2(|.0 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الوعوالاسلابة 
شيربيّة إسشلاميّة سردة محافحّة 
تصدرهًاوزارة الأووتات 5-0 
المجلة حرة » والوزارة غير مسئولة عما ينشر فيهامن آراء . 
' > حرس إلحر مر 
المثرن العام : رسا هك 
يلقي : عب راتع م مشر 
لم التي . عوكس انعم 
روالرر . رضوا نا ستجاى 
!ااا اناالا اك |1 زااااااااالااااالاالاللا اللا 
عنوان المراسلات : مجلة الوعي الاسلامي | 


وزارة الأوقاقة نس القوبيته صروءات 1 أ 
هاتف 9/,61؟ | 


مندوب اأجلة فى القاهرة الاستاذ محمد عبد اللهالسمان 
ص . ب . ١189‏ 
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قحطل العام التحري الجديت احبئ اخواي السلنيق فى كل مكاق + بواقدء 
لهم العدد الأول من مجلة ( الوعي الاسلامي » التي تصدرها وزارة الأوقاف 
بالكوبت » لتقف بجانب زميلاتها من المجلات الاسلامية فى المعركة الفاصلة التي 
الاسلحة ‏ فى اليادين العقائدية والثقافية والجبهات السياسية والاقتصادية 


لممناواته . 
وسلاحنا ىق هذه المعركة أقلام المجحاهدن من قادة الفكر الاسلامي ق كل 
مكان .. 


وان من يمن الطالع » وبشائر التوفيق ان بقترن صدور ( الوعي الاسلامي )) 
بهذه الذكرى الخالدة ‏ ذكرى الهجرة ‏ التي نتلقى عنها دروس الايمان والحهاد 
والتضحية والفداع ٠.‏ 


وأسأل الله العلي القدير ان يجعلها لسان صدق » ودعوة حق » وأن يهيىء 
للمسلمين من أمرهم رشدا » ويحفظ للبلاد أميرها المعظم ويسدد خطاه وخطى 
حكومته لكل ما فيه خدمة الاسلام والعروبة ٠‏ 
والله ولي التوفيق 7 


مجح بوب سج جب جروج جح سج رجو رج رج مج بج جح ججح جه ججر جه جه هدب 
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للاإسارام عليام 


كان لا بد للكويت فى خطواتها السريعة نحو التقدم 
الحضارى فى جميع مجالاته » أن يكون لها مجلة دينية بجانب 
الصحف والمجلات السياسية والأآدبية التي تصدر فيها » لتقوم 
بدورها ف نثر الثقافة الدينية » با تقدمه من عرض أمداً 
لتعاليم الاسلام ومبادئه » وتحديد صحيح لمفاهيمه وقيمه » 
ودعوة مخلصة الى رعاية هذه المادىء والتعاليم» و تجسيد تلك 
المفاهيم والقيم فى حياة الناس » حتى يتحقق النوازن الروحي 
دالادى ف المستف اللسديت » دبي الى طرنة السسكيو ا 
نهضته المرموقة » فلا ينعرض للأخطار التي تصيب كل مجتمع 
يختل فيه النوازن ٠‏ 


وقد رأت وزارة الأوقاف أن تقوم بعملها فى هذا المجال » فأصدرت مجلة 
« الوعي الاسلامي )) التي يصافحك الآن أول أعدادها » ايمانا منها بأن هذه الأمة 
لا يصلح آخرها الآ بما صلح به أولها » وأن بناء أية نهضة لا بد أن يتم على 
الأساس الذى قامت عليه النهضة الأولى للمسلمين .. لنصل حاضرنا الطريف 
بماضينا التليد ٠‏ 

ومن أجل ذلك وحهت الدعوة الى قادة الفكر » وحملة الأقلام من رجالات 
الاسلام المعنيين بالدراسات الاسلامية فى الشرق والغرب » ليسهموا معها فى تحمل 
هذا العساء ٠.٠‏ 


وقد كان الاقاء الفكرى فيما حمل الينا البريد من بحوثهم الضافية أمرآا 
يبعث على النفاؤل بآن هذه المجلة ستأاخد دورها الذى تأمله ف نشر الوعي 
الاسلامي » وتدعيم ألقيم الروحية 3 


ولقد أتبح لي الاطلاع على أغلب المجلات الدينية الني تصدر باللغة العربية 
كما اسهمت بالكتاءة فى الكثر منها ؛ وه علها حافلة بالبحوث والقالات الني , 
تكشف عن وضاءة المبادىء والتشريعات الاسلامية » ومحاسنها » وعن تاريخ 
المسلمين وأمجادهم + 
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ومع أن ( الوعي الاسلامي )) ستقوم بدورها فى هذه النادية الا انني أحس 
أن القراء لم يعودا يكتفون بهذا ٠‏ انهم يواجهون مشاكل جديدة فى حياتهم 
يريدون رأى الدين فيها ٠٠.‏ لم يعودوا يكتفون بتقرير :أت الدين ماح لكل 
مكان وزمان » بل يريدون تطبيقا عملبالهده الحقيقة الني يؤمئون بها كتلك ٠‏ 


ان معاملات قد حدت » ومبادىء فى تكييف الحياة قد ظهرت » ولم تكن 
موجودة حين وضع الفقهاء والأصوليون كتبهم وقواعدهم » واستطاعوا حينذاك 
ا كل لي التي عاصروها » بل زادوا عليها افتراضات أوجدوا 

لها حلولا ٠٠١‏ 

والعقلية الجديدة لم تعد تقتنع بأن باب الاجتهاد قد أغلق للأبد » أو أن 
الأواتل لم يتركوا الأواخر شيمًا كما يقال ٠‏ 

وأصيح اللاحثون الاسلاميون يؤمنون بضرورة الاجتهاد. ب ولو بشكل 
جماعي ‏ أواجهة أساليب الحياة الحديثة وتكبيفها من الوجهة الدينية ٠.‏ 

فأين الاجتهاد اذن ؟ وأين محاولات العلماء المتخصصين لوضع حلول 
كشاكلنا الجديدة ؟ ذلك هو ما أريد أن يحاوله كتاينا وما أريد أن أفتئح صدر 
ا ة تشعها خطوات فيما 
نآأمل ونرحجو ٠٠‏ 


٠٠ وبعد‎ 


فهذه المجلة يا أخي مجلتك » وهي تسعى اليك فى أول أعدادها » وتحتاج 
بلا شك الى عونك وارشادك » ومع أننا بذلنا جهدنا لتقديمها اليك فى نوبت 
يرضيك » الا أنني أعتقد انها لم تبلغ ما نريده لها » على آنني أعدك بأن كل عدد 
منها سكون احسن من سابقه > بعد ان نضي جهودك الى جهودثا » وكلنا جندى ١‏ 
فى هذا المبدان » ويد الله مع الجماعة » وهو الموفق والمعين ٠‏ 


رئبس التحرير 
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كان معالي الشيخ خالد أحمد الجسار وزيرا للاوقاف قبل أن تسند 
اليه وزارة العدل من عدة شهور » واثناء ذلك عمل على أن تصدر الاوقاف 
مجلة دينية ©» وأخذ موافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 55/9/58 باستثناء 
وزارته من القرار: الصادر بتاريخ 1551/5/١٠.‏ الخاص بايقاف المجلات التى 
تصدرها الجهات الحكومية » والتصريح لها باصدار مجلة دينية .. فكانت محلة 
« الوعى الاسلامى » التى تسعى اليك الآن . 

لذلك رأت المجلة أن تجرى حديثا مع معاليه فرحب وهو مسرور بمشروعه 
الذى سار فى طريقه الى النود ٠‏ 

قلت لمعاليه : كنتم أول من عمل على اصدار محجلة دينية فى الكويت فما 
الدوافع التى أوحت اليكم بهذا العمل ؟ 

قال سيادته : عندما عينت وزيرا للاوقاف أخنت أستعرض 1١‏ تؤديه 

الوزارة من رسالة للمجتمع » فتبين لي أن أعمالها منحصرة داخل نطاق 
« روتينى » يمكن ايجازه فى الاشراف على الاوقاف وتحصيل ريعها واحالتها 
بدورها للجهة المختصة ثم اعطاء الموظفين رواتبهم .٠.‏ مع الاشراف على المساحد 
.. مما حدا بانطلاق كثير من الاصوات الى المناداة بجعلها ادارة تابعة لوزارة 
العدل » ولكن كانت هناك أصوات أخرى تؤمن بالاصلاح وتنادى بضرورة بعث 
الروح فى ونارة الاوقاف لننهض برسالتها الحيوية فى مجتمعنا ٠‏ 1 

وكنت ولا زلت من الذين يؤمئون بأن و<ود وزارة الاوقاف قى البلاد أمر 
تحتمه الضرورة للحفاظ على قيمنا الروحية » واذا كانت وزارة الصحة قد 
وجدت فى البلاد لرفع المستوى الصحى بها » ووزارة النربية والتعليم وجدت 
للأثراف على تربية النشء وتعليمه » فوزارة الاوقاف تأتى فى اكرتبة الاولى 
من ضرورات الملد » لانها ذات رسالة روحية تعمل على نشر الثقافة الاسلامية 
وخلق جيل قوى من التساب المسلم الؤمن بربه ووطنه + , 1 

وعامنا اليوم عالم تغزوه الافكار الدخيلة 6 وتنصارع فيه مبادىء طاركة » 
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معاي ِ شؤنالرات امار 


بغدث ندال جل رييخ 


شي الكويت 7 


وهى وان كانت غريسة علينا باعتبارنا أمة اسلامية أصيلة الا أنها تعمل عملها 
بلا شك فى بلبلة الافكار وزعزعة العقيدة » ما لم يكن هناك مجهود لصد تيارها 
ونديد آثارها » ونحن أمة ذات رسالة خالدة جاء بها القرآن الكريم ». قأعلن 
الاخوة العالمية بجانب الاخوة الدينية » ورفع من مسسنتوى النفس الانسانية » 
وأقام دعائم العدالة الاجتماعية بين الحاكم والمحكوم وبين الضعيف والقوى » 
والفقر والغنى » والرجل والمرأة » وأشاع فى لمحتي معنى التكافل الحق الذى 
تشيع فى كل نواحيه معانى الحب والسعادة والطمابينة والسلا 

اذن فالدين ركيزة قوية ف دفع كل ما هو خطر على الانسان وخصائصه 
ومميزاته » والانسان لن يستطيع أن ينعم فى هذا الكون الفسيح بالرفاهية 
والسعادة الحقة ما لم يكن على جانب كبير من الحفاظ على قيمه الروحية 8 

وآلامة العربية ‏ كما نعلم ‏ دينها الاسلام » وهو روحها الذى لا يمكن 
أن نعيش بدونه » وهو مصدر سعادتها وسبب نهضتها من كبوتها » وهو الذى 
فتح أمامها الآفاق » ودفع بها الى أقصى اشرق وامفرب تحمل رسالة السماء 
الى الارض »2 رسالة الحق والعدل والاخاء والمساواة ٠٠‏ 

هذه الحقائق لا ينازع فيها منازع ٠٠‏ لكن الحقائق لا بد لها من جلود 
يتهوصون بها ويحمونها من الممتددن عليها » واذا كانت ا وزارة من 0 


الروحية وتعمل على تدميم القيم الدينية ف النقوس 

ل ل 
شامل لاجهزتها يهيئها للنهوض برسالتها كما يحب » وق طليعة هذه الاجهرزة 
حهاز الدعوة » فآنشات ادارة البعوة والارشاد وجعلت فى مخططها اصدار 
مجلة تحمل رسالتها وتوضح أهدافها » وتساهم فى نشر الثقافة الاسلامية فى 
الداخل والخارج ٠‏ لد البقية على صن ١‏ 7 


5 


التا 
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اللأنات؟ 
اذكب 
3 2 
ارازضصم 


اف محلة 


الوك رسااى 


35 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
0 والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
: رسول الله الصادق الأمين ٠‏ 
وبعد: ش 
ففد سررت أبلغ السرور حيئما 
علمت عن عزم الكويت ذلك البلد العربي 
لد لشقيق على اصدار > محلة اسلامية 
الأمل فى هذه الدولة الشقيقة التى تعتر 
بعروبتها واسلامها أن تصدر مجلة 
اسلامية واعية تحمل الى العالم 
- الاشسلامي الفكر الاسلامي ق أرفع 
2 توياته » كما أصدرت من قبل مجلة 
( العربي ) تحمل الى بلاد:العربية الفكر 


١ 
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تحية وتؤجيه تسعد بهما ام المجلة وترجو من الله أن يوفقها 1 
لتكون عند حسن ظن الامام الاكبر وتوجيهاته الكريمسة . ١‏ 


( الوعي الاسلامي ) : 


ولبس مصير سرورنا أن مجلة اسلامية جديدة تضاف الى عثسرات 


المجلات الاسلامية التي تنتة 


تنتشر فى سطائن البلاد الاسلامية » ولكن لأن رحائنا 


كبر فى أن تصدر ( الوعي الاسلامي )) جديدة فى منهجها فتعرض الفكر الاسلامي 
الخصيب النائض بالقوة والحياة معا » ومن جانب آخر تواجه موجات الالحاد 
والانحراف النيزحفت الى عقول بعض الشباب ف العالم العربي الاسلامي لتفزو 
الاسلام والعروبة فى عقر ديارهما » وتناوىء عقيدة الاسلام ومبادئه ونظمه 
بأفكار دخيلة مستوردة يمولها الاستعمار عن طريق أذنابه وابواقه المسخرة ٠‏ 


الاسلامي الحي أشرقت شحسها ف مط 
العام الهتجرى ليتوالى صدورها باذن 
الله فى أول كل شهر عربي - واني لأنصح 
المشرنين عان هذه الجلة والسثر لين عنها 
وفيهم عدد من خيرة علماء الأزهر أن 
يختاروا لها الوضوعات الحادة الهادفة 
التي تخدم الفكر الاسلامي »؛ وأن بجندوا 
لها الأقلام الومنة القيورة على 0-0 
ضمن برامجها وموضوعاتها. لكي ت 
نصيب فى توجيية المواطنين يالكويبت 
واخوانهم العرب فى كل مكان الوجهة 
الحنة » كنا يخطها الر ضع 
الراقن لتك نون جف الا عر 
علم بما يدور حولهم فى وطنهم وما يدور 
فى المجالات الدولية »© لكوتوا على حدر 
ورتظة كلمن تسدله ننسه عن الاركين 
وتجار السياسة ؛ حتى بتمكئوا مناعداد 
تهم لرد كيد المعتدى فى نحره . 


وكم يكون جميلا أن تحرص المجلسة 
على تعليم المواطنين أمور دينهم وتربيتهم 


تربية دنئنية اسلامية حتى يشبوا 


التو لمي 


ويشيبوا مسلمين فيسعدوا وتسسعد بهم 
أمتهم » واى سعادة فى دنيانا تفوق تلك 
اللسعادة الى لشعر بها مسبلم بأتمر 
بأوامر الاسلام وبنتهمي بنواهيه ؛ انها 
والحق يقال سعادة الدنيا والآخرة . 
والله تعالى هو المسئول أن يحقق آمل 
المسلمين فى هده المجلة لتكون نبراسا 
يحتذى » انه نعم المولى ونعم النصير . 


شيخ الأزمر 


١١ 
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١‏ سس سس 
منت فركت المرازت المةم 


ع ص رحج حح ع حجر رصع دج جع ص حع جع ١‏ جح ! جرع دح ددر 


ؤم آيات من القرآن الكريم تتحدث 
عبن النجيرة فى بقة الى سياه 
وام يكن الفرض منها ذكر تفاصيل المجرة 
العيرة امام ال سول صل الله عليه وفيل 
وأصحابه » وأمام كل قارىء لهامن 
بعدهم .٠.‏ ليصلوا منها الى ما بحب أن 
يضعوه نصب أعية دائما من عبر 
ومبادىء فى أدوار حياتهم وكقاحهم © ب 


أولها ‏ أن المكا فحين المناضلين الثابتين 
فى كفاحهم ونضالهم » لا بد أن يدركوا 
غايتهم وان طال الطريق بهم 2 

وثانيها ‏ أن عون الله ونصره فى 
ساعات العسرة والشدة » انما يمد به 


15 
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للشيخ عبد المنعم النمر . 


رئيس تحرير « الوعى الاسلامى » 


على كل ما يعتزون به فى الحياة « ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم م 


وثالثها ‏ ان الذين يترددون فى ساعة 
الجد » ويحجمون عندما يحب الاقدام » 
ويجذبهم حبهم للعيش الهنيء الى 
الاستكانة تحت راية الأعداء » ويخلدون 
الى الدعة » ويؤثرون برد الراحة على 
لهيب المعركة » وبفضون مصالحهم 
وارتباطاتهم المادية علىعقيدتهم وكرامتهم 
وحربتهم ©» هم قوم اختلّت معابير الحياة 
عندهم » جتى أصبحت معدتهم أعميق 
عليهم من عقيدتهم » وحيوانيتهم أسمى 
من حريتهم واتسيانيتهم .. فكانوا من 
أجل ذثك لا وزن ولا كرامة لهم عند الله 
2 وأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » 
ولو صلوا.وصيساموا-وزعموا.أتهم 
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قال الله تعالى : 


« واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون 


أن بتخطفكم الناس فآواكم وأبدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 


تشكرون )' 


آبة 56 ) سورة الانقال 


وقال تعالى : 6غ واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوكأو بقتلوكأو بخر جو كو يمكرون 


ويمكر الله والله خير الماكر بن ( 


آية ( .9 ) سورة الانقفال 


وقال تعالى : « الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
اذ هما فى الغار اذ بقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وأبيده بجنود لم تروها » وجعل كلمةالذين كفروا السفلى ... » 


آية (.غ ) سورة التوبة 


وقال تعالى : « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 


فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ( 


2 اطع 


٠ 00‏ أل 

والكران الكرن حين مو الإمين 
يلاكروا ما كالوا عليه قبل المهرة 5 كليل 
مستضعفون فى الآرض تخاف ون أن 
الناس ( وما صاروا اليه بعد 

المجرة ( قآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم 
من الطيبات » لا يريد مجرد المن عليهم » 
ولكن بريد منهم أن ينفذوا بتفكيرهم الى 
ما أهلهم لي ألله » واغداقه الث 
عليهم » فيحافظوا على هذه الاهلية 6 ولا 
تبطرهم قوتهم » أو تغرهم كثرتهم » أو 
جربان ن الرزق الطيب عليهم » فيفقدوا بذلك 
عون ال . وهيدعوة كذلكلاتباع 
المهاجرون : من الاخلاص والصدق ى 
ايمانهم » فيحرصوا على سلوكه » حتى 
ينعموأ ب كما نعم أسلافهم بالعزة ال 
برتدوتها ؛ والبسياة اليب الث بلقي 
نان عون الله وتاتيذه لا بعطان حراقا > 


(1) و(؟) آيتا م5 »2 .غ4 من سورة الحج 
(*7) آية لم هن سورة الحشر 


آية ( 19 ) سورة النساء 
اك اح أحنك اكنك] (أحنكم أحلك 


بل أن لهما ثمنا لا بد من الوفاء به .. 
ولقد اغلى: الثراف فى آنة اخرض دفافة 
عن المؤّمنين « أن الله يدافع عن الذين 

وا ») )١(‏ ووصعهم بأنهم 2 الذين 

اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا 
ربنا الله » () وفى آنسات أخرى بأنهم 

)0 الديج اخرسرا سن اروم وأموالهم 

ستعون فضلا مان ورضواأنا 

وصرون الله 0 أولنك هم 

الصادقون » (') 
وان « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 

درحة عند الله وأولنك هم الفائزون ٠.‏ 

ع ادك امو ووو مويه 

وجنات لهم فيها نعيم نعيم مقيم . بخالدين نجه 

أبدا » ©) وذلك م اللسلمين 
الصفات التي أهلت هو لاع 0 لهذه 

المنزلة عند ألله . 
وكذلك حين تدعو الآبة « واذ يمكر بك 

الذين كفروا ليثبتوك .. » () الى أن 


( 4 ) الآيات ٠.‏ 63516 51 هن سورة التوبة . 


( ه ) معنى ليثبتوك : ليوثقوا كتافك ويلقوكفى السجن فلا تستطيع التحرك منه حتى تموت . 
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مو ا ا 
اعدالة ومد افراتوي > للتضباء عليه » حت 
يستريحوا منه ومن دعوته »6 انما تدعو 
الوّمنين كذلك فى كل وقت للتأمل فى سنة 
آلله مع رسله © وعباده المخلصين » التي 
تقضي بنصرهم وكفالتهم وحراستهم من 
أعدائ » وعدم تخليه عنهم فى وقت 
الشدة » حين بحيط بهم أعداؤهم 55 
وأن الله طبّق هذه السئة مع رسوله » 
حين عزم المشركون على التخلص منه » 
ما دبروه فأفسد الله مؤامرتهم © ورد 
كيدهم الى نحرهم »ونحِّى رسوله منهم» 
والله غالب على امره « وبمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين » . 


وهكذا بحرس الله الحق ودعاته »© 
وبمهلد له ولهم الطريق » بعد أن ببذلوا 
كل طاقتهم فى حراسته والدعوة له .. 


حفر الهمم 


ثم تأتي الآبة « الا تنصروه فقد نصره 
الله .. » فتذكر بعض حوادث الهجرة 
وساعاتها الحرحة التي تخلت فيهاعن 
الرسول كل أسباب الأرض » ومساعدات 
الأصحاب » حتى الصاحب الوحيد الذى 
كان معه ‏ وهو أبو بكر احتاج الى أن 
يزيل عنه الرسول الأعظم ما ألم به من 
زعي وتد اسبحاق القار لقمة شبائقة » 
الثان + .٠.‏ ق هذه الساعات الحرجة تجلى 
عون الله ورعايته لرسوله بصورة ل تدع 
محالا لآى شاك فى هذا العون أو هذه 
الرعابة » وقد كان الغرض من نسياق 
هذه الآبية حفز همم الؤّمنين للجهاد 
والتضحية فى ساعات تثاقلوا فيها عن 
التهوض للجهاد فى ثيل الله © والسير 
فى جيش الرسول للدفاع عن كلمة الله ؛ 
فكان من أقوى ما يوجه اليهم فى هذه 
الحالة » هو أن برجع بهم 'الى السساعة 


ل 


الحرجة فى هجرة الرسول مع صاحبه 
هما فى الشان اذ قبول لضاحه 
لا تحزن أن الله معنا » وكانت الآبسات 
التي قبل هذه الآبة مباثرة تعاتب 
الموّ منين على مو قفقهم المتخاذل 4 وتهددهم 
وتقول لهم ٠‏ يا آنا الذين ]موا ما 
اذا قيل لكم انفروآ فى سبيل الله اثاقلتم 
الى الآرضن آرضيت بالحياة الذنيا مين 
الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة 
الا قليل . الا تنفروا يعذيكم عذابا أليما 
وألله على كل شيء قدير . الا تنصروهفقّد 
نصرة الله اذ اخرحة الذين كفروا ثاني 
اثنين » الآبة .. ولم بكن هناك من دواء 
وعلاج. لحالتهم هذه الا تذكيرهم بهذا 
الموقف الذى نصر الله فيه رسوله ؛ وهو 
وحدهة بجابه قوة الكقار فى أوجها 
وعنفواتها وشراسهيها + لبعلموا آن الله 
ناصر رسوله »© ولو تخلوا عنه . 


فالآنات التي ذكرت الهجرة اذن لم 
أغرقة مدى تضر الله المخلصين 4 ومدق 
ما يمد به هؤلاء من عز وتمكين لهم ى 
دشهم ودنياهم 04 ليداوى بذلك علل 
الضعف ف نفو س المسلمين 4 ويحفز 
هممهم للتضحية والفداء .. فى عهده 


صل الل عليه رسلا وعلى مر القرون ٠.‏ 


جزء من ايمانه 


أخلدوا 0 العقيدة 
أو كيتها » حين استطابوا مكة مقاما لهم 
فى ظل النفوذ المشرك ؛ ولم يكن لديهم 
من قوة الأبمان ما يحملهم على الهجرة 
المدينة » ذكر القرآن هؤلاء فى صورة 
« أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم 
قالوا قبي كنت قالو| كنا هي عظيفين 
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2 كي تأولئك عأواهم 
31 مكصيرا («( الوشسع 
والهجرة الى رض اسيل ادكه 
وكثردا البثاء فى مكة ازلاء ع فين 
ليظهر الفارق الكبير بذلك بين هؤلاء 
الذين أحجموا عن التضحية » ورضوا 
بالحياة الذليلة © وبين أقوراء الابمان 
الذين ضحوا بكل ثمين لديهم » وكل 
عاطة تطلكيو ىق سيول أعرار عتيدتهم 
وحريتهم . 
اع ام را ل 
ورأيه حزءا من ايمانه ويضعها فى مكان 
الصدارزة من كل ما سواها » ويعتبر 
التفريط فيها هدما للأساس فلا بصلح 
أن يقوم عليه بناء . 

هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعيها 
المسلمون الآن » وفى كل آن »© نسستمدها 

من القرآن ونضعها أمام كثير من المسلمين 
الذن يوثروت العيغى فى ظل الاستعياد 
ويجعلون أتفسهم مطية لأعدائهم » ظانين 
أن الاسلام لا يطلب متهم الا أن بصلوا 
ويصوموا ويتصدقوا . 

الا ان هذه كلها فروع واغصان 
وسيقان . جذورها حرية الوّمن فى 
عقيدته » وعزته فى ارضه »© فاذا فقدت 
هذه الحذور انقطع عن الساق والفروع 
والاغصان روح الحياة وصارت لقمة 
هنيثة للنبران » او هشيما تذروه الرياح. 


معنى الهحرة 


وبعد ب فلقد كانت الهجرة التى 


تحدثت عنها هذه الآنات هجرة حسية 
مكانية فيها انتقال من مكة الى المدينة » 
من اللحيط المشرك الطاغى المستبد فى 
كفره وشركه »؛ الى المحيط الاسلامي 
الذى تتمثل فيه حرية المسلم وشعوره 


حدا فاصلا بين المؤمن الصادق المستحق 
لرضوان الله » وبين غيره ممن لاس تحقون 
الا غضيه وعذأبه . 

وقد استمر الأمر كذلك حتى فتحت 
مكة مكة وارتفع فيها علم الاسلام ») وسادت 
كلمة اللسلمين » وأصيحت دار حرنة 
وأمن لهم كالمدينة .. وبذلك لم تعد هئاك 
ضرورة للهجرة منها الى المدرينة ققد 


رفرف عليهما معا علم التوحيد وعطر 
جوعها تسيو الحرية والعرة ., 

واكن كن نك اللفاعى البعزة مانا 
وروحها . فان روح 0 التضحية 


بالشهوات والعواطق والملذات» ومجاهدة 
النفس فيما تهواه وتؤثره منراحة بدنية 
أو ثروة مادية »2 أو الابقاء على صلة 
عائلية » وأبشار الآبمان ومعتضياته عل ىكل 
ذلك .و * 


الو و امطى .4 يعن 
لوك قرر الرسول صلى الله 

عليه وسلم ذلك حين جاءه ا مجاشع بن 
مسعود السلمي » بأخيه « معبد » بعد 
الفتح » وقال له ٠‏ با رسول الله 6 بابعه 
على الهجرة ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم <١:‏ قد مضت الهحرة بأهلها » . 
فقال مجاشع : فبأى شيء تبايعه ؟ قال 
« على الاسلام والجهاد والخير » وق 
حديث آخر له « المهاجر من هجر 
الصبياك 0 اومن عكر ما حرم الل 
فأصبح معنى الهجرة حينتذ : همحر 
الانلسان لشيرانه وملذات نفسسه المحرمة» 
مع فعل الخير والجهاد فى سبيل الحق » 


لم بعد من المطلوب منا ‏ اذن ل أن 
نترك بلدنا » ونتخلى عن مسو ولياتنا ) 
اذا وابنا فيها قساذا او اضطيهاد! © يل 
المطلوب أن نبقى ونجاهد وتكافح للقضاء 
على هذا الفساد » وعلى الذين ستندون 
وبفرضون علينا كلمتهم ؛ ويتلاعيون 
بدننا ونصالهنا ومضائركا , 


55 
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ان؛الهجرة المطلوبة من كل بلد اسلامي 

مغلوبٌ علىأمره هي هجرة الروح 5 

هجر العيش الهنيء والرضا به فى 

ظل الاستعمار “وايثار الجهاد والتضحية 
عليه . 


هجر المنصب الزائف الذى بتلاعب 
مبن وراته الاستعمار بمصائرنا ٠.‏ 

هحر الأآلقاب والشكليات التي تغرينا 
بالراحة وعدم ا الالبطعيار 55 


والشهوات اي تشسمف موتناء والاعواء 

ا 

ا يه وححسي حثر ذيني © 

والتهاون فى تحقيق مصالحهم » واثشار 

العافية والراحة فى دنياه عليهماىآخراه . 
هحر الفني حبه لاله حبا يستعبده » 

0 


هجر الموظف وكل من يتحمل امانة 
عمل من الأعمال ما تركن اليه نفسه من 
راحة أو عبث أو تفريط ف الأمانة التي 
حملها . 

هجر العالم 2 معمله ومخبره أو فى 
قات درية ار سين عسيسات 1 
ترف الحياة ولذائذها فى سبيل أن يقدم 
اكه وعلمه . 
وتفريطه فى رسالته ومهمته . 

هجر السلمين جميعا روح الكسل 

ولاه ال > الراك 4 والضعف: 
والتفرقة والدس 325 

ان واقع المسلمين الآن يفرض عليهم 
الهجرة بهذًا المعنى .. فانه واقع مر» 
لا يمثل أبدا ما بريده الاسلام لأتباعه » 
ولقد كانت الهجرة التي هاجرها الرسول 
وصحابته جهادا للتخلص من وأقع مرير 


حل 
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يتمثل فيه الظلم والاضطهاد والكبت فى 
صوزة جلية؛ الى واقع تتجلى فيه 
الحرية . حرية الم وحرية التحرك 
والتصرف 33 ولقد تحمل امهاحجرون 
الأوائل فى سبيل ذلك أقسى وأشضشد 
أنواع الجهاد والتضحية . 


والعرآن الكريم حين يذكر المسلمين 
لذ وائل بالوفحرة وتضحياتها أنما بدعو هم 
الى المحافظة على ايمانهم القوى الذى 
لصيو به عون الله وتايدة © وخين لخر 
الى التأسي بالسابقين لا فى ترك الأوطان 
بتلاعب يها وبمصيرها الظلمة المسستبيدون» 
ولكن فى قوة الايمان » واليذل والتضحية 
لتخليص الأوطان من هو لاء المستبديين 4 
ولاعزاز العقيدة © وتلعه كلمة الدين 4 
وتوطيد الحرية وتوفير العزة التي كتبها 
الله المستي عدا عو معنى الوهجرة 


ولكن لا أحبه أن أقنف عند هذا » 


وأبتعد عن ناحية من واقعنا الآن أيضا » 


ريما كانت لها صلة بالمعنى الأول للهجرة 
من بعض نواحيها .. وربما تثير تسساؤلا 

هناك من المجاهدين فى سبيل أوطانهم 
من بتع رضون للاغتيال أو السجن الموبد 
أو التعذيب داخل وطنهم بيك المستمهرين 
والمستبدين 4 وتصبح بقاؤٌ هم ق هده 
الحالة بأرض وطنهم عديم الجدوى» فهل 
مثل هؤلاء أن يتركوا وطنهم » ويهاجروا 
منه الى بلد يستطيعون قيه أن برفعوا 


الوااقع أن الحكم فى ذلك لا يمكن أن 
يكون حكما كليا م فان” لكبل مجاهد 
ظروفه © وطاقته »نالتى تختلف . 
غيره .. وقد يكون حيسسن الزعيم المجاهد 


البقية على ص : 5.ه 
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وكم آنا مسرور لنجاح مشروع آاجلة » ولا شاك أنئي فى شوق لاستقبال 
العدد الأول منها .... وآمل أن شاء الله أن يكون محفقا لما رحوته ٠‏ 
وأحب أن أذكر بمزيد من الشكر والتقدير ما لاقنه فكرة المجلة من 
الترحيب والتاييد والعون الكريم من حكومة صاحب السمو أمير الللاد حفظه 
الله ٠٠‏ وآنا متأكد أنها ستلقى المريد من هذا التابيد والعون لنؤّدى رسالتها 
. كما برجو كل مخلص لدينه ووطنه ٠‏ ّْ 
فقلت لعاليه : وهذا يدعونا الى أن نسألكم عن المنهج الذى تختارونه لها وقد 
اطلعتم على كثير من المجلات الدينية التى تصدر فى البلاد الاسلامية .. 
8 فقال سيادته : ان صدورها فى الثوب الذى أحبه ليس بالشىء الهين الميسور 
وأنا من الذين يؤمنون بتطور الاشياء » وأن كل نقص يمكن تداركه مأ دام هناك 
ايمان وعزم وتصميم » وذلك كله لا ينقصكم والحمد الله 2 
وآنا أعرف أن كبار الكتاب ف العالم الاسلامى قد لوا الدعوة. للمساهمة 
فى الكنابة بها مشكورين ٠.‏ وآمل أن يكون النهج الذى تنهجه مجلتنا الجديدة 
(( الوعى الاسلامي )) بعبدا عن كل ما يعكر صفو رسالتها » وآن يكون رائدها 
الحق ترفع صوته » وتذود عنه بكل صراحة ووضوح » وأن. نعرض الاسلام فى 
ثوب قشيب محبب للقراء » وآن تساهم فى النهضة الفقهية التشريعية التى 
يتطلبها مجتمعنا » وأن يعالج كتابها مشكلاتنا الجديدة على هدى من الشريعة 
حتى يمكن ايجاد حل لهده المشكلات ٠.‏ ش ش 
قلت لمعاليه : هذا أمر مهم جدا فلم تعد المسألة الآن مسألة ترديد أمجاد 
تاريخية فقط .. بل بيجب ان نخطو كذلك للامام ونعمل لنضيف امجادا. ألى 
2 أمجاد فى كل مجال من مجالات الحياة . 
ثم قلت لسيادته : هل راعيتم فى مخططكم حين فكرتم فى اخراجها ان 
تقوم بنصيب فى تثقيف المسلمين الذين لا بعر فون اللفة العربية:؟ 
قال : نعم ٠‏ فانا أعرف طبعا أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون العربية 
وفى حاجة الى وعى اسلامي سليم » ومن واحينا أن نلبي حاجة هؤلاء الاخوان 
ومن أجل هذا راعيت فى مخططى للمجلة ولادارة الدعوة » أن تقوم بنصيبها فى 
هذا المجال » وآمل أن يتحقق هذا المخطط على يد المسئولين الآن فى الوزارة » 
وأن تتم ترجمة بعض الموضوعات الهامة التى بين دفتيها تعميما لافائدة » وتحقيقا 
للهدف النشود » حتى تكون الكوبت قد ساهمت بقسط ف هذا الجال .٠.‏ 
قلت لسيادته : هذا أمر طبيعى لا بد للمجلة أن تقوم به . وقد كان 
بودى أن بصدر العدد الاول منها محققا لهذا الواجب لولا ظروف خارجة عن 
الارادة حالت بيئنا وبين ذلك ؛ لكني آمل أن بتحقق هذا فى المستقبل باذن الله 
وعونه .. وذلك بالاضافة الى ما يقوم به قسم. النشر والترجمة بالوزارة من 
| ترجمة بعض الكتب للغات الحية » وقد بدأ بترجمة كتاب « شبهات حول الاسلام » 
1 للاستاذ محمد قطب وقطع شوطا كبيرا فى الترجمة . ١‏ 
قال سيادته : هذا ها نرجوه وأسأل الله العلي القدير أن يحقق لهنا 
الوليد الجديد التقدم والاستمرار. والتوفيق ٠‏ وتحياتي وتقديرى لكل من ساهم 
ويساهم فى تدعيمها واعان ويعاون فى اخراجها والنهوض بها ٠٠‏ وجزى الله 
الجميع خير ما يجزى به العاملين المخلصين ٠.٠‏ 2 . ( : 


117 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


أى نجم ني ستمساء القرّب)) صار في الأأفق حديث الشهب ؟ 
أنه التاريخٌ بالنور اكثلب 2 قصحة البعث لشسعب وتنبى 


ولد المختار وكيا أ 7 لين 


يا له فجرا ا هرا ووت: العسيواة عية يرا 
سائل. الافيل” اذا «شييظر عن ثى عيرق ال تسيسيسيين 


مام 


ل 
ولداكه" موليدا العافى التقتيلر ٠‏ حرة ' تبكى على فقئْد العشير. 
وليه بد المولسى القيسير' واحتفى الرسمل:به فى * موكب 
بين حور اصراك احرف عين 
قلداته الأرض كالدر الكريم”2 وكريم “ادر أفسياةه العممم 
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2 07 لحيو 
' 4 الموكة #طرا لصب 


. ا 
و مد #ب 6 


فت بس سكا 
الا 4 هر / 7 2 لغغفباٍ 
خخ هد" ادرب له باالمعبين 
أيها الناسك” 5 قان ح سيرك أر : فيك السم وو ميلا للنداء 


ّ و 
هاتف من عند رب العرش جاء بالصطوت من وراء ال حب 


3 1 مم 
واتل فوق الآرقن اينات السسماء من كتاب ليس مغل الكتلب 


3 2 : ٠. 
ويح اهل اتوك ار أن دعوا الحو لاذوا بالصمسم‎ 


00 
ماوعوا الكار ي ١‏ ه قَت م برشن لقان ولا ريا 
إنا الزهيد فعا لابين 


1 
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جمد تابع قصيدة العدد ع 22 


رم عبد ف سبيل الل 3535-آآ[أ( ل 
كلما رسيم الأذى قال آجهعامه" 


فقد المال وضححّى بالولا* 
صهروا جثماته في اللهل دب 


فوقى جثماته برد اللقي* 


- 


د ب وان لتصير ئى 


وأن باه متس ا السيريق 


ما الذى أغشّى عيون سركي ؟ 


سائل الصدبق” ماذا روعت 
فضله ‏ سيحانه ‏ ما ا وسته" 

فلقكوؤه لقاء- 
م2 ه 


علينا من كات الود داع 
تهنا البسري بالآمر الماع 


وخض البح نخضئه 


هتف الخزرج والأوس” مسا 
مالهم صَفّاً وكانوا شيعا ؟ 


وإله” العرش في الغار محخكهة ؟ 


. حل ركب المصطفى في ( يقرب ( 


الفاتحين 


الح مس امي داع 


ع 5 


وعل عب محر اجتمعبا 
أذهب الاسلام ما ِ اتعيبيييا 


قدم العهد من الحقد الدة ين 


واتقسى يد 2 ا 


3 
د 


اس ك0 0 دما 


0 ينصرة” اع" ابي 


و 


1 و 
حد ى اسار عن صيك تحوهيأة 


ِ تزل” سير تلهم بعد السببات 


طلبسوا الموت ففازوا بالمجاة 


ولمافيمسمم اليا رتيسيعين 


ت ‏ م 2 24222ئ2ئ 222 


ل 
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5 


قلم الاسلام أنقنا” اللتتس ما وانشت العسرت ا أي جاه" 
ومشى يبعت في الأرض الميا2*6 فأظل الأرض عصير ذهبى 
شائل. الأموة عنسه والأمسحين 
عن راق شبعا شها مدن وعيناء أصبحت تُحبى له الدنيا لباه 
أم ني الشرق م كسرى » ففراه ونحداى قيصرا ي العكسسرت 


ناشرا. أعلامه فوق الس 'فين 
يقوف ع الدا اش ساره* 0 تمخذ الإنصافة والشتورى شعاره' 
فإذا الدنيا ابتسام” ونضلاره محاوق أمذياقى سيسات 
اه والكل” من ماءر وطلين 
فق سيل الله أسلاق كرام “رفوا صرح العلا كيف يقسام” 
شيّدوا الجد بأشلاء وهسسام وطلسسوه الحم الشسكسب 
لاينال المجد بااللروح ضنين 
يايى العرب وأشبال اللأتى روا معى التاخحى الملا 
ا ا يا خسوا مبو الم باتكب 
إننا بسع له اللوهيية 10-2 
نحن بالحب وبانفير ندين الاقشير الرعب بين الآنسين 
أرضنا روض” وريف وعرين” 2 مذهب أكرم به من مدهب 
سنه طله إمام المرسلين 


حت 


اك 
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يمه 


يحرص الاسلام أشد الحرص على 
استدامة حسين الصلات بين المسلمين » 
ويعمل حاهدا على تنقية المجتمع من كل 
ما بسيء ؛ أو يكون مصدر اساءة » وفى 
الحديث الشريف بيان لصفات ١‏ 
الذى انقاد لأوامر الله تبارك وتعالى ؛ 
وأسلم وجهه لله رب العالمين » فترك هوى 
نفسه » وجانب ميولها السيئة » وكرس 
كل ما يصح أن يقتنى ويستأثر به فى هذه 
الحياة » وصيره تابعا لمرضاة الله 
استجابة لأوامره وطاعة لرسوله » وعملا 
بما ورد تى محكم التنزيل « قل ان كان 
آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
أليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 


للشيخ على عبد المنعم عبد الحميد 
الس اب يدا بسي روداو 300 


بهدى ألقوم الفاسقين » )١(‏ . 


فاذا تم للمسلم ذلك الح بالخالص » 
وبدات ثماره تؤتي أكلها » بادر الى 
امتثال أوامر الله ورسوله حميعها ») 
فكف عن اخيه المسلم كل ما يستطييع 
كفه من شر » وقيد نفسه بأحكام الاسلام 
فلا يطاوع نزغات شيطانه ولا وساس 
نفسه ولا ثوران غضبه بل يطرح كل 
ذلك وراع ظهره ويكبح جماحه ويقول : 
أسلمت نفسي وقوتي لله سيدى ومالكى 
رب العالمين » وكل امرىء يستطيع أن 
يزن أموره ويخلص الى -الخير وينأى عن 
الشر بمراقبة هواه حين يتعارض مع 
رضا ربه » فيحول اتجاهه بقوة الابمان 
وينتصر عليه بما استكن:فى قلبه من ثقة 


. الآبية 16 من سورة التوبة‎ )١( 


5 
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ا ا م م مم ممم ا ا | 
روى البخارى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال : : « المسلم من سام المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من 


هجر ما نهي الله عنه )) ٠‏ 


لس سس 0ه ههه 


بالله » وتلك هي الشدة الممدوحة التي 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنها : ( ليس الشديد بالصرعة انما 
الشديد الذى يملك نفسه عند 
الغفضب » () 


ولا كانت اليد مظهر القدرةغالبا “دخل 
فى السلامة منها السلامة من كل ما يعمل 
بها وينتج الاساءة كالقتل والسرقة 
والتهب والسلب والضرب وقطع الطريق 
وتشمل الاساءة باليد الاساءة بالكتابة 
والاشارة » ومثلها العين فى غمزاتها ») 
ويدخل فى هذا الباب أيضا » غصب 
الدور والاستيلاء على ما يخص الغير 
بغير حق » واصدار الاوامر للاتباع بعمل 
ما يضر » وقدوردت ري 
الحصر تحذر عاقبة الاساءة باليد 
واللسان وسائر الجوارح » متها 
ماروى سدس اد 
رضي الله عنها قالت : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. يقول:7. .اللهم 
طهر قلبي من النفاق » وعملي من الرداء ؛ 
ولساني من الكذب وعيني من الخيانة » 
فانك تعلم خائئنة الأعين وما تخفي 
الصدور » وروى البيهقي أيضا عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 
كان رسول الله صلى أله عليه وسلم 
بقول : « اللهم اني اسألك الصحة والعفة 
والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر » 
وروى البخارى عن سهل بن سعد قال * 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
(( من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة » فالمرء اذا حفظ 


لسانه » وراقب ما بصدر منه وعف عن 
ا ل ل د كير 
اللسان 


فرب كلمة أهلكت أمة » وأشعلت حربا 
ضروسا » وأفسدت ملكا كييرا » ولهذا 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللسان على اليد » لآن عمل اليد غالبا ما 
دحيء تاليا لعمل اللسسان وناحما عله أو 
را عليه ونا سسرم الأسبلام علي 
سباب أخيه والعهدوان عليه 

ص ايا سي ل 0 
وتتفكك قال صلى الله غلسة ونام فى 
وقتاله كفر » وروى البخارى عن أبى ذر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
عليه أن لم يكن صاحبه كذلك » ومن 
بعل اما فى القار خب علام التيواتت ١ ١‏ 
00 الأذى بمن نطق بالشهادتين وقال 
: « هلا شققت عن قلبه » وحاء القرآن 
الكريم مؤبدا ما قسد ليه سسيد الخلق 
فقال تبارك وتعالى : « يأبها الذين آمنوا 
اذا ضربتم فى الأرض فتبينوا ولا تقولوا 
أن ألقى اليك السادم لسست موّمئا . )١(0».‏ 
ومما محرم الله: من الابذاء باللسان ٠.‏ 
النميمة #الفيبة » فأما النميمة فهي 


ا ل لماكت 0000اكطظ 


٠ رواه البخارى‎ )١( 


(؟غلاآية 15 هن سورة النساء ٠.‏ 


نذا 
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السعي بين الناس بالقساد قال صلى 
الله عليه و لا يدخل الجنة قعات » 
انا لحم 000 وال النية زيكفى فى شتافتها 
ومجافاتها يم وبعدها عن 
الخلق الكر , 0 صاحيهاق ا لحيوانية 
والوحضية فول العلي الكبر ١“‏ ولا بعتب 

بعضا أيبحب أحدكم أنبأكل لحم 
آخيه ميا فكر هتموه 6 ( (؟) ويقول رسول 
الله صلى الله عليه و ارون 
ما الفغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم » 
قال : ذكركاخاك بما بكره» قيل: أرايت أن 
كان فى اخي ما قال ؟ قال : أن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه 
ما تقول فقد بهته » () ولا بظئن احد ان 
ما يلقى من القول استهتارا ودون ترو 
لا مسثولية فيه »؛ لا بل فيه مسئولية 
وآابة مسسثولية» قال أبو هر برة: ٠:‏ قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ان العبد 

بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها 
ع ا 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا بلقى لها 
بالا يهوى بهافى نار جهنم » (؟) وعن عقبة 
ابن عامر قال : لقيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت : ما النجاة ؟ فقال : 
(( أمسنك عليك لسانك وليسعك بيتك وايك 
على خطيئتك » (ه) وعن أبي سعيد 
( مرفوعا ) قال : « اذا اصبح ابن آدم 
فان الاعضاء كلها تتدلل وتتواضع للسسان 
فتقول : « اتق الله فينا قانما نحنى بك 
فان 0 استقمنا وان اعوححت 
اعوججنا » (1) فاللسان اذا فسد أقسد 
الأعضاء يمينا )وين اه الكذب قي 
ليوغر صدريهما واتبسي2 7 بينهما وساعد 
احة سلاقيما ‏ وند وى عن ذلك ربوك 
رضي الله عنه قال : قال ول الله 


صلى الله عليه وسلم :« لا ببلغني أحدمن 


أصحابي عبن أحد شيئثًا فاني أحب أن 
ار ال وان علبي الصلار ‏ (11 وس 
وسول الله ضلى الله عه وسلم بقول : 
« كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو 
لك به مصدق وانت به كاذب » (4) . 


وقصارى القول أنه مهما لقى المسلم' 
ريه فيجب علية الصير 
السيثة بالحسئة ولا بصح له 
ل الناس ما دام قادرا على القيام 
بالخدمة النافعة للمجتمع الذى بعيش 
فيه 37 كان لي ال 
أذاهم الشل من اذى لابخالطهم ولا 
يصبر على اذاهم (( 8 
ومما يزيد 0 المجتمع الاسلامي 
وارساء قواعد الآلفة بين أفرادهم بعدهم 
عن الفحش فى القول والعمل » وهجرهم . 
الل ماعن كيائه آن ماسوو لحي 
« والمهاجر من هحر ما نهى الله » . 


والاصل اللغوي للهجرة . الترك مطلقا 
وقد براد به ترك الوطن الى غيره » وفي 
الشرع مفارقة دار الكفر الى دار الاسلام 
خوفا من الفتن ورغبة فى اقامة الدين ©» 
وفى الحقيقة مفارقة كل مابكرهه الله الى 
مأ بحبه . 


وق الأرض منأى للكريم عن الأذى 
وفيهالمبن خاف القلى متحول ١‏ 

وتطلق الوهجرة على هجرة القلب لما 
بكون علية من يخالف فى العقيدة » وعلى 
الخرادم الباطلة والعادات المستهجنة التي 
تهدم الانسانية » وتنشب معاولها فى بناء 
الخير الشامخ خ القوى © فالهمحرة لظم 
1 والمعنوية »6 فلجوء المرء 


)١(‏ رواه البخارى (]) الآية (؟1) من سورة الحجرات 


(؟) رواه مسلم (؟) رواه اللخارى (ه) رواه احمدذ والترمذى (5) رواه الترمذدى 
(0) رواه أبو داود () رواه ابو داود (9) رواه الترمدذى وابن ماحه . 


ا 
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الى وطن يحميه يعادل لجوء القلب الى 
الى.من يلوذ به وينطوىعلىوده ومحبته؛) 


وكل عند صاحبه حبيب : 


وكل امرىء بولي الجميل محبب 


وكل مكان بنيت العز طيب 

ولما كان من الْموّمنين الصادفين من 
فاتتهم المجرة الكبرى من مكة الى 
الدرنة . فلك المجحرة التي كانت آيسة 
الايمان الراسخ » والتي أثناد بفضلها 
القرآن الكريم وأعظم أجر من قام بها ) 
وحكم لهم بالصدق فى طاعة الله ونصرة 
رسوله » قال تعالى : ( للفقراء المهاجر يبن 
يبتفون فضلا من الله ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله اولك هم الصادقون » )١(‏ 
وواضح انه بعد فتح مكة لم يبق من 
سبيل الى تحصيل تلك الهجرة الخاصة 
قال رسول الله : « والمهاحر من هجر 
ما نهى الله عنه» معلنا أنالفضل ف الحقيقة 
ليس راجعا الى ترك مكان الى آخر » 
وانما المقصود هو الفرار من الافتتان عن 
الدين والابتعاد عن الوقوع بين براثن 
الشيطان الرجيم » وعلى هذا فلا يزال 
باب الهجرة مفتوحا وان فات مظهره 
الى دار الاسلام » فالمسلم فى كل أحواله 
معرض للفتنة » ووساوس النفس الأآمارة 
بالسوء » ومتازعة الهوى » وكلها شرور 


تحاول الاستيلاء على قلبه حتى تسليه ٠‏ 


آيمانه » فمن تغلب عليها ولجأ الى حمى 
رنهه تعيذا به فهو مهاجحر الى اللهقاصد 
عونه راغب فى رحمته » فعن أبن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( لا هجرة بعد 
الفتح ولكبن حهاد ونية وان استنفرتم 
فانفروا » (؟) وعن عمرو بن عبيد أنه 
سأل عائشة رضي الله عنها عن الهجرة 
فقالت : لا هحرة اليوم فقد كان 
الؤّمئنون بفر أحدهم بديئه الى الله والى 


رسوله مخافةان يفتن عن دينه فأما 1 
اليوم فقد أظهر الله.الاسلام 6 والؤمن ‏ 


(؟) وعن مجاتشيع 
انطلقت بابنى معبذ :الى النبي صلى الله 
عليه وسلم ليبايعة على الهجرة فقال . 
انقضت الهحرة لأهلها فبايعه على الاسلام 
والجهاد » وى هذه الاحاديث الشريفة 
ما يدل على أن الهجرة الباقية هي هجرة 
السيئات » روى أحمد من حديث عبدالله 
الى رسول الله فقال : يا رسول الله 
أن الهجرة اليك 5 حيث كنت أم الى 
انقطعت ؟ قال : فسكت رسشول اللنه 
صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال ١‏ اين 
السائل عن الهجرة ؟ قال : هأنذا يا 
رسول الله . قال : اذا أقمت الصلاة 
وآقيت.الزكاة فأنت مهاجر وأن مت 0 
بالخغرمة » قال : يعني أرضا باليمامة » ٠‏ 

وى رواية « الهجرة.. أن تهجر الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن وتقيم ألصلاةوتؤتي ٠.‏ 
الزكاة » قم انت مهاجر وان مت 

بالخضرمة » . ا 
:فالله تبارك وتعالى تسنأل أن يمكننا من ٠‏ 


التغلب على هوى النفسسى وكيد الشيطان ,:: 
. وأعوانه من الحن والانس »© وأن يجعلنا ”0 


وقد عرفنا مما مر فى شرح الحديث 
الشريف كل ما يؤكد المحبة بين الناس 
ويعورى ألفتهم 4 وبعرس روح التضامن 
والتكافل ى الملجتمع الانساني » وأن من 
كف بده ولسسانه عن اخواته وعشرائه 
ومواطنيه فهو معدود فى المهاجرين الذين 
ينأون عبن الدنايا وبيتعدون بأنفسهم عما 
ويدخلوا جنته وشعار دائما « رينا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان' 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذزين آمنوا 


. ربنا انك رءعوف ريم » () . 


آأثأ أ 0 


(1) الآية لم من سورة الحثر (؟) رواه اليخارى (8) رواه البخارئ ومسلم 10 ١‏ 


()) الآية ٠١‏ هن سورة الحثر:. 
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. أولا ل الفائدة ورأى الاسلام فيها : 


المعاملات المصرفية التى سادت فى 
السبلاد الأمسلامية الثقلت شيا 
وقضيضها الى البلاد الاسلامية . 
واصبح المسلم فى حيرة من أمرها : أيقعد 
ن مسايرة الركب الاقتصادى المسيطر 
خلى عالمنا المعاصر فيكون من الخاسرين 
ف الدنيا ؛ ام يجارى التيار الآثم قيبوء 
7 “فت من الله ويكون من الخاسرين فى 
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للدكتور محمد عبد الله العربى 
عميد معهد الدراسات الاسلامية ‏ القاهرة 


هذه محاولات محمودة يقوم بها الاستاذ الكبير الدكتور محمد عبد الله العربى لتصحيح 
الاوضاع المالية السائدة فى بلادنا والستوردة منالغفرب » وذلك على أساس اسسلامى رشيد » 
وهى محاولات جديرة بالبحت والنظر نرجو المزيد منها لنخطو خطوة ايجابية نحو اقتصاد 


اسلامي سليم ) . 


ولنبدأ اليوم ببحث الفائدة التي 
تفر ضها الصارف على المتترضين منها + 
والفائدة التى ند قعهماالمصارف الى 
المودعين أموالهم فى خراتتها . 


أا سا 


لا يستطيع أحد أن بنكر أن البئوك فى 
وضعها الحاضر تؤدى 9 خدمات 
قيمة سواء فى ميدان التجارة الداخلية 
أم ميدان التجارة الخارجية » وهى 
تسسمتحو عن هذه الخدمات أحرا ملائما 
بسمى « عمولة » هي بلا نك كسب 
مشروع لا شبهة فيه . 


هذه الوظيفة التي تؤديها البنوك قَْ 
ميدأآن التجارة ب وهي من أهم مصادر 
الرزق الحلال ‏ هى وظيفة مشروعة 
بحب اسعتاتها © #النولة هنا تزدي 
عملا يتطلب براعة وحذقا كبيرين » 
والاسلام يفرش فى كل جهها بيمسلل قق 


« الوعي الاسلامي  »‏ 


نشاط مشروع أن يثاب اياذله بأحر عادل 
لا حيف فيه . 


لالحاد عبارلا 
أو تصدر خطاب. اعتماد » أو تحصل 
اى فد دين لعميل + أن تنظ اكتقاب 
الجمهور فى شركة مساهمة » أو تعطى 
رأدا فنيا فى تقلبات السوق التجارية .. 
الخ ب تؤدى عملا مشروعا يستحق أجرا 
هتامينا # غير أن عدا الاجير بحنة ان 
يصاغ فى شكل « عمولة » تتناسب مع 
مدى المجهود الفني أو المالي الذى بذله 
البنك » ومع مدى-المخاطر اذا كان ثمة 
مخاطر تحملها » ولا تكون فى شكل 
« فائدة » ثابتة على .ما يكون قد قدمه 
من قروض اذا كان ثنمة قروض اقتضتها 
هذه العمليات المصرفية . 

كيلك عتدما يمول البنك مشروعا 
تجاريا أو صناعيا » لا بصفته مساهما 
( لانه فى حالة المساهمة لا محل لاثارة 


5”7/ 
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الاسلام والمعاملات المصترفية 
4< 5424 5454545 :ج40 0454 :4 04 


قروضا الاسام 
البنك آجرا عن الخدمة التى ودنها . 
وله اق بحدة الآخر ما برى > يشرظ 
الا يكون التحديد بفائدة ثابمسة 
يصرف النظر عن نجح المشروع أو 
فشله . بل يكون التحديد فى صورة 
باللشروع اكتسبانها ؟ ويصح أن تكون 
نسسية ملثلوية من الأرباح المرحوة » 
والمرجع فى ذلك الى ما يون من انفاق 
الطرفين » وفى نفس الوقت يجب أن 
يكون متفقا عليه بين الطرفين أن البنك 
بساهم فى مخاطر المشروع اذا نشل . 
فان لم ينتيج المشروع الى ربح فللبتك 
أن سسترد من المقترضين أصول 
القتروقي التى ا هويا نب اذا متسعة 
بذلك موحودات المشروع كما بسترد 
أشنا ما تحملة من مصروقاتك ف عملية 
تمويل الشروع + ولليتك بسد ذلك أن 
لبوجةه وعيه وحذره عند توظيف أمواله 
حتى لا بتعرض لخسارة توّذيه » كما 
أن له لضمان أسترداد أصل ماله 
ومصروفاته ‏ أن يطلب من صاحب 
المشروع ما بشاء من الضمانات 
الموازنة . 

هذه العملية فى صميمها مشاركة 
فى الاستثمار » استثمار بالوكالة » 
فصاحب المشروع قوم باستثماره 
تيها قدية النه مع راس نال بن 


وهذه المساهمة من جانب البنك فى 


أرياح المشروع وخسائره هي قوام عقد 
من العقود الجائرة شرعا» عقد 
0 9 الضارية” » الذى عرفه فضيلة 
الاأستاذ المرحوم الشيخ أحمد ابرأاهيم» 
وكيل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة 
الاسلامية بها التعريف الآتي )١(‏ : 


« المضاربة ‏ وتسسمى أيضا القراض 
والعمل هن كفصن آخر » وقال 
للأول صاحب راس المال ورب رأس 
المال » وبقال للثاني مضارب ؛ وهو من 
العقود الدائرة بين النفع والضرن © 
كسائر انواع الشركة . 


معتاها > كأن. شول. عنس لاخر © 
خذ هذه النقود التي مقدارها كذا 
واتجربهبا على 3 نكون الربح يننا 


وهي تنقسسم الى قسسمين ٠‏ مطلقة 
ومقيدة . 


« فالمضاربة المطلقة هي التى لا تنتقيد 
بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا تعيين 
من بعاملة: المقسارت فى التجارة + ولا 
بأى قيد كان . 


« والمضاربة المقيدة هي ما قيدت 
ببعض هذا أو كله » يقول رب راس 
المال للمضارب : اشتر برأس المال كنا 
او فولا او عدسا او قمحا ( مثلا ) من 
بلد كذا فى وقت كذا » وبعه فى جهة كذا 
فى زمن كذا ©» ولتكن معاملتك مع فلان 
أو فى الجية الفلانية ... الخ . 


من التقود آلتن تعامل .يها ثعلا : 


١ (‏ ) كتاب المعاملة الشرعية المالية : ص 5١!‏ وما بلييا . 
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« ويعتبر اللضارب وكيلا بالقبض 
أولا ثم مضاريا * ومن هذا تعلم أنه 
يشترط فى المضارب أن >ككون أهلا : 
رق صاحب الال أن كون اهلا للتوكيلة 
وهذا شرط عام فى كل أنواع الشركات . 


« ويشتترط أن تكون حصة كل من العاقدين 
جزءا شائعا من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع 
لأحدهما والباقى لاخر » فان كان ها اشترط 
لأحدهما هتدارا معيئا فسدت المضارية » لاحتمال 
أن الريع لا يأتى زائد! على ذلك المقدار المعين » 
فتتقطع بذلك الشركة فيه فيفوت القرض من 
المضاربة » والقاعدة أن كل شرط يوجب قطع 
الشركة فى الربح © أو يوجب الجهالة فيه ©» فانه 
يفسد المضاربة ») . 


و لكن من آين تأتى البنوك بالاموال التى توجهها 
فى انجاز عملياتها المختلفة وعلى الاخص فى تمويل 
الشروعات ؟ بعضها يأتى هن رأس مال البنك 
ب أى منقيمة الاسهم التى اكنتتب بها المساهمون ب 
ولكن أكثرها يأتى هن ودائع المودعين . 


لنظام الراتسااي ودع الناس 
0 فائدة منخفضة السعر تر 
البتك لودائعهم » ثم يقوم البنك 
بالاقراض من هذه الودائع لعملائه 
بفائدة مرتفه » وركسب البنك الفرق 
بين السعرين © وبعتبر البنك ودائتع 
عي كأنها رصيد واحد متجدد ©» 
بظل يقر دض مله للمقتر ضين بالفائدة 
المر تفع وكلما رد مقترض قيمة 
قرضه أعاده البنك الى هذا الرصيد ©» 
وكرر المرة بعد المرة 9 الاقراض مئنه 
والاعادة آليه ؛ ومن هنا تأتى الارباح 
الضخمة للبنوك فى النظام الرأسمالي ٠.‏ 
وهي و ل ا 
الى استرداد قروضها وفوائدها وهي 
بمأمن من كل خسسارة . 


هذه الوظيفة المصرفية يسري عليها 
فى رابي تحريم الربا » وهي علاوة عا 
هذا التحريم الشرعي قد ثبت 


خسيمة بل قتضاد القومي » فان الوك 
فى استغلالها للودائع على هذا النحوق 
انما تخلق « نقودا مصطنعة » هى ما 
سمونه بالائتمان التجاري وهي فى هذا 
الخلق تغتصب وظيفة الدولة المشروعة 
فى خلق النقود يما يحفف يها ويما 
يوازنها من مسئوليات . 


ولمعا تتقرة بهذا الراي يل فيد 
أجمع كثير من علماء الاقتصاد فى الغرب 
عن ان الائتمان التجارى ©» سواء أكان 
فى قروض استهلاك او فى قروض انتاج 
من شأنه ان يزعزع النظام الاقتصادي 
ويحول دون استقراره 7 ويفضي الى 
الازمات المتعاقبة التي امتاز بها النظام 
الرأسمالي ؛ ذلك لان التعامل فى البلاد 
الرأسمالية لم بعد يجري بالذهب أو 
الفضة أو بأوراق النقد الا فى القليل 
النادر :آنا أكثر عامل فيخرىبالشيكات 
تسيحب على الودائع المصرفية » وهذه 
الودائع التي تتمثل فى محرد فينود 
دفتريه فى سحجلات البنوك » أصبحت:٠‏ 
بمثابة عملة نقدية مصطنعة © تتسليطر 
عليها البنوك © وبطبيعة الاشياء تفيل 
البنوك الى بسط هذه العملة فى أوقات 
الرخاء والى قيضها فى اوقات الركود . 


وكما قال الاقتصادى الامريكي ( هنرى سيمونز ) 
معلقا على الازمة الاقتصادية العامية التى خيمت 
على أكثر الدول فى سسنة .198 وما يليها . ( لسنا 
نبالغ اذا قلنا أن أكبر عامل فى الازمة الحاضرة هو 
النشاط المصرفق التجارى © بما يعمد اليه من 
اسراف خبيث أو تقتير مدموم فى تهيئة وسائل 
التداول النقدى . ولا نشك فى أن البنوك - 
بمعاونة الاحتكار ب سوف توالينا بأزمات أشد 
وأقسى اذا لم تندخل الدولة فى الامر » فاستعادت 
ب فى حكمة ومسسئولية ‏ وظيفتها فى ضبط أآداة 
التداول ) .م 

ا 2 


البقية فى العدد القادم 
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ان جميع الرسالات الالهية التىارسل 
الله بها ا لهداية الناس » انما 


ل ا بصدر 
عنها من ارسال الرسل» وتنزيل الكتب» 
هي 0 3 


الكمال » فده بالأحك) م التشريعية 


التى تضاح بهنا ااحوالهم © ومستقر بها 
سعادتهم . 


ومن الطببعي ان تفق الربالات كلها 
شىء متعرر ثابت لا بختلف باختلاف 
العصور والاحوال 4 وان تتحمر الكلافن 
2 ا المنامج والتشريعات التفصيلية 
التي تتغير بتغير الزمان»ويتدرج الانسان 
ف تائيه بحسي ادلواده وبيقابك ودر جه 
رقيه فى العقل والتفكير . 

ولذا كان « الدين » و 
كل وضول بعك » وكانت 2 الترائع ؛ 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » . 


072 


وقضية اتحاد الدين على اختللاف 
الرسل قضية يقررها ألقرآن الكريم فى 
كتير . بسن مرا فسيع 


5 بها القلوب م وبعلم الناس انهم 
جعيم علي كلهة ضواء 6 وأنه لا ميتو 

يقول الله تعالى : « ان الذين آمنوا 
والذين هادوآأ والتصيارق والصامشين من 
تلح اجر عند وريه ع سد 
ولا هم بحزنون » البقرة ب ( )ا . 


وهذه الآية تفيد أن أصول الدين ثلاثة : 


| الايمان بالله على وجهه الصحيح 
الذى بين فى آبات أخرى »؛ بأن بشهد 
الانسان أن لا آله الا الله » ولا بعد الا 
اباه » ولا بتوكل الا عليه » ولا يوالي ولا 
يعادى الا فيه » ولا بعمل الا لوحهه . 

؟ - الايمان باليوم لحر رات ا 
أن الله مببيفق التامن هن الأحدات : 
ابحايي حل نا تدرا ل نت اوشرة 
فيكاىقء المحسن على احسابتهة » وبجرى 
المسيء باساءتة . 
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قال :أأقررتم وأخذتمٍ 


ف 6 6 ال مخ 


محمد محمد المدني 


؟ _ العمل المدام الذى من قشأنه 
أن سعد أ اليشرى © ويزيل 
الك وق والفساد ؛ ويئنشر الطمأنينة 
والامن» ويمكن كل انسان من ن أداء واجبه 
الى نزاع » ولا يؤدى الى ظلم . 

هذه هي أصول الدين التى تفرع 
منها كل ما سواها » وقد تضافر رسل 
الله أجممون على تبليفها » وبذل كيبل 
واحد منهم فى سبيل تقربرها والتمكين 
لها ما ملكه الله من حهد : وآتاه من 
عمر » وتلقوها عهدا من الله بسشثر فيه 

سابقهم بلا حقهم» ويؤيد لاحقهم سابقهم ) 
وق ذلك تقول الله عز وجل ٠‏ 

إل واذ اخذنا من ١‏ لنبيين ميثاقهم 4 
ومنك » ومن نوح »2 وابراهيم © وموسى ؛ 
وعم بن مريم © وأخذنا منهم ميثاقا 
غليظلا » الاحزاب ([9) . 

« واذ اخنذ الله ميثاق النبيين لا 
امد من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مجود ١‏ معو ازمتر به ولد عر 1 
على ذلكم اصرى ؟ 
قالوا : اكررنا »قال : فاتسهدوا واتنا 
معكم من الشاهدين ) آل عمران (81) ٠‏ 


ان الدين عند الله الاسلام 


الانبياء الذ بن أرسلهم الله 9 اقوامهم 0 
فنجد الرسالات التى جاءوا بها تكاد 
تتفق حتى فى الالفاظ التى تحدث بها 
كل رسول * 

ففى سورة هود يقص الله علينا أن 
هودا قال لقومه : 

« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من ١‏ 
غيره ان أنتم الا مفترون » . 

وأن صالحا قال لقومه : 

« يا قوم اعيدوا الله ما لكم من اله 
غيره هو أنشأكم من الارض واستعمركم 
فيها» . 

وان شعببا قال لقومه : 

ا اعبدوا الله ما اوس 

ويقص القرآن علينا مثل ذلك أيضا 
فى سورة الشعراء حين يذكر نوحا وقومه 
فيقول: 

« كذبت قوم نوح المرسلين 
لهم اخوهم نوح ألا تتقون 5 


. اذ قال 


انى لكم 
ال 
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رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون . وما 
اسألكم عليه فن اجر ان اجرى الا على 
رب العالمين .») . 

ويذكر بها النص نفسه هودا وقومه» 
وصالحا وقومه » ولوطا وقومه » وشعيبا 
وقومه » فيبين لنا انه لا اختلاف حتى 
ف التعبير ولذلك يفول الله عر وجل + 

« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن 
أعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت 6 قمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة » فسسيروا فى الارض فانظا روا 
كيف كان عاقبة المكذبين » النحل ‏ (5*) 

وكما نجد هذه الوحدة فيما دعا اليه 
الرسل ات وقد عناسقت حتى ظهرت فى 
الإلفاظ والعسارات التي عبر بها عنها ب 
نجد أقوام هو لاء الرسل جميعا بكادون 
يتفقون فى الرد على هؤلاء الرسل 
ومعارضتهم فى دعواهم ؛ وى مقدمتهم 
السادة والكيراء : 
فاملاً من قوم نوح يقولون : 

« ما تراك الا بشرا مثلنا » وما نراك 
اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادى الرأى » 
وما نرى لكم علينا من فضل » بل نظنكم 
كاذبين » هود (7؟ ) 

ويصل بهم الامر فى التحدى الى أن 
يقولوا : 

« يا نوح قد حادلتنا فأكثرت جحدالنا 
فأتنا بما تعدنا أن.كنت من الصادقين (( 
هود (؟؟). 
وعاد يقولون لنبيهم : 

« يا هود ما جثتنا ببينة » وما نحن 
بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمئين » هود (لاه). 
وقوم صالح يقولون له متهكمين : 

« يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل 
هذا » أتنهاناً أن تعبد ما كان بعسد 
سيم ب سيت أليه 
مريب ) هود (5"). 
وقوم شعيب يقولون ساخرين : 

« يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك 
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 


يفن 


ما نشاء ؛ انك لأنت الحليم الرشيد » 
(لاث6م ) . 

ويصل الامر بهم الى ان يقولوا له * 

« يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول » 
وانا لنراك فينا ضعيفا » ولول رهطك 
لرجمناك وما أنت علينا بعزيز » هود ب 
(١ك1).‏ 

وهكذا تشابهت قلوبهم © وتوافقوا 
على رفض الدعوات الالهية » بأسلوب 
واحد » ومعتى واحد . 

ولذلك بقول الله عر وجل : 

« وما أرسلنا فى قربة من نذير الا قال 
متر فوها انا بما أرسلتم به كافرون» سباً 
(؟1). 

« كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول الا انس ره واي 
أتواصوا به ؟ بلهم قوم طاغون» الذاريات 
(1ه)س (لاه). 

وما لنا نذهب هذا المذهب فى 
الاستدلال على وحدة الدين »؛ والقرآن 
الكريم نفسه يعلن ذلك على نحو قاطع 
فيقول : 


« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذى أوحينا اليك وما وصيئا به 


ابراهيم وموسى وعيسىن" :أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه»الشورى (18) 
ويقول : 


« أنا أوحينا اليك كما أوحينا الى 
وح والنبيين من بعكه » وأوحينا الى 
أبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والأسباط وعيسىىوأبوب ويونسوهرون 
وسليمان وآتيئا داود زبورا 3 ورسلا قد 
0 علبك من قبل ورسلا لسلسم 
نه عليك وكلم الله موسى تكليما » 
التساء ىب 381( لب 116 ). 

بل بذهب الى أبعد من ذلك فى 
التحديد والتوحيد »© فيعلن أن دين الله 
منذ كان » هو « الاسلام » ولن يقبل الله 
سواه » وان الذين اختلفوا فيه من أهل 
الكتاب انما كان اختلافهم بِفِيا وتجاوزا 
وكفرا : 
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« أن الدين عند الله الاسلام ؛ وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد 
ما جاءهم العلم بقيا بيئهم » ومن يكفر 
بآبات الله فان الله سريع الحساب . فأان 
حاجوك فقل أسلمت. وجهي لله ومن 
أتبعن » وقل للذين أوتوا الكتاب الأميين 
أأسلمتم ؟ فان أسلموا فقد أاهتدوا وان 
تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير 
بالعباد » آل عمران 15 س 0 

)0 ومن ببتع غير الاسلام دينا فلن يقيل 
منه » وهو فى الآخرة من الخاسرين » 
آل عمران ه/ 

والاسلام فى الأصل معناه الانثقياد 
والخضوع * وقبد استعمل بهذا المعنى 
فى القرآن الكريم 

فكل من «1 لله وجهه وهو 
محسن » أي استسلم لأمر الله ورضى به 
وعمل صالحا فهو فى نظر القرآن مسلم . 
ولذلك حعله الله مقابلا للشرك فى مشل 
قوله : 

«قل انى نهيت أن أعبد الذين تدعون 
من دون الله لما جاءني البينات من ربى 
وأمرت أن أسلم لرب العالمين » غافر ب 
(13). 

وجعله مقابلا للكفر فى مثل قوله : 

«ابأمركم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون» 
آل عمران )48٠.0(-‏ . 

كما وازن بين المسلمين والمجرمين فى 

له : « أفتجعل المسلمين كالمجرمين » 
القلم ا ه” . 

ووصف الدين القويم بقوله : 

« ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه 
لله وهو محسن » النساء _ (8؟1). 

والقول القويم بقوله : 

00 ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله 
وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين » 
فصلت ‏ (#) .6 0 

وتحدث عن عبياده المؤّمنين الذين 


الامم. بقو له ست 
« باعباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم 


تحزنون ٠.‏ الذين آمئنوا بآياتنا وكائوا 
مسلمين . ادخلوا الحنة الخو وأزواجكم 
تحبرون ) الزخرف ل (54- 7٠‏ ). 

وقد جاء فى القرآن الكرم م8 
من الأنبياء ومن ارسلوا اليهم (بالاسلام»: 
فنوح يقول : - 

« وأمرت أن أكون من المسلمين » 
بؤنس ل (؟الا). 
وابراهيم واسماعيل يدعوان ربيهما 
قائلين ب 

« ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك» البقرة ل (58؟١)‏ 

ويقول الله لابراهيم )2 أسلم ) فيقول 
لسارت اسان 2 الفيرة 3 
(/اك )ا . 

ويصقه الله بأنه «كان حنيقا مسلما» 
آل عموان [ ده 

وبوسف بدعو ربه فيقول :٠س‏ 

)0 او والآخرة تو فني 

مسلما والحقني بالصالحين ») بوسف 

. ٠6 


وسليمان تكتب الى أهل سب : 

)0 أن لا تعلوا على واي ممتلمين ( 
النمل .)'15١(-‏ 

أويقول لقومه ٠‏ 

« أيكم بأثيني بعرشهاً قبل أن بأتونى 
مسلمين » النمل -(8*) 

وطلكة ضيا نول 1 

« وأسلمت سليمان لله رب 
العالمين » التمل ب (15) . 

وموسى يقول لقومه ٠‏ ل 


« يا قوم أن كنتم آمنتم 


بالله فعليه 


توكلوا أن كنتم مسلمين ») يونس -(85) 


وفرعون حين بدركه الغرق يقول :ل 
« آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به 
بنى اسرائيل وأنا من المسلمين » يونس ب 
( ع1 )اه 
وقد وضف الله 'قرنة لول يقوله اك 
« فما وحدنا فيها غير بيت من 
المسلمين » الذاريات ‏ (51؟) 
البقية على ص :/!” 


نذن 
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١‏ ثبت اليوم لدى علماء الآثار أن 
معظم السكان الذين استقروا : 

فى وادى الئيل فى مصر » 

وعلى الرافدين فى العراق » 

ل وفى بلاد الشام » أى شمالى شبه 
الجزيرة العربية حتى جبال أرارات من 
بلاد الاناضول » وذلك فى كل من البلاد 
المعروفة اليوم : بالاردن » وفلسطين » 
وسورية »؛ ولبنان » وديار بكر من تركية» 
انما هم. هجرات كبرى صادرة عن شبه. 
جزيرة العرب ومن جنوبيها بصورة 
خاصة » وأنهم خرجوا منها فى. موجات 
متعددة فيما قبل التاريخ وفيما بعده . . 


تت 


0 


6 
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3 3 0 عليه -العلماء م اليبو م هو القت . 


تت سم عقن الاملى لهذم 0 


1ْ الشتعوب ولبلادهم الاضلية ؟- 


: وملوفب أقتصز. 2 هذة الكلمة علن: 
الاجابة , عن كن مق الستؤالين: : ,الأول 


١‏ والثانى 2 وارحئء الكلام على السؤال 


الثالث الى فرصة أخرى »؛ وذلك بالنظر . 
لصتف وشوج وتشعب 


العلماء. بعد اعتتر افهن؛ 


3 لقد الدقع‎ - ٠ 
بنظارية الخنسن: العتربى ( الشامفق )أ‎ 


0 ينحثون عن ألهدٍ الاصلى الور وذهيوا . 
0 فاذلك مداع :. ش 


0 07 :أولا. ع ذهب تررق ليان أن 
: آفريقية »© هي وطن السسايكك : 

رد ع وجوت مله بين الللسيات 1 
العربية والحامية 000 2 . 


00 ثانينا 3 -َ وائة حون 5 ارض” 


7 آرمينية )) حول جبال ‏ آرارات » فيما” 
وواء مملكة ( الرها ) ( آووفة اليوم ( 
من الممتلكات:' العربية القديمة هي ذلك 


الوطن الاول للعرب”.. 
تالنا ت ظن نفر آخر أن ذلك الوطن . 


١‏ الاصلى هو م( . آأرض العأموريين )) فى 


5 , ٠ سورية‎ 

رابعا ب قالت فئة اخرى : ان « أرض 
بابل )) كانت هى المهد الاول للعرب ٠‏ 

خامسا ب ولكن مفظلم العلماء البحاثين 
ذهبوا. اليوم الى أن ١‏ شيه جزيرة 
العرب )) هي الهد الاول» وآينوا نظريتهم 
هذه بآدلة كثرة تاريخية » وجفرافية؟ 
0 : 9 


0 


1 الاقطار التى . أشرة نا ..اليها. أعلاة :: 


7 ف 1 امنا 2 زر 3 
دزبية-) 3:6 قال ى. ذلك .قائل : 3 والى: . 
2-07 أن 1 شافيين ) الغرب ُْ( حاءوا: : 


...الوه الإسائفوية م لد يها لون 


أن. نعتبر. جز ئزة العرب: الؤطن. الاصلى.. 
للساميين ( العرب ) » ولعله من الممكن:” 
تحديد هذا الح اليم الجنوبي من 
هذه الجزيرة ( 0 : : 
هل فمَن* هم 'أهؤلاء الاقوام الغربية 
من الناحية الحضارية ؟ 1 


كك -_فن هم ,هؤلام الاقوام الذين. كانت ؛ بلإدهم فى 
(( جنوبى شبه جزيرة. العرب ») هي. الخزان ل 


' يفيض بها نزيد غن اطأقته فى حقب متعاقبة تبلغ 


الواحدةٍ زهاء ألف عام ِ . ويقدف بهم الى تلك , 
:فيما لين. عض 
الى العراق. 1 “وفيما بين اليمنٍ الي أعالى. أبلاد 


الشام .بل وال أبعد من ذلك : « الى. افريقية ,. ١‏ 


الشمالية » والى جنونى اوربة فى البلقان وايطالية , .: 


< واسبانية » كما جزم به علماء الآثارا تنيجة هآ 


وضلوا اليه فى السيئوات الاخرة ف البلافا العربية. 
من 'تزانشات” احبث أ قالوًآ الذقا استطاقت 'الابتحاث 3 
الاثرية ان تعن خمنلن أموجات” أمنها 6“ وان“ تؤمد”” 
أن آخرها واقوأها: كانت موجة الغرب المسلمين ' 
قبل اربعة عُشَانَ قرنا + وانه لاآزيب قد سبق هدة.. 
الهجرات العربية' التاريخية ,خيس هجرات عربية 
قديمة. أخرى قبل التاريخ :.امتدةا على أفريقية 1 
الشمالية والبلقان” 0 اوايطالية” واشبانية 6 عرفت“ 
0 6 البخر الإبييض ال «( 8" 1 
2 العنر 6 أجيال العرب من مبدا الخليقة.. 
ولا -«العرني العارية» 4 اىالراسخة 
0 المبتدعة لها » وقد. تستمى 
« العرب البائدة ». لانهم العرب. . القدماء 
الذين كانوا بعد الطوفان وعصر نوح ممن 
انقرضوآا وبادوا. “من .عاد الاولئن وتمود 
ولع 5 وجديس م 00 
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ثانيا . « العرب المستعرية » أى 
الذين انتقلت اليهم مفن. قبلهم سن 
أقربائهم النائدين جميع اللسمات 
والشعائر العربية » وهم ينو حمير بن 
سبأ وكهلان واعقابهم من التبابعة ومن 
اتنتسب اليهم 8 

ثالثا ‏ « العرب العامة 2 أىالاين 
من. روبعة ام" ران وعدئان ومن 
السب اليه > 
2 العرب السحمية » ©» أى 
اللرنن. استعحمت لعتهم نعد ذلك على 
اللسان المضرى الذى نزل به القرآن 0 

7ا ل والذى بهمنا من هذه الاجيال 
العربية الاربعة فى هذا المقام انما هي 
الاجيال العربية الثلاثة الاولى معن 

ن معظمهم جنوبي شبه الجزيرة 
العربية ».وما كان لهم عن شان وبلادهم 
مهد العرب الاصلى . 

ثم ولكن من الْمؤوّسف جدا انه حتى الآن 
لا يعرف شيء عن هذه المنطقة قبل عصر مملكتى 
معين وسبا التاريخيتين فى جنوبى بلاد العرب » 
الا ماكان من اخبار فرعية من طريق الشعوب 


العربية القديمة فى هصر وفى بلاد الشام وقى بلاد . 


الرافدين فالعراقءاذ لم يعد فرضا بل أصبحثابتا 
انه ملف عام ...4 .قبل الميلاد تدفقت 
موجات هن هجرات قادمة من بلاد العربوانتشرت 
فى بلاد بابل وبلاد الشام ومصر » .ويقول ابن 
خلدون فى ذلك : « وكان لهذه الامم ملوك ودول 
فى جزيرة العرب ؛ وامتد ملكهم فيها الى الشسام 
ومصر فى شعوب مئلهم » . 

ه ا هذ١ا‏ » وقد أجمعم المؤرخون للعرب قبل قمل 
الاسلام على ان الدولة الاولى التى ظهرت فى هذه 
الحقبة من التاريخ خ المعروف عن هذه اكنطقة ى 
شبه الجزيرة العربية انما كان ت«الدولة المعينية)). 

2 أن هو لاء الأؤرخين اختلفوا ق د 

بخ ظهور هذه الدولة 5 
ا البعض الى انها بدات عام 00 
قبل الميلاد وانتهت عام 000 قبل 
الميلاد » وذهب آخرون ألى انها عاشت 
آبين ستى ..1#-و 55.2 قبل الميلاد » 
ونحن نستبعد الرأى الثانى » ونعتقد 


أن | 7 هاه 
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١ 


أنها أقدم من ذلك بكثير » وريما كانت 
أقدم من التاريخ الاول فى الظهور . 

ومن الدول التى عرفها التاريخ 
ق هذة المنطقة :© 

ب 2 الوا اللساقية ك4 وسيب 
ا 00 
لانه أكثر من الغزو فى أقطار العالم وسبي 
اتا كثرا؛ وكان بسد الشمير فس 
عبد شمس » وهو بانى مدينة « بابليون » 
قى مصر باسم ابئه « بابليون » الذى 
خلفه واليا على مصر 4 وان كلمة 
« بابليون » وكذلك « بابل » مأخوذة من 
لفظ سامى « عربى » معناه« با بٍايلى »» 
وكذلك مديتة « ايليون 111:09 » كما 
هو معروف عند اليونان علما علىمدينة 
« طروادة » العربية الكنعانية الفنيقية 
على ايامو مضيق الدردنيل فالتاريخ 
القدد 

د الدولة التجبالية 8 بوقصيد 

لك و 02 الدولة الحم رسوايية ) فى 
حضرموت ٠.‏ 

. وهؤلاء جميعهم اصحاب دول‎ ١| 
»© ومدنيات لها شأنها العظيم فى التاريخ‎ 
٠ ولم يصلنا بعد من اخبار نظمهسم‎ 
وشرالعيم إل القليل النادر 1 وهى مع‎ 
ذلك « تنم عن تطور ورقي ف الحياه‎ 
١ الدستورية .6ه وتمتاز بصفات‎ 
الشرعى والبلوغ غ السياسي 6 .وتدل على‎ 
نظام دولة تلوح من 'خلاله أوضاع الحكم‎ 
النيابى » وريما لم نكن فى آثار الهقدم‎ 
م اي ل ») كما حاء ق‎ 

م العرب المطول للاستاذ « فيليب 
د ” ( الصفخة /ا؟ ). 
طبع ببروت سنة ١1188‏ ) 

؟١]‏ - ويقول مدير يل لاينج حول 
الكلام عن آثار اليمن القديمة وعمرانها: 
)2 7 المهم من ناحية اكتشاف هذه 
الآثار العربية ليس كونها كشفت لنا عن 
وجود مملكة عربية عريقة فى القدم 
والتمدن والتحارة فحسب ؛ بل كونها 
بينت لنا انهم اصحاب علم » ولهم أحرف 
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الهير وغليفى والآشورى » © وقد أاضاف 
الىذلك : أن الخط الذدىوضعه المعيتيون 
أقدم من الخط الفيققى الذى هو أصل 
للحروف الهجائية الرومانية واليونانية» 
وأشار الى أن بعض علماء اللفات بروت 
أن الفينيقيين نقلوا أحرفهم الهجائية من 
بلاد العرب ٠‏ 

١‏ ل ويرون أن هيرودوت الموؤرخ 
اليوناني الشهير (/ا.؟ --586 ق .م. ) 
قد زار اليمن © وأنه قد أوحت اليه 
مناظرها أنها أغنى قطر فى العالم » وآثار 
جمال قصورها قريحته فوصفقها بما 
بأخذ الالباب . 

وجرى مجرىهير ودوت «أغاثر يبدس» 
(هكاق. ٠م‏ .)»© وسترابو (1؟ق.م. )» 
وبالغا فى وصف تلك القصور » وما فيها 
من جو اهن دهي م 

1 - وأما العرب الذين أتيحت لهم 
فرصة مشاهدة هياكل تلك القصور 
فقد بروا غيرهم فى وصفها » ودكردا 
أن قصر غمدان كان مؤلفا من عشرين 
طابقا » وان تحر باراسيوة السدات 
وى الواقع أن مثل هذا كان قبل ألفي 
ل 
«( أمبير ستيت »© بنيويورك ‏ منإمصسط » 

.« ومتلآنا8 51216 
- وان ذلك العمران الحضارى 
الذى شاهده موّرخو اليونان والرومان 
فى شنبه جنوبى الجزيرة العربية ؛) وما 
شاهدوه فيها من رجام عبيا » هدي 
المنطقة وما جاورها أسم 7 الملاد العربية 
السعيدة » ترحمة لكلمة « اليمن » فى 
ذلك التقسيم الثلاثى الذى قسموا فيه 
بلاد العرب كما يلى : 


أولا ‏ « البلاد العربية السسعيدة 
لاع واطوعم .| 60 ومن شعوب 
هذه المنطقة : المعيتيون والسسلشيون(١)‏ 
والقتبانيون والحميريون والثموديون2)) 
ثانيا ‏ « البلاد العربية الصخرية » 
أى الحجرية 2 1061م 6 
وبدخل فيها مملكة الانياط التى كانت 
عاصمتها « بطراأ » كما سسماها اليوئان 
ترحمة لاسمها العربى القديم 0 سلع ( 
و« سالع » ويعنى الصخر » وسماها 
العرب أيضا « الرقيم ) من ( الرقم (( 
أى الكتابة » وذلك لكثرة ما فيها من 
النقوش والكتابة على احجارها ل 
فى وادى موسى » وقد دخلت « بطرا » 
حين ضعفها تحت نفوذ الرومان فى عهد 
« تراجان » عام « 5٠0ق.م‏ ») » واطلقوا 
عليها اسم « المقاطعة العربية 12م0م1/امع2 
٠‏ 3018م 
ثالثا ‏ « البلاد العربية الصحراوية 


1319م ) » وتشمل 
بقية الاحراء . 1 
١1‏ سساو مما مسقت الاثارة 


يتضح 

اليه عن الشعوب التى سكنت المميد 
الاصلى 4 وكانت الخزان الذى فيض 
فى القديم بما يزيد عن طاقته من وقت 
الى آخر ؛ الى كل من مصر وبلاد الشام 
وبلاد بابل وآشور وغيرها : 

أولا ‏ انها لم تكن شعوبا بدائية فى 
حياتها . 

يا أنها كانت على جانب كبير من 
الحضارة والعمران ٠.‏ 

ثا # انها حين كان تتخرجقموجات 
متعاقبة مهاجرة الى مواطنها الجديدة 
كانت شعوبا مالكة لناصية الحضارة » 


١ (‏ ) وقد جاء فى القرآن الكريم آية م1 من سورة سبا (( لقد كان لسيا فى مسكنهم آية جتان 
عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا نه بلدة طيبة ورب غفور » ... « الوعى .. » . 
( ؟ ) وقب جاه عنهم فى القرآن الكريم آيات 165وما بعدها من سورة الشعراء على لسان سسيدنا 
صالح لقومه : « أتتركون فيما ههنا آمنين ., وجنات وعيون . وزروع ونخل طلعها هفنيم ٠‏ 


وتنحئون من الجبال ببوتا فارهين » 


( الوعى ) 


لا 
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117 وهذا هو وحده الذى يفسر لنا 
الشام » مما جعل العلماء حينما غفلوا 
الشعوب يتساءلون أولا ؛ ويبحثون عبثا 
عن أى من الحضارتين : المصربة والمابلية» 
هى الاسبق وامؤثر فى الاخرى ٠.‏ 

ويجهلون ثانيا الحضارة الاصلية 
التى قامت فى بلاد الشام فى نفس الور قت 
الذى كانت الحض ارة مزدهرة فيهنى كل 
الحضارة الشامية لم تكن اله نتيجة 
التقاء الحضارتين فى ربوعها . 


18 نتوق اقسف عن اليف الأضلى 
لهذه الحضارات والشعوب »6 والجزم 
بانه جنوبي شبه الجزيرة العربيةفاليمن 
السعيدة ؛ ومشاهدة آثار تلك الحضارة 
الأم الرائعة فى مهدها » لا سقى محللا 
لذلك التساؤل. حول الحضار تين الصو زة 
والبابلية » ويقضي على تلك الظنون 
الخاطئة حول عدم أصالة الحضارة و 


كي 

بلاد الشام . 
عه وترق من الفية نزيادة عصلئ 
ما تقدم ان نلح هنا على التنويه بتلك 


الحضارة الأم فى تلك البلاد العربية 
السعيدة ليكون فى ذلك فصل الخطاب. 

٠5‏ لس يقول الاستاذ هانرى ماسى 
554 .28 * فى كتايه الاسلام « أن 
اليمن » وأعنى بها جنوبي البلاد أو ما 
06 بالبلاد السعيدة ( ترحمة لكلمة 
اليمن ) » اشتهرتفى كل الازمان بخصبها 
وغناها » 0 خرائبها تشهد لها بماض 
سيأسي لامع »6 . 

1١‏ - ويقول هانرى ماسى أيضا عن 
عمان : ( اما عمان الواقعة فى الحنوب 


الشرقى من شبه جزيرة العرب فهسي 
أيضا بلاد جلية وخصية جذدا » وان 
شاطئها مماوء' بالمرافىء » ومنهده المراقء 
خرج البحارة العرب الذين خندوا 
آثارهم ف تاريخ الملاحة ٠‏ وأن مسصقط 
قد حلت مكان العاصمة القديمة الشتخر 
المسمأة من ق.لبعض الجغرافيين العرب 
ساب الصين ) » وكان ثمة مستعمرة 
عربية فى جنوبى الصين قرب ١‏ كأنتون )» 
فى عهد ما قبل الاسلام )١(‏ ويؤبد ذلك 
وجود العرب هناك مندذ تبع الحميرى 
حين وصل الصيئ () ٠‏ 


دتمم نقولهائرى عابى : «وانشير ا 
على .طول الخليج الفارسى تك لاد 
البحرين » وهى بلاد صيادى الدر » تلك 
البلاد التى غدت ثروتها فى شجر التمر 
0ع 1 51206 6 فى كتابه مدنية 
العرب فقال «٠‏ حدثنا هيرودوت قبل 
أربعمائة سنة تقريبا من ولادة المسيح 
عن البلاد العربية السعيدة تت اليمن ب 
كما يحدثنا عن أغنى قطر فى الكرة 


٠. الارضية‎ 


عت )7 وقالت التوراة عن مأرب 4 وهى 
مدينة سب الاثرية : انه كان يوجد فيها 
قصور فى غابة من العظمة والثراء » عليها 
أبواب مذهبة؛ ومملوءة بأوعية من الذهب 
والفضة 4 وبالاسرة الممدة للراحة 
المصنوعة من المعادن النفيسة » . 

15" وقال كوستاف لوبون أريضا : 
« ان زها المدن الكبرى فى اليمن ب 
زبنتها. وزخرفها ‏ كانت نتيجة لقدم 
صلاتها التجحارية وانتشارها . 

« ولقد امندت صلات العرب حتى 


(1) كتاب نهرو « هن الجن الى الرئاسة » ترحمة لكتاب اكتشاف الهند » الصفحة 9؟| » 


طيع يروت أولى سنة اع 5 


(؟) كتاب (, أسرار ماوراء الستار » للسيد محمد جميل بيهم » وكذلك كتاب لا ذو القرنين 


وسد الصين »© للاستاذ محمد راغب الطباخ » 
م 


57/1 


وكذلك الجزء الخامس من معجم البلدان . 
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بلغت حدود العالم المعمروف 4 وابتدات 
منذ عهود متأصلة جد فى القدم» 
وعد 0 التوراة » . 


قدت بل تحاف فى حداف 2 التيحان 
فى معرفة الزمان » العام اواك بح يه 
اليمانى : أن املك الصعب ذا القرنين 
ابن الحارث من ملوك حمير بعد ان توغل 

فى الفتح فى افريقية حتى بلع اقصاها » 
جازمنها الى جزيرة الاندلس » وبنى فيها 
المنارات فى بحر الظلمات . 


وى ذلك دليل على قدم العرب | ف 
شضمال أفريقية » ولقد كا 
للاسلام وحده الفضل فى اعادتهم الى 
العروبة من جديد . 


1 - وأبد ذلكالاب انسستاس الكرملى 
فى مقالة نشرها فى مجلة المقتطف المصرية 
المائة ؛ وهي مخاحرة القاها ف بفداد 
فىكانون الاول ( ( ديسمبر ) « سنة 1156 


تحت علوآن ») « عرفا العرب أميركة 


قبل أن بعر فها أبناء الغرب الك واثبت 
فيها من مصادر غربية : ان العرب منذ 
أقدم الازمنة وقبل السيد اليج بكثير 
كانوأ يختلفون الى جزيرة واقعة غربي 
بريطانية العظمى : تلكم الجزر التى كان 
يسميها اليوئان بومئذ بحرر القصدير 
4535| ؛ وانهم قد 00 
سسائر الامم الى معرقة « تيار الخ 
الداقء الى حل إلى السك : الى 
نراوا في الكسياك © ورعر قا تزولهم فيها 

من أسماء الكيوانات التى تحمل حتى 
فى تلك العهود القديمة . 


7» ل وأن وصول العرب فى تلك 
العهود الموغلة فى القدم الى اميركة يدل 
دلالة واضحة على انهم : 

عد كانوا .كقنوى "قن اللاسة اانا 
النائية . 


وكانوا سرعونق بناء السقن بياحكام 
عظيم لتتمكن من مصارعة أهوال البحار 
الحصطة . 


ب وكانوا مبدعين فى الهندسة حتى 
كالاعلام 1 


عر مسيوي ماهر 
العلمية : 


اليونان» ا لطا 
كانوا المنشثين للحضارة اليونانية : فى 
صناعاتها وق كتاباتها . 


ب ومن وصول « الابتروسكين » الى 
شمالى ايطالية قبل الرومانيين»وانهم كانوا 
اول من انشأ الحضارة فيها » وان هؤلاء 
الاتروسكين كانوا هجرة عربية ومن 
أبناء عمومة القرطاجيين العرب فى تونس 
كما نقله الينا أريستو عام0 نمك 22 . 


وكذلك ما اعلنه العلماء من أزعرب 
بلاد الشام العدماء هم الذين اكتشقوا 
جزيرة كرنت (اقربطش ) وأنشأوا فيها 
الموانىء والمراكز ا 4 وهم الذين 
كثفوا صقلية وأنشأوا موانيها » وأول 
من وصل الى شواطىء شبه جزيرة 
« أسيرية » أسبانية والبرتغال اليوم ‏ 
وأنشأوا فيها الموانىء والاسواق »؛ بل أول 
من وصل الى بريطانية وابرلندة وبلاد 
الشمال . 


9 ل ونختتم هذا السحث عن حضارة 
سكان جنوبي شبه الجزيرة العربية 
بكلمة اخرى وليست الاخيرة لكوسناف 
لوبون حيث قال : ١‏ ولقب ظلت المدن 
الكبرى فى البمن مدة تزيد عن ألفي سئة 

هي المستودعات النجارية الحقة للعالم 
أجمع » ولعبت نفس الدوز الذى لعرته 
البندقية فى عهدها الزاهر » ٠‏ 


15 
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أثارنى الى الكتابة فى هذا الموضوع 
وقيمته4و لكل واحد منهما دوافعهواثاره. 
اما احدهما فانه قد استقر فى ذهنى 
قن لي :أن الناهم 1 بودن اخواننا لسري 
الذين يذهبون الى هناك ويتصلون 
برجالاتهم » ويعيشون فى مستبخاتيم م( 
ثم بعودون الينا » فيتقلون لنا صورهة 
علهم تمثل افكارهم وحياتهم» ثم ها أقرأه 
والاجتماع ؛ آن بلاد الغرب تعيش ٍ الوم 
لفضلة فى حيرة وى اضطراب وفى قلق ذهني »© 
0 - وان معنو باتهم وروحانياتهم ومقدساتهم 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد التى عظموها الاحقاب الطويلة ليس لها 
8 8 8 اليوم استقرار فى نفوسهم ولا نات © 

عميد كلية الدراسات العربية بجامعة الاز : ا ا ا 
3 الجن زهر وان عوامل كثير 5 تتجاذبهم فتميل بهم 
ا ع ذات اليمين مرة » ثم تميل بهم ذات 
1 1 التسار و أخرى ؟ وقد بلع بهم الحال 

ْ فترة طويلة من الزمن »© والتي غزوا من 
أجلها بلاد الشرق ا د 


|[اااازانانانالنالاالاااالاماممامااماااالاالالمامامماممممامااااناالالا مالالا 
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تدفعهم هذه الاضطرابات النفسية إوهذا 
عقيدة أخرى أدنى الى أحكا م العقل 2 
وأقرشٍّالى مسايرة الحياة ا سعدرتيا 
كما قد يدقعهم كل ذلك الى اطراح 
العقائد ونيذها حملة 4 والارتماع ق 
أحضان الالحاد والفوضى والاباحية » 
فيصعب العلاج وتنتكس الانسسانية وبعود 
الناس فى العا أشبه ما يكونون بقطعان 
من وحواش القاب 5 


واما العامل الثانى فالى شعرت بأن 
الناس فى الشرق مهبط الرسالات 
السماوية قد شرعوا ينفضون عنهم غيار 
الرقدة الطويلة التى فرضها عليهم 
الإاستعمار » واخذوأ سصرون احوال 
أنفسهم واحوال الناس من حولهم » وان 
دين الاسلام الذى بدين به أكثرهم » هو 
فى جملته وتفصيله دين الفطرة السليمة 
والنكل الستتيم © فاضي وفيهع بم 
استقام تفكيرهم “واحيرا الدع إل 
وقاموا بما اوجبه الله عليهم من التفقه 
فيه والبشارة به »6 وتكاتف ذوو البصر 
من أمرائهم وعلمائهم على الدعاية له 
كمه والموفظة امف والجدال 

, على الاساليب الحديثة رجونا من 
ع ال و 


'حاجة البشرية الى الاسلام 


رأاينا أهل الفكر فى العالم اليوم على 
أحد حالين : أولهما تردد وشك وححيرة 
وتفكير طونل ورغبة ملحةق: طل بالخلاض 
من هذأ التردد وهذا الشكوهذه الحيرة. 
وثالييهسا : التفناضن ووفى وفسعوق 
بالسثراية » واحساس شي بواجب طال 
الانتفاضوهذا الوعيوهذا الشعور وهذا 
اشاس على اد يدوا ما فرض الله 
عليهم من فهم دينهم فهما صحيحا » 
وعر شل على الاريق الأول ميسرا سنعارا 
مدعوما ببيان ما تحمله تعاليمهمن أسباب 
العرة والقوة والمساواة والمحبة الين 
درحة الابثار » قاذا هم مقبلون عليه 


راغبون افيه لانهم سيتحفقون من أنه 
للو سي وثلج ضدورهم 2 وتخليصهم من 
أرياق الحيرة والتردد والشك» والوصول 

بهم الى حياة وادمة ومعيشة طيبة 
اخ . 

ورأينا مع ذلك تهافت اصحاب المبادىء المتطرفة 
على غزو بلاد الاسلام والشرق عامة فى عقر ديارهم 
طورا باسم الاقتصاد » وطور1ا ياسم العلم 6 لانهم 
ايقنوا ان الغزو السياسي قد أصبح مما لا مجال 
له اليوم» وهم فيما بينهذا وذاك يدسون ويكيدون 
كيدا مستورا » وقد يستطيعون يدسهم وكيدهم 
وخداعهم آن يزلزلوا آفكار كثم من أهل الشرق » 
وان يميلوا بآافكار قوم آخرين منهم الى حالة من 
الفوضى والاضطراب والاختلاط ليست بأقل خطرا 
من حالة الاولين » فلو أن ذوى المصيرة من المسلمين 
واهل الشرق عامة أخلدوا الى الدعة والراحة 
ورضوا من الغليمة بسلامتهم ق انفسهم لآأوشك 
الخطب أن يتفاقم » واستحال بعد ذلك راب 
الصدع » ولم يبق فى مقدور أحد ان يتلافى الشر 
الجارف أو يجتبه نفسه واهله ومواطنيه . 

نحن ف بلادنا نتعر ض كل نوم لخطر 
لا نحسه » لانه يدب فينا دبيبا خفيا » 
وتحن احرياء ان نبحث وندقق فى البحث 


ونحن | بما ا 
التقر سن الحاد 6 4 أو رن 
الطرف» احوياء ان لهب هبة غاكلة حكبمة 


اف ولح تشهت 4 وآن اليا لتر الذر 
هبها أسلافئا الامجاد فملأوا بها العالم 
نورا وهدى وقوة » كانت من طبيعة دينئاً 
الحنيف؛وأن الركود والاستكانة والجمود 
التي حلت بنا فى أيام سالفة كانت مجلوبة 
طارثة سير لها نسسياننا أو نناسيئنا لتعال 

هذا الدين » وان الجالب لها المدبر 
لاسبابها الساعي لبلوغِها غايتها هم أعداعم 
هذا الدين من. ذوى القوى المادية بقصد 
ان يموهوا على الناس ويفهموهم ان ديننا 


البقية على بص : .7 
5١‏ 


21131 لع لطعم .]// مط 


من المعلوم أن العالم الاسلامي عالم عظيم مترامي 
الحدود والأطراف » تسكنه شعوب مسلمة تبلغ نحو 
خمسممائثة مليون مسلم أو تزيد » لو عرفت كما يشغي 
واجياتها » وقدرت أمكانياتها » لصانت نفسها اولام 
ولفيرت مجرى التاريخ»وعدلت شدوذ الحضارة»ورفعت 
قدر الانسان » وصورتث سعادته المنشودة التصوير 
الصحيح الصادق» الجدير بأكرم الخلوقات على الارض ٠‏ 


اهمية البلاد الاسلامية 


وتننظم سواحل البحر الابيض المتوسط 


حهات عدردة تت تتوغل هذه القطاك 
ما ولايد تشر ف فى بيئات على. 
اورويا . 


نل سن بقعا اه ةب 


05 


0100012600102 (١.6010 


الا تحدث هزة من هزات السياسة 
والاجتماع فى العالم الا وتجد فى العالم 
الاسلامي تأثيرا أو تأثرا بها » كائنا أو 
متوقعا . 

التثثر كما دجب أن يكون »© كلا » فقد 


تستتح الفرصة أو الفرص فلا تغتنم»غفلة 
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فحيه الاق بمجحرد الخطورة تبيانا 
لفضل المواقع الرابم الاطراف التي 
د ان م 

ولسطل ادل ها شقان إل :لدان 
لذلك » للطعن فى قيمة هذا العالم » تباعد 
ما بين اقطاره » وحال بعض هذه الاقطار 
الاليمة سياسيا واجتماعيا . فلا يفرين 
عن التفكير ان التباغد لا يجعل التعاون 
المنشود فى كثير من جوانبه متعذرا 
وسائل التواصل السريعة ؛ كما لا يفرين 

عن التفكير ان تلك الحال السسياسية 
العامة تصبيح عارضا موليا فتزول 
كأمسس الدابر بتعاون الأخوة تعاونا جديا 
دائبا » ولمثل ذلك يكون التعاون فى ظل 
الاخاء الحقيقي » فلآ تتوعر السبل »© ولا 
تعضل المشكلات . 

قال الله تعالى تبيانا لاخائنا الوثيق : 
« انما الوّمنون اخوة فأصلحوا بين 
اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » 42 

وقال سبحانه آمرا بتعاوننا المنشود : 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان:» () . 

دكال الرضول صلل الله علية انيه 
بعضه بعضا » (5) 

' وقال صلى الله عليه وسلم : « المسلم 


. اخو المسلم لا بظلمه ولا يشتمه ‏ وق 


رواية ‏ ولا يسلمه . 

وفيه ومن كان ى جات ايد كان 

الله فى حاحته » (؟ ) 
وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ سيق 

أصبحلا بهتم بالمسلمين فليس منهم » ( (ه) 
راك عله السام 00 انصر اخاك 

ظالما او مظلوما » قال : با رسول هذا 


ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ 


قال صلى الله عليه وسلم : « تمئعه 
من الظلم فذاك نصرك اياه » (1). . 
على ضوء هذه النصوص 0 


والسوية الثابتة وامثالها » نقرر جازمين 


وحدة اخوية ووطئية جامعة بين 
المسلمين وتعارفا وتعاونا يجمعان 
الشنات' » وينظمان الشمل »© ويحققان 
الصلاح » ويديمان الاخاء ٠‏ ولكن. مما 
نشاهده فى كثير من الاحيان الخطيرة » 
عدم المبالاة بجراح الاخوان كأن ألها 
لا يعني المسادين حتى يهيوا وينعاونوا 
جديا يا لداواتها 2 ولو كانت حرية تسلب 
او دماء تسفك . 

وقد يكون هذا بدعيا بعد ان عمل 
الاستعمار فى عالمنا عمل الارضة فى 
الخشب » وبعد أن قادناه فى كثير مسن 


مظاهر حياته الجوفاءءونتطيه المتماكسة» 


وقياداته المتشاكسة . 


١٠١ : سورة الحجرات‎ )١( 


(؟1) سورة المائدة : ؟ 


(7 ) فى الجامع الصفير للامام البسيوطي :اخرجه البخارى وملم والترمذى والنائي . 


( ؟ ) متفق عليه . 


5ق كنف لعفف © بزواءا اسع عن اوموق يلف لمق لصتي وتقفه ف الله يتن 


. من الله فى شيء » ومن اصبح لا يهتم ثثميم 


507 )رواه مسلم . 


)الحديث 0 
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وقد يكون :هذا بدهيا ايضا دون 
رعاية منظمة لشؤون الاسلام والمسلمين ٠‏ 
ولا شث أن هذا المرص يحب ان 
يزول » فيشفى المريض » ويغوى الجناح 
الهيض؛و تعود كثرتنا كثرة آخاء ومضاءء 
وخر نات ومناء 8 
ليفخرون به ويعتزون تتطبيق أ أحكامه 


: فى أى بلد كانوا فيه » فكيف تكون الرائطة 


الروحية الوثيقة التي عقد اواصرها الله 
اضعف فى نفوس بعض اتباعها من روابط 
المصالح المادية الموهومة ؟ ان ذلك 
لا يكون آلا مع الجهل والفوضى » ودواء 
الجهل العلم » ودواء الفوضى النظام ٠‏ 
ان رابطتنا يبشع خيرها من نفوسنا 
لا من اجنبي ذى غرض منحرف » وهي 
تدفع اهلها من وعيهم الذاتي الى مواطن 
الفعاليات الكريمة » للحق والخر والعزة 
ان هذه الرابطة تحدو بئا الى اصلاح 
نفوسنا ولم شعثنا وتطبيقتعاوننا وتحقيق 
( تطورنا ) ) الموزون علميا واحتماعيا 
واقتصاديا وحضارياء وفى ذلك استرجاع 
لعظمتنا الضرورية لعزتنا » واستثناف 
لدورنا الذى لا ستطيعه غيرئا ‏ فى 
هدابة الامم واسعادها . وأن الكوارث 
تفاحمنا وق دىئنا الحلول الكافية لجميع 
ما تعانيه من مشكلات سياسية وفكرية 
واحتماعية واقتصادية . الا يبحز فى 
النقفسن أن تكون مواقف بعض الدول 
الاسلامية السياسية من قضية فلسطين 
الاسلامية العربية » مواقف حيادية كأن 
الامر لا بعنيها ؟ أو ساي 
عدائية كأن ( اسرائثيل ) صديقة عزيزة 
وفية ؟ هذا همع التذكير بأن اسرائيل 
مديئة سياسيا وعسبكرنا وماليا 2 بقاء 
كيانها حتى الآن » الي الإاستعمار الحاقد 
على م والعروبة . 
الحاء الاقطار يا 
استقلت منذ عهد قردب صن الى تلبية 


خبانه والتنكر للاخاء الاسلامي + 2 صيانة 


أو اجتماعية ٠. ٠.‏ فهلا استيقظنا ل 
سساتثا العميق ؟ 7.1 


وهذه فى الجانب الاقتصادى مثلا ب 
السوق الاوروبية » وفيها سرائيل » 
وهي خطر على الكيان العربى والثورة 
العربية والاسلامية») فأرن الهيئلة 
التخطيطية والتنفيذية العليا لتقابل 
لقد مني المسلمون فى عهد الرسالة 
بالسوق اليهودية واحتكارها ومكرها 
.٠‏ فما وقف الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى حددود البلوى 
والشكوى » ولكنه لجا الى الحل 
الاقنصادى الذى غاظ اليهود وزعيمهم 
المعروف كعب بن الاشرف الذى قوض 
قبة المسلمين وقطع اطنابها لقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : (( والله 
لأضربن له سوقا هو أغيظ له من هذا )) 
فى الى مان 
فيه برجله وقال : « هذا سوقكم فلا 
يضيق » ولا يضرب عليه خراج ) ٠.٠‏ 
لقد كانت السوق الاسلامية حرة » 
منظمة » مصنفة : لكل عرضمن العروض 
مكانه الخاص به » وهكذا عالج الرسول 


صلى الله عليه وسلم مشكلة اقتصادية 


احتياجا شديدا 4. 

العالجة الدحلية > نكن ما لكر يه ع 
ا 
بجمع ل لو 0 5 ولف 
كلا منسجما لقادت التيار الحارف بديل 
ان بتودها الدخلاء المستصغفرون 


سم لامك 


(1) راجع تفصيل ذلك فى ( الاسلام لا شيوعيةولا رأسمالية ) للاستاذ البهي الخولي صن 1١‏ 
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٠.١6 : سورة التوبة‎ )١( 


الطامعون الحاقدون » ولكان لها رايها فى 


أمورها بديل أن عنها الأوضسماء 
الفرباء » كانه آقاصرة لا تملك رايا 
ولاتصرفا . 


هذا 508 

العمل على تأليف هيئة تخطيطية 
وعمليسة عليا ب.ذات لجان عديدة 
اختصاصية ‏ تمشل تمثيلا صادقا 
الحكومات التي تدين بالاسلام » كماتمثل 
الدعوات الاسلامية فى اقطار العالم 
الاسلامي . 

غابتها 3 : دراسة مشكلات ا 
الاسلامي على ضوء الابسلام وآ 
ونان فتاويها او تقاريرها او كك 
بيباءى تسو أو أخرات © بالعربية 
الأقتضاء ٠.‏ 

تو السمل غان تيك كل ما معطيية 

رق الاموار والوسائل المشروعة فى العالم 
الاسلامي » وفى خارحهطه المتعطش الى 
دعوة الحق والاصلاح . 


التخطيط وكا الدراسة والتطبيق 
التقريب أو التوحيد المذهبيعلى 
ضوء ألكتاب والسئة . 
نات العلم بين الدكزنات والجانات 
المتعادية بالاأحتكام للحق والعدل » 
والاتفاق على جميع وسائل التعاون ببتها 
فى سبيل الأصلاح العام . 
النهضة الثقافية والصناعية 
التي تلبي حاجة اقطارنا » المتخلفة عن 
والحضارة » وتمهد هله النهضة 
للتوحيد أو التقريب الثقافي فى اوانه » 
فتتقارب المع وسلك أبناء الاسلام 
الجديذ » تإهلهسم جميما الى بلوخ 
مقاصد موحدة . ولا ضر بعد الاتفاق 
على الكليات اذا كان ثم اختلاف فى 


الجزئيات التي تدعو اليها بعض البيئات 
والاحوال ٠‏ 

و بنبعي ان بعد نشر اللفة العربية 
والتعاون الاسلامي العربى 2 مقدمة 
وسائل النهضة المتصر وه . 

دس تنظيم شوؤٌون الدعوة الاسلامية 
واساليبها وتمويلها 

ه ‏ رد المفتريات التى بوجهميا 
المفترون نحو ديننا وتاريخنا ولفتنا ... 

و آاقامة الوّسسسات الإسلامية 
الاحتماعية العديدة التي تصور ا 
الاسلام بحر صه على النهوض با 
ووقايته من الضلالات والجهالات والفقر 
والمرض ٠‏ 

ز ل توجيه كل من الرجل والمراة 
فيما بصلحان له من اعمال محتمعاتنا . 
عن الربا والاستغلال » محقق لحاجات 
الفعاليات الاقتصادية . 

ط مناهضة الاستعمار السميا 
والاقتصادى والانحراف الخلقي وما الى 
ذلك بكل الوسائل الممكنة . 

. هذه نتائج السسات وليدة الشال » 
ولكنها سمكون من نمرات الجد والمضاء» 
اذا عرف العالم الاسلامي حفًا نفسه» 
واحسن تنظيم:اموره » واستنفد 
استعداده » وتوككل على ريه 26 والله 
تعالى يقول ١:‏ وقل اعملوا فسرى الله 

ورسوله الروك («( ١0)‏ 
ويقول : ٠‏ وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الارض كما استخلف الذين فسن 
وليمكنن د الذى آر 
و لبدلتهم يد ل فهم ا 

اما الاعتماد على العالم الاسلامي فى 
كثافة سكانه » ووفرة خرانه ©» وملاءهة 
مواقعه » فاعتماد لا شيئا عن 
التعاون المنشود لنهوضه » ما لم يرجع 
جسدا! واحدا : اذا اشتكى عضو تداعت 
اليه اعضاؤه جميعا مهتمة هواسية ٠‏ 
الا هل بلفت » اللهم اشهد ‏ | 


٠ 


الكل ) سورة. الثور 5 


نات 1 
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عصر المؤتمرات 


يعيش العالم فى عصر يمكن أن نسميه 

عصر الوؤتمرات. 5 .وذلك لكر د بعقد 

والمشكلات وتحقيق التعاون بين - 
والدول فى شتى الميادين . 


الى جنب بع بقسة ديل العا . 0 
تحس أن لها قضابا خاضة يها تسحدة, 
الرعابة والاهتمام » وتحتم تلاقى الجهود 
على بحثها » والوصول الى خطط موحدة 
نهضتها الحديثة نتعرض لتياراك ضغط 
خارجى » من الدول القوية بقصد ابقائها 


فى دائرة نفوذها » والحد من انطلاقها ‏ 
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.. ذلك أن هذه ؟لدول فى ' 


لتدعيم شخصيتها وفرض وحودهاكدول 
اسلامية يجب أن يكون لها كيانها 
وشخصيتها .. 


حاجة المسلمين الى التجمع 


وهذا الصراع الذى تعيش فيه الدول 
الاسلامية يفرض عليها أن تتلاقى وتتجمع 
لتعمل بكل قواها على صيانة وجودها 
من التيارات الدخيلة عليها » سسواء 
أكانت فى النواحي الدينية أم السياسية 
والاقتصادية والأجتماعية ٠.‏ 

ومن هنابدأت فكرة اللمؤتمرات 
الاسلامية » وأحنس قادة المسلمين الحاجة 
اليها. 

ودولة الكويت فى نهضتها الحديثة 


تحرص على المشاركنة الجادة فى كل 


سيوع 
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رئيس وفد الكويت يقدم مصحنا هدية الى الرئيس سوكارنو 
+ مدو حديييا مدفك عريت مد هم د حم دوك عد ونه تويك ود وده ور مب جد ا ب وا جم بلدا اي ويم م ب د 
2 2 22 جه و وه وه م وه نيه د ع حت كت مد عدر 


نشاط اسلامي عربي برجى من ورائه 
الخير للمسلمين ٠‏ ففى أوائل عام 
61 النعقد مؤتمر وزراء الاوقافف 
العربٍ الاول فى دمشق ومثل الكويت 
وكيل الاوقاف المساعد رئيسسا وفضيلة 


الشيخ على عبد المنعم والشينعبدالرحمن 
الفارس عضوين »؛ وفى الشهور القليلة 
الماضية منذ يناير الماضي انعقد مؤتمر 
اسلامي فى الصومال ضم ممثلين ل (/*) 
دولة أسلامية » كما انعقد مؤتمر اسلامي 
فى باندونج بأندونيسيا ومؤتمر اسلامي 
فى مكة .. ١‏ 


0 وق هذه الأيام تنعقد ىق القاهرة 


المؤتمر الثاني لعلماء المسلمين فى العالم 
الاسلامي » وقد دعت اليه الأمانة العامة 


المؤتمر الاسلامي فى مكة 


من 1585/15/15 - 81/15/11 اه 
لعف اق حافس لا بالق ليل اه 


وقد لبت الكويت الدعوة التى وجبتهيا 
اليها رابطة العالم الاسلامي فى مكة لحضور 
المؤتمر الاسلامي العام النى انعقد بعد انتهاء 
موسم الحج فى 16 من ذى الحجة ١١86‏ ه ولمدة 
أسبوع تحت رعاية عاأهل المملكة العربينة 
السعودية . وحشضره كثيرون من ممثلي الدول 
والشعورب الاسلامية وذلك لدرس المشاكل التي 


.تهم المسلمين » والتماس الحلول لها بما بقتضيه 


الصالح العام ٠.‏ 


وتكون وفد الكويت من معالي عبد الله-المشارى 


'الروضان وزير الاوقاف رئيسا ؛ ومن نُضنيلة 


الشيخ أحمف خميس الخلق المستشار زالمحاكم » 
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وا قش فضيلة آله لشضيخ أحمد عيد القادن المدرس بالعهد 


الديني عضوين ٠‏ 

وقد ألقى معا لي رئيس الوفد الكويتي الكلبة 
الثالية تمبيرا عن وجهة نظر الكويت فى القضايا 
الاسلامية وواجب المسلمين نحوها .. 


...... كلمة وزير الأوقاف بن 100 200003 


.2 0 
الرابطة الاسلامية بمكة ْ 


00 
بلس 


السلام عليكم ورحمة ألله وبعد ب 


فانه ليسرني وسر حكومة الكويت أن نشترك 


٠‏ معكم هنا فى هذا المؤتمر الاسلامي الذى ضم 


نخبة طيبة من مسلمي وممثلي كثير من البلاد 
الاسلامية وذلك « لدرس المشاكل التي تواجسه 
اللمسلمين والتماس الحلول لها بما يقتضيه الصالح 
العام 6 كما جاء فى بيان الرابطة ٠‏ 


واذا كنا قد اجتمعنا فى ظل هذا الغرض فكم 
أود باسم الله وباسم حكومة الكويت التي تضع 
دائما صب عيتيها أن تشارك جادة فى كل الاعمال 
والجهود التي تعود بالخير والنفع على أمتنا .. 
أود لو أن كل الجهود الاسلامية قد تلاقت وتعاونت 
فى هذا السبيل .. بغض النظر عن أي اعتبار 
آخر » واسعحوا لي أن أقول كلمة بخصوص 
الدعوة الاسلامية وموتفنا منها .. 
ان العمل للدعوة الاسلامية له مجالان : 


مجال فى البلاد الاسلامية نفسها ومجال خارج 
حدود هذه البلاد ٠‏ 

: أها فى البلاد الاسلامية نفسها فمن واحيتا أن 
نعمل على تقوية الزوح الاسلامية وتكوين مجتمع 
مسام بقدر الامكان حتى تكون فى واقعنا المسلم 


1/ 


.ُ 
30 


صورة طيبة ومثلا كريما يتطلع اليه قينا .. 
ويكون هذا المجتمع الملم نقطة الانطلاق لنشر 
الدعوة الاسلامية » وقد عملنا هن ناحيتنا فى وذارة 
الاوقاف بالكونت علئ انشاء”ادارة الدعوة والارشاد 
وهي تقوم بنشاطها فى مختلف الجالات الديئية 
كما أننا ستصدر مجلة « الوعي الاسلامي 6 الدينية 
شهريا من أول العام الهجرى الجديد ؛ وبدأنا 
العمل فى ترجمة بعض الكتب الاسلامية المهمة الى 
اللغات الاحنبية لارسالها لليلاد الخارجية »© 
وانغأنا كذلك ادارة الشؤون الاسلامية لتعنى 
بالاتصال بمختلف الهيئات الاسلامية فى الخارج 
وتقوم بالدراسات اللازمة عن البلاد الاسلامية 
وحاجاتها توطئة لمد نشاط الدعوة اليها . 


أها الدعوة فى غير البلاد الاسلامية » وفى المجالات 
التي تحتاج فعلا لدعوة الاسلام فكلنا يعلم أن 
الآمر لم يعد عند غيرنا مسألة دعوة مخلصة الى 
دينهم بل انهم اتخذوا الدعوة الى الدين شعارا 
وطريقا لبسط النفوذ والسلطان وليس من المعقول 
أن ننام وغيرنا يعمل لا سيما بعد أن دخلت 
الصهيونية مجال العسل ضد الدول 
الاسلامية والعربية بالذات .. ليس من المعقول 
أن نترك اخواننا المسلمين وهم فى حاجة الى من 
يعلمهم أمور ديئهم ولغة كتابهم ٠‏ 1 
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ليس من الممقول أن نترك المجال أمامنا واسعا 
لنشر للدعوة الاسلامية وهداية الناس للاسلام 
ثم نتركهم تتخطفهم الشياطين » ونهمل واجب 
الدعوة الذى وضعه الله فى أعناتنا . 


ولما كان مجال العمل واسعا ويتطلب جهودا 
كثيرة من المال والاشخاص قاني أرى ألا تترك دولة 
واحدة للقيام بهذا العبء وألا يشغلنا العمل 
داخل بلادنا عن هذا الواجب» بل يجب أنتتضافر 
عليه الدول الاسلامية » كل منها تشترك بقدر 
طاقتها » وأن يكون بينها تنسيق ينظم العمل » 
ويهل تحقيق الهدف . 

اننا فى حاجة لانشاء مراكز اسلامية فى افريقيا 
وآسيا تشتمل على مسجد ومدرسة ومستوصف 
أو مستشفى للعلاج » وفى حاجة بجوار ذلك الى 
ترجمة كتب عن الاسلام ومبادثئه السمحة باللغات 
الاجنبية السائدة وتوزيعها على الدين لا يعرقون 
الاسلام ٠.‏ 

وى حاجة لارسال الدعاة الذين يتحدثون عن 
الاسلام ويكشفون عن محاسنه وعدم تفرقته بين 
الناس من أجل ألوانهم وأجناسهم . 


9 
00 


يكلا 

٠. 

3 

3 
ا 
2 


تق 0 
6 00 .2 


وفى مؤتمر اندونيسيا 
كما لبت الكويت من قبل الدعوة التي 
وحهيت اليها لحضور المؤتمر الاسلامي 
الاسيوى الافريقي الذى العقد فى 
دولار وتكون وفدها له من الأساتدة 5 


عبد الرحمن عبد الوهاب الفارس 
رئيس قسسم المساجد بالأوقاف ( رئيسا ) 


عبد الله عقيل العقيل 

مدير الشؤو نالاسلامية بالأوقاف(عضوا) 
محمد الراشد العمر 

مدير مكتب وكيل الأوقاف (عضوا) 


وثلاثين دولة قَْ حجلسات المؤتمر التي 


تت 
0 


0 
ا 


وكل ذلك يحتاج الى هال والى جهود ثم قبل 
ذلك وبعده الى تنظيم ٠.‏ 


ومن الواجب على كل دولة اسلامية أن تقوم 
بدورها فى هذا السبيل . 


وانه ليسرني أن أقول لكم ان وزارة الأوقتاف 
بالكويت قد تنبهت لهذا الواجب وبدأت تمد له 
.٠‏ ونرجو الله سيحانه أن يبصرنا بدينه ويوفقنا 
للعمل به وله » حتى نكون كما أراد الله ير 
أمة أخرحت للناس ... 

وقبل أن أختم كلمتي أرى لزاما علي أن أتوجه 
بالشكر الى صاحب الجلالة الملك فيصل الذى 
برعى هذا المؤتمر والمشتركين فيه بحسن رعايته 
وكريم ضيافته 6 وأسأل الله أن يرعاه ويدد 
خطاه ؛ كما أشكر هيئة الرابطة الاسلامية على 
جهودها فى تنظيم هذا اللقاء الأخوى وكل الدين 
شاركوا فيه من جميع الأتطار الاسلامية والله 


يتولى الجميع بالتوفيق والسداد ... والسسلام 
عليكم ورحمة الله . 
3 
و 


انعقدت فى مدينة « باندونج ) مين " 
الرئيس سوكارنو رئيس الجمهورية أولى 
حلساته ثم توالت الجلسات التي كان 
يتناوب رئاستها رئيس المؤتمر المسيد 
أدهم خالد ) أندونيسسيا ( ووكلاؤ هالسادة 
الدكتور محمود حب الله 
الأمين العام لمجمع البحوث بالأزهر 
والسيد حامد احمد خان 
( باكستان ) 
والسيد الحاج س.: يعقوب 
( نيجيريا) 
واختير السيد احمد شيخو 
( اندونيسيا ) أمينا عأما. للمؤٌّتمر . 
وقد انفض المؤتمر بعد أن اتخذ 


أحان 
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مقرها الداتى فى اد وليسيا .. 


كلمة وفد الكويت 


الثالية تس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد . :5 


اليد الرئيس ‏ السادة الاعضاء . 


5 4 قلق 2 قاع فا و وها هاه واه ضيه ف ويدف »ا روا اع اا م ا 1000 


الام َعْليكُم ا الله وبركاته ٠.‏ 


بسر وفد دولة الكويث . أن 'ينقل اليكم والى 
الشعب الاندوئيسي الشقيق تحيات سمو أمير 
-دولة الكويت .الشيخ عبد الله السالم الصسباح 
وحكومته والشعب الكويتي المسلم »© :سائلا: اللولى 
عز وجل أن يكلل جهودكم بالنجاح ٠.‏ وأن يحقق 


. علئ ١٠يديكم‏ الامال الكبار. التي يعلقها المسلمون فى 
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كل مكان على هذا المؤتمر الاسلامي . وان يوفقكم 
الى تلمس الحلول الناجعة التى بها علاج مشكلات 
المسلمين . وحل معضلاتهم وجمعهم على كلمة 
سواء . 


ايها السادة المؤتمرون ٠‏ 


ان الكويت بلد اسلامي يعتز بدينه ويفخر 
بالمشاركة فى هذا المؤتمر ليسسهم بيعض الحلول 
التي يراها كفيلة للنهوض بأمتناالاسلاميةالمجيدة ٠.‏ 
ومما لا شك فيه ان كثرا من بلادنا الاسلامية 
تعاني مشكلات شتى »© وتمر بأحداث جسام . 
ويرجع معظمها الى عدم ادراك المسلمين لحقيقة 


ديلهم وعدم قهمهم الدور القيادى الذى يحب 
3 0 امتثالا 0 الله 0 ٠‏ ولكدوا 
دا ا ب 
لاعدائنا سبل التغلفل فى :ديارنا والتسلط على 
شعوبنا ونهب خيراتنا . 


ساد 3 ني الاجلاء 


1700 أناكثر من وطن اسلامي 


لا يزال يرزح تحت نير الاستعمار وأن إكثر من 


شعب اسلامي ها برح فى صراع محتدم مع قوى 
البغى والعدوان . وفى طليعة هذه الشسعوب 
الأسلامية المجاهدة لاسترداد حقها وتأكيد وجودها. 
شعب فلطين العربية الملمة الذى تآمر عليه 
الاستعمار بشتى الوانه وجميع تكللاته فأخرجه 
من بلاده وأسكن فيها عصابة الصهايئة وجعل من 


. فلسطينالجربحة قاعدة استعمارية لتنفيذ مخططاته 
”. العدوانية التي لا يقتضر خطرها على البلاد 
العربية نحصب . بل يتعداها الى البلاد 
' الاسلامية كلها . 


وهذا ما يدعونا. لناشدتكم بأن 
تطالبوا شعو بكم: وحكوماتكم مؤؤازرة شعب فلسمطين 


.. فى جهاده لاستعادة أرضه ليعيش كريما بين شعوب 
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الارض . ( والفلسطيئنيون هم اصحاب الحق فى 
تقرير ها يثاءون لانفهم لانهم شعب عريق فى 
حضارته ) ومن الظلم الصارخ انيظلهذا الشعب 
مغردا ويسكن فى ارضه اخلاطا شتى هن يهود 
العالم وشذاذ إلآناق ٠‏ 


يا حضرات السادة 

ان دولة الكويت تؤيد كل قضية من قضايا 
الحرية وتقف دائما الى جانب التخرز مسن 
العبؤدية وتناصر كل حركة لخير الانسانية . 
فحن فغ شعب فلسطين وهيئة التحرير المنبئقة 


منه والتاطقة باسمه حتى يعود اخوانكتا الى 


ديارهم ويطردوآأ الدخيل من وطنهم ؛ ونحن مع 
عب عمان والجنون العربى حتى يتحررا 
من مستعبديهم. ونحن: مع الشنفوب الاتنلامية 


السستممرة فى أريتريا وزتجبار وأوغادين 


وغرهما حتنى تتخلص ملن افسلتعيديها 


. ونحن مع الاقليات الاسلامية المضطهدة فى العالم 


كله. حتى يرقع الظلم عنها وتمارس حقها فى حرية 
العيادة والعمل ٠‏ 


وفد دولة الكويت مع الجنرال عبد الحارث ناسوتيان وزير الدفاع بأندونيسيا 


ونحن شعب الكويت وحكومته مع كل مظلوم 
حتى ينتصر وعلى كل ظالم حتى يتهزم ٠‏ والى 
جانب جميع الشعوب الغلوبة حتى تتحرر مسن 
قاهريها ٠‏ 


ان. المسلمين فى شتى بقاع الارض فى حاجة 
ماسة الى فهم دينهم . والدعوة الى منهاجه 
القويم ٠‏ وتقديم الخير. الذى جاء به اسلإمهم 
الى الانائية كلها . ليبسودها الامن والسلام 
وبعمها الرخاء ولن يتحقق ذلك الآ 
بالكفاحالستمر والعلم المستنير واللخططات المدروسة 


والبرامج السلة والثرية الاصيلةٍ والتميز 


الواخفح. 

ويسرني باسم:وفذ دولة الكويت ان اتقدم 
بالمقترحات التالية راجيا فراستها واخذ القرارات 
والوييات ١‏ تزونها اوها * 


إسلامية ودعم الشعت الفلسطيني ١‏ 4 اكفاحه اضد 


١‏ أه 
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ثانيا ب اعتبار الشريعة الاسلامية مصندر 
كل القوانين والتشريعات فى البلاد الاسلامية . 

ثالثا ى جعل اللغة العربية اللفة الرسمية 
فى جميع الدول الاسلامية . 


رابعا ب نشر اللغة العربية بين الشعوب 
الاسلامية التي .لا تتكلمها . 


خامسا ب الاهتمام بأمر الدعوة الاسلامية فى 
افريقيا وآسيا لمكاومة التبشير والاستعمار . 


وتقديم التقارير المفصلة عتها ٠.‏ 


السيد الرئيس 2 السادة الاعضاء . 

بسر ني باسم حكومة دولة الكويت أن أعلن 
من قوق هذا المنبر تبرع حكومتي لهذا المؤتمر 
يمبلمع عثشرة آلآاف دولار . 
وفدنا وللعيتات الأسلاميضية فق 
ولحكومته الموقرة سائلين المولى عر وجل 
ان يوفق دعاة الاسلام فى هذه البلاد 
الصلمة الى التفوعن اعاء اللسوة 
الاسلامية وبخاصة فى هذه المنطقة الهامة 
من جنوب شرقي آسيا لتقف فى وجه 
لدشه . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


أضواء على المؤتمرات الاسلامية 
انب يبو نيو بقن ني برب اي ا تاياي الب تياب لبي يي بي ابي لبي لاي لي يا 


رأي وانطباعات 

للاستاذ عبد الله عقيل 
عضو الوفد الكويتي لوٌتمر اندونيسيا 
م ان سكا ع انم بس سما 


هما لا ريب فيه أن انعقاد المؤتمرات الاسلامية 
بين فترة وأخرى فى أماكن عديدة وعلى الصعيدين 
مشكلات المسلمين وتلمس الحلول الناجعة لها » 
السيل الصحيحة لنشرها © والعمل على جمع 
خصومهم فى الشرق والغرب . 


ولقد كانت استجابة دولة الكويت لحضور 
مثل هذا المؤتمر نتيجة طبيعية لالتقائها مسع 
شقيقاتها الدول العربية والاسلامية فى العمل 
على ما من شأنه رفع كلمة الاسلام واحياء أمجاد 
المسلمين واحتلال مكان الصدارة بين الأمم 


؟م 


الحضارية المتقدمة ذات المبادىء اللسامية والمثل 
العليا والاهداف البناءة . 


كان الوفد الكويتي من أبرز الوفود التي 
شاركت قى تحديد معالم الطريق لخدمة الاسلام 
والمسلمين حيث أسهم بالمقترحات والكلمات التي 
كان لها أجمل الآثر وأحسسنالوقع لدى المؤتمرين 
خاصة والشعب الأندونيسي المسلم عامة . 


وكانت مظاهر الحفاوة والتكريم التى يقابل 
بها الوفد فى كل مدينة يزورها ذات دلالة واضحة 
على أن الامة الاسلامية مهياة لحمل امانة 
الاسلام والاضظلاع بأعبانه اذا وجدت العناصر 
الصادقة التي تضع يدها على مكمن الداء وتصف 
له العلاج 5 
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وفد الكويت فى جلسات المؤتمر . ويظهر فى الصورة السادة عيد الرحمن 


الفارس وعبد الله العقيل 


ومحمد العمر وبجانبهم رئيس وقد لبئان وبعض الوفود الاخرى 


ولقد بحث المؤتمر فى جلاته واجتماع لجانه 
أمورا شتى أهمها حالة الأتليات الاسلامية 
الضطهدة » ودور الاسلام كمقيدة ونظام فى حل 
معفلات الحياة المعاصرة » وبيان أهمية اللفة 


العربية باعتبارها لغة القرآن وضرورة العمل , 


على نشرها فى كل مكان »© والاهتمام بقضايا 
السلمين الكبرى كقضية فلطين التي كان ليما 
موضع المدارة فى بحوث اللؤتمر حيث اعتبرها 
الؤتمرون القضية الاسلامية الاولى ومشكلة الساعة 
فى الشرق العربي الملم ٠‏ 


كما أن الوُتمر بحث أمر الخلافات التي قد 
تقع بين دولتين اسلاميتين ورأى أن حل مثل هذه 
الأمور يكون من داخل الدول الاسلامية لا من 
خارد يتنا 


وتناول الؤتمر الحالة الاجتماعية والثقافية 


من النهوض بأحوال السلمين فى كل المجالات 


وتوفير الغمانات التى تهيىء لهم الحياة المستقرة 


الني ينطلقون منها لنشر الخير الى الناس كافة ٠‏ 


ولعل من المصادئات الجميلة أن يكون وقود 
المؤتمر على السعويين الشعبي والرسمي © وهذا 
مما ساعد على استجلاء الكثثر منالحقائق والوقوف 
على الكثير..من المواضيع التي تشغل بال المسلمين 
شعوبا وحكومات وافراذا وجماعات ٠‏ 


لقد خرجنا من المؤتمر بتجربة اجحة هي أن 
الاسلام - والاسلام وحده هو القادر على الصمود 
أمام كل التحديات » والثبات آأمام جمييمع 
التفاعلات » وفى حمشاعيقه تكمن القوة الخارقة 
التي اذا ما أنطلقت كان قيها خلاص الانسانية 
مما هي متردية .فيه من مهاوى الغواية والضلال ٠‏ 


ولقد رأينا: بأعيننا كيف تتفجر الطاقات 


المدخرة فى قلوب المسلمين وعقولهم اذا ما سمعوأ 
هتاف الحق ودعوة المجد ونداء القوة والحرية ٠‏ 


البقية على ص : 51١‏ 


تفن 
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0 19 0 ع مصاع ممع وقد ع 


سم 
أجببد. 700 ممصا و جوم ري ا م د 


© أقوى من تصدىقى للشعوبيةودافع ء عن ن العروية والاسلام . 0 


سمعس بج جب 12 177317 لون 


ج تشوق الخلفاء لرؤيته وتسابق الوزراء لكسب وده 


0 


ولد عمرو بن بحر بن محبوب الكناني 
الليثى الملقب « بالحجاحظ » فى مدينة 
البصرة فى منتصبف القرن الثانى مسن 
مرت جر سوا 
عم در ون ردكي 
حافز له على المثابرة والجد . 
وما أن تعلم القراءة والكتسابة حتى 
0 الى حلقات المساجد » واندية 
ومجتمعات الادب ©» وظل بتردد 


7 «المربمد » وهو ملتقى الشعراء 


:والرواة واتصل بعلماء اللغة وجهابذة 


ألففه والحديث والكلام 4 وخرج اين 
البادية يلتقى بأعرايهما وستعقى من 


امتابعها ؛ وبجتمع بأصحاب الفصاحة 


والبلاغة فيها . 


وكان العضر الى نا فيه الجاع 
عضر استقرار وازدهار وتمدن حضارى 
ورقى علمى وفكرى. »2 فقد توطّدت فيه 
أركان الذولة العاسية 4 واتسع تفوذما 
السسياسى والأدرى وانذ نضمت تحت لواثها 
أمم كثيرة » ودخلت فيها عناصر مختلفة 
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5# ملعي يج سج ا م ا 7 
ا 2112 مج ارت اتسو ان لوا لبط نك مرا قطن 


عه كنب الحاحظ تعلّم العقل أولا والادب نانيا 


عي مرح . مي يتا سه 1و0 
و 3111777 


و 3 


اورم بح ا و 0 


واصبحتٍ العرية ل لغة لهذه الجماعات 
بن ذلك أن شاعت الآراء الفلسفة 
كتب الفلسفة اليونانية آل كان لها 
اكبر الاثر فى تغيير أفكار الناس 
واتجاهاتهم » وما لبثت هذه الفلسفة 
اليونائية والفلسفات :الأخرى التى 
احتضتها المجتمع العربى أن وجدت 
عقولا واعية مفكرة 'نفاعلت. معها ونائرت 
العصر دوك علوم الدين. واللغة والادب 
والمشافهة ؛ ولقد مال الناس فى هذا 
العظ سيره 
السياسة ا ثم خفضتهم 'واغرتهم 

ثم اغوتهم فتجنبها تجئب الباصر ا 
ولكته ذلك كان 0 ولا نشتط 
ويصانع ولا يناقق ويجامل ولا يتورط ©» 
وقد أقبل على العلوم بكليته وانصرف 
عن زجخارف لد وبروق المطامع ©» 
واتحه نحو الدرس والمطالعة»همها لحث 


والتنقيب والتتبع والاشتنتاج ؛ لا تلهيه 


رغبة ولا تبعده رهبة ٠.‏ وقد تولى 


66 
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تك 


منضيا كبيرآا فى عمد خليفة عالم وهو 
ديوان الرسائل ولكنه لم يستقر فيه 
الا ثلاثة أيام » وقال سهل بن هارون : 
( أن ثت الحاحظ فى هذا الديوان أفل 
نجم الكتاب . ) 


ثاني انين ثنين اذهما فى التنور 
للا ملل آنه كان كترى دكاكين الرراقين 
ويبيت قيهالنظر لما فيها . وعاش 
الجاحظ فى رغفد من العيش بعد أن 
أنّف كتبه ورسائله للخلفاء والوزراء ولما 
قدلم كتايه عن العباسيين للمأمون 
أعجب به وأجزل له العطاء واثنى على 
كتايه » وقال الجاحظ : ( ان فرحي باطراء 
المأمون للكتاب أكثر من فرحي بعطأئه ( 
ومن هنا بتبين لنا حب الجاحظ 
واخلاصه لفئه » وظلت صلات الخلفاء 
بعد ذلك ود تتوالى عليه » وشاع 
ذكرة فى الآناق-وعلا أسبه 2 وقد عام 
الدولة العياسية فى أوج عرها الى بدء 
تضعضعها وضعفها » ورأى بعينه تقلب 
الأحوال فيها وتبدلها . 

عمر حتى قارب الآثة » وعلى الرغم 
يشتفل بالسياسة فقد طورة 

حينما القي القبض على ١‏ ابن الزيات » 

وكان صديقا حميما للجاحظ » وقد 
خلى سسيله بعد ذلك » ولىا سئل 
فراره قال خثميت أن أكون نان النن 


ابن أبى دؤواد فى التنور ) ٠‏ 


بعد الجاحظ شخصية فذة فىتاريخنا 
الأدبى » فلم بجتمع لكاتب ولا لعالم ولا 


.لادسبما اجتمع لأابى عثمان من علم وأدب 


إن 


ودراية وبلاغة وفصاحة »؛ ولم يظهر على 
الأسلوب »© وتدفقه ؛ ولا فى سعة الافق 
ورحابته » ولا فى وفرة الانتاج وكثرته » 
ولقد الف الحاحظ فى كل فن وصنف فى 
كل علم فكان السابق فى كل ميذنان 
والمجلى فى كل حلية ؛ ولا غرو فأبو عثمان 
بها الرمان الا نادرا » اليف ريو مال 
الثلاثمائة ما بين رسالة صغيرة » وكتاب 
كبير ») وقد ذكر « سبط ابن الجوزي » 
انه رأى فى بغداد ثلاثمائة وستين مؤّلفا 
للجاحظ »© وكلها تبحث فى أمور هامئتّة 
تتصلبالمجتمع والأدب والعلم والفلسفة» 
والحاحظ اذا تناول موضوعا أحاط 
يجميع نواحيه 6 والم دشتيبت بشتيت أطرافه » 
وهو دائما بشرك القارععم فهنا حت 
وكأنما هو قارىء وموٌلف » لا مؤُلف 
فقط » ولذلك قال « ابن العميد » ( ان 
كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والادب 
انيا ) 

وليس فى آدبنا العربي 
اعمق تقكرا واديب أشد تأثرا وَكَانِب 0 
اقناعا من الجاحظ فى تاليفه » وهو 
أصيل فى فكرته قوى فى ححته » 
فى براهينه » حر فى فكرته يعتمد على 
العقل فى كل صغيرة وكبيرة » ولا برى 
التساس ق شيع الا بيك شخصه و تحليقة 
مناقشة دقيقة ويبحثها بحثا مستفيضا 
من الحهد والتتبع والتنقيب 
ف #اليغه مالا مزيد وواءة 4 حت بسحب 
المرء من كثرة تآليفه ما فيها من 
اتقان واحادة » وأبداع وافادة » وان 
كتابا ككتاب ( الحيوأن ) لحرى أن تعجز 
عنه جماعة الباحثين والأدباء » فقد - 
فيه من. احوال الحيوان'وصفاته وطباعه 
كل ما بحتاجه العالم والأديب © ويلنى 
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أقواله على مشاهدات واقعية » وأدلة 
بينة » واذآ ما قرأت له فصلا من هذا 
الكتاب » عرفت كيف بيتوسع فالموضوع 
فى بحث عميق » ودراسة وآافية » وتتبع 
عجيب » واستخراج طريف » وكتبه 
ورسائله الاأخرى تساهدة بسسيقه فى 
مجالات الفكر والقلم » ولا شك فى أنه 
أديب بارع » واجتماعي باحث 4 وكاقب 
مترسل © وفنان مبدع » ومفكثر جر 6 
قال فى أحد كتبه * ( اعرف مواضعالشك 
وحالاتها الموجبة لها تعرف بها مواضع 
اليقين والحالات الموحبة له » وتعلم الشك 
. فى الشكوك فيه تعلما لو لم يكن ذلك 
الا تعرف التو فيق ثم التثبت © لقد 
كان ذلك هما سسا اليه 4 قم اعلم أن 
ان الشك طبفات عند جميعهم ولم 
بجمعوا ان اليقين طبقات فى القوة 
ل ل 0 

5 المقتضبة آراءه الفكرية الصائية » 
ا الغزالي » و« ديكارت » 
فى هذه النظرة » وللحاحظ آراء فكرية 
قيمة ليسست بأقل قيمة من آثاره 
البيانية » ولكن المجال لا بتسع لعرضها. 


ولقد كان الحاحظ معتزليا يداقفع 
عن مذهبه يكل مأ أوتى من قدرة فى غير 
تعصب )© وقد ابتدع طريقة خاصة فى 
الاعتزال سميت « بالحاحظية » © وقد 
عارض المعتزلة فى بعض مسائلهم » وكان 
الجاحظ قئانا حاذقا وهو أولٍ من ل تسممم 
الصور الكاريكاتورية البيانية فى رسائله 
وكتبه وان رسالة التربيع والتدوير خير 
مثال على ذلك . وأن اف الجاحظ 
الكثيرة والذى كان الداقع على تأليفها 
الرغبة العلمية الصادقة والحافز 
الوجداني العميق كافية للدلالة على 
مقدرته فى مجالات الأدب والفكر © وعلى 
أنه وحيد فى فته وعلمه . 


شجاعته الأدبية 


مخ كل ما اوش هلاه الرحل سنن 
مقدرة» وما بذل من جهود جيارة فى 
سبيل العلم والادت لا برى بأسا من 
ذكر سقطاته وزلاته » ولا يرى حرجا 
من أن تقول للذين انتقدوه ق هفواته 
وعابوه فى أخطائه ؛ لو نظر أولئك بجائب 
ذلك الى الحسنات الكثيرة » وقاسوها 
بالسيكات الفكيلة 1 ممم ابم خمب فر 
بتتبع تلك الهفوات البسيطة » وذلك 
منتهى الفراحة ونيل الترامعم »© ونحن 
قصورهم بأنفون ويشمحرون أذا ذكر 
واحد بعض اغلاطهم»زاعمين أومتظاهرين 
بأن الأاخطاء لا يمكن أن تلج الى 7 
ولا تصل الى كتبهم مؤولين لكل خطاً 
تأويلا ببعده عن الخطأ ؛ ويقتربه 
للصواب . 


أسلوبه 

اذا امتاز الحاحظ عن غيره من فحول 
الكتاب والادباء بسعة اطلاعه وكثرة 
فى طريقته البيانية الفذة © بجعله أعلى 
منزلة وأرقع كعبا » وهو بدون فنك 
صاحب الطريقة المثلى فى الكتابة 
والترسل 4 وأسلوبه صاف لا ب دتسيهك 
تدر نري ل لوال فييات ٠‏ واتضح 
صوق 6 ولع ا و العبارة 
وانتقاء الألفاظ والتئام الجملٍ وانسجام 
الديباجة ادم الحاحف اردق اليخماء 


دقة واحكام » دون تكلف أو تصنع ) 


ولا نزال الحاحظ اماما :للأدياء وقدوة 


/ام 
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قط أعم 


الحاحظ ب 


للناشئين والكتاب » ولا زالت طريقته 
هي المثل الأعلى للقدرة البيانية العالية » 
وقد قلده كثير من كبار الادباء ألذين 
حاءوأ بعده وث فى ذلك « أبو 
حان التوحيدى ( فقد أراد أن بضاهى 
الجاحظ فى أسلوبه وبحوثه » ورغم تمكنه 
من العلوم والفلسسفة واللفة الا أنه قصر 
ع اضسامط د اماه وفئه» ذلك 
أن الحاحظ لا أثر للصنعة والتكلف فى 
فنه» أما« أبو حيان التوحيدى » 
#املاويه ‏ يخاو من اتتميق وزخسن ا + 
قال الجاحظ يصف الكلام ١‏ 
( ومتى شاكل أبقاك الله اللفظ معتاه » 
وكان لذلك الحال وفقا » ولذلك القدر 


لفقا ») وخرج من سسماجة الاستكراه » , 


وسلم من فساد التكلف 4 كان كينا 
بحسن الموقع » وحقيقا بانتفاع ١‏ 
وحم لاي ور ١‏ 
الطاعنين » وبحمى عرضه من اعتراض 
لشن 2و1 ران اشرب يه سي 
والصدور مأهولة » ومتى كان اللفظ 
جم ال ل 
وكان سليما من الفضول » برا من 
التمتيلد © بحيب الى النقوي » واتصل 
بالأذهان والتحم العتول » رصقت زه 
الأسماع » وارتاحت له القلوب ©» وخف 
على السمين ا ات 
وعظم فى الناس خطره ) 
دتال يصف كلام الرسسول مكل الله 
اودر اعادم اللي امود 


عليه وسلم : 


. حروفه وكثرت معانيه ؛ وجلعنالصنعة 


وتنره عن التكلف ) ثم 
الى أن قال : ( 


استمر فى وصفه 
لم يسبمع الدامن كلدم 
لثما ء نولا أقصر لفظا ولا أعدلن 
وزنا » ولا أجمل مذهبا » ولا اكرم 
مطلبا * ولا أحسن موقما » ولا اسهل 
مخرجا » ولا أفصح معلما » ولا أبين من 

فحوى كلامه ) وقال يصف التق ؛ 


1 مه 


بخاص . 


00 لعقدة ا و لاعتياد 
الروبة وانفساح فى الصدور »© وعزاء فى 
النفوس وحلاوهة تقتاتها الأرواح ؛ وثمرة 
تغذو العقل ) وليسستهذه ل اليسيرة 
كافية للدلالة على تبين ميزاث اسلوبه 
العديدة 4 ولكنه يفوص على المعاني 
الغامضة العميقة يجلوهيا 0 
والجمال كالجاحظ » ولا تزال كته 

ام 0ه دالعرنة . 


مكاننه 


لقد كان الحاحظ راندا من روائد 
الفكر والادب العالمي وان الكلام عن 
مكانته بفضي عر ضالما أسدى الى الجتمع 
الأدبي من مؤٌّلفات وآراء ذات قيمة »؛ وما 
بذل من جهود جبارة فى صد تيارات 


| جار فة كالشعوبية » ويكفيه علوا أن كون 


أولمن تحصدى للشعوبيين وفئلند مزاعمهم 
دفاعا عن الاسلام والعروبة » وذكر ذلك 
لا بتأتى بنبذة بسيرة بل بحتاج الى مقال 


اما عن متوافة ق متتفويه تقد تعفن 
بمكانة رفيعة ونال منزلة عالية بين رحال 
عصره وما ذلك الا نتيجة لمعرفة أمل 
ذلك م ل ا ا 

فضل وعلم 2 ووكان الخلقاء نتشوكون 
لروته والوزراء يتسابقون ق كسب و03 
وك اسأله أحد الثاتى عن بحاله فقال : 
والسدا حلي أن الوزير يتكلم برابي 
9 وآكل من لحم الطير وأسمتها » 
والبس من الثياب أفخرها وأجلس على 
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.حتى بأتيني بالفرج . ققال له الرجل : 
الفرج ما أنت فيه قال: بل أحب أن 
تكون الخلافة لي ويعمل محمد بن 
عبد املك يامري 4 ويخلف الي نهذا عو 
دعابة ظريفة ونكتة بارعةوقد تجاقت فيهاً 
روحة المرحةوتهكمه اللاذع 6 ولكن 
الذى لا مرية فيه أنه كان فى حال بحسد 
عليها من قبل كثير من رجالات عصره . 
أما شهرته الأدبية فيكفى أن نسمع قول 
أبي هفان وقد قيل له :لمك وس 
الحجاحظ وقد ندد بك وأخذ بمخنقك ؟ 
فقال ( ١‏ امثلي يخدع عقله » والله لو وضع 
شهرة » ولو قلت فيه ألف بيت لما طن 


هزله 

كان أبو عثمان ناتىء ألعينين ») دهميم 
الصورة » قبيح الشكل »2 وقد هجاه 
بعض الشعراء بقوله : 

ا مسخا ثانيا 

7 2 دون قبح الجاحظ 

ولكنه يحمل روحا مرحة جذابة ؛ 
وهو لا يألو جهدا فى اشاعة هذه الروح 
فى كتاباته وادخال النوادر فى مصنفاته » 
والجاحظ فكاهي بالطبع لا بتكلف النكنة 
ولا يتصنع المرح » وهو لا بهمه من أبن 
بأخذ النادرة » ولا من أى النواحي كان 
مصدرها » واكنك لا بد أن ترى طابعه 
وميسمه الخاص وأن كانت لغيره » ذلك 
أن. ظله الخفيف »© وأسلوبه الرشيق 


وبلاغته العالية حرية بأن تجلوها بخفة 


وطرافة » ولا برى حرجا من أن يكون 
موضوعا للنادرة ولا 15 لف أن شدر 
بقبحه ودمامته » وخذ مثلا هذه القصة 


لتعرف مدى تأصل المرح فى نفسسه قال : 


سس سي موس ل 
ات سي كد قا قنك 219000520 204520091 حمل دف صاحدته مدق لطا حت حك جل قا اله 1ت 21 20 لل تاد 


( أتتنى امرأة وأنا على باب دارى فقالت: 
الاك ساجية وار اناس صن 
فقمت معها الى أن أتت الى صائغ بهودى 
وقالت له : مثل هذا وانصرفت فسألت 
الصائغ عن قولها فقال : أتت يفص 
وامرتني أن أنقشش لها عليه صورة شيطان 
ا :با ستي ماراأيت الشيطان ؟ 
تت بك وقالت ما سمعت ٠.‏ ) وتسمع 
ا و ا د 
بكل بساطة وارتياخ وبكل صدق وأمانة» 
ولا ندرى اذا كانت هذه القصة مقصودهة 
من الصائغ اليهودى » أو من أعداء 
الجاحظ »© أم جاءت عفوا » ولكن الذى 
نلحظه منها أن الجاحظ أخذها كموضوع 
ذي طرافة وحيوية دون أن يتأثر بها 
تصل به » وهذا أكبر دليل على تجرده 
لفنه ؛ وهو وحيد فى فن النكنة والنوادر 
لا نجاريه أحد كتاينا الاأقدمين 
والعصريين ألا المازني فاته يشبهه » الا 
ومع القصة ل عض الاحيان ؛ ويم أن 
المازني أخف روحا من الجاحظ ان 
نوادر الحاحظ ونكته أخف روحا من 
نكات المازنى ونوادره . 
وفاته 
توالت العلل على الحجاحظ فى آخريات 
عمره وظل مدة من السنين مقعدا بين 
اكوام من الكتب يتناول منها ما يشاء . 
وى سنة مهم؟ ه وافته المنية ٠ولماوصل‏ 
نعيه الى الخليفة المعتز اسف عليه اشد 
الاسف وقال ثبزيد بن محمد المهلبي : 


يا يزيد » ورد بموت الجاحظ » 
فقال : لآمير المؤمنين طول القساء ودوام 
النعماء ٠‏ 


ولقد خلف الجاحظ ثروة من أعظم 
الثروات الآدبية فرحمه الله خر رحمة » 
واجزل ثوابه على ما قدم لأمته . 


إن 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


بقية الاسلام والمجتمع الثالي 


هو سبب ذلك الركود وهذه الاستكانة 
وهذا الجمود »© وقاتهم ان العلة الواحدة 
ون علة الخوه ولحيضة ؛ وانه قاد 

نبت ثيوتا لا يحتمل الجدال أن هذا 
من ظلمة الشركه والعقلسك وهوية الو قي 
والضلالة ومن عماية الانحلالوالتفككالى 
تون التوحيد © وتمنجيك المقل. والي 
جاده النظام والهداية » والى بصيرة 
الوحدة والقوة والتدافع لاحتلال اسمى 
مكانة وقرض سلطانئها على رقعة الكون 
المعروفة بومئذ » فمحال أن تكون هذه 
التعاليم هي السبب قى الرجوع الى 
ما 0 من الفرقة والعجر والقوضى 
والاستفلال . 


الاسلام دين الفطرة 


ان الاسلام دينالفطرة السليمة والعقل 
الصحيح » وهو الدين الذى يتفق وما 
تقتضيه بدائه العقول البعيدة عن الهوى 
وما تشتهيه الانفس © ولن بجد باحث 
تخذ العقل معيار أحكامه ديا مجد 
العقل وجعل له منزلة فوق كل منرزلة 
وندد يمن يميل مع الهوى ومع مألوف 
العادات بالترارت 2 عن الآباء والاسلاف © 
لن لتحد الباحث دنا كد بن الاسلام جعل 
من شر ط صحة الايمان بالله تعالى ان 
يعرف المؤمن الدليل العقلي على وجوده 
سبحانه » وعلى اتصافه بصفاته التى 
بجحب أن يتصف بها كالقدرة الشاملة 
والارادة النافذة»و قضىأنمن لم بعر فهذا 
الدليل بعقله ويجزم به حزما لا قبل 
التردد لا يكون موّمنا ناحيا » وأعداء هذا 
الدين لا ينكرون هذا وهم يعرفونه فى 
قرارة اتنسهم ؛ ويؤمئون أن اهل هذا 


اليه ع اميق قلويهم واب 


حلاوته شغافها عاد مجدهم وارتفعت 
كلمتهم ودال سلطان أعدائهم » 
يعلمون ذلك كله » وهم .بخشون أن تذهب 


ربحهم فهم لذلك حريصوزعلى أن يفر قوا 
كلمة أهل هذا الدين وآن يحولوا بينهم 
وبينالرجوع الى ما كان عليه 1 

لذلك كآن من أول الواجبات على أآولى 
العلم من اتباع هذا الدين » وعلى ذوى 
السلطان منهم من الروؤساء والامراء 
والقادة والزعماء أن يبصروا قومهم » وان 
سبئوا لهم د ينهم على ما كان عليه رسول 
الله واصحابه عي بهديه » ولذلك 
رأنا ان تشحشتيل هذه الاإبحاث بالسبحث 
عن صقات المحد ل عا 

ويقتضينا هذا البحث أن 52006 
الصفات التى اوحب الاسلام على المسلم 
أن نتصف بها فى ذات نفسه » وعن 
الصفات التي أوجب الاسلام على المسلم 
ان يتصف بها بوصفه قردا من أقفراد 
أسرة » وعن الصفات التي أوجب الاسلام 
على المسلم ان يتصف بها بوصفه واحدأ 
من آحاد سسكنه جماعة من مواطتيه» 
وعن الصفات التي أوحجب الاسلا م على 
المسلم أن تحت ها وصله واسذا من 
لاد قررة او مل ب ين ملاس للقي 
وعن الصفات التي يجب على المسلم أن 
تصف بها بوصفه فردا من الامة كلها » 
فهذه خمسى حالات ثرانا مضطرن الى 
الوقوف عند كل حالة منها وقفة قصيرة 
لنتدبرها وتبين تعاليم الاسلام فيها» 
وسنذكر النصوص: الواردة عن الله تعالى 
وهن رسوله-صلوات الله عليه فى كل 
حالة من هذه الحالات . 

ونبادن ظمان دل الأنافهةى البيعة 
ان تقول ان هذه الصفاتهي كل ما بريده 
الاسلام من المسلمين » وكنا ذكرنا فى كل 
حال أوضح الصفات واكرره دنا هه 
تموذجا صالحا منها »© وما لعله 
أساسا لما نذكره أو باعثا حتثيثاً على 
التخلق بغيره من صفاتالكمال الانسانى٠‏ 


الهدف من التكاليف 


وقبل إن ناخذٍ فى بيان ما تيسر. لنا 
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بيانه نقرر أن المقصود الاهم من التكاليف 
الشرعية فى دين الاسلام هو تربية 
الضمر الانساني بصقل النفس وتنقيتها 
من الائرة والانابية والجحود والاستغلال 
والجبرية والميل الى الهوى » وتعويدها 
حب الحق وايثاره » واعلانه ما كان فى 


أعلانه مصلحه » وذلك يفضي بها الى أن 


تعلم أن ها خفي على الناس 1 يخفى على 
الله الذى يعلم خائنة الاعين وما تخفىي 
الصدور 6 وان الإفللات من العقوبة 
الدنيويه العاحلة قد يكون سسا ى شدة 
العقوبة فى آحل الحباة أو فيما عند الله» 
وما لم يجد السام عباداته موصلة الى 
خسية ريه واخياته له واقباله عليه » 
وانها حاملة له عائ ترك النقائص والابتعاد 
عن الآنام فايعلم أنها عبادات صورية لم 

بها نفسه قام توت ثمرتها التي 
أراد الله تعالى أن توّتيبها وانظر الى قوله 
سبحانه : ( ان الصلاة تنهى عنالفحشاء 
والمنكر )» ٠‏ .. هن الآيةم؟ سورة العنكبوت 
.٠‏ » ثم انظر الى قوله حلت كلمته : 


« خذ منأموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها )) ٠ ٠‏ من الآية ؟ ٠١‏ هن سورة التوبة»* 
٠‏ ثم انظر الى قوله تعالى : « يايما 
الذين آمنوا كتب عليكم الصياع كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » ٠...‏ 
الآية ؟18 من سورة السقرة ٠.‏ . فاذا أنت 
نظارت فى هذه الآيات ونحوها هن كتاب 
الله تعالى وجدت كل عبادة من السادات 
التى كلف الله بها عباده قد أراد ا نتتفعل 
بها نفس المكلف حنى يكون لها تاتبرها » 
وهي وسيلة من أعظم الوسائل لتهذيبها 
وتطهيرها » والله اجل من ان جاتر ال 
صور العبادات وقد اراد أن تكون مما 

تقرب منه وتدل على خلوص قلب المكلف 
له » ولتفصيلهذا! الكلام موضع غير هذا 
لعل الله جلت قدرته يهبىء لنا ما نوفيه 
حقه من البحث فى وقت قريب ٠‏ 


موعدنا لتفصيل الكلام فى الحالات 


الخمس التي اشرنًا اليها فى عُدد قادم ان 
شاء الله ٠‏ 


بقية الكويت فى المؤتمرات الاسلامية 


ان هذا المؤتمر لم يكن الأول ولا الأخي من 
المؤتمرات التي تعقدها الشعوب والحكومات » واذا 
كان قد حقق بعض الاهداف التىيرجوها اللسلمون 
فهذا لا يعلىأنه قد أدىرسالته وقامبالواجب اللملقى 
على عاتقه » كما أنه اذا قصر فى كثر من الجوانب 
التي يحب أن يستوعيها وأن يقتلها دراسة وبحثا 
فان هذا أيضا لا يحملنا على نفض أيدينا من 


ومجلة « الوعي الأسلاهي 


المؤتمرات الاسلامية بحجة عدم جدواها » فان ما 
لا يدرك كله لا يترك جله ولنعمل يقول الرجل 
الصالح فى قاعدته الذهبية ( يعاون بعضنا اليعض 
الآخر فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض الآخر 
فيما اختلفنا فيه ) لآن الخم باق فى الأمة 
الاسلامية الى يوم القيامة كما أخير المصطفى 
صلى الله عليه وسلم . 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


)) آاذسرها هذا النشاط الدتى تعشره ‏ على 


أى حال - دليل الحيوبة » تشعر فالوقت نفسه أنها تعبر عما يملأ قلوب 
المسلمين جميعا من أمل قوى حين تقول:ان هذه الجهود الني تبدذل هنا وهناك 
يجب أن تتوحد وتصب كلها فى مجرى واحد » يكون له تياره القوى » وكلمته 
الحاسمة فى كل ما يحقق للمسلمين آمالهم » ويرد كيد أاعدائهم » وذلك 
على نسق مؤتمر القمة العرني ٠‏ فان هذه المؤتمرات الاسلامية ستظل آثارها 
كلاما يذهب مع الريح » أو يسطر على الورق » ما لم تتوحد جهود المسئولين 
من المسلمين كلهم أو غالبيتهم » لتحتضنالقررات الاسلامية » وتعمل على وضعها 
موضع التنفيذ » كما يلتزهون بكثر منمقررات المؤّتمرات العالمية ٠‏ 

ل نعد بحاجة الى كثرة اللؤتمرات بقدر ما نحن فى حاجة لترجمة ما تردد فيها 
الى واقع ينض بالحركة والحياة والعملامنتج ٠‏ 
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الاديب بناء ثاثر 


تورط كشير من الادياء ق يعض 
مايصدرون عنه » 35 التهور ببعضهم 
حدا يهدرون فيه قيم المجتمع» ثم بزعمون 
أنهم باسم « الحقيقة » أو « الواقع » 
بتكلمون . 


وعن هذه الطريق تسيربت الآراعء 
الغريبة الى الاعمال الأدبية » واحتلت 
منها احيز المضمون © وقد بلع من سلطانها 
أن طمست حانب الفن أو الصياغفة 
المحددهة لملا الامج الشكل الخليعة بالتقديم » 
وكان هذا فى حد ذاته أحد عوامل 
القصور الذى يبدو فى أعمال الكثرة من 
أدباء هذا العصر . 


ولقد يقال ان جوهر الادب هو الفكرة 
ف اطان. فني. قرامه. اللئة 4 فتقزل. وهل 
ينبغى أن تكون. الفكرة مما يدمر الكيان 
الاجتماعي ؟ نحن تومن بأن الاديب الكبير 
من يت هو ارد 8 يفكن دايا ق 
انسسحام الجماعة » وصطصو 

ا ذلك دائم الاحتجاج ؛ الا أن 
الاحتجاج شىء والهدم شىء آخر 5 


11 


: أحمد كمال زكي 


كلية الآداب ب جامعة عين شمس 


نحن نوّمن بأن الشرط الاول لقيام 
الأديب الكبير هو سموه على وحدان 
الجماعة » وقدرته على ( التنبؤٌ ) لهم » 
ولكننا نفترض دائما وحود علاقة معيئة 
بينه وبين هذه الجماعة . وهو حبين 
يفارقهم لا يحاول أن يقطع أسباب هذه 
العلاقة 6 بل كشف. لها عما بشهده من 
صدع فى مجالها الحيوى ويشرح لها - 
بطريفة أو باخرى ب احساسه بهذا 
رأيه . 


هو اذن فى مصاف الثوار البانين » 
وبعد كل البعد عن الثوار الهادمين . 
ويوم نفهم هذه المسلمة # وهى خليقة 
بأن تتصدن موضوعنا س فاله سشهل 
علينا أن : أدباء الو فشى فى هصذه 
الاإيام موضعالشعوبيين الآول» ونحاسبهم 
فى ضوء الحوافز التى تؤثر فى اتجاهاتهم» 
وتحدد مجالهم تحديدا يجاوز حد 
الاحتجاج الى التدمير . 


خطورة الرافضيين 
وبتلك المسلئمة ايضا نريد آن ننبه 
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يحس الكاتب كما يحس القراء الواعون 
خطر بعض الاتجاهات الادبية المعاصرة على 
القيم الاسلامية العربية ويذق مثلهم ناقوس 
الخطر . وهذا المقال يكشف عن المخططات 
الأدبية الحديثة التى تتلاقى مع مخططات 
الشعوبيين فى عصور الاسلام الاولى فى هدف 
واحد .. وليس القارىع ببعيد عما كشسف 


« الرسالة » المصرية . 


و ( الوعي الاسلامى ») تفتح صدرها لكل 
قلم غيور يساهم فى القاء الاضواء على الاخطار 
الللفوفة التى تهدد قيمنا الأصيلة , 


لوراك راع لك رك كرام لم رمز امزلم الراك تراك الع زامزاج اتلك ام الع لاح زلم زاك زع لح العزلع زم لالم 5-5 


على خطورة الرافضيين الذين بجعلون 
الابداع الأدبي ظاهرة غير مشروطة بقيمة 
اجتماعية قائمة » ونقرر أننا نخالف 
الرأى الشائع الذى بجمع على تقدير 
أغلب من بسلك فى قائمتهم » أترى نعنى 
بذلك أن أصحاب هذا الرأى ليسوا 
على الحادة ونوشك نحن أن نعيذدهم 
اليها ؟ لا » ولكن الواقع اثنا يجب ألا نلزم 
أنغسنا بأن نسلم بالامر الواقع الارمن 
حيث نو عارض أل زؤال + 


اديت #اأدولسى فتاد مرحو ب ديت 
المعاصر »> وهو من الرافضيين ؛ الا أنه 
لا بمثلنا . هو يتكلم بلغتنا » وهو يبصدر 

عن أنماط عربية وقد يفكر أحيانا كما 
نفكر ولكنه ف ثهاية الآمر ينطق عن 
أبديولوجية لا نعرفها ولا نريد ان 
تنعرفهاً. 

وأديب آخر كيوسف الخال ؛ بتحرك 
بيئنا ؛ وقد بعرف مالتا وما عليئا » 
وربما هتف ببعض شعاراتنا » غير أنه 
يرفض تبريرنا للحياة على أساس 


تكوينات مشبوهة سقيمة يقترحها هو أو 
بقترحها له من وراءه وما وراءه , 


عنه الاستاذ الكبر همحمود شاكر فق م< مجلة : 


0 
لع 
كّ 
2 
ل 
1 
ا 


أجل » وهذان فيما تنرى يعيشان 
بيننا كما عاش مهيار الديلمى قديما وكما 
عاش بشار بن برد من قبله واين المقفع ؛ 
واذا كان هؤلاء قد مثلوا جزءا من تراثنا 
فليس ينبغى أن يكون هذا الجزء هو 
يمتاز بالابتكار » وقد لا يخلو من الطرافة 
وقد سمو على غيره بأخيلته ؛ ولكنه 
مع ذلك لا يمكن أن ينم عن عافية 
حفيقية » وعند الموت كما نعرف تضحك 
الحياة بفتة وتلمع الشمس قبل أن 
تغيب ! 


رافضيو اليوم وشعوبية الآأمس 


نحن اذن نربط بين الرافضيين اليوم 
وبين الشعوبيين اعداء العرب بالأأمس أو 
قل نحن نجعل أدباء الرفض مضاعفات 
طبيعية لداء الشعوبية الذى استشر 
منذ فْحِّر العرب المسلمون ثورتهم لأول 
مرة فى أقاليم الشرق الأوسط . 


أجل » وهم يتبعون اليوم نفس 
مادرج عليه الاولون بدعوئ التجديد تارة 
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2 الحياة تارة 0 ُ. :وباسم 


اننا اذا ا أدشا نا القديم :ا نلحظ أن 
المشتغلين به فى القرن الثاني الهجرى قد 
خولطوا بالموالى الذين تعلموا اللفة 
العربية وأجادوها وعكفوا على التعبير بها 
فى تكوين يجمع بين التشكيل العربي 
والحس الاجنبي 2 ونقول الاجنبي لان 
هؤلاء الموالى كانوا من الفرس ل وهم 
الاغلبية و الت والروم والزنج » 
وانتسيوا لقجائنتربية ولكن التسابهم 
هذا لم يمنعهم من من المفاخرة بمجحدهم 
الزائل » وق كنف العياسيين أطلوا على 
الحياة بحرأة وكأنهم ملكو ها حتى قال 
« درست »© البيصرى ذات يوم : لولا 
أنني معلم والمعلم عند الناس احمق وأنا 
مولى وليس المولى كالصريح > لا دعا 
س الى بغعض هذه الدولة أحد غيرى 
01 أمرهم رلحسية علييم حتى 
لابقال بنو العباس ! 


ورآينا الشعراء من أمثال ابان اللاحقي 
وبثشار بن برد وابي نواس يمعنون فى 
التطرف © فيتيهون بعجميتهم أمام 
الخلفاء » أو يتبرءون من تسمبهم العربي. 
ويجرقٌ عالم كأبى عبيدة معمر بن المشنى 
فقيعلن أنه بهودى الجد » فارسى الأصل 
وسكن آباؤه 8 باجروان »© على التخوم 
الطورانيون ٠.‏ 


واذا كان لنا أن نستنتج شيمًا مسن 
هذه الظاهرة ل وهي أهون ما فى تاربخ 
الشعوبية ‏ فلا يمكن أن نجاوز تلك 
الحقيقة التالية » وهى : أن الكيد 
والتديير اللذين ألقى بذرهما منذ العصر 
الأمورى قد قدماما لا 2 أ الحرب 
السافرة أن تقدمه 6 وأن الموالى وحدوا 
متنفسسا فى نظام الحكم العياسي قصالوا 
وجالوا ضرا عن مخارى العرب فى 
كتب وضعت © أشهرها ما بنسب الى 
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العرب » و « أدعياء العرب » الى جانب 
« فضائل الفرس » الذى يحدثنا عنه 
ابن النديم . 


جدى كسرى وقيصر خالى ٠.٠‏ 


ويذكرنا كتاب قضائل الفرس بالدور 
الذى بلعبه الرافضيون اليوم وهصى 
الإضنادة بالانورية أو الفيئيقية أو 
الفرعونية فى معرض الحط من الحضارة 
العربية ) وخير مثل على ذلك فى القديم 
بابية بشار التى يقول فيها : 


وى أغلب الحديث أشعار أدعياء 
القومية السورية والفينيقية التى 


اخترعت الحرف وقهرت البحر وصنعت 


أوروبيا والاغريق بخاصة 4 وذلك حين 
كان الجاهليون العرب يغطون فى سباتهم 
أو بأكلون الورل والضب ! 
لقد قلت ان هذا هو أهون شيء فى 
المخطط الشعوبي » فاذا حاولنا أن نصل 
الى الخطير منه قديما قلنا انه محاولة 
للاطاحة بالحكومة العباسية القائة 
ليملك ( الاحرار ) وهؤلاء طائفة 
«الازاد مردبة» التى تمثلها الارستقراطية 
الابرانية وأشار ليها القدماء من أمثال 
الجاحظ فى بخلائه » والطبرى فى تاريخه 
وابن المقفع قبلهما فى « كتاب الادب 
الكبير » كما امتدح بها نفسسه كل من 
بشار واسحاق الموصلي ٠.‏ 
ويصف المخطط بدقة أسلوب الاطاحة 
فلمأ تبين وأاضعوه متانته صاح صائحهم : 
بدني هاشم عودوآأ الى نخلة لكم 
فقد صار هذا التمر صاعا بدرهم 
فان قلتم : رهط النبني محمد 
فان النصارىرهط عيسىبن مريم 
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آبونا ويزك وبه أسامى 

اذا افتخر المفاخر بالولاده 
أبوناويزك عبد رسول 

له شرف الرسالة والزهاده 


فاذا عالمنا أن الاقوال تتواتر عن 
ان (ويزك) هو اسحاقين ابراهيم الخليل 
فهمنا لماذا لم برتض الشعوبيون دين 
محمد فى « يوطوبياهم » © فكان لهم 
دين عيسى »6 وكان لهم دين أسحاق »ولعل 
الشاعر الثاني بوصف اسحاق بالزهد 
انما كان بريد أن ينال من محمد عليه 
السلام الذى كان يدعو الى حياة سوية 
فيها من المتاع مالا يتقق والرهبنة . 


مخطط الحادى 


والواقع أن الشعوبيين كانوا بحسسون 
أن العرب بأ قوباء بديتهم » ومن لم 
بجبه بعث الديانات التي حبها الاسلام » 
فانتشر بذلك الالحاد بين الادياء » ووضع 
أمثال عبك الكرم بن ابي العوحاء كلاف 
الاحاديث عن الرسول » واتهم فى ديئنه 
ابن المقفع وبشار وأبي نواس وابان وابي 
عبيدة وخلف الاحمر والحمادون الثلاثة 
والحسين الخليع والعطوى وغير هم ممن 
حملوا لواء الفن الى النصف الاول من 
القرن الثالث الهحرى تقريبا . 

وما أشبه صنيع هؤلاء بما بصدر عنه 
الرافضيون اليوم مستغلين الردموز 
الاسطورية حينا والاشارات المسيحية 
حينا آخر واجدين فى «الكتاب الممدس» 
ماشاءوا من سهام بعقصدون بها 
المتديئين ٠.‏ 
ريا السعوبية ١‏ الات 
ل تيه الس 7 
اللغة حطم الموالي ‏ أو حاولوا ان 
موت القيرد الت له 
وتمسصحوا بالخطأ قُْ كتاباتهم 6» وحتى 


هؤلاء الدين بلعوا من الفمصاحة حد 
الاعجاز كنشار وابن المقفع . نقلت عنهم 
نقول تكشف عن عمق الهوة التي فصلت 
بينهم وبين النسسيج اللفوى القوى . 


لنعقد اللغة العرسة 


ومن ناحية أخرى وضعت الكتب التي 
يدل ظاهرها على العناية باللغة وهي فى 
تفربعاتها وازجاء المناقضات فيها نموذج 
على تعقيد لم يكن فى جوهر الاستعمال 
العربي على الاطلاق ©» وبرزت الجوانب 
الي ظهر فيها الجاهليون على ألستة 
متباينة قل تفرعسته عن لغتين مختلفتين 
هما لغة قحطان ولغة عدنان حتى قال 
أبو عمرو بن العلاء : « ما لسان حمير 
بلساننا » الا ان هذا لا يعنى هذه الفرقة 
اللغوية الهائلة » فضلا عن أن احتمال 
قبول الرواية نفسها عن هذا العالم الكبير 
بعدل احتمال رقضها تماما ٠‏ 


شعر مدسوس 


واما الشعر وهو جزء من تراث ادبي 
501 الرواة : الموالى يدهم اليه بالعبث 
والتحريف فكلنا يعرف ما آثير حوله من 
دا يزال محتدما الى ا 
ار ب 1 ا 
تصز به من أحداث» وكان مجرد خدشه 
بقيمه ولا بقعده» ترى ماذا بفعل لى جاده 
أبو عبيدة وروى له : 


هم هيئلون وأسسار ذود 0 

ان يسألوا الخر يبعطوه وان خبروا 
فى الجهد أدرك منهم طيب أخبار 
على انها للعرندس الكلابي يمدح بعض 
الفئنوبين ؟ ان أبا عبيدة بعلم ان العربى 
برفض هذه القالة لسنبيب حوصرىق 
وضحه الاصمعى الفربى يقوله : محالأن 
بمدح كلاينٌ غنويا لما بينهما من العداوة . 
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هذا ما بريده أبو عبيدة وامثاله» أن 
يدور النقاش على هذا النحو من ترديد 
الشك ؛ بل ان هذا الرجل لا بني يروى 
أن خلفا الاحمرّ قال : كنت آخذ من 
حماد الراوبة الصحيح من أشعار العرب 
واعطيه المنحول فيقبل ذلك منى وبدخله 
فى اشعارها ! ولكى يكون الشك أعتى 
راح بردد : خلف الاحمر معلم الاصمعي 
ومعلم اهل اليصرة ! خلف عند ابي عبيدة 
حجرةالزاوية؛ولما كانوضاعا كذابا فلاعلم 
اذ ولد الاضصدمي ت الراونةالعري اللحقق 
لانه تلقاه عن كاذب ؛ ولا على لدى 
البصريين لأآن علم المعلم نفسه مكذوب 
واذن فالشعر العربي القديم أسطورة » 
او هو مختلط مختلق » وليس من حق 
العربي أن يزهو به » ويحرص عليه . 


ومثل ذلك كثير » وهو يذكرنا بكل 
الشهن الذي مناته القاصون فى تعركن 
حكاياتهم حتى أضافوه الى آدم وتبع 
وبينهما أقوام عاد وثمود . ولقد أنكراين 


و 
3 
ا 

ىِ 
5 
31 
١‏ 

5 


11 


نفسه اعترف بان ما ذهب من شسعر 
الأولين لا بعدله ما بحفظ لهم مما وثقه 
العهدول . 


ماذا يريدون ؟ 


وبعد : فالقول فى مخطط الشعوبية 
يطول ويطول » ونحن اذا آخننا انفسنا 
بنشع خطوات تلفيذه ب ولو فى دائرة 
الأدب فقط راعننا تلك المحن النى 
امتحنت بها الامة العريية على مدى 
التاريخ » ويستطبع كل من يريد كشفهم 
وفاته تراتهم ‏ لأى سبب من الأسباب 

أن يتعقب فلولهم اليوم » فسوف يرى 
ان النتائج النى أففضى اليها منهج 
قدماتهم لا يمكن ان تخرج عما يثار اليوم 
من جدل حول موروثنا وقيمته انهم 
يربدون الاطاحة بالنظم القائمة عن 
طريق نقض صروح اللفغة والدين 
والتقاليد والشعر ليكون ثمة سبيل 
الى تحقيق يوطوبياهم فى أطرها 
الكسيحة المشوهة . 
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بقية وحدة الدين عند الله 
وقص علينا فيما خحكاه عن الجن أنهم 


اكولون :د 


5  ادشر‎ 0 0 00 . 


5 


هوٌلاء م 6 ده الاستعمالات 
العقيدة » والعبادة » والعمل ©») خضوعا 
لايعرقه الشرك رولا الراسطة 4 واميذا 
- الله جميع الانبياء وجميع الذين 
أوتوا الكتاب « مسلمين » بهذا المعنى ٠+‏ 
ا بها الشبيوق الذين ايزا 

للذين هادوا » المائدة ‏ (عع ). 

ويقول عن اهل الكتاب  :‏ 

« الذين 5تيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون » واذا بتلى عليهم قالوا آمنا 
به انه الحق من ربئنا انا كنا من قبله 
مسلمين ») القصص ‏ ( 8ه ) ٠.‏ 

ويقول عن الذين كفروا بعيسى 
« ومن اأظلم ممن افترى على الله 
اليدب وهو يدعن الى الأسسالتم » 
السب 117 
د ع ا 
«: انما أمرت أن أعبد رب..هذه البلدة 
الذى حرمها وله كل شثىء دوأمرت أن 
اكون عن السلبي 4 التمل يز 51) 
ويأمر السلمينٍ أن يقولوا :. 
را 0 وا سيق ويعقوب 
أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد 
منهم ونحن له مسلمون»اليقرة (151) 
بوي ةا الى الاك 


على هذا النخو 'قيقول : 


« قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة. 
سواء بيننا وبينكم أن لا تعبد الأ الله ولا 
نترك نه مهنا ولا يبتخذ بعضنا إبعضا 
أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا 
اشهذوا بأنامسلمون» آل عمران_(15). 


هذا هو دين الله الذنى جاءت به كل 
الوصل + وترلصييه كل. الكتب 4 وقد 
كان دين محمد صلى الله عليه وسلم هو 
خاتمة هذه الرسالات كلها ؛ وهو الذئ 
أثبتها » ولولاه ما عرف أمر رسول من 
طريق تطمئّن اليه القلوب ©» وهو الذى 
ا ل ل 
بالشرعة الصالحة المناسية لها وصل اليه 
الانسانمن رقي العقل والتفكير والمعرفة: 
ولولاه لظلت البشرية تتخبط فى ظلمات 
الأعواء والشهوات والعحبيات 3 ولهذا 
لأمره على ما رسم لميادة فى دين متحية 
صلى الله عليه و » فصار لفظظ 
0 الاسلام ») علما علية » واتبأنا الله أنه 
هو الذى ارتضاه بقوله فى أواخر ما نزل 
على الرسول ٠‏ - ا 


20 اليوم كملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ور ضيت لكم الاسلام دينا» 
المائدة ب( #) . 


فلم عد ايحد. من البق يعت 3 للك أن 
بر فخمة زاعما أنه مو من بسسواد كر 
الات ا ل 0 
فقد رفص رسالات الله كلها ؛ تلك هى 
الحقيقة » ولن ستريح أهل الأرض حتى 
يؤُمنوا بها : وسئوا حياتهم وعلا قاتهم 
على أساسها ب 


«قل بأبها الناس اني رسو ل الله اليكم 
حميعا الذى له ملك السموات والأرض 
لا اله الا هو بخيي ويميت »© فآمنوا بالله 
ورسوله النبي الأمي الذى ومن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » 
الاعراف ‏ (48ه1 ( 
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بقلم الدكتور نجيب كيلاني 


كان وسيم التقاطيع : مديد القامة: 
لو حي مظهره العام ونظراته النافدد 
بالعناد والاعتداد بالنفس اعتدادا لا حد 
له.ء اسمه الحقيتي « النشو 46 كته 
حاول أن يضفى على اسمه غبار النسيان 
منذ أن تسمى با « عبد الوهاب 
شرف الدين » » وأبرز ما فيه دهاؤه 
الذى لا يقشهر » وححسسن تدبيره الذى 
لا بارى »© وبراعته الفائقة فى التمثيل 
والظهور بمظهر الرجل البرىء المظلوم » 
وحرصه الدائم على أن ببدو مخلصا 
للسلطان العظيله « الناصر محمد بن 
قلاوون » وخاصة بعد أن اختاره ناظرا 
« للخاصة الملكية » وأعطاه من السلطات 
ما لم يكن يحلم به فى يوم من الأيام .. 
وهكذا استطاع أن ستحوذ على قلب 
السلطان وثقته » ومن ثم انطلق « شرف 
الدين » يسلب وينهب »© ويتجر باسم 
السلطان » ويفرض الاتاوات ©» ويحتكر 
بعض المواد التموينية » ثم يبيعها بالثمن 
الذى يروق له » حتى عم الغلاء وافل, 
التحار 4 وركدت حركلة الامستيراد 
والتصدس . 


وهنف بأعلى صوته : 


ووه وأفلنت دمعة من عين الناصر ٠*١‏ وارتحف 
جسده كله . ٠‏ لكم يخاف الله يوم أن سأله عن 
سر ونوثه فق هذا الرخل #وغن عد" تحريه عله ٠ ١‏ 


(( جروه الى السحن ٠١‏ )) 


فسغيا ان التسيطان الفاضر عدلت 
الى باب قصره اذ رأى ورقة نظيفة 
ولم تكن هذه أول مرة يجد فيها مشثل 
كان. بطرت ككل هذه الرسائل 4 وتعخيرها 
ع يي سر 
بواجهوه بمتاعبهم ) 0 ات 
الدين » ومقدرته الفائقة فى التخلص مما 
تهم به .. وانحتى الناصر والتقط 
الورقة وه ثم فض غلافهما ٠.‏ فوجد 
بيتين من الشعر : 


أمعنت فى الظلم وأكثرته 
زدت يا « نشو ) على العالم 


ترى من الظالم فيكم لنا؟ 
فلعنة الله على الظالم 


ودارت الأرض 


أقسى أن بثق فى 


ىن « بالناصر » : أذا ما 


رجحل يظلم الناس * 
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الشو ( غرف الدن) الى التاضر نشية» 
وهو السلطان الذى قير الأعداء من مول 
وماسيين ؛ وهر الذي خطااكيةه 
والمحد . 5 وهل بنسى ١‏ الناصر (( يوم 
أن تأعر غلية الأمراه زهو ضقي البين + 
ثم خلموه عن عرس السلطنة . ٠.‏ وتركوه 
بعيش منفيا أمه ؟؟ ا م 
بومذاك الثناف التفيا مين خوليه ) 
وتظاهره من أحل عودته » وارغامه 
المماليك والأمراء على ان سندوا الببعة 
للناصم ر محمد بن قلاوون :5 3 يل 
أن ينسى ذلك 0 . فمثل هذا الضعب 
لايمكن أن يرك فريسة فى بد ظالم كشرف 
الدين 6 واتفدت عيثا السلطان ضيقا 
وحنقا ) واكفهرم وحهه »2 وسدد أن 


الى شرف الدين “نوات ارتجقت: لهنا: 


.و 


83 سلفع- .0ه 


قرائصه دن ثم رمى بالور 5 قةفى وحهه 
قائلا : 
« خل .. اقرأ هذا . » 


على ثغره ابتسامة شاحبة مرتجحفة » 


وانحنى فى دهاء ثم همس فى ضراعة : 
ب أتتمح مولاى السسلطان أن أشرح 
الأمر؟؟ 
قال السلطان فى اصرار : 
دافع عبن نفسك .. 


ب ( أنت ترى يا مولاى أنه لبست 
هناك وقائع, محددة التحديق كيبا بم 
الحاسدين والواشسين ٠.٠‏ وهؤلاء 
لا نستطيع أن نقطع أ © أو نقصف 
أقلامهم ٠٠‏ في لا نقس يا مولاى أن امراء 
الماليك قد تضايقوا بعض ء بعد 
أن أعدنا توزيع الاقطاعيات 0 537 
ولم يخفوا غضبتهم بعد أن أصدر مولاى 
وهتعفا ٠.‏ 

ولم لا تكون مشثشل هذه الشكوى 
من عامة الشعب 57 

وااعان اللتضياى ايان ديفاد .ده 
3 بدخله الا الأمراعء وكببار رحال 
الحاشية : 


م يي و الل 
اذ انه بعلم منف أن ولي الحكم ب 
يعتمل فى نفوس الحاقدين لسوت 
أطماع ونزوات » هو نفسسه قد قاسى من 
ذلك الأمرين »© ألم بتمرد عليه مماليكه 
ومماليك أبيه » وينتهزوا صفر بمسته 
ويعزلوه عن السلطنة مرتين ؟؟ ان ما يرأه 
من نصرفات شرف الدين بناقض تماما 
ما يشاع عنه »؛ وليس من رأى كمن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ومضى السلطان فى طريقه » بعد ان 
استأذن شرف الدين وقد هدأت نفسه» 
واستقبلته زوجه « طفاى » الجميلة 
أجمل استقبال وأروعه .. كان بحبها 
حبا ملك عليه فوّاده » وكان بجد فى 
حوارها الطماأنينة والأمنى .. فكثيرا 
ما استطاعت ابتسسامتها المتألقة أن تبدد 
كثيرا من الشكوك والأوهام التي تطرا 
قلء : ولم بكد يستقر الى جوارها 
حتى بادرنه قائلة : 


خلال المشربية وأنت تنهر شرف الدين 

تنهد قائلا : 

انه رجل غريب با « طفاى ») .. 
صائب الرأى .. اخلاصه لنا لا سبارى 
.. لكن الناس ككرهونه » أصيحت قى 
حيرة .. أأصدق عيني ام انصاع لما 
بردده أعداؤه ؟؟ 

قالت طفاى وكأنها قد تذكرت أمرا 
غاب عن يالها : 

ل أوه .. لقد أحضرت « الست 
حدقة » .. مربية مولاى الغالى تاحرا 
من تجار الخشيب بالأمسس يزعم أن شر ف 
الدين يستفل اسم السلطان ويفرض 
بثمن باهظ . 

تغيرت سحنة الناصر واستبد به 
القلق » وقال : 

ا 


لم 7 تنم لشرف الدين سين ؛ كان قلقا 
فو حرا ال كط اللي الاي ء 
واستطاع جواسيسه المنبثون فى كل 
مكان أن بحملوا اليه أدق الأسرار ؛ بل لقد 
شرف الدين بارسال واحد من أذثابه 
للتاحر .. وذهب ذلك الوسيط وقال 


اانه يغالي فى الثمسن ٠ ٠‏ بريد 

آلفين من التتاتير ٠٠‏ 

أآما آنا فساعطيك ثلائنة آلاف .. 

أتسخر مني ؟؟ 

اذن فهيا نكتب عقد البيع . 
وما عليك الا أن تنذهب و نر ىالخشب 
من ١‏ ناظر الخاصة )) فورا .< 

وتم التعاقد ٠.١‏ وأسرع الوسيط 
« بالعقد » الى شرف الدين .. فابتسم 
ابتسامة ماكرة ثم طوى الورقة ودسها 
فى حيبه .. 

انعقد مجلس السلطان فى الصباح . 

واستقبل الناصر ناظر الخاصة فق 
حفاف وخشونة » وصر : 

تظلم الناس وتخدعني . 

0 ٠و‏ هه 
قي درف اندر 0 


الفائدة . . ولا بخاف الله ٠‏ وهو يزعم 
أني أبيعه بألفين » وق ذلك اسستغلال »2 
فماذا بقول مولاى السلطان اذا علم ان 
هذا التاجر قد باع نفس الصفقة بثلاثة 
آلاف ؟؟ 

لم يكن السلطان بقادر على أن يصدق 
ما يزعمه شرف الدين » لكن ما ان وقع 
بصره على عقف ! » حتى أخسدت 

ونه ححات رويدا رويدا » ولسم 


من اماق الخبيت الذى أو قعه فيه 


0 صوت السلطان 0 
غاضما » وبطلب له العقاب الصارم جزاء 


تجنية على « ناظر خاصته » ... 
٠‏ -- 22ب ف 


ا 
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وتعود شرف الدين فرحا بهذا النصر 
العظيم ») وقد ازدادت ثقته بنفسه 
وبمقدرته وذكائه » كما ازداد اصراراأ 
على القضاء على كل مناوئيه ؛ ومعترضى 
نفوذه واستغلاله » ويهتف فى غرور أريد 
أن استمتع الليلة . 


رقص وغناء وطرب 4ه آنا اليوم 
سيد الجميع .. الأمراء برهبوننى .. 
المماليك بنحئون هيبة لي .. السلطان 
قد أسلم لي كل شىء .. أنا السلطان 
الحقيقى أبها الأبله .. يجب أن تناديني 
دائما ب « مولاى » . ١‏ 

ثم أشار الى راسه » وكأنما سكر بلا 


ف 


بالعقل وحده تستطيع أن تصنع 
المعحزات .. 

الله معك يا سيدى ... أعنى .. 
با مولاى .. ١‏ 


كلنا نستعين بالله .. لا ميزة 
أذن .. الذى بميزنا هو ذلك العتقل 
الذى سستقر فى رعوسئا .. 


وأدرك الخادم أن سيده يعاني من 
وبة غرور توشك أن تسلكه ىق عناد 
الكافرين فاستعاذ بالل فى سره » ثم 
انصرف . : 


الأيام تمضى ») وشرف الدين بزداد 
عتوا وفسادا » وثروته تربو وتتضاعف 
وان تظاهر امام السلطان بالفقر . وتهمسس 
زوحه فى أذنه سعيدة : 

+ لقد طارت شهرتك فى كل مكان 
. وأصبحت سيد اللناس بحق .. 
لم تعد هناك قوة فى الارض 
لأكون سلطانا لهذه البلاد . 
الحيبا ٠.٠.‏ 


الجميلة هى تلك التي بحققها الانسان 
دون جوم ان اادج مه الفقل أمقى : 


ومرض الأمير « للبغا ») وهو رحل 
طيب يثق فيه السلطان ويحبه أعمق 
الحب © و السلطان باحتضاره ») 
فذهب بهوده » ولشد ما بكى الاثنسان 
عند اللقاء » وعندما هم السلطان 
بالانصراف استاذن الاميركي يبقى بضع 
لحظات ثم أخذ يقول : 
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ب « يا خوند ٠0‏ قد عظم احسانك 
لى » ووجب على نصحك . . والصلحة 
تقضى بالقبض على « النشو » فالأمراء 
جميعا يكرهونة » ويكرهونك بحبك اياه» 
وما من مملوك من مماليكك الا ويترقب 
غفلة منك ليقضى عليك انتقاما منك » 
التاين .. 


صديق العمر © ليس هذا فحسسب »© بل 
انه يستمع الى رجل قد خلصت نفسه 
من الدنيا » ولم بعد بيئه وبين القبر الا 
خطوات معدودة ؛ ان الأمر أخطر مما 
بتصور »© فلو صدق الأمير المريض لكان 
معنى ذلك أن السلطان قد عاش مخدوعا 
طوال هذه الفترة .. وانه قد أساء الى 
الناس اساءة بالغة تكاد تقضى على كل 
احساناته وأمجاده .. 


وخرح السلطان بنفسهيلتقى بالناس» 
وبجمع الأخبار ويتلقى الشكاوى ©» قم 
أمر بالتحقيق عن ثروة « شرف الدين » 
كي بعر ف أهو فقير حقا أم يدعى الفقر » 
لكن « السنة الخلق أقلام الحق » » 
والئناس أجمعوا على مظالمه ومفاسدة 4 
وان ثروتدمن الدنانيروالذهب والمجوهرات 


وأفلتت دمعه من عين الناصر ٠.‏ 
وارتجف جسده كله ٠.‏ لكم يخاف الله 
يوم أن يسأله عن سر وثوقه فى مذا 
الرجل » وعن عدم تحريه عنه وهتف 
بأعلى صوته  :‏ 


ب جروه آلى السحن ٠٠.‏ 


لحظات رهيبة .. « النشو » بساق» 
والسلاسل فى عنقه » والعامة فى فرح 
شامل والطبول تدق »© والحشود تتدفق 
من كل الأرجاءاثم بأمر السلطان باعدامه 
وتكفينه فى كفن لا يزيد ثمنه على أربعة 


.دراهم .. وتقثام الآدب والاأفراح 


: 2-0 5 ا ا ١‏ 


1 2 9 


/الاسرجما 


لما 
0 
الاير . 

1/1 00 
(للاشورببنا 2/2 : 
اله 


الناصر > وكرلم الشباعر قائلا ىت 
ان يوم الاثنين يوم سسسعيد 
فيه لا شك للبرية عبد 
أخذ الله فيه « فرعون » جهرا 
وغدا النثيل ف رباه يزيد 
وهكد!ا انهزمت ارادة أنسان مغرور » 
أمام ارادة اله قادر » وقوة شعب 
لا يقهر ٠.٠‏ 


مك2 


هدبية 
تعد ادارة المجلة العدة الآن لطبع 
أحد كنب التراث الاسلامي وسترسله 
هدية لكل مشترك فى المجلة . 


رف 
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يرحب هذا الاب. باسئلة السادة 


المستفتين ليرد عليها هنا او فى 
ردوذ خاصة اذا اقنكى الحال ذلك : 


بنك العيون 
تلقينا السؤال التالي من وزارة الصحة : 
ترغغتت :وزآية. :الصحة العامة ى اتخنائم 
بنك للعيون للافادة منه فى عمليات تر قيع 
القرنية وذلك بعد أن تحقو نجاح هذه 
العمليات فى علاج كثير من الحالات التي 
تستدعي اجراءما ٠.‏ وترى الوزاره 


.: الحصول على العيون اللازمة لهذا البنك 
8 من تالمصنادر الآنية : 


+ 7ك عون الث متخا من الذين بوصون أو 
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بتبرعون بها . 

ب:ب عيون الاشخاص التي يتقرر 
استتصالها طبيا ويتبرع بها اصحابها . 

ج - عيوّن الموتى أو قتلى الحوادث 
الذين تشرح جثثهم . 

ووم فيهم حكم الاعدام . 

عيون اللوتى مجهولي الجنسية 

اد شترط فى الحالات المخصوص 
عليها فى الفقرتين(!“ب) ضرورة الحصول 
على القرار كتابى من الموصين أو اشر عين 
وهم كاملو الاهلية » قاذا كان الشخص 
قاصرا أو ناقص الاهلية لزم الحصول على 
الاقرار الكتارى من وليه . 

ونى الحالات المنصو ص عليها فى الفقرة 
(ح ) بحب الحصول على أقرار كتابي 
بالموافقة على استتصال العين من اقرب 
الأولباء غلى التقسن العحيات الى التوق 
وبراعى ففذلك مراتبالولاية على النفس 
وفقا لاحكام القانون » وفى حالة وحجود 
اكثر من واحد من العصبات فى مرتبة 
واحدة تلزم موافقة أغلبيتهم )ولاشترط 
موافقة أحد نى الحالات اللمنصوص عليها 
ف الفقرتين (د)ه ) . 


4 


وترغب الوزارة قبل التقدم بمشروع 
قانون انشساء بنك العيون أن تتعرف على 
حكم الشريعة الاسلامية فى انشاء هذا 
البنك من حيث المبدأ » وعلى ضوء 
المعلومات الخاصة به سالفة الذكر وترحو 
أن تصلنا الفتوى الشرعية بهذا الشأن ىف 
أقرب فرصة ممكنة . 
الدواب : 

ردا على الاستفسار الوارد من وزارة 
الصحة عن حكم الشريعة الاسلامية فى 
أو يتبرعون بها أو العيون التى يتقرر 
استتصائها طبيا أو عيون الوتى أو القتلى 
الحنسية ٠.‏ 

تفيد : بأن الاسلام يحترم الانسان 
وبحرمالاعتداء عليهحياوعلى جثتهدميتا ) 
ولذلك حرم التمثيل بجسده بعد موته » 
كما حرم امتهان قبره » ولكن الشريعة 
الإسلامية التى تحعل مصلحة الإنسان 
هدفا لها لا ترى مانعا فى شق بطن الميت 
اذا ات ذهبا مثلا قبل موته لاخراج هذا 
الذهب منه لينتفع به الحي » كما لا ترى 
مانعا فيما يحدث الآن من. تشرايح حسم 
اليل أو الميت بحادثة 3 الحرادث 
تركب على ذلك من يور اللحتائق التنن 
تفيد التحقيق فى حادثة القتل أو الموت 
كما لا ترى مائعا من تشريح الجسم ايضا 
لفرض تعليمي بفيد متعلمي الطب فى 
بوالصارم عل ليد هن 2 

وقباسا على هذا لا نرى مانعا ‏ من 

ع الاحياة فاقدى العيون ‏ لما نشرراتب 

ذلك دن مصلحة طادرة للاحياء . 
والامر فى ذلك ظاهر اذا تبرع أصحابها 
لان ذلك يتم بموافقة منهم كما جاء فى 
ام » من الاستفتاء» أما ما حاء 

فى الفقرتين ( كد ) خاصا بعيون القتلى أو 
اللوتي. اللذين " جرح حلتهم ولم تحصل 
منهم تبرع »© أو عيون الموتى المجهولين 
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فانه بجوز ‏ من حيث المبدأ ‏ كما سبق المشروعات المستجدة التى تهدف الى 
ان ذكرنا الانتفاع بعيونهم ل ولو لم مصلحة الانسان مما تحبذه الشربعة 
تحصل منهم موآفقة ‏ ما دامت هناك وتبارك القائمين به فى الوقتٌ الذى 
0 ومصلحة ظاهرة فى الانتفاع لا بحرم فيه المتبرعون بعيونهم مسن 
بهذه العيون خاصة لان مصلحة الاحياء ثواب يعلمه الله جزاء نواياهم واغراضهم 
2 هذه الحالة مقدمة على الاحتفاظ الطيبة ‏ والله أعلم . 

بأجزاء جسم الميت حتىلاتفسدف التراب 


وممالاا شك فيه أن مثل هذه لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف 
وى 9 4 

- رم و الارض حسم 

الارض المنخذة للسكنى وانتخزين ظ 


أرض اشتريت لاإتخاذ 3 منها للسكنى والتخز بن والهة آلآ 
للايجار فما الحكر فى زكاتها 76© لتخزين والقسم الآخر 
الجواب : 

هذا السؤال مكون من جراينفالارض فى الجزء الاول لا زكاة فيها 
لان صاحبها اعدها لسكنه الخاص ولم يقصد بها التجارة » اما الارض فى 
الجزء الثاني فان الزكاة تجب فى كراها عند تمام الحول اذا بلغ نصابا 

1 وذلك بواقع مو؟/ سئنويا ٠‏ 
الارض الشتراة لاتجارة 

السؤال 


الآخر هل تؤدى زكاته على أساس قيمة الشراء أو على أساس سعر اليوم ؟ 
الجواب : 
للاحابة عن هذا السؤال نفيد أن الجزء الاول الذى بيع واديت زكانه 
ان احتفظل ضاحيه بثمته فأان زكاة المال تجب فيه اذا حال عليه الحول 
بواقع هر؟/ سنويا ٠‏ أما القسم الآخر فان الزكاة تؤّدى عنه على أساس 
سعر يوم الاداء وهو اليوم الذى يتمفيه الحول بواقع ه9و؟5/ سئنويا ٠‏ 
الاآرض المستاحرة 


السؤال 
١‏ ما الحكم بشان العرضات الى يستاجرها الناس ضهن الحكونة 
على ان يقوم المستأجر بالبناء والاستفلال لمدة خمسين عاما ثم تؤول الى 
' الحكؤمة . هل توٌّدى الزكاة عنها ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ 
الجوانٍ : 
لا زكاة على مستاجر الارض لانه لا يملكها » وعليه أن يخرج الزكاة 
عن ربح ما أقامه عليها بقصد التجارة والاستغلال اذا بلغ نصابا وحال عليه 
الحولن بواقع هر؟/ سنويا ٠١‏ والله اعلم »»» 


وب 
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لقد تطورت اساليب التربية والتعليم 
فى العائم الى مجالات أوسسبع مما كانت 
عليه سبابقا » واصبحت متشعية غير 
مقنصرة على مفهوم ذ ضيق لتعليم الصغار 
الكتابية والقراءة > فهل هذا التطور الذي 
. حدث ف العالم المنتتحضتر تلبعه”' تطور" 
آخر فى مجال التريبة العربية آم أن 
التربية العربية ظلت على مأ هي عليه ؟ 
يده ل ا د ! 


على أساين توشومي”؛ آي يمد دوا 


التي تعنطئ. للتلميذٌ © وبعد تجارب 


٠‏ كثرة سسواء فتهننا التي اجتريث على 


الانسان أو الحيوان » وكل خطة لا تقوم 
على بحث ودرس فانها لا تجندى نفعا 
هذه الايام » بل تكون دراسة مصيرها 
الفشل الذريع » ولقد لاحظ العرب قبل 
قرون طويلة هذه الناحية»ؤاعطوها كثيرا . 
من الاهتمام بطريقتهم الخاصة التي تنطبق 


0 9 على واقعنا. : وأكبر دليل على 
:“ذلك :5 الكتت' لش القوفا الستدين 
7“ الضفان “وقد 0 عند" أوضنعهم' 
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دكيل ثانوية الشويخ 


ل لل لت 


0 .|أ2 010001260 


وهذه تعتبر من أولى النواحى النفسسية 
التي العثى بها وتراعبها التربية الحدركة + 
وهي التدرجؤتعليم الصغار من البدابة» 
وتتجلى أيضا هذه المراعاة فيما كان 
صفارنا يدرسونه فى المدارس منذ زمن 
قريب » وعلى سبيل المثال يتعلم الطفل 
أولا حروف « الخالى » اليمين » الوسط 
اليسار » ثم بدا نقهم الجزء الدئ 
ستيُكون. هو منه كليات, فى المستقبل 
أى الجمل الى سكديها او نتكليها . 

وبقهم هذا الحفي عندميا متيس نيذه 
الكلمة 1١‏ يستعملها على أساس تعليمه 
الحزئيات «الحروف» وكذلك فىالحساب 
بدأآ الطفل بحفظ الاعداد من واحد الى 
غثرة الى عفرين اي مين الآنفاد إلى 
العشرات الى المثات وهكذا » ثم بعد ذلك 
يحفظ جدول الضرب » ويكون ذلك 
بمراخل آيضا الى أن يصل الى معرفة 
القسمة والضرب وقسمة وضرب 
الكسبور » هذه الناحية قد نظر اليهاً 
آللربون العرب الاوائل بعد أن عرفوا أن 
هذا الصغير لا بد أن يركب السلم درجة 
درجة حتى يصل ألى هدفه » وهم بعد 
ذلك" لا يعسسشراون هذا المتعلم الناشىء 


على مادة معّيئكنة فهو حر فيما بنتهجه 
لنفسه » وهذه الظاهرة هي التي تحاربها 
التربية الحدكة كي رت للظامرة 
الاولى » وهي تدعى أى التربية الحديثة 
انها آتت بشيء جديد » وكثيرا ما سمعنا 
عن علماء فى التفسير والحديث وفى اللغة 
والفلك والجبر والكيمياء والطب وهكذا 
بدون أن يُرغموا على. ذلك . 

ولقد أكد العلماء العرب المسلمون فى 
وقراءة وحفظ؛والموهبة مثل المادة 0 
لا فائدة منها الا باستعمالها وتكييقها . 


والتربية العربية هي التربية الاسلامية 
التربية العررة عي الدن الاسلامي » 
فالعلوم التي ملأت 0 ذَ 


هذه الدعوة التي كان أول صفحات من 
منهجها تقول : « اقرآأ ياسم ربك الذى 
خلق . خلق الانسانمنعلق . اقرأ وربيك 
الاكرم » الذى علم بالقلم » علم الانسانمالم 
ييا والرجل العربي لما' دعاه هذا 


// 
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القرآن الكريم تفتحت آفاقه على ما له 
من ذكاء ومسرعة بديهة وفهم للآشياء ؛ 
كنا بل على ذلك ما الشحته المتليية 
العربية فى ميادين الفكر وما زال يدرس 
ق عليه جامعات العال + 


جه ابقرآنالكريم هذهالفطرةالعربية 
وفتتّح افاقها الى آفاق بعيدة مما جعله 
مخطع هده قليلة اذا قيست بتقدم 
الامم »أن يؤؤسسن حضارة واسعةالاطراف 
ويبتكر ويتفنن فى علوم متعددة ويناقش. 
أشياء كانت مفهومة ومعروفة عند الامم 
السابقة » ويزيد على علوم السابقين علوما 
أخرى ومجالات ادنع ١‏ داتوات العربي 
شاهد وموجود المطبوع منه والخطوط 
بل المخطوط والذى ضياع ليس بأقل 

من المطبوع . كل هذا بعطيناً صورة 
والمحة الكربية العربية الي نشي 
الآن.عندما تتذاكر التربية الحديثة » بل 
فى مجال التربية الحديثة . 


العلم والمتعلمين ما يفوق ما يصرف الآن 
على العلم والعلماء 6 لقد كانت الاوقاف 
غلى العلماع والمتعلمين تقدر بالملابين : وكل 
ذلك خدمة للعلم وما زال حتى اليوم 
قابا وآثان تقل على الاي الحافل. . 


وكل الذين بجهلون عه الحقائق انما 
يجهلون ماضيهم » وهم يشكلون خطرا 
فى مجالات التويبة فى الوقتالحاهر 
لأنهم على أساس الجهل بماضيهم 
بخططون للتربية بجميع فروعها »والخطر 
الداهم الذى نرحو الا بكون » هو استيراد 
أضياء ونظم من الخارح بحجة أنها جديدة 
وحديثة وأننا بحاحة اليها وسبب هذه 
الحاجة عدم وجودها عندنا » وكل تفكير 
من هذا النوع يجعلنا مرتبطين بأمم 
أخرى تايفين لها » ليس لنا كيان ولا 
شخصية 4 اام ده أن 


,/ 


. من ذلك > لولا أنلر 


ولا أحب ان يفهم هذا الكلام على أساس 
خاطىء وأنه حرب للثقافة والعلم وعدم 
دخولها لعالمنا العربي فان الكتلام بعيد 
حب 6ن ركسو على اله ار تالت 
التعاقة تؤدى الئن و الكيان العربي 
فهذا شيء لا بد أن نحاربه لآنه بقضي 
على التفكير ويهدم ما بئيناه قرونا طويلة 
اذان التفكير فى مستقبل التربية لا بد أن 
كرن علن آساس أن هناك بنيان: شافخ 
بنيناه قرونا طولة وشيدنا منه حضارة 
عراكة خيادايا العالم + وهدا البتويان 
أن الضربات التي وجهت نحوها من 
أعدائنا بكل أساليبها كافية لأن تهد أكبر 
ربك ثم ما.هى. 
السييل ألى نهم اكافي ما ذامت العربية 
الحديثة بعيدة عنه لأنها تعتمد على 
المستورد من الخارج © ؛ والستورد بطمسس 
كل معالم هذا الماضي »© بحجة أنه قدب 
لا بقوى على مجابهة هذا الحديث » 
والتربية لا تقوم على هذا الاساس بل 
هي ربط الماضي بالمستقبل ودراسة 
هذا الماضي للانطلاق 'منه: الى المستقبل 
5 لا تخبرك الماضي 
وراء ظهورنا ثم نتخبط ف المستقبل 
لالتماس مبادىء حديدة » هذا التفكير 
لا يفكر به صاحب عقل ينشد مستقبلا 
ناححا لأمته » وهذا هو السبب فى أننا 
لم نتر حتى الآن كتبا عربية فى موضوع 
التربية الا القليل النادر أو بعض مقالات 
قصيرة نشاهدها فى بعض المحلات ) . 


ولا بد لي من كلمة أوجهها للذين 
يرسهون الاسس للتربية العربيةويضعون 
المبادىء التى يتلقاها الصغار»وهيانبكون 
فاهم لاضيه »© وأن تكون المناهج دالة لهذا 
الجيل ومرشدة له الى هذا الماضي 
المحيد . أما أن نقول للطفل أن لك ماضيا 
محيدا ونسكت قمازدثاه الا.حيرة وجهلا 
وسنزيد الامقطبقةمن الجهال سيقودونها 
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ا ودزابنبة. التازيخ: لهدة:الافة:"من” اهم :::: 
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ل اللممكتيل + اانا اله سكن افيه 
بتفاصيله » بخيره وشره » ويعتبره نقطة 
الطلاق الى الستقيل نهدا هو القصود . 
وأنا أن كوت الثرية واففة ريما سسا 
بين نشئنا وبين ماضيهم فالها ستكون 
وبلا وتقامة عل أبنانا : والسيل الذى 
بحمل هذه الامانئة هو جيل نفترضه 
قويا متينا مسلحا بسلاح الفكر والعقل 
أولا ثم ما شئت من أسلحة بعد » واذا ما 
تغيرت من تفوسنا الالتواءات الضارة فى 
الو ل ل 


واذا ا الآن سارو ف 
أحسن طريق وعلى أكمل وجه » فهو 
الخطر الداهم الذى أحذر منه ؛ والعقل 
ينادينا أن نعتير بالامم التي سبقتنا فاول 
شيء نشتنه هي شخصيتها ( وهذه 
الشخصية تتصل بالماضي البعيد ايضا 
وقد عرفت هذه الامم أن معاول الهدم 
لا تستعمل للاصلاح وما اسهل الهدم 
داكن ها اصعب اليا ) إن بخ احفر 
سسبقه بناء أدوات قوية تصبر على لتعب 
والمشقة لتساهم فى بنائها »؛ والادوات 
التي أعنيها هي هذا الصغر الذى تبدا 
التربية تغذنه تاهيه عد + توى 
عوده ويقوى . 


1 0 ما للدراسات النفسية 
سواءق لغرب غيره ) من قيمة» وقيمتها 
-- تحت اطان ال الانسانية الي 
م وه تكو بناته الخاصة وظروفه 
الخاصة والمجتمع العربي اذا أردنا أن 
نضع له أسسس التربية الصحيحة لا بد 
1 ندرسه دراسة مستفيضة قائمة على 

و الحاضر كما ندرس 
ار » وما أصابه من تأآخر وماسبب 
هذا التآخر . 


القواعد الني ترتكز عليها دراسته وكل 
عربي يعلم آله منف زمن غير بعيد كانت 
لنا جامعات ومدارس وحلقات علم وعلماء 
أجلاء أفنوا حبانكم فى اكنساب العلم 
وتدريسه » وبثمرات عقولهم نم تالحركة 
الفكرية وارتقت فى هذا المجتمع من شرقه 
الى غربه » وانتشرت ف العالم وما زلنا 
حتى الآن لم ننشر الا القلبل من الكتب 
الني ألفت فى زمن التقدم والازدمار 
وسيجرنا ذلك للبحث عن الأسباب لهذا 


التقدم الكبير فى مقال آخر ان شاء الله .... 


صالح العثمان 


ذكاء أي حنيفة : 


كان الربييع صاحب المنصور يمادى 
أبا حنيفة » فحضر يوما عند أمير المؤمنين فقال 
الربيع : 

يا أمير المؤمنين . ان أبا حثيفة يخالف 
جدك ابن عباس وكان جدك يقول : اذا حلف 
الرجل على شيء » ثم استثنى بعد ذلك - 
بيوم أو يومين ب كان ذلك جالرّا» 
وابو حليفة لا يحتوز ذلك الا متصلا باليمين ). 


فقال أبو حنيفة : 


يا أمير المؤمنين » ان الربيع يزعم أن 
ليس لك فى رقاب جندك عهد ولا بيعة ») , 


قال : كيف ذلك ؟ 

قال : ١‏ يحلفون لك ثم يرجعون الى منازلهم 
ف ومويه نْ 6« فت ١‏ أيمانهم ( 5 
فضحك المنصور وقال : 


(( يا ربيع لا تنعرض لأبي .حنيفة ) . 


/5 
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أ 0 ١‏ ص 
بدابلعيا 
مالملا مالالا 
,م6 5-2 5-2 و 0 5 3 و 2 2 5 
إرفع سلااحك با مجاه لك سوا الدسم راقسد 
يفلو على مأساتنه يطوى الرمال” على المواقد 
و الب 0 حوته 3 والموج 5 هد راعد 


هذا التراب ع تميق تند الأقارب والأباعد 
أآبدا سيت بأمئله .. الرافلين على الوساك .. 
اقبي على الناروف: القما سين عل التسا سال 
الآاكلين لحومهم . .مابين موتور وتاقبسل 0 
التامنين على اسراح العاشسين على الموا كد . 
أين التنوه .. إلى الستلاح .. إلى الوغى .. أين” السواعد 
ودع الكلام لغير ظللات العلسي: ودع القصاك دك 


إرقع ولحت 5 اد 0 0 السطلاح 
7 0 و على السلات 5 . على 0 8 . على النواح 6 


الموت أكرم ور ٠.0‏ لبمس يئن” الشتواطرة. والبيل#ل اح 3 
وارفّع جبيت_اء شامما .. رغم التشره والجراح .. 


امم اناا مسلاا الالالال ااانا 
/ 
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لاا ااااااال الا ممما ْ 


للاستاذ راضى صدوق 


أن تكون مشردا .. يدعوكة موطئك” لبا لاح 
فابئعث شواظتك” ؛ يلأخحى ارا" تقببط بكل ساح 
واضرب بساعد كا اباد فلن خطار تسا | ارميساخ .. 

وارقسع سلاحاعة باأخسسي .. ا بك عوك در اماد دح 
إطلق رصاصّتك 7 بأ من حولنا كل البتادق” 
والفيض إل ا الجيبب هتساك تزرعه” غنادق 
نحن الفداء* لقداسه 2 دن كل صاعقةر وصاع تشلب يونت تند د ق 
إن" ع ما ته دمنا الركى على اللسمحدتب حجارق 
من يشتنيه بين كك فك 1 صرح حر سعد 


د اس ابس على امغارب رارق" ؟9 


أطلق' نفيك يا أنى تلتزل' على الأرض الصّسسواعق* 
م اسيل" وتععيبل الد نيا حرائق 


وتعهود الوطثر اليب إلى عر اال لابق 
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من أاجمل التاملات الممتعة بلا ريب التفكر فى الأبعاد السامية 
الني تستطيع روح الاسلام أن توصل اليها أصحاب هذا الدين 


المخلصن 


.. 


وفى مقالي هنا ساتحدث عن المشاهد الأخرة من أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وعمر بن عبد العزيز غفر الله له وارضاه » 
وصلاح الدين الأيوبي قدس الله ثراه ٠‏ 


1 


المي 
ل مقن قن مقن ملت علا مقع للم حم سفن حلم حلم ل ل 
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كانت الساعات الأخيرة فى حياة كل 
واحد من الأبطال الثلائة اشارات الى 
الأبعاد العالية التي حلقت أرواحهم في 
؟قاقها' عن أساروا فن سداق التوسيية 2 
وحققوا من عظمة الابيان © واخلصوا لله 
حبا » واصفوا له انفسا مقبلة على ربها 
فى المنشط والمكره » وفى كل دقائق 
الحياة » ومختلف نشاطات دئياها . 


معز الاسالام 


فاما عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقد احتمل هن عبء الفتوح الاسلامية 
افدح ما يحتمل الكاهل الجبار » ثم 
ناضل فى غمرات المجتمع الجديد الذى 
انتقل فى بضع سنلوات من الفقسر 
والسفبة الى اروع درجات الغتنى 
والكرامة » يستلهم كتاب الله وسئة 
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رسوله وغاية جده واجتهاده فى العثور 
على لى الصراط الأقوم لتنّرف بالأوضاع 
الحديدة والحيلولة دون مكاره الفتنة » 
حنى لبشقى بمسئوليته » ويضنى بها 
فؤاده » وبكاد ينهد حسمه ويذوي عوده 
ويدعو ربه ان يقضة اليه ٠٠‏ ثم تأت : 
ساعة المؤامرة الأولى الفاجرة على 
الاسلام » ويطعن عمر فى غبش الليل من 
دون الفجر » سبع عشرة طعنة لليمة 

مسوومة » ويتقل مفشيا عليه حتى اذا 
11 نيقظ من غيبوبته » وناب أليه رشده 
تخطى الألم الذى يفتك بأحتائه » 
ونسى الدم الذى ينزف من جراحه » 
وكان أول سؤال سأل عنه صلاة الفجر 
هل صلاها الناسءفلا يطمئن حتى يعرف 
أنهم صلوها وراء عبد الرحمن بن عوفا ٠‏ 


وحين قدم اليه اللبن وشربه فتدفق 

من اماكن طعناته » ولم نبق ذرة شك 
عندة فى 0 بدا يضر يشوؤون الدولة الكبرى 
ا 
الخلافة وزجرهم عن عبء الرياسة © ثم 
حين لم ببق الا تمن همن القبل على 
ربه » انهمك سستفقر لئفسية ويدعو ريه 
ويرتجف من هول لقائه » ويرى قطعة 
التبن ملقاة فيمسك بها بيده الطاهرة )» 
ود بللها بدموعه ويهتف بها اذ بناجي 
رم ه : « تكلتك أمك با ابن الخطاب ©» 
ليتك كنت تبنة كهذه التبنة ولا تقف 
لهول السوٌال عند الله والحساب »© . 


ذلك كان عمر بن الخطاب الذى عاصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
وشهد نزول الوحي »© وما غفل منذ آمن 
عن مراقبة الله فى نفسسه وأهله وأصحابه 
والناس من حوله »© لا يعرف أن عليه 
تبعة يؤديها الا أداها » ولا أن عليه ولاجبا 
يناديه الا نهض له » مطرحا دواعي الراحة 
والآثرة » ناهيك عن ١‏ .أو الاهمال »2 
ومع ذلك يكون حاله فى مشهد الموت 


كما وصفت لك »© ويكون بعده فى آفاق 
السمر كا ذكرك :. 


خامس الراشدين 


فأما عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه © فاأئله يعاصر نبي الله عليه السسلام 
ولم يشهد آنات التنزيل هبط بها 
جبريل على القلب الأمين . . ولكنه رجل 
فتح عينيه على الدنيا » فاذاهو أمير تحبى 
اليه الخير ولا نسعى له 6 وتتيرج له 
الدنيا من غير أن بومىء لها » اذا قصد 
أباه ىق مصر فثمت القصور فى حلوان 
سيتفيل سيفه سجع الأطيبار فى 
حدائقها » وبهدهد سأمه صداح العز 
المختال فى أرباضها » واذا كد اخوالد 
وأعمامه بيثرب أو دمشق فهناك الأوامر 
السموعة والرغيات المحققة » والحشمة 
الموفورة والذنيا التي يضحك فيها كل 
شيع تراه عيئناه ووه شاب أمير و سيم 
حتى الغيد الحسان يعلبدن مشيته 4 
وطالب علم . فطن. آريب. ختى المحدث اين 
المسيب يمتدح وقفته فى محراب صلاته: 
وانسسان عريق الأحساب فى عمومته 
وأخواله » والمطارف الخز مسبلة عند 
موطىء أقدامه » وأمير المؤّمنين عبد الملك 
يخطبه هو خطبة الوامق العتز لفاطمة 
درة بنأته ... 


ثم ينطوى ذلك الدهر المفعم بعطابا 
الحياأة الدنيا » وتفتح صفحة الامارة على 
المدينة ومن بعدها الخلافة فى دمشق 
فاذا الذى كان بالأمس رحلا ميسسورا من 
الناس © قد1آ1 خليقفة فقياق 
الأرض ٠ ٠‏ برد تكله غير نتف ولا متردة 
عن المال وهو مريب »© وعن القطائع وهي 
لا يا كا الى 
تواضع الطاعة .. 


روح الاسلام أشرقت قى النفسس التي 


ريبطت مصريها بالله قآلى صاحبها 


لا يفعلن فعلة»ولا بلبسن ثوبا » ولا يشعلن 


البقية على ص : لاو 


م 
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ونمني بعالم الملايو ذلك الارخبيل 
المكون من آلاف الجرر المنتشرة فى جنوب 
شرفي آسيا التي كان يطلق عليها فيما 
مضى جزر الهند الشرقية » وتنقسم 
حاليا الى وحدات سياسية كبيرة ؛ أهمها 
ل أندوتيسسيا وتعداد سكانها حاليا مائة 
مليون نسمة » وماليزيا وتعداد سكانها 
عشرة ملايين نسمة »© والفلبين وسكانئها 
سبعة وعشرون مليون نسمة © ومن أعظم 
هذه الجرر سومطرة وجاوة وبورنيو 
التى يقال عنها انها اكبر جزر العالم بعد 
استراليا » اذا اعتبرنا استراليا احدى 
الجزر » وتقع هذه كلها فى أندونيسيا 
يضاف اليها حزر كبيرة وصغيرة تبلغ فى 
مجموعها اربعة آلافك جزيرة مساحتها 
(788..0) ميل نمريع »؛ ومنها شبه 


45 


جزيرة الملايو الممتدة جنوبسيام ويحيط 
بها بعض الجزر الجميلة ويمتاز بعضها 
بموانىء عالمية هامة كميناء « بنانج » 
و« سئغافورة » »4 ويفصل اللايو عن 
سومطرة بوغاز ضيق يسمى « بوغاز 
ملقا ) . وتكون الملابو مع ما حولها من 
حجزر صعيره وجزء من ساحل جزيررة 
بورنيو الغربى دولة ماليزيا حاليا التى 
تبلغ مساحتها ( ../41؟1 ) ميل مربع » 
ومن الجزر الكبيرة فى الارخبيل أيضا 
جزاثر « لوزون وفيزياس ومتدناو 
وارخبيل صولو » فى الفلبين التي يقال 


أنها تحتوى على نحو أربعة آلاف جزيرة 


ايضا مساحتها ( ...112 ) ميل مربع. 


وتقع هذه الجزر كلها فى المنطقة 
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للدكتور محمد عبد الرووف 


وكيل ادارة البحدوث الاسلامية فى الازهر 
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الاستوائية ولذا كان مناخيا خانا وكن 
بللف من حرارته احاطة المياه بها » 
وارتفاعها عن مستوى البحر © وكثرة 
النباتات والاشجار التي تغطي سطح هذه 
الجزر » بسبب كثرة الإمتظمار وارتفاع 
درحة الحرارة على طول أيام السعة6 
اسه د ام :0 
الجزء الاكبر من مساحة البلاد » وتخلى 
أجز اع من هذه الغابات تدريجيا للتعمير 
والزراعة . 
غناه سبب استثماره 

والارخبيل غني بحاصلاته النباتية 
والمعدنية ممةأدى الى تناقس شديد بين 
دول ألغرب *للسيطرة عليه منذ بدآ 
الاستعمار فى الشرق واكتشف طريق 


س الرجاء الصالح فى نهاية القرن 
0 عشر اللميلادى » ومن أشهر 
الحاصلات : التوابل ومعادن الذهب 
والفضة والقصدير والحديد واليترول 
والاخشاب قم المطاط الذى ادخل 
الاوروبيون زراعته فى البلاد منذ نحو مالة 
عام مما زاد فى أهمية البلاد الاقتصادية 
والاستراتيجية . 

والغذاء الرث هناك هو الارز كما 
هو الحال ببلاد الشرق فى الاعم الاغلب 
كبلاد الهند والصين واليابان وغيرها لذا 
اعمال السكان الى جانب زراعة التوايل 
والبن والشاى والنرجيل والموز وقطع 
الاخشاب » ثم زراعة الطاط كما ذكرنا » 
وقد تنوعت اعمال اللسسكان الآن حيث 


وهم 
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دخلت صناعات حديثة وراحت التجارة 
الى جانب الصناعات القديمة المحلية 
كصناعة النسيجالمزركش والحلى الفضية 
الممتازة وتجفيف الاسماك وبناء السفن 
الصغيرة » ولا يبذل الفلاح الملابوى كبير 
جهد فى رى حقله ولا يحتاج فى ذلك الى 
استعمال آلة الطنبور أو الشادوف مثلا » 
بل تتولى السماء سقى مزرعته بأمطارها 
الفزيرة الوافرة » وفى كثير من الاحيان 
تكاد الحياة تقتصر على الحهات الساحلية 
حيث تتوافر حاليا الطرق الزراعية 
وتتيسر المواصلات »© وكان الانتقال فى 
العصور الماضية بين القرى ‏ وتقع غاليا 
على شواطىء الانهار ‏ بواسطة القوارب 
والسفن الصغيرة لصعوبة عبور الفابات 
الشائكة » و بسسمي مجموع هذه العرو 
بالار خبيل الملايوى تبعا لسكانها . 


المعروف ببشرته البنية اللامعة واعينه 
ثم هم الى القصر أقرب منهم الى الطول» 
وهم شسعب ذو ذوق ا 4 مسسمالمون 
متسامحون ميالون الئن الهدوء » محبون 
للفنون الحميلة »؛ وقد غفرس ذلك فى 
لقو طبيعة بلاد الفاتنة » وهم من 
أشد الشبغوب اعتزازا بالاسلام وتمسكا 
بالتقاليك ومحافظة على السادة والشعائر 
الدينية . 


كيف دخلها الاسلام 


وستحاول فى السطور |الآتية أن نتتبع 

مراحل دخول الاسلام فى ربوع اللابو 
وانتشاره هناك © ثم نتحدث عن بعض 
مزايا الاسلام واصلاحاته وأهميته بين 
هذه الشعوب التي تنبض قلوبها بحبه » 
ويربطها بالعرب والعروبة أواصر روحية 
وثيقة خالدة مهما بعدت الشقة أو 
أمتدت المسافات . 


كانت تربط الارخبيل. بجزيرة العرب 
صبلات تحاريبة قديمة ازداد شأنها فى 


481 


القرن الثامن الميلادى ( القرن الثانى من 
المجرة ) » ويحدثنا التاريخ عن وجود 
جماعات عربية كانت تقطن قبل الاسلام 

بعض الموانيء هناك بشمال سومطرة » 
0 أبعيشون نحت قيادة شريف عربي 
على النظام القبلي بشله الجزيرة » 
وقد ١‏ ت هذه الصلات التنجارية 
التى تبعتها صلا نقافية على مر العصور 
والقرون 6 وابان هذه الصلات التحارية 
والنقا به بزغت ب مسي الابسلام على قاب 
حميعا لهذأ الدين الخنيف قبل انال 
الرسول تتخطرات الله عليه نه الن 
الرفيق الاعلى عام 555 م . 


وكان الهم الاكير للتحار العرب الذين 
كانوا يجوبون جزر اللابو فى القرون 
الاولى للاسلام صو الكسب والتجارة 
وتبادل السلع »© ولكنهم مع ذلك كانوا , 
بقيمون شعائرهم الدينية حيثما وجدوا. 
كانوا يؤدون السلا ة ووؤذلون لبساء 
ويحتفلون بالمناسبات الاسلامية»ويجلبون 
أحينانا من الدعاة المتصوفة ومشاربخ 
الطرق من 0 الالسنة الحديث عن 


0 الوعظ والادشاك. ؟ وقد لفت 
نظر أهل البلاد ما اشتهر به بعض هوّلاء 


من تأثير روحاني وخاصة فى شفاء المرفى 
ودع الاذى من مل لد الثعسان » وكان 
الضر لي يه أو المحبة غابة 
التتدير والتاثير + 


تأثره بحضارة الصين والهند 


وقبل أن بسمع عالم الملابو عن الاسلام 
وقبل أن بنيث المسلمون بينهمفى العصور 
الاسلامية الاولى » مضى عليهم عهدأن 
طويلان » يبدأ الاول منف بدا الارخبيل 
فى القدم بعمر بالمهاجرين من « يوشان » 
فى جنوب الصين ».ؤيمتد هذا العهد حتى 
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وسيطر الاعتقاد فى السحر والشعوذهة 
على العقول » واما الغصر الثاني فهو عهد 
رواج التجارة بين الهند والصينٍ ذاتي 
الحضارتين الشر قيتين العريعتين ©» 
بثقافتيهما » حيث يقع على هذا الطريق 
التجارى » وخاصة بثقافة الهند التي 
خملت المعتقدات والعادات والتقاليد ©» 
فانتشرت الهندوكية بين شعوب اللايو » 
وكثرت معابدها وأوثائها فى أنحاء الجزر » 
وتفشت العادات الهندية فى الطعام 
واللياس » وق مناسبات الميلاد والزواج 04 
وتقاليد القصور 6 “و كد رت الكلمات 
السنسكريتية ( لغة" الهند القديمة ) فى 
لغة الملابو . 


ماء السلامة 


ورغم انتشار الاسلام فيما بعد فلا 
تزال هناك آثار وبقايا من كلا العهدين 
بمئعنا من شرحها وتعدادها هنا مع ما 
لها من طرافة واغراء # خشية التطويل 
والخروج عن المقام » ولا قوتنا مع ذلك 
ان نذكر ان بقايا العادات الهندوكية 
لا ترال تتبدى بصفة خاصة فى مراحل 
الزواج الطويلة وفى مراسيم القصور 
الملكية ولا سيما عند تنصيب سلطان 
حديد على العرش ى ولاننه »2 فترى 
العروسين يوم الزفاف مثلا » يجلسان فى 
مقصورة أقيمت لهذا الفرض عليها أجمل 
الزينات وقد لمسا الكزركش من الثياب 
ووضعا التاج على رأسيهما » لا يتحدثان 
ولا ينتسمان ولا يلتفتان» ثم يقبل القرابة 

إام 


ك0 
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تنطوى النفس البشرية على عالم 
داخلي من الغرائز تصطرع فيه قوئ 
الخير والشر للسيطرة على سلوك 
الانسان + ومن .داخل النفسن تمل القوة 
الغالبة فى نزعتي الخير والشر ارادتها 
على صاحبها ليكون طوع أمرها قيما 
دأتي وبذر 4 واذا كان هذا الصراع 
الدأخلي تتفاعل عوامله بين طيات 
الصدور فانه يتحول بعد أن يولد ويبرذ 
مع سائر الناس على احقوق الانلننان 
التي استقرت فى الفطرة البشرية منذ 
بدء الخليقة . والحفاظ على حقوق 
الانسان هو الغابةالنبيلة للحياةالانسانية 
حتى تظل سليمة الفطرة » ينال كل فرد 
فى مجتمعها حظه دون أن يعتدى على 
حقوق الاخرين » فيعيش الجميع فى أمن 
وسعادة 4 سشعمون بالغدل والسساواة 
والحرية فى حو يعبق بالحب والاخاء 
والمرحمة والبر »ويعشق الفضائل والقيم 
الاخلاقية » وأى انسان يتجاوز حقه 
انما يعتدى على حق غيره »؛ ويعتدى 
كذلك على الحق الانساني العام » فالظلم 
اعتداء على الوم وعدوان صارخ على 


ير 


التعالى علية واهداز لحق المساواة + 
والاستعباد وأد للممستعبد واغتيال 
الحرية > وهكذا دواليك < 


وقد شاء الله أن بمتحن الفطرة 
ع ا 
الأهواء 4 2 صلة الإنسان بأخيه حتى 
بميز الخبيث من الطيب »6ووحدت بذور 
الشر أرضها الخصبة فى صدور أولثك 
الذين يجتالهم الشيطان » فيحيدون عن 
كرامتها والسطو على مقوماتها ؛ ولذا 
الى ضوابط للسلوك الانساني تحفظ 
لكل انسان حقه » وتأخذ على بد العابثين 
المنحر فين » كي يستطيع المجتمعالبشرى 
أن نتفياً ظلالالأمن ورتدذوق طعم السعادة 
وهذا ما يسمى بالتشر د » وكانت 
الرسالات السماوية هي الوحي الالبي 
من 00 ا 4 وتقويسم 
بالقوى الفكرية 6 . والدراسات العلمية 
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الحياة الدستوريةوالادارية والاقتصادية 


'والاجتماغية والسياسية والخلقية . 


.ولكن: العالم 


:وازدهرت الحياة العمرائية وكنتك 
أكلها فى بلهنية العيش والرقي المادى 
أخذ يعاني من تقفاد 


:وماسى الجريمة وانتشار الذزعمر ما لا 


قبل له به » لقد تقدمت الانسانية وبلفت 


:شأوا بعيد المدى فى العلوم التجريبية 


والعلوم النظرية » ولكن هذا التقدم عجز 
صل الى حل تاجع 3 
السلوك ؛ قالدراضات النفسية الواسة” 


التفسبية و كل لود ياصع تل قد 


منها مستقلا بسبحث 

وعلم نفس المراهق وعلم النفس 0 
وعلم النفس الجنائي » والدراسات 
الاحتماعية فى ع والوراثة والتقاليد 
والأسرة والمجتمع والقرية والمديسنة 
واليادية والحضر 4 والدراساتالقائونية 


5 الدارة والتنظيع والعقوبة والسيابة 
الدولية والمعاملات الادنئنة . هذه 


.الدراسات 0 
الجريمة. 3 ب ان التقارير قَْ انحاء العالم 


2-0 


الخد خاوه ناجحة 


الشذوة" 


ألكلة 


لاذستاذ مناع القطان 
المدرس بكلية الشريعة بالرياض 


تيت تثبت بالاحصاء الدقيق كثرة العصيان 
والتمرد وتزايد الخروج على القاتون 4 
وربما لجأت الدولة 2 محاربة بعض 
الجرائم الى العنف ومضاعفة العقوبة . 
ا ل 0 0 0 
من الواقع شيئا . 


أن هذه الظواهر فى أوج الحضارة الانسانية 
عند الناس لا يجد المرء علة لها اذا أمعن النظبت 
سوى العجز عن الوصول الى الداء الدفين فى 
ضمر الانسان »4 فالضمير الانساتي هو مركز 
الثقل فى توازن الطباع البشرية وتربيتها على حب 
الخر والحق والجمال » وأى اصلاح لجانب من 
جوانب الحياة يخطىء هذه العلة انما يخطىء 
المرهمى الذى يحب أن تصوب اليه اللهام © ولم 
تستطع ولن تستطيع القوى الفكرية بعلومها 
وقوانينها وأنظمتها وفلسفاتها أن تنفد الى الضمير 
الانساني فتتولاه بالرعاية والتربية حتى يصير 
ضميرا حيا يهيم بالقيم الانسانية » ويكون أمينا 
عليها » حارسا لها ؛ وهيهات لها أن تنفذ اليه » 
فأن قصارى ها تستطيعه هذه القوى أن تتحكم 
فى الحياة الظاهرة للانسان فتسن له الطرنسق 


. وترأاقب إسيزه. عليه .:وتردعه بالعقوبة الشديدة اذا 


حاد عنه » وللانسان حياة. .باطنية أخرى هي التي 


494+ 
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فى ألغيب 


ترسم له سلوكة . واتحدد وجهته ؛ ومي حياة 
تعتمل فى حنايا الصدور وتخفي فى طياتها ما لا 


طلم عايه يشر 6 كاية قر بغرينة يسابع ان 


تتحكم فى هذا الضمر الخفي ؟ 
تمرد 


. وف طبيعة البشر ان يتمردعلىالبشر » 
اي بغر ازا سائر العلد ايه لحان 
د كانه اعرف لمك دين بالولاء 
والطاعة لعانون من وضع البشر ؟ أبدين 
دنيوى أو عقوبة دنيوية ؟ اذآ فالخطب 
غير عسير © ففي استطاعته أن بنعض 


عرى هذا القانون الوضى عروة عروة 
وبهدم بناءه لبنة لبنة فىغفلة من حراسة 


القانون ورحال الأمن ؛ وليسسى للسلطة 
القانونية شعاع يثقب ححب الفيب 
ويتعرف على الجرم الخفي ؛ وليس لها 
كذلك من أمر الحياة الآخرة شيء حتى 
بخشاها المرء سرا كما بخشاهاً علانية 
رغبة فى ثواب أو رهبة من عقاب ينتظره 
بعد الموت » وهو أمر مرجعه الى الضمير 
وحده ؛ ومن هنا كان قصور القوانين 
الوضعية والأنظمة البشرية فى ضبط 
السلوك الانساني وتوجيهه . 


أما التشريع السماوى فانه بستمد 


أعلم بهم » ويعتمد فى سلطته على وازع ‏ 


الضمير الذى بوحه الانسان وبتحكم 
قّ تصر فاته 0 والاسلام تولى أثرنسيتة 
الضمير الانساني ©» ويبعث فيه الحياة 
التى توقظه بالر قابة الالهية المطلعة عليه 
والشيادة » والفرس الأول 
الذى بفرسه الإبمان بالله فى ال 


البشرية .قوم على الايمان بالقوى الغيبية 


أت تومن بالله وملائكثه وكتبه ورسله 
ذواليوم الآخر وبالقدر” خيره وشره ) فطاعة 


التشريغ السماوى من كتاب الللة أو 


4٠ 


سئة رسوله صلى الله علينه وب لم ألا 


: كفي فى. تحقيقها السلوك الظامرى فى 


مراى الناس بل لا يد فيها من خشنوع 
القلب واطمئنان النفس والانقياد لها 
بين حنايا الضلوع » فعين الله ساهرة » 
والافلات من عقرمة الدنيا بالتستر 
والمخاتلة لا يغني فتيلا عن عقوبة الحياة 
الماح كك مارم 
لله سس ساد يجعل ضممير 

والعلانية» فالله و الذي بدا خلق 
هين بعلم مستقر البدم والشسل وبحي 
خرا انتريد االجحرد | هو أعلم بكم 
اذا انشأكم من الأرض واذ أنتم أجنة فى 
بطون أمهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم 
بمن اتقى ) ولا يتأتى للخالق أن يجهل 
دقائق خلقه ( ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ) يستوى فى علمهالاسرار 
والاعلان ( يعلم ما فى السموات والارض 
وبعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم 
بذذات الصدور ) ولن يكون بمنجاة عن 
علمه هؤّلاء الذين يتناجون سرا بمتأى 
عن الناس جميعا ( ألم تر أن الله يعلم ما 
تحرى كلائة الا هو رابعيم ولا خمسية الا 
الا هو معيم أيئما كانوا ثم ينيتهم بما 
عليم ) ووسوسة النفسن المترددة فى 
الجوائح تحت احاطته القريبة من 
صاحبها ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما 
وسوس به نقسه وتحن. [اقرب اليه من 
حبل الوريب) واقعال العيك مخضا هليه 
سطر صغيرها وكبيرها فى سجله ( وكل 
شيء فعلوه فى الزبر » وكل صغير وكبير 


خشى الرحمن 5 وين 
5 الرقابة الآلهية ذروتها فق همير 
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: لك ين برى نفسسه مون : ق نوم 
5 النشور وقد جمعت له سريرته (أقلا 
0 بعلم اذا بعثر ما فى القبور » وحصل ما 
:اق .الصدور »؛انريهم بهم يوملذ لخبير) ٠.‏ 


.. واذا كانت المناهج البشرية قد صئفت 

قَْ وال الجرم سجاه 

القانون. وبهتك حرماته 2 وتحت الجدحة 

.اليل تستتر الجريمة .وف غفلة من 

حراسة الحق تعبث الأبدى الآثمة » ولن 

سحدى القانون أمام هذا الدبيب الخفي ' 4 
والامنلام فى مثل هذه الحالة ستل من 

+ .. الضمير الانساني الحي سيفا د 

3 3.“بقضى على جرئومة الشر قبل انتفاضتها 

2 .ويقتل جّنينها فى مستقره » قسلطة 

3 عر افو من السلطان الخارحي » 

-:وللتغتة:على اكتساب الاثم أشد على 

التفسق” فن طعن السنان. والنفس الحرة 

3 “نَرَهضْهجمر المعصية قبل أن تلم بها ء 

وهيذ! المعنى هو ما أشار اليه الرسول 

عَيْلن:إلنه عليه وسلم فى تعريف الاقم 

م الاثم :ما حاك فى صدرك وكرهت أن 


00 ا عليه الناس )”م 


2 واسشريع الاسلامي يعيش فى قلب الضصمير 
000 © الموْمن الحي ليطهره من أدران السسيئة ولو كان فى 
00 مامن من العقاب » فهو يتابع الجريمة الخفية 
ة آلتي الم إيرها أحد ليأتي صاحبها طائعا معترفا 

0 يلح: ف الاعتراف مرة بعد أخرى حتى يقام عليه 
: 2 .. حكم الله فى معصيته ويطهر نفسه من وزرها 5 
00 فالمرأة الغامدية جاءت الى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وقالت له : « اني زنيت فطهرني » 

وقد ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مرة .بعد أخرى الى أن ولدت وجاءت بولدها 

:وف يده كسرة خبز فأمر برجمها « فاقبل خالد 
30323200 ابن الوليد فرمى بحجر رأسها فنضح الدم على 
: وجه. خالد فسبها » فسمع النبي صلى الله حليه 
وسلم سبه اياها » فقال : مهلا يا خالد فواكذى 
نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
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7 لغفر له » ثم أأمر بها فصلى عليها ودفنت » وق 


رواية عمران بن حصين: أن عمر قال : « تصلي 
عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ قال : لقد تابت 


توبة لو قسمت بين سبعين من”آهل المديقة | 


لوسعتهم » وهل وجدت أفضل من أن , جادت” ٠.‏ 
بنفسها لله ؟ » . ١‏ 


ولما جاء ماعز معتر فا ل ولول 
الله«( اني زنيت » واني أريد أن 
تطهرني » ورده الرسول صلى الله عليه 
وسلم كذلك ثلاث مرات حتى أصر. علئ 
اعترافه فى الرابعة فرجم » وما كانِيرجم 
لو لم يأت معترفا » وكانت لديه متدوحة 1 

اعترافه أن يراجع نفسه فى-إلثانينة ْ 
أو الثالثة أو الرابعة لينحو من الجد: . 
ولكن ضمميره بريد ا 


ويتايع الاسلام ايقاظ الضمير ,الي .+ 
ف كل اعداء على الحتوق الانسانيتة مهما 
كان أسلوب التخلص من مسئوليشة 
فقان القاضي لا يعرف بواطن الحِصِكوم ٠‏ : 
ولا بعلم الغيب » وائما يقتضي بظزاهمن <١‏ 
الأدلة » وق اللخن البليغ والمنطق ٠القويج‏ ا 
فسحة لأولتك الذين بسثر ون الجق.- 
بالبيان العذب » ويستبيحون حرمْتتبه . 
بطلاقة اللسان . وى مثل هذه الحالة ب ٠:‏ 
يصور الاسلام المنفعهة المرجوة. التي 
يطليها الالحن بححته الحائرة ف صوزة 
النار الملتهبة التي تندلع ألسنتها لاحقاق . 
الحق فى التقاضي لدى أحكم الحاكمين 
وعلام الغيوب»وهذا هو ما بينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم عندما تمع 0 
خصومة باب حجرته فخرجح اليهم 
فقال :« انما أنا بشر » وانه بأتيئني 
الخصم » فلعل بعضكم أن يكون الحن من 
بعض »؛ فأحسب أنه صدق » فأقضي .له 
بذلك » فمن قضيت له بحق مسسلم فائما 
هئ قطعةمن النار فليأخذها أو ليتركها» 


البقية على ص : 48 
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الخير. د كدان اساي عن لت لوا وال سه 
لؤلاعة فى أحد المصارف الأجنسية » فوجهها المصرف لبناء كئيسة 


٠ تمشيرية‎ 


السوّال : هل من الممكن شرعا أن تؤخن هذه الفوائد ونستفل 
ل التاق العامة للمسلين. » دا اتثرها ولخد بحاجها :1 1 مسن 
تركها تستفل ضد الاسلام والمسلمين ؟ 


0 2 الوعي اماي 4 هذا اواك 1 علماء كن 


متهم الآ الأساتذة : 

فضيلة الامام الأكبر الشيخ حسن مأمون 
فضيلة الاستاذ احمد حسن الباقورى 
الاستتاذ أبو الأعلى المودودى 
الاستاذ أبو الحسن الندوى 

فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة 

فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهورى 
فضيلة الشيخ محمد محمد المدنى 
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف 
فضيلة الشيخ علي الخفيف 

فضيلة الشيخ أحمد هريدى 

ب الأستاة مصطلفن الزرقا 

الدكتور سحيد عي الله العروى 

الاستاذ عسى عبده 

الشيخ الفاضل بن عاشور 

الدكتور عبد اداه زيدان 


وستفنح المجلة صدرها لنشر جميع الاجابات التى ترد البها 3 
من السادة المذكورين ومن غيرهم ٠‏ 


يي 00 
يشرلك فيها اب اللويي والواومة وبجاسن النَه 


عدع2عدع32ع2ع23ع3 


00 وعلقت عليها بآبات من القرآن الكريم تعليقا لا يناسب قدسية القرآن وطهارته » 
مما آثار الرأى العام حكومة وشعسا » حفاظا على مقدسات الاسلام ٠‏ 


وقد كان لهذا أثره فى مجلس الامة الكويتي بجلسته المنعقدة بتاربخ ؟ من 

ذى الحجة 1986 ه الموافق 1155/5/7م > حيث أثيرت مناقشات وتعليقات 
انتهت بالمطالبة باغلاق المجلتين اللتين نشرتا هذه الرسوم وتطبيق أقصى 
.- العقوبات على اصحابها » وعلى كل من بسيء الى القرآن الكريم وتعاليم الدين 


وقد أعربت الحكومة للمجلس عن استيائها مما نشر وتجاوبها 
الاعضاء فى شعورهم الكريم » وأعلنت أنها أحالت المجلتين الى المحاكمة فكانت 
حلسة اسلامية ظهر فيها معدن القشسي الابتلامن الاصيل 4 وتجلت فيها الغيرة 
على الدين وصيانته من كل عبث ... 


وبسر المجلة أن تنقل للقارىء ملخصا لم دار فى هذه الجلسة لأهميته : 


تحدث النائب ابراهيم خريبط فطالب باغلاق مثل هذه الصحف ومعاقبة 
الموضوع . 


وقال النائب أحمد الفوزان : بما اننا نواب الشعب .فيجب أن تبدى رأينا 
للملا » وحمل وزارة الارشاد المسكولية . 1 


ْ وتحدث النائب عبد العزيز الصقر ( رئيس مجلس الامة السابق ) فقال : 
١‏ اننتى أومن بحرية الصحافة » ولا شك أن هناك قانونا كفل للصحافة حريتها » 
وهناك طرق لسلوكها واتجاهاتها حسب القوانين » ثم قال : « ان ما شاهدناه 
فى الاسبوع المافى على صفحات الصحف انما هو شىء يخزى وبغثدى له الجبين ) 
وأنا ألوم وزارة الأرشاد لانها بسكوتها تفذى هذه الصحف .. ولو كان هذا 4 
الموضوع جرى فى أى بلد فلن يمر بسلام »© . : 
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ثم تحدث معالى السيد يوسف هاشم الرفاعي وزبر الدولة: فقال : 
أن الحكومة بحثت هذا الموضوع فى مجلسسن الوزراء » وكلفت معالي وردسر 
الارشاد أن يطبق القانون بالنسبة للجريدتين المخالفتين » وقد أحيلتا الى المحكمة» 


وتشارك الحكومة مجلسكم الموقر أهتمامه بهذا الامر . 


وتساءل النائب السيد عايد فقال : ما هو عمل وزارة الارشاد والانباع, 
التى تقوم با محا فظة على التراث الدشى الاسلامي »© وأبن دفاعها ومحافظتها على 
الحق والشربعة الاسلامية » لقد سكتنا حتى بلغت الجرأة بالفضوليين حد 
الاستهتار بأقدس مقدساتنا > وكان على الحكومة عندما نثشرت هذه الصحف 
مثل هذا أن تغلقها . 


وتحدث النائب مبارك الدبوس ٠‏ فطالب باغلاق هاتين المجلتين » كما 


واستنكر النائب حمد الحميدة ٠‏ 0 تهجم المجلتين على الدين » وقال أنه 
الفبدي أذ كيز حكن مدنا جاده الاموار التئن تهدف الى خلق البلبلة 


وقال النائب حسن جوهر : سميت الصحافة « بصاحبة الجلالة » نظرا 
للرسالة السامية التي تحملها » لكن بعض هذه الصحف لا تستحق هذا 
اللقب » لانها لا تحترم القانون . وطالب سيادته المجلس بالاهتمام بهذا الامر 
الخطير الذى اهاج الشعب ٠‏ 


وحول النائب راشد التوحيد على وزارة الارشاد التى تركت هذه الصحف 


تتهجم على الدين ٠.‏ 
ورد معالي السيد يوسف هاشم الرفاعى وزير الدولة فقال : 
ان الغرة على الدن مشتفركة ين كل الافغضاء وامسكوليق. » وكل. عن 


مم ا د قرارا فى هذا الصدد . 


وتحدث معالي الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية فقال : 
كنت اتمتى أن اكون حاضرا من بذاية الخلسة لاسشيع الى كل ها قاله النواب » 
وأود أن أقول : اننا نشارك السلطة التشريعية 3 اسمتكارها للا كتب حول هذا 
الموضوع » والقضية بين بدى النيابة . 


وقال معالي الشيخ خالد أحمد الجسار وزير العدل : أحب أن اقول 
انصافا للحق : انه بمجرد أن صدرت التريدان درن مجلس الد ررك مو ميرت 
ما جاء فيهما » وأجالهما الى المحاكمة » وقد تصرفت الحكومة فى ظل القانون . 
وقال النائب نايف الدبوس : ان أى شخص يشتم الاسلام قائنا سنتخذ 


معه احراءات رادعة حاسمة »؛ لان اتخاذ مثل هذا الاجراء هو جهاد فى سبيل 
الله » وقال . اننا طالبنا عند وضع الدستور بأن يحافظ على الشعائر الدينية ) 


وعندما سألنا الخبير الدستورى قأل : ان الدستور يكفل. ذلك مائة فى المائة . 


51 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


6دع3ع3ع2ع2ع2ع3ع3ع2ع2ع2ع3ع32ع3ع2ع2ع32ع3ع3ع2ع3ع3ع3ع3ع2ع2ع3ع3ع3ع3ع2ع2ع32ع3ع2عدع3ع3ع3ع3ع2ع3ع3ع2ع3ع9ع3- 


0.|أ2 010001260 


وقال النائب راشد الفرحان : يدور خلاف بين روسيا والصين حول 
العقائد ونِنُن أمة اسلامية » وبجب أن نتحدث عن عقيدتنا الاسلامية السمحة » 
ولا يجوز لنا أن نسكت أو نداهن أو نداور فيما بمس الدين »© ثم قال أن على 
المجلس أن يقترح © وعلى الحكومة أن تتخذ الاحراءات المناسبة لتصون الاسلام 
فى حدود .واحياتها الدستورية »2 وأود أن أذكر الحكومة بهذه المناسبة أن العقيدة 
والدين والكرامة قد أهينت فى مجالات عديدة » وعليها أن تتخرك. بعد أن رات 
الثورة تتحرك » وأن تنادى بالمعروف » وتنهى عبن المشكر © يجب أن تتحرك 
الحكومة لتصون كرامة الشعب ... 


وق نهاية الجلسة تلي اقتراح برغية : يقضي باتخاذ أقصى العقوبات مع 
المجلتين والاسراع فى محاكمتهما ٠.٠‏ رافق المجلس على القرار بالاجماع .٠‏ 


وقد تقرر ايقاف المجلتين حتى بنتهي التحقيق ويصدر الحكم بشأنهما . 
ومحجلة « الوعي الاسلامي » اذ تبدى اسفها لما نشر ترحو ألا تتورط فى 


مثله صحافتنا المسلمة » فان ا ا و يكرس 


التيارات المادئة والالحادية الزاحخفة علينا. 


بقية من هدى القرآن 


لستعينبثثتيا لعنيمثيقفيسنب 


أو حتى قتله بيد المستبد أقوى فى اثارة 
الشعب ودفعه للجهاد من هحرته وخطبه 
وبكالانيه شارف املاده 4 وان اخرات 
المجاهد عن الطعام فى سجنه وتعترض 
حياته الخطر نيز الآن ضبير مكات اللانين 
منغير أبناءوطنهويشيرهم على المستبدين» 
نيقطروا فحت سطرة الراى العسام الى 
التراجع 

وهناك بلاد يفترس فيها المستبدون 
فرائسهم من المجاهدين » ولا يسمع لهم 
خير ة وبالالي 1 بهتر من أجلي قم 


تكون واجبة الى بلاد يستطاع فيها فضح 
العالم عليهم 57 وانق تاريخ البلادالعربية 
الماضئي- و الحاضصزعهاء- هاحصرو ا مسحن 


أوطائهم الى حيث وجدوا حريرتهم 2 
كشف الامتغمار وتوسيه الشرباث له > 
وأفلحوا فى ذلك 4 ومنهم من عاد وتصدر 
مكان الزعامة والقيادة والحكم » وحنى 
ثمرات جهاده .. عرفت بعضهم فى 
القاهرة حين كانوا مهاجر بن وقرأات عن 
الآخرين ٠.‏ 
وهناك مع هؤلاء من يصطنع الجهاد 
والزعامة ويلعب بعواطف مواطنيه ويفر 
من مواجهة الواقع فى وطنه ‏ وهو قآدر 
عل مر اجيقه ب خوفا من اذى بصيبه » 
ويستغل موقفه الصطنع فى العيش المرفه 
على حساب عواطف شعبه والمخدوعين 
نعم لا يمكن الحكم كليا « وائما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانلث: هجرمه الى دلينا 
يصييها أو امرأة متروحها فهنحرت ه الى 
ما هاحر أليه » . 


إلا وألله من وراثهم محيط » 
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نم الاصدقاء واحدا بعد الآخر يبعثرون 
حبات الارز ويرشون على العروسين 
(( ماء السلامة )) وتسمى هته العادة 
باسمها فى اللغة السنسيكريتية وهو 
«برساندينج) كما اننا لازلنا نجد الالقاب 
والاساليب الهندوكية سائدة بالقصور 
الملكية > وتشاعد الراسيم اليتدوكية 
تمثل فى دقة وعناية بين يدى السلاطين 
فى شبه جزيرة الملايو فى المناسبات الهامة؛ 
مع أنها قد تكون غريبة فى بعض تنفاصيلها 
عن المساداث والتثاليق الاسلامينة . 
وخلاصة القول انه حتى بداية ظهور 
بعض المسلمين: بين شعب الملابو مند 
القرن الاول. للوجرة ( القرن النابع 
اميلادى ) كانت الوثنية اتسيطر على 
لعالم له ه سواء أكانت تتمثلق 
0 الاجداد والاسلاف ابان العيد 
البدائي أم فى الهندوكية ومعابدها 
ومراسيمها منذ سيطرة النفوذ الهندى . 


كيف تحولوا عن الوثينة الى الاسلام 


هذا وما كنا ننتظر عند ظهورالمسلمين 
من التجار بين شعب اللابو أن يبادر 
الملابوى الى طرح وثنيته واعتناق دين 
الاسلام رغم فضل الإسلام ومزاياه 
فللدين والتقاليد على العموم سيطرة 
د عساه وز درك ما قف رن 
فيها من خطأ أو تعارض »؛ ولا بدرى بما 
تجره اليه من جهل وعمى وضلالة ؛ بل 
انه لينفر من كل حديد أول الامر مهما 
كان الجديد على درحة من السلامة 
والمنطقية أو الصراحة والوضوح » أضف 
الى ذلك أن النحار المسلمين لم بسدذاوا ب 
كيه يبدو حهودا ابجابية اكه 


حل همهم التحارة وتسادل السلع » 

لذلك كله مضت القرون السيعة الاولى 
من الهحرة دون أن بتتسير الاسلام بين 

ضعب الملايو بشكل واضح © وائما أسلم 


أفراد هنا وهتناك نتبح حة لجهود بعضر 
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الدعاة او لاختلاط التجار 00 
نسائهم » ولكن ما ان. 200 الثامن 
الهجرى حنى شهدنا تحولا عجيبا فترى 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجا 6 
وتنشا سلطنات وممالك اسلامية قوية 
هنا وهناك » وفى فترة يسيرة ترىعشرات 
الملايين من سكأن الارخميل العظيم » وقد 
استدلوا بالكفر ايمانا » وبالوثنية 
والضلال توحيدا وهداية » وبالجهل 
والامية نورا وعرقانا ٠‏ 


أما كيف تم هذا التحول والعوامل 
التى أدت اليه فسوف كون موضوع 
معالنا القادم أن شاء الله . 


من كناب العدد القادم 


الاستاذ احمد حسسن الزيات 
الدكتور احمد الحوفي 
الشيخ احمد الشربياصي 
الاستاذ البهي الخولى , 
الاستاذ جواد شبر 

المقدم حسسن فتتح الياب 
الدكتور عبد الحليم محمود 
الاستاذ عيد العزيز العلي المطوع 
الدكتور عبد الكريم زيدان 
الاستاذ فتحي يكن 

الاستاذ كامل شاهين 

الدكتور محمد اديب صالح 
الشاعر محمد التهامي 
الشيخ محمد الصادق عرجون 
الشيخ محمد الفزالي 
الدكتور مصطفى زيد 


وغيرهم من كبار الكتاب 


وذلك عسدا الأنوات الثافة 
والجديدة . 1 
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بقية ابعاد الروح الاسلامية 


مصباحا » ولا يصاحبن أحدا الا أن يكون 
مطمئّنا الى رضوان الله فى ذلك كله ... 
زوجه لا يقر لها رابطة الزواج الا أن 
تعيد الى بيت المال حليها المغصوب 
ثمنها ذات يوم مسن مال المسلمين © 
وأولاده لا برى لهم طعاما يطهونه الا أنه 
يشابه طعام العسر والفقر » وحتي اللحم 
الذى فى عارضيه لى استطاع انتزعه 
وأعاد ثمن الدم الذى حرى فيه الى 
أصضحابه » وأهل قرباه يحملهم عبان 
الملححة الصحيحة يمزق سجحلات 
اقطاعهم » ويكسر موجة بغيهم » وتهدده 
عمة له ولهم من يوم يضيعون فيه 
الخناق عليه ثأرا لمالهم ومراكزهم فيهتف 
بها . ( أن بوما أخافه من دون.وم القيامة 
فلا نجاني ألله مئه )» . 


وحين تحين ساعة الوفاة يستعرض أولاده وهم 
جماعة غر قليلة وتاخذه بهم رآفة الأب نا يعلم من 
فقرهم ويتمتم : « بنفسي فتية تركتهم ولا مال 
لهم » » ويصيح صديقه وصهره » صديقه الوحيد 
الذى بقي على ولاء الحق من أبثاء عمه » مسلمة 
ابن عبد الملك : هذه مئة ألف من مالي تملكها 
الآن يا أمير المؤمنين وأوص منهما » يزجره عمر 
ويأمره أن يردها الى مستحقيها فى بيت المال ... 


ذلك أبو حفص عمر بن عبد العزيز الذى واجه 
تحديات الفساد واختلاف أخلاق الئاس وضرورات 
ها يسميه الشيطان بمنطق الواقع » وحطم الحدود 
وكسر النيود وانتصر على نفسه » وأسلم الروح 
شهيدا للجهاد الأكبر ضد نوازع الطفيان فى النفس» 
ودواعي الايثار للأعل والولد والزوج » ذلك 
المؤمن الذى ارتقى .به روح الاسلام الى أبعاد 
تباهي بها الأمم الى آخر الزمان » ذلك زينة 
العدالة الاجتماعية » وبطل فى طرازه وبين العائشين 
فى مثل أحواله لن ترقى البطولة الى السامق 
الباذخ هن ذراه » وهيهات بغر صدق اسلامه أن 
يرتفى الى مستواه . 


فأما الرجل الثالث فقد مضت ثمانية 


قرون على وفاته »6 لكن الدنيا تعيد أسمه 
كأنه ما يزال حيا غضا لم يلم الروح 
من لحظة .. أن السسلطان الناصر صلاح 
الدين بن بن نجم الدين ب بن أبوب © فارس 

عصامي مؤّمن صدق الله نا حادم 2 
فأحزل الله له عطايا النصر » ورقع به 
من وهدات الذل كرامة الشرق »© ورد به 
كيد الأمشاج الهمجية.من قطعان 
البرابرة الصليبيين المعتدين 55 فارس 
عصامي من أهل السسنة واجه مؤمرات 
الباطنية » ورواسب كراهية الفاطمية © 
وعقدة الضيق والأنانية فى صفوف 
الاقطاعية » وجابه حدة العدوآن 
وتنليمات الشر لفرسان الداوية 
والهيكلية » وجيوش أوروبا الجحرارة 
تزف الملوك والسوقة والآفاقين والقتلة 
وشرور المتاجرين بالجهل » والمحر ضين 
على القتل .. صلاح الدين الذى صمد 
لروح الانخذال وضعف الحال» 
وتضعضع الأنصار واستبيداد الأطماع 
.. ومازال يسهر على الخطة ويحكم 
التدبير » ويقود بنفسه هجمات الفداثيين 
وبذيب قى محاجره آلام حنده المخلصبين» 
ويلاحق وراء ظلمات الآفاق وتات 
الأحزان أمل النصر وثقة بالله فى القلب » 

كما بلاحق اليحار الباسل مفارب النجوم 
وراء الآفاق » حتى أطلت حطين 


واسعسلمت. القدس © ودالت دولة 
الظلم » وتطهرت الأرض » وعاد العائدون 
ورجع اللاجثون وقرت بالوطن 
العيون ٠.‏ 


وشين الع ستاعة الت فى تسق 
أجال النظر فى أولاده وكانوا سبعة عشر 
ولدا » وبنتا واحدة فاذا الذى خلفه لهم 
ديثار صوروى واحد واريعون درهها ++ 
لم بأسف ولم مستشعر رهبة ولا ندما 
فلقد كانت 0 أن يذبيب الدييا 
للآخرة » ويميت مطامح الطمع فى 
جار الجهاد ٠.‏ 


ودّدح 0 لم تنعج العمرين 
قفقط 4 1 انتتجحت أحيالا 


/ا5 
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ثرة العطاء مين الرجال الريانيين 6 
وخضيت تراب الأرض يلفاء الشيداء 
العلم التجريبي الذي بلق الثاس وسكت 
قْ الأرض 4 وتصارع حضارات الشيطان» 
التي تعيد الشهوات وتتيم من دون الله الله 
الأرباب © وتمحد الربا ليقوم 
الاستفلال والاستعقال 2 ا مله 
البطش والفتك والطفيان . 


والتران ها زال عي و 
منه حرف » و ا 
وسنة الرسول واضحة معالمها بينة 
جهاتها » والروح الحي أبدا برعابة الله 
سوف تكتسسئ أشجاره ورقا © وتجدده 
خضرة وربيعا ولو تكالب عليها كل 
الناعقينمن غربان الشر وابالسة الانس 


لقد كان فى الوجائع التي نحمت عن 
تغريف ارادة للد ى عيدالة الحيياة 
ها معنو فلك ارد دعر بن غيل لدريز 
واللأحزاب » واذا رجل بشن حربا ظافرة 
تعيد. إلى العيون القلقة قرازة الهيدأة 
وسعادة الأمن ٠‏ 


وكان فى وجائع العدوان الأوروبئ 
الصليبي الغادر »2 ولواسع المصائب التي 
ابتلي بها السلدون ما 5 دمح 0 
الشاسن ب .+ 


ومهما تضطرب العواصف فى فسترة 
التحول الراهنة فى العالم الاسلامي فان 
الروح المرتجى قيامها من جديد مثبتة 
ونا الحي الخالد بأمر الله ٠.ء‏ 


أن فى الأسماع لقصف رعود » وفي 
الجو غيوم حال جديد » وان بشائر 
ارو أل الكالد قادمة مقملة لا شاك فيها 
باذن الله الحي القيوم ووو 


18 


بقية فوة التشريع 


وبيذا الخضمير الحي الذى رياه الاسلام اكتسب 

التشريع الاسلامي قوة جعلت ذلك الملم الذى 
استحوذ على تاج كرى يخفيه ؛ لا طمعا فيه » 
ولكن اخلاها منه حتى يكون له شرف تقديمه 
لخليفة رسول الله » فأى منيج من متاهج البشرية 
بعل الى هذا اللسمو ؟ 


ان المجتمع لا يسعد الا بانسانيته » 
وان الانسانية لا تعيش ألا فى الضمر 
وان الضمر لا يحيا الا بالاسلام » فهل 
آن لهذه المجتمعات التي انحرفت عن 
حادة الحق وأعرضت عن كناب ربهما 
وسنة نبيها فأورنت الشقاء للاسانية 
وأماتت ضمرها أنتنيب الىالله وتحنكم 
الى شريعته ؟ ( وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تنبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتئوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان 
تولوا فاعلم انما يريد الله أن يصيبهم 
سعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس 
لفاسقون » أفحكم الجاهلية يبفون ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقئون ) ٠ ٠‏ 


- 


شكر واعتذار 


تشكر مجلة ( الوعي الاسلامي » 
قادة الفكر الذين استجابوا لدعوتها 
وأمدوها بسبحوثهم القيمة ©» وهي اذ 
تعتذر عن عدم اتساع هذا العدد 
لنشرها كلها تعد بنشرها تباعا فى 
الأعداد القادمة ء وتأمل من الأساتدة 

الكتاب أن يوالوها بائزيد من نتاج 
أفكارهم . 
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عية وتوجيه 

مجرة 

صيدة العدد 

وابط المجتمع 

لاسلام والعاملات المصرفية 
حدة الدين عند الله 

؟هد الاصلي للشعوب العربية 
لاسلام والجتمع اكثالى 
لعالم الاسلامي 

الكويت فى اإؤتمرات الاسلامية 
الجاحسظ 

الشعوبية فى الادب 

الشيطان الصفم ( قصة ) 
النتاوى 

نحو تربية عربية ‏ را 

ارفع سلاحك ( قصيدة ) 
أبعاد الروح الاسلامية 

الاسلام فى عالم اللاي 

قوة التشريع فى حياة الضمير 
خبر وسؤال 
:تمقسة الاسلام. ---- -ه 
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لرئيس التدردر . 
مع معالي وذير العدل 


للاستناذ الاكبر شيخ الجامع الازهر 


للشيخ عبد الملعم النمر 
للشاعر محمود غنيم 
للشيخ علي عبد العم 


للدكتور محمد عبد الله اتعربى 


لله 2 محمد مجحعمك المدني 
للدكتور معروف الدواليبى 
كل 3 محمد محبى اندين 
للاستاذ احمد العظمه 
التحريبر 


للاستاذ محمد الصالح ال ابراهيم 


تلدكتور احمد كمال ذكي 
تلدكتور نجيب الكيلاني 
لجتة الفتوى بالاوقاف 

للاستاذ صالح العثمان 


للاستاذ راضى صدوق 


للاستاذ احمد العناني 
للدكتور محمد عبد الرءوف 
للاستاذ مئاع القطان 
التدرير 

التحرير 


الى 


21131 نع لطعم .]مط 


: السيئة الاولى يد العدد الثاني يد غرة صفر 1986 ه ب يونيو 1978 م 


وتاب يري لي يي يي ب يي يبيب يي بي بوي يبي يبي لبي لي يي ينو 
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131 أهوع ما/عم.]// 


5 مط 


فن 


المعمار فى 


0 


المسحد ألم 


١ 


يٍِ 


8 


دالمديئة 


8 


010001260211. 


تصدرها وزارة الاوقاف بالكويت 
فى غرة كل شهر عربي 


المجلة حرة »© والوزارة غير مسئولة عما 


ينشر فيها من آراء 


الشرف العام 


عبد الرحمن المجخم 


عئوان المراسلات : 


امسجد الجامع فى جزيرة فيلكا الكويتية 
النى تبعد عن الشاطىء 15 ميلا . وقد اسس 
عام 19/5 ه 1965 م وسكان هذه الجزيرة 
ندو ثلاثة آلاف يشنفل كشير منهم بالصيد وقد 
عنيت بها الحكومة فأنشات عدة مدارس 
ومساجد ومستشفىفيها معكثر من الاصلاحات 


0 


الخليج العربي 
اليمن وعدن 
لبنان وسوريا 
معى والسدودان 
تونس والجزائر 


الاشتراك السئوى 
فالكويت ١‏ دينار للهيئات » .ه/ فلسيا للافراد 
وما يعادل ذلك فى البلاد الاخرى ' 
مع إضافة احرة المريد 
او بالاتفاق مع الوزع .مباشرة , 


مجلة الوعي الاسلامي ‏ وزارة الاوقاف 
الكويت ص . ب ١١‏ هاتف 9/549؟ 
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للأسناذ عبد الرحمن ن اللجحم 
وكيل الوزارة 
واكشرف العام على المجلسة 


باسمك اللهم نفتتح العدد الثاني من ( الوعي الاسلامي » ٠‏ 


مملوءة ثقة بربها مؤمنة بتقدير قرائها ٠‏ واثقة بمعاونتك لها نتظل دائما كما 
تحيها وتريدها . 


وقد كان لنا من اقبالك على العدد الأول اقبالا تجاوز ما كنا نقدره » 
أكبر بأعث على مضاعفة العمل وبل الجهد فى سبيل تقدمها ورقيها » 20 
وسنسير باذن الله وعون كتابها ومؤازرة قرائها فى الطربق الذى رسمناه 
لأنفسنا حتى نصل بها الى المازلة التي نآملها ٠‏ 


و الوعي الاسلامي )) وليدة ارادة قوية وعزيمة صادقة تستمد 
قوتها وصدقها من ايمانها ورغيتها المخلصة فى خدمة دينها وامتها 6 


ومن أجل هذا الهدف المشترك نوجه نداءنا الى شبابنا النامض من 
زملائنا فى أن بساهموا معنا فى وعيهم الاسلامي ٠ ٠‏ ونحن كما نعلم فى أشسد 
الأوقات احتياجا الى تضافر الجهود » وتجميع القوى لاصلاح مأ فسند من 
شؤونئا وتقويم ما 1 عوج من عقائدنا وآرائنا وذلك على هدى من مبادىء 
الاسلام الذى سار على هديه السلف الصالح حيث كان دينك يا أخي خير 
دين لأفضل أمة .- 


وهي تتقدم اليك - عزيزرى القارىء # فخورة كل الفخر بغايتهسا 
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أن الاسلام بريدنا أن نقيم مجتمعا فاضلا متآلفا يؤمن بربه ويحقق 
السعادة لنفسه وللشرية جمعاء ولهذا دعا الى ربط القلوب والأدواح 
برباط الايمان والتفاهم والتعاطف ورسم لنا طريقا واحدا ومبدا واحسدا 
وأمرنا أن نجاهد فى سمبيله لشفي كلمة الله هي العليا ٠‏ 


وعلى هذا سارت الأمة الاسلامية فى الصدر الاول فحققت لنفسيها ما 
اليه من مجد وعز » وتركت وراءها من اللتراث الحضصارى ما لم 
ا ٠‏ 


وعلينا ب نحن الآن ب أن نجاهد ونعمل لنعيد تاريخ أسلافئا على 
هدى من نور الله ٠٠‏ وما أشق هذه الرسالة وما أعظم تلاك المهمة وخاصة 
فى هذا العصر ٠‏ ولكن صعوبة هذه ألهمة تهون فى جانب النصر الذي تكفل 
الله به لعباده الؤمئين العاملين ( وكأن حقا علينا نصر المؤمنين )) ٠‏ 


هذه سيلنا ودعوتنا فى هذا المبدان رسمناها لك عزيزى القارىء 
لتحمل معنا نضيبك من عبئها وشرف العمل من أجلها وتضع بدك فى سنا 
تنعمل جميعا فى سبيل الوصول الى الفايةا الثبيلة ٠‏ 


وائله أسال أن بجعلنا من الذين بستمعون القول فيشعون أحسضسه 
اولك الذين هداهم الله واولئك هم أولو الألباب ٠.‏ 
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حم 


بصع 


0 فحية الح :من افكين نقتي اوج اليها حينما القاك بعد شهر » نظل 
ئََ فيه كل يوم من آيامه » بلكل لحظة من لحظائه مالنا علي كل وقتي وتفكيرى : 
1 كيف الاك ؟ وماذا أقول لك وأقدمه اليك ؟ وأنا أعرف فى الوقت نفسه 
5 أنك تعيش معي كذلك وننتظر هذا اللقاء ٠.‏ 

0 واذا كانوا يقولون أن حماس الجماهر الخطيب بلهب مشاعره فيزداد 
الث أبداعا واتقانا » فان اقبال القراء على المجلة يلهب كذلاك نشاط كتابهسا 
ع والقائمين عليها » ويضاعف من جهودهم » ليقذموا لك فى كل عدد من خلاصة 
1 أفكارهم ما سرك ويرضيك ٠‏ 

ل ونحن نحمد الله على أنك استقبلت العدد الاول استقبالا كرنها 1 
ل أكد ايماننا بالروح الاسلامية الأصيلة لهذا الشعب » وملأنا ثقة بنتيجة 
ألا الجهود اللبدولة 6 والثو انا الخالصة .. أحسسنا ذلك من. وسائل عديدة 
0 جاءتنا من الكوبت والعراق والبحرين » وامارات الخليج » ومصر » وسوريا 


والأردن © وليميا ٠‏ وكلها تفيض بالشعور الطيب والاستقبال الكريم والأمل 
المرتجى اجلتنا الوليدة . ومع اعتزازنا بهذا وتقديرنا له ) ا عا 


نسمع من ذوى الآراء ما برونه من نقص »؛ حتى نعمل على تلافيه . أو ما 


سايم 
5 1 


| 


ا[ درن من كيان سنن تجاهه 4 سييل الدضول ابد ره ازويح الله ادر 
ل أهدى الى عيوبي » ٠.‏ 

اللا أخي : 

ل الرسائل العد التي وصلتنا رسالة كاتب اسلا 

كلا حو بين آآن الل الفقيفة التي بي رسالة من كاتب أسلامي 
ل اقول ب 3 انق قرات الوم بالصحف افلايخ هبن مجلة ” الوعى 

لل الاسلامي » فقفز له قلبي من الفرح » أرأبت جيشا محاريا تخذله عوامل 
اللا كثيرة » ونتوفر لخصمه عوامل الامداد والتقوية » واقبال الظروف ؟ » 
طََ وفيما هو يعاني كربته لاح فى الآأفق فيلق ينادى بنداثه ويضرب بسلاحه 
5 ذلك كان شعورى حين قرأت الاعلان . ٠‏ 

الا ش 

0 

آلا 


1 
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. فا ماركسية الآن مباحة كفلسفة لا كنظا ا د 
فشن على داسة أوشاا الدرية ألجديدة من وجهة تظرها . 


1 
3 
ا 
9 
3 
ع 
1 
م 
28 
ا 
6 


3 
1 
0 
م 
0 
ا 
01 
: 
0 
عع 
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53 ان من موضوحاها سينا ون لقي بقهمك والحرراد من الجمود 5 

تلك ومضات أو جذوأات من رسالة صديقى اللملتهبة غيرة ورغبة فى ا الا 
تجنيد الأقلام الواعية » لخدمة الثقافة الاسلامية » كما تنشط أقلام أخرى 1 
لخدمة الماركسية والتقدمية .. 

وقد دفعنى الى أن أقدم اليك هذه الومضات ؛ أنها تعبر تعبيرا صادقا 
عما تنفعل به نفسي »© وتتجه اليه رفبتي فى أن بكون كتاب المجلة « كتيبة 
راشدة » فعلا كما يقول الصديق وان بوجهوأ جهودهم فيما يكتبون 
الى حمابة جيلنا ‏ والشباب مئه بنوع خاص من غزو الأفكار المستوردة 
لعقله وقلبه .٠6‏ وأن يتابعوا فيما يكتبون 'تطور الأفكار وحاحتها للفذاء 
المناسب ويتناولوا المشاكل التي نعيش فيها بالدراسة الموضوعية » ويقللوا 
ما أمكن الكتابة فى الموضوعات ألتئ تناولها الكتاب من عدة سنين » الا اذا 
أتوا فيها بجديد بجذب القارىء اليها » ويضيف الى ثقافته ثقافة جديدة ٠ه‏ 
ومن أجل هذا قلت فى افتتاحية العدد الاول ٠‏ 

أن القراء بواحهونت مشاكل جديدة ق حباتنهم بربدون رأى الدين 
فيها » انهم لم يعودوا يكتفون بتقرير : : أن الدين صالح لكل زمان ومكان » 
بل بربدون تطميقا عمليا لهذه الحقيقة الني يؤمئون بها كذاك ٠‏ والعقلية 
الجديدة لم تعد تقتنع بأن باب الاجتهاد قد أغلق لالأبد » أو أن الأوائل لسم 
بتركوا لالذواخر شيا كما يقال +٠‏ وأصبح الماحثون الأسلاميون يؤمنون 


0 


م 


كمي 


لك 


ل 


دركلة 


بضرورة الاجتهاد ‏ ولو بشكل جماعي ب أواجهة أساليب الحياة الحديثة » م 
وتكبيفها من الوجهة الدبنية ٠‏ ا 
فأين الاحتهاد اذن ؟ وآين محاولات العلماء المتخصصين 'لوضع حلول كْ 

الك 


كشاكلنا الجديدة » ذلك هو ما أريد أن بحاوله كتابنا » وما أريد أن أفتح 


30 


صدر المجلة له » وأعرضه للمناقشة » لعلنا نصل بذلك الى خطوة تتبعها 


ع 


2ك 


خطوات فيما تأمل ونرحو )) ٠‏ ا 
هذا ما رجوته من كتابنا الأفاضل وأملي كبير فى أن يستجيبوا له ٠.٠‏ 1 
لا أريد أن بشغلنا الدفاع عن بعض القضايا » عن الجبهات الاخرى 1 
التي يفنحها الأعداء ٠‏ لقد شغلونا كثيرا بتعدد الزوحات والطلاق » وما شابه كا 
ذلك من القضايا الني ركزنا قوانا للدفاع عنها » وبخيل لي أنهم بشفاوننا ل 
بذلك » ليلتفوا حولناً » ويطوقونا من التواحي الأخرى ٠٠‏ ا 
فلناخذ حذرنا ب اذن ‏ ولنتحرك حتى لا نبقى باستمرار فى مواقف ل 
الدفاع » تاركين لغيرنا اختيار مواقع الفرب والهجوم ٠١٠+‏ 1 


والله مع العاملين »»» 
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مرن فرك القرانت الأريم 


لاسلس 


أ 


قال الله تعالى ( يأيها الذين آمنوالا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم 
باللودة » وقد كفروا بما جاءكم من الحسقيخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا بالله 
ربكم » ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلي وابتغاء مرضاتي » نسرون اليهم بالودة وانا 
اعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكمفقد ضسل سواء السسبيل ٠‏ ان بثقفوكم 
يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم أيديهم والسنتهمبالسوء وودوا لو تكفرون. لنتنفعكم 
أرحامكم ولا اولادكم » يوم القيامة يفص [بينكم والله بما تعملون بصير » ٠‏ 001 


أخي 

فى هذه الآيام الني نمر بن الآن نحن 
المسلمين » ووسط الأحداث والؤامرات 
الكبرى > والتياراتالجارفة التي نتعرض 
بها عزائمنا وصوودنا » ويظهر من خلال 
توهجها معدننا » وتبرز من بين دخانها 
معائم شسخصيتنا » ومدى اصرارنا 
وخر صخا على صنع ٠‏ تقبلنا » وفسرض 
وجودنا وهيبتنا ٠‏ 

اقول فى خلال هذا كلد © بحسن بنبا 
أن نرجع الى هدى القرآن الكريم نتفي 
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الآيات ١‏ و؟ و 9 من سورة الممتحنة 


ظلاله ونسير على هداه » وندثيين على نوره 
مواقع أقدامنا » ونستعين به على أعدائنا 
وأنفسنا » فأن من التمس الهدى فى غيره 
أضله ألله » ومن تمسك مه هندى الى 
صراط مستقيم ٠‏ 

نعم اننا فى لجةالأحداثالتي تمر بنا » 
سواء أكانت من صنع أبدينا أم أيدى 
أعدائنا » فى أشد الحاجة الى عون من الله 
والى رعاية منه تجبر كسرنا » وتهدى 
نفوسنا وتطهر قلوبنا » وتجمعها على 
محبته » وبذل الجهد والنفسن والنفيس 
فى طاعته » حتى سدل خوفنا أمناغ: 
وضعفئنا قوة » واختلافنا وحلة ) 
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وهزيمتنا نصرا » وذلتنا عزا « ولينصرن 
الله من ينصره » « وعد الله لا يخلف 
آلله وعده » . 1 

وى هذه الآبات الكريمة » وفى آبات 
كثيرة من القرآن الكريم ©» بحدد الله لنا 
معالم الطريق التي نسلكها مع أعدائنا » 
الذين يعتدون علينا »؛ ويتريصون 
الدوائر بنا ») ويتحيئون الفرص للقضاء 


أمة لها كبان 


ومن الطبيعي أن القرآن الكريم فيما 
رسمه من خطط » وما حدده من علاقات 
لنا مع هؤّلاء . انما يريد منا أن نكون أمة 
تحافظ على كيانها » وتعمل على تماسكهاء 
حتى تستطيع الدفاع عن نفسها » ورد 
كبك المعتدين عليهنا »4 واصواز ديتهينا 
وعقيدتها » وتدعيم هيبتها ومكانتها . 
ولع يقصك القركن شنا سوى ذلك : 
من الجور والظلم والاعتداء » فان الله لا 
بحب المعتدين ٠‏ 

ونحن نلمس أن كل حي تدفعهه 
طبيعته للدفاع عن نفسه » وتأمين حياته» 
فلا عمجب اذن أن بشرع القرآنللمسلمين 
ما بتمشى مع الفطرة الانسمانية السليمة » 
دون تجاوز لحدود العدل لأن الاسلام 
هو دين الفطرة البريثئة من الشوائب . 


ومن أجل هذا نرى الآبة الكريمة تبدآ 
باثنارة روح الايمان الفوى فى نفوس 
المؤمنين»فتناديهم بوصفهمالذى بشرفهم ٠‏ 
وبحه الله ويحيونه «يأيها الذينمنوا » 
وحين يوجه لهم النهي لا يذكره مجردا 
عن أسسابه بل يذكر دواعيه ودواقعه ٠٠١‏ 
وهي دوافع تثير فى روح كل اسان 
كوامين الحفاظ على النفس » وعلى 


الكرامة » وعلى الكيان والشرف 
والعقيدة وم 

فما بالاك بأنأس أصحاب رسالة آمنوا 
بالله » وباعوا انفسهم اليه » بجنة عرضها 
السموات والآارض ٠٠‏ وقد علمهمكتابهم 
أنه أن يصيلهم الا أحدى الحسسنيين 
الاستشهاد والجنة أو النصر والغنيمة + 
ان القرآن الكريم وضع أمام المؤمئنين 
ماضي أعدائهم وهو ماص يفيض بالشر 
والاعتداء ٠‏ وهم اعني المسلمين س 
لا يزالون يذكرون ويقاسون كل يوم بل 
كل لحظة آثاره وعواقبه .٠‏ ولكنها 
الذكرى » والذكرى ننفع المؤمنين .. 
كما وضع أمام أعينهم ما لا يزال يملا 
قلوب أعدائهم من الحقد عليهم » والرغية 
فى ابادنهم » حين يظفرون دهم ٠٠‏ 

ومن أجل ذلك لا يوجد مبرر أى مبرر 
مسلم أى مس لم أن تحمله مطامعه 
الشخصية على الاتصال بهؤلاء الأعداء 
وافشاء أسرار المسامين اليهم ؛ أو 
الأقدام على عمل من شأنه أن بقسوى 
جبهتهم » ويمكن سلطتهم » أو يمد حبل ‏ 
وجودهم على الأرض » يمثلون القسوة 
الخطرة على المسلمين وكبأنهم ٠٠+‏ 


)١(‏ فهؤلاعء أعداء الله » المفسدون 
بالنه الواحف. القهار 4 يها ولوت إشفات 


كل صوت يمن به ويوحده » وخفسميع 
تلسالمة 4 ويتخر الوية الحق والعداقة 


'والساؤاة 4 ويكن ليا فى النثوسن 


أعداؤكم الذين تفنئوا فى ايذاء الرسول 
وابذائكع » وامستمملوا كل الأساليب 
الدنيئة للاجهاز عليكم » وعلى عقيدتكم » 
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ابفستكي .م وانفعر اواغلى اخوالكم 
ودبارك: ٠‏ وك يتعلرا ذلك معي + لانكم 
جناة المون عدون فريل ذنيك الدتعد 
عفن أ تتولون ريا اللهاء وسلنون 
الانحراف معهم الى عبادة الأصنام 4 
والاعتراف بنظامهم الفاسد فى الحياة . 


وأناس هذ! شأنهم مع الله ومعكم » 
وموقفهم الصريح الواضجح منكم » لا 
يجوز لمسلم أن بنسى أو يتئاسى ماضبيهم» 
أو يعمل على مناصرتهم والتجسس لهم » 
أو تقوم علاقة مودة ينه ودينهم 6 أو 
يكون فى قلبه ميل أى ميل اليهم أن كنتم 


وه وووه 


ان 


أثرةم المجرة مع رسول الله » وضحيتم 
باستقراركم فى وطنكم » قد فعاتم ذلسك 
اخلاصا منكم لدينكم » وايثاراآ لله 
ورسوله على ما تحبونه من مال وأصل 
ومصالح ٠.٠‏ 


أنه منهوسم 

(؟) ومن ننحرف من المسلمين عن 
هذا الموقف ؛ وبحاول أن بخدم الأعداء 
فانه بكون قد ضل الطريق المسستقيم » 
وخرج على صفوف المسلمين « ومن 
بتولهم منكم فانه منهم أن الله لا بهدى 
القوم الظالمين » « ومن يتولهم منكم 
فأولثك هم الظالمون » « لا بتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون الؤمنين » ومن 
يفعل ذلك فليس من الله فى شيء الا أن 
تتقوا منهم تقاة وبحذركم الله نفسه ) . 


فى الآخرة 
( 28 ولتعليوا أن الله مطلع على 
1 
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سرائركم لا تخفى عليه منكم خافية ) 
ولئن أمن الخائن أن ينكشف أمره للناس 
فى الدنيا » ويلقى جزاء خيانته » أو لم 
يبال بمصالح الامة واستطاع أن. بفلت من 
حسابها العسير لكان عليه أن يحذر 
حساب الله له يوم القيامة يوم لا ينفعه 
مال حصله » ولا منضب أو جاه حماه ) 
ولا أولاد أو أقارب حملته الشفقة بهم 
أو الحرص على مصلحتهم على خيانة الله 
ورسوله والتخلى عن مبادىء ديئنه 
وتعاليمه والحاق الضرر بأمته « لن 
تنفعكم أرحامكم ولا اولادكم . يوم القيامة 
يفصل بينكم والله بما تعملون بصير » ٠‏ 


فى الدنيا 


( 4 ) على أن المسلم اذا لم يتق الله 
فى دينه ولا فى آمته » ولم بخش عقاب الله 
له على تفريطه وخيانته فليعمل حسابا. 
استقبله ومصيره ولا يظن أنه حين يقدم 
لأعدائه بدا سيحفظونها له أو بردونها 
اليه » أو تقل عداوتهم وحقدهم عليه » 
بوم بظفرون به »لآ نحنقهم عليكم بجرئفى 
دمائهمكوان يرضوا عنكم حاتى تستسلموا 
لهم ؛ ونسروا فى ركابوسم وتعتنفوا 
افكارهم ٠٠‏ وهم بتحيئون كل فرصة » 
ويستعماون كل وسسيلة لانزال الضرر 
بكم » والقضاء عليكم وعلى دينكم ووطنكم» 
ويوم يظفرون بكم » ويتمكئون من رقابكم 
لا يرحمونكم »6 ولا براعون آبة مسادىء 
انسانية فى معاملتكم » بل يستدلونكم 
وينزلون الهوان بكم ٠٠‏ ويقضون على 
وجودكم » ويعبثون بعقيدتكم ومقدساتكم 
« أن يثقفوكم (أى يجدوكم ويظفروا بكم) 
يكونوا لكم أعداء وبسطوا البيكم أيديهم 
والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون )+ 
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فليخش المسلم اذن ما ينتظره هو 
وأمنه من هوان وذلة فى الدنيا » أن هو 
تساهل مع أعدائه » أو عمل عملا يمكنهم 
منه ومن جماعته 2 آن لم يكن عنده خوف 
من الله وحسابه يوم القيامة ٠‏ 

وهكذا يقرن الله الحكم بأسبابه ويضع 
أمام بصائرهم حيبثياته » ليعلموا أن الله 
لا يبكلفهم ما يضرهم » ولا بحملهم فوق 
طاقتهم 6 ولا ينهاهم عن شىء فيه مصلحة 
لهم « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ) 6 ( أن الله بالناس لرءوف 
رحيسم ) ٠‏ 


وأعتقد أن معنى الآبات وهدفها 
بزدادان وضوحا حين نعرف الحادثةالتى 
نزلت من أجلها ٠.‏ فقد روت كتب السنة 
بأسانيد صحيحة ان قريشا حين نقضت 
العهد الذى كان بينها وبين رسول الله 
صلى. الله عليه وسيال. + وامعدك علي 
حلفائه » قرر أن يهاجمهم وبقتص منهم » 
ويخلص البيت الحرام » من سيطرتهم » 
واصكر ابره بالاسعداد لذللك ,.. رلكنة 
أراد أن بعمى الخير على أعداثه » حتى 
بأخذهم على غرة « والحرب خدعة » 
فأعلن أنه يريد التوجه الى خيبر » ولكن 
بعض أصحابه كانوا بعلمون نيته » ومنهم 
« حاطب ين أبي بلتعة » وكان من 
المهاجرين » وممن شهد بدرا . 

الا أنه كان :له بمكة مصالح شخصية » 
فعمد الى أمرأة من قريش كانت بالمدينة» 
فأعطاها وهي راجعة كتابا الى زعماء 
قريش يخبرهم بعزم الرسول وغادرت 
المرأة ومعها الكتاب »4 فأعلم الله رسوله 
بأمره » فأرسل فى أثرها « عليا والقداد 


والزبير » رضي الله عنهم » وقال لهم 
انطلقوا حتى تأتوا « روضة خاخ » فان 
بها أمرأة معها كتاب © فخذوه منها» 
فانطلقوا حتى أدركوها » وطلبوا منها 
الكتاب فأنكرته » وأخيرا اضطرت الى 
اظهاره تحت تهديدهم لها بتفتيشها » 
فأخذوه ورجعوا الى رسول الله به . 
وانكشف أمر حاطب للرسسول 
والصحابة » فأرسل الرسسول السسه 
وسأله ٠‏ ما حملك على ما صنعت ؟ ٠.٠١‏ 
فقال معتذرا ومعترفا : يا رسول الله لا 
تعجل علي » اني كنت آمراأ ملصقا فى 
قريش » وكل من معك من المهاجرين لهم 
أهل وقرابات يبحمون أهليهم هساك » 
فأحيبت ان فاتئي ذلك من النسسب أن 
آنخذ عندهم ( عند قريشى ) يدا يحمون 
بها قرابتي ٠‏ وما فعلت ذلك كفرا ولا 
ارتدادا عن ديئي » ولا رضا بالكفر بعد 
الاسلام ٠.٠‏ فقيل الرسول منه عذثره ' 
وقال : « لقد صدقكم . لا تقولوا له ألا 
خيرا » فقال عمر رضي الله عنه + انه 
قد خان الله ورسوله واأؤمنين » فدعني 
فلأضرب عنقه ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسام « اليس من أهل بدر ؟ لعل الله 
قد اطلع على أهل بد » فقال اعملوا مسأ 
شكلم » فقد غفرت لكم )) فدمعت عينا 
عمر 6 وقال : (( الله ورسوله أعام )» ٠‏ 
وهذه هى الحادثة التى نزلت منأجلها 
الآناث + وهي.حادثة يمكن أن السسميها 
بالتجسسسن والعمل لحساب الأعداء »ومع 


أن الرسول عليه الصلاة والسلام » قد 


قبل اعترافه واعتذاره » وعفا عنه» 
تقديرا لماضيه وحهاده فى معركة بدر » 
ولم يخل بين عمر الجازع الشديد ؛ ونين 
ما بريد » حتى. لا يقال ؟ تسل تتحيد 
أصحابه » ولا سيما بعد اعتذاره وتوبتهة» 58 
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الا أن الله سبحانه لم بترك هذه الحادثة 
تمر » دون أن ينزل فيها قرآنا ينبه 
المسلمين لهم » مما بعرض الجببهمة 
الاسلامية للانهياز > والجهوة الحرينة 
للفشل »© ليظل ذلك القرآن مائلا بتردد 
على السنتهم » ويملاً قلوبهم الى يوم 
القيامة » محددا ما بحب أن تكون عليه 
العلاقة بين المسلمين وبين أعداه م 
المحاربين لهم ٠*١‏ 


آيات 000 ابهة 


وفي القرآن الكربم آيات كثيرة 
مشابهة لهذه الآبة » وكلها تركز على نهي 
المسلمين عن الاتصال بالأعداء » أو الثقة 
بهم »وا تخاذ الأولياءوالاصفياءمنهم»حفاظا 
على وحدة الصفوف والمصالح الاسلامية 
( يأيها الذين آمنوا لا تنخذوا بطانة من 
دونكم » لا بالونكم خبالا » ودوا ما عنتم » 
قد بدت البغضاء من أفواههم » وما تخفي 
صدورهم أكبر » ١14‏ آل عمران . 

يا آبها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
واخوانكم أولياء ان استتحبوا الكفر على 
الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم 
الظالمون » 19 التوبة . 

( لا ننخذ المؤمئون الكافرين اولياءمن 
دون الؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
الله فى شيء +٠‏ » 88؟ آل عمران . 

(( يأيها الذين آمنوا لا نتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذيسن 
أوتوآ الكذاب من قبلكم والكفار أولياء » 
لأه المائدة . 


وقد بين الله معنى كلمة ( أولياء )» 
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فى سورة الممتحئة بقوله ( تلقون اليم 
بالودة )) و ( تسرون اليبهم بالودة )) 
ويعمر القرآن عن هذا فى آية أخرى من 
سورة ا)حادلة فيقول ( لا تجد قوما 
يؤمئنون بالله واليوم الآخر بوادون مسن 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
ابناءهمأو اخوانهمأو عشيرتهم )2١ ١‏ ومعلى 
( يوادون )) ينشكون علاقات مودة معهم 
نستشبع حلما أفشاء أسرار المسلمين 
اليهم ولا شك أن وجود أناس فى صفوف 
الملسلمين تربطهم بالأعداء علاقة مودة»أمر 
يكسر الجبهة الاسلامية » ويعرضها 
للانهيار وفي هذا من الخطر ما يجب 
تلافيه » والقضاء على أسسابه ودواعيه ٠‏ 


والاسلام لم يتجن بتشريعه هذا 
الحكم © ولم بقرره لمحرد أن هؤلاء لا 
نديئون بدين الاسلام » بل لأنهم أعداء 
محاربون »؛ لا برقبون فى مؤمن الا ولا ذمة» 
سس خرون بالاسلام ورس وله 
وكتابه » ويجندون القوى لحربه ») 
والقضاء عليه ؛ وعلى أتباعه » ماديا 
ومعنويا » فلا بد من معاملتهم بالمثل : 
ام من أهل الكتب السابقة من اليهود 
والنصارى .. لا ننظر اليهم الا من نخلال 
نظرتهم لنا » وعملهم ضدنا .. وذلك 
هو ما تسير عليه كل الدول التي تحافظ 
على كيانها . شرعة الانصاف والمدل : 
المعاملة بالكل .+ 


والمسلمون أمة واحدة بسعى بتمتهم 
أدناهم » وهم بد على من سواهم » 
حدود الروم « وامعتصماه )) فهزت 
الخليفة فى بغداد » وحركت الجيش الى 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما زال جبريل يوصيني بالجسار 
535 زر 55 أ 4 0 دثه 


لفضيلة الشيخ علي عبد المنعم 


مدير تحرير « الوعي الاسلامي » 


تمهيك سد 
١‏ س تدور عجلة الزمان دون توقف »ويتعاقب اللملوان فى حركة دائبة » وتمضي 
الأيام الى غايتها المحنومة » ونهايتها التي لانستطيع التخلف عن بلوغها » ثلك ا 


فى الكائنات ولن نجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


ومرور اللبل والنهار يسى » وبه تتنضاءل حيوية الأشياء بعد قوة » وتذسل بعد 
نضارة » وتضعف بعد شدة » وقد تنلاشى فتصبح أثرا بعد عين » وتصسسر ذكريات 
تخلف الحقائق » وأوهاما عابرة تلي وعياراشدا ٠‏ 


؟ س وقد مرت بالسلمين أربعة عشرقرنا الا خمسة عشر عاما منذ أن أشرقت 
على الودود شمس الرسالة الحمدية باذزربها » وشرعت تمسح بريشة أشضعتها 
الذهبية جبين الحياة الكتئب » فتقشع ظلامه » وتبيد آلامه » ونقضي على علله وأدواته» 
وتضع حدا لحيرة الانسانية البادية فى آراءفلاسفتها ومفكريها » وتصيح بهم « يايها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحبيكم .٠.‏ » () 


وحملت الأمانة ‏ فى أول عهمدهما 
بالوجود - نفوس قوية » وقلوب فتية » 
بثتها فى وضوح وجلاء » وطبقتها فى حزم 
وقوة » وعضت عليها بالنواجذ. » فأرست 
احكامها نظاما متكاملا » سعف به كل مكان 
يمكن أن بوجد فيه انسان »4 ... وكمال 


الشرية الأملاية بال راق بالألياني + 
ويستولى على مجامع القاوب »© ولا غرو 
تمصدرغا العلم كل جاادت رزها حدل + 
« ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل 
شيء فاعيدوه » وهو على كل شيع 


وكيل » (9) . 


)١(‏ الآية »؟ دهن سورة الانفال 


' اهن سورة الألعام‎ 1٠.١ الآية‎ )١( 
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ندم و والكن دما اقبي الامتدراك 
ها هنال ... منذ أمد طويل وأعداء 


الانسانية بكيدون لها محاولين اخماد:. 


جذوة الاسلام بتناوش المسلمين مسن 
اللض يقال اله شط على الثال العفلق 
وبدأ بصحو » حرك الخفاش أجنحته 
فبادرن الحياة الغملية »دم وظال الرقاد 
وه ولم يبق من نور الشريعة الغراء الا 
اأضواء خافتة تتراءى بين الفينة والفينة 
هنا وهناك » وأظلمت دنيا أ لمسلمين من 
حو لهم واكفهرت أجواؤّهم » وأصبحوا 
يتخيطون على غير هدى ... « نسسوا 
الله فأنساهم أنفسهم ( فساروآأ وراء 
عدوهم الكاشح يتلمسون طريقهم على 
ضوء ما بريد هو »© فأودى بهم وأرداهم » 
وصدق تون كول الله اتباوك بوتهالن. مه 
« .. فى قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا ٠ه‏ 6 .م وكان من أسباب مرض 
القلوب الجهل والنفاق والشك والارتياب 
والحسد والضفينة الى غير ذلك مما 
الحقق فى اقنطراب 606.. 


1 ل واليوم ب وقد أخذت أحوال 
المسلمين تنحول أالى الاتجاه الصحيح » 
وأخذوا يفيقون على قرع الحوادث فى 
الناطق التي بعيشون فيها ‏ لا بد لنا 
من جولة حاسمة نشت فيها وجودنا » 
ونسدؤها باصلاح أتفسنا على ضوء 
تعاليم قرآننا وهدى نبيئا » حتى نمحو 
ما ران على القلوب. لطول ما بعدات عن 
مرامى الاسلام وأغراضه ب وحقا ب 


15 


لا بصلح آخر هذة الأمة الا بما صلح 
به أولها ...+ فاذا تكون الموؤّمن القوى » 
وزحفت الى مجتمعاننا طلائع الشسساب 
المسلم الفتي » أمكننا أن نقف صفا واحدا 
يتقدم جموع الدنيا الحاشدة برسالة 
السماء فيقودها الى ما يسعيها ويحول 
بينها وبين ما يشقيها 5-35 

ه ل وحين نحاول اماطة الأذى مسن 
طريق الاسلام ليسير الركب » ويمضي 
قدما فلا بجد خيرا من توجيهات رسوله 
هداية القرآن العظيم » ٠٠.‏ ٠ونربية‏ الغرد 
المسلم تربية واعية » وأخذاه بوحي آئله 
يغنيه عن التلفت الى سراب الفسرب 
والشرق ٠.١١‏ وحديث واحد من أحاديث 
رسول الله او فهم كما يحب أن يفهم » 
وطبق كما يدق له أن يطبق » لكان 
أجدى على الدنيا من محاولات المفكرين 
والصلحين الذين يعتمدون على تجارب 
تخطىء وتصبيب »© وقواعد يهزها ضعف 
البثر وقصورهم ٠٠‏ 


مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


ولنتأمل كيف وضع رسول الله 
للمجتمع الاسلامي نظامه »© ولتلمس 
جانبا واحدا من جوانب متعددة » تقوى 
نواظ هذا المجتمع » وتضم صفوفه 
بعضها الى بعض » وتوحد اتجاهاته 
الغيرة 5 دم ذكر الجالجة هين 
حسن الجوار ٠‏ 

١‏ - والجوار ضرب من ضر وبالقرابة» 
فهو قرب بالكانٌ والسكن » واندساج فى 
الطريق والعمل ©» وقد تقوى وتشتد 
رابطة المرء بجاره أكثر مما تقوى وتشتد 
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بمن جمعه به نسب واحد » والآأمة 
الاسلامية عند الشارغ الحكيم أسرة 
مترابطة الآفراد ترايطا لا تنفصم له 
عروة » ولا تنفك معه لحمة » والتعاون 
فى الحياة يئير دباجيرها » ويفتح مغلقها » 
وبعين على قطع مفاوزها ؛ وكل ذلك 
بشمر مدنية فاضلة وأمنا وسعادة » 
وتراحما ومودة . 

؟ ل والاسلام لم يدع شيئًا يحقق 
التعاون الكريم المنتج النافع الا حث 
عليه ووكده وجعله من صلب الدعوة 
وأسسها » ولهذا » حث كثيرا على حسن 
الجوار وعمل جاهدا على توثيق العلائق 
الكريمة بين الجيران فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما روآاه الشيخان 
« مبن كان يؤمن بالله واليوم الآخير 


فليحسن الى حاره (١‏ وجعل الاحسان الى 


الجار دليلا على صدق الانمان وكماله 
فقال عليه السلام « لا يؤمن عبد حتى 
يأمن جاره بوائقه » فلا يتم الايمان حتى 
يتحقق هذا الشرط » وهذا أمر له 
منتهى الخطورة فى حياة كل امرىء 
مسلم » اذ الايمان غاية كل متدين » وعلى 
مقدار ثباته ورسوخه بتوقف استحقاقه 
للكرامة فى الدنيا والآخرة »© فاذا 'توقف 
ذلك على كف الأذى عن الجار وعلى 
السعي فى ايصال الخير اليه سارع كل 
من آمن بالله ورسله واليوم الآخر الى 
تحقيق هذا الشرط فى أعماله وأقواله . 


الغر آنْ 3 الحار 


أمر الله سبحانه وتعالى عباده 


القربى واليتامى والمساكين » ثم أدرج 
مع هؤلاء فى وحجوب الاحسان اليهسم > 
الجار ذا القربى والحار الجنبوالصاحب 
بالجنب ٠٠‏ فقال سبحانه « واعبيدوة 
الله ولا تشركوا به شيئًا » وبالوالدين 
احسانا » وبذى القفربى » واليتامى » 
والمساكين » والجار ذى القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب ٠. )0()0 ٠١.٠‏ 


والجار ذهو القربى هو الذى يدلى 
مع جواره بصلة القرابة القربية » والجار 
الجنب هو الذى تربطك به قرابة بعيدة 
والصاحب بالجنب هو رفيق السفر أو 
النقطع الى صاحبه امؤمل فى فضله ٠‏ 


ونخنم الآبة الكريمة بالنهي عن الكبر 
والخيلاء والتفاخر » لأن الفخور المتكبر 
المختال حقير عند الله ممقوت عند 
الناس » لأنه لا يقوم بعبادة ربه ولا يلين 
قلبه لذوى قرباه ولا لجيرانه » وانما 
المنوقع منه الاساءة وكفران النعمة » 
ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
« لا يدخسل الجنة من كان فى قلبه 
مثفال ذرة من كبر » (؟ ) ففال رجل : ان 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة ؛ فقال عليه السلام : ان الله 
حميل بحب الجمال » الكبر بطر الحق 
(؟) وغمض الناس (؟)») . 


مو قف الاسلام 
من الجار غير المسلم 
فى الاثتر أن الجسر آن ثلانة أقسسام 


١ (‏ ) الآية 4 من سورة النساء 
(؟ ) بطر الحق ‏ رده وعدم قبوله . 


(؟ ( غمض الناس ب احتقارهم وازدراؤهم رواه أبو داود والترمذدى عن ابن مسعود ٠‏ 
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« جار له حدق واحد » وحار له حقان » 
وجار له ثلانة حقوق ٠‏ 


فالجار الذى له ثلاثة حقوق هو الجار 
المسلم ذو الرحم فله حق الاسلام وحق 
القرابة » وحق الدوار ٠‏ والذى له حفان 
هو الجار اللسلم » فله حق الاسلام وحق 
الجوار » وصاحب الحق الواحد هو الجار 
غير المسلم فله حق الجوار فقط » واعظم 
به من حق ٠ )١(‏ 


وقد حث الاسلام على مبادلة أمل 
الكتاب بالزيارة ؛ ومشاركتهم فى أفراحهم 
وأتراحهم ؛ وأباح الاكل من طعامهم 
ومصاهرتهم » وورد معظم ذلك فى محكم 
القرآن الكريم .. قال الله تبارك وتعالى 
« اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... » (؟) 
وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عاد ابن جاره الكتابي حين مرض » 
وذبح ابن عمر شاة فجعل يقول لغلامه 
أهديت الى جارنا الكتابى ؟ » أهديت الى 
جارنا الكتابي ؟ فقال الغلام كيف تقول 
هذا ؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول « ما زال جبريل يوصيني 
بالجار حتى ظننت أنهسيورثه » (9) ولم 
بخصص الجار بالسلم بل اطلقه فشمل 


الاحسان الى كل حجار مهما كانت عقيدته 
ونحلته ٠.‏ 


نماذج من حقوق الجار 


روى عمرو بن شعيب عن أبيه عبن 
قال 2 أتدرون ما حق الحار ؟ : ان 
استعان بك أعنته » وأن استتصيرك 
نصرته » وان استقرضك أقرضته » وأن 
افتقر عدت عليه ( أى واسيته بمالك ) . 
وان .مرض عدته (أى زرته ) 4 وان مات 
تبعت جنازته » وأن أصابه خير هنئأته » 
وان أصابته مصيبة عزبته » ولا تستطل 
عليه بالبناء فتحجب عنه الربح الا باذنه » 
ولا تؤذه بقتار قدرك الا أن تغرف له 
منهاءوان اشتريت فاكهة فاهد له فان 
لم تفعل » فأدخلها سرا » ولا يخرجٍ بها 
ولدك ليفيظ بها ولده ا ء. 


فانظر رعاك الله أيها المسلم الذى غفل 
عن حقيقة دينه واتبع هواه حتى داهمته 
مدنية فاجرة قطعت الاوآاصر » وفككت 
الروابط » وفرقت |ااجتمع » وكادت تأتى 
على كل الفضائل الانسانية فى غيبة 
التختريع الاسلاني القون © وتابل كيت 
أقام الاسلام علاقات الجوار » وكيف 
وطدها » وبسط القول فيها حتى جعل 
الجار شريكا فى كل خير مادى وروحي 
وأدبي 4 وهكذا ستل الاسلام متو حيهه 
السديد سخائم النفوس ويمكن للتراحم 
والتعاطف بين الثانن حميما .' 


١ (‏ ) أخرجه البزار فى مسنده 
( ؟ ) الآية ه من سورة المائدة 
( # ) رواه البيخارى 
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١‏ - تحرى هذا الأدب الكريم 
السلوون الأوائل 'تكالوا شحرحون سين 
مقابلة أذى جيرانهم بمثله » جاء رجل الى 
ابن مسعود رضي الله عنه فقال : ان لي 
جارا يؤذيني ويسبني ويضيق علي ! 
فماذا أصنع معه ؟ فأجابه أبن مسعود : 
ان هو عصى الله فيك فأطع الله فيه» 
ولم يشر عليه بالانتصاف لنفسه » فلعل 
التغابي عن أذى الجار بحمله على الندم 
والارعواء .. يقول الله تبارك وتعالى 
ا ولا تستوى ١‏ 0 ولا 1 مِثة افاقع 
بالتى هي اكسيق: قاذ الذئى بيتك ونه 
عداوة كأنه ولى حميم » .. ولو قوبلت 
كل أساءة بمثلها 5 دع بناء المحة 
وسرى فيه الوهن والانحلال » ولهذا 
كان حصر الخلاف فى دائرة ضيقة أولى 
من ركه بمتشرق يسيع الظاقة + 


؟ - بلغ عبد الله بن المقفع أن جارا 
له شرع يبيع داره فى دين لزمه © وكان 
جاره هذا » فلما تحقق الخير قال : ما 
قمت اذن بحرمة ظل دار حارى أن باعها 
لفقره وعدمة وحاحته وأنا أستطيع 
حفظها عليه : وبادر من فوره الى دفع 
الدين وابقى الدار لصاحيها . 


الخلاصة 


1ك 


ونخلص بعد استعراض الآبات 


والأحاديث والآثار التى مرت آنفا الى 
النتائج الآنية . 


١‏ - أن مرور القفرون المتطاولة 
واللسلمون يرزحون نحت نير الاستعمار 
أبعد الشربعة الفراء ‏ نصا وروحا عن 
مسرح حياة المسامين فلم بعد لتعاليمها 
أثر لا فى السبت ولا فى المدرسة ولا فى 
المحكمة ولا فى السوق بل غفلوا غفلة ئامة 
عن فهمها وادراكها وولوا وجوههم شطر 
ثقافة دخيلة ماكرة مجرمة لا براد بها الا 
مزيد من حبس الاسلام فى قماقم محكمة 
الافلاق . 


؟ ب أنه عندما تفتح هذه المغاليق 
وتعود نعاليم الاسلام الى مسرح الحياة 
وتطبق أحكامه » يوجد المجتمع المثالني 
الذى تننشده الانسانية الفاضلة » والذى 
لمث الفلاسفة والمفكرون بحلمون به دهرا 
طوبلا . 


 *‏ أن أهم ها سساعد على تفهسم 
حفائق الاسلام هو حسن عرضها 
بالصورة والأسلوب اللذين يناسبان 
العصر » وما أحسنها لو عرضت مقارنة 
حنى يتسنى للناشئة ‏ معرفة الفث من 
السمين وتبين النافعمن الضار » وحينئد 
بمبز الله الخبيث من الطيب ويسفر 
الصبح لذى عينين 8 


والله الموفق والمستعان »»» 


عد يد يد 
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عقربة الأاسلام هي ذلاكت الاشراق 
الالهي الذي أنيةق من غار حراء ») فكشف 
لأرسول صلوات الله و سلامه عليه 
الغيب © فهها دعوته المغائدة الى تكر مم 
الانسان »© وتنظيم العمر أن » و تعمسسم 
الخير » وتحقيق السعادة من طريق 
التوحيد والؤّاخاة » والمساواة والحرية 
والسلام ٠.‏ 


فالتوحيك سول القفوة »؛ والؤاخاة 
سبيل التعاون © والسساواة سسميل 
العدل »6 والحربة سصيل الكرامكة » 
والسلام سبيل الرخساء » وتلسك هي 
الغايات الني ترحو الأانسانية بلوفها عسن 
طريق العلم والمدنية » فلا نتكشفامانيها 
بعد طول السرى وفرط اللغوب الا عن 
سيداب خلب » وسراب خادع ٠‏ 


هذه المبادىء المثالية التى تضمنتها 
دعوة الاسلام » معلومة من القرآن 
بالنصوص الصريحة » فلا موضع فيها 
لتأويل أو تحميل أو تعسف . 


فالتوحيد ركن من أركان الدين 
وعنوان هبن عناوينة 4 وهو من الكلم 
الجوامع التي وعت حجوهر الاصلاح سير 
النجاح لكل مجتمع وأمة » وهو توحيد 
الله » وتوجيد العقيدة » وتوجيد الغابة » 
وتوحيد اللغة » وتوحيد الحكم » وتوحيد 
التشريع ؛ وتوجيد الدين والدنيا» 


1/1 


وشواهد التوحيد مذكورة فى كتاب الله 
لا يختلف فى مدلولها أحد . 

وفكرة الوحدة الانسانية هي مرزبة 
الدعوة المحمدية على كل دعوة » وفى 
سبيلها صدق الاسلام بكل دين انزل » 
تكن قبن اسل ودعا الدن فرفنيوا 
دينهم » وكانوا شيعا الى خطة واحدة 
وكلمة سواء 4 ثم :وصضل الدين #اللاتيا 4 
وكانت اليهودية والتصرانية تفصلان 
بينهما » فالأولى كان همها الصفق 
والاجتراح »؛ والأخرى كان سسييلها 
الرهبانية والتنسك »؛ ولكن الاسلام جعل 
الدين للدنيا كالروح للجسد » فلا تعمل 
الا بوحيه » ولا تسسير الا بهديه » ثم آخى 
المودة وبتعاونوا على لأواء العيش ؛ فلا 
ببغى قوي » ولا ببخل فني » ولا يظلم 


متسلط . 

بدأ ذلك بالتأليفبينالأوس والخزرج» 
والمؤّاخاة بين الانصار والمهاجرين » قم 
توققت فرع اللغاء ميخ الداهديسن فق 
سبيل الله حتى صار الؤمن للمؤمن 
كالبئيان شد بعضه بعضا » وأصبح 
هؤلاء القلال الضعاف فى بضع سنين أئمة 
للناس وورثة لكسرى وقيصر . 

كذلك فى سبيل الوحدة الانسانية 
والابقوة الانبسلاميية2 كيرقن الاستلام 
الزكاة وشرع الحج ؛ وأمر بالاحبسان 2 
والبر » ثم سوى بين الناس على اختلاف 
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السنتهم وألوانهم فى الحقوق والواجبات 
بمحو العصبية الوطفية © .وقعل النعرة 
الجنسية »4 وجعل التقديم والتكريم 
للتقوى » فقال الرسول الكريم فى خطبة 
الوداع : 

« أن ربكم واحد » وآن اباكم وأحد » 
كلكم لآدم وآدم من تراب » أن اكرمكم 
عند الله أتقاكم » لا فضل لعربي على 
عجمي الا بالتقوى » . 

السلمون وحدهم هم الذين يفهمون 
الانسان بمعئاه الصحيح » لأنهم أتباع 
محمد » ومحمد وحده هو الذى أعللين 
الله » والله وحده هو الذى ألهم رسوله 
هذه الحقوق لأنه أرسله رحمة للعالمين 
كاقة .+ ارسلة رحمة الذين استضعترا 
فى الأرض لقلة المال كالمساكين » أو لفقد 
العشير كالموالى » أو لضعف التصير 
كالارتاء» او لطنيعة الخلقة #التسياء > 
فكفل الرزق للفقير بالزكاة » وضمن العز 
للذليل بالعدل » ويسر الحربة للرقيق 
بالعتق » وأعطى الحق للمرأة بالساواة . 

والمستضعفون الذين رحمهم الله 
برسالته ممن لم يكونوا من جدس مبين » 
أشتات الخلق » وأنحاء الأرض »© اجتمع 
فيها العربي والفارسي » والرومي 
والتركي © والهتدى والصيتي ؛ والبريرى 
والحبشي ‏ على شرع واحد هوالاسلام» 


بقلم أحمد حسن الزيات 


وتحت تاج واحد هو الخلافة » والاسلام 
الذى يقول شارعه العظيم « ولقد كرمنا 
بني آدم » لم بخص بالتكريم لونا دون 
لون » ولا طبقة دون طيقة »© ائما ربا سنى 
آمجميعا أن يسجدوا لحجر أو شجر 
أو حيوان » وأن يخضعوا مكرهين 
لجبروت كاهن أو سلطان . 


وفى هذه الأصول الاسلامية ه كمسا 
ترى - أفضل ما فى الدبمقراطية» وأحمل 
ما فى المدنية » فهي حرية أن تصلح ما 
فسد من أمور الناس »© وتقيم ما اعسوج 
من نظام الدنيا ٠‏ ولقد كانت كذلك بوم 
كان لحماتها دولة » ولبعانها صوت » 
ولعتاقيها يفين »> فلا دالت الدولسة 
وخشع الصوت » وأراب اليقين » تمزق 
اكسلمون قطعانا فى فدافت الأرض » لا 
مرعى يجود » ولا راع يدود » وله حظيرة 
تؤوى » ثم كانو! بنتخلفهم عن ركب الحياة 
حجة على الاسلام فى رأى السفهاء مسن 
مرغى الهوى أو الجهل » فصووا عن 
دعاته » وعموا عن ضيائه » فليت شعرى 
متى تاح لدعوة محمد من يجدد حبلها 
وينشر فضلها » ويقول لأولئك الذين 
بحاولون أن يرفعوا قواعد العالسم على 
أساس حديد ( قد جاءكم من الله نسور 
وكناب مبين » يهدى به الله من اتبسسع 
رضوانه سبل السلام » ويبخرحهم مسن 
الظلمات الى الور باذنه » ويهديهم الى 
صراط مستقيم )») ٠‏ 
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للدكتور احمد الحوق 
الاستاذ بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 


ليس من شك فى أن موضوع القضاء 
والقدر مشكلة قديمة فغفامضة » شغلت 
كثيرا من المفكرين على اختلاف أديانهم 
وتباين منازعهم ؛ ولم بهتد أحد الى رأى 
حاسم فيهاء تطمئن اليه النفوس جميعا. 


ا أزعم انني فى هذه العحالة 
زعا ل بلنه السابتون > ول الى 
0 المفيظة كلها ؟ واناقتن الآراء 
دفع الفرية التي افترأها علينا ب تحن 
المسلمين فربيق من أعدائنا » اذ زعموا 
ان تخلفنا الاخير راجع الى عقيدتنا فى 
القضاء والقدر . 


وبقتضيني الموضوع أن أمهد بكلمة 
عما تريده بعلم الله تعالى » لتكون اساسا 


:فى دراسة المشكلة » وفى دفع الفرية . 


علم الله وعلع البشر 


أرأبت الى الهندس الذى اخترع آلة 


" 


الجوائها © وكيك سلم طريقة عملهنا 
وسيرها » وبعرف مقدار قوتها ومدى 


اوايكة ان ضاتنى "الافمان: الموناعية 
والصواربخ الدوارة والموجهة كيف 
يعلمون عل البثين. اتجاحها مسرففيينا 
والمناطق التي ستمر بها »ويحددون أزمان 
مرورها على المدن والاصاع »2 وكيف 
يعر فون ما بشبه ذلك معر فة دقيقة يندر 
أن بتخلف شىع منها ؟ 


العليه بعرب عن علمه مثقال قر ف 
السماوات او فى الارض ؟ 


فلا عجب اذن فى أننا نعتقد اعتقادا 
جازما أن بارىء الكون ورب الكاشفين 


والمخترعين يعلم علما لا يتغير » ويقدر 
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(« الففساء والقدر وصلتهما بحرية الانسان موضوع ثار الجدل حوله 
بين الكتاب والباحثين » ولم يصلوا الى نقطة حاسمة يقف عنتدهصسا 
الجميع .. وكثيرا ما قرأنا وسمعنا شبها يرددها أعداء الاسلام يربدون أن 
بلصقوا بالايمان بالقضاء والقدر تهمة تخلف السلمين .٠‏ ومع أنها تهمة 


زائفة ينسفها تاريخ 


خ السامين الاول وما صنعه الاسلام الحق من حفسارة 


'ومجد » الا أننا لا نزال فى حاجة الىتجلية الفبار عن هذا الموضوع وعرضه 


عرضا بنتفق 


مع الفهم الصحيح له ليكون قوة دافعة + ومع أنه موضوع شائك 


كما نعرق الا 3 الاستاذ الفاضل الدكتور الحوفى اختار أن برتاد لقرائنا هذا 


٠ )) الطريق‎ 


« الوعى الانيلامن (( 
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انه لا حدود له ولا قصور قيه » لانه العلم 
الكامل الشامل . 
الانسانى بأنه لا 


كذلك يتصف ١‏ 
يتعلق الا بالاشياء الموجودة فعلا »© لأنه 
نتيحة لها وأثر من آثارها » على حين أن 
العلم الالهي يشمل حاضرها ومستقبلها ) 
لانه ايت فى وحودها © فهو 
الاسباب ويعلم النتائج علما أزليا أبديا 
خاصا به وحده . 


لهذا كان علم الغيب مقصورا على 
الخالق سبحانه » قال تعالى : « قل لا 


بعلي سن" السبهواك والارض الثيب الا 


الله ») )١(‏ وقال تعالى : « وعنده مفات 
الغيب لا يعلمها الا هو وبعلم ما فى البر 
والبحر وما تسقط من ورقة الا بعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب 
ولا بابس الا فى كتاب مبين » (؟ ) وقال 


تعالى :- غ وستردون الى عالم الغيب 
والة ادة قيشيئلك 1 || 2 
تعملون » (" ) . 

)1١(‏ سورة النمل ه51 (؟) سورة الاتعام كم 


وبدهى أن العقل الانساني لا 
اله بعرت متتيية الله لاقي 
حقيقة الذات الالهية » فمن الطلييعي ان 
اس سم د 

هن أحوال. 1 الانساني والئة 
الانسائية » وكثير من ظواهر الكون التي 
شهدها » فهو أحرى بأن سستبين عجزه 
عن معرفة ما وراع المادة © وعن ادراك 
صفات الله سبحانه . 


واذا كان الانسان بفرق بين علمة 
للمافى وعلمه للحاضر وظنه ف المستقبل» 
فان هذه التفرقة تنطبق على الإنسان 
وحده » وليس من الجائز ان ننطبق على 
ع ود ا يل 
4 تعالى بعلم الامور المستقبلة علمه 
ضر . 


معنى انقضاء والقدن 


١‏ لا شك اذن فى أن علم الله واسع 
(9) سورة التوبة ه١٠‏ 


للم 
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الايمان بالقضاء 


قوة دافعة 


شامل محيط بما كان وبما سيكون » ويما 
ظهر وبما استتر © لانه سبحانه وتعالى 
هو الخالق »© ولانه أكمل الموجودات فلا 
بد أن بكو نله من الصفات أكملها واعلاهاء 
ولا بد إنيكون علمه أوسععلم وادقعلم» 
بحيث لا تتصور العقول علما بداني علمه » 
كما أنها لا نستطيع أن تتصور وحودآا 
بدنو من وحوده . 


ومعنى هذا أن مالك الكون عليم بما 


يحدث ف ملكه علما سابقا للاحداث 


والوقائع » فلا بيقع فى ملكه حدث الا 
موافقا لآ لارادته » وهذا هو العنى المختار 
للقضاء والقدر ٠‏ 


فالقضاء الحكم والارادة » والقفدر 
النقدير والترتيب والتنظيم ٠‏ 


وقد يطلق القدر على القوانين التي 
اودعها الله فى الكائنات » لتسير على 
مقتضاها الأحياء)و نح لها الحمادات» 
كرسوب بعض المواد فى آلماء وطفو بعضها 
فوقه.» وتمدد المعادن بالحرارة » وتبخر 
الماء بالتسخين » وتحمد السواتل 
بالبرودة . 


فالمراد من ان كل شيء بقضاء الله 
وقدره أنه يوجد مطابقا الحكمه وارادته 


ونرتيبه الأزلي على النحو الذى علمسه 
وآرادة + 


وهذا المعنى بتردد فى آبات كثيرة ©» 
منها قوله تعالى : « وعنده مقاتح الفيب 
لا يعلمها الا هو ويعلم مافى الير والبحر 

)1١(‏ سورة الانعام 4م 

(5 ) سورة يبسن ؟١|‏ 


(؟ ) سورة الانفال 548 


نذا 


(؟ ) سورة الرعد لم ب 4 
( هم ) سورة الحديد ؟؟ 
[# ) سورة الصافات (ل/ا١! ‏ لال19 


وما تسقط من ورقة الا بعلمها ولا حبة 
جأ وا اابع ا كن 
فى كتاب مبين ») ( ١‏ ) . ومنها قوله 
تعالى الله بعلي ها تحمل كل الث وها 
تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء 
عنده بمقدار . عالم الغفيب والشهادة 
الكبير المتعال » (؟) وقوله تعالى : « وان 
ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما بعلنون ٠.‏ 
وما من غائبة فى السماء والارزضن الى 
كتاب مبين » (”7) . 

وقوله تعالى : « انا نحن نحيى الموتى 
ونكتب ما قدموآأ وآثارهم وكل شيء 
أحصيناه فى امام مبين » ( ؟ ) . 
واقوله مان :؟ امنا اسانعى تصيياق 
الأرض ولاق السك الآفى كتاب من قبل 
أن تبرأها أن ذلك على الله بسير » (ه) . 
والاحاديث النبوية تجرى على هذا 
فاتح الغيب خمس لا يعلمهن آلا الله 
تعالى : أن الله عنده الساعهة ) 
وينزل الغيث »© وبعلم ما فى الارحام » وما 
تدرى نفسن ماذا تكسب غدا » وما تدرى 
نفس را أرخن تهوت أن اللفعليم شير 
وقول من الله كلية. وسل + كبل 
شيء بقدر حتى العجز والكيس . 

؟ ل وقضاء الله حتمى لا بتخلف © 
فصيروا على ما كذبوآأ وأوذوا حتى 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله » .)1١(‏ 


وقال تعالى : « لولا كتاب من اللهوسبق 
لمسنكم فيما اخذتم عذاب عظيم » (؟ )ء 

وقال تعالى ٠‏ « ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين ٠.‏ انهم لهم المنصورون. 
وان حندنا لهم الغالبون » (5)-+ 


(؟1) سورة النمل 5/ا ‏ هلا 
)1١(‏ سورة الانعام 6؟ 
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وهذا بدهى لا بحتاج الى 0-0 
لفاك ١‏ لان رب لون ل بكي اك يم 
ملكوته شيع لم يعلمه ولم 1 
كان تعالى عن ذلك علوا كبيرا ب 
نحط بها حلاف فق ملكه :او ذكريها علي 
مايقع فيه. 


كاذا ذؤمن بالقضاء 


أنه من أ لطبيعي أذن أن نومن نحن 
المسلمين بقضاء الله وقدره ابمانا 
لا يبتزرعزرع . 


وأرادنه» وندين بما بلاثم عظمته وحلاله » 
ونصدق بكتابه وبأحاديث رسوله »© وبما 
تضمناه من قضاء الله وقدره . 


؟ ‏ ولان هذا الايمان بعصمنا من 
الغرور اذا ما حالفنا نجاح وظفر » فقد 
تسول للظافر نفسيه أنه بجده وحده 
ظفر »© فيتمرد وطفي ؛ وشسي أن 
بشكر ربه » ويتعامى عن حقوق من 
حوله»كما فعل قارون » اذ ابطره ثراؤه » 
وزعم أنه كسب الال الكثير بعلمه ونسى 
حق الله فيه » فجعله الله نكالا وعظلة 
كبير 5 قال تعالى : « أن قارون كان من 
قوم موسى فبغى عليهم وآتيئاه من 
الكنوز ما ان مفاتحه لتنئوع بالعصبة أولى 
القوة اذ قال له قومه لا تفرح أن الله 
لا بحب الفر حين . وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تشس نصيبك من الدنيا 
واحسن كما احسن الله اليك ولا تبع 
الفسدد فى الارض أن الله لا بحب 
امفسندين + قال أئما أوتيته على علم 
من القرون من هوأشد قوة وأكثر 

مها 7 يسأل عن ذنوبهم المجرمون . 
فخرج على قومه فى زينته قال الذين 
بريدون الحياة الدنيا با ليت لنا مثل 
ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم ٠.‏ وقال 


)١(‏ سورة القصص 916 5م 


الذين أوتوا العلى. ويلك غواب الله شير 
لمن آمن وعمل صالحا ولا بلقاها ألا 
الصابرون 8 فخسفنا به وبدارهالأرض » 
فما كان لهمن فئة بنصرونه من دون الله» 
وما كان هن المتتصرين . .واصييم الدين 
تمنوآأ مكانه بالامس تعولون وى كأن الله 
ببسط الرزق أن نشاء من عباده وبعدر 
لول أن عن الله عليذا كمف ينا وى كانه 
لا يفلح الكافرون ») .)1١(‏ 


 "“‏ على أن هذا الايمان أذ بعصضمنا 
من الغرود تعد عنا الخور والضعف 
حدث اخفاق ؛ لان المؤمن بالقضاء بصبر 
على ما نزل به » ويستمد من صبره قوة 
على مغالبة عوامل القنوط والاستسلام » 
فيستأنف حياته فى جد مثمر © وبعزيمة 
قوبة » وأمل متجدد » وقلب متفتح . 


؟ س ثم أن ايماننا بقضاء الله وقدره 
يبعث فيئا كثيرا من الفضائل ؛ ‏ أذ ان 
ؤس بالقضاء شجاع ‏ لانه يعلم انه لن 
أو حياة ومن سلامة أو اقتطياد ) رين 
نفع أو ضرر . 


والمؤمن بالقضاء ] أبي عزيز النفس 
لا يذل لأحد »ولا يدنس ضميره اوكرامته 
لقاء ثمن » لانه يعتقد ان النفع والضرر 
بيد الله » وقد سبق به علمه وقضاؤه » 
فلو اجتمع الانس والجن على أن ينفعوه 
أو على أن بضروه فانهم لا يستطيعون 
شيئنا سوى ما سيؤبه علم اللهو قضاؤه٠‏ 


والمؤمن بالقضاء راض دائما »مستشر 
دائما » » متفائل فى جميع حالانه » لأنه 
مطمئن الى رحمة الله ولطفه وعدله ٠‏ 


ه ولا شك ان الايمان بالقضاء 


يحفظنا من رذيلة الحقد واتحعسد 
والسخط » لان الذى بحسد غيره على 


نف 
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قوة دافعة 


نعمة أنعم الله بها عليه ساخط على قضاء 
الله » والذى يحفد على ذى نعمة متبرم 
بحظه من الحياة » والذى سخط نصيبه 
من الدنيا ضعيف الثقة بقضاء الله ٠‏ 


" - ونحن نوّمن بقضاء الله » لأن الله 
تعالى اذ أوجب علينا الايمان به » أوجب 
عليئنا أن تعمل وأآن نسعى وأن ننخذ من 
الاسباب والوسائل ما يحفق الفايات 
المشروعة »6 فلا كسل ولا تكاسسل » ولا 
خمول ولا تواكل ٠‏ 


ولهذا نهانا سبحانه وتعالىعن تعريض 
أنفسنا للملاك فى قوله : « ولا نلقوا 
بأيديكم الى التهلكة » (؟ ) ٠‏ 


وأمرنا بالدفاع عن الدين والوطن فى 
قوله تعالى : « با أبها الذبن آمنوآأ 
اصبروا وصابيروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون ») )١(‏ وى قوله سبحانه : 
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ») (؟). 


وأمرنا بالسعي والعمل للحصول على 
الرزق 6 قال تعالى :«فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل 
الله » ( ” ) »© وقال تعالى : « هو الذدى 
حجعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها 
وكلوا من رزقه » (5). ' 

(؟1) سورة البقرة 156 

() سورة الجمعة ٠١‏ 


(5) سورة الانعام م١‏ 


5 


وهكذا تتكرر الاوامر فى آبات كثيرة 
مؤكدة هذه المعاني- وامثالها . 


. سورة آل عمران‎ )١( 
١م ؟ ) سورة الملك‎ ( 


واب ولخ قد بالقف اع لان الاسدائف 
قبل أن تقع سر محجب عنا » لا يعلمه 
الا. آله الذي قضى. وققو 4 ولبسن ف 
استطاعة مخلوق أن يعلم المقدور . 


مغ أن النبي: صلق الله غلية وساة. امرة 
الله ان يقول : ١‏ ولو كنت اهلم الغيب 
السسوع » (ه©). 


ولهذا نعى الله على المشركين اعتذارهم 
عن .شركهم بانه قدر من الله ؛ ونعى على 
من يعتذرون بالقدر فى انصرافهم عن 
الخير واقبالهم على الشر » قال تعالى 
« سيقول الذيبن أشركوا لو شاء الله 
ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه 
لنا ان تتبعون ألا الظن وان انشم ألا 
تخرصون ») (51). 


وقد قال سراقة بن مالك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله بين 
لنا ديئنا » كأننا خلقنا الآن » فيم العمل ؟ 
أفيما جفت به الاقلام )وجرت به المقادير» 
آم فيما يسعقيل 4 إقال رسول الله :فيما 
جفت به الاقلام وجرت المقادس . 


قال ففيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له » وكل عامل بعمله . 


"». (؟) سووة الإنفال‎ ٠ 
١1م8 (ه) سورة الاعراف‎ 
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ودوىعزعليبنأبي طالب قال : كنا فى 
جنازة » فأتانا رسول الله » فقعد وقعدنا 
حوله » ومعه مخصرة » فنكس وجعل 
ينكث بمخصرته » ثم قال : ما منكم من 
أحد الوقن كنب مثعله من القان ومتعدة 
من -الجنة »6 فقالوا با رسول الله : أولا 
نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال : 
اغملوا ككل ميسر ا خلق له ؛ آنا من 
كان من أهل الشقاوة فيصير لعمل اهل 
الشقاوة » ومن كان من اهل السعادة 
فيصر العمل اهل السعادة ‏ م قترا 
قوله تعالى « فأما من أعطى واتقى . 
وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. 
واما من بخل واستفنى . وكذب 
بالحسئى . قسبئيسيرة للعسيرى » )١(‏ . 


والاحاديث النبوية كثيرة فى تأكيد هذآأ 
المعنى » كقوله صلى الله عليه وسلم : 
3 الؤمن التوئ خير راحب الن الله عن 
الزهن الفتعبت؛ ولي كل خير + ترس 
على ما بنفعك » واستعن بالله » ولا 
تعجز . وأن أصابك شيء فلا تقل :.لى 
أني فعلت كذا وكذا » ولكن. قل قدر الله» 
ماشاء فعل » فان لو تفتح عمل 
الشيطان » . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « آذآ 
سألت فاسألالله ؛ واذا استعنت فاستعن 
بالله » واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد 
كتبه الله لك » وان اجتمعت على ان 
بضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد 
كتبه الله عليك » . 


8 ل لهذا كله كان الايمان بالقضاء والقدر نعمة 
على البشر » لانه ظل هن الطمانينة وارف »© ونعمة 


من السكينة الراضية بقضاء الله » ولانه حافز الى 
قوة العزائم » وباعث على العمل والعزة والشجاعة 
والصبر » ووقاية من الشرور الني تصيب الافراد . 
والجماعات » كالحسد والاثرة والشماتة والنفاق 
والجزع والياس ,. 


ولست أريد ان اكرر ما سبق من آياتواحاديث 
فى الدلالة على هذه المماني » بل أريك ان اذكر ان 
المنافقين كانوا يتخلفون عن مشاركة رسول الله 
فى صد العدوان على الاسلام » وكانوا يودون فى ' 
اعماق نفوسهم أن ينهزم الرسول » ليفرحسوا 
بهزيمته » وليبرروا تخلفهم عن نصرته » فانزل الله 
تعالى على رسوله ان المسلمين الصادقين لا يابهون 
بما يجول فى نفوس المنافقين » لانهم مؤمئون بان 
ما بصيبهم قد سبق به قضاء الله وقدره » وهم 
قد ارضوا ربهم وارضوا نفوسهم بجهادهم الباسل 
فى حماية العقيدة والوطن » فاذا انتصروا الم 
يبطروا » وان انكسروا لم بياسوا , 


قال تعالى : « أن تصبك حسنة 
نسسؤٌهم وأن تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا امرنا من قبل ويتولواوهم فرحون. 
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو 
مولانا وعلى الله فليتوكل اأمؤمنون » (؟). 


أما بعد فلعله قد تبين ان ايمائنا 
بالقضاء ليس مدعاة الى ضعفنا » ولا 
باعثا على تأخرنا » كما يزعم بعض 
خصومنا ؛ بل هو دافع قوى الى العمل 
والى يقل الحيك » وحاقر الى الحينتاد 
والتضحية »؛ وينبوع للفضائل » ووقاية 
من الرذائل © وهو الى هذا عله اسان 
ِ الله وقدرته وارادته 4 واطمثئان 


أما علاقة القضاء والقدر بالحربية 
فموضوع المقال القادم ان شاء الله ٠‏ 


(1) سورة الليل همه ١.١.‏ 


(؟) سورة التوبة .ه ااه 


1 
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2 بق بوسصنىي . 

2 70 17 رأ 0 ١‏ 
8 نارا/ ماك قوريلة تسقي سبى 
2 يه كأس مقت ور 


1١ 


لبيريني 


- 


8 اسم 5 
ويغتط بأهبسسة مسسشتيكين 


يبع بوقسنظ كَُ 0 


تتضنور قف نى 2-2 3 0-2 
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عتسنراها زأذا محتسييييياة ره 
ول الها هلاق الأاتمس سد ل 


50-6 5 03 7 - 3 لخ 5-5 
والقسيض ليشرب من حرتى إِ 


5555 


ا اعد 
تمصي ان اكتية «اسسييها 
خاشعة الوخحزة .. كالدها 
تكسن ل وعكنا ريبكو 
ورييع ريساء ... يروييبسنتى 
فآكاس يتابيياات تيممييا 


0 
٠. نا‎ 


ذلا بغيسناههب سه اعيسحييما. 


ديد 


#الممروس أقتى + كال ةجح ميته 
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تأر خ 
الصدقة 


ومحت7ب_لمتبرجة مب مح لحت ححص حوره 


نفذت بالحمشرة في كبدى 
أغادلة اميه #الاتسصييلن, 
ايه » وض نظراتى 
وتضلينينىء الشرق بد عواتى 
هالات ري اع لافيت حجنا .:. 
ولمين مين احدييا 
تعسوت الآرشن على لتسة! ! 


جا ديد 


حلت ؛ وسمعت لها تج لا 
متكببيرن عبد مسنت يناه 


وه عنصا يورا , 4 ا 
بالقبرة ذل ريست 
والمنيا الذعم ان إلى على 


فى درب لايعرف رقى 
سساواصل خبملوى لأرام” 


10-0 


حتبسشبرا ا 5 تا 5 


وسكسواة لآ أعسعسوف معنن 11 


0100-00-00 --00--00---00-00--<0+ 
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المستشار بمحكمة الاستئناف العليا بالكويت 


« أصدرت حكومة الكويت قانونا يعاقب كل من باع أو اشترى أو تناول أو قبل التناول 
أو حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار أو الترويج خمرا أو شرابا مسكرا . 

ويعاقب كل من تعاطى فى مكان عام » أو فى مكان يمكن رؤيته فيه » أو فى ناد خاصخمرا » 
أو شرابا مسكرا » وكل من جلب الى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد 


تناوله فيه , 
ويعاقب كل من وجد فى حالة سكر بين » وكل من أقلق الراحة بسبب تناوله الخمر ») , 
والوعي الاسلامي تحيى الكوبت الدولة العربية المسلمة وتأمل آن بحذو حذوها سائر 

الدول العربية الاسلامية . 1 


فى كلعصر نجد الاسلام آية 
كبرى » ومعجلزة تدل على أنها 
فوق مسستوبات القدرات البشرية » 
فجميع أحكامه وسنلته ومئاهجحه 
ولغاليمة كائية على اصول واسشيية 
رسوخ الجبال الشامخات » فمنذ ألف 
وثلاثئمائة وثمانين سنة ونيف ارتفع 
سوت الاشلم على لان المصظفى «صضلى 
الله عليه وسلم بعلن للانسانية أن الخمر 
عدوة العقل والجسسم والاخاء » وأنها أم 
الخبائث ومصدر الجرائم ومستنقع 
السموم ؛ ولقد نزل قوله تعالى « با أيها 
الذينامنوا اذا الخمر واليسر والاتصات 
والازلام رحس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون » انما بريد 
الشيطانانيوقعبيتكي. العداوة والبفضاء 
فى الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ؟ . » 
وبعد هبوط الوحي بالتحريم القاطع 


بنص الآية الكريمة أرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى : بعلن 
تحريمها على المسلمين فاستجاب 
المسلمون لذلك وعكفوا على دنان الخمر 
يكسرونها وبهرقون ما فيها » وبذا حفظ 
الله أمة الاسلام من هذا الشر الخطير 


والوباء العظيم . 


واليوم ونحن نستبشر خيرا بما قرره 
مجلس الامةمستتجيبا لنداء الامةومشاعر 
الشعب ٠‏ واليوم ونحسن نجد مجلس 
الوزراء يجتمع متضامنا مع مجلس الامة 
على منع دخولها الى هذا اليلد السلم 
5 سعنا الا أن نرفع أسمى آيات التقدير 
مجلس وزرائنا » ونساأله تعالى أن 
بجعلوم أبدا ودائما مثالا للخر وسسملا 
لاسعاد هذا الشعب الكريم والحافظة 
على دينه ومثله وأخلاقه » وئيس بعجيب 
أن نننصر آرادة الخير على آرادة الشر » 


55 


41 
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وارادة العقل على ارادة الجئونوالطيش» 
وارادة الحياة على ارادة الانتحار ٠‏ 

أيهما اللسلوون لقد أجمسع 
أساطن الطب » وأجمع علمساء 
النفس » وأجمسع علماء الاجتماع » 
وأجمعت طقفات الناس على أن الخمر 
طريق للشر » بلهي الشر والفتنة » قلا 
غرابة أن ترتفع أصوات الالوف مسن 
الناس فى الكويت السلمة ااؤمئة 
برسالة القرآن مطالة بمنع الخمر » ومن 
حفها الآن أن تشكر أولي الامر علىتلبية 
النداء » واجابة طلباتها ٠‏ 

والآن نستطيع أن نقول لكم عودوآا 
الى اسلامكم » عودوا الى ايمانكم » عودوا 
الى ساحات الجهاد الاسلامي والنضال 
الأخلافي تعد لكم الكرامة والعزة والالفة 
والمودة » واستمعوا ألى صوت محمد 
صلى الله عليه وسلم يقول ( تركتكم 
على بيضاء نقية ٠‏ ليلها كنهارها. لا يضل 
عنها الا هالك » وذلك مصداق قوله 
نعالى ( وأن هذا صر اطي مسق سا 
فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 


أيها الآباء انكم تتحملون متاعبالحياة» 
وتتعبون » وتشقون »© وتجاهدون ليلا 
نيارا © :ناذا مركن اطفالك ذهب الوم 
عن اجفاتكم © واذًا #أخروا عن موعيد 
الحضور عم قلوبكم الخوف والقلق 
والذعر »6 هؤلاء الابئاء الاعراء حشاشة 
النفس وأكبياد المجتمع لا بصح أن ندعهم 
فريسة الالحاد وفريسة للخمر » هؤلاء 
زهرات حياتنا لا"بصم أن ثم ركهم 'تفسيد 
عتوليع "وارواخهم ‏ وغتمائزفه القندام 
الك والحون. والاستيتار بالاخسلاق 
والقيم » هؤّلاء الاطهار الفطر بون لا يجوز 
أن نتركهم عزلا يدون سلاح » يعتدى 
عليهم دعاة الفسياد © ويبجرهم زحف 
الشاحية + هؤلاء آعن ,ها تملك آمل" امعنا 


را 


الياسم » أمل ديننا وفرقاننا وأسلامنا 
بيجب أن نفتدم آفاق الثقافة الاسلامية 

أبها الوزراء آيها القادة يا من بيدهم 
مقاليد أمور هذه الامة المسلمة » انتم 
تحكمون شعبا مسلما وآمة مسلمة » 
والمسلم وفى أن بحسن اليه » والخمسر 
أم الكبائر والآثام وقد عقدتم العسزم 
متضامنين مع مجاس الامة بمنعاسشر ادها 
فشك ناكم 78 شك ر تكسم النخوة والمروءة 
ومكارم الاخلاق يا أصحاب العالي أن 
من الصفات الميزة للحاكم اللمسئم أن 
يكون الاسلام أقرب الى نفسه من الحياة 
وما فيها قال تعائى ١‏ أن كان آباؤ كم 
وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
واموال اقترفتموها وتجارة تخشسسون 
كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم 
من الله ورسوله وجهساد فى سبي»ه 
فتريصوآا احدى بأتى آثله بأمره 40 0 

وعن أبن عباس رضي الله عله عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« من كأن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يشرب الخمر » ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر »© فلا بجلس على مانسدة 
يشرب عليها الخمر )) » وعن أبن عمسر 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( لعن الله الخمر 
وشاربها وسساقيها وبائعها ومبتاعهسا 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة 
اليه )») ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام « اجنتنيوا الخمر فانها مفتاح 
كل شر » ٠‏ 

وفق الله المسلمين للعمل بكتاب الله 
وسئة رسوله آمين » وصلى الله على 
سيدنأ محمد وعلى آلهو صحيه أجمعين ٠١‏ 
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من توحيد كلمته على كلمة التوحيد يوما 
ما » ( ويومئذ يفرح الؤمنون بنصر الله ). 
قصة واقعية نؤيد النقاء الناس على 

لقد جمعتني احدى المصادفات مع 
ملحد بدافع عن الشيوعية ويجادلمنكرا 
الألوهية »؛ وبحاول تحكيم المنطق فى 
جدله » ومما قلت له فى أثناء الحديث : 
هل تعلم أنك تؤمن بالله شت أم أبيت ؟ 
قال : أومن بالانسان وبالعلم » فقلت له: 
انك ترى هذه الأرض وما فيها من خيرات 
وترى هذا الفضاء وما فيه من ذرات 
ومجموعات وأسرار 4 هل كان لهذا 
الانسان بد فى ابداع ذلك أو نصيب فى 
تنظيمه ؟ بل وفى خلق نفسه وتكوين 
دقائق حسمه ؟ فقال »؛ لا » قلت : اذن 
هناك قوة وراء ذلك أبدعت هذا 
الوجود ونظظلمته » وهذه القوة هي الله 
الذى نؤمن به ونعيده »© أذ أننا لا تعبد 
جرما محدودا فى زاوبة من زوايا الكون 
الواسع » بل نؤمن بالقوة اللانهائية التي 
لم بكن هذا الكون بالرغم من سعته الا 
جزءا من اجزاء مخلوقاتها » وحلقة فى 
قبضتها فقال : الطبيعة هي التي أوجدت 
الكون ©» فقلت : أننا نعبد القوة الخفية 
بيئئا الا بالتسمية» ولا شك انك تشا ركني 
فى أن المبدع المنظم خالق العقل والسمع 
صفات الكمال التي تنبغي لهذا المبدع 
الحبار العظيم »؛ أما اذا قلت كما بقول 
الآخروت 8 أنالطبيعة صماء عمياء عاجزة» 


إن 


فاعلم ان فاقد الشيء لا يعطيه ! . 
واغتنئمت فرصة سكوقه مبهوتا 4 
فعرجت على موضوع الشيوعية وبادرته 
بقولي : ان الشيوعية فى نظرى متأخرة 
كثيرأ عما حجاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم » بل هيفى طريقها الى ذلكوسوف 
تلتقى معنا اذا كانت المصلحة رائدها كما 
يدعي مؤّسسوها وذلك بعد ما يمر عليها 
من تضحيات مريرة وتجارب قاسية »؛ 
بدليل أن الشيوعية تتضمن أمرين كما 
بقولون » الأول : نفي الالوهيات» والثاني : 
التطور مع الصلحة . 1 
والاسلام سبقها الى ذلك ) حيث أن 
مفتاح الايمان عندنا هو لا اله الا الله » اذ 
ضف الجيلة الأولنى ( لا النه) نف 
الألوهيات فى كل ما اتخذه الانسان من 
عبادة أخيه الإنسان حيا فى صومعته أو 
قصره أو ميتا فى تمثاله أو قبره » وغسير 
ذلك من عبادات. التو والثان والكواكب 
والبحار والأحجار والحيوان والأشجار ) 
وبنصف الجملة الثاني ( الاالله ) » استثناء 
للقوة الأزلية القادرة العالمة المبدعة . 
وكل ما قاله لي محدثي بعد ذلك : أن 
كان هذا هو الإسلام » فالعقل يقبله وهو 
غالة التلساء والحنارق © ولك أري 
أعمال المسلمين تخالف ذلك ولا تظهر 
الاسلام بهذا المظهر المقبول لأن الكثيرين 
ينظرون الى العقيدة من خلال أعمال 
اتباعها الذين هن ثمزاتها .: 
قلت له : معك حق فى ذلك » ولكن 
أرجو أن لا بغيب عن بالك آنه قد اندست 
على هذا الدين فئة من أل أعدائه بقصد 
تشويه الحقائق فيه فكان لهم نصيب مما 
أرادوا » فكنا كما ترى نهسا بين الأصم 
ولكن السر فى صوودنا رفم ذلك » 
أن كل منتصر علينا اذا لم يذب فينا فلا 
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نذوب فيه والمفول والآتراك قد اعتنقوا 
ديننا رغم انتصاراتهم علبنا» ولم تستطع 
فرنسا اذابة الشعب الجزائرى فيها رغم 
اعتبارها الجزائر جزءآ من فرنسا طيلة 
مائة وثلانينسنة » وجعلها اللغةالفرنسية 
هي اللفة الرسمية ولغة المدارس فيها » 
ولا بد لنا بعد هذه الفترة المريرة والبلاء 
العظيم منعودةالىالنهج القويم والصراط 
المستقيم لتستهدىالدنيا برسالتنا الحقة 
المثلى » واني اعتقد بأناك تشاركني الرأاى 
بأن انحاد المسلمين سسكون هو القوة 
الفاصلة بين معسكرى الشرق والغرب » 
اللرجحة للجانب الذى ترضى عنه» 
وعقيدتنا الوسطى بين الرأسمالية 
والاشستراكية ومركزنا الاسستراتيجي 
الوسط وثرواتنا الطبيعية » كل ذلك 
بؤهلنا لنكون الأمة الوسط وبخاطنا 
قرآننا العظيم موجها ايانا لهذا المسركز 
الهام بقوله : ( وكذلاك جعلثاكم آامة 
وسطا تتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا ) ٠‏ 

قصال معدي فلكو ذلك وليلمقي 
الغالم حر توراه ف التكظة اليس 
وبذلك الخير للعالم لو تم » ولكن متى ؟ 
فقلت له أرجو أن بكون ذلك قرسا» 
وليس بيئنا وبين ذلك الا أن يصلح الفرد 
فيصاح المجموع » لأن الميدان الأول 
لكفاح الانسان نفسه . 

ومن خلال هذه المحاورة » بظهر أن 
أبعد أهل العالم عن الايمان باله يلتقون 
مع كلمة (لا اله الا الله ) » فكيف بأهل 
الكتاب الذين يؤمنون بالله وكتبه ورسله 
واليوم الآخز » لا سيما وأن الفاتيكان 
منذ عهد البابا « بيوس الثاني عشر » 
وهو يمهد للاعتراف بالاسلام كديين 
سنباوئ دير بالحياة 4 والآبة القرانية 


الآنية تؤيد ذلك ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومسباجد يذكر فيها أسم 
اللها كثيرا » واليتصرن الله من نتصيرة أن 
الله لقوى عزيز ) والآبة الثانية (أن 
الذين اعنوا واللن هادا والتصسارف 
والصاثين من آمن باللة واليوم الاخسر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) وقوله 
حل شأنه ( أن الله اشترى من الؤمنين 
انفسهم واموالهم بن لهم الجنة يقائلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
علية عحقا ف التوواة والالجل والتسران 
وفن ارق سيده مين اللنة تامع فووا 
ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز 
المقيم) 

وهذا ما خدا ين ان العنينة نايسن 
الايمان الخالي من شوائب الردة التي هي 
الرجعية والجاهلية » ليعزرض كل فرد 
هنا اغرية عآن .هلك الاين كن اكسدن 
لتقيعة القوق والامعة النصر وكون حلاير | 
بهذا الوعد العظيم ممن لا يخلف الميعاد 
ومن كفر فان الله غني عن العالمين ( 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم قْ الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى 
ارتفى لهم ولببدلنهم من بعد خ و قوسم 
أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيمًا ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) . 

فاو صدقنا الله لصدقنا فتلك سنة 
كونية ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

مقاييس الايمان ‏ 

يقول المولى عز وجل مخاطبا الذين 
آمنوا من الرعيل الأول فى المدينة المنورة 
وكل مؤمن بعد ذلك الى آخر الأزمنة 
عبيما مقادين الأبمان ومعاي الرسجان 


انذن 
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والخسران بهذه الآبة الكريمة ( يا ايها 
الذين آمنوا من برتد منكم عن دينه 
مو تان للش دون تحوم وإجوحة 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
بجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم ذلك فضل الله يوٌتيه من يشاء والله 
واسع عليم ) ... نعم .. هذه صفات 
الؤمى الوعوى بالانعسلاق فى الأرشن 
وهي صفات خمس ٠ ٠‏ 
الأوثى : الحب من الله ولله وفي الله » 
ومن حب الله اتباع رسله ( قل أن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) . 
الثانية :ذل الؤمن على آاخبة' امسن 
عن حب وتكافوٌ لاا عن ضعف أو خوف 
والمقصود به هو التواضع وخفضهالجناح 
لأخيه الؤمن » يقول الولى سبحانهمخاطبا 
الرسول شلى الله عليه ويملء: (واخفدن 
جناحك إن اتبعك من الؤمنين ) ويأمر 
سبحانه ااؤمن بخفض الجناح للوالدين 
قولة ( والخنكن ليما حتات الذل هين 
الرحية)اى لمن العف ولاام ع اللخوك. 
الثالثة :غزة الؤمن على الكافير © 
وأكافر هر الحاحد لله ووسلة وكعبةه 
واليوم الآخر عن عمد ومكابرة ») وهو 
لغة الذى يوارى الحق بالباطضل عن 
قصد » لهذا قيل فى الزراع انهم كفار 
لأنيد يثاون الحب بالعراب واكفيز 
( بفتح ألكاف ) هو المزرعة وتستعمل 
هذه الكلمة حتى يومنا هذا فى بعض 
البلاد العربية » والعزة المطلوبة هي العزة 
الرشيدة الحكيمة التي لا يخالطها بغي 
أو كبرباع . 
الرابعة : الجهاد فى سبيل الله » وهو 
شرط من شروط الايمان » حيث لاعزة 
لأمة بدون جهاد ولا كيان لها بدون منعة 
ودفاع. 


5 


الخامسة : اومن الكامل الايمان لا 
بخاف فى الحق لومة لائم . 

هذه هي المقاييس الخمسة التي يجب 
على لمن عرض نفسه عليها للمعرفة 
عقدان حقيقة اسيانه والعسوالب التي 
تشوب ذلك من ردة أو رجعية نتيجة 
لا بنقصه من هذه الصفات »© ولقد عرض 
الرعيل الأول نفسسه عليها فنجح وسادت 
رسالته جزءآ كبيرا من العالم وضع 
نورها على الدنيا بأسرها » أما تحين 
فدرحاننا دون النجام + ولا فاك 4 واذا 
كان هناك تفاوت بيئئنا فهو بمقدار 
درجات السقوط »؛ اذ علامة النجاح العزة 
الكاملة التامة »6 والحهاد الكامل » وميراث 
الأرض وخلافتها باتحادنا » وسيادة 
فكرتنا » وقد آن الأوان لأن بأتي الله 
بقوم بحبهم ويحبونه أذلة على الؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل 
الله ولا بخافون لومة لاثم ليتبدد الظلام 
الباطل بظهور الحق على أند عاملة » وبعم 
العالم الخير والسسلام ١‏ 

وما من شك فى أن واجب العرب فى 
هذا الكمان كبر وميه ولعي عظسة 
وباتحادهم وعزتهم عزة للاسلام مصداقا 
لأثور القول : « لا بعز آخر هذه الأمة 
ألا بما عز به أولها » » فقد جعل الله 
ختام الرسسالات الرزباليسة والسكني 
السماوية فيدا + وقى لنمننا » واضطقانا 
لذلك بقوله سبحانه : ( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومئهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات باذن الله ) . شْ 

اللبى اميةه فم واحفلنا متويوت 
والسلام على من استئار بالحق فاستهداه 
وعرف واحبه فأداه ورحمة الله وبركاته 
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الدكتور عبد الكريم زيدان 


تس سن ما يا ممم راس : 
225522 هغهه“ه“+غآ]<”-<”<”!<!”!”!”!<”«!آ!:غ 0-5 لمدرس الثريعة الاسلامية يج 
بكلية الحقوق بجامعة بقداد ‏ 
-١‏ تمهبد 


عياض الري الاسادي الجا عاية ف الكان وال 1ن + معان 
أنها عامة لجميع البشر فى كل مكان وزمان » وبهذا نطق القرآن الكريم 
قال تعالى : « قل يا آبها الناس انى رسول الله اليكم جميعا » )١(‏ ون : 
(( وما أرسلناك الا كاقة للناس بشسيرآا ونذيرا مزل وعهوم الشريعة الاسلامية 
غير مقصور على عصر النبى صلى الله عليه وسام » بل هو يمتد الى يوم 
القيامة » لان الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين 13 
تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رحالكم ولكن رسول الله وخانم 
النسين ٠‏ ()) وبختم الرسالة والنبوة انقطع الوحي ٠‏ وبانقطاع الأوحي 
أمتشع نسخ الشريعة » لان الشربعة الاسلامية وهي وحي الله لا بينسخها الا 
حي الي » وحيث لا وحي | بعد رسول الله فلا يتصور نسخها ولا 
نمك +٠وه»‏ 

واذا كان ما قدمت يعثير من الامور الواضحات » فان من لوازم ذلك 
أن تكون الشريعة الاسلامية ذات قابلية لليقاء والعموم » محفقة مصالح 


الناس فى كل زمان ومكان » اذ لا يجوز فى العقل ان تكون الشربعة كما 
وصغنا وهي عاجرة عن مصالح العباد ٠.٠‏ 


؟ ل ابتناء الشريعة على رعاية مصالح الاسلام ل ةرمط 1 ان 'الشريعة 
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العياد ٠‏ 
تقول الفقيه الشجا ع العز بن عبد 
السلام « ان الشرمة للها مسأل أمنا 
درء مفاسد او جلب مصالح ( ؟) وبقول 
الامام الكبير ناصر السنة الثبوية شيخ 


حاءت بتحصيغل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب 
الامكان » (م6) . 

وبقول أيضا : « فان الله تعالى بعث 
رسوله صلى الله عليه و بتحصيل 
يد المفاسد 
وتقليلها ( 


١‏ - سورة الاعراف الآية م16 


؟ سا سورة سيا الآية 78, 


لات سورة الاحزاب الآية .6. 


؟ ب قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام جاص (91) . 


ه ‏ منهاج السنة لابن تيمية ج 1 ص |16 . 


" - منهاج السنة لابن تيمية ج ١‏ ض .52 . 


و 
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00 هذا البحث سين للقارىء الى أى 1000 الصلحة العامة ويكشف عن قدرتهيا على 


معالجة. الشاكل اكستجدة .. هذا أمر مسلم به عندالجميع 5 


والذى نوده أن تكون هناك خطوة ايجابية 


لاستعمال هذه القاعدة فى علاج المشاكل الحديثة التىنجابهها الآن ونتعدى بذلك نطاق البحث التاريخى الى 
علاج. الواقع .. والجلة ترحب بكل: بتحث فى هذ الصدد وتعرضة للمناقشة لعلنا_ نصل . بذلك الى ما 


يحتاجه المسلمون الآن )6 ء. 


وبقول الفقيه المحقق ابن قيمالجوزية: 
« ان الششريعة مبنياها واساسها على 
الحكم » ومصالح العبادد ف المعاش 


والعاد » )١(‏ . 
ويقول الامام الشاطبي : ( والشريعة 


العاجل والآخل ؤدرء الفاسيد عنير 0 . 

قله النقول عن هؤلاء الأتمة الاعلاء:» 
مربحة, إن الشريمة بنيث على "أسساس 
رعائة مصا العباد فى الدنيا والآخرة » 
وسواء أكانت هذه المصالح حلب منافع» 


وحوه المصللتحة . 
؟ ب آدلة ابتناء الشريعة على رعاية 
المصالح ٠‏ 


وما ذهب. اليه هوّلاء العلماء هو الحق 

عين الحق © وعلبيه يدل السكتراء 
النصو ص ونهج الشوعق تشريعه 0 
(صحتها ودكر من ذلك على سسسبيل 
التمقيل لا.الحصر مأ بلى: 1 


« الوعي الاسلامي » 


) جاء فى القرآن الكريم فى تعليل 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم « وما 
ارسلناك الأ رحمة للعالمين » (؟) ومن 
الواضح ان الرحمة هذه. تتضمر 1 
د العباد ودرع المفاسد علهم . 


ودرء المفسدةاعلامللمكلفين بأن تحصيل 
المصالح هو مقصود الشارع الحكيم »© 
وان الاحكام ما شرعت الا لهذا الغفرض 
فمن ذلك قول الله تعالى.« ولكم فى 
القصاص حياة با أؤلي الاإلناب لعلكم . 
تتعون 5( فتشر لع القصاصض مصلحة 
مو كذة للناس ؛ لآن فيه زجرا وردعا من 
تسدول له لقفسنه ألا عتذاء علو أرواح 
الناس » فتحفظ حياتهم بذلك وقول 
الله تعالى فى تعليل النهي عن الخمر 
والميسير : « انما بريد اليطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
واكبسير 6 ويصقكم عن ذكن الله وعنين 
الصلاة فهل انتم منتهون (ه) فالتهى 

عن الخمر والميسر. بحقق .مصلحة موّكدة 
داع جا دري القبيطان انتامة مسي 
لسلس ل ا ار وصك عن 


سه 
؟الم 


0 مه 


سورة الانسياء الآية و1 ٠‏ 
سورة: المائدة الآية. 1و2 


ل 


أعلام الموقعين لابن القيم ج ؟ ص١1 ٠‏ 


-5 


الموافقات للشاطبي ج ١‏ صن 1//1؟ ٠‏ 
سورة البقرة الآيةهل/[1 . 
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ج ) من أاصول الشريعة المقطوع 
بصحتها رفع الحرج عن الناس وارادة 
اليسر بهم ودفع العسر عنهم » قال تعالى: 
( بريد الله ؛ اليسر ولا بريد بكم 
العسر ) )١‏ . وقال تعالى : « بريد 
الله أن بخفف عنكم وخلق الإانسان 
ضعيفا » (؟) وقال عرز وحل : « وما 
جعل عليكم فى الدين من حرج » ()) ولا 
شاكان رفعالحرج والعسر وازادة اليسر 
بالعساد والتخفيف عنهم كل ذلك من 
مظاهر رعابة الصلحة فى التشربسع 
الاسلامي .. 


د ) تشريع الرخض بالسسية لذوى 
الإعذار 8 والمسافرين والمضطربن 
والمكر هين وحه بارز من وجوه رعمابة 
الملضلحة وعدم ارهاق النان © قالمريشس 
بفطر فى رمضان »؛ وكذا المسافر» والمكره 
عاو اليه الكتر ا لكان كولياءة و الضوان 
مسيروك لان الغرورات تبي سح 
المحفلورات ووو 


ه ) وتشربع الاحكام فى عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم أخذ بنهيج التدرج 
فلم نأت أحكامه دفعة واحدة وانما 
جا بن ع رمان صبر هيا 

ورفع ا ورريضيم على 
تقبل الاحكام شيئًا فثيئًا . 


؟ ب بينالشريعة والقوانين الوضعية ٠‏ 


واذا كانت الشريعة الأسلامية :قد 


وان القوانين الوضعية من أسس وضعها 
مراعاة مصالح الناس »© فان بين الاثنين 

ذلك فرقين جوهربين لا بجوز 
اغفالهما . 


الاول : 

.ان القوانين الوضعية لا تهيتم الا 
بمصالح الناس فى الدنيا ولا بمتد نظرها . 
الى ما وراء هذه الحياة . اما الشربيعة 
الاسلامية فهيتنظر الى مصالح العباد فى 
الآخرة ‏ وهي الظفر بنعيم الجنة » 
والنجاة من عذاب النار ‏ هي الأهم 
والاكثر رعابة فى الشربعة الاسلامية لانها 
هي الساقية أما مصالح الدنيا فهي 
الفانية وشتان بين ما بفنى وما بيبقى .عد 

الثاني : 

أن القوانين الوضعية قاصرة عن 
تحقيق المصالح على الوجه الاكعل 
المطلوب » لان واضعها بشر والبشر لا 
ينفك عن الجهل والهوى ونقص الادراك» 
فقد يرى ما هو مفسسدة مصلحة وما هو 
مصلحة مفسدة فيشرع من الاحكام ما 
يفوت المصلحة ويجلب المفسدة . 

وقد بدرك المصلحة ولكن ما بشرعه 
من احكام يقصر عن تحصيلها وسر 
المسألة أن صفات الصانع تظهر على 
صنعته ومصنوعه ©» وحيث أن الانسان 
مهما يكمل فهو ناقص ومهما يصف فهو 
لا بخلو من هوى ومهما بوت من علم 
فهو قليل . فان هذه الصفات تنعكس 


اس سورة البقرة الآية 186 , ا 


يد المجلة ووو 
هذه وجهة نظر . 


سورة النساء الآية 19 , 


كك 


... ولكن هناك وجهة نقسرأخسرى تعتبر أن ما خصصه الله من ثواب فى 


الآخرة للمحسنين وعقاب. للمسيثينانما هو لنحسين أعمال العباد فى الدنيا وصرف اعافد الى السسفي 
لتحقيق مصالحهم وتحسين سلوكهم . وجزاءالآخرة أهم وأبقى , 


ين 
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على ما بشرعه ... أما شريعة الاسلام 
كل نقص فله الكمال المطلق » فما بشرعه 
صالحا للعباد » محمّقا لهم الخير والفلاح» 
يسلم لمبساده ف الا يعم من خلق وهو 
اللطيف الخبير » 


ه ‏ المصلحة دليل من آدلة الاحكام ٠‏ 


والشريعة فى منهجها فى التشريع وبناء 


.الاحكام على المصلحة » قد دلت على ان 


رعاية مصالح الناس دلي ل من أدلة 
اإستنباط الاحكام » وهذا ما فهمه علماء 
الاسلام فجعلوا المصلحة.أصلا من اصول 
استنباط الاحكام فكل مصلحة تظهر 
وليس لها حكم فى الشريعة فان الشريعة 
الاسلامية تأذن للمحتهدين :: بتشر بعالحكم 
الملاثم لتحقيقها وعلى هذا الأمباس: سار 
فقه دع الصحابة الكرام فى استئباط 
الاحكام دون أنكار “فيكون ما ذهيوا أليه 
احماعا سكوتيا والاجماع ححة ... 
فأبو بكر رضى الله عنه جمع القرآ نلا رأى 
المصلحة فى ذلك »© وعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه رأى قتل الجماعة بالواحد » 
واتخذ السحن »© ودوأن الدواوين » 
وقاسم ولاته فى أموالهم التي اكتسسيوها 
بجاه السلطة وحعلها لبيت المال وعلي 


'رضى الله عنه قال فى تضمين الصناع ما 
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يهلك فى أيديهم من اموال الناس « لا 
صلم الكاين الا ذاك »6 الى غير ذلك عن 
اجتهادات الصحابة المبنية على المصلحة 
٠. 0(‏ | 

ء ”- ولا يعكر ما قلئاه من اعتبسار 


المصلحة آساسا للاستنشياط اختلاف 
الفقياءقى سحة اأطلحة وواتهدينا 
لاستنباط الاحكام » فان هذا الخلاف 
بحكي فى كتب أصول الفقه غلى نحو 
واسع » ولكن لا نجد آثاره بهذه السعة 
فى كتب الفقه » فالفقهاء المنسوب اليهم 
انكار حجيةالمصلحةوجدت لهم اجتهادات 
قامت عالى ابنانى الضلعة كنا سددكرة 
بعد قليل ولكن مما لا ريب فيه أن هناك 
فريقا من الفقهاء أنكر على الملصلحة 
صلاحيتها لابتناء الاحكام عليها »© ولكن 
هذا الفريق من الفقهاء محجوج بنهمج 
الصحابة القويم فى رعابة اللمصلحة . وبما 
قلناه عن ابتناء الشربعة علىرعابةالصلحة 
واما ما احتحوا به فى انكارهنم حجية 
المصلحةقاستنباط الاحكام من نالشارع 
الحكيم شرع لعباده ما بحقق مصالحهم» 
وانه لم يترك مصلحة بلا تشريع والا كان 
ذلك قدحا فى الشربعة ومناقضا لقول 
الله تعالى « أبحسب الانسان أن بترك 
سدى » () . 

فان هذه الححة ضعيفة لا تنهض 
دليلا لانكارهم. . فالشريعة حقا » قد 
راعت مصالح العبماد » وشرعت من 
الاحكام ما يوصل اليها» ولكنها لم تنص 
على جميع جزئيات المصالح الى يوم 
الدين وانما نصت على بعضها ؛ ودلت 
بمجموع احكامها على أن المصلحة هي 
مقصود التساوغ وغرضه من الاحكام » 
وان للمجتهدين ‏ بناء على ذلك أن 
ستنيبطوا الاحكام لتحقيق: المصالح 
المستحدة والمسكوت عنها . وهطلذا 
المسلك من الشربعة فى عدم النص على 
جميع جزئيات الملصالح من محاسن 


7" 
#اس 


سورة تبارك الآية 16 .,. 
سورة القيامة الآية 9 , 


إنانا 


؟ - 


الطرق الحكيمة لابن القيم ص ١5‏ وما بعدها , 
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الشريعة لا منمثالبها ومندلائل صلاحيتها 
للنقاء والغموم لان جرئيسات الضالت 
المصالح قائما ثابتا لا بتغير 6 .فليسس اذن 
وتشريع حكم خاص لكل واحدة منها 
على حدة . وعلى هذا فاستنباط الاحكام 
على أساس اللصلحة له كون اقنكانا على 
حق الشارع العظيم ف التشريع ولا بدل 
على .ترك الخالق لعباده سدى ؛ لانه هو 
الذي أرشدنا الى رعابة المصلحة والاخذ 
تهنا + 

والحكم المستنبط على أساسها هو 
من احكام الشريعة وما عمل المجتهد فى 
هذا النوع من الاجتهاد الا من قبييل 
الكثسف عن حكم الشريعة لا من قبيل 
التخبريع اخداء. . 


/ا ‏ ضوابط الاخذ بالمصلحة ٠‏ 


والاخذ بالمصلحة » والاعتداد بها» 
واعتبارها من مصادز التشريع لا بكون 
خلوا من كل قيد مطلقا من كل ضابط . 
فالواقع ان العلماء وضعوا ضوابط 
للمصلحة المعتبرة التي تكون اساسا 
للاستنباط » فاشترطوا لها أن تكون 
ملاثئمة لمقاصد الشارع فلا نخالف أصلا 
من أصوله » ولا نصا من نصوصه » بل 
يجب أن تكون من جنس المصالح التي 
قصد الشارع تحصيلها أو قريبة منها 
ليسمت غرسة عنها . كمأ أت شترطوا لها 


أن تكون معقولة بذانها بحيث.لو عرضت . 


على اصحاب الفقول السليمة ؛ لتلقتها 
بالقيول وفضلا غن ذلك »6 اششرطوا أن 
تكون المصلحة مؤدية الى حفظ ما هر 
ضرورى وهو حفظ الدين أو التفس أو 
الفقل او العرض اد للال» اد حتيق رقع 
الحرج عن الناس(1). 

وبناء على هذه الضوابط فكل اجتهاد 
او قول او اقتاء أو.راي. بني على مصاحة 
متوهمة مخالفة. لنص شرعي »؛ لا يكون 
هذا الاحتهاد. الا باطلا » لانه 0 
معرض النص والقاعدة الفقهية تقول , 
مساغ للاجتهاد فى معرض النص ) 
ومن هذا النوع من الاجتهادات 0 
القائمة على مصالح متوهمة ما ذهب اليه 
بعض الناس من. حواز تحر يم تعدد 


الزوحات أو مساوأة الذكر والانثى قن 
المبراث أو اشتراط آذن القاغى: لصحة 
وقوع الطلاق .+ و ىو٠ى‏ 


 /‏ أمثلة من اجتهادات الفقهساء 
المبنية على المصلحة ٠‏ 


أفتى المالكية بجواز فرض الضرائب 
على الافراد القادرين عند الحاجةو ضعف 
بيت المال » فقد جاء فى تهذيب الفسروق 
« توظيف الخ رابج على المسلمين من 
المصالح المرسلة » ولا شك عندنا فى 
جوازه وظهور مصلحته فى بلاد الاندلس 
وفى زماننا لكثرة الحاحة لما بأخذه العدو 

من المسلمين سوى ما يحتاج اليه الناسٍ 
وضعف بيت المال عنه 6.. الى آخر 
ما قال (؟) واجازوا شهادة الصبيان 


البقية على ص هه 


١‏ ب الاعتصام للشاطبى ج ؟ ص 8.0 ب 16؟ دعبام مالك لاستاذنا الشيخ محمد ابي زهصرة 


ص ؟.5 ٠.‏ 


؟ لس كتابنا المدخل لدراسة الشزريعة الاسلاممية ص90 , 


لا ب تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الاسرار الفقهية للشيخ محمد علي بن الشبيخ حسن مفتى المالكية » 
وقد نفل اكؤلف ما ذكرناه فى الصلب عن الشيخ المالى المالكى بعد أن ذكر عن الشاطى انه ممن 
يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند الحاجةج ل ا 


8 
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عن آنس ب رضي الله عنه ب قال 
سمعت رشول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : قال الله تعالى : ( يا ابن آدم انك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالي . يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء » ثم استففرتني غفرت لك ولا أبالي .. 

يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الآرض خطايا » 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأنيتك بقسرابها 
مغفرة » . 


«رواه الترمذى .. وقال حدبت حسنصحيح) 


( ما عرف التاريخ حاكما أعدل ولا أرحم من العرب )) 


« حستاف لوبون » 
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الملصاح 


«البين الصاح من البجخطاع أن 
مسوز كن للحبتن 6 ولك الضاب 


من لم يستطع التاريخ أن يفسد عمله 
من بعده ( 


مصطفى صادق الرافعي » 


أنساه رسول الله 


لا تبكوا علي ... 


مات أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب سنة .؟ ه فى خلافة 
عمر بن الخطاب وكان قد حفر قبره 
بنفسه قبل موته بثلائة أيام وعندما 
حضرته الوفاة قال لمن حوله: 
« لا تبكوا علي فانى لم انتطف بخطيمثة 
منذ أسلمت » . 


اسك : 


( 1 ) ابن عمه جعفر بن عبد المطلب قال فيه الرسول : ( اشبهت خلقى وخلقى ) , 
( ؟ ) ابن عمه وأخوه فى الرضاعة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب , 

(8 ) ابن عمه قثم بن العباس وقد استشهد وهو يجاهد فى سمرقند ودفن فيها , 
( 4 ) السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد الامام الشافعي , 

( ه ) حفيده الخسن بن علي بن أبى طالب رفى الله عنهما ٠‏ 
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كيف يكون التواضع 

. قال بكر ين عبد الله : 
عاك ف تقل : سملتي إلى 
الايمان والعمل الصالح . واذا 
سيثئه آلى. الذنوب فهو نخير 
مني . وام ا اخوانك 
فضا ا 
تقصسيرا فقل ٠:‏ هذا ذنلب 
أحدثته ) .. 2 : 


أين المفر ؟ 


وفاء 
فاع ضان الله مليسه وسشلم بعلن 


الصقا بدعو الله بعد الفتح فأحدقت 
به الأنصار وقالوا فيما بينهم : أترون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها . 

فلما فرغ من دعاثه سسألهم عما كانوا 


يقولون فأخبروه» فقال صلى الله عليه 
وسلم :2غ با معشر الانصار المحيا 
محياكم والممات مماتكم » . 


تمثل معاوية عتد المؤت بهذا البيت: 


هو الموت لا منجى من الموت والذى 


ثم قال 


نحاذر بعد الموت أنكى وأفظع 


« الهم فأقل العثرة » واعف عن الزلة » وعد بحلمك على جهل من 
لم يرج غيرك » ولم يثق الا بك » فانك واسع المغفرة » يا رب :أبن لذنى 


الخطأ مهرب الا اليك » 


انما يعرف الفضل ذووه 


. علم سقيان الثورى فى مكة بأن امام 
قادم الى مكة + فشر نهنها مبشقيله 
حتى لقيه بذق طوى فأخذ بزمام 
بعيره ووضعه على رقيته وسار به . 
وكان اذا مر بجماعة نشغلون الطريق 
قال : الطريق للشيخ . 


من أنت فتزار ؟ 

دخل رجل على ذاود الطائي » فقال 
له : ما حاجنك ؟ فقال : زيارتك . 
فقال: أما أنتفقد عملتخيرا حينزرت. 
ولكن أنظر » ماذا ينزل بي"اذا قيللي.: 
من أنت فتزار ؟ أمن الزهناد انت ؟ 
لا واللة . أمن العبكاد أنت ؟ لا والله . 
أفن الصالحين أنت ؟ لا والله . 


ثم .أقبل يوبخ. نفسه ويقول : كنت 
فى الشبيبة فاسقا » فلما شخت صرت 
مرائيا . والله للمرائي شر منالفاسق. 
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افلنداك لغارك نهرك إنن الت لئر 


0 


للدكتور محمد عبد الله العربى 


عميد معهد الدراسات الاسلامية ‏ القاهرة 


لع لك لراك زع لع له زلف لتررله مزلت نرم 


(( تحدث الدكنور العربى فيما نشر مسن مقاله بالعدد السايق عن 
المضاربة الشرعية وعن حكم ما تآخذه البنوك من فائدة نظي ما تقدمه من 
قروض وما يمكن أن يترتب على عملية البنوك هذه من منافع أو مضار .. 
وهنا يكمل حديثه عن هذا الموضوع ثم ينقدم بما براه من اقتراحات » . 


رلك لك نك تالت ا و ا ا لك 


3 اللايك بسكم الواق العاضر 
ف احلال الائتمان المصرفي محل العملة 
النقدية أعتمادا على ارصسد الوداجع 
تدفقه ل تؤٌّدى نفعا فى تيسير 
التعامل التجاري ) 7 فى الوقت 
نفسه تلحق به ضررا بليفًا » بنش على 
الاخص من مصدرين ٠‏ الاول ما 
تصيبه هي من غنى غير مشروع سبب 
حصولها المختوم على فوائدها المقررة 
عل التعر شين ؛ واحتاري) المساهمة 
فى مخاطر مشروعاتهم . الثاني ميلها فى 
اشعاناً مضاعفة » 0 ف اوقات 
ا ارت الخسارة 
والعمل على استرداد قروضها وارغام 


بى 
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المقترضين على السداد » فهذا البسط 
والقيض الذى تتحكم فية ارادة 
القائمين غلى البتوك » هو من أهشم 
العوامل التي تهز الكيان الاقتصادي ) 
وتفضي الى تتايع الأرمات 5 

فالبنوك فى المجتمعات الراسمالية 4 
بتمويلها للمشروعات عن طريق ارصدة 
الودائع تستحدث نفعا ا وتستحدث 
0 ق آن واحد 5 والنظام الاسلامي 
حريص كل الحرص على اتقاء الضرر 
ودفعه ©» واحتلاب النفع واستيقاثه . 
فكيف نهتدي بالاصول الاسلامية فى 
مواجهة هذا الموقف ؟ ْ 

وهذا هو اقتراحنا » نستند. فيه 
الى القاعدة الاصولية فى « الاصلاح 
الاجتهادي » اقتراح يحتمل الخطا 
ول عر جيم اويا 
وجه الحق فيه : 
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الودائسع النقدية التي يوعها الافراد فى 
السنوك على نوعين : # 


ا ا ال ا و 
وبجري المودع السحب مثئها تباعا . 
وهذأ: :ما سسمى فى العرف المصرفي 
بالحساب الحاري 6 »0 ودائع تحت 
الطلت ») وهذه لا تدفع عنها البنوك ابة 
فائدة الإ فى النادر الذي لا بقاس عليه 
وتحصل عليها عمولة مقابل تكاليف 
الحفظ وتكاليف الرصد فى الدفاتتر 


هذا النوع من الودائع يخرج عن 
موضوع بحثنا ؛ اذ لا تجري عليه فائدة 


للمودع 5 


أم1ا النوع الثاني من الودائع : س فهو 
الذي بكون ذا ّ معلوم »© أى ليس 
تحث الطلب الابعد فترة معيئة بحددها 
المودع عند ابداعه » ولذايملك البنك 
ا فيه خلال هذه الفترة على ان 
برد مثله عند انقضائها . وهنا بقرر 
البنك للمودع فائدة على المبلغ المودع 
منه على هذا الوجه © فائدةٌ ضئكيلة 
تتراوج نسين ,ثرا وعدي ايز غلى 
لقث عن راس المال المودع 5 وبالمبالغ 
- تتجمع من هذه الودائع بقوم 
البنك بالاقراض منها بفائده مرتفعة 

لعملائه الذين سسددون للبنك أصضصول 
قروضهم مع الفوائد المفروضة عليهم 
ويكسور البتك هذه العمليات تباعيا 4 


وترتك اليه شاع , 


هذه العمليات ب سواء من المودع 
الذي يكسب فوق اصل ماله فائدة 
بيقر ض عملاءهة وتكسب فوق 00 
القرض فائدة مرتفعة. السبعر 5-58 وهي 
فى رأي عمليات ربوبة») فالزيادة فى أصل 
امال جاءت بغير مساهمة من المودع 


ل تحاها القدر سنن و اللا لتر ين 
مكنه من أداء الفائدة المفروضة 
عليه » ولم يكن فى نية المودع وهو يودع 
ماله فى البنك ؛ ولا فى نية البنك وهو 
بفقرض عملاءه أن ساهماقى هذا 
الاستثمار بطريق توكيل المقترض فى 
مباشرة الإاستثمار نيابة . عنهما 4 م 

ع قيام .هذه النية. عندهما انهما لم 
هذا لمر 4 بل كان تقديم رعوس 
الاموال الى المقترضين ‏ من ا 
بطريقغير مباشر 4ومنالبنك بطري قمباشر 
ب على اساس اداء فوائذ معيئة ») سواع 
نححت لحري مو ضوع الغقرض أو 
فلت 


كيف نستعيض عن هذا كله 
باجراءات تكفل نفعه > وتدقع ضرره » 
وتمحق آثمه » مك مع حكسم 
الشرع الاسلامي 

الآن تتقدم باقتراحنا ونلخصه على 
الوجه الآنى :- 


١‏ الودائع ذات الاجل ‏ أى ودائع النوع 
الثانى السالف الذكر ‏ التى يودعها الأفراد لدى 
بنك أو أى موّسسة هالية بأى أسم اعت 
بودعولها بنية توجيهها واستغلالها فى استثمارات 
مشروعة فيكوثون بذلك هم « رب المال » فى عقد 
« المضاربة » والينك من جانبه ( او المؤّسسة ) 
يكون هو « المضارب » فى هذا العقّد ©» ثم يمضى 
البنك فى استثمارها بتوجيهها بدوره فى المشروعات 
التي يتخيرها » أى ان عقد المضاربة اتخذ هنبا 
الصورة المطلقة التي اشرنا اليها من قبل © والتي 
تجيز للمضارب ان يوكل مضاربا آخر من باطنه 
فى هذا الاستثمار . 


والبنك يعتير جميع الودائع التي لديه رصيدا 
متجدد الامتلاء ب بحسب توالى ايداع الودائع 
وخروج القروض منها “ثم ارتداد هذه القروض 
الى أصول الودائع عند السداد ب ويضم البنك 
الى رصيد الودائع ما يكون نقدا سائلا من راس 
ماله . ويحعصسل من هذين المصدرين رصيدا 
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مشتركا » يقدمه قروضا واعتمادات الى افراد او 
هيئات تباشر أو تعتزم مباشرةمشروعات استثمارية 
او التوسع فى مشروعاتهم القائمة . ْ 

ود باهم البنك أصجاب. هذه 
المشروعات فى الربح المرتحى وق الخسارة 
الجالة حي تمي علها الطر تان + 
وتحديد هذه النسسة موكول الى فطنة 
القائلمين على الننك والى محض 
اختيارهم ٠‏ 

1 55 هذه المشروعات الاستثمارية 
بعضها 3 قد ينجح نجاحا كبيرا » وبعضها 
قد بنجم نجاحا معتدلا » اوبعضها قد 
يفشل فلا بأتي بأى رح © وقد تتغير 
هذه النتائج من سنة الى اخرى ففي 
كل سنة مالية » أو اذا استقر العرف 
المصرفي على اجل أقصر ؛ يقوم البنك 
أو ألو سسة المالية بتسوية شاملة بين 


أرباج وخسحان . الم 
هذا الرصيد و 


والصافي بعد هذه التسسوية يخصم 
البنك منه أولا مصاريفقه العمومية بما 
فيها الإاحتياطيات القانونية 8 ثم بحدد 


نصيب الرد الذى ستحقه حملة أسهم 
البنك ٠‏ ثم يبوزع لباقي على المودعين 
1 بنسسة مبا ودائعهم 4 والأجل الذى 


دقيته هذه الودائع 2 حوزة الينك 
وساهمت بمقتضاه فى هذآأ الإاستثمار 5 


وليس من المتعذر ب من وجهة الفن 
المالى ‏ تدبير معابير عادلة تهتدى بها 
البنوك فى اجراء تفصيلات هذه التسوبة 
بين الأرباح والخسائر »وتفصيلات توزيع 
هذا .الصافي بين مسستحقيه ت من حملة 
أسهم البنك والمودعين - بنسسة 
استحقاقهم . 


'وهذا أيضا اشتقاق سليم من عقد 
2 المضبارية ) الذى اجازه الشرع 


الإسلامي . 5 
هذا محمل اقتراخي:قى عله !١‏ الناحية 
من:. نشاطك اليتوك واو منسات :المالية 
55 


الممائلة ٠‏ ولا اي أنه فى التتليك. العملي 


قائدة 0 0 ١‏ فائدة 
0 ب أسسر فى التنفيذ. 


ولكن شيمًا من التغقيد بعدل البعد عن 
شضبهة الربا والنجاة من آثامه © على أن 
هذا التعقيد الذى يخثى منه فى البدابة 
سوف يتضاءل للرسيينا © وفصرئى 
ل تر ا ا 
ورسائل 'التبسسيط الملائمة »© وكلما ألفه 
المصرفية . 


ولا نرى حرجا 0 تطبيقا لقاعدة 
الضرورات تبيح المحظورات ) فى تدبير 
فعرة العقسالء'ت لكن خودى سسدرات 
مثلا ‏ يتحول فى خلالها نظامنا المصرفي 
ل فى مباشرته. لهذه الوظيفة بالذات ب 

من الوضع 0 إلى الخ الفترج م 
تهياً الترتييات الفنيةوالتنفيذية الملائمة. 


الى هنا كنا نعالج « الفائدة » من 
حيث فرضها على قروض انتاجية 
تتقدم بها البنوك الى عملائها » لتعاونهم 
بها فىميادين الانتاج . 


الفروض الاستهلاكية 
وبقي الآن ان ننظر فى أمر القفروض 
الاستهلاكية التي تقدمها البنوك محملة 
بالربا الى محتاجين يستعينون بها على 
مطالبهم المغيشية . 


فى هذه الوظيفة المصرفية أقترح أن 
تكف البنوك عن الاضطلاع بها » كي. يبقى 
نشاطها دائثما ف سد التنمينة 
الاقتضادية : 
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وأرى ان تستاثر بهذه الوظيفة منشآت حكومية 
تتولى حباية الزكاة ب كلها أو بعضها وتوجه 
حصيلة ما تجبيه منها الى مسستحقي الزكاة فى 
مصارفها المعروفة . 


أما في المستحقين للزكاة » ممن. كانت تدفع 


حاجاتهم المعيشية الوقتية الى الحصول مسن 


البنوك على قروض دبوية قصيرة الأجل . فان 
منشآت الزكاة تستطيع أن تمدهم بت بغير فائدت 
ببعض قروض ذات آجال قصيرة » يستعينون بها 
على تفريج كربتهم العارضة على ان يبادروا بردها 
الى رصيد الزكاة . ويحملهم على الاسراع فى 
سدادها علمهم بأنها سترتد الى رصيد مخصص 
كستحفي. الزكاة » علاوة على ما قد تطليسه 
منهم المنشأة من ضمانات الوفاء , 

ساس ثاتها السسطعال 
5 ما تفرضه اللكية من التزامات 
أيجابية واه 8 فان رصيد ات 
يتألف من هذه كا اك ذخر ثمين 
ساعد منشآت الزكاة على مواجهة هذه 
الوظيفة الثانية : اقراض غير الملستحقين 
للزكاة بفير « فائدة )» ٠‏ 


بتضح مما قدمت فى اقتراحي هذا 
أن الفكرة الغالبة فيه هي احلال التكاقل 
الوتيق بين طيقات ١‏ الاسلامي 
بالنسية للقروض الاستهلاكية »والتعاون 
المثمر بين رأس المال والعمل بالنشسسة 
للقروض الانتاجية » محل بعض وظائف 
النظام المصرفي السائد فى. الاقتتصاد 
الغربي . 

فالركاة 4 والاتفاق 2 سبيل الله » 
قروض استهلاكية ربوية . ٠.‏ 

أما بى القروض الانتاحية فالمال الذى 
أودعه صاحبيه فى بنك أن يثئال عنه 
« قائدة » ثابتة تت بسمات الربا 
المنهي عنه » بل ربحا عادلا بتكاف مع 
الدور الذى أداه ماله فى التنمية 


مساهموه ب 


ع دكن عل موالاة ار العنصر 
الأساسي فى تكوبن رأس المال القومي 0 


والبنك من :جانب:آخر بها فينه 
سيئال ربحه المشروع » 
جزاء وفاقا على ما بِذّل من: جهد يضبر 
وفطنة واعية فى توجيه مال المساهمين 
ومال المودعين فى استثمارات مجزية . 


هاة الروح التعاونية التي تجمع بين 
من الخال والعمل ليكالت لبن دي 
٠ 1‏ وقد بدأت بعض 
الدول الاسلامية # وجمهوريتنا العريية 
التحلد و سلمتها ب ل بعيها الي بعت 
اقتضادى شامل : بدات تجعل لهذ 
الزوت التعاونية بين العمل ودامن الال 
المقام الأول فى برامحها الاقتصادرة . 
فأنشأت البنوك التعاونية فى اهم ميادين. 
الانتاح » ووجهت البتوك القائمة فى هذا 
الاتجاه التعاوني ؛ كما جعلت المؤسسات 
التعاونية تباشر وظايف مصر فية على 
هذا النهج التعاوني » ونشته فروع هذه 
المؤسسات المختلفة فى أرجاء البلاد . 


واني اقنرح - عن قامت هذه 
المؤسسات التعاونية فى كل بلد اسلامي» 
وعم توجيه البنوك القائمة فيه هذا 
الاتجاه التعاوني ‏ أن يقوم من بين هذه 
المؤسسات جميعها ( بنك تعاوني (( 
للعالم الاسلامي » تسالهم فى رأس ماله 
جميع البنوك والكؤسسات ذات الصيقة 
التعار ني فى سائر الاقطار الاسلامية » 
لكي بودي الرسالة الني نكث عن القيام 
بها البنك الدولي للانشاء والتعمير ( أو 
قام بها فى بلدان دون بلدان أخرى ) 0 


وعندما نتذكر مصادر الثروة الضخمة 
الكامنة فى الاقطار الاسلامية » والني لا 
يزال اكثرها مغمورا عقيما يتنظر فيضا 
مسن رؤوس الأموال لاستثماره » لا 
يخالجنا شك ف ان انشاء هذا البنك 
التعاوني العالمي الأسلا مي سيكون” نقطة 
التحول فى بعت الآمة الامملامية ٠‏ 
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1[ سه 

ان الحضارة السليمة : هي الحضارة 
التي استكملت جميع مقوماتها » ولا 
خلاف بين ذوى الآراء الستتئيرة فى أن 
مقومات الحضارة الآساسية انما ترجع 
الى أربع : العلم » ومما لا شك فيه » آنه 
لا نا ناد نتى أن تقوم حضارة بدون علم » 
و3 العلم أذن : هو الأساس. الأول الدى 
ندئى عليه الحضارات » بل أنه قد تقوم 
حضارة ما على العم وحده.» فيكون 
العلم : هو اللقوم الوحيد لهذه الحضارة » 
ولكنها تكون حضسارة ناقصة » دل تكون 
حضارة شرآاء ٠‏ 


والقوم الثاني الحضارة الذى لا تقل 
أهميته عن أهمية العلم » والذى اذا وزنا 
الأمور بمقاييس اأروح وقسناها بموازين 
اسعادالانسانية » يتفضل' العلم الادى » 
هو الجاذب, العقدىٍ : 


000 اذن هبي : الوم لقان 
للحضنارة. » فاذا'مبا انتفت العقيدة ؛ 
ؤزالت فقامينت الحضارة على العلم وخده؛ 


فان الانسانية تقبتى بيأ شق لا شوضه 


إلى 


ما تجد من ترف مادى بكفله لها الغلم 
المادى . 


بيك أن العقيدة 1ه سعط فكلا 
ورسما » أو صورة وهيكلا » فانها لا تفيد 
كثيرا فى أن تسم الحضارة بسمة الروح 
الحقة 4 أو #طبعها طامع الاتسحانية 
الكريمة عب 


ولأ بد اذن من الجانت الثالث وهمو 
الأخلاق 4 وما من شك فى أن الاخلاق 
ل ا اك 
تكؤن سفسطة » لا غناء فيها » أو فلسفة ' 
جدلية » لا تنبع من القلب » ولا تثبت 
أمام نيارات الأهواء . 


أن الرسية والأشساء وان« البودة 
والتعاون وان الشجاعة والكرم © وأن 
الفضيلة على وجه العموم » وان الخير 
فى صوره المتعددة » أن كل ذلك لا يكون 
وليد دراسات فلسفية ولا نتاج جدل 
كلاه ْ 0 


اذن » مثاثرة غلئ القلب 6 غامرة للكيان 
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[الأسناذ الدكتور غلك الحليم محمود 
عميد كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر 


الانساني : انما هي الأخلاق الدينية » فاذا 


ما انفصلت الاخلاق عن الدين » فانها 
لا تساوى » فى موازين الرحمة والاخوة » 


ان الانسان لا يخضع فى سلوكه 
الأخلاقي للفلسفة » وهي متعارضة 
مختلفة » وهي تذهب فى الشرح والتعليل 
والتوجيه كل مذهب » وهي تنقض اليوم 
ما أبرمته بالأمس »© وتنقض غدا ما أبرمتهء 
الوم :: 


ان الفلسفة ‏ هكذا وجدت »© ونمت 
وتطورات 4 وأسعيرك 55 متأححة 4 
للد اراسي رات والاستراء لوطي 
حال + 


واذا كانت العقيدة التينعنيها ويعنيها 
المصلحون » كمقوم للحضارة : انما فني 
عقيدة من وحي السماء » فان الأخلاق 
التي نعنيها والتي نعنيها الضلحون 
المخلصون انما هي من وحي السمماء . 


'أما المقنوم الزابع » فانه التشرزييع 


العادل : والتشريع العادل ؛ هو التشريع 
الذى يلم واضعه بفالروف الانسسان 
التشريع على علم تام » ولا يتاتى ذلك 
ليني البشر » وتشريع بني البشر ب 
الناس للخضوع له عن طواعية واختيار ) 
بل يقودها للطاعة رهبة القانون » وهي 
من طائلة القانون أخلت به » وكلما أنست 
من تفسها المقدرة. على هدم أسوار 


القانون هدمتة .... 


ولا بدأذن من تشريع تنقاد له 
الالهي : : 


العلم ؛ والعقيدة » والأخلاق » 
والتشزيم : علق سن رياف الحفسارة 
السليمة > وكل حضارة لا تتوفرا قوسا 
هذه المقومات » فانما هئ حضارة ناقصة 
خدان كس متيمانها .. 

؟ له 

فلننظر الآن فى الاسلام فى ذاته ؛ وفي 
الاسلام من خلال التاريخ: حتى نتيين 
مدى تضمئه لهذه المقومات » ومدى 
تحقيقه لها على مر الزمن مقارنين 0 
ذلك بالحضانة الحديثة ٠.‏ 

ا بالعلم ٠‏ ولا رنب قْ أنالحضارة 
الخذيثة ؛ بذأت فى قوة جارفة بمنيخين 
فى العلم تختلفان وبتعارضان ويتنازعان 


3 
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أحدهما : المنهج 1 لحسي التجرسي 4 أو 
لخي النكراق + + 


والثاني : المنهج العقاي البدهى © أو 
النهج الديكارتي أو المنهج الحدسي 
صودما ننم الحدين كنا قبره النائلقة 
انه اتتقال الذهن الى الطلوب سرعة : 


وكل من أل: 5 لتهيحير نشأ معارضا »© 


وكلمنهما برى أنالقياس الأرسطي : 
الما يعني بالصووة والتتكل + زلا فبان 
له بالتتبانة والحوسس © يبل ولا بان 
له بالواقع والتطبيق . ومن أجل ذلك 
سمي بالمنطق الصورى : أى منطق 
الصورة لا الجوهر . 


والمنهج البيكوني : هو منهج علمي . 


وسنتحدث عن منهج دبكارت أن شاء 
الله » حيئنما نتحدث فى مقال تال عن 
العقيدة أما الآن فسنقصر الحديث على 
المنهج التجرسبي : 


الجرئيات ‏ عن طريق التجربة فيما 
يمكن أن يخضع للتجربة ») وعن طريق 
الملاحظة فيمالا بتأنى أن يخضع للتجربة 
الوضول ان لحك هابها كي صدورة مر 
عنورها كك كليا ادب تعنانالقروية 
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للوصول الى اكتشاف القوانين العامة » 


لأنه ملاخظة حزئيات فى:عالم: الطبيعة . 


وأداته الحس »© فهو ملاحظخلة 

محسوسات 5 
ات 

زعاى اسان ع بذ اتيم حافت 
الحضارة الأوروسيك الحدشثة بكل ما فيها 
من صناعة قى الطبيعة ومن اكتشافات 2 
انيت 4 ون قزالن لني امن 
والحبيية + 


معان اننا مو هذا النيع انقينيا 
ستتطور هذه ١‏ لحضارة وترقى وتتسصسع 
كما وكيقا الى ماشاء الله . 


وهذا النيع فى القسهور التعغارف 
بدين فى وجوده الى « فرنسيسسن بيكون » 
ولكنبه عند الدارسسين لتاريت القكن 
الأوروبي بدين « لروجر بيكون » » أكثر 
مما بدين لغيره »© والملاحظلون الدارسون 
للعلوم يرون أن روحسر بيكون كان ادق 
وأعمق فى بيان المنهج وفى تطبيقه . 


بيد أن روجر بيكون ‏ على خلاف 
مواطنيه ب بعترف فى صراحة لا لبس 
فيها » وفى وضوح لا شائبة فيه أنه 
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وهذه الحقيقة التي حاول الغربيون 
جاهدين أن ينكروها » ويخفوها فيما 
مفى بعلنها الآن بعض المنصفين منهم » 
فها هو ذا الأستاذ « بريفولت » بتحدت 
فى كتابه : « بناء الانسانية » عن أصول 
الحضارة الغربية فيقول : 


اذ زوجر موق دوس اللقة العرية + 
والعلم العربي © والمشوع العربيبة » ق 
مدرسة اكسفورد » على خلفاء معلميه : 
العرب.فى الاندلس . ش 


وليس لروحر بيكون ولا لسميه الذى 
حاء بعده الحق ْ أن لتنسلببا اليهمنا 
يكن روجر 5 : الا 0 من لفسال 
العلم والمنهج الاسلاميين الى اوروبا 
المسيحية » وهو لم يمل قط مبن 
التصريح : بأن تعلم معاصريه للفة 
العربية » وعلوم العرب : هو الطريق 


والباقشياف ال داوف حول واضعى 
التمج التعريي »قر طر كامسا تجرف 
الهائل » لأصول الحضارة الأوروبية ٠.‏ 

وقد كان منهج العرب التجرسبي 4 ىق 
مين يرق 4 قد الفنير التفيا ١‏ واسيعا > 
ربوع أوروتنا:: 


وبقول بريفولت أيضا : 


« نقد كان العلى » اهم ما حادت ينه 
الحضارة العربية على العالم الحديث : 


آن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب 
فى اسبانيا . لم تنهض فق عنفوانها الا بعد 
مضني وفك طوول علن لتمقياء تداق 
الحضارة وراء سحب الظلام 5 


لم كن العلم .وحدهة : هو الذي اماد 
الى أوروبا الحياة » بل ان مؤثراتأخرى 
كثيرة من مؤثرات الحضارة الاسلامية : 
بعثت باكورة أش عتها الى الحياة 


. )١(ةيبوروألا‎ 


أخذت أوروبا المنهج العلمي الادى 
عن الاسلام بامتراف واضع هذا المنهج 
نفسه » وباعتراف المنصفين من المؤرخين 
وليس بعد اعتراف واضع المنهج نفسه 
بقان لعائل. .. 


ومع: ذلك فان المنهج الاسلامي » أكمل 


وأتم » وأشمل ©» وقد أخذته أوروبا 
ناقصا » وفي المقال التالي ان شاء الله » 
سنتحدث عن موقف الاسلام من العلم”' 
وعن المنهج العلمي فى سكت الاسلامية 
فى عمومه وشموله . 


وبالله التوفيق 


. انظر .كتاب-.الثجديد. الديتئ: فى “الاسلام للدكتور ١قبال ترجمة الأسّتاذ عباس محمود‎ > ١ 
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التابعين الذين كابوا يُحتكمون الاسلام 
حياتهم وكان الاسلام يعيش معهم 
فى أعمالهم ‏ الدين هذا الفهم 
اعي » فلم بعطلوا سنن الله فى الحياة » 
بقعدوا عبن العمل لاصلاح دنياهم 4 
فيما بنفعهم © وبلئقع أمتهم » بل 
اعن سواعد الجد فى العمل للدين 
١‏ » وكانوا برون أن فى العمل 
غصمة للدين وعدة المجاهدين 4 
وا خراتن الأرض6 وكربوا ى 
ومشوا فى مناكبها يبتغون من 
استحابة لداعى ارشاده فى 
« فاذا قضيت الصلاة 


010001260 2(|.0 


الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
وهو فى هذين الأصلين العظيمين ‏ القرآن والسنة ‏ نراه ديا 
عمليا » ينظر الى الحياة نظرة اجتماعية » تشر ف الناس عوامل التسابق 
الى الخير والتنافس فيه ٠‏ 

والعول للدنيا اذا قام على أصول الهداية الشرعية ب يراه الاسلام 
تدينا وعبادة » بحث عليه حثا شديدا » ويطلبه طلبا مؤكدا » ولم بقيد 
الاسلام الناس فى طلبهم الدنيا والعمل لها باكثر من أن تكون حلالا 
طيبة » ولم يقيد العمل لها باكثر من الاخلاص وحسن النية ٠‏ 


د 


فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل 
الله » وعملا على تقدير العامه » وشكرا 
لمننه فى قوله تعالى : « هو الذى جحعل 
لكم الارض ذلولا فامش وا فى مناكبها 
وكلوا من رزقه » وتمجيدا لنعمة تسخير 
قوى الطبيعة لمنافع الناس وحاجاتهم » 
مما امتن به القرآن الكريم على الانسسان 
تحقيقا لخلافة الله فى الارض فى قوله 
تعالى « وهو الذى خلق لكم ما فى الارض 
جميعا » وقوله تعالى « الم تروا أن الله 
وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ( 5 


وفى هاتين الآبتين من الحث عل ىالعمل 
للذنيا ما لو عمل به المسلمون لكانوا 
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اليوم فى الرعيل الاول 6 وطليعة الامم 
الراقية علما وقوة وكمالا : 

وليتأمل القارىء من الآبتين قوله 
تعالى « خلق لكم » وقوله « سخر لكم » 
ليرى بنافذ بصيرته أن الله الذى خلق 
الطبيعة » وأودع فيها منالقوى والاسرار 
باحر العقول 4 واذهعن العلساء قد 
بسط سلطان السيادة عليها للانسسان » 
وجعلها مخلوقة لأجله » ومسخرة له ؛ 
ليكشف عن سرائرها » ويستخدم قواها 
وق عدامن ابرار التارف الاسحاتية© 
ومطارحات الأفكار ومدارك العقول ما 
بعد فى نظر العلم من أعلم معجزات 
القرآن الكريم ‏ ولكن الملسلمين منذ 
أغرضوا عن العمل آلدليا © والفشسسغ 
سلطانهم عن خلافة الله فى الارض ©» 
فتقوضت دولتهم الموحدة لم يفهموا من 
اسرار القرآن العلمية وبارع حكمهفى1يانه 
الآفاقية مأ كان بفؤمه الصدر الآول من 


بعرض هذا الأقال لحقائق مبسوطة فى 
القرآن والسنة » منذ عرفهما المسلمون » ولكن 
غفلتهم عن هذه الحقائق وبعد حياتهم عن 
الأخذ بها » وكثرة النهم التي توجه للاسلام 
من أجل سلوك أهله » كل ذلك أحوجنا الى 
أن ننبه الى هذه الحقائق » حتى يقيماالسلمون 
حياتهم عليها » ويستمدوا نهضتهم ووثبتهم 
منها » ليكونوا دائما فى رحاب الله ... 
« الوغي الاسلامي » 


اسلاقين الذين لم يقبيهوا الدين للدثيا» 
ولو يطريخوا الذنيا لندين : 

وقد كان صفوة أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يشتغلون بالتجارة 
والزراعة » وبحترفون شتى الصناعات» 
وكانت لهم أموال نامية » وثروات طائلة» 
يدون فيها حق الله تعالى وحق القرابة) 
وحق الجار والصديق » وحق الوطن 
وأخوة الاسلام . 


النشاط الاسلامي ينهض بالمجتمع 


وقد تولى آبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه الخلا فة وهو بحترف التجارة. 
روى البخارى عن عائشة رضي الله عنها 
قالت ٠‏ لا استخلف أبو بكر الصدنق 
المسلمين » فسيأكل آل ابي بكر من هذا 
المال » ويحترف فيه للمسلمين ٠.‏ وروى 


لكف 
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الله عنه اضبح غادنا الى الوق وعلى 
رأسه أثواب يتجر بها » فلقيه عمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي 
الله تعالى عنهما » فقالا : كيف تصنع 
هذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : 
فمن أبن أطعم عيالى ؟ قالوا : نفرض لك» 
ففرضوا له شطر شاة . 

وكذلك كان عمر بن الخطاب تاجحرا 
عمل قن التجارة عمل الحتيد القوفي 
حتى كان يقول:الهاني الصفق بالاسواق» 
يعني الخروج للتجارة » ولا تولى الخلافة 
ارسل الى اضحاب زيول الله حلى الله 
غلية: وشاع ققال لهسم : اني كنت مرا 
تاجرأ » وقد شخلتموني بأمركم هذاء 
فماترونأ نه يصلح لي من هذا المال ؟ 
فقالوا : لك ما يصلحك »© ويصلح عيالك 
بالمعرواف + لسن لك عن هذا الأمر غيرة. 

وكان عثمان بن عفان » وعبد الرحمن 
ابن عوف » والزبير بن العوام : وطلحة بن 
عنيد ألله من ن أكثر تحار الممسلمين فى 
الصدر الأول أموالا » وأوضعهم تثراعء 
حتى قيل أن ربع الثمْن فى تركة بعضهم 
بلغ ثمانين ألفا . 

وكاق الاتضان اهل كرس ووزاسة + 
بعملون فى حوائطهم ومزارعهم بأنفسهم 
فكثرت منها أرزاقهم واتسع ثراؤّهم » 
فواسنوا اخوانهم المهاجرين » وأبدوا دعوة 
الاسلام » وأنفقوا فى سبيل الله . روي 
آن.التبي صلق الله عليه وسَلم لا اقل 
من تبوك م ع يي 0 
فصافحه فا حش النبي صلى الله عليه 
وسلم فى كفه خشونة » فقال له : كبنت 
يداك ل أى فلظت ‏ فقال معاذ :.نعم 


أحترث بالمسحاة » وانفقه على عيالى. » 
روىئ 


فقبله.و قال بدءلا تمسنها الثان . 
البخارى عن أبى هريرة :قنال: يقؤلون : 


83 


. أن أبا هريرة بكثر الحديث »؛ والموعد 


الله» ما للمهاجرين والانصار _لا يحدثون 
مثل. أحاديثه ؟ وان أخوتي ,من المهاجرين 
كان يشتغلين المكفتق" بالاستسواق © وان 
اخوتي من الأنصاز كان بشغلهم عمل 
اموالهم » وكنت :امرا سسكينا البو 
يسول الله حملن الله علية وسلي على قلع 
بطني » فأحتضئر حين يغيبون وأعى حين 
بنسون ٠‏ 

ومن عظيم.عناية الاسلام التي تتجمل 
العمل للدنيا من الدين أننا نجد القرآن 
الكريم بحث على الاخذ بأسباب الرزق 
والمرابحة فى مواظن العبادة ومواسم 
الطاعة » قال الله تعالى : ( ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قال ابن 
عباس أي فى مواسم الحج روى البخارى 
فى سبب نزولها عنه قال : كان ذو المجاز 
وعكاظ متجرى الناس فى الجاهلية » 
فلما حاء الاسلام كأنتهم عا ذلك 
فنزلت الآبة . 


العمل للدنيا من الدين 


وليس أدل على تقدير الاسلام للعمل 
للدنيا من أن الله تعالى جعل التجنارة 
فقال ( ليشهدوا منافم لهم ) قال مجاهد: 
ق البر والبحر © والحك والترحمال:؛ 
فقال عز شأنه : ( ومبين.آياته منامكم 
باالبل.والقهان والطارم عن افضمله ) > 
وقد وصف القرآن بها المؤمنين فى مقام 
الثتويه نبا كن عليه من حول الشدي + 
وحعلها من قضل. ١‏ ال" قثا جلت شكيده : 
( وآخرون بضريؤن فى الارض يبتغون.من 


فضل الله ) ...وقد عظم النبي ضان؛ 
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الله عليه وسلم منزلة التاجر الضدوق 
فقال : ( التاجر الصدوق ب النبيين 
والصديقين ) . 

وكما عني الاسلام بالتجارة ‏ وهيمن 
أهم أعمال الدنيا ‏ عني بالزرامة وحض 
عليها » ورغب فيها روى مسلمق صحيحه 
عن جابر بن عبد الله قال.: سمعترسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لابغرس 
مسلم غرسا ولا زرعا » فيأكل منه سبع 
أو طائر أو شيء الا كان له فيه أجر ) 
وذكرها القرآن فى معرض الامتنان 
والتدليل على بدبع ضنع الله تعالى 
فقال ( افرايتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه 
اغ نحن الزارعون ؟) ٠.‏ 

وكذلك عظم الاسلام شأن سائر 
الصنافات والحرف علن اخطلاف قتونهاء 
روىأنعمر بن الخطابر فى اللهعنه نظر 
الى رجلبقاللهأبو رافعبحتر فالصياغة» 
فوجده يقرأ ويصوغ فقال له : يا أبا رافع 
أنت خير مني » تؤدى حق الله تعالى ») 
وحق مواليك ‏ وروى أن وفد عبد 
القيس لا. قدموا على النبي صلى الله 
عليه وسلم سألهم : ما المروءة فيكم ؟ 
قال1 الحقة الجر نه #بزكان محس بن 
الخطاب اذا نظظر للرحجل فأعجبه سأل : 
أله حرق 4 اذ كالرا: لاسقطموعيته: 

ومن تعظيم الاسلام لمرافق الارزاق 
ومجامع الاموال »4 واعتبار العمل للدنيا 
من الدين انه جعل التجارة والزراعة » 
وسائر أصئاف الضناعات من فنروض 
الكفاية التي يجب على الامة القيام بها » 
والتي لا بد ان بونجد فى أبنائها من سد 
حاجتها » ويكفيها أمرها حمنبما بقضي 
ندا مصيرها» ولا ستيقا الصعامات: العلفية 
وصبناعات الدفاع وخمابة الأوطنان . 


. قال الله تعالى.(:واعدوا لهم ما استطعتم 


من قوة) ‏ ونحن فى عصر تتسابق فيه 
الامم لترقية صناعاتها » وتنمية تجاراتها 
واكثار مزروعاتها » ولا يمكنا اللحاق بها 
الآ اذ1 نافسناها قى طرائقها © وأعبالها 
فى حدود تعاليم ديئنا وشريعتنا ٠.‏ - 

وقد كان المسلمون الأولون فى عصر 
الصحابة والتابعين من أحرص الناس 
على استصلاح أموالهم وما خوثلهم اللهمن 
نعمة الدنيا » لعر فانهم قدرها فى حفظل 
الدين والكرامة وعزة الاوطان ©» ومواساة 
الاخوان » وأداء الحقوق والواحبات » 
واكتنات الوداك + قال سعياك نن 
اليب وكان نحن فق الريك بسولاتي 
عتبه بن ابي سفيان ماله بالحجاز فقال : 
توي سكير خااي كين 8 و1 الج ره 
فيصبعر فانه لسن لمتعنلى كشير ما 2 
بدى من اصلاح قليل مالي ولا يشغلني 
قليل ما فى بدى عن الصبر على كثير 
ما ينوبني ٠‏ 

وكان زباد بن أبي سفيان بقول : لو ان 
لي القن القنة ذوهم .ولي غير صيصب 
لقمت به قيام من لا يملك غيره . وقال 
عمر بن الخطاب : أصلحوا أرزاقكم » فان 
فى الآأمر متنفسما » وبروى أن قوما أتوا 
فين ين معت الالسارق دلوت حتكالة 
( أى دبة يحملها عنهم  )‏ وكان أحد. 
أحجواد الاسلام » فصادفوه فى حائط له 
حبقا سالط مي العمرن » تيعر ل ابجياة 
ورديله » فقاموا حتى فرغ » فكلموه فى 
الذى جاءوا له » فبذل لهم ما أرادوا» 
فقال بعضهم * صنيعك. هذا مثاق: لمنا 
وأنا عن تملك 2 فقال لهم كدن وشنني 
الله عنه : بما رأيتم من فعلي امكنني أن 
أقضي حاحتكم . 
فليتأمل أبناء وطئنا واخؤاننا فى أقطار 
الاسلام: صتيع أضلاقنا الاماجد وما كانوآ 


زف 
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عليه من العمل للدئيا مع العمل للذين 6 
وقد ملكوا الدنيا وسادوها » وما بطالعنا 
به تاريخهم من الحرض الموفق فى مباشرة 
تثمير دئياهم واستصلاح أموالهم » 
ليؤّدوا فيهاالحقوق والواحبات » 
وبرفعوا بها شأن أمتهم وأوطائهم . 
كلكم خيز منه 

والاسلام حارب البطالة والكسل 4 
وطارد الاستجداء والنعطل » وحث على 
الجد والعمل » بل جعل العمل للدنيا فى 


. سبيل الكرامة والعزة أفضل من أمهات 
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العبادات فى التطوع ٠‏ 

روى عن أبن عباس رضى ائله عنهما : 
أن قوما قدموا على الرسول صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : ان فلانا يصبسوم 
النهار » ويقوم الليل ويكثر الذكر : فقال 
أبكم كان بكفيه طعامه وشرابه فقانوا : 
كلنا + قيال : كم خسي مننه ٠‏ زوق 
البخارى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( ما أكل أحد طعاما قط 
خسيرا من أن بأكل من عمل يده 6 وان 
نبى الله داود عليهالسلام كأن كانياكلمن 
عمل يده ) ٠‏ وعن ن أبى هريرة رفى الله 
عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( لأن بتحنطب أحدكم حز مة على ظهره 
خير مسن أن سسال أحدا فيعطبه 6 أو 
بملعه )) ٠.‏ 3 

روى أبو داود فى سنئه قال : أتىرجل 
من الانصار بسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له : أما فى بيتك شىء ؟ 
قال : بل حمدس” ' نلبس بعضهة ©» ونبسط 


حي را امل جا وي 


ف عليه وسلم بيده وقال : من يشترى 

هذين ؟:قال رجل : آنا آخذهما بدرهم » 

قال النبى صلى الله عليه وسلم من يزيد 
8 


على درهم ؟ مرتين أو ثلانا قال رجل : 
أنا. آخذهما بدرهمين » فأعطاهما اياه » 
وأخذ الدرهمين » فأعطاهما للانتصارى » 
وقال له اشتر بأحدهما طعاما » فانيذه 
لأهلك » واشتر بالآخر قدوما فاتنى به» 
فآتاه به » فشب فيه رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم عودا بيده » ثم قال له 
اذهب » واحتطب » وبع ؛ ولا أرينك 
خمسة عشر يوما » ففعل » ثم جاء وقد 
أصاب عشرة دراهم » فاشترى سعضهما 
طعاما » فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم » هذا خير لك من أن نتجىءالمسالة 
نكنة فى وجهك يوم القيامة » ان المستالة 
لا تصلح الا لذى فقر مدع » أو لذي 
غثرام مفظع » أو لذي دم موجع . 
الفراغ مفسدة 

وكان عمر بن الخطاب رفى الله عنه 
يقول : أحذركم عاقية الفراغ فانه أجمع 
للمكروه ٠‏ وبقول: ان كان الشفل مجهدة 
فالفراغ مفسادة ٠‏ ويقول : لا يبقصعصد 
أحدكم عن طلب الرزق و طسو بقول : 
اللهم ارزقنى وقد علمنم أن السماء لا 
تمطر ذهبما ولا فضة » وان الله تعالى 
يرزق الناس بعضهم من بعض » وكان 
عمر بحب القوة فى العمل ويكره التماوت 
والاستضعاف ٠‏ روى أنه نظر الى رجل 
يتخاشعءو يتماوت ويظهر نسكا وتعيدا» 
فخفقه بالدرة وقال : لا تمنت' عاينا 
ديننا ‏ آماتتك الله » وكان يقول : با معشر 
القراء ارفعوا رؤوسكمء لا يزيد الخضوع 
على ما فى القلب ٠‏ وكان ينصح المسامين 
بعلو الهمة فيقول : اجتهد ألا كمون 
دادئى : الهمة » فانى ما رايت شيئًا أسقط 
لقوم من تندانى الهمة » ويقول : ليس 
خيركم من عمل للآخرة وترك الدنيا أو 
عمل للدنيا وترك الآخرة ‏ ولكن خيركم 
من أخذ من هذة ومن هذه + 
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بقية رعاية المصلحة 


0.|أ2 010001260 


بعضهم على بعض فى الجراحات للمصلحة 
لانه لا يشهد لعبهم ‏ عادة ‏ غيرهم وان 
لم يتوافر البلوغ وهو من شروط قبول 
الشهادة )١(‏ 


وقال الشافعية: بجواز اتلاف 
الحيوانات التى: بقاتل عليها الاعسبداء 
واتلاف اشجارهم اذا كانت: مصلحة 
الظفر بالاعداء والغلبة عليهم تننتدعى 
ذلك (؟)» وعند الحنفية من ضروب 
الاستحسان » الاستحسان بالمصلحة 
ومنه تضمين الصناع ما بهلك تحت 
أبدى أمانة . ومن اخذهم بالصلحة ما 
ذهب اليه ابو حنيفة » فققد قال ابو 


بوسف عثه » «( قال ابو حنيفة رفى الله , 


عنه : ( واذا أصاب المسلمون غنائم: من 
كراهية ان ينتفع دلت احل الت 1 
وذهب الامام احمد بن حتحل. الى نفي 

ا ا ا 
(5 )»© كما افتى بحوار تخصيص احد 
الاولاد بالهبة لمصلحة معينة كأن يكون 


مريضنا » او صاحب عيال » أو طالب علم ' ش 
وقال الفقياد الحنالة 


او مُحتاجا (ه 
أن لولي الآمر ان بكره المحتكرين على بيع 
ما عندهم بقيمة المثل عند حاجة الناس 
اليه » وله ابضا ان يحبر اصحاب 
الحرقف والصنافاتالتن رحتاحها التأس 


على العمل بأجر المثل اذا امتنعوا عن 
العمل . 

ومن هذا كله بتبين::لنا عظيسم 
مكانة .المصلحة فى الشريعة الاسلامية 
ومدى رعابتها » فقد قامت الشريعة على 
اساس تحقيق مصالح الناس وارشدت 
المكلفين الى اعتبارهاً وعدها من اصول 
الاستنباطٍ الفقهى » وعلى هذا النتهج 


سار فقهاؤها العظام فتركوا ثروة عظيمة 
: الطريق :أن :بات بع دهم للسير على 


تهجهم دون تهجم على الشريعة ولا تجاوز 
للحدود المرسومة للاجتهاد المصلحي » 
والله الموفق للصواب 


بشكو الفقر 


شكى بعضهم فقره الى بعض أريابٍ 
البضائر » وأظهرٍ :شدة امتماصية به 
فقال له : 


(( أيسرك أنك أعمى وللك عشرة 
آلافا درهم ؟ قال : لا ش 


قال : أسرك أنك أخسرس ولك 
عشرة آلاف درهم ؟ قال : لا 

قال : أيسرك أنك اقطع اليديسن 
والرجلين ولك عشرون ألفا ؟ قال : لا 


قال : أسرك أنك مجنون ولك عشرة 
(لاف درهم ؟ قال : لا 


فقال له : أما تستجي أن تتشكق, 
مولاك وله عندكعروض بخمشين ألفا 70619 


نشد بداية المجتهد بج ؟ ض 19864 


؟ 3 الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٠011-5٠.‏ 
نه :الرد على سير الاوزاعي للامام ابي يوسف ص ؟١8‏ + 


. 2.5 المغنى لابن قدامة الخنبلي ج 5 ص .1 


هب الطرق الحكيمة ص ؟١؟‏ 1516 . 


م6 


21131 نع لطعم .]// عمط 


عه وووة 


للاأسنتاذ : فتحي بكن 


رئيس تحرير مجلة المجتمع الاسلامي ‏ بلبئان 


لحقيقة الني حكى عنها ( القرآن ) » وتكلمت عنها الأديان » ونحدث عنها التاريخ » 
وشهدت مآسيها وآلامها ودموعها(فلسطين)أرض الأنبياء والرسل + مهد عيسى» ومسرى 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ يد 

( البهودية ) وراء كل مؤامرة .٠...خلفٍ‏ كل فتئة .٠‏ سيب كل مأساة ..٠‏ 

( البهودية ) تنحكم بما بملكه أصحابهامن امكانيات مادية واعلامية فى مقدرات 

الدنيا جميعا» وتخضع لصالحها السياسات جميعا » وتفرض وجودها على الدول 


الكبرى جميعا +٠٠‏ 


شهادة القرآن : 
: ولشدا الكثة 9 مكة الت 7 
الأول .. 


لقد حكى القرآن الكريم أغربالقصخص . 


3 
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الناد عن أمر الله » المتمرد على أسسنط 
قواعد الانسانية والكرامة . : 


والمصلحين وتلذذهم سفك الدماء . 
فقال تعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب 
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وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن 
مر يم البينات ©6. وأيدناه. بروح القدس »© 
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوئ الفسكم 
استكبرتم. » ففريقا كذيتم وفريقا 
تقتلون ) (1) ٠‏ 

« ان الذبن كفرون بآنات الله 
ويقتلون النبيين بغبر حق ويقتلون الذين 
بأمرون بالقسط من الناس فبشرهم 
بعذاب أليم ) كا . 

« لقد أخذنا ميثاق بني اسرائثيل »© 
وأرسلنا اليهم رسلا » كلما جاءهم رسول 
بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا 
قتلون » 9) . 


الححود واللهتان 


وقصة القرآن الكريم قصة جحودهم 
وبهتانهم بما يصمهم بالخزي والعار أبند 
الآبدين ٠.١‏ لقد كفروا بأنعم الله وفضله 
عليهم » اذ إخرجهنم من أرض الذل 
والعبودية ( واذ نجبناكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم 


ويستحيون نساءكم » وى ذلكم بلاء 
من ربكم عظيم ) 9) وخلصهم من بطش 
فرعون وجنوده ( واذ فرقنا بكم البحر 
فآنجيناكم وآغرقنا آل فرعون وانتسم 
تنظرون ) () ولكن النفوس الوضيعة 
والطاع اللثيمة لا بزيدها المنة والفضل 
والكرم آلا وما واعراضا واسنكبارا ٠٠‏ 
فما كاد موسى يثركهم لميقات ربه » حتى 
ارتدوا عن دينهم » وكفروا برهم » 
وعبدوا العجل من دون الله ( واذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة ثم انخذتم العجل من 
بعده وآنتم ظالون ٠‏ ثم عفونا عنكم مسن 
بعد ذلك لعلكم نشكرون ) (01) + 


حرصهم على الحياة 


على الدنيا » وحبهم للمال » وسسعيهم 
لجمعه وكنزه عن أى طريق وبأية وسيلة 
( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة .. 
ومن الذين أشركوا » يود أحدهم لو بعمر 
ألف سنة »؛ وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن بعمر © والله بصير بما يعملون (7). 


بالال شترون الذمم .. وبالمال 
شيرون الفتن .. وبال مال بحيكون 
ال#اعراكة . ٠‏ وناكال تهتكون الأعراضن »+ 
وبالمال. بتحكمون فى سياسة العاليم 
اسيم جز 


شهادة الاسلام : 


ومكائد اليهؤد للاستلام ولر شو الأاسلام 
امتلأت بها ضفخات التاريخ: الاسلامي 


١ :‏ ار شيوتوة لقو .> - آل>عمتان 223222087/ز المائدة 4 852 البقرة 2 


هسل .ه البقرة 5 


أه »6 8ه البقرة لاب 


البقرة 
ا 
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ق كل عصير .من عصورم 4 وفي كل قطر 
من أقطاره . 
ففي عصر النبوة حاولوا قتبل 
الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من 
مرة ..٠‏ ولقد ذكر ( ابن هسام ) : أن 
الرسول خرج الى ( بني النضير ) فسنة 
ثلاث » يستعينهم فى دية قتيلين. من بني 
عامر قتلا خطا ٠٠‏ فآتمروا به ( أى بنو 
النضير ) ليقتلوه وقالوا : من' رحسل 
بعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة 
فيربحنا منه ؟ فانتدب لذلك عبرو بن 
جحاش بن كعب ٠‏ فأتى رسسول الله 
صلى الله عايه وسلم الخبر من السماء 
بما أراد القوم » فقام راجعا الى المدينة . 
وهم الذين حزيوا الأحزاب على 
السلفين سدة خسن ٠.‏ فخرء لفن من 
بق اللحسي وفي راتيل الى قريضي ؛ 
ا 
قال لمحم الشر تون سيا 
أنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا 
نختلف فيه نحن ومحمذ »© أفديئنا خير 
ام دينه ؟ أجابوهم بكل قحة وضلال ( كل 
ا و أولى بالحق 
) فنزل فيهم قول ا 
عليه لعنته وعذابه ١‏ ألم تر الى الذيبن 
أوثوا تضييا هن. الكناب ومتون. بالحيت 
والطافوت » اد للذين. كفروا» 
فؤلاء اهدي من الذين انثوا سيلة* 
أولثك الذين لعنهم الله » ومن يلعن الله 
فلن تحد له نصيرأ) () . 


شهادة الناريخ 1 
وصفحات التاريخ تلاحقهم باللعنات » 
١ :‏ مه 1ه سورة التساع 


مه 
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لأنهم كانوا أعداء الانسانية أعداء الحق 
أعداء الخير . 

0-000 وبين ( المسيحية ) عداء 
0 5 المي الى المع 
لدو لبيدو بن مرب ملك اسان "* 
فقد زعموا فيه ( أن ولادة اللسيح غير 
شرعية » وكالوا الامانات توالدنه ا 
٠+‏ ووصفوه بأنه ساحر » وخارج عسسن 
الإيمان » ومحروم وخاطىء » ومسسسر 
الجماهر الى الخطسة ؛ ومختلس .لاسم. 


)0 بهوه ( المنارك من قدس أقداس الميكل٠‏ 


لينعم بالحياة الهانئة » ويعاقب فى جهنم 
الى الأبد وسط الأقذار الفائرة ) ٠‏ 

وق التلمود أبضا صلاة يرددها اليهود 
ثلاث مرات فى كل يوم هذا نصها : 
« ليهلك النصارى وعبدة الأصثام فى 
لحظة ٠+٠.‏ ليحذف أسمهم مسن كناب 
الحياة » وليبحسسيتهم الراواق يداد حي 
الصالحين )) ..٠‏ 

وعقدما ابيعوان القرين طن ديه 
القدس وأخذوها من البيزنطيين عام 
5م قغلوا عددا كبيرا مين سسكانها 
المسيحيين بتحريض من اليهود . وتقول 
المخطوطات المسيحية التي كتبت باللفسة 
العربية سنة .؟.١‏ م وسنة 8م185 م 
أن عدد 0 00 سسب اليهودق 
كليم ييلغ ( امسسيكي مدوم 
(. ا سدس رك 
اماشلا] أو الكيف الجاور لها ٠‏ 


. وقد لا نحتاج الى كثير عناء .اذا أردنا 
التدليل على ما ذكرنا بوثائق من كتبهم . . 
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يقول التلمود ( أن اليهود قد خلقفوا 
ليحكموا العالم » ولكن سيادتهم.لا. يمكن 
أن نبدأ قبل انتزاع السيادة من زعماء 
الشسعوب الحاكمة » وقبل أن تنتهي 
الامبر اطوريةالسبحية النعسة الدنيئة). 
ويقول ( لقد خلق الله غير اليهود فى 
صورة انسان مع أنهسم متساوون ممع 
الحيوان لكي يخدموا البهود ليل نهار ) ٠‏ 


من سربعة موسى 
جاء فى تشا 1 3 لاع : زأما مدن 
هؤلاء الشدوب التي عكياه الرب الهك 


كوه 


من مديئة لكي تحاربها استدعها للصلح 
فان اجانتنك الى الصلح وفتحت للك » 
فكل الشعب اموجود فيها يكون لك 
للنسخير ويستنصد لك ٠‏ وأن لم نسالمك 
وعملت معاك حربا فحاصرها » واذا 
دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السسيف » أما النسساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المديئة كل 
ع 03 1 0 النفسلك ) 5 


من مزامر داود 

وجاء فى المزمور 15411١‏ ) من مزامير 
داود ( ( ليبتهج يلو صهيون بملكهم كي 
بنزلوا نقمتهم بالأمم وتأديباتهم بالشعوب 
ا بقيود » وأشرافهم بأغلال 
من حديد » وينفذوا ف فيهم الحكم 
الكتوب ) . 

٠‏ من بروتوكولات حكماء 

٠‏ صهيون 


أما عن بزوتوكولات حكماء أصهيون 


فحدث ولا حرج 355 وكفي أن ننقفل 
هنا تعليق جريدة ( التايمس ) اللندنية 


بعددها الصادر بتارنخ 8 أبار سنة 15119٠.‏ 


على هذه البروتوكولات ليدرك القارىء 
مدى ما انطبغ عليه اليهود من لوم وشرز” 
واجرام .. تقول الصحيفة : ( نظم 
اليهود منذ أجيالتدبيرا سياسيا دولياء ٠‏ 
بشتم من ذلك التدبير رائحة البفض 
التقليدى الدائم للدين المسبحي » وجشع 
التسلط على العالم ٠‏ آن الغاية السي 
سار اليها اليهود خلال الأجيال هلي 
تهديم الدول والحكومات و 0 
عنها بحكم دولي يهودى ٠.٠‏ وهذا الحكم 
الدولي اليهسودى الجديد يترى 
أن الجماعات قطعانا حقر ة من الماشية » 
وأن الزعماء السباسين فى التنسسعوب 
الأخرى ( الخوارج ) هم ألعوبة بأايدى 
حكماء اسرائيل »ومن السهل استعنادهم 
بالتماق والتهديد والال فى سسيل 
السيطرة اليهودية ٠٠‏ 

والواقسع أن المقررات الصهبيونية 
السربة هي خطة جديدة محكمة سباسية 
واقتصادية لسسيادة العنصر اليهودى 
على كل ما عداه من العناصر الأخرى ٠‏ 

ففي اليروتوكول الخامس ( أن اللسه 
نفسه قد اختارنا لنحكم العالم ) ٠‏ 

وفي البروتوكول التاسع ( يجب ألا 
يكون لطمعنا حد 6 + ركان يدت 


وفي البرؤقرصشول الحمادى عقر 


البقية على ض : 78 


ان 
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جر المَلبَوالإسان 


للدكتور محمد أديب صالح (صصصس ن «حصحت 0< 
المدرس يجامعة دمشق 1 


؛ © رصي ن رصي ن وسح ن ست > 


ل يخفى على باحث منصفي» بريسد 
ل أن الآمة 
الاسلامية قد تفردت من بين سائر اسم 
الارض بانها قد وضعت - وبشكل مبكر 
منف اننى عشر قرنا أو تزيد » علما 
متكاملا يرسممعالم استشياط الاحكام من 
النصوص » والاجتهاد فيمسا لم ينص 
عليه ب هو ((علم أصول الفقه » بن ذلاك 
الامام المطلبي ٠‏ محمد بن ادريس 
الشافعي » رحمه الله المتوق سسئة 
ه ء نم اتنابع البحث من العلمساء 
توسعا وتحقيقا ٠‏ 

فلم يكن لامة خلت من قبلنا » ولا لقوم 
جاءوا من بعدنا مثل هذا العلم » الذى 
قام على أساس متين من .ضوابط اللفة » 
وقواعك الشربعة ومقاصدها » واحترام 
الرأي » وتقندير المصلحة ضمن حدود 
مرسومة معلومة » مع افساح المحجال 
مراعاة الواقع » وتقديم الحلول لما بجد' 
من وقانع ؛ لان النصوص تتناهى » 
والو قائع لا تتناهى . 

وكان من لب هذا العلم وجوهره 
مناهج وضعها علماوؤنا لبيان ممانى 
النصوص وتفسيرها » وطرائق دلالتهنا 
على الاحكام . ٠20‏ 

وكان من ذلك قواعد تتناول اللفظ 
من حيث شموله » أو عدم شموله أو 


اشتراكه 4 بحثوا ذلك تحت عناوين. : 
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أنواع. الخاص الذى بدل على معنى واحد 
على سبيل الانفراد ؛ أو على كثير 
محخصور ٠.٠‏ . 

ولقد عني أثمتنا عليهم الرحمة والرضوان عناية 
بالفة بمياحث الامر والنهي. » لأن أكثر. أحكام 
الشريعة انما تقوم على : طلب الفعل وطلب الكف 
( افعل » لا تفعل ) , 

وذلك قول شمسي الآئمة ١‏ السرخسى ») ب وقد 
بدأ كتابه ( الاصول » بالأمر والنهى ب : (آحق 
ما يبدأ به فى البيان » الآمر والنهى » لأن معظم 
الابتداء بهما » وبمعرفتهما تتم. معرفة الاحكام ,» 
وتنميز الحلال من الحرام ) . 

واذا لاحظنا الدقة المنطفية فىمسالك الاستشاط 
عند أولئك الآئمة » وما اتسمت به مناهجهم 
للتفسير والبيان من ادراك. كامل لمدلولات اللفة » 
ومفهومات الشريعة » والعسلاقة التى تربط بين 
العربية والشريعة ©» تلك الشريعة التى جاءتنا 
وحيا وبيانا بلسان عربي مبين , 

اذا لاحظنا ذلك كله ألفينا الإنساق 
الواضح فى موقفهم من الأمر والنهى ؛ ما 
داأمت الاحكام التكليفية اكثرها قائم على 
طلب الفعئل أو طلب الكف » فالطلب » 
أمرا كان أو نهيا » قدر مشترك مبثوث 
فى تنصوصن الاحكام من الكتاب والسئة » 
حيث ترسم معالم التكليف للمخاطبين . 


ولعل من الخير أن نذكر أن الأمر 
والنهي » من حيث مداهما والحكم على 
مدلولاتهما الشرعية كان لهم كبير الآثر 
فى علم الاجتهاد » حيث تعددت الانظار 
فى الاصول وانبنى على ذلك كثير مسن 
الاختلاف فى الاحكام والفروع . 
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هذا : الى ان خروج المكلف من العهدة 
لا يمكن أن يكون الا بادراك المدلول الذي 
كان به التكليف » ولا يتم ذلك الا بنضبط 
الاوامر والنواهي » بحيتث يكون هذا 
الكلف على نبنة من أمره فى آداء الأمور 
به » واحتناب المنهى عنه » وقوفا عند 
حدود الله ٠‏ 

وانها لجهود مشكورة مبرورة قام بها 
علماؤنا حين بحثوا ‏ فى مجال الامر ب 
ماهيته وموقعه من التكليف. » ودلالته » 
ومداه من حيث الوجوب أو غير الوجوب» 
من حيبت المرة أو التكرار والامر بعد 
الحظر فى حالتي الاطلاق والتقييد » الى 
غير ذلك من مباحث لم ندع شاردة ولا 
واردة الا تناولنها بالدرس والتمحيص ٠‏ 
وقد فعلوا مثل ذلك فى النهي وعرضوا 
بعده الى آثر النهي فى المنهى عنه » وما 
يقنضيه من فساد أو بطلان » وما الى 
ذلك مما كان له اكبر الاثر فى الفروع 
الفقهية عند التطبيق الامر الذى يدعو 
الى المزيد من النقدير والاعجاب ٠‏ 


مخططات المستشرقين للتشكيك 
فى الشريعة 

واذا كانت الحفيقة فى واقعها امتحانا 
للنفوس »؛ فان عظمة التشريع الاسلامي 
كانت مشالر تلمظ شديد حرك كوامن 
الحقد عند اعداء الاسلام فكان له فى 
مناهج المستشرقين ومخططاتهم الرامية 
الى تحقيق أهداف واضحة ككل ذى 
عينين ‏ » مكان مرموق فى الدس علينه 
والاتحراف فى فهم قواعلكه وتأويل 
نصوصه أسوأ تأويل.. هذا المستشرق 
« جولد تسيهر » لانعفى نفسسه فى كتابه 
« العقيدة والشربعة » من“الحديث عن 
الامر والنهي فى الفقه الاسلامي 5 ٠‏ ولكن 
كيف كان ذلك ؟ . 


. ان جولد “تسيهر كان مشيققا عتتلى 
المسلمين من قسوة النصوص ف الكتانٍ 
والسنة وهو أمر »6 أدركه العلماء ‏ كما 
يرى م من قبل فكان لا بد من سنلوك 
سيول سمل مها العظل تسل القنيوة 
التي تبدى ى بعضن النصو هن . ٠.‏ 

ولقد كان ذلك فى تنوع مدلولات الأمر والتهى ث 
على حد زعمه ‏ ذلك الننوع الذى يراه أثرا من 
آثار التحلل من الفسوة الآنفة الذكر . 

لقد قرر. حولد.تسيهر ان. العلماء حركوا ذكاءهم؛ 
ليجدوا مخرجا من المواضع الصعبة. التى تمليها 
على المسلمين. نصوص الاحكام القرآنية » 'فبعض 
الامور كانت تخفف أو اتطرح ل كنآ ...ءوس بواسطة 
النوسيع فى شرح النصوص » وبواسطة التفسير 
برحح الوجوب » أو الملع فى الفقه ٠.‏ 

وزيادة فى ايضاح ما حرك العلماء ذكاءهم مسن 
أجله يقرر جولد تسيهر : أن عبارة الأمر أو المنع 
تستخدم للتعبير غن الرغبسة والاستحباب » أو 
الكراهة وارتكاب ما أمر به فى النصوص » أو نهي 
عنه لا يعاقب عليه » ولا يعد تخطيا للقانون , 

وقد مثكل لذلك بقوله تعالى : ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه . ( الانعام 191 ), 
جاعلا اختلاف الفقهاء فى بعض الاحكام يرتد الى 
الحرص على التحلل من الالتزام بمدلول النهي » 
وايجاد المخرج مله . 

جولد نسيهر ازيف 

هكذا بحكم حولد تسيهر فى قضية من 
أخطر قضابا الاصول وكأنه من أبناء 
اللغة واتبة الشرع + ولو عدنا نحن الن 
قواهد الامر والنهي نجد آثر اللفة 
والعرف الشرعي.فى مسالك الاستتباط ) 
وتشريج الفروع على الافسول. ياذيا 
وأضحا . 

وقد قرر علجاؤنا أن الاصل فى الامر 
الوجوب ؛ لان الاآمر فى اصل العربية 
التي بها نزل الكتاب حقيقة فى جزم 
الطلب »-فاهل .اللغة متفقون على ذم من 


511 
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وجاء الشرع »؛ فأمر » ورتب على ترك 
المأمور بمااوٌاخذة والعقاب ‏ وهكذا كانت 
دلالة الامر على الوحجوب نابعة من اللغة 
والشرع معا . قال. السعد التفتازاني : 
( الامر حقيقة لغوية فى الايجاب بمعنى 
الالزام وطلب الفعل وارادته جزما » 
وحقيقة شرعية فى الايجاب بمعنىالطلب» 
والحكم باستحقاق تاركه الذم والعقاب لا 
بمعنى ارادة وحود الفعل .)٠...٠‏ 

ولم يكنف علماؤنا بذلك » بل أوردوا كثيرا من 
النصوص » وفهوم الصحابة والطلة إن ولق 
التى تدل على ان الاصل فى الأمر الوجوب » كما 
برى فى قوله تعالى : ( وما كان لمؤّمن ولا مؤّمنة اذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ) الاحزاب 96 وقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( لولا أن أشق على امتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة ) 

وليس ل كتئاب الله وسسسلئة 
زسوله ضلى الله عليه وسلم » وما فهمه السلف 
الصالح » وأدركوه . وهكذا يقرن علمازنا أنه لا 
يصرف الامر عن الوجود الى غيره من ندب أو 
ا كر 
فلا مانع من ذلك » والا فلا . 

وكما فعل العلماء فى الامر فعاوا فى 
النهي - ب وهو يقابل الامر ‏ فأقاموا الادلة 
من اللفة والشرع على أن الاصسل فق 
النهي » أنه للنحريم الا اذا قامت قرينة 
تصرفه عن التحسريم الى الكراهة أو 
الاباحة ٠٠٠‏ فاذا توفرت القريئة صرف 
النهي الى ذلك الوحه الذى دلت عليه » 
والا فلا ٠‏ | 

ولكن ما شأن هذا كله وشأن <ولسد 
نسسهر »6 أنه يحاول أن ينصب . نفسه 
للحك فى قضابا لها اكبر المساس بلغضة 
غير لفنه » وببان جاء بغير لسانه ؟» فلقد 
أراد ان ينقل القضصية من مبدانها العلمي 
حيث تقوم الضوابط على مفاهيم اللفة 
وقواعد الشريعة » الى ميدان الاخلاق 
والسلوك » قد العلمساء بالانحراف 
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بحيث يحولون وجوههم عن الوجوب الى 
غيره فى الامر » وعن التحريم اللى غيره فى 
النهي 34 جريا وراء الهوى وارادة التحلل 
من قسوة النصوص 8 

وما أحسسني أظلم الرحجل اذا قررت أن أي 
باحت توفر له التجرد والاخلاص للمعرفة » يرى 
بيقين أن من أهم ما تميز بها الاستنباط فى الشريعة 
الاسلامية تلك الضوابط التي ضمنت سسلافة 
الاتجاه فى أخذ الاحكام من النصوص . 

وان كنا لا نزعم ب والحمد لله العصمة لاحد 
بعد الانبياء . على ان الأئمة الذين يرى اكتتبسع 
لآثارهم ما يرى من الاستقصاء والدقة » كانوا على 
أعز جانب وأغلاه » من خشية الله تعالى فيما 
يأخذون » وفيما يدعون » وان مما يتنانى مع أوليات 
الانصاف والتجرد فى البحث العلمي ان يحكم على 
أمثال هؤلاء الرجال بمفاهيم قد يقوم كثير منهمسا 
على الانحراف والتزدبر » ولكن لا غرابة فهسنا 
النجريح جزء من رسالة كثير من اللمستشرقين . 

والآن صحيحان قواعدنا فى الاستشباط 
ب وهي مما تفردتبه اماتنا ب قد اثبتت» 
وسوف تثبت وجودها من جديد فى 
مبدان الفقه والقانون » ولكن لا بد مسن 


اليقظة الواعية التي نشم معها رائحة 


ما فى النفس من حاجات وندرك عسسن 
طريقها ولو جزءا من نلك المخططضات 
الرهيبة التي ترصد لها كل الطاقات 
المادية والمعنوية » والتي براد من ورائها 
تشكيك هذه الامة بشربعتها ولغتها ٠‏ 

ولن يكون ذلك الا من طريق المعرفة 
الصحيحة التي تنهدينا الى التقويم 
الصحيح لتروننا التشريعية الاأصسسيلة 
الخالدة » ثم الوعي لكل ما يدؤر حولنا » 
لا يغرنا البريق المزيف » ولا نفنتتنا المظاهر 
الخادعة ان عليئا ان ندرك ذاتنا وان نقيم 
حياتنا الفكرية على أساس من الابمان 
والمعرفة والثقة بما لدينا مسن 0 
قشر بعية لم تعرف الانسانية لها مثلا 
والحديب صلة ٠‏ 
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بقية المقال عن هدي القرآن الكريم 


الحدود وحندت كال قوى السلمين 
لانصافها » وناديب العتدين عليوسا » 
وتأكيد هيمة المسامين فى النفوس ٠‏ 
العظام » كلاهما يبعثان فى النفوس 
الحياض واللفية «اللقطية عاد ابه 
عظيمة بحر سها أبناؤها يقاو بهم وأرواحهم 

ولكن الى متى .نظل بعيدين عن هدى 
كتابنا ») وحمى تاريخنا ؟ وكل منا بدعي 
الغيرة على الاسلام ؟ ! 

هؤلاء المسامون الذين تكتشفهمدولهم 
حينا بعد حين يتجسسون لحساب 
الأعداء 3 


هل تجردوا من دينهم ومن عاطفتهسم 
نحو أمتهم ؟ 


هؤلاء الذبن بنامون مستربحين 
متنعمين ٠٠‏ وف العالم حولهم مسامون 
مسستعبدون ومشردون بيصسيحون 
وستنلجدون ٠‏ 

هؤلاء الذين بنقطعون بأحاسيسهم عن 
أحاسيس الكسلمين ومصالحهم » ولا 
بهمهم 9 أنفسهم ومصالحهم الخاصة ٠٠‏ 

هؤلاء الذين ينشدون علاقات مودة 
وحسسن تفاهم » مع الذين شردوا 
السلمين » وطردوهم من ديارهم ومع 
الذين ساعدوا على أخراجهم » ويسسيمون 
اخوانهم سدوع العذاب فى مستعمراتهم ٠‏ 

الى هؤلاء جميعا والى كل مسسام 
أسوق الهدى من كتاب الله ٠٠١‏ 

(( يأيها الذين آمنوا لا نتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء » (( ومن يتولهم منكم 
فانه منهم » ٠‏ 


بقية قصة اليوودية 


وفي البروتوكول الرابع عشر ( متى 
أصبحنا أسياد العالم فلن ندع فيالوجود 
ال او ل 
المختار » ولأنمصيرناقرر مضير العالم ) 

همده هي الحقق لحقيقفة الصارخة .٠+‏ 
الحفيقة الني ينغي أنيدركها الجميع ٠ ٠‏ 

ليدركها النصارى حين بودون توقيع 
واثيقة التقاوب نيهم ونون البهود شتاسي 
الأحقاد والخلافات وتبرئتهم من :3 


السيح + 


ولتدركها الدول الكبرى حين تتقدم 
لإسرائيل .. 


زاغرا ليدوكا العوب هق لفان 
حين يتركون الآفعى تنقفث السسموم 
فى كل قطر من أقطارنا العربيةوالاسلامية 
عن طريق عملاثها وأجرائها » دون أن 
يوجهوا الضربة القاتلة الى الرأس 
فيحطموه .. والى الدمل فيفقأوه .6 
والى السرطان فيستأصلوه ..٠‏ 


( وقاتلؤهم حتئ لا تكون فتنئة ويكون 


الدين كله لله ) . 


0 ومجلة « الوعي الاسلامي » تحب أن تنبه الى أن بتيرئثة اليهود من دم المسيح لا يقرون طبعا آنه 


قرار التبرئة لما جاء فى الاناجيل من انهم قتلوهمن 


اليهود بقصد تبرئتهم .٠‏ مما تجعل قراأنر 


وصلبوه بعد هما قامت حملة اعلامية وغير اعلاميةالتبرئثة استجابة لما بريد اليهود وسيرا قى تيارهم. 
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د هه 
: مرح فرارشالت 


الى هواة ١‏ 


جاء نى اذاعة الكويت فى يوم الجمعة .976/54/89 صباحا 

الملايو يعملون على اصدار قوانين كنع استيراد. ادوات التجميل والذهاب الى الحلاق » وذلك من 
أجل المحافظة على الجمال الطبيعي للمرأة . وحدا من انطلاقها وزاء تقليد للغرب دون وعي وتفكير . 

وشىء آخر لا أريد أن أتحدث أنا عنه ولكنني أترك المجال. للفقاة المثالية المصرية.« منى صلاح ذو 
الفقار .» التي عاشت شت فى الوسط الامريكي مائلة يوم بدعوة من صحيفة « نيويورك هيرالد تريبيون » عادت 
لتقول عن البنات والمجتمع فى امريكا - 

« جيل انفلت . هذا اذا نظرت اليهم من زاوية تقاليدنا الشرقية © أما إذا أردت أن أحكم عليهم 
بتعبير آخر فهم « جيل ضاع » فالبنات فى امريكا عندهن كل الحرية لفعل أي شىء ولخوض أي 0 
ومن سن الثانية عشرة.تبدأ الفتيات تجاربهن مع الشباب فى قصص حب قد تذهب الى أقصى المدى » وهم 
يعتقدون أن مدرسة التجربة أقوى المدارس . ولكني أرى أنها مدرسة بلا معلم بلا مرشد . فالاب والام 
مشغولان يعملهما وليس عندهما الوقت لارشاد ابنتهما » ولآن البنت تعودت الاستقلال فانها تنفر من تدخل 
الام اذا حاولت أن تتدخل .وهذا هو الخطر ٠‏ لا رقيب ولا حساب والبنات يدخن ويسهرن : ويعريدن , 
وان كانت هناك أسر محافظة لكنها قليلة . 

ولت جاة ا 


ننيجة الحريات » ونتيجة الحياة امادية التي تحياها الاسرة أن امريكا اصبحت تعيش .بلا حئان فالبنت 
تعرف أن أمرها لا يعني أمها ولا أباها » والام تعرف ان ابنتها فى بحث دائم عن قصة حب أو عن عريس » 
والاب فى عمله والام كذلك » ولقاءات الاسرة قصيرة والاسرة مفككة » ولهذا! تفتقد لمسة الحنان فى البيت 
الامريكي . والحياة العائلية محدودة » فالاسرة هناك هي الاب والام والاولاد . وقلما يتحدث هؤلاء عن 
أقاربهم . ونادرا ما يتزاور الاقازب على خلاف ما عندنا . 

كل شىء بالثمن عند الفنى الامريكي . اذا دعا فناته الى سينما فهذا بثمن واذا دعاها للعشاء فهذا 
بمقابل . واذا اكنشف انها فتاة مهذبة قال عنها انها باردة » وباردة عندهم معناها « ذات فضائل وخلق » , 

فما رأي دعاة أو هواة التقليد . 

هذا الذى قالته الفتاة » قرأنا وسمعنا مثله كثيرا عن المجتمع الغربي » ومع ذلك نجد من يتعلق به 
ويدير ظهره. لمجتمعنا الشرقي الاسلامي 6 ويعيب تقاليدنا ويقول عنها رجعية » ويدعونا للتحرر من واجبات 
الدين » والانطلاق وراء هوى النفس بحجة اننا فى عصر الفضاء , . 

هل الدين حال بينهم وبين أن يكونوا رواد الفضاء ؟ 

أم أنها الثرثرة من اناس ليس لهم الا لسان .. 


ند د م 0 
حربة أم قوفى ؟ ! 
مجلة وقعت فى يدنا أخيرا » وهي تصدر فى لبنان لحساب القوميين العرب » وفى هيئة تحريزها وكتابها 
هذه البجلة تستهين بشعور المسلمين ‏ مسوؤٌولين وغير مسؤولين وتتهجم على الاسلام ورسوله ورحجاله 
وهياته بأقذع الالفاظف التى بتورع عنها السوقة » ولم تبق على. ناحية يعتز بها المللمون الا تناولتها 
بالسخرية والتجريح .. بأسلوب ركيك ورخيص ..٠‏ 
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لو أن ما كتبه:الكاتب المتحلل يتناول قضية ويناقشها مناقشة موضوعية لكان بالامكان الرد عليه . 
ولكنه يشتم ويسب ويجرح ويهذى هذيان السكارى © ومثل هذا لا بناقش وأئنما له أسلوب آخر يرد به 
عليه وعلى المجلة التي سودت صفحاتها بسخائمه وشتائمه ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن المجلة تعمل حسب مخططها المرسوم لها وتخدم الافراض التي وجدت من أجلها . 
ولكن ألا بوجد فى لبنان من يغار لدينه ؟ اننا نوّمن بحرية الصحافة الهادفة . اما الحرية المتحللة فلا . 
فكيف تطلق لها الحرية حتى تصل الى هذا الحد من الاساءة الى شعور اللابين من المسلمين فى لبئنان 
وخارج آابنان ؟ 

أوكيف.تدعي المجلة والقائمون عليها زالمحركون لها أنها تنطق باسم العرب وتخدم العرب وهي فى الوقت 
نفسه تهاجم: الاسلام الذى بدين به العرب ويفتدونه بأرواحهم ٠‏ 

لو أن هذه المجلة أو غيرها تعرضت بالسب والتجريح لبعض الرؤساء لتحركت القوانين والقوامون 
عليها اردعها ومحاكمتها .٠‏ أما أن تتغرض للاسلام ومقدساته بمثل هذا الاسلوب فأمر لا يمس القانون ولا 
يعني القائمين غليه !!! 

فهل الامر هكذا أيها المسا'مون البسكولون وغر المسئولين فى لبئان 


رجحل مات 


وافتنا الانباء الواردة من الهند موّخرا بوفاة داعية كبير من الدعاة المسلمين فى أوائل ابريل الماضى . 
هو مولانا محمد يوسف أمير جماعة التبليغ » التي بلغت آثارها وجهودها كل انحاء العالم .. 

عرفته حين كنت بالهند ودعيت الى اجتماع اسلامي كبير عقدته الجماعة فى مدينة يهوبال ولست مدى 
اخلاصه وما يتمتع به من صفات الداعية المؤثر الذى يطبع تأثيره على قلوب الملايين . كان اذا تحدث مكث 
ساعات يفيض على السامعين م نحلو حديثه حتىتمر الساعات وكأنها لحظات.تولىقيادة الجماعة بعد أبيه مولانا 
الياس الذى أسس الجماعة ورعاها حتى نمت .. وهذه الجماعة لا تعتمد على تنظيم جماعى » ولا <زبى » 

ولكذها تعتمت على روح الاخلاص فى الدعوة » وجذب السلمين الى برامجها التى تقوم اولا عاى أصلاح المرء 

لنفنه » ثم انطلاقه بعد ذلك مع بعض اخوانه » ليسيدوا فى الارض ويدعوا الى الله يعملهم وعلمهم 
على حسابهم الخاص . 

فى هذا الاجتماع الذى حضرتة فى « بهوبال » والذى ضم خمسة عشر الفا من انحاء الهند . جلست 
على المنصة معة » ومع الاح مولانا أبى الحسن الندوى » وبعض كبار العلماء » نودع الجماعات المنطلقة الى 
العالم ؛ تدعو الى دينها » وكان منها العالم » والطبيب »؛ والمهندس » والموظف » والعامل » والزارع » وكل 
منهع أخذ اجازة من عمله » ليعمل شهرا أو شهورا من أجل الدعوة الدينية .. كان منهم الذاهب الى اوروبا 
وامريكا وشرق افريقيا » وشرق آسيا » غير الذاهبين الى الهند وباكستان والبلاد الاخرى ٠‏ 

وتساقطت من عيني دموع الفرح بهذه الروح القوية التي تسود هذه الجماعة » وتدفعها للعممل 
والتضحية من أجل دينها وعقيدتها .. 

لقد فقدت: الجماعة حقا قائدها » ولكني أعتقد أنها سوف لا تهتز » بعد أن أصبحت فكرة الجماعة 
تعيش فى قلوب اكلابين , رحمه الله ,. واجزل له الثواب +. 


.4 3 
« الخارج على الجماعة )» 
عن أبى هريرة ( رغى الله عنه ) عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ب 
( من خرج على الطاعة وفارق الجمساءعة مات ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية 
عثمتيته. يغفضب لعصبة أو يناصر عصبة » فقتل فقئلة جاهلية . ومن خرج على أمتى يغرب 
رع وناجرعا دولا رتماضي عن الؤيية »وإ يلي بويا لوقا الب فخي ونا 
منه ) ., 
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السريرة » فظلل محرومامن خيرها 
وكتابته يستوى فى. النتيجة هو والامي 
الذى لا بقرأ » ولا لكتب »© ويجوز اطلاق 
وصف الأمية عليه »؛ مادامت القراءة 
والكتابة تؤدله حقيقة الغفرض منها » 
اذ.لا خير فى قراءة وكتابة بظل القلب من 
أمية بكون القلب من ورائها حيا مستئيرا 
يالوان العير والحكمة الى تحصيلها عن 
كل ما يمع »أو برى على صوزر 
عليه فى الحتيقة هو آمية القلوب لا آمية 

وقد يتامل انسان فى زهرة 
فى طائر ... أو فى كوكب » فينكشتف 
لقلبه من معاني الآبات ما تشف به النفس 
وبرق له الفؤاد ٠.ء.ء‏ وقد بقرأ انسان 
آخر من كتب الحكمة ما لا نظير له » فلا 
بنفذ منها شعاع واحد لانارة ظلام قلبه 


000 


« واذا قرات القرآن جعلنا بنك وين 
اائذين لا يؤمئون بالآخرة حجابا مستوراء 
وجعلنا على قاوبهم اكنة أن يفقهوه » وفي 
آذانهم وقرا » واذا ذكرت ربك فى القرآن 
وحده » وأدو! على أدبارهم نفورا )») ٠‏ 

أمية سطحية » وهي أمية الجهل بالقراءة 
والكتابة ... وامية نفسية باطنة 6 هي أميسة 
القلب الذى يحجبه الووى وسلطان المادة عن حقيقة 


المثل العليا » وما فى الكون من عبر وحكمة وخير 


أصيل ... » وهي أمية. تصدقف على كثر ممنن 
نسميهم. علماء ... وقد لا تصدق على كثىر مسن 
نسميهم أمنين أو جهلاء .+.... وقد يستطيع ذلك 
الذي يجهل القراءة والكتابة أن يقرأ على صفحات 


)1١(‏ تفسير ابن كثير 


الكائنات بنور قلبه من حقائق العلم وسر المعرفة 
ما سهر. به ذوى الاحازات. الدراسية العليا » 
والالقاب العلميية الضخمة وهي القراءة النى 
كشف سرها لبصيرة رسول الله .صلى الله عليه 
وسام ٠.‏ 

فقد كون ‏ اذا من الأميين علماء » 
وقد بكون من العلماء أميون .مل وقد 
تعن الله على احبان بكي أسرائيل الهم 
معلتيون الخير 6و عتيونه التامن: درن 
أن" تعمل | به 6 كقال سبحانة : 


)0 أتأمسرون الناس بالسار وننسون 
آَز فسكم و أنكم تننلون الكنا بآفلا تعقلون؟) 
فى آبة اخرئ. ‏ أمْيين أذ قال ؛ 

ومنهم أميون لا يعلمون الكناب الا 
أماني وأن هم الا يظنون » فوبل للذيسن 
يكنبون الكناب بايديهم ثم يقولون هذا 
بوك عند أله ووه ) 

قال الامام ابن عباس رضي الله عنهما ل فى 
معنى هذا : « الآميون قوم لم يصدقوا نبيا ب 
أرسله الله » ولا كتابا آنزله الله » فكتبوا كتابا 
بأيديهم 6 وقالوا هذا من عند الله ب الى أن قال 
رضى الله عنه « ثم سماهم أميين لجحودهم كنب 
الله ورسله ) )١(‏ وذلك من ومضات القرآن بشفايا 
الحقائق واسرار النفوس احتها بصيرة الامام الحبر 
الذى علمه الله التأويل »2 ولم يلتفت اليها سواه . 


ا 

وآأمية العرب قيل رسول ألنه صلى 
الله عليه وسلم كانت أمية قلم » واميسة 
قلب معا ٠.٠‏ اذ كانت أمية القلم فاشيةا 
الكتاب ألو القليل ووه أما أفية القلب . 
فحسبنا منها ما نعصرف من عقائدهم 
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وعادانهم وتقاليدهم فى السلم والحرب » 
وقد أحمله الحق سيحانه بقوله : 

(( وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ) ٠.٠٠‏ 


وهي الامية التسي صقلها وازالها » 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تلا 
عليهم من كتاب » وبما زكاهم به من علم 
وحكية +++ قلها صاروا الى ها ضاروا 
أليه من هدى ومعرفة »6 رفع الله عنهم 
وصف تلك الامية وابدلهم بها وصسف 
الايمان فقال سسحانه : 


( لقند من الله على المؤمنين اذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم بتلو عليهم آيانه 
ويزكيهم وبعلمهم الكتاب والحكمة » وان 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين )) ٠‏ 


فمنن هذه الآية » ومتن الآية التسى 
صدرنا بها هذا القال واحد » غير أنهما 
يختافان فى الصدر » فصدن الاوثى يقول 
«هو الذى دعثفى الأميين رسولا 5 


وصدر الآية الثانية يفول ( لقد من الله على 
المؤمنين أذ بعث فيهم رسولا ... » ونريد أن 
نسال ماذا كان العرب فى الئاس قبل محمد صلى 
.الله عليه وسلي 6 وماذا كانوا بعده ؟ ,,... 


لا يستطيع أحد أن يزعم انهم كانوا فى العالم 
شيئا مذكورا بالحضارة والعلم والملنمة 
والسيادة ... 

لقد كان ينقصهم نور القلب والذهن 
مغا عد وثزن القليه البعاف الى فضيلة + 
وعنية الى مجد وسعي الى مكل غليا .ءاء 
ونور الذهن معرفة وعلم » ومصباح يهدى 
سواء السبيل ... فكان ينقصهم بذلك 
كل أسباب الحضارة »؛ ومقومات الدولة 
الراقدة القرية + 
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ولا نريد بهذا أن نسليهم ما كان لهم 
من خصاتص نفسية طيية » واستعداد 
حسن لعائي الامور » ويكفي أن تلسك 
الخصائص الكريمة بلغت من صفاء 
معدنها وسلامة فطرتها مارشهحها لان 
تكون أصلح مهاد ينلقى نور الله فى الارض» 
واشرف نفوس تحمل هدى الله السى 
الناأس » ولكنا نقفول أن ذلك كله كسان 


مخبوءا» أو كامنا تحت ركام الجاهلية » 


فلم يكن يبدو من وميضه الا لمحات 
تتمثل فى سير بعض عظمائهم وابطالهم 
دون أن سلغ ذلك حد الشيوع الذى 
تقوم به حضارة متالقة ودولة ذات بأس 
وغناء بو »+ 


اذا قلنا اق اتحدا لا يسعطيم أن برغب 
أن العرب كانوا فى العالم قبل البعثشة 
هيخا مذكورا بالعلى والحضارة والتمنة 
والسيادة » خانا نعي واقمع التارث + 

دون أن نعني المساس بما هو مقرر 
لسلامة الفطرة ونفاسة الجوهصر 


ولا شك ان العرب صاروا بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم أساتذة العالم هداة 
راشدين وعلماء راسخين » وحكماء 
ملهمين على خلاف ما كانت عليه 
جامليدين + وكذلك كان شاتهو السيامى 
بين الامم » فكانوا فى مكة مثلا ل وهصي 
أم القرى ‏ قانعين بنصيب المتفرج على 
ما بدور من حروب بين فارس فى الشرق 
والروم فى الغرب دون أن بكترث لهم 
احد من اهل الشرق' أو الفسرية + 
كانوا قائعين بهذا الدور التافه » بقولون : 
غلبت الروم » اذا كانت فارس هي الغالبة 
+ ء أو غلبت فارس اذا كانت الروم هي 
الغالبة » دون أن بكون لهم أثر » أو رأى 
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فى توجيه ما بحدث حولهم من أحداث » 
وكانتدولهم الراقية قد فقدت استقلالها 
وعزتها ) فخضعتدولة اللمناذرة فى الشرق 
لنفوذ كسرى» وخضعت دولة الغساسنة 
فى الغرب لنفوذ قيصر .. 


كان هذا شانهم قبل محمد صلى الله 
عليه وسلم » فلم يلبثوا من بعده أنورثوا 
ملك كسرى وقيصر »© وحمعوا فى أيديهم 
زمام الكشرق والغرب » وصاروا القسوة 
الوحيدة التي توجه التاريخ ؛ وترسم 
للعالم مستقله ومصيره ٠.‏ هذا ب كأآن بس 
شأن العرب قبل محمد صلى الله عليه 
وسلم وبعده ٠٠٠‏ وما كأن له عليه السلام 
من آثر فى ذلك الا أنه بلغ عن ربه فاحسن 
البلا ووه وما كان للعرب من فضل الا 
أنهم تقبلوا الكرامة من مولاهم » فاحسنوا 
بها الى أنفسهم 6 ورعوها فى النأس حق 
رعايتها ٠٠‏ والفضل كله لله سبحانه » 
اليه برجع الامر من قبل ومن بعد : 


« ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
ما زكى منكم من أحد آبدا » . 


سد ]ا مه 


هذه حقيقة تاريخية »© لا سبيل لاحد الى 
جحودها ؛ ولا فضل لأحد فى بيانها وتقريرها » فهي 
صوت الواقع » وسجل التاريخ ... ونريد أن 
نسأل الآن ما مكاننا اليوم من هذا كله ؟ أو ما 
مكاننا من الرسالة التي آمنو بها ورعوها حق 
رعايتها » وما مكانها من حياتنا ؟ , , مكاننا من هذا 
كله يبينه اليوم مكاننا فى الارض من شعوب العالم » 
فما لنا فيهم من قوة ©» وما لنا فيهم من 
أمر أو نهي »4 ... مكانئنا من هذا كله 
أننا اللمأرب الذى تطمع أبصار الاقوياء 
فى الشرق والغرب الى اقتسامه واغتنامه 


كثيفة ورثناها من عهود ضلال » واتحلال» 
وفرقة © تتتسبا الى الاسلام بالاسم 
والى الوثنية بكل خصائص الجهل 
والهوى » حتى تداعت.علينا الامم تداعي 


وقد يطول البكاء على ما ورثناه 
من نبدد الهمم » والاستغراق فى الآثرة » 
وعبادة المنفعة » والولع بلذة الجوارح » 
وشهوة الحس » وسذاجة الفهم » وعزلة 
الفكر » أو تخلفه عن مقومات العصر 
اللى بحيا قيمه © والانتعسلام لغيث 
التنافس على ما هو وهم فى بصيرة العقلاء 
... ولكن البكاء لا مجال له . طال ام 
قصر ل فنحن فى طور بعث وبقظة نريد 
أن تأخذ مكاننا الجدير بنا فى موكب 
الانسانية المتطور الزاحف الى أسباب 
القوة والحياة .. فماذا يغئينا فى - 
ذلك ؟ 


فينا من ينادى اليوم بالبعث العربي » 
واحياء القومية العربة » فأى شسيء هذه 
القومية » وعلى أى شىء يكون هذا 
المعث ؟ احياء لشىء هامد » ونشسور 
لكبان ميت » فاذا كان قصارانا من عداد 
البعث ان دضع الفاظا براقةا » ونديبسج 
عبارات الثناء » والغناء 14 كان لنا مسن 
مجد أو امجاد » فهو جهد من يضعون 
لافنات النرحم على أجدات الموتى »6 واذا 
كان قصارى بعض مثقفينا من التحزببين 
فى البلاد الني أبقت على الحزبية - أن 


البقية على صفحة ٠//‏ 
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الاسلام شهادة بأن الله حق »2 
وشهود لآثار الوهيته فى صحائف الكون » 
وصوغ للحياة النفسية والاجتماعية وفق 
ها اوح آلله ارستملة 2 و امنا لحييتال 
البشر الحاضرة والمستقيلة للسير على 
هذا الصراط » ما نبض فى أبدانهم عرق » 
وخالج أفندتهم شعور . 

والاسلام من قبل ذلك علاقة عامة 
بين الكائنات كلها وبين بارئها الاكبر جل 
جلاله » فالعلم من عرشه الى فرشضه 
فقير أبدا الى ربه 4 قاثم به » خاضع له 
عان لأمره » وتلك حقيقة علمية لا يمارى 
فيها الا أحمق . 

ومن ثم فان التمرد على الله شادوذ 
. مستغرب » والازورار عن دينهخطأ مبين» 
« أفغير دين الله يبغون » وله أسلم مبن 
فى السنموات والأرضطوعا وكرها » واليه 
شرحعون(١)‏ ؟ 06 . 

أن الاسلام لله هو الصلة الطبيعية 
الفذة بين اللخلوق والخالق . 


واذا كان البشر فى هذا العصسير 
بتواضعون على حقائقهندسية وكيماوية 
وفلكية مقررة » ففي صدر هذه الحقائق 
السيرة التي يرتضيها من عباده دلالة 
على انقيادهم له » وتحقيقا لما بحبة لهم 
من خير » هي سيرة محمد بن عبد الله » 
فهو الانسان الكامل الذى التقت فى 
شخصه المثل الرفيعة للانسانيّة كلها . 


ان الشهادة بأن الله واحد بيان لحق 
الخالق على المخلوق . 


والشهادة بأن محمدا رسول الله بيان 
بر ضي الخالق ؛ وهاتان الشهادتان 
هما الدعامة الأولى للاسلام . 


وقد فهم المسلمون من نصوص دينهم» 
أن.صلحب ‏ الزسالة الخافية عام متنا 
امود الخوانه الرسق والاتبيك الشاشيوق 


١‏ سا سورة آل عمران الآية مم 
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لفضبلة الشيخ محمد الغزالي 2 . 


مراقب عام الدعوة بوزارة الاوقاف 


وأن هؤلاء كانوا دعاة للاسلام بمعناه 
الشامل العميق . 

وان” مر“ الزمان وتفريط الأتباعطمسا 
معالم الرسالات السابقة ©» وأتاحا للغلو 
والابتداع والتحريف أن تعدو على طبيعة 
الدين ووحجهتةه . 

فلم يكن بد من رسالة عامة ثابتتة تعيد 
الحق الى نصابه » وترد الكلم الى 
مواضعه » ونجلو كل ما غشى وجه الفطرة 
من خراقة ؤهوى 4 وانضين الا يتكرر قن 
المستقيل ما حدث ف الماضي من زيمم 
وشذوذ . 

فكان هذا القركن الذى غلب الزمن » 
وبقي محفوظا من كل ريبة . وكان 
رسوله الذى نشر الحق الى أبعد مدى 
ببلفهة حهد بشر » والذى صدع أركان 
الباطل » فمادت بعد لأى « تالله لقد 
أرسلنا الى أمم من قبلك » فزين لهم 
الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم » ولهم 


أ 5625# من سورة النحل. 


وال تو سر اضصارم ا لل ‏ لطل؟» 


عذاب اليم . وما أنزلنا عليك الكتاب 
الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه » وهدى 


ورحمة لقوم يؤمئنون() )0 . 
منهج الصحابة فى نشر الدعوة 


وانطلق صحابة محمد واأتباعه فىاقطار 
الآرض يحملون البلاغ السماوى الآخير . 
وانطلق الصوام القوام الخاش عون 
المخبتون الى كل فج عميق » يعرضون 
الاسلام على الناس » باللفة العالمية التي 
يفهمها أهل الأرض كلهم جميعا » لغسة 
الخلق الركي* غ2 والتيلوك: العالي + ثعم 
ان الجيل الذى حمل الاسلام » وعبر به 
الأبعاد الشاسعة أرى الناس من نفسه 
نماذج رائقة » فدخل الناس فى دين الله 
عن اعجاب ورفبة . 


وما كادوا يتعمقون 2 هذا الدين 4 
ويتعر فون دخائله » حتى صاروا حراصا 
على دعوته العامة مثل العرب الذين 


حاءوا به » أو أشد ! .. 


آلا 
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افحريي الشدوف السححينة » وفك 
الاغلال عنها . وهل كان يمكن قمع 
بالسلاح . 

أن ابل أقتال وقع على هر الزن # 
هو ما خاضه أتباع محمد لرد «الرومان» 
الى أوروبا من حيث جاءوا » ولكسر 
شوكة المجوسية فى فارس ٠.‏ 

والا فكيف نتصور امرؤٌ راد أن 
أربعة آلاف عربي مقلا بصلحون قوة 
غازية لفتح مصر وتوطيد الاسلام فيها 

أنه لولا اتنبهار الأمم بالدين الجديد » 
وتجاوبها معه » واحساسها بأنه هدية 
الأقدار اليها » ما دانت لأهله » ولا دخلت 

وهب أنهم جسن فى الوفى » وان 
خصومهم هباء »؛ ما الذى جعل جماهير 
عنما اععنتديا 09 ': 

انها طبيعةالحق عندما بحسن عرضه» 
وتنزاح العوائق أمام الرغبة فيه . 

وما مصر الا مثل لشقيقاتها التي كانت 
الصدق فى هذا الديبن »© فهوت اليه 
قلوبها » ثم حملت لواءه الى يوم الناس 


لا اكراه فى الدين 
وعمر الباطل يطول بين الناس بمقدار 


نف 
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ما تطول غيبة الحق عنهم » ولعل لهم 
عذرا فى البقاء عليه ما داموا لا بعر فون 
عير 65 ٠.‏ 

وقد كان الناس على نحلهم الأولى 
قبل الأسلام بين راض بها عن قضور + 
اق واقويها عن اتتداع . قلها ظهز الدن 
الجديد وتيسرت المقارنة والمقابلة » بدا 
التحول العظيم » يمل سوا الشتعوب 
هنا وهناك + فما مشى قرن على البعفة 
حتى كان الاسلام ملع السمع والبصر » 
وكانت أجهزة الدولة الاسلامية ترقب 
هذا التحول من بعيد وهي دهشة » بل 
ان بعض الولاة استبقى ضريبة الجزرية 
على من بدخل فى الاسلام !! كأن وظيفة 
الحاكم تعويق الناس عن الابسمان لا 
اغراؤهم باعتناقه . 

وما نذكر هذه القصة الا لنشير الى 
كذب من بزعمون أن شائبة اكرأه وقعت 
فى انتشار الاسلام . 

أن الدولة لم تستخدم قط » أآداة 
قسر على ترك دين واعتئاق آخر كما 
وقع ويقع فى.أقطار أخرى لخدمة آديان 
اخرى ٠‏ 

وما حاجة الاسلام الى الاكراه») 
ومبادثه تنساب الى القلوب من تلقاء 
نفسها لأنها الفطرة ؟ وتعاليمه تنساق 
الى العقول كما تنساق البديهيات التي 
بلقاها الفكر السليم 4 ولا يستطيع أمامها 
مرأع. 

ان البيئة الحرة أخصب مكان لازدهار 
الاسلام » ولولا شقوة الناس »© ما نصيوا 
الفوائق امام وسيالته ولتركوها نين عن 
طبيعتها فى هدوء .. 
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الكتب التي يو لفها المبشرونوالمستشرقون 
ويملأونها بالطعون فى الاسلام » والضغن 


على نبيه » ولما كنت قد ألفت تهجلم . 


القوم » فاني لم أفزع لما ورد فى الكتاب 
من تهم » أعرف ويعرف غيري قيمتها . 

لكن الكتاب الذى قرأته تضمنعبارات 
ف التعليق على انتشار الاسلام أرى من 
المصلحة اثباتها لأنها ترد نجاح الاسلام » 
وارتفاع شأنه الى خلل طارىء على القوى 
المعارضة لإ الى صلاحيته الذاتية » 
وأصوله النفسية والفكرية . 

قال املف المذكور ‏ 

اذا أنعمنا النظر فيما كتبه موّرخو 
الكنيسسة منذ القرن الثالث للميلاد ألفينا 
حال الأمة النصرانية لذلك العهد بعيدة 
جدا عما وصفها به بعض المصنفين مسن 
تقوى وصلاح ٠.‏ 

وذلك أنها فضلا عن كونها لم تكن 
مؤيدة بالعقيدة الفعالة والغيرة والتقوى ؛ 
ولم تكن راسخة على أساس التعليم 
الصحيح » وعلى الاتحاد وثبات الايمان ‏ 
كان رعاتها مشتغلين بالمطامع الش خصية 
يتخذون العويص من مسائل الدين 
ذويمة المشاحراكه والمالحكات + وقد 
اتقسموا فيها الى فرق وبدع لا تعد» 
ونفوا من صدورهم ما ندب اليه الانجيل 
من اموادعة والمحبة واللؤاساة » وعدلوا 
الى المناؤآتت والضغائن وسائر المفاسد » 
حتى انهم بينما كانوا يتماحكون فىأوهامهم 
2 الدين أضاعوأ جوهر الدين تقسسه »6 
وكادت مشاجراتهم فيه تستأصله . . 

ومعظم ما ننكره الآن على بعض فزق 
النضراتية من ياطل العقائف > اننا نقسنا 


وتأصل فى تلك الأعصر المظلمة ©» فعاد 
بالنفع على الاسلام » وأعان علىانتشاره . 

ونخص من تلك العقائد بالذكر عبادة 
القديسين والصور » فانها قد بلغت 
وقتئذ مبلغا يفوق كل ما نراه اليوم عند 
بعض فرق التصارى() ٠‏ 

اما الكئيسة الكرقية قالها أضبحث 
بعد انفضاض المجمع النيقاوى مرتبكة 
بمناقشات لا تكاد تنقضي »© وانتقض 
حلها يتماحكات الأريوصيين والتساطرة 
واليعاقبة وغيرهم من أهل البدع . 


الصراع على منصب الأسقفية 


اها الكنيسة الغربية أت فقف كان فيها 
من خمالك دان امحورين. ز اليتوين ل 
القباحرة على ضيب الأنياقية نه الى" 
اسققية روما س وها اففى الى احقدام 
نار الفسة وسقك الدماء بين حربيهها » 
حتى ان الوالي لما رأى أنه لا قبل له بقمع 
هذا الشر انصرف عن المدينة وتسرك 
المتنازعين وشأنهما » وكان الفوز بعد 
لك لنافاسومن . 

قيل استمر القتل فى الناس فى هذه 
النازلة حتى بلغ عدد القتلى فى كنيسسة 
سيكينيوس وحدها مائة وسبعة وثلاثين 
فى بوم واحد . 

ولم يكن من العجيب أن يشستد 
حرصهما على تبوء ذلك المنصب لمهم 
لآن من بتبوأه يصبح ذا دنيا عريضة » 
وبئنال من صلات السيدات الرومانيات 
ثروة وافرة فيخرج ف المواكب والأبهة 
بالركبات والحفات ب مسرفا فى ترف 
العيفى اكثر من اسراف الملوك خلافا ما 


وتقبل أقدامها التماسا للبركة ٠.‏ 


©» سس لا تزال التمائيل تملا الكنائس فى الشرق والغر ب الى بوهنا هذا » وهي تماثيل ترمق برهبة وحب‎ ١ 


رف 
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كان عليه أساقفة المدن الضضغيرة مبن 
الاقتصاد والزهد ولو بعض الشيء . 
ثم قال « فلما فشا فى أولياء الأمور 
وأرباب الدين هذا الفساد فى العقائد 
والأخلاق والسيرة نشا عنه بالضبسع 
فساد ميرة العامة من الناس: 6اصيحو ا 
على اختلاف طبقاتهم وليس لأحدهم 
هم سوى جمع الأموال من الوجوه 
المحللة والمحرمة ثم اتلافها فى سرف 
العيش وانتهاك حرمات الله(١)‏ ») . 


«هذا ما كان عليه حال النصرانية فى _ 


غير بلاد العرب » . 
فى لاد اتعرب 


« أما حالها فى بلاد هذه الأمة التي هي 
موضوع بحثناب يقصد بلاد العربب فلم 
تكن خيرا من ذلك . فقد اشتهرت هذه 
البلاد منذ القديم بكثرة البدع » ولعل 
ذلك ناشيء عسن حريبة القباأئل 
واستقلالها ») . 

« فكان فى نصارى العرب قوم 
بعتقدون أن النغفس تموت فى الجسد ثم 
تنشر معه فى اليوم الآخر » وقيل ان 
( اريجانوس ) هو الذى دس فيهم هذا 
المذهب . » 


« وكم وكم من بدعة انتشرت ىجزبرة 
العرب ولا نقول. نشات فيها . . 

فمن ذلك بدعة كان أصحابها بقولون. 
بألوهية العذراء ( مريم ) ويعبدونها كائما 
هي الله(ا) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فقد اختلط بالعرب 
اشباق حرزيرة العرت عكة وافسسن سبق 
الفرق المختلفة لجأوا اليها هربا من 
أضطهاد القياصرة . فأدخل محمد كثيرا 
من عقائدهم فى دينه كما سئرى() . 

اهنا البهوة اللبين كانوا فى سار البلاد 
فى بلاد العرب حيث لجا كثير منهم اليها 
على أثر خراب بيت المقدس »© وهو دوا 
كثيرا من ملوك العرب وقبائلهم . 

ولذا كان ( محمد ) فى بادىء أمسره 
داري حي اله اكد عدن سير مدن 
مقالاتهم ورسومهم وعاداتهم تألفا لهسم 
لغلهم يشابعونة 6 لكتهم جردا على ستدهم 
الألوفة فى العناد لم ينقادوا له بل ناصبوه 
العداوة » وكانوا من أشد خصومه » 
بحاريونه وبكابدونه دائما » ولم يتأت له 
قهرهم الا بعد المشقة والعناء وتعريض 
نفسه لمهالك أودت بهم آخر الامر (9) . 


. ب هذه حال جماهير الئاس فى أوريا اليوم‎ ١ 


وفنون الاباحة تجعلهم عبيد شبواتهم ٠‏ 
الطريق ليحل المشكلة ٠‏ 


با بارى القوس بريا لين يحسسنه 


أن المذاهب المادية تسيطر على أخلاقهم وأحوالهم 3 
والسر فىذلك عدم وجود « الايمان الصحيح »© الدى يملا 
وهذا المؤلف وآأمثالهيطمنون مع ذلك فى الاسلام بدل ان يخلوا له 


لا تظلم القوس أعط القوس باريها 


؟ ا هذه البدعة التي يرى المؤلف انها انتشرت بينالعرب قديما » ليست فى الحق من مخترعات 
القدماء وحدهم بل ان العصر الحاضر شهد مجمعامسكوئيا فى روما جمل مريم فوق البثر !! . 

لا هذا هراء يشيع بين جمهرة المبشرين والمستثرقين والبراهين متكائرة متضافرة على تفاهته . 

؟ سا الاسلام بحسن الى اهل الكتاب جميعا ما دام تمالكهم معتدلة فاذا أبوا الا اهانتس أو اساءته 
فلا يد من أن يدقع عن نفسه « ولا تجادلوا أه لالكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهي 
وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم والهناوالهكم واحذ ونحن له مسلمون » . 
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وما ذكرناه من شدة بغضهم له ولّد 
فى قلبه آخر الأمر بغضا شديدا لهم فصار 
يعاملهم فى باقي عمره بأقبحمما كانيعامل 
به النصارى ويكثر الطعن فيهوفىقرآنه . 

وقد تابعه السلمون على ذلك الى 
يومنا هذا فهم يفرقون بين اليهود 
والتضازق »> وعدون _اليهوى احقر اآمة 
على وجه الأرض وأذلها . 


المسلمون بين الفرس والسروم 


وقد قال بعض من اشتهر سداد 
الراى فى السحابة الهلا يعس لأحسد 
أن سسود قوما وينشيء دولة ما لم 
تسامده الفرصن + قاذا علمت هداجرمت 
بان اخملال احرال التعرائية كان محص 
الغرص التي أعانت محمدا من الحهمة 
الواحدة على تيل ملاويه لد كما أن وخسن 
قوى الروم والفرس أطمعه من الجهة 
الأخرى فى الظفر بمراده فيما يقدم عليه 
من هاتين المملكتين اللتين كانتا قبل ذلك 
من القوة على ما هو معلوم » ولو كانتا 
باقيتين على بأسهما لكانتا ولا شك 
حطمتا الاسلام وهو فى مهده»؛ وهصم 
بنسبون فوزهم ذلك الى دينهم الجديد» 
والعون الالهي الذى وصل اليهم سسيبه. 

سكن هنا 11 لق إل أله سعاول سمب 
العسنشن كفه » كيف حضون عافسل أن 
العرب من قير الاسلام كانوا يستطيعون 
هزم الروم والفرس مهما ضربت الحرب 
بينهما واشتد الخلاف ؟ لنفرض أن بين 
الروس والامربكان نزاعا » فهل معنى 
ذلك ان تستطيع المكسيك مثلا الاستيلاء 
على الدولتيق. الكبيتين ؟ ا آن الامتلام 
خلق العرب خلقا جديدا ؛ 
وقعت معحزة الفتح .و ' 


وبةه وحدهة 


0 1 ١ت‏ اسل 2 


ان الرجل ينسب انتشار الاسلام على 
حساب الرومان خاصة الى ما ساد بينهم 
من اختلاف مذهبي وشهوات بدنية 
ونفسسية . ويرى أن هذا الاختلاف لففلي 
لحني الوان لج التجوو] كاجو تواكه 
لا دائمة . 

ونحن نصدقه فى نصف ما قاله » 
ونخالفهىالنصفالآخر » أو نصدقه فيما 
قاله ونخالفه فى العلل التي ذكرها . 

أن النثليت موله ذانى للخسلاف 
على نراخى العصور 8 

ومشكلانه حقيقية لا شكلية ٠ ٠.‏ وذلك 
بخلاف التوحيد امطلق الذى قسسرره 
الاسلام ٠‏ ثم آن الانسسانية بعد نموها 
الفكرى الظاهر » الذى لم يعهد مثله فى 
تاريخها الأول تحتاج فى اقناعه! العقاي 
وتربيتها النفسية » وتنظيمها الاجتماعي 
والسياسي الى دين بكافىء هذا الامنداد 
فى مواهبها وخصائصها ٠‏ 


دين يشسبع تعاونها الروحي »© وتألقها 
الذهني : 

أنها بحاحة الى الدين الذى تعاون 
النبيون جميعا على ابلاغ أصوله وتوطيد 
أركانه » ثم حاء صاحب الرسالةالخاتمة» 
احاح نامل الحقنة امشيعة. 
فستبقى آخر م تراسيية اذاهب 
المادية شرقية كانت أم غربية ٠ه‏ وستلقى' 
الانفس © والعدل بين الاهم ولواء 
: والله الامر من قبل ومن بعد . 


و/ا 
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ذكرنا فى العدد الماضي أن الكويت قد اخنارت الوفد الذى يمثلها فى المؤتمر الاسلامي 
الذى انعقد فى مكة بعد انتهاء فريضة الحج برياسة سعادة عبد الله اللشارى الروضان 
وذير الأوقاف » ونشرنا أيضا كلمة الوزير فى العدد الماضي وكانت تدور حول واجيئا نحو 
الدعوة الاسلامية » وقد عاد الوفد بععى انتهاء المؤتمر الى الكويت بعد أن اتخذ المؤتمر 
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قرارات نذكر منها : 


أل ما يختص بلجنة الدعوة الاسلامية وأهم قراراتها : 

, ل تأسيس معهد مركزي للدعوة والارشاد بمكة أو المدينة مهمنه تكوين الدعاة‎ ١ 

0 ب تأسيس مجمع اسلامي يضم مجموعة من العلماء المسلمين لدفع الشبهات التي 
تثار ضد الاسلام وبيان حلول الاسلام للمشكلات المعاصرة , 

ب تأليف واخنيار الكنب التربوية النافعة وبشتى اللفات لتعميمها على المدارس 
الاسلامية فى العالم والاتصال بالدول الاسلامية للاتفاق على وضع مناهج تربوية صالحة , 

؟ ب تشجيع الصحف والمجلات والكتب الاسلامية الني تخدم الفكرة الاسلامية . 

هت الاهتمام بأجهزة الاعلام وتقوية البرامج الدينية فيها ووضع المناهج الموحدة 


للدعوة الاسلامية ., 


" ب اعتبان لغة القرآن الكريم لغة عالمية لجميع الشعوب الاسلامية مع وجوب' 
تعليمها لآنه لا يمكن فهم دين الاسلام فهما صحيحا الا بها . 

/! ب توحيد خطة الدول الاسلامية والعربية فى مقاومة النفوذ الصهيوني والمؤامرات 
النبشرية والشيوعية والقاديانية واليهائية والماسونية واي حركة هدامة , 

 /‏ تنظيم دعاية قوية بافريقيا » مضادة للدعايات التى يقوم بها الاستعمار وارساليات 
النبشير ومراكز الصهيونية لنشويه سمعة الاسلام والسلمين . 


4 ب ارسال المدرسين والوعاظ من الدول الاسلامية لافريقيا 


وغيرها من الاماكن 


المحتاجة للدعوة وتخصيص منح دراسية للطلاب المسلمين من جميع ‏ البلاد وكذلك تشبجيع 
الهندسين والاطباء المسلمين على العمل فى افريقيا وحث الحكومات الاسلامية على تقديم 
الات والفروض وتأسيس المستشفيات والمدارس الاسلامية فيها , 

١.‏ - ضرورة أقامة الصلوات ف المدارس وتعويد الطلاب عليها وتخصيص اماكن 
للصلاة فى جميع المدارس ولجميع المراحل الدراسية . واتخاذ موقف حازم فى ذلك وعدم 
الاختلاط بين البنين والبنات فى مراحل التعليم الابتدائي والثانوى والجامعي , 

ب - أما اللجنة الثقافية فقد انخذت القرارات الانية : ب 


١‏ اقامة نظام ثقافي موحد الاساس والردوح 
يشترك فيه جميع المسلمين ليحررهم من غزو 
الانظمة الثنافية والفكرية لمبادىء الاسلام وعقائده 
ويكون مستمدا من كتاب اثله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم . 

؟ ب تقرير تدريس حاضر العالم الاسلامي 
وجفرافيته ق الجامعات والعاهد فى البلاد 
الاسلامية » والعناية الخاصة بتدريس تاريسخ 
الأسلام والحضارة الاسلامية » والعمل على احياء 


كلا 


التراث الاسلامي وتأليف لجنة من علماء التاريخ 
المسلمين لوضع تاريخ اسلامي مبرأ من الانحرافات 
والتشويهات الموجودة فى كثير من الكتب المترجمة 
واكؤلفة , 

؟ب اعداد البيت المسلم وتهذيب الفتاة المسلمة 
وتعليمها تعليما اسلاميا صحيحا وتحرير التعليم 
النسوى من تقليد الانظمة التعليمية الأجنبيسة 
واقامة نظام تعليمي نسوى خاص منفصل فى جميع 
مراحله وتركيز جهود المدرسين فى المدارس والآبام 
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فى البيوت والوعاظ فى اللساجذ للوصول الى 
التزام المسرأة لباس الحشمة الذى يرتضيه 
الاسلام , 

ل اقتصار الدراسة فى الخارج على الدراسة 
فوق الجامعية على أن يختار الطلاب مسن ذوى 
السلوك الحسن والعقيدة الراسخة واقامة بيوت 
للطلبة ليعيشوا فى جو اسلامي صحيح وخاصة فى 
المدن التي يكثر فيها تجمع الطلاب المسلمين 
كباريس وميونخ ولندن ٠.‏ 
ج ‏ وفيما يختص بلجنة التضامسن 
الاسلامي انخذ الؤنمر القرارات النالية : 

١‏ تبنى مشروع الدعوة الى مؤتمر قمة 
اسلامي واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة 
لذلك , 


؟ ب تكوين لجئة من كبار العلماء وأهل الرأى 
مهمتها المبادرة دائما. الى حسم الخلافات وحقن 
الدماء بين السلمين . . 
. * ل تصليف دليل.مطبوع للعالم الاسلامي ينشر 
بعدة لفغات ويشتمل على الامات عامة مركزة عن 
احوال المسلمين فى مختلف الاقطار وعن الماظمات 
الاسلامية العاملة وضروب نشاطها وعناوين 
مراسلتها واسماء القائمين عليها , 

؟ ‏ انشاء جهاز عامل متفرغ يقوم عليه عدد 
من الاكفاء من مخنلف الاقطار تكون مهمته الاسنفادة 
الى ابعد مدى ممكن من منافع الحج كسل عام 
ونهيئة فرص اللقاء والثعارف والتعاون العلمى 
بين مختلف اهل الاختصاص ممن يؤمون البيت 
من علماء ومهندسين واطباء ورجال قانون واقتصاد 
واجتماع وغيرهم ٠‏ 


احتفلت وزارة الأوقاف نعيك رأس 
السنة الهحرية ليلة الأحد أول الحسرم 
هه الوافق ؟ مايو 1956 »© وذلك 
فى مسحد السوق الكيير .وقد أمّ العفل 
عدد غفير من الوزراء وأفراد الشعب 
حتى ضاق بهم المسجد على سعته ٠٠+‏ 
وبعد افتناح الحفل بتلاوة آيات مسن 
القرآن الكريم » القفى سعادة وزير 
الآوقاف كلمة أشار فيها الى عبرة الهجرة 
وهنا المسلمين جميعا بالعام الجديد راجيا 
لهم فيه كل تقدم وتوفيق ٠.١‏ 


ثم تتابع الخطباء والشعراء » فتحدثوا 
عن التضحبات الكسرى الني أحاطت 
بالهجرة ودعوا المسلمين الى التاسي 
بالرسول وصحابته فى قسوة الايمسان 
والتضحية واخنتم الحفل بآيات من 
الفرآن الكر نم ٠0‏ 


وقد نقات الاذاعة والتلفزيون هذا 
الحفل الكريم ٠.٠‏ 


وزارة الاوقاف تحتفل بصد الهجرة 


ومما جاء فى كلمة معالى الوزير 

أذا كان لكل أمة من الأمم أعياد 
وذكريات تحتفل بها وتذكرها وبطولات 
وأمحاد تخلدها وتنشرها » فان الهجرة 
النيوية لع أمام الأجيال أروع ما حفظ.ل 
الناريخ من أنباء الحهاد ف سيل العق 
والعقيدة والايمان ٠‏ 

وجدير بنا ونحن نحتذل بذكسرى 
الهجرة الشوية ونستفصرض أسيايهسا 
وآثارها أن نستلهم منها العظة والعبرة » 
فقد مضت سنئة الله فى الأمم أن بعزها 
وبنصرها ما اعتزت بايمانها واستمسكت 
بحقها » وحرصت على حريتها » وبذلت 
فى سبيله أموالها ودماءها ٠‏ 

واني انتهز هذه المناسية الكريمسة 
فاهنىء المسلمين فى مشسارق الأرض 
ومغاربها بحلول العام الجديد » وأسال 
الله أن يجمع شمل العرب والمسلمين » 
وأن بعلي كلمة الحق والدين » وأن يؤبد 
بعونه وتوفيقه سمو أممى البلاد حفظسه 
اللسنةه ٠‏ 


//ا 
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بقية العروبة بين الجاهلية والاسلام 


الشرق ومزقة من الغفرب » ومزقة من 
حيث لا ندرى فهو على أنه جهل بأذواقناء» 
وطبيعة بلادنا » واصول تراثنا » جهسل 
بطببعة البعث ومعنى الاحباء » فان 
الاحياء ليس فى خطة سياسية او 
اقتصادية » انما هو استمداد روحسى 
بنشىء خصائص المثل فى النفس الهامدة» 
وببعتث نوازع الهمم فى الطبع الراكد 
الآسن ٠٠٠‏ ثم يأتي بعد ذلك دور المناهج 
والخطط ٠.‏ 


نعم فلسنا بحاجة الى منهاج ينظم لنا سيرنا » 
بل بحاجة قبل ذلك الى رسالة تعيد لنا ايماننا 
بعنائدنا » وترسم ثنا أهدافا رافية كريمة عوغايات 
روحية عليا » وتضع لنا مناهج الأخذ بها والتنشئة 
عليها » وتقيم لنا من قادتنا هداة عاملين لها» 
مبشرين بها » ممثلين كبادثها فى كل ما يقولون من 
قول » وينهجون من سيرة . 


نعم نحن بحاجة الى رسالة تزيل عنا آمية 
الهوى ... والرياء والنفعية الني قطعت الاواصضء 
وأضلت الاذهان » وقبلت الهوان » وخنقت كل 
خصوصية كريمة فى النفوس ... هذا أولا » 
وليكن بعد ذلك من شأن السياسة والاقتصاد ما 
يكون فمردها كما أعنقد الى ما آمن به الناس من 
هذه الرسالة . 


ما قيمة العوفية المدربية آذا طلسي 
جردت من حوافز الحياة ونوازع الروح» 

انها بدون ذلك نفدو أمشاحا مسن 
التحم والدم » وطائفةمن سلاسل النسب 
لا تغنيئا فى قليل ولا كثير » اذا هي نمننا 
وهي لفظ بدون معنى اذا أنت لم تجعله 
عنوانا ا كان للعرب فى التاريخ من أمجاد 


1, 
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لا نساهيها أمجاد ..٠‏ وهي معنى تافه 
أذا أنت لم تلحظ فيه حقيقة الخصائص 
النيلة النى رشحتها لان تحول بأهر الله 
الى الاسسانية أكرم رسالة فى هذه 
الآرض ٠١٠‏ 


فيا شباب العرب أن الزمان قسد 
استدار فى سياسته كهيثته حين بعث 


كتتلتان تتتازعان العالم : شرقية 
وقريية حت ولحن ثري ولتستاءل بذ 
كنا سنائل اسلاتها من ثبل 7 الشرق” 
أم الغرب ؟ لا .. لا شرق اليوم» ولا 
غرب » ولكن عروبة واسلام كما اختار 
القدير العزير لاسلافنا من قبل . 


يا شباب العرب انكم تدعون الى 
مختلف الدعوات فمن دعاكم الى ما جاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم فقسد 
دعاكم الى مجد العروبة الصادق وذكرها 
الذى ليس فوقه ذكر والله سسبحانه 
بقول : ل 


« لقد آنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم 
أفلا تعقلون ؟ ) ٠.‏ 


أما أذا لم يؤمن الداعي بما جاء بسه 
محبد صلى الله عليبه وسلي فيسو إما 


ثياب صديق » يحاول صرفنا عن اسباب 
عزتنا ومجدنا ٠٠٠‏ وأن لكم والحمد الله 
ب من الألمعية وصعدق النظر ها تعرفون 
والله بتولانا داياكم قد نس الال ونعم 
النصير ٠‏ 

د عد 
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من أعذب الكلمات على السمع والروح كلمة ( الاصلاح ») 
انها خفيفة على الأشاعر » لطيفة فى الاحاسيس يترشفها السامع » 
ويتمنى تحقيقها » ويتغنى بها اللجتمع » وبهوى تطبيقها » لكن 
تختلف الآراء فى الطريق المؤٌدية اليها والوصول الى اهدافها ٠‏ 
فالبعض برى طريقها التهذيب والتعليم » والقضاء على الأعيبسة » 
وآخر يرى ذلك منحصراؤنسليمالقيادة الى موجه حكيم » وهو 
الذى يقود الأمة الى ساحل السلامة والنجاة ٠‏ 


أما عقيدتي فهي أن أقرب الطرق الى 
الاصلاح هو ابجاد الوعي العام فى الأمة » 
والقطة فق الصبعت > «السيل: علي ان 
بشعر الكل بواجب المسؤولية » ولا 
يتحقق ذلك الاعن طريق الكتابة 
بالقطاتة #وففاون اللبيرة و لاقب 
ف ( كلكم راع وكلكم مسئول عنرعيته ). 

وقال صلى الله عليه وسلم « الدين 
النصيحة . قثنا من ؟ » قال : لله ولكتابه 
ولرسوله ولاثية السيتلون و لفانتيي > 
والدلس امي بل لاو سين هين بحي 
يحب لأخيه ما يبحب لنفسه » . وكان 
من اساسياك الاسلام السهر على تيذايب 
النفوس »© وتثقيف العقول » وتلك هي 


الكااتيى رسال الوسل: وها تسيل 
المرسلين الا مبشرين ومنذرين ) ٠‏ 


أهداف السادات 


أن الطاعات البدنية »؛ والعيادات 
الاسلامية على فضلها وعلو منزلتها » في 
بها تكميل الأخلاق »© وتربية النفوس »© 
انظر الى قوله تعالى ( وأقم الصلاة أن 
الصلاة تنهى عن الفحثاء والمنكر ) وقوله 
صلى الله عليه وسلم « من لم تنئهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم بزدد من 
الله الا بعدا !! » 

قلبه الآأمة الى أن الصلاة ليست 


/ 
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ركوعا وسجودا فقفط » دون أن بكون 
متاك اثر على التقين 6 كها أن الضهيام 
ليس عطشا وجوعا » ( رب صائم ليس 
الصوم فى فلسفته تربية للملكات » 
وسسيطرة على النفس » وضبطها عبن 
الاتفماس فق الشتديياف : 

فالعبادة أنما تقع موقعها من رضا 
الله تعالى اذا أدت الى تزكية النفس » 
وتطوي الالخلاق#وحسن التيام بالواسات 
هنا #دى الى :عظية الآمة > وكبات أمرهة 
علمائنا المتقدمين » أدركنا ١‏ لسلفت وطبحم 
لا يرون العبادة فى الصوم؛ ولا فىالصلاة» 
ولكن فى الكف عن اعراض الئاس . 

وقد نبه الشارع الأعظم فى غير حديث 
الن تفضبل الأخلاق مل العيادات بسية 
ما لها من الأثر البين » والنفع الظامر 
ق قصالم البق # وسعادة حالييم 2 
نين ذليك قولية ضلن: الله عتته 
وآله وسلم ) تفكر ساعة خير من عبادة 
ستين سنة » عدل ساعة خير من عبادة 
من عامة الصلاة والصيام » . 
دراسة اسرار التشريع الاسلامي على 
محجرد العبادة ففي الآأثر : عالم ينتفع 
بعلمه خير من الف عابد . هذه الأحاديث 
الشرنفة ناطقة بأن مكارم الاخلاق » 
وتكميل العين بالل الصحيية وماوسة 
الواجبات الشخصية والاجتماعية عبادة» 
بل قد ون اعيانا كي ١‏ سن السادة > 


على حسب ما لها من حسسن الآثر فى نفع 
الآأمة وتوفير الخير لها . 

وما من آية فى القرآن ذكر الله فيهاً 
( آلذين آمنوأ ) الا أضاف اليهم ( وعملوا 
الى أن الايمان: بجب أن يكون مقرونا 
بالعمل الصالح » فهو مظهره وثمرته ٠‏ 
وأن الابمان بالله واتعمل الصالح نترنتب 
علبهما مرضاة الله ؛ ومكافاته فى الدار 
الآخرة ٠‏ والآمثلة على ذلك ما حاء فى 
الفرآن فى مواضع متعددة كفوله تعالى. ٠‏ 

(« أن الذين آمثوا وعماوا الصائلحات 
أولئّك هم خير البرية » (0 ٠‏ 

( وبشر الذبسن آمنوا وعملوا 
الصالحات ) () ٠.‏ 

( أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


انا لا نضميع آحر من أحسن عملا )») () ٠‏ 


وليذا كان الأبنان: حاتلة ين السرم 
واتعراف العاصي ؛ لأن الانسان فيمييا 
يفعل » وفيما بصدر عنه خاضع لسلطان 
عقيدته » يقول صلى الله عليه وسلم 
0 ديرني لزاني كين يزلي وهو حوين 
ولا يسرق السارق حين سرق وهو 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن » لأن الابه ان الكاميل بأبى 
على الموّمن أن يفعل ما ينافيه » أو يترك 
ما"شعفية. 


آثر الايمان فى التربية 


والايمان بالله يئير لنا ظلمات همذه 
الحياة » ففي ساعة العسر يتذكر المؤّمن 
أن هناك ملاذا يلوذ به » فليس هناك ما 
يدعوه الى اليأس والجرع » فتطمثن 


١‏ سورة البيئة (لا). 


/ّْْ 
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اس سورة اليقرة ا ه؟ 


اب سورة الكهقا ب .#9 . 
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نفسسه » وتصغر أمامها الأهوال »© وتهون 
المصائب ( وان الله لهاد الذين آمنوا 
الى صراط مسستقيم ) ( الله ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ) 
وان الايمان المصحوب بالعمل الصالح 
وسيلة الى تحصيل السعادتين » ومثوبة 
الدارين ( من عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنحجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) ٠. )١(‏ 

قل لي بريك ‏ علام يتهالك هذا 
البشر » ويتزاحم » ويتنازع ؟ : 

أليس كل ذلك من أحل لذة عاجلة 
أو آجلة . والآبة تضمن لعامل الخير 
هاتين اللذتين ٠.‏ 

قال الامام علي بن الحسين زبسن 
العابدين : افدل الخير الى كل من طلسه 
منك 6 فان يكن أهله فقد أصبت موضعه» 
وان لم يكن اهله كنت أنت أهله ٠‏ 

وقال رحل بحغرة الامام : اللعروف 


الى الكرام يعقب خيرا » والى اللسسام 
يعقب شرا » فقال عليه السلام ٠‏ كن 


كمثل امسر بصيب الأرض الطيبسسة 


اننا نشاهد البعض من بني الانسان 
وهو بسموق بروحه ونفسه حتى يبفضل 
على الملائكة » وآخر يهبط وينحط حتى 
عن صف البهائم ( اولثك كالانعام بل هم 


من الناس من يولد وينشأ » وبعيش 
ولموت » من غير أن بشعر به أحد » فهو 
3 بشبه الزرع الذى ينمو عفوا فى الربيع » 
لأنه لم يفد المجتمع فائدة تذكر . 


ومن الثانن بن نيه القياث اناد 
الذى يبتعد عنه كلحي» لكيلا يصابمنه 
نغرن © واذا ذنا ممه الحد فيكو لكي 
ستأصل جذوره ؛ واذا زال واضمحل 
فرح بزواله كل من يريد الخير لنفسه 
وغيره » وهدذا النبيات صورة أولئك الناس 
الذين لم بوجدوا على الآرض الا ليضروا 
الخلق ؛ فاذا ماتوا فرح الجميع بموتهم ؛ 
واسترالقوا عدي # لاني #خاصر مين 
شرهم وخطرهم . 

وناك اناس يوون الذوح ادي 
لا ثمر فيه » بل هو يفيد الأحياء بظله 
الوارف © وظله يزول برواله » وهصىو 
نشبه أولنتك الرحجال أصحاب التنفوذ 
والثروة والجاه والسطوة © فاذا قضوا 
نحبهم زال معهم اسمهم » لأنهمى لم 
علدو ا ؟ثاوا عداتن. + 

وأما الرجال الأعلام الذين . يضاهون 
فيتمتع به الناس » ويرتاحون لنظره 
ولطعمه ( ضرب الله مثلا كلمة طيبسة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء » توتي أكلها كل حين باذن ربها 
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 
ومثل كلمة خبيثة كشسجرة خبيثةاجتئت 
من فوق الأرض ما لها من قرار ) ()2. 


رحجساء 


الأساتذة الكتاب أن يرسلوا بحوثهم 
الينا مكتوبة على الآلة الكاتبة ما أمكن 


تيسيرا للعمل وتفاديا للخطا , 


وشكرا »» 


و سورة النحل ‏ الإ ؟# دم سورة ابراهيم 519 ٠‏ 
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فد يفا 


صيحة الاسلام فى وجه الصهيونية والصاسة الآثمة 


للشاعر الاستاذ ( محمد النهامى ) 
المستشار بالجامعة العربية 


إن قال داعى الاق من يتقدم” 
رمعا فى العلمين محمد 
وقوووة م إمامنا صادقا 
وجدت 5ه رائعهم يكمل بعضسها 
حى تبلج فجرها فاذا به 
فَطووا رسالاات هم ولك الخمضيوا 
شهدوا وهم رسل” الأنام بدينت, 
نرضاهم رسلا تألق تبسك ينهم 
ونحبهم حب البلدود بِنوا 7 
فالبيدر في كبد السماء ثَر 8 
إنا عياد الله 7 ليسي 
وجميع أصحاب الكتاب طلائع' 
لانحمل الضغن الغا بعضهم 
بالكلمة البيضاء ل داعتائنا 
هذا دعاء*” اميت وإلعتية 


وبلادنا دار الجميع فكدللُهم 
كم دق ناقوس” وصاح مؤذن 


م 


فأنا الحقيقة كلها » أنا مسلم 
ضل عله الأيسساء وسلعرا 
لما اصطفاه لنا الإله” الأعظم” 
بعضا وتدرج لكمال وتعلظم 
0 الأنام بدينه يتقكام 
خلف التبى وبايعوه وأسللموا 
واه 2 الحياة الأقوم 
ويتمّمطه الحبيب ويختما 
لنم رهن مشيئة تاكلم 
وتروح تسبقنه هناك الأنجكم 
طه وموسى والمسيح ومرسيم 
منا على الهج القو يم تقداموأ 
أبدا ولا نبغى ولا يسم 
والله مبدى من يشاء ويلهم 
من كسل أدواء التعصب بلسم 
متقلب في خيرها يتتعصطلم 


و 


ومع السلام صداهما يترم 
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هذا سلام القادرين دارم 
نتحمى الحقوق” تضولها وثر ها 
لانظلم" الناس” الحقوق ترفعا 
من شاءها حرباً فنحن جنودهما 
وإذا السلام الح لاح وميضه 


ذأ العيروة 0 لا ترغم 
عو هم دام بي 
لذوى الحقوق نا لايهضم 


يكنا لا تستضام” 5 تتم 


0 
حى يثوب ؛ المعتدون ويندموا 


فتدى مُدى القرآن ماه وأسلم” 


د عد عد 


اذا جر ْنَا في المعارك مرة 
هذى فلسطيث الأبية” ما انحنت 
إنا. لنعلنها إليهم مبيبيرة 
ار "ناي القرب: حالف عدرنا 
لاون اللا . تر كنا.. خاففنا 


عر مامه وسوس وى 

فالا سد ع وهج المعامع تكلم 

2-2 و 

الاق لا فى ولا يتكثكم 
1 ع ل هه 

يضاة 000 و 

قتلى واسرائيل تفزع منهم 


د مد عبد 


إن تريف انلق" ل الرقسس جه 
لاتعرض اللخرح العميق” عليهم 


لكننا رحب إليهم عبرة 


هذا صلاح الدين نحت ترابه 


0312 0 سس ىن 500 ار 
اهام ع سشواس في 

إنا لنعرف اعم لن بر جيم وا 

والر في 


من صانعى التاريخ تنىئ' عنهم 
سك على أرض المعاه يَجثم 


للد 
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الرسول 


« من العلوم التى بدات تأخذ مكانها فى الدراسة 
الآن باهتمام علم الادارة أو الشؤون الادارية ويبد 
لكثير من الناس أنه جديد . وقد يكون جديدا قى 
تسميته .. والكاتب الفاضل يحاول بما له من 
دراية بالادارة والاسلام أن يقدم للقراء عرضا 
جديدا يربط بين ما يعرفه المحدثون من هذا العلم 
ومصطلحاته وبين الاسلام ونهج حكامه فى ادارة 
شؤون الرعية ومعاملتهم وبدأ هذه المحاولة بهذا 
البحت » ., الوعي الاسلامي 


للمقدم حسن فتح الاب 
أركان حرب معهدك الدراسات العليا 
لضباط الشرطة بالقاهمرة 


تزايت الاهتمام فى عالم اليوم بأبحاث الادارة العامة ودراساتها المتشعية حستى 
أصبحت علما قائما بذاته » لأ غنى عن الالمام به لكل من يعنى بشؤون الجماعة » ويعمل 


على اصلاحها ٠‏ 


:ويمكن تعريف علم الادارة العامة بآنه دراسة نشاط العاملين بالاجهزة التنفيذية 
للدولة فى سبيل تحقيق أهداف عامة مرسومة يعبر عنها بالسياسة العامة . 
فالادارة العامة ب يوصفها عملا جماعيا ‏ تقوع على دعامتين متكاملتين لا قوا 
لاحداهما بدون الأخر ى : تتمثل الاولى فى الافراد المكلفين بخدمة الجهاز التنفيذى ا 
وتتمثل الثانية فى العمل الذى يضطع به هؤلاء الافراد ٠‏ ومن ثم فان نجاح الادارة العامة 


برجع الى حسن اختيار القائمين عليها » وتد 


ريبهم لرفع كفايتهم 


الانناجية » د وضع 


كل منهم فى المكان اللائق به » حتى يستطيع القيام بأعباء الوظيفة التي تؤهله لها كفاءته » 
والى تنسيق الهام المنوطة بهم » وتعاونهم على الاضطلاع بها » وفقا لأعلى مستوى من 


٠ الآداء‎ 


ومعنى التعاون هنا هو خلق حركة ونشاط منظم لم يكن ليتاتى اذا قام به فرد 
واحد أو أفراد متفرقون يعملون بلا نظام ولا خطة محكية '؟ سر 


والقائه الادارى الناجح : هو الذى 
يستطيع أن يدفع العاملين معه الى العمل 
فى الاتجاه الصحيح » بحيث يخلق منهم 
وحدة ادارية منظمة » تقوم على التعاون 
الايجابي الذى يؤدى الى استمرار 
النجاح »؛ والوضول الى الأهداف 
النشودة . فهو لا يقيم سلطته على 
الارهاب والعقاب أو التهديد به » وانما 
يعتمد على قدرته فى استنباط الأصول 
النظرية وتطبيق القواعد العملية التي 
ترفع الروح المعنوية بين معاونيه » وتزيد 
شعورهم ؛ بالمسثولية » وتقديرهم لها 


/5 


حتى بقبلوا بأنفسهم مختارين على تنفيذ 
ما يعهد لهم به » بدافع من ايمانهم 
بالواجب » فلا تشل حركة الادارة فى 
غيبته ») بل يستمر الجهاز فى عمله 
مواصلا سيره فى طريقه المرسوم . 

واذا رجعنا الى ناريخ الدولةالاسلامية 
فى عصورها الاولى تبين لنا بوضوح أن 
القيادة الاداربة الحكيمة كانت من أهم 
القواعى التى بنى عليها نظام الحكم » ومن 
ثم كانت عاملا رئيسيا فى ازدهار الدولة 
وسيادة عقيدتها وحضارتها فى معظم 
أرجاء العالم ٠‏ ش 
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وقد ضرب الرسول الكريم لأصحابه 
بما آثر عنه من أقوال وأفعال ب أعظم 
المثل كا بنبغي أن يتحلى به القائد الادارى 
من مناقب وسحايا » اذ كان يحمل على 
عاتقه من الأعباء الجسام ما تنئوء بهالطاقة 
النشرية بحكم تلك الأمانة العظمى التي 
حملها لهداية الناس من الظلمات السى 

اهم الباديء 

وقد اقتضغه تلك السكولية الكبرئ 
أن بختط أقوم السبل ب بوحي من 
الله تعالى ‏ للاضطلاع بها . فكان تأصيل 
التعاون فى نفوس الؤٌمنين برسالته عدته 
فى نشر الذموة > يي عقبيت دعام 'الداولة 
الاسلامية الجديدة . فلا غرو أن بكون 
الحض على التماون والناخي من اهم 
المبادىء التى تضمنها الدستور الاسلامي 
وصددع بها الرسول, + .قال تعالى بت 

( انها امؤمذون اخوة فأصلحوا نسحن 
أخويكم() » 

(( وتعاونوا على السير والتفوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان () » ٠‏ 

وال الرضول الكرت. + 

« اللمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص 
شد بعضه بعضا ») ٠‏ 

« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
كمثل الحسد » اذا اشتكى منه عضو 
تداعت له سائر الاعضاء بالسهر 
والحمى ») . 
القدوة 

ولقد وحد النبى أتباعه » وساوى 
بينهم على اختلاف أتسابهم وألوانهم 
ولهجاتهم » وتباين مستوياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية » وبدأ بنفسه فكان أسلوب 


عمله مطابقا لقراره » ونره ذاته عن الترفع 
والتعالي فى ادارته لشؤون الاسلام دينا 
ودولة » مصداقا لقوله تعالى : 

(( وانك لعلى خلق عظيم () )) +٠‏ 

وقوله عليه السلام * 

0 أدبنى رى فأحسسن تأديبي )ا ء. 

لم يجنح- عليه السلام ‏ ال ىالعسف 
فى الحكم أو الصلف فى المعاملة ») وصدق 
الله العظيم 5 

(( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانففوا مسن 
حولك ) » ٠‏ 

ومن كناك تواضفه مستاركعه لارعية 
فى شؤٌونها واسهامه فى حمل أعبائثها » ومن 
ذلك أنه كان يعمل مع السلمين بدا بيد 
فى حدر الكندق .ونا افلي قراو كو 
أن بمهد له بوسائل. الاقناع المناسبة 
والتونمية البلم 4 كانت الكسورة 
سبيله » والقيادة الجماعية أسلوبه في 
سياسة الدولة . وآية ذلك أنه يأخذ 
بآراء سديها بعض صحابته » حيثما 
حينم تبها الأضالة والبيدلة ب 

ومما أثبته التاريخ فى هذا الصدد ل 
كما أورده المرحوم الاستاذ عباس العقاد 
أن سلمان الفارسي هو الذى أشار على 
الرسول بحفر الخندق عند المنفذ الذى 
خيف أن يهجم منه المشركون على المدينة» 
فأخنذ الرسول بمشورته ٠.‏ 

ومن المعروف ق أصول القيادة الادارية الحكيمة 
فى المعر الحديث أن القائد الكفاء هو الذى 
يبهبىء الفرص لرجاله كي يستنيطوا القرار الذى 
يريد » فيصدر عنهم ولا يملى عليهم » فمن شأن 
ذلك أن يؤكد ثقتهم بقدرتهم على الحسم فى 
الأمور , وبذلك تنش صفوف جديدة واعية مسن 
القادة تسد ما قد ينشا عند غيبة الصف الأول 


البقية ص : /5. 
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تقدم الشيخ « أبو حازم » » مطمئن النفس ٠‏ مضطرب الخطو » ساهم 
البصر » مختلج العفضالات » حتى اذا حاذى « اسطوانته » فى حجامع 
الفسطاط »© استوى على كرسيه » فأقبل عليه طلابه » بين مسلم ومحتشم » 
وآنس بروح الشيخ وهائب ٠‏ 


وأجال الشيخ بصره فيهم يتفرس الوجوه » فلم يجد بينهم حواريه 
أبا أمامة » فكأنما استوجشت نفسه » وساورته الشكوك » فان أبا أمامة 
لم يفارق مجلسه منذ خمس عشرة حجة . 

وأطرق الشيخ » ثم رفع رأسه » وانطلق صوته عميقا رقيقا مشفقا : 

ب أعندكم خبر عن أبى امامة ؟ , 

فأحابه محيب 

أطال الله عمر الشيخ : لقد تركناه ضحى اليوم » وقد فرغ من دفن 
ابننه أمامه , وانه من فراقها لفي أسى يطويه ويتشره »© فلعله قد أنساه 
الكمد » أو تغشته نعسة من طول ما أصابه من رهق . 


فاسترجع الشيخ طويلا ثم قال : 


وما جزع المرء مما هو لا بد لاقيه ؟ ! ورب راغب فى الموت ؛ برم بالبقاء ) 
وما نحن الا ركب يتلاقى بعد حينبطاؤه صادق فى هده الرغبة صدق غيره فى 
وسراعه فالعجلان والمستريث بجتمعان حرصه على الحياة » وتششيثه بالبقاء » 
بعد حين ليس بالطويل ..٠.‏ 1 أو ما سمعتم قول شيخ المعرة : 

وطس ل ا ما لمم د اله 


خيامهم فسميت المنطقة لذلك بالغسطاط وهوهعروف الآن بمسجد عمرد بن الصاص بمصر 
القديمة . ش الوعي الاسلامى » 
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دعا لي بالبقساء أخو وداد 
رويدك انما تدعو عليئا 
وما كان البقاء لي اختيارا 
لو ان الأمر مردود اليا 


والتفت القوم » فاذا أبو أمامة بتجه 
اله ا 1 5 
كأنه بريد أن برشقهما . 


وسققة أو امانة لبعالسه وميه 
المنسحم » ونفسه المضطرم »© وقلبه 

وينترع الشيخ بديه فى رفق رفيق » 
ويتلو فى خشوع قول الله تعالى : 

«وبشر الصابرين» الذين اذا أصاب: 
مصية قالوا انا لله وانا آليه راجعون 8 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » 
وأولئك هم المهتدون )» ٠‏ 

كاننا سس فان: قلبه ابي أناسة 


المحرور » ذأنوبا من ماء برود ٠‏ وقال * 


والله لقد كانت أمامة أيها الشيخ واحتى 
التى أسكن الى ظلالها فى تيهاء همذه 
الدئيا » كانت ريحانتى التى تتنفسس طيبا 
تنشق منه نفسى »© ويسكن أليه قلبى » 
فاذا كربتنى الحياة » أقبلت عليها أشمها 
وأضمها وألشمبيهاء» فتنفرج كريتي 6 
وبذهب يفي > قالآن اك وحب 
صعدا ولا ينزل. تلما ذهية عضقه ثال 


متمثلا ٠‏ 
للشسسايا بدلساك 
فد اس آل ب 0 


يموت قوم وراء قوم 
ويثبت الواحد العزيز 
كم هلكت غادة كعاب 
وعمرت أمما العجوز 
يجوز أن تبطىء المنابسا 
والخلد فى العقل لا بجوز 
/ا/ 
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وتتجه الجماعة الى الشيخ ». سألونه 
عن قيقة اموت 0 1 جَ د 5 عن 
لد مة رقيقة تلم بالوثوق وا لتمك. قال 8 


الموت خلوص الروح من الجسده فاما 
الجسد فتعرفونه » يدا نبطش »© وعيئا 
ترى » ورحلا نسعى .وأما الروح فقد 
تحدث عنها القرآن الكريم : 


وبسألونك عن الروح » قسل الروح 
من أمسر ربي »6 وما أوتيتم من العلم الا 
قليلا )) السائل اليهود » وما كان سوٌالهم 
اللهتعالى جده ‏ أن الروح أمرلا بو صف» 
فهي حقيقة تتعاصى على العقل الانسانى» 
والاستعداد النشرى »© فلا سسميل الى 
معر فتها لعصور الافهام :.ء فهطكاآ 
تايل 


الله » والله بعطي من العلم ما شضاء »6 

ل 0 تلجون فى أمر 
ارد هنا ليع “مخ أن العلم البشيرى 
مر ان اسان ره الناس 
لأمرار الكون والحياة © فيذا عسو 
الجانب الأكثر . 


وى قوله نعالى « أونيتم » اشارة الى 
أن العلم ابتاء فهو توفيق وتيسسير»وليس 
أمرا بحصل لكل راغب . 


لما أن تقول : ٠‏ مم تتر كب 
ايا سا 0ه 
هو ما وردت به صحاح الأحاديث »؛ وآأنما 
نعرف الروح 55 ٠‏ فسهسا حركة 
الحسي واحناسه » وبها اذراته ووميت 
وبها علمه وتفكيره » وبها عزمه وتدبيره » 
وبها حبه وبغضه ورضاه وفضيه ٠‏ 
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واذا كان اتصال الروح تترتب عليه 
هذه الآثار » فان أنفصالها بوحب فقدان 
هذه الآثار .. وهو ما بعرف بالموت . 


(واذا قال ربك للملاتكة اني خالقبشرا من 
طبن » فاذا سويته ونفخت فيه من 
روحي » فقعوا له ساجدين ) . 
فالجسسم الانسانى : كربون»و فسسفور» 
وحدد لد » وجير » وبوناس »© وملح » 


وسكر ») ومغئيسيوم وكبرنلت »6 


والطين ‏ با بني ب كذاك . 
والشعراء قد دعوآا ذلك » فقال أبو 
اشن 


نسي الطبن ساعة انه طين حفر 
فصسال تيهسسا وعر سد 
يا أخي لا تمسل بوجهك عني 
مأ آنا ذ فحمة ولا أنت فرقد 
وقال آخر يبرر جبنه وفرقه من 
ركوب البحر : 
لا أركسب الستعسسر أخكشى 
علسي: منبسه المعسساطب 
والطكن فى اللسساء ذائفب 
فابتسم الطلسة فى خبث وظنوا أن 
الشيخ سعد بهم عن مزالق الكلام الئن 
ممهوده فابتدره طالب مسسئون الوجه 


حاد الصوت ؛ كان يجلس فى أقصى 
الحلقة : 


ولكنا نرغب أيها الشيخ أن تحدثنا 
عميا تتميز به روح الانسان عن ددح 
الحيوان وهل هما شىء أتحّد" أم هما 
ختلفان ؟ 
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قال الشيخ : ما رأيت كاليوم أمعانا فى 
التضييق » فاما اذ كنتم ولااربد 
سبائلين فان روح الانسان لا تكاد تفترق 
عن روح الحيوان ؛ الا فى الاستعداد 
للعلم « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئًا » وجعل لكم السسمع 


فذكرت الآبة أن منافذ العلم: وأسبايه 
ثلاثئة : السمع والبصر والعقل »6 وآداة 
العقل اللسان » وأثر اللسان اللفة » فهى 
تعطيك تصوير التجارب وتختزنها فى 
قوالبها وتبنيها مقدمات ونتائج ثم تجعل 


'النتائج مقدمات مسلمات تصل منها الى 


نتائنج أخرى أعلى . وهكذا يترقى 

حال يمت حال فى الانسان © ويف 
فى الحيوان عند التجارب البسيطة الت 
لا تتقدم وعلى هذا الأصل يقول اخوان 
الصفاء (( ان النفس لا تعرف شسيئا الا 
بتوسيط ١‏ لحجسد )» ٠‏ 


وكان فى الحلقة شيخ قارح كأن عثنونه 
حديدة فاس » سقط منظاره على أرنبة 
أنفه » فتحرك تحرك الثعبان طواه البرد» 
ونشره الدفء »© ثم قال * 


ولكنٍ ابن سينا يرى غير ما بقول 
الشيخ ٠‏ : فالنفس عنده كانت تعرف كل 
شىء قبل حلولها فى الجسد وأئما معرفتها 
تذكرها » فاذا رأت شيا فى عللمنا » 
تذكرت ما رأته فى عالمها الأعلى قيل 
هيوطها الى الارشن وانت تقول انها تعلم 
بالتعليم لا بالتذكر ؛ فالى أى” القولين 
٠‏ ؟ِ 


٠ العو‎ 


فما تحرك من هيثة الث لشيخ ثىء » 
وقال ذلك أيها الحيوان الناطق رأى لم 
بتدعه ابن سيناء وانما تبع فيه أفلاطون» 
فهي عنده تعرف الحقائق بالتذكر ولا 
بحجبها عنها الا حجاب الجسد وضلال 
الحس والشهو وقد تبين ذلك فى 
عينية ابن سيناء التي مطلعها : 


هبطت اليك من المحل الأرفع 
ورقاء ذات تدلسل و تمتفسع 
محجوبة عن كل رؤية ناظضر 
وهي التى سفرت ولم تتبرقع 
وصلت على كره اليلك وزيما 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
...الخ.. ولكن ذلك ليس له موافقة 
من كتاب آلله » ولا سند من سئة رسول 


الله صلوات الله عليه '. قال أبو أمامة : 


وما برح فكره دون حول الله التنسى 
اعتئبطت من ل ليلة : ولكن ما حكمة 


الموث أيها ١‏ لشيخ : وماذا ضر لو عاش ٠‏ 
قال الشيخ : الحياة يا أبا أمامة ‏ هم 
وتكليف » والوت اقالة من الهم والتكليف 
( لا أقسسم بهذا الملد وانت حل بهذا 
البلد » ووالد وما ولد » لقد خلقنا 
الأنسان في كبد ) والكبد أبلع, المشقة 2 
ولقد صدق أو العلاء اذ قال : 
لعل اموت خمي للبرايا 
وان ضاقسواً به وتهيديوه 
تعب كلها الحبساة قمسا 
أعتجب ألا من راغب فى ازدياد 
وقد التمس :ابن الرومى علة خيالية 
لدى ولادته» أن ذلك اشفاقمما يستقبله 
فى الحياة النكدة : 
ما تؤذن الدنيا به من صروفهسا 
يكون تككاء الطفل ساعة يولد 
وأآلا فما يبكيه منها وانهسسا 
لأوسسع مما كآن فبسسه وأرغد 
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قال أبو أمامة : 

اقترى أنها الشيخ انه كلما سارع 
الموت الى الحي كان ذلك من سعادة حظه 
وآبة رحمة الله به وأننا بنبغي أن 2 نتمنى 
الموت الباكر الذى يعتبطنا شبابا على 
غير مرض ولا هرم . 


قال الشيخ : 

ان هذا المذهب لبعض المتشائمين . 

ومن اليمن للفتى أن يجىء الو 

ت سعى اليه سهعيا صريحا 
ولم بمارس من السقام طويلا 
ومضى لم يبكابد التبريحا 

غير أننا نهينا عن تمني الموت مهما 
يبلع ما نلقى من كبد فى هذه الحياة » 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
لا يتمنين احدكمى الموت لضر أصابه اما 
محسنا فلعله أن يزداد احسانا وآما 
مسيمًا فلعله أن يقلع عن اساءته )») ٠‏ 
أو كما قال . 

قال أبو أمامة : ولكن المرء قد بيبل 
به العجز والمرض حدا يحول بينه وبين 
القيام بحقوق الله » فلا برداد الإ اساءة . 

قال الشيخ : حاش لله : ( لا يكلف 
نفسا ألا وسعها » على أن مرض المرء 
وعلته وهمه وغمه »© كل أولئك تتحات 
به خطاباه » كما قال رسولنا صلوات الله 
عليه : 

« ما يصيب المؤمن مسن نصب ولا 
الشوكة يشاكها آلا كفر الله بها مسن 
خطاياه )) ٠+‏ 
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فتنفس أبو أمامة ©» كانما أز بحت عن 
صدرهة صخرة تثقله . 

وابتدر الفتى المسئون الوحه © الحاد 
الصوت بقول للشيخ : 

كنت تحدثنا عن حكمة الموت » قم 
أنسرب الكلا م بنا الى موت الهرم وموث 
الفتى » فهل للموت من حكمة اوح 
وأتم 


قال أل لشيخ : 

إن الآبة « لقد خلقنا الانسان فى كبد )» 
كالجذع شثق عنه فرو وع وعساليج 9 
أو ليس من الرحمة أن الرجل اذا تنفس 
به العمر وكان ذا مال وسعة ثقل على 
أهله الذين ينتظرون حينه » لتنطلق 
أبديهم فيما تحت بده وهكذا الدنيا 8 

تملكها الآني تملك سالب 

وفارقها الماضي فراق سليب 


فان كان معدما كان على أهله أثقل » 
وكانوا به أشد :تبرما »أو ماترى 
أن من الرحمة أن ادن بنتهي الملىء والمعدم )» 
حتى لا برى كني والنكران والثشر 
ممن غمرهم بخيره » ورصد لهم حياته 
وشبابه ؟ ثم آنك ترى الرجسال يسكون 
ملء العين قوة وخفة ونششاطا » ثم يصيبه 
الهرم بالضعف فيستند الى العضصما 
فتعيئه أجلا » ثم لا تنفع العصا 6 فينوء 
ولا بكاد بنهض : 07 

على الراحتين هرة وعلى العصا 

أنوء ثلانا بعدهصسن قيسام 

والله تعالى بقول : 


( ألله الذى خافكم من ضعف » ثم 
جعل من بعد ضعف قوة » ثم جعل من . 
بعد قوة ضعفا وشبية » قال الطائلب 
الحاد الصوت : 

ع سن د 
أليه الشيب . 
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قال الشيخ : 

بجمعهما النقصان با فتى فهذاأ نقصان 
فى كمال القوة ©» وهنذآأ نقصان من كمال 
الشكل وأن كان الشعراء غلى عادتهم 
لا يرغبون عن اللهو وان جللهم الشيب : 
نفد حل خطب الشيب أن كان كلما 

بدت ثسيبه يعرى من اللهو مركب 


ولقد بادل ابن ق, 
لوما بلوم : 


بكر العواذل فى الصباح يلمنني والومهنه 
ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت فقلتانه 
لا بد من الشيب فدعن ولا تطئن ملامكنه 


واكن الدع ليبن القيائ بل الك 
من برضاه صاحميا أو خليلا هذان أمران 
وأمر ثالث ايها الفتى ب فما من امرأة 
ترى بعلها قد فترت همته ) وقلت نهضته 
الا فركته) وجعلتتشار'ه ونهار'ه وتدعى 
عليه اللازوب + 1 


قيس الرقيات عاذلاته 


قد اصبحت أم الخبار تدعي 
على ذاثبا كله لم اصنسع 
ما أن رأت رأسي كرأس الاصلع 
أمشي كمشي الاصدا المكتسع 
بلى ! فان مجرد الانصراف عن المرأة 
جدير بأن يكشف قناعها » ويهدد حياءها 


فقد روى عن محمد بن معن الغفاري 
قال ٠:‏ 


انع آمراة الى عمن بن «اللقطايت 


رضي الله عنه فقالت : يا آمير المؤمنين : 


أن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل » 
وآنا اكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة 
الله عز وجل ٠‏ فقال لها : نعم الزوج 


زوجك فجعات تكرر هذا القول ويكرر 
عليها الجواب ٠‏ فقال له كعب الاسدي : 

يا امير المؤمنين » هذه اكرآة تشكسو 
زوجها فى مباعدته اياها عن فراشه » 
فاذا كان هذا حال المرأة مع الرجل القادر 
فأى غم يركب الرجل اذا أعجزته 
الشيخوخه » أو قصدت به العلة ؟ 

وقد قال أبو الطيب © 

وما صبابة مشتاق على امل 

من اللقاء كمشتاق بلا أمسل 


دع ذا » وخيرني عن الرجل اذا ألحت 
به علل البطن » قاصيب بالكباد » أو داء 


المعدة فلم يهنأ بطعام © ولم سترح .فى 
شراب » وأصبح من جوعه فى ألم: ؛ ومن 
يو ا » فأى حياة تطيب © وأى 
عيش يلذ ؟ ش 

تلك أيهذا السائل ب بعض فروع 
الكبد وعساليجه ومن 0 


بنحصر من أمثالها وسيحان من أوجز 
فأعجز ( لقد خلقنا الانسان فى كبد )» ٠‏ 


الف أ بعشل اند جا فلي السياة 
وببكت الانسسان بالغففلة عن حقيقة 
النعمة فيه » ويرمي بالجحود . ترون 
ذلك فى قوله سبحانه * 

« قتل الانسان ما أكفره ! من أى شيء 
خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره» ثم السبيل 
يسره » ثم أماته فاقبره )) ٠‏ 

فجمل الموت من ن جلائل النعم التي 

يوجبٌ 0 العجحب. غارة العحب من 
ا يا 
بمينه وميه © والقب الى بيه والديا 
حذانه ار يوان 1ب ” 
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« يرحب هذا الباب بأسئّلة السادة 
المساتفنين ويرد عليها هنا أو فى ردود 
خاصة اذاآا احتساج الامر لذلاك ») 


الكوافير والصلاة 


تسال احدى السيدات. هل يمكنها أن تصلي 
دون أن تغسل شعرها خوفا عليه من الماء بعد أن 
دفعت مبلفا كبيرا عند الكوافير لترتيبه » علما بأن 
عملها العام يستدعى ذهابها الى الكوافي كل 
اسبوع مرة على الاقل ؟ 


الاجابة 


نحب أولا أن نشكر للسسائلة بحثها عن 
منخرج تستطيع به التوفيق بين آداء 
فرض الله ومقتضيات عملها كما تقول . 
ولكننا نقول لها الكوافير أو الحلاق ما 
ضرورته ؟ ان كشف الشعر حرام © ثم 
جلوس المرأة أمام الحلاق الرجل ؛وقيامه 
بتصفيف شعرها » أمر يخالف مخالفة 
صريحة تعاليم الاسلام ... وذلك فوق 
ضياع الوقت الطويل .. والمال الكثير 
.٠.‏ والقيل والقال مما يتسسيب عنه الكثير 
من الفسساد الذى تحدثت عنه المجلات 
والصحف وحذرت منه . 

وبعد ‏ فالسيدة السائلة التى تريد 
أن تصلي نقول لها بالنسية للوضصوء 
بكفي فى الشعر أن تمسح بضع شعراتمن 
أي سرع من.راسيا » وبالتسية: للسيل 
من أجل التطهير يجب عليها أن تعمم 
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حسمها جميعه بلماء بحيث يصل الى 
منايت شعرها © وهذا باجماع المذاهب 
الأريغة + 


أليمين والكفارة 


اذا حنث شخص ف اكثر من يمين فهل يكثر عن 
كل يمين منها على حدة أو يكفر عنها جميعا بكفارة 
واحدة »> وأيهما أفضل »2 هل يصوم ثلاثة ايام أن 
يطعم عشرة مساكين ؟ وهل يشترط التتابع فى 
الايام الثلائة للكفارة آم لا ؟ 


الاجابة 


اللقسم حين يقسسم بالله أو بصفة من 
صيثانة العليا أو اميم من أسماتها للحتي 
كرون مسععفر] عظية الله وجلاده : 
مستشعرا الوهيته وربوبيته فيضعبهذا 
الدين الذى سطفة بدا منيها ينه وبين 
المحلوف عليه فهو لا يقتحمه ولا يتجاوزه 
كنا من الله حعالن + 

ناذا ما خلكا فى بببعة وقل اتخلوك 
عليه فكانه اقتحم هذا المانع القوىوغفل 
عن مراقبة الآله الحق الذى اقسم به > 
ولهذا فعبر الحدك ذنيا وخطينة تسعاج 
الى عمل بكفرها ويسترها . 

ولهذا شرع الاسلام الكفارة أن بحنث 
اذا وقع فى يمينه فهذه الكفارة تطهير 
للانسان من خطئه وتجديد لامله فى الله 
وتقريب له من مولاه» وفيها خير للمجتمع 
بأشاعة البر والتعاطف بين أفراده . 

ووحب الاسلام على الانسان اللا 
يحنث فى يمينه اطعام عشرة مساكين » 
أو كسسوتهم بما يستر ابدانهم أو عنق 
رقبة مملوكة » فمن لم يقدر على الاطعام 
أو الكنيؤة او العتق. فكفارنه .صيام ثلائة 
آنام وكفئ صوميها متقرقة والاتفيل 
التتأبع :.. وتتكرر الكفارة بتكرار اليمين 
والحنث فيه .. : ْ 
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الطبيب والمرأة 


مووء 


للكشف علي ولكني ارفض » فهل يجوز ذلك 
شرعا ؟ 


الاجابة 


من القواعف الاضولية ق. الشريمسة 
الاسلامية ان الضرورات تبيح المحظورات 
.. ومن المعروف أن المرأة لا يجوز أن 
بظهر منها الا وجهها وكفاها وما دعت 
الضرورة الى رؤيته والنظر اليه » قال 
تعالى ( ولا يبدين زينتهين الا ما ظهر 
منها ) ذلك أن الاسلام حريص على أن 
يصون المرأة وأن بحفظ لها حرمتها »6 
وأن بحوطها بسياج قوى عن أعين 
الاحانب ٠.‏ 


والاسلام اذا كان حريصا على كرامة 
المرأة وعرضها فهو حريص كذلك على 
صحتها وعلى تخليصها من الامراض 
والعلل . 

فاذا كان فى النسساء طبيبات بارعات 
فى الطب » يستطعن علاجها » ويسهل 
الرضول البمن © كان ذلقا اكوم اهنا 
وأستر »4 ووحب عليها حيئذ أن تذهب 
اليهن » ويحرم عليها أن يراها طبيب 
رجل . 


أما اذا كان هذا المرض لا ستطيع 
علاجه الا الرجال » أو يصعب الوصول 
الى طبيبات ©» فحينئذ سيح لها الاسلام 
أن برىمنها الطبيب العدلبقدر الضرورة 
ما لم يبحه فى غير هذا المقام وعلى هذا 
يجوز للسائلة الفاضلة أن تذهب الى 
طبيب للكشف عليها اذا دعت الضرورة 
الى ذلك »6 والله أعلم »»» 


الضمان فى البنك 


لي صديق تاجر أراد أن يقترض مالا من أحد 
البنوك ولكنه احتاج الى ضامن ذهل يجوز لي أن 


أضمنه ؟ 


الاجابة 


حث الله تبارك وتعالى المسلمين على 
التعاون فى الخير ونهى عن التعاون فيماأ 
بعود عليهم بالاثم» فقالتعالى ‏ وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم ( الله فى عون العبد ما دام العبد 
فى عون أخيه ) . 

والتعاون فى سبيل المعيشة مما 
تخدمسة الدين ولاس بيه ال اله مسوم 
التعاون فيما بعود بالاثم » فاذا كان 
هذا التاجر الذى سيقترض الال 
سيقترضه بفائدة كما هو الشأن فى 
معاملات البنوك فهو معاملة بريا » وقد 
حرم الله تبارك وتعالى الربا على آخذه 
ومعطيه وكاتبه وشاهده »© كما أشار 
الى ذلك الحديث الشريف حيث يقول 
النبي صلى الله عليه وسام '( لعن الله 
آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ) . 


وفلن هذا ' قلا "حون السائل. خسان 
هذا الصديق لانه سيكون معينا له على 
ارتكاب الاثم وشريكا له فيه ويستطيع 
هذا الصديق أن يعاون صديقه باقراضه 
من ماله الخاص أن كان فى سعة من 
الرزق وبذلك يتحقق التعاون الذى 
أمر به الدين .. والله أعلم »»» 


؟4 
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بقلم الاأستاذ محيد لبيب البوهي 


بسك أ الفجر بنشر أرديتهالورديةعلى بطحاء مكة » فيغمر الكون ال منتشى بتسبيح ربه » 
الخاشع فى صلاته بضوء شفيف » وقد بدت معالم دار كعب بن مالك تتبدى تحت 
كسات النور الوليد » وقد راح كلب الحراسة ينبح نباحا عاليا متصلا ليس له به 
عهد من قبل » حنى أقبلت راوية الجارية تعالج أمره » كانما تخاطبه فتقول : يالك 
من كلب تظهر شجاعتك فى غير ميدان » فقدعهدناك جبانا رعديدا فى حفرة اللصوص » 
فيا لك من ماكر خبيث لا تستحق كسرة الصباح ٠‏ 


٠.٠‏ وكان طاهر اليعقوبي الفتى المراهق ابن أحد الشهداء الراقدين فى البقيسع 
فد انتهى من صلانه » فالتفت اليها قائلا : « دعيه فانه ينبح > لآنه يرى الشيطان 
2 لقد دخل الشيطان لأآول مرة هذه الدار 000 انظرى : أن صاحب الدار لم ينمض 
اليوم لصلاة الفجر » ولم ينشط لنسلاوةقرآنه المشهود كعادته كل صباح »© وبدذلك 
حق للشيطان أن يفرح 6 وان الكلب ليراه »فهو لذلاك ينبح ..٠‏ وذهب الفتى يقرا 
بعض آيات الكتاب المبين » وبدا نباح الكلبيتلاثى » واخذت الجارية العجوز تضرب 
كفا بكف مذهولة مما نرى ٠.‏ ثم التفتتالى الفتى وهي تغمفم : لقد أشرقت الشمس 
ولم ينهض السيد بعد من نومه ٠‏ 


فأجابها الفتى وهو يغالب أساه : قال الفتى : تعنين أن المرأة قد أنسته 
ذلك عا لست أدرى أله مشا + ذكر الله ؛. ؟ بشسى هذا الرواج أذن. .. 


ومالت رأوبة على أذنه تهمس : لقد الذى يفتح الباب للشيطان .. ان هذا 
ظل شهورا مسهدا قلقا بسعى للزواج2 الشر لن يكون الأول والأخير » فالكتاب 
من ( أميمة ) الحسناء » التي امتنعت بقرأ من عنوانه » ولكل بدابة نهابة » وانى 
على كثيرين من كبار القوم » فلما نالهما لجد مشفق على كعب بن مالك . 0 
حق له ان بيهدأ هذه الليلة ويستريح . ثم انصرف عنها » والأفكار تنراحم فى ذهله » 
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ولقد بدأ لأول هرة يتنكر للحياة فى هذه الدار 
التي أحيها » وألتي علمه صاحيها تلاوة القرآن » 
واسمعه كثرا من أحاديت الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وكان ما ينفكيذكر لوقصص الشهداء 
الدذين رفعوا لواء الدين » وكيف ذهبت كل أسرة 
تفاخر الاخرى بعدد من استشهدوا قى سبيل 
الحق من ابئائها » حتى كانت تلك المعانى تملا 
نفسه رفى وسعادة »2 اذ يذكر أنه ابن رجل شهيد 
وأن أباه قد مات وهو يجاهد ؛ وأن ذلك الشرف 
عند الله والناس عظيم » حتى كان القوم أذ يرونه 
يشيرون اليه معجبين يتهامسون .. هذا طاهمر 
اليعقوبي ٠,‏ أنه ابن رجل شهيد » فكانت هذه 
الكلمات تقع فى نفسه أكثر عذوبة مما لو قالوا 
عنه انه آبن قيعر » أو سليل الأباطرة » وانه ليعد 
الأيام والشهور حنى يشب عن الطوق » وحتى 
يصبح أهلا للجهاد » ولقد أحب كعب” بن مالك » 
لأنه كان يتعهد هذه المعانى فى نفسه »© فيزيدها قوة 
وتثبيتا ٠‏ 

ولقد كان كعب من المجاهدين الذين لم 
يتخلفوا عن غروة من الفزوات » وكان “من عادته 
أن يهش للفتى » ويتبسط معه » ويخفض له 


جناحه » ويدعوه معه الى صلاة الجماعة والى 
تلاوة القرآن »6 ولكن الفنى قد رآه فى الأيام 
الأخرة منصرفا عنه لا يكاد يلقى اليه بالا » ولقد 
ذهب بالآمس يسأل ( راوية » الجارية العجوز 
عن سر هذا النحول »© فربتت كنفيسه وهدهدت 
حزنه وقالت : لا عليك من ذلك يا طاهر فانما 
كان صاحبك يخلو اليك » ويتيسط معك حين 
كانت حياته ملك نفسه > أما اليوم فقد اتخذ له 
شريكة ذات جمال » وقد أسكره جمالها عن نفسه 
وعن الناس » فلا تدع للهم سبيلا الى نفسك » 
وانما دع الأمور تجرى وفق سجيتها » فان للزواج 
التجديد السعيد روعته 4 وآان لهذه الفتنة أجلها 
وان أيامها ستنتهي حنما , ما من ذلك بد »2 ثم 
يعود صاحبيك الى القرآن والى أصحابه واليك » 
يستمع منك » ويتحدث اليك » ويفرح بك ... 


قال الفتى : انى أصدقك القول يا أماه: 
انني لجد حزين » فما كنت أحب 
لصاحبي أن تصرفه امرأة عن نفسه» وعن 
حياته » وعن صلاة الفجر ©» فقد علمني 


و 
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عليه وسلم قال : « ان هذه الدنيا لا 
تعدل عند الله جناح بعوضة » فكم تعدل 
هذه المرأة من جناح البعوضة التي هي 
الدنيا ؟ واذا كان للجمال هذا السحر 
فانتى لا ارى لصاحيته تلك :من جمال » 
وما آراها تمتاز عن بنات جنسها بشيء 
.. فأجابت المرأة ضاحكة : انما ذلك با 
بني شيء بدعونه الحب .. فقال وهو 
بعجب من قولها : ان الحب لا يمكن أن 
يلد الشر . 


عار جار عاج 


فأجابيت وهي تعاود الفضمحاك من سذاجته : عن 
أى حب تنحدث با فنى ., ؟ قال .. أعنى الحب 
الذى هو سر الوجود .. الحب الذى هو الفناء 
فى الله وأن بحب المرء انسانا آخر من أجل الله , 


قالت : يا صغيري » ذلك شيء قلما يكون بين 
الرجال والنساء 6 انما يبحب صاحبك امرأته لا من 
أجل الله وانما من أجل هذه العيون النجلاء » 
ومن أجل هذا الجسد اليض الناعم » ومن أجل 
ذلك الشعر الذهبي المسترسل كسبائك الذهب 
.. أنه لا يرى امرأة بين نساء العالمين تعدلها » 
ولقد كان من قبل منصرفا عنها لا يعرف غسسير 
القرآن والصلاة » ولقد تبدت له مرة » فأعرض 
عنها » فعز عليها أن يفلت انسان واحد من أسسر 
سحرها » فأقسمت أن توقعه فى حبائلها » وأن 
تنيه على صاحباتها » اذ تنال زوجا عرز عليهن 
مطلبا » وشغلته عبادته عن لذته وشهواته » ولكنها 
كرست لذلك ذكاءها » وان اكرأة فى ذلك لخبيرة » 
حتى تدله العابد فى حبها » ومن هنا ترى الحكمة 
فى منع الرجال عن النساء فانما ذلك بعني حجز 
الفتنة من الانطلاق » ولقد تزوجها كعب بكلمة 
الله » ولكنه اذ نالها سكر بخمر الانتصار » فدعه 
يا بنى حتى يفيق . 


فأجاب الغنى .. وهو يهز رأسه أسفا ى,., 


1 


ليست هذه هي كل القصة » انما هي بدايتها 66 
لقد سمعت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( تعس عبب الدرهم .. تعس عبد المرأة ,.. واني 
أعيذ صاحبى أن يكون عبدا لامرأة .. لقد تروحها 
.. وليس ف الزواج من حرج » انما الحرج كل 
الحرج فى هذه الأحوال التي بدت فى هده الدار 
من يومين » فانطوى الملصحف » وخفتنت أصوات 
الفجر الني كانت ترتل القرآن » وأفسحت مكانها 
لهذه الأغانى آلني تنشدها ( آميمة » آناء الليل 
واطراف النهار ! 


قالت ( راوية » : لقفد نسيت با فتى أن صوت 
(( أميمة ») جميل ساحر »6 فهى تتغنى به قال طاهر 
ليس الذنب ذنبها » وانما هو ذنب كعب » فلو 
أنه علمها القرآن لوجدت له فى صوتها هذا الجميل 
حللوة .. 


وانه ان لم يفعل » وأن لم سسط على امراته 
ظل شخصيته » ذهيهات أن تسعد يضعقه» وسيئدم 
حين تنفلت عن طاعته » فانما بكل امرأة ضعف » 
وانما الرجل مكلف . بتكملة ضعفها وارشادها الى 
واجباتث ديلها . 


فأجابت راوية .. يا لك من فيلسوف صغير 


قال : كلا يا أماه ليست هذه فلسفة »2 وانما 
هي الرجولة » وهي تعاليم الاسلام » وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم 
مسكول عن رعيته , 


وسكت قليلا نم أردف وهو يتحول الى داخل 
الدار : 


ليس لي أن أقيم بعد اليسوم فى دار دخلها 
الشيطان » وأنا ابن رجل مات شهيدا .. اني 
راحل .. قالت الجارية . الى أين ؟ فأجاب : 
الى الله .. الى وجهه الكريم فى هذا الفضساء 
المريض . ' 


فأمسكت به راوية وقالت :. انك فتى قد 
تأدبت” بآداب الاسلام » فما يليق بك أن ترحل 
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حتى ينهض صاحبك » وحتى تلتمس منه الاذن 


بالرحيل ٠‏ 
السيد مع الضحى . 
عار جار جار 


تنفس الصبيح ؛ وراحت الشسمس 
تمان كد السماء # وما وال الفتى 
يرقب فى حسرة نافذة حجرة كعب ينتظر 
فى لهفة مجنونة أن يسمع صوته حين 
بينهض من النوم » وظل يرتب فى ذهنه 
هذه الكلمات القلائل التي سيتحدث 
بها اليه يشكره على فضل رعايته » 
ويطلب اذنه » كي يذهب مع الذاهبين 
الى الجهاد . فقّد علم أن النبي صلى الله 


.عليه وسلم يتهياً لغزوة جديدة » وأنه 


قد أمر الناس بالاستعداد . وانه ليحلم 
عند امد حلويل بهذا اليرء ليغان الشرت 
الذى ناله أبوه من قبل » كما ناله هؤلاء 
الذين ترقد أحسادهم الآن فى البقيع » 
وفى غير البقيع بيئما تسبح أرواحهم فى 
جنات الله » وترد حياض الجنة علىهيئة 
طيور خضر تأكل من ثمارها وتأوى الى 
ظلالها » أولئك الذين قال الله فيهم: 
« ولا تحسسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا » بل احياء عند ربهم يرزقون © 
فرحين يما آتاهم الله من فضله 
ويستيشرون بالذين لم بلحقوا بهم مسن 
خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزئون » 
ستبيشرون بنعمة من الله وفضل وأن 
الله لا.يضيع أجر المحسنين »© ٠.‏ 


وظل الفتى سابحا فى أفكاره تلك » حنى جاءت 
الجارية العجوز تدعوه الى السيد الكبير » فذهب 


الفتى » وعليه من الهم علامات لم يخطئها كعب بن 
مالك الناقد الخبر © فتلطف اليه » وتبسط 
كعادته وقال : كيف أنت يا غلام ؟ 


انني على شر حال أيها السيد ! 


قال كعب بن مالك وهو مأخوذ : ولم" .. ؟ 


قال : لقد كنت أصلى الفجر مأموما بك كل 
صباح » أما اليوم فقد انتظرتك طويلا » ثم صليت 
وحدى قبل أن تزغ الشمس .. فقام وجه كعب » 
وتلعثم لسانه » وقد رأى صبيا يافعا يذكره بأمر 
دينه » فلم يدر بماذا بحيب ٠‏ 


وتكلمت أميمة الحجميلةتريد أنتلتمس 
الزوجها عذرا »فقالتوهي تعالج الضحك: 
انما هذا هو الصباح الأول يا فتى 


لزواحنا 00 فأغضى طاهر حياء 4 ثم 
لم بحر حجوايا:» 


كان بوده أن بقول لا بورك فى زواج 
ينسى المرء واجب ربه » ويخرجه عن 
طاعته » انما الزواج نعمة سوقها الله 
وانما من حق النعمةشكر المنعم عليها .. 
كان بوده أن يقول هذا » ولكن الحياء 
شل لسانه .. والحياء على كل حال 
طبع كريم » فهو شعبة من شعب الايمان» 
ولذلك أغضى الفتى » ولم يتكلم » وجاءت 
راوية بعد قايل تعلن الى سيدها أن 
بالباب أعرابيا قد تقدمت بهالسسن»© 
واستبد به الضعف وبان عليه الهزال © 
وقد طئنته طالب صدقة »© فبذلتها له » 
ولكنه أعرض عن الصدقةوالطعام والشراب 
وقال : انما عو على سفر » وانما يريد أن 
براك . 


البقية فى العدد القادم 


/ا5 
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بقية القيادة الادارية فى سيرة الرسول 
من فراغ » فلا تتخلخل الجبهة ولا يضطرب أمر 


القائمين بالتنفيذ , 
ومن شأن ذلك أيضا أن يضيق من المسافات 


التي تفصل بين الرؤساء والمرؤوسين » اذ ترتفع ' 


معنويات المرؤوس فيطمح الى درجة أعلى » 
فيضاعف من جهده لتحقيق غابته الشروعة تلك » 
وينعكس ذلك كله على الانتاج زيادة وتحسينا » 
وتشحقق الصلحة العامة على خير وجه . 

على أن الحوافز الروحية الملبثقة من العقيدة 
الاسلامية السمحة كانت أهم العوامل والدوافع 
التي رفعت الروح المعنوية ق نفوس المسلمين » 
فكان كل صحابي يتفانى فى سبيل كسب مرضاة 
الله ورسوله والمؤمنين » فلا يدخر وسعا فى بذل 
كل جهد لخدمة الجماعة » حتى كان ذلك البذل 
يسمو الى مرتبة الاستشهاد , 

وكان السبيل الذى اتبعه الرسول 
عليه السلام لارسساء أاسس القيادة 
الحكيمة هو : افساح المجال أمام اصحابه 
للنجرية فى ميدان الحكم والادارة ٠‏ فمن 
خلال التجربة تكتسب الخبرة وتزيسد 
الكفاءة وتنجز أعظم الاعمال ٠.‏ فلا غرو 
أن كاد دأبه ‏ عليه الصلاة والسلام ب 
الحث على اعمال الفكر وممارشة حرية 
الرأى ٠‏ 

لقد هدى الله نبيه الكريم الى أقوم 
أسلوب فى التعامل مع الناس أعداء 
وأنتصارا على السدواء حندى دخل اأعرب 
فى دين الله أفواجا ٠‏ وبقيام الدوفة 
الاسلامية الاولى فى المدينة برئاسة النبي 
صلى اثله عليه وسلم » أخف عليه السلام 
يدعم بنيانها » ويوطد أركانها بها وهبه 
الله من مآثر القيادة الناجحة ومقومانها » 
فعلم المسلمين حسن السلوك » وعلسم 
ولانه حسن الادارة 6 وعاونهم بعظانه 
ووصاياه فى تطوير أنفسهم لتحقيق الخر 
والزفاهية لاجماعة » وتكييف سلوكهم 
بما ينفق مع القيم الاسلامية المثلى ٠‏ لقند 


58 


لقنهم - بالقول والفعءل ‏ هذه التعاليم 
وعودهم على اتباعها » حتى رسخت فى 
وجدانهم فلقنوها الرعية » وى مقدمة 
هذه المبادىء الشعور بالمسئولية تطبية” 
لقوله تعالى : 

« كل أامرىء بها كسب رهين )» 

وقوله عليه السلام : 2 

«كلكم راع » وكلكممسئول عن رعيته ‏ 

وكانت .عملية نقل الأفكار وتأصير 
القيم تتم عن طريق المناقشة الحنر 
المفتوحة والحوار الفكرى المستثير . 
وبذلك استطاع القائد الادارى العظي.. 
أن يدرب المسلمين على السلوك الديني. 
والاجتماعي والادارى السليم . ١‏ 

فالرعية تحسين معاملة بعضها البعذ 
فى مودة ومحبة وايثار » والراعي يعامل 
الزّعية بالعذل والساواة ) وحستين 
التصرف فيما يعرض له من مواقف » وما 
يواجهه من مشكلات © وهو يستجيب 
لمطالب المحكومين بما برضي الله ورسوله» 
ويلتزم الحزم فى اقامة حدود الشربعة 
الغراء » ولا يجنح الى التفرقة © أو 
الهوى والغرض ٠‏ 

فلا غرو أن ينجب الاسلام جيبلا بعد 
جيل من القادة الصائحين » وأن تواصل 
هذه العناصر القيادة الدعوة لدين الله فى 
ايمان لا يتزعزع » وثقة بالله لا تضعف » 
وشعور بالسئولية لا يهن » حتى ارتفعد 
أعلام الاسلام فى كل مكان وامتنت 
تعاليمه وثقافته الى مختلف أرجاء العالم» 
ونحفقت على ايدى هؤلاء الرواد والأايطال 
هدايد الئاس الى الحق والخر والسلام » 
وما زالت شربعته السمحة وحضارتسبه 
الخصية الزاهرة منارا لأبئائة » ولكل من 
يتطلع من البشر الى العاني الفاضئة "4 
والقيم الروحية الرفيعة ٠‏ 
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21135 لع لالع // 


5 مط 


صدورة 


لجانب 


من العمارة الحدر 


ثّة فى الحرم 


المكي 


٠. مموسعصع‎ 


حضارات اسلا 


فى غرة كل شهر عربي 


المجلة حرة »© والوزارة غير مسئولة عما : 
ينشى فيها من آراء الخرع لابو الشريك 


تصوير : عبد الناصر شقره 


تونس والجزائر 


الاشتراك السنوى 
فالكويت ١‏ ديئار للهيئات » .0 فلسا للافراد 
وما يعادل ذلك فى البلاد الاخرى 
مع اضافة اجرة البريد 
او بالاتفاق مع ااوزع مباشرة . 


مجلة الوعي الاسلابي ب وزارة الاوقاف 
الكويت ص . ب ١‏ - هاتف 58991 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


وم 


جمال االاسَلمم ١‏ 
اشراقة الاسلام 0 
ل ا 
العلم والدين 0 1 
أبها الشرق ( قصيدة ) 
الاسلام قوام هذه الامة 
ب 

نين الفقه والولابة 

التبني ومنو قف الاسلام منه 
نحو تربية هادفة , 

مع الغزالي 2 

تحقيق عن معهد الامامة 
القركتن وعلم الفلك 

مائدة القارىء 

المرأة فى مهب الرنح 

الى الباحثين: عن الصراط 
من ' نفحات الاندلس (قصيّدة) 
اغر ف وطتاك المسجيريا 


الشيخ الكنين الاء راسي 
0 الشهر 

كعب بن مالك ( قصة ) 
الفتاوى ش 
بريد ألوعي 


من اخبار العالم الاسلامي 


اقرافى هذا العدد 


0 للمشر في العام 
لرئيسن الال 0 
. للشيخ علي عبد انعم .. 
0 للذكتور: :(حسن هوردي” ‏ - 
- 00 للشيح. مُحمد عرد اللطيف االسبكي ب 
+ للدكتوناعثمان خليل عثمان ٠٠‏ 


للشنيخ عند الله غوشه .. 


:“لاّستاذ محمد عيد ان ين 


للأستاذ عبد العرير العلى 527 0 00 
“باذ صالح المكمتان عدا 
للشبيخ احمد الشرياصي ٠‏ 
. أعنداد محمد أبو غوش ٠‏ 58 
للدكتور محمد جمال الدين ١‏ الفندى 8 


للأستاذ عبد اللطيف خرش *: 
للأستاذ احمد محمد حمال ٠٠‏ 
للأؤستاذ حمدى رشيد 0 . 
للأستاذ فاضل خلف ... 

اعداد ادارة الشوّون الاسلامية ٠.‏ 
التحرير 

الت ير لي الي لياه 
للأستاذ محمد عبد الله السمان ٠‏ 
للأستاذ محمد لبيب البوهي ٠‏ 


جاءنا من مكتب فضيلة الاستاذ الاكبر , 


شيخ الجامع الازهر رد لجنة الفتوى بالازهر 


على الاستفتاء الذى نشرناه بالقدد الاول الخاص بحكم التصرف فى فائدة الاموال المودعة 
فى البنوك وسئنشره فى العدد القادم فئلفت اليه الانظار ٠.‏ 
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اذ 


اه 


كلما أطل علينا شهر ربيع الأول تنسمنا من ذكرياته العطرة ذكرى 
مولد النوز والهدى مولد سيدنا محمد صؤوة الأنياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام ٠٠‏ 
. واذا كان للأماكن أن نفخر بمن نيتوا على أرضهسا » ودرجوا بين 
أحضانها فانالجزيرة العربية لبحقلها أن تفخر بأنها انجبت خر رسل اف 
وأذا كان للأجناس أن تعتز بمن أنجبت من الأبطال » والعظماء الذين 
فروا مجرى التاريخ فان العرب ليرفعون زعو سهم على كل الاحجناس بان 
خاتم الأنبياء والمرسلين ورسول الله الى الخلق أجمعين كان عرييا ٠٠‏ 1 
: واذا كان لآية :لغة أن تتنيه بما ستول.بها من أفكار وآثار كانتت اشعاعا 
هاديا للعقل البشرى » فان اللغة العربية لتقف على راس اللفات جميعا 
فذورة بأن الله قد ار ل ا وكنايه التزل على رسوله 4 ليكون 
دسنورا خالدا وعاما الشر أجمعين ٠‏ 0 
ولكن رسول ألله عليه الضلاة والسلام علم أمته منذ بعثه الله وحمك 
لأعالين:-الا: تلئمسي الفنذر تمكان و جنمن 0 .لغة » ولكن بطوارة القاب 3 
وحسن الخلق واتقان العمل .. ٠‏ 
وعلى هدى هذه المباديء والتعاليم “سرئ الاسلام فى النفوس العطشى 
-آلى العدل والخير ٠٠‏ ونهض بالعرب » ووحد كلمتهم » وجمع على ال<ق" . 
أهدافهم » فصاروا دول بغد أن كانوا شتاتا ».ونسادة بعد أن كانوا نهيا ان - 
حولهم » فهدى الله بهم أممننا كثيرة ٠»‏ 'ونعموا .على أيديهم دالحكم العادل” 
والخلق الفاضل ٠‏ وهكذا رفع الله من شان العرب برسنول فنهم (( يتلو 
عليهم اه ديز كيهم ويعلمهم الكتاب. والحكهة دان كانوا فن قجدل لفى 1 
: أن الأم التي تتصدى لحمل رسالة تقال قيمتها فى الخباة منوطة بها 
تؤديه من رسالتهما .. والمسلمون وفى مقدمتهم العرت أن يتخلوا عن ' 
وجودهم ولا عن رسالتهمٍ ٠‏ فان أمة لها مدل هذا الرصيد من المجد وأمامها 
هذا الهدى من كتاب الله ونسنة رشوله لا يمكن أن تبعثر أمحادها ولا أن 7 
ْ :تتنكر لماضيها » أو تفمض عينيها عن النون الذىق يضيء اها الطر دق 0 
) يأيها الثاس قد جاءكم من ن الله نؤن وكنات فين الى ذه آنه دن 
تيع رضوانة سبل السلام وتكرجهم “من الظالمات الن الذور باذنه ويهديهم 1 
الى ا ٍ 1 
ش اللشرف العام 1 


كسم بع سمج ع؟ م دع دج مع د ع كم 


الكل 


للع جلاع جلع كلك رك رضت كلت 


ممح محلا مسا 1 


ع 


2 


ك8 
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ثلاث حوادت جسام سجلها ,الناريخ فى شهر ربيع الأول فى مدى ثلاث وسدن 
سئة : مدة حياة الرنسول صاى الله عليه وسلم على هذه الأرض ا ل 0 
ووفانه . 

ولكن حادنة واحدة طفت على ما عداها فظل هذا الشهر مقترنا بها فى تفوس 
السلمين » حين يذكرونه بأنه شهر المبلاد ويحتفلون به » ويعددون أفضال الرسول 
علئ الانسانية كلما جاء من السنة موعده ٠‏ وان كانت ذكراه عليه الصللاة والسلام 
ع لم ون اساي ا و 1 
تعاليم الول جه الصلاة والسلام » والأخذ بها" قَْ انفسنا وهمحتمعئنا . 

والا فهل. ,كفي ان نذكره بقلوبنا » وأن تجرى الالسنة والأقلام اد مآثره » 
وفضائل الدين الذى جاء به من ربه » دون أن نعني , كأفراد بلقو ا لات الملابين © 
ودول زادت عن العشرين ‏ بالاسلام كروح ونظام شامل للحياة ؟ 

سيقال : ان فينا غيرة على الاسلام ١‏ «الساسد محمد الله اليه رقنا بو شرن 
نتلى يخي بطبعاته المامصوة 4 وتذاع | الأاحاديث الدنتية 04 عر 0 الرمسمية 

ونقول : ٠.‏ هذه المظاهر موحودة رةه قملة : 

ا ا ع ام 7 ١‏ المعقية يعيل به ان وريد 
وآداب .. فما مدى تفاعل حياتنا معه » وأين واقغنا منه ؟ 5 

لقد طارده الاستعمار فى دياره حينا من الدهر ©» وسلط عليه معاوله وأسالييه 
لمأكرة » فى كل بلد مبسلم جل به » وكنا تقول ويقول التاريخ معنا : ذلك منطق العدو » 
وتلك خططه لبلوغ أهدافة . 

ولكن.' ذهب الاستعمار » وامتلكت الدول الاسلامية رمام اعريها وار ترات دساام 

فماذا كان نصيب الدين عندها من هذه الدعائم وهو فى الحقيقة اصلها ورعيزتها ؟ 

هل انصفته » وردت اليه اعتباره فى المجتمع ؛ ام انها تركت الروج اكني خافها 
الاستعمار تعمل عملها فى اقصائه عن حياننا. ٠‏ وتشجيع النمرد عليه فى مجتمعاننا ؟.. 

هل عنيت هذه الذول بغرسه فى نفوس الشباب » وتربيتهم على تعاليمه مند 

» ليشيوآ احترامه والغيرة عليه فى ؟. 

0 ا 0 والكنون كك ق مدارسنا وجامعاتنا قاعات 


م 5 58 583153 53 2152153153 5215 
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كك كك كك كع كلع كلك رضخ كع ركع كك كلك كك كم كك كك كك كك كلا 


فا ة للسيئما » ساحات واسعة للرياضة ٠.‏ ذلك 1 تجعل فيها مسا 
ايرث يها » وساحات واسعة للرياضة ٠.‏ ومع ذلك لسم 0 
وكان العين انهف قروالغي مسرو مل الطلاك # قر قروو نوكن كلل #الغراري 
لي ب الك ا كير و الي ام ١‏ 
ذلك » فالآمر ليس أمر مادة تقرر » وكتاب بدرس » ولكته أمر تربية » سحب 
الاتشتصر العناية بها على الاذة والكتاب 4 بل كون روجا شري فى كل ناد ) هديا 
لكل توحيه .. 
كان يقال لنا فى عهد الاستعمار : تلك هي خطنه فى عدم العنايةا بالدين » بل فى حربه 
كوسيلة من وسائله للوصول الى مآربه ٠‏ 
فماذا يمكن آن يقال الآن ؟ 
لقد نجح الالحاديون فى تريية أجيال من النساب على الالحاد » والتعصب له » 
والنضحية من أجله » وذلك بفضل الأساليب الني انبعوها لانتزاع الايمان بالله مسن 
نفوسهم » منذ نعومة أظفارهم - ومن شب على شيء شاب عليه وكانت ولا تزال 
اجهزة الدولة كلها نسخر عندهم لخدمة هذا الالحاد ٠.‏ 
أفلا تكون عندنا ‏ نحن المسلمين غيرة ونشاط لخدمة ديننا » وغرسه فى نفوس 
الناشئة من ابنائنا كفيرة هؤلاء على الحادهم ؟ ! 
وهل يوحجد عندنا ب نحن الكسلمين ‏ أقفوى وأسلم من تشريع الله أساسا 
لنهضننا وقوتنا » وعلاج مشكلاتنا ؟ ٠‏ 
فلنترك الظاهر جانبا» ونحدد خط اتجاهنا : الى أبن سير ؟ 
واحدة من اثلتين : 
آما أن نختار الاسلا م طريقا لنا » وأساسا فى بناء نهضتنا » ووصل ماضينا بحاضرنا 
ومستقبلنا » وحينئذ يجب انخاذ طريق حاسم وجاد لأحيائه فى نفوس الجيل الجديد» 
وجعله روحا وأساسا لتشريعاتنا » وصبغة عامك اجتمعاننا ٠‏ 
الخداع ٠٠١‏ وقشحب امسن فق كل مكان أن ارقم الشجاف عن ينيد وبشار 00 
ان المسالة ليست مساألة دين فقط بيجب الحرص عليه » ولكنها مع ذلك مسألة 
مصبر ومستقيل وبفث لهذه الآمة لا بد أن نخطط له » ونعمل حادين من آجله ٠‏ 
فهذا الشساب الذى بربى الآن فى المدارس والجامعات سيكون كان الطبيت 
والقاضي والضايط والمهندس وامأوظف والحاكم الذى بوجه شؤون الدولة ٠٠‏ فماذا 
يكون أمر الدين على يديه اذا شب على اهماله » وعدم العنأية به » والغيرة عليه .٠‏ بل 
على سوء النظرة اليه ؟ ٠‏ 
بل ماذا يكون مصيرنا ومصير ترائنا بعد أن نئرك الأجيل الجديد حائرا تتلقفه 
الدعوات الخطرة » وتنتزع منه روحه الاصيلة » وتنخذه حربا على دينه ومجتمعه - اذا 
قام واحد أو جماعة منه فتملكوا زمام أمره ؟ ! 
ذلك ما بيجب أن بيفكر فيه كل واحد منا » ويتحمل مع المسئولين فى الدول 
الاسلامية تبعته أمام الله والأجبال القادمة « وليساآلن الله 30 راع عما استرعاه حفظ 
ذلك أم ضيعه » ٠.‏ 
وصلى الله وساع على ضاغي الكري )ولق عله لبي اللي ادا 0 يك 
رئيس التحربر 


كد كه كد كع كدهع 2 كل كلق كلق كك كك كم كلك 
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لفضيلة الشيخ علي عبد المنعم 
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سيا ل الله صلى اللهعليه وسلم : (( انما بعثقت 


ا ا اا ل ل ييا 


لوونووونون ونوا 


امهو وه هد هنتهي 


» ل نشر الاسلام السلام بين الناس » .وحضهم .على الالفة والمحبة » وجمع كلمتهم » ووحد صفوفهم‎ ١ 
ودعا الى ترك العداوات وائمتازعات » ومحا الاحن من الصدور » رأزال البفضاء من القاوب » واستسل‎ 
السخائم من النفوس « وآلف بين قلوبهم » لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله‎ 
آلف بينهم )). وأنصف مظلومهم من ظالمهم » واآخئ بين اتباعه المختلفي الأجناس والالوان » ومنع اعتداء قويهم‎ 
لا اله‎ ٠١ على ضميفهم » واعطى كل ذى حق حقه كاملا غير منقوص ».واقام بهذا كله مجتمعا فاضلا تظله راية‎ 
. 0 الا الله محمد رسول‎ 


؟ ب وميزان التفاضل ومقياس "الدرجات" ق الاسام هو ١‏ التقوى ) : « أن اكرمكم عند الله اتقاكم )) 
والتقي من الناس هو اكثرهم التزاما" لحدود الله » وأعظمهم ثاسيا برسّول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأشدهم ملازمة لطريقته وشريعته وهديه » ومن سئن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة والرفق ( لقد 
جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عننم ‏ حريص عليكم باكوّمنين رءوف رحيم » » والتفاني فى العمل 
لخر الانسانية: جمعاء » واقتلاع بذور النفار والعداوة » ويث روح التعاون والتآلف والنآزر » واستخدام 
مختلف الوسائل لتركيز الغلق اليب ون السلفن عض بصيو ملكة راسكة ايام 0 اس عن 
الأخلاق ( 7 


0 الوثام فى اللغة : التكافل والتوافق » ورد فى لسان العرب » واءم فلان فلانا وافقه »:وئاما ومواءمة » 
:وفى المثل العرثي .2 لولا الؤثام 'لهلك.الانام 5.06 -- : 
وبدور حديث أليوم حول الوثام كمأ يؤخد من تعا ليم الاسلام 4 و برا سم خطوطه المريضة سيد 
الخلق صلى الله عليه وسلم فى سنته وما أنزل عليه من الذكر الحكيم ٠.‏ 
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'؟ ا فيامر بصلة الرحم » ويقول : : « لا يدخل الجنة' قاطع ر<م » ويبين: سيدنا علي ي كرم الله وجهه 
مزايا صلة الأرحام فيقول : « من يقبض يده عن عشيرته فانه يقبض عنّهمْ يدا واحدة وتقبقن عنه أيد كثيرة » 
ومن بسط بده بامعروف انتفاء وجة الله تعالئ يخلف الله ما آنفقه فى'دنياة 6 ويضناعف له فى آخرته'» 
واغلمَوا ان لسان صدق يجعله الله للمرء فى الناس خير له من المال » “قلا يزداد أحدكم كبرياء ولا عظمة فى 
نفسه » ولا يغفلن أحدكم عن القرابة ان يصلها بالذى لا يزيده أن أمسكه » ولا ينقصه ان اهلكة » . 


5-نت.ثم. يآمر: الاسلام ناخسان 'معاملة الاخوان ثل المؤمنين: عامة فهم اخوة فى الدين © وأخوة الدين نفس 
وروح » وأخوة النسب لحم ودم » وفرق. شباسع ما بينهما. »ويدعو الى العفو عن الهنوات التي تبدز من 
البعض فيقول جل وعلا : « فمن عفا وأصلح فاجره على الله » ويقول سسحانه وتعالى : «.ولا:تستوى الحسنة 
ولا السيكة » ادفع .دالني هئ .أحسن -فاذا الذى بينك وبينه عداؤة كأنه:ولي حمشْ )) ٠.‏ ! # 


ه ‏ وسرز القرآن الكريم صفات الرسول العظيم الني آنست الشارد » وآمنت الخائف »وقربت 
النافر فيقول عز من قائل : (.. , فيما ردمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ .القلب لانفضوا من <ولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر ) ثم يشهد له بشهادة منقطعة النظير فيقول ١‏ وانك لعلى خلق 
عظيم » . ْ 


ب وان تعاليم الاسلام لتأمر باحسان معاملة. العيدين عن ساحة الاسلام » وهو الذى يتبادر الى 
الغهم أن أساءتهم مطلوبة » لأنهم خصوم » ولكن يقول الله تعالي ( وجادلهم بالتي هي أحسن » ويقول 
الرسول الكريم « من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة » بل أوجب القرآن برهم والاقساط اليهم اذا كانوا 
مواطنين صالحين ١‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا اليهم ... » فاذا سالمك غر المسلم وثم يؤذك فى دينك ولم يعمل على اخرادك من وطنك فاعمل 
على نفعه واكرامه وبره ... » وذلك حتى يشعر الذين بظلهم الاسلام بالأمن والطمانينة على أنفسهم وأموالهم 
وأبنائهم » فلا يسعون بالفساد فى الجتمع العام الذى يؤويهم ونرعاهم » وحتى لا توجد ثفرة ينفذ منهما 
العدو. البعيد الدذى يتريص الدوائر بالاسلام واللسلمين . . 


لاب والانضواء تحت راية النوحيد يجمل المؤمئنين اخوة على تنائي ديارهم وتباعد أقطارهم »© فالمحية 
بين المؤمنين شرط الايمان الكامل « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » وسائر الفضائل 
الايجابية شيء لا بد منه لدعم المجتمع الاسلامي » والتمكين له بالثبات والدوام فلا بد من حسن المعاملة » 
والعطف على الفقراء والمحتاجين وتفريج أزمات المكروبين » ولا بد من ترك التنابز بالألقاب » وتجنب السخرية 
بالناس » قال تعالى ( يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن بكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا منهن » ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان » ومن 
لم يتب فأولئك هم الظالمون ») ويقول عليه السلام « لا تباغضوا:ولا-.تحاسدوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله 
اخوانا » » « لا يحل لمسلم أن بهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيان فييع رن هذا ويعرض هذا »وخيرهما الذى 
يبدا بالسلام » . 


لم وينهى عن العداوة بين أمم الاسلام جميعا » فالمسلمون أفراد آسرة واحدة بل جسد واحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر »6 ولا يستقيم أمرهم الا بالاتحاد والتكتل وجمع 
الكلمة ومحو أسباب الفرقة والخلاف » ومن خرج على اتحاد الكسلمين فهو مارق وجزاؤه الثار يوم القيامة » 
.ولا يصح أن يقف المسلمون أفرادا وجماعات موقفا سلبيا بعضهم من بعض » بل لا بد من العمل الايجابي 
كا ينمي روابطهم ويزيد فى هيبتهم وقد حض الاسلام على ذلك. بوسائل شتى من أبرزها » أنه جعل ركنه 
الركين وهو الصلاة حين تؤدى جماعة أفضل وأكمل وأعظم أجرا من أدائها فرادى » كما أمر باقامة جماعة 
اسبوعية أشمل من جماعة الأوقات المعنادة يوميا هي صلاة الجمعة وجعلهًا فرض عين على كل مسلم » وأخرى . 
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حولية فى صلاة العيدين ثم المؤتمر الأعظم الذى يجمع المسلمين من أنحاء الآرض وشتات المعمورة وهو 
الحج وحتمه على القادر المستطيع صحيا وماديا » حتى يضم وجوه المسلمين وقادتهم ليتشاوروا 


فى شؤون بلادهم التى تجمعها كلمة التوحيد »© وليعلم بعضهم أحوال بعض حتى يتقووا ويقفوا صفا واحدا 1 
أمام اعدائهم الكثرين وبذلك تنجمع قوتهم ولا تنفرق ويعزون ولا يذلون ... « ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » . 


كل هذا فضلا عن الزام المسلمين بالمسارعة الى تبادل المنافع العمرانية » وتوثيق الوشائج الأدبية 
والعلمية » والمبادرة الى نجدة المستفيث فى حالتي السلم والحرب » ففي التقاعس عن نصرة العندى عليه فى 
أى بقعة كان وفى أى واد حل انما هو انحراف عن أوامر الله تعالى » وما ذاك الا لأن الاعتداء على البعض 
اعنداء على الكل » وضياع دولة يؤدى الى ضياع أخرى حنى يصبح المسلمون أثرا بعد عيبن » وما المثل 
القائل ( أكلت يوم أكل الثور الأبيض ) عنا ببعيد . 


١٠.‏ ب وبعد . فالامم الاسلامية اليوم على مفترق الطرق فاما أن تحزم أمرها وتأخذ حذرها وتعد لكل 
نازلة عدتها » وتدرع بالمحبة والوئام » وتعتبر بالماضي الماثل فى الأذهان والمتجسم فى الأندلس »© والحاضر 
البادى للعيان والمتمثل فى فلسطين المحتلة » وبهذا تحتل مكانها اللائق بها تحت الشمس ويحسب لها 
حسابها فتجلى الفاصب عن أرض الوطن المحتلة » وتعيد المشردين الى وطنهم الحبيب وتمحوا العار الذى 
لطخ جبين العرب والمسلمين عامة » واما أن يسدر كل فى غيه ويظل بعيدا عن الصف ويزيد عماية وجهالة , 
وهنا ب لا قدر الله الطامة الكبرى والئلاء الأعظم » وأعتقد أن هذا لن يكون أن شاء الله وفى المسلمين 
الرجال الدين أرى ويرئ العالم الآن . 0 


والخلاصة 


١‏ ب أن مكارم الأخلاق تحمل على التفاضي عن كل اساءة من القريب أو البعيد وأن هذا هو الطريق 
الوحيد لجمع الشمل » والقوى هو الذى يتحمل الاساءة ويصمد لها ولا يقابلها الا بالصمت والابتسام 
« ومن صبر وغفر ان ذلك أن عزم الامور » وقديما قال الشاعر . 


فان نهشوا عرضي وفرت عروضهمم وان هووا فيي هويت لهم رشضذدا 
وقال آخر 


يحساول رغمي لا يحاول غسسسيره وكالنوت عندى أن بحل يه الرغهلم 
؟ ب أن ابن آدم خطاء والله غفور رحيم » والعصمة كما يقولون لا تكون الا لنبي وليس الشديد 
بالصرعة » انما الشديد الذى يملك نفسه عند الفضب . 


وآخيرا باللين والتعاظف ومراعاة الرحم وحقوق الوطن وحسن نفهم الأمور يلتقي أبناء الأمة جميعا 

» على كناب الله وفيه الخير كل الخير » ويقتدون بسيد الخاق وفيه صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسئة‎ ١ 

وبهذا نعيش فى الوطن الواحد فى أمن وسلام وطمانينة ووتام رائدنا جميعا خدمة ديئنا ورفعة وطننا وسعادة 
*:, ' مجتمعنا » والله ا]وفق والستعان . 
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طن كثير .من الئاس سدوءاً بالدين » ولقد كان ذلك ننيجة لاسساب 
متعددة : منها ثورة اوروبا على دينها فى القرون الوسطى » ومنها نشسوء 
المذاهب المادية التي لا تعترف بالروح ولا تنظر الى السماء » ومنها غلية. 
الشهوات على النفوس حتى امست لا ترضخ لعفيدة ولا نستكين النظام 6. 
واستمر هذا النيار عبر الزمن » وسرى الى أكثر البلاد » فظن الناس في 
بلادنا أن ( الدين ) هو ( الدين ) فى كل عصر » وتكل مصر » وراوا لأورويا 
نهضة عارمة » وقوة غالية » .فتوهموا أنها ما كانت الا للتجرد من الدبن 
وليس عليهم ‏ ازاء هذه النظرة الساذجة دالا ان نويروا عل دتوسم ؟ 
ويعطلوا احكامه حتى ينهضوا كما نهض غيرهم ٠‏ 


ولقد اصى هذا الفهوم السعلتى لدى كت من شيابتا - يكل اسف 

أمرأ مسلما به » بل ا صبح ‏ ف نظرهم. ‏ الدليل على التقدم والعلم » 
ذل تعداه الى كثير من القرور؛ وايقال ف الجهل والجوره حينما القابمفهوم 
الاستغناء عن الدين اشسمتزاز! هنه ء وتكبرا عليه وحربا لا هوادة فيها 
أعلنت عليه من كل جانب ٠‏ 


حدت كل ذلك واشلاد العربية والاسلامية تفط فى 5 عميق من 
الناخر العلمي والخلقي » ولبسفيها اولئك ايتاذ فن اباد زد اللطاجل 
من الحكماء » يدفءون عنها العاديات ؛ وييصرون أبثاءها بما يبر 
من الطامات » فاخذت الامة على غرة » واقتتتص فيها الدين على حين غفلة] 
وليس الأمر واحدا فى آهمة تهاجم دوهي قوية مستمدة »واخرىق تهاجم وهي 
ضعيفة غافلة » وهكذا نهيات أسباب الهجوم على الدين من كل جانب » 
فهوجم الاسلام فى عقر داره » فوصف باكر اف وهو العقل السسليم 
وبالقفسوة وهو اللين والسهولة » وبالقبح » وهو المشرق الجمبل ٠‏ ١غ«‏ 
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غير أن العاقل الذى بحترم نفسه ») 
ولا ينساق مع الهوى » ولا يكون حكمه 
تبعا للشائعات بأبى الا أن يفكر قبل أن 
حك 6 وان يتجرد من الهوى »© .ولا نطلق 
الحكم قبل الاطلاع على الأمر والاحاطة 
به من كل جانب . فهل الاسلام مدل 
تلك الأديان الني أطرحتها الشعوب ؟ 
وهل فى الاسلام عسر لا يطاق ؟ وهل فى 
عاداته ومعاملاته وتشريعه ما تشمثزر 
منه النفوس وتعافه الفطرة السليمة ؟ 
ام أن فى تشريعه الخلقي والاجتماعي من 
الجمال » والسر »والحكمة ها سسحر 
الألباب » وياخذ بمجامع القلوب ؟ 


لا ريب أن العاقل لا يحتاج الى كبير 
حهد لكي دميز الاسلام عن سائر الأدبان 
بما يتجلى فيه من التوحيد »؛ والانسجام 
مع العقل وتمجيد العلم » والبحث عجن 
امصلحة 8 "وارنونة الس يتعضيها الزفان 
وَالمكان » زانكازه الشديد عل ىكلما بشين 
الرقد :من العراقة والكهانة والسحر » 
وها نقص الخاق : عن لالع والعدت 
والقدر والكبانة + 


ومن الواضح أننا لا نستطيع فى مثتل 
هذا المقال » أن نمعن فى التفصيل » 
استيعابا لفضائل الاسلام »ولكننا نتحرى 
فى قواعد الاسلام » وأركانه الأساسية 
ما ينون 'الحق جليا أن تسم فكرة يتلاك 
المعاهيم المشوهة عن الاسلام ») حتى 
يدرك حمال الاسلام وكماله » وافتراء 


الخصم وضلاله . 
له اععرة ولا حرج 


كبقية الاديان » حتى أظهره الخصوم 


1 


عا تتينا درعة ةقان الأنااه تجلا 


اتخذ السهولة واليسر قاعدة أساسنية ©» 


وأصر نعليها.حتى بدت"آثارها واضحة 


2 العبادات 4 والمعاملات 4 والحدود 5 
واليك الأدلة من الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى فى محكم كتابه : 

( بريد.الله بكم اليسر ولا برند بكم 


' العسر)(البقرة ه66م١)‏ 
0 نه 


لكف اسه نفس أوسا 


(٠‏ البقرة -5م؟) 


إلا يكلف الله نفسا الاما آتاها) 
( العللاق ل 7) : 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 


يسكروا ولاتسكروا وكثيروا ولا 


تنفروا ) متفق عليه 

( ان الدين سر ولن يشاد الدين 
أحد الا غلبهفس-نددوا وقارر | السخارى. 

وفى الصحيح انه ما خر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار 
أسرهماما لم يكن اثما . واذا ثبتت هذه 
القاعدة الأساسية الجميلة فى الاسلام 
فما هى تكاليفه فى الأمؤرات »؛ والمنهيات» 
والمعاملات على وجه الاجمال : 


شهادة 3 5 الا الله وأن محمدا 
رسول الله » واقام انصلاة» وايتاء الزكاة» 
وحج البيت » وصومرمضان ) فهيعقيدة 
تدعو الى الايمان بالخالق الأعظم الواحد » 
وأى عقل يستطيع أن يصبر على الجحود 
اذا فكر وانصفف وهل بيع العتقل 
للعاقل أن بعتقد بأن الوجود قد انبثئق 
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أو أن اللدبتر المحكم الحاق ينين 
مدير ؟ () ٠.‏ 

ان العقل السليم قد الزم العاقل أن 
عتقد بخالق الوجود » فقأى حلرج اذن 
بصيب العقل من الدعوة الى ذلك ؟ بل 
ان الحرج الشديد من كف التعناد 
العكس لأنك حيتئذ تدعو العقئل الى 
الايمان بالمستحيل » حيث تدعوه لأن 
وأقبح به من اعتقاد متناقض مشين . 
والدعوة هنا أرضا الى توحيد الخالق » 
هذا التزحيد الخالفن اصن علينهة 
الاسلام » وامتاز به » وجعله الأساس 
الأول » وذلك هو الذى ينسجم مع العقل 
فى اكثر من برهان » حيث يبطل العقل 
كل قول بالتعدد ببراهين كثيرة لا يتسع 
المجال لذكرها » وقد أشارت اليها 
الآبات الكريمة التالية مظهرة استحالة 
التعدد وبطلانه : 2 

قال تعالى : ( لو كان فيهما آلمهة 
الا الله لفسدتا فسبحان الله رب 
العرش عما يضفون ) ( الأنبياء ؟؟) . 

وقال تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد 
وما كان معه من اله اذن لذهب كل 
اله بما خاق ولعلا بعضهم على بعض 
سبيحان الله عما بصفون ) ( اأؤمئنون ب 
اك 0 

التوحيد نداء الفطرة 

اذن فعقيدة التوحيد هي ضالة 
العقل المنشودة » وهي أمنية النفسن فى 
صميم: فطرتها » اليها تأوى © وبها 
تطمئن . وانها لتبقى حائرة معذبة بغير 
الايمان بالخالق » يائسة مضطربة بفير 


التوحيد الخالص » فهذا تكليف جميل 


انسجم مع نداء الفطرة الأصيل » وفل 
أجمل من تلبية النداء العميق الللح 
بتحقيق مطلبه » واتصاله الى هدفه » 
( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) وان 
الفرق يبدو واضحا بين ثبات الؤمن 
( بشيت الله الذين آمنوا بالقول الثانت 
فى الحياة الدنيا وفيالآخرة) » واضطراب 
الملحد ( يجعل ضدره ضيقا حرجا كأنما 
بصعد فى السماء ) حيتما نشتد عليهما 


البلاء » وتحيط بهما الكوارث » فينسخر 
الللحد قوته » ونستنقد حيلته » فيلا 
ينفرج البلاء ») وتضيق به المذاهب » 


وينقطع أمله » ويبتحمل من جراء ذلك 
فى شعوره » من الضنك» والحيرة والقلق» 


والوجل » ما بيعجز عن وصفه القلم 


فينتحر أو نُجِنّن ( ومن أعبرض عن 
ذكر ني فان له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمى ) ( طله ‏ 6؟1 ) فان 
كان انتحارا أفضى الى الموت فهي 
المصيبة . وان كانانتحار القلب فهو ميتة 
فى كل لحؤفلة » وهي اكبر مصيبة . 
ولسان حاله حينئذ بقول : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 
وحسب المنابا أن بكن"ء أمانيا 
أما المؤمن فيأخذد بالأسباب » ويبذل 
الجهد » غير منكر لسسلطان الأسباب التى 
فطر الله الطبيعة عليها ‏ فان لم يبلغ 
غايته » ولم تنفرج عنه كربته » تعلق 
بمسبب الآسباب »© وركن الىربالآرباب 
فكان له فى قلبه اجمل العزاء » وانجع 


١س‏ من أراد التفصيل فى هذا الامر فليراجع رسالة( الوجود الحق ) طبعة المكتب الاسلامي ببيروت ‏ 


٠ دمشق‎ 


1 
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الدواء » بل ريما قنع من الغنيمة بالاباب 
ذلك أن تعلقه الجميز بمولاه العظيم »© 
بجعلهة بزهد فى طلبته »© ود سستمرىء ألم 


مصيبته »؛ راضيا بتقدير خالقه وحكمته» 


وربما قال كما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( يا ارحم الراحمين .... 
الى من تكلني : الى عدو يتجهمنيءام الى 
الح اص سي 
سخط قلا أبالي ) 

عن امتاد النظر الى الأمور من جميع 
الوجوه آدرك أنها تبببية »© كرا سكروه 
محبوب ورب ضار نافع . والمهم فيها 
بعد الحيطة حصول الرضا » فانه الذى 
يوزك. الراحة والسكون > وبيب القلب 
السرور والاطمئئان . وهذا هو الفبرق 
بين من بسير على بصيرة وى طريبق 
مستقيمة » ومن بمشي مكبا على وجهه » 
لا ينظر الى أبعد من أنفه يتردى فى 
لمات ين التودد والحيرة » وضصلالات 

من الريب والشببهة » لا يهتدي الى منار» 
ولا يقر له قرار : ( افمن يمشي مكبا 
على وجهه أهدى أم من يمشي سويا 
على صراط مستقيم ) (الملك -ا؟؟ ). 

العبادات شكر وتربية 


والصلاة لو استعرضت ما .فيها عقلا 
لوجدته فتونا من الجمال ومبارج مبن 
الكمال : 

فهي نظافة ورياضة » ونظام » وجد » 
وتهديب وندم علىالذنب»وعهد مع الرب 
على الا نطفى » ولا نسىء » وأن نحسن 
ونصلح » وهي مع الجماعة : مسناواة » 
وطاعة » ووحدة »© بتجلى فيها المجتمع 
منسجما » متماشكا:: عنواته المحبنتة 
والؤئام'وسبيله الطاعة والنظام: ٠‏ ونحن 


3 ترود يذلاك مريت الصاذة من توتوا . 
غبادة للخالق الأعظم الذى ستحق. 


15 


العبادة » ولكنه سبحانه لم يكلفنا ما لا 
نستطيع » بل التكليف فى حدود الطاقة 
مقترنا بمصلحة الانسان » متصفا أبدا 
بالكمال والجمال » منسجما مع العقل 
الحر السبليم . 

الي بين كرائدة الصيية 
والخلقية » كما هي مدونة فى كتب الفقه» 
والطب » والاخلاق » وكما يصفه علماء 


العصر فى المجال الصحي » والخلقي ) 


والفلسفي » كل حسب اختصاصه » بكاد 
تكون غنيا عن البيان . ولعل حماله بيرز 
فى قوم الارادة عند طلوع الفجر » وجو 
الفرحوالبهجة عند غروب الشمس وحين 
يتجلى النظام فى المجتمع : فيحجم فى 
ساعة واحدة » ويقدم فى ساعة واحدة » 
مما تعجز عن.تصميمه فى ظاهره وباطنه 
أنظمة الدنيا : ش 

ومن حميل عدالته, وعميق حكمته انه 
اذا سافر المرء أو مرض » او حاضت 
المرأة » أو عجزت. من. حمل أو رضاع » 
( فعدة من أيام آخر ) » فان لم يستطع 
المريض القضاء » فعليه الفدية » فان لم 
بجد » فلا شيء عليه » 0 
اليسر ولا بريد بكم العسر ) . 

والزكاة اح حلي اليا حوتف 
الغنى تجاه الفقير » وجعل ذلك القسبط 
من المال حقا فى آأموال الأغنياء » يؤدونه 
بغير من” ولا أذى ؛(والذين فىأموالهم حق 
معلوم . للسائل والمخروم ) المعارج 
)١150 115‏ 0 

(نا آبها الذين1منوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والاذى ) ( البقرة ‏ /551 ) 

:ؤبذلك وغيره من التشريع الاقتضادئ 
فى الاسلام يتحقق التوازن المالي» ؤتنعدم 
الطبقية الممقوتة » وتزول ظواهر البوّس 
القاتل » ولقد مر على المسلمين زمن كانت 
الزكاة تنقل فيه من بلد الى بلد فلا تجد 
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من يقبلها . ولم يكلفنا الاسلام فى ذلك 
مالا نطيق .سوى تلك التسب العلومة 
أجو ركم ولا يس ألكم أموالكم . انيس ألكموها 


فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغائم ) محمد" 


21 ". وذلك من سر الاسلام وشدة 
تلطفه بالنفس البشبرية . 


وقارن بين هذا التشريع الاقتضادى ‏ 


العادل » وبين المذاهب الاقتصادية 
الحديئة تجد الفرق كبيرا بين يسر راعى 
كوامن النفس وضهن لها الحرية » وعسر 
ارهقها وحملها مالا تطيق وقفى عليها 
بالعبودية ؟. 

فاين مثل هذا الإحمال الكامن فى هذا 
النظام الرباني الذى يكذل العدالة 
الاجتماعية » ويصون الحرية » ويوزع 
فيه امال برا وقسطا » وتنقاد السسه 
النفوس طوعا وحباء بير أكرادولا ارهاق 
ولا تعسف ٠‏ 

والحجتلكالعبادة الخالصة؛والسياحة 
الرائعة » ومواقف المساواة الكاملة » بين 
الغني والفقر 4 واللأمور والآأمسير حتى 
لكانه الحشر بين بدى السميع البصير. ) 
وانك لتدرك انصاف الخالق للمخلوق 


ييل الو لواساراة 0 ( ولله على 


ذلك 0 الاستطاعة »؛ وتلمس 
اليسر والسهولة فق جعلة مرة واحدة 
فى العمر ولم بجع الاقتصارعليمرةواجدة 
مفروضا » بل جعل باب الحرية مفتوحا 
أماءالقادن اذا آأرات:أن ستكثن من الخير. 

ولا بد أن يلوح للمستبصر ما بشتمل 


عليه ذلكالمؤتمر السنوى العام من قوائد: 


جمة” 4 ومنافع متنوعة » حيث تبحث 
شؤون الآمة ؛ وتتوئق عرى المودة ع 


واتتجا آيات الرحمة », فهل تجد رحمك 
الله فى. أنظمة: .الدنيا حمالا يضارع هنذا 


ب.-الجمال .> فى جميدل اللقاء ؛ وتقويينة 


الأواصر » وشحذ الهمم » وعمق 
وبعد الآثر ؟ 3 


ق النظن » 


المدرمات خمائث 


واذا كانت تلك هي تكاليف الاسلام 
قيما آمر © كما عي كاليفه فيما لبن 1 

طول ينا البعكف عدا لو انختتصينا 
جميع المحرمات لنظهر وجه المصلحة فى 
حكمة التخريم ) ولكننا تعلم أن" البشيسر 
متفقون على كراهة الظلم في نفوسهم » 
ولذلك.لا نجذ نشرعا نبيخ الظلم أو يقول 
ل 0 
وشهادة الزرور ونقض العهد » والزنا » 
والربا » والكذب »؛ والخيانة » والخمر » 
و لير اشر قب 4م زاك لين 
تحريت الأساس الى تبنئ عليه جميع 
هذه. المعاصى لوجدت التللم فيها جميعا . 

واذا غاب عن ذهن القارىء أن شرب 
ظالم لجسندهة ولماله ولأسرته ولذررته») 
محالة . واذا تساءل عن سر كون الزنا 
ظلما فليستمع الى. حدنث رسول الله 


ان غلاما شابا اتى النبي صلى الله عليه 
وعلى آله.وسلم فقال: 

با نبي الله اتأذن لي فى الزنا المت 
الباس به . 


قال النبي صلي الله عليه سال 


( قربوه : آدن ) قدنا جتى جلس بين 
0 البقية على ص -1؟ 
18 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


00 ى غضون ليلة من ليالي رمصان » وف ظلمة غار موحش برس الجبل كانت اشراقة الوحي 
على النبي الأمى بدعوته الى القراءة 05 
1 وق هذه الدعوة المفاجلة ايذان .بأن القراءة وسيلة اللصرفة 9 ا بأن الثقافة . عمسسناد 
الانسانية » وتوجيه علوى الى أن الحياة الجديدة التى هبط حبريل يحمل مصباحها الى محمد 
ابن عبد الله ب صلى الله عليه ؤسلم فى حياة العقل الراشف 76و المرهة: الفياضة + والاعتنباء بالعام 
فى آفاق هذه الدنيا , اعد ل ان 


أو .هى حياة اليو الانباني ى أكمل أطواره .٠‏ أودهي”خياة الاسلام وكفى .. ! 

ثم . يكون هذا الآمر ريا + نين مقا عي عتو» ولا جرجا من قات الستاعة الرالففة 12-1 

وكيفا ومحمد بن.عبد الله أمى :لا يعرف كيف يقرأ # ولأيدرى وسيلة لتملم القراءة فى ليلته الرهيبة ؟ 

.وهنا يتلهف محمد ويعتدر : ما أنا بقارىء .. ما أنا بقارىء : ثلاث مرات ٠‏ 

ثم يتكفل. الله برفع الحرج عن مصطفاه ؛ ويلقنه جبريل الامين بقية وحيه الأول م 

« اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠.‏ خلق الانسان من علق » وبهذا يعلمه . 1 

. أن بدء. القراءة يكون بدكر التسمية لله ذى القدرة على خلق الانسان من“قلقة هينة الشأن: 

ثم ينتقل به نقلة ثانية الى التوجيه نحو العلم بد ولف لضان كترة" القراية للاتسان + 

ويشنيد بالقلم “ لأنه الاداة الحتمية لقيد العلم » وتدوين بنوده » وضبط شوارده »© ليكون عماد 
الانسانية » وثروة الدنيا » ووسيلة الحضارة على تعاقب الازمان والأجيال » كما ينشد الاسلام فى دعوته 
الى العالم كله . 

ولم يكن القلم كذلك بالنسبة للنبى'المبغوث بهذه الرمالة » لان الله كرمه عن الحاجة الى القلم » 
وتعهده بالوحى من عنده »© ورفعه عن بهتان الافاكين » واتهامهم له بأنه ينقل عن انان سواه 0 وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك »© فالآمية فى شأنه"تمام الكمال له صلى الله عليه وسلم . 

ثم لتنظر بعد ذلك : هل العلم المطلوب نوع واحد ؟.أو كله ممتيد من .جاتب .خاص. !8 

الذى نعهده ‏ أولات أن العلم يكون فيضا محضا من جاتب الله:» وهذا رسالة الله الى خلقه من 
طريق الوحى الى رسله .. وذلك علم الدين ٠‏ 

اوهو علم كسبى يهدى الله اليه من يشاء : ممن توإفرت لهم الواهب ونبهت فيهم القرائح 6 ونشطت 

منهم العزائم فطرقوا آنواب العلم من جهاته المتغددة » والتمسوه بالحواس » وبالعقول » والتجارب » وأغراهم 
النجاح بمواصلة السير فى آفاقه فأسلست لهم المعرفة قيادها » ولا تزال فى طريقها. الفسيح الممدود .. وذلك 
فى علوم الدنيا . 


1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


عضو جماعة كار العلماء بالازهر 


0.|أ2 010001260 


هى فى الحقيقة كالطفيليات » تنجم فى مجارى الماء وعلى متون الحقول » فيحسبها البسطاء فصائل من النبات » 
وليسست بنبات مقيد . 
ومنها كمانة الكهان ٠.‏ وهى تراث قديم مزيف » ولا تزال شائعة بين الناس . 
فأن يكن العلم ‏ على اطلاقه # مستمدا من الوحى » أو كسبا بالمواهب الرشيدة فالكهانة غير ذلك كله . 
والذى نعهده.: أن الكهانة فى قديمها وحديثها تخمين مصطنع وتظاهر جرىء بمعرفة الفيب اللى 
لا يعرقه اللناس . 
وبيانها فى ضوء القرآن ؤالسنة : أن الله ى سبحانه ت يعلم الفيب وحده »؛ وأنه لايبدى غيبه الا اذا 
شاء »© ولمن شاء من ملالكتة ورسله . 
فعبنتد” ما يبرز شيئًا من غيبه للالكته » ليتهيأ كل ملك منهم لتنفيذ ما يتعلق به من شؤون الدنيا 
وأهلها يتحدث اللائكة بهذا فيما بينهم . 
وتد جمل الله. للشياطين من .الجن قدرة على محاولات لابطيقها الانسان.. فكانمنداب الجن أن يصعدوا 
الئ السسماء فيقتربوا منها ليتسمعوا احاديث اللائكة » ثم ينزلوا على خبثاء الناس الذين يلابسولهم فى 
الأرض ويلقوا اليهم بما سمعوا » ويخلطوه بالكذب الكثير من عندهم . 
ثم يتحدث هؤّلاء الكهان الى الناس بما عرفوا أو يزيدون فيه أو ينقصون منه ويبدلون . 
فأذا أصاب الكهان صدفة فى بعض مايقولون حسب الاغرار من السامعين أن الكهان يعرفون اليب 
اللكنون علد الله . ْ 
وعلى هذا راخت الكهانة » ولا تزال مقبولة عند أناس » وهى فتن شيطائية تفسد عقائد مصدقيها » 
وتزعزع ثقتهم فى عام الغيب . 
وكان هذا فاشيا قبل الاسلام .. ولكن الله أعجز الشياطين عن الكثير من هذا أو عن أكثره فلم يعد 
لهم بم تأثم فى هذا منذ نزل القرآن » وبعتث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ل 
وان يكن هناك قليل من هذا فأنه لاختبار الناس فى تدينهم » وفى تصديقهم للاكاذيب على ربهم . 
والله يقول ١‏ هل انبتكم على من تنزل السياطين . تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم 
كاذبون 5 
ويحكى عن الجن قولهم ( وأنا لمسئنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ) » وذلك أن األائكة تحرس السماء من محاولات 
الحين. : 
فاذا حاولوا كعادتهم تبعتهم بالشهب النارية فتحرقهم أو تطاردهم. فيعودوا فاشلين , 
وبهذا نعلم أن الله كفانا شرا كبيرا من محاولات الجن » وعلمنا أن لهم ضلالات »6 لنتحفظ من الكهان » 
ولا نطيع الاباطيل النى يستخدمون فيها الفنجال والودع » وضرب الرمل » واستحضار الشياطين . 
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لللللإللالاااااا ل 


لعل الكثيرين هن المسلمين الذين طالعتهم - 


الصحف تياعا بأنباء المؤتمر الاسلامي الذى عقد فى 
المدة الأخيرة بالقاهرة لا يعرفون الا القليل عن 
فكرته وأعماله » بل لعل هنهم من لا يعرقون الا 
القليلكذلك عن ذات « المجمع » الداعي لمذا 
النوع من الؤتمرات ٠.‏ 

لقد انصسيء هذا المجمع ضمن ما استحدثه 
التنظيم الجديد للازهر الشريف سنة |١551‏ »6 
مستهدفا الجمع فيه بين علوم الدين التي عرف 
بها الازهر منل نيفف وألف عام وعلوم الدنيا التي 
أصيح لا مندوحة لعالم فى هذا العصر من الاحاطة 
بقدر منها » بل والتخصص ذلك فى أحد فروعها . 
وبغير هذا المزيج من علم الدين وعلم الدنيا يخثى 
تخلف الأزهر عن ركب الزمن » وتخلف رجال 
الدين الاسلامي عن متطلبات عصر الدرة والفضاء ©» 
فيتركون الصدارة والقيادة الفكرية الى الصفوف 
الخلفية السائرة الى بطون التاريخ . ولدلنك 
جاء بتوصيات المتمر الأول الذى عقده اللجمع فى 
مارس من العام الماضي © أنه ( سسحجل 
تقديره للخطوة التي اتخذتها الجمهورية العربية 
المتحدة للنهوض بالأزهر » ويرى فيها خطوة على 
الطريق الصحيح لاعداد رجل الدين المزود بالعلم 
وبالخبرات الفنية والعملية التي تمكنه من أداء 
رسالنه الديئية والانسانية ٠‏ 


بهذه الروح وفي خضم ما استحدث من تطوير 


للأزهر الشريف جاء .انشاء «. مجمبيع اليجوث. 


الاسلامية » وحل محل الهيئة المعروفة من قبل 


باسم « هيثة كيار العلماء » مع تغيير شامل من” 
حيث التكوين والاختضاضات © فلم -نقتصر تكوينه . 
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للدكنور عثمان خليل 
عضو المجمعوالخبير الدستوريلجلس الامةبالكويت 


على علماء الازهر وحدهم ؛ ولا على علماء الجمهورية 
العربية المتحدة وحدها ( من أزهربيين وغيير 
أزهربين » بل ضمت الى هؤلاء وهؤلاء مجموعمة 
مختارة من العلماء والباحثين البارزين فى العالم 
العربي والاسلامي » فأصبح المجمع بهذا الوضع 
أقدر على الاجتهاد فى أمور الاسلام مْنْ العلماء 
متفرقين أو متلاقين فى نطاق محدود » ويكفي فى هذا 
المعنى أن بلاحظ ان عدد الحاضرين فى كل من 
المؤتمرين المنعقدين سنة 4564| وسلة 4580| قد 
جاوز. المائة عضو بمثلون ما يقارب الاربعين 'دولة 
[اخلامنة .. 


اختصاص المجمع 


أها من حيث الاختصاصات فقد اصبح المجمع 
« الهيئة العليا للبحوثالاسلامية» يقومبالدراسات 
فى كل ما يتصل بهذه البحوث »؛ ويض طلع 
بالخدمات الاساسية فى مجال الثقافة' الاسلامية 
وبالتماس الأاسشباب لتعميمها ونشرها وتيسير 
وسائلها . وقد فصلت من وراء هذا الاجمال » 
عشر واجبات للمجمع على وجه الخصوص هي © ب 

| البحث العميق الواسع فى الفروع المختلفة 
للدراسات الاسلامية , 

؟ ن العفل على تجديد الثقافة الاستلامية 
وتجريدها من الفضول والشوائب » وتجليتها في 
جوهرها الأصيل. الخالص ٠١‏ 

؟ ب توسيع نطاق العلم بالاسلام وبالثقافة 
الاسلامية لكل مستوى وفي كل بيئة ٠‏ 
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اثناء العقاد احدى جلسات مؤتمر مجمع البحوث 4 ويرى فى مقدمة الصورة 
الذكتؤر عثمان خلينل والشيخ علي الجسان مع بعض الوفود الاخرى 


؟ ب تحفيق التراث الاسلامي ونشره , 


ه ب بيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية 
أو اجتماعية أو اقتصادية . 


5 ب حمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الخسنة , 


لال تنيع ما يبنشر عن الاسلام والنراث الاسلامي 
من بحوث ودراسدات فى الداخل و(الخارج » 
للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها 
بالتصحيح والرد . 

- رسم نظام بعوث الأزهمر الى العالم 
الاسلامي ومن العالم الاسلامي . 


8 ل المعاونة فى توجيه الدراسات الاسلامية 
العليا لدرجتي التخصص والعالمية فى جاممة 
الازهر » والاشراف على هذه الدراسات » 
واللشاركة فى امتحاناتها , 


.1 ب العمل على تنظيم القواعد وتوحيد الاسس 


التي تقوم عليها المسابقات وتقديم الملح العلمية 
والجوائز المالية لهذا الغرض » وللمجمع فى سبيل 
تحقيق أغراضه أن يصدر توصيات الى العاملين 
فى مجال الثقافة الاسلامية من الهيئات العامة 
والخاصة والأفراد فى حدود اختصاصه , 


وبرأس المجمع فضيلة الاستاذ الاكبر شسيخ 
الجامع الأزهر » وللمجمع مجلس يجتمع تباعا مرة 
على الآقل كل شهر » فى حين يجتمع المؤتمر مرة 
فى العام » وللمجمع كذلك أمانة عامة تسهز على 
انجاز أعمال المجلس والمؤتمر وعلى تنفيذ قراراتهما 


.ومتابعة هذا التنفيذ » الى غير ذلك من الأعمال 


الفنية والادازية خ 


تنضح من هذه الفجالة فكرة ( مجمعالبحوث 
الاسلامية ) كهيئة من هيئات الأزهر فى تنظيمه 
الجديد 6 تين فهمة )0 المؤتمر السذوى (( كهيئة صن 
هيئات الجمع المذكور » ومظهن نشاطه . فعلق أى 
نحو اتم حتى الآن عمل المؤتمرين الأول والثاني ؟ 


5 


3 لقد اصدر الأزهر ( وأعني بالذات المجمع ) -. 


مجمع السحوث الاسلامية :ااا . 


امؤتمر الأول 


كتابا شاملا لاعمال اللمؤتمر الآول ب يقيع فى 
أربعمائة صفحة » ضم الكلمات التي ألقيت عند 
افتتاحه ( يوم 1955/9/9 ) ثم البحوث المقدمة 
له » منها اثنان عن ( الاجتهاد ) ( أحدهما 
للشيخ محمد نور الحسن والآخر للشيخ الفاضل 
ابن عاشور ) واثنان عن التلفيق بين أحكام المذاهب 


( واحد للشيخ محمد فرج السنهورى والثاني' 


للشيخ عبد الرحمن القلهود ).؛ وأربعة بحوث عن 
( املكية )) ( أحدها عن ( الملكية الفردية وتحديدها 
فى الاسلام ») للشيخ علي الخفيف » وثانيها عن 
( الملكية الخاصة وحدودها فى الاسلام » للدكتور 
محمد عبد الله العربي »6 والثالث عن ١‏ الملكيسة 


١‏ الفردية فى 'الاسلام )») للاسنناذ عبد الله- بن -كنون- 


والرابع عن ( ملكية الأفراد للأرض ومنافعها في 
الاسلام » ( للشيخ محود علي السايس ) » ثم 
سبعة بحوث أآخرى عن ١‏ الموارد المالية فى الاسلام 
( للشيخ عبد الرحمن حسن ) » وعن 2 حسق 


الفقراعق أموال الأغنياء )» (للدكدور ابراهيم اللبان) 
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وعن ( العلاقات الدولية فى الاسلام ») ( للشيخ 
محمد أبو زهرة ) » وعن ( فلسفة الحريية فى 
الاسلام » ( لاشيخ نديم الجسر ) » وعن (( نظام 
الحسية فى الاسلام » ( للدكتور اسسحق مودى 
الحسيني ) »4 وعن « عوامل انتشار الاسلام » 
( للشيخ علي عبد الرحمن الأمين ) وعن ( العرب 
وانتضار الاسلام » ( للدكتور سليمان حزين ) . 


وليس يخفى أن ما قدم ويقدم من بحوث على 
هذا النحو يظل رأيا فرديا وشخصيا لصاحبه » 
حنى يقبله اكرٌتمر ويقره ويتبناه » فينسب حينئذ 
اليه وبحسب عليه , ولذلك كان من المناسسب 


( دفعا لكل لبس ) أن يكتب على البحوث - قبل ' 


اقرار المجمع لها ت أنها تعبر عن رأى صاحها 
لا عن رأى المجمع » وقد حرصت على ذكر هذا 
المعنى بعفى الجامعات بالنسسة الى رسائل 
الدك:وراه حتى بعد قيولها ومئح صاحبها درجة 
الدكتوراه عنها , 
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وقد جرى الؤتمر الأول ( وتابعه المؤٌتمر الثاني ) 
غقلى نهج طيب » تقسم. بمقتضاة ملة الوُتمر 
السنوى إلى مرحلتين » تستمر كل منهما اسيؤعين 
( أو حوالي الاسبؤعين ) » وتكون الأولى فى شكل 
هيئة عامة تضم جميع المدعوين ( من أعضاء وممثلين 
أو مندوبين ) وتعرض فيها الى جانب كلمات 
الافتتااح والكلمات الختامية بعض البحوث السابق 
اعدادها لتناقش مناقثة عامة بحيث لا تكاذٌ تجاوز 
جلة او اثنتين لكل بحث-وتلقي هذه المناقشة 
العامة أمْتواء:على الموضوعات تستشف منهسا 
الاتجاهات الاسلامية..المختلفة حول كل موضوع » 
بحيث يتابع المجمع: ( المقصور على الأعضباء . 
الدائمين ) على هديها دراسة المؤضوعات ذراسة 
علمية عميقة خلال الفترة الثانية لكل هوّثمر ) 
وليس حتما أن يبت المجمع فى أى موضوع خلال. 


.. أى من هاتين. الفترتين ».ولا خلال أى مِؤّتمر :مبن,, 
'المؤتمرات. » انما يتوقف ذلك على نوع الدراسة 


التي يتطلبها كل موضوع »© وقد يقتضي الموضوع 
الواحد من هذه الدراسة » عدة اعوام » فى حين 
أن من الموضوعات ما يمكن البت فيه فى جلة 


واحدة 8 


وترتب على تقسيم هدة كل هؤّتمر الى مرحلتين 
على النحو السابق ؛ أن ما يصدر عن أعمال المرحلة 
الأولى انما يصدر فى شكل توصيات »؛ بينما تصدر 
عن الثانية « قرارات » وفى الآولى معنى التعميم 
والتوجيه »2 وفي الثالية معئى التخصسيص 
والاجتهاد . 


توصيات الؤتمر 

أما التوصيات التي صدرت فى أعقاب المرحلة 
الأولى من الموتمر فى عام ١1115‏ فقد تضمنئت دعوة 
المجمع لآن يختص بمزيد العناية والبحث فى المرحلة 
الثانية من ذلك المؤتمر الأول وفي أعماله المقبلة 

1ن وضع خطة ايجابية لتكوين الكش خصية 
المسلمة على أساس من المبادىء الاسلامية التي 
تدعو الى العزة والحريية والكرامة »؛ وتمكن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


السلمين من مواجهة تضاياهم ©» وتهيئتهم لرد 
أى عدوان على حقوقهم فى أى قطر من الأقطار : 


؟ ‏ تمعريف المسلمين فى مختلف أنحاءًَ العالم 
بخطر قيام اسرائيل على الاسلام والسلمين ودعوتهم 
الى مؤازرة'شعب فلسطين فى حقه. فى العسودة 
الى وطنه اللسليب بباعتبار ذلك كله واجبا دينيا 


ع وضع خطة محكة للتعوة الى سييل* الله . 


ومقاومة التحديات التي تؤاجه_ الاسلام ودحض 
الشبهات التي تثار حوله . 


؛ ل تشخيص أمواطن. الضعف فى المجتممات 


الاسلامية والعمل على علاجها . 


ه ‏ العمل على اصدار الفتاوى والاحكام 
الستمدة من أصول الاسلام وتعاليمه فى المشكلات 
التي جدت وتجد فى حياة المسلمين حتى تسير 
نهضتهم على هدى من ديهم الحنيفك ٠.‏ 


1 اتخاذ الوسائل الكفيلة بزيادة عناية الشعوب 
الاسلامية جميعا باللفة العربية.لغة القرآن » عناية 
تيسر لهم الوقوف المباشر على ما اشتمل عليه 
القرآن الكريم والسنة النبوية وما وصل اليه 
ائمة الدين . 


/ا ‏ العمل على دعم الروابط بين الممسلمين 
وتوثئيق صلاتهم بمجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 


اما القرارات التي انتهى اليها المؤتمر الاول 
للمجمع فى نهاية مرحلته الثانية فقد ضمتها البيان 
المفصل ( الذى أشار الى انه كان بمثابة « عملية 
مسح واستبانة لا بد أن يكون لها أثرها علد 
التصدى اعلاج مشكلات المجتمع الاسلامي المعاصر 
وهذه القرارات أربعة .وهي * 


1 ب دعوة المسلمين افرادا وجماعات ودولا لآن 
يجاهدوا بالمقاومة الجادة المستمرة الاستعمار 
والصهيونية حتى يتم تحرائر المسلم قلبا وضميرا 


: ووطنا ومعرفة » واعتبار كل تقصر فى مقاومة 
هذين العدؤين عصيانا لله تعالى واثما كبيرا . 


؟ ل ان الاجتهاد لاستنباط الاحكام من الكتاب 
والسننة. حق ثكل من استكمل شروط الاجتهاد 
المقررة وكان اجنهاده فى محل الاجتهاد . وان 
السبيل كراعاة المضالح ومواجهة الحوادثالمتنجددة 


هي أن بتخر المجتهد من احكام المذاهب الفقهية ما 


يفي بذلك »© فان لم يكن فى احكامها ما يفي به 
الاجتهاد الجماعي المذهبي كان الاجتهاد الجماعي 
المطلق » وينظم المجمع وسائل الوصول الى الاجتهاد 
الجماعي بنوعيه ليؤخذ به عند الحاجة . 


؟ ‏ ان حق التملك والملكية الخاصة م نالحقوق 
التي قررتها الشريعة الاسلامية وكفلت حمايتها كما 
قررت ما يجب فى الاموال الخاصة من الحقوق 
المختلفة .وأن من حتى أولياء الامر ى'كل بلد أن 
بحدوا من حرية التملك بالقدر الذئ يكفل درم 
المفاسد البينة وتحقيق المصالح الراجحة , 


؟ ب أن على. المجمع تلمش الوسائل لتوثيق 
الصلة بين اللسلمين فى شتى بلادهم » وأنه مسن 
الفرورى أن يبادر المجمع الى استكمال اجهزته 
الكفيلة بنشر رسالة الاسلام » وتجلية حقيقته » 
والدفاع عن مثله » وتخطيط الوسائل لهمذه 
الواجبات وتمويلها ورسم منهجها والاعداد لها . 


المؤتمر الثاني : 


المؤتمر الثاني للمجمع ( 1955 ) اسستمرت 
المرحلة الاولى لهذا المؤتمر من 17 الى !1 مايو 
وبالعاملات المصرفية » وبالزكاة والصدقات » 
وبفلسطين وخطر اسرائيل على الشعائر الاسلاهية 
ومصالح السلمين » كما عرض المؤتمر لموضوع 
الدعوة الاسلامية في البلاد الاخرى وبخاصة فى 
القارتين الافريقية والاسيوية » وقد بدأت بعد 
ذلك المرحلة الثانية للمؤتمر الخاصة بالاعضاء 
الدائمين للبحث فى توصيات الؤتمر والشكلات 
السابقة . وان العالم الاسلامي كله لينتظر ما 
تصلٍ :اليه بحوث هؤلاء العلماء الاعلام 2 سيما 4 
يمس أمنها فشكلاتنا المغاصرة . * 


0 
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6 القرآن يتصدى لهم » ويفضح نواباهم _ 


ل اة6# كك 
قال الله تعالى : ( ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان اعطوا منها رضوا 1 
وان لم بعطوا منها اذا هم سخطون ٠‏ ولو انهم رضوا ما آناهم الله ورسوله 5 
وقالوا حسبنا الله سبؤثينا الله من فضله ورسوله آنا الى الله وافبون) . ع 
"ضدق الله العظيم:.. 0 
5 


اها لهةهههه4ة»4#>7 0000-0-7 


ْ «(هاتان الآيتان من سورة التوبة وهنا مدنيتان» 
وسورة التوبة تسمى الفاضحة لانها فضحت 
انواع النفاق »6 وكشفت الخنوال المنافقين » 
والمنافئكون هم الذين يظهرون خلاف ما بطئون ©» 
ونقولون مالا. يفعلون » ويعدون ولا" يوفون © 
والمنا فقون فى زمن. النبي صلى الله:علية وسلم كانوا 
“يضمدر ون ١ ١‏ لكفر 2-8 0 ويتمردة ال 
والانمان . اه 
: كانوا اذا قابلؤا. الؤمنين تظاهروا :بالايمان 
والانقياد لاوامز الله تعالى ورنوله * واذ! خلواأ 
الى انفسهم أو اخوانهم ظهروا على حقيقتهم » 
واستهزاوا بالؤمنين ءظ دا الممء وتربصوا أبهم 
الدوائر . ا ْ 
( واذا لقا الذين آمَنوا قالوا آمنا واذا خلوا 
الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزثون. 
ألله يستهزىء بهم ويمدهم فى طفيانهم يعمهون : 
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أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين ) . 

لقد اق النبي صلى الله عليه وسلم واصحايه 
الأمرين من هؤلاء المنافقين » وتحملوا كثيرا مسن 
الصعاب والشدائد فى سبيل الصبر عليهم » الى 
أن نرلت الآيات الكريمة مبينة احوالهم © ذاكرة 
ها هم عليه من مكر وخداع وباطل وضلال . 

من صفات المنافقين 


والمنانقون نجمعون بين الكقر ومخادعة اللنه 
والمؤمنين وغشهم يقول الله تعالى : ( ومن: الناسن 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين. 
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم 
وما يشعرون . فى قلوبهم مرض قزادهم ١‏ اللهمرضًا 
و لهم عذاب” أليما بما كانوا. يكذبون ) - 

دمن صفات المنافقين عامة أنهم قَ الممارك. كانوا 
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فان أصاب أحدهم خير من ذلك العمل سر به 
ومدحه وأطراه ؛ والا .. ذمه وعابه » وألصق به ما 
يختلقه من عيوب'. فهذا النوع يصدق عليه قوله 
جل جلاله : ( ومن الئاس من يعبد الله على حرف 
فان اصابه خير اطمان به ؤان اصابته فتئة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
البين ) . 0 ' 1 1 ش 

أن هؤلاء المنافقين يكون حكمهم على الامور تبعا 
' لهواهم » والنفؤس المريضة كنفوس المنافقين لا 
تدرك الحقائق ألا بمنظارها. الخاص » ولا تحكم 
عليها بالخر او الشتر أو الحسن او القبح الا 


'بنسبة ما يصيبها اوا يلحقها من نفع دنيؤى > او 


'ضرر مادى ولا يهقها أن ند 


تتجرد فى حكمهفا عن 
المصلحة الشخصية والفاية الذاتية لتكون احكامها 
“مطابقة للحق والعدل . 

ان المؤمن' الصادق الذئ يعتمد على الله ونخافه 
ولا بخاف سواه يضع امام عينيه هراعاة الحق 


:والعدل فى الحكم على الامور جميعها » ويتقي الله 


فى اخكامه واقواله' وافعاله » “فلا يحكم"على امز' ما 


«“بأنه حسن أو غير حسن”'2) نافع او ضار الا بنسبة 


.ولا للاغراض الدنيوية أى تأثير 
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ما يصيب المجموع من :هذا الامْرٌ من نفع أو ضرر . 

ولا تكون للمصالح الخاصة والمنافع الذاتية » 
عليه فى حكمة على 
الأمور ٠‏ فالفرق بين المؤهن والمنافق ان المؤمن 
يهمه مصلحة الامة العامة » ويتجرد عن مصالحه 
الشخصية » ويضع تقوى الله تعالتى ا عينيه 
فى حكمه ,. 

انا امنافق فلا تمد كر التجطيع 6 و4 مصليحة 
ألامة العامة » وآأنما يهمه. أمره ومصلحته لاغر » 
ولذنك يكون حكمه على الامور تبعا لمنفعته 

أن مثل هؤلاء الناس هن المثافقين الذين يجعلون 
احكامهم على الاشياء تبعا لهواهم ومصالحهم يجب 
ان يحذرهم الناس ويكونوا منهم على حيطة ٠‏ 


. هدامون 


| ومن صفات المافقين أنهم لايعرفون ألا الهدم 
والانتقاد » ويمترضون على اعمال المؤمنين مهما كان 
أنوعها وشكلها » ويسخرون مِبهم » فاذا طلب منهم 
العمل .واداء الواجب ,تأخروا.» وتهربوا » وانتحلوا 
الاعذار اللواهية للتخلص من .هذا الواجب .. 
فاذا كان الواجب عليهم آن يبذلوا من اموالهم 
ق سبيل الله قائهم 9 ببذالون 6 ومع ذلك لا يكتفوق 
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بقبض يدهم عن البذل والانفاق » ولا بكسلهم 
وتوانيهم عن اداء الواجب الذى عليهم ©» بل انهم 
.يعترضون على كل قاعل للخير » ويسخرون من 
كل باذل من ماله فى سبيل الله قليلا او كثيرا . 

وقد اشار اللهتعالىالى هذا النوع من المنافقين 
فى قوله جل جلاله : ( الذين يلمزون المطوعين من 
الؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون ألا جهدهم 
فيسخرون منهم سخر الله هنهم ولهم عذاب 
اليم). 

روى المفسرون روايات عدة فى سيب نزول هذه 
الآية : روى ابن عباس رضي الله عنهما : ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم » 


أوحث على أن يجمعُوا الصندقات » فجاءه 
'عبد الرحمن بن عوف باربعة"آلاف درهم' وقال : 


كان لي ثمانية آلاف درهم »© فامسئكت ‏ لنفسي 

وعيالى اربعة وهذه الاربعة اقرضتها ربي ٠.‏ 
وجاء عمر بنحو ذلك © وجاء عثمان بن عفان 

بصدقة عظيمة »© وجاء أبو عقيل بصاع من تمر ) 


وقال : أخرت الليلة الماضية نفسي مهن: رجل لارسال 


الماء الى نخيله:: فاخذت صاعين من تمر ©» فأمسكت 


أحدهما لعيالي »2 وأقرضت الآخر ربي ©» قامر 
“الصدقات »© فقال المنافقون على وجه الطعن ما 


جاءوا بصد قاتهم الا رياء. وسمعة:» وأما أبو عقيل 
قائما جاع بصاعه ليذكر مع سائر الاكابر © .والله 


.غني عن صاعه فانزل: الله تعالى الآية السابقة . 


والمراد من ( المطوعين فى الصدقات ) اولك 
الاغنياء الذين أتوا بالصدقات الكثرة » وبقوله : 
( والذين لا يجدون الاجهدهم ) أبو عقيل وآمثاله 
من الفقراء حيث جاء بالصاع من التمر , 

واخراج امال ابتفاء مرضاة الله تعالى قد يكون 
واجبا » كما فى الزكاة وسائر الانفاقات الواجبة » 
وقد يكون ناقلة وهو المراد من هذه الآية , 

والذى يأتى بالصدقة الثافلة قد يكون فليا ؛ 
فياتي بالكثر كعيد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان » وقد يكون فقيرا كابي عقيل فيأي بالقليل » 
وهو جهد اللقل ٠.‏ 0 1 

ولا تفاوت بين البابين فى استحقاق الثواب » لان 
المقصود من الاعمال الظاهرة كيفية النية واعتبار 
حال الدواعي والصوارف . 

وقد يكون القليل الذى ١ياتي‏ به الفقي اشر 
موقعا عند ألله تعالى هن الكثير. الذى ياتي به 
الغني » فعن ابي هريرة رضي الله عنسه قلت 
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يارسول الله اى الصدقة افضل قال ( حهد المقل 
وابدأ بمن تعول ) فالصدقة مع قلة امال ثوابها 
عظيم » لان المتصدق بها يجاهد نفسه فى ايثار 
الفير عليها . 00 

وى الحديث الشريف . 

( سبق درهم مائة الف درهم » قالوا وكيف ؟ 
قال رجل له درهمان فاخذ احدهما فتصدق به » 
ورجل له مال كئر فاخذ من عرض ماله مائسة 
الف فتصدق بها ) . 

والغرض 5 الجانب » فلما كان الأول قليلا 
وتصدق بنصفه كان من جهد المقل » وفاق الدرهم 
مائة ألفف »© بخلاف الثاني وأن عظم فانه 
لا بشق عليه . 

لقد تقول المنافقون على الْوٌّمنين الذين انبعثوا 
الى الصدقة عن طواعية نفس »© وطيبة خاطر » 
واطمئنان قلب ورغية فى المساهمة فى اليذل » كل 
قدر طاقته وغابة جهده . 

فقالوا عن المكثر الغني انه يبذل رياء » وعن 
المقل انه يذكر بنفسه ع فلا يسلم من عيبهم 
وتجريحهم وانتقادهم احد من الخيرين الباذلين 
المؤّمنين . ذلك »© وهم قاعدون متخلفون »© منقيضو 
الابدى » شحيحو: الانفس » لا يبذلون الا رياء » ولا 
ينفقون الا وهم كارهون . 

لان الباعث على الانفاق عندهم لا ينبعث من 
قرارة النفس واعماق الشمير » انما يدفعون الى 
الانفاق دفعا » ويشعرون انهم مسخرون »© ويعدون 
هذه النفقات سمغارم تضرب عليهم ©» ينتفع بها 
المؤمنون » وهم ليسوا عنهم » فلا نفع لهم بما انفقوا 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » لانهم لا يؤمنون بها , 

أن امثال هؤلاء المنافقين الذين يلمزون المطوعين 
من المؤمئين فى الصدقات موحودون فى كل عصر وامة 
فهم لا يحسئون الى الناس »© ولايقومون بواجبهم 
لانحو الفرد ولا الجماعة ولا الامة » همهم ان 
يسخروا من الناس ويدموهم » وينتقدوا اعمالهم » 
خيرا كانت ام شرا » فلا يسلم من شرهم وانتقادهم 
احد » همهم الهدم والتخريب لا البنساعءم 
والتشييد . 

١‏ قاذا انش شخض مستثفى لمالجحة 
المرضى وتخفيف ويلات المصابين »© قالوا : فعل ذلك 
للرناء"والسمعة ٠‏ 

؟ ل واذا اعان دارا للايتام بقسط وافر من 

ماله » او بنى دارا للايتام ليخفف عنهم شدة اليتم 


والبوّس قالوا : ما فعل ذلك الارياء وسمعة ودعاية 
لنفسه وللشهرة . 

 *‏ واذا دعا الداعي الى التبرع لمصلحة خيرية 
محضة كالتبرغ لبناء مسجد او معهد او ملجاً 
فتبرع شخص ها بالكثير من ماله » أقموا كذبا 
وبهتانا انه لم يتبرع بهذا المبلغ الكبير الا ليظهر 
نفه امام الناس » وليقوم بالدعاية الشخصية » 
أو ان المال الذى تبرع به مال حرام اغتصبه من 
الناسن ظلما وعدوانا . 

واذا تبرع فقير .بجزءا قليل وهو فى الواقع كبير 
بالنسبة لاله » قالوا ان الله غني عن صدقته وما 
هي الفائدة التى سيجنيها هذا المشروع العام من 
هذا البلغ الضثّيل »؛ اقد كان الاولى به ان ينفق 
ذلك .على نفسه . : 

ان هذا النفر من المثافقين الذين لا يسلم من 
شرهم وأذاهم احد » لو.انهم ينتقدون عمل الئاس 
ويعملون الافضل »© لقلنا انهم ينتقدون »© لانهم 
يبغون الاصلح والانفع » ولكنهم' لا يبذلون ولا 
نفقون » ومع ذلك يذمون وندسخرون وينتقدون ٠.‏ 

ان من شأن المؤمن الان يسخر من اخد والا ينتقد 
الا انتقادا بريئًا نزيها خاليا.من الفرض لا بدفعه 
اليه طمع مادى أو عرض دنيوى »4 فهو يقول 
للمحسن أحسنت » وللمسيء أسأت ؛ ناظرا فى ذلك 
الى مصلحة الامة العامة ومنقعة المجموع". 

واذا دعي الى التبرع لجهة خيرية تبرع بما 
يستطيع » لا يتوانى ولا يتقاعس عن هذا الواجب » 
وشكر الآخرين على تبرعاتهم مهما كان قدرها 
وصفتها » دون ان بسخر من احد »© أو يستهزىء 
بمخلوق . 0 

المؤمن بناء لا هدام » فعال لا قوال » صادق لا 
موارب » مصاح لا مفسد ؛ ناصح لا مخاتل » حازم 
لا متردد ولا مرتاب »© .باذل لا قابض ولا شحيح » 
مقبل على البذل والانفاق فى سبيل الله وفى انشاء 
المؤسسات العامة »© واعانة البؤساء والمحتاجين » 
غير هبال بأقوال المنافقين الذين يسخرون من 
الناس »© ويثبطون الهمم » ويضعفون العزائم واذا 
كان كل مجتمع يصاب بمثل هؤلاء المنافقين ». فان 
قوة الايمان فيه تنلحيهم بعيدا وتعز لهم عن الجماعة 
وركبها المنطلق فى اخلاص للبناء والتعمير هكذا 
كانوا مصيرهم فى ايام الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهكذا يجب أن يكون مصيرهم فى كل 
مجتمع ٠‏ 0 
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بلاد الشرق العربي الاسلامي بضعة فرون تخيم عليها سحابة 
من الحهل والتاخر والبعد عن ميادين العلوم الحديثة » خلال الحكم 
التركي » بعد أن كان العرب. روادا لهذه العلوم فى عصر النهضة الاسلامية 
وأساتذة لها » على حين كانت أوروبا فى ظلمات الجهل فى القرون الوسطى 


ولم يعي اشرق العربي الاسلامي فى خلال هذه الغيابات صوتا يدعو 
الى العلم الحديث » وينه النيام ليصدوا من رقدتهم ٠‏ وكان للأزمر 
الذى شع العلم منه زمنا فضل الجود ببعض عقليات ازهرية نيرة مرنة 
غير جامدة » دعت فى خلال ذلك الظلام ‏ آلى العودة بالعلوم الاسلامية 
العرنية الى مسائل العلم الطبيعي التجريبي » تحقيقا لدعوة القرآن الكريم 
الى النظر والتفكر فى ملكوت السموات والارض ٠‏ 


الشيخ حسن العطار والعلوم الحديثة 
لس سبي الستج سيد 


وكان للشيخ حسسين العطار ب شيمح 
الازهر عقب الحملة الفرنسية ‏ فضل 
القيام بهذه الدعوة ققد اتضل الجل 
بعلماء الفرنسيين الوافدين مع نابليون 
فى حملته على صر » وعرف كثيرا مبن 
شاهد بعينيه بعض ابتكارات الفرنسيين 
القلهية والصيتامية , 


وزأى الشيخ الازهرى المصلح أن عليه 


ف 


عليه ألا بسكت مادام قادرا على أن يبقول 
شيمًا » كأنما كان حافظ ابراهيم بعنيه 
بعد مائة وعشرين عاما بقوله فى تكريم 
فان كنت قوالا كريما مقالة 
فقل في سبيل الشرق شعرك أودع 
الازهرية فى عهده » ولم نكن هناك مدرسة 
أسلامية عريبة كبسرى فير الازهر » 
موود اما وات الا 
الزمان » والدنيا مسن حولها تتحر ع 
و تسر 1 
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للاستاذ : محمد عبد الغني حسن 


العربي يومذاك صحافة أو صحف يطالع 
الازهرية » يدذل فيها بعض هذه الآراء 
هنا وهناك » ففي اجدى حواشيه على 
كتاب من كتب الفقه اللقررة فى الازهسر 
يستنطرد الى نقد الكنب الازهرية التبي 
طال عليها المدى وهي جامدة كما هي 8 
نم يوازن بين العلماء السابقين وعلماء 
عصره » فيجد أن السابقين ‏ مع رسوخ 
قدمهم فى العلوم الشرعية لهسم اطلاع 
عظيم على غيرها من العلوم ٠‏ . 


ولقد أعجب الشيخ العطار بالكتب 
الاجنبية التي ترجمت الى العربية فى 
عصر محمد علي » لما فيها من علم 
وصناعات » واصول هندسية » وعجحب 
كيف لم تدخل هذه الكتب »© ولم تعرف 
طريقها الى الازهر حتى بعد عودة اعضاء 
البعقات: الملسة من أورويا.: .ونه 
هنا قول نضارته. الداققة © واسلونسةه 
الرسسل للف كانت مه الأبساليت 
المتكفلة فى وهم : ( ان ميالة الشتلاء.. 
يعني القراع ب وبسالة اثبات. اليل اق 
اللجببام من نبالسيل اللي الطبيفن 
وبتحقيقها يظهر للفطن اسرار غريبة . 


وعليها يبنى كثير من مسائل حجر 


الاثقال » وعلم الحيل « الميكانيكا » 
واختراع الآلات العحيبة . 
كتب فى زماننا من كتب الفرنجة » وفيها 
أعمال كثيرة » وأفعال دقيقة > واطلعنا 
على بعضها » وقد استخرجت تلك 
الاعمال بواسطة الاصول الهندسية 
والعلوم » وفي تلك ااكتب تكلم القوم فى 
الصناعات الحربية » والآلات الناربة » 
ومهدوأ فيها قواعد وأصولا » حتى صار 
ذلك علما مستقلا ذا فروع كثيرة ٠‏ ومن 
سمت به همته الى الاطلاع على غرائب 
المؤلفات » ظهرت له حقائق كثيرة مسن 
دقائق العلوم » وتنرهت فكرته ‏ ان 
كانت سليمة ‏ فى رياض الفهوم » . 


وقد عربت 


جهود رفاعة الطهطاوى 


ولم يضع صوت الشيخ حسسن العطار 
هباء » فقد جاء بعده تلميذه الشنيخ 
رفاعة الطهطاوىالذىكانازهريا » وأوفد 
اماما للبعثة التعليمية المصرية فى فرنسا ؛ 
وادرك منق قبمية العلوع الطبيعية ::, 
الحديثة ما أشار الية أستاذه وما رآه 
هو رأى العين فى خلال اقامته ببارسس 
فلباا كنب كتابه الشهون 1 0 تاسيب 
الالباب المصرية » لم يفته أن يدعو 


يذ 
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بحزارة أ أ ادخال العلومالكونية الحديثة 
ف برامج الازهز » وابنتدل على قوة 
الغلم نقوه5 5 قدماءع المضربين وعظمةدولتهم . 


وداى إن اكمال العقول :بالعلوم الطبيعية 
1 
#مطبر ف مهد غيل 5" ترك علماء 


الازهر يتقنون الاحكام الشرعية العملية 
الاعتقادية والعلوم الآلية كعلوم العربية 
الاثنى عشر » والمنطق » وآداب النبحث 
والمقولات » وعلم الاصولٍ » ويتركون 
ما عدآها من العلوم النافعة : (غير أن هذا 


وؤحده لا يفي للوطن بقضاء ء الوطر © 


والكامل بقبل 00 كما حر متعارف 
عند أهل الن. > 


. واستشهد 15 الطهطاوى بنخبة 
الطبيعية والطبية ومهروا.فيها» كالشيخ 
على الزعترى والشبيخ احمد القرافي 
والشخ عبد الفتاح الدمياطي والشسيخ 
سلامه الفيومي » والشيخ عبد الجواد 
المرحومي»وا شم لشميح حسام الدين الهندى» 
والشيخ احمد الشرفي.» وغيرهم » بل 
استشهد بأستاذه ح<سسن المطار 1 الذى 
حتى فى الملوم الجغرافية » . 


وتقدم الزمن خطوة فظهر فى السنة . 


الاولى من مجلة « المقتطف )» سنة ال/إلما 
وفى الجزء السادسن بالذات ‏ مقال علمي 
عن دورأآن الأرض بقلم المحرر العالم 
الدكتور يعقوب صروف » ولم يكن هذا 
البحث أول ما نشرته المقتطف من بحوث 
علمية » فقد سبقته يحوث عن الشمسن 
والمطر » والحرارة والميكروسكوب » 
والهواء الجوى وعلةملوحةالبحر وقيرها. 


أي 


وتقدم محرر القد لقنطف خطوة » فكتب 
مقالا افتناحيا فى العام نفسه بعثوان 
(( العلوم الطبيعية » ٠‏ فند فيه مزاعم 


الجامدين القائلن ان العلوم الطبيعية 


مضرة وانها تشكك فيما أوحت به الكتب 
السيماوية » وعجب من تقاعس علمصاء 
العرب فى عصره عن هذه العلوم» مع 


أنها كانت فخرا لأقطاب علمائهم وسال 


فى سخربة حكيمة : ماذا يقول ادن سينا 

لو وقف بيئنا اليوم » وسمع أكثرنا يعوذ 
بالله من شر غلماء الطبيعمة وعلمهم ؟ 
وكيف يشعر القزويني لو سمعنا نقول 


عن عالم ف الحيوان ان هذا ظبيعي كافر ؟5 


وماذا يقول التكاى والطوسي » 
والنيسابوزى لو علموا ان عام الهيئة قد 


:صار فى خبر كان » بعدما شيدوا دعائمةه 


بين أمة العرب ؟: 2 


وأبان الدكتون صروف خطأ الذيتن ‏ 
يقرزون بمنافع العلوم الطبيعية » ولنكن 


. بحسيونها مضرة بالدين كما أبان ضلال 


الذين يعتقدون صحةهذه العلوم ونفعها )» 
ولكن ننكرون الوحي لاجلها » بعدما 
ظهر من التو فيق العظيم بين الوحي 
والعلوم الطبيعية . 


وهنا دخلت القضية فى طور جديد ٠.‏ 
فلم يسكت رجل الدين المسسيحي 
« غبريل جباره ) أرشمندربت الكر سي 
الانطاكي ببيروت على القول بدوران 
الارض » وأنكره انكارا شديدا » وأكد 
بالادلة التوراتية ثبوت الارضشلن وعدم 
دورانها » وقرر أن دوران الارض يتاقض 
مافى الكتب المنزلة . 


وشغلت هذه المسألة الرأى العام 
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والشام بمقهومه الواسع عفدل 


تفر رقه ..وآأت 0 
ومعارض 
عد الله فكرى وعلم الهيئة 


ودخل آديب عالم مصري فى المعركة » 
وهو عبد الله فكرى باشا الذى كان 
وكيلا اوزارة المعارف فى ذلك الحين » 
فكتب بحثا ضافيا فى موضوع ١‏ اللمقازنة 
بين الوارد فى نصوص الشرع » والوارد 
فى الهيئة » وبعغث به الى المقتطف التي 
كانت حينذاك فى بيروت »© ونشره الدكتور 
صروف بعئوان : ١‏ العلوم الطبيعية 
والنصوص الشرعية ») وقدم له بأسطر 
قليلة ذات دلالة كبييرة يقول فيها: 
( رآينا فيها ما يدهشش الالباب من المنطق 
وحسن البيان » فبادرنا الى اقتطاف 
بعض ثمارها » اظهارا لوافقة علم الهيئة 
لدين المسلمين » واحابة لما طلبه منا 
الكثيرون .. ) . 


فى العالم العربي ما اريد له ورأى عبد الله 
فكرى ‏ وهو أزهري النشأة والثقافة 
والتحصيل »© مجدذ فى تفكيره ‏ رأى أن 
لسع ميدان نشره ومجال اسار 
صحيفة « وادى اليل ) وق محلة 
2 روضة المدارس («( وهصي من أقدم 
المجلات فى العالم العربي ‏ فى عددها 
الخامس من شهر ربيع الاول 15917 ها 
كلالما م . 


ولاانكس مساق ان هذا السي 
الجليل لعبد الله فكرى كان من العوامل 
القوبة الموجهة لحركة ادخال العلوم 


الطبيعية فى الفكر العربي الحديث . 
واذا كان أضوت الدكتور يعوب صروف 
من الاصوات العربية الأولى التي كتبت 
فى العلم الطبيعي وقدمته الى العرب 
المعاصربن والحديثين » فان عبد الله 
فكرى الكاتب الشاعر الازهرى كان من 
الأصوات القوية الأول ف اللعوة نفسها» 
وفى التنبيه بالادلة الشرعية الى ضرورة 
العلوم الطبيعية وخطرها . 


الفزالي يقول بكروية الأرض 


وقد قامت رسالة عند الله فكرى 
هذه على اساس مناظرة أو مناقشةدارت 
دين فقيه من رجال الدين » وعالم طبيعي 
من علماء الهبئة ‏ اى الفلك » واستتد 
عالم الهيئة فى خلال المناظرة الى كلام 
للامام الغزالي يفيد فى قضصية الدين 
والعلم وعدم تعارضها » فالفزالي معتقد 
بكروية الارض وبالاسباب الجغرافية 
الفلكية للكسوف والخسوف » والغزالي 
بؤكد آنه ( مسن ظن المناظرة فى ابطال 
هذا من الدين وضغف أمره فان هذه 
الامور عليها براهين هندسية وحسابية 
لا تنقى معها رييكة ٠ )-.٠.٠‏ 


ولم يكن دخول عبد الله فكرى فى 
المعركة التئ دارت حول دوران الارض 
نرمي الى القول بالندوران وحسنب » 
ولكن مرامي بحثه العلمي الفقهي العظيم 
كانت تتحه الى مسبألة اهم من هذا )وهي 
مسألة التوفيق بين العلم والدين» واثبات 
عدم المخالفة بينهما:» حتى لا يقف هذا 
التخالف حجر عثرة فى طردق التقدم 


15 
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العلمى المطلوب » وتتحجر الممارف 
النلبية ان وايففة العيرة_ 416 ولك 
أدرك عبد الله فكرى بذكائه ولظففن 
مدخله » وسعة أطلاعه على تاريخ علم 
الييثة > والتفستي والشرع # !الابيد 
من هراعيه اليفيدة ق' ذلك البحتث الى 
تقبله ‏ فى ذلك الحين ‏ أنصار الجديد 
تقول حمق ولقترا المهاة ف ايه 
وناسياة واوقعهملالها تاينه ا هن المسماء + 
بل من رب السموات لقضية الوحي 
السماوى والعلم الطبيعي : 


على ان الطريف فى القضية ان عبدالله 
فكرى اثبت فى بحثه الرصين ان 
القول بدوران الارض حول نفسسها 
كل يوم » وحول الشمسن كل عام » ليس 
قولا جديدا كما يزعم الجامدون 
والمتشسثئون بأذيال المحافظة »© وان 


عن أبي موسى الاشعرى ل رضي اللله 
ب : يقولن الرسول صلى الله عليه وسلم 
« أن الله سبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار » وببسط يده بالئنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مقربها » . 
0 رواه همسلم والنسائي ( 


٠‏ د ديد 


عن ابي هريرة رضي الله عنله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا » 
ويرقع نه الدرجات ) قالوا : بلى يا رسول 
الله. 

قال : اسباغ الوضوء على المكاره. » وكثرة 
الخطا الى اللساجد » وانتظار الصلاة بعند 
الصلاة . فذلكم الرباط 4 فذلكم الرياط » . 

« رواه البخارى ومسنلم » 


عم دبج جح جم حم بح حممم حمر | 
4 ا 2 520 كك ورت ص زرحت زوج 


القدماء عاك الأقرايق والروياق كادوا 
القول الى القول بثبوتها على يد بطليئوس 
الروماني » ئم جاء « كوبر ينكس » فى 
القرن السادس عشر الميلادى » فعاد الى 
القول بدوران الارض, » وتابعه عليهالناس 
الى وقتنا هذا ... ش 


ودارت الارض هذه المرة دور سريعة 
عجيبة فاذا بنا نرى من عجائب العلم 
الحديث ما حملنا على أن لا نتخلف # 
نحن العرب ‏ عن السيمر فى طريقه » 
والآخذ باسيابه » توصلا الى رؤية اللسه 
عن طريق العلم » كما قال شاعرنا شوفي 
وأحاد : 
لو يرى الله بمصسشح لما 

كان الا العلم جل الله شانا 


جمص دوم 


قالوا . « من حسن الأادب ألا تغالب أحدا 
على كلامه » واذا سثل غيرك فلا تجب عنه ٠.‏ 
واذا حدث بحديث فلاتنازعه اباه © ولا تقتحم 
عليه فيه » ولا تره أنك تعلمه . 

واذا كلمت صاحيك فأخذته حجتك »© 
فحن مخرج ذلك عليه » ولا تظهر الظفر به . 

وتعلم حسن الاستماع » كما تتعلم حسسن 
اكلام » . 


د سم 7 


جد جد د 


قال عيد الله بن أحمد بن حتبل * 

« قلت لأبي : أى رجل كان الشافعي ؟ فاني 
سمعتك تكثر من الدعاء له » : 

فقال : يا بني » كان الشافعي كالشمس 
للذئيا 4 وكالماقية ليد 4 عل لمذين مسن 
خلف أو عتهما من عوض ؟ ١‏ 
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٠‏ بقية : جمال الاشلام 


بديه » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 
( اتحبه لأمك ). فقال .. لا.» حجعلني. الله 
فداك . 1 2000 

فقال : ( كذلك الناس لا تخحوتبة 
لأمهاتهم . أتحبه لابنتكِ ؟ ) قال . لا » 
جملتي الله فداك » قال ( كذلك الناس 
لا بحبونه لبناتهم . أتحصه لأختك ؟ ) . 
وزاد ابن عوف حتى ذكر العمة والخالة 
وهو يقول ق: كل .واحدة لا » جعلتي 
الله فداك » وهو صلى الله عليه وسلم 
يقول . كذلك الناس لا بحبونه » وقالا 
جبيعا فى حديكيها 9 فوضع ترسول: الله 
صلى الله علية وسلم بده على صدرهة 


. وقال . ( اللهم طهر قلبه » واغفر ذنبه ؛ 


وحصن فرحه »؛ ) رواه الأمام احمد 

أفترى با أخي القارىء أن الاسلامكان 
جميلا حيئما حرم هذه المظالم لكي 
يحفظ لك مالك » وعرضك وكرامتك » 
وحريتك » وضنحتك » أم أنه قبيسح 
0 الخصوم عدوانا 
وظلما. 

ا من الصصسواب أو 
الجمال فى شىء : أن نحل الخيانة منحل 
الآأمانة » والكذب محل الصدق »© والغدر 
محل الوفاء » والزنا محل العفاف »© 
والمبوعة محل الرجولة ؟ 

وانك اذا أدذركت مواظن القبحوالجمال 
من جميع هذه الخصال ؛ أدركت تلا 
شك أن الاسلام فى الذروة من الحمال 
فى كل ما أمر به ونهى عنه . 


جمال المعاملة . 


واذ بتجلى لنا الاسلام جَمَيلا فيما 


الريه وفيما نهن عله نانة توي لنا 
أأجمل فى أدب المعامنة مع الناس خيث 
نظهر العفو » والتسسامح » وكظلم الفيظ 
والاحسان »© والتواد » والحرض على 
العدن حتى: مع الخصوم : بقول الله 
تبارك وتعالى ( ولا تستوى الضتة ولا 
السيئة ادفع, بالتي هي أحسسن فاذا 
الذى بيتك ونينه عداوة كانه ولي حميم) 
نصلت ‏ "2# . 


( ادقع بالتي هي احسن السيثئة نحن 
أعلم بما يصفون ) امون "35 . 
( والكاظمين الغيظ والعافينعن الناس» 
والله يحب المحسئين ) آل عمرآن ١١6‏ . 
( ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي 
هي أحسن !) العنكبوزات 65 


( وقولوا للناس حسمن ) البقرف؟8. 

الآبات فى ذلك كثيرة » والصور التي 
انزلت بها حميدة : ختى ليكاد المطلع 
لا بغادر منها آية الا أوردها ولا صورة. 
من حسسن العاملة الا سجلها » فهل ترى 
حننا مناه هذا الحيين او بداليه + 
فى سلوك الانسان تجاه أخينه الانشان » 
بك الك لتجد كمال : العيمن فق مقاملة 
العدو حين يحرص الاسلام على ايبصال 
حقه اليه ؛ وبجعل تفوت حقه جريمة 
وظلما » وفى ذلك يقولتعالى (ولا بجر منكم 
شنآن. قوع على ال دلوا أعدلوا هنو 
اقرب للتفوئ ) ) المائدة د ء 

:وقد وردث فى خشن المعاملة” ومكارم 
الاخلاق ؛.اأحادنث كثيرة فى التحسنتة 
الضحيحة » لم تدع زيادة لستريد مسن 
درجات الكمال » ولا لطامع فى صُورَ البهاء 
والكمان© يترل سمتلي االمولية وسلى : 


(انق الله حيثما كنت »؛ واتبع السيئة 


ف 
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الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق 
حسن ) أحمد والترمدذى ٠‏ حسسان 
( انق الله ولا تحقرن من المعروف 
شيثًاء» ولو أن تلق أخاك ووجهك 
مننسط اليه ) ابو داود والترمتى ٠‏ 


( ما من شيء اثقل فى ميزان العبد 
الؤّمن يوم القيامة من حسن الخلق ) 
النرمذى حسن صحيح ٠‏ 

( ان من أحسكمالي واقربكم من يمجلسا 
يوم القيامة احاسنكم اخلاقا ) الترمذى 

وقد ورد فى الآثر ( صل من قطعسك 
واحسن الى. من أساء اليك » وقل الحق 
ولو على نفسك ٠٠١‏ ). 1 5 


جمال المظهر ' 


بعد. ننظيم المغاملة "واضفاء:ذلكالبرد 
والعفو 4 والترلجم 4 واظهار النعمنة :» 


والتمتع بالزينة"؛ فالمنبلم. فى. تحقيق: 


الاسلام . خميل فى نا طنة 6 حم 5 ق 


ظاهره 1 


0 يقول تارك وتعالى ) وأما بنعمةٍ ربك 


فحدث ) الضحى  ١١‏ ْ 
( قل من حرع زينة.الله الني اأخرج 
لعباده والطبباتمنالرزق)الأعراف ب2؟ 
وف الحديث .( ان الله يحب أن 
برى أثر نعمته على عبده ) الترمدى 
وحسينه . ٠‏ 0 1 ا 
آخر ».أو نظام من نظلم. البشر.):بمثل هذا 


نح 


الضبط وعمق النظر ؟ انه ضبط يلتزم 
بالاعتدال» فلا- نميل الى -البطن. والاسرافك» 
ولا نحر فالى التقتير والالحاف:» وهذه 
الجميل » حرص عليها وجعلها أساسا فى 
كثير مما شرع : يقول الله تبارك وتعالى : 

( والذين اذا انفقوا لم سرفوا ولم 
بقتروا وكان بين ذلك قواما ) الفرقان 
-لااء 1 

( ولا تجعل بدك 000 الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط. فتقعد ملوما 
محسورآ ) الاسراء ب 59 . 
( وكذلك جعلتاكم امة وَسطا لتكونوا 
شهذاء غلى"النأمن ويكون الزرسول . 
ل ل للك د . 


وروى عنه عليه الصلاة والسلام فى ق 
الاعتدال .نالعبادة » والاقتصاد فى الطاعة. 


لان اللنبت لا أرّضًا قطع » ولا ظهرا 
ابقى ) دوى من طرق ؛ ورجع البخارىٍ 
ارساله . 

ركنا قال أحد الرهط 0 
اصلى الليل. ابدا.» وقال الثاني . 
أصوم الدهر ابدا ».و قال الثاليث: 5 
اعترل السيباك فلآ اتروي. ايدا .قال اله 
وسؤول الله صلى باللسة عليه وسسنام, 
« لكني أصوم وافطر وأضلي. وأرقد , 
وأتزوج النساء فميبن رغب:عسن سنتي 
فليس مني »2 . 

أفلا ترى با اح ان"االجمنال ضربة 
لنزي علن هننا الدحن ب وان الاعندان 
باذرم امرة ونويه ؛ وان الس عريصة ؛ 


وان العقل قريته ».وان .جيسن الخلق 
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لا بد من نظام 


وأحب قبل أن م ا 4 انين لت 3 
فى سجلات الخلود » فالمسام حين يلقاكه 


عدي ع ان ا 1 
فثمة تكايف لا محالة » فالطامع فى الحرية 
المطلقة التى. ليس لها قيود ولا حدود » 
انما هو طمع فى السراب » وتيه فى الخيال» 
ذلك أنه اذا اطصرح الاس كل نظام »)» 
هبطوا الى مستوى الحيوان » وعاشوا 
عيششة الذئاب » وعانوا الأهوال من شريعة 
الغاب . 

وان رجعوا الى الحرية النسبية التي 
تنتهي فيها حرية الفرد حيث تبدأ حرية 
الآخرين » فقد رجعوا الى انسانيتهم 
والروت ل اي لص دور 
وعزتهم. وكرامتهم 
: وان التاريخ.لم. يذكر لنا مجتمعا بلهو 
ولعب نال:.حذلا من الكرامة والعزة »؛ أو 
تسلق مرقى من المجد والسؤٌدد ؟ . 

واذا كان لا بذ من التكليف »© فقارن 


بين تكليف الاسلام كما رآيته » وبين 


تكاليف أى نثلام أو دين فى الدنيا تحد 
الفرق كيرا فى الهولة والير والعدالة 
والانصاف » والانسجام مع العقل ») 
والمرونة الباقية مدى الدهر .. ورحم 
الله من قال : 
لم يمتحنا بما تعيا العقول به 
. حرصا علينا فلم نرقب ولم نهسم 
هذا صو الاسلام ٠‏ توحيد خالص 
ينسجم مع العقل » وتطمئن به النفس » 
وعادات سهلة فيها صلاح السروح 
والجسم » وتهذيب الخلق وتوجيه 
الفريزة » وهي ضمن نطاف القدرة » فلا 
تكليف بما لا يطيق العقل » أو لا يستطيعه 
الجسد © ومحرمات آثبت العقل والعلم 


والطب ضررها » وخطرها» وظلمها » 
فالحمال والكمال فى نركها والابتعاد عنهاء 
ومكارم آخلاق فى معاملة التأس هي 


باسلامه عاقل لا تلج الخرافة الى عقله » 
عالم لا يصل اللتجول والسفه الى حلمه » 
يزينه التواضع» ونعاوه السشاشة » ويملذ 
صدره الحام والتقى » و تغشى حسصه 
الوضاءة واشهاء » وهو مع كل ذلك 
قوى فى غيز قسوة » متواضع فى غسير 
ذلة » عزيز بغير اسستكبار » فهو بحق 
صورة الجمال وعئوان الكمال ٠‏ 201 
ولا فرابة فى ذلك ذهو نمسزة الدين 
الرباني الذى آنزله الحكيم العليم رب 
الكمال. والجمال » وأرسل سه محمدا 
صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمنين » 
بحل لهم الطيبات » ويحرم عليهمالخبائث 
ويضع عن النفوس اصرها » ويحطسم 
أغلالها » ويبدد شكوكها » وأوهامها » 
يخرحها من الظلمات الى النور » كما قال 
تعالى ٠‏ ( الذين يتبعون الرسول 
النبي الامي الذى يجدونه مكتوبا عندهم 
فى التوراة والانجيل » يأمرهم بالعروف» 
وينهاهم عن المنكر 6 ويحل لهم الطببات» 
وبحرم عليهم الخبائث » وبضع عنهسم 
اصرهم » والاغلال النسي كانت عليهسم » 
فالنين آمنوا به وعزروه ونصروه » 
وانبعوا النور الذ ىأنزل معه » آاوللك هم 
المفلحون ) الأعراف ‏ /ا16 ٠‏ 
جعلنا الله من المفلحين » ووفقناجميعا 
لاتباع ذلاك الرسول الكريم » ولنصرة 
الدين القويم » وتمليغه الى الناأس كافة » 
لكي تسنْشير القلوب بئور الاإيمان » 
و تستضيء الدنيا من جديد بشسمس 
الاسلام ٠.‏ 


نن 
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الاسلام بمعناه العام هو الانقياد لله » بامتثال كل ما يأمر به » واجنناب كل ما ينهى عنه » 
واخلاص العبادة له وحده لا شريك له » ومعناه الخاص هو هذا الدين الذى بعث به محمد صلى الله 
عليه وسلم للناس كافة » وقال الله فيه « اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الاسلام دينا » فهو الدين الكامل » والنعمة التامة » والرسول الذى بعث به هو الرحمة العامة » 
كما يفهم من قول الله فيه « وما ارسلناك الا رحمة للعاللين ) ٠‏ 

وقد كان من يمن طالع هذه الأمة » ومن بشائر رحمة الله بها وبغيرها أو بها قبل غيرها » أن 
يهبط اليها ابراهيم عليه السلام » ويدع فيها ولده اسماعيل بواد فير ذى زرع ثم يعود اليها والى 
ولده فيها ليرفع معه قواعد البيت » ويقولان ما يحكيه القرآن ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومسن 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت النواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلو. عليهم باتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكبهم انك أنت العزيز الحكيم )) فقد تفتئحت 
لهذا الدعاء أبواب السماء » فجمل الله من ذريتهما أمة مسلمة » وبعث فيهم رسولا منهم » وكان 
من مظاهر قدرته ورحمته قى هذا النبي الأمي أن إنتلو عليهم ب وهو أمي ب آياته ب ويعلمهم ب وهو 
أمي ‏ الكتاب والحكمة » ويزكيهم بما تنسع له كلمة التزكية من معاني التربية الرشيدة الصالحة , 
والتوجيه السديد السليم » وذلك بعض ما يفهم من قوله تعالى ١‏ هو الذى بعث فى الآميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال » . 


لولا الله ما اهتدينا 


أما الضلال المبين الذى كان عليه العرب قبل 
الاسلام . فيكفي فى تصوير جانب منه أن نذكر 
ما قاله جعفر بن أبي طالب للنجاشي فى الحبشة 
ليرد به كيد الكائدين ووشاية الواشين اذ قال 
( كنا قوما أهل جاهلية تعيد الأصنام » وناكل 
الميتة » ونأتي الفواحش © ونقطع الارحام »© ونسيء 
الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف »© فكنا على 
ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا » نعرف 
نسبه » وصدقه © وأمانته وعفاقه » فدعانا الى 
الله لتوحده وتعيده وتخلع ما كتا تعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا 
بصدق الحديث »© وأداء الأمانة » وصلة الرحم ©» 
وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ©» ونهانا 
من الفواحشش »© وقول الزور © وأكل مال اليتيم © 
وُقذف المحصنة © وأمرئا أن نعيد الله وحده لا 
نشرك به شيئًا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام 
قصدقناه وآمنا به) .. 1 


إن 


هذا الى أن معتنى كلمة الضلال يسع اكثر مما 
ذكره جعفر رضي الله عنه ©» كالحيرة والضياع ©» 
والجهل » والبعد عن طريق الحق والصواب ٠‏ 

وقد كانت هذه الأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ©» 
وكان اليهود يعيروتنها بما يحكيه القرآن عنهم اذ 
بقول الله فيهم « ويقولون ليس علينا فى الاميين 
سبييل » وكانت كذلك حائرة لا تعرف لها طريقا 
الى الألفة والوحدة وتكوين كيان عام » ثم كانت 
ضائعة يخضع بعضها للطان الفرس فى العراق » 
وسلطان ‏ الروم فى الشام » ونفوذ الحبشة فى 
انين + 

أما مجتمعها فى داخل هذه الجوانب المحتلة 
المستذلة فكان كما وصفه حجعفر بن أبي طالب ©» 
قبائل يقتل بعضها بعضا »© ويأكل بعضها يعضا 
ويتربص بعضها ببعض » ثم تداركها الله بالاسلام 
وبالرسول الذى بعث به وقال الله فيه « لقد 
جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ) فجمعها بعد فرقة » 
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وقواها بعد ضعف » وجعلها كما يقول الله فيها 
« كلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروقف 
وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله » ولم تمض 
مدة قليلة حتى كانت هذه الأمة فى القمة التي لم 
تصل اليها أمة ؛ وحتى انتهت اليها مقادة العالم 
فى كل شيء كان يعرفه العالم » وكل ما وصلت 
اليه من عزة وكزامة » ونهضة وحضارة » وعلم 
وحكمة © كان هو التفسير الكبير لقوله-تعالى « هو 
الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » .. 


مسئولية هذه الامة 


وقد ناط الاسلام بهذه الامة مهمة لم يكلها الى 
غيرها من الأمم وهي مهمة تبليغ الدعوة الاسلامية 
الى الئاس كافة » والجهاد فى سبيلها » والكفاح 
دونها » لان الاسلام الذى دانت به وتلاقى أبناؤها 
عليه وأشربت قلوبهم حبه » لم يكن لها دون غيرهاء 
وائما هو الدين الذى اكمله الله وجعله صالحا 
لكل زمان ومكان © وأتم به نعمته على جميع خلقه» 
وقال فيه « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) ومن ثم كان 
واحبا على هذه الأمة فى عهده ؛ ومن بعده الى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » أن تجاهد فى سبيله » 
وتعمل على اعلاء كلمته » لأن الله اختارها لذلك ©» 
وأمرها بذلك »© كما يفهم من قوله تعالى « وجاهدوا 
فى الله حق جهادههو اجتباكم » وما جعل عليكم فى 
الدين من حري » ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم 
المسلمين من كبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا 
عليكم وتكونوا شهداء على الناس » . 


على أن نزول الفرآن بلغة العرب كان له أثره ‏ 


الكبير فى تعريب المسلمين » وبذلك كسب العرب 
ما لم تكسبه امة أخرى » وصارت لفتهم وعاء 
لكل العلوم العربية والاسلامية »2 ولا شك أن 
المسلمين كما يقول الله فيهم « انما المؤمنون اخوة» 


وكما يقول صكى الله عليه وسلم 
تتكافاً دماؤهم ويسعى بدمتهم أدباهم وهم يد 


على من سواهم » وأن الاساس الذى جعله الاسلام 


المقياس الذى يتفاضل به الناس قلى أختلاف 
السنتهم هو التقوى كما يفهم من قوله تعسالى 
(( ان اكرمكم عند الله اتقاكم » وقوله صلى الله 


. علية وسسذلم « ليس لعربي فضل على عجمي الا 


بالتنقوق ) ولكن- تبعة المسلمين العرب ازاء هذا 
الدين اضخم واعظم » فقد حفظ لهم لفتهم وجعلها 
اللفغة الرسمية لجميع المسلمين » لأنها اللفة التي 
أنزل بها القرآن »© ولانها لغة حديت النبي عليه 
الصلاة والسلام » ثم لأن العلوم العربية والاسلامية 
نتت حول القرآن » واستمدت منه » وقامت عليه » 


وألفت بلفته . 


الاسلام وحده سيل العزة 

السبيل الى العزة والكرامة والحياة الطيبة » كما 
يفم من قوله تعالنى « يا أيها الذيين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول اذا دغاكم لما يحييكم » 
وقوله نعالى « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 
وهو موّمن فلنحيينه حياة طيبة » وقوله جل شأنه 
« وعد الله الذين آمئنوا منكمي وعمئوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من 
قيلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوقهم أمنا 26... 


ومن ثم بتبين لنا مدى ما تنطوى عليه الدعوة 
الى « العلمانية » أو الى تنحية الاسلام عن حياة 
الامة العربية من خطر بيتهدد كيان هذه الامة 
بخاصة والمسلمين بعامة . 1 

وأى شيء يبقى لهذه الامة من مفاخر ومقومات 
حياة اذا هي استجابت لهذه الدعوة الخبيئتة 
المدمرة وتركت ديئلها وعلومها » ولفة كناب ديئلها 
وهو كما يقول الله فيه « وانه لذكرلك ولقومك 
وسوف تسألون » وكما يقول جل شأنه « ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى » . : 1 

ان قوام هذه الامة هو الاسلام » وقيمة هذه 
الامة بالاسلام » وكرامة هذه الامة بالاسلام 6 
وصدق الله اذ يقول ( فمن يرد الله أن بهديه 
يشرح صدره للاسلام ») . 


يفنا 
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بعض اخواننا الأساتذة الكتاب الذين بعثوا الينا ببحوثهم مشكورين »© قلقون لعدم نشرها فى الأعداد 
الأولى من الوعي الاسلامي » وبرون من حقهم أن يلومونا . ولو عرفوا الظروف التي تحيط بنا لالتمسوا 
العذر لنا .. فقد استجاب لنا كثر من الكتاب فى جميع انحاء العالم الاسلامي » وأرسلوا اليئا ببحوثهم 
الممتازة ى موضوعات متعددة .. ثم لا بد فى كل عدد من التنسيق بين الوضوعات المننوعة والأقطار اللتعددة » 
وصفحات المجلة المحدودة .,. ّ 

ومن أجل ذلك قد تتأخر بعض البحوث مع أهميتها » وحرصنا على نشرها. .. وليس معنى تأخسر 
نشر مقال لأحد اخواننا الكتاب أن يمسك عن ارسال مقالات أخرى » حنى ينشر ما أرسله » ففد يكون حظ 
الانأخر آحسن من المتقدم » نظرا لموضوعه » ثم أن وجود المقالات أمامنا تيح لئنأ ترتيب ادراجها فى 
الأعداد المقبلة , : 

والسادة الكناب الذين أرسلوا المفالة الأولى من سلسلة مقالات لهم حول بحث واحد » نحب ألا تكون 
هناك فجوة زمنية بين ما ننشره لهم » ولذا نرجو أن يكون لدينا رصيد من هذه المقالات » حتى يتمكن 
القراء من متابطتها ,. 

وشيء آخر .. هو رجاء الا يحرجنا بعض الكتاب بارسال مقالات سبق نشرها لهم فى كناب أو مجلة » 
أو مقالات خفيفة الدسم » اتكالا على شهرتهم » مما يضطرنا الى تأخيرها أو حجزها عن النشر ©» محافظة 
على سمعة الكاتب » وعلى مستوى المجلة معا » على أن المجلة بعد ذلك تفتح صدرها لكل انتاج جيد , 


لا نقرها الآديان ولا الفطرة السليمة 


الرضوخ للواقع والاستسلام له أمر ينافي الطبيعة البشرية » وحكمة ارسال الرسل بالآديان السماوية » 
ويقضى على سنئة التطور والتقدم والحركة » التي هي أمور طبيعية فى حياة الكائنات .. 


نعم لو كان الرضوخ للواقع آمرا طبيعيا لما جاءت الأديان تير وتبدل منه » وتنقله الى حالة أحسن 
من واقعه » ولما سعى الانسان وكدا وتحمل كل صنوف الارهاق » ليحسن واقعه » ويصل الى مستوى أرقى 
وأفضل مئه » وبا فكر المفكرون ووصل العلماء بأفكارهم وتجاربهم الى ما تنعم به البشرية من تقدم فكرى 
وصناعي , ْ 

ولو كان الرضوخ للواقع أآمرا طبيعيا » حنى ق الكائنات الصامتة » لما أودع الله فى البذرة الصغيرة 
قوة المكقاومة لما فوقها : من تراب وطين » حتى استطاعت أن تشقه وتصدعه » للخرج من واقعها الظلم فى 
باطن الآأرض الى حيث الئثور والهواء .. والحركة والثمار والأزهار ,. 

هل كان يمكن لشعب أن تنقدم لو رضخ للواقع ؟ 

هل كان يمكن أن يتحرر شعب من الاستعمار لو استسلم لجلاديه ؟ 
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وهؤلاء الذين يدعون العرب للاستسلام والرضوخ للواقع » وللذل والمهانة » الا يقولون ويفخرون أنهم 
كافحوا فى سبيل تغيير الواقع » الذى خلفه الماضي فى بلادهم ؟ بل ان هذه الدعوى هي رأس مالهم 
ورصيدهم عند الشعب .. ش 

فلماذا يفاجئون العرب في أوج فورتهم بهذا ( الدش ») البارد » وهذه التي يسمونها فلسفة وطريقة 
فى الحيياة ؟ 

وهل هذه طريقة للحياة أو الموت ؟ ّْ 

ألا انها فلسفة المهانة والعبودية اذا كان للمهانة فلسفة ؟ ! 

آلا انها الطريق الؤدية فعلا الى المقابير .. مقابر الشعوب ! ! 

ليس هناك من يستسلمون للواقع الا الذين فقدوا أرواحهم وأخذ أهلوهم يحفرون لهم المقابر بسين 
الأسى والدموع .. 

هؤلاء فقط هم الذين يستسلمون للواقع لأنهم فقدوا كل باعث على الحركة والمقاومة فهل يريد الداعون 
لرضوخ العرب للواقع أن يجعاوهم أمة من اصحاب القبور .. وأن تتحول البلاد العربية كلها الى « جبانة » 
كبيرة لأهلها يحفرونها بايديهم » ويهيلون على أنفسهم التراب دون أن يكلفوا عدوهم قطرة من العرق ؟ 

ما رأينا كاثنا حيا استسلم للواقع ورضي به حتى الدجاجة تحت شفرة السكين فانها تقاوم لتتخلص 
من مصيرها .. وتظل تصرخ وتضرب الأرض ». وتعلو وتهبط » حتى نسكت أنفاسها ٠‏ 

فماذا يريد بنا الداعون الى الرضوخ للواقع والاستسلام له ؟ 

ان من المفارقات العجيبة أن يغضب العرب من ألمانيا الغربية لمجاملتها اسرائيل على حسابهم » ثم 
يآتي واحد من العرب ولا يكتفي بتدليله المانيا » بل: يدلل معها اسرائيل كذلك ! ! 


لاذا يختلذون ؟ 


نعم لماذا تختلف الدول العربية فى الوقت الحرج الذى تتحداهم فيه اسرائيل وتعتدي عليهم » 
وأمامهم هدف كبر لا ينال الا باتحاد القلوب وجمع الصفوف . لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال ولكنئي 
أنرك الجواب لفيلسوف التاريخ والاجتماع. العلامة ابن 'خلدون الذى يقول ق مقدمته . 

« اتفاق الأهواء على المطالبة » وجمع القلوب وتأليفها انما يكون بمعونة من الله فى اقامة دينه » قال 
تعالى « لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » وسره أن القلوب اذا تداعت الى أهواء الباطل 
واميل الى الدنيا حصل التنافس » وفشا الخلاف ., واذا انصرفت الى الحق » ورفضت الدنيا والباطل » 
وأقبلت على الله اتحدت وجهتها » فدذهب التئافس »© وقل الخلاف » وحسن التعاون والتعاضد واتسع 
نطاق الكلمة لذلك » فعظمت الدولة , 

وقال : ١‏ ان الصيغة الديئيةتذهب بالتئافس والتحاسد الذى فى أهل العصبية »وتفرد الوجهة الى الحق 
فاذا حصل لهم الاستبصار فى أمرهم لم يقف لهم شيء لآن الوجهة واحدة وامطلوب منساو عندهم » وهم 
مستميتون عليه » وأهل الدولة الني هم طالبوها وان كانوا أضعافهم فأآغراضهم متباينة بالباطل » وتخاذلهم 
لتقية الموت حاصل » فلا يقاومونهم وان كانوا أكثر منهم » بل يغلبون عليهم » ويعالجهم الفناء بما فيهم من 
الترف والدذل .. وهذا كما وقع للعرب صدر الاسلام فى الفتوحات » فكانت جيوش السلمين بالقادسية , 
واليرموك بضعة وثلاثين ألفا فى كل معسكر » وجموع فارس مائة وعشرين ألفا بالقادسية » وجموع هرقل ب 
على ما قاله الواقدى ‏ أربعمائة ألف » فلم يقف للعرب آحد من الجانبين » وهزموهم »© وغلبوهم على 
ما بايديهم » . 
يا قوم : عدوكم فى البيت ! ! 
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2ت 5 


للاستاذ عبد العزيز العلي المطوع 


الفقه والفهم 


الاثر عن سبدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ما معناه ‏ اختتم الله وحي النبوات برسالة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبق بعد القرآن الكريم وسئة الزسول العظيم الا فهم منهما يؤتيه 
الله عبدا من عباده مصداقا لقول الرسول الكريم ١‏ رب مبلغ أوعى من سامع » وقوله ( صلى الله عليه 
وسسلم ) « رب حامل فقه الى من هو أففه منه » وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( من يرد الله به 
' خيرا يفننهه فى الدين » » وآيات القرآن العظيم تحثنا على التبعر والنفكر والنظر فى آيات الله والوعى 
لاحكامه » وقد رأى بعض المسلمين المتقدمين اغلاق باب الاجتهاد خشية أن يدخل أصحاب الأفراض 
والأمراض على الدين من هذا الباب ما لبس منه » وفريق آخر رأى اطلاق الرأى واستعمال الفكر » أما 
القسم الثالث فقد حت على الاجتهاد بشروط خاصة » وعلى التفكير والنظر والاعتبار والفوص على المعاني 
والفاهيم القيمة فى حدود الكتاب والسنة وهذا هو القسم الوسط الدذى نؤمن به وندعو له » واننا نجد 
مع ذلك كثيرا من الفقهاء يحفظون فقه المتقدمين ويتورعون عن النفكير فيما عدا ذلك من النزود فى الفقفه 
والفهم والتفكر فى كتاب الله وسنة رسوله » والفوص على المعاني المفيدة المتجددة مع الزمن . والحقيقة 
أن مثل هؤلاء العلماء المتقيدين بأقوال المتقدمين والحافظين لها غيبا لا فرق بينهم وبين من يملك نسخا من 
الكتب الني يحفظونها للرجوع اليها كلما اقنضت الحاجة , ومن البديهي أن الذى يحفظ كناب الله غيبا 
اجدر منهم باسم العالمية ( اذا صح أن نسمي الحفظة للعلم المتقدم بالعلماء ) مع أن الذى لا يحفظ كتاب الله 
غيبا يستطيع قراءته بين دفني المصحف » فطالب العلم الجدير بهذا الاسم هو الذى يكون مع الاستفادة 
والاستئارة بما حفظه مما كنبه التقدمون من علوم ودونوه من معارف عامة يفوص على المعاني القيمة والمفاهيم 
الفيدة بفهم سليم وفقه مستقيم يرجو به الدرجات العلى عند الله فى الكتاب والسنة . 


ولقد حاء قى مستهل العدد الاول من مجلة الوعي الاسلامي فى كلمة رئيس التحرير تحت عنوان « أخي 
القارىه » عبارات تؤيد هذا المعنى وهي ( .., والعقلية الجديدة لم تعد تقتنع بان باب الاجتهاد قد اغلق 
للأبد او أن الأوائل لم نتركوا للأواخر شيئا كما يقال » وأصبح الباحثون الاسلاميون يؤمئون بضرورة 
الاجتهاد ولو بشكل جماعي لواجهة اساليب الحياة الحديثة » وتكييفها من الوجهة الدينية » فاين الاجتهاد 
اذن واين محاولات العلماء اللتخصصين لوضع حلول لشاكل جديدة » ذلك هو ما اريد أن يحاوله كتابنا وما 
أريد أن افتح صدر المجلة له وأعرضه للمناقشة » لعلنا نصل بذلك الى خطوة تتبعها خطوات فيما نأمل 
وترجسو »2 ... )0 , 
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الولاية 


الولاء ضد العداء والموالي ضد المعادى وألله هو ولينا والمؤمن المنقي ولي الله : « الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات الى النور»والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات»»ويقول 
سبحانه ( الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون .لهم البشرىف الحياة 

| اندنيا وق الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » فقد بين المولى سبحانه وتعالى ان كل 
مؤمن تفي ولي لله » نسآله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين الى الايمان والتقوى ليفوزوا بالولاء والمحبة » 
فالوتى قد لا يعرف نفسه وقد لا بعرفه الناس » والولاء هو الحب لله ومن الله وفيه » وقد بينت فى كلمة 
في بالعدد الثاني من هذه المجلة الغراء صفات المؤمن المحب المحبوب والعزيز المجاهد الذى لا يخاف فى 
ائله لومة لاثم وعلامته الاستخلاف فى الارض واصلاحها ونشر العدالة فيها» . 


أما اقتصار اولياء الله على عدد من الاموات شيدت لهم القبور وزخرفت » وقالوا هؤلاء هم اولياء 
الله فليس من الدين فى شيء على ما اعتقد » وقد راجعت القاموس ( المنجد ) لانظر المعنى اللفوى للولي 
فكان مما قاله ( أن الولي عند المسلمين بمثابة القديس عند المسيحيين )) » فجزمت أن المعنى هذا ماخوذ 
من عقائك أهل الكتاب المتقدمين ودخيل على الاسلام » والتماثيل عند امنقدمين واللتأخرين ترمز الى رجال 
خدموا بلادهم وامتهم ودينهم فاتخذت لتخليد ذكراهم والتقرب بها الى الله » ومعاذ الله ان يتخذ مسلم 
يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر الاضرحة قربة الى الله » آو يحلها محل التماثيل عند المتقدمين » لا سيما 
وان ميزة الاسلام على الاديان الآخرى انه ام يجعل واسطة بين العبد وربه يقول سبحانه « واذا سألك عبادق 
عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان » فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » ويقول 
سبحانه ١‏ والذين اتخدوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » ويقول سبحانه « مثل 
الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت » ويقول 
سبحانه (( أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادى من دوني اولياء ») . ويقول سبحانه « أن وليى الله 
الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » ٠‏ 


والكوبت منذ عرفت ليس فيها أفضرحة خاصة » والكويتي يعمل بالسنة وهي اعادة تراب القير 
عليه ورشه بالماء لقوله : ( صلى الله عليه وسلم ) « خير القبور الدوارس ) والآن وقد وفد على الكويت 
الكثير من ابناء البلاد الاسلامية المجاورة أخذنا نرى تفاوتا بين القبور وأبنية بعضها » واني مع وضوح رأبي 
كذلك استفتي لجنة الفتوى الموقرة فى وزارة الأوقاف » فان قالت بالتحريم أرجو ان يمنع التمادى فى زخرفة 
القبور منعا باتا لنبقى الكويت على ما كانت عليه سدا للذرائع وبعدا عن الزالق واتقاء للشرك الذى هو 
أخفى من دبيب النمل وقد جاء ف الملتقطات « لسيدى العم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي » فى الجزء 
السادس «قال الله تعالى » الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . 
لهم البشرى ف الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » , 


فالولي بينه الله وهو اللمؤّمن المتقي بقلبه » ان كل مؤمن اتقى محارم الله فهو ولي » وليس بعد تعريف 
الله شيء . فالأرض مملؤة بأولياء الله ولا تنخدع بقول المخرفين الذين يقولون « ان الولي هو الذى يمشي 
على البحر وتطوى له الآرض ويؤدى صلاته فى الحرم الشريف » أما البشرى لهم فى الحياة الدنيا » فهي كما 
جاء بقوله تعالى « وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا » » وأما فى الآخرة فهي بشرى الملائكة بقوله 
تعالى « أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون » ء 


ى 
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اذا كانت الجاهلية الأولى قد عرفت التبني » وأقرته »© ورتبت عليه حفوقا لا تثبت الا 
للأبناء التسَبِيتين ‏ فان هذا العصر قد اعترف ‏ هو أيضا ‏ بالتبني » وأقره » ورتب عليه 


بعض الحقوق ! .. 


اذا كانت الجاهلية الأولى قد عرفت التبئي » واقرته » ورتبت عليه حفوقا لا تثبت الا 
له حينذاك ب فما عذرنا نحن المسلمين فى هذا العصر » ونحن نئلو ونسمع فى كناب الله آيات 


صريحة فى ابطال آثار التبني » وفى تحريمه ؟ ! 


من اجل هذا نعالج اليوم موضوع التبني » فنبين موقف الاسلام منه » وأدلة هذا الموقف . 
فير أنا نرجىء الى مقال تال دليلا واحدا من هذه الأدلة » لأنه جدير أن يغرد بمقال » وأن يببسط 
القول فيه بما يدحض مفتريات المستشرقين على قصنه . انه زواج الرسول صلى الله عليه 
وسلم بزيئب بنت جحش رضي الله عنها » وهي مظلقة زيد بن خارثة الذى كان ب قبل التحريم 
متبئىللرسول © حتى لقد كان يدعى زيد بن محمد ! .. 

فالى لقاء قريب عند هذه القصة ان شاء الله , 


أما الآن فهيا بنا الى الموضوع ., 


-١‏ روى البخارى ق صحيحه » عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . أن 
زيد بن حارئة مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »6 ما كنا ندعوه الا زيد بن 
محمد » حتى نزل القرآن 
«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» )١(‏ 


وروى ابن هشام فى السيرة أن ( حكيم 


برقيق . فيهم زيد بن حارثة وصيف » 
فدخلت عليه خديجة بنت خويلد » وهي 
يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »© فقال لها . اختارى با عمة ؛ أى 
هؤلاء الغلمان شئت فهولك . فاختارت 
زبدا فأخذته » فرآه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عندها » فاستوهبه منها » 
فوهبته له » فأعتقه رسول الله صلى الله 


) صحيح البخارى ج ”ا ص 16 9 باب سورة الأحزاب من كتاب التفسير‎ )١( 
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تحتاج فى آثباتها الى دليل .. هذه 
الحقائق البدهية هي . 

. ( وما جعل الله لرجل من. قلبين في 
حوفه) . 

« وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون 
منهن أمهاتكم . 

« وما جعل أدعياءكم أبناءكم » . 

وبعد هذه الحقيقة الثالثة يقول الله 
عز وجل تعقيبا على دعاواهم الباطلة . 
« ذلكم قولكم بأفواهكم » والله يقول 
الحق » وهو يهدى السسبيل » . 

ه ‏ ولا بد لنا قبل الحديث عن 
كل من الحقائق الثلاث » فى الآية الاولى 
منوقفة قصيرة عند بضع كلمات نحتاج 
الى فيان الراة بهنا . 

من هذه الكلمات كلمة ( جعل ) التي 
جاءت فى تصوير الحقائق الثلاث » مع أن 
المراد بها فى الحقيقة الاولى . خلق 
وأوجد 6 وق الحقيقة الثانية والثالثة .. 
صير وحول » بمعنى أن الظهار من الزروجة 
لا يحولها من زوجة الى أم ؛ وادعاء البنوة 
لا يصير المتبنتى ابنا كالاين من النسب © 
كما لم يخلق الله لرجل واحد قلبين فى 
حجوفه!.. 

ومن هذه الكلمات كلمة ( قلدين ) » 
وهي مثنى قلب ؛ والقلب هو ذلك 
العضو الذى بحتل مكانا خاصا من صدر 
كل انسان ؛ والذى يستقبل الدم من 
الأوردة ليقوم بتنقيته نم يعيده الى 
الجسم يطريق الشرابين » ليعود » 
فيستقبله من الأوردة » وهكذا » والذى 
لو 'نوقف عن أداء وظيفته هذه لانتهت 
حياة صاحيه » والذى لا بكون الا واحدا 
ف خم كل الساونة ول فى عسي يل 
حيوان عموما ... ْ 

كذلك من هذه الكلمات كلمة (حوفه) 
والجوف هو ذلك التجويف الذى بحيط 
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به هيكل الانسان » ونضم معظلم الأجهرة 
وكنفيسسن : والسانا ستكبل »6 ويفكر + 
ولتدير 55 

ومن هذه الكلمات أخيرا كلمة الأدعياء» 
وهي جمع دعي . والدعي هو من يلسب 
الى غير أبيه » أو يزعم ما ليس له » كما 
بقال ٠.‏ شاعر دعي ٠‏ والمراد هنا هو أول 
المعنيين بالطبع 2 

1 ب نعود الآن الى الحقائق الثلاث » لنتين 
معنى كل منها 6 والسر فى ذكرها هنا ., وقد 
أسلفنا أن الحقيقتين الأوليين تمهدان للثالثة » 

ان الحقيقة الأولى » تقرر أن الله عز وجل لم 
يخلق لرجل قلبين » فكل رجل يعيش بقلب واحد. 
وهذه بدهية لا خلاف فيها » فقد آثبتها التشريح » 
له بالنسبة للانسان وحده فصلا عن الرحل 4 بل 
بالنسبة لكل حيوان ٠‏ ْ 

والحقيقة الثانية أن زوج الرجل لا يمكن أن 
تكون هي أمه » لمجرد أنه قال لها أنت علي كظهر 
أمي » فان أمه هي الني ولدته » ولها عليه حقوق 
الأم على ولدها . أما الزوجة فوي تلد له أولاده 
نتيجة لزواجه بها » وله عايها حقوق كحقوق أمه 
عليه . ان واحبه أن يطيع آمه » وان يبرها وأن 
بحسن رعايتها » بمقتفى ولادتها له وقيامها على 
تربينه طفلا وصبيا . وحقه أن تطيعه زوجه 4وان 
تقوم على شؤون منزله وتحسن اعداده له » ان لم 
يكن بنفسها فبالاشراف على خدمها'. وشتان ما 
بين انسان يجب عليك أن تطيعه » وانسان يجب 
عليه أن يطيعك » فكيف يكونان انسانا واحدا 
بكلمة تلفظها ؟ . 

ليس ممكنا اذن أن يكون لرجل قلبان ' 
فى جوفه » ما دام كل رجل يعيش بقلب 
واحد . فليس ممكنا كذلك أن يكون 
لانسان واحد أبوان كل منهمأ بعتبر 
والدا له.. وانه ليستحيل أن تكون زوج 
بينهما من الفروق » فغير ممكن كذلك أن 
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ينسب أليه . 


يكون متبني الطفل أبا له » مع أنله أبا 
هو الذى استو لد أمهة أباه .. 

7 هنا تجيء الحقيقة الثالثة فى الآئة 
فتقول . « وما جعل أدعياءكم أبناءكم » 
فما دام الطفل دعيا لرجل فهو ليس 
ابنا له » لأن له ب 
وما ينبغي له وهو دعي أن 
أن بمنح حقوق الابن © فتباح له الخاوة 
بزوجة متبنيه على اعتبار أنه ابنها » 
وبناته على أنه أخ لهن » وبأخواته وأخوات 
زوحه على أنهن عماته وخلاته » وهكذا . 
وبحرم عليه الزواج بأى منهن لآنها محرم 
له » وبرث بعد وفاة متبنيه مثلهم » كما 
نرثونة.هو آذآ مات . ... لكع الغرف كانت 
ارب كل عقو لحرت مكل الخباي ) 
وكانت تمنح المتبنتي ما تمنح الابن مسن 
الحقوق » فحاءت هذه 29 لتقرر أن 
لدبتي لبس أينا © كسم التبظال ببناء هلى 
هذا كل الحقبوق الى كانوا بمتحونه 
اباها . 1 

ل وتعقب الآية على الحقائق الثلاث بقول 
الله عز وجل ( ذلكم قولكم بآفواهكم » والاشارة 
الى ادعاء بعض المنافقين أن لحمد صلى الله عليه 
وسلم قلبين » وما كان شائعا فى الجاهلية مسن 
الظهار » والتبني » وما كانوا يرتبونه عليه من 
الحقوق . والدعاوى الثلاث باطلة » وئذلك 
صورها الله عز وجل أدق تصوير حين وصفها 
بأنها مجرد قول بالأفواه » لا يعبر عن الحقيقة ولا 
يصفها . ثم بين بطلانها حين قابلها بقوله . 
« والله يقول الحق ) ذهي اذن ليست حقا » وانما 
هي زور وباطل » وانحراف لا يفير من الحقيقة 
شيثًا . « وهو يهدى السسبيل ) » اذ يبين الحق » 
وسطل تلك الدعاوى الزائفة التي تناقض الواقع » 
وتخالف الحقيقة مخالفة صارخة . 

9 - بعد ابطال الشبني » والتهسي 
الضمني عنه » وتقرير أنه انحراف عسن 
حكم الفطرة » وزبغ عن منطق الواقع .ب 
وهو بعض ما بفهم من الآية الاؤلى - 
نجيء الآية الثانية لشبين ما يثبغى فى 


أيا كان أبا يجب أن 


شان المشئين » من حيث : نسيتهم الى 
آبائهم » اذا كان هؤلاء الآباء معروفين .. 
ومن حيت أخوتهم فى الدين اذا كانوا 
مجهولي الشسب ٠‏ ذلك اذ تقفول 
(( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » 
فأن لم تعلموا آباءهم فاذوانكم فى الدين 
ومواليكم .. وئليس عليكم حناح فيا 
اخطاتم به ولكن ها تعمدات قلويكي» وكان 
الله غذورا رحيما )) ٠‏ 

قيدذ! اذن هو حكم الشارع »؛ وحله لمشكلة 
التبني ٠‏ ان التبنتّي يجب أن يتنسب الى أبيه ) 
لان هذا هو العدل فى حكم الله » وهو الذى يتفق 
مع الواقع » وتقضي به الفطرة السليمة . لكن 
الآباء ليسوا معروفين فى جميع الاحوال » فهناك 
اللقطاء » الذين لا يعرف لهم آباء ولا أمهات » اما 
لانهم ولدوا لغير رشدة : وجاءوا نتيجة انحراف 
جنسي » وآأما لآن أهليهم فقراء تحجرتث قلوبهم ©» 
وضاقت بهم سبل العيش الكريم » فتخلصوا 
منهم » واما لسبب غير هذين 
أن يعاملوا على أنهم 
وعلى أنهم أولياء لنا ونصراء ... 

» وكما عالجت الآية حال معرفة الآباء‎ - ١. 
وحال جهالتهم » وبينت ما يجب فى كلتا الحالتين‎ 
عالجت كذلك فرضا محتمل الوقوع هو أن العادة‎ 
» قد تغلب الانسان » فيسسيق الى لسانه الخطأ‎ 
فيدعو هؤلاء الأدعياء للذين تبنوهم دون قصد‎ 
منه » ولا تعمد , وفرضا ثانيا هو : قسد يتعمد‎ 
الانسان ويقصد دعاءهم لغير آبانهم » ابقاء على ما‎ 
كان قبل ابطال التبني . ثم بينت حكم كل من‎ 
وليس عليكم جناح فيما‎ ١ هاتين الحالتين اذ قالت‎ 
ا‎ 

والجناح ( يضم الجيم ) الحرج والاثم» 
فمعنى ليس عليكم جناح . لا حرج 
عليكم » ولا عقوبة » لأنه لا اثئم ولا 
معصية 1 . 
الى متبنيهم » بدليل قوله بعده « ولكن 
ما تعمدت قلوبكم » » واذن فدعاء الأولاد 
الى الذين تبنوهم دون قصد ؛ ولكن 
انسياقا مع حكم العادة » وجريا على ما 
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اخوتنا فى الدين وق الانسانية» 
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ألفوه من قبل »© واعتادته األسنتهم ‏ خط 
لا حرج على من بقع منه » فلا عقاب 
فيه . ودعاؤهم الى الذين تبنوهم عن عمد 
وتثسبثا بما كان رغم نهي الله »؛ وقصدا 
الى بقاء الماضي واستمراره ‏ فيه الحرج 
والاثم » وعليه العقاب ! .. 

وى فاصلة الآبة يقول الله عز وجل 
« وكان الله غفورا رحيما » ومعناه أن 
عتران الله جمع لجيم الدنوتاي عدا 
الشرك ‏ اذا صدقت النية » ففي وسع 
من تعمد دعاء المتبنى لغير أبيه أن يتوب 
من ذنبه هذا » وأن سستغفر الله عما 
تورط فيه » وسيغفر الله له » وير 
مادام قد أخلص التوبة » وثبت عليها ! . 

١١‏ - والآن » لعل من حق القارىء 
العزيز علينا أن بسأل 5 وأبن الدليل من 
القرآن الكريم على كل هذا ؟ .. 

لقد ؤينت: الآية الأولسن أن العسي 
بخالف الواقع » ويجافي منطق الفطرة » 
ثم قدمت له مثلين . ان الله لم بخلو 
ارجل واحد كلبيق ي:وتخصييص الرل 
بالذكر لأنه هو الذى يتبني ‏ وأن الظهار 
من الزوجة لا يجعل منها أما لزوجها 
فكذلك التبني لا يجعل من المتبني ابنا ما 
دام له أب.» ولكل انسان بالطبع أب هو 
الذى ولده ! .. 

وجاءت الآبة الثانية » فأمرت بأن 
يدعى المتبنون لآبائهم ان كانوا معلومين 
لنا » والا فهم اخوتنافى الدين وق 
الانسانية . ثم بيكه حكم اله 
متبنى لغير أبيه خطأ وعمدا ©» وفتحد 
الباب للتوبة آمام المتعمدين للمخالفة . 

ومن الاتفيق كلتبيما تسكنطي الدقيقة 
التي تعلن عن نفسسها . أن.التبني لابه 5 
قرابة لمن ليست له قرابة » فلا بيترتب 
عليه جواز الخلوة » ولا حرمة المصاهرة » 


ف 


0 .|أ2 010001260 


ولا التوارث ... أم! دليل هذا كله 
فتقدمه الآية الثالثة التي يقول الله عز 
محل نيها ."3 النبي أولى بالزمتين فن 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من 
المنين والياحرن + الاآن تقعلوا الس 
أوليائكم معروفا» كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا » . 

وفى هذه الآبة ‏ كما فى الآبة الاولى - 
ثلاث حقائق . أولاها ان النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم والثانية أن أزواجه 
أمهاتهم » والثالثة أن أولي الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله مسن 
الؤمئنين والمهاجرين .. 

1 ل وقد تبدو الحقيقتان الاولى والثانية 
غريبتين فى هذا السياق »© لكن هذه الغرابة لا 
تلبث أن تزول حين نذكر قصة تبئي الرسول 
صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ب وقد 
صدرنا بها هذا المقال بس وحين نذكر موقف الرسول 
من زيد بعد نزول الوحي عليه بحكم التبني , لقد 
نهي عن أن يدعى زيد بن محمد » وأمر بأن يدعى 
زيف بن حارثة » مع أنه بوصفه رسول الله أولى 
بكل مؤمن من نفسه التى بين جنبيه » لا من أبيه 
وأمه فحسب . ومع أن ازوآجه أمهات للمؤمئين » 
فى حرمتهن عليهم » وفيما يجب لهن من احترام 
وتوقر ٠‏ 

فهدا هو الدليل الآول © وهو دليحل 
عملي تضمنته هاتان الجملتان الاوليان ف 
الآبة . 

أنه ان يسوغ لأحد أن بتبنى 
أحدا » لكان محمد أولى أن بسوغ هذا 
له » لا بالنسبة لزيد وحده؛ ولكن 
بالنسبة لكل مسلم غيره معه . وماذا 
بدل عليه التبنى فى عرف الذين كانوا 
يبيحونه ؟ انه يدل على أن المتبنثي أولى 
بالتبنتي من أبيه » ولا يدل على انه أولى 
به من نفسه . لكن النبي صلى الله عليه 
وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه » فضلا 
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للاستاذ صالح العثمان 
وكيل ثانوية الشويخ 


2) 


ذكرت ف المقال السابق طرفا ضثيلا من التربية 
العربية » وقلت لك : أن التربية العربية هي 
التربية الاسلامية بمعناها الشامل » وآن العرب 
لا حملوا هذه الرسالة اختطوا لأنفسهم تربية تلائم 
عقيدتهم أولا » وتلائم مجتممهم وظروفهم ثانيا . 
وكثير من المربين الآن يجهلون او يتجاهلون على 
حد سواء فضل العرب على التربية » وقلت لك 
ايضا ان التربية الحديثة تسى أو تتناسى ب وهما 
على حد سواء ب فضل التربية العربية الاسلامية 
فى القرون الماضية » وكأن العرب لم يكن فيهسم 
نشء صقار تعلموا » أو تربوا على أيدى علماء 
« مربين » كبار » بل أكثر من ذلك ما تدعيه 
التربية الحديثة على لسان بعض المربين بسأن 
التربية مقتصرة على مجال ضيكّق عند العرب كما 
عبدناها فى عصور التأخر فى الدارس الصغيرة 
التي لا يتعلم فيها الصضفير سوى الكتابة أو 
الحساب أو الخط بابسط الصور . وهقا هم 
خاطىء للموضوع » فالامة العربية لها نصيب كبير 
فى تقدم التربية اذا ألقينا بعتصر التأخر جانبا 
ولم نعتبره مقياسا نقيس به تربيتنا وتقدمنا كأمة. 


ولا يكون لنا كيان يحترمه الناس الا اذا وضعنا 
أنفسنا موضها لائقا نستحق عليه التقدير من كافة 
افراد العالم » وتربيتنا الآن قائمة على فهم الحاضر 
بكل صوره السيثة والحسنة » والموجود عندنا 
والستورد » بل الستورد يزحف وبكاد يفطي 


1/8 


الموجود » فالمتعلمون الناشكون يعر فون الشىء الكثير 
عن شعراء وكتاب مشاهير الغرب أكثر مما يعر فونه 
عن شعرائهم ومشاهيرهم » وجغرافية البلدان 
العربية والاسلامية أغلبها » نكاد نجهلها جهلا تاما ) 


وسبب ذلك هي التربية الحديثة التي ضتيتّعت 
الشىء الكثير » وأعمتنا عن واقعنا » وجملتنا ننظر 
الى المستقبل نظرة بعيدة عن واقعنا . ومعرفة 
الواقع ليست معرفة الاسم كما يفهم البعض »© فقد 
يقول البعض ان المناهج مملوءة ومحشوة بالشعر 
والنشر » والحكتم والامثال الى غير ذلك » ولكن 
هذا لم 1قكصده » فليست التربية هي مادة 
الدراسة فقط »؛ وما مادة الدراسة الا جانب واحد 
من الجوانب التي ترتكز عليها التربية » وهي أى 
مادة الدراسة : جائنب مساعد للتربية » وليست 
هى كل شيء 4 وليس أدل على ذلك الا هذا المكثل 
البسيط » وقد لا بحسه كثير من المربين فى الحاضر» 
قفى مدارسنا العربية يقضي الطالب الناشىء فى 
مدى اثنتي عشرة سنة الساعات الطويلة فى تملم 
اللفة العربية » وبعد ذلك يتخرج وهو لا يجيد 
هذه اللغة كما ينبغي أن يجيد القول بها » ويتعثرق 
كتابة رسالة لصديقه © واذا كتب فكتابته مملوءة 
بالاغلاط . والدارسون الاجانب للفة العربية لا 
يستفرقون هذا الوقت الطويل فى تعلم هذه اللغة ) 
ونراهم ‏ اى الاجانئب ‏ . يجيدون لغتنا العربية 
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اجادة تامة ٠‏ وضعف التلميذ فى مدارسنا العربية 
بسرى مفعوله على بقية المواد وليست اللغة العربية 
الا مثلا لهذا الضعف . 


طرق التعليم 


ولقد اشرت فى المقال السابق الى التربية 
المستوردة ©» وأزيد الامر وضوحا هنا »6 فالتربية 
المستوردة والتي دخلت فى أساليب التعليم عندنا 
مثل الطريقة فى تعليم الصفار القراءة والكتابة ب 
لها خطر كبير على الصفار » وهو الذى حدث فى 
السنوات الاخيرة بصورة كبيرة فى مدارسئًا العربية» 
ونحن نشاهد كل يوم طريقة جديدة . وتنوع 


الطرق وتغيرها كل يوم يجمل الامر غير واضح أمام ‏ 


التقيوم : 


ونحن عندما استوردنا هذه الطرق لم ننظر , 


الى اللمعلم الذى سيلقنها هذا الصغير فى 'تعليمه 
القراءة والكتابة . علاوة على انها غير صالحة . 
فآلآف من اللمعلمين غير متفقين ولا يوافقون على 
هذه الطرق 4 وفريق آخر مقتنع وفاهم وفريق 
مقتنع بحلحتة التجديد وغير فاهم لها » فتكونت 
عندنا مجموعات من اللمعلمين غير متفقين على طريقة 
توصيل المعلومات لابنائنا » وهذا الاختلاف يتطبع 
على اذهان الصغار » وهم فى دور تكوينهم » وتتكون 
عند الصغار فى أذهانهم أفكار ومعلومات قلقة غير 
مستقرة ناتجة عن تردد اللمعلم » والصفير لم يلم 
سنا يجعله يميز بين الصحيح والفاسد؛ وبكبر هذا 
الصغير وهو يحمل معه ثى ذهنه عدم التركيز والفهم 
الصحيح ؛ ولا يستطيع ان يبتهً فى اموره لان 
التربية التي تلقاها فى صغره ( سن التكوين ) تربية 
مترددة متأرجحة غير متأكدة من نفسها » تربية فيها 
كثير من التجربة المستوردة على حساب عقلية 
النشرء » وهذا من اسباب اتحطاط مستوى 
التعليم فى بعض المواد ‏ أن لم يكن كلها عندنا 
في المدارس ٠.‏ 


واللغة العربية ببيانها وبلاغتها وبنحوها وضر فها 
لا تفهم اذا تركت على ما هي عليه فى مدراسنا 
العربية . فالسبيل الى تراثنا القديم ( وهنو 
تاريخنا طبعا ) لا تهدى اليه التربية الحديثة » 
بل التربية الحديثة الآن تقف بمثابة سد متيع 


بين هذا القديم ( التراث ) وبين وصوله الى 
أذهان ابنائنا » واذا توصل البعض بذكائهم 
وتعبهم فقد لا يو فقون » لآن ما تعلموه لا يساعدهم 
على ذلك ٠‏ فلتبادر اذن التربينة الحديثة الى 
وضع الاسس الصحيحة لفهم الماضي ؛ ولتراجع 
نفسها : أية طريق تسلكها . 


والواجب ان تلك التربية الحديثة أسلم 
الطرق للوصول الى الاهداف التى تنشدها الامة 
العربية » ومن الواجب ايضا ان تنصب التربية 
الحديئة على الطفل وان تعطيه الغذاء الكامل من 
العرفة '. 


وكل تربية فى العالم وئيدة المجتمع الذى تكونت 
فيه ونشات وليدة ظروف وملابسات خارجية » 
وتربيتنا تنميز عن كل تربية فى العالم » كما تنميز 
كل تربيات العالم عن بعضها » فهي ‏ أى تربيتنا 
يجب ان تكون نابعة من ظروفنا وواقعنا » ولا بأس 
ان تكون الآن فى اظوارها الاولى فما نريد ان نحققه 
من اهداف لا يتحقق بالسهولة الثى يظن بعص 
المربين أن بحققوها » ولا نمد يدنا الى الخارج ى 
مجال التربية الا آذا آيقنا ان هذه اليد التى 
نمدها قادرة على ان تأخذ كل صحيح » لا ان تأتي 
بالصحيح والفاسد عن جهل بالاثنين » ثم نجعل من 
كليهما تربية يتربى عليها صقارنا » وهم أمسل 
اكستقبل وعدته ورجاله . 


ولا بأس ان تمر التربية عندنا باطوار النمو 
التى تبدأ من المهد الى ان تحبل الى أعلى مراقي 
التربية » وما. علينا فى ذلك من عار ©» ولسنا نريد 
ان نلحق بالامم الراقية » وفى نفس الوقت نتخذ 
طرقا فاسدة لا توصلنا الى اقل المستويات © فان 
كل نظام مستورد فى التربية »© لا ينفع ‏ مهما كان 
صالحا ‏ ما دمنا نظن أنه أحسن الموجود ولدلك 
استوردناه بدون فلسفة لقيوله وبدون تخطيط قبل 
استيراده » وحجتنا أنه أحسن الموجود فى العالم » 
وقد نجح فى اليلاد الاخرى »© قلماذا لا بينجح عندنا 
هنا ؟ وهذا هو الخطر الداهم © فكل نظام فى 
العالم لا ينجح بمجرد انه نظام وهذا ما يجب أن 
بفهمه المربون عندنا ؟ فالنظام مرتيط اولا بالمجتمع 
الذى اوجده ومرتبط كذلك بالذين يقومون على 
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ملامح تفكر الغزالي : 


الغزالي علم من أعلام الفكر الاسلامي 
عن يصب الراك الى ساي تراك 
وافلاطون من اليونان » والى جانب 
القدسن أوغ غسطين والقدسس توماس 
من اللاتين » والى جانب ديكارت ويسكال 
من الحدتين . 

واستطاع الفزالي أن يبلغ هذه القمة 
قمم الشوامخ فى تاريخ 'الانسانية » 

لانه كان عقلا كيرا من جهة) وكان طالب 
على :من الطراز الأول من جهة اخرى © 


نقف ناوا ع مادقا ومتسافةا وياذلة 
أتصى جياه سان بعلم “ل كني افدرسن 
والمبتدع 7 والسني والشيعي والباطني 
والفقيه والمتكلم والصوفي ووه الى 
آخره ٠‏ 


وليس هناك أبلغ من قوله يصور نهمه 
الرائع الى المعر قت ٠‏ : « لا أغادر باطنيا 
اله وأتحب أن 1 على بطانته » ولا ظاهريا 
الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته 
ولا فلسفيا الا واقصت الو قوف عاى كنة 
فلسفته » ولا متكلما الا واجتهد ف الاطلاع 
على غابة كلامه ومجادلته » ولا صوفيا 


يد الامام الغزالي ولد ببلدة طوس ) سدئة ,40 ه وسلك طريق العلماء المبرزين » وخلف 
لنا ئروة نعتز بها ونضعها ق مندمة تراثنا الاسلامي١!‏ لفكرى فى شتى مجالاتنه حتى عسرف بحجسة 
الاسلام . وبعد أن طاف بالبلاد الاسلامية وآخذ من علمائها وبذل من علمه » وافته منيته بالبلدة التي 


ولد فيها ( طوس ) سئة م.م ها ., 


©+ 
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بر 0 
المدرس : بالازهر الشريف 


الا وأحرص على العثور على سر صو فيته 
حاصل عبادته »؛ ولا زندقا معطلا 
الا وأتحسسن وراءه للتننه لأسباب 
حرأته فى تعطيله وزندقته ») . 


« وقد كان التعطثى الى درك حقائق 
الأمور دأبي وديدني » من أول عمري 
وربعان شبابي : غريزة وفطرة من الله 
وضعتا فى جبلتي 4 لآ بالختبارى وحيلتي» 


ومن الملامح البارزة فى تفكير الغزالي 
آنه تنه الى وحوب قلة الكقة بالحوآس 
لأن عينيه مثلا ترى الظل واقفا ساكنا » 
ولكنه بعد ساعة يراه قد تفير فهو آذن 


متحرك » وهي ترى الكوكب فى السماء 
الأرض التي بسير عليها . 


فك بلع البقين 


الشك عرض له ىوقت مسكر »© وكان شكه 
صاحب فضل عليه » لأنه هو الذى دفعه 
الى البحث وطلب الحقيقة وتلمس 
واللسدة واللقرة اعرد عصيرةر 
وكان يقهم ما مع ويئاقش مالا ب 

ويتطلب الححة والدليل على م 05 
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اليه أو يسمع به أو يطالعه » ولا بخضع 
لخرافات أوتزبيفات أوتأثيرات أوزخارف 
أو تقليد » ولا ينخدع ببريق الأسماء 
ولا بشهرة الرجل » بل. هو يتطلب الحق 
أينما كان . 


وهو يحاور ويجادل » وستقى من 
ينابيع المعرفة بنهم وشَغقا وشوق »© 
مع الحاح فى طرق الاإبواب على خرائد 
العلم الصحيح الذى يؤدى به الى الايمان 
واليقين »6 وهو كسام رواء امتخدايه 
مجه وابسير انه ل 01 و00 من 

كل ما يؤمن به » خبرة بالحياة » وخبرة 
بالنامى 6'وخبسرة بالجتيم ».فلا بلح 
شاطىء النحاة بعد صراعه العنيف 
أمواج الشك والبحتث ؛ أو الى جخحبل 
حصين منيع هو جبل الايمان والاطمثنان 
الذى تألقت على قمته أضواء التحصوف 
الاسلامي 4 وهنا كان انمان الغزالي مكينا 
وطيدا » لأنه لم بتكو ن آلا بعد طو لالسهر 
وعمق الحة: ودقة الثامل 2.وتسهول 
التدس . 


ولذلك نجده بقول : فظهر لي أن العلم 
البقيني هو الذى ينكشف فيه العلوم 
انكشافا لا ييقى معه ريب ولا يقارئسه 
امكان الغلط والوهم » ولا نتسع القلب » 
لتقدير ذلك بل الأمان من الخطأ » ينبغي 
آن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى 
باظهاره بطلانه مثلا ل من يقلب الحدر 
ذهما والعصا نعبانا » لم يورث ذلك شكا 
وانكارا » فانني اذا علمت أن العشرة أكثر 

من الثلاثة فلو قال في قائل : لآا بل 
الثلانة اكثر بدليل أني اقلب هذه العصا 
تصانا وقليها وشاهدت ذلك منه لم 
أشك بسبه فى معرفتي » ولم بحصل 


لك 


لي منه الا التعجب من كيفية قدرته 
علبه » فاما الشاك فيما علمته فلا ٠‏ 


ثم علمت أن كل. ما لا أعلمه على هذا 
الوجه ؛ ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين 

فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه وكل علم 
لا أمان معه فليس بعلم بقيني ٠.‏ 


واذا كان الغزالي قد شلك 
اليقين » فهو لم يضاك فى جميع الحقائق] 
بل صاحبه الى قمة هذا الحيل حقائق 
لم يتطرق اليها شكه » وهي : وجود الله 
عر وجل واو خا عن اللا اي 


ويبدو أن الغزالي قد أوغل فى الشك 
الى حبق إعيك وقور اسحيق ) ولكن هذا 
الشك لم عليه بشدته وقسوته 
دفعة واحدة بل بدأ خفيفا محتملا » ثم 
أخذ يقوى ويعنف وتثقل وطأته » لم 
لحرو جدية فى السر المعير الاي 
والافتقاد 4 ووجحددق حك التصو ف 
هدوءه وراحته واطمئئانة ٠‏ 


وانتهى الغزالي معهذ! الىما نستطيع 
أن نسسميه الوسطية فى المنهج والتفكير . 
لقد رضي « علم الكلام » وسسلة للتفكر 
العقلي فى توضيح العقيدة والدفاع عنها » 
ولكنه فى الوقت نفسسه لم يجعل هذا 
العلم غابة لذاته . 


رمه الققه رةه واعة عن الدكالية 
ضوابسط سسلوك الانسسان وتعبده » 
ومعاملته الظاهرة ولا بد مع هذا الظاهر 
من ضمير » وروح »© وقلب ٠.‏ 


وأدنى مسائل « الفلسسفة » من الأفهام 
بكتابه « مقاصد الفلسفة » وعد الفلسفة 
نا ولة ذهنية لادراك معز ى الوحود »6 
ولكنه أزال الهالة التي كانت تحيط 
بالفلسفة حيئما نقدها ونقد رحالها 
يكتابه « تهافت الفلاسفة ») . 
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وهو قد دعا الى الزهد 4 والى احياء 
العنصر الأخلاقى فى تصرفات الانسان ©» 


ومع ذلك تحدث عن اباحة التمتع بطيبات 


الحياة . 

وهو قد حارب فكرة ( وحدة 
الوجود )) ومع ذلك قال : ان ما فى الكون 
آثار لله تعالى » ومن هذا ينضح لنا أن 
الغزالي لم يكن من أصحاب العناد العقلي 
أو ( اللجاج الفكرى ») حيت بمضي 
الواحد من مع فكرةتتراءى له » وتخطف 
بصره فيظل وراءها بلح فى تلمس الأسباب 
الى تاكيدها وتوطيدها بلا اعتدال 
أو اقتنصاد ومن تم يوجد الشطط فى 
الرأى » والاسراف فى الحكم والناى عن 
القصد 


«+ 


ونستطيع أن نستعرض المراحطل 
الفكرية التي مر بها الغزالي فى حياته » 
فنجد أولا المرحلة التي سبقت شكه ؛ 
كان يطلب العلم ويكون شخصيته الفكرية 

ثم المرحلة التي ظهر فيها الشك وقد جاء 
اك كما عر فنا خفيفا » ثم. اشتد 
وقوى بعد ذلك وتلك مرحلة طالت 
وامتدت » ثم المرحلةالتيأعقبيت الشك » 
وهي مرحلة الهدوء والاطمثنان والوقوف 
على الحقيقة عن طريق التصوف قم 
مرحلة التأمل والتدبر على انفراد فى أثناء 
عزلته بدمشق وطوس » ثم مرحلة العودة 
الى عرض ما يعلم ويرى عن طسريق 
الفارسية عدركم يدم كر 
أيامه بطوس ٠.‏ 


الغزالي والقديس أوغسطين 
وى الباحثين من يحلو له أن بقارن 


فى ميدان التفكير بين حجحة الاسلام 
الغزالي والقدسس أوغ غسطين 4 لوحود 


طائفة من وجوه الشبه بينهما » فالغزالي 
اكب عار عن + لضو التكر الاسلامى . 
والقدسس أكير عارض لصور التفكير 
أربعة قرون من ظهور الاسلام ؛ 
والقديس أتى بعد أكثر من أربعة قرون 
من ظهور السيحيةء وكل مسن القزالي 
وأوغسطين © أرخ لنفسه » وكتب سيرته 
بقلمه وعبر عن تحربته الروحية التي 
بدأت بالشك وانتمهمت باليقين حسب 
أعتقاد كل متهما ٠‏ 


وكل منهما كتب. هذه السسيرة أو 
التجربة وقد جاوز العقد الرابع من عمره 
بسنوات 4 كبيا وهوٍ 3 السادسة 

وكل منهما هاجم الفلسفة ونقد 
الفلاسفة » وكل متنهما عارضص الذيبن 
قالوا : ان العالم قديم . 

والملاحفل أن هذه الوحوه من الشبه 
ندنو مسن حمى المصادفات العرضية 
والمشابهات العفوية أذ البمن هناك أى 
دليل على أن الغزالي تأثر بالقديس ق 
التفكير أو المنهج . 

ومثل هذا أو قريب منه يمكن أن يقال 
عن وجه الشبه بين الفزالي 
و« ديكارت » )١(‏ فالغزالي قد تقدم على 
دبكارت بخمسماثة سنة قى تعرفه الى 
قواعد السبحث العلمي » وطلب الحقيقة 
والوقوف على العلم اليقيني المجرد مسن 
الغلط والوهم والريب . 


وكتاب « المنقذ من الضلال »© للغزالى 
بذكرنا بكتاب «بحث ف المنهج » لديكارت 
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أب فيلسوف فرئسى صاحب مذهب بيقتضي التجردعند البحث من كل العلومات السابقة وقد بدأ 
بالشك وانتهى باليقين وقال : ان آلة الشك هيالفكر فالفكر اذن موجود فالمفكر اذن موجود » أنا 


أفكر فأنا أذن موجود ٠.‏ 


م 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الدين الحنيف ) ٠‏ 


ااال 


ل ا ل ل 


للمساجهد دورها وخطرها فى توجيه الراى 
العام وتوعيته » فمن مآذنها السامقة تنبعث الدعوة 
الى الصلاح والفلاح 6 وفى رحابها الطاهرة يجتمع 
السسلمون لعبيادة الله وذكره »6 وق سساحاتها 
الفسيحة ينصت العابدون آلى كتاب الله الكريم 
وسنة رسوله العظيم » ومن فوق منابرها يستمعون 
الى اأوعظة الحسسمنة اكوجهة » فتصفو نفوسهم » 
وتطهر قلوبهم » وتزكو أرواحهم © ويتفقهون فى 


6 
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« أن حكومني أيمانا منها برسالة الدين فى اصلاح المجتمع تواصل 
انشاء الساجد داخل المدينة » وف المناطق السكنية الجديدة والقرى » مع 
مراعاة البسساطة والاقتنصاد فى النفقات والحفاظ على المظاهر اللائق بها » 
والسهر على راحة الاثمة واكؤذنين )» ٠‏ 

كما قررت أنشاء معهد للامامة فى احد المساجد » واستقدام بعض 


الوعاظ المنتخصصين لرفع مستوى الائمة »© و3 
اتروحية فى المجتمع » وتثقيف الحمهور بالثقافة الاسلامية المفيدة وتعاليم 


( من الخطاب الاميرى فى افتتاح مجلس الامة عام 1786 ه18 ه ) 


1 ا ا 188 1 ا ل 81 11 


إعراد ٠‏ خيدالوعوش 


لل 0001 


من أداء رو سسالتهم 


81 لال انلق ل الة1رل ارد ااام ااال تاكرام ااام انعا اراقع 


دينهم ودنياهم » وقد كان السسجد ولا يزال مركز 
الاشعاع والهداية » والجامعة الشعبية الاسلامية 
الكبرى التي يتلاقى فيها المسلمون على تقوى من 
الله ورضوان ٠٠‏ 


وامام السسجد وخطييه موجه فكرى ومصلح 
اجتماعي » ورائد خاقفي » ومرب روحي » وقائد 
رباني » اليه يلجا المتشككون فيزيل شكوكهم » 
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فضيلة مدير الدعوة والارشاد اثناء اجتماع مع 


والمنحرفون فيعالج انحرافهم والمتخاصمون فيصلح 
ذات بينهم والحرومون فيدمو الى عونهم 
ومساعدتهم . 


واذا ذكرنا آثمة السلف الصالح الذين 
تصدروا لامامة السلمين ووعظهم وافتائهم » ذكرنا 
علمهم الفزير »© وذهنهم المتفتح » وورعهم عن 
الدنايا » وتخلقهم بأمهات الفضائل واعتزازهم 
بكرامة العلماء وأخذهم أنفسهم بالسير وراء الامام 
الأعظم سسيدنا رسول الله » وتلقفهم مشساكل 
عصرهم محاولين حلها واستنباط احكامها من كتاب 
الله وهدى رسوله » ولهذا كانت الأمة لا تنهج فى 
الحياة منهجا الا بموافقتهم » وكانوا قمة فى الأمة 
وهامة فى المسلمين . 


البعثة الازهرية 


ولقد رأت دولة الكويت أن تعيد الى اللساجد 
بهاءها ورواءها » فمدت اليها يد الاصلاح والتعمري 


الشرف على المعهد وبعض هيئثة التدريس 


وقامت وزارة الأوقاف بتشبيد عدد من المساجد 
فى الجهات التي انتشر فيها العمران حتنى بلغ عدد 
الساحد ./!ا١‏ مسجدا وكان من الضرورى أن توجه 
عنايتها الى ائمسة الساجت وخطبائها وتدرييهم 
وتأهيلهم للقيام بدورهم الطبيعي فى التوعيسة 
والتوجيه » فاستقدمت لذلك بعثة من علماء الأزهر 
الشريف » وانشأت ادارة الدعوة والارشاد التى 
يديرها فضيلة الشيخ عبد املعم الثمر رئيس 
البعثة » وكان من انجح مشروعات الوزارة التى 
قامت بها البعثة انشساء معهد الامامة والخطابة 
تنفيذا لما جاء فى الخطاب الأميرى ووضع المناهج 
والخطة الدراسية لهذا المعهد » وما كاد يعلن عن 
افتناحه حتى انهالت عليه طلبات الانتساب من 
الائمة والخطباء والؤُدْنين » تحدوهم الرغية الصادقة 
فى الاغتراف من مناهل الثقافة الاسلامية , 


افتتاح المعهد 


وقد افتئح معالي خالب احمد الجسار وزير 
الأوقاف السابق الدراسة بالعهد فى أول شعبان 
5 ه ع وبلغ عدد اللتشسسيين اليه ماثة من 
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الائمة والخطباء والؤْدْنِين وقام بالتدريس فيبه 
أعضاء البعثة الأزهرية المكونة من المشايخ عبد المنعم 
النمر ورضوان البيلي واحمد . جلباية ومصطفى 
عيد وجابر. منصور ومحمود وهبه بالتعاون مع 
بعض علماء الكويت وعين الشيخ علي عبد المنعم 
مشرفا على المعهد بالاضافة الى قيامه بالتدريس 
فيه انضا * 


مواد الدراسة 


ويدرس به التوحيد والتفسم والحديث 
والفقه والسيرة والخطابة والنحو وأحكام التجويه 
وزود المننسبون للمعهد بالكتب والمذكرات » وكان 


.لاقبالهم على الدرس وشوقهم الى العلم أثر واضح 


ملموس فى رفع مستواهم العلمي وتنمية مواهيهم 
وقدراتهم وانعكاس هذا الأثر على الوعظ والخطابة 
فى المساجد . 


وقد عقد لهم امتحان فى آخر العام الدراسي 
وبلغ عدد المسموح لهم بدخوله 6 طاليا تخلف 
منهم أربعةونجح 6ه وكان أول الناجحين الشيخ 


حتى اثناء الاستراحة . الطلبة مع بعض الاساتذة 


كم 


ذكي عبد الله يوسف القدومي 3د معد 1 تتخلفين 
والراسيين دود ثان فى 14 سبتمبر 1518 © وتبدأ 
السنة الدراسية الجديدة فى ؟ أكتوبر . 


وقد أعلنت الوزارة عن مسابقة صيفية بين 
الأئمة والخطباء فى تفسير الجزء الآخير من القرآن 
الكريم وكتاب اسلامنا للشسيخ السسنيد سابق 
وسيمنح الخمسة الأوائل. فى المسابقة مكافاة. 
تشجيعية » كما أن الوزارة ستمئح جميع الناجحين 
فى امتحان آخر العام مكافاة سخية تحبيهم فى العلم 
وتبعث فيهم روح التنافس والأقيال على الدرس 
والتحصيل ١ ٠‏ 1 


تطوير المعهد 


وازاء هذا النجاح العظيم الذى حققه المعهد 
انجهت اليه أنظار السسؤولين وانبعثت الرغية 
الصادقة فى. النهوض به وتطوير مناهجه » وقدمت 
عدة مقترحات <ول هذا الموضوع ل يتناولها 
الختصون بالبحث والدراسة» وقد رأينا أن نستطلع 
رأى بعض المسؤولين والمعنيين بشؤون الدعوة عن 
هبلغ ها حققه المعهد من نجاح 6 والحاجة الماسة 
الى تطويره ٠‏ 


مع فضيلة مدير الدعوة 


قال فضيلة الشسيخ عبد الملعم اللمر مدير 
الدعوة والارشاد أن المعهد بصورته الحالية حقق 
نجاحا كبيرا » وليس ادل على ذلك هن نتيجسة 
الاختبار الذى أجرى أخسيرا لطلبته .. أها عن 
التطوير فان لجنة من الأساتذنة قامت بوضع المناهج 
لتطوير معهد الامامة بحيث يكون معهدا على غرار 
كلية المعلمين الموجودة بيئنا فى الكويت .. يفذيه 
حملة الشهادات المتوسطة من المعهد الديني أو 


السجد حاليا على انه من الممكن أن ينشا بعد ذلك 
دراسة عالية لالمتخرجين من المعهد . وهذا كله 
يتوقف على مدى اقبال ابناء الكويت على الدراسة 
الدينية » وأعتقد أن هن واجب الدولة أن تقدم كل 
الوسائل لجذب الطلاب لهذه الدراسة سواء أكان 
أثناء طلبهم العلم أم بعد تخرجهم » وهذا أمر لا 
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يقل اهمية عن النواحي الأآخرى ان لم يزد عليها » 
ومن واجب الدولة ‏ أن توليه من العناية والاهتمام 
ما يتفق ومكانة الدين فى النفوس .+ 


مع فضيلة اللشرف 


اما فضيلة الشيخ علي عبد المنعم المشرف على 
المعهد فقال ان أمثل طريقة لتطوير المعهد تكون 
بفتح باب المعهد لحملة الشهادة المتوسطة من 
المدارس وتستمر الدراسة فيه أربع سئوات 
ويوضع له المنهج المناسب الدذى يكون الداعية 
الواعي الواسع الثقافة ذا الخلق الاسلامي الممتاز» 
ولا يقنصر على أبناء دولة الكويت فقط بل يسمح 
بدخوله لأبناء الخليج العربي وغيرهم » وبعد اتمام 
الدراسة بالمعهد أرى أن تنشا كلية التخصص 
يلتحق بها أوائل المتخرجين فى العهد ٠‏ 


مقنرحات مدير الشؤون الاسلامية 


'وقال الاسناذ عبد الله العقيل مدير ادارة 
الشؤون الاسلامية » ان الحاجة ماسة إعهد الامامة 
والخطابة » وتطويره حتمي لبستطيع بعد ان 
يتحقق هذا التطور فى منهاجه 'تخريج دفمات من 
القادة المؤمنين القادزين. علىتوجيه جماهير المسلمين 

واقتراحاتي <ول: منهج الدراسة هي ب 


١‏ ب اعادة التوسسع فى المناهج المقررة مسادة 
وأسلوبا ٠‏ 

؟ ب محاولة عرض الأفكار الاسلامية بالأساليب 
الشوقة الني تبين حمال الاسلام واسهامه فى كل 
مجال من مجالات الحياة » وتوضح نظرته للانسان 
والكون والحياة . 1 1 


؟ ل بيان الحلول الاسلامية كشكلات الحياة 
العاصرة , ١‏ 


ومن المسلم به أن الشريعة الاسلامية قد جاءت 
لاسعاد البشرية فى دينها ودنياها » وعلاج الملل 
الاجتماعية . ومما لاشك فيه أن درجة النجاح ى 
العلاج تتوقف على الطبيب الماهر أعني العالم 
الؤمن الواسع الاطلاع . وهذا مانرجو أن يقدمه 
لنا معهد الامامة والخطابة . 


وتحدث فضيلة الششسيخ عبد الرحمن الثارس 
رئيس قسم اللساجد وأحد المتخرجين فى كلية 
الشريعة من كليات الجامعة الأزهرية فقال . 

كانت المساجد تعاني نقصا فى الكفايات العلمية» 
وكنا نحس مسيس الحاجة الى ائمة وخطياء 
يحمدون لواء الدعوة الى الله » ويسسايرون ددح 
المعر الحديث ويخاطبون الشبان السلمين الذين 
يترددون على الساجد بأسلوب يلائمهم ويقنعهم » 
حتى انشىء معهد الامامة والخطابة فى هذا العام 
والتحق به الائمة والخطياء والؤذنون الذين 
يقيمون الشمائر بالمساجد » .. وعلى الرغم من 
أنه لم يمض على انشاء العهد الا سنة دراسية 
فان باكورة نتائجه تبشر بخير كتى ٠.‏ 

ولا يفونني أن أذكر أن الوزارة ترعى صمذا 
امعهد بعين الاهتمام وتكافىء المتفوقين من طلبته » 
والمعهد يرحب بجميع الكويتيين الذين يرفيون ىق 
الانتساب اليه » ولهم أولوية التعيين فى الوظائف 
التي تخلو بالمساجد . أما من حيث تطؤير المعهد 
فان الشىء يبدا فى أل أمره صفرا ثم ياخد فى 
النمو تدريجيا . هذه سنة الحياة وطبيعهسة 
الوجود والله ولي التوفيق »»»» 


مع أستاذ التفسم 
أما فضيلة الشسيخ رضوان البيلي سكرتر 
اه 
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بقية # نحو تريبة هادفة 


تطبيقه » وهم لا يصلحون الا لبيئتهم » وقد يستفا 
منهم لبيئات اخرى » لكنها بقدر لا ساو 
مقدرتهم وتمكنهم فى بيثتهم. ٠.‏ وارتباط النظخل 
التربوية بالبيئاتوالطبقين لها نستفيد منه لتشري 
نظم وقوانين جديدة ٠.‏ 


ويتجلى ما أقوله فى. التربية اكثر هما يظهر ؤ 
المجالات الاخرى لآن التربية تبني النفوس القم 
ستحمل على كواهلها جميع اعباء هذا المجتمٍ 
هن صغيره وكبيره وهي التي سوف تسن وتشر. 
القوانين والنظم » فاعداد هذه النفوس صعب جد 
اذا استسهلناه وصعب جدا اذا اعطيناه كل 
جديد بحجة انه جديد فقطا ٠‏ والنظام الجديا 
الذى ننشده لتربية عربية صحيحة ليس نظاء 
موجودا قائما لأخده ونطبقه ونستريح بعد ذلك 
انكما هو شعور واحساس فى قلب من ينتمي لهذ 
الامة » ثم دراسة طويلة نابعة من هذا الشعورم 
وهذا الاحساس الصادق »© ووضع اللمبادىء والاسسر 
هي مرحلة العمل الاولى ويتخلل ذلك اصطراء 
فى وجهات النظر باسلوب ديمقراطي واضح ‏ / 
مواربة فيه ولا دجل . يلبثق من التعاون التاء 
بين افراد الامة العربية وخصوصا بين الاسما 
التعليمية وعلى المربين وضع الاسس الصحيحاً 
وليسوا مطالبين بنتائج » وانما التاريخ هو الذى 
سيحكم على اعمالهم بنتائجها » كما حجكم على 
الحضارات الماضية وسيحكم على الحضارات 
الحاضرة بكل أوضاعها . 


أن الصغير عرضة للثيارات الإحارفة 
اذا لم بحدد له الطريق الذى بمشي فبمه 
بعد أرشاده لأسلم الطرق » وكدل 
اختلاف فى مجال رسم الطريق السليم في 
التربية سيؤدى م الى ابشع الصور التي 
تنطبع فى عقفل الصفير » والاتجاهات 
المختلفة فى مجال التربية مهما كساز 
مصدرها؟ وسواء كانت انجاهات ثقافية 
او غير ثقافية فانها ستقضي. على النش: 
الصفر وتلقيه فى متاهات لا" ستطبه 
التخلص منها مستقملا ٠‏ ' 
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السعي وراء المعرفة فى خطة ايجابية 
صادقة . 


ا تلك القزالى أو ا 


يضيف مثل هذا التأكيد أذا فعلناه | 
الى الغزالي فضلا يحتاج أليه . 


اعنرافات الغزالي 


وبعض الافرنج يقولون عن كتاب 
الغزالي « المضنون به على غير أهله » انه 
أعترافات تشبه اعترافات )0 حان جاك 
روسو )1( ( وهذا القول يحتاج الى نظر» 
لان اعترافات روسو شملت كل شئثونه 
المالية والمعنوبة والعقلية » على حين أن 
كتاب الغفزالي بدور حول ما قاساه مسن 


: أجل استخلاصه الحقيقة . 


والقزالي ثفسيهة يبصرح بهذا حيث 
بقول فى فاتحة كتابه : المنقذ من الضلال : 
فقد سألتني أيها الآخ فى الدين »أن آيث 
اليك غابية العلوم وأسرارها وغائلة 
المذاهب وأغوارها » وأحكىلك ما قاسيته 
فى استخلاص الحق من بين اضطراب 
الغارق » مع تباين المسالك والطرق »© 
- درا علية من ارشع عن 
وما استفدته أولا من علم الكلام ؛ وما 
احتويته ثانيا بن طرق أهل التعليم 


القاصرين لدرك الحق على تقليد الامام ) 


وما ازدريته ثالثا من طرق التفلسف » 
وما ارتضيعة آخرا موطريقة التصوف: + 


وما الغلي ىق تشاحنات ستيان عق 
أقاويل الخلق من لباب الحق وما صر فني 
عن نشر العلم ببغداد » مع كثرة الطلبة » 
وما ردني الىن معاودتي بنيسابور بعد 
طول الدة » فابتدرت لاجابتك الى 
مطلك بعد الوقو ف على صادق وغبتك6 ٠‏ 


والغزالي يتبع الطريق العلمي السليم 
فى سحوته » فهو أولا : يقدم اوضوعه 
بمدخل بمهد الطريق أمامه » ثم صو 
ستعرض حوانب الموضوع المختلفة » 
ويذكر وجهات النظر الدة فمه مان 
يذكر امضار والمنافع » أو المحاسن 
والساوىء » ويذكر آدلة المختلفين فيه 
ثم يعقب علىذلك بعرض رأبه الشخصي» 
سواء أوافق رأى من سلقه أم خالفه ٠‏ 


وهو سسانئد فى بحثه الى الحس 
والعقل والتجربة الذانية والنذوق 
والادراك والالهام » واذا كان الغزالي قد 
أمن بطريق القلب فى الدركات الدينية ب 
وخاصة عقب نصوفه فانه لم يتكر 
الحقائق العلمية » وقد فرق بين العلم 
والدين حين قال : أن العلم ستند الى 
العقل والدين ينبعث من القابوفالوقت 
نفسه يؤكد أنه لا تناقض بين العلم 


الفزالي والعقل 


كان الغزالي فى صدر حيانه بظن أن 
العقل هو اللكة العليا » دأنه اذا تحرر 
وانطلق استطاع أنيدر الحقائق ويعرف 
الأصول » ولذلك كان يؤكد أن التقليد 
والجمود والتعصب والهوى حواجز 
تمنع م نا معر فةالصحيحة و١‏ النفكم الحر ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الغزالي قال : ان 
الذين اعنتقدوا الدين تقليدا وسماعا من 
أبوبهم من غير بحث عن الطرق البرهانية 


)١(‏ مفكر فرنسي فيلسوف مهد مع فولتر للثورة الفرنسية وكان .يقول بضرورة التعاهد 


الاجتماعي الكافل لحقوق الجميع ٠‏ 
حسن طينة الانسان ٠‏ 


5+ 


ورشح الافكار لمذهب الرومانسية فى القصة »؛ وكان يعتقد فى 
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هم المسلمون حقا ٠‏ فانه كأن يكنب بعقل 
وتفكر بدليل آننا نرآه فى كتابه (( احياء 
علوم الدين )») يفرق بين ايمان العوام 
الذى ستندالى التقليد فقط . ويجءعل 
هذا أقل درجات المحعرفة » وايمان 
امنكلمين وهو يعتمد على نوعم نالاستدلال 
وهو أعلى من ايمان المقلدين » وآيمان 
العارفين الذنى ينهض على المشاهدة 
المؤدية الى اليقين ٠‏ 


فلكن القزالي لم يحض طررق الغ 2 
فى العقل » بل هو يجعل طرق المعارف 


ثلاثنة أنوا : حسية 4 وعقلية 4 ودينية 5 
سداآ الانسان بادراك ا الظامرى 
الخي بالحخواس الشمين» ثرو جره 


عقله وينمسو فيدرك به العقولات » 
كما ندرة به المعاني الكلية والحقائسق 
العقلية المستترة ة خلف اللحسات . 


ومن وراء العقل عين أخرى تدرك 
الأنوان الغيبية وهذا بتمثل فى النبوة . 
ويربط الفزالي هذا بالحديث الذى 
بقول ها من عبد الا ولقليه عينانٍ (( 
فاذا أراد الله تعالى بعبد خيرا 
هاتين العينين ليرى بهما ما هو غائب عن 
بلصره . 


ومعنى هذا أن الفزالي يقول بحاسة 
سادسة بمكن ان نسميهاً « الحامسة 
الدينية » « ويرى أن محل هذه الحاسة 
هو القلب 4 .وهو حسب تعيرة 8 اللطيفة 
الربانية الروحانية التي لها بالقلب 
الجسمانى تعلق » . 

وهذا القول يذكرنا بما يذهب اليه 
الفيلسوف « وليم حيمس » فى كتابه : 
« تعددك التحارب الدينية » حيث 
برى أن التحاربالدينية تشتلف باختللاف 
الطبائع والأمرجة والثقافات والبيئثات 
لآن مرد التجربة الدينية الى « الشعور » 
فاذا استطاع الانسان أن بغوص فى أعماق 
نفسه العقدت بينه وبين ربه صلة هى 


ما نسميه بالتجرية الدينية »© ويصور 
الانسان هذه التجربة بحسب ما بحسه 
فى نفسمه.» ولذلك تتختلف التجارب هنا 
ع 


: وهذا ٠‏ القول يشببه ما ذهب اليه 
الغنالي..من القوك: .بالحاسة الصاديسنة 
« الحاسة الدينية » من ناحية الاعتماد 
على التحربة أو التذوق » واختلاف 
التجارب وتفاوت المراتب وأن كان بين 


الغوااى التصوف وحيسن الفبلسو ف : 


والغزالي يرى الجمع بين نور الشرع 
ونور العقل » وأن العقل المنزه عن الخبث 
الذى لا تشنوبة عاطفة مرسة بشبه العين 
السليمة » والشزع: يشبه الشمسس التي 
شمر بثووها لقان افتكسبها الألوان 
وبذلك يمكن رؤيتها.؛ ونحن نحتاج الى 
العنن وان القيس فها 2 وطق يرى أن 


الرجل الذى يقبل على القرآن ألكريم 


دون أن ستخدم عقله فى تفهمه يكون 
كمن أغمض غينيه ونظر الىالشمسن 
فهو لا يرى شيمًا كما أن من أعرض عن 
الشرع واعتمد على العقل وحده » بفسد 
لي دا 

والغزالي بشير الى أن طاقة العقل 
جود »وان لك الا ع ا 
عنه فلا يدركها » وليس معنى هذا أنها 
معدومة » فيشغي لصاحب العقل أن 
يتواضع » ففوق كل ذى علم عليم » ومهما 
صال العقل وجال فسييقى الكثلير مما 
يبعد عنه أو يعلو على طاقته » وليس 
هناك أجهل ممن بظن أنه قد أحاط علما 
بكل شيء ٠.١‏ 

بقول الفزالي عن علم المكاشفة : 
فاياك أن يكون حظك من هذا العلم انكار 
ما جاوز قصورك » ففيه هلك المنحذلقون 
من العلماء 4 الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم 
العقول » فالجهل خير من عقل يدعو الى 
انكار مثل هذه الآأمور 30-0 


(( للبحث بقية فى العدد القادم » 
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من نواميس الطبيعة وقوانيئها التى لا تنبدل أن كل ما على 


الأرض من أشياء خاضع لعوامل التغير والفناء » ولهذا يقال : ان 


دنيانا ليس فيها آنبت من التغير » وسبحان من لا يتغير ٠.‏ ولهذا 
أيضا لا يمكن أن تخلد مععجزة على الارض الا اذا كانت على هببئة كناب 
يتلى » أو تحفظه الصدور وله صفة الاعجاز فى كل عصر من العصور » 
ولا عجب اذآ ان تكون معجزة خاتم النبيين كتابا يوجه الكلام الى 
ذوى الآاساب فى وقت نضج فيه العقل البشرى وأصبح عصر العلم 
على الأبواب ٠‏ 

وقديما ‏ وحديثا آبضا ‏ اعجز القرآن الكربم العرب بحجتنه 
الدافقة وبلاغته وفصاحته وأسلوبه الأخاذ » وما جاء به من أخبار 
صادقة تتعاق با ماضي والحاضر واللمستقبل » وأحكام وتشريعات 
ونظم فيها صلاح البشرية ٠‏ وفى القرآن الى جانب كل هنذا العديد 
من الآيات التي تكشف عن حقائق الكون وأسراره » سواء فى عالسم 
الجماد او عالم الأحياء ٠‏ ولا يقل عدد مثل هنه الآيات عن ( 76١‏ ) 
آية » يتضمن بعضها كثيرا من التفاصيل العلمية الدقيقة التي تثبت 
قطعا آنه وحي من لدن الخالق العليم ٠‏ 


على .الكثير من هذه الآبات مر الكرام » 
ولكن كلما تقدم بنا ركب العلم ووصل 
والحضارة ؛ كلما تفتحت أمامهم المعاني » 

وكا كانت رسالة الفرآن للناس كافة » 
فان وآحب المسلمين اليوم توصيل هذه 
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الرسالة الى الغرب عن طريق الترجمة 
السليمة » واظهار الاعجاز العلمي للقرآن» 
وكيف أنه سبق ركب المدنية بقرون 
عديدة 34 وذتلك أن العلم سو المقياس 
التذى تقاس به الشعوب اليوم » وصسو 
السلاح الذى تغذى به العقول والقلوب » 
ويقتنع بحججه الناس فى عصرنا هذا ٠ ٠‏ 
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اظهار الحقائق العلمية التي فى القرآن 
بحجة أنه قد تتغير النظريات من آن الى 
آخر » ولكن ردنا على آمثال هؤّلاء اننا 
نفرق بين الحقائق والنظريات الملمية . 


فالحقيقة العلمية هي ما استقر عليها 
الرأى » فوصلت مرتبة اليقين : اما عن 
طريق التجربة السليمة » أو عن طريق 
الجزم بالبراهين » مثل : الجاذييسة 
العالمية 6 و مسبت الكواكب من حول 
الشمس » وانعكاس الضوء واتكساره » 
وانخفاض درجة حرارة الفاز بالتخلخل » 
أو تقليل الضغط الواقع عليه ..... 
ونحن نستخدم الحقيقة الأخيرة فى تبريد 
الهواء وفى الثلاجات الكهربائية ونحوها » 
كما تسمتخدمها الطبيعة فى تكوين السحب 
والمطر والبرد ... لأن الهواء عندما 
يصعد ؛ وبقل الضغط الواقع عليه 


تنخفض درجة حرارته » وتقل قدرته 


.على حمل بخار الماء العالق فيه تدر يجيا » 


فيتحولهذا البخار الىأية صورةمن صور 
التكائف المعروفة ومثل هذه الحقائق 
هي التي نعتمد عليها فى تعليقاتنا العلمية 
على آبات الذكر الحكيم . أما النظريات 
الفلمية فهي تتشي وتتبدل © كما هسو 


وأصل الحياة ونظرية التطور.... وكثيرا 


ما تحتاج بعض هذه النظريات من أجل 
تدعيمها الى ادخال بعض الفروض التي 
ليون لها »كا سحو مير ساليل 
مثالاننا هده ان شناء البه . وكيذ1 نا 
نستطيع أن نتخذ من مثل هذ ه النظريات 
حجة أو دليلا فى تعليقاتنا العلمية. ومهما 


. لكن من شيء فان أغلب هذه النظظريات 


اكرم عن كلتق امكان مجر أذ يول : 


« ما أشهدتهم خلق السموات والارض 
ولا خلق أنفسهم ..٠‏ » (9” ) سورة 
الكهف . 


بكون من الطبيعي أن نبدا يذكر القواعد 
فيما بينها ‏ تبعا لها وتحتفظ. 
بأوضاعها النسبية » وسط الفضاء 
الفسيح الذى بفصلها عن بعضها البعض: 
0 وحعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن 
آباتها معرضون 
الأنبياء . 


و6 ») (9” ) سورة 
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)2 ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
04 سورة الحج من آبة 16 8 


هوه هه 


واادة والتجوم والسيرين اكرات 
والأقمار والمانبات والشهب والنيازك 
كلها كبسيم فل اللقيداء الكرني التراسي 
الأطراف »© وتتماسك فيما بيئها حسب 
نظم معيئة »وقواعد ثابتة » يمك نتلْحَيصها 
قَْ قيقتير: : 5 


أما الحقيقة الأولى ذهي : أن كل جسم 
مادى يجذب الجسم الآخر ( خصوصا 
القربب منه ) بقوة تتناسب مع حاصل 
ضرب كتلتيهما ( أى مقدار ما تجمسع 
منهما من مادة ) . ولهذا السببتتساقط 
الأحجسام الى الآرض »2 لأن كتلتها كبيرة 
جدا بالنسسبة الى كتلة ما عليها من 
الأجسام . ويمثل مركز الأرض النقطة 
التي تتجمع فيها هذه الكتلة . وتبعا 
لقاتون الجاذبية هذا » تمسك الشمس. 
سائر أفراد المجموعة الشمسية » ومنها 
الكواكب السيارة » وتنطلق بها فى الفضاء 
سرعة تساوىنحو ( ؟١‏ ) ميلا فىالثانية. 
ويعبر القرآن الكريم عن الطلاق الشسن 
بهذه الصورة فى اعجاز رائع اذ تقول 
فى سورة يس « والشمس تجرى مستقر 
لها » .... (##”” ) . والشمسسى هنا 
يمكن ان تمثل بالقطار الذى يجرى بينما 
يتحول الركاب داخله ذهابا وايابا . 


وأما الحقيقة الثانية فهي أن كل جسم 
الدائرة والاهليلج أو القطع الناقص ‏ 
بخضع لقوة طرد مركزية . ومن أبسط 
التجارب التي نستدل بها على قوة الطرد 
المر كز د هذه قطعة الحجر عندما نلفها 
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أو نجعلها تدور فى طرف خيط مشدود 
ان اليك 


اننا عندما نفك الخيط. بتطلق الحجر 
مارقا كالسهم تحت تأثير قوة الطرد 
الركرية , وتعمل هذه القوة على #اسسمع 
أجرام السماءمنالتساقط بالجاذبية. وق 


تسبح الى ما شاء الله محافظة لأوضاعها 
النسسية . 


ونحن نسستطيع أن نعر ف المجرات 
بأنها:ء: وحدات الكون العظمئ » وهي تبني 
من التجوع والشموسن الجتافة الحجم 
والضقاكه ةروما قد نيعيها سدن كراكب 
تدور من حولها على غرار مجموعتنا 
الشسحتنية .. وثاشك المجرات اشعلا 
متبايئة فى السماء » أشهرها ما هو على 
هيئة القرص » وما هو كالحلزون © وما 
هو يشبه المفزل ... وهي تدور وتسبح 
ق'الفضاء . ش 


ومجرتنا بالذاتالتي توجد بهائ 0 
كالقرص الذى يزيد قطره على .1 الف 
سنة ضوئية » والسنة الضوئية هي 
المسافة التي يقطعها الضوء فى سنة 
كاملة » أى نحو عشرة ملابين الملابين من 
داخل مجرتنا » بل نجدها تتكدس فى 
البني » أو ” طريق التباثة » لشبه ييئه 
وبين الطريق الذى يتنائر عليه التين أثناء 


الطريق يكون بصرنا ممتدا على طول قطر 
من أقطار قرص المجرة » وتوجد شمسنا 
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على بعد نحو .؟ ألفه سنة ضوئية من 
نهايته » وهي تجرى بسرعة تماما كما 
تقول الآبةالكريمة «والشمس تجرئ. .» 

وحتى عندما نتخذ الأرض محورا 
أساسيا لقياساتنا وأعمال رصدنا » نحد 
أن الشمسسى تتح ر كظاهربا بالنسبة الينا » 
رغم أن الواقع كما نعلم هو أن الأرض 
تك عول القصين وى سان متوسظ 
نصف قطره نحو 47 مليون ميل » وتتسم 
دورتها فى سئة كاملة . .. 

وتبلغ المسافات بين النتجوم حدود 
الخيال » مما بجعل احتمال تصادمها أمرا 
مستتتحيلا تقريبا ٠‏ وأقرب النجوم الينا 
فى طريق التانة يصلنا ضوؤه فى بضع 
سئين » ويعرق بأسم النجم (قنطورس) 


وقالد العدت من التسكوم فى هذا الطريق 
يصائا ضوؤها بعد الاق السئين » أى 


أنها تبعد عنا بآلاف السنين الضوئية 6 
والصورة التى نراها اليوم هي صورة 
السماء منذ الآف السنين ٠‏ 

وتتعدد السدم والمجرات فى الفضاء 
الفسيح » ويتكرر وحودها كلما خرجنا 
الى خضم الفضاء » وتقبل الينا أضواء 
تلك المجرات خافتة لعفلم بعدها عنا » 
فأقربها الينا يصل بعدها عنا نحو (../) 
ألف سنة ضوئية ! . 

وتعطبنا هذه الأرقام الضصخمة فكرة 
سليمة لأبعاد نجوم السماء عنا ومواقعها 


فى المجرات اكختلفة التي بعج بها الكون 2 


حنى اذا ما وصلنا حدود الكون المرثي 
كانت ابعاد نجومه تقدر بنحو م آلاف 
عليون سنئة ضوئية » مما جعلها جديرة 
يقول فى سورة الواقعة ( فلا أقسسسم 
بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون 
عظيم )ا ٠‏ 


والعجيب أن أحد! من البشر لم يكن 
يقدر قيمة هذا القسمقبلعصر النهضة. 
أذ كان الئاس يعتبرون النجوم بمثابة 
الفوانيس أو الحاية التي تزين كنيد 
السماء » ولم يكن أحد بحلم بأآن مواقعها 
تملغ من العظم هذا القدر فهل بعد هذا 
من اعحاز ؟ !! ٠‏ 


وبهذه المقدمة المواحزة أقدم للقارىءعء 
الفلك والقرآن » لأظهر حجائبا من الاعحاز 


العلمي لآبات الذكر الحكيم 8 

وقد يبدو الموضوع صعبا غير سهل 
التتبع لأول وهلة 6 ألا أنني سوف أعمد 
ان شاء الله تعالى الى عمل تفصيل أكثر 
قى سلسلة مقالانتي القادمة . 


واللة الو فق + 


أى الئاس أفضل ؟ 

قيل : با رسول الله 4 أى الناس 
أفضل ؟ 

فقال : 


« مؤمن يجاهد فى سبيل الله 
بنفسه وماله » 


قالوا : « ثم من » ؟ 


قال : 


مؤمن فى شعب من الشعاب © يتقي 
الله وبدع الناشس من شره »6 . 
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أعداد 


عبد اللطيف خربشي 


د عندما بخطيء رأمي السهسام 
هدقه ٠٠‏ بشظ ار لنفسه ليعرف اذا 
أخطأا ٠٠‏ وهكذا دائما اذا آردتئم 


الوصول السى هدفكم فأصلحوأ 
الفسسكم . 5 


( دوكفلر ) 
أيهم 3 تخنار »+٠‏ 


“د نشرت صحيفة انجليزية كبرى المسابيقة 
النالية : 

(( لنفرض أن بالونا يبحمل ثلانة من اشهر رجال 
العالم النافعين للبشرية : برتراند راسل العالم 
الرياضي والفيلسوف .. والكسندر فلمئج مخترع 
البنسلين .. وت . س . اليوت الشاعر الناقد , 
وتعرض البالون لعاصفة بحيث يجب القاء احد 
الركاب الثلاثة من البالون فبايهم تضحي ؟ » 

وتلقت الصحيفة اجابات لا حصر لها وى كل 
منها يوازن القراء بين قيمة الشخصيات الثلائة 
ونفعهم للبشرية . ولكن الذى فاز بالجائرة غلام 
الثانية عشرة كانت احابته : 

« يجب القاء اثقل الثلاثة وزنا » , 


يبه قال رسول الله صلى الله عليه 


الأعمار بيات آلله ٠‏ > 


بد كان سيجفريد عاملا فى أحد المناجم حين 
انفجر المنجم أما هو فقد نجا وقتل ستة من 
زملائه العمال . . اثنان منهما كانا يتحدثان اليه 
وبعملان ممه على عربة واحدة , 

وبمد سنة ونصف تقريبا حدث انفجار آخر 
قضى على عاملين وأصيب سيجفريد برضوض 
وجروح بسيطة فى ساقه ., وارتحل الى السويد 
حيث عمل فى مصنع للديئاميت فى مدينة فيتورب . 
وهناك حصل الانفجار الثالث . طنسان من 
الديناميت انفجرةا على بعد .؟ مثرا من المكان 
الذى يقف فيه ,. قثل فى هذا الحادث 1؟ شخصا 
وأصيب ؟؟ بجراح خطيرة ولم يصب سيجفر سد 
سوى خدوش فق ركبنيه وجرح بسيط فى كنفه . 
ذو عمر عجيب .. 


© 
لكنه انا 


قال طلحة لأني بكر الصديق رضي الله 
عله : 

ب والله ما أدرى أنت الخليفة أم عمر ؟ 

فقال : بل عمر .. لكل هأنا. 


أذا أعطيت رجلا سمكة 00 اليه يوما وأحدا ٠‏ + 
أما أذا علمته كيف يبصطأد + ٠١‏ و 
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سأل شاب رجل اعفال عن السنبب فى نجاحه , فثال له : الصبر هو سر نجاحي . أن أى 
شيء فى الدنيا يمكن عمله اذا تذرع المرء بالصبر . 

فقال الشاب : ولكن هناك شيء واحد لا يمكن عمله مهما كان الانسان صبورا .. وهو نقل 
الماء بواسطة المنخل . فرد عليه رجل الاعمال فى الحال : 
ب حتى هذا يمكن عمله اذا: انتنظر الانسان حتى يجمد الماء . 


من بني "دم 


ادعى رجل أنه يحفظ نسب اسرته الى النبي 
صلى الله عليه وسلم ويعرف سلسلة النسب 
من النبي الى أبي البشر « آدم » وجعل يفاخر 
بانه أصيل النسب من مبتدثه الى منتهاه » فقال 
له رجل : « اننا نقر للك بأنك من بني آدم » دون 
حاجة منك الى اثبات » , 


الشاكر والصابر فى الجنة .. 


“د كانت زوجة نعمان بن حطان الأموى جميلة 
وهو قبيح » ففالت له يوما .انهسا واثقة من أن 
نهايتهما الجنة » فقال لها ولماذا ؟ 

فالت ‏ لأنك اعطيت مثلي فشكرت .. وأعطيت 
انا مثلك فصبرت .. والشاكر والصابر فى الجنة . 


مات فى فرنسا محام عن ثروة كبيرة أوصى 
بها كلها لانشاء مستشفى للمجانين لأنه على زعمه 
لم يجمع تلك الثروة الا.من المجانين الذين كانوا 
يلجأون اليه كلما وقع بينهم خلاف أونزاع .. وقد 
ضسعى أهله وورثته لابطال وفسخ تلك الوصية 
الغريبة بحجة أن المحامي نفسه كان مجنونا . 


مواعيد عرقفوب 


“د ( عرقوب ) هو رجل من العمالقة أتاه أخ له 
يسأله : فقال عرقوب : اذا اطلعت هذه النخلة فلك 
طلعها .,. فلما اطلعت أتاه للفد .. فقال 
عرقوب : دعها حتى تصير بلحا .. فلما ابلحت 
قال : دعها حنى تصرزهوا .. فلما زهت قال : 
دعها حتى تصير رطبا .. فلما ارطبت قال : دعها 
حنى تصير تمرا .. فلما اتمرت عمد اليها عرقوب 
فى الليل فقطعها ولم يعط أخاه شيئًا .. فصار 
مثلا فى خلف الوعد والواعيد . 


د دخل أعرابي بلغ من العمر فوق المائة على 
أمر المؤمنين « معاوية » فاراد معاوية ان يتعرف 
منه تجربته للحياة » فقال له : « صف لي الدنيا » 
فاجاب الاعرابي : « سنة رخاء » وسنة بلاء » يولد 
مولود » ويهلك هالك » فلولا المولود باد الخلق » 
ولولا الهالك ضاقت الأرض » . 


حكلم 


علاج الاخوان والصير عليهم 


قال محمد نن آبان # 


اذا أنا لم أصبر على الذنب من أ 


وكنت أجازيه فأين التفاضل 


. اذا ما دهاني مفصصل فقطعته )- بقيت وما لي للنهوض مفاصل 


ولكن. أداويه فان صمح :سرني 


وان هو أعيا كان فيه تحامل 
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الصياد والتئعامة 


هناك من يضطئع الحياء أو الكيرياء » 
فيستتكف أن نيث الشكاة » أو نجأر للمأساة التي 
نزلت بالمحيط النسائي العربي » أن على هؤلاء ان 
يستيقنوا أن الصياد مبصر بالنعامة التي تخفي 
رأسها الصثير » وتترك جسدها الكبير فى العراء » 
وأن يعلموا أن من الخير أن نسبق ( الفير ) الى 
معرفة أخطائنا » واكتشاف دوائنا » وأن نعترف 
بها » ونصلحها قبل أن يعيبها علينا ( الآخردون ) 
ويتفضل بارشادنا الى اصلاحها وتقويمها , 

لقد قرأت فى مجلة ( العرب ) التي تصدر فى 
باكستان رسالة موجهة من سماحة المقتي السيد 
محمد شفيع عميد جامعة دار العلوم بكراتشي الى 
علماء المسلمين ء من العرب خاصة » يشرح فيها 
ما تسلل الى ديارهم من فساد خلقي » والحصساد 
ديني » وما اننشر بين شباب السلمين وطلابهم من 
خلاعة ومحون © وجهالة فاضحة بقواعب الاسلام 
ومبادثه وآدابه » ثم يحثهم على النهوض لاعلان 
كلمة الله » والدعوة الى سبيله . 

ويقول العلامة الاستاذ ابو الاعلى ا)ودودى أمير 
الجماعة الاسلامية فى باكستان » فى كتابسه 
(( الحجاب ») ص دو5ولا : 

كنت أشعر بواسطة الجرائد وامجلات. التي 
كانت ترد اليئا من اليلاد العربية . بأآن المرأة 
هئاك قد بلغت من تعديها لحدود الشريعسة 
وانسياقها وراء الحضارة الجديدة درجة للم 
تبلفها الكرأة حتى فى بلادنا نحن , فكنت لذذلك 
احجد فى نفسي من القلق والاضطراب ما طاما 
أقض مضجعي » وأجرى الدموع من عيني » ثم 
انه لما قدر لي زيارة بعض البلاد العربية » 
وشاهدت هناك بعيئي مابلقه حقا تبذل المرأة 
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العربية المسلمة » وتبجحها بالعرى والفتئة وشدة 
ولوعها باقتفاء آثان. أختها الغرنية ازددت ‏ قلقا 
واضطرابا اكثر .من ذى قبل ٠,‏ » .. 

ثم يقول الاستاذ المودودى . 

( ( اننا مسلمي باكستان والهند رزحنا تحت 
نير الاستعمار البريطاني مثئة وتسعين عاما متوالياء 
وكان ولا يزال 59/ من افرادنا على جهل قام 
باللفة العربية التي جاء بها القرآن والسنة . 
وعلى الرغم من ذلك فان حضارة اهل الغرب 
لم تتفلغل فى بلادنا ولم تؤثر فى حياتنا مثل ما 
تفلفلت فى بلاد العرب وآثرت فى حياتهم » فالنساء 
فى بلادنا وان كنا دائما نسكب الدموع على 
انجرافهن فى تيار الحضارة الغربية فانهن على 
جملة علانهن ومساوئهن يربأن بأنفسهن أن يرتدين 
لاس الافرنجية الا القليلات منهن » وقلما توجد 
واحدة من ألف امرأة منهن تنبرج فى الطرق 
والأسواق » وتنعرض للرجال وجسدها مكشسوف 
فوق كعبيها أو يداها مكشوفتان الى منكبيها ») .. 
واخيرا يقول الاستاذ المودودى . 

( اني والله كثيرا ما اسائل نفسي » ان اخواننا 
العرب الذين شرفهم الله تعالى ببعثة رسوله فيهم 
ومنهم 6 والذين لفتهم لغة القرآن والسنة » والدذين 
لا يعوقهم شىء عن معرفة احكام الله ورسوله فى 
كل شان من شؤون حياتهم اذا شاءو! ,. ماذا 


.. عساهم يؤولون به رواج اللابس الافرنجية البحتة 


بين نسائهم وتبرجهن فى الاسواق والأندية والمجامع 
بل وسواجل البخار ومسابح 11]لاهي كاسيات 
عاريات )عه أ 

وهكذا يقوم علماء باكستان الفير » بواجب 


التنبيه والتوجيه » ازاء فاشية الانحلال الديني 


والخلقي التي عمت المجتمعات العربية المسلمة » 
ونحن- العرب المسلمين بين أيدينا كتاب الله 
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للاستاذ أحمد محمد حمال 
عضو مجلس الشورى 
مكة المكرمة ب السعودية 


وحديث رسوله نقرأهما بلفتهما العربية » ونفهمهما 
جيدا » ولكثنا نهمل العمل بهما » معتذرين بحركة 
النطور » ودعوة التحرر وضرورة العصر . 


وقد رأيت أن اكنب عن مأساة المرأة العربسسة 
السلمة: مبتدنا برأى القرآن والحديت النبوى عن 
دقائق الانثى وحقائق الانوثة ب ثم اورد بعضا عن 
دراسات وتجارب الحضارة القربية فى هذا 
الصدد ٠.‏ ش 


وساجارىء سعض الآيات القرآنية الني تنحدث 


بايجاز بليغ عن دقائق الانثى وحقائق الانوثة بما 


يبت تاييد اللكنشفات الحديثة فى علمي النفس 
والجنس » ان المرأة غير الرجبل تكوينا واعطاء 
واخذا فى مجال العمل والمعاملة » وان دعاة المساواة 
بينهما فى التعليم والتشغيل .. فساق مؤتمرون 
بالاسرة العربية سوءا » ومتريصون بالبيت المسلم 
الخراب . 

يقول القرآن حكاية عن امرأة عمران ١‏ وليس 
الذكر كالانثى ) أن هذه الآية تؤكب الامر الواقع 
ومكتشفات علمي النفس والجنس » وليس هذا فى 
دين الاسلام فحسب » بل انه فى دين اليهودية 
والنصرانية قيل ان تحرفا وقبل ان يرتكب حكامهما 
جريمة فصل الدين عن الدولة فقصة ا9ية الكريمة 
مروية عن امرأة عمران التي نذرت ما فى بطنها 
لخدمة الدين ى العسد »© وعندما شاء الله تبارك 
وتعالى أن يجىء مولودها انثى اعتذرت عن تحقيق 
ندذرها « قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم 
بما وضعت » وليس الذكر كالانثى )) وى موضسع 
آخر يقول القرآن ., « فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذى فى قلبه مرض ) ويقول فى موضع ثالث ( واذا 
سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ححجاب 
ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ) . دق موضع رايع 
يقول القرآن « لا جناح عليكم فيما عرضتم بسه 
من خطبة النساء أو أكئنتم فى انفسكم علم اللنه 
انكم ستنذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا » الا آن 
تقولوا قولاً معروفا » . 


واكتفي بهذه الآيات الأربع عن آيات اخرى تأمر 
الرجال والنساء مما بفض الأنصار وحفظ الفروج 
وتنذر الذين «نصدون للنساء المحصنات الفافلات 
باتهام أو تشنيع باللعئة فى الدنيا والآخرة » 
وبالعقوبة الدنيوية المعجلة . 


ان هذه الآيات الاربع والاخريات التي اشرت 


آليها تنحدث بوضوح عن دقائق الانثى وعما يجب 


للانوثة من صون عن الزلة وعون على العفاف » 
آذ هي كالزجاجة كسرها لا يجبر » بل هي ؟الجوهرة 
وكالزهرة لا تدتمل العنف والتناول الشسديد 
والتداول المرهق » ولا بد للاحتفاق بشرفها ورقتها 
وسمعنها وكيانها الدقيق الرقيق .. من صيان 
ثابت وآمان حصين . 00 2 

هي كذلك أئ“تلكم الآيات القرآنية ف تؤكد. 
ان الانوثة جذابة مؤثرة متاثرة فى وقت واحد » ومن 
اجل تجنيب الانثى الزلل الذى لا يغفر فى مجتمعهاء» 
والكسر الذى لا يجبر فى سمعتها » نبه القرآن 
النسوة انفسهن الى عدم ترقيق الكلام وتليينه فى 
مخاطبة الرجال » للا يطمع فيهن مرفى القلوب 
بحب حرام او شهوة آثمة . 

ونبه القرآن فى ذات الوقت الرجال الى ضرورة 
الابنتعاد عن مفريات الجمال فى النسوة الاجنبيات 
وذلك بمخاطبتهن من وراء حجاب »2 وأكد لهم بأن 
ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن وحتى فى محادثتهسن 
بشان الزواج بهن » نبه القرآن الى النزام الأدب 
والوقار معهن فقال ( ولكن لا تواعدوهن سرا الا 
ان تقولوا قولا معروفا » وذلك من اجل ما يجب 
لطبيعة الانوثة الرقيقة الدقيقة من صيان وامان , 


عد عد يد 

أما ما تحدث به رسول الاسلام عن دقائق 
الانوثة وحقائق الانثى فجزيل نكتفي بالاشارة 
الى بعضه . كقوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم ولملة آلا ومعها محرم لها ) وقوله ( لا يخلون 
رجل بامرأة الا ومعها محرم ) ونحن نرى اليوم 
بعض فتياتنا يسافرن الى الخارج باسم اتمام 
الدراسة وتكملة التعليم »وحيدات بلا محارم لهن , 

.. ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم , 

ب 7 لا تنبع النظرة النظرة فان الاولى لك 
والثانية عليك ) . 
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زوجات. وامهات 


ثم. ماذا ؟ لا. شيء .. بعد ذلك .. من قال الله », 


وقال. الزسول.فالفصرية: والتقدمية: وحتمية: التازيخ: 
وعجلة التطور برغم. الزاعمين منا. نحن. العرب 
المسلمين .هي التي. تحكمنا ». ويجب. أن نخضع 
كما يدعون. ويدعون للأمر الواقع من مطالب العصر 
الحديث , 

اذن: فالى عصريتهم. وتقدميتهم حتمية تار يخهم. 
وعجلة: تطورهم. . نحاكمهم. » ونحتكم واياهم الى 
التجارب والوقائع والاعترافات التي سجلتها 
الحضارة الفربية عن تطور المرأة وتحررها . 

يتحدتث الدكتور بران وولف فى كنابه « افضل 
سنوات. اكرأة )عن اللمشكلة: الخامسة. التي تواجه 
المرأة الحديثة. التي تبدو لنفسها: ى نظن الفالم. 
ناجحة.». ولكنها: وهي. فى مخدعها بعد. يوم. حافل 
بالعمل تلقني, برأسها: المرهق على. الوسادة متسائلة. 
«: وماذ!' بعد كل هذا ؟ ». لقد بكت. فى الليلة 
الماضية » بعد. مشاهدة: فبلم. عاطفي وتجد. نفسها. 
احيانا تنظر فى شفف الى الاولاد. الصغار على 
دراجاتهم فى احدى الحدائق المجاورة. لبيتها » وهي 
تسأل نفسها. . هل كان يساوى. شيمًا ذلك النجاح 
الذى اشتريته بكياني. وتراثي كانثى » ثم يقول 
الدكتور. وولف لهذه ارأة العاملة الناجحة ( يجب 
ان تواجهي المشكلة قبل ان يفوت الوقت. » فلا 
الشهرة ولا المال يستطيعان وحدهما ان بحسلا 
مشكلتك ») , 

وفق. مواضع اخرى. من الكتاب يقول الدكتور 
وولف ١<‏ ان النساء اللاتي ينافسن الرجال فى 
ميدان العمل ينسين انهن اناث »© وينبغي ان يكن 
زوجات وامهات » اذ ليس فى العالم ما يمكن ان 
يحل محل لذة الامومة وسعادة البيت الذى اعدت 
المرأة من الناحيتين البيولوجية والسيكولوجية 
لادارته وصيانته » . 

ويقول الدكتور رن هاردى فى كنابه ‏ الحب 
والمرأة »2 علدما تصدى للحديت عن الفنساء 
والوسيقى ( ان الغناء يسحر حواس المرأة. 
ومشاعرها ويشعل جذوات الحب والهوى مثبل 
النار » مهما كان المفني غير فئان » ولكن سيتضاعف 
تأثر الغناء على المرآة عندما يكون المفني وضيئًا 
جميلا » فتندفع اليه وتتاثر به وبخاصة اذا كان 
المفني بروى فى اغانيه قصص الهوى وتباريح الوجد 
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وها يلاقيه فى سبيل الحب من الاحزان. والافراح » 
ثم يقول . 

«:كم من النسوة ذوات شرف وكرامة تركن. 
ازواجهن. واولادهن. وانفصلن عن الاسرة. العائلية 
وراء هوى المفنين » وقد كن يعشن قبل ذلك 
حياة: النهجة. والطمأنينة ) ». ويتحدث الؤلف 
الفربي عن تأثر الموسيقى. فيقول (.من الؤاضح:كل 
الوضوح ان التوقيع.: الموسيقى » وان كان بدون 
النفني يقضي على طمانينة. القلب وهدوء الئفس 
ويحدث فى الأهواء الشهوانية هزة عنيفة . وبثي 
العواطف الحيوانية » وقد تأملت. انطباعاث التوقيع 
الموسيقى. فوجدت تأثر المرأة به أعظم. وأوقع من 
تأثر الرجل ») .. 

الرقص المختلطك 


ويقول الدكتور. بيرن عن ( الرقص المختلطا ) 
( ان نماس اجسام: الرجال. والننساء اكبر عامل فى 
احداث: موجة عنيفة فى الميول. النفسانية. والرفبات 
الشهوانية » وكل واحد متهما. ينقل الى الآخر 
الشهوات والنزوات. وهما لاا يشعران ) ويضيف 
المؤّلف الغربي بعد ذلك ( ان. السفور الخلييع 
والاختلاظ البشع: هو السلاح الفزيد الذى يمكن. 
به اغراء. عواطف الانسان وميوله الشهوانية 
بالنظر حيت تبدو اجساد الفتيات مكشوفة: الى 
الآباط. وأرجلهن معراة الى السيقان » بل الفخوذ» 
فتستهدف اللصر » وقد اصبح هذا التبرج 
خطرا. جسيما يهدد. بانتكاسة اجتماعية وخلقية )» 

وروى المؤلف ان اساقفة نيويورك طالبوا: بوقف 
هذا: السرطان الجديد الذى. الم بالجيل النابت » 
فكتبوا يقولون . 

« انه يجب على الحكؤمة. ان تمنئع على الفور 
الملانس الضيقة الفاتنة والكتب. الماجئة والصور 
الفاضحة بدون تاخير ولا تهاون فان الجيل 
الناشيء. مهدد بتعود. الرذيلة: والفاحشة والمجون 
والانحلال الخلقي منذ. نعومة أظفاره ) . 

كما يروى المؤلف بيانا اصدرته جماعة من 
الاطباء الامر يكيين جاء فبه «لقد سبقت امريكا 
دول الغالم فى نشى الكنب الماجنة والفضائح 
الاخلاقية والافلام السينمائية القذرة » وقد تعدت 
هذه الاعمال الاجرامية امريكا الى اوربا فالى 
هذه الحضارة الساخرة والاا فستكون انسوأ 
حالا وأبشع مآلا من الفرب . 
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كلية المعلمين ب الكويت 


اخلاق وايمان 


فسساءلته : ما الذى ١‏ عجحبك هناك ؟ 
قال لي الصدبق : اخلاق ألناس ٠.‏ 
فاستفسرت عما بعني بالأخلاق ؟ 
متي » وعليك انت ان كنظن فيهبا" لترى 
العبرة فى ذلك © وتخرج بنتيجة مما 
اقول ©» وتفهم ما اعني 5 
قلت : هات ما عندك .... 


فعدل من جلسته »© واقبل على بهيشته » وثبت 
عينيه على وجهي » وكأنه أراد أن يضب كلامه 
فى نفسي صبا قال بصوت هادىء  :‏ وقفت 
بسيارتي فى أحد مواقف السيارات هناك »© 
وتركتها: مقفلة: لقضاء حاجة لي فى شارع قريب » 
ولماا عدت بعد حين ©» وجدت ورقة موضوعة فى 
الجزء الاسفل من الزجاج الأمامي ٠‏ فرفغتها من 
مكانها لاقرأها » فوجدتها مكتوبة بعلم رصباص © 
وبخط ردىء نوعا » كأن صاحبها كتبها على عجل 
منه» كتب لي صاحب الورقة ‏ « انه كان يقفف 
بسيارته فى الموقفا خلفا سيارتى » ولما أراد 
الخروج صدم سيارتي من الخلف . ولا كان 
مستعجلا ولا يخد فرصة لانتظارى فهو يعتذر عن 
ذلك » ويرجوني. ان اتفقد سيازرتي قبل الركوب 
فيها ومن ثم طلب مني أن اعرض السيارة على اى 
مركب اشاء © وانه مستعد لدفع تكاليف تصليح 


جميع الاضرار وما يترتب على ذلك.. وان كانت 


السيارة ستتعطل حتى يتم اصلاحها فأنه على 
استعداد لاعطالي سيازته ان احببت © أو دقع 
تكاليف أجز أية سيارة ان كنت أفضل » خلال 
تعطل سيارتي فى المرآب » واعتذر للمرة الثانية 
فى نهاية رسالته » وترك اسمه وعنوانه ورقهم 
هاتفه » واتصلت به هاتفيا ) فحدد لي موعدا 
جاءني فيه وكرر ما سبق أن كتبه 0 


٠‏ وما ان انتهى من سرد روايته علي حتى 
تفحص رد الفعل على وجهي وسألني مستفسرا .. 
كيف ترى القوم ؟ هل تستطيع ان تقارن بين 
ما نحن فيه وما هم فيه الآن ؟ 


قلت : لا تحكم على قيم الآفة من خلال 
واقع أجوف .. مفروض عليها فرضا . .. فيجعلها 
تبدقو كأنها كارثة على الحضارة ... تيه ذوى 
النعمة امحدثة من اغلياء الحرصب ... 


ان أمتنا الأسلامية. ذات. نظام اسلامي. كامسل 
متكامل جامع شامل .. منظم لجمييع علاقات 
الأفراد سواء بعلاقاتهم ببعضهم البعض. او بعلاقاتهم 
مع اولى الأمر منهم وكذلك لهم وجهة نظر محددة 
تجاه الله والكون والأنسان والحياة . 

قال صاحبي : ولكن يوجد فنرق بين « هناك 
نظم وقيم )0 » وبين «( يوجد الآن بشر هذه اخلاقهم 
وتلك صفاتهم ») . 

فقلت له : لعل من القول العاد ان نقول 
أن هذه الاخلاق الني تعجبك فيمن رايت © لاتحدها 
عند القربيين اذا ما تركوا بلادهم » وذهبوا للاهم 
التحدة. للنظر فى قضبية فلسطين از الجنوب اللحتل 


ا 
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او كشمر اد غيرها من الفضايا الحساسة فى 
العالم , حتى فى اتفاقياتهم السرية مثل اتفاقية 
« سايكس ‏ بيكو ) والاتفاقية السرية بين 
آديئاور مستشار الانيا الفربية السابق وبين 
جوريون ») لنزويد دولة العصابات اليهودئة قى 
فلسطين المحثئلة بالسلاح . بل ولا تجدها ؤمماملة 
الفربيين للامم الني استعممروها .. 1 

فهناك تجد الخلق الذى اعجبك قد اتخذ زى 
المصلحة القومية او الاقتصادية او اى تفسير 
آخر ... وسيبقى هذا الخلق المتلون الذى يسعي 
للنصلحة ويجرى وراءها اينما كانت فلا صذاقة 
مستمرة 6 ولا عداوة دائمة » انما هناك مصلحة 
كائمة . 

ان اخلاقهم داخل بلادهم تختلف عنها خارجها . 
ان الفرد منهم يتمسح بالخلق الذى يساعده على 
التكيف الاجتماعي ... ولن يتعدى ذلك الى ابة 
غابة ابعد من المنفعة الاجتماعية . 


موقف الاسلام من السلوك 


ولكي اوضح وجهة نظرى علي أن ابين موقف 
الاسلام من السلوك والافعال ا تصدر عن 
بني الانسان ٠.‏ 

ان الاسلام يقوم 1 اعتقاد 0 0 0 اله الا 
الله ) ... 1 

هذا التوحيد بداية الطريق ومنتهاه ايضا » 
فهو على هراتب الايمان واول درجاته »© 
فان آمن الناس به دخلوا زمرة المسلمين » ويكون 
لههم ما للمسلمين وعليهم تقس واجباتهم 04 
ويؤكد هذا الحديث الذى رواه سيدنا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. » فى صحيح مسلم » يقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وهو 
يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة ) ان هذا النص 
يعلى 5 


اولا : ان التوؤحيد هو المقوم الاساسي الاول 
والحقيقة الاساسية فى العقيدة الاسلامية ٠‏ وقد 
اجمل الاستاذ سيد قطب معنى التوحيد )١(‏ 


١‏ التوحيد يعني اسلام الوجه لله 
وحدة ٠‏ 


1[ ( خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » القسمالاول ص 8١8‏ ) 


زف 
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؟ ب واتباع منهج الله وحيده ب فى 
كل شئون الحياة ٠‏ 
؟ لب والتلقي من الله ب وحده ب فى 


هذه الشؤون ٠‏ 


.سأ والعيودية لله وحدة إعلاغة منهيجه 


ه ب والصادة لله وحده سراد قْ 
الشعائر التعسدية او فى نظام الحباة 
الواقعية ٠‏ 
عداه فهو من مخلوقاته وووو 

ان توحيد الله. وتفرده بالالوهية وخصائصها » 
واشتراك ما عدا الله ومن عداه فى الصودية » 
وتجردهم من. خصائص الالوهية ... أن هذا 
معناه ومقتضاه (١‏ ألا يتلقى الناس الشرائع فى امور 
حياتوم الا من الله . كما انهم لا يتوجهون بالشعائر 
الا لله » توحيد! للسلطان الذى هو اخص خصائص 
الالوهية » والذى لا نازع الله فيه مؤمن » ولا 
يحجترىء عليه الا كافر )) .. ١‏ 


ثانيا ب أنْ العلم بوحدانية ا 0 
بالعمل بذلك . فالله تعالى يقول فى محكم تنزيله 
(كبر ماتتا على الله آن تأثولوا ما لا تفعقون . )"00 
فالقول بالشهادة بوحدانية الله يلتزم الفعل 
والعمل بحقها ب . . اذ انه نفس الطريقة التي ربى 
بها الرسول صحابته . ورد فى الجزء الاول مسن 
تفسير ابن كثير ( صفحة ؟ ) عن ابي عبد الرحمن 
السلمي انه قال ب . ( حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن انهم كانوا يستقرئون من النبي ضلى الله 
عليه وسلم » كانوا اذا تعلموا عشر آيات لم يخلذوها 
حنى يعملوا بما فيها من العمل » فتعلهوا القرآن 
والعمل جميعا ) , 

وقد اجمع الأئمة على ان الايمان ١‏ ما وقر فى 
القلب وصدقه العمل » وانه قول وعمل ( فتح 
البارى فى شرح البخارى » الجزء الاول ) ٠‏ 

ولهذا كان عذاب العالم الذى لم يعمل. بما علم 
ولم يستفد هن علمه » اقول كان عذابه أشضد 
من عذاب غيره ..٠.‏ 


2-5 (” ) سورة الصف 
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فالمسلم الذى يشهد ان لا اله الا الله يؤّمن بان 
له ربا قادزا:» يجازى على الاعمال » فهو يخشاه فى 
سرمٍ وخلوته التي يفيب فيها عن الئاس » لعلمه 
باطلاعه عليه . كما يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى 
( هو الاول والآخر والظاهر والباطن ) فهو سيحانه 
الموجود الحق الذى يستمد منه كل موجود وجوده 
وسدا منه كل مبتدىء بدوهة ( ظلال القرآن 5 الجزء 
الادل صفحة ب ؟١1‏ - ) . 


فالمسلم مطالب بالعمل الذى يفرضه عليه 
مقتفى ايمانه بوحدانية الله .. اذ عليه ان يراقب 
جميع اثماله ويزنها بميزان الحلال والحرام » 
عليه ان يرجع اليه بكافة ما يعن له من. مشاعر 
وافكار وقيم وتصورات فى مجرى حياته الواقعية 
كذلك عليه ان يزنها عنده ©» ويعرفا حقها من 
باطلها وصحيحها من زائقها ... 


هذان الامران : الايمان بوحدانية الله الذِى 
ينعكس على كل ما حوله ؛حيث الايمان بانفراد الله 
سبحائه وتعالى بالالوهية وبخصائصها ‏ السلطان 
والحاكمية والتشربع ٠.٠...‏ والامر الثاني ان 
هذا الاعتقاد يلزم الفرد العمل بمقتضاه ٠‏ 


فالملم يتطلع دائما الى مثل عليا » اعلى من 
الفرد 4 وأكبر من أنانيته » وأرقى من حدوده 
الذاتية .. ويلزم سلوكه بذلك ٠‏ 


وسلوك المسلم مرتبط بما يأمر الله ويثيب عليه 
لا لصلحة عابرة » ولا اشباعا لغرائر بهيمية . لهذا 
السبب نرى أن اخلاق المسلمين هي الجانتٍ العملي 
لعلمهم بوحدانية الله وايمانهم بذلك ٠‏ وعلى هذا 
الاساس تعرف المؤُمنون بربهم عبر التاريخ ٠‏ 


وكمثال لا نقول استشههد برواية وردت فى 
البداية والنهاية لابن كثير قال » ان أحد الصحابة 
اشترى بيتا من اخيه يمبلغ محدد . وبعد بضع 
سئين تعرض البيت. للهدم » وبيثما الصحابي يهدم 
البيت اذ وقع المعول على جرة فى احد الاركان 
داخل الجدار فتناثر منهنا الذهب » فجمع هذا 
الصحابي الذهب وحمله لاخيه الذى اشترى منه 
البيت من قبل . 


قال له : عندما هدمت البيت وجدت هذا 
الذهب , وانا اشتريت منك بيتا ولم اشثئر ذهبا ., 


- فخد ذهبك بارك .الله لك فيه ., -. :.- 


قرد عليه اخوه ى الله : يا اخي لقد بعتك 
البيت بما فيه ولم احدد » فهذا الذهب لك وليس- 


واختلفا كن الذهب ورفع الامر لمن هو اففنه 
منهما حتى يجد لهما حكم الله فى الارض . 

هذا الامر فى القديم » ولا نعدم فى الحديث 
قصصا لا نحب ان نذكر اسماء اصحابها اذ انهم 
احياء يعيشون بين ظهرانينا , 

فهذا تاجنر يتحرى الحلال, فى.معاملاته . 
اتصل به احد التجار هاتفيا وسأله عن سلعة 
عنده واتفق الاثنان هاتفيا على ان يبيع صاحبنا هذا 
ها ىق مخزنه من تلك البضاعة وان يكمل بقية 
الطلوب منه بعد ان تصل بضاعة له كان قد اوصى 
عليها من قبل من الخارج » على ان يكون الدقع 
مؤجلا ٠١‏ 

وتبل ان تصل البضاعة غلت الاسعار » وتكلف 
صاحبنا اكثر من السعر الذى باع بيه وما ان 
وصلت البضامة حتى. سلبها الى :زميله' الشتارق 
بل.اشترى منه بعضها بالسعر الذى وصلت اليه 
3 المنسوق : 


فهذا التاجر لم يقبض ثمن بضاعته ولم يحرر 
عقدا بذلك ولم يكن من شهود على البيع انما 
اتفاق شفوى تم على الهاتف فوفى ببيعه لانه احترم 
عقدا وان كان شفهيا امام الله ٠‏ 

وهذا حمال لا يملك من حطام دنياه الا قطعمة 
ارضى لا تزيد على السبعين مثرا مربعا فى احدى 
المدن الاسلامية ب وكانت المدينة تفلي وتتعرض 
لامور فى غاية الخطورة ذات١اهداف.‏ بعيده تكيد 
للدين الاسلامي ‏ فجاءه نفر بعضهم ذوو مكانة فى 
بلده لبساوموه على قطعة ارضه وما عليها من 
اطلال متهدمة , وارتفعالثمن , ووصل السعر لحد 
خيالي .0 بكاد المرء يصدقه » آذ سيرفع الحمال 
لطبقة اصحاب الالوف المؤلفة . ورفض الرجسل 
المؤّمن بالله كل مساومة . وتعرض من اجل ذلك 
لحن نفسية شاركها الجسد فى بعض الاحيان » 
وتعرض افراد العائلة للجوع من جراء ذلك . ولم 
تلن قناته , ونراه يذهب فى تحديه لكل ذلك 
فيرفع الآذان خمس مرات فى اليوم فوق أظلال 


المقية على ص « 1/5 )) 


07 
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تسل المتسارق والمساربة أسسيثة بطك ل الو ينا 
أنيكم جل اتنا وقاد العرب اللحارب 2 
أنسيتم” اسل العظلبهم - أبما المعاجيز والعجائب 

هلا ذكرتلم فضله فالذكر ‏ لعظماء ا 
هويوسف الأمجاد ذو العزمات يمار الكتعسحببياننا 
فل ميرت الأفيسياة أن دواتهةة ايحي االتسحسيبالتي 
وقضى على العرديين ذوى الطامع (السبيسيتيمةا دا 
ففدا به الاسلام منص ورا ومرهوب الموالن يا 
فتطلعت فى الأفق أندس” واكتعيانك في غيباهبا 
واستصرخست حسائى حمتّى الاسبلام فى فند الصحائفيا 
أشيت اله وا سنا وافقش يه عل اللتسنس وان 
ليس الالاقينة لحك تتبمعسسواوث. عن هرانوسيا 'اللخاني 
وتصارعت في أرضها شف اللشافيييك. والمحصاافب 
بجنا للسوة ط جرافية” #اسبروة هل اسسبيافضيا 
كلل فياول: #سستشينا ف أن تسلطر لبه الراشسفي 
يبترلفو : الى السبلسعدو ويدفهبون له المسرائيا 
منتجازو ابد نم ى لخصيمهسسم وفسدوا عييدا ارعسصماتت 
وغتييسهقا اللوييق” #اقتديييا” ‏ يخقييال” قيية نا قياضي 
والمقسيم بار دص اد بيصر عهللم ويحتل امم ارب 
يصع 0 االبسسعث سيب يننا عن نداءات الآأقبيارب 


وهو الى اتفيسم ل[اجتمشدسسسا وهو الجحتدات صساحب 


حتك رح رحك رد ك! 
75 
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كتبسلا فعا خليسق القبيكق الالتجحييدة كن شكاك' 
لبس اللسلناء ميسداز عنسا ومضى لتهيئة || و كحصائت 


وأعقد عي سحا صادق” الا عمسان بزإخسر الال ساقب 


عبر المضيسق فجحد داه اريخ أتجلساداة غوارب 


الب 


أمجساد طارق قارس اليدن والليك ال 
فتطلع ال لاريخ الث الحجدي نك 0 الستنسشيبرزافن 


وغلذا سج ل لتجسست ة * غراء شاكع لك + ل 


هى صفحة من وحسى يوم خادك أمسحسدفق الأطايب 
يوم ( الزلاقة ) إنه. عرز الفبسارق والعب 02-20-29 اراب 
يوم حقق امي سوير م ببسو 1 صفت فيه الشضار ب 
فسبراجع الصيييم اللمملين وص 


ار مدحسيورا وخائب 
فاهير وانتعش الحتى بعد الضوائى والمص ساعبا 
لكدن” ليث المغرب العربى قد وجد الغراكب 
وجسد الغسرائب فى اللوك فخاف من سوء الى 
للمسييوا الساف وامليسها ‏ , سمي افى كل دنا 
وتفرقوا شيحكا ففقى2 كلالقرى ملك” وحعاج 


ع اع 
أمر يشيع الحنتزن فى نفس لمحب ع ل الحبِسائبا 
فمضلب ئ شل رت ويشيد يدا غير كلاذب 


ا يإاسف الأمحاهد ذكير 3 نان" 5 القلب دائب 
عدبي القحصسحرون وا عمال بل الكسهر 55-57 


والشسعر ص داح تهنا اح سمه حمسى القواضب 
07 
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اعداد ‏ ادارة الشؤون الاسلامية بوزارة الأوقاف 


اتحاد نبتجر 5 


ذلك البلد الذى يقع فى القسم الغربي مسن 
افريقيا ... الذى يحده الأطلسي من الجنوب 
.. وهو بين بلدين افريقيين هما داهومي فى الشرق 
والكاميرون ى الغرب ,. آما فى الشمال فهناك 
جمهورية النيجر .. ويقع هذا الاتحاد على مساحة 
تقد ب 958 ألف كم أى ثلاثة أضعاف مساحة 
الجزر البريطانية التي كانت تسيطر على هذه 
البلاد . 


فى الجنوب تمتد سهول تكثر فيها المستنقعات 
والبحيرات المالحة » ويزيد فى خصوبتها نهر النيجر 
الذى يعتبر ثالث الأنهار فى افريقيا بعد التيل 
والكونفو » حيث تصعب المواصلات » ويقل فيها 
النقل . أما فى الشرق ... فهناك حبال الكاميرون 
البركانية السوداء .. 

وفى الشمال نجد مرتفعا يصل الى ٠٠٠١‏ متر 6 
يقف جبارا يستقبل الأمطاى والمياه ٠.٠‏ فيصبيح 
بذلك ذا فضل على المنطقة بكاملها .. 

وأما بقية البلاد قعبارة عن مجموعة من السهول 
الزراعية الخصبة تنتشر فيها الأنهار الكثيرة ٠.‏ 


تعتبر نيجيريا اكبر دولة افريقية من حيث 
السكان أذ تبلغ تعدادها همه همليون نسمة .. 
ويختلف السكان هناك اختلافا بينا من حيث 
الجنس واللغة والدين والعادات الاجتماعية ٠‏ 

وقد دخل الاسلام من شمال البلاد ‏ فى فترات 
مختلفة » وخاصة أيام المرابطين أثناء حكم يوسفف 
ابن تاشفين .. وما زال ينتشر فى هذا القسم حتى 
ساد »4 وبدأ يغرو الجتوب ويِلم عدد المسلمين 
اليوم #6 مليون مسلم + 0 


كلا 


واذا كان المستعمرون قد وتفوا فى وجه الزحف 
الاسلامى للقضاء عليه » فجندوا المبشرين والمدارس 
التبشيرية » واستعملوا وسائل القوة » واستغلوا 
جميع وسائل الاغراء . إلا أنهم لم يفلحوا فى ذلك » 
وقد أعلتوا عجزهم أمام التقدم المستمر الذى 
بحرزه الاسلام ٠‏ 

أما المسيحية فقد دخلت من الجنوب عن طريق 
الانجليز» أو عنطريق الذين دخلوا البلاد لامتصاص 
ما استطاعوا هن دماء وأخل ما قدروا عليه من 
غنائم وأرباح ٠‏ 

وقد عمل المبشرون طاقاتهم » وساهم المستعمرون 
بعظيم جهدهم فى سبيل انتشار المسيحية فى 
تلك الأرجاء ٠‏ 

وعلى الرغم من انتشار المسيحية فى الجنوب 
فما زالت هناك قبائل وثنية لم تستطع تبول عقيدة 
التثليث لما فيها من تعقيد وصعوبة ٠.‏ 

وبيئما نرى عادات الشمال وقد تأئرت بالعادات 
العربية والاسلامية فى كل مظاهرها » نجد الجنوب 
تأثر بالاستعمار الغربي وعاداته .. 


الشثروات 


اكتشف الفحم الحجرى فى جنوب شرقي البلاد 
وكذلك القصدير فى الشمال » وقد حاولتالشركات 
امستغفلة الغربية ايعاد العمال المسلمين عن العمل 
فى شركاتهم واستتبدالهم بأبناء دينهم ؛ ولكتهم 
عجزوا فى النهاية عن ذلك لما يتمتغ به المسلم من 
مستوى درفيع فى الثقافة والتفكير بالنسبة 
للمسيحيين والوثنيين ٠‏ 

شعوب الاتحاد وقبائله 


مسي 


ليس فى نيجيريا شعب واحد بل يوجد فيه 
عدة شعوب 4 وتضم مجموعات قبلية تزيد عن ١٠٠١‏ 
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قبيلة اتحدت مع بعضها »؛ وشكلت جمهورية 
نيجيريا الاتحادية .6. 


وأهم هذه القائل : 


١‏ ل اليوروبا : وتقع فى الجنوب الغربي من 
اليلاد » وأكثرها من المسلمين . 

؟ ل الآيبو : وتقع فى الشرق »© واكثرهم وثنيون» 
وكان احد المبشرين واسمه ( تواكوى ) يدعو 
للمسيحية هناك واذا به يلتقى فى احدى جولاته 
فى الستغال باحد العلماء المسلمين » ويعتنق الاسلام 
على يديه آلاف الناس وقد ططلق على نفسه 
أسم الحاج ( ابراهيم يناس ) تيمنا باسم الزعيم 
الستغالي المسلم الذى هداه الله على يديه 
وابراهيم يناس النيجرى هو الذى زار الكويت 
مؤخرا. ش 

ل قبائل الهاوسا ... وهي تستوطن الشمال 
الغربي من البلاد ٠‏ 

وقد اعتئقت هذه القبائل الاسلام واصيحت 
داعية له ... 

حتى أن أكبر مدينة فى نيجيريا هي مديئنة 
سوكوتو .. وتسكنها هذه القبيلة . . 

وهذه القبائل على درجة كبيرة من الجهل .. 
غير أن بعض المصلحين من امثال السيد نائبي 
سليمان الذى درس اللغة العربية والانجليزية 
بمدرسة الشريعة فى مددينة كاقو .. ثم زآأر 
السودان » وعرف التنظيم الاسلامي ©» بدأ يحرر 
زاوية خاصة فى حجريدة الصدق الحكومية » 


ويترجم فيها الاحاديث النبوية الى لغة الهاوسا . 


الاستعمار : ب 


فى الوقت الذى كانت تظن اورويا أن جهنم 
فى تلك المناطق الحارة فى افريقيًا .. كان العرب 
والمسلمون يجوبون أقطار افريقيا بالتجارة 
والرحلات .. وقد اعتنق كثير من الافريقيين 
الاسلام » وأسسن المسلمون هناك دولا ومراكز ق 
تلك البلاد المتآخرة .. 

ققامت مملكة زنجبار على يد السلطان ماجد بن 
سعيد الذى وسع ملكه حتى امتد الى دار السلام 

وى افريقيا الوسطى والشرقية قامت لمم 
همالك بفضل ( حامد بن محمد ) الذى التقى 
بأكثر الرحالة الأوروبيين » وقدم لهم المساعدات 
الكبيرة » فهو الذى أرشد فاسكودى غاما الى 
الطريق بعد أن ضل السبيل الى الهند » وهو 
الذى صحب ليفنجستون حتى غرب بحيرة 
تنحانيقا . وكذلك الرحالة الانجليزى كاميرون . 
الذى أوصله الى الفولد . والرحالة البلجيكي, 
ستانلي .. والرحالة الألماني هرمان ٠‏ 

وهكذا فهم الأوروبي اليوم أن الحضارة هي فى. 
تسخير البشر ومص الدماء » وقتل الأبرياء . هذه 
هي اخلاقيم فى القرن العشرين .. وتلك أخلاتنا: 
منذ مثات السنين . 

وحين امتدت اوروبا بانظارها الى خاري بلادها: 


البقية على ص : 5/8 


يف 
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الاسلام فى طليعة الكفاح 
من أجل اجتذاب الشعوب الافريقية الناهضة 


نشرت صحيفة ١‏ ذى واشسنطون 
بوست ») الامريكية مقالا عن الاسلام 
قالت فيه : 


ان الكفاح من أجل استمالة العقول واجتذاب 
القلوب فى افريقيا الناهضة ليس هيدانه فى 
دواوين الوزارات والاجتماعات العمالية فحسب »© 
بل هناك ميدان آخر » ميدان أقل ذيوعا » وشهرة » 
تخوض ‏ مغتركه المسيحية والاسلام » الممسيحية 
التي تجعل من يعتئقها يأخذ بالأنماط الغربية » 
والاسلام الذى يرفض الغرب ٠‏ 

وتعترف البعثات التبشيرية المسيحية بأن 
ستة أشخاص يعتئقون الاسلام فى مقابل كل 
شخص يعتئق اللمسيحية . ومن المستحيل الحصول 
على أرقام دقيقة » ولكن أى دراسة للأمر تبين أن 
١ 1‏ هي أقرب النسب الى الحقيقة . 

ولقد كان تقدم الاسلام الى الجنوب من منطقة 
المحارى بطيمًا حتى هذا القرن الذى انتشرت 
فيه كلمة النبي كالوجة فى افريقيا السوداء . 
ولا بزال المد 1خذا فى الارتفاع بسرعة . 


ففي عام 5.0 كان حوالي صف سكان 
نيجريا الشثشمالية » اللبالع عددهصم وقتلاك ؟| 
مليون نلمة 6 بديئون بالاسلام ٠‏ أها اليوم فان 
.من سكانها البالفين 165 مليون نسسمة 
مسلمون - وقد تحولت قرى بكاملها فى غرب 
نيجيريا الى الاسلام فى بحر سنوات قليلة ٠.‏ وق 
فولتا العليا اعتنق الاسسلام موغونابا ( ملك 
الموستي ) مع مئات من رعاياه ٠‏ 


0/0 


ومند الحرب العالمية الثانية تقدم الاسلام تقدما 
مماثلا فى ليبريا وساجل العاج والكونغو . ويوجد 
الآن فى الستغال وجامييا وغينيا ومالي وموريتانيا 
والصومال وزنجبار والنيجر وتشاد اكثر من 7/4٠.‏ 
مسلمون. ونفس الشيء تجده فى. شرق افريقيا . 
فقبل الحرب كان 8؟/ من سكان تنجانيقا مسلمين) 
أما الآن فقد ارتفعت النسبة الى .هن ٠‏ 


( أسباب تفوق الاسلام ) 


ويذكر المراقبون عدة اسباب رئيسية لتفوق 
الاسلام على المسيحية فى استمالة الناس فى 
اأقريكيا 6 امنيا * 


١‏ ان الاسلام اكثر بساطة » أذ ليس فيه 
« اسرار مذهصسية أو تعذيب للضمير » وهو يطيق 
الطفوس التقليدية الافريقية . فالاعتقاد باله 
واحد وبمحمد نبيا هما الشرطان الاساسيان فى 
الاسلام . 


؟ ان الاسلام ,«جيز تعدد الزوجات واقنناء 
الجوارى والعبيد » أما الكليسة فكثرا ما تجبر 
البالفين من اتباءها على ترك زوجاتهم وعلى اعتبار 
بعض ابنائهم ابناء غير شرعيين . 

؟ ب أن الاسبلام اكثر ملاءمة لافريقية »© أما 
المسيحية -فتنتمي من الناحية السيكولوجية الى 
ثقافة أخرى . 


لجميع الذين يذهبون الى مكة ولهذا اللقب اعتبار 
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كاعننار “لقب الفروسنة:» فثلا »فى -برتيطانيًا-» حتى 
فى نظر الوثنيين والمسيحيين(1) . 


وقد طلب كثير من القساوسة الافريقيين ©» من 
الكاثو ليك والبروتستانت على السواء اتخاذ موقف 


اكثر تسامحا تجاه بعض التقاليد كتعدد الزوجات» . 


واقترحوا تقديس التمائم والطلاسم واعطاءها 
نفس الاعتبار كأوسمة القديس كريستوفر . 


وتدعي الكنائس المسسيحية فى العادة أن 
الملسيحيين فى افريقيا السوداء يبلغ تعدادهم ,) 
مليون نسمة فى مقابل .5 مليون مسلم . غيسمر 
أن هناك احصاء كاثوليكيا اكثر دقة يحدد العدد 
بخمس وعشرين مليونا . ويعترف رؤساء الكنائس 


أن :الكثر .من «هؤلاء :انما هم .مسيحيون بالاسسم 
دخلوا المسيحية من اجل المدارس . لذلك 
فيحتمل ان يكون .هناك عشرة .ملايين فقظا من 
المسيحيين الحقيقيين فى افريقيا السوداء . نصنهم 
فى جنوب افريقيا . 


وقد بلغ تقدم الكليسة ادنى حد اله الآن » اذ 
يقول كثير من الفساوسة المجدون أن واحدا او 
اثنين فقط يعتنقون المسيحية فى العام الواحد فى 
مناطق ااغابات المترامية ذلك أن المسيحية مقترنة 
بالحكومات الاستعمارية والتمييز العنصرى » كمسا 
كان القساوسة فى احيان كثرة جواسيس غير 
رسميين للحكومة » وكان قليل منهم حتى عهد 
قريب يعامل الافريقيين على .قدم المساواة مع 
البيض .. هذا وان محاولات الكنيسة .للاشتراك 
فى الحركة القومية كثيرا ما جاءت متأخرة » رغم 
ان كثيرا من الفساوسة لا سيما الشبان منهم » 
كانوا ولا يزالون اعداء حقيقيين للاسستعمار . 


)١(‏ الحج عبادة من العبادات الاسلامية كالصلاةؤالصوم » وليس فى الاسلام لقب خاص بكتسبه 


من بؤديها ولكن ذلك مما تعارف عليه المسلمون ٠.‏ 


لاعكبان الاسلام وهو المساواة ٠‏ 


هذا ولم تذكر الجريدة عنصزا أو سيبا هاما 


مم م.م م م م م 7س * 


الى الماحثين عن الصراط ( بقية ) 


تلك البقعة الطاهرة لتكون مسجدا! لله يصلي فيه 
عباد الله فيفوز برضوانه تعالى . 


يا اخى لولا اني اخاف أن اطيل عليك » لرويت 
لك الكثير. ‏ ولكن الغالب عندنا. هو اللون القاتم 
بعد ان انتصر علينا الغرب فى كثير من ميادين 
الحياأة وخاصة الفكرية منها ... فصيفقئنا 


بصبفته 507 


انك يا اخي لو امعنت النظر لرأيت كثيرا من 
الرذائل قد عششت وباضت فى الغرب ولكنهم 
يعملون بالمثئل القائل ان سرقت فلا تسرق الا جملا 
ولذا فهم يسرقون قطارا فيه اكثر من مليون جنيه 
استرليني أو يهربون هيرودينا بتسعين مليونا من 
الدولارات ليحصل بضعافراد. منهم على فوائد فردية 
يحطمون بنتيجتها حياة الآلاف من الشباب من بني 
جلدتهم. . .. وليس معنى هذا أننى آأقر كل ما عليه 


كثير من المسلمين اليوم من بعد عن الاخلاق التى 
يرسمها لهم دينهم ولكني أقول ان فينا خيرا وفى 
ديننا كل الخير وف تراثنا الشواهد القائمة على 
ذلك . وعلينا ان نستمد منه المثل الرفيعة فى 
حياتنا , 


وقانا الله من عقدة ( الخواجا ) والشعمور 
بالدونية تجاه اناس عمدوا الى ابعادنا بكل قواهم 
وما امدتهم به حضارتهم من طاقة لابعادنا عن 
منابعنا الاصلية والى تشويش ايماننا بالله .... 


يا أخي ستتجد كل رذيلة مرتبطة بكل مبنتعد عن 
الله ., وستجد كل فضيلة. متساوقة مع القرب 
من الله . 


اخلاقنا يا اخي تنبع من ايماننا بالله , واخلاقهم 
مصلحة نفعية مؤقتة تزول بزوال اللذة. والنفسع 
والغلنم ٠.‏ 

وهذا هو الفرق بين اخلاقنا » واخلاقهم , 


فى 
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وافتنا الانباء مؤخرا بنبا وفاة كبير علماء الجزائر الشيخ محمت اليشير الابراهيمي » 
وقد اتيح لي فرصة التعرف على العالم الكبير عن قرب حين اقامته فى القاهرة فراأيت فيه 
العالم الجاهد المتبحر فى علوم الدين واللفة والاجتماع فوق احاطته بقضايا العالم الاسلامي 
.. وكنت كلما رأيته واستمعت اليه يخوض فى كل فن وعلم ويتحدث فى كل موضوع حديث 
العالم البصير ورايت الكبر وبوادر الضعف يتغلبان على جسمه النحيل تمثلت الخسارة 
الكبيرة .. وحين رجع الى وطنه بعد ان نال استقلاله كنت اتابع السؤال عنه ممن يأتي 
من هناك .. حتى جاءتنا الانباء بوفاته فى يوم .؟ المحرم ه98١1‏ ها » !|" مايو 1516 م » 
أبعذ أنترك وَزَاءَه تازيخا ضخما من الكفاح والجهاد فى سبيل دينه ووطنه .... وقد شيعت 
أجنازته الى مقره الآخير فى احتفال رسمي وشعبي مهيب وكان مما ألقى على قبره كلمة 
للشيخ محمد خم الدين » ترى ١‏ الوعي الاسلامي ») من حق الفقيد عليها وحق عارفيه 
ومقدرى جهادة أن 'تسجلها هنا عن جريدة ( الشعب الجزائرية ») تحية لذكراه . رحمه 
الله » وطيب ثراه » وجزاه خر ما يجزى به العاملين .. قال الشيخ محمد خير الدين 


تحت عنوان . 


هوى آخر نجم من الرعيل الأول 


شيعت الجزائر يوم الجمعسة ١1/ه/ه197‏ 
عاما حلبلا من أعظم واحل علمائها الذين سخروا 
علمهم وفكرهم وقلمهم لخدمتها وخدمة ثقافتها 
وقوميتها حوالي نصف قرن من الزمان .. ذلكم 
هو محمد النشير الأبراهيمي رفيق ابن باديس » 
وصحيه فى الكفاح والنضال » وخليفته فى قيادة 
الحركة الاصلاحية والتعليمية العربية فى الجزائر 
منذ الربع الاول من هذا القرن حتى قيام ثورة 
اول توفمير فى عام 1566 ٠.‏ 


لقند اختطفت يك المنون مئا فضيلة الاأمام 
الابراهيمي وغاب الى الابيد بجسمه وجثمانه » 
ولكنه بالرغم من ذلك سوف يبقى حيا بيننا بروحه 
وافكاره حيا بيننا بمبادئه وارائه الجريئة الهادية» 


3 


حيا بيئنا بالمثل التي آمن بها ودعا اليها » وناضل 
فى سبيل تحقيقها طيلة حياته المديدة . 


ان الشيخ البشير الابراهيمي ليس رجسلا 
عاديا فى تاريخنا المعاصر تموت بموته كل ماله من 
ذكريات وآثار أو مآثر » كلا » فالشيخ البشير 
ككل عظيم وكل شريف » وكل مجاهد قدس المثل 
الانسانية العليا » ووهب نفسه وروحه قداء فى 
سبيلها لن يغيب اذا غاب عن الئاس الا بجسمه 
وشكله فقط أما روحه » اما اعماله 6 اما جهاده 
ونضاله » فهي باقية حية ما دام فى الارض اناس 
يقدسون الفضيلة » ويؤمنون بالقيم الانسانية 
العليا , 


أنه سيبقى حيا بيئنا باعماله الضخمة العظيمة 
فى سبيل هذا الشعب وحيا بيئنا بجهاده المتواصل 
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طيلة نصف قرن من احل عروبة هذا الشعب 
ودينه ولغته وقومينه وتاريخه العريق المجيد . 


سييقى الابراهيمي حيا بيننا بما تركه فى طول 
هذا الوطن وعرصه » سيبقى حيا بيننا بالافكار 
التي ناضل من اجل نشرها وسط هذا الشسعب 
يدروسه فى التفسر والحديث » ووعظه فى الساجد 
والمدارس 6 ومقالاته فى الصحف والمجلات » وخطبه 
البليغة المؤثرة فى التوادى » ووسط الجموع 
الحاشدة فى كل مدينة وقرية من مدن وقرى هقا 
الوطن . 


سيبقى حيا بيننا يما تركه من ورائه من تراث 
فكرى. وعلمي وادبي غزير تمثل فى آلاف الابحاث 
والدراسات وامقالات النشورة فى الصحفرامجلات 
التي كان يديرها او يشرف عليها او يساهم فى 
تحريرها . 


سيبقى حيا بيئنا بعشرات المدارس العربية 
الني اسستها الجمعية الني كان براسها منن نهاية 
الحرب العامية الثانية بعد وفاة صديقه ورفيقه 
فى الجهاد والتضال الامام عبد الحميد بن باديس 
فى عام ٠‏ حنى قامت فرنسا بتحميد نشساط 
هذه الجمعية بعد قيام الثورة فى عام 5 »6 تلك 
المدارس التي عملت على المحافظة على لغة هذا 
الشعب وبعثها من جديد فى هذا الوطن بعد ان عمل 
الاستعمار اكثر من قرن على محاولة قبرها الى 
الابيد . 


سييقى حيا بيئنا بروحه الكبيرة الثائرة التي 
غمرها حب هذا الوطن وحب كل ما له من قيم 
وفضائل وامجاد وتراث عربي عريق » فعاش مكافحا 
من اجل تحريره من النر الاستعمارى ومكافحا من 
اجل الدفاع عن هذه القيم والكثل العربيسة 
والاسلامية بقلمه وعمله » ومكانته العظيمة لدى 
الجماهير ولم تهدأ له روح » ولم يستفر به مطاف 
حنى رفرفت راية الحرية والاستقلال عالية خفاقة 
فوق ربوع هذا الوطن وجباله ووهاده » واصبحت 
العربية هي اللغة الرسمية للدولة » واصسبح 


الدين الاسلامي هو دين الدولة الرسمي »6 وعادت 
الجزائر الثائرة المؤمنة الى ارومتها العربية من 
جديد , بعد هزيمة الاستعمار واندحاره الى الابد 
فى بلادنا. 


وكان الشيخ البشير الابراهيمي قرير العين بكل 
هده الاحلام التي تحققت وكل هذه الاماني التي 
تجسمت » وبكل هذه الآمال التي اصبحت واقعا 
حيا تعيشه الجزائر فى حياتها اليومية . 


لقد كان فضيلة الامام الشيخ البشير الابراهيمي 
قرير العين بكل ذلك لانه عاش حتى رأى بنفسه 
تحقيق ها كان خصومه ومناوئوه يستكثرون عليه 
ان يطالب به هذا الشعب » ويتعب من اجله 
ويضحى قى سبيله بكل غال ونفيس وهو شيخ 
كبير قد ناهز السبعين من العمر ٠‏ 


لقد رأى الاستقلال . ورأى الحرية ورأى رحيل 
الاستعمار من الجزائر الى الابد .. 


وبعد ان رأى كل ذلك بعينيه وعاشه طيلة 
ثلاث سنوات اسلم روحه الى بارئها وهو مطمئن 
بآن للبيت ربا يحميه وان للسفينة قادة مهرة 
يقودونها الى شاطىء النجاة والامان » وان للسلاد 
جيشا وحزبا وحكومة تسهر على امنها ورفاهيتها 
وتقدمها وازدهارها من كل مستعمر وكل طامع » 
وكل غادر . 


لقد مات بموت فضيلة الامام الشيخ اللشير 
الابرآهيمي احد قادة البعث الوربي الاسسلامي 
فى مشرق الوطن العربي ومفربه . ' 


وليست هذه الكلمة القصيرة تعزية فى وفاة 
الامام الراحل وتعديد خصاله واعماله فهي اقل 
من أن تفي بها وانما هي دمعة وفاء وحرقة 
قلب ونفثة قلم افجعها هول وفاة اللصاب الجلل 
الدذى حل بهذا الوطن فى فقد احد علمائه الاجلاء 
المجاهدين سطرها باستعجال ريثما تزول الصدمة 
ويخف الوطء كي يكتب عن الامام الابراهيمسي 
الدراسة التي تليق بمكانته وتاريخه وجهاده , 
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الكتاب بقعق 9( ) صفحة من القطع 
الكبير » مقدمة فى عشر صفحات» ومدخل 
البحث:ق ست وغثرين صفحة » وقد 

قدم المؤّلف دراسة بعد ذلك فى تسعة 
أبواب تناول فيها : القصة ومفهومها بى 
القرآن» عناصر القصة فى القرآن» الحركة 
والحوار » القوى الغيبية فى القصص 
القرآنى » القدر وحسابه فى القصص 
التكرار فى القصص القرآنى » الرمز 
والقصص القرآنى ا 
القصة وتعقيبات على القصة 


القصة أول رفيق للانسان 


اشار الولف فى مقدمة البحجث الى أن 
منذ خطواته الاولى على هذا الكوكب 


للد 


الارضى كما كانت أقدم ما عرّف ذلك 
الآنسيان من تصورات عقله وطوارق 
احلامه » وهواحس رؤاه » والدين ققى 
الحكابة أو ممئالة على مرخ البحياة 
فى خطوات الإانسان الاول » وق خطواته 
ووساوسهة وأوهامه © ويمكئنا أن تندرك 
بعض المرامى. التى. قضد البهسنا القرآن 
الكردم من هذا القضص الكثير »© فَنى 
هذا ألتصصن بلتقى الانسان مع أقوى 
طفولقة + 


كما أشار الولف أيضا الى أن دراسته 
محاولة للكشف عن أسلوب من أساليب 
القرآن فى تبليغ الي لرسالة السسماوية » 
فالقصص هو أحد الاساليب التى حملها 
القرآن ليحاج بها الناس »© وليقطعهم عن 
الجدل وامماحكة » شأنه فى هذا شأآن 
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اليف عه العرن القتايية 
نقد وتعريف محمد عبد الله السمان 


ما جاء فى القرآن من أساليب الاستدلال 
والمناظرة والتعجيز والوعد والوعيد 
والتهديد هاه وغيرها ٠‏ 


واقعية الصور الادبية 


ىم 1 


وق معن ان لفان الفواسة حاون 
لطن :1 

الاولى : القصة فى الحياة العربية » 
وأشار الى أن حياةة الامة العريية 
وحظها من الاحداث » والفواجع كان 
موقور! ب كانت قفية طويلة عثيرة فى 
صراعها العنيف المرير معالحياة ومطالب 
١‏ لعيش من ناحية ) وى صراعها الدامى 
المتصل فيما بين أفرادها وحماعاتها من 

والنقطة الاخرى : القصة فى الادب 
العربى» واشار الولف الى واقعية الصور 
الإدبية عند العرب سواء ما كان منها 
شعرا أم نثرا » وذكر أن هناك اقتراحين 
لا ثالث لهما . فاما أن بكون الادبالعرنى 
قد اهتم بالخيال فى دور مسكر من حياته 
دور الرؤى والاحلام فكان هناك شعر 
مغرق فى الخيال بصور المواقع الحربية 


على نحو ما قعل شعراء اليونان » ولكن 
هذا الشنعر قد ذهب به النسسيان » وهذا 
الافتراض لم بقم له شاهد من شواهد 
التاريخ . واما أن الطبيعة العربية لم تكن 
تتقبل احلام اليقظة هذه » حتى فى دور 
طفولتها الا الى وانها كانت فى وعي دائم 
تحت ظروف الحياة القاسية » وهذا 
الافتراض مال اليه المؤّلف وأخذ به فى 
التعليل لخلو الادب العربى من قصص 
الإساطير » وشعر اللملاحم . 


بناء القصة القرآنية 


فى الباب الاول تناول المؤّلف القصة 
كله عرمن لاحداث تاريخية مفى بها 
الزمن ©» وهو وثيقة تاريخية من أوثق 
ما بين يدى بن في دهده 
لا بقف كثيرا عند هذه الحقيقة بعتي 
واقعية القصص القرآنى ب من حيث أنها 
ذات قيمة كبيرة فىالدراسات التاربخية» 
لان الذى بعنيه منها أولا » ذلك الاثر 
الذى لها فى الجو الفني للقصة » بمعنى 
ان القصة الإادبية فى القدبم والحديث لم 


ل 
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شي لا اقاييةا وحدها ؛ 
بل. اعتمدت :غلئ عنصن الخيال" :ألذى من 

شأنه أن ا يكسق الاحداث بالوان م 
ألوانها » وهناك سوال : هل اذا اعتمدت 
القصة اعَثّمادا كليا على الحقزيقة المطلقة 
كما فى القرآن. ب يمكن” أن تكون قصة 
بالمعنى المفهوم للقصة ؟ وان المؤٌّلف أرحاً 
الاجابة اصفحات التالية » الا انه أشار 
الى انهاهن المآرر أن القصة فق الفران 
بدك ياد ميدكا سيره دالت الحقيقة 
المطلقة التى لا بطوف بجمالها طائف من 


خيال » ولا بطرقها طارق منه » ثم هى.' 


فعا د اي بي ران أ 
ل ا ا اي ا 
( أن هذا لي الس افك )» . 


عناصر القصة القرآنية وح ركتها 

وق البابين : الثانى والثالث 4 تناول 
المؤلف عناصر القصة فى القرآن منحيث 
القالب والمضمون واسلوب العرض *# 
والزمان والمكان والاسماء والمسميات » 
والمرأة فى القصص القرآنى . 

كما تناول الحركة فى القصة بوحه 
عام » فهي أعم ‏ من أن تكون حركة مادبية» 
ينتقل بها أشخاص القصة من مكان ألى 
مكان © أو تختفى شخصية لحل مكانها 
أخرى » امأ الحركة فى القصة القرآنية 
فالذى لا ريب فيه أن القصص القراتى 
ستخدم الحركة استخداما 
اللغنة ب أى لفة ب أن تبلغ شيئا 
مما بلغه القرآن فى هذا المجال » فهو 
بحراك الاحداث من أعماقها فتتحه الى 
غابتها اتجاه | الى الرمية » ذلك 
ان القرآن يمسك بها من جميع أطرافها 
ويستولى على كيانها كله فلا يكون هناك 
تخلخل بين ظاهر الشخصية وباطنها . 
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* الاسلامية 4 هن الت قي 


القوى الغيبية فى القصص القرآنى 


وق البابين الرابع والخامس : تحدث 
المؤلف عن القوى الغيبية فى القصص 
القرآنى »© فناقش قضية المعجزات 
والخوارق ؛ فالمعلوم أنها دخلت القصة» 
وليست من تدس الانسسيان ولا من عمل 
الطبيعة ؛ وأنما هي من تدبير الله 
وتقديره » ولهذا فان هذا العنصر بدخل 
رس و اس 
يشتركرن ووالمراع الخدم على برع 


تحمله المعجزة معها وواقعيته 4 ؛ هى 
للشمهد وه ١‏ 

كما تحدث الولف عن النظم القرآنى » 
فهى فى ذاته قوة غيبية » أشبه تتلك 
القوى الحسية التى نشهدها فى الحخدث 
الاعجازى » ذلك لان نظم القرآن جاء على 
صورة معجزة متحدية فى مجال الكلمة » 
وق معام البلاغة والميان 35 بالإاسلوب 
الكلامي 

كما تناول الولف »© القدر وحسابه فى 
القصص القرآنى © فأشار الى أن أبرز 
صورة بلتزم فيها القصص القرآنى رعابة 
الاصول التى قامت عليها الشربعة 
الى القدر 
على الوجه الذى صورثه له » وأقامت 
مقهومه عليه » ومنطقة القدر تتسع 
وتضيق حسب مأ عند الناس من علم 
ومعرفة » ومع هذا فستظل هناك منطقة 
فسيحة للقدر » لا يستطيع الانسان أن 
برى فيها روية كاشفة مهما بلغ من 
معرفة . 


أسرار أسراد التكراد فى فى القرآن 


وق العابين : السادس والسابع 4 
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القر اتن رواش القران فى هذا الصراغ > 


كما تناول التكرار فى قصص القرآن © 
فناقشش أصحاب الاهواء الذين وجدوا فى 
التكرار مدخلا ملتويا للثيل من البلاغة 
القرآنية » وأشار الى أن هناك أسرارا 
كامة وراء بهذا التكرارة فكل مره تعر صن 
أو تجسم صورة من صورها 35-5 الامر 
سوددل + 

مع الفن القصصى فى القرآن 


كن 


وتعر ض المؤّلف لكتاب « الف نالقصصو 

فى القرآن ) للدكتور محمد أحمد خلف 
3 » الذى تناول قصص القرآن تناوله 
للنصوص الادبية » وحكم فيه مقابيس 
الفنى » وألحقه بالقصص الاسطورى »© 
أو التمثيلى دون اعتبار أن القرآن كلمات 
الله تجمع الى الصدق المطلق الجمال” 
المطلق » وان ما فى آيات الله من جمال » 
انما هو «جمال الصدق لا جمال الضعة 
وتهاويل الفن . 

دفمع الرمزية 


دف البابين الاخيرين: الثامن والتاسع» 


ى أصحاب الرمزية الذين يحاولون . 


- البعرمة اله ساحة القرآن »© وهي 
باطل الاباطيل » من حيكث أنها فى ذاتها 
لا تصلح أن يستقيم عليها أى فن من 
فئون القولء لانها لا تعترف للغة بمدلول 
كلماتها » ومفهوم أساليبها . 

منهج فى دراسة القصة 


وعر ض الأؤلف بعد ذلك منهج ق 
دراسة القصة القرآنية » فى وقفات مع 
قصة آدم وخروجه من الجنة » وختم 
الدراسة بتعقيبات على القصة ؛ تثاولت 
آدم ومادة خلقه »© والانسان وهل هو 
مخلوق سماوى أو أرفضفى 4 والقرآن 


واخلق او في الشبهرة الى آكل عنهنا 
والجنة التى أهبط متها . 


ملاحظات 


وبعد : 

نما من خنك فى أن 1أؤلف: الاسسعاذ 
عبد الكريم الخطيب »© قد قدم لنا 
دراسة حسلية + وعان حانب من الدقة 
والخطورة » .وهواقى دراسته صاحب 
منهج » وصاحب رأى أيضا » لا يكتفي 
بأن سستثير بآراء الاقدمين »© ولكنه بدلى 
برآى جديد »© لاثبات وحوده . 

ولكنى كنت أود : 

أولا : أن يركز عتناصز القضية “الت 
بتناولها كمدخل لها بدل أن ببذل معظم 
جهده فى بسط عام للقضية تكاد تختفى 

هذا البسط حيثيات حكمه فى 

القضية تفسها . 

ثانيا : قى محاولته مثلا للكشف عسن 
أسسار التكرار فى القصص القرآنى 
وردشبهات أصحاب الاهواء قدم لنا 
نموذجا من قصة مومسى وعرض مئها 
صوراً عديدة وكان خيرا لو أنه عَترّض 
أكثر من نموذج مكتفيا بتقديم. صورة أو 

ثالثا: أن بعض تفاسير القرآن 
الممسطة ألقت كثيرا من الدخل على 
القصص القرآني كانت هِذِة التفاسير 
معينا لإاصحاب الاهواء على أن بحجدوا 
مدخلا للطعن فى القصص القرآنى » 
ا ا 
بما استوعبته كتب التفاسير من 
أسرائيليات ذهبت بموضع البلاغة. من 
القضة القرآنية وأهدافها من العظة 
والعبرة 

هذه بعض ملاحظات عايرة » لا تقلل 
من أهمية هذه الدراسة النى قدمها لنا 
الؤلف فى دقة وعمق عن القصص 
القرآانى ٠‏ 


3 
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كعب .بن فالك من كبار المجاهدين » تثاقل 
مرة عن صلاة الفجر »© لبلة عرسه » فمز ذلك 
:على نفس طاهر » الصبي الدذى برعاه كعب فى 
بينه بعد استشهاد أبيه » وعاته على تثاقلسه 
عن الصلاة .. وأحرج كعب» لكنه أعجب بالصبي 
٠.٠.‏ وأثناء ذلك أقبلت خادمته تخبره بسأن 
رجلا بالياب يطلبه .. 
0 إلا القعلا لامالا 


لد 


لمملا علائئ!لغالل 


9 
9 


ل 


0 
1 


0 
0 


ددا 
ا 0 
0 0 


در 


فأذن له كعب ٠6‏ وحاء الزجبيعل © 
با كعب بن مالك أن الحنة قد فتحت 
عليه وشل خرزوجا للجواد نسيل لله/ 
وقد دعا كل قادر من المسلمين الى 
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الخروج .معه » فهيا بنا فانها ان تكن 
الشهادة فهى الحنة وان تكن العودة فهي 
سعادة.الدثيا .٠ه‏ أن اليوم لوم الجهاد 575 
وان الجهاد لذروة سنام الاسلام» لا يناله 
الا خيار الئاس »© كما قال رسول الله » 
وكما قال .أيضبا صلى الله عليه وسلم 
عن نفسه « لوددت: أن أجاهد فى سبيل 
الله حتى اقتبل :ثم أجيا فأجاهد جتى 
:قبل » ثم.أجيا فأجاهد حتى اقتل » .. 
هيا يا كعب لا تدع احظة واحدة تمر دون 
أن تسرع الى تلبية نداء الله ٠...‏ وسكت 
الرجل قليلا » ثم استطرد . 

لم أكن أعلم مكان دارك جتى مررت 
بها اليوم » فجئتك كي تعيئني بدابة 
وسلاح » وكي أذكرك بأمر الجهاد » فقد 


امرنا ان بذكتر بعضنا بعضا » فانالذكرى. 


تنفع المؤمنين » وأمرنا أن نتواصى بالحق 
وان الجهاد حق وها أنذآا أوصيك به» 
وأذكرك .. هيا نا كعب بن مالك ضع 
بدك فى يدى » ولنذهب على بركة الله ! . 


وقام كعب الى الرجل © فقبله » فقد تأثر 
باسلوب الكلام » وان الاسلوب الطيب فى الخطاب 
ليستنهض الهمم » ويستفز العزائم » وصساح 
بخادمه يطلب اليه أن يعد راحلتين ©» وأن يهيء 
عدة القتال » ثم اتجه كعب صوب امرأته التي 
تزوجها بالامس يريد أن يزف اليها بشرى خروجه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأانها 
بصيرها على فراقه ايام الجهاد انما تال اجر 
الصابرات من المؤٌمنات » فنظرت اليه أآميمة نظرة 
تفيض بالحزن العميق ٠‏ وقد اخضلت عيناها 
بالدمع الذى تكاظمه » وبان على وجهها الأسى 
العظيم » وراحت تندب سوه حظهاء اذ تزف الى 
رجل بالأمس ليدعها اليوم .. ورأت فى ذلك 
اهانة لها ء وفرارا منها » وطلبت اليه أن يعيدها 
قبل آن يذهب الى اهلها ٠.‏ 

واضطرب كعب » وزاغت منه الأبصار وراح قلبه 
من الاضطراب-يدق دقا عنيفا كأنها دقات. الطبول » 
فقد كان يحب أمراته كل الحب . 


وقد كان كعب بن مالك شغويفا بامراته 
تلك مأخوذا بهذه اللذة المنهومة :التي لم 
يتذوقها الا بالامس ٠‏ وعز عليه ان يدعها 
تذهب كما أرادت الى حال سسيلها » فقام 
بينه وبين شيطان الفتئة جدل كبير »6 
قال الشيطان فى صدره .وهو بوسوس 
له . . ماذا علنك با كعب لو .تخلفت عن 
هذه الغزوة ٠.٠‏ ؟5 ألم تذهب معالنبي 
على استعداد للخروجٍ معه فى المبرات 
القادمات ؟ . اذن فلم العجلة »2 وانت 
تعلم أنك ستعوض فى الفد ما يفوتبك 
اليوم .. ان المسلمين الوفغيرك وألوف» 
وماآنت الا فرد واحد » وان الدنيا 
محب .. هيايا كعب .. عد الى هذا 
فاعتذر اليه بمرضك » وأعنه بدابة 
وسلاح 6 ودعه دذهب وحنده . وبعدك 
وأنه أعد عليهما عدة القتال من ذخيرة 
وزاد 55 وظل كعب صامتا لا سجيب» ففي 
صدره أتون شتعل من الحيرة ..٠‏ 
وحرب مسستعرة الأوار بين الاقدام 
والاحجام » بين شرف الجهاد » وبين 
هذه المتعة التي تبذلها له امرأته. الحسناء 

وعاد الخادم يقول .. ايها السسسيد بماذا 

فتحرك كعب بوجه متجهم » وسسار مضطرب 
الخطى » والشيطان من حوله فى كوكبة من اعوانه 
يزفونه حنى جاء الأعرابى » فقال له كعب : أى 
صاح ., انما أنا مريض » قلا تلمئى أذ أتخلف 
عنك ., اذهب » فاعتذر بمرضى .عند رسول الله . 

وحملق طاهر الفتى اليعقوبي فى وجه صاحبه 
كعب »© ثم فاضت عيناه بالدموع »© اذ آدرك الصغير 
هذه :الهوة من النار الني .بوشك أن يتردى فيهما ح 


02 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


ٍْ 5 ة الع 0 
اا 
. لقند تخارف عن النبي ويا لذلك من 


ذنب عظيم ! 


وأطرق الأعرابي » ولم يجب » وذهب يغرب 
فى الارض 'وحده بحث الخطا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ونوره يسعى. بين يديه » وملاتكة 
السماء تهلل من حوله وتكبر . 


ونظر كعب بن مالك » فرأى الفتى الصغير 
يهرول عنه مسرعا الى الأعرابي ليلحق به فى طريق 
الحمساد . 


فاغفضى كعب خجلا وحياء » وهو يفوص الى 
أذنيه ى عاره » وخيل اليه أنه يسمع من بعيد 
ضحكات عريضة مجهولة لا يدرى مصدرها » 
لأنها كانت ضحكات الشيطان . 


جد ديد 


مرت الأيام تباعا سراعا » بعد أن خرج 
الرجال والفتيان الى الجهاد » ولم ببق 
من الئاس الا الغلمان والمخرضى والعجزة 
والنساء «٠‏ وهؤلاء جميعا يقضون بياض 
نهارهم وسواد ليلهم فى صلاة دائمة » 
ودعاء متصل لله سبحانه أن ينصر جنده» 
ويعلى بهم كلمته » ليعيش الناس جميعا 
فى ظل الدين الحنيف الحياة السعيدة 
الحقة » فآن السعادة سعادة القلوب 
والأرواح 6 وأما الذين بعيشون من أجل 
لذاتهم وشهوو انهم انما يمتعون اجسادا 
مصيرها حتما الى التراب » ثم ينالهسم 
من ورائها عذاب غليظ ٠‏ 


وخري كعب بن مالك لبعض حاحته » 
فركبه مما رأى عار كبير » اذ رأى القرى 
خالية من الزجال » فلم يصادف فطريقه 


قم 


.. انظروا » هذا رجل قوى فيه من 
الصحة ما يكفى لمصارعة الفيلة » ثم هو 
برضى لنفسسه أن يكون قاغدا متخلقا من 
رسول الله .. فيا للخرى العظيم .. 
ويقبل عليه من يعرفه متشائلا : ماذا 
دهاك يا كعب بن مالك ؛ انك با رجل لم 
تتخلف عن رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم مرة واحدة »؛ وانا لا ترى بك 
مرضا »© ولا نحس عليك بأسا »؛ فماذا 
أصابك أبها الرجل الرشيد .. ؟ 


ولا جد كعب بن مالك ما يجيب به السائئين » 
فهو لا بريد أن يكذبهم مرة أخرى بعد آن كذب 
على رسول الله » فيستمر فى طريقه صامتا كانه 
قطعة هن حجر تنحرك فى الطريق © يريد لى ينخذ 
فى الآرض سربا يلوذ به من سخرية الساخرين . 


ومر فى طريقه ذات يوم بصبية يلعبون فقال 
قائلهم : أيها الصفار لقد كلتم تبكون اذ أردتسم 
أن تخرجوا مع آباءكم وأجدادكم الى القتال » 
فردكم الرسول الكريم ردا كريما » ودعا لكم 
بالخير » وانكم من تخلفكم لصفر سنكم لفى حزن 
عميق .. هيا انظروا هذا الذى ارتفى لنفسه 
القهود عن فريضة يتنافس من أجلها الصالحون » 
فاذا بالصبية لا يجدون له وقارا . .واذا بالاشقيام 
منهم يرمونه بالاحجار حتى يضطرونه الى جدار 
يلوذ به من أذى الصبية فتنقده هن بين بديهم 
امرأة كانت تعبر الطريق .. ثم اجتمع الصبية 
حول الرأة يسألونها الدعاء » ويقبلون يديهما» 
ويهشون لها » ويبتسمون .. فقد علموا أنها فقدت 
زوجها. ووحيدها فى غزوات سابقات » فلا فرد 
اذا أقبل الصبية حولها ستمعون لنصحها » 
ويتركون كعب بن مالك فى ذله وعاره يستانف 
المسير .. فذهب يمشثى ذليلا لم يفن عنه ماله 
الكثر » ولا جاهه العريض » ولا صيته البعيد » 
كان كعب من أكرم الناس حين كان من أتقاهم » 
أما وقد أهان نفسه » فقد صارت على الناس 
أشد هوانا » وام تعد له من كرامة علندهم . 


لقند رفعه الله مكانا علبا » اذ اخنار طريق الله 
وسبيل الرسول » أما وقد أخلد الى اللذات 
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والشهوات » فقد انهارت منزلته . وها هو يحس 


بخزى لم يشعر .به من قبل ... خزى يشمله من . 


وهو يمشثى معه بحف به من أمامه ومن خلفه » ومن 
يمين ومن شمال » بهزأ به » ويسخر مله . 


وق سيره لم يعد. يلقى بالا ألى الطريق » فهو 


ذاهل عن كل شيء » حتى انحرف بالرغم منه الى. 


حقل قام على حراسته كلب كبير » فما راعه الا 
والكلب يهاحمه » وياخدذ بتلاسه » فاستخلص 
نفسه منه بجهد حهيد » وعاد يتفكر فى شان 
هذا الكلب القائم على حراسة حقل سيده لا ينى 
عله لحظلة ,. ويرى كعب بن مالك أن اللسه 
تعالى قد أقامه كما أقام غبره من المسلمين حارسا 
على دينه الحنيف » ولكنه اذ رأى الكفار يريدون 
بهذا الدين شرا لم يخرج مع الخارجين ليدفع 
أذاهم » لقد خان الأمانة بيئما هو يرى هذا 
الكلب لا يخون أمانة صاحبه .. أن الكلب يفار 
على الحقل أكثر مما يفار هو على دينه » فيا له 
من عار . 


وعاد الى داره كثيبا حزينا » واستقبلته امرأته 
الحسنتاء بوجه عبوس © ثم أقبلت عليه تعاتيه . 
أراك يا كعب نادما أو كالنادم على أننى قد .قمت 
بينك وبين الخروج مع رسول الله » وقد صددتك 
عن واجبك صدودا .. أجبني يا كعب » اليس هذا 
ظنك وزعمك .. ؟ 


قال كعب : أجل أميمة .. انما يراودني هذا 
الخاطر. وبودى لو كنت. خرجت مع القوم») 
واستحبت لنداء الله والرسول .. قازورت عله 
قائلة : لقت بدا لي الآن ضعفك يا كعب »© واني 
لاأشعر من ضعفك هذا بخزي عظيم .. انك قد 
أطعتئي فى عصيان الله والرسول » وما يسر المرأة 
أن يكون رجلها خوار العزيمة » ينزل عند كل رغبة 
من رغباتها .. أجل يا كعب ان المرأة قد ترضى 
بهذا قليلا » ولكنها تحزن حين تستبين حقائق 
الأمور » ؤترق أن رجلها لم يميز الخبيث مسن 
الطيب » ولم يفرق بين الحق والباطل » ولم يدرك 
النافع من الضار » ان امرأة لا تريد من الرجال 
الا ذوى البصائر بعواقب الأمور » فاذا آرادات 
أن تثنى زوجها عن أمر عظيم قال بكل قوته : لا ثم 


ذهب يقنعها بالحجة والبرهان .: أن بعض النساء 
يا كعب كالطفل الصغير ٠»‏ فالطفل قد يمد أصبعه 
آلى الثار وهو لا يدرك خطر ذلك » بل يظنها لهوآ 
ومسلاة » فنحن نرده عن ذلك ردا حكيما » لا نلقى 
بالا الى صراخة وشكاته 6 انما أزلك الشيطان » 
فلا تلم يا كعب الا نفسك واعلم آنك بضعفك هذا" 
قد جنيت على دينك وعلى نفسك وعلى رجولتك » 
واضعت ثقني فيك » فان من يفرط فى حق الله 
لحقيق بعد حين أن يفرط فى حق امرآته » انني. 
أشعر من عملك هذا وتخلفك ذاك. بعار كبر ٠‏ 


ونظر كعب فاذا كل شيء يولى عنه ويدير .٠٠١‏ 
الناس يهجرونه » والصبية فى الطرقات يحصيونه» 
وهو يسخر من نفسه » وهذه آميمة الجميلة 
الحسناء التي نزل عند رأيها تضمر له الازدراء .. 
ومرت على ذلك ايام وايام » وعاد الرسول ومن 
خرج معه من غزوتهم تلك .. منهم. من استشهد 
فئال أجر الشهداء فى جنات عرضها السموات 
والارض » ومنهم من عاد من الجهاد الأصفر الى 
الجهاذ الاكبر , جهاد النفس ضد شهواتها . 


بد بايد 


وكان النبى صلى الله عليه وسسلم يصلى 
بالمسلمين ق مسجده شكرا لله سبحانه اذ نصر 
عبده » وأعز جنده » حين جاء المنافقون صفوفا 
صفوفا ممن تخلفوا عن النبي يقدمون أعذارا كذاباء 
ومن عادة هؤلاء: أن يجتمعوا كالذباب حول ككل 
صاحب رسالة أو دعوة أو جاه يوالونه فى أوقات 
السلم والدعة » ويحيطون به الليل والنهار ما 
أشرقت له شمس الدنيا » فاذا بدأت الأحوال 
تتبدل فان لهم حاسة يتشممون بها ربح الشدائد 
المقبلة » فيتخففون من ملازمتهم له » ويتجنيونه 
هونا ما » حتى اذا حلت الشدائد » وابرقت 
الأزمات » اختفوا من الطريق تماما كأنما انشقت» 
الارض فابتلعتهم » وظلوا فى جحورهم يرقبون 
الظروف » فاذا عادت رخاء كما كانت » برزوا من 
مكانهم وعادوا سيرتهم الأولى من النماق والاعنذار» 
وانهم لفلاسفة كبار فى التماس الاعذار » يبردون 
بها تخلقهم ويأسفون أشد الاسف لتلك الصعاب. 
الشداد الني أقعدتهم 6 ثم يجددون العهود » 
ويؤكدونها بأغلظ الايمان على صدقهم وصسفام 
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نفوسهم 6 هؤلآة هم الذين قد تعتجبسك اقوالهم 
فى الحياة الدنيا ؛ ويشهدون ألله على ماق 
قلوبهم ©» والله يعلم انهم لك من الد الخصام ٠.‏ 
وان كعب بن هالك ليرى جموعا منهم فى الطريق 
الى زسول الله ضلى الله عليه وسلم » واتنه 
ليعلم أنهم يعتذرون بين ندى النبني باعذار مفتعلة 
كذاب »© وكان النبي صلى الله عليه وسلم على علم 
بامرهم © ولكنه كان يتقبل أعذارهَم الظافرة » 
ويكل أفرهم الى الله .٠‏ وقد جاء احدهم الى 
كفنب بن نالك يقول : خير لك يا كعسب حين تقف 
بين يدى الزستول أن تدغى المرض © وان تقسسم 
على ذلك »© وان تتخذني على هفذا اذا اردت 
شهيدا » كي تفوز بعفو الرسول © وكي يستغفر 
لك الله .. فنظر الية كعب »© واغضى الى الارض 
دون أن يجيب حتى اذا كان بين يدى الرسسول 
ابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم » وقربه 
اليه وسأله عما أقعده » فارتعش كعب بن مالك » 
واضطربت أوصاله » حتى لكأنه ريشة تغربها 
الرياح الموج » واشتد وجيب قلبه © وارتفعت 
ضرباته » واكتسى وجهه:اصفرارا » وأغضى حياء » 
ثم تكلم بضوت خافت هامس مرتجف كأنما يتكلم 
من جوف بثر سحيق » قال : والله يا رسول الله 
حين دعوتني للجهاد لم يكن أحد أشد مني قوة » 
ولا أهدأ بالا ولا أكثر مالا » ولم يكن بي من بأس 
قريب أو بعيد » وانما هي نرغة من نزغات 
الشيطان » واني لأرى أني قد أتيت منكرا مسن 
الففل » ولن يخفف عني غناب النفس والم 
الضمر الا آن تأخذني يا رسول الله بعقاب شديد» 
وأن تجعلني درسا من بعدى لكل هن تحدثه نفسه 
بالجبن والقعود . 


وغضب النبي صلى الله عليه وسلم » وبان 
فى وجهه الغضب » اذ علم أن تخلف كعب بن مالك 
لم يكن لعذر قاهر » ثم أشاح عنه » ونظر اللسلمون 
الى كعب نظرتهم الى رجل قد أغضب اللهورسوله» 
ولقيه من المنافقين قوم قالوا له يا كعب ألم نقل 
لك التمس عند رسول الله عذرا غير ذلك كما 


ب٠‎ 
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فعلنا 6 فأعرض عنهم 6 وذهفت ق ظطريقه كتيسسا 
حزينا نرذد : وألله ها كان لي أن اكذب .على رسول 
اللة فرتين ٠‏ 


وتهامس الناس خميفا نفضب الثبي على كفب 
ابن مالك وعلى اثنين آخرين اعترفا مثله بذنبهما » 
فكان القوم اذ يرون كغبا من بعيد. يظنونه انسانا 
آخر » فاذا تبينوه أعرضوا عنه » واحتتبوة » 
ورمنوه بنظرات الازذراء والتنحقر » اما الضبية » 
فكانو!ا يسترون خلفه يسخرون منه » ويضحكون 
وفا ان قصل داره فى يومه ذاك وقد ولى النهنار 
حتئ لفيته امرآاته الجميلة الحسئاء التي كانت 
ستبب تخلفه وبلائه » وقد سبقنه اليها الشائعات 
تردد غضب رسول الله من بفلها » فأشاحت عنه » 
وقد تهيات للانصراف قائلة : انك رجل قد باء 
بغضب من الله ورسوله » وما كان لي كأمراة 
مسلمة أن أقيم مع رجل هذا شانه » انني منصرفة 
الى اهلي » وجاء خدمه ؤاتباغه تتقدمون اليه 
واحدا بفد واحد يعتذرون عن اليقاء الى جسوار 
رجل غضب عليه الله والرسول .. وقام كعب بن 
مالك فى وحدته يصلى » ودموعه تسيل على وجنتيه 
من الندم أنهارا » ومرت الايام بفيضة ثقيلة ينوه 
بحملها كأنها أحجار ثقال تنحط فوق كاهله حتى 
وقع بعد ايام فريسة المرض والحمى » فارسل 
فى طلب الطبيب » فاعتذر اكثر من طبيب عن مداوة 
رجل أغضب الله والرسول ... وهجره أهله 
وجيرانه » وفر هنه أقرب الناس رحما اليه » فلم 
يعد له من سبيل الى البقاء فى داره » فاعتزم 
بيعها والرحيل عنها الى مكان بعيد يجتر احزانه 
ويبتفذى بهمومه .. ويتفرغ للتوبة والندم حتى 
يأتى آمر الله , 


ولكن أحدا لم برض ان يشترى دار 
رجل عاص » ولا أن يتعامل معه ؛ ولا أن 
ببيعه شيمًا مما بباع » ومرت أيام وأيام » 
وجاء قوم من اليهود بطر قون بابه قائلين: 
يا كعب بن مالك » ان قومك ليذيقونك 
العذاب ألوانا فانت تلقى منهم التحفسير 
صنوفا » وانك مع هذا لصاحب فضل. 
عليهم ؛ وصاحب جاه فيهم ولقد تنكر 
منحمك وأضصحابه لك » وانك اذا انضمعمت 
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اليئا ء فستجمل منك سيدا » وسنقييك 
تعبا عله + وسكرن لكا الاين وعليضا 
الطاعة » واذا قام محمد في وجهحاريناه 
حش لتضرك عليه .ن. .فاقيل ,با تعينيث 
رحاعنا » فان الدنيا قد حاءت !لي كتسعى» 
فمد لها بدا لعتال من السعادة الوانا + 
فاريد وجه كعب بن مالك » وقد رأى 
الهوان بمعن به اسفافا حتى أصبسيح 
موضع مساومة أعداء الله » وادرك أن 
الشيطان ما زال بحيك حوله الشباك 
فطردهم من داره واغلق عليه بابه » 
وقضى ليله محموما يبكى حتى اذا جباء 
الصباح كان مالك قد اعتزم أمرا جديدا » 
فتتخلى عن كل شيء » وترك كل ماله » 
وخر بهيم على وجههه حتى آوى البى 
كهف فى الجبل بجتر احزاته . 


وامتدت به الابام فى هذا الظبلام 
الكثيف »© وذاب جسده كما تذوب 
الشمعة من الثار » وشحيه لونه »وزاغت 
عيناه » ولم بقو على عناء السسهر المتصل» 
فأخلد سباعات الى النعاس المضطرب » 
فلاحقته الأحلام المخيفة » لتوااصل 
عذابه فى النوم » فهو يرى الحيات 
تطارده » وهو بفر منها قوق رؤّوس 
الجبال يصرخ صراخا عاليا » ويرده 
الصراخ الى اليقظة التي ينهشه فيها 
ضميره حتى أبيضت عيئاه من الحزن » 
واضطرب عقله من الهم » وشفت نفسه 

من الاستغفار والندم ©» وتطهر قلييِبِبيه 
بالتوبة الصادقة الننسو » وانه ليصلى 
الفحر ذات صياح اذ سمع صوتا هادثا 
خافتا تهمسن باسمه . . با كعب بن مالك 


00 دا كعب بن مالك ٠٠.‏ فيجفل»وبرسيل 


أذنيه مع الريح يتسمع هلا النداء » وقد 
ظنه من صنع الشيطان » فقد كان اللعين 
بوسوسن له اجيانا وينصجه بالإنتجيار 
خلاصا من هذا العذاب ©» يريد ان يهلكه 
بهذا الاثم الكبير © فيسبتعيذ بالله هيبن 
الشيطان » ولكن الصِوتٍ الخانت لا 
ينتهى وانما بزداد قوة ووضوحا . 


بل ان النداء ليقيترن بكلمة اإخرى 
حبيبة ان تبه يتتاهاء واو اقم تمنها 
حياته .. انه يبسمع قائلا يبردد .. أبشر 
أبشر با كعلب .. أبشر .. أبثشر .. 
وينهض مسرعا بندقع الىبابالكهف ينظر 
فى لهفة يمينا ويسارا » فيسمع النداء 
بالبشرى يشتد ويرى سبحا حبيبا مقبلا 
نحوه .. لقد كانت امه المجوز هي التي 
اسرعت مهرولة تريد ان تسابق الريح » 
فتقع على احجار الجبل » ولكن الفرحة 
تدفعها » فتنهض ميهورة الانفاس » 
لتستانف السير كي تزف البشبرى الى 
ولدها الحبيب وتقدمت اليه باسطة 
ذراعيها تمسح بوجهه الناحل المريض 
دمعها الفزير الهتون » ومن خلفها قوم من 
صبحابه جاءوا الىالجبل! فواجايز فوناليه 
بشرى قبول توبته والعفو عنه » وأن الله 


:تعالى قد أنزل فيه ؛ وفى هلال بن أمية 


ومرارة بن الربيع قرآنا خالدا ما داأمت 
السموات والارض ... ( وعلى الثلاثة 
الذين خِلفيوا حبتىاذا ضاقت عليهم الإرض 
بما رحنت وضاقت عليهم أنفسِهم وظئوا 
أن لا ملجأ من الله الا اليه ثم: تاب عليهم 
لبعويوة ان الله هن التوابة الرهيم 1+ 
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« يرحب هذا الباب بأسئلة السادة 
المسنفنين ويرد عليها هنا أو فى ردود 
خاضة اذ1 1١‏ حتساج 'الامر ذلك )) 


السْؤال : 


لي أريعة أولاد » لم أعق عن واحد 
منهم » وأريد أن أعرف العقيقة وحكمها» 
وهل بحب علي أن آعق عنهم بعد ما 


كبروا واذا لم أفمل فهل يخثى عليهم من 


٠ ذلات‎ 


الاجابة : 


العقيقة هي الذبيحة التى يتقرب بها آهل الولود 
بمناسية ولادته الى الله عزل وجل » شكرا له على 
هذه النعمة الكبرى التي أنعم بها عليهم ©» واعلانا 
للناس بهذا النبا السغيد » وتعبيرا عن الفرحة 


'التى غمرت قلوب الابوين والاقارب والمحبين , 


والدئيل على مشروعيتها قول الرسول صلئ الله 
عليه وسلم ١(‏ كل غلام :مرتهن يعقيقته تذبح عله 


يوم سابعه » ويماط عنه الاذى ) .. وجمهدور 


الائمة رضوان الله عليهم رون أن العقيقة سنة » 
وليست نفرض » وذهب الامام أحمد وأيو حنيفة 


الى آتها ليست فزضا ولا-.سنة » ولكنها تطوع 


ومباحة .,. قال. الرسول .صلى الله عليه وسلم 
عندما سثل عن العقيقة : ( لا أحب العقوق 
ومن ولد له ولد » فآحب أن ينسك عن ولده 
فليفعل » . . 

ولقد كانت هذه. العادة موجودة فى الجاهلية » 
فاستحسنها الاسلام » وأدخل عليها شيئًا من 


4 


التعديل وكان يلطخ يذمها رآس. الطفل ©» فعمد 
الاسلام آلى عمل أدعى الى النظافة وأرفق 
بالمساكين .. فسن حلق شعر. الطفل يوم السايع 
والتصدق يزنله فضة » عن أبي بريدة قال : كنا 
فى الجاهلية اذا ولد لاحدنا فلام ذبح شاة ولطخ 
رأسه بدمها' » فلما جاء الاسلام كنا نذبح :شسساة 
ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. . ودوى الامام 
مالك فى الموطأ آن فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حلقت شنعر الحسن والحسين 
وزينب وأم كلدوم » وتصدقت دزنة ذلك فضة ‏ . 
والصحيح أنه يعق عن الذكر والانثى » ويتادى 
أصل السئة عن الفلام بشاة لا .روى أنه صلى 
الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كيشا 
كيشا . ولا يجوز للولي ان يعق من مال اليتيم 
لان العقيقة تبرع وهو ممئوع من مال الصغير . 
ووقت ذيحها هو وقت الاضحية » وهو ضحى 
اليوم السابع من الولادة . ويجزىء فيها ما يجزىء 
فى الاضحية شاة على أن تكون خالية من العيوب 
( يهدى منها الثلث الى الاقارب والمحبين ويتضدق 
بالثلث على الفقراء والمساكين. والثلث الباقي لاهل 
المولود ) . ويسن طبخها فى بعض المذاهب كسائر 
الولائم بخلاف الاضحية. لما روى البيهقي عسن 
عائشة رضي الله عنها آنه السنة ٠,‏ 

واذا عرفنا ذلك تبين ثنا أن العقيقة سئة للقادر 
عليها » ومحددة باليوم السايع” من ولادة الطفل.. 
واذا كان الوقت" قلت فات .فلا موجب لفعلها ٠‏ 
وتئين كذلك بأنها. قربة: الى :الله ؛؛ 'وأن تركها لا 
بغر صاحبها بشبيء ما فى نفسه أو بدنه , 


أل ار 


السؤال: 


هل يجوز لأحد أن يزوج ابننه أو 
اخته لآخر على أن يزوحه ابنته أو اختهه 
وليس بينهما صداق ؟ 


الاجابة : 


هذه المسألة تسمى بنكاح الشفار .. وهو 
منهي عنه كولا يجوز باجماع العلماء » فقد صح 
النهي عنه بأحاديث كثيرة . منها ما روى فى 
صحيح مسلم عن ابن عمسر رضي الله عنهما 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


« لا شغار فى الاسلام ») وق حديث أبن عمر » 
الشفار آن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
الآخر ابنته وليس فيهما صداق . 

وق حديث معاوية ب رضي الله عله ب أن 
العباس بن عبت الله بن عباس ب رضي اللسه 
علهما ل زوج عبد الرحمن بن الحكم ابنته » 
وزوجه عبد 'الرحمن ابنتنه . فكنب معاوية الى 
مروان يأمره بالتفريق بينهما » وقال ١‏ هذا الشغار 
الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم )» , 

وجمهور الائمة يرى أن هذا الزواج باطل » لآأن 
الأصل ف النساء التنحريم الا ما أحله الله 
بشروطه » أما الأحناف فذهبوا! الى صحة العقد 
ولكن بيجب لكل واحدة منهما مهر المثل .. 
والسبب فى النهي جعل كل واحد من العقدين 
شرطا فى الآخر وجعل كل واحدة منهما مهسرا 
للاخرى » فلا يرجع المهر اليها بل يعود الى 
وليها . وهذا ظلم لكل واحدة من المرآتين » واخلاء 
لزواحها عن مهر نننفع به .. وهذا كله اذا لم 
يكن لكل منهما صداق »2 وكانت كل واحدة منهما 
فهرا للاخرى . أما اذا سمى لكل منهما مهر فلا 
شيء فى هذا الزواج . وبهذا تظهر حكمة النهي . 


من يملك الصداق 


السؤال : 


هل يجوز تلاب ان يأخذ صداق ابلنه كله 
أو بعضه لئنفسه دون أن يعطيها آياه ؟ 


الاجابة : 


أن صداق اكرأة ملك لها وحدها » وليبس لأحد 
<ق فيه . ولها الحق فى أن تنصرف فيه كيف 
تشاء بحكم أن الشرع أباح لها حرية التملك 
والتصرف ., فاذا رأت أن تسهم به أو سبعضه فى 
تأثيث بيت الزوجية كان اسهاما مشكورا » وئليس 
واجبا عليها الا على رأى الامام مالك , 

واذا كان بعض الآباء يعلل اخذ صداق ابنئه 
بأن ذلك فى مقابل تربيتها فالواقع أن هذا التعليل 
لا سند له .. وتربية الأولاد سواء اكانوا ذكورا! 
أم أناثا أمر تفرضه الشريعة على الآباء وتحتمه 
الطبيعة وتوجبه الفريزة والعاطفة . والا فأى 


مقابل لتربية الذكون؟'وكاذا. نريد أن نأخذ أجرا 
فى تربية البنت دون الابن ؟ بل المعرؤف الآن أن 
الاب هو الذى يدفع لآابنه صداق خطيبتنه من جيبه 
وبطيب خاطر , 0 

فالصداق حق للمرآة وعطية » ولا تجوز لاحد 
من الأولياء أو الأزواج أخذه أو أخدذ شيع منه الا 
برضاها والا اذا! طابت نفسها بذلك » والله تبارك 
وتعالى يقول ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فان 
طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) 
قال بعض المفسرين وهذا الخطاب يجوز أن يكون 
لادباء ويجوز أن يكون للأزواج ويجوز أن يكون 
للمسلمين عموما .7 


من المسئول ؟ 


ورد الى المجلة سوال من السيد / عبد الله 
الوحيدى بالهفوف بالعودية يقول فيه : 

ان لباس اكرأة القصير مخالف للشرع فقمن 
المسئول عن ذلك وهل يطلق الرجل زوجتنه اذا 
نصحها ولم تمتثل مع. العلم بآن لها أولادا منه ؟ 


الاجابة: 


الجانب الاكبر من الاثم يقع على المرأة المخالفة 
باعتيارها مكلفة » ولا شك أن الرجل بسكوته على 
هذه المخالفة يصبح شريكا للمرأة فى الاثم ومن 
الواجب عليه أن يتخذ كل الوسائل الممكنة لارجاعها 
الى حكم الشريعة من: نصح وزجر ٠.‏ الخ . 

ولم..تطلب الشريعة من الزوج أن يطلق زوجته 
لانها وقعت فى معصية السقور .٠.‏ بل تأمره أن 
يأخذها بالرفق والاقناع بأن رضا الله خير وأولى 
من رضا الناس ومسسايرتهم فى المعاصي ولا سيما 
اذا كان له منها أولاد فان الطلاق فى هذه الحالة 
يترتب عليه من المضار لهما وللاولاد والمجتمع اكثر 
مما. بيترتب على اللملايس القصيرة ومن القواعد 
العامة فى الشريعة أن الشرن لا يزال بالشرنر . 

على أن هذه المسئولية الفردية على الزوج لا 
تخلى الحاكم المسلم من مسئوليته تجاه أوامر 
الشريعة لان المفروض فى الحاكم أن يرعى حصدود 
الله وتعاليمه ويعمل على تنفيذها فى رعيته » كما 
يعمل على تنفيق القوانين التي تسنها الدولة . 
فان الله يرع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .. 
والامام راع ومسئول عن رعيته .. 


؟5 
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بريد 7 الوعي الأشلامي )2 زاخر. بقستي 
المقالات والبحوث: »والذراسات التتي: تقاطزت 
على الجلة” من كافة انتحاء: العالم. الاسشلامي . 


| وانها لبادرة طيبة » أكدت المعنى الاسلامي 
العميق الى يوحد قلوب المسلمين فى مشارق 


|| الارض: ومفاريها . 


| ويسرنا ان: نستمزضن مع: الاخوة: القراء » 
]١‏ مقتطفات من بعفى الرسائل التي وردت: الى 
| المجلة ... ونعتدر للساذة التين: لم. نستطع 
.| فى هذا المجال الضيق تقديم رسائلهم معزبين 
)| لهم عن بالغ شكرنا وتقديرنا وآافلنا كبير فى ان | 
0 تكون: ( الوعي الاسلامي » عند حنسسن ظن |0 
]| الجميع بها 0 


بعث اليد الحاج عيد الحميد تعمان. سسفير الجمهورية العراقية بالكوزيت برسالة رقيقة لتسحكزة 
على تمثياته الطيبة ونرجو أن نكون عند حسدن ظنه © قال سيادته : 

« تلقيت بمزيد الشكر هديتكم الثمينة منجلة الوعي الاسسلامي »© قرأتها بامعان » فوجدتها طافحة 
بالبحوث المفيدة والتوجيهات الصافية السليمة بأسلوب أدبى رائع فأهنئكم ... داعيا الله تبارك وتعالى أن 
يأخذ بأيديكم الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين وأمتنا العربية المجيدة » . 

يقول الاستاذ احمد ابى القاسم ابو فارس بالجامعة الاسلامية بليبيا بمئاسبة صدور مجلة الوعي 
الاسلامي ٠‏ 

« انها انطلاقة كبرى فى محيط الثقافة الاسلامية والبلاغة القرآنية ونشر الدعوة: الاسلامية وصورة 
رائعة فى مجال الادب والحكمة » ونور ساطع يئير ويقضي على كل انحراف ويقوم كل اعوجاج »؛ فالى الامام 
وسيروا على بركة الله » . 

يقول الاسناذ الكبير السيد محمد كلانتر عميد جامعة النجف الدينية : - 


« لا شت أن نشر الوعي الاسلامي والتوحيه الديني, الصحيح هو حير آداة 
لتهذيب السلوك الفردى والجماعى © وقلع حذور الفساد من المجتمع . 

والخطوة المباركة التى تقوم بها ادارة الدعوة والارشاد بوزارة الاوقاف الجليلة 
فى دولة الكونت تبغث على كتير من السرور والآامل 5 

ونأمل من الهيئة المشرفة على المجلة . أن تحاول دائما أن يكون سير المجلة 
والفثات التى تخاول أن تقضي على أصول العقيدة والفكر الاسلامي . 

وستحاول « جانعة النجف الدننية » أن تقوم تصيعها ى. هذا المجحال ..٠.‏ 
ونكرو الدعاء لكم بالتوفيق والسداد .. والسسلام عليكم » . 
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ويقول الاستاذ الفاضل اللهى الخولى مراقب عام الدعوة والارشاد سابقا بوزارة 
الاوقاف المصرية : - 
السبيل » ويحبي اليد * ريقلا ا الك كر ود 0 
سر ني أن تصلادر ونارة الاوقاف كوت مسجلة. اسلامية فى البلد الكرم 4 تذكر - 
وتدعوى اليه . 
العزيز الى ما فيه نفع العروبة والاسلام فى الكويت وخارجه . والسلام عليكم » . 

ومن رسالة بعث بها الدكتور محمد عبد الله العربي عميد معهد الدراسسات 
الاسلامية بالقاهرة يقول فيها  :‏ 

١ 0‏ أن 0 أن تصدر ا الأوقاف بدولة الكوريت مجلة. اسلامية 00 
عالمنا الاسلامي فى حاجة مايه الى ميد" من آدرات الاعلام فى نطاق الهداية السلانية - 9 
الالهية ‏ فى اشد الحاجة الى ابراز العام الأمادمية اكد عن القاوية التي شحدن 
اليها » واعوةه الى شاطىء الأمنٍ 0 0 لجل ابنانا من الغزو 0 الديخيل . 


وفى رسالة بعث 1 الاستاذ عبد الله 55 الأنصارى الملحق الثقافى سسفارة 


الكويت بالقاهرة يقول : - 

« لا شك أن توجيها ثقافيا اسلاميا » سليما من البدع الني كثيرا هبا يختبىء وراءها دعاة الآصلاج. 
لتضليل الناس.والهائهم عن الاغراض الشخصية الخبيثة التي يرمون اليهياء لا شك أن توجيها من هذا 
النوع. سيساعد على توعية الناس فى الكويت. بحبث تنميز الخبيث من الطيب » لا سيما فى هذا البلد الذى 
أخذت: فيه الماذة تطفى بشكل هخيف »1 . 


ويقول الاستاذ محمد أحمد بمدرسة الرازى بالكوبت : س 

« لاشك أن اصدار مجلة دينية شهربة ثقافية لهو حدث بدعو للاعتزاز والفحن » 
خاصة ونحن فى ظرف أكثر ما نحتاج فيه الى ثقافة دينية أصيلة تقف. صامدة لمواجهة 
تيارات الالحاد والاباحية والكفر #نهده التيارات التي تربد أن تعصقا بالاسلام ٠.‏ ولكن 


و ا ا 00 
(١‏ فقد سرني اصدار مجلة اسلامية تهتم بقضايا الفكر على مستوى رفيع وأصيل . والحقيقة أن 
العرب والمسلمين فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخهم » بامس الحاجة الى عمل فكري كهذا العمل يخدم 


قضاياهم فى الاهنداء الى م اختلف فيه الحق . ولعل ابرز ما فى العمل أنه يصدر عن مصدر رسمي فى 
دولة الكويت العربية » وانها لسنة حسنة نرجو أن تنشعها بقية. الوزارات ف الغالين الغربي والاسلامي . 
وائني اذ أقدر هذه الخطوة المباركة » ادعو الله العلي القدير ان يوفقكم فى اصدارها » ويوّتي ثمارها » 
ويجعلها منارة هدى وارشاد » ويبارك لكم فى جهودكم ويجزيكم عن دينه خير الثواب » . 
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نه أصدر الدكتور حاتم نائب رئيس الوذراء 


للثقافة والارشاد بالجمهورية العربية المنحدة قرارا 
يحظر فيه حظرا تاما أن يتضمن أى عمل فني فى 
المسرح أو السينما أو التلفزيون أو الاذاعة تناول 
رجال الدين أو اظهارهم فى صورة غير لائقة أو 
عرض الشعائر الدينية على نحو لا يتوش فيه 
الاحترام ',' 1 ش 

ت اشكرا : 

تم ترحمة بعض كتنب الاستاذ سيد قطب الى: 
اللفغة التركية مثلكتاب(هذا الدين) وكتاب (العدالة 
الاجتماعية ).كما ترجمت بعض مؤلفات الأستاذ 
ابى الأعلى المودودي مثل كناب ( نظام الحياة فى 
الاسلام ») وكتاب ( الدين الحق ) » و١‏ الريا » » 
و «الحجاب) » و ( نفسسر سورة الثور ) بالاضافة 
الى ترجمة كناب ١‏ شبهات حول الاسلام » للاسناذ 
محمد قطب » و ( الاسلام دين ودولة » للمرحوم 
الدكتون مصطفى السباعي 6 وكتاب « ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين » للاستاذ ابى الحسن 
الندى 5 

ب وعي اسلامي مشكور نرجو له الاطراد 
والازدصار .٠‏ 


د اننخذ وزارة التربية ق الكويت العدة لانشاء 
تفتيش خاص بالدين فى مدارسها زيادة فى العناية 
بدراسته . ١‏ 

ب اتجاه أصيل نرجو أن يتم فى أول السئة 
الدراسية القادمة ', 

يه تبرعت دولة الكويت بمبلغ ١.‏ آلف ديئار 
لبناء مركز اسلامي فى مدينة: ( مانيلا ») عاصمة 
الفيلبين . 

آسرة التصحافة فى الكويت استقبلت فى أوائل 
شهر صفر مجلة أسبوعية سياسية هي مجلسة 
السياسة » ولقد لفت نظرنا اليها ما جاء فى 
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افتتاحية العدد الأول منها « أن منطق صسذه 


الجريدةفرسالتها التوجيهية والاغلامية والتثقيفية 
برتكز أول ما يرتكز على قاعدة فكرية واضحة نحدد 
على ضوئها حملتنا فى نشر الوعي الثقافي وعيا 


. كاملا على كل شأن من شؤون الحياة . , أما هذه 


القاعدة الفكرية فقد قالت المجلة عنها بعد ذلك 
« أنها الأسلام الذي آزاده الله دينا للبشرية جمعاء 
وسيرتفع صوتنا مدويا لا تحرر ولا انطلاق بدون 
قيادة فكرية متميزة أساسها الاسلام » . 

هذا اتجاه جديد فى المجلات السياسية 
ولكنه أصيل يجب أن تنخذه مجلاتئا. وصحفتا 
دائما دستورا لها فى كل ما تكتب .. وانئا نرجو 
للسياسة النمو والانتشار كما نرجو لها أن 
تسمتمساك دائما بهذا الدستور . وتكون مثلا ناجحا 
لا نرجوه لصحافتنا .. 


الأستاذ عبى العزيزر بن عبت المنعم وقد أاصدرت 


الملؤسسة أول العام الهحري جريدة « الدعوة » 
تحمل رسالة الأسلام مبسطة نقية الى الئاس 
وبرأس تحريرها الأسناذ عبد الله بن أدريس . 

مرحبا بزميلة الجهاد فى سبيل الاسلام مسع 
تمنيات التوفيق . 


د زار الكوبت فى الشهر الماضي السيد ابراهيم 
نياس الزعيم المسلم الليجري الذي اسلم واسلم 
معد حوالي ١١‏ آلفا مسن أتباعه وكان مسن كيار 
القسس فى. شرق نيجيريا وهو يطوف اليلاد 
الاسلامية لفرض المساعدة فى بناء مسجد ومدرسة 
ومستشفى للمسلمين هناك . 

زارت الكويت أيضا الزعيمة المسلمة السيدة 
سانجداوسيا التى ترعىالحركة النسائيةالاسلامية 
ى تايلاند .,, وقد اعتئقت الاسلام بعد دراسته 
وهي تطوف البلاد الاسلامية لجمع معونات تساعدها 
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على اتمام مشروعاتها الاسلامية هناك وتبرعت لها 
الحكومة بسسىتين ألف دولار كما تبرع الشعب 
بعشرين ألفا .. 


د مع الأسف حخزت حكومة سوريا العدد 
الآول من مجلة ( الوعي الاسلامي ) فى المطار ولم 
تفرج عنه حنى آخر الشهر . ولذا اضطررنا لعدم 
ارسال. العدد .الثاني الى سوريا فنعتذر للقراء 
والكتاب الذين كتبوا الينا من سوريا يسالون » 
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مضاعفة الكميات التي ترسل لها فاستجينا لها » 
ونفدت فى القاهرة بعد ساعتين من نزولها كما 
وافانا مراسلنا هناك وثركة التوزيع . 


يد كون مؤتمر علماء المسلمين الذي انعقد فى 
القاهرة خمس لجان . 

لجنة التشريع الاسلاميوقد عهد اليها دراسة 
الكعاملات الحديثة » وتقئين الفقه الاسلامي وبحث 
مشكلات الطلاق والزواج ©» وتنظيم الآسرة 
ورعايتها فى ظل الاسلام . 

لجنة البحوث الاسلامية » وقد عهد اليها دراسة 
المشكلات المذهبية » والتطورات الحديثة فى حياة 
المجتمع الاسلامي » ومشاكل التأمين والمعاملات 
المصرفية ونظام البئوك والادخار ٠‏ 

لجنة نثر الدعوة الاسلامية » وقد عهد اليها 
التخطيط للدعوة الاسلامية فى الداخل والخارج » 
وبحث موضوع انشاء المراكز والمؤسسات الاسلامية 
فى الخارج » واعداد دعاة للاسلام فى مختلف بلدان 
العالم » وتنشئة الشباب على اساس العقيسدة 


'الاسلامية , 


لجنة احياء التراث الاسلامي وقد عهد اليها 
دراسة الوسائل التي يتم بها عرض الاسلام فى 
مجالات الثقافات العالمية , 
لجنة تنظيم العلاقات الاسلامية » وستحدد وسائل 
0 بالعالم الاسلامي ودعم الروابط التي يجب 
تقوم بين المسلمين فى جميع انحاء العالم ٠‏ 


© ذكرت “جريدة الاوبزرفر أن: مجلس الفاتيكان 
قرر وضع مشروع تبرثة اليهود من دم المسيح. على 
الرف فى جاسته الختامية الني ستنعقد فى سيتمير 
القادم وقيل أن سبب ذلك هو حرص الغاتيكان 
على علاقاته الودية مع الدول العربية . 


© أقامة: سعادة عبد الله- الشارى الروضان 
وذبر اوقاف الكوبت حفل غداء للسيد احمد توفيق 
المدني وذير اوقاف الجزائر الذى يطوف البسلاد 
العربية للوساطة فى حل مشكلة اليمن دعا اليه 
بعضكبار المسثولين والمعنيين بالشثون الاسلامية ٠‏ 


:د قري مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية بشأن 
المعاملات المصرفية أن الفائدة بكل أنواعها محرمة 
كما قرر أن تعدد الزوجات والطلاق مياح دون 
حاجة الى اذن القاضى وانه لا يصح وضع قوانين 
'تجبر الناس على تحديد النسل ودعا الى الاهتمام 
بتربية الثساب تربية دينية واشاعة الايمان والخر 
فى قلوبهم وجعل التربية الدينية حزءا .أساسيا 
من: مناهج التعليم قى جميع معاهذ المعلمين 
والمعلمات وأعلن ان الدفاع عن فلسطين فرض على 
كل مسلم ٠.‏ 


زار الكويت فى الفئرة الأخيرة الاسنتاذ 
عيسى عبده ابراهيم أستاذ الاقتصاد بجامعة عين 
شمس بالقاهرة وذلك بدعوة من جمعية الاصلاح 
الاجتماعي وقد ألفى الدكتور ثلاث محاضرات . 

١‏ الاولى بدعوة من جمعية الاصلاح الاجتماعي 
وموضوعها « الزكاة وأثرها فى النشاط الاقتصادى » 
وذلك بقاعة ثانوية كيفان ٠‏ 

؟ ب الثانية بدعوة من وزارة الاوقاف وموضوعها 
« الاسلام وامعاملات الحديثة » وذلك بقاعة دار 
الثقافة والتوجيه بالشامية . 

الثالثة بدعوة من الجمعية الطبية الكويتية 
وموضوعها « اصول الاقتصادذ من القرآن الكريم » 
وذلك بنادى الجمعية الطبية بالصلييخات ٠‏ 

وقد أقيل الجمهور عليها اقبالا منقطع النظير 
لفزارة مادتها وحسن عرضها ٠‏ 


يه وافق مجلس الامة الكويتي على المشروع 
الكلقدم من النائبين الحترمين حمد المشارى وراشد 
الفرحان الذى يقضي بأن تقوم وزارة الاوقاف 
بنشر الدعوة الاسلامية فى العالم وخاصة فافريقيا 
كقاومة الافكار المسننوردة والنشاط التبشيرى 
الاستعمارى والصهيؤنية العالية . 00 

كما وافق المجلس على احتضان مشروع اموسوعة 
الفقهية الاسلامية , 

وقد تضمن الرد على الخطاب الاميرى - هذه 
الوافقة , 

- شكرا » والله . يسدد خطى العاملين , 
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بقية : اعرف وطنك نيجيريا 


.٠‏ كانت غايتها محاربة الاسلام أولا .٠‏ واستغلال 
اليلاد بجميع مواردها وطاقاتها ثانيا .. 
| واستعانوا على ذلك بمختلف الوسائل . 
فحاربوا الاسلام واللفة العربية » وفرضوا 
القيود والغزامات على تدريس القرآن الكريم . 

بدا الأوربيون يدخلون افريقيا لشراء الرقيق » 
ليخلوا محل الهنود الحمر فى أمريكا .. فأخذوا 
يشترون ‏ اولك الغييد بأرخص الأثمان » 
ويسترقونهم بأبشغ الطرق »© ويتقلونهم بأخس 
الاساليت © ويعاملونهم بأبشع الصور . 

وخين شفرت بريطانيا بمزاحمسة المصانع 
الافريكية “لها » والثي. تديرها الأيدى العاملة 
الزنجية الرخيصة » بدأت حفلة باسم الانسانية 
لتحريم الرق .. وعلى الرغم من القوانين النظرية 
فى هذا الصدد الا أن نظرة الاوربي الى سكان 
افرنقيا لم تنقير وهي نظرة السادة الى العبيد » 
وقد خاء ذلك فى اقوال مصلحيهفم امشال 
( مونتسيكيْو ) رائد الفكر الفرني » فيقول فى كناب 
روخ القوانين ) . 

« أن لنا. حقنا مكتسبا فى أخد الزنوج خدما 
وعبيد!ا .. قما هذاه الشعوب الا عناصر سوداء 
البشرة من قمة الرأس الى اخمص القدم »2 ولا 
يمكن أن نتضور أن الله وهو ذو الحكمة بضع 
روخا طيبة فى مثل هذا الجسم الاسود » . 

وهكذا دخل الاستعمار الى افريقيا .. وبدآ 
بالتوسع والانتشار والتنعرف بشؤون السلاد » 
وجاء الانجليز الى نيجريا منذ منتصضف القزن 
التاسع عتثر » وكانت البلاد فى تلك الفترة قسمين : 

الجنتوب والشمال . ففرق ليسود 
ولكن الوعي العام تنبنه أخيرا الى خظر الاستفمار 
الذى سام ابناء البلاد سوء العذاب »© فناضل 
وكافح حتى كتب له الاستقلال » وتكونت بذلك 
الجمهورية النيجيرية الاتحادية 2 وهي تتكون 
الآن .من اربعة اقاليم ٠‏ 

» نيجريا الفربية » وسكانها م ملايين‎ ١ 
. خمسة ملايبن منهم مسلمون‎ 

؟ ب نيجيريا الشرقية » وسكانها 1١١‏ مليونا » 
ونصف » مليونان منهم مسلمون . 

؟ ل الشممالية وسكانها 59 مليون نسمصة » 
ونسبة المسلمين فيهم 38/ز . 

؟ ل لاغوس ., وفيها عاصمةالدولة الاتحادية , 
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التحرير والنضال 


ان اهم احزاب نيجيريا هو حزب هيثة الشمال 
.٠‏ ورئيس هذا الحزب هو الحاج احمذ بيللو 
رئيس وزراء الثمال ©» وقد رفض هذا الزعيم 
المسلم أن ينحني لارادة الاستعمار الانجليزى » فلقد 
رفض رفضا قاظعا زيارة وزيرة خارجية اسرائيل 
لبلاده » وقال ان بلده اسلامهي » ولا سمح شفيه 
المسلم لمن دنس حرمة فلسطين ومناطقها المقدسة 
أن يدخل بلاذه , 


ومن زعماء هذا الحزب أبو بكر تفاوه وهو 
رئيسن الوزراء الاتحادى ٠‏ وقد ساهم مساهمة 
فعالة فى دعم استقلال البلاد » وبفضل هذا الحزب 
وبقية الجماعات » حصلت البلاد على استقلالها فى 
5 تشربن الثاني عام .5ؤ| . 


مسؤولياتنا : ب 


ونحن بخكم موقفنا كآمة آمنت بالاسلام الذى 
لا يعرف الحدود » نشعر بثقل الواجب الذى نيط 
بنا .. فهذه الشعوب الافريقية قاب فوسين منا . 
وكلها يمبل الى الاسلام » ومعظهها يعتئقه . ويقف 
رجالها هن أمثال بيللو وسيكوتورئ وعيد الله 
عثمان وغيرهم. .ليدافعوا بحرارة الايمان الذى فى 
صدورهم عن الحق الاسلامي فى فلسظين © ويقولوها 
صربحة مدوية ( ان قضية فلسطين قضيتنا ) وهي 
ليست قضية عربية فقط » بل هي اوسع وأشمل 

فعليتا أن نقابل التحية بأحسن منها .. وأن 
نشعر بالواجب فنؤدبه 0 وأن تقدر العقيدة التي 
تطالبنا بنضرة قضايا الاسلام فى افريقيا . فى 
نيجيريا وى الصومال وفى اريتريا وفى كل مكان . 

ولا بد 'من وعي. كامل لذاتنا ولامكانياتنا البشرية 
والاجتماعية .. حتى نتمكن من الاسهام فى تاريخ 
الانسان الحديث على اساس حضارى ذاتي 

سدق . 

وحتى الا نيني قصور الاوهام والاحلام على 
تموجات الاثر الذى يحمل اليئا فى كل صباح صدى 
خظب السياسيين الرئانة وتصفيق الجماهير 
البلهاء ... ! 

وان فجر الاسلام قريب والمستقبل لهذا الدين 
الخالد باذن الله , 
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وك الت اد داع و ونا مدن فوا جاه بت وش ا لدبت لق اي و ادر لو 1 لعي ا 


كامة معالي وزير الأوقاف 
أخي القارىء 

هن هدى القرآن 

العبرة الكيرى 

من هدى السنئة 


حقوق وواجمات بين الآباء و الأبناذ 


القرآ آن د ما كل اللجتمع 
حقو ق الانسان 
محمد ( قصيدة ) 
الاسلام .دين ودولة 
من مفاخر التشريع الاسلامي 
عقيدة التوحيد 
فوائد الأموال الودعة فى المصارف 
ذوا 
الدعوة الاسلامية 
فروسية العرب 1 
التصوف , 
صفوة العارف 
آلكيا الهراسي 
الاسلام و9 الطبيب 
الغفجر الأخضر ) قصيدة ) 
اعرف و طنك 
الاسلام فى عالم اخلايو 
أعرف عدوك 


00127 ديه 
عضر لبن رطس 


لرئيس التحربر | 


دير التحرير 

للدكتور محمد بيصال , 1 

للدكتور وهبه الزحيلى 1٠٠١‏ 0 
للشيخ عبد الحميد السنائح 0 
للأستاذ محمد التهامي 

للدكتور عبد العزيز عامر * 
للشيخ محمد محمد رمضان 

لجئة الفتوى بالأزهس: * 
لسكرتر التحرييير 15 | 
للشيخ محمد الطيب النجار *::. 
لاأستاذ عبد العزين العلي: ٠-٠٠‏ 
للدكتور. احمد الشطي ٍ 
للشسيخ عبد الحكيم نعناع * 


للأستاذ علي الجندى ٠‏ 


للأستاذ نعمان عبد الرزاق السامرائي ٠“‏ 
للدكتوز وجيه زين العابدين ٠‏ 1 


للأسئاذ عبده بدوى 


للدكتور محمد عبد الرءوف 9 


اأعداء ا للشيخ محمد محمد ابو شهبه ٠١‏ 
عظمة الول للأسْتاذ محمه عبد الله السمان ٠‏ 
؛ قصة العدد 00 : 
الفارس الأسسير للدكتور نجيبٍ الكيسلاني '” 
الفكتناوى التصرير 1 
بريد الوعي الاسلامي اعداذ محمد ابوافوش ٠- ١‏ 
1 من آخبار العالم الاسلامي التخريبر ا من مياه 
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لوعل ابا 


أسلامية ثقافية ثقافية شهرية 


تصدرها! وزارة الاوقاف 'بالكويت 
فى غرة كل شهر عربي 


» والوزارة غير مسئولة عما 


7 الجا الاز 
ينشر فيها من آراء د 1 


قبلة العاماء وطلاب العرفة والعلم 
من اقطار العالم الاسلامى 


الاشتراك السئوى 
فالكويت ١‏ دينار للهيئات » .ه/ا فلسا للافراد 
وما يعادل ذلك فى البلاد الاخرى 
مع اضافة اجرة البريد 
او بالاتفاق مع الوزع مباشرة . 


2(|.0 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


00 مودت 


8 


معالى فى ذكرى 

وزيسر المولد النبوي 

الأوقاف الشريف 
مممع عع د [ 0 اعصصصيت 


الكلمة التى القاها معالى عبد الله الشارى الروضان وزير الاوقاف 
فى الاحتفال بتذكرى الود النبوى الشريف : 

أبها الاخوة الكرام . احييكم اكرم تنحية . وأهنىء السسلمين فى 
مشارق الأدضى ومغار با بكاترى ميا د سيد الخلق: سيدا محم صلى له , 
عليه وسلم الذى اصطفاه ربه سبحانه وتعالى ليحمل اعظم رسالة وافضل 
هدابة واحسين توحية الى الاين كاقة .. « هو الذى ريك الآفيين وسولا 
منهم بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين » فحمل الرسالة » وادى الام عانة ».وبع كي امره الله ان 


كان علي الك عليه وسيل المثل الإعلى للانسانية الكاملة الفاضلة . 
والقدوة امثالية فى كل خير  .‏ لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ان 
كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا . 

حققت تعاليم الاسلام التى بلغها زسنول الله فى الارض العدل بين 
الناس والتراحم بين العباد وحسدن الصلة بقيوم السموات والارض »© 
كانت تعاليمه بردآأ وسلاما وراحة وامنا فى الحياة الأولى ودرجات عالية 
ورضوائا من الله فى الدار الآخرة ٠‏ 

والمسلمون فى كل عام يحتقلون بمولد رسول الله » وبحيون ذكراه 
ونسأل الله ان يو فقنا جميعا للسسير على سنته صلى الله عليه وسلم ؛ وان 
0 بعيد هذا اليوم المبارك الكريم على امة محمد وهى مطبقة لاحكام شريعته 
: م ٠.‏ وحينئذ نكون قد أعطينا هذه الذكرى 

من الاحتفال بها على اكمل وجه ٠‏ 
: لها قائدها ورائد نهضتها صاحب السمو أمير البلاد ا 
#2 وسيعدتن آن. اكرى النياتى لكي جميعا والبتلام عليكم مونعية الله 


٠ وبركاتبه‎ 


200ص : 


05 


4 


0 
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سم مارو مسجم 


شخصية الامة لا تكتمل بمجرد استقلالها السياسي »© بل لا بد لها مع هذا من الفاء تبعيتها أفيرها 
فى مجال الثقافة والتشريع » حتى تكون كل مقوماتها أصيلة غير مستوردة . 

ولقد بهرنا ب نحن الامم الاسلامية الني بليت بالاستعمار ب أثنا نجحنا فى الحصول على استقلالنا 
السياسي » واعتبرنا ذلك غاية النصر » فعكفنا على التفني به » وشغلنا عن مخلفات الاستعمار الأخرى التي 
تعيش بيننا » وتنحكم فيئا » غافلين عن ضرورة التخلصمنها »حتى يكون لنا كياننا القائمعلى الأسس الأصيلة 
من ديئنا وتقاليدنا .. 


ا بي ار ل تخالف نظرتنا اللسنشمدة عن : بلنا وى ومن هنا 
كانت الفجوة العميقة بينها وبيننا .. لآن القانون ب أى قانون ب يجب أن يكون نابعا منضمي الآمة » 
وملائما لتقاليدها »ومتسقا مع روحها حنى يتحقق له الاحترام والهيمنة على النفوس .. 

ذلك امر نحسه ونلمسه من واقعنا 6 ونرى حنى مفكرى الغرب كذلك يقررونه » فيقول الفيلسوف 
نيتام « متى صارت الأمة من حزب القانون قل أمل المذرمين فى الهورب من العقاب » وذلك لأن الآمة فى هذه 
الحالة ستكون حارسة للقانون بروحها وتحملها يقظتها واخلاصها على متابعة المجرم وتضييق فرص النجاة 
من العقاب أمامه ,. ويقول ايضا : ( ان ميل الأمة او نذورها ريما كان أعظم الأشياء الني تحب مراعاتها عند 
وضع القوانين ) وذلك ليكون للقوانين احترامها والخضوع لها 

ولذلك كان من فضل الله على هذه الآمة » أن الاسلام لم يقتصر على تقرير العقيدة السليمة » والوصايا 
الخلقية لها » بل أقام على العقيدة تشريعا كاملا لتنظيم الحياة وضبط سلوك الفرد والجماعة فيها » ووضع 
العلاج الناسب لأمراضها » وجعل ذلك من مقومات الايمان فى المسلم « فلا وربك لا يؤمنون حنى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » , 

ولم يكن ذلك الا لحكمة عليا هي ضمان الاستقرار للأمة الاسلامية وتوفير الآمن والهدوءغ لها عن طريق 
احترام القانون الذى يحكمها , فان المسلم كلما أحس أن هذا القانون انما هو قانون الله الذى يعلم السر 
والنجوى » واليه المرجع والمصير » وأنه لا مفر من العقاب على مخالفته ان لم يكن فى الدنيا ففي الآخرة حمله 
احساسه هذا على احترام القانون والالتزام به وذلك على العكس من القوانين التي تنبعث من رأى الفرد ولا 
تنلاقى مع حكم إلله » ويترك أمر حراستها لرجال الشرطة .. فان للانسان ألف حيلة وحيلة في التخلص 
منها » والتمرد عليها . 

ومن هنا كان من مصلحة الحاكم الذى برغب جادا فى توفي الأمن والاستقرار لآمته أن يربطك بين 
قوانينها ودينها » حتى تحظى القوانين بالاحترام الذى يضمن لها السيادة والنفوذ ,. ٠‏ وحتى بون العقاب 
على المخالفين هو حكم الله العادل الذى لا مفر من التسليم به .. ْ 

ذلك كلام نقوله بصدد القوانين عامة , 
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ثم نقترب من الهدف الذى نرمي ليه بكلمتنا » وهو تلك الواد التي جاءت فى باب هتك العرض والزئى ‏ 
وصدر بتنفيذها قرار من الحكام الملسلمين ! 

في هذه الواد مفارقات وتناقضات أو فجوات عميقة بيذها وبين دين الأمة وتقاليدها وروحها الاسلامية 

الأصيلة . وهذه المفارقات ضرورية لآنها مواد مستجلبة نبتت فى جو غير جونا » وما كان لها أن تعيش بيئنا 

طويلا لكنها ‏ مع.الأسف ‏ غاشت فى جو مصطنع ولا زالت تعيش بين الففلة منا والتدليس .. 

قامت هذه المواد أصلا على أساس أن الزنى وهتك العرض مجرد اعتداء شخصي على <ق الفرد دون 
اعتبار لحق الله وحق الجتمع .. ْ 

ولهذا كان لا عقاب فى قوانين بعض الدول الاسلامية على من يهتك عرض انثى برضاها اذا تجاوزت 
الثامئة عثرة » أى سن الرشد لأنه تم برضا الاثنين !! فان كانت أقل من ذلك وكان برضاها عوقب 
الرجل لمجرد أنه غرر بفتناة. قاصرة !!! ش 

أما الزوجة فتعاقب بالسحن اذا زنت في أى مكان .. ولا يعاقب الزوج الا اذا زنى فى منزل الزوجية 
ولا يجوز له فى هذه الحالة ان يرفع دعوى ١ازنى‏ على زوجنه .. لأنها فعلت كما فعل !!! 

واازوجة لا تعاقب الا اذا رفع الزوج دعوى عليها .. لأنه الذى وقع عليه الاعتداء وهو حر يرفع 
الدعوى أو يقبل ويسكت ٠‏ ْ 000 

وبمقنفى هذا ,يجوز له أن يوقف الدعوى أثناء نظرها » او يوقف تنفيذ العقوبة لأنه ب كما قلنا أو 
قال القاثون الفرنسي ب صاحب الحق وحده » أآما حق الله » حق المجتمع » ما يترتب على ذلك من شيوع 
الفساد واختلاط الأنساب وفتح باب الفرص لكل « ديوث » متهاون في عرضه أو منكسب به .. أما ذلك 
كله فلا اعتبار له في نظر القانون الذى استوردناه !!! 

ومن العجب ‏ غاية العجب ‏ ان نجد لهذا القانون سدنة وحماة يدافعون عنه ويعملون على ذيوعه 
وانتشاره في بلاد اسلامية . ولم نجد مع الأسف الشديد من يحمل لواء الهجوم عليه والعمل الجساد 
لتقييره » اللهم الا أصوات فردية حملها اخلاصها لديئها ومعتمعها على المناداة بالغائه » ولكن ضاعت هذه 
الأصوات فى زحمة الأصوات المتحمسة له .. 
' بل اننا ب مع الألم المرير ب نسمع حملات واعتراضات عديفة على فكرة الأخذ بالشريعة الاسلامية فى 
قوانيننا ولا نسمع مثل هذه الحملات والاعتراضات على هذا القانون المستورد الاننافر مع روحنا وتقاليدنا 
والذى يعتبر وصمة عار في جبيئنا !! ْ 50 
<< فالى متى يستمر هذا الوضع الشاذ ؟! الى متى تبقى هذه الوصمة ومن المسئول عن بقائها ؟ ! بصراحة 
أرجو أن يتقبلها الجميع : ان المسئولين من حكام اللسلمين وأعضاء المجالس النيابية » هم الذين يتحملون 
آولا تبعة بقاء هده القوانين بيننا 5-5 1 ٠‏ 

ولا عذر_لهم يبيح السكوت عليها فان روح المجنمع الاسلامي فى كل بلد تمقتها ولا تعترف بها » وعلى 
الشعب المسلم في كل مكان أن يقوم كذلك بمسئوليته » ويسلك كل الطرق المشروعة لتفييرها .. 


دج دج حجر دج دعر دك يك يك ع 5ق 15 ع كلق كلق كلك كلك كلك كلك كلخ ز 
, , 
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اذا قلبت الكتاب الكريم ظهرا ليطن » وتتبعت 
آياته طردأ وعكسا » ورجعت البصر كرتين بعد 
كرتين » متأملا متبصرا » فانك لا تجد من بين الامم 
كلها » قديمها وحديثها » الا امة واحدة شفلت جزءا 
كبيرا من القرآن الكريم » لم تشفله امة غيرها من 
الفابرين والحاضرين » وكذا لا تجد نبيا من انبياء 
الله الكثيرين » شفل جزءا كبيرا من القرآن » مثل 
نبي هذه الامة » فقد حظى من العناية بما لم بحظ 
به نبى غيره » وخصه الله بدزية لم يشاركه فيها 
سواه ., 

واعلك ادركت ان هذهالامة هي أمةبني اسرائيل» 
وان نبيها المراد هو كليم الله موسى عليه السلام . 
هذه الامة تعرض القرآن لها منمبدا تكوينها » واخد 
يقص علينا احداثها » من اول يوم تكونت » الى 
مبعث خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام . 


نشسأة مو ىن 


وكذلك شرح القرآن أحوال رسولها من يسوم 
مولده » الى وفاته فى صحراء ألتيه » وكيف دبر 
له العليم الخبير المراضع » فى بيت عدوه الذى 
اشتد فتكه ببنى جنسه ( بنى اسرائيل ) » يقئل 
أبناءهم ؛ ويساحيى نساءهم أقرأ قوله تعالى 
« وأوحينا الى ام موسى أن أرضعيه ... » آية 
(/ )الى آخر آية ( 18 ) من سورة القصص ., 
وكيف فر موسى من مصر الى مدين خائفا يترقب » 
ذزعا من أن يناله فرعون بسوء » واقرأ فى هف1ا 
قوله تعالى « وجاء رجل مسن آقدى المديئنسة 
يسعى .. ) ( آيني .1 583 ) صسن سسورة 
القتصص . 


ثم بين كيفا استأجره رجل موّمن من آل مدين» 
على رعي غنمه عشر سنين » على ان يزوجه احدى 
ابنتيه » واقرأ الآ.يات ( 8؟ ) الى آخر (8؟ ) من 
سورة القصص . 


وبعد أن أتم مدة السئين العشر قفل راجعا الى 
مسقط رأسه » يسوقه الحنين الى عشيرته عله 
يتنسم ربحها » ويطرب لاذبارها ؛ اذا لم ستطع 
ان يلقاها فى الخفاء وهو آمن » فأزمع الرجوع الى 
مصر ٠‏ 


وكيف حاول معالجة قسوة البرد » ومتاهة ظلمة 
صحراء سيناء » حين اوشك ان يضل الطريق » 
او يهلك هو واهله من زمهرير الجبال »© واخذ 
يتلمس الهادى الى سواء السبيل )١(‏ » ويتحسس 
جذوة نار يصطلى بها )١(‏ . 


عه 1 
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ثم كيف فاجأته العناية الالهية بالنعمة العظمى » 
والنزلة الرفيعة » النى اختص بها سبحانه قلة 
من خلقه الذين اصطفاهم » واعدهم لها » تلك هى 
منزلة السفارة بين الله وخلقه » هذه المنزلة هى 
الوحيدة التى لا تنال بجد » ولا تعب » ولا بكثرة 
الضراعة » ولا مشقة العبادة » كما قال الله تعالى : 
(« الله أعلم حيت يجعل رسالته ) آية 5 من 
سورة الانعام » وكما قال المرحوم اللقانى فى 
جوهرته : 

وئلم تكن نبسلسوة مكتسبسسه 

ولسو رقى فى الخير أعلى درجة 


مالسل يبي حيبي يي 
)١(‏ « أو أجد على النار هدى »© آية ( ٠١‏ ) من سورة طه. 6 
(30)5» أو جذوة من النان لعلكم تصطلون » آيةزية؟) من سورة القصص »© اى تستد فون لدقع البرد ٠.‏ 


4 


0 .|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


كليم الله 


ولم يكتف القرآن بهذا الاجمال » بل بين. كيف 
كان وحى الله سبحانه لنبيه موسى نوعا خاصا به 
لم بشاركه فيه احد من اخوانه الانبياء » ذلك انه 
كلمه مباشرة من وراء حجاب بدون واسطة من 
ملك »6 او ايحاء يلقى فى القلب او رؤيا صادقة » 
كما فعل مع خليله ابراهيم عليه السلام حين امره 
بذبح ولده اسماعيل » اقرأ قوله تعالى : « وما كان 
لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب 
او يرسل رسولا » آية ١ه‏ من سورة الشورى » 
وقوله تعالى : ( يا موسى أنى اصطفيتك على الناس 
برسالاتى وبكلامى » آية 1١44‏ من سورة الاعراف . 

أوكذئك لم يحدثنا القرآن عن معجزات كثيرة 
لنبى من الانبياء 6 وكرر ذكرها فى القرآن كما حدثنا 
عن معجزات رسول. بني اسرائيل » قال سبجانه : 
« ولقد آنيئا موسى تسع آيات بينات ) آية 1١.1‏ 
من سورة الاسراء » وقال : ١‏ ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسئين )١(‏ ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » 
آية ."19 من سورة الاعراف » وقال : ( فأرسلنا 
عليوم الطوفان والجراد والقمل() والضفادع والدم 
آيات مفصلات ) آية 1+9 من سورة الاعراف , 


موسى بواجه فرعون 


وايضما نراه سبحانه لم نيترك موسى بواجسه 
فرعون وقومه اعزل من سلاح حجته » مننظرا ان 
يطلبوا منه دليل صدقه فيقدمه اليهم كما فعل 
سبحانه مع كل الرسل قبله » لم يفعل سبحانه 
ذلك مع موسى » دل سلاحه ببرهان صدقه من اول 


لحظة ارسلدفيها 6 فأراه ما يفعل حتى تصير عصاه 
حية تسعى »2 انظر قوله تعالى : ( وأن أاق عصاك 
فلما رآها تهتز كأنها حجان ولى مدبرا:.. » آية 8١‏ 
من سورة القصص ٠.‏ 


موسى وهارون 


وام يكتف سبحانه بذلك بل قص علينا ما ظهر 
من خوف موسى عند تشريفه بهذهة الرسالة » وكيف 
طمأنه سبحانه فقال : « واذ نادى ربك موسى أن 
انت القوم الظامين . قوم فرعون ألا يتقون . قال 
رب انى أخاف أن يكذبون . ويضيق صدرى ولا 
ينطلق لسسانى فأرسل ألى هارون ولهم علي ذنب 
فأاخاف أن يقتلون ») الآبات من ١.‏ وما بعدها من 
سورة الشعراء , 

وايضا لم يكتف سبحانه بذلك » بل قص عليئا 
كيف علم موسى ما يقوله لفرعون لفظا » وكيفية » 
فقال : « فأتيا فرعون فقولا انا رسول رب 
العامين . أن أرسل معنا بني اسرائيل » آيتي 
7 ولا!! من سورة الشعراء » وقال : ( اذهب أنت 
وأخوك بآياتي ولا تنيا فى ذكرى . اذهبا الى فرءون 
انه طفى . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او 
يخشى » آيات ؟؟ و 9؟ و 44 من سورة طه » 
وقال : ١‏ هل أتاك حديث موسى . أذ ناداه ربه 
بالواد المقدس طوى . اذهب الى فرعون انه طفى , 
فقل هل لك الى ان تزكى . واهديك الى ربك 
فتخشى » آيات ه١1‏ و15 و لا١‏ و 18 و 15 من 
سورة النازعات , 

ثم تابعه القرآن من اول لحظة واجه فيها فرعون» 
واقام حجة الممجزة الفحمة على صدقه ». مفصلا 
كل ما دار بينهما من نقاش سلك فرعون فيسله 
القسوة على موسى تارة » والاستهزاء ممه تارة 
اخرى » من ذلك قوله : « قال فرعون وما رب 
العامين . قال رب السموات والارض وما بينوما 
أن كنم موقنين . قال لمن حوله الا تستمعون , 
قال ربكم ورب آبائكم الاولين. قال انرسولكم الذى 
أرسل اليكم لمجذون . قال رب المشرق والغرب وما 
بينهما ان كنتم تعقلون . قال لثن اتخذت الها غيرى 
لاجعانشك من السجونين )») آيات “إ؟ الى 8م؟ من 
سورة الشعراء .70 


اا ص ست 


. المراد بها القحط‎ )١( 


(؟ ) جمع مفرده قملة بضم القاف وتشديد الميم اللفتوحة وهى: حشرة صغيرة تتلف الزرع ٠‏ 
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وقال : ١‏ ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم 
أليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى 
أفلا تبصرون. . أم آنا خير من هذا الذى هو موين 
دلا يكاد يبين . فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب 
أو جاء معه الملاتكة مقترنين . فاستخف قومه 
فأطاعوه انهم كاذوا قوما فاسقين » يات من 1م الى 
5 من سورة الزخرف » وقال : « وقال فرعون 
ذرونى أقتل موسى وليدع ربه انى أخاف أن يبدل 
دينكم أو أن يظهر فى الارض الفساد ») آية 51 من 
سورة غافر , 


ثم بين القرآن بعد ذلك كيف لج فرعون فى العناد 
والفرور حينما خشى ان يفلت من يده زمام الامور» 
فطفق يجمع كبار قومه عارضا عليهم طريق التخلص 
من هذا الكاذب الساحر » كما زعم » وكيف ارسل 
فى المدائن حاشرين يدعون له كبار السحرة فى دولته» 
ثم رنب كيفية لقاء هؤلاء السحسرة بموسى على 
مشهد من قومه أجمعين » أقرأ ان شت من اول 
آية 51 الى آخر 54 من سورة طه » ثم بين سبحانه 
كيف ركب فرعون متن التضليل والتمويه عندما 
هزت كيانه سطوة الدليل » وبطل سحر الساحرين» 
الذين آمنوا فى الحال برب موسى وهارون » اقرأ 
من آي .لا الى ؟/ا من سورة طه , 


.دكب فرعون مئن التضليل » فتوارى 
تحت سثار التعمية والنمويه بعد تهديد السحرة 
بالقتل » فنادى مظهرا السخرية بهذا الاله الذى 
يزعمه موسى فقال : « يا أيها الملا ما علمت لكم من 
اله غيرى فأوقد لى يا هامان )١(‏ على الطبن (؟) 
فاجعل لى صرحا ) لعلى اطلع الى اله موسى واثى 
لاظنه من الكاذبين . واستكبر هو وجذوده فى الارض 
بفير الحق ») آيتي 8؟ و 9؟ من سورة القصص ., 


ملاحظة هامة 


بعلم كل من اطلع على جيروت فرعون هذا انه 


كان صاحب صولة وقوة » وانه سبق ان انضن 
بني أسرائيل قبل مجيء مسوسى وبعصسده تقتيلا 
وتعذيبا » وانه كان يبملك من السلطان ما يمكنه من 
الفتك بموسى الذى يقف امامه اعزل من كل سلاح 
معروف عند الناس » قما هو الذى غل يديه عن 
ذلك وألجم فمه عن الامر بقتل موسى » وجعله بلجا 
الى المداورة والمحاورة الكلاميية عله يستر بهما 
ضعفه » وحقيقة أمره أمام قومه , 


فرعون برهب موسى 


نقول : السر فى ذلك واضح جاءت الاشارة اليه 
فى القرآن نفسه » ذلك هو أن فرعون اذعن من 
صميم قلبه ان موسى رسول الله حقا » وان ما جاء 
به من المعجزة الكبرى يستحيل ان تكون من صنع 
البشر » لانها ليست مما عودوه من السحر الذى 
يعتمد على التعليم والتعلم ككل الصناعات التي 
يستعان بهسا على التمويه والتخييل مما كان 
معروفا عند فرعون » انظر قوله لسحرته عندما 
آمنوا بموسى : (( انه لكبيركم الذى علمكم السحر » 
آية الا من سسورة طه » وقول الله سيحانه : 
فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها 
نتسعى )) آية 5 من سورة طه , 

وايضا كان فرعون يعلم انه من الستحيل ان 
تدخل جميعتل كالاجسام الضخاممن الحبالوا لعصى 
التى اعدها سحرته فى حيز جسم صغير كعمصى 
موسى مع بقائها على حجمها » اقرأ فى كل ذلك قوله 
تعالى : ١‏ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات » 
الى قوله : ١‏ فقال له فرعون انى لاظنك يا موسى 
مسدورا . قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب 
السموات. والارض )) آتي ١٠.١5» ٠.١‏ من سورة 
الاسراء 6 وقوله تعالى : ١‏ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة 
قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا (؟) بها واستيقلتها 
انفسهم ظلما وعلوا » آيتي 311 و 164 من سورة 
الثمل . 


سس سس سس انييس سس 


١(‏ ) هامان كبير وزراء فرعون 


( ؟ ) المراد بالطين ادا لانن ا ا 


فضي حرا اتحمن. + 
) الصرح هو اليناء العالى . 
0 1 ) الجححود هو أنكار الشيء مكابرة مع 


اليقين به فى قرارة النفس كما قال سبحانه لنبينا صلى 


الله عليه وسلم : « قد تعلم انه ليحزنك الذى يقولون فانهم لا يكذبوك ولكن الظالمين بآيات الله 


بححدون ) آبة ا من سورة الانعام 35 


0 
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من كل هذا نعلم ان فرعون كان موقنا انه لى 
حاول أن يمس موسى بسوء قأنه يهلك لساعته » 
كما حصل لاجبابرة قبله من قوم عاد وثمود 


فد 90017 


ولا يظن أن خروجه هو وجنوده ورآء موسى وبنى 
اسرائيل كما سياتي كان لقصد قتل موسى » كلا » 
بل كان لأمور أخرى متها منع بني اسرالهيل 
من الخروج من سسلطانه حتى بقفى عليهسم 
خوف أن يكثروا ويستعينوا عليه بقوم آخرين » 
فينتزعوا منه ملكه . ومنها انه اراد أن .يسترد 
اموال المعريين التى استولى عليها بنو أسرائيل 
بطرقهم المعروفة » وترى ذلك واضحا ق ضخامة 
اموال قارون الذى هو من قوم موسى كما قال 
سبحانه : « ان قارون كان من قوم موسى فبثى 
عليهم وآتيئاه من الكنوز ما ان مفاتحه )١(‏ للتنوء (5) 
بالعصبة اولى القفوة » آية 1/آ من سسورة 
القصص ., 


غرق فرعون 


5 


ثم تابع القرآن بعد ذلك الحديث عن موسى 
فأشار الى فراره وقومه من فرعون على غفلة منه » 
ولم يدركهم فرعون الا وسط البحر فاندفع .خلؤفوم» 
وكان فى ذلك هلاكه » فقال سيحانه فى ذلك : 
(( ولقد اوحينا الى موسى أن أسر(') بعبادى فاضرب 
لهم طريقا فى الدحر بسسا لا تخاف دركا ولا تخثى . 
فاتبعوم فرعون ١ججذوده‏ ففتسيهم من 1 ليم ما غشيهم » 
آيتي /1/! و 1/8 من سورة طه » وقال فى ذلك ايضا : 
« وأوحينا الى موسى أن أسر بعبادى انكم متيعون ) 
الى ان قال : ( فأنبعوهم مشرقين . () فلما تراءى 
الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون . قال 
كلا أن معى ربى سيهدين . فأوحيئنا الى موسى 
أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم .وأزلفنا(ه) ثم() الآخرين() وأنجينا 


موسى ومن معه اجمعين . ثم أغرقنا الآخرين » 
آيات من ؟ه الى 55 من سورة الشعراء . 


والى هنا انتهى الحديث عن موسى وما حصل له 
مع فرعون وبقى ما حصل له مع قومه وهو لا يقل 
غرابة عما حصل مع فرعون أن ام يكن اغرب كما 
ستعلمه بعد 4 ولا تمجب ايها القارىء الكريم من 
اختيارنا هذا الموضوع فى هذا الوقت بالذات » فانا 
اردنا قطع ألسئة قوم يتشدقون بأنهم شعب الله 
المختار » وانهم وحدهم هم أولياء الله واحباؤه ؛ 
و بوهمون سسطاء المسلمين بأن القرآن ملايمء بالتنويه 
0-2" » وتفضيلهم على العالمين » وقد يخفى على 
كثير ممن بيقع تحت تضليلهم أن الله سيحانه لم 
يغدق عليهم تلك النعم حبا فيهم بل ليزدادوا 
طفيانا وكفرا فيزيدهم غضبا وكالا الى يسوم 
الديان . 


هذا ما سيمز بك فيما يأتى » ومنها تعلم علم 
اليقن أن ما ظنوه خيرا لهم انما هو وبال عليهم 
كما قال سسبحانه : « ايحسيون انما نمدهم بدمنمال 
وبنين . نسارع لهم فى الخيرات إل لا إشعرون » 
آيتي 0ه »6 5م سورة الأؤمنون . وقال : « ولا 
بحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم 
انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين » 
آية م/ا١‏ آل عمران ٠.‏ 

و سدعا ام ان ما مر عليهم. من فترات 
رفعوآ ف رءوس.وم قعنك هذا الوعيد ميدة 
تطول نسميا وقد لا تطول فما هي قباس 


. الزمن آله صحوات محموم » لا سكادون 


يتمنعون بها حتي تلاحقهم صواعق غضب 
جسار السسووات والارض » وهكد! 
دواليك حتى امسوا فى يد القدسر كالكرة 
يتقاذفها الولدان لا حر كونها تنستقر حتى 
تلاحقها غرباتهم 2.٠‏ 

والى الاقاء ان شاء الله ٠‏ 


)١ (‏ المفتاح جمع مفتح »© بفتح الميم وسكون الفاء » بيوزن مرصك ؛ وهى 
مفاتح قارون هى خزائن امواله واوعيتها . 
(؟) تنوء بالعصبة اى تثقل عليهم اذا أرادوا حملها يقول العربي : 


ظهره ٠‏ 
(* )أسر أى سراف الليل ٠‏ 
(ه) اى قربنا الى وسط البحر ٠‏ 
(/) الآخرين هم فرعون وحجلوده ٠‏ 


المخزون » قال ابن عباس 


ناء بفلان الحمل اذا أثقله حتى أمال 


( 4 ) المشرق هو الداخل فى وقت الشروق . 
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لفضياة الشيخ 
على عد النس حت الحفيت 


متودادداهيات بين اللباءرالأاء ‏ 


ا 113307000000111 


دوق مج سمج دمو دمج بوه 
مونو سوبو رو 


أولا : س حقوق الأبناء عاى الآباء أن يوجدوا » هو أن يختار أمهم ذات خلق ودين 


وعفة وفمروءة » قال عليه الصلاة والسلام ( حق 
١‏ - آول ما بجب على الوالد حيال أولاده قبل الولد على والده أن بحسن موضعه() وأن بحسن 


١ (‏ ) الآيتان ١٠.١ 6 ٠٠٠‏ من سورة الصافات . (؟) الآيتان ه56 من سورة مريم . 
( * ) أى يختار والدته من اصل طيب . 0 


رحلا 


0 .|أ2 010001260 131أهوع ما/عم.]//نومغط 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اعدلوا بين أولادكم فى النحل(1) 
كما تحدون أن يعداوا بينكم فى البر والعطف » () ٠‏ 


حو عن عدج عدج عدوا ع واد و هدو ههج« واه واه نع ادهو > نعو« مده هه زع ا ممح دق سمدم 606 0١‏ وده واه 00 0 >4 2ه وس ده 6 * وا د٠0‏ عن جد دج ددن عدج عدج 6:60 :60 0١‏ ده 6:0 :90 :60 1١‏ زه 308 :90 00 19:0" 


6ن و مده مده مون 0 


اسمه وأدبه ) وقال عليه السلام : ( تخروا لنطفكم 
فان العرق دساس ) وقال رجحل يمن على أولاده : 


لما حدة الأعراق باد عفافها 


؟: ‏ فاذا برز الولد الى الوجود وهبطا من 
مستفره فى يطن أمه الى الأرض بدت حقوقه على 
والديه قوية واضحة فهو فى مهده محتاج الى 
عطف والديه وحنانهم » وعندما يدرج على البسيطة 
يستحق الرعاية والتوجيه الى الآداب المحمودة » 
روى ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ( اكرموا اولادكم واحسئوا أدبهم ) 
وروى الشيخان2() « .. أن أناسا قدموا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا : هل 
تقباون صبيانكم ؟ فقال : نعم . فقالوا : لكنا والله 
ما نقيل , فقال النبي صلي الله عليه وسلم : 
أوأملك أن كان الله قد نزع الرحمة من 
قلوبكم .. » 


؟ :ب ومن حسن رعاية الولد العئاية بطعامه 
وشرابه » روى السخارى ( .. يقول الولد أطعمني, 
الى من تدعني ؟) وروى أبو داود والحاكم واحمد 
فى مسنده ( .., كفى بالمرء اثما أن يضيع من 
بقوت ) .. واذا تعدد الأولاد وجب العدل بيذهم 
فى العطف والعطاء » روى الطبراني قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( اعدلوا بين اولادكم 
النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم فى البر 
والعطف ) وى قصة بوسف عليه السلام مثال 
واضح لا أثاره الشعور بتفضيل يوسسف على 
اخوته من شقاق ونفار بيئه وبيئنهم » ولنئنصت الى 
القرآن الكريم وهو يحكي طرفا مما كان من أمرهم 


”ْ 


00000000000 
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( ... اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا 
منا ونحن عصبة أن ابانا لفي ضلال مبسين . 
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا بخل لكم وجصه 
أبيكم وتكوذوا من بعده قوما صالحين .. ) 
الآيات الكريمة ,. ومنعا لأسباب الشنآن والعداوة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا 
الله واعداوا بين أولادكم ولو فى القبلة ) . وأنكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التمييز بين 
البئين والبئات ف المعاملة حتى لا يحملهم التمايز 
على عقوق الآباء وجفوتهم فقال عليه السسلام 
( ساووا بين أولادكم فى العطية فاو كنت مففضلا 
أحدا لفضلت النساء ) . وكان صلى الله عليه 
وسلم اذا رآى قاطمة الزهراء رضي الله عنها 
مقبلة قام لها عن مجلسه وأخذ بيدها فقبلها » وعن .. 
أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها ‏ 
قالت 6( أتبيثت رسول الله صلى الله عليه وسلممع 
أبي وعلي قميص أخضر فقال صلى الله عليه 
وسلم ( حسنئنة حسئة(؟) . قالت فذهيت ألعب 
بخاتم النيوة » فنهاني أبي » فقال رسول الله : 
دعها » ثم قال : أبلىو أ خلقى» أبلى وأخلقي) (0) , 


؟ : ب ومن الواجب على الوالدين أن يوجهوا 
أبناءهم الى بارىء الكون سبحانه ويفرسوا فيهم 
الايمان بقدرته وقيوميته »2 ايمانا مبنيا على 
الاسةدلال لا مجرد التلقين » وقد رسم القفسرآن 
الكريم الطريق الواضح فى وصية لقمان لابنه حيث 
يقول ( واذ قال لقمان لادئه وهصو بعظه يا دسي 
لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ) )١(‏ ثم بمضي 


04040606464646400اياي ا 000000 0 


)1١(‏ النحل بضم النون المشددة وسكون الحاء المهملة ‏ العطاء » مصدر نحله ينحله حلا أى 


أعطاه والتحلى بوزن الحبلى العطية . 
( " )اليخارى ومسلم . 
( ه ) دعاء لها بطول العمر والسعادة 


(؟ ) رواه الطبرانى ٠.‏ 
( ؛ ) بمتدح ثوبها وهى يومئذ طفلة . 
(5) الآبة ١‏ من سورة لقمان . 
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معه مستدلإ.على قدرة الله بالبرهان العقلي 


( يا بني آنها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن 


فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها 
الله ان الله لطيف خبير ) )١(‏ ثم يأمره بعبادة الله 
وحده والنجرد له والنفاعل الكريم مع ؛الجتمسع 
الذى يعيش فيه وتحمل الآلام فى سبيل الله نشرا 
للفضيلة واجتثانا للرذيلة ( يا بني أقم الصلاة 
وأمر باكعروف وانه عن الملكر واصبز على ما أصابك 
ان ذلك من عزم. الأمور ) 9) ثم يدله على الخلق 
الكريم الذى يمكن له فى قلوب الئاس ويجعل منه 
القدوة المتازة الصالحة فى السلوك القويم ( ولا 
تصغر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا أن الله 
لا بحب كل مختال فخور , واقعبد.فى مشسسيك 
واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت 
الحمير () , 00 


ه: ‏ كما يجب أن يتناول الوالدان طعامهما مع 
أولادهما فى مواعيد منتظمة ايناسا. لهم وقياما بحق 
رعايتهم وتمكينا لاآدابالاجتماعية الاسلامية فيهم » 
فعن سفيان رفى الله عنه بلفغنا أن الله وملائكته 
يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة » ويجمع 
الفضل قول رسول الله صلى الله عليه وسنلم 
( ما نحل والكد ولده من نحل أفضل من خلق 
حسن ) وقال حكيم عربي : ( لاعب ولدك سسبعا 
وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اجدل الحبل على 


غاريه ) . 


5:- وحب الأولاد يغرى الانسان بالحياة » 


وبحمله على القيام بواجباته حيالهم ميله الغريزي 


اليهم » قال الأحنف المعاوية وقد غضب يوما على 
ابنه يزيد فهجره ( يا أمير المؤمنين »© انما أولادنا 
ثمار قلوبنا » .وعماد ظهورها ونحن لهم سماء 
ظليلة » وأرض ذليلة » وبهم نصول عنب كل جليلة» 
ان غضبوا فأرضهم ©» وان سألوك فأعطهم » وان 


لم يسألوك فابتدئهم يمنحوك ودهم » ويحبوك 
دهرهم » ولا تنظر اليهم شررا » ولا تكن عليهسم 
نقيلا فيتمئوا موتك » ويكرهوا قربك » ويملوا 
حياتك » .. وقال ابو تمام : 
وانما _أولادنا يتنا 
أكبادنا تمشي على الارض 
لو هبت. الريح على بعضهم 
لامعتمت عبني عن الغفمض 


ثانيا : ب حقوق الآباء على الأبناء 


١‏ :ل اكب القرآن الكريم حقوق الوالدين على 
أولاذهم تأكيدا قاطعا حيث قرن الله سسيحانه 
طاعته بطاعتوم » والايمان به بالاحسان اليهم» 
فقال تبارك وتعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئًا وبالوالدين احسانا » () وقال عز من قائل 
« .وقفى ‏ ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين 
احسانا اما يبلفن عندك .الكبر احدهما او كلاهما 
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . 
واخفض لَهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ربياني صقيرا (© . 


؟ : ب وأوجب لهما حق الطاعة ولو كانا كافرين 
مالم يأمرا بما بخالف قواعد الاسلام ١‏ وانجاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا » () فقد. تحملا كثيرا 
من اكشقات والآلام فى سبيل ولدهما » وتبرز بعض 
الآبيات الكريمة فضل الأم وتبين مقدار ما تحملت 
وحدها من متاعب وما لاقن من صعاب فى حمل 
الولد جنينا فى بطنها وما تكبدته فى ولادته وارضاعه 
مما يوجب لها حقا زائدا على حق الوالد وان كانا 
حقيقفسين سر الولد ومعروفه جسزاء وفاقا على 


١ (‏ ) الآية 16 من سورة لقمان ».. 
( ؟ ) الآيتان 18 4 19 من سورة لقمان . 
(ه) الآيتان (55 556 ) من سورة الاسراع 
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( ؟ ) الآبة.لا! من سورة لقمان . 
( 5 ) من الآبة 1لا من سورة التنساء 
(6 ) الآية ر ه! ) من سورة لقمان . 
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ما أسلفا له من خير » قال تعالى ١‏ ووصينا الانسان 
بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك 
الني أنعمت علي وعلى والدى وأن أعمل صالحا 
ترضاه وأصلح لي فى ذريتي اني نبت اليك واني 
من المسلمين » ( ١‏ ) وقد استجاب الله دعاء من 
فعل هذا مع والديه وأعد له الثواب العظيم عنده 
وهيا له المكان اللائق فى الجنة فقال جل شأنه 
« اولئك الذين نتقيل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيآتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق 
الذى كانوا يوعدون » (؟ ) . 


:ل ثم حذر الله تبارك وتعالى من عقوق 
الوالدين وأنذر من أساء اليهما بالعذاب الأليم » 
وخسران أعماله » واستحقاقه لفضب الله وعقابه 
قال تعالى « والذى قال 'لوالديه أف لكما 
أتعدائني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي 
وهما سنفيثان الله ويلك آمن أن وعد الله حق 
فيقول ما هذا الا أساطير الأولين . أولئك الذين 
حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والانس انهم كانوا خاسرين . ولكل درجات مما 
عملوا وليوفيهم. أعمالهم وهم لا يظلمون » ( ؟ ) 
ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 


"قول أو عمل بجر الاهانة والايذاء اليهما ولو 


بسبب بعيد لا يكونان فيه الهدف المباشر فقال 
عليه الصلاة والسلام « ان من اكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه » قيل يا رسول الله وكيف 
يلعن الرجل والديه ؟ قال يسب الرجل أبآا 


الرجل » فيسب أباه » ويسب أآمه )») . 


؟ : س وهكذا نحجد الاسلام اللسمح الكريم 
بحافل كل الحافظة على علاقة الآباء مع الأبناء ق 
صورة نقية طاهرة عفة توقق روابط الأسرة » 
ويحكمها أحكاما تاما لا نرب أليه الختل أبدا » 


لينشا فتيان الاسلام وفتياته فى ظل أبوة رحيمة 
حانية وأسرة قوية مترابطة » فيشبوا متزنين 
يقودون أمتهم الى العزة والمجد» ويفقوون دورهم 
القبادى على الأرض فى ارشاد العالم الى الله 
تعالى» وبالتنالى الى السعادة الدائمة فى الدارين 
والسلام الحقيقي فى الدنياء وليكونوا فى الآخرة 
( اخوانا على سرر متقابلين ) فالدار الآخرة هي 
الحيوان لو كانوا يعلمون . فاللهم فقهنا فى دينك 
ووفقنا لانباع سنة نبيك وهدى حبيبك المصطفى » 
وخت بايدينا الى ما يرضيك انك أنت وحدك 
الهادى الى سواء السبيل ( وما توفيقي الا بالله 
عليه توكلت واليه أنيب ) . 2 ' 


فاصنع ما أحب الله : 


تفيظ عبد الملك بن مروان على 
رجاء بن حيوة فقال : 

(( والله لّن أمكنني الله منه لأفعان 
به كذا وكذا » 

فلما صار بين يديه قال له رجاء 
ابن حيوة : 

(« يا أمير المؤمنين » قد صئع الله 

ما أحبيت » فاصنع ما أحب الله » 
فعفا عنه » وأمر له بصلة ., 


عن شداد ين أوس نب رضيبي اللسيه 
عنه ب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
ألا أدلك على سيد الاستففار 

( اللهم أنت ربي لا اله الا أنت , 
خلقنئي » وأنا عبدك ., 

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ٠.‏ , 

أعوذ بك من شر ما صلعت . 

أبوء لك بنعمتك علي” ٠‏ 1 

وأبوء بذنبي » قاغفر لي »© فانه لا يففر 
الذنوب الا أنت » وارحمني فائك أنت الغفور 
الرحيم ) , 

.. « أخرجه البخارى » 


( ( »2 ؟ » *)الآيات (ه 4186109741561 15غ) من سورة الاحقاف . 
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فى أسعد ساعة من ساعات التاريخ » وعلى أطهر 
بقعة من بقاع الأرض » وفى أشد أوقات الانسانية 
احتياجا الى اصلاح ما فسد من شؤونها » وتقويم 
ما اعوج من أمورها » وتصحيح ما زاغ من عقائدها 
وآرائها » بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى 
الناس كافة مبلغا عن ربه رسالة السماء . 


وكانت كلمة الله الجامعة التي خاطب بها 


رسوله عليه السلام وضمنها كل مقومات هذه ' 


الرسالة وما اشتملت عليه من تصحيح عقائد 
الناس »© ثم تنظيم علاقاتهم بخالقهم أولا وعلاقات 
بعضهم ببعض ثانيا » هي ( القرآن الكريم ) ثم ما 
أوحاه الله اليه أو وجهه به من تفسير للقرآن 
وبيان لغلقه وتوضيح لمتشابهه مما تمثل فى سنته 
عليه السلام » قولية كانت أو عملية أو تقريرية . 


مهام القرآن 


وحيث كان من مهام القرآن الكبرى ووظائفه 


حل 
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استاذ مساعد بكلية اصول الدين جامعة الازهر 
ووكيل كلية اللغة العربية بالجامعة الاسلامية فى 


للدكتور : محمد بيصار 


الضرورية تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض 
أفرادا كانوا أو جماعات 4 بجائب ما رسمه من 
قوانين وقواعد لتنظيم علاقاتهم بربهم » كان من 
الطبيعي أن يواجه مشاكل الاجتماع الانساني © 
وأن يضع لها الحلول والحدود »؛ وأن يعرض 
معالجتها فى محيط المبادىء الانسانية التيرسمها » 
وعلى ضوء التوجيه الآلهي الصادر من لدن الحكيم 
العليم بأمراض النفوس البشريةونزواتها الطبيعية»: 
الخبير بأدوائها وعلاجاتها . 


حياتهم الاجتماعية انما هو : 


لات العقيدة #ب والتقسن ات والسيرض 
+ ل والملكية ه ‏ ويناء الأسرة . 


فقد اعتنى القرآن بوضع الأسس والتشريعات 
التي تضمن لهم حرية الاعتقاد بعد أن صححه لهم ٠‏ 
والمحافظة على حق الحياة وحرمتها » وصيانة 
العرض والعفاف © واحترام الملكيات المشروعة 
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حركات وسكنات وتصرفات . ( فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ) (0) . 


وبعد أن يقنع القرآن الناس بضرورة الدين 
للمجتمغات البشرية يتدرج بهم شيئًا فثشيئًا ويرقى 
بهم سلما سلما من دركات الحس والمادة الى سمو 
العقل والوجدان »© متخذا من آثار قدرة الله فى 
الكون المحسوس »؛ ودلائل رحمته بخلقه » دليلا 
على وجود خالق لهذا الكون »© اليه يستند فى 


أصل نشأته » وفى احكام تدبيره ©» واتقان تسييره . * 


وى ذلك قوله حل وعلا : 


« ان فى خلدق السسووات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى 
الألساب ٠‏ الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جذوبهم ويتفكرون فى خاق 
السموات والأرضي رشا ما خلقت هذا 
باطلا سسحانك فقنا عذاب الثار )) ) ٠‏ 


وقوله تعائى « ان فى السووات 
والآارض لآبات للمؤمنين )) () + 


وقوله تعالى « أو لم ينظروا في ملكوت 
السووات والأرض وما خلق الله من 
شيء ) (6) ٠‏ 


وقوله تعالى ( ومن آياته الليل والنهار 
والشوس والقمر لا تسحجدوا للشمس 
ولا للقمر واسحدوا لله المذى خلقفوسن 
ان كنم ايأه تعبدون )) (60©) ٠‏ 


ولا نطيل الاستطراد من ذكر الشواهد من 
القرآن الكريم على تصحيح عقائد. اللجتمع الانساني 
بدعوتهم الى عبادة اله واحد قادر مدبر للكون © 


محيط به »© خبير بأسراره وخالق لكل ما فيه من ' 


نواميس وقوانين ونظم ٠‏ 


ولكن الذى يسترعى الانتباه أن القركن الكريم 
لم يكتفا بتصحيح عقائه المجتمعات الانسانية 
المنحرفة فى تدينها » وانما وضع نتفسسه موضع 
الحكم بين عقائدها المختلفة ودياناتها المتصارعة » 
فخاطب اليهود والنصارى طالبا اليهم أن يتركوا 
النزاع والتنابذ » وأن يرجع كل منهم الى دينه 
الحق 4 الى التوراة كما أوحى بها الى موسى 6 
والى الانجيل كما أوحى به الى عيسى . وهذا هو 
نداء القرآن الكرم فى هذا الصدد . 


( وقالت اليوود ليست النصارى على 
شيء وقالت. النتصارى ليست اليه-ود 
على شيء وهم يتلون الكتاب ) () م 
يقول « قل يا أهل الكناب لسستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما 
أنزل اليكم من ربكم » 0 ٠‏ 


وهكذا يقرر القرآن الكريم للمجتمعات الانسانية 
العقيدة الحقة والدين القويم المتضمن لكل 
مقومات الحياة الانسانية عقّدية كانت أو تشريعية 
أو أخلاقية أو سياسية أو اقتصادية .. ( ذلك 
الدين القيم ) وهو دين الاسلام « أن الدين عند 
الله الاسلام » وقد صدق الله تعالى حين قال فى 
محكم كتابه . « ان هذا القرآن يهدى. للتي هي 
أقوم» () . ١‏ 


؟ ب مشكلة دق الحياة 


أما مشكلة حق الحياة فقد عالجها القرآن بما 
بهبيء لكل فرد من أفراد البشر حياة الأمن 
والسلام » ويما بوقر فى نفسه أن حياته ودمه 
وكل أعضائه الظاهرة والباطنة مصونة من الاعتداء» 
محفوظة حرماتها من الانتهاك » فقد سكن القرآن 
الحدود الزاجحرة والعقوبات الرادعة على مختلف 
الجرائم » ولكنه كان أكثر صراحة وأعنفا تشددا 
فى تحديد العقاب على جريمة القتل لما بيترتب 
عليها من انتشار الفزع ق المجتمع وارتفاع ألثقة 
من بين أفراده © مما يوٌّدى لا محالة الى انهياره 


780٠)1١(‏ سورة الروم 
(؟ ) 1856 الاعراف 
١١! )5(‏ سورة البقرة  :58)1٠(‏ المائدة 
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15١415٠0) 5(‏ سورة آل عمران 
(ه) لال ؛: سورة قصلت . 
(8) 5 الاسراع . 
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وتحلله وذهاب سطوته وبأسه »2 وقد جاءت النظرية 


القرآنية فى تحديد العقوبات عامة » وفى العقوبة 
على جريمة القتل خاصة »© متفقة مع طبائع 
البشر »© ملائمة لأسمى ما وصلت اليه القوانين 
الوضعية الحديثة © بل تجاوزتها سموا وتقديرآ 
للأمور وعمقا فى .معرفة الآسرار والدوافع والكشف 
عن البواعث النفسية التي تدفع الى الجريمة ©» 
روعي ذلك وأكثر منه فى دستور القرآن وشريعته 
منذ أكثر من ألف وثلاثمائة عام . 


هذه البادىء التي راعتها شريعة القرآن فى علاج 
مشكلة حق. الحياة هي : 


أولا : ب أن الجريمة مرض ينتاب المجرم » وعلى 
هذا فالعقوبة قصد بها أحد أمرين أو هما معا . 
)١ (‏ علاج المجرم من مرض الاحرام ( 5 ) حماية 
المجتمع من أضراره وما بيترتب عليه من مفاسد . 


وثانيا : ب أن القصاص مصلحة اجتماعية . 
وثالثا : ب اذا تطرق الشك الى أدلة اثبات 
للجريمة لا يدان المتهم بل تسقط عنه العقوبة 


الفرد ») حين تتعارض. المصلحتان ٠‏ 


وعلى ضبوء هذه المجادىء وضع القرآن الكريم 
العقوبة على جريمة القتل وعلى حريمة الاعتداء 
على أى عضو من أعضاء البدن » وتعطيل أى جهاز 
من أحيزة الفرد الشرورية خينيا كان 'آى معتونا + 


وقد رهن القرآن حياة المجتمع كله ©» وأوقفها 
على تنفيذ العقوبات المفروضة على هذه الجرائم 
بدقة » ولهذا قرر أن يضحي بحياة فرد من أفراد 
المجتمع فى سبيل الابقاء على حياة المجتمع وصيانة 
سلامته كله . 


يعبر القرآن عن هذا المعتى تعييرا واضحا فى 
الآيتين الكريمتين » وهما قوله تعالى : 


« ولفكم فى القصاص <باة يا أولي 
الالداب لعلكم تتقون () ٠‏ 


وقوله « من أجل ذلك كتبنا على بني 
اسرائيل آنه من قتل نفسا بغير نفس أو 
فساد فى الارض. فكأنما قتل النساس 
جميعا ومن أحياها فكاأنما أحيا الناس 
جميعا )» () ٠‏ 


وتحريا للعدالة فى تطبيق العقوبة وتفريقا بين 
القتل الناشيء عن قصد ورويتّة وبين القتل 
الناشيء عن خطأ » ومن غير قصد اليه أو ارادة 
له » قسم القرآن القتل الى هذين التومين » 
وشدد فى عقوبة النوع الأول » فجعلها القتل لقوله 
« ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى 
القتلى » . بينما جعل عقوبة النوع الثاني دفع 
الدية من القاتل أو أوليائه الى أولياء المقتول » 
ما دام القاتل لم يصدر فى تصرفه عن حب للجريمة 
أو ميل اليها بل لم يقتصد اليها . وانما جاء ذلك 
مه عقوا وبثير أقضد .. فكانت الدئة بمثاية طب 
لخاطر أولياء الدم أو تعويض لهم عن بعض ما 
فقدوا بفقد عائلهممنمورد رزق أو ايناس بصحبه. 


أما العقوبات التي حمىبها أعضاء أفراد المجتمع 
وحافظ بها على كمالهم الجسماني ليظل كل فرد 
عاملا حيا وعضوا نافعا ليس معطل الحركة ولا 
مشلول النشاط فلم يهملها القرآن » وانما شرعها 
وميكر بين. انواعها الختلفة فى تكييف الجريسة 
والحكم عليها وتحديد العقوبة لها . : 
العقوبة على تعطيل حاسته من حواس الجسم 
أو وظيفة من وظائفه الظاهرة أو الباطنة فى قوله 
تعالى « وكتبنا عليهم فيها أن النفسن بالنفس 
والعين بالعين والأآنف: بالانف والأذن بالآذن والسن 
بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له » . (*) كان ذلك مكتوبا فى التوراة وأقره 


وقد جمعت 


القرآن قصار شريعة لنا كذلك . 


. 95لا سورة البقرة  (15) 988 : المائدة‎ )1١( 


(9 ) هم؟ سورة المائدة 
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ولا كان ايقاع القصاص بقتل القاتل أو قطضع 
عضو من أعضاء الجاني نظير ما قطع أو عطل من 
أعضاء غيره » قد تترتب عليه أضرار احتماعية أو 
يلزمه ارتكاب خطيئة أكبر فى حق الفير » فتح 
القرآن لصاحب الحق فى العقوبة باب العفو ان 
رأى ذلك وفضله لاعتبارات أحتماعية © ولتفادى 
أضرار قد تلحق بالجماعة كلها أو ببعض أفرادها 
اذا ما استمسك بحقه فى تنفيذ القصاص ٠‏ ومن 
أجل أمثال هذه الحالات لم يوجب القرآن عقوبة 
القتل كما لم يوجب القصاص بلمثل فى غيره وانما 
جعل ولي الحق مخيرا بين القصاص وبين العفو فى 
مقابل دية من القاتل او القاطع بدفعها لآولياء 
المقتول أو المقطوع وفى هذا يقول القرآن الكريم 


فمن عفى له من أخيه شميء فاتباع 
بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك: 5 5 
من ربكم ورحمة ) ٠ )١(‏ ثم يزيد ما عناه 
فى تلك الآية السابقة ايضصاحا فيقول 
(( فمن تصدق به فهو كفارة له » ٠‏ 


هذه هي عقوبة القرآن فى دثيا الناس »© وعلى 
أساس الاحكام الظاهرة التي يجريها القضاء » أو 
بقضي بها الحاكم طبقا لما ظهر من شواهد »؛ وما 
فقد يمتدى الحاكم فى 
قضائه الى الحق »© وقد يجانبه ذلك بسيب ما 
يضكّل به من شواهد »© أو يريف عليه من بينات 
يضئل به منشواهد,أو يريف عليه من بيناتوأدلة» 
ولذلك يقول الرسول الأكرم ضلى الله عليه وسلم : 
« أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السراثر » 


اتضح عنده من بينات . 


وهذه الولاية من الله سيحانه لسرائر الناس 
قضت بأن بلحقهم العقاب فى الآخرة » مهما أفلتوا 
منه فى الدنيا » ولهذا سن القران العقوبات 
الأخروية بيجانب الدنيوية أو بدلا منها على الخلاف 
فيما اذا كانت الحدود زواجر أو جوابر ٠.‏ فقال 
جل من قائل . 


« ومن بشتل مؤمناأ متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيما » (0 ٠‏ 


(١ذ) ١78‏ سورة البقرة 


3" 


هذا هو موقف القرآن الكريم من 
مشكلة حق الحياة ٠‏ عالجها بحكمة 
وواجهها بعرامة وصراحة ووضوح 
فاحاطها بما يحول بين الناس وبين 
أهدارها أو الاستهوانة بها » وكأن فى كل 
حكم شرعه أو عقوبة سنها أو تحذيسر 
وحهه لا براعى الا مصلحة الجماعة 
والحفاظ على ترابطها وقوة تماسكها 
وسلامتها من الأمراض الفتاكة والعال 
الكهلكة » والآفات الاجتماعية الني تهدد 
حياة الماجتمعات الانسانية وتزازل كيانها 
وتجعل مصائرها فى متناول الأنواء ومهب 
الأعاصير ٠‏ 


أما <ى اللملكية فله حديث آخر + 


فراعركك اه امرك هيع لماه ع جرع نكرل لمع مره هر مره عسات 
نفهة العذؤو 


8 


قال الاصمعي : 


سمعت أعرابيا يقولق دعائهوابتهاله: 
2 آلمي ٠.‏ ما 


الا كانت نفمة عفوك تقرع مسامعي » 


توهمت رجيات 


أن قد غفرت لك » فصدق ظنيى بك » 
وحقق رجائي فيك » يا الهئن » . 


قيل لبعض الولاة : كم صديقا لك ؟ 
قال لا أدرى . الدنيا مقبلة علي 
والناس كلهم أصدقائي »© وائما أعرف 
ذلك اذا أدبرت عنى . 


ارك لت انك لت لغ لت رك لنن راع ل تائم لفرلع لك لعرلت لت لسرا تعر نمراك لع لع رلا لع لع نا لك رك رتم ل عراف راسم مسرل لع ململ 


لنارلك تاوس 


لزع رام رك لزاع إلع رك مزاع زرك زتع را زع زاكر زئع لعزت مراع إلاريك زمرت لتمررم إتمرك الراك لع راك مزلم لراك تمرك زلفرام] سرك مرك الملل 


لاع ل مراع فراع لاد لمك رلك مراع تعره رلك رع لد لم لعرلم تسرلع سل 


(*) 8و سورة التسباء + 
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ينتساءل رجال الفكر الاسلامي اليوم : 
كيف » ومتى » والى أبن :سير المسلمون فى ركب 
الحياة المعاصرة » وما هو طريق الاصسلاح 


المنتسود 6 وما هي الدعائم الني تحفق الأمل 
المرتجى » وما هي الوسائل التي سلاتطيع بها 
المسلمون السير وفق خطة موضوعية متكاملة 
شاملة لجميع مرافق الحياة ؟ 


هذه أسئلة تعول فى أذهان الناس » 
وعلى لسان كل مسملم غدود على دمسه »6 
متطلع الى مسنتضل أفضل لهذا الدين » 
بحيت بيصسيح الرائد الأول لجميسع 
الانجاهات 6 و الحاكم الفاصل فى كل 
القضايا وشؤون الحياة ٠‏ 

وفى. دأبي أن الطرب-ق واضحة وأنه يمكن 
للمسامين القيام بدور ايجابي فى معالجة أوضاع 
اللجتمع الحديث »6 على أساسمنالاتزان والاعتدال» 
وفى روح متجردة » وفى اطار تربوي سليم يتلاءم 
فى نهوجه وهدفه مع تقير ١ازمان‏ والمكان » وأحوال 
المدنية الجديدة » ويمكن تحقيق ذلك من جانبين : 


الأجانب الأول : - 


تأصيل وتقرير الفكرة الاسلامية وابران القانون 
الاسلامي واثارة الوعي الديني الصحيح » عسن 
طريرق نشر الثقافة الاسلامية » وتركيز أهدافها. من 
قبل أو لنكم الرجال المخلصين ( الحايدين ) الذين 
لم يقعوا فى أسر فئة معينة أو حزب معروف » 
او ممالآة السلطات الحاكمة . 


الجانب الثاني : ب 


للدكةور وهبه الزحيلي 


وكيل كلية الشريعة مساندة السلطات الاسلامية لارجال الفكر 
بجامعة دمشق الاسلامي الناضج » باتشجيهعهم » وتبئي آرائهم » 


وتنفيذ مخططاتهم » وتكليفهم فى ظل دولة ب كدولة 
الكوبت الفنية الغنية ب بوضع نظام اسلامي 
شامل لجميع نواحي الحياة الاقتصاديةوالاجتماعية 
والسياسية والعسكرية , 

وبهدين الجانبين يمكن السير قدما الى الأمام » 
اذ لا يكفي الاعتماد على العواطف المجردة » 
والتفكر السطحي » والذهاب مع الخيال » وترديد . 
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مثل قولهتعالى: ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمئين» 
أو قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة 
من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالقهم 
حنى يأتي آمر الله ). 

والى أن ينم تحقيق مثل هذا الحلم أبين شيثا 
عن الخطوط العامة لتفاعل الاسلام مع الحياة . 


الاسلام أساس المجتمع الفاضل 


الدين الاسلامي باعتباره دين الفطرة يعتبر 
نظاما قائما بذاته وشاملا لجميع ميادين الحياة. » 
بل هو عصب الحياة » وأساس كل مجتمع انساني 
سليم » فليس الدين قاصرا .على الفرد ©» ودور 
العبادة أو الزوايا أو التكايا » وانما هو طريق 
السعادة الاجتماعية » والحارس. الأمين على مصالح 
المجتمع » وتنظيم العلاقات بين الأفراد فى معاملاتهم 
وسلوكهم وفاعلياتهم المادية أو الاقتصادية . 

والسر فى تأثر الدين ب فضلا عن أنه من لدن 
حكيم خبير ‏ هو ما ينطوى عليه من مثالية وقوة 
روحية وسلطان قلبي » ودافع ذاتي » يدفع الناس 
الى النزام جادة الأخلاق » والخشية من الله 
وحده » وطهارة القلب »6 وعلو النفس »6 ويقظلة 
الضمير » والشعور بالواجب , 


الدين والضمير 


واذا انحسر الدين عن الحياة ب لا سيما فى 
أوساطنا العربية ب اضطربت الجماعة » وسادت 
الفوضى » واننشر الفساد والقلق بين العباد » 
وهذا هو تعليل الضعف الدى ندركه فى مجال 
القوانين والتشريعات الوضعية © التي يسارع 
الناس فى كل فرصة للخروج على مقتضياتها 
وأحكامها بكل جرأة وصراحة وعلانية » وسبيب 
ذلك هو أن القوانين تنظم فقط العلاقاتالاجتماعية 
بين الأفراد »6 وتئرك علاقة الفغرد بربه » وعلاقنه 
بنفسه » فكان الاسلام ب دون تعصب ‏ هو الدرع 
الواقي من كل انحلال خلقي » أو تعثر مسلكي 
وسياسي »© بما تجسن فى مبادته ومقدساته من 
ضوابط عامة » ورقابة متلازمة نابعة من الضمر » 
وخشية الله وحده وبما تهيأ فى تشريعه الخالد 
من تنظيم لعلاقات الانسان الثلاث : علاقته بربه » 
وعلاقته بنفسه » وعلاقتنه بمجتمعه . 

كما أن الاسلام ليس ديئنا روحيا فقط » ولا دينا 


م سم 


ماديا فقط » وانما هو دين روحي ومادى معا » فهو 
يعني عناية أصيلة بتربية الفرد » بحيث تقوى 
نفسه وروحه »2 وتعلو همنه » وتحفظ كرامته » 
فاذا انطلق الى المجتمع كان عضوا صالحا » نفاعا 
لغيره » قائما بالخرات » مبتعدا عسن الشرور 
والسيثات » متفانيا فى القيام بواجبه 0 

وقد كان توفيق الاسلام بين الحاحات 
الروحانية » والمطالب المادية على أساس شريف 
مثالي عملي »© فلم يهمل الاسلام فى تشريعه المطالية 
بالعمل من أجل الحياة » قال الله تعالى : 
« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك 
ولا تبغ الفسسد ف الأرض ان الله لا يحسب 
المفسدين » وقد. ورد فى الآثر عن بعض الصحابة 
ما هو معروف من قول سيدنا علي كرم الله وجهه : 
« اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمل لآخرتك 
كآنك تموت غدا » » كما أن هناك نصوصا كثيرة فى 
مصادر التشريع الاسلامي تطالب بالزراعة والتجارة 
والصناعة » وتعتبر ذلك من فروض الكفايات » لأن 
المجنمعات تكون قوية. بقوة أفرادها العاملين » وغنى 
المجتمع. يؤدى بدوره الى توفير :الفني للدولة 
وتقويتها والحفاظ على هيبتها ومنعتها وكرامتها 
أمام الأعداء » قال عليه السلام : « اأؤمن القوى 
خير وأجب الى الله من المؤمن الضعيف » . 

واذا كانالانسانمفطورا على حبالذات؛والسعى 
وراء مطامعه الشخصية وأهوائه الخاصة » الا أن 
ذلك فى تقدير الاسلام لا ينبغي أن يؤدى الى طفيان 
مصالح الفرد على مصالح الجماعة » أو تحقيقها 
على حساب المجتمع » لأنه اذا كان من حق الفسرد 
توفير حريته وكرامته وانسانيته »6 فان وظيفسة 
التشريع : أن يوازن بميزان دقيق بسين مصالح 
الأفراد : وأن ينظم علاقات الناس بحيث يهيء لكل 
موهبة فردية أو طاقة انتاجية سبيل الازدهار 
والئمو فى اطار المصلحة العامة » حثتى أنه يعتبر 
الاعنداء على الجماعة بمثابة الاعتداء على كل فرد 
بعينه » وهذا ما سلكه الاسلامع . 


والدين ليس عبئا على المجتمع كما يظن بعض 


الئاس » كما أنه ليس قيدا على حرية الفرد كما 


يظن بعضهم الآخر » وانما وظيفة الدين : هي صقل 
النفوس وتهذيب الأخلاق » للحفاظ على مصالح 
الفرد والجماعة كما بينا . 

ومما يثبت أن الاسلام دين اجتماعي : أنه جعل 
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الايمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
باعثا على الفضائل » ورقيبا على الاعمال » ومذكرا 
بالخرات » فمن راقب الله وخشي بطشه وعقابه 
أقبل على ذ فعل المعروف والنفع العام » وأحجم عن 
الشر والمنكر وارتكاب القبائح » وكان فى عملهومهنته 
رحيما بفيره » محبا لأبناء وطنه وجنسه » متعاونا 
مع بني قومه : لأن الخلق كلهم عيال الله » وأحبهم 
الى الله أنفعهم لعياله . 

وكذلك العبادات فى الاسلام تجعل من الدين 
مظهرا اجتماعيا » فالحج فى أساسه رجوهره أمر 
اجنماعي » ولا يصح أن يكون بشكل فردى خاص » 
وهو أكبر مؤتمر اسلامي يجتمع فيه المسلمون على 
صعيد واحد ». تنوحد فيه مشاعرهم » وتأتلف 
قلوبهم » ويتذاكرون فى مصالحهم » ان فيه 
جهودهم وجهادهم نحو العدر . 

والصوم ايضا ظاهرة اجتماعية» بصوم المسلمون 
فى مشارق الأرض ومغاربها فى يوم واحد » وشهر 
واحد » ولهم عيد واحد » وهو ليس عبادة ققط 6 
وانما فيه جانب تربوى عظيم © بحيث يعتبر 
مدرسة لتعليم الفضائل »© وتنمية امثلالعلياءاذ انه 
منهاج أصيل فى تهذيب النفس »© وترقية الفرائز » 
وضبطك الهوى والشهوة » وحفظف اللسان وصيانة 
السمع والابصار » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله 
حاجة فى أن بدع طعامه وشرابه 0“ ., 

وبالصوم يصفو الفكر » وتقوى الارادة » وتشحذ 
العزيمة » ويتفلب حكم العقل على حكم الهوى » 
لأن شهر الصوم شهر الصبر 4 وما أحوج المسلمين 
والمرب اليوم الى تقوية عزائمهم واحكام ابام 3 
لتطهير بلادهم من العدو الدخيل , ش 

وفى شهر الصوم باعتباره شهر المواساة : تثمو 
عواطف الخير » وتزداد الأحاسيس والمشاعر » 
ويشعر الناس بفرورة العطف على الفقراء 
واللساكين » ومسح دموع الأرامل والمحّاجين » 
وكآن الصوم محطة لتعبثة القوى الروحية طيلة 
أيام السئة , 

والزكاة أيضا ظاهرة اجتماعية كما هو واضح 0 
لانها تشرك الفقراء فىأموال الاغنياء » وتقيم التوازن 
بين مختلف فثات الناس » وتخفف من حدة تكديس 
الأموال والثروات الضخمة بيد طبقة معينة , 
. ومسا أجدرنا أن نذكر اليوم قوله: تعالى 
« وا1ؤمنون والؤمنات بعضهم أزلياء بعضن يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ويقيمون 'الصلاة 


ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولشك 


سير حمهم الله » ان الله عزيز حكيم 00. 


أسباب الت< لنخلف 


وأذا كنا نشاهد .ق. وقثنا الحاضر 

بعض «التهماون قَْ أحكام 0 4 
فذلك جع لعوامل كثيرة منها 
عامل تاريخي : وهو أن الناس يعشقون 
بطبيعتهم كل جديد » وينفرون من كل 
قديم “ غير أنهم فى هذا بالنسية لأمسر 
التدين آثمون مخطئون 4 أن التديسن 
فطرى أيضا فى النفوس © ودين الاسلام 
لا تبلى جدته.» لأنه تنزيل من حجكيم 
حميك . 

نينا الأب ميان فقد حاول 
المستعمرون أضعاف 'الدين غند الناس » 
وأغروهم بالخروجعلى شعائره ومقدساته 
باسسم المدنية والحضارة وتطور الزمان 8 

ومنها : تأثير الثقافة الغربية : وهذا 
شباينا ورجال التعليم فيتا » فقد غزانا 
الغرب: بثقافاته وأفكاره ») وشوهوا ءلنا 
حمال صورة ة الاسلام النقية » عن طربق 
الدعايات 4 والستثشرقين 4 والتأثير فى 
طلاب البعثات الئ أوروبا » فكانت 
النتيجةاقتناعالمثقفين والناشئة بزخرف 
الحياة الغربية وهحران تعاليع الاسلام 5 

ومعالم الاصلاح واضحة أولا ‏ فى' مجال القوانين 
والتشريعات الوضعية » لأن الله يزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن. ٠‏ ْ 

وثانيا : ب مجال التوجيه الصحيح ونثر الثقافة 
الاسلامية الناضجة ؛ وافهام الئاس بحقيقفسسة 
الاسلام » وتصحيح مفاهيمهم » واضلاح اخطائهم 
وتصوراتهم عن مذهوج الاسلام” 2 ود فدود. اكيم 


'والتربية والمدارس والجامعات : 58 


وثالئا : ب يجب تفيْمر ما بالنفوني # وتازوية 
الآيمان » وارساخ العقيذة » والايمان برسالنة 
الاسلام عن بينة وحجة وبرهان ., وصدق الله 
تعالى حيتث يقول : 

2 ان الله .لا ,بغير ما. بقوم جتى يغيروا 
ما بأنفيسهم واذا :أراد الله بوم أسموعا فلا 
مرد له» وما لهم من دونه يمن وال.» . 


ذه 
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كل سئة تحتفى دول العالم فى .1 ديسمبر » 
استجابة لقرار الامم التحدة بيوم حقوق الانسان , 

والامم الملاحدة نشأت وتكونت سلة 1516 » وق 
١‏ ديسمبر سنة 1164 © أقرت الجمعية العامة 
للامم الملنحدة وثيقة حقوق الانسان » وق سئة 
تقرر ذلك اليوم ميعادا لاحتفال عالمي . 

وتلك الوثيقة التي كانت نتيجة عصسارة اكير 
ادمفة فى هذا العالم » تمثل معظم تلك الدول التي 
كانت اذ ذاك ممثئة فى هيئة الامم » احنوت على 
ثلاثين مادة » تدور حول الحريةبانواعها » والمساواة 
فى الحقوق وااواجبات » والعدل فى المعاملة » وان 
يكون قوام الحكم مشيئة الشعب . 

وانا لا اريد أن أكون متجنيا ولا متزمتاء» 
ولا متحيزا » وانما اريد ان أكون منصفا الانصاف 
كله » متخليا من كل ميل أو عاطفة » تجرني آلى 
رآى غير سديد » او قول يجافي الحقيقة . 


ان وضع تلك الحقوق » بقرار اجماعي » يصدر 
عن دول نمثل معظم شعوب العالم » خطوة ايجابية 
محمودة » ومرحلة اجتماعية هامة , 

ولكن الذى. أريد أن اتعرض له هنا 
نقطتين »© أولاهما : اى الدول أشد حاحة 
الى تطبيق تلك المبادىء » وتنفيك روح 
تلك الحقوق ؟ واخراهما: هل سبق 
الامم المتحدة غيرها فى اقرار هذه الحقوق 
اوالا؟ . 


أما الجواب عن النقطة الاولى » فواضح وضوح 
الشمس فق رابعة النهار » ذلك ان جميع الامم 
مهما كانت انظمة الحكم فيها » تحتاج الى تقئين 


لا 


010001260211. 


أو تعارف » يحول دون الظلم فيها » أو منها 
على غيرها » ولكن هذه الحاجة فى الدول الكبرى 
ذات البطش الشديد والقوة والبأآس » أشد 
واكئر ضرورة ٠.‏ 

الحاجة الى التطبيق 


هي ا 


ودليلنا على ذلك » ان الظلم بانواعه يقع فى 
تلك الدول ويصدر عنها اكثر من الدول الصفرة » 
فان اميركا مثلا » وهي من اعظم دول العالم قوة 
وثراء » وبسطة ق النفوذ » لا بزال حتى الآن والى 
الفد » فيها تمييز بين اسود ؤابيض » وفيها ظلم 
من الابيض على الاسود » وفيها اعتداء صسارخ 
على ابسط الحقوق البشرية » ومنها يتكرر الظلم 
باساليبه وانواعه »6 بتأييد الاستعمار والعدوان » 
ودعم الطفيان » سواء فى اسرائيل الني خلقوههما 
على ارض عربية اسلامية » وأيدوا طرد اهلها 
من ارضهم الني ولدوا وعاشوا عليها » وحرماتهوم 
من معابدهمالني حرصوا على لتردد اليها » وأمدوها 
بالسلاح والاموال للامعان فى عدوانها ©» وتأبيد 
باطلها وتسليح ظلمها » أما فى غير اسرائيسل من 
البلاد الني فيها بعض الخلافات والازاعات » فان 
اميركا وتسئدها احيانا انكلترا والمانيا وفيرهما 
من دول الاستعمار » ينحازون لفريق دون آخر » 
ويحرضون فربقا ضد آخر » ويمدون فريقا بالاعندة 
والسلاح ليعتدى على الفريق الآخر . 

وقل مثل ذلك بالنسبة لسائر الدول الكبرى » 
مهما كان نظام الحكم القائم فيها » اذن فهسذه 
الحقوق التي اقرتها الوثيقة » تشتد حاجة الدول 
الكبرى الى تطبيقها » لا ملصلحتها وحسب ©» بل 


لمصلحة السلم العالمي » ولمصلحة سائر الدول 
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حرية الرأى 


© ات كان1صحابٍ رسولالله يتمتعون بحرية تامة 
فى مجالس الرسول ومخاطيته » حتى ان الحباب 
بنالمنذر اشار على الرسولف غزوة بدر ان يازل ى 
مكان غير الذى نزلوا فيه اول الامر » ثم نتفوير 
الآبار وبناء حوض للشرب لا يصبل اليه المشركون » 
فقبل الرسول اقتراحه واخذ برأيه . 

وكذلك فى غزوة الخندق حين استشار الرسول 
اصحابه فاشار سلمان الفارسي بحفر الخندق » 
عند المنفت الذى خيف ان .يهجم منه الاعداء على 
المدينة فقبل الرسول رأيه وامر بحفر الخندق . 


وكان اصحابه يعترضون على بعض اعماله » حين 
توزيع. الفنائم مثلا » ويستوضحون منه أى أمر 
غمض عليهم:فلم يمنعهم الرسول من حرية الرأى ٠‏ 

؟ ‏ حيثما شكى فتى قبطي الى عمربن! لخطاب» 
ابن عمرو بن العاص » الذى كان ابوه حاكلم 
مصر » قال عمر لعمرو قولته المشهورة ( منذ كم 
يا عمرو استعبدتم الناس » وقد ولدتهم امهاتهم 
احرارا ) . 


المساواة 


واما المساواة فى الحقوق والواجبات » قان 
الاسلام اقرها فى عدة مجالات » من ذلك : - 

١‏ ت قوله تعالى : يايها الئاس انا خلقناكم 
من ذكر وانثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارقوا 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) ب الآية 19 من سورة 
الحجرات ب 

؟ سقوله تعالى : ( قل يا اهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بيثنا وبينكم ان لا نعبد الا الله 
ولا نشرك به شيمًا ولا ينخذ بعضنا بعضا اربابا 
من دون الله ») ب الآية ( 54 ) من سورة آل 
ا : 

؟ د خطب زسول الله فى -حجة الوداع فقال. : 
ايها الناس الا ان ربكم واحد » لا فضل لعربي على 
عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاسود على احمر » 


ولا لاحمر على اسود » الا بالتقوى » ان اكرمكم عند 
الله اتقاكم . 


1 ب حينما سرقت امرأة من بني مخزوم (وهم 
من اشراف قريش ) ووصلت قضيتها للرسول » 
اراد ان يعاقبها » فعظم على قومها ذلك » وارسلوا 
أسامة بن زيد شفيعا للرسول. ‏ ( وكان محببا 
اليه ومقربا لديه ) ب فقال الرسول لاسامة : 
أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم دعا الئاس 
وخطبهم » وقال : انما اهلك الذين من قبلكم انهم 
كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه » واذا سرق 
فيهم الضعيف اقاموا الحد عليه » والله لو ان 
فاطمة بذت محمد سرقت لقطعت يدها ,. س روآاه 
البخارى - ., 


ه ء قال عمر بن الخطاب فى وصيته لسسعد 
ابن ابى وقاص : ان الله ليس بينه وبين أحد 
نسب الا طاعته » فالناس شريفهم ووضيعهم فى 
ذات الله سواء : 


5 غضب ابو ذر القفارى من بلال بن دباح » 
فقال له يا ابن الحمراء » فشكاه الى الرسول » 
ففضب صلى الله غليه وسلم وقال لابي ذر : 
انك امروٌ فيك جاهلية يا ابا ذر : ارفع رأسك 
فانظر ثم اعلم انك لست بيافضل من احمر فيها 
ولا اسود » الا ان تفضله بعمل صالح . 


| ب اسلم جبلة بن الايهم وكان زعيما ف() 
قومه » وحينما كان يطوف حول الكعبة » داس 
ازاره شخص من بني فزارة » فلطمه حبلة» وحينما 
رفع الامر الى عمر بن الخطاب » أمر ان يقنتص من 
جملة جزاء عدوانه على الفزارى » فاستعظم جبلة 
ان يقنص منه لشخص عادى »© فقال له عمر : 
الاسلام سوى بينكما , 


ب كان لذلك التنشريع الالهي اثره العميق 
الايجابي فى نفوس المسلمين وتصرفاتهم » حتى ان 
علي بن ابي طالب حيئما جلس مع يهودى 
متخاصمين بين يدى عمر بن الخطاب » انكر. علي 
عمر ان يناديه بلقبه ابي الحسن » حيت ينادى 
خصمه اليوودى باسمه » وكان الخليفة يجلس مع 
بين بدى القاضي ليبطبق عليهما حكم الاسلام .٠‏ 


١‏ ت كان ملك الغساسئنة » وأسلم مع خمسمائة من قومه ثم ارتد بسبب رفض سيدنا عمر التمييز 


بينه وبين الفزارى ٠‏ 
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معنى الساواة 


والمساواة التي اقرها الاسلام هي ان. 


بحوز الإنسان المجد 2 ومظاهر الخياة 
والسلطان » ونعنة المال والمناصب 
والوظائف حسب جهدة واستعداده ©» 
وكفايته لا بحول دون ذلك ضآلة نسنب © 


والابيض لهم أن يتمتعوا حسب نصوص 
الاسلام بالحقوق العامة كدق الحياةوحق 
الملكية والحقوق الاخرى من غير تفريق » 
ويسرى ألقانون عليهم جميعا من غير 

ولبس القصد من المساواة أن يكون الئاس 
منساوين فى الثروة » لا غني ولا فقي لا عامل ولا 
صاحب عمل » فان ذلك يجافي الطبيعة البشرية 
ويصرف ذوى !لاجد والتكاء » والملكات عن استتخدم 
قواهم ومواهبهم فى ترقية الحياة وتقدمهيا 
بالابتكارات والتفكير والنشاط . 


العدل 


واما العدل ف المعاملة فان الاسلام اقره بصورته 
الطلقة الواسعة ويتضح ذلك مما يلي : ب 


١‏ ب قول الله سبحانه : « ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على ان لا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للتقوى » 
ب الآية (م ) من سورة المائدة . 

؟ ب قوله تعالى : ( يايها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط اشهداء لله ولو على انفسكم 
أو الوالدين والاقربين » ان يكن غنيا او فقيرا فائله 
أولى بهما فلا تنبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا 
أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا » 
ب الآية ( م1 ) من سورة النساء 9ب , أى لا يجوز 
ان يحملكم عداوة قوم أو كرههم على ان تظلموهم 
فى المعاملة او فى الشهادة » فان العداوة والصداقة 
والمحبة والكراهية » والقرابة وعدم القرابة والفنى 
والفقر والمركز والجاه واللون والجنس والدين » 
تستبعد كلها : حين التعامل وحين التقاضي وعند 
الشهادة » والواجب هو العدل المطلق باوسسع 
معانيه واكمل مشتملاته . 


* ب قوله سبحانه : « لا ينهاكم الله عن الذين 
لم بقائلوكم فى الدين ولم بخرجوكم من دياركم ان 


“نبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله بحب المقسطين » 


الآية (8 ) من سورة الممتجنة أ , 

؟ - قال الامام ابو يوسف 5 وحدثني عمر سن 
نافع عن ابي بكر قال' : مر عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل » وهو شيخ 
كبير ضرير البصر » فضرب عمر عضده من خلقفه » 

وقال : من اى اهل الكتاب انت ؟ 

فقال : يهودى . 

قال : فما الجأك الى ما أرى ؟ 

قال : اسأل الجزية والحاجة والسن . 

فآخذ عمر بيده وذهب به الى منزله واعطاه 
ما تيسر » ثم أرسلالى خازن بيت امال فقال : انظر 
هذا وضرباءه » فوالله ما انصفناه ان اكلنا شبيبته 
ثم نخذله عند الهرم » قال تعالى : « انما الصدقات 
للفقراء والمشاكين » » والفقراء هم المسلمون » 
والساكين اهل الكتاب وهذا منهوم , 

ه ب وقال ابو يوسف فى وصاياه لامير ااؤمنين 
هرون الرشيد ١‏ وينبغي ان تتقدم فى الرفق باهل/ 
ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم » 
والتفقب لهم حتى لا يظلمسوا ؛ ولا يؤذوا » ولا 
يكلفوا فوق طاقتهم » ولا يؤخذ شيء من اموالهم 
الا بحق يجب عليهم » فقد روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انه قال :. من ظلم معاهدا 
أو كلفه فوق طاقته فانا حجيجة » , 

وقال ايضا : « وحدثني بعض اللمشايخ المتقدمين 
يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم 
انه ولى عبد الله بن ارقم على جزية اهل الذمة » 
فلما ولى :من عنده ناداه » فقال : الا من ظلسم 
معاهدا » أو كلفه فوق طاقنه » او انتقصه » أو 
اخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه فانا حجيجه يوم 
القيامة »)  .‏ انظر كتاب الخراج 'صفحة 18 5 
11551 ع 

* ل قول الرسول : (« اخوائكم خولكم » جعلهم 
الله تحت ايديكم » فمن كان اخوه تحت يده » 
فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم 
ما يقلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم عليه ») , 


وهو هدي ظاهر فى ضرورة العدل والرفق فى 
معاملة الخدم وعدم ظلمهم او تحميلهم من العمل 


البقية على ص ١؟‏ 


/1؟ 
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و 


' 0 نار في احورك ده 
عوياثة البنات تخلالات. ف 0 فى اسلف السدواء 


وفرعت منهاج الصوابٍ وطالما ضل الطريق” بلجره وقضاء 


جد عد عد 


.حطمدت اقم العييساك “فكلهم والمالكسر نَّ رقابتهم أكأفساء 
ما ضرم ١‏ أن قد تم رق لو نهم فيجديعهم فيما شر عت سنسواء 
لا القبوة الرعناء محكم 
فالناس كل الناسٍ فر رامد الاقفسشرق الا تلكتيب الآساه 


لي أيدا ولا تي الأهواء 


عد جد يد 
لا الففر يري بالفقبير ولا الغنةت 2 يُططفى الغقنى تتهئلك الفقراء 


فالمال في عنق الغنى أمانة” 2 يسعى بها فيما سعى الأمنساء 
لأة ور 0 و الكل نْ طلب العطساء عطاء” 


يد 27 مك ل 0 دى دل ثوابه افش أء 
المال عن إتفااقه فله إذا حل بيات جزاء 


مال الله ني عايسائه. والناس في ملك الورى شركاء 


د عد عد 
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و دك للحج المناساك” بلتقجى 


ولدياك للاباء من أناك بي تسم 


ع 


5 


١ نل‎ 


1 5 


والأسرة البيضاء 


عبد ديد 


حالفت أصحاب الكتاب فضمهم 
وأخذت للحلفاء كل حقوقهسم 
سيان عندك في القضاء أميرر كسم 


1 


ومثى القوى لدى لوائك صاغر 


ا ديد 
وإذا أصر الخاهلون فساهم 


ن في متج-اهل 
وإذا ركست اطروب انس لها 


أوعيت حين جمعت كل فضيلة 


ما حيلة ادبت 


عد ديد 


با سيدى عدت إلياك ‏ جوا تخحى 


واهتاجل 
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ممن هديت فكلهم نظ 


0 
والفبك” إن ضم . الجميع وف سناء” 
لما احتمى بلوائاك الضءمفاء 


الا الصراع وأخلدذة” تكراء 


٠.‏ 5 اه نا 
ف قلبه مطو يبلك صمساء 


ع 


نذا" ولا تلع السلام يسساء 
والفضل ما شهدت به الأعداء 


وتدفست فى حبك الأحتيباءا 


اذ ما ذكرتلك فالظلام ضياء 
ذاه اللجحبيير با وقدل الساةء 


يا خير من شهدت اله الشفعاء 
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بقية ب حقوق الانسان 


ما يشق عليهم » وقد كان ابو ذر الغفارى رضي 
الله عنه يلبس خادمه مثل ما ا 
ع ول د ا م 


الشو رق 


واما الاعتماد على ذوى الرأى » واستشارة ذوى 


: المعرفة من الشعب والامة » فان الله سبحانه 


ذكر فى القرآن آيتين كريمتين تعتيرآن هما الاساس 
الاول فى الشورى وهما قوله تعالى : ١‏ وشاؤرهم فى 
الامر )) الآية ( 105 ) من سورة آل عمران » وقوله : 
«وأمرهم شورى بينهم)) ب الآية ( 158 ) من سورة 
الشورى ‏ وان الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يستشير اصحابه فيما لم ينزل عليه بخصوص 
وحي كما حصل يوم بنار ويوم احد ويوم الاحزاب 
وى مناسبات اخرى كثيرة ٠‏ 

وكذلك استشار ابو بكر يوم اقترح عليه عمر 
ابن الخطاب جمع القرآن » كما استشان فى حوادث 
كثيرة , 

وعمر كان يشاور اصحاب رسول الله »و يناظرهم 
حتى يلكشف الخفاء » ولذلك صارت غالسب 
قضاياه وفتاواه مشبعة فى مشارق الارض ومقازيها » 
كما ذكر فى(حجة الله البالغة جزء 1:صفحة ١.5‏ » 
وكان يعارض بعض الآراء ولكنه يعدل عن معارضته 
حين يعلم ان مصدر الرأى هو الشورى »© ويتضح 
ذلك من الحادثة الثالية : 

علم ان جيش المسلمين بالشام قرر الانتقال 
من حمص الى دمشق » فكتب الى وأليه ابى عبيدة 
ما يلي : 

بسم الله الرحمن الزحيم » من عبد الله عمر 
امير المؤمنين الى ابي عبيدة بن الجراح » ؤالى 
ألذين معه من المهاجسريبن والانصار والنابعين 
باحسان » والجاهدين فى سبيل الله , 

سلام عليكم » فاني أاحمد اليكم الله الذى لا اله 
ألا هو , أما بعد » فقد بلغئي توجهكم من أارض 
حمص الى ارض دمشقءوترككم بلادا قد فتحها الله 
عليكم » وخليتموها لعدوكم » وخرجتم منها طائعين» 
فكرهت هذا عن رأيكم وفعلكم » وسآلت رسولكم 
أعن رأى من جميعكم ذلك ؟ فقال أن ذلك من رأى 
خياركم واولى النهى منكم وجماعتكم » فعلمت أن 


ان 


الله لم يجمع رأيكم آلا على صواب ورشضده ق 
العاجلة والآجلة فهون ذلك علي ما كان دخلني من 
الكراهية قبل ذلك لتحولكم » وقد سألني رسولكم 
المدد لكم » واني ممدكم قبل أن يقرأ عليكم كتابي 


هذا ... 


والامام علي كرم الله وجهه قال قلت يا رسول 
الله » الامر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ولم 
تمض فيه عنك سنة » قال : أجمعوا له العاللين : 
او قال : العابيدين من السلمين » فاجعلوه شورى 
بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد . 


الى غير ذلك من الحوادث الكثيرة والتعاليم 
المتعددة فى الاعتماد على الشورى والاخد بها , 


القرآن وثيقة حقوق الانسان 


بعد هذا الاستعراض » تبين لنا أن 
الاسلامء سبق ى العالم طرا فىدعوتها لصربحة 
للمساواة اة والحرية » والعدل فى المعاملة ؛ 
وأقراره الحقوق الإنسانية » بصورة 
وجدع محال ارييا ترخد ؛ دان العم 
بوم سود دوله ومحتمعاته التخلي عن 
الاعراض والامراض الفتاكة رك 
القاتلة والانحرافات الجارفة » بعلن هذه 
الحقيقة » ويقرر ان الاحتفال بيومحقوق 
الاسسان هو يوم الاسلام 2 الوم انثق 
نوره » ورست قواعده ونشرت اعلامه » 
ورفرفت راياته » ذلك اليوم » هو أليوم 
الذى اقرت فيه حقوق الانسان من لدن 
حكيم خبير » وان تلك الحقوق سحلت 
فى دستور المسلمين الخالد © الذى 
لا بعتربه التعيير والسديل »© وان 'التعر 
آاته ونوره فى العالم الاسلامي قديما 
وحديثا » أفعل الف مرة من ميثاق الامم 
المتحدة أو أى تشر بع آخر ٠.‏ 


ونحن نرى فى هذا العصر أن مشكلة الزنوج فى 
اميركا » ومشكلة المنبوذين فى الهند مثلا لا تزال 
من العقد البارزة » وانه رفم ما سنت حكوماتهما 
من تشريعات صارمة » ورغم الاحكام التي صدزت 
عن الحاكم والتوجيهات من اازعماء » فلا يزال 
التمرد قائما ولا يزال التمييز بارزا © ولا تزال 
المشاكل متوالية » وانا اعتقد انه لا بحل هذه 
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المشاكل وامثالها الا الاسلام » يوم يعتقده هؤلاء 
دين المساواة الحقيقية » وانه ليس من وضسع 
البشر » ولا يمكن التخلى عن مبدأ أقره « فلا وريك 
لا يؤمنون حنى يحكموك فيما شجر بيلهم » ثم 
لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما ) ب الآية ( م" ) من سورة اللساء ب , 


والاسلام فى عصوره اازاهرة كان اكثل الاعلى 
ف تنفيق حقوق الانسان » لا يفرق بين لون ولون » 
او بين دين ودين 6 واذا وقع فى التاريخ الاسلامي 
حوادث تنافي ذلك » فانما هي نتيجة الانحراف 


عن المبادىء الاسلامية او الجهل بها » والبعد عن . 


ادراك معناها ومغزاها , 
حاجة العالم الى الاسلام 


وكما كان العالم حين بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى امس الحاجة الى رسسالة عامة 
تنقذ البشرية من الضلالات الفاشية » والمظالم 
الطاغية.» فان العالم اليوم فى اشد الحاجة الى 
نشر مبادىء الاسلام » واذاعة تعاليمه والتوعية 
بها وازالة الحجب الكثيفة الني احاطت بهسسا 
وخلقتها المطامع والاهواء والانانية , 

وحينئذ تنضح معالم هذا الدين بانه الجا 
الوحيد للهداية البشرية الذى يحفظ للنساس 
حقوقهم كاملة , 

وقد قال الكاتب الانكليزي الكبير برناردشؤ : 

كنت ولا أزال اتساول ديبين محمد 
افده دور عنيها 4ب رحية انيه 
وحيويته العظيمة » انه الدين الوحيد 
الذى يملك القدرة على هدابة الخفير » 
ؤملاءمة الازمنة 4 فهو الحرى بان نكون 
دين الجميع فى كل دور وطور » لقد 
تنيأت عن دين محمد أنه سيكون مقبولا 
وملاثما لاوروبا قْ الوقت الحاضر 4 أن 
قساوسة الفرون الوسطى أما لجهلهم 
المطيق واما , الاعمى » قد رسموا 
الدين الاسلامن بالوان ودام م الث . 


العصر الاسلامي الأوربي 


سي و 


5 


ثم قال أن اوروبا ابتدآت تحس بحكمة محمد 


وانها بادئة فى عشق دينه وفلسفته » كما انها 
ستبرىءالعقيدة الاسلامية عما اتهمت بهمناراجيف 
دجال اوروبا فى القرون الوسطى » سيكون دين 
محمد النظام الذى تؤسس عليه ذعائم. السلام 
والسسعادة » ويسسلائد على فلسفقته فى حل 
اللعضلات وفك المشاكل والعقد » ان كثيرا مسن 
مواطني ومن الاوروبيين يقدسون تعاليم محمد 
ولذلك يمكنني ان اؤكد نبوءتي فاقول : ان بوادر 
العصر الاسلامي الاؤروبي قريبة لا محالة . 

وان السير توماس ووكر آرنوك » الذى شغل 
اول كرسي للدراسات العربية بكلية الدراسات 
الشرقية فى جامعة لندن » وضع عدة مؤلفات عن 
الاسلام ومحاسنه واشهر مؤلفاته كتاب ( الدعوة 
الى الاسلام » الذى ألفه سئة 1895 وكتاب 
( تاريخ الخلفاء من البداية الى النهاية » , 


ويقول المطلعون ان اهمية السير توماس لا تعود 
الى سعة اطلاعه فى الشدّون الاسلامية والى مؤلفاته 
العديدة بقدر ما تعود الى الروح العلمية الاسلامية 
التي بثها فى نفوس طلابه النابهين الذين اصبح 
الكثر منهم طلبعة المجتمع الاسلامي الشير. وى 
مقدمتهم اللرحوم الشاعر والمفكر الاسلامي الكبير 
محمد اقبسال . 


واني اختم كلمتي بدعوة شبابئا 
ورحالنا ونسائنا الى المطالعة » والدأب 
مان البيكف العلوي النرية » اإيضيلوا الى 
حلي #وحيطة يشعرون بضالة اذا هم 
تمسكوأ بأى مذهب ومبدآ بنافي تعاليم 
000 “وبادركون الخحالة التي تحوطهم » 
نتفتح لهم كنوز المعرفة » وقد كانوا 
07 عنها »وه يكنوز آبائهم واجدادهم 
وثمرة حضارتهم » ونتاج جهودهم» وهذآأ 
كله اذا كان القصد الوصول الى الحقيقة 
الخردة م ولم تيتكولي سكرة المكايرة 
والححود وى مثل هذه الحالة لا تنفع 
الحجج ولا تفيد البراهين ٠‏ 
وكاتا الله كعينا سر العقبااد: لظف 
وهدانا سواء السسميل » انه سويع مجحيب 


بدن 
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كيف طفت القوانين الوضعية على 
الشربعة الاسلامية فى البلاد العر بي : 


2 البلاد الإسلامية »؛ ومنها 
قرآبة أربعة عشر اقرنا ؛ ركان المفروض ألا تحكم 
بيه نعو انين وضعية الى الآن أمتثالا لقول الله 

: م بما انزل الله فاولتك هم الفاسقون ) دفى 


انية هم الظالون ) وفى ثالثة ( هم الكافرون ) . وقوله 
ك وتعالى ؤ فلذ وربك لايؤمنون حنى يحكموك فيما شجر 
ينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مها قضيت ويساموا 


5-5 


ولقد كانت سماحة الاسلام سسببا فى الاعتداع 
على شريعته 6 وذلك أن الله سيحانه وتعالى أراد 
أن يكون انتشار هذا الدين عن تدبر واقتناع » 
ليكون الايمان به وطيدا وضيثًا يملاء القلوب نورا. 
وأبى سيحانه وتعالى أن يكره الناس علئ ذلك 
(لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) » 
( افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) » 
( لست عليهم بمسيطر . الا من تولى وكفر فيعدبه 
الله العذاب الاكير . ان الينا ايابهم . ثم ان علينا 
حسابهم ) . 

ولذلك أمرئنا أن نترك أهل الكتاب من الذميين 
والمستأمنين وما يدينون © فكانوا يتحاكمون فى 
أقضيتهم فى الاحوال الشخصية ان أرادوا الى 
دينهم » وكان لهم بالاندلس قاض منهم بدعى 
القومس » بدأ هذا النظام تسامحا ومنة من الاسلام 
والمسلمين » ولما ضعفت الخلافة الاسلامية فى آخر 
عهد سلاطين آل عثمان اعتيره الاجانب امتيازا ٠‏ 
وتوسعت :هذه الامتيازات فشملت الاقضية المدنية 
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والتجارية » فأخذوا يتحاكمون فيها الى قناصل 
دولهم » وتنكب هؤلاء أحكام المعاملات فى الشريعة 
الاسلامية » وغدوا يطبقون أحكام قوانين بلادهم 
الاصلية وازاء ضعف الولاة فى الولايات العربية 
الاسلاميةى أواخر عهد الدولة العلية انترع قناصل 
الدول الاجنبية من المحاكم الشرعية سلطة الحكم 
فيما يقترفه رعاياهم من جرائم سواء وقعت على 
أجانب أو وطنيين » وبذلك تقلص اختصاص 
المحاكم الشرعية ‏ بل زال ‏ فى قضايا الاحوال 
الشخصية:؛والقضايا المدنية والتجارية وفىالجرائم 
ومما زاد الطين بلة أن اضطر الوطنيون فى 
البلاد العربية الاسلامية لكي يحصلوا على احكام 
بحقوقهم ضد الاجانب . اضطروا ‏ الى رفع 
دعاواهي أمام المحاكم القنصلية . ومن عجب أن 
أحكام تلك المحاكم القنصلية كانت تستانف أمام 
المحاكم العليا فى البلاد الاجنبية الاصلية » فأحكام 
قناصل دولة اليونان مثلا تستانف فى أثينا وكان 
على المصرى مثلا الذى حكم ضده لصالح فرئى» 
أن يرفع استئنافه فى باريس . وفى ذلك مافيه 
من العنت والمشقة والحرج » مما حمل بعض الحكام 
فى بعض الولايات الى اتخاذ هذه الفوضى ذريعمة 
الى التوسع فى ادخيبال القوانين الاجنبية 
واستقدام قضة أجانب » ومن همؤولاء 
المخادعين «نوبار باشا » الذى ولى رئاسة 
الوزارة فى مصر وهو ارمنى الاصل فرنسى الثقافة» 
حيت فكر فى انثشاء محاكم مختلطة يجلس فيها 
قضاة أجانب» بمثلون جميع الدول المتمتعة بنظام 
الامتيازات الاجنبية » ويحكمون وفق قوانين وضعية 
نقلت عن القوانين الاجنبية » وعلى الاخص القانونين 
الفر نسىوالابطالى بموافقة الدولالاجنبية التىكانت 
تحرص على ان يكون التشريع الموحد لهذه المحاكم 
الختلطة غير اسلامي » وافتتحت هله المحاكلم 
المختلطة فى مصر سنة كلما م. 
سد باب الاجتهاد وتكالب الاستعمار 
عاى بلاد الأسلام : 


وفى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى وأوائل 
القرن الرابع عشر الهجرى »؛ بلغت الدولة العلية 
من الضعف والهوان.ما حمل سكان أوربا على أن 
يطلقوا عليها اسم ( الرجل المريض ) » واشتد 
المرض ؛ وبلم بصاحبه حالة النزع والاحتضاز ©» 
وشكب التليون اوامر ربهم واحكام ديتهم »© 
فصدقت فيهم مقالة نبيهم © وتداعت عليهم ذئاب 


الاستعمار كما تتداعى الاكلة الى قصعتها » ولم 
يكن ذلك عن قلة فيهم » ولكنهم كانوا كفثاء السيل 
يعيشون على هامشش. الحياة » وتطلعت الدول 
المستعمرة المسيحية الى تركة الرجل المريض فرنت 
انجلترا. الى العراق ومصر والودان والجنوب 
العربي » وتاقت فرنا الى سوريا ولبنان والجزائر 
وتونس » حتى أيطاليا طمعت فى ليبيا » واسبانيا 
طمعت فى المغرب . وانتهى الامر بموت الرجل 
المريض والقضاء على الخلافة الاسلامية وأخلفت 
الدول الغربية وعودها للدول العربية واقتسمت 
التركة فيما بينها . 

وفى هذا الليل البهيم خشى الللمون على دينهم 
وشريعتهم » حيث كانوا قد عموا بجهالة » فخافوا 
عليها من أن يفتى فيها من ليس اهلا للاجتهاد » 
فنادى الكثيرون فى معظم البلاد الاسلامية العربية 
باغلاق باب الاجتهاد . وكان ذلك سببا فى الاتجاه 
الى التشريعات الاجنبية » بل والارتماء فى أحضان 
القوانين الوضعية . وأنشئت فى مصر محاككم 
وطنية على غرار المحاكم فى فرنا » ووضعت لها 
مجموعات من القوانين الوضعية الغريبة عن شريعتنا 
وعاداتنا وتقاليدنا » ولم يبق للشريعة الاسلامية من 
سلطان سوى الحكم فى قضايا الاحوال الشخصية 
للمسلمين فقط »© وانتقلت هذه المحاكم الوطنية 
بقوانينها الوضعيةا! لىمعظم البلاد العربيةالاسلامية 
كسورياوالعراق والاردن وليبيا والجزائر وتونس . 
النناقض مدعاة الى اليقظة : 

قديما قالوا : بضدها تتميز الاشياء . ولم يطل 
العهد بالملمين فى البلاد العربية حتى تنبهوا الى 
هذه الحكمة » فهم بعد النكبة التي حلت ببلادهم 
بدأوا يحسون بأن الاستعمار الغربى والشسرقى 
يريدهم ان ينسلخوا من تقاليدهم واخلاقهم 
وشريعتهم ©» ولا يرتغى منهم دون ذلك ؛ شعر 
المسلمون العرب بأن ما يفرض عليهم من قوانين » 
ونظم أجنبية باسم الحضارة والتقدم يخالف 
فى الكثير أحكام دينهم وشريعتهم » وبدت الحاجة 
ملحة الى وجوب المقارنة بين الشريعة الاسلامية 
والقوانين الوضمية » وهياً الله لهذا الامر نفرا 
من فقهاء. امسلمين جمعوا بين الثقافتين الشرعية 
والوضعية » فاستطاءوا بذلك أن يثبتوا كمال 
ما انتهى اليه الخالق فى شرعه ©» ونقص ما انتهى 
اليه المخلوق فى وضعه . 


تذن 
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| صر مهأ رالشيريعالإسلاي 


للدكتور عبد العزيز عامر 


تسر | محكمة القاهرة 


أرسل الله خاتم النبيين بخ دين » رحمة وهدى للعالمين » وبه كمل الدين » وتمت 
النعمة » وبما كان دين الاسلام هو دين الدنيا والآخرة » والباقي الى يوم القيامة » فقد 
رسم الله للمسلمين طريقهم نحو العزة والكرامة » وسن لهم من التشريع ما يمكنهم من بلوغ 
غاياتهم نحو خير الدنيا والآخرة » وأبقى بين ظهرانيهم كتابا فيه هدى ونور » وسنة تهديهم 
الى سواء السبيل » من تمسيك بهما » فقد عصم من الضلال . يقول صلى الله عليه وسلم : 
« تركت فيكم ما ان" تمسكتم به فلن تضلوا من بعدى أبدا : كتاب الله » وسلتي ... » 


له الدوام ؛ ولا عجب فهو من صنع أحكم الحاكمين 
الذي يعلم خائنة الأعين » وما تخفي الصدور » 
فلا غرو أن يأتي هذا التشريع متفقا مع طبائع 
البشر » متمشيا مع كل زمان ومكان » صالحا لاقامة 
أعظم دولة وأحكم نظام . 

وقد امتاز هذا التشريع فى نواح كثيرة بأحكام 
قريدة » لا يغض منها أن كثيرا منها تعرض لهجوم 
غير المسلمين » ولنقد من بعض المسلمين. ممن لم 
يعلمهم الله علم هذا الدين © ففتنوا بالفرب » 
وبما عند الغرب .. لهذا فسأحاول على صفحات 
هذه المجلة الغراء أن أبرز بعض المفاخر التي امتاز 
بها التشريع الاسلامي ؛ لعل فيها ردا على اعداء 
الاسلام » ونورا إن لا يفهمها من المسلمين » وأختار 
فى هذه المقالة موضوع « تعدد الزوجات » 


تعدد الزوحات 


الاقتصار على زوجة واحدة من الملسكّمات في 
جميع القوانين الغربية فى الوقت الحاضر © وهذا 
الامر كان قديما هبدأ من هبادىء تنظيم الزواج فى 
القانون الروماني ©» وقد أخ1د به المسيحيون » 
فأضحى. بتأثير المسيحية من سمات الحضارة 


٠. الاوربية‎ 


فعلئن سيل المثال تنض" المادة /1419:من المجموعة 
المدئية الفرنسية على انه : 

( لا يجوز عقد زواج ثان الا بعد انحلال الاول ) 
فاذا عتّد قبل ذلك كان باطلا » وفضلا عن بطلان 
الزواج الثاني © فان القانون الفرنسى يجعل ابرام 
الزواج ‏ الثاني أثناء قيام الزوجية السسابقة » 
ومع العلم بقيامها حريمة يعاقب مرتكبها بالحبس 
والغرامة ٠‏ 

وفى القانون الايطالي تعتبر الزوجية القالمة 
مانعا من الزواج »4 واذا تم الزواج مخالفا لهذا المنع 
كان باطلا ( المواد 65م »4 ١55 ©» ١١9‏ من المجموعة 
المدنية الايطالية ) ٠‏ 

والحال كذلك فى القانون اليوناني ©» ففيه يمتنع 
ابرام زواج جديد ممن يرتبط بزوجية سابقة » 
واذا أبرم هذا الزواج كان باطلا ( المادتان 8ه"١!‏ ©» 
؟/ا8| من القانون المدني اليوئاني ) ٠‏ 

أما فى الشريمة الاسلامية. فان الامر يختلفف عن 
ذلك © اذ تعدد الروجات فيها مباح ©» وهو مقصور 
على أربع زوجات ... ؛ والاساس فى هذا الامر 
قوله تعالى : 


« وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى 
فانك<دوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
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ونلاثورباع فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى آلا تعولوا)). 


وجمهور المفسرين والفقهاء على أن هذه الآبة 
أتبيح تعدد الزوجات ؛ ولكنها تقصره على أربع . 
والكلام فى تحدد الزوجات متشعب ولكن الذى 
بعنينا فى هذا المقام هو الكلام فى بعض مائل 
التعدد ٠.‏ 


العدل والقدرة على الانفاق 


وأول هذه المسائل ما يشترط لاباحة التعدد » 
وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط لذلك العدل بين 
الزوجات » واختلف فى شرط آخر هو شرط القدرة 
على الانفاق : ْ 

اولا : س اما شرط العدل بين الزوجات عند 
التعدد قسئنده قوله تعالى © : (. .٠‏ فان خفتم 
...٠‏ ) ومقتضاه أن من خاف 
الجور اذا عدد لزمه أن يقتصر على العدد الذى 
لا يكون فيه الخوف من الجور » قان لم يكن ذلك 
الا فى الاتتصار على واحدة » لزم أن يقتصر عليها. 
ولكن هل يوجد تعارض بين الآية المذكورة وقوله 
تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالعلقة ) . 

جمهور المفسرين على أن المقصود بالعدل فى الآية 
الاولى هو العدل فى القم والنفقة » فقد قال 
الامام القرطبي : انها منعت من الزيادة التي تؤدى 
الى ترك العدل فى القتسم » وحسن العشرة »© وقال 
الحصاص : ان العدل المطلوب فى هذه الآية هو 
العدل الظاهر » وهو القسم بين الزوجات 
والماواة فى الانفاق » والماواة فى المعاملة 
الظاهرة » وليس هو العدل فى المحبة الباطنة » فان 
هذا أمر غير مستطاع والله تعالى يقول : ( لا يكلف 
الله تفسا الا وسعها). 

أما الآية الاخرى فالعدل المنصوص عليه فيهيا 
هو العدل فى المحبة : قال الزمخشري : قيل معناه 
أن تعدلوا فى المحبة » والنبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقسم بين نسائه » فيعدل »؛ ويقول: ( هذه 
قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني يما تملك © ولا 
أملك ) يعني المحبة» لان عائشة رضىالله عتها كانت 
أحب اليه . » والقرطبي تقول فيهاأيضا: ان 
ذلك ميل الطبع فى المحبة والجماع والحظ من 
القلب » فالبشر بحكم الخلقة لا يملكون هيل قلوبهم 


الا تعدلوا فواحدة 


الى بعض دون يعض ؛ ولذلك فانه تعالى لم ينه 
عن الميل هنا لانه خارج عن طاقة البشر » والذى 
نهى عنه هو كل الميل فى قوله تعالى : 

( فلا تميلوا كل'الميل » فتذزوها كالمعلقة ) . 


العدل المادي لا العاطفي ' 


وبتاء على ما. تقدم بكون هناك عدل فى المسائل 
المادية الظاهرة » من مشل القسم نين الزوجات 
والنفقة » فهذا كله مستطاع » ويجب توافره فيمن 
بعدد الزوجات »© وليس ذلك فقط » بل ان الخوف 
من عدم توافره موجب لعدم التعدد ٠.‏ 

أما العدل فى ميل القلب والحب ؛ ومسسائل 
العاطفة التي لا يستطيع البشر التحكم فيها » فلا 
يمكن التكليف به ؛ لانه لا يستطاع ؛ لخروجه عن 
الطاقة ؛ وأقوى دليل على ذلك أن المصطفى صلى 
الله عليه وسلم لم يقدر عليه » وفضلا عن ذلك 
فالمرأة بطبيعتها تحب أن تسستولي على عاطفة ' 
الرجل » كما انها تفار من الأخرى بالفطرة » فميل 
القلب غير مستطاع العدل فيه ؛ اذ من المحال أن 
يكون واحدا لجميع الزوجات لاختلاف طبائعهن . 

واذا كان ميل القلب غير مقدور عليه » فان.الميل 
كل الميل فى هذا السبيل منهى عنه لقوله تعالى : 
( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كامعلقة ) . وقد 
حثت هذه الآية على الاصلاح » وان لم يكن هذا 
الاصلاح ؛ وكان الميل كله » فان الطلاق دواء لمذه 
الحالة » والله سطى كلا من بحيه » والله تعالى 
يقول : ( وان بيتفرقا يفن الله كلا هن سسعته وكان 
الله واسعا حكيما) . 

وبما قلت يوفق بين الآبتين الكريمتين » أما 
عدم التوفيق فليس من القرآن» وليس من الاسلام» 
وليس عليه أحد بعتد له برأي »© والقرآن كله 
يفسر بعضه بعضا » وقد تولى النبي صلى الله 
علية وسلع البيان غلى ما ذكرث + وليسن بعد بيائه 
بيان »)فهو صاحب اللطة فى تبيين القرآن لقوله 
تعالى : ( وأئزلنا اليك الذكر تلتبين للناس ما 
نزكل اليهم ) ٠‏ 

ثانيا : ب واما شرط القدرة على الانفاق») فسنده 
قوله تعالى : ( .... فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ها هلكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) » وقد 
فسرها الامام الشافعي : بألا يكثر عيالكم » ووجهه: 
عال الرجل عياله يمولهم » كقولهم ما نهم يموتهم 
اذا أنفق عليهم ؛ لان من كثر عياله لزمه أنيعولهم» 
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وفى ذلك ما يصعب عليه المحافقفة على حدود 
الكسب ؛ وحدود الوررع ©» وكسب المال والرزق 
الطيب ٠‏ وقد انحاز الزمخشري الى ما ذهب اليه 
الشاقعي » وقال ان كلامه حقيق أن يحمل على 
الصحة والداد » وألا يظن به تحريف تعيلوا الى 
تعولوا ٠.‏ وقد سلك القرطبي مسلك الزمخثري 
فقال: ان تفسير الشافعي المذكور أخذ به الكسائي 
أبو الحسن علي بن حمزة » فالعرب تقول : عال 
يعول وأعال يعيل » أي كثر عياله . وقال الثعلبي 
المفسر : 
سألت أبا عمر الدورى عن هذا »؛ وكان اماما فى 


اللغة غير مدافع » فقال : هي لغة حمير » وأنثشد : 


وان الوت يأخند كل حي 
بلا شلك وان أمثشى وعالا 


فعلى تفسير الامام الشافعى يكون للتعدد قرط 
آخر هو أن يكون راغب التعدد قادرا على. الانفاق 
على زوجاته بعد التعدد » وعلى ما يحتمل له من 
أولاد كثيرين بسببه فضلا عن قيامه بالنفقة على من 
تجب عليه نفقته من أقربائه » بصفة كونه عضوا 
فى اسرة » أما عند من قالوا ان معنى العبارة : ذلك 
أقرب آلا تميلوا فيكون شرط التعدد الوحيد هو 
عدم خوف الجور . 

واني اميل الى الرأي الاول ؛ فالشافعي رضى 
الله عنه كان عليما بلغة العرب » عليما بمعانى 
القركآن الكريم » وكلام العرب واشعارهم يريد 
ما ذهب اليه » فضلا عن أثمة المفسرين » وعلى 
ذلك تكون القدرة.على الانفاقبالوجه السابق شرطا 
فى التعدد يضاف لشرط العدل . 


أثر .. اذ الشرطين 


التعدذ ليسا من شروط الصحة » فالزواج بدونهما 
يقع صحيحا » لكن من بعدد هنا يأثم » وتلحقه 
العقوبة الأخروية . وبناء على ذلك لا يمكن 
قضاء . الحكم بفسخ عقد الزواج بدعوى عدم 

ومرد ذلك ان خوف الجور أمر نفسى لا يجرى 
عليه الاثبات القضائي © فلا يمكن تبعا أن تجرى 
عليه أحكام القضاء » فالقضاء لا يتغلغل فى النيات 
الباطنة » بل له الظاهر ٠.‏ يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : ( انكم تختصمون الى » ولعل 


أن 


بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعضض »© فأقضئ 
أخيه بثىء »© فانما أقطع له قطعة من الثار ) . 

والذى يقال فى خوف الجور يقال فى عدم 
استطاعة الزوج الانفاق !! كما أن تصدد 
الزوجات قد بيترتب عليه انخفاض فى مستوى 
المعيشة معيشة المعد”د مع بقاء ما يكفي حاجياته )» 
فهنا لا يمكن أن نمئعه من التعلد لتوقر عليه 
العيش الهنىء ؛ لان هذا قد يدفعه الى الرنى » 
وقد يؤدى لمفاسد لا تحصى . 


لطة القضاء 


ولا يمكن التسليم بجعل التحقق من توافر 
الشرطين المذكورين من سلطة القضاء » فهذا أمر لم 
تكن عليه الامة الاسلامية من لدن النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى الآن » لم يشذ عن ذلك أحد 
يعتدله برأي » فضلا عن انالاثبات هنا متعذر لتعلق 
الامر بباطن النفس » ولضعف الوازع الديني لدى 
الشهود » وفى ضمير الناس مما بجعل مهمة القاضى 
صعية »© ان لم تكن مستحيلة ٠‏ وزيادة على. ذلك 
فان ترك الامر للقافىليس حلا عملياء بل قد يترتب 
عليه أخطار شنيعة : منها أن من يمنعه القاضى من 
الزواج بثانية مثلا قد يلجأ الى مخادنتها سرا » 
أو التزوج بها عرفيا . 


صيدات مستوردة 


ولقد قامت فى بعض بلاد العالم الاسلامي ف 
هذه الايام دعوات ملحة لتقييد تمدد الزوحات » 
ومنها ما يطالب بمنع التعدد وفى اعتقادى أن هذه 
الدعوات غرسة عن عالمنا » واردة لنا من بلاد غير 
بلادنا »؛ ذات تقاليد ودين يختلف عن تقاليدنا 
وديننا » وذلك فى الوقت الذى أخذ فيه علماء 
الغرب بؤمنون بحكمة التعدد ومزاياه » وأنه أفضل 
من شيوع العلاقات الجنسية غير المشروعة . 


وقد تأثرت بعض التنشريعات بهذه النظرة » ومنها 
التشريع الفرنسى الذى جعل جريمة التعدد جنحة 
بعد أن كانت حتى فبراير سنة 1999 جنساية 
بعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة » وفضلا عن ذلك 
فانه فى القانون الفرنسى يمكن الاعتراف بالنسب 
الشرعي لاولاد يولدون من علاقة غير شرعية أننساء 
الزواج » وهذا يعتبر تسليما جزتيا بالتعدد . 
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ولا يمكن التذرع فى هذا السبيل بان الناس قد 
شاع اقنهم التعدد » لان الاحصائيات تدل على ان" 


التعدد لا يعدو نسبة مثوية ضثيلة عندنا » وتدل 
أيغا على ان هذه النسبة آخذة على مر الايام فى 
النقص »؛ وزيادة على ذلك فان الشرائع لا تغير لمجرد 
اساءة الناس استعمالها » والقانون الحكيم فى ذاته 
لا يبدل من أجل جهلالناس به أو اساءتهم تطبيقه» 
ولكن يجب أن بعاتم الناس لكي يخسئنوا تطبيقه » 
وذلك بكون بنشر الوعي الديني لدى جمساهير 
المسلمين » وتبصيرهم بما لهم وما عليهم » حتى 
ييروا فى الطريق السوى »؛ ويكونوا أهلا لتحمل 
ما عليهم من تبعات بدلا من فتح باب التقاضى فى 
أمر التعدد ؛ قان فى هذا من المضار أكثر مما فيه 
من المناقع ٠‏ 
تساؤل 


والى هؤلاء الذين يهاجمون التعدد كنظام مشروع 
فى الاسلام آقول : 

١‏ - أيهما أفضل : تعدد محدود على النظام 
الاسلامي » بصان فيه العرض والشرف » وتحفظ 
فيه الانساب »6 أم تعدد الى غير حد فى علاقات غير 


. شرعية يندى لها الجبين » وثمرتها أبنساء غير 


شرعيين » ليس لهم من والد ينسسبون اليه » ولا 
من يقوم على شثونهم وتربيتهم ٠‏ 

؟ ‏ ان الدين الاسلامي جاء للاحمر والابيض 
والاسود والاصفر من الناس »© وجاء دينا باقيا الى 
يوم القيامة »؛ وختمت به جميع الرسالات » 
والناس على طبائع شتى »© وهو يخاطب الجميع 
فكان لا بد من مخرج لبعض الناس »© حتى لا تستيد 
بهم طبيعتهم فتلقى بهم ف المهالك » وتوقعهم فى 
الزرنى ٠.٠‏ 
م والتعدد قد بكون علاجا لحالات نقص 
الرجال » فهم بطبيعتهم معرضون للفناء اكثر من 
النساء » ومن طرق فنائهم الحروب التي تعصف 
بالكثير منهم » وأكبر شاهد على ذلك ما كان فى 
الحربين العالميتين الاخيرتين » فقد نقص عدد 
الرجال فى بعض البلاد الاوربية لدرجة كبيرة » 
حتى ان الرجل نقابل فيها عذدا من التسزة 6 
فالتعدد يعالج هذا الاختلال فى الميزان بين 
الجنسين » وبه تجد المرأة من يعولها » ويكثلر 
النسل ؛ فيعوض ها أكلته الحروب ٠‏ 


والتعدد مفيد من تقبل الزواج على أخرى» 


لانها ترى ان فى هذا الوضضع خيرا كثيرا لها دفعها 


الى قبوله على ما فيه . اما بالنسبة للزوجة 


التي يحصل الزواج عليها ؛ فكثيرا ما يكون بها ما 
يدعو لهذا الزواج من عقم أو مرض أو غير ذلك » 
فخير لها ان تظل مع زوجها على التعدد من ان 
تكون غير ذات زوج ٠‏ 


ويمكن لمثل هذه الزوجة أن تشسترط على زوجها 
حال الزواج بها ألا يتزوج عليهًا » فان فعل يكون 
لها حق الفسخ لعدم الوفاء بالشرط » وهذا سائغ 
فى مذهب أحمد » بل أن هذا المذهب خصب حجدا 
فى الشروط © ويمكن الاقتباس منه فى كثير من 
أحكامه مما يساعد على حل كثير من المسائل » 
ونصوصه مستفيضة فى هذا المجال » والزوجة ان 
اشترطت هذا الشرط » وأخل به الزوج © فان 
رفيت بالحال الحديذة فيها وتيت © وان لم 
ترض بها استعملت مقتفى الشرط ؛ فلها أن تطلب 
الفسخ » وبه تنتحلل من هذه الرابطة . 


ولا كان اعمال الشرط هنا فى جميع الاحوال قد 
يغر بثمرة الزوجية فيستحسن أن يكون مجال 
تطبيق مثل الشرط المذكور فى حالة عدم الدخول » 
أو بعده حين لا يكون هناك أولاد » أما فى حالة 
وجود ذرية منهما فيكون اعطاء حق الفسخ للروجة 
حينئظ مما يجعل الحياة الزوجية تحت رحمتها » 
وق ذللنا تجا قيةامن ضبان + 


واخيرا لا يتبادرن الى الذهن ان الاسلام يدعو 
لشيوع التعدد » بل ان عدم التعدد هو النفقام 
اللفضل © اذ يلتزم فيه الشخص الجانب الآمن » 
ويكون فى منأى عن عدم العدل »؛ ولا يكون معرضا 
لامتحان فى عدالته » كثيرا ما تكون نتيجته الاخفاق» 
فيجب على كل من أشرب. قلبه بهذا الدين ألا يقدم 
على التعدد الا اذا تحقق من توافر شروطه »© وكان 
هناك من الاسباب ما يبرره ©» كمن يتزوج عن قدرة 
ليعف نساء مسلمات »© وينفق عليهن » ويعف نفسه)» 
أو مرض زوجته مرضا مستعصيا » أو لانها عائر ٠‏ 

وبعد فلست صالفا ب اذن ‏ اذا قلت ان نظام 
تعدد الزوحات لا يمكن أن يؤخذ على شريعة 
الاسلام » ولكنه يعتبر بحق من مفاخر هصسسدهم 
الشريعة » ومن الادلة على حيويتها » والهما 
استهدفت ف أحكامها مصالح الئاس , 

والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل 6 وأن 
يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. 


ين 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


لا يفيب عن الباحثين اليوم ما يعرفونه عسن 
الأزمات العقلية والعقدية حول معرفة الله والايمان 
به » تلك الازمات الني يعانيها كثير من المثقفين 
وشباب الطلابءو لهذه الازمات مظهر يهم موضوعنا 
هذا » وأعنى به تأثر دراسات المستشرقين على 
الفكر الدينى لدى شبابنا الجامعي » الشباب 
الذى يتجه الى المصادر الفربية حتى فيما يخص 
معارفه الاسلامية الشخصية » وتأثير الدراسات 
الفلسفية فى أقسام الفلسفة بالجامعات » وهصي 
تميد بأفكار الطلاب الى معان وعقائد قد لا تكون 
من الاسلام فى شيء » وليس لدى هؤلاء الطلاب 
من اللعارف الاسلامية ما يقاوم » أو يوازن هذه 
النظربات العقدية التى يتلقونها » فيبيتون حيارى 
أمسسام ما يعرفونه من العقائد الوروثة وبين 
ما يتلقونه . 


والشباب السلم المئقف يرى نفسه مضطرا الى 
أن يلجأ الى مصاذر امؤلفين الاحانب خضوعا 
لقنضيات عقلية جديدة » ولعله يقدر الى حد 
كبير منودجها الوضعى الديكارتى 6 ومن العجب 


كان لهذه الأمور. أثرها فى وهن العقائد الديلية 
الذى أصاب يقظة الضمير »© والقى بالغضل على 
بواعث المراقبة مما قد يعزى اليه السسيب فى 
العرزوف عن أحكام الدين وعقائده وآدابه . 


وانه ليبدو أن تعقيد المسائل الدينية العقدية 


عند ها تعرض على النحو الذى بحثت به مندذ 
نشا فن التوحيد » ومدى ما انتهى اليه أمر هذا 
الفن على يد الفرق الكثيرة » وها أصابهة من 
نزعاتهم وأهوائهم » نم خلطه بالفلسفة ابان 
تطوره . ببدو أن ذلك قد أضل الإفكار الديكارتية» 


15/ 


. وائرها فى الاصلاح السياسي والاجتماعي 


اث 11 مج 10 


ويبدو كذلك معه ان الشباب ها زال بلا شك 
مزعزعا امام المشاكل التي تشتمل على ربط آمور 
متباينة كمذهب الوحدانية ووحدة الوجود » وكذلك 
تلك الآراء المشتجرة حول المسائل العقدية الكثيرة 
كالجبر والاختيار وخلقالافعال » ومثل هذه الحالة 
تثيرها عصور الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
والخلل الروحي » وهي التي تخلق الصراع بين 
العلم والدين وتثير محافز النشاط الفكرى لانتزاع 
الآراء » والتشكيك قيما يكون قد صح من حقائق 
اجابة لصرخات الأهواء والأغراض الني تنبعث من 
أعماق نفوسهم '. 


أعاصير الفتن 


يؤيد هذا ما حدث فى آخر عصر عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وعند قئله » فقد اشرآبت أعناق 
الفتئة » وكان من العاملين عليها ومن النافخين فى 
أبواقها عبد الله بن سب الذى كان يهوديا فأسلم » 
وغلا فى حب علي كرم الله وجهه حتتى زعم أن الله 
قد حل فيه » وزعم أنه الأحق بالخلافة من عثمان 
الذى نفاه وظل الى عصر علي يتابع دعوته » فئنفاه 
الى المدائن » وكان رأيه جرئومة لما حدث مسن 
مذاهب . فنبتت نابتة الشيطان فى حقول الرأى 
والعقيدة » وشفل الناس بالرأى والجدل وباللدد 
والخصام » وشققوا الكلام بالرأى والهوى » 
فنشآت بوادر من النظر ©» وعندئذ نجم الخلاف » 
وانتهى الخلاف الى الجرأة » فتصدع يناء الجماعة 
وانفصمت عرى الوحدة » وتفرقت بهم المذاهب » | 
وأخذت الاحزاب والفرق فى تأييد ارائهم كل ينصر 
رأيه على رأى غيره بالقول والعمل . وكانت نشأة 
الاختراع فى الرواية: والتأويل » وغلا الخوارج 
فكفروا من عداهم » وغلا بعض. الشسيعة فرفعوا 
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عليا وبعض ذريته الى مقام الألوهية أواما يقرب 
منها » وتبع ذلك خلاف كثير فى العقائد » وكانت 
أول مسألة ظهر فيها الخلاف مساألة الاختيار 
واستقلال الانسان . بارادته وأفماله الاختيارية 
ومسألة من ارتكب المعصية » وقد اختلف فيما 
واصل بن عطاء وأستاذه حسن البصرى وقد 
اعنزله يعلم أصولا لم يكن قد أخذها عنه » ثم امند 
الخلاف الى غير ذلك » ثم تفرقت السبل بأبناء 
واصل وهم الممتزلة » وقد نشأت الفرق 
السفسطائية » واختلطت مسائل هذا الفن بالنظر 
الفلسفي . لقد نجمت هذه المسائل التي خرجت 
بعلم التوحيد عن سبيله القصد وعن مسلكه فى 
القرآن الكريم كنتيجة كما قلنا للاضطراب 
السياسي والاجتماعي » والاخلال الروحي للم 
للانطلاق الفكرى البعيد المدى الذى دعا اليه 
القرآن . 

ثم يؤيد هذا أيضا ما ظهر بعد الحرب العالمية 
الآولى وبعد الحرب العاكية الثانية من العقائد أو 
أبراز بعض العقائد القديمة فى عرض حديث » ثم 
خروج هذه العقائد من مجالها الذهني الى مجالاتها 
الخارجة كالوجودية والشسسيوعية الماركسسية 
والفوضوية » ثم ما انبعثت منها فى ظل الاستعمار 
لافساد الدين تالقاديانية » وكذلك التطورات 
التصوفية ونزوع بعضها الى الغلو الروحي الذى 
لا آثر له فى الدين 6 ثم ما كان من انسياقها خدمة 
الاستعمار فى شمال افريقيا فهذا كله ايضا ظاهرة 
من ظواهر الاضطراب السياسي والاجتماعي ٠‏ 
هذه الاعاصير التي تعصف بقواعد العقيدة فى 
القلب والعقل.وتحصب آثارها خارج مجالاتها 
العقلية والذهنية من الاحكام والاخلاق والمعاملات 
هي الني تحفز لاعادة النظر فى بحوث هذا العلم 


لآن العقيدة الصحيحة كانت دائما أساسا لدعوة 
قادة الفكر الاسلامي . فالايمان بالله وملائكتهوكتيه 
ورسله واليوم الآخر هو الركن الشديد والأصل 
الأصيل الذى تنهض عليه. أحكام الدين أوامرم 
ونواهيه وكل ما يتصل بتعاليمه » وكل ما يتم 
من الاحكام الشرعية على غير أاساسه باط نل 
لا نفع فيه . ْ 

وكذلك كل ما يتصل بقضايا الحياة قضايا 
العمران والاجتماع اذا لم ينهض على أساس. من 
الايمان بالله فهو الى الضياغ »© وما اضطراب 
الحياة فى العالم وعدم الامن والطمانينة على 
المستفيل البشثرى الا نتيجةلفقدالعقائد الصحيحة. 

لقد كان لناثير دراسات المستشرقين على الفكر 
الديني كما قلنا أثر كبر فى ايجاد الأزمات العقدية 
وفى هذه الهزات التي خلخلت أصولها فى القلب , 
فالاوضة الاسلامية كما قلنا تتلقى كل افكارها 
واتجاهاتها عن الثقافة الغربية ©» وانه هما يتسسمن 
العجب أن نرى كثيرين من الشباب المسلم” المثقف 
يتلقون اليوم معتقداتهم الدينية وأحيانا دوافعهم 
الروحية نفسها من خلال كتابات الملتخصصين 
العقلية للمسلمين محددا لها بذلك اتجاهها الى 
درجة كبيرة , 


الحقد الأعمى 


نلك هى اسباب الازمة الخطيرة النى نيعانيها 
شباب الاسلام اليوم والتي تدفعنا الى أن نلحى 
جانبا هذه الاساليب التي أبتدعها الاستشراق » 
فأحدث مفاهيم جديدة لحقائق العقائد الدينية 
مدفوعا بالهوى السياسي الدينى » ولم يكن 
الاب لامانس الذى قل نموذجا للمستشرق الطاعن 
على الاسلام ورجاله ‏ الحالة الوحيدة التي يمكن 
أن نلحظ فيها العمل الصامت لتقويض دعائسم 
الاسلام » فقد كشف هذا الرجل عن بفضه الشديد 
تلقرآن الكريم ولحمدصلى الله عليه وسلم» وآأزاح 
الستار عن الاتجاهات الاستشراقية التي لا يعنيها 
الموضوع العملي المجرد بقدر ما يعنيها الحط من 
كرامة الاسلام . نعم انه لحق كن يريد أن يصل 
الى الحق فى أمر عقائده أن ينحى هذا الاسلوب 
الاستشراقي الذى خبت نبعه » ويعود الى أصوله 
الستقيمة ويتابيعه الصافية فذلك كفيل ‏ بادراك 


البقية على ص 1/ 


أل 
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وجهت المجلة سؤالا ى العدد الاول منها لاقطاب الرأى والفكر فى العالم الاسلامى حول 
بيان حكم التصرف فى فوائد الاموال المودعة فى المصارف . ٠‏ 


وقد تفضلت لجنة الفتوى بالازهر بالاجابة » وننشر فيما بلي ما ورد اليئنا بهذا الشأن. 


وان الأموال اللووّعم ق الصّاده»ع 
لتدرترااتم 


الازهر 
مكتب الامام الاكبر / 
شيخ الازهر 


السيد الاستاذ الكبير المشرف على مجلة الوعى الاسلامى 
وزارة الاوقاف ‏ الكويت ب ص.ب. ("( ) 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد » 


فقد ورد استفناء بالصحيفة ؟4 من مجلة الوعى الاسلامى بالكويت ب العدد الاول من السنة الاولى 
والصادر فى شهر محرم سنة 86؟1ه مايو سنة 1956 عن مصير فوائد اموال احد [اسلمين المودمة فى احد 
المصارف والذى تورع عن أخدها فوجهها المصرف لبناء كنيسة تبشيرية » هل من الممكن شرعا ان توؤّخذ هذه 
الفوائد وتستفل فى المناقع العامة للمسلمين بدلا من تركها تستفل ضد الاسلام والمسلمين . 


وقد عرض الاستفتاء على لجنة الفتوى بالازهر الشريف فاأصدرت اللجنة فتواها الى نرسلها 
رفق كتابنا هذا , 


وانا نشكر للقائمين على أمر هذه المجلة الفتية حرصهم على أمور دينهم » وسعة صدرهم _كثل هذه 
الاستفتاءات»راجين التكرم بنشر هذه الفتوى على صفحات المجلة ليكون المسلمون على بصيرة من أمر دينهم. 


والله نسأل ان يوفقكم لخدمة الاسلام والمسلمين بالسير على هدى الدين الاسلامي وتعاليمه , 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »»2» 1 


١9‏ من صفر 980؟اه 
١١‏ من يونية م1951 م 
مدير مكتب 


0 


ا 0 
محمد متولى الشعراوى 
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باقا انم 


الازهر : ( لجنة الفتوى ) . 


السؤال من : مجلة الوعى الاسلامى . 
بالكويت 


تووع أحد أثرياء المسلمين عنأخذ فوائد أمواله الكثيرة الودعة فيأحد المصارف الاجنبية فوجهها المصرف 


هل من الممكن شرعا أن توٌّخْد الفوائد وتستغل فى المنافع العامة للمسلمين » وما أكثرها وأشد حاجتيا ؟ 
بدلا من تركها تستغل ضد الاسلام والسلمين ٠‏ 


الحواب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحيه اجمعين ب 
اما يعلد :نهم 


فنفيد بأن هذه الاموال النى تجمعت من الربا سبيلها أن تصرف فى مصالح المسلمين وطريق ذلك ان 
يتئاولها المودع ليئفقها فى المصالح العامة » وق الصدقات على المساكين او يدفعها الى الحاكم المسلم ليتولى 
هذا بنفسه ب وصرفها هكذا هو ما نص عليه الفقهاء فى اللذاهب الاربعة عند الكلام على مصارف الال 
الحرام » ونص عليه آئمة التفسير كالامام القرطبى عند تفسيره لقول الله تعالى ١‏ وان تبتم فلكم رؤؤوس 
اموالكم ») , 

وليس معنى هذا ان المال الذى استولى عليه المودع دخل فى ملكه ‏ لان المفروض انه حرامءوانما هذا 
توضل الى حفظ الال من الضياع » والى صرفه فى مصرفه الشرعى بارتكاب أخف الضررين» كما أنه لا يققتضى 
اباحة التعامل الربوى بوجه ما , 


تحريرا فى ؟١١/ك/ه1956‏ 
رئيس لجنة الفتوى بالازهر 
عبد اللطيف السبكى 
منعت السلطات البريطانية التصريح للمركز الاسلامي بلندن باقامة مسجد جديد فى العاصمة 
البريطانية » وكان سبب المنع أن متذنة اللسجد ستكون طويلة , وقد أثار هذا استياء المسلمين 
الذين اجتمعوا فى المركز الاسلامي للاحتفال بالمولد النبوى الشريف ب قد بدت البقضاء مسن 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ب 


8 كك اع 


١ 
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المدارس التبشيرية 


لا يزال يوجد الى الآن فى الكويت الدولة 
السلمة الخالصة لأهلها مدارس. آجنبية تنفثت 


. سمومها فى صدور أطفال العرب المسلمين » ومسن 


العجرب أن هذه المدارس ظلت اب الى اليوم ب 
لا تخضع لرقابة » ولا لتفتيش وزارة التربية » 
«وليس لأحد عليها هيمنة ولا اشراف سوى القائمين 
بشؤونها , 1 


وكلنا نعلم مدى خطورة هذا النوع من التعليم 
على عقيدة الجيل الصاعد وتربيته » وهو الذي 
سيئول البه مصير هذا اليلك بعد سئوات 
معدودات . 


وليست الكويت وحدها هي اليلد الوحوسد 
الذى ابتلى بهذا النوع من التعليم »6 بل لقسد 
ابتليت بلاد المسلمين بهذه المدارس الأجنبية حين 
كانت هذه البلاد تعيش فى عصور الضعف والتخاف 
والتبعية كما انتليت بالستشفيات الأجنبية التى 
تستفل ضعف الرضى النفسي والمادى فتتجمعهم 
فى أفنيتها وتغريهم بأداء الطقوس والصلوات 
المسيحية قبل الكشف عليهم » وتتصيد منهم 
المرضى الذين انهارت اعصابهم واختل توازنهم 
العقلى تحت تأثير الألم والفقر » فتحملهم بمختلف 
الأساليب على الارتداد عن الاسلام واعنناق 
المسيحية » وتتعهدهم فى فترة الثقاهة » وتلاحقهم 
بعد الشفاء » وتوطد صلاتها بهم » وتعقد لهسم 
الندوات وتمطرهم بالنرات والصورات والرسائل 
التبشيرية وتمد لهم يه العون الخبيث والمساعدة 
الفرضة ». فتسعى سعيها الحاد لالحاق العاطل 
منهم بعمل فى المؤسسات الأجنبية أو فى الدوائر 
الحكومية بواسطة أصحاب النفوذ فيها من أبناء 
عقيدتهم » وكم شهدنا من حوادث ورأينا من 
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مح هزارشااص ظ 


حالات فضحت نوايا هؤلاء الذين “يلبسون مسوح 
الرهبان » ويدعون أنهم ملائكة الرحمة ».ورسل 
العلم » ويذيبون السم الثاقع فى العسل ., 


ولا يخفى أن لهذه الماشآت الاعليمية: والصحية 
مخططا تبشيريا ضخما . ترسم سياسته » وتنفق 
على تنفيذه منظمات غنيية تعميل ليلا ونهارا 
لتشكيك اللمسلمين فى دينهم» وزحزحتهم عنعقيدتهم 
وغزوهم فكريا وثقافيا . وهذا أخطر أنواع الغزو 
الحديت » وأمفضى سلاح لتذويب شخصية الأمة 
الاسلامية » والقضاء على معنوياتها ومقوماتها . 


وقد تنلبه كثير من الدول الاسلامية التى 
استقلت حديثا: الى مدى الخطر الذى يصيب 
ابثاءها من جراء ترك هته المقارس تعمل دون 
رقابة ولا قبد » فسئلت التنشريعات لاخضاعها 
لرقابتها والزمتها بتدريس الدين الاسلامى 
والتاريخ واللفة العربية لأبناء المسلمين الذين 
يلتحقون بها » وأشرفت على وضع مناهج هذه 
الواد واختبار هدرسيها » وأنشات تفتيسش 
المدارس الأجنبية فى وزارة التربية » ومهمته 
مدوامة تفقد سير الدراسة بها حتى تسير فالاتجاه 
الذى لا يسىء الى دين. البلاد وتاريخها ولفتها . 


وما كنت أظن أن هذه المدارس الأحنسية بقيت 
ب الى اليسوم ب ف الكويت تعمل غير خاضعة 
لوزارة النربية. حنى طالعتنا صحيفة الرأى العام 
الكويتية بمقال تحت عنوان مفكرة فى العدد 
( ؟..١‏ ) بتاريخ م/لاره" جاء فيه . 


وهنا فى الكويت .. البلد الاسلامى .. البلد 


العربى .. اتثذى بلا شك يحرص جييدا على 
التمسك بتعاليم دينة .. وبالقيم الروحيسة 
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والاخلاقية .. فى هذا البلد .. تقوم مدارس 
التشر .. أى نعم ... مدارس الثبشير بيئنا .. 
ونحن لا نحاول أن نعمل أى شىء لايقاف هذه 
اللدارس عند حدها آو على الأقل لجعلها تسير فى 
الخط الذى لا يسيء الى كويتنا الحبيب . 


وبعيدا عن الحديث عما يجرى داخل هذه 
المدارس .. فائنى أود من الكسؤولين أن إستعيدوا 
فى أذهانهم قصة المدارس الأجنبية فى الجمهورية 
العربية المتحدة وعندها ‏ وانئى لعلى يقين مسن 
ذلك عندها سبيتقدمون أكثر من خطوة الى هذه 
المدارس ...ثم ستجد حنما مذهم القوانين التى 
تحفظ للكويت قوته وعروينه ودينه . 


أن الأعداء الذين يكيدون للاسلام وأهله كثيرون 
لاينامون » ولا يبخلون ولا يآلون جهدا فى بلبلة 
عقول اللسلمين .. وأذكر أنه منذ شهر تقريبا 
امتلات جميع صناديق البريد الخاصة فى الكويت 
بنشرات ورسائل تبشيرية قوباات بالاستهجسان 
والاستنكار والس خط .. وكانت وقودا للنسار 
( ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عسن 
سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة » 
ثم يفلبون ) ٠.‏ 

ولا يفوتنى أن أوحه أنظار الآباء وأولياء الأمور 
الى أن يتنقوا الله فى أبنائهم ودينهم ووطنهم » فلا 
يزجوا. بأطفالهم الاغرار الأطهار فى هذه المدارس 
( بأيها الذين آمنوا قوا أنففسكم وأهليكم نارا ) . 


الأمراض الجنسية 


الصادرة فى ابزنل” 2+ تخقيقا أعده الدكتور 
اميروز كنج رئيس الاتحاد العالمي لمكافحة 
الامراض الجنسية عن الزهرى والسيلان بسسين 
الاحداث » ولهذا التقرير اهمية خاصة اذ اسه 
شئاول مشكلة الانحراف بين الشباب والفتيات 
الذئى يزداد. بصورة مخيفة يوما فيوما فى البلاد 
اللتحضرة » ويشفل بال كثير من المعنيين بشؤون 
التربية الصحية . فعلى الرغم من العقاقسير 
الجديدة وتطوير وسائل العلاج الحديثة فسان 
الاصابات بالامراض الجنسية: تزداد بشكل مقلق 
ملحوظ بين صغار السن » وهذه الاحصائية الطبية 
النتي قام بها الاخصائيون لا تصور. العدد الحقيقي 


لحالات الزهرى والسيلان قان كتثرا من الحالات 
تفالج بمعرفة اطباء خصوصين ولا تظهر فمسي 
الاحصائيات التي تم اعدادها من البيانات المسجلة 
فى العيادات العامة . 


وهذه المشكلة الصحية الخطرة ترجع فاصلها 


. الى مشكلة اجتماعية واخلاقية » اذ ان موحسة 


العبث بالقيم وامثل اصبحت شائعة تبعاللتفييرات 
الاجتماعية الواسعة التي طرآت على المجتمسسع 
الانساني . 


وقد تعرض التقرير اللاسباب التي تكمسسن 
وراء جذور هذه المشكلة » فذكر أن ضعف الايمان 
يعتبر سببا لازدياد العبث بالاخلاق » وان الايمان 
بالدين يعتبر رادعا قويا ضد هذا الانحراف وأن 
انفلات المرأة وتحررها من كل القيود قد اتسسر 
بالتأكيد على المشكلة » فلم تعد الفتيات تتخفسع 
للرقابة بل اصبح الشباب يجتمعون فى جلسات 
خاصة بدون رقابة » وفى اماكن تدآن فيها كؤّوس 
الخمر » وان الاهمال وعدم الاهتمام من حصسسالب 
الوالدين ‏ الذين يكونان فى بعض الاحيان مثلا 
سينا جدا فى الاداب والاخلاق م ساعد الابنساء 
على اشباع نزواتهم »6 هذا قضصلا عن أن مآ يعرض 
على الجمهور من كتنب وقصص وتمثيليات وافلام 
فى الاذاعة والتلفزيون قد ادى الى هذه الكارثة 
الخلقية .. وان الفكرة القائلة بأن الرادع النفسى 
فى العلاقات الجنسية يؤدى الى الكبت.الذىيلحق 
الغرر بالشخصية هذه الفكرة الثي يحملها 
كثير من الناس خاطئة من اساسهاءوانالاخصائيين 
النفسيين المسئولين لا يؤيدون وجهة النظر التي 
تقول : أن ضبط النفس فى هذه المسائل يربك 
الميزان العقلى ويسيب القلق .. بل ان ضبطك 
الاهواء » والسيطرة على النزعات امر يجب التعدود 
عليه طوال الحياة لمصلحة الفرد والمجتمع » وتطالب 
النشرة الحكومات .والهيئات الدينية والاخصائيين 
النفسيين ان يقوموا بدورهم فى .علاج هذا الانحراف 
الذى يهدد الانسانية ٠‏ 

ونرى ان النربية الدينية هي الكفيلة بتنشثة 
الاجيال على الخلق والفضيلة © وتكوين الوازع 
النفسي الذى يعصمهم من التردد فى الرذيلة::.. 
وان الحدود الاسلامية هي العلاج الحاسم لسردع 
المنحرفين » وترويض -الشباذين  ..‏ فهل. من. عودة 
الى حكم الله » وتنفيق ا أمر الله:؟ 


لو 
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ربت وضوع اليرشان وثوةاليفت 


دءوة العق والاصلاح فى كل وحين تنركز دائما 
حول تكوين الخلق الكريم وتدعيم بنائه » واجاطته 
سياج حصين] بمنع عنه عوادى الضعف والوهن » 
١‏ وليست. الاخلاق سلعة يمكن ان. تباع وتشترى 
حنى يتبادلها الناس فيما بينهم اينما شاءوا وكلما 
أرادوا .. ولا هي كساء ظاهرى يمكن أن بخلعه 
الانسان حينا ويلبسه حينا آخر » ولا هى نص من 
نصوص القانون الوضعى يمكن أن يخضع تأويله 
للهوى والغرض حنى ينستر بعض الناس فمسوحه 
ويقفوموا بتنفيد هيكله دون روحه .. ولكنما 
الاخلاق صفات أصيلة فى النفوس ترجع فى اساسها 
الاول الىقوانين السماء » ويتوارثها الابناء والاحفاد 
عن الآباء والأجداد » وتؤثر فيها عوامل البيئة 


بطبيعة الارض واعتدال الجو وحسن الرعاية منذ 
تنفلق بها الحبة والنواة . 


منهج الدعوة 


وطريق المصلحين الى تكوين هذه الاخلاق طريق 
طويل داجى الجوانب مليء بالمتاعب » ذلك بأن 
النفس الانسانية أمارة. بالسوء نزاعة الى الشر » 
ونقل الانسان المادى يساعد على الانزلاق الى 
الرذيلة وكثيرا ما يعوق عن الصعود الى مستوى 
الفضيلة » ومن اجل ذلك كان لزاما على من 
يسلك طريق الدعوة الى الحق والاصلاح ان يتخذ 
الاسباب الموصلة ©» ويتزود بالزاد النافع » وق 
ذلك يقول الله عز وجل : «ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
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أحسن ) فهذه الآيةَ الكريمة » وهذا الامر الالهى 
للنبى من لدن العليم الخبير يضع لنا اللشاعل 
المضيئة على طريق الدعوة » ويعلمنا ان قوة السيان 
ووضوح البرهان اجدى وانفم من قوة السيف 
فى الوصول الى الفرض وتحقيق الهدف .. 


والدعوة الاسلامية وهي دعوة الحق والاصلاح » 
ودعوة الخلق الكريم لم تقم على صليل السلاح 
والتراشق بالاسنة والرماح » وأنما قامت على 
الحجة البينة والمنطق السليم والبرهان الواضح » 
وما كان السيف فى عهد الرسول صلى الله علية 
وسلم بل وى سائر ايام الفتوحات الاسلامية الا 
لرد الظلم » أو الدفاع عن النفس او تأمين حرية 
العقيدة حتى ينضوى تحت لوائها من يشاء دون 
خوف من اضطهاد وفتئة .. ٠‏ 


القتال ضرورة 

فأما عن القتال فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فان من نتتبع الآيات الفرآنية ى هذه 
الناحيةيتجلى له انها تتجه الى مثلهذه الاغراض » 
فلقد نزّل عن غزوة بدر وهي اول فزوة وقعت 
بين رسول الله وبين المشركين قوله تعالى « أذن 
للذين #قاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بفير حق الا ان 
يقولوا ربنا الله » ولولا دقع الله الئاس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ‏ 
يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره 
ان الله لقوى عزيز . الذين ان مكناهم فى الارض * 
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لاشيخ محمد الطيب النجار 


المدرس بكلية الشريعة بيقداد 


أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا 
عن الملكر ولله عاقبة الامور » . وفى هذه الآيات 
يظهر السبب الذى من اجله فرض القتال على 
السلمين وهو انهم ظلموا واخرجوا.من ديارهم 
بفير حق 6 .... ثم ينبه الله المؤمنين الذين اذن 
لهم فى القتال الىما بيجب انينعلوه اذا هم انتصروا 
على عدوهم وهو : ان يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
ويأمروا بالعروف وينهوا عن انكر حنى يكونوا 
خير دعاية لهذا الدين الحنيف . 


ثم تتابع نزول آيات القتال بتتابع الاسباب 
الني كانت تدءو اليه » فنجد الله سبحانه يأمر 
السلمين بعد انردوا الظلم والعدوان الذى أصابهم 
من قريش بأن بقاتلوا كل من يعترض لهم بسوء » 
أو ببدؤهم بشر فيقول فى سورة البقرة « وقاتلوا 
فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله 
لا بحب المعندين . واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
وآخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 
القنل ولا تقاتلوهم عند الملسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتاوهم كذلك حزاء 
الكافرين » .. ثم يأمرهم بالقتال لتقرير حرية 
العقيدة والبعد بها عن الاهواء والاغراض » كى 
يكتمل لها الجو اللائم فلا يصد عن الاسلام من 
يريد الدخول فيه » ولا يفتن من دخل فى الاسلام 
عن دينه » وذلك بقوله فى السورة نفسها : 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون البين لله 
فان انتهوا فلا عدوان الا على الظامين » وقوله فى 
سورة الانفال : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 


ويكون الدين كله لله فان انتنهوا فان الله بما 
يعملون تصير ١ ٠.)‏ 


مرح تددر 


ثم يأمر الله بالجنوح للسلم متى جنح لها أعداء 
الاسلام » لان الفرض هو تأمين الدعوة وألا تكون 
فتنة والسلام كفيل بذلك فيقول سبحانه فى سورة 
الانفال : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكلعلى 
الله انه هو السميع العليم » ويبين الله فى كثابه 
الكريم ان المسلمين لا سبيل لهم على من يعتزل 
الفتنة من المشركين » ويئرك النتال ويلقى للمسلمين 
بالسلام فيقول ١‏ فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا 
اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سسبيلا » 
اما اذا لم يكن ميلهم للسلام حقيقيا بل كانوا 
مذبدبين مخادعين فعلى السلمين أن «قاتلوهم حنى 
يستاصلوا الشر »6 ويقطعوا دابر الفتئة » وى ذلك 
يقول الله سيحانه : « ستجدون آخرين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهمكلما ردوا الى الفتنةأركسوا ' 
فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السام. ويكفوا 


أيديهم فخدوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأو لثكم 
جعلنا لكم عليهم سلطانا مبيئا » . ش 


يعاونهم من يهود المدينة » فلما اتحدت قبائل العرب 
الختلفة على المسلمين مر المسلمون بقتال المشركين 
من كافة القبائل فقال سبحانه : « وقاتلوا المشركين 


كافة كما يقاتلوكم كافة » , 


16 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


وبهذه الآيات التى سقناها من الكتاب الكريم 
يتبين لنا ان الاسلام لم يشرع القتال للمسلمين الا 
للدفاع عن انفسهم »© ولتآمين الدعوة من أن تقف 
الفتنة فى طريقها » وحسسنا برهانا على تلك ١أروح‏ 
الطيبة المسالمة » ان الاسلام لا ينهى عن البر 
والاحسان لمن يخالفوننا فى الدين ما داموا هادثين 
مسامين » وفى ذلك يقول عز وجل فى سورة الممتحنة 
(( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 
ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
اليهم أن الله يحب المقسطين , انما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون ) . 


وقد كانت جميع الفزوات الني غزاها رسول 
الله صلى الله عليهوسلم متمشيةمعهذه المبادىء » 


بل كانت تطبيقا عمليا لها » فلم يعرف عن الرسول 


الكريم انه كان يبدأ أعداءه بعدوان أو اساءة 2 ,.: 


وليس هذا مجرد ادعاء ولكنه الحق الذى لا ريب 
فيه » وسوف يتأكد لنا ذلك حينما نعرض للدوافع 
والاسباب الني ادت الى غزوات الرسول جميعا 
فى مقال قريب وى تفصيل يوضع به الحق فى 
نصابه ان شاء الله ,. 


واما عن الفتوحات الاسلامية التي وقعت بعد 
عهد الرسول . فقد وضع الرسول بذرتها 
الاولى حينما كنب الى الملوك والرؤساء يدعوهم الى 
الاسلام » ومنهم هرقل ملك الروم » وكسرى ملك 
الفرس » والنجاثى ملك الحبشة » والمقوقس حاكم 
مصر » وقد تجلت فى هذه الكتب روح المسالمة 
ووضح للعالم كله ان الزسول صلى الله عليه وسلم 
لا بريف ملكا وسلطانا » ولا بفيا وعدوانا » وانما 
يريد ان ينفت امر الله فى تمليغ الدعوة الاسلامية 
لجميع الناس .. » الا ان حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم تطل بعد ذلك حتى يشرف 
بنفسه على تبليغ الدعوة الى الامم والشعوب فى 
سائر الارجاء » فأصبح من واجب الخلفاء ان يبلقوا 
هذا الدين الى الناس كافة لانه دين العالمين » 
ولكن بدا هن ظلم الحكام الذين لا يديئون بالاسلام 
فى ذلك العصر » انهم بريدون أن يطفئوا نور الله 
فأوصدوا دونه الابواب » واقاموا الحواحز القوية 
بين المسلمين وبين تلك الامم النى كانت مغلوبة على 
أمرها » والتى كانت تعانى من جور هؤلاء الحكام 
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وطفيانهم » ومن هنا كان لا بد من الفتوحات 
الاسلامية خارج الجزيرة العربية .. 


الحروب الاسلامية حروب تحربر 


فالفتوحات الاسلامية اذن لم تكن حبا فى 
السيطرة والفلبة » ولا طمعا فى الدنيا ومتاعهيا 
القليل » وانما كانت تحريرا من العبودية وانقاذا 
من الفساد وسموا بالانسانية » ولو ان المسلمين 
لم يبادروا الى فتح تلك البلاد وانقاذها مما كانت 
تتخبط فيه لما سكت حكامها الطفاة عنهم » بل كانوا 
سيجتمعون ويتجهون الى الجزيرة العربية لخنق 
الدغوة الاسلامية التى تنادى بالحرية والصعصرة 
واحترام حقوق الانسان .. ولو ان هؤلاء الملوك 
والرؤساء فى ذلك العصر ظهر منهم من حسن النية 
ما يطمئن المسلمين على مستقيل الدعوة الاسلامية 
فى هذه الارض ففتحوا الابواب وأزالوا الحواجز » 
وتركوا المجال للعقائد تسرى فى جو حر طليق » لا 
كان للمسلمين سبيل الى الحرب والقتال » بل 
لأصبح قنالهم لهده الدول ظلما وعدوانا برأ منه 
الله ورسوله .. 


وقد ظهر بطريقة عملية ان المسلمين حينما كانوا 
يفتحون تلك البلاد لم يرغموا احدا على اعششناق 
الاسلام لان تعاليم دينهم تنادى بأنه ( لا أكراه فى 
الدين ) وتقول ( فمن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر ) 
وتقول ( ولا تسبنوى الحسنة ولا السيئة ادفع 
بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبيئنه عداوة 
كأنه ولي حميم ) .. 


وبعد : فان وضوح البرهان ف الدعوة الاسلامية» 
كان وحده السيف القاطع الذى مكن الله به 
للمسلمين فى الارض » والامل وطيد ان شاء الله 
فى أن يكون ( الوعى الاسلامى » مجالا واسسهعا 
تزدهر فيه الدعوة الاسلامية بيرهانها الواأضح 
وآياتها البينات , 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 
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بقبية ( الاسلام دين ودولة ) 
وضريئا لكم الامثال : 


ونكتفى مؤّقتا فى هذا الصدد بان نخرب مثلا 
يظهر مدى التناقص البين بين ما وضع لنا من 
قوانين وضعية © وبين شريعتنا ٠.‏ 

اما مألة التناقض فتتمثل فى قانون العقوبات 
الذى وضع فى مصر نقلا عن القوانين الغربية 
ثم نقل عنها الى كثير من البلاد العربية الاسلامية» 
كسوريا والعراق وليبيا » فقد أهمل الحدود 
المنصوص عليها فى الشريعة الاسلامية فالاتصال 
الجنسي مثلا مباح فى عرف القانون الوضعى 
ما دام لا"اكراه فيه » وكان التراضي على اقتراف 
هذه الجريمة بين ذكر وانثى غير متزوجة فوق سن 
معينة هي 1١8‏ سنة ( تراجع المادة 559 عقوبات ). 

ومعنى ذلك ان القانون الوضعى أحل الزنى فى 
ظروف معينة » ولا عقا بالا فى حالة الاكراه أو 
صفر السن » أما الزوجة المحصنة فآمر ارتكابها 
للجريمة لم يترك للجماعة والنيابة العامة انمسا 
ترك لرغبة الزوج » فان أراد مؤاخذة الزوحسة 
أبلغ الأمر الى النيابة » وان بدت له فكرة العدول 
أثناء التحقيق أوقفت النيابة التحقيق وأخلسى 
سبيل المرأة » فان بقى مصرا على بلاغه ووصلت 
الزانية الى المحكمة » فينص القانون الوضعي على 
عأنابها بالحبس دون الرجم وهو. الحد الشرعى , 
والقانون المصرىالوضعى فرق حتى فمقدار العقوبة 
فى الجريمة الواحدة » فعقوبة الزاني لا تزيد 
على ستة أشهر المادة /ا/!؟ وعقوبة الزوجة الرانية 
الحبس مما لا يزيد علىسنتين م 1/5؟» ويمكن القول 
بان. الزنى فى القانون الوضعى معناه خيانة العلاقة 
الزوجية ‏ بينما الشريعة الاسلامية تعتبر الزئى 
كل صلة جنسية محرمة بين رجل وامرأة ب 
ويصح للقاضى أن ينزل بعقوبة الحبس الى حد 
وقف التنفيل » فان كان الحبس مع النفاذ ساغ 
للزوج أن يتنازل عن حقه » فتخرج المرأة من 
الحبس رغم صدور حكم نهائي عليها . وكذلك 
الزوج الزاني لا يجوز محاكمته ما لم تقدمالروجة 
شكوى وتطلب محاكمته «المواذ لا/ا؟ و 6/!ا؟ عقوبات 
و؟؟١‏ اجراءات . 

ومن عجب أن التناقض بين قانون العقوبسات 
الوضعى والقانون المذنى ظاهر» اذ ان الاخر يجعل 


المرآة غير أهل للتصرف فى القليل إمن. مالها .الا اذا 
بلغت سن الواحدة والعشزين 6 وأباح لها قانون 
العقوبات ان تسلم فى عرضها متى بلغت سسسن 
6 سنة » فالعرض فى شرع القوانين الوضكعية 
اهون من المال !!! 1 

ولقد شهدت لجنة تقرير القانون الهولندى 
الجديد » بأن عقوبات الخبس والغرامة فى جرائم 
الزنى غير زاجرة . 

ومن عجب ان القانون الفرنسى ينص فى الادة 
5 عقوبات على ان الزوج المحصن اذا زنى لا 
بعاقب الا اذا زنى غير مرة فى منزل الزوجية 
بامرأة أعدها لذلك »© فالئص كما هو ظاهر لا يعاقب 
على جريمة الزنى > دبل يعاقب على امتهان ١لزوج‏ 
لحرمة بيت الزوحية » بشرط ان بتكرر منه ذلك» 
فله ان يزنى بمن شاء 6 وكلما شاء خارج منزل 
الزوجية ولكي يعاقب يشترط القانون ان يمد 
امرأة معينة كعشيقة » أو خليلة » ويزنى بها 
أكثر من مرة فى منزل الزوجية »2 والعقوبة التنى 
نصت عليها المادة تافهة »'فهى غرامة مالية بين 
مائة فرنك »؛ والفى فرنك »© أى تتراوح بين عشرة 
قروش ومائتي. قرش فى حين تنص المادة 6٠.‏ ؟فرنسي 
على معاقبة الزوج الذى يعقد زواجه بأخرى 
قبل انحلال زواجه الاول بالاشغال الشاقة »فتعدد 
العشيقات والخليلات كما سبدو أحب الى القانون 
الفرنسى من تعدد الزوجات . 

وكذلك فان القاتل فى قوانينا الوضعية لايقتتص 
منه بالاعدام الا اذا اقترن بالجريمة جرسة 
اخرى »؛ كالسرقة او الزنى ؛ أو اذا اقترنت 
بظروف مشددة كسبق الاصرار والترصد »© وعلى 
ذلك تعطل احكام الشريعة الاسلامية من حيث 
وجوب القصاص من القاتل عمدا » هذا ورأىالفتى 
فى تنفيذ الاعدام واحب أخذه »© ولكنه استشارى» 
غير ملزم لمحكمة الجنايات . 

وحد الخمر ايضا معطل بحكم القوانين! لوضعية» 
مع أن بلادا غير اسلامية كأمريكا حرمت الخمر 
فترة طؤيلة » فى حين ان القائون المصري أبال شرب 
الخمر والاتجار بها )١(‏ » الا أنه جعل عقوبة من 
يتجر فى المخدرات كالحشيش وغيره الاتسدشقال 
الشاقة المٌّبدة » رغم ان الخمر حرمت بنص 
القرآن © والمخدر حرم قياسا عليها . 

: للحث فقة 


٠. -‏ 6و 


(1)أصئكرت حكومة الكويت قرارا بمنع شرب الخمر والاتجار فيها ‏ (الوعي الاسلامي ) ٠‏ 


5/ 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


لبا الئوة | لاسلاميم 


أولا  :‏ اقئرح السيدان الفاضلانحمد المشارى 
وراشد الفرحان » عضوا مجلس الأمة الكويتي » 
أن يصدر المجلس الى الحكومة رغبة يوصيها فيها 
بالاسهام فى نشر الدعوة الاسلامية فى الخارج » وفى 
خدمة الدين الحنيف فى مختلف المجالات . ولذلك 
يستحق هذا الاقتراح أن يسجل بالشكر الجزيل 
والثناء الكبير وفيما يلي نص الاقتراح المذكور . 

سعادة رئيس مجلس الامة الموقر : 

نظرا لكون الكوبت دولة اسلامية فى واقعها 
ونصريح دستورها » ونظرا كذلك لأن شعوبا كبيرة 
فى القارتين الافريقية والآسيوية لا تزال على الفطرة 
دون اعتناق لدين معبن » وقد تفنحت قلوب هذه 
الشعوب لتقبل الدعوة الدينية » فقد أصبح واجبا 
عليئا وعلى سائر البلاد الاسلامية حمل رسالة 
الدين الاسلامي الى تلك البلاد وهذه الشعوب , 


لذلك أرجو أن يتفضل المجلس الموقر بالموافقة 
على هذا الاقتراح برغة الى الحكومة » بأن تمد 
ادارة الدعوة والارشاد بوزارة .الأوقاف نشاطها الى 
الدول والشبعوب المشار اليها » مستعينة على ذلك 
بما يرصد فى ميزانيتها السنوية لهذا الفرض كويما 
يقدمه المواطنون من زكوات وتبرعات ©» على أن 
نتخصص - الوزارة الههذه المهمة الجليلة صندوقا 
خاضا » وأن تنشىء هيثة من موظفيها الختنصين 
وبعض أهل الرأى مسن الواطنين المهتمين بمثل 
هذه الرسالة . . 


1/ 


للاستاذ عبد العزيز العلي 


وأعتقد أنه لا يخفى على أحد مقدار ما يبذل 
من جهود لحساب التبشسير بالديانات واكلل 
الأخرى بل والمبادىء الهدامة » وليس بخاف على 
حضرات الأعضاءالكرامما تبذله الدعاية الصهيونية 
ضد العرب فى البلاد الاسلامية والعقيدة الاسلامية 
التي يدينون بها » متخذة من هذه البلاد مراكز 
انطلاق للموّامرات اليهودية العالمية ضد القومية 
العربية والاسلام » فنشر الاسلام فى تلك البلاد 
الافريقية فريضة على كل مسلم » وهو هدايسة 
دينئية لعشرات اللايين من البشر » وعصمة لها من 
الانزلاق وراء الدعايات والمبادىء الهدامة , 


ثانيا : ب يذكر بالشكر لحضرة صاحب السمو 
الأمير اللحبوب ولحكومته الاهتمامالواضح بالشؤون 
الدبنية » مما عبر عنه الخطاب الأمري الذى 
افتتحث به الدورة النيابية الثالثة لمجلس الأمة 
حيث حاء بالخطاب المذكور ما بلي : - 


وأن حكومتي ايمانا منها برسالة الدين فى اصلاح 
المجتمع » توأاصل انشاء الساحد داخل المديئة وق 
اللمناطق السكنية الجديدة والقرى مع مراعاة 
البساطة والاقنصاد فى النفقات والحفاظ على 
اللظهر اللائق بها » والسهر فى الوقت نفسه على 
راحة الأئمة والمؤذنين , كما قررت انشاء معهد 
للامامة فى احد المساحجد واستقدام بعض الوعاظ. 
الملتخصصين لرفع مسئوى الآئمة والوعاظ وتمكينهم 
من أداء رسالتهم الروحية فى المجتمسع وتثقيفه 
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الجمهور بالثقافة الاسلامية المفيدة وتعاليم الدين 
الحنيف ., 

وتولي الحكومة«الوقف)عنايتها باستثمار امواله 
تحقيقا لقصد الواقفين © .كما آنها معنية بدراسة 
أحياء التراث الاسلامى الذى يبرز معالم الثقافة 
الاسلامية والسيق العلمي الذى عرف به مفكرو 
الاسلام قديما وحديثا وانشات قسما للترجمة 
والبحوث الاسلامية . 

ثالثا : ب يذكر ويشكر كذلك ما جاء فى رد 
مجلس الأمة على الخطاب الأميري من دعوة صربحة 
للحكومة للعمل علىنشر الدين الحنيف فى الخارج 
وتمكين جذور العقيدة الصحيحة بين اللسلمين 
كافة , فقد جاء فى هذا الرد الذى رفع الى حفرة 
صاحب -السمو أمير البلاد ما يلي ب 

(( .. يود الجلس أن تلحق مكتبة دينية ثقافية 
بكل مسجد لكي يتسنى للجمهور الاطلاع على 
الكتب الثقافية والدينية » ولهذا تكون المساجد 
قد أدت جانبا هاما من رسالتها الدينية والثقافية» 
وتكون الكويت بذلك قد عمكمّت مراكز التثقيف فى 
جميع انحاء البلاد ٠‏ 

... وان المجلس ليبارك عناية الحكومة بالوقف 
واستثمار أمواله تحفيقا لقصد الواقفين » كما 
أنه يشجع الحكومة على أحياء التراث الاسلامي 
الذى يبرز معالم الثقافة الاسلامية قديما وحديثا » 
ويدعو المجلس وزارة الأوقاف للقيام بواجبها 
الديني » وهو واجب المسلمين كافة نحو بث الدعوة 
الاسلامية السمحاء فى البلاد الافريقية الحديئة 
الاستقلال الني حال المستعمر عهدا طويلا دون 
دخول الاسلام اليها أو انتشاره فيها » وأن تسهم 
فى نشر الدين الاسلامي فى هذه البلاد وتزويدها 
بالمصاحف والكتب الدينية المبسطة باللفة العربية 
وائلغات المحلية قدر المستطاع » وأن تعنى الوزارة 
بالاسهام فى نشر موسوعة تلفقه الاسسلامي على 
المذاهب الاسلامية المختلفة » لكي تكون مرجعا باقيا 
لهذا الفقه الأصيل الذى بخشثى ضياعه بتناقص 
الغلماء والمختصين فى التشريع الاسلامي . 

والآن » ما هو واحب وزارة الأوقاف بعد هذه 
التوجيهات وازاء تلك الرغبات .., ؟ 

انه مما يستحق الذكر بالشكر كذلك ما تبذله 
وزارة الاوقاف ل فىصمت وايمان - لتمكين الدين 
القيم فى النفوس» ولتمسك المجنمع بالقيم الدينية 
التى ساد بها المسلمون العالم قديما » والتى هى 


سبيلهم الكفيل باعادة مجدهم القابر . ولسنا 
بصدد تعداد مظاهر اهتمامها بيوت الله » انشساء 
وتعميرا وصيانة »6 وبقير ذلك من الأمور الاسلامية 
الني تقوم هته الوزارة عليها » ولكنا بصدد 
المطالبة سبرنامج للعمل مستقبلا بالاضافة الى 
مهامها الحائية المشكورة . أن الآمال معقودة على 
أن تنحقق تلك الرغبات والتوجيهات السسامية 
التي سبق ذكر جانب منها » وبخاصة فيما يتعلق 
بالأمون الآنية ‏ 

١‏ : ل تنظيم هيئة بالوزارة تضم الى جانب 
كبار موظفيها عددا كافيا من ذوى الرأى المعنيين 
بالشؤون الدينية من أبناء الكويت لكعاونة الوزارة 
فى رسالنها المنزايدة يوما بعد يوم » وبخاصة فى 
شأن الدعوة الاسلامية فى الخارج . 

؟  :‏ مضاعفة الاهتمام بالوعي والارشاد الديني 
فى الكويت عن طريق المساجد والمحاضرات ومختلف 
وسائل النشر » من اذاعة وتلفزيون وصحافة » 
دحيث تكون هذه الوسائل اداة لتمكين العقيدة 
والخلق الاسلامي ومحاربة كل مظاهر التحلل 
الخلقى التنى تهدد الاحيال الصاعدة والنشء 
الذى عليه مستقبل الآمة . 

“ :ن بذل كل عون مستطاع لشد أزر الداعين 
للاسلام فى الدول الافريقية والآسيوية التى لم 
تبلغها الدعوة الاسلامية بعد » وانشاء المراكز 
الاسلامية الني تقوم على هذه المهمة السسامية » 
والاستعانة بالوفود الموثوق بها الى تلك البلاد 


تحفيقا لهذه الفاية وتوطيدا لروابط الاخسوة 


بين المبلاد الاسلامية عامة , 

1 : ب زيادة العناية بمجلة الوزارة ( الوعي 
الاسلامي ) التي أحسسن الكلسلمون استقبالها 
بزيادة حجمها ومضاعفة الكميات المطبوعة منها » 
وترجمة بعض موضوعاتها الى اللفات الحية 
وغيرها من اللفات كالاوردية والسواحلية وغيرها 
وارسالها الى جميع الأقطار » وطبع النافع المفيد 
من كنب التراث الاسلامي , 

« هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
لبظهره على الدين كله )) . 


صرح مصدر كبير مسدول فى الوزارة بأن رسالتها 
الاصيلة هى نشر الدعوة الاسلامية وهى لا تألو 
جهدا فى سبيل تحقيق هذه الفاية السسامية 
بمختلف الوسائل والأساليب » وقد أنشات حديثا 
ادارة الدعوة والارشاد وادارة الشؤونالاسلامية , 


15 
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كانت الدعوة الى الله أول اشراقة من نور 
الحق » انفرج علها فم محمد صلى الله عليه وسلم» 
فى بلد الوئئية » لتصل الناس برب الناس » 
ولتبدد ما ران على النفوس من الارجاس » لتبعدها 
عن الزلفى الى تلك الآلهة التي صنعتنها يد الباطل» 
.ونحنننها حماقات البشرية معبودات تساق لها 
القرابين » وتخر لديها الجباه . 


أديني ربي 


صنع الله صاحب الدعوة » فجعل من حياته 
قبل بعثته دروسا لهتؤهله لخطر تلك الدعوة» فعلمه 
يتمه الرحمة » وعلمه فقد الكفيل والعائل العمل 
والسعي » وعلمه فقد الامومة الحانية الصصر وقوة 
الاحتمال » وعلمته الوحدة التفكر الذى نما معه » 
وسما عن محيط البشرية فارتقى به الى التكفيي 
فى صانع البشرية » وعلمه:رعي الغلم رعاية الرعية » 

6 


* 


وكيف يسوسها » ويوجهها الى الخر » ويجنبها 
مراتغ الهلكة » ويذود عنها ضراوة النفوس, 
المنذئبة » وعلمنه التجارة حب الكسب الطيب. 
والصدق والأمانة . ش 


وقد تضافرت كل هذه الدروس وغرمها ,, 
فخلقت فيه صلوات الله وسلامه عليه نفسبا 
لا كالنفوس الطينية الني ارتبطت حياتها بالأرض 4. 
وعاشت مستعيدة كن عليها وما عليها » وما 
يخرج. منها » ولكنها النفس السماوية المتالقسة. 
بصفاتها وفضائلها . النفس. التي أغدتها قدرة الله 
لتحمل الى الوجود أعظم دعوة عرفها الوجود ». 
فكانت فيها قوة الاشعة الشمسية تمتد من عالها 
السامي الى البصائر » فتنفد اليها. لنبدد ظلامها 
وتنشر فيها نور الحق © وتشرق فى دنيا الناس, 


( قد جاءكم من الله تور وكناب مبين , بهدىئبدالله 


من اتبع رضوانه سبل السلام » , 
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الفروسية فى الاصل حذق امر الخيل 
وما يتصل به » وقد وسسع مدلولها » 
فاريد به ايضا مجموعة اازايا النى 
يجب أن يتحلى بها الفرسان ب خاصة 
منهمفرسان الحرب ‏ منج رأةوشجاعة». 
ورباطة جاش » وثبات جنان » وصولة 
وأقدام »© بضاف. الى ذلك اخلاق كريمة 
كاغاثة الملهووف وتلبية المستجير وحماية 
الضعيف. ورحابة . الصدر وكرم النثفس 
واليد » وما الى ذلك من الصفات عونيل للدكتور احمد شوكت الشظى 
الاهداف والفايات ٠‏ 93 


0 ولقد تحلى العرب بالفروسية فى جاهليتهم كما يشهد بذلك كثير من قصصهم © 
ثم جاء الاسلام فهذ بها » ووجهها شطر الانسانية والخير ».حتى أصبحت حديث الخاص 
والعام »بطر للغرب مفاخر لم ييلع متبعواها غيرهم من الاض ق يوم من. الانام > 
جو اس ع لان صر لس و لوم 
6 الانسائية معائجة .جملتهم تلك الصفاثُ النبيلة والبطولات الخارقة التى زخر 
بها صدر الاسلام»وفيها من ضبطك النفس وتوحيهها شطر التضحية والاخلاص للمبادىء 
ما بحسن بنا ان نتذكرها » ونذكرها لانها امثلة معجبة لا يتمالك الانسان من ان بحدسفقى 
مره وطيات بوجدائة ايسابل مما اذا كان.ى مكنة بدن ان يتدل ما قعله خرسان 
العرب ؟ 

: ها علي بن أبي طالب. يمكنه الله من احد أعداثه واحد اعداء الاسلام فى احدى 
الأواقع رت ب يل ا لك 
. وبعجب رجل كان يشاهد الحادث.؛ ويسأل عليا لم تركت عدو الله ! وقد امكنك 
الله مله كيقول ل ا ل ل 


١ (‏ ) راجع للتوسع كتاب الانسان بين الماديةوالاسلام ص ؟#اوه؟ا! 
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أن عليا يعرف أن من اطلقه قد يعود » 
فيقئله » ولكن. فروسية الاسلام أديته » 
فبلفته من ضبط الجسم. وإلئفسن ان 
نسى الاول' ب الجسم غرائزه حتى 
كانه لبس من لحم ودم » ونسيتالثانية 
ب النفش - العواطف” وحوافزها حتى 


كانها ليست نفس انسان بل لها صفة 


نتميز بها ملائكة الرحمن ٠‏ 

وفى قصة أبي محجن الثقفى » مظهر 
من مظاهر الفروسية” والاخلاص المبداً 
ينسيه كل شيء مما تجيش به خفايا 
الانفس الا الاخلاص للدين القسو يم » 
والهدى العظيم » وابو محجن الثقفي 
هذا » احد ابطال السلمين فى فتح فارس 
كان صاحب خمر فى الجاهلية » وظل 
يتغنى بها حنى بعد أن حاء الاسلام » 
فحرسه سعد بن أبي وقاص ف داره » 
ووضع القيد فى رجليه ليستتيبه مما 


ويخرج سعد لقتال الفرس © وأبو 
محجن حبيس فى داره» ثم بمرض القائد» 
فلا يستطيع ركوب فرسه » وتملوؤه 
الحسرة ان يعجز عن الخروج بنفسه»ه 
الى المعركة والقتالمستعر . وأبو محجن 
ممع ذلك ويرى وهو حبيس »© 
فلا يطيق أن يقعد عن نصرة دين الله 
ورسوله » فيرجو سعدآ ان يطلقه » 
ليقاتل ؛ فلا يفعل » ويلح فى الرجاء » 
ولكن سعدا لا يستجيب » ولكن أبامحجن 
لياس + أنه يحاول لدين آمرأة سعد ! 
ويستعطفها ان تفك”: قيده »6 ليخرج الى 
التعال ١‏ وعدفاك أن هو لم يستفيد 
فى المعركة ‏ أن يبعود أليها وبضع هو 
نفسئه القيد فى رحليه ! ورق” قلبها 
#اطلتيه 1 كاكة ذرين دسف و انطاق 
بها الى الثتال . وهجم عان الندى متجمة 


اذا أقثل المسساء عاد.: عاد البطل. المنتصر 
الى دار سعد » فربط: الفرس » ثم .وضع 
القيد فى رجليه كما وعد .من: قبل 1< 

وظل على ذلك ثلاثة ايام حتى كتب . 
الله النصر الْموّزر للمسلمين »© و 1 
يطل على ميدان المعركة من نافذته ويقولٍ 
لامرأته : رأيت فارسا على البلقاء بضرب 
كأحسين ما يكون الضرب »؛ ولولا محبسس 
له امرأته قصته » فيناديه اليه ويقول': 
اذهب : فما أنا مؤّخذك بشيء تقوله 
حتى تفعله ! فيرد أبو محجن قائلا : 
ل 


القعال" وهو جيسن 55 مستطيعا د 
أن بتحلل. مسن 
5 ولكنها بطولسة 
نفسية خارقة » وفروسية امرهاعمجيب» 
وحديثها عجاب أيقظها الاسلام فى اغوار: 
الثقفى ما كان . ٠‏ 1 
واذا: كانت امثلة هذه البطولات 
النفسسية قد تواترت فى صدر الاسلام » 
فانها .لم تنقطع بعد ذلك على مدر* 
معاملته لاسرى الصليبيين اعدائه فىالدين 
وى الحرب »؛ الى درجة جعلت أولبك 
الصليبيين انفسهم يكتبون عنهالقصص 
المبدعة. ويصوغون حوله الاساطين:! 


وقد إحارب وانتصر 
وعده ومن محجنيسه 


صلاح الدين ينقذ قلب الاسد. 


وقد كان الصليبيون يعاملون المسلمين 
بوحشية لا مثيل لها ... وكانوا بهيجمون 


: م 
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00 على اقرانه واذ اوائله به بين قؤاده « فعلمت من 


1 0 ْ طريقها الخاص أن فريقا من. القادة قد 
- ان ضاقوا بحدة طبعه » وشراسة خلقه » 


0 : اسدي مي اعدو عليه بميل 
.ما اعتدى عليكم ) . ولكنهم لم يفعلوا » 


لان صلاح الدين بتطوع عرض اصوا . 


0 اقول فى هذا الشأن غوستاف لوبون 
مقارنا بين فظائع الملوك الصليبيين 


وفروسية صلاح الدين : لقد .وفر دماء 


: الصلينيين فى فلسطين » وقدم لكل من 

قيليب أوغست وقلب الاسد فى فرضهما 

الاغذية واللرضات »6 فأظهر نشيله هذا » 

0 الفارق” الكبر بين رجحل السلطان النمدن 

0 الانساني 3 اقصاحب السلطان المتوحش 
: الاناقى 00 : 


. واللك قصة عن فروسية صلاح الدين 
هى أقرب الى الخبال منها الى الحقيقة 
0 ا ان العسدو 


010001260 2(|. 0 


0 . فتآمروا على قتله ٠.‏ فاخبرته بما علمت». 
فاتهم الخنر 6 وأبى أن يصدق أن احداآا ب 
من خلق 5 الله يجرق على مواجهتسه 
بالسيف . 


وكان من عادة ديكاردوس ان يشوف بالليل على" 


'قواده واجناده » ليتعرف حالهم » ويطمن بالهم » 


فافتقدته الفتاة ى خيمته ذات ساعة من الليل » 


فلم تجده ٠.‏ فخرجت تبحث عنه » فضلت الطريق» 


ودخلت فى معسكر العرب .. فظنها أحد الحراس 
جاسوسا: » فرماها بسهم 6 فسقطت علىالارض 


تنلوى » وتئن » واتفق حينئذ أن مر صلاح الدين 


ف :طوافه بهذا المكان » فسمع الانين .6 فاقنرب. 
من مصدره © فاذا الفتاة مضرجة بالدم فاقدة ١‏ 
الوعي » فاحتملها على ذراعيه الى اول خيمة 7 

فى المعسكر . ودعا لها بطبيب اخرج النضل من: 
فخدها .» وتعهدها. بالعلاج ‏ حنى. برئت »© . وكان 


: صلاح الدين يسأل عنها الحين بعد الحين »وانزلها: ٠‏ 
: على الرحب منعطفه. وق احدى الاماسى عرض قواده : 
عليه بعض كبار الاسرى وهو فى خيمته » فعرفت 
الفتاة من بينهم قائدا .من خواص قلب الاسد 0 


فاستاذنت السلطان ان تتحدث اليه » فاذن ٠,‏ 


فلما سألته عن هولاها اخبرها أنه سمع اليوم 
اثناء العركة أن خصومه من الفرنسيينوالانجليز قد ' 


قرروا اغتياله ى: هذه الليلة : ولولا أنه وقع ف 
الاسر لذهبت اليه يخيره ويحذره 3 
على ملكها ولم تملك سوايق دمعها » فاسترسلت” 

فى النكاء ا ع الدين . عما بها وعما قال 


الو لك كن ملاح الدين مطوعا يدهم . 
نشأته اوعقدية 00 0 00 3 
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. فجرعت الفتاة 30 


1 الراك اذكه ؛ نارسل الى مكان لامر 0 
ا 1 الذىا »م عينه م 1 50 لقاع 
٠ 10‏ وكان “فلك الاسد قد 0 م على عادئنه. 
بعد المعركة نتفقد احؤال حنده ©» وكان 

ّْ قد جرع فى هذه الليلة وحده لأن القواد 
0 الثلاثة لين كوا نرافقوله فَْ 00 1 


0 ا عار اهنا عر مسسع: 
الانات » فيترحم على القتلى © وبتألم 
للجرحى » وبنحني على من يعر فه منهم 


فيودعه بالرحمة او يشجعه بالامل »)حتى 
راى قائد مكبا على وجهه © فجثا على 


كان بقدمه ويكرمه » فاشتد حزنه عليه 


وأطال وقوفه عنده . فلما أدار ظهره » 


الصرف لوف عن ركذن ؛ ونفح فى نوق 


ضفن ؛ فاذا رحال يقومون من تحين 


القتلى » وبحدقون بريكادوس © وقد 


2 شهروا السيوف.! فدهن الملك مسن 


010001260211. 


202020 المفاحاة اول الامر» ْ 


ثم تذكر سيفه») 


احتوشوه فى الظلام » وطوقوه بالكثرة ؛ 


فايقن انه هالك . وفى هذهاللحظة الحرجة 
جاءته ن نجدة صلاح الدين .فصرعتهم من 


حوله . م م [ 
: لاعتقاده اند املك الذى. ابنقد اعلادة' من 


ظلوا 0 م 0 


القتل ستحيل عليه ان تلم ضيفه الى 


الاسر.. وكان لقاء السلطان للملك حميلا 
نيلا » وكأنهما لم. يقتتلا طوال اليوم » 
٠‏ ولن؛ يقجتلا. طوال الفد ! !.وبالغ اضلاحالدين 


فى اكرام ضيفه »2 فدعا بالفتاة اله » 
فلما زكها تذرح من خبمة اللطتان 
خالجه نيها الشك » وساورة عليهنا: 
الففنتك © ولكن ظ العرب والاسلام 
ورمز الفروسية أخبره بما كان مثها وبما 
حدث لها . فقدر الملكاخلاصها » وخرج . 
بها معززا الى معسنكره + لعا سر قي 
الكر والفر على سلاج الدين , د ا 


لبيك أيتها الجارية . 


يحوي انانام المحم لق رسية 
فى طيات التاريخ العربي الاسلامي. لادى. 
فة التحدة والمروءة.من ذلك ما روى عن. 
المعتصم (؟) حين وقف عليه رجل وقال 
له نا امير الؤمنين »: كنت بعمورية اللا 
وجارية من احسن اتاد سسيرة قد 
لطمها علج )اق وجهها »:فتنادت 26 
وامعتصماه ! فقال العلج :وما قدر غله 


0( بخيل الى ان القارىء متهمئ. بفقدان. 'الصلة بين .العنوان والبحث عن صلاح الدين :مالم اثبت 


عروئطةة ٠‏ والى المتتبع ادلتى : جاء فى الجزء (1) ص (9). من .كتاب ملوك مصر والقاهرة.إن جد صلاحالدين. 
هو مروان من أولاد خلفاء امية وأكد هذا الكتاب النفيسن :ذلك ثانية فثبت تنبب صلاح الدين. ودرجه. الى 
ِ/ انانن معن ين عدنان ؛ وتلام على صلاح الدين فاقزةه: 


. زد على ذلك إتوجيه الحديث الشريف .الىالتعريف‎ ٠ 


3 رجل من الاعراب :على سلمان الفارمسنى وصضهيت الرؤمى وبلال. الحيئى أن يكونوا عربا 
احد والات ه واحد 0 العربية باحدكم من أب 0 0 وائما هى اللان » فمن تكلم 
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ل 
2 2 ء. 
بو قروسية العرب 
المعتصم.. ؟ ايجىء على ابلق وينصرك ! 


ذا فى خريها - 

0 ا 
وقال : لبيك أبتها الجارية ! لبيك ! هذا 
اللعتصم بالله اجابك ؛ ثم تجهز اليها فى 
الت عن الف دادس على حول بلق ؛ 
وحاصرها . 

ثم عاد الرجل الذى بلغه الحديث ب 
حديث الجارية ‏ فقال له : سربي الى 
الموضع الذي رأيتها فيه » فسار به» 
واخرجها من موضهعها » وقال لها: 
ياجارية » هل اجابك المعتصم !! 

ويذكر ار فِيئغ واشتطن () فى 
فروسية العرب © فيقول فيها : لقد كان 
العرب فى بدء توسع ملكهم غزاة من انبل 
الغزاة » متحلين بكرم لا مثيل لهوبتسامنح 
لا حد.له » تفوقوا بهما على جميع القوى 
التي حاولت محاذاتهم » وعلى جميسع 
الحرب فى البلاد الغفربية قصدوا المدن 
العريية اليلمو ا مى مدازمنها الستكرة 
تعاليم النبل فى الكفا»واسحاد القروسية 


فى المعارك والبطاح » ولقد ذكر رنول فى 
كتابه ( تاريخ الجيش. الفرنسي ) أن 
عن العرب فكرة الفرسان كما اخذوا 
عنهم فكرة الفرسان المجردين من الدروع 
والاسلحة الثقيلة . 


العرب وملكة قشنالة 


وينسب سيديو (؟) الى العرب ابتكار 
قصصالفروسية التىانتشرتمن بعدهم 
فى اسيانيا. ومما يروى عن ثبل الفرسان 
العرب 4 وتعففهم عن ابذاء الضعفاء ©» 
والتعرض للنساء » ما حدث سنة |١١89‏ 
ميلادية عندما حاصرت جماعة منهم 
احدى القلاع الاسبانية » وكات توجد 
بها ملكة قشتالة زوجة الملك الفونسو 
السابع » فأرسات اليهم تعاتبهم على 
مهاجمة قلعة تدافع عنها امرأة » فمسن 
فيهم ذلك العتاب وترا حساسا »وألهبت 
نخوتهم العربية » فاكتفوا بأن التمسوا 
منها أن تطل عليهم من شر فتها ٠.‏ فلما 
فعلت » قدموا لها اسمى ضر وبالاحترام 
وفكوا عنها الحصار » ورحلوا على| لفور. 


لوبون فى كتابه الشهير عن مدثية العرب» 
ولكن بتفصيل أوسع فقّال (؟) ٠‏ 


(1) 62غق متطعة1 ع158لارظ 


: أديب اميركي عاش فى اسبائيا طالبا وسفيرا » بان بحر غرناطة 


فأعجب بقضورها وبالعرب مشيديها فوضع فيهم كتابا أسماه قصص الحمراء 


56011101 )5( 


: بحاثة مشهور عن تراث العرب 


(5) رع دقع هر 8 عطأع؟ 12 ,101603 عع35516 1139 ة تصقتزة عسلعه0 عل عتلو؟ عل 
5 أنقاء*ط الثنسو ععتك أن[ عتنامم تتتشرغط صن تتزمككلة تبط .ءفمعمء غلهاة انو 
ع .عتتتطعة 126 0:38 عتتاءتعدعع اع كتسقلوع ,02206 تعتلهدكعك سمخل عموتل 
ع0 لقم 1لاء/191 101016 0101م مقلم ةمرعل غ5116كندة 52ناء1 ع5 ع3286 12[1ممقع 


1 


0 .|أ2 010001260 


6 13 اعن 53 
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حاصر والي قرطبةطليطلة؛وكانتالسيدة 
« به رانجير » )١(‏ ملكة عليها » فأرسلت 
الى أحد فرسانه بطاقة تذكره فييها 
بفروسية العرب وفرسانهم » وما عليهم 
من كرم النفس » واأنه لا يليق بواحد 
منهم ان يهاجم امرأة © فما كان من 
القائد العربي الا التشرف بتحية الملكة 
وتقديم الاحترام لها وفك الحصار عن 
قلعتها والانسحاب من حولها . 


35 أأسفأه على الفنسو 


ولقد جاء ايضا فى كتاب لارفينغ 
واشنطن عند الكلام عن فروسية يوسف 
ابي الحجاج ان يوسف المذكور حاول 
تجديد الهدنة مع ملوك الاسبان بعد 
وقعة سالاد » فرفضوا » بل هاجم عدو'م 
ملك” قشتالة مدينة جبل طارق العربية 
وحاصرها حصارا شدبيدا مما اضطر 
بوسف الى محاربته » وكانت ربح الحرب 
فى جانبه » وسمع آنذاك بان ا خصمه 
العنيد مات متأثرا من الطاعون » قلم 
فول على الامتنادة يم امظرات 
الجيش بموت قائده وانزعج من الخبر 
بدلا من أن يسر به وقال : جملة مشهورة 
ليس فى الموت شماته وا أسفاه على 
الفونسو » ققد خسرناه ملكا كاملا بفرض 
احترامه على محبيه واعداثه على السواء 
وحزن حزنا شديدا على فقده » وقد 
امر الملك يبوسف فرسانه بفتح الثغور 
أمام موكب الملك الراحل ودعا قواده الى 
المساهمة فى تشييع جنازة الملك وتحية 
النعش لدى مروره فى الاراضى التابعة له 


وذلك مابين حبل طارق واشميليه » هذا 

معالعلم ان خصومه كانوا يستغلون مثل 

هذه الظأروف لمصلحتهم الحربية 5 
عرونس ف المعركة 


تعطر تاريخ المرأة العربية على كر الايام » 
والملحد والولاء أسمى مقام »من ذلكما روى 
عن ابان بن سعيد بن العقاص 
الذى أصابه سهم قمات على أثره 6 
وكانت له زوجة وهى بنت عم له قريبة 
عهد بعرسها لا بزال الخضاب فى بدها 
ورائحة العطن تنوم من وامها ٠‏ 


وكانت امرأة من أهل الشجاعة والبراعة والفيرة 
فبلقها وفاة زوحها » فاتته تهرع() مسرعة تتعثر(؟) 
فى مشيتها » لما اصابها حتى وقفت فوق 
رأسه » ونظرت أليه والناس ينظرون ماذا تقول : 
فصيرت »© واحتسبت مصيبتها » وملكت عبرتها » 
ولم يرتفع لها صوت غير انها قالت مهنئة له بما 
نال من الشهادة ورضوان الله : هنئت يما 
اعطيت » ومضيت الى جوار ربك الذى جصع ' 
بيننا » ثم فرق . ولأجهدن () حنى الحق بك » 
وانى شوقة اليك » حرام علي ان يمسني بعدك 
احد » واني قد حبست نفسي فى سبيل الله على 
ان الحق بك وارجو أن يكون ذلك عاجلا . ثم 
حفر له » ودفن مكانه » وصلى عليه خالد بنالوليد» 
فتركته مدفونا » ولم تقف على قبره بل أخذت 
سلاحه » ولحنت بالجيش »© ولم تعلم خالسدا 
بذلك وقالت : على أى باب قتل بعلي ؟ فاشير 
اليه » فاختلطت باللمقاتلين » وقاتلت قتالا لم ير 
مثله وابلت بلاء حسنا » وكانت ارمى الناس 
بالنبال » فلا يقع سهم منها على الارض حتى لقيت 
وجه ربها ٠‏ 

هذه شابة من الشواب العربيات السامات فى 


البقية على : ص /١‏ 


862028622 ١ 


؟ سا تتعثثر : عثر الرجل فى ثوبه يعثر عثارا أو عثورا ( مصباح ) . 
؟ ٠‏ تهرع: هرع وأهرع اذا اعجل على الاسراع ( قاموس ) . 
5'س الاأجهدن : الجهد بالضم والقتح الوسع والطاقة ٠‏ 


/اه. 
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: التصوف فى حقيقته جزء جوهرى من الدين 
الاسلامي ‏ الذى: ارتضاه الله سبحانه دينا: للبشرية 
عامة , 

ويخطىء كل الخطأ من يتصور أنه أمر غريب 
او مبندع آضيف ألى الاسلام » ذلك لأنه ,ستمد 
أصوله مباشرة من مصدرين أساسيين 5 هما كتاب 
الله الذى لا يآتيه الباطل من بين بديه ولا مسن 
خلفه تنزيل من حكيم حميد » والسنة النبويسة 
المطهرة 6 مع خلوص النية » وصدق الاخلاص فى 


1 5 
والتصوف ف الاسلام هو الكمال فى 
الايمان »6 والكمال فى العمل 6 هو لب 

الدين ونمرة اليقين ٠‏ 
انه الآفق الأعلى للدعوة الاسلامية » والوجه 
المشرق #دابها ومثلها العليا , 
انه أسمى صور الايمان فى العقيدة الاسلامية » 
يعيش صاحبه تحت ظل التوحيد النقي الصافي » 
فيرى الله فى كل شيء » ويراقبه فى حركاتسه 
وسكناته » بل يراقبه فى كل نفس من أنفاسه ع لانه 
يؤمن به » .مطلعا علئ خواطر القلب » وهمسات 
النجوى:« يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) , 
وعلى هذه الصورة الوضيئة » عاش سسيدنا 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » ودعا اليها 
وورثها أصحابه رضوان الله عليوم أجمعين » فمنهم 
جمع كبير نهج نهجه » واقتفى أثره » وتخلقؤا بخلقه 
الرباني » وتجملوا بكماله النفسي » وتبعهم فى هذا 
السلوك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من 
التابعيبن وتابعي التابعين » يدعون اليه », ولا 
بحيدون عنه , 
وهؤلاء جميعا هم قادة. التصوف الاسلامي قبل 
ان يطلق عليهم اسم « الصوفية » وان كان قد 
اطلق عليهم اسم العباد أو الزهاد . 
' ومن هنا كان وجود التصوف والصوفية سابقا 
لهذه التسمية بقرن على الأقل » وقائما فى عهد 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن بعده , 
وكا اتسعت الفتوحات الاسلامية » والنفسحت 
رقعة العالم الاسلامي » ونعددت شعوبه وأممه » 
وترجمت كنب اليونان وغيرهم » وتسربت فلسفتهم 
الى المسلمين » وبعد ما بينهمو بين لوحي والرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » ودخلت الدنيا على 
2 الناس » وأخذت الشهوات والئنزوات والمطاميع 
. + .والأهواء تلعب دورها » وتنحرف بالقلوب عن 
..عقيدتها » لما كان ذلك كذلك هب فريق من هؤلاء 
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00 1 الاسلام . 


00 الاسم قبل المثنين من الهجرة البوية» . يقومون على . 
الحق » ويهدفون الى تزكية 0 
2 الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن بالآداب الاسلامية ١‏ - 
ْ 0 الرفيعة والمحبة الخالصة لله . 0١‏ ْ 


قال ابن خلدون فى 'مقدمته عن. التصوف - 


١ 3‏ وأضله آن طريقة هؤلاء القوم: “لم :قزل عند 

سلف الآمة وكيارها من الصحابة والتابعين ومن 
2027 ابعدهم طريق الحق والهداية » وأصلها العكؤف على 
العبادة » والانقطاع الى الله تعالى » والاعراض:عن 
زخرف الدنيا وزينتها » والزهد: فيما يقبل عليه - 
١الجمهور‏ من .لذة ومال وجاه » والانفراد عن الخلق 
فى الخلوة للعبادة » وكان. ذلك عاما. فى الصحابة 


والسلف » فلما فشا الاقبال على الدنيا فى القرن 
الثاني وما بعده » وجنح الناس الى مخالطة الدنيا 


0 اخنص .القبلون على العنادة باسم ( الصودا | . 


آل التصوف ف نثر الدعوة _ 0 


5 ولقد بكان لصوت ال بعداقا سسادة 
الايمسان وصيانة العقيدة » وفى نشر 
1 ققد استطاع آنام ازدهاره ان: 00 
ا .الدعوة الإسلامية بدذون غتزو أو 
00 شلاح 4 .والضوفية هم الذين. اشاعوا 
1 .نورها وحملوا هداها دين ربوع افر قينة 2 
000 التي لم 'تفتحها الجيوش, :الاسلامية 00 
0 كان 6 ا 3-0 ف 2 كلمنة 
وقرها من . الأقطار النائئة روي 1 

. بالقدوة الطبة» والعمل 20 والحق 3 
لذين ا على حد ود الدولة 5 الاسلامية 2 


الكرن © وكآن الكثر متهم 


جهم و 
1 النفوس » ونوازع الخىي :والشر 6 أوأتواع ١‏ ال 
. ومقومات الشخصية الاسلامية العامة . 


و يزال التصوف ب ايحن 3 الرسول صلوات " 


الله: وسلامه علية 6 بن البصائر »» 'ويفتح القلوب ٠.‏ 
: على معرفة الحق © ويعمرها. يصدق العنودية الله 
ارب العالمين » ويربط عليها وس آبيارات .الالحاد 

والانحلال . 0 


0 مدارب س التصوف ف‎ ٠ 


٠ 3‏ وكما انشات م مدارس | الحديث» وعندارس 0 
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وأكل الحلال » وكف الأذى » وتحنب 
المعاصي »© ولزوم القربة »؛ واداء 
٠ )) 00‏ وأبو يزيد البسطامي يقول : 

(( لو نظرتم الى رجل اعطى من الكرامات 
حتى برتقي فى الهواء » فلا تغتروا به 
حتى تجدوه عند الأمر والنهي وحفظ. 
الحدود وأداء الشريعة )) ٠.‏ 

وهكذا نجد التصوف الحق. نعتصم 
بالكتاب والسئة ؛ وبدعو النق اي 
بهما من غير زبغ ولا خروج عن جادة 
الدين ٠.‏ 

القوة الثالثة 


ولقد أثار التصوف الاسلامي منذ تميز ب ولا 
يزال ب جدلا وحوارا فى الفكر الاسلامي وف الحياة 
الاسلامية » وكانت له خصومات تنكر منحاه فى 
التربية » ومنهجه فى السلوك ولا تزال . 

وليس ذلك بغريب فالأمر فيه كما يقول ابن 
السبكى فى طبقاته ب ( الئاس أعداء ما جهلوا » 
فكل فريق يخاصم من الآراء الرأى. الذى لم 
يعرفه » والعلم الذى لم يتذوقه )) . 

وتلك كلمة حق فنرى أهل السئة ‏ وهم 
يقولون : أن الدين نص تفسره أسباب النزول 
واللفة والرواية »© والمعتزلة يقولون : أن الدين 
نص يفسسره العقل ويوضحه » نراهما قوتين 
اسلاميتين تنخاصمان وتصطرعان قبل ان يتميز 
التصوف كعلم وعمل » وكلتاهما تنكر على الأخرى 
مسلكها ومنهحها » وهما معا تنكران على الصوفية 
مسلكهم ومنهجهم » حين أصبحوا القوة الثالثة فى 
دنيا الاسلام » لا هي نصية فقط » ولا هي عقلية 
فقطٍ »2 ولكنها الى جانب ذلك بصيرة ول 
وروح صافية . 

وقد ورد ق كنب النصوف » وأثر عن بعض 
اعلامه عبارات وأقوال اثارت جدلا وانكارا . وى 
هذا المجال يقول الامام الشعراني فى طبقاته الكبرى 
دفاعا عن محيي الدين بن العربي : (( وما انكر من 
انكر عليه الا لدقة كلامه لا غير » فانكروا على من 
يطالع كلامه من غير سلوك طريق الرياضة خوفا من 
حصول شسيهة فى معتقده يموت عليها لا يهتدى 
لتأويلها على مراد الشيخ » . 

ذلك أن (( من ذاق عرف )) ومن هنا نجد الذين 


لم يتذوقوا علم التصوف » ولم تنهيا استعداداتهم 


-: 
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باطله فى ل » وى أذواقهم ومشاريوع 
ومواجيدهم فيما بينهم وبين ربهم » وق نظرتهم 
السامية العميقة فى هذا الوحود » وحقائقه . 
ولو أن هؤلاء أخذوا انفسهم بمثل ما يأخق به 
الصوفية أنفسهم من تقواهم لله حق تقاته » ومن 
اخلاصهم العبادة لله سبحانه قى ظل قول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : (( اعبد الله كأنك تراه» 
فان لم تكن تراه فانه براك )) لو أنهم فعلوا ذلك ما 
أنكروا وما رموا هؤلاء الأعلام بما برموتهم به » 
وحسيهم أن شيخ التصوف الأكبر (محيي الدين بن 
العربي) هو الذى يقول : لقد أجمع أهل التصوف 
جميعا على أنه لا تحليل ولا تحريم بعد شريعة 
رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله عليه » 
وانما هو فهم يعطى فى القرآن لرجال الله » كما 
ثبت من حديت علي بن ابي طالب » وفيض من 
العلم يهبه الله لمن أطاعه فألهمه وجعل له نورا )). 


ما دخل على التصوف 


ولا جدال فى ان التصوف الاسلامي قد دخل 
عليه فى عصوره الآخيرة ما ليس منه » وطاف فى 
سماء مناهجه الأصيلة كثير من الضباب والقبار » 
كما أصابه ما أصاب حياة المسلمين من جمود 
وضعف » وعادات وتقاليد شوهت حماله » وذلك 
وضع لم يسلم منه أمر من آمور المسلمين . 

وآن الآمة الاسلامية قد أخذت تنفض عن كاهلها 
غبار. ماض بفيض فرضه عليها طفيان الاستعمار » 
وبفي الصهيونية » وعداوة الصليبية » ومشت 
فيها روح جديدة تنبه القوى الفافية » وتوقك 
الأحلام » فالتفتت الى ما ضسيها توقظ آمالها 
وتحيي تراتها , 

وانها فى بعثها الجديد لفى أشد الحاجة الى 
أن تتسلح بزاد الايمان وروح الاسلام » وقوة 
اليقين » وصفاء العقيدة . 

وجماع ذلك كله التضوف » فالتصوف فى 

حقيقنه هو الايمان فى أوضح اشراقاته » والخلق ى 
أعلى مثله » والعلم فى أصفى موارده » والجهاد فى 
أقوى ذراه » وتلك هي الدعائم التي ارتكزت عليها 
دول الاسلام فى أقوى نهضاتها » واستئندت أليها 
شعوبه فى أمفى وثياتها » وهي اللامح الأصيلة 
لاعظم القوى الروحية فى العالم » وأطهر الدعوات 
الندوية فى التاريخ ٠‏ 
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يات الرجاء فى القرآن 


آيات الرجاء كثيرة فى القرآن »> منها قوله تعالى « قل يا عبادى الذين اسرفوا على 
أنفسهم.لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يففر الذنوب جميعا انه هو الففور الرحيم » . 

وسبب نزولها أن قوما قالوا : ( يا رسول الله » آيففر لنا ربئا أن أسلمنا على ما كان 
منا من الكفر والقتل وغيره ) . 

ويقول ثوبان لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسللم : « ما أحب أن لى 
الدنيا وما فيها بهذه الآية » , 

ومعنى الآية أن الله يغفر الذنوب جميعا من تاب , 

ويقول علي كرم الله وجهه : انها أرجى آية فى الفرآن ٠‏ 

وقيل : أرجى آية ( أن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » , 

وقيل : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستففر الله يجد الله غفورا رحيما . 

وقال زين العابدين رضي الله عنه : « أرجى آية قوله تعالى : ولسوف يعطيك ربك 
فترفى »4 . 

فان محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) لا يرضى وواحد من أمنه فى الثار 

أفضل آية 

عن علي كرم الله وجهه انه قال : ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله تعالى ؟ قالوا 
بلى.» قال قوله تعالى « وما اصابكم من مصيبة قبما كسبت ابديكم ويعفو عن كثير » . 
ثم قال : قال لى سول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي ما أصابك من بلاء أو عقوبة » 
او مرض فى الدنيا فبما كسبت يداك »© والله اكرم من أن يثنى على عبده فى الآخرة العقوبة » 
وما عفا الله عنه فى الدنيا » فالله اكرم من ان يعود بالعقوبة بعد عفوه . 

قال الواحدى : ولذلك قالوا : ان هذه الآبة أرجى آية فى القرآن »© لأنه حمل تعالى 
ذئوب الؤمئين صنفين . صنف تكفيره بالمصائب » وصنف عفا عنه » وهو جلا وعلا ‏ كريم 


لا يعود فى عفوه . 5 
القر'ن 


القرن : بفنح فسكون » أربعون سنة » أو عشرة : أو عشرون »© أو ثلاثنون » أو خمسون » 
أو سنون » أو سبعون »© أو ثمانون » أو مائة » أو مائة وعشرون » والأصح أنه ماثة لقوله 
صلى الله عليه وسلى لغلام « عش قرنا » » فعاش ماثة سلنة . 

ومن معانى القرن : الخصلة من الشعر » ومنالشمس ناحيتها أو أعلاها أو أول شماعها » 
ومن القوم سيدهم وكل أآمة هلكت فلم يبق منها أحد » وأهل زمان واحد »2 وأمة بعد أمة , 

وميقات أهل نجد » وهى بلدة عند الطائف » أو اسم الوادى كله » وغلط الجوهرى فى 
تحريكه » كما غلط فى نسبة ( أويس القرنى ) اليه » لأنه منسوب الى قرن - بوزن قمر ب آبن 
رآد”مان ب وزن شعبان ابن ناجية أحد أجداده . 
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وقال القرطبي : « قرأت .القرآن كله فلم أر 
آية أرجى وأحسن من قوله تعالى « الذنن 
آمنوا ولم يلبسو' ايماتهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون » . 

وقال الشيخ عبد الرحمن الصفورى 
« قرأت القرآن كله .فلم أر آية. أرجى وأحسن 
من قوله تعالى « والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
بعيدوها وأنابوا الئن الله لهم البشرى » . 


وحده . وأما سعديك فلا ستعمل' 
الا تابعا للبيك . 


أفتى ابن عباس رضى الله عنهما فيمن 
أوصى للمتوكلين بأنهم الزراع فيصرف 
لهم ما أوصى به الموصى » وذلك لان 
الزراع يحرثون ويضعون البذر فى 
الارض »© فهم المتوكلون على الله تعالى 
فى ذلك . 

ويؤيده ما رواه البيهقى والعسكرى 
من أن عمر بن الخطاب لقي أناسا من 
أهل اليمن فقال من أنتم ؟ فقالوا 
متوكلون !! فقال كذبتم !! الما 
المتوكلون رجال القوا الحب فى التراب » 
وتوكلوا على رب الارباب ! 

وبمهذا أفتى بعض فقماء بيت 
القدس قديما . 

وقال الرافعى والنووى : احتج من 
فضل الزراعة على غيرها من الحرف 
بأنها أقرب الى التوكل ٠‏ 


58 


قْ حديت السسيدة أسماء 
رضى الله عنها « آتى على حو ضى 
حت القن عن شرم على علكم ب 
وسيوؤٌخذد أناس دوى »© فأقول 
بارب أمتى ومن أمتى» فيقول ما 
شعرت ما عملوا بعدك »6 والله ما 
:يرحوا بعدك يبرجعون على 
أعقابهم ) . 


قالوا احسن ما قيل فى هذا 
الحديث « أنه بتعاق بمنارتدوا 


فتتخطفهم الثار 4.. 

وعليه يحمل حديث مالك فى 
الموطأ. الذى جاء فيه « فيناد 
وجال عن الحو فن ...+ ( 

وكان: أبن 0 اذا ذكر 


بعد رسول الله وكفروا 


هذا الحديث يقول : « اللهم.انا: , 
نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا . 


أو نفتن عن ديننا !! » 


فى الحديث الشريف « وسعوا 
لأشبان فى المجالس اا 


الحديث 0 . 


دعا الفتيان واسخشارهر 0 
هم أجتد” قاويا .2 


ل صلاة لفيا الى 5 0 


تقول صلاة الغداة « الصبح » 
وصلاة الظهر » وصلاة العصر » 
وضلاة المغرب »؛ أو صلا ةالعشماء 
الليلى 1 وماد العشاء الآخرة. 
واعراب البادية يقولون: 
صلاة العتمة » وقد حاء ى 


الآثار كراهة ذلك © فقد ورد 


« لا بفلينكع الأعشراب عل 
صلاتكم العشاء ) . ٠‏ 
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سكم 


للاستاذ نعمان عمد الرزاق السامرائي 


بقداد 


من هو ألكيا الهراسي 

هو ابو الحسن علي بن محمد بن علي الطبرى 
الملقب :. «عماد الدين» المعروف «بالكيا الهراسى)»). 
والكيا .بهمزة مكسورة ولام ساكنة قم كاف مكسورة 
بعدها ياء » معناه الكبير بلفة الفرس » والهراسي 
براء مشددة وسين مهملة لا تعلم نسبته لأى 
شيء (1). ْ 


ولادته وموطنه 


يقول آين خلكان ( وكانت ولادة الكيا فى ذى 
القعدة من سنة خمسين واربعماثة () وتوفي يوم 
الخميس وقت العصر مستهل المحرم سئة أربع 
وخمسماثة ببغداد » ودفن فى تربة الشيخ أبي 
اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى » وحضر دفنه 
الشيخ ابو طالب الزينبى وقاضي القضاة ابو 


.الحسن بن الدامفانى » وكانا من مقدمى الحنفية 


وكان بيئه وبينهما ق حال الحياة منافسة وتثافر » 
فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه » 
فقال ابن. الدامفاني متمثلا : 


وما تفني النوادب والبواكي 
٠.‏ وقد اصبحت مثل حديث أمس 


ان الشسساء بمثسله عقسم 


تعليمه الأول 


لقد بقي الكيا فى طبرستان ملف ولادته حتى 
بلغ الثامئة عشرة وهئاك تلقى تعليمه الأدرل قبل 
أن بخرج الى نيسابور . 

ولكن تعليمه فى هذه ائدة لا نعرف عنه شينا » 
ولعل السبب ق ذلسك أن الاهتمام بالعلماء يأتي 
دوما بعد اكتمال تحصيلهم العلمي وبروزهم » أما 
قبل ذلك فهم عرضة لعدم الاهتمام ., 

لذا فنحن لا نجد فى ترجمة أكثر العلماء ما 
يكشف عن مقتبل حياتهم وأيام تعليمهم الأولى الا 
اليسير » وهكذا كان شأن الكيا » فنحن لا نعرف 
كثيرا عن عائلته وبيثئته أو شيوخه الذين تتلمق لهم 
الا أننا نفهم أن دراسته فى طبرستان أهلته لأآن 
يكون ببن طلاب امام الحرمين » وآن يكون مستعدا 
لالأخذ عنه » وهو شيخ الشافعية فى زمنه والذى 


1 جاب الآفاق » ثم عاد الى بلده ( نيسابور ) ليمكث 


اكثر من ربع قرن مدرسا وواعظا وخطيبا » ولعل 
من النافع أن نذكر نمدذة مخنصرة عن حباة هذا 


1 شذرات الذهب لابن العماد ج ع ص 8 ٠.‏ 


ىه 


1 وفيات الأعيان ج ؟ ص 648 
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تنلمذ لأمام الحرمين 
د شارك الغزالي فى الدرس 


يه ولد بطبرستان وتعلم بئيسابور » وعلم فى بغداد 


د هل كان باطئيا اسماعيليا ؟ 22.22 


د ما معني (« الكيأ ) و« الهراسي))؟ 


بد كاد أن يقتل فنجا بتوسط الخليفة ! 


هل اسستفاد من شسهرة الفزاي آم خسسر؟ 


الشيخ الذى كون لئنفسه ‏ على ما يدو ب 
مدرسة فكرية كان من. تلامذتها النجباء الامام 
الفزالي والكيا وكثير من امثالهم . فمن هو شيخ 
الحرمين ؟ ؟ 


أمام الحرمين 


هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
ابن عبد الله الجوينى النيسابورى امام الحرمين 
ابو المعالي . 

لد فى ثامن عشر المحرم سئة تسسع عشرة 
واربعماثة ( 515 ):. 

يقول السسبكى فيه () : « ولا شك أنه 
كان أعلم أهل الارض بالكلام والأصول والفقفه 
واكثرهم تحقيقا » بل الكل من بحره يفترفون .. 
توفي والده وسنه نحو العشرين وهو مع ذلسك 


قال عبد الثافر الفارسى الحافظ فيما نقله 


السبكى(؟) : « فاضطر الى السفر والخروج عن 
البلد وخسرج الى بشداد ب ثم جاور 
بمكة اربع سنين يدرس »© ويفني » ويجتهدا فى 
العبادة ونشر العلم .. ثم عاد الى. نيسابور بعد 
ولاية السلطان ( آلب أرسلان ) ... فبنيت له 


المجالس من أجله » وانفمر غيره من 
وكسدت الاسواق فى جنبه » ونفق سوق المحفقين 
من خواصه وتلامذته » فظهرت تصائيفهو حضر درسه 
الاكابر والجمع العظيم من الطلبة ©» وكان يقدد 
بين يديه كل يوم نحو ثلثمائة رجل من: الائمة 
والطلبة ...الى أن قلد زعامة الاصحاب ورياسة 
الطائفة وفوضت امور الأوقاف اليه » وقوله ى 
الفتوى مرجع العظماء والاكابر والولاة .. وبدت 


سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» ونقل فى الليلة التى 
توفي فيها للبلد » وقام الصياح فى كل جانب .. 


١65 طيقات الشافعية الكبرى للسبكي ج 8 ص‎ ١ 
| 765 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج 8# ص‎  ؟‎ 
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وكسر منبره فى الجامع ( المنيفي ) .. وكان الطلبة 


فيه* ما-تين اربعمائة نفر يطوفون قى البلد نائحين. . 


عليه مكسرين المحابر والأقلام مبالفين فى الصبياح 
والجزع )) .. 


بعد أن امفى الكيا ( 18 ) سنة من عمره ىق 


طبرستان سلك ما كان يسلكة أكثّر الطلبة آنذاك ‏ 


من الهجرة لطلب العلم على وفق ما وردت بهالسئة 
من اعتبار هذه الهجرة جهادا 6. وبما يعود 'غلى 
الطالب نفسه من العلم الوفير والشهرة والصيت » 
لذا رأينا الكيا يفادر طبرستان: الى نيسابور » 
ولا شك أنه سمع بشهرة امام ١الحرمين‏ » فتطلعت 
نفسه الى لقيساه والتتلمذ عليه . يقول ابن 
عساكر )١(‏ : ( ورد نيسابور ىق شيابه وقد 
تفقه » وكان. حسسين الوجه مطابق الصوت للنظر 
مليح الكلام » فحصل طريقة امام الحرمين 
ونبغ 'فيها » وصار من وجوه الاصحاب ورءوس 
المعيدين. فى الدرس » وكان ثان الفزالي 6 بل املح 
واطيب فى النظر والصوت » وأدين ى الفبسارة 
والتقدين منه.» وان. كان الفزالي أحد وأصسوب 
خاطرا وأسرع. بيانا وعبارة منه » وهذا كأن: يعيد 
الدرس على جماعة حتى نخرجوا به » وكان مواظبا 
على الافادة . والاستفادة » ثم. اتصل بعد. مبوت 
امام الحرمين بمجد البين » وحظي عنده » قم 
خرج الىالعراقءوأقام مدة يدرس سغداد قالمدرسة 
النظامية الى أن توفي فيها » . 


أما السبكي 2( فيترجم له بنفس هذه المعاني 
فيقول : « أحد فحول الفلماء ورءوس الاثمنة 
فقها وأصولا وجدلا وحفظا لمنون احاديث الاحكام » 
ولب -خامس ذى القعدة. سئة خمس. واربعمائة » 
وتفقه على امام الحرمين وهو أجل تلامذته بعد 
الفزالي » وحدث عن آمام الحرمين وابي علي 
الحسن بن محمد الصفار وغرهما » روى عله 
السلفى وسعد الخير دن محمد الانصارى وآخردون. 


قال فيه عبد الغافر «( الامام البالغ فى النظر مبلغ 
الفحول » ورد نيسابور فى شبابه » ثم ينقل النص 
السابق الذى ساقه ابن. عساكر . 


أما انن خلكان ()) فهو الآخر ينقل ما نقله 
غيره باختصار فيقول ( ...وكان من أمصل 
طبرستان » وخرج الى نيسابور » وتفقه على امام 
الحرمين ابي المعالي الجويني مدة الى أن برع 
... ثم خرج من نيسابور الى ( بيهق ) ودرس بها 
مدة » ثم خرج الى العراق » وتولى التدريس 
بالمدرسة النظامية ببقداد الى أن توق » . 


من كل ما تقدم يمكننا أن نستنتئج أن الكيا كان 
فى نيسابور طاليا مجدا كل الجد» وأنه كان يحفظ 
العلوم ويكررها وفق طريقة ذكرها بنفسه » ونقلت 
عنه » وملخصها : ( كانت فى مدرسة سرهنك 
بنيسابور قئاة لها سبعون درجة. وكنت اذا حفظت 
الدرس أنزل القناة » وأعيد الدرس فى كل درجة 
مرة فى الصعود والنزول » وكذ!ا كنت أفعل فى كل 
درس حفظته » () , 


ثم صار من كبار تلاميف امام الحرمين حتى أنه 
كان يقوم باعادة دروسة على كثير من اخوانه حتى 
تخرجوا عليه , وعلى هذا الندو بقي فى. نيسابور 
الى أن توق شيخه ( 6/8 ) فانتقل الى بيوق . 


بعد أن اكمل الكيا تحصيله. على يد شيخه امام 
الحرمين » وبعد أن أصبيح قادرا على اعسادة 
دروس شيخههمو بعد وفاةهذا الشيخ الجليل »خرج 
الكيا من نيسابور فَيِهُمًا وجهه شطر ( بيهق)» وكان 
الوقت مناسبا ليظهر علمه هناك ومنهجه الدذى 
تلقاه على امام زمانه » ومما لا شك فيه أنه حاول 
ابراز موهبته وغزارة علمه. حتى لفت أنظسار 
الولاة هناك اليه الا أن المصادر لا تزودنا عن هده 
الفترة الني بفي فيها همن. سنة 8لا الى 155 


حيث دخل بقداد , 


58/8 تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص‎ :١ 


؟ ‏ طبقات الشافعية للسبكي ج ؛ ص (581 0 785 ) 


٠ ص 8؟؟‎ 1١ ابن خلكان / وفيات الاعيان ج‎  ” 


؟. طبقات الشافعية للسبكي ج ؟ ص 188 ومرآة الزمان ج لم ص !3 ٠‏ 
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قهذا. ابن: خلكان. يقول : « كان من أهسل 
طبرستان » وخرج الى نيسابور ...ثم خرج من () 
نيسابور الى بيهق ودرس بها مدة > ثم خرج 
الى العراق » وتولى التدريس بالمدرسة النظامية 
ببقداد الى أن توفي » ., ْ 


ثم -يعود ابن خلكان لينقل عن الخافظ عبدالغافر 
قوله :' ( ثم اتصل بخدمة الملك بركيا روق بن 
ملكشاه السلجوقي » وحظي عنده بالمال والجاه » 
وارتفع شأنه » وتولى القضاء بتلك الدولة .. » 
وقد نقل ابن العماد هذا الخبر كذلك . 


ويذكر. الاستاذ الداغستاني نقلا عن الكامل فى 
حوادث سنئة 655 قوله () : » هذم السسئة 
من شعبان وصل الكيا أب الحسن علي بن محمد 
الطبري المعروف بالهراسي الفقيه الشافعي ولقبه 
عماد الدين شمس. الاسلام.. برسالة من السلطان 
بركيا روق الى الخليفة .. ») ( والخليفة ق هذه 
المدة هو المستظهر بالله ابو 'العباس احمد بن 
المقندى بامر الله الوق سنة 8619 )اء 

ثم بعاق الاستناذ الداغستاني بقوله: « ومن هذا 
نرى أن الكيا قد عظم شأنه»وأنه بعد أن درس مدة 
فى بيهق اخثير قاضيا فى سسلطنة بركيا روق 
السبلجوقي وعظمت صلته. بالسلطان وثقة الشلطان 
به جني اخناره للسفارة بينه وبين الخليفسة 
بقداد » .0 

ومن الطبيعي, . بعد أن تستشرف نفس الكيا بعد 
الدراسة فى طبرسئان ونيسابور وببهق أن تنوجه 
إلى بفداد حيث سوق العلم والعلماء نافقة فيعرض 
بضاعته وفطننه وحذاقنه ٠,‏ ْ 1 


الكيا فى بغداد 


لقد وصل الكيا بغداد قى شعبان من سنة 91 
وهو بحمل رسالة بركيا روق :الى الخليفة كما 
يقول ابن_الاثير»ومن. الطبيعي أن تخدمه هذه المهمة 
الدبلوماسية فتعرفه أولا على حاشية الخليفة » 
وتجعله. أهلا للاحترام » لذلك .يذكر ابن الاين 
إن .مجد. الملك..البلاساني :اعنتى نيه » أما الوزير 


عميد الدولة ( ابن جهير ) فقد قام له عندما:دبخل 
عليه .وهو :الذى: كان ا يعد كلامه .عذال 5 
ولا يكلم أحدا . 0 9 
8 ف يسكت الراحو عل كايا عبان لقنا بست 
ذلك خلال عام الى أن تعود له هرة أخرى عند 
تعيبئه مدرسا ( بالنظامية ) سئة 1519 فيقول ابن 
شهة فطيقات الشافعية” : «وتولى النظامية فى ذئ 
الحجة سنة ثلاث ونسعين وارنعمائة واستمر بها 
عَظِيم الجاه» زفيع المحل» يتخرج عليه الطلبة ألى ‏ 
أن توفي فى المحرم سبنة ارسع وخمسمالة 
) 5. )(0). 


هل كان اليا باطنيا 


من عْرَيِب ما حدث للكيًا ما تناقلته بعض الكتبا 
من أنه اتهُم بالباطنية والاسماعيلية وأنه رجم أو 
كاد وأن المستظهر حمام » وسوف ننفل بعض هذه 
عدي ونناقشها . ش 


: نقل السبكي فى طبقاته دون أن سن اعد 
0 أنه: : « من غريبٍ ها () اتفق له أنه أشيع أن 
الكيا باطني يرى رأى الاسماعيلية فنسيت له فتئة 
هائلة وهو برىء من ذلك » ولكن وقع الاشتباه على 
الناقل فان صاحب اللاطوت. ابن الصباح الباطنى 
الاسماغيلي كان يلقب بالكيا أيضا ثم ظهر الأمن » 
وفرجت كربة شمس الاسلام' زحمه الله تعالى » 
وعلي انه إلى من لواقق. الكنيتين رالكيا لبا ولرسن 
كنية )1 . : ١‏ 
فالسبكي يعرض القضية على أساس ان ان 
الصباح يلقب بالكيا وهو ياطنى معروف» وأن الكيا 
الهراسي يلقب أيضا. كذلك فحصل اشتباه » ثم 
انجلى. الآمر » وانتهى كل شيء. عند هذا الحم 
فلننظر ما يقول غيره ٠‏ 

5 أها ابن القيم() فقد عرض القضية بصورة 
اخرى دون أن يسمي المصدر الذى نقل عنه أيضا. 
فقال : ١‏ وقدم بغداد ودرس بالنظامية ووعظ 
وذكر مذهب الاشعرئ فرجم © وثارت الفتن واتهم 
بمذهب. الباطئية فاراد السسلطان قتله. فمنعه 
الستظهر وشهد له »... ش 


| وفيات الأعيان ج 2. ص.م؟؟ . 


سعد مرآة الزمان سيط “ايخ ال ا 


؟ ب مجلة الرسالة القاهرية مجلد 16 ص 908 : 
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اله بيد عاط نه زوين ناظر بعض. غلماء الغراق 


ادفق يعبدك ان فيه يبنوسة 
١‏ جبلية ولك العبراق وماؤه 


فتاوى الكيا 


بنقل بعض الذين ترجموا للكيا نتفا من فتاواه 3 
ومن هؤلاء ابن خلكان الذى نقل اجابة الكيا عن 
سؤال فى ايقاف شخص كتبه هل. تدخل كتب 
الحديت ام لا ؟ 

. كما ينقل فنواهة حول يزيد بن معاوية وهل هو 
سبلةام خي عمستام » وابغد أن ينفل رآ الكيا يذكر 
رد الامام الغزالي عليه .. (. فمن ,بيرغب فى الاطلاع 
على .ذلك فليراجع وفيات الاعيان ج ؟. ص ليذ 
-14695) ء, 


مؤلفات الكيا 


ذكر السبكي بعد ترجمة الكيا اسماء الكتبا 
الني ألفها وهي : 1 

١‏ : شفاء المسترشدين ب ووصفه بأنه اجود 
كتبا الخلافيات ( طبقات الشافعية ج ؛ ص85؟). 

؟ : نفك كاناب مغردات الامام احمد ((الرجع 
السابق ) , 

؟ : كناب فى اصول الفقه. .ثم زاد على ذلك 
بقوله « وغير ذلك » ( المصدر السابق ) . 
وقد:سمى .كجاله الكنابٍ الآخير باسم « التعليق 

فى اصول. الفقه.».( معجم المؤّلفين لكخاله ج ٠‏ 
ض .لا؟ ٠.)‏ 

اما حاجي خليفة فقد ذكر من ككتب الكيا 1 
النعلتيق فى اصول الفقه ب ل شفاء المستزشدين: 
جا ل لوامع الدلائل فى زوايا اكسائل ( يلاحل 
كشف الظنئون على النوالي ج ١‏ ص 5818 2 ج ؟ 
ص ١.56‏ عج؟ ص 1055 )., 

واد البفدادى كتابا آخر وهو أهم كتنب الكيا 
احكام القرآن » ( يلاحظ هدية العازفين ج ١‏ 
ص )2 8 


كتاب. احكام القرآن:. 


هو نوع من الس المذهبي عرف بعد تحزب 
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اصحاب المذاهب كذاهنهم » فراحوا يفسرون آيات 
الاحكام :وفنا لقواعد المذذاهب مع محاولة تأبيد ؤجهة 
نظرهم جهد الامكان » ويذكر حاجي خليفة ان الامام 
الشافعي كان أول من سيق الى هذا التفسير » 
وقيمة 0 احكام القرآن )) منأتية :من ناحية كونه 
نبرز- النظرة الشافعية للأحكام » ومحاولة فهم 
الآيات من خلال هذه النظرة » وان كان هذا النوع 
من التفسير غير محمود لأنه يفرض على صاحبه نظرة 
مسبقة فهو يحاول أن يستشهد بالقرآن على سلامة 
نهجه ونهج امامه » بنظريات مثبتة لا أن يحاول فهم 
القرآن مسنقلا عن هذه الآراء » فالقرآن حجة على 
هذه الآراء وأصحابها لا. محجوجا » وهو متبوع لا 
تابع » وهذا المنهج هو الأسلم كما اعتقد ب 
والأنعد عن الشطط والتعسف وغرابة التأويل . 


ومع كل ذلك فان قيمة الكناب تنأتي من النظرة 
ا مذهبية لآيات الأحكام » وكيفية فهمها والتزرام 
قواعد المذهب فيها دائما ., وتوجد نسخة خطية 
جيدة فى مكشسة اكات ببقداد , 


وق الخنام 


لا ندرى هل استفاد. الكيا من . شركته . للفزالي 
فى الدرس على امام الحرمين ام ان شهرة الذزالي 
غمرته ودفعته بعيدا عما. يستحق من الصدارة فى 
العلم والاهتمام ؟:؟ وهل هناك توافق فى المتنهج 
بين الغزالي وشريكه ام هما مستقلان منهجا ؟ ؟ 

لقد بقي الكيا الى. اليوم مفمورا مجهولا وقد 
سمعت أن كنابه ( احكام القرآن » فى طريقه 
الى الطبع فصى أن يتحقق ذلك فينصف الرجل 
بعد اهمال طويل ٠‏ 2 ' 


كبا آخر . 


خلال .مطالعني لكناب طبقات .الشافعية وحدث: 
شخصا آخر يحمل لقب ( الكيا » وهو « علي بن 
ابي الحسن بن أبي هاشم بن-محمف. الاملي الطبرى 

نم الجرجاني ‏ المعروف بالكيا من اهل جرحسان 


تفقه على عمر الشلكان ونؤفي بقرية ( بشتسق ) 


ليلة الجمعة الحادى والعشرين من - جمادى الاولى 
سنة احدى وسئثين وخمسماثة ذكره ابسن :أبي 
باطيش © ( طباقات الشاضية الس 5 ص 
85 ). ش 
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بفية ب فروسية العرب 
صدر الاسلام " تخرجت. هن هدرسة منحمد عليسه 
الصلاة والسلام » وعملت بتعاليمه » فارتنا نتاج 
مدرسته » فحق لابناء امثال هذه المرأة أن يحكموا 
العالم ويثلوا العروش الطافية » ويئالوا المحصد 
المؤثل ما داموا درجوا من بطون تلك الامهات . 
آداب الحرب فى الاسلام 


ولفد كان هن آداب الحرب والفروسية عند 
العرب وف الاسلام ان وجههم الى الافراج عن 
الاسير فى حالات كثرة : هنها المبادلة والفداء » 
كما جعل الاسلام تعليم اطفال السلمين وسيلة 
لتحرير الاسير » وحبب الى الناس اكرام الاسير 
بشنى الوسائل » فعدة القائمين بذلك فى زمسرة 
الابرار » وذلك بالآيات الكريمة )١(‏ ( أن الابسرار 
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا . ب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر 
ويخافون يوما كان شره مسستطيرا . ويطعمون 
الطعام على حبهمسكيناوينيما وأسيرا 0() » مسلما 
كان او غير مسلم او مشركا فأن اطعام المشرك مما 
يتقرب به الى الله تعالى() »© كما انكر الاسلام 
قئل الرهبان وان قاتلوا » وانكر قتل النساء 
والاولاد ولو احتمى بهم العدو وغير ذلك من 
مبادىء فروسية العرب فى الاسلام » مبادىالرسول 
وخلفائه فى غزواتهم النى ما زالت كلماتهم ابلغ 
ما يمكن ان يقال فى هذا ايدان البطولي ©» اذ 
عممت الرحمة الى الانسان والئبات والحيوان » 
ان توصياتهم لقوادهم كلمات خالدة يجب ازيهتز 
لها رجال السلام » وهل هن قول فى حرب ينم 
عن الرحمة والفروسية ابلغ من قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام وخلفائه من بعده حسين 
تعقد الالوية على امراء الجيوش : لا تفلوا » ولا 
تفدروا » ولا تفتاوا طفلا صغفيرا ولا شيخا كبيرا 


عينا يشرب 


وعند حمة النهضات وفى شن الفارات » ولا تعقروا 
نخلا » ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة ؛ 
ولا تذدبحوا شاة » ولا بقرة ولا بعيرا الا لأكله » 
وسوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم فىالصوامع 
فدعوهم وما فرغوا انفسهم له » نزهوا الجهاد عن . 
غرض الدنيا » اندقعوا باسم الله » وامضوا 
بتأبيد الله بالنصر © وبلزوم الحق والصبر » 
ولا تعندوا أن الله لا بحب المعئدين . 

ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة 
ا اكور عابر إسينا ؛ 


حديث علي رضي الله عنه الي 
ولا ينل اسير » ولا يذفف على جريح » 
وقد قال احدهم مشيدا » بغروسية عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه خليفة 
الاسام الثانى وكأنه بخاطبيه : 


وقغفت أمام الجبش ترفد أسه 
وتضرم فى نلك العواطف خابيا 


' تقول لهم : لا تحملوا غير زادكم 


ولا نفسدوا عذبا من الماء حاريا 
ولا تهلكوا زرعا ولا تهنكوا حمى 
ولا تستبيحوا نسوة أو ذراريا 
ولا تحرقوا باللائذين كنانسا 
ولا نهدموا باللاجئين مغانيا 


ولا ترهقوا الاسرى فرب محارب 


الى الحرب يسعى مكرها لا معاديا 
نلك هى صور وألوان من فروسية 


العرب الشجعان سطرت نبذا منها فى 


هذه المجلة الراقية شاكرا القائمين عليها 


ولا امرأة » وتوقوا قتئلهم :اذا التقى الزحفسان دعوتي ألى الاسهام بها والسلام 
مه .سورة الاسان.آيات م2)"5)686 49 لم. 
ات وقد خص” الثلاثة لأنهم من أهم من تجدر الصدقة عليهم فان المسكين عاجز عن. الاكتساب: لما 


يكفيه 4 واليتيم ماثمن يعوله ويكتسب له؛ مع نهابة عجزه يصغره » والاسير لا.يملك لنفسه نصرا ولا حيلة . 


ا تفسير القاسمي ج 17 ص 5011 قال فى الاكليل : 


والآية تدل على أن اطعام المشرك مما يتقرب به 


الى الله تعالى لقوله سبحانة « انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » ازاحة لتوهم امن 


المبطل للصدقة وتوقع الكانفأة »4 . 
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هل للاسلام علاقة مباشرة مع الطبيب ؟ وهل وضع للطبيب آدابا وسلوكا 
معينا؟ .. وما مسؤولية الطبيب امام الله ؟ . 


نعم لم يغفل الاسلام ناحية صغيرة او كبيرة فى حياة الانسان دون ان بحيطها 


هذا الطيي التى مغر البوع شف أن تفن أعواتا مرحة قى لحدى لبان 


هو موليها ؟ .. 


.. كيف بسلك ؟ وأى وجهة 


طبيكا المنلم نقر ا علوعه فى كليات القري» او كلبات ابيدت على قواعب فريية . 


وق يتلم شينااى السلرك الطبي + 
دروسه فى المدارس قبل كلية الطب 35 


ولا بد انه قد قرأ قبلا أصول معاملة الناس فى 
ولعل بعض هؤلاء الاطباء قد طالع شييئًا من 


كتب الاجتماع والفلسفة وكتب الاخلاق » فامامه عديد من النظريات » لمجموعات من 


الشخصيات ... أى واحد معه الحق ؟.. 


وما هي غاية الطبيب من عمله ؟ أهي جمع المال ؟ 
أم أرضاء الضمير ؟ ام أرضاء للئاس ؟ أم أداء 
لواحبات المهنة وادابها فحسب ؟ , 


انا لا أناقش هذه الاراء الفلسفية ومدى 
صلاحينها للطبيب أو لفيره » بل لا أرى أن ممجرد 
الاعتماد على ما يسمى بالضمر يصلح أن يكون 


وأبة هذه الآراء الصائبة ؟ . 


طريقا صحيحا لسلوك البشر » فالضمير كما قال 
عنه احد الفلاسفة ( انه لا يولد مع الشخص انما 
يكتسب بالخبرة والعقيدة والاعراف والتقاليد 
للمجموعة التي يكون الشخص احد افرادها () ) 
وى دأى آخر ( ان الضمر ما هو الا عادة 
لطيفة ) ) .. 


الاتأققطء259 08 5001 صق تع د1معع01 (1) 
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اذا لينظر الطبيب المسلم فيرى ماذا أعد له' 


الاسلام » أو أى نور يقدمه الله عرز وجل بضيء 
له الطريق ! .. 


واني احاول بما ساكنب ان ابين ما استطعت 
قبسات من هذا الئور » وأتوخى اعلام الطبيب ان 
دينه ( الاسلام ) قد جاء بهدى ينقذه من كل 
ضلاله » فاذا ما عمل بما قرأ وسمع » صارت له 
شخصية تقلة هي شخصية الطبيب المسا 
الذى لا يقدم على خطوة الا ظهر للناس ان هذا من 
عمل المسلمين » أى أن يكون الطبيب اسلاما 
متحركا حيا بين الناس » وسيرى عاقبة ذلك خيرا 
كثئرا .. هذا الخر الذى اكرمني الله به خلال 
اكثر من عشرين عاما منذ ان كنت طبيبا احب ان 
ينال اى أخ لي أو أى طبيب يتبع هذا الاور » 
فيجيا الحياة الطيبة فى هذه الدنيا وتكون له 
خالصة يوم القيامة ٠‏ 


من هو الطبيب 


الطبيب هو ذلك الشخص الذى يمنح شهادة 
من احدى كليات الطب تؤهله ان يتحمل مسؤولية 
معالجة وفحص المريض ووقايته . . 

ولعل اسو قراط )١(‏ من السابقين الاولين فى 
وصف الطبيب حيث وضع له سبع صسفقات 
خلقية 00 . ' 

وتعني كلمة الطب عند العرب:الا 


قال الشاعر : 
واذا تغير من تميم امرها 
كنت الطبيب لها بسرأى ثاقب 
وتعني كذلك الحذق .. قال الشاعر : 
فان تسالوني بالنساء فانثي 
خبسير بادواء الننساء طيسب 
وورد الطب بمعئى السحر يقال رجل مطبوب 
أى مسحور + 
قال ابن الاسلت : 
الا من مبللغ حسسان عنسي 
أسحر كان طبلك أم جنسون 
وسمي الطبيب حكيما » والحكيم هو الذى يضع 
الشيء في محله « ومن يؤت الحكمة فقد اوتي 
خرا كثيرا ) . 
وأول من علم الطب للناس من غير اولاده هو 
ايبو قراط من حكماء اليونان القدماء » اذ كان 
تعلم الطب مقصوردا على اولاد الطبيب فقطك 
وذرييئه . ودبما كان فردريك الثاني اول امبراطور 
فى اوروبا وضع قانونا يلزم كل من يتعاطى مهنة 
الطب أن يأخفذ دروسا معينة وذلك سنة 11156 
ميلادية() » ولعل أول من أسس مدرسة للطب هو 
الملك روجرئ من صقليا() »بيئما كان تالامبراطورية 


(١1)ايبوقراط‏ 1112206152165 اول طبيب يوناني قام بتدريس مهنة الطب وسمي بابي الطب وله قسم 
مشهور لا بزال متبعا فى معظم جامعات الغالم ٠‏ 1 

(؟1).هن اراد المفصل عن هذه الصفات فليراجع ( عيون الانباء فى: طبقات الاطياء لابن ابي أصيبعه ) 
وكتاب الطب عند العرب ( أمين اسعد خير الله ) ٠‏ 

(+) 5 105 قمتطا1 د 1377 513011610 

(؟ ) 1200015 #2 وضع 1ه ععع11211 طاع سكا 


نف 
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الاسلامية قد سيقت أوروبا بتبروت فى تأسيس 


: القاعدة العامة‎ : ١ 
للطبيب علاقة مع الئاس بصووة عامة » ومع‎ 
المرضى الذين هم قسنم من الناس » وكدذلك له‎ 
علاقة مباشرة مع زملائه الاطباء وغيزهم من ذوئ‎ 
الكهن الطبية كالصنيادلة واكوظفين الصبسحيين‎ 
والمرضات .. الخ . وقبد وضعت‎ 
النقابات الطبية قواعد عامة فى سلوك الطبيب‎ 
ولست بصدد ذكرها وبحثها » وانما اقول ان‎ 
الاسلام: قد جعل قاعدة عامة فى هذا السلوك وهي‎ 
انه يقبل' أى ارشاد او اواهمر تضدرها النقابات‎ 
للاطباء ان كانت مستمدة هن الشريعة الاسلامية او‎ 
لا تنعارض مع نص هن نصوصها معارضة صربحة‎ 
او مع روح الشريعة ... وارى أن. الواجب على‎ 


الطبيب المسلم ان يعلم القواعد العامة للنظام ‏ 


الخلقي فى الاسلام وكذلك يتعرف على تفصيل 
للاسس التي وضعها الله تبازك وتعالى بالنسبة 
الى مهنته » فعليه أن يسأل اهل الذكر أن لم يكن 
يغلم » واي. دولة تدعى أنها مسلمة مطلوب منها 
تدريس هذه القواعد الكلية فى مدارسها الطبية 
وذلك ابناء مجتمع يتميز فيه الفرد بانسانيته 
المسلمة» الانسانية التيتنقاد الى امر ألله» وتسلم 
له من دون اقل حرج : كمال قال عر وجل ( ثم 
ل يجدوا فى انفسسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما ) . وكذلك يقبل اى تعليمات فى سسلوك 
الطبيب جاءت عن طريق العرف أو العادة أو 
التقاليد ما لم تكن متعارضة بصورة واضحة مع 
اصول الشريعة الاسلامية ٠.‏ | 


0 السك ملحي و 


1 فالطب حرقة وطلم وفن + فهو حرقة لأنه يعيل 
بيدبه. وهو علم. يدرسه فى كلية خاصة » وهو فن 


يكتسبه الطبيب. بالتجربة وعلى مر الاعوام ... , 


والاسلام الذى بكرم صاحب المهئة و يجعل كينيه 
من افضل الكسب () يطلب من الطبيب ان يؤدى 
<ق. المهنة باتقانها () وبكسب حلال حتى يتم له 
الفضل فالاسلام بريد من الطبيب ان يخدم مهنته 

كفاية ويسعىٍ ليس 355 لا لأاجل 00 
على امال فقط -, . : 


ولأجل ان يؤدى حق-المهثة' على الطبيْب ان بهيء 
العدة لذلك » فهذه عيادته يجب أن تحتوى على 
كل الالات والوسائل اللازمنة لفحص ومعالجسة 
المريض على الوجه الاكمل »© والا فاهماله مخالفة 
للاسلام .. كما انه ملزم بتهيئة ما يؤمن راحة 
المريض .. ولا بجول أن يكون فى عيادة الطبيب 
المسلم صور خليعة او غير لائقة يملا الطبيب فيها 
جدران عيادته .. او يكون فيها من اكجلات او 
الجرائد او الكتب المبتذلة: التي تنشر القساد أو 
تثير الفريزة الجنسية ,. ولا بأس أن يكون فغرف 
الاننظار هن الكنب والمجلات ما تفيد المراجع قائدة 


علمية أو خلفية أو طبية » كما اني لا أرى صوابا 


وضع الايات القرآنية او الاحاديث النبوية فى 
اطارات واماكن: بارزة فى العيادة فثيا من. الطبيب 
اء خداعا للمريض او حسب اعنقاده تبركا وتفاؤلا 
فانما نزل القرآن ليعمل به لا لتزخرف آياته 
فى اطارات ذهبية أو فضية ... ويجب ان تكون 
غرفة الاننظار للنساء منفصلة عن الرجال فسان 
الاسلام لا يقبل اختلاط الرجال بالنساء من غسر 
ضرورة شرعية ٠‏ 


هذا المريض أو اى مراجع امام الطبيب فى 
عيادته ... يجب على الطبيب اللمسلم ان يتبسيع 
احدث الوسائل فى فحصه .., هذا من الناحية 
المادية » وما ضره أن يقول فى سره او جهسسره 
( باسم الله ) عند الفخص او عند اجراء العملية 
أو التداوى » وبذلك بحصل على القوة المعنوية » 
القوة الروحية مع المادية » تلك القوة التي تكون 
له نعم العون فى الشدائهد ووقت الحسيرة .. 


١ (‏ ) عن المقداد ان النبي صلى الله عليه:وسلم قال ( .ما كسب احد طعاما قط خين من أن. :بأكل من عمل: 
بده وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده ) اخرجه البخارى . 


(؟ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
عملا ان يتقنه ) اخرجه البيهقي فى شعب الايمان . 
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'فليستعن بالله وليسآل الله لطفه وعونه ‏ وليدع 
كريضه بالشفاء 6 وليدع الله ان يشرح صدره 
ويعينه فى. فحصه- وعلاجه وتشخيص مرضه (1) , 


اخي الطبيب .. استقيل مريضك بوجه طلق 
باسم 6 قد يكون ذلك مما تتعلمه من خبرتك 
وتجاريك » مهلا انه امر اسلامي نطق به سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم فهو لك عبادة وصو 
مندوب بل واجب يعتبر عند الله صدقة لك » 
والصدقة تطفىء غضب الرب كما قال عليه 
الصااة والسلام ٠‏ 


واذا كان الاسلام قد سمح للمريض ان يكشف 
من جسمه ما يعين الطبيب على معرفة الداء فسان 
ذلك لا بخرج الطبيب من القواعد الاخلاقية العامة 
فى غض البصر وعدم رؤية العورة ولذلك لا يجوز 
مطلقا ان يرئ أو يلمس الطبيب من جسم مريضه 
اذا كان 10 اى عضو دجزء الا لضرورة الفحص 
والعلاج فقط 


وق هذا العصر اصبحت الالة اشيئًا مهما ى 
تشخيص المرض كالاشعة واجهزة التحليل واجهزة 
فحص القلب ... وغير ذلك .. وقد يلجا كثير 
من الاخوان الاطاء الى هذه الوسائل » وهذا 
صحبح ولكن الذى ارجوه ان لا يكون الاعتماد 
على الماكينة كليا وعلى حساب الحواس .. لقد 
اعطانا الله هذه الحواس لنفحص بهسا المرضى 
ونسنعين اولا بما يتيسر من الآلات الضغفيرة فى 


العيادة كالسمابة.'مثلا ومقياس الحرارة .. ومن 


بعد أنلخا الى الاشعة والتخليلات المرضية , .. والا 


فاهمال هذه الحواس كفران بئعمة الله علينا » 
عدا ما يصيب المريض من عنت. وتعب فى اجسبراء 
فحوصات لا ضرورة لها ,.. اضافة الى ضياع المال 


وضياع الوقت حيث يكون الطبيب السلم مسؤولا 


آمام الله عن هذا الضياع وقد كره رسول اللسه 
صلى الله عليه ؤسلم ذلك2) » آما أن يتعمد الطبيب 
ذلك لقاء عمولة او محاباة لصديق لهصاحب اشعة 
أو محلل » فان ذلك يعتبر ق نظر الاسلام ‏ خيانة 
للفهد الذئ بين المريض وظبيبه أوغشنا إله (©) , 


واذا زرت المريض فى بيته فما ضرك لو سألت 
الله العون فدعوت فى سرك ( اللهم اني أسآلك 
خير المولج وخير المخرج ) أن قلت ( اللهم ادخلني 
مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي 
من لدنك. سلطانا نصيرا ) أن ى ذلك قوة روحية 
عظيمة تعينك فى كل عمل لك 1 


اخي اليب 55 تفحص مررضك ‏ فلا تنظر 
عيناك هنا وهناك الى النساء او ألى المتاع والاثاث ٠‏ 
او آى شيء آخر مما لا علاقة اله بمهنتك .. 
صحيح انك قد تحتاج أن تنظر نظرة عامة الى 
البيت لتقرر ما تراه فى معالجة المريض مسلا 
هل تنقله الى المستشفى لعدم صلاحية داره » كما 
اني اذكرك ان لا تخوض بحديث لا ينفعك فالمعالجة 
أو يفيد المريض أو ذويه من الناحية الطبية اد 
الاجتماعية (6 ٠‏ ش 


0 .- 0 4 0 - 


١ (‏ )ارجو الا يظن القارىء الكرم 


انث ادعو الى التداوى الروحي فقط » فهذا قد يكون له بعض الفائدة 


ف حالات معينة نفسية ولكنه ليس القاعدة »بل ان الاصل هو ادماج القوة المادية والمعنوية فى التداوى 
حيث قال رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( كما روواه 'أسامه بن شريك ( 3 عباد الله تداووا :فان 


الله ما اتزل من داء الا وانزل معه الدواء الا الهرم ) أخرجه مسلم 


.٠.‏ واما حديث ( سبعون الفا من 


امتي بدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يرقون ولا نستْرقون وعلى ربهم يتوكلون ) والذىٍ اخرجه 

البخارى فاني اراه موّكدا وحوب التداوى وعدم التواكل على القضايا الروحية فقطك بل يجبا 

التوكل على الله وذلك باتباع سننه وهو التداوى 6. ٍ 
(؟ )عن حديث اخرجه الترمذى ٠‏ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه أوشلم قال( يصيح علا ل 


سلامي من بني كآدم صدقه ) اخرجه اليخارى . 


1 ل ليت احرجه أطيئات - عن ابى عبان اق الى الناطية وتام قال ( يصبح على كثل 
1 ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثزة السوّال واضاعة المال ) اخرجه الشيخان ٠‏ 

( ؛ )عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من غشنا فليس منا ) اخرجه الطبرائي فى الاوسط: 
ا ع عع سد قال [سن صنيو اسلا الرم تركه ما لا بعحية ]| 


ما 
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أنها الفجر قد نظيت نشيدا 
وبهدرت الهون في كل أرض 
قد رآك الراعى فصفق الخصب 
ورآك الفلاح أغمار قمبح 
0 افقو رفي بيته الجحد . 
ذلك افجر قل - ص 


من خل ود في القبة الزرقاء 
فاسستراحت على جبين السماء 
والدفئ ي القفرى المرسساء 
5 متوج بالجياء 
وهمسكامن شمعة شقراء 
مع حنانا » وجنة من عطاء: 
و الدياجى من كرمة الأنبياء 


ذههى 


فاستفاق الو«جود إٍ واخضرت الر وح ٍ ودب “الخنين فق قي الصحراء 
علاجاد عاد 
علم الناس كيف عاشوا كرامدًا فالوجوه السمراء كالبيفضساء 


ورعى الحلق في حنان رطيب 
أيها الفسرق” كم طلعت على 
أن أهديت للوجود منارا 
قد ضللت الطريق لنبع حينا 
إن أردت السلام كشبى عسلى 
فاذا ما شدلا مع الصبح قلب 
وإذا ما جاعت يد ليلاتم 
.. فاقبس المتدى من هتاف منسير 
ينبع الخير ف حنان ديع 
3 الدين رقفّق الئاس حلى 
لكأن أحس من كل صفوب 
حملت رهبة التقى في الدياجى 
ألم سامع صليل قل وب 
أأراف أرق ال كبسسل أرض 


فاق قكنه رعابيية:. الأسحمناء 
الدنيا بنور معطر » وإخساء 
فتباهى : وعشت ف الظلمساء 
فتلفت لعاله في ال وراء 
الأرض بزيتون أخضر » وماء 
غرد الثور في ضمير المساء 
ولأنا الاقبوار «الاسمسياء 
يتعالى من ماذن بيضن ساء 
من وجسوه شرقية سسمراء 
لراهم من التقى في بكساء 
بوجوه وفكحية لمعم اد 
فهى لون السكينة السميحاء 
يغمر الأفق” عند غار حراء 
عودة للنىى تحت اللسواء 


لال 
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الام يعار 


كرسرذشكه ٌّ 


للدكتور محمد عبد الرءوف 
وكيل ادارة البعوث الاسلامية بالازهر 


تحدثنا فى المقال الماضي عن العلاقات بين عالم 
اللابو وشبه ١اجزيرة‏ العربية قبل الاسلام » وتبين 
لنا كيف كانت هذه العلاقات ب تجارية وثقافية ب 
وسيلة لتعرف عالم اللابو على الاسلام منف انتشر 
فى البلاد العربية » ولكنه مع ذلك لم ينتشر ببلاد 
الملايو انتشارا محسونا ابان القرون السسبعة 


الاولى من الهجرة » وان كان قد اعتنقه أفراد . 


متفرةقون ف 0 هنا وهناك ., 


وقد كانت هذه الحقبة الطويلة من النارييخ 
بمثابة فدرة اعداد وتمهيد لاننتشار الاسلام السريع 
بين الملابويين فيما بعد » فقد طال اختلاطهسم 
بالقادمين عليهم من “تجار المسلمين » وتكررت 
مشاهداتهم لاقامة الشعائر الاسلامية » واستماعهي ' 
للادعية.والاذكار الدينية » وبطول العهد أصبدوا 
يألفونها » ولا يزهدونها » ويأنسون اليها ولاينفرون 
منها » وقد شسجع على ذلك ما أشرنا اليه من قبل 
من نشاط العصسوفية وكبار المرشدين » وما أذيع 
بين الخاصة والعامة عن كراماتهم وعجائبهم ؛ قم 
ما كان يتمتع به المسلمون من نجاح فى تجارتهم » 
وتفوقهم فى الذكاء وى مستوى العيشة » فلما 
تيسرت الأسباب وتوافرت العوامل فى نهاية القرن 
السابع الهجرى لانتشار الاسلام بالجملة ل ان 
صح هذا التعبير ب. بادر الناس بالدخول فى الاسلام 
أفواجا عن رغبة واقتناع وحماس » وطرحوا الوثئية 
الى غير رجعة 5 وآمنوا عن فهم وادراك ووعي » 
لا عن اكراه.وفسر ولا عن جبر واضطرار » وأصبح 
الاسلام صديهم ق ‏ حياتهم » وسادت تعاليفه بينهم 


فى سهولة ويسر » وأإضحى مميزا من مميزاتهم » 
وخاصة من خصائصهم ٠‏ 


كان من أهم تلك الأحداث الني كانت بمثابة 
عوامل مباشرة أدت الى هذا الفتح السلمي الكبير 
للاسلام فى الشرق ب هجرة الكثيرين من اللسلمين 
الى البلاد النائية:» ومنها جزر الارخبيل الللايوى» 
فرارا من ويلات الحروب الني شنتها على دولة 
الاسلام قبائل المفول » والتي قضت على الخلافة 
العباسية فى بغداد عام 05" هه ( 58؟1 )ام وقد 
أدت هذه الهجرة واقامة الكثير من اللمهاجرين 
السلمين ببعض الجهات الساحلية هناك بصفة 
دائمة يزاولون اعمال النجارة ب الى جانب نشاطهم 
الديني باماكن العبادة التي بنوها لانفسهم وسموها 
بائزوايا أدت الى خلق جو اسلامي فعال تضاعفت 
فيه جهود الدعاة » وخاصة من بين رجال الطضرق 
الصوفية , 


أسلام سلطان برلاه 


وقد توجت جهودهم باسلام حاكم ولاية صفرة 
بشمال سومطرة كانت تصعصرف باسم ( برلاك » 
281181 وعتد اسلام هذا الحاكم اطلسق على 
نفسه لقب (( السلطان » ذلك اللقب الاسلامي 


,)2 الذىٍ اختاره من قبل الامراء الغزئؤيمون ق 


اففانستان وأمراء الهند فى دلهي »4 وقد تلا اسلام - 


هذا الحاكم اسلام رعيته لأن الناس 6 كما يقال ب 
على دين ملوكهم . 1 


نشرنا المقال الاول فى العشد الإول. من:مجلة الوغي ‏ الأسلامي: 


0 
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كان انتشار الاسلام فى ولاية « برلاك » قبيل 


نهاية القرن. السبابع الهجرى ( الثالث عقي .. 
الميلادى ) حيتث سنجل ماركو بولو 2010 2113160 
املاح الابطالي الشهير فى. مذكراته عن رخلاته فى تلك: 


الاصقاع عام 1191م ( 551 ه ) أنه وجد ولاية 
(( برلاك )) تداين بدين محمد وحدها دون ما حولها 
من ممالك ودويلات »© ويعتبر اسلام حاكم هذه 
الولاية بنحق حجر الزاوية فى انتشار الاسئلام 
السريع»وقيام سلطنات اسلامية كثيرة أخرى ىشتى 
أنحاء الارخبيل وبداية عصر اسلامي زاهر بالبلاد » 
علا فيه شأن الاسلام والمسلمين ». وسإد سلطانهم ». 
وعزت فيه كلمتهم » وراجت فيه تجارتهم » كمسا 
قامت ا أنثائه .خركة علمية:اسلاقية ممتازة + 5 


اسلام حكام الولايات 


. فلما إسلم حاكم برلاك عمل على اسلام جرائيه. 
من ا لحكام »؛ ونجحت جهوده لدى حاكم ولاية 


)0 ساموديا 1311011:2 53 الذى كان يسمى باسم 
هندوكئ هو « مره سيلو 3-3 طهنه88 > 


فلما اسلم صاهو سلطان برلاك وتسمى لاسستم 
« الملك الصالح ) وقذ توف الملك الصالح هذا عام 


7 م فخلفه ابنه-الملك الظاهر الذئ زار قصرم- 
الرحالة الاسلامي الشهر ابن بطوطه عام 1849 م- 
وتجدث كيرا عن .تدين. هنا السلطان » .وتفقهسه. 


على: بنذهب الشافعية. . 


وبطريقة ممائلة اسلم حاكم ولاية « باساى » 
بسومطرة أيضا » وتسمى حاليا باسم 
اتشه 46521 ) فنجحت جهوده بدوره فى 
اسلام حاكم ( ملقا)الواقعة على-الساحل القربي 
بشبه: جزيرة الملابو حوالي. عبام:.1؟1 م وكان 


2051 


الاسم الهندوكى لهذا الجاكم « ماهارسوان _ 


24 افلم اسلم تسمى :ياسم السلطان: 
مجات اسكندنر. شاه ( واسس: مملكة عظيمة قوية 
تنابع. .السلاطين .على عرشها. ميان . اسرة: الاسكئدر 


شام », وأخذ ,السبلاطين على: عاتقهم بث الدعنبوة: 


الاسلامية بالطرق السلمية كي بد الدعساة 
وامرشدين . : 


ومن قبل دخول ملقا فى الاسلام كانت للاسادام 
دولة ق شرق شبه جزيرة اكلابو يشهد الذلك حجر 
عثر علية: اخيرا منقوش عليه تعليمات اسلامية 
رسمية برجع: تاريخها الى القرن الرابع عشر 
ا - 


ملقا بفداد الأرخبيل 


ومنذ اسلمت ملقا بدأت عهدا زاهرا مجيدا 
زهاء قرن من الزمان راجت فيه تجارتها الى أبعد 
مدى »© وجثلبت لها الخيرات من كل مكان » 
واستمتع .اهلها المسلمون. بحياة' تشبه اق رغدها 
ما كانت عليه بقداد ايام الرشيد » غير ان ملقا 
حملت داية الاسلام 3 فبعثت بالدعاة والمرشدين, 
مع سفنها أيئما ذهبت فادت جهودفا الى نشر 
الاسلام فى كثير مسن سسائر بقاع اكلايئو 
وسومظره وجاوه وبورنيو وسيليليز وغيرها وبدا 
اصبحت لقا امبراطورية اسلامية عظيمة فى 
الشرق يهابها جيرانها وارتبطئت بصلات ودية 
مع امبراطوز الضين ©» فكان لهدذه الصلات “اثرا 
طيب ق حمانة حدود الافيراطورية شمال شمتيه٠‏ 
جزيرة اكلايو. ضد: تحرشات سيام ( نايلاند ) الني' 
كانت كثيرا ما تحاول مناواة ملقا » وتخشى. عاقبة. 
اتساع نفوذها , 


' هذا ولم تلق الدعوة الاسلامية مقاوهة مسلحة 

فى الارخبيل اللايوى كله الا من قبل امبراطورية' 
ماجاباهيت أثلاة2 (1713[3 » الهندوكية ‏ 
بجاوة » وقد كأن يتبعها عدد من الامارات فى جاوه 
وبورنيو » وقد حدث أن أسلم أمراء هذه الدويلات 
التابعة لماجاباهيت على أيدى الدعاة.» نم نشأات 
خصومات سبياسية بين هؤلاء الامراء والامبراطور 
الهندوكى أدت الى تضافر هؤلاء الحكام ضده 6. 
وقامت معارك دموية انتهت فى عام 161/4 م بهزيمة : 
ماجاباهيت 6 يدا لاسو اكبر معقل للوثنية قْ 
الارخبيل : : 


دخول 0 فى الفليبين 


نر : هن انان باه احليعا فى النساة دن 
الازخبيل ( مخدوم ابراهيم الاكبر ابن جمال الدين , 


البقية على ص /١ا/‏ 


ود 
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قال الحق تبارك وتعالى « واذ تأذن ربك 
ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب أن ربك لسريع العقاب وانه لففور 
رحيم )(1) , 


هذا اعلام من الله سبحانه صادق بأنه سيسلط 
على اليهود الى يوم القيامة من ينزل بهم اشنع 
العذاب واسواه اذا ما ضلوا » وفجروا » وعاثوا 
فى الارض فسادا » وذلك لان الله جلت حكمته 
سريع العقاب لمن عصاه » وغفور رحيم كن أطاعه » 
وأناب اليه , 


وكما كنب الله على اليهود تسليط الفير عليهم 
بسبب عصيانهم وافسادهم فى الارض » كتب عليهم 
ان يفرقهم فى الارض بددا » وآن منهم الصالحين » 
وكثر منهم الطالحون المفسدون » وأنالله سيبتليهم 
بالخصب والجدب »2 والصحة والمرض »© والقفوة 
والضعف » والغنى والفقر » لعلهم يرجعون عنغيهم 
وافسادهم » وتطاولهم على الانبياء » واسرافهم 
ى قنلهم والئيل منهم» قال عز شأنه ( وقطعناهم 
فى الارض أمما منهم الصالحون ومئنهم دون ذلك 
وبلوناهم بالحسئات والسيآت لعلهم يرجعون() » , 


وما ذكره القسرآن الكريم على لسان نبينا 
الصادق الاهمي الذى لم يقرا ولم يكتب © ولم 
يعرف عنه انه أخذ عن احد من اهل الكتاب والعلم 
بالتواريخ شيئا » هو الحق الذى ايده التاريخ 


للاستاذ محمد محمد ابو شهيه 


الصحيح » وشهدت به الوقائع الجارية > فهم 
من قبل موسى عليه الصلاة والسلام والله يسلط 
عليهم بين الحين والحين من يقنص منهم ويسومهم 
سوء العذاب » وقد نجاهم الله على يد موسى مما 
اصابهم من فرعون وقومه » ولكنهم لم يشكروا 
هذه النعمة الجلى » وغيرها » وكفروا بالله » ويما 
جاء به الانبياء والمرسلون » وما كان رباك لليهود 
ظالما » فسيحانه ثم سبحانه من ان يكسون ذلك 
« وما ريك بظلام للعبيد » ولكنهم قوم مرنوا على 
سفك الدماء » وانتهاك الاعراض » واغتصساب 
الاموال » والسعى فى الارض بشتى أنواع المفاسد» 
وهم ان قدروا » أو ملكوا لا يراعون الاة ولا ذمة » 
ولا يلتزمون بشريعة » ولا يحترمون حقا » ولا عرفا » 
ولا خلقا كريما » ويضربون بالمقررات والحقسوق 
الانسانية عرض الحائط » وان ضعفوا وذلوا كانوا 
اداة غدر وخيانة » ودسائس ومؤامرات » وعوامل 
تخريب وافساد وثر . 


عصابة متمردة 


وقد وصفهم نبى الله موسى عليه اللسسلام فى 


التوراة بآنهم متمردون » ورقابهم صلبة » وقلوبهم 


قاسية » واخبر انهم بعد موته سيكونون اشد تمردا 
وعصيانا ففي سفر النثنية الاصحاح 8١‏ ففرة 
5 .9 ( 56 ) فعندما كمل موسى كتابة هذه 
التوراة ى كتاب الى تمامها ( ه؟ ) أمر موسى 


. وتأذن : أعلم‎  1١51( : سورة الأعراف‎ )1١( 


+م8/ 
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(؟) سورة الاعراف 1581 . 
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اللاويين حاملى التابوت عهد الرب قائلا ( 51 ) 
خدذوا كناب التوراة هذا وضعوه بجانب عهد الرب 
اليكم ليكون هناك شاهدا عليكم ( ل!؟ ) لانى انا 
عارف تمردكم ورقابكم الصلبة , هو ذا وانا بعد 
حي معكم» اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم 
بالحرى بعد موتى ( 58 ) اجمعوا الي كل شيو 
أسباطكم وعرفائكم لأنطق فى مسامعهم بهدم 
الكلمات » وأشهد عليهم السماء والارض ( 9؟ ) 
لاني عارف انكم بعد موتى تفسدون وتزيفون عن 
الطريق الذى أوصيتكم به ويصيبكم الشر فى آخر 
اليام»لانكمتعملون الشر أمامالرب حتىتفيظوه بأعمال 
ايديكم ( .؟ ) فنطق موسى فى مسامع كل جماعة 
اسرائيل بكلمات هذا النشيد الى تمامه » . 


وقد حاء القرآن الصادق اللمهيمن على الكتب 
السماوية السابقة بتصديق ذلك وأفاض فى ذكر 
مثالبهم » وتعداد مساوثهم وتجرئهم وسفاههم على 
ربهم » وعلى انبيائه » وعلى الناس قاطبة » فالله 
سبحانه حيئما يسلط عليهم من يخزيهم ويذلهم 
انما يجازيهم بأفعالهم » ويؤاخذهم بجرائمهم » 
وصدق الله حيت يقول : ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض ) (01) ٠‏ 


لقد سلط الله عليهم لا طفوا وتجبروا 
« بختنصر )) البابلى فقتلهم » وخرب ديارهم,» 
واسر الكثيرين منهم » واذلهم حينا من الزمان » 
ثم ما قووا » وعلوا فى الارض »2 واكثروا من الإفساد 
وقتل الانبياء سلط الله عليهم ايضا منملوك فارس 


والروم ١‏ كطيطوس ») النصراني فاذل كبرياءهم » 


واسام وجوههم وتبر ديارهم » وعاشوا مستذلين 
حقبا من الزمان , 


واليك قول الحق تبارك وتعالى ىف هذا : 
« وقضينا الى بني اسرائيل فى الكناب لتفسدن فى 


الارض .هرتين ولتعلن علوا كبيرا . فاذا جاء وعد 
أولاهما بعثا عليكم عبادا لنا آولي بأس تسديد 
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفمولا . ثم رددنا 
لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم 
أكثر نغفيرا. ان أحسلتم أحسللتم لأنفسكم وأن أسأتم 
فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم 
ولددخلوا المسجد كما دخلوه اول هرة ولينبروا 
ما علو تنبيرا . عسى ريكم أن يرحمكم وان عدتم 
عدنا وجعلنا حهنم للكافرين حصيرا 00) ٠‏ 


فتأمل معي فى قوله سبحانه « وان عدتم عدنا » 
يعنى أن عدتم الى المعاصى والافساد عتنا الى 
تسليطنا عليكم من يذلكم فى الدنيا » هذا عدا ما 
ندخره لكم من عذاب أليم فى الآخرة , 


الإعداء الالداء 


هذه بعض جرائمهم2) » وهدذه بعض عقوبات 
الله لهم. على يد عباد من عباده قبل مجيء خاتم 
الانبياء » فلما جاء الاسلام » وهاجر النبي عليه 
الصلاة والسلام الى المدينة أحسسن اليهم» وأقرهم 
على دينهم ودنياهم » ولكنهم قابلوا الاحسسان 
بالاساءة » والشسامح بالخديعة » والعفو بمحاولة 
القئل » وآلبوا عليه الاعداء » ونقضوا العمهسود 


. وأرادوا غير مرة طعنه وأصحابه من الظهر » وأسفوا 


اسفافا لا يرتضيه انسان فيه بقية من حياء أو 
خلق » فما كان من الرسول والصحابة الا أن 
أذلوهم وهزموهم شر هزيمة » وأجلوهم عن الارض 
الطيبة ب أرض الداينة ب الى خيبر وغيرها » ثم 
لم يلبث يهود خيبسر وما جاورها أن مسدروا 
وأفسدوا » فحاصرهم السلمون وأذلوهم » فلم 
يجدوا بدا من النزؤل على حكم الله ورسوله » 
وبدذلك ادال الله دولتهم » وأذهب عرهم » ؤقفى 


اس || سس سس يبس بض 0 


)1١(‏ سورة البقرة : [ه8؟اء 


(؟ ) شورة الأسراء 4 ب م 


( # ).ومن أعظم جرائمهم قتل أحد ملوكهم يحيىعليه السلام هن اجل أمرأة .بغي ومحاولتهم قتل 
عيسى عليه السلام ومكرهم به لولا ا نأنجاه ألله منهم ورقعه اليه ورميهم السيدة العذراء مريم بالزنا 
فهل نسيت دول الاستعمار اليوم وهى.مسيحية هذه الجرائم .؟!! 
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على سلطانهم فى الجزيرة العربية» وعاشوا فى خيبر 
وما جاورها أذلاء صاغرين » ثم تولى الفاروق عمر 
بن الخطاب الخلافة » فأجلاهم عن أرض خيبر وما 
جاورها » وبهذ! طهر أرض الحجاز من رحسهم » 
وغدرهم وخيانتهم » وشرهم المستطير وكمآ ابتلئ 
اليهود فى القديم بمن أذلهم » وشردهم » ابتلوا فى 
العصر الحديت. بحكام المانيا النازية فساموهم سوء 
العذاب » وطردهم من بلادهم شر طردة ؛ وشردوهم 
فى الآفاق . 


ان موعدهم الصبح 


وقد لاحت لهم بارقة أمل فى هذا العصر كا 
احنضتهم المستعمرون » أعداء الاسلام » وأعداء 
العرب » وأعداء الانسانية ©» ووعدوهم بالوطن 
القومى » وجمعوهم مسن الآفاق » وأسكئوهم فى 
الآرض الباركة أرض فلسطين الشهيدة » وأمدوهم 
بأسلخة الهلاك والدمار 6 والغدر والخيسانة , 
فذبحوا وقنلوا العرب الأآمنين » أهل البلاد 
الاصنليين ». وانتهكوا الأعراض » واغتصبوا الاموال» 
ثم كان. ما كان من اجلاء العرب أبناء البلاد » وتمتع 
الفتصبين بخيرات البلاد وبركاتها » وبقىأهل البلاد 
مشردين فى الصحراء والعراء » يفترشون الارض» 
ويلتحفون السماء » وهد من كيانهم الجوع والعرى 
والبرد. والحر » كل ذلك على مرأى 'ومسمع من 
العالم الحر » عالم القرن العشرين » ولئن عسز 
عليهم عدل أهل الارض »© فلن بياأسوا من. عدل 
السماء» وصدق الله العظيم : «( ولا تحسين الله 
غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص 
فيه الابصار ١ , 4 )١(‏ 


ان الباطل مهما علا وتجبر فلا بد أن يكون 


مآله الىالعفاء والفناء » والحقمهما ضعف وتوارى. 


وراء حجب الباطل .فلا بد له يوما من الظهبور 
والاستعلاء » وما يتراءى -لاسرائيل اليوم من. قوة 


1 ) سورة ابراهيم 5غ 
( ”7 ) سورة الاسراء إم 
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وملعة ‏ فانما هئ فوزة قدر » سرعان ما تزول » 
وسحابة.صيف عن قريب تقشع » ودولة الساطل 
ساعة » ودولة الحق الى قيام الساغة وهذه: سنة 
الله فى الكون » ولنتجد لسنة الله تبديلا » وصدق 
الله : « فأما الزبد فيذهب حفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الآرض كذلك يضرب الله 
الامثال() ») « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل كان .زهوقا 0() « بل نقذف. بالخق على 
الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق 00 20 


أبها المسلدون : لقد سمعتم فى القرآن الكريم 
- الذى هو ذكركم وشرفكيم ب كيف قرن اللسسه 
سبحانه بين علوهم علوا كبيرا » وافسادهم ف الارض 
أقسادا كبيرا »وسمعتم. أناليهود كا علوا واستكبروا 
فى الارض » سلط الله عليهم فى. كل مرة من أذلهم 
وتبر ديارهم » وسمعتم ما أوعد الله به من تسليطك 
من يسومهم سوء العذاب الىيوم القيامة » وسمعتم 
قوله : « وان عدتم عدنا » ذهل بعد ذلك يشك 
مؤمن معنز بدينه وعروبته فى أن الله القوى القاهر 
سيديل ب على أيديكم ب دولتهم » وبكسر شوكتهم» 
وبصيرهم مثلا وعبرة فى الآخرين ؟ لفد وعدنا الله 
سبحانه » ووعدهم بلفور وأعوانه »© فأين وعد 
بلفور المتجنى الآلم . من وعد الله الحق الصادق ؟ 
تقد سمعتم أن الله سبحانه جرت سنته مع اليهود 
أن يدعهم حتى يبلغ أآفسادهم وظلمهم المندى » 
وحينئذف يأخذهم بأيدى عباد له أشداء أخدذ عريز 
مقنندر » وان هذا اليوم لقريب ان شاء الله اذا ما 
سار المسلمون قالطريق اللاحب(2)» طريق الوحدة» 
وجمع الكلمة » ولم الشمل » وأخذوا أنفسهم بهدى 
القرآن من أعداد العدة » وأخذ الاهبة للاعداء » 
وعقد العزم على ارجاع الحق القتصب وصدق 
الله : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
ربا الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دوتهم لا. تعلمونهم الله يعلمهم » وما. 


(؟) سورة الرعد ا 


( 5 )-سورة الأنياء لم1 
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لقد لاحت أضواد الفجر ) وبدت بواكر النصر) 
وذلك بعقد الؤتمران والشاوراك بين ملوك ادرب 


ورسائهم وثاتهم ) وستؤى أللها قربا بأئن الله ١‏ 
نسعانه ) وأن قدا لنافره قريب ) اانا ورجانا.. 


كبر أن بنعر الله الفثة الؤمنة على الفثة الكافرة 
الفلرةاوأن بنعر أهل الحق عل أهل الباعل»وأهل 
املاح على أهل الفساد ؛ ولكن لذلك ثينا غاليال 
أزنعتز باسلامنا كأقوى ما يكون الامتزاز ) ونيندى 


هدى ثريننا الثى عبرت عن البرن خر أمة.- 
اخرحث للناس ) راذا تأزر الاسلام والتروية فقل _ 


على الستعيرين والبائين العفار , 


ذلا بسسى !ا أن اخنم مقالي بهذا الحديث 
النوى الثريف ١‏ ررى امام سلم ف صعيعة 
بسلده ثن أبن عر وأبي هريرة رفي اللسه 
هنا أن سول اللنه صلى الله بليات 
وسلم قال : 1١‏ تقوم السابة حني بقائل 


السلبون الييود فيقتلهم السلدون ) حتى بنخشير 


الببود من وراء العجر ؛ والتسجر » فيتسول 
الععر او الشهر :.با سلم با عمد الله هذا 
هودى خلفي فتمال فاقتله ) , 


ابرة الميرنة 
تنعت السلا اليهودية ايواب فلسطان للببوس 


بعد عام 111 ) وفيما بلي صورة عن هذه البعرة 
نافي 191 - ,111 حسب البلاد النى قدم 


مها الباجرول 0 

أزرزنا 
رومانيا 00 

ولللة ل 
لنارا 0 ,يرول 
ماري 3 مرا 


شب بلونتيا. : تخرلاتة 


بوموسلافيا وهار 


العال اوور عرصي اارلوء 


الجبوع 0 .«درال] 


الراك التحدة ...ره, 
أنطار أبركية أخرى ...ر.| 
٠‏ الجموع ره 
آسا 
لمراق عرءاأ| 
لبمن ٠‏ 000 
تركيا ناا 
إران 0 را 
لبن 0 .ىلرم., 
أجموم 0 1 


ار 
الجرائر ) تونس ؛ مراكش ...ر,0| 
لبيا + 5:1٠‏ ,راط 
01024 اليل 


الب ...را 
أفطار لم تعدد ‏ ١.صراة‏ 
٠‏ الجموع ألعام .. .. مريرهي؟ .. 


١‏ قلائن نثرة فلسقين النى, تصدرها ذار 
الارشماد والاثياء باكويت ) 0 


٠‏ بول الإسرل صلى اله ني 
وسع, 


1 :تر الروفايا؛ ار 
أنثلتى أخلا بوه طق ). 


ل 1 م 
اي 5 


كل ش 
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تأليك ب معمد مطية الأنراسي 
قدي - الأناذ يعمد نهد الله السمان 


هذا الكناب الذى تشرته دار القلم بالقامرة » 
زالاى بقم في اكثر من للثاثة صفعة ب دراسة 
ليية عن علية الرسول ب صلوات الله إسلانه 
عليه ى جارن ف ثلاث عشر فلا : 

فى الفصل أل ترض الؤلف للعرب قبل 
لالام ؛ ققدم صورة واضبحة العام عن أخلاق 
العرب في تلك الفثرة ؛ حيث قادث علي أسس 
من .الظلم والأنانية والفساد ) واننهان اليد » 
زعاس الرا؛ وان لي نل مما تلع عليه التراي 
9 خلق الوفاد والاباء والتجدة والروءة والكرم , 

وفى الفصل الثاني والثالث عرض الإلف لعياة 
الرسول عليه السام قبل الئة) فنعيث عسن 
نشأنه طثلا صفرا ؛ وثابا افا ) ورب أسرة 
مخلصا نيا » كما عرض لوجوده فيل الرسالة 
فتحدث نما امناز له من اخلاق رفبعة ومثل عليا ) 
وتعدث عن خلونه فى فار (! حراء ))) وتبيئنه لعمل 


"أعثاز الزسالة ,* ' 7 


وفى الفصين الرابع والخاس ) عرف الؤلق 
للدوقف بين قريش والرسول » واحتمال الرسول 
رصحه لأذى قريش رافطهادها لهم » ويؤازرة 
ابي طالب له ) وشنعرة النعض الى السئسية ) 
ولام كل من هيزة وعير » فأتز الله الاسام 
دالسلين الستضملن نيما ) كيا عرض لعالئة 


أما النصل السادس ) فقد عرض الؤلف فيه 
لعوائب الطية فى شخص الرسول ) مستشهدا 
تريغ ن ناحية » وم ناحي أخرو يقال بعش 
ن كتاب الغرب النصلين ) كس وليا' موير في 
كثايه 1 سر ايد ( حيثفال “|| لقد امثال محمد 
بوضوح كلانه ) وبسر ديله ) وأنه انم من الأعمال 
ما يدش لباب ) فلم زشهد الناريغ ملعا 
أبقك اللفوس ) وأحيا الأخلاق ورفع شأن النفيلة 
كما قل فعيد | . ... 

وكاللورد مدلي الأى قرز أن رسسالة يعيد 
رسالة الببة صادقة ! ريب فيها ) حارت مخفلة 
لعراة اهلام التوراة مكملة لكتاب السيع , 

وأما الفسل السابع ؛ فقد تثاول الؤلف أثر 
الاسلام فى العياة العربية ) والعياة فر العربية 
بهد أن ثم له فنع الإسراطورينين الشاسئن ) 
الرومانية والفارسية ) وأشار الى المادىم الثالية 
في الاسام ) فى جوائب الاخسلاق والسسياسة 
والاحنمام ) وأئد أن الاسلام انما النثر بساانه 
الأنسانية وآراله الطقية» وأن السلمين لو بتغلفوا 
البوم في مشمار العمارة والتقدم سيب ديهم » 
لها بسبب العراقهم عن مثل ديه الرفيعة ) 
وفبيه الطبا ) فاذا أراد السلبون اليسوم أن 
ستصدذا تحدهم القدي ) فليس أماميم الا أن 
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شاملين ) واخاء قائم على العب والعدل والساواة, 


أما الفصلان الثان والناسم » فقد سرض 
الإلف لدنائسم الاسسللم الغس ) وهي ؛ 
الشهادنان ) والعسلاةاوالركاة ) والصوم)والحج , 
كما عرض للايمان بالله ) فهو أساس الإسلام وسر 
الوذ الإسلامية ) وأثار الى ما بنطلمه الابمان 
الع بالله ) من عمادة خالمسة لوجه الله ) 
وطبارة وصفار واخلاص عمل عن نقيدة صادقة , 

وعرض الإلف في الفصل التاثر لكانة الرأة 
ورفها للم » فشي أ1 الى مها التي 
تعسد عليها قبل الاسلام فى العزيرة العربية ) 
حيث لم تكن ال كنا مدلا » ومنانا هين » وجزرا 
ن مرا الب الج على الساد» و يوان 
باد الغفمارة والدنية من قديم الزمان ؛ حيث 
كانت الرأة فى أنينا سلمة نماع وتشترى ) ورحسا 
ن عمل الثيطان ‏ وف دولة الرؤمان ) حيث كانت 
الرأة بنية حسسدية رخيصة ؛ ونند اليبود حيث 
ان الرأة فى منزلة القسدم والرقيق ) ولد 
الأرس ) حيث عاثنت المرأة تجبولة القدر» 
ميضومة العق ) وحاء الاسلام فأنصف الرأة ) 
واعشرف لها يكبانها كاماا , 

وفى الفصول الثلثة الأخسمة ) الحادى عثر 
والثاني مشر والثالث عثر » عرض الإلسفا 
لوقف الاسلام من تمد الزوحات ) ومن الطلاق ) 
ون تعليم الرأة) فاثار الى أن تعدد الرجات 
فيل الاسلام كان بغر نعديد ) والى.أن الإسلام 
لم يأك ولم ببتكر نظام تعد الروحات » والبا 
حدده ) وارتفع به عن الفوفى الني كانث تشبله ) 
ولقد ناقش الإلف افنسراء الكاتب التعصب » 
الوارة ولمم بن فى كنابه ( الأخسلاق والعادات 
للمعرين العدثين ) حيث ذكر في كنابه أن كثرين 
عن العربين بتروهون في عشر سين بأكثر امسن 
تشرين أو ثلاثين من زوحان صفران في السن ) 
وأنه قد سمع عن رحال ائثاذوا أن يتروجوا زدها 


اجديدة كل شر تقريا ,, كما قند الإ بعه 


ذلك طاس الستشرقين على زواج اللبي , 
وتحدث الإلف عن قفبية الثلاق ) فأشار الى 


أن الاسلام فد أبام الطلاق شود عادلة ؛ نسم 


رس اشتهرن فى غلم العديت ) كريمة الروزية ) 
رسيدة الوزراء ) وكاننا من أهم راويان أحاديث 
النخارى ؛ هذا وقد أشار الى أن العالظ ابن 
تسائر ذكر أن عدد شبوخه من النساو؛ كسان 
بضما ولمالين أستالة , 

ا وقد تف الؤلف لرأين متائفين نعاء 
فلي لرة ف السام ؛ رك فول يليار 
القرآن والدين ليس كي ) ويلهى مسن تعليهها 
الكنابة والشمر لأنها ناقصة عفل ودبن ) ون 
أصعاب هذا الرأى القابس الففبه الفرواني » 
وهو رأى ‏ كبا يقول الؤلن ب يسيم اللسن 
بالراة السلمة , 

أما الرأى الثاني فبئادي بنعليم الراة السلمة) 
وهو رأق سديد يسندد قرة عظيية من استئاده 
الى أهاديث لموية تشسجع على تعليم الرآة ؛ وهذا 
ما حدث فلا ) يوم أن وصلت المرأة السلمة الى 
أسبى درحان التلم والأدب والثقافة ) وكنب 
الأذب مزدحمة يشهران النساء السلبات العالان 
الأديمات ) واذا تجاوزنا بض أبهات الؤمنين فان 
هك زبيدة زوج هارول.الرشيد ) وشهدة اللشة 
بفخر النساء في القرن الس البجرى » والني 
كانت تلفي فى جامع بفداد على الجتهور دروسا ف 
الأيب والتاريغ ؛ والخيزران امرأة البدى الغليلة 
الساسي الثالث ) وبوران زوحة الأبون ) وفمر 
اللدى زوحة التنضد بالله وأم الكثثي المالة 
القذة الخرة بالتريعة الإسلامية واللتفساء) 
والشاعرة الثابفة عليه ينث المهدى ) وغر هؤام 
كثران , 


لسلا 


فبذا عرض موجز كناب » ول مكران أن فى 
الكناب عرضا واسما أكثر من العاني الأسلابية ) 
ولنثان ذهلية خصية ؛ مثال ذلك ما أشار اليه 
الؤلف من أن كل عظيم هو روع معره ) وشعاوب 
بيئنه ) في الصبن وفارس والهند ) حيث أخذن 
هذه ابثات جميجا نسب مزحرية لكر قور 
فلاسنة ظباء ؛ مكرون أحرار؛ أشال 
كونلشيوس ) وزرادشت ) وفوناما » كيا قر في 
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لي ده سسا ند كين وانقراها ننه لسفاتوا أن 
هاوية انال الأحنمامي والغلقي ) ول يكن أن 
تنج بل هذه المبةننيها يعم ذلك اذى 
زف أبة ان العفيفي أنشأ أ نولة ن العدم 
لك هي الظة الع ؛ التي ليس للبية أي 
ل د 


12 اذا 3 أن لق بن عنوآن 
الكئان نا وموضواله ل ند مكنا لبذا 
النطائق لاف صنعات مطودة نن أكثر 
ان للنالة صفعة) وكان من الدكن أن 
يكن لبذا الكناب. اق علوأن آلا النوآنه 
هذا » فالقاريه يننظر من منوان ((عظية 
الرسول)) تعليلا دفيقا شاملا لسلوك 
الرسول الشخصي ) ل[ ينعداه الى ثمره 
من اأوضويان ألعديدة ) التي بصاح 
منها أن ايكون كنانسا ) ولو أن هله 
افونت م ووفك ني ل ترق 
أ التي أفسيف اليها حديد» لبان الأمر» 
زاكنها موفسومات مطروقة ) تناولتها 
كنم السرة 'الادبية والؤلنان العدينة 
1 ا 


“فصل وان قي فول :| 'الكناب الثلالسة شر 
١١‏ لمة الرسول)) ايمكن'. د :مع التسناسل - أن 
سوي 0 


7 استرق. ار سن شي الثتاد في 
موفيونات !ا ترتيك ارثبالا لبقا بالنسوان ( 
كدهائم الاسلام الغيس ) وأثر الاسلام ) والأيمان 
بالله ومكالة الرأة ) والطلاق وتعدد الروجات , 


ثم ان الإلقات وهو اذيب مالم جارى كنب 
السرة فبما أنخيت: نلسها من روابات. بعب أن 
تنئزة .عنها الدراسات. التصلة بعظية الرسول ) 
زمنها ما حدث فى ليلة ميلاد الرسول ) ولي السام 
زلانه »زهي زواناك لا تستلد الى مصدر موثوق. 
.لد لاطا ل تشيف الها فال ابن | 


ناا الكملىث ال" ال «كيه سل ملام 


[ 
[ 


ال ف أدها ؛ وما من سبيل أقوم الى الابان 
الع سوى الفرآن » ون كينا بكول الفسرآن 
سبلا للبعرفة والتوحيد وكيف بسسسبيطر على 
العقول والفهوم ! وكيف تخفمع له الافكار وتطليشن 
له القلوب فى مواحهة النظر الديكارتي ) أن ذلك لن 
بكرن الا اذا ثبت أن القرآن مسبر وأله بيس من 

لام النشر ؛ وثيت ثمونا قاطها أنه من عند الله ؛ 
عند ذلك بيجب أن بكو القرآن هو الصدر الأعلى 
للاببان والتوحيد لدي النسين بل لدى أصغاب 
الفطر التي لم ترفها الإموار 8 تعرفها عن 
متفابها , 


: الك اليوم حينما تجاال فى أبر النقائد مستئدا 
الى القرآن الكريم فانها يقول لك من تعادلهم : 
هنا فر مؤن بالقرآن أو هيما مر مصدقن بأنه 
عن علد الله , من أجل ذلك وجب أن نسير أول فى 
اثمات أن القرآن مسن عند الله ؛ مستندين: الى 
القضايا الفقلية والحقائق الواقعية والى الللروف 
(اللإبسات الى لإبست اللان القسرآن » فاذا 
اننهت ننا الى اليقين بأن القرآن من عند الله وأنه 
ليس هن لوم كلام البشر ) وأن حامله الى الئاس 
١‏ يستطيع انما به من عند نفسه ) وأنه ليس له 

سن العلم مثل ما أخر عنه القرآن فانه يجب بعكم 
هذا أن بكون القرآن مصدر الترفسة والتوحيد 
زوجب أن تفنو له جبا؛ النفول والإفكار ١‏ ليه 
سوق أنه الع الفروض رالواحب العنوم الذي 
تتقمله. القلر رفية نه منقارة اليه , 


ال الرجوع على القرآن بعد الذى قرينا أسر 
بريعنا سن التكلفات القلة والنظرية والتشككات 
التلسفية والسوفسطائية ؛ ويسد الياب عن ذوى 
الفراشن اليسن إنسترول زراء النقئد التي 
ينهونا لتحتيق هذه الفائي ) وسسد الطريى 
على اقرب الاق بجعل من مستئرقيه الشائع 
اللي انا الوق اللاية ن طرق التشكيك 
في أ التقيدة باسم الدراسات العلمية العرة ‏ 
اهم ل تربدون ل تنش النقدة الإسلاسة الس 
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العسينى ) وقد زاول نشاله في الدعرة للاسلام 
في انعموئة جزر صولو 1 5111 ) النىهي حرم 
ان لولة الفلبين اليا ؛ وقد اسلم على بسده 
خلق كثر فى متنك القرن الرابع نشر البلادي 
قد تبعه دأعية آخر من سوطرة سمي ( ابا بكر )) 
وفك ننجع فى اقامة سلطلة اسلانية هناك وتوفي 
عام )| م كركان من هؤلاد الدهاة الناجعين ايفيا 
١‏ الثريف بوإنا ابراهيم )) وهو ابن الشريف 
مدوم أبراهيم الاثمر الذكور آثنا وقد ثان مولانا 


أبراهيم هذا ففل فى اسلام عدد من أمراء الولزيات ٠‏ 


التابعة لمسراطورية ٠١‏ ماجابابيت )) البندوكيسة 
وقد توفي عام 114 م ركان من بين الولبسان 
التى دخلت في الاسلام على أثر هريية ماجاباديت 
دديلة ( بروناق 28210021 الوافعة على الساجل 
الفربى لجريرة بورنيو وقد اسس اسم تربي 
سلطينها عام ,|دام ولا زالت اسرنه تنوالي على 
عرشها حنى الآن ) وقد كان مفروفما آن تنفسم هذه 
الساطلة الى ملاييزيا الى قامت نام ؤام ولكن 
م بنم ذلك ساب سياسية ) فقي وحدهسا 
بعبية العليزية ) رقم ضفر مسذه السلطنة فى 
مساحها | أنها ذا ثراء نظيم بسب آسار 
البترول الفنية بها , ش 


رمن أ مزلا الدهاة أيضا (١‏ الشريف معمد 
كبمنجسوان 00181110])) الذى رحل من اللايو 
الى جزيرة (١‏ متناو 111002030 ) بالفبلين 
حوالى عام «1]! م وننيع فى اقنام خلق نسم 
سن الوثنين باننشاق الاسسلار » وحثر لهم 
برا فكان ل يقبل اسلام أحد الا بعد أن بنففس فى 
الاد لبنطير ) ويتشهد ) ول ترال آثار هذه اليثر 
نافية حنى الآن ) كما نجع فى افامة سلطنة اسلابية 
ليدة أنند نوها الى العاد الجزيرة الكيرة » 
ون ملدناو وصولو النشر الاسلام في سائر العثرر 
الي تكون الفبلين حالبا , 


وسوفا [ رهق الأارق: بذكر اسمار سائر” 


ارد والجريرات وتاريغ اننشار الاسلام في كل 
منها ؛ فعسبنا أن فعلم أنه ما كاد بنقفى الرن 


يي ا سل ف را سيان 
(الناسع البشريين ب من الوثنية الى التوحيد ) 
زمن الفوفى والوحشبة الى النظسام والعثمارة 
والدنية ) وين الجبل لامية الى نور الهداية. 
واقلم والترفان ٠...‏ ش 


لبر التشار السلام 


وكان من أهم العرامل التي ادت الى 
هذا الاتتشار السلمي السرسع.بساطة 
لاسلام وتقدمبنه ؛ والف السكان 
شعائر الاسلامبة النى كان بؤدها من 
خالهم من السلبين على مرأى ومسمع 
منه ابن القرون الاولى من البجرة» ثم 
ما كان بتمتع نه الكثر من هؤلاء السلبين 
من شخصية ممنازة ونجام مرموقٌ فى ٠‏ 
تجارانهم ؛ ثم البحرة فرارا من وبلان 
العروب الفولية والصليبية ثم نجام 
اللبفاة من ذوى النزمان الصرفية فى 
اقنام الحكام والولاة الين انسروا على. 
رعيتيم ؛ وقاسوا بلورهم بالديانة. 
العاة والصاهرة , ٠.‏ ظ 


يفي العديث اذن عن الخعومة حول من كازلهم 
الف فى نش السام ف ربوع الاي أهم العرب 
ا| السليون من البند ؟ وهو ترام أثاره والسنوات , 
اخرة ب التترقن لوابالي انهم شلك 
ف موضوفتها ؛ كه في العديك ع الصلاعات. 
اللي اخدلها الأسلام في عالم., لابو أ( / 7 
الاستعبار الفربي وموقله من الإسلام فى الشرق 
ند بدأ باحخلال الرتقاليين ٠(‏ هرا ١‏ 002 ) 
يلد »ثم قا بل عم ادا م4 ثم عن أ 
اتلورات ولاحداث مل ذلك العسين وموقق ٠‏ 
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فى عنف ) لم يغرب رأسه فى الال ) 
وبرفع سبنه ‏ ثم بهره هزات مشسواء 
فأنا كان طارد أشباحا غر منظورة ) 
وماد بنظر الى مرافقه ويفول فى ثورة ٠‏ 


١‏ استحيل .. مستحيل أن تسقط 
طرالس فى أندى قوات صلاح الاين ٠.‏ 
ان حصونها ورحالها الأشداء) ومحدها 
الزاهر الى شبدناه فى ظلال سبوفنا 
منذ عشرأت السنين ) مستحيل أن 
ندوس ذلك كله أقدام السليين ) ٠‏ 


طأنأ امراف رأسه حرينا ) والسكمت علي خده 
وليه اتا قرا من عو على رغم له 


ونشم : 


ونا عن محصسورون فى القصر ,, فى النظار 
السلور الدامية لنجاية الأساة) , 


- (( وصلاح الدين ان بثركنا أخبار ,, آه ,, 
فاع كل شيه ,, لقد قتلنا ن السلين مون 
ألنا فى بيت القدس يوم دخلناهسا فاتعن منل 
سلين طوبلة ., لم ترحم شسيغا ولا طفلا ولا أبرأة 
كانت حرك آبادة الها فسوة لن بنساها 
ليرب ) وقد حان وقت الأخذ بالثار ,, سيلالا 
ملاع ادن ., با لممية!! رجي تتقني 
فى بيت القدس ,, وأرلاني يردن ,, !ا اريك 
أن أمون ) , 


ثم أنسك لابب مرافقه وصرخ ١‏ ش 


للق 


- (! أتسيفا, ؟! ! أرك أن أموت ,, لتزهوا 
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أن أبون ,, ما جلت هنا لكي أبعثر سسئوان 
شيري فى هذة العرب الطائشة ) , 


إنظر اليه الرافق فى حنق وقال ' 

١‏ لي ناف انر حل ., قد سقل ملك 
بيت القدس فى الأسر ,, وسقط كذ لائقائد فرسان 
( الداوية ) , والثقور ) اسنولى عليها صلاح 
الاين ,, والعرب التثافرون أصحوا كثلة واحدة 
٠‏ 19 بنتقلر أن تصلنا أبة نعدة ,, انها النباية 
با مرلاي) , 

فال الفارس الأب وسبما العنون على معياد ‏ 

- لا يدن اليرب )ا , 


-(اكيف)؟! 


ول قت لهم توبسةن فسان 


السلين مدجعة بالساع ؛ وشعب وجه الفارس ) 
وسقل السيف من بده ) وارتشت مفاصله ) 


١ -‏ أنتم تغدنوننا ,, ١‏ تنسوا أثئي ملك 
طرابلس ) , ْ 

- ( دن نعرف ., ولق أننا 1 تكذب ., ائنا 
نعيل سيوفنا دفاما عن الشرف وكرامة الأنسان,, 
لاسن شم فيس السمسار أن لسلع رم 
اللفيلة ) لم تعارب الا للسترد أرقسنا من أبدى 
الثراا الطابسن ) , . 

زنهد فثرة صبن قصرة قال قائد السكر ؛ 
( سانا م 

ب ١‏ الى أبن ؟؟]) 

(صلاح الدين يطليك )ا , 


زيش اللك مطأطى: الرأس ) واجم النظرات » 
بفكر فى ألاضي فى العروب الصليسية الدابية ) 
والحملات التكررة النيفادها ملولاأوروبا وفرسانها 
ورشابها ؛ وكيف احلا أغلب أراضي الشسام 
بين اس ؛ تون فرصة تثستت العرب 


٠‏ وتتاحرهم من أجل الأطبام الشخصية ,, وكيذ 


اقابوا امالك والاارات ف أرض العرب ) وخرقوا 
في الشرات والنعيم ., حتى أنهم أيقلوا أن الأرض 
أرضهم ,, وأن خروجهم فن هذه الدبار بسر 
مستعيل ,, نظر الفارس الس فرأى عسائر 
العرب بدلأون شوارع طرابلس وأزقنها وساحاتها 
٠‏ إرأى القصور والقامر والنسائن الني كان 
نعم فها القزاة يذ أبام واجمة حزينة ., بعللها 
أس .ثفيق ,, ورأق حلوده ‏ وريوز الصلبان 
على صدورهم ب يمون منكسي الرئرس 1[ حول 
لهم ول نوا .. كل شير فد تقر بين نشسية 
وضعاها ,, انهار الجد الكير ., تعول اللعكام 
الستدون والقزاة التعرون الى أثا: أمسائر 


٠,‏ لمهم ( الذوية ,, الذوية كبرق ,, تلسك 


العا (( وماد الفارس نكر في لضرة ٠‏ أسن 
العثول الا يقئله صلاح الدين ؟ ! وماذا ستقول 


رجه فى بيت القدس تنيما إيلغا ليأ باه 


الذعية ! ! أ 5 وأرلاله الصفار ,ب انساكن 
سبلنظروله حنى ينول ,, (لكله لن يعود اله 


م قر أحيق ,, لاذا أتى من أزروبا ! ؟ بلالا" 
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خلا الناس: وخاضية حودنا اسبائ, , مسحي 


:.. أل نخدم المسنا.., أن هزييشي قد كشيفت القناع 


,, أزالت كل الأكاذبب والشعاران العوفساء 
اافة.. ل تخ مستمرن ,, سكن برة 
النعر الذى حتتناه بأقذر الوسائل والاى حنقه 
أحدادنا ب ذا أن حاتي صبئفة صلا الدين 
حنى أففت الى نفسي ,, )١‏ 

كان الفارس الأسر يمضي ذاملا شاردا ) حينيا 


٠‏ هس فى أذله قائد العسكر قالا: 


ب (( أفقى سن ذهولك ,, ألت فى حفرة صلاح 
الدين ) , 

لم يصدق الفارس الأسر عيليه ) وهو بيسرى 
رجلا بسيطا هارن ل! أنسر تلى وحهه الثعالات 
الشهانة والعقد ) ولم يعيدق اانه ) وهو يستمع 


الى كلمات صلاح الدين التي تفيش لأسن 
والرحمة والابمان ) وخيل اليه أنه في هلم حيليا 
٠‏ أجلسة صلاع الدين الى جواره ولب له السساء 


البارد ,, لعظان غرية مرك بالفارس الشسدوه ) 


”عاد - بعدها د البه الليئنان ) وفكت عقدة 
لسالة )فأخل يفاوض صلاح الدين ) وببيعث معه 
لراف الشكلة , ولم يستيع الى صلاع الدببن 


ل وا رم ل 


(٠...‏ انا 1 نعلي سن وراد قتل اللفوس شيئا 
: :ل بال م, الؤسفني أن يطول أمد المركة بسلا 
٠٠‏ بمرر:) وخاصة أن نعرنا قد تدهم ولا جدوى من 
. توك لقنس ,, فيا حبذ لو لتم حتنا 
٠‏ للدعاد.», نسم ل تنس أننا أمسسعاب الأ 
القرين ,)ا ١.‏ 

٠. لم يكن الفارس يفكر في كلمات صالع الدبين.‎ ٠. 
الكيرة ) بقدر ما بذكر فى خلاص للسه ) زيب‎ 
صلا الدين حيليا سيعه يقول ؛‎ 

05 ان لي زوحة وأولادا في بيث القدس ) وكل 
:. ما أتمناه أن تطلق مراحي ) وتأر عابني حنى 
١‏ آمل هناله:,, وعندما أصل فاني سأجمع أزلاني 
“ “وزرخني وأرخل الى أإروبا ,, وأندك وعد رجل 
::' شريك لرجل ثريفا أا.أبنى فى ببث القدس أكثر 
أن ليلة واحدة :, أترف أن قانون العرب يعطيك 


لالع 1 اكلا منشام ود 2 4 م مالك 


دا تم ب تت ١‏ 

١ -‏ أقسم على ذلك ., )) 

ب (( لك ها ثلث ,, )) 

لم تكن ٠١‏ بيت القدس ) قد سسقلت في يد 
العرب بعد ) وان كان ملكبا قد رقع أسرا في بد 
صلاح الدين قرب عن حالون ) والصاسيون فد 
نجع عدد كر منهسم داخل الايلة القدسة 
يحنوين بتاتها رحصونها وما بثى ب بعد العركة 
السابقة ب بن حنودها ) ومسررل (( الفسارس 
الليي ) الى بت لقنس ميئيها تيا » لم 
كن بصدق أنه قد جا بجلده ) وكثين له الحاة 
من حديد ,, ومع ذلك فقد كان يذكر البزيمة الرة 
الني مني يها ) ويذكر الأرض الشقراء ‏ أرقن 
طرابلس ‏ الي أخرج منبا طريدا ثريدا كبا 
طرد ابليس من جنة الله ,, فيستشعر العفد 
والرارة ., لم بتكر فى مرافقه و فى رجالسه 
رجنوده الذين تركهم ورأره بقدر ما كان يذكر في 
لقار زوجه وليه ., ش 

وتنفس الفارس الصعداء حبنها دخل شوارع 
يت القلس ,, ها هو بحبا من جديد ,, لسك 
الناس الذتورين ينلفون حوله ؛ مستنجديسن 
مستفيئين وقد عرفوا فيه أمر لرابلس ,, لقد 
شعر الفسائعون الذين أسر ملكهم ,, أن هذا 
الرجل يدان أن يهسهم الأمن والثقة ) أن بعل محل 
ملكهم حنى تنفر الأحوال ,, دأحاف به خلق 


. كي ؛ تبون ويستفمرون ) فقال ورئة العرن 


والأس بادية فى صونه : 

( لسوف آخذ أهلي وأرحل ) وأن أبفى يبتكم 
لثر من ليلة واحية ., ا 

(١ -‏ ونصن ماذا نفل 17)) 

)) سلوا لكر‎ ١ 

رابن هسوة ‏ . 

ب أسر علد صلاح الدين , 

وهدر صون العبوع ,, الأساوسة والرشان 
وفرسان الداوية ويقابا العنود ,, والتعصيون ٠١‏ 


١ فدروا قاثلان‎ ٠ 
) ,, أن ملكنا‎ ( 
411 (املك بيت القدس‎ 
1 دقء !ا‎ 
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اللهوف أ شواهق الجسال ) وبجب أن بعبش 
عه أيمانه برسالته فوق ظير البعر الى الجال 
الأى براه خصيبا لدموته ؛ وبين أحراش افريقيا 
وأنفالها وصحاربها وين سهول آسبا وحمالها 
قبل قراها ومدنها» كما عاشي ذلك الابمان بسع 
أسلافه الدنا! وهم يجتازون الغاطسر فى البند 
والصين وفيما وراء البند والعسسين ) وان الله 
يعنسب له كل خطوة خطاها ) وبأجره على كل 
شه تخلاها ) ويشسه على تسل مشقة احتملها » 
وصبر عليها وكل كلبة قالها ) وعيل أدأه) رسو 


نصبخ أبدا الى داه ريه ١‏ ادع الى سبيل ريك 
العية والنظة العسنة وجا يسم بالتي في 


أحسن ) وهو حيث بكشف نعوة الع ) وبسور 
سه للق وى برأم على دوه السام 
وآذابه وسماحته ) ينارق فبهم !١‏ هذه تستيلي 
أذهو الى الله على تعيرة أنا وين اتسعني وسعان 
الله) , 


الال 

ثم ما أحوج الدهوة الى مال بكثل للدعاة سبل 
اليش والأسنار ) وبشق للدعرة الطريق بسن 
الارساليات اللي النسئها السبعية أثواب الدبن 
زالعلم ) ويسطتها توطد أقدام الاسنقمار ) وتميد 
لاعثيا نان ابا الغبا.. 


ونا أحوج اللئرة الى مال كذلك تشيد بسه 
الساجد والعاهد حيثها لقبت الدموة الإذان 
زالقلوب , 


وان خرائن أثرياد السلين فى العالم وخرائسن 


الاول الإسلابية إن تعجر عسن ابداد الدصوة 
زامداد اتا التي بيشي أن تكون د بالا 


وهذه الننثات سي الصالعان المافياك , للبت 
هذه المسيعان تطرق سابع السلين ) فتتجارب 
ها الوب ) رتتفش الشائر » وتبز الريعين 


للذل في سيل الله , 
وليتها تجبع قلوب العالين للاسلام في مشارق 


الرف ايها وتتزم الى لعل ل الى الكناة 
والغطانة فى ععر القت فله الوف السشريسسن 
السدة سس لعرنا 1 ابد لاكلة زجي 
القلوب من حولها , ونعن أولى ن هزه بالدموة. 
لى دين الله ١‏ أن الدين عن الله الاسلم ) , 


زان الدهوة الى الله ليست وقفا على اللمار 
يحضم (الثفاق ليها لبس رقف على الثزباء 


رهدهم بل على كل مسلم وسلبة تجب الاغوة 
ويعب الثفق عليه , 1 


ولد حمل رسالتها الداني الأول وحده وعد 
اث وعشرين سنة س بده دعونه تجاوز اللو 
بها من الألوف) فيا لنا ونسن الألوف من الدعاة 
نبز الثبر » وثكاد نشق المناجر ' فلا يسنتاب 
لنا وا نفيف الى عدد السلمن فى قرن بل يقرون 
قدر ما سبه الرسول فى قرابة ربع قرن » ان 
الدثرة الى الله التي دما يها محيد صلى الله 
لي وسم في ال لني تل بها ول أبن 
ايمائنا من ابماله ؟ وأين اخلاصنا لها من اخلاصه؟ 
رأ تشعيننا وتالينا ن تفحياه تابه ؟ 
زأبن النثقون منا من الفاق. أصحاله فى سيلها ؟ , 


اننا يوم لون ونخلص ونضحي ولنئقي كابمان 
نحيد صلى الله عليه وسلم وأخلاصة وتفعينة 
وانفاله هو وصعابله وبوم للنعر على اللابيسة 
والإنطالية واللاديئية مسنسود الاثيا كبا منايها. 
اسلافنا الأولون » وتخضع هامات العارين كا 
اخسوها ؛ وتقود العام بوذ الى ظلال العتي 
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(١‏ برحب هذا الباب بأسئلة السارة 


٠‏ الستفين وبرد عليها هنا أو فى رلود 
خاصة اذا اناج ابر لذلك ) 


النكلف عن صااة العمعة 


السؤال: 


أن طبيب مسسملم خريص على أ 
الصلواك لاوقاتها ؛ وأميل مستشفى 
حكومي بالتناوب مع زمبل لي ) وفسد 
تقتضي النوية احبانا أن أعمل في سوم 
الجبعة من السبام حنى السساء ولا 
استطيع الخروج أنا النهار لذاء صلاة 
الجبعة 


قبل بجوز لي ترك صلاة الحيفة 
وأصلى بدلها طبرا ) 


وما الحكم اذا أدركت الامام نسي 
الركعة الاخرة هسل اكبلها جدمة أم 
تبرا! 


لاجلة!- 


سبحب صصص ص مم 


زف اله علة الع على كل سلم بالسغ 


ذا نورق للصلاة من بوم الجمعة فاسفوا الى ذكر 
الله وثروا الببع ذلكم خر لكم أن كنتم تعلمون )ا, 


ولقد نص الفقهاء رحيهم الله يلى أن ححسوف 
الانسان على نفسه أو على ماله أو عرضه يشير من 
التذار السبعة له للتخلف عن صلاة الجيعة ) 
فبجوز إن خثس تتطيل المصمالع المابة أو الحاق . 
الث أو الغرر به أن بتخلف عي أراد صلاةالحبية 
ويصلي البر بدلا منها ) وثلى هذا فاذا تسممان 
خروج السائل لعلة الجعة سيترنب عليه فور 
للحقه فى العيل ‏ او بخشى حدرث اخطار للدرضي 
تلعم عن خروجه أو تأخ اسعاف او فر ذلك 
فند اباع له الشارع العكيم النخلف عن مسللاة 
الجممة واداء لير بدلا عنهاءفالدين يسر ولايكلف 
الله ثفسا ال وستها ) والرسرل على الله عليه 
وسلم يقول (نشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تسمروا), 


زأنا حك من فانه ادراك الأمام في أول ركمة 
بن الحيعة فان اذرك فيه الركعة الثالية انبيسسا 
جية وآن .لم يدرك معه الركعة الثانية بأن أدركه 
بعد قياهه من الركوع فانه ينم صلانه ظهرا وعد 
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السؤال: 


لي صديق بصلي الصلوات الخس 
ونصوم رمضان ) ولتقي الله فى جميع 
أموره ( وأكنه الى الخدراث رلا كلمته 
فى ذلك قال: ا الخدرات لم برد بتحريمها 


من كاب أوسنة نبل قلامحيع؟ . 


أرحر نيان ذلك 000 


الللة! ‏ 
لقد كرم الله النسان على كثر من خلقة ) ولم 
يكرمه بن حيث هو جسم فقل) أو روح فقتل ) 
وانها كرم فيه مقله الذى هو مناط التكليف ) ونه 
يعرف الخر من الثر ) ويميز البرى من الفلال 
فاذًا نطل الانسان نفله بوسيلة من الوسائل كان 
بذلك فطلا لوجوده كانسأن ,, وين أدل هذا 
حرم الله الغير تعريما قاطها [ شيهة فيه بأى 
رجه من الوجوه فقال تعالي (١‏ بأيها الذين أمنوا 
آنها الغمر والبسر والأنصاب والازلام رحس من 
عمل الثسيطان فاجتليوه لملكم تفلحون ) , 
والخير هي كل مادة تخابر الفقل وتفليه ) ولا 
شرة يخصوص الاذة الني نسب الإسكار ) فكل 
ما أسكر شر خيرا ) سواوكان مأخوذا من العنب 
أ نن فر ويد على ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم ( أن من العنطة خمرا ) ومن العسل خيرا » 
وأنا أنبى عن كل سسيكر ) ,, ومن السلم به شرما 


... أن نعريم الغير ليس أيرا تسديا [ يدرك الانسان 


سر تكليله به ) بل السر في تعربهها برجم الي 
العافظة علي النثل الأى بعل الانسان برنه » 
ويأخل بيده الى طريق الله ,, وعلى هذا فلل 
شيء بغار النقل ويفلبه يثيره الشارع خيرا 
هما كان نوع هذا الشيء) مشروبا كان أو مأكولا» 


اكارد بل من الاحوال .؛ ش 
أما ما برعيه صديقك بن أنه لم يرد نص بعرم 
هذه الغدرات بأسسيالها فهذا لبس بشيء لأن 
الغدرات.لم تكن موجودة بأسمائها فى عبد الرسول 
أو الصعابة أو الاين بل قهرت فى الالسم 
ااسلاني فيها ين الاثة السادسة والالة السابعة 
من البعرة ., ولا كن الاسلم فد نهى عن الغمر 
شر الثبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر 
خيرا كانن الخدرات. بجميع ألواتها لالخير بعرم 
الها وبيها وشراؤها ., والله ألم ..,, 


كثارة السين 


يذ 07 


ما الحكم اذا حلف الانسان وحلث فى 


نيليه ولكرر مله الحلف والحلث , 


السلم حين ينسم بالله تقالى أو نصفة من 
صفاته الليا ؛ أو باسم من اسياله العني 
بكرن مستحفرا نظية الله وجلاله ) استشعرا 
الوهيته وربوبيته ) فيفع يبذا الببين السذى 
يعلفه سدا منيعا ببله وين العلوف عليه ) فهو ل[ 
يتنحمه ولا بنجاوزه ) خوفا من الله تعالى , 
فاذا ما حنث في يميه وفعل العلوف عليه فكأله 
فد افنحم هذا الائع القوى ) وغقل عن مرافسة 
لاله الع الذى أفسم به , ولهذا يشر العنث 
نا وخليئة تناج الى عمل يسترها وكفرها , 
وقد شرع الاسلام الكفارة اذا حنث الإنسان في 
ينه ) رهذه الكثارة نطير للانسان من خطشه 
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5 ل 
اناكم فين حالفا فليطف بالنسه أو لبصيت ) 
زروى أن ابن عير رضي ألله عنهيا سمع رجلا 
بقول : !1 والكمبة فقالب لا تعلفوا بشي الله فني 
نيعت أرسول' الله صل الله ثليه وسلم يقول 
(ن حلف بغز الله ققد أشرك ) واليمن بغر الله 
! تنعط ولا كفارة فيها ) وبعب علي الانسسان 
أن بعنث فى بيليه إذا حلف على الامتناغ سن 


فل الخر ) قال تعالى ( ول بأتل أولو الفضل منكم 


والسعة أن بؤتوا أولى القرى رالسائين والباجرين 
في سيبل الله ولبدنوا وليصنحوا ألا نعسون أن 
نف الله لكم') وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ' ( من حلف على بين فرأى خرها خوا ها 
فلبان التي هي خر ولبكثر عن يليه ) , 
والكثارة الطلوية هي البام عثرة مسسائين 


وحن مشمعتين أو السوتهم نما يسئر أبدالهم أو 


تق قب موك » فين م بقدر على اا أ 
الكسوة أو العنق ) فكفارته أن يصوم ثلالة أيام ) 
وبكثي صومها إشفرقة والأففل. أن تكون. تابعة 
زتكرر الكارة بكرا لبون والعث فيه .., 
زالله ألم 4 0 
لاصع الرائدة 

السؤال:- : 

ول لي ول؛ فى كل كف من يبه 
ست أصابع ) والاصع الزائدة كالخرقة 
مندلية وقد أشار علي بض أصدتلي 
تعبا بواسطة الطيب لأنه ١‏ فاندة 
فيها فضلا عن أن منظرها شوه الولود 
١‏ نبل تجوز ذلك شرعا , 
الإحااا . 


مبخص صبص حص يهم 


ما دامت هذه الاصبع زائنة فر ثائة وليست 
ماسكة ) بل هي تندلى وليس لها عصب ببتركها 
بع الأصابع ودنظرها بشوه السكف ‏ فائنا نرى 
أله ل ناه مد قلنها ليدم فائيتها انها توق 


أن احلام امعد الذاهب تراوده ,, وثار البزيية 
بلاحله ,, حنى نلف صلاح الدين وحدبه عليه 
أصع بثر فى نلسه الاحنقار الفنبق والرارة ,, 
ورائحة بسائن طرابلس الثرة ما زالت تنسئل 
بر خبئيه ., وثورة الام ولأجاد تعر 
في قليه بن خديد ., فيقرب ببهده مم صلاع 
الدين عرض الحائك ) ويهتف فى حنون , 

ب الننسلسلم لصاح الدين,, ونسحارب ,,1) 

ويستفرق فى أنداد العنود ) وتجهيز الحصون) 
استسليا لنشرة العقد » تلفي على قله ومقله 
وشهوة الإننقام ؛ والأسل الكاذب براوده مسن 
خا 
اكن مواقع الصلسسيين تتساقط فى بد ملام 
الدين واحدا بعد اآخر ) والدائرة تسيق حول 
بيت القدس ١‏ واللك الأسر. برسل الى أهسل 
الدبئة كي يستسليوا حتنا للدماد فرففمون ., 
وبنقدم صلاح الدبن الى الأسوار الشساففة ,, 
أسوار الدبلة الغالبة ,, وسبوف الحسق فى 
أبدى رحاله تلنبع نحث هج الشيس الساطة ,, 
وصلاع الدبن يننقل بجراده من مكان الى أخسر 
باحنا ين ثفرة سال مها حنوده ., وما أن 
يثعل ذلك ,, وتكاد الدينة تلع فى فيضته حنى 
يرول فارس طرابلس الغادر بابسال الكاثناك 
والرسل الى صلاع الاين طاليا التسليم ., 
زيشذر عن قدره , 

يلسم ملاع الاين عندما بلناه فييئك 
الثارس الحرين ؛ 

ب أقثرف بشرلمني ٠١‏ 
فرد صلاح الدين : 
للها فد التفينا ,, ) | 
- ا(نش رهسن بيلبك ,, فلتفعل ينابسا 
شت )ا , 0 
لمن أراد أن برحل فليدقع القدية البسيطة 
القررة. عشرة دنائر ,, وس أراد أن بسقى فليدفع 
الجرية ,, وين بشت عجره فينا عنه بالسداد, ,). 
لواأنا؟؟) 

ا افع شرة دنالر وأرحل )) , 
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نايا طن بسر بية ااي 
١‏ الاسلاي )) وانها ابم الح ادر طبةة ايارم لها 
كل سام فيو ينثي بإفماة الله ) هذه البأدرة 
اللبية الني نسال الله إن بعلبا الدعامة القوية 
لرقع راية الاسلام » والفيل على تطبيق شري 
٠‏ أمارك لكي هذه الخطلوة سالين الله أن يكل 
سابيكي بالتعام ) أن تأخل بدك 0 

لي ترقا .. 
الس جه الكثمة اللامية - ابشرا- 
العراق ) + 


تلفي بريد الومي الأسلاني ينان الرسائل من السادة القرايي نختلف الإقطار الإسلابيةم ٠.‏ 
وفد أفسين هذه الرسائل عن يبان فبيق الحدور ) زثثي نافج ؛ وأبل كير فى آل لقوم' 
هذه الجلة الى ولدك نبلاقا فا بررها الإبجابي الثفال فى للوجيه البليم ل كلية ١‏ ' 
الإبنة, 
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عونا انز تستعرض مقتالقات من بعض هذه الرسائل ‏ وطرة ةلف ان أرتقكن , 


نن نشر رسائلهم لفسيق المجال:,. 


اسل فشسع في الاق فجر 
فسسيأر فن سنا الرخهسن يسعى 
مرى أسسلا بوكسة فى سلام 
فاضا أنه وسار سما 
معد خم ذلق الله لسرا 


لله لكر صلى الابساوباق 


إسرددة الزفان تشسيد شد 
واسن في النساس ألرم مسن نمي 
أى اشر نسسان رالسسان 
ها أروى فلسسونا اسان 
سثاها سزة فمان وسسزن 
.علس الإبمسان أسسها مروحا 


وأبس العسد ما بينيبسه فسرن . 


الع لفك 7 


أرسل البئا السيد احمد أبو المحد عيسى 
١‏ الحد الخالد ) تتتطلف منها هذه الاببات ؛. 


سن الجيررة المرية ا التعدة .نضيلة بان : 


رسا نينا 3 
ا ا 
95 الإوقسام فد أرخى دخاه ظ 
لهسسأة من الفسلالة ما دقان ” 
وألسرههم اذا فخسررا ] 1 
بطر صسفعة الانيسا ثيذاه 
أجل شائسسة الدنيسا مداه 
أن الذكر ريل اناه ! 
نخر اذكسرها العلسو الشاه 
شجاها مسن هواها ميا شيعا 0 
باك أدهئس اللنيسا سنا 
لعز بلسساؤها بيسن بلسساة 
الؤإافاسسة مسال لتقيس تداز ١‏ 
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١‏ كانت لأنبني الرسائل من القاهرة فأقرا عن تندير العراء لجلننا , وحرصهم 
على اقتنائها ونسهم فى الحصول عليها وأو بأضعاف ثينها فكنت أمر وأحمد الله الذى 


٠‏ 1 يبع اجر العامن ؛ وأحس أن هذه أرل مجلة اسلامبة تخ هذه الكل مسد 


دين الأول والثاني من صلورها » وها بذك حطيت الإسيلورة السأئلةعن عدم 
قبل لتراء على العلات الإسلامبة ذكان هذا كله بملا تفوسنا سرورا وشكرا له 


ودفعنا الى مزيك من الحهد والتضحبة 


. 


.. حنى أست ثلى الطببعة مكائة الجلة 


وتليف القراء على الحصول عليه !عرفت ذلك من شركات التوزيع هنا ., ومن متعبدى 
الصحف , من الكنماك , من القراء ., وكان من لعجب ما سمعنه مأ حاثني به دننش 
نساعده لدى متعهد الصيدف هنل فى الحصول على الدد الثاني من اللة ٠.‏ ومع 
ذلك ل بحصل عليه لن ما وصل منها فد نفل ساعة وصوله , أن هذا مما بريك لتنا 
يله تضاف من شكرنا له ويحمناس العادما ترجو من ال لون عله ونوفيق 


لقبام بها ١٠١‏ 


وسن باكستان بعث السبد ! ٠‏ حسين بال 
تحت علوآن ١‏ تحر وحدة اسلامية حاء فى مقامته ' 
١‏ رحب النالم اجمع بالإتمر الاسلامي النالي 
الذى انمقد فى مكة الكرمة فى اتاب حم هذا 
العام وقد حفره زعياة السلبين فى كثير مسن 


الاول الثي تداقع بثْوة عن قضية الوحسلة 


الاسلامية ٠‏ وكل مسام ميرر برجو عقد مؤتبر 
ذروة لكافة الدول الني تدائع بقوة عن ففسسية 
الرحدة الاسلامبة ٠‏ وكل مسلم مير برجو عقد 
مير ذروة لكافة الاول الاسلامية يسبل علسى 
نسبيد الارق لرأب .أى صلع في وحلة العالم 
لاسلاي ٠‏ وليس بيستعل أن إشهك موسم 
جح النام القادم اجتياما لرؤساء الدول الاسلانبة 
بفبة تحفيق اماي كل مسلم بور ٠‏ 

ولعن اذ تشكر السيد حسين على أهنباب» 
بالومي الاسلاني ؛ فانا لترحب بما بصلنا مسن 
اثتاجه والتام الكتاب فى ششتى الاقلار الاسلامية , 


رلول قصرة 


0ك 
السسيد على عبد الرحيم تلكاق - اران 
- أيمكنك الكنابة مبائرة الى وزارة التربيةذات 
الاختصاص فى هذا الوضموم 
السيد تكرم المنيد احيد - الترال 
برجى أرسال الثال كاملا اذ ينعار علينا 


وده لط اأكاا د ا مكيفم.ى 


شكرا على اتتراحك اللى ينا بتتفبله 
انتداء من هذا البلد ء 

السيد فائم يحمود شهاب ‏ الوصل النراق 

وكبل التوزيع فى العراق ‏ هو السيد قاسم 
محماء الرجب - عكتة الثلى - بقداد ٠‏ 

السيد يدر شبد الله السديرس ب صءب 
هه الكويت , 

وصلتنا رسالتك ) وأرسلنا لك الأعداد . 

السيد عبد الله أحمد اسباثيل فيد الثال 
اللاسة ‏ المثرين , 

الجلة تناع بالاسواق ؛ ووكيلها بالبحرين 
السيد فاروق ابراه - الكثبة الوطنبة وقرونها , 

7 السبد بعيد كام العران 


ستنشر الجلة فى أعدادها القبلة تقيقات 


بصورة عن الثار والامائن الدينية في القالم 
الاسلامي ؛) انا (أخار النالم لاسلاي ١‏ نبي 
زاوية ثابنة ابتداء من العدد الثالك ,- 

2 السيد ثيل الله بحيد العاف صرت ا 
كويت ' أرسانا لك الجلة على العنوان الذكول , 
وأما اتتراحك حول الترقيم ثقه احلناه السى 
امرة التحزير لاراستة ٠‏ 

السيد عند الرحين قني ب الاسكلدرية , 

- بسك الاتصال بالرزع لترويدك مبائرةبالجلة 
ول داعي لارسالها من الكريت ٠‏ 

السيد تثمد القاضي ‏ راس يلتك ب 
لناا.ء 
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رأن 
غادر طهران فى الشبر اماي البروفسور يدبع 
ازا فررز عد لي الو الامية فى جامة 
هران قاصدا الكويت في زيارة استفرفت سوم 
ود زار سيادته وزارة الإوقاف واحتيع بسيادة 
الاسناذ سد الرحين المجعم وكبل الوزارة وتعدنا 
ف كثر ن الا الإملاية) وقد استفسسرق 
الحديث حول معهد اامامة والخطابة الذوانشانه 
الوزارة في العام الافي وقنا طوبلا ) وقد أمعب 
سيلاه يفكرة المتهد زلبينه زنينى 4 التنسدم 
والازدهار , 
دوين 
ذار الكويت فى الشير الافي رفد نيجريسا 
برئاسة السيد احمدو بللو رئيس الوزراه بديوة 


لصحتت اجنذل وزارة الإوفاف يذكرى الولد ابر الثربى تدم 


| دم احنفلت الكويت حكومة وشعا فى التهر مافى يعيد الولد الليوى الشريف , جربا على عدتها كل ١‏ 
نام وشاركت الصحافة والاذاعة والتللريون وأحيزة الإثلام امختلثة في هذه الاحنفلات ) وفد افامن 

| عن ريع‎ ١١ ززارة الإوقاف حللها في مسجد السوق الكير عقب صلة النشاء يوم الجبسة‎ ٠ 
| الزل الوائق 1 من بولية ) وحفره عدد كبر ) بتقدهم معالي سد الله الشارى الروضان وزير‎ ْ 
الازقاف ومفالى وزير الصبحة وكثر من امضاء السلك السباس (العربى ) وقد افتنع العفل بأبان‎ 
. ان الذك اكيم » ثم القى مالى ززير الرقاف كلية هنا فيه الام الاملاني بهذه النامية‎ ٠ 
, الكريمة ودها فها الى العبل يكتاب الله والمى بالرسول الكريم والثزام مسثنه والسر على يداه‎ ْ٠ 


ا م تعاقب الخلياء زالشعراء فنناولوا تارب حباة رسول الله صلي الله عليه وسلم إسرِيه ْ 
الطرة » رهايته للبشرية ؛ وففضله على الانسائية واهايوا بالسلين أن يستمسكوا بسادي, | 
الاسلام ) ليتصدررا موكب العضارة ) كبا فول اسلاقيم الث اليبين , ْ 


ْ وقد اخسم العثل بأبان بن النرآن الكريم , زثايث لإثانة واللتريون بنقل برنااج الاحنفال) 
٠‏ اماد الله هذه الذكرى المماركة على الآمة اانملامية بان انان , ا 


١ 


ا 


الكوبني والنبجرى ) حول السائل ذان الصالع 
اللادلة بن البلدين سال الباهثان جر سن 
الصداقة والنوايا الطبية , 

, | وتعاونوا على الير والتقوى‎ (١ 


فااذ 

لثرن صحلة المثار العراقية تمريحا لفغاية 
الشر الركن عمد السلام معمد غارف جاء فيه 
ان الملاقات ين البلدين الشقيئن الكوبشوالتراق 
3 تلافان اخرة ومصالع ترك وستزداد قوة 
ورسوخا بعرور الزن , 

قام سسبو الشبع صباح السالم الماح ولسي 
عبد دولة الكوبت ورئيس مجلس الوزراء بربسارة 
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استهرار اليل من اجل كل ما من شأله ان يعم عن دخول اقلا اليا ,. 

الرواط الاخوية القاية يزيا وثوقا , زاققت كوبت على الامترلك باركر تقاف . . 
از ولة اكيت ثهريا بدا كرا مئ .اللاي لندن اسوة يقي ادر الرية اإسلاية "١‏ 

السحف والعلان الاجسبة التي تقوم بترويسع ... الشتركة فيه , وسيكول نقميب الكويت في هذا 

الدياية لصيونية ؛ د ظاليت معلة ابببلا. ش ار 5 يه ي استالني افع سلوا, 


٠‏ ال للقي لاقي ليل 


عفد الإنم' الفرافي. الاسلانن الأول في بقدا في القرة 0 لأزل 815 الى ؟ مله 
وقد حقوه أكثر ن .,م عام من علد العراق كما دعي اليه لهسيل الاسناذ كبر شغ الجابع 
1 الازثر اوسفاحة فكي اللرنن وسوريا ؛ رد الفى اللخ .ناشم طني ملق السنيد عد. المبلام 
عرق ري الجر لاي ى حل قتاع جا فها: 3 
٠”‏ يتوني أن إرغب بكم خسنا وارجو الماع انا لإتركم الاسلافي لل أذ بنقه فى بفدار 
320 ناض ألرأق والتشريع وبسرني أن بصادف العقاذه وما خالد فى ذكريت العراق حيث الدلست 
إة فش فى مل ها البو قبل خيسة وارن ناما وكنت تند الى الربع اللاي التى 
ْ ا الا ول تصير لظم القالم السير, .... 
ا ' ”أن الإنلام يسنن الى الفذل وامساواة ؛ وئصة الانسان لاخيه انان 5 الشمل ) 
ا :وي اه ياك اس هد ل اللي ا بط العم > أل أن تو فرياة 
4 ار النوفيق. والكمالر.٠ ٠‏ 

٠ ثم القى سماحة الم نج ان انظ يل الور ارقي كلية شكر فيا أنشاء‎ "١ ٠ 
| الأ على فوم ؛ ا شه ل اه سالاد مشو لوي‎ 0 
التراقية الا كلمان فناسية وفى.ختام حفل قتاع التى ففلة السناذ الاكبر كلدة أسسرب‎ 22 ٠ 
ع عب 0 وقال : ان الخلافات الفرعية والعرئية‎ ْ 
يك ان بعد السلم عن افيه اسل ؛ ودنا فته بالتوفق لؤار وتعطيق وحدة السلين‎ ! ِ 
000 والفاق فنا‎ ٠٠ ٠ ١ 
ا 1 0 د افراران الإتر الو‎ 


. 1 رف ات ل لست ةرارك والتوسيا الائنة! ل 
+ ,تابي الؤسائل العامة الشلبية والتي تفرع بها الدرل الربية والسااية للقفناه على 

الخ السيوني الذى فرفسه الإستعار على ارضنا الاسلانية , ومؤازرة الفاع يني والعصاني 
فبذ الاستسار لاتكليرى» كما قررالعمل على ايفاك مسلمي الارة الفريفية على خطر التفل 
: الميرني في مزافقهم إلفابة ؤحياتهم الدبنية والاجتمامية والاقتسادية ليقف تياره والاجهاز عليه , 
....: + وف انال القاقة الدينب قرم إن تاليف مجلس اسلاى اثلى لزعاية البعوث الاسلادية 
9 1 م طنع وترع الث القربة الت تغدم الثرات السلني ؛ واستقدام ابر رجال الكر السلا 
بن الخارج:لالقاذ. الغافرات “الونسضة عند الحادا ) وتلليم: :بطان .دبلية. لغريعى. ' سابد الشربعة 
020200 اسلابيةفي الراق لتخصول يان درجني الاحستر والدكتوراة فى الفلسفة والشريعة من جادسات 
الملدان الاسلادية., وقرر الإتفر ايا ندهيم ملاقان الود ولاخوة الصارقة بين علباء الدين فى العراق 
ْ على اخلاف مذاسهم بششادل الزيارات ووحهات النظر ليكونوا قدرة حسئة لابناد الثشعب ؛ كسا 
0000 قن سيق الود انول لتطبى تارب ين السلين في جو بود لارام والتساسع 
العساب ) . يداع العلد لضب ليكون ذلك ميبدا لمان على البر والتفرق , 
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ثم الحاف نتحدث الى عامرة الجارمة 


59 هو 


ْ العدد. 


أخى القارىء 

.من هدى القرآن 

: الفاظف حرفت معانيها 
من هدى السنة 

العلم والعلماء 

موقف الاسادم من الرق 
التبديل الإجتماعي 
العلاقة بين الزوجين 

دا بئة الشرق ( قصيدة ) 
الاسلام دين الاضاء ‏ 
خواطىي 


0 


القرآن والنفس النشربة 

ماتدة القارىء 

آبن الخطاب 

رسسول الله 

معارف مغر ضة . 

قر ارات مجمع البحوث الاسلامية 
هل نجه الجع و الغام انرو 

0 

رجعة ب رب ) قصيدة ( 

المسلمون فى الصومال 

كناب الشهر 

بشر الحاق ( قصة ) 

الفتاوى ْ 

بريد الوعي الآسلاتي 

من اخيار العالم الاسلامي 


1 006001200118110 


ارئيس التحرير 


لفشيلة الشيع تحددا ميد الدتق 1 


كدير التحريار 


للدكتور علي عبد الواحد وافى 


الاسناذ محمد الحسشطاوى 


للاستاذ ابراهيم محمد إنجا 


لفضيلة الشيخ عبد الفزيز عيسى ٠‏ 


لسكرتير التحرير 

للاستاذ عبد الكريم الخطيب 
للاستاذ عبد العزيز العلي 
للاستاذ محمد الصالح آل ابراهيم 
لفضيلة الشيخ علي حسن العمارى 
للدكتور عبد الرحمن غثمان 
للاسناذ انسور الجندى 
للاستاذ محمد رجب البيومى 
التحزير 0 ... 

للاستاذ محب المحجرى  ٠‏ 

للاستاذ محمد. فتحى . عثمان 
للاستاذ يوسف العظم 

للاسناذ فريد قنصوه 


للدكتور زكى المحاسن 
للاستاذ محمد لبيب البوهى 
التحرير |.. ف.ء. 
أعداد محمد ابو غوش 


التحرير 


7 00000 


ب« 


اسلامية ثقافية نقافية شهرية 


تصدرها وزارة الاوقاف يالكويت 
فى غرة_كل_شهر عربي 


مسجد الامام علي ب كرم اللسه وجهه 
بالنجف الأشرف »© وتظهر فى الصورة المثارتا 
والقبة وهي مخطاة بطبقة من الذهب 5 

( تصوير مجلة العربي ) 


المجلة حرة » والوزارة غير مسئولة عما 
ينشر فيها من آراءم 


المسثش ارق المتحتام 
١ 5-4‏ 0 | مي 8 
رسن 2 الفرمين 
بن | . وي ا 5 مه 0 
عبدا لو مر : 
5 الخليج العربي روبية 
مدير الكشر يِل اليمن وعدن ها فلسا 
05 5 ىً |1 بي ام لبئان وسوريا ‏ .ه قرشا 
. _- مصر والسودان ‏ .م مليما 
000 9 الحزائر 1٠٠١‏ ملي 
مكرتير ات ريد تونس والجزائر مليم 


الاشتراك السنوى 

فالكويت ١‏ ديئار للهيئات » .ه/ فلسا للافر 
وما يعادل. ذلك فى البلاد. الاخرى 

مع اضافة اجرة البريد 1 

او بالاتفاق مع الموزع مباشرة . 


ضوَارت الى 


0.|أ2 لاو 01000126 
مء ذل.ء 8! [١‏ أي ٠‏ 


او 
١‏ مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة الاوكاف 


أحببت ان يكون حديثي معك هذا الشهر عن مجلتك ( الوعي الاسلامي » بعد ان 
صدر منها اربعة أعداد ومفى من عمرها الطويل ان شاء الله اربعة شهور ٠‏ 
وحديثي معك هنا لبس حديث خيال أو حديث امل ولكنه حديتث حقائق جمعنها 
من الواقع الذى مر بنا خلال هذه الشهور الاربعة وما سيقها من شهور كنا نرسم. فيها 
ويخطط وتعمل لاصدار العيد الاؤل هنيا ... . 
لقد كان فى ذهننا حينداك ما تلقاه المجلات الاسلامية من رواج محدود لدى طلقة 
معينة من القراء وكانت الخبرة الطويلة التي مرت بنا فى الحقل الاسلامي والصحفي 
والاجتماعي نكاد نضع أبدينا على الاسباب التي نجعل هذه المجلات قليلة الرواج بالنسية 
0 300 
0 ودرسينا هاا وبحوثها واخراجها . وخرجنا من ذلك كله بخصيلة 
كن الودقف مطلتا أن تال ان الكونةه تصدر محلة اسلامية ترود علة ميلة 
المجلات » وان وزارة الاوقاف بها تقوم بهذه المهمة بل كان الهدف أن نضدر مجلة 'نغزو 
الاوساط التى لم تتعود على قراءة المحلات الدينية أن نكسب نوعا جدبدا من القراء 
ونحذبه الى الثقافة الاسلامية التي ظل بعيدا عنها او قليل الاكتراث بها .. 
وكان هذا يقتضى منا أن نجعل المجلة تتفاعل مع النفوس ومشكلاتها على اختلاف 
مستوباتها » وتعيشن مه النادن فى افخارهم وآمالهم ؛ وتعمق حبهم لدينهم » وتصل 
حاضرهم الذى بسئونه بماضيهم الذى تعنون بأمحاده »؛ وتتصدى لاو باء الوافد عليهم 
معدي يجيي ب الس ان 
يفن هدى ها كله برنا ى دار النلة ) وظاير العيد الأول اندها تقار بسكم 
القراء عليه ولم ننتظر طويلا حتى توالت علينا الرسائل وكلها تعتبر المجلة مفاجأة سارة 
جذبت انتباههم وانترعت اعجابهم وتعديرهم .. وأن كنا نحن من جانينا لم نعده مطلقا 
كما جحسبوه بل اعتيرناه خطوة على الطريق الصاعد الذى وطدنا العزم على ان نسلكه 
ونجتاز عقباته حتى نصل الى قمته .. 
وجاءت الاعداد ‏ الثاني والثالث والرابع خطوات كذلك على هذا الطريق ب 
شجعنا على خطوها عزمنا غلل الاجادة » وخاوض النية فى. العمل ووضوح الرؤبة 
للمهدف ٠‏ والتنصميم الحازم على الوصول اليه ٠ ٠‏ بجانب ما سمعناه من تقدير وما وصل 
البنا من مئات الرسائل التي اعتبرت اكجلة فتحا جديدا فى عالم المجلات الاسلامية ٠‏ 
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ولأول هرة فى ناريخ المجلات الاسلامية بل وغير الاسلامية تنفد اعداد المجلة مسن 
القاهرة مثلا بعد اقل من ساعتين من ظهورها ٠‏ 1 

ولأول مرة تصلنا الرسائل بأنها نباع فى السوق السوداء بضعف ثمنها » ويقابلني 
زميل فيشكو الي بأنه اشتراها يوم ظهورها فى القاهرة بعشرة قروش بعد أن تعب فى 
البحث عنها ٠‏ وتنهال علينا مئا تالرسائلتطلبالعدد الأول منها » وتتقدم شركة التوزيع 
تطلب كذلك اعادة طبعه استجابة 11 تلقته من طلبات متعهديها فى الاقطار الاسلامية ٠‏ 


ولأول مرة فى مجلة اسلامية تضغط شركة التوزيع لزيادة المطبوع منها حتى وصل 
ما طليته من العدد الرابع ضعف ما طبعئاه من العدد الاول ٠‏ 

وحين سافرت للقاهرة وجدتها فرصة سانحةا للدراسة على الطبيعة » فممرت عاى 
اكشاك باعة الصحف بعد ساعتين من توزيعها فلم اجدها ٠١‏ لقد نفدت سريعا ومن هنا 
ادركت السر فيما سمعنه من كثرين من أن أاإجلة لا تنزل للسوق ٠٠٠‏ أنهم يتأخرون 
في طلبها بعض الوقت فلا يجدونها ٠‏ 

وقابلني كثيرون وتلقيت محادثات هاتفية كثرة وبعضها من قرا متائفين ما كان 
من المعوود فيهم عنايتهم بالمجلات الاسلامية ٠.٠‏ وكلهم ب يهنون الكويت ووزارة الاوقاف 
على أصدار هذه المجلة ويطلبون ما صدر منها من اعداد حنتى يحتفظوا باعدادها كاملة ٠‏ 

وكان نما اث ق لنسي حقيقة محادكة من قاريم سير ف اسسمة لآله من كيار 
الموسيقيين فى الاذاعة والتلفزيون يبرجو الحصول على العدد الاول .. ولم املك امام 
هذه الروح الجديدة الطيبة الا أن اعده به . فكان فرحه بهذا الوعد أضعاف سرورى 
بهذا الطلب . ٠‏ 

أنها اذن الروجح الاسلامية الاصيلة الظامئة للمعرفة والثقافة الاسلامية . أنه الوعي 
الاسلامي المتفتح الدّى رأاىفىمجلة الوعى ضالته وصورته . انها القوة الاسلامية الكامنة 
قْ :هذا الشعب المسلم الذى بحتضن العمل الجاد المثمر وساركهة ويلميه . 

لقد قلت فى افتتاحية العدد الثانى « اذا كانوا يقولون ان حماس الجماهير 
للخطيب بيلهب مشاعره فيزداد ابداعا وابقانا فان اقبال القراء على المجلة يلهب كذلك 
نشاط كتابها والقائمين عليها ويشباعف من جهودهم ليقدموا لك فى كل عدد من خلاصة 
افكارهم ما يسرك ويرضيك» . 

: ونحن نحمد الله على هذا التتجاوب الطبيعي الذى قفى على اسطورة عدم رواج 
الماجلات الدينية او عدم اهتمام الناس بها » ونرى من واحب الوفاء لأوعد الذى قطهناه 
والهدف الذى رحوناه ان نضاعف نحن وحخرات السادة الكتّاب من الجهود اللبذولة 
لتكون الحلة: دائما -ميدانا للبحث العلمي الجديد ل 6 0 منار 1 للعاطفة الاسلامية 
الصادقة. 3 0 ا هو الوائق والمعين ٠‏ : 1 
51 ب اوتسن التحرير 
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من هدى القرآن 


لفان صنت مانا 


ألفاظ كثيرة حرفت عن مواضعها » وفهمت على غير وحهها » 
وما زال أهل العلم » وأرباب الحصافة والفهم » فى جهاد مع الناس 
فيها بجادلونهم عنها » وبردونهم الى الله ورسوله فى شانها » ولكنها 
مع ذلك تجاوزت الينا القرون بعد القرون » حنى كأن احدا مسن 
المسلمين لم يعلم علمها » ولم يكشف عن مواطن الزيف فيها ٠‏ ذلك 
بأن الحلف المعادى للاسلام من الجهل والكي والفتنة واعجاب كل 
ذى رأى برأيه قد وقف للمسلمين بالمرصاد » وأرجف عليهم بخيله 
ورجله » وما كه من روايات مدذولة » وآراء مآفونة »© ومآ حرص 
عليه من بلملة الأفكار » وزلزلة العقول » وافساد الحقائق بالأوهام » 
فطالت المعركة بين الى والباطل » وتعددت ميادينها » وكانت اللحرب 
فيها سجالا بين المصلحين والمفسدين » فى كل شعب » وى كل زمان ٠‏ 


يد فمن ذلك لففل « الآإيمان » . 


ان بعض الناس يظنه ذلك الاذعان 
السلبي .الصامت الذئ لا يكلف صاحبه 
عاذ ؛ ولا بعك ق قلبه حوبية 14 
يؤثراق خلقفه» تهذيبا » ولا يدعوه أي 
مشاركة فى بر » أو معاونة. على اصلاح أو 
خير » انما قصاراه فى نظلره أن يؤدى 
صو العناداك العروفد ‏ وخرض كان 
التقى والصلاح» ودرائي بالغمزة أحيانا + 
وبالعبرة أحيانا ».ولا يدوالا فى زى 
0 ار 


0 لشجاة > م 


نهاعناذه الم متهن 0 آناتة: : 
مه .انه مو )ام هط0اه 


فالقرآن يعرف المؤمنين مستنيقئين 
غير مر تابين» وبعر فهم مجاهدين صابر نن» 
ويعر فهم أصحاب رأى ؛ وأهل غنيرة 
على المجتمع » بأمرون بالمعروف ؛ وينهون 

عن المنكر » وبعر فهم متحابين لم يفشك 
ل الغل » ولم تفرقهنم الأهواء » 
وبعرفهم أقوياء بالحق « يجاهدون فى 
سيل .الله ولا نخافون لومة لاثم » 
وبعر نهم اهنعي القاوب» غين مستكيرين 
على أمر الله:-« اذا ذكر الله: ؤحجلت 
قلونهم » واذا تليت.عليهم آباته زادتهم 
ايمانا ( ولعر فهم حراصا باقامة. الصلاة 
على توطيد صلتهم بربهم » وبابتاء الزكاة 
على تحصين كرائم أموالهم. » ويعر فهم 
الس رساك الخير والبر التي 
لا 'صلاح :الانبها » ولا استقامة الا.عليها 


٠ 
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فيا 


« اولك هم المؤمنون حقا » فىنظر القرآن 
« وأوللك هم المفلحون » . 

به ومن الناس من يخطىء فى فهم 
0 بركات اللبمان حين إخرا مدل كوه 
ا بركات من السماء والأرض» 
وبظن أن الله بحابي قوما من خلقه لمجرد 
اسابهم للابسان ؛ ويخدل قينا من 
خلقه لمحرد أنهم منسوبون الى الكفر 4 
وقد أصيب السلمون منجراء هذا الوهم 


مكلف !اعون 4 شاب حية : 


حيث سهل علينْهم أن بفرطوا ' 


فيماأمروا به من أخذ الآهبة » 
وأعداد العدة » والتمسسك بأسباب القوة » 
اعتمادا على ما سسمونه « الأمل فى وحه 
للدم وا ا ل صر الجر 0 
المسلمين كان سستغيث من شدة العداء 


سركات الأولياء » وأن :قوما آخرين قابلوا ْ 


صولة عدوهم الضارى » بالاجتماع 
لقزاءة البخارى ! 
هذا مع أنهم أبضا بتلون كتاب الله » 
وبعلمون منه ان للنصر اسبابا وللخذلان 
أسباباً » وأن سننة الله فى خلقه حجاربة 
على أن توحغط بين الأسساب 
ومسبباتها » ولذلك أمرنا بأن نكون أقوباء 
لنرهب عدو الله وعدونا » والا نتنازع 
فلفثشل وتذهب ربحنا » وأن نذكر الله 
ليذكرنا » وننصره لينصرنا » « اذكروني 
اذكركم» « وأوفوا بعهدى أوفبعهودكم» 
)2 ولينصرن الله من بنصره ») . 

هذه وأمثالها تعاليم القرآن » ووصاياه 
التي يزجيها لأهل الايمان »6 ولكن الناس 
مع هذا متأثرون بما زيف عليهم من 
أقوال » وخيل اليهم من أوهام » ولو كان 
من مقتضيات الايمان ‏ كما بزعمون أن 
نهزل وأعداؤنا حادون » وأن نكتفي 
بالآمال. الحمقاء وأعداؤؤنا عاملون » وأن 
ننتظر خوارق السماء ونحن عما سخره 

010001260211. 


م/ 


الله لنا فى الأرض معر ون ؛ لما كان 
الانان ت وتحاضاه _- الآ لكية يكنه بها 
المؤمئنون . اا 

بد ومن الكلمات التي حرفت عن مواضعها كلمه 
« الصير » . 

لقد ذكر الصبر فى كتاب الله عز وجل اكثر من 
تسعينمرة»عرف الله فيها عباده بثمراته الطيبة وما 
له هن عاقبة حسنة » فى الدنيا والآخرة » وأنه 
أساس هن أسيس الدين »© ويلبوع لكثير مما سواه 
من الأخلاق الفاضلة » والصفات الشريفة , 

أهو الاستسلام والخضوع وقبسول النكبات 
واللصائب قبول الترحيب والرضا ؟ 


أهو الركود والبلادة والاقامة على الضسيم » 


. والاذعان للخسف ؟ 


كذلك تصوره الذين بحرفون الكلم عن مواضعه : 
وكذلك صوروه للناس » فرضي الفقر بفقره باسم 
الصير > وري افريقن “بحرضه باسم الصبر > 
ورضي الذليل بذله باسم الصبر » ورضي الظلوم 
بظلمه باسم الصبر , 


والشدوت وها الدزاك ما اهرب ؟ 
لقن اختلوها البسيل قعلهوها أن سود 
اقل الحرو فضا و قور ة تبان ضير 
عليه » وأن ظلم أهل الظلم مظهر من 
مظاهر التأديب الالهي» فعليهم أن يتقبلوه 
تالرهيا 6 وان الفشين والقنى السسيسمة 
وتصيني لا تكاك مثيه ولا اراي لبعد 
تووباء وهكذا اعملوا البنى "وتيطوا 
العزائم » وأدخلوا فى روع الناس أنالصبر 
واليأس مترادفان . 1 

فيل داهو الصير النالف سر فيه 
القرآن ؟ وهل بمكن أن بكون الله تعالى 
قد أراد هذا المعنى حينأمر عباده بالصبر» 
وأثنى عليه » ورغب فيه » وضمن حسن .. 
عاقبته » وأعلن أنه بحب أهله » وأنه 
سيو فيهم أجورهم بغير حساب . الخ ؟ 
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لا ورب البيت ! فما كان الصبر الذى 
بعرفه القرآن »© ويأمر به منزل القرآن » 
الا خلقا عمليا » بيدى الل الاعمال الضائحة 
وتقوى به النفوس الؤمنة . 


1ن العبير. لاير تحاهدة التنين 
وحبسها عن الضحر والتبرم » ولكن مع 
اظراد العمل والسفي رمدم الاتكياين 
والانكسار » ولذلك كان الصبر هو المعنى 
الباطن فى كقير من الأخلاق العلدية + 
والضنات الإبجاية وان عبر عنها بأسمار 
أخرى ٠‏ 


فالشحاعة هي التيسي عانم مكاره 
الجهاد . 1 

والجود هو الصبر على بذل المال 
والمعروف . 


والفنيان هر المبير غلن القيرات 
والحفظات .. وهكذا . 


ان الانسان بالصبر يكون شبيها بالآلة 
القوية المتينة الصنع » الأصيلة فى مادتها 
وتركيبها » اذا اعتراها خلل لم تسارع 
بالوقوف والتعطل » ولكنها تقاوم بقوتها » 
وتستمر فى عملها » وتحتمل . 


أما تلك الآلة الضعيفة الخفيفة الضثيلة 
الرخيصة التي تنعطل لأوهى الأسباب » وتقف عند 
أول احتكاك فما أشد تفاهتها » وما أشبهها بذلك 
الانسان الذى لا يعمل » ولا يثمر الا اذا كانت 
الحياة على ما يحب من الاستقامة والاطراد » 
وهيهات أن تستقيم الحياة أو تطرد: على ما تحب 
الناس ؤلو كانوا من الأنبياء املرسلين » أو من 
الأتقياء الصالحين 5 


وقد قص الله علينا قصة داود وجالوت حين 
احتربا » وكان ( جالوت )) على الباطل و ( داود )» 


على الحق » فلما رآى اصحاب داود ما عليه © 


جالوت وأصحابه من القوة والكثرة » وقال قائل 
منهم ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) قال 
0 .|أ2 لاو 01000126 


الذين يظنون أنهم ملاقو الله وهم الصابرون 
على أمر ألله الماضون لا ندبهم أليه « كم من فئة 
قليلة غلبت فئقة كلسة بأذن الله والله مسمع 
الصابرين » . 


لم تهلهم الكثرة الساحقة » ولمتذهلهم 
القوة التي تبدو ماحقة » وام يتعللوا بعدم 
ولكنهم مضوا فى طريقهم عالمين أن القوة 
انما هي قوة الأرواح لا قوة الأشضتاح »© 
وأن القلة المتماسكة » خير من الكثرة 
المتفككة » وأن الله مع الصابر بن » وبذلك 
استسلاما » وانما كان شسجاعة واقداما 
«ولما برزوا لجالوت وجنوده» لم بغتروا » 
ولم بنسوا ربهم »© ولم يغفلوا عن تقوية 
أنفسهم بنعائه » والاعتماد على قوته 
ومعونته » والتوثق بنصره وتأبيده ولكن 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . 
فهزموهم باذن الله وقتل دأودك حالوت » 
الله الصابرين ٠.‏ 


هذا هو حظ الايمان والصبر من تحريف 
المحرفين » ولا نكاد نعرف لفظا من الألفاظ الاسلامية 
التي أرادها الله للناس خيرا ورشادا واصلاحا » 
الا وقد أصابه مثل هذا التحريف : التقوى » 
التوكل » الزهد » الصلاح » القضاء » القدر » 
بركات الطاعة » شُوّم المعصية » التعبد بتللاوة 
القرآن » الاستشفاء بآيات القرآن »2 الرقي » 
التعاويذ » الاستخارة » التوسل » التبسيرك 
بالأولياء .. الخ ,. 


كل هذه ألفاظ ذات حقائق فى الشريعة تلفق 
وما جاءت به من عقائد صحيحة » وأحكام راشدة » 
ولكن الناس حرفوها عن مواضهعها » ولعلي أوفق 
ان شاء الله الى تحريرها فى الحين بعد الحنن » 
وبيان الحق فيها بيانا يشفي صدور المؤملين » 
وبالله التوفيق » » ش 
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أ : العلم النافع هو أفضل مطالب 
العقلاء » واحل ما يقصد فى هذه الحياة » 
أذ هو غاية الغابات لحامئي مشاعل الثور 
الذين يضيدون بحهادهم مساآلك الدنيا » 
ويطورون درويها مما يعوق السير فيوها 
الى الأهداف الكريمة والفايات النبيلة 
التي تخدم الانسانية » وتمضي بها قدما 
الى السسمو والكمال ٠‏ 

وطلب العلم فى الاسلام ليس نافلة ولا 
أمرا كماليا » بل هو فرض وفرورة » 
ضرورة الغذاء والشراب والهواء » ولهذا 
نرى الرسول الكريم يصرح بذلك تضربحا 
لا مجال فيه للنأويل فيقول صلوات الله 
عليه : طلب العلم فريضة على كل مسلم ٠‏ 
2ن وللغلع.رجال:افنوا أعمارهم فى 
طلبه » واقتحموا المصاعب فى سنبيله » 
ودافعوا كل العوائق مبعها وداء تسم يا 
حابوا كل في > وخاضوا كل لج + اولك 
ب من ادر ينوا ان امبر حدا ‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) ع ٠‏ 


بعدوه؛ وللاً<ل نهاية ريقف عندهاء فاغتنموا 
كل فرصة » واستغلوا كل لحظة منذ أن 
عقلوا » ولم ا الحميدة 
معوق مهما مه .. بدذلوأ التفس 
والنفيس حتى أرنوا على اللقصد » 
وضريوا أروع وع الثل للجهاد العلميالخالصض 
مني علائق المنافع الشخصية التافئهة 2 
فذوت أجسادهم وذبلت ؛ فى الوق تالذى 
قويت فيه عقو لهم واستقامت © 5 
آثارهم وخلدذت . 
واذا كانت النفوس كسار 

؟ : .وقد فضل رسول الله صلى الله عليه 
وسلع العالم على العابد » فعن أبي أمامة الباهلى» 
قال : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان 
أحدهما عابد والآخر عالم فقال « فضل العالسم 
على العابد كفضلي على أدناكم » ثم قال صلى الله 
عليه وسلم ( ان الله وملائكته واهل السبموات 
والأرض حتي النملة فى جحرها وحتى الحسوت 


00 وزاد إشراح الحديث 0 1 ومطلمة ».وهي داخلة ف الخطاب دون حاجة الى النص كما هو الشسأن كي 


قى الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة. ٠.‏ 
مهألاو 01000126 
ه١١‏ 


2” 


ليصلون على معلم الناس الخر ) وفى حديبت رواه 
الأمام احمد والترمذى وأبو داود وابن ماجه 
والدارمى » يقول رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم « . . وان العلماء ورثة الأنبياء » وان الأنبياء 
لم يورثوا ديئارا ولا درهما » وانما ورثوا العلم » 
فمن أخذه أخذ بح وآفر )) ومن حديت روآاه 
الامام مسلم فى صحيحه ( .. ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنقء 
وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله » ويتدارسونه ببلهم الا نزلت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمة ©» وحفتهم اللائكة » وذكرهم 
اللهفيمن عنده» ومن بطأبهعملهام سرع به نيه ). 
1 :- وقد وعى التاريخ أسماء كريمة 


لفحول الغلماء ذوى الهمم القعسساء فى 7 


الدرس والتحصيا »© ومن هؤلاء الذيبن 
ارفموه على أق: ننس لهم اوس أنوابة 
الرجال آثارهم . ائمة الفقه يت 
ف الاسلام ()” الذين دونت ثمار عمو 
ف مجلدات ومحلدات 2 اق ل 2 فتات 
موائدهم العلمية آلوف وألوف ممن 
جاءوا فى الأعصر التالية لعصورهم 1 

وفى مجال الحديث الشريف الحافظ 
الي ا اتيم الس لان 
عن شيو خها ها عز عليه تحصيلهفي سقط 
رأسه فمكث فيها عشرة ةأشهر كاملة 
لم يجد خلالها وقتا بهيىء فيه لنتقسه 
طعاما خاصا »©.وكان بطوف نهاره على 
وعاة ما حضر من أجله » وسظر ليله 
ماحصل من عاوههو + وقد رحل أب 
ابوب الأنصارى من المديئة المنورة الى 
عقبة بن نافع فى مصر ليروى عنه حديثا 
واحدا ؛ ولما قدم مضر ترجل عن راحلته 
ولم بفك رخلها فسمع الحديث وقفل 
راجعا الى الديئة #.وكان مسعيد نن 
ابيب شير الآيام والبالى'الطتوال 
'فى طلب الحديث » وكذلك كان يفعهل 
الامام البخارئ : 

4 ا وردى نالفي الرئيس أبي 
علي بن سينا تاويخه الذى املاه بنفضسة 


أنه لم ينم عن مذاكرة العلم ليلة كاملة 
منذ عقل »© ولم بملاً نهاره بسوى تدوين 
ما درس » وكان بقول 00 لازمت العلم ©» 
وكنت كلما أتحير فى مسسألة أتردد على , 


: الجامع وأصلي ؛ وأبتهل الئ مبدع الكون 
. حتئ. ينفتح .لي المنغلق ويتيسر المتعسر » 
: وأرجع بالليل آلنّ دارى وأضبع انراج 


بين نذى 4 واشنتفلبالقراءةوالكابة ) و5 
أخذني النوم أحلم بالمسائل بعينها حتى 
ان كثيرا منها اتضحت لي وجوهه في 
المنام » ولم أزل كذلك حتى استحكمت 
لي جميع العلوم ووقفت عليها بحسبيا 
الامكان البشرى » مععية 

وأما العالم أبن رشد فلم بترك النظر 
والقراءة منذ شب عن الطوق الا ليلة 
وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله !! . 


1 ولم يقتصر طلاب العلم على 


'البحث عنه فى مواطن نشأتهم بل امسستقلوا 


ظهور المطايا وضربوا آباط الأبل الى مظان 
وحود شيوخه الاعلام » وما عم العلم ولا 
انتشر فى ربوع العالم الاسلامي فى غهوده 
الراهر الا حال كرت حبري فى طرية 
فسساحوأ 2 بلاده 2 ولاقوأ العناءق رز حلاتهم 
القاسية الشاقة المضنية فى دروب فم 
ممهدة وعلى ظهور دواب بطيئة السير ©» 
ومن هوّلاء الافذاذ أولي القوة والايد 
آسك إن الفرات وأبى الولحك الباجي قأبد 
الشدري وغيرهم كثروث . 

 : 4‏ وطالما سعد هؤلاء اليك 
صدورهم واطمأنت قلوبهم حين تفلبوأ 
على معضلة علمية » وكلما ارتقوا درجة 


فى سلم المعرفة الانسانية ومنهم القائل : 


سهري لتنقيح العلوم ألسذ لي 
من 0 غانية 4 وطيب عاق 


:الذئ 0 عله الك 0 


وبر الف يفسا قاتشن النشراك 


دح ص سات 


الصادق 1 حديفة مالكو الغا وَاحمد” اللة 
5-5 0 5-0 داب 5 0 في 1 دحي 


و 


عنهم جميعا ‏ 
0 //نةم اط 


الاسلام أنه 1 الرق © وأنه بذلك قد 
أهدر آدمية طائفة من بنتي الانسان » 
وحجردهم من جميعمظاهر .الحرية المدنية ) 
فليس للرقيق أهلية فى مباشرة العقود » 
ولا تحمل الالتزامات.» وليس له الحق 
فى التملك » بل ان القانون لينظر أليه 
هو نفسه على أنه ملك. لغيره بالمعنى 
الحقيقئ الكامل لكلمة الملك ."2 . 


وردنا على وولاء لاجم فى ثلاث 
والاقتصادية 5 كانت تكتنف العالم فى 
على كل.شيازع حَكيم أن يقر الرق ى 
صورة ما » وتجعل كل محاولة لالفائه 
الغاء سر بعا مرة واحدة أمرا مقضيا عليه 


بالفشل والاخفاق . 


والثانية أنْ: الاسلام. لم .يقر الرق .الا 
فى: صورة تودى هي نفسمها ألى الفضاء 
عليه بالتدريج . 


والثالثة أن الشريسة الاسلامية لم 
تهدر آدمية:. الرقيق » ولم تجرده من 
جميع الحتوق. الدنية كما فعلت الشرائع 
الأخرى السابقة. لها » بل اعترفِت 
بانسانيته » وأبقت على كثير من حقوقه. 


0 . ل و سكا 
ا ون ط 010 
1 


نواحي الحياة الاتتصات 2 والعتيا عليها 


فى شيء و أت حاون مشرع تحريمه تحرينا 


بانا مرة واخدة »© لأن محاولة كهذه كان 
من شأنها أن تعرض أوامر المشرع 
للمخالفة والامتهان . واذا أتيح لهذا 
الخو عن وببائل الم والقهر ما يكفل 
بذلك يغعرض الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لهزة عنيفة » ويؤذى تشريعه 
الى أضرار بالغة لا تقل فى سوء مغبتها 
عما تتعرض له حياتنا الحاضرة اذا ألغي 
بشكل فجائي نظام البنوك ؛ أو حظر 
استخدام العمال » وقضى على كل مالك 
أن بعمل بيده؛أو استخدام السكك 
الحديدية . أو استخدام البخار . 
فالرقيق كان بخار الآلة الاقتصادية فى 
تلك العصور . 


5:- لذلك أقر الاسلام الرق » ولكنه 


أقره فى صورة تؤدى هي نفسنها الى 


الفضاء عليبه بالتدريج بدون أن. بحدث 
ذلك أى أثر المسبى )ع 1 نظام المجتمع 


الانساني » إن بدون أ شعر أحد بتعير 


فى مجرى الحياة . والوسبيلة التي 


ارنضاها للوصول الى هذه الغاية من أحكم 


الوسائل وأبلغها أثرأ وأصدقها نتيجة . 


.وهي تتلخص فى العمل على تضييق 


م ره 0م 


و ممعم أن ةم اط 


0 بقلم الأستاذ الدكتوى 
علي عبد الواحد وافي . 


تؤدى الىالعتق والتحرير . وبذلك أصبح 
الرق أشبه شيء بجدول كثرت مصباته » 
وانقطعت عنه موارده التي مسستمد منها 
الماء . وخليق بجدول هذا شأنه أن كون 
مصيره الى الحفاف . وبذلك كفل الاسلام 
القضاء على الرق فى صورة سلمية 
مت 0 افترة ال بخاص 


*: وفى انتظار جفاف هذا الجدول 
م كرات السادار الرقيق تحت رحمة 
نظامه » والتي كانت تهدر آدميته » بل 
استيدل بهذه القوانين قوانين أخرى 
بالعطف عليه » وتحترم انسمانيته » 
وتمنحة كثيرا من الحقوق المدنية نفسسها . 
هذا هو مجمل موقف الاسلام مسن 
الرق . وسنبين فيما بلي كل ناحية من 
نواحي هذا الموقف بشيء من التفصيل ٠‏ 


مصادر الرق فى الجاهلية 


أولا: ‏ موقف الاسلام حيال روافد 
الرق ٠.‏ كانت روافد الرق فى العصر 
الذى ظهر فيه الاسلام كثيرة متنوعة 
برجع أهمها الى :سبعة روافد . أحذها 
الحرب بجميع أنواعها » فكان الأسير .قن 
حرب خارجية. أو أهلية لا يخرج مصيره 


غن القتل أو الاسترقاق ٠‏ 
.010001260211 


اله 4 افكان ضحايا هذه الاعتداءات 
عليهم الرق » ويباعون بيع الرقيق . 


وقالقيا:؟ ب اركاب هن الجسرائ 
الخطيرة كالقتل والزنا والسرقة » فكان 
بحكم على عرتعيها بالرق لصلحة الدولة 


ورابعها: ‏ عجز المدين عن دفع دينه » 
فكان يحكم عليه بالرق لمصلحة داثنه ٠‏ 


وخامسها  :‏ سلطة الوالد على آولاده 
ببيعهم بيع الرقيق . 

وسادسها : ب سلطة الفسخص على 
نفسه »© فكان بباح للمعوز أن بيتنازل عن 
حريته ويبيع نفسه لقاء ثمن يفرج به 


أزمته . 


ولد الجارية ذكرا كان أم انثئ بولد رقيقا 
ولو كان أبوه حرا »6 ولو .كان أبوه السسيد 
رم لفقسئعسة ٠.‏ 1 8 


وكانت هذه الروافد تقذف كل ينوم 
فى تياز -الرق بآلاف مؤلفة من الأنفس 
حتى أن عداد الأرقاء كان يزيد فى كثير 
من الأمم زيادة. كبيرة على عدد الأخران . 


21131 ع ا/6.// 58 


1 


الاسلام يضيق مجال الرق 


جاء الاسلام: وروافد الرق على هذه 
الكثرة والغزارة والقوة ».فحرمها جميعا 
وهو الذى يفرض على من تلده الآمة ؛ 
ورق الحرب وهو الذى بفرض على 
الأسرى ٠.‏ وعمد الى هذين الرافديبن 
نشبيهما فتيدهيا بود اكثل تسوب 
معيئهما بعد أمد غير طويل ٠.‏ 


فمن أهم القيود التي قيد بها رق 
الوراقي أنه افكتتي منه أولاد الحوارى 
من: أستيادهن سور ارس لياه 
قَ أولاد 'الجواري ' أن .يكوتوة من ام 
الجوارى الإ ع 1 لشحا 
سا ل بل بالمدل على كاف هذا 


ويل 


505 أهم القيود الى كيد انها الزاقد 
الثاني وهو رق الخرب أنه استثنى منِه 
الذين يؤسرون فى خرب ,بين :طائففتين من 
مار ود عرد 
الطائفة إلباغية أم من الطائقة الإخترى ‏ 
ان الحروب التي تنسب بين السب لمين 
وغير هم .فانهيبا لا بمكن أن تود ىالى 
استرقاق من بوسرون فيها بحسب 
قواعد الاسلام الا بشروط كثيرة من 
أعمها إن تكون الحرب شرعية أى بجيزها 
الاسلام وتنفك.وفق.قوانينهونعلنها خليفة 
المسلمين ... وحتى معتوابفر هذه الشروطظ 
فآن الاسلام لا بجعل الرق نتيجة لازمية 
الإبرئ: بدون :مقايل ).أو يطلق يم 
فى. نظين فدية *:بن.ان القرآن قد تحاثئئ 
أن نوكل الرق من يين الأمور التي بباح 
للامام أن: بعامل بها .الأسرى© واقتصر, على 

إوياقف ةن 

1 


ذكر المن والفداء » فقال تعالى « فاذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتى 
اذا انخنتموهم فشدوا الوثاق » فاما منا 
بعد وامنا فداء حتى تضنع الحرب 
أوزارها.» . وفعل الرسول' عليه السلام 
فى غزواته يدل على أنه كان يؤر المن أو 
الفداء على الاستر قاق ٠‏ 

ومن هذا يظهر أن الاسلام قد سلك حيال رق 
الحرب اللسلك نفسه الذى سلكه حيال رق 
الوراثة , فقد قيده بقبود تكفل القضاء عليه . 
فهو لم بجعله ننيجة لازمة للحرب » بل جعلسه 
مسلكا من المسالك التي يصح أن يتخذها الامام , 
ولم برغب فيه » بل: رغب فى غيره وفضله عليه ٠‏ 
هذآ الى أنه لم يجز الالتجاء اليه الا بشروط 
لا تكاد“تنوافز الا فى.الحروب الني اضطر اليهسا 
الاسلام ‏ مبدأ ظهوره . أما بعد استقراره وتنظيم 
العلاقات' بين أممه والأمم الأخرى فيندر أن تتوافر 
هده الشروط ومعنى هذ١1‏ أن الاسلام م جح 
هذا ازع إن ألرق سا 00 
0 
م2020 
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اثانيا : ل كانت متناف العذق فبتتيل 
الاسلام ضيقة كل الضيق ». فلم تكن له: 
الا سبيل واحدة ‏ وهي رفبة المولى ى 
تحر بر غيدة 0 فيدونٌ 'هدة الزغبة كيان 
مقضيًا على الزق أن يل هو وذريتة 
رَاسْفِينَ ك اقل العنودية أنك الأبدين 54 
على السيق أن : بعتق ل الاق حالات 
خاصية وبشروط, قاسية ولك اجراعات 
قضائية وَطقو سن 'تنينة مفقذة كل 
التققند . 'وبفضها كان نفزض عاق السيك» 
"فضلا عن. هذا كله » غرامة مالية كسييرة 
لتم ا 0 ل كان بعد 


لس م 0 


1م ملعم أن ةم اط 


القيود » وفتح للرقيق أبواب الحرية 
من الفرص » وتلمس للعتق من الأسباب 


ما بكفى بعضه للقضاء على نظام الرق.. 


نفسه بعد أمد غير طويل ٠‏ 

فح الأبادم عن أسيانا العتق أن 
بجرى على لسان السيد ».فى أية صورة 
لففل بدل صراحة على عتق عبده »© حتى 
او فاقذا ار خنده بفعل الكون وما آلبها من 
الحرمات ق رآى كثير من فقهاء الإسلام : 
الات لتحرير الرقيق ٠‏ 
مسي اي الوا با 
لفظ بقيد « التدبير » أئى بدل عل ىالوصية 
بتحرير العبد بعد موت سيده ٠.‏ فبمجرد 
أن و اه و وم 
وافلا مده .. 
لت ا ٠.‏ ففي 
هذه الحالة يعتبر الولد حرا من يوم 


ولادته وطلتحق. شه تالسمملة: :كما اتعيلام 
بيان ذلك » وتصبح الآ نفسها مستسيقة.. 


للحرية بعد وفاة سيدها . 


ومن أسباب العتق ق الاسلام كذ لك أن 0 
السيد عبدهة أى ينتذق 'مفه على أن. يعنتقه ركلا دفع, 0 
له مبلفا: من امال :. وقد ذلل الاسلام :لهذا السو .. 
من العبيت وسائل الحصول على'المال ى صورة تدل [١‏ 
أوضح ذلالة على -شندة حرصه على الحرية -قأباح:.' 
لهم أن يتصرفوا تصرف الأجرار » فيبيعوا ويشتروا: 
وبتاجروا ويعقدوا العقود .و يتملكوا العقار والمنقول»: 
حنى يستنطيعوا. أن يجمعوا. المبالغ ,التي .كوتبوا.' 
وحث جميع المسلمين على .| 
مساعدتهم » فقال تعالى « والذين ينتقون الكنات * 


عليها فنحرر رقابهم' ٠.‏ 


مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم أن علمتم فيهم خرا » 
وآتوهم من مال الله الذى آتاكم 6 ويدل ظاهصر 
القرآن فى هذه الآية على' أنه لا يصح للبسيد ,أن 
ابمتنع .عن قبول المكاتبة مثى أبدى الفبد رغيته 
ف تحرير نفسه لقا مبلخ يدفمه 7 وقد سال ابن 


جريج عطاء بن أبي رباح فقال « آواجب علي اذا 
طلب مني مملوكي الكتابة أناكاتبه ؟ » فاجابهبقوله 
« ماأراه الا واجبا ») واستدل بالآية الكريسمة 
النسسايقة , 
الى طائفة كبيرة من الجرائم والاخطاء 
التي. يكثر حدوثها وجعل كفارتها تحرير 
الرقيق:- فبيكما,كالت الجرائم فالشرالم 
السابقة للاسلام تؤدى الى استر قاق 
مؤدية الى تحرير العبيد . فحعل الاسلام 
تحرير الرقيق تكفيرا للقتل الناشيء عن 
خطأ وما فى حكمه » وللحنث فى اليمين ©» 
وللافطان العمد اق رمضان بدون عذر » 
ولراحفة (آرآة اذا أوقغ عليها زوجها 
ظهارا بأن قال. لها أنت علي كظهر أمي 
أو عيارة من هذا القبيل »على ما هو 
مبين فى مؤٌ لفات ألفقه 00 - ورد 
بصدد ذلك 2 القرآن الكريم )١(‏ 

وبجانب هذا كله حبب الاسلام الى 
الناس تحرير الرقيق وجعله قربة يتغرب 
بها ارين الى الله تسمال ست أنالرسول 


“.” عليه السلام ليضراب به المثل فى حجلال 
. العمل وعظم :الآخر .6 فيقول.«"من فمل كذا 
. فكأنما أعتق.رقية © أو <. يكون ثوابه عند 
“الله لواب ين إعدق رقبة 6 


_ دور الدولة ق تخرير الرقيق 


وله :يكتتف الاستثلام تبهذ كله.» بل 


© خصنضن كذلك :نسبهما من .مسال الزكاة » 


اي حرءا من عيزانية 0 الإسلامية » 


الرت ومسافة: بين احا ا ا 
ممناعدة'قق سبيل تخريره نكسي ومن 
اليهم » فقال تعالى « انما الصدقات 
لالفثقراء والمساكين والعاملين عليها 

وال لفة لوبهم" و “الرقابه 4 “أ فى فك 


56 البقية على ص‎ ٠ 
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ا أن ةم اط 
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بقلم الاستاذ محمد الحسئاوى 


المجنمع الاسلامي هو النجسبيد المادى للاسلام فى الصحة والاعتلال ٠‏ 
ولما كان الاسلام مثلا أعلى فى الكمال والصحة » وا كانت الشسيهات التي 
تثار حول الاسلام » والحملات الني تجيش ضده » وانحسار ظله الحقيقي 
عن ثغوره » والحيف الذى حاق به عبر التاريخ ٠٠.‏ انما يرجع اكثر ذلك 
الى المسلمين انفسهم » الى الذين هانت نفوسهم » وانشقت عصاهم بجهلهم 
لدينهم » وانصرافهم عنه » وجمودهم على رسوم جوف لا تفني ولا تسمن 
من جوع » ولا تدفع ظلما ولا تبني مجدا » فضا عن أن تقيم حضارة 
جديدة » ونسعد انسانية » وكا كان اهتمام الدعاة الأكبر الى يومنا هذا 
منصرفا الى عرض الاسلام روحا وفكرا وتشريعا وتاريخا .٠‏ لهذا كله - 
وجب الالتفات الى المجتمع الاسلامي الحديث » لتيسير تطبيق الانسلام 
وبناء مجتمعه الأمثل على أسس راسخة وتخطيط واع ِ 


ميزة الحركات الاسلامية الاحتفال المتعاظم بالاصلاح الاجتماعي » 


والاهتمام الواضمح بأحوال المسلمين فى 
وهذا لا بعني أن المسلمين 4 بما فيهم شرق الأرض وغربها 6 له 4 أه- ام 
العاملون » قد غفلوا عن المجتمع تماما » 1 0 
بل ان الميزة الأولى للحركات الاسلامية 2 الجريح بالجريح تأسيا وتسلية ؛ لآ 
فى عصنة:النهضة هذا .. هو ذلك اهتمام. المفيث بالمستغيث على الأغلب © 
.21لاو 010001262 21131 لع لطعم .]// مط 
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لاعتارات كثيرة )١(‏ . ومن نافلة القول 
أن نشير الى أن الاستعمار ودواثئر 
أ ستخباراته وحركات التية لكستمسي على وعى 
تام ومعرفة كاملة بالمجتمع الاسلامي 
واتحاهاته وظروفه وثغراته » وعلى 
أساس من هذا الوعي والمعرفة يتلاعب 
الاستعمار والتبشير والصهيونية 
بمحتمعاتنا ومقدراتنا واتجاهاتنا انما 
تلاعب (؟) 5 فلا أقل من أن نعرف 
أنفسنا بقدر معرفة أعدائنا بنا . 


أما دراسة | حد الاسلامي 
لاصلاحه »© ذ فليسبت بالأمز أ ه| 4 ولكن 
المستقيم . وأول مرحلة موضوعية من 
مراخل الدرانية التعرف على الثنيء 
الدروس مركا آزليا واضيح الغالم 
والأبعاة 6وحسييتا متاعاتي العائلون 
من الخوض فى المجتمع على غير هدى 
وهل وعظ بعض الوعاظ وخطب نفر من 
الخطباء الا من هذا التبيل ؟ 


أن احدنا اذا دعي الى قيادة سيارة » 
ولم بكن قد مارس قيادتها من قبل » بحد 
نفسه بحاجة الدى معر فة أحزاثها 
وأجهزتها وأساليب توجيهها » ان لم نقل 
بحاحة إلى ذورة كدوسية علبي . عنذا 
أذا كانت البشارة ملمة سالحة الس 2 


على فن الدعوه والاصلاح والارينة 4 مع 
العلم أن المسييارة آلة جامد لا تعصي 


(١1)انظر‏ ( الابلام فى القرين البقوين] لعباس محمود العقاد . 
و( حاف تر ١‏ لعنا لم. الاسلامي ) لشكيب. ازسلان ولوثروب ستو دارد ٠‏ 3 


بهم ) لآبي الأعلى المودودى 
١‏ المسلمون فى الهند ) لأبي الحسن التدوى . 


(؟ )انظر.كتاب ( التبشير والاستعمان ) لفروخ | والغبالدى 


السوداء ) لقيليب فونداسي . 
.01000126021 6 


قائدها ما أمرها » على حين أن تكوين 
الأمان الفرد اكقر تعقيدآ واشد عراساء 
فكيف بالمجتمع الذى هو مجموعة أفراد 
ومجموعة ضلات متشابكة تزذاد صعوبة 
وتعقدا فى أحوال الضعف والانحلال . 


وان هناك نفرا من الناس ‏ صالحين 
أو طالحين ‏ قادرون على التأثير البعيد 

فى المجتمع. ». كاللاعبين الممرة 5 فى لعبة 
ل ب وباسخطط الخطرح الا عثل 
بحجر قد يعني الفوز الباهر © كما يعني 
الخسارة الفادحة » وعلئ قدر احاطة 
اللاعب بدور كل حجر وبموضعه وعلاقته 
بغيره سلبيا وايجابا ف الحافر 
والمستقبل . ٠‏ تتحدد النتيحة 0 
أن الهارة فى فن حجن الننيون كلعب 
الشطرنج ترجع الى 0 أثنين ب 
الوهية أ الخة المكتسسبة » ومثل ذلك 
التبديل الاجتماعي .كما مضي الجتيع 
لا بعلق » ولا بحوز أن بعلق بظهور 
الموهوبين. » لآن. خسارة شوط الشطرنج 
ليست كخسسارة بأسره . 
فالحريص على الفوز فى لعبة الشطرنج 
ازاء منافس ماهر . 0 تراه بستعين 
بالا ساد والمشيرين لخر تغلب 
محتيها #ترلشين سينا كلذل شعابنه 
ومفازاته . 


٠‏ ان المجتمع أى مجتمع كل يتألف من 


على الرغم من صعوبة التقنين والتأويل 


و ( واقع المسلمين. وسبيل النهوض 


٠‏ و( الاسستممان الفرنسي ف افريقيا 


00 //نةم خط 
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.ف العلوم: الانبسانية ( ؤقتتلخص .هذه 
'العلاقات. ى: تفقاغل: فرد منع.آخن أو مع 
الجماعة أو مع الثقافة القائمة وهو 
:مؤٌّئر فيها أو متأثر بها . هذا وتمتد هذه 
الغلاقة الئّ تبيان أثر الجماعة فى جماغة 
اخرى بومدى تاترها ها )'(ا) + 


> ولكني تتجاون النظرة الكليية الى 
الجتمع خشية أن نصدم بشكل عام 
مبهم عليه أوهامنا وتصوراتنا 
الخاصة السبقة 5-6 الناظر يق الب 
بطاقات (:رورشاخ ) ؟) فنقع فيما وقع 
لبة للى هر التسامين ا 
نشاءموا فيتبيوا فماثوا غيظا او القلبوا 
على الأعقاب .. عليئا أن ننظر نظرات 
تحليلية احصائية موضوعية متفحصة » 
ولنطبق منحزات علم الاحتماع وعلم 
النفس الاجتماعي على مجتمعاتنا العربية 
فرد وآسرة وحي وقرية ومادينة وقطر» 
مثل سيت التعليم والارشاد والاعلام 
والنقابات والنوادى والطوائف الدينية 
والعنصرية والقطاعات المدنية والعسكرية 
وما الى كلك د واد تركب آل فى عادم 
لأخرى بحسب البيثة والثقافة والسلوك» 
.فمنئها البسيطك والمعقد » ومنها الوارد 
والشارد » ومنها الصححيح والعليل » واذا 
بنا نقف على تناقضات وعوالم رع 
ونان ل اج و 

لفتحن .. لعفني معه حيثما يمضي 0 
.لوضع الحلول وتأليف تركيبات اجتماعية 
أصلح وأفضل بعد الافادة من معطيات 
اللجتمع الواقعية وقوانين ست 
دار 8 


0 فق :طن بقنا سبينصاد فك أنماط" شستى. من 


السالكين .اللانسين لباس الاصلاح.عسن 
جسن أنية.أو'.منلوءاطوية 6 فالانقلانيون 


يعششون هفى الحيشن » والانتهازيبون 


يتهافتون على أنواب الحكام أو على 
أعمدة الصحافة.وأجهزة الاعلام 4 على 
حين يربض الاحتكاريؤن فى. ميادينن 
الاتتصصاد »؛ والماركسيون فى الاحياء 


العمالية وأكواخ الفقراء 4 فأين ميدان 
دعاة الاسلام بالضيط ؟ 5 


مذهج الدعاة 


أو طبقة » وواجب دعاته ايضاح ذلك » 
وميدانهم هو الاجتمع بأسره 5 المجتمع 
العربي والاسلامي أولا 2 واللجتمسع 
الانسانى الكبير ثانيا ٠.‏ وهذه مهمة شاقة 
لا ينهض بها الا الرجال أولو العزم والقوة 
البركون من الأغرا ص والطامع “الواهيون 
نفوسهم لله . فاذا كان | كله ميدانا 
للدعاة. فهل يعني ذلك أن يعملوا على قلة 
العدد والعدة فى الجبهات جميعا ؟ أو 
بعني أن يختاروآا بعض الميادين دون. 
غيرها » أو بعض الأساليب دون سواها ؟ 
والحواب علي هذا الحد ال .مشعلق مسق 
وطبن الى وطن »© ويتائر بامكانيات الدعاة 
من جهة وبظروف البيئّة نفسها من جهة 
ثانية » حتى اذا كانت البيئة متقلبة له 
ماعن الناحية السياسية ارزع تلاقع 
العمل الاسلامي ل را رالا 
تلاوم التبعية ولا تلاؤم الانتحار » بل 
تلاؤم الذكي الذى بشق دروبه الوميرة 
بوعى وأناة » فاذا انسد بعضها انطلق قى 
بغضها الآخى . بتيسر هذا التكيف الحي 
سترهنة للقاملين اذا كاتواغك معرفك1 


15 )سن حاب إل اللنسس الاجتساتن | لتزادالبي امد صن 1/7 . وانظر ( علم النفش, 


الاجتماعي ) لأوت وكليتنبرغ ترجمة الجمالي ٠‏ 
ش )١(‏ وهي بطاقات عليها بُقَغ من ( الحبر ) غير محددة الاشكال يفسرها الناظر فيها تفسيرا معبرا عن 


نفسيته بشكل عفوى © وقد يختلف تفسيره قليلا أو كثيرا عن ناظر ايا » مما يخدم التحليل 'النقسي ٠‏ 
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الح وباحتمالات تبدلها عاجلا أم 

5 وعلى الرقم” من “ذلك تضطرد 
0 ثابتة © بحسن أن يفطن آليها 
: الدعناة على اختلاف قف الأوطان منها ها 


اللو<ء اسه 
ب ليذكروا أن ا اخنتبار 
00 اكثر حدوى وأبعد ثرا وأكثر 
ملاءمة لدعوتهم » وبالقابل آلا يغفلوا عسن 
الميادين الأخرى التي يفزوها عدو خطير » 
وليكن دور الاسلام فيها على الأقل دور 
3 
5 المجتمع الاسلامي قد ابتعد عن 
ا سطء » ولن بعود اليه سرعة 
أو بطفرة أو بقسر أو بمغامرة » بل 
بالتريية والاقناع » سيما وأن الجيل 
المتقدم الذى نشأ عاى أصل معوج يصعب 
تقويمه » وهيته المقدمات تسامنا السى 
الاهتمام المالغ بالجبل الجدبد الناشىء 
وبأجهزة التعليم ‏ مناهج وأساتذة وطلايا 
للبناء » وباحهزة النوجبه والارشاد 
كالمساجد والثوادى الثقافية للدعم » 
وباجهزة 5 للتنشيط أو دا على 
الأقل ٠‏ 
| 29# س رحنساد الفرص والمتناسسات 
لخطوات اجتماعية واسعة » ذلك لآن 
الجتمسع على انساعه وكثرة اجزائته 
وتعقيده يهتز. ويتاثر بادنى تبديل يطرا 
على جانب من جوانبه كمثل الجسد 
الواحد » أو كمثل كفتي المسيزان ٠‏ 
فالتحكم بالمناسية اللواتية ضرب من 
1 النحكم بدفة المجتمع بأسرة ٠‏ والعقبة 
الكاداء قد تصبح فرحا مفاجنا. » والقوة 
القاهرة قد تنقلب الى قوة صديقة بحسن 
تدبر ه فالانسان القديم حين اعترض 
النهر سبيله ولم يقدن على اجتيازه ألقى 
بحصذع شحرة ياسسة على صفحته 


وركنها. ٠‏ والذى يداهمه ثور هائج فى ٠‏ 


لمك .|أ2 010001260 


مكان ضيق ربما حطم قرنيه بقفزة الى 
أعلى أو يمين أو شمال .. 


؟  :‏ التنصدى لقضايا المجتمع الكبرى 
جميساً » مل الاسستقلال والسسلم 
والحرب »؛ والاقنصاد والدستور ٠‏ 


6 


ا 0 
أغنى مالا يغنيه عدد كسر من الثاس ٠‏ 


كت مراقسة حركات التخصم 
ومواقصه ( الاستراتيجية ) لا سيبما 
المدارس النشيرية والصحافة ا لمنسوهة» 
والنشهر الدائم بها ٠‏ 

 :‏ اللتنوسع بالدراسات الاجتماعية 
لعرفة نفسية الجماهير » وتشكل الرأى 
العامى6وصفات الزعيم ونفسية الجمهرة » 
وحركات الجماعة » وعوامل ازدهارهصا 
٠ 0‏ 

ليس الجحتمع الاسلامي مسادة 
ل لسرت الخارجية بل 
هو كأى مجتمع آخر يتأثر بما حوله » 
وهو كباقي مجتمعات آسيا وافريقيا 
النامية الواقعة ضمن دائرة نفوذ 
00 الغربية ٠‏ 
ب تبني الدعوة الى استقلال 

500 عن مجتمع الحضارة الغربية 
فى العادات وامثل العلبا والأخلاق حفاظا 
على شخصيتنا ووحودنا » ونمهيدا لانشاء 
كنا 
العرجاء ٠‏ 5 

ولعلسي اخوا أكون قد وفقفت 


الى لفت نظر اخواني العاملين الى آمر لم 


يغفلوا عنه كل الغفلة ولكنهم لم يقدروه 
٠.‏ الع بر 5 و 1 1 5 
سد ١‏ لين 


ني الاسلام باظهار الاهداف الروحية 

من الزواج » وقد حعلها الركاتز التحى 
يقوم عليها بناء الحيأة الزوجية والدعائم 
التي تحفق الآلفة والمودة » وتتمثل فى 
سكون النفس مع اضطرابها الجنيسي 
الفطرى الح 5 بين الزوجين وتوسسيع 
دوائر المودة والاآلفة بين العتسسرتين 
بالمصاهرة واكتمال عواظف الحنان 
والرحمة الانسانية وانتشارها بين 
الزوجين لنننقل الى السنين والبنات 6 
والى هذه المعاني .الروحية برشدنا تنعالى 
بقوله ( ومن آيانه ان لكم 
من أنفسكم أزواجا لنسكنوا اليها وجعل 
بنم مود ورحمة ان فى ذلك لآيات 


6 ا ا 
فقد هدى بها الى أقوم سبيل » وأرشد 
طريق »© لتحقيق أهداف حق الفطرة 
. الغريزية » وبذلك تحتب. الانحراف 
والاعوجاج »© فقد كان اليهود والمجوس 
ببالغون فى التباعد عن الرأة حالحيضهاء 
والنصارى كانوا يجامعونهانفى الحيض 
ولا يبالون » وعرب الجاهليةتأثروا باليهود 
:هذه الناحية © فكانوا اذا حاضت 
المرأة لا يواكلونها » ولا يشاربونها » ولا 
بجالسونها على فراش »؛ ولا يساكئوثها فى 
بيت © لذلك توجه بعض المسسلمين الى 
النني صلى الله عليه وسلم للسؤال 
عما بحل لهم وما بحرم عليهم فى معاملة 
الحائض فنزلت الآبة الكريمة «وسألونك 
عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء 

فى اللحيشي ولا تقربوهن حتى يطهرن 
أن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين » 
وفهم بعض الأعراب أن الاعتزال الا 
يساكنوهن »؛ فبين النبي صلى الله 
عليه وسلم لهم امرادٍ من الآبة وقال انما 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


الاجم ؛ فلما سمع أليهود ذلك عاو 
الا خالفنا فيه . 8 


واذا رجعنا الى الطب الحديث نجده 
قد كيف النثاب هما يوجد فى اقرازات 
يقبت فيه وكذلك كنف عن سر الامتوال 
أثناء الحيض »؛ فالأعصاب التناسلية تكون 
فى وضع اختقان والأعصاب مضطرية 
بسببافرازاتالغدد الداخلية فالاختلاط 
الجنسسي يضرها ضررا بليغا وربما كسان 
سببا فى منع نزول الحيض »2 وقد يكون 
سينا فى التهاب الأعضاء التناسلية . 

وفى الآ بةتشسبيه للقاح الجنسي بالانيات 
دان الغاية من الحرث والزرع هو الانتاج» 
التوالد ا ذلك معلوم » 
وما عداه فهو محظور ممنوع منهي عنه » 
ولذلك نجه الرسول: على الله علبية 
وسلم ينهى الرجال عن انيان المراة فى غير 
تأتوا النساء فى أديارهن »© وقال لعن الله 

من أتى امرأة فى دبرها » وقال فى الذى 
ياي أمراة لددر هاغرالاوطية الصغرى + 


حفظ أآسرار الزوحية 


وقد أثنى القرآن على المرأة التي تحفظ 
السر بالغيب فقال سيحانه « قانتات 
حافظات للغيب بما حفظ الله » وفى جملة 
الغيب الذى بجحب أن تحفظه المرأة بل 
هو فى طليعة ذلك ما كان من أسرار 
الزوجية » فلا يصح أن تذكره فى اللجالس 
وتجعله مادة لسمرها مع صويحباتها » 
وكذلك بحب على الرجل ما بجب على 
المرأة فى هذا المضمار من كتمان للسر 
وحفظ للحاجات والمتع الزوجية ©» فقد 
ا يا 
صلى الله عليه وسلم تنبا جار | تيل عاينا 
اسع دوو امات 


هل منكم الرجل اذا أتى أهله أغلق 
بابه » وأرخى ستره » ثم يخرج» 
فيحدث »© فيقول : فعلت بأهلي كذا» 
وفعلت كذا ؟ فس كتوا » فأقبل على 
النساء » فقال : منكن من تحدث فحثت 
فتاة كعاب على احدى ركبتيها وتطاولت 
ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وبسمع كلامها فقالت : أى والله انهم 
يتحدثون »© وانهن بتحدثن » فقال عليه 
السلام : هل تدرون ما مثل .من فعل 
ذلك ؟ ان مثل من فمل ذلك مغل شيطات 
وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة » 
فقضى حاجته منها » والناس بنظسرون 


اليه. 


وازدواء ليذه الغادة التسيسة ا 
الوضيعة 5 


المعاشرة الزوصية 


عقد الزواج عهد وثيق ربط بين قلب 
الزجل وثلب المراة © ويدذلك اضيم بل 
فرد منهما أليفا للآخر » ويسمى زوجا 
بعدما كان فردا لآن كل واحد من الرجل 
والمرأة بمثل أليفه وخليله » ويحمل بين 
ضلوعه وحتاياة آماله والامة . 

وقد صور القرآن الكريم قوة هذا 
الرباط بين الزوجين وعظمته فقال تعالى 
ا كر او اي لوا 110 
الاندماج لسن والحمانة والطهير 
والجمالٌ الذى بحققه كل منهما لصاحبه» 
ومن أجل ذلك كان على كل من الزوجين 
حقوق وواجبات للآخر ينيفي تحقيقها 
والنزول عند رغياتها وأهدافها كما قال 
تعالى 3 ولهن مثل. الذي عليون بالمضروف 
وللرجال علين درجة » وقد سأل رجل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقاليا رسول 
الله : ما حق زوحة احدنا عليه قال : أن 
تطعمها اذا طعمت»وتكسوها اذا اكتسيت 
ولا تضرب الوجه» ولا تقبح » ولا تهجر فى 
المبيت ٠‏ فلا يجوز للزوج المسلم أن ترك 
زوجته بلا نفقبة وبلا كسوة ومسسكن ».وق 
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لمتوت تقر رالزك لفاك امع ابسن 


قوت.© ؤلإ.بحؤوز أن. بضرب. وجه زوجته 
.فيه من اهانة واحتقار ومذلة للانسان 
ع ما فى ذلك من. خطر.جسيم على أجمل 
نضى فى الانسان » فالوجه هو جماع 
حاسين . الجسيم. البشرئ :وفيه. حواس 
لذوق والشسم والبصر . 

واذا كانت الشريعة الاسلامية أجازت 
لمستلم عند الضرورة أن ودب .زوحته 
لناشزة المتممردة الخارجة غلى بيت 
لزوجية وعش الخياة.فهي لم تبح له 
لع هذه الضرورات ضربهاً. ضربا مبرحا 
د م ب 
١‏ يجوز للمسلم أن يهين زوحته بأننؤذيها 
لسانه » ويسمعها مر الكلام كأن يقول لها 
قبخك الله ».وما فنابة ذلك أو شتاكله 
من الكلمات الجارحات المؤذبات” 00 
وللزوج كذلك على امرأة حقوق » فلا 
بحل لامرأة تؤٌمن بالله أن تأذن لأحد فى 
الدخول الى بيتِ زوجها وهو كاره » ولا 
0 

لا تمتزل فراش » ولا تضربه اذا كانت 
5 مسعداء ذلك تمدق 
ا د 


ب 0 
راى منها.ما نكره.منتصبز فاتها العاطفية » 
فالمرأة .سير بعية الغضبف سريعة الاتفعال 
شْرْبعَة:الرّضئْ» ونجب:آن.يذكز بحسبناتها 
وما .تقوم :فيه من. الخدمة المنزلية ؤتربية 
الأبناعء وادخال ‏ .السرزور اعلى. الجميع فى 
خالات النرضى 64و فالحديث لا فرك 
الا فكي اسحومن كز ملة :ان منخلب لمنها 
خلقا زضي: منها. غيره:. شْ 

.وؤقال تعالى 7: وعاشروهن بالمعروف 
فان كرهتمؤهن فغسى أن تكرهوا 'شيمًا 
ونجعل الله فيه خيرا كثيرا ) وكذدلك 
وجب الاشلام على المرأة أن تنساتر ضي 
لج 0 .وتدخل غليه السرور والشعادة» 

ن معه فى أزمات الحياة » وحدّرها 

إوياقف ا ما" 
بر اسع 


'الوساثل فعلى . المجتمسع 
:يتدخل وعلى أهل الرآئ والخر الآمرون 
بالعرو ف والناهون عن الكنكر أن يتدخلوا 
.للاصلاح فيعدوا حكما من اهله وحكما 


من أن تدع. زوجها نبيت وهؤ: غاضبيب 
عليهًا » وق الحدنث ثلاثة. لا تريفسبب 
وهم له كارهون ». وامرأة ياتت .وزوحها 
عليها ساخط )2 وأخوان متصادمان 
( متخاصمان ) ٠.‏ 

'.وطالما أن الرحجل سيد البيت وقطب 
الرحى وهو محور لسعادة الآأسرة زنقطة 
ارتكازها فعلى المرأة ان تطيعه أولا فان 
تمردت » وعصتٍ »© وخرجت عن طاعته 
فسدت الشركة » واضطربت سفيئة 
المنزل وقد .تغرق طاللما تسسير. بدون ربان 
وبدونت قيادة ."1غ 

واذا لأحيل الزوج على زوجنه انسار 
النشوز ومظاهر العصمان والتعالى » 
فعلبه أن يحاول أصلاحها بما يقدر وبما 
يستطيع من صبر وأنام وكلمات طينات 
ومعاملة رقيقة فان لم : هده المعاملة 
في اصلاحهاً هجرها فى المضجع فان لم 


تفد هذه النجربةالقاسية عمد الىتأدييها 


بالضرب غير المبرح » وهو علاج قد بيجدى 
أحيانا فى بعضن النساء ضعيفات. المعرفة 

والعقل. » ومع هذا الذى .اباجةه الاسام 
فنجد أن الغضرب غير مرغوب فيه. فوسو 


الضرورة القاسيية والغادج الأخر. الى 


لا يعمد اليه الأ بعد أن تعجزه الحيلة » 
وينفد الصبر ولات مناص » فقد نفسر 
الرسول من الضرب فقال : يضرب أحدكم 
امرانه صَرْبٍ "القند وتقلت»ه أن يجامعها 
آخر النوم فان لم تنفع جميسع هذه 
الاسسلامي أن 


من اهلها لعل الله يوفق بينهما ٠‏ 
وفى .هذا كله قال تعالئ ( واللاتي 


:تخافون :نشوزهن. فعظوهن. واهجروهن 
5 الضاجع واضربوهن فان: أطعنكم اقسلا 


نيغوا عليونسبيلا أن اللهكازعليا كبيرا ٠‏ 


وان خفتم شقاق سنهما فابعتوا حنكما 


من أهله وحكما من أهلها ان بريدا 


: اصلاحا يوق الله .بينهما الل كان 


3ض /نةم خط 


بقية من هدى السنه 


وتباريح الفصام وعظم الوزر » من ذكر 
حسن لا يبلى وخلود ما تعاقب الجديدان 
لعالم اكتشف حقيقة كونية أو أزاح 
النقاب عن خبيئة علمية استعصت على 
غيره فاهتدى بها الحائرون وسار على 
فوتها الدلجبوق واطميان فى حهاها 
الحيارئ والتائلهون ؟2. 

 :)‏ واقنضت حكمة مبدع السموات والأرض 
وخالق الليل والنهار اختلاف الليول (تباين 
الاتجاهات فى طلب العلوم » وتفاوت الاستعداد لها » 
ومن هنا نشات: الفئون المختلفة والصنائع الكثرة 
وتعددت أنواعها ليننظم أمر الحياة » وتنوافر 
وسائل السعادة فيها . 

ومن أروع الأمثلة التي رواها التاريخ .لسادة 
من العلماء نسلوا من أبوين » وشبوا فى بيئة 
واحدة » ودرجوا فى.جو واحد » ومع هذا اختلنت 
ميولهم الى أنواع: العلوم » فسبق كل منهسم فى 
اتملم الذى صادف هوى فى نفسه » ووجه اليه 
همته »6 وألقى-فيه دلوه ..؛ أبناء الاثى: الثلاسة 
نصر_الدرين الذى برع فى الأدب . وتحرير الرسشائل 
وهو صاحب كباب .( اكثل السائر ) . فى الوقت 
الذى حلى فيه أخوه محمد مجد الدين فى الحديث 
وعلومه .وألف كناب ( البهاية فى غريب الحديث ) 
وكناب ( جامع الأصول فى أحاديث الرسول ) . 
وأما' ثالثهم: فهو الامام الذى لا يشق: له غبار في 
الفراسات التاريخية وتفصيل أخوال الأمم .. 
مؤلفٍ كناب ( الكامل فى التاريخ ) ذلكم العلسم 
الشامخ هو علي عز الدين ... وسبحان منخالف 
الميول اليننظم أمر الكون ... وفى عصرنا نجد من 
الاسرة الواخدة المتخصص فى الطب والبارع قى 
الهندسة » والمتعمق فى العلوم البحتة وتلك سنة 
الله » ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

18 ومن الصفات التى لازمت 
العلماء العاملين » ويجب أن يتسسم بها كل 
باحث عن الحقيقةهي خلة الامانة واحترام 
السابقين مهما كانت درحتهم العلمية ) 
المشهور بألفيته التي سار بها الركبان » 
حين أثنى فى مقدمتها على سلفه فى نفس 
العلم فقال فى أن معطي 8 


مامه اتمرو © 2امهطلاه 


وهو بسسيق فى حاتر امياد 

والله” بقضي هيات وافرة 

ولو ذهمنا ؛ واحدا واحدا )» 
وسنحل دلائل م وشديد حر صسهم 


اعلى ننقية 0 من. الشوائب الدخيلة 


وأخسرا 


فانا نأمل أن بنسج أبناؤنا على منوال السابقين 
فيقبلوا على الارتشاف من مناهل العلوم الصحيحة 
بهمم وثابة ». وعزاتم قوية » ورفبة صادقة ومثابرة 
لا تنقطع وقرائح نقادة » نفاذة. الى اللباب الخالص 
ققد قيل. . . ( العلم لا يعطيك بعضه الا أذا أعطيته 
كلك واذا أعطيته كلك فأنبت من اعطائه البعض على 
خطز:) . فاطرقوا ب معاشر الابناء ب أبواب 
العلسسوم بقوة وعزم يبلى الملوان وهو 
صسارم صقيل ؛ واحرصوا على تحصيله 
حرص البخيل: على درهمه:؛ حرصا لا يشسفى 
الفليل ممه الا أن تغترفوا من العلوم وتعبوا من 
أنهارها بكآس داق » ففوصوا على دررها ولآنئها : 
ولا تدغوا وعورة المسلك ت<ول بيئكم :وبين أبعدافكم 
وبلوغ غاياتكم » ولا تنهيبوا طول الطريق وبعد 
الشقة فلولا الصعاب والعقبات ما برز الرجال 
ولا معت بالتاريخ أسماء » 'فالحر صن الحرص :على ما 
ينفع أمتنا:» بل الأمم حميعا » فما. كان .ولن, نكون 
العلم ملكا لقوم دون آخْريِن » ولا وقفا على جماعة 
دون جماغة » وبالجد والصير والكفاح تخصسب 
بلادنا وتنتج عبقريات ممتازة. » كما هي مند عصور 
الاسلام الأولى مثابت الخالدين, 6 'ومطالع القادة 
فى كل ميدان 2 

وما سمت الانسانية 6 سيت الدنيا » ولا 
قطعت الحضارة أشواطها البعيدة فى سييل المعرقة 
الحقة الا بالعلم وجهود العلماء » وما اكثئر ما حث 


:+ الفرآن الكريم ورسول الله الهادى الأمين على 


التأمل والبحث حتى تننشر الهداية فى الدنيا » 
ويأخذ الناس طريقهم الى الله عن معرفة ويقفين 
مصدرهما. البرهان والاستدلال .فاعملوا والله معكم 
ولن يتركم أعمالكم ومن سار على الدرب وصل 
... والله سبحانه هو الهادى الىسواء السبيل . 
21131 لع لطعم .]//نخمخط 

زف 


سافرى .. حولك المتى البسامه 


يدرك المجد” مع وس الفحت .: 


واغتراب التفوس حق عليها 
أنت أهل لكل جد ا" 
غيل" دائب 3 م طمسسوح 
وذكاء دوهج “التصور ليه 
ونبوغ يهدى النفوسّ » فلا تم 
ومضاء” في كسبل أمسر 2 وحزم” 
وخلال مثل ارح نجل 
أو كشمس الصّباح تتشرق” بالنو 
أو كزّهر الرياض يحلم في اللي 
هكذا أن .. بل' أجل وأسمنى 
فاعذريى اذا سموت عن الوص 
لو أفضت الكلام. فيك لأعجز 
فاقبلى صمى البليغ » ففى الصم 


جد عبد عبد 


.. ياابنة النور والإش 


.. يا.ابئة الشرق 


للاسنئاذ ابراهيم محمد نحا 


5 عوق قا مكدر باليتاكنة 
د » فيمضيبى على هدئ واستقامه ‏ 
حين تبغى بين النجوم إقامسه 


3 


ورقى لك وكرامه 


قرأتنا ف ثووة [ لات كيه 
لك” الا تقفديره واحترامته 
ليس يلقى صعبا يفثّلء حستامه 
فكسا الكون” رقة ووسامئه 
ر » فتجلو عن الو جود نظلا مله 
ل ء ويتهندرى 5 عطره أحلامته 
من قصيدى .. مهما أجدت نظامه 
ن )© كأوسزت بدءه. وختامئه 
ت قصيدى .. فلم أجد أنغامه 
ت على قوة الشعور عتلامه 


مراق.... يا رمز محجده وقواميه 


« قيلت فى حفل وداع عائلي أقيم لسيدة شرقية مسلمة .. 
تسافر الى الغرب مع زوجها المسافر ق. بعثة دراسية » 10 


عد تين الغرب أننا قد فادها 
وملأنا الأيام عزا 4 وكشكانت 
وجعانا الاسلام أسمى شعارٍ 
وحسلدة جمع الشعوب لتق وى 
وبنينا بالعلم صرحا مكينا 
. . وملكنا من قوة اشير والاص 


فاذا ما 3 خحربنا... قحرب ٠‏ 


كن ليغبسئ ٠‏ اللحياة اغصناً نضيرا 


يا ابعة الفيرق + والرحيل رب 


نحن ف موقف سل عن الوص 


نبصبسر البشسر قا قائمأ يتغببى 


ولقد تسم الحو وتيكبدئ 


0 يارانة الشرق لا أقول امم 


صاقرق «١‏ حولك: الى السإميحه 


فملكتنا من كل عممك زماميه 
يوم 0 ذليلة انه 
ورفعنا القسرآن نور أمامته 
وله وحجده كرون الزعسامنه 
وجعلنا الأخلاق فيه الدعامه 
لاح ما يدم لقصو الذامسة 
أو سلاما 
مبتقى: عل ذراه: جباوشف» 


.. فقما نرد سبمللامة- ' 


فاذكرى الشرق, ». واذكرى انامة 
نف » ويقصى عن البليسغ كلامه 


ونرى الحزن ناشرا أعلامه 
انما القلب 


دمعة وابتسامه , 


بل لقاء يعطلى البعيد مرامب 
ثم 'عودى .. مصحوية بالسلامته 


كان المجتمع الانساني فى جزيرة العرب 
وما حولها قبيل بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم مجتمعا مضطربا بعيدا عسن 
الاستقرار والاعتدال والمثالية » بقل فيه 
التعاون على المر » والتناصر لمصلحة 
الجماعة ٠‏ ويسوده التفكك فى صلة أبنائه 
والروابط » وتتغلب على أفراده تنوازع 
الأئرة وحب الذات : لا يعرف أكثرهم 
الا ما يرضى نفسه وحسه » والا ما يشيع 
غرائزه الدنيا وعواطفه الفردية ويكثر فيه 
بغى القادرين على العاجزين » وانتقام 
الأقوياء ممن دونهم » وطفيان ذوى 
السلطان والنفوذ على من حرموا من 
سر ال نظ اده 
أو كثرة عددية »© أو عصمية قملية ٠‏ 


كان الفرس والسروم ‏ وهما دولنا العالم 
المتنازعتان على سيادته أذ ذاك ب تعمهما الفوضى » 
وتسيطر عليهما الأهواء » وتحكمهما الشهوات » 
وتجرى بينهما المعارك التي يستهان فيها بالدماء 
والأردواح » وتستباح فيها الأموال والأعراض 
والحرمات : كل واحدة منهما ترجو أن تكون هي 
الغالبة » وأن تكون هي صاحبة الكلمة النافذة 
والراية الخفاقة على الارض »© ارضاء. لشسهوة » 
لا نشرا لفكرة » ولا دفاعا عن عقيدة . 


مجتمع جاهلى 


وكان العرب ‏ بين هاتين الدولتين ب 
امة. قد وقعت بين أنائها الفرقة ©» 
واختلفت الكلمة » وانحلت عرى الألفة » 


/ وعز “ان متخيم انط أو تدر اتيت‎ ١ 
أو تعترف لأحد سلطان تنقاد لنفوذه‎ 35 


وتعمل على تثبينته ٠‏ واضبح ابثاء القبائل 

من أجل ذلك لا بعرف احد منهم لأحد 
حقا » الا ما اثبتتة القوة » أو ما أملته 
العصيية أو النعرة الجاهلية . 


كانوا ‏ ق الأعم الأغلب من أحوالهم ب متدابرين 


متقاطعين قلما تفرب الزحم 'قلوب بعضصهم الى 
عض » أو ينعظطف الدواز باحسان أخد الى أحد . 
كانوا يتنادون الى: السلاح. أن سسفه أحد رأى 
غيره » أو غليت فرسه فرسه فى سباق أو نحوه » 
أو ذكز'واخد بعص ما كان بين الأسلاف من ترات 
ومعازك ©' وتدور بينهم الحروب السئين الطوال » 
تهلك شبابهم وشييهمءو تأتيعلى أخضرهم ويابسهم» 
لاحقر الأمور وأتفه الأسباب . وفيما حدتثت به 
مصادر. التاريخ مما كان فى حرب البيسوس التي 
استمرت أزبعينعاما والسبب قتل كليب. بن ربيعة » 
ناقة البسوس بنث منقد » ومما كان بين عبس 
وذسان ف حرب داحس والفيراء » وهما. فرسا 
الزهان » والسبب صند أحد الفرسين عن الفاية 
ليسبق الاخر » ومما كان فى أيام معاركهم ووقائعهم 
كيوم بعاث بين الأوس والخزرج » وغيره من أيامهم 
ما يشهد على ذلك ويفصح عنه . ٠‏ 


وكانوا الى ذلك خاضعين فى حياتهم 
العامة والخاصة لأفكار ردشّة »© أفقدئ 
ارق الغقواطف الانسانية وأحستلها 4 
وحرمتهم آثارها الطيبمةة. بالنشسية الى 
الأفراد والمجتمع » وسلكت بهم سسبلا 
بعيدة عن التهذيب والاعتدال ٠‏ الم يكن 
من دأبهم الاندفاع للأخذ بالثأر فى غير 
عدل ولا عقل ؛ وحرصهم- على ذلك مهما 
طال الزمن وتغيرت الاوضاع؟ الم نكن 
فيما كان منبن تصر فاتهم المعيبة قتل 
أولادهم سفها بغير علم »؛ ووأد بناتهم 
اخشيةعار متوهم وخو ف املاق: مظنون ؟؟ 


نعم كان العرب ب بين. هاتين الدولتين ‏ كذلك 
وأكثر من ذلك زمنا تعاونت فيه ظروف الاحخوال 
على تضييع قعالم الرسالات السنابقة وآثار هداية 
السماء . ثم شاءت جكمة الله تعالى ب على حين 
فترة من الرسل ب رحمة بعياده » وسيرا بهم على 
الصراط السوى » 7 بذهم الى ما يريد لهم 
من" الصلاح وابخر :: ن “يتتشلهم .من البلاء الذى 
تورطوا فيه » وينقذهم من اقلام التي ألقوا. بأيديهم 
ممألاو 01000126 


أنانية وت 


'وما ينيغى لها 


اليها؛ ٠.‏ فازسل اليهم زشؤفة مهتا انل اقفنثة 
عليه وَسَلِم بالهدى ودين الحق:. بكتاب عربئ مبين 
لا.يآتبه الباطل من بين .بديه 'ولا:من خلفه؛' »: يهدى 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.» ويخرجهم 
من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم. الى صراطف 


فنادى فيهم كما أمره ربه : ( يأيها الناس انى 
رسول اله اليكم جميعا الذى له ملك السموات 
والأرض لا اله الا. هو يحيى ويميت فاآمنوا باللسه 
ورسوله النبئ الأمى الذى. يؤمن. بالله وكلماته 
واتبعوه لعلكم تهتدون ) »6 فآمنوا » فنقلهم ذلك 
الايمان من صفات الشر التي كانوا عليها الى خلال 
الخير الني هداهم الاسلام اليها » وأخرجهم مسن 
ظلمات الشرك والجهل الى نور التوحيد والمعرفة » 
وأبدلهم من القسوة والفلظة وحب الانتقام وجمود 
العواطف 6 رقة ورحمة » ولينا ومودة » وايثارا 
واخوة » 'ليكونوا بذلك أسوة أن عاصرهم > ومثلا 
كن يتجىء بعدهم.» وليجعلهم خسير امة أخرجت 
للناس » وخير قدوة لمن أراد الاقنداء . ثم امدنة 
عليهم بذلك فكان أبرئ ما لفت الانظار اليبه فى 
هذا الامتنان ما منجهم 'من صفة. الاخساء : 
« واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف 
دين قلوبكم فأصرحتم بنعمته ا" 3 


نعم .جعلهم اخوانا 0 © بعد أن 
كانوا أعداء متجاربين» جعلهم أبناء مجتمع 
متعاون .متكافل متضامن : دحب أحجد 
لأخيه ما بحب لنفسسه > بل يحبا له اكثر 
مما بحب لنفسه 6 بعد أن كاقوا:ذوي 
د وأثرة » وثنه :فيهم عواطفْ 
الأخوة الانسانية » وبواعث الموادة واللين 
والرحمة » بعد أن كانت عواطفهم فليظة 
طايية ل عر ماخرو ورك لمنوة : 


ولا 00 لامعاو 


لم جدتهم القرآن ‏ عن أخرة الاسلام 
لها » ليظل .معنى الاخاء آخذاآا 


أدااذوع طعا 1 5ط 


ىام 


نهم 4 مائلا آمامهم متمكنا من حتايا 
سدورهم © ولتكون. أعمالهم وتصر فاتهم 
دائرة ما بحفظ هذا الاخاء وينميهويعين 
ليه وبرعى بقاءه « انما المؤّمنون 
خوة فأصلحوا بين أخوبكم » . « يآيها 
لذين آمنوا لا سسخر قوم من قوم عسى 
ن نكونوا خيرا منهم ولا نسساء من تسباء 
سى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا 
نفسكم ولا تنابزوا بالألقاب » « والمؤمنون 
المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
لصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ررسوله أولئك سير حمهم الله . » « رينا 
غفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » . 


وحدثهم الرسول الأمين صلوات الله 
ليه عن هذه الأخوة قى المناسباتالمتعددة 
حديثا مستفيضا موجها » ليظلوا خرصاء 
عليها » ممكنين لها » ساعين فى تعزيزها » 
راغبين فى تحصيل ثمارها ومغانمها : 
0 المسلمون تتكافاً دماؤهم »© وسسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . 
( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 
ولا بخذله ولا بحقره » ٠.‏ « كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه »6 ٠.‏ 
« من كان فى حاحة أخيه كان الله فى 
حاخته » . « والله فى عون العبد ما كان 
العيد فى عون أخيه » « اأؤمن للمؤمن 
كالبئيان يشد بعضه بعضا » . « ألؤمن 
للمؤّمن كاليدين تغسل احداهما 
الاخرى 222646 


التشريع بدعم الاخاء 


وجاءت تشريعات الاسلام فى عباداته ومعاملاته 
تؤكد معنى الاخساء » وتعلنه » وتقوى عاطفته » 


وتحمل رولى ربكل 80190 ٠‏ 


فالصلاة تدعو اليه حين يحاذئى بين المناكب فى 
صفوفها الحاكمون والمحكومون » والواجدون 
والمحرومون » والأقوياء والضعفاء » والشسياب 


والشيب » لا حواجز ولا مراتب ولا درجات » 
وتعلن عنه حين ينتظم الجمع خلف واحد منهم 
يقومون بقيامه » ويركعون بركوعه » ويسجدون 
بسجوده » ولا يبخرجون من صلاتهم قبل خروجه ٠‏ 


ان هذا لمظهر“ رائع من مظاهر الأخوة 
يطامن من أنفسس المتعالين » ويلفت نظرهم 
الىتماثلهم مع غيرهم فى هذه الاخوة حينا 
بعد حين » فيقربهم اليهم » ويقيل بهم 
انفس الاخوةالآخرين»ويعلى منمعنوياتهم 
حين بشعرهم بالتساوى مع أولنك 
الذين تحاول مظاهر الحياة الدنيا أن 
تبعدهم أو تبعد عنهم معانى الاخوة ) 
وتحمل الناس على نسميانها ٠‏ 


والصيام بعزز معناه ويبرزه » حين 
بسوى فى فريضته بين العامة والخاصة » 
والسادة والسوقة » والرحال والنساء » 
والأغنياء والفقراء . وينادى به حين يرى 
الكل أنفسهم سواء أمام فريشته » وسواء 
أمام نظامه وأحكامه : لكل مثنهم أن يأكل » 
ويشرب حتى: يتبين له الخيط الابيض 
من الخيط الأسود من الفجر . فاذا تبين 
ذاك كان الامساك فريضتهم جميعا الى 
اليل يستوى فى ذلك كل من لزمه 
الضوم » ووحب عليه أداؤه . من العامة 
كان أو من أصحاب الجاه والسيطرة ٠.‏ 
لا يفتدى أحد منهم نفسه من ذلك بمال ) 
ولا يتميز على غيره بمنزلة أو سلطان ٠.‏ 


اشتراكية ينبعث عن هذه الأخوة ويجرى 
بين الناس أثرآ لها واستحابة لعاطفتها 
ودواعيها . 1 


: والحج بفصح عن. ذلك » وشسادى ايه 
فى شعائره ومظاهره : فى الإأخرام على 
طراز واحد »؛ والطواف حول بيت واحد » 
والسعئى:فى مكان واحد »© والوقوف ى 
صعيد واحد » والرمى فى اتحاه واحد » 
والتلبية والدعاء على نظام واحد ا 
بذلك كله الى اله واحد ©» ليشعروا .من 
ثنايا ذلك وهديهبمعنى الاخاء ديا 
اليه ») وتكون تصر فاتهم فى اطاره وق 
دائرة ما يحققه » وبرفع من شأله . 


وى جانب المعاملات ورد النهى عن أن 
يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يترك 
البائع قبله أو يأذن » أو أن يخطب على 
خطبة أخيه خنئ بترك الخاطب قبله أو 
بأذن ٠‏ وروى الأئمة : « لا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكتفىء ما فى انائها » فائما 
رزقها على الله » ولكل ما قدر لها » ولو 
تتبعنا أنواع العبادات والمعاملات أو 
اكثرها لوجدناها تهدف الى تحقيق 
عليه . 


وقد كان عمله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 
خير ها يمكن فى هذا الشأن » وأعظم قدوة يقندى 
بها . تنفيذا للسسياسة الاسلامية الحكيمة فى 
اعلان شعار تجتمع الأمة. حوله » وتخر مبدأ قويم 
تلتقى عنده » يربط بين قلوب أبنائها » ويوجه الى 
هدفها المقصود » ويدعو الى فكرتها السامية » 
ويبعد عنها معانى العصبية والجنسية واللونيسة 
والاقليمية , فكان ذلك هو الاخاء الذى أرسى 
دعائمه رسول الله صلى عليه وسلم هنف أن اسلتقر 
فى المدينة المنورة ليجمع به كلمة المسلمين » ويقفى 
به على كل خلاف كان أو يكون بينهم على مر 
السئين . 


بين الأوس والخزرج موّاخاة عامة » وهما 
0هك.1أت 0و 01000126 


قبيلتا بشرب: الكبيرتنين: المتنازعتبين. » 
العروقتين بيعاداة 5 امنيا الأخيريئ»: 
الى اق خاء الاسبااق كما اشن هسه 
اإؤاخاة الفانة وين الياخرئى: و الالفسار 
وهم أهل بلدين مختلفين ؛ لم يتين 
أؤكاق فيه فاق أو اعصراك فوشي 
الى أن كانت غعدة الو اخساة + 0 58 
حسسن تقبل الانضار لها » وجميل تصرف 
المهاجرين فى أمرها » ما جعلها المثلالاعلى 
ق الحكلات الالسائية ؛ وما جدل القران 
الكريم يشيد بها فى قوله تعالى  :‏ والذين 
ونا الذان والايياق مع قان بحسون 
من هاجر اليهم ولا بجدون فى صدورهم 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح 
نفسه فأؤلئك هم المفلحون ») . 

وزيادة على هذه الؤاخاة العامة . دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
التآخى فى الله : اثنين اثنين » فكان هو 
وابن عمه علي بن ابى طالب أخوين »© 
وعمه حمزة بن عبد المطلب ومولاه وحبه 
ل نح حارنة الكل الكو ونه وسداكة 
أبو بكر بن أبى قحافة وصاحبه خارجة” 
ابن زيد الانصارى أخوين » وعمر بن 
الخطاب العدوى القرشى وعتتثبان بنمالك 
العوق الخزرجى أخوين » وسعد بن 
الربيع الانصارى وعبد الرحمن بن عوف 
القرشى الزهرى أخوين . 

اباء وشمم 

ويجمل بنا 'ونحن نتحدث عُن الاخاء > 
للك ها كان كن 1لواخاة ين مع بن 
الربيع وعبد الرحمن بن عوف أن نشير 
الى ما روى البخارى فى شأنهما مما 
يتحدث عن الايثار فى أكمل مظاهره » 
مغن علق الهمة .وعدم افعناء النرصة 


]تلع لماعم .]//نخمخط 


6 


جل 


نفس أن ون كلا علئ برها . 


ذلك آن عبد لحف لم يكن يملك بالمدينة أول 
نامه بها مالا ولا غيره » وأن سعدا كان من 'سراتها 
اصحاب. الثروة“فيها » ومن اكثن الانصار مالا » 
قد. عرض على عبد الرحمن. نصف ماله ب على 
فرته بت يغطيه اياه ظائعا مختارا دون بدل أو 
وض ,. كما:عرض عليه ب وفاء. بحق الاخاء ب أن 
للق من أجله احدى زوجنيه أو أعجبهما اليه .. 
نتى اذا خلت تزوجها . فابى عبد الرحمن شاكرا 
اعيا . قائلا له : بارك الله لك فى أهلك ومالك » 
طلب الى الحاضزين أن يدلوه على سوقهم فدلوه 


لى.سوق بني قينقاع : سوق الماينة اذ ذاك فآخد ٠‏ 


نردد عليه »6 ويتابيع الفدو والرواح آليه » يبيع 
يشارى »© مبادئا' ببعض أصئاف الطعام » ثم لم 
ليث كثيرا حتى صار من كبار التجار » وأخذت 
واحل تجارته وقوافلها تجوب نواحى الجزيرة 
لعربية بالسلع المختلفة » وتزجع اليه بالمال الوفير 
ن كل جهة » وأصبح من أغنياء المدينة » يتزوج 
حدق بنات الأنصار » ويمهرها وزن نواة من 
أهب » ويتصدق بنصف ماله » ثم يتبع ذلكباربعين 
لف ذينارمن'النصف الباقي له» ثم يحمل للجهاد 
ى سبيل الله على خمسمائة فرس وخمسمائة 
راحلة » ثم يعتق غشرات الآلاف من الأرقاء شكرا 
النعمة :وابتفاء 'لوجه الله . 


: استطردت. بالاشارة الي ذلك لألفت النظر الى 
عذا اثلون من الاخاء الذى بلغ هذا الحد فتن 
الإيثار » والى هذا اللون من الاباء والعزوف عن 
نروة غير منننظرة » ونعفةغير مترقبة » ترفعا بالنفس 
وعلو همة كانا طريقا قصية ممهدة .الى الفنى 
العريض. ود الواسعة ؟ والعيل الكريم ..: 


-وأعود يعد ذلك الى هذه المؤاخاة الثنائية الثي 


دعا الها الرسول' ضلى :الله عليه وسلم اوشسارك 
فيها. ا لقد أراد صلوات الله وسلامة عليه نهدا 


الْلَون #افاف ارال مضه اح من آبناء الامة 


عضوا فى خلية ثنائية متنقلة متكررة..تبذل طاقاتها 
لصالح الجتمع » وتعمل له » وتسعى الخيره » وتدراً 
غنه الشر والفساد وعوامل: السوء » ولعله. أراد. أن 
يلفث نظر المسلمين بعد عضره اليها » ليحققوا فى 
مجتمعاتهم ما حققته فى المجتمع الاسلامي الاول.؛ من 
اسعاد ابنائه » واصلاح آامرهم » والترفيه. عنهم » 
وتحقيق التعاون بينهم على البر والتقوى . ولعل 
آبثاء. الامة الاسلامية الآن يحيون هذه المؤاخاة 
الثنائية فى الله على نحو ما كانت يوم شرعها رسول 
الله » ويتحلون بها » ويحققون معانيها » فيسعد 
بهم مجتمده + وتاياض بوي امتهم ؟«ويصيحيا بدا 
واف 


أخوة عامة 


:وأنعانا ق الذعوة الى الأشاء د شازة 
الجتمع الاسلامي وشعاره ب تبه الاسلام 
أبناءه غلئ الأخوة الانسانية:وزينهنا فى 
قلوبهم » فبين لهم أن الناس سواسية » 
وأنهم جميعا من جنس واحد : من سلالة 
من طين » وأنهم. يرجعؤن: الى| ص لواح » 
لا بفضل أحد” منهم فيهأحدا: كلهم 
لآدم وآدم من تراب . لا فضل لأييض 
على اسوددولا لعرى غان عدن ال إصدل 

ننفع المجتمع ويرفه عنه « يأيها الناس 
آنا حلقناكم من ذكر وأنثى وجملئاكة: 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند 
سي ا 00 


' وجه الاسلام أبناءة 'الى. هذه -الأخوة الانسانية 
العامة » ترفعا: بهم.عن معانى الفصبية البفيضة » 
وتقريبا 'للقلوب. » 'وليدفع عنهم سيطرة. الفرائز 
الحيوانية الدنيا » وما تدعو اليه من الآثرة والقيرة 
والشك » وحب الشيطرة والتغلب على المخالفين 
للمبدا والفكرة » وليحملهم بذلك على الاسهام فى 
ايجاد مجتمسع مثالى نظيف متعاون متكافل » 
يسوده العقل » وسيطر عليه العدل 3 وَتضّرف 


2 ٠ 
حتوية غوالف التي والمثية والانضا فو | ولو 7م ل‎ 


الناس فيه على أنهم جميعا خلق اله واحد » 
وأبناء أب واحد » وأصحاب أهداف متقارمة 
ومصالح متشابكة , 


ولعل الاسلام هو الدين الوحيد الذى 
آقنالأسس واوضح الغالء ق هذا الثبان 
حين جاء فى تعاليمه بالنسبة الى مخالفيه 
من أهل الكتاب : ١‏ لهم ما لنا وعليهم ما 
علينا » وحين ترفع عن العنصرية فأجاز 
أكل ذبيحة الكتابى » وأوجب قتل المسلم 
بالذمى . بل حين ترقى »© فأذن للمسبلم 
أن يتزوج الكتابية » مع.تركها حرة فى 
بقائها على دينها » واباحته لها أداء تكاليفه 
والتعبد على طريقتها فى كنيسته وحين 
وجه أبناءه عامة أن بتر فقوا بهؤلاء » 
ويحسئوا اليهم :.« لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسسطوا اليهم ». 


هذا هو الاخاء كما بدعو اليه الاسلام 
وأنه لدؤه الخالد » وشعاره الواضح » 
وعمل أهله الذى لا شسكر »© منذ ألف 
وأربعمائة عام 4 وعلى أمتداد هذا التاريخ 
الطويل 4 دون ما تنكر له أو أغضاء من 
قواعد تطبيقه من جانبهم » مع ترفع عن 
مقابلة الشر بالشر أو الاساءة بمثلها . 


فأين من ذلك ما يزعمه الفرنسسيون بعد أن 
قاموا بثورتهم الشهورة وما يتفنون به ويتفنى به 
كنابهم وذوو الأقلام فيهم من أنهم أصحاب مبدا 
الاخاء.» والداعون اليه »6 والمنادون به طنذ أواخر 
القرن الثامن عشر » وقد عرف العالم كله ما لهم 
من فظائع تبطل دعواهم وتطعنها فى الصميم:. وفيما 
كان من أمر البلاد الني شقيت بحكمهم لهسا 
واسبتعمارهم أيآها 6 وفيما خضبت به أرض 
الجزائر من دماء الشهداء : رجالهم ونسسائهم 
وشبايهم وكهو لهم » على مدق سيع سنتوات 
ع م يرد على هؤلاء الزاعمين + 


ويسكت أضوات ا 
0010 دس حا م كر 


وأبن منه كذلك ما تتمدح به أرقى 
الأمع حضارة من اعلانها. حقوق الانسبان 
واحتفائها بذكرى هذا الاعلان كل عام » 
وهي التي بقع تحت سمعها وبصرها وفى 
دبارها وفى البلد الذى اتخذته مقرا لها . 
ما بلقاه الزنوج على بد البيض من مطاردة 
ومقاطعة وتحقير » وهم جميعا أبناء وطن 
واحد » ودين واحد » وحنسية واحدة » 
وثقافة واحدة » وحضارة واحدة . 


ان الانى العزوفة التائحة عن قضانا 
الألتاس والالواق .و شان سيط 5 
الاوربيين على من لا يزالون يدون من 


.وجودهم بيلهم واغتصابهم' حقو قهسم 


وأموالهم » وتدخلهم فى شئونهم وبلادهم» 
وهم أبعد الناس عنا .. ان هذه المآسي 
مخجلة لأمم الجضارة . دالة على نقص 
كبير فى عقول القائمين على أمرهاوالمضر فين 
لسياستها.. وعلى.أن غرائرهم ما تزال 
بعيدة عنن معائى السوو » ومعانى 
الانسانية العالية الرشيدة ©» وأن علسوم 
هذه الحضارة ومعارفها وكل ما أوحدته 
لم يهذبها التهديب الحقيقي » ولم يصقلها 
الصقل الذى يشعرها بالأخوة الانسانية » 
اذ لم تضل. بعد الى ما وصل الاسلام 
بأبنائه اليه فى مجتمعاتهم » وف البلاد التي 
افتتحوها» منفذ أكثر من الف عام » وما 
تزال تلك طريقتهم والحمد لله . 


اليس يحق لنا من أجل ذلك كلسه أن 
ندعو العقلاء على اختلاف نحلهم وعقائدهم 
أن يتديروا بحق تعاليم الاسلام»ويرجعوا 
إلى: صندى الاسلام 0 ! أنهم. ان استجابو ل 
حاوا جميع مشاكلهم وأصبحوا مع الناس 
اخوة منساوين جام وجده هو دين 
الإخكاء :.: 0 2 


ادوع فعض .//:ومااط 


00 


وانا له لحافظون : 


فى سنة ١95.‏ قامت العصابات 
الصهيونية بطبع الوف النسسخ من القرآن 
الكريم » بعد ان عمدت الى تحريفه 
وتزبيفه » فأسقطت منه بعض الآبات » 
وغيرت فيه بعض الحروف والكلمات » 
ثم قامت بتوزيعه فى كثير من الدول 
الافريقية والآسيوية بعد أان. طبعت عليه 
الششعار الاسراثيلي المعروف ٠.‏ 


وقد اثار هذا العمل الاجرامي يومئذ 
ثائرة المسلمين فى جميع أقطار الأرض » 
وفزعوا له واحتجت الدول والهيثات 
الامبلامية فى العالم على هذا العدوان 
على كتاب السماء الوحيد الذى بقي 
سلينا محررا الن: تومنا غنذا وتناقاته 
الأجيال عير القرون الماضية نصا واذاء 
كما أنزله الله على خاتم الأنبياء والمرسلين 
صلوالته الله وسلامه علية. + 


وكان هذا الاحتراء على كتاب الله 
احد الاسباب التي دعت الجمهورية 
العربية المتحدة الى الاسراع فى تسجيل 
المضحف الرتل وطيعه وتوزيعسه على 
اذاعات الدول الاسلامية وغيرها ... 
وكان هذا مظهرا من مظاهر الحفظ 


والصبرين بللتمو وتعي. إل بها هذا الكتاب 


العزيز يد الذى لا بأتيه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد يد .. انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون “د ٠‏ 


وقد تناقلت الصحف فى هذه الايام 
نآ منادة :أنه تمى الى الدول الغريية 
أن العصابات الاسرائيلية شرعت فى اعادة 
طبع الصحف المحرف الذى سبق أن 
قامك بطفة ف سفة 1 


وهذا العمل الخسيسس الذى مرنت 
عليه اليهؤدية من قديم الزمان وسجله 
عليهم القرآن الكريم 4د فويل لهم مما 
كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسسبون #“د 
فيما نقَضيهم ميثاقهم لعنتاهم وجعلنا 
قلوبهم قاسية بحرفون الكلم عسن 
مواضعه ٠.٠.‏ 


هذا التحريف والتزوير يؤكد للعالم 
كله الجميع الاجتاس والشبعوتة التجميع 
الملل والنحل ان الصهيونية بلاء عامييهدم 
القيم الروحية والمثل. الاخلاقية ويهدد 
الانسانئية بالتفسخ الديني والخلتي 
والاجتماعي » ولا يتورع عن استخدام 
انوا الوتنائل #التحريف والعوليسن 
والدساتن ولك انرالةه واللرهب والتساء 
لاشاعة الرذيلة وافساد الاخلاق 


أله عم //ندماط 


. ويؤكد مرة.اخرى ان اليهودية المزيفة 
التي يعتنقها الصهاينة دين 
حقود بلعن الاديان كلها ويسعى لافسادها 
التخلص متها . 

أن أصرار الصهاينة على تحريف كتاب 
الله يؤكد ان القضية الفلسطينية ليست 
صراعا بين مليونين من العرب أخرجوا من 
دبارهم واموالهم بغير حق وبين مليونين 

من اليهود حلوا محلهم واغتصبوا دبارهم 
واموالهم ... ليست القضية قضية 
قطعة من الارض المقدسة اغتصبها هؤّلاء 
من اولئك انما هي قضية عقيدة » قضية 
دين » قضية الاسلام الذى يعتنقة أكثرمن 
ستمائة مليون مسلم تسعى اسرائيل 
لازالته من الوجود بطمس حقائقه واطفاء 
لور 'وماذا يبتى من الانسلام وماذا ست 
للمسلميناذا حرف كتاب الله. . بريدون 
ان يطفثوا نور الله بأفواهم ويأبى الله الا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 


فما يقول بعد هذا المسلمون الذين 
بوندوة أن بعشرا القصية اليه 
على اساس الاعتراف بالامر الواقع مع 
مجرمين محتر فين قطع الله الامل فى 
أصلاحهم ... أفتطمعون ان يؤمنوا لكم 
اوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه .وهم 
يعلمون . 

والى متى تسستمر حملات اللسباب 
والمهاترات بين السلمين واعداء الله 
الذين قاتلوا الانبياء منذ العصور الاولى 
1 عون جاهدين ليردوكم عبن دينكم أن 
استطاعوا 333 


وقف الاعراس : 


نشرنا فى هذا الباب من العدد الرابع 
ملمك .ند ماو 0100012 


تحت عنوان المدارس التبشيرية صورة 
من صور الخير المزيف ولونا منالوان البر 
المزور ظاهره الرحمة وباطنه من قبله 
العذاب » ونعرض اليوم صورة مقابلة . 
صورة مشرقة تمثل البرّ فى ارقى معانيه 
والمعروف بوحهه الحسن الوضاء عاواة 
صورة للعاطفة الانسسانية الرحيمة كيف 
سمو بها الاسلام الى مستويات مثالية 
رحيمة . 

وانا نستهدف من وراء نشرها ان 
تهتز اربحية مياسير المسلمين لامداد هذا 
النبع الصانى الذى كاد بيجف بعد ان 
كان ثراراً برده العافون من كل حدب 
وصوب. + 


وهذا النبع بتمثل فى نظام الوقف 
الخيري الذى شرعه الاسلام وأمده 
المسلمون السابقون بفيض اموالهم فقد 
كان كثير من اغنيائهم يجعل لله نصيبا 
مما رزقه برصده للانفاق فى وجوه الخير 
العام لعقيبيك المسناجك وامد ارس .واقافة 
المستشفيات ابتغاء المثوبة والقربة عند 
الله تبارك وتعالى ووفاء بحق المجتمع 
واداء للحقوق الواحبة له واسهاما مع 
الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماءية 
لافراد الامة التي هو جزء منها وعضو 


وقد تطورت الجهات الموقوف عليها 
تطورا كبيرا تبعا لاختلاف البيئات وتقدم 
الزمن وحاجة اللجتمع ٠‏ فبعد ان كانت 
الارض والعقارات تحبس على حفر بثر 
أو سبيل للسقيا» او على توزبع صدقات 


4 


البقية عا 


فقث فقهط 


ى كن 0 


: .بقية موقف الاسنلام.من ام را 0 


3د الرف عن رناف اقيق د والقصود 
الصدقات فى الآبة الزكاة التي كان يتألف 
نها أهم جزء من موارد الدولة . ٠‏ فبيئما 
كانت الشرائع السنائقة للاسلام تفرض 
على من بعتق عبده غرامة يدفعها الى 
الذولة » اذا بالشريعة الاسلامية تخصص 
جزءا من ميزانية الدولة للانفاق منه على 
تحرير العبيد . 


ومن هذا يظهر صدق ما قلئاه من أن الاسلام 
لم يقر الرق الا فى صورة تؤدى هي نفسها الى 
القضاء عليه بالتدريج . وذلك بأن ضيق روافده» 
ولم يسمح ببقاء ما أبقاه منها آلا لأجل معلوم » 
ووسع مئثافدت العدق الى أبعد الحدود , وبذلك 
أصبح الرق كما قلنا أشبه شيء بتجدول كثرت 
مصياته وانقطعت عنه موارده التى ' يستمد منها 
آلماء . وخليق بجدول هذا شاأنه أن يكون مصيره 
الى الحفاف , 


الاسلام ينصف الارقاء 


ثالثا : ب موقف الاسلام حيال حقوق 
الرقيق ‏ وف انتظار جفاف هذا الجدول 
برك الاسلام الرقيق تخت رحمبة 
القوانين القاسية التي كان سير عليها 
نظامه والتي كانت تهدز آدميته » بل 
استبدل بهذه القوانين قوانين أخرى 
بالعطف علية » وتحترم انسانيته ) 
وتمنحه كثيرا من الحقوقالمدنية نفسسها . 


قمن ذلك أن الاسلام قد أقر أن يكون 
للرقيق آ سرة بالمعنى القانوني الكامل لهذه 
الكلمة » وأباح للرقيق الذكر الزواج من 
أمة مثله ومن حرة »© وأباح. للأمة الزواج 
من رقيق مثلها ومن حر » بنفس الأوضاع 
والشروط والعقود التي نتزوج بها 
الأحخرار »6 فيما عدا اشزاف السيد على 
عفن الزواج لعبده أو أمته ٠‏ وبذهب 
الامام احمد بن احتبل أنه اذا كان الرقيق 
بالغا عاقلا فان السيد لا. نملك اجباره 


لانه ميملا والمللؤقى فلار جر على التكاح . 


وقد .كانت الشتزائع السابقة للاسببلام 
لا تمئرفا لطائفة الرفيق_بحق. البرواج 
ولا بالحق فى أن تكون لهم أسرة بالمعني 
القانوتي الكامل.:." وكان الاتصال بشننين 
ذكورهم وانائهم لا يعتبر 'زواجا » وانما 
كان يتم باختيار موالينهم وق صوره 
بقصد . منها مجرد التناسل وتكاثر. عدد 
الرقيق كما بحدث بين الأنعام ٠.‏ وكان 
السك رح انق وال 
الحرة أن نتزوج رقيقا ٠‏ بلان معظم هذه 
الشرائع كانت توقع على الحرة التي 
ترون وفنا عترية لامي وطيات فى 
بعض هذه الشرائع الى حد الاعدام 
( القانون الروماني مثلا ) ٠‏ 

ومن ذلك أيضا أن الشريعة الاسلامية 
هات لزت روجة العية دن حنة هو 
نفسه لا من حق مولاه ٠.‏ فقد روى ابسن 
ماحه فى سنئنه عن ابن عباس أنه قال ٠.‏ 
حاء الى النبي صلى الله عليه وسستلع 
رقيق وقال له « نا رشول الله سيدى 
زوجني أمته ». وهو يريد أن يفرق بيني 
وبيتها » . فقال عليه السبلام « أبهما 
الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته » 
ثم يريد أن يفرق بيئهما 8] اننا الطلاق 
من “أخذ بالساق »© . ويقصدد بذلك 
أن حق الطلاق فى هذه الحالة لا .يكون الآ 
للزويح نفسه لا لسيده ٠‏ 


ومن ذلك أن الاسالداع حسل الأمسان 
الذى بعطيه عبد مسلم من المقاتلين ملزما 
للجيش كله وواجبا اخراية كالامان 
الذى يعطيه الحر سواء بسؤاء عملا بقوله 
عليه الصلاة والسلام « الكسلمون تتكافا 
دماؤهم وسعى بتمتهم أدناهم » وروى 
اللاذرى 2 كنابه )0 فتوح اللدان ع( أن 
المسلمين. قد حأصروا. حصنا فى لاد 
فارس حتى أوشكوا أن يفتحوه » ولكن 
غددآ 7 فى حيش السلمين كتب: من 
نفسه أمانا لأهل الحصن » ورمئ به اليهم 
اس اح 0 

0 ن الخطاب » فكتب اليهم يقول « أن 
ل المسلم من المسلمين » »© ذمته كذمتهم» 
فليتفذو! ير 10 


أ13لهن» م/عمم.//ندمااط 


وضنك الحاحظل الكتاب وصقا كاشقا 
محليا » لا نحسب أن احدا من الكتاب 
قد سبق « الحاحظل » أو لحقه فى 
الكشف'عن تلكالسماتالمشرقة الوضيئة 
التي عرضها للكتاب فى هذا الوصف 
الستقصي والرائع ععا.. 

« والجاحظ » بهذه الصورة الكريمة 
التي عرض فيها للكتاب » وبهذا التصوير 
البليغ الدقيق له قد فتح للكتاب طرقا 
كثيرة مستقيمة الى العقول والقلوب » 
وجعل له فى الناس شهوة يتشهونها لكل 
متعة من متع الحسد » أو رغيبة من 
رغائب النفس والروح » فيجدون فى 
طلبها » ويبالغون فى الحصول عليها . 

ولا نكذب الواقع اذا نحن عزونا الى 
الجاحظ » والئ هذا الآثر الخالد الذى 
تزكه فى وصف الكتاب بصفة خاضة 9ب 
فضلا ظاهرا فى خلق تلك الحركة القوبة 
الدائبة التى شملت الحياة الأدبية فى 
عصره 4 والتي كان جمع نفائس الكتب 
واقتناؤها واستنساخها اللون الغالب 


0.|أ2 او 01000126 


للأستاذ عد الكريم الخطيب 


فيلا ء لا كرق ف:ذلق بين الخاسية 
والعامة » ولا الأدباء وطلاب الآدب .. 
وكان من ذلك ظهور تلك المكتبات العامة 
والخاصة التي عمرت .بنفائس الكتب » 
ومذخورأث العلوم والفنون عند العلماء 
والأمراء والوزراء والقادة » فضلاً عن 
الخلفاء وأبناء الخلفاء » وكان وصف 
الجاحظ للكتاب ‏ على ما نحسب ‏ هو 
الذى أغرى الناس باقتناثه » وعده ذخرا 
كريما بكسب من يضمه اليه مجدا وشرفا 
ان يكن قد أعياه اطلاع منازل المجد 
والشرف » على حين بزدآد به أصسحاب 
الوجاهة والعزة وجاهة وعزة ٠‏ 

ولا نريد أن نعرض هنا نلك الرائعة 
من روائع الأدب العسربي الجاحظي في 
وصف الكتاب » فهي أشهر من أن يدل 
عليها عند كل من اتصل بالأدب العربي 
من قريب أن معيك * 


ولكن الذى أربد أن أحدث لك مه 
ذكرا من أمر هذه الرائعة الحاحظية هو 


+13 2وع ناعم .]//:وماغخط 


أنها على ما ضمت عليه من آيات البلافة 
وسطوة الميان لم تبلغ غاية الوصفالحق 
للكتاب ٠١‏ .فالكتاب شيء عظيم » بقصر 
عنه دل وصف » ويستخزى دونه كل 
واصف » ولو كان الجاحظ فى بيانه 
الممين 6 وبلاغته البليفة المشرقة ٠1‏ 


ولا تعجل فترمي بكلمة « الغرور » اذ 
تحسب أننا نريد أن نتناول القلم من بد 
الحاحظط فتسطر به وصفا للكتاب خيرأ 
مما سطر » ونرسم به صورة للكتاب 
الوصف الذى قلنا أن الجاحظ لم سلغ به 
ما ينبغي أن بوصف به الكتاب ! . 


وكلا » فما تحدثنا النفس بشىء من 
هذا اننا وتحن وتراحية أو الحاحك ب 
ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولكن 
هذا لامتشامن أن تثرو أننا تحد بين 
أبدينا صورة للكتاب تقف منها الصورة 
الجاحظية موقف الحصا من الدر » 
والتراب من الذهب »؛ والأارض من 
السماء . 


ومهلا مرة أخرى ؛ ولا تلق بكلمة 
« الجهل » حين كبر ىق صدرك أدب 
الجاحظ ‏ وهو أهل لأآن يكبر وأن 
بعظم ‏ فتقول وهل وراء بلاغة الجاحظ 
بلاغة » وهل فوق بيانه بيان ؟ 


ولا تزيد أن تفطباك الحواي على هذ + 
عد أن تفرغ معاحن هذا الحديكةه , 


منزلة القلم فى القرآن 
ذكر ا لقراآن الكريم « القلم » في 


.|( لاو 01000126 
فنا 


المرة الأولى .. فى أول آبيات استفتح 
بهن الوحي الالهي الرسالة الاسلامية 
«اقرأباسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
بالقلم » علم الانسان ما لم بعلم » .. 
فهذه الآيات الكريمات هن أول دفعة 
من دفعات غيوث الرحمة التي تنزلت من 
السماء .. هدى ورحمة للعالمين . 


وأنت ترى أن أول كلمة من كلمات 
السسماء تقدمت هذا الموكب العلوى الالهي 
هي كلمة ١‏ اقرآ » ولواحقها » ثم تلتها 
كلمة « خلق » وتوابعها » ثم كلمة « علم 
بالقلم » ... فالقراءة » والكلق والتعليم 
بالقلم هن طلائع هذا النور الالهي » وهن 
رائدات هذه الحملة السماوية المرسلة 
من رب الناس الى الناس »؛ وما في 
محاميلها الا الخير والرحمة والنور . 


والقراءة لا تكون الا من كتاب 4؛والكتاب 
لا بكون الا مما يسطر ويخلق القلم ! 


شيء بالكلمة « الما قولئنا لشسيء اذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون » وكما خلق 
جل شأنه الانسان » وأنشيأه على تلك 
الصورة الكريمة . . من علق ٠ه‏ من 
نطفة .. من ماء مهين كذلك بخلق 
الانسان بالقلم الذى وضعه الله تعالى في 
بك الكاتبين من عباده 4 وأقدرهم على 
التصرف به كلمات سويبات الخلق © 
تخلقن من. رؤى »© وخواطر 4 وأمشضاج 
مخقلطة من الروى والخواطر ع الكت 
علما » وكن” حكمة » وكن: أدبا ! 


ولا تنظ ألى علم اللسان » وما تتحرك 
به الشفتان فهو من وراء علم القلم » ومن 
جنى ثمره » وداني قو فه وأ اذ أن علم 
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القلم هو العلم الذى يمسك بأحس. 
معطيات العقل وأكرمها .. انه العلم 
الذى بأتي عن روبة »وتدبر » وتفكير .. 
انه العلم المنخول المتخير الذى بتخلى 
عن الرأى الفطير الذى لم بنضج ويتجاوز 
سقط الكلام وسفسافه »© ولا يرضى من 
صاحبيه أن يمسك به الا على حذر 
واشفاق من أن بخط بيمينه ما يسجل 
غلية الصاقة © والسقف والجيل + ففى 
ذلك عار الدسن 6 وسية الأبد »> وخورع 
الوالد وما ولد ! اذ أن ما بخطه القلم من 
زين أو شين » وما يسطره من حسن 
أو قبيح هيهات أن تمحوه الأيام » أو 
تذهب به السئون . 


القلم عصمة لصاحيه 


ان القلم هو عصمة لصاحه من كثر 
من الهذوات والسقطات والعثرات » وما 
عثر صاحب قلم مرة الا كان عثاره بلسانه 
أضعاف ذلك مرات ومرات ٠‏ 


وقد يبدو القلم عند كثير من الناس 
أنه مجرد أداة عاملة متحركة فى بد الكانتب 
بلا تقدير ولا حساب » يضرب به يمينا 
وشمالا حسسما يشاء » دون أن يعوقه 
عاتئق أو بصده عن ذلك صاد ٠‏ 


وكلا ٠‏ ٠فانالقام‏ رقابة حكيمة واقية» 
تدفع عن الممسسك به كثيرا من الزلات 
والعثرات الني كان جديرا أن ينزلق 
اليها لو أنه أسلم نفسه لمعطيات لسانه » 
ووصل شفنيه بما يجرى فى خاطره ٠٠‏ 


العازب » ويتعطل لسانه عن الثرئرة » ان 
كان من أصحاب الثرثرة » ثم اذا خط 
بالقلم شيئا » وصور به فكرة أو رأيا رأى 


01000126021. 


هذه المخلوقات التي صورها رأى العين » 
وعرف وجوه الحسن والقيح منها » وكان 
له على ذلك السلطان المبين ١٠.‏ فله أن 
بمحو ما يشاء ويثيت » وكان له أن يعدل 
ويبدل من خلقها » حتنى تسستقيم فى نظره 
على أحسن ما يمكن أن تسمح به قدرته 
وصفنه .٠‏ ولبس كذلك ما ينطق سه 
اللسان » اذ لا سميل الى اعادة النظسر 
فيه » وتقليب وجوه الحسن والقبحمنه. 


وأريدك أن تستحضر هنا صورة هذه 
الأسراب الطائرة الى معاهد العلمى من 
مطلع الصباح » وبين بدى شعاعات النور 
التي نتقدم موكب الفجر .. من كبار 
وصغار » ومن بئين وبنات .. تحد أنها 
انما تنهض جميعها بجنا حين . . أحدهما 
القلم » والآخر الكتاب .. ولو ذهبت 
تجرد أى طائر منها من قلمه أو كتابه 
لقعد فى مكانه » مهيض الجناح » كسسير 
الخاطر »© ولما كان له الى مناهل العلم 


قدو أوروات 1ن 


وازنتك .هر ة لسري أن فك يدن 
خيالك الى حجرة من حجرات الدرس فى 
مدارس الطفولة .. انك لتجد الأقلام 
تتنحرك بين تلك الأنامل الرخضة الدقيقة 
اللطيفة » فتخط علي الورق رؤى الطفولة 
وأحلامها وترسم على القراطيس نزعاتها 


ورغباتها .. فى أمانة وصدق » لم يختلط 


شيعن العتحة والدارأة » 


أن تلك الخطوط المتقطعة المضطربة 
هي عالم الطفولة كله . . فى باطنه وظاهره 
جميعا .. انها كتب مسطورة تحدث ب 
من يحسسن الاستماع اليها ‏ بأبلغ حديث 
عن عالم الطفولة.» وما يموج فيه من 
ألوان وحبور . 


131لدوع لطعم .نوما 
يفن 


وكذلك الشأن فيما بين القلم وبين من 
جاوزوا مراحل الطفولة ومبادىء العلم 
الى مراحل النضج العقلي والعلمي .. 
فما تخط أقلامهم هو الصميم مسن 
وجودهم»وهو النطف المصفاة من خلحات 
صدورهم ومسارب أفكارهم ٠.‏ 


لهذا كان تنويه القرآن الكريم بالقلم على تلك 
الصورة التي تجعله مع أول كلمات منكلمات الله » 
تستفتئح بهن رسالة الاسلام » ويكون مع اول كلمات 
يتلقاهن النبي الكريم من وحي السماء ! . 


والاحتفاء بالقلم هذا الاحتفاء الكريم هو احتفاء 
ضمني بالكتاب » اذ الكتاب هو الثمرة الني تمخض 
عنها القلم » وألقى بحصاده كله فيها » وانه ما 
كان للثمرة أن نطيب وأنتزكو الا اذا طابت نبتتتها » 
وزكت وبوركت شجرتها ٠.‏ 


القلم ذكرا ثانيا «ن والقلم وما يسطرون» 
مقسسما به » مع ذاتين غيره .. « النون » 
وهو حرف يمثل المقاطع التي تتشكل 
منها الكلمات » ثم الذات الأخرى وهي 
« ما سسطرون » أى ما سسطر الكاتبون 
بأقلامهم » وما يقيمون من كلمات بوساطة 
الحروف » وضم بعضها الى بعض ٠‏ 


فالحروف » والقلم الذى يجمع همذه 
الحروف وشضووها » واللتكيات الفسن 
تجتمع مما يخط القلم والصور قد جاءت 
جميعها فى مقام التشريف والتكريم أذ 
أقسم الله سبحانه بها » وكان القلم 
واسطة عقدها ؛ وناظم درها » وجامع 


والتمم امن الله ممخلوقافه فثر بف »© 
وتكريم لها » وتنويه بها » ورفع لذكرها ؛ 


وله قد يدن العف فق ع * 


القرآن الكريم أنه شع |السيحانة موق 


إوياقف ع 0-0 ١‏ 
0 


التجع مختلؤقانه > والتسم غادة بكرن 
يكون القسم الا بالله » كما يصرح بذلك 
الا نحيل ٠‏ 


وقول وكذلك القرآن يجعل اللحلف 
من المخلوقين بالخالق وحده دون غيره © 
ويوصي بأن يكون ذلك فى اقتصاد » 
واحتراز .. « ولا تجعلوا الله عرضة 
لابمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس » .. ويقول نبي الاسلام « من 
كان عالقا كاإيسلف الله ان لبيك 1 


ولكن هذا شىعء والقسم مبن ألله 
سعض مخلو قاته شىء آخر .. قلله 
وحده أن يعظم » ويكرم مايشاء من 
خلقه » ويفضل على مايشاء من مخلو قاته» 
وعرفنها قهذا العرهن العظيم الك 
« ذلك فضل الله يوؤتيه من يشاء » ولله 
ذو الفضل العظيم . 


(رساثة القلم ) 


ونعود الى القلم .. فنقول - 

ان القلم الذى هو الوسيلة الى الكتاب شيء 
كريم على الله » عظيم عنده .. فكيف بما يسطر 
القلم ويصور ؟ ان القلم انما استاهل هذه 
المنزلة الكريمة بما سطره .. والا فهو مجرد شيء 
لا يلتفت اليه » ولا يؤبه له , 


وتدير هذه اللفتة السماوية الرائعة 
حقاء والتي ألقت على حملة « القلم » 
امانة حفظه » وحياطته من أن ينزل عن 
تلك المنزلة الكريمة الرفيعة التي رفعه 
الله اليها » وأن ينحرف فى أيديهم الى 
مهاوى الضلال والفساد .. ولهذا أقسبم 
الحق منبحائه بما يكتب الكاتبون « والقلم 
ومابسطرون » فهذآا الذى سطرهأصحاب 
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لقد .اقتضت حكمة البارى. حلت 
عظمته أن جعل ملائكته الكرام من نور » 
يملا كل حيز مفتوح للنور © وينفذ من 
كل تافذة مفتوخة لاسدقاله » وخلدق 
الشيطان من ماري من نار » يمثل الظلام 
اللذى يدل للقائيا ى كل بخكارر مغلق يعن 
استمداد النور » ثم خلق الانسان من 
سلالة من طين :أ جهاد طليتي ايل 
لاستمداد النور واشعاعهان ذكر وصلح» 
والعكس ان غفل وفسد » ومعلوم ما هو 
حاصل من التخالف بين النور والظلام 


والملائكة الكرام يغارون الا يقدر الله 
حق قدره © ولسسبح حق تسسيحه »© 
وبقدس حق تقدسه بغفلة مثل هذا 
الاثسات السنادق الوشط ذى القاليتين 
والجحال الأول للطاقتين المتضادتين » 
نبفاق توافده من النون 6 فيهتوي الى 
الفساد والافساد فى الأرض » وسسفك 


الدماء » وقد ظهر ذلك من الحوار بين. 


الله وملائكته فى هذه الآية « واذ قال ربك 


عو ا 


للاستاذ عبد العزيز العلي 


للملائكة اني جاعل فى الأرض خليفة » 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسسبح بحمدك وتقدس لك » 
قال أني اعلم ما لا تعلمون » 5 


التقدم العلمي ميزة الانسان 


كما ظهر من الامتحان العلمى الذى 
نجح به آدم فى الملا الأعلى بعد ذلك أن 
لدى هذا المخلوق الآدمى ناحية ليست 
موجودة لدى الملائكة الكرام » وهي التقدم 
العلمي والتطور الفكرى »© وأن للانسان 
تصرفا وطموحا » وأنه بنشد الكمال » 
ونحارب: الحزمان »> فاذا لم يخرج به 
ذلك عن انسانيته الحزئية فى هذا الكون 
فانه بسمو علىالملائكة فضلا عن المخلو قات 
الأخرى » فامر الله ملائكته الكرام 
بالسجود لآدم تقديرا للخير الذي نجح 
به » فسجد اللائكة كلهم أجمعون 
واستنكف ابليس مع سقوطه فى الامتحان 
العلمى اعتزازا بناريته واحتقازا للطينة 
الآدمية « فسجدوا الا ابليس قال أأسجد 
من خلقت ‏ .طيئا » « قال انا خير مننه 
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خلقتني من نار وخلقته من طين » فطرده 
الله من رحمته . 


ومن الغريب أني أرى البعضيحتقرون 
الطينة الآدمية باسمها احيانا وباسسم 
المادة احيانا اخرى اعتقادا منهم أن فى 
ذلك تقربا الى الله» والذىيظهر مما تقدم 
ان الذى يحتقر الطينة الآدميية يحاكي 
الشيطان فى قعلعة وسيستحق البعد 
والتات او اليه والمات وق تممة 
آدم عليه السلام ما يوضح ذلك : 


بيلما كان أبونا آدم عليه السلام غارقا 
منها كانسان مخلوق طيني له ملكيسة 
محدودة ؛ وله عمر محدود » وبجب أن 
تكون له أنظمة وقوانين بلترم بتطبيقها 
0 وهذه الوه الثلانة : 
وانطلاقهم ؟ 

؟ ‏ الاذا بنقص عمره فى كل يوم بمر 
عليه ؟ 
ِ غانت لذ جوزت حلئة له سيره 
'الواحدة ؟ . ا 


فكانت نظرته أنانية بحتة متجهة نجو 
: الحرمان ناشدة الكمال » اذ لو ارتفيع 
بتفكيره لما احتقر الآدمية التي امر الله مْن 
“فق البلا الأعلى بالنسحود لها كمسا أن 
الخلود لا يكون الا لله وحده » وأن كاثّل 
الملك لا يكون الا لله كذلك »6 فكانت لآدم 
فترة غفلة عن استقبال النور « ولقند 
: عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد 
له عزما » استغلها الظلام كسنة كونية 
' ليحقر الطيئة عنده وبخلصه منها وبغرنه 


لمك .|أ2 01000126 


أبضا بتحقيق الحرنانين الآخرين وهما # 
ادخال الشجرة الواحدة فى ضهن ملكه 

ان القرتن ع ذلك 
« ما نهاكما ربكما عبن هذه الشحرة الا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » . 
« قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى » . 


فى معترك الحياة 

ونرى ان الله جلت حكمته انتصر 
للآدمية الصالحة فى جميع المواقف اذ أمر 
الملائكة الكرام بالسجود لآدم ©» وعاقب 
الشيطان بالطرد من رحمته عندما 
احتكرها وامسنو فق الينتتهوة» وعالتا 
آدم نفسه عندما فكر فىالتخلصمن الطيئة 
بالهبوط الى الأرض ليؤدى هو وذريته 
الامتحانات العلمية المتواصلة المقرونة 
بالايمان والتقوى »© فالناجح فى تسسخير 
الأرض واكتشاف كنوزها وخباياها وفي 
سير أغوار الفضاء ومعرفة أسراره 
الكونية بفوز بجنة الخلد والنعيم 
المقيم والراسب فى مختلف شؤون الحياة 
من علمية. وعنادية آمره. الن. الله أن شناء 
عذبه وأن شاء عفا عنه . 


وان من بتأمل فى المخلوقات الثلائة 
الإيجابي والسلبي والحيادى قد بخطر 
له ما خطر لي من المقارنةبينها وبين عناصر 
الذرة التي تنكون منها المخلو قات فى 
الأرض وفى السسماء وهي ‏ البروتون 
ايجابي ؛ والالكترون سلبي والنترون 
حيادى » ولولا اختصام الملا الأعلى 
لأصيح الجميعايجابيين وتعطلت التقدمية 
العلمية التي فضلها الله » وانتصر لها 
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فى الوسط الطبيعي بين السلب والايجاب 
ليؤدى رسالته ٠‏ 


والقين كن مقاط اشير والقر فق 


مقونها وفصم الحيان الآدى ما وسنت 
فيه وتفاعلت معه » وحكمها فيما يظهر 
إن كككم سائق السيارة أن احسين 
اناك القود © والسوع الطريق السبوى 
وتحاثى الاصطدام بحدود استطاعته قد 
ينجو وتندو السيارة والعكس بالفكسس ٠.‏ 


وبانفصال النفس عن الجسم ينقطع 
عمل الانسان الا مما قدمه من خير أو ما 
خلفه من أثر طيب كصدقة جارية وعلم 
ينتفع به » وولد صالح يدعو له » وكل 
من مات ندم على عمل الشر وعدم 
الاستزادة من الخير اف تقول نفس 
دا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ») . 


ولذلك يجب الا نسقط دور الجهاز 
الطيني فى مقبل حياتنا الاخروية أو أن 
نقلل من أهمية المرحلة الآأرضية التي 
تجتازها نفوسنا من خلال اجهزتنا الفانية 
التي #ترقب عليهنا # كهبا بحب عليث ا 
نمقتضى انتضارنا العلمي عند اختضيام 
الملا الأعلى أن تستفل كاننا الآدمى يكل 
امكانيانه لتحقق هن الشر ماميز الله به 
آدم على سائر المخلوقات وفى الحديث 
الشريف « ان الله وملائكته وأامل 
السموات واهل الأرضن ون الحيعان 
فى البحر ليصلون على معلم الناس الخير» 
وفى الآثر عنه.صلى الله عليه وسلم 
« لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من 
ألدنيا وما فيها » . ١‏ ومن تساوى بوماه 
فهو معبون » . 


ال 


وعلى ضوء ما تقدم أهيب برجال العلم 
والمعرفة ألا يحتقروا الآدمية التي نصرها 
الله فى الملا الأعلى وفى جميع المواقف 
بالعلم الخير » والعلماء مهما مالوا أو 
انحرفوا فى البداية فلا بد من الاستقرار 
للعلم الصحيح على الايمان لقوله جلت 
حكمته « انما يخثى الله من عباده 
ألعلماء » وقوله سبحاته « شهد الله أنه ٠‏ 
لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائما 
بالقسط » وقوله جل شأنه « وكذلك 
نصرف الآيات وليقواوا درست ولنبينه 
لقوم يعلمون » نعم سيقول العلماء بعد 
ما بتبين لهم الحق لقد درست يا محمد 
بمدرستك الربانية . 


الصرى قال . قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : 


| « طوبي ٠.‏ 
إن تواضع فى غير منقصه 
وذل فى نفسه من غير مسألة 
وأنفق مالا جمعه فى غير معصية 
ورحم أهل الذل والمسكنة 
وخالط أهل الفقه والحكمة 
« طوبي ٠‏ 
من طاب كسبه » وصلحت سريرته ) 
وكرمت علانيته» وعزل عن الناس شره. 
« طوبي ٠‏ 
لمن عمل يعلمه 
وأنفق الفضل من ماله 
وأمسك الفضل من قوله 


2 رواه الطبراني 2( 
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العدل لغة الاستقامة ») وهو ضد الميل 
والانحراف » والعدل قوام كل شيء »© 
فلا تستقيم الأمور الا ب ول تكون 
الأكنياء في تصابها الاء معه 


والمجتمع الذى تسوده العدالة يصبح 
متماسك الجوانب » خيثّر الانتاج » وافر 
الثروة » رتيب النظام » كامل الطمانيئة » 
لا تؤثر فيه العوامل المفسدة » ولا تحركه 
النوازع الخيثة » واذا شاعت العدالة 
في الاجنمع نما الوازع الأخلاقي»وانيثتت 
روح الساواة والايثار » وتقدم المجتمع 
نحو الرقي الحضاري » ونسايق النساس 
الى الانتاج المثمر والعمل المفيد » ذلك 
أن“ العدالة توفر لهم الأمن والطمانينة 
النفسية » وتهيىء لهم ظروف المعيشة 
الشريفة » وقد قيل : ( عدل السلطان 
خير من خصب الزمان ) وبالعدل يبلغ 


الانسان المرتبة النيخلق لها وهيالخلافة. 


في الأرض ٠‏ 


ولق اتيت الشربعة الاسلامية الى 
تشبيت قواعد العدل »؛ وألزمت الناس به 
ف كل صغيرة وتبيرة ؛ وايانت أن لانحياة 
النفسر وصلاح البيت وصلاح المجتمع » 
وق كل مناس 2 وهاه الر متايه وامرات 
باتباعه » ففي السسورة التي بقروّها كل 
مسلم سبع عشرة مرة فى صلاتهالمفروضة 
لو 0 غالن: | الفقانة الصرانك 
امستقيم ) )١‏ وهكذا بظهر الاسلام قيمة 
العدل لوف لعي وان تصسوير ا وول 


دون عدل ؟ 


والاسلام ينحو الىتركيز العدل وتشبيت 
اصوله تشبيتا الزاميا منطقيا فيقول تعالى 
( والسماء رفعها ووضع الميزان ) ') ولن 
الحلا أحكاما كهذا 3 ف ا 
العدل 4 56 منتهى العثيمة ا 
الاستقامة 4 ثم أمر سسبحانه بعد هذه 


)1١(‏ سورة الفاتحة 
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(؟1) سورة الرحمن 
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الآبة بالتمسك بالعدل وأقامته وحذر 
الانسان من أن بنحرف عن هذه القاعدة 
السليمة أو أن نحدر عنهذه 0 
فيقول تعالى ( ال تطغوا فى الميزان ) 

لبي اللغاية الثلى أمر ع ف 3 
القريب فقال تعالي ( (وأنيمها ورور 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) (؟) فكان 
هذا التنبيه نهابة المطاف, لزجر النفسنى 
عن الهوى . 


العدل فوق العاطفة 


ها 


والشريعة الاسلاعية تسم الناسن أن 
العدل من الأمور التي أوجيها الله على 
عباده » وجعل صلا حهم مقيدا بها» 
سك لك دن هونن 
أحوالهم الا باقامتها:( قل 0 دبي 
بالقسط) 9) ( انه الله يأمر بالعدل ) ( 
ولعل” القارىء يدرك ما قَْ هذا 0 
والأمر من عفلات بالفات © ولفد عني 
الاسلام عنابة فائقة فى تركيز العدل في 
التفين > وترضوع الو انه الت قد 2و1 
على :الانسان بسسبب العاطفة أو الو ( 
وأمر بعدم الانسياق فى تيارها » فقال 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوأ كونوا قو“امين 
بالقسط © شهداء لله ولو على انفسكم 
أو الوالدين والآقربينان دكن غنياً أو فقيرا 
فاللهأولىبهمافلاتتبعوا الهوىأنتعدلواوان 
تلووا أو تعرضوا فانء الله كان بما تعملون 
خميرا ) (ه) واذا كان الانسان شاهدا على 
نفسسه محاسبا لها ابتعدت عنه الأنانية » 
وحينما بكون شاهدا على الوالديمن 
والأقربين بالحق ستعد عنه تأثير العاطفة 
القوبة والصلات الوثقى التي قد تميل به 

مع الهوى » ولذلك كله بحيط الاسلام 
اه والتناى 
أدرك الاسلام تأثير الداوة والبغكضاء 


١ «‏ ) سورة الرحمن . 
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والحسد فى نفوس الناس » فنيته الى أن 
العدل حق مفروض يحب ألا بشحرف 
الانسان عنه بسبب دخائل فى النفوس 

أو ضغائن فى القلوب ققال تعالى ( با أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا يحرمنكم شنآن قوم على أن 
لا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله ان الله خبير بما تعملون ) (5) ٠‏ 


فنك الأخبلاع ان ليق لكام ١‏ 
الفدل كرة قينا الكت حى" التدقيق 
واللاحظة الصاشة ) أن* ألله بأمركم أن 

تؤدوا الأمانات الى آهلها واذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ان" 1 
تم" يبيئّن للناس ان” ناما 
أنفسهم ©» تجاه حقوق الناس ( دأوثوا 
الكيل أذا كلتم وزنوا بالقسطاس | 

ذلك خير وأحسسن تأويلا ) (0) ٠.‏ 


والاسلام يدرك أن تطبيق العدل من 
أصعب الأمور وأجلها وأكثرها دقة؛ولهذا 
نرى الشريعة دائما نوحبة » وتذكر به » 
لعفم النقوين عظم ميمه 6 وكضيرا 
ما تقرن ذلك بالتحذير من الانزلاق والميل 
عن الصراط السوى » وتضرب الأمثال 
لشطط الانسسان » وتو كد بأن” الانسان 
خطاء ولكن تحذره من أن بنحر ف فى هذا 
الخطأ » فيتخذه طربقا » فتأمر بالتراجع 
ألى الحق والصواب »© وتوجب ذلك 
وجوبا قطعيا لا هوادة فيه قال تعالى 
( وهل أتاك نبا الخصم اذ تسواروا 
الحراب . اذ دخلوا على داود ففزع 
منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا 
على بعض فاحكم بيئنا بالحق ولا تشنطط 
واهدنا الى سواء الصراط . ان" هذا أخي 


(" ) سورة النساء » آية هم"”١!‏ . 
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له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 
فقال اكفلنيها وعز“ني فى الخطاب . قال 
لقد ظلمك بسوٌّال نعجتك الى نعاجه وان* 
كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض 
اله الاين 'انقنوا وعناوا الحبالفات 
وقلبل عا حي وظيى" ذاود اندها فداه 
فاسان ويه ور“ راكنا واثليه + فشفرنا 
له ذلك وان" له عندتنا ارلقى وحبسن 
مآب . يا داود انا جحعلناك خليفة فى 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتتبع 


الهوى فيضتك عن سييل الله ان”* 


الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نتسوا يوم الحيسابة) (1.: 


وهكذا تصور لنا هذه الآنات خطاً 
الانسان وتسرعه ولو كان خليفة الله فى 
ارضتة وليكة + ولكى الآناث نتران ينا 
آخر وهو أن النفوس الأبية قد طيعها 
الله على عفب العكال والثميتك بة 6 فلة 
تسسمتقر” على الجور ؛ بل لا بده من محاسبة 
التفسن والرجرة ال الصو ان .. 


العدل الالهي 


والعدل الرباني لا يغادر صغيرة ولا 
كبيزة الا» أخضاها ( فمن سمل متتبال 
ذرة غير بره ومن تعمل متقال ذركة 
.شرا يره) )١(‏ والآية تشير الى يوم القيامة 
ولكن الذى ندركه هى تلك الدقةالمتناهية 
فى الحساب العادل الذى لا يفرط قى 
لب مهسا كان كيذ + 


ولقك ايان الثر ان تظارية برع ادم 
وأهله ومعر فتهم بناموس العدالة الربانية 
الذى اكتملت الأشياء به قال تعالى ( شهد 


الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط ) () ولقغمرى انها أعظم 
شهادة وأحراها بالتفهم والاعتبار ٠.‏ وهذه 
الشهادة العليا تعطى بيانا جليا للعدالة 
الشاملة التي تحيط بنا فى نظام الكون. 
وتسسبيره 5 


والعدل قبل هذا مهمة نفسية لن 
تكتمل سعادة النفوس الا" بأدائها » أما 
النفوس الكريمة الراقية فلا يهدا لها 
بال » ولا يقر: لها قرار اذا منا مالت أو 
انحرفت ولو بعض شيء حتى ترصع. 
الى الانصاف والحق » معترفة بالخطا: 
والتقصير » منيبة مستغفرة » وبعكس. 
ذلك النفوس النى انحطت الى درك 
الحيوانية » بل أسفل » فجمعت مركبات 
النقص » وسيطر عليها الحقد الدكفين » 
وأعماها الشره والمطر » واستدوذت 
عليها شهواتها » فعميت عن سبيل الحق. 
والعدل » وسارت فى طريق عمايتها همها 
الجرح والاضرآان ٠‏ 

لو تتبعنا. اسباب انهياز الأمم وتحطم 
الشعوب اوجدنا أن: أهم: ذلك فقدان 
العدل وظهور الجور +٠‏ فكم مجتمع 
تحطم كيانه » وفقد حيويته بفقدائه 
العدالة » وكم دولة انفرط عقدهصاء» 
وضعفت ص ولتها » وأصبحت لفى فى 
مهب الرياح بانعدام العدل فيها » وكسم 
بيت ترفرف عليه السسعادة وتحوطه 
العناية فقد اطمئنانه بفقد العدل بين 
أفراده ٠‏ 


تدهور المعئويات وتحطم القوى وتاخر 
المجتمع + 
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|١‏ القرآن 

كتاب الله » ومعجرة خاتم أنبيائه » 
احكمث آيانه ثم فصلث من لدن حكيم 
خبير » لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلقه تنزيل من حكيم حميد . 

وقد جاء موعظة من الله » وشفاء لما 
فى الصدور ©» 'وهدى ورحمة للمؤمئين ٠‏ 


هدى الناس الى طريق الحق » وشفى 
صدورهم مما فيها من عداوات واحن 4 


وحماقات الأهواعء 8 


نول بالتحق #وتظق بالصدق ».وتحدت 
الله حديثا ) ( الله نزل أحسن الحديث 
الذين يخفسون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله 
بودى بهمن يشساء ) + 


شرع الله فيه من الدين ما وصى به 
نوحا والنبيين من بعده وما وصى به 
ابراهيم وموسى وعيسى » وأودع فيه من 
بياب الديا ما بضون السعاد: والافين + 
والطمآنينة والسلام للمؤمئين . 


فيه كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « نبأ من قبلكم » وخبر ما 
بعدكم »© وحكم ما بينكم » هو الفصل 
ليس بالهزل ©» من تركه من جبار قصمه 
الله » ومن ع ابتغى الهدى فى غيره أضله 
لله » هو حبل الله اللتين 4 وثوره امبين » 
والذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » 
اا للم ال 
يشيع منه العلماء » ولا يمله الاتقياء » ولا 
بخلةق على كثرة الرد » ولا تنقضي 
عجائيه » وهو الذى لم تنته الجن اذ 
سمعته أن قالوا : انا سمعنا قرآنا عجبا » 


ولقد عرض القرآن الكريم لهذم 
القضية الكبرى قى مواضع » ولكنه 
كان ب كما لا بد أن يكون ب أهدى 
سبيلا » وأقوم طريقا » وأحسن تأتيا » 
وأوضح غاية 6 وأنبل مقصدا , 

خاء فى سورة ( فصلت ) قوله 
تعالى : « سثريهم آياتنا فى الآفاق وق 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو 


لم يكف يربك أنه على كل شيء ' 


شهيد ) . 


وقد كانت هذه الآية توجيها لأنظار 
غفلت عن قدرة الله » ولعقول ضلت 
الطريق الأقوم , 


علبي الاتسان من ذذوي عن طلبه اللخين + 
ومن يأس وقنوط » اذا مسنّه الشر » ومن 
كبر باع وححود واعراض اذا بدكّل الله 
ضره رحمة » وبعد أن أشير الى أن القرآن 
حق 4 وأنه:من عند الله »> وأن الضالين 
حقا هم من لم ينظروا فيؤمنوا عن دليل » 
أو يجحدوا عن برهان « قل أرأيتم ان كان 
من عند الله وكفرتم به من أضل ممن هو 
فى شقاق بعيد » . بعد كل ذلك توعداهم 
بأنه سيهريهم آياته فى الآفاق فيشهدوا 
التضبار الدعوة الحندية بعد قليل مين 
السلمين بتغلبون على دول ذات عدة 
وعدد » وحين برون هذه العجائب فى نشر 
الدعوة على أبدى فثة قليلة يدركون مدى 
ما تصنع قوة الايمان » ويتبين لهم أن 


هما ضقة الدى والصدق »> والاضشطرات 
والتزلزل صفة الفرية والزور » وأن 
للباطل ريحا تخفق ثم تسكن كما يقول 
جار الله الزمخشرى:: 


( آبات الأنفس والآفاق ) على ما يتصل 
ملاوع .| زج و22 هه طلا 
0 09 


بالدعزة » والقرآتن » والايجان باللة:؛ 
والبعث »© فان الآبة مطلقة » وهي تنبيه 
للغافلين على النظر فى ملكوت الله » وعلى 
البحث فى أعماق نفوسهم » فانهم سيرون 
من آبات الله ما ينتفى معه الشرك فيما 
جادرية الويتسول !هن الدين والسق )2 
والكتاب العربي الممبين » وما أوغد به من 
البعث للحساب والجزاء : 0 


وفعي كل شمن انه اآمسة 


تدل على أنه الوا حك 


ثم كانت آبة (الذاريات ) « وفئ 
أنفسكم أفلا تبصرون » أدل على التنبيه» 
بل على التعنيف . 


وقد سبقها قوله تعالى : « وى الأرض 
آبات للموقنين » وحاء بعدها « وق 
السماء رزقكم وما توعدون ٠.‏ فورب 
السسماء والأرض انه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون » . 


ني الأرض اياف + وفي الانس 
آبات »© ولكنها ليست آبات للكسالى عن 
النظن > القاقلين عن عشائب: صنع ألله + 
ولا لراش القلوب > شماف الانهام ».بل 
فينعمون النظر » ويقبلون على تعرف.ما 
اودع الخالق ق عاليهى الظاهر والياطن + 


ولعل النظر فى ظواهر النفوس. من 
اختلاف الالسن. والآلوان » ومن دقائق 
التركيب فى الخلقة » وعجائب اللطف فى 
الحواس ووظائقها التى لا بكاد التأمل فيها 
ينتهي الى غابة » وربما أشار الناظر. الى 
دؤائع عنياة وان كالك لا تعن قيتقا 


دوع لطعم .]// نمطا 


ا خيو اق الجاتل جلما نابي 
العلاء لعي : 
أما برى الاسان في نفسه 

آبات ربة كلها غير 
في فمه عذب وفي عينيه 

ملح » وفي مسسبمعه مر 


اقول لذن النقان فى كل اولثاك اشير 
عن الدايس #واعوم عان التاتال ممن 
النظر فيما ركب في النفوس من عجائب 
الفطر » وما ركز فيها من مخيئلة » 
وحافظة » وذاكرة ©» وما تزخر به من 
* فواطف والفغالات , 


الجهود الكبيرة التي بذلت لدراستها _ 
من معرفة وبصر وقوة ٠.‏ 

بل ان علم وظائف الأعضاء وهو بعتمد 
على التجارب الحسية لا يرال كتشف 
وهو انما يعتمد على التجارب المعنوية . 


ما توصل أليه علماء ء التشريح مسن 
5 يس وسور العقول 
ذكاء » ويهدى أقوى المعاندين ححودا » 
فقد قرأت مقالا عن الكبد »2 ووظائفه فى 
جسسم الانسان لعالم من علماء التشريح » 
وكان مما ذكره الكاتب أن الوظائّف 
المعروفة للكبد حتىالآنتبلغ الخمسسمالة. 
أن الانسان ليعجب أن بكون من بين 
من بقرأ هذه المعارف » أو من بتوصصل 
اليها بعلمه وعقله من ينكر وجود الله ! 
ومن الآيات التي دعت الى البحث في 
أعماق النفس قولِه تعالى في سورة 
الروم « أو لم يتفكروا في أنفسهم ما 


مم6 .ذه دو © 2 1ه هطلاه 


خلق الله السموات والآارض الا بالحق 
وآأجحل مسهى )) + 


فوتدوغوة صرية ال التأمل والتفكر 1 
واطالة النظر فى ثنايا النفس » لأن هذا 
الدرس سيهديهم حتما ‏ ان انتفعوا بما 
علموا ‏ الى أن الله وحده هو الذى خالق 
اللسموات والآرض. وما بينهما » وانه 
خلقهما بالحق » فلم يخلقهما باطلا » ولا 
عبثا » بل خلقهما لفرض صحيح » وحكمة 
بالغة 6 ؤأن لهذه اكخاوقات أجاذ معاوما 
معلوم » غير أن الكثرة الكاثرة من النساس 
لا ينتفكرون فى أنفسهم فيبقون فى ظسلام 
الجهل بما أودع الله فيها مما يدل على 
عظيم حكمته » وكامل قدرته »> ويظلون 
بعيدين عن اليقين بالله وبالبعت ١‏ وان 
كثيراآ من الناس بلقاء ربهم لكافرون ») ٠‏ 


وهكذ! ينضح لنا جليا أن الغرض منالدعوة الى 
التفكر فى النفس انما هو الوصول الى الحقيقة 
الكبرى » وهي خلق الله تعالى لهذا العالم » وعلى 
هذه الحقيقة تترتب حقائق أخرى ,يتحتم الايمان 
بها » ومنها لقاء الله الذى لا ربيب فيه , 


كما يتضح لنا المدى الواسسع بين هدف 
الفيلسوف البوناني القديم من دعوته لعرفسة 
النفس » وهدف القرآن الكريم ٠.‏ 


وما كانت الفطرة الني أودعها اللسه 
نفوس خلقه هي القوى الأولى المنيشة 
فيها 6وكانت معر فتها على و جههاالصحيح 

هي العامل الأوحد فى تنلشملة الأفسراد 
والجماعات على الخر: والحق » كان لزاما 
على كل من يتحدث عن النفس المشرية 
أن ينظر فى هذه الفطرة ٠‏ 

وموعدنا بهذا النظر مقال تال ان شاء 
الله ٠‏ 


62/21 اع :سما 


)) يأيها النبي قل لاز ل 
وثاتنك ونساء المؤمنين بددين 
عليهن من حلابيبهن ذلك أدنى 
أن يعرفن فلا ودين » وكان الله 
0 0 


عز الايمان 
لقد كنا أذلاء فى الجاهلية » 
فاعزنا الله بالايمان به » فمهما 


طلبنا العز من غيره آذلنا الله ٠‏ 


أن باب ضعفاء 


سال النبي صلى الله عليه وسام 
عمران بن حصين قبل اسلامه : كم لك 
من اله ؟ قال : عشرة ٠‏ قال : فمن لغمك 
وكرباك ورفع الأمر العظيم اذا نزل بك ؟ 
قال : الله ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
مالك من اله الا هو ٠‏ ّ' 


كوه 
حاكم مؤمن 
اسل عدي إلى اهل مسن اكوا 
له فى أول. القائمة أسم حاكمهم ( سعيد 
ابن عامر ) ٠‏ 


ملم .|ل2 لاون 01000126 
+89 
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وقت اللؤمن 
قال علي كرم الله وجهه : مسن أمفضى 


يومه فى غير حق قضاه » أو فرض أداه » 


أو مجد بئاه » أو حمد حصله » أو خسير 
أسسه » أو علم اقنبسه » فقد عقيومه ٠‏ 


زوحجة مثالية 


أثر عن السيدة فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من أجل ما' 


من" الله علي به أني لم أفش سرا لعلي » 
ولم أنظر لغيره +٠‏ 
عزاء 


أوصى الاسكندر المقدوني أمه عند 
موته بأن تصنع طعاما بعد دفنه تدعو اليه 
من لم نصبه حزن قط » ففعلت » فما 
أتاها أحد فقالت . ماعزائي أخد بمثل. 
ما عراني ولدى ٠.‏ 


عم نومام 


بملك ولا بشتهي 


لا فرغ ابن عباس من طعام الوليمة قال : الحمد 
لله الذى جعلنا نشتهيه » فقال له صديق » وهل 
من أحد لا يشنهي .مثل هذا فقال : نعم كثيرون 
يملكون ولا يشتهون » وكشرون يشتهون ولا يملكون» 
وكشرون لا يشتتهون ولا يملكون ٠‏ 


شرط وزير المالية 


قال اجعلني على خزائن 
الارض اني حفيظ عليم ٠‏ 
ب قرآن كريم بت 


عدل ووفاء 
تردعليه يقول ؟ امول بيدير قلا 
يشغبوا » ووف لهم قلا ينهبوا . 


ام المؤمنين 
بكت عائشة ام المؤمنين رضي الله 
عنها ذات يوم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ما يبكيك ؟فقالتذكرت 
النار فبكيت » فهل تقكرون أهليكم 
يومالقيامة؟فقال عليه الصلاة والسلام : 
أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحب احدا 


عند تطاير الكتب حتى يعلم كل 
انسان أيؤتى كتابه بيميته أم شماله 


وعند وضع الميزان حتى يعلم أيخف 
أم يثشقل 1 


وعند الصراط حتى يعلم أيجوز أم 
سقط ., 
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مفاتح الجئة 


قال رسول الله صلىالله عليه وسلم 

اضمئوا لي سنا من أنفشكم أضمن 
لكم الجنة 

1 أصدقوا اذا حدثتم 

؟ ب وأوفوا اذا وعدتم 

لل وأدوا اذا اثتمنتم 

؟ ب وغضوا أبصاركم 

ه ب واحفظوا فروجكم 

5" ب وكفوا أيديكم 


8. 


قيل للامام الشافعي : كيف شهونك 


قال : أسمع بالحرف ما لم أسمعه 
فتود أعضائي أن لها أسماعا نتئعم به 
مثل ما تنعمت أذناى ٠‏ 
قيل : فكيف جرصك عليه ؟ 

قال : حرص الجموع المنوع فى 
بلوغ لذته بالمال ٠‏ 
قيل : فكيف طلبك له ؟ 

قال : طلب امرأة المضلة ولدها ليس 
لها غيره ٠‏ 5 


فى بر الوالدين 
قيل لعمر بن ذر © كيف 
بر ابنك بك 5 قال © ما مشيت 6 
نهارا قط الا مشى خلفي »2 ولا 
ليلا الا مقى أمامي » ولا رقى 
سطحا وأنا تحته ٠‏ 


جما 


للدكتور عبت الرحمن عثمان 


الهالة التي رسمها التاريخ للخليفة عمر بن الخطاب تضم بين أقطارها مجدا لم نعرفه 
لحاكم قديم أو حديث »6 والمؤرخون على اختلاف نحلهم وأجناسهم وأزمانهم لم تجتمسع 
آراؤهم فى الاشادة بمنهج قى مباشرة أمور الرعية استطاع أن يوائم بين الحزم والرفق » 
ويلائم بين الشدة والرحمة مثلما اجتمعت فى تقدير أعمال ابن الخطاب » حينما أرسى قواعد 
العدل فى ربوع الدولة الاسلامية » وحين نصب موازين النزاهة ليحاكم اليها ولاته ومساعديه » 
وكان قضاؤه الميزان القسط فيما يعرض عليه من خصومات » فقد خفض جناحه للضعفاء 
ممن لا حيلة لهم ولا حول » واستخشن للأقوياء الذين يتلفتون بعنجهيتهم التي ورثوها الى 


قانون الجاهلية وبفيها . 


وكل هذا الاحطاع الى لم يسيبق 
يه مثيل بشعرنا أن التاربيخ كان صادقا 
تقد خسن بسورقةا الحلية د 

حاول التاربخ أن ينتحل المحامد التي 
' وحود لها الا فى رءوس منتحليها كما 
شع يعض المؤرخين فى كثر من المواقن» 
لم بقصد الى ححد أمجاد خالدة تتأبى 
طمبيعتها على جحد الجاحدين) وتستعصي 
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على كل تجاهل أو انكار © ؤ فسيرة عصمصر 
تحتاجح الى اضافات» ولاتأنس الى فتعال» 
لا يعوم الكل الا به. 


ولعل المجتهد الكبير الامام أحمد بن 
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من الاجماع التازيخي حينما وس التاريخ 
بالكذب ©» ورمى التاريخ بالتزيد والافتعال 
بالجرى وراء المثيرات 4 واستسلامهم 
احيانا الى تياويل المالقة والخيال ١‏ 


العدالة المثالية 


“واكثلن: قزائيتا فى.عصرنا الحديث 
لا يكادون بعرثون عن الخليفة الثاني الا 
لأنه جادن ميا بغالب التفمن الأنسيانية 
وبقهرها » ولأنه تركع بنا الي المثالية 
الكاملة من فهم العدالة التي 3 تربدها 
قوانين السماء لأهل الأرض» تلك امثالية 
بين الناس فعجزوا » ومن قبل نادى بها 
الفيلسو ف الاغريقي « أفلاطون » وخطط 
لها فى « مدينته الفاضلة » ولكنه باء 
بالفشل © فأما عمر بن الخطاب فقد 
استطاع تطبيقهاعمليا الأصقاع الاسلامية 
المترامية الأطراف » حتى استقرت 
مبادؤها بكلمات صارمة منه » فى حين أنه 
كان رابضا بالمدينة المنورة ترقب أنباءها 
ا ان 
من يرى ويسمع على سوء ما نعرف 
وسائل المواصلات وبطثها حينذاك . 


لقد كان كل وال مبن ولانه فى شتى 

الأقاليم يشعر شعورا لا بخالطه ريب أي 
الخليفة الحازم قف منتصبا على رأسه 
فى مجالس قضائه بين الرعية » تك 
له مه ن أن بأخذ من الناس ما وحب 
لع ده 4 وأن بسارع فى اعطائهيم 
ما يستحقون من حقوق قبل الدولة 
الاسلامية . 


وليس مرد ذلك فى ظني الى أن ابن 
الخطاب كان قوى الايمان بتعاليم القركن 
الكريم » فالخلقفاع رضي ألله عنهم كانوا 
على مثل ايمانه وقوة عقيدته » وانما مرده 
الى شخصيته القادرة » وانفاذه السريع 
للأحكام الني تصدر عن آراء :لها عنده 
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سندها من الكتاب أو السسنة أو الاجتهاد » 
ومرده كذلك الى « حسن التوقيت ( 
الذى كان عمر فيه موفقا كل التوفيق » 
واصاخته الواعية الى ما بحوك فى صدره 
من الهامات تجاه الأحداث وقبل 
الأشخاص » وبهذه. الآلمعية العمربة نزل 
القرآن الكريم برأيه.فى اكثر من موشع . 


الألن الدص يكلدى انك الف 
نْ كسان رأى و كمِيعك تاه 


شخصية عمر الآدسية 


وأكثر قرائنا معذورونحينما بستهوى 
أبصارهم هذا التوفيق العجيب الذى 
كان لاين الخطاب مدة خلافته » فهم بهذا 
مصروتون عن التمير ف ان عكانتة فى 
الادب » أو التطلع الى موضعه الرفيع 
فى تقدير الشعر وتوجيه الشعراء . 


افلم أن طاكدة هن ذه | 
تتوهم أن الخليفة الصارع الجاذ نمكن أن 
اي ا 
أنماطه الجاهلية اولتق ليحر الانتراء» 
ا ا ساس اسلا 
العمل الجليل .. ! » ونسيتث تلك 
الطائفة أن العملانما هو انجاز فكرةحرت 
فقراتها فى الخاطر » أو هو تحقيق رأى 
لهج به اللسان أو خطه البئان . 
وقد عرف التقدمون الخليفة الثاني 
محبا للشعر يوجهه وينقده » ونحن نجد 
هذا عند محمد بن سلام الجمحي فى 
« طبقات الشعراء ) وعند الجاحظ فى 
اكثر كنبه »6 وعلب ابن رشييق قى 
« العمدة » » ولو شئنا الاستقصاء 
كضينا فى ذكر كثير من كيار كباب 
العربية ممن لا يفيبون عن ذاكرة القراء 
الواعين . 


البقية على ص 3 
أن ةم خط 
سني كا 000/1 


كانت شخصية رسولنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وما تزال 


وستظل موضع أهتمام الباحثين 


المسلمين الفكرية 


والمفكرين والفلاسفة فى غير سئلات 


لا سبيل الى تجاهل أآثره وفعاليته » ومرد هذا فى الاغلب يرجع الى أمرين 


الاول : - خلق محمد ( ص ) وطريقته فى تصريف الامور على نحو 
رائع » فيه ما يناقض القيم الغربية والمفاهيم المشريسة التي طاما أثارت 
الحروب من أجل أمور أغضى عنها الرسول عفوا منه وسماحة ٠‏ بل ربما 


قدم لخصومه الذين آذوه مزيدا مسن التسسامح 


والعطاء ٠‏ ثم حياتنه 


السسيطة فى مظهرها مع شخصيته ذات النفوذ الغلاب ٠‏ 

الثاني  :‏ الدعوة التي حملها الى البشرية » والني لم تكن دبنا 
فحسب » بل نشريعا ربانيا ومجتمعا وحضارة وفكرا له قيمه ومفاهيمه 
واسسه ذات الطابع الابجابي » الجامع بين الروح والمادة » والضميروالعقل 
المفنوح على آفاق الانسانية » يأخذ منها ويعطي ٠٠‏ 


ولقد انقسم هؤلاء الكتاب الذين أولوا شخصية 
النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامهم » سسلين 
الانصاف والجحود » وظل موقفهم يتارجح سين 
لاعجاب والتقدير وبين الخصومة والتعصسب . 
وربما عابوا ما جاء به » ولم يعيبوه » وربما حملوآ 
ليه مرة : واعجبوا به اخرى » مترددين دون قول 
الحق » ما عدا قلة قليلة هي التي أولت شخصيته 
ريدا من النقدير والاعجاب الخالص . 


بل لعل الامر كان ابعد مدى من ذلك » فان 
تنابا من الغرب عرفوا وجه الحقيقة » قد عارضوا 
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كنابا أيضا من الغرب ظلموا شخصية النبي » فان 
حملات « مرجليوث ) والقس كانون سل » والاب 
لا منس الذى أفرد كتابا خاصا عنوانه « هل كان 
محمد صادقا ) اسافل فيه ما امكن اسسسشتغقلاله 
من الشسهات المختلفة الني وردت فى كتنب 
الشعوبية » كل هؤلاء قد جاء من بعدهم من نقض 
ما ذهوا اليه )) . 


شهاب أضاء العالم 


١‏ ل يقول كارليل ٠‏ لسئا نعد محمكد! هذا قا 
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رجلا كاذبا متصنعا يتذرع بالحيل والوسائل 
الى بغيه » أو يطمع الى درحة ملك او سلطان 
او غير ذلك من الحقائر والصغائر » وما الرسالة 
ألتي أداها الا حق صراح؛وما كلمته الا صوت صادر 
من العالم المجهول » كلا » ما محمد بالكاذب 
ولا الملفق ©» وانما هو قطعة من الحياة قد تفطفسر 
عنها قلب الطبيعة » فاذا هي شهاب قد أضساء 
العالم أجمع , 

ويزعم المتعصبون ان محمدا لم يكن يريد 
بقيامه الا الشهرة الشخصية ومفاخر الجماه 
والسلطان . كلا وايم الله » لقد كان فى فوّاد 
ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفلوات » المتوتد 
المقلتين » العظيم النفس » المملوء رحمة وخرا 
وحنانا وبرا وحكمة وحجى ونهى ؛ غير المطلمسع 
الدنيوى ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه . 
كيف وتلك نفس صامتة كبيرة » ورجل من الذدين 
لا يمكنهم الا ان يكونوا مخلصين جادين »© فبيئما 
نرى آخرين يرضون بالاصطلاحات الكاذبة » اذ 
ترى محمدا لم يرض ان يلتفع بمألوف الاكاذيب » 
ويتوشح بمتبع الاباطيل لقد كان منفردا بئتفسسه 
العظيمة وبحقائق الامور .. » 
أبقظ النفوس وأحيا الاخلاق 


9. 


؟ ب ويصور « وليم موير » أسلوب محمد 
وبيانه فيقول : امتاز محمد بوضوح كلامه ويسر 
دينه وقد أتممنالاعمال ما يدهشس العقول ولم يعهد 
التاريخ مصلحا أيقظ النفوس واحيا الاخلاق 
ورفع شأن الفضيلة فى زمن قصير كما فعل محمد . 

لس وعتى « دوزى » فى بعض قصوله من 
كتاب « ملوك الطوائف »© بالرد على ما ردده خصوم 
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للاستاذ انور التجندي 


الاسلام فقال فى ص ( 1.85 ) : لو صح ما قاله 
القساونة من ان محمذا نبي منافق كذاب فكيفف 
نعلل انتصاره ؟ وما بال فتوحات أتباعه تترى ©» 
وتتلو احداها الاخرى 5 وما يال انتصارتهم على 
الشعوب لا تقفا عند حد »© وكيفا لا يدل ذلك 
على معجزة هذا الرسول ؟ لقد كانوا يعتقدون 
أول أمرهم أن خذلان المسلمين سيتم بمعهحطزة 
قريبة » فقد طالما سمعوا عن ممجزات الكنيسة » 
وانتظروا هذه المعجرة التي تخلص البلاد المسيحية 
من غزوات المسلمين »© ولكن انتظارهم هذه المعجزة 
قد طال وذهب ادراج الرياح » واعجب من ذلك ان 
معجزة اعظم قد حدثت وكانت معجزة أعظلسم 
مما كان يتوهمه القديسون انفسهم © وأى معجزة 
أعظم وأروع من أن ترى شعبا كان الى زمن قليل 
فى غاية من الخمول » ثم ظهر الى الدنيا فجأة 
وظل يتقدم بسرعة لا مثيل لها. 


رءوف رحيم 


؟5 ا أما المؤرخ « سيديو » فقد حاول الرد 
على اتهام النبي بالقسوة او الجين مما جساء 
فى كتابات خصوم الأآسلام فقال : من التجني 
على حقائق التاريخ ما كان من عزو بعض الكتاب 
الى محمد القسوة والجبن © فقد نسي هؤلاء ان 
محمدا لم يأل جيدا فى الغاء عادة الثأر الموروئة 
الكريهة ... وكأن أولئك الكتاب لم يقرأوا آيات 
القرآن التي قضى محمد فيها على عادة الوأد 
الفظيعة » وكأنهم لم يفكروا فى العفو الكريم الذدى 
أنعم به على أعدائه بعد فتح مكة »؛ ولا فى الرحمة 
التي حبا بها كثيرا من القبائل عند ممارسة 
قواعد الحرب الشاقة ؛ ولا الى ما ابداه من أسف 


1131ألع لط/عم.]//ز وما 
090 0 م 


لى بعض الاحكام المبتسرة 6 وكأنهم لم يعلموا 
ن محمدا لم سىء استعمال ما اتفق له من 
لسلطان العظيم » قغاء لشهوة القسوة الدنيئة 
انه لم يأل جهدا فى الغالب ل فى تقويم من 
جور من اصحابه وكل يعلم أنه رفض بعد غزوة 
در رأى عمر بن الخطاب ‏ ثى قتل الاسرى وانه 
ندما حل وقت مجازاة بني قريظة ترك الحكم 
مصيرهم لحليفهم القديم سعد بن معاذ . وانه 
سفح عن قاتل: عمه حمزة »6 .وانه لم يرفض قط ما 
للب اليه من اللطاف والسماح »6 وليس بمجهول 
ن خالد بن الوليد ‏ الذى كان من أشجع قوادده 
م يستطع أن يرعوى بعد اسلامه بى من روح 
لقسوة والصولة التي كانت تلازمة فى زمنالجاهلية 
لاحت له الفرصة بأن يثأر لقريبه القتيل فأثئخن 
ل بني الخزيمة © فأجمع المسلمون على استفظ اع 
مله » فلما نبىء محمك بما صنتع خالد » اسرع فى 
مه جهارا فرقع يديه الى السماء قائلا « اللهم 
ني آبرأ اليك مما صتع خالد ... » 


منقذ الانسانية 


ه ‏ ولقد وجد « برناردشو » فى شخصية 
النبي ما دعاد لان يصفه بمنقذ الانسانية « لشد 
عمد رجال الاكليروس فى العصور الوسطى الى 
نصوير الاسلام فى أحلك الالوان » وذلك يسيب 
الجيل او بسيب التعصب الذميم » والواقع 
انهم كانوا يسرفون فى كراهية محمد وكراهيية 
دينه»ويعدونه خصما لكمسيم » أما أنا فأرى واجيا 
ان بدعي محمد منقنذ الانسانية » واعتقد أن رجلا 
مثله اذا تولى زعامة العالم الحديث نجح فى حل 
مشكلاته » واحل ق العالم السلام والسكادة » 
وما اشد حاحة العالم اليوم اليهما .. » 

1 وقد أعلم أميل درمنجم « فى كتابه حياة 
محمد »© انه لا بوحد واحد فى الدنيا أمكلنه 
أن ينكر وحجود محمد »4 ولكن وجد من يلكرون 
بعض ما جاء فى ترجمة محمد ثى الكتب العربية » 
وكم يكون موٌثرا ومفيد! التلاقي مع رجل من 
الرجال الدآين يقتدى بهم جانب عظيم من 
الانانية » أما من الجهة الاوروبية فقد كانت 
الاوهام والعداوات الدنيئة تحول دون درس حقيقى 
علمي لعظمة منشىء الاسلام ٠‏ 

ويضيف حون سيمون « أن محمدا قد رفع اعلام 
التمدن »6 أما الدكتون « ماردوس »© المستشرق 
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الفرنسي فيرى أن أكثر الكتاب ارتيابا وضشكا 
قد خضعوا للطان تأثير محمد ٠‏ 

أما جوته فعنده أن أهل اوروبا لم يصلوأ بعد 
الى ما وصل أليه محمد فيقول : « اننا ب أى أهل 
اوروبا ب بجميع مناهجنا لم نصل الى أبعد مما 
وصل ايه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد .. » 

0 اما الدكتورة لورا فينما فاليرى الكاتبة 
الايطالية فتدافع عن النبي بحماس وايمان وصبدق 
فتقول : « قام أعداء الاسلام الالداء الذين أعماهم 
الحقد والتعصب واتهموا رسول الله » ذلك الرجل 
البيل » الذى كان ينظر اليه قبل الرسالة. 
نظرة اكبار واجلال من جميع مواطنيه » لما تحلى 
به من الامانة والسجايا الكريمة » وكانت هذه 
التهمة التي رموه بها لا يقبلها عقل » ولا يمكن أن 
يسلم بها عاقل » فضلا عن أنها لا تقوم على 
أى أساس © وهي تهمة الفشش والخداع »© وليت 
شعرى كيف ان هؤّلاء الناس لم بسألوا أنفهم : 
اذا كان النبي فى الحقيقة كاذبا فكيفف اجتراً 
على أن يوجه فى القرآن الى الكذابين والمخادمين 
أشد عبارات الذم وأقساها » وكيف توعدهم بالثار 
وسوء العذاب » واذا كان كاذبافدعوته كما يفترون» 
فكيفب صمد للمقاومة أكثر من عشر سنين وصو 
فى مكة ) احتمل اثنائها الشسيء الكثير من .صنوف 
الاضطهاد والآلام » وهو ذلك الرجل الوديع 
الهادىء الطباع » وكيف تهيأ له أن يلحال اليه 
طرافية واغقيان! + بل ويمكين: العسمين جنافات 
كبيرة من رجالات قريش ولبلائهم » وان ينضووا 
تحت لوائه مع غيرهم من السوقة والعبيد . 

اما تهمة القسوة التي يوجهوتها اليه فسن 
السهل دفعها » لان محمدا الذى كان على راس 
حكومة © ويتولى الدفاع عن حياة الشعب وحريته » 
كان يحكم الخارحين على القانون بصرامة وشدة » 
اقتضتهما ظروف البيثة التي كان يعيش فيها 5 

ولقد كان محمد كرسول يدعو الى الله_رجلا 
رحيما لين الجانب حتى لاعداته الشخصيين » 
وبذلك اجتمعت فيه فضيلتان » كلتاهما أكبسسر 
الفضائل التي يتصورها العقل البشرى وهما: 
الرحمة والعدالة , 

وبحسيه ان الحرب التي هي أقصى ضرورات 
الحياة الاثائية قد صارت بفضله أقل وحثشسية 
وقسوة » اذ انه كان يطلب الى جنوده الا يقتلوا 
شيخا ولا امرأة ولا طفلا » ولا بهدموا بيوتا لم 
تتخذ كمعاقل حربية ٠‏ 
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٠‏ وقد أراد اعداء الاسلام ان يظهروا النبى 
فى صورة رجل شهواني اباحي بأن اتخذوا من 
زيجاته المتعددة حجة لاتهامه بضعف خلقى 
لا يتفق ومركز النبوة ولكن فاتهم أمر هام 
لي يحسبوا له حسابا » وهو ان النبي أيام فتوته 
وعنفوان شيابه لم يتروج الا من امرأة واحدة » 
ولم يتزوج من غيرها حتى ماتت » مع أنه كان يعيش 
بين قوم سادت فيهم كثرة الطلاق والزواج 4وكان 
يندر أن يقتصر الرجل منهم على زوجة واحدة » 
ولا فقدت وكانت سنه حين ذاك خمسين سنةتزوج 
من اخرى »© كما عقد زيجاته المختلفة التي كانت 
فى اغلب الاحيان لدواع اجتماعية او سياسية لانه 
كان يريد بهذه الطريقة ان يكتسب الى صفه 
رجالا اتقياء او نساء تقيات »؛ ويرتبط بروابط 
الملصاهرة بأسر قوية ... » 


« وكان كل ذلك بقصد نشر الاسلام 4 )١(‏ 


م ل ويدافع الكونت هنرى دى كاسترى عن 
اتهام النبي بتأليف القرآن » ويقول « وكيف يعقل 
ان النبي ألف هذا الكتاب باللغة الفصحى © مع 
انها فى الازمان الوسطى كاللفة اللاتينية ما كسان 
يعقلها آلا القوم الصالحون » وقد شاهدنا ان اناسا 
ب وما كان اكثرهم ‏ أميين قاموا فى أمة العرب ©» 
وادعوا النبوة منهم مسيلمة الذى زعم أنه قرين 
محمد ؛ أتى بسور سخر منها الفرب © ولو لم يكن 
فى القرآن غير بهاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك 
أن يستولي على الأقطار وياخذ بمجامع القلوب . 


١تى‏ محمد بالقرآن دليلا على صدق رسالته » 
وهو لا يزال الى يومنا هذا سرا من الاسرار التى 
تعذر فك طلاسمها 4 ولن يسبر غور هذا اللر 
المكنون الا من يصدق بأنه منزل من الله © اللهم 
الا اذا اعتمدنا على قول ممجدى الدين المسيحى 
مما كنا ترتاح اليه أيام شبيبتنا » وهو يرجصع 
الى أن القرآن تأليف فاتح أراد تأبيد سلطت» 
فجمع من كتب اليهود والمسيحيين قانونا اودعه 
بعض قواعد الادب والدين .. واضاف اليه 
قصص الوقائع العظيمة لتأبيد رسالته . 


حقيقة لقرآن ام لا  »‏ فلا ينكر احد ان مظهر محمد 
كان مظهر تبوة بالفعل بقطع النظر عن صدق تلك 
النبوة وعدم صدقها » لان النبوة من حيث هى 
عبارة عن قيام رجل يملي على الئاس امر ربه 
ويعتقد حقا ان ما يقوله آت من عتد الله . 


خاتم الانساء 


ومحمد كما قال ( ايوالد ) عن اتثبياء بني 
اسرائيل اعتقد أن روحا من الله استولت على 
لبه » فلم يشعر بأن له فكرا خاصا » بل الله 
اوتيه من عند ربه » واختفت فى نظره آنانيته » ولم 
يعد يمع غير صوت ذات فوق ذاته » ومن ذلك 
الحين اخذت شفتاه تنطق بالالفاظ بعضها أشد 
قوة وأبعد مرمى من بعض » والافكار تتدفق من 
فمه على: الدوام » وكانت تلك الانفعالات تايسر 
على وجهه بادية فظن بعضهم أن به جنة ») وهو 
رأى باطل لانه بدأ رسالته بعد الاربعين » ولم 
بشاهد عليه قبل ذلك اى اعتلال فى الجسم 
او اضطراب فى القوة المادية ... » 

اذن ليس محمد من المبتدعين 6 ولا من المنتحلين 
كتنابهم » وليس هو نبيا سلابا كما يقول (سابوس)» 
نعم : قد ترى تشابها بين القرآن والتوراة فى بعض 
المواضع الا ان سيبه ميسور المعرفة » ذلك أن 
محمدا يلصق ديانة الاسلام بالديانتين المسيحية 
واليهودية » وحينئذ لا عجب اذا تغابيت تلك 
الكتب فى بعض المواضع » خصوصا اذا لاحظنا أن 
القرآن جاء ليتممها كما ان محمدا هو خاتم 
الانبياء .. » (1) 

ومن <ماع هذه الآراء تبدو صورة محمد صلى 
الله عليه وسلم واضحة فى نفوس المنتصفين مسن 
الفربيين على نحو قريب جدا مما هي فى نفوس 
السلمين » ولا شك ان مصدر هذا النصر هو قوة 
الاسلام الذاتية فى فرض تعاليمه وتاريخه وافكاره 
على الفكر العالمي وتأثيره فيه » بالرغم من كل 
المحاولات الني اتخذت لتمزيق صفحنه » وتشويه 
ملامحه فقد استطاع أن يحفر تيارا قويا على ايدى 
مجموعة من الاعلام من رجال الفكر والادب والبحث 
العلمي . 


| سس سس سس 
أ/ك/ مجاسن الاسلام . طبع يافا 1976 ترجمة طله فوزى ٠.‏ 7' 1 | 
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وأ 


خطة مرسسة 


حين ظهرت الترجمة لدائرة المعارف 
الاسلامية كانت موضع الارتياح من أناس 
كثيربن » كما قوبلت ينقد عاصف من 
الجهات المحافظة » عبر عنهالأستاذ الكبير 
محمد فريد وجدى بقوله نقلا عن مجلة 
٠. 11615‏ 


« ان هذه الدائرة تشتمل على الشيء 
الكثير من التهم الباطلة على الاسلام 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ورحالاته 
الصائحين 4 ولا يدفع ببعض همؤلاء 
6 قين الى التورط فى هذه الخطة 
المزسة ألا ما بحملونه فى صدورهم من 
البفضاء لهذا الدين » فلا يصح والحالة 
هذه أن بحمل المترحمون أنفسهم أئم 
'نقل هذه السفاسف الى لغتهم وبأقلامهم» 
ليقرأها الناس فى جميع بلاد المسلمين » 
قالذى أراه أن يمتنعوا عن ترحجمة ما 
بصاد فونه من هذه الأناطيل » وأن دكتفوا 
بالاشارة اليها مشفوعة بما بدحضها » 
ونبين قسادها بكل دليل 6 + 


ونقد العلامة الأستاذ فريد وجدى 
. أمثال مأنة حددث الافك وابمان 
من حداكك عن حادد 


ل #ضنس: .' 


ابى بكر وأبى هريرة والسئة والحديث 
والاجماع والتصوف فى الاسلام » مما 
أعتوره الخطأ المقصود والتدليس الآفك 
وقد رأى الاستاذ أن التعقيبات الخاطفة 
فى هوامش الدائرة لا تكنفى للاطاحة 
بهذه الشبهات البغيضة لأننا نترجم هذه 
الشبه بافاضة 6 ثم نوجز نعدها ابجازا 
لا بقطع الشك » والأولى أن نمتنئع عن 
ترحمتها أصلا ٠‏ 


على أن هناك ناحية هامة 
من نواحي الخطر فيما يترجم 
من أعداد الدائرة لم نر من 
تعرض لها بالتحليل والايضاح » 
وهي تسطير البدع الدخيلة على 
الدين الاسلامي باستفاضة 
مثرة » فقد أمعن مؤّلفو الدائرة 
فى تسجيلها وشرحها وكانها 
أصول مقررة لا بدع دخيلة ! ! 
والافاضة قى تسسطر هسه 
البدع على أنها من المعارف 
الاسلامية نشسيء غريب حقفا» 
. لآن الاسلام يبرأ منها » وما جاء 
آلا لمحاربتها » فكيف تكون من 
بين المعارف الاسسلامية الني 
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يعني الباحثون بتساجيلها فى 
دوائر عامةتاخذمنزلةالقواميس 
والمعاجم فى الذيوع والاشتهار ٠‏ 


ذا ع ٠.‏ 1 


وكان على الو لفينلو صدقت نياتهم أن 
ببتعدوا عن تسجيل هذه البدع فى دائرة 
يقال انها تحصى المعارف الاسلامية » ولهم 
أن يتحدثوا عنها فى كتب أخرى تتحدث 
عن عادات الشعوب وتقاليدها ؛ أما 
أن ببحثوا عن الخرافات فى كتب العادات 
والتقاليد » لتدون بعد فى دوائر الملمارف 
الاسلامية 6 فهذا خلط مقصود متعمد » 
أما أنه خلط فأوضح من أن بدل عليه » 
وأما أنه متعمد فلان موٌلفيالدائرة ليسوا 
من البلاهة بحيث لا يفرقون بين أساطير 
البدع وحقائق الشريعة ! وسنوضح ما 
نعنيه بمثال من أمثلة الدائرة بدل بمغزاه 
على عشرات النظائر والأشياه . 

قدم المستشرق الانجليزي المسستر 
ادورد وليم لين الى مصر فى بيوليه سنة 


ولكنه اختلط بطبقات الشعب المختلفة »6 
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فعرف من عاداتهم وتقاليدهم فى المواسم 
والأعياد والأفراح والأحران والصحة 
والرفن ما حب اليذاان. ينل طدرائن 
نادرة عما يرى وسسمع » وقد اتخذ 
لنفسه منزلا فى العاصمة وسمى تقسسه» 
منصور أفندى »6 وتزيا بزى الأتراك » 
وادعى الاسلام ليتمكنمن محادثةالمسلمين 
فق أمراو محتقداتهم كما كول » وجل 
فكي الستااحف وحفلات الذكر ومواليد 
الأولياء » ويتسمع الى أحاديث الكرامة 
واللعجزات والخوارق حتى تسنى له أن 
يكتب مؤلفه الذائع عن شمائل المصربين 
المحدثين وعاداتهم فى جزعءين كبيرين » 
فاهتمت به دوائر الاستشراق فى أوروبيا» 
وتناقلته اللغات المختلفة فى الشرق 
والغرب » وأصبح لدى المنصفين مرجعا 
شعبيا لمن بدرس العادات والتقاليد ! 
كما صار فى الوقت نفسه أحد المراجع 
الهامة اؤٌلفى دائرة المعارف الاسلامية 
ينقلون عنه الخرافات وكأنها حقائق » 
وليس على الرجل نقد فيما كني 4 'قهسو 
يعترف أنه بتحدث عن عادات وتقاليد ! 
ولكن المؤاخذة كل الإاخذة نتجنه ان 
سولت لهم تفوسهم آن بيحشدوا الغرائب 


لال الل 


العجيبة فدائرم العارت الحبو لراكم 
لبطلا فق تر الست بله النقفين الثقاة. 


الدوسة 


منأطر ف ما ذكره الأستاذ ادورد وليم 
لين ما يسمى بالدوسة لدى بعض الفرق 
المنتسبة للطرق الصو فية » وهي ملهاة 
مضحكة تدل على غفلة العقول فى عصور 
التانكشى والاتحطاط + وقد لخصسها 
استاذنا الدكتور احمد أمين فى كتابسه» 
المحروف بقاموس العادات والتقاليد 
المصرية »6 وقال عنها : انها تحدث فى ربيع 
الأول من كل عام اذ يجتمع أرباب الطرق 
على نظام خاص ؛ ثم بسير الموكب متنقلا 
فى شوارع العاصمة سيارقه وأعلامه 
وطبوله وراباته » وبه كثير عن مسد دده 
عضهم بأكل الزجاج» وبعضهم بأك ل الثعابين 
وبعضهم يضرب صدره بدبوس ذى رأس 
كبير فى عنف وقسوة » ومنهم من ضع 
حد البرياف ل لله رجام لوقه ؟ وباني 
شيخ الطريقة » فيبل بده بريقه » لم 
سح على بط ن المريد حتى لا يتأذى من 
حد السيف » وعندما تصل هذه المواكب 
الى ساحة المولد بنبطح الكثيرون » على 
وجوههم فى صف كبير » فيمر فوقهم 
شيخ السادة السعدية بحصانه » يقوده 
اثنان من اتباعه » ويعتقدونأنهم سينالون 
من ذلك بركة كبيرة ! ! 


هده ظطرقة ثادرة + ولا"عان: الاسيعاد 
لين أن يذكرها بين ما شاهد فى كتاب عن 
عادات المصريين فى بعض عصور الانحطاط» 
ق قاوس العادات والتقاليذ الشعبية © 
انما الحرج أن تكون بين الملعارف 
الاسلامية » فتخصص لها ثلاثئة أعمدة 
طوال ىق صفحات لاا و8١"‏ و59١١‏ 


من ١‏ لحلد التأسع . حيث 2 تحتشبد أسماء 
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الأولياء من أمثال السسلطان الحنفى 
ويزاد على ذلك ما يوهم التعلق بأصل 
اسلامي 4 فيقول كاتب. الدائرة . ولا شك 
أن اصطناع الطريقة السعدية للحواد 
يتصل برتبية صاحب طريقتهم بوصفه 
من سلالة النبي 1 وقول الكاتب لا قات 
بصيغة الجزم والايقان يدعو الىالسخرية 
قان نسبة شيخ السعدية. الى السلالة ' 
النبوية محاطة بالشكوك القوية منناحية» 
واصطناع الجواد على هذه الصورة 
المنكرة لم يعرف اطلاقا عند آل الرسول 
وسلالته حتى بكون هذا التقليد جائزا 
مستسمافا لرجل. بدعي الانتساب الى آل 
شعرى فى أى كتاب تار يخي نص على 
اختصاص سلالة الرسول الأطهر بما يأباه 
نبي الاسلام » وبدعو الى محاربته ! ومتى 
كان لأحد افراد هذه السلالة أن ببتدع 
ما لم بأذن به الله حتى يكون فعله انجرىء 
تقليدا أسلاميا بذكر دون اعتراض ! ا 


ان الحرهن على تسطير هذه الاسناة 


ومحاولة الصاقها بمصدر دبنى ليقصح 


عن وحبنةاعليلة لد سين سرهم أن 
يشوهوا محاسن الدين الاسلامي بالتي 
صي أقبح وأفدح 0 


لا تترجموا الدخيل 


النظر الدقيق فيما نشن بالعربية مين 
أعداد دائرة العارف الإسلامية ! ونحن 
قبل كل شيء نعترف بجهود حضرات 
المترحجمين وخلوص نياتهم الصادقة » 
ورائع همتهم البارمة فى انجاز هذا العمل 
الضخم بما لا بجروٌ على انكاره منصف 
يزن الأعمال بميزانها القويم » ولسنا مع 
الأستاذ فريد وحدى حين. ادى. بوقف 
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الترجمة وامتناعها كيلا تسسيء الى 
الشميية الأسلاية يما تدم معنن ارام 
مدخولة لا يتبين وجه الصواب فيها غير 
الدارسين المتبصرين ولكننا درءا للخطر » 
وأخذا بالحيطة ندعو الى الاقتصار فى 
الصحيح المتيقن من خالص القول وصادق 
الرأى » مع اغفال ما يحوطه الريب » 
وبعتوره الشك »؛ ولسسنا بذلك نغفخل 
بالترحمة العربية » اذ نعلن أن خطتنا أن 
نقتصر على النافع المفيد من وجهة النظر 
الاسلامية » ولن يعنينا أن تكون الترجمة 
حرفية مستوعيةٍ اذ أن الحرص على 
ذلك يقذف بالتهم ظلما | الى الاسلام 
والمسلمين . ٠.‏ 

وقد بقول. قائل أن البتر والحذف فى 
الترحمة اهدار للأمانة العلمية فى النقل » 
ونحن نرد على ذلك اذا ووفق على 
اقتراحنا الراهن بأننا سنظهر خطتنا 
الجديدة للناس » فنعلن أننا نختار مسن 
الدائرة فقط لا أثنا نلتزم بكل ما بها من 
بحوث » ولن بكون ذلك اهدارا للأمانة 
العلمية بل توقيا لأوهام تتجسد حتى 
تكون سحيا قاتمة تغشى نور الحق » 
وتطمس لأآلاء الاسلام . 


اما محاولة الود فى الهو ان وف اعتاب 
المباحث فقد روعيت فيما نشر من الأعداد 
العربية » ولم تستطع فى بعضها ‏ لا فى 
جميعها ‏ أن تفي بامراد » فقد تكون 
الشية السطوزة مظيلة مسهية كما لاحظ 
ألعلامةالكبير الاستاذ محمد فربد وجدى 
رحمه الله » ثم بأتي التعليق موجزا مبهما 
لا يؤٌدى رسالته » بل ان التعقيب فى 
بعض المباحث يكون ‏ على طوله ‏ فاترا 
ضمعيفا يوحي بقوّة الشسبهة واطالتها » واذ 
ذاك ثبت الباطل ونضيع الحق ! 


إوياقف أله ان ماهم نات 


عد قون 5 ون 


على آننا لاندرى اذا نجبزعنالاعتراف 
بأن اكثر كناب الدائرة قسس مبشرون 
بهمهم أن يتحيذوا الاسلام لا أن ينصفوه 
وقليل منهم من يتصف بالشجاعة العلمية 
فيتفلب على عناضر التعصب والضيق ! 
ومن كان كذلك » لقي من زملائته قارع 
التآنيب وعنيف النقد » وليس كتساب 


الدائرة وحدهم من هذا النمط » بل جل 


المشستغلين بالدراسات الاسسلامية 
لا يتجاوزون صناعة. الشيير » تعرفهسم 
فى لدن القول بتخيلاتهسم المريضسة 
واستشاطهم الفرض » واقترافسهم 
التمحل » وأقرب مثال لنا هو المسستر 
توماس باترك هيوز صاحب قامسوس 
الاسلام » وهو مرجع متداول لا نكاد 
تخلو منه مكتبة أوروبية فقد قفى القس 
الاؤلف فى وظيفته التشيرية ببلاد الهسند 
بين المسلمين والبرهميين والبوذيين اكثر 
من عشرين سنة. ونشر. معجمه ب كما 
يقول ‏ هداية للموظفين الانجليز ممن 
كانوا نتولون الحكم ببلاد الهند فى أواخر 
ألقرن الماضي » ومسساعدة للمشرين 
بامسيحية ممن يجادلون علماء الاسلام » 
وللماحثين ف الأديان المقارنة » وقاموس 
كذلك يصدره قس مشر متعصب لايمكن 
أن توصف أبحاته بالحيدة والانضاف » 
وما أكثر ما يدؤر فى فلكه من الدوائر 
والمعاجم والقواميس » أفيجوز لهسؤلاء 
وأشباههم أن يقولوا فى الاسلام ما 
بشاءون » ولا يجوز لنا فى الترحمة 
العربية من دائرة المعارف الاسلامية أن 
نختار ما نشاء فأن فعلنا ذلك كنا ب فى 
نظشر سسسدنة الاستشراق ‏ غلاة 
متعصبين ٠1!‏ ا 


٠+ 
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قارات روثب الإبسلا مي 


خم لك ا جم ل 


سس 


سيق ان نشرنا فى العدد الثالث بعض 
فرارات وتنوصيات مؤتمر مجمع البحوث 
الاسلامية الذى انعقد فى القأهرة فى شهر 
المحرم الماضي وها نحن أولاء نلشرها 
كاملة ا تضمنته من آراء قيمة فيها بلا 
شك نفع للاسلام والسلمين ٠‏ 

وقد حاءت هذهالتوصيات والقرارات 
المشار اليها على فترتين ٠٠‏ 

توصيات الفترة الاولى : 

أولا : أن نقف الدول الاسلامية صفا 
واحدا فى كل ما يمس مصالح المسلمين 
حيانهم الدينية والدنيوية وان تحكم 
تعاليم الاسلام فى حياتها » وفيما عسى 
ان بشسجر بين امسلمين من خلاف حتى 
نظل الاخوة الاسلامية قائمة وفعالة ٠‏ 


ثانيا : ( أ ) بجحب الاسراع فى تحديد 
الوساتل العملية لنشر الاسلام والدعوة 
الى الله بالحكمة واكوعظة الحسنةا فى 
مخنلف الدول على كافة المستويات 6 
5-2 طريقة تموبل هذه الوسائل حتى 
النبحوث الاسلامةق مهمئة 
العظمي التي من اهم اهدافها حمل امانة 
دعوة الناس كافة الى الاسلام ٠+‏ 


( ب ) تفويض الامام الاكبسر د 
الازهر فى تآليف ا التى” يوكل 0 
بحث هذه المهمة ٠‏ 


( ج ) تأييد جميع الحكوماتالاسلامية 

وامسلمين هذه المهمة وأنيمدوهابالاموال 

والامكانيات التي تكفل لها النجاح ٠‏ 
تالنا : يرى الؤّتمر آن قضيةا فلسطين 


01000126021. 


-© 
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هي قضية المسسلمين جميعا لارتباطها' 


الونيق بدينهم وتاريخهم ونرانهم ٠‏ وانه 
لن يهدأً للمسلمين بال حنى تعود الارض 
المقدسة الى اهلها وان فى وحود أسرائبل 
فى فلسطين خطرا يهدد المسجد الاقكحى 
طريق الحرمين الشريفين والسبيل الى 
قبر الرسول صلوات الله وسلامة عليه ب 
مما بجعل تحرير فلسطين وامنها لازما 
لأمن الديار المقدسةا ولاداء النسعائر 
الديئية لجميع المسامين فى الللشارق 
وا مفارب ٠‏ 


لذلك كان الدفاع عن فلسطين والعمل 
على تحريرها فرضا على كل مسام» وكان 
القعود عنه اثما كبيرا » ومن ثم يوصي 
المؤتمر فى شأن هذه القضية بما بلي : 


ا سآن يولى المسلمون جميعا قضية 
فلسطين كامل عنايتهم وجهودهم حنى 
يتم تحرير هذا الوطن العزبي الاسسلامي 
المغتصب تحريرا كاملا ٠‏ 


؟ - أن تسحب الدول الاسلامية الني 
اعترفت بحكومة آسرائيل هذا الامتراف 
وان نوقف الدول والشعوب الاسلامية 
الني تتعامل مع اسرائيل هذا التعاون ٠‏ 


؟ ب أن تنولى الهيئات والمؤّؤسسات 
الاسلامية فى كل بلد اسلامي متابعة 
القضية الفلسطينية وتنوير الراى العام 
بشانها 4 وانشساء مراكز اسلامية فى 
القدس ٠‏ 

؟ ‏ أن تنفذ الحكومات العربيةجميعا 


قرارات مؤتمرى القمة المربيين نصا 
وروحا » وان تساندها الدول الاسلامية 
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فى ذلك مسانددة كاملة كما يستئكر المؤتمر 
كل محاولة للخروج على هذه القرارات 
عودة الحقوق الى اهلها وازالة اسرائيل + 


6ه مؤازرة منظمسة التحريسر 
الفلسطيئية لكى تؤدى واحبها فى الدفاع 
عن الوطن السليب فى مختلف الكجالات ٠‏ 


1 والى أن يعود الحق الى أهله 
يوصى المؤتمر ان يجعل المسلمون يوم 15 
مايو يوم ذكرى وتجديد العهد على انقاذ 


فلسطين من الشرذمةا الافية الني تعيثت 
ف الاأرض فسادا - 


غرارات وتوصيات الفترة الثانية 
الشئون المالية والاقتصادية 


أولا : النأمين . 

قرر الؤتمر بشأن التآمين ما يلي : 

؛ _- التأمين الذى تقوم به جمعيات 
تعاونية بشترك فيها جميع المستأمنين 
0 الير. : 
يشبهه من تام الضمان ١‏ الاجتمامي المتبع 
المتبع فى دول اخرى : كل هذا من الاعمال 
الحائرة ٠.‏ 
بها الشركات أنا كان اك 1 
التامين الخاض بالتحؤادث التى لا مسئول 
فيها والتأمين على الحياة وما فى حكمه : 
فقد قرر ألو تمر الاستمرار فى دراستها 
بواسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعهة 
وخبراءا قتصاديين وقانونيين واجتماعيين 

مع الوقوف ‏ قبل ابداء الرأى .على 
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آراء علماء المسلمين 2 جميع الاقطار 


الاسلامية » بالقدر اليه 
قرر الؤتمر بشان المعاملات المصرفية 
بلي : 


١‏ الفائدة على انواع القروض كلها 
ربا محرم لا فرق فى ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض 
الانتاحى لان نصوص الكتاب واللسئنة 
فى مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين ٠‏ 


؟ ‏ كثير الربا وقليله حرام كما يشير 
الى ذلك الفهم الصحيح فى قوله تعالى 
ع يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
اضعافا مضاعفة يي ٠‏ 

؟ ب الاقراض بالربا محرم لا تبيحه 
حاحة ولا ضرورة » والاقئراض بالربا 
محرم كذلك ولا يرتفع اثمه الا اذا دعت 
اليه الضرورة . 

وكل امرىء منروك لدينه فى تقدير 
ضرورنه ٠‏ 

؟ - اعمال البنوك من الحسسابات 


الجارية وصرفٍ الشسيكات وخطابات 


الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم 
عليها العمل بين التجار والبنوك فى 
الداخل ٠‏ كل هذا من المعاملات المصرفية 
الجائرة ٠‏ وما يؤخذ فى نظير هذه الاعمال 
ليس من الريا * 

ه ‏ الحسابات ذات الاجل » وفتح 
الاعتماد بفائدة » وسائر انواع الاقراض 
نظر فائدة كلها من المعاملات المصرفية 
المتعلقة بالكمبيالات الخازجية » اجل 
النظر فيها الى ان يتم بحثها ٠‏ 


البقية فى العدد القادم 
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بقية ابن الخطاب 


وحين أقدم لقراء « الوعي الاسلامي » 
شخصية عمر الأآدبية أرحو أن أكون قد 
صنعت خيرا لطبقة من شبابنا السام 
انخدعت فترة من الدهر بما سسميه 
« مستوردوه » بمذهب « الالتزام » فى 
الآأدب الوجودى الذى بتزعمه اليوم فى 
أوروبا الفيلسوف الفرنسي « جان بول 
سارتر » فراحت تنادى به فى جامعاتنا 
العربية المسلمة كأنما هو كشف أدبى 
حديد اععدت اليه الوجودية اوالخعر 
النصف الأول من الآرن العشرين أو قبل 

وسترى هذه الطبقة من شباينا المسلم 
ألها خدعت عن فاضيها الحليل يما 
فى أسماعها من أباطيل احتشد للترويج 
لها علماء من العرب والمسلمين » أما عن 
جهل. بما يزخر به ترائنا القديم » واما 
عن علم يقود زمامه الهوى والغرض !! 
.. وستزى هذه الطبقة كذلك أن الدعوة 
التي تثار من حين الى آخر لتوجيه 
الأدب الى الفضيلة والبناء ليست جديدة 
على الادب من حيث هو فن هادف 
بطبيعته » فان التوجيه أخص صفة 
غرفت للفدون عبد نقناتها © ولا تكاذ 
تقصون ادبا لا غائة له ولا هدف الى 
أحاديث الخائطين والمجانين . 

ان عمر بن الخطاب لم يشا أن يقصر 
نيذا الالتراع على النشر كما قضرب»ه 
الوجودية الحديئة » بل جعله واجبا فى 
الشعر ©» وأغرى به شعراء عصره © وان 
كان اختلاف النظرة الى مبدأ الالتزام 
من جانب عمر والجانب الوجودى يعقوم 
ارايت تي ارا الالو 
أخرى ٠‏ 
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توجيهاته للشعراء 


كانت توجيهات عمر للشعر 3 صادرة 
عن التوجيه القرآني الذى نزلت به الآية 
ألكريمة ( والشعراء يتيعهم الفغاوون ٠.‏ 
ألم تر انهم فى كل وأد يهيمون . وأنهم 
تر لوى الا ينملون ,الا الذين امتواوفيلوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا 
ولا يرضى لهم أن بحجوسوا منحرفات 
السبل ©» ومعوج الشعاب © كمن بهيم 
على وجهه » ولا بحب لهم أن يحمدواأ 
بقول لا يعضده عمل © بل يرى لهم أن 
يصبحوأ من ذوى الإعاتد نان العقيدة 
ثباتها وانتشارها » وتفجر فى القلب 


ان جرى على الاألسنة » رسمها القرآن 
الكريم وأجاد تطبيقها عمر بن الخطاب فى 
بسر وحلقا” 


بروى الجاحظ عن ابن سلام 
الجمحي أنه ما يكاد يعرض لعمر 
أمر الا انشد فيه بيت شعر » 
وهذه الرواية تهديئا الى تعلق 
الخليفة بذلك الفن الذى يخالط 
النفس العربية ويستهوبها » 
ولا يصرفها عن حبه ما قد يجد 
لها من شؤون الحياة مهما كان 
جليل الخطر » فذلاكت فى العربي 
الأصيل يعشير مما يلتصق 
بالطبع » ويرتكز على الغطرة ٠‏ 


الرضاي لطر م 
يزين له أن يغيكر نظلرته الجادة الى الحياة 
الجديدة :. جياة: البناء ودعم الكيان 
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الافللانى الوليك » وبق قر ثفنلا ختارات 
موفقة ف الشعر ودفع به الى سسيل 
لا عوج فيها ولا التواء » وقاد الشسعراء 
الى الوجهة التي حشد اليها عزائم الآمة 
فى تظالها مين أجل ستيادفها وعظيتها. 


بفنون الشعر على عصره »© ومن أدقهم 
نظرة فى فهم رسالته » ومن أرقهم ذوقا 
فى الاهتداء الى مواطن الجمال فى هذا 
الفن الجحميل وفقى هذا الاطار العام 
سنيرز الشخصية الأدبية لابن الخطاب 
عسى أن تلمسس ما أحدثت من مفاهيم 
جديدة فى طبيعة الرسالة التي حمل 
لواءها فن القول المثير على ألسنة شاعرة 
وخواطر جياشة . 
الحديث عن توجيهات الخليفة الأديب 
الى أعماق ما نقرأ له » فقد يتاح لها أن 
تشعر بتلك الهزة التي كانت تنتظم كيان 
عمر من حلاوة ما بسمع من شعر »؛ ولكنه 
كان يغالبها فى وقار وجد » وهيهات أن 
تختفي أو تغلب » لأنها كثيرأ ما تمض فى 
تعليقاته الدقيقة وميض الحور من عيون 
كحيلة » وترفك ندثّة رفيف الابتسامة 
الجانب الفني لشخصية مثلت فى نفوسنا 
ومن حولها هالة من الجد والوقار . 
الخطاب قوله ٠:‏ 
عميرة وداع ان تجهزت عاديا 
كفى الشيب والاسلام' للمرء اهيا 


م0 .|أ2 010001260 


فقال له عمر : لو قلت شعرك مثل هذا 
لأعطيتك عليه » فلما قال  :‏ 


فعما و تحنناذانا الك عانفاتة 
ويف اداه الجاع تهادنا 


. وهبتت ثنمالا آخر الليل قرثة 


ولا تنوب اله درعهما وردائيا 
فما زال بردى طيّبا من ردائها 
الن الحو حفن اتيج البرة بالسنا 


قال له ابن الخطاب ويلك » انك 
مقتول !! ١‏ 


وعمر فى تعليقه على مطلع القصيدة راض كل 
الرضا على المنهج الشعرى حتى أنه أراد أن يعطى 
عليه العطاء » وهو فى تعليقه على الأبيات راض كل 
الرضا على السهولة والجمال اللتين تلوحان فى 
ليلة الشاعر » ولهذا كان تعليقه عليه . ويلك » 
وهي كلمة على ما تنضمن من أاشناق وزجر » 
تنضمن أيضا قبولا لهذه العدوبة المستحبة التي 
جرت على. لسان شاعر مسلم تعلق فصدر قصيدته 
بالاسلام » ثم مفى فيها خاليا الى نفسه وذكرياته 
الحلوة فى ليلة قضاها مع حبيبته على غير تصريح 
بالفحش والفجور . 


وفى مقال تال ننابع حديثنا عن ابن الخطاب 


جاءت فتاة الى النبي صلى الله 
« أن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع 
بي خسيسته © قجعل الآمر لها . 
فكالت :© 
قد أحزت ما صنع أبي © ولكني 
أردت أن أعلم النساء أن الآباء ليس 
لهم من الأمر شيء 01 
« روأه أحمد والتسائي 06 


0 الع ييا 


قال الله تعالى فى كتابه الكريم « يأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وان تبتم 
فلكم قوسن أموالكم لاتظلمونولا تظلمون ٠‏ 
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة 
وان تصدقوا خير 'لكم أن كنتم تعلمون » 


وى الحديث الشريف « وكل ربا 
الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ».٠.‏ 


وتتوالى الآبات والأحاديث التي تحر 
الرنا وتتناول بعض حوانب العاعلاناً 
المختلفة فتؤكد شمولها لهذا الجانب 

المحرم وتميزها عن معاملات الب 
بض ألمعاملات الربوية الموجودة فى واقعنا 
6 فحاء ف فقهاء السلمين فى العصر 
الحديث بدلون ا »؛ ويجتهدون ىق 
حل كثير من المشاكل »© ويفتون الناس 
فيما اختلط فى شأن معاملات 
البنوك والاستثمارات المختلفة )وهل سعر 


اممف نل لاو 010001269 
١‏ 


0 
الفائدة فيها محرم أو أنه بعيد عن دائثرة 


الحرام » فوحدنا من قطع بالتحريم » ومن 
نادى بالاباحة ومن آثر التريث والانتظار. 


او 0 0 
السلمين ( مجمع البحوث الاسلامية ) 
بأن سعر الفائدة مجر آنا كان شيكلة أو 
الغرض منه . 


ولقد أفاء الله حديثا على أمتنا وعلى 
العالم أجمع بجمهرة من الاقتصادبين 
الذين تناولوا تحليل المشاكل الاقتصادبية 
وظاضية الكساد والدورات الاقتصاذية » 
فوجدوا أن سعر الفائدة يشكل أحد 
الأسباب الرئيسية التي تؤدى لهذه 
المشاكل . 1 


مساوىء سعر الفائدة فىالقروض الدولية 


وسئتئاول ف هذه المقالة حانيا من 
الأضرار التي بحدتها الربا» ومدى 


لدع صعمم .مط 


الطون: واافي الى أطرا عان كبر 
الدولي بهذا الشأن . 

هذا الجاني طى سكم الناندة فى 
الفروض الدولية . ويقصد بالقروض 
الدولية الكن تحصيئل عليها الدولة أو 
أجنبية ودولية . 


وقد أخذت ظاهرة اقتراض الدولة 
من الحارج فى الزياقة والتوسجع فق القرن 
ضرورة لا بمكن أن تستغنى عنها الدون 
الصغيرة أو الكبيرة . 


وأقيلت الحكومات على وضع خطط وبرامج 
لتطوير اقتنصادها وأوضاعها » فظهرت برامسج 
السنوات الثلاث والخمس والسسيع والعشر » 
والحكومات تهدف من وراء هذه البرامج تشفيل 
مواردها الداخلية الى الحد الأقصى لدفم عجلة 
النمو الاقنصادى ومضاعفة الدخل الأهلي . 


وقد وجدت حكومات الدول الثامية ل المتخلفة 
اقتصاديا ‏ ان لديها الكثير من الموارد الطبيعية 
غير الستفلة تحتاب التصسنيعها الى عدد وآلات 
تستوردها من الخارج بعملات صعبة وفمبيعاتها من 
المواد الخام للدول المتقدمة لا تغطي حاجتها مسن 
هذه العملات » مما اضطرها للاقتراض من الدول 
والهيئات الأجنبية والدولية . 


دع ترا جكرمات الدول المتقدمنة 
( التي اشتملت عليها الآبة الكريمة التي 
سقناها فى صدر هذا المفال) فأخذدت 


تنجدد سعر الفائدة ا ا 
قاسنية للاقتراض والسدادذ 5 


وأصبحت القروض التي تحمل في 
معناها اسم المساعدات والمعونات للدول 


النامية وسيلة من وسائل الدول الغنية 

فى تصريف منتحاتها من عدد وآلات 

ترآه 2 وأحيانا يز ند عن اسعار السوق 

العالية 4 كم أنها تحسب 0 ارين 
إوياقف الي ا 


علئن تنفيذث المصائع والمشارنع التي تم 
القرض من أحل اتمامها وعادة ما 0 
مكافآت عالية مغالى فيها » وكذلك فهى 
د تربو 0 أسيعار ا مين 
الشركات . 


وهكذا أصبحت الفروض من أحسدن الوسائل 
للدول الصناعية لترويج منتجاتها » وتشسفيل 
مصانقها . ووحداتها الانتاخية » والقضاء على 
الرطالة فيها » وتحقيق الرواج والرفاهية 
اجتمعاتها . ١‏ 


هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن الدول 
النامية المقترضة تقبل فى كثير من الأحيان تحت 
ذ.غفط ظروفها وقلة خبراتها سلعا وخدمات أقسل 
فى الجودة من المستوى الطلوب أو تقنئع بتركيب 
مصانع وآلات أضبحت فى العرف الصناعي قديمة 
مرت عليها عدة مراحل من التطور والتفيير فلا 
تحظى مننجاتها فى المستقبل بالقدرة على منافسة 
منتجات الصانع الحديثةؤالدول الصناعيةالمتقدمة) 
كما أنها تفقد كثيرا من مميزات حرية الاخنيار سواء 
ق مجال الخبرات الفنية أو النقل آو التأمسين 
بل تلتزم بشروط واسعار محددة » وتضحي بشروط 
وأسعان:. أفضل خارج هسذا النطاق الاحتكارى 
الفروض . 


وكثيرا ما تنأخر الدول اللقرضة عن تنفيف عقودها 
أو تمدع عن الالتزام بشروطها لأسباب سياسية 
أو غير سياسية مما يترتب عليه تعطيل الانتاج 
فى الدول المقترضة » وتأخر قيام مشاريعها فتختل 
التقديرات الموضوعة قى الخطة العامة » أو تجد 
الحكومة أن العملات الصعبة التي كانت تحرص 
على توفيرها قد امتنعت أسباب توفرها » فالسلع 
الني كانت ستوفر عليها الاستيراد من الخارج أو 
سنقوم بتصديرها فتزداد بذلك حصيلتها مسن 
العملات الصعبة لم تننج بعد » فتستمر الدولة فى 
الاستيراد بل تضطر الى زيادة وارداتها ب نتيجة 
لارتفاع النوة الشرائية ب ويزيد العجز فى ميزانها 
التجارى » وكثيرا ما يضطرها ذلك الى تعطيل تنفيد 
سياسة التصنيع أو تمديد فتراتها » وتسسعى 
أسداد ديون وفوائد هذه الديون أولا محافظة منها 
على سمعتها الدولبية »6 كما ز 


ادا 


تنفيذث 
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سياسات التقشف ف الداخل فد تناع عن استيراد 
الكماليات وتعمد الى تصدير بعض الغروريات 
لتعويض ما فقدته من نقد أجنبي » وكل هذا يثقل 
كاهل الشعوب الفقيرة ويزيد من ضنكها ٠‏ 

وهكذا ترى كيف أصبحت الفقروض 
عاملا قويا فى زيادة الرفاهية للدولالفنية 
وارهاق شعوب الدول الفقيرةواستئزاف 
مواردها .+ 

وأحسب أن أؤكد معنى هاما أود ألا 
يفيب على القارىء وهو انني أتعسرض 
للفقروض الدولية من حانيها الاقفنصادى 
فقط » أما الجوان ب السياسية والعسكرية 
والقروض الني تقدمها الدول الكسرة 
لأسساب استرانيجية ولتعزيز مراكزها 
ضد الدول الكبرى الأخضرىقى فهذا شيء 
آخر لا أتنعرض له فى هذه العجالة ٠‏ 

كما أود أن أؤكد أيضا أن الشروط 
القاسية التي تضهها الدول الغئيسة 
وتفرضها على الدول المقترضة لا تقل فى 
ضررها عن سعر الفائدة المرتفع ولذا نرى 
أن آية تحريم الربا قد قرنت الاثنين معا 
كما سنوضح فيما بعد ٠‏ 


قروض البنك الدولي ومؤسسة التنمية 
. الدولية 


انشىء البنك الدولي للانشاء والتعمير 
فى اعقاب الحرب العالمية الثانية بقصد 
اعانة الدول الأعضاء على تعمير المناطق 
التى دمرتنها الحرب » والنهوض بالبلدان 
اللتخلفة اقتصاديا » وتشجيع التبادل 
التجارى الدولي » ورفع مستوى 
المعيشة بين الشعوب . 


صاحية 0 الاقتصادية 0 00 
بضمان فقروض لهذه المشاريع تقدمها 
مؤّسسات أهلية » وقد شترك البنك 


1 لي الخاص ف التمويل. 


واذا نظرنا إلى هده الاإداف يدون 
التعمق فى التفاصيل نجد أنها تتفق تماما 
مع مبادىء ديئنا الحنيف فى التكافل 
والتعاون » ونحن نجد بين أبواب الركاة 
ما تغط هذه الأهداف » كما نجد ىسيرة 
ل 0 من 
أبعد بكثير من هذه الأهداف 4 

واكننا اذا انتقلنا من الغايات الى 
الوسائل التي بتبعها البنك نجد أنهيقرض 
بسمعر لس سانا و0 
بعر د متركي هاده 
التي يقدمها العا ب مر تل ا و 
اللدول النامة فى توفيرها هذا علاوة على 
أن مدة العروض قصيرة أو متوسطة 
الأحل ٠.‏ 

وقد أحيينه الدول المتخلفة اقتصاديا 
أ قروض الدول الغنية والبنك الدولي 
اكير بالنسبة اليها كرثا كبيرا فبداأت 
نأبه للفقم وحاحاته ؛ وكة عبن سيدا 
النضال ازدياد عدد الدول المسستقلة 
حدشا ف الأمم اللتحدة وو 
الملتخصصة . 


واستجاب البنك لندائها التوامصل 
الملح وآنشاً فى عام 8 موّسسلة لتمويل 
المشاريع الإقتصاديةؤىهذه الدول ورصد 
لها رأسمال قدره ألف مليوندولار ووضع 
شروطا للاقراض اكثر يسرا من تروان 
البنك » فالؤسسة تمنح قروضها لمد 
خمسين عاما » ولا تبدآ الدولة المقعرضة 
فى السداد الا بعد عشر سنئوات من موعد 
الإاستحقاق ولا تدفع فوائد فى هصذهة 
السئوات العشر ثئم تددفع / فائدة 
سنويا فى العشر سنوات التالية و "'/ ق 
الثلاثين سنة الباقية ويتم السداد بمعدل 
+/1؟ .من اقية القرقنى اده أربعين 
عاما . 


ممعم /نةم اط 


ولا شك أن هذه الشروط فيها كثير 
من التيسسير على الدول النامية غير أن 
مبلغ آلف ملبون دولا عبر مبلقا شثياذ 
لتمويل مشروعات الدول النامية التي 
تقدر بثلاثة آلاف مليون دولار سنويا » 
لكي ترفع من دخلها القومي بنسبة اكبر 
من زبادة عدد السكان فيها » وأخدت 
مجموعة الدول النامية تقوى وشتد 
عودها فى الأمم المتحدة 5 ولكن مصالحالدول 
الصناعية الغلية كانت دائما ف تقف 
عقبة أمام تحقيق التطور المنشود وازالة 
العقبات من الطريق . 


القروض وسعر الفائدة فى مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتئمية 


استمرت الدول النامية ف كفاحها ضد 
التخلف والجوع والأمراض الاحتماعية 
الس نشرية فى شعوبها وى كل عام تزداد 


00 بالتالى اعباؤها فى سداد ادرو 


كبا اخنت الفدوة بين الدول القنية 
والفقيرة تزداد بوما بعد يوم » فالأولى فى 
تقدم متزايد والثانية لا تكاد تحس أنها 
خطت الى الأمام خطوة أو خطوتين . 


وكان من بين الجهود الكبيرة التي 
حققتها الأمم المتحدة فى السئوات الآأخيرة 
نتيحة لضغط اليه العددية من الدول 
النامية عقد مؤتمر كبير فى دبع 1315 
فى جنيف إدة ثلاثة شهور ضم ( ١؟١‏ ) 
دولة وجميع الوكالات المتخصصة للأمم 
المتحدة » وناقش مششاكل الدول النامية 
ف مختلف كسؤون التجارة والتنبية 
الاقتصادية . 


وناقش الجتمعون جميسع المسائل بصراحة 
ووضوح »6 وأصبحت المشاكل حميعها معروفسة 
وحلولها مرسومة »6 وبقي أن توافق الدول المتقدمة 
وتسلم بأن عليها واجبا لا بد أن تفي به وتؤديه » 
كما أن النعاون الوثيق الستمر بين /إلا دولة فى 
آسيا وافريقيا وامريكا اللاتيئية سيعمل ولا شك 
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الى اعتراف الدول المتقدمة بهذا الواجب فى 
الستقبل ان شاء الله , ٠‏ 

وقد كون الؤتمر لجنة لدراسة مشاكل التمويل 
والقروض والمساعدات المالية للدول!لنامية وانتهت 
اللجنة الى اصدار بعض التوصيات الهامة بعد 
أن عرض عليها ما يزيد عن ..1 اقتراح نذكر 
منها :ب 

يجب آلا يزيد سسعر الفائدة فى 
القروض الدولية عن #بر سنويا . 

ب يجب على الدول والهيئات لني تقدم 
القروض أن تقبل سداد الديون عينا فى. 
صورة بضائع تنتجهاأ الدول الناميسة 
ونصفة خاصة منانجات المشاريع التي 
غذتها بقروضها ٠‏ 

تققبل الدول التي تمنح القسروض 
سداد جزء من ديونها بالعملات الوطنية 
للدول الاقترضة ٠‏ 

ب يجب أن تقترن الهبات بالتقروض 
فى حالات الدول النامية التي لا يمكنها 
ساماد القروض و 

ل بحب ألا تفرض الدول المقرضة 
شروطا بشسأن النقل والنامين على الدولة 
المقترضة » بل تثرك الاخيرة حرة فى نقل 
بضائعها على السفن التي تختارها والتامين 
فى شركات التآمين التي تفضلها . 

ب يجب أن توافق الدول اللقرضة 
على تجميع قروضها للدول المقترضسة 
وتوحيد السداد على فتراتطويلةوبطرق 
ميسرة ٠‏ 

ونود أن نوضح مرة أخرى بأن هذه 
التوصيات لم تجد حينئذ قبولا وموافقة 
من الدول المتقدمة التي تقدم الفروض »> 


اليقبة على ص /ال/ا 
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الفقه الاسلامي ثروة عالمية فى 
مجال التقئين والتشريع .. 
وهذا المقال عن الشيباني 
الفقيه السلم يبرن خصائص 
التشريع الاسلامي على المستوى 
العالمي .. 


وحسب الشيباني تقديرا 
أنه تنلمذ على أبي حنيفة ومالك 
وتلقى عنه الشافعي .ء وأن 
فانهاء القانون الدولي فى مختلف 
بلاد العالم أسسوا جمعية 
باسمه للتعريف به واظهار 
آرائه » ونشر مؤّلثاته . 


(( الوعي الاسلامي » 


فى جوتنجن بألانيا ..٠‏ 

نأسست ( جمعية الشيباني للقانون الدولي ») 
وة ٠.‏ فقهاء القانون الدولي الث انشلين به ق 
مختلف بلاد العالم»واختي لرئاساتها الفقيه ائنصرى 
آلدكتور عبد الحميد بدوى ٠...‏ 

وتهدف الجمعية الى التعريفبالشيباني واظهار 
آرانه ونشر مؤلغاته فى مجال القانون الدولي ,... 

فمن هو ( الشيباني )) الذى لفى هذا التنقدير 
العائي الكبر ؟ ؟ 


يلاد رجل ووو ه» مصع مبلاد دولة : 


ولد محمد بن الحسن الشيباني فى واسط 
من العراق عام ١78‏ ه » وهو العام الذى شهد 
نهابة دولة الأموبين وقيام دولة العباسيين ٠‏ 

ونشأ محمد بالكوفة التى كانت مركزا متألقا 
من مراكز النشاط الفكرى الاسلامي 4 وكانت 
ملتقى كبار علماء الدين واللغة. من أمثال. أبي 


حنيفة وآ سف واك الكسائى والقراء 
لدت ١‏ والكر 


+2 


وتعلب » وى هذا ( المناخ ) الفكرى تنفس 


محمد بن الحسن ولفاعدة 
وكان أبوه قد خلف له ثروة أنفقها فى طلب 
العلم ... 


د لازم أبا حنيفة 4 سنواتحتىتوق 16٠‏ اه »6 
فواصل الدرس على صاحبه الفقيه الكبير « أبي 
بوسقا ) . ٍ. 

بد وقصد الشام طلبا لعلم الأوزاعي » كما طلب 
علم سفيان بن عينية فى مكة وعبد الله بن المبارك 
فى خراسان . بجانب ما أفاده من علم الكثيرين 
باليصرة ٠‏ 

به ثم قصى ( اكدينة )» حيث تلقى عن 
مالك » ولازمه ؟ سئوات »6 وسمع منسةه 
الموطا مرات ٠‏ فاستفاد من فقه الححاز » 
كما استفاد من فقه العراق 6 ودرس ىق 
مدرسة ( الرأى )) كما درس فى مدرسة 
(( التصوص )) ٠‏ 


وعاد محمد بن الحسن الى العراق » 
فاشتهر » وأقبل عليه طلاب العلم وكان 
ممن آخذ عنه أسد بن الفرات الفقيسه 
الجاهد الذى قاد جيش المسلمين لفتح 
صقلية والذي دون (الأسدية) الني كانت 
الأصل ندونة ( سحنون ) فى الفقه المالكى 
وكان الشافعى من سن من تلقى 1 


21131 لع لطعم .]مط 


َ 


عن محمد بن الحسن ٠‏ وقد أفاد من علم 
محمد كثيرون آخرون من أهسل العلم : 
مثل أبى حفص الكبير الذى درس عليه 
البضارى » وأبى سليمان الجوزجاني 
الذى انتنشرت عن طريقه الكتب السنة 
فى الحديث » وأبى عبيد القاسم بن سلام 
صاحب كتاب ( الأموال ) وبحيى بن أكثم 
واسماعيل بن توبة وغيرهم ٠‏ 


وقد ازدهر فقهأبى حنيفة وأصحابه فى حكم 
الرشيد »2 فكان ( أبو يوسف ) مستنشار الخليفة 
بلفة عصرنا » وكان يشفل منصب قاضي القضساة 
كعمل رسمي » وهو الذى كتب للخليفة كتاب 
« الخراج » ليكون دسستوره فى السياسسة 
الاقنصادية والمالية , ويعتبر هذا الكتاب »6 ببجانب 
كناب آخر بنفس الاسم ليحيى بن آدم القرثى » 
وكتاب « الاموال » المشان اليه لأبى عبيد القاسم 
بن سلام من ذخائر النراث الاسلامي فى الفكر 
الاقنصادى 7 


وتولى محمد بن الحسن قضاء ( الرقة » فى 
عصر الرشيد . لكنه أغضب الخليفة فى فتوى ... 
انه رفض أن يساير القوم فى اباحة نقض العهود » 
اذ كانوا ينزعون نزعة ( مكيافيلية » فى تأمسين 
خصومهم ثم البطش بهم . فعزل عن القضاء » 
وفنشت كتبه لعلهم يجدون دليل تواطؤ مع 
( الطالبيين ) فى ثوراتهم . ولكن استقامت علاقة 
محمد بن الحسن مع الرشيد بعد ذلك 6.وتولى 
ممك. نو 0100012 


ل 


القاهرة ش 


منصب قاضي القضاة بعد وفاة أبي يوسفا, 
ومات فى عام 1١85‏ ه خادل رحلة صحب فيسها 
الرشيد الى الرى: » ومات الكساتي فى هده 
الرحلة أيضنا . 


القانون الدولي : 


هذا عن محمد بن الحسن .. فماذا عن القانون 
الدولى ودور الاسلام فيه ؟؟ ان الدكتور محمد 
حميد الله الحيدر أبادى قد درس هذا الموضوع » 
ونال فيه درجة الدكتوراه من جامعة بون » وله 
كناب قيم بالانجليزية أسماه «( سسييرة الدولة 
الاسلامية فى المجال الدولى 00201010 13اناة1/10 
قدتمه الى القراء بقوله : 0 01 


لم يكن هناك قانون دولي فى أوربا قبل عسام 
مما م »2 ومن المسام به أن ما كان هناك قبل ذلك 
ليس الا مجرد قانون للأمم الملسيحية , ففي عام 
٠51‏ م حدث للمرة الأولى أن اعتبرت دولة غير 
مسيحية ‏ هي تركيا ب أهلا للانتفاع من القانون 
الأوربى العام للأمم » وكانت هي البداية الحقيقية 
لندويل الفانون العام للذمم السبحية الى قانون 
دولى عام . ولا يعنى هذا أن القانون الدولى 
بمضمونه الحديث قد ولد فى ذلك الزمان والمكان 


ان الاسلام قد اعترف لكل الدول ب بصرف 
النظر عن الدين والجنس ‏ . بنفسن الحقوق 
والالتزامات .فعلى خلاف أية أمة قديمة » لم 
يعان اللمسلمون قانونهم للأمم من آج ل تحديد سياسة 


135لهوع ملعم ./انوماط 


ك/و 


الدولة الاسلامية وحدها » ولا على أساس أاسقاط 
الدول غر السلمة من الاعتبار » بل ان القانون 
الدولى ليدين كذلك للمسلمين العرب فى العصر 
الأموىباعتباره علما منفصلا مستقلا فهم قد فصلوا 
بينه وبين علم السياسة وبين القانون بوجه عام » 
وآن لم يجردوه من أساسه الأخلاقي 5 


ويتتبع الدكتور الحيدر أبادى العلاقات الدولية 
... المعاهلة المعقودة بين رمسيس 
الثاني ( 1591 : ه؟١1‏ ق.م. وملك الحيثيين 
.. العلاقات بين الفينيقيين والاغريق .. 
علاقات العبرانيين مع سكان قلسطين وحروبهم 
التي أعملوا خلالها القتل فى الشيوخ والنساء 
والأطفال فى عقر دورهم ( التوراة صمويل : ه١‏ 
مثلا ) .... والعلاقات بين الدول المدن فى اليونان 
وتأسيس عصبة أميم اغريقية بين هذه المدن ب 


فى التاريخ 


مع النظر الى غير الافريق باعتبارهم برابرة » 
ومعاهدات الرومان ‏ التي كان بفيرها لا يأمن 
الأجنبي على حياته أو ماله داخل اقليم روماني 
« ويمكن القول بأن القوانين الرومانية للسلم كانت 
أكثر انتشار! وبوجه خاصالقانون الدولي الخاص» 
أما قوانين الحرب فقد كانت فى أغلبها من ثمار فكر 
فردى هو فكر القواد المختلفين » ويمكن أن نتعقب 
قواعد السلوك بين اللمتحاربين خلال الحروب 
التي شنها الرومان على الفرس وعلى غيرهم » . 


وبالنسبة الى العرب » يلاحظ الدكتور 
الحيدر أبادى أنحرص العرب! لشديد على الأنساب 
كان يستثير العزلة المدنية » وقد أدت روح الانفصال 
والعزلة الى تعذر الوحدة السياسية للعرب قبل 
الاسلام . وعند قيام الاسلام كانت الممالك التي 
قامت فى اليمن قد تفككت . وعلى الرغم من حياة 
الصراع المستمر بين القبائل فقد وجد لذى العرب 
نروع الى حياة السلم تمثل فى « الاشهر الحرم » 
و« خفارة » طرق القوافل » و ( الابلاف/) أو 
الموائيق التي كان يعقدها أهل مكة تأمينا لقوافلهم 
خلال الطرق التي تسلكيها الى اليمن أو الشام » 
و« الاحلاف ») القبلية ومنها « حلف الفضول » 
الذى شهده محمد قبل بعثته و « الاسواق » التي 
كانت تجمع العرب فى أماكن معينة خلال مواسم 
معينة والتي رأى فيها الدكتور الحيدر أبادى 
نوعا من الاتحاد الاقتصادى لشبه حزيرة العرب . 


وصيزة انكام ااحديث ل القانون الدولى آنه 


فو عق 


يعرف للمحارب حقه » فقد تأتى حالة الحرب على 
بعض الحقوق »© ولكن ثمة حقوقا متعددة للدولة 
الستقلة تبقى دون أن تمس » حتى لو وجد 
الطرفان نفسيهما فى حالة الحرب . وقد كان 
اكقانون الروماني لا: يعترف بحقوق للمحاربين ولا 
يعرف للعدو غير الروماني سوى الحذر والتربيص ٠‏ 
ولم تؤثر تعاليم الحب السيحي فى واقع العلاقات 
الدولية ويذكر جروسيوس 601701105 أبو 
القانون الدولي الحديث فى مقدمة كتابه ( قانون 
الحرب والسلم ) المنشور 25؟15 م : أن الأمم 
المسيحية فى وقته كانت تسلك فى حروبها طرقا قد 
يخجل منها البرابرة أنفسهم ! ! 


وجاء الاسلام : 


وجاء الاسلام دعوة عالمية وووه. 


د كنابه : بلفة العرب ولهجة قريش » لكن 
أولى آياته تحمل دعوة تتعالى على كل الحدود ٠‏ 


الانسان ما لمم يعلم » . 


واستهلال سورة (( يسم الله الرحمن الرحيم ("( 
ورحمة الله وسعت كل شيء وفاتحته ( الحمد 
ئله رب العالين ) . 


يد ونداء الاسلام : دعوة عامة للفلاح يرددهصا 
الأذان خمس مرات كل يوم . 


© وشعائره : صلاة تتاكد فيها المساواة نفسيا 
من الأعماق » وزكاة تعمل على تذويب الفوارق فى 
الواقع » وحج يجمع المؤمنين من شتى البلدان 
والأقوام , 

بد وشريعة الاسلام : لا تتعصب ضد بلد أو ضد 
أمة (١‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ( ومن 
آياته خاق السموات والأرض واختلاف السنتكم 
وآلوانكم » وهي لا تضيق باختلاف الأديان اذا 
درىء من العدوان « لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تسروهم وتقسطوا اليوم » انالله بحب المقسطين ). 


والمجتمع الاسلامي الأول : كان يضم بلال 
الدرشي وصهيب الرومي وسلمان الفاررسسي 
بجانب أساطين الغرب ٠‏ 
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وهكذا جاءت دعوة الاسلام عالمية تنادى العالمين : 


« وما أرسلناك الا رحمة للعامين » « تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ») . 


ومن أجل هذا أرسل رسول الاسلام رسلهوكتبه 
الى من حوله من ملوك الأرض ! ! 


وبينما كان المسلمون يعانون من كفار قريش 
ما زاغت منه الأبصار وبلفت القلوب الحناجر ٠‏ 
كان القرآن يبسط أمامهم الأفق والأمل » ويفتح 
أعينهم على العالم الرحيب : 


« قتلبت الروم فى أدنى الأرض 6 وهم من بعد 
غلبهوم سيفلبون فى بضع سنين . لله الآمر من قبل 
ومن بعد » ويومئذ يفرح اللؤمنون بنصر الله » ينصر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم ) . 

والقانون الدولى يفترض وجود مجتمع دولى 
... والاسلام. بدعوته الانسانية . العالمية قد هيا 
المجال النفسي الفكرى والمجال الواقعي لنشاط 
القانون الدولى » ثم مارس الاسلام بشريعته صور 
التعاون الدولى : 

يه فالمعاهدات : الثناثية والمتعددة الأطراف 
محترمة مصونة بأمر الاسلام ( يأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود )») . 


والنعاون الدولي : مفترض مفروض فى شائى 
المجالات » فالبحار مفتوحة للناس أجمعين ( والفلك 
التي تنجرى فى البحر بما ينفع الناس ) والفقه 
الاسلامي يقوكم فى مال غير المسلم من الخمر ولحم 
الختزير ما يهدره بالنسبة للمسلم » والاتصال 
الفكرى مطلوب بكل سبيل اذ « الحكمة ضالة 
المؤمن انى وجدها فهو أحق بها » ٠‏ 


يد والسلم : هو الأصل فى العلاقات الدولية 
« بأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة » 
والاسلام يقيم عدالة دولية لصيانة السلم العالمي 
عن طريق الاحتكام الى البرأى ثم الالنجاء الى 
القوة للردع « وان طائفتنان من المؤمنين اقتتلوا 
فآصلحوا بينهما » فان بغت احداهما على الآأخرى 
ففقائلوا الني تبغفى حنى تفىء الى أمر الله » فان 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله 
يبحب المقسطبن ٠‏ 


والحرب : مشروعة بحكم الضرورة الني 


0100012621031. 


تبيح المحظور »6 فلا بد من اجازة استعمال القوة 
فى حالة الدفاع « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلئموا 
وأن الله على نصرهم لقدير » ١‏ وقاتلوا فى سبيل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » ان الله لا يحب 
المعتدين )» فاذا نشبت الخرب كان للاسلام تعاليمه 
الني لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كهلا ولا راهبا غى 
مقاتل » ولا تتبع مدبرا ولا تجهز على جريح . 
والاسلام يواصل هدايته بالقول والخلق حتى فى 
ميدان القتال « وان أحد من المشركين استجارك 
فآجره حنى يسمع كلام الله ثم أبلقه مأمنه ) فاذا 
بدرت بادرة للاقلاع عن العدوان وجب الرجوع 
الى الأصل وهو السلم « فان جنحوا للسسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله » . 


وجاء واقع الاسلام التاربخي يخلق المحجال 
التطبيقي لشريعته الدولية فلقد حارب المسلمون 
فى جزيرة العرب وفى العراق. وفارس والشام 
ومصر وبلاد المغرب وفى غير ذلك من الأرجاء ما بين 
الأنداس وديار الهند » وحارب المسلمون المشثركين 
والكرتدين والبفاة والخوارج وى ظل هذه العمليات 
الحربية وما صاحبها وتلاها من علاقات دولية نما 
الفقه الاسلامي ليلبى الاحتياجات الجديدة.. ونحن 
نرى تراث هذا الفقه زاخرا بأحكام اللسسلم 
والحرب » وأحكام أصل الذمة وأصل العهد 
والستامئين واتحاربين » وولاية الجند وقسمة 
الغنائم والفىء » وأحكام الأرض الني فتحت عنوة 
والني فئشحتك صلحا » الى آخر هذه المبماحثت الني 
يعنى بها القانون الدولى العام والقانون الدولى 
الخاص ( أاجنسية ومركمز الأجانب »6 تتسازع 
القوانين ) . وقد كانت القواعد الني تحكم سسير 
الدوثة فى المجال الدولى تعالج فى كتب الفقه 
الاسلامي تحت عنوان ( السير ) » ومن هنا أتت 


“نسمية الكداب الشهر حمد بن الحسن الشيباني 


(السسير). 


السير ..٠‏ أو العلاقات الدولية فى 


النتراث الاسلامي : 


وقد استعمل أبو حنيفة ( المنوق 1١٠.‏ ها ) 
مصطلح ( السير ) لتمبزز مجموعة دروسه التي 
تنناول قواعد الاسلام فى الحرب والسلم »6 وقد 
ورد نفس الاصطلاح بنفس الاستعمال فى الكناب 
النسوب ازيد بن على المنوق. 1١.‏ هد با 
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دوي 


1 


(اللجموع )2 وقد .نشرت:دروؤس أبئ حنيفة. ملقحة 
عل أيدئ تلاميذه: »- وقد نقد فقيه الشام: الأوزاعى 
(المتوق /اه1 أن ) -آراء فقفيه: الغراق © فردةاعن 
أبِي:! حليفة .تلميذه ‏ الكبير أبو يوسسف:( المتوق 
ها ) ف كنابة ( الرد على سير الأوزاعى ) » 
وإشر الشافعي: الى هذا الكتاب. والى: كتاب 
( السين ): للوافدى:( المتوق: 5.1 ه )1 . والف 
محمد دن الحسن- الشيباني ( السين الصفن:) و 
( لشت الكدير) ٠‏ ومن ثم بسدوا أن لكلمة قد صازرت 
مضطلحا فنيا يشيع استعمالة: بين: الفقهاء» ويقول 
محمد بن أحدن السرخسي: ( المتوق سنة 249.ه 
تناح -السين” الكبين لمحمد:دن: الجشين )“فى اكناده 
( المسشدوط ) : 


«.اعلم أن السير جمع شيرة» .ونه سمى الكتاب » 
لانه. بيكن فيه سيرة:المسلمين. ق: المعاملةمغ المشتزكين 
من. أهل :الجرب.». وفع أهل. العهد متهم: من 
المستأمنين: وأهل. الذمة ». ومع. المرتدين: 2 ومسع 
أهل. النفئ ...)+ ؤيستعمل: مضطلح ( سنيزة ) 
عند المؤزخين: للدلالة .على سنيزة. الرسول ‏ بوجسه 
خاص.4؛.وق.( المحيط ) ارخىالدين:السرخسي: أن 
هذا .المصطلح <<( قى غرف الشرع .منى أطلق إرادابه 
طريقة. رسول: الله فق مفازيه :على الخصوص »© . 


وى التراث الاسلامي كتب . تنعرض لوضوعات 
من القانون الدولى : منها كنب ( المفازى ). وكنتٍ 
( الجهاد ) ومن. مؤلفيها عبد الله بن المبسارك 
( المتوفى 141 ه ) والطبرى ( المتوق .91 ه ) 
والكرماستى. ( المتوق 95.5 ه ) وابن الخطيب 
1.ة ه ) » ؤهمناك ما تضمئته المباحث المتعلقة 
بالموضوع من كنب الفقه والفتاوى والتاريخ وكتب 
السياسة ونصائح الملوك واللوسوعات مثلل .بنهاية 


الأرب للنويري وصبح الأعثى للقلقشندى وفسم 


ذلك , 
السثر الكبر للثننياني :2 


تتجلى فى مؤلفات الشيبائي عمق تفكيره الفقهي 
ودقة معرفته بالعربية وقد كان منأكثرٌ فقهاء القرن 
. الثانى انتاجا ؛ وقد .أثرت آراؤه فى مؤلفات من 
تلقوا عنة من أصتحاب المذاهب الأخرى.» نرئ:ذلك 
فى (الاسدية ) و ( المدونة ) من مراجع .الفقة المالكى 
وف كتاب:( الأم.). للشافعي .. ب 


:وقد لف 0 ((النشوطظ )1و2( اللجامع 
0 1 


مه او 0100012 


5 ان 


الكير) » وملحقة ( الزيادات ).و (زيادة الزيادات ) 
و ل,الجامع, الصفي ) الذى دوك ليه با رسيم . 
عن أبي بوسف رواية عن. أبي حنيفة 6 و( السسسر 
الصفير ) الذى روى سبر أبي حنيفة » و ( الحجج ) 
ق-الرد. علئ ‏ أهل: المدينة .بالنصوص :وهو .مثال 
مبكر للتأليف فى اختلاف المذاهب » وكتاب ( الآثار ) 
ويروى أحاديث عن طريق أبى حنيفة عن ابراهيم 
التخعي »© و (الرقيات ) الذى يتضمن ما عرض 
له محمد بن الحسن آثناء عمله فى القضاء الب 


وآخر ما كتب الشيباني « الشير: الكبير ) . 
يذكر السرخسي أن كناب ( السير الصغير » 
الذى روى فيه محمد سير أبى حليفة وقع ى بد 
الأوزاغى “فقيه السام فقال : ما لاملل العفراق 
والتصنيف فى السير ؟ ويقول الشرخسي ان 
الأوزاعي كان يقضد أن مغازئ الرسول كانت من 
جانب .الحجاز. والشام::فأهلها. أعلم بها .6:فبيلغ 
فحمد. بن .الخسن :قول: الأوزاعى :فانضرزف .الى 
تأليف:(( السين الكبين:)):فاخرجه افى ,ستين' دفتنا:. 


ويتناول الكناب أحكام الحرب »> .فيعرض لأهل , 
الاسلام وأضل الحسرب المشركين وأحكام أسرى 
الفريقين أرخالا::ؤنساء:وأطفالا » واسلامالمشركين » 
كما :بعرض : للاأمان على اختلاف::ضروبه: والفاظنه 
والمستامنين والسفراء وحصساناتهم:6:ويعمرض 
للغنائم والصلح والنحكيم والفداء وأحكام السبلاح 
والأراضى الني يستولى. عليها آهل الحرب :ووضع 
المسلمين ‏ فى" دار الحرب »6 ونقض العهود وجرائم 
الحرب »الى ع ذلك مما تعلق بأهل الحصرب 
وصلابتوم مع المسلمين فى الحرب والسبلم ٠‏ 

واعتمد الشيّبائي .على انصوص: القرآن والسنة » 
وعلى سوابق الأحكام. فى .حروب المسلمين ,وفتوحهم؛ 
كما. استفاد. من ( القياس ) كمصدر شرعي. فى 
الوضول. الى أحكام للوقائع التي تفقر الوصول 
فيها الى نصوص مباشرة , 1< 


انسانية ٠.‏ حتى فى القتال : 


أن انقانية 2 :الانسنان ( 0 3 تعاملة مع 
الخصوم والأعداءة .2ه والقاننون الذولئ: يعنى 
بتصحيخ أمول التعامئل مع المحاربين يور محمد 
ابن الحسن وصية أبى بكر لقائد جيشه : 0 


انك تتتلقق :أقواما زعموا انمتطهة قد قرفو 


1ع سمط 


أنفكهم ا ديم وما قروا :ا لمعته 


انقتس هم 

0 ولا تان مولودا ولا أمرأة ولا 15 0 
« ولا تعقورن عجرا بدا انمره ولا.نحرقن: تخلا 
ولا تقطعن :كرما : 

« ولا تذبحن بقرة ولا شاة ولا ما سوى ذلنك 
من. .المواشى. الا. لاكل .٠.‏ ) 1 
ويذكر. محمد « ينبغي للامام اذا بعث شرية 
يتمهم :110 فإبديمي أ بتنتتئل علئ ذلك البصير 
بامر الحرب »2 اللحسن. التدبير. لذلك » .ليس أممن 
ا ل 0 
أذا رأوها ,... » 

:.(( ويشيفئ أن يؤمر :على الجند ال لفاس 
العالم بالحرب الرفيق ) . 


ويورد .محمد حديثا عن النبي يدعو الى تربية 


الأولاد. رياضيا بتعليع .السباحة :والرمى: »-.وكلمة. 


لعمز توصي بالفروسسنيةايضا. . واذا كانت« الحرب 
خدعة )) فان. الخداع :فى الحرب. له حدود لا.سفي 
أن ينجاوزها ., ... يقول محمد « ولو أن رهطا من 
المسلمين أتوا أول مسالح أهل. الحرب » فقالوا : 
نحن رسل الخليفة ».وأخرجوا كنابا: يشبه كتاب 
الخليفة 6 أو لم يخرجوا. وكان .ذلك خديعة. منهم 
للمشركين"» فقالوا: لهم : اذخلوا: »: فدخلوا: دان 
الحرب » فليسن يخل لهم .قتل: أجب منأه ل الحرب» 
ولا أخذ نسي من أموالهم ما داموا فى :دارهم )) .. 


واذا:.كانت :هذه «-هئ السياسة: مع الحاربين:): 


فكيف بالسنياسة هغ من .ربطتهم بالمسشلمين: عمود.؟ 
يقول محمد:« واذا أودع:البلمون.قوما.فن المشركين 
فلينس يحل* لهم أن بأخذوا شيئًا من أموالهم الا 
بطيب أنفسهم للمهد الذى جرى بيننا وبيتهم » 
قان ذلك الغهد فى حرمة التمرض للأموال والنفوس 
بمنز لة- الاسلام: فكما: لا يَحَلة شنيْء: من ل 
الملمين الا::بطيب انفتهم .فكذلك الا بخلة 
من: أمؤال ‏ المعاهدين. ٠+‏ 


وفقلينا عن ملم إلى انعد الحدود 
.0 انه يقول. «.امان الرجل الحر المسلم جائز 
على أل الاسلام كلهم » عدلا كان أو قافا 6 لموله 


:عليه السيلام: ( المسلمون تتكافاً إدماؤهم اوهو ايذا 


إعقاقت و عاو 0 دان 


علق .من شواهغ:»: بسسعى, بدمتهم :أدناهم: )> والمزاد 
بالذمة العهد مؤقتا. كان أو موّبدا: »: وذلك, الآمان: 
وعقب. الذمة :..... ويصح .أمان: الحسرة المسلمة. 
.. .. وجول أمان. :العند المسلم. اذا. كان إيقاتل .م 
والامة: كالمند فى: ذلك ..:: .واذ! .أمن.,بزجل منسن: 
المسلمين: قوما من المشركين .فأغاز: عليه : قوم. آخروت: 
من المسلمين » ثم علموا بالامان » فعلى: | لقاتلين, دية 
القتلى ». والنساء والأموال..مردودة عليهم 00 +. 
وانما يتلحقق طرح الأمان باعلامهم. واعادتهم الى ما 
كانوا: عليه قبل الأمان ....:. واذا.نادى المسلمون. 
أعل الخرب بالأمان فهم آمنون حميعا اذا سمعوآ 
أصواتهم بأى. لسان نادوهم به .فان الأمان الترام 
الكف. عن التعرض :لهم :بالقتل والسبى. حقا. لله 
تعالي.؛ ‏ والله ل يغرب عنه مثقال ذرة ولا .تخفى عليه 
خافية واذا قال المسلمون للجرنئ ٠:‏ أنت..آمن أوبلا 
تخف أو كلمة تشبيه هذا فهو كله أمان ..٠.‏ وكذلك, 
الاشارة ..: والكتابة 4 


جهاد المرآة : 


ومحمد بن الحسن يرفى أن.تعينالمرأة المجاهدين. 
بما يتناسب مع طبيعتها وبنيتها » ويرضى أن تحمل, 
المرأة السلاح ق الميدان عند الضرورة . ...1 

يقول : .لا يعجبنا .أن يقاتل:النساء مع الرجال, 
فى الحرب الا أن يضطر المسلمون الى. ذلك »2 ولا 
بأس أن بحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة .فتداوى 
الجرحى وتسقى الماء وتطبخ للفزاة اذا احناحوا 
الى ذلك »6 لحديث عبد الله بن. قرط. الأزدى..: 
كانت نساء ,خاك .بن الوليد ونساء أصسحابيه 
مشمرات يحملن الاء للمجاهدينيرتجزن وهو يقاتل, 
الروم » . 1 0 


وهو لا يشفق على المرأة من الاقامة فى الأماكن 
النائية على الاطراف والتنخوم .مع الرجال. المرابطين 
لحماية الحدود وسدة الثفور. يقول ( ولا بأس 
للذين يسكئون :الثفون .من المسلمين: آن: ينخذوا: فيها 
النساء والذرارى وان .لم يكن بين الثفور: .وبين 
أرض العدو أرض للمسلمين .. لكن هذا اذا كانوا 
بحيث لو نزلتا بهم جلبة العدو قدروا على دفع 
شرهم عن أنفسهم .وعن. ذراريهم وتمكنوا. من أن. 
بخر جوهم الى ارض 1 . 


ويعاق: السرخسي: شار :(ا السير الكبر « 0 
هذا النصض يقوله «.لأن.ساكنى الثفون: يندبون ,الى 


تع تعس ماما 


أم/3 


المقام فيها ©» وانما يتمكنون من المقام بالنسسساء 
رالذرارق » فالنساء سكن للرجال . ولآنهم اذا 
قاموا فى ذلك الموضع بالنساء والذرارى كثروا 
مرور الزمان حنى يصير ذلك الموضع مصرا مسن 
مصار المسلمين ويتخف اللسلمون وراء ذلك ثفسرا 
القرب من العدو ) , 


الى أن محمد بن الحسن ‏ يفرق بين دور المرأة 
لى حالة ( النفير العام ) أو ( التعبئة العامة ) حين 
نعرض الملاد لوجوم الأعداء فيكون الجهاد فرضا 
ننعين على كل فرد »2 وبين دورها فى العمليات 
لحربية الأخرى الذي اذا قامفيها البعض بالواجب 
نفوا الباقين مئوننه . يقول : « والنساء اذا كانت 
هن قوة القتال فلبخ رحن اذا كان النفر عاما ,,.. 
ما الصدوائف ( الحملات الني كانت تخرج صيفا 
اتجهاد على حدود الروم ) وندوها فلا ينبفي 
للشواب أن ن بغرجن 6 فأاما العواتر فلا بأس أن 
خرن مع الصوائف لمداواة الجرحى. ولا يبعجبني 
ن يباشرن 0 لآن #الرجال غنية 11 النساء 
لغرورة بوضوح النفسير عامآ لا بأس للمرأة أن 
قاتل بغير اذن زوحها » وكذلك الفلمان الذين لم 
ملفوا اذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخردوا 
.بقاتلوا فى الثنفر العام وان كرة ذلك الآباء 
|الآأمهات )) , 


عقوق الأسرى : 


وينقل محمد بن الحسن وحماد بن أني سليمان 
راهية قدلى الأسير دعدما وضعت الحربأوزارها ., 
من أسانيد ذلك أن عبد الله بن عمر ابى أن يقئل 
سيرا وقال : أما والله مصرور! فلا أقتله »2 يعنى 
عدما شددتموه وأسرتموه فلل أقئله , 


ويقرر محمد انه لا يجوز تعذيب الأسسير 
العطش والجبوع . 


ن الشرق والى الغرب : 


ترى هل اننقلت هذه الشريعة الدؤلية الانسانية 
لى أوربا . . . حين احتكث بالاسلام فى الآندلسن » 


جنوبئ أوربا 6 وخلال الحروب العدليبية 55 
.0105001221021 


دك 


ان الفقيه الروسي دى توب يقول فى محاضراته 
فى آكاديمية القانون الدولى فى لاهاى 1951 ( ان 
النظم المختلفة فى العصور الوسطى الأوروبية تحمل 
علامة باقية » ان لم تكن علامة على أصلها الشرقى 
التخالص البسيط »© فهي على الأقل علامة على 
اعتمادها القوى على نظم حربية مشابهة لا فى 
الشرق الاسلامي » . 


والدكتور حميد الله الحيدر ابادى يؤٌكد ذلك 
ويقول : 


« اننا حين ندرس الؤلفات العربيبة 
الأولى فى القانون الدولى وما يتصل سه 
من موضوعات نجد لدينا فكرة جلية عن 
علاقات المسلمين بالروم ( البيزنطيين ) 
وغيرهم فى وقت الحرب والسام على 
السواء ونرىكيف كانت الاتصالات تجحرى 
بين الفريقين ليس فقط فى مجال فنون 
الحرب بل فى مجال قواعد القانونالدولى ' 
نفسه ونحن نعثر لأول مسرة على رأى 
مستكمل فى تقرير حقوق العدو فى كل 
وقت فى الحرب والسلم على السواء » 
وهي حقوق تسنند الى القرآن والسنة 
وسيرة الخلفاء ٠‏ بل يلاحظ أن مؤلفات 
قوانين الحرب لايالا وفيتوريا وجنتلس 
وجروسيوس وغيرهم ل نجد لها مقابلا 
فى الفكر الروماني والاغريقي » وهي ثمرة 
عصر لم تكن العبقرية الأورويبية قد 
وصلت فيه الى ما وصلته الآن » ونحن 
لانئرق سوى صدى لكنب الجهاد والسير 
العربية ٠‏ وق هذه الكتب ينيقي أن 
ننشى الحلقة التي تصلبين عصر الرومان 
والعصر الحديث ونتعرف على أصسل 
التغير والخلاف فى مذهوم القانون الدولى 
الذى ساد العصر ونرى دور الاسلام فى 
النتاريخ العالمي للقانون الدولي ! ) ٠‏ 


هل يستفرب اذن أن تقوم فى أوربا 
(( جمعية الشيباتي للقانون الدولي 0ه 
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بقية الربا 


ولكن الباحثات والاتصالات ما زالت 
مستمرة وقد شكلت منظمة دولية يشبعها 
مجلس يرعى شؤون النجارة والتنمية » 
وانشا المجلس احنة دائمة لتسؤون 
التموبل أنابعة هذه التوصبات والعحل 
على حل مشاكل التمويل الدولية ٠‏ 


قروض بلا فائدة 


حدق السكراث الالشدميرة ص 
القروض بدون فوائد » فهذددولةالكويت 
تقدم لشهيقاتها المربيات عثشرات الملابين 
من الدنائير بدون فوائد من الاحتياطى 
العام ؛ وهذه الصين الشعبية تهب لدول 
افريقية وأسيوية قروضا بلا فائدة » وقد 
أعلنت اخيرا السييدة بريازة كاسل وزدرة 
التنمية البريطانية أن حكومتها قررت 
تقديم قروض بدون فائدة لبعض الدول 
النامية » وأعلن أخيرا أن محادثات تجرى 
بين بريطانيا والأردن لفح الأخيرة قرضا 
بمليوني جنيه استرليني بدون فوائد 
بقصد انشاء محطة كهرباء » وهناك بعض 
الأمثلة#الأخرى لهذا الاتجاه الجديد فى 
مدبابية التمو بل الدولية .. 


الحكمة السامية فى آية تحريم الربا 


ونعود الآن بعد سوق هذه الملامح السريعة على 
مشاكل الاقراض الدولي الى الآية الكريمة التي 
ذكرت فأوعت ولم تترك 'بابا من أبواب المشاكل 
الني بعاني منها المتترض سواء كأن فرد! أو هيئة 
أو دولة الا وضعت لها حلا وعلاجا , 


فائله سبحانه وتعالى يقول ١‏ يأيها الذين آمنوآ 
اتقوا الله وذروا ما دقفي من اثربا ان كنتم مؤمنين » 
وهذا يعني الفاء سعر الفائدة تماما وليس فقطا 
تخفيضه الى حد معين . 
إوياقف ان 


ويقول « فآن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون » .. هكذا بنجب أنتكونالعاملةالشزيفة» 
والروح الانسانية بين المقرض والمقترض . يجب 
ألا دون هناك استغلال أو غبن 6 فل بعاد رأس 
أكال بنفس الكم الذى قدم به . ثم يقول « وان 
كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وتشمل المبسرة 
هنا كل ما سبق ذكره من تمديد فترة السداد » 
واآلسداآد بالعملات الوطنية »6 وتوحيد الديون » 
والسداد بسلع ومننحات محلية .,, الخ 5 


ويآتي فى خانئمة الآبة هذا المعنى السامي الكريم. 
« وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ) , ل 
أظن أن هناك أسمى ولا أرفع من هذه العبارة التي 
يخاطب بها رب العالمين قلوب المقرضين ليحثهم 
على أن يستمروا فى تيسيرهم عاى القترضي حنى 
اذا لم يكن هناك شيء من التيسير غير التصدق 
بالدين واعفاء المدين من سداد ديونه فعليهم أن 
يفعلوا ذلك فهو خي لهم فى الدنيا أولا ثم فى 


14 


الآخرة ثانيا 

وبعد هذا نتساءل هل أن للعالم 
بشسقيه الغربي والشر قي وبمذاهبه 
المتفددة وشعويه المختلفة ان ومن شكية 
هذه الآية الكريمة » وهل سيتجه 
باخلاص نحو الفاء الربافى مغاملاقه الالية 
الدولية ؟ ؟ 


الى شقن ماله عن ساحية والقادر 
المحتاج الى المال لاستثمار موارده تحت 


وهل ستوجه هذه الملابين التي تجرى 
وراء سعر قائدة تافه ضثيل للمشاركة 


مختلف بقاع العالم لبس اراد سوه 


الاخاء ؟ ؟ 


نرجو أن تحقق ذلك فى أقرب وقت 
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بان 


أنتهالات فى محراب الأقصحى 


ربهه الى قد عسات ” خنقة فى أضاعى 


و هتنت باسسهاتك عم نا 0 ن إكسمعسسسى 
أنا دن يذوبس تحرقسا بالشوق دون ”م وجا ع 
عام 


قلك فاضن كام بالأبسدي حى س سنت م 


يارب 5 :م أن قد غسلت خطيئتى فى ا دمع ككى 
يارب باتسسسبيحى 5-55 قُ مسسسحجدى أو مهجعى ! 


يارب لحت ى مشارع . : أقلا قبلت تقيم يس 1 
إذلم تكن لى فى جر احسى مدن 0 إذن” معى ؟! 


د ديد 


3 


ل 


5 5 3 .2 5 
رى وزرعث من دشسرى وشعرى 


5 
- 


اس هد اعلبوا قا غافة داف شر متستسر 
ربّاه قد عصفت جراح الصدر احستى ضاق صدرى 
ومضيت ف تيه + يعييدك الغور حبى ضاع عمبسرى 
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لالاستاذ بو سف العظم 


ومحورية بأرسمناة قُ الآلام حنئ عيبل" صبشرق 
: ياكاتبنسًا سفر السعادة. والهننا .: جد لى سطن 
ان كنت لاتدرئ بحالى .. ياإلهى ,. من. سبسيدرى ؟! 


ديد 


يازي: في عسو الليالى .د كم قدفت و كو بكتسيية 
ولكم رجوتاك خاشعسان.. وإلى رحاياتٌ كلم يبعي 


قد كنيت يؤينا حافر] واليسوم يارب اعدكنييتك 


باؤناعن لى غيز تورك إن فللت وان عسونة 
وأذا نوت البسريا ألله فاقيل"” مانو سيت يآ 


أقمنا الارفسيت ضسلالى فبسهم راحم قدرميت 


إن كنت تعبرض جنة للبييع بالنفس" اشتريتتة- 


أو كنات تدعوق... الهنى ... للرجوع ., فقدأتيت 11 


010001226001021. 
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للأستاذ فريد قنصوه 
القاضي بالكويت 


هجرة السلمين الى شرق افريقيا 


لا اشتد أذى كفار قريشى للرسول وأصحابه شجع الرسول 
فباوات الله عليه أصحانه .على اليجرة > ققال 5 8 من فر بلديتة من 
أرض الى أرض وان كان شبرا من الأرض استوحب له الجنة » » 
وزاد على ذلك قوله صلوات الله عليه : « تفرقوا فى الأرض فان الله 

» قال نفر من صحابته : الى أبن با رسول ألله ؟ فقال : 
«جاعنا واشار بيده الى جية الحيكة »> ذايقن عدد متهم على أن 
يهاجروا مخافة ألفتنة وفرارا الى الله بدينهم » فمنهم من هاجر 
بأهله ومنهم من هاحر بنفسه © وكان من بين هؤلاء المهاجرين عثمان 
بن عفان وزوحتة رقية بنتث النبي صلى الله عليه وسسلم © وخرج 
ماع دصر سياس له رد 
ا 

ل و هاده الرحلة اول ؤسلة ادرب الى الصساطيع الخير في 
للقارة الاخرقية عيث تيند ارقن الصومال:والحيفشة © فلي دن 
صلة الصوماليق مشثة بالغري » ولكن سسيقتيا ب عيز القرون 
الفتدة ت رحلات ورحلات كانت السقن > خلالهاء تاتي الى الساحل 
الشرقي الافريقي بقصد التجارة . تحمل معها منتجات اليمن » ئلم 
تعود محملة بالنتجات الافربقية . 


وق عيف القرافتة كانت السقن. ثاتى ولكن كانت هذه الرحلة الميمونة 

من الصومال محملة بالبخور والتوابل أول رحلة يقوم بها أتباع الدين الجديد 

وسن الفيل والذهب وريثى.النعام 4 الى اقريقية عبر البحر © وعن ا 
وكان المصربيون يطلقون على أرض2 تكد لسكان ساحل افريقيا الشرقي ما 

الضمدمال بومتك امص بلزة دوت + رددته الأنباء التي كان بحملها البحارة 
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والتجار من أن الله قد أرسل رسولا 
عربياالى البشر كافة بدعوهم الئن 
العا و ار راصي 
بالبر » وبنهاهم عن عبادة الأصنام » 
وبحضهم على مكارم الأخلاق » فاتجهت 
أنظارهم ال مصدر ذلكالاشعاع الروحي 
بلتمسون الهداية والرشد » وسرعان ما 
خفقت القلوب بهذا الدين الجدبد الذى 
سوى بين الناس كافة ©» قلا جيل 
فضلا لعربي على أعجمي » ولا لأبييض 
على أسود »؛ وليس فى شرعته تمييز 
عنصرى فبدأ القوم يدخلون .فى دين الله 
أفواحا . 


انتشار الاسلام فى شرق افريقيا 


ولعل أعظم حقبة حقق فيها الاسلام 
انتشارا فى شرق افريقيا » الفترة الممتدة 
بين القرنين ١ل‏ رابع والسادس الهجرى » 
ففي هذه الفترة أخذت راية الاسلام تظل 
المناطق الداخلية من القارة » فقامت عدة 


سلطنات وأمارات 7 اسلامية على طول 
الحافة الشرقية والجنوبية للمضسة 
الحصشية كان من أهصمها أمارتا عدل 
وهرر وكانتا ‏ ولفترة طويلة # من 
المراكز المهمةللتجارة والثقافة الاسلامية . 
وف القرن السسادس عشر الميلادى 
نشب صراع رهنيديين الامارات 
الاسلامية والحبشة أوشكت في هالحبشة 
أن تنتهي كدولة لولا أناستعان|مبراطورها 
بالمر تغاليين الذين تدخلوا لمسساعدته . 
وبحدئنا المؤرخون. أن هجرة العرب 
الى الصومال ظلت متتابعة نشسيطة » 
فاستوطن الصومال عادة لصي سنوي 4 
واسسيوآا عددأ من المدن منها مدشنة 
مقديشيو عاصمة الصومال التى أسنيها 
عرب الاحساء » وأنه بعد أن استقر الأمر 
للاسلام فى. الصومال أخفذ. الصوماليون 
الذزين تحولوا الى الاستبلام بحملون 
رسالته الى: قلب: القارة حتى أوشبك 
الدين الجديد أن العم الحيشة . 
وظل شعب.الصومال المسام. فى القرئين 
التاليين شغل مساحة واسعة من 
.01000126021 


أراضي الساحل الشرقي لافريقيا تطل 
على البحر الأحمر والمحيط الهادى » 
0 بهذا وحمت فى ملبدل البحر الأحمر 
ن الحذوب © وت فى تجارة الحبشة 
مع العالم الخارجي وفى التجارة نين 
آسسياً وافريقيا» ولعل هذا المركز 
جعل انظار الدول الاوروبية نتجه اليه ) 
وتتكالب فى العمل على الاستيلاء عليه . 


وبعد أن ظل شعب الصومال ينعم 
بالأمن والسلام والرواج الاقتصاديا 
والتقدم الثقاف لقترة طوينة شارك خلاله) 
أناؤه أبناء وادى الغيل ووسط افريقية 
5 حكومة منمبزة بنفسها عما سسواها 
بدأ التنتأفس حليا بين كسل من بريطانيا 
وفرنسا وايطالبا للاستبلاء على حزء من 
ترابه » فمنذ سنة 14866 بدأت فرنسا 
فى أرسال حملانها الاستكشافية » ويدات 
هذه الحملات فى شراء العملاء » ثم شراء 
الأرض ممن لا سلطة لهم عليها » ولعل 
أبرز هؤلاء العلماء دنى احمد ابو بكر 
الذى قام بالتوقيع على معاهدة اوسوك 


فى ١١‏ من مارس سسنة 185١‏ ونم 


بموجبها الننازل لفرنسا عن ميناء أوبوة 
قرب رأس سر مع السهل المند من رأس 
على من الجئوب الى دميرا نظير مبلغ 
قدره عشرة آلاف ريال أو ما سوازى 
(++566 ) فرنسك فرنسسي »6 وتعهد 
المذكور بتسهيل صسلات الفرنسيين فى 
أوبوك مع داخلية البلاد 6 وقد اتبعت 
أآيطالبا نفس السسياسة الني انبعثها 
فرنسا » أما بربطانيا فقد زادت عليها 
بأن عملت على جلاء المصريين من الصومال 
وقطع صلة الصومالبمضر » كما ساهمث 
قواتها الموجودة بعدن على احثلال الجزء 
الذى أعلنت عليه جمايتها مسن أرض 
الصومال ٠‏ 

وكآن من نتيجسة هذا التنافس 
الاستعمارى أن أصبحت أآرض الصومال 
مقسمة بين كل من ايطاليا وفرنسا 
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وبريطانيا » كما ضحت منطقة اوحادين 
الني كان سسكتها ثلاثة أربساع المليسون 
صومالي مسام » ومديئة صرر بعد أن 
أخلاها ألمصريون الى الحيشة دون رغمة 
أهلها » ودون أى سسحتت مسن القانون” 4 
وضمت الى كينيا المنطقة الني تكون 
الآن الجزء الشمالي الشرقي من المديرية 
الشمالية فى كينيا ٠‏ 

ظل الصومال يعاني مرارة التقسسيم 
ومساعة الاستعمار » وصفحات التاريخ 
فى هذه الفترة مليئة بالحسرة والمرارة » 
ولكنها فى نفس الوقت تضم سطورا من 
نور عن كفاح العديد من الَؤّمئين من أهل 
الصومال الذين هالهم ما وصل اليه حال 
بلادهم نتيجة جهل بعض ابنائه وتفريط 
الدعض الآخر » فلم يذلوا ولم يستكينوا 4 
بل حمعوا صفوفهم 6 وأعلنوا الجهاد في 
مسرل الله » وكان على رأس هؤلاء البطل 
الكبير كلقب بمهدى الصومال ٠‏ 

كأآن محمد بن عي الله بن حسن قائد 
حركة اسلامية اصلاحية كبرى » دعا 
الى تزكية النفوس » وتوحيد الصفوف > 
وازالة القلية » والعودة الى التمسك 
بتعاليم الأسلام » وتطهير البلاد مسن 
مقتصبيها » قأما اجتمع حوله عدد من 
الصوماليين » أعلن الجهاد » وداج ومن 
معه من الجاهدين يهاجحمون مو اأقسسع 
امس تعمربن 2 الصومال الغفرنسي سارة 
والبريطاني تارة أخرى والابطالي تارة 
نالثة » سل شملت هحماة نهم المناطق 
ااجاورة للحبشة » وكان من ننيجة ذلك 
أن امسج المستعمروت ف رعب داسم 
مسثتهمر حنىاضطرت الحكومة البريطانية 
الى اصدار الأوامر ثقواتها بالصومال 
بالانسحاب الى المناطق الساحلية حتى 
نكون فى حماية اسطولها ١‏ .. 

وسار البطل من نصر الى نصر وكانت 
أنساء انتصار انه يتردد صداها فى جميسع 
أرجاء الوطن الأسلامي » فنسر لها نفوس 
المؤمنين ٠‏ 

ولكوانا أن وضعت العرب العالينة 
أوزارها حتى لسمعنت) الدول الإستعهار يه 
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الثلاث جهودها للقضاء على حركة الكفاح 
الصومالي » وساندتها فى ذلك عوامل لم 
تتوافر الستاطابى من 2000-1 ما وار 
الأسلحة الحدرثئة والطائرات لد 
وخروجهم منتصرين من الحرب لعي ؛ 
وما لاقاه المجاهدون سسبب طول مدة 
الجهاد » فتمكنت قوات الغدر والوحشية 
فى سنة .1115 من قتل البطل المجاهد 

ولا 50 اللقام أن ننوه بالدور 
المهم الذى لعبه رجال التبشير المسيحيين 
فى مساندة الستعمرين والتمكين لهم فى 
أثناء عمليات الاغتصاب التي انتهت 
باحتلال الصومال وغيره من الدول 
الافريقية . 

واستمر السستعمرون سستنز فون 
خراضه الصومالبوسحرون الفيو فاليين 
قَْ خدمة مصالحهم دون أن بعئوا شنثر 
التعليم بينهم أو النهوض سير 
أو العمل على المحافظة على صحتهم 
الى أن.انتهت الحرب العالمية اا : 


وعلى الرغم من أن الصومائيين قد 
اسهموا مساهمة فعلية فى 7 
الابطالبين من الصومال الابطالي » وفي 
اجبارهم على التسليم فى الصومال 
المريطاني » وعلى الرغم من أن الدعاية 
المربطانية كانت تبشر بقرب قيام دولة 
الصومال التي تجمع تحن لواتها الصومال 
المريطاني والصومال الابطالي والجزء 
الذى كانت الحشة قد اقتطعته من 
أرضٍ الصومال » فقد كانت الصندمةعنيفة 
على نفوس أهل الصومال عندما تقدمت 
فرنسا باقتراح فرض وصاية دولية على 
الصومال الابطالي تتوثى الادارة خلالها 
ابطاليا ! ! وساندتها روسيا فى اقتراحها 
فأصدرت الجمعية العمومية للامم المتحدة 
قرارها فى سنئة +146 .أن ١‏ 
الصومال الايطائي دولة مستقلة ذات 
سيادة » ويصيح هذا الاستقلال نافذا فى 
نهاية عشر سئوات من موافقة الجمعية 


البقية على ص ؟5 
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وأمثرها قيده 


للدكتور زكي المحاسني 


0 و 
ال لام 
البييمر مويب 
كتاب ضخم قيتّم ونفيس الفه الدكتور احسان النصٌش. وحاز به على 
درجة الشرف الأولى بالدكتوراه فى الآداب من جامعة القاهرة ٠‏ 
ولقد وقف بيني وبين هذا الكناب بيت لأبي نمام الطائي شاعرنا 
القديم العظيم » قاله فى كريم مانح » عطاياه سمحة غزيرة : 


هو البحر من أى الوجوه اتيته 


وليس البحر الذئى اريد هو ابو دلف 
العجلي ممدوح ابي .تمام » وانما هو هذا 
الكتاب الكبير اذى أوعى الدراسسات 
المتعاقبة » وجمع الفصول المتلاحمة فى 
موضوعه العسير » ذى ألقباب والشعاب» 
فلقد شغلت العصبية القيلية شعرنا 
العربي فى الجاهلية والاسلام ».واقامت 
ذنيا اديت واخد د لكوي العصون ؟ 
عن عراس كه العصرية 
الفرية 0 عواسها للخلاف النسبي 
سبيل الل لسلة النننية التي كان 
يحرص النسوب اليها على كل حلقة من 


01000126021. 


فلحتنه المعروف والعجود ساحله 


حلقاتها ولو تكبتد فيها المشقة حتى يرقى 
بشسيه الى آدم 5 


ولقد. جاء الاسلام بتعاليمه الاشتراكية الحكيمة 
التي جعلت السيادة للاخلاق والفضائل وارادت 
أن تبعد عن التمسك بالانسال » فكان من هده 
التعاليم القول المأثور منها : ( لا فضل لعربي 
على عجمي الا بالتقوى » , 


غير أن عصبية التسييست على 'القيلة 
التي ت تجمع. وحدتها وتصراف أمورها » 
قد غابت بت قليلا أنا لكر الزاشياء بي بعد 
لع لطعم .]// :سمط 

نذا 


نلية ق عبن الخلفاء الراعدين ثم ق 
صر الاموى ثائرة كالاعصار © تاد 
سبيلها كل حائل وتقيم الحكم»وتر سي 
اير اساطة على أساسيها النينة التي 
لو بها الاضلاب حتى اماق الجاهلية. . 
قد بلغت ساحات الوغى فكانت 3 
وس ا الثاتسرين . وجيوش 
رز فارس من هؤلاء لقتال فارس من 
سوبين » تعلو بكل منهما عروقه الى 
سر ونزار أو الى بكر أو قيس عيلان 
عدانان 4 انف كل مثيما تال الأخسن 2 
نى ببرز للخصم عديله فى النسبب 
لجاه والسلاح . 


وقد عاش الشنعر العنربي فى العضر 
موى تعجم” عجاجاته وتروى قصائده 
لحماته » ويتداوله الأدب بمجالسه فى 
ر الخلافة وبيوت ١‏ والمساحد 
جامعة وفيه تلك النقائض التي عاش 
ها الفرزدق وجرس والأخطل وابنن 
غسان ومع كل واحد منهمعديد نا 

فصيد نضح النبال » كل هذا الشعر فى 
ماسياته وذخره ©» وق وصفه وتصويره 
دل الدكتوزر اجحببان النص كتابه فيه . 


بع ب ل ما 
حلله بمقال فيحار كيف يلم به ولا بترك 
5 تسبي قَْ هذه السائتحة أن 


ول فى الكتاب تجوال الفراشن على 
هر يكفيه منه مسسش الرحيق ويبقى 
.وض مضخما ومحلى بحماله ٠‏ 
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بدأ اأؤلف الناء 2 
الحوافز التي نزعت به الى اختيار هذا 
الموضوع بان الشعر العربي كان مرآة 
العرب وديوانها » فكان من الطبيعي أن 
تنعكس الحياة الفكرية والعملية فى صور 
هذا الشعر فتجلت به النزعة القلية 
والعصبية النسسية فى شعر العصر 
الأموى حيث غلت هذه النوازعواحتدمت 
اكثر من كل عصر فى تاريخ العسزب 
والاسلام . 


ووجد أن عليه ليمهد لبحثه. المتعب أن يغذي 
بدراسة الانساب عند العرب . ولقد تقدمه فى 
العصور القديمة علماء وقفوا حياتهم على تأليف 
المجلدات فى علم الانساب عند العرب فكانوا هم 
الستابين وقد راح الدكتور الؤلف يحوب هذه 
الكنب ليحقق ف التمهيد لكتابه مكانة الانساب 
عند العرب وفلوهم فى تقديسها حتى العبادة . 


انول قوس الحعبهاة اللبلية 
واثرها فى السياسة والحكم » وصورها 
فق التمغر الى كان يكفية الصحقه 
السياسية ف انايكا 4 بل لله كان شيك 
شيوعا واعلى شأنا » لانه يتصل بالادب 
نفسه وبتازيخه ولا تتداولة الايام لتهمله 
يملبحين 4 وائما ليضيع- الى سحل العراك 
العربي المقيم زمنا بعد زمن . 


وخين اسغعوف. الكلمات علن العصبيات 
والعلات:رما كان لها مور سكالة وتانسن. 
والشعر الذى صدر عن تلك العصبيات © 
وكان لكل ذلك التاثين .البعية فى. منياسة 
الدولة وق اقاد الخضصسومات الدموثة 
وحقنها 4 فجاء علئ ذكر الهحاء والمديح 
والفخر والرثاء ق نكوق الغبس وأغراضة» 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


وكيف كان الشعراء الأموبون كل كيل 
للآخر قصيدة هجاء وفخر من البحر 
والروى الذى تلقاه وبخاصة فى القصائد 
التى تسمى « النقائض © . 


وقد نظرت فى مصادر المؤلف فى البحث 
والناليف فوحدته ذكر المصادر القديمة 
باعيانها والحديثة بما يتصل بموضوعه 
وان احتفاؤه بالصادر القديمسة 
والحديثة على السدواء » وان يكن فاته 
بعضها الحديث ككتاب ( آلات الحرب 
والقتال عند العرب)اللدكتور عبد الرحمن 
زكي وكتاب « شعر الحرب فى ادب 
العرب » للمحاسني » وكلا الكتابين من 
المصادر الجامعية التي يجب الاعتمساد 
عليها ولهما الصلة الوثيقة فى بحثه 
الرائع ٠‏ ولم برود كتنابه بالفهسارس 
العلمية الني تعود الحامعيون أن يردفوا 
آثارهم بها » ولعله يستدرك كل ذلك فى 
الطبعة الآنية من هذا الكتاب الجليل » 
ولمن فاتنه الفهارس العلمية التي توضح 
آسماء الأعلام والاماكن والكتب »© فقد 
الحق بكتابه كشوفا للانساب العدنانية 
جميعا والقحطانية ومخططا تصوبريا 
لبسلاد العسرب ومواطسن القبائل 
العربية قبل الاسلام » وكان هو الصانع 
لهذه الغبسوت العلمية القيمة وقد جاء 
كتابه فى نحو ستمئة وخمسين صفحة من 


القطع الكبير ٠‏ 


.21لاو 01000126 


القبلية فى العصر الأموى الا من حيث 
اخذ السلطة بها اخذا وثيقا لتقوم عليها 
اذ كنت اقول لثن كان العصر الأموى 
مجتمع العصبية القبلية ») وتطاحن بعضها 
ببعض » من احل الحكم والسلطة ؛ فاني 
اجد العصر العباسى استمرارا للعصبية 
بتطاحنها َّ الاعاجم الذين كانوا بحاولون 
والأسلام ) ساعن ينتوى البرامكة » 
ولعل الاستاذ الكبير الدكتور احسبسسان” 
النص بوافي الدراسات الأآدبية المعاضرة: 
التي تفاخر باثره. » بمرٌ لغ حديد عدن 
العصبية وحروبها للشعوبية فى العضصر 
العباسي واثر ذلك فى الشعر » فلقد كانت 
لها حروب فى ساحات الأدب لا تقل حميما 
عن ساحات القتال » مندذ بدأ بالشيغؤبية 
بشار ثم تلاه ابو نوّاس الذى يقول حين 
دعا الى شرب الخمور وترك المآثر العربية 
القديمة التي عاش عليه الشعر الجاهلي 


لا در در الذى يبكي على حجر 
ولا صبا قلب من يعسو الى ونذ 


وكم انمنى حين بعيد الدكتور احسان 
النص طبع كتابه عمسا قريب » أن يثبت 
الى جانب العنوأآن السيت الذى يدل ' 
دلالة جاهرة على موضوع كتابه فى 
العصبية القباية واثرها فى الشعر العربي 
بقول شاعرها : 


فغض الطرف انك من نمصير 
فلا كعبا بلغت ولا كلابا 
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خادون اكفى الدينة شحيت سس : 
كان فى نحو التسعين له لحية بيضاء 
تملا صدره » عريض النكبين فارع 
الطول » بتوكأ على عصا غليظة كأنها جذع 
شحرة » ومن عينيه ينبعث بريق حاد » 


وعلى سمته مهابة . 


وكان الناس حين يرونه بوسعون له 
الطريق » وبردون عليه تحية الاسلام التي 


0 
5 


"7 
4 


04 


: 
0 
1 1 
ب 
: 
5 ا 
0 


5 
ك3 
03 ٍ 
ع 
ما 
4 
01 
97 


007 
7,4 
20 


77 
7 


0 
5 
3 
53 
26 
3 
9 
ى 
9 


كان هذا الشيخ يلم بالمدينة حينا بعد 
حين ؛ قد يطول هذا الحين ويمتد حتى 

يبلغ شهورا » وقد يقصر أمده الى أسانيع 

أو أيام » ولكن الشيء الذى لا ريب فيه )» 

أنه عقب كل زيارة لهذا الشبيخ تحدث 

فى المدينة أحداث جديدة عجيبة » حت 

لقد ظن البعض به الظنون » فمن قائل 

مير أنه صوفي جوال من أهل الطريق » ومن 
.010001262021 21131 لع لطعم .]// مط 
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قائل أنه عبد من عاد الله وهب حياته 
لالنصح والتونجيه ؛ وبالغ بعضهم فى الظلن 
حتى تصوره روحا متجسدا وقال 

اله اف الجن الصالكين © بحفد 
صورة الانسان حينا بعد جين لأمر براد. 


وكان فى كل مرة يصل الى هدفهقى . 


م لاعوج فيه » بأتي من 
حيث بأتي » من مكانه البعيد أو القريب 
الذى احتفظ بسره لنفسه ثم لقصد أحد 
النامن © فم يلقى البه كلمات نيها عمسن 
التلميح أكثر مما فيها من التصريح وفيها 

من الاشارة أكثر مما فيها من الاعلان » 
ولكتها تترك اثرها البعيد ف نف سامعها 
الذدى حا و و 
الى ألاء: 


وق هذا الساء حا نين العن دان بش 


الام عله ود 8 
الحياة حظا وفيرا » الجاه 


إوياعف .هط 0 


يقلم محمد لبيب البوهي 


الفرا م آخر ٠‏ والذى 
أخذ على نفسه أن بملأ كل لحظة: منه 
باللهو ومسرات الشباب ٠.‏ 


وعندما مات أبوه وورث بشر. أمواله 
وقصره الكبير وهب هذا القصر لرفاق 
وكا من سعة الال يسحينة كان كلق 0 
وينفق .. وينفق وهو لا بخثى فقرا ولا 
حرنانات 


وقف الشي 00 عند الباب الكبير 
وأخذ يدقه لقا رك الباب وظهرت 


من خلفه حدائق ا ا أشجار لفاء 


وصاح حاوس الب 02 


السابقة يسأل عن ا" بشر . 


وجاءت عامرة على عجل »؛ كانت جارية 


شديدة المراس متحهمة الوحه تعودت 
21131 نع لطعم .]//نخمخط 


فذبم 


ن تحد من نظراتها حين تتحدث وتجعل 
كلماتها قاسية #تقاذف كاآنها قطع "من 
لأحجار » فقالت للشيخ فى غلظة . # 


مو آلف # وماذا قرين حت فق اللبلة 
لماضية تسألني عن سيدى بشر وقلت 
لك أنه ناثم فماذا تريد منه الآن ؟ أتبغي 
اق سبال عنة به انه نال بول تيفك 
الا عندما يتقدم الليل » ان:ساعة صحوه 
حين يأخذ الناس فى التهيوٌ للنوم .. ان 
سيدى بشر ليسن من أبناء النهار ؛ انه 
سميد الليالي ٠‏ 2 


قال الفيت : 
اذن فسيدك بشر هو سيد الليالي 
قالت عامرة فى مزيد من الجفاء : 


بل سيد الدنيا كلها » يمسكها بيمينه 
وينفق منها بشماله فماذا تريد ؟ 


قال الشيخ مخافتا ٠:‏ 


كان بودى أن أرى ذلك الذى هو سيد 
الدنيا لأساله سؤالا واحدأ 4 أحر صوق 


عريض واشارت الى حارس الباب وهي 
تصييح تعال انظر ذلك الشيخ الخرف انه 
سال احر يدي هيد ؟ 


ثم اقتربت منه وقالت فى لهجة المعلم 
للتلميذ » ماذا بكون الذى بملك المال .. 
والجاه .. وآ لصيت البعيد وستطيع أن 
نملا الليالى بما بشاء .. هه. .أنه حر. . 
الخو 5 0 حجر ٠‏ 

قال الشيخ وهو يتحول عنها . 
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واحسرتاه اذا نهض من نومه يا جارية 
فقولي له انه لن يكون حرا بحق الا اذا 
كان عبدا بحق ٠.‏ 


وهم الرجل أن ينصرف والفتاة تضرب 
ندا بيد ولكتها نظرت ذاذا بحارسن الباب 


قالت عامرة . ماذا ببكيك يا حارس 
الباب ؟ هل أصبت أنت الآخر بلوثة ؟ 


قال حارس الباب . هذا كلام عجيب 
يا جارية .'. بودى لو فهمت شيئًا مسن 
أعماق هذه المعاني وان اجلس الى هذا 
العبيخ سافة انشهع اليه : 


وأسرع حارس الباب يجرى يمينا 
وأسرعت الجارية تجرى يسارا ولكن 
أحدا منهما لم بقع للشيخ على أثر 5 

وعاد جارس الباب يضرب كفا يكف 
وهو يردد أبن ذهب الشيخ ؟ ترى أهو 
عادر : 

لقد انتهر فرصة انشغالنا بالحديث 
أشجار الطريق ٠‏ 


و مضت ساعات وحاردس الباب غارق 
ف أفكاره وعامرة 'تنردد هذه الكلمات 
العجيبة لن يكون سيدك حرا بحق حتى 


محايك عزية لالش را قبريع ايناد 
مطهمة ونزل منها شباب جاءوا لزيارة 
بشر كما أقبل آخرون وآخرون مشاة 
ووكانامن يمال الليالن ف كان المثر افد 


واستيقظ سيد الليالي » بشر زين 


أ3اأجوع العم .// :مط 


الشباب وارتفعت فى الدار أنغام الموسيقى 
والغناء ودارت الكوّوس وانتشرت 
النشوى فى الأوصال ونادى بشر على 
جاريته عامرة . وسألها ألم بحدث شيء 
وهو نائم . 


فلما ذكرت له قصة الشيخ والكلمات 
العجيبة التي تحدث بها . ارتفعت 
الضحكات الهازئة الساخرة من جميع 
الأركان ولكن الكأس توقفت فى يد بشر 
ماذا ؟ ماذا قال يا فتاة ؟ لن اكون حرا 
بحق حتى أصبح عبدا ببحق .. آما 
هذا الكلام العجيب الغريب الذى اسمعه 
لأول مرة ؟ 


وهم بشر أن بضحك مع الضاحكين 
ل ا 
الكلمات شيع دشده لعوة فهز رأسسه 
وصفق بيديه وطلب المزيد من الشراب . 


وغفلت عامرة عن طفل لها فى الثانية 
كان يحبو من خلفها كان يريد أن يتعلم 
كيف يقف على قدميه كان يقف ثم بحاول 
أن سسير ثم بتعثر ثم يصبرخ وصاح 
حارس الباب .. امسكي ولدك انه لن 
يستطيع أن يسير حتى يستند الى بدك . 


فى نفنسه +ء لا يستطيع الطفل أن سير 


حتى ستند الى شيء ؟ 


وتجن ”ف البينا ق الحينناة أطفالة .... 
اننا كن نتنتطيع أن تسير الا اذا اأستئدنا 
الى شيء ‏ الى شيء قوى ‏ شيء 
عظيم شيع بوجهنا وبأخذد بيدنا »؛ 


وانا هه الى أى شىء استند ؟ 
».نه دمو 010500126 


النوم . 


يهمس لا بدأن تستند الى شيء والا 
فأنت لا سير .. أنت تتعثر .. أنت 

. . أنت تتحطم وأخذ الهمسن بعلو‎ ٠ 
ويعلو 8 وبعلو وأحس بشر فى النوم أنه‎ 
غارق فيما يشبه الضباب »؛ لن تكون حرا‎ 
تضع‎ ٠. بحق حتى تصبح عبدا بحق‎ 
بدك فى يد سيدك .. حينئذ تستطيع أن‎ 
تسسسمر ؛ أن ترى معالم الطريق . . آلا‎ 
» 'تخافا . . لأنك حصين تتعثر سيشدك‎ 
وارتفعت الكلمات فى الرؤبا وأصبح لها‎ 
. ضجيج كأنها دقات الطبول‎ 


وصرح بشر .. وكان الشيُ قد نجاء 
عند الباب وأخذت عامرة تنهره فلما 
سألها بشر » قالت فى عنف انه نفس 
الرجل جاء بسأل نفس السؤال . 


وهب بشر من تومه على عجل ؛ وأسرع 
خلفٍ الرجل حافي القدمين .. قائلا 
لبيك +١‏ لبؤلغة» ولكن الشيع. كان قاد 


.. ولحجحرى‎ ٠ 
وبجرى باحثا عن الشيخ .. أو عين‎ 
الكلمة .. أو عن المعنى الجديد الذى‎ 
أصبح مشدودا اليه يريد أن بختم على‎ 
.. سره حياته وبعدها ظل بشر 'حافيا‎ 
لامعل عاد باتكل يبموز يخا مدي‎ 

الحياة:.. وكأنه فى صلاة . 


لييو البو وا 


فى الأيام الآخيرة اننشرت بين سيداننا 
السلمات عادة صلغ الأظافر بمختلف 
الألوان ‏ فما حكم الشرع فى ذلك وهل 
يجوز الوضوء مع بقاء الطلاء على 
الأظافر ؟ ٠‏ 


يجب على المرأة المسلمة أن تقوم بغسل هذا 
الطلاء عند الوضوء لأنه يمنع وصول الاء فعلا الى 
الأظافر » ويشترط لصحة الوضوء ازالة ما يمنع 
وصول الماء الى البشرة » فاذا توضات المرأة 
بدون أن تازع هذا الطلاء. فوضوؤها باطل شرعا 
لفقده شرطا من شروط صحئته . 

ووصول الماء الى البشرة والأظافر شرط أيضا 
فى صحة الفسل ,. كما هو شرط فى صحة الوضوء . 

والاسلام لا يمتع المرأة من التزين والتجمل فى 
الحدود التي رسمها القرآن الكريم ( وقرن فى 
بيوتكن ولا تبرجسن تبرج الجاهلية الأولى ) 
و ( يأيها النبي قل لأزواجك وبئاتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من حلابيبهن ) و ( ليضرين بخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) . 


هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن بعض 
صداقها لزوجها اذا كانت سنها حوالى 
سما تروف 01014007 


يعتبر الشخص رثشنيدا اذا كان سنه 
خمس عشرة سنة أو ظهرتعليه العلامات 
الطبيعية للباوغ » وكان حسمن التصرف 
فى ماله » وعلى هذا فما أقدمت عليه 
الزوجة المذكورة من تنازلها عن بعض ' 
صداقها جائز شرعا ولا حرمة فيه » لأن 
الصداق حق من حقوقها » ولها وحدها 
حق التصرف فيه لقوله تعالى ( وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم 
عن شيء منه نفسنا فكلوه هنيئًا مريئا ) 
ولا يجوز كما هو مفهوم من الآية ب 
اجبار الزوجة على التنازل عبن أى جزء 
من صداقها بطريق القهر والاكرأه . 


نذرت لله أثناء النوم أن انقدذ الله 
ابني آث اصوم ثلاثة أيامي)و لا استشيقظت 
نذكرت هذا النذر فهل بجحب الوفاء به ؟.٠‏ 


اك 


لا يجب عليك الوفاء بهذا النذر_الذى. تلفظت 
به أثناء الاستفراق قى الئوم لآن التكليف مرفوع 
عن النائم حنى يسنيقظ قال رسول الله صبسلى 
الله عليه وسام : رفع القلم عن ثلاث عن الصبي 
حتى بلغ » وعن النائموحنى يستيقظ » وعن المجنون 
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العنب يتنخذ منه الخمر » والخمر 
محرم شرعا » فهل يدل زراعة العنب ٠‏ 


العنب يتخذ للفذاء والتفكه فزراعته حلال » ولا 
بمنع حل زراعته اتخاذ بعض الناس الخمر منه » 
وهذا الحكم يطبق على جميع الواد الني يتخد 
منها الخمر أو المخدر » فاذا كانت لا تصلحالا لصنع 
المسكر فزراعتها حرام » أما اذا صلحت لغسير 
الاسكار كالبلح مثلا فلا حرمة فى زراعتها . 

ونفيد بأن صنع الخمر والاتجار فيها بيعا وشراء 
حرام شرعا بأثم. عليه مرتكبه . 


أنا خادم فى خمارة » وأناول الزبائن 
زحجاجات الخمر » فهل علي ذنب فى 
ذلك ؟. 


كما لا يصح أن تتئاول خمرا. كذلك لا بحل أن 
تغين على, تناولها . وتئاول الخمر حرام لذاته » 
والاعانة على تناوتها حرام لغيره © والمحرم لقيره 
ساح لضرورة 4 فاذا كان السائل لا يجد عملا 
برتزق منه غير هذا العمل فانه يباح له للفرورة - 
وعليه أن بسعى ليلا ونهارا للبحث عن عمل آخر 
يكتسب منه » فاذا. وجده حرم عليه أن يستمر فى 
خدمة الخمارة والمخمورين . 


<< ما حكم الله فى مشروب البيرة التي 
تباع فى بعض الحلات النجارية هل هي 
حلال أم حرام ؟ ٠‏ 


الممروف لق الك هق النرة لت 


.|( لاون 01000126 


د وس 5 وق تزوانة كل عكر 
كرا وداه 
قال : ما أيسكر كثيره فقليلم حرام . 


تذكرت وأنا فى الصسلاة أننى تركت 
ساعتي فى.مكان الوضوء » ولو أتممت 
الصلاة لضاع الأمل فى العثور على الساعة 
فهل يجوز لي أن أقطع الصلاة لأبحث 
عنها ؟ مع العلم بأنني فحماعة وق الصف 
الأول : 


من القواعد المقفسررة أن الضرورات تبيح 
الحظورات » ومن المعروف أنه لا يجوز قطسع 
الصلاة الا لفرورة » ولا شنك أن انقاذ المسال أو 
النفس ضرورة يجوز معها قطع الصلاة . قال 
ابن قدامه فى ( المفني ) : وآن احتاج ( أى المصلي ) 
الى الفعل الكثير فى الصلاة لضرورة كان .له أن 
يبقطعها قال احمد ب كما اذا رأى صبيين يقتئلان , 
بتخوف أن يلقى أحدهما صاحبه فى البئر فانه 
يذهب اليهما فيخلصهما ويدود الى صلانه, , وهكذا 
لو رأئ حريقا بريد اطفاءه » أو غريقا بريد انقاذه 
خرج اليه , 

وأما كونه فى الصف الأول وخروجه من الصلاة 
الى مكان الساعة يذعوه الى اكرؤر بين أيدى 
المصلين: فلا اثم عليه فى هذا اكرور . قال شمس 
الدنن محمد ابى العباس المثشسهور بالشافعي 
الصفير فى كتاب ( نهاية المحناج ) : ب نعم قد يضطر 
امار الى اكرور بحيث يلزمهالمبادرة لأسباب لا تخفى 
كانذار نحو مشرف على الهلاك تعين اكرور لانقاذه 
وقال الشبراملسى ى حاشيته ب : لو توقف انقاذ 
المسروق على اارور فلا بحرم المرور © ولا يجوز 
للمعدلي أن يدفع المار فى هذه الحالة , 

وعلى هذا يجوز للسائل قطع الصلاة لانقاذ 
ساعته » ويجوز له اكرور ق هذه الحالة بين 
الصفوف . 
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بفقفية المسلمين فى الصومال 


العمومية على انفاقية الوصاية » وخلال 
الفترة المذكورة بوضع الصومال تحت 
الوصاية الدولية وتكون ابطاليا السلطة 
القائمة بالادارة » ويساعد الساطة القائمة 
بالوصاية » ويقدم لها النصيحة مجلس 
استشارى يتكون من ممثليدولكولومبيا 
ومصر والفلمين » يكون مقره مقديشيو ٠‏ 

وعادت ايطاليا تتولى الادارة من 
جديد» فاسات حالس به 4 ومعاليا. 
مديريلت » ومجالس بلدية » وتممسكت 
ابطاليا بأن بكون نشكيل المجالس بالتعيين 
فى حين أصر الشعب على أن بكون ذلك 
بالانتخاب » وهنا تدخل المجلس 
الاستباري » وتكون المجلس الاقليمي 
من ه؟؟ عضوا منهم ١؟‏ يمثلون القبائل ) 
/ يمثلون الأحزاب السياسية . 

وفى 20 فبراير ١101‏ اجريت 
الانتخابات لجمعية تشريعية من سبعين 
عضوا منهم عشرة أعضاء يمثلون الأقلية 
في الضومالية © وقد محص لحر ب الوحدة 
خلالها على الأغلبية » فعهد الى أمينه 
العام عبد آلله عيسى برئاسة أول وزارة 
وطن 

وى افقاب قيام أو سمية فريس 
شهد الصومال العديد من الانقسامات 
والتعديلات فى أحزابه فقد حدث شقاق 
2 حزب الوحدة أسفر عن تأليف حزب 
جديد باسم عصية الصومال الكبير 
برئاسة الرئيسن الساق لحرت الوحدة > 
أهم برأامجه توحيد جميع أراضي 
الصومال فق دولة واسدة © أما عضوي 
دجل ومريفله فتحول الى الحزرب 
الدستورى المستقل » واندمج الحزب 
اليمتراطي .وحرب الشباب الصوماان 
الحر ليكون حزب الشباب الصومالي 
الحر » وأطلق حزب شباب البنادر على 
نفسه حزب الاتحاد الوطني الصومالي . 

أما فى الصومال البريطاني فكان يتولى 
تدبير أموره حاكم عسكرى »؛ الى أن صدر 
قرارفى سنة 1101 بتكوين مجلس 
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تشربيعي ووزارة وطنية » فأجريت 
الانتخابات فى فبرابر .191 اعقبها تشكيل 
أول وزارة عبرمااية فى الاقليم » وأعرب 
الاهالي عن رغ فى الانضمام الى 
أشقائهم 2 جزء الصومال الذى كانت 
تديره ابطاليا والذى كانت مده وصابة 
الأمم المتحدة ؛ عليه قد انتهت © فلم تر 
بريطانيا بدا من أن ترحل مختارة 8 


استقلال الصومال 


وفى عام .115 أعلن استقلال جزأي 
الصومال اللذين كانا يحتلهما كل من 
بريطانيا وايطاليا » وظهرت الى الوجود 
جمهورية افرربقية اسلامية جديدة 
انضمت الى الركب المتحرر . 

وفى 5 من بوليو سنة 1111 التخب 
السيد / ادن عبد الله عثمان رئيسا 
للجمهورية الصومالية وهو من مواليد 
سنة 15.8 وكان قد تلقى دراسته 
الأولية فى مدارس البعثات التبشيرية » 
لي عيل فى سنة 15106 رئيس لمرضي 
مستشفى دى مارتينو ) ثم أصبح ىسنة 
5 من أبرز الشسخصيات فى حزب 
وحدة الشباب الصومالي فرئيسا له 
فى عام 10 والتخب نانا بالحمعية 
التشريمية ق لفسس المنة )ثم انتخبته 
الجمعية رئيسا لها » وهو عصامي مجاهد 
تؤاق لنصرة الاسلام ٠‏ 

مشاكل الصومال السياسبية 


وتواجه الصومالالآنمشاكل سياسية 
رئيسية فما زالت فرنسا نضع اليد على 
جزء من تراب الصومال » وندعي أنه 
جزء منها »ثم نفسح المجال فيه لاسرائيل» 
وما زالت منطقة أوجادين التي سسمحث 
بريطانيا للحبشة بضهها الى أرضها نظير 
حيادها. أثناء حركة استر جاع السودان 
وهرر الني استولت عليها الحشة بعد 
انسحاب أنصربين منها »وما زالتأ فىحيازة 
الحشة » كذا الأمر بالنسسة للمنطقة 
التي كانت قد ضمت الى كيثيا » وما 
زال الراى العام 0 ينادى بوجوب 
استرداد هذه المناطق جميعا 


22110 


الحالة الاقتصادية 


أما من الناحية الاقتصادية فقّد ترك 
المستعمرون الصومال فى حالة تخلف 
اقتصادى تعمل الحكومة الآن على 
مواحيتها وتخليصن البلاد منها . 

نها رالع ارات التي “صقل تنظ 

مساحة الصومال والتي ا 
الضخم من الماشية فى حاجة الى التنظيم 
الفني الحديث 04 وما وال عدم وحود 
الطرق المرإسوقة والسكك لدم 
عقبة تحول دون تصدبر العدد الكبير منها 
الى الخاري. 
الأنهار والبحيرات الصغيرة العذية أو 
الينابيع والآبار » وما زالت الطرقالبدائية 
فى الزراعة هي السائدة ٠‏ فى حينأنه بمكن 
زيادة رقعة الأرض المنزرعة كثيرا وزيادة 
الحاصلات الزراعية عن طريق ذلك » 
وعن طريق اتنا اع الطرق الحدثشة فى 
الزراعة ٠‏ 

أما المعادن مثل الملح والحسس والميكا 
والبترول والفحم فما زالت حبيسة فى 
جوف الأارض لم سبتغل مئها ألا النزر 
أ 


ولا توجد بالصومالالا بع ضالصناعات 
الصغيرة » ويؤسفنا أن نقرر أن هذه 
الصناعات » معظمها » فى أبدى غير 
الصوماليين الذين لا يدفعون للعمال 
ا معاملتهم ٠.‏ 


مساعدة الدول العربية للصومال 


شسقيقاته الدول 5 والاسلامية التي 


حرصت منذ اعلان استقلال جمهوربة 
الصومال على مؤازرتها أدبيا وماديا » 
فقامت الجمهورية العربية المتحدةبتزويد 
الصومال بالفنيين والخيرا ء» كما وضعت 
تحت تصرفه تسهيلات يا 
أردعة ملابين من الجنيهات الاستر 

على أن يتغل هذا ال لسغ ف قاوس 
مصائع للغفزل والنسيج والسكاة الحديدية 
وتوسيع مطار مقديشيو وانشاء طرق 
0 وتموبل بعض الصصناعات 


ه + 


وفى الشهور الماضية قام وفد مسن 
عرقة اعجار الكودة بة بزيارة جمهوريةا 
والأمل أن ١‏ نتم انشاء شر كات" عربية ب 
صومالية ب ض بالمستوى الاقتصادى 
للبلاد و ,استغلال مواردها استغلالا يبهبىء 
النفع للعرب »© ويهبىء فرص العهعمل 
للعمال الصومائيين » وبحقفق وي 
لبلادهم 8 والجال ف ذلك 
واستخراج المعادن وا ا اه 0-0 
ونسميج القطن وغزل ونسج الصوف 
ودبع الجلود وعمل الاحذية والمصنوعات 
الجلدية » كما بسمكن أنشاء مصسائع 
للمنتحات الغذائية مثل السكر من قصب 
السكروالزيوتمن بذرة القطن 0 لطن والمتمسم 
والفول السوداني » كما لمكن تعليب 
اللحوم والأاسماك 0 بحاجة 


ولو أن شركات عربية صومائية مشاتركة قامت 
بتنفيذ بعفى ما سبق أن ذكرنا لاستفادت كثيرا » 
واساهمت فى رفع الستوى الاقتصادى لاخوانهم 
الصوماليين فى وقف النشاط الاسرائيلي والدعوات 
الهدامة , 


بعض المراجع : 


1س التنافس الدولى فى بلاد الصومال للدكتور جلاليحيى 


15س مشكلات القارة الافريقية للدكتور راشد البرادى 
لا سا افريقيا وراء الصحراء للدكتور عيد الملك عوده 


ا العلاقات المصرية الصومالية للدكتور جلال يحيى 
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في بريد المجلة رسالة مسن الأستاذ الشبخ 
عبد الله الأورى المحامي بالكويت يقول فيهأ : ب 

الجلة والعق يقال » غزيرة فى مادتها » نافعة 
فى كلماتها » جزلة فى محتوياتها » قشيبةؤمظهرها » 
وامنينتي ب واسأل الله أن يحققها ب هي أن يحرص 
امسؤولون فيها على أن تبقى هذه المجلة حاملة 
أواء التعليم الديني ليعرف المسلمون من سطورها 
أمور ديلهم فتشب ناشكد شتتهم على ما يفهمه الآياء 
منها. 


:ص صصص حص صم 

ومن الأمانة العامة لرابطة العالم الاسلامي ب 
بمكة الكرمة وصلتنا هذه الرسالة ؟ ل 

« ... ان الامانة العامة لرابطة العالم الامسلامي 
لترحب بهذه المجلة وزمالتها فى الكفاح لنشر 
« الوعي الاسلامي » والدعوة الى اعلاء كلمة الله »6 
ونقدر فى اعجاب الجيد المشكور الذى بتل فى 
اخراجها بهذه الصورة المشرفة . 


وتلقينا رسالة من الأسناذ عبد الله بن ادريس 
رئيس تحرير صحيفة الدعوة بالرياض يقول فيها : 
(.. لقد قرأنا الاعلان عسن صدور المجلسة 
الاسلامية ( الوعى الاسلامي » واستبشرنا خيرا 
بميلاد مجلة ثقافية اسلامية » وتطلعنا بشوق 
لقراءتها والاطلاع عليها » ولكئنا بكل أسف » لم 


ثر سند سد فق معدبات الرياض 


اعلد ؛ 


يد ابوعو شر 


بأجمعها ولا عند أحد ممن نعطرف » كي نحظى 
برؤيتها .. فنرجو الافادة عن توزيعها وكيفية 
الحصول عليها ,. 


ب شكرا على مشاعرك الكريمة تجاه ( الوعي 
الاسلامي » وموزع الجلة فى السعودية الأستاذ 
سعيد بابيضان ب ص.ب ( 1 ) الخبر مكتبة 
النجاح الثقافية . وقد كثبنا الى شركة التوزيع 
بذلك . 


.:« ... لقد سررنا غابة السرور بهذا 
الحدث الهام وذلك المولود الجديد الذي 
انطلق رائدا فى محيط الفكر الاسلامي . 
فان « الوعي الاسلامي ( بما حونه مين 
مقالات وأبحاث اسلامية وثقافية تعد فى 
رأينا من المنارات الاسلامية الجديدة التي 
ولدت قوية وانطلقت جبارة فى مواجهة 
تيارات الفكر المادى والالحادىالذى بريد 
أن يزعزع كيان الفكر الروحي » . 


اليك صالع الحاف ‏ يدكان 


(( مهمو يسعدني جدا أن ابعث اليكم همده 
الرسالة المتواضعة ,تعبيرا عما يجيش فى صدرنا من 
فرح وسرور بصدور مجلة ( الوعي الاسلامي ) 
راجيا تزويدى بالبيانات المطلوبة لأكون فى عداد 


<< المشتركين فى اكجلة الني نعتز بها كثيرا . 


شكرا وستعمل .على توزيعها فى ١‏ 


لسئقال , 
5 //نةم خط 


ردود سريعة 


الأسناذ محمد اللجذوب .ب الجامعة الاسسلامية 
المديئة المنورة . 
فيها الات 5 


السسيد محمد الخياط ب بور توفيق ب 
لعل ممه 

- نأسف لعدم اجابة طلك تلنقاد 
العددين الأول والثاني . 

السيد علي يوسف القاضي ب الوجه القبلي 
ساجلع.م ٠.‏ 

نأسف لنفاد العدد الأول اما 
الاشتراك فيمكنك الاتصال بمندوب 
المجلة فى القاهرة صرب (0 1١587‏ ) . 


السيد نبيل شعبان ب بغداد ب المراق . 

03 الوعي الاسلامي («( بهمها نوعية 
المقال ؛ لا هوية صاحبه » والمجلة تفتح 
صدرها لكل مقال صالح يتفق وسياسة 
المجلة الاسلامية . أما قيمة الانتراك 
الخارجي فهي (.هاو١)‏ فلسا. 

السيد محمد عبد الرضا مجيد ب قضاء 
الشامية ‏ العراق . 

لأسف لنقاد العدد الأول 4 وأما 
قيمة الاشتراك الخارجي فهي (.٠165او١)‏ 


فلسيا : 
السيد جعفر حسين جنوش ب الكوفة ب 
العصراق , 


لا بوجد فى مكتبة الوزارة فائنض 
من الكتب للتوزيع » تأمل أن نتاح .لنا 
الظروف لتزويدكم بما تحتاجون . 
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السيد سعيد مريسع.ناصر ب تبسوك ‏ 
السعودية . 
انعتذر عن عدم تزويدك بالعددين 
الأول والضات لتقاذهها 6 وتعسوصى 
الأختراك تمكتك تحو سل مااتتنفشسه 
لأفاو1) فلبيا عوطرق أحد المصار قاد 


السيدان احمد يوسفا آل وهاب ومحمد 
35 العراق. 5 
الف تكوالة. ليدم ,حوج هت انكها ١‏ ققد 
أعادهما التريد والهيمة .ةث/ارآا فلسسا . 


السيدان سليمان جار الله الريث ب الجيش 
الكويتي الكوبت , 

د شكرا على اهثماماك فى 3 الوفن 
الاسلامي © ولمكتك ان ترببال ليسا 
الاشكزاك سم اسم وعنوان المشترك 
لترسل اليه المجلة . 


السيد الدكتور محمود الحاج قاسم ب 
موصل ‏ العراق . 
ارسلنا اليك العدد الثاني بتارم 
5/1/7 عن طريق البريد الجوى ) 
ويمكنك مراجعة: البريد لديكم للتاكد 
من الوصول »© وشكرا ©» 


السيد محمد هادى البتى , 
ح شكر علن لهم الحافلك القبية وعل 
بالجلة . 


السادة مبح عبد المجيد سعدون . سلطان 
غانم » وعبد المنعم محمف أرسلوا مقالات وقصائد 
منوعة . 
5-5 نأمل أن" نتمكن من نشر مقتطفات 
منها فى الأعداد المقبلة . 


11 2لع ملعم .سمط 


وه 


بقية خواطر 
لى النقراء والساكين الى غير ذلك عن 
جوه البر والمعونة اصبحنا نجد اوقافا 
لى بعثات تعليمية توفد الى الجامعات 
علمية » او على جوائز تعطى للمتفوقين 
الا انواس الخبلعة » اق مادة 
تقوم بدور كبير فى رفاهية الجتمع » 
و على بناء مصنع لتعليم الصناعات الى 
ير ذلك من وجوه البر والمعروف »© 
وما كان بدور بخلد احد ان المشاعر 
حصرف وتئللسمو حتى اتضسدل: الى 
ا نشرته صحيفة الاهرام القاهرية في 

١؟/؟/ه6‏ فقد جاء فيها ب 


اكتشفت فى وزارة الاوقاف المصرية 
لاث حجج لاوقاف فى منتهى الغرابة 
من الوقف الاول منها باسم « وقف 
لزبادى » ويصرف منه على دار خاصة 
غم كميات كبيرة من الأوائى الخوفية 
رالاوعية والصينى والبلور وتعطى للخدم 
لذين تكسر فى ابديهم أوانى مخدوميهم 
حتى لا يضار الخدم وتسسوء العلاقة 
ينهم وبين مخدوميهم ٠‏ 


وسمى الوقف الثاني «وقفالاعراس» 
ومهمنه اعارة الحلى الذهسية والرشة 
( لكل عروس فقيرة » حتى تبدو ليلة 
رفافها الى عريسها الفقير فى أكمل زينة 
وأجملها . 


وسىى الوقف الثالث « وقفف 


المغاخ ضبات ( و مهمته ّ . دار 
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لاستضافة السيدات الفاضبات من 
ازواجهن »؛ اللواتي لا بخدن مأوى لهن )2 
وليست لهن اسر بلجأن اليها . او تكون 
ارهن فق بملذة سين وفدلة الدائ 
جميع موظفيها من النساء » ويعد فيها 
الطعام والشراب والاقامة حتى لا يتعرضن 
للاخطار . وتضم الدار (مرشدة) تهيىء 
نفوس النزيلات وتعالج أسباب الغضب 
معهن حتى تعود العلاقة الطية بين 
اللرزة اقاضيية وزوجها + 


ولغل من قبيل المصادفات التي ساقها 
القدر ساعة تدوين هذه السطور قصة 
من" صعديمع الحياة ومشكلة من مشكلات 
الجدمع الذى تين فيه تتمل بهذا 
الموضوع اتصالا وثيقا ‏ فهذه سسيدة 
تدلف الى وزارة الاوقاف للبحث 
عن حل لما تعانيه من قسوة زوجهما 
وانحرافه . تزوجها فى لبنان وانتقل يها 
الى الكويت ومفى على زواجهما ست 
سنوات»6انجبت خلالها اربعة اولاد قاست 
فيها الامرين وهي عاملة وزوجها سكير 
مستهتر يأخذ راتبها ويضربها صباحا 
ومساء ويدخل عليها كل ليلة فق حسال 
مزرية وعصبية حمقاء واخيرا حاول أن 
ينتقل بها الى بلاده » وهي تخافه 
ونخشاه فماذا تصنئع ؟! أشار عليها بعض 
السامعين اقصتها أن تعود الى وطنئها 
بأولادها لتعيش فى حماية اسرتها» 
فاعتذرت بأن <واز سفر الاولاد مع حواز 
سفره واشار عليها آخر بأن ترفع عليه 
دعوى التفريق للضرر » فاجابت كيف 
دمكن ذلك وانا اعيش معه فى بيته واحد 6 
وابدت استعدادها لتنفيذ هذا 0 
اذا وجدت بيتا يأويها ويحميها ب 
بيت المفاضبات ...... ؟؟ 
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القاهر هْ 


انشرت صحيفة الأهرام القاهربة 
أن الدوائر المسئولة علهمت أن أسر اتيل 
تعسك الآن طبع الآف النسخ من الملصحف 
الشريف الذى حرفته عام كلتوزعه 
فى الدول الافربفية والآسبوية » وعلسسةه 
الشعار الر سمهي لاسرائيل٠‏ وان المهندس 
أحخمسد عيده الشرياصي نائب رئيس 
الوزراء للأو قاف طلب موافاتهة بسيانات 
تفصيلية عاجلة لانخاذ الاحر اءات من أجل 
تحذير ا مسامين فى هذه الدول من نداول 
هذا المضحفا المحرفا ٠‏ 


ويتئاول التحريف اسقاط بعض . 


الآيات القرآنية وتحريف بعض الكلمات 
وعشرات من الأخطاء 1١‏ : الطبعية و1 للفظية ٠‏ 


ت تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
حاليا باتصالات دبلوماسية مستمرة لاقناع حكومات 
عدد كبير من دول العالم وخاصة الدول الآسيوية 

والافريقفية ودول عدم الاتحياز يعدم الماح 
| لليهود فيها بالهجرة الى اسرائيل لآن هوؤلاء 
الهاجرين بشكلون خطرا على العالم العربي واقناع 
هذه الدول بأن السماح لرعاياها اليهود بالوجرة 
الى اسرائيل من شأنه أن يؤثر فى العلاقات. الودية 
بينها وبين الدول العربية , 


سروت 


نه أوصضيت الدورة ألتاسعة للجمعية 
العامة لاتحاد السيفر والسياحة واللدات 


العربية ألتي أنيت اختماعاتها فى بيروت 
مم6 .أ مو © 2 )اهمه طلاه0 


قَّ الشهر الماضي بالغاعء نفلام عسوازات 
السفر بالنسبة للمواطنين العرب أثناء 
تنقلهم بين الملدان العربية ٠.‏ كما دعت 
الى اجراء تخفيض فى تكاليف السفر 
بين البلدان العربية ٠.‏ وقد قررت الأردن 
اعفاء رعابا دول السوق العربية المشتركة 
من تاشيرات الدسكول الى" الأردوو الإاكتفاء 
بالتأشير على جوازات سفرهم عند 
دخولق من مراكن الحدود + 


الكويت 


أذاع راديو الكويت ان صاحب السمو الشيخ 
عبد الله السائم الصباح آمير دولة الكويت المعظم 
تبرع بمبلغ عشرين الف دينار للجامعة الازهرية , 
وسيطلق اسم سهوه على أحد مدرجات الجامعة 
الازهرية . 
يد استقيل سعادة عبد الله الشارى 
الإ سات وزير الأوقاف العامة فى مكثبه 
فى الشهر الماضي اليد احمد ديمانكو 
رئيس الانحاد الاسلامي قَْ الفلنين 4 
ودامت المقائلة 4 زهاء ساعة » دار الحديث 
خلالها حول طلب رئيس الاتحاد قبول 
طلاب من بلاده لتلقي العلوم الدينئية قَْ 
الكودت 4 ومساعدة الاتحاداً ماديا لبناء 
مساجد ومدارس لتعليم أبناء السلمين 
هناك الدين الحنيف »© وقد لقي الضيف 
كل رعاية واهتمام من سسعادة الوزير . 


عد قررت وزارة الأوقاف تزولد 
مساج الكو يع بير اداك. العياف.. 


عد طلبت وزارة الإرشاد والأشاء من 


ه66 


2ع غم . :سماخ 


زازة الأوقاف 'تزويدها بمائتي نسخة 
ناء على طلب من وزارة ارم السني 
العاهد الدينية فى الكويت . : 


الرياض. 


يبحت مندوبو وزارة المواصلات والمالية 
التجارة ومندبون عن. الكويت والأردن امكانية 
بط هذة الدول بخط مسغلت التسهيل المواصلات 
ينها . , هذا بناء على توطيات الجن الاقتصاذى 

الجامعة الغرنية 0 : 

5 تدرس. الجهات المخئصة موضوع. انشتاء 
لجلس الأعلى لنشر الثقافة العربية ٠‏ ويستهدف 
لجلس. العمل على اننشر الثقافة: العرنية واللفة 
لعربية خارج الوطن العربي » والتعريف بالقضايا 
لعربية وَبَالوطن العربي وامكانياته الثقافية 
|الحضارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
|الاستراتيجية عن طريق النشر والطبوعات وغير 
الك , ان سد 

يه وجه المركز الاسلامي فى مانيلا دعوة لسعادة 
نبف:الله::المشارى :الروضّان: وزِيْن: الأوقاف: لزيارة 
لفلدين وقد قبل _سعادته الجعوة 6 لم بحدد ٠‏ موعد 
القيام يها .1 

عد أصدر الاتحاد الاسترالي للجمعيات 
لاسلامية فى مدينية أولايد باسبنتراليا 
الجنوبية. ,مجلة ,المنار.:ويرأس :تحزيرها 
بهاذ رشيد ددن ح* كرييج وهي 
توشلق الصلات بين المسلمين فى |قطبار 
لأرض ٠.‏ ٍ 

. نرخب بالزميلة ونرجو لهنا التوفيق 

١ 11 ن.مهمتها:السامية‎ 

:جو نقيت “رامبيا" مد النتقلالها: بظلب: المنيقة 
الامع: المتحدة لعَبْو لها عفنو «فيها' ومماء يذكر أن 
المتتلفين فيها يبلقون: ا من عدد البكان ٠‏ : 

ع أدرج ف ميزانية وزارة. الأوقاف 
الكويتية هذا العام مبلغ عشرة الاف 
دبنار لاحباء الترات الاسلامي وثلائة 


لاقن ا بها يتبة 


و مم 


الوزارة والف .وخمسمانثة:دينان. بللموسم 


الثقافي واستضافة عض ) كمان الأساندة 


المحجاضر بن من البدو 9 الاسلامية لالقاء 
محاضر اتيقى الملبكلات المعاضرة التي 
تواحه المسلمين ٠‏ 

عن تحترنت اليرائية عددا من 
الوظائف لدعم جهاز الدعوة والارشاد » 
وتتعاقد الوزارة مع عدد من علماء الأزهر 
ليقوموأ بمهمةالامامة والخطابةوالتدريس 

فى مساحد الكويت ع 


د وخطت الوزارة خطوات واسعة فى مشروع 
انشاء- مسجد الدولة الكير قرب قصر السيف 
يتسع هذا الكسجد لسبعة آلاف مصل »6 ويلحق به ْ 
مكتبة ومصلى: للسيدات ومساكن لوظفيه » وتقدر 
تكاليف: انشائه بمبلغ ...8 ) ألف ديار » 
وسَينشا على الطراذ الاندلسي:» وقد طلبت وزارة 
الخارجية “من شسفارة الكويث بالغرب اختيار ' 
مهندشس مفربي لوضع التصميمات لعلو الهدا 
اللشروع الصاكء 1 : 

عد وتقوم الوزارة, حايا 00 عندد 
من المساجد التي أقيمتٍ حديثا , 
وقد قررت السوزارة اقامة مديئة 
سكنيه بمكة واخرى بالمدينة ليقيم .فيها 
الحجاج الكويتيون فى موسم الحسج 
ل ا ا 
لذلك ٠‏ 


اجتمع احسماة خالد السبعود وزبر التربية 
بفضيلة. الشيخ: احمد.'حسن الباقورى مدير جامعة ‏ 
الازهر » وبحث. .معه: موضوع:انشاء: كلية .للأصصول 
الدين:بجامعة:الكويت. التي. ستفتح قريبا 6.وتطبيق 
النظم: وامنامج القبر لعب اموي جاه الدين 
بجامعة الا٠زصس‏ . 
أن م المرؤاك الناحمة عن ل 
انلخفضت بنسحة 1/0 "عنما كانت عليه 
قبل:صداوز قانون منع.الخمر. » ولم.- ببق 
الا 0 00 الببنية. الضثيلة بطر 
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تصدره! وزارة الاوقاف بالكويت 
فى غرة كل شهر عربي 


المجلة حرة » والوزارة غير مسئولة عما 
. بنش فيها من آراء مو 
جمال الروح وجمال الفن محراب 
دقيق الصنع بمسجد الرباط: بالمملكة. 
المغرببية , 


4 


فىالكويت ١‏ دينار للهيئات » .ه/!ا فلسا للافراد 
دما يعادل. ذلك فى البلاد الاخرى 
مع اضافة آجرة المريد 
او بالاتفاق مع اللوزع مباشرة . 


الكويت ص . ب ١١‏ ب هاتف 598717177 


عنوان المراسلات : 
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| اقرافى | 
هن! ا 
العادد 


اآواطن والقانون 
أخي القارىء , 

من هدى القرآن 
التبني 

من هدى السئة 
صمام آمن الحياة 
فكرة الدولة 
المجتمع المثالي 


نحن والحضارة الغربية 
الابمان ميلاد جديد 

قضية كشمر 

نفحة الصحراء ( قصيدة ) 
التصوف 

نظرة الشريعة الى المجرم 


مع الاعلام - 


الشعبي 
قْ مدر سة السو 0 
مائدة القارىء 


أسواق العرب 
رد فريةه 
امسملون فى يوغسلافيا 
أعرف عدوك 

قصة العدد 
زاهد وخليفة 0 
الفتاوى 


بريد الوعي الاسلامي 
من أخبار العالم الاسلامي 


معالي وزير الأوقاف ٠٠١‏ 
لرئيس التحرير 


للدكتور مصطفى زيد 


مدير التحرير 


لقصيسة الشسيخ محمد محي السدين 


عد الحميد 
للاستاذ على الطنطاوي ٠‏ 
لفضيلة الشيخ محمد ا 
للاستاذ ع . ن 
للاستاذ فاضل خلف 
للاستاذ عبد العزيز العلي 
للاستاذ احمد فنحي بهنسي 


لفضيلة الشيخ ابو الوفا المراغي 


ا ا 


التحرير ٠‏ 
محمد كامل الفقي ٠٠‏ 


لفضلية الشيخ عبد العزيز خياط ٠٠»‏ 


للدكتور الهادي كوردة وات 
التحرير عع ٠ع‏ 3 
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نظمت الاذاعة الكويتية برنامجا تحت هذا 
العنوان لنشر الثقافة القانونية وتوعية 
المواطنين » وقد افائح هذا البرنامج سعادة 
عبد الله المشارى الروضان وزير الاوقاف 
ووذير العدل بالنيابة وألقى الكلمة التالية 


سميج > 
الراطن والمَانوت 

١‏ مرموات 
يسرني غاية السرور أن افننتح هذا البرنامج الاذاعي الجديد » برنامج 
المواطن والقانون » وهو برنامج » الفرض منه تعريف أأواطنين فى سساطة 
ويبسر بأحكام القانون التي تهمهم فى الأ<وال العادية وتبصيرهم بما ينيغي 
آتباعه فى شتى الامور . 1 
والواقع أن القوانين ااختلفة تستهدف تنظيم الجماعة وبيان 

ما للافراد من حقوق وما عليهم من واحدات ٠‏ 
ولهذا يوضع القانون لحمابة الحقوق من العبت والضياع » وعلى 
الجميع أن يطيع أوامره ونواهيه حتى نننظم أ<والهم وتحفظ حقوقهم » 
من المصلحة أن يلم كل فرد بالاحكام الاولية آلني يسنانس بها فى تصرفاته 
حنى تصدر عنه سليمة صحيحة فيتجنب الكثير من المزالق والجهود 

والنفقات آي 

ولهذا يقتضى الصالح العام تزويد المواطنين بما ينفعهم من القواعد 
القانونية البسيطة وهذا هو الفرض الذى توخاه القائمون بهذا البرنامج 
والمشرفون عليه ٠‏ وهو غرض طيب نباركه ونشجعه ونرجو أن يؤتى ثمرته 

وأن يتحقق من ورائه نفع جزيل للمواطنين ٠‏ 


عو وود* 


النهضة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم والله ولي التوفيق . 


ممح حم 
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موص سس مي 


010001260 2(|.0 


حك خلك رخات رشا رخلك جلك رك ريت جك كلك صلخ 


من شهور مضت تقدم أحد اعضاء مجلس الامة بالجمهوريةا العربية الملنحدة باقتتراح 
الى المجلس يقفى بقطع يد السارق اذا عاد للسرقة » دون حاجة تضطره الى ذلك ٠‏ 


ولا أريد الان ان أنعرض للافتراح من ناحية مطابقته التامة للشريعة او 

مطابقته ولكنى اريد ان أتحدث عن البواعث التي حملت النائب على تقديم اقتراحه 
واناً أعرف عنه أنه لبس من رجال الدين ولا من المشتغلين بالمسائل القانونية او الديئية 
ولكنه من العمال الحنكين الذين درسوا الحياة وخيروها فلم يحمله على تقديم اقتراحه 
اذن كما قال لى ‏ الا آنه وجد فيه العلاج ا يعانيه المجتمع من قلق وخوف نتيجة 
استهانة اللصوص بعقوبة السجن الني يفرضها القانون » وتماديهم فى العيث بأمن 
الناس وراحتهم ٠‏ والذى نعرفه ان السارق حينما يدخل السحن يتلاقى فيه مع كبار 
اللصوص الذين بقضون وقت 0 فى سرد مغامراتهم ومهارتهم فى سلب اموال 
الناس ويصنع كل واحد من نفسه د بطلا ليضفى على نفسه مهابة امام زملائه » 
السجين وقد تأصلت فيه روح الثر واكتسب مهارة جديدة فى السلب والتحايل على 
القانون » حتى وجدنا لكثير منهم رصيدا من السوابق واصبح الكثير منهم ايضا معروفا 
لدى رجال الامن ٠‏ 


وقد أدت هذه الحالة الى أن تصل حوادت السرقة والنشل فى بعض البلاد الى 
عشرات الالوف بيئنما هناك آلاف اخرى من الحوادث لم تصل الى علم رجال الأمن ولم 
تدخل ارقام الاحصائيات ومثل هذا يحصل على تفاوت - فى اللملاد الاسلامية 
الاخرى حتى اصبح الناس بعيشون فى رعب وفزع » ويتلفتون حولهم ألى علاج رادع 
بريحهم من شرور هؤلاء العاشين ٠.٠١‏ ويننظرون من حكوماتهم آن تنخ موقفا 
حاسما يوفر لهم الامن والاستفرار ٠‏ 

ومن هنا انبعثت الآأصوات فى كل مكان تطالب بأستعمال العلاج. الزبانى لهذا 
المرض الاجتماعي 'وقطع يد السارق » وقد شجعهم على ذلك انهم رأوا بلدا اسلاميا 
كان مسرحا للعبث والنهب فصار بعد استعمال" بال هنا العلاج واحة للامن والاستقرار » 


3 


كك فك لك ف كن فق افك ف رفك فك كلق كك افق ف ف كك رف فر 
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هك كع حك جع 53155 3 35 5ك كك كك كلك كك كك كلك كلك كل كلك 3 
عشت فيه مدة كما عاش الكثيرون غيرى » وشعرت كما شعروا. بنعمة الامان فى ظل 
هذا القاتون الربائى 5 دب 50 ْ 
<< وكان ثمن هذا الأمن عدة من الايدى قطعت ربما كانت عشرين أو اكثر ولكن ما 
أرخصه من ثمن فى سبيل استقرار المجتمع وأمنه حتى لو كانت ارواح عشرين أو ماثة 
من العابثين بالامن هى الثمن لهذا الاستقرار ٠‏ 

اننا نعرف أن بعض الافراد من هذه الدولة الآمنة يتخطون حدود بلادهم ليباشروا 
انحرافهم فى ترويع جرانهم وما ذلك الا لآن قاذون الجيران يقضى سجنهم لا بقطع 
ابديهم ٠ 00 ٠‏ 00 

ولقد رأينا بعض الدول المتحضرة تقتل من يتلاعب بأسعارها رميا بالرصاص 
ف المبادين العامة فهل يوجد لنا مبرر فى الاحجام عن تنفيذ قازون القطع » وقد أصبح 
علاحا ضروريا فوق انه قانون الله ؟ ؟ ان العالم كله بشيد بالامان الذى وفره تنفيف هذا 
ظ القانون فى العصر الحديث ولا يلقى بالا للابدى التى قطعت فى سبيل هذا الامان ٠‏ 


ْ ولقد كان مجرد اعلان هذا القانون وتنفيذه كافيا فى ردع الناس وتوفير الجهود 
ْ والاموال الني نبذلها الدول الاخرى لتوفير الامن ومطاردة اللصوص ٠٠٠٠‏ 


ومع ذلك لم تستطع هذه الجهود والاموال البتولة توفير الامن للناس كما وفره 
قانون القطع بل راينا خطر اللصوص يزداد وجراتهم تشند سئة بعد أخرى ٠‏ 

ان الكويت بلد لا تزال قوانينها فى طور الاختبار والتعديل ٠‏ فلماذا لا تأخذ 
بقازون القطع حتى تقضى على موجة العصابات الوافدة التى لم تعهدها البلاد من قبل ٠‏ 
وبجوارها تجربة ناجحة ؟ ! يا للم 

وكاذا لا تعلن الحكومات الاسلامية جميعها عقوبة القطع وتنفذها حتى تقفى على 
شر اللصوص الذى يأخذ فى الضراوة ؟ لقد حربت قانون السحن مدة طويلة فلم يثمر 
الا ما نراه ونلمسه » فلتجرب قانون القطع ٠.٠٠‏ وسترى انها حققت لشعوبها الامن 
والراحة ووفرت الكثير من الاموال والجهود ٠‏ 


| خذوا بهذا القانون السماوى العادل الرحيم » لأنه قانون الله الذى خلق النفوس 


بوآ و+» والله معكم .2 1 1 : 
5 رئيس التحرير 


م2 52552 65خ كلع 315 5ه 5ق كك كه كم 
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وه 


من هدي القرآن 


سجن ووقفاا لا لام 


اندكتور مصطفى زيد 


5 


رئيس قسم الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم فى جامعة القاهرة 


0 و3 تقول للذي : العم الله عليه وأنعمت ٠‏ عليم أمسك غقرات توك واتق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخثى الناس والله احق أن تخشاه فلما قضى زيد* منها وطرآ 
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرة وكان 


امر الله مفعولاة #د ») . 


6 :- أسافنا فى مقالنا الأول لمحة 
موجزة عن التبنى عند العرب » فى 
الجاهلية وفى السنوات الأولى بعد مجىء 
الاسلام » ثم عن موقف الاسلام منه كما 
تصوره ونستندل قله الآيات الأولى فى 
سورة الأحزاب(1) ٠‏ 

وفى ذلك المقال وعدنا بآن نقدم فمقال 
تال دليلا مسن التشريسع العملى » على 
ابطال الاسلام لجميع آثار الت 
وهذا الدليل ذكرته ‏ أو ذكرت قصتمف 
آيات أخرى » فى النصف الآخير منسورة 
الأحزاب نفسها ٠‏ وهو زواج الرسول 
صلى الله عليه وسام من زينب بنت 
جحش » مطلقة مشناه زيد بن حارثة » 
مع أن العرب كانوا ينظرون الى المتبنى 
نظ رتهسسم الى الابن : وكانوا يحرمون 
مطلقته على المتبئى » باعتبارها مطلقة 
ابن ! ٠‏ 

وقبل أن نذكر الآياث التي قدمت هذا 


( سورة الأحزاب : /ا؟ ) 


الدليل » نحب أن نذكر القصة كما وردت 
فى بعض الآثار التي لم تضم © وآن ثنف 
قليلا عند نقط الضعف فى ستدها 
ومتنها » فقد قبلها ‏ دون بحث علمى ‏ 
والمستشرقين © واتخذوا منها وسيلة 


المعاصرين © وعللوا كيوليم لها بأن فيها 
تأكيدا ل و 


توارع النفس الغرية وميولها ! . 
ديت موقف هو لاء وموقف أو لك 4 
لنا .نحن موقف تدعمه مبادىء الاسلام 
0 الروابة وشروطيها ؛ وواقع 
الكريم ومضمونه ! 8 

5 : اأأما القصة كما ترويها الآثار : 
فهذه هي » ننقلها على ما فيها © لننقد 
متنها وسئدها . 

افتقد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زيدا » فذهب الى منزله يطلبه . 


7ل سس سس سس سس يي يي لس 


. انظر العدد الثالث من هذه المجلة‎ )١ 


/ 
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عن استكمال ثيابها » فقالت : « ليس 
هو ههنا با رسول الله » فادخل بأبى 
أنت وأمى » ولكن وسول الله علي الله 
ع 1ك 
سبحان الله مصرف القالوب () »6 . 

( وأقامث زينب فى مكانها » تفكر فيما 
ممعه من قول أبق خالببا .اذ كالت 
بع ل 
0 

سألها زيند : ألا قلت له ادخل ؟ 
فأحابت : بلى . قد عرضت عليه 
ذلك فأرى . 
يقول شيثًا ؟ 

قالت : سمعته بقول حين ولى : 
مصرف القلوب » . 

فأطرق زيد برهة » ثم خرج حتي أتى 
النين: على الله عليه وسيل فقال : فا 
رسول الله » بلغنى أنك جنت منزلي » 
نولا دخلت ياي آلت: واف 5+ 

ثم أضاف متسائلا : فأفارقها ؟ 


فقال الرسول : مالك ؟ أرابك منها 
3 


فسمعته 


شيع 
رابنى منها شيء » ولا رأيت الا خيرا » 
ولكنها تتعظم علي لشرفها » وأن فيها 
كبرا » تؤذيني بلسانها ! ١‏ 
فقال الرسول : أمسك عليك 


 : 7‏ هذه هى القصة كما رواها 
الظري ق اتاريفه ١‏ وضاحت الفط 
الثمين . وكما قبلتها دون مناقشة 
الدكتورة بنت الشاطىء فى كتابها نساء 
النبي ( ؟) » بل مضت تدافع عن صحتها 
دون أساس تعتمد عليه . 


ومع احتياط الذين اختلقوا هذه 
القصة ولفقوها » ومع حرصهم على ذكر 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبح 
الله ولهج بذكره عندما رآها وهى حاسرة 
كما بزعمون © ومع أنهم قد حكوا ما 
نصح به الرسول زيدا من امساكها 
والأبقاء على زوجيتها_نراهم قد افتضح 
ما لفقوه على رغمهم : فى كلمات القصة 
كما صوروهاءوف و قائعها كما زعموا ! .. 


*- فهم أولا بوردون رؤّيبية 
الرسول لها على أنها حدث طارىء عليه» 
وكانه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
يعرفها من قبل . وبعبارة أخرى : هم 
بدتعون أن الرسول قد فاجاه جمالها 
حتى لل جد ملاذ1 آلا السنييم يانم 
الله 4 وتذكر آثه مصرفه القلوب + وق 
هذا تجاهل لصلة القرابة الوثيقة التي 
كانت ترط بيثة. ضلى: الله علية- واسلم 
وبين زينب »© فهى ابنة عمته أميمة » وهو 
الذى خطبها لزيد وزواجها منه »والتاريخ 
سحل انها كالك تعازض نكا الزواج 
وترفضه هى وأخوها عبد الله بن 
جحفن-4 وان الرمول صلي الله هلية 
وسلم قد أنزل عليه بشأنها قوله تعالى : 
« وما كان اومن ولا مؤّمنة اذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة مبن 
أمرهم ومن بعض الله ورسوله فقد 
غيل قلالا مينا ]واه قد جري ينه 
وبين زبنب حديث فى هذا الأمر قبل أن 
تنزل الآبة » فلما نزلت.سألت الرسول : 


زوجك ! . هل رضيته لى زوجا ؟ وأجابها : نعم ) 
١‏ ا أى محول القلوب » وهوجهها الى حيث يريد . : 

؟ سد انظر ص 1١8‏ 1959 من هذا الكتاب »© طبعة دار الهلال ٠‏ 

#" سا الآية 95 فى سورة الأحزاب ٠.‏ 
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الى منزله : مادامت أسباب الفراق 
0 
علس أن لنا هنا وقفة 

0 عند “نقظة نراها جدئرة بأن 
عرض ؟ وسك التول ليها ٠+‏ 

لقد كان العنرب حتى ذلك التاريخ 
يرون أن التزوج بمطلقة المتبني لا يجوز » 
لأن له حقوق الابن .. وكان القرآن قد 
نزل بابطال التبني » وابطال جميع ما 
برتبونه عليه من آثار » كبن التشريع 
العملى الذى يواجه المجتمع بهذا لم يكن 
قد نزل بعد . ففى ظل أى المفهومين 
ضعت تلك الآثار ؟ .., . ,, 

نحب أن ننه أولا على أن جميع ما 
ورد من آثار تحمل تلاك القصة الملفقة لم 
نصح من ناحية السند ولم ينسب واحد 
منها ‏ أى واحد ‏ الى صحابى ٠‏ ونحب 
الذين أوردوها قد نقلوها عن الطبرى » 
دون أن يعنوا بالبحث فى أسسانيدها ! 
ونحب ثالثا أن نسجل - مع التقدير ب 
موقف المفسر العالم > والحافظ المحدث» 
ابن كثير الذى لم برو شسيمًا منها » لا 
لأنها لم تبلغه » ولكن لأنه يراها غير 
صحيحة ٠‏ انه يقول : ( ذكر ابن أبى حانم 
وابن. جرير ( الطبرى ) ههنا آثارا عن 
بعض الساف رفى الله عنهم » أحسنا 
فلا نوردها(١)‏ ) ٠‏ 

ونعود الى بحث المفهوم الذى وضعت 
فى ظله تلك الآثار » فلا نحد لها مكانا 
على مفهوم العرب » وحرمة زوجة المتبنى 
على متبنيه بعد طلاقها » لأنها حينئذ 
بمنزلة ابنته ! . ولا نجد لها مكانا كذلك 
على المفهوم الاسلامي » الذى ببيح 
للمتبنىئ” التروج بمطلقة متبناه » لآن 


(١1):تفسير‏ ابن كثير ج م ص 55١‏ طبعة 


الس لي بك 
الله عليه وسلم بعد ذلك. بالزواج 
زينب 6 ليبطل بهذا الزواج كل افر 
للتبنى » لم يزوجه اناها لأنه وق 
اسان يادي فشا كما حول الاثان ٠‏ 
السآن 35 كلما تفى ريد مها وطرا 
زوجناكها » لكيلا يكون على الؤمنين 
حرج فى أزواج أدعياتهم اذا قضوا منون 
فظرا 14 01 قد سد لمر يح 
الغايبة من :هنا الزواج » ولم بدعها 
للاسرائيليات تصورها بالصورة التي 
سل ! بيه . . , 

59 :- نعم » جاء فى الآبة التي حددت 
0 الزواج تعبير أخطأ بعض 
الغسرين 3 م الور و 
هذا التعبير هو قوله عز وجل : ٠‏ وتخفى 
والله أحق أن تخشاه » . ونحن نكتفى 
فى تفسير هذأ التعبيزن وبيان م 
بما رواه ابن أبى حاتم » قال : ( حدثنا 
أبى » حدثنا علي بن هاشم عن مرزوق » 
حداثنا أبن عيينة » عن علي بن ند بن 
قوله تعالى : « وتخفى فى نفسك ما الله 
تخشاه » » فذكرت له 4 فقال :لا »ولكين 
الله أعلم .نبيه أنها ستكون من أزواجه 
قبل أن يتزوجها » فلما أتاه زيد رضى 
الله عنه ليشكوها اليه قال : « اتق الله 


وأمسستك عليك زوحك » فقال : قد 


أخبرتك أنى مزوحكها » وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه . وهكذا روى عن السدى 
أنه قال نحو ذلك ) . 

على أنا نضيف أن الله عز وجل قد 
وصف: ما بخفيه صلى الله عليه وسلم 


البقية على ص ١5‏ 


عيسى اليابي الحلبي 3 
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من هدى السئة 


ف 2 4 آل 2 
على عبد املعم عبد الحييد 


كماما من لحسياة ورك بيل التجناة قي الأحتي قُمغلاث 


حب الله ؤرسوله » والتحاب فى الله » 
وكراهة الرجوع الى الكفر بعد الايمان ٠‏ 


عن أنس رضي الله عنه عن اللي صلى الله عليه وسسلم 
قال : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الأبمان )» ٠‏ 

أن يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما : وان بحب 
المرء لا بحبه الا لله تعالى » وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره 
أن يقذف ف النار )» ٠ ٠‏ رؤاه السخارى ٠‏ 


مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه » 
كان خادما لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومما أثر عنه قوله « خدمت 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم عشر 
سكين فما كال لي فى شيء خملتيه لم 
فعلته » ولا فى شيء تركته لم تركته ) . 
وحاءت أمه نوما الى رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم فقالت : با رسول الله 
ادع لخويدمك انس بكثرة المال والولك 
وطول العمر © فقال الرفول الكري هليه 
السلام )0 اللهم اكثر ماله وولده » وبارك 
فيه » وأطل عمره » واغفر ذنبه » 
واسحاب الل تحييا» دعام لانس" > فقد 
1 ل 
وتسمل له أولاد عديدون »© يقول أنسن : 
قد حقق الله دعاء رسول الله صلى الله 
عليه وصبلي فى الدنيا 6 وارحو أن 'تتحقق 
لي المغففرة نوم قوم الإشهاد . 


نت الكازل العبلؤف الس رركت فى 


فيل 


هذا الكلم الطيب كلم رسول الله صلى 
الله عليه و هي صمام الأمن فى الحياة 
الأولى والآخرة » فقد جمعت أطراف 
الخير وملكت نواصيه »؛ وفى الوصول 
النيا والخصول عليها والاتصييافة نها 
لذة روحية وسعادة نفسية وراحة قللية 
وأمان من كل ضر » ثمرتها حلاوة 
الايمان » والقرب من الديان والانتظام فى 
سلك أوليائه الذين عرفوه فقئوأ فيه » 
بصقاله فلا بصدرون ولا بوردون الا عن 
طر بقه القويم »© ولا بدرحون الا فى سبله 
المتقيمة الي لا نميل نمئة ولا بره 
مهما لوح لهم بما بلهي غيرهم من عرض 
وجوهر 4 فما العرض والجوهر الآ من 
اي 2 ألا مبدعه 
« وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 0 
وبعضون عبد عن مدان النهي « .ولا 


أن لان لهم المسلك واسنتنار © قالوا 
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هذا فضل ربنا» وان تحول 0 
تسعيفنيا فحتنا أو قاتلد قالرا : 

فالوعد الحنة والواحة هناك « وان 7 
الآخرة لهي الحيوان ( وتساوت لديهم 
بأساء الحياة ونعماؤها » ما دامت حلاوهة 
الايمان تعمر قلوبهم » وتسسكن اليها 
نفوسهم » وننتشسي بها أرواحهم» وأولئك 
هم الذين يمضون فى الطربق طريق رسل 
ألله » حملة رسالته وأمناء وحيه » غير 
هيابين ولا وجلين » يمرون بالحياة مرور 
الكرام يصلحون ولا بفسدون » يحسئون 
ولا يسيئون © يقدمون الخير للبقترية 
ولا ينتظرون الجزاء العاجل منها » هم 
ملح الحياة وأساتها » وقادتها الحقيقيون 
وبادتها »لا نكا هتهم زمان ولا مكان + 
والا لهلك الحرث والتيل وانهار بنيان 
عم شموع على الطربق تضيء 
للسالكين » وبدور تمحو دحية الليل 
البهيبه #غيورث اننا حلوا ارورا” 
وحيثما هطلوا أثمروا » وليوث عرينهم 
اص وعد لواح ب 
بالله فقد هدى الى صراط مستقيم »). 


« أن الله بدافع عن الذين آمنوا .. 
وان الله لقوى عزيز ).هه 


وهم منيثون فى أرض الله » قد تراهم 
ولا تعرفهم » وقد تعرفهم ولا تلقي اليهم 
بالا « رب أشعث أغبر ذى طمرين لا بوّبه 
له لو أقسم على الله لآبره »: لهم صفات 
تحدثت عنها سورة الفرقان قرب 
نهائتها وعددتها دون حصر فاتحتهيا 
( وعباد الرحمن الذرن بمشون على 
الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما » وخاتمتها الحزاء الأوق 
فى رحاب من أحبوا ومن احتسسدوا عنده 
بلاءهم وابتلاءهم « أولئك يحزون الغرفة 
بما صبروا ويلقون: فيها تحية وسلاما » 
لا بريمون الموضع الذى اختاره حبيبهم 
لهم ولا يبرحونه « خالدين فيها حسنت 
مستقرا ومقاما » وما أحسن المستقر وما 
أحمل 0 


بهذا الفضل لأنها من أعمال القلوب لا بحد 
الرياء اليها سبيلا » ولا ب عليها 
ألا علام الغيوب الذى بعلم السر وأخفى 
فهي خالصة لله »؛ المتخلقون بها بعبدون 
الله ولا بشركون به شيمًا « مخلصين له 
الدين اه 

وهذه الصغات الثلات 


امل 


١‏ أن يقدم العيد حب الله ورسوله 
قل كل شوو 

أن تقوم العلاقات بين الآفراد على 
الثقاء تحت كلمة الله ورسوله . 
الله وردسوله بحب عي كي 0 
يلقى بصاحه فى السعير وهو الكفر بعد 
الايمان 2 فمن أحبهما وأحب فيهما أقام 


على الاسلام وفني فيه وشطن عن كل 
كرس عر الام ع 


الكفر كما بحفظها من الثار والدمار .. 
بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أولا : هذا الكلام الموجز الدقيق » ألفى 
أول ما ألقفى وبرز الى الوحدود أول ما 
برز الى صحاية. رسبول الله من فمورسول 
آلله صلى الله عليه وسلم » فماذا كسان 
موقفهم منه ؟ هل قالوا أن فى حصلاوة 
الإيمان استعارة بالكناية » وأن اثبات 
الحلاوة تخبيل ٠٠‏ الى آخر ما هئالك 
من لغوبات ؟ لا ل لم يفعلوا شيا منهذاء 
لأنهم بعونه بغطرتهم»و يعر فونه بسليقتهم 
العربية الخالصة ولسان حالهم يقول : 
ولسست بنحوى يلوك لسسانه 
ولكن سليقى أقول فأعرب 
ولانهم لا يهتمدون بالش كل اللفظي » 
وأنما بجوهره ومعناه » ودوهره ومعناه 
بنسابان الى قلوبهم انسيابا بجعله مدركا 


1 
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بالحجئان والمصائر 3 فيبحث كل سامع 
ف دخيلة نفسه عما يتعارض مع حب 
الله ورسوله من مال وولد ووالد ونفس 
ونفيس فينقى منه قلبه ووجدانه » ليحل 
هناك فى القلب والوجدان حب الله 
ورسوله « قل 0 0 
وأخوانكم وأازوا وعتسرتكم وآموا 
في ع وتجارة .تخشون. كساد 
ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى 
يأتي اللحه بامره والله لا يهدى القوم 

وحب ب الله مرتبط دائما بحب رسوله 
محمد ضلى الله غليه و « قل ان 
كنتم تحبون الله فاتعوني بحببكم الله )» 
كما ارشطت طاعة الله بطاعة رسوله 
( يابها ألذين آمنوا أطيعوا الله وأاطيءوا 
الرسول ») ١ ٠٠.‏ ومن بطع الرسول فقد 
أطاع الله ) .. وكان: هذا الارتباط 
الوتيق لأآن الله سبحانه هو مصضددر 
الشريعة وموحيها » والزسول هو المختار 
لشليغها وايضالها الى البشرية:. جميعا 
)) بأيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من 
رباك وان لم تفعل فما نلغت. رسسالته 
وائلله يعصمك من الناس ) .٠‏ 


اذا د تحب اثله ورسوله ؟ 


١‏ أما حبنا لله تعالى فمبعثه أن الله 
تبارك وتعالى هو الذى خلقنا وهو الذى 
بيده مقاليد أمورنا « لا اله الا هو خالق 
كل شيء. وهو على كل شيء وكيل. »© 
هو مدير أحوالنا وهو :رازقنا « أن الله 

هو الرزاق ذو القوة المتين » وهو المالك 
لكل شيء « قل اللهم مالك الملك توّتى 
الملك من تشناء تعر للك قم ادو 
من تقداء وتلل من لطاع ينك ال 1 
على كل شيء قدير » وهو المعبود بحق » 
لا أله فى الكون كله الا هو » فلا شريك له 
ولا ند ولا مشابه . 0 
وف كل شيء لسه آبة 

تتدل على أنه الوإاخد 


15 


العدم ؟ من الذى يجرى الفلك ؟ من ذآ 
الذى بمساك الستموات والآرض: أن 
تزولا ؟ من يعاقب اليل والنهاز ؟ من 
يأتي بالشتمس من المشرق ؟ من بحبي 
وبميت ؟ ومن ٠٠‏ ومن٠٠الني‏ لا تنتهي * 
جوابها واحد هو الله سسحانه وتغالي 
( شارك الذى بيده الملك وهو على ككل 
شيء قدير الذى خلق الموت والحباة 
لينلوكم أيكم حر ا وهو لكر 
الفؤور ) ٠‏ 00 

ان نظرت الى السماء هالتك تخجؤنها» 
وان تأملت نات 'الأرض بهرنك ‏ أشكاله 
وألوانه : واذا فكرت فى البحار وعوالمها 
لم نسير غورها » وناهبك بالحسال 
والرمال والوديان والصحارى وما أجنت 
الأرض فى بطنها وما حملت على ظهورها » 
كل ذلك يتساوق فى نظام دقيق مدبر 
محكم بديع ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ 

؟ ‏ آما الرسول صلى الله عليه وسلم 
فهو الذى فتح العيتون العمى والقلوب 
الغلف والآذان الصم على؟ يات الله » وجاء 
بالتشريع والتنظيم لحياة الانسسان فى 
أوحى اليه عن أسرار الوجود وما بعد 
الحياة وهدانا الله به الى الصراط 
1 لناقيم 5 1 

فاذا لم نحب .الله ورسوله فمن 
الجدير بالحب بعدهما ٠‏ 

أما كيف يكون حبهما وما هو الحب 
المطلوب مثا فى هذا الحديت وغيره وماذا 
انتج حبهما مع الصحابة الكرام وماذا 
بيجب أن ينتج معنا كل هذه التساؤلات 
فى العدد القادم ان شاء الله حوابها وهو 
سحانه الكوفق والمستئعان ٠٠‏ 
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اذهب الى عبد الرحمن بن زيد » يحدثك 
فما رؤاه الطمبرى من آثار هنا ©» هو 
وأما رأى لتابعي متأخر يحتمل فيه 


الخطأ » وهو خطأ لا يحتمل الصواب » 
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الرسول ! . 
الطبرى فى تفسيره » وذكره بقوله : 
( وذلك أن زئب بنت فيما 
ذكر ارآها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فا وود ب موي ا 
ا ا ع 
مما وقع فى نفس نبيه ماوقع »© فأراد 


القرآن » ولعصمة 


فراتها > فذكر ذلك لرضول الله صلي” 


الله عليه وسلم زيد » فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( أمسسك عليك 
زوجك ) » وهو صلى الله عليه وسلم 
بحب أن تكون قد بانت منه » لينكحها . 
( واتق الله ) » وخفف الله فى الواحب 
عليك فى زوجتك . ( وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه ) بقول : وتخفى فى نفسك 
محبة فراقه اياما ارود اند عبر 
ذلك ( وتخثى الناس والله أحق 53 
تخشياه ) ) بقول تعالي ذكره : وتخاف أن 
بقول الناس أمر رحلا بطلاق أمرأته » 
ونكحها حين طلقها » والله أحق أن تخشاه 
من الناس (؟) ٠.‏ 


ونتلاحفل أنه قد تحفظ وهو سنى 
تفسير الآبة على الآثار » فقال : وذلك أن 
زينب بنت جحشش فيما ذكر رآها الخ » 
لكنا نأخذ عليه أنه نسب الى الرسول 
نصحه لزيد بغير ما بحب هو »؛ وأن 
الرسول قد أحب زبنب وهي فى حبال 
مولاه » وأن ما عتبت الآبة على الرسول 


اخفاءه كان هو محبة أن بيقارقها زبد 
ليتزوجها هو» وأن ما خثئ الناس فيه- 
كان هو قولهم انه أمر رجلا بطلاق امرآأثه 
تكحها بعد الطلاق 1 تأحد عليه ذا 
كله لانه اضطراب منه فى تفسير الآية : 
احادى ل اح م 9 
ص المؤمنين حرج ف أزواج أدعيائهم 

ونوة لائينة 6 وك ,الله عن ابي قثير 
الذى رقض أن يقبل تلك الآثار » وفسر 


حاف الاسلام .لدي فيه البجن على 
العصمة !1 .. 


17" : وبعد »6 فقد كانت زبيئب رضى 
جديد على المجتمع العربى . أولهما هو 
تحطيم تلك الفوارق الوهمية التي كانت 
تمنع بعض الأسر من مصاهرة بعضها 
فى لبان زواحها من زيد وهصو 


مولى أعتقه ثم تبناه الرسول » مع أنها 
كانت مابإن أشرتقر بيوتات قابشل 
وأعرقها ‏ ابذانا بأن المسلمين سواسية» 


وأن أكرمهم عند الله أتقاهم له . 


والحكم الثاني هو ابطال آثار التبني» 
فقد كان العرب قبل أن بيبطل الاسلام 
التبني رين ال الي على اله 
ابن » فلا برون بأسا فى أن بخلو بروجة 
ب سا رن اام يه 
اتسية الحتينية : ماري اذا عات 
قبلهم » وبر” اذا ماتوأ قله . فلما 
حكم الله ببطلان التبني ملك تل جارد 
الأحكام » وأصيح المتبنى غريبا على أسرة 


جد" ص لالا١ ‏ لإ| ٠.‏ 
(؟) تفسير الطبرى ج ؟؟ ص 
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مما كاذ تون الكار و د اكوم 
المصاهرة » ولا يشبت الميراث . وأراد الله 
أن بعزز هذا عقريم عملي فاختار 
مجر له مكلا لهذا الق رايم » وكان زيد 
متبناه فيما سبق قد طلق زوجه زبتب 
بنت جحثشى »؛ فأمر الله رسوله أن يتزوج 
منها . ولما ثارت ضحة سسب هذا 
الزواج » وقالوا : كيف يتزوج مطلقة 
ابنه ‏ نزل قوله تعالى : « ماكان محمد 
أيا أحد من رجالكم © ولكن زسول الله 
وخاتم النبيين ( ولما تحرج الرسول 
وخشى الناس قبل الزواج ارك قولة 
تعالى : « ماكان على النبي من حرج فيما 
فرض الله له » سنة :الله فى الدين خلوا 
من قبل » وكان أمر الله قدرا مقدورا يندٍ 
اللدين ملفرق رسالات الله وخهونه ولا 
يخثون أحدا الا الله » وكفى بالله 
اتسينا ') 1 .. 


وهكذآا أختار الله زينب رضى الله 


طني ؟ كرو ررحم حكني جددين 
فى الاسلام ! 


4 الاجحب 0 
اعجاب ! انما هو التشريع الالهي لابطال 
آثار التبني بطريقة عملية » يتفذها قبل 
الناس جميعا المسلم الأول 
آل بيته لانى غيرهم » فان زيدا كان أقرب 
الناس. اليه » منذ آثر البقاء معه على 
العودة مع انيه وغعمه + وزينييا عي آبلة 
عمته أميمة » حدها لأآمها هو حده لأبيه : 
عبد المطلب . ولو كان فى زواجه صنلى 
الله عليه وسلم نها أدنى حرج للماأقدم 
عليه 4 لون الله لمره بها ولاى عله الخريا 
فيه ٠.‏ وكان هذا هو منطق القطرة 
ا ل اال ل لتنيكة 


و لين أبن 
وقد تتسناءل با أخي : وما لنا نحن 
وهذه ألقصة ؟ .. وما الذى نفيده: من 


الحديث عن التبني الآن 
فانى أرجو أن تجد أنت الجواب عنه ؛ 


ْ ٠ وينفذهانى‎ ٠. 


فى واقعنا الذى نتبنى فيه »؛ وتمنح 
المنى هو اللحلوق ما لسن 140 + 


اننا نتبنى أطفالا » نستوردهم من 
الملاجحىء ودور رعاية الطذل » اذا كانت 
حالتنا المالية نسمح لنا بأن نتولى 
الانفاق عليهم » وتنشئتهم وتربيتهم ٠‏ 
ولا بأس بهذا القدر » على ألا نتجاوزه 
الى نسبتهم الينا » ومنحهم أسماءنا » 
والسماح لهم بأن يعيشوا ‏ 
مع زوحاتنا » وأخواتنا » وبئناتنا » وقد 
تفرض عابيهم ظروف اللمعيشضة معنا ان 
بخاوا بون » مع أنهم غرباء عن الأسرة » 
وأجانب » فلا يحل لهم أن يبروا مسن 
نساتئها أحدا الا للضرورة » وشرط أن 
تكون ملاسهون سابفة لاتكشف من 
مفاتنون شيئًا ! ٠.٠‏ وعلى آلا نحر “م عليهم 
الزواج سناتنا » وأذواتنا » ومطلقاننا » 
ولا نحر”م على أنفسنا الزواج بمطلقاتهم 


اذا شيوا ب 


وبناتهم ! 5206 


كذلك لا بحل لهم أن يدخلوا بيوت 
متبئيهم الا أن يؤذن لهم » ماداموا قد 
بلغوا الحلمع. .. ولبسن من حقهم أن يرثوا 
متبنيهم © وليس من حق متبنيهم أن 
برئثوهم . ولعل فى الهبة » والوصية © 
والهدية مجلا فسسيحا أمام المتبنين 
لبرهم وللرسية زم © رمكاناني حل ما 
عسى أن بكونوا قد قدموا لهم من أعمال 
وخدمات » فان الاسلام هو دين الرحمة 
والمر ©» ودن المحبة والسسلام 3 


7 قصد بصا 


صورة غلاف العدد السابق للرقد 
الامام ب الحسين رفى الله عنه 
وليست لمسجد الامام علي كما نشر » 
فلزم النذويه ٠‏ 
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الفكرة الغربية عن الدولة هي أنها أرض وشعب وحكومة « 
فمتى توافرت هذه العناصر المادية تم نشوء الدولة ٠‏ 


هذا هو التصوير الغربي للدولة » فهل هناك تصوير اسلامي 
يقابله » وهل قنع النصوير الاسلامي بهذا الهبكل المادى البحت 
الذى اقامه التصوير الغربي ٠‏ وقبل ذلك هل أنخذ الاسلام باعتباره 
دينا سماويا موقفا ايجابا فى أمر الدولة وينيانها ونظامها ؟ 

الفكر السياسى الغربى يرى آن الاديان السماوية ليس لها 
رسالة فى أمر الدولة وشئون الحكم ٠.‏ فهذه من شكون الدنيا » التي 
بنفرد الشر بتنظيمها » على أساس ان ما. لقيصر لقيصر » وما لله 
لله » ومع الاستعانة أحيانا على حسن قبول هذا التنظيم باثارة 
بعض تعالبم الدين الخلقية ٠‏ 

ولكن الاسلام وهو خاتم الأديان » وهو البصير بما سوف يففى 
اليه تطور الانسانية » كان لا بد له أن بستكمل هداية الانسانية فى 
جميع شئونها» فى الجانب الخاص وااجانب العام من حياة المجنمعات 
الانسانية ٠‏ فوضع الأصول الني يجب على كل مجتمع انساني أن 
يسيرق نطاقها فى الجانين على السواء » : نم أطلق لكل مجتمع حرية 
المناء على هذه الاصول والتفصيل والتفريم فيما يبنيه ‏ على ضوء 
تطورات كل زمان » ما دام ذلك فى نطاق هذه الأصول العامة ٠‏ 

والاسلام مع ذلك يقر الهيكل المادى للدولة كما 


العناصر المادية ب عنصر القومية ب أتجاها أآوسع 
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يصوره الفقه الغربي فى عناصره الثلاثة ب أرض 
وشعب وحكومة ‏ لأنه يطابق الواقع المادى الذى 
لا يعارضه الاسلام » ولكنه يحيط هذا الهيكل 
امادى باطار من روحانياته » يتمثل فى هذه الأصول 
العامة التي فرضت تعاليم كلية » خلقية 
واقتصادية وسياسية . ثم يتخذ فى أحد هذه 


14 


ق آفاقه » وأعمق فى انسانيته مما يتخذه التصوير 
الغربى . 

وسشدا ( أولا ) بهذه التعاليم الكلية التي 
ترسم هذا الاطار الروحي » لأن هذا الاطار 
هو الذى يكيف بنيان الدولة الاسلامية فى جميع 
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أوضاعه التنظيمية وحرثئياته المادية” ٠.‏ ثم تعقب 
( ثانيا ) بنظرة موجزة فى عناصر. الهيكل المادى 


الذى يقتصر عليه التصوير الفربى . 


تعاليم كلية يجب أن تنساند فى بنيان 


الدولة الاسلامية . خلقية واقتصادية 


وحكومية 


. هذه الأول العامة فى أمر الدولة تناؤلت 
تعاليم يعتبرها الشرع الاسلامي فى مرتبة الفرائض 
الالزامية. .. تعاليم خلقية » وتعاليم اقتصادية » 
وتعاليم حكومية . ولا يمكن الكشف عن فكسرة 
الدؤلة فى الاسلام الا بضم هذه الفصائل الثلاثة 
من تعاليمه جنيا الى جنب لأنها متماونة متساندة » 
وكل منها تناثر وتؤثر فى نفاذ الاخترى .ا فبغير 
التعاليم الخلقية يختل النظام الاقنصادى » 
وينسرب الفساد الى النظام الحكومي » وبغشم 
التعاليم الاقتصادية ينهار كيان المجتمع » وبفر 
التعاليم الحكومية يتعذر انفاك ما تقفى بيه 
التعاليم الخلقية والتعاليم الاقتصادية 1 ' 


وهذا التساند فى الفصائل الثلائة هسو ميزة 


النظام الاسلامي على جميع النظم الوضعية 
السابقة والمعاصرة . 


التعاليم الخلقية 


أما فى التعاليم الخلقية فدعامتها الايمان بوحدة 
الله » فلا يعبد المسلم مع ربه أحدا » لا يعيد 
صنما ولا مخلوقا ولا هوى من الأهواء . والاسلام 
جعل الانسان خليفة الله فى الأرض » فوضسع 
كرامة الفرد على أمتن اساس » وجعل قيامه على 
الفضائل نتيجة منطقية لهذه الخلافة . ثم لم 


القتصر على هذا التوجيه الوجداني. » بل اتجه 


اتجاها عملينا لتحقيق هذا التوجيه » ففرض 
عباداتة » وكلها تدريب فتعال على تدعيم هذه 
الفضائل فى نفس المسلم واشعار. له بالرقابسبة 
الالهية على نشاطه اليومي . 


النعاليم الاقتصادية 


وآما فى التعاليم الاقتصادية فقد جعل من كل 
مجتمع اسلامي بيئة تعاونية » مفروضا عليها 
أن تسعى جادة لتحفيق رخائها المادى » متماونة 
متكافلة » على أساس نظر الاسلام الى المال 
والعمل , 


أما نظرته ألى ألمال فهي أن المال كله ملك لله 
وحده » الذى له ملكوت السموات والآارض وخالق 
السموات والأرض وما فيهما وما بينهما » وخالق 
الشيء هو مالكه . وأما الإنسان فى اختصاصاته 
ببعض هذا المال فليس الا خليفة اللسبه فيه .. 
استخلفه فى الانتفاع بهذا المال » فوجب عليه أن 
ينهض. بأعباء هذه الخلافة » ويحسن القيسام 


وهي اما تكاليف ايجابية تشمل ( اولا ) فريضة 
الزكاة التي حدد الاسلام نصابها ومصارفها 
وتشمل ( ثانيا ) فريضة الانفاق فى سبيل الله > 
وهي أوسع نطاقا من فريضة ١ازكاة‏ »© لأنها تمتد 
الى كل انفاق فى سبيل مصلحة المجتمع » وتشمل 
( ثالثا ) وجوب استثمار المالك ماله اذا كان هذا 
المال من مصادر الانتاج » حتنى يسساهم بهذا 
الاسستثمار فى تنمية التسروة القوميية » 
فاذا اججم عن هذا الاستثمار جان للجماعة أن 
تسترد منه ما ملك . وأما التكاليف السلبية 
فأولها كف المالك عن. استعمال ماله فى الحاق 
الاذى أو الضرر بمصلحة الغير فردا كان او جماعته 
ويتفرع عن هذا التكليف تحريم الاحتكار اذا كان 
فيه اضرار بمصلحة الجماعة . وثانيها تحريم 
الربا » وقد اعترف الاقتصاد الغربي الآن بمساوته 
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فكرة الدولة فى الاسلام 


الخطيرة. ». وثالثها تحريم الاسراف والشج على 
السواء . 


وأما نظرته الى العمل فالاسلام يقدسه » 
ويدعو الى الجد والاتقان فيه » ويضفى على كل 
عمل نافع صبفة تعبدية » فى ظل رقابة الهية 
توجه نشاط كل فرد الى نفع ذاته. ونفع المجتمع 
على النسواء 5 


والاضطلاع بهذه التكاليف يؤّدى ‏ فى المجال 
الاقنصادى الى ننائج تميز المجتمع الاسلامي 
عن سائر المجتممات المعاصرة » وتيسر مهمة 
الدولة فى بلوغ اهدافها , 


فالنتيجة الاولى هي اجازة: ملكية المال - أو 
بالتعبير الاصح ملكية منفعة امالس بشير قيد الا 
القيام بتكاليف هذه اللملكية من ايجابية وسلبية" . 
واذن يستقيم هذا الوضع مع غريزة الاألنسان 
الفطرية فى تملك المال له ولعياله ولذريته مسن 
بعده » لرفع مستواه ومستواهم المعيشي عن 
طريق الكسب المشروع » ولابتفاء ثواب الآخرة 
بالانفاق فى سبيل الله كما أن من متتضي هذا 
الوضع” أن تحف الآمة الاسلامية ق هذم التعاليم 
الاقنصادية اكبر حافز لها على تزكية الانتاج 
وتنمية الثروة القومية . 


والنتيجة الثانية هي ضمان حسن توزيعالثروة 
نين افراد المجتمع . لأن فضول مال: الأغنياء قن 
فرض الاسلام لها مصارف سئوية بالزكاة والانفاق 
فى سبيل الله » مما يحول دون تكدس الثروة 
عند فئلة قليلة تفسد أجهزة الحكم وتمحق حريات 
الشعب . كما ان نظام الارث يؤدى الى توزع ما 
تجمع من الثروة بعد أداء كل هذه الفرائض . 


والننيجة الثالئة هي قيام النكافل بين افراد 
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المجتمع الاسلامي . وهذا التكافل التعاوني بين 
جميع الطبقات من شأنه ان يفضي الى تماسك 
القوة الشرائية ليتحقق .التوازن المفقود في الاقنضاذ 
الفربي بين الانتاج والاستهلاك » وما يعتريه من 
اجل ذلك من آزمات اقتصادية خائقة ... . 


هذا عن تعاليم الاسلام الاقتصادية ف جوهرها 

واصولها العامة . 

التعاليم الحكومية ٠‏ أصول عامة قابلة 
للنفصيل والبناء. عليها 


وأما فى التعاليم الحكومية فقد أمر الاسلام بأن 
تقوم فى كل مجتنمع هيئة تتولى زمام تنظيمسه 
السياسى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
ويأمرون بالممروف .وينهون عن المنكر 6 


1 فاول ما يفرضه هذا الارشاد الالمي على أى 


مجتمع أسلامي هو اقامة هيئة فيه تضطلع ‏ بأداء 
وظائف ثلابة 

الوظيفة الاولى هي الدعوة الئ « الخير » . 
والدعوة الى الخير اذا قامت بها الهيئة ذاث 
السلطان فالمجتمع فليس معناها الاكتفاء بالدعوة» 
بل العمل الايجابى على تحقيق مقنضيات” الخير 
للمجتمع' , واذن فالدولة الاسلامية لن تكون 
آلا دولة ١‏ خيكرة ) » دولة شعارها تحقيق. فلاح 
المجتمع فى كل آفاقه . وهو ما يحاول الفقه 
السياسي الحديث فى القرب أن يصل اليه , ولا 
ننسى النداء الذى يوجه الى المسلمين كافة حكاما 
ومحكومين فى كل صلاة : « حي على الفلاح » . 

الوظيفة الثانية لهذه الهيئةهيالأمر بالمعروفه 
« والمعروف » هو كل الأصول الكلية التي فرضها 
الاسلام لصائح المجتمع. الاسلامي ».وكل ما ينبئى 
عليها ويتفرع منها . 


| الوظيفة الثالئسبة هي النهى عن المنسكر » 
« والمنكر » هو كل ما نهت عنه هذه الأصصول 
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الكلية » وكل ما يقاس عليها فى الحاق الضرر 


بالمجتمع . 


هذه هي الوظائف الثلاثة للهيئة التى تنولى 
زمام الحكم فى المجتمع الاسلامي : انفاذ الخير 
وتحقيق الفلاح فى المجتمع » والأمر بالمحروف » 
والنهى عن المنكر . 0 

واما كيفية تكوين هذه الهيئية التي تنولى 
الأمر وزمام الحكم فقد اكتفى بأصل كلى واحد 


هو الشورى ( وآمرهم شورى بينهم ) فالمجتمع. . 


يحب أن يستشار فى تكوين هذه الهيئة » وفي كل 
ما يتصل ببئيانها ونظامها » ووظائفها. واهدافها » 
وفى كل ما يتفرع عن الأصول الكلية التى أتى بها 
الاسلام . وليس لهذه الهيئة « سيادة » على 
المجتمع بالمعنى المعروف فى الفقه القربى » بل 
السيادة لله وحده » والئناس جميعا سواسية » 
لا سيد ولا مسود , ولكن الشعب وقد استشير 
فى تسكوين الهيئة التى تنولى زمام « الامسر 
بالمعروف » و « والنهي عن المنكر » وظل. بعد 
ذلك هو المرجع فى كل ما ينفرع عن الأصول الكلية 
التي أتى بها الاسلام » حتى صار لزاما على كل 
فرد أن يفير ( المنكر » بيده أو يدعو الى تفيره 
فقد صار لهذه « الشورى » اثرها الالزامى فى كل 
ما يقام من نظم حكومية » واصبح للمجتمع بمقتفى 1ف 
هذا النفويض حق النيابة عن صاحب السيادة ب 
الله وحده ب واصبح المسلم اذ يذعن للتشريع 
الذى تصدره الهيئة التي تولتزمامالامر با معروف 
والنهي عن المنكر انما يذعن لأمر المجتمع الذى 
هو لبنة من لبناته » ويذعن بطريق غير مباشر. لآمر 
الله . وى ذلك ضمان وجدانى يعزز ضمان الفوة 
الحكومية فى نفاذ التشريع الاسادي فى آكل. شه 
وأقل اكراه حكومي . 


فالسيادة فى الاسلام لله وحده » لا للك أو 
لرئيس من البشر » على عكس ما زعمه بعض 
الفربيين من تبوقراطية الدولة الاسلامية . وليس 
أادل على ذلك من ان النبي نفسه وهو الذى ,يتلقى 


الوحى ولا ينطق عن الهوى-_أمره الله بالاستشارة 
فى شئون الدنيا التي يحرص الاسلام كل الحرص 
على اسعاد البشر فيها » لأنها مزرعة الآخرة »> 
انفاذ الفلسفة الشاملة فى التوفيق بين المادية 
والروحية فى الانسان . فقال تعالى ١‏ وشاورهم 
فى الأمر » . 


آما كيف يكون تنظيم هدم الهيئة التي تتولى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتنولى انفاذ 
هذا الأمر والنهى » وهل تنقسم الى شعبة تتولى 


وضع الأمر والنهى :وك 5 تضطا : ندلفيقا اهل1”” 
الأمر والنهى » وشعبة تتوفر على البت فيما ينشا 


عن هذا الأمر والنهى من نزاع وخصومات » وكيف 
يكون اختيار » أو اصطفاء كل شعبة من هذه 
الشعب الثلانة » وكيف يكون التنظيم الداخلى 
لكل شعبة » فكل هذا قد عهد به الاسلام الى 
جهود العقل الانسانى » يمفى فيها باجتهاده » 
ليصطفى اكثر الاوضاع ملاءمة لاحئياجات الزمان 
والمكان » علىضوء المبادىء العامة التي يستخرجها 
عقل الانسان نفسه من كناب الله وسئة رشسوله 
الكريم . 

ذلك لأن الاسلام امتان بعنايته البالفة بتنمية 
العقل الانساني وتدريبه . حنى العقائد كمقيدة 
وحدانية الله وعقيدة البعث ويوم الحساب 
-وهيامور لاتلمسها الحواس ولا تدركها الأيصار ب 
لم يفرضها الاسلام على الانسان فرضا جامدا » 
عن طريق المعجزات القاهرة التي ان أقنعت الجيل 
المعاصر لها لم تلبث أن يتلاثى تأثرها فى الأجيال 
التالية » بل سعى الى التدليل عليها عن طريق 
مخاطبة العقل الانساني » ونجح فى .آثباتها عسن 
طريق الاستدلال العقلى » فحفل القرآن بمثات , 
الآيات التي كفلت للعقل الانساني اثبات هذه 
الحقائق غير المنظورة » ومحت ريبة كل مرتاب ., 


وفى سبيل تنمية العقل الانساني سلك الاسلام 
سبيل حث المسلم على طلب العلم » واعتبيره 


البقية على ص : 14 
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وناخذ اليوم بيان.الصفات التي أراد 


الله ورسوله للمؤمن أن. يتصف ,بها فى 
نفسه » ونود ‏ قبل أن نفيض ف بيانها ب. 
أن نلفت الذبعن الى بعض ما قدمنِبا 


الاشارة اليه » وهو أن المقصد الاسمئن 
من التكاليف الشرعية هو وصل ما بين 


المؤمن وربه » وتوثيق هذه الصلة جتى. 
يصير مراقبا له فى كل ما يأني وما:يذر » 
وحنى يعلم أنه سسحانه هو وحده النافع. 


الضار » وأن يثق بأن الناس جميعا لو 
انفقوا على أن ينفعوه بشىء لم يرده الله 
لم يستطيعوا السسبيل الى ذلك » وأن 
الناس. كلهم لو أجمعوا على أن يضروه 
بشىء لم برده الله ما استطاعوه » ولذلك 


لصحتها أن نسدق بالئية وأن تتصل هذه 
النية بها » ومن أحزاء هذه النية آنه 
يفعل هذا الفعل خالصا لوجه الله تعالى » 
وهو يبدا صلاته بقوله ( الله أكبر » 
وياخذ فى_نبة صومه « ايهانا واحتسابا 
لوجه الله تغالئ » ويبتدىء أعمال حجه 


م 
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بعد النية بقوله ( لبيك اللهم: لبيك )) 
وهكذا كل عمل من اعمال النر » فاذآا 
لاحظ العبد ذلك ظل مراقبا لربه عالما 
آنه مطلع عليه » فاذا: استمر على هذه 
الحال طهر قلبه فصار نقيا صافيا خالصا 
من ادران المادية وها يجره التعلق نالكادية 
من الحفد والحسد والتبافض -واضمار 
الشحناء والكيد والوقيعة» وطهرت نفسه 
فاضبحت "قريبة من الكمالات الانسانية 
من نحو المودة وحب الخير للناس الى حد 
الابثار والتضحية فى سبيلهم » ومالم 
يوّد فعل التكاليف الشرعية الى ما ذكرنا 
من طهارة القلب وزكاة النفش فانها تكون 
قليلة الحظ هن القبول فلينظر المؤسن 
الى نفسه فمالم يجد قلبه مشرقا » ومالم 
بحس بأن حظوظ الشيطان قد فارقته »2 
ومالم يجد نفسه أنه لايضمر غير ما 
يظهر » ومالم يجد آنه لاياتى من أعمال 
البر شيئا آلا رغبة فى غمل البر ومرضاة 
لربه وطلبا لنفع الناس فى غير امتنان على. 
أحد منهم ولاحب فى مثوبتهم » مالم يجد. 
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الصفة الاولى ٠‏ : 


التواضع »© وقد كنى الله تعالى عن 
هذه الصفة بقوله سبحانةف آبات سورة 
الفرقان ( الذين يمشسون على الارض 
هونا ) » كما كنى عن ضدها ب وهى 
التغال على الناس والاستكيار والحبرية 
ب بقوله جات كلمته فى سورة لقمان 
( ولا تصفر خدك للثان © ولا تمش فى 
الارض مرحا » ان الله لايح كل مختال 
فخور ) »4 وكنى عن 'ذلك. مرة أخرى ى 
سؤرة الاسراء بقوله ( ولا تحش في الإرشن 
مرحا » انك لن تخرق الارض, ؛ وآن تباخ 
الجبال طولا ) . 


والتواضع أسمى. , معايير الكمسال 
النفسى » وهو من صفات الانبيناء 
والكرسلين » وهى صفة تحمل المتخلق 
بها على آلا يعتد بما عنده من عام لانه 
يعلم أن كل ما أوتيه من علم فهو قليل 
بالنظر الى مالا يزال مطويا عنه » وعسى 
أن يكون عند غيره ممن هو أقل منه مالا 
علم له به » فاذا تيقن ذلك كله اندفيع 
يطلب علم مالم يعلم » ؤلم ير غيره ممن 
بح لديم و العلى الم بسوان 


يأخذ عنه ٠‏ 


وقد ضرب الله تغالى مثلا. لذلك ى 
قصة. موسى والعبد الصالح خيث دفعه 
الى .أن بقول للعبد الصنالح «-.هل أتبعك 
علىآنة تعلمنىئمما علمة رهدا )واحتمل 
ا حل اميه الصان ١‏ الك لحني 
0 تطيع معى صبرا » وكيف تصبر على 
مالم تحط به خيرا ) » كما أن هذه الصفة 
تحمل المتخلق بها على الايعتد يما عنده 

من مال وقير وجاه خطير » لانة بعلم أن 
الله لو شاء لجعل ما فى.يده فى بد غيره 
ممن هم فى حاحة اليه وجعله هو صاحب 
الحاجة الى هؤلاء » كما أنه يعلم أن المال 
عاد ورائح » ورب حادثة لابلقى لها بالا 
اجتاحت هذا المال كله فى طرفة عين » 
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فاذا علم ‏ مع ذلك أن الذكر بالخير 
باق عاى الدنيا ما بقى فيها ناس »© وأن 
واب الانفاق فى الخر أعظم ربحا وأكثر. 
فائدةمن اكتناز الإاموال »وأستيقتت نفسه 
ذلك اندفع ينفق فى مبيل الله تعالى فئال 
خير المثوبه » وقد ضرب الله لنا مثل من 
اغتر بماله وزعم أن حذقه رحد 
بضروب تثمير المال سبب ما عندم فليم 
برع فيه حق الضعفاء والمعوزين 6 قم 
ل لل ل 
سورة القصص » وذلك قوله سبحانتبه» 
( فخسفنا به وبداره الارض > فمًا كان 
له من قئة ينصرونه من دون الله » وما 
كان مين 1: عق ا ؛ وبالجملة قان هذه 
و وام ماي 6 م 
من جاه أو مال.او رفعة نسب أو صحة 
أو قوة جسم او بسطة علم او نحو ذلك » 
وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المثل الاعلى في هذه الصفة »© فقد 
كان بكون فى مهنة أهله » وقد كان يبحمل 
حاحته بتفسيه ويقول : صاحب الحاحة 
أحق بحملها 2 وقد كان يأكل علنى 
الارض © وقد كان يول 0 
اكل كما باكل البعيل > وبتشوال : أبن 
اماه كانت تافل القديد “تقل 
ذلك وقد رسول الله وصفولة من -خلقه 
اساي ا اي 0 5 
أ - مستضعفين . والموالى » حتى أن صئاديد 
تررس ربوا لك أن حي ان 1 
هؤلاء الموالى ووعدوه أننحاهم :أن يدخلوا 
ىدينه وكان ذلك أحب شيع أليهة ب 
فكان أن أنزل الله تعالى عليه ( واصير 
نفسك مع الذين بدعوؤن ربهم بالفداة 
والعشثى بريدون وجههة 4 ولا 'نعدك عيناك 
تريد زيئة الحياة الدنيا » ولا تطع 
ا ار ل ري 
ونظير هذه الابة قوله تعالى ( ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى يريدون 
وجهه ما عليك من حسابهم من شيع » 
وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
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فتكون من الظالمين وكذلك فتنا 
ببعض ليقولوا ١‏ ولام موة اله عليه من 
بيئنا ؟ أليسنى الله أعلم بالشاكرين ) 
الابتان 41 4 08 من سورة الانعام ٠.‏ وقد 
رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى التوا ضع فى غير حديث © وحذر من 
الكبر والتعالل والجبروت والزهو 
والخاله في جر حدر قينا وود عده 
من الحث على التواضع وبيان ما أعد 
الله للمتواضعين الدنيا«الاخرة ما رداء 
فى صحيحه ( 586/59 ط بولاق » 
كتاب البر ) من قوله صلى الله غليه 
وسلم : ( ما نقصت صدقة من مال » وما 
زاد الله عبدا بعفو الا عزا » وما تواضع 
أحد لله الا رفعه ) ومنه ما رواه البخارى 
فى صحيحه ( 86/1 ط بولاق  6.4/1١‏ 
بهامش 0 بولاق) ورواهمسام 
فى صحيحه ( 00/5 ط بولاق ) من قولة 
صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بأهل 
الجنة ؟ .. كل ضعيف متضاعف لو 
اقسم على الله لأبره » الا أخبركم بأهل 
النار ؟ .. كل عتل حواظ مستكبر ) » 
العتل ؛ بضم العين والتاء وتضديد اللامت 
الاكول الذوع:. والحواظ تب بفتح الجيم 
اا لطر ا ع المنوع» 
وفستروه بالقصير اليطين. » وفسروه 
للحم. المختال فى مشيته » و فسروه 
بالفليظ 0 
المتكبر بدالا يتصسبع ., يما ليس عندة 
عنده خير مما عندهم وهو الذى بقول 
الله تعالى فى شأنه ( ( كذلك بطبع الله على 
ع حبار) منالابة "من سورة 
غافر © ومئه ما رواه فى صحيحه 
( ؟/؟0؟ ط بولاق ‏ كتاب الجنة ) عن 
النبى صلى اللدعايه وسلم قال : (احتجت 
الجنة والنار » فقالت النار : فى 
الجبارون » والمتكبرون » وقالت الجنة : 
في ضعفاء المسلمين ومساكينهم » فقضى 
ألله بينهما : أنك الجنة رحمتى ارحم بك 
من أشاء » وأنك"النار عذابى أعذب بكمن 
أشاء » ولكليكما علي” ا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان 
الجبار ما يزال يعنف بالناس » ويشنط 
فى معاملتهم » وياخذهم بالقسر والاعنات 
حتى يسلبهم حقوقهم » ويدفعهم عنها » 
وقد يسلبهم اموالهم وارواحهم بفير حق 
فيتفاقم الشر » وتغدو الحياة الى جواره 
جحيما لا يطاق » فكان جزاؤه ان جعله 
الله فى العذاب الأليم » وان المتكير ما 
يزال. يتيه بنفسه » ويزهى على الناس »ه 
ويحتفرهم حتنى يهونامرهم عليه » وحتى 
برى انه لا بدانيه أحد فلا يبالى ب بعد 
ان تنأصل فى طباعه هذه الخلال ب 
يعتدى على من يعاشرونه » وما ابدع ما 
وصف الله به المتكبرين فى الابية التى 
تلوناها او الكلام على هذه الصغفة مسن 
سورة لقمان وف الاية الاخرى من سورة 
الاسراء » قم ما أروع هذه السخرية 
بالمتكدر التى خنمت بها آية سورة الاسراء 
( انك أن تخرق: الارض وان تبلغ الجبال 
طولا ) 


نهم انه نضا تشم بالقه وميا 
يتعال برأسه © ومهما بتطاول ببدنه لن 
ببلغ الجبال طولا © وإئه مهما بدب 


بقدميه » ومهما يثقل ببدنه لن يخرق 
الارض © فليكفكف من غلوائه » وليترك 


تيهه وتعاليه » وليكن مع الناس يفيدهم 
ويفيدونه ©» ويتعاون معهم ويتعاونون 
معه » فالانسان قليل بنفسه مهما بعظم 
قدره كثير باخوانه » وقد تقتل الفيل 
ثملة ©» وقد نموكت الإافاعى من سموم 
العقارب ٠.‏ 


نسأل الله تعالى ان ببصرنا بقدر 
أنفستا 6 وأن يناعد بيئئنا وبين الماو 
والصلف والكبرياء انه اكبر مسوّول » 
والى عدد مقبل :نأخذ فيه فى بعض ما 
بدأناه » ان شاء الله . 


"85 
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ج > » » » 


ووه 


وكان أصتحابئ. كلمنا زأونئ 
أزداد دهشة ازدادوا اندفاما ف الوضكم 
ومبالغة قَْ البيان ٠.‏ : 


"ثم قال لى واحد منهم 


وقد اخذنته 
نشوة كل دليل يطلع الغريب على جمال 
ليم 


أهذه أول مرة درف ليها الرحاضي؟ 
د تولد » 


وك ا عل سس لياس الي 
أعر فها » وكانت السسيارة قد بلغت بنا 


5١ 


لكي ة لوفرنا ف جوال اللسدد ا كر 
فتهلل وجهى. وأحسست مثل ما بحسه 
الغر يب الضال ؛ اذا أبممس فى زحمسة 
الناس وجه حبيب يعرفه وبألفه») 
وصحت : 1 

دهده عن ( الوناض ) الى وني 
هذه الأسواق الضيقة وهذه المنازل 
اللبنية من اللبن والظين ».ان لى هتنا 
ذكريات» والذكرباتهئى الحياة » أما تلك 
الشوارع التى مررنا بها بعد المطارءقليس 
ال 0 
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غنى 4 وهذه على ... على ما هى عليه 
أخسين كأنىمنها أو كأنها ملى م 3 

وأعجب هذا الكلام أحد الجماعة وآثار 
كمائن نفسه فقال : 
1 ب أى والله » هذه هى بلدنا وهذه 
حياننا » فيا ليت هذه المدنية الد بة لم 
تصل الينا ولم نرها » أن هذه الميوت 
المبنية من الطين التى لا تنيرها الكهورباء » 
ولا تصل البها السيارات » وليس فيها 
المرآدات ولا الفسالات » خير من تلك 
العمارات وما فيها » لقد افسدت هذه 
امدنية أخلاقنا » واضاعت علينا دينئا وما 
فقال له : 0 
: أتريد منا أن نعود الى عهد المداوة » 
ق عصر الذرة والصاروخ » وأن ندع 
ثمرات الحضارة 6 ونعيش محر ومين 
منها » على حين: يس دمئع الناس من 
عولنا بها 1د ناما له 
. أنها. مدنية .العصر » لبست لأمة دون 
أمة » :ولا لبلد دون يلد . ,2000 

وكثر المتكلمون ونداخلت الاصوات » 
ولكن الاقوال كلها كانت تتردد بين رأيين : 
هل عليئا أن نأخذ بهذه المدنية بكل ما 
فيها » ونقبلها بخيرها وشرها » لأنه لا بد 
منها 3 وله آنفكاك عنها ».أم أن. علبنا أن 
شتركها ونبتعد عنها » لانها لا توافق أحكام 
ديننا » ولا تمثى مع خلائقنا »6 ولان 
الاسلام ينكر الأقبال عليها والأخذ بها . 
: .وانا رجل من المخضرمين » عر فت هذه 
البلاد قبل ان تتصل بها الحضارة 
الغرنية » وعرفتها بعدها . 20٠‏ , 

لقد زرت ( حدة) أيام كانت حدة 
محاطة بسور له أبواب تغلق كل عشية » 
وتمتح فى. النهار. » ولا يدخل اليها ولا 
بخرج مئها الا من هذه الابواب » وعرفتها 
أو ديروت 5 ١‏ 0 

وعرفت دمشق وما فيها سيارة 
واحدة وما فيها ألا عشرون دارا :قيهبنا 


الكهرباء وليس فيها الا شارع واحد شقه 
جمال باشنا: سنة:1911 6 اما الراءة 
( الراديلو ) والرائتئ ( التلفزيون ) 
وأمثالهما ؛ فلم يكن قد اخترع من ذلك 
شىع . : 00 ١‏ 
وعرفت الرنناض سنة م9#( ع 
والرياض التى 'نزونها الآن .٠.‏ وانى لافكر 
وأوازن: بين الخالين واسأل نفسى : هل 
أى الفربقين أهدئ وأصوب رأيا : من 
بريد منا. ان تأخذ يهذه الحضارة أخذا 
كاملا 6 أم.' را لل أ ته أنض ؤ 
6 لي 9 تتركها وننصرف 


غلى حق ول هؤلاء » لقد ربحنا باقتباسنا 
من هده الحضارة. وخسرنا » وكل شىء فى 


وهل تسستطيغ آن نتركها بعد ما 
الغمسنا فيها؛ وجنارت هى عماد حياننا ؟ 

ان من .يطلب: ذلك نطلب مالا يكن ': 
ولو نحن. استطعنا تركها فهل من المصلحة 
ا ش 
:أبريد هؤلاء أن نغلق المستشفيات » 
ونطرد الاطباء وأن نلغى شركة اللخطوظ 
الجوية ونبيع طياراتها » وان نذهب الى 
الحج من الرياض الى 'مكنة على الابل 
فنمضى على الطرريق عشرين بوما بدلا من 
أن تذهب ىق ساعة وبعض .الساعة فى 
طيازة البوننج ' وأان .نحل شركة الكهرباء 
وترفع:أسئلاكها من الشبوارع © ونرجع الئن 
الشسمع وسريج؛ الزيت » وان تارب 
والضارو:ة؟ ا لعو الى وي بق لم 

ولماذا نفعل ذلك. ؟, 1 
- أما الاسلام قلا يوجب علينا أن نترك 


:هذه الجضبارة. نكل: ما فيها فلا: اتح 1 
بالاستلام. .. , ٠‏ ارا 


لف 
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فرائض © وترك أمورا على الاياحة 
الأصلية ©» قما حرمه الاسلام نتركه » ولو 
أجمع اهل الارض على قبوله والعمل به » 
وما أوجبه نأتيه » ولو اتفق سكان 
المعمورة على استنكاره والاعراض عنه ؛ 
وما كان من المباحات ممالم يدع الاسلام 
الى الاخذ به ولا الى تركه »> ننظر فان 
كان فيه نفع نا اخذناه لأن الحكمة ضالة 
الموّ من » ولآن المصاحة العامة هنا مقصد 
من مقاصد الشارع وفى مثل هذا لا فيما 
ورد فيه النص ( ١‏ ) يقول اين القيم 
(؟ ): ان الحكم الشرعى يدور مع 
الصلحة فحيثما تحققت فثم شرع الله » 
ولان علينا ان نعمل لدنيانا كما نعمل 
لآخرتنا ( ولا تنس نصيبك من الدنيا ) 
( قل من حرم زيئة الله التى اخرج 
لعباده والطيبات من الرزف ) ٠.‏ 

ثم اننا لسنا غرباء عن هذه الحضارة » 
ولا واغلين عليها بل نحن شركاء فيها نحن 
من أصحابها ٠‏ 

أن الحضارات نوعان كما قسمها 
2 ) فى كنابه اكشهور : حضارات 
محلية كحضارات الهند والصين وحضارة 
عالمبة » والحضارة العالمية بناء من ثلاثة 
ادوار اشترك فيه ثلاثة بانين ٠‏ 

أما الدور الاول فقد بناه اللصريون 
والفينقيون واليونان » ومن شاركهم فيه 
وأعانهم عليه ٠‏ 

والثانى بناه الملسلمون 

والثالث بناه الغربيون 

وكل دور منها يقوم على ما تحته 
فاولاه ما قام ٠...‏ فنحن شركاء فى هذه 
العمارة لنا فيها ( دور.) من ثلاثة ولسنا 
مستاجرين ولا مستجدين: ولا معتدين » 
نحن من أصحاب. الدار 3 : 

ولكن ليس معنى هذا أن نقبلها بكل 
ما فيها .. ان فيها شرورا كثيرة ومفاسد 
مردها جميعا الى أصلين 8 


أحدهما ما تحمله من افكار ؤومبادىء 
فيها ما يزيغ المؤمن عن شرعة الحق وما 
يضله عن سبيل الهدى ٠‏ 

والثانق وهو أشد وأنكى ما يغلب على 
هذه الحضارة من تهاون بسائل الحسن 
واطلاق للشهوات ..٠‏ وهوق أشد © لإن 
الاول وان كان فيه الكفر أحيانا » لا يجد 
عند كل شاب استعدادا لقبوله » أما 
الثانى فانه يجد القبول فى كل نفسن لان 
الله ركب فى نفس كل شاب الميل الى 
أارأة » فمن عمد الى انارة الشهوات 
وأقظط الغريزة » استهوى بذلك الشباب 
وقليل ما هم بل اقل من القليل . 

فاذا اردذا أن نصحح موقفنا من هده 
الحضارة » فلتنصنع مثل الذى صمسنع 
أجدادنا 1 اتصاوا بالفرس وغرهم من 
الشعوب ذوات الحضارات الاولى ٠‏ 

انهم أخذوا من حضاراتهم وعيونهم 
مفتحة » وعقولهم حاضرة » وميزان 
الشرع فى ايديهم » لم يأخذوها عمى ود 
تقليدا » ولم يقلدوا أهلها. تقليد القردة 
بلا نظر ولا عام ٠‏ 

هذا هو الدقو هذا هو طريق الاعتدال 
لا أفراط ولا تفريط » فما كان فيها من 
مخنرعات نافعة وما كأن من تقدم علمى » 
وما كان من رفاهية وراحة ليس فيها 
محرم نأخذه كله ٠‏ 

وما كان فيها من تهاون بالفضائل 
والعفاف » واطلاق الغرائر والشهوات » 
وتسهيل للزنا » ونصعيب للزواج وهذه 
القصص النى فيها الادب المكشوف » 
والافلام التى تعلم الناشئة فئون القرام » 
وطرق الادرام نتركه كله » كما نترك 
كل فلسفة وكزعام وكل مذهب اجتماعى 
بنافى أحكام ديننا ٠‏ 

ولا بد من تفصيل لهذا الاجمال يأتى 
ان شاء الله فيها سبوىء من القال ٠.‏ 


أو كما طن خط الاستاق الجلبل عبد الوهاب خلاففى كتابه « السياسة الشرعية » 


م هو ابن قيم الجوزية وكثير من الناس 


بخلط نبيئه وبين ابن الجوزى مع أن ابن الجوزى بغدادى 


وهذا قامن » والجوزية عكر 3 بناها ابنالجوزى 353 


تن 
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فريضة من أجل الفرائض التي يتقرب بها المسلم 


الى ربه » ومد آفاق العلم الىكل شسيء فىالوجود. 


فتح الاسلام للانسان مفاليق الكونلينفد اليها» 
وطلع على. قدرة الخالق. الذى سختر له كل 
ما فى السموات والأرض » فيزداد ايمانا بالله وقربا 
من الله , وذمة المسلم الذى لا يعلم » ومدحالمسلم 
الذى يعلم » وميتز آدم على الملائكة بأنه يعلم ما 
لا نعلم , 
معابر الفقه الاسلامي فمواحهة التطور : 


وكان من هذا التوجيه الاسلامي فى استخدام 
العقل ان استخلض فقهاء الاسلام من كنات اللة 
وسنة رسوله الكريم معابير عامة يهتدى بها فى 
تفصيل جميع تعاليم الاسلام الكلية من خلقية 
واقتصادية وحكومية » أى فى كل ما يمس الجتمع 
الاسلامي فيما عدا الشئون التعبدية . هذه 
المعابير العامة تكفل اكبر قسط من المرونة فى 
التشريع » وأوسع قدرة على مواجهة كل جديد 
فى احداث الحياة غير المحدودة وتطوراتها غير 
المتناهية » مواجهة تظل دائمافنطاق هذه التعاليم 
الكلية . من هذه المعابير العامة « القفياس » وما 
تفرع عنه ويقئرن به من « استحسان » و 
استصلاح » و ١‏ استصحاب » مما لا يتسع 
القام للتفصيل فيه . وكلها تقوم على تحقيق 
مصلحة. المجتمع ودفع المفاسد عنه » وتكفل له 
كل الخير . 


الإمنداء بها وتطبيةها تطبيقا بصيرا مستمرا 2. 
لوضع النعاليم. الكلية موضع التنفيذ كان نصيبها 


غير أن هذه اللمعايير العامة التي كان يجب 


من المسلمين الاغفال فى الغالب » فحل” الجمود . 


محل التقدم المنشود » واتجه اللوم الى الاسلام 
لا الى المسلمين . 


: معان ١‏ يأ : 


على أن عصر الخلفاء الراشدين قد سسجل 
التطبيق الأول لهذه التعاليم الكلية فى بنبساء 
الدولة الاسلامية . فقد تمسكوا تمسكا متيتا 
بتعاليم الاسلام الكلية فى فصائلها الثلائلة .. 
الخلقية والاقتصادية والحكومية . فلم يعزلوا 
احداها عن الأخرى » ولم ,تنرددوا فىأن يغرعوا من 
التعاليم الحكومية ما يلائم احتياجات عصرهم 
ومستوى البيثئة البدائية التى كان يعيش فيها 
المجتمع الاسلامي يومئذ .. جعلوا اختيار رئيس 
الدولة او الخليفة بالمبايعة » وهي ما يقابل 
الانتخاب العام فى العصر الحديث » ولكن لم 
يفصئلوا اساليب الانتخاب لأن الحاجة لم تكن 
تدعو بعد الى. هذا التفضيل فى مجتمعهم المحدود . 


ثم قيدوا. هذا الخليفة فى. تصريفا شئون 
الدولة بالشورى وهي ما يقابل النظام البركاني 
الحديث . ولكن ام يذهيوا وراء ذلك فى تفصبيل 
لأوضاع الشورى واجراءاتها. , ذلك لأن التعاليم 
الكلية فى فصائلها: الثلاثة. السالفة الذكن كانت 
تفنيهم عن. هذا التفصيل » اذ كانت تفى كل. الوفاء 
بحاجات. زمانهم..» فى: ظل. ما ساد مجتمعهم من 
صدق العبودية لله وحده » ومن التزام المساواة 
بين افراد مجتمعهممهما اختلفت الوانهم وأجناسهم» 
وتباينت. دياناتهم وأقدارهم » ومن تعاون وتكافل 
بين الطبقات جعلها بمثابة طبقة واحدة » ومن 
عدل مطلق لا قيد عليه » ومن حرية فى القول 
والرأى والنقب ». نقد الحكام ى. سبيل. المصلحة 
العامة. الى حد ترير المقاومة الثائرة '. هذا الى 
ما إستقر فى نفوسهم » وغفرسنته الفيادات 
الاسلامية فى وجدانهم ودربتهم عليه تدريبا قويا » 
من التمسك بتعاليم الاسلام الخلقية ورفعها 
فوق كل زخارف الحياة ومناعمها » فكانت أخير 
وقاية لبنيانهم الاجتماعي. والحكومي مما انحدرت 
اليه المدنية الغربية المادية من انحلال خلقى أفسد 
انظمتها الاجتماعية والاقتصادية والحكوهية . 


. البقية .فى.. العدد القادم 
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جيث سبلم: وجهه لله وحده » وبتحرك 


فوق ظهر هذه الآرض وفق ما يظلب منه 


مولاه "٠.‏ 0 , 
فهو محكوم فى امتداده وانكماشه 
وحبه وبعضه وسلمه وحربهة بحدود 


الحلال والحرام والشواب والعقاب 
وطلب: الزلفى.من ربه » والوجل من 
طرده ٠.٠.٠.‏ . 

هذا الايمان ينشىء حياة جديدة كل 
الجدة .. ْ 

اننا نعد الرنجى التائه فى مجاهمل 
افرنقية. انسانا متأخرا حدا بالنسية 
الى زميله عالم الذرة فى أرقى البيئات . 
. ففكرة أحدهما عن الكون والحياة 
تغاير كل المغايرة فكرة الآخر » ولا شك 
أن مسافة التخلف بين هذا وذاك بعيدة. 
أن هذا البعد سساوى كذلك مسسافة 
التخلف بين أمرىء يعرف الله وآخر 


الفافل حيوان ضائع 


أن ذلك المرء الغافل عن ربه ‏ مهما 
ارتقى وضعه المادى ‏ حيوان ضائع . . . 
ربما كان حيوانا ذكيا فى بعض الأمور » 
بيد أن جهله بالله هوى به الى أسفل 
سافلين 6 فهو ليسن متاخرا فقظ > انه 
ميت ولو حلق فى أحواز الفضاء . 

أن الجهل بالله ظلمة كالحة السواد 
شديدة الوحشة » ولذلك يقول الله « أو 
من كان ميتا فأحييئاه وجعلنا له نورا 
يمشي به فى الناس كمن مثله فى الظلمات 
ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين 
ما كانوا يفعلون » . 

والفارق .بين المؤمن والكافر بت 
من هذا الوصف الذى قررته الآبة . 

فللمؤمن تورهة الذى لمشي به بين 
اناس ع : 

ترى ما هذا النور النابع من: خياة 
الابمان 8 .. 

انه نور الضمير المشع 


فى حناياه يعرف 


ل لدكف 


به الخير من الشر » ويميز المعروف من 
النكر 


. وهل يرجح الايمان ويستحق التكريم 
الا بهذه الميزه 5 
. المقطوعون عن الله لا تلفتهم الا الحياة 
الدنيا ومآربهم منها » وما بتورعون عن 
قتل ولا ختل » ولا افك ولا غش . 

أما الموصولون بالله فهم طلاب كمال 
وعدل » وعفاف وتفعوى . 

وما تنتشر البركة فى الأرضنى 
والطمانينة فى المجتمع الا فى ظلال هذا 
الايمان » الذى يشق طريقه فى ضمان 
أ ع. 

( وما يستوى الأعمى والبصير » ولا 
الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروز 
وما ستوى الأحياء ولا الآأموات ») . 

الايمان بالله حياة 

أجل ان الايمان حياة » وقد شبه 
النبي صلى الله عليه وسلم عمل الايمان 
فى الأنفس بعمل المطر فى الأرض « مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
الغيث الكثير أصاب ارضا فكان منها 
الكثير .. الخ ») . 

وهل سمي الوحي روحا الا لانه 
بحيي القلوب الميتتة » ويبصئر الضمائر 
الضريرة ؟ 

أن فيصل التفرقة بين الابمان 
الصحيح والايمان المزيف . أن الأول 
بولد به المرء ولادة جديدة ويحيا به 
حياة رشيدة » أما الآخر فلا يصنع 
الاول يتحول قوة دافعة الى فعمل 
الخر ونصرة الحق كما يتحول الوقود 
فى الآلة الى حركة دوارة » أما الآخر 


الأول يعيد تشكيل الكيان الانساني 
على نحو يجعل امرء تابعا لله فى هذه 
الدنيا 4 فهو ناسمه يصول وباسمه 
بنطلق ٠‏ أما الآخر » فالانسان تابع هواه 
فحسب +و» 
مطاردة الابمان المزيف 


واذا كانت الدول تكافح تزييف النقد 


لضن 
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المتداول بين الناس ضبطا لقيم الأشياء » 
البطالين والسراق » فما 
أحرانا بمطاردة الإيمان المزيف حتى 
تبقى لليقين الص سسحيدح قيمته وآثاره 
ومنافعه المادية والأدبية 3555 

ولو عقلنا لعرفنا أن الحفاظ على 
صحة الايمان أهم من الحفاظ على 
سلامة الذهب والفضة وما بمثلهما من 
أوراق .. ولنسرد من كتاب الله الكريم 
بعض الدلائل التي تشرح ما نقول ٠.‏ 

فى الحياة التى ينشثها الايمان لامكان 

لفك وللريبة مهما أظلم الجو واربد 
الأفق .. 
بل يجب على أهل الايمان أن بتماسكوا 
ونصيروا « انما المؤمئنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم..لم برتابوا ») . 

ومواقف الاسمان ليست محصورة ولا 
محددة فى مسلك واحد » فما تملى به 
أغباء الحق تحب الانقياد اليه مهما 
تغايرت الظروف ٠‏ 

قبعضص الناس قد يكلف بالانتقال هنا 
أو. هناك والبعض الآخر قد كلف 
عرو ديد والبذل من ماله «والذين 
والذين آووا ا أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم مغفرة ورزق كريم ا 

ويستحيل فى ظل حياة يقيمها الايمان 
أن سمير الخطأ دون كير يلاحقه أو ببقى 
العوج دون نصيح بطارده وان طال 
المدى. وفدحت التكاليف . 

فشيمة ألو منين كي ستجنبيوا 
الخسار ‏ التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر . 

وقد بفزع بعض الناس من بطش 
الجبابرة فيستكينون » أو تغريهم طراوة 
العيش فيُستلينون » بيد أن الاإيبمان 
الصحيح بنشد رضا واحدا ويقلق من 
غضب واحد 8 

« انما الموّمنون الذسن اذا ذكر الله 
وخلت قلوبيم واذا قليث عليهم. آيافبه 
زادتهم انمانا ... 6 ٠.‏ 

وهناك من يشغله توطيد مكانته 


وحربا على 


لض 


يستبي القلوب بكل ما أوتي من مواهب . 


الرباء مهلكة الايمان 


وق غصرثا هذا شاعت عبادة الفرد 
للجماهير وعبادة الجماهير للفرد ١‏ 

أما أن ببصر الانسان وجه الله فيما 
بعمل ويترك » ويتحرى ذاته فيما ينفق 
ويمسك فلا مكان لذلك فى نفسه ٠.‏ 

وهذا هو الرياء البذى بحيط 
الأعمال ٠.‏ وكشف عن خراب القلوب 
من معنى الخير ٠.‏ 

قال انكين "لل أن غيدا أن باففان 
آدم.» وزهد عيسى ؛ وجهد أبوب » وطاعة 
بحيى » واستقامة ادريس » وود الخليل» 
وخلق الحبيب » وكان فى قلبه ذرة لغير 
الله » فليس لله فيه حاحة ... 

والحق أن لصوق الرباء بقلب 
وؤاستشداده به مهلكة للآايمان وممحقة 
للمثوبة .. . 

أن الفيث رن بالأرض- الخصسية 4 
فيكشف عن صلاخيتها للنماء والخير 2 
وبنزل بالصخر فيكشف مسن جفاف 
طبيعته وقسوتها وأقفارها . 

وكذلك شرب الله المشل للمرائي 
« فمثله كمثل صفوان عليه تراب 
علن شيء مما كنسيوا والله لا يدق 
القوم الكافرين ») . 

ان الحياة الني بنشتها الايمان تنسم 
بالاخلاص العميق والنعرد النام لله رب 
العااللين ٠‏ 

ولتتجاوز هذه النماذج التنائرة فى 
وصف الحياة التي بنشئها الايمان لنقول 
ان الايمان عمل حاكم فى تحويل الفرائز 
والعواطف الانسانية من وحهة الى 
وجهة ++ 

الأنسان العارى من أى صسغة دينية 
أو مذهمبة يجصوع وبشسع »© ويفرح 
ويحزن » ويغضسب وبحلم و يتكسبر 
ويتواضع » وبحنو ويقس و » وييبأس 
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وبرجو +٠‏ الى آخر ما يعترى الطبيعة 
البشرية البحتة من عوارض لا تخلو عنها 
أبداآ 

والايمان المعزول عن هذه العوارض 
لا يثيرها » ولا يسكنها ايمان مفشوش ١‏ . 

وقد تحدث علماء التربية قديما عن 
ضرورة خوف الإانسان من الله ورحاله 
فيه وانابته اليه واعتماده عليه الى غير 

وهذا حسن »؛ لكنه تصوير جزئي 
للحقيقة المنشودة »© أو تصوس جانبى 
للحياة التي بنصب الابمان سرادقها 
الرحب . 

والتصور فى ذلك جاء نتيجة أفها 
الناس »© وما أحسسبه مرادا لهوؤلاء العلماء 
الكبار . 

اننا جميعا متفقون على أن الايمان 
صبر وشكر »؛ وخوف ورجاء . 

تمام الابمان 


بيد أن البعض فهم أن هذه المشاعر 
يدخل بها الايمان على النفس مع بقاء 
هذه النفس على طبيعتها العامة تخاف 
الله جينا وتخاف غيره حينا ؛ وترجو 
الله حينا وترجو غيره حينا وهكذا . 

وليس ذلك هو المراد ولا هما تمام 
الايمان وخلوصه من الشوائب . 

فالممن فى تعامله مع الله وتوحيده 
لله وادراكه لأسمائه الحسئنى وصقاته 
المحيطة يبني سالوكه فى الحياة على 
التفرغ الكامل لمولاه والارتباط المطلق به 
وحده والتجاهل لما عدأه . : 
الحجارة » ثم نجعل من المال صنما أو 


الجاه صنما أو المرأة صئما أو الحاكم 
صنما © ثم نتوجه ببعض مشاعرنا أو 
كلها الى هذه الأصنام الجديدة . 

فاذا أغلب النشاط الظاهر والباطن 
لها واذا أقله: لله الصمد ! ! 

اننا بالملاحظة العابرة نحس أن كثيرا 
من الناس يبخسون الخالق من أحر 
عواطفهم » على حين بتجهون بهذه 


العواطف المنسوبة الى غيره ©» فأى أنمان 
هذا ؟ ؟ 1 
وهذا هو المسر فى أن الغة يزعم 
أنه يبرجو الله مثلا » فاذا فتشت فى 
سلوكه لم تجد لذلك الرجاء أثرا . 
ما بال دينك ترضى أن تدنسه 
وان توبك مغسول من الدنس 
ترجو النحاة ولمنسلك مسالكها 


ويوم يغلت زمام النفس الانسانية 
من قيادة الايمان الصاحي »2 ويقع فى بد 
الهوى الطائش فهيهات أن يغني عنوان 
ان المعصية تولب قوية غالبا لآن 
وراءها انفعالات عنيفة فهل براد أن يولد 
الايمان ضعيفا لأنه واهي الصلة 
بالمشاعر الجياشة فى النفس الانسانية ؟ 
اذا لم يكن الايمان حياة عميقة 
الجذور فى أغوار الانسان فهو ايمان 
معلول بحتاج الى الطبيب كي يصاح 
فالتوكل على الله مثلا يجب أن بكون 
فى نفس المؤمن ارسخ من الاعتماد على 
السلطة فى نفس الجاثر المستعلى . 
واشثار الآخرة بحب أن بكون أقوى 
لسن امن نن اشتهاء العجلين 


وعلى ضوء هذا تفهم قوله تعالى 
« ومن الناس من بيتخذ من دون الله 
أشد حبا لله » . 

أما أن ترى الملحد أيبقظ عقلا من 
اللؤمن » وأرهف حسا » وأعلى همة فهذا 
هو الايمان الكذوب . 

أن المواهب الأدبية تفتق بالايمان كما 
تفتق الأكمام عن.أزهارها . 

وأن الايمان ليخلق من الموت حياة 
حافلة بالقوة والنماء جديرة بالبقاء 
والاحترام 5 


تفن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


لعل أهم ما يشفلنا مسن الأحداث 
العالمية الآن هي الحرب الدائرة بنن 
الهند وناكستان + ولغلها كذلاك تمثل 
جرحا غائرا ف. النفوس يحتاج الى علاج 
سريع. » فقد كانت الدولتان الى عهد 
قريب دولة وإحدة عست على ميسن 
الآلاف من السنين شعبا واحدا فى آماله 
وآلامه ‏ وحابهت الاسستعمار .الانجليزي 
آخيرا:صفاأ واحدا وروحا واحدة » حتى 
ظفرت بالأستقلال فى اغسطس 1917 
وفى الوقت نفسه انقسمت الى دولتين 
على اسانان ديني : دولة 'أغلبيتها الكبرى 

من الهندوس » ودولة أغلبيتها الكبرى 
كذلك ؛.من المسلمين . عدن 

وبالرفم” من أن الحكم الاسلامي تي على 
الهند. الدولة : الواحدة قرابة ثمانية قرون ونصف 
جتى 'انتهى على يد الانجليبز :سسنة 18801 ع 
حين قبضوا على آخر امبراطور مسلم ؤنفؤه الى 
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« رانجون » وظل فى منفاه حتىمات . اقول بالرغم 
من استمزان الحكم الاسلامي للهند هذه المدة 
الطويلة»فان أغلبية الشعب ظلت تدين بالهندوسية 
لآن الولاة المسلمين لم يجيرؤا أحذا على اعتناق 
الاسلام » ولم يشغلوا' أنفسهم بذلك . بل ريما 
كانوا: من المعوقين ق انتشار الاسلام » بيثما: كان 
ترحال. الصوفية والدعوة ١‏ الاسلامية الأثر الأكبن 
فى .جذبٍ هذا العدد للاسلام 03 


1 “واحين حدث التقسيم على ساس أن الولايات 
الصو جا عو ابض 
والولايات التي تسكنها أغلبية مسلمة تصبح من 
الدولة الجديدة ( باكسئتان “2 أو الأآرض الطاهرة 
:. كان شرق الهند ب أو البنفال ب وغربها من 
نصيب الدولة. الجديدة»وباقي رقعة الهند الكبرى 
من. نصيب الهند الحديثة أو (( بهارت » كما يحب 
أن يسميها' الهندوس الذين يتمسكون بالعودة 
الى الطابع الهندوسي القديم .. 


وكان -سكان باكستان حين التقسيم نحوا من 
هن مليونا » نسبة الأقليات الفير مسلمة فيهم 
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5 ثم كان آخر احصاء لها أن بلغت نحو ؟؟ 
مليونا , 

أما الهند فكان عدذ سكانها حين التقسيم .م 
مليونا منهم نحو ,؟ مليونا من المسلمين . ووصل 
آخر احصاء لها الى ما فوق الاربعمائتة مليون 
نسهمة , 

وكان من سوء حظ باكستان على صفر حجمها 
وقلة عدد سكانها أنها تكونت من رقعتين منفصلتين 
تبعد الواحدة منهما عن الأخرى ندو ألف ومائتي 
ميل ..١‏ 1 

واذا لاحظنا مع ذلك أن الهند الجديدة قامت 
على الاساس الذى. كانت تقوم عليه الدولة القديمة 
الكبرى . 

وأنها كانت وريثة هذه الدولة ىكل شىء » وان 
باكستان اخذت تبني نفسها”“ من الندتابة : 

وان الهند ورثت مراكز الصسناعة والتعدين 
والمدن الكبرئ الهامة والمطارات والموانيء » وأن 
باكسنان لم يئلها من ذلك شيء وكانت كالاخ الذى 
بخرج من بيت الأسرة المدعم المؤّنث المنظم ليبدا 
بناء بيت » واقامة حياة جديدة » عرفنا من ذلك 
كله مدى ما عانته باكستان فى سبيل بناء نفسها 
والاحتفاظ بكيانها ,. 


سر دخولها الأحلاف الغربية 


ولعل هذه الصعوبات التي واجهت زعماء 
الدولة الحديثة » وشعورهم بالحاجة الى عون 
إساعدهم على بناء دولتهم »2 والاتتصسار على 
التحديات التي واجهتهم » لعل.ذلك. هو الذى 
دفع بالحكومات الباكستانية الى طلب المعونة من 
الغرب «انجلترا وامريكا » وبالنالي الى السير فى 
الاتجاه الذى تسير فيه السياسة الغربية ., 

ولقد استفادت باكستان فعلا بهذه المعونات فى 
تنظيم شؤونها » واقامة المصانع وال ملشئثات وتكوين 
جيش قوى مسلح باحدث الأسلحة'.. ولولا هذه 
المعونات لما استطاعت أن تخطو فى هذه السئوات 
القليلة هذهالخطوات الواسعةق النواحى الصناعية 
والعمرانية والخربية .. وهذه ناحية قد تغيب 
عن كثيرين ممن يسارعون فى. الحكم » وتشفلهم 
ظواهر الأمور عن أسبابها وبواطنها » فيعيبون على 
باكسنان أنها. سارت فى خط السياسة الفربية .,. 


انها دكن انا كما يتوق الكل القربي 1 مرخم 


أخاك لا بطل » . 


والارغام الحقيقي هنا كان مبعثه الرغمسة فى 
أقامة الدولة الوليدة بمختلف الضرورات التي 
يقنضيها قيام دولة فى ظروف صعبة » وى وجه 
تيارات عاصفة » وأمام تحديات وانذارات ممن 
كانوا يعارضون التقسيم » ويقولون سوف تضطر 
لاآرجوع الى الدونلة الأم » كما يحتناج الأخ أو 
الولد المنفصل عن بيت الأسرة الى الرجوع 
أخيرا اليه » بعد أن تقهره الأيام وتحنى ظهسره 
الصعوبات 5 

نتسعب مسام 


ومع أن الحكام ى باكستان كانوا يسيرون غالبا 
فى هذا الاتجاه » ويجاملون الفرب » فان الشعب 
المسلم فيها كان يعيش دائما مع المسلمين فى آمالهم 
وآلامهم . وكان ينتفض أحيانا على حكومته » 
ويثور عليها لأنها وقفت موقفا أعطت فيه ظهرها 
لأحد الشعوب المسلمة مجاملة للغرب . وقدتمث ل ذلك 
بوضوح حين الاعتنداء الثلاني على مصر » فقب ثار 
الشعب على حكومته ثورة عارمة »© واجتاحت 
المظاهرات المدن والقرى » تطالب بمساعدة مصر » 
وتجمع المعونات لها .. 


ولا نساطيع مع ذلك أن ننكر أن حكومةباكستان 
وقفت مع العرب ولا تزال تقف ضد اسرائيل وقفة. 
صلبة فلم تعترف بها » ولم تنبادل معهسا أى 
تمثيل على أى مستوى انتصارا منها لقضسية 

بيئما الهند الدولة الصديقة للعرب تتبادل مع 
اسرائيل التمثيل القنصلي » ولاسرائيل قنصل 
فيها يقوم بنشاط ملحوظ ضد البلاد العربية » 
مما أدى أَخَيْرا الى لفت نظره من حكومة الهند 
بعد أن أدى السفراء العرب واجيهم ازاء هذا 
النشاط .. 

بل ان بلادا اسلامية ودولا صديقة للعرب فى 
الشرق والغرب تنبادل مع الدولة اللقيطة التمثيل 
السياسي أو القنصلي والتجارى ., 

وكان موقف باكستان المشرف من 'قضية فلسطين 


هو احدى الحجج القونة التي يتذرع بها 


الباكستانيون لدى الغفرب » حين يطالبونم 
يقفون مغهم. ق: قضية فلسطين :. 
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ويلاحظ هنا أن الهند لم نعتد برآى الآميرين 
ونظرت الى أغلبية الشعب وزحفت بجيشها تحقق 
رفبة هذه الاقلبية ‏ . 


29 كشهير 


ب ونظرا لأن اغلبية شعبها من المسلمين ‏ كما 
عرفنا ب قامت هذه الأغلبية قبيل التقسسيم 
وأعلنت رأيها فى الانضمام لباكستان » وذلك على 
لسان مختلف الطوائف والمنظمات فيها .. وقابل 
الأمير هذه الرغبة الشعبية بالعنف والاضهاد وشن 
على المسلمين حملة من الارهاب منقطعة النظير » 
وقامت بين قواته والشعب النحامات دموية مما 
جعل رجال القبائل السلمين فى باكستان يهبون 
لنجدة اخوانهم فى كشمير . 

وفى هذا الجو المشتعل كان زعماء الهند يعملون 
لضم الهراجا الى جانبهم » بالرغم مما كان بينه 
وبينهم قبل من عداء . فزاره غاندى ومكت فى 
الولاية بضعة أيام فى الوقت الذى كانت المذابح 
الدموية تجتاح الهند كلها من اجل التقسسيم » 
وبرر هذه الزيارة بأنها وفاء بعهد قديم لوالد 
المهراجا بزيارة كشمير ! ! 


الشيخ عبد الله 


ولعب الشسيخ عبد الله الذى تطلق عليه 
الصحافة الآن ( أسد كشمير ) لعبنه بالاتفاق مع 
زعماء حزب الؤتمر فى دلهي» ومع الحاكم فى كشمير 
للحيلولة بين انضمام كشمير لباكستان . وكان 
الشيخ عبد الله يمثل حزب الؤتمر فى كشمير 
وكان المهراجا ينظر اليه والى حرب المؤتمر فى 
الهند نظرة عداء مما جعله يحول مرة بين نهرو 
وبين زيارة كشمير من قبل » ويرده بعد أن اجتاز 
حدود الولاية وجعله يزج بالشيخ عبد الله نفسه 
فى السجن وصدر عليه حكم بالسجن تسع سئوات 
بحجة أنه يخل يأمن الولاية . 

ولكن هذا العداء بين المهراجا وبين زعماء درب 
الؤنمر وممثلهم فى كشمير الشيخ عبد الله انقلب 
الى صفاء تام حين جمع بين المتننافرين المتخاصمين 
روح العداء لباكستان والعمل على عدم ضم كشمير 
اليها فاخرج المهراجا الشيخ عبد الله من السجن 
بعد مرور سنة وشهور عليه وهذا ذهب بدوره الى 
دلهي وقابل نهرو .. وآخذ الخطة المرسومة 


ودجع الى كشمير نصيرا ومعاونا للمهراجا بعد 
شهر من اطلاق سراحه فعينه مديرا لادارة 
الطوارىء فى الولاية ثم رئيسا للوزارة وبسداً 
الشيخ عبد الله يلعب لعبته مع المهراجا ضد 
باكستان . 

وفى 53 اكتوبر 4 اعلن المهراجا انضمام ولاينته 
الى الهند وأعلنت الهند من جانبها قبول هذا 
الانضمام وزحفت القوات الهندية على كتسمر 
واخذت تخمد الثورة القائمة فيها ضد المهراجا , , 

وثار الشعب الباكستاني وطالب زعمساءه 
بدخول القوات الباكستانية كشمير لانقاذ شعبها 
ولكن « الفيلد مارششال أوكنلك عارضه فى ذلك 
فلم تنحرك القوات الباكستانية . 

بينما كانت هناك قوات أهلية باكستانية 
زحفت على الجزء الشمالي الغربي من الولاية » 
واستولت عليها » وكونت منها « كشمير الحرة » 
أو « آزاد كشمير » . 

وازاء تعذر دخول القوات النظامية الباكستانية 
الى كشمير بعد انذار القائد الانجليزي اقترح 
«( جناح ولياقت علي خان ) ايقاف القتال الدائر 
فى كشمير بين الجيش الهندي والقوات الأهلية 
واصدار بلاغ مشترك فلن الحكومتين ينوه 
باخراء استفتاء تحت تصرف الحكومتين , 

ولكن حكومة الهند رآت ان ( كشمر » 
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أصبحت جزءا لا يتجزاً 
حق الباكستان فى شيء فاذا أجرى اسستفتاء 
فالهند هي التي .تقوم به . 


من الهند وليست. من 


وف. ينايبر 15144 رفعت شكوى الى .مجلس الأمن 
تتهم فيها باكستان. بمساعدة رجال القبائل لاثارة 
الفوضى فى بلادها ٠‏ 

وأرسل مجلس الأمن مندوبين عنه لحل هذه 
المشكلة ولكن لم بنجح أحد فى حلها نظرا لاصرار 
كل فريق على وجهة نظره » ولأآن الهند لا تريد 
أن تنخلى عن كشمير. مهما تكن رغبات أهلهسا 
معتمدة فى ذلك على رأى حاكم كشمير () 

ومنذ ذلك الوقت وقضية كشمير معلقة أمام 
مجلس الأمن لم يمل الى حل عملي لها » وبقيت 
كالخراج فى جسم كل من الدولتين أو بقيت كاللفم 
الصالح للانفجار فى أى وقت .. ولم تاجح 
المفاوضات المباشرة بين الدولتين ولا المساعي 
المبذولة من محبي السلام فى انهاء هذه القضية , 

وافقت كل من الدوانين أولا على احسراء 
استفناء لتقرير المصير كما قرر مجلس الأمن ولكن 
وضعت كل : منهما شروطا لتنفيذ هذا الاستفتاء 
جعل من الصعب اجراءة 3 


فى أرض كشمر » وتجري الاصلاحات فيها. بعد 
أن ضممتها زهائيا بمقتفى الدستور الهندي سئة 
7 واصبحت ولاية من ولاياتها » لا يمكن لاى 
هندي أن يغرط فيها والا اتهم بالخيانة والروق . 

ببنما باكسبتان ترى من العار عليها أن تترك 
شعبا مساما .تضمه الهند اليها بالقوة فى الوقت 
الذي لا برغب فيه فى هذا الإنضمام . 


سياسة الأمر الواقع 


يقول نهرد فى محادثاته مع رئيس وزراء باكستان 
سئة 1967 ( أن عليكم أن تعترفوا بالحقائق كما 
يجدي فتيلا آن يبظل العمل قائما 
على أسس قديمة قد تفيرت وتبدلت معااها » ا 
ينطوي عليه ذلك من تجاهل لحقائق الموقف » . 
. وى هذا الكلام يبدو نهرو مناديا بالخضوع 
لسياسة الأمر الواقع فى كشمير حيث آم تصبح 


هي » اذ أن 


هناك فائدة. فى آية مفاوضات تفير من الوضع القائم 
وعلى باكستإن أن ترضخ تذلك » وتسلم به 2 
وتنفض يدها نهائيا من هذم القضبية ... منطق 
يشبه منطق اسرائيل والمساندين لها فى اغتصاب 
فلسطين !! 

ويقول نهرو ١‏ لقند جاء 00 
الهند مستوفيا لجميع الشرائط القانونية 
والدستورية هذه حقيقة لا يمكن أن يأتيها الباطل 
من خلفها ولا من قدامها )) . 


وجهة نط باكستان 


ويقول السيد محمد علي رئيس وزراء باكستان 
فى خطاب القاه سنة م156 , ْ 

انه لم تكن هناك ضرورة لقيام نزاع حسؤل 
كشمير ©» ولو كانت الهند قد احترمت بعض 
الاتفاقات التي تضمنت الأساس الصحيح: لتقسيم 
شبه القارة أو أنها التزمت بالاجراء الذي اتبعته 
فى قضايا ضم الولايات اليها لما كان هناك بامرة 
قضسية شأن كشمير ) ,+ 

ويقول « ان كل الاعتبارات السياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية فوق أن أغسيتهما 
مسلمة تجعل انغيمام كشمير لباكستان اصرا 
طبيعيا 5 

وجاء فى كتاب )0 ملام الهئد ((0 0 . 

أن كشسمير تباغ تعداد.سكانها ؟ ملايين نسمة 
أغلبهم من اإاسلمين . وارتباط كشمر الاقتصادي 
بالباكستان أقوى من ارتباطها بالهند ومن ثم 
فالحق أوضح فى موضوع ضمها لباكستان دون 
الهند وجاء فى كتاب « كفاح المسلمين فى تحرير 
« .اعتمدت الهند على رأى أمير كشمير واعلانه 


الهند ) ) .. وتحت عنوان : 


:الانضمام للهند فقبلت منه ذلك ولم تبال برأى 


الأغلبية المسلمة التي تعارض الانضمام للهند ... 
هذا فى كشمس + 

أما ولاية ( حجوناكدا )) على الحدود الغرببة 
للهند فقد كان أميرها مسلما ولكن أغلبية سكانها 
من الهندوس . فأعان الأمير انضمامه ‏ لباكستان 


1١5 مه تقلا عن باكستان فى هاضيها وحاضرها تأليف الأستاذين البطريق وعطا ص‎ ١ 
٠ 155 ا للدكتورين محمد عبد المنعم. الشرقاوي ومحمد محمود الصياد ص 1519 ب‎ 
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ولكن أغلبية الشعب ثارت ضده فأارسلت حكومة 
الهند قواتها النظامية تلبية لرغبة الشعب 
فاقنحمت الولاية واجرت استفناء شعبيا كان من 
الطبيعي أن تكون النتيجة فيه انضمام الولاية 
للوند بأغلسية .»0 


(« فالهند قبلت رأى الأمير الهندوسي واعتيرته 
فى كشمير » ولم تبال بأغلبية. الشعب. المسلم ولا 
دثورته وأرسلت قواتها لاخماده ومعاونه الأمير . 
ولمتعتمد رأىالآمير المسلم فى ( جوناكدا » وأرسلت 
قواتها لتنجد الشعب الهندوسي اعتمادا على رأى 
أغلبية الهندوس » !!! 


وق حيدر أباد ( لم تعماً الهند مرة ثانية برأى 
الأمى المسلم واعتمدت على أن أغلبية الشعب قى 
الامارة من الوندوس واستاعملات القوة فى 
ضمها ) 

« وظهور الننافض فى تصرفاتها ازاء الامارات 
الثلائة واضحا حليا . فلو كانت العبرة فى الضم 
درأى أغلبية الشعب وموقع الولاية الجفرافي » 
ومصائلحها المشتركة لفقفدت الهند حجتها فى 
كشمير . )») 


« ولو كانت العيرة برأى الأمير دون مراعاة 
لرأى الشعب ف الولاية لوجدت الحجة فى كشمر 
وفقدتها فى ( جوناكدا )») (« وحيدر أباد ) . 


وهكذا لم تتصرف الهند تصرفا مقبولا ولا 
مدقولا ولا متسقا فى الاستيلاء على الولايات 
الثلائة مستعملة ححجة هنا ونقيضها هناك مما 
عبد الى ذاكرتكا] تصرفات ااسلاعمر القفوي 
المتناقضة ) ! 1 

ولقد كانت الميوعة التي صيغ بها قرار مصير 
الولايات » وعدم الحسم فى اخثيار الأساس الذي 
تضم على أساسه هو السبب فى كل ما حدث 52 
وهل كان يفيب عن المستعرين الذين أرغموا على 
ترك ١‏ درة اثتاج البريطائي ) عواقب هذه المبوعة ؟ 


وهل كان يهمهم بعد أن يخرحوا أن تستقر الحال . 


فى البلاد التي تركوها ؟ 

لقد تعودنا منهم دائما أن يتركوا وراءهم فى 
كل بلد يتخلص منهم مشكلات تشغل الشعب 
اللتحرر عن النهوض وتثير أمامه العقبات .. 


واذا كنا نرى فى موقف الهند تناقضا فائنا 
حين ننجه الى باكستان نجد نفس هذا التناقض 
تجاه الولايات الثلاثة .. 

جاء فى كناب كفاح المسلمين فى تحرير الهند )١(‏ 


( لماذا قبلت الباكستان رأى الأمير السام فى 
الانضمام أليها ولم تراع أغلبية الشعب الهندوسي؟ 


(فهل كانت العبرة عندها برأى الأمر آم ماذا 5 


أظن أن المسألة تركت عائمة بدون تحديد تام » 
ومن هنا جاء الاتخيط فى تصرف الدولتين, .الخ 0. 

ومن هنا نحجد من االممرورى أن للقي تبعة هذا 
التخيط وما ترتب عليه من مشسكلات »6 ودمساء 
مهدرة 6 ومن حرب طاحئة تدور رحاها بين 
الدولتين الآن على المستعمر وعلى الذين كان فى 
يدهم الحسم والبت من زعماء الهند وباكسئان .. 


ان أخدا خازج الهند وباكسثان لا يستطيع أن 


نتصور الآن المآسي التي بغرق فيها كلا الشعبين , + 


وكان هؤلاء الى عهبد قريب اخوة يجابهون 
الاستعمر صفا واحدا » وروحا واحدة ,. 


انني لا أتوجه الى مجلس الآمن ومندوبه بأى 
رجاء أو أمل فقد ضاعت هيبة المجلس بعد أن. 
ظلت القضية معلقة امامه سسعة عشثر عاما ولكني 
أتوجه الىزعماء العرب والسلمين والىزعماء المؤتمر 
الافريقىالآسيوي ودولعدمالانحياز برجاء الا يكتفوا 
بالكلام والبرقيات ازعماء الدولتين» بل عليهم أن 
بخطوا .خطواتعملية سريعة ويتصلوا بقادةالدولتين. 
لايقاف الحرب الدائرة ثم يبدأوا فى حل المشكلة 
على أساس من الدق والعدل الذي ينادي ببه 
الجميع » ويتم استفتاء « تقرير المصير » فى جو 
محايد يضمن الحرية للشعب فى تقرير مصيره , 


واذا كانت الهند دولة صديقة للعرب وكنلا 
نحن جميعا من محبي السلام والوثام فاننا لا يمكن, 
أن نكنم عواطفنا تجاه الشعب المسام » فذلك أمر 
طبيعي لا سبيل الى حبسه » ومع ذلك فالنا 
ندعو الله فى كل نفس يتردد أن يظلل الشعبين 
برحمته 6 ويلهوم قادتهما الرشد والصواب .. 
وكفى ما أصابهما من خسارة فى الأرواح والأموال. . 


ع ٠ن‏ 


١ 
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الملجد التلي د 
با اناه > الامحاد سه قصة التضر ريسل 
أنشر ورد د ا الصح_ سراء 3 واصصداح باالغسيد 
وانثر على هام الزرفسحا نْ قلائل” | للك در النضيم دك 
يداز مان سمه لالمجصي مم الاعمه.دك 
< تبقى على مر العصس سو رمنارة” الفيجر الحهديتدك 
الامسناع طمسسللا" ف 0 والصع تود 


قبس الزم ا فراح 00 فم ابره 
عر هات حدشها ود يها وحى "الالسهدوة 


عد عبد باد 
كان الظلام عي في الأرض بال وحب الرابيه 
والعام الممسكين لت يست عن موا أو مدافع 


والظلم قد عسم البلا » فلا تحد الا الللامسسع 
والبغى يفتك في اأرربو اع 0 ربى بلاقلسع 
حكن امعد من. الفا سد والمباذل والزرع ازع 
و قب احبر از تكسمت يسال. لقسها أن المطالسع 

يأ النور رع فال ظلمات طبقست المواقع 
ومى عر ة لخرهييسنا كلك الستيازات الل وامع 
فانى التداء مت سرددا : النوو قي الصحراء ساصضع 
شرواة هما ميم سر اه نه انسور الظلمات قاط ع 

عد عد بد ' 

بسيراك يأ ام التستيسرف: .بللريال اقتادض امسر 
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بشرى الصحارى امتحيها صارت منارات العص سو 


بشرى الحماهير الى حنت إلى الحسق االمتسير 
نا قرضية الكمنسباف ى. ال اللاقميق. واللسسسور 
واعحة التشميية تيد .واناك” عبر السستيور 
ع نوسني ععيالنا ا سميم اللرجين الرقوز 
متلال» الاتسوار وص ساح إلى يوم اللتشتتسو 


متفاوح التم مم ينيسان الاواقيي الفيبير 


عاد عاد عار 


نات فى أرج ييا ليل + وازشرت المعسنارت 
ونجمعم الشمل البديتييسسيسيسك تمسار عرزا غير عبالنيت 
وقنى اللن ستسسسورة ‏ ابمارعن الى الواه يب 

فغدت به أرقن الإببسيتر ةرط ؛ للمجدك » طالب 
وكذااي اسع اللسن سنك عظئرا في كل عاتتسبي 
وغدت ترفرف راية الاسل لامعا لية الذوائك 
والنغير خفاق مكدر عل 0 واأواكبية 


اننا اخسعواء 5 00 وما 


- 


عاد عا عر 


قد جاء نصر الله . يا صحراء تيهى بالطيوبٍ 
وفع ليحي لمعم _ ني عاك عن “كل المسجاتروت 


5 
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بذعو إلى العلي اء تست 


فأقام ف سبحي الأبيسنا 


بسررالة الهسة. .اللسستب 


طح دولة” العز الخصيم ب 


فى كواة *اللسسى فى مستبيو لا فكق عن الوشيسونة 


قي الخرق عتييتة مالسنسة 
في الغرب ذكدرٌ عالشطر 
والفضل الصحراء فهى 


الفتح لم نك غع-ساة 
تقر كان بابسا" الملا سين 
أحدى. التفيتمارة” الهو 
وغدت تح ود بفيضها 
الي من الاعساد لا 
قد أهدت الدزذيي 
وغدت معلمة العصسسسلسوق 
فصحائثف التداريخ تلّاكحيبسز 
وبقية الأنذ سار تش 


تزهو على مر العصو 


د ديد 


بأتفحة الصمحسراء عبسو 


أبد الاداهمر من ضرمب 
مواطن السعى السدءوب 


عار اجاج 


بل كان بايا للمفا__ سر 
م واللمع سارف وا ما تسر 


ب 2 يبدا | المناء اتسصير 


تبلى 5" مير الادامسر 


ا يييها من اأرميا العواطمر 


ال وفشام بير 


سهد للنغاو سر العباقتيسير 


و م 
روتنطق الكلم ااأزوا مر 


دى وازدهى بين الحميسور 


وردى الديار وعطرى الدن_ سيا باتفاس اأر يه لسسع 
ودعي الشذا الفواح يهب قف ثتيسات الربسسوع 


فلقدك حئننا الا سر وازدرينا بالهج_ وع 


وطلفيت أطاد اكبسيسياة * لشي والفسر ليسم 
بالخبصود للابجحج اه ير قص في الحنايا رامجتيسر 
هى علينا والفحيئن ستسي يسا من “ذرى العسير اأرفهي ع 
واسليميى الاقييى لات سه روائم الدو اللمعت جم 


وهابة المحد امتيبع 


بانقحة المح يعبر اكه سنا 
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دعانى الى الكتابة فى. هذا الموضوع ما قرأته 
اخيرا فى كناب عن ( السلوَك“الأجرامى )2 من أن 
حكمة التشريع الجنائى الوضعى اصبحت هى, 
امصلحة الاجتماعية التى لا تعنى بيأوامر الدين 
ونواهيه » ولا دواعى الاخلاق » ولا أحكام التقاليد » 
والآداب من حيث هى كذلك »© فاذا استجاب 
قانون العقوبات أحيانا لبعض هذه الاعتبارات. 
فانما يكون ذلك كا اكتسيته هذه الاعتبارات من 
قيمة اجنماغية وعلى قدر هذه القيمة . 


واستدل المؤلف على ذلك بهذه الجرائم القليلة 
الاهمية التى يطلق عليها فى قانون العقوبات المصرى 
مثلا : « الجنح المتعلقة بالاديان » وتكاد تكون آخر 
صلة ببن قانون العقوبات والدين » والنى لا تهدف 
الى حماية الذين فى ذاته بل "الى حماية حرية 
الاعنقاد » واقامة الشعائر الدينية » وتوفرا لحكمة 
اجتماعية هى أن يعيشن أهل اكلل المختلفة فى سلام 
ووثام :, 


والحق أنه رأى خطير ؛ ولا أدرى 
اذا كان ما نصت عليه المادة السابعة من 
قاثون العقوبات: اللضرى :وه (:! لإاتخل 
احكام هذا القانون فى أى. حالمن الأحوال 
بالحقوق الشخصية المقرزة فى الشريعة 
الغراء ») بلفت النظر الى ما للدين .من أثر 
لا يمكن أن يترك فى التشربع 


ولسنا هنا نناقشش السسيد الولف فى 
شرحه للواة ع الغطره ويااذا افك 


كذلك . 


وانما تريد. أن نعرض على" السادة 
القراء نظرة الشريعة الثاقبة الى السلوك 
الاجرامى » سواء كان ذلك متعلقا بذات 
المجزم »'او بالحرنمة أو بالعقونة » جتى 
3 الناس نفجات حلية قْ ونيد 
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نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثلما قال 
لابى بكر » فقال له عمر مثل ما قال له ابو بكر » 
فلم تقرره نفسه حتى جاء الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال له : ان الآخر زنى فقفال 
سعيد : فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث مرات ‏ كل ذلك يعرض عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا أكثر عليه 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أهله . 
فقال  :‏ أيشتكى أم به جئة » ؟ فقالوا : يا رسول 
الله انه لصحيح . فقال رسول الله صلى عليه 
وسلم( أبكر أم ثيب » . فقالوا : بلثيب يا رسول 
الله . فآمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرجم . 


وق يعفى الرواناك أنه ضان الله عليه 
وسلم سمع رجلين من اصحابه بقول 
أاحدهما لصاحبه : الم تر الى هذا ألذى 
ستر الله عليه » فلم تدعه نفسه حتى 
رجم رجم الكلب » فسكت عنهما ثم سار 
ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجليه 
فقال «٠١‏ أبن فلان وفلان » ؟ فقالا : نحن 
ذان يا رسول الله » فقال : انزلا وكلا من 
جيفة هذا الحمار » « فقالا : بانبى الله 
فى اياك هذا #قال: 2 18 “قم فلتها مسن 
غرفن أخيكيا الفا اكد اكلا مده ؛ والدى 
نفسى بيده أنه الآن لفى أنهار الجنة 
بنعمس فيها » . 


وفى روابية أبى داود قال : لما أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا 
بد الى البقيعة قوالله ما اوتقناهبولاً عفرن 
له ؛ ولكنه قام لنا فرميئاه بالعظام والمدر 
والشرف 4 فاشعد الى قوله جح سكت 
عد كال مله فما لاستكقر لفبولا سه : 


وفى رواية اخرى له قال : جاء رجل 
الى النبى صلى الله عليه وسلم وذكر 
نحوه » وليس بتمامه . قال : ذهبوآا 
سسيونه فنهاهم » قال : ذهبوا سستغفرون 


له » فنهاهم . قال : « هو رجل اصابه 


ذلبا » حسييه الله » . 


؟ كما ورد فى اللوطا : 


حدثنى بحيى عن مالك عن عبدالرحمن 
ابن القاسم عن أبيه أن رجلا من 
أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على 
ابن كر الصدديق فشمكا اليه أن عامل 
اليمن قد ظلمه . 


فكان بصلى من الليل فيقول أبو بكر : 
وأبيك ما ليلك بليل سارق . ثم انهم 
فقدوا عقدآ لأسماء بنت أبي عميس امرأة 
أبي بكر الصديق . فجعل الرجل بطوف 
معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل 
هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلى عند 
صائغ زعم أن الاقطع جاءه به فامترف 
به الاقطع او شهد عليه به . فأمر به 
ابو بكر الصديق فقطعت بده اليسرى . 
وقال ابو بكر : والله لدعاؤه على نفسه 
أشد عندى عليه من سرقته . 


فهذا القول الاخير من ابيبكر الصديق 
الخليفة لهذا القول 5 

ولكى يعاقب المجرم بيجب أن يكون : 

أ روى البخارى عن نافع مولى ابن 
عمر : أن صفية بنت أبي عبيد اخبرته : 
ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة 
أستكرهها . 


وى رواية للترمذى قال : استكرهت 
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أطرأة على-عهد رشول الله: صلى :الله عليه 


الذى أصابها . 


عام واس االو خريياه ره 


.يعاقب. اذا كان. شبربه لها لدفع غصة 


« وهى ما يقف فى الحلق من عظم ونحوه» 


كال الكناتنى : فيحل نا خرم .© من 


الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم 


فهالا يقي الفقل من الخمن المشنط . 


'والضطر : الرجل يكون بالموضع ؛ لاطعام 


معه فيه » ولا شئىء يسد فورة جوعه » 
من .لبن » وما اشبهه.» ويبلغه الجوع ما 
بخاف منه الموت » او المرض © وأن لم 


نخف الموت 2 أو بض بضعقه أو بضره 4 أو 
.بعتل » أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ 
.حييث: يريد أو رأكبا. فيضعف عن ركوب 


دابته: . 
البين . 


ويشترط ف المضطر أن بكون غير باغ» 
ولا عاد ولا متجائف لاثم ٠‏ 


وأذا اضطرت المراة او الوجل على 


ارتكاب الزنا وتوافرت شروط الضرورة 
لا عاقب واحد منهما . 


اوما فى هذا المعنى من الضرر 


فى السنن للبيهقى عن ابى عبد الرحمن 
السلمى أنهاتى عمر بامرأة حهدها العطش 
فمرت على راع فاستسقت فابى أن 
ستيها الا أن تكله من نقسها بلول 
مضطرة أرى أن بيخلى سبيلها » ففعل . 


قال ابن قيم الجوزيه : 


والعمل على هذا 4 ان اخطرت آلراة 
الى طعام. او .شراب .عند رجل: فمنعها 


الى 


الا بنفسها ». وخافت -الهلاك. قمكنته .من 
نفنهاء قلا حد غليها » لآن حكمها حكم 
المكرهة بالقتل على الزنا ؛ والمكرهة'لا حد 
عليها » ولها ان تفتدى من القتل بذلك . 


وكتب' ألفقه عامرزة بمثل هذه الفرزوض 
فى .جرائم القتل والاتلاف الذى .تدرا فيه 
م _عاقلا . 


.عن .الترمذى قال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
سننتقفظ » وعن الصبى حنى يحتلم » وعن اللجنون 
حتى يعقل » , 


وذلك لأن العقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبات 
كلها . 


وعن عبد الله بن عباس قال : اتى عمر بمجئونة 
قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر آن 
ترجم فمر بها على بن ابى طالب فقال : ما شان 
هذه ؟ قالوا مجئونة بنى فلان زنت »6 فامر بها 
عمر أن ترجم » فقفال : ارجعوا بها » ثم أتساه 
فقال : يا أمير المؤُمنين اما علمت أن القلم قد رفع 
عن ثلاثة : عن المجئنون حنى يبرأ » وعن النائم حنى 
يسنيقظ » وعن الصبى حتى يعقل ؟ فقال : بلى . 


قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شىء » فارسلها, 
فارسلها عمر . قال : فجعل يكبر . 


؟ - عامدأ . 


أى أن كون قاصدا للاحرام فان كان 
مخطنًا تغير وضعه فعقوية القتل العمد 
القصاص » أما القتل الخطأ ففيه الاثم 
دون أثم القتل العمد »© والدية والكفارة » 
وحرمان الميراث ٠.‏ 
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ه ألا بكون جاهلا . 


فالجهل فىالفقه الاسلامي يصبح عذرا 
اذا لم يصحيه تقصير من الجانى قال 
محمد بن حزم : من أصاب شيئا محرما 
فيه حد أولا حد فيه وهو جاهل بتحريم 
الله تعالى فلا شىء عليه فيه » لا اثم 
ولا خد ولا ملامة » لكن يعلم » فان عاد 
أقيم .عليه حد الله تعالى ©» فان أدذعى 
جهالة نظر .فان كان ذلك ممكنا فلاحد 
عليه أصلا:» وقد قال قوم بتحليفه » ولا 
نرى عليه حدا ولا تحليفا.» وان كان 
متيقنا انه كاذب لم بلتفت الى دعواه . 


وقال ابن قدامة فى « المغنى » : لاحد 
على من لم يعلم تحريم الزنا: قال عمر 
وعثمان وعلى : لا حد الا على من علمه 
وبهذا قال عامة أهل العلم » فان ادعى 
الزانى الجهل بالتحريم وكان يحتمل ان 


.بنادية » وأن كان ممن لا بنخفى عليه ذلك 


كالمسلم الناثىءبين المسلمين واهل العلم» 
لم يقبل لان تحريم الزنا لا يخفى على من 
هو كذلك فقد علم كذبه . 


روى البخارى عن حمزة بن عمرو 


دنا أفوقع رجل على جارية امراته ؛ 
فأخذ ,حمزة.. من .الرجل: كفلاء » حتى قدم 
على عمر فأخبره . وكان عمر قد جلد 
ذلك الرحل ماثة اذ كان بكرا باعترافه 
على نفسه فأخبره » فادعى الجهل فى هذه 
فصدقه وعذره بالجهالة . 


الور لو ا 


ل ا 


عمر أن سله هل كان يعلم أنه حرام ؟ 


فان قال : نعم فإقم عليه الحد » وان قال: 
لا فاعلمه أنه حرام » فان عاد فاحدده . 


وعن الهيثم بن بدر عن حر قوص قال: 
ولا تعد » كأنه درأ عنه الحد بالجهالة . 


ورد فى احكام القرآن لابن العربى : 
شِرط في السارق ستة معان منها : العقل 
لان من لا يعقل لا يخاطب عقلا » والبلوغ 
لان من لم يبلع لا يتوحه اليه الخطاب 
شرعا » وبلوغ الدعوة لان من كان حديث 
عهد بالاسلام ولم يثافن « يجالن 
المسلمين وبلازمهم ) حتى يعرف الاحكام 


"واذعئ ١اتجل‏ فيما أثى'مفن“.النزقة والزناء 


وظهر صدقه لم تجب عليه عقوبة كالاب 
فى مال ابنه . أما من علم تحريم شيء » 


وحهل ما يترتب عليه » لم يفده ذلك كمن 
علم تحريم الزنا وشرب الخمر وجهل 


وحدوب الحد » يحد بالاتفاق لانه كان حقه 
الامتناع 5 


وخلاصة القول أن الفقهاء يفرقون بين 
جهلين : 


جهل بالتحريم وجهل بعقوبة 
التحريم » فالجهل بالتحريم يعفى مسن 
العقاب اذا كان حديث عهد بالاسلام ولم 
يكن مخالطا للمسلمين من قبل » 
والجول بالعقوبة » وذئاك بأن يعلم أن 
الفعل محرم ولكن يجهل عقويته فلا 
يعفيه جهله من هذه العقوبة ٠‏ 
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لبس للنصوف شكل واحد معروف 
ليستطيع الانسآن أن يعطى فيه رآيه » 
ولكن التصوف أشكال متعددة : منها 
المعروف »> ومنها غير المعروف » فالمسلم 
لايقر منها آلا الايمان الصالح وذلك باسم 
المختلف على معناها والمختلف على 


تاريخها » والمسام المؤمن العامل 


للصالحات لابرتاح للانتماء لاسم لم برد 
في كناب ألله ولا سئة رسوله ٠‏ 

واذا كانللموؤمنين العاملين للصالحات 
من رجال الصوفية دور مذكور في 
افريقيا فى نشر الدعوة الاسلامية فى 
مختلف ارجائها فأن ذلك أمر بقدره لهم 
المسلمون في العالم ابره ايا انيم في 
والخرافات والبدع وممالاة الاجنبي 
والانعزالية والكسل كانت سببا رئيسيا 


وكل ما نرجوه من ألوّمنين العاملين 
للصالحات أن 4 غلئ هذه 
/5 


الفوضى » ويجمعوا على نبذ المظامر 
غير اللاثقة التى ادخلت على اساليب 
هذه الطرق واحتئاب البدع والخرافات 
الستهجدة التي لا تليق بديثنا الحتيف 
ولا بعقلية العصر الذى نعيش فيه » وان 
اختيار رجل عصرى لمشيخة هذه الطرق 
جميعها فى مصر أرحو أن بكون اختيارا 
موفقا نرجو من وداه تنقية هده الطرق 
وتصفيتها والعودة بها حميعها الى 
الطريق السليع والصراط المستقيم 
3 وان هذآ صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوأ السبل فتفرق بكم عن سبيله 


ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هلد ٠‏ 
.ولع 0 في يدى وأنا اكتب هذه 


مجلة المصور العربية بتاريخ " محرم 
5 في العدد /!1١1؟‏ تحت عنوأن 
20 رأى, الصو فيين في انفسهم ورأى 
الدين فى الصو فيين» رأبت اثبات بعض 
ما جام فيه أن ل يطلغ على الفذه 


التصوف . 
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للاستاذ عبد العزيز العلي 


ولكن ........ هل بقى مبن 
ألتصوف الآن شيع ع فصر المواكب 
وحلقات الذكر والثياب ٠‏ الأزركشة 
والسرايات والبياص الازئة ومشرات 
الطرق والطوائف والهمهمات الغامضة 
والحركات الهستيرية والعزلة عن الحياة 
العامة والفذاء الوهمي للملابين من 
السسطاء من أبئناء شعبنا الذين يتطلعون 
الى غذاء حقيقي . 

ولقد استفل الاستعمار والرجعية 
هذه الطرق الصوفية فى بلادنا فى بعض 
الظروف وانخذ منها وسيلة لاستنفاد 
الطاقات العاطفية اجماصير شعنا 
واستغراقهم فيها عن التفكير فى احوال 
دنياهم وفى البحث عن الفهم الصحبح 
لدينهم وما هو موقفنا اليوم من هذه 
الطرق الني نضم الآلاف من ابناء شعينا 
وانحرافهم عن المشاركة الفعالة فى 
حباتنا ٠‏ 


جميعا طريقا موحدا غير منعزل عن هذه 
الحياة » وهل يمكن ان تصبح بحق 
مدارس للوعى الروحي والعلمي معا ٠.‏ ؟ 


وعدد الطرق كما صرح به الشضيخ 
محمد محمود علوان هي (؟51 ) طريقة 
كل متها تحمل اسسم صاحبها وهى 
منتشرة فى القاهرة والمدن الاخرى 
والقرى . 


وكتب الشيخ علوان : بعد الشورة 
وجدنا العون لنعود من جديد الى العمل 
طويلا » فوضعنا برنامجا » واتصلنا 
بالحماهمير ©» وعقدت الاجتماعات » 
وتحدث الخطباء » وتفتحت القلوب »6 
وكانت اعيادا ابمانية ووطنية دلت على 
روح الامة الدينية وتعلقها العظيم بدينها 
وتقدير الشورة ٠‏ 


ومما كتب كمال سعد : « لماذا لا نلغى 
كلمة ( الصوفية ) ونحولها الى كلمة 
الدينية » فكلمة الصوفية كما نعرف 
جاءت من هذا الرداء الصوفى الخشن 
الذى كان برتديه المشابخ زهدا فى الدنيا ؛ 
وهذآأ الرداء أصبح مشابخ المفرق 
يحاريوته بأنفسهم »© . 


لاذا لا نقبل ذلك وخاصة أن هناك 
| طباء ومحا مين ومهندسين بدأوا 


بتدرجون نحت لواء هذه الطرق بعد أن / 


تغيرت صورتها التخاذلية » وان هناك © 


البقية على ص "١‏ 


15 
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شخصية سلفية من الرعيل الاولمن اسلافنا الصالحين » تملا النفس 


اعجابا » ونه 


الصدور انشراحا » شغلت فراغا فى كثير من العلوم والوظائف 


الاسلامية » واخذنت مكانا فى الحديثذوالفقه والادب والتاريخ » كما آأخذنت 
مكانا فى الوظائف القضائية والسياسية »وقيل ان نتحدث عن مكان هذه الشتخصية 
فيما شغلت من العلوم والوظائف بحسن بنا أن نتحدث عما رشحها لان تشفل 


ما شغلت فى توفيق ونجاح ٠‏ 


أن الذى أهل الشعبي لان بحت ل مكانا 
بارزا بين الشخصيات الاسلامية»وبيحتل 
مكانا فى التارب الاسلامي هو ما مئحه 
الله من المواهب »© وما اخلذ به نفسه من 
النشاط » وما رسمه من منهج 
التزمه مدى حياته » ذلك الى أنه أنسىء 
له فى عمره » فدخل فى عداد المعمرين 8 


رزقفق الشبعبي حافظة قورة جعلته 
بحفظ الحديث لأول ما يسمع » ولا 
تلجىء المحدث أن بعيد الحديث» ولقوة 
حافظته استغنى عن الكتابة وكان بقول : 
ما كتبت سوداء.قى بيضاء ولا حدثني 
رجل بحديث الا حفظته » ولا حدثني 
رحل بحديث »© فأحنبت أن بعيده © 
وضرب به الثلءلى العنط تقول : أحفظ 
من. الشبعبئ . 


وكان من نشاطه العلمي أن يسَعِي 
الى العلم حيث وجد » لا يضن بمجهوذ 


مهما عظم : ويقول : لو أن رجلا سافر 
من أقصى الشام الى أقصى اليمن » 
+09 


وكانت الأمانة العلمية حزءا مسن 
منوجه ويقول فى ذلك : أذا سئلت عما لا 
تعلم فقل : الله أعلم » فانه علم حسسين 
كما كان من منهجه العلمي أنه بتواضع 
فى طلب العلم قيل له مرة : أن فلانا عالم » 
قال : ما رايت عليه بهاء العلم » قيل : 
وما بهاؤه » قال : 

السكيثة » اذا لا بعنئف + واذا 
علتم لا يأنف ٠‏ وكان برى أن أهم وسائل 
التحصبيل العلمي العقفل والصلاح » 
ويقول : آنما كان يطلب هذا العلم مسن 
احتمعت فيه خصلتان » العقل والنسك» 
فآن كان عاقلا » ولم يكن ناسكا قيل : 
ان هذا آمر لا بنائه الا النساك فلم 
تطلبه » وان. كان ناسكا ولم يكن عاقاذة 
قيل: : هذا أمر لا يطلبه الا العقلاء فلم 
تطلبه ؟ وكان حريصا على لمسس كك 
العلمية فقال : لو أصبت تسعا وتسسعين 
وأخطات: واحدة لأخدوا الواحدة»وتركوا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


لفضيلة الشيخ ابو الوفا المراغي 
مدير المكتبة الازهرية 


السيع والستفين #اوكاق كره الجدال 
ف المسائل التي قثي الفرقة بين السلمين» 
وتطبل افكارهي 4 فيل له يوما 6 ها تقول 
فيما قال فيه الناس من هذين الرجلين 
ب يعن عليا وعثمان... فقال آنه والله 
وعثمان رضي الله عنهما » وغفر لنا 
ولهما . 


بهذه المواهب »© وبهذا النشاط »© 
وبهذه الرغبةىتحصيل الملغ والاستهانة 
ى. سبيله ‏ بكل: مجهود ‏ كون الشعبي 


شخصيته العلمية » وبالتالى شخصيت, 
القضائية والسياسية: على ما سنذكر » 
ا ل ا 
أكثر من ذلك » واذ أحملنا الكلام عسين 
تكوين الشعبي العلمي » فلنتحدث فى 
تفصيل عن هذه الشخصية م. : 

2 1 يه من حجوانيها 


عإصر. الشعبي كثيرا .من الصحابة 
وسمع متهم كما سيمع مبن بعض 


م١‎ 
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الأسد :.اذا حضر..فأعلمني » فبلغ ذلك 
الثعلب »-“فتهاء 6 فقال “له الأنند : با أبا 
الخصيز عادنئ السباع, كلهم . 6 كلب لم 
'تعدلى ؛ ٠‏ قال التملب بلغني!مرض للك 
,فكنت فى طلب: الدواء : قال : :'فأى شيء 
:أصبت الو ا 
ببكالية الى 15 الذئب , فالسسفل 
الثعلب؛ ؛ وقعد .على الطريق » فمر به 
,الذئئب » والدماء. تسنئيل. عليه ». فناداه 
الثعلب .نا صاحب الخف الأحمر : اذا 
:قعابت: بعد. هذا :عند :السسلظان فانظر ماذأ 


يخرج من رأسك» وأما هذه فقد خرحت 


من رجلك . 


ويكفي للدلالة على أدب الشعبي 
شهادة الأخطل له : فقفد روى الأصمعي * 
أن الشعبي اجتمع | هو والأخطل عند 
عبد اللك ؛ فلما خرجا قال الأخطل 
للشعبى : اأرفق بي فانك تغرف من آنية 
شتئى وأنا أغرف من اناء واحد 5 


الشعبي الؤرخ 


رزق الشعبي حافظة قوية أعانته على 
أن بكون موّرخا للسير والمغازى دقيقا 
فى روايتها حتى كأنه شاهد ما تروى 
فى الدقة والصحة : قال عبد الملك بن 
عمير : مو أبن عمر على التعري وشو 
لهو احفظ لها وعلم بها متي . وقال ؟ 


عرف سيد بالفقه »2 وكان 
طبيعيا أن. تتجة الأنظار. اليه ليتنتغل 
وظيفة القضاء » وقد.شغل قضاء الكوفة 
ف عهد عمر بن عند العزيز » وكان يؤثر 
الأنخذ بظواهر 'الاحؤال '. روئ عنه أنه 


61 


الؤاشف جاءوا أباهم عضاء ييكون. 


٠. 0 


قال : كنت جالسا عند. شربج: اذا دخلت 
عليه امرأة. تشتكي زوجها » وهو غائب.» 
وتبكي بكاء شديدا » فقلت أصلحك الله 
ما أرأها الا مظلوفة ,.قال :وما علمك ؟ 
قلت : لبكائها » قال.لا تفعل فانٍ الجسوة 
.. وكان 


عل ذل مولن التشباء وجدل ومعه 
امراته ».وهي من أجمل النساء » 
واختطيها اليه » .فأدلت الحراة محسدي 


2 فأنشاً حول : 
الشدعبي لما 
فتنتلبهة بسدلال 


قال للجلواز قربها : وأحضر شاهديهاء 
فقضى جورا على الخصم » ولم يقض 
عليها . : 


قال الشعبي.: فدخلت على عبد الملك 
ابن روات قلما نظر الي تنبسم وقال : 


رفسم الطبرك البونيا 


غربب ألا بشغلالشعبي فقههوحديثه 
عن تتبع مجارى اللسياسة ومناورات 
السياسيين ©» فيكون سياسياٍ © بل 
سياسيا من الطراز الرفيع يتفهم لغة 
الملوك وانابة 4 وستطدن 7 
البعيدة » وأهدافهم المقنعة مس 
أقوالهم » وحادثة واحدة وقعت بينه 
وبين ملك الروم تكشف لنا عن مقدار ما 
وصل اليه الشعبي فى فن الدبلوماسية . 
روئ الاصمعى قال : وجه عبد املك ين 
مروان عامرا الشعبي الى ملك الروم في 
بعض الأمر » فاستكبر الشعبي فقال له : 

من أهل بيت'الملك أنت ؟ قال لا . قال ٠‏ 
فلنا أراد الرجوع الى عبد الملك حمله 
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'مملوكا لي قط 


رقعة لطيفة وقال : اذا رجعت الى 
صاحبك ؛ فأبلغته جميع ما يحتاج الى 
معر فته من ناحيتنا »6 فادة اليه هذه 
الرقعة » فلما صار الشعبى الى عبد الملك 
ذكر له ما احتاج الى ذكره » ونهض من 
عنده ؛ فلما خرج » ذكر الرقعة » فرجع. 
فقال : با أمير اأوّمنين أنه حملني اليك 
رقعة أنسيتها.حتى خرجحت ؛ وكانت فى 
آخر ما حملني » فدفعها أليه » ونهض » 
فقرأها عبد الملك » فأمر برده فقال : 
أعلمت مافى هذه الرقعة ؟ قال :لا كال 
فيها عجبت من العرب كيف .ملكت غير 
د سرس بهذا ؟ 
فقال : لا . فقال حسدني بك ؛ فأراد أن 
بشربني بقلاك ٠‏ فقال الشبهين : .إلى كان 
رآك با أمير اللؤمنين ما استكبرني . فبلغ 
ذلك ملك الروم فذكر عبد الملك وقال : 


الله أبوه 'والله .ما أردت إلااذاك !! ٠.‏ 


خاق الشعبي ' 


ش تس الكبفي مز اضواء معاد رهما 


آثارهم 0 وتأدب بالأدب البوى الذى 
تأدبوا به »فز كت نفسه»وعفت جوارحه. 


روى عنه أنه قال : ما حللت 'حبوتئ الى 


شئغ مما ينظر الناس اليه » ولا ضربت 
بوط كاك كور تراب لي 
يبه دري الام يدا 1 


كان يخثى الا يودى حق العلم 4 
ونغول ليكني .لم أتعلم قط » وودت أن 


ذا تجمل فى هيثته وزيه » ومما قاله في 


: .الس من الثياب ما لا يزدريك 


00 السفهاء » ولا بعيبه عليك العلمام » . 
لياه ولا دك 1 الصالحين. 


دخل عليه رجل » وكان 


وأشار الى امرأته » وقال له الحجاج 
عطاءك » فقال 


ب الى تقس العم 


مع امراته» 


فقال أبكم الشعبى ؟ ! ! فقال : هذه» 
: ألفين فقال : وبحك !؛: !. 


كم عطاؤك » فقال : ألفان . قال الحجاج 
كيفا لحنت أولا ؟ قال : لحن الأمسيير 
فلحنت »© فلما أعرب أعربت »© وما أمكن 
أن يلحن الأمير » وأعرب أنا » فاستحسن 
ذلك منه » وأجازه » وسأله رجل : كيف 
كانت تسمى أمرأة أبليس ؟ فعقال 
الشعبي : ذاك نكاح لم نشهده . 1 


وكتب عيد الملك الى الحجاج : : أبعث 
الي د بسح الدين واكم 'اتخذه 


ولادته ووفاته 


ولد الشعبي سنة ٠.‏ ؟ ها قال 
الشعبي ولدت عام حلولاء ») واختلف فى 
سنة وفاته » وذكرت فيها أقوال كثيرة » 


قيل انها سنة. 1١.‏ ه وقيل سنة ١١56‏ 


وقيل سنة ١١١‏ وقيل غير ذلك » 0 
فيض العلياء بالكيسارة يز ناته + 


روى محمد نن فضل بن عاصم : قال 
حدثت الحنئن بموت 'الشنعبى فقال : 
رحمه الله ان كان من الاسلام بمكان . 
وعن سوار عن أبيه .قال : لما هلك الشعبي 
قال إنا للددوانا البه در اخهوق: ان كان 
اواقوان 
الاسلام بمكان » ثم أتيتمحمد بن سيرين 


'فقلت با أبا بكر هلك الشعبي فقال مثل 


ما قال الخسن . 


أسمه وكنيته ونسسيه 


فى ابن خلكان : هو أبو غمرو عامر بن 
شراحيل من عبد ذى كبار ب وذو كبار 
قبل من أقيال اليمن ب الشعبي وهو من 


جمير وعداده فى همدآن ٠+‏ وشراحيل 
بفاتئح الشين العحمة والراء والحاء 


المهملة المكسورة » والشعبي بفتح الشين 
المعجمة وسكون العين الى شعب » بطن 


من همدان وقيل : الى حبل باليمن ٠‏ 
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اكثر ها ينتحدث الناس عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
ا يتحدثون عن هذين الصحابيين العظيمين ٠‏ وقد ربطت بينهما الأحداتث 
0 والصحية فى الحياة » كما ربطت بينهما الذكرى ونظرات التاريخبعد الوفاة ٠‏ 
وربما كان الحديث عن عمر أبعد ذيوعا واكثر ترددا » وربما حاطت 
ْ الاحداث سيرته بهالة من البهاء والجلال لم يظفر بمثلها آبو بكر » ولكن سيرة 
١‏ أبى بكر وعظمته ومناقه الوضاءة لم تكن تخفى فى غمرة هذا اللذلاء ولا 
| ننضاءل أمام هذا الجلال » وكل ما هناك أن عهد عمر كان أطول زمنا واحفل 
٠‏ بالأحداث » كما كانت الدولة الاسلامية فيه افسح رقعة وأكثر مشاكل » 
وبخيل الي أنه لو امتد عهد أبى بكر الى الزمن الذى انتهى فيه عهد عمر 
ما تغيرت الأحدات الكبرى فى الدولة الناشئةا ولا اختلفت القضايا الكبرى 
فى الفكر الاسلامي » وقصارى ما يقال فى الرجلين آنهما صفيا فى مدرسة 
النبوة » وصنعا على عيبن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصهر 
المعدنان النفيسان فى السوتقة فيزول عن كل منهما مآ به من آدران وخبث » 
ويبقى المعدن النقي الكريم » ولكن يبقى أيضا لكل معدن خواصه وصفاته ٠‏ 


وقد عاش الرجلان فى ظلال الاسلام من عهده الأول » وصحبا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من فجر الدعوة » وكانا معه دائما عونين وصديقين 
ومستشارين » فلما انتقل صلى الله عليه وسلم الى جوار ريه تردد 
السلوون فى أختيار أى أصحابه خليفة » ولكن استقرت الأنظار مئذ اللحظة 


الأولى علبهما ٠‏ 
قال أبو بكر لعمر ب امدد يدك آبايعك بالخلافة ٠‏ 
عمر ‏ أنت أفضل مني ٠‏ 
أبو بكر أنت أقوى مني ٠‏ 
عير ب لك قوتي امع فضلك 


كم 
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-0 1 2 ا 6 ليها 3 
فصل أنىي نت و قو0 عفر 
او رسي ال ا 00 


وبويع أبو بكر بالخلافة » فكانت له قوة 
عمر مع فضله » ولكن كان له من نفسه 
قوة أكبر:. 
وأمتياز عمر بالقوة هو موقف الفصل 
بينهما فى أدق فروقه وأصغر ما يتبابنان 
فيه » ولهما بعد ذلك صفاتهما المشستركة 
الكبرى التى تجمعها رمح الاسلام 


والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وس ا 


ويصناق هلما افتيووماءية النبي ‏ 
قال لأبي بكر : مثلك فى اللائكة كمثل 
ميكائيل بنزل برحمة الله وعفوه » ومثلك 
فى الأنبياء كمثل ابراهيم »© اذ قال لقومه 
أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وكمثل 
عيسى. اذ قال لربه : أن تعذبهم فاد 
عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزسن 
الحكيم » وقال لعمر : مثلك فى الملائكة 
كمثل جبريل بنزلبالسخط والنقمةومثلك 
على الأرض من الكافرين دبارا » وكمثل 
موسى اذ قال ربنا اطمسن على أموالهم 
واشدد على قلوبهم فلا يوٌمنوا حتى يرو 
العذاب الأليم . 


وهو تشسبيه الصادق الأمين فجبريل 
وميكائيل مهما اختلفا من الملائكةوابراهيم 
وعيسى ونوح وموسى مهما اختلفوا كلهم 
أنبياء لا بخلو. واحد منهم من فضلوقوة. 

وقد غذت مدرسة النبوة كلا مسن 
الرجلين بما قربه الى صاحبه » لانها 
قربتهما جميعا من أخلاق النسوة » 
ودربتهما على النهووض بعباع الدعوة »)» 
ووضحت لهما معا أقرب السبل وأقومها 
الى بناء الأمة الاسلامية وحسسن المحانفظة 
على الاسلام 3 

كما اشتهر بين اللمؤرخين فضل 


أبى بكر وقوة عمر اشتهر أيضا أن أبا بكر 
أكثر محافظة وعمر أكثر احتهادا وأوسع 


حيلة فى التصرف . والأمر كذلك ولكنه 
لا يطرد دائما فى كلا الوجهين اللهم الا ما 
كان ى حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقد كان أبو بكر أكثر طاعة وأقل 
مناقشة »© بيئما كان عمر أكثر مناقشة 
وجدلا . ولكن نظرة فى موقفهما مسن 
حروب الردة ويوم عزم أبى بكر على 
جمع القرآن تظهر أن أبا بكر كان أكثر 
الاجتهاد فى الثانية وكان عمر ذا لين 
ومحافظة . 


أسلزمهها 


كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال» 
بلا تردد » فلم يكن بينه وبين النبي أو 
بينه وبين المسلمين أى عداء أو مقاومة » 
اللهصلى الله عليهوسلم ما دعو تأحدا الى 
الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة ونظر 
وتردد » ألا ما كان من أبى بكر ما عتم 
عنه حين ذكرته له » وما 'نزردد فيه . 


وقد يغهم من هذا أنه قبل الاسلام من غير نظر 
عميق وحسن تدبر » أو أنه اندفاع كانت تنقصه 
الروية . لكئنا اذا لاحظنا أن آبا بكر لم يسجد 
فى الحاهلية لصتم قط » وأنه اذ قاده ابوه يوما 
الى مخدع الأصنام ليسجد كعبودهم أخد يسأله , 
اني جائع فاطعمني » اني عار فاكسني .. ولم يكن 
يتوقع اجابة وانما هو اظهار لما فى نفسه من 
استخفاف بهذه الالهة 6 ,. وآأخرا رمى صلمهم 
بحجر تلاه لوجهه ومفى » وهو اذ نفر من هده 
الحالة الدينية قابل. فى الجزيرة وفى الشام بعض 
اللتحنفين الذين عرفوا الله » ونيدذوا الوثنية » 
وبشروا بنبي من العرب أظل زمانه . فابو بكر 
لا يكتفي برفض الوثنية وانما يترقب قى نفسسه 
الديانة الصحيحة » وهو قد عرف محمدا من قبل » 
وقدر ما فيه من صدق وأمانة وفضل وأخلاق هي 
أخلاق النبوة الأولى » لهذا وكا عرفه من قبل 
من تبشير ورقة بن 'نوفل وبحيرى. الراهب بنبوته 
قبل آبو بكر دعوة الاسلام بلا تردد .. 2 ' : 


/اه 
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ولا نقف. طويلا عند هذه المسألة» ولكننا نجد 
غمر الذى حارب الاسلام والسلمين قبل اسسلامه 
يدخل الاسلام فى لحظة سريعة تماما كصاحيه ولجرد 
سماعه آيات من القرآن الكريم . 


. واخل غم الاسام ببحبية عالني أن 
بحاريه بها » وأعز الله يب هالانلام 
والمسلمين » لكئنا نجد لاسلام أبي بكر 
أثرا لا بقل عن هذا الآثر » ولا بتضاءعل 
بجانب أثر غمر » والفارق بين الآثرين هو 
الفارق بين طبيعة الرجلين 


عمر يجهر باسنلافته قراح بذيعه ويخبر 
نه أشد الأعداء خصومة ولددا. ٠.‏ بكر 
يدق باب أبى جهل .ليخبره فى تحد أنه 
دخل :'الاسلام » وفاف ذلك أبا جهل حتى 
ضرب بابه فى وجه عمر.. كذلك ذهب 
يخبر جميل بن معمر الثقفي لما. بعرف 
من حبه اشاعة الأنباء ويبث الحديث ب 
وأثار جميل عليه عامة قريش' فقاوموه 
وقاتلوه وهو بقول ٠.‏ أفعلوا ما تريدون 
فوالله لو قد كنا ثلاثمائة رحل لقد 
جعل المسلمين بيجهرون بالآذان»ويخرجون 
الى الحرم للصلاة فلما استحاب :له 
الرسول خرجح بين. صفين : فى أحدهما 
عمر 4 وق الآخر حمزة ولهما كدارد 
ككدبد الطحين ©» فدخلوا المسسحد » 
وقريش تعلوها كآبة » ولا يجرؤ أنيقربهم 
عاقل ولا سفيه . 


ولسنا تداحة الل بيان ما لهذا من أثر 
ف الاقبال على الاسلام ٠‏ 


وقد اث لف لماه 
وضممت بوما على قتله »© وبات الوادى 
من حول بيته. سبيل بالأعداء ».وبات عمر 
نفسة ,خائفا. يترقب حتى أجاره العاص 
أبن وائل فزاده. هذا الجوان. حرأة ٠.‏ : 


0ه" 


0 .|أ2 010001260 


أما أبو بكر فلم يصبحب اسلامه كل 
هذه الحلبة » أ ولكن كان من مبادرته 
لقبول الاسلام واصراره على القينام 
بشعائرة جهرا أيضا ودعائه الينه ذوى 
الوجاهة والظهور من قريش أثر ايجابي ) 
له أثره العظيم فى الاقبال على الاسلام . 


دعا أبو بكر عددا ممن كان لهم أثنز 
أىأثر فى الفتح الاسلامي والفك رالاسلامي 
حمفاء ل د 
وضيقك انون ن أبي وقاض » وأقنع بذعواته أباه 
وأمه » فحول البيت كله الى .بيت 
اسلامي . كذلك ألح وأكثر من الالحاح 
على النبي أن يظهر بالمسلمين. فى نواحي 
المسحد وأن يجهر بخطبته بين اللسلمين 
لتسمعها قريش » وكان المسلمون يومئذ 
قلة دون الأربعين . وعادت قريشى أبا بكر 
وآذته ابذاء أشفى به على الموت:» وهم 
بالوحرة ٠.‏ فلما أبعد عن مكة قليلا رده 
ابى الدفقة ؛ وإجاره من تريثن على نحو 
ما قعل العاص: بعر > وقد كان لآبي بكر 
مسحد امام بببه وتان اذا صلى:فيهورتل 
القرآن بكى »© فيجتمع عليه الناس حتى 
دحت تريس الى أبن الدفية » :تقال لأبي 
بكر 'لم أجرك لتؤذى قومك .. فرد أبو 
بكر عليه جواره وقال حسبي جوار الله . 


وموقف أبى بكر يوم الأسراء لا ينسى 
أثره ف اعادة المرتدين الى الاسلام وقطع 
السنة الساخرين » لقد لفت الناس الى 
ناحية الاعجاز الالهي وقوة السماء.» قال 
انا نصدقه فى الخير :يأتيهِ من السسماء الى 
الأرض فى ساعة من ليل أو نهار :» فهذا . 
أعخب مما تعجبون منه. ... والذين كذبوا 
الخبز واستبغدوا وقوع الحادث نظروا 
الينة من: : الناجية المادنة » وؤقاسوه بطاقة 
البشر » ولو التفتوا الى ما فيه من معجزة 
ومدد الهي ما كذبوه . 


ففضل أبى بكر دعا الى التاد ببس 
دعت آليه.قوة غمن: . هل تمي "0 
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موقفهما يوم وفاة الرسول 


ونذكر فى جانب القوة والفضل جميعا موقفهما 
يوم مات الرسول عليه الصلاة والسلام . كان عمر 
هو الذى سيق الى بيته وكشف عن وجهه » 
فذهبت الصدمة بلبه حتى ظنها غيبوبة أو غيبة 
سيعود منها . وخرج الى المسجد يخطب الناس 
أن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد مات وانه وائله ما مات » 
ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موسى الى ربه ... 
ثم رجع اليهم: بعد أن قيل قد مسات .. والله 
ليرجعن رسول الله كما رجع موسى .. الخ . 
وعجز الفيرة بن شعبة أن يقلعه أو يهدته,» 
فوقف يعلن ما يعلن فى الناس وهم من حولله 
ذاملون , 

وجاء ابو بكر » فدخل على النبي أيضا » فلما 
كشف عن وجهه » وأيقن .موته قال : طبت حيا 
وطبت ميتا .. بأبى أنت وأمي 4 الخ . وخرج 
الى المسجد والناس حول عمر فقاداه : على رسلك 
يا عمر أنصت .. ولم ينصت عمر » ولكن الئاس 
انصرفوا الى ابى بكر » فخطب فيهم خطبته 
الشهورة ... من كان يعبد محمدا فان محمدا 
قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله حي 
لا يموت .. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » . 
وبهذآأ فاء عمر الى رشده » وقال : 
كأني لم.أسمع هذه الآبة من قبل . 

لم يكن أبو بكر اذن ضعيفا ولم 
يكن عمر ناقص الفضل ٠.‏ 70 

ومن الممكن أن نقول ان أبا بكر كان 
فى هدوئه أحكم وأعمق » وان عمر كان 
انشط وأمفى . وهو تمييز تقريبي ولا 


ريب لأنه لا تنقص عمر الحكمة ولا ب: 5 
صاحبه النشاط , 


والفرق بين لسن سحو 
الفرق بين طبيعتنين قبل كثل”:. 


شسيء » ولكن نضيفا لذلك أن 
ابا بكر عرف محمدا صلى الله عليه وسلع 


قبل نبوته » وربط بينهما من الصلات ما 
لم يكن لعمر » وأحبه أبو بكر أيضاوأعجب 
بصفاته وأخلاقه »؛ فلما آمن برسالته 
أحبها أيضا » وأعجب بها » وكان نتيجة 
ذلك الحب وذلك الاعجاب بالرسالة 
والرسول أن استسلم لتعاليم النبي 
استسلاما ملك عليه كل جوارحه » فلم 
بناقش النبي فى مسألة أو بحاحه فى 
شأن عمل 4 وائما أصبح جنديا للهدولدين 
الله وطوع اوامر الرسول » ومن فيطيع ؛ 


ولا شيء وراء هذا . 


أما عمر فقد تأخر اسلامه ريثما بقتنع 
ولم يكن فى جاهليته نافرا من عبادة 
الجاهليين وعاداتهم : وانما كان لها فى 
قلبه نصيب فلم يتركها الا بعد بحث 
الاسلام والاقتناع يه. فهو لهذا ولطديععة 
أيضا يسأل » ويجادل حتى بقتنع » وقد 
يفترح على الرسول وكثيرا ما أبد الوحي 
اقتراحه » وكثيرا ما اقتنع بخطه 4 فى 
الاقتراح وى الجدال . 

ويفسر طبيعة الرجلين موقفهما مين 
صلح الحديبية » فقد ظنه الصحابة 
مجحفا بالمسلمين » وغضب له عمر وغير 
عمر © وقبله أبو بكر راضيا لآن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رضيه . وفى 


......حدة.الجدال بينهما لا يزيد أبو بكر على 


أن بقول لعمر الزم غرزك فاني أشضصهد 
أنه رسول الله . 


واذن فرسول الله فى نظره أكبر من أن 
بحاج ويعارض ؛ ولذلك لم اجون 
قبل أو بعارضه كما كان يفعل عم 


.وتمضي الأيام بالرجلين فاذا أبو بكر 


. خليفة بعد رسول الله » واذا الرجل اللين 


البقية على ص ؟” 


هه 
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رفع قوم شربوا الخمر الى 
عمر بن عبد العزيز » فأمر 
بجلدهم » فقيل له آن فيهم 
فلانا وقد كان صائما » فقفال 
حي يي و مه الله 
تعالى ( وقد نزل عليكم فى 
الكناب أن اذا سمعتم آبات الله 
يكفز بها ويستهزاً بها فلا 
نقعدوا معهم حنى يخوضوا فى 
حديت غيره انكم اذا مثلهم ) ٠‏ 


أربعة ضائعة 


سراج فى الشمس » ومطر فى سبخة » 
وحسناء عند عنين »وطعام عند سكران ٠‏ 


00 
متالسه 
و» 


2 


روى أن عبد الحميد لقي ابن المقفع 
فقال له : بلغني عنك شيء أكرهه » فقال : 
لا أبالى » قال : ولم ؟ قال : لأنه ان كان 
كان بأطلا لم تقبله » وان كان حقا عفوت 
عسك ,٠١‏ 


٠٠ ٠ الى المبدان‎ 


قالت آمية بنك قسن الغفارية ؛ اتيت 

الرسول ضلى الله عليه وسلم فى 
نسوة من غفار © فقلنا : بارسول الله قد 
أردنا الخروج معك الى وحجهك هذا ب 
وكآن سير ال هبي فتداوى الخر: 
ونعين المسلمين بما استطعنا فقال : على 
يرقبة الله + 


ذكر ابن عباس فى تفسير قول الله عز وجل : 
يطاش ا لوديا 


وسوس ع0 
لا تحناج الى تأوبل 


الجاحظ : ما تأويل هذه الآية ) وكذلك 
أخذ ريك اذا أخد القرى وهي ظالمة أن أخذه 
أليع شديد » ؟ فقال ايه 
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فقال : حبا وكرامة » ولكن سكن ذا 

برهن يساوى ضعف ما تطلبه » فقال : 
يا أبا سعيد أما تثق بي ؟ قال : بلى وان 
خليل الله كان واثقا بربه » وقد قال له : 


سائل لبق 


وقف أعرابي على حلقة الحسن 
البصرى »؛ فقال : رحم الله من تصدق 
من فضل »؛ أو واسي من كفاف » أو آثر 
من قوت فقال الحسن ما ترك الاعرابى 
احدا منكم حتى طالبه بالصدقة ٠‏ 7 


قال بعض الادباء فى مجلس الوزين ابس ل ا ال 
الحسن بن الفرات : تقام السين مقام ارد قد تلد 
الصاد فى كل موضع »؛ فقال الوزير 0 ل د 
أتقول : « جنات عدن يدخلونها ومن 2 | 
صلح مين آبائهم » . ام سلح » فخجل 
الرجل وانقطع عن مجلسه . 


قال بهودى لعلى ‏ كرم الله وجهه ‏ 

مالكم لم تلبثوا بعد تبيكم الا خمس 

ا العم لم تجحف أقدامكم من البلل حتى 

00 كم دعا موسى اجعل لنا الها كما لم 
ا آلهة 


: ل 


-1 
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بقية فى مدرسة النبوة 
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الهادىء أشذاما بكون صلابة:فى اقامة 
الدين والمحافظة على سنة الرسول حتى 
ليبدو عمر القوى الشديد أقل منه صلابة 
وأقرب الى اللين ٠‏ 


لم ير عمر أن نشو الشلمون حرو 
الردة فأحابه أبو بكر أن ماذا با عمر : 
أجبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام ؟ 


والله لو منعوني عقالا كانوا بعطونهلرسول 
الله لحاربتهم عليه . ومع ما فى هذه 
العبارة من روح المحافظة فان أبا بكر لم 
بنقصه التطور . بل كان أسبق اليه من 
عمن ٠‏ 2 


واذا الصارم العنيف يهدأ ويلين » 
ويرفق حتى لتراجعه امرأة من رعيته 
فيقبل مراجعتها » ولا شك أنرصيده من 
التجارب الطؤيلة ألان'مَن :حدته » وكفكف 
من غرب اندفاعه » وأقنعته: الحوادث 
بقصر نظره يجانب الرسول فى حوادث 
شتى منها صلح الحديبية الذى تبين فيما 
بعد أنه كان برا وبركة على المسلمين حتى 
طلبت قر يش أن تتنازل عما طلبتهلنفسها 
فى هذا الضلح من شروط ٠.‏ 


ومنها موقفه من الصلاة على عبد الله 
أبن أبي . 

وقن كان حك الله بين افك إعداء 
المسلمين لددا » وهو الذى مشثشئ بقالة 
السوع بين الناس وكادت دعوته تحدث 
فرقة بين المهاجربن والأنصار » واقترح 
عمر بومئذ قتله » وأراد ابنه أن يقتله ان 
اراد النبىذلك؛و لكن النبيقال انا لا نقتله 
بل نرقق به » ونحسن اليه ما دام فينا » 


0-0-7 


فلما مرض طلب قميص النبي»ليستشفى 
به قوجهه اليه.».فلما..مات قام بصلي 
عليه » فوقف عمر فى صدره يصبده .وهو 
ال ا ا 
اعنص 

وصدقت فراسة الرسون » اذ اسل 
اندض ابح دارع يستترلي ارد 
الرسول ٠‏ 

وشسيه بهذا تن سنن 
عاص * 

كان خطيبا مفوها اعتاد أن يشن 
بخطبه حرونا على المسلمين © وأسر يوم 
بدر » فاقترح عمر أن تخلع ثتيتاه 
السفليان » وكان أفلج واذن فان ستطيع 
الكلام فضلا عن الخطابة . 


ورفض النبي هذه العقوبة قائلا لعمر 
عسى أن تراه فى موقف لا نذمه فيه. 
ورآهعمر ق .حرف الزدة يخطية فيد 
المرتدين بما هو أقوى من السيف» فتذكر 
موقفه. وكلمة الرسول .صلى الله عليه 
وسلم 

وخالف عمر أبا بكر فى توزيع ألفيء » 
فلم بسو بين الناس وأنما قسسم بحسبب 
منازلهم » لكنه ما لبث أن رجع عن 
طرنقته » وأعان أنه سيقسم حسب 
الرءوس لا حسب البيوت '. لان عمر 
لرعيته ولكنه اشتد على نفسه وعلى 
ولاته » حاسب نفسه أعنف حسساب »6 
وجار عليها » وحاسب ولاته » ولم بجر 
عليهم » ورفق برعيته رفقا عظيما الا أن 
بخرجوا عن جدود الله.:..... 


مهما يكن من شيء فهذان الرجلان من 
أعدل ما شهد التاريخ ©» وانقى ما شهد 
الناريخ » وأنفع ما شهد التاريخ اللمبادىء 
العليا ولاسعاد الأمة ويناء الدولة »© .ولا 
عجب فهما أيضا من أنبغ وأوعى ما 
أنتجبت مدرسة الندوة * 
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بخ الطرق ا القذرة! 
المهلهلة التي ينون انها ديل علي 


ل 


الى الصوفية. لفترة طويلة وساعد على 
الصوفية فى اذهان م 


ف عن * ان 0 الا 


٠ والامثيازات”'‎ 


ومما قالوه : يكفى أن لدينا 7 شيخ 
طريقة يتبعهم خمسة ملابين داخل 
جمهوريتنا » وعشرة ملابين فى البلاد 
الاسلامية الاخدرىفق وهؤلاء جميعهم 
يربطهم تاريخ قديم فالجئس البشرى 
عرفب التصوف قبل الادبان السبماوبة 
وعرفه من الافريق ثم مين الهنود» 
وحاءت بعد ذلك الإديان لتهذيب فكرته » 
ولتضع ‏ اهدافه الجديدة فى خدمة 
وسالتها وحيليا الى كل العباد ©» ولم 
عندما رجهت الكتب اليونانية الى اللغة 


اليل واد اي ٠.‏ 


ونحن بدورنا نسأل علماء الحيبل 
ولجان الفتوى: فى العالم الاسلامي : مل 
كانت مهمة الرسسل الزبازية تجديد 
الصوفية اليونانية والهتدية وحملها الى 
كل العباد ؟ .. 


لوي دراسات 0 حول 00 


بطرقه اللوواة رصوية الشائعة ب 6 


الى الله عليه ويم # ولاى ميد خلفا 


الراشدين: ولا .من قرب منهم فى العهد 
والتاريخ واذا كان هناك خلاف ىمو ضوع 
التصوف وحتى قُّ نشأته واسمه فان 
الا ل ان اهو أن الاتجاه الضوفي 


2 'الاقيبال الدين 


فرأى الدعاة والزهاد ان بقوموا 
بحركة مضادة لهذا الشغف بالدئيا 
ومتاعها » وسدو أن بعض الذين انتسسيوا 
الق. هذا :الاتجاه..إسزفو! فيه قليلا او 
كثيرا » فخرحؤا به عن سواء السببيل » 
ثم تعقدت الامور بعد ذلك »© وظهرت 
العناية بالاشكالوالضون اكثر من العنابة 
بالمبادىء والقيم » وى ظل هذا الانحراف,. 
تكاثرت الطرق الصو فنة ما بين مستقيم: 
ومعوج وبعيد عن روح الاسلام © ومع 
هذا نستطيع آذا تذكرنا الهدف الاساسي 
لاعلام الصوفية الذين احسنوا اللجمسع 
بين احكاع الشريعة ومبادىء النصوف » 
وعذوا بتطهير النفس المشرية من أدرانها 
وشهواتها ان نقول ان الهدف الاسسمى 
للتصوف هو تحقيق صفة الاحسان التى 
يفسرها النبي صلى الله عليه وسسلم 
بقوله « الاحسان أن تعبت الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فانه براك » ومتى بلغ 
الانسان هذه المرتبة سيطرت عليه روح 
المراقية فلم يرتكب فى الانغفر اد والاجتماع 
بالناس ما يسيء الى دينه أو يغفسب 
خالقه ولكن' السؤال الذى يحتاج الى 
جواب هو ما هدى قرب أو بعت الطرق 
الصوفية القائمة بأشكالها وصورها من 
هذا الاحسان. الذى اشار اليه. ر سولنا 


الكريم ؟ ير 01 000 
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فأجاها والإسّلام 


قامت علاقة التجارة بينها وبين فارس 


وبلاد العرب لم تكن سواء فى الجدب 
والنماء » فجل اليمن زرع وثمر » على 
غير ما بجده فى نجد » وبعض الحجاز واد 
غير ذى زوع » وبعضه ذو خصب يزدع ٠‏ 


يقول الألوسي : ( وآما أهل اليمسن 
وعمان والبحرين وهجر » فكانت تجارانهم 
كشرة » ومعايشهم وافرة » لا فى بلادهم 
من الخصب والرخاء والذخائر المتنوعة» 
والمعادن الجيدة » وغير ذلك من أسسباب 
الثروة والغنى » وأما أهل نجد فكانوا 
دون غيرهم فى الثروة والتجارة ٠‏ 
لأن الغالب على أرضهم الرمال » فكانت 
بلادهم دون بلاد سائر العرب فى رفاهية 
العيش ورواج التجارة ) ٠‏ 

فللعرب شأن اى شأن فى التجارة » وقيام 


المعاملة بينهم وبين غيرهم من الدول المحيطة بهم » 
وبيتهم وبين أنفسهم ٠.‏ 


وقد كان الانباط يختلفون بين بلاد الشسام 
والحجاز والعراق فى الجاهلية » أما الحجازيون 
فتد كانت التجارة من أهم مرافق الحياة عندهم » 
حتى صار لبعضهم فيها شهرة عظيمة ) وصيت 
بعيد ... ويمكن أن يقال أن تجارة التمر والشعير 
والقمح كانت خاصة بهم فى شمال الحجال (0) . 


ولآمر ما حفل القرآن الكريم بذكر التجارة » 
وأدارها فى غير موضع منه »© وترددت عبارات © 
التجارة والبيع والشراء والكسب والقرض والرباق 
جوانب عدة من سورة البقرة ٠‏ يقول الله تعالى : 
« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فميسا 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » (5) . « ولا 
تشتروا بآباتي ثمنا قليلا واياى فاتقون » () . 
« قويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليثتروا به ثمنا قليلا ») ()) . 
« أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة 
فلا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » () ٠‏ 
« ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » (1) 

« ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما بيأكلون فى بطوتهم 
الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » 


٠ من أسواق العرب لسعيد الافغاني نقلا عن تاريخ اليهود فى بلاد العرب‎ ١8 ص‎ )١( 


؟)للآية كل )2 لوم)للآية 1ع 
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ولهم عذاب أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى والعذاببالغفرة فما أصبرهمعلى النار )١(»‏ 
« ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء مرضات الله 
والله رءوف بالعياد » . « من ذا الذى يقررزض 
الله قرضا حسنا قيضاعفه له أضعافا كثيرة » () 
« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا هما رزقناكم من 
قبل أن بأتي يوم لا بيع فيه» ولا خلة » ولا شفاعة » 
والكافرون هم الظالمون » () « با أيها الذين 
آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم © ومما أخرجنا 
لكم من الأرض »© () . « الذين بأكلون الربا لا 
يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس »© ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا » 
وأحل الله البيع » وحرم الرباء فمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهى © فله ما سلف »؛ وأمره الى الله ») 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 
يمحق الله الربا ويربى الصدقات »© (ه) 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » وذروا ما بقي 
من الربا أن كنتم مؤمنين » ... الى قوله : 
« وان كان ذو عيرة » .... الآية . « بأيها الذين 
آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » 
الآية ... ») لل)اء 


وفى لغة العرب وفى أشعارهم وأمثالهم فيض 
من الالفاظ الدالة على المال والربح والقرض © 
التجوز © وفى هذا كله ما يدل على شفغف العرب 


بالتجارة ») وشدة احتفالهم بها » وتعويلهم عليها » 


وأنها أهم مصادر حياتهم . 


كان ذلك شأن التجارة فى الجاهلية » فتون بها » 
وتوفر عليها » فلما أشرقت شمسس الاسلام لم تفتر 
سوقها » فهي عمل وكفاح » والاسلام دين العمل 
والكفاح » والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبل 
الرسالة بحظ منها » فكان أروع الامثال فى الامانة » 
وقد رأينا الاسلام ينظم شوؤون التجارة © وببين 
حلالها وحرامها »؛ ويضع لها دستورا يكفل حق 


الاسلام ينظم شئون التجارة 


وهنا التفاتة الى امرين كلاهما يفصح أشلد 
افصاح عن تداول التجارة. بين العرب» واستغراقهم 
فيها .. فالله سبحانه وتمالي يقول : « قل ان 
كان أباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأتي الله بأمره 
والله لا يهدى القوم الفاسقين » . (/) 


وهذا القول الكريم انما يبين مدى حبهم 
للتجارة وغلوائهم قيها . 

وهو سبحانه يقول كذلك : « يا أيها الذين 
آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
الى ذكر الله وذروا البيع .. » () . « فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » وقد قال 
الزمخشرى فى تفسير الآيتين . أن يوم الجمعة يوم 
يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم » وينصمبئون 
الى المصر من كل أوبوقتهبوطهم واجتماعهم .. 
وعند اغتصاص الاسواق بهم »© اذا انتفخ النهار » 
وتعالى الضحى »؛ ودنا وقت الظهيرة» حينئذ تنشيط 
التجارة » ويتكائثر الشراء » فلما كان ذلك الوقت 
مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي الى 
السجد » قيل لهم بادروا الى تجارة الآخرة » 
واتركوا تجارة الدنيا » واسعوا الى ذكر الله 
الذى لا شيء أنفع منه وأربح .. 


هذا ولا يظن ظان أن النهي عن البيع فى هصيذا 
الوقت من يوم الجمعة يراد به ما بعد نزول الآية 
فحسب ؛ انما هي لشره التجارة وحدتها قبل 
النزول » فهي تروض الؤمنين من قبلومن بعد ؛ على 
ايثار الصلاة على البيع والشراء ؛ وآثارهما 
المادية . 


وقد تطلع التجار الى الوحي أن يبين لهم أثمان 
السلع » فيشتروها اذا انحط الثمن » وسيعوها 
اذا ارتفع وعلا » ليزيد ذلك فى اموالهم حتى 
نزل قوله تعالى : ( قل لا أملك لنفسي نفعما 
ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم ألفيب 


له-1 


المعاملات كافة .. 
1 سه الآيتان ؟لا! ؛ هلا١‏ ؟- 
5 سا الآبة /ا1؟ ه ‏ لآيتان هلالا و 4ا؟ 


لا الآية ؟؟ من سورة التوبة 


الآيتان ل/ا.؟ و5809 . كت 
كسا الآيات 4لا؟ و كلاآو ١٠م؟‏ والم؟ وككم؟ 
مع الآبة 5 و ٠‏ همنسورة الجمعة , 


الآبة 4 هم؟ 
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لاستكترت من الخى' وت مسني السوء ان أنا الا 
نذير وبشر لقوم يؤمنون ) . )١(‏ 


هذه الديباجة تكشف عن ولوع العرب بالتجارة 
فى جاهليتهم واسلامهم . وعن نشاطهم فى عرض 
سلعهم » وهي تتأدى, بنا الى القول بضرورة اقامة 
الاسواق فى أهم مدن الجزيرة » وفي أعشلم 
مواسمها » تفدو القوافل'اليها من مختلف الجهات» 
ودزضن مايل عن فكي انلع © قافتا 
الطالبون فى رغبة وانتظاز » وقد كانتهذه الاسواق 
تمشي على نسق دقيق »© ونظام تجارى محكم » 
وتؤدى الى الغاية التي يؤديها العمل الذى 
تهيمن عليه الحكومة » ويخضع لطلطائها . 


ولو أن هذه الاسواق ظلت تحمل الطسايع 
التجارى وحده » ولم يكن هم روادها الا البيع 
والشراء » والكسب واللمقائم » لما حمل التاريم 
كثيرا من خيرها » وما نقلت الآثار الا النزر اليسير 
من أحوالها وأموزها » .ونا كان لها بحياتنا الادبية 
صلة » ولما. اهتم دارسو: الادب: الجاهلي والاسلامى 
أبدرسها والبحث والتنقيب فى آثارها » ولا شفت 
عن صور ناطقة من خياتهم الاجتماعية والسياسية 
وغيرها ٠‏ 


نكنها ضارت كينا ينه تنا تبه بالتتصيل ب 
مواسم اجتماعية » ومؤتمرات أدبية نابضة بالحس 
والحياة » وكانت نيما لدواوين ادب وشعر © نجد 
فى درسه ومتابعته متعة للنفس والروح » ثم همي 
بهذه الثابة كفلت تراثا مجيدا للعروبة وآدابها 
وروايتها ما كنا تفنمه لو لم تكن هذه الاسواق 
التي تشغل المام كله » وتنتقل فى خلاله من 
مكان ألى مكان . 


تأمين أسواق العرب التجارية 


حي يلقى الرجل قائل آبية + فلا يعدرضن ننه 


بأذى » وهذه الاشهز هي رجب وذو القعدة وذو 
الحجة ومحرم »© وأطلقت العرب اسم خروب 
الفجار. على حروب قريش وهموازن فى عكاظ ) 
لفجورهم باقتتالهم فى الشهر الحرام »4 وسموا 
رحبا بالاصم لانه كان لا ينادى قيه ( يا صباحاه ) 
ولا ( يا لفلان ) فيقطع فيه صوت الاسلحة » وق 
هذا المعني يقول الطبرى : وتسمى مشر الشهر 
الحرام بالاصم لسكون اصوات اللسلاح فيه (؟) . 


وحين أوفد النبي صلى الله عليه وسلعم 
مرية عبد الله بن جحش تترقب عير قريش وتعود 
نخلة بين مكة والطائف ©» وحضرت السرية بالعم 
وبالاسيرينٌ الى رسول اللة ( صلى الله عليهوسلم) 
السرية على القتل فى رجب » وأبى أخذ الخمس 
ثم تقدق أعداء الاسلام من قريش بهذا الحادث 
وراحوأ. تشيعون بين 'الناس ان محمدا وصحبه 
انتهكوا حرمة الشهر الحرام ©» وأخذوا الاموال 
وأسروا الرجال » وأهاجوا بذلك العرب علىالنبي» 
ومن معه حتى نزل قوله تعالى : ( سثلونك عن 
عن سبيل الله وكفر به واللسجد الحرام وأخراج 
أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن 
استطاعوا ) . الآبة ا) . 


ولشدة تعظيم العرب لرجب قيل له رجب 
مضر »© ولم كن يستحله « الاحيان » © خثهم 
وطىء ( 


اقام العرب أغلب أسواقهم فى الاشهر الحرم » 
لتقوم تجارتهم فى حمى الامن » وفى ظل الاستقرار» 
وليكونوا بأموالهم فى منجاة من الفلتن وأهوالها » 
والحرب ووبالها » وذلك هو الذى كفل لقريش 
التي سكن الحرم ان كون لها الزعامة فىالتجارة. 


. الآبية (8ما! ) من سؤرة الأعراف‎ )١( 


1 38 م المرذوقي ٠.‏ ونا 0 1-8 رجبا واحسنه منضل الأسدنة : ومتضل 2 


؟ 1 جح 2( - 
جه ١‏ ص 43 

(” )الآية /إ١؟‏ من 5 ١‏ 
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فى رجب كانت تقوم موق حيباشة وصحار » 
وى ذى القعدة كانت تقوم سوق حضرموت © وفى 
ذى القعدة وذى الحجة كانت تقوم عكاظا وذو 
الجان ٠‏ 


لكن قيام الاسواق لم يطرد فى الاشهر الحرم ع 
ولم تنتظم جميعها فى خلال حرماته » يقولالمرزوقي: 
( قال ابو بكر محمد ببن الحسن بن دريد الازدى 
فى اسناد ذكره : أن اسواق العرب الكبيرة كانت 
فى الجاهلية ثلاث عثرة سوقا » فأولها قيلنما 
سوق دومة الجندل © وهي على ثلاث عشرة مرحلة 
من المدينة وعلى عثر مراحل من الكوفة ومهلى 
عشر مراحل من دمشق © ثم صحار . ثم دبا قم 
الشحر ؛ ثم رابية حضرموت »؛ ثم ذو الجحطانزء» 
ثم نطاة خيبر »© ثم المشقر ثم حجر باليمامة © ثم 
منى »© ثم عكاظل ثم عدن »© ثم صنعاء » وكانت هذه 
الاسواق منها ما يقوم فى الاشهر الحرم » ولا يقوم 
فى غيرها » ومنها ما لا يقوم فى الاشهر الحرم »ع 
ويقوم فى غيرها » لكن أحدا لا يضل اليها الا بخفير » 
ولا يرجع الا بخفير (0 . 


فالعرب لم يكونوا في شتى أسواقهم »ومختلف 
احيانهم يوقرون حرمة هذا الشهر » وقد كان مما 
بحط من شأن القبيلة.» ويزرى بها بين أقرائها 
أن تهتك قدسيته » وتحمل فيه للاحها . يقول 
ابن هشام : أتى آت قريثا فقال : ان البراض قد 
قتل عروة وهم فى الشهر الحرام بعكاظ () وقد 
قال ذلك استعظاما لهذه القعلة » واستنكارا لذلك 
الاثم ٠‏ 1 


وكما حرم العرب على اتفسيم أن يتتلوا فى 

فى الاشهر الحرم » 
كان الاغريق يحرمون على انفسهم ان يقتتلوا فى 
مجامعهم التي سبقوا العرب اليها » باحتشادهم 
فى ( الجمناسيوم ).للالعاب البدنية الثي انوا 
يقيمونها كل اربع ستين كلما حجوا هيكل. ١لشترى‏ 
فى اولبية » فلما استوثق لهم الامر » وتأيد الملك 


كانت عاقبة مر هذه المجامع أن أصيحت أندية 


هذاه الاسواق »© أذ كانت تقع فى 


- الأزمنة والأمكنة ؟ : 151 
ا هامش. تاريخ الادب العربي للأستاذ أحمد 


لانثاد اشعارهم » وعرفى افكارهم »؛ ومن اثر ذلك 
كان اطلاق لفظ الجمناسيوم اليوم على دور التعليم 
فى اوروبا وعلى الاخص فى ألانيا (5) . 


أسو اق النحارة مؤتمرات أدبية 


صن سي هسه .- 


وبصدد مثابية اسواق العرب للانديةالرياضية 
يقول سيديو : ( أنثاأ العرب اسواقا عالمنة 
يتعارفون فيها » فلم تكن هذه الاسواق فى عكاظ 
ومجنة وذى المجاز سوى مؤتمرات للشعر فى 
الحقيقة خالية من التحكم على النفوس ٠‏ 


ولا شيع أروع من تلاك الاسسواق 
عاى ما كان بسودها من السساطة » فقد 


كانت نشابه الالعاب الاو لومسية » فكان 
ينهض مقاتل شجاع متزن الخطا أمسام 
الجمهور » صامت جامع لحواسه » لم 
يكن عليه من اازينة ما يشير الى أنه من 
طنقة عالية » فكانت الابعسدار تشعقخضص 


اللبه » فينشد بضوته الرخيم من فوق 


مرتقى قصيدة بأسرها » فترآاه يترنسم 
بأعماله السامية » وشرف عشيرتهأحياناء 
وترآه بمدح القوة والشحاعة احيبانا » 
ونراه يصور عجائب الطبيعة وعزلة 
الصحراء والمناهل اكتفاة » ويصسف 
الفغزال أحبانا » وذاك على حين سسير 
الجمهوور. مع المشاعر الني يود الشاعر أن 
يومىء بها اليه » فيشاهد على وجهه 
المتشيه » علائم الاعجاب بالطل الصاسر 
فى الضراء » كما تشاهد علاثم احتقان 
الحسان النذل 6 وما كان الستمعبون 
يخذون عواطفهم 6 والشاعر كلما قوسم 
اعتراف الجمهور بقدرته » عاد السى 
نشيده بحماسة حديدة ٠‏ 


( ينتبع ) 


؟ ب سيرة ابن هشام طبعة أوربا ١١8‏ 


حسن الزيات ص 20318 . 


5/ 
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ل أسكب ذوب من ١‏ 
دعتي نفسي فى 5 3 لعطر 
1 دعني أبدد من حوالي” أنفاس السموم تلقي بها ريح الشيهات» 
فقد اشتقت إلى أو د بج الزهر تلقي بها رياح الجنان ؟ 
دعتي القط من ذوب العطر على يديك » والفي من أرجه أمام 


أنفاسساك ! 
1 وآى عطر هذا غير عطر الاسلام ؟ 
وأى اسلام ! 
اسلام غتف حقه أباطيل الشبهات » ودسائس الحاتقين فمنعوا 
العطر أن يفوح » والأريج ان يعبق ! 
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وفاة.زوجها المسلم ومعاداة أهلها لها » ثم 

اتروع سد ل بذ ااال لشفي 
الحسدئن واحكامة قُْ «روااحه من زهب 
بدت عمته ؛: وكابطال الرق فى زواحه من 
جوبرية بنت الحارث »© او تتعلق بتؤكيد 
الصضلات كزرواحه من عائشة بنت أبى 


بكر. وحفصة بنت عمز » او تتعلق برعاية. 


أسرة وكفالة أيتام كزواجه من ام.سلمة:» 
وكل الأواتي تزروحهن' باستثناء عائشة 
كن أرامل قد فقدن الزوج او العائل. ! 

فاين مكان الثبهؤة فى حياة متحمد بعد 
هذا 19 . 


وام الدين .نفيية ففيه القصد - 
قال تعالى.: 0 ين لياس حب 
الشهوات من النساء والبئين والقناطير 
المقنطزة من الذهقب والففنة 
والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك 

متاع الحياة, الدنيا والله غنذه 


الاي 0 او سكم 86 من 5 اللذين 


الأنهار ( (الانة) وفتّة الانكار على اولك 
الذين. يتمرغون, قْ الشهوات 2 وبحيون 
للذات ء ونحبون أن تشيع . الفاحثشنتة 
2 أن الذين بحبون أن انث الفاحشة 
فى الذنن آمنوا لهم عذاب أليم 3 الذنيا 
والآخزرة والله تعلم وأنتم » تعلمون م 
وليه المسطبي القيايل: ااذه 
الحدسية » السو من الانظ لاق فى 
الشهوة ؛ فالزواج وما يتعلق به مناحكام 


وشروظ الشهود عند غعقد النكاح وتقدين ‏ 


العلاقة «الزوجية وما يترتب عليها مين 
والحيام الأقنصان على الروجة, الواحدة 
٠‏ انما. شرع..ذلك .من أجل أن. نعب.فب 
الاسعان عاضر ايده ا 
'والاسلام 
ا أشركات 0 أعفتجحبنه ( ولا تشكحوا 
المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة ختما 


من مشركة ولو أعجبتكم ) حتى لا. ينطلق 


07 
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يمشغ السلم أن يتركوج 


وراء الغريزة كيفما نشناء » وأحدد 
حدودا قلا نباح له الزنا » فان فعل ذلك . 
عوقب أشند العقوينة وكذدلك "المرأة 
( الزانية والزانئ فاجلدوا كنل واحن' 
منهماً مائة حلدة ) [“الداني “لا بتكم إلا 
يهام مشركة » والرلية لا تحبا ا 
زان او مشرك وحرعم ذلك على الموؤّمنين ) 
ولا ساح للمرأة أن تخون زوجها فان 
فعلت فان عليها: لعنة الله وفقضيه 
( والخامسة ان غضي: الله عليها ان كان 
من الصادقين ) أى فى خيانتها لهوقد نهى 
الاسلام أشد النهي غن الأمون المنسكرة ' 
من الفواحششس حتى 1 تكون الاإلنبان 
شهوانيا | ول تقربو! القواحش ما طمن 
طمااونا يك اب الديسق آمقوا 
خطيات الشيطان فاه بأمر ا 
والمنكر ) 
والاسلام ندعو الى عدم الاسراف فى 
المأكل والمشرب والملسن 4 وهي شهوات 
( كلوا واشربوا 0 تسر دو ) وقال صلى 
شت ما أخطالك النحان سرف ومعيقة) 


ابصارهم: ) غ0 :وثلٍ لمزمنات بغضضن 
من أبضارهن : 
أدنن 0 هذا الدى لالد 
ونمتع الترف' ارقن و يرما الزنا 
والعهدر 5 


شهادة منصف ١‏ 


ما اخيل ما بقوله كازئيل فى“ انضاف 
الاسلام ( وقد قيل وكتب كثيرا فى 
شهوانية الدين الاسلامي » وأرى كل ما 
قيل وكتب جورا وظلما » فان الذى 
أباحه محمد مما تحرمه المسيحية لم يكن' 
من تلقاء نفسه وانما كان حاريا. مشبعا 
لدى العرب من :قديم الأزل » وقد قل 
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محمد هذه الأشياء جهده » وجعل عليها. 


من الحدود ما كان فى امكانه ان يجعل » 
وائدين المحمدى بعد ذلك لبس بالسهل 
ولا بالهين » وكيف ومعه كل ما تعلمون 
من الصوم والقواعد الصعية الشديدة » 
وفيه الصلاة خمس فى اليوم والحرمان 
من الخمر ) ٠‏ وانه لتناقض أن شت أن 
الاإسلا م عقلي ثم ينفيه بعد ذلك حينيقرر 
ان الاسلاج بعوق النظر العقلي الحر وأن 
من طبيعة العرب التأثر بالأوهام . 
فالاسلام « يقوم على العقل ويقدر 
التفكير ويدفع اليه » ويقيم العقيدة على 
النظر العقلي قال تهالى. ( أن فى يخلق 
السموات والأرض واختلاف الليل 


والتهان ولعلا التي تتجرى 2 البجر بما, : 


من ماء فاحيا به الارض بَعف موثها »"ويث 
فيها من كل دابة وتصريف السرياح 
والسحاب السخر بين السماء والأرض 
ال امم ينظروا في 
ماذا 6 السسموات 2 وما تعني 
الآبات والنذد عن ارك بومنون | 8 


ولا عتلون ( أفلا لتدبرون الفران كن 
على ا ( أفلم بدبروا القولا 
أم جاءهم ا ليا آباءهم الأولين ) . 

والاسلام بكرر ى كثير من آباته 
الدعوة الى التفكير ( لعلهم يفقهون ) 
( أن فى ذلك لآبية لقوم يتفكرون ) 
( أن فى ذلك لعبرة لأولي الابصار ) ( أفلا 
ببصرون ) ( أفلا يعقاون ) الى آخر هذه 
التذبيلات فى مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم وهو برفع بذلك شأن ٠‏ العقل 
والتفكير » والعلم والعلماء ( هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا بعلمون ) 
( فاسألوا أصل الذكر أن كنتم 
لا .تعلمون ) . 

والاسلام يعتبر مجلس العلم خيرا من 
عبادة: ستين سبنة » ويجعل طلب العلم 
فريضة » ويقيم العالمين بمنزلة الشهداء » 
ويجعل اللائكة نبسط أجنحتها لطالب 


العلم .. وكل ذلك رفع من شأن العقل 
والعلم » فكيف يكون عائقا عبن النظر 
العقلي ؟ ؟ 5 

ونظرة سربعة الى تاريخ الفكر 
الاسلامي لتشهد الروعة متحسمة فى 
المفكر بن الأوائل فى تاريخ الاسلام » فمعاذ 
ابن جبل وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي 
طالب وعبدٍ ألله بن مسعود والخليل 
3 ابى رباح وابن ا واك 
النمصرى والنظام والعلاف والحاح. 
وأبو حنيفة النعمان والشافعي ومالك 
والتوزى. والليث بن سعد والاوزاعي 
وابن رشد والكندى والفارابي وانن سينا 
الفسيح وجترا ف الله وصفاته وى 
أفعال الانسان وصلاح الكون 4 والذين 
الهيثم 0 حنين ست والرانى 
وابن حيان وغيرهم . 

أكان الاسلام عائقا لهؤلاء عن التفكير ؟ 


0 لتو بالأوهام م أن اودونا هي 


وخرافات المسحر » وس خافات 
الأساطير . 

فدعني با أبها الحاقد ١‏ 
الاسلام جبهة عقلك لعلي واباك والناس 
ندرك ما فيه من روعة وعظمة . 

ودعني با قارثي الكريم واباك نكون 
من الناشرين لأريج عطره فى جميع 
الأرحاء كما بقول الحافدل الشيرازى 
وبيناى فى الحمام أذ وصلت الى 

بدى طينة فواحة من يدى حبي 
فقالت ٠‏ تراب لسمست شيثا وائما 

جليات يظل الررة حيها على النشب 
فصحبته أعلت مقامي كما ترى 

وان كنت طيها لا ااال امن السربت 


آلا 
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بقلم الدكتور الهادى كورده 


قسم البحوت والترجمة 


بوزارة الاوقاف 


لمان ااانا 


انتشار الاسلام فى البلقان قبل الفتح 


لقد راج زعم غير المحققين من كنبة 


الناريخ أن الاسلام لم بدخل أوروبا 
الجنوبية الشرقية الا فى زمن الفاتحين 
الأتراك » وأن جماعات قليلة من سكان 


7+ 


اللقان قد أكرهوا على اعتناق الدين 
الاسلامي عندما احثل العثمانيون بلدان 


المنطفة وهي : بوغوسلافيا و ( ألبانيا ) 
و( مقدونيا ) و ( بلغاريا ) و ( رومانيا ) 
و(الجر) » وأن البلقانيين وجدوا أنفسهم 
آمام الامر بين الدخول ق الاسلام أو 
السيف ٠+٠‏ وهذآا الزعم قام بنثره أعداء 
الدين الحنيف الذين قاموا بدعاية 
مغرضةة نظتموها فى الكنائس والاجتماعات 
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والكنتب المدرسية »© حنى رسكت فى 
العقول » وحارب بها الأوروبيون الدول 
الاسلامية ٠‏ فنظموا الحملات العسكرية 
الانتقامية ضد الدول العربية فى أوربا 
وآسيا وافريقيا لابادة المسلمين فى كل 
يلد » كما فعاوا فى اسيانيا والبرتفال 
وصقلية وجنوب فرنسا وجنوب ايطاليا 
حيث ازدهرت الحضارة الاسلامية +٠‏ تم 
توجهوا الى جنوب روسيا ( القرم ) 


موقع (بوغوبسلافيا) فجيمجزية (البلة 


سأي ء م سقو (عاهيةيور :2) 


والى القوقاز وأواسط آسياء واستولوا 
على الدول الاسلامية هناك ( تركستان 
وتاجيكستان وكزاكسنان وأازيكستان 
وكرقيسز سننان وأذربيجان ) وأزائوا 
منها معالم الحضارة اللحمدية واللفة 
العربيةا » ولم يق سوى وسائل الدعاية 
اكريفة ٠٠+‏ 


وبعد خروج ألعثمانيين من ( البلقان ) 
وقع حصار على الم ومضابقات 


زف 
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!  ايقالسوفوب‎ 


حولت بلاد هم الى جحيم » مما اضطرهم 
والمودة لين 2 أجدادهم 5 . 
وسبلافونيا 1 ٠.‏ ا سق 
يوغومتلافيا ونلفازيا الا يتحمل الأفي آى 
الوحرة أو الإرتداد طيلة ثلائنة قرون 
والى يومنا هذا . 


التاريخ الحقيقي 


لقن .اذا مخضها الوقائق التاريفيبة 
الأصيلة ودرسناها بانصاف » تجلى لنا 
أن انتشار الاسلام ابتدأ قبل أواخر 
كيت الاسم الميلادى ( ولم بد خل 
4 نك تجار كجلنين وسسياح وزهاد 
وبعض الأسرى » فيثوا الدعوة الاسلامية 
بمجهودهم . الخاص »© وحبيوا الدين 
الى قلوب السكان بالموعظة والحكمة . 
نم تلتهم جماعات من الشعوب التركية أو 
قابل ( كومان واه وبازيغ وأوغر 
وبلغاز والخزر .. الخ ) تطوعوآ لخدمة 
الاسلام » وعاشواحياةالسكان واختلطوا 
بهم فصاروأ مذ ٠.‏ فامتد الاسلام مجن 
مناطق القوقاز وما <ولها الىأراضي نهر 
الدانزوب وروافده ( تيسا » سافا » 
مورافا » وريئا ) ألتي تمر ببلاد رومانيا 
وبلغاريا والجر ويوفوسلافيا ٠.‏ فتكونت 
دوبلات اسلامية على شكل واحات 
جميلة فى شبه جزيرة البلقان . سعدت 
بتعاليم الدين الحنيف فهما وتطبيقا 
وذاع ضيتها > فرارها العلماء العرب من 
مؤرخين وجغرافيين واقتصاددين ودعوا 


75 


( البجناك ) الى زبارة العواصم 
لربط الصلة بالعلم و ا 1 


العربية 


الأؤرذون العرب ق اللقان 


بذكر ( عبد الله البكرى ) ( المتوقى فى 
قرطبة 15 حخ ) في «المسسالك والممالك» 
ات من علماء الفقه والتوحيد بين 
اليازيغ والبجناك والبلغار . وزار ( ابو 
حامد الغرناطي ) سنة م168ه ه (.واام) 
المسلمين فى ( بشغرديا ) وقص علينا 
أقامته فيهم 7 كتابه (( تحفة الآلبات ؛ ( 
أعيان 0 د اس ف هذا البلد 
المزدهز . وبخيرنا ( ياقوت الحمنوئ ) 
2 0 05 ( معجى البلدان » 
بتعرفه بطائفة ( الباشغاردية ) ©» فيقول 
وجدت سرك ارام 
0 و 2 أبي 
حنيفة رضي الله 0 5 1 


فسالت: ريخلا الحدد عن 
اددهم وحاني + ككال إنا بلادنا نين 


أوربا اير ( هنغار » 
الملحجر مرقم --- رعية للكهم 
ف ناحة من مماينة اعد و لل 
قربة بكثر فيها العمران والمباني الجميلة 
والمساجد » مما يعطي لكل قرية شكل 
بليدة منظمة » ولكن بغير تحصينات ولا 
سور » حيث أن آقامة السسور ممنوع 
علينا من طرف ملك الهدكر التصبارى 
لثلا نثور على نظام هؤلاء . ونحن نخدم 
الجندية مع الهنكر ونلبس زيهم ونتكلم 
سانيم وتدذود عن الوطن مع الحيش 
الهنكر الذى كان بحارب مجأوريه وهم 
ذائما من النصارى . فسألته عن سيب 
اسلامهم مع وحودهم 2 أواسط أوربا 
الكافرة 8 فعال سمعت: فثّة من أحدادنا 
لتحدثون أنه حدم الى بلادنا منذ دهمر 
طويل سيعة نفر من المسلمين من بلاد 
( بلغار ) وسكنوا بيئنا وتلطفوا فىتعريفنا 
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سراييقو ب منظر عام 
الماء والخفرة والوجه الحسن مبنى كلية الشريعةالذى أصبح متحفا 


ما نحن عليه من الضلال » وارشدونا 
الى. الضواب من دين ٠الاسلام‏ ». فهدأنا 
الله والحمد لله » فأسلمنا حميعا وشرح 
الله صدورنا للايمان ونحن نقدم الى هذا 
البلد ونتفقه فاذا رجعنا الى بلادنا 
أكرمنا أهلها وولونا أمور دينهم . فسسألته 
لم تحلقون لحاكم كما تفعل الافرنتج 0 
فقالٍ ا من المجندون .و البسسون 
قلا . اقلت تك نع السالة يما ري 
بلادم ؟ فقال من هنا الى القسطنطيئية 
نحو شهر ونصف 4 ومن السطتطيية 
الى بلادنا نحؤ ذلك ٠‏ 


والمراد من بلاد ( بشغرديا ) هو أرض 
( هنغاريا ) أى المجر 4 خسبٍ ما أثبته 
المؤّرخ الألماني ( ماركسسفارد )فى( موسوعة 


الاسلام ). ويتجلى من تقرير ( ياقوت 
الحمرى)] ان السلعين فى هذا اليلد كانوز 


ونستنتج من رواب ( ياقوت ) أن 
ماوك الجر كانوا لا يثقون بامسلمين 
العائشين ق المحر 2 رغم ولانهم لهو لاء 
الملوك + وعكبار كتمهم ق الخروب + تحت 
را الجر 6 مجاسر اجلدينة اولان 
بايطاليا عام ١١6/8‏ م » وفى ( مورافيا ) 
) لم ع لت 
على تخوم ( هنغاريا ) باخلاص وبسالة 
نادردن . 


ولكن: لما اشتد ساعد ملوك المجر 
ونخاصة من /151 م الى ١.58‏ م » حين 
قوى الملك الكاثوليكي ( اسستيقان 


هم 
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القديس ) تضاعف الاضطهاد ضد 
آملاك المسلفين البجناك. واموالم لينتي 
بها فى مدئة ( فروأر) الكنيسة الموحودة 
الى الآن . وفرضت ألوان من المضابقات 
بابادتهم بجميع الوسائل . 


وق عهد الملك المجرى ( كارلروبرت ) 
1955191٠١ (‏ ) تفاقمت اجراءات 
التعسف ضد الاسلام » فاستعان (كارل) 
بتعاليم البايا الصادرة عام ( 1751 م ) 
والقاضية بازالة آثار الإسلام والمسلمين) 
وذلك بأن بغادر هؤلاء المجر أو أنيعتنقوا 
الكثلكة وبيدفعوا نصف ثروتهم للكنيسنة 
ويقدموا أبنائهم كزوجات للمسيحيين » 
وأن يأكلوا لحم الخنزير ويشربوا الخمر» 
ونقيموا الكتائين 4 ويعلقو! لوه ةالضليب 
فى كل بيت » ويزيلوا معالم اللغة العربية 
وبحرقوا القرآن الكريم . فطال التنكيل 
بالمسلمين على مدى .5”؟ سئة هاجر 
خلالها غالبيتهم من بلاد المجر وانتهى 
بذلك وحود الاسلام ببلاد ) هنغاريا ) 5 


يوغوسلافيا . 


وكانت قبائل البجناك قد اختلطت 
مع الصقالبة فى بلاد اللجر وتكلمت 
لغتهم . وفى سنة 19/7 م قام ( ابراهيم 
ابن يعقوب الاندلسى ) برحلة خلال المانيا 
وبلاد شرقى أوربا » ولاحظ أن شعب 
البجناك ينطق باللفة الصقلبية بحكم 
اندماجهم فى الصقالبة فى ( هنغاريا) 
ثم تمركزوا فى ( بوسنا ) حيث بديين 
السكان الصقالة بدين « بطابق () » 
تعاليم الاسلام ويحمل اسم المذهب 
( البوغوميلى ) فاختلط اللجناك 
( بالبوغوميلي ) وعدلوا بعض عقائدهم 
واندمج الشعبان وامتد دينهم الى بلاد 
( هرسك ) فتمسكوا بالاسلام الى دخول 
العثمانيين عام ١5117‏ م,. فصمموا بعض 
تعاليم طبق المذهب الحتفى واصيحوا 
من أقوى الدعاة للدين الحنيف رغنسم 
المضايقة المسيحية حولهم . 


مناطق المسلمين وشعوبهم فى بوغوسلافيا 


يوجد فى يوغسلا فيا ثلائة أجناس من 
المسلمين ( الآلبان ) و ( الاتراك ) . في 
الجنوب ( مقدونيا ) ومقاطعة ( قصوة ب 
متوخيا ) . وبقطن وسط بوغفسلافيا 
الصقالبة فى بوسنة و(هرسك )و 
( سنجق بني بازار ) وهم الاكثرية من 


١ (‏ ) ان اللفظة الصقلبية « بوغوميلي © تعني « أحباء الله » وتمتد أصول هذه الفرقة الدينية بادىء 


ذى بدء الى « المانوية » التي دخلت عليها تأثيرات مسيحية وبوذية . 


ثم تنقحت بعناصر اسلامية 


مستمرة فى تسربها الى بلاد المجر عن طريق التجار العرب ومن بعد بواسطة روايات المسافرين 


المجر الى البلاد الاسلامية . 


وهكذا كان 


« البوغوميلي » يصلون خمس مرات بالئهار ويعيدون الله وهم ساجدون © غير أنهم ما كانوا 
يؤّدون الشهادتين على النمط الذى رتبه الاسلام وسيأتي فيما بعد المزيد عن تريخ المعتقد 
« البوغوميلى » ( أنظر : الدكتور س.م. عبد الله ) « الاسلام فى يوغلافيا » المجلة الاسلاهية » 


برلين ري غ ب15952) ٠‏ 


فى 
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المسلمين وعرقهم الصقلبي أنقى عناصر 
الصقالية فى البلقان. وكذلك فى ١(‏ لجسل 
الأسود ) وفى بعض مناطق ( مقدوليا ) . 
و( صقلب ) لفظة عربية تقابلها. كلمة 
المؤرخون العرب كأمثال ( المسعودى ) 
فى « مروج الذهب » وغيره ٠.‏ 


وأوسع منطقة اسلامية وأجملها 
وأغناها فى بوغسلافيا هي ( بوسنة ) مع 
حزثها الجنوبي ( هرسك ) والجنوبي 
الشرقى ( سنحق بنى بازار ) بين نهر 
( سافا) شممالا » ونهر ( درينا ) ششيرقا » 
وبلاد ( دلماسيا ) غربا » و ( الجببل 
الأسود ) جنوبا . ولها مساحة تبلغ 
65 م ميلا مربعا وبسكنها مليون 
ونصف. مليون نسمة واذا أضفنا لهذا 
العدد سكان مقدونيا ومقاطعة ( قصبوة ) 


م الوا لعا 


يصل المسلمون فى يوغسسلافيا الى مليوني 
نسمة رغم أن عددا كبيرا بغادر بلآاده 
الى تركيا بده القضتط التمسيوعن 
الحالي 3 


ان اجداد اليوغفلاف (أى سلاف 
الجذوب ) من أواسط أوربا وراء جبال 
( كربات ) . وكانوا من الوثنيين» ونزحوا 
الى البلقان بينما كانت هذه البلاد مأهولة 
من ( الالير ) » وهم الأهالي الأصليون . 
وقبائل الصقالب الجنوبية كانت تحمل 
أربعة أسماء رئيسية »© أطلعت فيما بعد 
على الأقاليم. التق تمركوظه تيهنا حلن 
النمط التالي : ب 


١‏ :- ف الوسط والجنوب الغربي شْ 
يف 
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انوي ربكم 


المسلمون فى : 
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بازار ) . 

دف السهمال القربي النتكروات 
( كرواسيا). 

ل اقم اتفال الضرن 
سبلوفان ( سلوفانيا ) . 


:- فى الجنوب الشرقي فى الصرب 
( صربيا). 


ولا تم استقرار هذه القبائل فىالقرن 
السابع الميلادى » بسطتعليها ( بيزنطة ) 
لمحاربة العرب ©» خاصة ضد حصون 
( سيف الدولة الحمداني ) فى القرن 
العاشر الميلادى ولكن كان الكثير من 
هؤلاء الصقالبة يفرون الى العرب 
ويعيشون فى ( حلب ) »© أو يقعون فى 
رافقوه فى سفره من دمشق الى المديئة 
المنورة . 


تكوين دولة بوغسلافيا 


وكان الصقالبة فى هذا البلد وثنيين 


منتصف القرن التاسع من الميلاد . 


فأجبر ( الكروات ) على اعتناق الكثلكة 
وانضموا الى معظم مملكة المجر سنة 
م ما عدا جزء منهم © استولت 
عليه المملكة النمسوية ولما أخضعته 


/ 


امتد الحكم التركي الى اجر 6 سقط 
الكرؤات تحت سسيطرة العثمانيين» وبقى 
الجزء الآخر تابعا للحكم التمساوى 
المجرى : الى نهاية الحرب الكونية الأولى 
سنة 1101 حينتأسست مملكة ( الصرب 
والكروات والسلوفان ) . أما الصرب 
فقد انفصلوا عن نفوذ ( بيزنطة ) 
وتحصنوا فى حبالهم تحت قيادة أمرائهم» 
وكونوا ممالك متفرقة » دينها 
الأرثوذكسية » متزاحمة فيما بينها . 
مما أدى الى سقوطها تحت السسلطنة 
العثمانية »؛ التي حكمتهم الى انعقاد 
مؤتمر برلين (1481/8 ) حين احتضنتهم 
( روسيا ) . فتالوا استقلالهم وكونوا 
النواة للمملكة ( الصرب والكروات 
والسلوفان ) سنة ١118‏ تحت أسرة 
( قارة جورجفتش ) الى عام 1155 »© 
حيث أصبح اسمها ( يوغسلافيا ) . 
ومتك-منة 1448 اعلت الحفوريسة 
الاشتراكية الشيوعية بزعامة ( بوزيب 
بروزنيتو ) الذى كان يشتغل قفالا قم 
أمينا عاما للحزرب الشسيوعي الصربى 
اليوفسسلاقي ) + 1 


وكانتدولنا الكروات والصرب تعاديان 
مملكة بوسنةوهرسك ) بايعاز منالبابا ٠‏ 
فكانت المملكة بوسنة فى حالة حصروب 
دفاعية ضد المنطفتين المذكورتين طياة 
ثلائة قرون مليئة بالحملات الصلسية 
ضد كيانها الاسلامي المهدد بالفناء ٠‏ ففى 
عام 1١159‏ دخل الساطان العثمسانى 
ع 3 بوسيلة توا هسام 
5 م أاصبحت ( هرسك ) 
خاضعة للساب العالي ونبعهما 
( سنحق بني بازار ) فشملهم السام 
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الاسلامي وانتشرت الحضارة وشيدت 
الأساحد فى كل قرية » منها ثمانون 
جامعا بحديئة ( سراى ) وحدها . الى 
أن نص مؤتمر برلين ( 1817 ) علىادماج 
( بوسئة وهرسك ) ف المملكة النمساوية 
- العربة فقامت النمسا تفسرض 
الكثلكة بالقفوة وثسيدت المحصسنئات 
المسكرية وعدت طرقات الاحتلال 
العسكرىق 2 ولسكن وعدت بأن يكون 
احتلالها مؤقنا على أن نستمر الساطة 
الاسمية (لباب العالي على المناطق 
الاسلامية فى يوغوسلافيا ٠.‏ فما كانت 
سئة 19.8 حتى أعلن ملك التنمسسا 
( فرائز يوسب ) ادماج (بوسنةوهرسك) 
وجعل الأولويك للدين الكاثوليكي كدين 


اهداء الفهوة اليمنية للضيوف بمديئة ( تريسبيني ) , 


الدولة النمساوية - المجرية ٠‏ وقى 
عام 1918 احتلت ( صربيا ) ولاتنف 
( بوسفئة وهرسك ) والجيل الأسسود 
وكرواسيا » وكونت مملكة (يوغوسلافيا) 
وأستقلت من الحكم التمساوى ٠‏ وفي 
عام 1١‏ احدل هتار وموسوليني هذه 
الدولة فى عاصمدها ( بلغراد ) وففسلا 
( "رواسيا ) عنهها على أن تكون تحت 
الحماية الايطالية وتتيعها ( بوسسئة 
وهرسيك ) كجزء منها ٠+‏ وتجت قيبادة 
( نيتو ) أصبحت بوغوسلافيا تنألف من 
ست <مهوريات اتنحادية اشتراكية 


عأصمتها ( بلفراد ) من جديد ٠‏ 


سم الشمع اعد 


ويا 
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فى بريطانيا منظلمة تطلق على نفسها 
اسم « لجنة المائة » » تضم مفكربن 
وعلماء وأعضاء عادبين من مختلف أنحاء 
العالم ». وهي تدعو الى "ياد السبلام 
العالمي وتحنب الحرب وحظر التحاربب 
النووبة وتحويل ما ينفق على أجهزة 
الحرب والدمار الى ما ينفع الانسسانية . 

لفد انبثق عن هذه اللحن للحنة هيثات 
متعددة »© منها « هيئّة دراسات الشرق 
الأوسط » » التي نشرت مؤخرا مشروعا 
لحل سلمي للقضية الفلسطينية . 


أن بعض اليهود الذين بنتحلون صفة 
الاشتراكية قد اشترك فى وضع هذا 
المشروع الذى قصد منه شتير حار على 
مستوى عالمي حول موضوع الحل 
السلمي كشكلة فلسطين يكسسب منه 
اليهود فقط ٠‏ 

ومن الأمور البارزة فى هذا المشروع 
القول بأن اسرائيل وجدت لتبقى مع 
وضع بعض الشروط التي لا يمكن أن 
ترضي الحق العربي فى فلسطين 

وفى ١‏ يوم فلسطين » الذى أقيم فى 
لندن » وزع هذا المشروع فى منشور 
صغر وكانت نت ايثيل تين الكانة العالمية 
الشهيرة ومؤلفة ( الطريق ألى بشير 


بم 
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السيع ») من .بين الحضور الذين تلقوا 
هذا الكراس » فردت المتروع 0 
مبينة الأخطاء الشنيعة الني 5ت 
واضعوه ٠‏ 


لسن ره الهيئة » ثئم رد 
تنه 


كانت مشكلة فلسطين 50 
دائما السقفك الدماء” 0 والظلم منذ 
عدة سنوات » كما كانت ( نزيفا ) للموارد 
الاقتصادية فى الشرق الاوسط » ومبررا 
للتدخل الاستعمارى والعدوان العسكرى 
فى ذلك الحرء من العالم 4 وتهديدآأ دائما 
للسلام العاللمي 


الإيام » ازداد حدة ومرارة بل وخطورة » 
أذ أن معاناة وآلام اللاجثين الفلسطينيين 
تطول » وحدة الشك والكراهية تزداد 
عمقا ما بين العرب واليهود . 

ان الزعماء الاسرائثيليين يعلنون أنهم 
على استعداد لاقامة سلام العالم 
العربي » وأن العقبة الوحيدة أمام ذلك 
هو رفض ألء ب أقامة سلام دع 
( أسرائيل ) » وعلى آئة خال 6 فقد أ وضبح 
هؤٌلاء الزعماء أنفسهم ؛ بما لا يقبل 
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الشلك #4 انهم هم القسهم لبسسوا على 
الى تسوية سلمية » وحين يتكلمون عن 
2 السلام مع العرب «( فانهم بعنون بذلك 
تسسوية يقبل فيها العرب « سملام الأمر 
الواقع » ©» وهذا يعني أن الصهيونيين 
تطلبونٍ 7 العرب أن يعترفوا ويقبلوا 
وستليواً ا 112 هي 
احدود ثابتة دائمة » وأن بتنازل اللاحئون 


الفلسطينيون العرب عن حقوقهم فى 
العودة الى وطنهم . 


الجواب العربي 


القادة اعت 5 بعضص الا متنارات 
الواضحة »© بنادون صراحة بأن - 
الوحيد للمشكلة الفلسطينية هو فى 

تدمير اسرائيل وحرمان السكان اليهود 
من حقهم فى تقرير مصيرهم السسياسي . 


ان كلا هذين الجانبين لعلى خط وبالغ 
الخطورة » وهما لا يضعان برامج لتسوية 
و النقيض ا 
2 سك 0 
لن يتنازلوا عن حقوقهم الفردية والوطنية 
فى فلسطين. » كما أن العالم, العرين لن 


يحتمل فى وسطه دولة صهيونية هدفها 
امعان ليس للتعبير السياسي عبن سكانها 
فقطك 6 بل لتكون رأس جحسر وأداة 
سياسية ومقر نهائي لليهود من جمييع 
أقطار الغالم 2 والاطالة من 00 الأمر 
الواقع » هو اطالة وتعميق للصراع 
الحالي والمغامرة بعراك عسسكرى قد 
تكون نتائجه دمار ( اسرائيل ) 


وحتى لو أوقف الجمود العسكرى 


تصبيح أداة ا ٠‏ . 6م م 
نهايته حتمية فى الشرق الأوسط . 


ومن الحانب الآخر فان دمان 
( اسرائيل ) ورفضى حق ( الامة العبرية 
الاسرائيلية ) في تقرير الصير لن يحل 
المشكلة الحالية ولكن سيقلبها رأسا 
على عقب > وآبة محاولة الوصيول الى 
حل كهذا لا تعني فقط المزيد من الآلام 
وسفك الدماء » بل تعني أيضا استمرار 
حالة الحرب © فضلا عن ايجاد مبرر 
للتدخل . 

المسادىء الثمانية 

لذلك ترى أن أى حل عادل وثابت 

في الوحدة الممكية على الاد شتراكية ؟ ومع 


م 
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ف كرت الس ؛ وام الحقرق الود + 
والوطنية للفلسطينيين العرب » يحب أن 
دكون ميئيا على المادىء الثمانية التالية : 


١‏ :- تمتنع ( أاسرائيل ) عن أن تكون 
دولة صهيونية ( أى دولة لجميع الشعب 
اليوودى فى كافة أنحاء العالم ) » وتصبح 
دولة لسكانها فقط © وبحب أن تلغى 
بين اليهود. وغيرهم © ولا سيما « قانون 
العودة » الذى بمنح اليهود حيثما كانوا 
حار ملفا وروز ةق المجحرة 
الى ( اسرائيل ) © وأن بصبح مواطنا 
ابرائيايا 4 وكل طلبا اليجسر” يجت أن 
سظر فيه على انفراد وحسبا استحفاقهء 
بدون أى تمييز بقوم على أسسن عنصربة 
أو دبنية 3 

ا بت بمليح اللاحثون الفلسطيئيون 
العرت حق العودة » وتسستوعب 

( اسرائثيل ) احتماعيا وسياسسيا 
واقتصادبيا 0 الذرين برغفيون فى 
العودة » أما أولئك الذين بفضلون عدم 
العودة فيرحب أنبعوضوا شكل مناسب 
عن ممتلكاتهم ومآسيهم الفردية 85 

؟: ‏ تلغى جميع اجزاءات (١‏ لسن 
المتخذة ضد النلكان العربفى (اسراثيل)» 
وددفع تعويض كامل عن جميع انتزاعات 
المللكية 0 ( فى الأرض والثروة 
والأفراد ) التي وقعت سسبب هذه 
الاحراءات والقوانين الأخرى غير العادبة. 

: : سس تعمل (اسراثيل ) على تنفيذ 
سياسة معادية للاستعمار ٠‏ : وتشترك 
بصورة فعالة فى النضال الرامي الى 
تشكيل وحدة أو اتحاد لأقطار الشرق 


الأوسط . 

6 بجرى 2 العربي للوحدة 
امبنية على الاشتر مع الهدف 
والاستعداد لاقامة 3 كك ) ل 


صهيونية شرا فى وحدة كهذه . 


ذه 
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اتحاد كهذا 4 على الحكومات العربية أن 


تعمل على تنفيك سياسة أعادة الأمور 


الى حالتها الطبيعية تماما فى علاقاتهم 
السياسية والاقتصنادية والثقافية مع 
( اسرائيل ) الجديدة غير الصهيونية ؛ 
وتسوتى جميع الخلافات سلميا فى دوح 
صداقة وتعاون . 


تقرير عرس التي 


ل د 0 8 فى تقرير 


المضصئز 4 وعلى (9-أسرائيل ) والعرب ألا 
يتخذوا أبة خطوات قد نتحيز أو تتدخل 
بهذا القراد : 


م:- قى حالة تقربر القلب طفن 
اقامة كيان أو دولة خاصة بهم سيق 
والى حين أقامة الورحدة أو الإتحاد 
المنوته عنهما فيما سبق » فان على الدول 
التي تددر حاليا جرءا من النطقة » غربي 
نهر الأردن 4 نتيحة اتفاقيات الهدنة عام 
8 ؛ أن تنتخذ عن طريق التشاور 
المتادل » التدبيرات المتعلقة بالحدود 
والضرورية لتسهيل اقامة هذا الكيان 
السكن + 

اننا لون 3 محبي السلام من 
العرب والبيود غاى حد سواء ©» وجميع 
الأحرات والأفراد الذين يوتمونبالز صول 
الى حل عادلوثاءت للمشكلة الفلسطينية 
ندعوهم الى المصادقة على هذا البرنامج 
والنضال لتحقيقه . 


وعد 

هذا هو نص مشروع « هيثة دراسات 
الشرق الأوسط » التابعة للحنة المائة » 
وقد نشرت الوئيقة السابقة التي تحتويه 
فى عدد من الصحف اليهودية والعالمية » 
ولا بد قيل ايراد تعليق الكانبية ايثيل 
مانين علية من التنبيه الى أن الحق 
العربي فى فلسطين الذى استلب عنوة » 
لا بد أن يعود بقوة السلاح العربي ٠‏ ' 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


أن ( آسراثسل ) أداة الاسسستتعمان 
والسرطان الذى يهدد الوحود العربي »> 
فى عرف هذه الهيئات واللحان الدولية » 
باقية ويجب أن تبقى ٠٠‏ لآن اليد 
اليوودية ذات أثسر فعصال فى مقررات 
ودعوات هذه الهينات واللحان » وهى بد 
عمات على أقامة دولة مغتصبة فى قلب 
ألوطن العربي » وآن بكون سدق هذه 
الدولة الا بالعملالعربيوالعربي فقط. . 


أن هذه الدعوات المنسوهة الني كان 
مصدرها غربي ويهودى لن تتبحد عند 
الشعب العربي الا كل حرب » وستلقى » 
مع الكيان اليهودى ند فى فلسطين» 
النهابة الني لا بد منها ٠‏ 


لقد أثارت الكاتبة مانين كثيرا مسن 
النقاط فى ردها على هذا المشروع 
وفيما بلي نورد رد الكاتبة : 


أهنالك حل سلمي ؟ ٠٠١‏ 
أظهرت.مسودة مشروعكم لحل 
الي في اجتماع « يوم فلسطين » » أظهرت 
وأرجو المعذرة » نقصا كاملا فى تفهم 
حقائق الوضع . 


برغبوا فى لدعي ( اسرائيل ) » وق قول 
هذا فشلتم تماما فى ادراك الحقيقة 
الأساسسية الأولى دفي أن المنعرة 

( اسرائيل ) ما.هي الا فلسسطين التي 
تحتلها الصهيونية » والتيشتّرد أيجادها 
مليونا من الفلسطينيين وحرمهم مسن 
ممتلكاتهم »وهم أصحاب البلاد الشرعيون» 
وحين أقر قرار التقسيم فى الأمم المتحدة 
عام ا | © منبح اليهود ©» وهم ثلث 
السكان © ثلثي اللاد . 


ب أنكم الفي ور الى 7 الأمة 


المزنية » » بينما كون المرء ان 


لعد .كان اعلان فكرة «اليهود كحنس» 
هو الأساس الذى استندت اليه النازية 
فى عدائها للسامية » كمنا أنه الاساسسن 
الذى علوم عليه الصييركية 2و الاممر 
الثابت ق علم الأجناس أن اليهود ليسوآ 
حبييا ساميين 29 جول ان بيك عن 
ذوى لغات ‏ متعددة رن باليهود 4 
أكثر مما هو جائر الجصسوع خليظ مسن 
الناس ذوى لفات متعددة سسمون 
بالمسيحيين . 


بدين باليهودية © واليهودى الانجليزي 
انجليزيأيضا ويدين باليهوديةوهكذا. .. 


* :لا بيمكن ( لاسرائيل ) ن تنتوقف 
عن كونها دولة صهيونية » 0 
تناقض فى القول » ( فاسراثيل ) ) » الدولة 


اليهودية » هي من خلق الصهيونية » 
وأنتم تقولون أنها ستصبح دولة 0 
فقط » ولكن ‏ من هم سكان ( ( اسرائيل ) 


أنهم بهود مبن كافة أقطار الأرض » 


يضاف اليهم: 


يد ماثتا ألف من العرب الذين بقواأ 
وهم مسلمون ومسيحيون ٠‏ 


عد واليهود الآخرون الذين كانوا قبل 
عام ,/115 »6 وكثير من هؤلاء لهم حق 
القاء كالعرب » اذ كان هئالكمنذ عصور 
قديمة » يهود في فلسطين » ولكن الغالبية 
العتين. اديرد الآ ديت لحي 
حملات الضغط والهجرة التي تمارسها 
الصييولية علن تهود العالم.+ 


البقية على ص /1 


م 
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بني أمية وأظلمت سسمماء 
ا نهم بمقتل « روات بين محمد » 
د ب 1 الهج رة » 
وانقضت بذلك أيام خلا فتهم التي دامت 
قرابة قرن من الزمان .. 


6د أفل نجم 


بني آمية » وما 0 احاديث الرواة » 
وسطرته اقلام الأؤّرخين 4 نقد كانت 
خلافة عربية فى مضمونها وأهدافها وكاد 
أن كون مذهيها السياسي .. العرب 
للعرب وبالعرب ٠‏ 


ولقد عاصرت المتاعب طريق بني أمية 
وزرعت على حانبيه الاشواك والمحن منذ 


أول خلفائهم » معاوية بن أبي سفيان » 


حتى لفلت هذه الخلافة آخر أنفاسها 
بمقتل مروان بن محمد ٠‏ 
. فمئذ اليوم الأول لخلافة 


مفاوية 6 زرعت الاح أد والضغائن فى 


.تفوس الطالبيين » ومن وراثهم الشيعة 
والخوارج 4 ورأى معاوبة نفسه مدفوعا 


مضارعة أكثر من عدو فى أكثر من جبهة 
وميدان » وأحسسن المسلمون أنهم بوشكون 
أن يتفرقوا شيعا وأحزابا تتطاحن على 
املك وتتناطح على السلطان © ورأوا 

على مفترق طرق كثيرة يميلون 


15 


الى هذا الفريق حينا » أو بتبعون ذلك 
الحزب حينا آخر » وأوشك أن بصير 
الدين والحفاظ عليه أمرا بهون الى 
جانب الحظوة بالملك والسلطان . 


ولولا أن « معاوية » كان بملك رصيدا 
ضخما من الحلم والذكاء والأناة » ولولا 
انف كان يملك: طول باع وين منيانة 
لما قدر لبنى أمية أن تطول أيامهم حتى 
فتوحات المسلمين » فانفسحت فالمثرق 
حتى حاوزت. خراسان وبلاد السنئد ©» 
وبلغت مشارف الصين 4 وامتتندت ف 
أقصى الغرب حتى لامست حدود 
توتسا 


على أن مكمن الخطر الذى لم يفطن 
أو بلقوا اليه انتباها » انما كان مخبوءا 
فى .لغائف تلك الدعوة الجديدة التي نبتت 
ف بك ني العتساين باق بتولى أمراؤه 
زمام خلافة المسلمين بعد أن يتقوض 
جكم بني.أمية. الذى بدأ الفساد يبدب فيه 
منذ مات «.عمر بن عبد العزيز » وتولى 
الخلافة من بعده » يزيد بن عبد الملك 
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كان طبيعيا أن شحرف حكم بذي أمية 
منذ اللحظة الأولى التي أسلموا أتفسنهم 
فيها افاتن الدنيا وزيئعها » ومدل اتخدذوأ 
الدون الباهرة والقصور الفاخرة مقاما 
لسكناهم » ومنف عزلوا أنفسسهم عن 
جماهير المسلمين خلف جدران كسيت 
نرقائق الفقة والذهب: ومتد اتضيلوا 
حجابا يقفون بأبوابهم يأذنون لهذا النفر 
بالدخول ويمنعون ذلك النفر من المثول. 


وكان طبيعيا كذلك أن يتزعزع سلطان 
الدين ويخفت صوته فى نفوس المسلمين 
وهم يشهدون خلفاءهم ينزعون الى 
اتخاذ دمشق عاصمة للخلافة بديلا عن 

مكة والمدينة مع ما لهما فى قلوب المسلمين 
من قداسة لا تهتز أو تهون . 


وغل كر الامواع © تاكن حيرض 
المشدؤد بين الطاعة والمعصية » فلا تلبث 
العيون 3 تزيع فيما 0 020000 
محا القيان” والجرارى والغات 
بالعلماء والفعهاء وذوى ي الفضل؛واتخذوا 
منهم سمارآأ وتدماء لهم قَْ مراحهم 


ونزواتهم » ومن. ثم أصبح الممسلمون »© 
وأمسوا يرتقبون بزوغ. فجر جديد . 
وحملت الرباح من خراسان دعصوة 
دي 0 ويعة (( أبي العياس عبد 
)) خليفة للمسلمين الى العراق > 
0 ومصر »© ودخل الى الكوفة أبو 
العباس أول خليفة عباسى فى الثالث 
عشر من شهر ربيع الاول لعام ؟؟١|‏ 
للهجرة » واتجه الى المسحد فصلى 
بالناس »© ثم خطب فيهم بعد أن حمد 
الله ») واثنى عليه وافتخر بقرابته لرسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه ©» ثم ذكر 


ارس رطالا 


الخلفاء الراأشدين »© واثنى عليهم » ونعى 
على بنى حرب وبنى مروان أثرتهم 


وظلمهم وقال : 


(( واني لأرجو الا يأتيكم الجور مسن 
حيث اتاكم الخير 4 ولا الفساد من 
حيث حاء الصلاح » وما توفيقنا أهل 
البيث ألا باللة: ع با أعل الكرقة الهم 
محل محيتنا ومنزل مودتنا ٠‏ أنتم الذين 
لم تتغيروا عن ذلك.» ولم شنكم تحامل 
أهل الجور عليكم حتى أدركتم زمنئا » 
وأتاكم الله بدولتنا » فأنتم أسعد الناس 
سا واكرعوم علينما 4 وكيد زوك فى 
أعطياتكم مائة درهم » فأنا السفاح المبيح 
والثائر المتيح . 

افتتح (( عبد الله السفاح )) خلا فته 
بالقبض على الاموبين ومطاردتهم أشما 
رحلوا أو أقاموا » وأعمل اللسيوف فى 
أعناقهم وصادر أموالهم دون محاكمة أو 
مساءلة ولم يكن مداد صحائف حكمه 
الا دماء بني أمية وكل من يتشيع لهم أو 
تحرى بذكرهم لسانه .. كالت شهوة 
الانتقام من بني أمية عارمة وملتهبة طوال 
خلافة (( السفاح )) واعانه على تقليب 
ل 0 
(( داود سن علي ) ) وقد عمد عبد الله ابغالا 


ه/ 
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منه فى الوحشية الى قبور بني أمية 
ا د م : 
لعا مت 


الخليفة العالم 


ولم تطل أيام السفاح التي قضاها 
يردق دماء الامو بين وأنود لو” لمحو 
سني خلافتهم من سجل الزمن » ومات 
بالانبار فى شهر ذى الحجة لعام 14 
للوحرة ٠.‏ بالخلافة إلأخيه ( (( أبي 
عد ادلم بعد هناك من خوف 
على خلافة العباسيين بعد أن بادت 
دولة الاموبين » ولم تبق ملهم بقية 
يخثى لها بأس ؛ أو يدخر 


حسا نباا. 


أصبح (( ابو جعفر المنصور )) وأمسى 
ذات نوم ليخد نفسه خليفة 
وأمينا على ملك عريض ودن يرن 
يسهامه فى أغلب قارات الأرض . وحاءته 
بعوث قسطنطين الخامس ملك الروم 
وشارلمان ملك فرئسا 3 بخطبون وده » 
ويتبادلون الهذايا .وااوائيق لرعن كيل 
ملك حقوق جيرانه » ويفتح بلاده ليعيثر 
الناس هنا أو هناك فى وثام وسلام ٠+9‏ 


المنصور )) بعد مفخرة فى جبين الدولة 
العباسية » وهو المؤسس الحقيقي لهذه 
الدولة العظيمة » أقام لها شامخ ألبئيان 
على ركائز رصينة من أخلاقيات الاسلام» 
وتعاليم دينه وثقافته العميقة » كما كان 
فى تسبابه الممكر يختلف الى حلقات الفعهاء 
والمحذثين » وبغترفا من لبع فضلهم 
وعلمهم وهو أذ أصبح ذات يوم فوجد 
نقسه اماما وخليفئة للمسلمين » ارتكز فى 
سياسته على ما وعاه قلبه واشربت به 
روحه من خشسنية الله فيما نسر أو 


ام 


كما راق أن يكف عن قتال يتن امي 
تشيت 00 0-6 متاراتها والحفقاظف 
على سلكيا » ولو ذفية ذلك الين ان 
يسعن بق العريه اللضن ؛ على نقيض 
ما حرص عليه بنو أمية بأن يستعين 


العرب بالعرب ٠‏ 


وبنى اللنصور مدينة (( بغداد )) 
لتكون حاضرة الخلافة العباسية »ولتغدو 
بعد ذلك كعية القصاد من ممالك الشبرق 
والغرب »© وأنفق على. تشييدها ثمانية 
عشز ألف ألفديئار »وحشد اليهاالعلماء . 
والفقهاء من كل بلد واقليم » فأمها الناس 
أفواجا » ولم تزل تتعاظم » ويزداد 
عمرانها حتى غدت عروس الدنيا وسيدة 
البلاد ومهد الحضارة الاسلامية » وأربى 
قطانها على مليونين من الانفس يتعاطون 


ل + والتايت وال ما 
الرعد والأمان والعيش الركى + 


وهدات انفاس المنصور بعد أن فرغ 
من بناء بغداد » وتطامن فؤاده بعد أن 
خلص ممن كان يخشى بأسهم من المقربين 
اليه » وكان على قائمتهم عمه (( عبد الله 
ابن علي » و « أبو مسلم الخرساني » 


صاحب دعوة العباسيين فى خراسان ٠.‏ 


ف ضتقا اجو لآنن حشر التصيون + 
والكحبيت نن سهاء خلا فنه غييع كثير 6 
وحين يتلفت حواليه يجد ملك المسلمين 
قد ألنفسحت رقعته وأمتدت سطوته » 
واذا بحضارة الاسلام تغزو الممالك قبل 
أ تقروها' السو كن + 

كان شغله ق ضدر النهار أن بجلس 


فى ايوانه سستطلع أخبار الولانات » 
ويناقش أصفياءه وخلصاءه فيمن بوليه 
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هذا الثفر أو من بعزله عن تلك الولاية » 
ثم ينظر فى أمن السبل وطرق القوافل 
والتجارة وشؤون الخراج والنفقات 
ومصلحة معاشش المسلمين حتى اذا انقضى 
التهار جلس إلى أغل بنه بلاعمب الصفم ؛ 
وبداأعب الكير 4 ونقضي حوانجهم ق 
ف امراف ع 


وى الليل بعد أن يصلى العشاء 
الآخرة » يجلس الى سماره من ذوى 
الفضل والعلم بشاورهم © وينظر فيما 
ورد عليه من كتب الثغور والاطراف 
والآفاق » قاذا مضى ثلث الليل قام الى 
فراشه » وانصرف سماره »© فاذا مضى 
الحلث القاتى من الليل 4 يهن من ثومة 
فاسبع وضوءه » وصف محرابه » حتى 


وتمضي الايام والاعوام بالمنصور وهو 
يعمل لدنياه كأنه بعيش أبدا 4 ولآخرته 
كأنه يموت غدا » فيملاً خزائن الدولة 
بالاموال » ويؤمن عيش المسلمين » ويشسيد 
المدن والقصور والمساحد ودور العلم 4 
ويجعل من بغداد حاضرة العباسيين كعبة 
أخرى تأتيها الوفود من أطراف الدنيا 
وجضارته » ثم تذبعه بعد ذلك على 
العالمين . 


ولا بسى المنصور آخرته » فيشخص 
ما استطاع سبيلا فى كل عام الى حج 
بيت ألله . حتى كان ذلك الموسم من 
الحج للعام الثامن والاربعين بعد المائة 
للوجرة .. 


تجوو اأغصون لطن ان دكة بصيفية 
أهل .بيته بعد أن وكل الى ولده وولى 
الاموز فى غييته بالحق والموعظة الحسنة. 
.' وحطت قافلة الخليفة على بطحاء مكة 


بعد سفر شاق من بغداد الى أرض 
الحجاز وضربت. الفساطيط فى نظام 
وقور وشكل مهيب »© وتميز فسطاطف 
أمير المؤمنين بضخامته وعلو رابة الخلافة 
على هامته . ومنذ أول يوم لوصول 
قافلة المنصور »؛ أقبل العلماء والفقهاء 
والشعراء من مكة ومن المدبنة بسلمون 
على خليفة المسلمين »وبقضون فى مجلسسه 
وسمره أوقاتا طيبة يناقشون أمور الدين 
والدنيا ) ويضرعون الى الله أن بهدي 
الناس »© وأن. بقيمهم على البر والخيرات 
وصالح الأعمال . 


وسال المنصور ذات مساء عن )) أبى 
حنيفة اللعمان )) الذى افتقده مند 
وصولهم » فأجاب الربيع الحاجب : انه 
منذ جاء معنا الى مكة وهو لا يفادز 
الحرم » وان شاء أمير ااؤمئين بعثنا فى 
طلبه . قال المنصور : بل دعوه وشأنه » 
فما حاجته الينا وقد جئنا نبتفي جميعا 
رضاء الله ومغفرته ٠‏ وامتد السماط. 
لينناول المنصور المشساء مع خاصته » 
وقبل أن تمند الابدى الى الطعام » دخل 
الربيع يعلن وقوف أبي حنيفة بالباب » 
فأذن الخليفة بدخوله على الفور ٠‏ 


ولم يصب ابو حنيفة من طعام المنصور 
شيئًا » وانتحى مجلسا قريما منه يتمتم 
بالادعية ويتاو من كناب الله آبات بينات: 


ولما فرغ المنصور من طعامه » أقبل 
على أبي حنيفة يسأله عن حال المسلمين 
فى مكة : ويدور حديث عتب بين 
الجالسين » وستمع النصور فى شغف 
ألى حديت الفقهاء فى محلسه » ويتوجه 
ابو حنيفة الى المنصور يساأله عن تنمة 
حديثه الذى بدأة؛ فى بغداد لبلة السغر 


/ع/ 
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عن أركان اكلك الني لا يصلح الا بها» 
فيدتسم اللصور ويقول : حزى الله أبا 
حنيفة خيرا أن آثار هذه المسالة فما 
أحودنى وأنا أمين على هذا الملك العريض 
الى أن يكون على بابى اربعة نفر لا يكون 
على بابى أعف منهم قال آبو حنيفة : 
ومن همهؤلاء الأربيعة يا أمير الؤمنين ؟؟. 

سكت المنصور لحظة » ثم تلاقكت 
أنظار من فى المجلس على وجهه » ثم قال : 
هؤلاء الاريعة هم أركان اكلك » ولا بصلح 
الا بهم كما ان السرير لا يصاح الا بأريعة 
قوائم » اذا نقصت واحدة نداعي السرير 
ثم تهاوى ٠‏ أما أحد الاربعة فقاض 
لاناخذه فى الله لومة لائم »والثاني صاحب 
شرطة ينصف الضصعيف من القوى » 
والثالت صاحب خراج يستقصي » ولا 
بظلم الرغية فاني عن ظلمها غني » أما 
الرابع موه 


على أضيعه ثلاث مرات وقال : آه مسن 
هذا الرابع »+ و* 1 


قال ابو حنيفة : من هو ذلك الرابع 

يا أمر اكؤمنئين ؟ قال المنصور وصو 
ينفرس فى وجه ابي حنيفة : الرابيع 
صاحب بريد يكتب عن هؤلاء الثلاثة على 
صععحكةه ٠.٠٠‏ 


واتفض محلسن المنصور فى تلك الليلة» 
وأراد أبو حنيفة أن بينصرف الى شأنه 
تأشان اليه الخليقة أن مقي ممه لصحيه 
فى الطواف حول الكعية ٠‏ 


ولا شارفا مكان السنخد الحرام » 


8/ 


والساحدين والطائفين بالكفية 6 نيما 
القنادذيل المضاءة من جحو ليتع تكاد” تحيطل 
الليل تهازا . 


وسمعا دعاء الححيج الى رب الكعبة 
والثاسن أن بحقك ليم دنثا اخرحهم من 
الفللمات الى النور »© وهو بعد ©» خير دين 
أنزل للناس ٠.‏ 


رأى النصون التاين من كل يلد ولون 
مهيب حيبق لا بتقدم غني على فقير ولا 
قوى على ضعيف »؛ وائما الكل سواسية 
بذكرون الله » وير فعون الى ساحته 
أكف الضراعة ان يقبل توبتهم وان بقيل 
عثرتهم وأن بهدبهم الى صراط مستقيم . 


فى جوار الكعبة 


وبينما المنصور وابو حنيفة يطوفان 
بالكعبة » رأى المنصور رجلا فى ركسن 
قريب يتطلعالىالسماء ولم يل ثأنسمعه 
يقول فى ضراعة : (( اللهم اني أشكو اليك 
ظهور البفي والفساد فى الارض وما 
بحول دين الدق واهله من الطمع نا 


جزع المنصور من دعاء الرجل » فلم 
يكمل طوافه » وخرج فجلس فى ناحية 
من المسحد مهموما » ولما أقبل الربيع 
حاجه طلب البه آن بذهب الى صاحب 
الدعاء وبدعوه ألى لقاء خليفة المسلمين » 
نم أشار الى أبي حنيفةا أن بجلس قرببا 
منه لبسمع معه حديث صاحب الدعاء ٠‏ 


ذهب الربيع الحاجب الى حيثت 
بجلس الرجل وابتدره قائلا . سمعك 
أمر الموّمنين تشكو الى الله ظهور البغي 
والفساد فى الارض وقد أراد أعزه الله 
ان يراك وان يسمع اليك ... قال الرجل 
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فى هدوء رصين : قد كنت أشكو الى الله 
وليس الى المنصور ٠‏ اذهب عنى أصلحك 
آلله ٠‏ 


أدرك الربيع أن الرحل واحد من 
الزهاد » وان الجدال معه لا طائل مسن 
ورائه » فلم يكن امامه الا أن يستفزه » 
ويشره فقال له : أراك نخاطب الله » ولاه 
تختى لقاءه » فحرى باك الا تهاب لقفاء 
عبد من عباده الصالحين . هيا » وقم 
معي الى لقاء أمير المؤمنين فهسو حظوة 
للسعداء ٠.‏ وهنا طلب الرجل الزاهصيد 
من حاجب الخليفة ان يمهله حتى يصلي 


ركعتين » ثم بذهب معه الى حيث بجلس ٠‏ 


خليفة المسلمين دون ان ينشيه اليه أحد. 


وسلم الرل عن الغليقة + وهتاة 
سلافة الوصول الن ارهن الله القدييةة 
ثم سكت »© فدعاه المنصور أن يجلس 
قبالته فجلس . قال المنصور فى وداعة : 
سمعتك فى طوافي تشكو الى الله ظهور 
البغي والفساد فى الارض » وما بحول 
بين الحق واأهله من الطمع . فوالله لقد 
حضوت سسائعي جما اوجعني .+ 


قال الرجل : قد شكوت الى الله 
,وحده » ولم أشلك الى المنصور . 


قال المنصور : اعلم ذلك 6 وما بن 
سلطان لي عليك فى هذا الحرم » انما 
أخبيت أن تعين لي بعض مأ تراه من 
البغي والفساد لعلنا نقدر على الا يكون 
فى أيامنا بغي او فساد .. قال الرجل 
وهو يرفع عينيه الى وجه المنصور : با 
أمير المؤّمنين .٠‏ أن امنتني على نفسى 
أنباتك بالامور من اصولها » والا احتجزت 
منك واقتصرت على نفسي ففيها لي 


«شاغل 


قال المنصور على مسمع مسن الربيع 
ومن ابي حليفة : أنت آمن على نفسالك » 
فقل ما تحب آن تقوله ولا شق شيئًا مما 
تحدتك به نفسك ٠‏ 


وسكت الرجل برهة كانما يستجمع 
ويرنب أفكاره ثم قال : 

ان الذى دخله الطمع حتى حال بينه 
وبين ما ظهر من البغي والفساد لهو آنت 
با خليفة: المسلمين ووو 


تعحب المنصور من حرأة الرجل » 
وكادت وداعته ان تزايله » لكنه كظم ما 
بدور فى أعماقه ثم قال : وبحك .. كيف 
يدخلني الطمع بينما ذهب الدنيا فى 
بميني وفضتها فى شمالي » وعندى من 
الطعام حلوه وحامضه ؟ 


أجاب الرجل : وهل دخل احد مسن 

الطمع ما دخلك ؟ ان الله تبارك وتعالى 
استرعاك المسلمين واموالهم » فاغفلت 
امورهم واهتممت بجمع اموالهم » 
وجعلت بينك وبينهم حجابا من الجص 
والآجر وأبوابا من الحديد وحجية معهم 
السلاح 2 م سجنت نفساك فيها عنهم » 
وبعثت عمالك فى جباية الاموال وجمعهاء 
وقوبتهم بالرجال والسلاح » وأمرت بالا 
يدخل عليك من الناس الا فلان وفلان 
نفغر سميتهم » ولم تأمر بإيصال المظلوم 
ولا اللهسوف ولا الجائع العارى ولا 
الضعيف الفقير ولا أحد الا وله فى هذا 
المال حق معلوم ٠‏ 


ل ا ا ل 
بالوقوف » لكن المنصور نظر اليه بوجه 
صارم »© فعاد الى جلسته الاولى © ثم 
اتحه بجوارحه الى الرجل وقال : اني 
مصع اليك با أخي فهات كل ما عندك . 
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للا ة! 18ل ناك الة اذا لان ناتاه اناه ات لاتلشلاق 


استأنف الرجل حدبثثه بعد أن حدج 


الربيع بنظرة نافذة : 


وأعلم با أمير ألو منين أن هؤلاء النغر 
على رعيتك »© وأمرت الا بححبوا عنك » 
لا رأوك تنحبي الاموال وتجمعها »2 ولا 
تفسنمها قالوا عباك د هذا قد نان اللذب 
فيا نالنا لا تخرتهاة وقة تئون الثا نفبيةة 
تانيع العتررا قيما يدير الابصل اليك 
ما خرج لك عامل بخالف أمرهم وبقضي 
دين الرعية بالحق والعدل » عابوه عندك 
حتى تسقط منزلته : ويصغر قدره . 
فلما انتشر ذلك منك وعنن بطانتك 
وَالربيق السك بلا" حجاب »© أعظمهم 
الناس ؤهابوهم » فكان أول من صائعهم 
بالهدانا والاموال عمالك: ليتووا بها على 
بطانتك » ذوو القدرة والثروة من رعيتك 
ليئالوا به ظلم من هم دولهم.» فامتلأأات 
بلاد الله بالطمع بغيا وؤفسادا 34 وصار 
ا 


الى الارض »© ثم رفع عينيه بفتة الى 
المنصور © فلمح فى عينيه دموعا توشك 
أن تيناب على صفحة وجهه الا أن 
الخليفة تمالك نفسسه »© واندفع بقول فى 
صوت متحشرج : وبحي من نفسي ومن 
حساب الآخرة . ولكنك تعلم با أخي » 
ويعلم المسلمون فى أقطار الارض أنني 
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الذى تنكره غليتا فى ذلك ؛ ولكل امرىء 
العلانية ؟ 


افنم ال عذال لو اعد" 4 والحس 
النصور بمرارة تحبس فى صدر الرجل 
هي قصب دن آى كلام + في قال الزاهد ؛ 


الذى نعلمه انه اذا جاءك متظلم » حيل 


بينه وبين دخول مدينتك » فان أراد رفع 


قصته اليك عند ظهورك ©» وجدك قد 
نهيت عن ذلك وأوقفت للناس رجلا 
بنظر. فى مظالمهم » حتى. اذا بلغ بطانتك 
خبره » سألوأا صاحب المظالم ألا بر فع 
مظلمته اليك اذا كان المشكو منه واحدا 
فى يطالفك اومن بلوة بيع .+ ولا يراك 
المظلوم بختلف الى صاحب المظالم الذى 
اقمته » وبلوذ به ويشكو وستغيث 
وهو يذئعه ونفل عليه واذا ما تلع 
المظلوم فى ان يلقاك وان يصرخ بين يديك 
شاكيا » ضرب ضربا مبرحا ليكون تكلا 
لشوره والع كتنر فللا عكر .. الا لبك آخير 
المؤمنين وخليفة المسامين بعلم قصة 
ملك الصين فى هذا المقام .. 


ملك الصين 


محف الرمول تحظطية زيعيا. زاذن 
فرأى اسراب الحمام الابيض تقف على 
اكتاف المصلين تارة » وتحط على ظهور 
الساجدين تارة اخرى » بيئنما عمد أكثر 
الحجيج الى النوم ساعة من الليل ريثما 
وذن اعلا الجر . 


وأحب المنصور حقا أن بنصت الى 
حديث الرجل عن ملك الصين فقال : 
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ليس أحب الينا من سماع حديثك عن 
ذلك الملك الذى بعيش هناك فى أقصى 
المشرق لعل فى ذلك عظة وعبرة . 


قال الرجل : قد كنت با أمير اأوّمنين 
اناق الى بلاد الفنين تقدمتها هرة وكد 
اضيب حلكها سبمعة. * فبكن يوم كاد 
سدبوا معت رباد ة على تعر فقال* 
ان لللية ١‏ النازلة بي ولكنني 

صوته أها اذ :ذهب سفعي فاق يضرى 
لم يذهب ٠:نادوا‏ فى الناس . على كل 
متظلم ان برقتي ثويا حون . دم 
الملك يركب الفيل طرفي نهاره » وينظر 
فى الناس ؛ ثم بدعو اليه كل من يلبسسن 
ويا اجير #ورئار بتفسيهق ظللامده . 


فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله غلبت 
رأفته بال مشركين شح نفسسه . وأنت 
مؤمن بالله ومن أهل بيت نبيه لا تغلب 
رافتك بالمسلمين على شج نفسك » .فان 
كنت تجمع المال لولدك »© فقد أراك الله 
عبرا فى الطفل يسقط من بطن امه وماله 
على الارض مال ؛ ولسنت بالذى تعطئ » 
بل الله يعطي من يشاء ما يشاء . وان 
قلت انما اجمع المال لاشنيد السلطان » 
فقد أراك الله عبرا فى بني أمية ما أغنى 
عنهم مالهم » وما جمعوا من الذهب 
والفضة »؛ وما أعدوا من الرجال والسلاح 
حتى أراد الله بهم وبكم ما أراد 2 


لم لقو المنصور على أن لوقف م م 
الدموع من عينيه المخضلتين » بل اخذ 
ينشج فى صمت.» وبمسح عبراته بيئما 
ابو حنيفة والربيع ينظران. الى الرجل 
تارة والى المنصور تارة اخرى » حتى اذا 
ما هدأت نفس المنصور » واسترد جأشه 
قال لمحدثه : يا ليتني لم أخلق » وبحك 
كيف احتال لنفسي لتقلب حب ناتي 
سسيثاتي لوم الحساب ؟ . 


قال الرجل يجيب على تساؤل 
وأئمة يفزعون اليهم فى دينهم ويرضون 
وشناورهم فق أمرك سددوك 5 


قال المنصور : قد بعثت اليهم فهربوا 
مني وتباعدوا عني . 

قال الرجل : خافوا ان : 
طريقتك » ولكن عليك ان تفتم بابك 
وتسهل ص20 وان صر الطلوع 
وتقمع المفلالم 2 وأن تأخذد الفيء 
والصدقات مما حل وطاب ثم و 5 
بالدحق والعدل على أهله وانا الضامن 
عنهم أن بأتوك ويساعدوك على ملاح 
الأمة . 


وانطلق صوت المؤّذن ماه الفجر 

فقام الناس واصطفوا للصلاة » ثم عاد 
المنصور الئن فنسطاطه والوجوم يكسسدو 
وجهه والهم دعن مره آم يكم 
احظة » وظل يتقلب على فراشه تهبا 
لافكاره الثقيلة حتى طلع الصباح . 


واعتزم المنصور فى نفسه امرا . 
اعتزم ان يسستعمل ذلك الزاهد أمينا 
على الخراج وشؤون مظالم الناس ولو 


وحين دخل اليه الربيع الحاحب طلب 


ولم يكاشف حاجبه بما بعتزم ٠.‏ وذهب 


الربيع ى صحصة غلمانه وخدمه سحثون 
عن الرجل الذى طلبه خليفة المسلمين . 


غابوا طيلة النهار بروحون وبجيكون 
بين الحجيج يتفرسون وبسألون » 


ولكنهم لم بعثروا على أثر للرجل . 
51 


21131 نع لطعم .]// عمط 


السذال ده 


ما حكم من يحجز مكانا فى الصف الاول فى 
السجد بمسيحة ونحوها وهل يجوز أن سبق 
أن يصلي فى هذا المكان اللحجوز ؟ . 
الاجابة : ب 


المكان 2 الصف من سبق © وحضر 
بنفسه : وشغل المكان » ولم يوّثر عن 
السلف الصالح » أنهم فعلوا ذلك . 

وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية 
هذا العمل ©» وقال رحمه الله : وأماما 
يفعله بعضص الناس من تقديم المغارش 
ألى المسجد فى أول الوقث أو قبله » 
فتفرش له » ويقعد هو الى أن بمتلىء 
المسحد بالناس 4 م بأتي كان غاصما 
لذلك المكان الذى فرشت فية الستحادة. 
وقال رحمه الله صرر ان حدق أن برقم 
السحادة أو المسبحة التي وضعها الغير » 
ويصلي 2 هذا المكان لأن الإنسان مأمور 
سد الفرج فى الصف . 


السؤال : ب 

حلفت بالطلاق أنه ليس معي الا ديثار » قم 
تبين أن معي أكثر » وعند ١‏ لحلف كنت اعتقد أنه 
ليس فى حافظتي الا دينار فهل يقعهنا الطلاق ؟ . 
الاجابة : ب 


قال الله تعالى 2 وليس عليكم حجناح 
فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » 
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وقال صلى الله عليه وسلم : ان الله 
'تحاوز لأمتي عن الخطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه . والحلف فىهذه الحالة 
حلف عن بقين أو على غلبة الظن © فقد 
حلف على شيء بن صدقه 4 فظهر 
خلافه » فلا حنث ولا بقع هذا اليمين 
لأنه لم بقصد المخالفة . هذا ظامر 
مذهب الشافعية وروابة راجحةعن الامام 
أحمد وبه أفتى أبن تيمية . 


8 م 31 0 م 2 
عر الصتا 5 1 محر 8 


بك 


السكال ات 


خطبت ابنة عمي فطلب والدها « ..ه ديثار ) 


مهرا © وليس فى استطاعتي . فهل يحرم عليه 
ذلك ؟ . 


الاجابة : - 


المهر لا حد لاكثره ولا حد لأقله » 
وقد ترك الشارع تقديره للناس تبعا 
لظروفهم المادبة والاجتماعية » فهو 
ا ا ال 
حسب حاله وحال من بريد التزوج يها . 


وقد دعا الشارع الى تيسير المهمور 
وعدم انان بها . كال سلى الله 

عليه ناه « أخف النسماء صداقاأعظمهن 
بركة » وعن أبي هريرة قال ©« كان 
صداقنا اذ كان فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عشر أواق وقيمتها 
أربعمائة درهم )0 . وسثلت أم الموّ منين 
عائشة رضي الله عنها : كي كان صداق 
رسول الله » فقالت : كان صداقه 
لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش 
نصف أوقية. وقيمتها خمسمائة درهم. 


فالمغالاة فى المهور خلاف السنة قال 
صلى الله عليه وسلم ٠١‏ « اذا جاء 
كن نفحة ق الارقن وفساد كبين 6 : 
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السؤال: 0 


ما حكم من قتل نفسه ؟ . 
الاحابة : ب 


قتل الانسان نفسه أفظع أنواع القتل 
وأشدها عقوبة » لأنه بأس من رحمة الله 
وهدم. لبنيان بناه الله واذا كان الله 
سبحانه قد توعد بالعذاب الشديد من 
قتل غيره فقال سبحانه : « ومن بقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عفليما » فانهذا الوعد الشدبد والعذاب 
الاليم جزاء من بقتل نفسه قال رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم لعو ككل 
نفسه بحديدة » فحديدته فى بده بتوجاً 
« بضرب » بها فى بطنه فى نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبدا » ومن قتل نفسسه 

؛ فسممه فى بده بتحسباه فى نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبدا » ومن تردى من 
جبل فقتل نفس ه » فهو مترد فى نار 
نجهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ») . 


وروى البخارى ومسلم عن أبي هريرة 
ا تيد جع سول 1لله علي الله 
عليه وس » افعال: اريك ل كين لضي 
الاسلام : هذآأ من أهل النار » فلما حضر 
القتال قاتل ذلك الرجل قتالا شديدا ؛ 
صاب جراح > فتبل :يا رسول آلله : 
الذى قلت آنفا أنه من أهلّ النار قد قاتل 
تتلا شديها وقد مات +. قال سلى 
الله عليه وسلم الى النار » فكاد بعض 
المسلمين أن يرتاب » فبينما هم على ذلك 
أذ قيل له : انه لم يمت ولكن به جراحة 
شديدة » فلما كان الليل لم يصبر على 
الجراح ؛ فأخذ ذباب سيفه فتمايل 
عليه 6 فتقل تقنة ؟ فأخير بذلك ربولا 
الله صلى آلله عليه وسلم » فقال : الله 
اكير © اشهد الى عبدالله ورسوله.. 


تأخر الصلاة عن وفتها 
اللتؤال 5ت 


هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لتاجسر 
لا يمكنه عمله من أدائها فى وقتها ؟ . 


الاجابة : ب 


الصلوات الخمسسن المفروضة لها 
أوقات معلومة بدءا ونهابة قال تعالى : 
« أن الصلاة كانت على المؤّمنين كتابا 
موقوتا » وقد بين تالسنةالصحيحةهذه 
الاوقات 4 والاشتغال بالتجارة لا نهض 
عذرا فى تأخير الصلاةقعن وقتها » واخراج 
الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر . قيل 
فى تفسسير قوله تعالى لاد د 
خلف أضاعوا الصلاة » ليس المقصود بهم 
الذين بتركون اه 
الذين يصلون ولكنهم يؤُخرونها 0 


أوقاتها . 


السؤال: عه 


زوجني مريضة بمرض عصبي وطلبت أن أقيم 
لها حفلة زار ب فهل يجوز ذلك شرعا ؟ . 
الاحابة : ب 


بكثر الدجالون والمشعوذون فالبيئات 
المتخلفة عقليا © ولهم خيل وأساليب 
شيطانية فى التأثير على السذج وضعاف 
العقول وخاصة الس ارح ما 
0 ا ل اتات 
اب ب وس م 0 
نيه اختلاك الرجال بالنساء وشربالدم 
ل والاسر اف © وتعريشن المر نض 
للهلاك » والطريق المشروع للعلاج هو 
طريق الطب والله بتو 7 فاسألوا اهل 
الذكر أن كنتم لا تعلمون » . 
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ٍ السودان ْ 


تلقينا من الزميل الاستاذ حسن 
نجيلة بصحيفة الرأى العام بالخرطوم 
رسالة مطولة حاء فيها : 

ان هذه المحئة القيمة مند صدورها 
حتى الآن لم يرسل منها عدد واحد 
باسمي هي الوحيدة التي دخلتالسودان 
وكان لها صدى عظيم مما جعلني أطلب 
منكم برقيا ارسال مائة نسخة وقد 
أحلتموني على شركة التوزيع » وكنت 
أحب أن يكون للسودان موقف خاص 
لديكم فى مجال التعاون لنشر المجلة 
لظروف عدبيدة ٠‏ 

ومهماأ يكن من أمر فاني ما زلت أرى 
مراجعة الأمر وتخصيص ماتني سخة 
شهريا لنا » وأؤكد لكم أني سارفعالعدد 
الى خمسماتئة نسخة ٠‏ 

وأؤكد لكم مرة أخرى آني أؤمن بالمجلة 
وأهدافها » وآننا فى حاحة اليها لمحارية 
النيارات الدخيلة والأفكار الالحادية 
التي تنتشر بيثئا ٠‏ 
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تلقت المجلة رسائل كثيرة من السادة القراء فى الأقطار الاسلامية 
والعربية يعربون فيها عن رغبتهم فى الحصول على الأعداد السابقة من 
المجلة » كما وصلننا رسائل أخرى يستفسر فيها أصحابها عن قيمة 
الاشتراك وكيفيته . 


وعلى الرغم من أننا أجبنا على كثير من هذه الرسائل على هذه 
الصفحات أو فى ردود خاصة فلا يزال يرد الى المجلة كثير منها » 
ومع تقديرنا للمشاعر الطيبة التي تسود هذه الرسائل فاننا نوجه 
نظر أصحابها الى أن الأعداد السابقة من المجلة نفدت وأن قيمة 
الاشتراك وكيفيته مبينة فى كل عدد منها . 


لللللإللالاا ع 


الوعي : نحيبي فيكم هذه الغيرة 
الاسلامية ولشد على أبديكم 04 ونحن 
معكم على الطريق 4 ومستعهل لتحقيق 
يطليكع + 


جد عبد عبد 

ووصلتنا رسالةمن المديريةالاستوائية 
بجنوب السودان نعث بها الأخ محمد 
خير الأمين من جوبا يقول فيها : 

استريع ووارة الأوقاف بالشكفر يت على 
اصدار مجلة الوعي الاسلامي الغراء وقد 
لقيت هذه المجلة منا كل اقبال وترحاب 
لما تحمله من وعي أسلامي رشيدك »6 
يغذى القلوب »© ويثير العقول »2 وبزبد 
المؤمنين ابمانا » وشرح صدور غسير 
السلمين: لهذا الدي الحنيف . 

واني أر<و للمجلة كل توفيق حتى 
تحتى القابة القن الشلت من أخلهيا 
سائلا المولى العلي القدير أن بعين 
السلمين أفرادا 'وجماعات على اظهار 
الحق وازهاق: الاطل > ونشر النتور 
وتبديد الظلام » والله متم نوره ولو 
كره الكافروتن : 


المملكة العربية السعودية | 


ووصلتنا رسالة من الاستاذ عثمان الصالح 
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مدير معيد العاصمة النموذجي بالرياض ‏ جاء 
فيها: 

ان مجلة الوعي الاسلامي الغراء ينبوع قياض 
من ينابيع الاسلام » وفيض غزير من حكمته 
وهدايته وارشاده ©» وكنت بها مرورا ولا سيما 
لصدورها عن الكويت الشقيقة التي تربطنا بها 
روابط الجوار والدين والعروبة . وهذه المجلة 
دعوة خالصة لله ولرسوله وللمؤمنين . 


1 الجمهورية العراقية | 


وأرسل السيد شاكر عبد الكاذ 
حبيب من الديوانية بالجمهورية العراقية 
بقول : 

لقد كان لصدورمجلة الوعي الاسلامي 
سرور بالع فى نفسي » واني لأبارك هذه 
المجلة ») حيث أن مولدها كان فى الوقت 
الناجحة لنشر الدعوة الاسلامية . 

اسأل: الله أن بحملها مفتاحا العيل 
غلى تطبيق الشريعة الاسلامية . 


الجمهورية العربية المنحدة 


وأرسل الينا الشاب المسلم عاطف محمد صادق 
من حلوان ج.ع.م الرسالة التالية ننشرها كاملة 
لأنها على بساطتها تنطوى على معان كبيرة يفيش 
بها قلبه العامر بالايمان ., 

تحية طيبة من قلب يكن لكم الحب والاخلاص » 
ونفس تعترف بعملكم المخلص لمصالح المسلمين 
وخيرهم وبعد : 

فأنه يطيب لي أن أعرب لكم عما يختلج فى 
صدرى من الاكبار والتعظيم للمجهودات الفضسخمة 
التي تبذلونها فى المجلة لاقناع القلوب الحائرة 
ذادواء النفوس المتعطشة للهداية والرشاد . هذا 
واني احرص كل الحرص على اقتناء مجموعة 
الوعي الاسلامي » فقد اقتصدت من ( مصروفي ) 
الخاص المبلغ اللطلوب للاشتراك » وذهبيت الى 
مكتب بريد حلوان لارسل لكم حوالة بابس 


ولكنهم قالوا أن هذا لبس من اختصاصهم ٠‏ 
فحزنت لذلك حزنا عظيما , .. 

والجلة : تحبي هذه الشبيبة المسلمة ونرجو أن 
نكون مثالا لشبابنا فى التعاق بالاسلام والتفهم 
لعانيه ونلفت نظر الأخ الى أنه يمكنه الاشتراك 
فى المجلة عن طريق مندوبئنا فى القاهرة الاستاذ 
محمد عبد الله السمان وعئوانه القاهرة ب ص,ب 
( 1589 ). 


ْ ردود قصيرة ْ ْ٠‏ 


د الأخ سعيد محمد الشمالى من 
السامية بالكويت 1 

نشكرك على رسالنك الرقيقة » وقد 
نشرنا الاحابة على سؤالاكف باب الفتاوى 

د الأخ محمد عبد الحليم غربية من 
الكويت ٠‏ 

تفصيل ما جاء فى مائدة القارىء من 
العدد الخامس سنتعرض له فى الأعداد 
القادمة . 

د السيد شرف الدين احمد حنفى 
نصار من شيرأ ‏ الجمهورية العرببية 

فى امستقل القفريب ان شاء الله 


ستخصص بأبا للمسابقات . 


استدن أل . ٠‏ 


© ف العدد الخامس السابق ص م ا 

ذكر فى الآبة عمود ١‏ « اوفا | 
بعوودكم ) وصحتها (« بعهدكم )) 
© اكنة كتشفنا فى طبع الغلاف خط فى | 
( جمادى الآخر 5 )فقطعت١(‏ حمادى ْ 
الآخر )) .. عفوا ٠.‏ ا 


و5 
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الروضاندزبر الأوقاف بتصري حلصحيفة 
الرأى العام الكوبتية جاء قيله سه 


مم بو قر ألقهة ألقالت 


1 0م القمة للملوك والرؤساءالعرب بالملكة المغربية فيما بين الاثئين 
1 مستهبر ال 11" هنهك ٠.٠‏ وأصدر قرارانه فى كل ما يتصل بالشؤون العربية 
والعالمية مما اطلع عليه القراء فى الصحف اليومية ٠٠‏ 

(( والوعي الأسلامي )) حين تاركتهذه الدهود النى سذلها الملوك والرؤساء 
للنهوض بدولهم » وجمع كلمة' العشرب وتوحيسد صفوقهم اجابهة قوى الشر 
التي تتربصٍ بهم » ولتطوير أراضيهم من الفاصدين ٠‏ لتذوحه الى الله العلى القدير 
أن برعى هذه الجهود ويوفق القادةلابرازها الى حيبز الوجود عملا ناء 
يلمسه كل عربي وينشرح صدره له كما ترجو الله سسحانه أن يوفقهم لدعم 
ميثاق التضامن العربي وتصفية الجحومن كل ما يعكر الصذو وبثر الخلافات 
حتى بسير العرب حميعا صفا واحداالى أهدافهم الكريمة ٠٠٠+‏ 


الكو ب ميزانيتها الجديدة ككملاة صلغ ماتني 
و الف دينار لطبع القرآن الكريم وبعض 
أدلى سعادة عند الله المشارى الكنب الدينية الني ستر سل ا الدول 


أصدرت لجنة احياء التراثبوزارة 


الافربقية ب هذا فضلا عما خصصسص 
كساعدة هذه الدول فى محال الشؤون 


ده سد ب دن الارشاد والانباء ألكتب الآنية ححا سح م سمس سس م 1 
ا ١‏ الذخائر والتحف للقاضي الرشيد بن الزبير 
| ؟ 2 الاضداد فى اللغة . لمحمد بن القاسم الأثبارى 
ْ # م الضون ق الأدب لابي الحسن بن عبد الله العسكرى 
سه العر نى اير ين قير للحا فظ الذهبي | 
ه ب.وسائل الصابي والشريف الرضي للشريف الرضي 0 
: ب مآثر 0 للقلقشندى ا 
ارح اير ارسيوس سمرت 
٠‏ جزعا . 
ا سيد 2 0 حت يجرج-200 هو 
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وتلقى معاليه رسالة من الدكتور 
محمد الشريف عيدروس رئيس المجمع 
الاسلامي فى مقديشو عاصمة الجمهورية 
الصومالية بشرح فيها ظروف الدعوة 
الاسلامية بالبلاد » ويطلب معاونة دولة 
الكويت فى بناء المجمع الذى يضم عدة 
مدارس ومكشسة وقاعة للمحاضرات ٠‏ 

مساحة المدينة السكنية التى 
ستنشئها وزارة الأوقاف بالمدينة المنورة 
للحجاج الكويتيين ( 558951 ) مترا 
مربعا » وسيلحق بهذه المدينة مقر البعثة 
الطبية الكويتية . 

ب نبرعت ألكويت بمبلغ عشرين ألف 
ديثار لمدارس كمال الاسلام ق الفيليبين 
بغداد . 

د وجهت حكومة ماليزيا دموة الى 
الكويت لأبفاد مندوبين عنها للاشتراك فى 
الاحتفال. الرسعن الى سيقام بمتاسية 
افتتاح مسجد نقارا ‏ المسجد الوطنى ب 
فى #والا لحيون .+ : 
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رشح الدكتور محمود حب الله 
الأمين العام الجمع البحدوث الاسلامية 
بالأزهر مديرا للمركز الاسلامي بلندن . 

بدا هدم قبة طائفة البهائيين التي 
صدر قرار جمهورى بحلها منذ خمس 
سنوات لانحرافها ٠‏ القبة كانت تعلو مقر 
البهائيين فى ميدان مستشفى الدمرداش 
وهو الذى منحنه الدولة للجمعية العامة 
للمحافظة على القرآن الكريم > ليكون 
مقرا لها ومركزا لنعليم وتحفيظ الفرآن 
الكريم ٠‏ وسيبنى مسجد بجوار المقر ٠‏ 

:د ستقدم مراقبة جنة الاطفال 
بالتلفزيون برنامجا دينيا جديدا بعنوان 
(( مع الله )) فى حلقات متنالية تتناول 
منها شر ح احدى قواعد الدين الاسلامى 
شرحا 0 مليا 5 كما تحكى أ 8 3 
موقفا خالدا من مواقف الاسلام ٠‏ 

“د طلبت وزارة الثقافة السوفيتية 


الى مكتبة الاسكندرية تزويدها بصورة 
من مجموعة المخطوطات القديمة التسى 
الفها رائد علم البصريات » العالم العربي 
ابن الهيثم ٠‏ ومما يذكر ان ابن الهيثم 
يتحدث فى بعض أحزاء هذه المخطوطات 
عن طبيعة البقع القمرية ٠‏ 


عه ني ونير ود 


يد تبرعت المملكة العرب 1 
بمبلع ( .../96 ) جنيه اسسترلينى 
لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع اصلاح 


ب كما تبرعت بمبلغ (...//0 ) 
الف ريال لجمعية المسلمين اليابانيين 
فى طوكيو . 

تقوم الرابطة الاسلامية بمكة 
بترجمة معاني القرآن الكريم للفة 
ل ين. بهذه .اللغة وفى علوم التفسير 
أراجعتها . 


عد نبرعت الجمهورية العراقية بمبلغ 
عشربن آلف ديئار للمساهمة فى بناء 
مسجد جمعية محمد الآمير الاسلامية فى 


يد بلغ عند المعاهد الدينية النى 
انشاتها وزارة الأوقاف خمسة عشر 
ها مواد شرعية عريية وحديثة ٠‏ 

عد باسغ عدد الكتاتيب النى تحفظ 
القرآن أربعة آلاف » وعدد طلبتها يزيد 
على خمسين الف طالب .' 

“د ترسسل وزارة الأوقاف دروسا 
باللراسلة مجانا فى التوحيد والفقفه 
والسيرة والاخلاق وبلغ عدد امراسلين 


ثمانية آلاف ٠‏ 


3 
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بقية أعرف 
عدوك 


5 > عن تك تكلمون ( اسبرائيسل ) 
والحكومات الشرية» وهنا قول'هراء © 
( فاسرائيل ) هي فلسطين .... فلسطين 
الحئلة » وحين يكم 0ك منستعود 
عربية عن جيك + 
ان.الغرب بقولون.... فلسطينعربية 
وسروف « يتم تحرديها فى ألرفت 
المناسب بعمل عسكزى : وهذا ما يدركه 
و ينتظره © كل عزني »ول حل يفيل 14 


ْ 06 أن أحابت أمانة سر « هيلة 
دراسات الشرق الأوسط » الكاتبة مانين 
ا وتلقت رسالة 
أخرى منها .. جاء فيها . 


« انني أعلم أن هيثئتكم تؤمن بأن من 
الممكن التوصل الى حل سلمي للنزاع 
العسربي - الاسرائيلى » لاننى قرات 
نشرتكم »© غير أن ما تقترحونه لا يركى 
به العالم العربي الذى بنشد اسستعادة 
فلسطين جميعها » لتعود ثانية عربية 


« أن هذا لبس هصدف الفلسطينيين 
الشردين الذين أبعدوا عن بلادهصم 
فحسب » بل هو هدف العالم العربي 
جميعه » ولبس على الأجانب الذين 
هم بمناى عن الموضوع أن يعلتموا العرب 
ما يفعاو نهدق هذه القضية » و من السفاهة 
محاولة ذنك ٠‏ 


( هنالك الآن حيشتحرير فلسطيني» 
وى الوقت المناسب سيتم تحرير 
فلس طين بالأسلاوب ذاتنه وبالوسيلة 
نفسها التي تحررت نها الأقظار المحتلة 
خلال الحرب العالمية الثانية © أى 
بالسلاح اه 


11 


« نعم .٠‏ سيموت كثيرون »6 ولسكن 
فلابين العرب على اسسنتعداد لذلاك » 
مُفضالين الموت على ظروف الحالة 

الحاضرة الحائرة المهيئة )) ٠‏ 


لقد اعتدت أن أكون مسالمة وعميقة 
الإيمان باللاعنف » ولكنى لما أعد كذلك 
بعد اولع أدرك الآن فقط أن هنالك 
مسبيلا وحيدا لاستعادة الفلسطينيين 
اصحاف البلاد الشرعيين لحتهم ء 


» يحب آن (تلت )10( اسرائل ) ؟ 
وبجب أن تعود ثانية كذلك » د 
لأن نكون عاطفيين فيما يتعلق بالعنف 
فى هذه الناحية ٠‏ أن العرب ليسسوا 
كذلك »© ولبس لهيتتكم أو أسة هيئسة 
أخرى <ق البحث عن ١‏ حل سلمى » » 
فالفلسطيئيون والعرب جميعهم يعرفون 
الل » ولا بوحد حل سوآه ووه )) ه 


وقد نابعت الكائبة رسالتها فرفضت 
رحاء لحضور اجتماع )0 هيئلة 
ألدراسات .... .»6 . 


الكثير: من 0 الوهمي 0 الحلول 
السلمية . فأنا أعرف العالم العربي 
والة لعور القري » وأنا كليا مع أعضاء 
حركة تحرير فلسطين © وهم بقبلونني 
واحدة منهم 4 انني الآن مواطنة شرف 
فلسنطينية » وهذا ماأفخر به . 


« انني غير مهتمة بمساعدة « هيئة 
الذراسات © ولكننئ أهتم فقط بتحرير 
فلسطين عذ. ااه 


و من نشرة فلسطين التي تصدرها وزارة الارشاد 
والانباء الكويتية ٠‏ 
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اسلامية ثقافية شهرية 


العدد السابع السئة الاولى 


رجب سنة 1186 .ه 


تصدره! وزارة الاوقاف. بالكويت 
.فى فرة_كل_شهر عربي 0 


قبة الصخرة ' المشرفة كما 


تبدو بنقوؤشها الاثرية السرائعة 
امجلة حرة ». والوزارة غير مسئولة عما ْ التحقيق الواق 'عنها فى هذا العدد » 
ينشر فيها من آراء ( تصصبوير مجلة ألوعي » 


اشرق المتام 
0 
راك الى 2 2 الخليج العربي 


أليمن وعدن 


مئان وسوريا 
مدير لتر يِل مصر والسودان 


عر“ عدالئعتم تونس والجزائر 
١‏ الاشتراك السنوى 
فىالكويت ١‏ دينار للهيثات 
رضهة أ السبّاى وما يعادل ذلك فى اليلاد الاخرق 
رضوارت9 مع اضافة اجرة البريد '١‏ 
أما الافراد فيشتزكون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره ‏ 


نت * مجلة ألوعي الاسلامي وزارة الاوقاف 
عتوان الراساؤت * الكنودت عن ديهانت 91617 
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الا اك ع د كر لاج به م 


أخي القارىء 
من هدى السئة 

الرحلتان القدسيتان 
قضية الدين والعام الحديث 
الاسر . و المعر آجج 
كيف نتصرف فى فوائد المصارف 
الاجارة فى الاسلام 
الانسان والقيم الروحية 
من روضة الشعر 
الحلال والحرام 
الحرم القدسي ( تحقيق ) 
شيابنا اكثذة 
مع الغزالي 
صفوة المعارف 
خصيصة النفس العربية 
من وحي الاسراء والمعراج 

اعرف وطنك 
الاسلام فى تركيا 

أعرف عدوك 


الماسونية 
قصة العدد 
مهاجر الى الحيشة 


كناب 1 لشهر 


1 نرق جك ع وروا انك كلخو ا 


خط جد 


التحر 


لرئيس التحربر ٠٠0‏ 


مدير التحربر . 

لفضيلة الشيخ احمد جلباية ٠-0‏ 
للاسمناذ عبسى عبيده ٠‏ 
للاسناذ محمد احمد العزب 


التحربر 


لفضيلة الشيخ عبد الله خياط ... 


للاساناذ احمد العئاني ٠٠٠0‏ 
لفضيلة الشيخ نديم الجسر ٠.0‏ 


لفضيلة الشيخ احمد الشرباصي ٠‏ 


للاستاذ علي الجندى 
للاسناذ احمد محمد بريرى ٠‏ 


للاستاذ ضياء الدين الصابوني 0.. 


اعداد ادارة الشؤون الاسلامية ٠٠‏ 


للاستاذ محمد علي غريب ٠‏ 


للاستان م .اع .. 
التحريلن عد 
التحربر 
التحرير 
التحرير 

+ 
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كلما أقبل على المسلمين شهر رجب من كل عام عنيت الصحف والمحلات 
والجماعات الأسلامية بالحديث عن الاسراء والمعراج ..٠‏ واحتفلوا بالليلة التى اشتهر 
بينهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسرى به الله فيها ( ليلا من المسحد الحرام الى 
السجد الاقصى » ثم عرج به الى السموات العلا وهى ليلة السابع والعشرين مسن 
تسسا ووه 

وكلما تجدد الحديث عن الامسراء والمعراج تجدد ذكر الخلاف فى الرآى حول 
التفاصيل التي حدثت للرسول فى تلك الليلة +٠‏ والخلاف فى الرأى هذا قديم حفلت 
به بطون الكتب الني تعرضت لهذا الحادث .٠١‏ ولكل وجهة هو مولاها ٠٠٠١‏ زان كان 
المختلفون فى التفاصيل لا يمتد اختلافهم الى وقوع الحادث نفسه ٠٠١‏ 

ولكن نبتت نابتة من شبابنا وكتابنا فى هذه الايام طفى التفكير المادى على تفكيرهم 
وحكموا قوانين الطبيعة فى هذا الحادث » فاستبعدوا أن يقطع الرسول صلى الله عليه 
وسلم المسافة بين مكة والسجد الاقعى فلحظات » ثم أنكروا أن يعرج به الىالسموات» 
ويخترق فى طريقه مناطق الفضاء التى يتعرض فيها الانسآن للموت الحقق > وان يقطع 
هذه المسافات الشاسعة فى البعد » الى حيث السموات السبع » ويعود فى الليلة نفسها 
الى مكانه فى مكة ٠‏ 

ولا شك أن تفكر هؤلاء خاضع كما قلنا لقواعد النفكير المادى المجرد القائم على 
القوانين المستمدة من الطبيعة والتحربة » والذين بخضعون انفسهم حثل هذا التفكير 
يسحجئون افكارهم وعقولهم داخل اطار المادة وقوانيئها » فلا يحسون ناحية سامة 
اخرى من نواحى الحياة وهى الناحية الروحية .. فهم فى هذا كمن يتنفس برئة 
واحدة » أو كمن شدت عنقه ألى ناحية » فلا يستطيع ان ينظر الى غرها ٠٠‏ وهم لهذا 
يوُمئون بما قامت به امريكا وروسيا من غزو الفضاء » ولا يستطيعون أن يتخذوا من 
هذا دلياذ يقرب الى عقولهم وقائع الاسراء والمعراج ٠‏ 

واذا كآن مثل هذا المشدود العنئق بحس نفصا فى ادراكه لما حوله » ولا يستطيع 
أن ينكر ما لا براه » فان الذين يعتمدون فى تفكيرهم على الاتجاه المادى الصرف لا بحسون 
مع الاسف مثل هذا النقص فيهم » فيدعون أن مالم يخضع للقوانين العلمية المادية لا 
يمكن الاعتراف به ٠٠‏ ونسوا أن هناك جانبا من الحياة له وجوده وأهميته لا يمكن 
لهذه القوانين ان تتناوله » بل هى تعجز عجزا ناما عن ادراكه واخضاعه اقاييسها ٠٠‏ 


واذا كان بعض هؤلاء لا بزالون حسنى الاتنساب لدينهم » ومقرين بآن محمدا 
رسول من عند الله فان مما يعترفون به ولا ينكرونه أن باب الرسالة ليس مفتوحا لكل 
من بلجه ويدعيه » بل هو قاصر على من يختاره الله » وان مسن الضرورى أن يجابه 
الرسول بالمعاندين الذين ينكرون رسالته » ومن هنا كان مما تقتضيه حكمة ألله ورحمته 
أيضا بخلقه أن بويد رسوله بشىء خارق لعادة الناس ومصطاحاتهم وللقوانين الطسبعية 6 
التى الذوها فى حياتهم » ويستطيعون مزاولتها بقدراتهم 8 
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حتى يظهر للئاس أن هذا الرسول مؤيد بقوة فوق قوة البشر جميعا هي قوة 
الله .٠‏ والأمر متروك لهم بعد أن تقوم هذه الحجة » فمن شاء فليؤّمن ومن شاء فليكفر» 
ويتحمل كل مسؤولية ما بتجه اليه . 

ومن هذا الشىء الخارج على القوانين الطبيعية العصا التي أيد الله بها موسى 
حين القاها ٠‏ « فاذا هى حية تسعى » ١(‏ تلقف ما يأفكون » وما أبد به عيسى ( اني 
قد جئنكم بآية من ربكم اني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طدأ 
بأذن الله وأبرىء الاكمه والائرص واحبى الموتى باذن الله ٠. » . ٠‏ 

فهل يمكن للماخوذ بروعة العلم الطبيعي وقوانيته من المسلمين القربين بالرسل 
وكلامي موجه اليهم لا الى الملحدين المنكرين للرسالات ‏ هل يمكن لهؤلاء ان بحكموا 
القوانين العلمية الطبيعيةا » ويفسروا لنا على ضوثها هذا الذى حدث مع موسى وعيسى 
عليهما السلام . 

وأذا كان التفسير العلمي المادى يقف عاجزا أمام هذا وذاك فلماذا يريدون 
ان يحكموه فيما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الاسراء والمعراج ؟ ! ٠‏ 

لقد كان من حكمة الله الضرورية فى غمرة الحزن التي انتابت الرسول لفقدان 
النصيرين خديجة وأبى طالب . وفى الجو الذى ارتفعت فيه اسسهم الشرك وقويت 
صولته فى مكة حتى كاد يخنق الدعوة والداعية » كان من حكمة الله ان بشد عزم رسوله 
ومصطفاه بشيء لافت لانظارهم » خارج عن قدراتهم وعن القوانين الطبيعية المألوفة 
لديهم » فاسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى امسجد الاقعى ٠‏ ثم عرج به الى 
السموات العلا « عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها جنة المأوى ٠‏ اذ يفثى السدرة ما يفثى . 
ما زاغ البصر وما طفى ٠‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) ولقد قال الله للمكذيين حين 
ذاك : « أفتمارونه على ما يرى » ٠‏ 

وندن نعيدها على سمع المكنبين الآن المستكثرين عأى قدرة الله أن توقف قوانين 
الطبيعة التي صنعتها » ونكرم محمدا رسول الله بتواميس وقوانين أخرى غير مألوفة 
حتى يصعد الى حيث برى من آيات ربه الكبرى » نقول لهم ما حابه الله به المكذبين 
قديما ٠.‏ « افتمارونه على ما يرى ) ؟ . 

واحدة من اثنتين امام المسلم وكل من ينتسب لدين سماوى : أما ان يظل على 


ولائه لدينه وتصديفه بارسال الرسل وحينئذ لا مناص له من الاعتراف بأن الله يكرم 


رسله 6 ويؤيدهم بما شاء 6 وقد أسرى بعبده محمد وعرج به ( وهو على كل نىء 
قدير )) ٠‏ وأما أن يعيش فى دائرة العلم الطبيعي وحده » ويقصر عليه ولاه وايمانه » 
وهذا نقول له : اخرج من القمقم وافتح قليك لنساتم المعرفة ٠عش.‏ حياتك بجناحيها 
الروح والمادة » لا بحناح واحد ٠‏ والا فانك ستظل عدا للتراب » محروما من نعمة 
الاحساس بالسمو الروحي الذى يقدمه لك حسئن ايمانك باللنه .. 
رئيس التحرير 
ع . 2 ر جلك رحاك رخلك رحاك ر(كخلع جلك رلك جلاع 1 
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تًََ 


مووي 1 0 
دو وراك ج04 


أخرج الشيخان والترمذى والنسائي من حديث أنس بن مالك عن مالك بن وتصيقة 
رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم  :‏ بينما انا فى الحجر ‏ وفى رواية 
الحطيم ب بين النائم واليقظان اذ أتاني آت فشق ما بين هذه الى هذه فاستخرج قلبي 
ففسله ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق فحملت عليه » 


الحديث » (1). 


4 
0ك 


#1 افيا زا ]دسو الشير اليل 
خاصة » والمراد به هنا . سير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلا من اللسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى فى السنة 
الاولى قبل الهجرة ليلة السابع والعشرين 
من رجب الفرد على أصح الأقوال ٠‏ 

والمعراج ( ”" ) هو السلم © والمقصود 
به فى بحثنا هذا » عروج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى 
الى السموات الى مستوى سمع فيه 
صريف الأقلام حيث ناجاه ربه السميع 
العليم . 


الإدمانية السمعية التي عرفت بالتواتر 
ووردت بالقرآن الكريم والسنة المشرفة» 
بما لا بدع محالا للشك فيها أو الارتياب 
فى وقوعها لدى من آمن بالذى جاء به 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم »© 
وان كان بعض العلماء برى أن القرآن 
الكريم نص صراحة على الاسراء ق 
السورة الكريمة المعروفة بهذا الاسم 
( الاسراء ) وأشار اشارة الى 0 

رة « النجم » وأبدت السنة الشريفة 
مام ليلة واحدة فعلا 
لصاحب الرسالة سيدنا محمد صلى الله 


عليه وسلم ٠.‏ 


الما ااا 0غ 


١ (‏ ) الحديث طويل جدا وتكتفى باثبات هذا القدر منه هنا ومن أراد استقصاءه فليرجع اليه فى 


صحيح اللخارى فى باب « الصلاة » 


(؟) فىاللغة : سرى يسرى سرى ( بضم السين المهملة ) ومسرى وأسرى ٠‏ 


أى سار ليلا » وبالألف 


لغة أهل الحجاز ©» وأسراه وأسرى به » مثل : أخذ الخطام وأخذ بالخطام » قال تعالى « سبحان الذى 
أسرىق بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله ...٠‏ » 

فى اللغة : عرج فى السلم » ارتقى ؛ والمعراج » السلم » ومنه ليلة المعراج » والجمع معارج 
ومعاريج » قال الأخفش »© أن شكت جعلت الواحد معرج ومعرج ( بفتح الميم وكسرها ) كما تقول مرقاة 


ومرقاة » واللمعارج اللصاعد ٠‏ 


07 
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وعلى هذا : 


فالبحث يتناول : أولا : اسراء رسول 
الحرام الى المسجد الاقصى . 

ثانيا : عروجه عليه السلام من المسجد 
الأقلام . 

فالاول #سوهو انراد جا ضر محلاق 
قول الله تبارك وتعالى « سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير » 
كما أخريم الشيخان وغيرهما ‏ فى هذا 
الحديث الصحيح الذى أشرنا اليه فى 
أول البحث ٠.‏ 

ولنسر فى بحثنا مع ما رواه الشيخان 
فهو بحكي الواقعة وما حدث فيها خطوة 
خطوة ٠.‏ 


 : ١‏ حادثة شق صدره الشريف 
وحشوه ابمانا وحكمة ورأفة ورحمة » 
قال كثير من المحققين يجب التصديق 
بماأخبر به رسول الله 
الله عليه وسلم وان كان خارقا 
للعادة ولا يجوز تأويله عن ظاهره 

؟5 :- أسرى به عليه السلام وهو 
راكب 2 البراق ع( الذى ورد فى وصفه 
أنه دابة دون البغل وفوق الحمار ابيض » 
رجلاه » واذا أتى على عقبة » طالت رحلاه 
وقصرت يداه » كما كان حبريل مرافقا 
لرسول الله فىهذه الرحلة المساركة » وكان 
هذا للايناس كالمعتاد فى سقر البشر عامة 


فالقلب اليه أميل والنفس ييه آنسسن 
فالرحلتان جرتا على سئن ما ألفه البشر 
وان كان الله سبحانه قادرا غلى نفل 
رسوله الى اى مكان بشاء فى طرفة عين 
« انما أمره اذا أراد شيئًا أن يقول .له كن 
فيكون » . 


1*9 :- فى آمة الاسراء ورد قول الله 
تعالى ( لنريه من آياتنا ) .. وفى سورة 
الستجد الحرام الى السجد الأقفنى صو 
كثيرة مما بعرض للناس قى هذه الحياة 
طرفا من تلك المشاهد التى رآها صلى 
الله عليه وسلم كما وردت فى صحيحى 
اتيت .رخس جما .. 

أ أتى على قوم يزرعون وبحصدون 
فى يوم كلما حصدوا عاد كما كان » فقال 
دا جبريل ما هذا ؟ فقال هؤُلاء المجاهدون 
فق صبيل الله تشناعف: لهم السيئة 


ب - ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم 
يا جبريل ما هذا . فقال هِوّلاء الذين 
لكتائل رلوسهم عن الشلذة المكترية ع 
وهذا تمثيل وتشخيص لا ستكون عليه 
أمته من ترك الصلاة كسلا أو تأخيرها عن 
وقتها » وبيان ما يترتب على ذلك مسن 
العذاب الشديد امستمر الى أن يقضى 
الله امر ا كاق مقهولة , 


ج : - ثم أتى على قوم على أقبالهم 
رقاع وعلى أدبارهم رقاع بسرحون كما 


سس 10س 


١س‏ هو أحد المساجد الثلاثة التى تشد اليها الرحالوهو ثاني مسجد وضع فى الارض لخبر أبي ذر . 
قلت يا رسول الله أى مسجد فى الارض أولا قالالمسجد الحرام قلت ثم أى قال المسجد الأقصى . 
قلت كم بينهما ؟ قال أربعون سنة » ثم أينمادركتك الصلاة فصل فان الفضل فيه . وقد 
أسسه يعقوب بعد بناء أبراهيم علية السلام ااكعبة وجدده سليمان او أتم تجديد أبيه عليهما السلام 


بعد ذلك بكثر . 


6م 
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تسرح الابل والغنم وياأكلون الضريع ( ١‏ ) 
والزقوم (؟) ورضفا جهلم (15) 
وحجارتها . فقال من هؤلاء الرجال يا 
جربل 0 قيال هو لاء الذين لا يؤدون 
صدقات أموالهم » وهو تشسخيص لانعى 
الزكاة من أمته عليه السلام وتمثيل 
لحالتهم التى سيكونون عليها يوم القيامة. 


د: ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم 
نضيج فى قدورهم ولحم آخر نيء خبيث 
تجمارا باكلون لني الخبيث ويدعون 
الطيب النضيج » فقال من هؤلاء يا 
حبريل ؟ قال هذا الرجل من أمتك تكون 
عنده المرأة الحلال فيتركها ويأتى أمرأة 
له ليا تاجاح بدح ادل 
الرنا بأكل اللنحم 'النىء الخبيث اشسارة 
الى أن ذوى الطباع السليمة والنفوس 
المستقيمة لا يقربونه لما فيه من الضرر 
والخيت ويا حرا علي امن القاسك. 


ه :ثم أتى على قوم تقرض ألسمنتهم 
وشفاههم بمقارض من حديد كلما قرضت 
عادت كما كانت لا يفتر عنهم . فقال من 
هؤلاء با جبريل ؟ قآل هؤلاء خطباء الفتنة 
يقولون ما لا بفعلون فهم يعملون على 
ألفنة ليصلوا الى هدف دنيوى ولا 
يريدون الامر بالمعروف ولا النهى عن 
آلتكر فهم يفسدون ولا بصلحون قاتلهم 
الله أنى يو فكون ٠‏ 

و:اثم مر على جحر صغير يخرج 
منه ثور عظيم بريد أن برجع من حيث 
حريل ؟ قال هذآ الرجل من أمتك يتكلم 
بافلمة العظيمسة م بتدم عليهنا فلا 
يستطيع أن بردها » فقد يفوه المرء يما 
بودى به ويهلكه » قال الشاعر الحكيم . 


يموت الفتى من عثرة بلسسانه 
وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
فعثرته بالقول توجب قتله 
وعثرته بالرجل تيرا على مهل 
وفى الحديث الشريف ( من كان يؤُّمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيا أو 
ليصمت ) (5 ) 

ز:- ولما وصل صلى الله عليه وسلم 
عليهم الصلاة والسلام فأمهم فى الصلاة 
ابذانا بأن رسالته خاتمة الرسالات وهى 
شاملة لكل ما جاء به سابقوه من الانبياء 
والرسل جميعا وتزيد أنها دائمة عامة 
باقية الى يوم برث الله الارض وما عليها 
ومن عليها . 

والثاني : - وهو المعراج ٠‏ 

1 :- لقد كان المعراج من الممسسسجد 
الاقصى الى السموات العلى » وق حديث 
..) وقد أحد فى كل سماء مع نبى من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » واطلع 
على أحوال الجنة والنار ورأى من الملائكة 
ما لا بعلم عدتهم الا الله تعالى » ونقل عن 
اعباس رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى ليلة المعراج فىمملكة الله 
تعالى خلقا كهيئة الرجال على خيل بلق 
شاكين السلاح لا يرى أولهم ولا آخرهم 
تلمع قوله تعالى « وما يعلم حجنود ربك 
الا هو » فأنا أهبط وأصعد أراهم هكذا 
بمرون لا أدرى من أين يجيثون ولا أين 
بنتوون ٠‏ 

؟: ‏ وانتهى به عليه السلام الطاف 
الى مكان عاوى رفعت اليه فيه سدرة 


٠ الضريع . شوك شائك لا تطيق الدواب أكله لخبثه » وقيل هو الشوك اليابس‎ - ١ 
٠ الزقوم . نبت شديد المرارة كان ينبت فى صحراءتهامة‎  ؟‎ 


مه رضف جهلم ٠‏ 


( بفتح الراء وسكون الضادالعجمة ) جمرها وهى حجارتها المحماة ٠‏ 


وما شاهده عليه السلام فى هذه الرحلة كثير »فقد مثلت له الدنيا » والمرابون » وقطاع الطرق » 


والخائضون فى أعراض الناس »؛ والتساءامتحرفات 


المقام وأمتد البحث 5 


.. الخ مما لو استقصيناه لطال 
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المنتهى وفى هذا بقول صلى الله عليه 
و ٠.٠. ( ٠‏ ورفععت لى سدرة 
المنتهى فاذا نبتها كأنه قلال هجر وورقها 
كأنه آذان الفيلة ... » ثم فرضت على 
الصلاة خمسون صلاة فأقبلت <ه 
حجنت موسى .. فقال ما صئعت ؟ قلت 
فرضت علي خمسون صلاة قال أنا أعلم 
بالناس منك عالجت بنى اسرائيل أشد 
المعالجة وان أمتك لا تطيق فارجع الى 
ربك فسلة » فرجعت فسألته ... )١(‏ 
وما زال شردد بين ربه وموسى حتى 
استقر على خمس صلوات فى اليوم 
والليلة » والصلاة هى العبادة الوحيدة 
التى فرضت فى السسماء دون وساطة 
جبريل عليه السلام » وهذا دليل على 
عظم شأنها ولا غرو .٠.‏ فقد قال 

الله عليه وسلم ( الصلاة عماد الدين فمن 
أقامها فعد أقام الدين ومن هدمها فقد 
هدم الدين » وورد أنها هى العبادة 
الوحيدة الباقية الى النفخة الاولى . 


هذا: ‏ ولا عاد صلى الله عليه وسلم 
بعلم القوم بما رأى ومأ شاهد » وتروى 
كتب السيرة أنه خرج الى المسجد وأخبر 
قريشا فمن مصفق وواضع بده على 
آمنوأ به عليه الصلاة والسلام من ضعاف 
الإيمان » وسعى رجال الى أبى بكر رضى 
الله عنه فقال « ان كان قال ذلك لق١‏ 
صدق ) فقالوا تصدقه على ذلك » قال 
بجبر السماء غدوة أو روحة 6 شم 5 
الصديق ؛ وكان فى القوم من بعرف بيت 
المقدس فاستئعتوه اباه فجلاه الله له 
فجعل ينظر آليه وينعته لهم » فقالوا : 
أما النعت فقد أصاب فيه » ثم أخبرهم 
عن عيرهم التى تحمل تجارتهم وعن موعد 
أوبتها وصدق عليه السلام فى كل ما 


قال ولكن لم يؤمنوا . ومنأعمى الله قلبه 
وأضله فلن يؤمن ( من يبهد الله فهو 
الممتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا . 


الخلاصة 


١‏ :- الاسراع والمعراج وقعا فعلا كما 
أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه 
وسلم » ونحن نؤٌّمن بوقوعهما ايمانا عميقا 
قويا لا يتزعزع لأن قدرة الله لا تحد » 
ومما بقوى هذا الايمان ويثبته ما بحدث 
ف زماننا على أإيدى البشر من دوران حول 
الارض » وارسال الصواريخ الى القمر » 
وما نرى ونشاهد من تقل الصوت 
والصورة بل والطيران بالسرعة الخارقة 
وغير ذلك » فاذا كانت علوم الرة 
المحدودة. وصلت الى قهر البر والبحر 
والجو » فكيف بيمكن أن تنقف قدرة الله 
وعلمه عند حد ) ., 

؟ :- مما ذكره القدماء فى حكمة 
الاسراء والمعراجانهما كانتا للمناجاة ولهذا 
وقعتا من غير مواعدة وهذا أوقع وأعظم » 
وكانالتكليم مع موسى عنمواعدة وموافاة 
وشتان ما بين المقامين » وأبضا كانت 
الحكمة فى أن يشاهد عالم السموات 
العلى وما فوقها كما شاهد الارض حين 
طيف به فتمت سياحته صلى الله عليه 
وسلم فى العالمين العلوى والسفلى . ورأى 
من ملكوت ربه ودلائل عظمته ما رأى . 

نسأل الله تعالى القدير أن بعيد هذه 
الذكرى المباركة الطيبة على الامة العربية 
خاصة والاسلامية عامة بالسسعادة 
والتقدم فى الميدان العلمى تقدما بسبقون 
به الشرق والفرب » كما نسأله جلت 
قدرته أن يجمع كلمة العرب والمسلمين 
ووحد جهودهم وبرزقهم الأمن 
والاستقرار والرخاء والبركات انه 
سبحانه نعم المولى وئعم النصير . 


آ ‏ ل ل 


١س‏ دف دواية أخرى للبخارى ثم علا به فوق ذلك يمالا يعلمه الا الله حتى جاءت سدرة النتهى .ودثا 
الجبار رب العرة فتدلى حتى كان قاب قوسينأو أدنى فأوحى اليه فيما أوحى خمسين صلاة . 


الخ الحديث . 


١ 
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الدين فى حقيقته نظام الهي » اختاره 
الله لهدابة البشر واصلاح دنياهم »© 
وأخراهم » وقف ية كونه نكاما الهيا » 
تحتم أن يكون فى دقته واحكامه متناسبا 

ما يبتصف به الاله من .صفات العدل 
والحق والحكمة » وأن بكون بعيدا عن 
مجال الشبك والارثياب ٠‏ 

وهدابة الله للبشريتة فيض من 
رحمتة 4 واقبس من عطفه ؛ وتاكيد 
اح ديه اي اه 

وغابة الدين تبدو واضحة فى مظهرين 
هما عمارة الكون بالخير تحقيقا لحكمة 
سوام ديام م جه 
سح ل 
اليه بعد البعث »؛ ليلقى جزاءه على ما 
كسب من خير » واكتسب من شر . 


هذه الهدايات الالهية نزل بها الوحي 
متتابعا فى جميع عصور التاريخ علىرسل 
اصطفاهم آلله لحمل تبعة الرسالة ‏ 
وقيادة الناس الى الخير . 


والآديان فى ممادئها العامة اأهادفة الى 
تحشيق الغاية مسن و<ود الأنسسان ؛ لا 
تختلف على مسر العصور وفى مختلف 
الميئات ٠‏ فعيادة الله وحده والشعور 
بالمسئولية الكيرى أمامه »6 والابمان باليوم 
الآخر » وكذلك سادى ء العدالة الحم 
واكساوأة والأخوة 6؛ وأخلاق بدت 
والعفة والرحمة والتعاون وأمثالها مسن 
المبادىء والأخلاق الانسانية د الاحتمات” 


كلها قدر مشترلك بين جميع الآديان غير 
أن علدج الدين لشاكل الانسانية كل رهم 
الطريق لبلوغ الفاية اكرحوة قد أشسكد 
أشكالا متعددة > يتناسب كل شكل منها 
مع حاجة ااجتمع الى نوع معين مسن 


الهداية »6 وأسلوب خاص من السسلوك 
ومع استعداده للتجاوب مع مسا تقرره 


هذه الهداية وتدعو اليه ٠‏ 
تطور الاجتمعات البشرية 
والجتيع الشبرى فى تطون دانم وتغير 


وألبيئات والظروف متفاوت فى مشاكله »؛ 


للم 
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وى الطرق المثلى لحل هذه المشاكل » 
كما أن التاريخ فى سيره الحة يث بخلق 
مشاكل جدبيدة ويتنفس عن أحداث 
تقتضى علاجا مناسبا قد لا تكون هناك 
صلة بينه وبين ما قرر من آلاف السئين. 
وتعاليم الأديان كلما مسست مشاكل الفرد 
والمجتمع » وكانت فى أساليبها متحاوبة 

مع الفطرة متفقة مع العقل لا توجد رد 
دل عا تنقر متبة اللباع السسليمة 
والعقول المتزنة الحرة ‏ كان ذلك دليلا 
قوبا على صدق هذا الدين وحيوبته» 
وعلى جدارته بأن يكون منسسوبا لله الذى 
لا بصدر عئه الا كل عمل حكيم . 


غير أن آفة الأديان عامة هي تنشو له 
القائمين عليها من البشر لتعاليمها» 
واساءة فهم مقاصدها » والميل بها عن 
هدفها الأصيل ؛ وتحكيم الأفراض 
مصالح دنيوية ( فويل للذين , كتبون 
الكتاب بأبديهم ثم بقولون هذا مسن 
الله لبشتروا به نينا تلبلا + فويل 


مما كتب تأيديهم وويل لهم مما يكسبون» . 

والآأديان اللمسماوية التى تقدمت فى 
التاريخ على الاسلام كانت كلها مؤقتة 
جاءت لفترة معينة من الزمن » أو لقوم 
مخصو صين © لهم شكلتهم الخاصة . 
وكان الدين اللاحق ناسخا للدين السابق 
مؤذنا بانتهاء مهمته ٠.‏ جاء بو كد الأصول 
الأولى التي دعا اليها الدين السابق 6 
وبنبه الى الأخطاء التي اركبها اتباع هذا 
الدين وبقرر مبادىء أخرى جديدة 7 
للطور الجديد ٠‏ كما أن الرسالة التي 
تخص جماعة معينة لا تنافيها أن تكون 
هناك رسالة أخرى معاصرة لها جاءت 
قوم آخرين لهم مشاكلهم الخاصة » كما 
اجتمعت فى وقت واحد رسالة سيدنا 
أبراهيم وسيدنا لوط ١‏ وللا حاءت رسلنا 
ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل 
هذه القرية ان أهلها كانوا ظالمين . قال 
أن فيها لوطا قالوا : نحن أعلم بمن فيها 
لننجينه وأهله الا أعرانة كانت من 
الغابرين © 
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الاسلام دين عام 


ولم يسبق الاسلام دين عام للمشرية 
جميعا بعم اجناسهم وألوانهم » ويشمل 
كل بعاد نهم ٠‏ ولعل ذلك راجع الى عدم 
تكامل لمقومات الأساسية للمجتمع العام 


مدن حبث الئنة العقلي » ومن حيت 
الشعور” بالروح الجماعيسة والتعاون 
الشامل » نظرا سهولة المواصالات 
واكنفاء كل اكنفاء ذانبا بما بذ 


مطالبه الضرورية التى اقتضاهاً وضعهم 
الاجتماعي المبسيط » و الني لآ 
تسستصعب على الحل ٠ ٠‏ ويشسسر الى 
خصوصية تلك الرسالات قول النبي 
صلى الله عليه و : « كان النبي 
سعث الى قو قومه خاصة وبعثت الى النائك 
عامة » كما أن الرسالات السابقه انتهت 
مهمتها بظهور الاسلام الذى ختمت سه 
الرسالات كلها » وكان هو دين البشرية 
حنى نقوم الساعة » فالنبي صلى الله 
عليه وسلم خاتم النبيين بنص القسرآن 
الكريم » وقد تحدث عن نفسه بذلسك 
فى عدة أحاديتث . 


والهداية الأسلامية فى أبعادها الطولية 
والعرضية خصية خصوية تامة بالحلول 

الدقيقة لجميع مشاكل الثامن وعلى مدق 

التاريخ ١»‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 

نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ( 

إل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 


وهدى ورحمة وشرى للمسامين )0 . 


والاسلام بحمل خاصية العموم 
والخلود من أول لوم صاح فيه النبي 
صيعنه اإدويا بين الفري؟ 0 اني رسول 
اليم خاصة والى الناس كافة » « قل 
بأيها الناس اني رسولاللهاليكم جميعا» . 
وكان بقرر هذه الحقيقة حتى فى أشد 
أوقات الأزمات التي لا يظن معها خلاص 
أو نحاة ٠.‏ فكان فغروة 6 الخندق والاحزاب 
مجتمعون حول المدينة يريدون أن يقضوا 
على الدعوة مرة واحدة »؛ بتفاءل 
ويستبشر » ويمد نظره الىالافق الواسع 
فى رحاب الدنيا العريضة ؛ والى المدى 
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البعيد فى احضان المستقبل . فهو بقول 
عندما ضرب الصخرة نفلاث مرات : 
( أعطيت مفاتيح الشام وفارس وصنعاء 
وأخبرنيجبريل أنأمتي ظاهرة عليها » ٠‏ 


دعوة الاوك والشعوب 


وكتب الى الأمراء والملوك ورؤساء 
الدول المجاورة يدعوهم ألى التعاون معه 
على كلمة سواء هي العقيدة ١‏ لصحيحة 
وتخليص الانسان من عبوديته للانسان » 
وتقرسر مبادىء العدل والحق والمساواة 6 
وهو حين بدعوهم الى ذلك يقدر أسوأ 
النتاك بر فض هذه الدعوة 6 قلا بفوته 
ان دعو هسم الى الاعتراق بالدولسة 
الاسلامية الجديدة كقوة لها كيانها 
ومقوماتها » يجب أن تعامل دوليا كبقية 
الدول المعترف بها » بتبين ذلك واضحا 
من هذه الآبة التي كتب بها الى الملوك 
« قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمسسة 
نشرك به شينًا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون » ٠‏ 

وى الوقت الدى برغت كيه كمين 
الرسالة الاسلامية كان هناك ديئان ما 
بزال لهما سلطان على رقعة واسعة من 
الأرعن هها الهودية والتصرانية »ع ولكن 
الاسلام بقوته الذاتية التي تتمثل فى 
مبادثه استطاع أن يكتسبح سلطان هذين 
الدينين فى زمن وجيز »© وامتد رواقه فى 
اقل من قرن من الزمان الى حدود الصين 
شرقا » وشواطىء المحيط الأطلسي غربا 
فى افريقيا وأوريا . 


حضارة الاسلام 


ظهر الاسلام فى الشرق بقوتئه » 
وازدهصر بت حفسارته » وغطت على 
الحضارات الآأخر ى »4 وحدنت عدة 
لقاءات بين الغرب والشرق » اطلع فيها 
الفرب الناخر على حضارة الشرق 
المنيثقة من الدين الجديد فانكب رواد 


المعرفةا على النزود من ثقافة الاسلام » 
ولسم ستتكف الأحبان والرهيسان 
أن يكونوآ تلاميدت تلعلماء السسلمين ف 
جامعات الأندلس وغيرها » بل ان البلاط 
الانجليزي أوفد بعثات من نسائه ليتعلمن 
الآداب والمراسيم فى البلاط الاسلامي » 
واستدعت دول أوروبا مهندسين مسلمين 


0 


لاقامة المنشآت والاستئارة بأفكارهم فى 


0 


التحرر من القديم » والانطلاق الى العالم 
الفسيح بعاومه واكنشافاته وحضارته 6 
كما انطلق السلمون من قبل وملكوا 
ناصبية السلطان ٠‏ 


وبعد عراك دموى» واصدامات سحلها 
التاريخ بين القديم والحديث» انطلق مارد 
الغرب من القمقم» وجال جولته الناهضة 
التي يعيش الناس فى ظلها الآن » وكان 
من عقابيل هذه النهضة عقدة نفسية ضد 
الدين الذى كان يسيطر من قبل على 
مشاعرهم وأفكارهم وبحول بينهم وبين 
الانطلاق والتحضر » وشهدت الؤلفات 
حملات قوية تهاجم الدين وتأخذ بجريرته 
الأديان الأخرى_ظنامن الناس أنها جميعا 
على وتيرة واحدة ؛ لا تتجاوب مع العلم 
ولا ساعد على النهوقن > وكان الدين 
الاسلامي من الأدبان التي أصيبت سبعض 
هذه السهام الطائشة » ووقر فى نفوس 
بعض الشبان الذين تخرجوا فى مدارس 
الثقافة الغربية السستوردة أن الاسلام 
كبقية الأديان حجر عثرة فى سبيل التقدم 
والنهوض . وكان من واحبنا فى هذه 
الأيام أن نتصدى لرد الشبهات 6 وابراز 
محاسن الاسلام وتفاعله مع المدنية »وان 
تعبىء كل قوانا للجحهاد فى هذا الميدان 
الذي نزلت فيه هذه اللجلة السلمة قوية 
نرحو لها ولأمثالها النصر أن شاء الله . 

« الحديث موصول » 
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بعد موت أبي طالب » وموت خديحة » 
اشتد الأذى بالرسول صلى الله عليه 
وسلم الى حد لم يكن يخطر على بال . 

وار ق اهل مكة فى التعرض له والتحورق 
عليه والوقوف فى مسيله الىحد استأسد 
فيه الجبان » وتجرأ فيه الصميان » 
واعتدى عليه من لا يدقع عن نفسسه ٠‏ 


وخرج الرسول الى الطائف لعله بجد 
قلويا تتطلع الى الهدى وتتفتح له كما 
تتطلع الزهرة الى أشعة الشممن . ولكنه 
وجدها أشد ضراوة وجهلا » وأكثر 
عدأوة وسوءأ : ٠‏ وأقوى ظلاما وظلما 4 
أغروا به سفهاءهم وعبيدهم برموئه 
بالحجارة حتى دمى عقباه 3 


3 متك الجهد والالم والاعياء كنل 
مبلع » فجلس ستلل تحت شجرة بر فع 
من عندها شكايته .. ترى من بشكو ؟ 
أشكو هو لاغ الذين أهانو هم حين كان بنبعي 
أكرامه » وأدموه حين كان بحب 9 
أعظامه ؟ أشكو هو لاء ألذين اعتدوا على 
رجل بيقول ربي الله ؟ . 


كلا . ولكنه نشكو الى الله نفسه » 
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3 علة لد 2 1 حلياية 
عضو بعثة الازهر بالاوقاف 


يشكو ضعفه » يشكو هوانه . ويخثى 
أن بكون الله قد غضب عليه فوكله الى 
هؤلاء .. فيقول فى شكواه )0 اللهم أني 
اشكو اليك ضعف قوتي © وقلة حيلتي » 
وهوانى على الناس. با أرحم الراحمين. 
أنت رب المستضعفين » وأنت ربي ٠.‏ الى 
من تكلني ؟ الى بعيد يتجهمني ؛ أم الى 
عدو ملكته أمرى ٠.‏ أعوذ شور وج 
الذى أشرقت له الغللمات » وصلح عليه 

أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك 
أو يحل بي سخطك . أن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي ٠‏ . لك العتبى حتى 
عرقى ) ولاتحول 1 قو الابالله 4 : 


نا لله ع امد كل هذا ستعيك يشون 
ربه من غضبه وسخطه ؟ ويعتذر اليه 
عن ضعفه وهوانه ؟ وبلجأ الى رحمته 
وربوبيته ؟ وهكذا العظماء » مهما بلغوا 
ومكذا الحلماء » مهما لثرا من عدوان 
وبغي ..٠‏ تهمون أنفسهم 3 


عند والشعرى ترطع ' ؛ ينزل ملك 


ونوك ناومول الله نان شايع اليفك 
عليهم الالخثسبين !! فيقول!لرجل الكبير ) 
ذو القلب الكبير » والأمل الكبير » لآ يا 
أخي . اني لأرجو أن يخرج من بين 
اصلابهم من يعيد اللدولا شرك به احدا . 


با للعجب . !! لقد كان الرسسول 
فافبااء ون كقييةه بم فصول الن 
عداوة 2 وكان دماه» سيل » ولكنه 
لم بجاوز أكثر من قدمه .. وكان أله 
يزيد » ولكنه استطاع أن يحول الألم الى 
آمل . أمل فى الذين لم يبروا بعد نور 
الحياة. ء.. فى الذين لم مزلوا بعد الى 
50 .. فى الذين لا يزالون فى 

ألشينة .. فى الذين لا يزالون فى 

/ 


أرأيت الى هذه العظمة منهذا الرجل 
العظيم ؟ ؟ يغضب » ولكنة لا بجور .. 


وبشكو ولكنه لا لثور ٠.0٠‏ وبقدر ولكنه 


لا ينتقم .٠‏ أليس من وصاياه التي لا 
تنسبى « والعدل فى الرضا والغضب ) ؟؟!!. 


وبعود الى مكة . ولكنه يمئع مسن 


دخولها . 
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فكة الوط نح انب الباؤة اليه + 
واخب البلا الن. الله - مفشحة الأرواف 
لكل الناس 4 ولكنها مفلقة امام . حلال 
لكل الناس .٠‏ ولكنها حرام عليه ... 
لاذا ؟ هل خان الأمانة ؟ كلا بل لأنه 


هل أساء الى الوطن أو ل أحد ؟ 
وطسيعته الإاحسان الى كل شه 5 


فماذا اذن ؟ ؟ ؟ اله طغيان الباطل » 
وتسلط الحسد »© وتعنت الكبر . 


وفى هذا الجو المظلم » وهذا الاستبداد 
الكافر » وهذا الحقد الجائر ... ومن 
بين عذابه فى مكة » وهوانه فى الطائف » 
ودخوله فى جوار المطعم »؛ تتراءى حكمة 
الأسراء والمعراج .. تثبيتا لقلبه لأن الله 
معه .. وترويحا لنفسسه »© بهذه الرحلة 
الخالدة .. وحلاء لصدره » من هموم 
هذه الدنا» 3 واحتفالا به » باعتباره 
رجل هذه الآمة » رجل الساعة » الى أن 


رجل هذه الأمة التى بقودها فى حيانه 
بحكمته »© وبقودها بعد مماته بسسنته . 


رجل هذه الأمة » وكل أمة .. رح | 
الانسانية كلها . 


ألا ترى الى جميع الانبياء والرسل » 
وهم بصلون خلفه »© ويلتفون حوله 
« كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم ») . 


« تلك الرسل فضلنا بعض هم على 
بعض ٠‏ منهم من كلم الله . ورقفع 
ا عدي بازيم 
نعم ٠‏ وصدق الله « واتخذ الله 
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ابراهيم خليلا » «٠.٠‏ وكلم الله موسى 
تكليما » .. وجعل عيسى كلمته وآنته . 
آمنا بالله وملائكتهوكتبه ورسله؛ لا نفرق 
بين أحد من رسسله ! ! ' 


ولكن انظر الى هذاآا الرجل العظيم ٠,‏ 
والأآرض اتطوى من تحنه » والسسهوات 
آخله ٠.٠‏ والقوانين تعطل له .. 0 
يقرب .. والمسافات تتداخل .. 
والحجب تمزق .٠١‏ والحواجز تذهب 
٠٠‏ والأبعاد تزول ٠٠‏ والزمن يصغر » 
وتتحول الىلحظات ٠+ ٠‏ واللحظطات تتنسع 
لآياتو آياتك ٠.١‏ آياتالأرض والسموات. 
تتسع وتتسع الصهود والنزول .. 
والذهاب والاياب ٠.‏ والصلاة والسسلام 
٠٠‏ من المسجد الحرام ٠.١‏ الى المسحد 
الأقصى وه الى مسادرة المنتهى وه الى 
حنة الأوى .٠‏ الى التشريع للدين ..٠‏ 
الىالنتخطيط للدنيا ٠.٠.٠٠‏ !! «افتمارونه 
على ما يرى ؟ ولقد رآه نزلة أخرى 6 
عند سدرة المنذهى ٠‏ عندها حنة المأوى » 
أذ بغثى السدرة ما يفثى ٠.‏ ما زاغ 
المصر وما طفى ٠‏ لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى )») ٠‏ 


هل فاز بهذه الدرجة العالية أحد ؟ ؟ 
هل حظي بهذا الشرف الرفيع غيره ٠‏ 


ومع ذلك فنعوذ بالله من أن نضصل 
أو نضل ٠‏ أو نزل أو نزل » فترفعه فوق 
قدوره ٠‏ 

فهو مهما صعد أو نزل » أو حسل أو 
ارتحل ؛ فهو عبد الله ورسوله ١‏ سبحان 
الذى أسرى بعبددليلا منالسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله 
لغر يهدمنآياتنا انه هو السميع البصير ).+ 
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كنا قد نشرنا فى العدد الأول استفتاء 
عن كيفية التصرف ف الفوائد التي تدفعها 
البنوك ٠‏ هل نتنازل عنها للبنكأو نأخذها 
ونصرفها فيما يحتاجه المسلمون مسن 
مصالح 0 


وقد جاءنا من لجنة الفتوى بالأزهر 


ين لحنة الفتوى بالأزصر 


ييف 


ورئيس رابطة علماء العراق 


رد نشرناه فى العدد الرابع يقول ( نفيد 
بآن هذه الأموال التي نجمعت من الربا 
سبيلها أن تصرف فى مصالح المسلمين 
وطريق ذلك أن يتناولها المودع لينفقها 
فى المصالح العامة وفى الصدقات على 
المساكين أو يدفعها للحاكم المسلم ليتولى 


هذا دنفسةه + 
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وصرفها هكذا هو ما نص عليه الفقهاء 
فى المذاهب الأربعة عند الكلام على 
مصارف امال الحرام ونص عليه آئمسة 
التفسير كالامام القرطبي عند تفسسيره 
تقول الله تعالى ( فان تتم قلكم رؤوس 


وليس معنى هذا أن المال الذي استولى 
عليه المودع دخل فى ملكه » لأن المفروض 
أنه حرام » وانما هذا توصل الى حفظ 
امال من الضياع » والى صرفه فى مصرقه 
الشرعي بارتكاب أخف الضررين » كما 
أنه لا يقتضي اباحصة التعامل الربوي 
بوجه ما 6» ٠.‏ 


ثم حاءنا من صاحب السماحة الاستاذ 
الكبير الشسيخ أمجد الزهاوي رئيس 
رابطة علماء العراق هذه الفتوى التي 
يمكن اعتبارها تعليقا على فتوى الأزهر 
لأنه اطلع على العدد الذى نشرت فيه 
يقول فضيلته: 00 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالين والصسلاة 
والسسلام على سيدنا محمد وعلى 431 
وصحبه أجمعين ٠+‏ وبعد ٠‏ 
فقد اطلعت على الاستفتاء المنشسوز 
فى مجلة الوعي الاسلامي الغراء الكوينية 
ف العدد الرابع » شور ربع الثاني 86م ؟1 


حول فوائد الأموال المودعة فى المصارف 
وهذا نص الاستفتاء ٠+‏ 


السؤال : 


تودع أحد أثرياء اكسامين عن أخدذ 
فوائد أمواله الكثرة المودعة فى أحد 
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الصارف الأجنبية فوجهها المصرف لبناء 
كنئيسة تبشيرية . هل من الممكن شرعا 
أن تؤخذ الغوائك وتستغل ف المنافسع 
العامة للمسلمين وما أكثرها واشت 
حاحجنها ؟ بدلا من تركها تستغفل ضد 
الاسام والمسامين ٠‏ 


الجواب : 


أنه لا بجوز شرعا أخذ هذه الفوائد 
بحال » حتى أو صرفت الى جهة خيرية 
أسلامية » لأنها اذا أخذدت ولو لهذا 
القصد النبيل تم أخذ الربا 4 واستحق 
آخذها العقوبة الشرعية » ألني ذكرت فى 
الكتاب والسنة ولا يخفف عنه الاثم 
صرفه الى جهة خيرية ٠‏ وهذا لا يخالف 
فيه ممجتهد من مجتهدي الأمة الاسلامية» 
لآن دافع الربا معلوم وهو المصرف١٠‏ وأنما 
جاز صرف المال الخرام الى المسساكين 
والمصالح الاسلامية اذا لم يعلم المأخوذ 
منه . أما اذا علم وعرف فلا يجسزىي 
آلا رده عليه » وهذا ما أجمع عليه المذاهب 
الاربعة » وصرح به الامام الأقرطبي فى 
تفسيره عند قوله تعالى ( واأن تبثم فلكم 
رؤّوس أموالكم )حيث قال فى ص7؟ ىج 
الثالث ط / دار الكنب المصرية ٠‏ 


( قلت قال علماؤنا : أن سسيل التوبة 
مما بيده من الأموال الحرام 
من ربا ا ا 
وبطلبه أن لم يكن حاضرا » فان أيس من 
وحوده فليتصدق بذلك عنه ) 


والله أعلم 


وظاهر من النظر فى كلنا الفنويين أن 
فتوى الأزهر أباحت أن وصلت الى 


: أن كانت 
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بده فائدة من البنك ‏ أن بتخلص منها 
بعرفها فى مصالح المسلمين » لأنها لا 
تدخل فى ملكيته » وعملا بقاعدة ارتكاب 
أخف الضررين »© لأن تركها للينك يزيد 
فى أموال المساهمين الأحانب وبقوي 
ثرواتهم التي يصرفونها غالبا ضد مصالح 
اللسلمين وق سميل التسلط عليهم وبناء 
الكنائس ٠.‏ الخ .٠‏ وهذا ضرر يلحق 
با مستمين وه 


وأاخذها فيه فرر على الآخذ »© لكنه 
ضرر خفف منه آنها صرفت فى مصالح 
السلوين العامة » فاستفاد منها المسلم » 
وقطع الطريق بذلك على استغلال غيره 
لها »© » 


أما فتوى فضيلة الشيخ أمجد 
الزهاوى فانها لا نبيح ذلك مطلقا » ولا 
تنظر الى قاعدة ارتكاب أخف الفررين ٠‏ 


وانما تحتم ترك الفوائد للبنك» باعشار 
أنه حهة معلومة يمكن رد الفوائد اليها 0 


آما اذا لم يعرف دافع الربا فيمكن 


وكلتا الفتويين تست الى ما قاله أئمة 
الكذاهب الأربعة »6 والى ما قاله الأمسام 
القرطبي قْ قفسيره +» 


ولكن يظهر أن لجنة الفتوى لم تعتتبر 
و<دود المناك ومعرفته مبررا فى رد الآل 
اليه » لآن رده فيه ضرر على عامةالملسلمين 
٠٠‏ فانتقلت الى الحالة الثانية » وهي 
حالة عدم معرفة دافع الربا ٠‏ وهمذه 
الحالة لا خلاف فيها بين العلماء فى جواز 
التخلص من الفوائد بصرفها فى مصالح 
اكسلمين ٠٠‏ 


وهذا كما يدو لي تصرف واحتهاد 


أما فضيلة الشيخ أمجد فلم ير أن 
يتصرف أو يجتهد كما اجتهدت لجنة 
الفتوى وهذا هو محل الخلاف بين 
الفتويين ٠٠.‏ أدع الكلام فيه للطرفين 
ولأهل العلم الذين يستطيعون أن يدلوا 
بدلوهم ويتقدموا بآرائهم ٠.٠٠‏ 


وآلله من وراء القصد وهو الوفسق 
لالصواب 66» 


كان التبي صلى الله عليه 
لا برع يده من يده » حتى يكون الرجل 
هو الذى ينزع ٠.‏ 

ولا يصرفا وجهه عن وجهه حتى 
يكون الرجل هو الذى يصرقه . ولم 
بر مقدما ركبتيه بين يدى حليس له » 
« رواه الترمذدى » 


© 


عن عائنشة قالت : 

جاءت الى النبي صلى الله عليه 
وسلم عجوز » فقال لها : 

من آنت ؟ قالت جثثامة المركنية. , 

فقال : بل أنت حسانة الزنية , 
كيف حالكم ؟ كيفا كلتم بعد ذا ؟ 
قالت : بخي , 

فلما خرجت » قلت : تقبل صسذ1 
الاقبال على هذه ؟ 

قال صلى الله عليه وسلم : 

( انها كانت تأتينا أيام خديجة » 
وان حسن العهد من الايمان ) 


فال اناك + امعيم عار ارقي 
ولا علة له 
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أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة 
جامعة القاهرة 


جاء الاسلا م بجملة النظم التي 
في حياته الأولى والآخرة ٠٠‏ وتميز بأمور لا بجادل فيها من 
يمن به ومن لا يؤمن على السواء ٠٠‏ ولذلك نحدها 
الاجماع عند الباحثين فى هذا ألدين بأسلوب يقال له الأسلوب 


٠ العلمي‎ 


أما هذه الأمور التي ,يتميز بها فهي : 
آله لا محعيل بين العد وريه وانسلة 
ايا كانت » فلا كهانة » ولا اتجار بالدين » 
وانه يربك الجسزاء بالعمل برنطة وثيقا + 
لللمحسين ثوابه وللعسيء جورارة : 
تعالى ١‏ وان تدع مثقلة الى تحملها لحمل 
منه شيء ولو كان ذأ قربى » سورة 


قاطر . 


وأنه بفقرن الأولى بالآخرة فى كل 
صغيرة وكبيرة » وبعتبر الحيباة الأولى 
دار احتهاد وابتلاء وتزود للحياة ه اشاقية 
.٠‏ ومن ثم لا سبيل الى الفصل بين 
الدين ودين النشاط فى الأرض مان 0 
لون .»ف الميجلم وق الدفاع . 
الشئون العامة والخاصة . 


وأنه الدين الخاتم الذى أقر الأديان 
السسابقة » وأكملها وأتمها . ٠‏ فلم :تأت من 
بعده أبة دعوى مناظرة للرسالات التي 
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تصايح من شان الانسان 


جاءت من عند الله . . بهذا أنبأنا القرآن 
الكريم ٠.06‏ 3 صدقه تعاقب الأحيال 
فضلا عن تصديق الؤّمنين به لأسباب 
لا محل للافاضة فيها . 


هذه المزايا المجتمعة جعلت للاسلام ب 
عند من الا تامة وثثباتا 
تطمئن اليه النفس . 

وهذا التحفظ الذى نورده فى قولنا 
( عند من يعرفه ) مقصود به التحديد 
العلمى لحملة أحكام الاسلام ومعابيره 
ومفاهيمه 2 أذ يتوقف العلم بهذا كله 
عل فهم التصران وعاومينة والسيدة 
الاسلامي .٠‏ مع الايمان الذى يبحمل 
على العمل بهذه الأحكام 66 


قاذآأ قرأت »© مثلا » لباحث عربى أو 


مستشرق لا يقرأ القرآن كما جاء به 


الوحي من عند الله .٠.‏ فان معرفته 
بأمور الاسلام لا الحدحي المحاولة 
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السطحية التي قد تصيب وقد 
تخطىء )١(‏ . 


وللقران الكرم وصف تود 
والعلماء .. حين بقول « انما بخشى 
الله من عباده العلماء » اذن لأحكام 
الاسلام قداسة وثبات .. وهنا بواجه 
الباحث مشكلة عاجلة .. تتلخص فى 
القابتة ين الحستود والروتة .. بين 
الرحميكة (كما يقال الحيانا ) وبين التطور 

مع الزمن .. ولهذا الأمر صلة وثيقة 
بقَصينَة الأجور 
بين الدين والنظم لي اه ١‏ 
الزاوية التي يفرضها على الباحث تطور 
الزمن .. وفزع البعض من أن ينسب 
الى الاملام آنه حامك نابت . .. وبالتالي 
محكلفها عن الزن + 


ومن حيث أن الاجارة وما يتفرع 
غلبها + الم 0 البحت الاقتصادى 
بدوره .. والاول برا اليك وق 

هو متفق عليه بين العلماء اذ السائل 
الخلا فية يطول القول فيها . 


ومن أهم ما تجب الاشارة اليه . 
ما هو مستقر عند علماء الاقتصاد فى 
القرنين الاخيرين بوجه خاص © من أن 
الاقتصاد الحديرث لا شأن له بالدين .. 
فقد نجد فى الدين كلاما متواضعا عن 
الحقائق الأولية والكلية .. ولكنه 00 
انماما من الثروة الفكرية التي جاء بها 
الانسان الى عالم الوحود .. باجتهاذه 
.. دون دخل للوحى ولا لرجال الدين 
..يقول هذا عشرات وعثرات .. منهم 
« شاميتير » و« أبرك رول » و «هانى» 
و« رست » وأن كان بعضهم بيترقفق 
فى القول » وبعض آخر لا يخفى سخريته 
من الربط بين الاقتصاد والدين .. 


هذا قدر متفق عليه ولا سسيل الى 
انكار اطراده فى الكتبة الغربية والشرقية 
وان أحدآا من المسلمين لا ينكر على 
الافتصات الحديث الدمو ضوع ++ ببست 
أنه 4 منفصل عن 0 ايا 35 ولكن 
الذن هجر كضية ثائعة يذانيا .. 
ونحن 0 بها .. آما القول بآن الدين 
2 3 ا عي 
رفضا ياتا .. وتغلسم أن كثرة من 


تي سالة هانة .. قحس الأشارة 
اليها فى هذا التمهيد . ٠‏ وهي الكلام 
الكثير الذى دون حول البطر "المليية 
سدس ا د 
( أى من نحو مائتى عام ) الى الآن. .. 
اوضع نظرية سليمة أو صحيحةأو عادلة 
اأجور . 

2 ذلك .. الدارسونللاجتماع 
والاقتصاد والقانون .٠.‏ ولكنه من المعلوم 
عند كل مشتغل بهذه الدراسات »2 أن 
الوصول الى وضع نظرنة مسستقرة 
للأجور .. عند مدرسة فكربة معتمدة 


0 لم يتم بعد‎ .٠. أو قَْ اقليم معين‎ ٠. 
كما أن الاتفاق بين الاقاليم الى يدق‎ 
” لك واحا ل ب رام فين‎ 


من غير شك » ومن ثم يكون للأجور 
نظارعة غاذلة يه او أظر به عر > 
ولكنعلماء الإقتصاد 6بدون استثناء )2 
قد اجمعوا على أن وضع هذه النظرية 
قد تعذر الى الآن .. وآن كأن بعة 


و )١‏ هوؤّلفات المستشرقين زاخرة بالأمثال . 


فى 
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القرن التانع عشر '.ء يد الفصل النام 
بينه وبين الدين عندهم ©» وما من سبب 
واحد مقنع لترك الشريعة الى التقنين 
الغ لس + 

ولكن »© اذا كانث الشريعة الاسلامية 
لا تسعفنا بنظرية عادلة للأجور وللتوزيع 
“تكيتك ثلها اليا اذن لحل مشكلامنا 
الاقتصادية ؟ . 

ذلك أئنا نبحث عن التقعيد النظرى 
حيث لا لزوم له .. وحيث لااسبيل 
اليه فاته لسن فن اكحاض الاتسسان 
أن بضع القواعد للأمور الانسانية بغير 
قارط من الدو بي قا لى كاولالناكيت 
وضع نظرية لازواج والطلاق والميراث 
وتفاوت الإرزاق .. 


لذلك كان حتما أن سبقى نشاط الفكر 
الانسانية ملتزما للأوضاع وللنظم التي 
جاء بها الدين . ١‏ 


أحارة الأشخاص 


اشتمل الفقه الاسلامي على أدق 
أحكام « الاجارات ») بالتجمع ٠ه‏ سوآء 
أكانت تقع على منفعة عبن أم جهدشخص 
يقوم بعمل أو بخصص وقته لصاحب 
عمل ٠‏ 

والاحارة عقد من عقود المعاوضات » 
أو نوع من البيع ؛ لأنها تملياك للمنافع 

بقول أبن قدامه فى كتابه « المغنى » 
ما يلى بالنص « وجملة ذلك أنه بحوز 
استتحار لدم بغير خلاف بين أهصل 
معظم الفقهاء ) ) ولا وزث لما ورد بخلاف 
ذلك . . يقول أبن قدامه ف المرجع المشار 
اليه( واجيع اهل العلى فى كل محر وكل 


مصر على جواز الاجارة .. الا ما يحكى 
لا يجوز ذلك فهو غرر .. بعني أنه 
قد عن رمناقع لم لخلق ا بستظرد 
ابن قدامه ليقرر ما بلى « وهذا غلط .. 
لا بمنع اتعقاد الاجماع الذى سبق قى 
الأعصار وسار ثى الأمصار .. والعبرة 
أضا دالة عليها .. فان الحاحة الى 
المنافع كالحاجة الى الأعيان .. قلما 
حاز العقد على الأعيان وحبا أن تجوز 
الاجارة على المنافع .. ولا بخفقى ما 
بالناس من الحاجة الى ذلك » ثم بضرب 
بعض الأمثال »© بقوله « فاته ليس لكل 


. أحد دار بملكها ولا بقدر كل مسافر على 


بعير أو دابة بملكها .. ولا يلزم أصحاب 
الأملاك اسكانهم وحملهم تطوعا . وكذلك 
أصحاب الصنائع يعملون بأحر ولا يمكن 
كل أحد عمل ذلك . . ولا بحجد متطوعا 
به .. قلا بد من الاحارة للك © شم 
يزيد ابن تدامه تركيدا انظره السليم :و 
فقه الأحكام حين بقول )0 بل ذلك مما 
جعله الله طريقا للرزق 55 حتى أن 
أكثر المكاسب بالصتائع »© . 


نموذج حا لاقوال الكثيربن ) أن أجارة 
الاعيات واجارة الاشخاص جائرة شرعا 
م على خلاف ما ذهب اليه الفقه 
الفرنسي ف أواخر القرن التاسع عشر 
وتابعه بعض شراح القانون الو ضعي 
من العرب المسلمين .. وعلى خلاف ما 
ذهب أليه الاقتصاد الوضعي المتطرف 
فى الشور على ملكية الأعيان وأدوات 
لي ٠‏ 


والواقع هو أن كلام فقهاء المسلمين 
عن اجازة الاجارة . . هو أسلوب تقليدى 
عندهم يتفق مع عنايتهم بالتمييز بين ما 
هو خلال وما هو بحراء + وما ين ذلك 
من: درجات . . كالعفو والكراهة .. 


المقية. على ص : 59 


زف 
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بقلم الاستاذ محمد احمد العزب 
سكرتير شعبة الآداب 
بالجلس الاعلى لرعاية الفئون والآداب 
القاصمرة 


يخيل الى أن الباحث فى مجالات القيم الروحية لا يمكن أن يقف على مشارف مرحلة زمانية أو مكانية 
جامدة » لان النيم الروحية ليست بنت اليوم » ولا وليدة الامس » وانما هى طليعة وجودية زاملت رحلة 
الكون منق فجر الوجود .. ولا بد للباحث فى مجالاتها من أرتياد كل الدروب والانفاق » حتى والفغابات » 
من أجل أن يعانق حقيقة ناصعة » أو يبلور مفهوما وسيم السمات ! ! ! فكيف بمن يبحث ليس فى مجال 
القيم الروحية وحدها كحقيقة مجردة » وانما كذلك فى مجال ارتباطها العضوى وتشابك حياتها بحياة 
الانسان ؟ والانسان كما نعرف ليس شيئًا عائما فى حركة الوجود الكبر ؟ ! .. 


الانسان محور الوحود أن الدين لم يكن ليأخذ طريقه الى عالم الوجود 

لو لم يوجد الانسان .. فالانسان وحده هو الذى 

آذا كانت القيم الروحية محورا للاديان استمطر السماء هذا الضوء الرسالى العظيم » 
السماوية كلها منذ البدء »6 فالانسان محور الاديان الذى نسميه الدين .. 

والزمان كذلك منذ 'البدء ... وقد أزعم هنا .. وقد أزعم كذلك أن الزمان ليس شيمًا بلا 
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انسان 6 انه فراغ بازغ من العدم » ومنته الى 
العدم » والانسان وحده » هو الذى يعطيه مدلوله 
الحى » وواقعه الاأصيل . 

فقل لى : أيستطيع الباحث اللتأمل فى مجالات 
القيم وتشاباك حياتها بحياة الانسان الا أن 
يخوض عباب المسافات الزمانية وامكانية ما ضيا 
مع الموج الى أبعد الابعاد ؟ !!2( 

لقند فعلت .. وآمل أن تكون كلماتى بكل ما 
تنحنى عليه من صداقة للقيم » وحدب على 
الانسان » قبسا يلوح به ساعد شاب عاش حياة 
سيزيف ) » وهو بحاول أليوم أن يلوح من بعيد 
لكل المنصين الراكضين فى سفوح هذا الكون الهائل 
الرحيب »6 ربما أضاء قبسه لانسسان .. أى 
انسسان !! 

وقبل أن أمضى .. دعونى أؤكد لكم أننى لن 
احشد هذه الصفحات نقولا من هنا أو من هناك 
.. لان الذى أفهمه من تناول الانسان لبحث مسن 
البحوث » أن يقول كلمته هو .. رأيه هو .. لا 
أن يستحيل ناقلا يلتقط الحصى من كل درب ... 
أن السطور ‏ فيما يخيل الى لا تعطينا جديدا 
طالما هى تدور فى فلك ناقل مكرور » أما حين 
تعطينى شخصيةصاحبها وشخصيتها .. فساحبها 
.٠.‏ حنى ولو أخطأت ... ولئيدا معا : 


ما القيم الروحية 


لنتساءل أولا : ما هى القيم الروحية ؟ هل 
هناك مناطق عازلة بين القيم الروحية والقيم 
ألادية ؟ 

أما أنا ب فانه ليخيل الى أن كل قيمة روحية 
لا بد أن تنطوى على قيمة مادية » أو على معنى 
من معانى القيم اكادية .. الخير مثلا .. أليس 
قيمة روحية نابعة من ضمرر الاديان ؟ أجل !1 
ولكنه لا يمكن أن يكون » الا اذا عانق مدلوله 
الواقعى أى مدلوله المادى 6 أن الخر فكرة مجردة 
ربما ندور لاهئة ق أدمفة الفلاسفة والمفكرين » 
ولكنه حين ينزل الى الارض »6 ويعايش البثر » 
ويقف مع الانسان على صعيد هذا الكون » يرحم 
انة الجائع » ويؤوى تشرد الضائع » ويناضسل 
عن قضية الكادحين , 
حيتذاك .. نسنطيع أن نومىء اليه هادرين : 
آخل .. هذا هو الخر !!( 


أنا هنا لا أنكر وجود الحقائق المجردة .. فهى 
موجودة رضيت أم أبيت ,, ولكنى أحاول فحسب , 
أن أؤكد أن وحود الحقائق المجردة ليس سوى 
وجود بالقوة لا بالفعل » ولا يمكن أن بحس أو 
بشاهد الا حين يرتبطك بهذا الكائن الارقى الذى 
هو الانسان .. 


الدين للحماة 


وهنا توحىالينا حتمية انطواء القيم الروحية 
على معئى من معانى القيم أكادية وارتباط ذلك كله 
بالانسان بقضية هائلة .. أو قل بحقيقة هائلة .. 
هى أن الدين للحياة .. وأن كل رسالة منرسالات 
السماء ليست هروبا فى معبد » ولا تقوقما فى 
دير » ولا تشنجا على عنيات تابوت .. وانما هى 
دعوة حارة وهادفة من أجل أن يتعانق الدين 
والدنيا 46 وأن تنجاوب الدنيا مع الدين ! 


ان الدين هو المحنوى الحى الذى سرى ق 
اطار الحياة » فيعطى الحياة كل قيمتها الشامخة » 
وكل أمجادها الضخام » ولا يمكن أن ينفصل 
المحتوى عن اطاره » ولا الاطار عن محتواه 4 الا 
اذا أردنا لاحدهما أو كليهما معا أن يعيشا على 
شاطىء الكون نباتا ناضبا هشا يتحطم فى معارك 
الرياح !!! 


فى خدمة الانسان 


وحين نقف على أرض صلبة من الايمان بتكامل 
الوحدات : الدين والكون والانسان .. أو قل 
بعناقها حميما » نحدنا واقفين أمام علامة استفهام 
هداية الانسان ؟ ولكى نجيب .. يجب أن نؤمن 
بأنه لو كانت هذه القيم الروحية مبتوتة الصلة 
بالانسان » أو غير قادرة على التعبير الصاعد الواعى 
عن كل ما يحيا فى داخله من دنياوات .. أو كان 
هدفها شيئًا غير التصعيد به ككل متكامل عريض 
الى أعلى ... ربما لم تكن لتنستطيع أن تصمد 
كل هذه الاجيال » لان الانسان الذى انتصر على 
كل ماف الكون من طاقات وقدرات »2 والذى 
استطاع أن يسيخرها لارادته الصلبة » وصلابته 
الارادية » والذى نحى عن طريقة الصاعب كل ما 
تراكم على حواشيه من صخور » وعقبات .. كان 
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يستطيع أن ينتصر على عواطفه الدينية » ويهزمها 
فى أعماقه وأعماق اللبين > لو أنها كانت شيئا 
ضاريا يمزق وحدته » أو شيدءًا هابطا يشده الى 
أغوار الحضيض ! ! ! 


ان المكس هو الذى حدذث .. فاكد الدينى قد 
تراحب وانساح » ومد جناحيه الباسلين على 
آفاق وأبعاد جديدة » مما يؤكد أن الدين شىء 
يمفى بقضية الانسان والحياة جميعا الى فوق .. 
والى أمام « ! ! 

واكن .. ماذا نقصد من قولنا «( هداية 
الانسان ) ؟ 

هل وجد الانسان ضالا فنبعت الحاجة الى 
هدايته ؟ 

وهل الهداية هنا هداية مرحلية تعنى تعريفه 
الطريق وتركه يسعى فيه وحده على هون .. أو 
فى تدقع محموم ؟ 

أم هى هداية أخرى .. من نوع آخر جديد ؛ 

الذى اعرفه .. أن هداية القيم الروحيسة 
للانسان لم تبدا من فراغ .. لم تبدآا من نقطة 
وجوده ضالا يتشوف الى كلمة هادية + أو يد 
حانية » أو قلب رءوم ,... لانها لوبدات من هناك» 
لاكدت أن الانسان قد دفع به الى معركة من غير 
تزويده بالسلاح .. وأنه قد آريد على أن يجابه 
الشر الذى هو ثمرة الاجتماع الآدمى .. باذ خير » 
وبلا فضيلة ! ! ! 

.. أن هداية القيم للانسان نابعة من التلازم 
الوجودى بينهما » وليس من كون الانسان ضالا 
يتطلع الى هداية من هنا .. أو من هناك ٠...‏ 


مع الانسآن داتما 


وكذلك لا يمكن أن تكون هداية القيم للانسان 


هداية مرحلية » تقفه على أول الطريق » ثم تنسل 
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هاربة لتقيب فى ضباب المجاهيل ٠.‏ 


انها هداية حياتية » تزامل رحلة الانسان ف. 


ل 


الارف » وتصادق كل لحظة من لحظات وجوده 
الفردي والعام ... ولكنها لا تزامل رحلته ولا 
تصادق خطواته فى أطار من الجبر والالتزام »6 والا 
لعا حياته ملكا أو شينًا يشبه الملاك .. انهسا 
مزاملة صديقة حرة تاوح له بالشعل »؛ وتضع بيده 
على حقائق الاشياء ثم تترك له الحرية من بعد » 
لينتصب واقفا على الارض »6 ملاكا هاديا » أو 
شيطانا غويا ! ! ! 


ويقدر ما يتجاوب فى أعماق الانسان من قيم »6 
ويغرد فى حياته من مثل » بقدر ما يكون فى يده 
من سلاح باتر مرهف » يناضل به ضد كل قوى 
الوبوط © والتدلى 6 والانهيار ... لقد قاتل 
بالقيم كل ححافل الظلام . قاتل بها الفقر »6 
والتخلف » والاسفاف » والعيودية » والخناعة » 
والهروب » وتوثين الاشياء والاحياء , 


ولسسنا ندرى بعد » ماذا كانت تكسون حياة 
الانسان لو أنها أقفرت من هذه القيم التى تنبثئق 
منمشرق الدين ؟ أغلب الظن .. أنها كانت ستكون 
واحدا من اثنين .. اما تجميد للحياة عند حافة 
البدء .. أو استسلام مريض لكل المواصف 
والاعاصير .. وكلا الفرضين تشوبه لفطرة الخلق » 
ونكبيل لطموح الحياة ! ! ! ش 


هداية عملية 


وهنا .. لا بد أن نتنذكر أن هداية القيسم 
الروحية للانسان » ليست مجرد تطويع القلب 
السشرى لحقيقة الايمان .. وائما هى هداية أرحب 
وأعلى وأشمل .. انها هداية الى اثراء الحياة » 
واخصاب الواقع ؛ وتطوير الوجود » بما نبذل فى 
كل أوئئك من طاقات هائلة » وبما نيدع من قوى 
خلاقة تسيطر على روافد الخصب وعلى مصباته 


٠ 


ان هداية القيم للانسان .. لى قبعت فى زاوية 
التعلية الروحية وحدها » لأصابت المادة والروح 
جميعا بشسلل عونى رهيب .. لأن المادة بشي 
روح .. شبح لا حياة فيه » والروح بقير مادة 
ارتعاشات فرضية تهوم ق فراغ .. ومن هنا ,. 
فقد حرصت كل أديان السماء على أن تزاوج بين 
الردح والمادة » وأن تصالح بين المادة والروح » 
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الانسان والقيم الروحية 


دين شعب معين ومرحلة معيئة » بيئما كسان 
الاسلام وما يزال 6 دين البشرية الهائلة ... الذى 
يغطى كل مساحاتها المشرية والزمانية ,. فاذا 
نحن دللنا به » فانما ندئل بالحقيقة التى لا يرقى 
آليها الشك » وبالدين الذى لا يعتوره الحيف 
من هنا أو من هناك » ! 


مع وحود الانسان 


ولكن .. هل القيم الروحية عريقة كل هده 
العراقة فى حياة الكون وحياة الانسان حميما ؟ 
أم أنها أثر من آثار التطور الحضارى نبتت 
على شاطىء الاجتماع ؟ 


الذى أعرفه .. أن أرضا كأرضئا هذه » قد 
عرفت الدين ‏ كمتطلق للقيم الروحية ‏ منذ 
أقدم العصور » حتى قبل أن ينبئق على سهولها 
شعاع النبوات والرسالات » مما يؤكد أن الانسان 
متدين بالطبع .. وأنه قد زامل الدين لما أحسه 
فى أعماقه من جوع طبيعى كمارسة هذا اللون 
من الوان السلوك العقيدى ... 


وفى هذا الصدد يحدثنا ( العقاد » فى كنابه 
« الله » فيقول : 


« ... حق لا يقبل امراء أن الحاسة الدينية 
بعيدة الغور فى طيعة الانسان » وحق لا يقبل 
المراء أن الانسان يجب أن يؤمن ولا يسنتقر فى 
وسط هذه العوالم بقير آايمان .. وهو قد وجد 
فى وسط هذه العوالم لا هراء . فاذا كان الايمان 
هو الحالة التى يتطلبها منه وجوده ب فضعف 
الايمان شذوذ يناقض طبيعة التكوين » ويدل على 
خلل فى الكياآن 106 . ها. 


ولعل ما يطمئئنا هنا آن العقيدة الدينية قد 
أخذت ترتبىء قمة عالية من الترقى والاكتمال 
منذ أبعد العصور ايثالا فى القدم » الشيء الذى 
يدلنا على انها مرحلة ليست مبئوتة الصلة بما 
قبلها من همراحل .. وانما هى حلقة ىق سلسلة 
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هائلة متتابعاة الحلقات ... وهذه ترئيمة كهان 
طيبة الناطقة بعقيدة الالوهية ووحدة الاله , 
ألله واحد أحد لا شريك له 
الله واحد وقد أبدع مخلوقاته وحده 


الله حقيقة لا يراها الانسان » خفية عن 
كل شىء .. 


الله هو الله منذ البداية » هو الله قبل ان يكون 
شىع .. 

هو سيد المخلوقات . وآبو الجميع . هو الاله 
الدالم .. 


الله هو الموجود الخالد الذى لا يفنى » لا 
بداية له ولا نهاية ., 


الله لم تكن له بداية , وليس له نهاية . 
وسيظل كذلك على الدوام .. 


الله خفى » لا يعرف انسان شكله ولا شبهه .. 


الله هو الحق »2 ويحيا على الحق » انه املك 
الحصق .. 

الله هو الحباة » ولا حياة للناس بدونه » هو 
البداية » هو الواحد الاحد ,.. 0 1 , هدا, 


أاذا زعمت الآن أن القيم الروحية والانشسان 
يعيشان فى زمالة كونية واعية مندت القدم .. 
أترانى جانحا الى الشطط ؟ أو ضاربا فى متاهات 
الخيال ؟؟ 

أبدا ( فالفريزة الديئنية مشتركة بين كل 
الاجناس البشرية » والعناية بالجائب الالهى 
نزعة عامة خالدة للانسانية » ولا تذبل غريزة 
التدين الا فى فترات الاسراف فى الحضارة » وعند 


. عدد قليل جدا من الافراد » لكنها لايمكن أن تموت : 


كما يقرر معجم لاروس )6 .6.. 


« والجماعة قد توجد بف علم أو فن أو فلسفة 
.. ولكن لا توجد جماعة بقمر دين .. كما ينادى 
هنرى برجسون .. » 


ان القيم الروحية هى روح الحياة » دلا يمكن 
للحياة أن تحيا شبحا خاويا بلا روح !! 
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0 بقية ا( 
الاجارة 
الاسلام 


وأقوالهم هذه تنير الطريق لكل باحث 
عن التطبيق الصحيح لأحكام الشريبعة 
الاسلامية .. ولكنها لا تغنى عن اعادة 
النظر فى مصادرها .. والوصول الى 
تفرير قواعد أكثر صراحة من مجرد 
الاجازة .. وعندنا أن « الاحارات » 
بالجمع .. هى أصل من أصول التنظيم 
السليم للنشاط الاقتصادى فى جميع 
صوره .. ما كان منها بالغ البساطة . 
وما كان قديد التعقيد وفقا لتطور 


٠ ٠.٠ الزمبن‎ 


..وطكنا: كرن كتزبر " الالجارات ) 
والتملك وتوظيف المدخرات ٠٠"‏ فهذه 
كليا أوقباغ حك شوابظينا ق. الدين 
6.06 وهى فى تكاملها تهييء للمجتمسع 
الانسائي فرص الحركة الدائية فى كل 
جيل مع تجنيب قدر من الثروة وتنميته 
.. وهذا هو أقوى الدوافع على اتقان 
العمل والاسنتال فى التفقة وترظيق 
المدخرات . 


آنا ان #كون الاجارات أضلا مستقرا 
( لا محرد عقد «حيزه الفقهاء ) فنحد 
سنده من القرآن الكريم والستة الطهرة 
وأجماع العلماء . 


نان اق .هذا الضف الرعيق عه 
تسو عاى الجارة الاشتقاض ...و لذلاك 
سنترك ما عدأه ٠.‏ 


نان العتاب كقى "قر له شان 8 فان 
أرضعن لكم. فآتوهن أجور هن (( وقوله 


« قالت احداهما با أبت استأحرة أن خير 


أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على 
فمن عندك » ومن آبات الذكر الحكيم 
أضا قوله تعالى « فوحدا فيها جدارا 
بريد أن بنقص فأقامه قال لو شت 
لاتخذت عليه آحرا ») . 


وأما السنة المطهرة .٠‏ فثابت أن 
رسول اثله صاى الله عليه وسسلام وعى 
الفنم وخرج فى النجارة لحساب السيدة 
خديجة رفى الله عنها ٠٠‏ ثم أنه بد 
الاسلام استؤجر واستاحر ٠.٠‏ بل فى 
أدق المواقف انخذ أجيرا حصين خرج 
مهاجرا الى اخدبئة .١.‏ فاسستاجر 
عمد الله بن أرقط ٠.‏ وائتمنه على سر 
خطير هو الخروج سرا من مكة .٠.‏ وكان 
الأحير من الكفار » ولكئن اأرسول ٠٠‏ 
صلوات الله عليه » وثق فيه وواعده 
فى الكان والزمان ٠١‏ ليكون دليلا فى 
الطريق +٠‏ وف هذه الحزنية فقه عظيم 
وشاهد على سماحة الاسلام ورعانه 
للفطرة والانسانية ٠ ٠‏ بحيت أن كلطالب 
عمل مسن غير السلمين .٠‏ بجده فى 
أرضهم ويؤتمن على كل ما يجوز أن 
يؤتمن عاببه الاجر وى شرط وآاحد ٠.٠١‏ 
هدو الوفاء بالعهد وتركه الذيانة 0 


وأما اجماع الفقهاء والعلماء فقد 
أشرنا اليه فيما تقدم أشارة عابرة عند 
الكلام عن اجازة ( الاجارة » ٠‏ 


( للبحت بقية ) 
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سريت من" حرم ليثلا الى حرم 
رضت شرق الى أن نايت نرت" 
وقدامتك” جميع الأنبياء با 
وأنت تتخترق السبئع الطباق” بهم 
حنى اذالم تدع شأوا لمستبق 
خضت كل مقنَام بالاضافة اذ 
كيما تفوز بو صل أى مستارٍ 
محري ل ” فَخار غير مشترك 
وجسل" نقد ار ما وليت من" رب 
بشسدى لنا معشسر الاسلام ان لنا 


يتنا ذغا الله داعبا اطاعت كيه 


كما شري البكاو في.داج من الظلم 


يسموهاسهة مه ودم وس وشامه و للم 


من قاب قوسين لم تل رك وم ر 


والرسل تقديم" مخدوم على حلام 


شرع - فى وم 


من الل دو و لا مر "قى لمستتم 
نوديت بالرفع مثل المفرد العلسم 


1 ال 3 
وجزت كل مقام غير مزدحدم 


--000 همه عو دش 5 0 
وعر إد راك ما أوليت من تعيم 


س2 ل20 هاس 


من العا يم و3 كتينا غير متهكد م 
بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم 


البوصيري 
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أسرى بلك التهأ ليلا إذ ملائكة” 
لما خطرات به التفوا بك هم 
05 وى ات 0 2 
صالى وراءك منهام كل دى خطر 


0 


د السموات أو ما فوقهن هم 


ك0 


مشيئة الخحالق اليارى واهة متسسية 


3-8 و - 
1 بلغت سماعء له يطار ه.ا 


( 
وقييدل 5[ لسن عا اشييمية 
ختطاطات للسدين والدنيا علومتهما 


حطة بيتهما 8 لسسر واتكشفت 


وضاعف اقرب م قَلّدت من مندن 


والرسل” ف المسجد الأقصى على قندام 


ساس اسيم م 


ومن يقر بحبيب الله باتصم 


ل ةل 2 ا لش اير 
على مضو و م در ببحةد اللجسم 


لأ الميباة .ولا فى الاينق الرت 
وقدزة الشدخرق القلك و ييا 
على جناح و رصعي على لسدم 


6م 


و 5" 
ويا حك هذا العر شن فاستلم 


2-2 


يا قارئ” اللوح بل يا لاس القلسم 
لاك الخرائن” من علم ودن حكيم 


عليره اده 0 
بلا عداد وما طوقنت من لسعم 
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ى الصحيحين من حديت الئنعمان بن بشسير 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ان الحلال بين » وان الحرام 
بين » وبينهما امور مشتيهات لا يعلمهن كثير من 
الناس »6 فمن اتقى الشيهات فقد استيراً لدينه 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه » 
ألا وان لكل” ملك حمى » ألاوان حمى الله محارمه » 
ألا وان فى الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد 
كله » وأذا فسدت فست الجسد كله » الا وهى 
القلب . ١‏ 


هذا الحديث اصل من أصول الدين وقاعدة 
من قواعده » ففيه ايضاح عن الحلال والحرام » 
وبيان المشتبه بهما » وتوجيه الانظار للاعراض عن 
الأخذ به طلبا لبراءة الديسن والعرض »6 وحيث 
اننفت الشبهة ارتفع الحرج 6 وقد أورد العلماء 
رحمهم الله خلافا فى !صل تحريم الاشياء » وهل 
الاصل فيها الحرمة فلا حلال الا ما دل الدئيل على 
تحليله » ام ان الاصل ف الاشياء الاباحة » فيجوز 
للمرء أن يأكل ويشرب ويتمتع بالطيبات ما لم 
برد نص على التحريم »> وهذا هو رأى الجمهور » 
وهو الذى تؤيده الآبات والاحاديت . 


الشتهات 


٠ 


والكششه ما اششه باتحلال والحرام » ولا توجد 
قريئة تصرقه الى احدهما » ولا يعرف اكثر الناس 


نحن 


لفضيلة الشيخ عبد الله خياط 
مكة المكرمة 


حرمتنه أو حله » فهو ملتبس عليهم » والورع 
بالنسبة لهم تركه والانصراف عنه » ففي ذلك 
البراءة للدين والعرض » أما البراءة للسدين 
فلان الاخن بالشسبهة قد يكون سسبيا 
فى مزلة الاقدام » فيقع امرء فى الحرام ننيجة لعدم 
التورع ب نقل من حديث الحسن بن علي قال : 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( دع ما يريبك الى ما لا يريبك ) اى اترك ما يقع 
فى نفسك منه شبهة من طعام أو شراب او مسال 
او اى مناع » ولام تطب به نفسك »6 وخدذ بالشيء 
الواضح المتيقن حبله »6 الذى تطمئن اليه النفن » 
ويسكن اليه القلب , 


التمنع بالطببات 


وهذا هو الورع المطلوب شرعا » لا الورع المزعوم 
المصطنع الذى يزهد فى ١احلال‏ 6 ويمتع عن التمدع 
بالطيبات المباحة » ذكر المفسرون عند تفسير قول 
الله تعالى : ( يأبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله نكم ) أن رسول ائله صلى الله عليه 
وسلم قام يوما » فوصف القيامة واهوالها 6 فبكى 
الناس ورقت قلوبهم » فاجتمع نفر من صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »6 واعتزموا 
الترهتب » وان بليسوا الخشن من الثياب » 
ويصوموا الدهر » ويقوموا الليل » ولا يناموا 
على الفرش » ولا يأكلوا اللحم » ولا يقربوا النساء 
والطيب » ويسيحوا فى الارض » فبلغ ذلك رسول 
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ألله صلى الله عليه وسلم 6 فنهاهم وقال : ( اني 
لم أومر بذلك ثم قال : ان لنفسك عليك حقا 
قصوموا وافطروا » وقوموا وناموا » فانى اقوم 
وانام » أصوم وافطر 6 وآكل اللحم والدسم + 
وآنى النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » 
ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بهذا البيسان 
الشافي لمن جئح الى اتترهب » بل قام خطيبا 
واعلنها مدوية فى اللمجموع »© قياما بواجب البلاغ 
وقال : ( اما انى لست آمركم أن تكونوا قسيسين 
ورهبانا » فانه ليس قى ديئي ترك اللحم والنشاء» 
ولا اتخاذ الصوامع » وان سياحة أمتى الصوم 
ورهبانيتهم الجهاد . اعبدوا الله » ولا تشركوا به 
شيثًا » وحجوا » واعتمروا » واقيموا الصلاة » 
وآتوا الزكاة » وصوموا رمضان »© واسةقيموا 
يستقم لكم » فانما هلك من كان قبلكم بالتشديد 
شددوا على أنفسهم » فشدد الله عليهم » فأولئك 
بقاياهم فى الديارات والصوامع ) , 


وفى هذا البيان النبوى الكريم الضاق رد على 
كل متنطع أو متزهند فيما احل الله أو محرم لما 
اباحه لعباده من منع الحياة . ( قل من حرم 
زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة 
نوم القيامة » , 


مواقف الرسة 


وعلى عكس هذا الصئف الزاهد فى الحلال 
من يتسامح فى الاخذ بالشبهة» فينزلق فى الحرام» 
ويستمرئه » ويندفع فى تحقيق شهووات النفس 
المحرمة وملذاتها وانطلاقاتها فى كل ما تريد غير 
مكترث بوعيد ولا ملنفت اسوط عذاب » وهو من 
شتبهه الرسول الكريم صلى الله عليه وسسلم 
بالراعى برعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه 
وهو لا شك واقع . 


أما البراءة للعرض فلان من يقع فى مواطصن 
الرتب تنطاق الالسنة فيه بالفيبة » والاستطالة 
عليه بما هو منه بربىء » وينسبون أليه السوء 
روى عن علي بن ابى طالب رضى الله عنه قال : 
ايتاك وما يسبق الى القلوب انكاره » وان كان 
عندك اعتذاره » فرب سامع نكرا لا تستطيع أن 


تسمعه عذرا 4 وى حديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يقفن مواقف النهم ) ورأى بعض أاصحابه 
زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم تمشي 
وراءه فبادرهم بقوله ل آنها صفية بنت حيي ب 


دفعا بهم عن سوء الظن فيهلكوا » ورسيما لطريق 
السلامة للامة . 


هذا وهو رسول الله العصوم من الزلل »© 
فكيف بمن كأن فى اعقاب الزمن » وقد فسدت 
الضماتئر والدمم » وغلب على اكثر الناس لسسع 
الظن» أليس جديرا به أن برتفع عن مواطن التهم» 
وعن .كل مأ بحمل على اساءة الظن ! 


وفى الحديث ايضا تصوير للسياج المنيع الذى 
ضربه الله على حدوده وما حرمه على عباده حيث 
شتبهه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالحجمى 
يحميه الملوك » ويحظرون وروده والرعى فيه على 
رعاياهم » فمن قاربه وقع فيه لا محالة » وفيه 
أيضا تصوير للقلب النفسى ( وهو مركز الوجدان 
والشعور الذى تصدر منه الايعازات لانفس» فتعمل 
باشاراته وايعازاته ) بالقلب المادى وصو 
مركز الدورة الدموية » فكما أن الجسد يصلح 
ويصحء بسلامة القلب » والجوارح تقوم بواجبها 
تبعا لذلك » فكذلك مركز الوجدان والشعور من 
النفس اذا كان صحيحا سليما صحت الارادات 
والنيات » واندفعت الجوارح نحو الخير والصلاح 2 
فلا تصدر ألا عن خير » ولا تحجم الا عن شر 
ومفسدة . ١‏ 


وبعد : فأن الحلال ما أحانه الله » 
والحرام ما حرمه الله » ومن الورع اذا 
اراد المرء القدوم على أمسر أن يراجسع 
فيه قلبه قبل القدوم عليه » فان اطمأنً 
آليه وسكن فعله» والاءً نركه» ففى الحلال 
البين الواضح غنية عن كل مشتبه فيه 
أو ملتبس على اارء حقيقته ٠‏ 


والله الموفق 
نف 
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لكن المسلمين جميها ليسوا سواء فيما يعرفون 
عن هذه القعة الطهور . 


مظاهر حضار 8 


فاقد تكاثرت فيها » وفى صخرتها وأقصاها » فى 
أرياضها وساحاتها فى مدارسها وزواياها » وق 
سيلها واطرافها .ب آيات تنطق بعظمة اهل الاسلام 
وتنيض بكل شارات الحياة التي يحيونها » 
والحضارة الني ينشدونها .... انها تستطيع 
ان تشكل مادة كاملة لدراسة علمية لا فى الفن 
والهندسة والئاء وحدها » ولكن فى الكيفية 
الخاصة للروح الاسلامي » فى طريقة الاسلام وأهله 
فى اخلاء.وم أدينهم »فى تصورهم لعاذقاتهم بربهم »> 
فى استحضصارهم اطياف الآخرة نصب اعيلهم » وق 
استماتتهم فى التقرب الى الله . 


أن للاسلام 21 خالدة فى القدس الشريف » 
ومعرضا للذين واندنيا عز أن يطلب له شبيه 
... وام تكن القدس لأهلها وحدهم فى يوم من 
الايام 6 ولكنك دائما واجد فى رحابها تآخى 
القوميات والاجناس والالوان 4 فى نطاق السماحة 
الثلي الاسلام . 


عمان الاردن 


ويقف الزائر فوق الرحاب الفسيحة المخيطة 
بمسجدى الصخرة والاقصى الشرفين ليتساهد 
وضعا فذا فى الوجود كأنها بحس ان السسماء 
والارض تتصافحان ف المكان الذى صعب منه اليتيم 
الامين الطهور ليرى عجائب خلق الله فى ملكه 
الشاسع » الذى لا بحده حسناب » ولا يبحصر 
أبعاده خيال . 


وحين يصفر القلب ليصم 
الملا م لحر كك الذهن سستطيع الفكر 
الم فى الارض التي اختارها ححة 
م الغزااي معتكفا ستكمل فيه 
1 علوم الدين 6 أن يستشعر 
مع صقاء الانسام على الربوات الماركة » 
كيف ستطيع أبناء آدم ان بتحرروا من 
حركة الباطل » ودوافع الغرور »6 د 
بجمعوا خير الدنيا بخير الآخرة » وقوة 
الإرادة فى اطار الحق » وحمال الآمال 
التى تولدها آلة العمل والحهاد الساعية 
الى رضوان الله . 


وعلى اتربوات المباركة من حول الصسخرة 
المشرفة ترى حفب الناريخ المتلاحقة من عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد تجمعت 


6 
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اضواء منها فى هذه البوّرة النورانية ... ها هنا 
موطىء البراق » وهناك آثار من عبد الملك والوليد 
وثمت روائع منايام العباسيين والأبوبيينوالمماليك 
والعثمانيين كلها تزهو بالاعلان عن نفسها » بنقوش 
بلفة القرآن » وكلها تفصح عن ثقافة واحدة ,» 
وتجانس عجيب فى ١أروح‏ على رغم ١ازمان‏ » وكثرة 
الاحداث ١‏ واختلاف الليل والنهار » وتعدد الالسن 
وتذوع العناصر والامرجة والالوان . 


مع التاريخ 


هجرة الرسول عليه السلام 6 ولاسلموك د تحتون 
فترة مضطربة حز بنة أعقبت دفقة الفتح العجيب 
الاولى , كان الحرمان الشريفان فى مكة والمدينة 
فى حوزة عبد الله بن الزبير الذى عاش سئوات 


هناك يخاطب بامارة المؤمئين » برغم وجود عبدالملك 
ابن مروان فى امارة المؤمنين بالشام 83 

وكانت خطة الخليفة الاموى أن يوطت الامر 
فى مصر والعراق الى جانب الشام . وكان لا بد 
من مداراة الرغبة فى استمرار الحج بما عسى ان 
هذه واحدة ,., 

واما الناحية الاخرى فهي استمرار لما نادى 
به معاوية من قبل على مسمع من ابن الخطاب 
الحكم عند الامم الاخرى حفاظا على هيبة الحكم, , 
النبحين البادشة ايسان © “ثاراد 
عند الملك لهذه وتلك أن بنشيء مسسحد 
الصخرة المشرفة » فشكل لذلك لجنة 
من خيرة الناسممن لاترقى اليهم شبهة») 
واأوقف لهم خراج مصر لبضع سشين 4 
وأمدهم بأهل الحرف والبئائين 4 ودام 
العمل ستة أعوام » وزاد المال الملخصص 
للغاية مئة الف ديئار 4 واراد عبد الملك 
ان يهديها للذين وفروها بجهودهم فكان 
جوابهم « نحن اولى أن نزيد المال بحلى 
نسائنا فضلا عن اموالنا » . 

وما يزال اثر عبد الملك باقيا فى كتابة 
مزخرفة بالفسيفساء تقول « بنى هذه 
الثية عبد الله عبك املك ون عر وان آمير 


ااؤمنئين فى سنة اثنتين وسيعين »© تقبل 
الله منه آمين . 


منطقة الكأس بين الصخرة 
والاقصى 

الأاضنجار القديمة التي 
طالما ظللت أقواج المصلين مدى 
مئات اللسنين فوق المصاطب 
البلطة بالحجر القاسي الأملس 
حيث تقام فى فصل الصيف 
صلوات الجماعة ولا سيما 
العصر والمغرب . 
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فى الطرف الجنوبي من فناء 
مسجد الصخرة المثرفة ... 
القنطرة التي يهبط عيبرها 
المتجهون الى الاقصى على 
الدرج الذى ننتهمي آخرهة 
بالكأس . لاح ظالمتبر والمحراب 
الرخاميين جددا لآخر مره 
منذ حوالي متي سنة ٠‏ وعلى 
القنطرة سساعة قشمسية 
( مزولة ) لتعيين أوقات 
الصلاة . 

النبر والمحراب يستخدمان 
عند الصلاة بالفناء فى أيام 
الحر الشديد ٠.‏ 


وهكذا وف غمرة الفرح العظيم بالذى انجزه 
عيد الملك ورجاله » وكانوا ذات يوم يوجسون 
خيفة من الا يتم ولا يكون » لم ينس الرجل ان 
يتكلم بروح الاسلام فيؤكد عبوديته لله على اغلى 
ما أستطاعت ان تصنع يداه , 


وكان قطر القبة من الداخل عشرين مترا وتزيد 
وكانت اقامة هذا الكيان العظيم » على أسسس 
اكنانة والدقة الني قاوم بها الزمان » أعجوبة فى 
الفهم والذكاء » فضلا عن دقة الاتقان وعمق 
الاأخلدشن . 

وكان جمع القبة للطرازات الفارسية والرومية 
وغيرها نموذجا ساطع البيان على طريقة الاسلام 
وأهله ف الابقاء على كل علم نافع » والاقبال على 
اقنباس كل مفيد » وهى ناحية من أبرز نواحى 
الحضارة التي جمعت خيرات الذهن البثرى » 
وكرمت كل نناحات العلم السالف » وجنحت الى 
دولية مطلقة فى الجانب المادى من حضارة البشر » 
وان كانت قد صبت ذلك كله فى قالبها هي » 
وانينتت عليه شارتها هي ايضا » آلا وهى شارة 
التوحيد . 


وفى وسع المرء أن يحشسد اسستشهادات 
واقتباسات من اقوال علماء ورحالين وفنانين » 
شرقيين وغربيين » مسلمين وغير مسلمين » عقدت 
روعة البناء » ودهشة الرؤية العجيبة السنتهم » 
فأتفقوا باجماع على ان هذه القبة أعظم آثار 
البناء فى تاريخ الانسان حنى هذا الزمان . 


فى عهد المأمون 


ثم نجد الخطوة التالية بعد عبف الملك أعظم 
الاموبين » تتجيء فى عهد المأمون أعظم العباسيين . 


كان هناك مئة وخمسون سنة بين الرجلين 
الماجحدين 3 وهي فترة تكفى لاظمار أثر الامطار 
واترياح وعوامل النعرية والتفنيت فى البناء , 


ويبدو أن اللأمون قد بذل فى الترميم 
من الجهد ما جعله أو جعل رجاله ؛ يرى 
مكان عبد املك حيث يوجد » ولكن البقعة 
التاريح بأبى لها الله الحق آلا ان تظل 


ولقد كان اآأسلمون وما يزالونيواجهون تحديات 
اتزمن التواصلة لكل من مسسجد الصخرة » 
والسجد الاقعى متمثلة فى فعل الرياح والامطار 
والزلازل والحرائق والتآكل الطبيعي بحيث اصبح 
من الواجبات الطبيعية لكل جيل من السلمين » 
ولكل دولوم فى منطقة الشرق الادنى خاصة مواصلة 
الاهتمام والترميم 6 ومعائحة ضروب التشضصعت 
والشقوق »© وآثار تسرب الرطوبة فى الاسس 
والاعمدة , 


وكانت هذه التحديات فيما سدو اشق بالنسبة 
المسجد الاقعى الباركه الذى. بدىء بعمارته فى 


0 
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عهد عبد الملك أو فى عهد الوليد ابئه » وعلى نفس 
الأوقع الذى كان يقوم عليه مسجد عمر بن الخطاب 
دضى الله عنه ».وسبب المشقة هنا اتساع رقعة 
السسجد »6 وانفساح مسافات عقوده » بحيث تفعل 
الزلازل فعلها الشديد غير مرة واحدة فى شو 
العقود والزام المسلمين بأعادة البناء » ومحاولات 
التنضييق والتوسيع من مساحات المسجد » كما 
حدث اق عهد المهدى الذى اعاد بناء الاقصى بعد 
أن أنقص من الطول وزاد فى العرض ومع ذلك فقد 
اعادت الزلازل كرتها على المسجد ذى الرواق 
الاوسط الضخم الامتداد بحيث احتاج الفاطميون 
ان يعيدوا البناء كرة اخرى . 

واذا كانت الابنية الخارجية فى باحات الحرم 
الواسعة » ومصاطبه » والدور المحيطة به » تستفز 
همهم بعض المسلمين على مدى العصور للاسهام 
على قدر الطاقة فى الزيادات والاستحداثات » 
ومختلف اشكال التسهيل المعيشي على سسدنة 
الحرم » والمصلين الذين يعمرونه » فى كل وقت 
من اوقات الصلاة » وكذلك على طلبة العلسم 
والوافدين والجاورين واللمعتكفين »2 فليس ذلك 
شأن القبة من فوق الصخرة > ولا شأآن العقود 
الضخمة فوق اروقة الاقعى . 


افد كان الحفاظ على هذين اكوقعين كان وما 
زال يعتبر شيئًا لازما ازوم الحياة للمسلمين » 
بل ان اعزازهم لقبة الصخرة واعتزازهم بها 
ليفوقان حد الوصف » وقد وردق غير مصدر واحد 


فلن 


من المصادر الكثيرة التي اقنصرت على بحث هذا 
الائر الخالد ‏ ان المسلمين ظلوا فترات طويلة وفى 
كل يوم اثنين وخميس يطحنون الزعفاران » 
وبمزجونه بالورد واللسك » ويدعون الزيج ليختمر 
فى الليل » حتى اذا طلع الصبح ؛ أمروا السدنة 
والخدم » فدخل هؤلاء الحمامات فأاغتسلوا 
وتطهروا » ثم أتوا مسجد الصخرة حاملين ذلك 
الورد والمسبك » ثم أتوا بوجامر العود والئد 
ممزوجا بالمسك والعنبر وباشروا غسل الصخرة : 
ثم يطوفون بالبخور على الاعمدة قبل أن ينادوا : 
أن قد فتحت الصتغفرة للصلاة . 

لقد كانت مختلف ينابيع الفئون الاسلاميةترسل 
احسن نناجاتها لخدمة الصخرة والاقعى 4 وكان 
ادوع المهنيين اقتدارا يجدون فرضا عليهم ان 
يهيوا افضل ثمرات خبراتهم ومواهبهم لذليك 
الاثر الخائد » أو ما حوله 4 ويشترك فى هذه 
الحملة البئاءون , والنحاتون » وقاطعوا الرخام » 
والصاغة والنقاشون » والخطاطون .والمزخرفون 
وأصحاب الحرف الخشدية على اختلاف اشكالها » 
وصناع اترجاج ومزخرفوه » والدهانون واكلونون» 
وحفار الآبار والمبلطون » واصسحاب الحصرف 
التزيبنية : من تشجير وتنلميق وتطعيم وتلبيس » 
وصهرة الرصاص وصانعو اللباد ومهندسو الاروقة 
والقباب » والمهرة فى صناعة الفسيفساء » والخيراء 
فى الجص وتثبيت الاسس » وتوزيع الاثقال على 
الاعمدة وبناء المحاريب والاروقة , 

كل ذلك ظاهرة آثاره » وأكثر الكثير مله لا يزال 
قائما حيث وضع »2 آو رمم مرة بعد مرة » وبعضه 
محفوظ ف المتحف الاسلامي المجاور للاقصى » 
واشياء كثيرة ضاعت او اننهدت فى فترة الاحتلال 
اتصليبي القاشم 5 


وصف مجمل للصذرة والأقعى 


الداخلون عبر اسوار القدس ولا سيما من 
الشرق والجذوب تطالعهوم وسطل الافنية الرحيبة 
قبة الصخرة الواقعة وسط واحد منها مرتفع 
عما جاوره يهط منه الهابطون غلى الادراج من 
الفرب والجنوب ليتصلوا بابواب الاقصى او 
ساحاته . ينيف ارتفاع القبة على اثنين وثلاثين 
مترا أو ما يساوى ثمانية طوابق من الابنية 
الحديثة » وبقارب محيط دائرتها الاربعة والستين 
مترا , 
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عند أقحى الجانب الجنوبي - 
النظرة مفعمة بصنوف التأملات - 


وهي مؤلفة من طبقتين من الخشب القوى » 
الخارجية منها مكسوة بصفائح من الرصاص » 
والاخرى داخلية منةوشةنقشا عجيبا منالقفصوص 
الملونة من الذهب بشكل زخارف عربية تخلب 
الالباب وف أعلاها ‏ قريبا من القمة ب آية 
الكرسي مكتوبة بأستدارة تصل الى غاية الاتقان 
والفن . 


ونحت القبة : الصخرة المشرفة . بحف بها 
« درابيزين » خشبي » منقوش ومدهون » ويوصل 
الى المفارة من تحتها بأحدى عشرة درجة » حيث 
يقوم محرابان وصفتان . وينظر الرائي الى أعلى 
ف- السجد الواقع بين درابزين الصخرة والبناء 
الثمن اللحيط بها فيرى القبة الشامخة » على 
كرسي ذى نوافذ زحاجية باهرة الاشكال . وهو 
بدوره ينهض على اثنى عثر عمودا رخاميا واربع 


قوائم مربعة . طول كل ضلع من اضلاعها ثلاثة 
امثار . 

و للبناء المثمن ست وخمسون نافذة منها أريبعون 
مفتوحة , وهناك التنثمينة الداخلية الني بيرتكز 
غليها السقفوهىم<مولة على الاعمدةوالاسطوانات 
ويضيق الوصف ذرعا بتفصيلات زخارف الاعمدة 
والنوافف » وانواع الزخارف والسور القرانيسة 
المكتوبة بأروع الخطوط . والتثمينة الخارجية 
لبناء السجد » أدناها الى الارض مغطى بالرخام » 
واعلاها مكسو بالقشاني البديع منقوشة فيه سورة 
(( يس » بخط ثلثى ضكخم على افريز بارز باهر 
السرواء , 

وللمسجد اربعة ابواب هائلة مكسو خشسبها 
بصفائح الرصاص » وأمام الباب القبلي المواجه 
للاقصى رواق مفروش بالرخام يقابل الداخل منه 
عن اليمين المحراب وف مواجهته دكة الؤذنين » وفى 


21131 لع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


كل زاوية وحنية » وأينما اتجه البصر » هنالك 
كل شيء #حمل آبات من بدائع الفئون الهندسية 
والنقشية »© بما لا بشني عنه وصف » ولا يسد 
مديده كلام ولا بيان . 


السجد الأقعى 


اما ابلسيجد الاقمى البارك فيقارب طو ليه 
الثمانين مذرا » وعرضه خمسة وخمسون مترا » 
د ينمض سقفه على ثلاثة وخمسين عمودا » وتسع 
واديعين سارية مربعة » وهي مكسوة بالرخام 
البديع التدريق ١‏ وقى صدر المسيجد قبته اكصنوعة 
من السب ألتين » الموشاة من الداخل بالذهب 
الملون » والكسو خارجها بصفائح الرصاص . 
ويرجح انها صنعتؤعهد الخليفة المهدىالعباسي » 
ثم رمعت فى عهد السلطان صلاح الدين الايوبي ثم 
جددت فى عهد السلطان التناصر محمد بن قلاوون » 
أما اعمدتها الحالية فقد وضصعت منذ حوالي 
الاربعين سنئة فقطا . 


مشر تاربخي نمبن 


ومن أروع ما فى المسجد الاقدى مثبر نور الدين 
زنكى القائم حاليا بكل بدائع الترصيع بالعاج 
والابئوس قى خشبه المتين » وكان صلاح الدين 
الأيوبي قد نقله بعد الفتح من حلب حيث كان 
السلطان ا١لشهيد‏ قد توق قبل تحقيق تلك الامنية. 
وبقرب المنمر المحراب المهيب »© وفى مقابله دكة 


3 


المؤذنين القائمة على عمد من الرخام » وهناك 
مجموعة أخرى من المحاريب البديعة البئاء منها : 
محراب عمر » ومحراب معاوية » وللجامع أحد 
عشر بابا منها واحد خاص بدخول النساء الى 
مصلاهن »6 وينتهى السجد فى غر جانب واحد مله 
بجوامع : يدعى احدها جامع عمر وهناك امور 
وروائع لا تسنطيع هذه العجالة الاحاطة بها .. 


دول المسجدين 


يتوسطا مساجد الصخرة المثرفة فئاء رحب 
تبلغ ابعاده ما يتراوح بين .17 مترا و .19 مترا 
ويوصل اليه من جهاته الاربع بأدراج يعلو كلا 
منها قنطرة بديعة يجاورها محراب او محاريب » 
ويرجع بنازها الى عهد المماليك ولا سيما قلاوون 
أو الى عهد العثمانيين على تفاوت بينايام السلطان 
سليمان وعبد الحميد وهناك مجموعة من القباب 
وبيوت بأطراف الفناء لوظفي الحرم وسدنته » 
كما تنتشر القباب فى افنية واطراف المصاطب حتى 
تنصل بالسور من الناحية الشرقية » ونذكر على 
سبيل التعريف لا الحصر قبة السلسلة التي لا 
تبعد سوى بضعة أمتار عن مسجد الصخرة نفسه 
وفيها صفان من الأعمدة الحسناء وقبة المعراجغربى 
السسجد » وقبة يوسف والنحوية والشيخ الخليلي 
والخضر وموسى وسليمان واما المصاطب فمئنها 
مصطبة العشاق ( التي يظن انها اكتسبت هذا 
الاسم ايام ازدهار الصوفية ) ومصطبة الكرك 
ومصطبة علاء الدين النصري . 

وعند منتهى اطراف الافنية والمصاطب من كل 
جهة هناك مآذن المسجدين. الاربعة ثم الاروقلة . 
اللتصلة الممتدة على معظم جهات الحرم فيما عدا 
الشرق ومن فوقها العمائر التي حفلت بالمدارس 
مئات السنين حتى خبا نور العلم فى الفتسرة 
المظلمة وتحول كثير من الاروقة الى سجون او 
ملاحجىء للمحاويج والعجزة والنزلاء . 

أما الابواب العامة للحرم والمحيطة به فهي 
عشرة مفتوحة واربعة مغلقفة وحولها وفيهما 
آثارها ونقوشها وكتاباتها ومن الابواب المفلقة 
فى الشرق باب الرحمة وباب التوبة وفوقهما 
الزاوية التي اعتكف بها الفزائي اعتكافه المشهور. 

وى مختلف اطراف الحرم سبعة وعشرون بثرا 
بعضها معطل خرب . 
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بين الماضى والحاضر 


يطول الحديتث بلا ريب لمن يريد أن يستقصى 
الحقيقة كلها عن آية الاسلام الخالدة فى القدس »ه 
فلقد كتب الكثير وما يزال يكتب على مدى الايام » 
وانك لواجد مؤلفات مستقلة عن الموضوع كتبها 
مسلمون واحانب 4 كما تجد شذرات مستفيضة 
فى ثنايا الكنب منذ القرن الرابع الوجرى وهناك 
غير مخطوط واحد عن فضائل القدس وغير مطبوع 
واحد عن اللمسجد الاقعى » وغير كناب عن الرحلات 
الى الاقعى وحسبي ان اشير من الؤلفين الى ابن 
عساكر » وابن الجوزى » واحمد بن أبي بلد 
المقدسي » وابن هبة الله الشافعي » وصاحب 
مسالك الابصار » والسلوك كعرفة دول الملوك » 
وكتاب الانس الجليللللقاضيمجير الدين الحنبلي» 
ومن الاجانب الى ريتشموند ولويس وفرجوسون 
وولسون وورن وغيرهم . 

ومع ذلك فلا يغنيك عن المسجد الذى تشد اليه 
الرحال خبر عن عيان » ولا يسد مسد الحقيقة 
غير الزيارة والرؤية » وليس الفابرون الذين كانوا 
يتجشمون الاهوال فى رحلاتهم الى القدس باحق 
منا فى عهد الطيارة وانسيارة . 


فى الجانب الشمالي المطل على باب الأسباط تلتقي 
الأروقة والمآذن والمحاريب ومواقع المدارس التي طالما 
حفلت بطلبة العلم من أبناء المسلمين من كل مكان . 

كل شيء يحتفظ بجلال وعظمة الصناعة التي تمت 
بتقديس وحب وتقرب الى الله تعالى . 


كل شيء سير الى أن الصخرة 
والاقحى كانا كانسان العين عزة ونفاسة 
وكرامة يدن كالث الروح. الانسلامية 
قادرة على الكشف عن أبعاد حماستها 
وعلاقتها بالله فى شكل الاعمال المنفذة 
دون الاقوال المنمقة . 

ولكن الانصاف ياتتضيني ان اقول بأننا ننهض 
اليوم من حفرة لم ننحدر اليها بأرادتنا او ملك 
انفسنا » وائما هي حفرت وتهيأت دواعى السقطة 
فيها فى الفترات الحزيئة من تاريخنا » فقد كان 
لا بد تحت رواق الجهل والتقليد » والخمول 
والتواكل المليد ان تتبدل الاشياء من حقائقها 
ثيابا من التمويه السطحى الواهن الذى يشسبه 
الاصبفة الكاذبية على الوجه الممروض . 

وليست محنة الاسلام فى التوقف عن الاضافات 
والعمائر الجدد والترميمات فحسب » وانما هي 
فى الوهن الذى أصاب حركة الروح التي حفظت 
الاقعى والصخرة مركزين للاشعاع الستديم » 
والبحث الجاد » والعبادة المتصلة » وجعلت منهما 
قلب العقيدة الذى بحرك بدمائه الفوارة دفقصة 
واحدة مشاءر اإسسلمين فى كل مكان يحيون فيه 


نحت الشمس . 
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ولقد كانت لفترة الانحطاط فجائع ووجائع » كثير 
منها ما نلحفله اليوم عيانا ... أقد يفنت القلب 
اسى انك قد ترى السجد عامرا بمئات الالوف 
من الخاق فى جمعات رمضان » نم تزوره ذات 
ضحى فى فصل شنتاء فلا إفشاك الا سكون رهيب 
يهيمن على الافنية الفساح والاروقة الواسعة » 
بل حنى الجامع نفسه ما تسمع فيه غير دبيب 
بعض اقدام الآذنة او المسترزقين ... 

وتسائل النفسسى »© وكبدك توشك أن 
تتصدع من الاسى ابنهمهماتالدارسين» 
وهينمات العابدين » وحركة الفقهاء 
والمتعلمين .٠‏ أبن الركع السحود » ومن 
الحافل بالااوف الالوفا . 

ثم قفد تزور فى وقك غير ذلك الوقت »© فاذا 
بعض حركة وحياة 4 ولكن اية حركة واية حياة !! 
أن طائفة ممن توك أن تأنس بهم بشعرونك انهم 
اصبددوا م<تر فين لا علماء » موظفين لا متطوعين » 
وطائفة آخرى اهمتهم الخرافات » وشفلتهم. اوهام 
الجول الموروت فعدوا. على .داهم مع عدإاتهم 6 
يعظمون الحجارة وينسبون لها ما لم يقم عليه 
دليل فى هدى او كتاب مثير . 

والدمع ينفشى العيون وانت ترى البون الهائل 
بين ما هو كائن وما ينيقي أن بكون ,. 

نظرة هناك عند الكأس فى الكتوضاً تجد صنوفا 
من الوان الناس يتآخون فى العبادة بفير تعاظم من 
احد ولا تصاغر فى سواه . . أخوة بكل معنى الاخوة 


رد 


ينتظمهم خط من نور الاسلام ما كان له ان يخبو 
نوره برغم سواد المصائب ومعئم الحدثان , 

ومع ذلك فعلى بعد امتار ترى زمرة من العميان 
يكررون كى القرآن ويلتمسون بالهدذرمة قروشا 
بخسة واخرين يستمئون المار ويتعلقون بثياب 
الغريب . 

لقد فعلت عصور الجهل فعلها المخرب الفادح , 

لم تبل فى الواقع سقوف الخشب التي اعيد 
مؤّخرا تجديدها بسهولة فحسب »© ولم تبل 
الدعامات وصفائح المعدن »© وانما تعطلت قوة 
الدفع وآلة التطوير المستدر فى الروح التلى 
ينيقى ان تعمر الاقعى والصخرة وما حولهما 
بها ينيقى ان تعمر به من علم وفقه واجتهاد . 

لقد كان كل ما للعقل فى حياة السلمين 
قد انحدر الى القلب »© فكانت هناك 
دفقات عواطف »© وتواحدات تصوف »© 
ولكن الاسلام دين ينهض على دعامتين 
من العقل المستئير والقلب الطهور ... 
ولقد بصح ان يقال ان حانب العقل 
كتخذ فى الظهور » ولكن جانب القلب فى 
ضمور ..٠.‏ ولا لمكن ان. نصل الى 
الأمرين . 

أول الغيثت 


تشاء ارادة الله القدير أن يستيقل السلمون 
على ما اصاب أالحرم القدسى فى عمائره ومدارسه 
وقبابه وعمده من تلف فى فترة من اقسى فترات 
التحدى التى واجهوها فى تاريخهم وهى فترة 
الفزو الصهيونى المعزز بالعدوان الاوروبى المقنع 
على ديارنا وكراماتنا ومقدساتنا . 

وعاى ما ليه ويلقاه سكان البلد المقدس 
من بقى شوم وعدوآان انيم كان مئه اصابات 
القنابيل الني لحقت بمسجد الصخرة » وبعض 
الابنية والأفنية » وعلى الرغم من نكبة النكيات 
فى تشريت الآملين © وترويع الاهلين الموادعين » 
واقنطاع معظم رقعة الارض فى فلسطين » الا ان 
الجهود بدأت منذ اربعين سنة تندفع نحو اداء 
الواجب الاقدس فى البلد الكريم وحرمه العظيم 5 

وقد ندات: حركة الترميم. ق الاثمى 
الشريف ثم شملت اخيرا قبه الصخرة 
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مشيد فى غربي مسجد الصخرة المشرفة يظهر فيه 
بوضوح تجديد كتابة سورة يس على الافريز المكسى 
بالقاثاني الأزرق ٠‏ 

لاحظ البثر القديمة والحوض حيث يستقي الماء 
بواسطة الرافعة المثبتة على البثر ٠‏ 


فى الحرم 5؟ بثرا عاملة كلها من نفس الطرال ٠‏ 


ومسحدها المباركين. ثم هى الآن آخذة 
سبيلها فى أفنية الحرم وناحاته . 

ويستطيع المرء ان يستشف الكثير من حماسة 
ااؤمنين فيما هو جار من اعمال ستطيع ان 
بتلاقى مع غير ظاهرة واحدة من ظواهر الروح 
الجبارة المندفعة » التى تطلع من غشاوات الليالى 
والاحزان طلوع بدسر التم من متكائف الفمام , 

وكذلك شرع فى نواة متواضعة للغاية بأنشاء 
معهد القدس. الديئنى ولكن الطريق وان استؤنف 
السير عليها طريق طويلة مفعمة بالتحديات » 
والفرص الضخام تجلائل الاعمال , 

لغد. ذكرت حجة الاسلا م الغزالي ف 
غير موقع واحد من هذا التقال ٠.‏ .. لقد 
فيد الرحل اول :آمارات الوهن البذى 
أصاب حماسة المسلمين فى اعزاز الحرم 
القدبيى + 
ولقد بك الغزالي فيما بقال لانبه 
لم بحد فى الحرم الا ثلاثمائتة وستين 
مدرشسا. 

واذا كان 0 حامد 52 دموعا 
سخينة فاننا حقيقون بدمع .ساجم من 
دم م: . 0 


ان الساحة النى يشغلها الحرم الشريف لاتزيد 
الا قليلا على ستة وعشرين الف مثر مربع ... 
أفلا وستطيع اللسلمون أن يماذوها عمرانا . 
ويعيدوا كل حنية وزاوية فى ارجائها معرضا 
اكل العظمة البسيطة فى توحيدهم الذى تخرج 
فنونه الانسان فى الارض كل آيات العظمة ا(طهور 
السائفة , 

ثم السسنا اليوم فى معركة مع العدوان الباغى ؟ 

وى معركة مع الافكار الظلمة ؟ 

اليس الحرم القدسى مركز الاشمعاع الخسالد 
الذى ينيفى أن تنطئق منه حركة التجصديد 
الاسلامى فتية جيارة لاسعاد الناس ف الارض ؟ 

قالى كل مسلم فى أرض الله الواسعة . 

وحيثما شرقت هذه الجلة أو غربت »© وحريثما 
أغار بها الركبان وانجدوا + انادى كل مسسلم 
واناشده أن إسأل نفسه : أبن موقعه فى أرضي 
العركة الستعرة حيث الاسلام يصارع آخر امواج 
التحديات العنيفة ليثبت بحول الله حيويته 
التجددة الى آخر الزمان . 
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نحن أمام ظاهرة احتماعية خطيرة 
يشكو منها العالم الاسلامي بأسره » هي 
أن (كثن شبابنا المثقف بالثقافة العلمية 
العالية هم أقرب الى الالحاد » وأن القلة 
المؤّمنين منهم أميل الى اهمال العبادات 
والشعائر . هذه الظاهرة بدأت ممع 
عصر ا العلمية فى بلاد العرب 
والاسلام ؛ وأخذت تزداد خطرا كلما 
الوادت النيضة انتشاراأ وازدهارا ' 4 وقد 
المصلحون فى سبيل معالجتها . 


ولكى نتو ا صل الى دراسة صحبيحة 
لاسباب هذه الظاهرة المزدوحة المتجلية 
بالالحاد وأهمال ألثش عائر © عليئ | أن 
ندرس شخصية شيايئا » والمحيط الذى 
بعيشون فيه » والافكار التي تفزو 
عقو لهم 4 سيا ف يتل ريده 
غعدة تيارات : سلطان العقل . اوهام 
العقل » سلطان العلم ٠.‏ أوها م العلم . 
سلطان الجحهل بحقيقة الاسلام أ ٠‏ عل ف 
الملحدين لحك ا عور بن م - 
المستشرقين والمؤرخين . العقد 
النفسية ٠.‏ فسساد المحيط . 

هذه اسباب ظاهرتنا الغريبة » نراها 
كثيرة معقدة ومتشابكة منها الخارجي » 
ومئنها الداخلي المحلي » ومنها العقلى » 
ومئها النفساني » ومنها الذى ستشرى 
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فى قطر أكثر من قطر آخر » ومن كل 
والخفاء ‏ كان الفشل ف العلاج » قما 
لم تقئع شبابنا بآن الايمان بالله هو من 
نقنعهم بان قضايا الدين لا تتناقض مع 
العقل ولا مع العلم لن يكونوا مؤمنين ؛ 
زمالم تيمر لهو التريبة الصيالحة © 
والمعرفة المبسرة والقدوة الكربمة لسن 
يكونوا عاملين ٠‏ 


سلطان العقل فى الاسلام 


ان مزية الاسلام هو أنه قد جعل 
للعقل السلطان الاعلى فى قهم النصوص 
المنزلة هذا العقل الذى امرنا الله فى 
آئات كثيرة من القرآن امرأ قاطعا أن 
نحتكم اليه عند جدلنا مع انفسنا فى 
معركة الشك واليقين » وعند جدلنا 
مع غرنا من. | الحدين وامشركين © يفل 
بسلطانه كل معنى فى الوجود » ابتداء من 
ابسط الامور ‏ كاماطة الاذى عن الطريق 
الى اعظم معنى فى الوجود وهو الإالوهية 
والوحدانية » وليس فى الاسلام ايمان 
يتناقض مع العقل ولا نص يتناقض مع 
العقل » فكل نص يوجب ظاهره تناقضا 
عقليا فى الذهن يتحتم علينا تأويله تويلا 
يرتقع به التناقض العقلي . 


لايد لى قبل أن اضرب الامثلة على 
سلطان العقل فى قضايا الايمان والدين 
ان اكشف النقاب عن أوهام التعقل 
مبينا الفرق * 


|: بين المستحيل العقلي 
والمستحيل العادى . 


م«  :‏ بين حكم عقلي عام تتفق عليه 
كل العقول السليمة » وبين نظرة فردية 
خالضة تشعلف بثاتها العتول السليهة . 


امن الكثائق الغعليية والمقطوع 
نهائيا بصكتها 6 والأراء العلمية غير 
المقطوع نهائيا بصحتها » والتي تبرغ 
ونظهر على مسرح التفكير حقبة مسن 
الزمن ثم تخبو الى الابد . 

أن الخلط بين هذه الحقائق والفوارق 
هو من اوهام التعقل التي يقع فى اغاليطها 
كثير من الناس »© حتى المثقفون بأعلى 
الثقافات » فمن الواحب على الشاب 
الذى بدخل فى جدل مع نفسسه » أو غيره» 
حول ابة قضية دينية أن يقفا تمام 
الوقوف على هذه الفوارق كي لا بقع فى 
أوهام التعقل . 

فالمستحيل العقلي هو الذى يوجب 
تصور وحوده أو نصور عدمه تناقضا 
عقليا ق الذهن كقولنا : الواحد نصف 
الثلاثة أو الجزء أكبر من الكل . أما 
المستحيل العادى : قلا يوجب تصور 
حصوله أو عدم حصوله نناقضا عقليا فى 
الذهن ولكن حجرت العادة أن تعده 
مستحيلا فى العادة : كخرق النواميس 
الكونية بالمعجزات الالهية . كذلك نقول 
عن الفرق بين استحالة تعقل الشىء 
وبين ضعوبة تصوره : كم من حقيفة 
بمكن تعقلها ولكن يصعب على الذهن 
تصورها : كعدد ذبذبات الصوت التي 
اثبت العلم انها قد تبلغ بالحساب الدقيق 
القاطع الى نصف مليون ذبذبة فى الثانية 
فيمكن تعقل هذه الحقيقة ولكن لا يمكن 
تصورها مطلقا فى الذهن لائنا مهما جمعنا 
خيالنا وركزنا لا نستطيع أن نتصور أن 


ملخص البحثت الذى ألقاه فضيلته ف المؤتمر الثاني لجمع البحوث الاسلامي الذى إتعقت بالقاهرة 
فى شهر المحرم المافى » وقام بالتخليص مندوب المجلة فى القاهرة . 1 0 
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ثانية من الزمن نتسع لنصف ‏ مليون 
ذبذبة ولكن بيجب ألا تحملنا صعوبة 
التصور على القول باستحالة التعقل فما 
شىء صعب تصوره يكون مستحيلا 
عقلا ولا كل معقول يسهل تصوره . 


كذلك نقول عن الفرق بين النظر 
العقلي العام الذى تتفق على صحته كل 
العقول السليمة بلا خلاف وبين النظرة ‏ 
الخاصة التي تختلف فيها العقول . فلا 
يقوان الشاب اثناء الجدل العقلي على 
قضية من قضايا الدين : هذا رأبي وهذا 
عقلي لاننا نقول له : عقلك وحدك ل 


العلمية المقطوع عقّليا ونهائيا بصحتها » 
وبين الآراء والنظريات العلمية الظم 3 
الرجحة التي لم يقم دليل قاطع على 
صحتها وبحتمل ان تظهر ادلة جديدة 
تنفي صحتها وتوجب بطلانها » والامثلة 
كثيرة ‏ كروية الارض » حركة الشمسن » 
الجاذبية الكهربائية » أوهام التاريخ التي 
تلبس ثوب الحقيقة القاطعة ؛ فعلى 
السباب الا يخوا ازادس النيائية 
وجدلهم فى انكار القضايا والاخبار 
الديفية على اساس آراء علدية خاطكة إى 
ناقصة © يظنونها حقائق علمية ثم ,: 
لهم بعد ذلك ان هذا الاساس الذى بنوآ 
عليه حدلهم وجحو دهم والحادهم 4 هو 
أساس باطل »© تعبوا فى البناء عليه © : 
ل ظهر الحق خر ألبناء من القواعد . 


أمثلة على سلطان العقل فى الاسلام 


:١‏ قضية وجود الله الخالق لهذا 
الكون ؛ هي حقيقة ذكرتها الكتب المنزلة» 
وعند عرضها على العاقل » نجد أن 
اقرارها لا بشكل تناقضا عقليا » , 
انكارها هو الذى بشكل تناقضا عقليا » 
لانه يجعل العالم الممكن -الحادث المعلؤل 


موجودا ‏ بغير علة ولا فاعل ©» وهذ! 


فى 


مستحيل شكل تناقضا عقليا فاضحا » 
أو يجعل المعلول عين العلة » هذا ابضا 
مستحيل شكل تناقضا عقليا فاضحا » 
وعن هذين المستحيلين عبر القرآن 
بقوله : أم خلقوا من غير شىء » أم هم 
الخالقون ؟ . 

؟:- والوحدانية حقيقة ذكرتها كل 
الكتيه السماوية ١‏ وعلد عر فس وااغلى 
العقل نجد ان أقرارها لا بوجحب تناقضا 


عقليا بل القول بتعدد الالهة هو الذى 


9 :ل قضية المعجزات التي ذكرتها 


الكتب السماوية : وعند عرضها على 


العقل لا نجد ان تصور حصولها يوحب 
تناقضا عقليا » بل ادعاء استحالتها 
استحالة عقلية لا عادبة » هو الذى 
يوجب تناقضا عقليا عند من يؤٌمن بأن 
الله هو خالق الكون وخالق الثواميس » 
لان الممتحزات هي خرق النواميس 
الكونية ؛ وهذا الخرق مستحيل فى 
العادة ولكنه غير مستحيل عقلا لان الذى 
خلق النواميس قادر على خرقها » ونحن 
نستنكر تفسير المعجزات الالهية تفسيرا 
علميا لان هذا التفسير يفقد المعمجرة 
معناها ويرد الشباب المثقف الذى نريد 
حمله على تصديق المعجزة الى نكسة 
عقلية فى معجزات يستحيل تفسيرها على 
أساس علمي . 


1 : سس قضية البمعث التي ذكرها 
وأكدها القرآن : عند عرضها على العقل 
تناقضا عقليا ؛ بل .القول باستحالة 
حصول البعث هو الذى.يوجب تناقضا 
عقليا » لان البعث هو خلق جديد » والذى 
خلق الانسان اول مرة قادر على اعادة 
خلقه بل هو اهون عليه . 
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بسر الفهم والتفهم 


أن تيسير فهم النصوص ؛ وفهم 
حكمة احكام الدين » له أثر كبير فى جذب 
الشياب المثقف نحو القيام بالعبادات 
والشعائر ؛ وشبابنا مسدودة فى وجوههم 
اسحياف ندا اكيس للغهر من "كل 
النواحى : فى البيت 4ق المدرسة » 
بالكتب الضخمة التي يجفل الشباب من 
مجرد رؤيتها بل بعسر فهمها حتى على 
بعض علماء الدين » ومسسدكودة بجمود 
كثير من المسلمين المرشدين الذى يقايلون 
كل مو ال يفضسة 4 وكل استعلهام بلعية» 
وكل بحث عن المعقول بالتكفير » وأضرب 
على عدم تيسير الفهم مثلا بسيطا : فهذا 
القرآن الذى يخاطب العرب بقوله : 
(( انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )) 


فيه أكثر من ألف كلمة عربية لابعرف 
شيابنا المثقف معناها اللغوى » وهو 
يسمعها فى كل يوم وليلة من الاذاعات 
فكيف الحال مع غير العرب ؟ 


بحب أن نضع بين ابدى الشباب كتبا 
دينية واضحة سهلة حذابة وان نقيم 
على تعليمهم فى المعاهد أساتذة بحسئون 
الفهم والتفهيم » ويدركون اساليب 
التربية الفنية » ولهم صدور واسعة » 
وعقول نيرة »© وثقافات تتناسب مع 
ثقافة الشباب المعاصر . 


الثقفون والخرافات 


ومن اعظم ما ينفر الشباب المثقف 
فين الدين كبلك البتفع والعييو الت 
والخرافات التي الصقت بالاسلام وهو 
برأء منها » وليس ادل على بعد الاسلام 
وترقفعه عنها من هدى القرآن والسئة 


الصحيحة 4 وهما المنبعان الإصيلان 55 
التقريع اذا سيت القبيياتة الأراع 
وجدوا الى كل سورة بل فى كل بصفعة 
يعلى كلمة الحق 4 ويجعل العقل اليه 
هاديا والعمل عليه دليلا » والعلماء عليه 
شهداء »© وبحذر من الظن الذى لا بغني 
عن الحق شيا » وستهزىء بالخرافات 
والاساطير » وبقفصل فصلا صارما بين 
الالوهية والبشرية » ويخوف أشد 


اذا تصفع الغيبات السثة الصحيحة 
وهي هدى الرسول قولا وعملا » وجدوا 
آنه عليه السلام كان اضف الثاس عب 
اوهام الخرافات » واشدهم اتكارا 
بين اللداة كات افكلى الناسن كيرا من كل 
ما يبرفعه عن مستوى البشرية والعبودية 
لله » كان عليه السلام اكثر الناس ذكرا 
والرقصض > وكان اعظى الناسن زهباكا 
ل ل 
وانصو فك أذآا جاز 0 ب التعبير » عن 
السو 7 التى 
اختلطوا بها بعد الفتح . 


عقدنا الك .. والتقبط 


فى اسانة اضرا ف الكديالية انين 
مياربة الشمائر عندتا الكبت والتقنيط» 
فالطريقة التي بها ساق الاب ابنه في 
سفره أو المملم فى المفرسة: 4 الى اقامة 
الشعائر © سبيت له.كبتا نفسيا جعله 
ينفر من الشعائر » هذا الكبت النفسي ؛ 


بحب أن بحل محله التشويق والترغيب 
والابحاء والاستهواء بالنسية للصغار » 


.© أما الشش.اب البالتؤزن > قمن أهم أساليب 
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الابحاء لهم ان تعتمل الجماعات الرياضية 
والكشفية وأمثالها على ادخال اقامة 
الصلاة وصيام رمضان:ق نظامها » وأخرا 
بجدر بنا ونحن ندرس عقدة الكيت أن 
بيسر سس لو أمر التطهر بالماء ودعير الماء عند 
الماز ع كي مسييرا الصلاة » ورتعودوا 
ا ) » وأن نيسر لهم ايضا الجمع بين 
0 تين عند المذر اخذنا او 
الحنابلة » وفى هذا العصر عصر الكدح 
السريع المرير . 

والشبان 5 ل القيياته وقورنة 
وجموحه ولهوه » لا بد ان تكو نلهم مزالق 
فى حياتهم » فاذا سمعوا من الوعاظ 
اهصوال المنذرات تكونت فى صدورهم 
عقدة القنوط © ولو ان الوعاظ اتبعوا 

القرآن فى الترغيب والترهيب 

ا لذلك الشباب فى جدار بأسه 
كوة بتفذ منها الى الامل 04 وبخرج منها 
الى التوية 1 

أن الخطر الكامن خلف عقدة القنوط. 
هو أن تتكون عند الشسباب المسترسل فى 
الالحاد والفساد لذة التنفيس عن نفسساهء 
بطرائق ثلاث : 00 قى الالحاد » 
الاستهزاء بالشعائر » ثم جر الرفاق الى 
عدوي التقليد بعد آن. قرا 57 النراع 
الطويل بين المفكرين ورجال الدين فى 
أورونا 6 الذى انتهى عند بعض المفكرين 
الى الكبك 4 والقهى عنك الما كيسية 
الادية الى الكفر والالحاة 4 واحتقار 
الشعائر الدبنية ومحارية الدين ورجاله. 
ان شبابنا الذى فتحت فى تفكيره هوة من 
الفراغ بسبب ما يبحمل فى راسه مسن 
غرور العقل وأوهام التعقل والجهل 
لحقيقة الاسلام » وما يبحمل فى صدره 
من عقد الكبت والقنوط أصبح بحاجة 
طبيعية للء هذا الفراغ بأبة فكرة تلام 
نفسيته »6 فالحرف تقليد الغربيين قَّ 
شكوكهم ثم زادته المشاكل الاقتصادية 
المعاصرة فرغا فالحرف مع تقل ل 
الماركسسية شيوعيتها والحادها . 


عقدة التخاذل والاستخذاء 


لم تتحمز رؤوسهم زهد الثقافة»ق- فتخلوا 
باسم التعلمية عن تهاتن ديتيي وعر تيع 
الاسلامية فى ان واحد 4 وهؤّلاء المخاذيل 
ليسسوا كلهم ملحدين بل قد يكونون فى 
قرارة انفسهم من الوؤّمنين » ولكن اذا 
ضمتهم الجالمن والتوادى مع الأقرك 
والمتفرنجين اظهروا من باب التفاخسر 
بالتقدمية العصرية انهم لا يبالون بشعائر 
الدين ولق كان احدهى تكسا إلى قرفة 
رياضية صغيرة » أو حزب سياسي هزيل 
او حزب عقائدى ملحد » لرآيته يبحمل 
شارتها ويرفع شعارها » ويفخر بها 
امة عظيمة لها فى تاربخها ما يرفعها فى كل 
مستويات المثل العليا فوق الامم بتعير 
الاستخذاء سببه جهل شبابنا للتاربخ 
ولو زعموا انهم قرأوه واحتازواً به 
الامتحانات بجداره . 


الانمان عند الشباب سوع القدوةفىالبيت 
والمدرسة والمسجد » ذلك لان القدوة انما 
تبنئى على الاحترام والثقة وما لم نكن 
الشياك ققزارة اتفوسيو اجترام ارجل 
يمكن ان بتخذوا منه قدوة » بل يكون 
غين الصالع هن :رحال الدين بسب التجرقء 
الشباب على الالحاد » وعلاج هذا الامر 
يحتاج الى اعداد جيل كامل من رجال 
الدين يتولى هو بدوره تخريج جيل 
للقدوة ‏ لتستكمل الحلقة دورتها . 


1- فى. حدود ما بينه فقياء المسلمين الذلين. يعتد برأيهم . 
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سلطان الرأى العام 


أن اولك المصابين من شباينا بتلك 
القد © والذين يلغ الامن بهي الى يي 
اعلان الالحاد والاستهزاء 00 4 واغواء 
الاخرين وتخذيل الامة © هم مسرعى © 
يحب أن تعالجهم كما تعمالج 
كل الامراض النفسية » والعقلية » اى 
نارة بالابيحاء والاستهواء والارشاد »ونارة 
بشىء من القسوة » وعلاج القسوة مسن 
عمل الرأى العام » هذا الرأى العامالذى 
وضع به التشربع الاسلامي اعظم ركائز 
الاصلاح والزحر فى المجتمع » فلسو أن 
الرأى العام ددج على اظهار الاستكار 
والاحنقار للحاهرين بالالحاد لاحدةذلك 
اثرا عظيما فى الاصلاح ٠‏ 


واخرا ووه الايمان بالله ضرورة 


ان آخر طرق العلاج مع الشياب 
المثقف » بل اولها عند البعض » أن نقنعهم 
بجدوى الايمان وانه ضرورة انسانية 
في فلسقة البراقماقوم اى فلستسيفة 
د أن الفكرة اثما تكون نحقا لانها 
نافسة © وائبا تكون ثاففة لالبينا 
ببق »وان الحعسق والتميبافع 
يعيرآان عن شىء واحد »© هذه الفلسفة 
الى كد هن القبنة الفملية الفكييرة 
اضاسها زليين هذا مام الكشفة عتن 
عوانيه الخطا قبها © ولكدنا كك مدنا 
منطلقا لطرج السؤال الاتي : 

عل تقذ التتكسي ف اللحنسق اول 


انستخرج منه النافع ام نبدا التفهكير 
فى النافع الضرورى لنقول عنه أنه حق ؟ 


الذرائع 


ارى أن نبدأ بالثاني ولكن من اى 


حوانب النفع والضرورة نمسك خيوط 


الشكوك فى الدين من كل جانب ؟ 

لا ريب انالبداية يحب أن تكون امرا 
نتفق نحن والشباب على انه « حق 
وضرورة » فما هو هذا الامر ؟ انه 
« انسانيتنا » التي بمكن أن بعادل 
الشباب فى كل شىء الا فيها . 


بقول الفيلسو ف الاسلامي الكبير» ابن 
مسكويه » ان المزية الوحيدة التي يتميز 
بها الانسان عن الحيوانات كلها هي 
« مكارم الإخلاق » . كأن بق ال : ان 
الانسان يمتاز عن الحيوانات بمزرية 
واحدة هى ( النطق أى العقل » ٠‏ ولكن 
التحفيق العلمي أثبت ان الحيوانات لا 
تخلو من عقل تدرك به كثيرا من امور 
معبشتها لذاك صار علينا أن نبسحت عن 
مزية اخرى خاصة » يمتاز بها الانسآن 

عن الحبيوان » وبها يسمى انسانا 6وهذه 
المزية الخاصة هي الاخلاقية الني تنجلى 
بالضهر الانساني ٠ ٠‏ وحاء )0 دارون لممقاث 
ابن مسكوية بعصور يقول : أن الضوهير 
أو الحى الاخلاقى هو أظهر فاصل يفرق 
بين الانسان والحيوان » وجاء «كانط)» 
بتخذ من هذا الشعور الاخلاقي منطلقا 
لآانبمات خاود الارواح ويوم لساب 
ووجود الله الحكم العدل ٠٠٠١‏ مسسدكا 
الضمر الاخلاقي انما يصونه العسيانة 
الكاملة شيىء واحد : وهو الايمان بوجود 
الله الحكم العدل القدير ٠‏ 


فتحق افتحقيق انسانيتنا ضرودة اكتماكا” 


3 اخلاقيتنا لا تصان آلا بالايمان »فالايمان 
ادن * اقفن ضرورى 6 بسك اخلاقيتنا 


49 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الغزالى والفلسفة : 


درس الغزالي الفلسقة حتى أحاط 
بمو ضوعاتها ومعولاتها 4 وهطوقو بحدثنا فى 
كتابه « المنقذ من الضلال » انه 7 
فراغه مبن دراسكة « علم الكلام ) ) أخذ 
يدرس الفلسفة » موّمنا بأنه لا ستمع 
على منتهى العلم بها » حتى يجاون قى 


ساق الحد فى تحصيل ذلك العلم مسن 
الكتب ٠ ٠‏ دون استعانة بأستاذ 4 وشضغل 
نفسسه بذلك فى أوقات فراغه من التصنئيف 
والتدرسن »6 وأنه اطلع على منتهى علو 
على المفكر فى القليقة سب فيعيا قونها 
من استة » إبعاودها وبرددها © ولتفقد 
غوائلها حتى اطلع على ما فيها من خداع 


وتحقيق © لمم وتخييل اطلاعا لم 
شك فيه . 


١ (‏ ) أنظر العدد الثالث 


الأمام الفزالي ولد ببلدة « طوس » سئة .4 ه وسلك مسلك العلماء المبرزين » وخلف لنا ئروة نفتز 
بها ونضعها فى مقدمة تراثنا الاسلامي الفكري فى شتى مجالاته حتى عرف بحجة الآسلام, وبعد أن طاف بالبلاد 
الأسلامية وأخذ من علمائها وبذل من علمه » وافته منيته بالبلدة التي ولك فيها « طوس » سنة م.م ه , 
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وألف الفهزالى كتايه « مقاصد 
الفلاسفة » فكان عنوانا لهذا العلمالواسع 
بالفلسقة »© قم ألف كتابه « تهافت 
الى أهل الفلسفة . 

وعد ألم العوالي بالفلسفة الموتانية 
وأذمن النظر فى كتاب « رسائل أخوان 
الصفا (( وهي رسائل خطيزة فيها السم 
من كاد الإذكياء وختان الملخلصين لتلف. 


هكذا فلا بد من حديث قصير يدور 
حول : « الغرالي والفلييةة ») : ويزداد 
ابا يكن البروي شرل عدن التصوالي : 
« شيخنا أبو حامد الفلاسفة » وأراد 
أ بتقاياً فما استطاع 1 وقول 
الامام أبن تيمية 0 )0 شيخنا أبو حامد 
بخرج منهم فما قدر » 1. 

وتقول طائفة من الباحثين الغربيين ان 
هناك صلة وثيقة بين الغزالي والقدسن 
توما الاكوبنى صاحب كتاب « الخلاصة 
الفلسفية » » كما بعقد بعض الباحثين 
كانت » » لأآن « كانت » كان بحاول 
بكتاباته أعادة تننظيم الحياة الاجتماعية 6 
واصلاح الشكون السياسية 4 وكذلك 
كان الغزالي بحاول بكتاباته اصلاح 
ألحياة الاجتمامية عن ريق أصااح 


وقد أنكر الغزائي على الفلاسفة فى 
كنابه « التهافت ») أمورا ضلوا فيها 
سواء السبيل » منها ثلاثةا أمور كفّرهم 
بها وهى : قدم العالم : وأن اثله تعالى 
لا بحيط علما بالجزئيات » وانكار البعث 
والحشر ٠‏ وليست هذه الامور هى كل 
ما أنكره عليهم » فهناك ما يقرب من 


عشرين مساألة نقدهم فيها دون أن 
كفرهم بها ٠‏ ش 
ع كن يعتقد أن 2 لم تكن 


ا و م لتزداد 
ثقة أهل السسنة به . وهذا اعتقاد ُأى 


نأا بعيدا عن حمى القيول »:فالظاهر أن 
الغزالى أراد بكتابه « مقاصد الفلاسقة:» 
أن شرح مبادىء الفلاسفة شرحا وافيا 
ليعود اليها بالنقد والهدم فى كتابه 
)0 تهافت الفلاسفة ») » بدليل 5 الغزالي 
صرح بهذا فى المقدمة التي قدم بها كتابه 
« مقاصد الفلاسفة » » وهذه المقدمة 
0 تاربخ السك 
ميق العتاب » ولا فى طضة لستصق 
(اندقية) ) » ولكنها موجودة فى نسختين 
خطيتين باللغة العبرية . 


يقول الفزائي فى هنه المقدمة : 
تسآلني با أخي تآليف كناب كامل واضح 
للرد على الفلاسفة » وتبيين خطاً 
مبادثهم » نننفى بذلك الوقوع فى الخطأ » 
ولكن هذا عبث قبل أن تعرف مبادثهم 
وتعاليمهم نمام المعرفةا » لآن الرفية فى 
الوقوف على خطاآ بعض الآراء قسسل 
الوقوف عليها تمام الوقوف تعد خطأ 
ينتهي بالعمى والخلط ٠‏ 


فظهر لي من الضرورى قبل الشروع 
فى نقفض آراء الفلاسفة أن أضمع كتابا 
أشرح فيه مول علومهم المنطقيسة 
والطبيعية والالهية » دون التمييز سين 
الخطا والصواب فى مبادتهم » لآن غايتي 
هي شرح نتائج أقوالهم » دون الاسهاب 
فى أمور زائدة عن الحاحة ولا علاقة لها 
بالبحث ٠‏ 


فس ا كتنفى شرح مبادتهم .مضسفا اليها 


61 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


فع الامام الفزالي 


الادلة التي يثبتون بها اقوالهم » فغاية 
هذا الكتاب هي شرح مقاصد الفلاسفة » 


ولهذا اخئرت له هذا الاسم ٠‏ 


وبمكن أن نقول هنا أيضا أن الفلاسفة 
قد بحثوا موضوعات ليست مر المعتقدات 
الدينية أو لا ترتبط بها ؛ ومثل هذه 
اموضوعات. قد عرضها القوائي © .ولسم 
جد نفسه بحاجة الى الرد عليها أو 
الانكار لها » ولذلك يقسم الغزالي علوم 
الفلاسفة الى رداضية ومنطقية وطبيعية 
والهية وسياسية وخلقية » ويقرر أن 
علومهم الرياضية لا يتعلق شيء منها 
بالامور الدينية نفيا واثباتا » بل هى أمور 
برهانية لا سبي لالىمجاحدتها بعد فهمها 
ومعرفتها » وان كان يتولد منها بعض 
الآفات . 


كما يقرر أن علومهم المنطقية لا يتعلق 
شيء منها بالدين نفيا واثباتا » بل هى 
نظر فى طرق الادلة والمقاسس »؛ وليسسن 
فى هذا ما ينبغي أن بنكر + وقرر أن 
علومهم الطبيعية لايوجد منها ما يستحق 
الانكار الا القليل » ويقرر ان الفلاسفة 
أخذوا علومهم السياسية من كتب الله 
المنزلة على الانبياء » ومن الحكم المأثورة 
عن سلف الانبياء » ويقرر أن الفلاسفة 
أخذوا علومهم الاخلاقية من كلام 
الصو فية(١)‏ » ويقرر أن علومهم الالهية 
هي التي تكثر فيها الاغاليط »© وأنهم 
غلطوا فى عشرين مسألة ويجب تكفيرهم 
فى ثلاثة منها كما أشرنا » ويوجب نسبتهم 
الى الابتداع فى بقية هذه المسائل . 


ومعنى هذا انه كان للفلاسفة انواع 
من العلوم لا تدخل ف المعتقدات الدينية» 
يعن كن للقوالن أن وها بنا 
ستطيع دون أن يعاب أو بلام » ولعل 
هذا كان من أسباب توسعه فى عرض 
مقاصد الفلاسفة . 


وهناك من بوٌكد أن الغزالى قد اعتمد 
فى كتابه « تهافت الفلاسفة » على كتاب 
ليحيى ألنحوى رد به على كتاب ( حجج 
برقلس فى قدم العالم » الذى ألفه 
الفيلسوف اليوناني الافلاطوني برقلس » 
وقد ترحيةه الى العريية أيحات ين 
حنئين © ورد عليه بحيى النحوى بعد 
ترحمته وقد انتفع الغزالي بهذا الرد 
فذكر خلاصته وان لم يصرح باسمه . 


هذا وقد رد ان رشد على كتاب 
« تهافت الفلاسفة » بكتاب سماه 
« تهافت التهافت » » وكان هذا الرد 
بعد ظهور كتاب الغزالي بنحو مثة سنة » 
وان استعراض آراء كل منهما وححجه 
موضوع لا بتسسع له هذا النطاق . 


الغزائي والاخلاق 


لا يبشك شاك فى أن حححة الاسلام 
الغزالي قد عنى بالاخلاق عنابة كبيرة » 
والمطالع لكتابه « الاحياء »4 سستطيع أن 
بقول انه أقرب الى أن بكون كتاب أخلاق 
منه الى أى موضوع آخر » وقد عنى 
الغزالي بالدعوة الى الفضائل الفردية » 
والاخلاق الاجتماعية » كما عنى بمحاربة 
الرذائل الفردية والجماعية . 


أن الغزالي هو الذى دون علم الاخلاق 


3 ) فلتلاحظ أن الغزالي لم ينس ذكر الصوفية فى هذا المجال . 
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وفنه » وصور فلسسفته فى ضوء المبادىء 
القرآنية والتعاليم الاسلامية » ويتمثل 
هذا دو ضوح فى كتابه « احياء علوم 
الدين » و « كيمياء السعادة » . 


والغزالي بحعل للاخلاق أبعادا ثلاثة : 
البعد النفسى » وهو يعني علاقة الفرد 
مع تفسبه ومع ربه » والبعد الاجتماعي 
رع عناتلاته عير الباض وسناوكة ىن 
المجتمع ؛ والبعد الميتافيزيقي وهو 
عقيدته وقيمه ومثله . 

واذا كان أرسططاليس فى كتابه عن 
« الاخلاق » سحث أصول الاخلاق من 
الناحية النظرية ليقنع العقل » فان حجة 
الأببلام نبحتها من الناحية النظرية ؛ 
وبعنى فوق ذلك باضاءة القلب» ويمكننا 
أستنادا الى هذا أن نقول ان كتاب 
« الاخلاق » لأرسططاليس علم فقط » 
وكتاب « الاحياء » للغزالي علم وهداية . 


وهب الفسرالي الى أن الفضبائل 
جبيعها بلى شملها أريع فضائدل هي : 
الحكمة » أى فضيلة القوة العقلية » 
والشجاعة وهي فضيلة القوة الغضبية » 
والعفة وهي فضيلة القوة الشهوية » 
والعدالة ومعناها وقوع هذه القوى 
على أل أت رئيب الوا حب لها » فبهذه العدألة 
تتم جميع الامور وتسستقيم 2 ولذلك 
قيل : بالعدل قامتالسموات والارض ؟. 


وقد أشار الغزالي فى كتاباتهالاخلاقية 
الى الغرائز وتصعيدها والتسامى بها » 
حيتث شبه الفربزة بئواة تنبت منها 
أشحجان الفضيلة البواسق ولا يكون 
ذلك 6 فيما نفهم ‏ ألا اذا حرص صاحب 
الغريزة على توجيه قوتها نحو الخير 


والاستقامة . ولعله استشيط هذا من 
قول القرآن السكريم : ( ونفس وما 
سواها » فألهمها فعوورها وتقواها » قد 
أفليح من زكاها »وقدخاب من دساها )») ٠‏ 


والغزالي لا بنسى الاخلاق فى مجال 
السياسة »6 فهو بفهم السسياسة على أنها 
استصلاح الخلق وارشادهم» قلها مفهوم 
أخلاقي عنده » لانه يؤمن بترابط الدين 
والذتباع وللسيامة مخ ذلك مغودوم 
قانوتي فق عصون الغزالي © وهذا النهوم 
هو ردع الافراد عن جموح الاهواء وبعى 
الشهوات » وهو هنا بحعل الدنيا لازمة 
للفرى كنا [ن الدين لازم للنتمار» 


واذا كانت السياسة قد حذبت 
الغزالي فى بعض بعض مواقفه الى أثواعها » 
فليس معنى هذا أنه خنع لها أو استمر 
يتابعها » وهذا هو الغزالي يكتب رسالته 
« أبها الولد » بوصي بها أحد تلاميذه » 
قيامرة فيهنا بالا نخاطب الامسراء © 
والسلاطين ؛ لأن ذلك آفة عظيمة ») 
ودخبره أن مدح الامراء والسلاطين شر 
من ذلك » وبحذره أن يقبل عطاءهم أو 
هداباهم لأن الطمع فيهم بفسد الدين. 


يقول النفر الي ف ذلك : لا تقبل شيئا 
0 0 ل الطمع فيهم 
بفسد الدين » لأنه يتولد منه المداهنة » 
ومراعاة حجانيهم 4 والوافقة 6 ظلمهم 4 
وهذا كله فساد فى الدين:» وأقل مضرته 
أنك اذا قلت عطاباهم » وأنتفعت ماين 
دنياهم أحببتهم 4 ومن أحب أحداآأ لحب 
طول عجره ويقاثة» بالخروررة 6 يوق محية 
بقاء الظالم ازادة فى الظلم على عباد الله 


البقية على ص 56. 


١ (‏ ) يقصد الامراء الظالمين بدليل ما سياتي بعد قليل ٠‏ 


م 
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تواضع الرسول 


أمر الرسول ب صلى الله عليه وسلم - اصحابه 
فى سفر ببح شساة 
فقال رجحل : على ذبحها 


وقال آخر : على سلخها 

وقال آخر : على طبخها 

فقال النبى ب صلى الله عليه وسلم 
( وعلى أن اجمع لكم الحطب ) 


8 


كا0الاالالر لاا كا رامقلا لم111 
للاستاذ : على التحيد 


2 
لع] 


بلكلل 


عميد كلية العلوم جامعة القاهرة سابقا 
طلنناااج ا اا ل لا لت 


0 


ك2 


احم س2 طسة 

قيل فيه : انه اسم من اسمائه ب تعالى ب 
وقيل : هو اسم من أسماء الرسسول ب عليه 
الصلاة والسلام 

وقال ابو بكر الصديق : هو من اسرار الله التى 
أنفرد بعلمها 

وقال آبن عباس : معناه : # يارجل 


قال الرازى : اختلفوا فى الحج الاكبر » فقال ابن عباس وغيره : هو يوم النحر 

وقال مجاهد والثورى : أيام منى كلها 

وقال سعيد بن السيب وطاوس : هو يوم عرفه 

قال النووى : والصحيج الاول 

وقيل تعرض رجل لعلى : عليه السلام - وهو راكب يوم النحر » فأمسك بلجام فرسه 
وقال له : أى يوم يوم الحح الاكبر 

فقال له : هذا أليوم هو الحج الاكبر » خل عن دابتى لأسر 

وانما قيل : الحج الاكبر » لان الناس يسمون العمرة » الحج الاصفر 


الشهداء 

الشهداء تسع : الميت تحت الهدم »2 والغريب »© والقتول دون ماله » 
والمبطون. والمطعون »© والغريق »© والمحروق » وذوات الطلق ( الولادة ) والمقتول 
فى سبيل الله وبخاصة اذا غزا فى البحر لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ « غزوة 
فى البحر خير من عشر غزوات فى البر » . 


اك 
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آل ُ* 1 6 وأ 1 ب 


525 5 5 العاطس بال 2 المحمسة 
وبالسين ائهمئة 

فالاول : اشارة الى جمع الشمل » 3 
العرب تقول : اشمتت الابل : 
اجتمعت قْ المرعى ١‏ 

وقيل : معناه ‏ الدعاء لشوامته ب 
والشوامت 5 أسم للاطراف 

اما بالسين : فاشارة الى ان يرزق 
السمت الحسن » وهو الهيئة 


ومن قول الامام على فى التشميت : 
أن أحدكم ليدع تنشويت أخيه اذا عطس 
فيطالبه به بوم القيامه : فيقفضى له 


إه 


البركة 


تقول الفرت © جارك اللية لك وبارك 
فيك وبارك عليك وباركك ففيها أربسع 
لفات 


ونا هيسن قول"الشافز 
فيبوركت مولودا وبوركت ناث نكا 
وبوركت عند الشيب اذ أنت ذا شيب 


[حييهت 


»-؟" » 


يسمى : رحب » وهو من النرجيب الذى هو 
التعظيم » يقال رجبت الشىء : اذ أعظمته 


ويسمى : الاصم » لان الحروب ترفع فيه » 
قلا لسمع للسلاح 3 قعقعة ٠‏ 


ويسمى : الاصب » لان الرحمة تصب فيه صبا 


ويسمى : الرجم » لان الشياطين ترجم فيه » 
لثلا يؤذوا المؤمنين . 


السلام عليكم 
قبل : معناه بعناه # الله معكم » لان السام 
وقيل افعناة حاتي اللةعليسكم 
وقيل : معناه السلام ملازم لكم 
واما السسلام فى التشهد © فمعناه 
السلامة 


خيل الفرنج والابل 


لا عبر يوسف بن تاشفين ملك المفرب الى 
الاندلس »6 لنصرة المعتمد بن عباد » أمر يعبور 
الجمال فعير منها عدد ضخم غصت به جزيرة 
الاندلس »6 وارتفع رغاؤها الى السماء ؟؟ 


ولم يكن اهل الاندلس رأوا جملا قط » ولا 
كانت خيلهم قد رأت صورها ولا سمعت أآصواتها 
فكانت تذعر منها وتحجم عنها فأسرعت اليهم 
الوزيمة ,. 


تأويل منج 


غضب الفضل بسن الرييع على ابى 
نواس » وقال له : آنت القائل لبعض 
ندماتك : 
يا أحمد المرتجى فى كل نائسسة 

قم سسيدي نعص جبار السووات 

فقال : نعم ؟ ؟ 

فسال حماعة من الفقهاء فى ذلك » 
فآافتى الجميع بحل دمه ؟ ؟ 

فقال لهم ابو نواس : ان كلتم قلتم 
ذلك من عقولكم فقبحا لها ؟ ؟ او تخمينا 
0 
يجبر ؟5 

وذلك من تلاعب ابى نوأس بالالفاظة 
وشدة عارضته وقدرته على الاقتئان » 
والا فهو لم برد غر ما فهموا أولا ٠‏ 


٠ 
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النهى عن السؤال فى المسجد 
الممؤال ى الممممعد مني عقبه 
لا لتخطى الرقاب فحسب » بل لراعاة 
الادب »© فلا مسأل فى بيت الله غير الله . 


آبات الشفاء فى القرآن 


0ك 


آيات الشفاء فى القرآن الكريم ست 


وهي : ( ويشف صدور قوم مؤمنين )2 


«( وشفاء كا فى الصدور » . ( فيه شفاء 
للناس )) ١‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ) « واذا مرضتك فهو 
يشفين ) ( قل هو للذين آمنوا هسدى 
وشفاء )) ٠‏ 


المنامات الصادقة 


قال بعض خواص يحيى بن خالد البرمكى : 
كنت اكتب بين يديه ايام الرشيد © فأغفى برهة 
ثم انتيه هذعورا » وهو يقول : الامر كما كان 
والله ؟؟ ذهب ملكنا » وذل عزنا » وانقضت أيام 
دولتنا ؟ 


فقلت : وماذاك ؟ أصلح الله الوزير ؟ 


قال سمعت منشذا بلشدنى : 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
أئيس ولم يسمر يمكلة سامير 
فأجبته هن غير روية: 
بلى تحن كنا أهلها فابادئا 
مروف الليالى والجدود العواثر 
قال الراوى : قلما كان اليوم الثالث وانا بين 
بديه أكتب على عادتى اذ جاءه انسان واكب عليه 
واخبره أن الرشيد قتل جعفرا الساعة 84 
قال : فما.زاد على ان رمى القلم من يذه » 
وقال : هكذا تقوم الساعة بفغتة ؟؟ 


وصية جليلة ان بسكن المدينة المنورة ؟؟ 


قال: بعض. الصوفية لفتى مخزومى رآه فى 


أن 


روضة الرسول : يا فنى » اسمع مقالتى واعرض 
قلبك على كلامي 6 وافهم منى عظني » فاني قسد 
بدأتك بالنصيحة لما أملت لك من الله ب عز 
وجل فيها من حسن الجزاء وجميل الثناء ؟ ؟ 
اتدرى من يراك ومن يشهد عليك ؟ 


قال : ومن هما يا عم 

قال الله ب تعالى ب براك » وثبيه يشهد 
عليك » فاياك واقتراف المعاصي بحفرة نبيك 
صلى الله عليه وسلم ب فانك لا تأتى أمسرا فى 
هذه البلدة يكون عليكفيه تبعة الا والله ب تعالىت 
له حفيظ ؛ والئبي ب صلى الله عليه وسلم ب 
عليك به شهيد » واصحابه لك خصوم »© وكفى 
الانسان خصما ان يكون القاضي علبه خالته » 
والشاهد عليه نبيه » والخصوم خيرة الله من 
خلقه » الصالحون من عباده . 


فما كاد يفرغ من كلامه حتى اننفض الفلام » 
وسقط مفشيا عليه ؟ ؟ 

فاجتمع الئاس فاحتملوه الى منزله »6 فما أنت 
عليه ثلاثة أيام حنى مات ب رحمه الله ؟ ؟ 


بيت بألف ديثار 
لما قم الآأمر لعند الموّمن على صاحب 
وكان أن أنشده عبد الله التيفاشي مطلع 
قصيلته وهو : 
ما هزر عطفيه بين ألبيض والاسل 
فأشار عليه أنبقتصر على هذا البيت» 
وامر له بألف ديثار ؟ ؟ 


القدو سِ 


القدوس : من اسماته تعالى » ومعناه : المازه 
عن كل معنى يدركه حدس » أو ينتصوره خيال 
او يسبق اليه وهم . 

قال الغزالي : ولست أقول منزه عن العيوب » 
لان ذلك يقرب من نرك الادب ©» فليس من الادب 
ان يقال : ملك البلد ليس بحائك ؟5 
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تعزبة نبوية 


كنب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى معاذ 
بن جبل كا مات ابنه (( سلام الله عليك ؟ ») فاني 
احمد الله الذى لا أله الا هو » أما بعد » فاعظم 
الله لك الاجر » والهمك الصبر ورزقنا واياك 
الشكر » ثم ان انفسنا واموالنا واهلينا من مواهب 
الله المستودعة » وعواريه المستردة متعك الله به 
فى غبطة وسرور » وقبضه بأجر كثير ان صبرت 
واحتسبت 7 

العوارى : جمع عارية مشددتين ومخفضتين . 


استشباط بدسع 


كتب الحجاج الى قتيبة بن مسلم الباهلى 
والى خرسان : أن ابعت الى ببحيى بن يعمر » 
فلما قام بين يديه قال : انت الذى تزعم ان 


الحسن والحسين من ذرية رسول الله ؟؟ والله 
لألقين الاكثر منك » أو لتخرجن من ذلك ؟ ؟ أى 
تخرج بالتأويل المقئع . 

قال بحيى : فهو أمانى ان خرجت ؟ قال نعم . 

قال بحيى : فان الله ب جل تناؤه - يقول : 
د ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا 
هدينا من قبل يه ومن ذريته داود وسليمان الى 
قوله : وعسى ) . 

ثم قال : وما بين عيسى وابراهيم اكثر مما بين 
الحسن والحسين ومحمد ب صلى الله عليسه 
وسلم ب 

فقال الحجاج : ما أراك الا خرجت منها والله 
لقد قرآتها وما علمت بها قط ؟ ؟ 

قال بن خلكان : وهذا من الاستتباطات البديعة 
الفريبة العجيبة ؟ ؟ 

وانما خص عيسى بالتنظر لانه يتصل بأبراهيم 
من ناحية مريم لانه ليس له آب , 


مشاركة المخلوق فى بعض صفات الخالق 


مقات الله سال لعلى الصقات واجليا # فيا اسععمل فى الشلرقيق مان 
فلك الالقاظ ب وان خالفت فق الحكبى فحيين حييل 1 كقو لك : غلان عالم. وفلان 
قادر وفلان رحيم وفلان ودود الا التكبر والتجبر »6 فأنك اذا قلت فلان حبار أو . 
متكبر كان عليه عيبا ونقصا » وذلك لمخالفة هاتين الصفتين الحق والصدق: 
وعدعها من الضوات لانيميا السدقء اليك 4 الكالق الارية » ولا يلبق ذلك 
بمن تكسره الجوعة وتطغيه الشبعة وتنقصه اللحظة وهو فى كل أموره مدبر؟؟ 


بين الرسول وزوج أبي سفيان 


كانت هند بنت عتبة ممن حغرن بيعة النساء » فلما قال رسول الله ( ولا يسرقن ) 
قالت هند : أن أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن آخت ما يكفيتى وولدى . 


قال : لا . الا بالمعروفا , 
وكا قال : ( ولا بزنين ) 

قالت : أو تزني الحرة ! ! 
نم قال : ( ولا يقتلن أولادهن ) 


قالت : ربيناهم صفارا » وقتلتموهم كبارا ب 

فتبسم رسول الله . 

فلما قال : ( ولا يأتين سبهتان يفئرينه بين أيديهن وأرجلهن ) والبهتان أن تلتقط الزوجة 
ولدا من غيرها وتلسبه الى زوجها . 

قالت : والله ان البهتان لقبيح » وما تأمرنا الا بالرشد ومكارم الأخلاق . 

وكا قال : ( ولا يعصينك فى معروف ) ,. 

قالت : والله ما جلسئا مجلسنا هذا وف أنفسئا أن نعصيك فى ثىءم . 


قتل ابنها حنظله يوم بدر ب 


/اه 
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بني أسد أن تقتلسوني تحساربوا 
تميما اذا الحسرب العوان” اشتمعّتت 

ولسسبت وان كانت السية حيبمسة 
بيال على الدئيا اذا مسا تولت 


فحولة حق الفحولة تلك التي يعبر عنها مرة بن 
محكان فى شودره هذا ؛ انه ليس بدعا من السدع 
أن يقئله ذلك الاسدى ؛ الذى كلفه ابن الزسر أن 
يضرب رأسه » فهو فى الواقع يؤدى عمل الجسلاد 
بله مباشرة الجلاد بالسيف فى ميدان الشرف 
والجهاد ٠‏ بد أنه مع هذا كان له مندوحة ؛ أو 
اراد الا يحمل تبعة عمله ذاك . فمرة ينذره مبينا 
له أن دمه ليس حراما على السيف ؛ بل هو من 
قوم يآبون الا أن يقولوا أو يتمثلوا . 


تسيل على حلد الظبساة نفوسسنا 


وليسات على فير الاباة تسسبيل .| 


ولكنه سيل بعده الويل . فحتم من الحتم بعد 
على قومه بني أسد أن يحاربوا تميما .. حسريا 
لا هوادة فيها » فهي الحرب العوان تشمعل أى 
تشعل وتشمل » فمسا كان ( الاشمعلال » الا 
« الشمول » « والاشعال ) ... 


ظاهرتان اذا اجتمغتا كوننا ظاهرة واحدة دل' 


مه 
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للاستاذ أحمد محمد برير 


عليها بلفظ واحد منحوت من لففلين يدل كل منهما 
على واحدة هن الظاهرتين فذلك هو أصل الوضع , 
م بأنه لا حدوى من وراء انذاره » وأنه 
لحدين الا ينظ حدريئ:؟ وحسيك كه 
الثاني دلالة على صدق تلك النفس غير 

اراي ل قري 1 تقطن حيرات اق 
هذه الدنيا المولية » وهو لا يبكي عليها ) 
الا أنه لا دكذبك فيزعم أنه بكره الحياة. 

كلا فانه ممتلىء حالها أو هي اليه 
جبيبا على نحد تعييره الذي أذاه وبجملة 
تحسه »ويسترعى انتباهك » انه افصاح 
لا عن تلك النفسس القوية وحدها » بل عن 
النفس العربية عموما اذا أنت شملت 


شبه الجزيرة بنظرة فاحصة متاملة فى 


الخلق العام حينذاك » فِنحن ما زلنا فى 
اثئة الاؤلى من المحنرة أو فى أوائل 
النصف الثائى منها 6 وانه لطابع عام 
الجاهلية الاولى وكانت مما أبقى عليه 
الاسلام. من أخلاق السلف الصالحة . 
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وهل كانت ؛ بعثته صلى الله عليه وسلم ألا 
ليتمم صسالح الاخلاق كما هو نصن 
الحديث الشريف نفسسة . 


انه سيحانه وتعالى لأعلمى حيث يجعل 
رسالته ‏ ولقد كان فى الدنيا شرقيها 
وغربيها آأمم ذوات حضارات ومعارف 
وفلسفات ولغات تمرست بكل اوللك » 
وتهذبت »© ولكن حكمة الله أبت الا أن 
تختار العرب والعربية للدعوة الانسانية 
الكبرى التى أمر محمد صلى الله عليه 
وسلم ان يضدع بها » ليخرج الناس من 
الظلمات الى النور باذته حل حلاله »2 
ويهديهم الى صراط العزيز الحميد . 


واذا لم يكن صلى الله عليه وسلم 
بدعا منالرسل فكذلكلم بكنمنالبدع ب 
أن بعد الله ش به الجزيرة © وبهيته 
الهيئة الصالحة لتقبل الرسالة القرآنية» 
ثم لحمل الدعوة هدابة وهدية للعالمين 
أجمعين » دون ما تفرقة أو تمبيز » فاله 
لا فضل لعربي على عجمي »2 ولا لمجمي 
على عربي الا يتقوى الله » فكلهم لآدم ©» 
وآدم من تراب ) نا اها ا آنا 
خلعنا مم ا وأنثى وجلدم شعوبا 
أتقاكم ا 


ولكني أريد أن أقفك »© وأظهرك على 
جبلة النفس العربية تلك الجبلة التي 
الجاهليسة أن كن قدوه 5 للانسائية . 
قدوة ليست تحكمية ولا أضطراربة كلا» 
فانه «( من شا فليؤمن ومن شساء 
فليكفر » ولكنها المثالية التي تقبل عليها 
النفوس الكريمة فى اسماح » بل: ان 
النفوس غير السوية ترضاها » وتدعيها 
تسهو اليها ب قلك الجبلة هئ ها تغبر 
عنه لفة العرب بكلمة جامعة عي المروة 
فماهى . 


المروءة العربية وتكاليفها 


أعني ماذا تريد العرب اذا هيتحدئت 


عين المروءة ؟ ان اللفظ ليس خفي 
الدلالة فهو من ١‏ المرء )» كالرجولة مسن 
الرحمل » والانسانية من الانسان » 
والمشرية من المشر » ولكنك تعلم أنهم 
يعنون بها أول ما يعنون تلك الاريحجية 
او السخاء فى القرى والقيام بحصق 
الضيف » وهذا حانب أو أحد وجهي 
المروءة » فأما الثاني فهو أن تجود 
بنفسك ( والجود بالنفس أقصعى غاية 
الجود » كما قال شاعر قديم ٠‏ 

ان مسن ال«<ق على الانسان اذن أن 
يقوم للمروءة بمسا تتطلب » ولو ثان 
متطليها حياته يقدمها فى اسماح واجمال 
من الجمال لا من الجملة ب والا. فهسو 
ليس المرء بمعنى الكلمة ٠‏ أن عليه أن 
يحمي حقيقته وما حقيقته الا المروءة ٠‏ 
واذا هو لم يفعل ففد انتقص حقيقته 
بقدر ما قصر فى حمايتها أو الذود عنها ٠‏ 
فهو منقوص أو ممسوخ والعربى صادق 
العروبة يموت دون حقيقته »ولن يضيره 
أن بموت أذا هي سلمت ٠‏ 


الم ترياا أني حميت حقيقتي 
وباشرت حد الوت والموت دوتها 
وها أنت ذا نرى صاحئنا هذا ساشر 
حد الموت فى حماية حقيقته » فنسام » 
ويسلم هو كذلك » فان لكل أجل كتاباً » 
ولم يكن حان حينه » أو ددنت ساعته .٠‏ 
أن الإنسانية ‏ فى الفلسفة الروحابية 
لهي حقيقة الانسان الجوهرية وليس 
هو ذاتا أو فردا ‏ الا ظاهرة » فهي. 
بهذأ ألو صف تسسبقه وحودآأ 4 ولكن م 
فلسفة أخرى تقوم منها مقام المضادة أو 
التناقض . فالانسان هؤ الوج سود أو 
الموجود أولا » ثم عليه فيما بعد أن بحقق 
ذأته أو انسانيته فهي بالتالي ب لاحقة 
ما دام هو السابق . أفترى المنطسق 
ألعربي » وهو منطق وأقعي حقيقي يقفك 
عثل -1اار لديو الوه بال 
مستويا ب 0 7 
أحرى بنا أن نتساءل : فنؤّدى كلمة 
أنسانية هذا المعنى م الفخم الذى 
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تؤدبه كلمة مروءة ..؟ أذكر أنى قرأت 
فى بعض المراجع الفرنسية كلمة مروءة 
العربية مكتوبة بالحروف اللاتينية ولم 
الكن اتصيك الكانب البعا اق 1ل الي 
أن تعين عنن) تكلمة فرئسية واحدة 
تقابلها .. فما كان لفظ « انسمانية » مثلا 
ليغني ختانها بل عسى أن دو ضع منها 
موضع النقيض . 


الفيلسوف الفرنسى وشريكته فى السجن 


واليك مصداقا لذلك ما كتب « أناتول 
تزامي ااه 0 الحياة الادبية 24 
ار عبار كج ير اومن 
الفرنسية » وكان من حسن حظه أو 
سونه أن تشاركه حجرة السحن فتاة 
طيبة جميلة كانت هي أيضا من جملة 
المقبوض عليهم .. ويشرق الفيلسوف 
لكر عبرائه » ويختلك دمعه وعرقه 
بشعث لحيته ورأسه » فلا 00 
الكريمة الا أن تعمد الى قطعة ([ 

دنا يشبيها وال بع ال ل 
وجه الفيلسوف » وتصلح من شأنه على 
قدر ما نستطيع » ثم تحاول أن تسليه » 
وتعزيه » وتسأله : با أستاذ انه من 
الممكن ومن الراجح أن بدعى كلينا الى 
القصلة نايس الس الدى تفرك ا؟ 
تنتظره بأسوأ من المصير الذى سنتظرنى» 
فعا بالي صابرة راضية على ديك !! 
فأنت جازع باك 5.6 فماكان حواب 
التلسر ف ال أن قال بل الك انيدي 
جميلة صغيرة غنية على خلاق » فانا 
شيخ كبير فقير ) فخسارتك » اذ 
تخسرين حياتك »؛ لا شلك أكبر من 
خسارتي »؛ بيد أنك با سيدتى على خلاق 
أيضا لست أهلا للتفكير والتدير فيما 
أليه مصير الامور .. فأما أنا فاني أفكر 
وأعلم نتيجة تفكيري ماذا تعنى الحياة 
وماذا بعني الموت » فأنا أعرف على وحه 
الدقة ماذا سأفقد اذا فقدت حياتى » 
وأما أنت. فانك تجهلين » ومن أجل هذا 
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على وحه التحديد أحزن ولا تحرنين 14 
وأجزع ولا تجزعين» وأبكي بكاء العارفين 
ولا تبكين ٠.‏ 


سرون يأخنذ الحكمة من الخنزير 


ونفعن اناتول, فرائنس يصعه وعشرين 
قردا ليوارن بين فيدسوفه الفرنسى وبين 
«.بيزون » اذعربعئ العديم الدي تان فى 
سنعينه عصفت بها العاصفة © فكادبف 
نغرفها » فساد الجزع والهلع بين ركاب 
السفينة عدا « بيرون » فقد احتفظ 
ارو وو تاره د اناد الها مله 4 كنا 
ب عا وي اي 
بحرك ساكنا » أفليس واحدا منهم 5 
فلا يفعل الفيلسوف أكثر من أن ره 
نظرهم الى خنزير_صغير كان معهم شي 
السفينة » وكان ياكل والعاصفة تزمجر 
تماما » كما كان ياكل قبل أن تتور » 
وواضح أن الفيلسوفف يوجهة أصدايه 
الى أن يتعلموا الحكمسة من الخنزير 
الصفر ٠‏ 

ولا بنسى أناتول فرائنس أن يذكر 
كذلك متحدثا عن عدم اكتراث بيرون 
لما بأتي به الدهر . أنه الى استاذه في 
فلسفته تلك غير المكترئة بتردى فى هوة 
سحيقة ؛ فلا يكلف نفسيه أن نمد بد 
المساعدة لاستاذهفيستنقذه من الهوة. 5 
وأعحب من :هذا أن استاذه بعد أن نجاه 
الله على بد غير تلميذه هلم _بسسعه الا أن 
بثني عليه على تلميذه ‏ ثناء عاطرا » 
فلقد كان أمينا على ما استحفظ عليه 

من الاصول الفلسفية » والمهم فيما نحن 
بسدده أن انانول فرانس بعد فيلسوقه 
الفرنشسى اصدق انسسانية من بيرون 
وأستاذه وسائر أصحابه الرواق من 

فأمنا انت اذا رجعت الى منطقك منطق 
المروءة العربية فلا بد حاكم على قدماء 
الرواقيين » وابضا على الفيلسسوف 
الفرنسى بأنهم ساقطو المروءة ما فى ذلك 
رنب .. ولكنك لن تبخل. بتلك المروءة 
على المرأة أو الآنسة الفرنسنية الشجاعة 
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الس لخخية التي غسلت رآأس الشيخ 
الفيلسوف ولحيته . 

حك امع ار 
« رجله ») وبيغلب على ظني أنها لم تقل 
« انسانة » كما قالت « انسان » ولست 
احفسل أن صاحب القاموس الملحيط 
أنساثة هو ها نرويه ٠‏ 


اكنتدكائهية قتاتسسسةه 
بدن الدحا متهسا خحسل 
ولكنك اذا قرأت البيت التالي : 


اذا زنت عشىى بها 
فبالدموع تفتد 

خامرك الشك » وربما ساورك اليقين 
بأنه شعر مصنوع . 

ولكنها قالت« مرء » ومرأة و «امرؤٌ» 
و« امرأة » وليس بذى خفاء أن مرد 
ذلك كله الى « المروءعة » فالذكر والانثتى 
من بني آدم تشركهما اللغة العريية 
فى تلك التسمية الكريمة حق الكرامة » 
وأذا كنت ممن بألف النصوص العربية 
القديمة فانه لن بفوتك أن تلاحظ ان 
العربي فى العهد الذهبي للغته كان من 
المألوف عنده أن بقول با امرأة اذاه 
تحدث الى امرأته . ولست أرتاب فى أن 
اللففل حينذاك ما كان سبعث فى الذهن 
الا المعاني السسامية التي تقو ألى .معنى 
المروءة » واذا أنت وزنت أو وازنت بين 
تلك المرأة النبيلة حقا وبين الفيلسوف 
منخوب الفوّاد رححت كفتها » وشال 
الشيخ على سماجته فى الكفة الاخرى » 
وما كان المنطق الوضعى بغنيه فتيلا أو 
شروى نقير مهما بيقم من أدلة على أنه 
جزع ؛ وهلع »؛ وبكى تديرا وعقلا وعلى 
أن السيدة صبرت » واطمأنت »وواست 
بقبله منطق « أبى علاثة » الفلرى 
السليم . 

ان الصحراء العربية ليست فرردة 
فى نوعها . ولقد يعرف العالم القديم » 
وبعرف أصحاب التاريخ والباحثون في 


خصائص السلالات ومختلف أصقاعهذه 
الارعى التي ميقن عليينا علدا الاية 
العربية » بداة وبوادى © وجيالا وسكان 
جبال » ومواطن تشتد فيها الحرارة »© 
وأخرى تنشتد فيها البرودة الى غير ذلك 
من ظروف المكان التي تطبع الانسان 
بطوابعها الخاصة » وتضطره اضطرارا 
لا اختيار له فيه الى أن بتمرس بوسائل 
العيش الجاف وطرق العاملة الغليظة 
الحافية . 


حنازة بريرية 


ويحدثنا الكتاب والمفكرون الاوروبيون 
عن العادات والسستن عند « الغوط » 
و« والفيزيغوط » ؛ و« الفن لال » 
وغيرهم من القبائل التي سموها بربرا ٠‏ 
وانها الست ذالة على كقة امراس ووو 
الشكيهة والطافه الجائلة الى 8 حبياة 
أعجايك بل عسساها ان تهيجك الى 
السخرية والابتسام . 

خذ مثلا فئة منهم مات رئيسهم أو 
مليكهم » وهم مضطر ون الى الرحلة ؛ الا 
أنه يحب عليهم أولا أن بدفئوا الملك » 
ا يتنون عولاء الأورويين أن يصن فر 
دان ةرص ست نا راض 
روا هرأ كبراء لم بمنعهو كبسسرة أن 
بحو لوأ مجراه ثم بدفنوا الملك فى هذا 
المحرى الجاف .. ولا تحسبئهم مغفلين 
طاو اتير سر ا رليياى برا 
الاول ٠‏ 

هؤلاء السادة الذين أقاموا لليكهسم 
(١‏ جنازة بربرية حقا ) على حد تعيسي 
الاستاذ مؤرخ النظم الذي أنقل عنه هذا 
التعبير ٠‏ كان من عاداتهم اذا حاقت 
الوزيمة أن تتولى نساؤهم العمل الحربي 
الذى أعبا الرحال أن بضطلعوا به +١‏ 
بيد أنهن كان من الحق عليهن قبل 


البقية على ص 10 
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جرى به الشوق فانسابت مدامعه 
قذ عبزهبالصيبر والسلوان لوؤعبه 
متيسم لذع الهج سر ان مهجته 
يببت يرعى تجوم اللإل في حرق 
يظيل في الغار يدعو ربه أملا 


وهاجه الوجد فاهترات أضالعه 


وأرق البيك #التضيحع» من اليه 
ومدنف من ٠‏ جلال انور مصرعة 
لله من فكرة باتت تلذعه 
وليس الاه في الظلمساء سمعه 


علا عاد عاو 


لما تمادت قريش ُ غوايتها 
فيسهم الصضائفتك المأمه ول نصر ته 
جهالة البغى طم افت في ربوعهم 
ملنك نالا كديا نه غوازتها 
فذاك يعيل صخرا ثم طم سه 


وذا يحدسن فاة فل الترات وله 


يحشس ضرا وعين الله كحرسه 


إن لم تكن غاضبا عنى فلا أحجد 


تحسير الليل عن فجر أضاء له 
سرق أل حبية الأعل عل شفق 
حى أتاه وأم الأنب 
ثم ارتقى في السموات العلا صعدا 


أء به 


وطغمة الحهل قد راحت تروعه 
فلم يحد من يواسسية وكتعسه 
والبغى يرتع قد طابت مراتعه 
وما ارعوث وشراب البغى تكرعه 
وذا يله يمرا ثم ييلعه 
يثنيه عن عزمه خلدق ووعنعه 
من يتق الله حقا لا يضيعه 
كك الجير أجمعه 


والشوق : هبه والحسب بدلقعسسده 
وكلهم برسصسول الله مطمعه 
بالروح وابسم والاشواق تلذعه 


منراعه 
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قُ سدرة المنتهى تغشناه عاظفة 
هو اطبببء :ويد أمرق بها قرفا 


أعظم با رحلة وضاء مشرقة 


للاستاذ : ضياء الدين الصابونى « حلب )) 


أولا الحمال لقند كادت تروعه 
شوقا وقد طفرت في العين أدمعه 
عرفت كل سي أحق مر قعية 
على بد اسع خالق راح يطلعه 


عاد عار عار 


هناك ناجحاه ربا الكون عن كنت 
سل (يا محمد) ما ترجو بلا رهب 
رياه مالى من دوتجمير ومن أمل 
ربياه دعوة حدق قد دعوت بهبا 


وعزنى وجلالى ما تقدم لى 


كهنيها يناجى حبييا من بودعه 
عهد اليك لمن يرواك أقطعه 
فأمبى أمى ذخحرا أجمعبه 
فمن سواك لصوت اق رسجمعه ؟ 
معن الكلم المختار أروعه 


عبك بطاءته الا اشفعه 


عد د بد 


من ثنماء أن تلم العلناء رشته 
سسع 2 :7 
ولق قلبك من حول ومن كمهدر 
ومن تكبينق برسول ألله قدوته 
مالى أروع يور ثار المحم وقل 
رهال سبر اب شا ام ممه 


فذا طريق عبر وج الروح تتبعه 
ولا تفكر لسوعء سوف تصنعه 
وقفع الى" باة الرفى أفرعسه 


لت 


يسيك الرسل ميغاه و مفز عسسة 
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بقية : مع الامام الغزالي 


تعالى » وارادة خراب العالم » فأى شيء 
يكون آضر من هذا بالدين والعاقبة . 


األشياطين » أو قول بعض الناس لك ان 
الإفضا والاولىأن تأخذ الديئار والدرهم 
قانهي بتفذوق فى اللسحق والعصسية + 
وأنغاقاك على ضعفاء الناس كس بسن 
انفاقهم » فان اللعين )١(‏ قد قطع أعناق 
اكثير هم ن الناس بهذه وه 
ذكرناه قَْ احبياء العلوم قاطلبه لم نا . 


البشرية » فيرى أن القوة الشهوية فيها 
لها مضرة ولها منفعة » ويذكر أن مضرتها 
أنها 'تصرف الانسان عن طريق الاخرة » 
وبعود فيذكر أن « الشهوة خلقت 
لفائدة » وهى ضرورية فى الجبلة » فلو 
انقطعت شهوة الطعام لهلك الاأسان © 
ولو انقطعت شهوة الجماع لانقعئلع 
التسبل + 


ويقول عن شهوات النفسن : « ليس 
المطلوب اماتة ذلك بالكلية » بل المطلوب 
ردها الى الاعتدال الذى هو وسط بين 
الاإفراط والتفريط » . 


وللغزائي فى تصوير فائدة الشسهوة 
عبارة بليقة فى كتابه <( معارج القدس »" 
يقول فيها : « وأما منفعتها فهى أن هذه 
الشهوة مهما أدبت فهى المبلغة للسعادة 
وحوار رب العزة 6 حتى لو تصورت 


١س‏ يقصد الشيطان »© وفى التنزيل الالهي المجيد : 


مرتفعة (9) ا أمكن الوصول الى الآخرة 
وذلك أن الوصول الى الآخرة بالسادة » 
ولا سسمبيل أآلى العسادة الا بالحياة 
الدنيوية ولا سميل الى الحياة الدنيوية 
الا تحفستل السدن ؛ وله عمسيل 
لحفظه الا باعادة ما بتحال منسه » ولا 
سسيل الى اعادة ما يتحال منه الا بتثاول 
الافذية ٠‏ ولا يمكن تناول الافذية 
الا بالشهوة ٠‏ 000 

وأيضا فان الدنيا مزرعةا الآخرة » 
وقوام عمارة الارض وتزحية المعاش بهذه 
الشهوة 6 فأو تصورت ه رتفصة لاخدل 
نظام الدين والدنيا » وارتفعت العاملات 
مدن بين الساس »© وارتفعت الشربعسة 
والسسياسة ٠‏ 


فآذن هذه الؤوة الشدهوية مثل عدو 
بخثى مضرته من وجه > ويرجى منفعته 
من وجه »6 ومع عداوته لا يستغنى عسن 
الاستعانة به )) ٠‏ 


والروحية » فهو دبدأ فيها بمقدمة بيانية 
نيها زمر آى اخارة الى الشلق. الدى 
سيتحدث عنه » ثم بورد ما جاء فيه من 
آيات القرآن الكريم »4 ومن أحاديث 
سوية 4 ومين اقوال. الضبحابة وافار 
وتفصيل القول. سيب فكريه الاخلاتية 
ولزعته الصوفية ؛ وكتاب : « الاحياء » 
خير معر ض نستعر ض فيه نماذج كثيرة 
لهذأ الإسلوب 85 
( تبع) 


« قل أعوذ برب الناس »© ملك الناس ©؛ أله الناس © 


من شر الوسواس الخناس » الذى يوسوس فى حدور الئاس من الحنة والناس » ٠‏ 


؟ عم أى لو تصورنا أنها غير موجودة . 
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- صيحة الننس العرية ( 26د ) 
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مباشرة القتال ‏ قتأل الاعنداء ‏ أن يقتلن 
الأطفال 6 أطعالون »© ليفرة غن للقاء العدو 
خفيفات نشيطات يانلسات .٠.‏ ويقول 
الاستاذ سالف الذكر أنهن كثيرا مسا 
انتصرن عل ىكبار قواد روممة الخالدة . ٠‏ 
أفلا تراه أمرا بغيضا حقا لا يمكن أبدا أن 
تتقيله الفطرة أعني الطبع السليم » قفوو 
فطرة الله التي فطر الناس عليهمسا » 
ولكنهوم كذلك ينحرذون وعلى الله قصد 
السبيل وفيها جائر ولو شساء لهداكم 
أجمعين ٠‏ 


لا باس باآوت اذا نزل 


ولكن ابن رغال فى صحراء نحطد ب 
وقبله ابن دختئنوس ‏ ما كان ليكلفها 
ل ل لاض 
خلق هو له . 
كد العمل والتقيال طليفيسا 
وعلى الغانيات جر الذيول 
أو كما قال آخر فى اسماح عجيب : - 
ان الرجال لهم اليك وسسيلة 
ان بأخذوك تكحلي وتخضبي 
وبكون مركبك القعود وحدجه 
وابن النعامة يوم ذلك مركبي 
على أنهم لن بأخذوها ما دام للسيف 
قائم » أو مادام هو جسما وروحا لم 
نفصلا » فأما اذا انفصلا فهو قد أبلع 
نفسه عذرها » ولا عار ولا لاثمة عليه 
بعد . فليس هو علىهذا الورى بمسيطر 
.. ولكن للمروءة عليه حقا هو اموت .. 
والموت حق فى رقاب العباد .. أو كما 
قالوا اقرارا به وتقبلا أن نزل بهم 
« لا بأس بالموت اذا الموت نزل » . فذلك 
هو القانون الذي التزمه العربي قبل أن 
بكرمه الله » ويبشرفه بدعوة خير الانام 
وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 
فكان حريا أن يتلقى دعوة سيد 
المرسلين » وأن سلغها هو أيضا للعالمين . 


)0 ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وجادلهم بالتي هي احخسن© 
ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سببيله 
وهو أعلم بالمهتدين ») . 
آفمعنى ذلك آن النفس العرسسة 
مجبوله على ابغاض الحياة وحب اموت » 
فهي داعيه حرب » ما تنفك تصيح صل 
من مارز كي نريح » ونستريحا٠ ٠‏ تميت 
أو انموات ٠٠‏ 
الجواب باتنفى دون أدنى ريب » وان 
الفرق لكبير والبون شاسع بين اتنين 
احدهما متعطتي الى الفناء بريده » بل 
بحه قهو شارب كأسسه اللديدة بيده 6 
معدهنا بنفسه » ما دام غير متيسر أن 
يجد من يعدهسا له ١‏ + والثاني تفيض 
نفسه حا للحياة فملء اهابه حيوية 
يكاد ينشق عنها أو هو متشقق عنها 
بالفعل » الا انه يرى أن من الدق علبه 
أن يموت .. وآلا فهي حياة الضسزي 
والهوان » أو هو موت الحياة القول فيه: 
من مات فاستراح بميت ْ 
ا 
كاسفًا اله قلي سل الرجساء 


أخال الامر أوضح من أن بو ضبح ٠‏ 
أو كما قال سلفنا الصالح طاب ذكرهم 
وذكراهم . نوضيح الواضحات من 
المشكلات حت قل انه لا فضل لنتحر أو 
راغب فى الانتحار 355 وأن الشجاعة 
لفضيلة جلت أن تزين غير الرجل الذي 
يؤئر التضحية على حب الحياة الدنيا. ْ 
نعم فان الشجاع هو الرجل الذى سمل ٠‏ 
النفس على مكروهها » فتستقر » لآ ذلك ” 
الذى بوردها الموؤرد العذب الذي ترغب 
فيه وتنشتهيه . 

وحسبك أن تعود الى يباية القال 0 
الشجامة جلى من سه باصدق يمان ٠‏ 
حديثكت قادم ان شاء الله . 

وها توفت آلا الله عليدنه حجر كلت 
وآليه أليب . ” 
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أعتاد 
2.2203 آدارة الشوّون الاسلامية 
بوزارة الاوقاف 


يه » قله 0 مبادثه وتعالبية 1 ف 
ار فى امن ١‏ 11 نات ل ار فواه والشفاه » 


لتركيزها مظاهر عملية » وجعلها فرائض لا يمكن 


قواعد هذا النظام القرآنى العظيم قامت الدولة 
ولى تؤمن ايمانا عميقا » وتطقه تطبيقا دقيقا 4 
مين عدلا ٠‏ ولقد طاردت هذه المبادىء القرآنية فيه 


اد ار مراف نل 97 فقضت عليها » 
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ومع هذه القوة البالغة والساطان 
الواسع 4 فأن عوامل التحلل قد اخذت 
ع الى كيان هذه الامة القرآنية © 
وتعظم و 3 نتكر وتلوى شيثا فتسييا 
الدولة الاسلامية الركرية فى الفصون 
السسادس المجري على أبدي التتار »6 
وترككد ا أمما مبعثر 5 وذوبلات 
للنهوض . 1 

وتنشبهت أوربا اكه 2 وجمعت 
جموعها » وقذفت الشرق المسلم بكتائبها 
قْ تسسع حملات صليبية حاقدة ' تمكنت 
بها منن اقامة دولة ضليبية فى بيت 
وشاء الله امرا آخر ٠‏ 


شاء الله أن تقوم للاسلام دولة وارفة 
الظل » قوية البأس » شديدة المراس » 
تجمع كلمة أهلة » وتضم تحت لوالو 
معظم أممه وشعوبه ٠‏ 


ونأنيى ذها علو الهمة آلا أن تفز 
1 95 0 5 ف وه دارها: 6 - 0 ف 2 
القسطنطيئية معقل الكفر »© ويمشد 
ساطانها فى قلب أوروبا حتى يصل الى 
فمبنا » نلك هي دولة العثمانين اكسامة ٠‏ 


'؟ ب دور الاستعمار فى القضاء على 
الدولة الاسلامية  :‏ 


وهال الغرب والشرق على السواء 
هذه الدولة العظيمة الرابضة بقوة تهدد 
واهله ؛» وبدأوا بالتآمر على هذا الكيان » 
ولقد قدروا أن حربا صليبية: عسكرية 
لن تنجح » ولهذا: بدأوا نفكرون فى غزو 
فكري ترافقه مؤامرات وفتن »© حتى ‏ 
لا سبقى من الاسلام فى: نفونن: المسلمين 
الا طقوس كهنوتية 'وشعائر رواحية ٠.‏ 


لد فيصر روسيا وزعماء 
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الاسلام والمسلمون 


للالل ا 1 
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فى تركيا 


الدولة © ويتاآمرون ق سبيل القضاء 
عليها » فاثاروا النعرة القومية فى البلدان 
الاوروبية والنزعة الانفصالية »© وحركوا 
اهل البلاد » واخذوا بمدو: بالسلاح 
والمال للثورة على الدولة العثمانية » كما 
حصل فق بلاد الصرب واليونان » وحاولوا 
ضرب الدولة الاسلامية من الخلف » 
فقامت فرنسا بفزو مصر واحتلالها فى 
تموز سنة ١18‏ © ثم زحفت على 
فلسطين » واحتلتها » اكت ان تحتل 
باقى بلاد الشام » لتضرب الدولة ضربة 
قاضية » ولكنها هزمت بعد ذلك وعادتث 
ادراحها خاسرة ٠‏ وهكذا تبينت الدول 
الاستعمارية وخاصة انكلترا وفرئنسا 
وروسيا أن الحرب المنظمة » والقتال 
والهجوم لم يمر كما أثمرت حركات 
اثارة اللعرات القومية والتى ادت الى 
انفصال الصرب والمجر واليونان وبلغاريا . 


لمذا بدات السفارات الانكليزية 
والفرنسية فى استانبول وفى اهم البلدان 
الاسلامية تثيرالنعرات القومية والنزعات 
الاستقلالية » وكانت اعمالها بارزة بشكل 
ظاهر فى بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة 
وانخذت لها مركزين رئيسيين»استانيول 
لضرب الدولة فى مركزها الرئسىوسروت 
لضربها فى الملحقات وخاصة ف البلاد 
النى بسكنها العرب ٠‏ 
له اللخطليل على أن ميلك ل 7 


وللنتائج المعيدة والتى نلمس بعض 
الرها فق يومنا ا هذا 


الفنون والعلوم والتى تولى رعايتها 
العميلان الانكليز بان )0 بطرس البستائق 
وناصيف اليازجى » الى جانب الكولوئيل 
« تشرشل » من الانكليز « وكورنيلوس 
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فان ديك » من الامريكان » ولثئن ظهرت 
هذه الجمعية بمظهر نثير العلوم والفنون 
الا ان الغرض الصحيح هو ما اشرنا من 
اثارة النعرات القومية والحرحات 
الانفصالية عن الدولة » ولم فم هذه 
اشح ١‏ اك ا حا ل يي 
برعي نري ( هئرى دوبرو 
نير » الى غير ذلك من الجمعيات العلنية 
والسرية ٠‏ وكانت اول جمعية أخنذت 
شكل التنظيم السياسى الحزبى هى تلك 
التى تأسست عام و/ام ا ؛ وقامت على 
اساس فكرة القومية العربية وكانت 
تعمل للعرب والعروبة وتثير العداء 
للدولة العثمانية » وتعمل على فصل 
الدين عن الدولة وجعل القومية العربية 
هى الاساس وتحويل الولاء عن العقيدة 
الاسلامية بين المسلمين وجعله للقومية 
العربية وحدها ... 


وما زال هذا المركن حكن نوهنا هذا 
بقعذدف بالزعماء الذين بنادون بالقومية 
والوطنية وكلهم ميشيل وقسطنطين 
وجورج وانطون وكلو فيس ٠.‏ اما بالنسسية 
أركن اسعائيول: وهو الركر الى اشكذه 
الغرينون لضرب الدولة فى عاصمتها وفى 
رجال الحكم فيها » فقد قاموا باعمال 
كثرة كان: اهمها الشباء. جمعية تركيا 
الفتاة او الاتحاد والترقى » فقد تأسست 
هذه الجمعية بادىء الأمر قَْ بارسس 
وبقيتٍ 0 4 وترسل المنشورات 
حت كنت اغا مع تشافر الدوان. 5-0 
وتسسلم زمام الامور ا وبذلك ووصلت 
الفكرة التى اتخذها الغرب اداة لضرب 
الدولة وهدم الخلافة الى الحكم متمثلة 
فى حمعية تركيا الفتاة . 


وهكذا تمكن الاستعمار من تمكين 
فكرة القومية التركية فى قلب استانبول 
ومن تمكين فكرة القومية العربية فى 
البلدان العربية » وكان لابد لهاتين 
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جامع السلطان أحمد 


اللقدرين .مين العتنداة واكباقير 
والاتفصال : 

؟ ‏ دور الماسونية والصسهيونية 
العالمية فى القضاء على الدولة العثمانية : 


وتكاتفت كل قوى الشر فى العالم 
الاسلامية فى استانبول ففى زمن السلطان 
عبد الحميد استأذن بالدخول عليه احد 
قادة التنظيم الصهيونى المدعو )0 قره 
صو » وقال له « ان الدولة بحاحة الى 
معونة ونحن على استعداد لمدكم بالاموال 
التى تحتاجون اليها بشرط أن تمنحوا 
اليهود حقا باقامة وطن قومى لهم ىق 
الستان ل قيااتان في عبد لمر هذا 
الاان قال . من ادخل هذا 
الخنزير » وده من د وأصدر 
أوامرة بمنع هجرة اليهود الى فلسطين. 
نما كان من هذا القائك الصهيولن الآ أن 
سافر الى ايطاليا » ومن هناك ابرق الى 
عبد الحميد ... أن هذأالر فض 
سيكلفك ملكك ؛ وفعلا كان ذلك . 
فحين قام الانقلاب على الدولة تم بتدبير 
المحاففل المامسونية 4 وعلى الاخص 
المحفل الابطالى الاكبر فى سلانيك التى 
كانت ترحب باعمال جمعية تركييا 
الفتاة » وتبارك أعمالها » وتقدم لها 
سائر المعونات » وكانت حلسات هذه 
الجمعية تعقد فى غرف المحافل الماسونية 


التى ستحيل على الجواسيس ان بصلوا 
اليها مهما بذلوا من جهد » وحين قام 


و أ مع ل ار 
ال بيت احد اليهود وبدعى ( ( سلمون ) 
كن 2 به حتى دموت فى مدينة 


( سلانيك ) . 
15 ب مصطفى كمال "١و٠‏ أو الذئب 
الاغبر : 


هو من أصل يهودى .. ومن اقوام 
تدعى ( الدونمه ) فى اليوئان .. أظهرت 
الاسلام 4 وأبطنت اليهودبة حتى تستطييع 
بالمكر والخديعة أن توقع فى صفوف 


٠ المسلمين‎ 


0 18 وقد 
جاء دوره وأبرز للعيان على انه بطل من 
أبطال التحرير .... وعظيم من عظماء 
القومية التركية » ومؤؤسس تركييا 
الحديثة » وخالق العزة والكرامة ى 
تفوس شعبةه ٠‏ 

امو به سورد 
أنهكتها استطاع ان بطرد الو امي بن 
اع ا واصتطع انيطرد ادر و نري 
من مضائق الدردئيل والبوسفور 
ومرمره ٠.٠.‏ واستطاعانيفعل المعجزات. 

كل ذلك والغرب ينفخ فى الرجل .. 
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فى تركيا 


2 ا بطلا قوميا عظيما ع 8 
بنس الغرب ان بقبض الثمن آزالة 
الخلافة وفصل تركيا عن باقى اجزاء 
الدولة العثمانية » أو باختصار تحطيم 
الدولة العثمانية  »‏ . 
وثمنا آخر قيضشه هو ما فعله 
نفسه من تغييرات فى داخل تركيا نفسسها» 
فقد أعان ن العلمانية فى تركيا ») وفصل 
الذي حجن الد ولة واضطهد المسلمين أبشع 
واحقر اضطهاد »© حت انه كان بقتل 
بالعشرات »© ويعلق حثثهم على اعواد 
الشجر .. واغلق 7 من المساحد » 
ومنع الاذان والصلاة بالف العربية » 
وحرم الشعب من كثير من مظاهره 6 
راحيرة على اللباس الاوروى ++ والغى 
وزارة الاوقاف » ومنع الصلاة فى جا 
أياصو فيا » واعاد اليه تماثيل السسيدة 
العذراء وغيرها .. وحوله الى متحف . 


واستبدل بالقانون الاسلامى الذى 
والزوحية القانون الوخ ضعى © ومئع تعد 
اازوجات » واستبدل الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية 8 

والغى دروس الدين الاسلامى من 
المدارس 5-5 ودفع للشعب التركى 
0 حدبدة هئ القومية الطورانية 
فى ٠١‏ تنشرين الثانى ( نو فمبر ) 117/6 
اننا ل اسابية بمر ضض: تشبمع 
ألكبد من كثرة تعاطيه الخمور © وقند 
تعفنت حثته قبل موته » وقبل موته 
أسس ع 


:ه- تركيا اليوم :' 


لكن الشعب التركئ الذى يعتر نأثة 
سيت ولن نتنكر: له أندا 4 فالاسان 


.ا 


برسالة الاسلام يتدفق فى عروق كل 
مواطن هناك دما حارا وما فتىء بعسر 
عن أبمانه هذا بكل وسيلة من سال 
العم التى بنشدها المسلم الخا”لص 
لله ولدينه 4 والذين بقدر لهم زبارة 
0 الدع ارم شعائر 
الدين وقداستها ؛ قما ان اعلن بعض 
النواب قى بيانهم الانتخابي بعد وفاة 


اتاتورك عن انهم سيغيدون الاذان بالعربية 
0 كان لهذا الحزب الذى تأسس 
( الديمقراطى ) الاغلمية المطلقة .. والتى 
جدعلت حزب اتاتورك أفردا قلائل . 
0 بحسب لهم أى حساب . 

وهكذا شاء الله ان تمر تركبا بهذه 
ا متحسسة لنعطى درسسا قاسيا للغسرب 
ولاذناب الغرب » وللشرق وأذناب الشرق 
إن الاسلام رسالة حياة » ورسالة ايمان» 
ورسالة صلاح لا يمكن أن تموت » ولا 
يمكن أن تضعف مهما مرت الايام » ومهما 
ددا للمراقبين أن الاسلام صامت ساكن 
فانه لا بد ان تتفجر طاقاته يوما » ويرجع 
المعتدين الى جحورهصا فى احفضسان 
صانعيهم » فى احضان الغرب والشرق . 

ولقد حدثنى بعض المسلمين فى .تركيا 
أنه منذ ( (16) سنة حين اعادت الحكومة 
الأذان بالعربى كنت تجد الناس ساجدين 
فى الشوارع لله شكرا 55 وكنت تسمع 
البكاء والعويل .. فرحا لله ان عادت 

وفتحت معظلم المساحد واه ولم سق 
سسوواى مسيجد اياصوفيا مغلقا وان 
ل اا ا 
يفتحه .بالقفوة . 

ماذا فعل اذن الذئب الاغبر 3 

الذى أعطى الناس العزة والكزامة . 0 
أعطى الناس رد فعل يزلزل الجبال » 
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فتماثيل اتاتورك لا تكاد تستقر على 
الارض حتى بدأت الحكومة بسسن 
العوانين لحمايتها 4 وتنزلٍ لد اتويات 

وتصدر الآن فى تركيا مجموعة من 
الصحف الاسلامية القومية تشرح 

الاسلام شرحا صحيحا .. وتعيد 
للاسلاع بريقه الذى حاول بعض الحكام 
اثارة الغبار حوله .. وتقوم فى تركيا 
الآن حر كة ترجمة 2 واسعة للكت بالاسلامية 
العربية حتى اربى عدد المترجم .منها 
على السبعين كتابا من الكتب الاسلامية 


اي : 


:٠٠...٠ وآخرا‎ -5 


فان التتسسعب التركى [مامسسير خط 


جامع أيا صوفيا ب 


قويم نوو الاسلم 8 وانالمنحرفين مهها 


طفوا وحاولوا صد التبار من. أن ساسع 
شاطتئه فانه بالغه ولا ريب »© ولم بعد 


يصعب عأى المراقب والمشاهد أن يرى فى 
تركيا تب تدأن آ 00 0 قد ستطلف 


ال . 8 


ونحن فى البلاد العربية علينا 
مسدءٌ وقيات كبيرة بعكم موقفنا منالزمان 
والكان +٠‏ فعلينا ان نمت ين الدون الى 
اخواننا السلمين فى كل مكأن مها 
تداينت ت اللهحات والجنسيات والاسلام 
لم يعترف يوما بهذه الفروق الجاهاية 
الكريهة ٠‏ 


© © 


1 الله ل 
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ماي المأسونية : 


الاسونية أو المصونية كما سسماها 
البغض نسبة لصيانة الاسرار » جمعية 
سرية قديمة لم تعرفها بلاد الاسلام الا 
فى العصور المنآخرة » آخذة اياها عسن 
البلاد الفربية مسن افرنسية وانكليزية 
وايطالية والمانية وغيرها .. 


ان التوغل فى تاريخ الماسونية 
سستلزم مجلدات ضشمة كلها مأخوذة 
عن كتب الغربيين .. اما اذا شاء الباحث 
التنقيب فى كتب العرب وتواريخهم فلا 
يجد لها ذكرا .. 

اما فيما كتبه المورخون المحدثون 
فهنالك طائفة من المؤُلفات والكتب 
تعرضت للماسونية من جوانب مختلفة » 
منها المؤيد ومنها المعارض .. واذكر من 
هذه الكتب على سبيل المثال : 
زيدان ( الآداب الماسونية ) لشاهين 
مكاريوس ( شيعة الماسونية ) للآياء 
البسوعيين ( البناية الحرة وروح 
الماسونية) لأحمد زكي ابو شادى . 
وغيرها . 

والذى يلفت النظر .. ويدعو الى 
التساؤل وامعان الفكر على الدوام ان كل 
مصطلحات الماسونية وكلماتها واشاراتها 


ورموزها وتعابيرها كلها تقريبا ( عبرية ' 


اللغة ) مما بدل علىأن لليهود أليد الطوا 
فى تأسيسلها .. لطولى 


نف 


جشوان موب من ا لماسونية 


للاسنناذ فنحي يكن لبنان 


نشأة الماسونية 


اختلف |امؤرخون فى منشاً هذه 
الحركة .. فمن قائل بحدائتها وانها لم 
تدرك فنا وراء القرن الثامن عشر 
الميلادى .. ومنهم من قال انها انبثقت 
من جمعية الصليب الوردىالتى تأسسنت 
عام 1115 ومتهم من ١‏ إلى الحرود 
الصليبية قد فى وصلهاالى الحروب 


وزعم آخرون انها من انام اليوتان 
القدماء فى اللجيل النامن بان 
ومنهم من زعم انها نشأت فى هيكل 

يمان .٠.‏ ومد من اوصلهاا الكهانة 
الضرية والوتادية أوعربىا 06 0 من 
اشتط فقال أن مؤّسسها سيدنا آدم 
عليه السسلام 6.606 والابلغ من ذلك زعم 
بعضهم أن الله سبحانة وتعالى اسسها 
فى جنة عدن وان الجنة كانت اول محفل 
ماسوني © وأن سيدنا ميكائيل رئيس 
الملائكة كان اول استاذ اعظم فيه © الى 
غير ذلك من الهذر والهراء . 


بهوديا بهدف الى استقطاب القفوى 
والامكانات اليهودية الموزعصة فى أنحساء 
المعمورة » سعيا وراء غايتهم المنشودة 
وهي اعادة تأسيس مملكة اسرائيل ©» 
واسشئاف مجد يهوذا الزائل +.. 


وأذا كانت المحافل الشرقية تجهسل 
هذه الحقائق أو تنجاهلها فلقد اكدتن 
الاحدات وقامت الإدلة بما لا يحتمل 
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الشك على صلة هذه الحركة فى الاساس 
بالحركة اليوودية ٠.‏ 


الماسونية تغزو الملوك والزعماء : 
سد سبي سسج ص سس سنس سن 


ولقت حرطن الليسوة حتب". العساوا 
الحركة الماسونية على الاستفادة منها فى 
التقرب الى الملوك والحكام والزعماء 
ورحال الدين والكتاب للاستفادة منهم 
واستغلالهم وضمان تسخيرهم المصلحة 
اليهودرة ٠.‏ 


: وكان لهم ما ارادوا اذ اسجاب لهم عدد 


ضخم من ملوك وحكام العالم .. وحتى 
نتبين القارىء مدى العلا قا تالتي اقامتها 
الحركة الماسونية مع المشاهير والساسة 
فى كل زمان ومكان يكفي ان يعرف عددا 

من البارزين منهم فى شتى انحاء 
المعورة 9 

كان منهم ( اذوارة ملك انكلترا عام 
اسكوتلاندا عام ١15.‏ ) 

( هنرى الثاني ملك انكلترا عامهة ١١‏ ) 
( ربكاردوس قلب الاسد عام ١11٠‏ ) 

( هنرى الرابع ملك انكلترا عام,/5؟١)‏ 
اماس ملك الكلترا عام ؟11) 

فيد وولس استاذ اعظم عام 
عام ١6.5‏ ) 

( باكون الفيلسوف الانكليزي 1١155‏ ) 

لف اب وي 
5 ) ( صووثيل كلارك فيللسوف 
اام 7/5 ) 
( فريدريك وليم ولي عهد يروسيا 
عام 178 ) ( هريكورت رئيس برلمان 
اريس ما 010 
1 ) ( جورج 0 مو سسسن 
جمهورية أميركا عام ا ) 

( اسسكنئدر أمبراطور روسيا عام 
م) (سان مارتين فيلسوف فرنسي 
عام .ثرا ) 

ل"“شارلس ملك اسوج عام +11 ) 


) هيغل الفيلسوف الالماني المشهور عام 
1385١‏ ) 

( اللك جورب الخامس“ ملك الكلترا ) 
( فاروق الاول ملك مصر السسابق ) 

( بشارة الخورى رئيس الجمهورية 
اللبنانية الاسبق ) ( سامى الصلح رئيسس., 
وزو لكان الامسق ) 

وهنالك عدد كبير من حكام وزعماء 
العرب الحاليين يعتبرون منعظام الحركة 
الاسوتية . 


الماسونية تنسلل الى الاكليروس : 


ونتيجة للسعى المتواصل الذى قام 
به الماسونيون لاستغفلال رجال السياسة 
والدين والعلم فى العالم فىالغابات البعيدة 
التى بعملون لها .. فقد تمكنوا عام 11 
من اشراك الاساقفة ورجال الاكليروس 
معهم 4 وقلدوهم رئاسة محافلهم 5 
ومنذ ذلك الحين اضيف الى أسم رئيس 
المحفل كلمة ( محترم ) وهو لقب اكليركى 
لازال مستعملا حتى اليوم .. وكانت 
والثورات 5 وف سنة ا" أقيم الاب 
( وبرال ) مفتشيا عاما للماسون الاحرار 
ف ابريعانها + 
العام الى والشرق ٠.‏ وى سنة 
.9 ازداد انتشار الماسونية وكانت اذ 
ذالك برئاسة ( ( بطريرك كنتربرى ) ) الذى 
اصيح بعد ذلك القديس ( دسستان ) : 
وفعام هه١١‏ انتخب الماسون ريكاردوس 
قلب الاسهد ‏ استاذا أعظم للمحافل 
الماسونية فى انكلترا . وكان أستاذآأ أعظم 
لحماعات ( ( الهيكليين ) ايبضا » فقيل 
ا ودام رئيسا للح ر كتين حتى 
توق . 

ومن أسخف ما سستنتجه ( جرحي 
الطيبة الكرئمة لر تكاردوس قت 1 
فى الحروب الصليبية رغم كونه مسن 


البقية على ص 45 


زف 
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كانت هجرة اللسلمين الى الحبشة بداية نصرة قوية لدين الله » ورمزا واضحا لاقناع 
كفار قريش بأن ما جهدوا فيه وكلفوا انفسهم مالا تطيق من محارية الرسالة المحمدية 
سيقذف الله به كله الى هاوية العبث وانعدام الجدوى . فالوطن الذى نشأوا فيه يفارقونه 
غير باكين ولا آسفين . الى وطن لا يجدون فيه خوفا ولا فزعا ؛ ولا يتعرضون فيه لفضبان 
من الحديد المحمى تكوى بها ظهورهم وجنوبهم جزاء ما صنعوا من مخالفة عقيدة أهل 
الشرك » فآمنوا بالله ورسوله » ولم يؤمنوا بهذه الاصنام التي يصنعونها بأيديهم » ويزيفون 
لها القدسية والجلال , : 

ومن هؤلاء المؤمنين المهاجرين الى الحيشنة ( سهيل: بن! وهب ).كان عبدا أعتقه عثمان 
بن عفان سيده » غير انه رغم انفكاك رقبته من اغلال العبودية ب ظل مستضعفا » فالنظام 
القبلي الذى كان يسود مكة حينذاك آم يكن يملا عينيه سوى تراب الجحافل الكثيرة من 
ابناء القبيلة » أما اولئك الذين لا تستند ظهورهم الى جدران راسخة من العصبية الفاشمة, 
فقد كان يكال لهم العذاب كما يكال الزيت والشعير" : : 1 ١‏ 

وصل المهاجرون الى الحبشة فئيات المخاوف فى صدور كفار قريش » خشية ان يجد 
المسلمون .لهم. عضدا قويا فى هذه الاصقاع » والدلائل تشير الى أن محاربة قريش للدين 
الحنيف بدأت تهتز وتضعف » والداخلون فى الاسلام يتكاثرون رغم ما يدركونه مما اعده 
لهم المشركون من وسائل التعذيب والاضطهاد ., 


- لذالك. بعثوا الى. النجاشي- وفدا على رأسه عمرو بن العاص »4 وقدموا اليه الهدايا 
اللائقة بملك عظيم » واستمالوا اليهم رجال الكهنوت. بالهدايا والرشاوى » وامام النجاشي 


7 
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راحوا يكيدون للمسلمين » فزعموا ان الاسلام ينكر الدين المسبيحي وينبة المسيح وامه 


للاستناذ محمت علي غريب 


ولقد رفض النجاشي أن يسلم المسلمين الى اعدائهم » ورفض هداياهم » والزمهم أن 
يعودوا الى قريش مخذولين خائبين .. 

ولقد غادر الكثيرون من المهاجرين الحبشة بعد أن اذن الرسول الاعظم » صلوات الله 
عليه بالهجرة الى المدبنة وبقى منهم عدد قليل ... 


سهيل يدعو الى الاسلام ' 


ومن هؤلاء سهيل بن وهب 
فقره بابمانه الذى لا يتزعزع .. وكان قد حفظ ما انزل على النبي الكريم 
من آباتٌ الذكر الحكيم وهو فى مكة » وان المرء ليعجب كيف تسني له أن ا 
دملا صدره بما بقى من كتاب الله » وهو بعيد عن يثرب فى هذه البقاع ؟ . 1 
كان اهل المديئة اصحاب تجارة مع البلاد القريبة والنائية . وكان 
من المسلمين من بفد على الحبشة فى تجارة له . يبيع ويشترى »2 وعن 
هو لاء تلقى سهيل بن وهب ما كانوا يحفظونه من كتاب الله » حتى اكتمل 
له القرآن الشريف كله . 
وانطاق داعية لله فى هذه الامة العظيمة يبشر وينقر » ولم يكن عاجزا ولا كلا » كان 
يشقى ويعمل .. متجملا بالقناعة والصبر » راضيا بما يمنحه الفيب من رزق محدود » 
فما ابتفى الثراء العريض ولا الرفاهية الممدودة » ولا راح يركض وراء جياد المنى والاحلام .. 
ولقد حذق اللغة الامهرية » واجاد الحديث بها » فاتاح له ذلك فرصة الاتصال باهل 
الحبشة » ومعرفة ما فى حياتهم من اسرار » وما فى هذه الاسرار من خبايا ومتعرجات .. 


وكانوا قد خبروه وايقنوا انه صادق لا يكدذب » امين لا يفدر » منحته استقامته 
وطيبته عزة ومنعة فكانوا يحترمونه ولا يقوى اشد الناس توقحا وبذاءة على أن بخدشه 
بكلمة سوعء .. 
ّْ وكان لا بد ان يجرى بينه وبينهم حديث مستفيض عن دينه الذى يعتنقه وأنه ليوضح 
لهم ما عسى أن يكون قد غمض عليهم من تعاليمه القويمة » ومن اهدافه المرجوة لخير البشرية 
حجمعاء » ومن دعوته الصادقة الى التآخى والتكاتف بين الناس » لا فرق بين غني وققير » 
ولا بين عظيم وحقير » الا بتقوى الله وحسن عبادته .. 
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وكان يتلو عليهم بصوته العذب الرخيم آيات من كناب الله الحكيم » ويحاول ان 
يفسر لهم معانيها الشريفة بلفتهم الامهرية فيقبلون عليه » وقد القى فى قلوبهم السحر الذى 
لا يقاوم وانه لناخذهم مما يسمعون الدهشة والعجب » وان عقولهم لتنفتح كا يصفون 
البه كانما هي تطلب المزيد . 


ولقد آمن منهم كثيرون بالدين القويم ولكنهم كتموا ايمانهم فى صدورهم خشية اولئك 
الطفاة من رجال الكهنوت الدين يملكون كل شيء بعد النجاشي ويخيون حاة الترف مما 
سلبوته من اقوات الناس 500 

كانوا يخافونهم ويعتقدون ان فيهم قوى خفية طافية يعجز سائر البثر عن ادراك 
كنهها وتضعف جهودهم عن مقاومتها . قلا ريب أن رجال الكهنوت هم الذين لقنوا الناس 
هده الاكذوبة » وغرسوها فى نفوسهم لتزداد قوتهم قوة » وليحطموا اية مقاومة يمكن أن يقوم 
بها المتشككون المرتابون . 

وكان اهل منطننه يثقون به » ويجزلون له الود والوفاء بعد ان عرفوا فيه سلامة 
الطوية » واكتمال المروءة » واستقامة القصد » فلا تهبط به الكبرياء الى التعالي السخيف 
والزهو الممقوت ., 


مهاجر الى 


: 1 


انتصاره للضعفاء 


وذات بوم دأى رجلا ضخم الجثة » شديد الاسر » يؤذى سيدة عجوزا فقيرة ويمعن 
فى النكال بها , ويبالغ فى اذلالها » ولقد هم بضربها » فامسك به سهيل » يرده عن الاذى » 
ويبذل غاية جهده فى ان يخفف من سورة غضبه حتى هدأت ثائرته » وتكشف ان السبب من 
التفاهة والهوان بحيث لم يكن يستاهل الخصومة ولا الفضب المحموم . 

وعرفت هذه المرأة العجوز الفقيرة ما لهذا الفتى النبيل من فضل » فاغدقت عليه كل 
ما تملك من حب ووفاء » وكانت خير رسول الى مواطنيها تشيد بمناقبه » وتروى لكل اسرة 
حادث انقاذه اياها من براثن هذا الوحش الذى كان الناس يخشونه ويفزعون منه بمجرد 
ان يتروه .. 

كان هذا الرجل قد اشتهر بشراسته وفظاظته وسوء خلقه » والناس فى كل زمان ومكان 
يحاذرون من أن يواجهوا الشر تجنبا لعواقبه السيئة » وما دمت قادرا على ان تهمرب من 
الوحش الكاسر فما جدوى اظهار البطولة امام الموت المحقق .. 

اما سهيل فقد قهر هذا الرجل الفظ » واسقط امامه على الارض قلامات اظفاره وما 
زال به حتى اصبح كالنعامة يوشك ان يخفى رأسه فى الرمال . 


حوار بنه وبين ماكونات 


ولزمت ( ماكونات ) ب وهذ1ا آأسم المرأة ب منزله » تقوم على رعاينه » وتسهر على 
قضاء حاجاته وتحرص على مرضاته » كانت له بمثابة الام » شفقة ورحمة وحثانا .. 


وكانت تصفى اليه وهو يرتل آى الذكر الحكيم » فنأخذها هزة من العجب والدهشة 
والرضى » ولكنها ‏ لضعف ادراكها ب لم تكن تستطيع أن تفطن الى حقيقة ما يرتله .., 
كانت تنطوى على نفسها وتخلد الى السكون المطلق ., وهى تحس نشوة ومتعة 6 ولكتها 
لغرط سذاجنها لم تكن بقادرة على أن تسال : 


كا 
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ما هو هذا السحر الذى ينفذ الى قلبها ولا تقوى على فهمه ولا ادراكه ؟ 


واحس ما هى عليه من حيرة ولهفة وتطلع » وفطن ببصيرته الثافذة الى السر الذى 
يؤرقها ويملأً عليها حياتها » فراح يستدرجها الى ان تففضى اليه بمكئون صدرها » بما يشغل 
بالها ويورثها القلق والاضطراب .. 

وقالت له: 


ب أنني استمع اليك وانت تردد حديثا لا افهمه لانه بلغة غير لغتي » ولكنني احس 
له وقعا فى نفسي » فهل انت تخاطب الجان وتفرض عليهم ارادتك ليقتلوا اعداءك أو يغيروا 
من طبائع الحياة التي يحياها الناس من حولك ؟ 


وابتسم لها ابتسامة الاعزاز والاشفاق » وقال لها : 

ب لست ساحرا يا اماه » وئيس لي سلطان على الجان » وانما انا عبد من عباد الله , 

قالت له: 

اذا فآنت لست مسيحيا ؟ هكذا سمعت ممن نتحدثون عنك من اهل هذه البلدة » 
وكانوا يقولون ان دينك بخالف ديلنا ٠,‏ 


قال لها : 


ب لست مسيحيا ولكنني مسلم » وان ديني ليأمرني بأن أؤمن بالمسيح كرسول من 


وظل يحادثها وقتا غير قصير » وهو يبذل اقعى جهده ليبين لها ما غمض عليها مسن 
امور دينه الحنيف » ويخاطيها على قدر ما يعرف عنها من بساطة فى التفكر » فهو يوضح 
اها معالم دينه بالاسلوب الذى يعتقد انه خليق بان ينفذ ألى عقلها » ويستقر فى قلبها » 
دون ان تشوبه شوائب القموض والابهام . 

وهكذا استطاعت ان تدرك القليل مما سمعته ووعته » وان كان ذلك لم يؤثر كثيرا 
فى عقيدتها التي نشات عليها وصاحبتها ى حياتها الطويلة المضنية » ذلك لان قلبها ثم يكن 
قد تفتح لتقبل الدين الجديد الذى رأته يخالف ديئها القديم 5 


ورغم هذا » فانها كانت راضية عما استمعت اليه » فلم تحس ضيقا ولا حرجا بسبب 
هذا التصادم بين العقيدتين .... انها كانت لفرط نقاء سريرتها » توشك أن تستجيب لهذه 
العقيدة التى رأت فيها ما يسمو بالنفس الانسانية فى هذه الحياة الدنيا » ويستكمل 
اهبتها لتلقى فيوض النعيم فى الحياة الاخرى .. 


على انها كانت جد حائرة تستهدى بغريزتها للوصول الى الفاية المرجوة من ايمانها » 
ولكنها ما ان تخطو خطوة قى هذا السبيل حتى تنعثر قدماها فنعود الى البداية من جديد » 
لتواصل السير فى هذا الطريق الذى تسلكه لأول مرة فى حياتها ٠‏ 
كانت هئاك عقئات أمامها تقف تجاهها مضطربة مشدوهة » غر أن فطرتها السليمة 
تذلل لها هذه العقبات » فهى قد عذبت فى حياتها عذابا اليما » وأوذيت بما لا يستطيع كثير 
من البشر أن يحتملوه » وذلك بسيب فقرها وضعفها واستكانتها » حختى زوحها الذى فقدته 
منذت سئوات بعيدة والذى كانت تحيا معه حياة الاستقامة والشرف كان يصضطهدها ويسومها 
الخسف والهوان » فلما تولى عنها لقيت من الناس ما يلقاه الذليل العاجز الذى لا يقوى 
. على رد الاساءة بمثلها ولا اللطمة بايسر منها » وكانت تصبر على الاذى كما يصبر الزدرع 
على هطول الامطار فى فصل الشتاء ٠‏ ! 


ف 
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ولقفيت ( ماكونات. ) 'ذات يوم فتاة من اهل. بلدتها » ذات 'جمال طاغ وفتنة لا تقاوم » 
وكانت فى ربيع العمر » فسألتها عن حالها » وكا عرفت منها انها تقيم فى منزل ذلك الرجل 
السلم » راحت تستفسر منها عن خصائصه وشئونه » وقالت لها »6 انها وك 16م 6 
وحدثوها عنه كشرا وكيف انه يعتكف فى هازله لتلاوة كنابه الذى يؤمن به » وانها شغو 
بآن تسمع منه بع ما بتلوه من هذا الكتاب اذ هى تحب بطبيعتها أن ثقف على كل جديد » 
دان تعرف معرفة وافية كل ما تجهله , 


مهاجر الى أ 


كان اسم هذه الفتاة ( سومانيل ) وكانت :بارعة فى الحديث » وهي كذلك تحسن الاصفا 
وربما وسعت موهيتها الفطرية جودة الفهم وحسن الادراك » لا تعيه مما بتنائن أمامها فى 
المجالس الني تشهدها من شتى الكوضوعات . 


ووعدتها ( ماكونات ) بأن تمهد لها لقاء سهيل »6 فلما حدثته عنها ابدى دهشته 
وعجبه » اذ كان قد رأى الفتاة وعرف عنها الشيء الكثير . 


عرف عنها انها ابنة أخ واحد من رجال الكهنوت اسمه ( ميخائيل ) » وان هذا الرحجل 
من اشد رجال الكهنوت سيطرة وجبروتا » وانه هو الذى استقبل عمرو بن العاص حين وفد 
الى الحبشة » ووعده بمعاضدته لدى النجاشي فى اخراج المسلمين المهاجرين الى الحبشة 
واعادتهم الى مكة , 

كان هذا الرجل يبفض السلمين المهاجرين بغضا شديدا » أن ضيق افق تفكيره وجهله 
وانطماس بصيرته جعله متعصبا شديد الثقمة على من يخالفه فى الدين » وهو بذلك يخالف 
مولاه النجاشي الذى كان موفور السماحة » لين الجانب » بعيدا عن التعصب الممقوت . 

لم يكن ( سهيل ) بعير هذه الفتاة ولا غيرها من فنيات البلدة عناية ولا اهتماما » فتد 
كان منصرقا الى عمله والى عبادته » وقد ركب الله فى طبعه عفة تعصمه عن الوقوع فى حبائل 
الشيطان ورغم شبابه التفجر » فانه كان بجد له متنفسا فى عمله وف عبادته ©» وما من قوة 
فى هنه. الارضي » يمكن لها ان تغريه بتنكب هذه الجادة الني يسلكها فى هدى ووعى وايمان . 


سومائيل تعتئق الاسلام 


وجاءته الفتاة » ففض من بصره لدى روّيتها » وقالت له : 

ب اقرأ لي شيمًا من كتنابك . 

فجلس على الارض وراح يقرأ فى صوت خاشع : 

( بسم الله الرحمن الرحيم . حم تنزيل من شين الرحيم . كتاب فصلت آياته 
قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) . 

فأحست الفتاة اأرهبة والاعجاب مما سمعت » واسةزادته 6 فمفى يتلو عليها آيات 
من الذكر الحكيم » وهى تصفئ فى سكون » وقد أمتلا قلبها رضى وغيطة » وشرح الله صدرها 
للايمان فآمنت . 

وكان سرور ( سهيل ) بما وقع بالفا حده واجتاحته موجات من البثر بكر 
الضديدين » حتى انه لي يتمالك نفسه قاجهش إلى البقاء . 

وسآل الفناة :. 


آلا تخافين من عمك ( ميخائيل ) ؟ ‏ 


مد 
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وقالت الفتاة : حي تبي ك0 ؛: 
أنني لا أخاف من أحدا» فان. عقلى هو. الذى هداني الى الدبن الصحيح » وما من 


أجد ‏ يسشتطيع أن بحول: بيني وبين عقيدتي الني اعتئقتها عن طواعية وحسن اختيار ٠‏ 


ثم صمتت الفتاة قليلا ؤاستطردت تقول :. , ال © عه 
ب وآأنت :! ألم تادر وطنك الذى نشاأت فيه فى سبيل الحرص على عقيدتك التي 
اتخذتها لنفسك » والتي أنت على أتم استعداد لان تضحي بحياتك فى سبيلها ؟ : 
' واطرق ( سهيل ) براسه ثم قال : 
أن الابمان اذا حل بقلب ملكه كله ولم يعد فى استطاعة البشر جميعا أن ينتزعوه 
منه حنى يوسد فى الترآب . 
وتعاهدا على الوفاء للدين الذى آمنا به » وان ينشراه فى كل مكان يحلان به ولو لقيا 
فى سبيل' الدعوة أليه شتى صنوف الاذى والاضطهاد . 


كناب الرسول الى النجاشي 


وفى هذه الايام تلقى ( النجاشي ) ب واسمه اصحمة بن ابحر ب رسالة من الرسول 
الاعظم محمد بن عبد الله هذا نصها : 

( بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله الى النجاشي الاصحم ملك 
الحبشة أسلم آنت فاني احمد اليك الملك القدوس السلام امؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى 
بن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه 
ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه وانى ادعوك الى الله وحده لا شريك له واكوالاة على 
طاعته » وان تتبعنى وتؤمن بالذى جاءنى فاني رسول الله وقد بعثت اليك ابن عمي جعفرا 
ونفرا معه من المسلمين فاذا جاءوك فاقرهم ودع التجبر فانى ادعوك وجنودك الى الله فقد 
بلفت ونصحت فاقبلوا نصحى والسلام على من اتبع الهدى ) . 

فلما وصل اليه الكناب وضعه على عينه ونزل عن سريره فجلس على الارض ثم اسلم 
وكتب الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو . 

( بسم الله الرحمن الرحيم . الى محمد رسول الله . من النجاشي الاصحم بن ابحر 
سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركات الله الذى لا اله الا هو الذى هداني الى 
الاسلام . اما بعد فقد بلفني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من امر عيسى فورب السماء 
والارض أن عيسى ما يزيد على ما ذكرت . وقد عرفنا ما بعثت بدالينا » وقد قريئنا ابنعمك 
واصحابه فاشهد انك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك » وبايعت ابن عماثك واسلمت 
على يديه لله رب العالمين » وارسلت اليك بابئى ( ارها بن الاصحم بن ابحر ) فانى لا املك 
الا نفسي وان شئت أن آتيك فعلت يا رسول آلله ) ٠‏ 


اسلام النجاشي 


وعندما اسلم النجاشي » فتحت الابواب المفلقة ق الحبشة امام الدعوة المحمدية » 
وانطلق الدعاة يقتحمونها بكل ما أوتوا من قوة وعزم وايمان ٠‏ . 
وكان اسبقهم الى اقتحام هذه الابواب ( سهيل بن وهب ) الذى حدق وسائل الدعوة 
بالمران والتدريب حتنى اصبح من اعلامها. المبرذين ٠‏ 
< وكان رجل الكهنوت '( ميخائيل ).قد سمع عن اسلام ابئة اخيه » ففضب لذلك غضبا 


1/4 
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شديدا وكان قد اختار لها أن تتزوج من ابن اخته ( عفرام ) وكان ( عفرام ) هذا شابا احمق 
طائشا » بثير بسلوكه المعوج الفنن والشكلات » معتمدا فى ذلك على سطوة خاله رجل 
الكهنوت » فكان الناس يتحاشون الدخول معه فى مجادلات تفضى بطبيعتها الى شر كثير . 

ولم تكن ( سومانيل ) تميل اليه » بل انها كانت تبفضه أشد البفض » وتثفر مله أشد 
النفور » وكانت لا تحب أن تلتقي به حتى فى هذه الجلسات العائلية » فانه كان دائما صخابا 
لعانا ينطق بفحش القول ويتعمد الاساءة الى اقرب الناس اليه , 


لقد احبت ( سومائيل ) فتاها ( سهيل بن وهب ) حبا ملك عليها شغاف قلبها » وان 
لم تكن على يقين من ان فتاها يحبها , 

وكانت تلقاه فى اكثر الاوقات » ولكن لم نجر بينهما اية كلمة عن هذا الحب . 

كانا يتدارسان القرآن الكريم ويتحدثان عن العبادات والفرائض » وتدور بينهما 
مناقشات هادئة حول نيسير سبل الدعوة الى الاسلام فى الحبشة » وكانت الفتاة أشد دراية 
دما يجب أن يتبع فى هذا الصدد لان ذلك هو وطنها . 


مؤامرات ميخائيل 


على أن العواطف كانت تثور دائما فى منزل اهل الفناة » بسيب اسلامها وكان خالها 
دجل الكهنوت يوقد النيران وبحرك الفتنة » وتنفجر غضباته وصواعق سخطه وهو ينادى 
بالوبل والثبور وعظائم الامور » وانه ليتهدد اسرة الفتاة بالشر المستطير اذا لم ترجع 
الفتاة عن دينها الذى اختارته . 

على ان اهل الفتاة كانوا لا يلقون بالا الى هذه الصرخات المحمومة من رجل الكهنوت 
فقد كانوا لا يتشددون كثيرا فى مسائل ديئهم المسيحي . 

وذات يوم اخنفى ( عفرام ) وبحثوا عنه كشرا فلم يعثروا له على اثر » ولم يكن قد 
تعود الغياب عن اسرته » فاضطربت نفوسهم وراحوا ينلشدونه فى كل مكان , 

وعرفوا كذلك أن ( سهيل بن وهب ) اختفى هو ايضا » ولا تسل عما حل بالفتاة 
( سومانيل ) من الخوف والجزع على غياب حبيبها » لم تكن خائفة ولا جزعة لفياب قريبها 
( عفرام ) بل لعلها كانت فى قرارة نفسها تنمنى أن يكون غيابه الى الابد . 

أما حبيبها الذى لم يبح لها يأية كلمة تشتم منها رائحة الوله والصبابة » فأنها كانت 
طوال فترة اخنفائه تضع يدها على قليها خشية أن يقفز من بين ضلوعها هلعا وفرعا . 


اما رجل الكهنوت ( ميخائيل ) فقد اقام الدنيا واقعدها بسبب غياب ابن اخته 
( عفرام ) واخيرا اعلن فى ثورة غضبه وهياجه انه لا بد ان ( سهيل بن وهب ) قثل ابن اخته 
( عفرام ) بسبب تنافسهما على حب الفتاة ( سومانيل ) , 


وجمع اطراف القضية ونقلها برمتها الى النجاشي متهما ( سهيل بن وهب ) بهذه 
الجريمة البشعة » ولم يستطع ان يقدم دليلا واحدا على صدق اتهامه سوى هذا الدليل 
الواهي الذى ابتكرته مخيلته المريضة وهو أن بين الائنين تنافسا على حب هذه الفتاة . 


واستمع النجاشي فى هدوء الى هذه القصة المحزنة واعرب عن موفور اقتناعه بآن هذ1 
الذى ذكره رجل الكهنوت لا يمكن ان يرقى الى مرتبة الدليل الحاسم على صحة الاتهام » 
واضاف الامبراطور الى قوله هذا انه اذا ثبت أن ذلك الرجل المسلم قتل ( عفرام ) فلا 
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بد ان يقتل . وسرت الشائعات فى المدينة عن هذا الحادث حتى غمرتها » وكان كثرون 
يؤكدون ان هذا الرجل المسلم الطيب لا يمكن ان يكون قاتلا » اذ هم على يقين من سماحة 
خلقه ونقاء سريرته واستقامته » وهو فوق هذا رجل يحب الخير للئاس جميعا ولا يضمر 
عداوة ولا بغضاء لأحد . ش 


ثم ظهر ( سهيل بن وهب ) بعد قليل وهو منهوك القوى مثخن بالجراح » فقادوه الى 
حفرة النجاشي وهو على هذه اتحال » وكان يكتم آلامه فى صبر وشجاعة » ويتمالك رباطة 
جاشه وهو يكاد يتهاوى على الارض من فرط ما بحس به من تعب وعناء ٠‏ 


وسألوه اين كان » وما هذه الجراح التي تملا جسده ثم سألوه آين ( عفرام ) ؟ 


وأجاب على أسئلتهم وهو:'يلهث لشدة ما يعانيه من آلام مبرحة فقال : أنه كان قد سمع 
بأن ( عفرام ) خرج الى الغابات ليصطاد اسدا كان يسطو على منازل الاهلين ويفتك بمن يلقاه 
فى طريقه وقد رأى ( سهيل ) من واجبه ان يمضى ليكون عونا له فى اداء هذه الهمة القاسية ٠‏ 


وقد حدث ما كان يتوقعه» فأن الاسد ضاق بعفرام ذرعا وهو يصطاده فى عنلف وتحد 6 
فهوجم عليه هجمة شديدة كادت تكون القاضية لولا ان برزت للاسد ورحنا نصاوله ونجاوله 
حتى قتله ( عفرام ) ٠.‏ 

وصاح رجل الكهنوت ( ميخائيل ) مفضبا : 

هذاكذب ... لقد قتلت عفرام . 

وراح النجاشي يهدىء من ثورة ( ميخائيل ) ويسال ( سهيل بن وهب ) : 

ب وأين عفرام ؟ 

وقال سهيل : 

ب لقد تركنه يسلخ جلد الاسد وهو قادم فى اثرى ٠‏ 


اسلام عثرام 


وجاء عفرام متهالكا وقد نقشت مخالب الاسد على جسده سطورا دامية » ثم روى 
القصة بحذافيرها » واعترف بأن الذى قتل الاسد هو ( سهيل بن وهب ) ٠‏ 

وقال عفرام : 

أن هذا الرجل الذى ما ابفضت مخلوقا فى هذه الدنيا مثل ما ابغضته قد انقذ 
حياتي هن موت محقق » وانئي اليوم لا احب احدا فى هذم الدنيا كما أحبه » ولقد اسلمت 
لله رب العالمين 5 

وصرخ رجل الكهنوت ( ميخائيل ) من اغماق قلبه صرخات مدوية وراح يقول وهو 
مبهور الانفاس : 


ثم غادر المجلس وهو يكاد ينشق من الفيظ ولم يعرف بعد ذلك مصيره أحد . 


وتزوج ( سهيل بن وهب ) من فتاته وانجبا » ولقد عمرا طويلا » ولكنهما امضيا عمرهما 
الطويل فى نشر الدعوة المحمدية حتى لحقا بالرفيق الاعلى . 


م 
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القاضي عيد الحبار بن أاحمد امام 
من أئمة الفكر الاسلامي » وعلم من أعلام 
المعتزلة فى النصف الأخير من القرن 
الرابع وأوائل القرن 'الخامسن ' الميجرى 
ومو لفاته من الكثرة بمكان 4 وان كحان 
أشهرها هذا الكتاب »؛ وكتابه المشهور 
« المغنى » » الذى عثر عليه اخيرا باليمن 
فى عشرين حزءا » طبع منها بضعة أجزاء 
فى القاهرة . 


والأصول الخمسنة ٠‏ التوحيد 4 


والعدل »؛ والوعد والوعيد » والمنزلة بين 
المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن 


انكر » هي الأصول التي يجتمع حولها 
سائر المعتزلة » والتي لآ يوصف المتكلم 
بأنه معتزلي الا اذا قال بها واعتنقها » 
وآمن بها » ودافع عنها » وبذكر استاذنا 
الدكتور احمد فوٌاد الأهواني فى تقديمه 
لهذا الكتاب . أن هذا الترتيب على هذا 
النحو لم بكن الاجماع منعقدا عليه » ومما 
لا شك فيه أنه لم يكن كذلك منذ بدء 
ظهور المعتزلة »© اذا أخذنا بالروابة التى 
تذهب الى أن المعتزلة انما نشسأوا عندما 
انفصل واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد 


.عن حلقة الحسن البصرى بسبب قولهما 


5م 


بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤُمنا 
بل فى. « منزلة بين المنزلتين » اذن فهذا 
الاصل ب المنزلة بين المنزلتين ‏ هو أول 
الأصول الخمسة . 


والمحقق الدكتور عبد الكريم عثمان 
عالم سورى فاضل ؛ وأدبب باحث 
عنه كثير قبله ») وقد أعانه على هذا 
الاقدام ‏ كما يشير الدكتور الأهواني ب 
أنه مشتغل بالفعل بالكلام والاعتزال » 
لأن رسالته التي أعدها للحصول على 
اجنازة الدكبوراة فبحث فى القاضى 
عبد الجبار وآرائه الكلامية ومنزلته عند 
المعتزلة » فلا جرم أنه أصلح من بتمكن 


من تحقيق هذه الرسالة الخطية . 


وقد اعتمد المحةّق فى تحقيق الكتاب 
على تعليق احمد بن أبي هاشم المشهور 
د معدم ) وهو احد ائمة الزيدية 
والمتوفي عام م1 ه » وذلك ى نسسختين. 


الأول اع قيض اسيوف الكالك 


باستنبول وتتكون من 1917 ورقة وتناريخ. 


معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 5 
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الثانية : # نسخة صنعاء وهى من 
مصورات دار الكتب المصربة وتتكون من 
| ورقة وهي من مكتبةالامام عبد الله 
اسن حمزة © احد اثمة الزيدية والمتوفي 
عام 5١5‏ ه » وكان له اكبر الآثر في 
الحفاظ على تراث المعتزلة . 


واذا رأبنا اللحقفق قد أخرج هذا 
الكتاب فى اكثر من ثمانمائة صفحة » 
اتضح لنا المجهود الشاق الذى بذله » 
والعمل الكبير الذى قدمه » هذا ولم 
كتف بضبط النص » بل ترجم لكثير من 
الأعلام » وعلق أحيانا على بعض آراء 
القاضي » وقدم مقدمة للكتاب فى أربع 
وعشرين صفحة »© جاءت بمثابة مفتاح 
لهذا الأثر الحليل ٠.‏ 

عرض فى هذه المقدمة منزلة القاضي 
فى الفكر الاسلامي ©» فقد بدأ حياته 
العلمية فقيها على مذهب الامام الشافعي 
ودرس أصول الفقه.» وألف فيه كتبا 
مطولة منها كتاب العمد »© كما درس 
التفسير وله فيه كتب عدبدة منها تنزبه 
القرآن عن المطاعن ومتشابه القرآن »6 
وهو بالإاضافة الى ذلك ملف أفضم 
كتاب فى تثبيت دلائل النبوة » وهو 
بعنوان « تشثبيت دلائثل نبسوة سيدنا 
محمد ) ولا يعرف له آلا نسخك واحدة 
مخطوطة هي نسخة «9 شهيد علي ( 
باستنبول » وهي فى طريقها الى المطبعة 
بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان 
أيضا . 


كما عرض أو ضوع الكتاب ©» فأشار 
الى أن القارىء له » يستطيع أن بأخضد 
فكرة شاملة عن تطور بحوث الكلام » 
وأصول الدين عند المسلمين حتى بداية 
القرن الخامئى الهجرى » وأن ينتهى الى 
أن القاضى كان احد الأفذاذ الذين .وقفوا 
ضد المحاولات التي كايت تذل لتمييع 
الثقافة الاسلامية واخفاء شخصيتها 
بالؤثرات الأحنية » فلم سابر أمثال 

بن سينا وأبن رشد وابن طفيل »© 
ا ممن أرخواأ الغنان لهذه المؤثرات 


أن تتسلل الى تفكيراتهم وتحرمهم أحيا 
كقيرة التفكير المستفل: . 


كما أن الدكتور المحقق اأشار الى 


'نقطة جوهرية فى الموضوع » ذلك أ 


بحث الخامي الهذه الاصول ---- 
2 التصنيف 2 حسية 0 ففي 
كتابه « المغنى » أعتمد على أصلين . 
العدل والتوحيد » وأدخل ما به 
فيهما » وفى كتابه مختصر الحسنى » ذكر 
أن الأصول أربعة . العدل والتوحيدد 
والنبوات والشرائع 

والقاضي عبد الجبار قدم دراسة 
تمهيدية مطولة » قبل أن بتعرض لشرح 
الأصول الخمسسة » تناول فيها أول 
الواحبات وهو النظر ااؤٌّدى الى معرفة 
الله وحقيقة النقئر 4 ومعنى الفكر 
والعرفة » ومعنى اليو والمشاهدة » 
ومعنى المنفعة وحقيقة الشكر »© 
والاستدلال بالأعراض على الله » كما 
ناقش أصحاب الالهام والممارف وأبا 
القاسم اللخي 5 

وعند ما تعرض القاضى للأصل الأول 
وهو التوحيد »© ذكر أن أول ما يعرف 
استدلالا من صفات القديم حل وعز 
انما هو كونه قادرا » وما عداه من 
الصفات نترتب عليه » لإن الدلالة التى 
دلت على أنه تعالى هو المحدث للعالم 0 
دات على كونه قادرأ من غير واسطك 2 
وليسست كذلك باقى الصفات » لآنا نحتاج 
فيها الى واسطة أو واسطتين أو 
وسائط . 


وتحرس الدلالة على ذلك » هو آنه 
ندل على كونه قادرا ©» وهذه الدلالة هى 
صحة الفعل لا وقوعه » لأنه لو وقع ب 
لا على طريق الصحة بل على طريق 
الوجوب ‏ لم بدل على كونه قادرا » 
والدلالة مق ذلك سنية على إصلين .: 
صحة الفعل» وصحة الفعل دليل قدرته. 


[ذد 
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8 جد اسن يسورن 
عن الله » فالله غنى فتنفى الحاحة عنه » 
عيب أن يكون حسما > أن 2 
ومن هو لاء ده الس : 


وعندما تعرض القاضى للأصل الثانى 
وهو العدل »© أاشار الى حقيقته » فهو 
وما يجوز عليه وما لا بجوز » كما أشار 
الى خلق الآفعال » والخلاف فيه 
المجبرة » والى أقسام الأفعال » وحقيقة 
الفللم » وأفعال العباد » ثم عرض للنبوات 
وصفات الرسول » ومعحزاته » وحقيقة 
المعجزة » وقد ناقش الأشعرية فى قولهم . 
انه تعالى مريد بارادة قديمة » ورد عليهم 
بأنه لو كان القديم مربيدا بارادة قديمة » 
اوحب ان تكون هذه 0 اده 
التقس ء والاخدراك فيهايوحب الشبائل» 
وقدعرف فساد هذا » كما ناقش المحبرة 
والملاحدة » وكل من أثاروا شبهات تتصل 
بهذا الأصل الذى استغرق وحده اكثر 
من ثلثمائة صفحة ٠.‏ 


أما الأصل الثالث . وهو الوعد 
والوعيد » فقد فصله القاضى فى ثلانة 
مواضع 3 
اول * العاذ فى السسدق بالاقعال. وهو 
والعقاب » وما نتبعه الثواب من ب 
الله تعالى فانه لا سستحق الاعلى الطاعة » 
وما لا بتبعه الثواب فهو المدح المقابل 
النعمة » والذم على ضربين . ضرب يتبعه 
العقاب من جهية الله » وذلك لا سمتحق 
الا على المعصية » وضرب لا بتبعه العقاب 
00 5 
: الشروط التي معها نستحق 
هذه لكام » ففي استحقاق العقاب 
شرطان » أن بكون الفعل قبيحا » وأن 


/1 


بعلم فاعله قبحه أو بتمكن من العلم 
بذلك » وكذلك فى العقاب الذى ليس من 
جهة الله شرطان ٠‏ أن كون الفعهل 
اساءة » وأن تكون الفاعل قد قصد 
و بقسميه اعد لتبعه» 
رك 00 
يكون الفاعل عللما بذلك » وما لا بتبعه 
الكواس.من الله فيك شرطان اضيا . أن 
كون ا كون الفاعل قاصدآأ 
نه وجة الأدييان اليه , 


ثالثا ‏ : كيفية الاستحقاق . أهو على 
طريق الدوام أم على طريق الانقطاع . 


وأما الأصل الرابع وهو المنزلة بين 
الازلتين » والخلاصة أن صاحب الي 
نبتهما هي 7 الفاسق » اولشين حكية 
أيضا الكافر 0 

المؤمن الخالد فى الجنة » بل له 
منزلة بين المنزلتين » وهذا الفاسق لا 
بسمى موّمنا خلاف ما بقوله المرحثة:١»‏ 
ولا يسمى كافرا خلاف ما يقوله الخوارج 
لأنه استحق بارتكابه الكبيرة الذم واللعن» 
وثنت أن المؤمن مستحق للمدح 
والصظين * ماك سين مزهنا ؟رولان 
العظيم » وخصه بأحكا صة نحو 
المنع من المناكحة والموارثة والدفن في 
مقابر المسلمين » وليسست هذه منطبقة 
على مرتكب الكبيرة » فلا سسمى كافرا . 


وأما الأصل الخامس والأآخير ٠‏ وهو 
الآمر ‏ بالعروق. والضى عن النك + لا 
خلاف بين الأمة فى وحوب ٠‏ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الا ما بحكى عن شرذمة 

من الإامامية » والاجماع بعد ذلك دليله 
ق ف كثير من آبات القرآن »© وأظهرها قوله 
تعالى « كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » 
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من أئمة المعتزلة فى أن وجوب الآمر 
بالعروقه: والنورير عق المنكر يمل عقبلا 
وشرعا » فذهب أبو على الى أن ذلك 
بعلم عقلا » وذهب أبو هاشم الى أن ذلك 
لا بعلم عقلا الا في موضع واحد » هو 
أن ترى احدنا غيره يظلم أحدا فيلحقه 
بذلك غم » فانه بيجب عليه النهى لذلك 
الشرر الذئ لحقه من الغم 6 قأما قيما 
عدا ذلك فلا يجب شرعا وهو الصحيح 
من الذفثب ‏ هذا وقنا عقد القاضى 
فصلا فى التوبة » فمن اعتقد اعتقادا ثم 
ظهر له فساده وجب عليه أن يتوب 
عنه » وبندم عليه لا محالة » أما فصل 
الامامة بعد ذلك فقد بدا فيه التعصب 
لمذهب معلق شرح الاصول الخمسة » 
وهو ما نكديم الزيدى ©» وقد عرضت 
القضية ىق منوينة. تواضع + حقيقة 
الامام » وفيما له ولأجله بحتاج الى 
الامام ») وصفات الامام » وطرق الامامة» 
ثم تعيين الامام » وكان عرضها جدلا بين 
رأى المعتزلة التى تنرى العقد والاختيار 
طريق الامامة ورأى الشيعة التى ترى 
الأماعة مقصوزة علن آل الت . 


وبعد : ل مما ل ربب فيه أن الكناب 
نروة فكرية خصية » وجزء. 2 يعجرا من 
تاريخ الفكر الاسلامي » ودراسة ييتجب 
أن توضع موضع العناية والتقدير » 
شأنها شأن كل الدراسات النى تنتصل 
بشتى المذاهب الاسلامية الفكرية » 
وأعننقد أنه قد مغى الزمن الذى كسان 
المسلم تحرج فيه من أن يمند عقله 
خارج مذاهب أهل السنة » وللمسلم أن 


يتحرج اذا تسلل التعصب الى الاهتمام 


بالمذاهب الاسلامية » وكان له أثره ى 


تفريق كلمة المسلمين » واذا كانت الدوائر 


العلمية فى الفرب لم بفتها الاهتمام 


نتراثنا الفكرى » ولدى مكشاتها نصبيب 
موفور من مخطوطاته » افلسئنا أحق 
بالاهتمام بتراثنا الذى يمثل جزءا مسن 
حضارة المسامين فى العصور السابقة ؟ 


ول وك كن #لية اتعدياف الدكسيون 
عبد الكرب عثمان 4 فالمجيود الذى بذله 
مجهود مشكور © وقد ساعده على ذلك 
طول يدوه 2 فالتظيق عمل كان .وله 
مسئولياته وتبعاته ©» ولا نقص قدر 
مجهوده أنه وحه معظمه الى ضيسط 
النص ٠.‏ 


أقول . كلت أود أن بعني المحقق 
عنانة اكثر بالترجمة عن الاعلام التي 
وردت قى الكتاب ©» وكذلك بتحقيق 
الإحاديث التي وردت فيه » وكلت أود 
أخيرا أن نلمس ق تعليقه على آراعء 
المعتزلة لونا راصعا عن القار 5 جع رام 
الفتزلة وغيرها من الأراء 6 فينها لم يكن 
واضحا فى أصل بحث القاضي 
عبد الجبار » وتعليق ما تكديم على آرأء 
القاضي . 

ان الدكتوى عبد الكرن عفيان له 
الفضل فى احياء تراث الفكر الاعتزالي » 
ولو لم تكن وزارة الثقافة والارشاد 
القومي بالجمهورية العربية المتحدة 
قائمة بنشر كتاب « المغنى »© للقاضي 
عبد الجبار » لغثل هذه الانتاج 
الخصب يمثل ركنا من اركان الاهمال . 


وموعدنا أن شاء الله مع القاضي 
عبد الحبار والدكتور عبد الكريم عثمان 
فى الكتاب القادم . دلائل نوت نبسوة 
سيدنا محمد . 


من أحسن ما قيل فى الرجاء 


« وانئ لآرجو الله حتى كأننى 
أرى بجميل الظن ما الله صانع» 


مم/ 


21131 لع لطعم .]// مط 


يجب أن توضع للملاد الاسلامية خطة لنظام ثقاى اسلامي يبنى على الاسس 
الثالية : ب 


٠ وضع نظام ثقافى اسلامي موحد غر مزدوج الروح واللمصدر‎ :١ 

؟: صلغ التعليم فى جميع درحاته وأنواعه بالصيفة الاسلامية ٠‏ 

؟ : ل أحدات وعي اسلامي عام بحيث يكون هذا الوعي ‏ العقلي والنفسي -س 
وعيا لمبادىء الاسلام وتغاليمه وقضايا الاسلام الكيرى فى العصر الحاضر ووعيا 
لوحدة العالم الاسلامي ومصادر قوته وما يجابه من أخطار ٠‏ 


؟ : ل وصل ما بين الدين والحياة فتعلم مبادىء الاسلام وأحكامه » وتعسرض 
الشكلات الحاضرة على اختلاف أنواعها على أساس الاسلام ونظرته ٠‏ 


اختبار الطرق والاساليب الصالحة المناسبة لتعليسم الدين وادخاله فى 
النفوس فبراعى فى ذلك السن والستوئ: العقلي مع العناية بالاصول والمبادىء وتقديم 
القضابا الهامة والعودة الى القرآن والسئنة ووصل ما بينهما وبين الآراء الفقهية ٠‏ 
ش ( رابطة العالم الاسلامي  )‏ مكة المكرمة 


كم 
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حول در أميج الاذاعة والنلفزبون 


ان مدصنا على لالض هده البرامه الع من حيطا ان اموي وي ريا 
ال التتدع ععيف الى حدءبسد فى ثقافنها على الماع دون القراعة + "وان نسية 00 
من هذه الثقاقة نضل الناس غن هذا الطريق ٠‏ 

ومن هنا وجب الالتفات الى برامج العلقريوث بتؤعيها © برامج الثقافة وبرامتسع 
التسلية . ونحن نرى أن كلا منهما بعدل الآخر أهمية ٠.‏ فالثقافة عن طريق التسلية لها 
من الاهمية والمكانة ما جعل رجال التربية فى العالم اليوم ينظرون اليها نظرة اعتبار . 
وعلى هذا بعتبر التلفزيون.مدرسة الشعب على اختلاف طبقاته لانه اقتحم عليهيهم 
1ت يي دون ف من رسالل السقافة : 

ان الشيطزة على برامي التلفزيون ميسورة وذلك لان زمامها بابي السؤوان 
مباشرة بيئما غيرها من دول أخرى بأبدى شركات استثمارية تجارية » لا تبالي أن تبيع 
أخلاق الناس لتشترى أموالهم » وهذا.بعني ان مابذاع بعكس فى الواقع اتجاهات 
المسوؤولين فى الدولة . وهنا رز دور ال قاة الفمالة وخطرة الإختيار والا قتصر على 
ما نقال بل تعفاه الى كل ما يرى الناس وتسمعون 4 قرب هفوة صغيرة جرت الى 
ويلات كبار . 

اثناى الوقت الذى نريد أن تخلض التصم تقول يننا جرء من هذا الشعي الدى 
6 فووا ا و ا يرك ل ا ع ير 
واحدا لافلام السهرة العربية منها وعلى الاخص التي تتضمن الاغاني المبتذلة والرقص 
الخليع ع بالاضافة الى ما بتخلل برامج التلفزيون من الحفلات الغنائية والاغانى 
المبحلة اذى باق اخراسيا ارسي البافساة ٠.‏ 
تفي وتذاكرة وهما نباي التسادن 0 

( اشر بية الاسلامية ‏ بغداد ) 


الشعوبية الفكرية الحديثة ‏ 


حات ( الشووبية )») مكان ( الاحتلال » فالغزو الثقاق الذي قام ده الاسستعمار 
خلال اقامته فى وطنئا فى مدى قرون كان تقريبا قد خلف قوئ: تعمل بعد جلاثه العسكرى 
والسسياسى ٠‏ هده القوى تعمل لشقى النفوذ الاحنبي » ولتقفى على مقومات أمننا حتنى 
لا د نستطيع أن نجمع فكرنا » ونتوحد لنواجه الحياة قوة ضف< ضخمة ذات نفوذ 8 لسقى له 
بعد ذلك سيطرته الاقنصادية ٠‏ 

والشعوبية الفكرية الحديثة انما تحاول القضاء على ( ١‏ ) شخصيتنا (؟ ) قيمنا 
الذكرية والروحية:(؟) تراننا رع ) لنكنة العربيه التصحي ( 2 ) #اوينا ٠‏ 

وقد تشبكلت هذه الشعوبية مند الثلاثبنيات من هذا القرن. فى صورة أحزاب 
وهيئات وجماعات ذات طابع براق +٠‏ على مستويات مختلفة قومية واقليمية » سبياسية 


وفكرية » وحاولت أن تشق طريقها » وتجمع حولها الشباب الفض تصنعه وفق مخطط 
دقيق مدروسن ٠‏ 


/ام/ 
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وفد مهد الاستعمار لها الطريق بدعوات مختلفة : 

١‏ : - العودة الى الثقافات والحضارات القديمة كالفينيقية والفرعونية والبابلية 
والآأشضورية ٠‏ 

؟ : ل اللتفرقة بين عناصر الامة وائدين الواحد فانبعثت قضايا البربرية والكردية 
والصراع بين السلمين وغثر المسلمين وبين السنة والشيعة ٠‏ 

؟: ‏ كشف الآثار القديمة واستغلالها فى هذه الدعوات ٠.‏ 

؟ : - رفع صون الآداب الاقليمية واللهجات الاقليمية والتراث الاقليمي . 


وليس كيد الشعوبية موحها الى العرب كامة فقط ولكنه موجه أساسا للقضاء 
على مقومات الفكر العربي والاسلامي الذى هو المصدر الاول للحياة العقلية والروحية 
لهذه المنطفة » فى محاولة لاثارة الشكوك وخلق التفرقة » والانتقاص من التاريخ والتراث 
ونشويه الماضى وهدم اللفة والانتقاص من فضل العرب والمسلمين على الحضارة مع 
الاعلاء من شان الفكر الغربي والحضارة الفربية واعلام الرب وابطالهم فى معحسال 
السرياسة والفكر والاختراع ٠‏ 
الكنهل ‏ مكة المكرمة 


أضواء على العالم الاسلامي 


تكون الغالم الأسلامي الآن. بقضل. الله من 67 دولة مسعقلة وعدد انكر من 
الذول التى تنكم باستقلال داخل نقط ب ولكتها في طريتها الى الاستكلال ب فى قار 
أسيا واقريقا تمعد عن مراكفي الى الدوليسيا ».ومن تركيا الى تالزانيا.. أقه لحق الم 
واسع فسيح الارجاء به ما لا بقل عن ( .58 ) مليونا من البشر من مجموع سكان 
العالم الذى يبل ( ...* ا هليون ٠‏ لهذا ثان لهذا العالم الاسلاني اهبية خاصة هى 
توفر الابدى العاملة بشكل هائل » واذا اتيح لنا استخدام هذه القوة الهائلة لاصبحنا 
قرة عالية عظرية بعقرف ديا العالم الجمم :. 


ومن الناحية الاستراتيجية فاننا نجد أن العالم الاسلامي يحتوى على مناطق 
استراتيجية هامة تبدأ من الغرب فى أبواب البحر الابيض المتوسط »؛ وبذلك نجد أن. 
هذا البحر يعتبر بحرا اسلاميا بنسبة تقرب من .5/ » فشسماله مضيق الدردئيل لنا » 
وقناة السويس لنا » كذلك البحر الاحمر » وبعد ذلك من يستطيع أن ينكر أيضا أهمية 
عدون واستقلاليا لسن بعد ب قاذا ما تدركنا قرقا تمد خلبع البصرة وهو ايشا 
بحيرة اسلامية وفى جنوب شرقي آسيا فى ماليزيا هناك جزيرة سنفافورة التى هى لنا » 
وعلى مسافة قريبة منها نجد الجزر الاندونيسية الواقعة على أبواب الغرب فى الشرق . 


( الاإيمان ‏ المغرب ) 
88 
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اعرف عدوك ( بقية ) 


أعدائه » ان صلاح الدين كان ماسونيا 
على حد زعمه .. ولقد جهل ( تلميطلً 
الستشرقين ) أو تجاهل أن المسلمين فى 
فتوحاتهم كانوا ارحم الناس واعدلهم مع 
جميع الشعوب ٠.‏ وأن صلاح الدين 0 
كن بحاحة ‏ وقد كفاه الله بالاسلام هس 
الى الماسونية واخلاقها .. وحسسْبه 
مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خصومه واعدائه شاهدا على ا لسماحة 
والرحمة والعدل .. 


الدرجات الماسونية وكلماتها العبرية : 


صنفت الماسونية عضوبتها الى ثلانة 
وثلاثين درحة . ري 
شروطا واطلقت عليها اسما . 
درحات الماسونية كلها باللفة ايد 
واليك ما حاء فيها: 

الدرجة 00 سينا ة التلميذ 


وق الور 
( يافين ) ٠‏ 

الدرجة الثالثة : الاستاذ وفى العبرية 
( موابيون ‏ وتوبال قابين ) ٠‏ 

الدرجة الرابعة : الاستاذ السرى وق 


العبرية ( درابرين ) ٠‏ 

الدرجة الخامسسة : الاستاذ الكاملوق 
العبرنة ( بهو فاه ) 

الدرجة السادسة : الآستاة الطفيلى 
وى العبرية ( زربال ) 

الدرجة السابعة : القاضى وفى العبرية 
( نينو # حرزقيال ‏ حيرام ) ٠.‏ 

الدرحة 00 : اأستاذ اسرائيل وق 
العرية [ خؤريم ) 

الدرحة التابعة + الأسعاذ السكب 
فن 'تسعة وق الغيرية [ بيكوعال ول . 
نيكام ) ومعناها انتقام 35 

الدرجة العاشرة : مختار الخمسة عثر 
الشهير وف العبرية ( اليكام ) 


الدرحة الحادية عشرة : الفارس 


المختار وفى العبرية ( استولكين ) 

الدرجة الثانية عشرة : الاإستاذ الاعظم 
البناء وق سبرب (دوركى - توسكانى 

ابونيكى ) : 

الدزجة 'الثالثة عشرة : فارس العقذ 
الوك وق العبرية ١‏ جاموجور. جاهب 
يهوقاه ب جابولون ) وبهذه الدرجحة 
سثاون محلص الك سليمان... 

الدرحة الرابعة عشرة * الأ#وتلاتدي 
الاعظم وى العبرية ( سليمان ‏ حيرام ). 

الدوعة العامة سكي 1 قرس 
الشرق وفى العبرية ( عزريا » يهوذا) . 

القوينة السادتبية عكسرة ١‏ أغير 
اورشليم وق العيرية ( انيرم ب لدان سه 
شلاس أسريم ) ) وفيها ذكرى تقديم 
الشكر لله علىتجديد بناء الهيكل » وهذه 
الذكرى اقامها اليهود يوم ذاك . 

وهكذا ستابغ ‏ الدرحات الاسونية 
باللغة العبرية حتى الدرجة الثلائة 
والثلاثين الخاصة بالحاكم المفتشش الاعظم 
العمومى مما نشبت هويتها ( اليهودية ). 
والملاحظ أن الدرحات حميعا لا تمثل الا 
ما يرمى الى هيكل سليمان ؛ وايقاظ 
الافكار وتوجيه المشساعر لاحيائه وبناه 
وبالتالى اقامة المملكة اليهودية . 

فاليهود نظرا لضعفهم وقلتهم فى 
البسيطة عمدوا الى طريقة تساعدهم 
على تحقيق رغباتهم عن طريق ( الاخوة 
الماسونية ( وربيط الناس بأقسام وأيمان 
غموس على مساعدة بعضهم تحت سثار 
التكاتف الشرى والتنعاضه الاخوى 
المزيف .. 

فالامة الاسلامية وهى تواجه فى 
حاضرها معركة مصرر مع اسرائسل 
ووراءها البهودية العالية والاستعمار 


ينبغى ان تطهر مجتمعاتها وصفوفها من 
ل هذه الغرانات العامة ا 


لو 


ما 


/ 
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السؤّال : - 


ما حكم الشريعة الاسلامية فى السن الذهبية 
والعين الزجاجية ؟ 


 : الجواب‎ 


والفضة © وبحل السماء ف الرضول 
0 اجيل ااذه 
والحرير لاناث أمتي»وحرم على ذكورها. 
واستثنى الففهاع من تحر يم الذهب على 
الرجل أتخاذ أنف من ذهب للمجدوع 
واتخاذ سن ان أخيته سئه . اما الانف 
ا ل 
فاتخد انفا من ذهب رواه الترمذدى 
وحسنه وآبن حيان وصححة . 


وامنا النسن 'فقبانا على. الاقف + 
بالمكمة ل الاباحة أن اللدهب لا سنا 
وقد شد عثمان رضي الله عنه وغيره 
اسكائهم بالذهب ولم تكرع احق + 


واما بالنسية للعين الزجاجية فلا 
نرى فى الشريعة البازعيا ع يبع امن 
برد نص بالتحريم ٠.‏ 


4٠ 


ديمج 


ْ حديت الذباب 


نفدت فود 


السؤال : - 


روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال اذا وقع الذباب فى شراب احدكم 
او طعامه فليفمسه » ثم لينزعه فان فى احد 
جناحيه داء وفى الآخر شفاء . ما مبلغ هذا 
الحديث من الصحة والضعفا ؟ . 


الكواتت ات 


هذا الحدرك وه و يصشيح ابتار 
بهذه الروابة عن أي هربرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال . اذأ وقع الذباب فى اناء احدكم 
فليفمسه كله » ثم ليطرحه » فان فى احد 
حجناحيه شفاء وى الآخر داع . 


وكذلاة روه ابى ناضه واب و داو وان 
حبان » وروأه أحمد واللسعان والحاكم 
عن أبى سعيد بلفظ آخر . فليس هذأ 
الحدرث شنعيفا ؛ ولكن أذا كان فى تفسن 
السائل شيء مبعثه ما بو مخالفة هذا 


الحديث لظاهر العلم واأصول الطب 
فأحب أن أطمئن السيد السائل بأن العلم 
الحديث لا بزال خاضعا للاحتمالات 
والتجارب » ولا داعى للشك في احاديث 
صحبيحة وردث من عدة طرق ما دام 
الل لو يكبل ند الى تهايتة بده و3 
بزال 


السؤال : - 


أنا موظف مسلم » أعمل فى قرية مسلمة » فيها 
بعض المسيحيين . هل يجوز لي أن آكل من 
طعامهم وخاصة أن قسما من ذبائحهم يقوم 
السيحيون بذبحها على طريقتهم الخاصة ؟ . 
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الحواب : - 


ذهب حمهور الأئمة الى أن ذبيحةالكتابى 
حلال لقولاللهتعالى « وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم » وطعامكم حل لهم » 
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى 
وطعامهم أى ذباحهم كما بقول المفسرون 
وهذا الحكم بالحل على شرط الا يذكر 
الكتاني عند الذبح غير اسم الله تعالى ‏ 
فان ذكر اسما آخر كاسم انيه أو 
الصليب مثلا حرمت ذبيحته لقول الله 
تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به » وهذا 
الأمر مبني على العلم فاذا لم نعلم حلت 


ذبيحته . ففي صحيح البخارى عن . 


الزهرى قاللابأس بذبيحة نصارىالعرب 
وان سمعته. سسمى غير الله فلا تأكل » 
وات اا بن د 
كفرهم . 


/ ماء ( الكنديشن ) ش! 


هل يجوز الوضوء من ماء ( الكونديشن ) 79 


الاجابة : ب 


الماغ الذى: بتساقط من المكيفن طاهر 
مقره واستدل العلماء على صحة التطهر 
به مع تغيره بما روى من أن النبي صلى 
الله علينية وسلع ترغيا بعاء آفن 1 لى 


فير ( 2 


السؤال : - 


رجل رصع من زوجته فهل تحرم عليه . 


الاحابه : ب 


هذا العمل تأباه الطباع !١‏ يمة » 
وتنفر منه الأذواق السليمة » ولا بليق 
بالرجل أن تنسميه المتعة الحلال هيبته 
ووقاره » وفى الاعتدال فى كل شىء غناء 
أى غناء . وجمهور الضحابة والتابغفين 
والفقهاء على أن رضاع الكبير لا بحرم 
ولا يترقب عليه أى أثر من آثار الرضاع 
قال تعالى « والوالدات برضعن أولادهن 
حولين كاملين من أراد أن بتم الرضاعة » 
وعن ابن عباس رضي الله عنه « لا بحرم 

من الرضاع الا ما كان فى الحولين ) وعن 
أم سلمة « لا بحرم منالر الم 
الأمعاء وكان قبل عد . 


السؤال : 


هل تجب الزكاةفى أثاث البيت وادواته كالفسالة 
والتلاحة , ١‏ 


 : الاجابة‎ 


5 00 5 
لازكاة فيها مادام الانسان يقتنيهاللانتفاع. 
بها أما اذا كان بقعنيها .التجازة فحكمها 

حكم عروض التتنجارة 


51 
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وصلننا رسائل كثيرةنسال عن حقيقة ما نشر 
بجريدة الاهرام بتاريخ 1955/9/9 من أن لجنة 
الفتوى بالآزهر أصدرت فتوى ببطلان زواج المسلمة 
بالشيوعي الذى ينكر وجود الله » ثم ما نشرته 
جريدة الجمهورية القاهرية بتاريخ 1955/5/١١‏ 
من أن مكنب فضيلة شيخ الجامع الأزهر أصدر 
بيانا ينفىفيه صدور مثل هذه الفتوى عناللجنة . 
ويزيد أصحاب هذه الرسائل فيسآلوننا رأينا فى 
هذا الموضوع .. أعنى حكم زواج المسلمة من 
شيوعى وبالعكس .. 

ونحن نجيب السائلين عن الجزء الاول من 
سؤالهم يما وقفنا عليه من ملابسات حول ما نشر 
فى الصحف . 

فنقول لهم أن لجنة الفتوى حقيقة لم تصدر 
رأيا فى هذا الملوضوع » ولكن مجلة ( نور الاسلام )») 
التى يصدرها قسم الوعظ فى الأزهر هى التى 
أصدرت هده الفتوى بعددها الصادر فى ربيع 
الآخر 5م/+١ه‏ فذكرتها الأهرام ملخصة على أنها 
فتوى صادرة من اللجنة . ونشرتها فى صفحتها 
الأولى . وكان لها آثارها ودويها .. 

ومن هنا نعلم أن بيان شيخ الجامع الأزهر بأن 
اللجئة لم تصدر هذه الفتوى صحيح . ولكن كان 
اقنصار البيان على تكذيب صدور الفتوى من 
اللجئة دون التعرض للموضوع سببا فى اثارة 
عاصفة من التساؤل فى كل مكان 6 ما رأى شيخ 
الجامع الأزهر فى الموضوع ذاته ؟ .. ولو أن البيان 
ذكر أن هذه الفتوى صحيحة وان كانت لم تصدر 
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النفوس .. ولا تلقينا هذا السيل الجارف من 
التعليقات والاستلة .. 00 

وهناك جانب من الحقيقة يكمل الصورة لم 
يعرفه القراء لان الصحف اليومية لم تتعرض له 
.. وأحب أن اذكره هنا ليطمئن المؤمئون » وليعرف 
الذين يصاهرون الشيوعيين رأى الدين فى هذم 
المصاهرة ويحددوا موقفهم على ضوته أن كانوا 
حريصين على سلامة دينهم » وطهارة مصاهرتهم .. 

فقد أصدر فضيلة تسبح الجامع الأزهر بعد ذلك 
بيانا فى هذا الموضوع فى الخامس والعشرين منشهر 
أغسطس 36 من حسن الحظ أنه جاءنا فى ريد 
اكجلة كما جاءتنا مجلة ( الاعتصام )) التى تصادرها 
الجمعية الشرعية فى القاهرة عدد حمادى الأ أى 
هم؟ ه وفيها نفس هذا البيان . - 


شرت اخدائ الصحت الومية عند 
بضعة أيام أن لجنة الفتوى بالازهر 
أصدرت فتوى ببطلان زواج المسلمة 
بالشيوعى ؛ وبالتحرى تبين أن لجنة 
الفتوى بالأزهر لم يطلب منها فتوى فى 
هذا الموضوع » وبالتالى لم تصدر فتوى 
منها فى ذلك » فأرسل مكتينا تكذيبا لهذه 
النسبة دون تعرض للموضوع .. وقد 
طلب منا فضي فضيلة الشيخ محمود 
منعا للبلبلة » وأداء للواجب الذى أوجبه 
الله على علماء الاسلام . 
الاسلام » وبحل له الزواج بالمسلمة هو 
المسلم الذى يؤُمن بالله وحده » ويؤمن 
برسله » ويؤمن باليوم الآخر » ولا ينكر 
شيئًا مما علم من الدين بالضرورة ٠‏ وال 
عت مرتدا » وعومل معاملة المرتدين » 
فيحرم عليه الزواج بالمسلمة » ويبطل 
زواجه ان كان متزوجا بها » ١‏ ه 

ونحن نقول ان المعلوم عن مبادىء 
الشيوعية انها تنكر الآأدبان حملةوتفصيلا 
ولا تعترف بوحود الله . 
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وتقول عنه سبحانه انهمسحض خرافة. 
ومو سسى 1 وزعمائها ١‏ أقوال 
معروفة مدونة في كتبهم وخطبهم ضد 
الآديان 5 

00 والذين بعتنقون الشيوعية الآن 
ويعملون لها بيجاهرون بآرائهم في انكار 
الله » ويحتهدون في محاربة 0-0 
وزعزعتها في نفوس معتئقيها . 
الذى يعتنق مبادىء ا يعتبر 
مرتدا عن دينه » وآن سمي بمحمد أو 
أحمد في شهادة الميلاد » أو بين الناس 
فلا عبرة بالأسماء في هذا الحالة . 


واذا كان الاسلام لم بجز زواج المسلمة 


بمشرك © أو كتابي بعترف بوجود الله » 
ندن اليديهى أنه لا يجين زواحها بعالهد 
تحارت الآذنان وك وحود الله , 
بقيت بعد ذلك نقطة أثارها أمامى 
استاذ كر حينما كنا تتحدث في هذا 
الموضوع .. ولا بد أنها في ذهن كثير من 
القراء . فقد تساءل الاستاذ عن 


٠‏ الاسلامفى١لزيجات‏ التي يعقدها المسلمون 


الذن عسيشوزق: البلا د الشيوضية . .ونسن 
نرد على تساؤله وقول . ان المسلم الذى 
ظل أ برغم الضغط عليه محتفظا 
بعقيدن» في ظل الحكم الشيوعي » بحوز 
له أن يتروح بمسلمة محتفظة بعقيدتها 
كذلك: . + 

هؤلاء وأصبحت عقيدة له قلا لصح أن 
بتروج بمسلمة محتفظة بدينها . 

. . وكذلك الحال بالنسسية للمرأة 
الشيوعية 3 بحوز التروج امنها لآن 
أنسان 8 كاماهو أو هن . 

وعلى الآسر المسلمة في كل مكان أن 
تتنبه لهذا » فان كثيرا من الشبان 
المنتسبين لآسر مسلمة يتقدمون اليها 
للمصاهرة » باعتبار أنهم مسلمون ©» وهم 
شيوعيون يتكرون الله وكثابه > ونورعون 
برسوله . 

واناااقبر قن والتها نيانيا شيوزا 
اكتشفت بنته ‏ وهيطبيبة ‏ أن زوحها 


الطبيب شيوعي 4يهزأ بالقرآن وبالرسول 
ويها جمها في عقيدتها » ويبسخر من 
تعبدها . فسارعت بالاتفصال عنه ب 
وكانا في شهر العسل حقاظا على دينها 
وعقيدتها . . 

فليحرص الشياب المسلم والشابات 
المسلمات والآباء الغيورون على أن تكوئوا 
البيوت ويقيموها على تقوى من الله 
ورضوآان . 

والله سيحانه يناديهم « بأيها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا .. ») . 

حفل الله علينا ديئنا ووقانا عذاب 
الثتار. ١‏ 


من علامات الساعة 


قرأت في بعض كنب الحديت أن دابة تخرج فى 
آخر الزمان تحدت الئاس وتكلمهم وأن طولها 
سنون ذراعا بقراع آدم »© وأن لها وجه انسان 
ورأس ثور وعين خنزير وأذن فيل » وأنه لا يدركها 
طالب » ولا يفوتها هارب »© وأنها تحمل عصا موسى 
وخاتم سليمان » فما مبلغ ذلك من الصحة » واذا 
كانهذ!ا سيحدث فبأى لغة تخاطب الدابة الناس. 
( آدم الطاهر من الملكال بالسودان ) 


الخبر عن هذه الدابة ورد في القرآن الكريم 
قال تعالى ( واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم 
دابة من الأرض تكلمهم أن الئاس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون ) سورة النمل ( 4١‏ ) ففي هذه الآية اخبار 
عن خروج دابة تكلم الناس حينما يأتي أمر الله 
كمقدمة من مقدمات الساعة »وحينما لا ينفع نفسا 
ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها 
خرا . ' 

ولا بنيفي أن يبحث عما وراء ذلك من الغرائب 
الني قيلت في وصف هذه الدابة فذلك لم بصح 
منه شيء . وخروج هذه الدابة غيب من الفيوب » 
فيجب علينا الوقوف عند ما أخبر به القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة » ولم يأت فيهما سوى 
أن دابة سوف تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس 
وذلك من أمارات الساعة . روى مسلم وأبو داود 
عن عبد الله بن عمرد بن العاص أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال ( أن أول الآيات خروجا 
طلوع الشمس من مفربها » وخروج الدابة على 
الناس ضحى » . 
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لا تخرجوهن من بموتهن ' 


مضي على زواحنا أكثر من عشرين سنة كنت لرؤجي فيها الزوخجبة والآم 
والأخت والمنت » كنت له كل شيء فى دنياه » وكان لي الزوج والأب والاخ والابن » 


وراء لقمة العبيشي » فل يشعر بقرية » ولم أحس بوحشتا » على الزقم' من مفارقة 
الأهل والوطن » لم نختلف في هذه الفترة الطويلة اختلافا ينسف البنيان ويزلزل 
القاعدة » وانما كانت خلافات عارضة لا تليث أنتزول عند السسمة الهادثة » أو 
الكلمة الليئة » وكل ما كان يشوب سعادتنا أننا لم ننجب » وقد بذلنا جهدنا في 
التردد على الأطاء لإزالة نباب الفاتم التي لبي انها فيه 6 اتنا لم تنلاع واقي؟ 
رضيمٍ بقضاء الله ورضخكت الأمر الواقع ٠‏ 

تفير زوحي فجأة » فشندلت طباعه » وساءت معاملته » وأصبح لا يطيق 
النغار 0 يصير على اليقاء في البيت آلا قليلا » وقد حاولت التعرفٍ على 
أسساب هذا الانقلاب المفاحيء ففشلت » لم بطر على حباتنا شىء يمكن أن أعزو 
اليه هذا التحول » اللهم الا ثراء ساقه الله الينا » فقد وسع الله عايه في تجارته » 
وبسط له في 'نعمته ٠ ٠‏ ولكن لا يمكن أن يكون هذا هو السب فكل ما بملك 
تحت يدى » ولم بخف عني شيمًا من أسراره ٠‏ 


وآخيرا ومندذ أيام طلقني » وأصر على طردى من المنزل فورا لأنني لم أصمح 

ا له زوحة ؛ ولا يجوز شرعا أن أبفى في بيته لحظة بعد هذا هكذا يقول ويتعلل 

ب ومن الانصاف له أقول انه متدين وهو من:قراء مجلة الوعي الاسلامي ٠‏ لهذا 

بادرت بارسال هذه الرسالة اليكم لعلكم تحسدون حلا لمشكلتي تنشرونه على 

صفحات مجلتكم » مع ثقتي في أن شرع الله بابي أن تزول هذه العلاقةا الوثيقة 

بكلمة » أو أن أطرد من السيت الذى لبثنا فيه أكثر من عشرين سنة بهذه السساطة 
ولعلكم تسر عون بالحل والنشر قبل ذوات الغرصة ٠‏ ع ٠م‏ 


آثرنا نشر هذه الرسالة ‏ على طولها ‏ لأن المشكلة الني عرضتها ليست مشكلة فردية » بل هي 
مشكلة يتعرض لها كثير من الآسر المسلمة ونقلنا موضوعها من نطاق الفتوى الذى يأخذ عادة طابع الاقتصار 
على بيان الحكم الشرعي في لفظ موجز وعبارة محكمة ‏ الى هذا الباب الذى يستهدف تناول ما يبعث به 
القراء من المشكلات الاجتماعية وغيرها ب بشيء من البسط والتحليل ٠.‏ 

يبدو يا سيدتي أن النفير الفجائي الذى طرأ على زوجك ففير من طباعه ونظرته اليك ليس مرده الى 
الثروة الني أنعم الله بها عليه ب كمافهم من رسالتك » ولا الى كراهية عميقة الجذور فى صدره حملنه على 
النتخلص منك بالطلاق والاسراع في طردك من بيتك ب فقد وضع كل اثروته في بدك » وأفضى اليك بجميع 
وان" الى آخر لحلة قبل الطلاق. فهو 1 يرال بعلن الرقي امنا حدات. يعيل لت قير قرارة الس 133 


تطيب نفسه وتهدا العاصفة . 
ولعل السبب الحقيقي في كل ما حدث هو شعور خفي في أعماق نفسه » وأمل قوى في الانجاب 
. يراوده حنى تكتجل عيناه بولد ب يرى فيه امتدادا لحياته بعد أن تقدمت به السن ‏ ووارثا لثروته من 
بعده » ولم يعد يصدق كلام الأطباء 6 أو يستمر في النزول على رأيهم » فهو يريد أن يجرب حظه مع زوجة 
جديدة لعل الأمل يتحقق ؟ وقد تصرف هذا التعرف معك فرارا من ماض طويل بدا له أنه لا لا. سبتطيع 
الدذول فى هذه التجرية الجديدة الا اذا اسدل عليه ستار النسيان بالطلاق , 
والزواج بأخرى في هذه الحالة حق مشروع من حقوقه الني قررها الاسلام + وفيس من خاتك نولا من 
حق أى انسان أن يمنعه من ممارسة هذا ال<ق » ولا أن بتوحه اليه بنقد ولا عنب:» لآن السنب الذافع لله 
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الى الزواج سبب وحجيه مقبول . وعليك أن تفاتحيه في الموضوع » وتعرضي .عليه الزواج وتساعديه لتحقيق 
رغبانه لآن وقوفك في وجهه أنانية ليست في صالحك , 

ولا يزعجنك ما حدث من طلاق » فهذا هو اليمين الاول ب كما يبدو من الرسالة وله مراجعتك ما دامت 
العدة لم تنقض »6 فان انقفضت عاد اليك بعقد جديد . : ك2 

أما عزمه على طردك من البيت بمعورد صدور لفل الطلاق منه »6 واعتقاده بأن بقاءك فى المازل بعد 
هذا محرم شرعا ‏ فهو مخطىء فى هذا » وآثم اذا أخرجاكت قبل انقضاء العدة » فالله بقول فى شأن المطلقات 
( اذا طلقنم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتون ولا يخردن الا 
أن بأتين بفاحشة مبيئة وتلاكحدود اللهومن يتعد حدود اللدفقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله بعدتبعد ذلك 
أمرا فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) . فاذا وقع طلاق تركت امرأة فى بيتها 
حنى تنقفضي عدتها » ولا بجوز للزوج أن يرغم زوجنه على الخروج من بيت الزوجية غصيا عليها أو كراهية 
لساكنتها:» أو لحاجته الى المسكن » فهو مسكنها ما دامت ف ٠عدتها‏ '» ويظل سلطانه مسيوطا عليها فى حدود 
اا 0 ا ييه أدادت 
الخروج ‏ الا فى بعض الاحوال الذنى نصت عليها الآية , : 

والحكمة فى ابقاء الطلقة فى بيت الزوجية مدة العدة ب هي اتاحة الفرصة للعودة واستثارة. عواطف 
المودة وذكريات الحياة المشتركة حيت: تكون الزوجة قريبة من عيبن الزوج فاند تتفي 00 وتتبدل الى 
هناء ورضى » وصدق الله العظيم لا تدرى لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا . 

وانا نناشد ضمير الزوج ودينه وعقله أن يبقى على زوجه التى شاركته سراء الحياة وضراءها » ويحفظ 
لها عشرتها ووفاءها » وما دام فى سعة من الرزق تمكنه من أن يجمع بيذها وبين زوجة أخرى. فقد أحل الله 
له ذلك » وسيجد فى زوجه الوفية عونا على تحقيق رغبته ٠‏ : : 


ردود قصرة السيدة زينب وهي فى طريقها الىألديئة 


0 اي ا ا 
+« اليبية تمد خسن اتن الخ2 0 ضار تاها !1 . وتد باكر السيدة 
وت زينب الى المدينة بعد غزوة بدر . 
أعاد الرسول صل الله حاليه سينا ١‏ 
السيدة زيئب كبرى بناته الى زوجها د الاستناذ ج٠ع.م ‏ الكويت 
أب العا أ بعد ١ 1 ١‏ 50 
بى الغاصن بن الربتع بعد اسلامه »> ولم ازلدعن امتسه دن السيداء التزيياءة 
تتزوج برجل آخر ٠‏ ين 9 ١‏ 


خدبحة أم المؤمنين رضي الله عنها . 
د الاخ اسماعيل الشواف -س 


وأول من أسلم ممن هم دون الباوغ 

ا 0 سيدنا عل ي كرم الله وجهه . أمسسلم .بعد 

تعم هناك تناقض واضح ق المفال الشيدة خديحة وكانت سنه بومذاك 
الذى نشرته محلة العرربى الفراعء فى 

عددها الحادى والثمانين تحت عنوان 


الاردن 


ثمانى سنوات ٠.‏ 
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« مسلمات خالدات » فقد حاء فى 
الصفحة (0١؟‏ ) وأقر أبو العاص .. أن 
صلة الزوحبة الفعلية قد اتقطعت يبنه 
وبيثها ( ( يعنى السيدة زيب ).مئلذ 
أسلمت ودخلت فى دين الله :. وقد 
أسلمث :بعد بعثة.الرسول مباشرة وجاء 
فى الصّفحة ( ؟؟ ) منة أن هسار بن 
الاسود الاسدى أقترب برمحه من 


وأول من أسلم من الرحال أبو بكر 


الصدبق رضى "الله عنه » وكانت شنئه 


عند اسلامه سستا أو سبعا ؤثلاثين 6 
أما الفاروق غمر بن الخطاب رضىن: الله 
بد 3 وسشة: ست وعشرون 


أربعين أو نيف ٠‏ وأربعين بين رجال وتسلناء 


قد أسلموا .قبلف + 
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أصدرت مجلة ( الامم الناهضة » التي يصدرها الدكتور حسني خليفة باللفة الانجليزية فى نيويورك 
عددا خاصا عن الكويت يتناول تاريخ الكويت وجفرافيتها ودسنورها ونظاع الحكم فيها والتعليم والصحة 
والعلاج واكياه والزراعة والبترول وصندوق التنمية بأقلام كبار أساتدة الجامعات والعلماء والكتاب 
المرموقين فى الغرب وى الكوبت . 

وقد حاء هذا العدد تحفة فى الاخراج والطباعة والتبويب بالاضافة الى مادته الدسمة الني تلقي 
الأضواء على حاضر الكويت . 

وهذا العدد الخاص عن الكويت هو العدد الآول من مجلة الأمم الناهضة »4 وستخصص الجلة كل 
عدد من أعدادها المقبلة لدولة من الدول الصاعدة وقد كان عدد الكويت بداية هده السلسلة ٠‏ 

:د وصل الى الكوبت بدعوة من مجلس التخطيط الهندسان المفربيان السيدان عبت القادر فارس 
ومصطفى بورى . وذلك لوضع تصميم خاص على الطراز الأندنسي لسجد الدولة الكبير المقرر انشاؤه فى 
الكويت ,. 

تبرعت دولة الكوبت بمبلغ ( ل ) آلف دينار لاجامعة الأزهرية ٠‏ 


القامرة 
يد بناء على رغية الملايين من أبناء العالم أبناء العائم الاسلامي قررت أذاعة محطة القرآن 
الكريمٍ الجهودة العربية التحدة 5 )0 التفسير 0 (( 0 بعك 3 اذاعحة 
الصالح منها أن 8 
وقد سجل كل من الاشابخ مصطفى اسماعبل وعبد الباسط عبد الصمد ومحمد 
النشاوى القرآن الكريم بقراءة حفص بطريقة التزوسط وسبق أن سجل الشيخ محهود 
خليل الحصرى قراءة حفص بطر يبقة القصر وبقراءة ورش ٠‏ 


جامعة الأزهر 


ل ل ا ا ل ل ا عه 
الاسلافية لاتقل فى وسخو اماع النستري الجابني فق كزة القريعة وبترر اك ف القالون 

جامعة الأزهر حرو كل القانون والشريفة درجة الاجازة العالية فى 
القانون والشريعة وبكون لحاملي هذه الدرجة كافة الحقوق المقررة لحاملي ذريهة 
الليسانس فى الحقوق من كليات الحقوق فضلا عن الحقوق المقررة لحاملي درحة 
الاحازة العالية فى الشريعة . 
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تقرر أنشاء معهد حديد للغات الأجنبية لتخريج علماء ازهربين لتدرسن هذه 
اللفات بالأزهر والمدارس المحلية ومعاهد البلاد الاسلامية والافريقية والآسيوية.. 4 
للاستغتاء بهم عن أستعارة مدرسين لها من الدول الاستعمارية ٠‏ 


الجزائر 


تكونت ف الجزائر هيئة علبا تتولى العمل على المحافظة على القيم الاسلامية 
ويرجع اليها فى كل ما يتعلق بالدين والسلوك الاجتماعي والعادات” والتقاليد ٠‏ وتقرر 
أن برأس هذه الهيئة السبد صديق سعداوى ٠‏ 
وأذاعت وزارة الأوقاف الجزائرية سانا بهذا الصدد قالت فيه : أن الهيئة تألفغت 
من أجل اأحافظة على الترات الروحي الاسلامي ٠‏ حتى تسير الامة الجزائرية فى طلايعة 
الم الاسلامية المتقدمة والمتطلعة الى مستقدل عظيم ٠‏ 


الاتحاد السوفيتى 
. ( وهذا الخبر للعالم الاسلامى لامنه طبعا ) 
قدم اليكسى كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي الى اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي مشروعا كاملا لادخال اصلاحات جذرية على النظام الاقتصادى 
السوفيتي . ويعد هذا المشروع من أكبر التغييرات الاقتصادية فى الاتحاد السو فيتي 
سام م كن عاما . 
ابرلا السوفيتي الجديد بأن تعمل المصائع لا على أساس حخصص. 
الانتاي” وائما على أساسن الربح وتحسين ظروف المعيشة وتخصيص جزء من اداح 
المصنع لتحسين الوسائل الف للانتاج ٠‏ وهذه عودة لقيمة الحافز الفردى : قَْ رفع 
مسمتوى الانعاب بعد أن أنكرقه التعاليم الماركسية ولكن نعف حين ]! 
الوعى ( ومكلف الايام ضد طباعها ) 


تسعى دولة العصابات الصهيونية لاقناع المسئولين فى الاتحاد السوفيتي وبعض الدول الشيوعية 
بفتح باب الهجرة أمام نصف مليون يهودى من مليونين ونصف يقيمون فى الدول الشيوعية . 
يه يقوم فى لبئان الآن نشاط يضم الشيوعيين والحركيين قى جبهة واحدة وقد عقد مهرجان لهمذه 
الجبهة الموحدة من أجل الدعوة كبادتها !! 
حدة 
+« 


أقامت لجنة نصرة الباكستان بجدة مهرحانا شعبيا كبرا ى فندق بلاس شهده جمهور كبير من أبناء 
الشعب العربي السعودى » وجمع فى هذا الحفل مبلغ كبير كناصرة باكستان ٠.‏ 


أندونيسيا 
يه انحدت الهيئات الديئنية فى اندونيسيا مسلمة ومسيحية ضدت نشاط 
0 وعقيت ل وي + وطاليت: سوكارنو بحظر 
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تلقينا بعض الكنب التى تفضدل الاساتذة الؤتلفون باهدائها للمجلة 
مشكورين وستعهمل على ارشاد القراء الى ما يصلنا تباعا نحت هذا الاب 
)0 أالوعي (( 


بطل الأبطال 


بقلم الأستاذ عبد الرحمن عزام » والكتاب 
مطبوع علىنفقة رايطة العالمالاسلامي بمكة المكرمة» 
وأهدى نسخة منه الى المجلة السيد محمد بن علي 


من الدمام بالمملكة. الغربية' السعودية 6 والكتاب' 


بقع فى 114 صفحة وهو يتحدث عن أبرز صفات 
النبي صلى الله عليه وسلم . 


اسرائيل جناية .وخيانة 


للدكتور سعيد بسيدو » عدرت طبعته الثانية 

فى اغسطس 958 وأهداه مؤلفه الى أدواح اهداز 
الأبرار ٠‏ 

ويقّع الكتاب فى 191 صفحة وبباع بمبلمغ ١5.‏ 
قرشا سوريا ٠‏ 
الصهيونية » وسياسة تهويد فلطين »© ثم نضال 
عرب فلسطين واستعدادهم لمعركبة الحياة أو 
الموت . ل 
الرحمن الرحيم 

بهذا العنوان أصدر الأستاذ عبد الرزاق نوفل 
كتابه الجديد . ونشرته مكتبة الآنجلو المصرية » 
وهو بحتوي على 1955 صفحة ويباع بمبلغ ١.‏ 
قرشا. ,. وهذا الكتاب مقدم إلى بنِي: الانسبان 
جميعا » ويوضح بعض آثأر رحمة الله سبحانه 
وتعالى بعباده فى الدنيا 00 5 

هذا الكتاب من كروت دار السو 
للطباعة والتشر . ببغداد 6 طبع ى عام 956 وثمنه 
٠‏ فلن وعدد صفحاته 18 .صفحة . والكتاب 


54 


وشتمل الكتاب على أدوار الحركة 1 


:الأول ديوان:. :الشسيخ , 


مزود بالصور الفوتوغرافية والاحصائيات البيانية 
والخرائط التوضيحية لمشكلة الأكراد فى شمال 
العراق . 

« غارة الاستعمانر والششنير: ) . 

« على العالمين العربي والاسلامي » 

مقية فقبلية رفاسي “الأمفاة بكنود 
مهدي استانبولي طبع مطبعة الترقى 
5 لزه صفعحة ٠.٠.‏ وموضوعا' االقصة دور 
حول السسموم الفتاكة التي تختفي وراء 


الشروعات الأحنية والمدارسالتبشيرية. 


« اللب فى الاسلام 'والطب » , 


للدكتور شوكت الشطي من مطبوعات جاممة 
دمشق ويقع فى 0هه؟ صفحة من الورق المصقول 
وهو بحث .ممتع فى .الصحة والاسبلام والطب 
النبوي والممرضات فى صدر الاسلام وتاريخ 
العلوم, اللبية عند إلعربٍ وأشهر اطبا لسري 
والاسلام , 


)0 مع الشعر والشفراة” (( 


' ونيا الشتعن يسن الى ادارة المجلة ديوانان 
شبن محنبن: الخفري وهو : اقسيع 
فى ١5958‏ صفحة حاويا الكثير من فثون الشسعر 
اللختلفة كالغزل والمراتي والنوادر والفكاهات 
والمراسلات الشعرية . والديوان الثانى للاستاذ 
سليمان هادي الطعمه بعنوان « الأشواق الحائرة » 
طبع مطبعة المعارف ببغداد ويقع فى غم صفحة 
وتمتاز: قصائد الديوان بالماطفة الدافقة والصدق”' 


فى القول والوطنية العربية الاصيلة . 
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« الى راغبى الاشنتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغية منا 
قاتسهيل الآس عليهم: وتقادنا لضياع المجلة فى البريت راكنا عدم فيبول 
الاشتراكات من الآن © وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين : ل 

بقداد أت مكعة المنى ب السيد قاسم محمد الوغيت . 

عمان  :‏ وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 

بيروت  :‏ دار الصياد ‏ السديد رشيد القاضى ‏ لبنان ٠.‏ 

القاهرة: ‏ توزبع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة ج . ع . م . 

الرياض: ‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرياض السعودية 

مكة اللكرمة  :‏ مكتية الثقافة ‏ السعودية . 

الخبر  :‏ مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب (76) السعودية 

عدن  :‏ وكالات الاهرام التجارية ‏ ص ب (011550). 

البحرين  :‏ المكتبة الوطنية وفروعها د السيد فاروق اتراهيم 

الغلذةت قسة الشع عاض و91 ) العلا ب حفرفوت 

دبى  :‏ المكتبة الاهلية # ص ب (511) . ش 

مقط ات العفة الأهلةاىب السين خسن قس سلطان : 

قطر: ‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب (865) 


اردان اب المي الحيك الدوو قلي ب الغرطوء ضوف 1م 
ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


الكويت ‏ شركة منار للتوزيع 
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السئة الاولى يد العدد الثامن يد شعان 6 هاب ديسمير 1953186 م ٠٠١‏ 


3-3 
دحك 


2 لسر‎ ١ 


0 0 


عدالة السماء 2 
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كلمة سمو الآمر 

أخى القار ىء 

تحويل القبلة 

صمام أمن الحياة 

الرئيس عارف يقول 

الحياة الديمقراطية فى الكويت 
الاسلام دين ودولة 

القرآن ومشاكل المجتمع 
القفضاء والحرية 

الاسلام ورسهو له و تعاليمه 
مكتبة المجلة 

العالم الغربي والاسلام 
الدين ضرورة احتماعية 
أصلح الأسسن للحكم الناجح 
وقفة خاشعة « قصيدة » 
أحسن المذاهب 

حلال أشبه بالحرام 

ثلانيات فى الكون (١‏ قصيدة )) 
من أعلام الطب فى الاسلام 
مائدة القارىء 

أندوئيسما 

عدالة السسماء ( قصة ) 
الفتاوى 

بأقلام القراء 

قالت صحف العالم 

بريد ألوعى 

أخبار العالم الاسلامي 


لرئيس التحرير ** 


لفضيلة الشيخ علي عبد الملعم ٠٠0‏ 
التحرير 

للمستشار علي علي منصور ٠٠‏ 
للدكتون محمد سبصار 

للدكتون احمد ال<دوفي 

تلأستاذ احمد حسين 

التحرير 

للأستاذ احمد مظهر العظمة 
للأستاذ السيد ابو المجد ٠00‏ 
للأسناذ ع . ن 

للأستاذ بوسف زاهر 


لفضيلة الشيخ عبد الحميد السائح ٠٠‏ 


لفضيلة الشيخ كامل شاهين: ..١‏ 
للأستاذ جاسم عبد الرحمن 
للدكتور محمد ابو شوك ٠٠١‏ 

اعداد ادارة الشؤون الاسلامية ٠٠0‏ 
التحربر 


لاواء محمود شنيت خطاب ٠١٠‏ 
التحرير 00 انه 
التحرير 

٠: ٠.ريرحتلا‎ 

التحرير 
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0ك 


العدد الثامن السئة الاولى 
شعبان سئة 1986 ه 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شور عربي 
مسسجد الامام الحسين رضى. الله عنه 
بالقاصمرة 
المجلة حرة » والوزارة غير مسئولة عما 
ينشر فيها من آراء 


المفرب 
الخليج العربى 
اليمن وعدن 
لبنان وسوريا 
مصر والسودان 
تونس والجزائر 


الاشئراك الستوى 
فى الكويت ١‏ دينار للهيثات 
وما يعادل ذلك فى- البلاد الاخرى 
مع اضافة أجرة البريد 
أما الافراد فيشتركون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


55006 00 مجلة الوعى الاسلامي وزارة الاوقاف والشئون 
عنوان المراسلات : الاسلامية الكودت صاب 1ك أخائف 796617 
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تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير 
ا دولة الكويت المعظم بافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع ااجلس الامة صباح 
الثلاناء ؟ من رجب سئة 86؟1 ه الموافق 1956/1١/55‏ وألقى سموه 
لك الكلمة النالية ٠‏ ش 


ابنا فياغضاء تجلسنالامة . 

ا احتبكهوابارك لكم 1 

1 واهاتسالى رشان افش رود الابعفاد 

1 71 فى لسارو ممنا ركاعضاءفٌ 

لأس الواح دوامالفو في تالكر الذعاون 

١‏ البلا شيكروي كاوس ؤخدمالوتي”االعزر؛ 
/ اوم 


والأ سح العريتي بمعاء 8 والسلام عليار درعمة الله و فاته 


عخلك رك 


لع رضلك 
ا 8 
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البلاد الاسلامية ذات المجد والحضارة » والعقيدة وإلتقاليد » تنعرض ملف زمن لفغزو فكرى سام » 
يسلط عليها كل قذائفه ووسائله » ليفرغ نفوس ابنائها من ايمانها بربها » ووطنها وتاريخها وامجادها » 
ويشحنها بالولاء والتبعية لقير ديئها ووطنها .. 

هذا اخطر غزو تعرضت له بلادنا فى تاريخها . فقد تعرضت فى تاريخها الطويل للكثير من الفزوات 
الفكرية والمسلحة » ومع ذلك لم تستطع ان تفقدها شخصيتها » أو تجردها من ديئها » بل ظلت على 
اعتزازها بنفسها وولائها لعفيدتها ., واذا كانت هذه الفزوات قد تركت لها آثارا فى حياتنا وفى افكارنا .. 
فان الايمان ب الذى لا زال يغمر النفوس ‏ يطارد هذه الآثار » ويعمل على تخليص مجتمعنا منها .. 

اما الفغزو الفكرى السام فانه لا يترك فى نفوس المسلمين شيئًا من الحنين للدين او المبادىء والنظم 
التى جاء بها » او التراث العظيم الذى ورثنا اياه » او اكثل العليا النى عشنا بها ولها .. 

انه يهدر الالوهية ويعتبر وجود الله خرافة .. ويحارب الاديان » ويعدها مخدرا معطلا للتقدم 
البشرى » ويشدد حملته على الاسلام بخاصة » لانه دين له شخصيته المستقلة » وميادثه الرشيدة فى | 
تنظيم الحياة » ورفع مسنواها » وله تاريخ مجيد » وتجربة ناححة فى تكوين المجتمعات السعيدة .. 


فالمصير الرهيب الذى ينتظرنا من نجاح هذا الفزو ‏ لا قدر الله هو تجريدنا من ايماننا بالله » 
وتحويل قبلتنا من مكة الى مدن غيرها » وتغيير ولائئا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ماركس 
إليوودى الاصل وخلفائه 6 وانتزاع تقديسنا للقرآن كلام آلله » ودستوره الخالد .. لنقدس كتاب 
« رأس الال » لماركس ونتخذه دستورا ... 


لا اقول هذا الكلام من باب التوويل » ولكنه الحقيقة التى تنطق بها كتبهم وصحافتهم » ويدعمها الواقع 
الملموس فى حياتهم وتصرفاتهم . 

ولا أريد ان انقل للقارىء هنا نصوصا من كلام ماركس وزملائه ضد الدين » ولكنى اذكر فقط ما نقلته 
جريدة « الاخبار » القاهرية فى 55/7/17 عن الجريدة الناطقة بلسان الحرب الشيوعى ©» حيث تقول * 
« اعترقت صحيقة « برفدا 6 بان قسما من الشعب الروسى لا يزال متمسكا بالدين » وطالبت بضرورة 
زيادة الدعاية اللازمة لوقف الايمان بالله » ٠.‏ 


ونعرف من تجاربنا واتصالنا بالاشخاصن الذين وقعوا فريسة لهذا الغزو » انهم تجردوا تماما من 
ايمانهم » ومن ولائهم لاوطانهم » رأينا ذلك فى تاييد الشيوعيين فى العالم العربى لتقسيم فلسطين ©» برغم 
اجماع العرب على معارضة التقسيم حينذاك » لان مبعث وحيهم كان يؤيد القرار ! ! وفى معارضة الشيوعيين 
الانجليز ميثاق الاطلنطى . لان مبعث وحيهم كان يعارضه مع أن مصلخة انجلترا كانت تقتضيه ! ! ثم ما 
نراه فى كتابة هؤلاء الطافحة بعدائهم للدين واستهتارهم به » وبث سمومهم لهدمه والتخلص مله .. 


طلا كلك طلاع جلك ركلك رطع رخلاع جاع كلح كلع كلك ركاك ركلك كلك كلك رحك رحت حل 
١‏ ش 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


كل ذلك ب وهو قليل ‏ يعطى العربى السلم فكرة عن خطر هذا الفزو الفكرى على كيانه ووجوده . 
ان الشيوعية فكرة تفرض على كل معتنق لها ان ينسى دينه ووطئه فى سبيلها » وهى لا تسمح لاى نظام 
آخر ان يعيش معها .. والشيوعيون فى اى مكان كعرائس المسرح »© تجذبهم وترخيهم خيوط ممتدة من بعيد 
خارج اوطانهم .. يعملون بكل الوسائل على الوثوب الى كراسى الحكم لينفذوا مخططهم .. وهم حين 
يهادنون انما يمكرون ويتربصون » ليضربوا ضربتهم فى الوقت المناسب .. 


أن على كل بلد مسلم ب ولا سيما البلاد العربية » قلب العالم الاسلامي » ومناط رجائه ‏ ان يأخت 
حذره » ويعتير بما حدثق امافى » ويحدث فى الحاض .. 1 


ولا يكفى فى اخذ الحذر والحيطة » أن تسن القوانين ضد هذا الغرد ٠٠.‏ فلك اشاوف بعد يجدى فى 


ضد التيار الفكرى » الذى يعتبر رأس حربة لهذا الفزو .. 
نافعس ا ا ا ا 0 ا الا ار 


7 و20 


عا تسيويي 


ان الجيل الحاضر من السلمين » ولا سيما من يملكون التوجيه والعمل ‏ تقع عليه فسئكولية كبرى 
لحفظ دين هذه الامة » وتاريخها وامجادها » بل كيانها وشخصيتها » وصيانة مستقبلها » وعليه ان يواجه 
هذه المسئولية بشجاعة وايمان .. 


ان الحضون التى تستطيع الصمود لهذا الغزو »© انما تستمد قوتها ومناعتها من احياء روح الايمان 

بالله فى النفوس » ومن الاقبال على تنظيم مجتمعاتنا على ضوء تعاليم الاسلام .. لا يكفينا مجرد الكلام 

1 ل ل لض قط خفة 
الى التنفيذ . 


ان هذا انزو يتخ من الاق علمة للساواة» وعدم ظلم طبقة البق » وف ذلك من لمات البراقة » 
مادة. يجدب بها نفوس الساخطين ويوقعهم ى اخطبوطه , 

وليس هناك نظام يوفر المساواة الحقة العادلة والحرية البناءة المشرفة كنظام الاسلام .٠.‏ ولكن اين 
هو فى قوانيئنا ؟؟ أين هو فى برامجنا ؟ أين هو فى واقع حياتنا ؟! 

اننا بتراخينا » وعدم مسارعتنا الى تطبيق النظام الاسلامى فى مجتمعاتنا » انما نشارك فى ايجاد 
الفراغ الذى يملؤه هؤلاء بغازاتهم الخانقة ! 

وغبرتنا الماثلة الآن ما تعانيه بعض الدول الاسلامية من هؤلاء . 

انهم ينشطون ويحاربون الدين فى كل اتجاه وبكل الاساليب .. يحاربونه حتى بالقصة ,. بالقصيدة 
.. بالمقالة .. بالرسم .. يدسون سمومهم فى كل هذا .. ويتخذون من الظلم الاجتماعى فى أى مجتمع من 
الجتمعات سلاحا يهاجمونه به » وينفذون بواسطته الى النفوس .. والدين برىء من اى ظلم اجتماعى . 
فالى متى تنرك: لهم الميدان » ونتيح لهم الفرص »6 ونمكنهم من تشديد قبضتهم , وتسديد غرياتهم ++ 

يا قوم .. حصنوا النفوس بالايمان » وحصنوا الايمان بالعمل » تحفظوا دينكم » وتصونوا تاريخكم » 
وترفعوا على دعامتهما حاضركم ومستقبلكم .. والله معكم » » 


تت 


رئيس التحربر 
عع حجر دج كج هك 5ك ع 2ك هك 2ك 2 52 2725 كك يرك كك 2ك كت 
9 
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ل 0ت 


هذا بحت نقدمه بين يدى القراء عما 
قيل بمناسبة فيلة النصف من شعبان » 
متضمنا تحويل القبلة من بيت المقدس 
الى الكصسة » وحكمة التوجبه الى بيت 
المقدس » ثم العدول عنه » ومدة التوجه 
الى بيت المقدس » والتعرض لما آثير 
دول ذلك ٠‏ 

أنربط هذا البح الجليل بليلة النصف 
من شعبان أشبه بربط المزادة برحل 
السافر بخيط من العنكبوت © وهو 
أوهى الخيوط » وذلك أن محققي العلماء 
أثبتوا أنه ليس لليلة النصف هذه من 
مزبة خاصة تلحقها بليلة القدر مثلا » أو 
بالعشر الأوائل من ذى الحجة »© وهي 
التي أقسم الله سبحانه بها فى أول سورة 
وردت الأحاديث الصحيحة 
فيها وفيما بماثلها باثبات فض لها على 
غيرها » وأن للعمل الصالح فيها أجرا 
ل اس يال عدا 
حزء أول : ( من خص بعض الأمكنة أو 
الأزمئة من عند نفسه بعبادات كان 
مبتدعا كما ابتدع أهل الكتاب قبله . 


ولما كان لا بثبت فضل لكان على 
4 


ا20151011000111010110101011101101111011111111111101010101010111 
قد نرى تقلب وجهلك فى السماءفلة:ولينك قملة ترضاها » فول وجهك 
شطر أاسجد الحرام و<يثما كنتمفولوا وجوهكم شطره ٠‏ 


الالالال 


15 سورة البقرة 


مكان » ولا لزمان على زمان الا من قبل 
الله سبحانه »© لأنه تشريع »© والتشريع 

بالله وحده » كان ات 
حداف ف الدين > ولذا لم يفيت عن النبي 
صلى اللة عليه وسلم أنه احتف بليلة 
الاسراء » ولا طانم الاين تخصيصها 
بعبادة » بخلاف ليلة القدر فانه رغب فى 
قيامها » وجعل لهذا أحرا خاصا » وذلك 
ازاللة مبحاته هو ا اذى شرع له ذلكا.؛ 
ففعل » وبلع » وكذلك لم بثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه جعل للعمل 
بغار حراء الذى نزل عليه فيه القرآن 
لم يجعل له مزية على غيره من الأمكنة » 
ولا قصده هو ولا أحد منأصحابه للزيارة 
مدة مقامه بمكة ولا بعدها » مع أنه 
المكان الذى تزل عليه فيه أثمن هدية 
منحها الله سبحانه خلقه . 


55 مان ؟ 
سنة .4/ م فى كتابه « الاعتصام ) عن 
المقدسي فيعول « قال المقدسى : لم 


كن عندنا ببيث اللقدس صلاة فى ايلة 
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لفضيلة الشيخ عبد النجليل عيسى 


النصف من شعبان »© وأول حدوثها 
عندنا كان فى سنة م/5؟ ه . حين قدم 
علينا رجل بعرف بابن الحمراء » وكان 
حسسن التلاوة » فقام فصلى بالملمسجد 
الأقصى ليلة النصف من شعبان » فصلى 
خلفه حلم ا فدات الل 0 
وداع الها تم صلاته الا وهو فى حماعة 
كبيرة 6 ثم جاء العام القادم فصلى معه 
خلقٌ كثر ؛ وشاعت فى السجد وانتشرت 
لأنها لم تحجد من ينهي عنها » ثم استمرت 
كأنها سنة ) . 

وبعد ذلك لم تعدم مين يروجها 
ويروى فيها أحاديث تؤيدها حتى جاءوا 
فى ذلك بالعجائب والغرائب التي تناقض 
صرح القرآن الكريم ٠‏ الم يزووا فيها 
أدعية منها ( ( اللهم ان كنت كتبتني عندك 
فى أم الكتاب شقيا . ٠.‏ الخ فامح شقاوتي 
والحتى معدا ١ن‏ الخ ) .وهذا نيه من 
الغلط ما بأتي : 

أولا : مخالفته لصريح القرآن فى قوله 
( بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب ) وفسر السلف أم الكتاب بأنه 
اللوح المحفوظ ؛ أو علم الله » وكلاهما 
لا محو فيه ولا اثبات » وانما ذلك فى 


صحف اللانكة . 


عارض الحديث ظاهر القرآن لا بلتفت 
حال أحاديث ضعيفة » أو موضوعة » 
وليذا ود ثرو عبان عذا التساء كا بلغ » 
ونقل أبو شامة الشافعي عن القافي ابي 
سه قال 0 
0 6 


وبعد كل هذا نقول : فما هي اذن 
لمناسبة بينها وبين تحويل القبلة ؟ 

الواقع أنه لا مناسبة تذكر ألا أن بعض 
علماء هذا العضر الذى نعيش فيه ممن 
درسوا الأرقين البحة والبدعية ؟ء 
واشفقوا على الآية مى لطر الابعداع فى 
الدين » ووجدوا أن العوام وأشياه 
العوام من أهل العلم بحتفلون بهذه الليلة: 
ظنوا أنهم اذا تلمسوا لها مناسية مهما 
كانت ضعيفة فانهم بنقدذون المسلمين من 
الابتداع فى دينهم © فربطوها بتحويل 
القبلة » وما ظنوا أنهم حتى بهذا التحايل 
لم يخرجوهم من دائرة الابتداع . 

وبيان ذلك أن العلماء قد اختلفوا فى 
وقت تحويل القبلة من بيت المقدس الى 
البيت الحرام » فقال انه كان بعد 
متذمه قبل الفط وس المدينة بسبعة 
عشر شهرا »؛ ورأى آخرون أنه كان بعد 
ستة عشر شهرا » وقيل كان قبل غزوة 
بدر » بشهرين وذلك فى رجب ؟ ها ») 
وقيل كان تحويلها يوم الثلاثاء للنصف 
من شعبان» وبالجملة فهذه قطرة من بحر 
هذا الموضوع » وهو موضوع جدير 
بالتحرى والبحث ليرجع المسلمون الى 
تبع ديلهم الصاق . 

. كانت القبلة ا ينيك لذو دن دل 
لحظة فرضت فيها الصلاة بمكة )١(‏ . 
وسان ذلك أن أول ما فرض من الضسلاة 


)١(‏ لم نعثر على توقيت وثيق لاتجاهه صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى » وقد روى أن النبى كان 
فى مكة بتجه فى صلاته الى الكعبة »© ثم اتجه ألى المسجد الاقصى عزوفا عما كان قيها من أصنام ) 
وتفاديا من اشتراكه فى الاتجاه اليها مع المشركين » ولعله فعل ذلك عند هجرته من مكة لهذين 


السببين . 


ب آالوعي - 
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أمته كان" قيام الليل د افعرع عائشية رضي 
اللهغفيا آنا قالت 5 أن الله عن وجل 
انتريض قيام الليل باول سيورة الرمل > 
السورة بالتخفيف ؛ رواه مسسلم والامام 
أحمد وأدو داود وأين ماحه والنسائي ٠.‏ 
ل 
منها | أن ريك يلم الك تقوم ادن عبن 
اه ولع ا وطائفة من 


وفهمت عائشة بثاقب نظرها أن (من) 
فى قوله عاق ( وطائفة من الدسن مغك ) 
نبائية ل تنسيضية + كما ف اقوله جعال 
( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) آبة 
“امن سورة الحع 6 وقوله [ ادق 
استجابوا لله والرسول من يعد ما 
أصابهم القرح للذين أحسئوأ منهم 
واتقوا أجر عظيم ) آبة ؟/١‏ آل عمران » 
دكل غؤلاء مسستاوق عقون بو كل 
الأوثان رحس . 


واتفق أبن عباس مع عائشة فى أنه 
كان فرضا على النبي صلى الله عليه 


وهذا هو الصحيح 5 


كما اتفق المحققون على أن قيام الليل 
كان قرضا على النبي .على الله عليه 
وسلم والمؤمنين مقدارا معينا من الليل » 
الله على الآمة فجمله اقطرها 4 :ومن غير 
تحديد زمن 4 .وعلى الثبي ضان الله عليه 
وسلم فجعله كذلك من غير تحديد زمن 
لكنه لا زال واحما عليه هو بخاصة » 
بذليق. قوله تعالى ١‏ ومن الال اتتبيجد 
لاسرا : 


1 


فالأمر فىأول سورة المزمل وفى آخرها 
للوجوب عليهساى] لله عليه وسل 4 الا أن 
ألواحب فى أولها كان قيام زمن معين وق 
آخرها كان قيام زمن مطلقا . 


لا رفع عن المؤمنين فرض قيام الليل » 
أوجب عليهم وعلى النبي صلوات الله 
١‏ وآقكدا الضاذة واما الركاة ) وقول 
فى آية هه من سورة غافر ( وسبح بحمد 
ربك بالعشي والابكار ) . 


كل ذلك بفرض الحيلو ات الشبس فى ليلة 
الاسراء الذى كان قبل الهجرة بعام 
كما جزم بذلك النووى . 


ويجب أن نعلم أن المؤمنين بمكة كانوا 
أول الامر قله تناف الحو بالانمان من 
بطش قريش وايذائها للمؤمنين ؛ ولذلك 
كانت صادتوع ف داخل بيوتهم وهعسم 
حل الله عليه وجل ؛ ركان عو ل ل 
عليه وسلم بتجه اليه » وهو فى بيته 
ملاحظا أن تكون الكعبة بينه وبين بيت 
المقدس » واذا صلى عند الكعبة أحيانا 
كان بفعل ذلك خشية أن يزيد قريشسا 
نفورأ منه اذأ استدبرها » لأنهم كانوا 
بعظمون البيت الذى بناه جدهم ابراهيم 
عليه السلام » وكان قبلته فى صلاته . 


ولما هاحر صلى الله عليه وسلم من 
مكة الى المدينة تعذر عليه الجمع بين ' 
الانحاه الى بيت المقفدس والى الكعبة فى 
آن واحد ؛ لآن الأول ق سمال المديشة 
والكعبة فى جنوبها » فصار فى صلاته الى 
بيت المقدس ستدبر الكعية » ومكث 
صلى الله عليه وسلم على هذا الحال 
بالمديئة سبعة عشر شهرا ؛ فانتهز ذلك 
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المشركون والمنافقون واليهود » وأطلقوا 
بين الناس ما يظنونه يوقع الريبة فى 
قلوب المسلمي: من تصر كانه صلوات الله 
عليه فينصر فون عن اتباعه » فالمشركون 
والمنافقون قالوا انه ترك قبلته » وقالت 
اليهود لو كان صاحب دين جديد لا 
استقبل قبلتنا . فضاق صدره الشريف 
بما برجفون » فتوجه برحائه الى ربه أن 
بأذنه بالتوجه الى قبلة أبيه ابراهيم الذى 
حاء لاحياء ملته » كما فى آخر سورة 
الحج » وليكون ذلك سبا فى تمهيد 
الطريق لايمان قومه » فأحجاب سبحانه 
رجاءه وأمره بالتوجه الى الكعبة 5 


ذكر العلماء أن الأمر بالاتجاه الىالكعبة 
نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
فى مسجد بني سلمة يصلي بالناس صلاة 
العصر بعد ركعتين منها » فتحول الى 
الكعبة وتحول من خلفه وأتم بهم الصلاة » 
ولم بقطعها » ولهذا سمي هذا المسجد 
« مسجد القبلتين » أى أنه صليت فيه 
صلاة واحدة جزء منها الى قبلة » والآخر 
الى قبلة أخرى »© فتكون مدة الصلاة الى 
بيت المقدس ١7‏ سنة قبل الهجرة و ١!‏ 
شهرا بعد الهجرة » ويكون مجموع ذلك 
أربعة عشر عاما وخمسة شهور ٠‏ 


وبعد ذلك فماذا فعل خصومه صلى 
ألله عايه وسلم من تلاك الطوائف الثلات 
المتقدم ذكرهسم ( المشركون والمنافقون 
واليهود ) ؟ هل كفوا السنتهم عن اللغو ؟ 
كلا 6 فان العانت اللمسطل لا يعدم كلاما 
يلوكه » ولو ناقض به نفسه ٠‏ 


قال ابن القيم فى كتابه ( زاد المعاد فى 
هدى خير العباد ) الجزء الثاني : « وكان 
فى جعل القبلة أولا الى بيت المقدس » 3 
تحويلها الى الكعبة حكم عظيمة » ومحنة 
للمسسامين » وا مشر كين » واليمود » 
وامثافقين . أما المسلمون فقالوأ سمعنا 


اماضي وو مس 1 
ل 0 . 
وأما اليهود لي لد 
الأنبياء قبله » ولو كان نبيا حقا لاستمر 
على الصلاة الى قملة الأنبياء »؛ أى الى 
بيت المقدس ٠.‏ 
لل كانت القبلة الأول 
عقا فقن تريا غ وان كانث الكانية هي 
الحق فقد كان أولا على باطل . 

وهكذا كثرت أقاويل السفهاء من 
الناس . قال تعالى ( وان كانت لكبيرة 
الا على الذين هدى الله ) . 


ومن كل هذا نعلم أن تحويل القبلة 
كان ابتلاء وامتحانا بطهر الله به جو 
المسلمين مما قد بكون عالقا به منأمراض 
النفاق وضعف اليقين ‏ التى من ششيأنها 
أنها تفتك بكل وسط تخالطه . وهذه هي 
سنته تعالى فى امتحان عباده سواء منهم 
من كان سليم الطبع أو سقيمه ليظهمر 
للملا كلا على حقيقته » وليكون ذلك 
حجة عليه يوم الحساب . اقرأفى ذلك 
قوله تعالى ( أحسسب الناس أن نتركوا 
أن بقولوا آمنا وهم لا بفتنون »© ولقد فتنا 
الذينمن قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين ) آبتي ؟ »2 "؟ من سورة 
العنكبوت وقوله ( ما كان الله ليذر 
ال مؤّمنين على ما أنتم عليه حتى بميز 
الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم 
على الغيب ) آبة 8 من سورة 
آل عمران وقال تعالى ( بأيها الذين آمنوأ 
ليبلونكم ألله بشيء من الصيد تناله 


أبديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه 
البقية على ص ٠1‏ 


1١ 
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ف بيلة لد 6" 
على عبد المتعي عبد الحييت 


املستشار الثقافى للوزارة 


صامامن حسياة وسيل التجنا: في الأخضتة قم خلاث 


اللي را ا ل ا 011111 


مضى بنا القول فى هذا الحديث 
الشريف (1 ) عن الخلال الثلاث التى 
وردت فيه احمالا » وأشرنا الى أنها 
جمعت أطراف الخير » وملكت نواحيه » 
وأن الحصول عليها والاتصاف بها سعادة 
ما بعدها سعادة » وراحة قلبية لا تعادلها 
ورسوله ؟ وأجبنا على هذا التساؤل » 
ولم بتسع المقام لتفصيل كيفية حب الله 
ورسوله حبا منتحا نافعا » ثم الافصاح 
عن التحاب فى الله تعالى »؛ والابانة عن 
وجوب كراهية العود الى الكفر بعد 
الإيمان » وكل أولثئك هو ما سنعرض له 
فى هذا المقال . 


أولا : ب حب الله ورسوله وكيف يكون ؟ 


١‏ - حب الله بكون بامتثال أوأمره 


و ا ا ا 


عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
)) ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الايمان ٠‏ أن بكون الله ورسوله 
أحب أليه مما سواهما ٠.‏ وأن يحب المرء لا بحيه الا لله تعالى » 
وان يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار » ٠‏ 


دؤاه البخارى 


واجكدان ينا لمعنه 2 فالحبيب مئقاد 
دائما لمن بحب »© لا بأمر » منفذ لما 
ا د وتعالى لا بأمر الا 
بما ينفع ويسعد » فهو سبحاته يبريد 
للانسان أن يعمر الدنيا بالعلم الناة 

والعمل المفيد »فقد جعله خليفة فى الارض 
( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل فى 
الارض خليفة . . ) «؟» ( وعلمه الاسماء 
كلها مما سيمر عليه فى هذه الحياة ليداب 
فى البحث عنها وينتفع بها حين يكتشفها ) 
( وعلم آدم الاسماء كلها ... (*9) ... 
تال المتسروق © اراد سن الامسهاء 
المسميات »© وعبر بها عنها للصلة الوثيقة 
بين الدال والمدلول وسرعة الانتقال من 
أحدهما الى الآخر ؛ وأيا كان فان [ 

الحقيقي أنما هو ادراك المعلومات » أما 
الالفاظ الدالة عليها فهى تختلف باختلاف 
اللغاتالتىتجرى بالمواضعة والاصطلاح) . 


)1١ 9‏ ق العدد السادس . 


1١ 


( ؟) الآبة .لا من سورة البقرة . 


(5 ) الآية الا من سورة البقرة . 
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الاشياء أو مسسمياتها أن الله تبارك وتعالى 
يفخر عليه الملائكة بما علموا » وعرفوا مما 
علمهم الله وعر فهم 8 وأما اظهار أسرار 
العلوم اللكنونة فى غيبه سبحانه فيحصل 
واقعا على بد من بشاء الله من عباده فى 
ميختلف الاجيال والعصور . 


| ؟- وما دام الانسان خليفة فى الارض 
تسودها المحصة والاخاء والتعاون والتواد 
والساد] والأمن والطمانينة 4 حتى 
العاملون أن ينتحوا » وينشكوا 
حياة. حرة كريمة تدفع العالم فى مدارج 
التقدم والرقي على أساس متين مسن 
تعاليم الله التى أوحاها الى دسله عليهم 
السلام » ار سميك الخلق محمد 
صان أللة عليه ومبلم: ( ما كان محف آيا 
إحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين ( الع اللتى ارول الله قلي 
الكتاب ته به وتبيانا لكل ة شيء »؛ وكانت 
سيرته ‏ فالمدةالتيعاشها دما سارعا 
وقائدآا وحاكما وهاديا ومرشدآا تحمل 
الخطوظط العريضة لكل مسالك الحياة 
ودروبها . 


القاعدة التي يمكن فى ظلها الانتتاج البشرى 
الصالح فى كلمات قصيرة اللفظك عميقة 
المعنى واسعة الدلالة فقال : ( اللهم انئ 
أعوذ بك مسن الهم والحزن والعحز 
والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين 
وقهر الرحال. ) فالقلق والخوف والجوع 
والمرض مزعجات تتلاشى معها القوى 
الغاملة » وتبيد فى ظلها كل عوامل الخير 
والرشاد » وتسود الفوضى » ويعم 
الفساد . 

والطمأنينة والامن والقوة والعافية كل 
ازاك يجمل الالسانعاى الداب والتتقيب 
والبعت عى مكتونات الوجود لخي الناس 


جميء +4 فيكتشف مخبات الارض 
والبحار والهواء والماء وكل ما بحيط به 
من علويات: وسغليات 6 وما يثياء الله 
له أن عرف من أسرار الكون وبستخددم 
معلوماته ى تخفيفف آلام النشرية وأتجاد 
مستويات متقدمة أرقى وأفضل . 

فلهذا كان حب الله ورسوله عاملا 
أساسيا على تثبيت أركان الفلا والصلاح 
2 هذه الحياة الدنيا » فمن أحب الله 
ورسوله سلم الناس من لسيأنه ويده » 
فأمنوا علىأرواحهم وأعر اضهم » وتكاتفوا » 
وشد بعضهم أزر بعض »© وسد وأجدهم 
حاجة معد » فساروا كتلة متراصة 
لا ينفذ اليها الضعف : ولا يعترض الوهن 
ولا الخور سميلها . 


ثانيا : ب التحاب فى الله ٠‏ 


1 لو جعل الناس أساس علاقاتهم 
وقوام صلاتهم المنافع المادية البحتة 
لتقطعت بهم السبل » وضلوا الطريق » 
فمن يستطيع أن در ضى ضى الناس جميعا 
بماله مثلا ولو كانت عنده خزائن قارون. 
لي ا ف ل 
ا يت لني احور 
وصغت لداعي البر والمعروف » وأخمدته» 
حدوة النضب 6 وقلت يوادي العقاق 
والعنف والعداء » وحمل كل منهما حال 
ضاحيه عان الشير نحتى .ولو امياد أذ 
لاساءته عذرا » فيستر خطأه » 
ويبارك صوابه » يحفظ عرضه وماله 
ارضاء لله وتلبية لذاعى الحب فيه . 


؟ ب ومن عجب أنا لو دققنا قليلا فى 
أحوال المتحابين فى الله لوجدناهم ملتقين 
على المنافع المادية أو فى وأكمل واعظم ما 
يلتقي النأس من حيث لا يشعرون » فلا 
برضى أحدهم أن سساء أخوه أو يجوع أو 
بعرىوهو يستطيع أن يصد عنه الاساءة» 


)1١ (‏ الآية .؟ من سورة الاحزاب 
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ويسنل جوعتة 6 وزكر عر نه » يوثرة على 
بمساعدته عون الله وتوفيقه » ولانه 
يؤر الآجل فيصير على العاجل » وحين 
بختني من اجله ظاعرا سيد بأطنة ويه 

نفسسا ويطيب قلبا . لانه بثق أن الحياة 
الدنيا متاع فيكفيه قليلها » ويصل أخاه 
فى الله بكثيرها » ويؤمن أن الدار الآخرة 
هي الحيوان فيعبر اليها عن طريق بذلٌ 
كل حهد وقوة ومال وولد فى سبيل 
الآخرين واسعادهم ‏ ليحظى عند العلى 
الكبير نما أعده له وما ادخره لامثاله من 
الجزاء الحسين . 


الور الا ا ل ال كن 
أوطاتهم وأقوامهم حيث لا بصدر عنهم 
الا العفو والعافية » ويعملون دائبين 
متعاونين فى حقول الكرامة والايثار يكفون 
أيديهم عما يؤذى » ويبسطونها بما بفيد 
وبجدى »© بمرون باللغو كراما » يزرعون 
الحب ويقتلعون الغل والحقد والحسد » 
يثمون الفضائل وسيدون الرذائل 4 
يستلون السسخالم من النفوس وبملونها 
مودة ورحمة وعافية وتراحما وأملا 
كرييا : 


ثالثا  :‏ كراهية الرجوع الى الكفر بعد 
الزيمان ٠‏ 


١‏ ل من آمن بالله ودخل فى زمرة 
عليه وسلم » وسعد يما يسعد به من 
استظل برابة الاسلام وذاق حلاوة 
الإيمان مع الؤمئين » وعاش فى أوطائنهم 
وهو واحد منهم » له ما لهم وعليه مآ 
5" + وخاليات رمعر "الله وحداتة, 
وعلكت هله جر اسه 4 لا أن بفلت 
من ربقة الاسملا م 4 ولا نمكن أن بعود الى 
الكفر بعد الإبجان + فامانة فض اليه 
الكفر » وبنفره من أسمه فضلا عن العودة 
اليه * وقد شيه الرمتول ضلوات اللة 
بكراهة القذف فى النار » لان كراهمة 


1 


القدذف“ق الثان :أضه علن_ التفدن عن 
اك 

ا وقد احدد الشارع جرزاء قاسسيا 
إن تسول له نفسه الرجوع عن الايمان 
التشريعات العاصرة ما يطلق عليه الشيائة 
العظمى وهصمي افتمياغ أسرار الوطن 
واطلاع العدو عليها لينال منه 6 وعقوبة 
الخيانك العفلمى الاعدام وهو حزاء عادل 
والعباد التي نعم بالعيش فى ظلها دهرا 
015 


الخلاصة 


» الايمان نور بقذفه الله فى القلوب‎ ١ 
دوكر له الصدور + ,والارض الصبالحة‎ 
تنبت اذا أصابها الوايل » وذلك فضل‎ 
. الله يؤتيه من يشاء‎ 


؟ ‏ للابمانحلاوةولذة روحية وعقلية 
بجدها من تجافى عن الماديات ©» وأخذ 
متها بالقدر الذى يمسك الذماء 4 وسفن 
على الحياة » وجعل فى ماله حقا للسائل 
والمحروم 4 وق قوانته فضلا للعاحز 
المستغيث »؛ وفى علمه هداية للجاهل ) 
اميت ا ررمي ا 
الامور » فدفع بالتي هي أحسسن » وأخدذ 
العفو وأمر بالمعروف »© وأعرض عن الدنايا 
وسفاسف الأمور.... ,ولو كالش لصلة بالله 
ورسوله وارتباط الناس جميعا قائمة 


كل الشرور وبادت كل ا الفساد 
والافساد . 


سولاك وتحابو! فيك ومروا «الحياة 
هادين مهدبين » لا بسيثون ولا بساءون © 
ينفعون ولا بضرون بعيشون للصالح 
العام ولا تجد الأنانية الى انفسهم سبيلا 
محاطين .برعايتك وعنابتك وتوفيقك ولا 


حول ولا قوة الا بالله هو حسينا عليه 


نتوكل واليه تنيب . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


نشرت صحيفة الرأى العام الكويتية فى عددها الصادر بتاريخ 30 
حديثا سنيف أجراء مجدييها مع سياد السو ع ا ا 
رايد الجمووزية المراكدة تناز فيه لتر من القزرت را 1 

وتنسجل ف الوقت نفستقديرها وتقدير السلمين جمينا للزعي ماكر لاستمشاكه 
للمبادىء الدخيلة » ووقوفه فى وحةه التياراتب ا هذا الجزء 
العرئق فى الوطن العربي الاسلامي من الافكار الغريبة التي لم 'تعرف طريقها الى 
الدول الاسلامية الا فى غفلة المسلمين عن دينهم » الذى ارتضاه الله دينا للبشرية 
جمعساء ٠‏ 

الم اي امراك سا يد وسو 


وكان ردى عليه أن العراق يستمد نظامه وميادثئه من الاسلام والقرآن ٠‏ 


والأسلام وحده عدالة مطلقة » ويكفي أن نطبقها حنى نصبح فى غلى عن استيراد 
المبادىء والنظم من يس ٠‏ 0 الأسلام ومبادىء محمد صاى الله عليه وسلم 


هي التي نسير على نهجها هنا 
وتحدث سيادته عن الحركة الفاشلة التي قامت آخيرا فى العراف فقال : 


غريب أمر هؤلاء الحركيين ف فهم يظنون أنهم وحدهم العرب ©» وهم وحدهم 


التقدميون وسواهم حم ري متأخر 4 والحقيقة أنهم بأفكارهم الحزبية 


هذه » وبمار كسيتهم العرجاء يعوقون تقدم الأمة العربية ٠‏ 

ومع الاسف اندس الشيوعيون فى صفوفهم فحملوا النظريات الماركسية » 
ووضعوا أمامهم غابة الغابات وهى الوصول الى مقاليد الحكم بأى ثمن وأى 
طريقة ... واذكر أنني حين قلت لهم اننا نريد تطبيق مبادىء 0 
بشدة » ودفعتهم عجر فتهم وغرورهم الى السير وراء النظريات الغريبة . وهم 
راون ل سواه 211 الصاح لباك و الفا ا 
اي اد ا ا ع د مسي عن د 
الا م سي الو لوت و ا 
أثر عليه ٠‏ فضلا عن أنه يصوم ثلاثة أشهر فى العام هي رجب وشعبان ورمضان » 
وفك ازذادت تزعاته الروحية خلال السنة والنصف التي مضت على تكر قي 
بمقابلته لاول مرة » فكلامه كان لا يخلو من العبارات الذينية العميقة التي تثم عن 
آلمام شامل بأمور الدين وتعاليمه : 


16 


لست 
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ربما يعجب القارىء للمسارعة هذه الدولة 
الناشئة » وحرصها على الاخذ بأساليب الحكم 
الديمقراطي بعد أن استكملت مظاهر استقلالها 
ولكن عجبه يزول حين يعرف أن طبيعة 
هذا الشعب انما هي طبيعة الشعب المسلم العربي» 
الدى يعشق الحرية والشورى »2 كمبدأ من هبادىء 
الاسلام امهمة .. 


وحين يعرف أن سمو أمير البلاد المعظم ‏ الذى 
يلقبه الشعب هنا بالامير الوالد ب حريص كل 
الحرص على أن يتمتع شعبه بحريته وبكل مظاهر 
الحياة الكريمة فى الامم الناهضة .. 

وسيرى القارىء من خلال حديتث سعادة رئيس 
مجلس الامة كيف كانت هذه المسارعة الطيبة .. 


واذا كان من الهم أن تأخذ الامم بمبدا الشورى 
الذى يضمن لها حريتها » فان الاهم من ذلك أن 
تباشر هقه الامم سلطتها فعلا » ويتمتع نوابيها 
بحرياتهم كاملة فى ابداء آرائهم » مع حسن 
استفلال مبدا الشورى فى كل ما يحفظ للامة 
كيانها » ويضمن لها حقوقها , 

وقد رأينا مجلس الامة فى دولة الكويت -بالرغم 


1 


من حداثة هذا النظام بها تنوفر له الضمانات 
الكاملة لمباشرة سلطته » وتترعرع فى جوه الحرية 
التى تتيح لكل عضو من أعضائه ‏ البالغ عددهم 
خمسين عضوا ‏ أن يدلي بما يراه من آراء .. 


كنت على موعد مع سعادة السيد/ سعود العيد 
الرزاق رئيس مجلس الامة الكويني لاقسدم الى 
قراء هذه المجلة صورة مشرقة من صور الحياة 
الديمقراطية السليمة » التى تنعم بها الكويت » 
بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة أجلس الامة فى 
1 اكتوبر الماضي 2. 


بد سعادته الحديث بتحية مجلة الوعىي 
الاسلامي » ونهجها القوى الجديد فى خدمة الثقافة 
الاسلامية » وذكر ما نشر فى افتتاحية العدد الماضىي 
بشأن قطع يد السارق .. 


وقال : اننا فعلا نلمس موجة من حوادث 
السرقة » وجراأة اللصوص » لم يكن للكويت عهد 
بها من قبل ولا بد من جزاء يردع كل من تحدثه 
نفسه بالاعتداء على الآمنين . وفى شرع الله الضمان 
الكامل لسعادة الامم بلا شك . فشكرته على هذه 
التحية » وهذه الروح الاسلامية الاصيلة , 
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سموه للشفاء والحمد لله ٠٠‏ 


من ميحكومين لحاكمهوم 


. ثم قلت السعادته . 


أن مجلة ( الوعي الاسلامي )) يسعدها أن تسيجل 
ب بمنئاسة بدء الدورة العادية الرابعة كجلس 
الامة ب مواقف هذا المجلس اكوقر » وبخاصة تجاه 
الشدؤون الاسلامية »6 وتذكر اقتراحصات حفرات 
النواب ااحترمين وآراءهم بهذا الصدد »6 وقد 
سبق لها أن سجلت على صفحاتها جانبا مما جاء 
بالخطابات الاميرية » وأجوبة مجلس الامة عليها 
فى حيلها . 

والآن - بمئناسبة الدورة الجديدة التى بدأت 
فى 58 اكنوبر الماضي ‏ يسعد الجلة أن تتقدم 
لسعادتكم ببعض الاسئلة وحينرحب سعادتهبالاجابة 
على اسثلتنا قلت له : ب 


ان الكويت لم تستكمل مظاهر الاستقلال الا 
قربيا بمعاهدة سنة 1171 ومع ذلكفان اللاصلاحات 
الدستورية التى قادها سمو الامر قد جعلت 
تجربة الكويت الديمقراطية تجربة رائدة فى العالم 
العربي . قهل لسعادتكم أن تحدثونا عن مراحل 
ارساء هذه التجربة ؟ ٠‏ 


قال سعادته : حقيقة ان معاهدة سئنة 1551 
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ألحم فى آله 795525283 

(« أثناء افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الامة ب وحين القاء الخطاب 
الامرى ‏ شعر سوو أمير البلاد المعظم بألم اضطره لفادرة قاعة المجلس : 
وألرمه الفراش 6 واستدعى لعلاجه كبار الاطباء العالميين » حتى تماثل 


والظاهرة الكريمة التى تستحق الاعجاب » هي روح الشعب الطيبة » 
التىنبدت نحو سمو الامير اثناء مرضه ٠‏ لم نكن مجرد ظاهرة رسمية ! 
» نل كانت روح أبناء نحو والدهم .., كانت الكلمة 0 
السائدة على لسان الجميع ( أميرنا ووالدنا » ١‏ 


7 « رعى الله الامير والشعب )») 1 


0 نكا 


0 


سعادة رئيس مجلس الامة .. 


لم تكن أكثر من استكمال مظاهر الاستقلال » لأآن 


الاستقلال » وكانت لهم الكلمة فى أكثر شسؤون 
الكويت ©» وعقب ابرام هذه العاهدة مباشرة » 
بدات المراسيم الاميرية والقرارات تصدر 
متلاحقة » لايجاد مجلس تأسيسي منتخب » ولاعداد 
دستور للبلاد » بجانب قيامه بمهمة المجالس 
النيابية العادية » وفقا للنظام الدستورى الؤّقت » 
الذىتضمنه القانون الاساسي رقم ١‏ لسنة 19115 , 
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وقد افتتح سمو الامير المجلس المذكور يسوم 
٠‏ 6:6 وضم عشرين عضوا منتخبا » كما 
ضم الوزراء بحكم وظائفهم » وكان عددهم حينذاك 
أربعة عشر وزيرا . 


وقد حددت مدة سنة لاتمام مهمة المجلس 
التأسيسي » وفعلا أعد مشروع الدستور خلال 
بضعة شهور » ثم صدق عليه سمو الامر وأصدره 
يوم 1955/11/1١‏ »2 وعلى أساسه انتخب مجلس 
الامة » الذى عقد آول جلسة له يوم 1959/1/59 
أى فور نهاية السنة المحددة لمهمة المجلس 
التأسيسي 

ويشرفئي آنني كنت عضوا فى المجلس التأسيسي 
المذكور » الذى كان برآاسه سعادة زميلي الصديق 
السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الفائم » كما 
كنت عضوا بلجنة الدستور الفرعية الخماسية ٠‏ 
مع زملائي : رئيس المجلس التأسيسي » والشيخ 
سعد العيد الله السالم » وسعادة حمود الزيد 
الخالد وزير العدل الاسبق » والنائب المحترم 
يعقوب الحميضي » كذلك تشرفت بعضوية مجلس 
الامة ٠‏ وأتشرف برئاسنه منذ 1956/9/5 خلفا 
لزميلي وصديقي سعادة عبد العزيز حمد الصقر . 


ولقد شهد الجميع ب بالكويت وخارجها - 
كيف تنابعت بصورة مشرفة ©» دورات مجلس 
الامة العادية » حتى بلغت اليوم الرابعة ( بالاضافة 
الى الدورة الاستثنائية التى عفدت صيفا سئلة 
) حبيث كانتمليئة بالاعمالالبناءة للمواطنين 
فى الكويت » وللعروبة بأسرها » حتى أصبحت 
حياتنا الديمقراطية مثلا يحتذى » وتجربة رائدة 
بحق فى العالم العربي , 


والسبب فى ذلك أن جوهر الحكم الديمقراطي 
كان قائما بيننا قبل الاستقلال » وقبل الدستور » 
كجزء من تقاليدنا الاسلامية » وتراثنا العربي » 
وأتمنى أن نحافظ على هذه الروح دائما » حتى 
تظل ديمقراطيتنا أآداة لمزيد من الود »© والمشاركة 
والتعاطف الاخوى بيننا » فى ظل رعاية والدنا 
جميعا وأميرنا المفغدى , 


قلت ذلك ما نرجوه جميعا . 
ثم هل تتفضلون سعادتكم فتحدثونا عن أبرز 


معالم الدستور الكويتي »4 وبخاصة ما بيتعلق منها 
بالناحيتين الاسلامية والعربية ؟ . 


11 


قال سعادته . أن معالم الدستور الكويتي 
كثيرة » أبرزها عنايته بالناحيتين الاسلامية 
والعربية . فمن أبرز المعالم الاسلامية فى الدستور 
مانصت عليه مادته الثانية من ( أن دين الدولة 
الاسلام » والشريعة الاسلامية مصدر رئيسى 
للتشريع » » وكذلك ما نصت عليه المادة التاسعة 
من أن ( الاسرة آساس المجتمع » قوامها الدين 
والاخلاق وحب الوطن ») . كما أذكر المادة ؟1 
التى تنص أيضا على أن ( تصون الدولة التراث 
الاسلامي والعربي .. » » ثم المادة 18 القائلة فى 
فقرتها الاخيرة ان ١‏ الميراث حق تحكمه الشريمة 
الاسلامية » . 


وفيما يتعلق بالناحية العربية » حسبي أن 
أذكر نص اللادة الاولى من الدسنور التى تقول 
« وشعب الكويت جزء من الامة العربية » » وكذلك 
ما نصت عليه المادة لإه1 من أن « سلامة الوطن ب 
أى الكويت ب أمانة فى عئق كل مواطن » وهي جزء 
من سلامة الوطن العربي الكبير »  .‏ '/ 


فقلت لسعادته هذا شيء طيب وطبيعي من 
أمة حريصة على اسلامها وعروبتها » ولكني أود 
بهذه المناسبةوقد كنتم عضوا فى المجلسالتأسيسي» 
وفى لجنة الدستور الخماسية ان أسألكم رأيكم 
فى نص المادة الثانية من الدسعور التى ذكرتموها » 
اذ تقول « الشريعة الاسلامية مصدر رئيسسي 
للتشريع » 5 لاذا لم ينص على أن هذه الشريعة 
هى المصدر الرئيسسي الوحيد ©» وليست أحد 
المصادر » كما يفهم من النص » وبخاصة لان الكويت 
بيئة اسلامية حريصة على التقاليد الاسلامية ؟ . 


فأجاب سعادته : لو ترجع الى محاضر اللجنة 
الفرعية الخماسية » ومحاضر الجلس التاسيدى » 
تجدنى وبعض زملائي كنا شديدى الحرص على 
ان تضاف الى المسادة « الالفا واللام » 
للتعريف » حتى تكون الشريعة الاسلامية المصدر 
الرئيسى الوحيد » لا احد مصادرها » وكان اتجاه 
المجلس قويا فى هذا المعنى » ولكنه لم يقبل النص 
الحالى الا مراعاة لضرورة التمهيد تشريعيا للتحول 
الى حكم الاسلام الكامل؛وقد اصبعالامر بعد ذلكق 
عنق المشرع » لينظمه بتشريعات جديدة تحل محل 
التشريعات القائمة » ولذلك حرصنا على ان تنضمن 
المذكرة التفسيرية للدستور هذا المعنى » وقد جاء 
فيها بخصوصه قولها « يلاحظ ان النص الوارد 
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بالدستور ‏ على ان الشريعة مصدر رئيسي 
للتشريع ‏ انما يحمل المشرع أمانة الاخذ بأحكام 
الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك »© ويدعوه الى 
هذا النهج دعوة صريحة واضحة » ومن ثم لا يمتع 
النص المذكور من الاخذ » عاجلا أو آجلا » بالاحكام 
الشرعية كاملة وقى كل الامور » اذا رأى المشرع 
ذلك » . 

فقلت لسعادته : حقيقة » قد يضطر المشرع الى 
التدرج مراعاة للظروف والارتباطات القائمة, والمهم 
صدق النية فى العمل والتصميم لبلوغ الفاية , 

ثم انتقلت بالحديث الى امر هام » انفردت 
به الكويت من بين الدول الاسلامية جميعها وقلت 
لسعادته : كان للقانون ا لحكيم ا لخاص بتحر بي الخمور 
ل الكويك تسم طارية ل الترس السالتين 3 حي 
اقطارهم فهل لسسعادتكم أن تحدثونا عن مدى نجاح 
هذا القانون فى تحقيق الاصلاح الاجتماعى الذى 
هدف اليه فى الكويت ؟ 

فأجاب سعادته : نعم لقد نجح هذا القانون 
النجاح المأمول » فامتنعت العلانية فى المعصية » 
وانتفى الجهر بالسوء وحيل بين الناس وبسين 
الاندفاع فى تدمم صحتهم » وتبديد أموالهم » وكل 
ما يقال عن ضحايا لتطبيق هذا القانون » انما هو 
من قبيل الدعاية ضد تحريم الخمور ‏ وهىكما هو 
معلوم ‏ ام الكبائر )» 

وكان لا بد أن يتطرق الحديت آخيرا الى 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية » وما بدأ فيها 
من نهضة لحمل رسالتها . وما تضطلع به الآن من 
مسئوليات اسلامية فى الداخل والخارج . 

فقال سعادته : لا شك ان هذا! الاتجاه هسام 
وضرورى » لان الاسلام يدعونا اليهكو يحملنا واجب 
نشر الدين وتعاليمه ؛ لا داخل البلاد فحسب » بل 
وخارجها ايضا . فقيام وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية بهذا الواجب امر تشكر عليه » وقد سبق 
ان سجل اعضاء مجلس الامة شعورهم فى هصذا 
الخصوص وعبروا عنه فى حوابهم على الخطاب 
الاميرى كما تعلم 6 فأسأل الله للقائمين علرهسا 
والعاملين بها التوفيق والثواب . 


وكان لا بد ان ينتهى بنا الحديث بعد أن اخذنا 
من الوقت طويلا فشكرت سعادته وحبيته مرة ثانية 
باسم المجلة ٠‏ 


وبعد . فلعلنا اخى القارىء قد هيأنا لك بهذا 


الحديت نافذة تطل منها على جانب من جوانب 
الحياة ق الكويت » وترجو أن نهيىء لك امثالها 
فى الاعداد المقبلة ان شاء الله . 1 

ولعل من المناسب هنا ل وقد ذكر سعادة رئيس 
الجلس شعور الاعضاء الطيب نحو اضطلاع وزارة 
الاوقاف بمهمة الدعوة الاسلامية فى السداخل 
والخارج ب ان نسجل هنا ما جاء فى الخطاب 
الاميرى فى افتتاح الدورة الحالية : 

(( والحكومة معنية بانشاء المساحد 
فى القرى والمناطق السكنية الجديدة ٠.‏ 
وتبذل قصارى حهدها تتذليل العقات 
الفنية النى حالت دون انشاء ما كان 
مقررا انشاؤه منها خادل السنة المالية 
الماضية رغم اعادة طرحها فى المناقصة 
العامة اكثر من مرة ٠‏ وببجرى الآنزدراسة 
انشاء الجامع الكير قرب قصر السيف 
وسوف د فيه جناح للسيدات 
ومكتبة سنة نوادر الملخطوطات الاسلامية 

ن مرجعا لطلاب العلم والباحثين ٠‏ 
بالاضافة الى المكتّبات الصغيرة التى 
معهد الامامة والخطابة الذى 

انشيء فى العام المافى مرحلة كبيرة فى 
تحقيق الفاية المنشودة مله ٠‏ 

كما أدرحت بميزانية وزارة الاوقاف 
مبالغ معيئة لنشر الدعوة الاسلامية فى 
البلآد الافريقية » وتزويدها بالمصاحف 
والكتب الدينية الممسطة باللغة العربية » 
والاغات المحلية السائدة فى تلك البلاد » 
وانشئت فى هذا العام بالوزارة المذكورة 
ادارة للشئون الاسلامية لدراسة احوال 
المسلمين فى العالم » وتوثيق عرىالروابط 
الاضوية بين الشعوب الاسلامية »+ 


اصدار مجلة الوعى الاسلامى فى 
اول العام الهجرى الجديد» فسدت فراغا 
كان يشعر به الكثيرون » وستقوم الوزارة 
تنفيذًا لرفبة مجلس بطبعموسوعة الفقه 
اللازمة بمشروع ميزانية السنة المالية 
القادمة ) . 
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الرئيس اللسابق لمحكمة الاستئئاف بمصر 
لل كع لك رن امن م مم مر 


الشريعة الاسلامية فى نتصوص 
القوانين الوضعية 


بينا فى مقال سابق(1) كيف دخلت 
القوانين الوضعية البلاد العربيةالأسلامية 
وكيق طلعف هلى. الشرعة الاسلاية + 
وزحزحتها من مكان الصدارة وجعلتها 
مصندرا ثاثويا © ودليلنا على ذلك ما ورد 
فى القانون المدنى المصرى الذى يطبق 
الآن فى كثير من البلاد العربية © فقد 
نصت المادة الاولى قَْ القانون المدنى على 
انه « أآذا 


فاذا الم يوحد فبمقتفى 0 
الشريعة الأسلامية » واذا! 


فبمقتفى مبادىء القانون ليسي 
وقواعسد العدائة )) . ومعئى ذلك 
أن مكانة الشربعة الاسلامية فى المسائل 
المدنية هى الثالثة » بمعنى أنه لا بلجا 


)1١(‏ انظر العدد الرابع ربيع الثانى مما اه 
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ضى لتطبيق احكامها الا اذا 31 
آلا بجد فيما تعارف 0 الناس 0 


تحكم واقعة النزراع . 
تفوق الفقه الاسلامي علىالفقه الوضعى : 


ظهرتؤالتشريعات الغربية الجرمانية 
نظار بات قانونية م ا ا 
الصناعى فى اوربا » ولم تكن معروفة من 
قبل لديها 4 فاسقتيطرا ليآ الاحكام ؛ 
وظنوا انهم اول من قال بها » واذا بها 
عجريعا م وجودة بصا ومفصلة فى 
المثال . 

1 : ب نظرية 1ل: لتعسف فى استعمال 
الحق . ومصدرها فى الشريعة القاعدة 
(لا ضرر ولا ضرار ) » وقد توسسع الفقهاء 
فيها فى مختلف ايواب الفقه الاسلامي بما 
لم تصل آلية احدث التشربعات . 

نظرية الحوادت الطارثة : وهى 


ما بطر على العقد من ظروف لم تكن 
متوقعة وقت ألتعاقد تجعل التزام 


الطرفين مخلا بالنسبة لالتزام الطرف 
المالى للعقبد © ولذا لحات ا 
الحديثة الى القول دو حوب الحد من 
قاعدة « أن العقد شربعة المتعاقدين ات 

تحديقا للعدالة التى لحب أن تقوم بين 
طرق العقد . وهذه النظرية التى يظنون 
انهم منشئوها متفرقة فى ابواب الفقه 
الابتلامن تاسبيينا على تظرية ( لا فون 
ولاضرار ) » ونظرية « الضرورة » ونظر يد 
« العذر »» فالشريفة الأبلذية تنضى يان 
(الضرورات ” تبيح المحظورات) ( ) (والضرورة 
تقدر و 4 (وان حدقوق الناس 
ليست مطلقة) . ونحد هذا كله فى باب 
العيادات مشلا »© حيث يكون الإكتفاء 
بالتسمم عنك الضرورة لعدم وحود الماع 
أو عند العذر للمرض مثلا » وكذلك قصر 
العادة الر باعية عيك اسان 4 بسح 
مناسكه » واباحة الصلاة 0 
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استطاعته » وهذه النظرية اخت القانون 
المدنى المصرى الحدبث باحكام الشريعة 
فيها ( ١‏ )»2 كما أخذ منها أحكاما وحدها 
أعدل منغيرها ولقد عثرت اخيرا علىمقال 
للاستاذ الدكتور عبد السلام ذهنى تحت 
عنواآن )0 تجميع القوانين والشريعة 
الاسلامية » (؟) ورد فيه ( لا كنت فى 
مدينةليونبفرنسا بقسمالدكنوراه فسئة 
1 »6 سئة 119٠+‏ كان استاذنا لامبر » 
برى. ان الفقه الاسلامى فى العاملات كنز 
لايفنى ومعين لا ينضب » وكان بشير على 
الطلية المصربين بالرجوع اليه » لوضع 

رسائلهم فى فى الدكتوراه فى مواضع من 
الشريعة الاسلامية ٠‏ وفعلا وضسع 
( الدكتور محمد فتحى ) رسالة فى 
الدكنوراه عن مذهب الاعتساف فى 
استعمال الحق » والخروج عما شرع له 
عند فقهاء الاسلام » وما تاد ا 
تطبع فى كتاب حنى نفدت فى سلنة اشهر » 
وكنبتك عنه المجلات القانونية كثيرا » 
واشادت بعظمة التشريع الاسلامى ٠‏ 


ومما كنبه الفقفيه الالمانى الكبير كوهلر 
فى مقال له : أن الالمان كانوا ينيهون على 
غيرهم » لخلقهم نظرية الاعتساف فى 
استعمال الحق » وادخالها ضمن 
التشريع فى القانون المدنى الالمانى » الذى 
وضع سئة /18/1 ٠‏ أما وقد ظهر كناب 
الدكنور فتحى » وافاض فى شرح هذه 


النظرية » نفلا عن رجا لالفقه الاسلامى» 
فانه يجدر يعلماء القانون الالمانى آن 
يتنازلوا عن المجد الذى نسسيوه لانفسهم» 
ويعترفوا بالفضل لاهله وهم فقهاء 
الاسلام الذين عرفوا هذه النقغرية 
وأفاضوا فى الكلام عنها قبل الا لمان 
بعشرة فرون )) 08 


ويقول ( الدكتور السنهورى ) فى بحث له بمجلة 
القضاء العراقية العدد الاول من السنة الثانية : 
« أن الكشيرين من فقفهاء الغرب » ومنهم كوهلر 
الاكانى ودليفيشيو الابطالى » وويجور الامريكي 03 
أنصفوا الشريعة الاسلامية » وشهدوا بما هى 
عليه من مرونة, . الى أن قال الدكتور السلهورى : 
ان فى الشريعة عناصر لو تولتها يد الصيافسة 
فأحسئنت صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادىء 
لا تقل فى الرقى والشمول ومسايرة التطور عن 
أخطر النظريات الفقهية الني نتلقاها عن الفقه 
الغربى الحديث » وضرب أربعة أمثلة . فقال : 
ان كل مطلع على ففه الغرب يدرك أن من أحدث 
نظرباته فى القرن العشرين نظرية التصسف فى 
استعمال الحق » ونظرية الظروف الطارئة »ونظرية 
حمل التبعة » ومسئثولية عدم التمييز »> ولكل 
من هذه النظريات أساس كبير ى الشسريعة 
الاسلامية لا بحناج الا الى الصياغة والبناء ., 


دعائم الشريعة الاسلامية : 


للشريعة الاسلامية دعائم قوية » واحكسام 
تفصيلية » تجعلها صالحة لكل زمان ومكان » فأما 
مرجع صلاحيتها فانها تكفلت بذكر القفسواعد 
العامة فى القرآن الكريم » وتركت ما وراء ذلك من 


١ (‏ ) نصت المادة /1649 هن ق المدنى الجديد فى الفقرة الاولى على أن (العقد شريعة المتعاقدين ) 
فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين » او للاسباب التى يقررها القانون » ثم نص فى الفقرة 
الثانية على نظرية اللروف الطارئة بالقول ( ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة 
وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى ‏ وآن لم يصبح مستحيلا ب صار مرهقا للمدين بحيث يهدده 
بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى 


الحد العقول ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ) . 


(؟) المقال نشر فى الجريدة القضائية فى 8؟ من يناير /1918 م والدكتور ذهنى كان استاذا فى مدرسة 
الحقوق القديمة ثم بكلية حقوق القاهرة ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف الوطنية ثم مستثارا بمحاكم 
الاستئناف المختلطة حيث كانت له وقفة مشرّقة اذ تمسك بكتابة احكامه باللفة العربية وظل مصرا على 


ذلك حتى ألغيت المحاكم المختلطة . 


0 
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أحكام تفصيلية فرعية للاجتهاد بحسب ظقروف 
البيئة والزمان ,. 


ويذهب الاصوليون الى تقسيم أحكام الشريعة 
الاسلامية الى قسمين : قطعيات وظنيات . 


فالاحكام القطعية : هى التى قام الدليل على 
أنها ثابتة لا تنفير بتغير الزمان والمكان ومنها : 

١‏ ل العقائد التنى بيجب الايمانبها لقيام الدليل 
اليقينى على أنها الحد الفاصل بين المسلمينوغيير 
السلمين » ومن ححد منها شيدًا ففد خرج عن 
ربقة الاسلام . كالتوحيد وارسال الرسل وانزال 
الكتب وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه 
وسلم والبعث والحراء الخ .. 

؟ ل الاحكام العملية التى جاءت بها الشريعة 
بطريقة واضحة حاسمة فى جانب الايجاب أو الملع 
أو التخيير » كوجوب الصلاة والزركاة وص'وم 
رمضان وحج البيت إن استطاع اليه سبيلا ٠‏ 


؟ ب الفواعد الكلية النى أخذت من الشربعة 
بنص واضح وليس فيها ما يعارضها تقريرا 
أو نفربعا وتتجعلها الشريعة أساسا لاحكامها كقاعدة 
( لا ضرر ولا ضرار ) وقاعدة ( ما جعل عليكم فى 
الدين من حرج ) وقاعدة ( لا يعبد الله الا بماشرع ) 
وقولهم ( المعاملات طلق حتى يثبت الملع ) ٠‏ 


أما النوع الثاني : وهو الاحكامالظنية» فهى التي 
لم تجىء على سبيل القطع بل جاء ما يدل عليها 
أو يشير اليها » بحيث تختلف الافهام فيهاءوهذا 
النوع حعلته الشريعة الاسلامية موضع اجتهاد 
المجنهدين » ومحالا للنظر والموازنة والترجيح ٠.‏ 


والحكمة فى ذلك : ان أمر الئاس لا يصلح اذا 
جاءت الاحكام الشرعية على نمطا واحد » فلا 
يصح فى أمور العقائد وأصول الدين أن يترك 
الناس لعقولهم وأفهامهم » كما لاا يصح ذلك فى 
حقائق :العبادات وصورها ورسومها . فكان من 
زحمة اللهبعباده أن وقاهم شر التفرق فيهاء ورسم 
لهم دائرة محدودة » أما الفروع التى لا يضر 
الاختلاف فيها » سواء كانت نظرية أو عملية فلم 
يكن يغنلح أمر الناس على توحيدها» والا لجمدت 
العقول ولاصطدمت الشريعة فى كل زمان ومكان 
دما يجد للناس من صور للمفاملات وحوادث » 
وبما لا بد فيه من مراعاة المصالح ودرء المفاسد » 


ولذلك كان من رحمة الله ان فتح باب النظر 
والاجتهاد بما يساير مصالحهم ٠.‏ 

وليس الاجتهاد مياحا لكل من هب ودب ».على 
نحو ما يذهب اليه الكثيرون ممن تفتح لهسم 
الصحف اليومية صدرها فى هذه الايام »فيهرفون 
بما لا يعرفون » بل ان للاجتهاد. شرائطه » وأهمها 
الامانة والتقوى » والاحاطة بجميع علوم القرآن 
والسنة والاجماع » وبطرق القياس والاستتباط » 
والا لجاز فى منطق هؤلاء أن يجرى الهندس 
الزراعى » أو الكاتب الاديب أكير وأدق العمليات 
الجراحية فى الاحشاء . 

ومن دعائم الشريعة الاسلامية أيضا , 


١‏ ل نفى الحرج عن الناس قال تعالى ( وما 
جعل عليكم فى الدين من حرج ) وقال ( لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها )وقال( يريت الله يكم اليسر» 
ولا يريد بكم العسر ٠1)‏ 

؟ ب فلسفة التكاليف قال تعالى ( يا آيوسا 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكسم 
تسسؤكم » وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن 
تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم » قد 
سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كاذرين ) . 

؟ ب التدرج فى الاحكام . فالخمر مثلا درمت 
على مراحل » قال تعالى : ( ومن ثمرات النخيل 
والاعناب تنخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) ثم 
قال ( يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم 
كبير ومنافع للناس واتثمهما أكبر من نفعهما ) . 
م قال : ( يآيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حنى تعلموا ما تقولون ). ثم قال 
مصرحا بالنهى ( يأيها الذين آمنوا انما الخمسر 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . انما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبفضاء فى 
الخمر والمبسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتهون ) . ١‏ 
؟ ل مسايرة مصالح الناس حتى أنه قيل اذا 


: وجدت الصلحة فثم شرع الله ٠‏ 


ه ‏ تحقيق العدالة بين الجميع بالتساوى » 
فالنبى صلى الله عليه وسلم يقول : ( لو سرقت 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) . 


للكلام دقية 


لذن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


فى أواخر القرن السادس عشر » وأوائل السابع عشر المبلادى » 
ظهر الفيلسوف الانجليزى «( هوبر )) ٠ ٠‏ الذى ضرب صفحا عن كل 
المبادىء الانسانية » وحذف من تفكيره أى اعتداد بالقيم الروحية » 
والمادىء الاخلاقية » وبنى فلسفته على أساس اإنفعة الشخصية » 
والانانية الفردية » النى تعتير الذات أو ( الأنا ) المحور الذى تدور 
حوله أعمال الانسان وتعلل به كل تصرفاته » ويشكل على أساسه 
نظامه الاقنصادى والاجتماعى ٠‏ 


فما يستنبط المشرعون من تشريعات؛ 
وما بخط السياسيون من نظم » وما 
لضع الاقتصطاديون من قواعد »6 
والاجتماعيون من قوانين »© والاخلاقيون 
الا نفع الانسان »© والانسان الفرد هو فى 
نظر « هوبز » غاية كل تنظيم والهدف 
من أى تشريع . 

وكان من الطبيعى أن بأتى العقد 
الاجتماعى فى نظر « هوبز » نتيحجة 
منطقية لمذهبه فى الانانية»)وتبادل المنفعة. 


أما الفيلسوف الفرنسبى « حجان جاك 
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روسو » .. الذى حاء بعد « هوبز ) فقد 
حرد مقاهيم العقد الاحتماعى » وحلل 
عناصره ودوافعه على نحو أدق وأعمق » 
وق محيط أعم وأشمل . 

والذى هنذا قي لفكي ووس هو رابه 
الاقتصادى والسياسى لأى مجتمسنع 
انسانى 4 وبعبارة أخرى لعثينا من 
مذهبه النقاط الرئيسية التى تصور 
حد الالتقاء بين فكرته فى الحضارة 
الإنسانية ©)» وتصوره لحفيقة الملكية 4 
وتبرز هذه النقاط وتحدد فى أربع : 


الاولى : - ان المرحلة الفطرية منحياة 
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الإنسان 
فى ثوبها الحقيقى . 


هى التى تمثل طبيعته البشرية 


الثانية : س ان تطور الانسان وانتقاله 
الى الدور الحضارى خروج عن طبيعته 
الاولى وتبدد لحريته » وسبب رئيسى 
فى خلق الفوارق وحدوث الطبقات . 

الثالثة : ب ان ظاهرة الملكية تتنافى مع 
فطرة الانسان » واليها ترجع كل المفاسد 
والآثام . ومنها خلقت كل الصعوبات 
التى تعانيها البشرية وتقاسى من ويلاتها. 


الرابعة : ب ان العقد الاجتماعى ‏ مع 
هذا ضرورة اجتماعية لتنظيم حياة 
الحد الاقتتصادية والسياسية »© لأنه 
الطريق الوحيد للتغلب على ما أحدثته 
الحياة الحضارية للانسان بعد اكتشافه 
للملكية من مفاسد وشرور » وما أثارته 
من منازعات وخصومات ٠.‏ 

والنقطة البارزة التى تهمنا هنا وى 
حديثنا عن معالجة القرآن لمشكلة اللكية 
هيذلك المدأ الذىاعتنقه روسو وآمن به 
وهو ( أن اللكيةشرو وبال علىالمجتمعات» 


وأن اكتشاف الزراعة الذى نيه الانسان 
الى فكرة التملك كان السب الرئيسى 

فيما تعانيه الانسانية من مفاسد » وما 
تنقاسيه من ويلات الحروب الطاحنة 
والمنازعات والصراع الذى لا بتقطسع 
بين الانسان والانسان فى كل عصسسر 


ولم بكن رأى روسو هذا فى الواقع 
الا انعكاسا للبلبلة الفكرية التى غانتها 
أوروبا فى العصور التى تلت العصور 
الوسطى » من رواسب النظام الطبقى » 
وسيطرة الاقطاع » وطفيان رأس المال 
واستيداد الموسرين بالمعدمين » الى حد 
أنهم ربطوهم بالارض كقطعة حامدة منهاء» 
تباع وتشترى بشرائها . 

وكان رأى «روسو) طرفا من عدة 
أطراف فى الرأى »© غالى كل منها فى 
6 طر فين » وترددت بين الإافقلراط 
والتفربط .. الافراط المؤيد لفكسرة 
الرأسمالية المستفلة »6 وتكديس رأس 
المال فىدد قود ؛ اوحدة انراد عار 
حسسيما بشاءون » لا فيما بعود على 
مجتمعاتهم بالخير والرفاهية 2 
ولكن فيما بشبع نهمهم» ويفذى شهو 

فى السيطرة على من لا مال له م أوعلي 

هم أقل منهم .. أما التقفريط 

فتمثل فى الرائ النادق بوجوب الفساء 
الملكية الفردية ومحاربة فكرة التملك ٠‏ 

وقد جاء هذا الرأى كرد فعل عكسى 

س المال » واستغلاله للتسلط واذلال 

٠ 0‏ ولم بكن رأى « روسو » الا 
ب ا ل ع ايه ب 
أوروبا حينذاك » وكان فعلا الشرارة 
الاولى التى اندلعت منها نار الثورة 

شتراكية المتطرفة . 

ولو أتيح لهو لاءوهؤٌ لاء دراسة القرآن» 
وفهم أسراره وطريقته فى علاج مشكلة 
التملك » ورأس الال »© لكفوا أتفسهم 


6و 
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مؤّونة هذا الشطط » وتلكم المبالفة فى 
كل من طرفى الافراط والتفريط » 
ولاحتمعوا معا كما أرادهم القركن ‏ على 
حل وسط للمشكلة المالية » بقر الملكية 
الفردية » ويفرضها كضرورة اقتصادية 
لا بد منها فىحياة الأمم والجماعات »وبحد 
و الو فت نفسه من سلطها * يدها 
الى وظيفة اجتماعية » وأداة انسانية كلا 
ينتفع بها فرد دون قرد » وائما بعصم 
خيرهاءوبعود نفعها الىكل أفراد المجتمع» 
من غير نفرقة بين غنى وفقير » أو عظيم 
وحقير » أو عامل معدم 4 وصاحب 
مال غنى . 

ان النظام الاقتصادى فى القرآن لم 
نكن صورة طبق الأصل لنظام مستورد 
أو تقليدا لمذهب احتماعى معين »© وآأنما 
كانت له سماته المميزة وصفاته الخاصة 
وذاتنيته المستقلة . 


انه شك من امتكسارة مسسساوىء 


الر أسمالية ومثالبها 4 ود 2 تقديره 
ا 1 شتراكية آخيرا ؟ 


دولا نظاما لا هو بالراسمالى البغيض؛ 
ولا بالاشتراكى المتطرف ©» وفوق هذا 
وذاك تحاثى القرآن وضع الحدود أو 
الفيود التىتحمد شكل نظامهالا قتصادى» 
وتوقع المجتمع الاسلامى فى الحرج اذا هو 
تحاوزه أو نخطاه . واثما راعى ىق هذا 
النظام أن يكون من المرونة بحيث سمح 
للمصلحين والمشرعين » أن يكون لهم 
عند التطبيق حق استنباط التفاصيل 
المناسبة لظروف المجتمع » والاحكام 
الجزئية الملائمة لمعالحة مشاكله »6 ولما قد 
بقوم بيئه وبين غيره من علاقات وضلات» 
ما دام ذلك الاستنباط مترسما خطى 
المسادىء العامة التى وضعها القرآن “وى 
حدود الصالح العام للجماعة الاسلامية 


١ (‏ ) هن آية ه سورة التسماء 
(5) 5 من سورة الجمعة 
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وضمان سيرها المستقيم . أن العف رآن 
يعتبر أن دولاب الحياة تى أى جماعة 
أنسانية توقف على ألمال 4 وأن أماتتشده 
الأمة من عمران » وما تطلبه من قوة) 
وما تريدهلافرادها ومحتمعاتها من سعادة 
ورقى » لا بكون الا بالمال » ولهذا جحعل 
المال قواما للناس ( أموالكم التى حمل 
الله لكم قياما ) )١(‏ فلا مستقيم لهم شأن 
الآ به . 

وحث على تحصيله : اما من الزراعة 
أو التجارة أو الصناعة . وهى الطرق 
الثلاتة التى يقوم على أساسها عماد 
الاقتصاد القومى للامة الناهضة . 
« فلينظر الانسان الى طعامه . أثا صبينا 
الماعءصيا . ثم شققفنا الارض شقا. فأنيتنا 
فيها حبا .وعنبا وقضيا. وزيتونا ونيفلا 
وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم 
ولأنعامكم 5 

« باأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة 
من بوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون » () . 
فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشور » (؟) . لكى بدعم القرآن ملكية 
المال » ويحول بين الناس وبين تبديدها 
والتبذير فيها شرع من القوانين والاحكام 
ما بحميها من اعتداء المعتدين 4 أو 
اغتصاب المغتصيين . فحرم ألسر قة 
وحدد لها العقوبات الواحوة «والسارق 
والسارقة فاقطعواأ أبدبهما حزاء يما 
كسببا نكالا من الله » (ه) . 

ووصف قطاع الطرق الذين يغتصبون 
أموا لالناسكرها بأنهم أعداء الله ورسوله 
تغليظا لاثمهم واستثارة لهمم المؤمنين فى 
عفنا وتوم 

« ائما ننه الذس بحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن 


(5) 554 9لا من سورة عبسن 
1٠5) 5(‏ من سورة الملك 
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بقتلوا » أو يصلبوا » أو تقطع أبديهم 
وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الارض 
ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم » () . 

وكذلك أوحب القرآن الحجر على 
السقهاء الذين لا بحسئون التصرف ىق 
أموالهم ... « ولا توّتوا السفهساء 
أموالكم التىجعل الله لكم قياما وارزقوهم 
فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا 
معروفا 4 اله ” 

وأوجب التأكد من قدرة اليتامى على 
التصرف فى أموالهم وحسسن تدبيرها قبل 
دفعها اليهم فقال « وابتلوا اليتامى حتى 
اذا بلفوا النكاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم » () . 

وحرم على الناس أن بأكل بعة 
أموال بعض بالباطل بطريق مباشر أو 
بطريق الرشوة سدواء كانت للحاكمين 

أو المحكومين مما بعد اضرارا بمصالح 
المجتمع » وتلاعبا بأهدافه العليا »)»وخططه 
العمرانية والاقتصادية المرسومة فقال : 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقًا من 
أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون » () 
كما حرم الربا والقمار لما فيهما من قضاء 
على رأس مال المعطى والآخذ على السواء 
ولما بحدثانه فى بعض أفراد المجتمع من 
العداوة والبغضا » وتفكك الروابط 
الانسانية مما يقوض دعائم المجتمع 
ويضعف شوكته . ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقى من الربا أن كلتم مؤمنين ») (5) ( انما 
الخمر والمسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنيوه » () . 


وفوقهذا وذاك قد ذم الفرآنالاسراف والتبذير 
على وجه كلى وبصفة أعم وأشمل ونهى عنه وحدر 
من عواقب»ه فقال « ولا تسرفوا أنه لا بحب 
المسرفين ) (0 . 


« ولا تبذر تبقيرا . أن المبذرين كانوا اخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا )) () . 

وهكذا يحض القرآن على طلب المال وتحصيله» 
والسعى ق الارض أبنقاء فضل الله ورحمئه » 
التماسا لما يفىء به الله على عباده من خير ونعمة» 
وتروات نافعة »4 تنوقف عليها الحياة فى وحودها. 
وفى كمالها ورقيها . كما أنه يحرص على صيانته 
وحفظه © لانه عصب الحباة » وذخرة العمران » 
فيضع الخطط والقوائين لفسمان الاشراف عليه » 
وتوجيهه الى ما فيه خير الاجتمع كله . وليكون 
بحكم القرآن كذلك ‏ زينة الحياة وبهجتها « المال 
والبئون زينة الحياة الدنيا ») . 

وهو فوق هذا وذاكفتئة للنفس وباعت لغرورها 
وعامل من عوامل طفيانها واستفلالها : ( كلا أن 
الانسان ليطفى أن رآه استفئى » » ( اعلموا انما 
أموالكم وأولادكم فتنة )» ( واذا أنعمنا عاى الانسان 
أعرض وناى بجانبه ) . 

وما دام هذا شأن المال فمن الممكن أن يستقل 
لنسخير الآخرين واذلالهم » بل ريما تجاوز صاحبه 
ب اذا خيثت نفسه ونضب معين الخير والرحمة من 
قليه ب الحد به الى الافساد فى الارض أكثر من 
ذلك كننيجة طبيعية لما هو فيه من سكرات المادة 
ومباهج الترف . 

وعندئف يكون الانحراف بالمال ب على هذا النحو 
خطرا يهدد الجتمعات » فتاتى نتيجة المال عكسية» 
ويصبح الامر الذى أراده الله وسيلة لعمار الكون 
وخير المجتمع » شرا ووبالا عليه » وعامل صسدم 
وتخريب وافساد وتدمي ,. 

وخيلكك برضف رافي اكال راته رامن 
مال مستغل »© ولم بنثل التران هما 0 
بطرأ على رأس المال من انحراف »© أو 
ا 2 سايم الى أهداف ذميمبة 
هذا الانحراف بمختلف الوسائل الى 
من .شأنها أن تحد.من طغيانه » وتقوم 
انحرافه» وذلك ما سنتناوله فى أحاديثنا 
المقبلة .. والله ولئ التوقيق 


1١ (‏ ) #*”# من سورة المائدة 
(؟ ) 5 من سورة النساء 

( ه) 8؟ سورة البقرة 
(/ا) ا” من سورة الاعراف . 


ه من سورة النسساء 


( ؟ ) شما من سورة البقرة 


من سورة المائدة 


(8 ) 5؟ من سورة الاسراء 


ل" 
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لقد فهم السلف الصالح م القضاء والقدر ‏ كما سسق -س 
آنه لا يشط عن العمل » ولا يعوقعن السعي » ولا سبح الرضا 
بذلة أو مهانة أو ضعف » بل انهدافع الى العمل وباعث » ورضا 
بالنتائج فى غير ما سسخط علىالدهر » وبفضة للحياة وياس 


لهذا كانوا بتخذون لكل أمر أهرته غير 
متواكلين أو مقصرين . فقد خرج عمر بن 
الخطاب الى الشام » ولقيه بعض القواد » 
وأخبروه بانتشار وباء بها » فاستشار 
المهاجرين والانصار » فأجمع المهاجرون 
على الرجوع » واستحاب عمر لمشورتهم 
فقال له أبو عبيدة بن الجراح : أفرارا من 
قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها ؟! 
نعم نفر من قدر الله الى قدر الله » ولم 
بكتف عمر بذلك » بل ضرب لأبي عبيدة 
مثالا محسوسا لا مندوحة من الاقتناع به 
اذ قال له : أرأيت لو كان لك ابل هبطت 
واديا له عدوتان )١(‏ احداهما خصيية 
والأآخرى جديبة »؛ أليس أن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله »© وان رعيت 
الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ . 


ولم بطق عمر أن يتعلل سارق بقضاء 
الله ) فقد جيء اليه بسارق »© فقال له : 
ما حملك على السرقة 9 قال : قخبماء 


)١1 +‏ العدوة : الجانب . 
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الله وقدره . فضربه ثلاثين سوطا» قم 
قطع بده » وقالله : قطعت بدك لسر قتك» 
وضربتك لكذبك على الله . 

وسثّل ابن عمر عمن درتكبون الموبقاتث» 
ويقولون كان ذلك فى علم الله » فغضب 
وقال : كان ذلك فى علمه © ولم نكن علمه 
بحملهم عليه . 

القدر لا بناق الحرية 


فالقدر اذ له ينافي حرية الانسسان 
فى أفعاله » ولا يؤدى ألى قهر وأجبار » 
لأن قضاء الله منوط بعاجمه السسابق 
الذى لا يعلم الانسان شيئًا منه حينما 
عي ع ا ل الود ور 
عمر : كان ذلك فى علم الله » ولم يكن 
علمه بحملهم عايه ٠‏ 

ثم أن الانسان ماآمور بفعصل الخكسير 
وموعود بالثواب عليه » ومنهى عن عمل 
الشر » ومهدد بالعقاب عليه » ولا معنى 
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للثواب والعقاب الا بأن يكون على عمل 
صادر عن حرية واخشار ٠‏ ومن الخطا 


أن يحمل أحد علم الله السابق لما يفعل 
الانسان على أنه حير والزام ٠.‏ فاذا ما 
رجعنا الى الآيات الكريمة التي يتضح 
منها هذا المعنى استطعنا أن نفسمها 
قسمومين ٠‏ 

الانسان حر فى عمله 


القسم الأول آبات تبين أن الانسان 
مسؤول عن عمله وهي قوله تعالى : 
كل امرىء بما كسب رهين (1) . 
قل أن خض ضللت قائما أضل على 
نفسي »؛ وأان أهتديت فبما يوحي الي 
ربي 9) ٠.‏ 
؟: ‏ فمن اهتدى فانما يهتدى 
لبي > ون فل ثانما فل عيبا > 
ذا اناعليك يوكيل 1450 
:- من عمل صالحا فلنفسه » ومن 
أسساء ف فعليها » وما ربك بظلام للعبيد(؟) . 
0 :# وقال الشيطان لما قضي الأمر 
ان الله وعدكم وعد الحق »© 0 


5 ولا تزر وازرة وزر أخرى (1) ٠‏ 
17 :- وان ليسن للانسسان الا ما سعى 
الأوى 49 7 
واتقوا يوما لا تجزى نفس عن 
نفس شيئا » ولا قبل منها شفاعة » ولا 
يؤخذ منها عدل » ولا هم بنصرون (08) . 
0 لنا وترحمنا لنكوتن من 
الخاسرين () .5 00 : 
يا أهل الكتاب لم تكفرون 
بآبات الله وأنتم تشهدونء با أهل الكتاب 
لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
. 11 :لا كلف الله نفسا الا وسعها» 
لها ما كسسبت »© وعليها ما اكتسمبت(١1)‏ . 


ووه ومجز ىق" عليه 


والقسم الثاني آيات ترتب الجزاء 
على العمل » وهي قوله تعالى : 


فأخلفتكم » وما كان الوعليت م سلطا 

الا أن دعوتكم فاستجبتم لي 2 قلا ١‏ :- ووفيت كل نفس ما عملت ©6. 
تلوموني »© ولوموأ السك [ (5) ٠‏ وهو أعلم بما يفعلون )١١(‏ 

١٠١8 سورة الطور ١؟ ؟ لد سورة سباً .٠ه * لا سورة يولس‎ - (١ 

5 سورة قصلت 146 ه ء. سورة ابراهيم ؟؟ 5 سورة الانعام 11514 

7 ب سورة النجم 6164.64 لم ل سورة البقرة م؟ 8 ل سورة الاعراف “ا؟ 

9٠ سورة البقرة 585 ؟  سورة الزمر‎ - 1١ سورة آل عمران .لا إلا‎ - ٠ 
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ايد زو يق قل تقب ما لنت + 
وهم لا يظلمون ١(‏ 
كسلبت أيدبكم (؟" 

1 لي سك 
هم 4. 


وين امام اس باه ماوت باللا 
للعبيد (؟) . 

5- وما تجزون الا ما كنتم 
تعملون (ه 


بتكبرون فى الارض بفير الحق »؛ وان 
بروا كل آية لا يؤمنوا بها » وان بروا 
سيل الرشك لا مخدوه سنميلا > وان 
روا سيل الث يتقدوه سيلا © ذلك 
يي د ين 

ا 

/ يه فهديناهم» فاستحبوا 
العمى على الهدى 4 فأخذتهم ‏ صاعقة 
الغذاب. الهؤن يما كانوا يكسبون 00 . 

وه فين يعمل مثتال'ذرة شو 
بره » ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره () ٠.‏ 

والذى بفهم من هذه الآيات ومن تلك 
أن الانسان مسؤول عن أعماله » حر في 
أفعاله » بثاب على الخير والطاعة ويعاقب 
على الشر والمعصية » حزاء وفاقا لما عمل 
وقدم 6 وان الله سبحانه وتعالى لا بظلم 
أحدا من خاقه ٠‏ 

ومن السهل أن نفهم الآيات الأخرى 
ألتي توهم الحبر » وهي بعيدة عن فكرة 
الجبر » على ضوء ما تقدم من بيان . 
مثل قوله تعالى ١‏ واد شاه ريك لامن هن 
فى الارض كلهم جميعا (5) . 


وقوله تعالى : إن هذه تذكرة » فمن 
شاء اتخذ ال ربه سبيلا »6 وما 'تشاءون 
ألا أن نشاء الله ٠. )6٠0(‏ 


وقوله تعالى : ولو شنا لآتينا كل نفس 
هداها )1١(‏ . 

فان الفغرض من هذه الآبات أن الله 
لو أراد أن بكون الناس جميعا مو منين 
لأجبرهم على الابماق © ولكته تر كهسي 
أحرارا بعد أن اد الهدى ؛ 
وحبية اليهم ورء فيه» وبعد أن 
وحذرهم أن 0 4 ا كر 
الثواب والعقاب والحرية والاختيار . 


وو ولبيس مجيرا. 


بقعيت آيات لمكيل ا 0 


مكل قوله تعالى : 


08 0 غشاوة 4 6 عذاب 
عظيم (15) . 

وقوله تعالى على لسسان لقومه : 
ولتم نصحي أن أركدث م 
ربكم ( 19 
| وقوله تعالى على لسان ابراهيم : 
لمن لم بهدني ربي لاكونن من القفوم 
الضالين ٠. )١19(‏ 
توفيقي الا بالله عليه - واليه 
أنيب لبب (5ها) . 


وقولة تعالى على لسسان أهل الجنة : 


١‏ سا سورة آل عمرأن 58 ؟ ل سورة الشورى .[١ا‏ ”# لم سورة الانفال لاه 

ل سوزة فصلت 64 مه سورة الصافات وم 5 ل سورة الأعغراف 145 

7 ب سورة قصلت [] م - سورة الزلزلة لا :لم 5 - سورة يونسن 45 

٠‏ - سورة الأنسان 415 1١  “.‏ سورة الجدة ١#‏ 5 - سورة البقرة ا 

1 ب سورة هود 86 5 سل سورة الانعام لالا 6 - سورة هود 8/8 
0 
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الحمد للهالذىهدانا لهذا وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله ٠ )١(‏ 


الله لهديناكم (؟ 

وهذه 0" تعني الجير والاتزام » 
بل تعني آنه سيق فى علم الله تعالى » أن 
نعض عباده سيصرون على الكفر وتكذيب 
الأنبياء ؛ فقضى عليهم بما سبق فى علمه » 
وهو أنهم عمى عن الحق » صم عن الخير» 
وسسق فى علمه أن بعض عباده ب 
سيسارعون الى الايمان به »والى تصديق 
الباق تقض لهم بوااسبى لى عله من 

ع على القلوب والآذان» والتغشية 

0 الابصار © والعذاب العظيم فى الآبة 
الاولى نتيجة لكفرهم الذى علمه الله من 
قبل»والآبات التى م تبين أن الاغواء 
والهدانة والتوفيق.من الله »© باعتبان أنها 
سابقة فى علمه قبل وقوعها . وقد حاء 
هذا المعنى واضحا فى آبات أخرى» كقوله 
تمالن : ومن نتباقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى »© وبتبع غير 
الؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهنم !9 . 
ثلوبيم © والله لا بهادى القوع الفاستين() 

ركزولة تعمالن : ونا بحسل جه الا 
الفاسقين »© الذين بنقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن 
يبوصل ويفسسدون فى الارض »؛ أوللك هم 
الخاسرون (6) ٠.‏ 

وكقوله تعالى : فيما نقضهم ميثاقهم » 
وكفر هم بآبات الله » وقتلهم الانبياء بغير 
حق »© وقولهم قلوبنا غلف »6 بل طبع 
الله عليها بكفر هم فل يؤمئنون الا قليلا(1) 

وذلك أن الآبة الاولى تنص على أن 
الذين آثروا تكذيب الرسول على تصاديقه 
ب بعدأنتبيئت لهم الادلةعلى صدقهكى هم 


الذين اختاروا لالفسهم الضلال غلى 


الهدى » وكان علم الله قد سبق الى ذلك» 
نجعلهم اهلا لما اختاروه » وقضى بعقايم 
على ترام 6 3 

أما الآبة الثانية فانها بيئة الدلالة على 
آن الفاستين خلوا » فاشل الله قلوبيم + 
في #السابتين احران فيها اشفارها واهل 
للا مسستحقون من عقاب . 

وأما الآبة الثالثة فانها تبين أنالعصاة 
والفساق الذين يكفرون بالله » يعيثون 
طريق الشير وسبلكوه » ولم يجبرهم الله 
على ذلك بل انه علم بما سيفعلون » وان 
علمه لحق وبقين . 

وكذلك الآبة الرابعة صريحة واضحة 
فى أن الله طبع على قلوب اليهود يسبب 
كفرهم. ولتضهم العيد ؛ وقتلبم الالبياء ء 

على أن بعض الناس قد يخطىء 
فيستدل بقوله تعالى : والله خالفكم وما 
تعملون ٠‏ متوهما أن الخطاب من الله الى 
وح ا رمك 

الى قومه الذين كانوا يعبدون 

1 النى ا ينحتونهابا يديهم" »فهم 
وأصنامهم من خلق الله » فلا يصح أن 
يعسدوها » لانهم صانعوهاءوهم والاحجار 
أو 'الاخشاب الني نحتوها منها مما خلق 
الله ٠‏ وبين هذا من الآية السابقة لهذه 
الآية وهى قوله تعالى على لسسسان 
ابراهيم : قال أتعبدون ما ننحتون » 
والله خلقكم وما تعماون 0 ٠‏ 

وشتان ما بين المعنيين ٠‏ 

أما بعد ٠:‏ 

فان قضاء الله وقدره حق» والتصدبق 
به دلالة على رسوخ العقيدة ووئاقة 
الايمان » وحافز الى العمل للحياة الدئيا 
وللحياة الآخرة . ولبسيت به شالية من 
يواعث التواكل والتواني أو القعود عن 
الجهاد الدائب للصعود نحو الكمال © 


[1١ه #ا عه سورة النساء‎ ١١ عم سورة الاعراف 47 ؟ امهم سورة ابراهيم‎ ١ 
5س سور ة النساء مهه!‎ ١97 سم سورة الصفاا هم هسه سورة اليقرة‎ * 
141 7 باه سورة الصافات ه58‎ 
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لكل عصر لغة خاصة به » واسلوب ومنهاج يتم 
تبادل الأفكار من خلاله » وكون أى مجتمع يتعامل 
بلغة واحدة طوال بضعة قرون لا يفير من هذه 
الحقيقة » وذلك أن ثبات الاغة من حيث كونها 
أصواتا معينة يتلفظ بها » وصورا معينة يكنب 
بها » لا يعنى بحال أن تظل على حال واحد لا يتغي 
بتغير الزمن » ان اللفة باعتبارها ظاهرة تنصل 
بالانسان الحي » لا يمكن الا أن تكون كائنا <يا 
تجرى عليها نواميس الحيا: » وأخص خصائص 
الحياة التفير الدائم , 


وليس أدل على ذلك من ان أى انسسان متعلم فى 
العصر الحديث لا يستطيع أن يفهم أى مقطوعة 
شعرية كتبت منف عدة قرون الا آذا رجع الى 
المعجم فى كل كلمة تقريبا وحتى المعجم نذسه قد 
لا يسعفه » اذا كانت الكئمة تشير لأسسماء بعض 
الامكنة التي اندثرت » أو اسماء الاعلام » ولا سبيل 
امامنا الا أن نرجع لبعض الشروح القديمة لهذه 
النصوص لنفهم الراد من كل لفت فيها . 


( بل ان كثيرا من الكلمات التي نعرفها مشل 
كلمات قعد او قام أو قال » أو ضرب أو قتسل » 
تستعمل للتعبير عن معاني لا تخطر لنا على بآل ) » 
ومن الناحية الاخرى لو تصورنا بعث انسان 
يتكلم بالعربية من العصر العباسى أو الاموى فى 
عصرنا الحديث ‏ ما فهم شيدًا من صحفنا العردية 
التي تنحدث عن التلفزيون والسينما والتايقون 
والراديو وهيئة الامم والسكرتر العام »© والدبابة 
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والصواريخ . بل انه بدوره لن يفهم بعض 
الكلمات العربية البحتنة من أمثال كلمة الجامعة » 
والكلية » والسيارة » والقومية والاشتراكية والامة» 
مثلما نفهم نحن اليوم هن هذه الكلمات . 


هذا فيما يتصل بمدلول كل كلمة على حدة » 
وليس ذلك قاصرا على اللغة العربية بل انها 
ظاهرة عامة فى كل اللفات . ومعجم أآية لفة يحوى 
عشرات الألوف من الكلمات المبنتة التي لم تيد 
نس تعمل » وعشرات الألوف من الكلمات التى 
أصبحت تستدمل استعمالا جديدا . بل أن لغات 
عامية كاللفة اللاتينية التي كانت الأغة الرسمية 
للاميراطورية الرومانية التي حكمت <وض البدر 
الابيش المتوسط ألف سنة » قد ماتت والدرست 
وعشرات غيرها من اللفات » واذا كانت اللفة 
العربية لا ترال حية مزدهرة » فليس ذلك الا 
بفضل الثرآن الكريم » الذى حفظ قدرا كبيرا من 
الألفاق العربية وحدد معانيها باعتبار ان القرآن 
كناب ااسلمين القدس الذى يتوارثونه ويحفتاونه 
ويدرسونه لكل متعلم » ولذلك أبقى على قدر من 
النغهم الشترك يمنا اليوم وبين المساحين منذ 
القرن الاول . 


على أن القرآن الكريم اذا كان قد حال دون 
اندراس الئفة العربية وحافظ على تراكيب جملها 
وعديد من الغائلها 4 فان ذلك لم يمنعم من دخول 
عشرات الألوف مان الاآلفاظف التي نتعامل بها فى 
<دياتنا اليومية وهي ليست من العربية » فاللفة 
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العربية اليوم تختلف اختلافا كبيرا عن اللفة فى 
القرون الأولى . 


منهاج المعرفة 


وآلتفي لا ياعحق الأافاظ ومدلولاتها من جيل 
الى جيل فحسشب» بلان التفير يدق منهاج المعرفة 
نفسها من عصر الى عصر » قالى ما قبل قرنين ى 
اوربا » وقرن واحد فى البلاد الشرقية ‏ كان العام 
منتهى العلم أن ينقل الانسان عمن سسبق وكان 
بحسب الانسان أن يقول حدثني فلان عن فلان 
فى أى موضوع من الوضوعات لكي يلون ذلسك 
علما يقينيا لا يتعرض لأى لون من أثوان النتسد 
فضلا عن التمخيص والاخضاع لتنجرية . 


وقديما اعتير عمل جامعي الأحاديث النبسوية 
من أمثال البخارى ومسام وغيرهما ثورة على 
الاوضاع المتوارثة فى القرون السابقة عليهم » 
عندما حاولوا أن يضعوا بعض المتابيس وأأعايي 
نيفرقوا بها بين الحديث الصحيح والحديث 
الزائف وقد كانت السوق مفمورة بمئثات الأاأوف 
من الأحاديت المدسوسة والحرفة والمكذوية وكلها 
تنسب الى رسول الله » دون أن توضع مقاييس 
لفريلتها وبيان صحة نسبتها الى الرسول » 
مادامت تروى له فى الصيفة العلمية حدثنا فلان 
عن فلان . حنى كان البخارى فأقدم على هذا 
العمل العظيم 4 وهو محاولة نقد هذا الحشد من 
الاحاديث وتحديد الصحيح منها من الزائف » ولم 
تنعد عملية النقد التي قام بها هؤلاء الاثمة » 


ع م تم 


تحرى السند الذى يثر'واى الحديت من خلاله » 


بقلم الاإسشاذ 
م أحمد حسين ب المحامي 


أى سلسلة الرواة الذين تناقلوا الحديث » فهل 
هم اشخاص حقيقيون عاشوا وعرفهم الئاس » 
وهل كانوا أشخاصا عدولا لم يشتهور عنهم كذب 
أو نسيان » ولم يكن فى دينهم أو أخلاقهم مطمن » 
وهل تعاصر هؤلاء الاشخاص فعلا بحيث لا يستبعد 
العقل امكان التنائهم ونقل بعضهم عن بعض » وهل 
السند موصول لا ينقطع حتى يصل الى رسول 
الله » فاذا استوفيت هذه الشرائط كلها » 
فالحديت آأذن صحيح ونسسيته الى رسول الله 
لا يداخلها شاك » واصبح كناب البخارى أصيح 
كاب بعد القرآن » واذا اطلق اسم الصحيح دل 
ذلك على أن اتقصود به كناب البخارى + 

وهذا الذى فعاه البخارى قد اعتبر فى عصره 
احتراء وفنحا جديدا وخروجا وتعسفا ©» وأضفى 
على كتابه بعد وفاته ما يشسبه القداسة ثم سايره 
أئمة آخرون ساروا على نهجه وصار علم نقد 
الحديت من جهة الرواية مما تميزت به هذه 
الأمة لكن ذلك لم يمند حتى يشمل مثلا موضوع 
الحديث أو ما يعبرون عنه بمتئن الحديث أو يشمل 
فروع المعرفة الأخرى ٠.‏ 

ثم جاء عصر خيا فيه نور المعرفة والعقل 
والاجتهاد , واكتفى علماء هذا الععر بالنقل ب 
نقل كل ما جاء فى الكذب القديمة دون نقد أو 
تمحيص » كأن أى كناب قديم باللفة العربية فى 
التاريخ أو الادب أو النحو أو الفقة أو التفسير 
قد اصبح بدوره لا يآنيه الباطل من بين يديه أو 
من خلفه » حتى لو كان هذا الكتاب هو الأغانيى 
بكل ما فيه من فحش ومهاترة ووصف لجتمع 8 
يفيق من الخمر والزنا واللواط . 


رفن 
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وحتنى لو كان ما يقال ويروى لا يقياه العقسل 
وتنقرز منه النفئس » . ولا يلبفى أن نلوم القدماء 
كثيرا على تصديقهم لكل شيء وعدم انكارهم شيثاء 
فقد كان العالم امامهم يفص بالعجائب والغرائب ء 
وكانوا لا يستبعدون شيئًا على قدرة الله » وكان 
منتهى ما يقوله احد المؤرخين أو الكتاب اذا ما 
نقلت اليه رواية لا يصدقها عقله هو » ان يثيتها 
مع ذلك ثم يردفها بقوله « والله أعلم » . وكان 
العالم منهم يهدد طليته بغخضب الله ١‏ وعدم 
الفتوح عليه » أن هو اجترأ على نقد شىء مما جاء 
فى الكتاب .,. 


صدمة المفكرين المحدثين من المسامين 


ومن هنا كانت صدمة المفكرين من السلمين فى 
العصر الحديت عصر البخسار والكهرباء والآلات 
الحديثة » وتعد أن فقد المسلمون اسستقلا لهم 6 
وتفتى المستعمر الاجذبي أرضهم ٠‏ وما استشيع 
ذلك من شعور بالهزيمة » وفقدان الثقة بالنفس » 
عندما اتبح لبعضهم السفر الى أوربا فرأوا فيها 
من مظاهر ال:مدن والعمران » ما جعاهم يشعرون 
بمدرارة التخلف » ويبحثون عن اسباب ما يرون من 
تقدم فوجدوه فى العلم الأوربي الجديد » ومنهاج 
اللعرفة الذى لا يقوم على النقل » بقدر ما يقوم 
على التجربة » ورد كل شىء الى العقل » وتمحي. 
كل القضايا » ورفض أية قضية لا يقوم عليها دليل 
أو برهان » حتى أصبح الطريق العادى لاى طالب 


- متسلتمات » بل ان يفهم ويدرك ويعي » فالحساب 
والجبر والهندسة » اصبحت مسائل عقلية » يقام 
عليها الدليل واللسبرهان © والطبيعة والكيمياء 
أصبحت من المسائل التي يشتفل فيها كل طالب 
وبجرى التجارب بنفسه » حتى يقتئع »6 فليس 
يكفي ان يقال له : ان الماء. اذا تجمد تمدد وزاد 
حجمه » بل يجب ان يعطى كل طالب انبوبة مليئة 
بالماء » ثم يراها كيف تنفجر اذا برد الماء وتجمد 
ننيجة للتمدد . 


حنى العلوم, النظرية كالقانون والآداب » 
أصبحت عندهم تعتمد على العقل والمنطق فليس 
يكفي ان يروى التاريخ رواية » بسل بجب ان 
تساق ب على ما يروى ب الشواهد من آثار 
تار بخيبة » والجغرافيا أصبحت كلها قضايا لابد من 
أثباتها » فكروية الارض لابد من اقامة الدليل عليها 


؟؟ 


وكذلك دورانها » وعمر الارض لم يعد يكفي فيه 
ان يقال : ان التوارة تقدرها بأربعة آلاف سنة » 
فقد أثبتت الجغرافيا الآثرية ان قدماء المصريين 
عاشوا ضعف ذلك القدس من السسئين على الأرض 
وهكذا . 

ومن هنا عاد طليعة مفكرينا من أوربا » وهم 
يحملون المعاول لهدم كل قديم فلايكاد يدذكر أمامهم 
التراث العربي حتى يسخروا منه » ولايكاد يذكر 
أمامهم اسم بعض الكتب القديمة حتى ينعتوها 
بالصفراء ثم يطالبوا يحرقها » حتى الدين نفسه 
راحدسوا يهزون أكنافهم وياوون كشسحهم عله » 
ووصل بعضهم الى حد الكتابة والاشهار فراحوا 
يشككون ويفضون من شأن كل مقدساتنا . 

واعثير الجيل الجديد من الشباب الذى بدا 
يرتوى من قشور العلم الجديد » هذا النفر من. 
الكناب هم اثمة الفكر وقادة النهضة » ودوت 
اسماؤهم كمجددين مصاحين ثائرين على القديم » 
واشتهور من هؤلاء العائدين من أوربا فى الجيل 
الذى سيق علينا منصور فهمي » وحسين هيكل » 
وطه حسسمين » ولحق بهم كاتب عملاق آخر دان 
لم يسافر الى اوربا ويتعام بها » فق انتقلت 
اوربا اليه من خخصلال تبها » صو عيأس محمود 
العقاد ., 

انقلات 


٠ 


ثم فوجىء المجتمع الاسلامي بهذا النفر يتحول 
بالتدريج الى اكبر داعية للتراث القديم » والدين 
بصفة خاصة » وتحول رجل كالدكتور منصصور 
فهمي ‏ فى أخريات حياته ب الى صوفى درويش 
لا يطيق سماع كلمة الثقافة أو العقل فضلا عن 
الحضارة الفربية التي كان مفتونا بها . 

اما حسين هيكل فقد بعث الحياة من جديد فى 
السيرة النبوية واستضاء بكتابيه « حياة محمد » 
وفى ١‏ منزل الوحي ) مئات الألوف من ابناء الجيل 
الجديد » وتلاه طه ح<سين »© فاذا به يكتب على 
هامش السرة أعظم ما كتنب » وجاء عباس محوود 
العقاد فى خاتمة المطاف بعبقرياته » فاكتسح بها 
سوق المعرفة الاسلامية . 


ما انسر فى ذلك ؟ 


ما السر فى هذا التطور الذى يشبه أن يعون 
قاعدة وناموسا 4وما الذىيجعلالمفكرين المسامين فى 
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العصر الحديث يبدأون بالثورة والتمرد على التراث 
والدين ثم ينقلبون متحمسين لهذا التراث 
مدافعين عنه ؟ 

السر عندنا أنهم ثاروا على الأسلوب 
القديم والمنهاج القديم واللغة القديمة 
التي كانت تفر ض عليهم أن بطفئوا نور 
عقولهم » وان يسمعوا لكل ما ينقل اليهم 
مع ان القرآن دعوة مسستمرة متصلة 
تحرض على استخدام العقل واستعماله 
فى كل شىء « أفلا نسقلن. آقاد رتفكر ون 
أفلا بتدبرون » فلما أن طلب من 
المفكرين الا بفكروا ثاروا وتمردوا » 
وحق لهم ذلك »© فقد ظنوا ان التراث 
نور العقل فأنكروه . 

وشاءت الظروف ان تقع فى أيدى هؤلاء بالذات 
ما كنبه ويكتبه المستشرقون من علماء اوربا عسن 
الترات العربي والاسلامي وعن نبي المسلمين » 
فوجدوا فيما يقوله المستشرقون فى بعض الاحيان 
تنقديرا لهذا التراث وتمجيدا له » واشادة 
بمواقف النبي الكريم » كما وجدوا فى بعض 
المواطن الاخرى ذما وقدحا وانكارا .. فراح 
اصحابنا الى المراجع التي رجع اليها المستشرقون» 
وطبقوا قواعد التمحيص والتقد المتفق عليها » 
على هذه. المراجع » فخرجوا من بحثهم بالاعجاب 
المضاعف ا أعجب به المستشرقون » كما اكتشفوا 
التجني والانحراف فى المواضع التي كانت محل 
قدح المستشرقين أو انكارهم . 


ع 050 اف 


ومن هنا بدا اهتمام مفكرينا الاعلام بالتراث 
العربي والدين الاسلامي » وسرعان ما اكتشفوا 
انهم كانوا ظالمين عندما انكروا هذا النراث جملة » 
وعندما نمضوا من تعالتم الدين ومبادئة 6 فقد 
وجدوا انفسهم يبشرون بمدارس فى النقد والادب» 
وفهم تعاليم الدين قد سبقوا أليها من بضعة 
قرون » ووحدوا أنه من السهل تمبيز الفث من 
السمين فى أدبنا العربي وتاريخنا وتراثنا » وأن 
الترات العربي والاسلامي والديني يخضع لاقسى 
اساليت: النقفا وقواعد التمحيص العلمي » وأن 
اكثر المكابرين تعنتا بشبوتها وحقيقتها . 


وهكذا انقلب هؤلاء الدعاة. للتجديد » وانكار 
القديم » الى اشد الناسن حماسة لهذا القديم » 
وتعلقابه » وحرصا على نشر صفحاته المطوية ,وقد 
تم هذا الانقلاب عندما تعلموا أن يطالعوا التراث 
القديم » والاسلام وتعاليمه » بلفة العصر واسلوبه 
ومنهاجه . 


والحق أنه ليس أضر على الاسلام وتعاليمه 
وقرآنه ل فى وقت اصيح الراديو والتلفزيون 
والصحافة والكتب » لا تنحدث فيه الا عن حتمية 
التاريخ » والمادية الجدلية » وقوانين الطبيعة » 
والصراع الطبقي »© والاشتراكية والتسيوعية » 
يعزز ذلك ويقويه سفن كشف الفضاء فى طريقها 
الى القمر والكواكب الاخرى ب ليس أضر على 
الاسلام وتعاليمه من أن يظل المتحدثون باسم 
الدين او الشاردون لتعاليمه » او الذين- يتصدون 
لقاومة الالحاد ان يكون كل دليلهم على ما يقواون 
ان فلانا قد قال » وأن فلانا قد روى عن فلان » 
أو ان يحظروا على العقل أن يفكر » أو ان يفرض» 
أو أن يقارن ©» أو أن يتساءل فى تشكك فى كل 
الاحوال .. 

يجب على كل من يتصدى للكتابة عن الاسلام 
اليوم ب وخاصة للجيل الجديد ب الا يتصور 
أن كلامه سيؤخذ كقضية مسلم بها لمجرد أنه 
يقول » ويجب أن يفرض دائما أن فى العقول 
شكوكا » وشففا للاطمثئان الى هصذ! الذى يقال 
لهم » فيجتهد أن يسوقه بقدر الامكان بلفة العصر 
ومفاهيمه » ومنهاجه فى التدليل والقياس والبرهان. ' 


واذا كانت محلة « الوعي الاسلامي ») 
على ما ببدولي قد أنشتت لتضطلع بهذه 
الرسالة بالذات » كما بنم على ذلك هذا 
الحغند من القالات التى الخحرت 
للنشر بها » وكما بددل على ذلك فى 
فار ى لأرحو أن ادلي بدلوى فى الدلاء وأن 
ا اه 
لشرح الاإسلام وتعاليمه وسيرة نيه بلغة 
العصر ومنهاج المعرفة .. لفة النقد 
والتمخيص وعدم تفيل شىء آلا بدليل 
ترتاح اليه النفس »© ولسنت أبغى من 
وراء ذلك. الا الاصلاح ما استطعت »؛ وما 


تو فيقي. الا بالله عليه توكلت واليه أنيب. 
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بالثبب 4 كم امعدى بنك ذلك قله عذات 
أليم ) آبة 5من سورة المائدة » وقال 
سبحانه فى. محنة المسلمين فى غزوة أحد 
عندما انسابت همسساتالمنا فقين وغمز اتهم 
فى الوٌمنين ( الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا 
لى اطادوتا عا تطلرة قحال قادوءوا عبن 
النسكم الموت 3 0 صادقين َ( ا 
( وطائفة قد أهمتهم انفسهم بظنون بالل 
غنر' الحق"ظلن الجاعلية بقواون هل لنسا 
من الأمر من شيء »؛ قل .أن الأمر كله لله 
يخفون ف أنفسسهم مالا ببدون لك : : قولون 
لو كان لنا من الأمر 'شئء .ما قتلنا هاهنا 
كل لى كلمم فى .بوتكم البرق الذين كنب 
عليهم القتل الى مضاجعهم » وليبتلى 
الله ما فى صدوركم وليمحص.ما فى 
قلوبكم والله عليم بذات الصدور ) آئة 


من سورة آل عمران . 


بفي أن قال أن هذا الاختبار كان يمكن 
حصوله لو أمرهم سبحانه باستقبالمكان 
ما في بيت القدس » ثم يحولهم الى 
الكعية » فما هو السر آاذن فى اختيسار 
القيلنين ٠‏ 

نقول : الحكمة فى ذلك هي الحكمة فى 
الأسراء اليه دون غيره » وى جعله ثالت 
الساحد ال ى لا تنشد الرحال آلا اليها » 
وهي حكمة تستاهل وحدها مقالات 
خاصة بها » لا مقالا واخدا » فضلا عن 
جرء من مقال ١ ٠‏ . 

ولنكتف هنا بالرمز اليها لعلها تفتح 
عونا أثقلها سبات الغفلة عن أهمية هذا 
ألكان بالنسية للمسلمين ٠‏ اليس فى ذلك 
ما يوجب عليهم سواء منهم من كان فق 
مشارق الأرض أو مغاريها أن يكونوا 


أن 


دائما على استعداد للتضحية فى 

الحفاظ على هذا المكان الذى رد بط الله 
ببتوسم وبيئنه بهذا الرباط اللقدس 
( قبلتهم الأولى ) و ( مسرى نبيهم ) صلى 
الله عليه وسلم و ( ثالث مسساحدهم ) 
ذات الميزة الخاصة » ثم اليس فيهتحذير 
شديد لهم من أن يمكنوا أحدا غير مسلم 
أن يدنو من ساحته متحكما فى أرضه » 


. وبالاخص اذا كان خبيثًا ماكرا ارتكب 


افظع الجراتم ألني يعرفها البشر » وهي 
الحجرأة على قدل النفس بغر الحق وقتل 
أنبيائهم الذين ما أرسلكهم الله 
لهم الا رحمة بهم . ( ففريقا كذبوا 
وفريقا يقناون ) آلا يخشى السلمون أنه 
اذا تمكن من الاستقرار فى هذه البقعة 
المقدسة أن ينخت من ذلك مقفزا بسطو 
منه على غيرها من قلب البلاد العربية ٠‏ 
وى ذلك العار والدمار لا. قدر الله ٠‏ 
فاليقظة اليقظة أيها السلمون» وخذوا 
وعذابه فى الآخرة يوم يقوم الحسساب » 
آذآ تراخيتم عنتطهير هذا المكان المقدس٠‏ 
نسأل الله التوفيق »»»» 


(( هدية المجلة )») ١‏ 


تيدف الجلة الى قرائيا 
وسالة: الصبياء مع عدت بهل 


وهي رسالة تجمع أحكام 
الصيام وزكاة الفطر فى المذاهب» 
فى طبع فاخر واخراج ممتاز . 
فاحرص على طلب هديتك 
مجانا من الباعة مع العمدد 
القادم . ش ش 
>>> >>> 1 ات 
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النظرات السبع 


خواطر وذكريات وأناشيد فى العروبة الصادقة 
حو بد قى 3 


والعمل الجاد والوطنية الصحيحة . من نظم * 


وتاليف المرحوم الأستاذ ابى الاقبال اليعقوبي 
شاعر فلسطين » وقد قامت يطبع الكتاب مطبعة 
النصر التجارية بنابلس , 

الحضارة العربية الاسلامية والمجتمع 


العربي 


مجموعة ابحاث فى الحشارة العربية الاسلامية “ 
والمجتمع العربي . من تأليف الدكتور احمد شوكت 1 
5 والحضارة العربية الاسلامية ف المجتمع 


الشطي »© والكتاب من مطبوعات جامعة دمشق » 
ويعستوى على ٠٠.١‏ صفحة وتشمل ابحاثه حضارة 
العرب قبل الاسلام وبعده »وحركة النقل والترجمة 
فى البلاد العربية » والعصور الذهبية فى الحنارة 
والثقافة العربية ومقارنتها بالحياة الثربية . 


كتاب ب بقع ف ضحي ابت ركيد 


مؤّلفه الأستاذ محمد 


2 فلسا » : 
المهدى الحسيني الشيرازى فيه 1" مقالاً 
حيا من المقالات الأدبية الداعية الى اتباع 
الفضيلة وحسن الخلق . 


تاريخ العلوم الرياضية 


للدكتور احمد شوكت الشطي وهو من مجموعة 
ابحاثه المتعددة فى هذا المجال » ويشتمل الكناب 
على ١م‏ صفحة » تجمع بين ثناياها العديد من 
العلوم الرياضية عند العرب مثل علم الحساب 
والجبر والهندسة والفلك والمراصد » ومزودا 


بمعجم لأعلام حكماء العرب والاسلام فى الرياضيات 
مع موجز عن تاريخ حياة كل منهم . 
المقاصد فى نوازع العرب رب وسجاياهم 


ألفته الكاتبة الكويتية هداية سلطاق: أحالم . 


1 وهو .بحث تاريخي علمي وأدبي يتناول الكلام: عن 


العرب من لدن نشأتهم الأولى " وق "عصورهم 


المختلفة وحتى عصرنا الحاضر ©» والبكتات ف 
1 جزأين صدر منه الجزعء الأول ى 54 -صتفخة 


وطبعته مطبعة حكومة الكويت ٠.‏ 1 
تاريخ العلوم الطبيعية 01 


كتاب شحث عن تراث العرب العلمي 


العربي 4 طبع بمطبعة جامعة دمشقق// 


صْفْحَة » وهو من تأليف الدكيول ايد 


فتوكمت: القسطي الاستاذ:كلية الطن:» 
وبحتوى الكتاب على موجز لتاريخ علم 


الفيزباء وأشهر علمائه عند العرب»وكدذلك 


والكتاب رغم ايجازه يعطينا صورة كاملة 
عن هدئ تقدم الغرب العلذي ٠‏ 


غزوة أحصد 


من تأليف الأستاذ محمد احمد باشميل » وقام 
بتقديمه ومراجعته وتقويم مصطلحاته العسكرية 
اللواء الركن محمود شيت خطاب. . والكتاب 
ضمن. مجموعة .تصدسر تباعا عن الؤلف وتتئاول 
الحديث عن معارك الاسلام الفاصلة ٠+‏ 

وهذا الكتاب هو الكتاب الثاني هذه المجموعة» 
أما الكتاب الأول فكان عن: غروة بدر الكبرى . 

والكتاب الذى بين أيدينا « غزوة أحد ) سبق 
أن اذاع المؤلف نصوصه من اذاعة صوت الاسلام 
بمكة المكرمة . 


وذ 
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عرف العالم آثار الثورة الفرنسية 
الني كافحت الظلم والظالئبن » وثلت 
عسروش الستكيرين » ورفعت مثار 
الحدرية والمساواة ٠‏ 


وعروق الغال الثورة الروتيية مغلا 
التى طوحت بعهد.» وأقامت عهدا, 
ودفنت مفهومات »© وبعثت مفهومات 2.. 
ولسن كينا الان الحف فى حليقة هذه 
اشر ءاف لك ث ان دهاامن 
الثورات السياسية والاجتماعية » ولكن 
الذئ تعنينا . الآن التساوؤل عن. . الثورة 
الأسنلامية الشكبرئ » التي نعتقدأنها 
الثورة المثالية التى زلرلت صبر وح 
الضلال » ودمرت حصون الطغيان » 


'ورفعت مثار الحق بالعدل والمتختاوا” 


قبل آبة ثوزة فى العالم + 


ف خخملنيا © مغ انها الثورة التغياتووة 


بمبادئها الساميةين» التي تلبي حاجاتها 
الروحية والادية : وجل مشكلاتها على 
انواعها. ؟. ْ ش 

؛ آلم. تكن ب 2526 نحن المسلمين : 
وكما هو الوضع الذى تؤيده النصوص 
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والوقائع ‏ تحريرية بناءة بكل ما لهذين 


الوصفين من معان عديدة ؟ ٠‏ 


ألم تكن ثورة ؛ على. الغضلال والظلم ؟ 
ألم تكن ثورة على الجهل والتخلف ؟ 
آلم نكن ثورة على الوهن والمرض ؟ 


ألم تكن ثورة على التقليد الاعمى فى 
كل شيء ؟ 


ألم .تكن دعوة وعملا اليقظةا الشاملة فى 


كل خير ؟ 


.ألم تقم دينا ساميا عمليا » وتحقق 


اذولة قوية شورية »6 و تنتسسيك حضارة 


رقيعة مثرقة » وتخلف مجدا ذاهرا 


عظ 5 )؟9 


لعد اثبتت هله الثورة مكنا العام 


فى كل حين طبق المسلمون فيه مبادثها » 
:'وسككوا مناهجها 4 واتجهوآأ لسو 


مقاصدها . 


. وكان من ضروب الخيال أن يقال: ان 
أمة ناشثة تقوى علىمثل الفرس والروم» 
ولكن ١‏ قيقة التاريخية ف ألفة تؤدد 


أن المسلمين الهادين المهتدين قوضوا فى 


الشرق دولة الاكاسرة » وزلزلوا فى 
الشمال والغرب دولة القياضرة » فزال 
سلطانها الذى كان. ممتدا بين بلاد الشام 
وأفريقية الشمالية » وأقامت مقامه 
عدالة الاسلام ) ترعى الحقوق»وتحفظ 
الكرامة وتحقق المسسباواأة » وتصون 


الحربات الموزونة بكل ما اوتيت من قوة. 


: . فلماذا غفل العالم الغربي آ حتىاليوم 


الانسائيان الاجتماعيان ؟ ؟ 


“بل .كاذل تتكروا وقلبوا له ظهر الجن ! 


اميه اعون اساي اعونابيا 


نت تمسناكة الانسان غالبا 5 ألفه 
ا للجديد 
الصالح حتى يمر عليه زمن كاف 
لاستساغته ©» ولقد كانت حال العرب من 
الاسلاممأول امرهم مغعه_كحال الغربيين 
اليوم قَّ تنكرهم للاسلام © وق القرآن 

ميسك 


الكرم آبيات عديدة تسجل 


لود المشركين بما وجدوا عليه آباءهم 
رغم ضلالهم المبين بو ثنيتهم 4 وتفاوت 
طبقاتهم فى منجتمعهم » وتحكم المستغلين 
بهم ماديا ومعئويا .. 

: :من تلك الآيات الكريمة قوله تعالى 
« واذا قيل لهم تعالوآ الى ما انزل الله 
ذال الرسول ؛ قالوا عسبينانها وعدا 
عليه آباءنا » أو لى كان إباؤعم لا يعلمون 


سس كينا وذ بيتون (100 ٠.‏ 


؟: 'افتراء الكنائس والحاقديق 


على الاسلام الافتراءات الكثيرة ٠‏ . 


وقد كتب فى ذلك افرنسني منصففت 
هو «'السيد هنرى دى. كاسترئ ») ف 


كتابه.( خواطر. وسوائح ) فذكن: كثيزا من 


الاوهام التى برعم ذووها أنها موصفات 
محمد صلىالله عليه وسلم أو مما ودداى 
الأرات العديي 4 وهر بويدفيية امسلمين 
... والقران ومحيد ضلوات الله غليهة 
واسطلبون برا من ذلك الداولكن الجهل 
أديها ها تملي من طنون ومز اعم 4 اليك 
أن ند علختب السوايا وو رجه 


المصرى الى 0 هذه العصبية الديية 


بالخروت الضلينية: ومزاغمها »زبالمقالات 
التي, كان يكتبها الغلاة 3 6 0 4 


اس سورة اللمائدة : ؟١٠‏ . 


أضن 
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اوساط شتى » كأغنية ( انطاكية ) التى 
انوس لها عن را ل 

واغنية ( رولان) التي صور فيها 
فرسان شارلمان بحطمون الا وثان ى 
المساجد © وزعم أن مسلمي الاندلس 
لعبدون ثالوثا من : ترافاجان » وماهوم ) 
وابولون ٠.‏ 

وقصة محمد التي لزعم واضعها أن 
ا أن تعدد الازواج 
( مجتمعين ) ! 
بعض من يدعون العلم » كفوستر ( عام 
855 ) ودورتي (عام 5لالما ) . 

واشار كذلك الى طعن بعض من 
ع 1 ناوه 
الددنية وجل قب الارجمة ما جمل من 
مزاعم ومفتربات . 

ومثل بير ( باسكال ) الذى قال فى 
القرن الرابع عشر : ( ان محمدا دحال 
عدو للمسسيح ) . واشار الى بعض 
القصائد التي "كان ناظموها يثيرون على 
الاسلام الخرافات والافتراءات » كزعمهم 
ان معدا لحن نوق معبالكت على الليو ١‏ 
ساحر » رئيس عصابة من قطاع الطرق » 
كبن ووماني مقي ميعدق أذ لم بتكب 


زائفا 0 وزعم حتير دوتو كين أن محمدا 
مات فى ثوبة سكر ...(0) . 
كانت هذه المزاعم والطعون مع سماحة 


نا عو 1د م واتجلالة الأثبياة والارسمتلين 
حبيها ا ودمرتة الى الآيمان بهم »6 
.عه ولكن. قائل اللة العضيية العمساء 
فانها تبيح لنفسسها قول الهراء والافتراء 
وكلانب الأوقي والسماة ٠‏ 
ولا ضلك ان ما اشرنا آليه من آثاز هذا 
الحتد الدكين. والحيل الأفى 4 خراق 
وغراب فى أاوروبا » وصدقه العوام وكثير 
من الخواص » واذا اتيحت مئاسية 
من ذلك الاعاجيب »© ومن 
ذلك أن امرأة عجوزا قالت لي فى بارير 
حين علمت” اني مسلم : اصحيح انكم 
تعبدون محمذا » أصحيح انكم' 
بالآخرة ... فلما نفيت لها ذلك مثبتا 
عبادتنا لله وحده » وأيمائنا باليوم: الآخر 
اكبرتني وراعتني فيما اشتريتةه من 
لدنها اكراما وتتديرا + 


وقد بحدث لبعض العلماء المتعصيين 
شيء مشابه لذلك » فيرجعون عن الخطأ 
وبكفون عن الزلل » نقل المؤرخ التركي 
مراد : ان «أوغست كونت)) احد فلاسفة 
الفرنسيين كان بطعن فى الاسلام ونبيه » 
متآثرا بروح التعصب الكنسي »© واتفق 
ان زار الاندلس » ووقف تلقاء آثار 
امسامين فيها » وانتقل الى روما » 
بالاسلام وني الاسلام والسلمين يطالعهاء 
وكان فى مقدمة ما يلفت نظره أمية 
اثرسول »© وكشيرا ما كان ينساءل : كيف 
ينتاح كن عاش فى الصحارى » ولم يدرس 
أو يقرأ » أو يكنب » أن يلثىء ملل 
الشريعة الاسلامية الني لا تماثلها شربعة 
فى أحكامها وفلسفتها ؟ ٠‏ 


وبدا له أن 210 بيوس 
التاسع » ويسأله عن رأيه » وبعد حديث 


1١ (‏ ) المنتقى فى تاريخ القرآن ص “اه و 6ه . 


٠ 
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معه نى ذلك قال له 1 أن محيندذا 
كان أميا كما بدعي المتلمون 4 ودلكن 
التواريخ » لا يعرف القراءة والكتابة ؟ 
فأجابه بحوابه المشهور : نعم انه كان 
أمينا ,6 


قال المؤرخ ( مراد ): 
كونت » لطم عند ذلك وجهه وقال: 


أن « أوغست 


( واخجلتاه منك با محمد » انني ظلمتك؛ ٠٠‏ 


فالويل لك با أوغسست . . . الا أنني أقر » 
ا ا ليه 

الوا 
والأنصاف فق هدابة ذويهها من الغرييين 

# داس النلييق ق تقر عنين 
المحالات : هذه الظاهر 5 كثيرأ ما تحدو 
بالأربين الى اللشدام الأملام 2 فهيم 
بر يدون الكمال فى أمور دنياهم » ونحن 
ق دثيانا. مقصروت ». فضات “نا 0 
انها “يتشد الكمال © وندعو الن أتقان 


العمل الصالح دئيويا وأخرويا . 


ويعجبني قول الامام ابن الجوزى : 
منذ القرن السادس الهجرى « من أعمل 
فكره الصافى دله على طالب أشرف 
القامات » ونهاه عن السرفى بالنقص فى 
كل حال ٠‏ وقال ابو الطيب المتنسي : 
ولم أر فى عيوب الئاس عيبا 
كنقص القادرين ع على التمام 

« فيشغي للعاقل أن ينتهي الى غاية 
ما يمكنه » فلو كان يتصور لآدمي صعود 
السووات لرأيت من قبح النقائص رضاه 
بالأرض » ٠‏ 


« ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد 
رأيت القصر فى تحصيلها فى حضيض . 


غير أنه اذا لم يمكن ذلك فيشفي أن يطلب 
اللمكن )) ٠‏ 

(( والسنسرة الجميلة عند الحكماء 
خروج النفس الى غاية كمالها الممكن لها 
فى العلم والعمل وأنا اشرح من ذلك مسا 
بدل مذكوره على مغغله )) ٠‏ 

( أما فى البدن : فليست الصسورة 
داخلة تحت كسب الآدمي » بل يدخل 
نحت 5 ٠ 00 ١‏ ينها وتزيينها (ذ( 2 

« فقبيح بالعاقل اهمال نفسه » وقد 
نبه الشرع علىٍ الكل بالبعض ٠‏ قفأمسر 
بقص 2 وتنف الاب » وحاق العانة 
ونهى عن كل الثوم واليصل النيء لأحل 
الرائحة )) ٠‏ 


(( ويشغي له أن يقبس على ذلك 
ويطلب غابة النظافة ونهاية الزينة )) ٠‏ 

(( :وقد كان النبي صاى الله عليبيبه 
وسلم يعرف مجيئه بريح الطبب 6 فكان 
الغاية فى النظافة والئزراهة ٠‏ 

« ولست آمر بزيادة التقشف الذى 
سستعمله اللأوسوس » ولكن التنوسط هو 
اللحوود )) + 

نم ينبفي له أن يرفق سدنه الدذى 
هو راحلته ولا ينقص من قوتها » فتنقص 
قوته ) ٠‏ 

الى آن قال : 

و بنسمفي له أن بجنهد ق النتصارة 
والكسب ليفضل على غيره وله يفضل 
غيره عليه ٠‏ 

ولاخ فن ذلك غايثة تهنعه عن القلم» 
ثم ينثي له أن يطلب الغاية فى العلم ٠‏ 


ومن اقبح النقص التنقليد : فان 
قويت همنه رقته الى أن يختار أخفسةه 


البقية على ص ؟ه 


٠ مجلة التمدن الاسلامي اللجلد ا ص (؟! من مقال للمرحوم الاستاذ طه المدور‎ ) ١ ٠ 
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قال الله تعالى وصدق الله العظيم 
« أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى 
2-7 والارض طوعا وكرها واليه 
بر جعو ٠.‏ قل آمئا بالله وما أتزل علينا 
وما أنزل عملن ابراقيسم :واسسجاميل 
واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي 
موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون ٠.‏ ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين » . 9م - مهم/ 
سورة آل عمران . 


ان. الحاجة الى الاصلاح أصبحت 
ضرورة لا مفر منها ولا مئاص »© وعلى 
الصفوة أن تحقق اليوم وفى الغد » أكثر 
مما بحعلنا نفاخر فقطك نما حققناه فى 
أمسمما القردب وابعيد واذاكنا قند 
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حاولنا أن نرتفع لمستوى ماضينا العظيم 
فاننا قى الوقت ذانته تدرك أن 
هذا الماضى لا قيمة له ولا جدوى فيه 
أذا كانت أمجاده تاردخًا تروى © شب 
خيالنا اليه ؛ وتقصر أعمالنا عن الوصول 
الى مستوأه . 

أن. سلطة القانون » أو الدعوة 
الإخلاقية» أو النهضةالعلمية » أو الانظمة 
الاقتضادية » أو المذاهب الفلسفية » كل 
أوللك وغيره مما سستولده الفكر النشرى 
فى أدق صوره »© وأعمق مغازيه » وأوفى 
مفاهيمه » لن يكون اساسا لاصلاح ثابت 
الدعالم. » دائم. الاثن ».فياش الموحات ؛ 
راكد بيد االجسضات والشبعوب' لتحثيق 
حياة أفضل »وغد مشرق سعيد . 0 ” 


أن القانون ذ نتنا نتناول من أمور الناس ما 
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ظهر منها دون ما بطن » ومجاله فى الثواب 
محدود » ونظرته الى ذوى الفضائل 
قاضرة » وكل عيون القانون مفتوحة 
ومركزة لرصد المنحرفين عن الجادة » 
أو لتنظيم الحياة اليومية العادية فى 
صورها المادبة الظاهرة ٠‏ 


هذا وربما نجخت الدعوة الى مكارم 
الإخلاق فى الأخذد بيد المجتمع نحو حياة 
تسودها بعض الفضائل والمثل والقيم 
ألرفيعة » وقد تنجح هذه الدعوة فى 
بث الوان من صور المروءة فى النفقوس © 
فيقل الكذب »© وبندر الغش وكثز 
الإيثار ») ويشيع حب الجار » ولكن هل 
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17 وحده نتحقق الحياة المثلى للف د 
والمجتمع بصورة عملية ؟ أو .هل يينظلل 
الكر أميئا لمبادثه الاخادقية السامية ©» 
بأكل توية جه ل ع ا 
الإخلاقية ؟ ! وما مقابيسها ؟ وهل هى 
ثابتة لا تتفير من زمن لآخر »أو من 
مجتمع الى مجتمع ؟ ! ! ألم تكن موائد 
الميسر ومعاقرة الخمر من مفاخر بعض 
المجتمعات » وهى اليوم سبة اجتماعية 
ورذيلة تتابع بالزجر والعقاب ؟ 


أن كثيرا من الفضائل الخلقية هنا 
رذائل 'خلقية هناك » فكيف نطمئثن فى 
اصلاح ٠‏ جتمعنا .بطريقة ثابتة دائمة الى 
هذه القواعد الخلقية وحدها » وهى على 
ما رأيئا من قصور واختلاف ؟ ؟ 


ولا شك أن للعلم معاييزه فى الاصلاح » 
بيد أنه واقعى مادى قد بحقق للانسان 
الربح » ويضمن له الكسب »© ويتيح له 
لونا من ألوان الرفاهية » وقد يعطى 
الدولة فرصا طيبة لبسط السلطان © 
ونفوذ الجاه » وعلو المنزلة » ولكن هل به 
وحده نتحقق سعادة المجتمع ؟ ! وهل 
بهذه المظاهر المادية تسمو النفوس وتصفو 
الارواح وتطمئن القلوب ؟ !! 

انه مما لا شك فيه ان الجانب المادى 
شطر .من وحودنا © والجانب الروحى 
شطر أصيل فينا »© ولا بد للمصلح أن 
براعى فىاصلاحه الىجوانب المظهر المادى 
الجوانب الروحية ©». حتى تهدأ أرواح 


مضطن ؛ وتسفلة الوايوجازر3» ولطلوان 
قلوب. قلقة .. '؛ 


ولا سبيل الى ذلك الاعن طريق الدين 
الصتديح » والايمان الراسخ » والعقيدة 
القوية ١‏ الذين آمنوا وتظمكن قلوبوسم 
بذكر الله آلا بذكر الله تطمثن القلوب » 
نعم . لا بد من الاعتماد فى كل اصلاح 
على سلطة الدين المستقرة فى النفوس » 
وقوة العقيدة الفطرية فى القلوب » حتى 
شمر الاصلاح »© وسقى أثره على مر 
الحقب 4 وتطاول القرون ٠‏ 


الندين أمر فطرى 


ولا نحاول ولن نحاول بهذا أن نعرض 
على.نفوس الناس ما يعارض فطرتهم » أو 
يخالف طبائعهم» لآن الدين فطرة الله التي 
فطر الناس عليها . « فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا 
تبدبل" لخلق ألله ذلك الدين القيم ولكن 
اكثر الناس لا بعلمون » آبة . من سورة 
الووم+ 
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ومنذ وجدت الجماعات البشرية 
اتجهت فى سموها الى هذه الروح 
الدينئية » وكل مجتمع كان ينحو فى فهم 
تدينه على حسب ما بهديه اليه عقله » 
أو ترشده اليه بيئته » أو بوحى به اليه 
مفكروه » أو ينذره به رسله ولكنها جميعا 
فى ذاته » والعبادة فى ميدثها . 


وبغير الدين تصبح الجماعات البشربة 
الى الحيوائية آقرب © وتصنرٌ حياتنا فى 
هذه الارض ممبتورة الصلات » مخدودة 
الهدف » منبهمة القيمة » ولهذا رأينا كل 
المجتمعات ب حتى البدائى منها ‏ لإا 
تستطيع أن تقيم حياتها على غير دين . 


اعتناق الاسلام بكره أن يبيت ليلة واحدة 
على غير دين ©» فقد وعد أن يسلم مسن 
الغد » ثم أدى بعض مراسيم العبادة 
المجوسية فى المسناء » ولما سئل كيف 
الغد قال « كرهت أن أبيت على غير 
دن 06.ء. 


بل ان الملاحدة انفسهم بفزعون الى 
الدينعندما تنزل بهم النوازل » وتصيبهم 
الاحداث» أو نتقدم بهم السين « واذا مس 
الانسانالشر نعانا لجنبهاو قاعدا أو قائما 
فلما كثفنا عنه ضره مر كأن لم بدعنا 
الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما 
كانوا بعملون » . 

وكثيرا ما ردد الاجتماعيون. ضرورة 
الدين كظاهرة اجتماعية » وكثير مما 
سمعنا منهم « لو لم يكن الله موجودا 
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لوجبث أن بوجد ( وغلى هذا سارت كل 
المحتمعات حتىالوثني منهاء» وما الاصنام 
الا ظواهر لمحاولة البشر خلق الدبانات » 
واطلاق اثرها فى النفوس. » حتى 'تكون 
هديا للمجتمع .»© ودافعا له على السمو 
فى مضمار الحياة . 


الدين القيم 

وقد أغنانا الله جل جلاله بدين قويم » 
يجمع بين فلاح الدنيا وصلاح الآخرة » 
وبأخذ من الفرد فتزدهر الحماعة » 
وبنظم الاسرة فترقى الدولة 4 ودرسم 
النظم للمجتمع المتكامل المتعاون القوى 
السليع . 

فهل نترك. اضوله لتلتمسن وشائلن 
الاصلاح .من غيره » وهو اس كل صلاح 
ودعامة كل خير ؟ وقد حقق بالفمل . 
رسالة الخير والصلاح والقوة لمجتمع لم 
تتهيا له أسباب النهضة الا بهذا الدين 
« قل اننى هدانى ربي الى صراط 
مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما 
كان من المشركين » . 


ان الاسلام هو الوسيلة الوحيدة 
لانقاذ البلاد الاسلامية وما ران عليها من 
آثار الماضى البغيض » لانه يعالج الظاهر 
والباطن »© وينهض بال مادة والروح ©» 
ويسمو بالحياة الدنيا » ويطهر النفس » 
وبنظم المعاملات » ويسن الشرائع » ويقر 
العقيدة فى سماحة وسر » سبعد بها 
الفرد » وتستقر الجماعة . فلا بصدر 
المسلم فى كل حركاته وسكناته الا متجها 
الى الله » فاذا عمل عملا اتجه فيه الى 
الله » فلا رقيب عليه الا وازعه الدينى » 
ولا يخشى فى تصرفاته الا فاطر الارض 
والسموات »6 المطلع على سرائر القلوب 
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الملم بخلجات النفوس » مستحضرا قول 
الرسول الكريم. فى الاحسان « أن تعبد 
الله كأنك تراه » فان لم:تكن تراه فانه 
براك » واثقا يأن الله مطلع على دخائل 
النفوس ؛ ملم بهواجس القلوب ‏ ألم تر 
أن الله يعلم مانى السموات وما فالارضرة 
ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رأبعهم » 
ولا خمسة.الا هو سادسهم » ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا 
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » ان الله 
بكل شىء عليم » . 


وبهذا يصبح مشتغلا بالله مقبلا عليه 
فى بقظته ومنامه » فى سكونه وحركاته » 
فى خلوته واجتماعه » فلا يراعى الا الله ) 
ولا يخثى فى الحق غير الله » ولا يطيع 
مخلوقا ىق معصية الخالق :© كاذا ما دعا 
داعى التضحية بالنفس وال مال أسرع ملبيا 
النداء » هاتفا من أعماق قلبه فى قوة 
وايمان « وعجلت اليك رب لترضى 4 ٠‏ 


وبهذا كان المسلمون مجتمعا متماسكا 
قويا » يلتف تحت راية واحدة هى رابة 
الاسلام » وبعتز بعقيدة واحدة هى عقيدة 
الاسلام » وبجاهد فى سبيل هدف واحد 
هو هدف اعزاز الاسلام » حتى غذا 
المسلمون جميعا « أشداء على الكفار 
.رحماء بينهم » تراهم-ركعا سجدا » 
يبتفون فضلا منالله ورضوانا » وصاروآا 
قوما بحبهم الله وبحبونه « أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى 
سبيل الله » ولا بيخافون لومة لاثم » 4ه 
المائدة . 


ترى المسلم منهم فى رمضان قد برح 
به الجوع » وأرمضه العطش » ولا رقيب 


عليه ولا حسيب » ولو شاء لسد جوعه ©» 


.وبل غلته ©» ولكن ضميره الدينى سقى 


واقفا له بالمرصاد » مذكرا أياه يربه منبها 
اياه الى دينه » فيمسك عين الطعام © 
والشراب . وهكنا يتولى الدين البواطن 
والسرائر » كما يتولىئ: المظاهر والظواهر » 
ويعالج الارواح كما يعالج الابدان » ويعنى 
يشؤٌون الدنيا كما يعنى بشوؤٌون الآخرة ) 
ويمنععن الانسان الضرر »كما يجلب اليه 
النفع . 

وهو بهذا لا يدع وسيلة للشر الا 
دفعها » ولا بايا للخير الا فتحه على 
مصراعيه » فهو وحده المنهج القويم « لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد » وبه تتخلص 
الجماعة من سمات التخلف التى لا يصل 
اليها القانون وحده » ولا تجدى فيها 
التعاليم الخلقية وحدها» ولا يبرىء منها 
التعليم وحده» بل لا برسم علاجها الدائم 
الناجع الا الدين وتعاليمه » والعقيدة 
وسلطانها ٠.‏ 

فعلى أساس الدين وحده نستطيع أن 
نصل ماضينا الزاهر بمستقبلنا الباسم » 
ونطهر نفوسنا من الخوف والضعف »© 
والائرة والحقد ©» وسوء الظن بأنفسنا 
وبالناس » ونتجنب الفرور السلبى الذى 
بحملنا على المباهاة بغير عمل » والتعصب 
الاعمى الذى بحملنا على الكفر بكل ما 
يخالفنا » ولو كان صوابا » ويجعلنا نتتبع 
أخطاء غيرنا » دون أن نرتفع بأنفسنا عن 
مسستواها . 

ان عصورا مظلمة أفسدت نفوسنا » 
وتركت فيها كثيرا من الرذائل » تركت 
فيها الخوف من حمل التبعات » 
والاستهتار بها » تركت فيها الخوف من 
القانون والاحتيال على التخاص منه »6 
دون شجاعة لطلب تغييره ان كان معيبا 


ذا ا 


البقية على ص /اه 
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ترتقع الشكوى بين الحين والحين فى 
كثير من البلاد الاسلامية ‏ أن لم تكن 
فيها كلها ى من الروح السيئة التى 
تعيش فى جوها انظمة الجهاز الحكومى » 
سواء اكان ذلك من الانظمة نفسسها آم 
من المنفذين لها وبيبِذل الفيارى من 
المسمثو لين جهو دهم للقضاء على همده 
الروح » باصدار تعديلات للنظم القائمة 
.٠‏ وتداءات بناشدون فيها العاملين 
الاخلاص فى عملهم ومراعاة مصالح 
امتهم . 

ولكن كل هذه الجهود كثيرا ما تذهب 
هباء لان هناك ما يششيه الفحوة بين 
هذه الانظلمة وبين روح القائمين 


علاج هذه الحالة علاجا جذريا » يقوم 
على ربط النظم السائدة بدين الامة و خلعها 
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وثقافتها الاصيلة » والدخول الى البيوت 
من ابوابها » وعدم الاعتماد على التقليد 
الصرف » او الاعتماد على الالفاظ الرنانة 
مثل الواحب والمصلحة الوطنية والقومية 
الخ لاثارة روح الاخلاص ف العاملين » فان 
هذه الالفاظ كثيرا ما تذهب مع الريح » 
ولا تمس القلوب فضلا عن ان تثيرها . 
ولكن اصحاب الاصوات المخلصة كثيرا ما 
بتهمون بالرجعية والتخلف .. فتذهب 
اصواتهم هباء » بينما تذهب جهبود 
المصلحين للنظام هباء كذلك؛ وبظل الفسساد 
او النقص سرى ويستشرى »؛ والشكوى 
ترتفع والثقة تضيع » ومن بين هذا وذاك 
بدس دعا ةالهدم انو فهم»ويستغلون سخط 
البياخظن ليينوا لبهم سبرميم + 
ويصورون لهم الانقاذ فى انظمة ومبادىء 
تعلب. حياتهم رأسا على عقب »© وتسلبهم 
عقيدتهم وتراثهم بل انسانيتهم » 
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وتحيلهم الى « تروس » صماء في:آلة 
كبيرة يسيطر عليها فرد واحلا . 


ومن هنا يهب الخطر على اليلاد 

الاسلامية » ويصيح من واجب رجالها 
والمسئولين عن مصيرها وكيانها أن 
شارعوا الى علا الثبياة فى متتعاتهم 

١‏ علاجا يقضى عليه قضاء تاما » ولا يدع 
مالا لساخظ أو هدام متهن للقورص ١‏ 


١‏ ولا اعتقد ان هناك علاجا جذريا خيرا 
للشعب قَْ سر الإنظمة والقوانين» وربطها 


بعيشضون على . فتات موائدذه نسسوق 
لهبم. اليوم بعض: ما جاء فى تقبريرٍ 
8 اسه بام ليوج يمكن 
أن يقال علهم أنهم متعصبون أو 
رجعيون » ولكن وضعه خسيران 
استقدمتهما حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة للبحث فى « تنظيم الادارة 
الحكومية »© بها » وتقدما بهذا التقرير 
الى اللجنة. المركزية. لتنظيم الادارة 
الحكومية فى صيف 1555 . 
والخبيران هما « لوثر جيوليك؛ وجيمس 
ه . بولوك » .. 


7 بعقيدة الشعب ولد التى غبرسها 
الاسلام فى تقوسهم “© ثم حراسة تنفيذها 

من الرؤساء على اساس من العدل الذى 

* 00 يطمئن الجميع على مصالحهم؛ ويوفر لهم 


حينئذ يطمثن المحكوم ويخلص فى 
العمل » ويطمئن الحاكم ويضاعف مسن 
جهوده لوفرة الانتاج والارتفاع لمستوى 
العمل الموكل به .. 


هذه دعوة نادينا بها من قشل على 
صفحات هذه المجلة كما نادى غيرنا » 
ولعل دغوتنا هده ضادفت من قال عنا 
رجعيون متخلفون أو حالون خياليون » 
وهذا وان كان لا بفت فى عضدنا .أو بثنينا 
للمفتونين دائما بما يرد عن الغرب»والذين 


قالا فى صدر هذا التقرير )١(‏ الذى 
اولا بالمسادىء والاسس التئن لحب 
ان بقوم عليها أى نظام ناجح : « اننا 
ندرك حق الادراك ان النظم الحكومية 
تتكيف وفق مقتضيات الجو الثقافى الذى 
توجد فيه » ولا يمكن بحث خطط اعادة 
تنظيم جهاز ابنة حكومة أو اجراءاتها 
بمعزل عن تعرف. التيارات العامة التى 
تسود حياة الامة » والمعتقدات الاساسية 
النن تدين بها 8 
غير :ان الحكومة ايضا تعتبر من القوى 
الانجابية فى التفيين والتطوير » وآية ذلك 
واضحة فيما تم خلال العشرة الاعوام 
التى أنقضت 03 قيام الثورة المصرية 4 
لهذا كان على من بتأمل المستقبل»ويقترح 
ادخال تغييرات هامة»ان يعني حقالعنابة يي 
بدراسة قوتين كبيرتين : ْ 


(1) .:كماءفى نشرة أصدرها المركز العام لزشبان المسلمين فى القاهرة بانسم « دعوة الاسلام » . 
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اولاهما : التأثير القوى للثقافة » الذى 
يميل الى الابقاء على التقاليد المورونة . 

ثانيتهما : القيم الاخلاقية المبدعة 
للجديد من الافكار والنظم التى قد تغير 
وضع شعب من الشعوب ..بأن تدفعه 
الى حياة جديدة ذات قيم ومعتقدات 
جديدة . 


ومن المهم ان نعترف منذ المداية بآن 
امر جهاز الحكم ليس بأصم الامور» 
فالمعتقدات والقيم التى يرتكز عليها 
تفوقه اهمية وخطورة » فاذا استتطاع 
الجهاز الجديد ان ببعث هذه المعتقدات 
والقيم » وان يصوغها ويشكلها فى صورة 
نظم » فان التقدم الذى يحسرزه الشعب 
حقا لا يكمن فى النظم الحكومية » بل فيما 
تقوم عليه من قوى اخلاقية وفلسفية 
وروحية ٠‏ 


لمذا كان على المسئوئين عدن اعادة 
تنظيم الجهاز الحكومي على نحو جذرى 
أن سستهدوا بهدى ثقافة الامة ذاتها » 
وفهم المعتقدات والقيم التى نسير علبها 
الامة فى حياتها ٠‏ وكان من المتعذر عليئا 
أن نفهم تلك المعتقدات والقيم »لاننا ننتمى 
الى ثقافة اخرى »؛ لهذا بذلنا جهدا 
متصلا للتعرف عليها » لا عن طريقالقراءة 
فحسب » بل كذلك عن طريق الاجتماع 
بالقادة فى ميادين الدين والاخلاق 
والفلسقة » لكي نتبين تيارات الثقافة 
المصرية التى. سبدو أن لها تأثيرا اساسيا 
فى المشكلات التى نبحثها . 

وقد راعنا خلال هذا البحث 
ان اهتديئا الى عدد من المعتقدات 
الاساسية الوثيقة الصلة شلك المشكلات 
واننا لنورد تلك المعتقدات فيما يلي » فى 
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صورة بالغة الايجاز » خالية مما تستحق 
من افاضة وتفصيل : 


شرع الله اقامة الدولة كنظام اخلاقى 
واقتصادى وسسياسى » وللانسان ان 
يشكل هذا النظام بفضل ما يتاح له من 
انساعف المعرفة والخيرة والتفكر » وذلك 
على اساس المبادىء الاخلاقية الاساسية 
المقررة ٠‏ 

الناس سواسية امام ألله » ومن تم 
امام القانون ٠‏ 


ليس للحاكم » ولا لرجل الدين » ولا 
لاى. طبقة أو فنة » أن تحول بين المرء 
وحقوقه وواحاته » او تفصل ببنه وبين 
الله ٠‏ 


الاستغلال الشخعى للنفوذ أمر ياآباه 

نظام القيادة نظام مستحب من حيث 
ا ميدأ ؛ ولكن كل راع مسئول امام الله 
عن رعيته » وبذا يكون مسئولا عن رعاية 
شكون الناس ٠‏ 


الاخذ بالشورى فى مختلف المستويات 
آمر لا بد منه فى انخاذ القرارات والاعمال 
الحكومية ٠‏ 


نظام الملكية الفردية حسق مقسدس »6 
ينطوى على ضخرورة استخدام الممتلكات 
على نحو مثمر » مع تخصيص قدر من 
الدخل فى عون المعوزين وخدمة المجتمع 
والضرائب ٠‏ ( الزكاة والانفاق ) ٠‏ 


للمجتمع و للحكومة التى يقيمها الجتمع 
على أساس الشورى ان يقررا ما يدخلق 
باب « المعروف » وما يدخل فى باب 
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« المنكر » استئادا الى المبادىء الخلقية 


العمل له نبالته الخاصة » وبستحق 
العامل أجرا عادلا على عمله ٠‏ 


الانسان مكلف بكسب العلم » واعمال 
العقل » واستخدام المعرفة التى حصلها 
على هذا النحو فى نفع الناس ومرضاة 
ألله ٠‏ 

ويتجلى منتعمقهذه النقط أن الثقافة 
الاسلامية منصاحالاسس للحكم الناجح 
فى العصر الحديث.. وليس هذا فحسب 
بل انها كذلك تقدم للشعب المصرى 
المبادىء التى يمكين ان يقيموا عليها 
ديمقراطيتهم الجديدة التى تتميز بالقيادة 
الايجابية الفعالة » ومشاركة الشعب فى 
الحكم »؛ وتحرس استخدام الشثروة 
الخاصة والعامة لخير الامة . 


اذا صح ما ذهبنا اليه فى تلك العجالة 
القصيرة ؛ فان الثقافة الاسلامية تكون 
ابعد الاشياء عن اعاقة سير التقندم 
والتطور فى النظم الحكومية » كما تكون 
أبعد الاشياء عن الدعوة الى الطاعة 
العمياء او التشسبث بالتقاليد العتيقة » 
ذلك ان الثقافة الاسلامية تشجع الانسان 
على استخدام عقله فى تقدير مقتضيات 
العالم الحديث » مع الاطمئنان الى القيادة 
المسثولة» وتبادل الرأى والمشورة » وهذا 
على التحديد هو المنهج الذى صضارت 
الحاجة ماسة اليه ») ١ها...‏ 


هل سسمع: هذا الؤمنون من الحكام 
فيقبلوا على اصلاح شئون امتهم على 
النهسج الاسلامى غير هيابين مما يقوله 
المدعون وال متخرصون والمفتونون بالغرب 
او الشرق والاستيراد منه 8 


طاعتهم لخالقهم اولى بالرعاية 


وهل قراهن1 اخواها واشاذ نا سن 
المسلمين الذين وقعوا تحت تأثير الالفاظف 
البراقة التى يطلقها دعاة الهدم والتضليل 
ليصدوهم عن الاعتزاز بدينهم وثقافتهم 
وامجادهم وينزعوهصم من احضنان 
اوطانهم ؛ ويحملوهم على التنكر 
لتاريخهم» ليعيشوا عبيدا وتبعا لقغيرهم ؟: 


وهؤلاءالذين بحلو لهم ب تبعا لهواهم ‏ أن : 
يربطوا بين الاسلام والرجعية » ويدعون , 
أن الاسلام قد استنفد اأغراضهق عصوره ‏ 
الاولى ٠.‏ آلا يسمعون كلمة الانصاف 
من خبيرين غير مسلمين ٠‏ 


( الثقافة الاأسلامية من أصلح الأسس 
للحكم الناجح فى العصر الحديث ) ؟ ! 


عن ابي سعيد ب رضي الله 
عنه ب قال : ش 


« ان من شر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة » الرجل يفضي الى 
امرأته » وتفضي أليه » ثم ينشر 
أحدهما سر صاحيه ) 


« رواه مسلم وآبو داود ) 
6 
بهائم جهنم 
قال حاتم : الأصم المغتاب 
والنمام 4 قردأ أمل النار !! 
والكذاب كلب أهل الثار !! 
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اجاءت إلى 


لا تسأم” الأنظاتٌ رؤيتها 


0 السماء يدث والأرض” دوي 
رفست غل الكو السامينا معطدرة” 
الناس ٠‏ والأحقاد” تشعلها 
شفت نفوسا من الدنيا وزخرفها 
مسن" درجوا 


يبيد 


وَعودتْ طاعة الرحمن. 
وأسلست“" لقياد اديت 


اي مه الى. 


وذبتي صوغه روحم ووجدانا 


إن تت العين بعضسّ الغيد أحيانا.. 


بحيتنا زادها عطفمًا واحسانا ش 
في اتوم حمسا » وييقى الشوق” ا" 
فصيسرت ,جدبيها ركاحم وركاننا 
اس جر اسك وو تسر يف أفيكانا 
حربسًا » فعافت بهسم للسلم اخعوانا 
وأبرأت فن سقام المهل أذهانا. 
على اتمسرد والعصيان أزمانا 
كانت ولسلة عل الفرافيتق وعروانا: 


علا عاد عاو 


ياويح نفسى » والذكرى مؤرّقة" 
ذكرت فوت 1 بلالك |) حيمر" ن أعلنها 


كم من جنوب 0 2010 


فى ممه 


سقيا لعهد ع كان مسج ده 


- 


اق. ذكرت الذى لم أنه الآنا 
للناس نورًا وإخلاصسً وإيمانتا. 
سرعان ما نشطت للصوت سرعانا. 
في السلم روضمًا ا البحاه فيدانا 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


ان حيعلالهاتف الداعئ بباستحرًا 
١‏ وس سه ساسا ري 


قوم 0007 لامتاق” عزمتهم 
اذا دجا ليلهسم عاريوا ع كتمص 


لم يشهد الكون والتاريخ قبلهم 
لم يفتحوا بسيوف الله من بلدٍ 


لله ذلك من عهد » قد ازدسحست 


َس 


قدمرٌ كالحلم ني أجفان غانية 


للاستاذ بوسقف زاهصر 


[لانلااللاااا/!1اااااااازالا الالالال )زلا اللا لاا الاك > 


م يعرف النوم” للُوام أجفانا.. 
على العبادة خطب جل” أوهانا 
وان بدا الصبحّ هب القوم” فرعانا 
رعاة: شام كوا ماتكينة وسلطانا 
إلا 520 بالسلم دايا 0 
به المفاخر اسرارًا واعلانا.. | ) 
وإن بذكراه عاش الكون أزمانا |70 


علا ا و 


عتهلد النبوة لولا فضل نسبتنا 
كم مسجد هجر العياه” ساحته 
وكم منْصّل كأن الدهر بنهيئئله" 
يا أمة المصطفى عفوً ومغفرةة 
دوا على المسجد الماضى الذى سلفت 


ان الصلاة عماد الدين. فاستبقوا 


وما الآذان” سوى « رضوان" » يحفز كم 


لنيظا الاق "كنت اليوم” لهال سسا ,. 


نظ فى وحن البواق ثانا 
بالسوط » فهو يودى الفرض عجلانا | 
إن هاج ماقلته في القلب أشجانا 2١‏ 


آياتف؛ واسجدوا لله شكرانا.. 0١‏ 
الى 5 الصلاة زرافات ووحداننا 00 

5-5 2 7 0 
الى الجنان » فلبوا اليوم ورضوانا) ١‏ 
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العالم الغربي والاسلام ( بقية » 


!]نالا الاق اللا ئلا اللا الخال خالا اما ةم الا ااا ا لاا لكلا 


مذهما ولا ينذهب لاحد فان المقلد اعمى 
يقوده مقلده )ع( ٠‏ 
ثم ينبفي أن يطلب الفغاية فى معرفة 
الله تعالئ ومعاملته » وفى الجملة لا د ترك 
فضيلة يمكن تحصيلها الا حصلها 1 ان 
القنوع حالة الارذال ٠: ٠‏ 
فكن رجلا رجله فى الثرى 
١‏ وهامة همنه ف الثربا 
ولو أمكناك عبور كل أحد من العلماء 
والزهاد فافعل » فانهم كانوا رجالا وانت 


٠ رحل‎ 1 


وما قعد من قعد الا لدناءة الهمة 
واعلم انك فى ميدآن سياق والاوقات 


تنتهب ٠‏ ولا تخلد الى. كسل ٠‏ 


فما فات ما فات الا بالكسل ٠‏ ولا نال 
من نال آلا بالجد والعزم ٠‏ 
وآن الهمة تفلي فى القلوب غليان ما 


: فى القدور » وقد قال بعض من سلف‎ ١ 
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ليس لي مال سوى كدى 
أكيبة أحبيسا من الصيدم 
وتمطت فى العلا هممي () 


ارأبت هذه الحوافز القوبة لنشدان 
الكمال فى شؤون الدنيا والآخمرة © في 
الغلم اام » فأن المسلمون منها 
البسوع 

3 : م فتندان املضادر الصحيحة 
الكافية باللغات الأجنبية عن الاسلام ) 
وهذا' أمرَ واحب التدارك لان الغسربي 
لا يمكنه: أن بقرأً. عن الاسلام » وبقدر 


مزاياه وحاجة العالم اليه » الا من مصادر 
علمية مكتوية باللغة التي يعرفها . 

من أمثلة ذلك اني أوفدت عام ٠56آا‏ 
( وقد كنت عض واف لحجنة التربية 
والتعليم بوزارة المحارف ) للا شتراك 


فى دورة تدرسية فى « ا 


للتفا الدولي والتعاون على نشر 
السلام بواسطة الكتبالمدرسية السليمة 
من شوائب الضفائن والاحقاد وضروب.. 
الافتراء .... وكان مما لفت. قار 
التاريخ الدرسية » وقد لفت النظر الى 
هذا النقص »© وكانت المعذرة ‏ التى 
قدموها هي اعنماد اللمؤلفين على 
مصادر غربية فى التاريخ الاسلامي 
والعربي »؛ لجهلهم اللغفة العريية 
ومصادرها . 

الببى .هما يحو ق التفن طاع وعجوة 
ترجمة موثوق بها شاملة لمعانى القرآن 


وحوة عرض شامل صحيح للسسيرة 


كامل لمحاسن الاسلام ومزاياه ولحلوله 
للمشكلات المختلفة فى العالم » روحية 


.كانت او خلقية او اجتماعية او 


اقتصادية أو سسياسية ..؟ 

اليس مما بمض ويشجي أن تشريعنا 
الاسلامي العظيم لا كاد بذكر مآثره أحد 
من رجال التشريع الغربيين الا ذكرا 
عايرا ... 

لا يرضيني كما لا بيرضى أي عالسم 
الشوائب »© ولا سيما التي تعمد ذووها 
الحط من قدر الاسلام ؛ كما لا برضينا 
وحود بحوث متنائرة هنا وهناك » اذ 
المشكو من فقدانه الآثر أ يح المنسق 
الدال على عظمة الاسلام ؛ والآخدذ اليه 


؟ سه صيد الخاطر للامام عبد الرحمن بن الجوزى ص ٠ 1١51-2185‏ 
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مكتب المجمع 


باللغة الفرننرية محاضراتهم. التي عيدها 
الدولي للحقوك » وبعد أن 
تمت الناقفة: وكتب التوفينق لهؤلاء 
الباحثين المسلمين » وقف رئيس المؤتمر 
الإستاذ ميسو استاذ التشريع الاسلامي 
فى كلية الحدرق بحاممة يارسن وقال ا 
ترحمته ٠‏ :(انالا أعرف كيف أوفق بين 
ما كان بحكى لنا عن جمود الفقهالاسلامي 
وعدم صلوحه أسأاسا تشريعيا دفي 
يحلجات ا العصريم المتطود © وبين 
مما يشت خلاف ذلك تنماما سراهين 
التصوصن والمبادىء ) ٠.‏ 

وجاء فى تقرير الؤتمر : 

5 ان مبادىء الفقه الاسلامي لهسا 
قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها ٠‏ 

ب: ‏ وآن اختلاف اذاهب الفقهية 
فى هذه المجموصة الحقوقية العظمى 
يتطوى على ثروة من المفاهيم والمعلومات » 
5 بها يستطيع الفقه الاسلاميآند بسستكه 
اجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق 
دين حاجاتها . 

واعلبن امو تمر رغبته فى استمرار 
اسبوع الفقه الاسلامي فى متابعة اعماله » 
ورجا المؤتمر كذلك تأليف لجنة لوضع 


بها الى موؤٌلفات هذا الفقه »؛ فيكون 


: تمر الحقوق” 
ْ فق جامعة ارين ف الثاقي من نعو عنام ْ 
01 . فقد اشترك فيه من مصر 
:اربعة من. الأساتذة» مادا الاأزهر وجامعة. 
:“فؤاد وجامعة أبرأهيم كما اشلتتزرك 
استاذان مثلا الجامعة السورية » والقوآأ 


موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات 
الحقوقية الإسلامية. وفقا.للاساليب , 
الحدرثة () . 

ملنا بعدهذا كله تكون قد و قفنا_ نحن 
الواضح لحو 0 9 وتفر يطناً حدر 
ا ا و 
أن القيام بالواجب يحتاج الى جد وبدذل 
واقدام ونظام » يسهل ذلك الى حدر ما » 
أن المسسافات النائية قد تدانت »© وكثير 

ن العصبيات العمياء قد هالت »6 

والجهالات قد انقشضعت »؛ والجماعات 
التى تنشد الحقائق قد تكاثرت »© فلنمد 
اليهم ايدينا مصافحين مبشرين » فان 
لسعينا ى هذه السبيل ما بعده من. نشر 
الهداية والسعادة والسلام . 

وببدو لي أن على حكوماتنا الاسلامية 
أن تضطلع يواجب الدعوة 4 فتجعل فى 
وزاراتها الخارجية ادارات ل 
والتعاون الاسلامي والعربي ..٠‏ 

وعلى اغنيائنا ريثما تعي الحكومات 
هذا الواح الخطير » آنيمدوا الجمعيات 
الاسلامية الطلعية بالمال 6 لتبشز هصى 
واجدن يا ان تللق الأعمال بينها 
وتستفيد وسعها »6 فيتهياً لها متعاونة 
ما لا بتهياً لها منفردة متفرقة ٠.‏ 

وليذكر اغنياؤنا ما كان ينفقه 
آثله » وليذكر وآ ما ينفقه المبطاون ألآن 
تنشر الباطل والضلال فى الأرض » والله 
سبحانه وتعالى يقول : ( انفرو؟ خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في 
سسيل الله ذلكم سر لسكم أن كنتم 
تعلمون ) 9) ٠‏ 


١س‏ عقدت هذا المتمر شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنة » وعقد فى لاهاى 
عام 178 ه 1980 م مؤتمر للتشريع المقارن » وتقرر فيه اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من 
مصادر التشريع العام ( اى القانون المقارن ) واعتبارها صالحة للتطور » واعتبارها قائمة بذاتها ٠‏ 
؟ ‏ المدخل الفقهى ج ١‏ ص 7 و 8 للاستاذ مصطفى أحمد الزرقا . 


#اسه سورة التوبة : [ع ٠‏ 
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لسمت. اعنى بالمذاهب هنا » المذاهب 
الفقهية الاسلامية »؛ وائما اعنى اننا تى 
ألبيثات العربية ©» نعيشش فى مجتمعات 
تتعدد فيها الدعوات » وتتفاوت فيهبا 
الاتحامات » وتختلف فيها اللمذاهب 
والآراء » وتكثر فيها الاحزاب السياسية 
ذات المناهج المتضارية ». والبرام + 
آثارا بعيدة المدى فى معظم البلاد العربية» 
مما حمل اكثر من يلد عربي على حل 
الاحزاب » او السلوك بالبلد على طريقة 
الحزب الواحد . 

ولسست :هنا فى موقف التفاضل بين 
هذا السلوك أو ذاك » وانما أقرر حقيقة 
ملموسة واضحة»هى : أن هذه المحتمعات 
مجتمعات أسلامية تستمد عقيدتها 
وآدابها من كتاب ألله »6 وسئنة الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » وان بعض 
تلك الاحزاب تتنكر للمبادىء الروحية 
والعقائد الدينية 4 وتعتبرها مخدرا أو 
ما ينتسهه © وعائقا دون التقدم 
والازدهار . 

واذا كانت هذه المجتمعات أسلامية » 
فواجبنا ان نحكم فيما نذهب اليه من 
آتراع وما ندين به من ميادىء »2 وما تسلكه 


١‏ ل الآية ( 888 ) من سورة فصلت 


261 


فما اقراه اقررناه 34 مهما كان مصدره 
ومأخذه » لان الحكمة ضالة المؤمن ؛ أنى 
وحدها التقطها . 


وما حارياه حاريئاه 4 مهما كان 
القائلون » والواضعون والمخططون » والله 


من المسلمين ) 


عن الحسن رضى الله عنه فى هذه الآية : 
قال : هو الموّمن عمل صالحا » ودعا 
الى الله تعالى . 


واخرج عبد بن حميد عن قتادة رضى 
الله عنه » فيها قال : هذا عبد صدق 
قوله وعمله ومولجه ومخرحه وسره 
وعلانيته ومشهده ومغيبه . 


فهذه الآية الكريمة فى صيغتها العربية 


تعنى أن أحسسن الناس قولا ومذهبا » 
من لفرت فيد الصفات التلاكة 3 250 > 


ب الدعوة الى الله ٠‏ 
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العمل الصالح 
الجهر بانه من المسلمين ٠‏ 


أما الدعوة الىاألله » قائما تعنى تعريف 
الناس بخالقهم وموجدهم » حتى يؤدوا 

له واجبه ولا بقبلوا العيودية لغيره © ولا 
بذلوا لاحد سواه » وهذا يخلق ففالإنسان 
العزة والشعور بالكرامة » والترفع عن 
الدئاما 4( ولله السزة وارسوله 
وللمؤمنين ولكنالمنافقين لا يعلمون ) .)١(‏ 


وشخص هذا شأنه لا برضى لنفسسه 
أن بكون آلة فى بد مستعمر » او دخيل »© 
ولا قبل ان يفقد عزته فى سبيل أرضاء 
شخص مهما كانت قوته وحبروته 
وسلطانه » لان العزة صفة المؤمن م © ولا 
بتخلى عنها فى وقت من الاوقات . 

أما العمل الصالح » فانما يعنى أن 
يتجرد الانسان لصالح الاعمال التى 
تنقع قومه وأمته » وبحند نفسه للعمل 
رشني الوادين #بوادانة النقم والكى ٠‏ 
امكنه أن بعم بخيره سائر الناس ». فذلك 
من الاعمال الصالحة التى دعا اليهيا 
الاسلام وحض عليها ورغب فيها .2" 


:. .ولذلك قال.الرسول صلوات اللنه 
وسلامه عليه : « الخلق كلهم عيال الله 4 


وأحبهم النه. الهم العباده ») . 


كل حول مهما كات شكله ونوعه د 
يعود بالخير على الامة أو على قسسم منها 
كان من الصالحات » وكل مصنع ينشساً 
أو معمل لجهز لتأمين حاحات الإامة 
ولوازمها مهما كانث » سبواء كانت لثامين 
الماكل والمشرب »© او لتأمين الكسساء 
والمنكن 1.64و كانت لتقؤية الامنة فى 
مجالاتها العسكرية والحربية »؛ تعتبر 

من: الاعمال الصالحة » التئ يواجر الاننسآن 
علها اذا قصد نذلك ارضاء الله ) وتأمين 
النفغ للمجموع ©.ولم يقصد استغلال 
الضعفاء والثقراء:» ولا استخذاء العبال 
والصناع © ولا العدوان' والطغيان © ولا 
اكراه اناس على السير فى ركابه'» وان 
بكونوا ببغاوات مرددة لا توك وبرى »© 
بلا فهم ولا قناعة ٠‏ 


واما الصفة الثالنة فهى. أن يجهمر 
الإنسان بمندثه » وبعان ن مذهبة © وبوجة 
الناس اليه »6 فى اسلوب حكيم © ويجادل 
الآخرين بالححة والسرهان 0 
السام > كها قال سبحانه ( ع الى 
سبيل. ربك بالحكمة ل 0 
وجادلهم بالتى هى أحسن 9) ٠‏ 


النقد البناء 


وليسن القصد أن يعلن المسلم أسلامه 
بلسانه وكفى » بل عليه أن ينقى مجتمعه 
من انحرافاته وبقوم فساده © وبنقد 
اعوحاجه » على وجه بشرح سبيل البناء 
السليم الناقفع » ويعمل على دعمهة سيره 
وخططه » فى سره وعلانيته فى مشهده 
ومغيبه » وق سائر احواله . 


ا عن ميان وا قر ملستسن 
ظلمه 6'ولا فاسدا على فسسراذه »2 ولا 


. الآية (م ) من سورة المنافقين‎ - ١ 


؟ الآية (ه؟١)‏ من سورة التحل . 


كت 
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منحر فا على انحرافه وان يكون جنديا 
للحق بجميع صوره واشكاله » وان يكون 

مع المظلوم حتى العود اليه حقه »2 وان 
كت سد الظال حب ور عوى عن فلمه > 
وان يكون عنصر خير فى جميع ميادينه . 


وكل هذا يلزم المسلم ان يكون موقفه 
من الذاعب الأخرى :ثابها من حتيدتية 
واسلامه » فان كانت مبادئها متفقة مع 
مبادىء الاسلام © فهى من الاسلام 3 
تخالفه ولا تنافيه وان كانت غير متفقة 
مع قواعد الاسلام واهدافه » فالاسلام 
حرب عليها » ولا يجوز اقرارها وسيادتها 
ولا ممارسة مبادثها وتحقيق اهدافها » 
والا كان اسلامنا غير صحيح » وعقيدتنا 


ولو أن الحكومات والحماعات 
الاسلامية طبقت هذا الممدا لكانت 
مجتمعاتها سليمة مما يعكرها » سائرة 
فى الاتجاه الصحيح » الذى ينجيها من 
الفتن والاضطرابات والانقلابات . 


واتياعنا سبيل الاسلام لا يمنع من 
وق ذاثرة الصالكم العامة + على. اناس 

من الشورق الى ترجو رأنا على شر > 
وتفضل اجتهادا على فيره » وتحسم مادة 
النقمة والاضطراب »© ( فان تنازعتم فى 
قف فردوه الى الله والرسول ) (0) وما 
لم يكن فيه نص قاطع ورأى حاسم »© 
فرأى الاكثرية فى الشورى من قواعد 
الاسلام » وهذا هو الطريق السليم الذى 
لا بكالئة الا معسن أن مذر طن . 

ومن كل هاا نينا افق 
مجتمعاتتا العربية الاسلامية لسنا 
بحاجة الى مذهب دخيل » أو ميداً 
مستورد يفرضعلينا » ولا تقرهتقاليدنا » 


ولا تؤيده عقائدنا » ولا ون 
ممالا وان عليتاران ديد 
تحارب الآخرين »2 ونظور انفننا عنمي : 
اطارنا وحدودنا ؛ نف ذلك الك كل 
الخ #الملامة كل الببلامة . 


وتاريخ الاسلام .ملىعء بما يؤكد هذا 
الاتجاه وقواعده العامة مرنة كل المرونة » 
تهيىء لنا أن نضع الخطوط المستقيمة 
السليمة ا ا 
وتخلق فينا روح الاعتراز والكرامة 
ا 
عليه ولا بطيقة او قبيلة نمت الجا 
وائما نعتز باسلامنا » بمبدثنا ١‏ 
سروح ا لل الطلقمة : 
العامة » باهدار الاثانياث 6 بالقضاء على 
العصبيات »© وذلك كله يتمثل حليا 
له : وقال أننى من المسلمين . 


ولا بد لى من الاشارة الى أن وحود 
اقلية فير اسلامية فى بعض البلاد العريية 
لا بغير من كل ما قلناه شيئا » واننا لا 
بد من المواطنين المسيحيين اكثر من 
أن حتفظلوا بجوهر عقيدتهم © وان 
بحرصوا على تجنب كل ما ببعدهم عن 
ألله » وأن تلك المذاهب التى أاأشرت أليها 
هى دخيلة » كما هى دخيلة علينا » 
وأن الخير فى أن يتعاون جميع المواطنين 
على اختلاف مشاربهم على أن بقصوا كل 
ما هو غريب هدام » حتى لا بعم شره )» 
وبعنائن قبروة #4 و تفاخل فسساده » فان 
الوقابة خير من العلاج »© ودرء المفاسد 
7 م على جلب المصالح » وكلما ابدت 
م ا الواقية كان ١‏ معاق » 
نشيطا فعالا » بعيدا عن العلل 
والأمراقن .. 


رزقنا الله العافية فى ديننا ودثيانا . 


01 


0 .|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// عمط 


بقية : الدين ضرورة اجتماعية 


0 .|أ2 010001260 


اق بد فصوو عا تراقت فى تفوسنا كما يقو 
أحد رواد المصلحين « وحدائية وثنية 
تحمل كل واحد منا على الايمان بنفسه 
وسوع الآن بغيره » والانطواء فى علاقاتنا 
بالناس على كثير من الخوف والحذر » 
ومن الرغبة فى الكيد » ومن محاولة 
الأستعلاء والعتلطل 6 ومن الحرسن غلن 
انتهاز الفرص »6 . 

وليس من سبيل افعل ‏ فى ازالة كل 
ذلك من الدين » فمن الضرورى - 
والحالة هذه أن نتجه اتجاها صادقا 
الى الله نترسم هديه » متمثلا فى دينه 
الحنيف »© نلتمس منه العون فى اعادة 
تنظيم حياتنا » بما يكفل لنا اسرع طريق 
الى الاصلاح » وأضمن وسيلة وأثبتها 
للوصول الى ما ننشده للامة الاسلامية 


والاسلام آخر كلمة أنزلها الله من 
السبماء ورسوله خاتم الرسل والانبياء 
ودعوته مكملة للديانات السابقة » شارحة 
لها ومهيمنة عليها « وأنزلنا اليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه » فالرسول صلوات الله 
عليه ليس بدعا من الرسل » ولا شريعته 
بدعا من الديانات « ما يقال لك الا ما قد 
قيل للرسل من قبلك » « انا أوحينا 
اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من 
بعده » واذا كانتت بعض الديانات قد 
اقتصرت بحكم التطور على جانب دون 
جانب » أو تناولت ل لغثلروف خاصة ب 
بعض شؤون الجياة دون البعض »© فان 
الاسلام وهو آخر الديانات جميعا تناول 
شؤون.الحياتين جميعا » وأعد أتباعه 
للدنيا كما أعدهم للآخرة» وجمعبين العقيدة 


« أن الذين آمنوأ وعملوا الصالحات انا 


لا نضيع أجر من أحسن عملا » . 


وقد أجمع كبار المشرعين وعلماء 
ألقانون ‏ حتى من غير المسلمين فى جميع 
من مصادر التشريع » وهو بهذا كفيل 
العهد بثورته الاصلاحية منذ ثلاثة عشر 
قرنا » ننهج نهجها » ونحذو حذوها » 
ونهتدى بهديها الى الصراط الستقيم 
فى الارض ؛ ألا الى الله تصير الأمور » . 


لا أحكم على غائب 


قيل لشريح القاضي : أيهما أطيب : اللوزيئق 
أو الجوزينق 5 -فقال لا أحكم على غائب . 


© 
أدب الطعام 


قال فرقد لاصحابه : اذا أكلتم قشدوا الازار 
على أوساطكم » وصقروا اللقم » وشدوا المضغ » 
ومصوا الماء » ولا يحل أحدكم ازاره قفيتسع معاه » 
ويأكل كل واحد ما بين يديه . 


زَ 
أسماء الطعام 


الوليمة : طعام العرس ٠‏ والتنقيعة طغام الاملاك 
والاعذار طعام. الختان . والخرس طعام الولادة . 
والعقيقة طعام :سابع الاولاد . والنقيعة : طعام 
يصنع علد قدوم الرجل من سقره © والوكيره : 
طعام يصنع عند البناء يبئيه الرجل فى داره ٠‏ 
والمأدبة : كل طعام يصنع لدعوة » والسسبلفة : 
طعام يتغلل به قبل الغداء . 
20010110010000 


باه 
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زباط الزوجتة ٠:‏ 


الطلاق من ابشع الكلمات » وأدلها 
على .غلاظة 'الكد » ؛ وبلادة الحس 
ونضوب المزءوة ٠.٠‏ 32020 اد ١‏ 


اتفقت على ذلك الطبائع والشرائع 
لأن الصلة بين, زوج وزوجة » ليست 
الفد . وليست كالصلة بين قريب 
وقريب » تقوم على العصبية . اذا قظعتها 
دهر ا » قلا يمكلك"التتضل منها .لا 
هى خلا ف ذلكمتانة وحساسية وسمواء 
هى أبعد من ذلك أثرا . .فالشركة بين 
زوج وزوجة اتفاق على تكوين أرواح 
جديدة » تستمد منهما بقاءها فى التربية 
ودرع العوادى 4 حتى تكتمل وتنحصن 
وتندمج فى تياو الحياة. العاملة:») ولن 
نتيأ ذلك على وجهه اذا ما شمر هذا 
الستيف: الظلوم 4 فقطع :هذا الريباط 
الحقيق بالوثاقة والتمتين لبد الام 


قم 


انفضت » ولا أمر « ثوب » لبسن قم 
خلع » كما يعبر الفغشمة الجاهلون . 
ولكنه من حهة المرأة ضربة قاسية تصيب 
أسمعتها »؛ وتصرف عنها كل راغب » 
وتصد.كل خاطب » وتطلق السنة الناس 


فشكا شبم الفتسل بالشيية ‏ وسسوع 
الطالع' 3 ناد عاركان بين ١‏ اروحين 0 
حنو الآب وحنو الناس معا . ودر 
بمن .قسسا عليه قلب أبيه فشرده شر 
مشرد ؛ أن تغلفل عليه أكباد الناس » 
ولا بجد منهم نصرة ولا.عطفا . قاذاآا 


انشقت كبد مظلوم فعلى هصؤلاء 
وأ م .شا اوه الالاكباد 5 

رقة المسيح 
ومن هنا جعل المسيح ‏ علية السبلام 


أمر الطلاق قسسوة وفظاظة . جاءت 
اليه طائفة من اليهود سألونه فى أمر 
علدت فتاليي ؛ يماذا اوضاتم موب ؟ 
تقال لينم : من أجل قساوة قلوبكم كتب 
لكم هذه الوصية ٠.‏ 
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عم . فليس شك أن قلبا رقيقا لا 
نقد م علىالطلاق © ولقد كان المسيح يرمي 
ان رين آفة فولية مساية ل2؛ 
رحيمة » فحرم فى شريعته الطلاق 0 


الاسلام دين الفطرة 


ولكن البشر بشر » فيهم الشر والخير ) 
وتتجاذبهم النوازع المختلفة ©» وتنتابهم 
الشكاسة والعتاد » فلم تكن عمليا أن يقف 
الناس عند حدود الكمال لا بتخطونها . 
نعم أن ثوة الروح وصفاء النفن > عفان 
على اللسمو والتهذيب » ويمنعان من 
0 والتدلى » ولكن أنى لكل 

س قوة الروح وصفاء النقفسن .. 
0 د الاسلام محلا للطلاق آذنا فيه » 
لا لأنه أمر مقبول فهو معيف خبيث ب 
ولكن لانه ضرورة قد تلجىء اليها ظروف 
الحياة .م 


فقد تختلف طباع الزوجين وميولهما 
الى حد أن يبرم كل منهما بالآخر » 
ويضيق به »؛ ويود لو انخلع منه بخلع 
الروح »)وقد 'نكون الزوخة أشدهما 
ضيعاء واكثرهها فالتخلض رغية فثالاك 
فليشرع الطلاق »© لانه مصلحة الطرفين 
ورغبة الروجين ٠‏ 


خطورة سد المنافذ 


فاذا بلغ الشقاق بين الزوجين حدا 
بجعل حيآتهما علقما مسموما » ثم نظرا 
فان أقرب ما يفكران فيه هو الجريمة . 

حر بيه النعل ...د الامفازع ريص على انه 
ارس شي اس 
الا قلق بابا من الثبر ليفشم بايا آخر اكثر 
اتساعا » وأشد نكرا . فلقد نعلم. أن 


5 : 
لل اين رمن الووضن أن 0000000 ١‏ 3 
والذهب البروتستنتى البيح الطلاق ىق حالات محدودة من أهمها الخيانة الزوجية وودد فى 06 
مرقص اضحاح عثرة آنتى م 6 58:( يصبح الزوجانبعذ الزواج .جسما واحدا فلا يعودان بعد ذلك 


اثنين' » بل هما جسم واحد . فالذى جمعه اللدلا يفرقه الانسان . ) 


.... وجاء الاسلام يعند 


ذلك ليضع الحل الوسط (. وكذلك جعلناكم وطةا م ماده ب الوعى ب 


به 
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حريمة ل الازواج قَْ الولايات المتحدة 
كانت 2 منتشسرة ان أبعد مدى © وبلغع 
الاحتيال على ذلك والافتئان فيه حدا 
عحيبا © قلما شرع الطلاق فيها خفت 
هذه الحدة » وكادت تختفى الحرائم من 
هذا النوع ٠.‏ وأى حياة هذه التى "تقوم 
على اه والختل والمكر 4 وانتهاز 
الفرص لازهاق الروح ؟! 


الاذن فى الطلاق. 


أذن الاسلام فى الطلاق ولكنه لم بطلق 
هذا الإذن حتى قرنه بالتبغيض 
والاستكراه فقال صلوات الله وسلامه 
عليه « أبغض الحلال الى الله الطلاق ») . 
وفى التوجيهات الاسلامية ما بوذن ببذل 
الجهود للتوفيق والاصلاح . فنفورا من 
الطلاق. جعل. للرجل حق القزامة عل 
المرأة حتى تنحسم مادة الخلاف »:وحتى 
تحمل وحدهة تبعة ما بجر :اليه تصرفه 
من نتائج » فتنجو المرأة من اللوم والإذى 
والمضرة . 

ونفورا من الطلاق ل لارجل حق 
2 التنفيس » عن نفسه أذا ما ارك المراة 
شىء من الرعونة والطيش »© فوحهه أالئ 
نصحها » وأذن له فى. هجراتها ») واستكره 
منه ضربها » وجعله نوعا من قلة الحياء » 
فذلك قوله صلى الله عليه وسلم « بظل 
أحدكم يضرب امرأته ضرب العبيد © 5 


بظل بعانقها ولا لستحى ا( وجع لالضارب 3 


شريرا فذلك قوله صلوات الله عليه 
« اضربوهن ولا بضرب الا ششنراركم » 
ومهما يكن من أمر الضرب »© فينيغي أن 
يكون بعيدا عن البفي والعدوان © وأن 
يكون مقترنا بالرفق قريبا من: حدود 


المداعبة . 


ونفورا من الطلاق وعه الى اتخاد 
والآخر فق بحانب الزوج ليكونا فى حال 
نفسسية هادثة » قادرة على. علاج شؤون 
ألزوحين ٠»‏ بمنآة من الغضب والحسية 
والتواتر ٠.‏ فالقرآن الكريم فى ذلك كله 
حريص على بقاء عرى الزوجية » حريص 


4٠ 
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على آلا تبت حبالها لاختلاف الرأبين » 
ونزوع كل منهما الى رأيه » واصراره 
علية . 


'فاذا ما عز التوفيق فليكن الفراق... 
والفراق حينئذ رحمة جليلة . فليس 
أشق على النفس من أن تلزم بما تكره . 

والناس انما يتزاوجون ليكون بينهم 
مودة ورئحمة لاحفوة وقسوة .والمنازعات 
الزوجية جناية من أكبر الجنابات على 
الاولاد © بما تورانهم أناه من الانزواء 4 
واكتساب قخصنية باطنية مكالية وأبثار 
الكذب والمكر » وبما يخلفه فيهم منالعقد 
النفسية التى : تعر قل سبيلهم فى الحياة » 
فالفراق أعدل » وأهدى سبيلا » وأسلم 
مغفبة . 


حماية الزوجة 


واذ شرع الاسلام الطلاق »© حاط 
الزروحة بضروب من الحماية هي أقصى 
ما يمكن أن يفرض » فألزم الرجل أن 
يؤدى لها باقى حقها من الصداق » 
وأوجب عليه أن بتحرى الوقت المناسب 
للطلاق » بحيث: تشرع فى عدتها بمحجرد 
التطليق « اذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن ). وأمره ألا بزعجها عنمسكنتها. 
( لا تخرجوهن من بيوتهن ) . وحبب 
اليه أن بمتعها فيعطيها تعويضا ماليا 
مئاسيا . والرفه ان شلق عليها وال 
العدة » وأذن لها بعد العدة أن تتزوج 
بعيره مهما علا مقامه » كل هذا تضييق 
وكبح لاستخفاف الرحل بأمر الزوجية » 
وتوجيه الى علا- ج المشاكل » وعدم اللجوء 
الى الطلاق الا 1 ضاقت الحيل وعزت 
الحلول .. وكان الاسلام بهذا الاحسان 
الذى بحيط به الطلاق 4 ترمي لني الايقاء م 
على علائق لوده والرحية حي يعبييد 
على نكارته ‏ رقيقا مشوبا بما يحد 

من ثقله حتى اذا هدأت الثائرة» وخحخمدت 
الزرات » وذاق الطرفان لذع الفراق ©» 
وعرفا مرارة الشتات وذكرا الليالي 
الاوانسوالايام اليواسم هاجمهما الحنين» 
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فتلاقيا على مودة 1 صفى» وتماسك أوثق» 
بعد أإنمحصتهما التجربة وهيأتحياتهما 
للاستقرار . 


الطلاق بيت المرأة أيضا 


وقد يبدو أن الاسلام لم برع حق 
المرأة حين. جعل عقدة النكاح بيد:الرجل 


وه وما بنبغعي للاسلام. أن تتضارب: 


نظزاته فيحتفي بالمراة بحتى نحل طلاقها 
مستائرا بحق فك هذا الميثاق الغليظ . 

فالواقع أنه عند الاطلاق_قد حمل هذا 
الح بد الرجل قصدا الى تكريم المرأة 
والعلو بها » فان أمسباك الرجل لها معناه 
الاعتزاز بها » وأنه يؤثر بقاءها » فتتوفر 


ولو أن حق الطلاق بيد المرأة ما تحقق 
لها معنى الكرامة بامساكها للرحل © اذ 
تيدو طالبة لا مطلوبة » راغبة لا مرغوبا 
فيها . ولقد أعرف زوجات أبين على 
أزواجهن أن نجعل العصمة بأبديهن » 
اذ أدركن فى ذلك معنى الزهادة فيهن . 

ولا بخلو جعل هذا الحق للرجل من 
لفتة الى أن الرجل أضبط لعواطفه 
وأعرف بمصالح الاسرة بحكم اتصاله 
بالمجتمع » واندماجحه فى المضطرب 
الحيوى . فاما المرأة فسريعة الاستجابة 
لعو اطنها > قليلة التتدير لصاح الأبرة + 
وحكمنا هذا على الكثرة التى هي مناط 
التشريع . 

على أنا نظلم الاسلام بين الظلم اذا 
أدعينا انه جعل الطلاق حقا للرجل دون 
المرأة ٠.‏ فقد قرر أن للمرأة أن 3 تشترط فى 
العقد » أن تكون عقدة الزوحية 0 
أنضا © أو بيدها دون زوحها 5 وانما 
بنبغي أن تجنح لذلك اذا عرف الرجل 


بالشذوذ والحدة وسوء السيرة » قم . 


فى جد التدر على تل الأعورة 


وأبعد من هذا انصافا للمراة ‏ 
تعويشا مانا معينا إذا ما يت د 
يطلقها أو بتزوج عليها ٠‏ فاذا .لم بليفت 
الآباء » ولم تلفت التساء ]لي هذه الحتوق 
فليس ذلك عيب الاسنلدم: » وائما هئ 
الغفلة عن مزأيا هذأ الدين 4 والجحهفل 
بمراميه ف اسعاد البشرية 36 


كلمة صربحة 


ونح تخنيع السيداها العزائع 

١‏ أن بذكرن أن الطلاق معناه 
الزواج معثاه الإرتهان ا 
فلا بد لكل من الزوحين ‏ وبخاصة 
المرأة ‏ أن بروض على النزول عن كثير 
من حريته © فى .مسيل استدامة العلاقة . 
التى تستهدف رعاية نشء بكون مددا 
لحياتهما » ومحطا لآمالهما . 


؟ أن يدرسن حقوقهن فى وعي 
ان شاء الله متى خلصت النوايا » 
واطمأنت القلوب ب حلا لكل مشسكل © 
وتفريجا لكل أزمة . 

؟_األا يبادرنباتهام الفقهاء الاقدمين» 
والعلماء المقتفين لآثارهم » فان يكن هناك 
أثر اختلاف اأزمن وتبدل العوائد © وألا 
القرآن الكريم » فتلك الكارثة التي تخرج 


: الراذ عق ا جألهاء ولفسق يهاه دينها‎ ٠ 


؟ أن بطمئن الى أن. الله ب تعالت 
عدالته ‏ لا بحابي جنسا » ولا بقر ظلما 
ولا هضما ... “فليتخذن من القرآن 
نورآأ لهتدين به 6 ومبن أحكامئه حصنا 
بأوين اليه » فاءلك خير من الولولة وشد 
الاعذى > و حكمه هر لحك الاقوم 6 وأنْ 
رغمت أنوف » وشقت مراتن ٠‏ 


51 
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عع السكودةة : ابر :وق الأرض نات 
وغلى اللاء جسيرت فلك” كا فال السّرايا 


عاد عاد عار 
أفسمب فو ف بوه درل الناء اللتصدرانف 
فتعينش ' الآر ف منسه: اشم لكر اعسات 
فلتماذا هله الحسرب الت تقفنى الكأمَساة 


عاو عاو +« 
يلد الولوم طفالة لا يعلى كم الوجسدوة 
مع 03 # .5 00-2 
وإذا السام > سين فإذا الطفلك ريد 


ها كما كء 


من انسار البدر نلا حك .اليل" يدبيو 


8 


ونجبسوم تتعتالى ونيخير 1 كي بيتسز 


0 .|أ2 010001260 


21131 لع لطعم .]مط 


للاسناذ جاسم عبد الرحمن 
وذارة العدل ل الكويت 


وشتعاع االجل. لذن وعتسضياء الصيع سونو 


#ا © #6 . 


هذه الأرض” حبعييها سحن حجار وجبسال 
ملأل 


ا بوعيدم 0 0 و 


3 


ع ل 


اكيس حكم القيل ودع عصيتك الكو 0 
: ُ :1 5 ع 5 حل 0 3 ع 0م واساد” و 0 
فخيساة ثم ستو ثم بعت ينشرون 


والى جنة عببدة أو تج سم 


#د جد عر ا 
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نادم توتلا دازي 


7-2-0222 


الطبيب الانسانى » وحيد زمانه » 
وفريد عصرهفى علمهواتساعأفقه .عرف 
واجبه حق المعرفة » فوقف بجانب سرير 
المريض واخذ براقب ويفكر » وسبحث 
وستقصي ويجرى التجارب 4 وبمعن 
وقدسها » وسما بها الى المكانة التي 
تليق بها » فاستحق أن يكون فخسر 
امسلمين 6 يما الف فى الطب وقروصه 
نادرة فى الطب والنطق اعقب 3 
والفلسفة وغيرها. 


ولد الوازى وقمي «.بالرى ( فى 


خراسان ؛ فى اواسط القرن التا , 
الميلادى » وكان طويل القامة اشقر 
الشعر »© وتعلم الموسيقى » وكان يضرب 
على العود > ويفتي » ولكنة ضاق ذرم! 
بالفراغ الذى كان يعانيه » ونزع عن الغناء 
وقال « كل غناء بخرج من بين شارت 
ولحية لا سستظرف » : نم انطلق الى بغداد 
كعبة العلم والعلماء لا ف الشرق يحده ؛ 
بل فى العالم اجمع آنذاك . وهناك تتلمدذ 
على 5 على بن سهيل الطبرى 6 واخل 
ينهل من علوم الاغريق والفرس والهند 
واستوعب كل معارق سالقيه الطب > 
ومناقها غ ثوزاد عليها» وقدمها الانسانية 
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واستشاره فى بناء الممستشفى 
( البيمارستان )وق أحسن موضع 
بكون فيه فامر بعض- الثلمان أن تعلق 
شقة لحم فى كل ناحية من بغداد » قم 
اشار بان ببنى المستشفى فى الناحيةالتى 
ظل بها اللحم بغير فساد أطول وق تممكن . 
ولقد اختير من بين مائة طبيب 
مشهور فى ذلك الوقت ليكون رئيسا 
الأطباء فق الستقفى الك > وتلتيت 
أمامة آابواتي قصور اليد يعمل بهنا 
كطبيب خاص . وما لبث أن ذاع صيته 
ادحام ادر طروي العرية : لاد 
طلاب الع يعدون علينيه لرلكاون من 
والكشف »؛ ولقد كان اول من اهتم 
الاهتمام البالم يقخصن الر بشن وهالاحظائه 
عمليا وهو ما يسمى بالقحص السريرى » 
صبيع ااراى نحجة فى الطبية 2 و تتليل 
هه للحالات 
المستعصية . وكان مع ذلك كريما بارا 
بالناس يعطف على الفقراء » بمرضهم ©» 
ل وبصرى عليمم * الحرابيات » أى 


5 الرازق سفى وراء المعرفة 
المرضى © وى التحارب الكيماونة 6 
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<< عد عد عد عد 1 


للدكتور محمد أبو شولك | 
ىت الستقفقى الاميري 


رئيس الوحدة الباطنية 
الكويت 


والتجارب على. الحيوانات. ».ثم 

يزرع الفضيلة » وحسن الالملاق ق 
تلاميذه » رافعا من قدسية المهنة الطبية) 
منقيا لها من اساليب الدجل والشعوذة » 
التي انتشرت فى ذلك العهد » حتى اجمع 
امستشرقون تارسح الطب على أن 
الرازى اعظم. طبيب. انجبته النهفسسة 
الاسلامية بلا استثناء » بل لقد وضسعه 
بعضهم على قدم الساواة مع ابقراط ٠‏ 

واذآأ استع رضنا بعض القصص 3 
حياة الطبيب العربي فانه يتضح لنا مدى 
تفهمه واستقصاثه لاحوال المرضى 
واستعراضه للتحارب المختلفة » 
واستنتاجاته لما برى » ورم قصور 
الآلات والادوات الطبية ‏ قائه توصل 
يعقلهحق ذلكالوقت»الىما بقربممايدورق 
عالم الطب الآن » رغم الاستعدادات 
الشاسعة » والتقدم الكبير فى مضمار 
الطب الحديث . ولقد تداول الناس 
دما دري حلى يمايم اميه موقن 
القصة الآتية : 

أأتى 20 الى الرازى يشكو من 
انه يقذف دما من فيه »© فعاينه الرازى 
بهدوء كبير » ولم يمكنه أن يعثر عن سبب 
ظاهر لهذه الحالة . فطلب من الشاب 
ان يصبر » حتى يتوصل الى تشخيص 
مرضه »© فصاح الاب وبكى »© وقال : 


4 


«' اذا كان امير اطباء العالم عاجزا عن 


معرفة ا الكل علي الام ١‏ و قمر 
ثي سأله اى ماء شربت فى رحلتك ؟ 
فاحاب الفتى : « لقد شربت هنا وهناك 
من ماع الآبار والمستنقعات ) فقال له ٠:‏ 
« لاريب أنك ابتلعت علقة دموية فارجع 
لى غدا » حتى اجرى. لك. العلاج الخاص 
على أن تصدر أمرا لخدمك أن ينفذوا 
تعليماتي ( ٠.‏ وى أليوم التالي اتى خدم : 
الشاب بكمية من الطحلب 64 فأثار 
ر ل م نأك لأكثر مما 
أكل > فاخف الرازى يدس التلحلب ف نمه 
الى أن تقاباً فخرجت مع القيء علقة 
دموية وبرىء من مرضه . وانطلق يذيع 
ع 1 الماذ معحزة 00 أمبيبير الاطبناء») 
ذابو قراظ الغرفيه .ه 

وكان الرازى بجرب كل العقاقير: 
الخديدة قبل ان يصفها لمرضاه » ويدرس ' 
تأثيرها على الحيوانات ويخلص الى : 
نتائج. علمية » وذلك كما يفعله! 
الاخصائيون فى علم العقاقير » وما يفعله ,ٍ 
الاطباء 2 وقتنا الحاضصر ١ ٠.‏ 

وقد حدث مرة أن.اعطى قردا. جرعة 


البقية على ص 11 
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قال : بكون عن حالي لتسألنه . 

قال عمر : متى ؟ قال 
يوم تكون الأعطيات جنه 
والواق ف المسكئكول بيتهئنه 
أماالى نارواماحجئه 

فغال لغلامه: 

يا غلام اعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره 


اي ا بيب لي ل 


ومسو وسو سوسم وممو م وسوه ومدو نبج سبدو به سو نووت قنرق بوبم ونه بوني 


حسن الحيلة 


فاحجأ الشرطياثنينيصطادان 
الحيوأن فى مكان محظور فيه 8 
الصيد بدون تصريح » فطلب 0 
منهما التصرب ع ؛ فاطق احدههما ْ 
الشرطي الى انه بيده 8 
وأمسك به » فأخرجله الرخصة ةْ 
اذا ؟ فأجاب لأن صديقي 0 
: 
3 
: 
1 
0 
إٍْ 
: 


لسنتك معه رخصتة .. 


خطبة لم تتم 


خطب أعرابي الى قوم » فقالوا ما 
تبذل من الصداق ؟ وارتفع السثر - ؟ 
فرأى وجه مخطوبته فكرهه » فقال ‏ 
و الله ما عندى نقد » داني لاكره أن 


يكون م دين 0 


0ه مهمو همون هبهو وميه و مم ود كمه وو لاع ممق م وه منود همبه مه س ومن 
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د ود وتم 68 دهده نهد و مهد وبق مون مهنمو ممه مهنو نهدنو ممق مونو بمو مون موسو نونمم ممو تونق 


عمر يتصدق بفميصه 


قدم رجل من الأعراب على عمر » ومعه صبية له 
اوزوجته ‏ فقال بخاطيه ب 


فقال عمر : فان لم أفعل بكون ماذا ؟ 
قال 2 إذ1 آنا حفص لالذهييه . 


ْ قال : فاذا ذهبت تكون ماذا ؟ 
3 


9 


دن نو قنرق او ا ا 0 


آية جمعت ما فى الكتب السماوية 


روى اسلم قال بينما عمر قائم بمسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالمديئة اذا برجل 
من دهاقين الروم قائم على راسه يقول أشهد أن 
لا اله الا الله وأن محمدا!ا رسول الله . فقال 
له عمر ما شأنك ؟ قال الرجل أسلمت لله » فقال 
عمر هل لذلك سيب ؟ قال نعم » لقد قرآت التوراة 
والزبور والانجيل » ثم سمعت أسيرا يتلو هذه 
الآية « ومن يطع الله » بأداء فرائضه » ورسوله » 
بأداء السئن » ويخش الله » فيما مفى من عمره ‏ 
وننفه فيما بقي منه » فآأولئك هم الفائزون » 
والفائز من ننجا من النار وادخل الجنة » فقد 
جمعت الآية ما قرأت فى الكتب السماوية , 


فقال عمر صدق رسول الله.ضلى الله عليه 
وحم حيث قال « اوتيت' جوامع الكلم . 
8 8 كه 
القاضي للمتهم ٠‏ كيف. تخون الذين. 
باتعنو ناك + 
يكن حاتي 
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موسى بن عمران 


ادعى رجل النبوة » وادعى أنه موسى 
أبن عمران » خبره الخليفة»فاحضره 
وقال له من آنت ؟ قال : آنا موسى بن 
عمران الكليم » قال : وهذه عصاك الني 
صارت تعبانا ؟ قال نعم ٠‏ قال : فالقها 
ا أن تصير تعسانا كما فعل 
سى ٠‏ قال : قل أنت (أنا ربكم 
الأعلى ) كما قال فر عون حتى أما 
عصاى ثعبانا كما فعل موسى ٠‏ 


خلة 7 دو 


سال رجل عبد الملك بن مروان الخلوة » فقال 
لأصحابه , اذا شثتم » فقاموا » فلما تهيا الرجل 
للكلام » قال له اياك أن تمدحنى فاني أعلسم 
بنفسى منك » أو تكذبنى فانه لا رأى لكذوب » 
أو تسعى الي بأحد » وان شكلت أقلتك » قال 


أقلد 
الصراط المستتقيم 

ضرب الله مثلا صراطا مستقيما » وعلى جنبي 
الصراط آبواب مفتحة » وعلى الأبواب سستور 
مرخاة » وعلى رأس الصراط داع يقول : ادخلوا 
الصراط ولا تعرجوا » فالصراط الاسلام » والستور 
حدود الله تعالى » والأبواب محارم الله » والداعي 
القرآن . 


( حديث شريف ) 


الله اكير 


الله اكبر . بين ساعات وساعات مناليوم ترسل 
الحياة فى هذه الكلمة نداءها تهتف أيها المؤّمِن . 
أن كنت أصبت ف الساعات التى مضت » فاجتهد 
للساعات النى تتلو » وأن كنت أخطأت فكفى » 
وامح ساعة بساعة .. الزمن يمحو الزمن » والعمل 
يفير العمل » ودقيقة باقية فى العمر هى آمل كبير 
فى رحمة الله . ( الرافعى ) 


زهد ابن الخطاب 


أراد الصحابة أن يزيدوا فى رانب عمر بن 
الخطاب لما يعانيه من جهد العبش فقال لهم . 

انما مثلى ومثل صاحمي كثلاثة سلكوا طريقا » 
فمضى الاول بسبيله » وقد تزود » فبلغ المازل » 
ثم اتبعه الآخر ( يقصد أبا بكر ) فسلك سبيله » 
فأفضى اليه » ثم اتبعهما الثالث ( يقصد نفسه ) 
فان نزم طريقهما » ورضى بزادهما لحق بهما » 
وان سلك طريقا غر طريقهما لم يلقهما , 


أوضاع مقاوسة 


على الصبى اذا بلغ الثالثة عشرة من عمره أن 
يضع نقابا على وجهه لا يرفعه الا عند تناول 
الطعام » أما نساء قبائل الطؤارق فى شمال افريقيا 
فيسرن سافرات على عكس الرجال . 


الشربك المففل 


كان فقرا وامسدتريا اله ضفكه؟ 
كيف أصبحت لديك كل هذه الثروة ؟ 
شاركتث أحد لأغنياء 5 هو بالمال وأنا 
بالخبرة . 
ثم ماذا ؟ 
اصع لدي الال ولدية التقيية 


راكب القطار 


ال يد د فلم ل ياه 
نامرف لقنن بلطف وطياثة الراكية 6 
ولكنه ظل ببحث عنها فقال له الفتشى لا 
التذكرة لاعرف الى أنن أذهب . 


ْ سأل الرشيد الاوزاعي عن لبس السواد » فقال لا | 


أحرمه؛و لكنيأكرهه »؛ قال ولم ؟ قال : لأنه لا تجلس فيه © 
عروس ؛ ولا يلبى فيه محرم » ولا يكفن فيه ميت ١ ٠.‏ | 
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مق الرئق فاخد الثره بحرك نفسيه رمق 
ويسرة » ويضع يده على خاصرته من 
شدة الا » فاستنتج أن الرشيق سسب 
آلاما حادة فى مكان الكلى والامعاء . ثم 
مشاهدة اخرى تدل على حكمة الرازى. 
فلقد كان عبد الله بن سوادة تعترسه 
حي ذررة كلرسفة ١‏ واسيانا كل فين 
واحيانا أخرى كل اربعة ايام © وكان 
يصحبها رحفة وتفير فى بوله ©» فقال 
الرازى أن هذه الحالة تنتج عن حمى 
الملاريا » أو عن دمل فى كلوته . ثم وجد 
أن الول به صَديد فرحح وحود الدمل 
بالكلية ووصفا مدرا لل.ول حتى صفا 
ألبول من الصديد . ويقول الرازى فى 
ذلك : انهمن واجبنا عدم اهمال أى شىء 
وبذل العنابة التمسيوى اق البتشكةه كبا 
أراد الله ٠‏ فاكرم بها من عبرةٌ وموعظة 
لاطبائنا فيهدا العمسر من الرازىالجليل. 


وكان الرازى بحذر د مسن 
فقط > كما كن متبعنا عند الاغر بق » 
كانوآأ يدون قراءة ماضى مم 
وحاضرهم لكي بمسطقيلي عله راذا 
انبوبة لل . وكانوا بعر فون ذلك 
بارسال جواسيس لهم ليكتشفوا اخباز 
عر فوهم عن كل شيع . واخذ اهل 
الدحل سردون لهم كل هذا بنظرة الى 
بولهم 6 قائلين لهم ان البول يفضح السرء 
وبانهم ره 00 
قْ آنامه بما ا الاطباء فى انامنا 


هاده 46 مسر «أهطع”” امجح بو الفسعو ف قدو فصساص.: ل 
ليلب . 


كات الرازي أو و فكر فى معالجة 
م كل الاهتمام خاريا عرض الحائط 


مدت 2 م 21 001 


56 


م 


170 بج اج برت توج ب ج351 د 


م 0 الشويات العنيفة 2« ويبتعد ل 
م 


سيق السائي 


بل قنك ذهب المرازى الى محيق 
الساني من حيتها طالنبي. الطبيت ان 
بوهم مريضه الذى لا "امل فى شسفائه 
بالصحي ر وده بهبا » وأن لسسم 
بع الحالة. التفسية :: واذا تارنا عنيذا 
اس ا ل 
بصنعه اطباء العرب فى هذه الحقية من 
م بعد كانوا نارون 
م حلت بضاحيها عتانا له على 
اثم ارتكبه » أو ان شيطانا دخل جسمه 
فكان مثل هؤلاء الرضى بوضعون قى 
سجون مظلمة ©» وتقيد ابدد نهم وارجلهم ©» 
ويعزلون عن العالم وعن اهلهم فى 


00 المسمتتسفئ السسجن ا( أو )0 البيت 
العحجيب ( أو 2 برج المجائنين 0 أو 


« القفص العجيب » كما سموها فى تلك 
الايام ٠.‏ وبقوم على هو لاء المرضى المساكين 
رحال ع سي كي 
ألا السسياط للتفاهم مع هؤّلاء المرفضى 


وبعد الرازى بسبعة قرون أو اكثر 
تحرأت انجلترا فى فك سحن هؤلاء 
المرضى © وبعدها بقرن تبعتها فرنسسا 
تحرين اارض النتجناء وسليتهم الى 
الاطاء + وهكذ! سيق الرازى القرت 
كرون فى ععاطلة مرضاه العاملة الحنينة 
واسعحق. لقب. الطبيب. الاتسائي "كير 


القلب 3 


2 وسيم وعدن رامدو كات د وير 

والراتت: اهتم كا رامل الحرارة. 
والرئاح والرطوية واثاوة البيوث: ولعاء 
هوائيها ونظافة مائما» وبامكانيات, 
الاعتسال: الذي 5 : 
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فىالعصور الوسطى ‏ اثماأى اثم»وعارا 
أاى عار » فحرمته كما حرمت الحركات 
الجحسدية وممارسة الرياضة البدنية . 
وكان حريصا دائما على انزال الرضئ 

ق أسعت الإمكنة موقعا الا اااي . 
ونظافة » ويبشدد على اتباع النظافة 
وتغير هواء الغرف بشكل متواصل . 


كتاب (( الحاوى » 


واذا ما تطرقنا الى ما الف الرازى 
لوجدنا الشىء الكثير . فلقد جمعت 
الإوراق التى كان ا فن. الأعرااض 
الختلفة والرضى الذين كانوا ل 
وجمعت كل هذه فى كتاب خرج الى النور 
وسمى باسم « الحاوى » وبقع فى ثلاثين 
جزءا » جمعت كل اللمعارف التي توصل 
اليها العقل البشرى منذ ايام ابوقراط 
الى ايام الرازى . وكان « الحاوى » 
عمدة الاطباء فى النقل منه » والرجوع 
اليه » عند الاختلافات . وظل المرجع 
الاساسي قْ أوروبا لمدة تزبدك عن 1 
عام دون أن بزاحمه مراحم أو يأخذ 
مكانه ملف . ولقد اعترف الباريسيون 
بقيمة هذا الكنز العظليم»وبفضل صاحبه 
على الطب ناتايرا لد صيا ن ساحة 
القاعة الكبيرة فى مدرسة الطب للريهع . 
ولعد ترجم الحاوى الى اللاتينية مرتين 
الاولى عام ؟5؟ام والثانية عام6م؟ام. 


وكذلك كتابه « المنصورى » وكتاب 
)0 و السام ا من | ما ضيه وابدة 


الجدرى والحصبة » وظهرت باللاتينية 


َك فيئيسيا 00 يا 4 و مرة 
, وترجمعة الى الالجليرية ولشتركت عسام 
:84 » وقد وصفها المؤرخ الطبي 
الشهور ( بنوبرجر )» بآن هذه الرسالة 
ات ٠‏ 


ق تخضى. الكلى والثاثة ... وقد ترجيت 
الى الفرئشسية © ونشرت بليون :عام 
5 على بد المستشرق 


وبعد الرازى اول من ابتكر خيوط 
الجراحة » واول من عمل مراهم الزئبق» 
واكتشف الكخول © ؤغير ذلك الكثر مما 
حكن اقلم عن ونمفة. .. 

وكل هذا بدل دلالة واضحة على ما 
كان عليه الرازى من علم فى الطب تفوق 
فيه على اهل زمانه فكان مفخرة للعرب 
فى ماضيهم وحاضرهم . 

ونتوفي عام م955 م ٠.‏ مات فقسا 
معدما » بعد أن ضاقت نفوس أعداتثه 
بشهرته »6 وبكرمه » فلفقوا له التهسم » 
ودسوا عليه عند الخليفة فابعده عسن 
بغداد ثم عن مديئة (( ألرى ) » وحرمه 

من كل المناصب ولقد فقد نور عينيه 
بعد أن عم نور علمه الآفاق شرقا وغربا» 
وظل عابنا فذا الى آخر آيام حياته ٠+‏ 

جاء طبيب ليجرى له عملية حراحية 
فى عينيه لرى التور من جديد »© ولكئه 
سأل الطبيب قبل أن يباشر عملهعءنعدد 
طرقات انسجة ألعبن ٠‏ فقاضطر بوسكت» 
عندئذ قال الترازى « ان مسن بجهسل 
جواب هذا السؤال عليه ان لا يمسك 
بآبية آلة يعبث بها فى عبني ) ٠‏ ورم 
الالحاح الشديد د كل المحاولات لاقناعه 
رفض العملية وقال : «( لقد شاهندت 
الكثير من هذا العالم وقد شيعت ) ٠‏ 


فالى كل عربي يفخر بعروبته أن 
يهتدى بهذا النبراس القوى فى عالم 
الطب . هذا الطميب الذى عرف واجيه 
حق المعرفة وقدس رسالته كل التقديس 
فملات قلبه ونفسه »2 ومد يده :الى 
الفقراء واللدوزين وقفى حبياته يبحث 
ويدق » ويعلم ويؤلف » ويداوىمرضاه 
فكان جديرا بتخليد أسمه وسسقى أسم 
الرازى على “مدى الايام علما خفاق): قُ 
1 الطب والانساتي” ٠‏ 
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كثر الحديث فى الآونة الاخيرة عن اندونيسيا » فقد وقعت فيها 
سلسلة من الحوادث الدامية أعقيتها سلسلة من ردود الفعل العنيفة التى 
قد يكون لها أثر كبير » ليس فى سياسة هذا القطر وحده بل فى سياسة 
جنوب شرقي آسيا والشرق الاقعى معا . 


واندوئيسيا النى نتحدت عنها اليوم بلد مسام تربطنا به أمتنالروابط» 
ونشدنا اليه ١قوى‏ الصلات »© ولقد كانت قضايانا كفلسطين والجنوب 
والغرب العربي آبام استعماره فى مقدمة القضايا التي كان الشعب 
الاندونيسى المسلم يدافع عنها » ويبذل كل ما يستطيع من أجلها وف سبيل ‏ 

لهذا وجدنا من وا<بناان نلقى بعض الضوء عاى هذه البلاد الاسلامية 
التي ننتشر حزرها فى المحبط الهادىء كالدر الملثور ٠‏ 
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سي 


كته 
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نتألف اندونيسيا من ارخبيل مترامى 
الاطراف بمتد من الشرق مسافة تساوى 
مسسافة ما بين لندن والقاهرة ©» ويضم 
هذا الإارخبيل اكثر من ثلانة الاف 
جزبيرة متناثرة بين قارتي آسسيا 
واستراليا 


واهم هذه الحزر هى : حاوه التي بها 
مو و را ب ع 
وبالي » ولومبوك » وسومبا » وسومباوا » 
وتيمور ؛ وحزر الملوك » وابيريان الغربية» 
( وسولاودشسي ) ..: وغيرها 


وتبلع مساحة أندو ني سسيا (وككلمرهة؟/) 
ميلا مربعا تقريبا » وتعتبر اندونيسيا من 
المتاطق المتصبعية, الت لم تهدا بعك .. . 


وقول علماء الجغرانيا أن بها أمكانيات 
ومناخ اندونيسيا معتدل دائم الامطار 
0 الخصب تكاد العادت الكثيفة 


والاراضي الصالحة للزراعة تغطي كل 
اراضيها . 


السكان 


ساس ا وعد الاك 
مليونا وسومطره ألتي يقطنها قرابة 0 
مليونا وبقية السكان موزعون فى الجزر 
الاخرى 

وقد اختلف المؤرخون فى تحديد اصل 
السكان » فمنهم من زعم أنهم ينتمون الى 


فى 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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اعرف وطنك 
اندونيسيا 


أصل تتارى . بينما زعم آخرون انهم 
ندم راون مياد ار اهاري 
وذكر آخرون انهم خليط من اصول 
ا د ل اي 75 5 
وليس هنا ما هو ثابت على وجه القطع 
والجزم » وعلى أى حال فقد 
أليوم و0 الدين الأمااي” الحنيف 
ا الوطن 

وف البلاد 0 عريية كب تلجيظيها 
ولا ا محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم 
العربية » واما الصينيون فيقدر عددهم 
بحوالي مليوني نسمة وهم المسيطرون 
على زمام التجارة والعسات ير 
تامة ادت الى قيا م كثير من المشكلات 
الاقتصادية والازمأت الة ق البلاد 
فهم بحق بهود الشرق ومصاصو دمائله, 


التقسيم الآدارى 


اندونيسيا الى عشرة أقاليم 

تعرف باسسم ( الولايات ) وهي سومطره 
الشمالية 0 الوسطى 4 دو مطره 
الحنوبية 4 حاوه الغربية 4 حاوه 
الوسطى »؛ حاوه الشرقية » نوسانتغارا » 
كاليمنتان » سولا وسسي »؛ الملوك .. ثم 
أضيف اليها اخيرا ولاية ايريان الغربية 
بعد تحريرها من ايدى المستعمرين 
وتتبع أندوئيسيا النظام المركزرى ى 
حكمها مما يسبب لها بعض المشاكل 
والصعوبات فى حكم هذه التاق المترامية. 


الحالة الاقنصادية 


تعكشر م 2 من البلاد الفنية فى 
والين والسكر والتواءل والتية ورت 
حوزر الهند والارز والخيزران والخشب 


؟/ 


والذرة والكنين بكميات هائلة » كما انها 
تتع البترول والقصدير 5-5-0 
وشيرها 355 
ار اي اليد العف 
وسببت تدهور عملته رغم هذه الخيرات 
ات فوط اسسعار تساف 
الثورات التى تقوم بين الحين 
بالتقرت من م لم فيه 1 
غلبة الادزاب الاسلامية فى البلاد . 


أندو نيسيا عبر التاريخ 


وعن 2 20 اسرد الهندوكي 
0 افيما إن القن السانع والعاثشر 
واه علىهذ !الا رخبيل» ولقد انتشرت 
ألديانة البرهميةىبعض انحاء اندونيسيا 
بعد الغزو الهندوكي » ثم انتشرت بعض 
الوق تالعقيدة البوذٌبةالقائمةعلى لعفف ف 
واليغك عي مدن اللظر # لوطا ييه 
العرب من الحضارمة رهم يتوافدون 
الئن تلك البلاد طلبا للتحارة والرزق 505 
وقد استطاع هؤلاء الحضارمة أن 
ندمدوا 2 الشعب الاندونيسي اندماحا 
كاملا» واستطاعوا أيضا بما أوتوامنالجلد 
بفتحوا قلوب السكان للاسلام » وهكذا 
دخل الاندونيسيون قْ الاسلام أفواجا 
أفواجا بما عر فت من بساطة فى 
اليش وليه قى القلب . ْ 

وتعتبر ( ملقا ) من اوائل المناطق التي 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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اعضاء وفد دولة الكويت مع بعض 


وك جيني قيال الاعالي على 0 
ااه رايت و1 خياتهم 
لانقاذ سكان هذه الحزر النائيك من 
دباجير الفللم والظطظلمات 4 وكان فى طليعة 
هؤلاء الدعاة الشيخ سيدى عبد العزيز 

( سومطره ) ) حيث أن الصلات التجاربة 
التي تربط هذه الجزيرة مع ( ملقا) 
قوبة متينة منذ أقدم العض ره ركان 
ذلك ايض على ايدى التجار والدعاة ) 


0 لعب دورآا خطيرا فى ارساء قواعد - 


الدعوة الاسلامية بسومطرة »؛ ثم الشيخ 
محمك علال عر توس لم الشيد عي 
أبن محمد العباسي وغيرهم ٠‏ 
والملاحظ ان سبكان هذه المناطق 
الساحلية مثل سومطره وملقا بمتازون 


بعض الوفود الاسلامية فى مؤتمر باندونج 


عن خترهم بن سنعان الناطق. الداكتيسة 
بمظاهر” حياتهم الاسلامية وذلك لسبقهم 
الى الاسلا 

و[باتشريرة جاوه الكفظة ببالسكان 2 
فلم يصلها الاسلام الا فى القرن الثاني 
عشر الميلادى 4 حيث قام بالدعوة هناك 
امير من مملكة ( بجاحاران ) بجاوه 
الغربية أسمه الامير بورا » وحاء بعده 
مولانا ( الملكابراهيم) وبعتير هذا الرجل 
اعظم شخصية فىتاريخ الدعوة الاسلامية 
باندونيسيا كلها » فكان عهده بعد بحق 
نهابة العهد الهندوتي البائد وبدابة الور 
الذى نسام مع خيوط فجره أول نواة 
ابراهيع هذا رجيل من المقرب أو من 
الى الاسلام بالحكمة والوعظة الحسنة » 
وأ ستطاع بما أوتى من الدهاء والتخلق 
بالاخلاق اكرنية أن يشقبك الى اعماق 
قلوب الاهالي » بحيث لم تمض فترة الا 


نف 
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اعرف وَطَنَك 77 ؟ : سس حَْمَعية نهقة العلماء: اسسها 
: الشيخ هاشبم الاشوى غا. : 
اويا لشيخ هاشم الاشوى عام 1115 


ه: جمعية وحدة العلماء : تأسيسيت 


وقد اجتمع حوله رهط كبير من الانصار 2 عام .1917 . | 
دخلوا جميعا فى دين الاسلام » وقد وغبر ذلك من الاحزاب الإسلامية وى 
اتخذ له من مدينة (غرسيء ) ميبركز1 2 الفترة بين الحربين العالميتين تقاربت 
لنشاطه » وافتتح بها معهدا اسلاميا كان هذه الإحزاب الإاسلامية وشكلت فيما 
يعرف باسم معهد سيدا سريما » كما بينها أتحادا ياسم « المحلين الإسبلامي 
اسسن مسسبجدا ما زال حتى بومنا هذا . الإعلى»)؛ واشتغل المجلسس بقضايا استقلال 
5 اك اندونيسيا وبقضايا العرب في فلسبطين 
واتشاكل الاسا م011 دا الرامي 43 وق بره وحمل على مقاطفة إيطاليا .لم 
قلوب المسلمين هناك على لرغم منحاولات< جام الإحتلال اليابانى ؛. فكان بلأء. هان 
التبشير الصليبي والاستعمار الهولتدىا. 0 ممه بلاء الاستعمار الهو لتدق . 
والياباني المستيرة لعيرفب: السبلمين عن ا؛. ولقد كان للبابان ففل واجيد 
هه" ا حيث دربت الناس هناكعسبكريا » وألفوا 
وكان للاحزاب الأسادمية ف الدويميي . ومابي. فر دا للد تباغ الوطى أرادوا إن 
دود كب كد جرب التحريس ويك الودي ... كون عو ] لي على الكلقاء ١‏ .قات ينها 
الابلابي فى. صقوف الجماهي والهسياتب: ٠.‏ .اليو على الانبتقلال : 0 
00 0 و إن وفى ابامحكم الياباناجتمعت الجمعيات 
يصن احبر شاه لسر ائية ال امي 1027 و الاي ا الاربا يي و لت م 
١‏ :- شركة اسلام : الذى اسسسسه الشورى الاسلامى ) وبعد الاستقلال 
الاستاذ الاكبر ( عمر سبعيد ششكرو تحول هذا المجلس الى جرب (ماشنوسي): 
ا 320 2 وسار حر عاضو لير احراب 
ا ا ا ل ا اندونيسيا واقواها ومعظم قياداته من 
؟ ؛ ‏ الجمعية المحمدية : أسسها الشباب المثقف خريحي الجامعات وقد 
( الحاج احمد الدحلان ) سنة 1111 ١‏ إزتخب الحرب لرباستة أول الامبر 
لا ل جمعية الارشاد: وقد اسسها ( سوكيمانه) ورئيسه الحالي هو الاسيتاد 
( احمد السوكرتى الانصارى ) وهو مد ناصرءوهو رجلعالم فآاض لمتواضع 
سودانى الاصل سنة 19[(9 . زاز البلاد العربية والاسلامية عدة مرات» 


بعض الطليسة 
الاندؤنيسيين بالجامعة 
الازهرية . 


7 
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أعضاء الوفد الكويتي مع الجنرال عبد الحارث فى المؤتمر الاسلامي 
الذى انعقد بأآندونيسيا فى أوائل هذا العام 


وحضر الأؤتمرات الاسلامية الشعسسة 
التي عقدت فى مخنلف البلاد الاسلامية » 
ويقدر عدد المنسسين الى هنا الحزب 
بأكثر من أحد عشر مليونا فن الاعضاء » 
وأهم مسادته المطالية بجع للق رآ ندستو ر1 
لوندؤق تسسا وذ الشربعة الاسلامية 
و العمل على الو حدة : الاسلامية الكدرى ٠‏ 


وقد قاوم هذا الحزب الاسس لامي 
الكير الحزب التتسبيوعي الاندونيسي 
واصر على ابعاده عن التحكم فى جميسسمع 
الاخوال التي اشترك فيها حزب ماشومى 
الأسلامي بالحكم » فر أن الحكام حجنحوا 


للتعاون مع الشبيوعيين فى الفذرة الآخيرة: 


واخذوا بفضبقوزْعلىالاحز اب الاسنلامية» 
وخاصة ( ماشومئ ) الذى زج برئيسه 
وقادته ق السحجن 6 وبرز الشيوعيون 
الى اتبدان مستغفلين هذه الفرعسة 
امناسسة التي ضربت فيهسا الدركة 
الاسلامية بأندونيسيا من قب لالحاكمين » 
وصان الحزد ب الشسيوعق. الاندود نيدي 
بدعم من من الصين الشعسية 


بصول ويجول: 1 
وسسيطر على النقابات والاتحادات , 


والاندية والعمعبات »6 ويفتعل الحوادث 
بين الحين والحين للوقيعة دين المسلمين 
ولكن رغم هذه الضراوة فى التحصرب 

ظل السلمون على أسلامهم 6 وزآد: 
المجنة صلابة وثيانا لان الاسلام لا يمكن 
دابة حال ان يبخضع للاستعمار ولا ان 
بذل للطفاة ولا بمكن ان يلقى السسلاح 
مهما قدم من تضدحيات ومهما تكالب عليه 
الأعداء مسن المستعمرين الصليسيين 
والملاحسدة الشسيوعيين والصسهائة 
الأسونيين ٠‏ 

ولنا فى الدوادت الاخرة والانفحسار 
العنيف وودود الففل أسدى مسلمي 
اندونيسينا ضد الشيوعيين أكير عسرة 
وعظة ٠‏ 

أن ظلائع الكنائب اأؤمة تنحرك 
اليوم فى كل مكان من العالم الاسلامي 
لتاخذ مكانها اللائق » وان الايام القادمة 


ستكشف زيف كل الدعوات السستوردة 
والمبادئغ الوافدة ‏ والخركات الهدامة ٠‏ 


".الله على ارده ولكن اللاي 


لا ساموت : 


/ْ 
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الملمة الناذ نيةَ ليون المانوضة نه والسيا سس 
بحص ف اللو ونا مش : 


: | ف فلسفة الفكرة الاتحادية 
ب التشر بع وتحقيق اتعدالة الاجتماعية فيالعائم 
: سادونق الصا الادارى فى نشناط الجهاز 
الحكومي ” 
86: ب الوضع القانوزي 0 للأنهار 0 قْ العام 
العربي 
5: ل اللكية ووظيفتها الاجتماعية 
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العربية ع عي ع ما و 0 عر بي شامل ' ٠‏ وذلك 


لتحقيق التعاون والترابط الثقافي والعلمي والتشريعي فى جميع أنحاء الوطن العربي . 

ومن اللجان التي انبثئقت عن المجلس لجنة القانون والعلوم السياسية التي 
تستهدف العمل على توحيد أو تقريب النذاط نلم القانونية والمناهج السياسية فى الأقطار 
العربية : وقد نظمت هذه اللجئة سلسلة من الحاقات الدراسية انعقدت الحلقة الأولى 
منها فى القاهرة فى الفترة من "ا1؟ ‏ 17؟ كاري سدة 165 . 


الحلقة النانية 


وانعقدت الحلقة الثانية فى الكويت فى الفترة من 5؟ ‏ .” اكتوير 1158 واشترك 
فيها وفود الدول العربية : : الكويت » الجمهورية العربية المتحدة » الأردن » الجزائر » 
الجمهوربة العربية السورية » الجمهورية العراقية » المملكة المغربية » ممثلون لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ٠.‏ 

وفى حفل الافتتاح القى سعادة الشيخ خالد احمد الجسار وزير العدل فى الكويت 
كلمة مناسبة رحب فيها بالحاضرين وتمنى لهم التوفيق فى مهمتهم السامية » وبعد أن 
ألقّى رؤساء الوفود كلماتهم بدأت الحلقة أعمالها برئاسة سعادة عبد العزيزر الصرعاوى 
وزس الشوؤون الاحتماعية والعمل وانقسعمت الى عدة لحان 5 

. لجنة فلسفة الفكرة الاتحادية‎ :١ 


 :‏ لجنة التشريع وتحقيق العدالة الاجتماعية فى العالم العربي 
: - لجنة دور القضاء الادارى فى نشاط الجهان الحو : 
عي العمالية فى العالم العربي ١‏ 

لجنة الوضع القانوني للأنهار الدّولية فى العالم العربي . 


د 


كلا 
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سعادة الشيخ خالد 
أحمد العسار يلقي 
كلمة الافتتاح , 


واتخذت كل لجنة من هذه اللجان توصيات هامة اذبعت فى ختام الحلقة . 
القى معادة رئيس الحلقة لمة فى الجدل الكتامي شكر فيها أمضاء اللجان عن نا 
دار عن مود و د اديه ل اليه المو ضوعات ل والثائونية الين 
المتطلع الى التقدم وارساء دعائم الحق والعدالة وتكافقٌ الغر ص 
والوعي الاسلامي اذ نشيد بمثل هذه الاجتماعات والدراسات التي نزيد مسن 
ارت الدول العرية دتشاو بها خلوات خدحة بحو وجدنها اأرج ٠‏ ترجو أن لقني 
الحكومات العربية عناية جدية بالتوصيات الني صدرت عن هذه الحلقة +٠٠‏ 2 


ولا يفوتنا أن نئوه بالكلمة الطب التي ألقاها ممثل الكويت فى حفل الافتتاح فهي 
تنعبر عن الخطا المستقيم اذى شفى أن تنسير علبه الدول الاسلامية من الاعتماد على 
التشريع الاسلامي فى جميع القوانين والانظمة التي تسدود هذه البلاد » ونقنطف منها 
5 الفقرة الثالية ب 
الهدف الثاني : الذى نتغياه من هذا اللقاء الكريم هو أن نربط هذه الدراسة 
المشتركة والبحورتا المقارنة بواقع تراتنا الفقهي ونظمنا وعاداتنا ومقنضيات بيثئنا » 
ا فنأتى التشريعات الموحدة المرحوة متجاوبة مع بيئتنا » منبثقة من أفكارنا ومشاعرنا 
ومصالحنا » ولبيس معنى ذلك ألا نفيد من تجارب غيرنا » أو أن نفض النظر عما 
استحدتننه الحضارات الأخرى من نظم وآفكار ٠‏ 
والهدف الثالت : الذى يأمل وفد الكوبت أن يكون واسطة العقد فى كل أعمالنا > 
هو أن نتفيا فى انجاهنا وبحوننا اعطاء الصدارة لأحكام الاسلام وللشريعة الاسلامية 
اماد ان ع صتر 010 جتحي ال الوحمع 1 اد اد لكا ولا يجارت 
حكما قطعيا ٠‏ 


/ 
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السالات 


وكانت له عائلة من زوجة وخمسسة أولاد وأختين ووالدذة طاعنة فى 
السسن » له حانوت الميسع فيه الخضروات ... البخطين والبا يدان راقياق 
والفجل والطماطم ... الخ . 
خالوقة هل ف اررق ترظية ورك تنه لتر رن حاترن ال اه 
فلم بكن له من المال ما يؤجر به حانوتا فى موقع ممتاز أو شترى به سلعة 
ممتازة ٠‏ 
واحدة حولها نام من الأنقاض 4 و هذه الغرفة عام أفراد العالية . 
ويطبخون ويستحمون ٠‏ 
واذا ملعك الرجل ان ذارة سك عزوت الشمدن #ومزة العم 
واللحم والخين ١‏ 4 ليله العائلة 0 لت ا والأغاني 
العثياء . . 
ولم يكن فى كل يوم بحضر اللحم » فاذا كان مبيعه اليومي رابحا استطاع أن يشترى 
لحما 6 والا فعشاء عائلته من بقايا ما كسد من خفرة حانوته . 1 
وكانت تلك العائلة تسكن الى حوار حاكم المحكمة العليا »6 وكان ذلك الحاكم بعطف 
على تلك العائلة ويزورها بين حين وآخر . : 


وهذا الحاكم كثيرا ما حدثني عن عائلة جاره قائلا « لم أر فى حياتي عائلة سعيدة مثل 


عا 
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ف بقام اللواء الركن مبحوود شيت خطاب 


معرموؤشتى 3 26 3 بقداد 


هذه العائلة » ولم أن فرحا غامرا كالفرح الذى يشيع فى العائلة عندما يعود ربها من عمله 
مساء » وكنت كثيرا ما أحب أن أعيش وقتا سعيدا بيئها حين يصل جارى الى داره فتستقيله 
العائلة كلها بالتهليل والتكبر » ثم يبدأ عملها الدائب فى اعداد العشاء » قاذا نضج. الطعام 

َأ بدأوا بتناوله من اناء كبير. فاذا انتهوا من عشائهم حمدوا الله وشكروه » وأكثروا من حمده 
وشكره » ثم آووا الى فراشهم الخلق البسيط فرحين قانمين » لا يتمنون على الله غير الستر 
والعافية وألا يحتاجون الى انسان ) , 


وى يوم من أيام الخريف » كانت العائلة تننظر زجلها مساء على باب الدار » فاذا 
بهم يرون بعض الشرطة يحملون نعشا » فلما تبينت العائلة الأمر وجدت. معيلها الوحيد هو 
المحمول فى النعش ‏ 

كان قب أغلق حانوته » وقصد القصاب المجاور فاشترى لحما » وقصد الخباز القريب 
فاشترى خيزا » وحمل بقايا خضرته من دكانه » فلما أراد عبور الشارع. دهسته سسيارة 
طائشة » فمات الرجل فورا » وتبعثر ما كان معه من زاد . 


2 وتجمع الجران حول النعش » وجمعوا من سراتهم بعض المال » وآأنفقوا على تعهيز 
الجثة الهامدة بعض ما جمعوه © وقدموا ما تبقى من مال زهيد الى العائلة » وى صباح 
اليوم التنالي واروا الفقيد الى مقره الأآخر , 


وكان أكبر أولاده ق سن الخامسة عشرة » يدرس فى الصف الثاني فى المدرسة المتوسطة 
الشرقية » ليعد نفسه ليكون موظفا صغيرا بعد تخزجه من الاعدادية فيعاون أهله , 


وبعد يومين من موت والده » نفد آخر ما جمعه الجران من مال. للعائلة » وق اليسوم 
الثالث قضبد حانوت والده + 


وبدا يعمل فيه ليعول أمه واخوته إلصقارٍ وعمته وجدتة 1 


وكان يعود كل يوم الى أهله بعد غروب الشمس كما كان يفعل والده 4 


1/3 
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ولكن الانسامات غاضت الى غير رجعة ,. والغرح مات الى الأبد .. وكان الطعام 
الذى تنناوله العائلة ممزوجا بالدموع .... 


لقد دفنت العائلة سعادتها مع فقيدها الحبيب ... 


قصة العدد 


شاآته 


ومرت الأيام تقيلة بطيئة » ودار الزمن دورته » فانقصت ثلاث سئوات » ودعي الولد 
التبير الى الخدمة فى الجندية بعد أن استكمل الثامنة عشرة من عمره .. 

واجتمعت العائلة تنداول الرأى هل شرك الابن الثاني مدرسته وقد أصبح ق الصف 
الرابع الاعدادى ولم تبق له غير سنة ليتخرج من الاعدادية ليتولى آدارة حانوت أآخيه ؟ 
واذا لم يفعل فمن يعيل أهله ؟ ,. 


واستقر رأى العائلة على بيع الدار » ولو أن الخروج منها كخروج الشاة من جلها 
ل يسمى الا موتا أو سلخًا ,.,,. ! 1 


والتحق الابن الكبير بالجندية فى بلد مجاور يتدرب على استعمال السلاح » وكان معلم 
الندريب العسكرى بلاحظه فيجد فيه ذهولا وانصرافا عن الندريب »© فكان ينصحه تارة » 
ويعاقبه بالتعليم الاضافي تارة أخرى .. دون جدوى . 


تقد كان حاضرا كالفائب » وكان حسمه فقط اخوانه الجنود فى التندريب » 0 
حرا ًَ 5 مع حو َ 3 ب 6 3 
عقله كان بعيدآا .٠.‏ بعيذاآ ,. هناك عند عائلته , 


واستندعاه معلمه يوما » وسأله عن مشكلته » ففتح له قله وآخيره بأمره » ضشادله ١‏ 
3 عن تقلح له قلبه وأخبره بأمره » ف 
الانسان حزنا بحزن وأسى بأسى » وكف عن ملاحقته فى أمر اتقان التدريب . 


وعرض اللعلم مشكلته على آمر الفصيلة » فأمر بتعيينه فى مطبيخ الجنود يفسبل 
القدور » ويقطع اللحم » ويوقد النار » ويوزع الطعام » أما أمه ... فكانت هي أيضا حاضرة 
كالفائبة . استقرضت بعض الال من أحد سماسرة بيع الدور لتطعم العائلة به » ورهنت 
سند الدار عند السمسار وعرضت الدار للبيع .... 


واستمر عرض الدار أياما على الراغبين بشرائه » وآخيرا وبعد مرور عشرين يوما » 
باعت الدار بأربعمائة ديئار » ثم قضت تسعة أيام فى معاملات حكومية رتيبة لنقل ملكيتها 
الى المالك الجديد , 

وبقي يوم واحد على موعد أاعطاء البدل النقدى عن ولدها » وكان عليها أن تسافر الى 
المديئة الني استقر فيها ولدها فى الجندية مساء اليوم التاسع والعشرين » لتسلم البدل 
النقدى صباح اليوم الثلائين » فاذا تأخرت عن ذلك الموعد ساعة فلن يقبل من ابثها البدل 
النتدى . 

الات 


وقصدت الام ماوى السيارات التي تنقل الركاب من بلدتها الى بلدة ولدها » فوجدت 
السيارات ولم تجد الركاب . 

كان الوقت قبيل الفروب من أيام الصيف » واننظرت ساعة فى مآاوى السيارات دون 
آن بحضر مسافر واحد . وانتظرت على أحر من الجمر » وقد غابت الشمس » والمسافة 
بين المدينتين حوالي أربعين ومائتي كيلو متر تقطع بالسيارات فى ساعتين ونصف » فاذا 
لم تسافر ليلا ضاع عليها الوقت ولن تصل الى مديئة ولدها الا فى صباح اليوم النالي . 


+ق/ 
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وعرضت على سائق احدى السيارات انتستاجر ب وخدها ب سيارته على أن يسافر بها 
فورا . وقبض السائق آجرة سيارته كاملة من المرأة وتحركت السيارة فى طرق جبلية » وق 
الطريق تحدث السائق. الى المرأة » فعلم منها قصة بيع الدار » وقصة دفع البدل النقدى 
عن ولدها . 


وتدخل الشيطان بينهما » فلعب دوره فى تخريب ضمير السائق ع فعزم على تنفيدذ 
خطة لاغتصاب المال من المرأة المسكيئة , 


وى احدى منعطفات الطريق »6 حيث يساقر الى جانب الطريق الآيمن واد صخرى 
سحيق » أوقف السائق سيارته فجاة » وسحب الرأة قسرا من السيارة الى خارجها » ونزلا 
الى مسافة عشرين مترا فى الوادى السحيق » وهناك طعن المرأة بخنجره عدة طعنات » فلما 
تراخت وظن أنها فارقت الحياة » سلبها مالها » وعاد الى سيارته تاركا اكرأة فى مكانها 
تنزف الدماء من جروحها . 


وقصد امدينةالتي كانمتجها اليها فقد خشي أن يعود الى المديئة الني خلفها وراءه اثلا 
ينكشف أمره » اذ يعود أليها بدون مسافرين » وقبل الوقت المعقول لدذهابه وايابه ,.... ! 
وعندما وصل الى المديئة » آوى الى مأوى السيارات » فزعم لأصحابه أن المسافرين الذين 
كانوا معه غادروا سيارته بعد عبور التجسر . ووجد ركابا ينتنظرون السفر ألى البلدة التي 
غادرها مساء » فسافر بهم عائدا من نفس الطريق ٠.‏ 


وحين وصل الى المكان الذى ارتكب فبه جريمته الشنعاء » أوقف سيارته » وأدعى 
لركابها بآنه بريد أن يقضي حاجنه ثم يعود اليهم فورا ,... ! وانحدر الى الوادى » فسمع 
أنينا خافتنا » فقصد المرأة السابحة ببركة من الدم » وقال لها ( ملعونة ألا تزالين على قيد 
الحياة حنى الآن ) ! وجمدت المرأة فى مكانها » وانتظرت مزيدا من الطعنات ..,.., 1» , 


وانحنى السائق الى صخرة ضخمة ليحطم بها رأس اكرأة الجريح » وما كاد يضع 
يديه تحت الصخرة ألا وصرخ صرخة عظيمة هزتالوادى الصخرى السحيق » ورددتها 
جتباته الخالية الا من الوحوش والافاعي والهوام » وسمعها ركاب السيارة » فهرعوا لنجدته , 

كانت نحت تلك الصخرة الضخمة الذي أراد السائق المجرم رفعها ليقذف بها رأس 
ألمرآة الجريح » حية سامة لدغته حين كان يهم بحمل الصخرة العاتية » فسقط الى جانب 
اأمرأة يستفيتث ويتالم ,.... ! 


وحمل المسافرون السائق » وحملوا اكرأة » وانتنظروا حنى قدمت سيارة أخرى » 
فاستوقفوها وطلبوا من سائقها حمل المرأة والسائق الى المستشفى الني كانت ف المدينة 
التي يستقر فيها ولد امرأة الجريح . 


وى الطريق فارق الحياة ذلك السائق المجرم متأثرا بالسم الزعاف , 


وف المستشفى » قدم الشرطة والمحققون العدليون » فعرفوا القصة كاملة » وانترعوا 
مال المرأة من طيات جيوب السائق اللعين .وطلبت المرأة حضور ولدها » فحضر فى الهزيع 
الآخر من الليل ... وراحت الرأة فى غيبوبة عميقة » فظن الأطباء والممرضون أنها تعاني 
سكرات الموت .. وعمل الطبيب على نقل الدم اليها ٠‏ 


وفى ضحى اليوم التالي فتحت عينيها لتقول لولدها « ادفع البدل النقدى سريعا » 
ثم أغمضت عينيها وراحت فى سبات عميق . ودفع الولد بدله النقدى » وسرح من الجيش 
.. وتحسنت صحة أمه يوما بعد يوم » حنى تمائلت للشفاء » حيث غادرت المستشفى الى 
أهلها ,. 


ده 
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وذهبت قصة نجاتها » وقصة موت السائق » وقصة الحية المنقذة » شرقا وغربا » 
وأصبح حديثها حديت الئاس جميعا :., ولقد كان الوادى الذى ارتكب السائق فيه 
جريمته » والذى قدف بين صخوره الكرأة الجريح » من الوديان الموحشة الخالية من الاء 
وائكاذ » فلا يسلكه الناس ولا يطرقونه » حنى الرعاة لا يجدون فيه ما يفيد ماشيتهم فأصيح 
موطذا آمنا للذئاب والآفاعي 5 

وما كانت المرأة الجريح لنسلم من الموت الأكيد » لو لم يعت اليها الجاني مدفوعا 
بفريزة حب الاستطلاع 5 

وما كان المسافرون مع الجاني ليعرفوا موضع المرأة » لو لم يبصرخ الجاني صرخة مدوية 
بدون شعور ولا تفكير متألما من لدغة الأفعى السامة . 

وما كان ولدها لبدفع البدل النقدى أو قدمت أول سيارة من المدينة الني كان فيها » 
لأنها ستئقل أمه » ولضاع عليه الوقت المحدود لدفع البدل النقدى . اقد كان ذلك كله 
من تدسر العلي القدير .... 


حم ]ات 


قال الحاكم الذى هو جار لنلك العائلة « سمعث قصة جارتنا كما سمعها الئاس » 
فاشتركت مع الجيران الآخرين لجمع ثمن دارها » حتنى تستعيدها من صاحبها الجديد . 

وسمع صاحب الدار الجديد هو الآخر دقصتها » فأعاد الها سند الدار وملكيتها .., 
وبقي المبلغ الذى جمعه لها الجيران مع ثلاثمائة دينار من أصل ثمن الدار » فجددت بقل المبلغ 
بناء الدار . وأقبل الناس على حانوت ولدها » بشترون سلعته ويتسايقفون على معاونته 
.. دفى خلال سئة واحدة تضخم عمله » وأقبلت عليه الدنيا » فانتقل الى حانوت كبير 
فى شارع عام فى موقع محترم ... 

ومرت السئون » وى كل عام كان فى الدار بناء جديد ., 


0 وا ون اموي مووي ل او ات وا ا اتوك دك فا ودح وا مجو لني قي جل جا و جايو - 


ونخرج الأولاد من مدارسهم واحدا بعد الآخر » فأصبح أحدهم مهئدسا والآخر طبيبا 
والثالتك ضابطا فى الجيش .... ولم يعد طعامهم اليومى من الشاى والخبز أو من الخيز 
والخضرة بل كان لهم لحم فى كل يوم مع الوان شهية اخرى من الطعام وفتح الله عليهم 
باب بركاته » وأقدق عليهم رعايته » وخملهم مثالا للخلق الكريم بين الناس متغاونين فى 
السراء والضراء , 

وعلى ضفاف دجلة » قرب الجسر الكبير فى بغداد » دار عامرة بالخير والوفاق 


وقد تضاعف عدد العائلة فأصبحت أربع عائلات » فقد تزوج الأولاد الكبار الثلاثة وأخصيوا » 
ولكن رباط العائلة ما زال قويا » وأم الأولاد لا تزال سيدة البيت بدون استثارة أو ازعاج . 


لقد سمعت قصة هذه العائلة من صديقي الحاكم الكبير » فأردت أن أسمعها من أحد 
أفرادها , 

وسألت الابن الكبير الذى كان خضريا فقيرا فأصبح تاجرا كبيرا » أن بحدثني حديث 
أمه فقال « ولاذا لا تسمع حديثها مثها ؟ » . 

وكنت ذات .مساء فى دارهم العامرة على ضفاف دجلة أسرح النظر فى انعكاس نور 
القمر على الماء الرائقٍ المندفق > وأنا أصفي الى أغاني ملاحي السفن الشراعية والسفن 
النجارية وترديد ركابها » مننظرا انقضاء صلاة الوالدة . وجاءت الأم وقد أحاطت شعرها 
الأبيض بغلالة بيضاء » وفى وحهها نور » وعلى قسماته ابتسامة » وعلى لسانها ذكر الله , ., 


رحد 
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وروت لي قصتها كاملة » فقلت لها « وماذا كان شعورك حين تركك الجاني وحيدة تشخب 
جروحك دما فى بطن الوادى السحيق » . 
فقالت والايمان الصادق يشع من كلماتها ( كنت أخاطب الله عز وجل بقولي يا جبار 


السموات والآرض أنت أعلم بحالي ... فهيىء لي بقدرتك القادرة أسباب دقع البدل النقدى 


عن ولدى » ليعود الى أهله ويعيلهم .. يا رب ,. » , 
واستجاب الله دعاءها وأعاد اليها مالها وولدها » وانتقم لها من خصمها » وبدل حال 

العائلة كلها الى أحسن حال . 

تلك قصة من الواقع ..٠‏ ولكن <وادنها أغرب من الخيال ٠.٠‏ 
وسيفول بعض الئاس أن ما حدث صدفة . ٠.‏ وليقل هؤلاء ما يقولون ٠٠٠+‏ 
ولكنني لا أشك أن ما حدث من تدبير العلي القدير +٠٠‏ قليس من المفقول 
أن بحدت كل ذلك صدفة ٠.٠‏ ولو أراد أنسان أن بوقت حوادتث هذه 
القصة مثل هذا التوقيت الدقيق » لعجر ٠ ..٠‏ 

ان الناس يغفلون ويئامون » والله وحده لا يغفل ولا ينام ٠.‏ وما من 
دابة الا على الله رزقها ٠.‏ والله لا ينسى رزق الثملة فى الصخرة الفاسية 
وسط عباب المحيط » فكيف ينسى أرزاق الأرامل واليتامى ؟ ! والناس 
يخشون الناس » والله أحق أن يخشوه ١...‏ والله يمهل ... ولكن 
لآ تهول ٠ ٠...‏ ا ' كم 

ودعوة المظلوم ليس بيثها وبين الله ججاب ٠ه‏ 20 ١‏ 


للد 
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الولى فى عقد الزواج 


السوال :تبت 

لي بنت عم شقيق تجاوزت سن الرشد وأرغب فى الزواج منها » وهى راغبة' » ولكن والدها 
يعارض فى هذا الزواج » وجميع اشقائها الرجال. البالفين يوافقون على اتمام الزواج . فهل يجوز 
لأحد اخوتها أن يعقد لي عليها مع وجود أبيها ) 
الاجابة : # 


الولي فى النكاح هو الذى بتوقفعليه صجة النكاح: قلا يصح بدونه ب 
وهو الاب او وصيه ثم السلطان . : 

وقف ذهيه حمهوى الفقياء. الى اندلا ضع العام الا يولي غال: ضلن الله 
عليه وسلم ( ايما امرأة نكخت بغير اذنوليها فنكاحها باطل ) ( لا تزوج المرأة 
المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) ٠.‏ 

وقد ذهب السادة الحنفية الى أنالمرأة البالغة العاقلة الرشيدة. بكرا كانت 
اع البنا ان لبن لاتحد حليوسا ولانة العا ٠‏ بل لها ان باهر عند زواغينا 
ميو بحي قرط :ان شيع ليها نتن كفم 313[ فته لقيتها فى بسر 
كفء فللولي حق الاعتراض . لان المرأةما دامت عاقلة حسنة التصرف غفير 
محجور عليها كان من حقها أن تتصرففى ششلؤونها وبيعها وشرائها . فكذلك لها 
أن نروج نفسسها بمن تراه صالحا لهاولائقا بها . 
ترتيب الاولياء ٠.‏ س 

٠ الولاية عندهم للاب ثم من يليه فى الدرجة على أرجح الاقوال‎  : المالكية‎ ١ 

؟:- الشافعية الولابة عندهم للاب ثم الجدثم الاخ الشقيق وهكذا ‏ فاذا عدم هؤلاء فالولاية 


للحاكم . 

ماد الحنفية  :‏ الابن وابنه ثم الاب ثم الجد ثم الاح الشقيق ( أى تراعى العصوبة ) ثم 
الحاكم . 1 

وقد آخد القانون بترتيب الولاية من ثاحيةالعصوبة ٠‏ 


« اذا زوج الابعد مع وجود الأقرب )) 


المالكية : - 

ذهبوا الى أنه بحوز أن باشر العقد الولي الابعد مع وجود الاقرب 
فمثلا اذا وجد أخ مع عم : وقد باش رالعم فالعقد صحيح ( الا مع الولي المجبر 
وهو الاب 5 فانه لا يجوز أن بباشر العقدغيره مع وحوده ) . 


45 
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الشافعية لب 


الترتيب فى الولابة شرط . ولا تنتقلالولابة من الاقرب الى الابعد الا اذا كان 
مكم ا أو عحنونا آى كابكا أو كنات ارعاضلة تستعقل الولابة السلظان أو تائيه 


0000 
|:الترتيب بين الاولياء ضرورى ؛واذا عقد الابعد مع وجود الأكرب فصحة 
العقد ماه اجازة الاقرب فاذا أحازه نفك والا فلا . 
وتنتقل الولابة من الولي الاقربالى الابعد كالاب مع الاثم ب اذا منعها 
الاب من التزوج بالكفعم ) . 


الحنابلة : 000 5 007 
قالرا : : العرفيت أنين ال ولاه لازم و فترورئ لا لبد منهاب ولكن التشقفظ خقه 
فى أمور منها . 

ان بمنع من له عليها الولاية من الزوج الذىرضيت به وبما قدره لها منمهر 


يصلح للامهار . 


ويعلم مما ذكرنا من أدلة الفقهاء أنه لا يجوز للولي الابعد أن يتولى العقد مع وجود الولي 

الاقرب الا اذا كان الولي الاقرب عاضلا .. بمعنى أن يمنع تزويج فتاته بالزوج المناسب لها 

فانه يجوز حينذ للولى الابعد أن يزوج الفتاةمع وجود الولي الاقرب لانه عاضل والعضل منهي 

أمر عنه فى كناب الله تعالى ب فضلا عن أن لها الحقفى اتمام عقد الزواج بنفسها أو بوكيلها اذا كانت 
راغية فيه ما دامت رشيدة وذلك على مذهب أبي حنيفة 5 


هو و2 * 
الزكوات المنآخرة 
السذانل 5ت 
رجل كان بملك فى سنة ١486‏ عثرة آلافروبية » والآن فى سنة ه558!| يملك ((0.....؟ ) 
ألف روبية ولم يزكها طيلة هذه المدة ولا قبلها أى قبل سنة 1156 © مع العلم أنه لا يملك دارا 


لمكي ون ين تعرش امحب امور لضن الاكب اجيا جلي 21 الال عن صصح , الصتر اك احاضية 1 
وما معّدارها ؟ 1 


 : الاجابة‎ | 


نفيد بأنه يجباخراج زكاة هذه المالمن يوم أنبلغ النصاب» ونصابالمال<والي (0)) ديئارا. كويتيا 
3 بواقع ( هو؟/ ) وذلك على أساس قيمة العشرين مثقالاً ذهبا الذى هو نصاب الزكاة '., ١‏ 
مع ملاحظة أن المبلغ الواجب اخراجه قد استقرق ذهة امالك وأصبح دينا بحب عليه سدادة 
للمستحقن . 


ْ ويمكنه أن براجع حساباته » وأن يتذكر الستحق اخراجه فى كل عام مضى . واذا لم يسانطع اخراج 
الزكاة الماضية مرة واحدة فيمكنه اخراج ما استقرق ذمنه على.دفعات كلما إستطاع ...زولا دخل لعدم 
تملكه دارا للسكنى .ولا لحالة العجز والمرض فى عدم اخراج الزكاة . 
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اخى القارىء 


هذا الباب لك .. ريما تكون عندك فكرة طيبة , 
دبما تنفعل نفسك بموضوع تود أن ينتقل منك الى 
غيرك . ويشاركك فيه أكبر عدد من اخوانك . ربما 
تكتب اليئا رسالة قصيرة تحمل دعوة كريمة . ومع 
ذلك قد لا تنسع صفحات اأجلة لها أو تطفي عليها 
البحوث والمقالات الطويلة .. ولاجل هذا فتحنا هذا 
الباب لتتلاقى فيه معنا ومع قراء الكجلة .. المهم أن 
تكون الافكار والكلمات أصيلة . 


اناا ااانا 


أضواء على الاقتصاد الاسلامي 


تحت هذا العئوان أرسل الاستاذ ( أبو مصطفى). 


مقالا جاء فيه : 


تنبثق ' أنظمة الشريعة الاسلامية: على اختلاف 
فروعها من وحي الفطرة الاصيلة فى الانسان»بمعنى 
أن دوافع الفطرة ومقتضياتها هي التى تضسع 


الخطوط العريضة لها .(حيث أن الاسلام ينظر الى., 


الغطرة الكاملة فى النفس كما لو كانت مصباحا فى 
غزفة مظلمة فان اطفاته انقلب المكان كله الى ظلمة 
موحسة ) 8 


والاساس الاول للاقتصاد الاسلامى يوضح لنا 
مدى تقديس الاسلام. للفطرة البشرية والعمل على 
تحفيقها » مع العمل فى الوقت نفسه على ترقية 
هذه الفطرة وتنشئتها تنشئة سوية متلائمة مع 
المجتمع المتالي»وذلك حين حرص على ١‏ تقديس حق 
الملكية الفردية مع ضمان العدالة الاجتماعية » , 
وهذا أساس يتكون من فتنرتين : أما الاولى فتمثل 
نوازع الفطرة الطبيعية البشرية العامة » وأما 
أخراهما فتمثل جانب العم لالتربوى لهذه الفطرة. 


إأولاهما ‏ دافع التملكِ فى النفس الانسبانية. 


ويبعشر من أهم الدوافع الاصيلة »© ولا يكاد يوجد 
بين علماء النفس فى هذا أى خلاف » وأكبر دليل 
على ذلك هو أن المولود الصثير لا يكاد يمغى أشهرا 


اله 


من عمره حنى تتفئح لدبه طبيفة . حب الإشسياء 
والاستيلاء عليها » فاذا أصبح طفلا يمشى وجدته 
يملا جيوبه بهنات وتوافه مختلفة 'يفاخر بها 
أقرانه » حنى اذا شب عن الطوق وبدآ عقله ينضج 
تحولت رغبته عنتلك الهئات الى الدراهم والنقود. 


ثانيهما ب ضمان العدالة الاجتماعية , 

فان ملكية المال بيجب أن تتناسب وسير العدالة 
الاجتماعية ببن مجموع الشعب » فلا يمكن أن يفنى 
الملجمدوع لحساب أفراد تمتلىء كروشهم » ولا يمكن 
أن يفنى الغرد لحساب المجموع بدعوى. الصالح' 
العام وكيف يكون الصالح العام مبررا وهو وآمثاله 
لا يجد من مقومات الحياة وأسباب سعادتها شيئًا ؟ 
لذلك أخذ الاسلام على عاتقه تهذيب الملكية 
وتسييرها فى المجتمع بشكل يرضى نزعته الغطرية 
وصالح المجتمع وحنوقه » دون أن يكون هنالكه 
ظلم واجحاف, فوضع ملكية للفرد وملكية للمجتمع 
وملكية للدولة . وكل من هذه الملكيات الثلاث 
تنناسب مع بعضه! البعمض »© وتختص بمختلف 


سعيدة تتخللها البهجة والسرور » وتتوفر فيها 

أسباب السعادة للمجتمع » فهل يدرك ب بعد ذلك 

المسلمون قيمة نظامهم. الاسلامى الرائع ويلتزمون 
ا 8 
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ٌْ اضواوعل ابإمتصار ١!‏ بإعلري ' 
م 0 


. مع الابتازعبرا 


وجاء فى رسالة للاسناذ محمد داعى الحق 
بالعراق تعليقا على مقال « التصوف بين الاستقامة 
والالحراف ) 


' للاستاذ عبد الجكيم نعناع 


دعانى الى كتابة هذا الموضوع ما قرأته فى مجلتنا 
الغراء (« الوعى الاسلامى » فى صفحة ( مره ) 
العدد د الرابع 0 عبد الحكيم تناع تحت 


وخلاصة ما جاء فيه" أن التصوف ئيس مذهيا 
مستحدثا فى العهد العباسى وانما هو الاسلام 
الصحيح فى قلبه وقالبه وآمام الصوفية فى ذلك هو 
رسول الاسلام محمد ( ص ) وصحابته الاوائل . 
أما كاذا أنكر الئاس على الصصوفيين فانه يعبود 
لانحراف المجتمع الاسلامي »© عن الاسلام ولهذآا عد 
التضوف مذهبا غريبا عنه . هذا مجمل ما كتبه 
الاستاذ نعناع . 


وتعال معى قارئى العزيز نبحت معا الفرق 
الشاسع بين التصوف والزهد على أآضواء السيرة 
المحمدية الشريفة . 
يذكر المؤرخون أن كلمة التصوف حاءت نتيجة 
لارتداء جماعة اللتصوفين للصوف » وهذا أرجبح 
تفسير أخذ به الباحثون لكثرة ما ورد ىق تفسمر 
الكلمة من معان أخرجها البعض عن العربية .ولكن 
كلمة التصوف عربية ومذهب التطوف اسلامى 


21 


صرف فى بداية نشأتهة 6 نشا كرد 'قغل للأوضاع 
الشاذةفى العصر العباسىحيث ظهر الفنون والشعراء 
الماجئون على المسرح » وتمادئى الخلفاء ق اللهدو 
فأعلن هؤلاء سخطهم على هذه الاوضاع الشاذة 
عن الاسلام وعدم رضاهم.»:وهذا جعلهم: ينعزلون 
عن المجنمع ‏ كليا. تحت سانوف. المساجدر ولكن..هذا. 
العمل لم يقف عند هذا .الحد وانما. تعدى أكثر 
من ذلك حيث ادعى المنصوذون أذهم. سيمرون 
بمراحل آخرها مرحلة الذوبان فى ذات الله تعالى » 
ومن هنا انفردوا بفلسفةة: خاصة وأدب خاص 
وتقاليد خاصة » فالتصوف كان فى البداية زهدا 
محضا كالزهد الذى اتصف به الرسول صلى_الله 
عليه وسلم وصحابته حيث كان الرسول « ص » 
يشد. الحجز على بطنه » وكانت الثار الا توقد فى 
بيته للطهى ليالى عدة . ولكن زهدهم هذا لم 
يمنعهم كما منع المتصوفين عن تبليغ الدعوة 
الى الاصقاع البعيدة»ولم بحل بينهم وبين تطبيق 
الغدالة واقامة الحدود والفزو لاعدائهم . 


فكم هنا ب قارئى العزيز ‏ من فرق شاسع بين 
الزهد الذىكان عليه رسول الله (ص) وصحابته 
والتصوف الذدى ظهر فى العهد العباسى الذى 
يقوم- على- العزلة- والزهد والادمان: فى الذكر . 
فالتصوف كان ق. نشأته اسلاميا صرفا كما ذكرنا 
فى: سنياق -حديثنا الا أنه فيما بعد تحول الى 
فلسفة ومفاهيم خاصة تفلسف الحياة وتجعل 
اللتصوفين منفردين عن المسلمين فى آرائهم مثل 


/ا/ 
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فكرة الحلول والاتحاد بالله سبحانه وهى المرحلة 
الإخيرة من سلوك الصوفية. . 

أما ما ذكره الاستاذ نعناع فى حديثه من أن أهل 
التصوف كانت لهم اليد الطولى فى حماية الدولة 
الاسلامية وى نشر الاسلام فى أندونيسيا والفيليبين 
والصين ‏ فهذا خلط بين الاخلاق الاسلامية التى 
تمتع بها السلمون الذين نشروا الاسلام هنا وهناك 
بوحى من عقيدتهم وبين المتصوفين ١‏ 110 

ويظهر أن الاساناذ نعناع قد سمى كل انسان 
التزم بالخلق الاسلامي النبيل » وتمسك بمفهوم 
الحلال والحرام الاسلامى صوفيا بحنا » وهنا خطآ 
لا يدعمه سند واقعى . 

ان الامة المسلمة .ليست بحاجة الى التعرف 
على التصوف بقدر حاجتها الى معرفة الاسلام 
من ينابيعه الصافية » علما بأآن الاسلام فى واد 
والتصوف فى واد آخر » وهو مع الاسلام على طرق 
نفيض .بعد ظهور نظرياته المعراة عن الصواب 
فى الحلول فى الذات: الالهية وغيرها . 


( #ععصهب) أويعان] ) 


سرطان الرحم 


يفاجا العلم الحديث اليوم بظاهرة غريبة 
مدهشة احتارت فيها عقول القرن العشرين فى 
المجالات الطبية العالمية . فقد أثبتت الاحصاءات 
الدولية أن حوادث الاصابات السرطانية الرحمية 
بدأت ترداد نسبتها عند النساء اللواتى يتزوجن 
من رجال لم تجر عليهم عملية الختان . أما المرأة 
المسلمة التى يتزوجها دائما رجل مسلي كما أمر 
الاسلام حيث قد .أجريت عليه عملية الختان فى 
حياة طفو لته ( عملية الطهور )(102كأعسدمم0) 
فان اصابات السرطان لم تظهر على عضو رحمها 
الا بمعدل احتمال نسبى ضثيل جدا . وقد 
اكتشف الطب الحديث اليوم مادة ضارة تفرزها 
جلدة القلفة من غددها المحيطية تدعى بمسادة 
( 51722681213 )1 حيث أن هذا الغطاء الحجلدى 


8/ 
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الذى يقطع بعملية الختان الجراحية ويكون بيعدها 
رأس القضيب عاريا مكشوفاعند الرجال المسلمين» 
قوم عند الاناس الآخرين بافراز هذه المادة الضارة 
التى تلوث عنق الرحم بشدة (001138© 1016221 ) 
فى الرحم المعرض للصدمات الجنسية والاحتكاك 
اثناء عملية الاتصال الجنسي »© هما يؤدى الى 
تخريش وتهييج عضو الرحم المعرض لاحداث 
اصابات السرطان الرهيبة التى تنبثئلق من 
( النوية السرطانية ) الناشئة بين الخلايا الرحمية 
فى منطقة العنق . والاسلام العظيم عندما أمر 
بعملية الختان فانه بذلك كان قد أنقذ آلاف 
الاناث البريئات من اصابات مرض السرطان! لقاتلة 


لق نعط الرحم (:وما أرسلئاك الا رحمة للعالمين )اه 


3+ أبرأهيم الراوى ) 
8ع 5 له 
طريق النجساة 

خدعونا باسم المدنية الجديدة خدعونا مسن 
حيث لا ندرى ولا نعلم » وسرنا فى نفس الطريق 
الذى رسموه لنا بعد أن زيئنوا لنا عبوره » 
فآاخذنا عن الغربيين عاداتهم وأخلاقهم » .. لقد 
تجاهلنا الحقيقة فصارت أسطورة نعتز بها كما 
بحلو لنا ,. تجاهلنا أنفسئا . وكان الأجدر بنا 
أن نسير على خطا أجدادنا ب ونسير على طريقتهم 
المستقيمة فى الحياة » تجاهلنا كل هذا ونحن فى 
غمرة النشوة اللعينة » واللذة الباطلة » وانقليت 
مفاهيمنا للأشياء » صار الحق فى نظرنا باطلا 
والباطل حقا . كما شوهت الفلسفات القربية 
والمذاهب المادية الستوردة عقول شيابنا . شبابنا 
الذين عقدت الأمة عليهم الآمال » وادخرتهم لتحمل 
الأعباء والمسؤوليات . 


واني لأتساءل الى متى سنظل هكذا نسير فى 
هذا الدرب أما آن لنا أن نصحوا أما آن لنا أن 
نآخذ ما ينفعنا ويفيدنا ونترك ما يضرنا ويؤذينا 
ان المسؤولين والمفكرين مدعوون للعمل الجاد من 
أجل بحث هذه المشكلات بحثا وافيا عميقا وتقديم 
الحلول النافعة المفيدة للقضاء على جذور الفساد 
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والرذيلة والالحاد .. كما أن كل فرد منا مدعو 
لآن يساهم فى صيانة نفسه والحفاظ على دينله » 
بالتسلح بالايمان » والتخلق بالأخلاق الفاضلة » 
والانتعاد عن دروب الشر والرذيلة , 


وعلينا أيضا أن ندحض كل فكرة دخيلة غريبة 
على عاداتنا وتقاليدنا بالحجج والبراهين القوية 
حنى يظهر الحق واضحا حليا » وان نخططف 
تخطيطا كاملا من أجل بئاء قوتنا . 

وائله مع العاملين المخلصين . 


زياد عودة عد القفادر 
الزرقاء 5 الأردن 


واعيند الله وشاهم لد 
ربيشنساالحطيق ول و لا 
ان من برعم ريا 
فبتييه خلسق سسسيفتى 
من برب العسرش يتسيرك 
رتل القسرآن ترتي سسسب 
قهو ممتاج المعالي 
أن دبن الله بأبسى 
اله ديممسن متينتان 
بل همسو أهسل العالسي 


المؤذن المظلوم 


سرقحذاء أحد المصلين فى المسجد » قأمسك 
بخناق المؤذن وطالبه بالحذاء » فقال له ادن 
وما ذنبى ؟ فقال له أنت الذى أذنت فدعوت الناس 
فجاء السارق وسرق الحذاء . 


« قال رجل لعمرو بن عبيد انى لارحمك مما 
يقول الناس فيك ! ! قال افتسمعنى أقول فيهم 


واتسسرك اللنلوم الشهيا 
منشتسر الكون البهيا 
غييره هل وى هويا 
صسا بالتسان حجري سا 
بسلا يدوا وعشسسسسيا 
أهل سه الوا الرقيسسسا 
دون أن نرقليى الثريلسا 
أعلسه ليسسسوا مطيلا 


وحطعيردوا الله العليسسا 


عيد المنلعم محمد حلمي عبد الرحمن 


الخطاط بمراقبة التخطيط والمتابعة بمحافظلة 


القاهرة بميدان التحرس 
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شهببد كر بلاء 

قالت مجلةا لواء الاسلام القاهرية : 

نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسام محبة نابعة من ايماننا بالله وشكرنا 
لنعمته » ونحب أهل البيت من وقائنا للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديرنا لرسالته » 
وكل أمرىء فى عنقه دين لصاحب الرسالة اذ أنه «جهاده وبلاته كان السب فى استئارة 
قلبه بالايمان وبقائه على الصراط المستقيم ٠‏ واذا كانت الدول الآن تعطي لورثة الموظف 
( من زوج وأولاد ) نوعا من التكريم المادى والأدبي لآنه خدمها حينا من الدهر قل أو 
كثر » فاظن أنأسرة ألنبي صلى الله عليه وسلم من حفها على الأمة الاسلامية لا معاشا 
:ماديا يكفل لها حناة نقية كريمة» دلتكريما أدبيا بحفها بالتكريم والاحلال الذى تستحقه. 

:هذه مقدمة لا بد متها عندما نتحدث عن الامام الحسين رضي الله عنه ٠.‏ 

هل كان الحسين عندما خرج على يزيد طالب رباسة » يشتهي امارة المؤمنين » 
.يحب .ما يحيط بالرياسات وا مناصب العالية من جاه وشرف وجبايات الأموال وانحناءات 
اللهامات وغر ذلك.؟ لااظن ٠‏ انى أرقن باه عند التامل ف حياة الحسين ( نحو خمسين 
إسنة أو اكثر مضت عليه قبل أن بشتبك فى هذه المعركة التي استشهد فيها ) كان 
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ماثورا عنه أنه رجل متعبد طيب القلب نقي الضمير » بعيد عن المنازعة فى الدنيا وما 
ينصل بهذه الشؤون : وأمعد وأبعد فى نفي هذه الظنة » أن رجلا وصفه النسبي صلى الله 
عليه وسلم بأنه سيد شساب أهل الجنة » كما وصفه بآنه منه » لا يمكن بأن يوصف بأنه 
خرج يطلب لنفسه ملكا أو يتفي دنيا أو يسعى لمنصب من هذه المناصب التي تتحلب 
لها أفواه ناس كثير ٠‏ 

لقد طهر الله أهل الببيت من هذه الآفات النفسية فوجدنا أن الحسين » وأن 
أخاه من قبل » وأن أباهم جميعا » كانوا أبعد الناس عن طلب المنصب لأنه شهوة ٠‏ 


بل كانوا يرون أن امارة المؤمنين عبء » وأن الرياسة مغرم » وأن السعي الى قبيادة 
الأمة تكليف تحني له الأصلاب من الاعياء والتعب » وأآن أعصاب أهل الأآيمان تتعب 
4 دائما من تحمل الام المؤّمئين والعناية يشؤونهم. ٠‏ فمن ظن أن الرباسة شرف لبعض 
الثاس : فهي بالئسية لأهل الإيمان تكليف مر » وعنت للأعصاب وأهل الابمان احصف 

من أن تعرضوا لطب الأمارة أو يسارعوا الى هذا . فاذا كلذوا بالامارة كانت عبتا 
ات » وهم أكبر من أن بعشروا الامارة غاية سدعون اليها ويشتهون أن .يكونوا 


المجمع الفقهي الاسلامي ١‏ 

ونشرت مجلة الايمان المغربية تحت هذا العنوان مقالا جاء فيه : 

اذا أردنا أن نعيد للشريعة وفقهها روحها وحيويتها بالاجتهاد. الواجب استمراره 
شرعا والذى هو السبيل الوحيد أواجهة المشكلات الزمنية الكثرة بحلول شرعية 
حكيمة عميقة البحث متيئة الدلبل بعيدة عن الشسهات. والريب والطامن » ددر 
الآرا او العقول الجامدة و ,الجاحدة عا ى السبواء فالوسيلة الوحيدة الى ذلاك هى 
0 سنس أنببلويا جديدا للاحتهاد هو اجتهاد الجماعة بدلا من الا<دذهاد الفردى + ود 8 
نرجع الاجاد الك سيره الأولى فى عصر ( أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ) . 


جمعوأ 0 ركم والاستئارة اه وصلاح لسر والتقوىي ؛ وبضم 71 
عزاء علا مسليون ١‏ رارن فى دنه من مشلف حنم أصات الزمنية اللازمة فى 
شوون الإقتصاد والاجتماع والقانون والطب ولحو ذلك » ليكونوا بمثابة خراءع لعتمد 
الففهاء رأبهم قُْ الاختصاصات الفنية 6 ويتفرغ جميع أعضاء هذا الجمع الفقهي لهذأ 
العول 5 ويزودون بمكتبة حافلة » وتجرى عليهم رواتب كافية 5 ويلصر فون للدراسة 
ومشكلات زمنية كما يقومون باصدار محلة لبحو ثهم وبانشاء مواتوعة للفقة الاسلامي 

مدر مرتبة على حروف المعجم على نسق الموسوعات القبانونية الأجنسية ٠‏ ما يكومون بققورسة 
أمهات الكتب الفقهية التي سستدعيها م الحاضي بجانب ارد 


ا اير لي الل ب ل الل المثقفة . 


وام م باكر من الدول اد 
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الغزو الفكرى 


ونشرت مجلة حضارة الاسلام ب دمشق - مقالاا تحت هذا العنوان جاء فيه : 
يبدو أن الدواء الناجع فى مثل أزمتنا أن تكون لنا فلسفة شاملة تمس كل ما هو جوهرى ف. الحياة 
العربية » وتقرر المبادىء والمثل الكاملة التي ترفع مجتمعنا الى ذروة الكمال . ومن دون هذه الفلسفة 
لا نستطيع أن نجابه عدوا غزا حياتنا على الجهات كلها . 1 
والحق ان افتقارنا الى نظربة فلسفية كاملة للحياة العربية بأبعادها كلها بجعلنا 
مضيعين لا ندرى أبن نتجه »؛ ولا ماذا نأخذ أو ندع . فلقد دخل حياتنا من العلوم 
والفنون والفلسفات ما قلب تفكيرنا وأحدث فى حونا الفكرى بلبلة خطيرة وانشقاقا فى 
وجهات النظر .. ولذلك نرى المثقفين فى العالم العربي منشعبين فى الموضوعات كلها : 
كل بدين بمذهب . وقد يقال ان هذا من الحيوية فنقول أنه ليس كذلك ؛ فانما بكون 
الخلاف من علامات الحيوية حين بكون المخالفون قلة فى مقابل اجماع أغلبية على شيء ما 
أما عندما يزول الاجماع ولا ببقى الا الخلاف. فان ذلك ناقوس الخطر يدل على 
قيام تخلخل ذاهب فى الأساس الفكرى للامة . 


أما بنود هذه الفلسفة التي نطلبها فينبغي أن تدعو الى وضعها الحكومات العربية » على أن تجمع 
لها أهل العلم والفضل والنظر والعربية » فيتفقوا على ما ينفع ويضر » ويحددوا الطريق . فاذا اجتمعوا 
على شيء أخذت الحكومات على نفسها تطبيق هذه الفلسفة تطبيقا كاملا بالوسائل التالية : ب 

١‏ : س تعديل مناهج التعليم فى المدارس العربية تعديلا يتناول الجذور والأسس مع الالحاح على 
موضوع اللغة العربية » واضافة موضوع الأخلاق الى السنوات كلها . 

؟ : ب انشاء مؤسسة عربية كبيرة تشرف على الترجمة وتنسق جهود المترجمين العرب فى ديارهم 
كلها . وسيكون من واجب هذه المؤسسة أن تدرس ما يحتاج المواطن العربي الى ترجمته دونما نظر الى 
عالمية الأسماء » فقد يكون الأديب عالميا وتكون فلسفته مناقضة لأهدافنا فنسيء الينا بدلا من أن تخدمنا . 

:ل انشاء قانون جديد للطباعة والنشر يجعل الصحافة والانتاج فى خدمة الآمة العربية لا فى مصلحة 
المؤسسات الأجنبية وتجار الافكار والقيم . وهذا كفيل بأن يطهر الاسواق من كتب الجنس والابتذال 
والسطحية , 

؟ : ب تحديد مجال الاذاعات وخاصة المرئية منها » ووضع فلسفة عامة لمناهجها تراعى فيها مصلحة 
المواطن وستنترفع هذه الفلسفة عن اقرار افلام العصابات والسفاكين وروايات التفسخ الخلقي » لآن 
مشاهدة الصبيان والبنات كثل هذه الأشرطة كل مساء حرى بأن يهدم كل ما تبنيه المدرسة والتربية 
المنزلية من مثل اخلاقية , 


السودان بين الصليبية والصهيونية 


وقالت مجلة المنهل بمكة تحت هذا العنوان : 


السودان بلد عربي اسلامي فى أغلبيته وعموم أسباب حضارته وثقافته وهو يشكل رأس الرمج الاسلامي 
العربي فى افريقيا ويشكل طلائع الفزو السلمي الانساني فى مجاهل افريقيا ولدذلك فانه يلقى عداء الصليبيين 
وأصجاب النعرات العنصرية كالقومية الافريقية والقومية الرنجية الى آخره . 


,3 ويلقى عداوة اسرائيل الني تريد أن تنخق من البلاد الافريقية الناشئة أسواقا لتجارتها وميادين 
الدعايتها السمومة ضد العرب والمسلمين وبذلك يتكون تحالف عدائي خطير بين الصليبيين واسرائيل ضد 
"السودان والسودانيين مما جعلهم يثيرون العناصر السودانية من جنوب السودان ويجعلونهم يهددون وحدة 
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البلاد ليخلقوا دولة جديدة فى جزء من السودان تشكل سدا منيعا فى وجه الزحف الحضارى الاسلامي 
العربي الى أعماق افريقيا . 

ولكن هذا الحلف الصليبي ‏ الاسرائيلي لن ينجح ولن يفلح لأن السودانيين يقفون 
صفا واحدا عبن أيمان وعقيدة بدفعون الأذى عن بلادهم وعن دينهم الاسلامي العظيم 
ناشرين الثقافة الاسلامية وينمون المصالح المشتركة ويتعهدون بالزحف الاسلامي 
المقدس من أمن وسلام الى أعماق القارة السوداء ليجعلوا منها قارة بيضاء مضيئة فق 
وعلى الدول والشعوب الاسلامية عامة والدول والشعوب الغريية نصفة خاصة أن تنصر 
الشعب السوداني العربي المسلم وتناصره فى كفاحه الجديد من أجل الاسلام وق 
سياسته الاسلامية الزاحفة الى تلك البقاع الافريقية المختلفة بالتبشير والمجادلة بالتي 
هي احسين: © وبالنهماية الظلمة والثدوة اللحبيية , 


الصحافةه ؟(» والحرية +» 


نشرت صحيفة السياسة الكوبتية مقالا تحت هذا العنوان جاء فيه : 
الصحافة عندما تفرغ الى رسالتها خالصة مخلصة » تكون من أقوى القوى 
الفاعلية البانية » فى المجتمعات الانسانية . 


وهي » لكي تستطيع أن تنفرغ لرسالنها » لا بد لها من توافر السدنة الحقيقيين 
الذين يملكون الفطرة والسلوكية والكفاءة الضرورية القادرة على آداء تلاك الرسالة 
الانسانية العظيمة ٠‏ كما لا بد من توفر القدر الكافي من الحرية الوارفة لتستطيع 
القلوب والعقول أن تنبض وتنحرك بحرية وحيوية » من أجل تحقيق الخير والتفوق 
للم جتمع ٠‏ وبدون توفر هاتين الدعامتين الصحافة : لا يمكن أن نكون قادرة على 


الاضطلاع بدورها البنائي » كاملا غير ابْتر ولا منقوص ٠‏ 


ويذهب الفكرون الى القول ان القاوب المخلصة والعفول الواعية لا نستطيع أن 
نترجم وعيها واخلاصها » فى محال العدل الصحفي بالذات » الى واقع مشرف ملموس »> 
بلا حرية كافية ٠‏ وكذلك الحرية المطلقة عندما تمنح ان لا يماك الكفاءةالفكرية والنفسية 
لنقييم الحرية وتقديرها حق قدرها » فهي لا تجدى نفعا ٠‏ بل أنها فى الأغلب الأعم » 
تؤتي ردة فعل عكسيةا تضر بالمصلحة العامة » أشع الغرر ٠‏ 
ولقد كان من رآبنا دائما أن بنعهد مجتمعنا » بواحهته الرسمية ونواته الشعبية : 
حركة الصحافة النامية فى هذا البلد » وأن يسبغ عليها من عنايته وتوجيهه وتشجيعه 
ما يمنحها مزيدا من القوة والقدرة على النماء والصمود لحمل الرسالة الاعلامية 
والتوحيهية » فى هذه المرحلة المخاضية المزهرة بالأمل » من حياة دولننا الطالعة فى طريق 
النهضة والءز والتفوق ٠‏ بل اننا نرى أن مسؤولية امواطنين فى تشجيع الصحافة 
2 ورعايتها لا تقل بحال من الاحوال عن مسؤوئية الدولة ٠.‏ ولعل اكير قسط من هذه 
المسؤولية بيقع على عاتق رجال الصحافة أنفسهم » باعتبارهم رباينة الصحافة وقادتها 
فى دروب النجربة والداب والمناء ٠‏ وهم يدركون أن من واحمهم استلهام طبيعة بلدنا 
ومناخات مجتمعنا » تقاليد وعادات وترانا » أمالا وآلاما وتطلعا » فى كل ما يكتبون 
ويعالجون ٠‏ فذلك أجدى وأنفع فى تدعيم البناء : وأكثر انسجاما مع طبيعة الواقسع 
والمصلحة العامة » ونحن مع غيرنا من الواطنين » ننكر كل تهور أو شطط أو مغامرة » 
سواء فى الكلمة أو الفكرة أو العمل . لأننا نؤمن بأن التهور لا يني أمةا» كما أن الشطط 
لا يخدم مجتمعا ووه 


صق 


© لزنه 
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حول قطع بد السارق 


وردت الينا رسالة طويلة بتوقيع ( مسام والحمد لله ) جاء فيها  :‏ 
أقدم لكم قبل الحديت الدى أود أن ارسله البكم كل تحية واعزاز بهذه اأجلة الحبيبة الى كل قلب 

يعمره الايمان ... الى أن قال - 

فرأت فى العدد السادس فى مقال ( أخي القارىء » لرئيس التنحرير حديثا عن السرقة » وأنه يطالب 
الحكومات العربية بتنفيذ هذا الحد علاجا للسرقة الني أصيحت مرضا اجتماعدا خطيرا » وأنا كأحد القراء 
السلمين أطالب بتنفيذ هذا الحكم » ولكن تعالوا معنا دا رجال الاسلام ومفكريه نحدد من هم اللصوص » 
هل هم أولئك الذين يطرقون أبواب العمل فى البلاد الاسلامية فيجدونها مقفلة » فى وجوههم 6 هل أولئك 
الذين أساء اليهم المجتمع فشذوا عنه وقابلوا الاساءة بالاساءة » بل بالاساءات » هل السارق هو ذلك 
الجائع المشرد الضال الذى يسرق دريهمات يقنات بها أم هو رجل آخر يجلس وراء مكتبه يمسسك بالقلمالذهب 
فى به والتليفون فى أخرى وتحت يده خزانة مملوءة بالأموال » فكيف جمع هذا الرحل هذه الثروة الخطيرة » 
أليس هو لص يحميه القانون » هؤلاء يا سيدى هم لصوص المجنمع » تجار اكسلاد الرأسمالية » مصاصو 
الدماء » هؤلاء هم الذين يجب أن تقف لهم الحكومات بالمرصاد » فتفرض عليهم اأراقبة حنى لا يتلاصوا 
بأقوات الناس باسم اللتجارة ال<رة » ثم ان حد السرقة ان كان حكما ربانيا يجب تطبيقه فان هناك احكاما 
احجل وأخطر لو طالبتم بها كان أعظم درجة وأقوى برهانا » طاليوا با سنيدى بالزكاة تقضوا على جميع 
الأمراض الاجتماعية ومن ضمنها السرقة » ثم اني أود أن أقول أن تطبيق الحدود من شأن خليفة الاسلام 
فأين هو ؟ ... الى أن قال .. أأصبحنم سيفا آخر من سيوف التجار الجشعين يسلط على رقاب العباد ؟ 

والسيد ( مسلم والحمد لله ) شكر على تحيته التي وجهها المحلة . 

ثم نقول له اننا حين طالبنا بتنفيذ عقوبة قطع يد السارق لم يخطر ببالنا التفرقة 
بين سارق وسارق بل كان أمامنا قول الرسول صا ى الله عليه وسلم « انما هلك الذين 
من قبلكم انهم كانوآأ اذا سرق منهم الشريف تر كوه واذا سرقف فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد . وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بدها » . وكان اماما 
كذلك الضمانات التي وضعها الاسلام لتنفيذ عقوبة القطع ب وكذلك تشريع عمر رضي 
الله عنه الذى أسقط الحد عن غلمان حاطب بن أبى بلتعة حين سرةوا » وقال 
لعبد الرحمن بن حاطب «١‏ أما.والله لولا أني أعلم أنكم تستغاوتهم وتجيعو نهم ى.حتى أن 
أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه خل له لقطعت أيديهم ؛ وام الله اذ لم أفعل لاغرمنك 
غرامة توحعك . 
وأود أن أقول للسيد / « هسام » ان التجار ليسوا كلهم من هذا النوع الذى 
بحمل عليه بالأسلوب الذى اعتاده نوع من الناس ؛ على أن الاسلام بقف بالمر صاد لكل 
مال بأتي عن طريق غير شرعي سواء أكان صاحيه تاجرا أم غير تاجر . 
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هذه كلها آمور أعتقد أنها مفهومة كما أن من المفهوم أيضا أن الاسلام يجب أن يعمل أهله على تطبيق 
مبادئه كلها حتى يتكون المجتمع المسلم الصحيح .. وهذا ما نادينا وننادى به دائما .. 

على أن ما يستحق الوقوف عنده هو تساؤل صاحب الرسالة ؟ أين. خليفة الاسلام الذى له وخده 
حق تطبيق الحدود وتنفيذ الآحكام هل هو ملك أو رئيس جمهورية ؟ فان هذا الكلام يعني أنه ليس من حق 
أحد من ملوك المسلمين أو رؤّسائهم أن يطبق الحدود . لآنه ليس بخليفة. للمسلمين جميعا . 

نعم يا سيد ( مسلم ) وجود خليفة للمسلمين جميعا ينطوون تحت لوائة ويوحد كلمتهم ويجمنيع 


.. ولكن هل تعطل الحذود والأحكام الشرعية لعدم 


وخود مثل هذا الخليفة ؟ .. أظن أن هذا أمر غير مفهوم ولامستساغ . فكل ملك أو رئيس فى دولسة 
اسلافية هو حاكفها الشرعي الذى يصدر القوانين وهو مطالب بتنفيق أحكام الله فى حدود دولته ,. ' 
ولا أعتقد أن التمسك بوجود خليفة وتعطيل الأحكام والحدود حتى بوجد أمر صادر عن م اسلامي 


ومن المغرب 
وهذه رسالة تععتز بها المجلة لأنها جاءت من المحييط الى -- أرسلها. الأستاذ 
ا سراغا القراع فق عدذ قادم إن شاء الله . 


رشسيد ةع 


يقول اليد / المدني فى رسالتنه - 
انها والله لوثة صادقة من وثبات الاسلام 

صدرت هذه المرة من الكويت الناهضة المتاهية 
للأخذ بعضد هذا الدين الذى تكالبت عليه الادية 
والاستعمار والالحاد والصهيونية . فمرحى . 
مرحى .. اننا لأول مرة نرى فى مجلة الوعي 
الاسلامي المجلة الاسلامية الصادقة الني استتحوذت 
على الباب المخلصين من ابناء العروبة والاسلام » 
اذ رأوا فيها مرآة الاسلام ولسانه الصادق » وغيرته 
الحامية للخلق والفضيلة والمجتمع والأسرة وجميع 
مقومات الأمة الاسلامية ومقدشاتها . 


فيا اخواني تمسكوا بهذه اليد التي جعلها الله 
من د نصيبكم فانها مآثرة باقية ومفخرة سامية رفمت 
من شأن الكويت ورجاله الخلصين العاملين .... 


ونحن نكتفي بهذا من رسالة الأخ الفاضل ونشكر 
له غيرته وتقديره لجهودنا المتواضعة ولا تقدمه 
الكويت من خدمات للاسلام والسدامين » ونسأله 
سبحانه التوفيق لنكون دائما عند حسن ظنه 
وظن القراء .. كما نرجوه الشات على الطريق .. 
طريق الله الذى له ما فى السموات والأرض ٠.٠.٠.‏ 


أما بلس افعمد الذي رم رنب 


الحصول على أعداد المجلة بانتظام ١.‏ | 
لمكن الاتشراك فق البيلة عن عاردقنا ٠‏ 
بالقاهرة التي 00 البجلة. لو كلاه في 
أسماء 0 ل أن شاء الله . 


ومن السيد / محمد عبد العزيز جاسم الكويت 
يشكو فيها من تعنت أصحاب الكتيات التي تبيع 
المجلة واستغلالهم للطلب المتزايد عليها فيطلبون 
فيها مائة فلس مع أن ثمنها خمسون فلسا , 

ونحن نشير على الأخ أن يشسترك فى المجلة عن 
طريق المكتبة ويدفع لها الثمن مقدما حتى تحتفظ 
له بالعدد أن تأخر عن ظلبه حين ضدوره لأننا 
اضطررنا الى عدم قبول اشتراكات جديدة بعد 
ما حصلت لنا وللمشتركين مضايقات سسب ضياع 
اللجلة فى طريقها اليهم مع الأسف . 

على أننا نناشد اخواننا !صحاب المكنبات أن 
يقنعوا بالربح الحلال حتى يبارك اثله لهم فيه 
وبتجنبوا الاستفلال المحرم ولا سيما فى مجلة 
اسلامية تعتير المساهمة فى تسهيل وصولها للقراء 
خدمة اسلامية يجزيهم الله عليها , 
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مذ 
بعث الينا اليد / قاروق محمد المبا من الكويت بالرسالة التالية أ 

زميل: لي. مسملم من الباكستان وجه الي سؤالا تلقاه من أحد أصدقائه غير المسلمين 
يقول فيه لكن حتلما الى تسلي لله ى ضع انمتا د رجا [علعنا امع انلا بو ذل 
بأن الصلاة ة لله ؛ وأنتم أبها المسبلمون لماذا تصلون تحاه الكعبة.» وتججون اليها» 
ولا يتم لكم حج الا اذا طفتم بها ؟ علما بآن صلاتكم لله » وكثير منكم أو جميع من بحج 
يقبل الحجر الاسود مع أنه حجر » والكعبة أيضا من الاحجار فهل القدسية والعبادة 
للكعبة أم لله »© واذا كانت السادة لله قاللة موحود فى كل مكان .. فما هي الحكمة 
فى اضفاء هذه القدسية على الكعبة بالذات .. 

هذا السؤال قديم قدم البيت . ردده قبل هذا السائل أناس كثيرون يحاولون به بلبلة عقول 
السلمين وتشكيكهم » فى دينهم وصرفهم عن أداء شعائرهم ومناسكهم وكم أثار أعداء الاس.لام من شسيه 
حاولوا أن يطعئوا بها الاسلام ونبى الاسلام » وكناب الاسلام نفسه .. القرآن الكريم تصدى لهم ففضيح 
أمرهم » وكشف سترهم » وعرض لاكثير من دسائسهم ومفترياتهم . ْ 

وهذا السؤال من غير المسلم يذكرنى بامثل العربى القائل ١‏ رمتنى بدائها وانسلت » . 

ولقد وجه هذا السؤال الى داعية مسلم كبير فقال ردا عليه : 

وبنتهز بعض الذين لا يعلمون الحكمة البالفة ©» والنظرة السامية فى هذا التشريع الحكيم هذه 
الفرصة » فيفمزون الاسلام بانه لا يزال متآثرا ببقية من وثنية العرب » وأن الكعبة والطواف حولها» 
والحجر الاسود واستلامه» وما بحيط بذلك من معانى التكريم ب ان هو الا مظهر من مظاهر هذا التأثر .. 
وهذا القول بعيد عن الصحة » عار عن الصواب » فالمسلم الذى يطوف بالكعبة » أو يستام الحجر 
يعتقد اعتقادا جازما أنها جميعا أحجار لا تضر ولا تنفع وانما هو يقدس اللمعبود الحق جل جلاله » ويكرم 
معنى الاخوة الانسانية الشاملة والوحدة العالمية الجامعة ويذكر فى ذلك قول الله العلي الكبير ( جدل 
الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » . 

ويقول الاسناذ العقاد فى كتابه حقائق الاسلام : فالعبادات شعائر توقيفية تؤخذ بأوضاعها وأشكالها » 
ولا نجه الاعتراض ألى وضع من أوضاعها الا اذا أمكن أن ينجه الى الوضع الآخر » لو استيدل منها 
ما اقنرحه المقترح بما جرى عليه العمل » وقامت عليه الفريضة من نشأتها . 

ولماذا يكون الصوم ثلاثين بيوما » ولا يكون ثلاثة أسابيع أو خمسة ؟ 

وكاذا تكون حصة الزكاة جزءا من عشرة أجزاء ولا نكون جزءا من نسعة أو من خمسة عثر ) 

كاذا نركع ونسسجد » ولا نصلي قياما أو قياما وركوعا بغير سجود ؟ 

من اعترض بأمثال هذه الاعتراضات فليس إمنعه أن يعود الى الاعتراض لو فرض الصيام ثلاثة 
أسابيع » أو فرضت الزكاة فوق مقدارها أو دون هذا المقدار . 

أو فرضت الصلاة على وضع غير وضعها الذى جاء به الدين . 

ويسرى هذا على كل تنظيم فى أمور الدنيا » ولا يسرى على أمور الدين وحده . 

فلماذا يكون عدد الكتيبة ى جيش هذه الامة خمسين مثلا » ويكون فى أمة غيرها أربعين أو مائة ؟ 

وكاذا يجعل اللون الاخضر رمزا لهذا المعنى فى ألوان العلم القومي عند قوم من الاقوام وهو مجدول 
لغير هذا المعنى عند أقوام آخرين . 

لا مناص فى النهاية من أسباب توقيفية يكون التسليم بها أقرب الى العقل من المجادلة () . 

وليس أدل على صفاء العقيدة الاسلامية وتجردها من كل شوائب الشرك والوثنية من قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو ينتجه الى الحجر الاسود ! انك حجر لا تضر ولا تنفع » 
ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك , 


١ (‏ ) كتاب حقائق الاسلام للمرحوم الاستاذ عباس محمود العقاد 


1 
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اذاع راديو الكويت تصريحا لسعادة الشيخ صباح الاحمد الجابر وزير الخارجية الكويتية اعرب فيه عن 
4 استنكار الكويت للتصريحات التى ادلى بها جورج طؤمسون وزير الدولة البريطانى, وقال أفيها إن بريطانيا 
لن تقف على الحياد اذا نشيت حرب بسبينب دولة. العصابات الصهيونية فى فلسطين . 8 
وقال سعادته اننا كنا تأمل من بريطانيا وهى تحاول ان توثق علاقاتها ل ل 
والمصالح المتبادلة ان تلتزم جانب الحياد ان لم تستطع احترام الحق وتأبيده . 
تلقت الجهات الخيصة ن الكويت: دعرة من حكوية البو با الأرضال ماقت منها 
لحضور المسابقة التي ستقام خلال الفترة.الواقعة ما بين 8 و ١١‏ بنتاير ١955‏ فى 
كوالالأمبور لثلاوة القرآن الكريم . 
دانق مجان وزراء الكر رك على نلارة ووارة الخاريونة النى توخى فيها بالوا فقة 
على تبرع ثان لمشروع مبنى المركز الاسلامى فى نيويورك » الذى سبق أن اسهمت فيه 
الكويت بماثة الف دولار » وقرر المجلس الاسهام مرة اخرى بلغ ماله الف دولار .. 
قبل سعادة عبد الله المشارى الرو ضان وزس الأاوقاف والشؤون الاسلامية 
1 بالكويت الدعوة التى. وجهها اليه سماحة الشيخ عبد الله غوشة قاضى قضاة الاردن 
لحضور الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج فى رحاب المسجد الاقصحى البارك ٠.‏ وقد 
سافر شتغنادنه وشارك فى الاحتفال المذكور ٠.‏ 
وصلت الكويت الدكتورة عائشة عبد الزحمن ( بلت ن ' الشاطىء ) أستاذة : الادب العربى 'بجامعة عين 
شمس بدعوة من جمعية الأصلاح الاجتماغى » وألقت منحاضرة عن اكرأة المسلمة فى المجتمع .الحديث وذلك 
فى قاعة المحاضرات بثانوية الشويخ » وقد أقبل عليها جمهور كبير » وفى مقدمتهم بعض الوزراء والوكلاء » 
وكثير من السئولين والمعنيين بالشدون الاسلامية والاجتماعية » كما شهدها لفيفا كبير من السيدات . 


٠‏ بح يك 
كشفت بعثة المعهد الفرنسى للدراسات الشرقية بالقاهرة مجموعة من الآثار الاسلامية الهامة فى منطقة 
0 كلبا بمريوط بينها نص باللفة العربية يرجع الى عام .14 ميلادية يتعهد فيه عمرو بن العاص حاكم مصر 
بضمان المحافظة على جميع الاديرة المسيحية فى مصر . 


القى السفر التركى فى الجمهورية العربية كلمة فى حفل تقديم اوراق اعتماده الى سيادة رئيس 
الجمهورية جاء فيها ان هناك مبدأ من اهم مبادىء السداسة الخارجية لتركيا هو تثمية العلاقات الودية 
مع الدول العربية الشقيقة والتى ترتبط بها تركيا بروابط الاسلام التاريخية والثقافية . 


السعودية 
نشثشرت صحيفة الدعوة التى تصدر من الريباض أن جلالة الملك فيصل ابدى عناية 
خامنة يحوت اقطلاع الملكة بر احتها ف النهوة الاسلامية فى سيا :وار شيا 
الوعى : وفى ذلك فليتنافس المتنافسون . 


ا 


ومس 


/اى 
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ترأس سمو الامير عبد المحسن بن عبد العزيز ز أمير المديئة المنورة احتماعا هاما 
لفراسة مشروع الاصلاحات والترمييات السجد الدوي الشريف ٠‏ السجد بت 
توسعته منذ سئوات قليلة ركد وشيع توميات' لررمم الثباب وتتجديد اللقوفي 
وطلاء الاعمدة . 


الجمهورية العراقية 
كل الانباء الصادرة ع1 تؤكد تصميم حكومتها على صيانة 0 
-0 . 
قال الركبس الفراق # حادق واحف يقول التى ازيف القناء ماع وق لشاف 
التأميم ٠‏ فقلت له : انشيء مصنعا بمليون دينار ولا تخشى التأميم 5 


الاردن 
دعت الاردن الدول الاسلامية للاحتفال بالاسراء و افغر اج فى المسجد الاقصى . 


مننهى الاسراء ومبداأ المعراج ٠‏ 
فكرة عظيمة لعها نشد عزيمة السلوين لتطهير ما حولالسجد وتخليصه هله ٠‏ . 


منآايدى الأفاكين ٠و٠‏ 
الجزائر 
البعثة الازهريا بة التى تدرس إكفاكد الجزائر الدينية تقرر زيادتها الى 1١5٠+‏ 
اعتقلت الجزائر ‏ بعض الفرنسيين المقيمين بها لقيامهم بنشاط هدام بعرض امن 
الدوثة للخطر ٠...‏ 
تركيا 
ابلغ الاتحاد العام للغرف النجارية قناصل الدول العربية فى استنبول بأنه لم تنشا آية غرفة 
تجارية مشتركة ببن تركيا واسرائيل » وان تركيا قررت مقاطعة مؤتمر الغرف التنجارية الاسراتيلية الذى عقد 


فى تل آبيب . 
وقد ابلغ القناصل العرب مذكرة اتحاد الفرف التجارية التركية الى الجامعة العربية واجهزة 
اكقاطعة فيها . 


ظ اندونيسيا 


ا ششراكه فى محاولة الاثتلاب الفاشلة . : 


تشستد حملة اليميئيين الآن للقضاء على الشنيوعيين: :وإتقليم اظفارهم فى اندوئيسيا 
بينئما تظهر الدول الشسيوعية قلقها وحمابتها للحزب هناك !! ١‏ 


1/ 
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2525 كع ك8 5خ 35 25 25 25 85 35 25 25 35 كير 


1 | 
ا اغمى الاشتراك 0 
ا[ (« الى راغمى الاشتراك )» 
1 لى راغيى دده 5 1 
ّ 7 
إلنا | 
ا تسلا وسائل كقر ةج القر اذ كيه الاقدر اق العلة ح ورك يها 5 
1 اكلم ود مين المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول ا 
]3 الاشتراكات من الآن »© وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع ل 
ً متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين » وسنوافى قراء شمال افريقيا ل 
1 باسماء المتعهدين عندهم : ب 1 
0 : 
ا بغداة أت كفبة القن بح اليد كاسن محنك الوهيت:. م 
ل عمان  :‏ وكالة التوزيع الاردنية ‏ السسيد رجا العيسى آّ 
لذ 
الم ل 0 
1 القاهرة: ‏ توزيع الاخبار ‏ /ا شارع الصحافة ج . ع ٠‏ م 
20018 الرياض:- مكتبة النجاح الثقافية بالرياض ‏ السعودية 
3 مكة المكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 
الك الخبر  :‏ مكتبة النجاح الثقافية ب ص ب (71 ) السعودية 
ل : به النم 
للا عدن: ‏ وكلات الاهرام التجارية # ص ب (5850) . 
ا 

المكلا  :‏ مكتبة الشعب ‏ ص ب (8؟ ) المكلا ب حضرموت 


دبى  :‏ المكتبة الاهلية # ص ب (١55؟‏ ). 

مسقط  :‏ اللمكتبة الاهلية ‏ السيد حسن قمر سلطان . 

قطر: ‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب (855 ) 

السودان: ‏ السيد احمد التور علي الخرطوم ب صرب (151865 ). 
الكويت ‏ مكتب منار للتوزيع ‏ شارع الجهرة 


ونوحه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


2 ضك كنك كلق كلك (كلاك إكلع (كل إاحلك أحلك) حك أحنتض] أ 


ال 0 
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اسلامى من القلعة ( بائقا 


بر ا 
7 
0 1 


- 


ك «اللهم لك الحمد» 
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وداعا أيها الراحل الكريم: 


أخي القسارىء 


الصيسام 

الصسيام المثمسر 
النحية الاسلامية 
سيحان مقسم الأرزاق 
الوالد الراحل 


سعادة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
للأستاذ البهي الخولسي 

مدير التحرير 

للدكتور محم عبد الله العربي 

للأستاذ علي. الطنطساوى 

للأستاذ عبد العزيز العلي 


امير على نبضات القاوب ( قصيدة )للاستاذ مرسي شاكر الطنطاوى 


حديث الصيام فى القرآن 


النعاون بين القيادة والقاعدة 


فضل الاسلام على اورويا 
يوم بدر ( قصيدة ) 
خواطسر 

تكريم الانسسسان 

غذاء الاأنسان 

ابن حزم 

فتح مكة ( قصيدة ) 
السو دآن 

ماندة القفارىء 
التوراة والتلمود 
اللهم لك الحمد ( قصة ) 
قالت صحف العالسم 
بأقلام الفسراء 
الفكنساوى 

بريد الوعي 
الأخيسار 


لاأسناذ محمد الدسوقي 
للمقدم حسن فتح الياب 
للأسناذ الغزالي حرب 
للأستاذ ابراهيم نجا 

لاأستاذ ع . ن 

لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الصوالحي 
للدكتور سالم جم 

للأستاذ م . ن . عثمان 
للأستاذ احمد عنسر 

اعداد آدارة الشؤون الاسلامية 
التحرير 

لاستاذ راضي صدوق 
للأستاذ محمد الملجذوب 
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صورة الغلاف 


العدد التاسع السنة الاولى 
رمضان سنئة م1 ها 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 
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ان العين تدمع » والقاب يحزن 


ولا نقول الا ما يرضنى الرب » ٠‏ 


حديث شريف ») 


وداعا أيه الراخل الكرمر 


لصاحب السعادة عبد الله اكشاري الروضان 
وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 


منذ آيام ودعت الكوبت قائدها » ورائد نهضتها » وراعى حماها » سمو أميرها 
المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح ‏ الوداع الاخبر ب رفع الله درجاته مع 
الصديقين والشهداء والصالحين » واحله فى عليين مقعد صدق عند مليك مقتدر » وما 
أشدها مرارة على اكرء ان يتحدث عن الحاكم الذى عاش حياة عريضة مليئة بالمحبة 
الخالصة بيئه وسن رعاياه » حتى تلاشت صفة الحاكمية فيه » واستقرت بديلا هنها 
أبوة رحيمة حانية » على أبناء بررة يقدروتة <ق قدره » ويعرفون له فضله » ويفدونه 
بالمهج والارواح ٠‏ 


منها » ثم يئوب الى قصره قرير العين جذلان ٠‏ 
أما عن الاصلاح والتعمير فى عهده البمون فحدث ولا حرج » فها هى ذى الصروح 
اللشادة للدين والعام والطب والثقافة » شاهد صدق على مدى ما وصلت اليه 
الملاد فى عهده من نقدم ورقى » فقد قطعت دولة الكويت فى مدة يسيرة مراحل حضارية 
قطعها غرها فى عشرات السنين ‏ واحتلت مكانة مرموقة فى المجال الدولى العام ٠‏ 
وقد طو“ف خير الكويت فى عهده فشرتق وغرتب »© ونال منه القاصى والدانى » 
فرحم الله فقيدنا العزبز رحمة واسعة ٠‏ 
وانا لنضرع الى الله جلت قدرته » أن يمد فى عمر خلفه صاحب السوو الشيخ 
صباح السالم الصباح أمير البلاد اللمعظم » وأن يجعل عهده عهد يمن وخر وبركات » 
وأن يؤيده بقوة وعون من عنده ٠‏ 
عيد الله الملشارى الروضان ١‏ 
وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
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كلما أهل علينا شهر رمضان » أحيا فى نفوسنا عاطر الذكريات » وشعر الؤّمنون 

بها خصه الله به من نفحات. فهو الشهر الذى بدا فيه نزول القرآن » وفسرض علينا 
صيامه » ومجاهدة النفس فيه تقربا اليه » وتحدثا بنعمته » وسئن لنا الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه الاكثار منالصلاة » وقيام اللبل » وقراءة القرآن »6 والاحسان الى 
المحتاحين ٠‏ وفرض علينا زكاة الفطر » حنى يجد الفقراء مما تجمع فى أبديهم من 
هذه الزكاة »6 ما بحابووزيهحاجات أسرهم فى هذا الشهر » وفى أيام العيد » حتى 
ل يشعروا بمرارة الحرمان فى هذه الايام السعيدة ٠.٠.‏ 

هذه المعانى الكريمة نعرفها » ونحسها كلما أقبل علينا شهر رمضان ٠٠‏ ولكن 
هناك ناحية أخرى من ذكربات هذا الشهر لا يحسها الا قليل من الناس ٠٠‏ وهى 
نأحية تنصل بتاريخنا وأمجادنا » ومن الواجب علينا أن نعنى باحيائها ودراستها » 
لنستمد منها زادا لأرواحنا وقوة لنفوسنا » ونحن نخوض مع أعدائنا اللعارك الحارة 
والماردة » لنستعيد مكانتنا » ونحمي تراثنا وعقيدتنا وحرنا ٠.٠٠‏ 

ولست آريد هنا أن أستقصي هذه الامجاد » التى اقترنت بهذا الشهر » ولكد 
أن لك الافتصار على اثنين منها لاقترانهما بصسداً 0 ل 0 
تحول عظيم فى تاريخ الدعوة الاسلامية » وفيهما خر الزاد لأصبحاب المثل والدعوات 
الكريمة ٠‏ 

أما أولهما : فموقف وقفه الرسول وصحانته فى السنة الثانية من الهجرة » 
ولا بزال الاسلام. قربب عهد بالمدينة » وجراح الهجرة ومخلفاتها فى النفوس لا تزال 
متفتحة ٠٠‏ وكان المسلمون منذ بدء الدعوة فى مكة يقابلون الاساءات بالعفو »6 ويتحملون 
الاعتداءات بالصفح ..١‏ لأنهم لم يكونوا يملكون من القوةما يدفعون نه بغي الكثرة. » 
حنى اذن الله للدعوة أن تتفتح لها قاوب فى غير منيتها » ويتجمع حولها جنود فدائيون » 
يحمون الرسول مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم »؛ وهم وآأن كانوا قل آلا أتهسسم 
بايمانهم الر اسيخ يستطيعون الدفاع والاقنصاص ممن يعتدى عليهم 6 فكان مسن 
الطبيعي أن يآذن الله لهم بالدفاع والقنال ولم يكن خطب الرسول وصحابتة بتركهم 
وطنهم خطبا يسيرا يمكن للنفس أن تنساه » أو تنام عليه 6 فاخذ الرسول القائسد 
بتضمع. الخطط للاقتصياص من هؤلاء الطفاة الذين تحجرت قلوبهم » وطاردوه حين ترك 
وطنه » ليقضوا عليه وعلى دعوته ٠٠.‏ فكانت موقعة بدر التى اقترن تاريخها بهذا 
12110101101119 

ينا< رد و3 . يد 5 9 88 عد اهم 1 ايع 
تهلك هذة الغصابة ا و نت يفف يداد 
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لم يخرج الرسول وامؤمنون لخوض معركة حربية أخذوا جميعا أهبتهم ل4| © 


لعبرة لأولى الابصار (( آئ 
نعم لو رجعوا لا كان الدرس » ولا كانت الآية والعبرة » وكا خلد الانصار 
موقفهم الرائع حين قالوا للرسول وهو يستشبرهم فى مجابهة القوة الزاحفة ( أمض بنا 
لما أردت فنحن معك » والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا 
رجحل واحد ) ٠‏ : 
كان المسلمون مع قلتهم يملكون أقوى عدة للنصر » وهي الايمان الذى يصنع 
المعدزات » فتحلى الله عليهم بعونه ومدده (( اذ يوحى ربك الى الملائكة اني - 
فشستوا الذين آمنوا سألقى فى قالوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بئان )) + 
وكان من الطبيعي أن ينتصر الابمان على الشرك والطهر على الرحس والفساد 6 
وبفى هذا الانتصار آية خالدة كا يفعله الايمان بالنفوس »© وما يحققه لأصبحابه 
من عزة وكرامة ٠‏ 
وأما ناني هذين الموقفين فقد كان فتح مكة ٠‏ 
زحف الرسول اليها ببجيش عدته عشرة آلاف ٠.‏ وهو الذى خرج منها مستخفيا 
يطارده كفارها » وبعد ثماني سئوات عاد اليها بهذا الحيش الؤّمن الكافح فى شور 
رمضان » وق شعاب الجزيرة وحرها » لبحرر أحب البلاد الى الله من الونئيسة 6 
ويطهرها من الرجس والفساد ٠٠‏ ولم يستطع الذين حاربوه طوال هذه اللسدة ٠‏ 
أن يصمدوا أمام قوة الابمان الزاحفة فاستسلموا له » وآتوا اله مذعنين 0 برحدون 
منه الصفح والمغفرة وهم الذين لم يعرفوا طوال حياتهم معه معني للعدل والانسانية ٠‏ 
ولكن كان رسول الله كريما معهم » فعفا عنهم » وهو قادر على الانتقام مذنهم وقال 
أخى . هكذا فعل الابمان » وتلك هي ثمرته فى هذه المدة القصيرة » ألا ترى 
أننا الآن أحوج ما يكون الى هذا الدرس والى هذه القدوة ٠+٠‏ بعد ما تلتسسيع حونا 
بالمهاترات » وبالكلام الحماسي » بينما فتر فيه العمل اكننج »6 لا لشميء الا لفتور 
لابمان فى النفوس .. وتوزع قالوب السلمين شرقا وغربا » وحريهم وراء أمصسواء 
شخصية »© تبدد كل آمالهم وجهودهم ١ ٠‏ ش | : 
اننا لا ينقصنا وضوح الرؤية لأهدافنا وآمالنا » ولكن ينقصنا ذلك الايمان » 
الذى بحند أصحابه دائما لأفداء والتنضحية فى سمبيل عزتهم وكرامتهم ٠٠‏ 
فهل نسشيقظ ؟ أرحو ١ 2+٠‏ 


ظ ظ 0 رئيس التحرير .| 
مم م م8 كم كلم كل كع كلك كع كلق كك كع 15 
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:فى هذه الآبة الكريمة ثلاث معان كبار بارزة ب 
المعنى الاول 


أن الله تعالى كتب علينا ب نحن المسلمين 
الصيام » أى جعله فريضة لازمة .. وهذا مسا 
بتضمنه قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام » . 


المعنى الثانى 


أن الله تعالى كتب الصيام فى جميع الملل 
السابقة » على كل أمة سلفت » الى أن ختمت 
الرسالات بخاتم النبيين » صلى الله عليه وسلم .. 
قال فى امثار « فالصيام عبادة قديمة جاءت بها 
الملل السابقة » فكان ركنا من كل دين ... 
والعروف أنه مشروع فى جميع الملل حتى الوثنية » 
فهو معروف عند قدماء المصريين فى أيام وثنيتهم » 
وانتقل منهم الى اليونان » فكانوا يفرضونه » ولا 
سيما على النساء »© وكذلك الرومانيون كانوا 
يعنون بالصيام ... » .,. وهذا المعنى هو ما 
يتضمنه قول الله تعالى فى الآية الكريمة ( كما 
كنب على الذين من قبلكم » .٠‏ وقد استئندائمة 


/ 


يقول الله تبارك وتعالى 


(يأيها الذين آمنوا كتب عليكى 


التفسير فى هذا التعميم الى قوله تعالى « واأن من 
أمة الا خلا فيها نذير » . 


المعنى الثالث 


أن هذا الصيام منهاج » يراد به تحقيق فقايسة 
سامية » بيترتب عليها صلاح النفس والمجتمع » 
وهى تقوى الله تعالى .. وذلك قوله سيحانه فى 
الآية الكريمة « لعلكم تتقون » أى كنب عليكم 
الصيام رجاء أن تتحقق لكم به تقوى الله عز 
وجل ... 


وقد يقنضينا انام أن نورد كلمة عن كل معنى 
من هذه المعانى الثلائة 6 ايناسا للقارىء الكريم فى 
صيامه » وبسطا للا أجملنا فى شرح الآية الكريمة , 


المعنى الآاول 


وقد لا يكون القارىء بحاجة الى أن نذكر له 
أن الصيام الذى كتبه الله علينا » يقتضينا الامساك 
عن الطعام والشراب » والصلة الجنسية » وسائر 
اللحظورات من طلوع الفجر الى غروب الشمس من 
كل يوم هن أيام شهر رمضان .. ولكن قد يطيب 
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للاسناذ البهي الخوئي 


الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » 
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له أن يعرف أن صيامنا نحن المسلمين قد مر بأطوار 
أو احوال اربعة حتى اننهى الى الصورة التى نؤدية 
عليها الآن . 


الاولى وفيها يقول الامام ابن كثير « قسدم 
رسول الله صلى الله علية وسلم المديئة » فجعل 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام .,.. وصام يوم 
عاشوراء » ... فلم يكن فى هذا الطور ب أو فى 
هذه الحال ب من صوم واجب على المسلمين الا 
هذه الايام الثلائة من كل شهر حتى لقد ذهب 
معاذ وقنادة وعطاء ب رواية عن ابن عباس الى ان 
هذه الايام الثلاثئة هي مراد الله تعالى بقوله 
« أياما معدودات » فمن كان منكم .,.. ) عقب 
قوله ١‏ كنب عليكم الصيام » الآية ... ومع 
أن المحقفين يذهبون الى غير هذا فى تفسير الايام 
المعدودات ©» فان أحدا ملهم لم يتعرض لنفي 
وجوب صيام هذه الايام الثلائة من كل شهر فى 
هذا الطور .,., 

وأما عاشوراء » فقد ذكر أبن عباس أن رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم قدم المديئة » فرأى 
اليهود تصوم عاشوراء » فقال « ما هذا ؟ )) فقالوا 
يوم صالح » نجى الله فيه موسى وبني اسراتيل 
من عدوهم » قصامه موسى » فقال عليه السلام أنا 


احق بموسى منكم قفصامه ,, وآأمر بصيامه ) .. 
وأرسل عليه السلام رجلا ينادى فى الئاس يوم 
عاشوراء ( أن من أكل قليصم بقية يومه » ومن لم 
يكن أكل » فليصم » فان اليوم يوم عاشوراء )., 

ولا نزل فرض صيام شهر رمضان فى السئة 
الثانية من الهجرة » نسخ صيام هذه الايام » 
وقال عامه الصلاة والسلام « ان صوم رمضان 
نسخ كل صوم ») وقالت عائنشة عن عاشوراء 11 
فرض صموم رمضان قال عليه السلام ١‏ من شاء 
صامه » ومن شاء تركه )) . 


وأما الحالة الثانية » ففيها يقول ابن كثير ايضاء 
ثم أن الله فرض عليه صوم رمضان » وأنزل الله 
تعالى قوله ( يأيها الذين آمنوا كتنب عليكم الصيام 
.. الى قوله لعلكم تتقون .. الى قوله فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر » فعدة من أيام آخر .. 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ...) الآية 
.. ومن معنى الآيتين أن لكل من المريض والمسافر 
أن يفطر فى رمضان » ثم يصوم فى غير رمضان أياما 
بعدد التى أفطرها بعد زوال اكرض أو انتهاء السفر 
.. أما من ليس مريضا ولا مسافرا ب وهو المقيم 
الصحيح الذى يطيق الصيام_فوو بالخيار اذاشاء 
صام .. واذا شاء أفطر على أن يخرج الفدية » 


. 
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وهى اطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه » قال 
معاذ رفى الله عنه ( كان فى ابنداء الامر من شاء 
صام ,. ومن شاء أفطر » وأطعم عن كل يوم مسكينا 
... ودوى البخارى فى ذلك اكثر من حديث » 
وكلها تدور حول أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا بالخيار أول الامر من شاء منهم ضام » 
ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا » أخذا 
من قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين ») أى على القادرين على الصيام اذا أرادوا 
الافطار أن يعطى كل منهم فدية اطعام مسكين عن 
كل يوم () ... 

وأما الحالة الثالثة فبداأت بنزول قوله تعالى 
« شهر رمضان الدذى أنزل فيه القرآن هصدى 
لائاس وبينات من الهدى والفرقان » فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه .. ومن كان مريضا او على 
سفر فعدة من أيام آخر © يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ..., الآية » , 


ويلاحظ أن الآية ذكرت حكم اكريض وااسافر » 
ولم نذكر شسيئًا عن ( الذين يطيقونه )) ومنهنا روى 
البخارى عن كثير من الصحابة » أن هذه الآبسة 
نسخت التى قبلها » والزمت القادرين على الصيام 
أن يصوموا ولا بد « فمن شسهد منكم الشوسر 
فليصمه ) .. وبعد أن كان الصحابة فى الكرحلة 
السابقة مخيرين بين الصيام .. والافطار معالفدية : 
صاروا بعد هذا النسخ مازمين بالصيام .. 


وأما الحالة الرابعة » فهي خاصة بجعل الصيام 
مقصورا على النهار وحده » من طلوع الفجر الى 
غروب الشمس » ورفع ما كان مكتوبا منه بالليل +. 
فقد كان الرجل اذا <ل له الافطار 4 يحل له الاكل 
والشرب » والجماع ثم يمسك عن ذلك : 

... اذا صلى المشاء‎ : ١ 

؟ : اذا نام قبل صلاة العشاء ..,. 

فكل من صلاة العشاء والنوم قلها كان يازم 
الرجل أن يمتنع عن الحظورات سائر ليلته ويومه 
النالى حنى يمسى » وكان ذئلك شساقا على 
السلمين .. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبلفه ما يلقون فى ذلك من مشقة » وحدث أن قيس 
بن صرمة كان يعمل فى ارض له وهو صائم » ودخل 


منزله عند الافطار » فقامت زوحتنه تعد له فطوره » 
فلما عادت به وجدته قد استفرق فى تومه ,, فلما 
استيقظ أمسك عن الاكل .. فلما انتصف النهار 
ساءت حالته » وفشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم » فنزل الوحي يبيح الجماع » 
والأكل » والشرب في جميع الليل وجاء في ذلك 
قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى 
نسائكم » هن لباس لكم » وأنتم لباس لهن ٠‏ . 
الى قوله : « فالآن باشروهن وابتفوا ما كنب الله 
لكم » وكلوا واشربوا حتى يتبين لكوالخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى 
الليل » . . وبهذه الرخصة انتنهى الصيام الى 
صورته التي نؤديه عليها الآن » وتحقق للمسلمين 
بها موعود قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر » 
ولا يريد بكم العسر »© ولتكملوا العدة » ولتكيروا 
الاه على ما هداكم ولعاكم تشكرون » . 

... وبهذه الأحوال » أو الأطوار الاربعة جاءت 
الفريضة سهلة ميسرة » تحقق قول الله تعالى 
يريت الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر » 
ولتكملوا العدة » ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون ٠‏ 


المعنى الثاني 


وى اللمعنى الثاني الذى يتعلق بصيام الذين 
من قبلنا » اختلف العلماء فى المراد بالتشبيه فى 
قوله تعالى ١‏ كتب عليكم الصيام كما كنب 
على الذين من قبلكم )) فقال بعضهم ان النشميه 
يرجع الى توحيدوقت العسام عند الجميع بمعةى 
أن الله كتب على قوم موسى » وقوم عيسى ومن 
قبلهم صيام شهر رمضان .. ولكن القوم غيروا 
وبدلوا . ! ! .. ومنهم من قال : ان التشسسيه 
لا برجع الى وقت الصيام وزمنه » بل برجسع 
الى صفته التي تقسوم بحيس النفس عن 
المحظورات .. 

وذهب آخرون الى آن النشبيه لا يتعلق بالوقت 
ولا بصفة الصوم »6 انما يتعاق بأصل وجوبيس» 
وفرضيته » بمعنى آننا نشترك واياهم فى فريضة 
الصيام ؛ ويفترق كل فى الزمن الذى بقع فيه » 
والكيفية الني يؤدى بها .. وهذا الرأىهو الأقرب 
الى الفهم . ا 


٠ هذا رأى فى الآبة وهناك آراء أخرى‎ )١( 
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وعلى أى حال فالكل مجمع على آنه كان للأمم , 


السابقة صيام كثيه الله عليهم كما كتب عليتنا 
صيامنا الدذى نؤديه فى شهر رمضان »© وواقسع 
التاريخ فى ذلك يسير مع نص القرآن .. وقد 
قدمنا ب عن المثار ب أن العسيام كان معروفا 
عند قدماء المصريين 6 وعند ائيونان »6 وعند الرومان 
.. ونزيد أنه كان ولا يزال معروفا عند الهنود » 
وعند الصابئين .. وعلد المانوية وغيرهم .. الى 
ما هو معروف الى اليوم من صيام اليهود > 
والمسيحيين .. ونورد كلمة عن صيام كل من 
هؤلاء ضمح بها المقام © ممع ملاحظلة م1 أدخل على 
هذه الديانات من تحريف تفر به العسوم 
عن أصله . 


أل صيام وثنية الهند 


وعمدتنا فيما نذكر عن صيام وثنبي الهند هو 
العلامة السروني فى كنابه « تحقيق ما للهند مدن 
مقولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة » ,.. وهو 
يذكر فى, ذلك من التفاصيل والعجائب ما يضيق 
المقام عن ابراده » فنكئفي مله بما يأتي : ب 

1 :س فمن الصيام ما هو لله .. ومنه ما هق 
للملائكة » أو لأحب منهم ,. ومنه ما هو لأحد ملوك 
الأساطر مثل )0 بأسديق )) الذى كان بنه وسين 
« اندرو » أى شيعته ‏ مئافسة ب يطول ذكرها ب 
انتهت بذوز « باسديو » . 

؟ :ب وهناك أربعة أشهر ينام فيها باسديو » 
فاذا تنام صاموا له واحتئبوا اللحم ؛ والسمك 
والحلوى واقتراب النساء » وهجروا فرشهم 6 
وجعلوا الأرض فراشا لهم .. فاذا انتبه باسديو 
صاموا له صوم الانتباه » قال البيروني « وى 
هذا اليوم يتلوثون بأخثاء البقر ل لأنها معظمة ب 
ويفطرون بلبنها » وبولها وأخثائها مقطوبة » أى 
يفطرون بها ممترجة بعضها ببعض ! ! ! ٠‏ 

9" : ب ومله صوم آسمه ( ماسواس ) وهو أن 
يصوم بالوصال شهرا متوالي الأيام لا يفطر خلالها 
بقة +4 » 

؟ : ب ومن عقائدهم أن روح الميت تعود الى 
الحياة. فى جسم جديد .. ويستطيع كل انسان أن 
يحدد لروحه نوع السعادة الني يريدها لها » 


اذا رجعت ثانية الى الارض .. فمن كان يريد 
لها الفغنى ونجابة الأولاد » فان التمهيد لذنك 
هو صيام شهر « جبتر )) وهو أحد شهور السئة ب 
صيام وصال متواليا لا يفطر خلاله .. ومن كان 
بربد لها ألماشية ووفرة الصحة 6 فلدذلك صيام 
شهر ( بهادربت ») صيام وصال أيضا ,. واذا 
أراد لها الجاه فى قبيلةه .. أو أن يكون مظفرا 
على أعداته .. أو آراد العلم .. أو الولاية فى 
أطبب مملكة .. وهكذا ذأإن لكل واحدة من هذه 
العادات وصال شهر مدين باسمه بين شهونر السنة 
الاثنى عش .. 

6 : - ومن وأصصمل صيام جميع الشهور »6 فلم 
بفطر فى السنة الا اثننى عشر مرة » ب عاى رأس 
كل شهر مرة ب فهذا يمكث فى الجنة عشرة آلاف 
سنة »6 ثم يعود منها الى الأرض »© ليكون بها فى 
بيت ذى شرف » ورفعة وحسب ) !1 1 . 


بو - الصيام عنك العماسين وه والانوية 


ويؤخف مما جاء فى الذوهرست. لابن النديم أن 
الصابئن . كانوا. بصومون تعظيما للقمر 6 وكانت 
مدة صيامهم. ثلانين يوماءتبداً من اليوم الثامن 
لشهر آذار ب مارس س يمسكون. فيها عن الطعام 
والشراب من طلوع الشمس الى غروبها . وأما 
المانوية ب اتباع ماني ب فقد: كان صيامهم ثلاثين 
يوما أيرضا على ما ذكر ابن النديم بس يصومونها 
تعظيما للكواكب »© وعيارته « اذا أهل الهلال » 
ونزلت الشمس اندلو » ومفى من الشهر ثمانية 
أيام عنام حيئئت ثلاثون يوما )) .. وكان صيامهم 
كصيام الصابثين » امساكا عن الطعام والثراب 
من طنوع الشمس الى فرويها .. 


جه وصيام اليهود والتصارى 


وقد جاء عن ذلك فى تفسير المنار للأستاذ الامام 
محمد عبده ١‏ وثيت أن موسى عليه الساذم صام 
أربعين يوما » وهو يدل علىأنالصوم كان معروفا » 
مشروعا 6 ومعدودا من العبادات ... والبيهود فى 
هذه الأزمئة يصومون اسبوعا تذكارا لخراب 
اورشليم .. ويصومون يوما من شهر آب .... 
وينقل أن النوراة فرضت عليهم صوم اليوم 
العاشر من الشهر [اسابع »© وأنهم كانوا يصومونه 
البقية على ص 1؟  ١‏ 
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2 


الع 


المستشار الثقاق لوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


75727 7772 ال 2-27 


ا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لم يدع قول الزور والعمل 


به فلبس لله حاجة في أن بدع طعامه وثشرابه )») + 


2-3 
١ 


١‏ الصيام عبادة قديمة » فرضها 
الله على الامم الات ادا 
لالض و 


من قبلكم لعلكم تتقون » . 


وعرفه الوثنيون وأخذوا أنفسهم به ) 
كقدماء المصربين واليوئان والرومان »© 
الا انه لم يكن بالطريقة التي حددهما 
الانسلام خاتم الاديان السماوية د 


والصوم فى لغة العرب معناه الامساك 
والكف عن الشيء مطلقا » وفي التنزيل 
الحكيم 0 فقولي اني نذرت للرحمن صوما 
فلن أكلم اليوم انسنيا « قسمى الامساك 
عن الكلام صوما » وبخصه الشارع 
الحكيم بالامساك عن قضاء شهونيألبطن 
والفرج من طلوع الفجر الصادق الى 
غروب الشمس آبمانا واحتسابا لوحه 
الله مالس 


؟ س والصوع هو الركن الوحيد مسن 


1 


ر رواه البخارى ) 


ع 


المباهاة » ونظرة عجلى على سائر الاركان 
الاربعة الاخرى ( كلمة التوحيد ؛ الصلاة» 
الزكاة الحج ) ترينا منافف الرياء فيها 
مفتوحة علىمصاريعهاء فمن الممكنأنيردد 
أنسسأن ما الشهادتين بلسانه رباع وخديعة 
دون أن بكون لذلك أثر مسستقر فى قلبه » 
ولهذا لم بدخل القرآن الناطقين بهها 
بألسنتهم فى عداد الموّمئين ( قالت 
الاعراب آمنا قل لم توّمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا وما بدخل الايمان فى قلوبكم ) 
واجابة سيدنا عمر رضي الله ع: ' 
لصاحيه الذى حدث عن آخر مادحا لانه 
شاهده بصلي وبطيل الصلاة + معروقة 
مشهورة ب حيث قال له « أغرك رفع 
رأسه وخفضها فى المسجد » وكذلك أمر 
الزكاة » فقد تخرج ليقال فلان ينفق 
ويزكي »© وليسير بحديثه الركبان وما 
الحج عن ذلك ببعيد . 


“ا ب أما الصائم فلا يعلم حاله على 
حقيقته الا علام الغيوب © فهو سبحانه 
المراقب له وحده والمطلع عليه وحده » 
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كثيرة . ولهذا ختمت الآبة الكريمة التى 
فرض الله بها الصوم يقوله تبارك 
وتعالى « لعلكم تتقون » فهذاأ الحضم 
يشير صراجة الى أن الله سبحانه فرض 
على المسلمين هذا الركن من أركان الدين 
ليعدهم لتقواه بالايتعاد عن المباحات 
المسسورة امتثالا لامره » واحتسابا للاجر 
عنده » وبذلك تتكون وتقوى فيهم العزيمة 
وقوة الارادة على ضبط التنفسن عتسيد 
الملمات المثيرة . 

اي ازا عن قضاء 
ا رسيي التكوين خ الخلقي 
للانسان الى 5 لوحجوده ألا 
بها » لا شك بعود المرء على خشية ربه 
دائما سرا وحهارا © ليلا ونهارا » فمن 
يمنع الصائم من أكل شهى؛ وشراب لذيذ 
ح هوائعة عدا راخة جين رطام عليه اخله 
شهرا كاملا غير خوفه من سلطان زبه » 
واقراره بطاعة خالقه » ووقوفه عند 
حدوده » امتثالا لاوامره واحتلابا 
لنواهيه » رغبة فيما أعد له من أجر » 
وما بنتظره من مثوبة عنده اكبر . وتلك 
خلال من اعتادها وأخذ نفسه بها 
حتى صارت له خلقا أبعدته عنى سفساف 
الامور ورذائل السلوك © فلا كذب ولا 
يمين » ولا يخادع ولا يمارى » ولا بقترف 
منكرا ولا يحترح سيئثة » ولو ألم باليسسير 
سارع الى التوبة » وبادر بالندم » فأبصر 
وأناب « أن الذين انقوأ اذا مسسهم طائف 
من الشيطانتذكروا فاذا هم مبصرون »6. 

هل وللصوم فوق فوائده الصحية 
ألتي ندع الحديث عنها للطبيب المختص 
فهو بها أدرى وعلى تشخيصها أقدر 
ولا ينبئك مثل خبير ب ومع تربية 
النفس تربية روحية » له جانب آخر 
مادى حيث يبعد عن الوقوع فيما بغضب 
سر رام م كما 


(!) والوجاء لغة 


الصلاة وأزكى السلام قفقال « نامعشر 
الكتبباتب من اسمتطاع عت «الجاءة 
فليتز وج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطيع فعليه بالصوم قانه له 
وجاء (1) . 


ومن ثماره كذلك تربية الشسعور 


بالتجاوب الانساني فى السراء والضراء » 


غيره أن استطاع 2 ومن جاع أو ظمىء 
نعمة » فيذل حهده حتى يقوى فى اغاثة 
خيره وعم معروفه من عرف ومن لم 
ا ألله » واحابة لداعي 


جنبيةه © 5-6 التغلب على 6 2 
المضادة أمكنه أن يوجه قواه الى كل نافع 
مفيد للانسانية » وسار فى ركب الذين 
حملوا الامانة » فحملوها » وكلفوا بالدعوة 
فبلغوها » ورأوا عثرات غيرهم فأقالوها ) 
وصاروآا قدوة فى التضحية فى جمييع 
محالات المحبة والسلام » ورفع رائة 
العدل واقرار قواعد الاسلام دين الله 
الذى ارتضاه لعباده « اليوم اكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا » . 


الله برىء من النفاق والنفار الس 
وقول الزور وكان في المجموعة الانسانية 
الخرق 6 وتدقع ركب الحياة الى آم 
تنشله الدنيا » وكان داعية سلام نادى 
به الفلاسفة والعقلاء 4 واستقرار لنتيج 
ازدهارا وأزهارا عبقةبغمر أرحها الوجحود 
فتبيد الحروب الباردةوالساخنة ونو جاه 
الناس الى بارثهم » وتلتقي بهم فى رحاب 
خالقهم ومدبر أمورهم ؛ وتنفي الفل 


. رض الانثيين » وهو كالخصاء مضعف للشهوة الجنسية‎ ٠. 
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والعقن اليف والسيية ٠#‏ قاقد عو امل 
بوار لو بادت انما الوفاق والحب وغمر 
الكون جو المدينة الفاضلة التى انشأها 
الفلاسفة فى مخيلاتهم بعد أن عجزوا عن 
تحقيقها فى واقعهم » وقصارى القول : لا 
طريق يهدى الى الخير المحض الخالص 
الا طريق الاسلام ولا وسيلة تققى علن 
آلام البشرية وتمحوها الآ الوسائل التى 
أوحاها رب كل شيء الى عبده ورسوله 
سيدنا محمد عليه السلام » وللعبادات 
الاسلامية جوانب فوق ما بحس البشر 
وما برون » وما بينهم وبين الوصول الي 
كديها الا الأبتقابة على الدع واخلاصض 
الفية لدوب العالين : 


لا ل وأخيرا اذا كان فضل الصوم 
بهذه المثابة من القوة » وتلك منزلته من 
العبادات المفروضة فما جزاء الصائم » 
وما مكافأته التى أعدها اله له ؟ ونترك 
حديث الحزاء والشواب لمن يستطيع 
الحديث فيه ؛ للرءوف الرحيم الموحى 
اليه من الحى القيوم ونستمع لصحابى 
جليل يحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم 
كما حدثهم واصفا ثواب الصائم ومبينا 
بعض ما بحب أن يكون عليه حاله من 
الكمال الاخلاقي » بقول عبد الرحمسن 
أبن اي ا 1" 
صلى الله عليه وسام . كل عمل ابن آدم 
دضاعف ب الحسسنة بعشر أمثالها الى 
سبعمائة ضعف » قال الله تعالى »؛ الا 
الصوم فانه لى وأنا اجزى به » يدع 
شهوته وطعامه من أحلى ؛ للصائم 
فرحتان » فرحة عند فطره » وفرحة عند 
لقاء ربه » ولخلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ربح اللسسك » والصيام جنة »© واذا 
كان يوم صوم احدكم قلا برفث ولا 


بصخب »؛ فان سابه أحد أو قاتله فليقل 
آتن اامرق ضائم ») ([).ء 
وباعديان رصول الله بيات ؛ ملكي 


الله » فلا تعلم نفس ما أخفى للصائمينمن 
قر ةأعين جزاء بما قدموا فى الايام الخالية 4 


وما راقبو أنفسهم عند خلوتهم با 
بعيدا عن أعين الناس »© وما 0 
تعاليم حبيب الله ورسوله الرؤوف 
الرحيم ٠‏ 

4 وفى الختام أحب أن يقف 
الصائمون على بعض ما ورد عن الرسول 
الكرنم من الكلم الطيب فى شنهر رمضآن 
وصيامعه فالفظر النقية الطاهرة الصافية 
تتلاقى فى هذا الوادى الخصيب الذى 
الذى يخرجح نباته باذن ربه ©» ويتعهده 
اقرب خلق الله الى الله .وأعرفهم به 
وأعطفن الكض على اشر دون جاحة 
الى شرح أو بيان . 


اق حديقه يحثق عليه قال وسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم : اذا دخل شهر 
رمضان فتحت ابواب السنماء » وق رواية 
فتحت أابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم 
وسلسلت الشياطين . 

ب وقال عليه السلام « فى الجنة 
ثمانية ابواب » منها باب يسمى الريان 
لا بدخله الا الصائثمون » (؟) . 

ىح !ل وقال عليه افضل الصلاة 
وأزكى السلام « من صام رمضان أبمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه ومن 
قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر ايمانا 
واحتسسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 9) ٠.‏ 


وها ام 


)١(‏ متفق عليه (؟) متفق عليه (؟) متفق عليه 


1١ 
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أ قوله « تسحروا فان فى السحور 
بركة . )1١(‏ 


ب وقوله « فصل ما بين صيامنا 


مسلم . 


ج ‏ وقوله « اذا اقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمسن 
فقدأفطر الصائم » متفق عليه . 


دل وقوله « لا بزال الناس بخير ما 
عحلوا الفطر » متفق عايه . 


قال صلى الله عليه وسيلي * 


(( من فطر صائما أو جهز غازيا فله 
مثل أجره ا( اروأه أحمد لومم 


وورد أن جبريل كان يلتقى برسول 
الله صلى الله عايه وسلم خلال شهر 
رمضان فيدارسه القرآن . .وكات عليه 
السلام جوادا وى رمضان كان احود 
بالخير من الريح المرسلة . 


هذا غيض من فيض من توجيهات 
وسسول الله للصائيين وفن تعالبية 
الحكيمة لامقة 6 فاللهم. و ققنا العمل بنا 
ضيك فى خلوتنا وجلوتنا فى مصبحنا 
ومصيانا نه الهامنا ,و مودت فى سانيا 
وافطارنا » وفى كل أحوالنا » واجعلنا ممن 


لسستمعون القفول فيتسبعون أحسستئه ) 


واجعل شهر الصيام شهر خير ويمن 
وبركة وسلام يشمل الدنيا جميعا ويعمها 


)١(‏ متفق عليه 


سس يلط 
من كلمات الامير الراحل || 
« ان ثروة الكويت ملك للشعب »> ْ 
وأنا حارسها )) 
2 


« الكويت تؤمن بالوحصدة بجمسيع 
اشكالها » عندما تكون نابعة من ارادة 
الشعب ) 

« . . , لا تقولوا هذا مصرى وذاك 
لبئاني . انما نحن عرب »© حبنا بعضنا 
لبعض فيه الوفاق والتضامن . . ان 
الكويت عربية قبل كل شيء » وهى 
تضحيفى سبيل العرب بكل شيء. .ولن 
تسلم سدمعة العرب الا عندما نكون يدا 
واحدة »© لآن النعاون هو القوة », 


« انني اومن بأن الفناة الني تمثل 
نصف الجتمع والتي ترعى المنزل لتربي 
جيلنا الجديد يجب أن تنئال قسسطها 
الكامل من التربية والتعليم . فالمجتمع 
الذى لا تندلم فيه الفتاة لن يستطيع 
النهوض على قدميه فى علمنا الحديث , 
ولذلك فانني اشعر بالغبطة وانا أرى 
فتاتنا الكوبتية وهي تأخذ نصيبها من 
التعليم كاملا » وتتحمل مسسئولياتها فى 
الحياة , ., .)0 , 
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_نامات ط ا دا سد تاكع 2 


للانسانية < 0 52 1 عاها البشر 2 شر و اله صوا ء نوا ء على انفاذ اذ مداولا لها ء» > انتنت البقضباء 


السلام 

الركن الاول هو السلام » تبشر به التحية » 
وتدعو الى بثه فى ربوع الأرض »© وتجعله البداية 
الخيرة فى كل اتصال للانسان بأخيه الانسان » 
حتى يصير السلام أساس جمييع العلاقات 
الاجتماعية » والركن الثانى هو الرحمة » فالتحية 
تبر عاطفة الرحمة » وابراز هذه العاطفة يهدف 
الى تحقيق التسراحم والتعاون بين الأفسراد 
والشعوب . والركن الثالث هو البركة » صي 
ثمرة تفاعل هذين الركنين : السلام والرحمة . 


1 


والسلام صفة من صفات الله » واسم 
من أسماته الحسنى ٠.‏ والرحمة صفة 
من صفات الله » فهو الرحمن الرحيم 
الذى كنب على نفسه الرحمة ٠‏ والبركة 
هبة من هبات الله » يهبها أينما يستقر 
السلام » ونسسود الرحمة بين البشر ٠‏ 

ونحن بنى آدم ألذين فضلئا آلله على جميسع 
خلقه » وجعلنا خلفاءه فى الأرض »© قد أمرنا بأن 
نتخاق بأآخلاق الله . فأصبح لزاما عليئا أن ترفع 
لواء السلام » وأن نؤدى كل الالتزامات التى 
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للدكدتور محمد عبد الله العربى 


عميد معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة 


تفرضها اارحمة » وتنيثق من معنى الرحمة . 
ومتى آنجزنا هاتين الفريضتين بكل ما تشتملان 
عليه غمرت بركات الله أرجاء الأرض ٠.‏ 

هذه تحية الاسلام » ارددها عشرات ارات 
فى صلواننا » وى لقائنا بمواطنينا » ذهمهلا تأملنا 
مدلول هذه النحية ) وهلا استوعينا معانيها » حتى 
تستقر فى وجداننا 4 ونهندى بها فى سلوكنا اليومي 
اهنداء طائدا مختارا . 

ألا فلنشترك معا فى تدبر هذه العانى : 

ولنبدأ بالركن الأول » ركن السلام » الذى 
أفاض القرآن فى الدعوة اليه » وجعله سمة من 
سمات نعيم الجنة : 

( يهدى به الله من اتبع رضوانه سسل 
السلام ») ( المائدة 15) . 

« ونادوا أصحاب الجنة ان سلام عليكم ) 
( الأعراف 5) ) . 

« دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام » ( يونس .416 . 

« والله بدعو الى دار السلام » ( يونس 18 ) , 

00 قيل ب ذوح أصيط بسملام منا وبركات عليك 
وعلى أمم ممن معك ) ( هود 28 ) . 


خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام » 
( ابراهيم 5١١‏ ) . 

« يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون » ( النحل 89 ) . 

(( لا سسمعون فيها لغوا ولا تأثيما, الا قليلا سلاما 
سلاما )) ( الواقعة م » و1159 ) . 


السلام نوعان 


والسلام يشف عن معليين : عن معئلى فردى 
داخلى » وعن معنى جماعي خارجي . 

اما المعنى الفردى فهو تلك السكينة التي تغمر 
قلب المؤمن عندما بشعر أنه قد قام بكل ما فرضه 
عليه ربه نحو نفسه ونحو ااجامع . عندما يشعر 
أنه قد أسهم فى انتاج خير يعود على ذاته » وعلى 
من يدولهم وعلى المجتمع مما . عندما يشعر أنه 
قد أخذ بيد الضعيف ؛ وآسى المكلوم » وداوى 
الجريح » ونصر المظلوم . عندما يشسعر فى اداء 
واحبه أنه انما يؤديه ابتفاء وجه الله قبل ابتفاء 
الجزاء المادى . 

والسلام بهذا المعنى النفسي أمنية 
عزيزة المنال » لا سيما فى عصور الانحلال 
المادى + والناس ف الظفر به مراتب »6 
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فى عصمة سلامها الداخلى » وفى قوة 
لا غالب اها مهما عصفت حولها الأحداث 
ومهما تكائرت عليها الشدائد » حتى تعود 
الى ربها فى نهاية المطاف راضية مرفسيةء 


على أن السلام النفسي اذا كأن مطليا 
عزيز المنال » فأن السلام الخارحي أمنية 
أعز مثالا ٠‏ السسلام النفسي بتطلب 
التدريب الذاني ٠‏ والصسادات الاسلامية 
اذا استكملت أهدافها تقوم بأكير دور فى 
هذ! التدريب ٠‏ أما السسلام الخارجي 
فيصطدم فى كل خطوة بنزعات الثر التي 
تهدد كيانه » وحوافز الفى التي تحطم 
تأنه ٠‏ 


فكل مجتمع .ب مهما تفاوت أفدراده فى مراتب 
السلام النفسى ب يود أن يعيش فى اطار منييع 
مدن السلام الخارجي » حيث لا تفكر أمة فى الاعنداء 
على امةكولا يخف بلد الى غزو بلد آخر . وشعور 
كل مجتمع بأنه فى مامن من العدوان الخارجى 
عليه وانه قد أعد العدة لصد هذا العدوان » شرط 
أساسي لتحقيق ما ينشده المجتمع من فسلاح 
وعمصرآات . 


ولكن كل مجتمع بتألف من أفراد » من نفغوس 
بشرية خعصدها خالقها بحرية اختيبار بين النحدين 
بين الخير والشر . وكل مجتمع يضم بين جنبيه 
رعاة ورعبة » حكاما ومحكومين » قادة ومقودين . 
ومن بين أولثك وهؤلاء نفوس نزاعة الى الشر 
والغى » وما فتىء تاريخ الانسانية حافلا بوعارك 
عدوانية بين الأمم » وبالدفع والصراع بين المعندين 
والمعتدى عليهم : 


0 ولولا دفع ألله اتناس بعضهم سعض الفسدتف 
الأرض © . 


ومن هنا كان العمل على صون السلام بهذا 
المعنى مطلبا محفوفا بالمكاره يقتفى السهر الدائم 


1/1 


والكدح اكستمر من أجله 4 ويفرض الاعداد الكامل 
تدفع كل ما ينقضه » والتاهب الناجز لرد كل 
عادية عليه . 


لذلك ندينا خالقنا م وهو العلسسم 
المصر بنزعات النفس البشرية ‏ الى 
مداومة التأهب والاستعداد لعب كال 
عدوان على السلام من الفسسدين فى 
الأرض »© فقال حلدّت حكمته ( واعدوا 
لهم ما استطعنم مسن قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
وحدد لنا هدف هذا الاسستعداد سأن 
يكون الارهاب الرادع لا الاعنداء السافى ٠+‏ 
كما حدد صفة عدونا هذا بأن يكون 
عدو اثله » أى عدو الحى والعدل وخر 
الإنسانية جمعاء ٠‏ ثم أطاق التسسسر 
والقوة المادية معا ٠‏ 


معنى ألقوة فى الآية 


تنصرف الى القوة المعنوية بما يتفرع عنهاء» 
قومية , اذ بغير هذه القوة المعنوبة لا يكون لأى 
سلاح أو عناد تأثر ناجح فى صد العدوان . 


وتنصرف الى القوة امادية بل تشتمل عليه من 
أعداد الكفاية من الجند والسلاح والعتاد » وهو 
ما أشارت اليه الآية الكريمة فى ( رباط الخيل » 
وبما تشتمل عليه من تدبثة الموارد الاقتصادية 
على نحو يكفل اكبر قسط من الاكتفاء الذاتى فى 
الموّن والاقوات > ويكفل التصنيع القادر على 
موالاة الامداد بالسلاح والعتاد . 


لا بد للسلام من قوة 


هذه القوة فى مادياتها ومعنوياتها هي الشرط 
اللازم لحفظ السلام الذى نتنادى به قى تحيننا 
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الاسلامية »6 لكى نتذاكر مقتضيات السلام » فلا 
نففل لحظة عنها » ولا نتراخى فى اسستكمالها » 
على الوجه الذى يلائم مطائب كل عصر .. 


الرحمة 


أما الركن الثاني فى تحيتنا اليومية فهو ركن 
الرحمة » رحمة الله كما أرادها أن تكون بين عباده» 
وما أوسع آفاق هذه الرحمة » وما يترتب على 
كل معئى من معانيها , 

فالرحمة متى انتشر' لواؤها فى مجتمسع عاش 
اناؤه فى تواصل وتعاون 4 فلا تجد فئة مترفة 
الى جانب كثرة فى متربة . 

والرحمة متى ازدهرت فى وجدان الجتمع سار 
أفراده فى ابتفاء الرزق وى سعيهم الاقتصادى 
بالرفق والعدل وبالتعاون والتكافل »© لا: بالكيت 
والجشع والاثرة والتناحر ٠‏ 


والرحمة منى سادت فى مجدمع انتفى منه البغى 
والاستفلال وصار كالبئيان يشد بعضه بعفما . 


ورينا الرحمن الرحيم كنب على نفسه الرحمة 
بعباده وآيات رحمته لا بخحصيها الدد » حنى كنيه 
التي أنزلها على رسله لهداية البشر كانت من 


آيات رحمته بعباده ٠‏ 
( وما ارسلئاك الا رحمة للعالمين » (الانبياء )1١1!‏ 


(( تلك يات الكتاب الحكيم . هدى ورحمة 
للمحسنين )» ( لقمان ؟ » » ) 


(( وانه لهدى ورحمة للمؤمنين » ( الثمل /الا ) 


هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم 
يؤمذون ع( 


« وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة » 
( البلك 11 ) 


« بصائر للناس وهدى لعلهم يتذكرون » 
(القصص ؟: ) 
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« قل ياعبادى القين اسرفوا على الفسسهم 
لاتقنطوا من: رحمة الله ») ( الزمر ام ) 
قال عذابي آاصيب به من أشاء ورحمتي 
وسعت كل شيء ) ( الأعراف 155 ) 


فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فبيدخلهم 
ربهم ى رحمته (( ( الحانية +214 


« ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين » ( التحل 88 ) 


« أن رحمة الله قريب من الماحسنين ») ( الاعراف 


1م 2 
(( فقل سلام عليكم كتبا ربكم على تفسسسه 
الرحمة » ( الانعام 4م ) 


ونحن اذ نشادل نحيننا الاسلامية انما نتذاكر 
فريضة الرحمة » ونتذاكر آيات رحمة اللسسه 
بعباده . فلا غرو أن تكون الرحمة ‏ وكل ما ينبني 
عليها من معان واتجاهات ب هي شعار كل مجتمع 
اسلامى في علاقاته الاجتماعية , 


البركة 
أما الركن الثالث فى تحيتنا الاسلامية 
فهو ركن المركةا » بركة الله التي يفدقها 


على كل مجتمع نسوده الرحمة وبحرص 
على مقتضيات السلام ٠‏ 


فاذا تداعينا سركات الله فى تحيتنا 
اليومية فلنتذاكر شرائط استحقاقها 
فبغير عمل دائب يصون السلام لانكون 
بركة ولانماء » وبغير الرحمة لايكون تعاون 
وتكافل ببن الناس» فبحل الصراعالطبقى 
فى داخل كل شعب» يحل الصراعالعالي 
بين الشعوب ٠‏ 

وبعد فهذه بعض العاني التي تتدفق 
من ثنايا تحيتنا الاسلامية » حبذا السو 
وعاها كل مسلم وعمل على هديها ٠‏ 


1 
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للاستاذ علي طنطاوى 


ودهي 


فكرت اليوم في أمر الرزق »فوجدت أمر الرزق عحساء 


كل امرىء بأكل رغيغه »لا ببيت أحد جائعا ولكن كلا بجد 


رغيفه فى مكان ٠‏ 


الموظف جعل الله رغيفه على مكتبه » 
يقعد على كرسيه بدخندخينتهويترشف 
قفهوتة 6 ونمد بده فيأخذه . ومد . 
يكون اسناكنا فى مكة ١‏ مثلا ) ؛ وري 
جده » فهو ذهب كل يوم » بقطع أكثر 
من سسبعين كيلا )١(‏ ليأتي به وبرجع » فاذا 
لم يذهب اليه لم يأخذه . 


ومنهم من يكون من أهل الشام أو 
مصر © ولكن الله بضع له رغيفه » فى 
بعض السمنين فى الكويت أو فى الرياض. . 
والطيار وضع رغيفه فوق السحاب 
وقيل: له : أصمد التاخده 4 والغواص 
وضع رغيفه فى أعماق البحار وقيل له : 
انزل لتأخذه » وعامل المنجم رغيفه قَْ 
نطن الأرض» أو ى:وسط الصخكر الصلدة 


لا يصل اليه حتى يفجره بالديناميت . 


والعطار بتناوله بيد مضمخة بالعطر 4 
والزبال يتناوله بيد ملفلخة بالربل .. 


ومين بأكله هنيئًا مريئا » ومن يأكله 
ليحاسب عليه من بعد حسابا عسيرا » 

ومن الناس من يكون مشل أمسين 
الصندوق فى المصرف » تحت بده مات 
الآلاف © وماله منها آخر الشهر الا 
تكون عنده الأموال الطائلة » وبعيش هو 
وأهله على القليل فهو (أمين صندوق ) 
بحفظها ليستمتع الورثة .من بعده بها ©» 
وبكون عليه حسابها . 


سس 22 _ا _مس سس 


. الكيل وجمعه اكيال » مثل الميل والاميال » تعري ف كيلو متر‎ - ١ 
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ومن بكون _مثل ( المعتمد المالي ) اعني 


الموظف الذى بوكله اخوانه فى الدائرة 


باستلام الرواتب من الخزانة وتوزيعها » 
وهذا هو الغني الذى بلهمه الله الانفاق 
على الفقراء.» انه بعطي كلا رزقه لا بيعطيه 
من رزق نفسه »© فهو كالمعتمدك © ولكن 
الموظف المعتمد بكون جزاؤه كلمة شكر » 
وريما حرموه من كلمة الشكر وهذا 
المحسين يوصل الى الفقراء أرزاقهم » 
وبكون له عن كل مائة دينار يوزعها 
سيعون الف دينار : حبة انبتت سبع 
سنابل فى كل. سنبلة مئة حبة والله 
شحام ان يكنا 0 . ش 


علا علا عر 


و سان سكون حافظا لال 
والال مقسوم لغفسيره 


خد مرة ؛ الشيخ صادق المحددى 
سفير الاففان سابقا فى مصر »© انه كلف 


مرة بمهمة سياسية عاجلة فى روسيا » 
وخاف ان يمر ببلد لا تؤكل ذبيحة اهله 
شرعا » وكان عنده دحجاجتان فأمر 
بذبحهما » واتخذت له زوحته سفرة )١(‏ 
مئهما » حملها معه »؛ قلما وصل الى 
طاشقند (؟ ) دعاه شيخ مسلم . فكره أن 
رأخذ الدحاحتين معه الى دار الشيخ »© 
ورأى فى طريقه امرأة مسلمة فقيرة معها 
اولادهاء ورأى الجوع باديا عليهم وعليهاء 
فدفع اليها الدحجاحتين . 
نمض ساعة حتى جاءته برقية ان 
ارجع فقد صرف النظر عن « المهمة » 
فكانت هذه الرحلة لامر واحد هو أن 
الدجاجتين كانتا فى داره ولكنهما ليستا 
له ولا لاهله » انهما لهذه المرأة واولادها » 
فقطبختهما زوجته وحملهما بنفسه اربعة 
آلاف كيل ليوصلهما اليهما . 


وقرأت مرة ولست اذكر الآن اين 
قراآت » خبر رجل. تاجر. كان ى بقداد 
على عهد الموفق وابن. طولون فأاضاف . 
وافتقر حتى نقض داره وباع. انقاضهاء 
ولم بق له شيء » فرأى ق مثامه كأن 
قائلا يقول له : اذهب الى مصر » الى 
حارة كذا » فى جهة كذا » يأتك الرزف 6 :, 
فلم يلق لذلك بالا » فعاودته الزقيا 6 7 
مرات ». كل مرة يجد هذا القائل » 
ويسمع منه هذا القول » فاستدان من 
اكال ما استطاع السفر به الى مغر » 
فلما وصلها سأل عن الجهة والحسارة 
والدار » فاذا هى دار صاحب ثشرطة 
احمد بن طولون » فقبض عليه » وقال 
له انت جاسوس للموفق » وضربه عشر 
مقارع ليقر » وهو يتنصل » ويقول : 
ما انا بجاسوس ٠.‏ 

قال له : فما الذى جاء بك الى 
دارى ٠‏ 

فقص عليه القصة 6 فضحك منه 
وقال له : انت مجئون » انا من شهور 
اجد فِالمنام من يقول لى © ان فى داد 
فلان التاجر فى بقداد تحت الشجرة 
جرة فيها خمسة الاف ديثئار » فلا 
ابالى » وانت تسمع كلمة فى اكنام » 
ولعل رؤياك من اضفات الاحلام » 
فقتصدق ؟ 

وكانت الدار التى ذكرها صاحب 
الشرطة داره هو فعاد الى بفداد » 
واستخرج الجرة من تحت الشجرة .. 


د كر 


والرزق ليس المال وحده » وقد بعطى 
الرجل المال الوفير » وبحرم ما هو احب 
اليد 4 واعر علسه مق امال + 
انا سيمع “قضة اللسيت الف اللي 
البقية على ص 61 


ح ااا سم 


و - النفرة زاد المسافر ه 


؟ ب وكانت تسمى الشاش ومنها الششاشي الكبيروالشاشي الصغير الفقيهان الشافعيان ٠‏ 
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فقدت الكوبت أميرها ووالدها سمو الشيخ عبد الله السالم الصباح 
حبيث وافاه الاحل فى الساعة الخامسة من ممساء الاريعاء الثاني من شعمان 
1ه الرابع والعشرين من نوفمبر 1910 بعد وعكة قلبية أصيب بها 
' وهو يفتتح الدورة الرابعة مجلس الامة فى الثاني من شهر رجب 1986١ه‏ . 
ولقد قضى الشعب الكوينتي مع أميره شهر المرض فى دعاء واصل 
أن يمن الله عليه بالشغاء » وتجلت روح الشعب الاصيلة الوفية فى هذا 
الشهر .٠+‏ ونعنها كانت أكثر بروزا ونجليا حين انتقل سهموه الى رحمة 
الله ٠.٠‏ كنت أحس ان الشعب كله أسرة واحدة فقدت والدها الذى منحها 
كل بره وعطفه ورعايته اثناء حياته . 
ولم يكن الشعب ف ابداء شعوره رسميا أو متكلفا » بل كان يصدر 
عن عاطفة صادقة وحب طببعي وأحساس عميق بمقدار اللخسارة فيه ) 
وخرج كله حول جثمانه يودعه الى مقره الاخير ٠‏ 1 
واذا كأن اأوت حقا عبرة وعظة تنكرران كل يوم فأن هذه العظة قد 
كملت صورتها وتجسدت معالها حتى نؤذت الى كل قلب بعي ونتدير » 
حين رأينا جثمان الفقيد يوارى فى لحد عادى على حافة القبور الاخرى » 
اثانة ف ذلات سآن أى قرد عادى من أفراد الشعب ٠‏ أحسسك أنه يرقد 
بين أفراد شعيه وأسرته الكيرة دون حاجر أو تمبيز كما كأن بعتي 
بيئهم فى حياته . ان 
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للاستاذ عبد العزيز العلي المطوع 


وتلك هي الساطة والمساواة النى حرص الاسلام على تحقيقها » 
لتكون ف القيور وزيارتها عظة خالصة مجردة من زخارف الدياة الدنيا 
وزينتها التى حرص كثير من الناس - مع الاسف ب على نقلها الى ساحة 
ألوت » لتنظل الفوارق - فنظرهم - بالزخرف والزينة بعد اموت كما . 
كانت من قبله ٠‏ 

وذلك هو الخطأ الذى نيه الاسلام ال ات تتجنبه بعد أن سوى الوت 
بين الجميع » لا تفرقة بينهم آلا بالعمل الصالح الذى جعله الله مقياسا 
لعباده يوم لقاته ٠‏ 

وقد رقد الامير الذى كان يملك الاين » والذى كان من اللمكن 
أن تستفل بعض ثروته فى بناء أفخم مقبرة له فى العالم ٠‏ رقد كما يرقد 
من حوله من لا يماكون من حطام الدنيا شيثا ٠٠+‏ 

تلك هي العظة » وهذه هي تعاليم ديئنا الحنيف ووه 

والوعى الاسلامى اذ تنعى الى قراتها والد الكويت وأميرها » وراعى 
نهضتها تقدم خالص عزائها للاسرة الحاكمة وللشعب الكوبتي والاسلام» 
وتسأل الله أن يتغمت الفقيد بواأسع رحمته » ويوفق أخاه وخافه سوو 
الام صباح السالم الصاح لتحقيق أماني ألوطن والاسلام والعروبة فيه + 

هذا وقد رات الوعى الاسلامى من الوفاء تجاه العاملين لنهفضسة 
شعوبهم أن تقدم لقراتها نبذة عن الوالد الراحل بقام أحد أبناء الكويت 
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امس ا ل 


الذى كانت له بسموه صلة خاصة طيلة حياته وهو الاستاذ الحاج 
عبد العز, بز العلي المطوع الذى عرفه القراء بمقالاته التى قدمها فى أعداد 
نك + : 


ونلك هي الكلمة. التى حاءت - مع ابجازها ‏ معسرة ومؤثرة - 


<< فى هذا العصر الذِى طفى فيه زخرف الدنيا على الناس » واستهوت 
مظاهر الابهة الكثير من ذوى الفنى والنفوذ فى العالم » كان فقيدنا الراخل» 
مع ما له من سلطة وهيبة » ومن أسباب للثراء الواسع » ومن تقدير 
واحترام » شاملين » وطاعة تامة من الجميع ‏ كان زأهدا فى الجاه 
والسلطان والمال » لا يفريه أى من ذلك » ولا يخرجه عن بساطه العيش 
التى آثرها طوال حيانه » ولا بجعله يتعالى على الناس » أو يعمد الى 
القهر والقوة » أو سذر الاموال الطائلة فى غير أوحه الخير والاصلاح » 
ولذلك كان لفقده رحمه الله أسى فى قلوب الناس كافة » وصدى فى جميع 
أرجاء العالم وفى مختلف الدول والمنتديات الدولية عامة » والعربية 
والاسلامية خاصة ٠‏ 0 0 
ولست مبالفا اذا قلت ان كل بيت فى الكويت يعتير وفاته مصابا 
نازلا به ؛ حتى لم يعد مأتمه مآتما للأسرة الحاكمة وحدها » بل للشعث 
الكويتي بأسره ٠‏ ش 0 1 
وان من يتعمق فى ما قيل » أو كتب بمناسبة هذا المصاب الجال - 
عن سعو الاجم الراحل ليشعر بوضوح ان الكلماث التى قيلت » أو كتبت 
تأبينه انما صدرت عن مشاعر صادقة وقلوب محية » وانها لم تكن 
كلمات مجاملة تقتضيها المناسبة » أو مواساة شكلية لا تنجاو 2 أه 
أو سئة الاقلام ٠‏ كيف لا وقد أحس الفقيد الراحل للجميع » وفى عهده 
ازدهرت البلاد بما أفاء الله عليها من خير عميم » وكان رحمه الله أبا 
رحيما للجميع » وانسع قلبه للكبير والصغير ٠‏ 1 
ولقد كنت ممن اسعدهم الحظ فى حياة الامير الراحل بالتشرف بلقائه 


عقبت على عبارة سموه هذه بقولي : نعم القد دللني والدى » وانتقل الى 
.جوار ربه » ولم يبق لي أب بدللني بعده الا أبو الجميع ٠‏ سموكم » ولقد 
استمر دلالي لديه حنى توفاه الله واختاره الى جواره ٠‏ 

ومن العلامات التى تلفت النظر فى حياة الفقيد العزيز انه وقد 
آثر حكم الشورى والاساوب الديمقراطي فى هذا البلد كان آخر اختصاص 
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دستوري بارز مارسه فى حياته مرتبطا بهذا الاساوب فى الحكم وهو افتتاج 
الدورة الرابعة لمجلس الامة » قبل وفاته بشهر » فقد المت به ب داخل 
المجلس ‏ تلك الوعكة القلبية التي انتقل فى اعقابها الى جوار ربه راضيا 
مرضياآ » والعالم كله يشيد بهذه التضحية وتلك الروح الديمقراطية التي 
بذل حياته فى سبيلها » فضاعف بذلك من مكانته فى الداخل والخارج ٠‏ 


وضاعف تقدير التاريخ لهذا الانجاه الشعبي الديمقراطي لدى 
الففور له سمو الامير الراحل أنه كان سباقا الى هذا الاسلوب بدافع من 
فكره الصائب » وشعوره المرهف وتقديره الحكيم » فسبق الحوادث »6 ولم 
تسسقه » وعمل مختارا » ولم ترغمه » فجزاه الله عن كل ذلك خير الحزاء 
وشمله بسابغ رحمته وغفرانه ورضاه » وألهم الامة العربية والاسلامية 
عامة وشعه واسرته خاصة الصير الجميل » وجعل عهد حضرة صاحب 
السمو خليفته الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت عهدا مباركا 
ميمونا من عزة وسؤدد واعلاء لكلمة الله » واقامة لشريعته ونشر لدينه » 
والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 


الامير الراحل فى سطور 


9ب ولب ب رحمه الله ب عام 1855 
ب نشأ سموه على حب الادب والتاريخ وعلوم اللغة العربية 
فى فئرة ولايته للعهد ترأس اللمجلس التشريعى عام 1198 ثم مجلس الشورى بعده كما 
قام بتنظيم مالية الكويت . 
تسلم شؤون الحكم فى 15 فبراير .110 خلفا للمففور له الشيخ احمد الجابر الصباح , 
عمل من اول يوم من ايام حكمه على زيادة حصة الكويت فى عائدات النفط وتحقق له ذلك 
فى الاتفاقية التي عقدها مع الشركة . 
أعلن استقلال الكويت فى التاسع عشر من يونيو سئة 1951 
ب صدر اول دسنور كويني فى اليوم الحادى عشر من نوفمبر سلة 1951 ٠‏ 
قفرت الكويت فى عهده قفزات واسعة فى محالات الحضارة والتقدم . 
- جرى انتخاب مجلس الامة يوم .؟ نوفمبر سنة 1951 وافتنحه بنفسه يوم 594 من ينابر 
سنة 19519 . 
حضر مؤتمرات القمة العربية الثلانة واسهم قى حل ما بصادفها من متاعب ومشكلات ,. 
ب اصايته وعكة صحية اثناء حضوره أفتتاح الدورة الرابعة لمجلس الامة يوم 5 من اكتوبر 
د © 
ب قى الساعة الخامسة من مساء الاربعاء الموافق ؟؟ من نوفمبر 1956 وافاه الاجل المحتوم 
مأسوفا عليه من جميع العرب والمسلمين ٠.‏ 

رحمه الله وادزل ثوآانة .. .. ...مء. 
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بفية من هدى القرآن 


نلبيله » ولعلوم: كانوا يشمونه عاشوراء .. ولهسم 
أيام آخر يصوموتها .. 


وأشهر صوم التصارى وأقدمه الصوع الكبير 
الذى قبل عيد الفصح ؛ وهو الذى صامه موسى ؛ 
وكان بصومه عبسى عليهما السلام » والدواريون 
رضي آزله عنهم هوه ثم وضع رؤسساء الكئيسة 
ضروبا أخرى من الصيام .. ومنها صوم عن اللحم 
وصوم عن السمك » وصوم عن البيض واللدن ..٠.‏ 
وكان الصوم المشروع عن الأولين متهم ب كصوم 
اليهود يأكلون فى اليوم والليلة مرة واحدة .. 
ففروه » وصاروا يصومون من نصف الليل. الى 
نصف النهار ) ., 


المعني الثالث 


وأما العنى أأثالث الذى يتعلق بحكمة 


فمفتاحه أن تقوى الله قبل أن تكون 
هي وجدانات عالية ينشئها فى النفس 


حب الله وخشيته » بملاحظلة نعمه.. 


ومقامه الجليل فى الكون » فيكسبها ذلك 
حذرا تتقي به الفساد »؛ الذى شحرف 
بها عن فطرة الخير فيها , 

ونلاحظ فى الآبة على هذا أمرين : 

الأمر الأول أن الصيام المأمور به شرعا اذا أداه 
المرء احنسابا وطاعة لله عز وجل » كانت ثمرته 
النقوى ولا بد » ( كنب عليكم الصيام .. لعلكم 
العلبا .٠‏ وهي حقائق ذات معان ثرية د تمتزج فيها 
القوة بصدق الاحساس » فيكون لها على ضمير 
المرء ومواهبه أمرة الهيمنة والتوجيه .. ويكون 
من أثرها فى ظاهر الحياة طاعة الله » وكل نهج 
صالح .. 


والأمر اقثانى أن الصيام اذ كنب عليئا وعلى ‏ 


الذين من قبلنا ب أى على الئاس كافةات انما 


5 


أريد به هذه النتيجة نفسها وهى أن ينشاأ فى 
الضمائر ذئك التنبيه الوازع الذى له خصوصية 
الوقاية » واقامة النفس على سمت صحتها ., 
وفى هذا من أصول الحقائق ما ياتي : ب 

أب وحدة العلة فى البشرية كلها .. ووخندة 
العلاج لها فى كل عصر وبيتة ., فائنص الكريم 
يمند مذهومه ب من حيث الكم ب على طول الزمان 
والكان حتى يشمل البشرية كافة .. وينفذ الى 
الأعماق ب من حيتث الذوع أو الكيف دس حتى 
يداغ جوهر حقيقة الانسان »؛ فرى من وحدة الملة 
فى الجميع ما يستدعي الوقاية منه بعلاج واحد » 
هو التقوى . 

وتقوى الله واجبة فى كل زمان ومكان » ولسكن 
المقام يازمنا التقيد بحال الصائم. المحتسب » فانه 
لم يمتثل الصيام بامتناعه عن حظوف بشريته » 
الا وهو يتمثل قيام هيمنة الله فى ضميره .. وهي 
حال يتفتح فيها من مشاعر السهو والوقسار 
والتحفظ ما يقوم حا<زا أو وقاية للمرء مسن 
آفات ضعفه البشرى » قفليس الصيام وحسده 
هو الذى يحقق التقوى: بل الانبعاث اليه بنية 
طاعة الله » وقصد التقرب اليه » على ما قال 
سبخانه فى الحديث القدسي ( يدع طعامه وشهوته 
من أجلي " . 

على أن مرادنا لا يتعلق ببيان الوم السذى 
يثمر التقوى » والذى لا يثمرها » بل يتعلق بمفووم 
الآية الكريمة اذ ينفذ الى الجوهر فى حقيقة كل 
آدمي » فيرى من وحدة العلة في الجميع ما ستدعى 
علاجه بعلاج واحد هو التقوى . 

ب ل واذ ينفذ مفهوم الآية الى ١‏ حقيقة 
الانسان ) ب أو فطرته ب بين أنها تحناج الى 
وقاية .. وقاية فقط « لعلكم تنقون ) ,.. والشيء 
اذا لم بحتج الا الى الوقاية » فهو سليم الجوهر » 
نقي المعدن .. آى أن معدن حقيقة الانسان خر 
كله » يتضمن كل. مبادىء الخير وعقائد الحق » 
ولا ينقصه لكي يوتي ثمر ذلك الا أن تكون له وقاية 
تقيه ما يعوق ظهوره .. . 
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ج ت ولكن ما :تلك الآفات الني تعرض لجوصر . 
الانسان ؟ .2 وما الثمر الذى يتحقق بردها عله 9 7 


. أن الآبة الكريمة بنفوذها الى جوهر فيقة 
الانسان © أثما تنفذ الى صميم فلسفة النفس »6 


وما لها من مباحث دقيقة قيمة . 

ومن عجيب نظم القرآن أن الحسق 
تعالى اذ ضمنهاقوم حقائق تاك الفلسفة » 
احداهما خصوصية الفتاح » اذ يقرى 
من بدشاء من أهل النظر أن ستفاح سه 
م! وراءهة من كنوز الحفاتق ٠.٠‏ والأخرى 
خصوصية العذئوآن» اذ تعدو فى خصوصها 
كأنها اللافتة على الطريق » تشسير الى 
الغاية : وتزود المشهرين اليها بعزائم 
انجد والعمل ٠٠‏ 


ولعل طبيعة القام تقتضيئنا فى بيان ما يعرض 
اجوهر الانسان من آفات » أن نأخذ بالخصوصية 
الثانية التي تدل مباشرة على الثمرة » وتشسد 
عزائم الجد اليها ,. فالآفات قد دل على حقيقتها 
« العسيام » بوجوب الامتشناع عن الطعام » 
والشراب والصلة الجنسية » وهذه الثلائة ب 
بدلالة الواقع وشهادة الطبيعة ب هي قوام 
مطالب الحيوان فى الانسان وهدف خصائص 
البشثرية فيه » وليس الطعام والشراب والجنس 
ف ذاته آفة »2 انما ألآفة فى أن المطلب الحسي 
بقئرن عادة برغبة قد تستاحيل الى لذة أو شهوة » 
اذا أخرت بالسلوك الاجتماعي »6 ذهي الجائحة 
التي عب أن يتوقاها الانسان لآنها تؤذى جانيه 
الانساني » أو « جوهر الانسان » فيه » فلا يظور 
له فى حيانه أثر ولا ثمر » وفى هذا يلفى الدقيق 
الذى يدخل مطالب الحس الباحة فى محظورات 
التقوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم « لا 
بلغ الرء أن يكون من المتقين 4 حتى يدع ما لا 
بأس به » حذرا مما به البآس » .... وهو قول 
دقيق » يشمل ت فيما يشمل التحرز من مطالب 
الحس 1 بلأبسها من الشهوة فلا يقربها العقلاء 
الا للضرورة » وقد أسلفنا قول الله تعالى فى 
الحديث القدسي عن العمائم ( يدع طعامه وشهوته 
من أجلى 5 


داب وأما ثمرة التقوى » فان الآية ب اذ لم 
تدل عليها باللفظ ‏ فقد ضف عنها نظمها المضيء 
حتى لترى من خلاله فى غير خفاء ,. فالوجود 
الحق للفرد هو انسانيته الني تنضمن جوهسر 
عقائده ومثله وسائر المعانى والاستعدادات الروحية 
التي تؤلف « معنى الانسان » » وهي بهسقا 
الاعتبار معارضة من بشرية أكرء بآفات من شهوات 
الحس وأهواء الفردية ونحوها من خلائق الشيح 
والبغي » واذ كنب علينا الصيام فقد كنب أن 
يكون لب اهتمام اكرء متجها الى وقاية ذلك 
الجوهر وتحريره من نلك الآفات وتزكيته بالفكرة 
العلوية والوجدان الصالح اللذين هما قوام 
الصيام ولب تقوى الله تعالى » فاذا حرر 
المرء ما كنب عليه من ذلساك »© فقد نمت فيسه 
خصائصه القدسية التي تثيت له فى الحياة 
« وجود انسان » » والا فهو صورة بلا روح »6 
أو قشرة انسان لا لب لها » تعيث بها أصواء 
الباطل » وتصرفها شهواته انى شاءت » وما 
أعجب فيلسوفنا العظيم الامام المفسر الفخر 
الرازى »6 اذ يلمح اثرابطة سين التقوى ومعنىئ 
الانسان فى قول الله تعالى عن القرآن فى أول 
سورة اليقرة انه ١‏ هدى للمتقين » وقوله عله 
فى آية صوم رمضان الذى أنزل فيه القرآن انه 
(( هدى للناس » » فيقول ويبدع ( ولو ام يكن 
للمتقي فضيلة الا ما فى قوله تعالى «هدى للمتقين»» 
كفاه 6 لأنه تعالى ببن أن القرآن ( هدى للئاس ») 
ثم قال هذا ب فى أول البقرة ب هدى للمتقسين 
فهذا يدل على أن المتقين هم كل الئاس » فمن 
لا ون متقيا 6 فليسسن بانسان ) .. 


ذاذا كان الصيام منهاجا يحقق به المرء وجوده 
الحق فى الحياة فهو منهاج انساني للئاس كافة 
ولا جرم كان فريضة علينا وعلى الذين من قبلنا 
وبجب ان يكون فريضة على كل قبيل فى 
الارض »6 وكل جيل يأتي © اذا اردنا أن تسكون 
الارذن سكنا للانسان « لا سكنا لكائنات لا تمت 
لحقيقة الانسان بصلة ») . 


ا" 
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ل ' 9 7 / 
و 
كف 
مر 4 
بدأ حياته العملية بتولى رئاسة الشرطة . 
تولى مهام دائرة الصحة بعد وفاة أخيه المرحوم الشيخ فهذد السالم . 
كان أول وزير لوزارة الخارجية . 
أول من تولى رئاسة مجلس الوزراء . 
عين سموه وليا للعهد بالاضافة الى رئاسة مجلس الوزراء . 
نودى بسموه أميرا لدولة الكوبت عقب وفاة الامير الراحل . 
ادى سموه :البمين الدستووية فق 'الحلسة الاستديائية الى عقده) 
مجلس الامة بوم السبت 58/11/59 . ْ 
تمثل سموه ب حفظه الله ب بهذين البيتين عقب انصرافه من الجلسة : 
اني وحق الوفا منكم على ثقة والعهد ما بيئنا والود لإ زالا 
© من كلمات سموه فى أول خطاب له فى محلس الامة : 
«آن الغر سِ الصالح الذىغرسه عبداللهالسالم الصباحبيديه 

وظل برعاه بنفسه وقلبه الكسرين حتى أينع وأثمر فى حياته لن 

يذوى » أو يذبل بعد وفانه » ما دمنا حافظين لعهده سائرين 

على نوجه » مقتفين لآثاره فى سياسته الداخلية والخارجية 

الني استهدفت داتما خدمة هذا البلد وأعله » والامة العربية 

التي نحن جزء منها » والانسانية عامة )») ٠‏ 


اموسر ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لم لل لل للح لل اعنم ملع ليم ال اتن للم عن ل ل لد للب ل ل ل لات لل مان لا الل ل ل ل لد ل ل 2 ل 20 2 
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ميقا نين تالس 2 


للاستاذ مرسي شاكر الطنطاوى 


هوى #الح 3 ابعهب عانم 
0 .2 
كلا القمرين سنئ الله سساء 


ففى العين وحدشة نأي سسا سيو 


إل حية اله ذاك ٠‏ الأممينعحينز 
وي موكت المجنيد اثضان تمدق 
فكم قاوم الحادئات بمسسنا 
وأصلح ما أفسداته الس ستون 


وأذكى العزاتم بالمعج زات 


دوضكق ها التاقك. الشحبتان 


أميرعل نبفيات الالسيسوب 


قيأ وارث المجد عن ماج سل 


وخص ,ور الكويت ور يما عمسه تا 


فما احتبس الودق حى انسلجم 
ونستقبل اليوم حرا حكل يم 
وحسب الكرامة ذالك العتل مم 
وني القاب ببجة أنس عص م 


ول كنت اله مسا الاسم 
تولى القيادة في المقتحم 
تمد إل السيف صوت القلم 
غلب فثلة عينسسون اكسمم 


هوضا تقصى حلدود الهمم 


مليك” بأخلاقه والشل يم 


كفاء من المجلسد على القمسم 


وتاج زها » ونعهم» تلم 


ل ع مق لا لا لق لل لل لض حل مض حك مقع لف حل لل ل ل للا مف ع مل ل ل مف ل م ل ا سي 
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» تذكر المعاجم اللفوية لأدة (( ضوم‎ -:١ 
معاني _متعبدة ؛ غير أنها كلها تدور فى فلك الامسناك‎ 
عن الذىء والترك له . ففي معجم مقاييس اللفة‎ 
لابن فارس ( الصصاد والواو والميم أصل يدل على‎ 
» امسساك وركود فى مكان . من ذلك صوم الصائم‎ 
» هو أمساكه عن مطعمه ومشريه وسائر ما منلعه‎ 
ويكون الأمساك عن. الكلام صوما ». قالوا فى قوله‎ 
تعالى « اني نذرت للرحمن صوما ) أنه الامساك‎ 
» عن الكلام , وأما الركود فيقال: للقائم: ضسائم‎ 
: وقال النابفة‎ 

خيل صسيام وخيل فير صسائمة 

. تحت العجاج وخيسل تعلك اللجما 
والصوم ركود الريح » والصوم استواء الشمس 
عند انتصاف النهار » كأنها ركدت عند تدويمها ) 

اق « دوراتها ا 00م م 

وفى أساس. البلاغة: للزمخشرى .صام: » صمت » 
صامت الريح ركدت . وفى القاموس للفيرون ابادى 
صام صوما وصياما واصطام » أمسك عن الطعسام 
والشراب والكلام والنكاح والسير 2 والصوم : 
الصومت وركود الريح ٠‏ 

وفى لشان العرب لابن منظور الصوم فى اللفنة 
الامسساك عن الشىء وائترك له » وقيل للصائم 
صائم لامسساكه عن الطعام » وقيل للفرس لامساكه 
عن العلف مع قيامه . 

قال ابو عبيدة كل ممسلك عن طعام » أو كلام » 


ان 


أو سير فهو صائم . فهذه النصوص اللفوية تبين 
أن الصوم من الناحية اللذوية يدل على الامساك » 
أو التوقف عن فعل شىء ما » أو ترك التنقل مسن 
حال الى حال . 

. ومعنى الصوم شرعا وثيق الصلة بمعناه مسن 
الناحية اللفوية » اذ هو الامساك عن. المفطرات » 
مع اقتران النية به من طلوع الفجر الى غدروؤب 
الشمس » وتمامه وكماله باجتناب المحظورات » 
وعدم الوقوع فى المحرمات » لقول الرسول عليه 
الصلاة والبسلام ( من لم بدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرايه .مسن 
أجله » فالضيام شرعا امساك عن المفطزات مدان 
طعام وغيره بشرط أن تصحبه نية ليكون عبسادة 
وطاعة » مع مراعاة آدايه » ليؤدى الصوم رسالته 
على أكمل وجه » وأكرم غاية , 


فى القرآن خمس عشرة مرة 


اجسي سل ممست 


؟ :- فاذا تركنا معاجم اللفة الامهات الى 
القرآن الكريم كتاب.العربية الخال وبيائها الممدزه» 
ألفينا أن مادة ( الصوم قد ورد ذكرها فيسه 
خمس عشرة مرة » سبع فى سورة البقرة » ومرتان 
فى المائدة » والاحزاب » وى كل من النساء , ومر يم 
والمجادلة جاءت مادة الصوم مرة واحدة , - 2 

وسأحاول هنا عرض هذه الادة. » والحديت عنها 
حديثا لا يهتم بالجزئيات والنفريعات واختلافات 
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المفسرين والفتهاء » ولكن يهتم بالمعنى الكلي وا لفكرة 
العامة مع ملاحظة ترتبيها فى اللصحف . 

 :‏ أما سورة البقرة فقد وردت فيها مادة 
الصوم 'سسيع مرات ثلاث منهسا فى ثلاث آيات 
متتائليات » وأربع ف آينين في منتاليتين 5 

والآيات الثلاث هي « يا أيها الذين آمنوا كنب 
عليكم الصيام كما كنب على الذين من قبلكم لعلكم 
تنقون . .أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو 
على سقر فعدة من أيام أذر » وعلى الدذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون . شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر قليصمه ) 
اليه , * ١‏ 

والآية الاولى من هذه الآيات :تنحدث عن فريضة 
الصيام عفالله تبارك وتعالى قد كنب عليئنا الصيام 
كما كنبه على الذين من قبلنا » لآن قوله تعبالى 
« كنب عليكم » معنماه فرض عليكم مثل قوله 
« كتب عليكم القتال » وقوله « كتب عليكم 
القصاص ف القتلى ») , :. 

والقرآن الكريم فى حديثه عن الصيام ‏ كما 
يبدو من هذه الآيات | يسير على طريقته من 
الترغيب والتحبيب » فالصيام فريضة خالدة على 
المؤمنين بالله فى كل دين » تحقيقا لوصل قلوبهم 
بالله واستشعارها خشيته ومراقبته وتقواه » وقد 


للاستاذ محمد الدسوقي 


المجرر د بمجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 


تييثسج٠ت‎ 


فرص علينا كما فرض على غيرنا وى هذا تحبيب 
للنفوس للاقبال على الحفاظ على هذه الفريضة 
وأدائها كاملة , ار اوم د ا 


سماحة الإسسللام ويسره ' 


نم قررت الآية الثانية أن الصوم أيام معدودات 
فليس فريضة العمر » وتكليف الدهر 6 ومع هذا 
فقسد أعفى من أدائه المرفضى حنى يصحوا » 
والمسافرون حنى يقيموا » تخفيفسا وتيسيرا » 
والذين يمكنهم آن يصوموا ولكن ينالهم بسبيه 
جهد ومشقة بالفة مثسل بعض المرضى المزمتين 
والشيوخ الهرمين » لهم أن يفطروا » وآن يطعموا 
كل يوم مسكينا فدية عن أنفسهم ©» ومن أراد أن 
يغالب المشقة مادام ذلك فى طوقه دون ضرر ولا 
عاقبة سيئثة كاحداث مرض يسيب الجهبد © أق 
زيادة ضعف يؤدى الى الاستعداد للمرض »© من 
أراد أن يغالب امشقة دون. حدوت هذه .المضاعفات 
فمن الخير له أن يصوم ( وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين فمن تطوع .خيرا فهو خير .له 
وأن تصودمو! خير لكم ان كنتم تعلمون » . 

أما الآية الثالثة فقد حددت وقت الصنسنيام 
وزمانه فهو شهر رمضان الذى أنزل فيه :القرآن 
هدى لئان » فهو. شهر له منزلة خاصة وفضل 
كبيز ». فيه. نزل القرآن الذى .أخرج .الناس: مسن 
الظلمات الى الثور: ورسم لهم سبيل" الرشسبناد 
والفلاح فى العاجلة والآجلة فهو شهر خليق بأن 


1 
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الصيام 


يقرب فيه الى الله بالعبسادة وذلك عن طريق 
صيامه وقيامه » والله الرحيم الرحمن لا بريد 
بعباده العسر ولكن بريمد بهم اليسر » ولذلك 
رخص للمريض والمسافر أن يفطر ثم يصوم بعد 
ذلك » لآن الفرض من الصيام ليس العسر والمشقة 
ولكن التقوى والطاعة والعمل الصالح , 


والصوم علىهذا نعمة تستحق الشكر والاعتراف 
بالنعمة « ولتكيروا الله على ما هداكم ولعلكسم 


؟ : ب والآية التي ذكر فيها الصوم مرتين أولا 
هي : ب 

آحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم » 
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » علم الله أنكم كنتم 
تختانون انفسكم » فتاب عليكم » وعفا عنكم » فالآن 
باشروهن وابتفوا ما كتنب الله لكم وكلوا واشربوا 
حتى يكين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر » ثم أتموا الصيام الى الليل » الآية . 


تشير هذه الآية الى أن الصائم بعد افطاره كان 
اذا نام » ثم صحا قبل الفجر فان المباشرة للنساء 
والطعام والشراب لا تحل له » وكان هذا يشق على 
بعضهم فيخالفونه فخفف الله عن عباده ( علم الله 
آنكج كننم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» 
فاباح لهم كل ما يبيحه الفطر طوال الوقت من 
المغرب الى أن يتبين الخيط الابيضى من الخيط 
الاسود من النجر . 


روى البخارى عن البراء قال كان أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر 
الافطار » فئام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه 
حتى يمسى » وان قيس بن صرمة الانصارى كان 
صائما ‏ وفى رواية كان يعمل بالنخيل بالئهسار 
وكان صائما ‏ فئما حضر الافطار أتى امرأته فقال 
لها أعندك طعام ؟ قالت , لا . ولكن انطلق فاطلب 
لك , وكان يومه يعمل » ففلبته عيناه » فجاءت 
امرأته » فلما رأته قالت : خيبة لك ! فلما انتتصف 
التهار غثى عليه » فذكر ذلك للئبي صلى الله عليه 
وسلم فنولت هذه الآية ( آحل لكم ليلة الصيام 


بين 


الرفت الى نسائكم»ففرحوا فرحا شديدا فنزلت. 
(( وكلوا واشربوا ») .. الخ .. ( تفسير القرطبي 
ج ]5 ص ؛1555), 3 

ه تب وأما الآية الثانية التى جاءت فى سورة 
البقرة وذكر فيها الصوم مرتين فهي : 


وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما 
استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدى محله » فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فاذا 
أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من 
الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة اذا رجعتم » تلك عشرة كاملة ذلك كن لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحسرام واتقوا الله 
واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

تنحدث الآية عن الاحصار فى الحج » وهو أن 
يعرض للمحرم ما يحول بينه وبين اتمام الحج أو 
العمرة من مرض أو عدو أو سجن مثلا , 


الحج » فان غلب على ظنه زوال الحصر 
فى مدة يمكنه بعدهما ادراك الحج » أو 
بتيقن المعتمر قرب زوال الانع فى ثلانة 
أيام لم يتحلل من احرامه حتى يتم حجه 
أو عمرته » وان لم بغلب ذلك على ظنه 
الهدى » وأقله شاة تحرىء فى الاضحية 
فان كان الاحصار فى الحرم وجب الذبح 
فيه وان كان فى الحطل فالاحسن أن 
برسل اليدى الى الحرع ايذبج .فيه أن 
أمكن ذلك »© وعليه ألا بحل من احرامه 
حتى ببلغ الهدى محله © ويذبح فيه » 
فان لم يمكنه ذلك ذبح حيث أحصر ولو 
فى غير الحرم » ومن عجز عن الشاة أخرج 
بقيمتها طعاما بجزىء فى الفطرة » وفرقه 
على مساكين المحل الذى أحصر فيه ©» 
فان عجز صام عن كل مد يما » ولا 
تسقط الفريضة بذلك عن الحصر ولكن 
عليه القضاع . 
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هذا ما بتعلق بشطر الآبة الأول 6 آما 
الشطر الثاني « فاذا أمنتم » .. الم 
فمعناه أن يحرم الرجل ‏ من غير مكة ى 
بعمرة فى أشهر الحج حتى اذا أداها أقام 
فى عامه ذلك قبل رحوعه الى بلده © أو 
قبل خروحه الى ميقات أهل ناحيته » 
ناذا قعل ذلك كان معيعنا » وغليه هنا 
أوحب الله على المتمتع » وذلك ما تيسر 
من الهدى يذبحه وبعطيه للمساكين يمنى 
وسبعة اذا رج ع الى بلده » وليس له 


صيام الكفارة 


1 وى سورة النساء يقول الله 
تعالى آية 519 . 

« وما كان اومن أن يقتل مومنا الا 
خطأ ومن قتل موّمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنسسة ودية مسلمة الى أهله الا أن 
يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمئة » وان كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
الى أهله وتحرير رقبة مؤمئة فمن لم 
بجد فصيام شهرين متتابعين توبة من 
الله وكان الله عليما حكيما 6 . 

مو ضوعهذه الآبة القتل الخطاً وآثاره 
وهي اشير فى مستهلها إلى أن الفتبسل 
العمد محرم » لآنه كبيرة لا ترتكب مع 
ايمان » فما كان لمؤمن أن بيقتل مؤمنا 
عمدأ . 

« ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاوٌه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهولعنه 
وأعد له عذابا عظيما » . 


أما اذا وقع القتل الخطأ فاما ان يكون القتيل 
مؤمنا من قوم مؤمنين فيجب عندئذ تحرير رقية 
مؤمئة ودية مسلمة الى اهله » واما ان يكون مؤمنا 
ولكن اهله كفار بينهم وبين المسلمين عداوة » ففى 
هذه الحالة لا دية لانه لا يجوز أن يدفع المسلمون 
مالهم الى عدوهم ليحاربهم به » ولكن يجب تحرير 
رقبة مؤمنة » تعويضا للحياة وللمؤمنين عن ذلك 
القنيل » فاذا كان هذا من قوم معاهدين اد ذميين 
معصومى الدم » بينهم وبين المسلمين ميثاق وعهده 
فيجب تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله » 
ولا يذكر النص ان كان هو مؤمنا أو كافرا او ذمياء 
مما يشعر بأن الميثاق يسوى بين الجميع فى الدية 
والفدية » وهذا موقف تشريعى لا نظم له فى 
التشريعات الوضعية » عدالة مع الجميع » ومراعاة 
لحقوق المعاهدين والمستامنين ومساواتهم يفيرهومن 
الاسلمين .. 


فاذا عجز القاتل عن تحرير رقبة بأن لم يجدهاء 
أو بجد ثمنها » وكذلك اذا عجز عن دية يدفعها » 
فعليه صيام شهرين متتابعين»شهرين يراقب فيهما 
ربه » ويطهر نفسه بحبسها عن شهواتها لتصفو » 
وتتخلص مما بها من ادران الاثم » لياقى اأؤّمن 
ربه طاهرا خاليا من الذنوب والاوزار . 


/!: - وفى سورة المائدة وردت مادة الصوم فى 
آبتين : ْ 

الاولى « لا يؤاخذكم الله باللفو فى ايمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم » أو 
كسوتهم او تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم 
كذلك ببين الله لكم آيانه لعلكم تشكرون » . 

الثانية ب يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وانتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل 
ما قئل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعبة أو كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما 
ليذوق وبال أمره عفنا الله عما سلف ومن عاد 
قينتقم الله منه والله عزيز ذو النقام , 

تنحدث الآية الاولى عن عدم الؤخذة فى لذو 
اليمين » وعن الحنث فى اليمين اراد وكفارته » 
واللغو فى اليمين هو قول الرجل فى الكلام من غير 
قصد لا والله وبلى والله » وقيل اليمين قىالفضب 


؟ 
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الصيام 


وقيل فى النسيان » وقيل هو الحلف على تسرك 
الماكل والمشرب والملسس ونحو ذلك لقوله تعالى : 
« لا تحرموا طيبات ما آحل الله لكم ») . 

قال الراغب اللفو من الكلام ما لا يعتد به وهو 
الذى يورد لا عن روية وفكر » فيجرى مجرى اللقا 
وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور » الى أن 
قال : ومنه اللفو فى الايمان أى مالا عقد عليه 
وهو ما يجرى وصلا للكلام بضرب من العادة , 


والقرآن الكريم عندما سين أن لغو 


اليمين لا شيء فيه فانه يؤاخذ المسلم 
على حنثه فى يميئه المقصود» ففرض عليه 


نظير حنثه كفارة اطعا شرة مساكبه 
0 عير عر" 


من اوسط ما بأكل الناس أو كسوتهم 
فاذا لم يستطع ذلك فعليه تحرير رقبة 
مؤمنة فان عجز فعليه صيام ثلاثة ايام » 
وهى أدنى ما يكفر به عن يمينه فان عجز 
عنها لمرض نوى الصيام عند القدرة فان 
لم يقابر استغفر ربه لعله يقبله ويعفو 
عله .. 

والآية بعد مذا تدعو الى حفظ 
الإيمان فلا تبذل فى كل مجال ولا تقال الا 
لاحقاق الحق وازهاق الباطل » وقوله 
« واحفظوا ايمانكم » أيماء الى التقليل 
من الايمان الصادقة فضلا عن الكاذية 
وصدق الله العظيم ١‏ ولا تجعلوا! الله 
عرضة لايمانكم » . 

اما الآية الثانية فتتحدث عن الصيد فى الحرم » 
فقد جعل الله مكة حرما » وجعل بيته فيها مثابة 
اللئناس وآمنا » فالمحرم لا يجوز ان يقتل صيدا فيها 
وهو الحيوان الوحشى غير الضار ؛ وكما لا يجوز 
قتله لا يجوز صيده أو تنفيره » فمن قتل صيدا 
ب وهو مخرم ‏ فكفارته' ان. يذبح بهيمة من الانعام 
من مستوى الصيد الذى قتله » فالغزرالة مثلا 
تجرزئء فيها نمجة.»6.وهكذا على ان نتؤلى الحكم فى 


؟ 


هذا رجلان عدلان من المسلمين 4 فاذا لم يكن هناك 
من الانعام مثل الصيد القتول »© فالحكمان يقوماته 
بمال يشترى به ذبيحة تذبح عند الكعبة « هديا 
بالغ الكعية » وينال لحومها الفقراء » هذا أو كفارة 
طعام مساكين بما يعادل ثمن الهدى المقدن » او 
صيام ايام بعدد المساكين الذين كان ينالهم 
الاطعام ..٠‏ 


وقد شدد الاسلام فى هله العقوبة » ليظل الحرم 
امانا ليس فيه ما يعكر الصفقو او يكدر الخاطر 
حتى ولو كانتنفير حيوانوحشى ولي سأولعلى شدة 
العقوبة من قوله تعالى ‏ ليذوق وبال امره عفا 
الله عما سلف ومن عاد فيتتقم الله منه والله عزيز 
ذو انتقام ( تفير الامام محمد عيده بج /) . 


8 - وى سورة مردم جاءت مادة الصوم فى قوله 
تعالى : « فكلي واشربى وقرى عينا فاما ترين من 
البشر احدا فقولى انى ندرت للرحمن صوما فلن 
اكلم اليوم انسيا » . 
عليهما السلام » فعندما فاجأ المخاض مريم» اتخذت 
من جذع النخلة سندا وستارا وتصورت ماذا 
سيقول لها الناس وهى العذراء التى لم يمسسها 
بشر » فقالت ( يا لينئى مت قبل هذا وكلت 
نسيا منسيا » ولكن الماك الذى بشرها بقلامها 
ناداها لا تحزنى فبجوارك النهر والنخيل » فكلى 
من الرطب الطيب واشربى وطيبى نفسا فاذا رايت 
أحدا من البشر ينكر عليك امرك » فاشيرى البسه 
بانك صائمة عن الكلام ولن تتنحدثي الى احد . 


فالصوم قى هذه الآبة يقصد به أمساك عن الآول 
ويؤكده آخر الآية ٠‏ فلن اكلم اليوم انسيا » ., 


6 وف سورة الاحزاب يقول الله تبسارك 
وتعالى : 

« أن السلمين واللسلمات واللمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشمات » 
والتصدقين واللتصدقات والصائمين والصائمات 
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكمرين الله 
كثيرا والذاكرات » اعد الله لهم مففرة واجسرا 
عظيما ) . 


هذه الآية تنتحدث عن صفات واخلاق الذين رفى 
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الله عنهم. وغفر لهم ©» وتجاوز عن زلاتهم وأعد 
لهم ثوابا عظيما واجرا جزيلا » وقد جاء الصوم 
فيها من صفات ومميزات هؤلاء الاطهار الابرار من 
الرجال والتساء , 


٠1ل‏ والآية الأخيرة التى جساءت ىق شسورة 
المجادلة هى : ت 


« والذين يظاهرون من نسائهم 'ثم يعودون كا" 


قالوا فتحرير. رقبة من قبلآن يتماسا ذلكم توعظون 


به والله بما تعملون خبير . فمن لم يحد فصيام 


شهرين منتابعين من قبل أن يتماسا (١‏ الآية ») , 


الظهار هو أن يحلف الرجل على امراته بأنها 
محرمة عابيه كظهر أمه » أو من حرى مجراها مسن 
ذوات اللحارم الني لا يجوز له التزوج بهن بحال . 


فاذا قال الزوج ذلاك ثم عاد ا قال » 
بأن اراد امساكها والوطء معا » أو عزم 
على وطئها فقط » فقد اختلف الفقهاء فى 
تفسير معنى العود ( راجع بداية الجنهد 
لان رشد ) ٠‏ 


اذا عاد الزوج فيجب عليه كفارة قبل 
ان بطا زوجته هى تحربر رقبة مؤمنة 
فاذا لم بجد فصيام شهرين متتابعين » 
فان عجز عن الصيام » اطعسم ستين 
مسكينا » ثم نحذر الآية بعد ذلك مسن 
اهمال جدود آلله ٠+‏ 


5 وبعد فقد تحدث القرآن عن 


الصيام. جديئنًا مجملا » ذكر أنه فرض » 


: وان وقته رمضان » واشار الى الدين 


لا يستطيعون أن يصوموا » وماذا يجب 
عليهم » وبين انه كفارة لبعض الذنوب » 
وهذا هو منهج القرآن عامة فى تقريسر 
الاحكام » لا يهتم بالتفصيلات والجزئيات 
ولكن بالقواعد الكلية والاسس العامة » 
اللهم ألا فيما اقتضت الضرورة مل 
احكام اللمواريث وقد تكفلتالسنة الشوية 


1 بالشرح والتفصيل لأحكام القرآن » وهى ا 


٠ الاسلامى‎ 


وقد نحدث القفرآن عن الصيام مسن 
الناحية الشرعية » كما تحدث عنه من 
الناحية اللذوية » لانه كتاب لغة وتشريع» 
فلولاه لاندرست العربية فى دلاد كثرة » 
ومن اجله وى سبيل فهمه نشات علوم 
وقامت فى الوطن الاسلامى نهضة علمية 
رائعة ٠‏ 


والصيام فضلا عن كونه عبادة روحية 
سامية » وتربية نفسية واجتماعية عالية» 
جعله الله بابسا مسن ابواب نكفير بعض 
الذنوب والخطايا » ليكون امام المذنيين 
مجال رحسب لتطهر انفسهم وتزكيسة 
ارواحهم » وذلك فضل من الله ورحمة 
والله ذو الفضل العظيم ٠‏ » . 


أدب الصو عِ 
كه 


أذا لم نكن في السبمع مني تصامم 
فحظليمن صوميهو الجوع والصدى 


وفي بصرى غض و في منطقي صمت 
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من المصطلحات الني كثر تداولها فى الدراسات 
العلمية الحديثة حتى استقرت فى شتى مجالات 
التفكير والتعبر » اصطلاح القيادة واصسطلاح 
القاعدة » وينصرف مدلول المصطلح الأول الى تلك 
الصفة التي تخلعها الجماعة على فرد من أفرادها 
تنوافر فيه مناقب » وقدرات معينة تجفله أهلا 
للصدارة » واحق بالرئاسة » فتنزله الجماعة منها 


منزلة الحاكم » وتكل اليه تدبر 
مشكلاتها » وتوفير أمنها ورخائها . 

وقد ينصرف معنى القيادة الى السلطة 
الرئاسية الني يفوضها الشعب الى أحد ابنائه » 
أو الى جمع منهم توسمت فيه القدرة على السير 
بها ى سبيل تحقيق الأهداف والآمال التي تجيش 
فى صدرها . 


شؤونها » وحل 


كذلك فان لفظ القيادة قد يرمز به الى 
صاحيها » فتصيح القيادة بهذا المعنى هي الجماعة 
الحاكمة التي تحتل الراكز العليا فى المجتمع » 
وتشغل منه الصفوف الأمامية » ويسمى أعضاء 
الجماعة حينتئذ بالقاعدة نسبة الى مكانهم مسن 
البئيان السياسي »© وموقعهم من خط السلطة . 


القيادة الناجحة 


ويقاس نجاح القيادة بمدى قدرتها على كسب 
رضاء القاعدة عنها وولاء أفرادها لها » ولا بنأتى 
لها ذلك الا ببذل المزيد من الجهمود لانجاز 
الرسالة التي اتتمنها عليها المحكومون » وهي 


أن 


تحقيق الصالح العام » ويجمع الباحثون فى جوهر 
القيادة ومقوماتها وأسباب نجاحها » على أن التقاء 
القادة بالشعب هو أقوم السبيل المؤدية الى تعاون 
مختلف الفثئات فى سبيل صلاح المجتمع وتقدمه » 
ذلك لأن النائد لن يستطيع بمفرده ب مهما أوتى 
من موهبة ومقدرة ب أن يتغلب على جميع اللمشكلات 
التي تعترض طربقه » ويقيم صرح المجتميع 
على أسس راسخة وطيدة . كذلك فان الحكومين 
ليس فى وسعهم آن يحققوا أهدافهم فى اقامة 
العدل و«المساواة والرخاء ما لم كن لهم دليل 
بحدوهم الى هذه الغاية . ولقد أدرك الئاس 
بالبداهة هذا المعنى منذ فجر التاريخ فقال الشاعر 
القديم : - 


البيست لا سيتلى الا له عمد 
ولا عماد اذا لم ترس أوتساد 


فالقائد يمثل السرأس بالنسسة الى 
الجسد » فهو القوة المفسكرة والطاقة 
الذافعة » أما بقفية أفراد الجماعة 
بمثابة أعضاء هذا الجسد »6 فلا غنى له 
عنها » ولا غنى لها عنه ٠‏ ومن ذلك يتبين 
أن ااجتمع الصالح هو الذى تنآلف فيه 
كل أعضاته - ابتداء من الصف الأول 
حتنى الصف الآخر خير ب وتتحد فى نظام 
متسق © وتعمل فى تعاون تام » قلا 
تثافر » ولا تضارب سنها » وانما وحدة 
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على أن مهمة توفير هذه الوحدة وذلك التناسق 
انما تقع على عاتق رئيس الجماعة لأنه على قدر 
السلطة تكون المسئولية » ولأنه يملك من الموهبة 
والتجربة والسلطان ما يستطيع به رسم الطريق 
الصحيح الذى يسلكه آفراد اللجتمع » وتهيئة 
هؤلاء الأفراد وتدريبهم على السير فى هذا الطريق » 
وممارسة العمل الجماعي المثمر . 


الرسول القائد 


وتشبت الدراسات المقارنة لتاريخ المجتمعات 
والحضارات الانسانية أن المجتمع الاسلامي فى 
عصوره الاولى كان مجتمعا مثاليا فى تمامسكه 
وتعاونه ووحدته بفغمل القيادة الرشيدة الواعية . 


وقد كان التنظشسام الاأسلامي أفضل الأنظمسسة 
السياسسية والاجتماعية التي حققت أهدافها 
فى جميع الميادين بما أتيح له من قادة مؤمئين 
مستشربإن استطاءوا بكفابتهم الفذة أن يلتقوا 
بالقاعدة » ويرفعوها الى أعلى المستويات كفاءة 
وأمنا وعدلا . 

ولقد تمثلت فى سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم أعظم صفات القائد 
ومناقبه »؛ ونوافرت فى خلفاته وسائر 
صحابته الؤهلات اللازمة للقيادة 
الحكيمة » فقيض الله على أبديهم رفعة 
الاسلام وازدهار حضارنه قى مشارق 
الأرض ومفاربها »وانجت الآمةالاسلامية 


فى عهودهم الزاهية أفضل الرحال على 
مدار التاريخ فى مختلف مناحي الحياة - 
من دين وسياسة واجتماع واقتصاد 
ودبلوماسية وحرب وغر ذلك مسن 
امجالات » هؤلاء العظماء الدذين أتنسروا 
وحدان العالم أحقابا طوالا بآيات مسن 
العقيدة والفلسفة والآداب والعلوم 
والفذون » وما زالت مبادتهم وتعاليمهم 
قادرة على هداية الناس الى ما فيه 
صلاح الانسانية ورقيها ٠‏ 


والتعاون الايجابي بين القمة والقاعدة ب 
ننيجة لالتقائهما ب هو أول أسباب اللنجاح الذى 
أحرزه هؤلاء القادة كل فى ميدانه . ولقد بلى 
هذا التعاون على أساس ابمان القائد برسالته » 
وحرصه على خدمة ااجماعة » وايمان الجماعة 
بقائدها وولاتها له . ولم يكن هذا الايمان ليتحقق 
حنى يصبح ركيزة أساسسية للتعاون لولاا ما 
اوانبه القائد فى الجتمع اساي من 0 


من الرجال . 


القائد من صميم الشعب 


فالقائد الذى تؤمن التجماعة بأفكاره وتسشتجيبب 
لنصائحه وتذعن لقراراته » هو الرجل الذى بولد 
فى كنفها » ويشب فى رعايتها » ويتمثل فيه ماضيها 
وتشلور آمالها فى المستقبل » فهو لسانها المعبر 


ون 
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وقليها. النارض » وهو عقلها المدبز. وضميرها 


الاجتماعي . وتتجلى هذه الصفات فى أكرم صورها 
فى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم . اذ. يقول 
الله تعالى ١‏ لقد جاءكم رسول: من. أنفسكم .عزيز 
عليه ما عنتم حريص: عليكم بالؤمنين رؤوف 
رحيم 5 1 
فلقد نزل القرآن فى مكة عاصمة الجزيرة 
العربية » واختار الله لترسالته رجلا من صميم 


العرب » فهو من أهم المدن العربية وهو مسن 


قريش أكبسر قبائلهاء وهسو مسن 
بني هاشم أعرق بيوتها . ولا تعنى العراقة هنا 
الغنى والثروة بقدر ما تعنى توافر خلاصة الطباع 
العربية الأصيلة . فالبيئة التي ولد فيها محمد 
عليه السلام هي اكثر البيئات العربية تمثيلا 
لوذه الطباع » والرسول هو صفوة أبئاء الجزيرة 
فيما وهبوا من شمائل الخير ومقومات الصلاح » 
فالسماحة واكروءة. والصدق والآأمانة والشجاعة 
والبلافة والحكمة ب تلك الملاقب الني تجمسع 
اذل العليا عند العرب قد بلغت أعلى مراتبها 
وأوج اكتمالها فى ذات الرسول. صلى الله عليه 
وسلم . وقد قال الله تعالى فى صفته عليه السلام 
« وانك لعلى خلق عظيم » . 


وقد استتيع ذلك ثقة الئاس فى محمد عليه 
السلام حتى قبل بعثته » لأنه أهل لتلك الثقفة 
بحكم انبعاثه منبيئهم؛وتمثيله لأسمى خصائصهم. 

وكذلك الأمر بالنسبة لرؤساء الدولة الاسلامية 
الأولى وعمالهم. على الأقاليموهم!ااخلناء الراشدون 
وولاة الامصار »؛ اذ أنوم حميعا من البيئة العربية 
مولدا ونشاأة ولقد تسلموا مقاليد القيادة بعد 
عهد الثبي الكريم باتفاق المسلمين واجماع أهصل 
العقد منهم » فلم يفرض على المجتمع الاسسلامي 
فى « المديئة » العاصمة حاكم غريب عليه ينصب 
خليفة على .اأسلمين دون اختيارهم ومشسيتتوم 
الحرة 6 بل كان الخلفاء حميما ينتمون فى نسبتهم 
الى. الأصل العربي العريق » وتكتمل فيهم صفاته 
ومقوماةه الذاتية » ومن ثم صلح أمسر الاسلام 
والسلمين جميعا , 


آل 


فلما تغيرت الحال بعد عدة قرون .من الزمن 
وفرض على الرعية حكام غرباء عنهسا ‏ انعدمت 
الثقة العامة فى هؤلاء الحكام » فكانوا يحكمون/ 
بمقنضى القوة المفروضة لا القيادة الحنيقية » ودب 
الخلاف بين المسلمين فاستشرى الوهن فى أطراف 
دولتهم بسبب الانفصال ؛ وتعدذر التفاهم والتجاوب 
بين الرأس والقاعدة وما نجم عن ذلك من الفرقة 
وانتفاء النعاون بل استحالته . فالقائد الذي 
ينع من قلب المجتمع هو الذى يدرك طبيعة هذ 
اللجتمع » ويكون أشد دراية بمشكلاته وأساليب 
حلها » وأعرف باحتياجاته وطرق اشباعها » وهو 
الأحرص على الاستجابة لآماله والشعور بالامه 
والعمل على تقدمه . 


القائد صاحب رسالة 


ومن أبرز مقومات القائك ب بعد انيثاقه .مسن 
صميم ألبيئة ب آن يكون ذا رسالة اصسلاحية 
أصيلة تهدف الى تلبية مطالب الئاس فى العيش 
الحر الكريم » وتتفق مع ظروف الزمان والمكان » 
وأن يكون بصيرا بطبيعة هذه الرسالة وأفضل 
الوسائل لابلافها » وأن بوضح أهدافه وبحكم 


تحديدها , 


وليس أسمى من رسالة الاسلام هدفا ولا أعظلم 
منها ولا أهدى عقيدة تنفق مع الفطرة السليمة »2 
فهي فى جوهرها تحرير للفرد وللمجتمع من اسسار 
العبودية والجور ومن السلوك المنافي للقيسم 
العليا والفضائل الانسانية . وليس أجلى بيانا 
ووضوحا من كناب الله وأحاديث رسول الله 
ووصايا صحابته , فرسالة الاسلام تعكس الجانب 
الوضيء من النفس الانسانية ©» كما تتلاءم مسمع 
مطالب الانسان الكريمة فى كل مكان وكل أوان 
وحاجنه الى الأمن والتقدم . 


ولقب حدد القرآن والحديث هم وهما دستورا 
الثريعة الاسلامية ‏ مقاصد الاسلام فى قواعد 
أساسية لا غموض فيها ولا تعقيد . فالدين 
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الاسلامي: قد بني على قرائض خمس محددة » 
والدولة الاسلامية قامت لتحقيق أهداف محددة 
هي الحرية والعدل والتكافل. الاجتماعي والوحدة 
فى مختلف مناحيها . وق وضوح رسالة الاسلام 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام « الحلال بين 
والحرام بين » . ويرجع الى سمو الهدف 
ووضوحه ‏ كما جاء به الاسلام ‏ ب اقتناع الناس 
به واتحادهم لنصرته وتضحيتهم فى سبيل تثبيته 
وتدعيمه ونشره على أوسع نطاق وى أقل زمن . 
وتبدو أهمية هذا المقوم الأساسي من مقومات 
القيادة وهو الوضوح الفكرى لطبيعة الرسالة 
وغاياتها » اذا لاحظنا ما يجره غموض الهدف وأو 
كان شريفا من اختلاف فى التفسير والتأويل » وما 
يؤدى اليه ذلك من. جدل طويل متشعب » وقد 
يسفر فى النهاية عن اخخئلاف الئاس مذاهب وشيعا 
وأحزابا متفرقة» مما يهدد وحدة الجماعة بالتفكك» 
ويفت ؤعضدها » ويطمع فيها أعداءها » فيتسللون 
اليها فى غمرة انفماسها فى الجادلات العقيمة » 
نافذين الى النجبهة من خلال الثفرات التي يحدثها 
الانقسام فى الرأى » نيزيدوا الخرق اتسباعا حنى 
يصعبعلى الراتقكما يعبرر الشاعر العربي القديم» 
ولم يبتل الاسلام بمحنة فى عصوره المتآخرة كما 
ابتلى بالخصومة فى الرأى والعراع المذهبي » 
ننيجة ما أثاره الفرضون والجاهلون من ريب 
دول مذفاهيم العقيدة وأهدافها » برغم وضوحها 
البين فى القواعب والمسبادئء الأساسية » أميسا 
النفاصيل فهي لا تؤثر فى ألأجوهر ومن ثم لا تقوم 
مبررا لشدة الخلاف وتفرق وجهاتٍ النظر . 
لذلك فان الآيات القرآنية التى تحدد الهدف 
من الدعوة الاسلامية لا تقع تحت حعر 4ولقد ساقها 
الله تعالى فى اسلوب واضح محكم منصسا للبس 
والغموض . وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم قيما صدر عنه من قول او فعل فى تعريف 
العقيدة وتحديد اهدافها » اذ كان يتحرى الايضاح 
والبساطة ومخاطبة الئاس على قدر عقولهم » 
وتقريب العنى فى ابسر واقل لفظ » وصولا الى 


سهولة الفهم ويسر الاقتناع . وقد طائا اندر المشرع 
الاسلامى فى القران والحديث مزمفبة الخلاف حول 


تفسير الهدف من الدعوة اتقاء لآثاره الوخيمة على, 
الاسلام والسلمين » ذلك لان وحدة الصف ق العالم 
الاسلامى لا يمكن أن تقوم لها قائمة دون وحدة 
الهدف » ووحدة الهدف بدورها لا تتسأتى الا 
بابضاحه وتحديده . 


على ان وضوح اسلوب تحقيق الهدف ووسائله 
لا يقل اهمية عن وضوح الهدف ذاته » اذ يتعذر 
العمل السليم دون الاتفاق على الفاية والوسيلة 
معا » ولا يمكن الفصل بيئهما لانهما يشكلان وحدة 
اساسية واحدة » او هما يكونان ب بعبارة اخرى ب 
عملة واحدة ذات وجهين » فاذا اصاب الضعف أق 
القصور احدهما تأثر الآخر بالشبعية وانعكستعليه 
مساوىء الاول . ولا شك فىان اشد مظاهر الضعف 
هو الانقسام حول طبيعةالهدف او اسلوب تنفيذه. 

والاسلام يحرم « الميكيافيلية » التى تزعم ان 
الغاية تبرر الوسيلة بمعنى انه طاما كانت الفاية 
مشروعة فلا بأس من الوصول أاليها بأية وسيلة » 
سواء اكانت مشروعة ام غير مشروعة . فالمشروعية 
ف الاسلام شرط اساسى للهدف والوسيلة مما اتفاقا 
مع كمال الرسالة ودعوتها الى نبذ الخداع والى 
التخلق بآداب الشرع الحكيم فى الصدق والامانة 
والاخلاص . فالفاية التى تتم عن طريق لا اخلاقى 
مثل الكذب والتضليل والتفرير 6 أو العسف 
والجور والاضطهاد » لا يمكن ان توسم بالشرف او 
توصف بالصحة والسلامة . لان كل ما يترتب على 
الباطل فهو باطل كما تقضى بذلكالمبادىء القانونية 
السليمة . والرسول عليه السلام يقول ٠‏ من 
غشئا فلس منا ) . ا 


القائت قدوة 


ومن اهم صفات القائدة الحق ان يكون قدوة 
للناس وآن يتآنى له ذلك الا اذا طابق فعله قوله » 
فتناكد ثقة الناس فيه » ويحتذبيه اتباعه فى سلوكه» 
ويزداد :آيمانهم بفضله واكبارهم : لقيادته: .. ولقد 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة 
يحتذيها المسلمون ثقة به وايمانا بدعوته , وصدق 
الله العظيم ( نقد كان لكم ى رسول الله اسوة 


2 حسنة ) فما نطق الرسول بقول ولا اعلن مبدا دون 


البقية على ض 11 
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بين الفكر والدين 

ف الوقت الذي استحكيف قينةه 
العداوة بين حرية الرأى وقداسة الدين 
فى أوروبا » كانت هناك مدنية أسلامية 
عظيمةتنادى بالمواءمة بين العقل والشرع»او 
بين الفكر والدين »؛ وتقول بلسسان 
الفيلسوف الاسلامي العظيم أبى الوليد 
ابن رشد ( وآذا كانت هذه الشرائع حقا» 
داعية الى النظر الؤدى الى معرفة الحق» 
فانا معشر المسامين نعلم على القطع ب 
أنه لا يؤدى النظر البرهاني الى مخالفة ما 
ورد به الشرع » فان الحق لا يضاد 
الحق » بل يوافقه ويشهد له ٠ » ٠٠١‏ 

وانظلقت فلسفة ان رشد هذه فى 
جنوب فرنسا وايطاليا ففزعت خفافيش 


الكهانة من نورها الوهاج »2 ولاذت 
سرادرب « محاكم التفتيشى » )١(‏ 
الأوروبية » وقرر مجمع « الاتران » أن 
كل من ينظر فى فلسسفة اين رشد ملعون 
مطرود من رحمة الكنيسسة والرب »© وما 
أكثر اللعنات التي صبها « الدوميئكان » 
بغير حساب على ابن رشد » وفقلسفة 
ابن رشد »© ولكن بعض جامعات اوروبا 
لم تعسأ بهذه اللعنات الحمقاء » فاتخذت 
من كتنب ابن رشد » وآراثه فى الفلسفة 
والطب منارة هاديةا » وشهدت له بأنه 
أول فن فهم وظيفة شمكة العين »6 وأول 
من لاحظ أن الذى بمرض بالجدرى مرة 
لا يمرض به مرة ثانية ٠‏ 

وظلت فلسفة ابن رشك قرونا عدة » 


1١ (‏ ) هذه المحاكم سبة عار فى جبين التاريخ الأوروبي » وانظر شيئًا من مهازلها وجرائمها فى « قصة 
النزاع بين الدين والفلسفة » للدكتور توفيق الطويل هن ص 88 وكتاب « محاكم التفتيشش » 


ترجمة الدكتور علي مظهر ٠‏ 


1 
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وهي الدرة الوضاءة الهادية للعاليام 
بأسره » ولا سيما أوروبا » وى ضوثها 
اكتشفف « كريستوف كولمب » الدنيا 
الجدبدة كما اعترف هو نفسسه بذلك » 
فأثار عليه الكنيسة والكهانة » وحكم 
عليه مجمع « سلامانك » بأنه خالف 


أصول الدين » لا لشيء الا لأنه أقر لابن 
رشد وفلسفته بفضل دفعه الى الرحلة 
والاستكشاف !1 . 


هذه المواءمة بين الفكر والدين ‏ التى 
هي لباب فلسفة ابن رشد ل ليست آلا 
من صميم الاسلام » الذى كفل حريبة 
الرأى والعقيدة كفالة هي مضرب الأمثال 
ق أرقى العصور » فضلا عن العصور 
الوسطى » وآأزاح كل عقبة وضعتها 
الكهانة وحلفاؤها نى طريقها » وحررها 
من كل سلطة تحول بينها وبين الانطلاق 
والنحرر والتقدم الوثاب المستثير ٠‏ 


للاستاذ الفزالي حرب 
القاهرة - 


كانت لها قداستها عند العرب فى 
الجاهلية » فدعاهم الاسلام الى الثورة 
عليها » والتخلص منها بآيات كثيرة » 
حسسسنا منها الآبة القائلة : « واذا قيل 
لهم أتبعوا ما أنزل الله » قالوا بل نتبع 
ما الفينا عليه آباءنا أو حو © آباؤّهم 
لا يعقلون ث شيثًا ولا نيتدون ؟ . 


وكانت لها قداستها عند الكهانة فى 
اوروبا مئات السئين » وما زالت لها 
قداستها حتى كتابة هذه السطور عند 
الارثوذوكس والكاثوليك الذين بسسمون 
تقو سهم 0 المسيحيين التقليدبين ( 
ويعتبرون التقاليد بمتزلة الانجيل » قال 
الأب لوس معلوف اليسوعي ( 
« التقاليد عند النصارى هى ما اتصل 
بنا من العقائد أو أمور العبادة خلفا عن 


1١ (‏ ) الملحجد ص 68"؟ . 
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فضل الاسلام 
على أوروبا 


سلف » مما أوحى الله به الى كنيسته » 


'«دون أن سسطر فى الكتاب المقدس ©» . 


ولاق جا اين اللسيسيون بالتقييدة 
الجديدة :التي ارتضاها البابا منذ عهد 
ليس ببعيد » وأعنى بها عقيدة رفع 
السيدة تريم العذراء بجيسدها الى 
النسماء » وفى ذلك بقول الأستاذ مجدى 
دوس رئيس جمعية الشسباب. الكاثوليكي 
عضر عائصه 3 صكعيم أن الاتجيل لم 


يذكر ارتفاع اللد مك5 مريم العذراء 
٠‏ .بجسّدها الى السماء » ولكن الانجيل فى 


عرف الكنائن التقليدية ؛ أعنى 
الأرنوذوكسسية والكاثوليكية ليس هو 


"نعاليم كثيرة لم تدون بالانجيل » ولكن 


'الخلف تلقّوها عن السلف »4 فحافظوا 


عليها واحترموها » فتعتبر بذلك مسن 


التقاليد الثابتة المرعية التي لا تقل عن 
'الكتتاب نفسمه قوة وثاتا » وعقيدة انتقال 
الغذراء مريم الى السماء بجسدها ثابتة 
الع ل لمر الأرن اس 


هذه التقاليد التى قدسها أهل الأديان 
السابقة على الاسلام لم يعترف بها 
الاسلام أدنى اعتراف بل حاربها» 
وحارب الجامدين عليها فى غير ما هوادة 
أ لين #الأنه و اماعقية داوق سصيل 
المؤاءمة بين حرية الفكر والدين »© واذا 
كان البروتستنانت قد ثاروا على التقاليد 
بقيادة « مارتن لوثر » فى القرن السادس 
عشر قان الفضل فى هذه الثورة التقدمية 
ولا شنك للاسلام » الذى سرئ بزوحنه 


5 


وتعاليمه ومدئيته الى الغرب الأوروبى 
على ثلاثة حسور » أولها الشام فى العهد 
الصليبي ( )١!7".٠62‏ وثانيها 
فكليةاى عيد العلبيين الل لقا 
وثالثها النورمندبون واسبانيا فى عهدها 
الاسلامي: . 


على أن الروسحابت مع المت 
الايمان الأعمى عاي التفكير” البعير ١‏ عملا 
منهم بميدا القديس (١‏ أتسليم » : ( يجب 
بدون نظر » ثم اجتهد بعد ذلك فى فهسم 
ما اعتقدت ).+ : 

أما الاسلام فيقدم النظر والبحث 
على الايمان وبقول لأتباعه أولا « انظروا. 
ماذا فى السسموات والارض »© « وى 
أنفسكم أفلا تبصرون » « فلينظر الانسان 
الى طعامه » « أو لم يسيروا فى الأرض . 
فينظروا ... » ثم يقول لهم ثانيا 
1 آمنوا بالله ورسوله 08 لها[ تصن 
كباؤكم واسلافكيةولكن كباتراك الكو فى 
ضوع النفار والسنحث هه 


سلظة رجال الدين 


؟5: وكما حرر الاسلام حرية الرأى 
والعقيدة من سلظة التقاليد حررها من 
سلطة رجال الدين » فليس فى الاسلام 
« رجال دين » لهم ما لرحال الدين فى 
المسيحية مثلا من سلطة روحية فى ابية 
صورة من الصور وليست فيه آبة 
واحدة من طراز آية انجيل متى 1١١‏ © 
« أعطيك مفاتيح ملكوت السموات © 
فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا 
فى السموات » وكل ما تحله على الأرض 
بكون محلولا فى السموات !!. 
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ورسول الاسلام نفسه ليست له 
أبة سلطة على أى أنسان » ولا بملك 
لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا » وما 
هو الا انسان مبلغ للرسالة » ما على 
الرسول الا البلاغ ») » ووظيفته التذكير 
والارشاد » لا السيطرة ولا الهدابية 
الفعلية « فذكر انما أنت مذكر ©» لست 
عليهم بمسيطر » انك لا تهدى من أحببت 
الخ » .. وحينما طلب كفار قريشن أليه 
ماهو فوق طاقة البثشر أجابهم فى 
تواضع الالسسان العظيم بالسسانيته 
« سبحان ربى .. هل كنت الا بشرا 
رسولا 84 211 ولي فق الامسلاء منذ 
أربعة عشر قرنا ما لا يزال معترفا به 
حتى اليوم لبعض آباء الكنيسة » وهو 
ما سسمى « قرارات الحرمان » التي لها 
شحاناها كديا وحديكا نع الأسيف 
الشدد ... 


الانقياد الأعمى 


؟: وحرر الاسلام أيضا حريبة 
الرأى والعقيدة من سلطة الانقياد الأعمى 
كل ما طال كائنا ما كان القول »:وكاتيا 
من كان القائل . فلا قبول لقول ولا 
تسليم به الا بعد البحث والنظر . ى 
حرية ايامة + اوضع ابن زكساد تعالها 
بقوله : « بشفي لنا أن نضرب بأبدينا الى 
كتب الأوائل » فننظر فيما قالوة من ذلك 
فان كان صوابا قلئاه منهم » وآن كأن 
فيه ما ليس بصواب نبهنا عليه » وقوله 
« يجب علينا ان لقبذا أن تقدمنا مسن 
الأمم السالفة نظرا فى اكوجودات 
واعتبارا لها بحسب ما تقتضيه شرائط 


البرهان » أن ننظر فى الذى قالوه مسن 


ذلك » وما أثبتوه فى. كنبهم » فما كان 
منها موافقا تلحق قبلناه منهم 6 وسررنا' 
به » وشكرناهم عليه » وما كان فيه غير 
مواقى للحق نهنا عليه » وحذرنا منه » 
وعذرناهم » واذن قلا بد من النقاسن 
والتفة 4 ولا بدن على | لبانكك بم الشركة 
الذى أشاد به « الفزالى » قيلى, 
« دبكارت » بعدة قرون » واعتبره سبيلة 
الى البقين + 


ومن أدب الاسلام السميح الكريم 
أن نحسسن الظن بكل ما يصدر عن طلاب 
الحقيقة» ولق :صدر عنهي ما بعتدل الكفر 
ويحتمل الايمان فواجبنا أن نحمله على, 
الايمان « ومن كفر مسسلما فقد كفر » 
كما قال عليه الصلاة والسلام . ومن 
طرائف الاستاذ الامام محمد ده قوله(١)‏ 
فى أثناء الحديث عن الاتهام بالالحاد 
والزندقة : « لا أكاد أخطىء القارىع 
اذا زعم أن المسلم أثما استقاد اسم 
زندقة وتزندق ومتزندق وزنديق من 
فضل ما علمه حجيرانه اذ كانوا. بقولون 
هرتقة وتهرتق وهو هرتوقي »أو ما 
بمائل ذلك »أو زعم أن قد فشصت فى 
السلمين سرفة. التكفير تطريق. العدوئ 
من أهل الملل المتشددة 4 وأن الذى سهل. 
سريان العدوى بتلك السرعة الشديدة 
هو ضعف المزاج الديني عند المسلمين 4 
بجهلهم بأصوله ومقوماته » ومتى ضعفه 
لزاج استعد لقبول المرض كما هو 
معلوم » . 


الحكمة ضالة المؤمن 


والباحثون عن الحقيقة فى الاسلام 


٠ العلم والمدنية للاستاذ محمد عبده‎ )١( 


الى 
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فضل الاسلام 
على اوروبا 


فليلتمسوها أنى وحدوها » ولو عند من 
لا بدين بدينهم ©» والى هذه السماحة 
المثالية الرحيبة دعا محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم قائلا : « الحكمة 
غنالة الؤسن اخدها الى وعدا ٠‏ 
نأخذها من أى وعاء خرجت . . بأخذها 
ولو من أهل النفاق )١(‏ » وقد هيأت 
المدئية الاسلامية للباحثين عن الحقيقة 
جميع وسائل البحث ماديا وأدبيا » 
وذلك فى الوقت الذى كانت أوروبا فيه 
تتخبط فى دياجير الجهالة والكهائنة 
والخرافات ©» ومن هذه الوسائل تلك 
المكتبات الاسلامية العظيمة التي حفلت 
بها بغداد » وقرطبة » ومصر عامرة بآلاف 
المجلدات فى شتى العلوم والفنون 
والآداب » وبذلك سبق الاسلام أوروبا 
بمئات السئين الى محارية الجهالة 
والأمية » من سمر قند »© وبخارى »© الى 
فارس وقرطبة » كما اعترف بذلك جبون 
وغيره من منصفي الأوروبيين ٠‏ 


وكان المسلمون على الرغم م نانقسامهم 
الى عياسيين فى آمسسيا وأمويين فى 
أوروبا وفاطميين فى افريقيةك يتنافسون 
جاهدزن فى محو الأمية 4 وثشر الثقافة 
واتاحة حرية البحث والنظر كاملة لجميع 
الفلاسفة والعلماء والأدباء » دون ما نظر 
الى أديانهم أو عقائدهم أو أوطانهم أو 
أجناسهم » وكما وسعت سماحة الدولة 
الاسلامية الفلاسبفة المسلمين أمثال : 
الكندى والفارابي واين سينا وابن طفيل 
وابن وشد ومحمد بن موسى الخوارزمي 


والخنن القرفان بوعلن ابق انم الرجال+ 
وأبي معشر البلخي ومحمد بن جابسر 
الحرالن -الشبهوى بالشالي + وسمعت 
كلذك عتم اللسلين من السيحين 
واليهود والوثنيين وغيرهم أمثال يوحنا 
بن ماسويه » وجيور جيسن بن بختيشوع» 
ونوبخت المنجم » وولده أبى سهيل 4واين 
توما النصراني » ومتى بن يونس المنطقي 
اسعاة الفارابي + واولاد موسى بن شاكر ) 
وثابت قرة » وحنين بن اسحق شيخ 
المترجمين فى عصر اللمأمون » وابن ميمون 
اليهودى المتوفى عام 5.؟1 م »2 وكثير من 
الصابئين وعباد النجوم » الذين نقلوا فى 
ظلالهذه الحرية من اليونانية الى العربية 
مؤلفات اقليدس » وأرخميدس » 
وبطليموس وغيرهم .. 


ومن أسطع الادلة العملية على كفالة 
الدولة الاسلامية لحرية الرأى والعقيدة 
كاملة غير منقوصة أن عدد الفرق الدينية 
والفلسفية والعلمية التي كان بعضها 
بصارع بعضا فى ظلالها أربى على مائة 
وعشرين فرقة تحدثت عنها مؤّلفات 
اسلامية كثيرة منها كتاب « الفصلف الملل 
والنحل » لابن حزم الظاهرى المتوق عام 
5 ه وكتاب « الملل والتحصل » 
للشهرستاني المتوفى عام م/5ه ه وكتاب 
« الفرق بين الفرق » وكتاب « اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين » للفخر الرازى 
التوق ضام 5 هه 184 عر وال 
جانب هذه الفرق والمذاهب الفلسفية 
والدبنية والعلمية نجد المذاهب الفقهية 
الكثيرة : كمذهب أبى حنيفة ومذهب 
مالك » ومذهب الشافعى » ومذهب أبن 
حل + وندهي الزيدية 6 وعلهب 


٠ صحيح الترهمذى وغيره‎ )1١( 
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الأوزاعي » ومذهب الليث بن سعد » كما 
نحف آراء علية ميككلة تشني أل 
أصحابها من الصحابة أو التابعين أو 
المتأخرين كعبد الله بن عباس » وعبد الله 
ابن مسعود » ومعاذين جبل» وعلي بن أبي 
طالب »© وأبي ذر الغفارى © وأبي هريرة 
والحنين البصرق »© وسعية ين المسيت 
وابراهيم النخعي وأبي بوسف وسحئون 
والمزنى » والبويطي »وابن أبي ليلي » وابن 
شبرمة » والثورى » واين جرير الطبرى » 
وداود الظاهرىء والغزالى وابن حزم وابن 
تنمية وان القيم والشوكاني والصنعاني 
ومحمدعبده(١)‏ » ومحمد مصطنفى المراغي 
وعيد الحميد سليم » ومن هؤُلاء الأحرار» 
الذين لهم آراؤهم المستقلة احيانا » وطالما 
اروا على التقليد لاى امام من الآئمة » 
ورحم الله المزني صاحبالامامالشافعي» 
نقد تقل فى آول مختصره 9 تهي الشافمي 
عن تقليده وتقليد غيره » لأن التقليد ألد 
أعداء حرية الرأى » « وهل يقلد الا 
عصبي أو غبي » كما قال علي بن 
حرب (0 ؟1. 


عدة الدرية النيية البسعة + القن 
وشعتها الدولة الأببلايية 4 للت أورونا 
محرومة منها اكثر من عشرة قرون 
ازهقت الكهانة خلالها آلاف الأرواح 
البشرية » ولاحقت بلعناتها الأحرار .. 
بل آبناؤهم وذريتهم الأآبرياء » التي 
استباحت الكهانة أن تأخذهم بذنوب 
آبائهم » ولا ذنب لهم الا حب الحرية ب 
وآن تمن عليهم بقول البابا انوسان الثالث 
« لا يجوز أن نترك لأولاد الجاحدين 
الذين يخالفون العقيدة الكاثوليكية سوى 


الحياة » وترك الحياة لهم من 
« واحسان .... !1!). 


فمن الانصاف للحفيقة والتاربخ » 
اذا تحدثنا عن الفرون الوسطى الا يطغى 
الظلام الذى كان يسود أوروبا خلالها 
على المدنية الأسلامية والحضسارة 
الاسلامية الني كانت هي العامل الأول 
فى التعجيل بنهاية تلك القسرون الظلمة 
الى غير رجعة » وبداية النهضة الأوروبية 
التي ندين للاسلام وحضارته باأياد 
سيضاء » وأفضال غراء شهد بها الأعداء 
قبل الأصدقاء » ولن أعرض لهذم 
الشهادات حنى لا يخرج بي الاستطراد 
عن دائرة حرية الرأى والعقيدة الني 
كان الاسلام كشريعة ودولة أعظم كافل 
لها » وأول حفى بها فى العالم أجمع » 
وصدق جوستاف لوبون الذى يقول 
أن فلاسفة العرب والمسلمين هم أول 
من علم العالم كيف تنفق حرية الفكر 
مع استقامة الدين » ٠‏ 


احرص على طلب هديتك من 
الباعة » مع هذا العدد 


« رسالة الصيام » 


)١ (‏ هو قافى مصر عام 917؟ ه وهو غير العاضى محمد عبده بن حرب قاضى همصر عام 1/7 ى انظر 
الولاة والقضاة للكندى ص 8١‏ --ه.ه 7 5أاه ش ا 
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بقية : التعاون بين القيادة والقاعدة 


؟ن يلتزم به قبل ان يلزم الكسلمين . وما دعا الى 
احتمال مشفة من المشاق أو الصمود لمحنة من 
الحن » دون أن يبدأ بنفسه فى ممارسة الجلك وقوة 
التحمل ٠.‏ . 

ومن ثم يهون. الامر على أصحابه فيقيلون على 
١تباعه‏ والاحتذاء به اعلانا متهم انهم بدورهم اهل 
للثقة وانه أحق بالاتباع . 

والانسان بطبعه يعظم. القائد حين يراه فى مقدمة 
الصفوف عملا وحهادا فيثق فىصحة مبادثه ويتفاعل 
معه » ق صدق وعزم واقدام , والاسلام يشجب 
مخالفة القول للفعل ويصفها بأقبح النعوت » وهى 
النفاق . ولقد وصف الله تعالى المثافقين بأنهسم 
يقولون مالا يفعلون . 

ومن ثم كان القائد فى الاسلام اخا فى العقيدة 
والعمل لكل فرد فى القاغدة » وكسان الجتمع 
الاسلامى :يقوم على اساس ان الفرد للجماعسة 
والجماعة للفرد » فشاعت فى اعماقه روح الاخاء 
والتعاون » وارتفعت فعنويات افسراده © فثيت 
آيمانهم واستقام سلوكهم وانتظمت صفوفهم وتزايد 
انناجهم » وكانوا يتنافسون بالعمل الصالح ق 
اكتساب. مرضاة الله ورسوله وااؤمنين . فدبت 
الحيوية فى ربوع هذا المجتمع الوليد وانتقل من 
مرحدلة البداوة والتخلف الى مرحلة التقدم 
والانطلاق . وكانت نقطة التحول هى الايمان بصدق 
ما جاء به الرسول » والالتذاف. حول هذا القائد 
المرسل العظيم الذى بعثه ائله نورا ورحمة للناس 
جميعا ٠‏ 

وقد سجل التاريخ اعظم الصفحات لصفات 
القائد العظيم ق. سيرة الرسول عليه السلام » اذ 
كان خر قدوة للمسلمين قى السلم والحرب معا » 
فقد كان يشارك بنفسه فى الفزوات بل كان ق 
طليعة رجاله حبن تحتدم نار الحرب ويهابشواظها 
من لا يهاب وكان علي بن ابى طالب رضى الله عنه 
وهو فارس الفرسان يقول 
!تقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون 


2 


: « كنا آذا حمى البأس 


أحد اقرب منه الى 
حنين » وقد ولت-جمهرة الجيش واوشك أن ينفرد 
وحده فى وجه الرماة والطاعنين » لحقت الوزيمة 
على المسلمين .. وق ذلك. يقول المرحوم الاستاذ 
عباس محمود العقاد فى كتابه عبقرية محمد : 

(( ان مشاركنه عليه السلام. فى الوقعات الاخرى 
هى مشاركة القائب الذى. لا يعفى نقسه ب وقد 
من مشاركة التجئد عامة فيمسا 


-العدو ) , ولولا ثباته فى. وقعة 


اعفنه القيادة ب 
يستهدذون له » فهى شجاعة لا تؤثر أن تنوارى 
حيتث يشاح لها ان. تتوارى » وعندها العذن القبول 
بل العذر أأحمود . ١‏ 

واذا كان القائد خبرا بالحرب قديرا عليها فر 
هباب لمخاوفها » ثم اكنفى منها بالفضرورى الذى لا 
محيص عنه ». فذلك هو الرسول تأتيبه الشهادة 
بالرسالة عن طريق القيادة العسكرية »6 وتأتسى 
حميع صفاته: الحسنى تبعا لصفات الرسول ») , 


تلك مقومات ثلاث للقيادة الرشيدة 
لم تجتمع فى احد من العظماء والقادة كما 
اجتمعت ذذات الرسول صالى الله عليه 
وسلم فهو القائد الذى انبثق من صميم 
أمنه » فوتقت به وآمنت بمعوته ٠+‏ وهو 
القائد الذى جاء برسالة اللدق من عند 
اللهدفآمن بها »واأوضع اهدافها ومقاصدها 
وحدد وسائلها للنئاس فالتفوا من حوله 
وتنافسوا فى التفانى والاخلاص ٠‏ وهو 
القائد الذى طابق قوله فعله وكان خر 
اسوة ترجاله + ولقفد تفاعلت هذه 
المقومات حميعا حتنى نشا عنها النقساء 
القيادة بالقاعدة » وتعاون الجميع فق 
صف واحد » وفى سسميل تحقيق هدف 
واحد هو نشر الدعوة الاسلامية » ورفع 
راية الاسلام فى كل مكان » وتثبيت قيمة 
الفاضلة القوبمة. 6 قلا غرو ان تعاوق كالمة 
الحق » وان ينصر الله المسامين الاوائل » 
وصدق الله العظيم . 0 أن نتصروا اللسه 
ينصركم + 1 
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بقية سبحان مقسم الارزاق 


والحشم » وكان فى صندوقه الذهب 
والجوهر » ولكتبه كان مريضا قد 
اصطلحت وليه أاضناآد اأمراض ؛ 
اده بره نوات 1 فاختوى بوي 
فح اك و لوحي تر 0 
وأجه النافذة » فنظر فرأى الفلاح 
وزوحته وولده » قد افترشوا التراب » 
ووضعوا امامهم صحن الفول المدمس(١)‏ 
وعصروا عليه الليمون ©» ونقطوا عليه 
زيت الزيتون » وهرسوا بصلات» فجعلوا 
التنور » ثم غمسوها فى صحن. الفول 
ا ثم اخذوا من ا 0 
اعماق ويم »ديا لك الصيد والشكر ‏ 

فقّال الرجل : آه ليتني آكل مثل هذه 
الاكلة وابقى بلا مال . 

وأذا كانت هذه القصة مثلا مكرويا 
لا يدرى اهى من الواقع ام من الخيال » 
فانى اعرف فى دمشق رجلا ( توق من 


سئين طوال ) كانت له اعلى العمارات . 


واكبرها » وكان له اوسم الضباع واحلياة 
وكانت له آلاف الاسهم فى اشهر الشركات 
وله الحسابات الجارية فى اعظم المضارف» 
وكانت فى معدته قرحة خبيثة فهو لا 
ان بدخل أليها شيثًا الا اتحليب 

وكان لآ يبصر الا بنظارتين يركب اجداهما 
على الاخرى © ثم لا.يغرق من بعد عشرة 
أمتار بين الانسان والحمار » اعنى الحمار 
الحقيقى لان الحمار المجازى 2 ظاهره 
كالانسان .٠‏ وهو بعك هذا لا بقدر 0 
تعارب النسدوان 4 ولا أن ستمتع بلذ 
السشمر مع الاخوان . 

فماذا بقى له من لذائد العيش ؟ الا 
نتمنئى لو ذهب نصف ماله»كلو ذهب ثلاثة 
ارباعه » وكان كامل الصحة » متين البناء» 
حاد البصر » قادرا على . . على (الاشياء 
الآخر ) ؟ : 


وهاتوا افقر فقير لاسأله هل يرضى 
أن تمطح خاعة عو انقية بمقسدان رامن 
الاصبع » ونعطيه الف دينار ؟ 

هل يرضى أن نيتر ابهام بده ويأخد 
الفي دينار ؟ هل يبيع عينه بعشرة آلاف 
ديثار ؟ 

والفقير الذىعنده عثشرة أولاد 1 ”5 
من كثرتهم »© والانفاق عليهم ؛ اينزل عن 
م لي البشر . فيعملوا 
من لحمه ( كفتة ) ويأكلوه امامه » وياخذ 
خمسين الف ديئار ؟ 

أفليست هذه كلها نعما أكبر من نعمة 
المال ؟ 

البصر يااخوان نعمة » والممدة 
الصحيحة نعمة 6 والولد نعمة » وكلها 
يدخل فى حساب الارزاق »© فلا تحسسيوا 
الرزق ( المرتب ) وحده » فهذه النعم 

فاسعوا لطلب الرزق » وجدوا فيه 
ولا تدخروا وسعا ولا حهدا » ' 
بعد ذلك بما جاءكم 
تسخطوا » هل يفضب الوظفون على 
زميلهم الذى يعتمدونه لتوزيع الروانب 
آخر الشهر » ويقولون : للأذا اعطيست 
الرئيس اكثر مما اعطيت الفراش ؟ 


ام يعلمونانالروانب حددتها الحكومة 
من قبل ولم بععددها هو » ولا يملاث زيادة 


. فيها ولا نقصا » ولا تمديلا ولا تحويرا ؟ 


ان الارزاق مثلها » انها محددة مسن 
قبل » انها مقدرة مسن الازل » والصذى 
قدرها هو الله ( نحن قسمنا ينهم 
معبيشتهم 2 

فنحن نعمل ونجد وكافح ونتخد 
الاسساب كلها » لان اله أمرنا بالعمل 
والجد والكفاح واتخاذ الاسساب »6 قم 
نرضى بعد هذا بما حاءنا من "الله »> فلأ 
نعيش خاملين » ولا نحيا ساخطين» وهذا 
هو شان المسلمين ٠‏ 

على طنطاوى 


١س‏ الديماس معربة بمعنئ الحمام » فكلمة ( المدمس )اذن لها أصل قصيح 


/؟ 
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سوق تبقى عل عدى الأبحسسام 


فهى نع من البلحجئى 4 ود شد فاع * 
. 2 .عر 
الضسلال “ونور 


5 


وقعرد' إلى العم اد 4 وساهق 


ل 
وهدى عحق 


شرعة' لير » شرعة الاسلام 


لصدور مليئة بالسم كام 
شرفي شمق الب اللحالدم 


عن حياة الشرور والأاثام 


عد جد د 


يارعاك التاريخ يأيوم بب در 
أنت معى الكفاح في الحق » لا فى 
أنت بدرٌ وانى الظلام » فوت 


أنت في الدهر غرة الأياام 
باطل ‏ زيند سوه بالأوهام 


فيك أصفى الزمان” » والتفت الده سير .. إلى ساحة الوغى والص الام 


حيث جند الضلال قد جاء يبغى 
والنبسى الكريم بين صحاب 


سا0 


لى يروا في الحياة الا حطاما 
كبرو 9 أرقتوا بقلوب 
وتلاثي التمعان أى ل لاق 


1/8 


نصرةة الشرك بالقنا والسهام 
كل فره كالصارم الصمصام 
فاشتروًا دينهم بهذا المطلام 
وتفوسن: إل اللييسام.. ظوام 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


فأمداً الله النى يشر 
لم ير المشركون غير سيوف 
عن كين وعن شمال مسبجرانةا 
ففريق" على الرمال صريعا 


0-3 


5 ا ردادساة - 5-5 
وفريق ‏ همشردولد حسسحشتارئ 


قنعوا بالموان . والذل عقي 


هد ركن الضلال وانصدع الشرك » وباءت فلولته بام 


للاستاذ ابراهيم محمد نجا 
مدرس اللغة العربية بمدرسة كركوك الثانوية ‏ العراق 


من جلود مسومين كرام 


.تتهاوى بالهام بعك الام 


طعا" من خافهيبت_ سم والأمام 
وفريق” يساق كالأثتعفام 
في فجاج الصحراء مثل التعصام 
ورضُوا بالتكوص والاحجام 


زام 


واستفاض الرشاد » وانقشع البغنى ؛ ودالت عبادة الأصنام 


واستقام الاسلام حصنا قوية 


ثابت" الر كن ( مستقراً الدعام 


ومضى يفتح الممالك باسم ال دده » لاباسم ساطة وانتهقام 


أشنا فسان فاطمداة وعتيسنساءة 
يالقومى ف لقد تغيسرقومى 


غيروا قوة بضعف »وعزا 


2 5 5-35 
واستعز وأ بعير هم 4 فقضى ,ري الغي 


ورماهم من شل ره بلكلوه 


في سلام » وعزة ني وكام 
ورماهم زمايم باصطسلام 
عوائر وصحةة نبسقام 
“عليهم بالعسف والارغام 
الات ... شلت فين الرإمسسى 


15 
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| واعملوا 


فأقاموا على المؤان وسمسساروا 


3-3 


ونسوا مجدهم » وكان حي َ 
أبن عدا الاسلام فينكنا” عر يفسا ؟ 
لاتقولوا مضى إلى غير رجعى 
ويدوا كاه فى حل يوم 
واستعيدوه مثلما كان ب حبحيناةا 


في :طر يقر الحياة. كالأتبام 
وضياء .. بعد الردى واللظضلام 
أوايات لز الماميسيي ” 
لا » ولا تسمعوا لقول اليميب ام 
فقايل ذكراه في كل عام 
محكم الاق أبما احكام 


ودغوا اليأس” والغلل بالزهم تتم ولاج يوا ل الأسيمناة” 


أتر يدون ع اللعمحتتحين 1 
محاول ادا 
اأما منطق الضعيف مكف 
فاتر كوا الضعف » وارنعوا الذل عنكم 


لف 


عست | 0 


وي 0 تيور 2 ونوا 
واهزأوا 6 


ل د 


واحملوا مشعل الهد الوب بصيريا 
وليكن حكمك عا حكلم 


2 اغا | الحياة كفاح 1 


ن .عبس لأسي" 


أتريدون جد كم ا 
لد ينوع التي . واجيل” السر 

وكلام ار 0 مك 
واغجسزوا ايوم" مقمم التسؤام 
وجياد” فى نائدة الانسسياء 
فق الفوس القسوف .يول الأسيسام 
هه اليد ررك ل ريسن 
"خيولة كارا كبية لياه 
في طريق الحياة نمي الاسام 


3 


م مسمس" 4 ودستو ركو مسن الاسلام 


جد عد يبد 


2 2 3 
مستقرا . .. والويل لهل لام 


موف تحدى الأخلاقة ورلا كم 43 وبغىٍ الهوى 4 وجهل الطغام 


والعينا الحياة يده 
وضم القلوب بعد اتفصام 
ونعيك المجد” لكام كما كنسا 


له 


ولنا لون ... غاية” رمرحكتسيدق 
ولنا ال 35 ناصرً و 1 
+8 


وامام .. أنعم 


يتغدى بر ص ره اللسلام 
ونلم الصفوف بعك انقتسصسام 
5 2 واس الطغيشان حت || رغام 


ابه دن أمن ام 
2 


وهو تعم الل 2 نعم الحامدى 
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توؤحيد الصيام والاعياد 


كلما استقلنا شهر رمضان استقيلنا 
معه ‏ للأسف ل شيمًا من بليلة الأفكار 
والاختلاف حول مع صيافه ٠‏ دول 
تصوم » ويبدأ عندها شهر رمضان » 
ودول أخرى نظل نعيش فى آخر شعبان 
.٠‏ ويصبح حديثنا الأوسمي المعتاد : : من 
الذى صام » ومن الذى أفطر منالشعوب 
الاسلامية ؟ ٠11‏ 


كان الاختللاف فى بدع صوم رمضان 
جائرا 4 بل .كان آيرا طبيعيا ف الٍضور 
التى كان الناس محرومين فيها من 
وسائل الاتضال السريع .به قكانت كل 
قربة وكل مدينة لا تجد مفرا من الاعتماد 
على نفسها فى رؤية هلال رمضان . . وكان 
من الطبيعي أن يواه جباحة هنا ؛ 
فيصوموا ) ولا يوقق 
هناك »© فيظظلوا مفطرين .. وقد لا بعلم 
ا سوا ين 
شهر أو أكثر . 


وكان من الطبيعي بالتالي أن يعلمهم 
الرسول 0 الله عليه وسلم الاعتماد 
غلى رؤيتهم للهلال .. اذ لم تكن هناك 
وسيلة عامة رةه بعتمدون عليها فى 
ابصال أخبارهم وتعميمها على نطاق 
وأسع... 

لكن الآن .. الان ووسائل الاتصال 
كما نعرف . والاتصال « باللاسلكي » 


أمرا سهلا وعاديا » ويستعمله 
0-7 والحكومات فى الاتصال ويث 
الأخبار وتلقيها من كل زاوية فى العالم 
حتى أصيم العالم كله داخل جهاز صغير 
تحمله بأبدينا وى أى مكان .. 
الآن ... والشعور الاسلامي فى كل 
مكان بزحف للتجمع والتكتل والتوحيد 
.. والاسلام من قديم يعمل لتوحيد 
الشعور والقلوب والصفوف . 
الآن نشعر بالمرارة الشديدة حين نجد 
أنفسنا مع اهتمامنا باثبات بدء الصيام 
نهمل استعمال « اللاسلكي » فيما بيننا 
لتوحيد بدء الصيام .. 


للاذا لا يعمل المسثولون فى كل دولة 
على الاتفاق مع الدول الأخرى على أن 
كونوا على اتصال مستمر فى تلك الليلة 
لتلقى أنباء رؤية الهلال حتى اذا رئى فى 
أاحدأها سارعت الى اخبار الدول الأخرى 
ليعلن الجميع بدء صوم رمضان فى يوم 
واحد ٠.‏ 


00 5 .جرد الاعتمام بهذه 


اننا لاحل أن السلمين فى أقطار 
الأرض بختلفون فى بدء الصيام كمأ 
يختلفون فى بوم العيد .. فأمة عندها 
عيد الفطر » وأمة أخرى لا تزال فى آخر 
يوم من رمضان »© وقد يكون الاختلاف 
فى يوم أو يومين كما حدث فى العام 
الماضى ٠. ٠.‏ وهذآأ شيء سعث على الأسف» 
ونولك الرارةق العارين 11 5 


السلمون الذين وحد بينهم دينهم ؛ 
ودعاهم ألى أتيوحدوا سكوديم يختلفون 
فى أعيادهم ! 5 
لم بعد من المقبول أن نفلل أغلب 
الليل على أن الغد من شعبان ») ثم 
تفاحاً قرب الفجر بأنه من رمضان ٠.٠‏ 
وأ يعد من المقبول أن ننام على أن 


غداأ من رمضان فاذا بنا نفاحاأ بأنه عيد 
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توفر لنا الخير اليقين فى الوق تالمناسب. 
شيئًا من الاهتمام بفريضة هامة 

وبمظهر كريم من المظاهر الاسلامية . 
تعم ءاء شيئًا من الاهتمام .. .., 


الحياة بدون حرية ! ! 


الذى حصل ف السسودان بصدد 
الشيوعية والشيوعيين أعتقد أنه جاء 
متأخرا عن أوانه » وبعد ما جن تالسودان 
الثمرة المرة لترك هؤلاء بمرحون »© 
ويؤلفون جمعياتهم وأحزابهم » ويبثون 
دعاباتهم المسمومة هنا وهناك ٠.٠٠‏ حتى 
وجدنا لهم فى البرلمان أحد عشر عضوا 
.٠9‏ ووجدنا لهم قَْ المحافل والأندية 
تنظيمات تمكنهم من استعمال نفوذهم » 
واقامة الملاهرات الصاخبة » للاعلان عن 
معارضتهم للقرار الذى بقضي بمصادرة 
نشاطهم المخرب الخطير 2.٠.٠.‏ 
داء الكو ليرا تماما .. فان الذين بيقولون : 
ان الدين خرافة ويكفرون بكل القيم 
الروحية والمثالية » ويلتصقون بالارض 
ويلوثون الأفكار بالتراب » ويعتدون على 
كل المقدسات . هؤّلاء تحب محاصرتهم ©» 
كما تحاصر الكوليرا » ويجب أن بعنى 
المسثولون المسلمون فى كل بلد اسلامى 
باعطاء شعوبهم المصل الواقي منها » ومن 
أخطارها المدمرة .. 


والمصل بحمد الله موجود . . ومتوفر 
35 ولكنه مع الآأسف لا ستعمل . آنه 
يا اخي ف الأسلام ونظمه الاحتماعية الث 
تكثل للصيل العدالة الابتمامية »جع 
الحرية » نعم الحرية التي لا يشم نسيمها 
أى فرد يعيش فى ظل أى نظام شيوعي. . 

والحرية ‏ يا أخي ‏ هي التي تميز 
الانسان عبن الحيوان 57 وتجعله بشعر 


إن 


بالسنائيعه وكراعه 1 ل اقول اد الاتساه 
الذى لا بتمتع بحريته كالحيوان .. 
ولكني أقول أن الحيوان يكون أسعد حالا 
منه .. لأآن الحيوان لا بشعر ولا بحس 
المرارة التي بحسها الانسان حينما يفقد 
حريته . ويقاد من خطامه ويجبر على أن 
يعجب بمن يمقته » وبهتف أن يبغضه . 

فو مها لمن هناك سيثاد وعاسة 
تعادل شقاء الانسان الذى لا حرية له . 


مشكلة السسود والبيض فى روديسيا 
هي امتداد للمشكلة نفسها فى امريكا 
وبريطانيا والدول التى تسمى نفسها 
متحضرة » وتزن الناس بالوانهسم + 
والذين خلقوها فى الوطن الافربفي تقسمم 
البيض النازحون الذين عاشوا مدللين 
من الاستعمار لأنهم ربائية أو هم الذيز 
مهدوا أاذرض له ليبفرض سلطانه ٠٠‏ 
وقد عاشوا » وعاش أجدادهم» واننفخت 
جيوبهم » وآامناذت خزاتذ وز أاتسسيه 
دول الحاكمة ماك ار 


هم مسلحون بالخبرة والمال والمعرفة ؛ 
وأهل البلاد لم يكن عندهم هذا السلاح 
٠٠‏ ومن ثم سهل على المستعمر استغلال 
سذاجتهم وتسخيرهم لآربه .. وعاش 
الجنس الأبيض فى وسط هذا الموج من 
طويلة ؛ وبيضع الخطط لكي يبقى على 
غير أرضه » وينهب مال غيره .٠.‏ ويتحكم 
احتى جاع الوقت: التاسسية ليعلن 
بقاءه واعلان ملكيته للبلاد برغم أنف 
أهلها والكثرة الغالبة من أمم العالم .٠‏ 


ولا أشك فى أن موقف جنوب افريقيا 


وفرض سيطرتهم على السود هناك غير 
مبالين بالأحداث التي ارتفعت هنا 
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وهناك بالاعتراض لا أشك فى أن هذا 
الذى حصل فى جنوب افريقيا بتشجيع 
أو برضا من الدول الاستعمارية الكبرى 
فى العالم هو الذى شجع اخوانهم البيض 
فى روددسيا على أن يخطوا هم م الآخروة 
خطوتهم غير مبالين بأحد . 


والقاب كبباييق د لتق بن اقل 
قلوبنا هذه التفرقة التي تتنافى تماما مع 
مبادىء الاسلام وميع أسسط مبادىعء 
الانسانية » ونرفض سيطرة جنض على 
شوٌّونه » لكنا لا : أن نفمض أعيتنا 
عن الأنسات التي / أتاحث لهؤلاء البيض 
أن بشريوا شربتهم 4:ويفرضوا على الكثرة 
سيطرتهم ٠‏ . ان النظرة التي طبع عليها 
هؤلاء البيضر نحو السود انما ساعد على 
تحسيدها قَْ عالم الواقع الى هذا الحد 
من ١ل‏ تآخر السكان الأصليين » 
ورضاهم زمنا طويلا بالمهانة التي عاشوا 
فيها » ثم اختلافهم وتفرق صفو فهم حتى 
فى أشد أوقات المحنة التي تمر ببلادهم 
الآن ل كفن 


وهذه عبرة يجب ألا تفوتئا وسط 


وى اللحظة التي أكتب فيها هذه 
اللي ايجتميع مو تمر وزراء خارجية 


انلذايا مويحها تيم 
0 النظمة علاقتها معها ؛ والسحابت 
أعضاء |الكومنولث منه » أن لم تقسدم 
بريطانيا على اجراء حاسم يحفظ للكثرة 
الافريقية حقها » ويوقف حكومة البيض 
عند حدها » فى زمن أقصاه الخامس عشر 
٠.‏ من 3 يمير الحالي 35 ولا أكتميك انني 
شعرت بشيء من العزة ة لأن الدول 
الافريقية التي لم بكن معظمها قد خرج 
الى الوجود لعهد قريب مفى أصبحت 
تملك قوة التهديد للدولة التى لم تغب 
الس عق آملاكيا .. وهدا وان كبات 
طيبا الا أن الاطيب منه والاحسن أن 


نرى هذه الدول جادة فى كلمتها » قادرة 
غلى تنفيذ تهديدها هذا »© وأكثر مله . 
والسير فى نصرة اخوانهم الاقريقيين الى 
آخر مدى ستطيعونه وه 

ذلك من وجهة نظر الاسلام آمر يحتمه . لآنه 
لا يعرف التفرقة بين الناس لألوانهم أو أجناسهم 
ولأنه يبفض الاستغلال آيا كان نوعه استفلال فرد 
لفرد أو استفلال جماعة لجماعة أو أمة لآمة » الا 
أند يكون اكثر حتمية حين يكون المسلمون هم 
الذين يقع عليهم هذا الاضطهاد ٠.‏ 

ومن هنا نطلقها شرارة من القلب 
لبعض الدول المجتمعة من أجل انقفاذ 
المغلوبين على أمرهم فى روديسيا » ونقول 
وماذا تفعلون مع اللسلمين الذين يعيشون 
تحت سلطانكم ؟ ألا يعانون عندكم أشد 
مما تعانيه الكثرة فى روديسيا ؟ ألا 
يضهدون فى ديئهم وارزاقهم ؟ ألا تعمل 
السلطة الحاكمة بكل حهدها تحمل 
امسلمين على ترك دينهم وبالدخول فى 
دين الدولة الحاكمة بالقوة والارهاب » 
ويحرمون من حقوقهم الني يتمتع بها 
الآخردون ؟ لا لشيء آلا لأنهم مسلمون ٠‏ 
فلماذا تحاريون التفرقة فى روديسيا 
وتباشرون أسواأ آنواءها فى بلادكم ؟ 


لاتنهعين خلق وتأتي مثله 
عار علياك اذا فعلت عظيسم 


وشيء آخر تمنيته وأنا أسمع خبر 
هدآا التهديد 00 تمنيت لو أن الدول 
العربية صدر أو يصدر عنها مثل هذا 
التهديد والحزم من اجل فلسطين» ونكبة 
العرب فيها أشد من نكيةا الافريقيين فى 
رودبسيا ٠٠‏ وفى يد الدول العربية مسن 
أسيالب الضغط والتهديد على الدول 
التي تساند اسرائيل » وتفذيها » ونحميها 
أكثر وأشد فعالية مما تملكه الدول 
الافريقية أو دول الكومونولث ٠.٠١‏ 


نعم ذ تمنيت وله زلت آن تمنى وووه 


طن 
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تكريم الانسان قبل خلقه 


هذه الآية التى سسجل الله فيها تكريم بئى 
الانسان فى كنابه الحكيم الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه لم تكن أنشاء لهذا التكريم 
وانما كانت تقريرا لهذه الكرامة التى سعلها الله 
للانسان قبل أن يرى نور الحياة وقبل ان ينفخ 
فيه من روحه؛ويجعل له السمع والبصر والفؤاد , 

فقبل ان يصسيح الانسان انسانا ىصورته وخلقته 
نادى الله ملائكته بذوله تعالى : 

( واذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من 
صلصال من حما مسئون . فاذا سويته ونفخت 
فيه من روحى » فائعوا له ساجدين ) الحجر : 
سول 

وفى التعبير بكلمة ( فتعوا له ساجدين ) القترنة 
بالفاء الدالة على وحوب وقوع السسجود من اللائكة 
فورا ودون تراخ أو ابطاء فى هذا التعبير ما يصور 
لنا عظمة هذا التكريم » وسمو منزلة بئى الانسان 


6 
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والمحر ورزقناهم منالطسات 


وفضلناهم 


«٠ 
2111111 ذخ‎ [1711 


22121111117 ابحان 


فلم يكتف الله تبارك وتعالى بمجرد الاسر 
للملائكة بالسجود ٠‏ 


بل وامرهم ان ينفذوا هذا الامر فورا 
وددن تراخ أو ابطاء ٠‏ 


امر الله الملائكة بهذا الامر قبل ان يخلق آدم 3 
وقبل ان ينفخ فيه من روحه » وقبل ان يصبح 
كائنا من الكائنات ومخلوقا من المخلوقات » امرهم 
بهذا الامر الحازم الحاسم »6 بينما كان الانسان 
فى عالم الفيب » ليثبت أن كرامة بتى الانسئان 
صاحيته ولازمنه منذ أن كان مجرد فكرة ومشيئة 
وارادة , 


الانسان خليفة الله 


ولكن اذا كان هذا التكريم فى روعته وعظمته 
وجلاله وسموه. . لان الله تبارك وتعالى اختار 
الانسان عن علم وخيرة ليكون خليفته فى أرضه . 
والخليفة ستمد سلطانه وجاهه من سلطان 
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لفضيلة الشيخ عبد الرحمن 


ن الصوالحي 


ب من علماء الأزهر . 
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وجاه من استخلفه ولا سلطان فوق سلطان الله 
ولا جاه فوق جاه الله . 


واذا قنكون كرامةالانسان ب خليفة الله - وعزته 
وجاهه هى التنالية لكرامة الله وعزته وجاهه . 


حزاء من يمتهن كرامة الانسان 

وكا ابى ابليس الاعتراف بهذه الكرامة وابى 
السجود لهذا المخلوق العظيم كان ذلك كافيا لطرده 
واخراجه من الجنة 6 مدءوما مدحورا كما كان ذلك 
مبررا لتعرضه للعنة الله وغضبه الى يوم القيامة 
هو ومن يتبعه ممن يمنهن هذه الكرامة ولا يقدر 
لها قدرها » ولا يعطى لها من التبجيل والتعظيم 
حقها فقال تعالى ( اخرج منها مذدوما مددورا ) بلى 
جعل الله هذا الحكم الصارم بمثابة الحق. المؤكد 
والغدل اأاطلق. فقال جل شأنه ( فالحق والحق 
اقول لأملآن جونم: منك وممن تبعك ف اجمعين. ) 
صن :ؤس فل ٠.‏ : 


تكريمه بعد خلقه 


ثم بعد خلقه كرمه الله بانزاله فى الجنة وحقق 
له كل هما يتؤق مع هذه الكرامة العالية » وتلك 
المنزلة السامية » فقال له ( اسكن انت وزوجك 
الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ) . 


أعطاه ائله الحرية الكاملة فى أن ينعم نفسه بكل 
ما يشاء دون حرج أو مشقة بل حقق. له كل انواع 
السعادة التى يتمناها » فأاعطاه هذا العهد الوثيق 
اأؤكد ( أن لك آلا تدوع فيها ولا تذخرى »6 وانك 
لا تظما فيها ولا تضحى ) . 


حتى بعد اللعصية 


وحنى بعد أن عصى آدم ربه تلقى. منه كلمات 
( فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) + 


الرقية على ص "لا 


6.8 
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قدر فهدءى 


شاءت قدرة الخالق تبارك وتعالى » 
أن بجعل لكل كائن حي على هذه الأرض 
ناموسا يسير عليه » ليحفظ به نوعه 
من الانقراض » وليعمر به هذا الكونحتى 
يرث الله الأرض ومن عليها » والانسان 
7 بعس وحدة على. هذا الكوكب » وانها 
بشاركه العيش الآلاف المؤلفة من 
الكائنات الحية » لكل منها ناموس 
وقوانين » أودعها الخالق فيها حتى 
تسير على هداها » لتؤدى وظيفتها كاملة 
فى هذه الحياة ٠‏ ونحن نعلم ب وما نعام 
المخلوقات قوانين خاصة بنوعها » فهناك 
قوانين الوراثة » والجنس » والتكائر » 
وقوانين تلائم الكائن » لينسجم مع بيلته 
وننطيع بطباعها » ثم هناك قوانين تنظ 
طبيعة العمل للكائن الحي » واخرى 
تهديه الى نوع الطعام الذى يمده بالحياة 
والحركة ( صنع اللسه الذى اتقن كل 
شيء ) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن فى الوجود كائنات تعيش 
5 : ب على حد علم الانسان ب على الهواء والماء » ومثها 
للدكتور سالم نجم ا د 
ما يقنات على النناتات دون غيرها من اكأكولات » 

دكتوراه فى الأمعاء من جامعة كاميردج 1 ا أكننا 
7 ٍِ 5 ب ولا 2 سات ب 

وأخصائي البحث العلمي بوزارة الصحة ‏ الكوبت وآخرى تعيش على اللحوم ‏ ولا تأكل اذم 
١‏ 0 مهما استبد بها الجوع » قم حينما يأتي دور 
الانسان الذى فضله الله على سائر خلقه اذ 
يقول : ( ولقد كرمئا بني آدم وحملئاهم فى البر 


كم 
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والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثر 
ممن خلقنا تفضيلا » ./ الاسراء ب نجد أن الخالق 
تبارك وتعالى قد اختصه بالطيبات وحرم عليه 
الخبائث ( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ) , 


وداخل هذا الاطار استودع الله الانسان أسرار 
خلقه وحصنه بالئواميس والقوانين الثابئة , 
ويهمنا منها هنا القوانين الطعامية » التي توفسر 
له غذاء متكاملا متجانسا » يفي بجميع احتياجاته 
البدنية » حتى تتوفر له الطاقات الضرورية لأداء 
رسالته » وليحيا حياة صحيحة » بعيدة عن 
الأمراض ومهلكات الحياة . ولقد أتيح له أن 
يطعم من النباتات الطيبة ما شاء » ومن لحوم 
الطر والماشية والأسماك ما هفت اليها نفسه . 


والنفس تهفو للاشياء طبقا لقوانين ثابتة فى 
تكوينه الخلقي » سدا لاحتياجاته الفضرورية 
اللازمة لواصلة الحياة بصورة سليمة ومرضية . 
ومن فضل الله على الانسان أنه ما حرم عليه الا 
أقل القليل من الطعام والشراب ء لما فى ذلك القليل 
من الضرر لعنحة الانسان البدنية والعقلية » وهذا 
الحظر لا بحرمه عنصرا اساسيا من عناصر الحياة 
الماخوذة من الطعسام » كما هو الشأن فى بعض 
المذاهب التي تحظر على أتباعها أكل طعام معين ب 
وساتعرض لذلك بعد قليل ‏ بل هو يجنبه بهذا 
التحريم أضرارا محققة تلحق بنفسه ويبدنه » 
فمثلا حينما يحرم الله تعالى أكل لحم الخنزير - 
على الاطلاق سب سواء نشا هذا الخنزير فى حظرة 
ماكله فيها الروث والقاذورات » أو تربى فى مزرعة 
نموذجيسة على العلسف النظيف والكيماويات 
السليمة » فهو يحرمه لآنه الخبر العليم » أعلم 
بمخلوقاته وبمواضع النفع والضر فيها . ولقد 
قيل قديما بأن الخنزير حرم لأنه كان يأكل القمامة» 
ويصاب بالديدان الني تنتقل الى الانسان » 
فتهلكه » وعلى هذا فاذا حسنت تربية هده 
الخنازير واختير نوع طعامها فلا باس من أكل 
لحومها لآن سبب التحريم قد انتفى ! !1 ٠‏ 


لحم الخنزير والذبحة الصدرية 


واقول أن هذا كلام ناقص لا ستند 
الى دليل مقنع ٠‏ وحديثنا أنبت العلماء 


وفالبلاد التي أسبعفيها لحوالخازير س 
أن لحومها تحتوى على أحماض دهنية 
من ذوات النواة الطويلة » لها تأثير سيء 
على سلامة شرايين الانسان » وتساعد 
على انسدادها مما قد يؤدى ألى الحلطة 
الدموبة » والذبحة الصدرية » وكثير من 
أمراض الشرايين القاتلة ٠‏ 


ومن يدرى فلربما آثبت العلم مستقبلا أشياء 
وأشياء » ترد بعض العقول الجامحة الى التبصر 
والتفكر فى موقفها من مادة طعامية يحرمها 
الله » وتلزمها الآدب فى مناقشتها ومقارعتها بالحجة 
البشرية التي تعتمد على علم الانسان القاصر » 
والتي لا تستطيع الصمود طويلا أمام منطق القرآن 
الخالد وعلم الله الشامل ( وما أوتيتم من العلم 
الا قلياد ) .. 

ومما تجدر الاشارة اليه أن العلماء 
من أطباء الغرب قد حرموا أكل لخبم 
الخنزير على فئات كثسرة من اللمصابين 
بأمراضالشرايينوأمراض المعدة والكبد » 
وهنا وجب أن نسجد لله شكرا على أن 
هدانا لهذا الدين » وان نكرر الشكر له 
تعالى حزاء ما أنعم به علينا من نعمسة 
أتباع نهج كتابه » وسئقا خير خلقه 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


وأود لو أتيحت لي الفرصة كناقشة تحريم 
الخمر » ولكن كفاها شرا أنها تذهب بأعز ما أودع 
الله الانسان وميزه به على سائر المخلوقات » ألا 
وهو العقل » غر أنئي ساقصر كلامي هنا على 
مناقشة موضوع التكامل الفذائي للانسان » وبيان 
ان الفضرورة الحياتية تحتم عليه أن يتناول طعاما 
كاملا » يحنوى على اكواد الفذائثية الأساسية » 
نباتية كانت أم حيوانية » وهنا أجد من الفرورى 
أن ألفت النظر الى بعض الطوائف الدينية التي 
تنخذ مذهبا طعاميا معيئا » كأن تحرم على أتباعها 
أكل لحوم الحيوان أو أكل الاسماك » أو تحريم 
مواد معينة من النبات أو الحيوان »هذه المجموعات 
البشرية تثافي فطرة الله تعالى وناموسه الذى 
أودعه ق خلقه » ولهذا فليس غريبا أن نجد بين 


/اه 
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هذه الفئات كثرا من الأمراض الناتجة عن نقص 
المواد الغذائية الضرورية » بل تكثر اصابتهم 
بالأمراض العدية نتيجة لضعف مقاومتهم لنقص 
عناصر الدقاع فق أجسامهم 3 


نخلص مما تقدم الى أن الطعام المثالي للانسان 
يجب أن تتوفر فيه خاصية التنوع والشمول » 


وأن يكون محنويا على العناصر الضرورية مما 


0 .|أ2 010001260 


تنتج الأرض من الخضر والفاكهة » وبهما قدر كاف 
من الأملاح والمعادن والفيتامينات بالاضافة الى 
المواد الغذائية الحيوانية » من دهنيات وزلاليات » 
وبها القدر المكمل من العادن والأملاح والفيتامينات 
اللازمة لجسم الانسان وحيويته . 


الهدف من التغذية 


والاسلام الذى يأمر بهذا التكامسل الغذائي 
للانسان » ويبيح له الاستمتاع بالخرات » لا يجعل 
ذلك هدفا لذاته 4 والا كان هو والسائمة فى درجة 
واحدة ( يأكلون كما تأكل الأنعام » » ولكن ليكون 
الجسم القوى السليم الذى يستطيع الاضطلاع 
بمهام الأمور » حتى يؤدى رسالة المسلم ى هذه 
الحياة : سعي وتعمير واصلاح وسلام , فالطعام 
ليس غاية فى ذاته » بل هو الوسيلة الى استمرار 
الحياة « انما ناكل لنعيش ولا نعيش. لناكل ») . 


توجيه نبوى 


وحنى لا نصاب بالترهل والبطئة التي 0 
الحس » وتميت القلب »6 وتبطىء الحركة » وتبلد 
الذهن » وتدعو الى حياة الكسل والخمول ,. 


يوصي الاسلام بالاعتدال فى الطعام ويقول عليه 
الصلاة والسلام : « نحن قوم لا ناكل حنى نجوع » 
واذا أكلنا لا نشبع » كما يقول عليه السسلام 
« ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه 4 فان كان 
لا بد فاعلا فثلتث لطعامه » وثلت للمائمه وثلث 
لهوائه )») جوامع كلم ارسولنا العظيم »6 ولو فقه 
الناس هين الحديثين » وعملوا بهما » لما تعددت 
أمراض المعدة والجهاز الهضصمي التي تكون فى 


مجموغعها أكثر من .5“/ من أمراض هذه اكنطقة من 


مم 


العالم » فاذا أمعنا النظر فى الحديث الأول « نحن 
قوم لا نأكل حتى نجوع وآاذا أكلنا لا نشبع ) 
فهمنا أنه عليه الصلاة والسلام يتحدث عن نفسه 
وعن أتباعه الى يوم القيامة سدء الحديث بنحن ء 
وبذلك وجب علينا الالنرام بهذا النص واتباع ما 
يراد منه » ثم .هو يقرر أن ١اطعام‏ وظيفته سسد 
السغب » وامساك غائلة الجوع » حتى نتمكن: من 
مواصلة القيام بأصاء الرسالة الكريمة . 


ولا يقل عن هذا روعة وجمالا ما نفهمه نحن 
رجال الطب من المطابقة الرائعة لهذا الحديث 
مع فسيواوجيا الجسم »© فنحن نعلم أن الشعور 
بالجدوع ‏ انما يعكس حالة الجسم الكيماويةو ينيهه 
لحاجته الى تصحيح نسبة الكيماويات الدموية » 
التي لا تنحقق الا بالطعام » فالشعور بالجوع ينشا 
من عوامل مختلفة » منها انخفاض نسبة السكر ق 
الدم » ومنها نشاط بعض الغدد الصماء » وخاصة 
الفدة النخامية » والقدد فوق الكليتين » وهذم 
بدورها تؤثر على افرازات غدة المنكرياس ب حيث 
ينخفض انناج مادة الانسولين » ويقوم الجهماز 
العصبي المركري والفرعي بدور فعال فى هذم 
العملية المعقدة حيث تتئبه أعصاب المعدة والأمعاء 
والجهاز اكرارى لننظيم افرازاتها وتحركاتها » ومن 
المعدة تخرج رسالة خاصة الى مراكر الاحساس 
العلا فى المخ تنرجم فى شعور الانسان ال ىالاحساس 
بالدوع والحاجة الى الطعام ؛ وى هذه الأحوال 
يكون الجهاز الهضمي بما ى ذلك الكيد والجهاز 
المرارى مستعدا لاستقبال الطعام » ومهيا لعملية 
الوضم على خير وجه . ومن هنا يتضح حكمسة 
الحديت الكريم » ومدى فائدته اذا طبسق كما 
أوصى بذلك سيد الخلق . 


بل ان الرسول الكريم قد ذهب الى أبعد من 
ذلك توضبحا وأرشادا داب الطعام » فهو ينهى عن 
ادخال الطعام على الطعام وتعليل ذلك طبيا أنه 
يفسد عملية الهضم » فيرتبك الجهاز اللنظسسم 
للافرازات الهاضمة » والجهاز المنلظلم لتحركات 
المعدة والأمعاء »6 ويانج عن ذلك أعراض يسميها 
اكرضى اسماء مختلفة منها . انتفاخ البطن » تليك 
الهضم » غازات » هواء » ريح » حرقان فى فم 
المعدة » الى غير ذلك من الاصطلاحات الني تعارفه 
عليها الناس » وق قوله عليه السلام : ( واذا أكلنا 
لا نشبع )) أشارة جميلة الى أن الانسآن يجب أن 
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يقوم عن الطعام وهو اليه راغب » لا أن يقوم وقد 
امتاذت معدته » حتى لم سق فيها متسع . ونحن 
تعلم كذلك أن الطعام حيئما يرد الى المعدة تقوم 
جدرانها بافرازات الواد الهاضمة الأولية ه 
وبتحركات منتظمة تساعد على خلط الطعام 
وهضمه » ثم افراغ محتويات المعدة الى الأمصساء 
الدقيقة » حيث تكتمل عملية الهضم ‏ والامتصاص 
والتمثيل » فاذا ما أمتلأت المعدة بالطعام والشراب» 
وتوترت <درانها فقدت القدرة على الافراز » وعلى 
التحركات المطلوبة لاتمام وظيفتها » مما يؤّدى 
الى أعراض مرضية نشبه ما ذكرت آنفا , 


ومن هذا نين أن استقامة الصحة وكمالها 
يأتي بالاغتدال فى تناول الطعام وأن تظل المعدة فى 
حالة أقرب الى الفراغ منها الى الامتلاء , ومن هنا 
برزت روعة الاسلام فى فرض الصيام ٠‏ | 


الصيام ضرورة صحية 


. ولن أعدد هنا فضائل الصوم التعيدية 
والاجتماعية والخلقية. من: ضبط للنفس » وتقويتها 


كواجهة الشهوات » ومن تفوق الارادة » ومن 


مشنساركة وجدانيّة“زاقية » فبينان ذلبك' 


يطول » وقد تكفلت به مقالات أخير 
وانما الذى يعنيني تقريره هنا هو أن 
الصيام ضرورة صحية لازمة لبقاء الجهاز 
الهضمي فق حالة طبيعية مرضسسية لأداء 
وظيفته على الوجه الطلوب ٠.٠١‏ 
ومن حكمة الله تعالى أنه فرض الصيام شهرا 
كل عام . وهذا الشهر يتفير وقت مجيثه من عام 
لآخر ». فحينا يآتي. شهر الصوم فى فصل الصيف » 


:وحينا آخر ى فصل الشتاء » .ويدور حتى بشمل 


فصول ألسئة كلها . ذلك لآن شهر الصوم شيع 
النظام التمرى للدورة الفلكية الني. تكتمل كل ست 
وعشرين سئة تقرسا :2 وبذلك يعتاد التجشسسم 
الصيام فى جميع الاجواء » وتحت كل الظروف » 
حتى تكتمل ملاءمته للطقوس الجوية المحيطة به , 


وقد يجانبئني التوفيق اذا ما حاولت أن أفاسف 
الصيام على ضوء الاكتشافات الحديثة لعلسم 
وظائف الأعضاء ( الفسيولوجيا ) وأن ما وصل 
اليه العلماء من وجوب اعطاء أجهزة الجسم 
قسطا من الراحة على فترات متباعدة تستجمع 
فيها نشاطها . أو آن الطب الحديث ب حيئما 
يصاب عضو من الجسم بأذى ب يحتم علىالطبيب 
أن يهيىء الظروف المناسبة لاعطاء هذا العضصو 
الراحة التامة مع اعفائه من واجباته الفسيولوجية 
ما أمكن ذلك حتى تتجدد للعضو أو الجهاز 
حيويته » ومن ثم إستانف عمله على خير وجه . 

انني أعنتقد أن محرد عقد مقارنة بين 
ما وصل البه الطب الحديت وبين ما 
فرضه الخالق ب حلت عظمت)ه بل على 
الناس مسن عبادات أو حني محاواسة 
التوفيق سن الاثنين افختراء على. الله 
تعالت قدرته وحكمته » فلريما اخطاأً 
العلم آليوم 6 والطب كما يعلم الجميسع 


علم تحريسي يقوم على الخطأ والصواب: 6 


فالنظرية الطبة التي كانت سسائدة فى 


العالم منذ عشر سنوات» وحازت احترام 


-الأوساط. العلمية ».ريما نذكرها اليسوم 


لاتفكه والنسلية » وقد ابحلت حلقفات 
عقدها » وتفككت أسسس بنائها 
وحاشانا أن نعقد مقارنة سن دستور الله 
وحكمه الفصل ‏ الذى لا بأتيه الباطل 
من بين بديه ولا من خلفه ب وبين اناج 
عقل الانسان وادراكه » الذى مهما باغ 
من التقدم فهو قطرة فى بحر » ولا بقاس 
بما فى هذا الكون من أعجاز منهل ٠‏ 
والذى أقصد اله » هو أن نؤدى العمل 


التعبدى الذى يطلب منا لذاته » ونفعله 


المؤكد أن فى ذلك صنلاح أمرنا » واستقامة 
حياتنا فى الدنيا والآخرة والله تعالى من 
وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 
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٠‏ فْمْضعاىَ 


5" فيقام لهم بها 0 من القوت الذى لا بد منه ٠‏ 


1 3 من ١‏ من اللباس ماس والصيف بعثل ذلاك ٠‏ 


06 م ار 7 - عيونت 0 


وانما يطالع القارىء سطورا وردت فى باب ( الزكاة ) من كتاب ( المحلى ) فى الفقه 


الاسلامى » للامام ابن حزم الذى عاش ف ديار الأندلسف القرن الخامس الهجرى ٠.اى‏ 
منذ حوائي الف عام !! 


فمن هو هذا الامام الفقيه صاحب هذه الصيحة الانسانية النبيلة ؟؟ 


ليس شافعيا ولا مالكيا 


ان ابن حرم أماممجتهد لا يلسع مذها من المذاهب 
المعروفة الكشهورة .. أنه عقلية متحررة متفتحة 
تأبى الجمود وتثور على التقليد ! 

اله يورد بابا فى كنابه ( الاحكام فى أصول 
الأحكام ) يسميه : ( باب فى اثبات حجج العقول ) 


3 


يعلى فيه قدر العقل الانساني ويحكمه فيما يروى 
من النصوص للتحقق هن سلامتها وثبوت ورودها 
فيقول : 

بطل أن يعلم صحة الخبر ‏ المروى عن 
النبى ‏ بنفسه »؛ اذ لا فرق بين صورة الحق منه 
وصورة الياطل © قلا بد من دليل يفرق بيتهما » 
وليس ذلك الا لحجة العقل المفرقة بين الحق 
والياطل » !! 
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وابن حزم يدعو فى حرارة الى النقاش والجدال 
مستئدا الى نصوص منها قوله تعالى « وجادلهم 
بالتى هى احسن ») . ومن طريف ما استشهد به 
ان المسلمين هامورون باتبساع ملة ابراهيم ابى 
الانبيام » وقد كان من ملته الحجاج والمناظرة » 
فلقد ناقش اهله وقومه فى اصول العقيدة 
وحاجه قومه .,.. )١()‏ ( الم تر الى الذى حاج 
ابراهيم فى ربه .. » )١(‏ وكان ابراهيم يفند دعاوى 
الشرك ويقيم ادلة التوحيد ( وتلك حجننا آتيناها 
ابراهيم على قومه 200 !! 

فاين حزم بريد أن يعيش الفكر فى النور .. 
ولا يؤوّمن بصبانة « الايمان )) فى السراديب ! ! 


الهلا يشفق على ( العقيدة ) من المنطق » 
ويقول : ١‏ وقد عكمنا الله الحجة على الدهرية 
( الطبيعيين ) والثنوية ( القائلين بالهين ) وجميع 
الملل » وأمر بالجدال على لسان رسوله ( جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) وقد علتمنا 
رسول الله وضع السوّال فى موض عه وكيفية 
المحاجة »وقد تحاج المهاجرين والانصار وسائر 
الصحابة » وحاج ابن عباس الخوارج بأمر علي » 
وما أنكر أحد من الصحابة الجدال فى طلب 
الحق »6 11آ1. 


»هه 


للاستاذ م ٠‏ ف ٠‏ عثمان 


وابن حرم يحارب النقليد » ولا يقر أن يتابع 
انسان انسانا دون نظر واقتناع » ولو اننهت 
المنابعة من الوجهة العملية الى حق أو خير .. 
وعنده أن المحنهد المخطىء أقرب الى الله من 
المقلد المصيب » لأن للأول ثواب اجتهاده وليس 
عليه وزر خطله » والثاني موزور بتقليده وليس 
له ثواب ما أدركه من صواب » لأنه لم يبذل 
جهدا ولم يتحر وجه الحق ! ! . 


من هو ابن حزم 


هذا المفكر الرائد هو ابو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم » ولد بقرطبة فى الاندلس فى أواخر 
القرنالرابعالهجرى ‏ العاشر اميلادى ‏ (814؟ ها 
ب 995 م ) وكان أبوه من وزراء الدولة الاموية 
فى آخر عهدها الاول بالاندلس» وهكذا نشاً ابن حزم 
يطلب العلم حرصا على العلم لا لمفئم من مغائم 
الدنيا » « فلم أرج به الا علو القدر العلمى فى 
الدنيا والآخرة » ! ! . 

وكا خرج السلطان هن أيدى الأموييبن الى أبى 
منصور العامرى وأسرته » واضطربت أمور قرطبة 
منذ 998 ه » تعرض ابن حزم وأسرته للشدائد 
النى ينتحدث عنها فيقول «( .. . . امتحنا بالاعتقال 


أ س الآية .لم من سورة الأنعام 15 2 


الآية 4ه؟ من سورة البقرة ”# ل الآية لالم من سورة الأنعام 


11 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


أبن 
حزم 


لماع ع ا اي يدها 


والتغريب والاغرام الفادح والاسئتار » الى أن 
توقى ابي الوزير ونحنفهذه الأحوال ( ؟.؛ ها)» 
وضرب الدهر ضرياته وأجلينا عن منازلنا .,.. » 


واضطر ابن حزم للنزوح عن قرطبة سنة 


5 تت »6 فاتجه الى (« المرية ») » ولكن والبهسا , 
من قبل الحموديين الذين غلبوا على قرطبة لسم . 


يلبث' ان اتهمه ىق سنة 4.1 ه بالعمل للبيت 
الأموى » فتعرض للتفريب وتحديد الاقامة . 
وتعددت محاولات الأموين لاستعادة السلطة » 
وكانت كل محاولة تلجا الى آبن حزم للاستعانة 
به » وانتهت كل المحاولات بالفشل » وانتهى آخر 
حكم أموى فى الأندلس 415 ه » ورحل ابن حزم 
الى جزيرة ميورقة المجاورة » ولقى تأييد واليها 
ابن رشيق »2 فلما توق سئة .44 ه هاج ضده 
العلماء وهيجوا » حنى اضطر الى الرحيل » 
فنزل اشبيلية وكان يحكمها المعتضد بن عباد » 
وقب أمر هذا باحرافق كنب ابن حزم.. وكانت 
جاتمة مطاف ابن حزم قرية فيها ضياع أسلافه 
التي آلت اليه . 


ولنستمع الى معاصر ابن حزم ااؤرخ الأندلسي 
ابن حيان برسم صورة هذا المهاجر الجوال » 
الذى يتخلى عن منصبه وماله وموطنه » ولكنه 
لا ينخلى عن فكره وعقيدته : 


طفق اللملوك يقصونه عن قربهم » ويسسرونه 
عن بلادهم » الى ان انتهوا به الى منقطع أثسره 
بتربة بلده من بادية ( لبلة ) » وبها توف رحمه 
الله سنة ”م هاب 1.54 م »6 وهو فى ذلك غير 
مرتدع »6 ولا راجع الى ها أرادوا به . يبث علمه 
فيمن ينتابه من بادية بلده » يحدثهم ويفقههم 
ويدربيم © ولا يدع المثابرة على العلم » والمواظية 
على التأليف والاكثار من التصئيقا 6 . 


حقوق الانسان الاجتماعية 


ومن المعروف أن الدساتر واكواثيق العالمية قد 
اتجهت آخيرا ففط :الى تقرير حقوق الانسان 
الاجتماعية » وتقرير مسئولية الدولة الايحابية 
عن ضمان حقوق الانسان .. وكان الاعلان الأمريكي 
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أو الفرنسي لحقوق الانسان عقب الثورتين 
الأمريكية والفرئنسية يشيمان الى الحقوق 
السياسية وحدها » كما كانت مسئولية الدولة 
سلبية ازاء تلك الحقوق » تكتفى بحمايتها من 
الاعتداء » ولكنها لا تلتزم بالعمل الايجابي لتهيئة 
الوسائل الني تجقق مزاولة الانسان لحقفوقه 
واستعماله لها ., وعلى أثر قيام هيئة الأمم 
المنحدة » أآبرمت وثيقة جديدة لحقوق الانسان » 
تشمل الحقوق الاجتماعية الى جانب الحقوق 
السياسية » وتقرر مسئولية الدولة الايجابية 
تجاه تحقيق الوسائل والظروف التي تضمن للفرد 
استطاعة ممارسة حقوقه . 


والنص الذى قرأته لابن حزم فى صدر هذا 
المقال » يقرر : 


التكافل الاجتماعي : اذ يفرض على الاغنياء أن 
يقوموا بفقرائهم ٠‏ 

مسدولية الدولة الايجابية : تجاه تحفيق هذا 
البكافل فى الجتمع : 

اذ يوجب على السسلطة الحاكمة أن تباش 
الالزام عن طريق الاجبار » ضمانا لقيام الأغنيساء 
بالفقراء ٠‏ 3 1 ' 

المسبةوى المعاشي الكريم الذى يعتبر ( نصاب ) 
الآدمية » أو الجب الأدنى المقرر لكل انسان : فى 
إلقوت واللباس واللمسكن . ْ 


دابن حزم يؤيد رأيه بطائفة من النصوص .. 

عنها الحديث النبوى ( من كان عنده طعام 
اثئين فليدذهب يثالث » ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس أو سادس ) , 


ومنها كلمة عمر ( لو استقبلت من أمرى مسا 
استدبرت لأخذت فصول أموال الأغنياء فقسمتها 
على الفقراء » ,' 


وكلمة على « ان الله فبرض على الأغنياء فى 
اموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فان جاعوا او عروا 


. وجهدوا فبمنع الأغنياء » . 


وهكذا يمفى فى نقل النصوض من القسرآن 
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والسنة ومن كلام الصحابة عمر وعلي وابن عمر 
وعائشة والحسن وغيرهم » ثم يقول : « والنصوص 
من القرآن والحديث تكثر جدا ... وهذا اجماع 
مقطوع به من الصحابة لا مخالف له منهم ») . 
وصح عن الشعبى ومجاهد وطاوس وغرهم » 
كلهم يقول : « فى المال حدق سوى الركاة » . 


كذلك تؤيد السوابق التاريخية اتجاه ابن حزم 
فى الزام الدولة. ضمان الحقوق الاجتماعية 
للأفراد » فقد رأى عمر شيخا من غر المسلمين 
يسال الئاس فاعلن مسئوئية الدولة الاسلامية 
ازاء رعيتها اجمعين دون تفريق » كما اعترف فى 
نقد ذاتى شجاع أن هذا العجوز لم يئل حفه من 
الانصاف » وأن امجتمع قد أفاد من شبابه وتبذه 
فكهولته » واسقط عمر عن الشيخ الذمى الجزية 
وأمر أن يعال من بيت المال هو وعياله , 


وقب ضمن خالد: بن الوليد حفوق الانسسان 
الاجتماعية فيما فتحه من 0 وقال فى رسالة 
كتبها للخليفة « وجعلت لهم : أيما شيخ ضعف 
عن العمل » او أصابته آفة من الآفات او كان 
غنيا فافتقر » وصار أهل ديئه يتصدقون عليه » 
طرحت جزينه وعيل من بيت مال المسلمين صو 
وعباله ) , 


والستوى الذى يقرره ابن حزم للانسان » هو 
الستوى الكريم اللاثق بالانسان الكريم : 


فهو الذوت ( الذى لا بد منه ) : ولعلمام 
التفذية أن يحددوا ما يلزم الانسان من سعر 
حرارى وقيمة غذائية للطاقة وللنمو .٠‏ من 
كر بوايدرات وبروتيئيات ودهنيات ومعدنيات 
وفيثئامينات (1) ! 1 . 


وائلبماس يكون « للشتاء وانلصيف ) : واللباس 
كلمة شاملة. 6 تشمل املاس الداخلية والخارجية » 
وملابس البيت والشارع 8 


والمسكن د شغى أن «يكن من المطر والشمس 
وعيون ائارة 7 : وهذا معناة أن يكون متينا قويا » 
لا تعيث به الريح ولا ينفذ خلاله الغبار » ولا 
تقتحمه العبون ! 1 ... 


وهكذا تنوفر كرامة الانسان الني أعلنها القرآن 
« ولقد كرمنا بنى آدم 6 وحملناهمق البر واليحر » 
ورزقناهم من الطيبات » وفضاناهم على كثر ممن 
خلقنا تفضيلا » . 


الكفاح فى سبيل الحقوق الاجتماعية 


ولبلوغ هذا المستوى ا معاشي الكريم : 


يج يجعل الاسلام العمل حقا ‏ .للفرد وواجبا 
عليه » ولقد كان الرسول يحث على العمل ويدبر 
وسائله ويعين عليه » ولا يرتفى أن يعبشس الئاس 
على الصدقات . وشريعة الاسلام تحمى حقوق 
العامل فى الأجر : ( اعطوا الأجر أجره قبل أن 
بجف عرقه » » وتجعل ممن يخاصمهم الرسول 
يوم القيامة ( رجحل استأجر أجرا فاستوق منه 
ولم بعطه أجره ») ., وهى تنثلم العلاقات الانسانية 
على أساس من الأخوة العامة الي تشمل. الرقيق 
الى أن ننحرر « فمن كان أخنوه تحك يدم 
فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه 
ها يغلبه فان كلفه ما يفلبه فليعئه )) , ولقد أسقط 
عمر حد السرقة عن رجل كان يعمل عند قوم 
( بتي مزيئة ).عرفا بارهاق فن .يعمل عندغسم 
وتجويعه وغرموم ٠١‏ 

هي فاذا حرم انسان السبيل الى العمل » أو 

ان اجره ل يكنيه السيب من الاسباب + أو جز 
عن العمل مرض أو شيخوخة فهو فى كفالة الجماعة 
فى صور شنى ... فى كفالة الأسرة التى ينثمى 
اليها اذ يأمر الشرع بالثفقة وصلة الأرحام ‏ 0 

وق كنفالة المجتمع كله ( فمن تركه يجدوع 
ويعرى وهو قادر على اطعامه وكسوته فقد أسلمه ) 
ب على حد تعبر أبن حزم . فليس خذلان الرء 
لأخيه مقصورا على خذلانه فى. ساحة المعركة ! ! 
ومن ترك انسانا يموت جوعا أو عريا س وهو قادر 
على تخليصه فلم يفعل ‏ كان مرتكبا لجريمة القثل 
بطريق الترك أى بصورة سلبية . والتشريسع 
الجنائي الحديث لا يففل هذه الصورة منالاجرام » 
ويسلط عليها أضواء البحث والتقدير وقد نص 
الامام الدردير من فقهاء المذهب المالكي فى الشريعة 


البقية على صفحة 7 


1 نعتقد أنه لا داعى لتدخل علماء التغذية فى هذه التجديدات فاليلك يعيش الفقي فيه هو 


الذى بحدد نوع ألقوت الذى لا بد منه كما يحدد نوع الملايس الخ . 


« الوعى) 
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ل ير 
أرقن" الدين قهز المبساء كينا 
إن تسال شيطان” له زم 


كه 
و 


وعن حماه ظلال” الشرك م 


وتيك :ارياها الفتمسى والففسير 
بالشهلئب يحسترق الشيطان والزمر 


جد عد عد 


يابلسدة شرف الرحمن” رُقعتتها 
الله أنيت فيها فعدة لج مه ا 
ينض الرسالات - والاسلام خاتمها 
أقام فيها خليل' الله أعم دق 
تهؤى لها من بقاع الأرض أفقدة” 


مدل ابن .هاجر ( قُ ا مسعى قل ازدحموا 


لا اازرع ينمو بواديها ولا الشجر 
ازارعين - أثارت غيظ من كفروا 
ليت الهداية: بالاسلام 5س" 
للبيت يقصده عاف ومقخلسدر 
يقضون عق الذراررئ مثلما أمروا 


يح من كان ذا تقوى ودع ممسبيسيارل 


عد عبد عبد 


مضى زمان علت الجهل ألوية” 
فأرسل الله بالاسلام هادا 


غطّت على العقدل حبى 


ال الميحسل 


5 و 


يدعو اليه قزيشما بعد أن فججتروا 


د عد عبد 


الادركس الى اشرق سس 
حكن عكة أملاً يخذلون الى 


2 4 5 و‎ ١ 
بهم ومن هاجروا عزت مرفرفد ة‎ 


هم' غزوا قبل أن تُغرَى معاقللهم 


ولاح متهم على من آمنوا خواس سير 
أهل المدينة قد أووا وقد نصروا 
في الأرض أعلام” دين الله تنتتصسر 
عشزين غزواوماي كلها طقف روا 


عد جد عبد 


ع ع ام ه. 
5 ع اق دس ا ا 5 
هون يفون العهد عوج ودو إحن 
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والسيف ورد لمن بالغدر قد صدروا 
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2د 5 وعد و 
ورب دى عوج لا ثى يصالحه 


فتح من الله للهادى » له اكتملت 


أؤلى به أنه يلوى فاتك سر 
عد عبد بد 
يوم الحديبية الآراء والقكير 


في يسوم مكة تم الفتح إذ طهسرت أرجااها وقيل القسم لك يد امسر 
و ماذا تظنون أنى فاعل »؟ سئلوا, قالوا و أخ » فقضى بالعفو مقتتسدر 
عد عبد عبد 


يا أمة العرب ذا تاريخكم' عظفسة” 


فطهروا 0 مسرى الرسولٍ "كمنا 
3 الو 2-0 4 


لاتيأسوا البالاشك عا اه" 


ن فتح مكة قد لاحت لكم عبتم 
0 
ازيل عن مبتداه ال جسن والقسذر 
أعاد مكة” الساد من غعيتسسدروا 


رص ع © 


اذا قدارثي” كمننا آبا كم دروا 


عد يد بد 


فاستمسكوا بحبال الله ماهم 


واضشوعيوا. ودعواعيفن اللمات فما 


وأصلحوا كل" من في نفسه غيتسر 
يرضى الوداعة الا الشنّاء” والبقر 


جد عبد عبد 


ماه 


أمنا الأسود” كأجداد رلكم فهيم 
<'وإن أداروا الى عاد اعيوته م 


لاير كتون لى ذل ولا دعة 


5 كل سات اذا اذأدوا 
او والأعداء” : قد سهروا 


عد مد بد 


ياقادك الفتح والاسلام تتشسيره 


قد كان سيفك دفّاعا ل كلأذى 


عناية الله لا بالسسيف تفبيسير 


قو اطق أن اميق سير 
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وه 2 


أبن 
حزم 


الاسلامية فى كتاب الشرح الكبير : ( يضمن من 
يترك تخليص مستهلك من نفس أو مال »قدر على 
تخليصه بقدرته أو جاهه أو ماله » فيضمن فى 
النفس الدية وفى اكال القيمة » , 


ه والانسان فى كفالة الدولة أولا وآخيرا » هي 
الني تلتزم بتهيئة وسائل العمل له وتضمن حقوقه 
فيه » وهي التي تلتزم بالانفاق عليه أثناء البطالة 
أو اكرض أو الشيخوخة , كذلك فان الدولة هي 
التيتنظم ب بسلطةانحكم التزاماتالاسرةوالمجتمع 
ازاء الفرد . وقد حدد الرسول الأصل الجامع 
فى مسئولية الدولة ازاء حقوق الأفراد الاجتماعية : 
(( ما من مؤمن الا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة » 
أقرأوا انشئتمقول اللاتعالى ( النبى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم ) فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه 
عصيته من كانوا » ومن ترك ديئنا ( مغرد ديون ) 
أو ضياعا ( أى صغارا كان يعولهم ) فلياتني فانا 
مولاه ») . 


ه ذابن حزم يعلن الجهاد اذا تنكر الطفيان 


لحقوق الانسان 6 وذلك لاسترداد الحق المقصوب 
ودفع العدوان . 


الأرض أن يفلحها , 


قد اقدذرتب أدنع ١‏ ن صتاً ( الأآرة 0 
و رب أبن حرم من مم صن 
يفلحها )) حين رفض اجارة الأرض . .. انه يقول 
فى كتابه ( المحلى ) : 


« ولا تجوز اجارة الآراضى أصلا » لا للحرث 
فيها » ولا للفرس فيها » ولا للبناء فيها » ولا لشيء 
من الأشياء أصلا ,. لا لمدة مسماة قصيرة ولا 
طويلة ولا بشير مدة مسماة ؛ لا بدثئائر ودراهم ولا 
بشيء أصلا .. فمتى وقع فسخ أبدا » . 

واين حزم كعادته لا يسوق القول على عواهنه » 
وانما يستمده من الدراسة العميقة والبحث 
الرصين » وهو بورد عن النبي أحاديث منها 
« .هن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها » قان 


511 


إبى فليمسك أرضه ») » ( نهى رسول الله عن كراء 
الأرض ) . وهكذا لا يكون لمالك الأرض الزراعية 
ب عن آبن حزم ل الا منحها دون مقابل ان لم 
يشا أن يستغلها بنفسه »6 وهو لا يستطيع أن 
يمسكها دون استغلال أكثر من فتئرة قصرة حددها 
الحديث ( وليس للمحتكر حق بعد ثلاث سئين » ! 


وابن حزم يخالف حمهور الفقهاء فى هذا الرأى »6 
وأمانته العلمية تجعله يقرر ذلك 6 ويناقش الرأى 
المقابل تفصيلا فوو يقول ( اتفق أبو حنيفة ومالك 
والشافعى وأبو يوسف ومحمد وزقر وأبو سليمان 
على جواز كراء الأرض ) ٠,‏ 


ونتحن نجد أن من الفقهاء انذين قررو١‏ 
جواز اجارة الأرض » من وضع مبدا آخر يضمن 
عدم التعسف ق استعمال الحق » وهو البدأً الذى 
نجده عن أبن رشد من فتهاء الأندلس وابسن 
تيدية من فقهاء الشام ونعئى به ( وضع 
الجوائح » فاذا أصابت الزرع آفة وضعت الأجرة 
عن المستاجر . 


الجوع العقلي 


وابن حزم لا يغفل أن يكافح جوع العقل كما 
كافح جوع البطن ! 


ان التعليم فى الاسلام حق للفرد وواجب عليه 
كذلك »6 والتعليم هو الذى يويء فرص العمل ويعين 
على تقدم الانتاج . ولقد كان الأسلام داتما 
( دعوة ) للهداية والارشاد » وقد اننشر دعاة 
الاسلام منذ مبعث رسوله يقرئون القرآن دئروون 
الحديت ويخاطبون الجمع ويعلمون الدين » وكان 
للنساء معلسهن الذى يطلين فيه العلم ؟الرجال 
والتعليم فى الاسلام الزامي © وعلى الدولة أن 
تهبيء وسائله ., 


ونحن نجد ابن حزم هنا يحدد ( نصابا ) من 
العلم فى كتابه ( الأحكام ) يعتبره حدا أدنى أو 
( قربية أساسية ) لا بد من توفره لكل فرد : 
ذكرا أو أنثى حرا أو عبادا » ويعتبر الفرد مسئولا 
عن تحصيله والدولة مسئولة عن كفالته » يقول 
بعد أن عدد هذه الموضوعات الضرورية اللازمة 
للانسان :“7 وفرض عليهم أن يأخذوا فى تعلم: ذلك 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


حين يبلفون الحلم وهم مسلمون » أو من حسين 
يسلمون بعد بلوغهم الحلم . ويجبر الامام أزواج 
النساء وسادات الارقاء على تعليمهم ما ذكرنا » أما 
بأنفسهم واما بالاباحة لهم لقاء من يعلمهم > 
وفرض على الامام أن يأخنذ الناس بذلك » وأن 
يرتب أقواما لتعليم الجهال » . 


والمرأة لها حق التعليم كالرجل سواء بسواء 
. . فاذا تعلمت المرأة أخذت مكانها فى التوجيه 
الفكرى بلا غضاضة » وابن حزم يقرر ذلك فى 
وضوح (( فان قالوا : فاوجبوا عليهن النفار للتفقه 
فى الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قلنا : 
نعم هذا واحجب عليهم كوجوبه على الرجال .٠‏ 
ولو تفقهت أمرأة فى علوم الديانة للزمنا قبول 
توجيهاتها » وقد كان ذلك » فهؤلاء أزواج النبي 
وصواحبه قد نقلت عنهن احكام الدين وقامت 
الحجة بنقلهن ولا خلاف بين أصحابنا وجمييع 
أهل نحلتنا فى ذلك » . 


وابن حزم يجيز للمرأة أن تجلس فى مقمد 
القضاء .. فلقد قرر فى ( المحلى ) : 


« وجائز أن تلى اكرأة الحكم 6 وهو قول أبى 
حنيفة )١(‏ . وقد روى عن عمر أنه ولى الشفاء ب 
امرأة من قومه ب السوق . فان قيل : قد قال 
رسول الله : ( لن يفلح قوم أسندوا أميرهم 
الى امرأة ) قلنا : انما قال ذلك رسول الله فى 
الامر العام الذى هو الخلافة . وبرهان ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام : ( المرأة راعية على مال 
زوجها وهي مسئولة عن رعيتها ) وقد أجاز المالكية 
ان تكون وصية ووكيلة ولم يأت بنص من منعها أن 
تلى بعض الأمور » ! 1 . 


المفكر الرائك 


هذا هو ابن حزم ... المفكر المنحرر » الذى 
أبى أن يتقاد ( العقل ) للأهواء السائدة الشائعة 
المتمتعة بحماية السلطات ! ! .. 


ومهكذا تسرك مذهب ( مالك ) ... ودرس 


مذهب ( الشافعى ) .. ولككنه فى خاتمة المطاف 
رفض آن يتبع غير المعنى الذى يفهمه من النص 
الصحيح ! ! . 
ولقد أصدر العتضد صاحب اشبيلية أوامره 
باحراق كنتب ابن حزم استر ضاء للمقلدين ... 
وف هذا الحريق قال الامام شعرا : 
دعصسوني من احراق رق وكافد 
وقولوا بعلم : كي يرى الناس من يدرى 
فان تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذى 
تضمئه القرطاس » بل هو فى صدرى 
ولكن علم ابن حزم لم يدفن مصهء كما لم 
يحرق مع الورق الشتعل 2 تقد بقى : 
« التقريب » فى المنلطق ٠+‏ 
و« الفصل ق الملل والأهواء والنحل ) الذى 


اشتهر به أبن حزم فى الفرب كمؤسس لعلم 


الأديان المقارن كما يقول ه . 1. د. جب . 
و« الاحكام فى أصول الاحكام » فى أصول الفقه. 
و « المحلى » فى الفقه » وقد اختمر فى اجزائه 

الأحد عشر موسوعته الفقهية الضائعة ( المحلى ) 
و ( جوامع السير ) فى السسيرة والشاريخ . 
و « طوق الحمامة » فى الحب . 
ولقد ضاع من هذا التراث الجليل آثاى قيمة 

55 ولكن بقى « ابن حزم » قمة مفردة فى تاريخ 

الفكر الاسلامي . 

د عبد عبد 
وذهب آصحاب الحريق .. أتت عليهم نار 
[أزمن بعد نان الحقد ( فأما الزيد فيذهب جفاء » 
واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » ٠‏ 


صدق الله العظيم 


لاساسجي ال 0ك 


1ب أجاز الاصناف توليها القضاء فى غير الجنايات ( الوعي ) 


لا 
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أعرف وطنئك 


أعداد 
ادارة الشبؤون الاسلامية 
بالوزارة 


ان الاحداث الاخيرة التي مرت على السودان وكان من ثمراتها زوال 
الحكم المسكرى الدكتاتورى »6 وقيام الحكم الشورى البرئاني » لدليل 
واضح على اصالة هذا الشعبالحر» وطيب أخلاقه وصلابة عفيدته »وعمق 
أيمانه بالحرية التى هى من ابرز خصائص الاسلام الذى بدين به شعب 
السودان المسلم ٠‏ 

ولئّن ظل السودان فترات من السنين برسف تحت وطاة الاستعمار 
البر يطاني الفاشم » فان الثورات الاسلامية العارمة النى قادها دعاة الاسلدم 
امثال الامام الهدى ومن حاء بعده من [أحاهدين الصادقين تعطى صورة 
مشرقة على أن الشعوب الاسلامية التي رضيت بالله ربا وبالاسلام عقيدة 
ومنهج حياة لا يمكن ان تستكين لسلطان غير سلطان الله » ولا ان تخضع 
لحكم غير حكم القرآن ٠‏ 


جغرافية السودان : المليون ميل مريع؛بحده شمالا الجمهورية 
1 اا 0 العربية المتحدة » وشرقا البحر الاحمر 
بشع السودان فى القسم الشرقي من والحبشة » ومن الجنوب كينيا واوغنده 
افريقيا ؛ ويمتد على مساحة تقرب. من20 والكونغو 4 ومن الغرب تشماد وليبيا . 
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وشكل السودان سهلا واحدا واسعا 
تحيط به الجبال من الشرق والجنوب »© 
برويه نهر النيل ورافده : عطبره والنيل 
الازرق وسونات والنيل الأبيضن ة ومناج 
حرارة رطبة » وامطار غزيرة»و الشمال 
مناخ صحراوى » بارد فى الشتاء » حار 
فى الصيف . 
سكانه : 

وما عدد سكان السودان حوالى 
ه ١‏ مليون تسمه تقرسا وتبلع لسسمية 
امسلمين 86م واللغة العربية هي اللغفة 
الشائعة فى السودان . 
اقتصادياته : 


بعتمد ألودان فى اقتضاده على 


بعتبر القطن 
المادة الرئيسية قَْ اقتصاديات البلاد » 


وهو من أحجود انواع القطن ف العالم 4 


الزراعة بالدرحة الاولى 2 يد 5 


وكذلك الصمع العربي الذى تنفرد 
السودان بتصديره للعالم وكذلك فستق 
العبيد » والقمح والذرة والسمسسم وء 
ذلك من المحاصيل . 

وشداك مشاريع روافية كثيرة تقوم 
فى السودان كمشروع الجزيرة الواقع 
على النيل الابيض والبيل الإزرق 520 
يمكن أن يروى أكثر من اربعة ملاإيين 
فدان بعد انجازه عام 17 1 ع 

اما صضنتاعة السودان فهي فى اول 
الطريق © قهناك مصانع للسكر ولدباغة 
الجلود والاسمتت والغزل والسسيج 
والورق والزجاج والبلاستيك والصابون 
والكبريت والمنتحات الكيماوية . 
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السودان عبر التاريخ : 


اا لع و بيه 
التاريخ أن الرومان احين حكموأ مصر 
وصلواً السودان » وق مهد الخليفة 
السودانيين حتى كانت سنة م/ا؟١‏ 7 
سابئو ) ملك نوبيا» وفى هذه الفترة 
حيث تم التزاوج » واهتدى عدد كبير من 
النوبيين للاسلام ؛ وفى نهاية القرن 
الخامس عثر جاءت ألى الحكم أسرة 
( .فوتج ) الجديدة 4 وكاتوا فى الغالب 
قرون . 


الكفاح السياسي : 


وق عهد الدولة العثمانية اوفد حاكم 
مصر محمد علي حملة الئن السدودان عام 

18م واستطاع : ضم السسودان الى 
مصر واصحت تحت ٠‏ ادارة واحدة»)وحين 
تولى حكم مصر الخديوى اسماعيل 
فسدت الإادارة » وانتشرت تحارةالرقيق 
على بد الاوروبيين بشكل مخيف »© وسام 
الاوربيون الذين كانوا أصدقاء اسماعيل 
55 ام ب الخسيف والظلم © وى 
0 00 الاسلامية المشهورة » 
وتخلص من الحكم الاجنبي © وظسل 
السودان , بالاستقلال التام حتى 
عام 1146465 م عندما أعيد احتلاله مسرة 
أخرى بالقوات الانكليزية المصرية بقيادة 
لوردكتشئر بعدهزيمة القوات السودانية 
بقيادة المهدى عبد الله التعايشي » على 
أن الامر ما كاد يسمتقر للبريطانيين حتي 
ظهرت بعض الحركات المسلحة لمقاومة 


86 


الامستعياق وكان مين أكوافنا جرعة 


عبد القادر كو وحركة البطل 


وما زال الوعي السسياسي بزداد 
التخارا بين جمامر الشبعب السودائي 
المسلم الذى ظل يطالب بالاستقلال © 
اتصاليي القاوفة المكنة © حت اضطرت 
حكومة م الى الدخول 
ا 0 نتيجة ذلك 3 تمتو قيع 
اتفاقية 15/ فبراير/ 11519 بين ا 
البريطانية والحكومة المصربة نصت على 
ان بمنح السسودان فترة انتقالية لمدة 
ثلاث سنوات نحت أشراف هيثة دولية 
تمهيدا لتقرير السودانيين مصيرهم ‏ 
أن . 
برلمان السودان بالاجماع أن السودان 
جبهورية مستقلة ذات سيادة 4 وظل 
ال الذى اطاح بالحكم 
الشورى »4 وأقام الدكنانورية العسكرية ) 
وامستك بجميع السلطات . 


وك القغب السوذاتن اسان ص 
حتى كانت ثوره اكتوبر سنة4 1195ل لشعبية 
الى خاض قيارها القنسه الستووائئ 
الاعزل ‏ وف مقدمته الطلائع المؤمنة 
من شباب الجامعات وأساتذتها ‏ ضد 
العساكر الطفاة » فكان انهيار الحكم 
الدكتاتورى وزوأله 4 وقيام الحكم 
الشورى على أنقاضه 2-6 


قضية الجنوب : 
وعلى عادة الاستعمار فى كل مكان وزمان أنه 


لا يخرج من بلد آلا ويترك فيها أسباب الفسرقة 
والخلاف وهذا ما فعله فى السودان . 
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الوقد السودانيبرئاسة 
اليف اسفاعييل 
الازهري رئيس مجلس 
السيادة وقد قدم الى 
الكويت ليعزي فى وفاة 
سمو الامسير صباح 
السالم الصياح 


ققد درجت الصسحف الاوربية فى السنتين 
الاخرتين على افساح المجال لحملة صليبية منظمة 
ضد السودان » وطفقت تلك الصحف الغرببسة 
تصور ما أسمته باضطهاد المسيحيين فى جنسوب 
السودان تحت عناوين ضخمة بارزة ٠.‏ 


وحفيانة الامر أن الانكليز اللستعمرين آبان حكمهم 
الطويل للسودان استقدموا معهم ب كمادتهم 
دائما ب جيشا جرارا من المبشرين فى محساولة 
لننصير السلمين وكا وجدوا أن شمال السودان 
لا يمكن أن ينفع مع أهله التبشير 4ه ضريبوا 
حصارا فاصلا بين شمال السودان المسلم » وبين 
جنوبه الذى كان أكثر سكانه من الوثنيين آملين 
أل تمضى سئوات » الا ويتنصر جنوب السودان » 
وينفصل نهائيا عن شماله ». ولقد كانوا يأخذون 


حنى المرحلة المتوسسطة » والعجيب أن وزارة 
المعارف السودانية آنداك كانت تدفع 318/ز من 
نفقات هذه المدارس النبشيرية دون أن تشرف 


وا أعلن استقلال السودان » وسيطرت الحكومة 
الوطنية على كل مرافق الدولة » ومنها وزارة 
التربية والتعليم شعر المبشرون بأن الاسستقلال 
يعنى انتهاء الوضع الممتاز بالنسبة لهم » ومن هنا 
راحوا بحيكونالؤامراتويبثونالاراجيف والدعايات 
ويشجعون سكان الجنوب على الانفصال عنالشمال» 
وحمل بعض القسس السلاح مع العصاة المتدردين 
ضد الحكومة » واستعملت بعض الكنائس كمخازن 
لاسلحة البفاة الثائرين » ولعبت حكومة الحبشة 
دورا خطرا ق أايواء الثواى وامدادهم بالاسلحة , 


وأرادت حكومة السودان أن تضع حدا فاصلا 
بين التبشير المسيحى والعمل السياسى لصالح 
المستعمرين ©» ولكن هيثئات التبشير ثارت ثائرتها 
وأعلنت غضمها واعتبرت أن اشراف الحكومة على 
المدارس التبشيرية انما هو انتهاك لحريتها وتقييد 
لنشاطها ٠‏ 


واضطرت الحكومة السودانية أمام تمسادى 
بعض القسسى واستهتارهم بأوامر الحكومة ومناداتهم 
بالثورة المسلحة الى اقصاء بعضهم الى خسارج 
البلاد » وما أن تم هذا الاجراء حتى تنادى العالم 
السبحى »© وعلى رأسه الفاتيكان يندد بحكومة 
السودان » ويتهمها باضطهاد المسيحيين ©» وتقييد 
حرية الدبن » ويطالبها باعادة البشرين (]طرودين 
وكان للصحافة الغربية والصحف العميلة فىالشرق 
دورها فى تشويه الحقائق . 

ولكن الشعب السودانى امسلم عرف كيف يفرق 
دين المسبحدية كدين ودين اللشرين كطلائع الاستدمار 
وخدام لطامعه » وعرف كيف يغرق بين الثقافة 
كعلم وبين مدارس التنشر كسم فى الدسم » ولقد 
أعلن السودان رأيه بصراحة واضحة فى الرسالة 
التى بعث بها زعيم حزب الامة الى البابا حيث 
قال : ( ... نحن نرحب بالمبشرين من افسريقيا 
والبلاد العربية ولكننا لن نقبل المبشرين الذين 
قدموا مع الاستعمار وكانوا من وسائل سيطرته .), 


حاذ 030 : 

ومما تقدم نلاحظ أن من أدرز المعالم 
على الظلم » ولا يستسلم لبطشش الطفاة ) 
ولا برضى بتقييد الحرية وتكميم الافوأه » 


ا 
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ولا يغبل غير الاسلام فكرة وعقيدة لان 
حليون الايفان فى السوداة آيا ابعدادها 
وعمقها واصالتها . 

وقد جاءت الاناء مؤخرا عن غضب 
الجماهر المؤمنة وسخطها على دعاة 
الالحاد والاباحية من الشيوعيين العملاء 
الذين تطاولوا على مقدسات الاسلام 6 
فكانت نورة رجحب الجماهيرية العارمة 
النى عمت البلاد من أقعماها الىأقصاهاء 
فاستجابة الحكومة السودانية مطالب 


الشيعب وأصدرت الجمعية التأسيسسية 


؟/ 


قرارها التاربخى بحل الحزب الشيوعى 
السودانى وتصفيته واعتيار الشيوعية 
جريمة يعاقب مروجها ٠‏ 

فكان هذا درسا ثالثا س بعد درس 
العراق واندونيسيا ‏ يتلقفاه دعساة 
الماركسية فى البلاد الاسلامية التى لم 
ولن نهضم الافكار الدخيلة والملسسادىء 
المنحرفة لان فى مبادىء الاسلام ما يغنى 
عن سواه د ( ومن يبتغ غير الاسسلام 
دبنا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة مسن 
الخاسرين )) يد ٠‏ 
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بقية : تكريم الانسان 
تكريم فى الارض 

وبعد أن نزل آدم الى الارض أحاطه هو وذريته 
برحمته » وغمرهم بفضله وجعل لهم الارض ذلولا » 
ليمشو ؤمناكبها وياكلوا من رزقه . 

وسخر لهم ما فى الارض جميعا ليصنعوا منه ما 
يحقق لهم السعادة والكرامة فى الير والبحسر 
والجو . 

ووفر لهم كل ما تشتهيه الانفس لحما شهيا 
وسمكا طريا وماء رويا وفاكهة كثيرة . ولم يتركهم 
ليضلوا الطريق ويتنكبوا سواء السبيل ٠‏ 

بل سخر لهم من ملائكة السماء من ينزل بالهدى 
والرشاد » ليوحوا به الى من اصطفاهم من عباده 
من بنى جنسه » كى يستبين لذريته معالم الطريق» 
آخذيبن ببدهم الى ما يوطد كرامتهم ويدعسم 
سعادتهم ٠‏ 

ولهذا امرهم بعبادة الله وحده حتى لا يدلوا 
انفسهم بطاعة مخلوق سوى الله الذى اعزهصم 
وكرمهم . 


كرامة الانسان فى غيبته وبعد موته 
امتح حصب تت بس خضت 
وكان من بين احكام الدين حفظ كرامة الانسان 
حتى فى غيبته » فحرم الفيبة التى هى ذكر الانسان 
بما يكره ولا يحب فى غيبته » بل بالغ فى المحافظة 
على كرامة الانسان وهو غائب مبالفة كبيرة فشبه 
من يفتاب اخاه بمن ياكل لحم الميتة او الجيفة . 
وبعد موته أمر بفسله وتكفيئه والصلاة عليه 


ودفته . 
مع انه اصبح مجرد جثة لا تحس كلهذه الانواع 
من التكريم ٠‏ 


تكريم الانسان شريعة الله فى الاسلام 
ست 
واذا فكرامة الانسان شريعة السماء لاهل 
الارض » وارادة الخالق للخلق » ونداء من الله 
لبنى الانسان » أن يقدروا كرامتهم » ويصونوا 
عزتهم » وينفضوا عن انفسهم كل احساس بالهانة 
والذل ٠.‏ 


وشريعته فى كل الاديان 


ولذا كانت عقيدة التوحيد هى اساس الاديان 


السماوية كلها » لان وحدانية الله هي القوة التي 
حطمت عن الانسان اغلاله » ومزقت قيوده وحطمت 
كل حاجز يحول الانسان وبين. كرامته » وهموت 
بالمتألهين الظالمين عن عروشهم اللحدة » ودحرجت 
على الارض أو لنكالطفاة المستبدين الذين انتفخت 
اوداجهم بالكبر وامتلات نفوسهم بالفرور ٠‏ . 

وما دامت هذه شريعة الله فى كل الاديان 
السماوية ‏ فيكون كل من خرج عليها خارجا على 
شريعة الله مطرودا من رحمنه » كما اخرج الله 
ابليبس وطرده من رحمنله ٠‏ 


واحجبالانسان نحو كرامته 


ولكن لا يكفى أن نجلجل بصوتنا فى آذان الطفاة 
الذين استذلوا بنى الانسان وامتهنوا كرامته . بل 
بجب على كل فرد فيه صفة الانسانية أن يحافظف 
على كرامته » ولا يفرط فى هذه الكرامة » ولا يسمح 
لكائن من كان ان يمسها او يخدشها ٠‏ 

ولكنذلك لا يكون بالجعجعة والصلف والفطرسة 
والادعاء » فلا يكفى لانسان أن يدعى المزة وهو 
جاهل حير . ولا يكفيلانسان ان يدعىالكرامة وهو 
ضعيف ذليل . بل ان من يريد الكرامة والعزة 
لا بد أن يعمل لهما ويدفع ثمنهما , ش 

فكل شيء فى الدنيا له ثمن » وكل شيء يتناسب 
ثمنه مع قيمته ٠‏ 

وثمن الكرامة والعزة هو ان يحقق الاأنسان 
معثى الانسانية فى نفسه ويدعم معنى الكرامة فى 
عقله وشخصه ,. 

فلا يأتى من الاعمال ما يتناق مع الانسانية » 
ولا يتفق مع الشرف والكرامة ٠‏ 


الكرامة كلها فى طاعة الله 

ولن يستطيع اىانسانان يحقق معنى الانسانية 
فى نفسه » ويدعم كرامته فى عقله وشخصه الا اذا 
حافظ اولا وقبل كل شيء علىكرامته مع ربه الذى 
كرمه قبل أن يخلقه وبعد ان خلقه » بل كرمه حتى 
بعد موته ٠‏ 

ولا يمكن ان يتحقق للانسان ذلك الا 
اذا اخذ نفسه بتعاليم الدين وسار معها 

وقد قال تعائى ( أن اكرمكم عند الله 


نف 
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« كل نفس ذائقة الموت » 
وانما توفون أججوركم نوم 
القيامة » فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز وما . 
الحياةالدنيا الا متاع الغرور »6. 
( قرآن كريم ) 


( ما من مسلم بووت فيشهد 
له آربعة أهل آبيات من جيرانه 
الادنين انهم لا يعلمون الا خيرا » 
الا قال الله قد قبلت 

فيه » وغفرت له ما تعلمون » ٠.‏ 
حديث صحيح 


لقاء فى جنازة 


لقى الحسن البصرى الفرزدق فى جنازة » فقال له الحسن » مأ 
أعددت لهذا اليوم ؟ فقال : شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول 


سكرات ألوك 
قال ابن عباس دخلت على عمرو بن العاص وهو بحتضر » فقلت له » يا أبا عبد الله 
كيف تجدك ؟ 

قال أجد السماء كأنها مطبقة على الأرض » وانا بينهما » وأرائي كائما أتنفس من خرت 
ابرة » ثم قال : 

اللهم أمرت فعصينا » ونهيت » فركينا » فلا برىء فأعتذر » ولا قوى فأنتصر » ولكن 
لا اله الا الله » ثم فاضت روحه . ش ش 


ومن عجب أن بت مستشعر الشسرى 
8 خة ِ ا زود”ند 00000 1 
ولو أنني أنصفتئك الود لم آبست" 7 
. إلافّك 55 ع موه 3 1 ى 1 
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مبن بدخل الجنة ينعم © ولا بيأس »© 
لال لباب » ولا مفتى شبايه . قى الحنة 
بالك 1ت رد اخ يتيب كار 


« أن الذين سابعونسك أنما يبايعون 
الله » بد الله فوق أبديهم » فمن نكث 
فانما ينكت على نفسه ومن أو بما 
عاهد عليه الله فسيؤتيه آجرا عظيما )) ٠‏ 


( قرآن كريم ) 


اذا أراد الله بالأمر خيرا حعسل سه 
وزير صدق : ان نسي ذكره وان ذكر 
أعانه 6 واذا آراد الله به غير ذلك حجعل 
له وزير سوء » آن نسي لم يذكره » وأن 


ذكر لم بعنه ٠‏ 


بطانة الخر 


من ل 
بالمعروف »© وتحضه عليه » وبطانة تأمره 


ل ال ا 
الله. 


حديث صحيح 


حت 


سأل رجل ابن عباس عن تفسير 
قوله تعالى « أولم ير الذين كفروا »© أن 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 
وحعلنا من الماء كل شيء حي » . 

فقال كانت السماء رتقا لا تمطر » 
وكانت الأرض رتقا لا تنبت »© فلما خلق 


الله تعالى للأرض أهلا فتق هذا بالمطر 
وهذه بالنبات . 


الدعاء للها كم 


سثل أحد الحكماء اذا كانت لك دعوة مقبولة ؛ 
فلمن تدعق بها : 
قال : ادعو بها تلحاكم » فان بصلاحه بصلح 


فن .ابن هومن ارقي الله 
عنه قال : دخلت انا ورحلان من 
بني عمي على النبي صلى الله 
عليه وسلىم ققال : أحد 
الرجلين . با رسول الله أمرنا 
على بعض ما ولاك الله ») وقال 
الآخر مثل ذلك . فال انا والله 
لا نولى على هذا العمل احدا 
سأله » ولا أحدا حرص عليه . 
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رأينا أن نفرد للحديث عن « التوراة » 
فصلا خاصا » انطلاقا مين ابماننا بأن 
« التوراة » كانت ولا تزال ‏ ذات أثر 
بالغ عميق فى خلق مأساة فلسطين فى 
العصر الحديث . فهي التي تفذى الذات 
اليهودية ‏ أيئما ثقفت ‏ بأساطير 
وخرافات تنمي الغرور والانانيةوالحقد فى 
الوحدان اليهودى » ليس ضد العرب 
فحسسب »© بل ضد الأسرة البشرية : 
بجماعها . والتوراة أيضا كانت سلاحا 
حادا ووسيلة فعالة » اعتمد عليها 
الصهاينة فى خداع الغربيين » ز 0 
وشعوبا » واكتسابهم الى جانبهم في 
استطاع دهاقنةاليهود أنيزيئوا لجماهير 
المسيحيين أن التوراة هي أم « الانجيل » 
ومصدر الهامه »6 فأطلقوا على التوراة 
أسم 0 العهد القديم ا( وعلى الاتجحيل 
« العهد الجديد » .. وأوهموا السذدج 
والمغفلين من مسيحيي الغرب» أن ابماتهم 
بظل أبتر طعينا » ما لم يومنوا بكل ما 
جاء فى العهد القديم ! . 


والأطرف الأعجحب أنهم قدروا أرضا : 
أن يدرجوا « التوراأة » فى المنامج 
الدراسية فى دول الغرب » حيث شرع 
فى تدريسها ‏ وما يزال ‏ على أنها مادة 
تاريخية تندرسكما تدرسآثار هيرودوت 
أو غيره من الؤرخين . ومن اليسير أن 
نجد ‏ فى نهاية القرن العشرين هذا 
مثقفا غربيا بجهل تاريخ الحضارة 
الاغريقية ويلم بأخبار وأساطير شمشون 


كلا 


الخيار ! 


.٠‏ ولم يكن عسيرا على الصهابنة 
اليهود بعد ذلك » أن بدخلوا فى روع 
الرأى العام الغربي » أن فلسطين بهودية» 
وأن لهم فيها حقوقا تاريخية ودينية » 
ما دام كل مواطن غربي درس فى طفولته 
فى مدارس حكومية التوراة بكل ما فيها 


ليست التوراة الحفيقية 


وقبل أن نوغل فى الحديث » يتحتم أن نشير 
الى أن النوراة الني بين أيدينا » هذه الأيام » 
ليست هي ( النوراة » الحقيقية النى تلقاها 
النبي موسى »6 فى صحراء سيناء . وانما هي 
مجموعة من الأسفار التي لفقها أحبار اليهود 
ووضاعوهم » فى فترات متباينة من التاريخ , ولقد 
أكدت المكنشفات الأآثرية أن قصصا كثيرة وردت فى 
التوراة » لم تكن فى الواقع سوى مقتبسات عن 
أسساطر وقصص كانت متداولة قبسل العهود 
النورانية 4 بزمن طويسل . وى مقدمة هذه 
المقنتبسات التي يدعيها اليهود قصة الخلق التي 
وردت فى سفر ( التكوين » ليضفى اليهود على 
توراتهم صفة الكتاب الذى يصلح مرجما علميا . 
وقصة النكوين هذه ( اسطورة سورية قديمة 
وجدت فى ملحمة أونوما ايليش » , 


وهناك قصة الطوفان التي يرجح أنها منقولة 
عن الأساطيرالسومرية اذ كانتاراضي السومريين» 
بين النورين عرضة للفيضانات والطوفان » مما 
ألهم شعراءهم ومحدثيهم ابتداع ملاحم وأقاصيص 
من وحي الطوفان ٠‏ 
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مم تتالف التوراة 


( تنألف التوراة من تسعة وثلاثين سفرا حسب 
النسكة البروتستئتية » وستة وأربعين حسسب 
النسخة الكاثوليكية » والخمسة الاولى منها 
منسوبة الى موسى » ( فى القرن الثالث عشر 
ق.م ) . وتنسم الاسفار بالسمة الديئية » ومنها ما 
هو تاريخي مثل أسفار التكوين والخروج والعدل 
ويشوع والقضاة وصموثيل واملوك وأخبار الأيام 
واسثير وعزرا .. وغيرعا . ومنها ما هو أخلاقي 
وتشر يعي وحكم ومواعظ ومراثى وانذارات وتلبؤات 
وتسبيحات وتمجيداتوهى اسفار اللاويين والزامير 
والامثال والجامعة ونشيد الانشاد والحكمة ٠.‏ 


وق ميسور القارىء أن يلاحظ روح المخططف 
الذى وضعت على نهجه التوراة » لتأتي شاملة 
مؤدية للاغراض اللمشبوهة التي هدف اليها أحبار 
اليهود . 


من كتنب التوراة 


وسود الاعتقاد لدى جمهرة من الؤرخسين 
والتوراتيين أن الأسفار كنبت بأقلام كتاب 
عديدين » وفى أزمنة مختلفة . وهئاك من يقول 
أنها ظلت تروى كأخبار متواترة جيلا عن جيل » 
ثم بدأت كتنابتها الفعلية فى عهد داود وسليمان » 
حوالي القرن العاشر قبل الميلاد . وهناك مسن 
يقول أنها كنبت بعد عودة بني اسرائيل من السبي 
البابلي فى القرن السادس قبل الميلاد .ونحن نميل 
الى ترجيح الرأى الثاني . ذلك أن اليهود بعد 


عودتهم من المنفى » خافوا أن تنقرض توراتهم بعد 
أن تنشردوا نحت كل كوكب »© فعمدوا الى تسجيل 
الأسفار حفظا لها من النسيان والضياع » اذا ما 
قدر لهم أن يتشردوا مرة ثانية . وليس بعيدا أن 
تكون هناك بعض الأسفار قد سجلت فى عهد داود 
أو سليمان وبخاصة الأسفار الخمسة التي تنسب 
الى موسى ٠.‏ 

والتوراة » كما هي بين ايدينا ( مملوءة 
بالارتباطات والاختسلاطات والروايات المرتبة 
المصنوعة . , فاملاحظ فى جميع الأسفار الاسرائيلية 
ميل ظاهر الى استخراج نظرية من انتظسام 
الحوادث » وهذه الأسفار لم تكتب لحفظ ذكرى 
الوقائع المتعة فقط » بل كانت غايتها أثبات شيء 
وهذه الأسفار جميعها اذا وضعت بصيغة الجزم 
بدا حسن النية فيها هزيلا » () . 


ضحية التغربر اليهودي 


ومن المؤسف أن تنطلي أحابيل اليمسود على 
العالم زمنا طويلا حنى أن اوروبا النصرانية ظلت 
زمنا طويلا تقر التوراة بالسروح التي أرادها 
دهاقنة اليهود . 


ومن المخجل جدا للفكر الغربي أن يظل -. وهو 
على اعتاب. خاتمة القرن العشرين بفعل عوامل 
ورانية ‏ عبدا لاساطير بدائية ساذجة لفقها شراذم 
اليهود فى بداوتهم الاولى لافراض واطمصاع 
خاصة , على أن الأمل يظل معقودا على العلم 
وحده كضوء كاشف لا بد أن يفضح فى يوم ماء 
مزاعم وخداع اليهود التي انطلت على العالم 


و01 


٠. سه لوبون‎ [١ 
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اعرف عدوك 


الفربي خاصة » ردحا من الدهر باسم الدين . 
ولن يكون غريبا » آبدا أن يقول لنا العلم غدا ان 
اليوود لم يكتبوا من أسفار التوراة » غير تلسك 
الأسفار الفجة البدائية التي تروى قصص فسقهم 
وفجورهم وحقاراتهم . أما تلك الأسفار ذا تالروح 
العلمية مثل سفر التكوين ©» فلن يكون غريبا أن 
بقول العلم غدا انها ليست من وضعهم » لا سيما 
وأنه لم يعرف عنهم حتى فى ذروة نهضتهم 
وازدهارهم » أى شغف علمي أو ميل الى التفكري 
العقلي , 


)١( : التلمود‎ 


بعد تدمير أو رشليم وتقويض دعائم 
الهيكل ؛ على يد جنود القيصر هادريان 
حوالى عام ام انصرف اليهود الى 
كتابة التلمود « ليكون لهم جامعة معنوبة 
اذ لم تعد لهم: جامعةوطنية») وقد جمعوا 
فى التلمود تقاليدهم وفتاواهم وآأحكام 
رؤسائهم واللستطرف من عاداتهم . 
ويعتير التلمود بمثابة التوراة الشفوية 
لليهوود » وقد وجدت منه نسختانواحدة 
فى فلسطين عثر عليها عام .71 ميلادية 
وسميت بالتلمود الاورشليمي أكملها 
أحبار اليهود فى القرن الرابع ٠.‏ ووجدت 
الأخرى فى العراق عام 0٠‏ ام وسميت 
بالتلمود البابلي 4 ألفه بعض الرىيين بعد 
هجرتهم الى العراق © وقيل فى رواينة 
أخرى أن واضعه هو الحاخام ( رب 


آشي ) فى أواخر القرن الخامسسى. وهناك” 
نفر من أليهود يعتقدون أن التلمود موحى 
به الى الذين كتبوه » بينما يرى البعض 
انه احتهادى . 


أسلوبه : 


والتلمود غامض العبارة » بصورة متعمدة » 
وغاص بأقاصيص القدماء من الوثنيين » وهو 
قسمان : المشنا ومعناه الشريعة الثانية وهو 
الذى «شتمل على. احكام دينية ويذكر المبادىء 
والقواعد بدون نقاش غالبا » وهو مكتوب باللفة 
الآرامية ويشتمل على بحوث دينية وفقهية مسهبة 
بأسلوب جدلي , 


ونكمن خطورة ( التلمود )) فى أناليهود يفضلونه 
على سنة موسى عليه السلام » وهم يقولون ان 
الاهنمام بالتوراة قد يكون له جزاء » وقد لا يكون. 
وأما الاهتمام باكشنا فيستحق الجزاء والكافاة » 
وأن الاهتمام. بالجمارا. فضيلة ليس أعظم منها . 


وقد ظل هذا الكتاب مخفيا فى أطوار الربابنة 
اليهوود حتى القرن السادس عشر » اذ طبع لأول 
مرة فى ( البندقية ) فى اثنى عشر مجلدا سسنة 
.421 وترجم سنلة 1851فى باريس الىالافرنسية. 


وليس غريسا أن يأتي « التلمسود ) تأكيدا 
لأقانيم اليهودية ومبادثها © الني تواترت عنهسا 
وعرفت بها على كر الاجيال » فهو فى جماعه يدعم 
مبادىء العنصرية الضسيقة » والفرور والاستعلاء عن 
شعوب الأرض »© ويكرس العدوان والانعزالية 
والاستفلال , ولقد بم من أهميته وخطورته » أن 
اليهود حفظوه كما لم بحفظوا التوراة واستقوا من 
تعاليمه ومبادثه أصول الصهيوتية الحديثة التي 
طلعوا بها على العالم » فى القرن التاسع عثر .. 
على الرغم من أنه مسخ ‏ اكثر لؤما وهزلا ب 
لتعاليم التوراة , 


1 التلمود : كلمة عيرية تعني تعاليم . 


ميا 
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وحسب القارىء أن نضع دين يديه » اقتباسات 
من تعاليما لتلمود 3 لبلمس بتصورهة مدى خطورتهب 


ب بباح لاسرائيل بل يفرض عليهم قتل من 


أمكنهم من الجوييم واغتصاب ما لهسم وسرقتهوم 


( والجوييم تطلق على غير اليهودى ) ٠‏ 


؟  :‏ أن أملاك غير البهود تعشير كاكال المتروك 
الذى يحق للبهود امتلاكه . 


م : ل أن الله قد مئح اليهود السسلطة على 
فتنيات الشعوب . 


» :ب أن اليهود أحب الى الله من الملائكة ., 
وهم من عنصر الله كالولد من عنصر أبيه » ومن 
يصفعه كمن يصفع الله . والموت جزاء الجوى 
اذا ضرب اليهوودى . 


ه  :‏ ب لولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض 
واحاجيبت الشمس وانقطع الطر , 


ب اليهود يفضلون الووى كما يفضسل 
الانسان اليهيمة , والجوييم كالكلاب والخنازير 
وبيوتهم كحظائر البهائم نجاسة » ويحرم على 
اليهودى أن بعطف عليوم » وكل شر يفمله اليهوودى 
معهم هو قربى الى الله ٠‏ 


:ل الشعب المختار فقطظ يستحق الحياة 
الأبدية » وأما باقي الشعوب فمثلهم كمثل الحمر. 


م : ب اذا كان الجوييم قد خلقوا على هيئة 
الانسان فما ذلك الا ليكون لاثقا لخدمة البوسود 
آنذين خلقت الدنسا لأجلوم () ه 


ولكي تنفذ تعاليم التلمود » هذا 
الكتاب الأفعى »6 أدخل الربابئة فى روع 
اليهود أن ( النادود وحد قبل الخليقة » 


ولولاه تزال الكون » من بخالف حرفا 
منه بمت + أن الله يدرس التلمود : 
منتصما على قدميه ٠‏ من يعارض حاخاما 
أو يناقشه أو يتململ منه يناقش العزة 
الالهبة نفسها ٠‏ رايت الله جالسا على 
كرسي مرتفع فقال : باركني يا بني 
فماركته وشكرني وسلم وانصرف +٠‏ اذا 
احتدم الخلاف بين الحاخاميين والله » 
فالحق مع الحاخاميين » ٠‏ 


حدق الزدج 


تبر قسمه » وأن تطيع أمره © وألا تخرج الا باذثه » 
أوالا تدخل اليه من بكره . 


وحق الزوجة 


7 ااا ل 0 


0# اا ا ل ا ا ا 0 


وحق المرأة على الزوج أن يطعمها اذا طعم » 
ويكسوها اذا اكتسى » ولا يغرب الوجه ولا يقبح » 


6© 


أضحعك 


روى أن عيسى بن مريم لقى يحيى بن زكريا ) إْ 
أ فتبسم اليه يحيى؛فقال له عيسى انك لتبسم تبسم] 
ذْآمن »4 فقال له يحيى انك لتعبس عبوس قانط »| 
تأوصى الله الى عيسى : « ان الذى بفعل بحيى د 
أأحب الي » . 


6يتا7000010--000-ب001111121 1 0 0000 


دوو 00 ع اي 1 1 ااا ا ا ا لصسسس ةي 


1ذ11ذ ا ااا اا ا الا لل ل ا لغ 


1س اسرائيل بنت بريطانيا البكر للزعبي والتلمود . مجموعة كتب سياسية العدد 18 القاهرة . 
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للاسناذ 
محمد ال مجذوب 
اللدرس بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


ا هذا فى احد الايام من عام 1151 وفى مديئنة ب بانياس 
الساحلية ... كنت اذ ذاك فى الثالثة عشرة من سني » ومع ذلك لم ير 
والدى مانعا يحول دون ارسالي الى ذلك البلد . الذى كان من اخطر مناطق 
مهمتى فى هذه المغامرة تسقط اخبار جدتي العجوز التي لزمت مع بعض 
الاسر فى قلعة المرقب ب مساكنها » على الرغم من الرعب الذى يثيره 
حولهم صباح مساء ازيز الطائرات ودوى القذائف التي لا تكاد تسكت ... 


كانت جدتي أول الأمر قد تأخرت مع ولديها الفتيين لجني المحصول » 
ولكن القدر سرعان ما حال بينها وبينهما » آذ سقطا فى بد الحملة الفرنسية » 
بيئما كانا فى طربقهما الى احدى القرى القريبة .. وبذلك لبثت وحدها 
معرضة اختلف الاحداث » وهذا ما شغل بال والدتي » واقلق خواطر 
الاختيار علي" » لان صغر سني كفيل بأن يصرف عني الشبهات » فيجعلني 
فى مأمن من مراقبة الفرنسيين » الذين لن يمنعوني من التجول بين يانياس 
والقلعة عندما يتاح لي ذلك ... 


واقمك فق باتنانن اناما غفف اقزيك واللكي + وكفي اعا دفي القضول 
الى التغلفل فى منطقة الميناء ؛ حيث تفرغ مشحونات الجيش الفرنسي من 
اوضاعها عن طريق بعض النساء اللواتي بترددن لأمر ما بين القلعة والمديئة 
فى مختلف اوقات النهار » وكدت انجح فى التسلل مع بعضهن الى القلعة 
ذات صباح » لولا ذلك الازيز الهائل آلذى فاج أسماع الناس فى بانياس 
منطلقا من مئات البنادق © وعشرات المدافع وبعض الطاثرات ! ٠...‏ 


وتتسرب الهمسسن فى كل مكان : ان الثوار يهاجمون القوى الفرنسية 
.٠.‏ وقد بوغت بهم العدو على مشارف البلد ! .. وما لبثت أن ابصرت 
احدى الطوائر تدور على نفسها قادمة من ناحية القلعة » وقد اندفع من احد 
جانبيها الأغبرين سيل من الدخان لم يلبث ان استحال نارا لاهبة .. ثم 
رايتها تهوى متأرجحة على بعد غير سير من طرف المدينة الجنوبي ! . 
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جماعة من الجنود ينطلقون على غير هدى وبطلةون نيران بنادقهم دون 
هدف 1!. 


الاصح لم تكن لديهم القوة العددية الكافية للاعتصام بالبلد » لذلك ما 
لبثوا ان انسحبوا من حيث اتوا » بعد ان اوقعوا فى قلوب عدوهم دفقة 
من الذعر لا بنساها 505 وحملوا ما استطاعوا من اسلحته وموّنته 525 وق 
ممناة ذلك الوم سيعت عم والذدن الكبيث المحوق يقول ارو جقه :فل 


اللهم +وه لك التحمد +» 


ولقد امسحف قن يربيقك شمو شان بالنظك على ذلك الأمبي النظل ع 
له سوى الدعاء عقيب كل صلاة : اللهم احفظه .. 


وكان تطور الاحذاث اثر ذلك قد قضى على املي فى الاتصال بحدتي 
العجوز » ولكنني اصبحت مطمئن القلب عليها » اذ علمت انها انتقلت مسن 
القلعة الى دار ابنتها الثانية فى قرية السساتين » وهي القرية التى بحميها 
فى الذود عن مصالحهم » منذ وطئت أقدامهم هذه الارض ! .. ولهذا كان 
على:* ان اغادر بانياس بعد أن استنفد وحجودى فيها غرضه . 


وانتهرت فرصة مرور احدى السسفن الاروادية بميناعء بانياس ) وكان 
ربانها من اقرباء والدى > فأخذت منها مكانا الى ( طرطوس ) .. وبذلك 
فقدت كل اثر لأخبار ذلك الاسير . . ثم درجت الايام والاعوام على ذاكرتي : 
فلم بخطر ذكره فى خلدى قط الا حين ابقظه حديث صديقي البانياسي 
بعد ثلاثين سنة من ذلك التاريخ ... 


وكان صديقي حي الخيال » دقيق الوصف » تخير لحديثه طريقة 
العرض القصصي » فردني الى الجو نفسه الذى عشته تلك الايام 55 


قال صفيكن الباتياسيسن 2 كان الفزلسضوة. فى احتارا ولق سداق 
ليجعلوا منها مقر لقيادتهم » وهي مجاورة لدارنا كما تعلم » فاتاح لي ذلك 
ان اتعرف الكثير من انبائهم » وأعقد بعض الصلات مع اكثر من واس من 
الحخود القاوية + الذين ونوك على جحوابية القن بيب 

وقد تحرآات بومئذ على سوال أاحد هؤلاء المغاربة عن مصير الاسير 
(مضطى ) نيمس فق اذثي : أله هنا فى احدى غرف الدار .+ امر القائد 
الفرنسى بنقله اليها حرصا على بقائه .. وليتخذ منه وسيلة الضغط على 
الشوان .. 


5م 
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وأخيري الجندي انه هو المكلف بحراسته 3577 ا بأمره 0 
فقد حل وثاقه » وجعل بشاركه بطعامه ٠‏ وبقدم .اليه الشاى والقهوة” 
والتبغ . ٠.٠‏ وحتى أللاء للوضوع 5. ولا ينى أن ب كدعا بضرورة الكتمان- 
نذاك وكففية بريه الخر "ان القانن ت اللو قاييم كما مهاه أده 


وكان الحاحز بيئنا وبين دار الفيادة خدارا قصيرا .تجلله قفروع 
الياسمين والنسرين ٠.‏ فلم استطع منع نفسى من التطلع بين الحين والحين 
الى فناء القيادة من خلال تلك الفروع . رغمة فى رؤية ذلك الأسير المفوار 
.. ولكنه كان محجوبا عن عينى فى ححرة جانبية أحكم اغلاقها . وسدت 
نوافذها ٠.‏ فما بتاح لأحد أن يطل غلى حو فها الا. ذلك الجندى الموكل به . 
حتى كانت تلك الليلة .. وقد قارب قجرها ان بلوح .. فاذا نحن بطلقات: 
رشاش تتعالى من اللستان المقابل توٌازرها طلقات بنادق متقطعة هنا 
وهناك .. ولم اعد اطيق لزوم الفراش . فتسللت من خلف والدى الى 
فناء المنزل » ثم اخذت اتابع من خصاص الباب حال ١‏ النخنود الذين كانوآأ 
فى حركة دائبة .. يتجمعون ثم يتفرقون .. وسمعت احدهم يهمس الى 
آخر : وكيفا استطاع الهرب .. ؟ 


٠‏ وخاطب رك ان الأسر كك كر ميم تمتك ران التفود 
يطاردون برصاصهم الفضاء ارهاباً .. فشعزت بمزتج غرئية من النيحة ' 
دالحرن والخوف ١‏ : ف ررحت اتابن جر كاليي حدر بالك : وماد الا حدر 
من الزمن. حتى بصرت بالجندى المغربي + خليل ‏ فى حراسة عدد من 
مرترقة الفرتيين 4 يقعادونه الى دار القفيادة ؛ وقد أمسكوا بيديه ؛) 
واحاطوا يه مسن ال بحاتيية . ٠‏ 00 

وتسلقفت السكم افده ة الى الجدار فى كثير من ا 
ل وجعلت الست على الدابتي 1 ذا تسرب 
الانى اقل ما بمكن . 

وفى سرعة كبيرة .. اخذ القائد الفرنسي مكانه على مقعد خلف 
منضدة أحضرت لتوها من داخل البناء » وأوقف اناق المسكين تحاهه 
.. فى وسط نصف دائرة من الجنود الشاكي السلاح . 


ل ع د امسر كوه ٠.‏ لم أطلقت 
( الششتا) ؟ .. وكيف ؟ .. وكيف؟ 

وى نبرة يمزقها اليأس والاستسلام تكلم خليل : لم اطلقه .. ولم 
انثبه آليه الا وهو يتسلق الجدار الخارجي . رد زناد البندقية 
لأطلق النار فوق رأسه .. ولكن الرصاصة لم تنطلق 00 وهرعت. ورايهة: 
وانا آحرك الزناد 355 دون حدوى ! 


اران و2 ورب يتنه عضن ب الي . اسم 5 


البفية على صفحة 4١‏ 
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الأمير الراحل 


نشرت مجلة السياسة الكويتية ى عددها السابع والعشرين كلمة فى رثاء الفقيد 
العظيم نقتطف منها ما يلي : - 


من سمات الالم الكبير » والحزن العميق للمصاب الكبير » الا يجد الانسان وسيلة 
يعبر بها عنعذاباتهوتصدعه» سوىاطراقة خاشعة» مستسلمة لقدر الله عز وجل » فى 
تمتمة مجروحة : لكنها مؤّمنة انا لله وانا اليه راجعون . وانا لفقدك يا عبد الله لمحزنون. 


كان سمو المغفور له »© يختصر فى ضميره وعقله ؛ أماني الكويت منذ أن درجت 
فى مدارج النمو الزاهر المبشر بالخير » واستطراد التقدم . ولقد وعى سموه بروحه 
الكبيرة ؛ كل طموح هذا الشعب الاصيل » وآماله فى العيشش الحر الكريم المسالم » بعيدا 
عن التيارات المستوردة الضارة التى تجرح اصالة الكويت وعقيدة شعبها وتقاليدهم 
الخيرة . وقد استلهم الراحل الكبير » من كل ذلك جميعا قوة دافعة وايمانا عظيما 
للسير بهذا البلد الصامد .. بلد الاسرة الاصيلة » الى شواطىم الطمانيئة والسعادة 
والرخاء . حتى غدت ملامح الكويت التراثية تتمثل فى شخصيته كقائد ملهم »© وباني 
دولة » وصانع نهضة . 


ونحن اذ نطوى جوانحنا على ما بها» نتطلع الى العلي القدير بأكف الضراعة 
بأن دلهمنا جميعا القوة والايمان ؛ والرشاد » أواصلة حمل المشعل 4 وسط ظلمات 
الطريق » لأداء الرسالة الملقاة على عاتق الكوبت الحبيبة » كدولة عربية مسلمة » تؤمن 
بأن عليها أن تكون من الركب فى طليعته . © فهي ما تعودت الا أن تكون سسباقة للخير 
على الدوام . كما نسأل الله أن يحفظ صاحب السهو الشيخ صباح السالم الصباح 
أميرنا الجديد » ليكون نعم الخلف لنعم السلف .. وان يمنحنا ‏ عز وجل مزيدا من 
عطفه واحسسانه لنزداد قدرة على تحمل اشواك الطريق . 
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ونشرت صحيغة الحياة اللبنانية كلمة فى رثاء الراحل الكريم جاء فيها : - 


كان الشبيخ هيف اللة الساق » رحمه الله » نسيجا قذا ق شخضيعة 4 يخدلف عن 
المألوف من الزعامات العربية . فلقد اختار التواضع والسكوت والبعد منهجا . والذين 
حين لسوا ضخامة النتائج . فما من شاردة أو واردة الا وكان الشيخ عبد الله بحيط 
بها » وكان شبحه الخفي كامنا وراء كل خطوة خطتها حكومة الكويت . فقد كانت 
هيبته تخترق عزلته » لتفرض نفسها على الجميع . 

كان فى استطاعته أن بحيا حياة البذخ والترف بقدر لا يطاوله احد على سطح 
هذه الارض . ولكنه ابتعد عن البهاريم ») وضرب لقومه مثالا فريدا فى تقوى الله ووداعة 
الغلدوق ؟ 

ولعل اعظم آثر خلفه الفقيد الكبير » هو نقل الكويت من النظام التقليدى الموروث 
منف القدم » الى ارحب النظم الديمقراطية الحرة » فأقام بذلك الدليل على بعد نظره » 
وادراكه العميق لمقتضيات العصر » ورفع عن امته العربية وزر الاستبدادية والتسلط. 
وقال الاستاذ احمد الصاوى فى جريدة الاخبار القاهرية : ب 

« عبر الرئيس جمال عبد الناصر تعبيرا عميقا صادقا عن عواطفه وعن مشاعر 
شعب الجمهورية العربية المتحدة فى برقية التعزية الؤثرة التى بعث بها الى سمو الامير 
صباح السالم الصباح أمير دولة ألكوئت بمناسبة وفاه المغفور له سمو الامير عبد الله 
التبال العبياس د 

كان لتقيف الكبن رحلا سانيا ىق حياتكة القاضة والعاية + وقك. مرك بلادة 
ازوف عسيرة ولكنه قادها بحكية وحقدزة الى بر الامان. + ولمضن بها نيضة مدعفة ن) 


وم 
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فترة 5 يرة من الزمن .. ودل بذلك على بعد نظره وسعة ادراكه وان الحضارة بجحب 
أن تحيط بدولة الكويت من كل جاتب ؛ وكان ذلك كله جديدا » جرينًا » جميلا ٠‏ 


ذلك . 


وربطت ‏ على بد الفقيد الكريم الراحل وأسرته ورحال حكومته ومحلسسى امته ب 
حكومتهم بحكومتنا بأشد أواصر الود والتعاون والاخوة والولاء . وهو ما ربط شعبيتا 
اريت الصيدكة وشعييا الحبيب: + 


عهد وميثاق 


وكنيت صحيفة الرأى العام الكويتية فى العدد /؟5١١‏ نحت هذا العنوان تقول : س 

1 اليوم دعا صاحب السمو أمير البلاد اكعظم سعادة وزير الارشاد والانباء وأبلفه رغبته السامية فى أن 
تنهج الصحف الكويتية طريقا جديدة من التعاون » والنووض الى المستوى الكبير الذى يراد لها » بعيدا 
نن التمجم والحملات التى تنشب فى حين بين بعضها وبين البعض الآخر . 

' أن افتمام صاخب السمو المفدى بالصحافة المخلية يدل على مدى احترام سموه لدور الصحافة فى 
بناء الوطن » وأهمية دورها فى دعم العمل الجبار الذى تقوم به الحكومة فى مختلف الميادين » وعلى جميع 
الملستويات . 

ونحن اذ ننوجه بالشكر العظيم لصاحب السمو مير البلاد لاهنمامه بتنقية الجو الصحفي »© نود 
أن نؤكد على أنفسنا العهد بآن نكون الستجيبين لرغبته النبيلة السامية 6 وأن نعمل بوحي من هذه الرغبة 
بعيدا عن كل ما يمكن أن يناقضها او يفسح الجال للتنكر لها . 

اننا ندرك نمام الادراك ان هذه الرحلة من حياة الكويت تنطلب تضافر جميع اللجهود وتماسك كسل 
الايدى نضمان الاستقرار والرصانة والهدوء » حتى لا يتشوش العمل ولا يتعرقل » وكي لا يتعرض لا يمكن 
أن يفست نقاءه وصفاءه . 

اننا ندرك دور الصحافة ومسؤوليتها فى الكلمة » وضرورة الحفاظ على مستوى للحرف فيها لا يتدنى 
بحكم الخلافات وتضارب المسادىء والنظرات . 

ونتمنى على كل من حمل شرف الصحافة واسمها ان يقف اليوم حيث يجب الوقوف » فى الصف 
الواحد لدعم استمرار رسالة الخير فى وطنالخير والاستقرار . ذلك ههد عليئنا نلتزم به ميثاقا قدر التزامنا 
بالحقيقة » ولنيق الكويت أبد الدهر دولة الولاء والبناء والمسؤولية . 


الشيوعية والعرية والدين 
وكنبت صحيفة المديئة التي تصدر فى جدة تحت هذا العنوان تقول : 


هذا الشعب المسلم الأبى » الذى خرجت جموعه على بكرة ابيها فى السودان الشفيق »© تنكر كفر 
الملحدين وتطاول الهدامين . وترفض أن يكون لهم فى أرضها وجود شرعى أو كيان محسوس . 


1م 
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هذا الشعب المؤّمن البطل »© الذى لم يكد يفرغ من تحطيم الدكتاتورية » وتصفية الطفيان » واسقاط 
حكم الحديد والنار » حنى هب يذود عن دينه ومعتقده > وينافح دون آيمانه ومقدساته » ويطهر أرضه من 
دنس الماركسية » والحاد الشيوعية » معطيا فى الحالين أروع قدوة وأكرم مثال . 

هذا الشعب العربى السلم » له من أعماق كل قلب تحية اجلال واكبار » وعلى كل لسان » دعاء الى 
العلى القدير » ان يحفظ تجربته الحرة ويصونها من العبث والزلل. » ويققيلها من العثرات , 

ان الكافرين بالايمان » المارقين عن الدين » لا يجب أن يكون لهم فى مجتمعاتنا المسلمة مكان » فضلا عن 
حرية العمل أو شرعية التنظيم . 

بل ان الشيوعيين قد اثبتوا بتاريخهم وتنظيماتهم ومن خلال كتبهم وتعاليمهم » انهم أعدى اعداء 
الحرية وأعنف جلادى- الديمقراطية وأكثر. الطفاة والهدامين استباحة للحريات الشخصية » واهدارا 
للكرامة الآدمية . 

من اجل ذلك لم يكن من حقهم فى أى مجتمع خر » ان يتمتعوا بكل هذه المبادىء الكريمة ليقتالوها » 
وأن ناح لهم العمل فى ظلها ليدمروها , 

ان الضرب بيد من حديد على الشيوعيين » هو فى الحقيقة تكريم للايمان واجلال لقدسية الدين » وهو 
بعد كل ذلك » حماية للحريات الديمقراطية » وحفاظ على الكرامة الانسانية .. 


ثم هو فى النهاية , حماية للبشرية كلها من افدح الأخطار التى تنهددها » وتتهدد كل مواريثها . 


من نفحات رمضان 


ونشرت مجلة ١‏ حضارة الاسلام » كلمة تحت هذا العنوان جاء فيها : - 


ماذا على وأنا أتحدث عن رمضان شهر الصبر والامانة » شهر القرآن وبدر والفتح أن ادعو ابناء هذه 
الامة لاستنئناف الطريق من جديد » فيوم كانت هذه الآمة الماجدة مسمرة الاقدام على الطريق التابعهداها 
من قلب الصحراء » مديدة البصر تصل الىالئور اللامع وراء الافق حيثاستجابت رمال الجزيرة الهتناف 
الوحى . يوم كانت فى ذاتها وفى ريادتها خير أمة اخرجت للناس. حنى استوت على القمة السامقة البعيدة 
فى أدض التاريخ . 

يوم كانت لا تعرف الا ساحات الحهاد عنوانا لتحركات ابطالها » والا ميادين الفكر آفاقا لعقول أيئائها , 
يوم كانت تروح وتفقدو ولا ترضى أن ترتكز الراية آلا على رابية جديدة من الارض أو صرح جديد من معالم 
الانسان يومذاك كانت هذه الامة على الخط الواضح فى أدراك ذاتها وعلى السبيل المسثثيرة فى مقومات 
شخصيتها » تلك الشخصية التى لستها يد الاسلام الصتاع فأافادت من مواهبها وقومت معوجها وزودتها 
بكل ما هو معرفة وخر وحياة . ولئن كانت أمثنا تنطلع أليوم الى عودة جديدة »6 فما عليها الا أن تولى 
وجهها شطر القرآن من جديد وأن تصيخٌ بسمعها الى النداء الاول الذى هتف بالانسانية فالتمعت له رمال 
الصحراء واضاءت بنوره آفاق الارض ٠‏ 

نعم وما عليها الا ان تنزود من العطر »6 عطر الدماء التى انساحت على الرمال هنا وهناك فى رمضان 
وغير رمفمان يوم اشهر الباطل سيفه » وجرد قواه » واستعان على الحق بالكثرة الكاثرة » واكمال الوفر » 
والزعامة الحاقدة الهددة بالفئاء . 

واذا كان الامر كذلك فعسى أن تنجلى القلوب » تلك القلو'.. التي أصابها ما أصابها من حب الدنيا 
وكراهية الموت كيما تصدو على أذان سماوى لفجر جديد . الا وان فترة زمنية موحشة من العطاء مقفرة 
من النصر تمر بتاريخ هذه الامة » لا تعنى طمس الحقيقة الكبرى التى طوف حولها التاريخ منذ أن أذن الله 
للانسانية ان تسمع حداء الاسلام » تلك الحقيقة التى تهتف أن هذه الامة خير أمة اخرجت للناس »6 فهى 
الجديرة بحمل الامانة » وهى الجديرة بقيادة ركب الانسانية » وهى الجديرة بأن تقدم ابناءها الى ساحات 
الخر والنضال لتحمل سواعدهم الفتية الؤمئة مشاعل النور من حديد . 
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فوائد المصارف مرجعها الحاكم الشرعي 


تلقينا من الأستاذ محمد صادق الصدر رئيس مجلس التمبيز الشرعي الجعفرى 
السابق سفداد الرسالة التالية : - 

« قرات ف العدد السابع من مجلة « الوعي الاسلامي ») الغراء جواب ( لجنة 
الغتوى بالأزهر )» وجواب سماحة الأخ الشيخ الزهاوى ونوضيحا لموضوع (( الفوائد 
المصرفية ) اقول أن الفوائد المترتبة على رؤوس الأموال ليست ملكا لصاحب المال 
لآنها لم نات بطريق مشروع » فلا تضاف الى أمواله ٠‏ ولا تكون ملكا للمصرف لآن اساس 
امال ليس له » فهي اذن مجهولة المالك » والاخوال المجهولة معلوم أمرها بنظر الشربعة 
الاسلامية فان مردها الى الحاكم الشرعي المسام اجتهاده وعدالته ٠‏ 

فالواجب اذن فى مثل هذه الفوائد ان يستلمها صاحب الال ثم يدقعها الى الحاكم 
الشرعي ليتصرف بها حسبما يقرره الشارع او يأخذ صاحب المال الاذن من مرجعه 
الديني ليعرفها بنفسه ف المصالح الاسلامية العامة ٠‏ 


أما ترك هذه الفوائد فى المصارف فلا مبرر له » ولا سيما بعد أن عرفئا أن له 
الطريق الشرعي فى التصرف بها تصرفا يعود بالنفع على الأمة وعلى مصالحها النافعة ٠‏ 


وحكام الشرع - وايديهم مبسوطة فى الخير ‏ - لا يضئون بالاذن الشرعي الخاص 
على مسلم يهدف ف عمله خدمة الاسلام والصائح العام وفقنا الله جميعا لما فيه اللخر 


والصلاح )) « وقل آاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمئون )) ٠‏ 
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والوعي الاسلامي تننظر المزيد من آراء المعنبيين بالدراسات الفقهية من علماء المسلمين فى حجميمع 
أقطار العالم » وترحب بنشر كل ها برد ليها فى هذا المكوضوع » والله من وراء القصد . 
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اثر العقيدة ف استقامة الؤمن 


والصديق سلطان غانم المفتاح من الكويت شاب قارىء نشيط تبشر رسائله 
الكثيرة الى المجلة بكثرة الاطلاع وقد بعث الينا بهذه الرسالة نقتطف منها ما يلي : ب 


اذا وجدت مبلفا من المال فى الطريق فاني أسمع صوتا فى نفسي يقول لي ابحث عن صاحبه ورده اليه 
ولا تاخف ها ليس لك فيه حق » فاذا أاأصفيت اتى هذا الصوت »© واستجبت له » أحسست رضا وسرورا » 
وذاق قلبي حلاوة الخثر » واذا خالفته » وآبقيت هذا امال لنفسي مدعيا أنه رزق سيق الي: » سمعت هذا 
الصوت يؤنبني 6 ويشتهد فى تأنيبي » ويعنفني » ويبالغ فى تعنيفي » وأحاول اسكاته فلا يسكت أبدا » يقول 
لي كيف تسنحل هذا المال وصاحيه ملهوف عليه الآن ؟ ولا تدرى ماذا يحدث له ضياعه منه ؟ ولعله دين 
عليه 6 أو وديعة عنده » وليس لديه بعد هذا المال ما يفي بما عليه من حفوق » وهكذا يزعجني هذا 
الصوت فى يقظني ومنامي » ولا يدعني أستريح الا اذا رددت المال الى صاحبه , 


هذا الصوت الذى وضعه الله فى قلب الانسان ليدعوه الى الخر » ويزجره عن فعل الشر ؛ ويلومه 
ان آخطأ ليندم ويتوب عن الاثم هو ما يسميه العلماء الضمير أو النفس اللوامة 6 قال تعالى ( لا أقسم 
بيوم القيامة 6 ولا أقسم بالنفس اللوامة ») وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( أذا أآساءتك سيئتك 
وسرتك حسنتك فأنت مؤمن ) . 


والضمر ف أكثر الأحوال هاد حكيم » ومرشد لا يصضل ؛ ومن الخم للناس أن يستمهموا الى صوته 
ويستجيبوا الى هديه » ويصفوا الى تأنييه لأنه يصل بهم الى الصلاح »© وبمجتمعهم الى الخر والفلاح » 
وفى بعض الأحيان يفسد الضمير وينحرف عن الحق فيستسيغ الشر متأثرا بجهل صاحيه أموز الدين 
أو بما شاع فى عصر من فساد وانحلال كالذى نراه فيمن يميلون الى الجريمة والمنكر من قئل وسرقة 
وغصب وما نجده ف الأمم المستعمرة التي تألف البفغي وتستسيغ ظلم الشعوب » لذلك كان الضمير الانساني 
فى حاجة الى تربية ليكون حكمه صادقا دائما فيشيع الخير ويقل الثر برقابته الستمرة . 
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بأقلام القسراء 


مو قف أغعداء الاسلام من الأسلدم 


ال 
وبعث الينا الاستاذ عند السلام داود الصيادى » ليسائس فى الشريعة الاسلامية من كلية الحسين 
بعمان » كلمة ننشر منها ق هذا العدد ما يلي ب 


أن أعداء الاسلام بمستشر قيهم ومبشر يهم ومفكر بهم 4 وأذناب هؤلاء وهوّلاء 
سلكوا كل السبل فى اضعاف القيم الإسلامية فى اذهان المسلمين وتشويهها فى اذمان 
ا تن ضرورة 
خلقف تنكن عؤلاء سيطركهم عق الديرة الثريية والتطليع والتوحيه' فى" البسباتد 
الاسلامية لمدة طويلة من غرس هذه الافكارٍ فى نفوس الاجيال الصاعدة » فأصبحت ترى 
منهم من يؤٌّمن بهذه الافكار » وبعتبرها من المسلمات البديهية لديه ومن هنا نشاً جيل 
الشبهات الذي يعثر عليه الانسان فى كثير من مناطق اسلامنا . تلك الشبهات التي لم 
تترك ناحية من نواحي الاسلام الا وأصابتها . 
هذا فى الشرق المسلم وأما فى الغرب بل وفى مناطق العالم كله فقد نشرت هذه 
الإنكار لتكون سدا منيعا فى وجه تقدم الاسلام وانتشاره 3 تقول رننيه فييار فى 
كتابها (محمد رسول الله) ( (ان الجماهير الغربية ما زالت تقع فى أخطاء فادحة وأساسية 
ف نظرتها الى الاسلام » الى تاويخه ‏ الى حياة مؤسسه قال لى رجل مثقف مثلا أن 
نبي المسلمين رجل ولد غنيا جدآ » مثل هذا الجهل أمر اح بلسية لعل دوزي 
التأسر ) . ويقول محمد أساد فى كتابه الاسلا) على متفرق اللرقر . الا ان الشر 
الذى بعثه الصليبيون ن لم بقتصر على عليل السلاح ؛ ولكنه كان فببمل كل فيه وق 
مقدمة كل شىء شرا انها ما عو سا ا قادة الاوروبيين 
ريس مجلس البعونان التركى السابق ق صفحه 11 من كثابه الخيبة الادبية عبن 
رئيسن حريدة البلوك الفرنسية قوله ( كل اوروبي يترود من اخبار العام 
متوحش ملطخ دائما وابدا بدماء ضحاياه وبأنه مسلم قي متشعت ينها لا أشقك فى 
اضطهاد المسيحيين ناشرا بئودا مخضية باحمرار محيط بهلال اذا فهو كوحش.ن ضالن »© 
عله ال الوبلات الى اس وروا ويا أن قله ذل الع اجا ثلا راتحي ان يامل 
الا بالحقد » وعلى احتياحه وابادته تتوقف راحة العالم ) 
لوا وجب على من بزمنون بالاسلاع ود بدا التقدويه والتمريش يرق شوهم 
ومطاعتهم وبيان فسادها وسوع النية فى نشرها ٠‏ ولا بك قبع المؤمئين الى هذا العمل 
رغبتهم فى الدفاع عن الاسلام » فالاسلام ليس متهما فى قفص يريدون تبرئته كما اراد 
له الغربيون » بل يدفعهم الى ذلك رغبتهم فى اظهار الحق وبيان الواقع وتعميم الخير 
ونشر الفضيلة » يقول محمد أسد ف كتابه السابق ( ويظهر فى جميع بحوثهم ب 
المستشر قون على الاكثر كما لو أن الاسلام لا يمكن أن يعالج على أنه موضوع بحث فى 
البحث العلمي بل على أنه متهم قف أمام قضاته ان بعض المستشرقين بمثلون دور 
المدعى ام الذى يحاول اثبات 0 وبعضهم يقوم 0 8 ق 0 فهو و 
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الترجمان يقل حكمه الى الجندى السكين قائلا : أن القائد قرز ان تطلق 
عليك عكم رصاصات من < جعبتك تفسسها ٠٠‏ وق 2 سيتضح حينئد مدى 
صدقك فيما زعمت !. : 


5 ولم يمهل القائد فريسته .. فاذا هو بقف ليصدر امره .. وما هى 
3 الا لحظات حتى كان خليل مشدودا الى شحرة الازدرخت المواجهة لى .. 
وعشرة من الجنود بسسددون اليه فوهات بنادقهم التي حشيت بعشر من 
خراطيشه ... 


.. وكان الفجر قد بدأ برسل خيوطه الكاشفة على الآأفق‎ .٠. 
» فتتلاشى امامها اكداس الظلام .. ورايت وجه خليل شاخصا الى السماء‎ 
وهو يتمتم بالشهادتين .. ثم سمعت صوته يتدافع فى مشل حشزجة‎ 
... ! المحتضر ليقول : اللهم رحمتك‎ 

وهنا احسست ان الجدار يميد بي » وكأن” رجلي قد شلتا فلم 
تمكناني من الهبوطك ٠6‏ فأغمضت عيني فى ذهول موجع .٠‏ وتراءى لي 
انني فى حلم مزعج . . ثم خيئل الي” انني اسمع من خلال ذلك الحلم صوت 
ال ( الحلوف ) بهتف فى وحشية رهيبة ( أتاش ) ! .. 
0 واعقب ذلك دفقة من الصدمات الحديدية الجارحة .. الا“ انني لم 
4د ثم ارات بصرى من خلال الفروع كرة الخرى 4 ادقق النظر ق الجراء 
المشنهدك .. وشد ما سعدت عندما رأيت ( الحكثوف ) بصسدر امره 
بالافراج عن خليل .. ثم رأيت هذا بنزلق الى الارض »© وقد عجزت قنماه 
عن حمله » واهوى بجبهته ساجدا على التراب:؛ وهو يقول : اللَهْى لك 
الحمد !1 .. 

وكنا ماشرذين بتمنة الضعيق + قاذا فحن اتش ما ببكنا وبين الحافطة 
من حواجز الزمن » فنردد مع خليل فى خشوع فطرى حار:اللهم لك الحمد. 
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السؤّال : - 

عقد رجل على امرأة » ولم يدخل بها » 
ثم ولدت ولدا » ونسبته الى من عقد 
أنهما لم بتلاقيا مطلقا . 


 : الاجابة‎ 


ذهب الاحناف الى انه بثبت الفراش 

ف ادوج بمجرد العقد عليها من غير 

شتراط امكان الدخول . فمتى أتت 
الرجة بولد لأدنى مدة الحمل وهي ستة 
أشهر من حين العقد ثبت تسبه للروج » 
ولا ينتفى نسبه الا باللعان » ويثيت هذا 
الحكم ولو لم يكن الدخول ممكنا بأن 
طلقها فى المجلسن عقب تزوجها » أو 
كان احد الزوجين بأقصى الشرق والآخر 
بالغرب ولم بلتقيا ‏ لقوله عليه السلام 
« الولد للفراش وللعاهر الحجر » 
ويوسسمون على هذا الحديث. بأنالاعتبار 
ا ا ال 0 


والمالكية وال وفعياء الجمفرية فقّد 


د 5 بالعقد يشرط أمكان الدخول 2 فلو 


تروج رحل أمرأة وطلقها فى مجلس 
العقد ‏ أو تزويج مشر قي بمغربية» وقطع 


45 


بأنه لم يصل اليها » ثم اتت تت بولد لستة 
أشهر أو اكثر لم + شت نسسبه منه وذلك 
لأن العقد لا يقوم مقام 'الوطء الا اذا 
وجدت مظنة له . 


المحقق » واستند فى ذلك الى أن العرف 
لا يعتبر المرأة اران اذ بيد الولو ا 

( والعرف فى الشرع له اعثيان ) ٠.‏ 

وقد أخذ قانون الجمهورية العربية 
المتحدة رقم 1159/1559 بما ذهب أليه 
حمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
والحنابلة فقضى فى المادة ه٠١‏ من القانون 
سالف الذكر على أنه « لا تمع عند 
الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت 
عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين 
العقد » . 

وأيضا فقد ورد فى القانون السورى 
ما بأتي : ب 

١‏ :- ولد كل زوجلة ف النكاح 
الصحيح ينسب الى زوجها بالشرطين 
التاليين : 

أ )أن بمضي على عقد الزواج أقل 
مدة ال 
عسورة الحساسد م ا أحد 
الزوجين سجينا أو غائبا فى بلد بعيد أكثر 
مدة الحمل وأقلها ١4.‏ بوما وأكثرها 
سية +١‏ 8 

؟ :اذا انتفى احد هذين الشرطين 
لا شت تسب الولك الا اذا أقر به أو 
أدعاة . 


0 اذا توافر هذان الشرطان لا 
ننتفي نسب المولود من الزوج الا 
باللعان . 

وبناء على ما تقدم مما ذهب اليه 
جمهور الفقهاء » يكون الحواب عن 
السرّال سالف البيان ‏ هو أنه لا يبشبت 
التنسيب تب والله أعلم ٠.‏ 
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ٍْ الصلاة لا تسقط ْ 


السرال ات 

أوصى رحل أبنه بأن يتصدق 
+8 ) قيتان عن تركتة ( تركة الوالك ) 
على الفقراء بدلا عما فاته من صلوات ©» 
فهل تصح هذه الوصية وهل سقط 
عنه الصلاة ء 


 : الاجابة‎ 


تنفذ هذه الوصية فى حدود ثلث 


التركة باعتبارها لصالح الفقراء »؛ ولا 
نص شرعي يمكن الاعتماد عليه فى ذلك » 


م بقتصر فيها على. النص الوارد 
فى الكتاب والسنة . 


»»»» والله أعلم‎ ٠ 
| قوب‎ 
٠ السؤال : س‎ 


هل تجوز الصلاة فى الثوب اذا كان به بعص 
نقط دم صفرة ؟ . 


الاجابة : ب 


تجب ازالة النجاسة عن بدن المصلي 
وثوبه ومكانه الا ما عفي عنه لتعذر أو 
عسر الاحتراز منه دفعا للحرج ٠‏ 

قال المالكية : ويعفى عما يصيب ثوب 
أو بدن الجزار والطبيب الذى يعالج 
الجروح وما بصيب ثوب المصلي أو بدنه 
أو مكانه من دمه أو دم غيره أذا كانت 
مساحته لا تزيد على قدر الدرهم 5 


وقال الحنابلة : ويعفى عن سير دم 


وقيح وصدبد 6 والبسهر مابعده اسان 
الصلاة 2 هذا الشوب الذى امسا 


دم بسير . 
ْ زكاة الحلي ١‏ 
اللمتؤال :نت 


هل فى حلي امرأة زكاة ؟ . 
الاجابة : ل 


ليس فى حلى المرأة زكاة اذا كانت 
تتزين بها فعلا أو تعيرها لغيرها من النسناء 
نشرط الا ركون يها صرف أو خيلا 
والمدار فى ذلك كله على العرف الجحارى 
بين الناس » فاذا اث شترت المرأة أو زوحها 
علط ليها عثليا فى اليادة كانتا ليها 
زكاة المال ودس اله عر وير 
عن الاسراف فقال : « كلوا واشربوا 
ولا تسسرلوآ © ».ونين إغئه التبي صلى 
الله عليه وسلم فال : « كلوآأ واشربوا 
والبسوا فى غير سر ف ولامخيلة » وكذلك 
اذا كانت المراة تختزن الحلى ولا نتخذها 
للزينة » او كانت تستعملها بقصد الحفظ 
فقطا فان الحلىي فى هده الحالة 
تأخذ حكم النقد الزائد عن حاحات 
الانسان الاصلية » وعلى هذا تحب فيها 
الوكاة اذا بلغت تضانا وحان غليها اللخول 
بواقع ور؟ ير سئويا . والمعتبر فى نصاب 
الحلى الوزن لا القيمة وهو عشرون مثقالا 
ونحن ترجو المسلمين حميعا الا بلجأوا 
الى السرف والخيلاء فى شراء كميات 
ضخمة من جواهر وحلي قد لا تتحلى بها 
المرأة الا مرات معدودة فى العمر كله 
بل عليهم أن يوجهوا اموالهم الى بناء 
المصائع وتكوين الشركات التجارية » 
وغيرها من المشروعات الناححة التي 
توفر للمجتمع الآمن والرخاء . 
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العدل بين الزوجات 


هذه رسالة من السيبد مصطفى مدني محمود بالجمهورية العربية المتحدة يقول 
فيها بعد ان حيا المجلة تحية نشكره عليها : - 

قرأت فيما قرأت كتنابا لفضيلة الاستاذ الشيخ عمر عبد الله وهو ( أحكام الشريعة الاسلامية فى 
الاحوال الشخصية » وتعرض الاستاذ الموقر الى مسألة تعدد الزوجات وأورد آيتين من القرآن الكريم 
هما قوله تمالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعمدلوا فواحدة » . 
وقوله جل شانه « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » وقال المؤلف ان العدل المقصود 
فى الآية الاولى انما هو العدل فى المأكل والملبس والمسكن والمبيت حسب المقدور عليه . 

أما العدل المقصود فى الآية الاخرى ( ولن تستطيعوا أن تصسدلوا بين النساء ولو حرصتم » 
فخاص باميل القلبى ولو كان العدل واحدا فى الآيتين لاصبح الامر عيثًا لأنه سماح بالتعدد في الآية 
الاولى واستحالة التعدد فى الآية الثانية . 

ودئل فضيلته على أن العدل نوعان عدل مستطاع جعله شرط تعدد الزوجات وعدل غم مستطاع 
لم يجمله شرطا لتعدد الزوجات بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تلمنى فيما تملك ولا املك » , 

أما الاستاذ الكبير المرحوم عباس محمود فيقول فى كتابه « حقائق الاسلام وأباطيل خصومه » فى 
الفقرة الاخرة من الصفحة رقم 10/4 ما نصه ( ومن حسئات التشريع فى جميع هذه الضرورات أنه 
يحسب حسابها » ولا ينسى الحيطة لاتقاء ما يتبقى من أضرارها » ومن سوه التصرف فيها » وكذلك 
صنع الاسلام بعد اباحة تعدد الزوجات للضرورة القصوى فانه اشترط فيه العدل » ونيه الرجال الى 
صعوبة العدل بين النساء مع الحرص عليه ( فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) » ولن تستطيعوا آن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم » . فكأن العقاد رحمه الله قد سوى بين العدلين فى كل من الآبتين . 

فارجو لو تنضلتم علينا بتوضيح الامر ولو أني مع ذلك أميل الى رأى الاستاذ عمر عبد الله 
فهو يسير مع المنطق والعقل فليس ق آيات الله تعارض بل التمارض فى عقولنا القاصرة . 

« الوعى الاسلامى » الامر كما فهمت ‏ با سيد مصطفى ‏ والحق فى الفهمين 
هو ما قرره استاذ الشريعة الشيخ عمر عبد الله » وكثير من المثقفين تؤثر فيهم حملة 
الغربيين على اباحة التعدد » وسوء استعمال المسلمين لهذا الحق 4 فيفسرون الآبتين 
شيخ القضاة فى أيامه يرى ‏ فى بحث له ما يراه الاستاذ العقاد . ولو كان ما ذهبا 
اليه صحيحا لوقع التعارض فى آبات الله وكان ذكر الاباحة فى آية وذكر ما يمنعها 
فى آية أخرى شبة تلاعب يستحيل على الله جل شأنه »ثم انفهمهما هذا يؤدى الى أن 
التعدد ممنوع شرعا » مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم آقره لبعض صحابته . 
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وجرى الامر على ذلك أيام الخلفاء الراشدين وأيام الائمة ؛ والمجتهدين الى .يومنا. هذا .٠‏ 

فهل كان قهم هوّلاء جميعا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن خط » 
وكان عملهم 0 للك ونيم العقاد وعيد العزيز .قهمي وأمثالهما هو الصحيم. ؟!! 
أظن ان الامر واضمح »4 وكان من الممكن أن يقفوا عند قوله تعالى « قان. خفتم ألا تعدلوآأ 
تواخدة » لآن المتطرى المرك لا بي التقدد عند خوف مف العذل . ولا بأمن المدل 
بين الزوحات الا القليل . وحينئذ ينحصر التعدد المباح فى أضيق نطاق . 


دور النشر والجلات الاسلامية 


وهذه رسالة من السيد/ مصطفى عدر حميده مدرس اللغة العربية بمدرسة 
الرمل الاعدادية بالاسكندرية جاء فيها : 

١‏ مظعم إن امراك 2 م وي رسو طش ال لاي ا ا 
على الطريق » وأشهد أن مجلتكم تمتاز بميزتين لا غنى عنهما لكل مجلة ناجحة » وهما المادة القوية » 
والاخراج الممتاز , فحق لها بذلك أن تتخذ مكان الصدارة بين مجلات الثقافة الاسلامية . 

واقف قليلا عند مسألة الطباعة » لاقول كلمة صغيرة ب 

« لقد كانت دور النشر المنتشرة فى العالم الاسلامي تضن على الاسلام باصدار مجلة تحمل ثقا 
فى طباعة جيدة » وكانت تتعلل بأن الطباعة التي تجارى المستوى العالمي اللجيد. تتكلف نكاليف باهظة » 
والمجلات الاسلامية ‏ فى رأيهم - لا تعود بالارباح التي تغطي تلك التكاليف » فكيف يقدم أصحاب-تلك 
الدور على تلك الخطوة وثمة مجلات من طراز آخر يستطيعون اصدارها وتعود عليهم بارباح خيالية ؟... 

وهكذا كانت مسالة الارباح العائدة » وانتماء آصحاب عدد كبير من دور النشر فى العالم الاسلامي » 
والعربي على الخصوص » الى دين آخر غير الدين الاسلامي » من أعظم الاسباب التى أدت الى عدم 
أصدار مجلة اسلامية يطالعها السلمون » فينتفعون بما فيها » وى الوقت ذاته... يفتخرون بها . 

ومن أجل هذا نحمد الله ونشكره أن وفق وزارة الاوقاف الكويتية لتجعل العلم الحديت ىق خدمة 
الاسلام » ذلك أنكم وضعتم مطابع من أحدث الطابع فى الوطن العربى فى سبيل اصدان مجلة' تدعو 
للاسلام » وتعمل على تعليم المسلمين أمور دينهم الحنيف , 

اني أرى من الواجب على كل مسلم أن يساهم فى تدعيم مجلتكم » وان يعاضدها بكل ما لذت 
من قوة . ومن هذا المنلطلق أضع أمامكم بعض آرائي ومقترحاتي . 

ثم ذكر بعص المقترحات الي تلد إن الجله قد حتقت. افلبها: فيما للا ذلك امن اهناف © ترجه 
أن ينم الساقي فى المستقيلان شاء الله . 


حقوق الابناء على الآباء 

وتلقينا رسالة من السيد/م.م ‏ بسلاح الطيران الكويتي . يشكو فيها من 'تصرفات والده الذى 
تركه منذ كان فى الخامسة من عمره » وترك أخاه الذى يصغره » ووالدتهما التى أصيبت من جتراء 
تحر فاته بالصرع © فقد انتزع منها جميع ما ورثته عن أبيها ‏ تركهم جميعا يتكففون الناس © ويبيتون 
على الطوى » ولم يحاول مجرد زيارتهم بيئما يعيش مع زوجته الاخرى »© ومع أولاده. منها » فى بحبوحة وسعة. 

ويسأل . هل لهذا الوالد حق عليه ؟ وهل يمتنع عن مساعدته اذا أعوزه الدهر اليه ؟ 

ونحن نقول له : ٠‏ 

اذا كانت الشريعة الاسلامية قد فرضت على الابناء البر بالآباء » والاحسان اليهم وأن يخفضوا جناح 
الذل لهم » فليس معنى ذلك انها أهملت حقوق الابناء . 

فرغم أن حب الابناء غريزة وفطرة فى نفوس الآباء » فان الاسلام قد فرض عليهم تربية الابنا 
والانفاق عليهم » وتعليمهم » وتوفر أسباب الحياة الكريمة لهم » وحسسين. رعايتهم فى حدود الاستطاعة ' 
والقدرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ رحم الله امرءا أعان ولده على بره » وقال كم 
راع ومسئول عن رعيته ., الرجل راع ومسئثول عن رعيته .. : 
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ويؤسفنا أن يكون فى المجتمع الاسلامي امثال هؤلاء الآباء » الذين قست قلوبهم » ونامت ضمائرهم 
وقصردا قى آداء الرسالة المنوطة بهم » وألقوا بآفلاذ أكبادهم على الارض تنلظى من الجوع » وتتلوى من 
اتحرمان .. هؤلاه لا نزول لهم الا ما قاله رسول الله صلن الله عليه وسلم للأقرع بن حابس عندما رأى 
رسول الله يقبل ولده الحسن » فنال له . آن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم » فقال له الرسول 
عليه الصلاة والسلام . ان من لا يرحم لا يرحم » أو أملك أن نزع الله الرحمة من قليك . 


صحف ابراهيم 

وتلقينا رسالة من الاخ محمد خير من الابيض بالسودان يقول فيها : 

تحدث القرآن الكريم عن صحف ابراهيم خليل الرحمن فقال سبحانه فى سورة 
النجم « أم لم ينبا بما فى صحف موسى ٠‏ وابراهيم الذى وفى » وقال حل علاه فى سورة 
الاعلى ( ان هذا لفي الصحف الاولى ٠‏ صحف ابراهيم وموسى ») ٠‏ 

فهل كانت صحف ابراهيم كتابا منزلا عليه من الله كالقرآن الذى أنزل على 
سيدنا محمد » واذا كانت كتابا منزلا » فهل يوجد منها شتىء الآن يمكن أن تدلوني 
عليه للاطلاع ٠‏ 

أن لله سبحانه تعاليم ووصايا أوحاها الى رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
قال .عز من قائل « كان الناسن أمة واحدة » فبعث الله النبيين مبشر بن ومنذرين 
وانزل معهم. الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» سورة البقرة آبة 18؟. 

وهذه التماليم الإلهية منها ما دون وكان قَْ صورة كنتت وصحف 4 ومنها 
ما لا علم لنا به . 

والكب المدونة هي التوراء الل انرلت على موي والاتجيل الذى انل عسلى 
الكريم هو آخر الكتب السماوية أنزل على خاتم الانبياء والوسلك ل 
صلى الله عليه وعلى اخوانه النبيين والمرسلين . 

والكتب السماوية السابقة على نزول القرآن الكريم قد اندثر بعضها وتناول 
التحريف والتبديل البعض الآخر ؛ فلم ببق سليما محفوظا من التغيير والتبديل سوى 
القرآن الكريم الذى تكفل الله بحفظه رحمة بخلقه لأنه آخر الكتب السماوية الذى 
أودع الله فيه صفوة التعاليم والشرائع الالهية التى يصلح عليها أمر العباد فى 
الدنيا والآخرة 8 
0ب سار در وياد ع اميه عر وراي دي يق 
قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف أبراهيم ؟ قال كانت أمثالا كلها . 

« أيها الملك المسلط المبتلى المغرور اني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» 
ولكن بعثتك لترد عني دعوه المظلوم » فانى لا أردها وان كانت من كافر 6 2. 

« وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقّله أن يكون له ساعات فساعة يناجي 
فيها ريه » وساعة بحاسب فيها نفسه وساعة بفكر فيها فى صنع الله عز وجل وساعة 
بخلو قيها لحاجته من المطعم والمشرب » 8 

« وعلى العاقل ألا بكون ظاعنا الا لثلاث . تزود معاد أو لمعاش أو لذة فى غير 
محرم .. وعلى العاقل أن دكؤن بصررا بزمائه » مقيلا على شأنه » حافظا للسانه » ومن 
حسب كلامه من عمله قل كلامه الا فيما بعتيه » . 
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الكويت 


يسيس سل سس 


د تلقت المجلة سيلا من البرقيات والرسائل 
بعث بها اصحابها من مختلف الدول العربيسة 
والاسلامية » يعربون فيها عن بالغ ألمهم لسوفاة 
فقيه العروبة والاسلام صاحب السمو الشيخ 
عبد الله السائم الصباح أمير الكويت الراحل 
ويضرعون الى العلى القدير أن يبوثه فراديس 
جئانه . 

والوعي الاسلامي تتقدم بوافر الشكر لأصحاب 
هذه البرقيات والرسائل على نبيل شعورهم . 

د استقبلت البلاد عشرات الوفود التي تمشل 
الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة 
والنظمات والهيئات الدولية والشعبية للاعراب 
عن أخلص العزاء وجميل الواساة فى فقد الأهر 
الراحل ورفع التهاني والتمنيات لصاحب السمو 
صباح السالم الصباح أمير الكويت بمناسبة تقلده 
امارة البلاد . 

تلقت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
موافقة السادة الآنية اسماؤهم على الاشتراك فى 
اكوسم الثقانى الذى تقيمه الوزارة وهم . 

١‏ ل الاستاذ مصطفى الزرقا 
استاذ القانون الدني فى جامعة دمشق 

؟ ب الدكتور عبد الكريم زيدان 
استاذ الشريعة الاسلامية ى جامعة بغفداد 

؟ ب الدكتور محمد محمد حسين 
استاذ الآدب العربي بجامعة الاسكندرية 

د زار الكويت فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة 
أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة القاهرة بدعوة 
من جمعية الاصلاح الاجتماعى والقى فضيلته 
محاضرتين .فى قاعة الحافرات بثانوية الشويخ » 
وقد امتلات القاعة على اتساعها بجمهور كبير وفى 
مقدمتهم بعض الوزراء وكبار ردال الدولة ورجال 
الفكر والآدب . 


الجمهورية العربية اللتحدة 
د اننهى فلمنتاج من اعداد فيلم مدتدساعة 
وربع ساعة عن قواعد الاسلام .. سيعرض فى 
جميع بلاد العالم . الفيلم يدبلج الآن بخمس عشرة 
لفة وهو بالالوان . 


هد قامت شركة صوت القاصرة بالاتفاق فسبع 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بتسجيل تعاليم 
الصلاة على اسطوانات باللغات العربية والانجليزية 
والغرنسية وقريبا باللفات الأوردية والسواحلية. . 


أدلى فضيلة الشيخ احمد حسن الياقورى 
بتصريح أثناء حضوره الاحتفال بليلة الاسراء 
والمعراج فى المسجد الاقصى قال فيه ان جامعة 
الأزهر ستنشىء فرعا لكلية الطب فى القدس , 


الجزائر 
د نفى مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية 
الجزائرية ما رددته بعض وكالات الأنياء الأجنبية 
عن احتمال عودة العلاقات الديباوماسية بين 
الجزائر وامانيا الغربية وأكد المصدر أن موقف 
الحكومة الجزائرية تجاه المانيا الغربية سيبقى 
متفقا مع موقف الدول العربية الأخرى . 


آلآر دن 


بيد الاتجاه السائد فى اوساط الشخصيات 
الاسلامية هو تأسيس صندوق مالي يرصد لتنمية 
المتلكات العربية وصيائتها والبذل ق سبيل عدم 
انتقال ملكيتها من أصحابها الحاليين » وذلك 
لاحباط الؤامرة الصهيونية وغيرها التي تستهدف 
شراء الممتلكات العربية فى مديئة القدس . 

يه زار سعادة عبد الله مشارى الروضان 5زير 
الأوقاف الكويتئ جمعية. البر يأبناء الشسهداء فى 


ا 
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مخيم العائدين بعقبة جبر وتبرع بألفي ديشبار 
كما قام معالية بزيارة دار الطفل العربي فى 
القدس وتبرع بالق ديئار للدار ١.‏ 


الجمهورية العراقية 

كشف السيد محمد بن عدى ممثل أمامسة 
عمان » عن مؤامرة جديدة ترتكيها بريطانيا فى 
جزيرة .مصير ب التي تفع فى الجنوب الشرقي من 
ساحل عمان » وأعلن السيدب. بن عدى آن بريطانيا 
بدات. أخيرا فى تشريد الواطنين العرب فى الجزيرة 
واغرائهم بالمال ليرحلوا الى اقطار عربية أخرى » 
تفهيد! لنقل قاعدتها العسكرية من عدن الى جزيرة 
فصير . 

عد نعى المجمع العلمي العراقي الشيخ محمد 
رضا الشبيبي الذى وافاه الآأجل عن عمر يناهزر 
قلا عاما . وكان الشبيبي من الشعراء اكشهورين 
فى العراق 6 وتولى وزارة المعارف خمس مرات فى 
عام 1995 »© كما انتخب معتمدا لحزب الجبهة 
الشعبية عام 1905 . 

كما تولى الشبيبي عضوية مجلس الأمة العراقي 
عدَة' مرات: » وشفل عضوية مجمع اللفة العربية 
فى القاهرة منذ عام .190 »2 وانتخب فى العام 
الماضي رئيسا للمجمع العراقي . 

باكستان 


:. عد من المفرر أن تعلن الحكومة الباكستانية قريبا 

جعل مدينة (( اسلام اباد )») عاصمة. باكستان بدلا 
من (.روالبندى ) . وكانت الحكومة الباكستانية 
قد: أبلشت: الدول قرار جعل مديئنة اسسلام أباد 
عاصمة لها ونقل الدوائر الحكومية اليها وكذلك 
البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها . 

د استنانفت مجلة الأدب الاسلامي التي كانت 
تصدر فق باكسنبان صدورها بعد أن توقفت مدة من 
الزمن. ويشرف على نشرها الناشر محمد اشثرف 
صاحب دار للنشر الاسلامي قى باكستان ٠‏ 


اندونيسيا 


عد افتئح بمدينة فاكن بارو عاصمة منطقة ريو 
من جزيرة سومطرة بأندونيسيا كلية تربية ذات 
شعبنين: » شعبة الشريعة. الاسلامية » وشعبة اللغة 
العربية » بالاضافة :الى وجود كلية الحقوق وكلية 
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العلوم الفقهية التنى تدرس فيها اللفغة العربية 
والعلوم الدينية والاسلامية منذ سئوات » وبهده 
الكلبات تألفت جامعة سومطرة الاسلامية وقد 
اعترفت الحكومة بها كاحدى جامعات أتدونيسيا , 
السودان 

د أذاع راديو أم درمان بيبانا هاما أضصدره 
سماحة السيد علي المرغني زعيم .طائفة الختمية 
فى السودان الشقيق» ندد فيه بالشيوعية والالحاد 
وطائب الحكومة والشعب باعلان الجميسورية 
الاسلامية كنظام تلحكم يسائئد الى التشريسع 
الاسلامي ويقوم على تطبيق الشريعة السسمحاء 
وذلك كحل شامل لجميع مشكلات الحياة . 


سس يه 


د يقدر عدد اللسلمين فى . .يئة توريلتو فى كندا 
بخمسة آلاف مسلم ولهم مز اسلامي يجتمعون 
فيه لاداء الصلاة والاستماع 1:.. :حاضرة الاسبوعية 
التى يلقيها أحد أعضاء امرك 6 والجدير بالذكر 


ان رئاسة هذا المركز اسندت ال أحد الطلبة 
السلمين الذين يدرسون فى يال فى كندا 


وأن هذا الطالب يقطع مسافة . © ., كل اسبوعين 
لاداء واجبه فى مركز تورينئو الاسادءي ٠.‏ 

د بلغ عدد الجمعيات الطلابية الاسلامية فى 
انكلترا .؟ جمعية وف أمانيا +1 جمعية . وقد 
أننظمت هذه الجمعيات فى اتحادات أشهرها : 
اتحاد الطلبة السلمين ق. أوروبا . واتحاد الطلبة 
السلمين فى الملكة المتحدة ,' ورابطة الطلاب 
السلمين فى فرنسا . 

د حصل اكركز الاسلامى فى مونتريال بكندا 
منف أمد قصم وبعد حهد كمسر على اعتراف الحكومة 
المحلية هناك 6 بالاسلام كدين ومنح المسلمين هناك 
حرية ممارسة الشعائر الدبنية . 

د من أخبار الجمعية الاسلامية بجامعة كولون 
بالمانيا النى تأسست عام م45 انها بدأت سسعة 
أعضاء كانوا يؤدون صلاة الجمعة فى المنتزهات 
العامة تعدم توفر المكان للصلاة » ثم انتقلوا لادائها 
فى بيوت أعضائها » ومع ازدياد اعضاء الجمعية 
واقبال السلمين على الصلاة لم يعت .هناك مكان 

بسع المصلين الا فى الحدائق والمنتزهات العامة 
والجمعية تقكر فى بناه مسجد فى مديئة كولون 
يكون منارة للاسلام هناك ٠+‏ 
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حلت كلك طلك كلك كلت كلك كلك حلت حلت جلك ختظرد 


« الى راغبى الاشستراك )» 


تضلعا رسائل كثيرة من القراء بقصد الافتر اد فى الجلة . ورغية هنا 
فى تسهيل الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول 
الاكنتراكات من. الآن > .وغلن. الرافنين ى الإنعراك. أن. تعاملوا زاسا هم 
متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين » وسنوافى قراء شمال افريقيا 
باسماء المتعهدين عندهم أت 


| 


ا 
ل 
الك 


بغداد  :‏ مكتية المثنى ب السيد قاسم محمد الوهيب . 


مع جع كك حك ك- 


عمان  :‏ وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رحا العيسى 


يَ سشِ وت  :‏ دار الصياد ‏ السيد رشيد القاضى ‏ لبئان . 
يَ القاهرة: ‏ توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة ع . ع . م . 0 


ل[ .م الرياض: ‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرباض ‏ السعودية 
5 الخير تف مكنية التجابر الثقافية صنب (5/ ) السعودية 


2 كع 


3 
مكة المكرمة: ‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 


2 كلك 


الطائف  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 


كك اخاخ] لج 


عدن  :‏ وكلات الاهرام التجارية ب ص ب (5850) . 


طلك طلخ كلع 


1 


طلخ 1 


دبى  :‏ اللمكتبة الاهلية #ى ص ب (51؟ ) . 
سبل أب الكقية الأعابة بن السيى حمسن قمن مظان . 


طاللح الاك 


قطر: ‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة # ص ب (865 ) 
السودان: ‏ السيد أحمد النور علي الخرطوم # صب (1185 ). 
الكويت ‏ مكتب منار للتوزيع ‏ شارع الجهرة 

ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


صم امسسصم باحك وحص وحم اصح رحكحم حر إصنت)/ (حبنكع اجنك اتلك تتفت اتدفت اتتدبتع [تددع ادبع اتللتع [كانج تابعج إكرنع كا نك ك 


طق كع كلق جالك 


1 


2 25 215 215 215 215515215215215 5 كاك كلك ره 


1 
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العدد العاشر # السنة الاولى 


شو 


آل اه 


ب 59 يناير 


1111 مم 


0.|أ2 010001260 
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الوعلالإسابل 


اسلامية ثنقافية شهرية 
العدد العاشر السئة الاولى 
شوال سنة 1886 ها: . 


تصدزها وزارة الاوقاف والشئون- الاسلامية : 
بالكويت فى غرة كل شهر عرتي ْ من صور الفن .الاسلامى باحد . 
كت مساجد بنزرت ق تونس ١‏ 


: المجلة حرة » والوزارة غير مسئولة عما 
ينشر فيها من آراء 


فى الكويت ١‏ دينار للهيئات . 
وما. يعادل ذلك فى البلاد الاخرى 
مع اضافة أجرة البريد 
أما الافراد فيشنتزكون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره . 


27 00 مجلة الوعى الاسلامي ‏ وزارة الاوقاف والشئون 
عنوان المراسلات : الاسلامية الكوبت ص . ب "1 هاتف لم ؟؟ 
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]| اخي القارىء . 

| من هدى السنة , . 

| الامالي والمجالس فى تارب يخ الفكر 7 
]| آراء فى آتار القرآن ار 

] اجازات العلماء 

0 الاسلامي 
: طريق الور « قصيدة » 

| قضايا الشساب بين العلم والدين ‏ 
| اسعاد القرد والجماعة ' ' 
|| عالم لم تسلط عليه الاضواء 
1 جبل طارق ١‏ قصيدة » 
1 الحاكمون بشي ما انزل الله + '- 


| من سجلات الفتح الاسلافي ' 
'| التعريف بالوطن الاسلامي ‏ 

| مائدة القارىء 

:| الاسلام والمسلمون فى بريطانيا 
| مكتية المجلة 

]| اعرف عدوك ( الماسونية ) 

!| الوجودي « قصة »2 ١‏ 

١ الفتاوى‎ ] 

| قالت صحف العالم 

| بريد الوعي 

| أخبار العالم الاسلامي 

] باقلام القراء 


للسيد الاستاذ وكيل الوزارة 
لرئيس التحرير 

للمستشار الثقافي 

للشيخ محمد المدني 

للدكتور احمد الشطي 

للاستاذ محمد عبد الغني حسن 
للاستاذ اسحاق موسى الحسيني 
للدكتور عيد الصبور شاهمين 
للاستاذ المدني الحمراوى 

للاستاذ ابراهيم البطاوى 

للدكتور وهبة الزحيلي 

للشيخ ابو الوفا المراغي 

للإستاذ فاضل. خلف: 

التحرير 

للاستاذ آاحمد المناني 

موفق بني المرجه 

للاستاذ محمد الحسناوى 


التحصرير 


للاشتاذ محمد ابراهيم الجيوشي 
ع ٠‏ ن ١‏ 

التحرير 1 
للاستاذ محمد ابو غوش 
للاستاذ محمد لبيب البوهي 
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نكاد سسا الل رع سوسم سكع سم سم سم سعط ع سم 5مك 


العيد .٠.‏ وقفة قصيرة على قمة زمان مفى » وجزء من العمر انقفى ٠‏ وقفة 
نستريح فيها قليلا من عناء تحملناه » وشوط فى صحراء الحياة قطعناه ٠٠‏ وحهاد فى 
سبل لق بلدا 3 
<< وقفة نسترجع فيها بعض ذكرياتنا » ونستعرض فيها شريط حياتنا » ونتهيا 
وقغةا نشادلفيها النهاني والأماني : كل عام وأنتم بخير ٠٠‏ وعيد صبارك ٠.‏ 
كنت ب وأنا صغير - أترقب العيد » واستدجل قدومه » لأنه كان يحمل لي معه كل 
ما افرح به ويفرح أمثألي » حنى اذا اننهت ايامه بدأت أرقب العيد الذى يليه .. - 


كانت دنياى كلها نفسي وحسي ٠ ٠‏ فلما كبرت أخذت دنياى تتسع » وبدأت معالم 
العيد ومعانيه تتغير وتتحور حي اضببحت البارة التقايدية التي لأولها : كل عام 
وآنتم بخير : لا تقنع بها نفسي > ولا تسق مع حسي ٠‏ 

كل عام وأنتم بخير ٠+‏ نشثير فى نفسي نساؤلا : هل وصلنا الى الخير الذى نرجوه 
حتى نقئع به » ونثمنى أن يدوم كل عام ؟ ! واين هذا الخر فى وافعنا 4! 

هل هو محجرد أننا نعيش ويرى كل فرد منا أنه وفر لبيته ما بريد » أو بعض ما 
يريد ؟ برغم ما براه حوله من اخوان له يذرفون الدموع بفزارة أيام العيد » لأنهسم 
لا يجدون لقمة العبش » أولا بجدون الثوب الذي بلسسونه » أو يوفرونه لفلذات 
اكباد هم » ليفرحوا كبقية الاطفال حولهم ؟ ولو كان بحس انه مسلوب الحرية فى وطنه » 
أو أن له اخوانا يخثق المستعمر حربالهم » وينهب ثرواتهم » وبمتهن عراماتهم ؟ او 
يعيشون بعيدين مشردين عن اوطانهم ؟ ؟ ! 

لا ٠+٠‏ فلم يكن مقياس الحياة ولا ميزان الخر فبيها لدى العقلاء الذين بحسون 
انسانيتهم هو مجرد الحياة والطعام وال منعة .٠.‏ فلرب حياة خير منها الموت » ولرب 
شيع خير منه المخمصة ٠‏ 

ان الحياة ليست غاية » وليس الطعام فيها هو النهاية »2 وانما هي وسسيلة 
لتحقيق العزة والكرامة » واشاعة الآلفة واللحة » فاذا لم تتحقق فيها هذه المعاني 
الكريمة فبطن الأرض خير من ظهرها .. 

وما كانت غاية المسلم أن يعيش ليأكل » وانما يأل لبعيش ويؤدى رسالته ٠.٠.‏ 
وآلا فما قبمة الحباة اذا كانت ممزقة الجوانب » عارية من الكرامة ؟ وما قيمة الانسان 
الذى لا يعمل لهدف نميل »6 ولا بحس كرامة لنفسه » ولا عزة لأوطاته واخوانه ؟ ما قيمة 
الانسان الذى يعيش مغلوبا على أمره » فاقدا لحريته ب أخص خصائص انسانيتهة ب 
شاعرا بالمهانة فى حياته ؟ ٠‏ 
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وهل يكون الانسان انسانا اذا لم بحس الظلم الواقع عليه » أو الأسى الذى 
يعيش فيه ويعمل للقضاء عليه ؟ 

ان من شان المسلم أن تكون نفسه مرصدا حساسا لكل ما حوله ومن حوله » 
(( ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » ٠‏ 

فهل ترى ‏ يا أخي ‏ من خلال هذا المرصد اننا نعيش بخير ؟ ٠٠‏ 

لا تغالط نفساك وتقول : اننا بخير » وتتمنى أن يدوم هذا الخير كل عام ٠٠‏ بل 
قل . كل عام يآتي ونحن أحسن من العام الذى مفى ٠ ٠٠‏ 

فلسنا نحن المسلمين الآن بخبر » والا فهل من الخير الذى نعيش فيه » ونتمني 
أن يدوم » اننا نفاضب الله ونعصي أمره » ونحيد عن سبيله » ونؤثر عليه رضا أهوائنا ؟! 

ن الخر الذى نعيش فيه » ونئعم به » هذا التفكك الذى هد ولا يزال 

بهد ب كينل شمف نويا ,ورهن عزيطنا » وديكن قبضة العدو من رقانا 17 


هل تراني اثقلت عليك فى ايام العيد ؟ 

لا ...يا اخي ‏ فليس العيد كن لبس الجديد .. ويكفي أننا نرى أطفالنا 
يعيشون فى عالهم البرىء يمرحون ويزهون بالجديد ٠٠١‏ 1 

أما نحن الذين شاء الله لهم ان يكونوا رجالا يتحملون العبء » فما كان لنا مطلقا 
ان نتخلص من واقعنا » أو نتجرد من احساسنا » أو نعيثى النفسنا ويومنا 6 

حفا ان العيد فترة راحة وا ستجمام » وآنس وبهجة ٠‏ ولكن كيف نتهرب أو نتجرد 
من الواقع ؟ . 

انئى لا زلت أذكر دموعا سخينة ذرفتها فى يوم عيد ٠ ١‏ لم تكن ذموعا على عزبز لي 
فقدته » أو منظر مؤلم رأيته ‏ فقد كانت ال مناظر حولى كلها مفرحة ‏ ولكن لأن فرنساً 
فى ايامها رأت ‏ بقوتها وجبروتها ‏ ان تهدى للمسلمين فى يوم العيد خبر القبض على 
السلطان محمد الخامس سلطان المغرب يومذاك > ونقلة مع اسرته الى منقآه ٠‏ . 

ذرفت الدمع من اجل ضعف السلمين » وتحكم المستعمر فيهم » وعدم مبالانه 
بشعورهم » حتى اهدى لهم ما اهداه فى يوم عيد ! ! ٠‏ وتمثلت فى نفسي قول شوقي 

اذاآن بالربساط حجريبيجح لس الشرق جنبه فى عمانه 


ومع أن المسلمين بحمد الله قد صحوا من غفوتهم » وخطوا فى طريق العزة 


والمكانة الدولية خطوات ٠ ١‏ الا آننا لا نزال نحس الجروح التي فى جسمنا » ونشعر بأن 
الطريق الى اآجد الذى نبتفيه لا يزال طويلا أمامنا » وأنه يحتاج الى صبر وحهاد » 
وكل عام ياتي ونحن أحسن حظا وأوفر مجدا من عامنا ٠٠‏ 
1 رئيس التحرير 


كلع كاك كلع كلك خا كك كلك 
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من هدى السئنة 


ا 


وذكريائه 


لفضيلة الشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد 


المستشار الثقافى لوزارة الأوقاف والشِئونْ الاسلامية 


عن أنس رضي الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه. وسلم المديئة ولهم يومان. 06 


يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان ؟ قالوا كنا فيهما فى الجاهلية . فقال رسول الله 
1 صلى الله عليه وسلم قد ابدلكم الله .بهما خمرا منهما , ٠‏ ايوم لاحل اقدوم الفطر زواه 
8 ابو داود . 


الوعي الامبادي انف القراء فى غرة شهر 

شوال؛ فى يوم عيد الفطر المبارك» فيلتقي 
عا ا ا امهم 0 
ا ا ير 
طامعين فى الوصول الى خير ما اعد لهم 

من الثواب والجزاء > لم يشركوا ممه فى 
م 0 برعو وام تاجيا وام 
بالبر برام والمطت على الحرومين 
ال ري ل 
لوحه الله تعالى»متأسين بآل بيت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم الذرين 
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قتال اللجية فوس ( سوق 
و ب و و 
ولا شكورا . انا نخاف من ربئا بوما 
عبوسا قمطريرا ) . ويكون جزاؤهم 
القبول والرضوان من العلى الكبير 
( فوقاهم ألله شرذلك اليوم ولقاهم. نضرة 
وسرورا ٠.‏ وجزآاهم بما صبروآأ احنلنة 
وحريرا ٠.‏ متكثين فيها على الارائك لا 
برون فيها شمسسا ولا زمهريرا . ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ) . 
؟ ‏ ونخق لهم ان يستقبلوا الشهز 
الجديد بعيد بفرحون فيه بمغفرة من الله 
وفضل »© ورحمة واسعاد وجنة عرضها 
السموات والارض ينادون فيها ( كلوا 
واشربوا هنيما بما أ فى الآيام 


” الخالية ) لأنكم أخلصتم عبادتكم لله » 
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فادخر لكم مالا عين رات ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ( كل عمل ابن 
آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزى به) 
فطوبى لمن صام / ايمانا واحتسسابا 
وطوبى لمن قام ليله ابمانا واحتسسابا » 
وطوبى ثم طوبى من راقب ربه فى كلعمل 
دعمله »؛ فان كنا لا ترى الله 
جهرة فان الله برانا » ولا يغفل عنا » 
ولا بؤوده حفظنا»وهو يعلم. سرنا ونحوانا 
( ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن » وما 
يخفي على الله من شيء فى الأرض ولاى 
السمام) . 

» والعيد مبعث خواطر شتى‎  * 


ومثار ذكرنات عدددة 4 ومسرح جولات , 


فكرية متشعبة » وسبحات عقلية مجردة 
منوعة » امدق تشالة كار برسور 


للعالمين 6 والمكلف .بارساء رامد شريعة: . : 


الفية خالدة ما ذامث السهوات والارّض» 
وقد بسطتر واقها بوما على الكون فعمته 


الرحمة ؛ وساده التماون فى مجالاتالخم ., 
بخ حلي ولا لون ولا فصر + وتياادت : 


حنادس الظلام والكفر وزالت من الوحود 
حوالك الشبهات » وصفت حياة الناس 
مما بكدر » وما غامت سماؤهم الا لتمطر 
ابلا 7 تهتز له أرضهم وتراو ويك أن 
م 

سول الله جلي اللدداية 
وسلم بعث هادنا ومعلما 04 ومصلحا 
ومرشيدا » بشيرا ونذيرا بين بدىالساعة 
يدعو إلى الله آناء الليل واطراف النهار» 
لا بني ولا بضعف ولايتقاعسن ولانتواكل» 
ولا تألم مطلقا لاساءة لحقت بشخصه 
مهما تعظم الاساءة » فكم أهين وكم سب 
و شعتم وكم وصف من الجاهلين بمالايليق » 
تقالوا :كاعر #يوقالوا :مسحنون © وقالو! 
انما هي اساطير الأولين اكتتبها. فهيتملى 
عليه .بكرة وأصيلا ».وهم يعلمون علم 
اليقين انه لم بختلف الى مدرسة » ولم 
يجلس الى معلم > والقرآن الكريم يرد 
من كتاب ولا تخطه سمينك اذا رناب 


1 


المكاون! ) »نما القران. الا وخي يوحى ؛ 
العا > كل هذا ورسول الله صامد 
صابر » بأتيه الملك فى اشد حالاته شدة 
وضيقا » ويستاذنه ان يطبق الجبال على 
الكفار فيقضيعليهم © فيأبى ويردد 
كلماته الخالدة:« اللهم اغفر لقومى فانهم 
لا يبعلمون » وصدق رسول الله » فالناس 
اعداء ماجهلوا ويوم يعلمون فسسيهتدون. 
ه- وما حجنت الدنيا وشالت نعاقها » 
وعمها الذعر والخوف »6 وسادها الجور 
والظلم » واختفى من بين أهلها الامن 
والطمأئينة » والرحمة والتعاون على ابر 
والتقوى » الا يوم غفلوا عن تعاليم السماء 
هي" > شريعة ربهمٍ وحادوا عن . 
نيد الخاك عل الله عليه وض .+ 5 إن 
1 - وبذكرنا العيد: بدعوته. هد 


الصلاة والسلام الونجهة الى البشر كافة 


رجالا ونساء ان تواصوا بالخير والحق 
والصبر واعملوا صالحا »6 وأقيلوا على 
العمل النافع المفيد. .للبشرية. جمعاء » 
وأمامكم حاسم الحكمة مسصنطورة ف 
الكتاب والسنة قعبوا من رحيقها الصافى 
وثميرها العذب الشهي السائغ . 

ناملي يا أخبتاه كيف حضك الرسول الكريم على 
التفقة فى الدين وارتياد. رياضه » وقطف حناه » 
وكيّف “دعاك “الى الشاركة فى المحافل والجتمعات 
الطيبة الطاهرة » يرؤى البخارى ومسلم وغيرهما 
عن ام عطية: رضى الله عنها قالتا: .' أمرنا ان 
نخرج الحيض يوم العيدين » وذوات الخدور » 
فيشهدون جماعة المسلمين ودعوتهم » وتعتزل 
الحيض عن مصلاهن © قالت امرأة يا رسول 
الله احدانا ليس لها جلباب ؟ قال « لتلبشسها 
صاحبتها من جلبابها )) ثم فكرى فى حثه ضلى الله 
عليه وسلم على احسان تربية البنات والعئاينة 
بأمرهن واعدادهن با يسعدهن فالعاجلة والآجلة » 
يروى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت 
( جاءتنى امرأة معها اينتان تسألئى فلم تجد عتلدى 
غير تمرة واحدة فأعطيتها » فقسمتها بين ابنثيها » 
م قامت فخرجت فدخل رسول الله صلى الله 
سك 


. البقية على ص 79 . - 
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ان عودة الدراسة فى ( الجامع الأزهر 
الشريف » على نظام الحلقات والكراسي» 
أثارت فى نفسي ذكرباتعاطرة منتاريخنا 
الفكرى العظيم » حينما كان ١‏ الجامع » 
هو ( الجامعة )») وهو « دار الندوة )) وهو 
مجلس القضاء )) ومكان « الشورى )) . 

والنني يهمنا الآن من هذا هو أن 
المسجد كان يقو عمنذ العهد الأول للاسلام 
بمهمة الجامعة . 

فقد ذكر الحافظ الهيثمي فى ١‏ مجمع 
الزوائد )» عن قرة : أن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم كان اذا جلس جلس البه 
اصحابه حلقا حلقا ٠‏ 
1 وقال انس رفى الله عنه: كان 


١١ 


لفضيلة الاستاذ الشيخ . 
محمد محمد المدني 


الإماماليضياملى كتاب 


الصحابة اذا صلوا الغداة » قعدوا حلقا 
والسئنن'. 
ابن عمرو قال : حجري وسؤل اللة ضلى 


الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره 


والاخرى بيتعلمون ويعلمون »6 فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « كل على تير 
هؤلاء يقرأون القرآن » ويدعون الله 
فان شاء أعطاهم » وان شاء منمهم » 
وهؤلاء يتعلمون ويعلمون.» وانما بعثت 
معلما » فجلس معهم '.' 
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من المسجد شع نور العلم 


وهذه الآثار وغيرها تدل على أن 
السبحك كه كام عند اول الحظة يدو رخو 
هام ؛ غير اجتماع الناس فيه للعبادة 
والصلاة » هو دور الجامعة العلمية » 
وآن الأسلاع نظ بين هين الدوريق 
برباط وثيق فى نفوس اللمؤمنين » حيث 
أراهم بصورة عملية أن العلم عبادة » لأن 
العلم كشف ومعرفة ونور يهتدى به الى 
معرفة الواقع الصحيع © فينا يتحت 
وينظر» وما جاء الاسلام الا لبيان الحقائق 
ومحاربة الأوهام والجهالات » فكل ما 
ساعده على ذلك فهو صديقه » بل هو 
منه » والله تعالى يقول : « انما يخشىالله 
من عباده العلماء » وذلك لان العلماء هم 


بحص داهم رينا خلت غليها اكول الي 
الآذب مقطا رسفها ريما غل عليه الجر 
مثلا » وهذا هو السرم فى أن مذهب 
البصربين فى علم النحو كان يغلب عليه 
القياس »© وأن مذهب الكو فيين كان بغلب 
عليه السماع » لأن الأولين كانوا بدرسون 
ل مسيتد ابر علس التخر و|لصر ف 
متخصصين فيهما » أما الكو فيون فكالوأ 
بخلطون بذلك علم الآدب ورواية الشعر 
فكانوا يحدون فى النصوص الادبيية 
والشعرية ما قد يخرج عن نطاق: القواعد 
القياسية الصماء » وبذلك انطبع مسجد 
المصرة بطابع معين »© وآئ مسحد 
الكوفة بطابع آخر “لعل هذا يوحي آلينا 
بمعنى هام يجب أن نلاحظه » وذلك هو 
ألا د المتعددة على طايع واحد» 


ا 007 ال" 
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الذين تتجلى أمامهم الحقائق » وتتضح 
لهم الستن العقلية والكرنية © فيعلمون 
أن للكون الها قادرا مدبرا حكيما » أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى»ويرون من عظمة 
هذا الخالق بعظمة سننه وقوانينه ما 
يحعلهم بهابونه ويخشونه »© وبخضعون 
لجلاله . 


ولعد أ سمثمر قيام | لمسجد د بهذه 
الرسالة البنامية فق مكلف العصور 
الاسلامية 4 ولم تكن هذه الرسالة قاصرة 


أو مقصورة على العلوم. الدينية فحسب» 


بل كانت تتعدى الى الأدب » والشعر ©» 
وأ لقصص 4 وعلو 1 | 9 للفة ألعر ب سة 4 


وانطلوير. وااخكاكانها. بون كريوئيبة 
لمكتوب واحد » فان من الخير أن 'نتجه كل 
جامعةاتجاهاعلميا يميزها عما سواها من 
الجامعات الأخرى »© ولهذا تعتبر جامعة 
الأزهر حجامعة فريدة فى بابها ما دامست 
تعطى العناية الكبرى لعلوم الاسلام مسن 
شرعية وعربية وتاريخية » فاذا قصرت 
فذلك ‏ وحاشاها ‏ فقد صارت جامعة 
كسائر الجامعات » يغني عنها غيرها © 
وسهت اللون الخاص الذى لميزها 4 
وتضيع الثقافة الأصلية التي لا محفظها 
ولا برعاها غيرها . 


ولقد كان مسجد عمرو بن العاص 
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الامائي والمجالس ظ 


الفقهاء والمتكلمون والآدباء والشعراء 4 
وأصحاب النحو والصرف والعروض 
والفلك والتاريخ والقصصس وغير هم ٠.‏ 
ولسنا بصدد الاطالة فى بيان ما 
كان السبحد من 'قضبل عفلم علن: الكقانة 
الاضلامية » فان المقام لا يسع لذلك . 
ولكننا نحب أن .نلفت الى لون. من 
له الدرانيات: الجائعية او السحدنة + 
او«المجالس» . فقد كاناصلهواولامره ان 
بحلس الاسحاد ق. اللسجد © ورعكد له 


مكانا خاصا بعرف به» ويذكر أنه مجلسه 


ممن در ندون الإستفادة منه»وقد احضروا 
كراساتهم وكناشاتي كنا يفصل طلا 
الجامعة الآن حين بذهبون الى استماع 
المحاضرات » ويعدون العدة لكتابتها . 


وكان هناك علماء متشخصصون فى مختلف 
الجوانب العلمية » فمنهم من هو متخصص فى حفظ 
الحديت ومعرفة رواته ونقد طرقه » فيحضر البه 
الطاب الهواة لهذااللون من العلم ومعهم دفاترهم 
ومحابرهم » ويستملونه فيمليهم على هيئة حتى 
لا يعجلهم » فيكتب كل منهم ما يسمعه عنه » و يقابل 
بعضهم على بعض احيانا » أو على الشيخ نفسه . 

وقد يخطىء الطالب » فيدرج فيما يمليه 
الشيخ شيئا يظنه فينفرد به » ولذلك يهتم رجال 
الحديث بالمقابلة ومعارضة النسخ »6 ليثقوا بان 


الكاتب المستملي لم يخطىء في السماع » أو فى 

ومنأمثلة ذلك ما رواه ابن ماجة عناسماعيل 
ابن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى العابد عن 
شريك الاعمش عنابى سفيانعن جابر مرفوعا : «من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» قالالحكم 
دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول : حدثنا 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ب وسكت ليكتب 
المستملى ‏ فلما نظر الى ثابدت قال : من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » وقصد بذلك 
أن ثابتا (زهده وورعه وصلاته بالليل قد سين 
وجهه وظهر عليه بهاء الطاعة » فظن ثابت أن هذا 
الكلام الذى .تكلم به شزيك هو من حديث رسول 
اثله صلى الله .عليه وسلم بذلك الاسئاد »6 فكان 
ثابت بحدث به 6 وقال ابن حبان انما هو قول 
شريك قاله لثابت » والسند المذكور انما هو 
لحديث آخر أملاه بعد ذلك شريك وهو ( يعقد ‏ 
الشيطان على قافية رأس احدكم ) فأدرج ثابت 
فى الخبر ما ليس منه خطأ ) () . 

ولكن علماء الحدبث نقدوه بعد ان 
تعقبوه وتتبعوا رواياته عند من رواه غير 
ثابت فعرفوا سر الخطأ الذى وقع فيه 
ثابت بحسسن نية ودون قصد سسيع »© 
فأصلحوه . 

ومنهم من كان بعقد مجلسه للشعر 

والآدب »© فيأخذ عنه هواة ذلك اللون من 
الثقافة ما شاءوا . 

وقد كان منهمابو علىالقاليالذى سمى 
كتابه « الامالي ». وهو كتاب معروف 
بيد الناس يقول فيه أبو محمد بن حزم 
« كتاب نوادر ابى علىمبان لكتاب الكامل 
الذى جمعه الممرد » ولئن كان كتاب أبي 


(( الوعي الاسلامي » تحب أن تلفت النظر هنا الى هذه الدقة البالفة فى رواية الحديث وخدمة العلماء 
له » فان ما وقع فيه شريك لم ينتركه العلماء حنى صححوه . 
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الفياسن المبرد اكش نكو وخخيرا © افان 
كتاب ابى علي القالي اكثر لغة وشعرا ». 
.ويقول ابو علي القالي فى مقدمته : 

لما رأيت العلم أنفس بضاعة 
ايقنت أن طلبه أفضل تنجارة » فاغتربت 
للروابة » ولزمت العلماء للدراية » ثسم 
اعملت نفسي فى جمعه » وشفلت ذهتى 
محفظه » حنى حويت خطيره » وأحدرزت 
رفيعه » ورويت جليله » وعرفت دقيقة » 
وعقلت شارده » وروبت نادره » وعلمت 
غامضه » ووعيت واضحه ٠.١٠ ٠١‏ فامليت 
هذا الكتاب من حفقي فى الاخسسة 
بقرطبة » وفى المسجد الجامع باتزصراء 
المساركة ٠‏ 


وهذا النص بفيد أن موؤٌلف الكتاب 
أملاه على تلاميذه كما يبدل على ذلك 
اسمه أيضا »؛ وأن املاءه كان بعد أن 
حصله وحققه ورحل من أجله وضبط 
شوارده » وجمع فرائده » وحفظها وصار 
يمليها من حفظه لا من صحيفة ولا من 
كتاب . 


حتى من السجن 

وقد كان هذا هو داب العلماء 
الفطاحل » والادباء الاساطين » الذين 
تمرسوا بالعلم والادب منذ عهد الصبا » 
وافنوا فى ذلك اعمارهم » حتى اصبحوا 
قادرين على ان يملوا من حفظهم » 
بل ان يكون ما ينطقون بهى 
مُجالسهم ومحادثاتهم علما نافعا» 
أو آدبا رائعا » أو قولا جامها . ولقد كان 


أحدهم موسوعة علم تنقلة ينفع الله به 


دشاء » حتى كانت الملوك والدول تتنافس 


عليهم © وتعمل على استقدامهم الى 


بلادهم واستيطانئهم اباها » ليكونوا فخرا 
لها » وكان أحدهم ريما نكب فسسجن © 
قلا تمتعه وحوذه فق السحن من أن. يملي 
علمه على من عسسى أن يكونوا معه » فان 
لم بجد من يستمليه من المسجونين » أملى 
على اناس من ثواقل السحن + وكدذلك 
فعل الامام السرخسى الحنفى صساحب 
كتاب ( الممسوط ) فى الفقة » الذى يعد 
الموسوعة الكبرى فى مذهب أبى حنيفةا » 
فقد املى كتابه هذا وهو فى السجن 
وكان تلاميذه يذهبون اليه فى آوقات 
معلومة من الليل: والنهار » ويجلسون 
نحت نوافذ السجن ‏ وهي عادة نوافد 
عالية ‏ وكان هو يحتال على التسلسق 
ليسمعهم صوته » فاملاهم كتابه فى بضع 
سئين لا يعتمد فيه الا على حافظته وملكة 
فقهه » وبراعته فى التعليل والتخريج ٠‏ 


أمالي ا مر تنضى 
ويتصل نسسبه بأمير المؤمنين على ين أبي 


فقد آلف هذا العالم الاديب كتابا 
أسماه « الامالى » وبعرف ب « أمالى 
المرتضى ») لانه أملاه على تلاميذه » ومن 
عادته أن يسمى كل فصل من قصوله 
« المجلس » لانه أملاه فى مجالس كان 
يعقدها بلغت عدتها الثمانين مجلسا . 
. وللكتاب طريقته الفذة فى الجمع بين 
العلم والادب » املى فيه مؤٌلفه مسائل 
متفرقة فى تأويل بعض الآبات أو الاخبار 
النبوية » او احاديث الادب » او طرف 
الشعر © فترأه سدا لأحد هذه فتصور 
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وضف الادبيه الكيين والشافر الرقيق الطليية للقن خلل نطران التتحزل ال 


تم فى العرب بظهور القرآن فيهم بالكلمات الآتية )١(‏ : 

قال العرب ف الجاهلية الشعر » فما امتد النفس فى حيئّده الى اطول من 
المعلقات » وقالوا النثر » فما يوشك المتخلف منه أن بماد صحائف كراس صغير على 
الشتات بين العاني والاغراض » فلما اراد الله ان يسدى للعالين آبة من آيات قدرته » 
أنزل كتنابه المبين كتابا عربيا ٠‏ ومم انخذ مادته ؟ من ادوات تلك اللفةا ٠‏ لم يخلق معجما 
جديدا » ولم بقض قضاء على السئن التعارفة » بل أخرج من مأثور ما ألفه العرب » 
وأصطاحوا عليه وتفاهموا به » نلك الثاني والمثالتث النى حيئّرت الالباب » ومالاآت 
النفوس بالعجب العجاب ٠‏ أنزلها فى كلامهم » واين منها كلامهم » الزمها حدود لسانهم » 


ومعانيها وراء كل حد وهذا هو سر الانشاء وسحر الابداء » ٠‏ 


أونيت حوامع الكلم 


اخرج القرآن المجيد من اللغة العربية 
الجاهلية لغة استقل بها » فلم تجار 
ما وهيهات 3 اتشبّه بها محاسن 
بجارها ما بعدها فى البلاغة والفصاحة 
( مكانها من الاعحاز ) ثم حاءت روائع 
الحديث معقبة من مكان دانر على ما 
هبط به دحي 2 ع الوحي ميحدن 
الجبال ‏ الشماع 7 11 رؤؤوس اانا 
المتضامنة بحائيها » فاتصلت بة أسباب 
التأصيل والتفربع » واتسعت وتشعبت 
ذرائع التحويل والتوسيع لف" جديدة 
تدفقّت اليها جداول الفصاحة القديمة 


من تواحيها المتعددة » فاذا الحوض الذى 
أفضت اليه بحر عذب 2 هيع الرى 
والعذاء للحدائق الفيحاء التي ازدهرت 
بها « الحضارة العربية » . 


من هذه اللفة الجديدة أسستعار 
الخلفاء الراشدون ‏ ونأهيكمنهم بالامام 
علي متجيال بائيع, وخسلال لصيديع . 
تكلموا بكلام هو من صميم مادة العربية » 
لكنهم جاؤٌوا بمعان بدبعة فى صور شائقة 
غير مسسبوقة 8 

فكانت هنيهة من الدهر ») سئوات 
معدودة ر فيها الانقلاب الاول»والتحول 
الأفظم في لقة الضاة © وطلع فج بعديد 
على البيان العربي فى الحقّبة التي تلت 
ظهور الاسلام » ألى ما ناهز خمسسة 


١ (‏ ) متقتطف ج لال ص 9١ت‏ 
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فى الضوء الساطع الذى اضاء 


قرون » وق 
ذلك الفحر به أمم المشرق 4 اخرجت 
القرائح أعاجيبها عقلا ونقلا » وفقها 
ومياة » وابدت السحايا فى مختلف 
تلك الامم ضروب زيناتها باللهجات 
قوأها ىق أستصلاح تلك الجهات لكل 
شأن من الشوؤّون العامة والخاصة نظما 
وترسلا ٠.‏ 

لقد انتقل العرب برسالة القرآن من 
خال آلى حال 4 وشمل ثووثها الانحاء > 
وعم ضوءها الأرجام * وما هو الا 
الهند ؛ واخرى ى الاندلس > وعم نور 
هديها نصف المعمورة » ولولا تفرق كلمة 
ألعدد الكبير من خلفاء ألعرب وزعمائهم 
وسلاطيتهم » لعم تور الرسالة المعمورة » 
ولقد كان لليهود شأن كبير فى رعابة بذور 
التفرقة » بل فى بذرها . 

أما بعد . فان العروبة لفظ تطور 
معناه على الاحيال » على أن الذى خلده 
هو القرآن » ولولاه لما كان العرب الآن 


ولا وح من .بعادي بالفروية نان قطن 
أو مكان © لا . بل لزال من اكثر العالم 
هذا اللسان # وها ئة من اتصديج البيان + 
فالقرآن الكريم كتاب الهي عربي الأممان ؛ 
الرل على هحيد ا علية: الضاذة والساقع > 
معجزة خالدة » استمع العرب اليه فرأوا 
فيه كلاما سمعوا مثله »© لا يشبه 
الشفر 4 وبحتاتث من التثير 8 معائيية 
صريحة »© واهدافه واضحة » حاول 
بلغاوّهم محاكاته » فلم يفلحوا » فآمئوا 
باعجازه » ذلك هو رأى كل عربي فيه » 
قرأه أو استمع اليه » وفكر فى معانيه ) 
سواء أكان مومنا برسالته أو غير مومن 
بها » ولقد سعى بلفاء العرب وحكماؤهم 
ألى الاستعانة بحكمه وبلاغته» والاقتباس 
من ووائع آياته » نذكر منهم الفسسيخ 
تاصسيف اليازجي اللبناني النشضاأة » 
العيسوى النحلة كما صف نفسه » فقد 
جاء فى كتابه « مجمع البحرين » ما يمكن 
محه الجبرم بأن البسارجي كان مولعا 


م (0 »6 وقد 
احسن الاقتباس منهقجميع اللموضوعات 


(| ) مقتبسة من مقال بقلم الاستاذ ظافر القاسمي نشر فى مجلة المشرق عنوانه اليازجي والقرآن فى مجمع 


٠ البحرين‎ 
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وكذلك الاساتذة فارس الخورى »؛ وقاير 
الخورى » والدكتور مرشد خاطر » وكثير 

ولنا ان ننساءل الآن ؟ ما هو رأى الفرباء عن 
لفة القرآن » البعيدين عما دعا اليه من ايمان ؟ 
انهم عديدون » وجميعهم بعظمته مقرون » وبسمو 
التعاليم التي جاءت فى آياته ممترفون » نذكر من 
تقدمها لاشتجثبئة التمييز العنصرى » شاغل العالم 
اليوم فحسب » بل اجنذاذه من اصوله منذ زمن 
بعيد » بعيد جدا » ذلك لان القرآن يجعل العمل 
الصالح وحده الميزان » الذى يرجح كفة انسان 
على انسان . 

يقول حجان جاك روسو فى القفرآن : 
« من الناس ان يلم مي من العرريه 
فيقرأ القرآن فلا يدرك معانيه ولا ينتصف 
الرأي فيه » ولو انه سمع محمدا يقرأه » 
لاك اللفة الفقصحى الرقيقة »2 وذاك 
الصوت المقنع الطرب » أاؤثر فى شفاف 
القاوب » ورآه يؤبد احكام القرآكن بقوة 
البيان » لمك يداه الى محمد قائعا بما شر 
به » وبما انزل عليه )) . 


ويقول « هنرى دى كاسترى : « أن 
ير يسستولى على الافكار » وياخذ 


ويقول ارفينغ واششطن : ( بحوى 
القرآن اسمى المادىء واكثرها فائدة 
للمجتمع واخلاصا للانسانية )») ٠.‏ 


ويقول الكس (وازون : « القرآن آبسة 
الملاغة » وسجل الاخلاق )) ٠+‏ 


ومها قاله لوبون : « حسب القفسرآن 
حلالة ومجدا أن الاربعة عشر قرنا التي 
جرت عامة 0م ١‏ أن تخفة - ولو 
غضا كآن عهده بالو جود أمنس )) + 

ويقول الاديب الفرنسي كلود فارير : 
أن آيات القرآن رائعة » فى تلاونها نغمة 
)١(‏ 


لحل 


بديعة »© تأمر بالشجاعة والاقدام » تعلي 
شان الامانة » تشحب الكذتب والخيانة 6 
ترفع كلمة الدق»تأمر بحماية الضشعيف » 
ولا نفر عبادة أو عبودية اله ثله العلي 
القدير اللظيف ٠.‏ 


ومما قاله فى القرآن جيمس متشنر : 
( ان القلوب لتخشسع عند سماع القرآن » 
وتزداد ايمانا به » ويسمو أهدافه النسيلة 
الانسانية )) ٠.‏ 


ويقول جونه الفليسوف الالماني : 
« ان تعاليم القرآن عملية ومطابقة 
لتحاجات الفكرية )) . 


ويقول ستشلدريك الحكيم الالماني : 
« لبس القرآن كناب دين فحسب »؛ دل 
هو اعظم هاد الى سعادة الفرد والمجتمع 
وقد أنثر فى نفسي من اول ما اطلعت 
عليه » مع انني قرانه مترجما » لم 
تستوعب الترجمة روائع معانيه ») ٠‏ 


ولقد بحثت اخيرا مؤلفة المانية عسن 
« شمس الراب تثير الفرب على ايسدى 
العرب () )) فقألت : نادي ال 
العربي بالقرآن وباحاديثه الى المعرفة » 
والسعي الى العثور عليها فى كل مكان 
وزمان ؛ لان المعرفة فى رأيه تئير سبيل 
الايمان » وقد ادى ذتنك الى اندفاع 
التمسعب العسرني باسره الى الدارس 
بعلوون ويتعلمون » بيئما كان الغربيون 

فى ظلام دامس من الجهل ٠‏ 


واخيرا يجمع جميع الباحثين فى القرآن بانه 
ليس بين اللسائل العلمية المنكشفة حديثًا مسألة 
تتعارض مع الاسس الاسلامية ©» فالاننسجام' تسام 
بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية , 

ترجم « جول لايوم » الفرنسي القرآن الكريم » 
وعلق عليه بما سين عظمنه » وما له من شأن » 
وذلك بعد ما احتل الفرنسيون الجزائر الحبيبة 
وغيرها من البلدان العربية والاسلامية » وظن قواد 
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المعارك الاستعمارية الفرورون.» ان الجزائر انتهي 
أمرها » وان المفرب العربي لاحق بها » وكان 
آنذاك « غوستاف لوبون » فى عداد الباحثين فى 
بعض اآيات الكريمة » فخرج من تلك الدراسة » 
وكأنه ينادى برجال قومه الطثفاة : مهلا ايها القوم 
فلا يتفثرةنكم نصركم » فليس لكم فى بلاد العرب 
والاسلام من قرار »© واعلموا أن الاستعمار فى بلد 
مؤمن بالقرآن عديم الامكان » لأن مبادىء الرسول 
العربي ب محمد الامسين اذا « نبتت فى ارض 
خلدت قومها الى الابد » تلك هي كلمة لوبون 
وذلك مغزاها ومعناها . 


لقد مر ردح من الزمن » ظن نفر من 
آلكاين الضعيفر الأنمان » ان الجزائر بين 
نسوا العربية 6 فلم تعد لغة المخاطبة 
لوبون وما شاكله من كتاب رحجال ادب 
ولام ؛ ذو و حيال واسنع “واحلام . وها 


الكاتب الحكيم. 9 ؛ وهاحي ذي الجزائر 
للاستعمار والطغيان 1 يفضل القرآن» 
ذلك المنبع الاصيل » والمنهل الصافي 
النبيل » مجمع القوى المختزنة الكامنة » 
التي تفج ر وها أثالية . فكتب لهل 
الظفر والخلود » ما بقيت الدنيا ودام 
الوحود 8 


ولا غرابة بعد ذلك ان يمن كثير مسن 
العظماء أو يتظاهرون بالايمان برسالة 
القرآن لغابات » وبأتي فى مقدمة هؤلاء 
نابليون الذى شعر يمكانة القرآن واثره 
العظيم » فكان يفتتح كثيرأ من مراسلاتنه 
بذكر «( أسم الله الرحمن الرحيم » كما 
جاء فى بزسااجة التي وحيها الى سفت 
مصر © وان سمي نفسه فيها الشيخ 
اكير وان بصغي الى السيرة النبونة 
تقرأ ليلة المولد فى الجامع الازهر ( !!) . 


ولقد انكر المؤرخون الفرنسيون ايمان 
نابليون برسالة القرآن » وأثبتها مؤرخو 


بكره لحم الخنزير » ويحرم جميع انواع 


المقامرة » كما امر بذلك القرآن الكريم » 


وكان بصرح دائما « سأختم فتوحاتي 
بالحج الى مكة المكرمة » . (!!) 

ان ممالا فك فيسه أن تابوت كان 
يحترم الاسلام ويقدس القرآن حتى قيل 
أن نسخة منه ضمها صدره فى مئنفاه قي 
جزيره ة القديسة هيلانة . وسواء أكان 
نائليون ومن هم على شاكلته مؤّمئنين 
بتعاليم ا آسبانا حقيقيا © أو آيمانا 
بقصدون به خداع الناس © فان ذلك 
ببين فى كلتا الحالتين عظمة القرآن وأثره 
الكبير فى نفوس من اطلع عليه ووعى 
معانه من عظماء بتي الاتسان + 

ان أثر' القرآن فى “تخليد العرب لهو 
أمر أكيد » وحدث عظيم » حتى انني لا 
العرب اليوم 

ايها القارىء الكريم 0 


نما تشاء اذا لم. تعجبك كلماتي » فتزعم 


ان تثراثا دينيا آثر فى ضميري ووجداني ») 
وأن انمانا قوبا يشغل جناني » فأنطق 
لساني » وان كلماتي وليدة عاطفة دينية» 
لم حورا عيياة جامعية غربية وغربية . 

حنانيك أبها القارىء الكريم : تعال الي 
بعد ان تجرد نفسك من كل رأى غشوم » 
وقارن معي بين الامم الغربية والامة 
العربية » وابحث معي عن تباعد شعوب ' 
الامم اللاتينية وتقارب شعوب الاممبة 
العربية 5 وتساءل معي الم يكن اللاتين 
عبر التاريخ امة واحدة ؟ بلى ! . 

تساءل معي الآن : لم انقسمواقى 
سالف الزمان الى فرنسبين وطليان » 
وبرتغاليين واسبان ؟ الم يكن العامل 
الاكير فى ذلك » اللمحجة اللاتينية الخاصة 
فى كل قطر مبن هذه الاقطار » تلك اللهجة 
التي تطورت مع الزمان » فخلتفت شعبا 
خامًا نبا ى كل معان . 

تأمل معي يا أخي الكريم فى لهجاتننا 
الاقليمية ! أفلم تكن معرضة لما تعرضت 
ألبه اللوحجات اللانينية ؟ ( كم اتمنى با 
أخي القارىء ان تستمع الى أاسباني 


البقية على ص /1 
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فى الفصل الوجيز كل الوجازة الذى 
عقده المستشرق المجرى « <ولد تسهر » 
فى « داثرة المعارف الاسلامية » عن مادة 
« اجازة » نجد أن ذلك الباحث الكبير 
قد فاته كثير من المراجع والملصادر 
العربية احي تعين عا ى استكمال بحث 
والتاريخية والصياقية” والحديثية ‏ : 
حتى لقد اضطر المحدث الجليل المرحوم 
الشيخ احمد محمد شاكر أن يعلق فى 


الهامثش على مادة. . « الاحجازة » بسطور 
واج بد اا تنب افيها الى مهنا 4 
عن « الاحازة » فى الحديث فى 


لل شرحه على ناب «الة سولق 
151 ع 

والحق أنه لا ١‏ الغرق حوك سور 
ولا العالم المحدث المرحوم الشيخ أحمد 
محمد شاكر قد قالا فىمو ضوع«الاجازة» 
كل ما يمكن أن بشفي النفس © وبوفي 
الملوضوع حقه من البحث . فلا تزال 


1/7 


هناك فى هذا الملوضوع الدقيق الطريف 
ثغرات كثيرة تحتاج الى من سسدها 
باطلاع واسع » ورجوع طويل الى كثير 
من لاد المتفرقة والمظان المبعثرة هنا 
وهناك . 
ومن العحيب أن باحثا فى تاريخ 
الاسلام والعقيدة والسنة » مشل 
المستشرق « جولد تسهر » بغويه أن 
برجع الى مصدر هام من الاجازة » هو 
كتاب « صبح الأعثى » للقلقشندى »© 
المؤدخ ا موسصوعي الحلبي المصرى الذى 
تناول موضوع الاجازات بالفتيا 
والتدرسنى والروابية » وعراضات الكتب 
بتفصيل تاربخي أدبي » لا نعهده الا فى 
مثل ما دكتب هذا العالم ا مو سوعي 
الانشائي » فلا هذه الاجازات 
وطريقة كتابتها ويب ؛ والقلم الذى 
تكتب به ) ورقاع الورق التي تدون 
عليها ٠‏ فقد وى الحدرث عن « الاجازات 
العلمية » من ناحية:ضنتاعة الانشاء 
توفية لا مزيد عليها حتى عصره . 
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ولم بهتم صاحب « الصبح » 
« بالاحازات » من ناحية أهميتها فى 
فى رواية الحديث النبوى © ومن ناحية 
الأخذ بها وحجيتها فى الروابة » ومرتبتها 
من التوثيق » وشروط صكحتها . فقد 
ترك هذأ الوضوع لأهلبه عن رجال 

الحديث الذين تناولوه ىق 
مو لفاتهم ٠‏ والواقع أت رواة 0 
رسول الله 5 الله عليه ومسل 
ل الاحازة ( هي مو ضع خللاف بينعلماء 
الحديث » وأن كان الراحح عند الأكثربن 
وبلاحظ أن هناك فرقا دقيقًا بين 
« الاجازة » و« السسماع » فالسسماع 
أقوى من الاجازة » لأن طالب العلم فى 
حالة السماع يسمع من شيخه المادة 
العلمية » ثم بمنحه الشيخ بعد ذلك 
« سماعا 1 سيح له فيه أن يروى عنه 
ما رواه له .. أما الاجازة فقد بكتفى 
فيها الشيخ المجيز بالاذن للطالب بأن 
بروى عنه مطلقا » حتى ولو لم يكن. قد 
سمع منك 6. ومع هذا الفرق الدقيق 
لوحظ فى تاريخ الاجازات عند علماء 
العرب والاسلام أن اصطلاح « الاجازة » 
اكثر تداولا 4 وأوسسصسع الكتشحار!ا من 
أصطلاح « السماع » . 


ولففل « الاجازة » فيه أاكبر الدلالة 
على انتقال العلم من الشيخ الى طالب 
العلم » وقد أشار الى هذآأ الشهاب 
القسطلاني قْ كتاب المنهج حيث قال © 
0 الاجازة مشتقة من التحوز 4 وهو 
التعدى » فكأنه عدى روارته حتى 
أوضلها للراوى عثة . 

وزاد العلامة اللفوى ابن فارس 
السألة وضوحا فى جزئه فى | 
« حين قال : استحزت فلانا م 
أذا أسقاك ماء لأرضك أو مباشنيتة ٠‏ 
كذلك طالب العلم سسأل العالم أن بحيز ه 
علمه فيحيزه أراه » فالطالب مستحيز 
والعالم مجيز ٠.‏ 

ولسلامام النووى والسظلان 2 


« الاحازة » عند رحال الحديث كلام جيد 
ينبغي لطالب التوسع فى البحث أنيرجع 
اليه » على أن علامة الشام. ى.غضرنا هذا 
المرحوم الامام جمال الدين. القاسمي ب 
صاحب التفسير المشهور: والمإصضننفات 
القيمة ‏ قد وفى هذا الموضوع حقه من 
البحث ال ا ا 
للأمام المحدث اسماعيل العجاوني »2 وهو 
لا يزال مخطوطا فى الخزانة القاسمية » 
على أنه رحمه الله قد تناول الاجازة 
ببحث وجيز فى كتابه المطبوع حديثا 
« قواعد التحديرث. من فنون مصطلح 
الحديث » الذى. قام بتحقيقه والتعليق 
عليه الأستاذ الحليل محمد بيوحت 
البيطار عضو المجمع العلمي العربي 
بدمشق . ا 

ولم كن موضوع « الاحازة » مما جاء 
فى خلال كتب الحديث وحسبب »© 
ولكن هناك من الَو لفين م نتناوله بالدرس 


فى كتاب مسستقل قائم بذاته . ونحن 
نعرف من هذه اك كتاب « الوحازة 


فى صحة القول بأحكام الاجازة » أولفه 
أبى العباس الوليد بن بكر » وهو كا يزل 
مخطوطا فى مكتبة الأستاذ الباحث 
العراقى المعاصر ١‏ عباس العزاوى ( 
0 امستثرق الخري سواد تميق 
واه )0 الاجازات 7 وهو شتمل على 
نصوص احازات لكبار العلماء 4 ولذكر 
أنه من مطبوعات سنة 1855 م » ولكئني 
م أهتد اليه » ولم أحجد اشارة اليه فى 
معيجم الطبوهات العربية لسركيس 

وقد تكون « الاحازة » بالرواية 
الشفوية » كما تكون مكتوبة . وتلاحظ 
أن الاحجازات الشفوية كانت فى العصور 
« المجاز » الى أن بحصل فى بده على 
شهادة مسطورة » تبيح له الفتيا 
والتدرين أو الروابة على الأقل » 
واضطر « المجيز » الى أن بعطى تلنك 
الاحازة المكتوبة طالبها ومريد الحصول 
عليها : ْ 


15 
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أبو حنيفة وتلميذه 


ومن الاحازات الشفوية ما ذكر من أن 
أبا يوسف احد صاحبي أبى حليفة ب 
قد مرض مرضا شديدا » فعاد استاذه 
الامام قائلا : لقد كنت أؤملك بعدى 
للمسلمين ٠‏ وعد ابو يوسف هذه شهادة 
له من شَيخه واستاذه ابي حنيفة بالفتيا 
6 يي عي د د اي 

اعتمادا على شهادة شيخه ب 

ا ع اام 1 
5 للافتاء 00 
مسائل ٠‏ 

أولها قصار ححد الثوب ثم جاء به 
مقصورا ٠.‏ هل يستحق الأجر آم لا ؟ 

وثانيتها هل الدخول ق الصلاة 
بالفرض أم بالسنة : 

وثالئنها طبر سقط فى قدر على النار 
فيها لحم ومرق » هل يؤكل أم لا ؟ 

ورابعتها مسلم له زوجة ذمية » مانت 
وهي حامل منه » ففي أياللمقابر تدفن ؟ 

وخامستها آم ولد تروجت بغير اذن 
مولاها » فمات المولى هل تجحب العدة 
من المولى ؟ ٠‏ 

وكانت اجابات أبي يوسف خاطئة 
وغير قاطعة »6 فادرك مسن نفسه عدم 
القدرة على الفتيا » وعاد الى شسيخه 
الذى قال له « تربيت قبل أن تحصرم ! ٠‏ 
من ظن أنه ستفني عن التعلم فليساك 
على نفسه ) ٠‏ 

على أن الاجازة ندر يس التصديت 
النبوى وروايته كانت موضع تدقيق 
كبير عند علماء المسلمين » فلم يجترىء 
محدث على الرؤاية عن. وسسول الله 
دون اجازة من شيخه ٠‏ 


أقدم احازة 


ولقد كان التأرسخ لأقدم الاحازات 
والشهادات مو ضايع تحقيق عند كسم 


7 


من العلماء . وتساءل الناس با ترى ما 
هي أقدم احازة وصلت اليثنا . ويذكر 
العالم المعاصر أغا يزرك أحد علماء النجف 
فى الجزء الرابع من كتابه « الذريعة الى 
تصائيف الي ) أن أقدم شهادةبقراءة 
كتاب وحواز روالته » هي تلك التي 
سلعيد بن عمرؤ لكثاب « قرب الاشناد » 
ونص الشهادة كما روآه المصلف ٠‏ 
3 سم الله الرحمن الرحيم . أطلقت لك 
١‏ عام سعيدى صمرو أن تروى عي 
الكتات وما كان ا ارد 
وسعدآن سن مسللم --5 وكتبه محمد 
ابن عبد الله بن جعفر الحميري بخطه 
امام ني ع رول 

واذا كان العلامة الشيعي المعاصر أغا بزرك 
قد رجع باقدم اجازة علمية معروفة الى سسئة 
؟." من المجرة فان عالما سنيا من أهل عصرنا 
هذا » هو المرحوم الامام جمال الدين القاسمي » 
قد رجع بأقدم اجازة الى تاريخ قبل هذا بثمانية 
وعشرين عاما » فهو يذكر فى فصل عنوانه أقدم 
اجازة عثرت عليها » من كنابه « قواعد النحديت » 
أنه جاء فى شرح ألفية العراقي نقلا عن الامام أبي 
الحسن محمد بن أب الحسين بن الوزان قال : 
ألفيت بخط أبى بكر احمد بن ابي خقيمسة 
زمر بن حرب الحافظ الشهر صاحب بحيى بن 
معين أو صاحب التاريخ » ما مثاله » قد آحرت 
لابي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروى عني ما أحب 
من كناب التاريخ الذى سيعه مني أبو محمد 
القاسم بن الأصبغْ » ومحمد بن عبد الأعلى » كما 
سمعاه منى » وأذنت له فى ذلك » ومن أحب من 
أصحابه »© فان احب ان تكون الاجازة لاحد بعد 
هذا » فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا . وكتبه 
احمد بن أبي خيثمة بيده فى شوال هن سنة ست 
وسبعين وماثتين » . 


اسلوب الاجازات 


ولعلك تلاحظ يها القارىء الكريم 
الثالك » وأوائل الراابع الطوس كو 
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صارت أساليب الاحازات العلمية بعد 
ذلك تسسم بالصناعة اللفظية » بل غلب 
على أكثرها فى عصر الأبوبيين والمماليك 
استعمال الاسجاع والحسنات الكلامية 
تبعا لذوق ذلك العصر فى أسالِيب 
الكتابة . ولعل اجازة الامام ابن دقيق 
العيد لتلميذه شمس.ن الدين ؛ بن المفضل 
بالفتوى والتدريسن 4 تمشل ا طايع 
القرن السابع المحرى ق أسحاليى 
الإاحازات المسجوعة المصنوعة . 


أما الاجازة التي منحها العلامة سراح 
الدين بن الملقن سنة 6ل/ال/ا ه للقلقشندى 
العالم الموسوعي المؤؤرخ فهي تصور لنا 
عصر الصتاعة الرخرفية قف الكتابة 
العربية » وتؤكد لنا أن كتابة «الاجازات» 
أو الشهادات العلمية » صارت فنا له 
قواعده وأصوله ومراسمه . وهي احازة 
بالفتيسا والتدوسن عان هذهب الاسام 
الشافعي . وتمتاز بطول عبارتها حتى 
مره من أربع سفحات كيسان 
كتاب « صم الأعشى » كما 

تمماز بطول فقراتها وجريانها كلها على 
طربقة السجع من أولها ألى آخرها . 


وقد جرت عادة الشيوخ والأساتذة أن يضفوا 
على طلابهم المجازين هن القاب العلم والحففل 
والذكاء والفضل ما تشام منه دائما مكارم هؤلوء 
الشيوخ . وقد تواضع صاحب صبح الاعثى »فلم 
يذكر الالقاب التي أضفاها عليه شيخه ابن الملقن 
قائلا فى سبيل ذلك : ( وانما اهملت ذكر الآلقاب 
فى هذه الاجازة » هن حيت أنه لا يليق بأحد أن 
يذكر آلقاب نفسه فى مصنف له »؛ لانه يصم كأنه 
ثنى على نفسه .... ) . 

ولقد كان الطلاب وشداة العلم يحرصون أشد 
الحرص على طلب هذه الاجازات من شيوخهم » 
ويعدون الظفر بذلك الارب نجاحا ما بعده نجاح , 
وكانوا يتباهون بحمل هذه الاجازات اينما حلوا 
ورحلوا .. فهذا الكؤيد شيخ المحمودى الذى كان 
سلطانا على مصر فى العصر المملوكى ب فى القرن 
التاسع المحجرى ‏ كان قد أجازه الامام الحافظق 
سراج الدين. اللقبني :برواية صحيخ البخارى »6 
قبل أن تصرم اليه سلطنة مصر » وكانت الاجنازة 


بخط اللبلقيني نفسه » فكان اكؤيد يحملها معه 
دائما فى أسفاره لا يفارقها » كما يروى ذلك الؤرخ 
المصرى العلامة السخاوى فى الجزء الثالث من 
« الضوء اللامع » . 

ومن ألطف ما وقعنا عليه منالاحازات 
الحديثة » تلاك الاجازة الني كشيها الشبخ 
محمد الاشموني لحمد حفني ناصفا هس 
الشاعر اتثناتر الرقيق وخريج الأزهسر 
ودار العلوم ‏ بتاريخ ؟ من |رجب سنة 
5 الكوافق /ا1 من توفمبر /188 » 
وقد استجاز حفني ناصف شيخه فكتب 
له بعد سطور ( فاجيته لطله » وحققت 
له شريف رغمته » وأاجزنه'بما وويته من 
المنقول » وتلقيته من امعقول » وألصقته 
سلسلة اسانيدى فى العلوم والفئون » 
ووصلته سسسب متنسابخي الأعلام » 
الجهابنة الفخام » بل الله تراهم » 
وجزاهم حزاء يوازي عناهم ١٠٠٠‏ ) 

ويلاحظ أن هذه الاجازة كنها خطاط 
خط النسخ الجميل ووقع عليها الشيخ 
محمد الاشموني بخاتمه ٠‏ 

ويذكرنا هذا باجازة العالمية الني منحها 
الاستاذ الامام الشسيخ محمد عبده مسن 
الجامع الأزهر سئة /الاما م » فقد كانت 
مع الألسف ‏ من الدرجة الثانية 6 
لظروف ذكرها آكرحوم السيك رشسسد 
رضا فى كتابه عن تاريخ الأمام » وقد 
كانت موقعة بخاتم الخديوى أسماعيل » 
وموجهة الى (( العالم الأوذعي الأكمل » 
والتحرير الألعي الأمثل » الشبيخ محمد 
عبده خر الله الحنفي » زيدت فضائله )) 
ومحرر مزديوان الخديوى بناء عللىعرض 
( من حضرة مغتني الانام ». وشيخ بخ الجامع 
الازهر قدوة الاعلام ) وكلها كما ترى 
عصارات ديوانية محفوظة معروفة الا آنها 
أخْف مغالاة » واقل غبارات مق تلك 
الاجازات العلمية التي كان يفيض بها 
عصر الماليكبدولتيه البرجيةوالبجرية. 


ل 
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فمزا رإس لام مسو ل عن واقع ا مسام سكب الزسن كا 


يوجه الباحثون الغربيون الى المسلمين 
نقدا لاذعا » علينا ان نتأمل فيه ونبحثه 
صراحة » سواء اعجيئا ام لم يعجبنا . 
وخلاصة ما يقولون : ان الاسلام شيء 
والسلمين قوء اشر ٠‏ وتعارة أخرى : 
ان الاسلام كما هو فى القرآن الكريم » وى 
كتب المسلمين يتضمن مبادىء سامية » 
كالصدق والامانة والوقاء والمدل 
والانصافه والرحة والرافة والتساون 
والتعاضد ) وما الى ذلك من ميادىء 
أكدها الاسلام » وحث عليها » على نحو لا 
نكاد نجد له نظيرا فى الديانات الاخرى » 
الامر الذى ينيقى ان ينتج مجتمعا مثاليا 
فقريدا يقرب من « المدينة الفاضلة » أو 
« الايتوبيا » التى تحدث عنئها الفلاسفة . 
هذا من حيث امثال . 


أما من حيكث الواقع فان المجتمع 
رف 


الاسلامى ‏ كما نرأه ‏ ميجتمع نخر ») 


قرضت قلبه مساوىء اجتماعية » يرب 
بقبحها المثل فى المجتمعات الراقية . وهو 
مجتمع متفكك » متعدد الشخصية » 
يخثى أن يظهر على حاله فيتلون حسب 
الظروف » فى ظاهره صف واحد ‏ كما 
يبدو فى الصلاة ب وق باطنه صقوف 
متناحرة » بثب بعضها على بعض ٠.‏ 

هذا النقد نقرأه حينا فى الكتب » 
ونسمعه حينا آخر »© فترتاع ونلتاع . 
ولكنه على أاى حال ذو نتائج غاية فى 
الاقراز بديتا وسععتنا » وقضابانا 
القوميةوعلاقاتنا الدولية» لا سيما فى هذا 
الظرف الذى نواجه فيه عدوا ذا قدرة 
فائقة علىبث السموم والدعايات» وتأليب 
الدنيا علينا . 
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وما عبييا سين" 


ع 0 


فى كل مجتمع مساوىء 


تخسن يفا قبل أن تبيخ الانياب 
ونصف العلاج أن نقف عند النقد نفسه» 
نزنه ونضبطه ونقيده . 


والسؤّال الذى بتبادر الى الذهمن 
مساوىء ؟ اتحافظ هذه المجتمعات على 
مبادثها الدينية ؟ وما اظن أن الجواب 
بحتاج الى اسهاب . ففى كل مجتمع 
مساوىء خاصة به» ناحمة عن الظروف 
المادية والمعنوية التى تحيط به . وكما 
ان مرض الانفلونزا بفتك فى البلاد 
الباردة الكثيرة الرطوبة » فان 
المساوىء الاجتماعية تتأثر بالاجواء 
على مختلف انواعها . ففى البلاد الغربية 
المتحضرة مثلاا ب :تسامح فى العلاقة 
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الجنسية لا نحد له نظرا فى المجتمع 
الأسبلامني + وق العالم غير الاسبلامى 
حكومات تشهر الحر وب وتسستبيح لنفسها 
التحكم فى رقاب امم مسالمة واذلالها ) 
ومنع تقدمها » لتمتص دماء اهلها 8 
والحكم الاسلامى لم يعرف هذا النوع 
من التحكم » اذ كانت المصلحة العامة 
مقدمة على غيرها » على نحو ما نق را فى 
تاريخ المنلنين فق: الاندلس © وشمالى 
افريقيا » او على الاقل كان الخير عاما 
والبلاء عاما . 


ولو كانت مبادثهم الدينيةهناك سائدة 
لا وثبتالدول الغربية بعضها على بعضها 
مناقضة تعاليم السيد المسيح ‏ عليه 
السلام ب الى تقطر رحمة وثبلا 
وتسامحا . 


واذن ففى المجتمعات غير الاسلامية 


الاسلامى . 


الاسلام برىء 


والحفيقة ان الاسلام لا علاقة له البتة 
ذلك ان المسلمين كانوا ‏ يوم فهموا 
دينهم والتزموا بتعاليمه ‏ من أرقى امم 
العالم ٠‏ ولو كان دينهم هو علة واقعهم 
الحالى لوجب ان يكونوا فى مؤخرة العالم 
طرا » فى كل مرحلة من مراحل تاريخهم » 
ولا سيما فى المرحلة التى كانوا فيها اشد 
تعلقا بمبادىء دينهم » واأصدق فهما لهاء 
ودليل؟آخر: ان المجتمعالاسلامى ليس 
متساويا فى هذا البلاء الواقع فيه. والذى 
يتنقل فى العالم الاسلامي من أندونيسيا 
شرقا » الى المغرب العربى غربا يبجد 


رذ 
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فروقا بنئة اورضح من ان يشار اليها . 
ولو كان المصدر واحدا لجاءت النتينجة 
'واحندة:أيضا : نل ان المجتمسع 
الواحد ق القطر الواحد متباين أشد 
تباين » من مدنى وريفى وبدوى ٠.‏ وبعض 
المجتمعات الاسلامية يضرب بها المثل فى 
'صدق القول والامانة » حتى لا يكتب 
بعضهم على بعضهم صكوكا » ولا مواثيق» 
بخص ما يغرب بغيرها المثل فى عكس 
ذلك . 

وامسر ثالث : ان بعض الباحثين 
المغفرضين يلفق الاقوال ويبهرجها . مثال 
ذلك مارواه مؤٌلف عن ( العقلية 
الاسلامية ) من ان المسلمين يفصلون بين 
الدين والمعاملات ؛ فللمسلم ان بغش 
ويكذب ويحتال ما شاء » وما عليه بعد 
ذلك الا ان يصلى ويصوم » فيغفر الله له 
القول لكان المسلمون جميعا لصوصا 
محتالين . والامر خلاف ذلك » اذ حرم 
الاسلام السرقة»وبالغ فعقابهاء كي بقطع 
دابرها »© كما حرم الخيانة والاحتيال 
والكذب وما اشبه ذلك. وقد اشتمل على 
العبادات والمعاملات معا » حتى جعل لها 
ابوابا تفرد بها من دو نالديانات الاخرى. 
والباحثون الغربيون انفسهم يتذمرون 
ويتبرمون يما تشتمل عليه الشريعة من 
حدود وعقوبات وقواعد واحكام . 


ولكن مساوتنا شوهته 
وهل ننتهى الى أن المجتمع الاسلامى 


محافظ على اياوو الدين مراع احكامه 
خال مني المشاوىء ؟ 0 


"-“نستققر ,الله من: قول: ذلك 2 فهذه 
اللشناوئء ند طمت وغمت »© حتئ لا 


اننتطيع.ان: يبكزها انسنان'. انها مسناوىء 
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تسىء الى الدين بقدر اسسانتها 
الى المسلمين انها مسساوىء تنفقص 
على المرء حياته » وتزري بكرامته »© 
وتهيب به أحيانا الى ان يدعو الله ان 
يرحمه فيرحه من آمتة أو أن يريحها 


منه !! انها مساؤئء تثقّل الصدر والقاب 


ا وه بأن 2 
فود ا و اي 
الاخرى . انها مساوىء شوهت هذا 
الوجه السمح الكريم الذى تجلى فى 
بعض صفحات التاريخ الاسلامي فازدهت 
به الدنيا ردحا من الزمن » ثم غاب وراء 


سحب دكناء ٠١.6‏ 


سبب هذا الواقع 


وما الذى حدث حتى انقل ب الحال الى 
اسوأ متقلب ؟ 

تبدو للمتامل ثلاثة اسباب نجملها 
فيما يلى . 

الاول : فساد الادارة بفساد الحكسام 
الذين جعاوا من اننسيم طبقة تعيد من 
دون الله » وانخذوا من حولهم حاشية 
تكون طبقة اخرى نسكت عن الفسساد 
بفساد مثله ٠‏ وهكذا ضساع الشعب 
المؤمن بريه » وفقد دق ثقته بنفسه وبمبادثه» 
وانحرف وظل ينحرف حنىضاعت القيم 
الاجتماعية » واصصح القابقى على مبدته 
كالقايض على حمرة 00 

والثانى : الموقف السلمى الذى وقفه 
المسلم من مجتمعه » نتيجة للمآسى التى 
عاناها والتجارب المريرة. التى قاساها » 


.فانزوى. ينفسبة: لا ييالي بمن: جوله » 
.اعاشوا ام هلكوا .. وما نفيده لو بالى. وهو 
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لا يملك ضرا ولا نفعا . لقد كان اومن | 
يملك ازالة الجبال يوم كان يؤٌمن .فردا 


كان أم حاكما بأن الامر بالمغروف والنهى 
عن المنكر » ضرب من ضروب الايمان » 
كان المجتمع بومذاك مسنءكولا عن الفرد 
وكان الفرد مسئولا عن المجتمع » كرب 
الأسرة » يعئيها ما بعئيه ويعنيه ما 
بعنيها . كان الفرد ملتزما التزاما كاملا 
بدفع الاذى حيثما كان » ومن أبن جاء » 
وبجلب النفع ولو من الصين واقاصى 
الدنيا . ثم همدت الهمم وفترت» وذهب 
كل فى سبيله متمثلا بالقول الأثور « انج 
سعد فقد هلك سعيد » . ولم بوؤسس 
المجتمع الاسلامى على هذه القاعدة » بل 
أسس على « الانجابية » التامة وتكافقٌ 
الفرص » والاندفاع فى. معترك الحياأة 
بكامل العدة » وتوزيع خيرات الله على 
عاد الله ٠.‏ 


والثالث : فهم الدين فهما هزيلا 
سطحيا . جعل بعض الناس يفهمون 
خط أن الدين عبادة » وان العبادة 
هى ‏ وحدها ‏ القربى الى الله .ء أما 
ونية خالصة ؤومعر فته » وحب الله بحب 
عباده وحسني معاملتهم فقد غاب عن 
أذهانهم ٠‏ مع أن الاسلام قداوثق الربط 
بين العبادات والمعاملات» بل أمتاز ياحكام 
الربط بينهما حثى جعل حسن المساملة 
عيادة يناب الره عليها 6 تجاه قوم نصلوا 
بينهما» وقطعوا الدين عن الدنيا» ففقدوآأ 
الاثنين معا . 


الله تعالى منزه عن الحاجة الى عبادة . 
ولم يفطنوا الى ان العبادة وسيلة الى 


وتنفيذ احكامه © وتكوين ضمير الهى ©» 
ومجتمع انسانى كامل . 

وبعد. قما العلاج 58 

اق المسمع الالسبائى ت كالبردب 
مفطور علئ المرونة والتكيف بالقفروف 
والاحوال والمجتمع اما ان يسير الى الامام 
واما الى الوراء . اما المجتمع الثابت فلا 
وجود له واذا قيض الله للمجتمع قادة 
اولى حكمة وعزم وقوة يصدقونه النصح 
والقيادة » ويؤثرونه على انفسهم بالحب 
والسعى ©» بحددون انظمته » ويحددون 
ادواءه » ويحسئون علاجه * ويؤسسونه 
على العدل والانصاف وتكاققٌ الفرص © 
وشرحون الدين شرحا سليما » فان 
المجتمع الاإسلامى سترد مكانته » وسراآ 
من ادوائه » ويعود الى حيث اراده الله 
ان يكون فى طليعةالامم قيادة وريادة وبناء 
وأبداعا . وما ذلك على الله بعزيز . 


لبان 1 ل 
هي وف الربيع بن زياد على عمر 


ابن الخطاب فاأعجبته هيئته » فشكا 


عمر :طعاما غليظا اكله فقال الربيع . 


زلع] 


با أمير المؤمنين » أن احقى الئاس 
بمطعم طيب ولباس لين ومركب وطيء 
لأنت » فضرب عمر رأسه بجريدة 
وقال . واللسه ما أردت بهذا الا 
مقاربتي » وان كنت لاحسب أن فيك. 
خيرا . الا اخبرك بمثلي ومثل هؤلاء » 
انما مثلنا كمثل قوم سافروا قدفعوا 
نفقاتهم الى رجل منهم » وقالوا انفقها 
علينا . فهل له أن يستائن عليهم. 
بشيء ؟ . 1 


اه 
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الى الحدى .لبيك » 2 كل.لمحة 


وان عابيسا: كفي كدرئ: فانسى 
ومن أبع الى قول عيسظ: باه 
ومن ناولتثه الشمس” 
وهل يعبر م د 
لقد رانت الدنيا مدعك فاكتست 
|3" الول ارسيو" معاة. خانتنا 
ولكنها أشواق أمتك لبي 
هن الله الوقاء: عق ورحييسة 
دعوت اليها والحياة طرهطة 


ونا نهدا 


فافرفث. الأنوار فى سا سحي 
وحركت الأكوان” بعك خمودها 
وفتدّحّت الآفاق” الفكر 


01-2 


لبر الدنيا | على بك أحمسد 


وداعيت ال" بشرى تحركدك 


3 يهم 


د 1 كيف تفجرت 


عجبت * 


[(وعهدى بها قفر و كاتنبةه 
إ.فمن تلكلم الببداء هبّت رسالة 
#بدينة الحدىتوقد مهد الله أبر 


ره 


أزاح به عن كل قلب .غشاوقة 


<0 
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فاتبرى 


إذا هاجت الذكرى هتفت عمدحبى 
أؤمل منك العفو عن كل هفوة 
0 وهو لصن 5 أ رفعة 

فيز ع أن الشمس مست ؛ بلمسة ؟9 
سناع فوق النجوم البعيدة ؟ 


- 
3 


وما في يديهبا منه فثقال” حبكّة 
فما لمات الحاق نفس اازيتة 
بدت لا في النصح أصدق” دعوة 
وسلم, واحسان وعدل الس وية 
على متيخ الآلام. فبى ليل كربة 
وداب الشفاء الحتثئم في كل علة 
وسيئرت الآمال” من تعد وقفة 
ا طريق التور لابشرية 
ف مشرقات كن" في. طلى غيبة 
مدوية من قلب تلك الخزرير 

حيأة تتشي امن في كلدل بقسسة 


مقابر . للأحياء دن غير فحفية 


00--- 


فأ 5-82 الانسان” فورا 'وأحينت 


وأصلح. من أحسواله. كسبل ذَرَة 


من: الشلك. والاشرالك والوثهنسة 
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فمام بأمر ألله دين" وسح حول 
وحقق فوق الآرض أروع ثلورة 
07 هن عدل وحق وحكيئعدة 
تسوس البرايا بالهدى وتصد هم 


حقوق بى الانسان فيها مصونة. 


وما ملة الاسلام الا وقاية 
ولو أنصف الأقوام من كل مذهب 


سي 2 و 


وهل يستوى نورٌ من الله ساطع 
الا ان هذا الدين” ديان” محمد 
وهل ترك القرآن للناس مهرب 
فطولى لقوم حكموه وطبقسوا 
فما هو اللا تسم وسعادة 
إذا زاغت الأفكار بالناس لم تحجد 
قطاب رسول الله إذ جاء بالمندى 


ىه سس م 


هو النور قد ألقى علىالأرض رفرفا 
حيساته للأجيال أشرف. قلدوة 
وأخلاقه عين الكمال » وعلمه 
شهدت بأن المصطفى. خير: مرسل 
وبلخ بالأعمال والقول شرعة 


فجازى إله العالمين 


5-5 


وه 


للاستاذ المدني الحمراوى 
بوزارة العدل الرباط ب 


يوق إل الاقباو سي شري ببسة 
لما كل يوم نه إثر جلبلة 
ه - 8ه 1 كن 9 

وعلم وتمد دن وخلق وراف-ة 
عن الخطر الفتاك ف كل شهة 
مواثيقها من قبل كل وثيقة 
3 العصسو التفكير فيها بفطنة 
لعضوا عليهاادون أى يسة 
ستيه بوما.».ولا مدن 
وظلية” أهواء تقال يغفلة 0 
هو المدق لاتعلسوه.أية 5 فيه 

عا عي 

5 : 35 8 65 
وفيه من لاسا أبلغ ل ١‏ 
تعاليمه 8 واستنطقوه بعسنسئسسرة: 
+8 تلطه أو عن ا 5 
وروح وريحان القلوب لز كية 
له أى زيغ عن سواء المحجلة 
2 5 ا 0 . 
م 


بدائعه. تفكتسرا عن كل ببجة”' 


عسر وس 2م 


وسيرته في الدمصر انبل سيرة 2 


هو البحر لم تمخره أى سفينة 
إلى الناس قد وفى بكل وديعة 
بخ: ال قف غبصت" لمر وعصسة 


مجع رح مم جه روج هب حم كمه 
ا ا ا ا رتت رار لت لاا ؤت تت م 


وصلى عابه الله فسن كل لبن 


تت 20 
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بقلم : الدكتور عبد الصبور شاهين 


المدرس بكلية دار العلوم ‏ جامعة: القاهرة 


الحديث فى اعجاز القرآن »© وخلود 
آياته البينات » حديث لا نهاية له ».من 
حيث: هق كلام "الله » الذئى” استتودعة 
أسرار هدايته .للبثئر خاصة:» ولعالمين 
كافة » ولذلك كان كل مفسر للقرآن 
اخذا عق “نتائيه بطر »"متتاولا سحن 
ما.تحتمله آناتِه من ارإذة الله.المنزلة الى 
خلقه. على خير خلقه:» وهو السر فى هذا 
الثباين. الكامل بين مخاولات تفسنيره. على 
من اليصدن »ابل بن عضن هذهب الخاولات 
وبعضها الآخر فى عصر واحد ”“: وكلما 
مضى الزمن. بالناس “تكشفت لبضائر 
20 
معاد هيدا ألوحي » خفيت عن أعين 
السابقين وقلوبهم وهكذا شأن المخاوقات 
الأرضي. ومين .علتها: .- ٠.‏ وهذا هو معنى 
الخلود . 

غير أن لهذا القرآن" 4 .الذى نزل: على 
محمد صلى الله عليه وسلم » خلال 
ثلاثة وعشربن عامنا © تارزيخا : حافلا 
بالبهيمات التي وقف البامى يمتها فى 
الماضي موققا تحكمه الابمان بمضمون 


بخاصة ب. حجوانب من 


ة» 


قوله بييكائه  :‏ آنا نس نؤلنا الذكر 
انا له لحافظون )) .. وهو وعد صادق » 
ل 0 
التض. القراني كاملا » خباليا نتن 
التحريف » أو التغيير » سلما مسن 
التناقضنْ الذى أصابة ما سليقه . 
الكتب المقدسنة » (( التؤواة والانجيل )) » 
بك اخلط فى كاده ال ا ان لو 
كلام الله بتا هو منن نخكايات البشر ) 
ووضع الكهان »2 وتخيلات: أصبحخاب 
الاهوأءه » على صورة تجعل تسبتها, الى 
زنئالات ع ازداء بمقام الالوهيلة 
والنبوة معبا . 

اما القران: نقد دق له وعد مقرله 
منيتعائة > ؤلد1 كان ادمان الثامين"تديها 
بهذا. الوعد ,اللنجز عاصما لهم من الزلل 
أنفسهم: بما تضمنته آنأته منن أوامئر 
ونواه ») هي قواعد للسلوك الفردى 
والجماعي ؛ ومن أحكام ‏ وشرائع”سنها 
الحق ستنحانه لتكون قوانين للحكومة 
العادلة ينا تلسين الكامن العلل 6 سنن :. 
نظم وعقائد ارتضاها الله لعباده دينا ان 
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ابعر اهن فيه كارا وكلوا وان سعر ا 
بحبله أتاح لهم من أسباب القوة ما بعز 
به جانبهم » ويعلو به سلطائهم فى الارض» 
هكذا كان الناس قدىبما »© وهكذا كان 
الذى عليه يعكفون » وان كان قليل 
منهم حاولوا الحديث فى مبهمات تاريخ 
القرآن بأسلوب موجز شديد الايجاز 
يعتمد على الرمر 6 .ويكتفي بال#لميح + 
أذ كانت قضيانا هذا التاريث مسلمة 
الاساس ف أذهاتهم »2 و : 
أن يذكروا بعض أخبار السنة » أو بعضن 
الوقائع التي :تفت. على عهمسد الصحابة 
دان . ابمانا بسلامة نص الفرآن على 
أيمانهم ٠‏ 1 


.عراف عن دين الله. 


ا العصر الحديث 4 بغزوه الفكرى». 


وبالشكوك التي زرعها حول المسلمات 
العقائدية » لا سيما ما كان من حقائق 
الديين ؛ وكان. هدف < الفلسفات 
التي ثادى نيا مذكروا بهذا الفصر اكريون 
الاعتقاد بوحود اله واحد » بغفض 
5 عن البديل اللمقترح » فمنها من 
قترح الوهية بتر 
الى الوهية الاسان 6 ومتها من تجحعلٌ 
الغرسزة محور تفمستير الوجحجود 2 
والجنس سر الاسرار فى تكون المجتمعات 
ونموها وارتقائها:... :أمهاتهم شتى » 
ولكن الهدف واحد . ولا ريب أن الدين 
الوحيد الذى صفت فيه عقيلة 
الوحدانية من شوائب الشرك »© انما هو 
اابلدم علي حين ابحيد تصورات غيره 
من: الاديان » وبعبارة أضح : أهل هذه 
الآذيان » لوحدانية الاله كه 
نحريد عد الوجدانة 4 الال فى عرف 
اليهود أله قومي » لهم وحدهم © دون 
غيرهم من الأميين » وهو فى عرف 
النصارى واحد فى ثلاثة » ولذلك لم 
تكن هذه التصورات » بمأا خالطها من 
بقارا الشرك والانانية تمثل عقبة عقائدية 
أمام الفلسفات .الحديثة » لأن الفكر 
الانسناني المتطور ماض ولا شك الى حد 


هذه الادبان موقوتة سيطرة بعض 
العوادل. التاريحية + زائلة بمعجري بلع 
الانسانية مستوى من الادراك الجماعي 
لمعنى المصير . 


ولم يكن بد من أن تركز المبادىعء 
والافكار الحديثة جهدها لهدم العقيدة 
ات تقل رط ايها جوقير 
رسالات السسماء » عقيدة الاسلام . فكا 
هحومها أحيانا بتخجذ طابع 0 
والتزبيف المتعيد ؛ وأجيانا أخرى؛ 
م بالتفلسيف والتظاهر بالانضاف » 
ومن تحت هذا التحدى أو التظاهر هدف 
واحد يجمع المحاولتين » هو تدمير 
العقيدة الإسلامية » لآنها العقبة الكؤود فى 
طربرسق سيطرة ييه الحديثة على 
مصائر البشر . 


الصراع بين الاسلام والماركسية 


تدميرا لفكرة الالوهيية © وربطا. للانسنان 


ومصيره بمصير المادة المحسة ©» وتفسسيرا 
لحركة التاريخ بعوامل ليس منها ارادة 
الضريح لم يتوجه فى الحقيقة الا اه 
الإسلام ياعتباره معقل الفكر الديني » 
ورمزا بحسد العلاقة بين الله الواحبد 
والمخلوق 0 . وهي تعد فق ذلك 
أصرح حملة وجهها الفكر الحديث الى 
معقل الوحدانية ©»:وان بدت عاجرة عن 
تحقيق أهدافها بعد أن شاخت وبارت 
نر كت قن المذكر بن به أن عالت 
مبخاولة أقل غلوا ولكنها أشد مكرا من 

هذه » هي محاولة الفلاسفة الم 
أن يهونوا .من شأن ب الاسلام وحركته 
التاريخية » وربما كان ذلك مكشوفا فى 
القالات التى كتبها فيلسو فك الوضعية 
ا ا د وجمعها 
من بعده تلميذه (( كرسستيان شر فيس )) 
فى كتاب بهذا الاسم وقد سسملك فيه 


الؤلف وهو فيلسوف الوضعية الجديثئة 
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القرآن زاعمين داثما أن هدفهم 


أشبع الرجل الاسلام مدحا وتمجيدا : 
ولكنه لم .يزد على أن عده مرحلة كانت 
ضرورية © كحلقة فى سلسلة تطور 
البشرية » نحو الدين الجديد والنهائي 
(( الوضعية )) ... هكذا بكل صراحة . 


وى مواجهة هذا الاسلوب الملفوف 
يفقد القارىء العادى وعيه »؛ ويبكاد 
يستسلم لما بعد فى نظر الاسلام خروجا 
على عقيدة الالوهية ذاتها » أذ كان أعتبار 
الأسادم (مرحلة ) مستتيعا أنه وليد 
بعقن الظرو ف © وآثه سقك كما سقظل 
أت المتقادم بمضى المدة كيما تحل 
محله دبيانة جديدة هي فى نظر صاحبها 
آخر حلقة فى سلسلة العقائد التي يؤمن 
بها الانسان والتي هي وليدة كفاحه »© 


على طريق التطور . 


موقف المستشرقين من الاسلام 


ولقد ند تشسعت!فكار الاورويين واتبعاهم 
بهنذه الفلسفات 4 وأنشأوا يطبقون 
نتائجها المنهجية على تراثنا الذى هو 
عماد حياتنا » وكانت وسيلتهم الى 
أهدافهم أن بتناولوا القركن الذى 
صدرت عنه هذه الحياة الشاملة الكاملة 
بالدومن والتخليل ت متظاهرين احيسانا 
باتباع المنهج العلمي فى البحث © وكان 
أشدهم بأسا على الاسلام وكتابه أولئك 
صو 
الوصول الى الحق ؛ وازالة الغموض عن 
فى الواقع هو خلخلة التماسك العقيدى 
بين المسلمين » وزازلة أركان هذا الدين 
بزرع الشكوك حول كتابه ودستوره »© 
وبذلك تتحخقق لهم أهداف لم يبلغوها 
بقوة السلاح ومحاولات الغزو العدريدة ٠.‏ 


(! مستشرقون )) متخصصون فى كه 


ان 


تاريخ القرآن وذهيمن عندنا دارسون ‏ 
تلمون منهر هذا التاررج على الطرامة 
الجديدة 6 وحاء من قبل هو لاء وأولئتك 
خليط من الآراء » وتلفيقات من النتائج 
يدهشس لها من يقرأ مقدمتها » وبعجب 
كيف ساغ لبعض العقلاء أو المتعاقلين 
أن يستخرحوا من الابريق بغلا » وأن 
يصنعوا من الحة فيه . 

وهكذا أيضا. ببدت مبهمات تارم 
القركآن فى شكل اخطر هما كانلث تبدو 
فيما مضى » وأصبح من الغفلة يمكان أن 
نغمض ار م دين 
حد النشكبك ف دناقة نص لدان يدخ 


من هذه الطزيق ال" أنفسن-الاغرار مبن 
طلاب الثقافة » وبذلك تعم البلوى . 
ومما لا شك فيه أن العقل الحديث 
يتطلب ممن يكتب له أشياء لم يكن 
يتنشبها العقل القديم 4 أشياء قَْ المادة 
المدروسة وأشياء فى المنهسج المتبع » أما 
المادة موضوع الدراسة فينيفي أن تكون 
شاملة لكل الجرئيات مستوعبة لجميع 
التفاصيل. الهامة والتافهة فرب تفصيل 
ستهين به المرء بقوده الى نتيجة صادقة 
اذا هو أحسن النظر اليه » وغلغل الفكر 
فيه » وأما المنهج فقد شغل العقل 
الحديث ببعض المظاهر المنهجية وغفل عن 
تعض الاصول ولذلك 'بذا سمعية تحر 
الحق مضطربا أشد الاضطراب وحسبنا 
أن نقرأ هذا التحديد لمنهج باحثي 
المستشرقين على لسسان واحد من كبارهم 
هو (( آرثر جفرى )) حيث قال : (( وأما 
أهل التنقيب ( بعني أبناء جلدته من 
امستشرقين ) فطريقتهم فى البحث أن 
يجمعوا الاراء والظنون والاومام 
والتضصورات لأجمعها » ليستنتجوا 
بالفحصى والاكتشاف ماكان مطابقا 
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للمكاق والزمناق وظيروف الاحضبوال 
معتشبر بن اللتسين دون الإاستاد )) ()) 

وأغلب الظن أن اهل التنقيب هؤلاء لم 
درا عين الرسميلة الفحيفة والنا 
تمندوا أن سلكوا هنذا التوم القر ب 
الذى يغفل أهم ركن قامت عليه ثقافة 
المسلمين » وهو نقد الاسانيد بحوار نقد 
المنون 4 أى استعمال النقد الخارجي 
للنص الى حانب النقد الداخلي » وأمثال 
هذه القواعد المنهجية لا بمكن أن تؤٌّدى 
عام الى اماه كه الحيقة و فاق 
الحق 4 وهق خبيث العيدر : فكيف 
تكن مق علريق, الاقتصان علي تق المتج 
أن تكتشضف الحقيقة على حين تختلط 
بالاوهام والتصورات والظنون ؟ وك 

يتم الوصول الى الحقيقة 0 
للطايقة للزمان والمكان دون الاستعانة 
الذين حناوا هذه الاراء أو بلغوا هذة 
التصورات 0 كن مع اختلاف 
زماننا عن زمانهم » وظروفنا عن ظرو فهم» 
ووساللنا غن زمباكين . 


ان هذا التصور المنهجي لا يصدق الا 
فى حدود ما عبر عنه بنسبية الزمان » 
وذلك حين نفترض أن أحد هؤلاء 
المنقبين سكن كوكبا بعيدا عبن الارض 
بمسافة تبعد ألفا وثلثمائة سنة بحساب 
سرعة 0 وأنه جالس الى متظار 
(( تلسكوبي )) يضع الآرض بين عينيه 
(( الآن )) دا حرف على ارش 3 
ثلائة عشر قرنا » باعتبار أن ذلك هو 
الزمني . 

فهل يمكن منهج الاستشراق أن يعير 
صادقا مخلصا هذه المسافة من خلال 
نظره فى الظنون والتصورات والآراء » 
ليستخرح منها ماكان مطابقًا للزمان 


والمكان وقاريف الاحوال ؟ وأغلب الظن 

أنهم م ل ب 

لل ل 0 

الراوى وتعديله » ولهم أن بوازنوا بين 

مختلف الاحكام ومصادرها ثم يختارون 

قد الشادجي » البزلوه بتبزان النقد 
بين المنهجين . 


ومن عحب أن نجد بعض المعدودين 
فى آفاضل العلماء يقتصر على هذا النقد 
الداخلي فىبحوث تمس صميم العقيدة ب 
وتاريخ الصحابة » دون أن بدرك أنه 
بقع فى مزلقة خطيرة » منهجية ودينية » 
ثم هو لا يقتصر على ذلك حتى بعد 
الدعوة الى مراجعة أسانيد النصوص 
ضريا من ( الارهاب الفكرى ).© الذى 
بقيد انطلاقة المفكر الحر كأنما كان 
مفكروا الاسلام عبييذكأ بفحصهم 
للاسانيد . 


ليس هذا استطرادا بل هو حديث 
فى صميم المشكلة التي سوف نتناولها . 
مشكلة تار د القران لسبو ف تساون قيذا 
بلي من الدراسات التي بسمح بها مجال 
هذه المجلة الفتية أن تعرضه له مبن 
حيث هو قضية كبرى من قضايا العقيدة 
الاسلامية والثقافة الإسلامية »والحضارة 
الاسلامية » الى جانب علاقته الوثيقة 
بتاريخ هذه العربية الخالدة . 


ولسست أدعي مقدما أني واصل الى 
رأى قاطع أو تفسير نهائي لكل ما 
سنعرر ض ض له من المشكلات ولكني متذرع 
الدن قولى بالنية الصالحة » والرغبة 
الخيرة فى أن تتلقى الاحيال الصساعدة 
تاريهٌ القرآن »© بطريقة نقدية » فيها 
الكثير من الحق والتمحيص لا بقال . 


١ (‏ ) « انظر مقدمته لكتاب المصاحف ص ؟ 6 . 


بذنا 
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بقية من هدى السنة 


عليه وسلم فحدثته فقال : من بلي من هذه البنات 
شيئًا. فأحسن اليهن كن له سترا من النار ) . 

/ ب وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يوم 
العيد ان يرخص فى المرح البرىء الذى لا ينتقص 
المروءة » ولا بخل بالخلق الكريم » فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت . ان ابا بكر دخل عليها 
وعندها جاريتان تدففان وتضربان وفى رواية تفئيان 
بما تقاولت الانصار يوم بعاث © والنبى صلى الله 
عليه وسلم متفش يثوبه » فانتهرهما ابو بكر » 
فكشف النبى صلى الله عليه وسسلم عن وجهه 
فقال ( دعهما يا ابا بكرا فانها أيام عيد ) . وفى 
رواية يا أبا بكر ان لكل قوم عيدا » وهنا 
عيدنا » )١(‏ وعن أنس رضي الله عنه قال قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ولهم يومان 
يلعبون فيهما » فقال ( ما هذان اليومان ) » 
قالوا كنا نلعب فيهما فى الجاهلية . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( قد أبدلكم الله بهما 
خيرا هنهما يوم الاضحى ) ويوم الفطر ») رواه 
ابو داود . 

6 - ويذكرنا العيد بأئمة المسلمين العادلين 
وقادتهم الفاتحين وعلمائهم العاملين ©» والمثوبة 
العظيمة التي اعدها الله للمقسط فى رعيته الساهر 
على مصلحة أمته » فقد روى الامام مسلم عن 
عبد الله. بن عمرو رضي الله عنهما فى حديت 
مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« يوم من ايام عادل أفضل من عبادة ستين سئة 
وحد يقام فى الارض أربى من مطر أربعين صباحا ». 

وقوله صلى الله عليه وسلم « ان المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن » 
الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا » . 

4 وهاهو ذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بغفرس ف نفوس الجميسع 
الرجولة الحقة » ويضع أسس الشخصية 
الفذة الني نسود وتحكم » محملا كل 
عامل او ا ا 
امرأة » نايع آؤ مشوعا والدا أو ولدا » 
فمما رواة النخاري عن عند الله بسن 
عمر رضي الله عنهما انه قال « كلكم 
راع ومسئول عن رعيته » الامام راع 


ومسكول عن رعيته» والرجل راع فىاهله 
وهو مسكول عن رعيته » والمرآة راعية 
فى ببت زوجها » ومسئكولة عن رعيتها » 
والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن 
رعيته » قال ابن عمر وأحسب انه صلى 
الله عليه وسلم قال والولد راع فى مال 
أبيه ومسئول عن رعيته » وكلكم راع 
ومسئول عن رعيته » ٠‏ فالرعاة جميعا 
مسدولون كل فى اختصاصه عما استرعى 
أمام من لا يضل ولا ينسى فاينظر كل 
أمرىء أين يضع نفسه ٠‏ 

٠‏ - تلك خواطر تجول وتنوارد على 
النفس أيام العيد » ويمر امام النامل 
ركب الحياة فى نظام دقيق ثم يتلانتى 
رويدا رويدا » نم بعود ليظهر مرة أخرى 
وفى شكل آخر .وهكذا حتنى يرث الله 
الارض ومن عليها » والعاقل من تدبر 
واعتبر » وحاول سلوك الطريق الأقوم 
والسبيل الآهدى ( وما توفيقي الا بالله 
عليه توكلت واليه أنيب ) ٠‏ 

١‏ - وانا لنضرع الى العلي الكبير 
ان يحقق لآمة نبيه وحبيبه محمد عليه 
افضل وأزكى السلام ما أراد لها من 
العزة والكرامة » وان يوفتى كل عامل فى 
عمله ان يخلصه لوجهه الكريم » وان 
بجعل هذه المواسم الاسلامية الكريمة 
ايام قبول ان نتوب ورحمة وهداية كن 
عصى » اللهم اهدهم ووفقهم وأعزهم 
وأسسعدهم حتى يجتمعوا فى رحابك 
ويعماواصالحا ويتواصواباكد قو يتواصوا 
بالمرحمة » ويترابطوا ويعتصموا بحبلك 
انين © سعى بدذمتهم أدناهم » لا تفاضل 
بينهم الا بالنقوى والعمل الصالح المننج 
اللثمر » والتجافى عن الراحة فى سبيل 
أسعاد المجموع » مقتدين بلبيك سالكين 
طريقه مؤيدين بنصرك وعونك وقوتك 
حنى يدُوروا اليساك وأنت عنهسم راض 
ويلتقوافىكنفاكت أخوانا عاىسرر متقابلين ٠‏ 


١س‏ متفق عليه . 


زذن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


لك معناها فى عبارة واضحة حلية » أو 
بو قفك على عقدة فيها تستحق السؤّال 
والنظر » ثم يمضي بك بعد ذلك فى رحلة 


فكرية شائقة » كل خطوة من خطواتها 


متاع لنفسك وروحك ؛ وغذاء لعقلك 
وقلبك »© فلا تنتهي رحلة منها الا وقد 
ال 
معه بالغيطة والسعادة والرضى 


ونحن نورد مثالا واحدا من هذا 

الكتاب » ليعلم القراء طريقته » واسلوبه 
قَْ الجمع بين العلم والادب . 

فقد عقد محلسا سمه « المجلس 
الثانى » وعنى ‏ فيه بتفسير قؤله تعالى 
) والارض مددناها والقينا فيها رواسي 
وانبتنا فيها من كل شيء موزون » واورد 
ما ذكره فى معنى الآية ابو مسلم بن محمد 
ابن بحر الاصيهاني» حين يقول(< انما خصي 
الوزوؤن دون اككيبل بالذكر لوجوين : 
احدهما ان فاية امكيل تنتهى الى الوزن » 
لانسائر المكيلات اذا صارت طعاما دخلت 
فى باب الوزن » وخرجت عن باب الكيل » 
فكان الوزن اعم من الكبل 6 والوجسةه 
الآخر : أن ق الوزن معنى الكيل : لان 
الوزن هو طئب مساواة الشيء بالشىء » 
ومقايسته آليه » وتعديله به وهذا المعنى 
ثابت فى الكيل وخص الوزن بالذكسر 
لاشتماله على معنى الكبل )) ٠‏ 

وهكذا نرى أن الرحل يذهب الى 
معنى الوزن والكيل فى الموزونات 
والمكبلات. » كأن الله يمن على عماده بأنه 
آنبت لهم ما يوز ن أو يكال» ولذلك يرفض 
السسيد امرتضى هذا المعنى ويقول ٠‏ 


ووجه الآية وما شهد له ظاهر لفظها 
غير ما سلكه ابو مسلم » وانما اراد الله 
تعالى بالوزون القدر الواقع بحسب 
الحاجة » فلا يكون سم 
علبها زيادة مضرة أو داخلة فى باب العسث» 
ونظير ذلك من كلامهم قولهم كلام فلان 
موزون » وافعاله موزونة مقدرة » وانما 
براد ما أشرنا اليه » وعلى هذا المعنى 
تأول المفسرون ذكر الموازين ف القرآن على 
أحد النأويلين » وأنها التعديل والواساة 
بين الثواب والعقاب » قال الشاعر ‏ وهو 
ذو الرمة ٠‏ 
لمابشر مثل الحرير ومنطة 
رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 
فالهراء الكثر » والتزر القليل وكانه 
قال ان حديثها لا بقل عن الحاحة » ولا 
يزيد عليها » وهذا يجرى مجرى أن يقول 
هو موزون » وقال: مالك بن اسماء بسن 
خارجة الفزارى 0 
وحديث للذههو مما 
ينعت الناعشغون يوزن وذفا , 
5 عط ٠.‏ صائت ونا 5 ا 5 1 
نا» واحلى الحديت ما كان لحن . 
وهذا الوحه الذى ذكرناه»اشبه بمراد 
الله تعالئق الآية »'واليق بفصاحة القرآن 
وبلاغته الموفيتين على فضاحة 0 
الفصحاء وبلافتهم ٠‏ 


وقد استطرد السيد المرتضى بعد 
ذلك » ففسر اللحن الذى فى شعر مالك » 
وبين أنه ليس اللحن ى-الاعراب الذى هو 
ضد الصواب »© وساق.شواهد مسبن 
الشعر والحديث والاخبار تفيد فى معرفة 
المراد منه ».فطوف بذلك فى أوديسة 
خب رات با لاير الو وان ملسا 
وبؤخدل منه . 


وهكذا كانت « ماني ( وكانست 
« المحالس »6 . 


لق 
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للاسناذ 
ابر اهيم محمد المطاو 3 


هذا حدية أسوقه الن شعاننا 
الناهض والى المسئولين عنهم فى كل بلاد 
الاسلام . 

ان للشساب داثما حماله ونضارته » 
راتكه ومماسفة :2 واماله كفي مه 
مثله وحياوٌه © وعالمه المتفتح لكل كلم 
مستحسين » ولكل فعل جميل » برغم كل 


المغريات والمثشيرات الشيطانية التي 


تحدق به » وسستخدم فيها ابليس كل 
فتنئه وجبروته » وله مع هذا تصميمه 
الأكيد على حذف كلمة ( مستحيل ) من 
قواميسسى الاحياء . هكذا كان الشباب 
تلكا + 

ولم بزل كذلك الشساب حتى يومنا » 
والى أن تنتهي الحياة . 


التربية والثقافة 


ومن أجل هذا بوجه اولو الآأمر وذوو 
الرأي فى الأمم الحية الجادةمعظمعنابتهم 
الى تربية الشباب على الثل التي جعلوها 


15 


غابة لهم فى الحياة » ليجعلوا منهم حملة 
لواء نهضاتها وعقائدها وأمحادها 2 
معترك هذه الحياة ٠‏ 


ونحن هنا فى أرض التوحيد وامثل ©» 
لأ كاد نسم لعبيانا السكن منفذا أو 
ولة تسم منها ررضه الفضة الطافر: 
عبر لضان والكوهين :اله خالضين فسن 
سموم الأهواء والتواء المقاصد » وتناقض 
الأفكار * والحاد اذاهب واقسطراب 
الناهج 6 مما يفضي فى النهانة الى تقبط 
الشباب ووقوعهم فريسة فى أبدى دعاة 
الهدم والتحلل والانحراف والبعد من 
حادة الدين . 


وقد نرتب على هذا أن صارت معظم 
افكار الناس وتصرفاتهم ومثلهم 
وفلسفاتهم وأحكامهم تلبية لنداء هذا 
الهوى المستحكم » واستجابة لنزواته 
وحجبروته» وتقديسا للضلالات الا قتصادية 
والاجتماعية الزاحفة على شبابنا الأعزل 
البرىء من مهاد الشسيطان. فى الغرب 
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شطريه الشيوعى المادى املحد ») 
والاستعمارى الاباحي المنحل . 


ولقد رحل عنا المستعمر بجيوشه 
ووجهه الاحمر الذى كان يصدر الأوامر 
هنا وهناك » وفرحنا باستقلالنا وبرحيله 
عنا وصيرورة الأمور الى ابدينا » ولكن 
لو فكرنا قليلا » وبحثنا فيما حولنا 
لوجدنا نفس العدو المستعمر لم يزل 
بدمه ولحمه جائثما فوق كواهلنا يهدم ما 
بقى من عقائدنا وتقاليدنا وحضارتنا 
قو ة افد فككا من حيوشه وقتايلة .. 


كان من صالح اقتصادياته ان يجلو 
عسكريا عن بلاد المسلمين بعد أنْ تم له 
الاحتلال الفكرى والسياسي والروحي 
والخلقي والاجتماعي لأمم الاسلام,وضمن 
بقاع هذا الاحتلال برجال أعدهم لتمكينه 
وأغطاهم مقاليد الامور . 


وبلغ بنا الهوان وفقدان الثقة بالنفس 
أن مناهج خطط وزارات التربيةوالتعليم 
التي تنشىء أجيالنا ورجالنا » لم تزل 
هي بعينها تلك التي وضعها ربيب 
الكهئنوت المسيحي الاستعمار ىالانجليزي 
١‏ دنلوب ) مستشار المعارف المصرية أيام 
الاحتلال » وكانت خطته ممروقة 
للجميع » والغاية منهاتدمير الاسلاموقتل 
مثله وتعاليمه وأخلاقه بعد تشويهها 
والتشكيك فيها وتنفير الشبيبة عنها 
بافتراء نعوت كاذية عن التخلف ينسبونها 
لامنحاد الاسلام الخالدة » حتى يتسنى 
المسلمين على الكفر بتعاليم: هذا الدين 
العظيم الذى يربى فى نفوس الإمنين به 
الثورة على كل مغتصب لارض الاسلام ٠‏ 


وكانت نقطة البدء بطبيعة الحال ‏ 


هي الشباب » وعلى الخصوص شباب 
مصر التي حملت آعباء الزعامة الاسلامية 
والفكرية والسياسية للعالم الاسلامي 
قرونا طويلة بحكم وضعها فى هذا العالم 
ووجود اكبر جامعة اسلامية بعاصمتها 
فالازهر الشريف ععبة المعارف والعلوم 
الاسلامية التي فرض الله على كل مسلم 
أن يتعلمهاء واليه يبعث المسلمون بأبنائهم 
وشيوخهم من كل فج فى المشرق وال مغرب 
وسائر بلاد العالم »© بتعلمون دينهم 
خالصا » والقرآن وعلومه ولغته ونظم 
ا اجتمع الاسلامي الصحيح ٠.‏ 


فلا بد أذن لكي شجح المسستعمر 2 
خططه ان سدا بالأزهر بهدمه بطرق 
ملتوية حيث عجز عن هدمه علانية» وأعد 
خطته على اساس الاغراء بالمال والوظائف 
الكبرى لخريجي التعليم غير الديني ) 
ايصرقيه الناس من الذرن والأزهر .حكن 


الفزو الفكرى للشباب 


وهداه الشيطان الى وسائل الاعلام 
والثقافة » فانشأ أجهرة النشر » وزودها 
بالمال الوفير والعدد والرجال » وخرجت 
تلك الأجهزة أجيالا ممن غزتهم بالأفكار » 
واشترتهم بالمال » وكانوا سببا لمعظلم 
البلاء الذى تعانيه امم الاسلام حتى 
اليوم . » ولم يكن هم تلك الدور سوى 
ترحجمة ونشر كتب الالحاد التي لم تجد 
رواجا فى بلاد مؤلفيها اذ حرم الغيورون 
هناك قراءتها . لخطورتها على الشباب » 
كما عملت تلك الدور على أصدار بعض 
الصحف اليومية والشهرية والاسبوعية 
التي تحرض على الكفر علانية » وتروج 
للانحلال بينالشبان والشابات فالمدرسة 


و؟ 
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والجامعة والمرقص والملعب » وتنتقل 
صور المنحلين ؛ وتجاهد لنشر الاباحية 
والاسعيتار بالقاسات ويدى كور الغتك 
فى صدور الشباب »© وهذا كله با . 

التحضر والتحرر من الرجعية ‏ أى 
ديننا الحنيفف ق زعمهم الكاذب . 
وصور للشباب رجل الدين والازهر 
بصورة التخلف والرجعية والفقر الذى 
سجنوا فيه رجال الدين والفضيلة 


.بحرمانهم من كل عمل لائق او ذى بال . 


وحامعات التبشير . 


كما كانت نظريات اللحدين مسن 
الشوقين والطيعيين ومدارين النهارة 
النفسية الجنسية فى اوروبا مثل مدرسة 
فرويد تجد طريقها الى الشباب 
والشسيوخ وتبلبل عقولهم وتزلزل 


فالتمسك بالدين الحتيفب رجعية ! ! 
وتصون المراة ومحافظتها على تعاليم 
دينها تخلف وجاهلية » أما التسامح فى 
العرض ودفع ألبنات والنساء الى التيار 
المفضي الى الانحلال فهو نعم التقدم 
والتحضر والرقي والمانية .. !! 


وتعددت تلك الدور والصحف 
الخرية » وانشئت بجانبها مدارس 
التبشير. وتجامفافة 6 وكانتت من الخطير 
المصائب وأفدحها » وأقيمت النوادى 
المختلفة العامة والخاصة لتشجيع هذا 
الانحلال وهدم عرف الاسلام فى التصون 
والاستقامة » وبارك ( كرومر ) حينذاك 
كل هذا » وتسابق بعض رجال الفكر الى 
دين المستعمر الجديد الذى يطلق عليه 
( التحرر الفكرى من التقاليد البالية) . 
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الجامعات 


والقكت الحادة الضرمية #وعاتف 
اشد. اخلاصا للفكر الغربي والمثل الغربية 

من اهل الغرب انفسهم © وكشف الغطاء 

عن الخبىء » وابيح .اختلاط الجنسين 
سن ابابا سن السعان التدورائن + 
مع انه كان ولم يزل ‏ في الغرب حتى 
الآن كليات خاصة بالبنات » ولم ستجب 
أحد لصراخ المصلحين »© بل. كانوا يغرون 
الصحف الا تنشر افكارهم ؛ لآنها رجعية 
مسمومة !! وكم تعرض اولئك المصلحون 
لحملات السخربة والهروٌ علنا قالصحف 
والكتب والنوادى . ثم كانت المناصب 
القيادية والرئيسية فى تلك الجامعة اقرب 


الى اللملحدين والمفتونين » من الغربيين 
والشرقيين من غيرهم . اللهم الا فئة 


قليلة من ااؤعتين غير ذاك خظر أراق الزد 
ان بحفظ بهم بعض الشباب » وكان 
كني أن الرجل شوق ديه #4 ويعان 
عداوته لعقيدته ليتبوأ منصب الاستاذية 
والعمادة والوزارة » وله فى كل هذا 
مداقعون وحماةة »)» والديبن اعزل 4 
والشباب اأعزل 4 ولكن له رب القدرة 
جل علاه . 


أكماهد 3 المدار س0 


أما المدارس والمعاهد التي تتبع وزارات 
المعارف فلم يكن تدريس الدين وفضائل 
الاسلام والخلق فيها الا رمزا غير حدى 
ولا اجبارى شأنه شأن مادة الموسيقى 
ورقص الباليه » أن لم يكن هذا اكثر 
اهمية عند القائمين بأمر تلك المعاهد 
فلا بترتب على دراسة الدين فيها آثر فى 
تقربر مصير الطالب من النجاح أو 
الرسوب ‏ حتى يهتم باستذكارها 
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ولس هاما عات قو رهم أميرا 


لم شعر احد من السنكولين عن 
التربية والتعليم فى جميع بلاد الاسلام 
بفداحة الخطر علىمجتمعاتنا حين يمسك 
بزمامها أشخاص بمكن أن نعدهم غرباء 
فى أفكارهم وتربيتهم ومثلهم عن هذا 
المجتمع العريق وثقافته الاسلامية 
الاصيلة اذ تريوا على مناهج لم تترك 
فرصة للطالب متهم أن يستوعب كتابا فى 
دينه أو تاريخ رجاله الافذاذ فى النواحي 
العلمية والحربية والطب والحكمة 
والسياسة والأدب واللغة » وليس الذنب 
ذنب أبنائنا الابرياء المخجنئ عليْهم » انما 
هو ذلب كل مسكؤول غرف تلك الماساة 
العلمية التربوبة الخلقية » ويؤجل 
اصلاح فسادها وتقويم اعوجاجها يما 
بتلاعم وعرفنا وديننا يوما واحدا . 
وذنب كل مسئول يصسرف تلك 
( الدنلوبيات ) ويتكاسل عن العمل على 
التقيير الحاد المدروس بحكمة و سبسعة 
أفق » وبرجال مخلصين اتقياء أكفاء . 


انهم لا يعرفون عن الدين شيا الا 
بحكم التقليد » وليس للتقليد رسوح ولا 
أصالة » وكل معلومات على غير قاعدة 
لا تليث أن تتيدد كالسراب امام اقل 
شبهة مغرضة . أنهم يتلقون دينهم عن 
جداتهم بالأقاصيص الخرافية والفهم 
الابتر . ومع هذأ فانهم يعرفون كل 
شيء عن تاربخاوروبا وعظمائها وبطولاتهم 
ومعاركهم واختراعاتهم ونهضتهم 
وعظمتهم وتفوقهم علينا فى كل شيء »2 
مما يغرى بتقليدهم فى كل شيء بحجة 
اللحاق بهم » ولا يعلمون انهم تتلمذوا على 
اجدادنا فى كل علم . 


الاستعمار باق فى تشريعاتنا ونظمنا 
الاجتماعية 


وانعكس هذا الفهم الصحل على افكارهم 
وتصرفاتهم بشكل كان. له اثر كب على المجتممات 
السلمة فالقوانين والنظم والدساتر والمعاملات 
والتشريعات كلها الا الأقل مستورد: من الفرب » 
ولهذا تجدها معبرة بوضوح عن الفكر والعصرف 
والمجتمع الفربي » وليس فيها ظل للعرف والخلق 
والشريعة الاسلامية فى غير الاحوال الشخصية الا 
ما أخذه الغرب نفسه عن الاسلام » فالربا مباح 
والزنا فى غير فراش الزوجية جائر ممهد سبيله » 
فما دام بغر اكراه ولا علانية فلا عقوبة عليه » 
ونظم الاعمال لم يراع الاسلام قيها اطلاقا حتى 
وجدنا نسقحياتنا يسير على اللنسق الفربي 
دون اعتبار لتعاليم الاسلام وآدابه . 


طريق الخلاص 


ليغهى. القنياب. نان كلم التوحيته.ب 
وهي روح الاسلام ‏ اذا لم توجد فى كل 
خاطر » ومع كل عمل حتى الأكل وحتى 
معاشرة الرجل لزوحته فليس صاحبها 
سادق ق اسلامه فالفضال العقيدة عن 
الحياة وتشريعاتها كفر بحكمة الخالق جل 
علاه» وانكار لشمول شربعته وعموميتهاء 
ومن قال بغير ذلك فهو بين الجهل أو 
الكنى مقرل الله تفال [ البوع كتملك لك 
دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 


الاسلام دينا ) . 


' وان الخلاص من سرطان مناهج ومواد 

وخطط التربية الاستعمارية » ووضصع 
مناهج وخطط تكفل نمو الاسلام ورسوخه 
فى النفوس فريضة جهاد واجبة على كل 
مسئول مسلم ان يعمل لها بالرجال 
المخلصين الأكفاء منذ الآن © والا فالزوال 
للجميع امام خطر الشسيوعية الداهم . 


1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


أن الاسلام لا يعتبر الفرد محرد آلة 
فتخرك وتكتلب ق الحياة للمعمفة ع 


وفقا لفطرته وطبيعته ‏ انسنانا كريما 
بتمتع بروح أصيلة » ومعان خالدة » 
ومفاص حيوية . فليس اله الحضول 
على متع الحياة واطايبها المادية » بل 
الشعور بالسعادة النفسمية »© والارتياح 
الذاتي 6 والاطمثنان الخالد ى النابع من 
الحفاظ على اه الخالدة ؛ والمعاني 
الفاضلة » كالمزة والكرامة والمحمة 
والشهامة والاخوة والتسامح والاحسان 

والتعاون . 


ولهذا كان النظام المعيشي للفرد 
والجماعة فى الاسلام أ قائما على اساس 
التعاون والتراحم » والتكافل الاجتماء 
واستفلال خرات الأرض 6 وموارد 
الطبيعة » بما يعود بالنفع العام ) وبحقق 
الصاح الجماعية » وبحمي كيان الفرد 

من التسلط عليه سياسيا أو اقتصادنا 
7 اجتماعياء» فلا بكتفى احد بتأمين غذائه 
وكسائه ومسكنه » وانما يشارك فى جميع 
حقوق الحياة الطبيعية»وتجتهد الدولةق 
الحفاظ على ما يعرف بحقوق الانسان )2 
فى حفظ دنه وحفظل نفسه وحفظ 
عقله » وحفظ ماله » وحفظ عرضه 
أو نسسبه . 


واذ؟ كان من هدف النظام الاشترأكي اشباع 


حاجات الأفراد وتوفر ,2 الرفاه للجميع )) ولكن 
بمقدار فرورة هذه الحاجات فقط » فان الاسلام 
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يتخطى هذه الضرورة القاصرة ©» ليؤمن الفرد 
والجماعة حياة طيبة كريمة 4 لا تحدها حدود 
ولا قيود 2 آلا قيود الصالح العام » وأهداف الامة 
الاسلامية » وذلك ضمن الاعتبار الذى اشرنا اليه , 
وهو النظر الى الانسان كمادة وروح يسيران 
متلازمين وفى خط واحد فى الحياة , 


ومن هذا المنطلق كان من الواجب أن تصني 
الدولة الاسلامية ب ليس فقط بتحقيق المساواة 
أمام القانون بين المواطنين جميعا ل وانما ينبفي 
توفير الساواة فى تكافوٌ الفرص » كما يتطلب 
الأسلام » اذ لا قيمة للمساواة أمام القضاء وآمام 
القانون اذا انعدمت المساواة بين الئاس فى فرص 
تحسين أ<والهم »6 واصلاح أمورهم »© بالاسسهام 
والاستتفادة من خيرات الحياة كلها » ونعم الله 
الشاملة » لا فرق بين غني وفقير ومحروم 
ومجدود . 


وبذلك يمكن للمجتمع أن ينتعشش فى ظل العدالة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة » وهذا 
ما يتطلبه الاسلام من ولاة الأمعور . ويمكن ضرب 
الأمثال على ذلك , 

أذا اشترك الأذراد فى وسائل الانتاج »© وتفنئحت 
أمامهم مجالات العمل والكسب ©» وسساهموا فى 
توزيع الدخل العام ©» وتمتعوا بمطالب الحياة 
الحديية من تعليم وطب وعلاج » فان الرفاهية 
والرخاء والسعادة والارتقاء 6 تعم جميع أوساط 
المجتمع » ويشعر كل فرد بالافتباط والارتياح » 
لأن الدولة الحاكمة استطاعت تحنيق العدالة 
بمختلف نواحيها » فلم يطغ المنتج الصناعى على 
المننج الزراعى ولا ذوو المال على الكادحين بأيديهم 
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او بعقولهم . وبعبارة اخرى قضت على الاحتكار 
بين فئات المجتمع » لان الاحتكار طريق للتسلط 
على مقدرات الامة » بل وعلى سياسة السدولة 
الحاكمة . 


وهكذا فان الاسلام ينظر الى الامة 
والشعب نظرة مزدوحة كجماعة 
وكأفراد » للجماعة واحبات على الآفراد » 
وعليها حقوق لهو لاء الأفراد 4 وعلى 
الأفراد واحبات للجماعة ولهم حقوق فى 
ذمة الجماعة . ومن واجب الجماعة أو 
الدولة أن تويء للأفراد فرص الحياة 
المختلفة كالعمل والتعليم والتداوي 
وكفالة المجز والشيخوخة » وحماية 


الانوئة والطفولة من الخضوع للاستغلال 


أو الزج بهم فى مهن لا تلائمهم ٠‏ ولهم 
حق التملك وفقا لمشيئتهم كما أن لهم 
حق التمتع بالحريات العامة كحريةهء 
ابداء الرأى » وحرية الفكر » وحرية 
الاعتقاد » ونحو ذلك . 


الاسام بين نظامين 


واذا كان العالم اليوم بتحكم فى 
مصسير ه دولتان كبيرتان » تمثلان مبدأين 
معينين مبدأ الرأسمالية وعلى رأسه 
أمر بكا » ومبدأ الاشتراكية وعلى قمته 
روسيا © فانه ينبغي أن نظهر معالم 
النظام الاسلامي » لتخفيف حدة الصراع 
فى العالم » بسبب هذين المبدأين»و يسبب 
تلك النظرة المادية المحضة التى شوهت 


مشاعره ووحدانه واحساساته حتى 
اصبح لا يشعر بمعنعى السعادة الحقة » 
الشى أو القافة الع ترتييم على 


ثغور الوادعين المطمئنين . وقد يفتر 
بعض الناس بمظاهر المدنية والحضارهة 
السائدة فى الغرب أو الشرق © ولك: 
فيهما الفرد فى تلك البلاد » فان الحضارة 
اذا لم تغذ ضمير الامة ووجدانها » ولم 
تترجم عن متطلبات الروح أو آمالها 
العذية فهي حضارة زائلة 2 نوع مسخحر 

ولهذا نرى الاسلام اقيم جه رتك 
وسعادة بنيه على أساس اسعاد الروح » 
عن طريق ذلك الايمان الذى بنزرع ف 
قلب السلم » فيشعره بالسعادة تفيض 
بين جوانحه وفى حياته » ذلك لأن العقيدة 
التي تتفق مع الفطرة تلازم نظام الحياة 
فى الاسلام . 

ويمكئني الآن أن أضع الخطوط العامة 
لتحقيق السعادة الفردية والاحتماعية » 
كما بقرها الاسلام فى ظل اقتصاد قوي 
متميز »غير معتمد على الأفكار الرأسمالية 


اولا ‏ وظيفة امال 


ينبغي أن بكون المال فى خدمة مصالح 
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سعاد 
23 


الجماعة 


ا الاثم 
01 02 0 2 ا © 54 4ت 


سا ضة 


الفرد والجماعة فللفرد أن يتملك ما شاء » 
وعلى السلطة الحاكمة حماية ملكيته 


الخاصة » ولكنى ى.ظن: الصلحة العامة + 


بحيث تتوازن المصلحتان © وتسسيران 
جنبا الى جنب فيراقب الفرد عن .طرق 
استتمار ماله » فاذا أنفقها فى. الملحرمات » 
او عبث بهاءكان منحق ولي الامر انيرا قبه 
فى ذلك وان بجعل عليه قيما بدبر له 
شؤونه . قال تعالى « ولا توّتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما » 
وارزقوهم فيها » واكسوهم »© وقولوا 
لهم قولا معروفا» (النسساء ب م). 


وقد حرم الاسلام اكتناز الأموال » وعدم 
أنفاقها فى المصالح العامة : والذين يكنزون 
الذهب والفضة » ولا ينفقونها فى سبيل 
الله ؛ فبشرهم بعذاب اليم . يوم يحمى 
عليها فى نار جهنم » فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم » هذا ما كنزتم 
لانفسكم » فذوقوا ما كنتم تكتزون 
( التوبة ب 2564)»ه7). 

وحارب الاسلام الشح فقال عليه 
السلام : ١‏ أياكم والشح » فائما هلك من 
كان قبلكم بالشح » » كما حارب مظاهر 
الترف والبذخ والاسراف لانها تخلق 
الحقد والضغينة بين الناس © وتهدد 
الأمبن والسكينة والاستقرار » قال 
سبحانه : « واذا أردنا أن نهلك قربة 
أمرنا مترفيها ففسسقوا فيها » فحق عليها 
القول فدرناها تدميرا(ا) » » « واصحاب 
الشمال منا أصحاب الشمال » فى سموم 
وحميم » وظل من يحموم » لا بارد ولا 
كريم ؛ انهم كانوا قبل ذلك مترفين 9) » 


السبيل ولا تبذر تبذيرا » أن الممذرين 
كانوا اخوان السسياطين وكان الشيطان 
لربه كفورا 9) » . 


الملكية ليست مطلقه ‏ 


ومن هنا فان الملكية فى الاسلام ليست 
منطلقة تضوف فيها الرع شيب اعرائه 2 
والمااعين مقيدة كيرد اللكة العامة ؛ 
مما يجعل للمال وظيفة اجتماعية فى هذا 
الكون »© لانه وسسيلة لتعميره وطررسق 
لاستفلال كوامن خيراته . 


وبخطىء بعض الناس اذا ظن أن الزهد 
فى الدنيا معناه التخلى عن كسب الال 
الإ بقدر الحاجة » فان المال أساس لقوة 
الاقتصاد وقوة المجتمع والتهاون فى 
كسسبه يؤدى الى افقار الأمة وضعفها 
كما أنامسساكه والشجبه يؤدىالىالنتيجة 
نفسها » والرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : « اأؤمن القوى خير وأحبالى الله 
من المؤمن الضعيفف وفى كل خير » . 
« نعم المال الصالح للرجل الصالح » اى 
أن الرجل الذى بستغل ماله فى الخير » 
وفيما بعود بالنفع العام له فضله وثوابه 
عند الله » لذلك قال علماوؤنا « الغنى 
الشاكر خير من الفقير الصابر » . 


ثانيا ب حق الدولة فى الندخل 
مسح ل سس ع و عي بس ف 


للدولة الاسلامية الحق فى توجيه 
النشاط الاقتصادى فى الوجوه التى 
تحقق خير البلاد وسعادة الافراد لان 
ولى الامر مسؤول عن تنظيم مصالحالامة 


آذ لل اش سس 


) 15 ( سورة الأسرام‎ ) 1١( 
) سورة الاسراء (؟"5‎ ) 8 ( 


5+ 


(؟ ) سورة الواقعة من ( 51١‏ -5م) 
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وتوجيهها وجهة سليمة . وقد أجمع 
فقهاء الاسلام على أن لولى الأمر حق 
انتزاع ملكية أى فرد مع تعويضه عنها 
التعويض المتامنب لتوشيع مسجد أو 
شارع أو مصتع أو غير ذلك . وللدولة 
أيضا حق الاشراف والرقابة على طرق 
امكيان الأعوال فل كل ما سنن خدرنا 
بنظام الاقتصاد المختلط حتى لا سىء 
ا|صحابه طرق استغلاله » أو يوجوه ضد 
مصالم الآمة . 


نانثا نقديس العمل 


قدس الاسلام العمل » وجعله أساس 
الحياة الحرة الكريمة » وحارب الموز 
والفقر والسوّال قال تعالى « هو الذى 
جمل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها 
وكلوا من رزقه » واليه النشور ».7 فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض 
وابتغوا من فضل الله » وقال صلى الله 
عليه وسلم : « ما أكل أحد طعاما قط 
خيرا من ان بأكل من عمل يده » وان 
نبى الله داود كان بأكل من عمل بده » 
وقال آنضا 8 اليف الغليا خير عي اليد 
السفلى » . « لان بأخذ أحدكم حبله ثم 
بأتى الجبل »© فياتى. بحزمة من حطب 
على ظهره »© فيبيعها فيكف الله بها 
وجهه » خير له من أن يسسأل الناس اعطوه 
او منعوه » » وقال عليه السلام : « من 
سأل الناس تكثرا قائما بسأل جمرا » 
فليستقل أو ليستكثر » . 


واذا كانت الحياة كفاحا وصراعا فان 
الامسلام هيب بأبنائه ألا بعجحزوا أو 
بكسلوا » وائما عليهم ان ينشطوا فى 
الحياة بهمة لاتفتر وعزيمة لاتكل » ولذا 
امر الرسول: صلى الله علب وسلم بذاك 


فقال « وأستعين بالله ولا تعجز » وكان 
يستعيذ من العجز والكسل »© فيقول : 
« اللهم اني أعوذ بك من العجز والكسل ») 
وأعوذ بك من الحبن والبخل » ٠.‏ 


رابعا ٠‏ قوانين التكافل الاجتمساعي ب 
يس سي اسه 


صان الاسلام محتمعه من العيوب 
الخلقية والاجتماعية والاقتصادية » فقرر 
ضرورة القضاء على الفقر والجهيل 
والمرض » والبطالة والتخلف الاقتصادى »؛ 
والضعف العسكري والخضوعالسياسي» 
أو الاذلال المدنى » ويظهر ذلك من جعله 
التكافل الاجتماعي شاملا للحياتين المادية 
والمعنوية كما يظهر مما باتي - 

١‏ هس التكافل الأدبي « أحب للناس ما 
تحب لنقفسسك » 
؟ ‏ التكافل العلمى « ان الذين يكتمون 
ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس فى الكتاب » اولئك يلعنهم الله 
واصلحوآأ وبينوا »6« ومن كتم علما الجمه 
الله بلجام من نار يوم القيامة » . 


؟ ب التكافل السياسي «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم 
بد على من سواهم » . 

. ب التكافل الدفاعي « انفروا خفافا 
وثقالا » وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ى 
سبيل الله ») . 

م ب التكافل الجنائي « لا بطل دم فى 
الاسلام ») اى لا بذهب هدرا . « ولكم 
فى القصاص حياة يا اولى الالباب » » 
« من حالته شقاعته دون حد من حدود 
الله فقد ضاد الله » . 


الاقية على ص 49 
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دستورى »© قاض فقبه » أديب ٠.‏ 
مرب »6 هكذا كان المأوردى > طرازا غريبا 
بين علماء الاسلام » لا نحسب أن نظراءه 
كثيرون ٠‏ فقد نقرا فى تراجم الكثير من 
علماء الإسلام أن فلانا فقيه » أو أديب » 
أو قاض » أو نتدو ذلك من آلقاب الادب 
والفقه والحديت الا أنه يعوزنا الدليل 
على ما ذكر المترجمون من تلك الالقاب ٠‏ 
أما الماأوردى فقد ترك لنا الادلة على 
فقهه ودستوريته وأدبه على أنصع ما 
تكون الادلة » وحسب المأوردى أن ترك 
لئنا الاحكام السلطانية » لتعرف كيف 
كان قانونيا دستوريا فى الاسلام » وأن 
يترك لنا (( أدب الدنيا والدين » لنعرف 
مبلغ تضلعهق الادب» وتذوقه للاساليب» 
وفقهه فى تخير المستجاد منها » وأن يترك 
لنا كناب « الحاوى الكبير » فى ففه 
الشافعي لنعرف غزارة علمه بالفقفه 


بف 


وقدرته على استقصاء مسائله ٠‏ وهكذا 
تجد للماوردى شخصيات علمية متعددة» 
وينبفي أن يتحدث عنه أن يفرد كل 


المأوردى القاضي 


قال المترجمون للماوردى أنه أقضى 
القضاء ©» وأنه لقب بذلك اللقب سكحة 
5ه وأنه ولي القضاء فى بلاد كثيرة » 
ولكنهم لم يذكروا لنا نادرة غريبة من 
نوادره فى القضاء » كما ذكروا عن غيره ؛ 


شاهنشاه الاعظم ملك الملوك ‏ وخطب 
له بذلك » فافتى بعض الفقهاء بالمنع ؛ 
وأنه لا يقال ملك الملوك الا لله » واتحاز 
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اليهم العامة » ورموا الخطياء بالطوب » 
وآفتى بعض الفقهاء بالجواز » على تأويل 
أن المراد بلقب ملك الملوك : ملك ملوك 
الارض سس والعيرة فى ذلك بالقصدوالنية» 
وكان ممن أقتى بالمنع » وشدد فيه ) 
الماوردى 4 أنه كان صديقا لحلال 
الدولة » وما آفتى بالمنع انقطع عن جلال 
الدولة » فطلبه وقال له : أنا أتحقق أنك 
لو حابيت أحدا لحابيتني لما بيني وبينك» 
وما حملك الا الدين ©» قزاد بذلك محلك 
عندى » 


الاوردى الدستورى القانونى 


دستوريا بأومصسع معانى الكلمة » وكان 
دستوريا اسلاميا » واذا قلنا دستوريا 
اسلامياً * فمعتى ذلك ايشا آله قانونى 


بأوسع معانى الكلمة ايضا » فالدستورى 
الاسلامى ستمد مادته من الشريعة 
الاسلامية » والشريعة تناولت كل ما 
تحتاج اليه الدولة فى علاقتها بغيرها من 
الدول » او علاقات رئيس الدولة 
بالمواطنين » او علاقات الافراد بعضهم 
ببعض » واذا تناول العالم هذه العلاقات 
بالتقنين والترتيب كان دستوريا وكان 
قانوليا 4 وهكذا كان الماوزدى ٠.‏ قلقد 
تناول هذه العلاقات بالدراسة و لصتي 
فكان نمطا غرسا بين علماء الاسلام ٠‏ 


تناول هذه العلاقات فى كتب أربعة » 
وهي : الاحكام السلطانية و « قانون 
الوزارة » و « السمسياسة واللك » و 


0 الاستاذ أبو الوفا المراغي 


مدير مكتبة ة الأزمر 


« تسهيل النظر وتعجيل 50 ») . ولم 
يصل الى ابدى العلماء فيما نعلم الا 
الاول » وضاع الاخرون فيما ضاع من 
تراث الاسلام » ولم تبق الا اسماوٌها فى 
كتب التراجم . 


الاحكام السلطانية 


واذا كان الكتاب مرةة الكاتب . 
فالاحكام السلطانية بترتيبه وتقئيئه 
وصياغتهمرآة صافيةلشخصية الماوردى 
الدستورية القانونية » فلقد كانت القواعد 
الاسلامية » الدستورية »© والاقتصادية » 


والادارية + والجدائية 4 والسكترية + 
ممتزجة بغيرها » مبعثرة هنا وهناك » 
فانتدب لها واستخلصها من مظائها ») 
ووحد موضوعاتها فجمع النظير الى 
نظيره » والشسبيهالى شبيهه »وحعلها كتابا 
موضوعيا خالصا » سلهل على الولاة 
والمستولين سييل الرجوع اليها » والبت 
ق الامور بدقة وسرعة 4 وق ذلك يقول 
فى خطبة . آأى مقدمة ‏ كتاب الاحكام 
بولاة. الامور احق» وكات امتزاجها بجميع 
الاحكام عن تصفحها 4 ممع 
تشاغلهم بالسياسة ة والتدبير » افردت 
لها كتابا امتثلت فيه امر من لزمت طاعته» 


نف 
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فيستوفيه 4 وما عليه منها فيوفيه » . 


وقد سبق الماوردى بعض العلماء 
فألفوا فى:مو ضوعات خاصة من القانون » 
كتابا قَْ ناحية من نواحى الاقتتصاد 
الاسلامى » وهو كتاب الخراج » الذى 
تناول فيه حقوق الدولة فى الاراضى 
المملوكة ثم توسع بعده الامام أبو عبيد 
القاسم بن سلام فألف كتابا شاملا فى 
النواحى الاقتصادية وهو كتاب الاموال. 
ولكن الماوردى كان اشمل نظرا واعسم 
موضوعا » فتناول فى كتابه ما سبق به ) 
ثم ضم اليه كل ما تحتاج اليه الدولة فى 
عصره » مسن القوانين الدستورية 
والاقتصادية والجنائية والعسكرية . 


فقد تناول المأوردى فى كتابه موضوع 
اختيار رئيس الدولة 4 وقواعد اختيار 
الوزراء » وفصل حقوقهم »© وهذا مما 
يدخل الآن فى القواعد الدستورية » ثم 
تناول اختيار امراء الاحناد وثوابهم » مما 
يدخل فى القوانين العسكرية » ثم تناول 
وغنيمة وجزية وغيرها مما يدخل فى 
ألقوانين المالية 6 ثم تناول احكام الجراثم 
والمظالم وغيرها » مما تتناوله القوانين 
الجنائية . 

تناول الماوردى ذلك كله » وصضاغه 
صياغة قانونية » ليس بينها وبين 
الصياغاتالقانونية الحديثة الا الشكليات 
والاصطلاحات » كتسمية القاعدة مادة » 
والجملة منها فقرة » ونحو ذلك مما لا 
ولقد. كانت طريقة تاليف الكتاب وترتيبه 
وصياغته » جدثا غريبا فى عالم التأليف 
فى عصره » حتى قال أن قاضى شهبة فيما 
نقله عنه أبن العماد فى. الشذرات : « انه 
تصلئيف عحيسا ) . 1 
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. واخذ, ذلك الكتاب مكانه بين تراث 
الاسلام القانونى قرونا عديدة » وما زال 
مرجعالمتحدثين فى تاريخ التقئين الاسلامى 
فى سائر فروعه » ويعتبر هذا الكتاب 
من وجهة نظرنا مرحلة هامة من مراحل 
التقنين الاسلامى الموضوعى والشكلى » 
وقد ترجم هذا الكتاب قديما الى اللغة 
الفرنسية » اذ كانت فرنسا من الامم 
التى عرفت بالتخصص القانونى . 


المأوردى الاديب 


ليس الماوردى فى حاجة الى دليل على 
انه اديب بعد كتابيه ادب الدنيا والدين » 
وكان ادب الدنيا والدين من مناهل آادبه» 
وما هن واعظ الا وكان عدته وزاده » 
وعليه اعتماده » والكتاب فى اختياره 
وصياغته آية من آبات التضلع فى الادب 
والحكمة » فقد جمع الى حكمة العرب 
حكمة الهند » وآداب الفرس »© وفلسفة 
اليونان واذا كان الماوردى لسسيجج وحده 
فى تصنيف كتاب الاحكام السلطانية على 
ما اشرنا » فهو نسيج وحذه فى تصئيف 
ادب الدنيا والدين © فقد صلف الاول 
ليكون دستور الحكام والامراء والولاة 4 
وصنف الثانى ليكون دستور المسلم فى 
دينه ودنياه »© وقد بناه على امساس 
اخلاقى » تأدار الحديث فيه على 
الفضائل » وما يقابلها من الرذائل» ليطمع 
المسلم فى الاولى © ويكون على حذر من 
الثانية فيسير فى حياته على بصيرة تففضى 
به الى سنعادة الدنيا والاخرة »© وتحدث 
عن الفضائل واصولها فى القرآن والسسنة» 
وعن رسومها فى فلسفة اليونان » وادب 
الفرس والعرب » بما وسعته ثقافة عصره 
وثقافته » فكان الكتاب مزيجا من الاخلاق 
والادب والحكمة » افرغ فيه الماوردى 
ثقافته الادبية الخصبة التى ندر أن 
بتوافر مثلها لفقهاء الاسلام ٠.‏ 
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على أن الاحكام السلطانية أيضا آية 
من آبات الثقافة الادبية للماوردى ©» فقد 
تناول ما اؤدعه فيه من الاحكام باسلوب 
الفقهية » ولا بعسر على الدارس المتوسط 
تفهمه » والافادة منه » ورصعه فى بعض 
المواضع بفرائد من الشعر والمثتل 
والحكمة » لينسى القارى أنه يقرأ في 
كتاب فقه أو قائلون . 


وقال المترجمون للماوردى انه شاعر 


: لم يقطع المترجمون بنسبتهما اليه »فقد 


كتاب سر السرور لمحمود النيسابورى © 
هذين البيتين منسوبين للماوردى ٠‏ 
وفي الجهل قبل الموت موت لاهله 

وأجسسادهم دون القور قبور 
وان امرقٌ لم بحى بالعلم صدره 

فليسس له حتى النشور نشور 

مع ان الماوردى ذكرها فى كتاب أدب 
الدنيا والدين بعنوان : وأنشدت لبعض 
أهل هذا العصر . 


أسلو ف امأو دودي 


واذا صح ان نتخذ من كتابي ادب 
الدنيا والدين والاحكام السلطانية نموذجا 
لثقافة الماوردى الادبية »2 واسلوبه 
فى الكتابة » حكمنا بأن الماوردى قد تشبع 
بثقافة عصره الادبية » عربية كانت أم غير 
عربية » ووعاها وحفظ كثيرا منها . وكان 
بنفق منها متى اراد » ويستشهد بها فى 
مواطن الاستشهاد شعرا ونثرا » وحكمة 
ومثلا » وحكمنا بأن اسلويه الكتابي من 


الاساليب الادبية المسجوعة على المعتاد 
من الاساليب فى ذلك العصر » مع مراعاة 
حق المعنى . على انه كان يترسل احيانا 
وهاك نموذجا من كتابته فى« أدب 
الدنيا والدين » عن سلطان الهوى على 
النفوس ؛ بس 


ولما كان الهوى غالبا » والى سسبيل 
المهالك موردا » جعل العقل عليه رقيبا 
مجاهدا بلاحظ عثرة غفلته» ويدفع بادرة 
سطوته ويدفع خداع حيلته » لان سلطان 
الهوى قوى » ومدخل مكره خفي » ومن 
هذين الوجهين بوتي العاقل حتى تنفذ 
احكام الهوى عليه » أعني بأحد الوجهين 
قوى سلطانه وبالآخر خفاء مكره ©» فأما 
الوجه الاول فهو ان يقوى سلطان الهوى 
بكثرة دواعيه » حتى تستولي عليه مقالبة 
الهوى والششهوات فيكل العقل عن دفعها 
ويضعف عن منعها » مع وضوح قبحها 
فى العقل المقهور بها » وهذا يكون فى 
الاحداث اكثر » وعلى الشسباباغلب »لقوة 
شهواتهم وكثرة دواعي الهووى المتسلط 
عليهم » وانهم ريبما حعلوا الشباب عذرا 
لهم كما قال محمد بن يشير :. 
كل برى ان الشباب له 
في كل مبلغ لذة عذن 
وللماوردى رأى فى الاآدب » وهموق 
انه يتغير بتغير الاحوال . وتنقل العادات 
وان لكل عصر اسلوبا فى الادب خاصا به 
يكون اوقع فىالنفوس»واسبق الى الافهام 
ويقول فى ذلك فى ادب الدنيا والدين ٠‏ 
ان لاهل كل وقت فى الكلام عادة تؤلف 
وعبارة تنعرف »© ليكون أوقع فى النفوس 
واسبق الى الافهام . وله حكمه فى 
استصفاء الادب وقبول بعضه ورفض 
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المأوردى الفتفيه 


احتل الماوردى مكانا بارزا بين فقنهاء 
الشافعية » وتردد اسمه . وشاعت 
اقواله فى المراجع الكبرى من كتب 
الشافعية وقد قال الخطيب عنه : « كان 
ثقة من وحوه الفقهاء الشافعية » وله 
فى الفقه كتابا الحاوى والاقناع » ولا 
يخطىء. من بعك كتاب الاحكام السلطانية 
الوا جاييسه 2 م 
خاصة منه » وهي الاحمام المتعلقة: 
الحكم الاسلامي 6 وكتابه الحاوى من 
أشهر كتب الفقه » وهو من اكبر الكتب 
واشهر المراجع المعتيرة فى المذهب . قال 
فى كشف الظنون : انه كتاب عظيم بقع 
عشر مجلدات » ويقال انه لم يؤلف مثله 
وقال العلامة الاسنوى :لم يصنف مثله » 
وقال ابن خلكان : لم يطالمهاحد الا وشهد 
له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب . 


المجردة عن الادلة » قال الاسنوى عنه : 
يشكول عن كزائيه ...وقد نقل دن 
الفقهية قى كنابية. الحاو والاحكام 
السلطانية ؛ ولشهرة كتاب الحاوى عر فا 
به الماوردى فقيل عنه انه صاحب كتاب 
الحاوى ٠.‏ 


الأوردى المرسي 


قبل ان اتكلم عن الماوردى كعالم من 
علماء التربية ؛ يحسن ان اشير الى معنى 
التربية عند »علماء التربية الاسلاعية .. 
فهى عند هؤلاء ما يشمل تثقيف الذهن 
بالعلوم والمعارف » وتزكية النقفس 
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بالآداب والفضائل . فهى تربية لسعادة 
الدنيا والآخرة وقد الح علماء التربيية 
الاسلاميون فى أن تسير الترتيبات جنبا 
الى جتب لان الاخلال باحداهيا اخلال 
بداء الشخصية الأسلامية العامة + 
فالعلم بلا خلق جهل او كالجهل . وكفى 
بالمرء جهلا ان يعجب بنفسه وبرايه » 
او يتكثر بعلمه » والخلق بلا علم اجحاف 
بالعقل » واهدار للمواهب الانسان . 


ولعد تحدث الماوردى فى الترية 
بمعناها الواسع » ولم يكن حديثه في 
كثير من مسائلها حديث الراوىوالحافظل 
والمقلد . ولكن كان حديثه حدي الملاحفل 
والمجرب والمنتكر + ققد مارس مهوسسة 
التعليم » وعانى رياضة المتعلمين » ودرس 
طبائعهم وأمزجتهم وتفطن الى تفاوت 
مواهبهم » واختلاف درجاتهم فى الذكاء 
والاستعداد والتلقي ٠‏ وخرج من تجاربه 
بنتائج فى التربية » تكان تكون خلاصة 
لا اتفق عليه علماء التربية من القواعد : 
قديما وحديثا » اودعها كتابه أدب الدنيا 
والدين . 


ولا ندرى للماذا أهمل الكاتيون الماوردى 
كعالم من علماء التربية » حين تحدثوا 
جميعا حين تصدوا للحديث فى التربية 
تخطوه الىمن بعدهبنصف قرن أو قرون» 
فتحدثوا عن الفزالي » وهو بعده بنصف 
قرن © وعن أبن جماعة » واين خلدون» 
وهما بعده بحوالي ثلاثئة قرون . ويأخذ 
اللاحق من الكتاب عن السسابق ؛ ولايتنبه 
احد منهم الى مكان الماوردى فى تاريح 
التربية » وهو أولى بأن يحتلمكان 
الصدارة فى هذا التاريخ » فهو اسبق من 
الفزالي وابن خلدون وقيرهما » وادق 
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فضل السبق والابتكار» واذا انعمنا النظر 
فيما كنبه هؤلاء » مما اتفقوا فيه مع 
الماوردى من مسائل التربية وجدناهم قد 
ساروا على خطاه » واقتفوا آثاره ىكثير 
مما عالجوه منها : وللمقارنة بينهم وبيئهة 
محال فسميح » وهاك شيئًا مما سحجله 
الماوردى فى أدب الدنيا والدين من 
سائل القرىية : 


١‏ العلوم شريفة » ولكل منهافضيلة» 
والاحاطة بجميعها محال »2 والمتعمق في 
العلم كالسابح فى البحر ليس يرى ارضا 
ولا بعرف طولا ولا عرضا . 


؟ ‏ اذا لم يكن الى معر فةجميعالعلوم 
اهمها » والمنابة بأولاها وأفضلها . 


؟ ‏ لكل علم أثر فى النفس »© فمن 
تعلم القرآن عظمت قيمته » ومن تعلم 
الفقه نبل مقداره » ومن كتب الحديث 
قويت حجته » ومن تعلم الحساب جزل 
رأبه » ومن تعلم اللغة رق طبعه . 


؟ ب ينبغي ألا يمئع كبر السن من 
التعلم استحياء » لان العلم اذا كان 
فضيلة فرغبة ذوى الاسئان فيه اولى» 
والابتداء بالفضيلة فضيلة »© ولان يكون 
شضيخا متعلما » أولى من أن يبكون شيخا 
جاهلا » والجهل بالك 
عليه أفضح . 


ه ب ينبقي على الانسان ان يجعل 
للعلم حظا من زمانه » فليس كل الزمان 
زمان اكتساب » ولا بد للمكتسب مسن 
اوقات استراحة »6 وأيام عطلة » ومسسن 
صرف كل نفسه الى الكسب » حتسى 
لم يترك لها فراغا » فهو من عبيد الدنيا 
وأسراء الحرص ٠‏ 


سير أقبح ونقصه 


لبس الكسر اقل استعداداللتعلم 
من الصغير» ولكن شواغله اكثر»نستوعب 
زمانه وتستئفذ آيامه » والصفر أفرعٌ 
قلبا » واقل شغلا » واكثر تواضعا + 


/ ل يجب أن يتجنب المتعلم الحصفظ 
دون فهم للمعنى» حتى لا يروىبفيرروية» 
ولا يخبر عن غير خبرة » فيكونكالكناب 
الذى لا يدفع شبهة 6 ولا يؤيد حجة » 
قال أبن مسعود رضي الله عنه كونوا 
للعلم رعاة » ولا تكونوا له روأة » فقفد 
برعوى من لا يردىدبردوىمن لا يرعوى * 


يضفي الا يكتفي العالم بما تعلم» 
بل عليه ان بزداد منه وليكن مسسستقلا 
للفضيلة منه » ليزداد منها » ومستكثرا 
للنقيصة فيه لينتهي عنها ٠‏ ولا يقنع من 
العلع بكترا لإن الا ا 10 
والزهد فيه ترك » والترك له جهل ٠‏ 


على العالم أن يرفق بالتعلمسين 
ولا يعنفهم ولا يحقرهم ٠‏ ويبذل النصح 
لهم » فان ذلك ادعى اليه واعطف عليه » 
واحث على الرغبة فيما لديه » وفضي 
الآنار : علموا ولا تعنفوا 6 فان العلسسم 
خر من المصنف ٠‏ 


هذه بعض مسائل التربية التي تحدث 
فيها الماوردى ©» فماذا كان موقف علماء 
التربية الاسلاميين ؟ ان بعضهم اقتيس 
منه » واشار الى ذلك » عملا بالامانة 
العلمية؛ واعترافا - عادر عير 
ال العريية م والمتتبع لجهود 
علمائها بانصاف »© يعرف الى أي مدى 
كان فضل الماوردى فى بناء علم التربية 
وبعرف الى أي مدى كان ححود الكاتبين 
فى تاريخها لفضل الماوردى ٠‏ 
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دفية آراء ف إآثأن القرآن 


وبرتغالي يتكلمان » انك لو فعلت أو قدر 
لاك ان تفعل ذلاك فى حين من الاحيان » 
ترايت بينهما من التقارب والتداني ») ما 
هو اكثر من تقارب العربية المحكية بين 
إقليم واقليم ٠‏ فما السسب الذى بأعسد 
بينهما فجعلهما قومين ) وما السسبب 
الذى قارب بين التونسي والفلسطيني 
والصري واليمني والجزائري والاردني 
والليبي والفربي فجعل من السكان فى 
كل هذه الأقاليم اخوانا يرجعون فى لغتهم 
الاصيلة الى نفس اللسان »© ويهتدون 
بهدى لغة واحدة هي لغمة القسرآن ٠‏ 
فالقرآن ‏ اذن ‏ هو موحدهم وجامع 
شملهم » ولولاه لكانوا أمما مختلفة الشسان 
واقواما مختلفي اللسان »© ولعلك تدرك 
بعد ذلك يا اخي ! لم استمات الاستعمار 
في تشجيع اللهجات المحلية وتشجيسع 
العرب على التاليف فيها انه ثم يفعل 
ذلك الا أملا منه فى ان ينتزرع بعض القوة 
من هذا السياج القدسي » وذلك القفرآن 
المبين الذى نسور العرب به » فحماهم من 
السزوال » وكتب لهسم الخلود » مهما 
تمدلتك الاحوال ٠‏ 

يا اخي القارىء » با من خيل اليك » 
امكان أتهامي بالجنوح فى حديثي الى 
عسماه أن يكون شأن العرب لولا القرآن » 
لقد حكمهم العثمانيون اكثر من ستمائة 
عام » كان جزءا واحدا منها كافيا لتبديل 
امم بامم 6 واقوام باقوام » ابن الرومان ؟ 
الفينيقيون ؟ ؟ ابن الفراعنة »© انها أمم 
واقوام كانت فى هذه البلاد ثم اندثرت 
ولولا معالمها الباقية لطواها النسيان . 
مع ان هذه الامم لم تتعرض للنكبات التي 
تعرض لها العرب © ومع ذلك فما زال 
العرب موجودين ©» وسوف يبقون 
خالدين م6 بحميهم القرآن 4 وشبههم الى 
ما يلحق بهم من الذل والهوان » انهم 
حملة رسالته الازلية » الرسالة الخالدة 
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الحقة ؛ وسدنة تعاليمه الابدية » فهم 
باقون ما بقي القرآن »© فالقرآن الممحز 
دوحة عظيمة » وما العروبنة ال احدى 
ظلالها الوارفة . لقد كان القرآن الكريم 
الاساس المكين فى حفظ اللغة العربية 
والعرب » وكان بالامكان ان يستمر اكبر 
وسيلة لتعريب الكثير من العالمين لو 
وجد العرب الحكم الصالح لانفسهم كما 
بعقول « دوزى » 6 وأحسسن خلفاوٌ هم 
وملوكهم وسلاطينهم وزعماؤهم حسسن 
العبشين نه 6 والافصاح عن مقاأصده 
الانسانية » واهدافه فى اسعاد البشرية . 

ولقد نزل قرآنا عربيا ووصف بذلك 
اشارة الى ان العرب هم الاصل فىحمل 
الرسالة الابعائية , 

وانني الخص كلماني فى هذا الشأن 
مسستنتحا خلاصتها مما ذكرت » معيرا 
عنها فى كلمات معدودات. هي : أن العرب 
أمة خلدها القرآن » فرفع شانها فى كل 
مكان »6 مشفعا هذه الخلاصة بالتعجب 
من حال اناس يدعون العروية » ويقولون 
بنبف القرآنءناقلا لهمقول الكانية الادبية 
« مي زيادة )» فى فضل الكتاب السكريم 
على العرب بقولها : من ذا الذى لا يعرف 
للكتاب الكريم فضله فى بقاء هذه اللفة ؟ 
ومن ذا الذى يجهل ان اللغة العربية باقية 
ما بقي الاسلام حبا سائلا المولى ان يهدى 
هذا النذر اليسير من الناس الى الطريق 
القويم والصراط المستقيم ٠‏ 

وبحلو لي ختاما ان أقول أن القرآن 
الكريم بكلماته ؛ واحاديت من أوحي سه 
آليه » أملنا الوحيد فى القضاء على التفرقة 
والطائفية والانانية التي ظهرت فى العالم 
العربي ففرقته آلى ألوان من انقسامات 
يوقظ الأعداء لهيبها » كلما هجعت نارها 
منذ وجد الرسول الى يومنا هذا » 
ناسين ما جاء بالقرآن الكريم « انما 
الأؤمنون اخوة فأصالحوا بين أخويكم 
وأتقوا الله لعلكم ترحمون )) . 
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أسعاد  ١‏ 
القسرد 
والجماعة 


* - التكافل الكفائي : ويظهر ذلك فى 
فروض الكفايات الواجبة على كل. مسلم 
ومسلمة كصلاة الجنازة ورد السلام 
وانكار المنكر ٠.‏ 


/! . التكافل الاقنتصادى : « ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل »؛ وتدلو بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالاثم وأنتم تعلمون » . 


24 :2ك ط جه ديك جه د جز حك مك ديك درك ديك مز 


/ التكافل الاخلاقي : « من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع 
فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الايمان » . 


4 التكافل التضارى : « وتعاوثوا على 
الير والتقورى » ولا تعاوئثوا على الاثم 
والعدوان 6 ء 


1 النكافل العيشسي : وله أنواع كثيرة 
كتب فى بيانها كثير من الكتاب لحماية 
العجز والفاقة وتنشيط الضعمفاع . 


وموارد ذلك الزكاة والوقف والنفقات 
والوضانا 4 والكداتم *والركان. والعسادن 
والعذور والكقنارات والأفساحي : 
وضاقات- القطر والضنداتات العاية 4 
وكفابة الفقراء . وما ترى الدولة تحصيله 
لتحقيق هذا التكافل بأنواعه اذا لمتف 
الوارد السايقة يه 


وان معد الفقراغ 131 جاموا او غروا 4 آلا 


بما يصنع أغنياؤهم » ألا وان الله 
بحاسيهم حسابيا قديدا » ويعذبهم 
عذابا أليما » . 


والكلمة الأخيرة هي أنه يجب أن نطبق 
الاسلام كله وآن نحييه فى قلوبنا 
وتقوسنا » وأن تأخذ أحكام الاسلام 
كلها » دون اخلال بجانب من حوائيبه » 
فاذا قال بعض الناسسلانجد مجالا لتطبيق 
الاسلام فى الحياة الحديثة » فذلك من 
قصور العمقل وضعف الهمة والتفكير » 
وعداء الجاهلين » فان الاسلام كل لا 
بتجزا » صالح لعمارة الكون © وللملاءمة 
مع كل زمان ومكان ٠.‏ 


ونستطيع تلخيص اصول الاسلام بما 
بلي فى ضوء ما ذكرناه ٠‏ 
١س‏ ان نظرة الاسلام الى الحياة نظرة ‏ 
مادية وروحية معا وان قيام الحضارة 
الحديثة على الصعيد المادى فحسسب 
يعجل بانهيارها وزوالها ٠‏ 


؟ أن الاسلام عقيدة ونظام واخلاق ٠‏ 


؟ ب أن الاسلام يتجاوب مع الفطرة 
الانسانية السليمة وينشد تحقيق 
امثل العليا ٠‏ 


؟ ل أن السلطة الاسلامية مسئكولة عن 
تأمين الرخاء والرفاهية لشعبها » ٠‏ 


ه ‏ إن النظام الاسلامي يجمع ببن مزايا 
اننظ ام الرأسمائى 6 ومزايا النظام 
الاشتراكي»بحيث بعد مثلا اعلى للاعتدال» 
والوسط وموازنة الاوضاع : ١‏ وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ٠‏ 


أ 
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صرح - مدى الازمان ‏ ناطق” ١‏ يروى اقاصيص البواشق" 
يروى اقسافصيص الكيل وامبجكد من أحسياء طارق 
ونخحدث التار مخ 0-2 صحسف مطهرة نواصطق 
محسيت ييه يدها فتعطرت زهر الناضطلق 
وبدت تعطصر بال ذى بيش المرايبع والمرافق 
شهد البطولة ذلاك الملل الاشم 4 وأ الْقا سق 
فمضفضى - عجسد بالس انا الطلق أحدائا شوائق 
ويسجسل الدرر الل سو الال في سجلاآات صوادق 
شهدت ذراه طلائيع فيسل واعسلام اللبالبيسق 
وبلاية الفق سح السككينتناين وهر كسد] 2 الدهرسامق 


جد جد جد 


ياشامخا في الانق حطلديء ث فالحديث ايوم رائق 
حيدث عن الارطيال: لسسياجيال والعم حصي الواحسيق 
دده ولا تبخل فقد حدثت اجيسالاة ايد 
عفدك عق البفسيق :الل ايمسر وهى تقتحم المفاللق 

و ميس فوق الماء تتيها والئا دود لماه شرا فب يحتكق 
تشتاق اندائلس"” اللمريملة شوق معشوق لعاشق 
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وى بواسق 


يل اكسحجدى التفوس خطبة شحس ححاء واس سة العوائق 
فسد اعسشيرق التفسق اليسبينية واتبيري فق الخد اطسق 


فق قبولة الفسل الخط يي سشيستتات لشكر يروي الهو اهتتكى + 
باألعمسا الاتاتسمال تسن ها لا تتحسر ين السمهاتتة 
إن الست علدو أمامتسكم مار فر" يكو السيم ارق 
والحسير دشان وزاء كسحم. . والحر كياب وواشسييييق 
هينَا فليس لكم سوى الصيبير الخميل على الضوائق 
وأنما اللسموة الفن يدف انشين التوازل والمسسيوارق 
اسفن مياد التعيسسيييق عل للشائل “الصو اعسيق 
وغدا اللصم بمزقكًا رغم التحصن في السشنادق 
واذا بصخغرة طاسارق ترهو برايات خوافقفق 
واذا بلسسسارق خغالبسد. ملألق” في كل شاف تسق 


د ديد 
١‏ باصخسرة ابيع اللستسشبسيسين لقد آتيسث هن اللسسسارق 
في لبي الحفااق خب للحمى و هوى معانق 
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ترد ألينا رسائل كشرة تسيأل عن 

ف المسلم الذى يترك أحكام دينه 
عر فى القضسايا والساعل 
المعروضة علبه » وياخذ بغرها مسن 
القوانين المستوردة الم<الفسة لأحكام 
الاسلدام ٠٠‏ ويقول أصحاب سه 
الرسائل ٠‏ اليس هؤلاء ممن ينطيق 
عليهم قول الله تعالى ١‏ ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ») ٠‏ 


ونحن نحيل أصحاب هذه الرسائل 
الى فقاوى المرضوم الامبتاذ الكبير 
الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع 
الآأزهر السابق فى الرد على هذا 
السؤال نفسه . وهي منشورة فى 
كتابه « الفتاوى » ولكن اسعافا 
للسائلين وغيرهم ممن لا يتوفر لديهم 
هذا ل د فيه 
الذى 0 حك شي اسلامي > انا 
يتناول الحكام السلمين الذين بأمرون 
نتقنين احكام غير اسلامية » والقننين 
المسلمين الذين يتواون وضع هسذه 
الاحكام » والمتخاصمين المسلمسين 
الذين يتحاكمون اليها » ويرضون بها » 
بل ان حاجة هؤلاء الى معرفة حكم 
الأسللام أشد من حاحة القضاة 
الذين يتحكمون د شتلك الأحكام 6 وخاصة 
من يكونون منهم فى يلد اسلامي , 
لبس ثغيره عليه سلطأن فى تشر بعسه 
وأحكامه «٠‏ 


وقد شاع على السئة كثر مسن 


لك 


السلمين المتديئين أن القضاة الذين 
يحكمون بالقانون الوضعي اذى 
تخالف احكامه احكام الاسلام كفسان 
مرتدون عن الاسلام» معنمدبن فىيذلك 
على ظاهمر قوله تعالى مدن سسدورة 
المائدة ( ومن لم يحكم بما آنزل الله 
فأولتك هم الكافرون ») ويلزمهم أن 
يحكموا بكفر القئئين والآمسرين 
بالتقنين » فان هؤلاء س وان لم يكونوا 
يحكمون بها قد وضعوها بأنفسوم » 
أو أمصروا بوضهها » ولا حت أن 
واضعيها والآمرين بوضسعها قبعاتهم 
أشد من تبعة الحاكمين بها ٠‏ 


الحكم الاسلامي نوعان : قطعي واجتهادى 
ا 0 

واعرنة الجوراي الحن .لهذا السؤال 
تخب أن تعلى آولا أن الحم الافيلامني 
وعان : حكم نص عليه القرآن أو السنة 
الاجتهاد . ومثاله فى الاحوال الشخصية 
حرمة المطاقة ثلاث مرات على مطلقها 
حتى تتزوج غيره ٠‏ 

وفى المدنيات حرمة الأرباح التي 
استغلت فى سبيل الحصول عليها حاجة 
الفقير المحتاج الممستحق للمعونة » 
وتقسسيم المبراث الذى ورد 5 فى القرآن ٠‏ 

ومثاله 2 العقوبات قطع ابد السارق 
الذى توافرت فيه وى سرقته شروط 
العقوبة . 

هذا نوع © والنوع الآخر حكم لم برد 


به قرآن ولا نة » أو ورد به أحدهما ) 
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ذلك الم يكم الوازهر يه قطعيا فيه اين 
محتملا له ولغيره » وكان بذلك محلا 


لاجتهاد الفقهاء والمشرعين » فاجتهدوا. 


فيه » وكان لكل مجتهد رأبه ووجهة 
نظلره 5 وأكثر الأحكام الاسلامية من 
هذا النوع الاجحتهادى .” 


فى النوع الاجتهادى متسع للقاضي 

وأذا علمنا هذا استطهنا أن تقول فق 
الجواب عن السوّال ان الحكم فى النوع 
الثاني وهو النوع الاجتهادى ب ولو 
خالف جميع الآراء والمذاهب الاسلامية 
ما دام أساسه تحرى العدل والمصلحة 
لا اتباع الهوى والشهوة » فان الاسلام 
لا بمنعه » ولا بمقته فضلا عن أن براه 
ردة يخرج القاضي به عن الاسلام » ذلك 
أن الاسلام ليس له فى هذا النوع حكم 
معين وائنما حكمه هو ما بصسل اليه 
المجتهد باجتهاده المبني على تحرى 
المصلحة والعدل » فمتى وجد العدل 
والصلحة فثم شرع الله وحكمه . 


متى _يحكي بالكفر ؟ 

أما النوع الأول وهو الحكم القطعي 
المنصوص عليه فى كتاب الله » أو سنة 
رسوله الثابنة التي لم يظهر فيها 
خصوصية الوقت أو الحال ‏ فان الحكم 
بغيره أن كان م'ينيا على اعتقاد أن غيره 
أفضل منه وأنه هو لا بحقق العدل ولا 
المصلحة كان ولا شك ردة يخرجٍ به 
القاضي عن الاسلام . 

أما أذا كان القاضي الذى حكم بغيره 
مؤمنا بحكم الله وانه هو العدل والمصلحة 
دون سواه » ولكنه فى بلد غير اسلامي أو 


فان الحكم فى تلك الحالة لا يكون كفرا » 
وانما يكون معصية » وهو نظير من بتناول 
الخمر وهو يعتقد حرمتها . 


الواجب على القاضي المسلم 


واذن بحب على القاضي المسلم أن برد 
نفسسه عن [١‏ متى استطاع الى ذلك 
سبيلا » واذا لم مستطع أن يرد نفسسه 
خوفا من ضرر فادح بلحقه أو يلحق 
جماعته فان الاسلام سيح له ذلك ارتكابا 
لالخف الضررين ما دام قلبه مطمئثنا الى 
حكم الله . 


تخريج آنة المائدة 


أما قوله تعالى « ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون » فقد 
جاء فى قوم يملكون أنفسهم وتشر بعهم 
ويعرفون حكم الله » ويرفضونه مؤثرين 
عليه حكم الهوى والشهوة » وق شأنهم 
يقول الله « من الذين قالوا آمنا بأفواههم 
ولم تومن قلوبهم ( وقول )0 ولا تتبيع 
أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض - 
ما أنزل الله اليك » ومن هنا بتبين أن 
انرل الله فأولئك هم الكافرون ) ليسنت 
فى حق كل من حكم حكما غير اسلامي فى 


قضية مأ . 


الوعى : وحكم الاسلام على من قفى 
بغر ما أنزل الله بالكفر تارة » وبالظام 
ثانية » وبالفسق مرة اخسرى 2 أمسر 
طببعي 6 فانئا نرى أمسيحاب المذاهب 
والممادىء القديمسة والحديثة يحاكمون 
كل من خرج على 1 ومبادتهوم » 
ويعتبروه متمردا » وينزلون به أة 
العقوبات ٠‏ عق و 

والقرآن الكريم أحكام الله التي شرعها 
لعباده » وهو سبحانه غيور على شرعه 
وأحكامه وخلقه » ومن الطبيعي أن بعتشير 
كل خارج على حكمه متمردا على الله » 
مستدقا لعقابه فق الدنيا. لخروجه عسن 
السئن الحكيمة »2 ولعذاب الآخرة أشد 
وأباتى +٠‏ : 


ل ا 2ت 


. الآية ؟؟ من سورة المائدة‎ )١( 
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(( كيف ١‏ بمكن أن ترذ» د الناس الى كذا وكيت من انواع 
الملاسس ؟ » ٠.‏ 0 


(« لا يا أخى ‏ أتريد أن تبعت الطائفية من جديد ؟ ٠.)‏ 0 

دع عنك ما تقول الدين خاصية:من خصائص مراحل زالت ١‏ 
من التاريم )) ٠‏ 

هاه ! الناس يصعدون الى الكواكب وأنتم تحدثونئاً عن عهود | 


الحريم والرقيق ) + ١‏ 
((لا» لن يسمحوا لنا باعادة أيام الجهاد )» ١ ٠‏ 


« الناس تقدمت يا أخي » نريد مصانع ٠ ٠‏ نريد صواريخ ) ١ ٠‏ 

« الدين لله والوطن للجميع ٠ ١‏ ما لناحتى ولعبارة دين الدولة ‏ 
الاسلام » ٠‏ 1 

ماذا ؟ نحن عرب وكفى 1 ) ٠‏ 1 

كيف ؟ تريد أن تحرمنا من السينما وصالات الموسيقى ؟» ١‏ 

(« هذه آبام الحرية ‏ المرآة مثل الرجل تماما ٠١‏ هذه هي 

( آين يوجد الاسلام ؟ تلك آيام جميلة مرت ! ايه ! إين هم | 
الو ك 


ج جم ججح جع جج جه محم مجه جمجه جججج جشجه ممه بج جسجمجرج جرجمجهه مجم همهم 


يه 
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فبلة الحمرية ان اللاسقانيناك 
والناولات تعر عن الظواهر الانخدالية 
والقبللة + وكاد للحن ها متطلق من 
الكثيرين أما بغباء عفوى مصحوب بهز 
الأكتاف »© أو بحقد ممرور يدب خفيا 
لبد علن. النوانا البحوة > أو غدالنة 
مترهلة على السينة اسن #ورطوا ان 
الأذقيان ف التواحكن + وبصووا حي 
الجنون بالبهارج » وارتدوا عن وعي أو 
غير وعي منهم عن دبن الله الخالد . 


ولقد توحي النظرة السطحية فى 
الأمور لأول وهلة أن سفينة الاسلام قد 
مزقت اشرعتها الرباح وتدفق فىخروقها 
الماء » قلنى تبق الا ساعات حتى ستلعها 
اليم وتزول 4 لكن النظرة العميقة التي 
تعرف الأوزان الحقيقية للاشياء»وتنطلق 
من تقييم دقيق نزيه للامور » وتفهم عما 
يكون اليوم وما كان ؛ وتستشف بفطنة 
مواقع أقدام المستقبل وخطاه » مشل 
هذه النظرة تستطيع سهولة أن تخترق 
ضباب الأزمة الراهنة » وتنفذ من أستار 
الوهن البادى ؛ وترى الاسلام الظافر 
وقد علا صوته على كل صوت » وارتفعت 
رايته فوق كل راية » وتداعت اليه الامم 
المحزونة المفجوعة أفواجا تحت كل 
كوكب تتفياً فيه ظلال الأمن بعد هجير 
الضياع » وتتعوض سكينة اليقين من 
شقاوات التشرد »© وتلتمس سعادة 
السلام الحق بعد عذاب الهدوء المريب 
الخادع ٠‏ 


هذه النظرة الى اللستقبل مردها 
الاحترام العميق للانسانية » وأساسها 
أن الانسان أعظم قيمة دنيوية ؛ وهي 
ليست ناشئة من أرقام تحصى عدد 
المسلمين ؛ أو تقدر مدى قوتهم وتسلحهم 


عبرزائهم #باكفل السياسيون ١‏ اننا 
النفثرة التي تسستئكفف أن تحكم على 
متانة العمارة بفحص دهان الأبواب وطلاء 
النوافذ »أو حياة الشحرة يسساقط 
أوراق لها فى دورة العام المتجددة ... 
بمجرد النظر فى جزئيات قشرية مسن 
مسرحعه الضرابة الحذون فى الاركن 4 ألما 
شيهون طائفة العنيان 'ق الاتصوصية 
لأول مرة فيحكم على حجمه بالقياس 
لآذنه التي تقع عليها بدهبمحضالصدفة. 


معي أن السنوق للباضع ين سا 
ينبغي أن بكون من حال المجتمعالاسلامي 
وبين ما هو كائن فعلا » وص حيح أن 
انحرافات خطيرة قد حدثت ف الماضي » 
وحادثة فى الحاضر ؛ ولكن كل النكسات 
التي حصلت وكل الزيمٌ الذى يحصل 
وأضعاف ذلك وهذ! ‏ هيجميعها اضعف 
من أن تتحدى الوجود الاسلامي 
وقابلياته المتوفرة للانطلاق » وهي كلها 
أعجز عن أن تكم ومضات نوره الباقي 
بين غيوم التحديات المتنومة كتنوع 
الأجيال وحوادث الايام . 


ومن الخطأ الفادح أن بقارن مصير 
الاسلام بأبة مصائر انتهت اليها الاديان 
أو المبادىء الثوربة اللادينية لأسباب 
كثيرة اليك أهمها : 


أولا ‏ أن القرآن الكريم هو الكتاب 
السماوى الوحيد الذى لم بلحق به تغيير 
أو تبديل أو تحريف »© أو أصابة مسن أو 
نوع .. فهو قائم موحود » حامل آيته 
المعجزة بكل روائها على هامات الأجيال 
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وفى هذا الكتاب الكريم كل الدلائل على 
الوهيتة لم 'يناقضها اى تباط لتطور 
الذهنية الشرية » بل ان هذا التطور 
انما بكشف الآفاق المسستورة لمعانيه 
العجيبة » ويقيم فى كل يوم دليلا على 
انه حق وتنزيل » وأنه الوعاء الهاأثئل 
السبعة الذي ينتظم التوجيه المستوعب 
لنشاطات الوحود'البشرى فى كل مجالات 
الحق والخير والابداع » والذى ما يزال 
:كيم الدواقع البامثة سمو التقساط 
الانسانىئ الابجابى فى متاهات المجاهيل 
العبواسع ١‏ 


وثانيا ‏ ان حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم تحمل جميع نماذج التطبيق 
ق. نطاقه الفنسن الانيمائية ونساركها 
مبادىء القرآن الكريم على الحياة 
الناجحة المثلى فى أروع صور الحياة 
الكريمة + 


وثالثا # حقق الاسلام أسمى أحلام 
الانسانية الشريفة باقامته نموذجا عمليا 
للدولة السعيدة التى تصور هدف 
البشر فى قيام الحكومة المثلى التي يتمثل 
فيها أقصى حد ممكن التحقيق من الحياة 
الطيبة حيث لا يضار الفرد بالحكومة 
فى نطاق كقاءته وحرياته » ولا تضار 
الحكومة بطغيان فرد أو طموحه » وحيث 
الشريعة الالهية السمحة فوق كل سلطة 
كائنة ما كانت » وحيث تتعدم فرص 
الاستغلال والاستغفال بسلطان الشرع » 
وبعزوف الفرد واستنكافه عن التضحية 
برضا ريه لمطامح الأهواء الجانئحة » 
وحيث الكفاية هي وسيلة الرفعة من 
دون العصبياتث والاصسساب: والالوان > 
وحيث الزكاة عبادة وضريبة يسارع 
الفرد لآدائها من قبل التفكير فى سلطان 


5م 


الدؤلة » وحيث يقوم النوازن: الرالسع 
الذى يحفظ الفروق بين الأفراد فى 
طول الحياة فروقا معقونة © بالقدر 
الذى بجعل الحياة مفتوحة المجال لعلو 
الوية محسة العنيية السيل والاتقات: : 
وحيث العمل والحرفة واجبءوالاحتكار 
والريا والفين والفكن تشرج اضهابها 
من الحياعة التاكية الربائية الععاونة 
على المعروف المتناهية عن المذكر . 


رابعا ‏ أن الهندسة المعجزة لنظسام 
الاسلام تجعل فيه قابليات هائلة لمواجهة 
الفلروف المختلفة وببدو لي هذا البنيان 
على امتن جانب من الصلابة تتشكل فى 
مجموعات متلاحمة الالتصاق فوق 
سطح داخلي مصبوب قَْ قطعة مسمتحيلة 
التمزق » ولقد تسستطيع الرجات 
والهزاهز وعوامل الزمن أن تغشى ظاهر 
الفسيفساء بالغبار ؛ أو تنتزع بعض 
حصيائها أو تفتت بعض زوايا الحصباء 
الصغيرة » ولكن يستطاع فى كل وقت أن 
بغسل ظاهر البناء وأن برمم 2 مكان 
الحجيرات المنزوعة عن السطمح الداخلي 


الثابت فاذآأ كل شيع قْ حدته» وعظمته . 


وام البو هذا اليه العسلي كنا 
بقول البلافيون قبل أن أوضح عناصره 
- فى أثر واحد . ان الحصسباء 
كثيرة الأعداد من الفسيفساء تمشل 
0 التلنين فق مختلف الفعسوق © 
والجهوعات 97 مقو تسل الأسر 
المسلمة » والسطح الداخلي هو العناصر 
الثابتة من القرآن والسنة مندرجة فيهما 
متورة الحكرية الأنتلاسة القلي وملن 
رأسها رجل الانسانية الأمثل محمد 
صلى الله علية وسلم . 
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ولقد آثبتت عبقرية الاسلام الخاصة 
على مدى التجارب التاريخية أن الفرد 
المسلم الواحد له من القدرة على البقاء » 
والشجاعة فى الواجهة بحيث يستطيع 
الاحتفاظ بدينه ووجهة نظره فى الحياة 
تحت أقسى النظم الاجتماعيةوالسياسية 
التى تخالف دينه كل المخالفة © وسر 
ذلك فى التجاوب الكامل بين الذات 
السلمة وغابات الحياة الثلى ... لعن 
أخذ الاسلام واعيا فاهما وجد نفسسه 
تحت فيض متواصل من أشعة النفس 
الداخلية .. فالمسلم كفرد يطلب منه آلا 
نشاف شبيكاءالا ذثيه + ولا يرحوق لخدا 
الا ربه » وهو يعلم أن العمر والرزق 
موقوفان على ارادة الله » وأن الله محييه 
وموفق سعيه وناصره ما احتمى بالمسلك 
الزمن الستقيم # وشو يغلم أن الطلوت 
بذله منه هو جهد طاقته » ويعلم أن الله 
تعالى الذى يرانا حيث لا نراه » ويطلع 
على عرائر العسينا وماك تيا هو الله 
عادل لا يظلم اننا 6 ووحينم لا تكفن 
دلائل رحمته الا حيث بريد رب الغيوب 
خيرا دق عن الفهم .٠.‏ هذا المسلم الفرد 
الذى لا شاف ال مى ذنوية وديا الكسل 
والعزوف عبن احتراف العمل ومجانبة 
السعي الابجابي فى كل درب خير »© 
يستطيع أن يعيش مع أقسى الظفروف 
المعادية له طالما أنه لا يستطيع مخلصا 
مدافعتها .. ان له عالما فى داخل نفسه 
بتحدى كل عادية لا ترد » ويطمن الى 
كل قدر لا يغالب » وهو يمارس الوعي 
على عالمه هذا ثى صلواته ؛ وفى تذكره 
الدائب لعلاقته بربه والكون الذى أحاطه 
به ربه » وهو يحاول جاهدا أن يجعل 
المحيط الذى حوله محيطا مهتديا بارادة 
الله الخيرة » ولكنه يعلم آنه غير مسئول 
عما يتجاوز اصلاحه . طاقته الفردية . 
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ويتصل هذا الفرد المسلم بربه مباشرة 
يناجيه ويستانس باستلهام عونه وتلاوة 
كنابه » وهو يعرف أن صلاته ونسكه 
ومحياه ومماته لربه » يؤدى فروض آلله 
ويعبد الهه فى علاقته بوالديه » ورعايته 
لأطفاله » وصلته لرحمه وفى كيفية العدل 
والمتاحرة والتقارب أو الشباعد عن خلق 
الله .٠‏ كل ذلك وفق المرسوم فى الفرآن 
والسنة » و فىخارج ذلك ينتننشق المسلم 
أنسام حرية مثلى » ويتجاوز مع الاقارب 


والأباعد فى حدود ما أحل الله ب هذا 


بالنسبة للفرد والى بقية الحديث فى 
العدد القادم باذن الله ٠‏ 


قيمة الرجل عقله 


عن أنس بن مالك قال : أثنى قوم 
على رجل عند النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى بالفوا » فقال رسول الله 
كيف عقله ؟ فقالوا : نخبرك عن 
اجتهاده فى العبادة واصئاف الخسير 
وتسأالنا عن عقله 1 , 


فقال عليه الصلاة والسلام ان 
الأحمق يصيب بحمقه اعظم من فجور 
الفاجسر »© وترتفع العباد غدا فى 
الدرجات على قدر عقولهم . 


وي ان القلوب تمل كما تمل الابدان 
فابتفوا لها طرائف الحكمة , 

ج رحم الله عبدا تكلم بخير ففنم 
او سكت فسلم , 


/ام: 
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يخطىء بعض الذين تصدوا لكتنابية التاريخ 
الاسلامي اذ يصورون الفتوحات الاسلامية على 
انها مجرد أعمال عسكرية استهدفت تحقيق 
الامجاد وتوسيع رقعة الارض التي يسيطر عليها 
السلمون .. فذهم ينظرون اليها بمنظارهم اكادى 
البحت »6 وقد أدت هذه اللظرة الخاطئة الى 
جنوحهم لتكريس بطولات نفر قليل من أبطال 
تلك الفتوحات ب باعتبارهم شخصيات فذة طامحة 
الى السلطة .. مما سهل عليهم بناء «الامبراطورية 
العربية » فى زمن قياسي .. 

والحقيقة الني يجب ألا تغرب عن البال لدى 
دراسة الفتوحات الاسلامية ب هى أنها استهدفت 
نشر الدين الاسلامى أولا ب وآخيرا ب باعتباره دين 
الهداية البشرية جمعاء » وأما الاهداف الفرعية 
الأخرى فهي ان وجدت فانما هي تابعة للهدف 
الأساسي .. وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع 
فهم آسرار التضحيات الكبيرة والبسالة الفائقة فى 
مواجهة العدو فقد كان المجاهد يقاتل بائعا دنياه 
بآخرته مرتضيا لنفسه الشهادة باعتبارها الطريق 
الى جئان الخلود .,. 


مه 


الى جانب الهدف السامى والايمان الدحيق به 
والاستعداد للتضحية فى سبيله فقد هيا اثله تعالى 
لهذه الفتوحات نثبة ممتازة من الرجال »© أتقنت 
فن الحرب وابتكرت أروع أساليب القئال حنى أن 
الماهد العسكرية الراقية لا تزال تدرس خططهم 
واستراتيجيتهم حتى اليوم .. 


ولئن كسانت الفتوحات الاسلامية لم تحتل 
مكاننها التاريخية الرفيعة إلا فى عهد الخليفسة 
الثاني الفاروق عمر بن الخطاب » فان الحديث 
عنها بيجب أن ينجه أولا الى البداية الغدة التي 
انطلقت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسام 
تلك البداية التى نسج على منوالها خليفتسه 
أبو بكر الصديق وجاء من بعده عمر ليتابعها . 


مقدمة فتح الشام فى عهد الرسول 

كانت معركة موّتة ذات طابع استطلاعي كمقدمة 
لفتح الشام » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد جهز حملة عددها ( ...؟ ) مقاتل بقيادة زيد 
ابن حارثة وان استشهد فجعفر بن أبي طالب» وان 
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استشهد فعبد اللهبن رواحة»فاناستشهد فعليهم 
بانتخاب أميرهم ؛ وكان هدفها تأديب القبائل 
القحطانية التي كانت تعتدى على قوافل المسلمين 
والانتقام من أمير بصرى لسكوته على قتل رسول 
الثبي صلى الله عليه وسلم والاسستيلاء على 
السيوف المشرفية وأماكن صناعتها فى مؤتة والمدن 
والقرى الجاورة كى يستعملها المسلمون فى هجومهم 
المقبل على مكة » فنمىخير الحملة الى الفساسئة» 
فاستعدوا استعدادا عفليما واستنجدوا بهورقسل 
فارسل لساعدتهم حيشا كبع١‏ بلغ عدده ( )١.,.‏ 
آلف مقاتل بقيادة أخيه تيودور . 


خالد والانسحاب العبقرى 


تقسدم السلمون حتى دخلوا البلقاء فى شرق 
الاردن 4 وما رأوا ضخامة جيش الاعداء تراجعوا 
الى قرية مؤتة ( جنوب شرقي البحر الميت بين 
الكرك والطفيلة ) ولوجود الوانع الطبيعية التي 
ستطيعون التحصن بها ( لقلة عددهم ) فهاجمهم 


١ (‏ )من كتاب « الرسول القائد » للعقيد 1 . 
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البيزنطيون والفساسئنة واستشهد زيد ثم جعفر 
ثم عبد الله » فتحرج موقف المسلمين حتى تولى 
القيادة خالد بن الوليد » فاعاد تنظيم قواته ليلا 
واتسحب بالسلدين انسحابا عسكريا دل على 
عقر يانه وخططه المحكمة » وجدارته بلقب سيف 
ألله المسلول الذى اطلقه عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد تلك الممركة وحيئما عادوا الى 
المدينة اكنورة أستقيلهم أهلها بقولهم : ( يا فرار 
فردتم فى سسبيل الله ) » وتئكن الرسول صلى ائله 
عليه وسلم أجابهم : ( انهم نيسوا بالفرار ولكنهم 
الكرار أن شاء الله » () , 


هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعد 
حملة بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة لس وحهتها 
مشارف الشام للاخدذ بثار ابيه الذى قتل فى 
ممركة مؤتة » فحال مرض النبي صلى الله عليه 
وسلم دون ارسالها . فلما ولي آبو بكر الخلافة 


. شيت خطاب  المطبعة الاسلامية‎ ٠. 
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بادر بارسال الحملة تنفيذا لأمر الرسول الكريم 
فوصلت الى أيلة ( العقبة ) وجبال الكرك » ثم 
عادت الى المدينة غانمة بعد غياب أربعين يوما . 
وكانت هذه الحملة -كحملة مؤتة. ‏ مقدمةللفتوحات 
الاسلامية فى بلاد الشام » وقد عرفت بفزوة «ذات 
السلاسل ) التي اعادت للمسلمين هييتهم كمسا 
مكنتهم من الحصول على الكثير من المعلومات 
الاستطلاعية للفتوجات القادمة .. 
فتح الشام فى عهد أبى بكر 
10 

وى سنة 719 ما. أرسل أبو بكر أربعة جيوش 
لفتح الشام بقيادة يزيد بن أبي سفيان ووجهته 
دمشق » وشرحبيل بن حسسئة ووجهوته الاردن 
'( وقد اتنخندذ الاثنان طريق تبوك ب معان ).» وعمرو 
بن العاص ووجهته فلسطين ( وقد اتخف الطريق 
الساحلية الى ايله) » وأبى عبيدة ووجوته حمص 
( وقد اتخذ طريق الحجاج الشهور من المدينة الى 
'دمشق ) واليه اسندت القيادة العامة . وقد 
اختلف الؤرخون فى عدد هذه الجيوش فجعلوه 
يتراوح بين 95 ب 6" ألفا , 


أول اشتباك فى فلسطين 


وقع الاشتباك الاول بين العرب من جهسة 
و( سرحجيوس ) حساكم فلسطين الرومى من جوسة 
أخرق فى وادى العربة » فانتصر السلمون »> 
وآخذ عمر يتقدم فى فلسطين . 


فنتئح محر والعراق والشام 
مسي د ا ااا ا 00 2 
كان هرقل فى أورقة ولما رأى تعدم 
بتجهير جيش لجب لصد العرب بقياده 
أخيه تيودور . ويقول بعض الّرخين 
انه عندما رأت حيوش المسلمين ‏ تجمع 


الذى كان ما بزال حيا فى ذلك الوقت » 
واستشاروه فى توحيد جيوشهم كما 
أشار بذلك عمرد بن العقاص نوافئق 
الخليفة » فجمع كنانته وعجم عيدانها 

بجد أصلب من خالد ولا أمرء منه 
مكسرًا فاستطاب فكرة ارساله مددا الى 
الشمام وقال : « خالد لها » وألله لأنسين 
الروم وساوس الشيطان بخالد بن 
الوليد » . وبعث اليه لتوه بكتاب )١(‏ 
بأمره بالسفر الى الشام سنة 1196 م2 
فترك القيادة العامة فى المراق للمثنى 
ومعه اضف الحيقن وسان هو. بالتصت 
الآخر الى سوريا » وقد اختلف!اؤٌرخون 
فى. .الطريق التى.سلكها. خالد بن. الوليد 
فيقول المؤرخ ( فيليب حتي ) انه سار 
من الخرة الى دومة الجتدل الننياة 
اليوم بالجوف . وكان يمكنه أن سير 
منها الى بصرى عن طريق وادى سرحان 
لولا وجود قلاع رومية محصنة وطريقه» ٠‏ 
ولذلك سيان مندومة الحندل الئقراقر 34 
ثم اقتحم البوابة الثانية لسوريا » وبين 
المكانين صحراء مجدبة » استغفرق فى 
قطعها خمسسة أيام كان دليله فيها راقع 
ابن عمير الطائي » وقد ذاقوا خلال هذه 
الإيام صنوف المشاق وآلوآن العذاب » 
فوصل الى أطراف دمشق بعد 18 
بوما » وظهر فى موٌخرة الجيش الرومي 
وهناك بدأ عملياته العسكربة » فهزم 
الفساسنة فى مرج راهط شر قي دمشق. 


خالد حيو 8م) رامصط 


لكن أكثر المؤرخين يقولون ان خالدا سسار من 
الحيرة الى تدمر ومنها الى مرج راهط »© ونحن 
نستصوب هذا الرأى لقصر الطريق وصلاحيتها 
بعكس الطريق الأول الللتوية التي تستفرق وقتا 
اطول » وثانيا لا لزوم للمسر الى دومة الجندل ما 
دامت القلاع الحصئة قائمة فى الطريق الى بصرى 
اليوابة الاولى لسوريا . 


1 2 03 .9 5 3-4 
و ١‏ ) وكان نص الكتاب كما يلي : « امض مخففا فى أهل القوة من اصحابنا الذين قدموا معك العراق 
من اليمامة وصحبوك من الطريق »© وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي الشام فتلقى ابا عبيدة 
الجراح ومن معة من المسلمين واذا التقيتم قانت امير الجماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 5 
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سار خالد بعد انتصاره فى مرج راهطا الى 
يصرى فافتتحها ثم تقدم ليلتقى بالجيوش العربية 
عند الرموك . 


التمهيد لمعركة اليرموك 
فى أثناء ذنك كان هرقل قد اتم جمع جيشه 
الكبير وتقدم ليواجه العرب عند اليرموك بجزيرة 
العرب وهناك وقعت المعركة الفاصلة فى شهر آب 
سنة 86" م 


معركة الرموك 


اجتمع الفريقان عند اليرموك وهو رافد لنهر 
الأردن يصب فيه جنوب بحيرة طبرية بقليل » 
وكان جيش الروم يتراوح بين ( .11 ) الفا حسب 
تقدير المصادر الاجنبية و .؛؟ الفا حسب تقدير 
المصادر العربية » ويقول المؤرخ ( جبون ) انه كان 
فى جيش الروم .5 الفا من الجنود العرب بقيادة 
جبلة بن الأيوم آخر ملوك الفساسئة » كما كان 
فيه عدد كبر من الارهن بقيادة ملكهم ماهان . 

العركة الفاصلة 

عب خالد حِيش السلمين البالغ أربعين ألفا 
تعبئة ممنازة » فجعل فى قلبه كردوسا » ( الكردوس 
00 جندى ) »6 وعليهم آبو عبيدة » وق ميمنته 
٠‏ كراديس عليهم شرحبيل بن حسنه وعمرو بن 
العاصءكوفى ميسرته .1 كراديس عليهم يزيد بن 
أبى سفيان وعين أبا سسفيان قاصا لتحميس 
اجنود » وجعل على كل كردوس بطلا من الكسلمين 
كالقمقاع وعكرمة وعياض ؛ واشتركت النسساء 
السلمات فى القتال وتضميد الجراح وتقديم الاء » 
وبيئما المعركة على اشد ما تكون جاء البريد من 
المدينة حاملا الى خالد رسالة العزل » فطلب الى 
رجل البريد الا يخبر الجند لثلا تهن عزائمهم 
ووضع الرسالة فى كئانة سهامه » ولسان حاله 
يقول : 
انا نحارب كي يرفى الجهاد بنا 

ولا تحصارب كي يترضى بئلسا عمسسير 

ودامت المعركة يوما وليلة» انتصر فيها اللسلمون 
وقنئل وغرق من الروم عدد كبير ©» ولم يزد عدد 
شهداء السلمين عن ...؟ جندى . 

كانت هذه المعركة فاصلة لآن سوريا كلها قد 


سقطت بعدها فيد العرب دون قنال يذكر» وارتحل 
هرقل الى القسطنطينية تاركا سوريا لمصيرها » 
وودعها قائلا : ( سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء 
بعده .. فهاهم جرذان الصحراء قد استولوا على 
ملكنا وحطموا سلطاننا ) ., 


تعبين أبى عسدة 


كان عمر قد عيكّن ابا عبيدة قائدا عاما للجيوش» 
بيئما كان ابو بكر قد ذكر فى رسالته السالفة 
الموجهة الى خالد التى يامره فيها بالمسيرة الىالشام 
ويعينه أميرا للجماعة بشكل صريح ؟ويقول بعض 
المؤرخين بأن قواد الجيوش كانوا قد انتخبوا 
خالدا! لقيادة معركة اليرموك » والبعض الآخسر 
يقول بأن الجيوش الأربعة كانت تحارب الروم على 
انفراد » فخطب خالد الامراء والقواد وطلب اليهم 
توحيد الجيوش وقال (فلنتعاور الامارةو ليكن عليها 
بعضنا اليوم والآخر غدا ودعوني اليكم اليوم ) . 

وفىهذه السنة»أىسئة 5م حم ونوق أبو بكر 
رضي الله عنه » بعد ان استخلف على المسلمين 
الفاروق عمر بن الخطاب » حيث اشرف على الناس 
وقال « آترضون بمن استخلف عليكم فاني واللسه 
ما وليت ذا قرابة وانيوليت عليكم عمر بنالخطاب 
فاسمعوا له واطيعوا ) فقالوا ( سمعئنا وأطعنا ) , 
وقد بويع عمر بالخلافة فى يوم وفاة أبى بكر » 
واشتهر بالعدل والحزم واتصف بالزهد والتثاني 
فى خدمة الدين » وكانت فاتحة أعماله ارسال المدد 
الى المسلمين فى العراق وتعيين ابي عبيدة قائدا 
عاما للمسلمين فى الشام , 

وبعد المعركة اعيدت القيادة لأبي عبيدة فسار 
شمالا واستمر فى فتح مدن شمال سوريا حتىوصل 
الى جبال طوروس ولم تقف فى طريقه سوى 
قنسرين . 


فنح دمشق 

تقدم خالد فحاصر دمشق » فسلمت له سئة 
0 م بعد حصار ستة أشهر على رأى الور 
( فيليب حتي ) وسيعين يوما على رأى غيره » 
بفضل ههارة المسلمين وموّازرة رجال الديسن 
المسيحيين وبعض السكان فيها » وكانت الجزية 
ديئارا واحدا وجريبا من القمح عن كل فرد . 
وكانت دمشق اذ ذاك منيعة جدا وكانخالك ساهرا 
دائما يراقب تحركات العدو حتى شاهد غفلة من 
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الحراس الذين غادروا اماكنهم » فاستئح هذه 
الفرصة وتسلق السور بواسطة سلائم من الحبال 
اعدها لهذا الفرض » فتبعه القعقاع ساعده الأيمن 
ومذعور بن عدى »© فقتلوا الحراس ونصيوا سادلم 
آخرى من الحبال رقي بواسطتها اركانهالى السور 
ثم انحدروا الى الداخل وفاجأوا حراس الابواب » 
فقتلوهم وفتحوا الابواب وراحوا يكبرون > فوجم 
السلمون ودخلوا من الابواب المفتوحة . وذعر 
الروم لهذه الواقعة وسارعوا لمصالحة ابي عبيدة » 
فدخل المدينة صلحا والتقى القائدان فى منتصنها 
هذا مقاتل وهذا مصالح » فطلب ايو عبيدة الى 
خائد أن يكف السيف عنهم © وفتحت المدينة ثم 
فتح بعلبك وحمص وحماه . 
ممركة فحل 

ثم تقدم السلمون الى فحل © من أعمال 
الاردن ‏ وكان على مقدمة الجيش البطل الخالد 
خاله بن الوليد » وف ربى فحل اشتبك الجيشان 
فى معركة خاطفة انهار فيها الروم» فتقدم اللسلمون 
واحتلوها سئة 196 م ومنها تابعوا زحفهم الي 


. 


دمسق ا 


وهي قلمة حصينة لجا اليها اهلها والجنود 
المنوزمون من المعارك وصمموا على الثبات فيهما 
فآمر أبو عبيدة خالدا بفتحها » فزحف عليها ابو 
سليمان ( كنية خالد بن الوليد ) والتقى بجموع 
الروم بقيادة ( ميناس ) فدافموا دفاع اليائس 
ولكنه أطبق عليهم وفلجموعهمكثم تابع زحفه الى 
المديئة فاعتصصم اهلها بها وقرروا مواصلة الدفاع »6 
فغضب خالد وبعث اليهم ( انكم لو كنتم فى 
السحاب لحملنا الله اليكم أو لأنزلكم الينا ) 
فصالحوه على صاح فابى ودخل الدينة عنوة 
وخربهسا . 

وصار كل قائد الى المنطقة التي خصصت لله 
سابقا » ورجع عمرو بن العاص الى فلسطين التي 
لم يبق فيها معاقل سوى قيسارية وعسسقلان 
والقدس ثم اقتحم هو وشرحبيل بنحسنة بيسان» 
عندئذ جمع الروم لعمرو جيشا عظيما بقيادة شقيق 
هرقل؛ودارت بين الفريقين معركة هائلة انتصر فيها 
المسلمون وهى معركة اجنادين وبعدها أصبحالطريق 
ممهدا لقتح مصر . 


11 


وقد سلمت القدس صلحا بعد حصار شديد 
سنة 16 ه و 9 م » للخليفة عمر بن الخطاب 
الذى كان قد قدم من المدينة الى الجابية لتنقد 
حيوش المسلمين ومباحثة قواده فىادارة ما فتحوه» 
وكان فى استقياله خالد بن الوليد وأبو عبيدة ٠‏ 
الجراح » ولقد شهد خالد فتح القدس وشارك 
فى حصارها 6 ومن هناك سار الخليفة الى القدس 
ومعه كبار قواده وتسلمها مسن اللبطر سرك 
( صفرونيوس ) ٠.‏ 


صادف أن حدث طاعون ق فلسطين اثناء وجود 
أبو عبيدة وبعض القواد » سمي طاعون عمواس »6 
نسبة الى قرية عمواس وهي قرية تبعد نحو ١1‏ 
كم الى الشمال القربي من القدس » فأباد ١.‏ 
ألفا من الجئود ومات فيه القائت أبسسو عبيدة » 
فاسندت الادارة العامة لمعاذ بن جبسل > فمات 
بنفس الوباء فاسندت الى يزيد بن أبى سفيان 
فمات أينما » فتولى ولاية الشام كلها من بعسده 
اخوه معاوية , 


يهودى يساعد على فتح قيسارية 
اما قيسارية فقد استعصت على المسلمين مدة 
لوصول المدد اليها من البحر ولم تسقط الا سئة 
.5" م » على يد معاوية الذى قام بهجوم فسار 
ساعدته فيه خيانة يهودى داخلها دلته على نفق 
تسلل منه الجذود . وقد أبدى عمرد بن العاص 

بسالة ودهاء وحنكة فى التحضير للمعركة .. 
وهكذا تم للمسلمين فتح جميع المناطق السورية 
وبسطوا سلطانهم على أراضيها وأخذوا يتوطنون 
فيها تدريجيا حتى أصبح اكلك بايديهم فأعدوا 
قاعدة للانطلاق نحو النتوحات الواسعة التي تمت 


إدارة سموريا 


قسم العرب سوريا بعد الفتح مباشرة الى ( 1 ) 
مناطق عسكر ية سميت احنادا كما كانت زحسن 
الرومان والبيزنطيين وهي : 

1 جند فلسطين ومركزه الرملة ويشمل الجزه 
الجنوبي من فلسطين وثرق الأردن جثوبي مرج 
آبن عامر ٠‏ 
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ب ب جند الاردن ومركزه طبرية ويشمل القسم 
الشمالي من فلسطين وشرق الاردن أى يضم جبال 
الجليل حتى بادية الشام , 

ج ‏ جند دمشق ومركزه دمشق ويضم القسم 
الجنوبي من سوريا ولبئان ٠,‏ 

د جند حمص ومركزه حمص ويشمل القسم 
الباقي من سوريا . 

آما جند قنسرين الذى كان يشمل الجسزء 
الشمالي من سوريا فقد اقتطع من جند حمص 
وأصبح وحدة ادارية خاصة زمسن يزيد الاول 
الاموى وكانت تسمى مدنه بالثفور كجاورتها للروم» 
وى أيام الرشيد فصل الجزء الشمالي من جند 
قنسرين وجعل جندا خاصا سمي العواصم . 


“فت العراق 
قام المثنى بن حارثة بن حارثة الشيباني بمهاحمة 
العرب اللخميين التابعين للفرس على 
احدود العراق متش حعا بانتتصار 
الشيبانيين السايق على الفرس فى معركة 
(ذى قار) سنة 5١.‏ م . لكن لما بدأ 
الفرس يرسلون المدد الى عرب الحيرة 


خاف المثنى سسوع العاقية فاستتجد بأد 
بكر وهوئن عليه امر الفرس وأظهر له 
سهولة انتصار العرب » ومن هذا نرى أن 
الظروف هي التي جعلت ابا بكر يرسل 
حيشا لفتح العراق وهو بادىء ق حملة 
الشما م » ارسل ابو بكر مددا للمثئنى 
بقادا خالكي ار ليد ادن يغاي 2 
وكانت وجهة عياض الشمال ووجهة 
خالد الحيرة » فقام خالد بسلسلة من 
المعارك ضد الفرس اتسمت بطابع الحرأة 
والاقدام والماغتة وسرعة الحركة» ففتح 
خالد والمثنى الحيرة سنة 579 م »وفتح 
خالد وحده عين التمر حتى تم تأميين 
حوض الفرات » ثم اتجه الى دومة 
الحندل وائغذ زميله عياض وعاد الى 
قاعدته الحيرة 5 ولما أمره أبو بكر بالسفر 
الى سوريا سنة 595 م ترك القيادهة 
العامة وأمور البلاد اللفتوحة فى العراق 
للمثنى ومعه نصف الحيش ٠.‏ وسار هو 
بالنصف الآخر الى سوريا لنحدة 
الحسوكن الاسلامية التي تجمعت ف 
اليرموك . 
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يومآ بعد يوم تبدو أهمية التعريف 
بالوطن الاسلامى(١)أرضا‏ وسكانا واحوالا» 
فالوطن الاسلامي هو التجسيد المادي 
للاسلام بشكل ما » وهو مهد البطولات 
والأمجاد والحضارات ف الماضي »© ومنبع 
الثروات والقوة البشرية » ومحط الانظار 
وا اؤامرات فى الحاضر . ولما كان الناس 
بنظرون الى المسلمين نظرهم ال ىالاسلام » 
ولما كان مصير الاسلام ذا علاقة بمصير 
المسلمين ؛ ولما. كانت الجماهير والنفوس 
البشرية اكثر تحسسا وفهما للمدركات 
الحسسية(؟) ؛ ولما كانت مشكلات بعض 
الاقطار الاسلامية ترتد بالأثر على الاقطار 
الاخرى . وجب تقدير هذا الميدان حق 
قذدرهة . 


لا سيما العرب ‏ خطوات فى التعر قعلى 
وطئهم المباشر» فالوطن العر بيمثلا بحدوده 
( من المحيط الى الخليج ) وجغرافيته 
واقتصاده »؛ ومشكلاته السسياسية 
والأجتمافية »؛ اضحق يتثابة الأحير ف 
الابجدية فى أفواه الاجيال العربية) 
وعقولها وضمائرها . ومن بقصر فى هذه 
الامور فانه متهم فى وعيه أو عقله أو 
ثقافته » بل فى وطنيته كذلك . ولم يصصل 
العرب الى ما وصلوا اليه فى التعرف على 
وطنهم المباشر بالورانة او التحصصيل 
المفرى © يل التتطييظ, والدواسة ؛ 
واستخدام أجهزة التعليم والتوجيه 
والتوعية حميعا . فمن أناشيد الاطفال » 
الى مناهج التعليم » الى اجهزة الاعلام » 
الى الظمة الدولة والجمعيات والاحرات 
والتوادي > الى كل مسالة صغيرة وكبيرة 


١ (‏ )'الوطن الاسلامي : هو العالم الاسلامي بأسره » أو هو مجموع الاقطار التي يدين اهلها او غالبية 


اهلها بالاسلام حرة كانت ام مستعمرة ٠‏ 3 
الهندي الى المحيط الاطلسي . من أبرز اقطاره ٠‏ 


٠ باكستان‎ 


وهو يمتد ( من المحيط الى المحيط ) اى من المحيط 


العالم العربي ‏ ايران ‏ تركيا ب اتندوئيسيا ب 


ب براجع كتاب ( التربية وطرق التدريس ) لصالح عبد العزيز وزميله فى موضوعي ( التعلم بطريق 


الادراك الحسي ص 158 اج )١‏ و( وسائل الايضاح ص (58 داج ٠)١‏ 
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تتصل بمعايش العرب وتفكيرهم . وكان 
لهذا آثره على الوعي » والرغبة فى ازالة 
الدؤاحر بين الاقطان العرنة؟والاحبيات : 
المشسترك فى السراء والضراء » والتعاون 
المتزايد العاطفي والعملي على حل 
الشاكل #.وكل: ممق كساقه يحقيبيق 
الؤحدة والسلامة والرفاه . ومثل هذه 
الخطوة الضرورية لكل شعب مسلم هي 
حلقة فى سلسلة التعريف بالوطن 
الاسلامي . فاذا قعد العاملون للاسلام » 
والحريصون على خير شعوبهم » عند 
هذه الحلقة » ولم يصلوا فيما بين 
الحلقات الاخرى بالربط والمقارنة © 
وتبادل الخبرات » انعكست الآبة»وانقلب 
التعريف بالاوطان المحلية اقليمية” 
وانفلاقا . وربما اصبح عصبية جاهلية » 
يؤججها الجهل » او المصالح الخاصة » 
أو التوجيه المعادي للاسلام . 


هناك امثلة حية توضح مغزى معرفة 
الوظن الاسشلاني او الحول جهة قتي تدر 
الاذاعاك الك عن #تسهير > أو قيرضن » 
أو عن اريتريا » أو الصومال»اومدغشقر» 
وهي تنطوي على الثبور وعظائم الامور . 
والمواطن المسلم العربي وغير العربي لا 
بعيرها الاهتمام اللازم ! ! انه بسمع بهذه 
الاسماء لاول مرة ؛ او من خلال وجمهفة 
تفان معفةء ها الول الله بها هن نرلطاف + 
فما هي كشمير »6 وأين تقع ؟ ومن صم 
القبارصة الاتراك » وما صلتنا بهم ؟' 
لاذا تقف بعض الحكومات « الإسلامية » 
نواققا مخورا من كفية فلنبطي !اذا 
يضرب المسلمون بعضهم بعضاً وطلم 
بعلمون أن المؤّمنين اذا التقيا بسيفهما 
فالقاتل والمقتول فى النار ؟ ! . 


انا وقد لفت الشعوب الأسلان هنا 


حبدامى سدرقة اوعطانيا النكلية 2 وكيا 
الوعي الاستلامي فى كتين شن الاقطعان 
الاسلامية » فان الحاجة تدعو الىتفريف 
المسلمين بعضهم ببعض » مما ساعد على 
لقاء شعوبهم » وتعاون حكوماتهم »وتكامل 
هينات الابلامية والعلميلة > وتوسيل 
والاستقلال والبناء» زدقم العدؤان. : 
ونبذ الاحلاف الاخنبية وتبادل الخيرات 
والانناج والعاوع عن جهة > وقطعالسبيل 
على الاستعمار »© والاقليمية والعنصرية 
والصهيونية أن نفت فى عضدهم »2 أو 
تستغل جهلهم وتجزئة أوطاتهم . 

فاذا اقتنعنا باهمية التعريف بالوطن 
الاسلامي وخطورته 2 فالواحب أن 
نتلمس اللسسبل اللائمة المؤدية اليه . 
وقبل الشروع فى بحث هذه السيل ... 
بحسن أن نلاحظ فى أساليب العروض 
نلاثة امور : 

| ان عقد صلة بين الوطن الاسلامي 
العام » والوطن المحلي الخاص : كتصوير 
القطر المحلي حلقة من سلسسة الاقطار 
الاسلامية » او ركنا فى اظان'لوحة اكبن ؛ 
وابراز صلات القربى الفكرية والتكامل 
الاقتصادى + أو وحدة التاريخ والآمال 
والاآلام المشعركة ووحدة الصر . 

؟ ‏ الاهتمام بجوانب الوطن الاسلامي 
الرئيسية يكل 12 الأوفى هه الشكان بت 
الشرواك سال امي داه 

ا ب افراذ ابحاث خاصة للمشاكل 
التي تهم كل قطر على حدة ؛ أوتهم ' العالم 
الاسلامى باسره مثل مشكلة ( فلسنظين ) 
و(كثمير ) و(اريتريا). 


وسبيل التعريف بالوطن الاسلامي 
البقية على دي 5 
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التوحيد فطرة 

سعى : الاساقنة الى تنصير المنذر الثالت ملك 
الحرة » وبيئما كان المنذر يلصت الى حديثهم 
اذ دخل عليه أحد قواده فأسر اليه بضع كلمات » 
فبدت على اسارير الملك امارات الحزن » فسآله 
احد القسس عما أشجاه فقال له : أن رئيس 
الملائكة قد مات » فرد القسيس : يستحيل » فقال 
المنذر : أحق ما تقول » وتريد أن تقئعني بآن الله 
ذاته صلب ومات . 


م | 


أراد فضالة بن عمير بن الملوح أن يفتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف 
بالبيت » فلما دنا منه النفت اليه النبي فقال له : 

أفضاله ؟ قال : نعم , فضالة يا رسول الله , 

قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شيء . أذكر الله , 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : استففر الله .. » ثم وضع يده 
على صدره فسكن قلبه . 

قال فضاله : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله أحب الي منه ٠.‏ 


قال الحسن البعرى : شهدت منادى عثمان رضي الله عنه ينادي يأيها الناس اغدوا 
على اعطياتكم » فيفدون » ويأخذونها وافية .. يأيها الناس اغدوا على ارزاقكم » فيفدون 
فياخذونها وافية » حتى قال والله سمعته اذناى يقول : اغدوأ على كسوتكم © فيأخدون 
الحلل » واغدوا على السمن والعسل ٠‏ 

قال الحسن : أرزاق دارة » وخر كثير » وذاتة بينر حسن » ما على الأرض مؤمن بخاف 
مؤمنا الا ويوده » وينصره ويآالفه . 


[ لآ 


االلخخب7بب7 يي _ليلالىلظسصت1] ص ئ ا ياُُْلّاّب97بقي_ت_له 22-2 


من نوابغ الحكم أن البراطيل تنصر الأباطيل .. والبراطيل جمع 
برطيل بكسر آلباء وهو الرشوة » وأصل البرطيل المعول الذى تحفر به 
الأرض »© ويستخرج به ما فى باطنها » فسميت به الرشوة لأنها كالمعول 
فى تحطيم الفضائل والاخلاق واستخراج رذائل الطباع . 
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دين لا خمر فيه 
قال القسى اسحق الانكليزي : 
انتشرا مع دعوة التبشير فى البلاد 
نان خقصة اير ب 


موقع 1 ا 


اراد السلطان عضسد الدولة أن يسني 
مستشفى فى بغداد » فطلب من الرازى 
الطبيب أن ببحث له عن أفضل مكان له » 
فأوصى الرازى خدمه بتعليق قطع كبيرة 
من اللحم فى أطر اف بفداد » ثم انتظار 
أربعا وعشرين ساعة ٠‏ فانتقى المكان 
الذى ظل فيه اللحم أحسن .حالة ليكون 
موقعا [1) لد 5 5 


أهداف الوق مئين 


بعث سعد بن: أبي وقاص ربعي بن عار الى 
رستم قائد جيوش الفرس » فدخل عليه بفرسه 
القصيرة وترسه الفليظة وثيابه الخشنة » وحول 
رستم الأتباع والجنود فقال له رستع ٠.‏ من 
أنت ؟ .., وما أنتم .... ؟. فقال ربعى . نحن 
قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العداد 
الى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا الى 
سعتها » ومن جور الأديان الى عدل الاسلام . 


وما لوت آل رحلة غسر أتهسسا 


يقول بني عمي وقد زرت مصيرهم 
فقلت لهم هانوا جرابي ومزودى 
قيادرت أرضسا ليس فيها مسيطار 


رحلة الخلود 


داز الضيافة يب 


قال حبيب بن عمرو : قدمنا وقد «سلامان» 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحن 
سيعة نفر لنبايعه ؛ وصادف أن كان الرسول 
خارجا من المسجد لتشييع جنازة »© فالتفت 
الى غلامه ثوبان وقال له : انزل هؤلاء حيث 
ينزل الوفد » فخرج بنا ثوبان الى دار واسعة 
فيها نخيل وبها وفوذ العغرب فاذا هي دار رملة 
بنت الحرث . 


رباطة جاش 


لا أمر الحجاج بقتل سعيد بن جبير قال 
له سعيد : ( اني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » 
فقال الحجاج : شدوا به الى غير القبلة . فقال 
سعين ( فأينما تولوا فثم وجه الله ») فقال 
الحجاج : كبوه على وجهه » فقال سعيد ( منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم » . ْ 


من كلام الحكماء 


لا يكونن منكم اللحدث لا ينلصت له ؛ ولا الداخل 
فى سر اثنين لم يدخلاه فيه » ولا الآتي الدعوة لم 
بدع اليها » ولا الجالس المج'س لا يساتحنفه ©» ولا 
الطالب الفضل من أيدى اللثام » ولا المتعرض للخير 
عند عدوم ., 


من المنزل الفاني الى المنزل الماقي 


تهباً أآبآا عمرهو لتسسهر صيسسام 
سسلام عليكم فامكثوا يتسلام 
علبي ولا متساع أككسل طفسسام 
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بقية التعريف بالوطن: الاسلامي 


واسعة »؛ يمكن تحقيقها على صعيد 
الدولة » أو على اشوا باد الخيتيية” 


الافضل . 


فعلى صعيد الدولة تظهر اهمية : 
أ التعليم بمختلفا مسستوياته 


١‏ الابتدائية ‏ الثانوبة ‏ الجامعية ) وفى 
إكثر المواد ١‏ 02 بت القاريخ ب 


لاد حي الام : : كالصحافة 
والاذاعة والتلفزيون وا! ا. 

جدال مكاتب السياحة والمتا 
والرحلات . 

د المعارض الموسمية والدائمة . 

ه ‏ الشعثات الدراسية والتدر 9 
و ( الدبلوماسية ) 

و الطوابع البريدية وغير البريدية . 

ز- أسسماء الشوارع والمحلاتالعامة. 

حالان يق علاقات الصداقة 

د تنظيم الحج » والتشجيع عليه 
لا سيما بين الشباب » وتيسير التعارف 

ى انشاء مكاتب خاصة للتعريف 
والتعارف تلحق بالبعثات (الدبلوماسية). 

كت اصدار مطبوعات خاصة لهذا 


الفرض من نشرات الى مجلات وكتب 
ودراسات 1( 35 

وعلى صعيد الهيئات الشعبية تبدو 
أمور عدهة منها : 

١‏ مطالبة الحكومات بالقيام بواجبها 
ق عد اعمال كما وضقنا سانها , 
الزيارات . 

ىه الافادة من اساليب الاعلان 
والتوجيه الاعلامي الحديث » كالاستعانة 
بالصون .و لوراك الغرالط ) 


او البيع » او المسابقات 4 او نشرها على 
الاهتمام بهذا الجانب فى انواع 

التوجيه . 

النعوث الثقافية والحجاج والسياح . 


وبهذه الاساليب كلها يمكن التعريف 
والتعاطف بين أبنائه دوكر نهم صقا 
واحدا على اختلاا ف لغاتهم وأقطارهم 
وضع يد علي سوام 


(1) مما يف له ان دولة معادية لقطر اسلامي فى مشكلة ما كانت تزود القراء العرب عن طريق 
البريد بمثل هذه النشرات لتوضح وجية نظرها » على حين يغفل هذا القطر الاسلامي وغغيره 


عن التعريف بنفه ووجهة نظره . ؟ 8 . 


(( الوعي الاسلامي )) أعل قيما ننشره تحت عنوان « اعرف وطنك ) مساهمة ماتواضعة فى القيام 
بهذا الواجب » وتعريف المسلمين بوطنهم الأكبر » ونرجو أن تتاح لنا الفرص فى اللستقبل لتقديم 
مادة أوفر عن البلاد الاسلامية بطريق السفر اليها والكتابة عنها , 
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الإيلام وا 


الاستاذ ال 
محمد م أهيم الجير نسي 


5١ 0 مسي‎ 0 


المسلمون البريطانيون أصلا قليلون 
لا يتجاوز عددهم الخمسة آلاف » 
وليس هناك احصاء دقيق لهم » وانما 
ذلك تقدير تقريبي قابل للزيادة 
والنقصان » وبرجع تاريخ ذلك الى أوائل 
هذا القرن» وبالتحديد حوالي عام1917ام 
حينما أسلم أحد اللوردا تالانجليز وأعلن 
ذلك فى كتابات له تناقلتها الصحف 
أيامها » ولو راجعت مجلة المنار التى 
كان بصدرها الشيخ محمد رشيد رضا 
فى مصر اوجدتها تنقل أحاديث عن هذا 
الرجل الذى أسلم » وفيها يكشف عن 
الاسباب التى جعلته يعتنق الاسلام . 
( وبدأ الاسلام يعرف طريقه الى الاسر 
الاتجليزية منذ. ذلك التاريخ » ولكن على 


مهل لان الحكومة البر يطانية كانت ل ولا 
زألت تضع عبات كثيرة أمام الانحليز 
الذين يدخلون فى الاسلام » وتحاربهم فى 
كل الميادين » حتى أن المتحدثين عن 
الاسلام فى هذه البلاد بذكرون أن أحد 
اللوردات أسلم 4 وأعلن ذلك » فجردته 
الحكومة البريطانية من لقبه وحرمته من 
كل الحقوق » حتى صار فى حالة مزرعحة» 
فاضطر الى اعلان عودته عن الاسلام » 
وبذلك عاد اليه كل ما كان له من حقوق 
وهذا مثل يعطي اجابة عن سوال ريما 
هذا العدد الضئيل من المسلمين الانجليز. 


أما طريقة معرفتهم بالاسلام فترجع 
1 
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الى قراعاتهم عن الاسلام قَ مصادره 
السليمة 6 وصلاتهم يبعضن المسلمين 
صلات حوار أو عمل أو صداقة »© 
جعلتهم بقفون على حقيقة الاسسلام 
الصحيحة بدون أن يشوبها أىتشوية من 
هؤلاء الذين بتعمدون أن يحنوا على 
الحقائق » أو يعطوها لونا يتفق مع 
طبيعتهم ونظراتهم » من غير التفات الى 
الحقيقة فى جوهرها » وللن كانت هذه 
الظاهرة سائدة ف كتابات الاوروسين عن 
الاسلام من قبل » الا أنها بدأت الآن الى 
حد ما تأخذ حانب الاعتدال » ووحد كثير 

يكتب عن الاسلام كتابة فى مجموعها 
أقرب الى الصواب » وذلك لان الباحثين 
الحسوا ان الاسعمرار فى الطريق السابق 
غير السليم » ومن ناحية أخرى اطلع 
كثير منهم على الاسلام فى مصادره 
الاصلية » وعرف حفيقته » فأخذ ,كتب 
عنه كتابة غير بعيدة عن الاسلام الحق » 
الا فى. نقاط قليلة » ربما برجع اختلاف 
الرائ فيها الى آثر البيئة والمنمج . 
وبعض الانجليز عرفوا اللفة العربية 
ودرسوها دراسة وافية » ومن ثم فهموا 
الاسلام فهما صحيحا فأسلموا » ووالوا 
الدعوة الية فى محيطهم الفردى » وأخذوا 
بكتبون عنه فيما نسمح لهم فيه المجالات 
المحيطة بهم . 


هذه هى الطريقة التى انتقل الاسلام 
بها الع الحلخرا واسلن. بها ببعضن الاجر 
الانجليزية . أما اللغة التى بتحدثون بها 
ني الالجطيزية ) ووحوض نتيي متو ان 
بتعلم اداء الصلاة بالعربية وبحاول أن 
بتعلمها ليقرأ القرآن . والى جانب هؤّلاء 
بوحد عدد ضخم من المسلمين بعيشون 
فى انجلترا ليسوا من الانجليز ولكن من 
البلاد الاخرى » وخاصة البلاد التى لها 
علاقة سياسية بانجلترا مثل دول 
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الكويتراك © والنكمير اك نكل بالابيفاة 
والهند وماليزيا وحجنوبافريقيا وليجيربا 
وغانا. وكينيا وترنداد وعد كبير من دول 
أفريقيا وآسيا“ والجزر الخاضعة اللحكم 
اليريطاني 6 وليسن هفاك الخضصاء دقيق 
يعطي الرقم الصحيح لعددهم وان كان 
هناك من يقدرهم بحوالي نصف مليون 
نسمة » وهناك بعض العرب من أليمن »6 
وجنوب الجزيرة » والصومال » يعيشون 
ف عضن الدن الساحلية حكل ليتويول + 
وكارديف 6 وأغلبهم يعمل قْ الموانيع 
والبواخر ٠‏ 


ووحودهؤلاء المسلمين يعتبرمن العوامل 
الدن تسبب اعتئاق بعض الانجليز 
للاسلام » بحكم المخالطة والاشتراك فى 
العمل > .وا ل جاتتيا بهذا يوحتد كدير هين 
الطلية الببلنين. ق-سبايعات انجلثرا ‏ و 
وكثيرون منهم يتمسكون باسلامهسم 
وينعكس ذلشغلن منخالطيهم: من الالجليز . 


أما الأجهرة. السثولة عن: الأملام فى 
بريطانيا فليس لها الصبغة المعروفة عن 
الاجهزة المسيحية فى البلاد الاسلامية » 
وتستطيع أن تقول انها فيما عدا واجدا 
منها تقوم على نشناط الافراد المسلمين » 
ومحاولاتهم أن يوجدوا لهم جمعية ترعى 
شؤونهم ©» وتنظم صلاتهم » وعادة تنشاً 
هذه الجمعيات فى الاماكن التى يوجد 
فيها مسلمون»فانهم بحاولونأنيتماسكوا 
حتى لا يدذوبوا فى المجتمع الانكليرى © 
ويؤلفوا لهم رابطة تجمعهم »؛ لتتطور هذه 
الرابطة حتى تأخذ شكل جمعية »© ولا 
بجدون أسما جامعا لهم غير الاسلام 
فيسمونها باسمه ؛ ويسعون ان يوجدوا 
لهى مكانا يجتمعون فيه للصلاة » وقد 
يتحول ذلك المكان الى مسجد فيما بعد ؛ 
كما هو الحال فى مدينة كارديف » قانهم 
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بنوا لهم هناك مسجدآا ومدرسة ©» وهم 
دون على الدوناك الح نيهي خد ين 
البلاد الاسلامية » وخاصة من ١‏ لجمهورية 
والازهر فيها » ويتلقون كثيرا من الكتب 
أكثر من الملصحف المرتل المسجل عحلنى 
اسطواناف 6 ترملفب) الكلين الاقلسن 
للشو ون الاسلامية بالقاهرة الى كل بلاد 
العالى - 


وهذه الجمعيات التى حدثتك عن 
نشاطها » ودوافع تكوينها » توجد فى كثير 
من امدن الاتحليوة مثل لبفريول وماتشيعر 
وبرمتجهام واكلفقورد ولسسرتع 
وأدثيره . 
وكما دبك 'تعتمك هذه الحنيياك 
على نشاط افرادها وتعاونهم » وعلى ما 
كلاه عن مغوتاث من الندول الاسلامية , 
وتستطيع أن تسميها حمعيات أهلية . 


المركز الاسلامي 


اناا الؤسبنة الاسبلافية الكيرئ ق 
انجلترا فهي المركز الثقافي الاسلامي » 
ددر عير الصدن الزئسي اقول عو 
المسلمين فى التخلفى] 4 وله صيلة ريمية 
وتشترك كل الدول الاسلامية فى مجلس 
5 الكون فى سكرزاء الدول الأسائية 
فى انجلثرا » واليه يرجع السلمون فى 
انجلترا فى كل شؤٌونهم الخاصة بهم 
كمسلمين 2 ومديره دائما من كبار رحجال 
الازهر» وهو بمثابة شيخ الاسلام فى هذه 
البلاد ؛ ويقوم المركز بتعرف أحوال 
المسلمين ؛ والاجابة على فتواهم > وعقد 
الزواج الخاص بهم بالطريقة الاسلامية » 
والقاء محاضنرات.تنظم: عن“ الاسلام»يلقيها 


كبار ابلس ق اكز 0000-0 


المسلمين المقيمين تالطعسرا: او الزائر بك 


لها . واحيانا بشترك فى هذه المحاضرات 
بعض الباحثين غير المسلمين من المهتمين 
بالدراسات الاسلامية » من المستشر قين» 
وعادة يكونون من اساتذة الجامعمات 
الانجليزئة . 

ويصدر المركز مجلة اسلامية باللفة 
الانجليزية » مرة كل ثلاثة أشهر » بشترك 
فيها مسلمون من مختلف جهات العالم 
الاسلامي » الى جانب بعض الانجليز 
المهتمين بالدراسات الإسلامية . 

ويوجد بالمركز مكتبة اسلامية ضخمة 
اغلبها باللفة العربية » وبها جانب باللغة 
الانجليزية » الا انها تحتاج الى نمو كبير 
لتؤدى واجبها كمكتبة اسلامية هامة . 

ويعتبر المركر مكانا ليسي بالنسبسة 
لجميع المسلمين فى انجلترا » أفراد 
وجماعات م6 وتعقدك قكسة الحمعيات 
الاسلامية اجتماعاتها » وتقيم حفلاتها فى 
المناسبات الاسلامية المختلفة علىاختلاف 
مذاهبها سواء كانوا من أهل السنة أو 
من الشيعة . 

واذا ما عرض على المحاكم الانجليزبة 
موضوع يتصل بالاسلام » قانها نعود الى 
المركز » تطلب رأى الاسلام فى هذا 
الموضوع »© وتعتبره الرأى الاآخير » لانه 
جية الأختصاص . 


لا يوجد مساجد بالمركز 


ويوجد بالمركز مكان خاص بالصلاة ؛ 
وتقام فيه صلاة الجمعة كل أسبوع » 
وحتى الآن لا يوجد مسجدء لان الحكومة 
البريطانية لم تصرح حتى الآن يبنائه ) 
ويوجد فى لندن حوالي ستة عشر مكانا 


البقية على ص م٠‏ 


ا/١‎ 
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احتفل العالم الاسلامي والعالم المسبحي فى هذه الأيام بعيد الفطر وعيد المبلاد .٠‏ 
وللأعياد خواطر وشجؤن ٠.‏ ان المفروض ف اعياد كل امة انها مظهر خاص من مظاهر 
شخصيتها الديئية أو الاجتماعية لآن الأعياد أما ان تكون نابعةا من دينها او من تاربخها 
واحدات حياتها ٠٠‏ ومنهنا كانت الأعباد الدينية لكل آمة خاصة بها دون بفية الأعم 


التي لا تشاركها دينها ٠‏ او لا تشاركها عواطفها نحو ايامها واحدانها التاريخية .. 


وهذا هو الذى حدا برسول .الله صلى الله عليه وسلم - وهو قائد هذه الآمة 
ومربيها وموجهها ‏ حدا به الى أن يكمل شخصيتها من هذه الناحية فجصل لها 
اعيادا خاصة بها .. فعندما هاحر عليه الصلاة والسلام الى المديئة وجد المسلمين 
فيها كغيرهم وكسايق عهدهم قبل الاسلام يحتفلون بعيدين فى السنة .. فلم يترك 
أنباعه يحتفلون بهما كما كانوا فى الماضي » بل قال لهم ان الله ابدلكم بهما يومين خيرا 
منهما : يوم الفطر ويوم النحر ٠٠.‏ ا 


شيء قد يظنه بعض الناس أمرا صغيرا » ولكنه فى الواقع بت ) 1 


كان عليه الصلاة والسلام يكره ان يتشبه اتباعه بغيرهم من المشركين » أو من 
أهل الآديان السابقة » وكثرا ما كان يشير على اصحابه بالعمل » وبعال ذلك بقوله 
(( وخالفوا اليهود والنصارى » ١ ٠‏ 


ثم وضع لأتباعه قاعدة عامة فى هذه الناحية فقال (( من ند به بقوم فهو منهم )) 
(( ليس منا من تشبه بغيرنا » وذلك كله من اجل بناء الشخصية ١‏ لسسقلة للام 1 > 


لا لمجرد التعصب او كراهية الفير » لأن الاسلام ‏ مع احترامه لشعور الفير ‏ لا يرضى 


0 00ضس-0<- 2002-0-0 جرح 
ف 
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سبي 0ح ج»١)<<0--00---2-00---02‏ 


من المسلم ان بدفعه احترامه لشعور غيره الى حد التنازل عن شعوره هو » واهدار 
خصائصه » والذوبان فى غره ب فاحترام شعور الغبر شيء والذوبان فيه شيء آخر ٠.‏ 


9 نم ان تقليد الفير فى خصائصه وشعائره ومظاهره الخاصة امر يدل على ضعف 
المفلد » واهتزاز شخصينه ٠.‏ وبحمل الغير على ازدرائه وعدم احترامه .٠‏ ويزداد هذا 
كلما كان هذا الغير لا يشارك المقلد احتفاءه بأعياده » او بمظاهره الخاصة > لأنه يمثل 
التهافت من حانبٌ » والترفع او عدم الاكتراث من الجانب الآخر .٠‏ 


وقد مر بنا فى الأيام القريبة عيد الميلاد ٠.‏ وعيد رأس السنة المبلادية ٠.٠‏ وهما 
عبدان خاصان باخواننا المسبحيين برتبطان بعقيدتهم الدينية » واذا كنا نحن المسلمين ٠‏ 
نؤّمن بعبسى عليه السلام رسولا من عند الله » فان العيد الذى يتخذه اتباعه الآن 
يعتبر من خصائصهم » وليس عيدا لنا .٠‏ ومع ذلك فاننا نرى كثرا من المسامين 
يهتمون بهذا العبد » ويستعدون للاحتفال به اكثر مما يهتمون للاحتفال بأعيادهم ٠‏ 
يعملون ذلك تقليدا لفيرهم » وحبا فى الجرى وراءهم » مندفعين بعامل خفي » يمكن 
ان بفسره علماء النفس والاجتماع بعقدة النقص » او عقدة الأحساس بالضعف » 
ضعف الشخصية ومحاولة تكميلها بما بظنونه كمالا لها حين يتشبهون بالاقوياء 66 


ان كل واحد منا لمس مقدار عناية: السلمين وتفننهم بعيد المبلاد فى مجتمع 
اكثريته الكاترة من المسلمين .. فى الوقت الذى يلمس فيه فتور اود يدم 
نح اعانض عم الإيت 2 


ما صلة المسامين دينيا او اجتماعيا بهذا العيد » حنى يتفئئوا فى احتفالاتهم به ٠٠‏ 
قد يكون ذلك أمرا مقبولا آذا كان غيرنا يقف من اعيادنا » مثاما نقف من اعيادهم » 
ويشاركوننا شعورنا فى اعبادنا » أما وموقفهم من اعبادنا كما نعرف » فان من ضعف 
الشخصية ومما لا بقمله الاسلام من أنباعه أن يتهافتوا على أعماد غيرهم » ويقحموا 
أنفسهم فى احتفالات لا صلة لهم بها فوق أن فيها مخالفات صربحة لدينهم ٠‏ 

كم تألمت .. وأنا أرى اناسا من المسلمين بلغ بهم ضعف كيانهم وشخصيتهم 
وتعلقهم تدينهم آن يفطروا رمضان > ثم يهتموا بعيت ١‏ الكريسماس )) ويحتفلوا به ؟ 
كما يحتفل الغرسيون تماما ! ! ولعلك تعرف معنى تماما ٠٠‏ وق رمضان ! ! ٠.‏ يخيبل 
لهم وهمهم أن ذلك من مظاهر التقدم والدنية ! ٠‏ 


همسة ف اذن المقلدين ١ ١‏ الا تشفقون على ولدكم الصغير الذى يقلد أخاه الكير 
فى كل شيء وتخشون عليه ان بعيش ف الحياة ضائعا بلا شخصيقا محترمة ؟ ! ٠‏ 


ان الحياة لا تعطى مقاليدها هؤلاء المقلدين الضائعين » وسيظلون ضائعين 


ححج جح 0ح00-002-0--0----20 
زف 
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اللوسوعة العربية الميسرة 


موسوعة عالمية أصدرتها دار القلم بعد مجهود 
ضخم استفرق حوالي ست سنوات » واشترك 
فيه اكثر_من_ مائة عالم_عربي » واللموسوعة العربية 
اليسرة تعتبر أول دائرة معارف عربية حديثة تفنم 
١.8. .(‏ ) صفحة من القطع الكبير وبها ١؟‏ ألف 
مصطلح فى مليون ونصف مليون كلمة و (...3١؟)‏ 
موضوع فى شنى أنواع المعرفة .تأليفا واقتباسا 
وترجمة و/.” لوحة و 1١5‏ خريطة و 5 جداول » 
رئيسية. . وقد ترجمت معفلم مواد هذه الموسوعة 
عن دائرة المعارف الامريكية ( كولومبيا » وأضيفت 
آليها. معصطلحات :عربية. كثيرة . وقد أشرف على 
اعداد هذه. الموسوعة: المرحوم محمد شفيق غربال . 

قادة فتح بلاد فارس 

تأليف اللواء الركن محمود شيّت خطاب »؛ وهذا 
الكتاب هو الكتاب الثاني مسن كتب قادة الفتح 
الاسلامي :© أما الكتاب الأول فكان عن قادة فتح 
العراق والجزيرة ٠‏ 


والكتاب الذى بين ايدينا يحتوى على سير 
القادة المسلمين.الذين اصبحوا قادة العرب وسادة 
الدنيا قرونا طويلة . 

ان قصة حياة هؤلاء اللقنادة تبهسر العقول 
والأبصار : ولعل جهادهم يخرس الآصوات المنكرة 
المريبة إلتي تعمل جاهدة لتهديم تاريخنا وتراثنا » 
لتستورد. لنا تاريخِا وتراثا منن وراء الحدود ) 
وسنقرأق هذا الكتاب سير قادة فتحبلاد فارس الذين 
نشروا الآسلام فى ربوعها وجعلوا منها قاعدة أمامية 
للفتح الاسلامي الذى امتد الى الصين شرقا والى 
سيبريا مالا والى البحر العربي جثوبا . 

وطبع هذا الكتاب طباعة فاخرة بمطبعة شركة 
الطبع والنشر اللبنانية بيروت ويحتوى على 


(208.) صفحات وقد اشتمل 'الكتاب على سززة - 


7/5 


5 قائدا من بينهم حذيفة بن اليمان »© وابو موسى 
الأشعرى »؛ والأحنفف بن قيسسن © وغيرهم م ٠.‏ واشتمل 
ايضا على خمس خرائط توضم اماكن الفتسح 
الاسلامي فى تلك البقاع الفارسية . 


الأواعظ السنية فى ارشاد البرية 


ليت موعظطة من“* المواعبظط التي 

نتناول احكام الضيام وآدابه وفضز[ 
شه رمضان والحث على الكرم : والحود 
والانفاق ق وجوه الخير وفضل صلاة 
ذلك يشما بنماق جتنون دقان الك د 
العبادات والفزائض وقد جمع هذه 
المواعفف والأحكام الشسيخ عبد الرحمن 
ابن احمد بن بحيى الكمالي امام وخطيب 
جماعة من المحسنين وبوزع مجانا بدولة 
الكوبت وهو بقع فى 0 صفحة ٠.‏ 


كناب منةاليف فضيلة الأسكاذ وض 
عوض ابراهيم الواغظ العام وهو بقع فى 
> ا صفحة 4 وطبعتهدار النث ر للجامعيين 
شمن السسيلةا لعي تك بر هاباتم (سلسياة 
الثعافة الاسلامية ا( وكتاب 0 فسن من 
الاسلام )) بجحتوى على أربعة وثلاثين 
موضوعا كلها تبصير بالشريعة الاشيلامية 


فية للثناسن الن. كين اللك واقافة الدلين 


..نتبغئ للحياة 'الطببة من: وسائل . 
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بقية الاسلام والمسلمون 


بدن ايا سقة السعدء كاا يش الحال 
على بعد خمسين ميلا من لندن » يسمى 
) ووكنج («( له صورة المسحد ومندذنة 
( منارة ) صغيرة . 

أما اللفة التى تؤدى بها الصلاة فهي 
العربية لان كل مسلم يحرص على أن 
بتعلم كيف يبصلي باللفة العربية من 
قراءة الفائحة الى حفظ ب كات 
القرآنالكربم» الى التكبيرات والتسبيحات 
والتشهد 6 وبعض الادعية ليؤدى الصلاة 
بها 4 اماسخطة الحيسة تكون بالأنحين 
العربية والانجليزية ») حرصا على أنيفهم 
منهم لا يقهم اللنة العربية + وان كان 
يعرف منها ( السسلام عليكم ) وكيفية 
الصلاة 


أما اهتمام الحكومة البريطانيةبالاسلام 
1 الاهتمام غير 0 بل الحقيقفة 
البريطانية لا نقدم أى مساعدة للاسلام » 
ولا الميلهزن 2 ا واذا عرفت ان 
حديقة المركز الثقافي الاسلامي بلندن 
منذ عام 55 ]| م لم يوافق على بنائه 
حتى الآن من الاجهزة البريطائية المسئولة 
عن المباني » اذا عرفت ذلك امكنك ان 
البريطانية بالاسلام . 


عراقيل 
ويمكن أن يقال أن الاهتمام موجود» 
ولكن للوقوف ق سسبيله » ووضمع 
الحواجز أمام تقدمه » وصرف انظار 
التاس عنة ٠.‏ 


وكان المنتظر الا يجد بناء مسد 
للمسلمين فى لندن هذا الموقف الشاذ من 
السئولين البريطانيين » ذلك الموقفالذى 
بثير نساؤلات كثيرة»عن الدوافع اللتحقيقية 
التى تقف وراء هذا المنع حتى الآن » فى 
بلد يدعي أهله ان حرية العقيدة فيسه 
مكفولة للجميع » وحرية اقامة الشعائر » 
وكنا نود أزنرى منالمسئولين البريطانيين 
فى قضية السجد تفهما لها وتقديرا 
لمشاعر الملايين فى العالم الاسلامي» واعطاء 
الفرصة لنصف مليون مسام كي يزاولوا 
شعائر ديهم بدون تضييق ٠‏ 


أما ما يقوله البعض من ان نظام بناء 
المسجد بخالف الطريقة المتبعة فى المنطقة 
التى سيقام فيها السجد فهذه حجة 
لا يؤيدها الواقع » ذلك لان المباني 
الشاهقة اضبحت تتنائر فى احياء لندن ) 
وتخرج على النظام الألوف قديما »والدى 
يزور لندنبطالعه ذلك المنظر ىكل شارع 
من شوارعها + زد على هذا اثنا ليسم 
نشترط على الجاليات الاجنبية فى بلادنا 
ان تبني معابدها على نسق المساجد 6 
لثلا يخرجوا على النظام الألؤف للمباني 
عندنا » ذلك لاننا تؤمن بحق اهل كل دين 
ان يزاولوا شعائرهم على الطريقة التى 
اعتادوها » وهذه هي السماحة الحقة 
كما جاء بها الاسلام . فلماذا بتذرع 
الانجليز ىقضية المسحد بهذه الشكليات 
التى لا بلترمونها فى مبانيهم العادية ؟ . 
وهل كانثوا يظئون أننا سئبنى كئيسة 
من الخاريج ومسجدا من الداخل ؟ 

انني أرجو أن يفهم المسكئولون 
المريطانيونهذه الحقيقة واضحة ؛ولعلنا 
نحجد من صفحات هذه المجلة متسعا 
يسمح لنا بأن نتحدث عن واجب العالم 
الاسلامي فى هذه القضية ؤ فى عدد قادم . 


و 
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..٠٠‏ ثم تعصب عيناه بعصابة سوداء ٠.٠‏ ويوضع حيل المشنقة فى 


رقبته ٠.٠‏ ويصحيبه حنديان شديدان الى الفرفة .. 0 ف التابوت 
الخالى لكدة تترواح بين ساعة وساعتين ...٠.‏ () 


ليس هذا جزءا من قصة أو اسطورة قديمة » أو مشهدا من مسرحية 
رمزبة 4 يبل انها مراسيم تكرس لعضو حذيد فى الجمعية الماسونية .': 


فما هي هذه الماسونية ؟! الها مفهوم ظاهرى خاص ؟ أم ان حقيقتها 
تختلف عن وجودها ؟ هذه التساؤلات ستحاول الرد عليها فى هذا المقال 
للتحذير من هذا الاخطبوط الخطير 5لذى بهدد كياننا ووحودنا .. 

. الماسونية بحسب ظاهرها الذى تعرضه للثاس‎ : ١ 

53 : الماسونية لتحسب وحجودها التاريخي وأدوار نشأتها وكيفية 
تطورها ووصولها الى شكلها الحاضر ٠٠‏ 

(0 .. الماسونية من حيث الحقيقة والواقع‎  * 


الكاسونية بحسب ظاهرها والاتئقان وعمل الخير © ومن مبادئها 
التسامح وحريةالضمير المطلقةوالتضامن: 

نزعم الروجين لماشو نووالق رعوق : المشرى وترك ما بتعلق بما وراعء 
بها أن الماسونية هيئة غرضها محبة الطبيعة للقناعهة الش خصية وصرف 
الاثبيان والحكمة .والثلاج وعيارسة- النظر ين الحينان الذشن واللسئن 
التعاضد والاصلاح القادى والآدني وشعانها الاخاء والمساواة , 


١ (‏ ) هجلة القوات الملحة المصرية ‏ العدد (؟١6‏ ). 
( ؟ ) كتاب الماسونية اخطر الجمعيات السرية وأقدمها 


كلا 
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أعداد : محمد أبو غوش 


وكي الاتيوتنة وض نورقي تباذتها 
على الئاس تتلون بكل لون » وتلبس لكل 
مناسية اوسا 4 ولبين اول علن ذلك من 
قول « كلافل » وهو من اقطابها البارزين 
حين بو صي المامسونيين :0غ أن اراد 
اخواك الماسون ان بدخلوا العذا فى 
ما يوافق اله وعقله وميوله » لجديه 
بما بوافق هواه » فان كان من اهل 
الفضول لعرفة الأشران قالوا له ان فى 
كان من اغل التجارة والصتاعة أغروة 
بالربح وزيادة عدد المستهلكين؟) . 


وبهذه الصورة من النفاق يخرجون 
على الئاس بين الحين والآخر ببيانات 
وتصربيحات ونشرات »© بوهمون الناس 
فيها بأنهم دعاة خير ومحبة » وان 
غاياتهم انسانية خالصة » ولكن هذا 
الظاهر الزائف بتكشثشف أمره » وتظهر 
حفيقته حين بطلع المرعء على الاغراض 
البعيدة » التى تعمل لها الماسونية » 


والاهداف الأساسية التي ترمي اليها » 
مما سئورده فى هذا ال لسحث . 


ا ماأسونية تسسا وحودها الناربخي 


أن استقراء الحوادث التاريخية 
المتعلقة بهذه الجمعية » يمكن أن يقودنا 
الى قول نعده أقرب ما يكون الى الحقيقة 
على الرغم من التناقض الموجود فى أقوال 
الباحثينعن تاربخ الماسونية ..ولعلأقرب 
الروايات الى الحقيقة بهذا الخصوص 


هي روابة الاستاذ « عوض ودف ( 
فى كتابه تبديد الظلام فقد جاء فيه : ب 


« أن موّسسنى ‏ القوة الخفية التي 
انقلبت الى الماسونية عند تجديدها هو 
0 اغريبا (( عيرودوض ال 2 والي 
من عام لا" 5 م ويلقبه اليهود بالملك. 
وكان هيرودوس بهوديا يكاليا “حرف 
ولااشل ععترة اله اسرائيل بابحاد 
شعوب » الا اذا كانت مستعيد ةلاسر ائيل» 


(؟) صفحة 


اسرائيل » . 


005 من كتاب تبديد الظلام 2 لعو ض الخورى وصفحة .لم من كتاب ١‏ الماسونية منشئة ملك 


ف 
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عدوك 


وهيرودوسس نفسبه. هو حفيد( هيرودوس 
الك 4 الل حاول التقباء على الننيد 
المسيح طفلا » فورث هذا (أىهيرودوس 
الثاني ( مكايرة حده(١)‏ 7 


القوة 1 « فيا 


وفى عام 47 م راجع طواغيت اليهود 
ملكهم « هيرودوس الثاني » وتناقشوا 
فى موضوع انتشار السسيحية » فرأوا 
فيها وفى امتدادها قوة دينية شيطانية 
منظمة » خرجت من شباك المؤامرات . 
فاقترحوا على املك تأسيس جمعية 
باسم « القوة الخفية » ليقابلوا المسيحية 
بقوة تفوقها » وكان يتزعم هذه الجماعة 
فى بلاط هيرودوسن زعيمان يهودبان هما 
( جيزوم آبيؤد:وموآب لاوى ) . 


وفى ,أول اجتماغ خطبهم هيرودوس 
قائلا : « ان الغابية من جمعيتنا هي ارجاع 
العالم .الى اليهودبية » قال خيروم ,«. على 


المؤسسين- بالدزجة. الأولى: ان يقومو1 


كيان الدين. اليهودى ب وأن سقى. سر 


جعمانتنا حقو ظا ينذا تيحن الداع ولعي 


الاتحاد اليهودى 4ه * 


البناءون الاحرار. 


وبقيت هذه الجمعية تحمل أسسسم 
« القوة الخفية » حتى عام /ا١1!/1‏ م ففي 
5 حزيران ل!1ا/ا١‏ عقد فى « لندن » 
واثنين من العميان الكبار ( أعلى مناصِب 
الماسونية) هما ( ديجون كوزالييه ورفيقه 
جورج ) فحذ فوا من القوة الخفية ما أراد 
ورثة السر حذفهمن المصطلجات الغرببة» 
والرموز البالية 4 واصدرواآأ قراءات 
تعيد القوة الخفية الى قوة جديدة تغرى 
ومكرها 5-5 وقد حاء ورثة السر الثلائة 
الى ( ديزاكولييه ) وهو الجندى الأول 
فى اخطبوط القوة الخفية » والجندى 
الأول فى خطوط البروتستانتينية » مما 
جعله أشد الناس نقمة على رومية وسعيا 


.لزوال كرسنيها من .الوحود 35 حاءوا 


ليه' واملوا عليه. القرار التالي : 
ميقل اع فشكل « بسشفل .+ 


ب يبدل اسم القوة الخفية باسنْم 
« مرى سوزى » أى البناثين الأحرار . 


0 وكا ال 'ورثة السو م 


كولييه مم .الكبير 2 يسستفلون 
اليتائين الاتخايرية ) 


) )2 ا 0 كنا تبديد د الظلام » وكتاب « الماسونية منعدّة ملك اسرائيل لحمد الزغبي » وكتاب 
« أوقفوا هذآأ السرطان للدكتور سيف البران احاتم ( وكاب « اسران الحركة الماسونية ( 
اصدان كلية الشربعئة الاردنية , همان ٠.‏ 


(؟) براجع كتاب 2 الماسونية اقدم الجمعيات النرية والقارها :س2 4+ 


(” ) :جمعية كانت ف نريطانيا منذ القرن الثامن عشر هد فها الاستفاذة من كل جديد يليا على كن اليغاء 


ورعاية مصالح البتائين ٠‏ 


04 
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العاللية 
على الرغم من .مجاولبة الماسونيين 
اخفاء حقيقة علاقتهم باليهودية العالمية 


ما ورد فى كتبهم ونشراتهم وما جاء على 
السنة قادتهم ليؤكد هذه العلاقة .: 


فلقد جاء فى الصفحة ؟/! من العدد 
الخامس للصحيفة اليهودية ( لافارينا 
اسرائلييت ( ان ل و عالكر كة 000 
ا افكارها وم وتسسير 
على نفس تنظيماتها » وان الآمال الي 
هي نفس الآمال التى تساعد وتنسير 
طريق آسراتئيئل 9 وتتويسج نضالهسا 
ار اورشليم ( القدس ( رهزه 


ووناء ل لبرتوكسيوك اراس شير 


( برتوكولات حكماء صهيون ) قولهم 
« من وماذا ستطيع أن بخلع قوة خفية 
عن عرشها ؟ هذا هو بالضبط. ما عليه 
حكومتنا الآن » المحفل الماسوني المنتشر 
فى كل انحاء العالم ليعمل فى غفلة كقناع 
لأغراضنا . ولكن الفائدة التي نحن 
دائبون على تحقيقها من هذه القوة 
( الماسونية ) فى خطة عملنا » وفى مركز 
قيادتنا » لا تزال على الدوام غير معروفة 
للعالم كثيرا » (؟) 


وكتب محرر انجليزي مبينا العلاقات 
ين الاسوتية والبهودنة تقلا : زان 
الماسوني وآن لم يكن يهوديا بالولادة الا 
أنه رجحل متهود )) وقد عبر.( هولت 
زنكر ») رئيس محاكم فيناعن هذا الرأى 
بسخرية قائلا : « أن بين الماسونية المائة 
فى فينا مائة واثنين من اليهود » وهذا 
(. الاتحاد. الماسوني ) الذى تعمل له 
اللسوقة مدن حترسنة عون ١‏ 


لاس متكلمة ( اباس يويند تدان 


اسرائيليت ) الياس الفرس اسحق بيرم 
يقول ١:‏ ان الاتحاد الذى تعمل لاحله هو 
اتحاد بهودى عالمي. » وان عملنا عظيم 
مقدس وانتصاره مؤكد » وأن «الشبكة» 
التي القّاها بنو اسرائيل تبتلع العالم 
يوما بعد يوم ».وانها آخذة فى الاتسباغ : 

ويقول السيد يوسف الحاج ( الحائز 
على رتبة الاسناذ الاعظم والرئيس الأول 
والمندوب السامي العام فى الماسونية فى 
كنابه ( هبكل سليمان ص ؟؟ ) : ان 
مدأ هذه الفرقة وتعاليمها ودرجاتهسا 
وغاياتها رمي الى تقديس ما ورد فى 
التوراة وا<حنرام الدين اليوودى والعمل 


' على تحديد الملكة اليهودية فى فلسطين 


واعادة هيكل سلبمان ٠)‏ 
وحاء فى كناب الرمزسة الصادر ىق 
تهوز عسام 4 (( أن تمتجيد العنصر 
اليوودى بحب أن يكون أهم واصات 
وقال الماسوني اليهودى : (( فيئدل ( 
فى كتابه « اليهودية والماسونية » لا تبلغ 


البقية على ص 86/ 


١ (‏ ) يزاجع بيان الماسونيين الاردنيين الصادر بتوقيع الدكتور سيف الدين الكيلاني وعبد المجيد مرتفى 


٠ ”5/هر٠١ فى‎ 


(؟ ) كتاب حاضر العالم الانلامي . 


ذا 
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للاسناذ 


بوهى 
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خيل الى صاحبنا انه أصبح قطبا من أقطاب العلم والمعرفة » فقد قرأ من 
الكتب الكثير وفوق الكثير »وطوف فى البلاد شرقا وغربا » وجاس خلال الاقطار 
قطرا فقطرا » ولكنه مع كل هذا كان بشعر فى اعماق نفسه بفراغ قاتل » وان 
روحه تسبح فى ظلاف كثيف .. ْ 


كان ينتهب اللذات انتهابا » ولكنه لم بكن بجد فيها راحة البال » وهدوع. 
النفس » ورضوان الضمير » فشتان بين اللذة والسعادة » ان الفرق بينهما كالفرق 
بين الزجاج والماس .. ولكئه كان ما بزال يببحث »© ويفتش عن شيء يملا فراغ. 


وكان ابؤه رجلا حكيما يتحدث اليه.ق: بعض الاحيان 6 .فيقو لقد التعدت: 
كثيرا يا بني عن مركز الدائرة . فكان بعلو وجهه الغضب » وبثور.فى نفسه الفيظ» 


ومع هذا فقد كان يظن ظنا يقرب من اليقين » انه ربما كان ابوه على شيء من 
ابوه يسترسل احيانا فى الحديث »© فيقول ان الحياة القويمة كالدائرة الكاملة 
الإاستدارة » ؤان الانسان السعيد هو الذى ستطيع ان برسم لحياته دائرة 
كاملة » بكون هو مركزها » وراسم اتحاهاتها » وان الدائرة لن تكون منتظمة كاملة 
الاستدارة © ما لم ترسم بهندسة دقيقة » وما هندسة الجياة غير القيم الفاضلة: 
والخلق والدين . لدي 6د 

ومع ان هذه الاقوال لم تكن تجد لها صدى فى نفسه » اذ كان هناك جدار: 
صفيق من الاهواء » ومن الكلمات الخبيثة التى شربتها نفسه من بعض ما كان 
بحب ان يطالع ‏ بحول بين قلبه وبين كلمات ابيه » غير ان اباه كان ينتهز كل 
فرصة لموآصلة الحديث » فكان يستطرد فيقول : 

وعلى اطراف دائرة الحياة با بني مصابيح مفتاحها فى بدك انت عند المركز » 


ودوائر حياة الطيبين تتماس فى رفق ونظام فى نطاق الكون العظيم الذى جاء 
محمد صلى الله عليه وسلم بمفتاحه » وما مفتاح دائرة الكون كله غير القرآن . 


وكان صاحبنا عندما يصل الحديث الى هذه الغاية يتسلل لواذا من مجلس 
ابيه ضيق النفس »؛ ملتاث الفوّاد منطلقا الى وحوده الخاص بخبط فيه خبط 
عشواء » بسخر مما سمع ؛ مما تأباه اذن الحضارة فى زعمه © ثم يلوذ سعض 
الكتب التى تمجد الفلسفة الوجودية والتى تقول للانسان فى خبث خبيث »© 
اهواؤك جزء منك » ان هواتف نفسك التى تدعوك الى اللذة هى انجيلك وقرآنك 
.. فاقبل على كل ما تدعوك اليه نفسك تنحقق وحودك » واذا كفرت بأهوائك 
فانت كافر بالحياة مبتعد عنها نافر منها . 
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ويقتفسن عند هذه المغائى عمق ) فقد وحد رامن المنومة التى تجعله 
يسبح فى عالم وردى الاحلام ٠‏ 


وكان أبوه قد أهداه بعض كتب الحديث والسيرة والتفسير من سئوات »2 
فكان ينحى هذه الكتب جاتبا ى شيء من الرقق » ويقبل على آخر ما اخرجته 
المطابع لسارتر » أو سيمون دى بوفوار © فثمر ساعات الليل الطوال وهو ينهل 
من معين افكار ارباب المذهب الوجودى الحبيب . ٠‏ لقد كان ذلك دأبه حتى انتهى 
الى اعتبار نفسيه وحودبا مع الوح د وني السك الوجودبية تقول « أبها الانسان» 
لقد ولدت على ما انت عليه » كل رغباتك وشهوات نفسك قد ركبت فى كيانك 
تركيبا » فأصبحت جزءا منك » فاذا ذهبت تقاوم لنفسك رغبة » او تقف فى طريق 
شهوة كنت كمن يعترض مجرى النهر »؛ ان الثهر حينئذ سيفيض على الجانبين » 
وبهلك الحرث والنسل © وما رغباتك وشهواتك الا نهر حياتك » فان حاولت أن 
تلوى عنانها فخذ آلام ألكبت واحتراق الاعصاب وما الى ذلك من الامراض التي 
هى ميراث الاخذ بالتقاليد الاجتماعية والقيم والدين . 


ومن الذى صنع هذه القيم » وحدد خطوط الدين .. ؟ سيقولون لك الله 

6 فاسخر منهم »© ونح هذه الاحجازر عن طريق نهر حياتك .. نفذ ما( ترنك‎ .٠. 
اشرب يكل القيم واللصائم عرض الهواء ؛ ثما هله القيم وتلكالنصائح الااحديان‎ 
اد خسار عي أن بعر عفن اوري 0 ان تجعل الموتى اوصياء‎ 
عليك » سيقولون لك : ولكن الله باق لا بموت » وانه كلامه سيظل ما بقيت‎ 
السموات والارض فاهزز كتفيك » وامض عنهم بعيدا » فما الله غير خرافة » لانك‎ 
لم تره » وكل ما لا تراه فهو غيب والغيب جهل ؛ وانت وحدك الموجود » فاصنع‎ 
من اهواء نفسك دستور حياتك » وامض على طريق اللذة تغئم فرصة الحياة التى‎ 
. تحياها مرة واحدة » ثم تتبخر فى دنيا العدم كما تذهب فى الافق فقاعة الصابون‎ 


انتهز ايام الحياة واصنع ما تريد » فليس بعد ايامك هذه من شيء .. 


جد عد عبد 


وهكذا وحد صاحيئا لحياتنه 2 تعاليم الوجودية دستورا 6 ومضصت الايإم 
والشهور والسئون وهو يبشر بهذا الدستور ؛ ويكسب كل لوم الى صقه الانضار 
والاعوان » فالامر كله لذيذٌ .. ؛ الدستور لذيذ . : والكلمات لذبذة .. » والحياة 
على هذا النوال مواقية ؛ قليسي عفالة من كبمة تنح شيء + 


واننشى صاحبئنا » ونبست له ريش وجناحان » وراح يحلق ق اجواء الوجودية » وخيل اليه انه 
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أصبح قطبا من اقطاب المذهب اللذيذ .. وامسك فى نعض الاحيان بالورق والقلم » وحاول ان يسطر 
كلمات يدفع بها الى المطبعة ليؤكد لاصحابه ان له فى هذه الفلسفة مذهيا وتوجيها » وسماه اصحابه 
بالوجودى العظيم » وطاب له ان يتصور نفسه نبوا يبشر بمذهعب يريح الناس » وكان يصيح كالديك 
فى مناسبات شتى ق جماعة منتلاميذهميشرا بآيات مذهيه « يا شارب الخمر اجرع فى لذة ونهم 
كاسك مثنى وثلاث ورباع » ويا طالب الفاكهة المحرمة اقطف من كل الاغضان ما تشاء لا يردك عن كل 
ما تشتنهى راد » فليس بعد ايام الحياة من معقب وكان نفر من اصحابه يصفتون له » وبحملونه 
فى مجلسهم الخاص على الاعناق » ويطوفون به رحاب المجلس ويصيون الخمر فى راحتيه » ثم 
يرشفونها فى نشوة يطلبون الى نبيهم المزيد من الوصايا » فيسترسل مسيلمة قائلا : سيقول لكم 
المخلفون من الناس انكم تتبعون طريق الشيطان » فلا تحاولوا أن تجدوا لهذة الكلمات معنى » 
هى كلمات فحسب قالها جدى لابى 6 وقالها ابى لعمى » وقالها عمى لخالى » ولكن عهد الجدود 
والآباء والاعمام قد زال » وبقى لنا عاكنا نحن ٠‏ 


وعند ذلك تصدح الموسيقى . 


وسافر صاحينا الى الخارج » ونزل بكشر من ديار الغرب » وحج ج الى 
كعية الوجوديين » واختار من بينهم زوجه وجودية » وعاد بها الى ا 
والتلاميذ » ورزق الزوجان الوجوديان بطعلة لم يحب ابوها شيئًا كما احيها ٠‏ 
لقد اصبحت قرة عبنه سعد بالحديت اليها ومداعبتها اكثر ساعات النهار » 
ولاتخلو احلام الليل من صورتها فى كثير من الاحيان » واخذ يرعاها وهى تشب 

عن الطوق عاما بعد عام » واخذت السنون تنال منه وهو يدب الى الشيخذوخة 
حتى نيفت الصية على العشرين » وكانث لها سيارة تلهو بها » ولا تستمع الى 

نصح ابويها فى الانصراف عن جنون السرعة فى قيادتها حنى حدث ذات يوم 
ما كآن يخشاه » وما كان يود ان يدفع كل ما يملك من مال كثير ليتحشاه» وأ 
كان ليتردد فى أن ذل حياته رخيصة دونه » فقد أندفعت الفتاة فى حئون »> 
وكانت الى حانبها امها » فتحطمت السيارة على جذع اشجرة كبيرة » واصيبت 
الفتاة بكسر فى ساقيها » واصيبت امها باصابات شديدة استعصت على العلاج » 
وران ألهم على قلب الرجل وأظلمت الدنيا فى عينيه وشعر ان كل كلمات العزاء 
التى يصمها اصحابه وتلاميده لا تزيده آلا شعورا بالمأساة » فقد كانت كلمات 
حوفاء لا روح فيها وهي تصدر من قلوب خلت من كل معانى المودة الخالصة 
التي تنشيع ف الكلمات وفاء الحياة ٠٠‏ وخيل آليه ان هناك كلمات تقولها امه ب 
ويفولها ابوه س ويقولها الناس حين تلم بهم الكوارث »6 أو يصابون سسوء وهم 
يرفعون بصرهم الى السماء » وى عيونهم امل ورحاء ٠‏ 


اوتذكر من ذلك اشياء واشياء » وتذكر كيف أنه كان ينظر الى من تلم بهم 
الكارتة فيراهم ب سعض كلمات يقولوتها فى صدق وحرارة وهم يرفعون اف 
الضراعة ألى السماء ب يستردون كل اسباب الراحة والهدوء ٠‏ 2 


إل 
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سمس سوم ألو جسو ذي مودو حص تم سس سس سم سس سم 3 


هنا قوة تحمل عن الناس همومهم » وتمسح عنهم أحزانهم » وهو فى هذه 
الساعة فى شديد الحاجة الى عون من هذه الف .٠‏ ولكنه نسي كل ذلك. من 
زمن بعبد ٠‏ 
وخيل البه انه فقد شينا عظيما ٠٠‏ ثروة هائلة » واحس بأنه نيه فى وديان 
من الضياع لا تمتب اليه فيها يد جانية ٠‏ 
ونهضت من اعماق الاضى كلمات جده +. وأبيه ٠٠‏ وعمه . . الكلمات الدافئة 
الصادرة من يفين رسخ على مدار الاجيال » وآاحس بأنه غريب عن كل هذا ':.٠‏ 
وضاق صدره »© فخرج فى حوف الليل الى العراء بلتمس بعض الهواء . 
الك روس وامكهر ا عنس ١‏ اواك و باه 
ا ل ل ل ل ل ا ل 
لماذا الحزن ؟ الم بكن وجوديا .٠‏ ألم يكن لامرأته الوجودية أن تصنع 
هل هو على بقين من .. وغامت الدنيا فى عينيه .. وترئح حتى كاد بقع ارضا » 
فهز رأسه فى عنف وهو بتنطلق مرددا لا .. لا .. من المحال أن يكون الامر. فظيعا 
الى هذا الحد . 
وعاد الى الدار » وكان الطبيب قد اعطى الفتاة وامها المخدر » فراح بمعن فى 
وحجةه الفتاة النائمة وراح بفتش ملامحها بصورته فى المرآة . 
ل اسن د ايوس سنت 
مائة عقب من أعقاب السجاير فى المنفضة . 


د عبد عبد 


واشار عليه أصحابه أن يذهب بأبئته وامرآته الى العلاج فى الخارج» فسافر 
بهما »6 واستودعهما احدى اللصحاث »6 وعاد ليقضى اياما محمومة فى انتنظار مريع 
٠٠‏ تلسسيع فوؤّاده مئات المرات فى كل لحظة كلمة واحدة ٠٠‏ ويدور فى خاطره 
سؤال واحد يبحمل الى رأسه الحميم ٠.٠١‏ وشلك قاتل يلسع قلبه بشواظ من نآر ٠‏ 
حنى حاءه الع<واب ذات يوم فى خطاب كنينه امرآنه فى ساعاتها الاخر 6" 
قل أن تموت هناك فى المصحة البعيدة ٠‏ 
وداعا 00 ٠‏ انني آأموت 33 أسي الى العدم و» لقد اننتهت ايامي 30 واما 
الفتاة فسيرعاها البه.. و انه هو ابوها ٠‏ 


لذ 
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بقية اعرف 


0 .|أ2 010001260 


عدوك 


اهمية الكفاح فى سبيل الانسانية مبلسغ 
أهميته فى سبيل اليهودية » وسسيادتها 
العالمية » واليهودية تبتدىء فى ذلك 
الكفاح كقوة قاهرة ينغي أن تخضسع 
الماسونية لها » ولا عجب فى ذلك لان 
البهودية هي المسيطرة فعلا بطريقة خفية 
مقنعة على كثر من محاذل اورويا )») ٠‏ 


وقال الحاخام الدكتور اسحق وايزمن 
فى كتنابه«اسرائيليو امريكا) : أنا ماسونية 
مؤسسة يهودية » فتاربخها ودرجاتها 
وأهدافها ورهموزها السرية ومصطلحاتها 
يهودية من أآولها الى آخرها » ٠‏ 


وجاء فمجلة « ذى جوبش تريبيون » 
وهي مجلة يهوديةق المجلد ١‏ 1عدد 18 
« ان الماسونية قائمة على اليهودية فاذا 
استوٌ صلت اليهودية من شعائر الماسونية 
ومصطلحاتها فما الذى يبقى بعد ذلك». 


وقول رتشارد كارليل فى كتابه 
« الحركة الماسونية مبسطة وان المحفل 
الماسوني الأعظم بهودى برمته قَْ الوقت 
الحافر 0+ 


وجاء فى كتاب ااؤٌامرة اليهودية « ان 
المحفل الامريكاني الماسوني الذى يدير 
الماسونية الكونية كل اعضائه من اعاظم 
اليهود وحدهم () » . 


وقالت الكاتبة اليهودية « بربارة 
توخمان » فى كتابها « التورأة والسسيف » 
ص /1177؟ « ... أن المؤٌؤسسين الاصليين 
للوطن القومي اليهودى »؛ وبالتالي 
لاسرائيلفى فلسطين »هم الماسونيون92)»). 


هذه النصوص الكثيرة التي أوردناها 
فى هذا اللقال توضح بجلاء حقيقة الحركة 
الماسونية » ومدى اتصالها بالصهيونية » 
وخطورة هذه الحركة المستترة على 
الشباب»الذين يستهويهم بريقها الخلاب» 
ودعايتها المفرية » وقد فطنت بعض الدول 
الاسلامية والعربية الى هذه الخطورة » 
فحلوا المحافل الماسونية التي كانت فى 
بلادهم » وجنيوا أممهم شر ويلاتها » 
وقد نشطت حركة التأليف عنها » 
فصدرت كتب كثيرة لكبار الكتاب 
المسلمين والممسيحيين على السواء » 
تكشف النقاب عن النوايا المدخولة التي 
تسنتئر وراء الماسونية والماسونيين ٠‏ 


. والله ما من احد احق بهد1ا 
المال من احد » والله ما من احد من 


المسلمين الا وله فى هذا امال نصيب » 
والله لئن عشت لهم ليصلن الراعي 
فى صنعاء حظه من هذا المال » وهو 


يرعى مكانه , 


١ (‏ ) براحع مجلة « المسلمون » المجلد السادس العدد الثامن . 


( ؟ ) كتاب اسرار الماسونية و كتاب اخطر الجمعيات وأتدمها . 
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سسارات الأحر هْ 


1 > لد اكات لصي لد اجر أ مت عه 
زكاة هذه السيارات ؟ . 


الاجابة : ب 

صرح الفقهاء. بأن الزكاة لا تجب فيما اعد للكراء من خيوان وعقار وغيرهما كالشيارات وعلى هذ١ا‏ 
فلو كان للانسان عدة ببوثٍ او عقارات أو حيوان او سباراتٍ » او تليفريونات او غيرها يؤجرها 6 :ولمم 
ينخذها للتجارة فلا زكاة عليه فيها » ولكن يجب عليه ان يزركي ما ادخره من ريعها وأجرتها اذا بلغ نصابا 
بنفسه » أو بضمه الى بقية ما له بشرط ان يحول عليه الحول . وذلك لآن الزكاة لا تجب الا ف الاموالٍ 
المعدة للثماء والزيادة اما اذا تملك السيارات او البيوت بقصد التجارة فيها بالبيع والشراء فحكمها حكم 
سائر عروض التجارة تجب فيها الزكاة , 


الغناء واللوسيقى 
السؤال:- . : ا 
الاجابة : بت 1 : 


رخص الاسلام فى الفئاء وضرب الدف وهو نوع دن الموسيقى والاستماع اليهما فى المناسيات السارة 
كايام العيد » وعند الزفاف وقدوم الغائب » وق العقيقة والولادة » عن أعائشة' ان ابا بكر رضي" الله . عنه 
دخل عليها وعندها جاريتان فى ايام من ( عيد الاضحى ) تفنيان وتخربان » والنبي صلى الله عليه .وسلم 
متفش بثوب » فانتهرهما ابو بكر » فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه » وقال ( دعهما يا أبا بكر 
فانها ايام عيد ) رواه البخارى ومسلم ٠,‏ 

وهس عائشة انها زفت امرأة الى دجل من الأنصار » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا عائشة » 


ما كان معهم من لهو ؟ فان الانصار يمتجبهم اللهى )) رواه السخارق . 
وذكر الامام الغزالي فى كتابه الاحياء عند الكلام على السماع احاديث غناء 


الجاريتين ولعب الحيشة فى متجد. الرسؤول 0 الله وسلامه علية » وتشجيعة 
لهم بقوله « دونكم با بني أرفده » وقوله لعائشةتشتهين ان تنظرى . وقال الغزالي 
هذه احاديث كلها صحيحة » وهي نص: صريح فى ان القناء واللعب ليس بحرام ٠‏ 0 
ْ آلا أنه بحب أن بقيد هذا بالقيود العامة التي تضمنتها الشريعة الاسلامية ومنها 
ان تكون الفاظ الاغنية ومعانيها متفقة مع الآذاب الاسلامية » فالاغائي التي تتناول 
الهجاء او تفرى بالفاحشة » أو تشيد بالخمر وفير ذلك والاداء الذى يشنيع الاقراء 
بالشهوات وآثارة الغرائز . كل هذا . بحجعل الغناء والموسيقى من اللهو امد 
للمجتمع وسدا للفتنة . : 


14 
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دخول الح 

السؤّال : ب 
55 هل يحل للمسلم ان يدخل السيئما والمسرح ام خرن طن ات ٠‏ 

به : 

السيئما والمسرح وغرهما ‏ أذا احسن استخدامهما للتوجيه والتوعية وذلسك 
بعرض الافلام 3 التمتيايات" الهادفة الني تصور مشكلة من المشكلات الاجتماعية كبيان 
اضرار شرب الخمر أو التدخين او عافيةا شاب طائش اسرف على نفسه او قسوة أب 
ابي واهمالهم وتركهم فريسة للنشرد والضياع » أو ننائج انتشار الرشوة فى 

مثلا » أو كان القيان أو اكروآية يدور حول تمجيد المطولة والفداء والتضحية 

جات اذا كان مأ بعرض فى السينما من هذا القبيل فهو من اللهو الماح ويناء 
على هذا يجوز دخولهما والاستمتاع بما يعرض فيهما بشرطين : الا يكون هناك اختلاط 
بين الجنسين » والا يترتب على ذلك ضياع أو نأخر فرض من فرائض الصلاة مثلا ٠‏ 


النلقيح الصناعي 
السؤال أت 


وجاءنا من السيد م ٠.‏ س ٠‏ ف ٠‏ الموظف بالكوبت هذا السؤال : - 
حيواناتي المنوية قليلة » ولا يمكن الانجاب الا بواسطفا التلقيح كما قال المختصون 

حبث تؤخدذ حيواناني المنوبة بواسطقا طبيب وتحقن بها زوجتي نواسطة طبيبة ٠‏ فهل 
هذا التلقيح مباح أم لا ٠.٠‏ حيت أن لي رغمة ملحة فى الانجاب : ب 
الاجابة : ب 

التلقيح الصناعي ان كان بنطفة الزوج حل ولا شيء فيه » وكثير من الاطباء يلجأون الى هذا عندما 
يعالجون مشكلة العقم بين الزوجين ويرون افر يها ترجه سد 0 فرصة لدى 
المادة المنوية للدخول فى رحم الزوجة . ا 

اما اذا كان التلقيح بفر نطفة الزوج بق مكرمع 5 والولك النانج عن هذا التلقيح لا يصح نسيته 
الى الزوج . قال المرحوم الشيخ محمود شلتوت فى التلقيح بماء الاجنبي « هو جريمة منكرة واثم عظيم 
يلتقى مع الزنا فى اطار واحد جوهرهما واحد » وتتيجتهما واحدة )1 , ,. 


الوسيط التجارى . 


السؤالةت : 

وحاءنا من ع ٠‏ ا ل 0 

عملي أني أقوم بالتوسط بين البائع واللشترى » وأسهل عملية البيع والشراء بين 
الطرفين » ولي على ذلك عمولة ٠‏ فهل هذا كسب حلال ؟ + 2.0 
الاجابة : ١‏ 
الكعاملات التحجارية انسعت فى هذا العصر وتنوعت, اشكالها وصورها » وكثرا 
ما تحناج الى وسيط سهل للبائع والمشترى شادل السلع ؛ وهذا الوسيط أو الدلال. 
او السمسار يقوم بدور كبير فى أتمام الصفقة والتعاقد عليها » فلا باس ان يأخدذ هذا. 
السمسار على عمله هذا نقودا أو عمولة بنسبة معيئة طبقا ا يتفق عليه من الشروط » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللسلمون عند شروطهم » وعلى السمسار: الا 
باجا الى الفش والخداع لآى من البائع واللملشترى ٠‏ 


ام 
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فضل الاسلام على العرب 


كان هذا الموضوع مدار الحديث فى الندوة الشهرية لمجلة لواء الاسلام القاهرية » 
ومما قاله فضيلة الشيع محمد التزالي فى هذه الندوة . 
خلال الك له ا فان القوميات نستت بت ل باثات شتى » واصيح لمق لنت 
بأوطانهم وأجناسهم شارة العصر الحديث .2 8 ثم استمعنا الى من يقول المانيا فوق 
الجميع' 4 وابطاليا فوق الجميع وغير ذلك من هذه النزعات الضيقة التي مزقت 
الانسانية بمفهومها الواسع ومعتاها الثبيل : 

نم للاسف وجدت نهضة عربية . هذه النهضة لحقها من وثنية القوميات التى 

اشح با امسر الحديث ما جها طن اما تع السلا مه لاسلاو ا أ 
بأقها بنسبها العربي وحده . 

ان هذه النزعة العروبية المجردة البعيدةعن الاسلام نزعة سفيهة وجاهلة ومتجنية 
على التاريخ » لان العرب ما كانوا من غير الاسلام وقبل الاسلام آمة » بل كانوا آمة ذنبا 
لغيرهم أو تابعا يدور فى فلك الآخرين » أو آمة ليس لها من الموضوع ولا من العنوان ما 
بتجعل لها.شانا مذكورا فى الحياة » حتى حاء الاسلام فاذا الامة التابعة تمبيج أمه قائدة 
ورائدة ؟ هل هو الأثور من شعرهم الجاهلي ؟. هل هي مواهب , بعض الفرسان 


4/ 
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وبعض الفرسان وبعض الرحال الذين نبغوا بين القبائل ؟ لا : ان العرب بمواهبهم العربية 
ا لابصلحون لشي و اي والدتيا ال 0 امنيا أ شعت 
آأمة قود الما أفاذأ م 5 المعني الذى قادت به الامة' العرية ف فائما هو الاسلام 
( وانه لذكر لك ولقومك فسوف تسألؤن  )‏ لوحك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 


لي يي يي 0 
برسوخها فى ميدان التشريع »؛ بكل الآثر الانسانية الضخمة التي يمكن أن تستفيد منها 
الثارات لحيس ) قاذا نط الك العرب من الاحية التشريفية بن حي ابلام تحدفيي 
صفرا » وكذلك الناحية العقلية . كقصب السكر اذا استخرج مئه السسكر قانه لا سعى 
الا حطام يرمى ف النار ما بقي منه بعد ذلك كذلك العرب قبل الاسلام ٠‏ ويجب أن بفهم 
عا كل من يقالن يموي ربراه جيل العرنة امكا ا قوع 2 وان بعل 0 

تاريخ الدنيا حضارة لم يعرفها الانس ولا الجن ٠.‏ فان العرب كائوا فى صحرائهم أمة 
تائهة » لا وزن لها فى حضارات البشر القديمة » ولا مكان لها فى ذنيا الناس الا مكان 
الاتباع » أو مكان الذى يطلب من الدنيا الاكل والشرب فقط ( المستوى المادى ) . لكن: 
الذى دفع بالعرب ودخل بهم التاريخ وحملهم امة تلقى ظلالها على القارات المعمورة هو 
الاإسلام . هذا المعنى اريد أن ابرزه حيدا . 


نحو أدب اسلامي 
' وكتبت مجلة حضارة الاسلام الدمعقية محف هذا المنوان مول : 
الاديب المسلم بنصوره الادسلامي تنسع نظراته » وتكبر دائرة مشاعره » ويزداد 
تفاعله مع الكون كله بما فيه من نات وحيوان وانسان » ويصيح صوته المندع وأدسه 
الاصيل © هو صوت الانسان اينما كان » لانه صوت الفطرة الشاعرة الاصيلة بل يزيد 
ابداعه ويغزر حنى بشمل مظاهر كثيرة يغفل عنها أدباء غيره ٠‏ 
أن المسلم الذى يعتقد انه خليفة الله فى الارض » يستطيع ان يكون اديبا مبدعا » 
وان ينتج ادبا عاليا انسانيا + الشعدم بالاصالة والجمال والحقيقة » آدبا يحت تجاوبا 
عميقا مع احساسات الانسانية » ومظاهرها الطبيعية ٠‏ 
وعلى ضوء هذه النظرة ايضا تساهم فروع الادب كلها فى خلق الادب الاسلامي 7 
من قصة ومسرحية » وشعر ومقال » وبحث »© ونقد » وغيرها ٠‏ 
بهذا دختفي من عالم الادب أو بتضاءل أدب الميوعة والجنس »؛ وأدب الاثارة واللذة 
وأدب المناسبات والقرابات لانه ادب مصطنع لا لعبر عن مشاعر الشعبا »© ولا يمثل 
5 حقيقة الشاعر الانسانية » ولا بعطي الشبعب ادبه النتظر . 
و دختفي أنضا من عالم الإدب 4 مدعو الآدب ومر وجو الزريف 4 وتجار الكلمة 4 
ودعاة الدعارة باسم الادب والفن والكلمة . 
ان الامة الاسلامية التي تدين بالاسلام عليها أن تخلق أدبا أسلاميا بمشاعره 
وتصوراتة وتطلعاته حتى لا بمثل هذا الشعب أدعياء الادتب وهم تجار الزيف والفسساد . 


أن الادب الاسلامي هو الادب الاضيل حين بشع من من التصور الاسلامي الصحيج 34 
لأنه يعبر عن روح الامة ومشاعرها وآمالها » وستطيع ان نعل الحياة والمجتمع) فيهدم ا 
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الضور الشوهة للادب + وبرسم الضووة الصادقة لأدب يعن عدن مكنافر النقسن 
واحاسيسها وتطلعاتها وتعاطفها مع ما جولها . 

ان الحياة كلها » والفطرة الانّسانية » والطبيعية الواسغة عالم رحب »© وحافز قوى 
للادب الاسلامي ولكن مسوؤّولية خلق هذا الادب تقع على عاتق الاديب المسلم الذى بعي 
رسالته » ويعرف مواقع اقدامه وينطلق حاملا هذه الامانة برست معالم ادب جديد 


لججيع اسلامي منضوف أروان كون احد أجدر من الاديب المسلم فى الحداء لهذا المجتمع 
الذى يؤمن بالاسلام فى اعماقه لانه عقيدة الفطرة . 


الوعى الاجتماعي 

وكتبت مجلة الايمان المفربية تحت هذا العنوان تقول : ب 

ان الغريرة الاجتماعية حالة مشتركة بين الناس من كان منهم واغيا وعيا اجتمافيا 
صحيحا »© أو من كان على غير ذلك . والغريزة هذه وان كانت تدفع عن الانسان 
السوى شدة ميله الى العزلة والتوحش » شأن بعض الحيوانات المنعزلة حتى عن بني 
خنسها -: فائها لا تخلق فيه بالضرورة .. الاستعداد الكافي ليتجاوب مع المجتمع 
الذى ينتسب اليه تجاوبا عميقًا بحقق به مجتمعيته فى ابعادها الكاملة ووجوهها 
الصحيحة » وانما الذى بخلق فى الفرد مثل هذا الاستعداد» هو توافر الشعور الاجتماعي 
عنده » لا مجرد الغريزة الاجتماعية » والشعور الاجتماعي حالة نفسانية ايجابية لا تجعل 
المرء بحس بانعطاف عميق نحو مجتمعه . انعطاف ليس من قبيل العاطفة السطحية . 
والنزعة المتهافتة » بل هو انعطاف بقود الفرد الئن الاحساس بعمق الرابطعة التي 
تصله بكل فرد من افراد المجتمع » وبما بمثله هؤلاء الأفراد من حضارة قائمة » وقيم 
حوارنة » وتاطيات مرا وأوحه للحياة عديدة ومتميزة 5 
يعات > و نت عر عاتن إن الس دار ل ور ال ا ا 
حالة الانفصال العشوائي عن المجتمع هذه الحالة التي تعترى بعض الأفراد اللذين بعوزهم 
ألوعي الاجتماعي » أو أصيبوا فى مجتمعيتهم لسبب أو آخر » أن الانعطاف الواعي نحو 
الجتمع يقتضي الانسطاف لحو الحالة الأمثل » التي يجب أن يكون عليها المجتمع . 
ومعنى ذلك » أن الفرد » وهو ينزع الى الارتباط بمجتمعه بما فيه من مساوىء ») 
ذا اتروع الي الارميلط » لا بد أن كوي ممدز جاحند الثرد بتكرة الميل على الحفيف 
من المساوىء التي تلتصق بالمجتمع وتلمية الاوحه الابجابية التقدمية » التي قد تكون 
بادية فى محيطه »؛ أو بالتالي السعي الى التعاون مع الآخرين على خلق هذه الاوجه 
التقدمية بشكل من الاشكال © ويجحب الا دعرب عن الذهبن » أن ألداذ فع الى الانعطاف 
لحو شيء من الاشياء ؛ كونب فى كك من الحالات به داثها تفسانيا قل كل فى + 
لكن الحالة الشعورية التي تتمثل فى هذا الانعظاف © يحب الا تبقى ذات أبعاد 
نفسانية فقط » بل يجب ان تتطور » ويتسع مداها لتصبح حالة ادراك منطقي © تتبين 
فيه الحدود والمزايا والسبل المؤدية »© وعلى هذأ © ذ فدن الشرورى ؛ أن تفيل الو 
الاجتماعي ل بعد أن تدفعه قوة الشعور الى مداه النفسى الاكثر عمقاب من الضرورى 
ان يتشكل هذا الشعور حينئد فى اطار فكرة واضحة المعالم » لها كل ما للأفكار من قوة 
الارتباط بالعقل . والاستمداد من وحيه » وذلك ما من شأنه أن ساعد على تكييف 
مدركات الفرد حول امو ضوع الاجتماعي الذى بحيط بة » ؤاكساب هذا الفرد عقلية 
اجتماعية سوية » يتبين بها وضعيته المنطقية داخل مجتمعه الضيق ( المدينة ) ومجتمعه 
الكبين ( البلاد ) ومجتيعه الاكين ( العالع. العريى ب الاسلامي مثلا ) . 


4 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


اناالا ١١.)‏ ااا حمسى و )||| اك سين لانن 


حول زواج الشيوعية بالمسلم 
تلتينا الرسالة الثالية عن المنية + ن ش ق من الكويت . 


لقد لفت نظرى ما جاء فى مجلة الوعي الاسلامي العدد السابع ل زواج الشيوعية بالسام 
.. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة الشيوعية » لا يجوز التزوج منها ., الخ » . 


5-5 


فاذا كان هذا لا يجوز شرعا فيرل هناك من آية او حديث يمنع ذلك صراحة » وما رأيكم يمن تزوج 
بفتاة وساي ع سين ند وقد تم عقد القركن حسب العادات الاسلامية ف 


هذا علما بأن الزوج مسلم محاففل على الدين بكل ما فى الكلمة من معنى ؛ واما الزوجة فانها تبدى 
احترامها البالغ للشعائر والطقوس الدينية التي يقوم بها زوجها ويؤديها”» وهما: يعبشان حياة سعيدة 
هادئة طوال مدة زواجهما . 


وبهذه المناسبة لا يفوتني أن اذكر لكم أن لهما ابنا عمره اربع سئوات نشاه تنشئة دينية قويمة . 


هل يبقى الزواج بينهما قائما او انه يجب عليه ان يسرحها باحسان وبذلك يهدم بيته السعيد ؟ ! 
ماذا يفل » أرجو ان يكون جوابكم واضحا على صفحات مجلة الوعي الاسلامى العدد المقبل . 


ونحن نقول للاخ الفاضل ان مناط عدم الزواج بشيوعي او شيوعية هو الكارهم لوجود الله . 
وقد قلنا ف مياق العليق على الفتوى ص 589 العدد اسع ها نصه"« واذا كان الاسلام لم يجز داع 
وحجود الله 2 . 


وأنا اشير بهذا الى قوله تعالى فى الآية ( 5١1‏ ) من سورة البقرة ( ولا تنكحوا المشركات حتنى يؤمن 
ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكدوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خسير من مشرك 
ولو اعجبكم اولئك يدعون الى الثار والله يدعو الى الجنة والففرة باذنه .. ». وهذا دليل واضخ .وصريح 
ومعلل بقوله فى آخر الآية « اولثك يدعون الى النار .. » وهو يقطع بعدم صحة زواج المسلم من شيوعية 
تعتنق المذهب الشيوعي . أما اذا كانت من بلد حكومتها شيوعية كالزوجة التي تتحدث عنها فليس بلازم 
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ان تكون معتنقة للمذهب الشيوعي وما دامت قد ابدت احترامها البالغ للشعائر والطقوس الدينية التي 
يقوم بها زوجها ويؤديها وأن لهما ابنا عمره اربع سنوات نشآه تنشئة دينية قويمة » ما دام أمر هذه الزوجة 
كذلك ولم يصدر عنها ما يدل على رفضها للأديان فهي كما اظن قد بقيت على دينها المسيحي . والزوج 
هو الذى يستطيع ان يلمس ذلك ويكيف روحها من ناحية الدين .. فاذا اطمأن الى احترامها لدينه ) 
وبقائها على المسيحية ابقى على الصلة الزوجية بينهما ولا يهدم بيته السعيد . 


وأحب ان تكون هذه هي القاعدة العامة فى تكييفف حالة الزوجة اذا كان يظن فيها انها شيوعية . 


المذاهب الاسلامية 


وتلقينا الرسالة التالية من الاستاذ محمد مهدى الخالصي بجامعة مدينة العلم بالكاظمية فى بغداد . 

تابعت جامعتنا ومكتبتها وانا شخصيا » الاعداد التي مدرت من مجلتكم فلفتت انظارنا من جملة 
ها لفت نقطتان حيويتان فى مجلتكم ٠‏ 

أولا : المستوى العالي من الوغي الذى ينعكى على المقدمات التي تكتبونها » وعلى الاجوبة التي يرد 
بها على اسئلة القراء » والذى من مظاهره ايضا حن اختياركم المواد التي تأخل طريقها للتثر . 


ثانيا : اللستوى الاسلامي الذى عصمها من ان تقع فرية للمذهبية الضيقة التي تكون غالبا آفة 
الجلات والصحف ومائر النشاطات الدينية » الأمر الذى يفقد تلك الصحف قيمتها العلمية »؛ كما يفقدها 
قيمتها الاستدلالية ثم يطبعها بطابع التعصب المقيت » فتعجز عن اداء مهمتها » ثم تنتهي » وفى الحقيقة ان 
النقطة الثانية من مظاهر النقطة الأولى بل من أهم مظاهرها »© نظرا لان الواعين المخلصين من دعاة الاسلام 
هم الذين يدركون حقيقة المعركة التي هي معركة بين الاسلام بجميع مذاهبه »© التى لم تخرج عن اصول 
الدين الاساسية » وبين الكفربجميع اشكاله » بينمايغفل المتعصبون ‏ مذهبا ب عن هله النقطة هما يجعلهم 
فى دوامة من الصراع الجانبي الذى لا يخدم الاسلام » بل يعمل على تفتيت الجهود » واننا اذ نبارك لكم هذا 
الجهد المشكور »© وهذا النهج الواعي ؛ نآله تعالى لكم مزيد التوفيق ودوام التديد » لخدمة الاسلام » 
والاسهام فى تنبيه الأمة الى حقائق الاسلام » وماهمة منا فى دعم هذا النهج القويم » اقترح ان يثتمل 
ها تنشرونه من آراء واحكام شرعية على جميع وجهات النظر الفقهية » وفى المااهب الاسلامية المحترمة » 
بغية ابراز الوحدة الاسلامية » وعرض الخصوبة الوافية فى الفقه الاسلامي » ولا اشك بانكم سوف لا تغفلون 
هذه الناحية خاصة وان للمجلة قراءها ى كل من العراق وايران ولبنان والخليج والكويت همن يتوقعون 
الا تغفل المجلة هذه الناحية . 


« والوعي الاسلامي تنشكر للاستاذ الكبير روحه الطيبة وحسن استقباله هو واخوانه للمجلة . ونعده 
بأننا سنضع اقتراحاته أمام أعيننا فى المستقبل ان شاء الله .. 


التحلي بالفضة 


عن حبالم المراكيه ديد امسيوط 
الديني التعقيب الآتي على الفتوى التي 


نشرناها قّ العدد السابع تحت عنوان : 


الوعي الإسلامي والسسوال « ما 035 
الشريعة الاسلامية فى السن الذهبية 
والعين الزجاجية » - المجلة 
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« السسن الذهبية » 


فقد اطلعت على الفتوى « اسن 


الذهبية ») بالعدد السابع من السنة 


55 


والفضة وبحل للنساء » لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : احل الذهب 
والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. 


الخ » 8 
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ققد تمن الحديغ على حرنة الدذهب 
والحرير على الذكور دون الاناث ولم 
نص على حرعة الفضة على الذكور » كها 
جاء بصدر الفتوى . وحيث ان الحديث 
الذى معنا لم ينص على حرمة الفضة 
على الذكور فيكون التحلي بالفضة 
للرجال ائرا ق الأمون الآثية :نه 


. اتخاذ الخاتم من الفضة فى وزن درهمين‎ ١ 
. ؟ ل تحلية جلد المصحف الشريف تعظيما له‎ 


وذلك أرهابا للعدو . 


؟ ل وى تحلية السريج واللجام والسكين وتمويه 
كان من الخشب او الصيني ليلحم بسلك من 
فضة او ذهب قولان : المنع والكراهية على حد 
سواعء "٠‏ 

أما الأول فقد روى البخارئ عن ابن. عمر رضي 
الله عنهما « ان رسول الله ضلئ الله عليه وسلم 
اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجمل فصه مما يلي 
كفه ونقش. فيه « محمد رسول الله » فاتخذ 
الناس مثشله »© فلمارةآهم قمعكيدك 
اتخدوها رمى به وقال : لا البسه ابدا ثم اتخد 
خاتما من فضة فاتخد الناس خواتيم الفضة »© قال 
ابن عمر : فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع 
هن عشمان فى بثر أريس » وبثر اريس قريبة من 
مسسجد قباء » ومثل هذا الحديث رواه مسلم قمن 
هذا الحديث بعلم بطريق النص ان الرسول 
صلوات الله عليه نهى عن اتخاذ الخاتم من ذهب 
وقال لا البسه ابدآا ثم اتخذه هن فضة ؛ واتخد 
الناس خواتمهم من الفضة » ولم ينه الناس عنه 
حينما اتخذوا الفضة كما نهاهم عن الذهب»واستمر 
العمل به بعده من اصحاب رسول الله كأبي بكر 
وعثمان والحسن والحسين رضي الله عنهم 
ا جمعين ٠‏ وكلمة « الناس » الواردة فى الحديث 
أعم من الخلقاء الراشدين فقد تخطاهم العمل الى 
غرهم كما جاء فى هوطأ مالك رضي الله عنه عن 
صدفة بن يسار انه قال : ( سألت سعيد بن 
المسيب عن لبس الخاتم قال البسه واخبر الناس 
اي افتيتك بذلك ) . 

ودوى البخارى أيضا ان حميدا يحدث عن 


انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه 
وسلم كان خاتمه من فضة وكان قصه مله . 

ودوى البخارى ايضا ان النبي صلى الله 
عليه وسلم ( كان يليس خاتمه فى ختنصره الاصبع 
الصغرى ) لانه ابعد عن الافتنان والعجب . 
والاحاديث فى ذلك كثرة على اتخاذ الخواتم من 
الفضة للرجال دون الذهب . 

واشترط السادة المالكية فى لبس هذا الخاتم 
من الفضة شروطا مئها : 

أن يكون وزن درهمين كخاتم الرسول صلى 
الله عليه وسلم فلا يجوز ما زاد على درهمين وان 
بكون وأآحدا :فلا يجوز تمدده ولو كان وزن المتعدد 
درهمين فأقل كما لا يجوز أن بكون بعضه ذهبا 

وحكم التختم بالفضة انه مستحب افتداء 
بالرسول ويستحب ان يكون فى خنصر اليسار 
منعا للتعجب ويكره وضعه فى اليمين . 

اما عن الثاني والثالث والرابع من تحلية 
المصحف والسيف والسرج الى آخره فهذه 
الاحكام على مذهب الامام مالك رضي الله عنه . 

والوعي الاسلامي تشكر لفضيلة الاستاذ عئايته 
وتنبعه وتعليقه الوافي : ومع أن الظاهر أن كلمة 
( الفضة ) ذكرت سهوا لأن الحديت الذى استدل 
به ليس به الفضة الا ان هذا السهو كان سيبا 
فى تعليق الاآخ الفاض لهذا التعليق الوا الدقيق. 
شكرا . 


الاسناذ توفيق بأزرعه 5 المحامى 2 
بالجيزة -. 

شكرا لكم على تهنئتكم للمجلة وآسرتها 
السيد ابراهيم عبد الله المنصورة 
بالجمهورية العربية المتحدة ‏ 

أرسال الاعداد السابقة . و 


الاتصال بشركة توزيع الاخبار شارع 


الصحافة بالقاهرة . والاث شتراك عن 


طريقها .. 
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د أصدرت حكومة الكويت أمرا..باغلاق الطاعم 
والمقاهي أثناء النهار حنى قبل::الغروب بساعتين 
وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان" المبارك . وجريا 
على العادة المتبعة فى البلاد طيلة يام هذا الشهور 
الكريم . 

د انتقل الى رحمة الله الشبسيخ خالد 
العبد الله السالم الصباح وزير البرق والبريد 
سابقا والنجل الثاني لسمو الامير الراحل وشفيق 
الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية 
والدفاع . وقد وافته المنيةاى: سويسرا يوم ؟٠‏ 
يئاير 1951 عن 78 عاما » ونقل جثمانه الى 
الكويت . 1 

والوعى الاسلامي تقدم تعازيها لسمو أمير 
البلاد وللشيخ سعد العبد الله وللاسرة الكريمة 
وتسآل الله للفقيد الرحمةو ثلأسرة جميل الصبر . 


د صرح الشيخ جابر الاحمد الصباح. رئيس 
حكومة الكويت لمندوب صحيفة الأهرام القاهرية 
بأن الكويت يؤمن بسياسة العمل العربي الموحد 
ويؤيدها بكل قواه » ( ونرى أن مؤتمرات القمة 
العربية هي أسلوب ايجابي كمارسة ذلك العمل 
الذى يقوم على وحدة الهدف ويكون طريقا لتحرير 
الأآرض العربسة ق فلسسطين من الاسستعمار 
الصهيوني ») . وقال ان حكومة الكويت قررت أن 
تستمر معونتها الاخوية لامارات الخليج » وأضاف 
انه لا يقيل ان تكون هذه العونة عن غر طريقة 
مباشرة الى أن تناح الظروف كمارسة صندوق 
الجامعة العربية مشروعات التنمية فى الخليج . 

وأوضح أن الضغط الخارجي هو سبب تأخير 
تقديم المعونة الى الخليج عن طريق الجامعسسة 
العربية لانه لا يمكن أن يكون شيوخ الخليج هم 
السبب . وقال ان أهم ما يشفل وقت الحكومة 
الآن هو العمل على وحدة الشعب الكوبتي 


55 


واللوضوع الثاني هو تنفيف مشروع تزويد الكويت 
بالمياه من نهر الفرات الذى يتكلف ./ا مليون 
جنيه ويتم تلفيذه فى 9 سنوات ويؤدى الى ان 
تقلل الكوبت من اعتمادها على دخلالنفط كمضدر 
للثروة القومية » اذ تستطيع ان تستفل فائض 
المياه فى الانتاج. الزراعي والحيواني . 


القاهر 0 


د بلغ عدد القراء الذين أوفدتهم وزارة 
الأوقاف بالجمهورية العربية المتحدة الى انحاء 
الاقطار الاسلامية نحو ..م قارىء . والجدير 
بالذكر أن النفقات الخاصة بهؤلاء القراء تتكفل 
بها الجمهورية العربية المنحدة , 

يه خحددت جامعة الازصر عام 6ث/لا" 
لافتتاح كلية الطب التى ستكون تابعة لها ومقرها 
مديئة القدس تبسيرا للطلاب العرب من ابناء 
الدول الشقيقة ,.. 

د جرى اتصال بين الامام الاكبر الشيخ حسن 
مأمون شيخ الجامعالازهر والشيخأحمد هريدىمفتى 
الجمهورية » تناول موضوع توحيد رؤية الهلال 
العالم الاسلامي » والاتفاق على مقاييس ثابتة 
ويمكن الاعتماد عليها فى اعلان بدء الصيام , 
وقد أرسل مفتي الجمهورية مذكرة مفصلة بوجهة 
نظره الى شيخ الازهر . 

وتم الاتفاق على عرض جميع البحوث التي 
تناولت هذا الموضوع على مؤتمر المجلس الأعلى 
للبحوث الاسلامية الذى سيعقد بالقامرة فى 
الصيف القادم » للاتفاق على كيفية توحيد رؤية 
الهلال . 

طلبت حكومة ستفافورة ؟؟ طبيبا مصريا 
مقيما واخصائيين باثولوجيين للعمل بمستشفياتها 
لدة سنة على ان تتحمل مرتباتهم . وقد بدات 
وزارة الصحة فى ترشيح هؤلاء الاطباء , 
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يد وافقفت شركة الطران العربية المتحدة 0 
تخصيص : طائرات نفانة لنقل افواج الحجاج بين 
مديئة بلانتر ‏ عاصمة مالاوى - ومدينة ' “جدة » 
ابتدام من 16 مارس القادم , 


50 صرح الدكتور احمد رياض اكير رئيس 


مجلس / البحث ؛ العلمي بأن مشروع الاكاديمية ييحدد 


مهمتها 5 تتبع التقدم العلمي داخل الجمهورية 
وق العالم الخارجي » وتعبثة الجهود العلمية 
وتنسيقها » ومناقشة البحوثٍ التي تعرض عليها » 
وفحص الانناج العلمي واختيار الستحقين لنيل 
حوائز الدولة ,' 0 


العراق 

عه أرسل السيد. محمد. مهدي الخالصي عن 
الهيئة العلمية فى حافعة مديئة العلم ب الكاظمية ب 
البرقية التالية الى السيد اسماعيل الأزهرى 
رئيس مجلس السيادة السوداني . 

تحريمكم الشيوعية الملحدة تأكيد لشسخصية 
السودان الاسلامية » ودعم لحقوق الانسان على 
الأرض » الهم الله حكام المسلمين السداد للاقتدامء 
بكم وألهم الانسانية الرشاد لتخي من اعدائها 
أعداء الله ., 


السعودية 
اد 


بد ستوفد المملكة العربية السعودية خمسين 
داعية للاسلام يقومون بنشر الدين الحنيف فى 
شنى البلدان الافريقية » وستقام دورة تدريبية 
لتعليم الوعاظ اللفة الانخليزية والفرنسسية 
لبستطيعوا أداء رسالتهوم . 

ده قرر مجلس الوزراء انشساء وحدات ذبح 
تجريبية فى منى للاستفادة من لحوم الهدى ٠‏ 

يد أصدرت الملكة العربية السعودية أمرا 
يحظر به على المبعوثين الدبلوماسيين منالسعوديين 
اضطخاب زوجاتهم معهم فى الحفلات الرسمية 
الني يقيمها الدبلوماسيون كذلك حظرت عليهم 
المجاهرة بشرب الخمر فى هذه الحفلات .. 


ل آن 


:به. قررت مديرية الشؤون الثقافية فى وزارة 
الخارجية اللبنانية ايفاد معلمين لتدريس اللفة 
العربية » الأول الى نيجيريا والثاني الى السنفال 
بالاضافة الى بعثة المعلفين اللبنانيين الموجودة فى 


كل من البلدين » وذلك استجابة لرغبة. الافريقيين 
وتزايد اقبالهم على درس اللفة العربية فى المعهدين 
اللذين انشأهما لبئان فى دكار ولاغوس بموجب 
برنامج السامدات الثقافية اللبئانية لافريقيا .. 


السودان ” 

55 
على طالب شنيوعي انهم بالتطاول على النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم وأم اللؤمئين عائشة رضي 
الله عنها اثناء اجتماع حلقة دراسية شيوعية . 

وكان هذا الطالب ويدعى شوقي محمد علي 
قد اثار موجة من الاستياه فى صفوف الشعب 
السوداني مما أدى الى قيام حملة اسلامية على 
الحزب الشيوعي انتهت بحل الحزب واعتبار 
وجوده شي شرعي 0 ْ 1 

وقد عدلت حكومة السيد محمد أاحمد محجوب 
الدستور لتمكيئها من سن قانون بذع الحرب 
الشيوعي وجعل نشر الشيوعية والالحاد جريمة 


ايغاقب عليها القانون . 


به اوصى المؤتمر الثامن .للمحامين العرببان تتم 
محاولات توخيد قوانين البلاد العربية على اساس 
استمداد تلك القوانين فن الشزيعة الاسسلامية 
باعتبارها اللمصدر الرئيسي للتشريع فى قوانين 
تلك البلاد . كما ناشد المؤتمر حكومة السودان 
الاسراع فى وضع قانون. مدني يكون مصسسدرم 
الاساسى هو الشريعة الاسلامية وأصدر المؤتمر 
ايضا توصية مماثلة بحق القانون اللدني الجديد 
فى الأردن ٠‏ 


عمان 


ده يننظر ان بدعى العائدون الذين يحملون 
بطاقة اعاشة للتبرع بعشرة فلوس ( ؟١١‏ قرشا 
بعض الخدمات فى مخيمات العاثدين , وما تزال 
الفكرة مطرؤحسة للبحث وتحتاج لتنفيذها الى 
قرار من الحكومة , 

د ذكرت صحيفة ( الديلى تلغفراف ) اللندنية 
ان الأردن قرر أن يشترى من" بريطانيا طائرات 
نفائة مقاتلة تزند سرعتها على سرعة الصوت ٠‏ 

وقالت الضحيفة ان مفاوضات شراء هذه 
الصفقة قد قارببت على الاننهاء وتبلغ قيمتها .؟ 


و3 
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صلاح الدين هل هو عربي ؟ 


كنب الينا السيد / عبد الله الشاكر من اللوصل 7ب العراق يقول : 
ظهور مجلنكم الغراء آية من آيات الو فى ١‏ الاسلامي الذي 

ب لان 0 مليون نسمة من الذين 3 ا 
ينعمون بالاخاء والمودة فى ظل عفيدة التوحيد 1 مية ... الى أن قال .٠.١‏ ولا 
الا الاننهال الى البارى عز وجل ان يكلل معي 29 جميع المخلصين لاعلاء راية 
دينه واعادة بناء صرح الامة الصامدة ٠‏ ثم قا تعليقا على ما نشر بالعدد الرابع عسن 
اصل صلاح الدين ٠‏ 

أريد أن أعرض لكم حقيقة التاريخ ءعن أحد أبطال الجهاد الأفذاذ الذى كان فريد 
عصره فى بطولنه وجهاده ألا وهو صلاح الدين الا ل 
بيت المقدس من ايدي العابثين السفاكي . ل د ا ات 

لقد اختلفت المصادر فى تحديد أصل اسد الدين شيركوه واخيه ايوب والد صلا 
الدين » فذكر ابن الآثير ( ان أصلهم من الاكراد ) فى حين أنكر جماعة من ملوك بني ايوب 
نسبتهم الى الاكراد وقالوا « انما نحن عرب نزلنا عند الاكراد » وتزوجنا منهم » وبعض 
من قالوا بهذا الاصل العربي نسسوا الايوبيين الى بني آمية ٠.‏ ويبدو من دراسة موطن 
الايوبيين الاصلى ونشاتهم وسيرتهم بعد ذلاكآد ماكر ادالجنسن>و يويد هذا الرأىمايرويداين 
خلكان عن شيخه واستاذه بهاء الدين ابن شداد كاتب سية صلاح الدين اذ ذكر آنه 

سمع شبيخه بهاء الدين يحكي عن السلطان صلاح الدين انه عنيكًا هذا النسب 
العربي اثكره وقال «( ليس لهذا اسل أصلا ) (0) 5 حب جاء فق ها 0 
من مجلتكم العدد الرابع من مقال « فروسية العرب فى الاسلام )) للدكتور احمد شوكت 
الشطي ها يلي « ييل الي أن القارىء سيتهمني بفقدان الصلة بين العنوان والبحث 


(1) نقلا عن كتاب « الناصر صلاح الدين ».ص 55-58 للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . 
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عن صلاحالدين ما لم آثبت عروبته) ويمضي الدكتور الشطي ليثبت عروبة صلاحالدين 
ببعض الادلة ومنها. ٠.‏ ما جاء فى الجزء 1 ص ؟ من كناب ملوك مصر والقاهرة ومن قول 

الرسول صلى الله عليه وسلم فى آخر حديث له ( من تكلم بالعربية فهو عربي ) ٠‏ 
وكثيرا منا بحتج بعض الناس بهذا الحديث ليجملوا من بعض شخصيات الاسلام 
عربيا فى قوميتهم تعصبا ‏ وارجو الا يؤول كلامي هذا بالطعن فى مقال الدكنور الشطيب 
مع العام بان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال بشان سلمان الفارسي ( سلمان 
+ مثا اهل البيت) لم يرد بهذا ان سلمان من اهل البيت حقيقة ‏ ولكن الرسول صلى 
0 الله عليه وسلم قالها ليجعلها شرفا لسلمان على خدماته الجليلة ( ومن الاكيد ان غير 
العرب من المسلمين يتشرفون بان يكونوا عربا لا من اجل جنس العرب بل لكونهمم 
مسلمين فلغة القرآن العربية ونبي الاسلام عربي ٠.‏ فمن الذي يسنننكف من الاتتساب 
للمرب بعد كل هذه المزايا ؟ واسالكم بالله هل يمكن لغير العرب هن المسلمين ان ينتسبوا 
لعروبة ابي جهل مثلذ ؟ كلا والف كلا > وخنامة اقول نحن آخوة فى الدين لا فضل لاح 

على أحد الا يتقوى الله ٠‏ 


أبي الاسلام لا اب لي سواه اذا افتخروا بفيس أو تميم 


« مناجاة )» 


وتلقينا من الاخ عبد الفتاح محمود الدربى / من طنطا بالجمهورية العربية المتحدة كلمة. تحت هذا 
المنوان نقنتطة متها : 
لم يصبك فيها ملل ولم تقعد بك عن طلبها ملامة أهل أو شماتة عدو . 

ابة نشوة احسستها فى خلوتك » وأي جمال رأته عين بصرتك » واي سسلاع 
هامت فيه مشاعرك » أبة حلاوة ذقتها فأضاعت مرارة بتمك © وأي كأس تلك التي 
ريا ؟ رداك رحضحة انما 


مرحلة من شهادة بحصل علا من بتعها» ومع ذلك كلم يصل منهم احد الى الثماية + 

يا نجي العرش : لقد أخبرتنا عن بعض ما رابته فى رحلتك الالهية ليلة الاسراء 
واأعراح ول اتخير ا ع كار ا د لائها دك مسترى انا الجادوة . ما المفاتيح التي 

عطاكها جبريل . أبة كلمات قيلت لك وآأية كلمات قلتها فبان كل محجوب »2 وفتح كل 

0 . اي مقام هو هذا المقام . 

يا رسول الله :ان صورتك الصبوحة تتراءى لي وأنت بين أصحابك فى ذلك 
المسجد من اللبن المسقوف بسعف النخيل تعلمهم الكتاب والحكمة » وترسي قواعد 
حضارة وتاريخ أمة ومجد انسانية . 

وأرى وحهك الباسم وأنت تؤاخي بين المهاجربن والانصار » وتبذر الملحبة فى 
قلوب المسلمين فعر فتهم العدالة الاجتماعية قبل أن بعر فها دعاة العصر الحديث . 
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. باقلام. القسراء 


'واراك بين صفوف المسلمين فى غزوات الحق تقاتل قتال قائد يريد أن بعلي كلمة 
0 اللدة تم .ادي السسماحة كلها بوم النتع وانت اتقف نين من آخر جو ك:من. تارك 6 واذوله 
فى أهلك ومالك » تقول لهم لا تثريب عليكم. اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء . | 
سيدي يا رسول الله : 
اني أسير ولا زاد لي الا هديك . ولا طريق لي الا.سنتك 6 ولا ضياء لي الا الكتاب 
اللي ارك كلك لا جارك عن 0017 ون وكات عر ] افكلام طليلك زو ولدت فيد 
دبك ويوم لماعتا + 


المجلات الاسلامية الهادفة ‏ 


ا 0 اليرت اراس اردق التالية : ب 
ا را ادا ١‏ حي لووط عي امير ا 
ا وعد من الله اكيد وتفّس للاسلام طويل وعقيدة راسخة وفداثيون فى سبيل الحفقاظ 
1ْ على العقبيدة والذب عنها » ولو انهم بلأقون فى هذه الدنيا الفانية كما لاقى سثمار » الا 
ا ان ما اصابهم دليل على قوة ايمانهم ورسوخ عفيادتهم 0 خالقهملم 
وطاعة نبيهم .لكان لله شأن آخر فى مضير البشرية . 
ان الجارعة الاين الدكيين 3 طلكة عند لبد كن التطلي: قاب فطلي 
النور ولو كان ضعيفا أن بريهم مواقع أقدامهم © ثم بهدبهم الى المنهج القويم ٠‏ اليست 
الثللمات لطع وائتي لاماي الل كبر و ا عر حاار احيرا 
. والقلاقل المتتابعة . 
1 فماالسبيل المؤدي الى انقشاع الظلام الرهيب الذئ كلما ؤاذ امتداده اشتدت 
ظلمته: الا مشاعل من النوز تهدى الى اسيل الواضحة المعالم . 
ان المجلات الاسلامية الهادفة تمثل المشاعل الهادية . 
إن.اثن المجلات «.الشامل » لا ظهر: بوضشوم ‏ . فيسبتدل بهبامن: تنكب .عن 
01 للعريقني الإإفى الالام وان الطريق الذي ستبير .فيه القوا فل من المهتدين. بلتقي .عند 
واجد والاماتي. واحدة 4 لذلك. محيرق الحجع التي منعت النور “برهة من الزمن © 
وسمستعشجم بم الظلام الذي اورث: الخيرة واس د ىام بمزيز © وليتصرن 
الات لسرة " 1 : 


ا ل 


1 
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ا 
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« الى راغبى الاشتراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا 
فى تسهيل الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول 
الاشتراكات من الآن ؛ وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا راسا مع 
متعهد التوزيع عندهم »؛ وهذ! بيان بالمتعهدين ؛ وسئوافى قراء شمال افر بقيا 
باسماء المتعهدين عندهم 5 - 

بغداد  :‏ مكتية المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجيب ٠‏ 0 

عمسان  :‏ وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا لين 0 

دروت : دان الصيادس الصيه وكيد الثاقى ت لكان . 

القاهرة  :‏ توزيع الاخبار ‏ 7 شارع الصحافة ج 6ع .مه 

الرياض  :‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرياض ‏ السعودية . 

الخبسر  :‏ مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب (1/58) السعودية . 

مكة المكرمة : ن مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

الطائف  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

عسدن: ‏ وكالات الاهرام التجاربة ب ص ب (589 ) , 

البحرين  :‏ اللمكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق ابراهيم . 

الملا  :‏ مكتبة الشعب ‏ ص ب (8؟ ) المكلا ‏ حضرموت . 

دبسى  :‏ المكتبة الاهلية # ص ب (851؟ ) . 

مسقط  :‏ المكتبة الاهلية ‏ السيد حسنن قمر سلطان . 

قطسر: ‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب (65م). 

السودان  :‏ السيد أحمد النور علي الخرطوم ‏ صرب (1905) . 

الكوبت  :‏ مكتب منار للتوزيع ‏ شازع الجهرة . . 
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] أخي القارىء 
8 التحج الى ببت الله الحرام 


ا الاسلام ورسوله وتعاليمه 
| خواطر وأشواق ( قصيدة ) 


!| الحادث والتاريخ 
:| احمد بن حنيل 


| العمرة 
١‏ خواطر 


]| الاسلام بين العلم و الاستشرا اق 


8 مائدة القارىء 

تطور القضاء عند العرب 

]| الرسول العظيم ( قصيدة ) 
| الخمر والمجتمع الاؤروبى 


| أبن سينا 


فى حوار الله 


| الفناوى 

5 عمير بن وهب ( قصة ) 
0 'قالت الصحف 

ٍ بأقلام القراء.: 

بزيد الوعي 

الأخبار 


| مناهج التفكير فى الشريعة الاسلامية 


1 بل صحيح البخارى اصح الكنتب 


7 ّ 


رئيس التحرير 

الستشار الثقاق 

فضيلة .الشيخ محمد محمد الدنى 
الاستاذ احمد حسين 


]| هل تأثر الفقه الاسلامى بالقانونالرومانىالاستاذ محمد حميد الله 


الاستاذ محمود الجرف 
الاستاذ مالك بن تبى 

لفضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكى 
التصط سس سرير 

فضيلة الشيخ محمد محمد الشرقاوى 
الاستاذ ع. ن 

الاستاذ حسن الشيرازى 


التجمتسسبسرير 


الاستاذ محمد شمس الدين 
الاستاذ محمد الفايز 
الدكتور سالم نجم 

الدكتور محمد ابو شوك 
التح س سرير 


اعداد ادارة الشؤون الاسلامية 


00 بر 
الاستاذ لطفى ملحس 
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العدد الحادى عشر السئة الاولى 


ذى القعدة سئة 0م198 ها 
.> قبراير 1955 م 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى قرة كل شهر عربي 
المجلة حرة ©» والوزارة غير مسئولة عما 
ينشر فيها من آراء 
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مسجد الثمامة باكديئة المنورة 
شارع المناخة بالمديئة 


وبقفع فى نهاية 
المنورة 


فى الكويت ١‏ دينار للهيئات 

وما يعادل ذلك فى اليلاد الاخرى 
مع اضافة .آجرة اليريد 
أما الافراد فيشتركون رأسا 


مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


محلة الوعى الاسلامي ‏ وزارة الاوقاف والشئثون 
الاسلامية الكويت ص . ب  ١*‏ هاتف 6لم.؟؟ 
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#قتقة بدا الصا هه هه كدهع هه ضع كع هه كفركه 


الدين شيء والسياسة شيء آخر 
تلك قضية يطلقها فى عالمنا الاسلامي كثير من الناس »2 بريدون بها أن الدين لا دخل 
له فى سياسة اليلد » وتنظيم حياتها » وعلاقاتها مع غيرها » وعليه أن بخلى الطريق فى 
ذلك للسياسة » تسير فيه كما بحلو لها » ويتخذ له طريقا آخر بعيدا عنها » فى ركن أو 
محرات ! 
١‏ 


وقد تم لاوربا الثائرة على نفوذ الكنيسة ما أرادت » وحصل رد فعل عنيف للمرارة 
التي خلفها تحكم رجال الدين فى شُؤون الحياة » وتمثل ذلك فى عزل الدين ورجاله 
عزلاً ناما عن سياسة الدولة » وتنظيم امورها فى الداخل والخارج » واتخذوا شعارهم 
« اتركوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله »» ٠‏ 


تيم انتنقلت الينا هذه الفكرة مع ما نقلناه من اوربا من مفاهيم ونظم دون وعي 
وأصبح الفصل بين الدين وسياسة الدولة كأنه آمر طبيعي » وأصيح الكثير منأ بردد 
فى اقتناع « اتركوا ما لقيعر لقيصر وما لله لله )» دون أن يدركوا أن الاسلام انما هو 
تنظيم عآم وشامل لعلاقة الانسان بربه » وعلاقته مع الآخرين » وأنه تكفل بهذا التنظيم 
فى كل ناحية من نواحي الحياة » وق حالتي الحرب والسلم معا ٠٠‏ 


ثم أنهى كل ما تردد فى الاخذ بهذا التنظيم » حين قال « فلا وربك لا يؤمنون حنتى 
يحكموكفيما شجر بينهم ثم لا بجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » ٠‏ 
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كك كم كك كلك كك كك 5ك كك كك كلق كك كك كاك كلك كم كك 15م 5 


واذا كنا نقول مع القائلين بان الفصل بين الدين والحياة مفهوم وارد لنا مسن 
الغرب » فاننا لا نقف عند هذا القول » اننا نقول أن هذا صدق ولكن لبس كل الصدق ٠‏ 
أن هذا جانب من الصورة لكن هناك جانب آخر يجب أن نعرفه كحقيقة من حقائق / 
تاريخنا الماضى وآثارها فى الحاضر ٠ ٠‏ 

لا نربد ان سالغ » ونلقي شبعة كل عيبب فينا على غيرنا » فان ذلك قد بخفى عنا 
عيوبنا ويسدل ستارا كثيفا عليها » بحول بيننا وبين معرفتها » فنعيش بها دون ان 
نعالجها » ونقضي عليها 0 ْ 

اذا كان من الحق ان نؤول أن هذا المفهوم هو بعض ما وفد عليئا » او استوردناه 
من مفاهيم او انظمة غريبة » فان من الحق كذلك ان نقول : ان هذا الفهم الوافد لم يكن 
ليأخذ طريفةالى النفوس » ويسيطر عليها كما يسيطر الآن » لو لم يجد أرضا مهيأة 
من قبل لتقبله » ويجد من يتعهده بالسقي والعناية منذ زمن » حتى نما وترعرع » 
ومد قروعه وظلاله هنا وهناك ٠+‏ 

ان الشجاعة التاريخية الآدبية تجتم علينا ان نقول » اننا نحن الدين مهدنا الأرض 
لتقبل هذه المفاهيم +ووهو 

كان حكام المسلمين ‏ من قرون مضت 2 قد بعدوا فى تصرفاتهم عن احكام 
الاسلام » وتحللوا من انظمته » ان لم يكن كلها فاغلبها » حين لم تهضم نفوسهم » ولم 
برض فغرورهم ورغيتهم فى السيطرة ان يتقيدوا بالنظم والمبادىء والآداب 
الاسلامية فى مباشرة ساطاتهم » ومعاملة رعاياهم ٠ ٠‏ تلك المسادىء التي تازمهم بالشورى 
والعدل والتسوية بين الرعية » وحسن التصرف فى شؤونها وأموالها ++ فأصبح 
كل واحد منهم يتصرف حسب هواه » لا حسب رأى الدين ٠‏ لا يعرف السدين 
واحكامه الا اذا وجد فى ذلك مصاحة له تؤيد حكمه » او ندعم رأيه » او حين يختاج الى 
التفاف الشعب حوله ٠‏ 

فكانوا يستغلون الدين ورحاله فى مآربهم الشخصية » حتى اصيح وأصبحوا 
سلعة يقباون عليها حين يحتادونها » ثم يهملونها حين لا يكونون فى حاجة اليها .. كان 
الدين كالثوب المعاق على ( شماعة » يلبسونه ويتدثرون به فى مواسم او ظروف 
خاصة » ثم يتركونه وبعيدونه الى « شماعته » يعلوه الغبار !! ٠‏ 

وأصبح رحل الدين 4 او بالأحرى الرحّل الذى تخصص ف أمور الدين » لا مكان 
له الا فى محراب اللسحجد » ينظر اليه [اجتمع كما ينظر الى رجل متخلف ( ثقيل الدم )» 
لا يهنم به ولا بتوفير الحياة الكريمة له كما يهتم بغيره ٠+‏ 


وأصبيح القرآن الكريم لا يعني به الا للبركة » أو للأحجبة »2 او للقراءة على 


الأموات » أو الاستماع اليه من قارىء حسن الصوت ٠.‏ 
وكان هذا ل مع الأسف الشديد ‏ هو الذى هيا الأرض جيدا » لتقبسل هذه 
الذرة الوافدة ونموها » وآتاح للمستعمرين حرية التنصرف »6 لببعدوا الدين تماما 


حت خا2 كك كلخ كك كك 
1 
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لك سك سك كك كك كلك 5 دابع أخي القارىء ‏ طل2 كك حك حك كلع حك أكاك احس زد 


عن الحياة » ويزيدوا من ضعفه فى نفوس المسامين » وتعلقهم به حتى يطول مكثهم 
ويصفو الجو لهم ولعملائهم » فعملوا على بث هذه الفكرة فى الكثب الدراسية وغيرها 
حتى اصحت ف اذهان الجيل الذى تربئ فى اجوائهم » كأنها من البدهيات ألتي 
يستهجن الخروج عليها » وحنى اصح كل من بتنحدثت من العلماء فى مسد من مبادىء 
الأسلام ينصل بحكم الشعوب وادارة امورها مندخلة فيما لا يعنيبه»( اى 3 
لا يعنيه لقى ما لا يرضيه ٠.‏ ذلك لآن الدين شيء » والسياسة شيء آخر ! ! 

واذا نقد وضعا اجتماعيا شاذا لا يتفق مع آداب الاسلام » وتعاليمه سلط عليه 
الماجنون السنتهم » وأقلامهم حتى يعود الى محرايه ٠+‏ 

وكانت تبعة الذين مهدوا الارض لتقبل البذرة الوافدة أشد ممن جاء بعدهم 
وألقى البذرة فى الأرض الممهدة +٠‏ 

لكن كل هذا تقييم للتاريخ ورصد له ٠‏ » وأولى بنا الآن ان نجابه الحاضر معا .٠‏ 

لست أدعي انئي اكثر غيرة على الدين وتعاليمه » وعلى مصير شعوبنا وكيانها 
لنفسي » ولا لغري ٠.‏ فكلنا ابناء الاسلام » وكلنا غيارى عليه ٠٠‏ 

لكن قد نكون هناك حجب من الماضي » أو عقبات من الحاضر +٠ ١‏ ولا بد ان ننعاون 
حميعا فى ازالة هذه الحجب » والقضاء على هذه العقبات » ولو بالتدريج تقديرا لظروف 
وحودها » .٠‏ حتى نتلاقى جميعا على بدء الطريق » الذى يجب ان نسير فيه متكاتفين 
يشد كل منا على يد أخيه فى سبيل توفير حاضر اسعد » ومستقبل أرغد لهذه الآمة 
فى ظل من مبادىء الاسلام » ورضاء من الله 0 

ولا بد لنا من اجل هذا كله ان نفهم جيدا أن التحضر والتمدن والترقي 
ليس فى تقليد الغرب فى مباذله » وتقاليده الخارجة على الديسن » حتى على الدين 
المسيحى الذى يدين به ٠.‏ » ونفهم كذلك ان ديئنا لا يحول بيننا وبين الرقي العف 
والتمدن غير المبتذل » بل يوجب علينا ان نتعلم كل علم » وفن » ونكون سباقين اقوياء 
فى كل ميدآن من ميادين الحياة ٠٠+‏ 

ونفهم ان رقي أية أمة لا يقاس فقط بما وصلت أليهمن تقدم فى مضمار العلوم 
وامخترعات والآلات » ولكن يقاس أولا بالروح الفاضلة التي نكمن وراء هذه المظاهر 
0 الى خير الانسانية ٠‏ 
3 ا الذى تحمل رسالته » هو الدين الذى يحفق للانسسانية تقدمها 
المادى 6 والروحي معا ٠‏ 

وآن العالم فى أزمتنه الروحيه الراهنة » ووسطا ضجحجيج الآلات » وزمجرة 
الطائرات » ودوى القنابل فى مسيس الحاحة الى أن يقدم له السامون العلاج مما 
بعانيه عن طريق الرسالة التي يحملونها ٠.‏ 
ءْ وأنه لا بد لهم لكي يضطاعوا بمسئوليتهم تجاه دينهم » وتحاه العالم حولهسم 
ان نقدموا للعالم النموذج الحي الخير » الذى يصنعه هذا الدين لأتبأعه ٠.٠.‏ 


كع م 25 15م كيك كقلق كلق كلك كظلق كي كلح كف ع كلخ كلى كشك كه 
ش 5 
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ونفهم أن ديننا بهدف فى كل نشريعاته الى تيسير الحياة » وتحقيق مصالح 
المجتمع » ونوفير السعادة والاطمئئنان له ( يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر ا 

وآن ما نراه أحيانا من صعوبة الأخذ باحكام الدين »6 انما هو تويب ولدته فيئنا 
النظم الغريبة التي تعودناها » ورتمنًا حياتنا عليها زمئا طويلا .٠‏ 

وأن هناك من المبادىء والنظم الجديدة على العائم ما استطاع الؤمنون بها 
ان بفرضوها على امم ألم تكن تعرفها » ولم تليث أن صارت نظاما جِنّدوا لحراسته 
والدعوة البه كل امكانيات الدول التي آمنت به . 

وان المسلمين حين يعقدون العزم » علىاحياء مبادىء الاسلامف النفوس لا يحاولون 
جديدا ولا يتكلفون امرا صعبا أو غرببا » فليس احب الى المسلمين من العودة الى 
دينهم » وتحكيمه فى امورهم ٠‏ . 

أن مما لا شك فيه ان هناك فجوة » أو فراغا فى النفوس يملؤها بالحسرة والألم 
والتطلع ٠‏ فالقرآن الكريم » وسنة رسول الله » وأفعال السلف الصالح » وأمجاد 
المسلمين الأول » كل ذلك يتردد عاى مسامعهم صباح مساء فيفهمونه » وينظرون الى 
الحياة حولهم ٠‏ فيحسون الفجوة بين مأ كان وما هو كائن . » ٠‏ ويتطلغون حولهم الى 
من يماؤها » ومن الخطر على دينهم » وعلى ا1اجتمع » أن تقى هذه الغجوة »© وستمر 
هذا التطلع فربما حملهم ذلك على النماس ما يريدون من طريق آخر » غير طصريق 
الأسلام ٠‏ وهذا هو الخطر الاكبر الذى كاد يبحيق بدول اسلامية » لولا ان تنبهت له 
ولكنها لا تزال نعاني آثآره ٠٠‏ 7 | : 

أن من الخير كل التخر للنذين يسيطرون على الشءوب الاسلامية آن يقبلوا على 
علاج الاسلام لأدواء مجدمعاتهم وتحكيمه فى كل شكونهم » حنى يوفروا لأنفسسسهم 
الطمانينة » ولشعوبهم الراحة والاستقرار بدلا من العلاج الآخر المسستورد الذى 
لا يبقى شره ولا يشر ٠٠‏ 

لا أشنك فى اخلاص مسئول مسلم لدينه » ولكني أارجو شيئًا من الشسجاعة 
والحكمة » ٠‏ حنى الذين لا بخلصون لدينهم قدر ما بحافظون على مراكزهم » اقول 
لهم حتى المحافظة على المراكل والمال تدعوكم الى اللجوء بعت الدين ف النفوس 
والتزامكم صسادته وتعاليمه » ففى ذلك ضمان كراكزكم واموالكم من العواصف 
المدمرة .. 

آمالنا والامنا كل شيء حولنا يدعونا الى ان نلبي نداء الله » ونعيش فى ظلال 
دينه ونعتصم به (١‏ ومن يعنصم بالله فقد هدى الى صراط مسستقيم )» 86 

فالى متى نظل نتارجح ٠‏ ونبعد الاسلام عن واقعنا » وكتاب الله بنئنا هدى 
وشفاء ( ومن النمس الهدى فى غيره آضله الله )» ٠‏ 

ماذا نربد بأنفسنا ٠.‏ وهذا صوت النذير ؟ 

رب ان الهدى هداك فاهدنا ووفقنا الى رضاك ٠٠‏ 

١‏ رئيس التحرير 
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لفضيلة الشيخ على عبد المنعم عبد الحميد 
الستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 


روى الامام مسام في صحيحه » عن عبدالرحمن بن صخر رضي 


الله عنه قال : 


خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ايها الناس » قد 


فرض الله عليكم الحج فحجوا 


١‏ » فقال وجل : أكل عام يارسول أزله ؟ 


سفت حل فاه لا قال دسوان لد سان الم علي دمل لبد 


الحج في التاريخ 


الحج من الشؤون الدينية التي عرفت 
لدى جميع الأمم منذ فجر التاريخ 
الانساني » فما من أمة خلت الا ولها مكان 


فقد كان لقندماء المضريين والبابليين 
هياكل مقدسة بحجون اليها» وللضينيين 
اماكن مقدسة بقصدونها للحج » وللهنود 
كذلك » واليونانيون القدماء كان لهم في 
بلادهم اماكن بمضون فيها أوقاتا للعبادة 
والنسك » وقد أمر قوم سيدنا موسى 
وسيدنا عيسى عليهما الصلاة والسلام ان 
بحيرا الب ادوشلم: + 


0 : ذرد 


0 


ويختلف الحج في الأسلام عنه في 
جميع الأديان السابقة. فقد كان اتباعها 
ب ولا تزال بقيتهم ب يحجون بقصد 
التبرك يقبور القديسين وما تركوه من 
الآثار والمباني » وكان افض ل الحج د 
ها تحمل الاضنان. في عبيله الكنياق 
وخاض المهالك » وكان الكهنة والرهبان 
يفتنون لهم في تعيين ضروب المرهقات 
البدنية» فمنهم من يثقل كاهله بالسلاسل 
والاغلال » ومنهم من بيمشي على قدميه 
المسافات الشاسعة »© ومنهم من شير 
داخل كيس بتعثر فيه كل خطوة وكان 
بعض الصينيين بطو فون حول معابدهم 
زحفا على بطوتهم . 
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ولكن الاسلام كره ذلك » وشرط أن لا 
بحج الا من كان قادرا على الحج » ونهى 
أن بحمل الانسان نفسسه ما برهقها. 
روى ان الثنبى صلى الله عليه فسجكل 
رأى هرما يمشي بين ولديه فسأل عن 
شأنه فقيل له : انه نذر ان بحج ماشيا 
فكره ذلك وقال : ان الله غني عن تعذيب 
هذا تفسية 4 واس ان ميل على عر . 
وكان هذا منه الله عليه وسلم عملا 
بقول الله تعالى : (بريد الله بكم اليسر ولا 
بريد بكم العسر) وقوله سبحانه : ( همو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ) وقوله عز وجل ( ربئنا ولا تحمل 
علينا اضرا كما حملته على الذين. مسن 
قبلنا ) . 
الحج في الاسلام ١‏ 

الحج فرض عيزعلى كل مسلم ومسلمة 
ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة واجماع 
الامة على فعله منذ ان شرع على عهد 
رسؤل الله صلن الله عليه وسلم في 
البحة الخافيية وقبل: السادسة من 


يرث الله الارض ومن عليها . 


اما الدليل من القرآن الكريم : فقول 
الله تبارك وتعالى : ( ان أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. 
فيه آيات بينات مقام ابراهيمى ومن 
دخله كان آمنا . ولله على الناس حج 
اليع سن ابخطاع اليه ميا : وحن 
كفر فان الله غني عن العالمين ) وقال 
تعالى : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم 


البائسى الفقير .نم ليقضوا تفتهم وليوقوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) 


مسملم والنسسائي وأبو داود والترمذدى 
عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : 
خطبنا رسول الله غيلى الله عليه وسلم 
فقال : ( أيها الناس قد فرض الله 
على الح تحكرا > اكقال ريجل 1 اقل 
عام با رسول الله ؟ فسكت نحتى قالها 
ثلانا © فقال رسيول: الله صلى الله عليه 
وسلم “أو قلت نعم لوحت ولا استطعتم » 
ثم قال < ذووتي ها تركك ثانا هلك 
من قبلكم بكثرة سوّالهم واختلافهم على 
البيائهم فاذآا أمر نكم بشيء فاتوا منه 
ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء قدعوه) 
ودف ترم واوا جما سو الي رضى 
بيت الله ولم د فلا عليه أن سموت 
بوودنا ا نصرانيا وذلك لذول [إله تعالى 
كان الله تي عن المالين 4 وجا فل 
ار لحا 
الأجماع التوائرء لا كفا الى دلدل + 


فالحج في الاسلام ثابت ومن انكره 
كاق كافرا وهر "فى الشربية : القصد 
الى نبت الله الحرام لأذاء وكن من اركاث 
الدين .وبيت الله.الحرام : هو الكعبة 
المشرفة ( 1 ) ققد من الله .على عباذه 
فعين لهم مكانا وسنماه بيته واضافه الى 
نفسة كتنزل فيه وحبكه وتحانى: فيسد 


١ (‏ ) قال الله تعالى ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس .. 


المائدة ) . 
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ابو ربيعة بن 


رضاه » وفيه جمع لقلوب الناس في 
التوجه الى جهة واحدة توحيدا للقصد » 
وافرادا للغايبة » وارشادا لهم الى أن 
المراد هو التو حهالىالله لا الى ذاتالمكان» 
وبدل علىذلكأى على ناللقصودهو الانقياد 
لله وحده » أن الابحاء الى ابراهيم عليه 
وعلى نبينا افضل وأزكى السملام باتخاذ 
البيت كان مقيدا بنفي الشرك قال تعالى 
) واذ بوأنا لابرأهيم مكانالبيت انلا تشرك 
بي شيثًا ) وكان اول ما طلب آليه هو 
تطهيره ليكون معبدا يعبد الله فيه عبادة 
صحيحة »© قال عز وجل : ( وعهدنا الى 
أبرأهيم واسماعيلان طهرا بيتي للطائفين 
والقائمين والركع الس<ود ) 5 وقال عزن 
شأنه ر واتخلذوامن مقام ابراهيم مصلى ) 
أي معبدا تعبدون فيه ربكم ورب ألبيت »؛ 
وجعل سبحانه الصد عن زيارة البيت 
كثرا كالعد عن شبيل الله اي ديلسه. 6 
فقال سبحانه (ان الذين كفروأ ويصدون 
عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى 
حعلناه للناس منراء الماكف فيه و الباد: 
ا فيه بالحاد بظللم نذقه من عذاب 
اليم ) . وكان اول شيء فعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة 
فاتحا هو ازالته الاصنام والتماثيل من 
فوق سطح الكعبة وخارحها ؛ وكانعددها 
ثلاثمائة وستين صنما كما حكت كتب 
التاريخ . 


وقد اهتم بالكعبة وكسوتها عظماء 
العرب ورؤساء القبائل من قبل ميلاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده ) 
فقد كساها ( تبع) ملك حمير قبل 
الهجرة بما يقرب من مائتين وعشرين 
غاما » كساها بالروة اللقصنة وعمل لها 
بابا ومفتاحا » وفى زمن قصى من اجداد 
سيد الخلق كانت القبائل تكسوها »وكان 
القيرة كسرها سحة وغيرة 
سنة ©» وكستها والدة العباس بن عبد 


المطلب » وكساها اشر ف الخلق صلى الله 
عليه وسلم برودا بمانية » وكذلك فعل 
خلفاؤٌّه من بعده واستمر الأمر كذلك 
الى أن استقر امر كسوتها عن طريق 
مصر » وقد مرت بالكعية المشرفة احداث 
كثيرة قبل الاسلام ©» فقد اعادت جرهم 
بناءها بعد ابراهيم »© ولا آل أمرها الى 
قصي بن كلاب هدمها وبناها فأحكم 
بناءها وجعل سقفها من جذوع النخيل » 
وقد حاول الاعتداء عليها ابرهة الحبشي 
ولكن الله تبارك وتعالى رد كيده الئ 
نحره وحكى ذلك القرآن الكريم فى سورة 
خاصة هي سورة الفيل » وقبيل مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هدمها 
السيل فبنتها قريثش © ولا انتهوا الى 
الشازل تختمن بثر فنا رقعة الى محله 
وكاد الأمر د يقضى الى قتال لولا أن حسم 
النراع عمجي الأمين سيدنا محمد بن 
عبد اللهاليهم ة فحكموه فيما شحر بينهم » 
فبسط رداءه ووضع فيه الحجر وأمر 
القبائل فاخذت كل قبيلة بطرف من 
الرداء ورفعوه فلما وصلوا الى مكاله 
حمله بده الشريفة الى مقره وأنهى 
الداع .ولما قصرت بقر يش النفقة تركوها 
على ما هي عليه الآن » وكان رسول الله 
صلى الله عايك وسلم بقول لعائشضة 
ضى الله عنها ( اولا ان قومك حديثو 
عهد بشرك لهدمت الكعبة فألصقتها 
بالارض وجعلت لها بابين © بابا شرقينا 
وبابا غربيا وزدات فيها ستة أذرع من 
الحجر ) 


.هذه لمحة او فذلكة بسيرة عن الكعسة 
حر أليها الحديث عن الحج وكان لا بد 
متها ليلم السلمون بشسيء من تاريخ 
لامر الله تعالى » ونسال الله القادر ان 
ملقوصة © والله يهب المسلمين تصره 
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ان الاحكام التي وردت بها الشريعة 
لهما ب 

النوع الأول : هو ما كان قطعيا ثايتا 
فى وروده ومعناه»بطريقة لا تحتم لالشك» 
وذلك كأصول العقائد والعبادات التى 
اتفقت عليها الامة » وجاءت بها النصوص 
واضحة قاطعة » كوحدانية الله تعالى » 
واتصافه بكل كمال »© وتنئزهه عن كل 
نقصان © وأن من شأنه ارسال الرسل » 
وانزال الكتب » وان هناك دارا بعد هذه 
الدار يلقي فيها الناس ما قدمت أبديهم 
« فمن بعمل مثقال ذرة خيرا بره ٠‏ ومن 
بعمل مثقال ذرة شرا بره » وان محمدا 
صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين » 
وان القرآن هو كتاب الله المبين » الذى 
لا يأتيه الباطل منبين بديه ولا من خلفه» 
وان الله فرض خمس صلوات 
اليوم والليلة » وحدد على لسسان رسوله 
وفعله عدد ركعات كل صلاة منها » وبين 
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هذا المقال بدء سلسلة من المقالات يكتبها لنا فضيلة الشيخ الاستاذ الجليل عن 
'الآأسس ألني قام عليها اجتهاد الفقهاء وأسباب اختلاف وجهات. نظرهم » ومدى سماجتهم 
تجاه مخالفيهم » وهي. أبحاث أحسسنا ضرورتها لدى القراء فى الوقت الذي ارتفعت فيه 
الاصوات لفتح الاجتهاد » وبذل محاولات فى هذا السبيل بفية الوصول الى حل المشاكل 
التي يواجهها المجتمع الاسلامي ‏ ش 


هيآتها واقوالها وأفعالها » وأنه تعالى 
0 صيام رمضان 4 وزكاة الاموال 6 
ج البيت الحرام ») وحرم الربا » والزنا 
راك الأموال بالباطل > , تسل النفسي 
بغير بغير الحق »© والفواحشش ما ظهر منها وما 
بطن » الى غير ذلك من الاحكام القطعية 
في الشربعة 5 
وهذا النوع من الاحكام ليس محلا 
للاحتهاد بين العلماء ولا سسوغ للامة 
الاختلاف فيه »© وهو الرباط الوثيق 
الجامع بين الأمة افرادآأ وطوائف 
وشعويا » من ارتبط به فهو منها » ومن 
شف عنه فقد شل عنها » وخرج من 
الدين خروحا لاشك فيه . 


النوع الثاني : ما ثبت بطريق ظني » 
بأن حجاء هو أو ما بدل عليه على نحو 
حكن أن اسلف فيد اهام 4 مسد 
وجهات النظر »© اما لأمر يتعلق بأصل 
الورود » وأما لأمر بتعلق بالدلالة 
والافادة . 


وهذآا النوع هو مواذض احتهماد 
المجتهدين » وهو مجال النظر والتفكير 
سيا والاسنتقراء والتتبع ؛) 
وتقدير المصلحة والعرف وتغير الحال » 
الى غير ذلك من وحوه النفلر » وأسباب 
الاإختلاف . 

ونمثل لهذا النوع بمثالين ©» احفهما 
بذكر في علم الكلام 0 « علم التوحيد » 
على اعتبار أنه من النقاريات الخلافية 
الحرة » أي أن لكل باحث فيه أن بدلي 
برأيه دون الزام للناس به لأنه من 
المعارف الفكرية لأ من العقائد الاساسية» 
والثاني بذكر فى علم الفقه وببين طريقة 
استدلال ١اصحاب‏ المذاهب الفقهية على 
ما يرون من احكام . 

فالأول : ب اختلاف النلر في شأن 
القضاء والقدر . 1 

فمن الناس من تأملوا في القرآن 
والاحاديث »© فو جدوا 5 ظاهرها 
ان الناس محجبورون مكرهون »© كقوله 
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مناهج 

التفكر 
تعالى 2 ولو شاء الله لجمعهم علىالهدى» 
« ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى ابصارهم غشاوة » وكقوله صلى 
الله عليه و 2 السعيد من سعد في 


بطن امه » والشقي من شقى في بطن 
أمه » فينوا هذا النوع على أن العبد 
ومن الناس من نظروا الى آبات آخر » 
وأحاديث أخر تدل على أن العبد 
بع » مفوض أمره اليه يفعل ما 
يشاء » كقوله تعالى « واما ثمود فهديناهم 
ا العمى على الهدى » « وما 
هم ولكن كانوا انفسهم يظلمون » 
ارم م ا الك اه 
مولود الا يولد على الفطرة » حتى يكون 
أبوأاه هما اللذان بهودانه أو بنصرانه أو 
بمحسانه ) سا أي هما اللذان بحعلانه 
بهوديا أن كانا بهودبين » أو نصرانيا ان 
كانا نصرانيين أو محوسيا ان كانا 
رأيا أصلوه على ان العبد مخير » مفوض 
اليه أمره » يفعل ما بششاء . 


ثم عمدت كل طائفة من هاتين الطائفتين 
الى ما خالف مذهيها من الآبات والاحاديث 
فأولته ما أمكنها التأويل وردكث منه ما 
استطاعت رده . 


وطائفة ثالثة توسطت فجمعت بين 
مشيئة العبد » ومشيئة الرب »© على معنى 
أن للعبد مشيثة » ولكنها لا تتم الا 
بمشيثة ربه » وذلك اخذا من مثل قوله 
تعالى ا وما 'تشاءون ألا أن بشاء الله » 
( ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم 
شيئًا قليلا » . 


ورذى عن الامام. جعفر الصادق رضى 
الله عنه ان رجلا سأله » هسل العباد 


مجبرون ؟ فقال الله اعدل من أن بجبر 
جد على فيص ل بعتية عليها » فقال 


له السائل » فهل امرهم مذؤوض اليهم ؟ ٠‏ 
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فقال جعفر : الله اعز من فى ملكه 
مأ لا يريد » فقال اسابل كيت الام 
اذن ؟ فقال جعفر : أمر ببن الامرين » 
لا جبر » ولا تفوبيض ( وما نشاؤون الا 
ان يشاء الله رب العالمين )») ٠‏ 

وروى عن امير المؤٌمنين على رضى 
الله عنه » انه لما انصرف من (( صفين » 
قام اليه شيخ فقال له : يا أمير المؤمنين » 
أرأبت مسيرنا الى صفين أبقضاء وقدر ؟ 
فقال علي رضي الله عنه « والله ما 
علونا جبلا ولا هبطنا واديا ولا خطونا 
خطوة آلآ بقضاء وقدر )) ١ ٠‏ 

فقال الشيخ : « قعثد الله احشست 
عنائي » اذن مآ لي من أجر ) ٠‏ يريف انه 
ما دام مسيرا بقدر الله الذى لا مرد له » 
فلبس له عمل حتى يثاب ٠‏ 

فقال له علي : مه يا شيخ فان هذا 
قول اولياء الشيطان»و خصماء الرحمن » 
قدرية هذه الآمة ب أى الذين يقولون 
ان القدر هو الجبر ‏ أن الله تعالى امر 
تخيرا » ونهى تحذيرا » لم بعص مغلوبا » 
ولم بطع مكرها ب بكسر الراء ب فضحك 
الشيخ ونهض مسرورا » ثم قال 
آنت الامام الذى نرجو بطاعته 

يوم القيامة من ذى العرش رضوانا 
اوضحت من ديننا ما كان ملنسسا 

حزاك ربك عنا فيه احسانا 


ويتلخص هذا في ان الله تعالى علم 
كل ما هو كائن » قبل أن يكون » ثم خلقّ 
الاسان » فجعل له عقلا برشده 
واستطاعة يصح بها تكليفه » ثم طوى 
مو ع ام وم 
وأوحب عليهم الحم من جد ابرعم 
ونهيهم » لا من جهة علمه السابق فيهم ) 
فهم يتصرفون بيين مطيع وعاص )© 
وكلهم لا بعدو علم الله السسابق فيه » والا 
القلب العلم جهلا » تعالى الله عن ذلك . 
دن فى ذلك كير المي واكراء ) قي 
فعل شيمًا فقد فعله باستطاعة منه فى 
ظل المثسيئة الالهية » ولم تجر امشيئة 
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الالهية بأن تجبر احدا على اطامة او 


مقالات الطوائف الثلاث فى 
القدر » وذْلك سر اختلافهم في هذه 
الخوض في ذلك وامثاله » لأنه ليس فيه 
فائدة عم ملية 4 وبكفينا أن نؤّمن بقضاء 
الله وقدره دون محاولة للدخول في 
فلسفات تشغلنا عن العمل النافع . 

والمثال الثاني : ب بقول الشافعية ان 
الحيوان اذا ذبح وتركت التسمية عليه 
عمدا بحل اكله » فيقول لهم الحنفية ان 
« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ؛ 
الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه ريست 
بأنه فسق »© فكيف حاز للشافعية ان 
يصادموا هذا النص »؛ ويحلوا فعل شيء 
وصفه الله تعالى بأنه فسق ؟ 


والى هنا قد يبدو موقف الشافعية 
امام الحنفية حرجا » ولكنهم بتخلصون 
من هذا الحرج في براعة ولباقة » اذ 
يقولون لهم : أن الله تعالى يقول في 
آية اخرى ( قل لا أجد فيما اوحى السي 
حي وج ما بد 
او دما مسفوحا او لحم خنزير 
رجس او 9 ارس سن 
فهذه الآبة تغيد أن المحرم من الذبائج ب 
في مسألة التسمية ‏ انما هو الحيوان 
الذى اهل لغير الله به » كأن يذكر اسم 
الصنم عليه 6 وهذا غير الحيوان الذى 
لم يذكر اسم الله عليه عمدا أو سهوا » 
وبذلك بحمل النهى في قوله تعالى ١‏ ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » على 
ما أهل لغر الله به » جمعا بين الآبتين ٠.‏ 

وهذا الذى بقوله الشافعية له وجه 

من النظر مقبول 4 فان الله تعالى وصف 
الول مرة بأنه فسق»ومرةأخرى وصف 


الفسق بأنه أهل لغير الله به » فعلمنا من 
ذلك أنه بريد تحريم ما لم يذكر اسم الله 
عليه بل ذكر عليه اسم سواه © ويؤازر 
الله عليه وسلم قال « المسلم بذبح على 
أسم الله سمى أو لم سلسم » 3 

وبهذا بتبين ان كلا من الحنفية 
والشافعية له وجهة نظره فى أمر محتمل» 
بسوغ الاحتهاد فيه . 


الدليل من أي آفق ظهسر » ولا يعباون 
بستالنة مدامهي اذا رحدو الحق. في 
غيرها. 


الاختلاف فى النظر امر طبيعي 


ويجب أن نذكر هنا أن كلا من الانفاق 
والاخنلاف أمر لازم لا مناص منه »6 فلا 
يمكئنا ان نتصور المسلمين » أو آية أمة 
من الامم متفقين في كل شيء » ولا أن 
نتصور هؤلاء واولتك مختلفين في كل 
شيء » ولكن الذى هو واقع فعلا » ولا 
مناص من أن يقع » هو ان الامة الواحدة 
لها مواضيع كثيرة تنفق عليها » وهي 
الني ربطت بينها » وجعلتها أمة واحدة » 
ولها مع ذلك مواضيع كثيرة تختلف 
فيها » ؛لاختئلاف العقرل » والمصائلح » 
والادلة » وهي بحكم اتفاقها فيما 
انفقت فيه أمة واحدة » وبحكم اختلافها 
فيما اختلفت فيه مذاهب متعددة » 


والمذهبية الخاصة لا تخرج أهلها عسن 
كونهم من الامة » ولا تعطيهم في نفس 
الوقتث حقا ليس لفيرهم » ومن ثم لا 
ستطيع منصف أن يقول : منهبي حق 
كله » وصواب كله » ومذهب غيرى باطل 
كله »4 وخطأ كله » ولكن يقول : أن هذا 
هو ما رآبته حسب فهمى واحجتهادى وما 
علمته » فانا أرحجحه ولا أقطع به» ويحتمل 
أن يكون ما رآه غرى هو الدق والصواب 


البقية على ص ؟؟ 
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مريوذت 


رحلة العقل السشري للبحث عن الله 


معئى ان تكون الائنسان مسلما » أن 
بدين بدين الاسلام » تمييز! له عمن يدين 
بالمسيحية او باليهودية أو البوذية أو 
غيرها © وفي انتتمع البثري عسديد 

من الادبان بعضها عالمي لعتنقه أفراد من 
سائر الامم والشعوب 4 والبعض 2 


معيتة أو اجمافة من اك 
وبعض الاديان اهز اتباعه مئات الملابين» 
بينما البعض الآخر قد لا تجاوز معتنقوه 
بضعة آلاف .)1١(‏ 


وقد سرى في القرنين التاسع عشر 


)١ (‏ جاء فى بعض الاحضائيات الامربكية ان عدد المسيحيين حوالى 4ه مليون وعدد المسلمين وهم 
الذين لوثم فى اليده خوالن 466 عليرن هر اليكدية 4 مليون #العلفوضيوسية 748 عليرن 4 وناك 
الزرداشتية التى لا يزيد اتباعها عن ه4١‏ الف واليهودية ١8‏ مليونا . 
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بسر مجلة ( الوعى الاسلامي » ان تواصمتقديم هذه البحوث القيمة التي يكتبها لها 
الاستاذ احمد حسين الذى عكف منذ ان تركميدان السياسة على الدراسات الدينية وقدم 
تعتز بها .وهو يعالج فى هذا البحث وما بعده أن شاء الله 
مشكلة من اخطر المشكلات التي تجابه الانسانالمتدين وبخاصة السلم فى عصرنا الحديث مشكلة 
الالحاد الذى تبشر به دول لها قوتها ووزنها وتضعفى خدمته كل قواها » , 


ا للمكتبة العربية فى هذه الناحية كتبا 


والمشريى نبا فكرى » يقول أن السدين 
ل العدرت :وني البعض الى 
حد وصفه بأنه أفيون الشعوب » وانه 
وسيلة استغلال الا تو باع الأضعقام (1) + 

فما حقيقة الدين و ال 
اي عارض باستطاعة الأننسان أن 

ني عنه > ام هو شيء أصيل في 

حياة ان ل ا 9 
ان يقوم مجتمع انساني الا به ؟ . 


جوهر التدين 


الحق ان التدين فى جوهره » ليس الا 
محاولة لتفسير علاقة الانسان بالوجود 


من حوله » ومعرفة مكانه منه : لماذا 
هو حي ؟ من ابن جاء والى اين يذهب ؟ 
ما علاقتنه بمن بحيط به من البشر 
والحيوان والثبات والعناصر ؟ ما حقه 
عليهاوحقها عليه؟ ما قدرته عليهاو قدرتها 
عليه ؟ وليست الحياة _حياة اى انسان 
الا الرد عن طريق الواقع والفعل على 


له اس 
الاسنان ذاته حياته وعلاقته بالوحود 8 
ولترد الامر تفصيلا أو بالاحرى تبسيطا. 


عتجز الانسآن وقصوره 

قد يتنه الانسان الى نفسه ويدرك امره وآأمر 
الوجود من حوله » وهو يحشن من نفسه الضعف 
والقصور عن فعل كل ما يريد ان يفعله » ومو 
يرى من حوله ظواهر تذزعه »6 وتذكره بشضعفه»ه 
وعجزه » وقوة الطبيعة من حوله » عندما تتزلزل 
الارض زلزالا » أو تثور البراكين » او تللق 
الأعاصير » او تتدفق الامطار سيولا حارفة » أو 
تظلم الدنيا فى في اوانها . 


على ان الظاهرة الكيرى التي روعت الأنسان » 
وسنظل تروعه وتشعره بعجزه وقصوره » وانطواء 
الوجود من حوله على اسرار كانت لا تزال حتى 
الآن مغلقة عليه » هي ظاهرة الوت الني تعحرض 
لكل كائن حي © ديرى الانسان فى نفسه القدرة 
على وضع حد لحياة الكائنات الاخرى بذبجحهما 


ل وأكلها احيانا » ولكنه هو نفسه يموت »© وقد لا 


بروعه اكوت بقدى ما يروعدما بعداموت» حيث يتجيف 
الانسان وينتن » ويصبح اقوى الاقوياء » واجمل 
الجميلات » شيئًا تعافه النفس . فتسرع بالتخلص 
منه عن طريق الدفن او الحرق او التفريق » ثم 
لا يلبت الكائن الحي الذى دفن أن يتحول الى 
تراب كبقية تراب الارض ٠‏ 


وكان مستحيلا على اى انسان ان لا يقف امسام 
هذه الظاهرة متخلعا والها » وان يتساءل » ما هذا 


(1) وهم الشيوعيون كما صرح بذلك زعماؤهم . بل قال لينين « الدين نوع من سيفوخا 6.وسيفوخا 


اردأ انواع الفودكا ذو رائحة كريهة « الوعى © . 
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الموت ؟ من الذى يميتني ؟ »© ما الذى يحل بي 
بعد أن اموت ؟ ابن يذهب هذا الضحك وهذه 
البشاشة » هذا الفكر وهذا العقل » هذا الكمال 
وهذا الطموح » أبن يذهب ذلك كله وما صو 
مصيره ؟ ... أهذه الحيفة النئنة هي خاتسمسة 
المطاف » ويرتد السنؤال الى الجانب القابل » من 
الذى جاء بنا » لماذا حثنا »6 ويروح الانسان مندذ 
طفولته يسأل كل من حوله عن جواب لهذهالاسئلة» 
فيرد عليه الكبار بما يعلمون » فيقنع بما يقال 
له » ويرى فيه تفسيرا ما يشكل عليه » اولا يرى 
فيه مقنعا ولا غنى » فيواصل سؤاله » ويواصل 
بحثه » ويواصل تطلعه لايحاد حل لهذه المعميات. 

وليست هذه مجرد مباحث نظرية أو خيالية 
كما قد يتصور البعض »© بل هي أساسية نكي 
يستطيع الانسان ان يحيا ويعايش الآخرين » لانه 
على اساس هذا الفهم كما قدمنا تقوم سسائر 
العلاقات الانسانية مع كل ما يحيط به من عناصر 
وكائنات . 


تطور التفسيرات نتطور الانسان 

مخصحص ححص صصح سس سح ا 
والطفل لا يتساءل فى طفولته المبكرة 
هذه الاسئلة » فالكون كله بتلخص في 
هذا الثكدى الذى برضع هله ويمذه 
بالحياة : وكلما ازداد ادراكا وازداد 
أحساسا » اد الكون أمامه » فأصبح 
هذه اليد الحانية التي ترفعه »وهذا 
الصدر الذى يضمه » وهذا الححصر 
الذى يطمئن اليه ٠.‏ وبظل الكون التسييع 
باتساع حواس الطفل ومداركه » ولكن 
١‏ التي حملته في احشائها » وانفصل 

» والتي برضع من نديها > وال 
تطممه اذا جاح » وفع الها اذا افا 
بعيت محفورة في عقل الانسان الاول » 


كأصل لهذا الوجود . ويسأل الولد آمه 
التي جاء منها من ابن جاءت » فتقول 
له أنها جاءت من ام اخرى هي جدته؛ 
والجدة من ام سابقة عليها .. وهكذا » 
ومن العبث ان تظل السلسلة الى مالا 
نهاية * ان العقل الانساني لا 
تصور ذلك » فلا بد اذن آنه كانت هناك 
ام اولى قد وجدت بطريقة غير هذه 
الطريقة اللألوفة » وبحب الاطمثنان الى 
ذلك كنقطة ابتداء لكي ببني الالنسسان 
معاوقه و كنف تمر فانه وسحكيلر كه 6 
وبعرف مآله وانه بعد أن موت سيعود 
الى هذه الام الكبرى التي انبثئق منها 
شيع ٠‏ 1 


هذا اللون من التفكير الذى يعرض 
للانسان فى مرحلة من مراحل حياته ابان 
طفولته ؛ وطفولة اللشرية فى مجموعها » 
د ترك اثره في اللذة العي يتكلم بهيا ؛ 
الطبيعة موّنثة » بل ان كلمة الطبيعة 
نفسها موّنثة » والسسماء موّنئنة » 
والشمس مؤّئثة » والارض موّننة » 
والحياة مؤنثة » وما اكثر ما نقول في 
حديثنا « أمئا الارض » وهذا التأنيث 
للعناصر في اللغة ليس وقفا على لفة 
دون لغة » بل هو عام وشامل . 


فاذأ تحاوزنا دلالة اللفة ©» فان تاريخ 
العبادات القديمة تنطق كلها بأن الالهمة 
الانثى 4 كان لها دائما النصيب الاوق من 
وعشتروت وأثيئنا وهنرفا وافروديت 
وفيئوس واللات والعزى معروفة من 
قديم ٠و ١‏ 1 ( 

ولا بظن كائن ان ذلك وقف على 
المجتمعات القديمة الوثئية » بل هو عام 
وشائع في سالئر المجتمعات »© 
فالمسيحيون الكاثوليك يقدسون الامومة 
ممثلة فى مريم حيث يرسموتها دائما 


. » )الى هذا المعتى ألمح القرآن الكريم بقوله « أن يدعون من دوئه الا اناثا‎ ١ 
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وه تسيل الطقل 1 الألبى ) كا انك 
أإيزيس تحمل حور يس ٠‏ 


الابوة الى جوار الامومة 


وقق المقل التتكم انداء التسسبائل 
دوما » الذى بكتشف فى كل يوم معارف 
جديدة ؛ وبلاحظ وببحث وينقب»سرعان 
ما اكتشف ان الامومة وحدها » لا بمكن 
أن تكون السبب الاول للوجود » فلو 
معي ١‏ يد رو ل يي 
بها لتعو عملية الخاق والاتحاد > فكنان 
الذكورة أذنا ت ووالسيت الأنوثة . همي 
السسببالاول» ومن هنا قاأمت عبادة الآباء 
والاحجداد » وخاصة هذا الاب الاول ©» 
الذى منه تسلسلت بقية الآباء » والذدى 
لم يوجد بالطريق الألوف وائما أاوجد 
نفسه » او وجد بطريقة ما » لا يستطيع 
العقل أن بدركها وانما يتبقي ١ن‏ سلم 
بها . 


ولا تزال كلمة الآب كاسم للاله الخالق 
مما سحعيل فق المسحنة: + 


تأليه العنساصر 


ويمضي العقل الانساني في تجوله 
وتطلعه » ومن يحظر على العقل الانساني 
ان بتطلع ويتسآل ويرتاد المجهول » فكانه 
يطلب منه أن يخرج عن » أن لا 
يؤدى وظيفته 4 ان يتحول الى قطعة 
حجر أو خشب أو حديد » أو عسملى 
احسن الفروض يطلب منه ان يهبسط 
الى مخ الحيوان » حيث لا يعرف الا ان 
بأكل ويتناسل ويموث ٠‏ ومضى العقفل 
فى نجوله وريادنه : لا يمكن أن يكون آب 
أو أم من لحم ودم هما معا او أحدهسها 
على انفراد هو سب الاسباب في هذا 
الوجود » ذلك أن كل ما كأن من لحم ودم 
قصرر الاحل يدوت وينحل ويعود ليكون 
ترابا أذا دفن » أو دخانا اذا احترق » 
فلا بد ان يكون التراباو بالاخرىالارض 
التي يدرج عليها كل كائن حي 6 والتسي 


تخرج النبات والشحر والفابات وت ر تفع 
فوقها الجبال والهضاب وتجرى فسسي 
وديانها الانهار ++ لا بد آن تكون هذه 
خالقة كل شيء وهي سبب الاسباب. .!! 


ولكن النبات لا ينبت » الا اذا هطلت 
مياه السماء على الارض » ونحن البشسر 
لا نسستطيع ان نعيس » اذا لم نتشربٌُ الماء» 
وكل شيء يموت اذا لم يرو بالماء حتنى 
الارض نفسها © اذا غابت عنها الميساه » 
مانت ونشققت » واصبح شكلها مخيفا 
موحشا ء والمطر ا من السماء » فلا 
بد أن تكون السماء هي السسب الاول » 
وبروح الانسان ب كل انسان ب فتحدت 
عن السماء والارض » و3 انالحياةوا الودود 
هما 0 ة تلاقيهما وتفاعتهما وتلاقحهماء 
العقل للسماء بعد أن ينتقل 
من الارض بحثا عن السب الاول » عسن 
العلة الاولى لهذا الوجود ولعلك قد ' 
لاحظت معي كيف أن معارف الاننسسان 
تزداد نموا » من خلال هذه التنطلعات ٠+‏ 
كيف ان علوم الانسان ومعارفه 0-7 3 
تنيثق من هذا البحث » البحث 
و الاسباب 6 فليس باستطاعة -- 
أن يتحرك حركة واحدة » او ينشط اى 
نشاط من أى نوع كان » الا اذا حسدد 
الفاية التي بسعى اليها » وادركالاساب 
والعال الي يستطيع عن طريقها تحقيق 


هذه الفا 


الشمس والثور 

واذ تطلع الإنسان الى السماء تاركسا 
الارض » فقد كانت ال بانتطساره 
كاعظم ظاهرة في هذا الوجود » فهسسي 
لا تكاد تفيب حتى يعم الظلام » وتوحش 
الدنيا وتمتلى بالاشباح » وتهجع الكائنات» 
وبعترى الانسان و النوم العجيب » 
الذى يكف فيه عن كل حركة » كانه 
الجلك عن الحناة ٠‏ 
بدالضياء والبهاء 6 بي اك »و تبعث 
الكائنات . 6 3 يفور الكون بالحياةو النشاط 
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ولن نجد عبادة فى القديم آلا وتؤلف 
5 لاله العيوذ هو ومزالشمسية 


لبست الا احدى الظواهر التي تضمها 

السماء .. . ففي الليل تتجلى اللكواكب 
والنجوم الني شسدو بحيث لا يدركهما 
الحصر ا القمرً المخضيء بالاشسعة 
الفضية الساحرة » وهده النجوم اللامعة 
ووه آن الأمر اعمق واوسع واشمل من 
الشمس أو القمر أو كليهما معا . 210 


سبب يعلو فوق الاسباب 


وتزداد معارف الانسان وتجاربه 


وخبرته : ان الرعد لا بخيف . انه مجرد 
زمجرة » والحيوانات الكاسرة بكل 
عليها »؛ ويخضعها لسلطانه بل وآن يقتلهاء 
والظلام والأشباح ان الانسان به 

ان سدده وتطردها لو آنه اشبعل ارا > 
والتور لا زلف عقية ؟ او جاح 1 انامةه + 
فانه يستطيع ان بعوم فى مياهه ويسبح» 
بل انه يستطيع أن بعتليه » وسستخدمه 
بالانتقال من مكان الى مكان » عندما بطفو 
على قطعة من ن الخشب .٠‏ وآأله 
الحارقة » 00 الانسان » ان يتقيها 
اذا آوى الى كهف» أو استظل بشجرة. 


والارض 55-5 الارض الجرداء يستطيع 
الإنسان أن يشقها » وبرويها وسستنتها 
ما كما اه السيتطيع أن سسخر 
والمصن وان سكقيد من ذلك كله + 
لصالحه ومنفعته . 


ويهتف الانسان ل وقد وصل ١‏ 
كمال نضجه العقلي ‏ ان الام الاولى » 
او الاب الاول ؛ ان سيب الاسباب والعلة 
الاولى ؛ كما لا يمكن أن تكون من لحم 
ودع اتكداكت 2 بمكوان تكو من كرات 
أو ماء»كأو نار “أو ححرةأو : شمسن ©6اوقمر» 
انها لا يمك الا أن ذكون كينا + شار 
ذلك كله » وبعلو على ذلك كله .. شيثًا 
لا تستطيع ان تراه » او تلمسه أو تذوقه 
لآن كل عا اسقطعنا ان تدركه بحواسنا + 
فنحن ارقى منه » ونحن اقدر منه ما دام 
باستطاعتنا ان نحيط به »© وان نقيسه 
أو نزنه او نكيله » فليس بحيط بالشيء 
الا ما هو اوسع منه واعمق . لابد آن 
يكون سبيبب الاسباب 4 أو العلة الآواي» 
شينًا لا يدوك بالحواسن + بلالا 
العتل الذى تون كل معارنة واحكانة 
من خلال الحواس ؛ ان يحيط به » ويس 
أما كيفية هذا الوحود فضلا عن ماهيته » 
فشسيء يستحيل ادراكه » لان سبب 
الاسباب هو الكل ؛ والانسان بما قيه 
عقله » ليمس سوى جزء » ويستحيل فى 
العقل ان بحيط الجزء بالكل . 

وسوف نتحدث فى مقال تال عن ادلة 
العقل على وجود الله . اما الان فحسسيئا 
ونحن نتابع رحلة العقل البشرى كما 
يسجلها تاريخ الاديان والمعتقدات 4 ان 
لشف عنك هله النورة ١‏ عنديا اسعطلا 


العقل البشرى عن طريق التفكير المجرد؛ 


)1١(‏ صور القرآن 


الكريم هذه الحركة العقلية فى قصة ابراهيم عليه السلام « فلما حن عليه الليل رأى 


كوكباء قال هذا ربى فلما افل قال لا احب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما افل قاللئن 
لم يهدنى ربى لأكوئن من القوم الضالين ٠‏ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلما اقلت 


قال يا قوم اني برىء مما تشركون . 
المشركين 6 ء الاتعام ا لات كالااء 


0 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


أن. يصل الى. ادراك وخداننة المسسيتك 


الاول بالدليل والمنطى: . 5 وكان 5 على 


الوجدان كطريق ارفك 
غلى انه بخطيء من يتصور ان 0 
المعرفة الانساتية هو العقل والحواس 
على الاقل ‏ لتكون:داخل النطاق 0 
من البحث والتفكير ‏ لا تزال التجربة 
تشت » أن ثمة معارف تنشق ىق ضمير 
الانسان » ووجدانه » دون ان يكون من 
المستطاع تفسيرها عن طريق الحواسس © 
للخيوان احباساك اكمل وانضح عدن 
بأقوى. مما لمع الانسان ©» وفيها ما 
يبرى بأحد مما برى الانسان ٠.‏ ومع ذلك 
«فالاتسان وحده من دون الكائناتالحاسة 
يقول شعرا » ويرسم صورة *؛ ويؤلف 
قصة » فلا بد اذن ان بكون فى الانسان 
طاقةتعلو طاقات مجرد الحواس وا معارف 
العقلية التى ترد عن طريق الحواس . 
وبهذه الطاقة التى جرى الاصطلاح 
ما تسبفيهها بالؤجداناو الحدس» والتن 
تعلم الانسان عن طريق الالهام 4 وبهذا 


'الوجدان » وبهذا الالهام » قال الانسان 


الشعر » وعزف الموسيقى» ونحت وصور 
وغتى وتكلم واكتشف واشترع .. 

وقد عرفت البشرية رجالا » جاءوا 
بخاطبون هذا الوجدان الانسانى »© فاذا 
البشر يجدون فى خطابهم » حلا أشكلاتهم 
وتفسيرا لمعمياتهم » وعزاء لالمهم » واملا 

فى مستقيلهم فانصاعوا لهم » واهتدوا 
بهد بهم “؛ واستضاءوا بنورهم . أما هذآأ 
النفر » الذين استطاعوا أن يقوموآأ بهذا 
الدور فى حياة البشر» فهم من نطلق عليهم 
أسم الرسل » وليس الآن مجال التحدث 
عنهم » فنحن لا نزال فى دائرة استعراض 
تفسسير ماهية ألدين» والذى بمكن تلخيص 
جوهره وعناصره فى ثلاثة خطوط ٠.‏ 

الخط الأول :ب عو محاولة كل اسان 


فرعا وله وكات فى هد بالرسوه 
ومن أين جاء » والى ابن يذهب . 
الخط الثاني :ب هو كيف التقنباك 
الإنسانى »© وعلاقة الانسان بما بحيط به 
من كائنات على هدى ما سفر عنهالبحث 
وتستقر له النفس » من أجابات على 
الإسئلة السابقة ‏ 
الفط الفالف #ياضق أن السشييل 
لتعرف الانسان على هذه الحتائق © لا يتم 
الا بواسطة ثقر من البشر : رفو قون البثشر 
العادين علما وادراكا ؛ وحساسية وقرة 


© برع مجتمع انساني 
على غير هذه الاصول 

هذه الخطوط الثلاثة » او هذه العناصي الثلانة» . 
التى تؤلف جوهر التدين » لا يمكن ان تتصور اى 
مجتمع انسانى » يقوم بفرها » الا اذا قلنا » ان 
باستطاعة الانسان فضلا عن الجماعة » ان تعيش 
بغر عقل ».فلا تحاول ان تعزف مكانها من الكون » 
وان تعيش بغير قانون » أو تشريع ينظم علاقتها » 
وبقير نظرية » تكون المنطلق لكل مناشطها فالقولاذن 
بأن الدين هو عنصر زائد على خياة الانسان » وانه 
يستنطيع أن يعيش بقيره © وانه من تراث المافقى 
الذى يجب أن يزول » هو قول ينطوى على عدم 
ادراك ماهية الدين » وانه النظرية المنظمة لحياة 
الانسان » والتي لا يمكن أن تستقيم حياة انسانية 
بغرها » والصحيح ان يقال ( من وجهة نظر القائلين 
بهذا القول ) : انهم قد جاءوا بدبن حديد »له كل 
خصائص الاديان من حيث كونه نظرية شاملة لتفسر 
الوجود وبرنامجا كاملا لتكييف حياة الانسان » على 
هدى هذه النظرية » وان الدذى يقول بذلك » هم 
نقر من الناس » تلقوا عن انسان كامل تهيا له من 
العلم » ما لم يتهياً لانسان من قبله » أو بعده 5 

وما علينا الا ان نبحث هذه النظرية الجديدة » 
التى ينادى بها الماديون والمحدثون» ونتايع سلوكهم 
تنرى اننا بازاء دين جديد » أو بالاحرى دين قديم 
خلفته الشرية وراءها ق سيرها ‏ الطويل» وهو عبادة 
المادة والعناصرالاولىمنهواء وتراتوماء. وزمان(1) 
يقولون (ولسنا الآن فى محال مناقشة ما يقولون ) 
انه ليس ثمة ف هذا الكون غر المادة » أو. بالتعبر 


)١ (‏ وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت وئحيا وما يهلكنا الا الدهر ( سورة الجاثية ) 
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الفنى ( المادية الجدلية ) وان هذه المادية الجدلية 
هىالاصلالذى انبئقت منه سائر الاشياءءو ا لعناصر 
والكائنات ... ولا تسأل : من الذى اوجد هذه 
المادة » انها موجودة هكذا منذ القدم » وستبقى 
حتى الازل » وهذه حفيقة يجب ان نسلم بها وان 
نتخذ منها نقطة الانطلاق !!! 

دن جديد جديد 


3 بجحب ان تشاد الح الحياة الاننسانية 
والعلافات بين الانسان و إسائر الكائنات 
على اساس هذه المادة الجدلية وقوانيتها 
وان انسانا ما وهو « كازل ماركس ) هو 
الذى اهتدى الى سر الوجود » والحياة» 
بعلم يفوق علم الكلماء وادراك يفوقادراك 
المدركين» حيث لم يسسقه سابق»وهيهات 

هيهات ان يلحق به لاح !!!! 
: وتصبح كنايات كارل مارس كتسا 
مقدسة » تفوق قداسة الكتب 7 المنزلة 4 
فكل باحث » وكل مفكر ليس يقبل منه 
قول أو رأى الا اذا نقل سطرا » أو عبارة 
او كلمة واحيانا حرفا من كتاب « كازل 
ماركس )) حتنى بحد سميعا ٠‏ وتعلق صور 
كازل ماركس كمأ تعلق صور مربمالعذراء 
وبحاط جسفن تلميذه ليئين ليكون مزارا» 
تكتحل بمرآه عبيون المؤمنين ملين » وتصبح 
: موسكو ل حيبث يقال انها تطيق الدين 
الجديد ب كصة يحج اليها » ويتولى 
الجالسون فى هذه الكصسة مهمة تفسير 
كنب كال ماركس لبن * اليس لاح 
نوامينس المادية الجدلية الام !ا فاذا جاء 
أقوام جدد » يزعمون انهم يفهمون فهما 
مغاير التعا السيد الكسر»وانمقنضيات 
الكادية الجدلية آن يكون الاوك على 
هذا الوحه آو ذاك فهذا هو الانحراف 
والمروق»ؤهذه هى الخبانةوالردة. .ولو 


؟؟ 


010001260211. 


كان القاتناون بتلك هم سيعماتة مليونمن 
البشر!إلو أ نالقائل بذلك كان يقيمق مو سكو» 
اذن لكان نصيبه الفتل » أو الحرق تماما 
كما كان يحرق اى مخالف لاى دين مسن 
الاديان ٠‏ 

وهكذا نرى المذهب الجديد الذى جاء 
ليحرر الشرية فى زعمه ا من ني 
الاديان القديمة»قد جاء بلر اتقل واقفسى 
والذى جاء » ليقوض سلطان الكنئيسة » 
والكهنذ»” قد خلى طائفة اعتى منالقنسس 
ورجال الدين ؛ والذى حاء يسخر من 
فكرة القداسة » قد خلع القداسة على 
رجاله !! والذى سسحر من الوحى 
3 الالهام قد حصل كتنب ام 


الحقيقة وقد تحولت الى كلام !! ٠‏ 

فالثاتئرون على الدين أذن » والقاتئلون 
بان المجتمع لا يبحتاج الى دين » 
يستطيعوا آلا ا بوخلوا دينا معاي 
أو بالاحرىان يدوا دينا قديما 6فصادة 
الانسان للسماء » أو الشوس لبس شيا 
جديدا » كما قدمنا ٠‏ 

ويكون الندين اذن - بمعنى العيش 
وفق نظربة شاملة»نفسر الكون»وذ 
نواميسه » وسئنه » وتلقى هذه النظرية 
الشاملة » والنفسير الكونى بواسطة دفر 
من السشر » يكونون آأئمة » ويكونون قادة 


للانسانية ب 5 السانية وضرورة 
اجتماعية » 7 يقوم الاجتماع البشرى 
بغيرها 0 


واذ وصلنا الى هذا الحد » فقد بقى 
ان نننقل الى السنؤال الثانى : 

آأذا كان ححود الاله » لا يمكن أن ينم 
ألا من خلال دين ستماما كالاديان » النى 
تومن يبوحود الاله » فايهما افضل ٠:‏ أن 
تومن بالله » ام ننكر وجوده ؟ أن نؤّمن 
بامادة » سيا الاساب لهذا الوجود ام 
تومن بسبب بعلو على المادة ؟ وما هو 
الفارق بين النظربتين من حيث اثر كل 
منهما على الانسان » وتحقيق اكبر قدر. 
له من الخير والطمانيئة والسعادة ؟ 

موعدنا فى الرد على هذا السؤال المقال 
التالسى 200066 
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1 بقية 
مناهج 
التفكر 


ولست مكلفا الا بما وصلت اليه » وليس - 


مخالفي مكلفا الا بما وصل هوايضا اليه. 

وما من مجتهد الا روى عنه ما يدل 
على سماحته العلمية » وأنه كان يأسى 
على الناس ان يقلدوه في كل ما قال » 
ويلفوا ما سوأه. ٠‏ 

فأبو حنيفة رضي الله كان يقول 
لا ينغي من لم يعرف دليلي أن يفني 
بكلامي » وكان اذا أفتى يقول : هذا رأى 
التعمان بن ثايت ب بعني نفسه ب وهو 


أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاء بأحسن.. 


منه فهو أولى بالصواب ٠‏ 

والشافعي رضي الله عنه كان يقول : 
آذا صح الحديث فهو مذهبي وقال مرة 
للمزني ٠‏ يا ابراهيم ٠‏ لا تقلدني في كل 


دين ٠‏ 
سماحة 


وقد صلى الامام الشسافعي صصلاة 


الصح مرة في مسيجد الأنام ابي خليقة 
بالاعظمية » فلم يقنت ب أي لم يأت بدعاء 
القئوت كما هو مدذهه ند فسدل بصد 
الصلاة ٠‏ اذا لم نأت بدعاء القنوت ؟ 
فقال لقد كان ابو حنيفة رحمه الله لا 
يرى القئوت في صلاة الصبح » فرابت 


أن أتأدب معه » وأنا في حواره ٠‏ 


وهكذا بلغ من سماحة: الشافعي ان' 


بترك سنة من السستن في نظره كليقوم 
يواجب التأدب مع هذا الامام الجليل ) 
في قبره وطبعا لو كان القنوت في نظره 
فرضا لا تركه » وانما فعل ذلك لآنه 


مع ضاحة . ش 


وتدااي الاقم مالك أن يقر عن ار 
الناس كتابه « الموطأ » لما استشاره أمير . 
المؤمنين ابو جعفر المنصور في أن 
سعث به الى أقطار المسلمين ليحكموا 
بمقتضاه » فقال مالك : ( لا تفعل يا أمير 
اكؤمئين » ودع الئاس ياخدون بمأ 
علموه » وبما يصاح لهم » فقد سبق الى 
كل قطر مناقطار المسلمين بعض اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فريما 
رووا عنهم ما ليس في كتابي هذا ٠‏ 


وكان الامام أحهد رضي الله عنه 
يقول « ليس لاحد مع الله ؤرسوله 
كلام » وقال يوما لرجل لا تقلدني » ولا 
تقل مالكا » ولا الاوزاعى »6 ولا النخعى » 
ولا غيرهم » وخفذ الاحكام من حيببث 


أخذوا من الكتاب والسنة » ٠‏ 


ومراده بذلك من له قدرة: على النظر 
والاحتهاد 2 واما من لا بقدر :على ذلك » 
وليست لديه شروطه وأدواته © فيقلد 
اماما معروفا بالعلم والورع والرجاحة » 
وبأخذ بما:شاء من آراء العلماء . 


وهذه النظرة المنصفة تغيب أحيانا 
عن بعض اهل العلم » او تغمرها العضبية 
أو الملصلحة الشخصية» فيشتد الخلاف» 
وينقلب لجاجا وخصومة »© وان خير ما 
يقدمه خاصة اهل العلم الى امتهم فى 
هذآأ العصر أن تناولوا . بحوتهم العلمية 
في انضاف ورفق ©.وأن يكون رائدهم 
الحق من أي أفق ظهر »© وأن :بحسن كل ١‏ 
منهم الاستماع الى ما يقوله. الاخرون » 
فريما وجد عندهم صواباء. وريما استعان 
بهم على الوضول: الى درحة الكمال ٠.‏ ' 
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هل تأثر الفقه الاسلامي بالقالون 
الروماني ؟ 

أن طالب العلم طالب الحق ٠.‏ فيحب 
علينا أن نبحث في الحق ثم تشبعه 6 فان 
الحق بعلو ولا دعلى عليه . فاذا كان 
القانون الاسلامي مأخوذا من القانون 
الروماني فلا بنقص "قدره » وان لم بكن 
كذلك فلا بريد قدره . فهو ما هى . 


وهذه المسألة لها نواح عديدة ؛ ولا 
يمكن احصاوها فى مقالة صغيرة » ولهذا 
أكتفئ بهذه العجالة » فما لا بدرك كله 


لا ترك كله . 


فمن ناحية التسمية نجد أن أهمل 
روما عبروا بكلم « يس » ( ال ) عن 
النشر فى مختلف الاحوال و «#س» معناه 
اللغوى « حق » . واستعمل الفرنسيون 
والالمان والطليان عين المصطلح لهذا العلم» 
فترجموا وقالوا : 6زمجل ,غطءه ,مغتمتك 
كلمة « الفقه ( لهدآ المفهوم 3 ومعناه 
« المعرفة » . أما كلمة « حقوق » 
اللستعملة الآن فى البلاد العريية 


والفارسية والتركية »© فهي محدتة 6 


مترجمة من الفرنسية » ولم يستعملها 
قدماء المسلمين ابدا فى هذا المعنى ؛ عربا 


51 


من القامون الروماني . 

. ومن ناحيةٍ 0 نحد ان عوك 
ا ل أو القضابا ا 
المحكمة العدلية 8 ولكن الفقهاء ومتلفوا 

بهم على أاساس العبادات » والمعاملات 
والعقوبات . فاذن لم تتأثر الكتتب 
الفقهية بكتب القانون الروماني فيما 
يتعلق بالمنهج والترتيب ايضا . 

ذلك أن المسلمين لم يفرقوأ بينالروح 
والحسد» ولم بهملوا أحدا منهما »و فكرواأ 
أن الانسان مركب منهما حميعا . 


دلو اعثتي أاحد بواحد منهما فحسب» 
بتحقق الفرض من وجودنا » فنصير 

اا ملائكة ( وهناك ملائكة قر الانسان ) » 
واما شياطين ( وقد خلق الله شسياطين 
غيرنا ). قالنشوء المتعادل للانسان كله 
( فى روحه وجسده ) يحتاج الى الاعتناء 
بكلا الامرين . ولهذا السبث ذكر الفقهاء 
فى كتبهم العبادات »© كما ذكروا المعاملات 
وليس كذلك عند الرومائيين . فكتب 
القانون أي ( بسن ) عندهم لآ كل سبي 
المسائل الروحانية (أى السبادات) أبيا 


أن أساس القاتوت الاسلامي مسستمد 
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من كلام الله ( 
القفانون الروماني مستمد من مشيئة 
الأنسان 3 وخلاصة القانون الإاسسلامي 
كلمة « لا اله الا الله محمد رسول الله » 
أى المقئن هو الله الواحد » وهو الذى 
أنزل اوامره على رسوله ليبلفها الى سائر 


( المنزل بالوحي ( »)وأساس 


البشر . وماآخدذ القانون الاسلامسي 
ومصادرها تشتمل على كلام ألله وسنة 
نبيه واستنباط 0 0 
الحكرمة او عل ال كا والعادة . ومعثئق 
هذا بوضوح أن المسلمين لم يتاثروا 
من روما في مصادر القوانين .. 


وبما ان المسلمين لم يفر قوابينالمسائل 
الروحانية »© والمادية »6 نجد أن كتبهم لا 
تكتفي بذكر العبادات والمعاملات نحسب» 
وأحكام الحقوق الدولية » وغير ذلك 
أيضا . وليس كذلك فى كتب القانون 
الروماني © قانها أهملت 'تماما حتى هذه 
المسائل العمومية » وجعلتها من علم 
السياسة . قالامام عند الفقهاعء هو امام 
صلاة الجماعة ©» كما هو أمام. دولة 
المسلمين . ومسائل السير ( االلحقوق 
الدولية ) قسسم من الفقه » تتعلق بها 
حقوق الناس »© كماق سائر أجزاء 


المعاملات والعقوبات هذا فضلا عن أن. 


1 وو ]| 


العبادات تختلف تماما.بين الموحدين 
( المسلمين ) والمشركين عابيدى الاإصنام 
والاوثان ( الرومائيين ) . 


والقانون الاسلامي والروماني يختلفان 
حتى في المسائل التي تذكر فى كتبهمسا 
على سبيل الاشتراك . مثلا فى العقوبات 
نجد أن الفقهاء قسموا الجرائم السسى 
قسمين : الحدود » والمظالم . قالحدود 
تتعلق بالجرائم التي لو ثبتت ثبتت بالبيئلة 
كن المتربات مم محددة » لا سمل 
زدادة ولا نقصانا . آما المظالم فالعقوبات 
قيها حسب رأى القاضي » ويبجسوز 
له العفو أيضا ( والحدود تتعلق بقتل 
الانسان © والسرقة »6 والزنا » والقذف © 
وشرب الخمر ؛ والارتداد . والرزنا 
والقذف وشربالخمر ليست محرمة عند 
الرومانيين ومن ثم فلا عقاب عليها» 
وأما عقوبة الارتداد بالقتل فكالتمو حوده 
عند الرومانيين . آما القتل والسرقة 
العصور . ولكن العقوبات عليها عند 


المسلمين والرومانيين تختلف كثسيرا . 


اليد لا بوجد عند الرومانيين 3 وق 
القتلّ تتشكل العقوبة عند المسلمنين 
حسب ألئية من حي العمد والخطأ وهي 
لا توجد عند الرومانيين فيما أعرف 005 
وكذلك الدية والقصاص عند المسلمين 
من جقوق ورثة ؛ المقتول» وعند الرومانيين 
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عليه الصلاة والسلام » وهي لا توجدعند 
الرومانيين ( وهي عبارة عن تضامن 
الاسيرة !د و ا 

الثوتن لا بتشابهان حتى فى جربب د 


القتل 5 والفرق بين الحدود والمظالم. 


لا بوجد عند الرومانيين . 


وى المعاملات لا مشابهة بين القانونين 
فى النكاح والطلاق . فالاسلام لا بعرف 
الا قسما واحدا من النكاح وهو عقد 
بجمع الزوحين برضاهما ٠‏ .وعلسدك 
الرومانيين تود اضئاف عديدة للنكاء 
الجائز » بينما يعتبر أكثرها عند المسلمين 
كالزنا . وحدد المسلمون النكاح بحيث 
لا يزيد عن أربع زوجات حسب أوامر 
القرآن وليس كذلك عند الرومانيين . 
والطلاق غير متشابه فى القانونين . 


وقانون الوراثة وتقسيم التركة عند 
المسلمين بغاير.ما عتك الرومائيين . 
وكذلك نظام القضاء وآداب القافى » 
وتزكية الشهود كذلك لا توجد عند 
الرومانيين . وعند الرومانيين يلتزمون 
فى الخصومة كلمات معينتة وحركات 
معينة » لا تعرف عند المسلمين . 


والقانوثنان يختلفان حتى في المعامللات 
المالية قمثلا الريا غير محرم عند 
الرومانيين ٠‏ وحتى أساس التحارة 


يختلف عندهما . فالبيع عند الفقهاءء- 


ومن البديهي ان قانون العرب, في 
جاهليتهم كان مبنيا على عر فهم وعادتهم 
من قبل الاسلام » فلما جاء ألنبي عليه 


كن 


السلام قال فيما روى الامام احمد بن 
حئيل « يعمل في الاسلام بفضائل : 


. الجاهلية » ؛ فأقر عليه السلام بعصض 


تلك العادات الجاهلية وغير أخرى ٠.‏ 
وبعض هذه القوانين العربية القديمة 
قد نطور من حضارات سبأ ومعفين » 
والبلدتان كانتا قبل تأسيس بلدة روما ٠‏ 
وكانت حضارات راقية لم تمت ولم 
تندرس »؛ بل دامت حتى اتصلت بالعهد 
الاسلامي . فنحن عراف أن آخر ملوك . 
الحميربين هو سيف بن ذى يزن »؛ وقد 
وفد عليه عبد المطلب جد النبي عليه 
لي ماة ا ييه 
وهذا بدل على قيام العلا قات د 
الصلات بين مكة واليمن . 


مصأ يعر أل السلمين فووا لين 
الوقت البلاد التي كانت قبل ذلك 
عند البيزنطيين وعند الساسانيين 
وغيرهم . فتأثير قانون روما دون قوانين 
سائر الامم المفتوحة ترجيح بلا مرجح . 
ديم بادك آنه ل فعض على رقاة دسي 
عليه السسلام مدة حتى طرق الممسلمون 
أبواب أوروبا من حهة والصين من جيمة 
وارمينيا من جهة وفي الهند من. جهة . 
فقد ذكر الطبرى والبلاذرى تلك الفتوح) 
وقررت تواربخ خ الصين ما ذكره البلاذرى 
من نشيدا دراه التو الصيية ٠.‏ قفي 0 
هذه البقاع الممتدة كانت 'توجد عللدة 
من الحضارات وانظمة القوانين الراقية . 


ومما 5 بشسى أن المسلمين ا فتحواأ 
العراق» لم يغيروا قوانينالخراجللاراضي 
هناك ( كما يوٌكد المؤرخ المسعودى إبيئما 
المسلمون لم بتبعوا ذلك فى سورياومصر» 
بل غيروا كثيرا من قوائنين الغ راج 
البيزنطية فى تلك البلاد » لانها كانت 
ظالمة ٠‏ فلا يقال أذن أن القانونالروماني 
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أن الا زمن 2 ولادة (( القانون 
اذاف العراق + 00 السئة كانوا 
أو التميعة آذ الريدية اومن الكبوارن 
ز الاياضية ) » ولم يكونوا من سوريا . 
والققيه الوحيد من سوريا هو الأامسام 
الاوزاعي . فقد ذكر الذهبي فى تذكرة 
سبي أهل السند ( أى من باكبستان 
الروماني: 4 خني يتقل اتاد الدروم الى 
الفقه . والامام مالك من المديئة . والائمة 
ابو حنيفة والشافعي 0 
ناث "عن كالون نويونا ل معن 70 


نعم كانت فى بيروث والاسكتدربنة 
وقفلت فى القرن الذى مضى قبل 
الاسلام . 


ولما فتح المسلمون البلاد » أعطوا لكل 
طائفة ”ب حسببما أمر به القرآن الكريم ب 
الحرية التامة فى القضاء والقالون . 
فالنصارى كانوا بحضرون الى محاكمهم 
حيث الحكام كانوا تنصارى »© 
وكانوا بطبقون قوانين الطائفة . 
وكذلك اليهود والمحوس وغير ذلك . 
فلم يكن هناك محل لتأثير قانون طائفي 
على القانون الاسلامي ٠.‏ 


وما كان الفقهاء بعر فون اللفة اللاتينية 
( التي كتب بها القانون الروماني ) ولم 
تترجم تلك القوانين الى العربية ابداقبل 
القرن العشرين الذى نعيش فيه . وأكد 
المستشرقون أن تلك القوانين لم تترجم 


حتىالىالسريانيةاو القبطية او العبرانية 
او الحبشية او الفارسية القديمة . 


ومن المعلوم ايضا ان القانون الروماني 
لم يكن يطبق حتى فى بلادهم من الشرق 


الادئى . وهذا الاهمال كان مئد المصور 


8 قبل الاسلام . اذا استثنينا 

صم الولايات ومراكزها . أما في 
00 البلاة فالناس كانوا نتحاكمون أمام 
أساقفتهم 6 وهؤلاء كانوا 1 يعر قفون 
القانون الروماني » بل كانوابعملون حسب 
عادات بلادهم وتقاليدها وعرفها » اما 
الحكام فى كبار البلدان فقّد غادروا البلاد 
علي قور امنا بدا التعامون يخس توس .: 
حتى أن المدن التى فتحت فى خلافة 
سيدنا عمر ©» كانت تعلن طاعتها على 
أبدى الاساقفة » كما نرى فى كتب 
التواريخ والفتوح . ولم يذكر اإبذدا 
الموظفون المدنيون ولا قضاة المحاكم 
هذا الصلد . 


القن ععك الروفانبين هو موفلك 
الدولة 3 أما المسلمون » قالفعيه لم كن 
ابدا الا وجل عاد من عانة النساس 
تعلم وتفقه فافتى ودون كتب ألفقه . 


ولما نشر اأؤلف بوست 2051 
كتاب قوانين الرومانيين لكابوس ودانه؟1 
ذكر فى مقدمة ذلك الكتاب أن قانون اهل 
روما كان اولا همجيا » متأخرا جدا » ولم 
يتطور الا عندما تماسه قوانين اهل 
الشرق الادنى . 


هذه نقط لا بنبغي 00 الباحث أن 
الاسام 00 ٠.‏ قلا بسمع 0 
أصحاب الغقرض والعصبية بدون حجحة 
قاطعة أو برهان واأضح . 


رذ 
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ياساعيا من فجاج الأرض ني وله 
جهد المحبة أشواق بظغا 
لله ما تبذل الأقندام ساعهية 


فان دنوت لدى العتبات مفتقرا 


قد أوهن الظلفٍ لا أبعد السفرا 
وغاية الحهد ان تحظى به فشلنرى 
عضى با الشوق أو تقضى له وطرا 
فأعد الووة عحى فيك الصتيدرا 


د عد عبد 


ياساعيا من فجاج الأرض في وله 
يروى على الحهد من ريا روا نمحبه 
وافي حمام الحمى اركب منطاقفا 
قد أمن الحب من وافي على وله 


قد أحسن الظن لا أزمع السفرا 
ويستحث المى من ذكره عطرا 
فبلغ السفر عن خير الور حبرا 
وبارك الشوق بيعا رابحا فشرى 


د بد عبد 
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يا ساعيا من فجاج الأرض في وله 


قد حبس الحب للأفواه ما نطقت 


فل* ركابك ان الوق قد عميرا 


جد بد بد 


طحت ذلك قن الدكر. مالسيهسا 
ونان ل العوخ [ااعتال سب ا 
وقلت للسيد المتبوع مع ارة 
يا خير من وطئت رجلاه أرض مى 
لى عصبة من بنائى شاقهن وى 


قدمتها بين ايدى من اليه . 


ويافع من عزيز النجل حملى 


عت اليم قيال الدقم والبمتتسيوا 
شوق المحب إلى من نطق الحجرا 
باخير من أكرم المعذور واعتذرا 
فحال منها ثرى حصبانا دررا 
الوسابكا جم بلطن يبرع 
ام ترى عند خصير الرسل مدخحرا 
كل البرايا إلى اعتابه زمرا 
مثل البنات فهل اكرمت من حضرا 
محمود محمد الجرف ( القاهرة ) 
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هم 


ىو 


للاستاذ مالك بن نبي 
مدير التعليم العالي بالجزائر 


الاستاذ مالك بن نبي من كبار المفكرين الاسلاميين الجزائريين جمع بين الثقافتين 
العربية والفرنسية .. وهو هنا يعالج موضوع كتابة التاريخ فى القديم والحديث : 
هل يكون مجرد سرد حوادث يشبه المتحف التاريخي أو نبحث مع الحوادث اسبابها 


القريبة والبعيدة التي آثرت فيه ؟ .. 


وقد قضى فترة من الزمن فى مصر اخرج فيها مؤلفاته التى تمتاز بالفيرة والعمق 
منها : الظاهرة القرآنية ومشكلة الحضارة . ووجهة العالم الاسلامي . ثم عاد الى 
الجزائر بعد تحريرها ليشارك فى بنائها عربية اسلامية مع ابئائها المخلصين » . 


لقد كان التاريخ الىحد القرنالعشرين 
شبه متحف حيث كان يأتي المؤرخ ليتزود 
بالمعلومات عن شعب ما وذلك فى زاوية 
معينة مخصصة لهذا الشعب وسياسته 
وفنه وأدبه وفلكلوره .. ذلكم بعس 
التصور التقليدى للتاريخ . 

بيد انه كان من الممكن بالنسبة للمؤرخ 
أن يلاحظ فى بعض الاوقات السمة 
المستركة وصلة الرحم بين بعض زوايا 
المتحف .. فهو اذ ذاك أمام « وحدة » 
تاربخية معينة . 

ولقد بسمى ج.أ. توينبيهذه!اوحدة 
بحقل الدراسة أو مجال البحث . 


ومجال البحث هذا عبارة عن المساحة. 


9 


) الوعي الاسلامي ( 


التى يتم فيها النسيج التاريخي بفعل 
حوادث تجد تفسيراتها وغاياتها وأسبابها 
ومسيباتها فى هذا المجال أو الحقل . 

وهكذا بوسع توينبيالتصور التقليدى 
بمقهوم 00 محال البحث 4 الذى يطيسح 
بالاطار الوطني حيث كان ينحصر تصور 
المؤرخ اليوناني ( توسيديك ) . 

الا أن الاطار الجديد الذى يقترحه 
المؤرخ الانجليزى الكبير كان قد تداعى 
حوادث تاريخية اقوى واكثر تشابكا 
من أن نلتمس لها تفسيرا فيما يسميه 
المؤرخ الكبير بمجال أل لبحث . 
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قوط الدولة الروبائية مكلذ ظاهرة 
الس لامي ع ل 00 
الاوروبي » فدفعت بهم الى غزو الغرب 
اللاتيني . ويفسر فعلا الحادث فى مشكلة 
كهذه فى نطاق « مجال البحث الاوروني » 
بيد اننا اذا ذهبئا بالتحرى مذهيا أبعد 
بأن نطرح هذا السؤّال .. ترى كيف 
نشأت هذه الموجة التى سميها المؤرخون 
الالماأن « الفولكار فاندرونع » . 


أى موجة الشعوب هي الاخرى ؟ قفي 
ا ا 
الظاهرة التي كانت الى الآن شيئًا أوروبيا 
فحأة « حدثا » أسيويا . وبالفعل 
فان تداعي اسرة مالكة صينية قبل ذلك 
بقرون هو الذى دفع قبيلتين منفوليتين 
على المسارعة للنهب والسلب بحيث 
أصطدمتا »فكان لاصطدامهما أثره البعيد 
فى دفع شعوب الشرق الاوروبي فى التيار 
المسمى « موحة الشعوب » أو «الفولكار 
قاندرونغ » . فهاهنا حدث معبر على 
الزمن . 1 
وهناك حدث آخر وقع بعد ألف عام 
من ذلك لا يق لكششلفا عن التصور التاريخي 
العالمي فى العصور الوسطي .. ذلكم هو 
تدخل « تيمورلنك » الذى بغير مجرى 
التاريخ لان حفيد جنكيز خان قد ظهر 
بالضبط فى الوقت الذى كان ستعد 
الاميرً العثمانى « بابازيد » وملك القبيلة 
الموغولية المسماة بالقبيلة الذهبية 
« توغطاميش » ب احدهما فى الفرب 
والثاني فى الشرق على غزو أوروبا تلك 
القارة التى كانت تنفض عنها غبار القرون 
الوسطى» وأخذت تدخل طريق النهضة. 
. وهكذا ينقذ عمل تيمورلنك جميسع 
آمال هذه النهضة التي تشكل من غير 
منازع المقدمة التاريخية لعصر الذرة 
الذى نعيش فية.٠‏ 
هل «( نيمورلنك )) جد عصرنا ؟ فهدا 
تصور لم نعهده فى التاريخ وبزيادة على 


ذلك فهو تصور لا شلك أنه كان يغيب 
عن وعي الامير التتارى نفسه ٠‏ 

وما هي قيمة معركة ( ماريتيان »على 
سبيل المثال اذا قيست بأحداث علىهذا 
المستوى من التاثر العالمى ؟ وعلى هذا 
يبدو لنا ان التاريخ نسيج معقد مما هو 
عارض وما هو مقدر 

وانني أتذكر وأنا انب هذه الجملة 
انتقادا وجه الي فى صحيفة باريسية غداة 
نشو كناب « وجهة العالم الاسلامي » 
بأنني أحمل السببية فى التاريخ أكثر مما 


لقلت يكل بساطة انني لست أحمل 
التاريخ » بل هو الذى يحملني ٠‏ ولست 
ارىداعيا لازاحة البصر عن تصور يغرض 
نفسه عليئا ٠‏ والواقع ان هذا يستدعى 
اقامة نظربة كاملة للحادت الناربخى ٠‏ 

ان الحادث عند انقذافه يكون محملا 
بكل ما تستطيع الطبيعة البشريه أن 
'نودعه فيه من غرض مصلحي وهقوى 
وطموح وبفض ووهم الخ ٠٠١+‏ 

انه صاروخ منطلق ف الزمان مدقوع 
بكل ما يحرك الانسان ٠‏ ولا ربب 
أن اثره ذو بأل ولو اقتصرنا على النظر 
اليه من هذا اتجانب البشرى + فقد يكون 


غروا بغر الخريطة السياسية أو نورة 
تفير حياة أمة أو مبيلاد دولة" أو سقوط 


اخرىٍ أو ظلهور فن صناعي أو اختفاء 
فن آخر ٠‏ 

وكل هذا يتحقق ما يكون قد سق 
تصميمه وتدييرهعند منشئهوقد لا يحققه 
ولكن داتما فى أطار ( مجال بمحتمعين ٠+)‏ 


لقد كانت الحرب العالمية الاولى حادنا 
تسسته ارادة الوسع الأ مانية ‏ اذا 
وضعئا حادثسر اجيذو البسيطجانيا ‏ 


البقية على ص /؟ 


قد 
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01 لال 


امام من ائمة ئمة الفقه والحديث والورع 


وا اك ا الاو حد في التمسسك بالعق 


والاستهانة بصئوف العذاب 1 الو أن التنكيل 


التي قاساها عدة سئين ٠‏ 


ي حياته درس وعيرة للعلماء والعكام . 


هو احمد ؛ بن محمد » بن حنبل »6 بن 
هلال الشيباني » ويمتد نسسه الى نزار 
بن مسعك © ثم يصعد في هذا الأصل 
الشامخ الى أاسماعيل دن أبراهيم عليهما 
السلام ووه 

في سمئة اربع وستسين ومائة مسن 
الهجرة ج محمد بن حنيل من بلده 
( مروة الى بغداد مقر الخلافة المياسية. 

وكانت زوحة صفية بنت عد للك 
الشيباني رفيقة سفره وهي حامل 
حنداك مه ؛ وفي ع الأول من 
ب 7 أحمد "بن حنبل ‏ وهو أمامنا 
الذى نتحدث عنه . 

' كان جده ثبل وآليا على مرنخسش فى 
ظل العباسيي: » وكان أبوه محمد قائدا 


رذن 
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في الجيثي بعد » ولعل غمله في الجيش 
مسب التقاله الى: بغداد قاعدة الحكم » 
وملعقن القواك ‏ . 

غير أ ناحمد نشأ يتيما لوقاة والددايام 
طفولته »© فلم ير أبا » ولا جدا » ولم بكن 
ابوه : حين الوفاة قد حاول الثلانين من 
عمرة ف كلق درل ان يد حر يالا اد عفان 
الا دارا ببغداد كان يسكئها» وبعد 
وفاته اقاست الزوجة مع طفلها احمد فى 
حاتي دن الداى 4 واشرت الجانب الآنخر 
بدربهمات »© كانت. تستعين بها على 
الفعنى » بحاففة لرلدها الصغي © وعلى 
هذا الحال تعهدت الام صفية ابنها احمد 
حتى بلغ مبلغ الفتيان » والتمئ مسن 
تعلم القرآن »؛ مبرزا فيه تبريزا لفت اليه 
الاتظار: © واثان حوله العحب . 
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؟: ‏ في السادسة عشرة من عمره 
نهض الى طلب الحديث. وجمعه في 
نشاط غريب من مثله » وكثير على سواه 
حتى قال هو عن نفسه بعد : ( كنت ربما 


بثيابي وتقول : حتى يصبح الناس توفر 
على الرواية 


وراء العلماء في كل واد : 


رحل من بغداد الى الكوفة » ونزل 
البصرة ومكة .. وطاف بلمدينة واليمن 
وقصد الشام والجزيرة » وهيط على 
خراسان وقفارس © وبيمم بلادا أخرى 
كثيرة يتتبيع شيوخها »؛ وبلقى علماءها » 
وبأخذ عن كل ما لديه من الحديت . 


مما يصح عنده ©» ويطمئن اليه ٠.‏ فلم 
بيفته عالم به » ولا بعدت عليه جهة 
يستقي منها العلم بسنة الرسول ؛ وما 
أثر عن اصحاب الرسول © ولقد اعيته 
الحلقة يرما عن الوصول الى بلذد السرف 
ليأخذ عن عالمها جرير بن عبد الحميد ) 
فكان بتأسف لعحزه ويقول : لو كانت 
عندى خمسون درهما كنت خرجت. الى 
الرى الى جرير ين عبد الحميد » .ولكن 
خرج بعض اصحاينا » ولم يمكتى 
الخروج»ولم يزل حريصا على لقاءجرير 
هذا حتى لقية ببغداد فى رحلة جاء فيها 


.. » وأكب على التحصيل 2 
5 فلم يشغله عن هذا طلب عيش ولا 5 
رقة حال » ولا تعرف الى ذى سلطان © جه 
ولم يقعد به خلو يده عنالاسفار والسعي 


0 
0 
0 
4 806 


جرير » والتمس احمد من علمه ما 
تهياً له » ويحدثنا عنه أحمد بن سئان من 
سراة القوم فىواسط فيقول : قدم علينا 
احمد بن حنبل فى جماعة من البغداديين 
الىالشيخ يزيد بنهرون واستقر ضوني 
كلهم مالاً وردوا الا احمد بن حنبل »2 لم 
يستقرضني بل اعطاني فروة له فبعتها 
له بسبعة دراهم 1 

وقد هون على احمد هذه المشاق »© 
وسهل عنده تلك المصاعب حفظ نادر » 
ونم ممتان©بويغية لا الحتيا هلل 
وتوفيق لم يعهد مثله آلا في رجال 
لحقظ السبعة 4 وضل الشرعة وصيالة 
الاحكام . قال أبو زرعة : كتب احمد بن 
نل اليببين في أوائل احراثها أسماعء 


نذن 
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اللحدثين الذين سمع عنهم » فكان بحفظظ 
كل جزء ممن سمعه » وقال كذلك حرزت 
كتب احمد في اليوم الذى مات قبلغت 
أثتى عشر خيلا وعدلا ما كان على ظلهر 
كتاب منها حديث فلان ولا فى 
بطنه حدثنا فلان وكل ذلك كان 
بحفظه من ظهر قلبه »؛ والروابات عنه 
في تقدير مواهبه تمل الصفحات ©» وقد 
دأب احمد على رواية الحديث » والتردد 
من بلد الى بلد » ومن شيخ الى شيخ » 
حتى بلغ الأربعين من عمره فاستوى له 
ان يجلس للتحديث »؛ وكان قبل بمتنع 
أن بجلس لذ لك وبمتنع أن بحلس للفتوى» 
الا ما كان بسأل عنه من نكاد ” 
وكثيرا ما كان بحي لالسائلين علىمعاصربئة 
من العلماء بعدا عن التورط في الفتوى 
وهي سنة الصحابة والتابعين ‏ 5 


استطاع أحيد أن بتجمع من الحديت 
خمسين الفا وسسعماثة الف حديث ثم 
نقدها نقد الصيرفي الخبير حتى صفاها 

من الدخيل » واستقر به الآمر على نحو 
ا ألفا دون أحمد هذه الاحاديث 
في كتابه المشهور بالمسئد وحرص عليه 
حرص البخيل على ماله » وكان يقسول 
لاينه عبد الله (( احتفظ دهذا المسسند 
فانه سسييكون للناس أماما )) » ويقول 
اسحق ين حنيل قر سه وتلميذه. جمعنا 
أحمد : : آنا وصالح وعبد الله ابنا الأمام > 
وقرا عليئا المسند » وما سمعه مته 
غيرنا » وقال لنا ( هذا كناب قد حجمعته 
واننقينه من اكثر من سبعماثة ألف 
وخمسين الف حديث فما اختليف 
السلمون فيه من حديت رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان 
وجدتموه فيه والا فليس بحجة ) وكانت 
هذه هي مكانته في الحديث ٠‏ 


مذية الامام أحمد 


على عهد الرشيد توقدت جمرات 


أن 


الخلا ف المذهبي بين اللعتزلة وغيرهص 
من الطوائف » ونيتت نيت الفكرة يان الكران 
مخلوق - يعني مس بقديم ل : اك 
بعده » وأخذت بدعةالقركن في مد وجزر 
بين الداعين اليها من أمثال بشز المرسس 
وأحمد بن داود قاضي بعداد وبين 
العاركيين ليا هى اال احجة بن حني 
ومحمد بن نو حوغيرهما من وحوه العلماء» 
وكان المأمون شد ازر المنتدعين ليذه 
الاحدوثة » ويعمل على كميا الضان: لها 
من امثال احمد بن حنبل ممن هم في 
مكان القدوة بين الناس »© وبعد محاولات 
عدة ومناظرات د نشسن المأمون من 
احمد ومن معه من المعارضين فأعمل 
سيفه في رقاب نفر منهم وذح فسن 
السحن بآخربن ٠.‏ ملهم ابن حتبل . 


ا 00 جهد الأمون ولول 
الهوان والابذاء 6 مكل بطلياقه انسان ولا 
لبصفه 3 م 6 تقلبت عليه احداث وجيكت 
بلقى ذلك ال ينين وأسخ > رص ل 
بهين » وجلادة تزيد الخصوم بأسا منه 


وحجيرة في أمره . 


تهسكه برأبيه 


كان يوؤتى به من السحن مقيدا مهانا 
الى مجالسن المناظرة 2 وبواحه فيها 
بأحمد ابن أبي ذاود 4 واحمد بن يجاح + 
وأبى شعيب الحجام 4 وأمثال 
لكر الخلفاء فيقيم عليهم 
الححة 04 وبلزمهم الخرى 4 فيضاعفون 
القيد في رجليه 2 وبعاد الى الببيوق 
تتجدد المأساة من باع الى ساعة 
ويضرب بالسياط المبرحة مرة بعد مرة ؛ 
ويقطع عئه الزاد .يوما وأياما » فما يكون 
منه ألا ثبات على حقه وازدراء لباطلهم » 
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عدداي الو هده ١‏ اديه 0 
وأوقفه بين بديه وثال له وقرابي 
من رسول. الله صلى الله عليه وسلم 
لا ضربنك بالسياط حتى تقول كما اقول 
بخلق القرآن © ثم التفت الى الحلاد »6 
فال له ده اليلن » فاحذه تاأحنعه وبدا 
نضربه © وحيئما.ضربه السوط الاول 
قال احمد باسم الله وفي الثاني قال ولا 
م 


القرآن كلا الله عر مخلوق 6 وفي 
الرابع ال لن بصيينا الا ما كتبه الله 
لنا . ثم ما زال الجلاد يضربه الى تسعة 


وعشرين سوطا ويقول ميمون بن الاصبع 
حينما بلغ الضرب الى السوط التاسع 
والعشرين انقطعت التكة من سراوبل 
احمد ( رباط اللباس ) فقلت الساعة 
بنهتك » فرمى احمد بطر فه الى السماء » 
وحرك شفتيه ©» فثبت السروال ولم 
بينزل ويقول بن الاصبع هذا فدخلت الى 
احمد فى سحنه بعد سبعة ايام © وقلت 
له با أبا عبد الله ارأتك يوم ضربوك 
قد انحل رباط سروالك فرفعت طرفك 
نحو السسماء » وحركت شسفتيك فأى 
شيء قلت ) قال احمد : قلت اللهم اني 
على الصواب فلا تهتك لي سترا . ولا 
تضاعفت المأساة بعد هذا تأذت نفس 
المروزى وهو صاحب احمد وتلميذه ؛ 
فدخل عليه السسحن بوما» وقال له: 
طِ اسعخاذ فال اليه تعالن , ( :ولا تقتلوا 
على قوله ‏ ولو ظاهرا . لينجو من 
فانظر أي شيء ترى »© فخرج المروذى 
الى رحبة دار الخليفة »6 فوحد حمهرة 

من الئاس لا بخصيها العدد © وبأيديهم 
الأقلام »؛ واللمحابر فسسالهم المروزى أى 
شيء تعلمون ؟ فقالوا ننتظر ما يقول 


أحمد وأخبره بذلك فقال له أحمك با 


مروزى هل آضل هؤلاء كلهم ؟ ؟ انا اقتل 


وق هذه ألحنة واحاديثها فصول 


طوال » وقصص عجيب ؛ كلها تدل على 
كمال الايمان » ورسوخ العلم » وقوة 
الحجة » كما تدل على ان بطانة السوء 


تر أمجع 1 300 
اغا شن المحم فى افيا 
يكون قتله سببا فى فتئة شاديدة ؛ وهياج 
عام لتملق الناس به © وتخو فوا كذلك 
ان يكون التعل. سنا فى فئنة اخرئ اق 
زادة حب الناس لأحمد »© وتعلقهم به 
اكثر اذا رأوه وصبر حتى قتل . 


هم بحسدوني على موتي فواعجبا 
: حت على لوت الا خاو مى التتدد 
عم ا أحمك 4 وبعضشس أهله)» م 
على أن أحمد ون 

فى عهد الوائق 

وبهذا سكت الناس وهداوا 4 ولم 
مجالسن العلم اياما حتى توفي المعتصم 
واثيية آنه بو قد لا قرفن له #اوالها 
يطلب منه الا يظهر ف بلد سسكنه الخليفة » 
فاعتكفى أحمد بعد ذلك نحو أربع سئوات 
من سنة بم#؟؟ ب 599 وكان اعتكافه فى 
دار أبرأهيم دن هانىء النيسابورى ٠.‏ 


: ويروى عنه ابراهيم هذا انه طنب منه 
يوما ان ينقله من مكانه الى مكان سوآه » 
فقال آبر أظسم أني اهفى عليسك يا آبا 
عمف ألله أن ترآك الهيون » فقال له احمد 
أن فعلت افدتك »© فنقله الى دار اخرى »6 
فقال له يا ابراهيم اختفي رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم فى الفار ثلاثة ايام 
ثم تحول » وليس يضغي أن يتبع رسول 
الله فى الرخاء وق الشدة ٠‏ 


و 
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تحول فى صائح الامام 


وظل احمد على اختفائه هذه المدة 
حتى توق الواثق »2 وولي من بعده 
التوئل + حاء التوكل سياسة جديدة + 
وقاوم المفسدين بشحاعة لم تتهيأ 


للؤائق ©» وآزر أهل السئة وشجعهم 
بماله وسلطانه » حتى خبت نار الفتنة » 
وعاد الحق الى نصابه واستطاع الامام 
أاحمد وتلاميذه أن ستردوا حر دتهم 
اللغصوبة ويفودوا آلى مجالس العلم 
آمدين والى اعلان كلمة الحق مطمئتين . 


منهبه فى الفقه وما يقال عنه 


روابات الحديث وتدوينه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعني 
بالتأليف فى الفقه » ولا بدعو الناس الى 
التدوين عنه » بل كان ينهي أن يكتب 
كلامه سائله © وبود لو ان الناس ؛ لكوا 
مسلكه » وتتبعوا حديث الرسول والمأثور 
عن اصحابه وكان يقول عليكم بالحديث » 
ويقول انما أمرنا أن نأخذ ١‏ : 
فوق . ومن اجل ذلك لم تكن له مؤٌلفات 
بعد الملسستك > الا رسائل محدودة فى 
الورع»وق الصلاة وى الناسخ والمنسوخ» 
وف المتقدم والمؤخر فى القراآن » وى 
جوابات القرآن » وف المناسك . 


وهذا التمنع عن التأليف لثلا 
بضيق وقته عن خدمة السنة » والسنة 
عنده بعد القرآن هي كل شيء » وأعز 
من كل شيء » والله سسبحانه وتعالى 
بعلم حسسن قصده »© فحفظ علمه ونفع 
به عباده » اذ وفق تلاميذه ان بدونوا 
احكام » فكتبوا فى هذا اكثر من ثلاثين 
سفرا » وظلت هذه الثروة العلمية تراثا 
خالدا للاسلام » وشاء الله.ان بمتد فضل 
هذا الامام فلم .سق مذهبه فى العراق » 
بل امتد الى الشام ومصر ؛ بل صار 


إن 


المذهب السسائد اللمعتمد به فى المملكة 
العربية السعودية » وان مذهبا يقوم 
على السنة ويستظل بلوائها » لجدسر 
به أن تخفق رايته فى بلد تزعرعت فيه 
السنة » وأشرقت فيه شمسن الاسلام . 


مكانته فالفقه الىجانب مكانتهفى الحديث 


لمجرد الحفظ والشهرة » بل جمعه وعنى 
نفسه فى تحصيله ب ليصل الى كل ما 
شرع الله » وليعرف ما ينتجه الينا فى 
خطاب الله » وقد تسنى له ذلك على 
ضوء علمه الفزبر بالسنة ومعرفته ‏ 
الواأسعة بكتاب الله » وقدرته المتازة 
على تأويل الآيات أو تفسيرها » واخد 
ها يؤخف من الفاظها ومعانيها فكان له 
فى الفقه مجال فسيح » وفهم صحيح » 
وكانت لمذهبه اصول وقواعد كلها موضع 
القبول عند الآخذين عنه » كما كانت 
موضع الأجلال عند معاصريه من عظماء 
زمانه ٠.‏ 

وأى الناس أعرف بالامام أحمد من 
اقرانه وشيوخه وتلاميذه وهذا هو 
الشافعي رضي الله عنه يقول « خرحت 
من بغدآد » وما تركت فيها احدا أورع 
ولا اتقى ولا افقه ولا أعلم من احمد بن 
حنبل )) وهذه شهادة من شيخ لتلميذه » 
وتلميذ لشيخه فقد اخذ كل منهما عن 
الآخر » وكل بعرف صاحيه حفا » وكذلك 
بقول قسة بن شعي (( أو أدرك أحمد 
ععر الثورى » ومالك والاوزاعي والليت 
أبن سعت » لكأن هو المقدم )) وكآن آبو 
القاسم بن الخليلي يقول كان احمد بن 
حنبل اذا سثل عن الساألة كآن علسم 
الدنيا بين عينيه 6 ويقول اسحق بن 
رأهوبة » كأن احمد اماما للدنيا ٠‏ ففحن 
ازاء هذه الشهادات وأمثالها » وازاء ما 
نعرف عن مذهيبه بمزاولننا له » لا سعنا 
أن نضعه فى ألفقه ألا فى الصف الأول من 
الأئمة » كما اعشروه فى الحديث أمسام 
الائمة + 1 


« يتبع ‏ البقية فى عدد قادم » 
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بقية : الحادث والتاريج 


تلكم كانت شحنتها التاربخية عنسد 
انطلاقه ٠‏ 

: وقد كانت الحربالعالمية الثانية حادثا 
مماثلا اطلقته أرادة القوة « الهتلرية ») . 
ولكن الصاروخ يذهب الى أبعد ٠.‏ أنه 
بخرج بعد انقذافه عن المسار الذى قدره 
العقل البشرى له . فكأني به تتغير 
شحنته تدريجيا فى الطريق فلم يعد 
يندفع فى الزمان او التاريخ تبعا لسببية 
ولكن بمااتة غابة وق نهابة م القررة 


البشرى . ولا بحدد وقعه فى مجال حقل 


دراسة معين أى فى حياة أمة أو مجتمع 
واكن ق فجال كامل للالضائية + 


. ان الحرب العالمية الاولى لا تطيح بآل‎ ٠ 
الهوهائزولارن » والهايسبورغ » فقط»‎ « 


ولكنها تنشىم فكرة جديدة تجسدت فى 
شكل « عصبة الامم » . 

ان وقع الحادثلم يهدم بعض البناءات 
السياسية فقط ولكنه ولد مغهوما دوليا 
للمسؤولية الا انبعض التركيباتالذهنية 
الخاصة بالقرن التاسع عثر قد تخلفت 
كما نرى ذلك عندما تتوزع عصية الأمم 


المنثقة من وعي الانسسانية وغيف 


المستعمرات الاخرى ٠‏ 
ان الحرب العالمية الثانية لم تكتسيح 

الطامح الهتلرية. والنظريات العنصرية 
فحسسب وكنها اخرجت السى 
الوجود هيئة الامم اللتحدة . وريمسا 
يقول حفدتنا ان القنيلة الذرية لم تهدم 
)0 هروشيمصا )) و 0( نتجازاكي )) فقط 
ولكنها وترت وارهفتالشعور بالسؤولية 
الدولية فعجلت بتكوين وعي عالي ٠‏ 

ومن الغرور أن بقال أن هذا الامر 
كان يشغل العالم الفزياتي أوبانهايهر 
عندماكانفى فياف النيفادا يض عآخر لمسة 
على القئيلة التى ستهدم هيروشيما ٠‏ 
٠‏ أن وقع حادث ما اطلقت عنانه الارادة 


البشرية يخرج فى النهاية عن دقايت : 
أنه صاروخ مقذوف فى الزمان يتجاوز 
دائما تقديراننا وحساباتنا الامر الذى . 
اشار اليه عز وجل فى قوله ٠٠‏ (ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين ) ٠‏ والواقع 
يعوزهم شميع من التحرية ٠‏ أو بصارة 
أخرى فالتاريخ الذى تهدف اليه أرادتنا 
8 قسبب النطق الكارتزد باني الذى يفنهم 
حكمه على الحوادث على النظر اليها من 
زاوية الاسباب يغيب على نظرهم جسزء 
أساسي من مدان الاحدات: ٠.‏ 
الجزء بفعل قوى تحصر فى مبدأ 
السببية ولكنه يخضع فيما يبدو لبدأ 
فان . فان المؤّرخين بهملون بهذا جابيا 
عظيما من فلسسفة التاريخ ٠‏ 23 0 

ع ان الحادث يحقق معتاه الكامل ' 
وموٌدآه الشاملغندما سِلع مرمناة وغايته ٠‏ 
فى التاريخ . الا ان اكتشآف هذا الجانب 
أؤرخ 'مزندا من الحرية على ما بمنحه 

وان « انمانوال مونيي » أحد هؤلاء ' 

« المتحررين » استطاع بصره ان يرى © 
على حد تعبيره ب شمولا فى الظاهرة 
التاريخية بحيث يأتي كل حدث فيها 
ليقوم بدوره لخير المجموع ونجاتة ٠‏ 

وهذآا التصور لا 4 بحيط رعْم تعمقه 
الا ببعض جوانب الموضوع . فعلينا ان 
نغوص فى قلبه. وان نميز فى الظاهمره 
التاريخية جائبين .. الجانب العرضي 
البشرئ والجانب. القدرى كما يراه 
2 مو نيبي 0 

و0 أظن أن هذا التصسور التاريخىي 
يمكن الاستفناء عنه فى لحظة بلفت. فيها 
عأسأة آلاذ أنية ايك توترها ع« ميث 
نرى بروقا مهددة فوق اعالي حجسال 
الكاشمير ومستئقعات الفيتنام .. 222 


ين 


21131 نع لطعم .]// عمط 


م 


اتات 
سن 


اصح الكبببيد كتاب الل 


قترياتاو 


: نشرت مجلة العربى فى عددها الاخير الصادر فى فبراير +197 كلمة عن صحيح البخارى جطلت © 
عنوانها « ليس كل ما فى البخارى صحيحا » وليست هذه الاحاديث مفتراة فحسب بل منكرة » بقلم '؛ 
|سكرتم التحرير الاستاذ عبد الوارث كبير .. وجعلت عنوان هذا اللوضوع مادة للاعلان عن المجلة فى الاذاعة : 
: والتلفزيون والصحف .. هما لفت انظار الناس بشدة نحو هذا الموضوع وآثار كثيرا من تسساؤلهيم : 
: مادم » وشغلنا مندق.صدوب هذا العدد بكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية التى تسالنا راينا ؛ 
فيما نشي .. كٍ 


والحق آنا عنينا منذ قرانا وسمعنا الاعلان عن المجلة بقراءة ما كتب فى هذا الموضوع وخرجنا من '! 
ٍ هذه القراءة باسف عميق » فان كل كاتب يتصدى لما تصدى الكاتب له يجب عليه أن يدرس ويتشت : 
!1 قبل أن يطعن » ولا يكفيه مجرد الاعتماد على فهمه السطحى للحديث ... 1 


وتوضيحا للحقيقة وتطمينا للنفوس 
نضع أمام القراء ما يلى : - 
على أنها لحاديث ى بدء كلاية مورهيا 


وقد نبه علماء الحديث الى ذلك فى كتبهم 


قيمة هذه الأجاديث أن برجع الى هذه 
الكتب . 1 
ولذلكِ لم يكن يصحج ايراد هطصطصبلذه 


« اختلاف أمتى رحمة ) »© و « الدنيا 
حرام على اهل الآخرة » و « الطاعون 
وخر اخوانكم الحن »© . « اتخذوا 
الحمسام المقفاصيص )) «( عل 

بالقرع» «زينوا موائدكم بالبقل» الخ.. 
كل هذه الاحاديث موضوعة أو ضعيفة ولا 
يعتد بها » ولم ترد فى صحيح البخارى » 


578 
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الاقوال وابهام القراء أنها من 

وال وايهام ء أنها من صحييح 
البخارى » لآن المحال محال التحدث عن 
صحيح البخارى .. 

؟ - : بعد ذلك أورد الكاتب ثلاثة 
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الحديث الاول : 


عن عائشة رضى الله عنها قالت 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلع 
يامرنى فاتزر فيباشرنى وانا حائض )» 
( رواه مسلم والبخارى ٠.١‏ ) وقد فهم 
الكانب ‏ خطأ ‏ ان المباشرة ممناها هنا 
الوطء » ورتب على هذا الفهم أن فى 
الحديث مخالفة صريحة لقوله تعالى 
« فاعتزلوا النساء فى المحيض ٠.‏ ») وقال 
« فليس هذا الحديث صحيحا لأنه لا 
يعقل أن يصدر الفعل المنكر عن نبى بل 
عن سيد الانبياء )») ٠‏ 


والحقيقة : أن هذا الحديث صحيح »© وليس 
معناه كما فهم الكاتب »6 فقد فسر العلماء المباثرة 
هنا بملاصقة البشرة للبشرة » فيما دون ها تحت 
الازار » ولم يفسروها بالوطء كما فهم الكاتب ©» 
وقد استند العلماء فى فهمهم هذا الى ما روى فى 
حديث آخر قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم 
اصنعوا كل شىء الا النكاح » والاحاديث يفير 
بعضها بعضا . وقد نقل الاجماع على جواز مباشرة 
الزوج لزوجته فى فترة الحيض فيما فوق السرة 
وتحت الركبة . 1 


وحكمة التشريع فى هذا واضحة © اذ أن ى 
جواز ذلك تنفيسا عن الفريزة .لدى الزوجبين 
بعيدا عما أمر الله باليعد عنه حالة الحيض .. 
وقد كان اليهود يتجنبون المرأة اجتنابا تاما فى 
هذه الحالة كأنها منيوذة ©» قلا يواكلونها ولا 
يشاربونها ولا يضاجعونها » بل ولا يقيمون معها فى 
مكان واحد ©» حتى ينقطع حيضها » واثرت هذه 


'العادة على العرب الذين يعيشون معهم » وفى ذلك 


من العنت ما فيه » فكان توضيح الرسول صلى 
الله عليه وسلم معنى الآية تصحيحا لهذا الوضع 
الخاطىء » وازالة للعنت وتمشيا مع دين الفطرة 
الوسطا . 


أن اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم 
بؤاكلوها ولم يجتمعوا معها فى بيت واحد » فسأل 
الصحابة التبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » 
فنزلت آيةِ « ويسألونك عن المحيض .. الآية ») » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصئعوا كل 
شىء الا النكاح » فبلغ ذلك اليهود ققالوا ما يريد 
هذا الرحل « يعمئون النبى » ان يدع شيثًا من 
أمرنا الا خالفنا فيه » والحديث بتمامه مروى 
فى صحيج مسلم »© وى كتب التفاسير لآية الملحيض 
الواردة فى سورة البقرة ©» وبهذا يتضح معنى 
الحجديث الذى أنكره الكاتب »© ولو كلف نفسسبه 
الاطلاع على شرحه لما أنكره 6 بل لأشباد بحكبة 
الشارع فيما ذهب اليه . 


الحديت الثانى ٠:‏ 


« ان رحلا أتى عمر فقسال ١‏ انى 
أجندت » فلم أجد ماء » فقال عمر لا 
تصل ) هذا الجديث انكره الكانب بناء 
على فهمه الظاهرى او السطحى له اذ 
كيف يجهل عمر أن الجنب اذا لم يجد 
الماء تيمم كما ذكرت الآية ( أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ٠٠٠‏ » 
وبناء على فهمه هذا سارعفانكر الحديث 
وطعن فى صحيح البخارى كله 2 

والحقيقة : أن هذا الحديث صحيح وعمر 
رفى الله عنه لم يجهل آبة التيهم ولكنه ت وهو 
الرجل الحصيف دائما ‏ لم يأمر الرجل به لان 
التيمم مع مظنة وجود الماء قبل فوات وقت الصلاة 
باطل وعمر كان يرجح وجود الماء ويرى أن الرجل 
متهاون فى طلبه . فكان بذلك يعالج حالة خاصة 
ويخثى ارتكان الناس على الرخصة واستعمالهم 
اباها دون وجود مبرراتها » فلم ينه عمر ل أذن ا 
عن الصلاة مطلقا فى هذه الحالة بل نهاه عنالصلاة 
حتى يحمله على طلب الماء وعدم الكسل فى البحث 


عنه .. وهذا وجه من وجوه الفهم للحديث ويقويه 


55 
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حديث آخر صريح فى هذا المعتى ( رواه البخارى 
ومسلم ) فقد روى عن شقيق بن سلمة قال : 
كنت عند عبد الله وأبى موسى فقال له أبو موسى: 
أرأيت يا أبا عبد الرحمن اذا اجنب الرجل فلم 
بجد ماء كيف يصنع 5 ققال عبد الله لا يصلى 
حتى يجد الماء الى أن قال .. انا لو رخصنا 
لهم فى هذا لأوشك اذا. برد الماء على أحدهم أن 
بدعه وايتيمم » فقلت لشقيق فائما كره عبد الله 
لهذا ؟ قال نعم» فكأن منعهم الناس من:الصلاة حين 
عدم وحود الماء ليسمعناه سقوط الصلاة عنهم نهائيا 
بل التشديد عليهم ©» وعدم فتح باب الرخصة 
لهم ليستعملوها فى غير مكانها .. كما هو واضح 
صراحة من قول عبد الله . 


وهذا المعنى جميل »© وكم كان لعمر. رضى الله 
عنه من نظرات أصيلة فى فهم الدين أيام الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبعده . منها على سبيل 
الثال: منعه أبا هريرة من أن يبلغ قول الرسول 


من قال.لا اله الا الله دخل الجنة »4 خوفا من 


أن يتكل الناس. على ظاهرها » وقد أقره الرسول 
على ها قعله '. 


وكان. على الكاتب أن يرجع الى شرح الحديث 
وها قاله العلماء فيه قبل أن يسارع بانكاره. بناء 


على فهمه السطحى له .. 


أما. الحديث الثالث : 


الذى أورده وهو الخاص بأكل البرد 
النازل من السماء فى رمضان والذىيفيد 


أن أكله لا يفطز الصائم .. فقد طعن 


عنه : أنه منكر واسناده ضعيف 6و ليس 
مرفوعا إلى النبى صلى الله جليه وسام . 
وبالرغم من أن كثيرا من رواة الاحاديث 
دووه » لكن. نقاد الحديث تعقبوه وطعئوا 


َُ 


فى رواته حتى بينوا ضعفه »). وعدم الثفة 
به » أو الاعتماد عليه ولا سيما ما جاء فى 
آخره « فأتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال خذها 
عن عمك » مما بوهم أن الرسول أقر 
ذلك . . فيبقىعلى أكثر تقدير فهما لاحد 
الصحابة لم يقره عليه أحد .. ولم يقل 
الذين تحدثوأ عن هذا الحديثأنه مواحود 
فى صحيح البخارى حتى بشنع عليه بة. 


وبعد . فاننا نرى من الواجب أن نقول لكل 


الذين يعتمدون على عقولهم فى قبول الاحاديث 


ورفضها أن هذا الطريق ليس مامون العواقب » 


افان العقول كثيرا ما تضل وتزل » ولو تركنا الباب 


مفتوحا للعقل يتحكم فى كل ما جاء فى كن بالحديث 
الصحيحة ‏ فيقبلها أو يرفضها ل لكان معنسى 
ذلك تارجح الاحاديث فى العصور المختلفة » تبعا 
لافهام الناس ». فند يرففى حديث فى زمن » ثم 
يقبل فى زمن آخر » وبالمكس وتكون النتيجسة 
ضياع الثقة بالاحاديت » ولا سيما تلك النمسى 


أفنى العلماء السابقون عمرهم فى البحث عنهسا 


وغربلنها وناندها »6 ونقت رجالها ؛ وانتهوا من كل 
ذئك الى أحاديث صحيحة لا يتطرق اليها الشك , 


لقد وضع -العلماء السابقون موازين: مضيوطة 
لقبول الحديث أو رفضه » وخدموا يذلك سسلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة كانت ولا 
تزال مثارن اعجاب العالم كله . وكل حديث من 
الاحاديثت المروية. بينوأ درجته من الصحة أو عدمها 
. . وفتح الباب للطتن على هذه الاحاديث بناء على 
عقل الطاعنين » ودون دراسة أو تبصر » أمر يهدم 
ثقة الامة بأحاديث رسولها » ويضيع عليها الصدر 
الثانى من مصادر التشريع بعد كتاب الله .. 
وى ذلك من الخطر ما نرجو أن يحفنل الله الامة 
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ولي تفي انير الي تي ابي تي اليا برايو الى اذى" 


( العمرة الى العمرة كفارة ا بييئهما ) حديت سنت مب ٠ش‏ 


كانوا مسمونها قديما « الحجالاصغر » 
ومعناها زيارة البيت الحرام بقصد 
التعظيم والتحية »؛ والتقرب من هنا 
السبيل الى رب البيت العتيق * وكثمرا 
ما قرنت بالحج فى مقام التعبد والذكر . 
ومن ذلك حديث خائشة رتى اللفعتياء 
وفيه تقول للرسول صلىالله عليه وسلم : 
يا رسول الله .. هل على النساء من 
جهاد . . ؟ قال : « نعم . . عليهن جهاد لآ 
قتالفيه: الحج والعمرة»؛وبهذا الاسلوب 
نطق القرآن الكر يم« واتموا الحجوالعمرة 
لله .. » ويقولون حج قلان وأعتمر » 
ويقال الحجاج والعمار».. 


وارجح الاراع أنها سنة مؤكدة ( كما 
برى الالكية ) » وان من اتى بها مرة فى 
العمر كلة .. ثقدٍ اقام السئة .ده وكلما 
كان نيا .. تضاعف احرها » وأن 
أفضل اوقاتها ابان شهر رمضان. . وهذآا 


للاستاذ الشيخ محمد محمد الثرقاوى. 


المدرس بمعهد الاسكندرية الازهرى 


بالنسبة من بؤوٌّدبها منفردة عن التحسج 
.. أمامن جمعها مع الح فى اشهر الح 
نل شاك فى أنضلة هذ الجد ع عا 
الانفراد ( (على رأى الحنفية ) وهذا يعنى 
أن من أراد الإتيان بالعمرة على أحسن 
وجوهها منفردة ففي رمضان ومن .أراد 
الاتيان بالحج على أحسن وجوهه » قرنه 
بالعمرة.فى أشهره ؛ وان كان للمالكية 
والشافعية رأي اخر ٠.‏ 

وقد فعلها الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى حياته اربع مرات كلهن بعد 
الهجرة . . وكلهن فى ذى القعدة . . كلهن 
من خارح مكة .. بمعنى أنه احرم بهن 
جميعا فى شهر ذى القعدة .. 

ولم: يحرم الرسول عليه الصلاة 
والسلام بعمراته فى رمضان » مع انه 
ارشدنا الى أن شهر الصيام هو أفضل 
أوقاتالعمرة.. لانرحمته لح العو 
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أحيانا ان برك أله علا رغبة عنه .. 
بل تلطفا بأمته لانه كان بالمؤٌمنين رحيما 
.. حتى لا تفع الامة فى الحرج بمواظيبتها 
على ذلك »© ونظير هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام : ( لولا ان اأشق على امتى 
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ) . 


روى أبن عباس رفى الله عنهما عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم « عمرة فى 
رمضان تعدل حجة » وفى طربق لمسلم 
« .. تقضى ححة ) أو « ححة معئ ‏ » 
وق روابة لابى داود « تعدل حجة معى 
من غير شك ) . 


وكانت عمرات الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى فترات متباعدة . 


الاولى : عمرة الحديبية فى السنة 
السادسة من البصيرة > وقد صذدهة 
الأغر الى صاك الحدسية امم 
الرسول اليد وحلى هو وأصحابه ‏ 
ورجع الى المدينة . 

الغائنة : عيرة القضاء .... كافك فى 
العام التالى » لتكون قضاء ع ما فاته فى 
السنة السابقة » وقد سماها يهذا الاسم 
جمهور الصجابةوالسلف رضىالله عنهم . 

الثالثة : : عمرة الجعرانة حيث 3 
فتائم. تين 4 وذلك انه ف عردتة من عللك 
الفزوة سنة ثمان دخل مكة ليلا بهذه 
العمرة ٠٠‏ وخرج منها ليلا الى الجعرانة 
.٠.‏ ومن ثمة خفيت على كثير منالناشس . 

الرابعة : عمرته التى قرن بها حجته 
الاخيرة في السنة العاشرة © والتي 
سميت حجة الوداع وقد أحرم بها فى 
ذى القعدة ؛ وفعلها فى ذى الححة . 


وليس لأدائها وقت محدد .. 
السئة وقت للاداع ٠‏ الليل والنهار ف 
ذلك :شواع .. ما عدا خمسة ايام يبكره 


فيها فعلها وهي يوم عريقة ويوم النحر 
ق هذه الاإيام الخمسة صح اداؤها » 
ويبقى محرما بها فيها .. لأن الكراهة 
لبت للدات العمرة فهن عياقة به .واتيا 
لفيرها .: وهو تعظيمامر الحج وتخليص 
وقته له . فيصح الشروع فيها مع 
الكراهة . . قال ابن عباس رفى الله 


سكت 0 . 


والصحيح انهاسنةمؤٌكدةلا فريضة!١)‏ 
.. لان الفرض هو الحج وحده بقوله 
تعالى « ولله على الناس حج البيت مسن 
استطاع اليه سبيلا » فقد نزلت هذه الآبة 
ارسة فى اخمر المية العاشفة ند 
العاشر من ذى الحجة على ارجح الاقوال 
.. وبها فرض الحج .. اذ كان وقته 
الصحيح قد حل اوانه » ودخل مرحلة 
التوقيت الحقيقى .. وذلك ان الزمان 
بعد نزول هذه الآبة الكريمة مباشرة؛ كان 
قد دار دورته ولف لفته بعد ان اخرجه 
عن سدنه المنظى. ...+ ها ادخله اهيل 
الجاهاية من النسيء الذين كانوا يقدمون 
فيه بعض الشهور على بمعض ويتلاعبون 
بمواقيتها .. حتئ انتهى به المطاف ى 
السنة العاشرة للهجرة الى وضعه 
الطبيعي كما خلقه الله تعالى يوم فطر 
السماوات والارض » وبذلك استقر يوم 
عرفة فى التاسع من ذى الحجة فى السسنة 
العاشرة » وهذا هو السر فى تأخيير 
فريضة الحج الى تلك السنة الاخيرة من 
حياته صلى الله عليه وسلم .. اذ علم 
الرسول صلى الله عليه وسلم من ريه 


)١(‏ ويرى الشافعى واحمد أنها فرض كالخج . بينما يرى أبو حتيفة أنها واجبة وقد سار الكاتب فى 


ذلك على رأى مالك ( الوعى ) 
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ان الزمان سيستدير كهيثته » فتعود 
عشر ذى الحجة الى مقرها من العام » 
وشهد لذلك قوله عيه الصلاة والسلام 
فى حجة الوداع : « ان الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلقالله السماوات والارض» 
ولذا لم يحج عليه الصلاة والسلام فى 
السنة التاسعة .. وائما ارسل لامارة 
الحج أبا بكر رضى الله عنه . 


واما قوله تعالى : « واتموا الحج 
والعمرة لله » فقد نزلت فى السنة 
السادسة. من الهجرة » وهى لا تفيد الا 
وحوب الاتمام » وذلك بعد الشروع فيهما 
.. وكل من شرع فى عبادة ولو نفلا وحب 
عليه اتمامها . بقوله تعالى « ولا تبطلوا 
اعمالكم » واقترانها بالحج لا يفيد حتمية 
الوجوب » فهو مثل قولنا « صم رمضان 
وستا من شوال » !! 


واتتركز' اعمال العمرة قى الاسور 
الآنية على الترتيب : الاحرام من الميقات » 
والطواف سبع مرات » ثم السعى بين 
الصفا والمروة سيعا كذلك » واخيرا 
الحلق او التقصير الذى تنتهى به 
اعمال العمرة . والمرأة فى جميع ذلك 
كالرجل فير انها لا تكشف رأسها » 
وتكشفعن وجههاءولا تر فع صوتهابالتلبية 
ولا ترمل فى الطواف ولا تهرول بين 
الميلين ولا تحلق رأسها ولكن تقص.ر .. 
ويرى ابو حئيفة رضى الله عنه » ان كل 
من بمر بمواقيت الاحرام فى طريقه الى 
مكة لا بجوز له المرور الا محرما بحج أو 
عمرة » ووافقه فى ذلك مالك والشافعي 
فى القديم الا اذا تككرر مروره لقضاء 
مصالحه .. فلا يلزمه الاحرام قى كل 
مره ٠.‏ 


وبهذا صارت الممرة تعبيرا عمليا 


عن تحية البيت الجراء + اتفق طابعنا 
منظما لا يتبفى لفير الكعبة ولا يليق بمن 
يوم الاراضي المقدسة ان يجهله أو 
بتجاهله » ولقد تشدد بعض الائمة فى 
المطالبة بالعمرة حتى جعلها الشافعي 
واجمد رضى الله عنهما فريضة كالحج » 
وابو حنيفة رضى الله عنه قد رأى فيها 
عبادة فوق السنة ودون الفرض وسماها 
« واحبا » » ومالك رضي الله عنه قال : 
انهاسنة مؤكدةمستدلا بما روىاناعرابيا 
قال موسو الله * العيرة واحية مدل 
الحج ؟ قال «لا»ولكن أن تعتمر خير لك» 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام «الحج 
جهاد والعمرة تطوع )) ويدل لذلك قراءة 
على وابن مسعود والشعبى (١‏ واتموآا 
الحج والعمرة لله » برفع العمرة ونصب 
الحج كانهم قصدوا بذلك اخراجها من 
حكم الحج وهو الوجوب ٠‏ 

٠: وبعد‎ 

ان العمرة سنة مؤكدة ٠‏ وانه لا وقت 
لها .. ويكرهايقاعها فى خمسة ايام ٠.‏ 


يوم عرفة . ويوم النحر وثلاثة ايام 
التشريق ٠‏ 


وان الرسول اعتمر اربع مرات كلهن 
فى شهر ذى القعدة »© وان افضل اوقات 
أدائها هو شهر رمضان ٠‏ 


وان اعمالها : احرام » وطواف» وسعى 
بين الصفا وامروة » وحاق » وتقصير ٠‏ 

وان من الواجب على كل من جاوز 
المواقيت الى مكة ( الا اصحاب المصالح 
فيها ) ان يحرم بحج او عمرة تعظيما 
للبيت » ورب البيت ١‏ ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فانها من تقوى القلوب » ٠‏ 


بف 
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وأاجبنا نحوهم 
في التاسع عشر من يناير الماضي يكون قد مضى على سيطرة الاستعمار على 
.عدن والجنوب العربي نحو مائة وسبعة وعشرين عاما وهي مدة نساوى مدة الاستعمار 
٠٠ 0‏ ولقد تحررت الحزائر بحمد الله وبجهود ابنائها ومعاضدة المسامين 
وألعرب لهم فى كل مكان .. وبقيت عدن والجنوب للآن تعاني الآلام من السسيطرة 
الاجنبية . 57 ل ل 
ونحن لا نذكر هذا الآن رصدا منا لتاريخ الاسستعمار فى بلادنا » ولكنا. 
نريد أن نقول ان البلاد الاسلامية التي نالت استقلالها » وتمتعت بحريتها تقع على 
ا كبرى نحو 49 لهم لم ينالوا طعم الحرية بعد ٠٠١‏ ويجاهدون الآن » 
وببذلون اموالهم » ودماءهم في تذوق هذه الحرية ..١‏ والمسلم آذ المسلم لا 
.يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ٠٠.‏ 1 3 
ومن هنا يتحمل كل مسام على وجه الارض مسئولية نصر أخوانه » ومساعت:ة 
على التحرر » ويتحمل المسلمون العرب النصيب الأوفى من هذه المسئولية 55 
ولق اعشر الاسلام اللسلمين. حسدا واحدا » اذا اشتكى منه عضو تداعى له 
.سائر الأعضاء بالحمى والسهر اذا اشتكى بعضه اشتكى كله ٠٠‏ واعتقد أن المسامين 


وغرهصا 4ه : 
| وليس مما يشرف المسلم مهما يكن حظه وافرا من العلم » والثقافة » والصحة » 
'والتقدم الحضارى بصورة عامة أن يكون له اخوان متخلفون ٠+٠‏ فأن الجسم ا بحس 
'طعم الصحة والراحة وعضو من اعضائه مريض ٠‏ 
. ومعانني اعرف أن الدول الاسلامية » أو بعضها لها جهود مشكورة في هذه 


55 
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الناحية ‏ ومنها الكويت ‏ فآنني اطالب بالمزيد » أو بتركيز العناية على هذا المجال 
لا من الحكومات فحسب » ولكن من اثرياء السلمين كذلك ٠٠‏ 


تحريف 

حاء فى الصفحة الاخيرة من مجلة هدى الاسلام التى تصدر فى الاردن عدد رجب 
هم ه سوال موجه الى مفتى المملكة يقول اللسائل فيه « أنه قرأ فى محلة الوعي 
الاسلامي » الكوبتية العدد الرابع ( ربيع الثاني هم؟! ه ) تحليلا. بأخذ فائدة من البنك 
وقدرها ؟/ على ان نستغل لصالح المسلمين ) هكذا !؛ 

وأحب أن أبادر اولا فأقول للسائل ان الذى قرأه ليس فيه تحليللأخذ الفائدة . 
ولم يذكر فيه مطلقا لا ؟ بزولا اكثر ولا اقل ولا آدرى من اين أتى السائل بها . ٠.‏ 

والذى قرآه السائل هو رد لجنة الفتوى بالازهر على سوال وجهته « الوعي 
الاسلامي ») عما يفعله المسلم الذى أودع ماله فى بنك اجنبي وترك فائدته فاستقاها 
البنك فى مشاريع تتنانى مع الاسلام ومصلحة المسلمين . فهل للمسلم أن بأخذ الفائدة 
فكان رد لجنة الفتوى بالازهر ان هذه الفائدة حرام . ولكن امام هذه الحالة يمكن المودع 
أن يتسلم الفائدة من البنك ويصر فها فى مصالح المسلمين عملا بارتكاب اخف الضررين ٠‏ 
وهذًا لا بقتضي اباحة التعامل الربوى بوجه ما . 
يرجع الى ما جاء بالعدد الرابع من مجلتنا  .‏ وقد ارسلناه لفضيلته ‏ ويوافينا برأيه 
بعد الاطلاع عليه . 1 


تكرر فى عيد الفطر ‏ مع الاسف ‏ ما حدث فى بدء الصوم وما حدث فى كل ستة 
من بلبلة حول تحديد موعدهما كأنه أصبح من لوازمهما هذه البلبلة وهذه المرارة التي 
تملأ النفوس »© وتنطلق الالسنة تتحدث عنها مع فرحة العيد وبدء الصيام . . ولا 
أعتقد أن هناك انسانا لم يتحدث عن هذا الموضوع مرة » ومرتين وفى كل مجلس ٠‏ وكان 
أغرب ما نشر هو ما حدث فى باكستان فبالرغم من ان بعض البلاد العربية كالكويت 
والسعودية كان العيد فيهما بوم الجمعة » وكان فى البلاد العربية الأخرى كما أعلم لوم 
السبت »© فان حكومة باكسستان اعلنت ان العيد عندها هو يوم الاحد » ومع ذلك 
. ثار بعض الناس هناك على ما اعلنته الحكومة »بر بدون أن بكملوا رمضان ثلاثين بوما 
بثلانة أيام !! 

وهذآأ شيء فى منتهى الغرابة . أالى هذا الحد بقع الاختلاف بين البلاد الاسلامية 
فى بدء عمادتها السيئوية وتعيين يوم عيدها؟ !! ا 

أعود فأقول بلسان كل مسلم الى متى تستمر هذه الظاهرة » وتتكرر كل عام ٠ ٠‏ 
أن المسسئولين فى كل دولة مسلمة مدعوون من كل مسلم أن يضعوا حدا لهذه البلبلة وى 
وفى امكان الجامعة العربية ان تتقدم بعمل مشكور فى هذا الامر الهام ٠‏ بعد أن يقدم 
المجلس الاعلى للبحوث الاسلامية بالازهر رابه بناء على المذكرة المرفوعة من فضيلة 
مفتى الجمهورية العربية المتحدة الى فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الأزهر فى هذا 
1 ضو + » 
2 لكل وعسى » حنى نستريح » ولا نعود فى العام القادم » لنكرر مع الناس كافة نغمة 
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فى هذا العالم المزدحم بالأهواء والافكار ») 
علما بأنه لا بنفعنا 6 وكل بوم لا 
الانتهازيون ولا لمنا فقو . : الذن اذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا 
الى شبياط ينهم قالوا انا معكم انما نحن 
مسستهزئون 2 وائما بعشتز الاسلام 
بالمخلصين : الذين لا تزعز عهم الزوابع 
والأعاصير ؛ لذلك تبالع 2 وضع النقاط 
على الحروف .. فالزرع لا يهتز على 
ساق الا بعد استتصال ا وتطهير 
التربة من السموم ا 
الشامخ الوطيد ألا نتركز على نه 
العهد المباد . وانما بسكون با 0 
والتشييد من جديد . كما هي سيرة 
الأنبياء والمفكرين » وسنة الله ألتى لن 
تجد لها تبديلا ولا تحويلا 1 


فيجحب أن تعاضد الداخلين 4 ونطارد 
الدخلاء ! ! 3 


ع ا تجمعهما 0 
واحدة كن 5 أن امسا دين لحب ألا 


المع الحديت ».ليك اوردتاهيا 


كمو ضوع واحد . 
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على العلم »؛ زاعمين انهم يؤدون بذلك 
أوسع رسالة أنسالية 04 ويوفرون 
للاسلام عوامل البقاء والخلود .. ! 
وعؤلاء فى مو : هذا يشبهون أو لك 
0 ل ل 


موقف الدين من العلم 


تاق مولام يجياون: مو دنا الدين عن 

0 اعصصيره 00 

من العلم .. ! ولا يعلمون انهما 

أدرات ان وق نفسسن الوقت ل 

متجاذبان متداعمان » فالعلم بذعو للآيمان 
والايمان تدعو للعلم . 


وكلاهما ترمى لهيدف واحد » فالله 
تعالى لما اطاق الانسان فى متاهات الحياة 
وملتويات الاجتماع ... جعل له 


رسولين فى مسراه الطويل ! هما الرسول 
( العقل ) . 
فهمة ألدين تن الحياة بأقرب 


الطرق 4 وأدق الأساليب... أومسكولية 
العلم أن توفر للانسان وسائل الراحة 
والهدوء والرفاه !! . 1 


على ضوع ذلك نرى ان الدين والعلم 
بعملان لسسعادة الآانسينان .٠‏ ار 


التشراعى لبان و 8 سعنيي: البشر 
عنهما كما لا يستغني احدهما عن الآخر ؛ 
بع ا ٠.‏ كما لا 
فى علم ليس معه دين ! 

أن الدين لا كان أدق 1 5 
حيث انه مأخوذ عن الله تعالى بمباشرة 
اع ع ترا عي 
ضوء الدين »6 حتى لا يضر ا1<< 
ا ا اما اذا عق 
العلم عن الدين » فأخذ بكشف الموت 
والحياة » ويخطىء ويصيب فليس على 


الدين أت ابره وبقرر أخطاءه . 


فاذن ليسسنى من واحبنا تطبيق الأسادم 
على النظر يات الحديثة » يل ريما بضر 
الاسلام ذلك » ويعرضه للتذ 
والانهيار !! فانا لو اعتر فنا بمبادىء 
الأسلاع لان العلم 1 الحديت 0 
للايبمان بالعلم الحديث » والعلم ليس 
مصمون البقاء 4 لأنه بعاد أكثر ها تعتيد 
على النظريات والتجريبات ©» وهي أبدا 
مضطرية المنقلب والمصير »© فالعلم أث, 
بالامس ما خطأه اليوم » وسيئكر الغفد 
اكثر ما قرره اليوم !! . : 


لا 
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ولقد جاء ( دارون ) بهز العالم 
بفلسفتة ٠‏ م قلما عرفت عرز اعمة على 
مخشر الحياة » وتناولتها افكاى الاققين» 
القشعت عن اوعام واخطاء .+ وان 
اإكدذاسعان #قنة ووزامة أن لمر 
النظريات الحديثة التى لا تعتمد على 
الحس # شوك تسكن ب بع بيطو اله 
ضبابا هائما » يتضاءل امام اشعة العلم : 
التي تحملها البنا ثوافك الغد .. 


فلو آمنا بالاسلام لشهادة النظريات 
الحديثة فحسب »؛ لكان مخاطرةبالاسلام 
كله .. لأن هذه الأفكار أو أكثرها » 
ستئهار على عتبة الستقبل > ويتيمها 
الاسلام على هذا الحساب . 


قصور العام الحديث 


ولو ان العلم الحديث وحده كان يستقز 
بتنظيم الحياة تنظيما شاملا دقيقا »6 لما بعت الله 


رسولا ... 


واذا كان العقل والعلم يستفنيان عن الرسل » 
لكافحا المآسي والويلات المتفشية اليوم فى كل 
قطر من العالم . » فلا بد لنا من الاعتراف بأنسا 
فى حاجة ماسة الى اتباع تعاليم الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وان لم نعقل فلسفتها . » لأنه 
لا ينطق الا عن الله الذى احاط بكل شيء علما » 
وأن نرضخ له بالطاعة المستمرة » كما نخضاع 
للطبيب وكما يسمع الجندى الآمين لقادته .. ب 
على أقل تقدير ب ..,. 


غير أن هناك قوما يرفضون بعض شرائع الاسلام» 
بمجرد ما يسمعون بها » ودون أن يراجعوا 
مصادرها ويطلعوا على فلسفتها » وكأن هؤلاء 
يتصورون ان ثقافتهم الحدودة مقياس الخطأ 
والصواب فى كل شيء ... حتى ذا لم يلتثم 
شيء مع ذوقهم الفني اللحيط حكموا بسخافته 
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وهؤلاء يشسهون. ذلك المريض »© الذدى يصفا له 
الطبيب دواء » فعندما يسمع المريض باسسم 
الدواء يرفضه » ويحكم حكما باتا بخطأ الطبيب 
دون أن يعرف المرض أو الدواء » لمجرد ان الاسم 
بدا متنافرا مع ذوقه , 


ومما يجدر بالذكر ان جماهر المسلمين اليوم 
لا يعرفون شيمًا من مصادر التشريع الاسلامي » دع 
عنك فلسفة التنشريع الاسلامي ... » وأريد ان 
أوقفك الآن على مثال نموذجي لا أقول .. فانت 
ايها القارىء العزيز ! راجع ثقافتك ومحفوظاتك 
هل تحفل الف حديتث من الاسلام . ! ! اكثير 
الظن أن الجواب 958)/ يكون سلبيا وأظنسسك 
تصدقني فيما أقول 58 ,ص 

واذا كان 3/8 من خيار المسلمين الذين يقرأون 
مثل هذه الحصلات لا يحنفظون الف حديث من 
الاسلام .. فبالطبع ان 2315 لا يعرفون .فلسسفة 
الاحكام , 


ومتى كان الأمر هكذا فهل من الجائز على 


المسلم .ان برفض بعض احكام الاسلام لأنه لا ينفق 
مع .ثقافته البدائية .. ؟ كلا .. ثم كلا ., 


ايمان ناقص 


ثم ان من يتوقف فى ايمانه بالاسلام على موافقة 
العلم الحديث » لن يكون مستسلما لله والرسول 
.. لأنه لا يعترف الا باحكام تنفق مع ثقافته 
المحدودة » واكثر الناس لا يستطيعون الاحاطة 
بفلسفة الاحكام .. وانما يرضخون لما عرفوا 
حكمته » ويرفضون ما لم يفهموا مله شسيمًا .. 
فيكونون أشبه باليهود الذين تهكم القرآن بهم 
صارخا فى وجوههم ( أفتؤمئنون ببعض الكتساب 
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا 
خزى فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون الى 
أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) . 


فلهم الخزى فالحياة الدنيا » لأنهم لا ينخرطون 
فى سلك واحد » وانما يأتمرون بهواجسهم النائهة » 
فيكونون عقدة فى الصف » ومبمثا للتفرقسة 
والانشقاق » ويوم القيامة يردون الى اشلد 
العذاب » لأنهم لم يؤُمنوا بدين » وانما 1منوا 
بآرائهم الخاصة . 
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نؤمن بالحقائق 


واكنا نؤؤّمن بالاسلام » وقد كنا 
وسشيقى »© ولا نزال مؤمنين به » لاننا 
نملك ملابين الأدلة الحسية والفطربة 
الصادقة على صحة مبادىء الاسلام 
كلها » وبين بدينا البراهين التي استدل 
بها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء 
لاقرار حقائق الاسلام . ولا بعوزنا دليل 
حتى تطلبه فى العلم الحديث » وأن كان 
يتفق مع أصول الدين وفروعه » بيد انا 
لا نفرح بموافقته » ولا نستاء لمخالفته . 


عن فغياهب المسستقبل الفامض »؛ أو 
العفرت شدف الظلام +٠‏ وسواء لدنا 
اافسمر القد فقتل لعل الحديث » أو 
نجاحه .. 


فلسسئا نهاب فشل اليم الطاكاء 
لأننا لم نبن ديئنا عليه !! ولا : 
انساعة » أنه معنا على أى حال 11 . وأن 
كنا نحب [١‏ اكثر من كل أحد » حيث 
أننا نعرف قيمته الذاتية والاحتماعية 
أضافة على أن ديئنا يحفز على انتشاره 


وتوسعه .. وقد كنا آباء العلم الحديث 
وسلعود .. 
لا نرفض الحق ! 


كل ذلك ! ونحن نعترف بحقائق ١‏ 
الحديث!ونعر فها أحدى بينات الاسلام. 
وآن. كنا لا تعول عليها وحدها لا قلسنا 

من المتطرفين الذين يدوسون تراثهم 
لكوي السيد ينا الى ال ف رك 
جديد » وكثيرا ما نستدل للاسلام بالعلم 
الحديث » ونضفيه على تلك | 
الواضحة © لأولتك المسلمين الدين طال 
عهدهم بالاسلام الموروث »6 على حين 
أبتعادهم عن الاسلام الفكرى الاصييل 
العميق .. تبعا لافتتانهم بالغرب » وكل 
ما يأتي من الغرب من غث وسمين » 
حتى أصبحوا وهم لا بعرفون الاسلام 


الا ترفا عقليا » وطقوسا خاوية » وتقاليد 
مموهة وه 


مع العلم بأننا لا نرفض البراهين 
العلمية الواقعية المقتسسة من الحقائق 
على ضوء العقل » والفطرة الثاقبة © لا 
الآراء التى تننثق من الافكار الضيقة » 
والعقول الصلفة التىطغنتعليها العواطف 
والاسماء » والبيئات » والضمائر التى 
ماتت فى معترك الصراع بين المادةوالتيارات 
الجانبية المتخثرة » والأدمغفة النفعية 
الموتورة والمأجورة . 


موقف الاستشراق 


الوقيعة فى شا و أنكر 53 
فيهم من يشعر بوخز الضمير » وطهارة 
الإيمان © ولكنهم على أى حال » 
بينتمون الن زمره تحمل مسؤولية 
التجسسن والاغتيال ؛لأنهم بحكم وظيفتهم 
يترصدون للاسلام » ويكشفون عورات 
المسلمين » واللستشرقون سب جميعا بس 
من ذبول الحروب الصتلبيية 4 القن لا 
تزال خبوطها ميددة فى فلات المسلمين !! 


حروب باردة 
ولقد وداه اقرب السيعي ب اقزر 
فن مرة يعلى بلاد السلمين» قبأء بالفشل 


الذربع » عند ذلك علم أن القوة لن تثال 
من المسلمين | ما دأموا مسلمين» فاستخدم 
بعد الحروب الصليبية هذه الطريقةوهي 

العمل على التفرقة بين الاسلام والمسلمين 
6.6 حتى لا سقى اسلامي قى 
يلاد المستلمين ؛ وذلك انما بكون عن 
طريق نشر المستشرقين »© لأنهم يؤدون 
فى وقت واحد » فمهمة الاستشراق : 
أن تضعف ثقةالمسلمين بالاسلام ليفارقوه 
قليلا . ٠‏ قليلا . ٠.‏ ثم يعتنقوا مدأ أى 
مبدأ و وعند ذلك سسهل للاستعمار 
السيطر 5 عليهم متى شساء » لآن الاسلام 
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هو الدين الوحيد الذى بتمكن من مقاومة 
المبادىء الهدامة والمستعمرين ؛ والتغلب 
عليهم فى كل مجال . فالاستشراق اذن 
زائد الحملات الكراء عند الأسلام + 
والمستشرقون دهاة متلصصون جندهم 
الاسكممار لبعارييوا الاببسلام بهذا 
الاسلوب () . 


أحسئوا اللن 


غير أن المسلمين بحسسئون اللن 
بالسستشرقين » ويحسسونهم أناسا 
طيبين محايدين يرحلون الى الشرق 
الاسلامي ليعرذوا الحقائق » ويختاروا 
الدين الصحيح ... ولذلك عندما يزور 
بلادنا مستشرق من أى مكان نحتفى به 
ونضع بين يديه اسرارنا وأوضاعنا » 
ونتحدته عن كل مأ بريه برحابة صدر » 
وتدفق ايمان . » ثم نصفي اليه طويلا » 
ونلنقط كلمانه بكل دقة واأكمار » فاذا 
كان فى اقواله كلمة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » او الاسلام » أو القرآن » 
تهللت أسارير وجوهنا فر<ا واستشارا 
بهذا الفوز والنجاح » حيث نظن ان 
احتفاءنا به وتحدثنا اليه جعله مساما 
أصصسيلا سوف يرحع ألى بلاده وينشر 
الاسلام فى اقطارها » فيكون ثواب ذلك 
عائها الينا ب والحمد لله ب ٠‏ 


أما لو كنب فى الاسلام كنابا » فكانه 
الوحي المقدس - ما فى ذلك من شك ! 


ولا ستطبع اح مثا مناقشته »2 وله 
الرد عليه » فهو لا يتكلم الا عن خبرة 
واطلاع ( ؟ ) ٠‏ 


وهكذا يكتبون فى الاسلام الكتب » 
والمقالات الطوال » ليسسوا السم فى 
العسل ويشثبتوا معاولهم على كيان الاسلام, 
من حيث نحسن الظن بها » ونأمل كل 


وهؤلاء أناختلفت اساليبهم ومخططاتهم, 
لكنهم لا يتفرقون فى شيء الا ليتحدوا فى. 
نقطة واحدة هي نشوبه معالم الاسلام فى, 
الصميم » لانهم لا يهدفون الا المراكسز 
الرئيسية» والنقاط الحساسة .١‏ واليك. 
بعض منهم . 

. ا للييف‎ ١ 


المستفرق لعي » وقول هن الأنياك: 
( الاسلام ليس سوى صورة من صور. 
الحنفية ) . ويضيف قائلا ( ان ابلغ مثال: 
كامل غير متذبذب للحنفية بوجد فى. 
تعاليم ( مسسيلمة ) .. ثم يستطرد قائثلا : 
( أن مسيلمة كان معاصرا أسبق »؛ ومعلما' 
ثم حليفا فيما بعد لصاحب الشريعة. 
الابلاموة د ا وقال لخ لد وكين العرت 
احتفظوا بمقتطفات من المواعظ التى, 
ادلى بها مسيلمة » فاذا بها فى محتوياتها' 
ولصو مها كاك تانق السوى الكية .ا 


وبزعم هذا المستشرق ( .. ان القرآن, 
اشترك فى وضعه اناس من حزيرة العرب 
وخارجها » وليس من تأليف شخص فرد. 
( بعني النبي !) اذ أنه يجد مادته شديدة: 


. هذا الاسلوب هو دراسة تراث الشرق والكشف عن ذخائره‎ ) ١( 


وقد انتجوا فعلا فى هذة الناحية. 


ما لا يمكن انكاره ولكنهم عن هذا الطريق ينقثون ها يريدون هن زعزعة لعقيدة المسلمين ( الوعي ) . 
( ؟ ) ربما كان فى هذا الحكم شيء هن المبالغة ولكنه رأى الكاتب ( الوعي ) . 
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التنوع والاختلاف » وكذلك 
دساجحته )1 


أرأيت هذا المستشرق كيف بنادي 
بوقاحته المطبوعة ان مسسيلمة كان معلما 
القرآن ؟؟ 


ارايت شنخسية اللستذرفين اللذيين 
بكتبون عن الاسلام ؟ انهم جميعا من هذا 
النوع » وان اختلفت مناهجهم 
وأساليبهم : / 


؟ ‏ كارل بر وكلمان . 


يقول ‏ فى تاريخ ع القيئ طناق الله 
عليه وسلم ( اكه طن جا فين 
اعترف فى السنوات الاولى بآلهة الكعبة 
الثلاث اللواتى كان مواطنوه يعتبرونها 
بنات الله . وقد اشار اليهن فى احدى 
الآيات الموحاة اليه تلك الغرانيق العلى 
وان شفاعتهن لترتجحى ... ) () 


وغندما يتكلم عن ثقافة التبى صلئى 
الله علية ومبلر :يات نهدة العلمات لاد 
وليس من شك فى أن معرفته بمادة 
الكتاب المقدس كانت سطحية الى ابعد 
الحدود » وحافلة بالأخطاء » وقد يكون 
مدينا ببعض هذه الاخطاء للاساطير 
التلمودى . ولكنه مدين بذلك ديئنا اكبر 
للمعلمين المسيحيين الذين عر فوه بانجيل 


الطقولة » وبحددتك اهل الكيقة السبعة 
وجديةا الامكندس وفرها + ] (كا 


وحينما يبحث عن موقف النبي صلى 
الله عليه وسلم من اليهود » ويقرر ان 
النبي صلى الله عليه وسلم تأثر فى 
اتجاهاته الدينية باليهود »© وانه وضع 
الجمعة » والاذان والوضوء .. ليكسب 
اليهود .. بعد ذلك يقول ( .. ولم يطل 
العهد بمحمد حتى شجر النراع بينه » 
ودين أحبار اليهود »© والواقع انهم على 
الرغم مما تم لهم من علم هزيل فى تلك 
البقعة النائية كانوا يفوقون النبي 
الامي فى المعلومات الوضعية وفى حدة 
الادراك ... ) ()) 


ولما يكتب عن الجانب اللاهوتى من 
0 محمد ستطرد الى حيث يقول 
.. ولكن القسم -2 من الحديث 
ل بسنة الرسول لم بنشياً الا بعد 
قرئين من ظهور الابلام 6 ( زه 


ل 
وغد النائمين عليه يقول | .٠.‏ وكان 
انى ابناء على )١(‏ . ورجلين آخرين 
3 نتحدا 0 الحسين فى 0 #ئم 
والتي لم يكولها لى أي 0 


البقية على ص ٠/١‏ 


(١1)انظر‏ ثورة الاسلام ص 17 18 احمد زكى ابو شادى 
(؟)آأقرأ كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية ج ١‏ ص 07" 


( 7 ) نفس المصدر ج ؟ صن 93؟ ٠‏ 

( »)نفس المصدر ج | ص 5ه 6ه 

( ه) نفس المصدر ج ١‏ ص 66م ٠‏ 

(1) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ١‏ ص 167 
(/1) نفس المصدر ج ١!‏ ص ١56‏ 


آه 
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عرف قدر لفسسه ») . 


ثلاث من كن فيه كن عليه 


البغي قال تعالى 
بفيكم على انفسكم . 

والكر قال تحال : 
السىء الا بأهله . 

والنكث قال عز من قائل : فمن نكث 
فائما بنكث على نفسه . 


: نأنها العاين الما 


ولا بحيق المكر 


أفضل الطعسام: 


قيل لبعض الحكماء اى وقت الطعام فيه اطيب 
وافضل ؟ قال أما لمن قدر فاذا جاع 6 وأما لمن 
لم يقس فاذا وجد . 


3 
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المحافظة على أموال الشعب 
جاء عتبة بن سعيد الى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وكان صديقا له ققال : 
ابن عبد الملك كان قد أمر لي بعنشزين الف ديئار » حتى انتهت الى ديوان الختم © ولم يبق الا 
قبضها » فتوفى على ذلك وأنت يا أمير المؤمنين أولى باتمام الصنيع » فقال عمر.: عشرون الف دينار 
تغنى أربعة آلاف بيت من المسلمين » وأدفعها الى رجل واحد ؟ والله ما لي الى ذلك سبيل . 


اتخذ خاتما من حديد 
بلغ عمر بن عبد العزيز ان احد اولاده اتخذ خاتما واة 


؛ فكتب أليه : أما بعد . فقد بلغنى أنك اه 
اا ا ا ا ا ل رحم الله امرا 


ان سليمان 


شترى له فضا بالف 
شتريت فصا بألف درهم » فبعه » 


ما يحمد فى القاضي وما يكره 


ثلاث اذا كن فى القاضي فليس بكامل 
اذا كره اللوائم 4 وأحب المحامد وكره 
العرل . 

وثلاث اذا لم كن فيه فليس كامل : 
يكماور وان كان.عالا » ولا سهم شكية 
م ل 2 


اذا عللم 
طول العمسر 


ما اطول عمرك يا أعرابي !1 
فرد عليه : تركت الحسد فعمرت ! 
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د 


تحدى أعرابي صديقا له » فلم بلتفت اليه » فقال له : يا هذا اياك أعنى فأجابه : 


وعنك أعرض ! 


النمام مخذول 


جاه وجل الى الخليفة العاذل: ع 
ابن عبد العزيز فذكر عنده وشايةفرجل 
فقال أن شثت حققنا هذا الامر الذى 
تقول فيه © ونظرنا فيما نسبته اليه 
فان كنت كاذيا فأنت من أهل هذه الآرة 
0 أن حاء فاسق ينبأ فتبيئوا «( وآن 
كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآنة 
« هماز مشاء بئميم » وان شت عفونا 
عنك . 

فقال الرحل النمام : العفو يا أمير 
المؤّمئين » لا أعود اليه أبدا . 


الكبر والضيب 
قيل لشيخ : ما بقي منك ؟ قال 
يسبقنى من بين يدى » ويدركنلى 
من خلفي » وانسى الحديث »6 واذكر 
القديم » وأنعس فى الملا » واسهر في 
الخلاءوان قمت قربت الأرض منىءواذا 
قعدت تباعدت عني . 


أسرع من الضوء 
قيل لعلي كرم الله وجهه : كم 
بين الماء والارض 5 قال : دعوة 
مستحابة . قيل : فكم بين المشيرق 
والمغرب ؟ قال : هسيرة يوم ( يعني 
للشمس ) ٠‏ 


دعساء 


اللهم اني استففرك من كل ذنب 
قوى عليه بدني بعافيتك » ونالته يدى 
بفضل نعمتك » وانفبيسطت اليه بسعة 
رزقك » واحنجبت فيه عن الئاس 
بسترك » واتكلت فيه على اناتك 
وحلمك » وعولت فيه على كريم عفوك , 


يطعمه ثم بفقيده 


سمع ابو الاسود رجلا يقول : مسن 
يعشى الجائع ؟ فقال : علي به , فعشام 
ثم اراد السائل الانصراف » فقال له » 
أين تريد ؟ قال آريد أهلي . قال 
هيهات علي الا تؤذى المسلمين الليلة » 
ووضع فق رجله القفيد حتى أصبح , 


شهد الحسن البصرى جنازة فقال 
لصاحبهة ٠:‏ 

أترى لو رجع الىالدنيا لعمل صالحا ؟ 
فقال صاحيه نعم . 
فقال الحسن : فان لم يكن هو فكن 


أنت !! 


رد حكبم 


قيل لحكيم : كيف حال أخيك ؟ فقال : 


مواته ؟ فأجاب : حياته !! 


ان أخي قد مات . فقيل له : وما سبب 


إن 
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للاسناذ محمد شمس الدين 
مستشار محكمة الاستئناف بطرابلس - لبنان 
67 كط هط 6 7ل ان 475057710572-15-5:7777-5 1751777 1 :11771 11111 1 


عرف العرب القفضاء ‏ احد مقومات 
دوتتهم السكيرة ب مؤسسة تطورت 
وازدهرت > دلي تليث بعامل التفاعل 
الحضاري والنمو الذاني أن اصبحت 
عظيم من الرقي تنظيما وشمولاً وه 
مميزة ! وحيث كان نام التحكيم السائد 

آنذاك » هو كل شيء .. 

والواقع ان التحكيم على ما عرفته 
الجاهلية 5 لا بعد قضاء بالمعنى الموضوعي 
والاصطلاحي با بباعتياره 
قضاياهم ؛ يرتكز عنصر ( الالرام »فيك 
على رشى الطرفين » وليس على القوة 


ان 
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التي بتمتع دها حكم القاضي »© اذ بنفك 
بالاكراه عند التمتع .00.6 


والتحكيم على وجه دقيق نذكر الفوارق 
التالية  :‏ 


أولا  :‏ القضاء منصب رسفقى »© 
ومظهر من مظاهر الدولة وتنظيماتها » 
اما نظام التحكيم فعماده افراد مختارون 
من قبل الناس لفض النزاعات التى 
بعرضها ذوو العلاقة » بمعنى ان القاضي 
بضع بديه على الخلاف تلقائيا وام 
الدولة » بينما يظل المحكم بعيدا عن 
المشكلة حتى تعرض عليه 


انيا  :‏ لا أثر للالزا الاير اذ 
مجلس الحكم ؛ اماف القضاء عم 
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سلطان اللسير فى المحاكمة بغياب المدعى 
عليه. 1 


قبل المحكم » ببقى الخيار للطرفين 
التخاصمين فى تنفيذ القرار او اهماله » 
او الانتقال الى محكم ثان فثالث»فالولاية 
هنا مرهونة برضى المتخاصمين » أما 
قرار القاضي لله ره 1 د الملزمة 
الؤيدة سلطة الدولة .. 

دن سستمد 
0 


ولا نكران ى أنه كانت عند العرب 
طائفة من المحكمين » اشتهرت سسعة 


الاطلاع 4" © ونقفوذ الفكر » وقوه الاستنتاج» 


والتجرد والنراهة 4 عرف منهسم بشو 
ابن صيقي 4 وفيك الطلب بن هاقت جد 
النبي صلى الله عليه .وسلم 4 وهند 
الابادية » وحذام بنت الريان التي قيل 
5 
اذا قالت حنام فصدقوها 

فان القفول ما قالت حتام 


على انه فى سياق الكلام على التحكي 1 
والمحكمين ى العصر الحاهلى لا محيد عن 
ذكر رئيس العشيرة الذى كان بفصل 
بحكم منصبه بين الافراد التابعينٍ له: 
التصرقاة وعدلك فاخ الكيات والعرافين 

كل هذا اذا بتعد الخلاف افراد 
القبيلة أو العشيرة الواحدة » أما اذا 
كان مدار الخلااف أفردأ من عدة قبائل 
فالحكم هو السيف وما يستتبعه من 
حرب وافناء ودمار » وليست عادة 
الثأر والتربصس للقاتل 6 او لاحد أفراد 
عشيرته بفغية اراقة دمه الا شاهدا على 
عبورة قالنية عبن صحون الكيناة 
الاجتماعية فى عصر الجاهلية 


إنات 
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تطور | 2 لقضاء 


0 ا ظ ل لامر 
بالذات 4 وهناك اللحوء الى الكهان؛وكانوا 
سحتكدون الى الرسول صلى آللة علينية 
وسلم » دون أن بكونوا ملزمين بما حكم 
به » واستمرت الحال على هذا المنوال » 
حتى نرلبكه اليه الحريمة ٠‏ قاد بوويحيك 
ل يؤمئنون حتى يحكموك فيما شنجحر 
بينهم ثم لا بجدوا فى انفسهم حرجا مما 
سبب نزول هذه الآبة الحادثة التالية :ل 


بينهما » تقال الذي قضي عليه : 
را 0 بحس اشر 
اكذاف ؟ 1 ثال نعو .قال عمين : 
مكاتكما حتى اخرجاليكماً فأقضى بينكما. 
فخرج اليهما مشتملا على سيفه» فضرب 
الذتى قال ردنا الن عير فقتلة ! وقد 
أصبح لحكم الرسول قوة ملرزمة » 
بمقتضى الآية المشار أليها « ويساموا 
تسليما » وبذلك تكون صفة جوهربة من 
حك الما 0 


واذا كان 1 
على اجبار أى من الطر فين بالحضصور 
لديه الا اذا رضى الطرف الآخر » فقد 


أصبح الرسول يجير محكميه »؛ على أن 
يحضروا بعد نزول الآبة 

« واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم 
بينهم اذا فريق منهم معرضون٠‏ ٠وان‏ يكن 
لهم الحق ياتوا اليه مذعنين ٠‏ أنى قلوبهم 
عرض ام آرتايوا آم يخافون ان يحيف 
5 ورسوله بل اولئك هم 

٠ ن‎ 

انما كان قول اأؤفئين اذا دعوا الى 

الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا 


سمعنا وأطعنا وآاولتك هم اكفلحون )غ0( 
وهذه هي الخطوة العانية نحو القضاء س 


0 أن وآاحدا من الخصمن 
اذا دعي الى الرسول 3 سسا ان يلي 
الدعوة » ولا ضرورة الى وقوع النراضي 
بنهما على ذلك من قبل ٠‏ 
النبي بحتاجون الى اك منهما »ولي 


تمت صفتا القضاء الجوهر بتان»فال: 


يلزمه خصمه بالمسير الى النبي »6 والنسي 
يلزم الخصمين معسا بحكمه ») وبذلك 
تسقط ححة الذين زعموا أن العرب لم 

يعرفوا القضاء » بل انهم اقنسوه عن 
الأمم الت تفلموا عليها كالفرس وال مامت 


التنظيم القضائي ..١‏ ( أول من تولى 
منصب القضاء ) 


ابسن اق الصادن انة اشارة جارس 
ان اول من تر لى متصب الفضاء » أ أن 
كان يعمد الى ذلك بحكم ما تنطوى عليه 
شخصيته » من سلطة زمنية وروحية » 
واذا كان بعضن الموّرخين قد ذهبوا الى 
القول بأن علي بن أبي طالب » ومعاذ بن 
جبل اللذيسن ولاهما الرسول على 
لور اس 
بدير شؤوتها . 

على أن الأمر بختلف فى عهد الخلفاء 
الراشدين 6 حيث يحيم الؤلفون ؛ على 
أن عمر بن الخطاب هو أول من عسين 
الكتاني ها أفكن: رسول الله قاضيا 
ولام كن ولا عور + سق كان اق ونث 
خلافة عمر اذ قال لعلي اكفني بعض 
الأمور © لأن عليا كان أقضى الصحابة 


)1١(‏ سورة التور 


كم 
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واعلبيه ؛ ودنع الينه آمر الثقساء ق 


بعض الأمور » . 


وقد سار معاوية على هذا النهج » 
فتخلى عن القضاء وترك أمره الى 
عضن الرحال الذين كانوا على مقدرة فى 
الخلعام الأعربين على هذا التيط ) قرول( 
التفاة على الأمضان + 

والشفلف. الام فى العصر . القياتى. + 
حيث استحدث الخلفاء منصب « قاضى 
القضاة» الذى تولاه «أبو بوسف» ووكلوا 
اليه أمر انتقاء القضاة وتعيينهم » وبذلك 
أصبح للقضاء أستقلاله » ومؤسسته 
الخاصة به . : 


صلاحية القضاة 


كانت ضلاخية القاضي بادىء الامر 
مقتصرة على القضايا المدنية والشرعية » 
لم اخذت تزداد سعة وشمولا حتى 
اصبحت تنتناول كافة الأمور المعروفة 
التالية .. 


ل 


؟ النظر فى الدعاوى الحزائية » وهي 
التي برفعها الملنضررونءاو المتعلقة بالحق 
لعام ٠‏ 


؟ ل النظر فى تنفيذ الاحكام القضي 

؟ ل النظر فق الحجر على السفهاء 
واللممذرين والولاية على القاصرين ٠‏ 

ه ل النظر فى تزويج الايامى » اذا 
أمساك اولياؤهن عن تزويجهن +*. 

نصفح احوال الشهود وتزكيتهم. 

النظر فى امور الاوقاف »© » وتولية 
المتولين عليها ٠‏ 

وفيما يتصل بالصلاحية المكانية » فقد 
كان القاضي بولي على مدينة بكاملها » 


أو ببعض الامور المحكي عنها آنقا » أو 
بعهد اليه بالقضاء فى جزء من المدينة 
ولمدة معينة . 


وكان اسلوب « القاضي الفرد » هو 
المعول عليه ولم تشر أمهات الكتب الى 
نظام محاكم الجمامة »؛ الا ان بعض 
المؤرخين» بذكرون أنه اذا أشكل أمر هام» 
فان عددا من كبار القضاة كان 8 
لدرسه ؛ واعطائه الحل الملائم ‏ على غرأد 
افو مسي م 0 النقض 
والابرام » بكاملها الل نوكيه 
الرأى ..: : 


مظاهر القضاء 


كان القاضي بجلس للفصل بين 
الناس » اما فى المسجد »؛ أو فى منزله » 
او فى مكان بعرف بدار القضاء ٠.‏ وكان 
القضاة بعنون بمظهرهم »2 وبديرون 
مجلسس. الحكم بوقار وهيبة » ويتخذون 
كتابا لتسجيل الوقائع:» وضبط 
الافادات » وحجابا لتبليغ اصحاب 
الدعاوى »6 كما كانوا بياؤون فى مجلسهم 
بين المتخاصمين »© وينظل رون فى 
الخضومات رترتيب ودونت محاباة ٠٠٠٠و‏ 
وكانوا يتمتعون بعضانة عد القسل 
والعزل الا فى الحالات النادرة » ويروى 
فى هذا الصدد ان الخليفة اذا ولى 
وذيرا وقاضيا تر مات يتعزل الوزيير 
بمرئه > ولا شعرل: القامسى بافضان أن 
الوؤزير مرتبط بالخليفة فيذهب بذهابه » 
اما القاضي. فمرتبط بالامة فلذا يستمر 
فى منصيه .. 


طلب القضاء 


طالب الولاية لا يولي » تلك هي القامدة 
التي كانت متبعة فى تعيين القضاة » ولذا 
كان على الخليفة أو وكيله أو قاضي 
القضاة أن يولى الكفء الصالح » وكان 


البقية على ص "١‏ 


لام 
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وف الغار تسبيحة الكائنات 


زمان به الناس مثل السوام 
الهم حي بالسسصواذ 
وليس بمكة من يرعوى 
تشد العقول بأوتاددهما 


وتشهق قاف فئة من هلو أن 


وعود .حزين إلى قبا 


وق الغار قد وكنت نجمة 


مه سيدا الدسس من أو ل 


به تفهم الأرض السما 
هو العقل أعظم ما ينالسوى 
وي الغار زيتونة عرث : 


وعشاقها في ليالى اموى 
يليل السنداى. ورشف: اللمى 
وأوراق فجر عظيم الهها 
ون ااأفكر يسهل ما يعتصى 
ويفهم ما في السما من سهنا 
عليه الوجود وما قد حوى 
ليأوى اليها التقى وامدى 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


هناك جات إلى العاالسين 
وربة عوسجة في اقللا 
كل السماء بأن ىذ 


وان تخضع الأرض مهما يطل 
فلم تشرق الشمس كى يستضىء 
ولم ترتفع بجمة في السسا 
فكل له دورة في الوججوهد 
وقالو له: أين مأوى الذى 
فقال لهم: ملء هذ الزمان 
أراه ‏ ولكممميى لا آراة 
وقالوا له: خسل عنك الخيال 
فقال هم : ليتكم تُفيهسسِْس بيو 
وقالوا لله أت ذو عشيسة 
فكيف نصدق ما يدعى 


فقال هم : تنبت ذا «حسجحجحجمهة 


خفانا ألناة وس القنا 


عرك الف عر يسيك السيستدت 
لا قمارها عنكب قد قعهى 
ظلام السنين لأهل اههوى 
عليها أبق مسي في فى 
ليسرى عليها لصوص اللدلجى 
كأن الفناء 57 اللقا 
تراه وتزعم أن لانرى 
وملء المكان وملء اللروى 
ويسرى بعري مسرى الدما 


نط في ليلهاوالزروى 
خيالك هذا البعيد الل تى 
ولكنتى ملهم قد سسا 
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الرسول العظيمر . 


ولا أكذبتكم 1 
وكانت: زسالهه #الفيسسساء 
وكانت رسالفه #السحساأة 
ففيها الرغيف إلى الخائتعمين 
وفيهها الطريق إلى التاممين 
وما هى إلا مرور الغغمام 
وهويمة الفجر بي خاطمسر 
أتاهم مشعا كدفق السسنا 
وأوقد في ليلهم نجمة 
وي الأرض روح الاله العظيم 
تقابع موكب هذا الزدمان 
وليس العظيم الذى من يهقم 
ولكنه من يبز الميمسالة 
وسبوى بعوله هادما 


1 


رأى من تعسفهم تهنا راف 
بتلك الزوايا وتلك امهوى 
ول الدوك ومقلن الشسيدا 
ونيا لللاذ وشهسا الترئ 
بصحراء مكة حيث العرا 
وغمضة جفن وطيك سر ى 
#امنسدرة خطوات الكرى 
فبى تعر ىن .سر بحم الحطى 
إلى الآن ني هديبايتدى 
وروح الحياة وكل القوى 
وتترى. بأئ الشواط وسحسنا 
كيانا ويترك كهفا سبجا 
بأعظم ما في القوى من قوى 
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قد 5 
تطور القضاء 


العلماء يتورعون عن طلب القضاء نظرا » 
ا الاضب © وعظيم الستولية : 
حدث للامام الاعظم ابي حنيقة 8 حين 
طلب اليه ان يقيل منصب قاض فر فض 
فى أعانتك الآ من مخاف الله 6“والله ما 
الغضب » ولو اتجه الحكم عليك © : 
تهددتني أن تغرقني فى الفرات » أو تلى 
الحكم لاخترت ان اغرق ©» ولك حاشية 

يحتاحون الى من تكرمهم لك » ولا أصلح 
لذلالك © .. 

فقال المنصور : كذبت ©» أنت 

فقال قد حكمت: لي على تفساك + 
كيف بحل لك ان تولي قاضيا على امانتك 
وهو كذاب . 

وبقال أن المنصور حسنه قم عاد 
فدعهه الى القضاء وهدده بالضرب 
وغال اثد مات ف التسحن + 


أسباب الحكم واصوله 


لا نرى فى ختام هذا البحث افضل 
من تثبيت رسالة عمر بن الخطاب الى 
ابى موسى الاشعرى » عاملة على الكوفة 
التي .تعد بحق دستورا للقضاء» ونيراسا 
للقضاة » يسيرون على ضوئه فى مجلس 
الحكم » وحين تدقيق اضيارة الدعوى 
6.6 « من عمر بن: الخطاب الى اينتئ 
موسئ الاشعرى عامله على الكوفة . 
اما بعد.» فان القضاء فريضة محكمة » 
وسنة متبعة » -فافهم اذا اولى اليك » 
وانفذ اذا تبين لك » فانه لا ينفع تلكم 
بحق لا ينفذ »؛ وآس بين الناس فى 
مجلسنك ووجحهك وعد لك »© حتى لا 


٠‏ طبع شريفة و بصيعاكة اول نا في 


على من انكر. والصلحجائز بين المسلمين» 
راجعت فيه نفيك »© وهدبت فيه 
ارضدك » ان ترجع الى الحق » فان الجق 
التمادى فى الباطل . الفهم اله 

قبجا لجان فى عدر ف هما لبون ف كاد 
ولا سنة »3 اعرف الامثال والاشياه 
وقسس الامور بنظائرها » واعمد الى 
احب الامور الى الله تعالى » واشبهها 
باحق انيما ترق ١‏ 


واجعل أن يدعي حقا غائيا » او بينة 
احلا يننهي البه » فان احضر بينة اخذ 
بحقه » والا وجهت عليه القضاء فان ذلك 
أجلى للعمى وابلغ للعذر ٠‏ والمسلمسون 
عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فى 
حب ». أو مجربا عليه شهادة زور »2 أو 
ظنينا فى ولاء » أو نسب » فان الله تعالى 
تولى منكم السرائر » ودرا عنكم بالبينات 
والابمان ٠‏ وآباك والقتق والضجر 
والناذى بالناس » والتنكر للخصوم فى 
مواطن الحق التى يوجب الله بها الاجر 
وبحسن الذخر »© فانه من يصلح ببنه 
وبدن اثاه ‏ ولو على نفسه » يكفه الله ما 
بينه وبين الناس »> ومن تزين للناس بغير 
ما يعلم الله منه شانه الله » فما ظنك 
بثواب الله تعالى فى عادل رزقه وخزاتن 
رحمنه والسلام + 


وقع خطأ ين ىق آبتين 
ددعتل « أسعاد الفرد 
والجماعة » فى العدد العاشر من 
المجلة » وتصوييه « قدمرناها » 
و« اخوان الشياطين: 00 
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انه كن المؤّسف إن نجد فنات مسن 
الناس ‏ ممن بهرتهم مظاهر الحضارة 
الغربية دون لبابها ب يدعون الى أخدذ 
وتقليد كل ما هو غربي ( حضارى ) ونبد 
كل ماهو شرقي أو علىحد تعبير آحادهم 
رجعي ٠‏ وانهم يأخذون القشور المنداعية 
التي تلقي هوى فى نفوسهم لاشسباع 
رغياتهم الجامحة ٠‏ ولناخذ مثلا الخمر ٠‏ 

هؤلاء الناس يدعون الى اباحتها 
ونشرها بين الناس » وهم يتوهمون أن 


11 


1 


من علاماتالرقيأن يكون فى منزل احدهم 
( بارا ) بحوى العديد من صنوف الخمر 
ولا بعلمون ان الخمر ب كما وصفهسا 
رسولنا الاعظم بام الخبائث ‏ هي معول 
يقوض الحضارات ولا سنيها ولا هي من 
مسنازماتها ٠‏ ولقد عشت ف بلاد الغرب 
حوالي الخمس سنوات وتعرفت على 
طباع الاوروبيين وعاداتهم وأخلاةوم ٠‏ 
وكثيرا ما اثير النقاش <ول ضرورة الخمر 
لجتمع ما من حيثت العادة الاجتماعية ٠‏ 
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وأقول ان الكثير منهم يصفون الخمسر 
بالذع الصفات ويحدونها سوءة فى 
مجتمعاتهم يودون التخلص منها كل 
اأوسائل وليس أدل على ذلك مما نشر 
الافنتتاحي بتاريخ 1577/1/1 ص 8 4 ؟ 
واللجلة اسسوعية وهي لسان حال اتحاد 
الاطباء البريطانيين » وامقالة مبنية على 
بحث قام به مجموعة من كبار العلمساء 
الاطبساء بتكليف مسسن مجلس البحوث 
الطبية المريطانية » والمأوضوع سبحت فى 
آثار الخمر على قادة السيارات 6 ولقد 
أصدرت الهيئة تقريرا أسمته الكتباب 
الاسيض وهذا نص ترحمته : 

8 320 101معام 


أن الادلة تشير ألى أن تعاطي الخمر 
ولو بكمية قليلة يوئر تأثيرا سيئًا على 
قدرة الانسنان فى الحكم على الاشياء وعلى 
مهارته اليدوية . وعلى هذا فيجب على 
الشعب ان بتبين حاحته الملحة الى تغيير 
العادات الموروثة فى الحياة الاجتمافية 
المبنية على شرب الخمر . ومنذ زمن 
مضى وقبل ان يستبدل الحصان 


قيادة مركبة ما فانه بعتبر خطرا على 
المارة . والآن فلقد تعلم الجمهور أن 
الشخص الذى يتناول المشروبات 
لمكن أن يكون خطرا على الطريق , 
والخطورة تزداد اذا ما ازدحمت 
الخمر قبل قيادة السيارات والتزام 
تطبيقها بششدة على المخالفين . وتواجه 
نسسبة المواد الكحولية فى دم اللسائق 
الذى بستحق العقاب فى حالة مخالفته 
انجلترا وكثير من بلاد الغرب ان المخالف 
ستحق العقاب اذا بلغت نسسبة الكحول 
فى دمه .م مجم فى ١..‏ سم من الدم غير 
أن الكتاب الابيض الذى اصدرته اللحنة 
المنبثقة عن مجلس البحوث البريطانية 
توصي بأن بعاقب السبائق اذا ما بلغت 
نسبة الكحول فى دمه .ه مجمفى كل ٠١١‏ 


نذا 
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.ه مجم والتى تحدث خللا عقليا بعرض 
السائق والمارة الى اخطار محققة . 


لست هناك نسسة مأفونة 


[ع169 531 120 15 ع1ع8 1" 


فان أبة كمية منالخمر مهما قلت فان 
لها تأثيراخطرا علىحياة مستعمليلطرق 
ومنهم الشارب نفسه ثم بمضي بمضى التقرر 
نيصف الأعوانين الاخبانيية التي 
استصدرت لحمابة المارة من شاربي 
الخمر . ثم يتعرض للاحصائية التي قام 
بها الدكتور بوركين ستاين من الولايات 
المتحدة فى مدينة ميتشحن حيث بقارن 
أرقامه بالارقام الانجليزية فى مدى تأثير 
الكحر ل علن حواذك الرون »اولك ذلت 
الاحصائياك على “آنه من "المكن تقادف 
(...ه" ) خمسسة وثلاثين الف حادثة فى 
العاع فق بريطاتيا بوحدها اذا ها القت 
نسبة الكحول فى الدم عن .5 مجم ُ 
001 سسم اء ودشير تقر بر ميتشسجن الى 
أن حوادث المرور الناتجة عن شرب الخمر 
اكثر خطورة مسن الخوادث العادبة 
الاخرى . ولقد جاء دور الجماهير فى 
ان نتبين الحاجة بأن تمنع أى شارب 
خمر من أن بقود سيارته ولكن دور 
الحكومة فى سن القوانين وتنفيذها يجب 
ان بكون العامل الاساسي فى معالجة 
هو القدر من الخمر الذى نتعاطاة السائق 
دون أن يؤثر على قدرته فى قيادهة 
السيارة والجواب ( ومه<2 لا شيع ) 
ع أن عذا الحواب: ل يمكن. أن نكون 
عمليا حيث ان عادات: الجتمع فى الشرب 
من جحكية ؛ وليذا فول اذا تومت أن 
تقود فلا ز 


تنشرب واذا شربت فلا تقد . 


15 


كما سحب أ بؤخدذ بعين الاعتبار أن 
الإجهاد الذى يصيب الثشارب له دخل 
منه بين متوسطي الاعمار من الشاربين 0 


الحاحجة ألى عادات احتماعية جديدة . ٠.‏ 


25 50131 برع ال 


مما لا شك فيه ان عادات احتماعية 
غير مبنية على الخمر بدأت تأخذ طريقها 
فى المجتمعات الغربية وسوف تنمو بمرور 
الزمن وذلك لوعي الجماهير المتزايد 
وشعورها بالخطر المترتب على شرب 
الخسر . 

وعلى هذا فالاجيال القادمة سوف لا 
تواجه مشاكل اليوم بسب بالخمر » ولكن 
بدونانقلاباجتماعي فعاداتنا الغربية ‏ 
سوف نجد صعوبات شديدة فى تطبيق 
القوانين: ‏ كسم خعم الكماب الانيضن 
تقريره عن الخمر بقوله : 

( اذا أردنا ان نتجنب الوفياتث 
والعاهات المترتبة عن حوادث المرور 
فيجب أن تتغير عاداتنا الاجتماعية . 
والناس يحب ان يمتنعوا عن شرب المواذ 
الكحولية قبل قيادة سياراتهم وأن 
يمتنعوا عن 'قيادتها بعد الشرب وليس 
هناك طريق ثالث . 
ان تعليم الجمهور بواسطة الخدمات 
الصحية والمنظمات الاصلاحية بجحب أن 
بلعب دورا هاما لا بقل اهمية عن القوانين 
المقترحة لابغاد شاربي الخمز عن الطريق 
يشياراتهم ) . اتعيى الكتاب الابيضي .. 

ان الهيئة التى قامت سحث هذه 
المشكلة وكتابة هذا التقرير تتألف من 
فطاحل العلماء اللربطانيين الاخصائيين 
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فى هذا الموضوع 4 وذلك بتكليف من 
مجلس البحوث البريطانية ( أعلى هيئة 
طبية رسمية فى ( بربطانيا ) تساندهم فى 
ذلك جمعية الاطباء البريطانيين وهي 
اكبر هيئة طبية حرة فى الملكة المتحدة 
بل فى العالى الحم : 
ويكفياننعلم أن مجلتها الاسبوعية ‏ 
حو الي مائة الف نسخة توزع على نخبة 
الأطباء فى العالم . وبعد أن آبان التقرير 
خطورة الخمر على مستعملي الطرق وآن 
حورادف الرور سبيها رسيي قرب 
الخمر وائه مين السكن تحتب وتوع 
الحوادث التىئبذهب ضحيتها الآلاف من 
المواطنين فضلاً عن العاهات السستديمة 
الناتجة عن ذلك نجد ان التقرير بحتم 
الحد من شرب الخمر » ويقضي بضرورة 
تغيير اجتماعي شامل فى الحياة 


الاجتماعية الغربية المبئية حاليا على 
شرب الخمر كضرورة احتماعية . ولقّد 
بدأت الهيئات الرسمية فعلا فى بلاد 
القرية بالعيل على الحد قن ا ميال 
المشروبات الروحية والسبدالها 
بمشروبات أخرى كالقهوة وعصير 
الفواكه . ومن الشذوذ حقا ان نجد فى 
مجتمعنا من بنادى باباحة الخمر جريا 
على غادة الغربيين فى الوقت الذى هم 
انفسهم بودون التخلص منها بل وقطعوا 


شوطا بعيدا فى ذلك . اننا لا نأخذ هذا 


الدرس من بيثتنا وتقاليدنا وديننا بل ل 
ونا لادسف د تاخدة عنم يلاد القرب . 


وتحضره . 
قارئي الكريم تلك هي عين الرجعية . 
ألا توافقني على ذلك !! 


ومن الجدير بالذكر انننقل للقارئين هنا صورة( زنكوغرافية » لما نشرته جريدة الاهرام القاهرية 
الصادرة فى السابع من رمضان 1١86‏ ه الموافق9؟/110/11 عما يجرى ازاء الخمر فى دول غير 


أسلامية : 


وَانِِْ سود 


أرمان تمررارف الى ار ا 


ر ا تخاض الا ابا 0 


موسكو فى 58 -الراسل الاهرام - بجرى الاآن اعدادقانون حديد ضصون ١‏ قانون الص<ة العامة ) فى الاتحساد 


السوفيينى يقفى بمعالحه مدمنى الخمر احباريا 
وق أي مكان )) لمدمنى الخمر 


. تمايفقضى بأن يتقدم الاطباء مساءداتهم الاولية )) فى أى وفت 


وينص القانون ‏ الذى يعد الاول من نوعه فى ناريخالدول الشرقية ‏ على مسئولية المديرين الصستاعيين 
وغيرهم من المسئولين الحكوميين ق تقديم كل عون ضرورىف هذه الحالات 


وفد نثر دكتور بورين بتروفسكى ورير الصحة 
العامة السوفييتى فى حديتث له مع صحيفة ازفستيا ب 
جرءا من مشروع القانون الجديد الذى يجرى اع داده 
الان آمام اللجان القانوبية المختصة فى مجلس السوفييت 
الاعلى. ويشتركق اجتماعات هذهاللجاندكتور بتروفكى 
تقسسه وعدد من الاطباء البارزين وكبار الملحامين وكار 
أاشخصيات العامة فى الاتحاد السوفييتي 

ويرجع الاهتمام نقانون معالجة مدمئى الخذعر أخجارنا 
الى اشتداد الحملك فى الاتحاد الونييتى اخيرا فد 
ترب الخمر . وكانلت الصحف السوفييتية قد دعشالي 
مئ مثل هذا القانون «ماقبة العمال الذسن 
ممستعاطون الخهور يعةّوبات من بيتها الخصم من مرتباتهه 


كنا اعت 1ل 
8 


والغاء أحازاتهم وشطبهم من قوائم المنتفمين 
الحديدة . 

وتثير مشكلة ادمان الحمور قلق اللطات السوفييتية» 
لا لنتائحها الاحتماعية فحسب ؛ والما يسبب الإضرار 
التى تصيب الاقتصاد القومى نعيجة لانخفاض الكفاة 
الانتاحصة . 

وبحدد القانون الجديذ حقوق وواجيات الاطنا 
وكذلك حقوق والترامات المرئى 
فى الرعابة الطلية المجانية 


بامسساكن 


د كما :كد حق 4 


٠‏ ويلصص على أن المواملشيين 
للشو فيكت ٠‏ ملزهمون سالعتاية بحسحكهم وصسحة أفرام 
عاللاتهم وصحة الاعفاء الاخرين فى 
قوابن الححة العامة » 


ااجتسع ع وهراماد 


| 
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عزبزي القارىء قبل أن آريك الصورة الساطعة لابي ١‏ 
الطب » وامام العلوم الشسيخ الرئيس »6 والعلم الثاني . 


ابن سينا » دعني اعرض عليك ما قاله عنه الفغربيون 
لتحس معي بفخر العرب وعزهم » وما وصل اليه الطب فى 
ظل الاسلام الحنيف » دين العلم والمعرفقا » فاستظل تحت 


لوائه كل مفكر » وخرجت الى العالم العربي ١اؤلفات‏ الرائعة ». 


والاستكشافات المحيرة » التي شع نورها 4 فعسم انتصاء 
المعمورة » فصنعت التاريخ » وامدت أجيالا مسن الاطباء 


الاوروسين المبتكرة » والكوسوعات الضخمة » الني كانت اساسا 


متينا للنهضة الحديثة ٠‏ 


بقول سودهوف : آية عظمة » واية عبقرية هذه التى 
جمعت مثل هذه المعارف النظرية والعملية للطب مع كسل 
فروعها » ونظمتها بشسكل فريد فى نوعه > فاصسبح كتاب 
« القانون » لابن سينا تحقيقا هاما فريدا من نوعه » بين كتب 
الطب فى كل العصور ٠‏ 


وقال فيلادموفيتز مولندروف : أن الرئيس قد تفوق 
على الجميع بتنظيمه المنهجي وبتقسيمه المنطقي » وبوضوحه 
البلبغ » وبترتييه الباهر » وتماسكه المحمود » لقب تفوق بهذا 
كله على كل طرق حاليئنوس العقدة حينا » والعميقة احيانا » 
والمغلوطة غالبا ٠‏ ولقد وفق ابن سينا فى القاء الال على شهرة 


جالينوس والاغريق 6 وصار م ماين بلاد الغرب خاذل 
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مولده ونشاته 


ولد ابو علي ١‏ لحسين بن عبد الله 
أن سينا فى : بلخ »)فى عام 14 9 
( .ا« ) ه وانتقل ابواه الى بخارى » 
وفيها تلقى العلم » وحفظ القرآن ؛ ولما 
ببلغ العاشرة من عمره » ثم تفقه فى الدين 
ودرس العسات وأ انطو والهندسة 
والنجوم . نم قرأ كتاب ما بعد الطبيعة . 
ويقول أنه اماد قراءته أربعين مرة » فلم 
فهية © ار أن عثن على كاب لابن تحبر 
فأعاته ذلك فى فهم ازسطو . ولا لم 


السادسة عشرة من عمره رغب فى الطب» 


فتأمل الكتب المصنفة فيه.» وعالج تأدبا 
لا تكسبيا © ثم ارتقى علمه حتى فاق 
الأوائل والأواخر ف 0 مدة »6 واصضيح 
سينا (” وبرزت تبه حت بن قفقلاء 
الطب يقرأون علئ ‏ علم الطب » وتعهدت 
الررشى.» فانفتح علي من انواع المعالجات 


المقتبسة ما.لا بيوصف:» وكنت أر< 


ق الليل الى ذارى © :واضع السرائم 
بدي »6 2 شتغل بالقراءة والكتابة 6 0 


للقي لتر ال قهرت عات وذليف الى 
شرب كدح من اراب ركيا توه أي 
قوتي © لم ارجع ال ىالقراءة حت ى أستحم 
معي جميع فنون. العلم ووقفت عليها 
بحسب الامكان الانساني » . 

ولقد اطلع ابن سينا على مكتبة نوح 
ابن منصور » الذى كان قد عالحه » 
وشفى على بدنه © فتهل منها ما شاء الله 
ان ينهل ويشبع رغبته فى الاطلاع » فظفر 

ولا مات ابوه ارتحل الى اخوارزم » 
ومنها الى جوزجان » ثم الى الرئ» ومنها 
سنار ألى همذان ©» فاستوزره »©. ششمسسن 
الدولة فحدثت: فتنة فى المعسكر ©» ادت 
الى خلع ابن سينا وستجنه .: وبعد. مدة 


7 
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آبن سينا 


ا وي ل د 


واعاده الى سابق مكانته . 


وقال الدوزحاني 7 كان أبن سينا 
بقضي النهار فى خدمة الأمير » والليل دين 
القراءة والتدريس والتأليف »6: وكان 
بجتمع فى داره طلبة العلم © وكنت أقرأ 
القانون نوبة:» فاذا فرغنا حضر المغنون 


0 على اختلاف طبقاتهم» فغنوا واطربوا ». 
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ثم تولى تاج الدولة ولم سستوزره © 
فذهب أبن سينا الى اصفهان. وحل على 
أميرها علاء الدولة بن حعفقر بن كاكاوبه 
فرحب به وقربه أليه + وظسل, مغة حي 
وافته منيته 8 


منزلة ابن سينا فى الطب : 


لقفد كان لابن سسسينا باع وأسسع فى 
الطب » عمل فيه بفكره ووحدانهكو تطرق 
الى جميع فروعه »2 فشيغ فيها 4 وألف 
فاجاد 202 ٠‏ وهذا كتابه ( القانون » 
كبر دلالة على ذلك ٠ ٠‏ فاقد كان نيراسا 
وموردا عذبا للغرب »© اخد عنهموارنشسف 

ولننظر معا ق بعفى النواحي التي 
تطرق آليها ابن سينا لثرى ما وصسل 
اليه من علم ودزاية ٠‏ 


تحليل البول : 


خذ مثلا فيما قاله عن البول « علينا 


الا نثق بنتائج تحليل البول الا اذا توافرت 
الشرول التاليك : 


ان يكون البول اول بول من المريض ء 


ابول الصباس »على ان لا يكون الرنض. 
قد شرب ماء بكثرة ؛ أو اكل مأ سسبب 


تلوين البول كالزعفران » كذلك بحب 


58 


علي ا أر يكن الا تقوم بدركات بخاصة » اد 
يسع نظاما علن غير عادتتبه »6 كالصميام 
والتأآخر فىالنهوض» أو .الإمعان ق التعب» 


لان كك هذا دن كترالق تركنت التو ؛ 


كما ان القفيء يؤثر على تركيبه :.. اذن 
فالنتائج التن نصل: اليها من تحايلنا. 
للدول. تعتمد على لونه. وكثافته ومدى 
صفائة او تعكره وعلى رائحته ورغوقه 14 
فنظرة واخدة الى هذا.تجعل الطيب 
منا نحسن كل الاخ ساس" قدرة هذا 


ال جل : لاي لم لزدعلى ما ا 


ثم كان اولمن شرح التفر قةبين لير قان 
الناثىء من انسسداد الفنوات الصفروابة» 
ودين الذى شتأ من اأتلحجصلال الكرات 
الدموية الجمراء: + 
ووصفف عضلات العين الداخلية » كما 
سبق غيره الى معرفة بعض الامراض 
الت تنتقل بواسطة مياه الثشرب ؛ وقال 
أن السبب فى ذلك يرجع الى وجود 
حيوانات دقيقة لا ترى بالعين 4 متعاطاها 
الانسان قَّ لاع دون ان ابحسيها . ومن 
هذا ثرى أنه بطابق ما توصلنا ا دغد 
اكتشاف الميكرسكوب . 

ثم انظلر ألى ابن سينا عندما خالف 
القدامى من أن الاننسحة : مثل 00 
والالبيية العظامية لا تلتهب فكان اول 

من اكتشف التهابات غشاء 0 وميرها 
. 0 المرمنة ووضع 3 0 
عضلات الرقسة وانحنائها: الى الوراء 
بالضبط كما نصفها ونشاهدها الآن 
وبنسسبها الاوروبيون الى انفسهم 

ثم أن الشيخ أأرئييس كان اول من 

وضايع تشخيصا دقيقا عن الغيان 

الاضلع ؛ والالتهاب الرنوى وخراج 
الكبد وفرق بين الالتهاب الرئوى والتهاب 
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البللورا 8 ثم وصفا بدقة عوارض 
الو وي 
فكت على المح فى اطر لاون الخ 
الى الوجه . 

ابن سينا الجراح : 


ثم نظرة الى طريقة علاجه للجروج . 
فلقدا كان فى وقته فكرة تقول أن تفيح 
الحروح عملية طبيعية مرغوب فيها» 
وتسعى الطبيب الئن الاستمرار عليها 6 
ودعمها لكي يشفى الحرج . فخالف كل 
هذا » وعمل كل ما فى وسععه لتجنب 
التقيح » أو أستعمال اى مادة تمسسيب 
التقيح » وأخذ سستعمزل اللزوقات 
الساخناء » ممع الخمرة المعتقة القوية » 
التي على ما يعتقد كانت السبب فى قتل 
الميكروب الذى سنبب التفيح . 

وبهذه الطربقة العجيية انتصر أبن 
سينا فى قديم الزمان »6 ايام لم يكن هناك 
المضادات الحيوية كالبنسلين وغيرها » 
انتصر على الجروح المزمنئة المتقيحة » 
التي كانت 'نستمر مددأ لوده وتقضي 


.على المريض ٠‏ 


عنايته بنفسية المريض : 

البيرادي هي باحو ساب" 
ال تاد نبها ان والعي كاليث تنترها 
ا فى عصور الفظلام » ايام كان العلم 
0 علي امبر و امياد 4 
يدا قوله الخال : عليها أن على أن 
احسن العلاحات وانجعها هي الملاحات 
التي تقوم غلى تقوبة قوى المريض 
النفسسنية والروحية 4 وتششحيعه 3 
لبحسسن مكائحة للرض 4 وتجميل 
محيطه واسماعه بما عذب من موسيقى 


ا بالناس الذين م ٠‏ ولقد 


ع د 1 8 ؛ وكذلك 
الجهاز البولي » والاجهزة التاساية + 


انه خالف الأطباء اليونانيين فى 
ينيم ألتي تقول بان شعاع الصدر” 
سل الرزرة: دقل ماعساء ان أضعة 
الضوء القادمة من الجسم المرئي » هي 
التي تدخل العين » وتحولها العدسة 
الى شيء يمكن ادراكه » وهذه اقرب 
الى الصواب من النقريء الحالية . 

ثم ان أبن 52 ا ف عاذت العين 

الداخلية وصفا دقيقا » سبقبه المشرحين 
الغربيين فى هذا المضمار . 

اوروبا تتلمف على كتابه : 


وكتاب .ابن سيئا « القانون » كان 
منارا للطب فى الشرق والغرب (١‏ ولعد 
اعتمد عليه الغرب فى بدء نهضته » فظهر 
فى ميلانو سنة 121/9 6 ثم بعد مرور 
سنتين طبع للمرة الثانية » وظهرت له 


تعليقات وشروح بقلم ابطالي لقب « بروح 
أبن سينا » وظهرت الطبعنة الثالثة 


للكتاب قبلان تطبعمخطو طات حالينوس » 
وحتى عام .0 م كان هناك ستة عشر 
طبعة للقعانون © مقابل طبعة واحدة' 
لحاليتوس فى جزأين ن آثنين ٠‏ 

وف القرن الذى يليه زاد عدد الطبعات 


الى منتصف القرن السابع عشر 5 وبهذا. 
كون كتاب ( القانون ) اكثر كتاب طبي 
درسه طلاب العلم فى تاريش العالم ٠‏ 0 

وهذا والله فخر أاى فخر ولا عحب 
فكتاب « القانون » يعتبر موسوعة علمية 
كبرى » قال ابن سينا فى مقدمته « اما 
الآن فائني أجمع هذا الكتاب » وأقسمه 
الى كتب خمسسمة على هذا المثال : الكتاب 
الأول فى الأمور الكلية فى علم الطب . 
الحات الثانى فى الأدوية و . الكتاب 
فياك الالسبان عضذا خخبو ا غن الفرق 
الئن القدم ظاهرها وباطنها . الكتاب 
الرابع فى الأامراضص الجزئية الغى اذا 
وقعت 'تختص بالعضصو ٠.‏ وى الزرنة 


53 
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كذ لاح ” 
الأدوسة 53 


دلكي نحس بعظمة ١‏ . القانون » تعالوا. 


٠‏ الكتان العاطنن 


نتصفح ما حوى من علم لتعرفوا مدى 
ما وصل أليه أبن مع ٠.‏ فالكتاب من 
كنتب الثانون مقس ال أيواب«ميفاها 
ابن سينا فنونا » والفن مقسم الى 
مقالات سماها تعاليم » والتعاليم مقسمة 
الى فصول . 

ففي الكناب الأول ٠‏ بحت فى تعريف 
الطب 08 موضوعاته 6 و فصوىق على آأريعة 
فنون 3 

الغن الأول / به سبتك تعاليم 

أ تعريف الطب وأغراضه 

ب ب أبدداث العناصر الاريعة 

حش ا ثلاث فصول ف الامز حة 

دس فصلكين فى الاخلاط 

ه س خاص بالتشر بح 

و ب ابحاث فى ا الاعضاء وعلم 
النفس ٠‏ 

أئفن الثالث فى خمسة تعاليم 

أس ثمانية فصول فى تعريف الامراض 
واسبابها وانواعها ٠‏ 

ااه ميسياك الامر أض 527 
البيثة المختلفة » واثرها فى صحة الانسان 
كالطفس » والترية والغذاء والماء ٠‏ 

هج ل أعراض الأمراض وعلامتهسا » 
وبه ملحق فى النبض وفصول فى فحص 
الول والمراز ٠‏ 
الفن الثالث فى خمسسة تعاليم 

أس قديير الولود وفصله عن الرضاعة 
وأمراض الصبيان وعلاههم ٠‏ 

ب ب فى الرياضة وعدم و دبسسر 
الغذاء « 
الشبخوخة وتدبير 00 

دس فى تدبر الامزجة وأصلاحها ٠‏ 
هل سه فى قير السافرين ٠‏ 


٠‏ ك/يا. 


+: ق تركييث" 


الفن الرابع. فى العلاج ا 
الكتاب الثاز من .القانون خاد 
الصيدلة ٠‏ ٍ 4 ص بعلم 
والكتاب ا بحتوى على 
3 أن 3 الدماغ والعقسسل 
و الأعصساتب والعسين والآأنف 
والاذن والعنتجمرة والة 
والاستان والرئه والقلب 
واعفساء الهة والتنامسل 
للذكور والاناتث ٠.‏ 1 


الكتاب الرابع يحتوى على : 
١‏ - التعميات وعلاحها 
؟ - مآل المرفى 
5 ل والبثور 
م و والتجم 
الكناب الخامس كتاب القن باذين! 
تر كيب الادوية 0 عي 


الي ا ا عد يك 
الما" أن سينا ٠‏ 

وأقد أحخصست مؤلفات أبن سسسينا 
فبلفت ماثة وسبعة »© فلم تقتصر جهوده 
على الطب بل تعدتها الى سائر عاسوم 
عصره » فبرز فيها ونبسغ » فاسستحق 
لقب الشيخ الرئيس ٠‏ 

3 قأنسمةه : 

لقد مرض بتقرح فى أمعاته »6 واشت 
عليه المرض اثناء سفره مع علاء الدولة 
الى اأصفيهان » فازداد ضصعفه »؛ ولا 
احس أنه لا أمل فى شفاته » افشتسل 
وتاب 6 وتصدق بما معه على الفقراء » 
ورد المظالم على من عرفه واعتق مماليك» 
ومات فى رمضان عام /41) هجرية وعمره 
ثمان وخمسون سنك ٠‏ 

رحم الله الشيخ الرئيس فلقد خلف 
وراءه ذكرى وعلما وآدبا. سييقى على: 

مر الزمن مخلدا فى سسجل الخالدين . 
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: نفب الاسلام بين العلم الحديت والاستشراق.. 0 


0 هذه لقطات من الجزء الاول من كتابه :. وكيس 
: ' ما سسجلناه هو كل الشذوذ من هذا الرحل » ولو 
شئنا أن نخاسبة ق. محكمة :العدل: والانضاف 6 
ونحصي عليه أخطاءه لوحب ان نثبت جمينع: 


كتابه » ونؤاخذه بكل كلمة ., ... كلمة » ونصدر فى 
رده مجلدات لاني ثم أر فى كتابه موضوعا نقله 
دأمانة 4 وانما شوه تاريخ الأس كلام كما بتتسساع 


, الاستعمار‎ ١ 


فانظر الى هذا الستشرق الفرض 
الذى يسترسل فى خدمة الاستعمار اكسيحى الى 
أبعد الحدود » ولا يعرف ذلك الشىء الذى سنمى : 
ب « الضمير » ولا يؤمن بالتواريخ والسير . 


فهو أولا ب يعتبر النبى صلى الله عليه وسلم 
مشركا فى السسئوات الاولى من بعثنه > والقرآن 
من تأليفه وجماعة آخرين من جزيرة العصرب 
وخارجها ؛ ولا يعنبره من عند الله .. ثم يهل فى 
القرآن آية لم بعرفها حتى أثنبى صلى الله عليه 
وسلم نفسه ( تنك الفرانيق العلى وان شفاعتون 
لترتجى ) 
الستشرقين وتضلعهم فى الاسلام .. وأظن أن هذا 
الرجل: حسب أن القرآن كناب كالانجيل يحرف 
كل يوم , 0 


ومثل هذا العميل الذى لا يشعسر 
بوخز الضمير » ولا يعرف مضض الكذب 
والافتراء على اى شىء كان » من الهوين 
بالكتاب المقدس كانت ضثيلة مغلوطة » 
أو يفرض على الناس كثيرا من العبادات 
تلمية لرغبات اليهود ٠:‏ إو أن أحبار 


يهود الدينة كانوا اوسع ثقافة من النبى 


... وذلك يدلئنا على مدى “ثنافة < 


العظيم او أن اكثر الاحاديث دخيلة 
موضوعة بعد ظهور الاسلام بقرنين ٠٠‏ 


يقول هذه و أكخر منهسا » و تصسب : 


آن السلمين معتوهون مثله » أو أنهم لا ١‏ 
1 بعيزون أعداءتسم مسن احمائهم 6 ولكن 
المسيعى المأجور لا بد أن يكنب هكذا من 


الأسادم 00 


فر أن الذى يشر العجب من غباوته 
أن يدلف نحو الامام الحسين ( عليه 
السنلام ) ويجعله من زعماءالارستوقراطية 
الذى لم يكن إوته أى آثر سياسي » مم 
العلم أن الحسين ( عليه السلام ) هو من 
يعرفه الجميع »© ولثم يكن حنديا تاثها » 
ننتحدت عنه الناس بما بشاءون ٠ ١‏ ولكنه 
ابو الاحرار » وبطل الثورة على الام 
والطفيان النىعصفت بالعروش والتيجان 
حتى جعلتها هشيسا تقوره الرياح 2 
وحولت السياسة العالمية؛ ووسمتهسا 
بطابعها الثورى العنيت » البارز الصور » 
والالوان » والحوانب »© والالواح .. 
ولكن المستشرقين لا يعقلون ..١‏ 


ولكن هذه فلسفة المستشر قبن »6 
وهكذا تكون ثقافتهم الواعية العميقة » 
وكذلك تكون حقوق الابطال والتارسخ 
محفوظة عندهم » وتلاك هى أمانة القلم » 
وطهارة البيان فى منطقهم » وذلك مسو 
حرصهم على نواميس الحقائق وأمتصاد 
المسلمين ٠٠‏ : 


© قال رسول الله :صلى الله 
علية: وسّلم . ليس خيركم من: تسرك 


الدنيا للآخرة ».ولا الآخرة للدنيا: » 
ولكن خيركم من أخذ! من هذه وهذه . 


1و 
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اكبر دولة في افريقيا تضم نحو سنين مليونا من السكان » وأكبر دولة اسلامية من حيث تعداد المسلمين 
فيها اذ يبلفون نحوا من خمسة وثلاثين مليونا .. اكثرهم في الولاية الشمالية الني كان يرأس وزارتها 
المففور له الشهيد احمدد بيللو » وكان من الطبيعي ان يكون رئيس الجمهورية من المسلمين » لكن 
مقتضيات النوازن الداخلي دعت لآن يكون رئيس الجمهورية من غير المسلمين على أن يكون رئيس الوزارة 
الاتحادية او اكركزية مسلما » وكان هو المقفور له الشهيد أدو بكر تيفاوا باليوا .. اى ان اللكسلمين كانوا 
يمثاون بذلك السلطة العليا تقريبا في الدولة » وكان الزعيمان الشهيدان يمثلان مع هذه السلطة زعامة 
اسلامية مخلصة متفانية في خدمة دينها وبلادها ولا سيما أحمدو بيللو الذى كان يعتير الاب الروحي 
لجميع المسلدين هناك » عرفت المففور له احمدو بيللو عن طريق الشيخ ابى بكر جومى قاضي قضاة 
نيجيريا الذى مثل نيجيريا في مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر » وقابلته مرتين : مرة في مكة اثناء 
الحج عام 1989 ه ومرة ثانية عندما زار الكويت أخرا وكان يصحبه في المرتين قاضي القضاة الذى 
بجيد العربية والذي يعتبر هناك من ابرز الشخصيات العاملة في الحقل الاسلامي .. 

كان احمدو بيلاو حريصا دائما على تنمية الملاقات ببنه وبين البلاد العربة » وكان يقفا في وجه 
كل نفوذ أو نسلل اسرائيلي في نيجيريا الشمالية » لأن اى نشاط اسرائيلي سيكون موجها ضد العرب 
وهو يقف في الصف الأول مع العرب الدافعين عن قضية فلسطين . وطلما عرضت عليه أسرائيل مساعدات 
فنية او غير فنية فرفضها برغم شدة حاجة بلاده اليها » وكان كثيرا ما يناشد العرب الا يتركوا فراغا 
في بلاده أو غير بسلاده يمكن اسرائيل ان تستفله لصالحها . فكان بذلك يعيش مع العرب في آمالهم 
والآمهم .. أثناء النقائي بالحاج ابى بكر في القاهرة حدثني عن جمعية ( نصرة الاسلام » التي تعمل 
هناك فؤىنشر الاسلام بينالوثنيين»وتعمل فىالوقت نفسه علىتعميقالمفاهيم الاسلامية بين السامينأنفسهم وقدملي 
كراسة عن مبادىء الجمعية ومناهجها وعما أنجزته من اعمال .. فرجوته ان يبتعد بنشاط الجمعية عن 
ميدان السياسة » ويقصر جهودها على بث الوعي الاسلامي الخالص وجذب أكبر عدد ممكن من الوثنيين 
اليه حنى لا تصطدم برجال السياسة فطماننى قاضي القضاة وقال لي ان رئيس الجمعية فعلا هو الرئيس 
احمدو بيللو » وهو الذي عمل على تأليفها ويرعى جهودها » وأخرج لي برقية مرسلة اليه من الجمعية 
تبشره بأن عدد الذين اعتنقوا الاسلام بلغ سنين الفا في خمسة شهور . 

وقبل اغتياله بنحو اسبوع كان يوؤّدى العمرة ويزور مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقضي 
بضعة ايام من رمضان فى الرحاب المقدسة . وكان من المتفق عليه ان ينعقد في نيجيريا مؤتمر اسلامي في 
شوال الماضي لبحث ما يهم المسلمين تحت اشرافه .. 9 00 

وقبل ان ينعقد اكؤتفر امندت الابدى الآثمة لتفتاله هو وزوجنه ٠‏ الشمال 4 بيئما تماد بد آثمة 


8 


فى 
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أخرى لتفتال الزعيم المسلم الآخبن أبابكر تيفاوا في الجنوب © ثم توافينا الانباء بأن الهدف 
الأساسي من التمرد الذى ترعمه « نزوجو ) كان اغتيال احمدو بيللو ( بينما كان الجيش فى اأناطق 
الاخرئ يعمل. فى. تناسق كامل وأن الدملية كانت مخططة ياحكام. شديد ») وانباء أخرى :تقول : بأن يد 
الوثنيين كانت من وراء ما حدث هناك . ( ترى ما المقصود. اذن من هذا التخطيط المحكم » وأية ضربة 
وجهت الى المسلمين هناك وفي كل مكان... وآية خسارة أصيب بها العرب وقضية فلسطين في نيجريا 
الشمالية بافتبال احمد وبيللو . 

ثم ماذا كان صدى هذه الحادثة المشئومة في البلاد: العربية وصحافتها وأجهزة. اعلامها ؟ 

وما مدى عنايتها بفقد نصير عظيم للعروبة والاسلام هناك ؟ . 

هل اهتمث به كما اهتمت بفيرة ممن لم نعرف لهم مواقف كريمة في سبيل العروبة والاسلام ؟ آسف 


رابطة العالم الاسلامي 


وقداتلقينا من رائطة. العالم. الاسلامئ بمكة:هذه البرقية التي تنعي: فيها الشهيد 
احمدو سلاو . 
(« ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله امواتنا بل احياء عند ربهم يرزقون ») 
(.صدق الله العظيم ) 
بمزيد من الاسى والحزن العميق تنعي رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة علما من اعلام الاسلام 
وركنا من اركان هذه الرابطة هو الشهيد الحاج احمدو بيللو » عضو المجاس التأسيسي لرابطة العالم 
الاسلامي » ورئيس وزراء نيجبريا الشمالية » ورئيس جمعية نصر الاسلام فيها الذى نذر نفسه لنشر 
الدعوة الاسلامية في القارة الافريقية » مضحيا بكل غال وثمين في سبيل ارضاء الله ولقد كان ماضيا في 
مسعاه بالنجاح » الى أن انسلت بد الاثم والفدر والخيانة وطعنت القلب الكبير الذى كان لأيام خلت في 
هذا البلد الأمين يؤّدى نسك العمرة » ويردد قوله : ! ان المسامين لن يستقيم لهم حال » ولن يقوم لهم 
مجد الا اذا جمعتهم اخوة الاسلام » وبفير ذلك سيظلون مغلوبين على امرهم » يتحكم فيهم اعداء الله 
جميعا ») . 
تقد صدق الشهيد اذ ادرك ان طريق الدعوة محفوف بالمخاطر ©» وأن الأعداء بالمرصاد > ولكن هذا 
الدم الزكي الذى اريق على أرض نيجريا المسلمة » سينبت بآذن الله اغراسا طيبة » تعمل بهدى الله 
ورسوله » والمخلصين من عباد الله والشهداء والصديقين والصالحين » وان الدعوة ماضية في أمرها » 
وهذا اول شهيد لها » نرجو أن يكون مسكنه جنات عدن مع الخالدين . 
.هذا هو الرجل الذى: فقده العالم الاسلامي » تفمده الله برحمته العظيمة أذ يقول ١‏ يريدون ان 
يطفتوا نور الله .بأفواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذى ارسئل رسوله بالهدى 


ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) وانا لله وأنا اليه راجعون ,ع ٠.‏ 
الاأمانة العامة لراد ابطة العالم الاسلامي 


نف 
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موريتانيا ليس الاسم العربي الاسلامى لهذه البلادءوانما جاءها معالاستعمار 

حيث تعنى كلمة ( مور ) في.الاسبانية السمر » والاسم يبدل على بلاد السمن أى. ان 

سكان البلاد سهر الوانهم كو وكان الرومان بيطلقؤون هذه الكليية عاى كافة الملاد اي 
تفع غربي تونس ٠‏ 


ما الاسم العربي الاسلامي فهو ( شنقيط ) نسبة الى قرية صخيرة وسط 
البلاد ومعنى الكلمة البريرية عدون الخيل' ٠‏ وحين وصصسل الاسكلام الى هذه 
البلاد اخذت المنطقة بكاملها اسم هذه القرية التى اشتهرت بكثرة غلماتها وقد 
بقى .هذا الاسم بدل على. هذه المنطقة طيلة العهود. .الاسلامية. والى. فترة قريية 
جدا حيث جاء الاستعمار » واحتلت فرنسا البلاد وقسمت المغرب ففصلت. منه 


هذا الجزء واطلقت عليه الاسم الروماني القديم وهو « موريتانيا » . 


0 
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موقعها : 


موريتانيا أو شنقيط كما سسماها 
المسلمون من قبل هى تلك البلاد الواقعة 
ف افريقيا الشمالية الغربية © وبحدها 
من الشرق جمهورية مالي » ومن الشمال 
الشنز قي الصحراء الجزائرية ومنالشمال 
ألغربئ الصحراء الاسبانية ؛ ومن الغرب 
المي الاطلسي ومن الجنوب نهر 
الْمْسَسْتَغال 'وحكومنة مالى 
مسباحة 511 لفطل ارو 


سجاه مارب الوق سيق 


وتمتد على 


وهو عدد قليلالى هذه المساحة الواسعة 
وسيزداد هذا العدد سرعة بعد أن 
اكتشفت المعادن وبدت علاثم نهضة 
صناعية حديثة. تظهر . 


طبيعة البلاد : 


تمتسد موريتانييا بين خطى عرض" 
١‏ .وزلا؟. شمال خط الاستؤواء ٠.٠.‏ 
اى أن مدار السرطان يخترقها مبن 
قسمها الشمالى مما بجعل هذه المنطقة 
صحراوية المناخ .٠‏ ويمكن ان نميز فى 
موريتانيا منطفتين : اس 


نيه 
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أن منلطقة تبتل بتحاذاة الساحل 
وتتألف من تلال وسهول وأثر البحر فى 
باعي فثيل + 

؟اسمنطقة سكراوية تيقة ف دلاخل 
وتتألف من تلال وسهول حجرية . 

ثم هناك السهول فى الجنوب على 
قفاف ابر الستعال سيول امه 
وبراكنا . 


حالة البلاد الاقتصادية 


يعتبر الرعي هو الطابع المميز 
لاقتصاديات البلاد » وبرعى فى هذه البلاد 
سبعة ملابين رأس من الأغنام ومليون 
رأس من الأبقار ومليون من الابل 
بالاضافة الى الخيول التي يعتني أمل 
موريتانيا بتربيتها .. ولكن مما يؤسف 
له انه لا توجد اسواق: لبيع اللوافئ فى 
موريتانيا ولا توحد الا فى السنغال مما 
يجعل أهل البلاد فريسة سهلة فى ايدى 
المحتكرين بالسنفال . 

والزراعة فى موريتانيا بدائية جدا .. 
وهي اكثر ما تكون فى الجنوب حيث 
السهول القصية عن شقافه أفثر 
الستقال 6 فارفن شبياية هي رض 
الزرع. والضرع وعليها بعتمد سواد 
الموربتانيين من. اهل الفلح والحيوان 
وأهم المزروعات هي البطيخ والقمسح 
والشغي والتخيل والصمغ العربي. + 

وهناك بعض السدود التي تقوم على 


0ن 


نهر الاستفال والتى ينعظر أن مين 
الزراعة ووسائلها فى القريب ويبعتبر 
الشاطىء الموريتاني من اغنى سواحل 
العالغ بالاسماك .+ ونمكسن أن قفون 
موركاننا من الكر. قول: الغالم. المستدرد 
للأسماك ومع ذلك فلم ينتبه سكان 
موريتانيا الى هذه الثروة .. وان كان 
من القرق أن تقاع. هناك 'عدة معسبائم 
للأسماك وتحضيرها . 


أما الصناعة قلا تكاد توجد .. اما 
خامات البلد .. فقد كانت تقتصر علئ 
الملح أما الآن فقد اكتشفت فى البلاد 
كميات هائلة من اجود انواع الحديهد , 
والنحاس فى العالم كما يظن بان البلاد 
غنية بالنفطك . 


أما طرق المواصلات فهى قليلة بل 
نادرة واولا خط واحه المي الخصييرا 
لكانت المواصلات معدومة وعلى كل 
فان موريتانيا تتقدم بسرعة مدهشة .. 
بالنسبية لثروة البلاد ومصادرها .. 
ؤاهصم مدثها ( تواكشوط ) ٠‏ وهصي 
العاصمة »اطاز. » شتقيط » نو يثمليت '. 


موريتانيا عسر التاريخ 


لا يعرف شيء عن تاريخ هذه البلاد 
الاسلام فى تلك البلاد الى النصف الثاني 
ننى القرن البشرى الأول بعصي كم 
فتح تلك البلاد على بد عقبة بن نافع 
ثم موسى. بن نصير ومن تلك الفترة خلت 
بلاد شنقيط من كل ديانة عدا الاسلام . 
الإدارسة التي أسسشها أدريسن بن 
أبن أني طالب رضى الله عتهم فى عام 
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؟/ا! ه والتى. دانت لها دول المغفرب 
بانمليا 

وكذلك كانت شنقيط مركز دولة 
المرابطين التي كان لها فضل الجهاد ورد 
خطر الصليبيين عن الخرب وتأخير 
هذه الدولة العظيمة ( بحيى بن ابراهيم 
الكدالل ) من. قياحة ( التونة) اخدى 
قبائل صنهاجة ساعده ويشد عضده 
اخوه الى بكر فى خين الذدى تولى الامامة 


الطفيان الصليبي » وهكذا نجد فى الاسلام 
قوة وحيوية متجددة على مدى الايام ©» 
تهزأ بالجيوش »© وتدك العروش © وهي 
وأان فترت بعض الوقت فحكمة من الله 
يرسمها ليؤمن من آمن عن بينة ويكفر 
من كفر عن بيئة > فقن الاوقات العصيبة 
بلجا ضعاف الايمان الى أصحاب النفوذ» 
مون شرن الحياة الذثينسا © وركسم 
المؤمئنون بالكفاف ويصيرون على العذاب» 
وطلبون التضر من اللد + ١‏ الا ا 


على الارض زيئة لها لتبلوهم أيهم 
امدزعيلا » وآنا لجاعلونها عليها صعيدا 


بعده .. وقد استعان يابن عمه ( بوسف 
بن فاشفين 71م الى الح نشول ل رن ا 1 اللو ل تا ا ا يل 
ارال اي لوول اشم ا ات 00 
ب الي 2 اخير | الدولة العلوية مك ( ك5 [ )ات 

3 9 ات ل وى عهد هذه الاسرة تعرضت البلاد 
للاستعمار .. الذى قسمها اقساما 
سمى بعضها موريتانيا وبعضها المغرب.. 
وخضبع يعفنها الاسيان وبعضها 
للفرنسيين .. ولقد استطاعت فرنسا ان 
بحل اليلده ثهاليا فى قل 5 »24 وقد 


0 كانت بلاد شنقيط مركزا 


اجزاء لسرب واجتازت م الى 
الإندلسن لتقف فى وحهةه الاسبان ورد 


1 امن اسك بن لين كد الراعية الصا الفسواجي ١‏ سيا الى عدبا جاد ين بن .قور 
قبائل البربر ) أهير المسلمين وملك الملثمين وبالى مدينة مراكش واول من دعى بأمير المسلمين » ولد ىق 
صحراء الفرب وولاه ابن عمه ابو بكر بن عمر امارة البربر » كان ابن تاشفين هذا رجلا حازما شجاعا 
عادلا » شديد التمسك بالاسلام ما زال بيترقى فى المراتب حتى شمل ملطانه المغرب الاقعى والاوسط 
ودانت له الاندلسن ( اسيائيا ) وكان لعدم افتعانه بابهة الملك يخطب لينى العباس .تمسكا بالوحدة الاسلامية 
وهو بيشبه صلاح الدين الابوبي أو يشيهه صلاح الدين من عدة وجوه فكما ان صلاح الدين انقذ فلسطين 
من ايدى الصليبيين وحرر المشرق العربى باسم الاسلام وهو هن فر العرب فكذلك حرر ابن تاشفين 
المغرب العربى ( اسبانيا ) اذ انفذ هذا القطر من نصارى الشمال وسحق جيوشهم قيه باسم الاسلام وهو 
من غير العرب ولقد كان هذا الملك لا يعرف العربية الا قليلا ولذلك كان له مترجم يعرف العربية والبربرية ) 
ومنمظاهر تمسكه بالاسلام ووفائه للجامعة الاسلامية ان كتب على دثائير همملكته ( لا اله الا الله محمد 
رسول الله ) وتحت ذلك ( أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ) وكتب فى دائرة الدينار ( ومن ببتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه ) وكتب على الصفحة الاخرى هن الديئار ) الأمير عبد الله امير الؤمنين 
العياسي ) ( ومن ابرن صفاته العالية عزوفه عن الدنيا مع تراميها تحت قدميه فقد حدث ان جمعت 
الفنائم بعد معركة ( زلاقة ) التى طحن فيها جيوش الاذفونش الصليبية باسيانيا فلما جمعها الجند بين 
يديه مف هعنها ولم بأخل منها فلسا واحدا بل تركها لعرب الاندلس بعد أن افهمهم انه لم يأت للسلب 
والنهب وانما جاء للجهاد فى سبيل الله قاكبره اهل الاندلس واحبوه فقبايعه ملوكها ( وكانوا ثلاثئة عشر 
ملكا ) وهؤلاء الملوك هم ملوك الطوائف الذين قضت على وحدتهم الاسلامية ( نعراتهم القومية ) مما اضطرهم 
أمام تفر قهم وخطر الصليبية الزاحف من فرثسا عليهم الى الاستنجاد بهذا الملك اليربرى المسلم الذى 
حضر ساعة الصفر قأنقذهم بكفاحه واظلهم برماحه .... كان هولد هذا الملك العظيم ( بصحراء المغرب ) 


ئنة (٠٠١‏ ه ووفاته كانت بمدينة مراكش سنة مهمه ه رحمه الله ورضي عته وأرضاه ٠.‏ 


/ا/ا 
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ظهرت فى'-هذه المغارك يطو لات :الاسلام 


الاولى. وقتل . فيها كثير :من .ضباط 


الاستعمار وحلوده. واستشهد فيها عدد 
غين .قليل من مجاهدى وابناء :البلاد:.. 
ولولا تفرق "اناده العا سبع امارات 
هذه البلاد الاسلاميسة ابدا .. وبحين 
انتمهت مقاومنة الموريتانيين نهائيا عام 
١| 5‏ هه احتلت اسسانيا منطقة (انفنق) 
المراكشية وأصضدرت قرارا بضمها 
لبلادها وما زال الامر كذلك حتى اليوم. 


وملد أن افكت الامر لالمستعمرتن 
والعربية بعد ان هالهم وادهشهم انتشار 
الاسلام القارة الافريقية فالاسلام 
دين الفطرة 6 ندعوا الى المساواة »© فلا 
فرق بين الابيض والإاسود » وقد خطط 
عديدة منها 

١‏ محاولة الفرنسيين فى بدابة الامر 
التفريق بين المسلمين من بيض وزلوج. 
بالألواج. والاجتاس ٠‏ 
بلغة السعممر الذخيل . 

محاولة نشرالمخدرات والمسكرات 


وذلك. لاقتنتناذ الشبات' وصرفهم عن 


قضابا دنهم 9 

5 الدعوة الى السفور والاختّلاط 
وذلك. لبث. الفسانا: واشثال. الثناسش 
بقضايا الجنس لتقتل فيهم الرجولة ب 


اوسن 


مها كأن من أقرنتنا ان“الحفتث البلاد 
بالستغال واكة عاصمتها فى سان 
0 ف 5 1 ع ' أضطرت 
الشعت اللورئتاني 
وتألقت” 0 ع تن امنكا اق - 
دادم وانتقلت العاضمة الى, انواكشوط : 


وقعام 16 متحت فرنسا موريتانيا 
نذلك: الحكومة الاسلامية الموربتانية . 


. ثم عام .157 حصلت موريتانيا على 


الاستقلان التنام ' وذلك فى 1؟ تثر 


الثانق ودخلت هيئثة الامم المتحدة 
واأخسرا وو وه 


فهذه موريتانيا الدولة المسامة العرسية 
الني أخرحجت فطاحل العلماء والدعاة 
المسلمين والتي كانت فى فترة ما حامية 
لكل المقسرب العسربي مسن هجمات 


بن حوقل فى القرن الرابع الهجرى بقوله 
( وهم أهل باس ومعجزة » مفطورون 
على الفروسية ويسرعون فى اختسراط 
السيف وخوض غمار الحرب ) 3 


أن موريتانيا تدعونا اليوم ان لا ندعها 
وحدها نخطط لنفسها بعيدة عن اخوانها 
الدول العربية والاسلامية الاخرى » لآن 
المارك الضارية الني تخوضها الأعسة 
الاسلامية ضد قوى البفسي والصدوان 
تستازم تضافر جهود وتوحيد القوى 
وتوحيه الطاقات لغرب خصوم الاسلام 
التربصين بنا الدوائر والذين لا يريدون 
للأمة الاسلامية ان تعيش فى ظل الأسلام 
ونتحت راية القرآن ( بريدون ان يطفتوا 
نور الله بأفواههم ويابى الله الا ان يتسم 
نؤره ولو كره الكافرون) + 1 
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مجموعة من طلبة موريتانيا الذين 
يتلقون تعليمهم فى مدارس الكويت وهم 
موزعون على الكلية. الصناعية ومعهد 
الكعلمين والمعهد الديني ... 


7ه 


فريق من الطلبة الموريتانيين فى قاعة 
الاستراحة بمساكن وزارة التربية 
الكويتية. 


يظهر فى الصورة بعض من طلية 

جمهورية موريتانيا الاسلامية العربية 

ُ وهم يؤدون الصلاة » ونلاحظ فى 
الصورة الزى الوطني التقليدىق ٠‏ 
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النجارة فى الحج 


00-0 
بعت البنا السسد جعثر | أسماعيل من 

البحرين بالسؤال الآني : 

آنا احترف التجارة » 4 دقف تنعودت 
السغر الى مكة الكرمة فى موسم م 
بقصد 0 وآداء مناشيك 0 
وأنا على هذا الحال » ذهل يبلي ثواب 
الحج فى كل مرة من هذه المرات مع 1 
بأني فى غنى ويسر عنالكسب فالمواسم ؟ 


كان بعضى التجار المسلمين ‏ على عهد 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم بغلقون 
حوانيتهم ؛ وبتركون الاشتغال بتجارتهم 
فى موسم الحج » ومتفرغون لأداء المناسك 
ظنا منهم أن التكسب بالتجارة سوج 
اداء هذه الشعيرة » وقد لحأ كثير 
الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 1 
ستفتيه فى هذا الشأن »© فنزل الوحى 
يعلمهسم أن الاعمال بالنيات وأن 0 
مائع من التكسب فى الحج بأى وسيلة 
من الوسائل اامشروعة ‏ تجارة كانت أو 
غيرها ما دام الانسان قد أخلص نيته 
لله تعالى » وابتغى بحجه ثواب الله 
ورضاه كما علمهم الفرآن الكريم أن 
السعى على الرزق عبادة أيضا لأنه طلب 
لفضل الله والتماس لرزقه ٠‏ 

روى البخارى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : كانت عكاظ ومجنة وذو 
المحاز أسواقا فى الحاهلية فتأثموا أن 
يتجروا فى الموسم ( امتنع المسلمون عن 


م 


التجارة ف ايام الحج مخافة أن بحبط 
ذلك ثواب عبادتهم أو يقلل مثوبتهم ) 
عن ذلك فنزلت الآية « ليس عليكم جناح 
ان تبتغوا فضلا من ربكم 6 . 

فأباحت الآبة الكريمة لهم ذلك مع 
وجوب تجنب الجدال وألر فثوالفسوق 
كال تعالى « الحبجح اشهر بعاومات فمن 
ولاجذال ى الح . 


الرشوة حرام 


السؤال : ب 

آنا شاب مسلم وأبواى شيخان كيران 
ولي زوحة وثلاثة اولاد » ولا عائل لهسم 
سواى ولا نملك شيئًا من حطام الدنيا 
وقد حفيت قدماى ف البسحثت عن عمل 
فلم احد » وآخرا وحدت" من بتوسسل 
فى الحساقي بأاحدى الشركات 3 سياه 
اشترط علي دفع مبلغ من الال ليشترى 
به هدية بقدمها الى مسئول فى الشركة 
بيده الأمر والنهي » فهل يجوز لي شرعا 
ان اقترض هذا الملغ » وأقدمه لتطاليه 
كي أاحصل على عمل ؟ 


س.ع ( طرابلس ليئان ) 
الاجابة : ب 


الرشوة السافرة والمقنئعة محرمة ق 
الاسلام » حرام على المسلم أن يدفعها » 
وحرام عليه أن بقيلها » وحرام عليه أن 
يكون وسيطا فيها بين المعطي والآخذ . 
هذا فضلا عن ان كل الأديان السماوية 
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منكرة تنشر الفساد » وتشيع الللم 
والفوضى فى المجتمع ؛ ولقد لعن رسول 
الله صلى لامعل الصا ركم 
أحمد والحاتم عن ثوبان قال لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم الراشسي 
والرتدي والراتي موقا كي الوسييد 

وخير لك أن : عن السير فى هذا 
الطريق الشائك ©» وأن 5 تفشعسك 
بالصير وتسلك طريقا أخرى حتى يجعل 


محرا به أن 
تقوى الله فالها السبيل الأقو لتفربج 
بجعل له من أمره سرا » 5 

فان ضاقت فى وحجهك البسبسعل © 
واستنفدت جميع الوسائل المشروعة » 
وقدمت هذه ع و لي 
عليك »6 والاثم عا ى الآخذ » بشرط الا 
ددى ذلك إلى اخل حوفيرك او تتدييك 
على تمن بهو اكفا متك ٠‏ 
ميم كر ل 
تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال 
الناس بالا وأنتم تعلمون 4 5 


الطلاق المعلى 


السؤال: - 
: راعايض نوين لوحتي دخان 
فيه اختها » فأثارني هذا التدخل فقلت 
لزوجتي علي الطلاق بالثلاثة لا تحكي مع 
اختك ٠‏ فم حكم الشرع فهذا اليم 
أحمد سيد محمود 


الكويت ‏ نقرة الطوارىء 
الاجابة : ب 


هذا اليمين من قبيل الطلاق المعلق » 
والطلاق المعلق نوعان : 


بحادقة معينة » لو وق يمع الاق ؛ 
زوحته مثلةا أو أل: مع اختها. كما فى 
هذا السؤّال . والنوع الثاني 2 د 
نه ربط الطلاق بحاي معينة » نل قصد 
3 الحمل على فعل شيع معين كمنع 
ورى حمهور الفقهاء وقوع الطلاق فى 
النوعين عتك وقوع المعلق عليه 4 وهناك 
رأى للامام علي كرم ألله وجهه وشريح 
وعطاء والحكم بن عتشة ودذاود الظاهرى 
وان خزع يعدم وقوع الطلاق فى النوع 
من فعل الشيء ولم 5 قصد الزوج 
فيه الطلاق عند وقوع المحلوف عليه » 
وبهذا الرأى افتى كثير من العلماء فى 
الايام الاخيرة تيسسير ١‏ على السسلمين 


ومحافظة عاى كيان الأسرة ٠.‏ 


وأما الطلاق الثلاث فيرى جمهور 
الائمة انه بقع ثلاثا »6 وبعضص العلماعء ترى 
ان الطلاق بيلف الثلاث.او بثلاث تطليقات 
متتابعات فى مجلس واحد يقعطلقةواحدة 
استنادا الى ما رواه مسسلم عبن اين عباس 
رضي الله عنهما حيث قال : كان الطلاق 
على عهد رسولالله وابيبكر وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث بقع واحدة » 
فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد 
استعحلوا أمرا لهم فيه أناة قاو أمضيناه 
فأمضاه ©» نجعل الطلاق ثلاثا يلففك 
واحد بقع ثلاثا . 
وانا ننصح السائل وأمثاله بالا بلجا 
الى الحلف بالطلاق فى مثل هذه الامور 
التافهة فان هذا لعب بدين الله 
واستخفاف برابطة الروجية وعقدها » 
وقد سماها الله سيحانه ميثاقا فليظا » 
وما لمثل هذه الأسباب شرع الطلاق ٠.‏ 
واخديةه به انا كان لضا و 
كين الاق واحدا وله مر اجتحها فى عداقها 
اذا كان هذا الطلاق هو الأول او الثاني . 


4 
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بقلم الأستاذ تطفي ملحس 


المدرس بالكلية العلمية الاسلامية فى عمان ب الاردن: 


0 ماح مر 
ا 
: ا 11 
1 ل الال | لسرم سام 


جف 2ك 
عاك د عد عد عد عد عد عد عد عد عد 26 كا 6د 6د جد 6د 26 26 2626 22262626 2626 56 20 20 2626 36 جد 36 2 عد كد 6د د 06 0 د د سي سي و 0ك 
ياشباب الاسلام ان الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب يحول النار نورا » 
والشياطين ملائكة » والفنساة رحماء ... 


كان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش » فاتكا لا تؤمن بوائقه » غضويا 
للتوافه » لم بعرف بحلم ساعة » فان استعصئ عليه مطلب اقتئصه بحد السسيف 
مجابها » او غادرا » او خائنا . فلما كرم الله الانسانية بالرسول الأعظم مبشرا ونذيرا 
اتدقع.(عمين بن وهب) ينكل بامؤمنين > فلقوا منه اشد الانذاء وكذلك من آبنه (:وهب ) 
الذى وقع أسيرا فى غروة بدر » اما الاب فقد افلت من اتدل والاسر بوم مقت 01 
ديا على بوم بدد » وعظمام قربش منكسة رؤوسهم مما لحقهم من الخزي » والعاذ؛ 
ومن هول ما اومن ابطالي ورجالاتهم 


١‏ وى بيد بوم لاق معو ين وهب مع صقوان بن امية ». ناخلا يتقائيان) 


لحد 
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ترك صفوان أباه ( امية ) قتيلا فى ساحات بدر » واما الآخر » وهو عمير فيكاد يتمزق 


الما على أبنه ( وهب ) المأسور لدى المسلمين ٠.‏ . وجرى بيتهما حوار: 

عمير ( وقد بدت على وجهه علاثم الاستخفاف بصفوان ) : قل لي با صفوان.» 
آراك تبرق وترعد » وتزمجر وتهدد » فما الذى انث قاعله بعد ان رأبت فيك الرعب » 
بأكل كبدك » مذ لاقيت ابن عند الله » وبعد أن خلفت عند جماعته من بقئ لنا من 
الاعلام الصئاديد 5.. 0 
ملقوقا يهم 6 , ؛ وحياة مجللة بالعار “دقوم يرسةون ف الل عند اعدائا الاشرار ‏ لبت 
أعلم بعد » اى مخلص ينجينا مما لحقنا » ومما نحن فيه من آلام . 1 


8م 
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قصة العدد 


عمير ( وقد لمعت عيناه بالشر ) : اجل يا صفوان أن عارنا لا يمح<وه الا ان نركب 
الشر » ولو و لو ال ل ل ل امل لو بوسر سياه العديدين » 
ومن بينهم أبني وهب وحيدى » وفلذة كدى . 

صفو أن 400 ايك 001010 بوب 16ل 44 ولاق هما قو البة دين اد ا ل 
لتغسل عن قومك عار الآبد » وترفع روّوسا قد نكسها الذل والكمد © وتقيم أعوادا قد 
احناها الهوان » وترغم الدنيا على التحدث باسمك فى كل مكان . فهيا انها البطل 
المغوار ! .. 

عمير ( وقد اربد وجهه) : وديوني وعيالي با صفوان ؟ 

صفوآن ( مطمئثنا عمير ) : علي ديونك اقضيها عنك ؛ واما عيالك فليكونوا بمنئزلة 
عيالي » لا سسعني شيء وأعجز عنهم 3 

عمير : احقا ما تقول ) ؟ 

صفوأن : نعم » نعم » 

عمير : اذن اكتم شأني وشأنك .. 

:الي الدينة 


ومضى عمير لتوه فشحذ سيفه وسممه وانطلق الى المدينة بقصد قتل الرسول » 
قاد ف مهد الرمسبول ف النرئة كان نكر مسن السسلمي اتتجدالون إلى حذر ين 
الخطاب عما شاهدوه فى بوم بدر من شجاعة المسلمين » وحجبن المشركين »© وقد اخدذوا 
سد اماد و ا و ا" من افاعيل » وقد اخذ الفتى 
( معاذ بن الجموح تحدت عما شاهده بلقية والله با انا حقص ) لثك كنت اعمك ال 
الرجل بيش أخريه 4 قاذا برابية عط تان أن بمسها سيقي ولا كاد اتكرب ب 
آخر الا وكأنه هو نفسه يقدم عنقه للقتل » فأبقنت انها ارادة الله » وان الله لا بد ناصر 
جنده وبالغ أمره . 

كي م ب 1 0001 ار اك بوك سس و ( وبينما القوم 
على احاديثهم البذوية هده اسخلفت الظارهم رجن من شوشي فه ) ولد طهر القدر 
والشر على وحهه » فاناخ بعيره على باب المسجد »© وسرعان ما عرفه بطل المسلمين عمر 
أبن الخطاب ( أبو حفص ) فقال لجماعته خذوا حذركم ٠‏ هذا والله.هو ( عمير بن وهب ) 
ماجاء الا لشر » فاقطعوا عليه الطريق . . حتى. ادخل الى رسول الله فاعلمه بمجيئه » 
فان اذن له بالدخول » فعليكم أن تحيطوا به » وتجلسوا عنده » لانه شيطان رجيم 5 


عند الورسول-الكرّم- _ 


ودخل عمر الى الزسول » وحدثه بمجيء الرجل »© فقال النبي ( ادخله على ) 
تخرج عير إلبه »فاحل بحمالة صيفه فى عنقة © قلببه بها © ثي قاده إلى بحيت تجلمن 
الرسول ٠‏ 


81 
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فقال عهير + عدوا صباحا ٠‏ 
اا م كال الب ونا مجيلك باس : 

ا 

قال النبى ١‏ اضدنقها اللع يكت له 2111 قبنكت ع بوبحلا اللي 
فقال : ( أسمع باعمير انك قعدتة آنت وصفوان بن امية فى الحخر ) فذكرتما اصحاب 
القليب ( كر ندر ؛ من قررضن 6 ويعد أن تحدتعيا حول العان الى لحق بتو كه 6 تفيد 
لك صفوان بتسديد ديونك » واعالة اهلك على أن تنجيء جيئتك هذه لقتلي . فثشق 
ياعمير أن الله حائل بينك وبين ما تريد . ٠‏ 


:أسلام ووه 


بهت عمير 6 وبعد صحت طويل »© قال : الله ٠+‏ اشهد أنك رسول الله 4 قوافله 
ان ما ذكرته لم بحضره احد غيري وغير صفوان ٠٠‏ وانه لم يبخرك به أحد غير الله ٠٠‏ 
فالحمد لله الذى هداني للاسلام » واشهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ٠+٠‏ 
ثم وقع مفشضيا عليه جوم 


وا افاق قال النبي لاصحابه : فقهوا اخاكم فى دينه » وأقرئوه القرآن 6 واطلقوا 
له اسيره ومنذ هذه الساعة تحول عمير الفانك الجبار » والشيطان الرجيم الى ملاك 
رحيم » قد انقلب الى شعلة من الايمان الحى الصادق » وقد ذكر عن نفسه فقال ( اني 
قدمت المدينة » وأنا عازم على قتل محمده» ولو حال بيني وسن ذلك أهل الارض قاطبة » 
وبقيت على هذا العزم » فما أن وصلت المدينة حتى القى فى روعي ان السماء توشك 
ان ننفض على الأرض © وخيل الي أن بعيري يسخر مني » وان الارض قد كرهت إن 
تحملني ٠ ٠‏ وتبدى لي مسجد الرسول اسيافا متلاصقة » وخلت كل ذرة من الهواء قد 
غدت سيفا مشدوداً لمحاربتي ٠‏ وما ان لبيني عمر حنى خلناني دبن صسخرتدن. عظليمسن 
تضفغطان عظامى . وما دخلت على الرسول وحدت من حوله رجالا قد شدت ابصار 
الي 4 وآن لهما لمريقا يصرع التجعان غيري ولكئني لم احفل بهم ٠‏ وحادثت الرسول 
٠‏ وقد كان القوم كلما نطق الرسول » خشعت ابصارهم » فاريد افتنام الغرصة > فاذا 
ببني وبين الرسول حاثئل » واقسم لقد كنت كلما تحسست مقيبض سيفي وجدت حول 
القفيض عشرات من الابيدى كالحديد أحسنها » ولكن لا ارى اصحابها » وكلما هممت 
بذلك رايت اسيافا وحرابا تسد الفضاء بيني وبين الرسول ب ونبدى لي الرسول 
بعيدا ٠‏ فايقنت أن الله حائل بيني وبينه » كما قال لي ذلك محمد نفسه +٠١‏ فلما كذبيت 
على الرسول وما أراني الا كارها للكذب » ولكنها الحرب خدعة » واحهني بما كان بيني 
ودين صفوان فايبقنت ان الأمر جد لا هزل فيه » فارتج علي وعرضت على عقلي ما انا 
فيه » واختبرت نفسي » وخيرت ما لدى من شواهد » على صدق محمد فلم اثمالك 
ان قلت اشهد أن لا أله الا الله وان محمدا رسول الله ٠‏ واضحى قلبي معلقا بمحمد » . 
وما من احد من خلق الله أحب ألى قلي منه ٠‏ 


البقية على ص 4/ 
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الوضع الطائفي ا ورا ا الطائفية . ٠‏ 


وحقوق السلمين لا تختلف فى شيء » ولا يحب أن تختلف فى 0 قق 
وواجبات جميع طوائف اللبئانيين ٠‏ ص شي لق 


ولكن الأهم والأعمق من الحديث عن حقوق الطوائف فى نان اذا شكنا كمسلمين 
أن نرتفع للمستوى الالهي الانساني للرسالة الاسلامية هو أن نتحدث عن المسؤولية 
الاسلامية فى لئان والمسؤولية الاسلامية فى ثينان هي قبل كل شيء مسؤوثية بناء لئان 
بكامله بناء جديدا + ومسؤولية صنع المجتمع اللسناني تكامله > صنعا حجديدا ٠‏ 


فهذه المسؤولية » هي فريضة العقيدة علينا » بقدر ما هي فريضة الواطنية »> 
وهي فرص عين ل فرض عثأية . اى ان على كل منا ايا كان » أن يؤدى واجبه ف تحمل 
المسؤولية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » ٠‏ 
وهذا الوعي العميق » والتجدد لسؤوليتنا كشر »© وكعرب »© وكمواطنين لبنانيبن هو 
الوعي المطاوب هنا بصورة خاصة تجاه تحديات الحياة المصرية لنا فى لبئان وق العالم 
العربى » وف العالم كله » فنتجه فى فعاليتنا الفكرية 6 والعملية اتحاهين متكاملين : 
الاتجاه الأول » هو نحو المشاركة مع سائر المواطنين اللبنانين في تحضير لبنان وتنظيمه 
١‏ تنظيما حديثا » تنبلور فيه الحرية والعدالة معا »6 ونتجه فى : نفس الوقت نحو تحضير 
وتقنظيم مؤسساتثا الاسلامية العقاصة بمختلف فروعها و الى مستوق العصر 
الذى نعيش فيه » والى مستوى الروح الاسلامية الحق ٠‏ قلا يكفي بعد اليوم أن تكون 
لنا مؤسسة تربوية » كالمقاصد نعتز بها ونفخر بمأ ندين به لها » ولكن هذه امؤسسسة لا 
'تحقق أليوم غاية وجودها الا اذا كانت طليعة من طلائع التقدم التربوى ل فى لمنان » 
إو ق العا العربي فحسب » بل فى الغالع عله . 
ٌ ول يكفي أن تكون لنا مساحد »> وآن يكون لنا آثمة ووعاظ فى هذه الكساحد » ولكن 
يحب أن يكون لهؤلاء الوعاظ من الثقافة الديئية والعصرية ومن السوو الخلقى 
والتشوق الروحي » ما يحعل مواعظهم ذات معنى لا للجيل الاسلامي الجديد فحسب » 
بل ذات معنى ومغزى وتاآتر بالنسبة للجبل الانساني الحديد كله + 
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ثم لم يحملوها. ٠...‏ . .| 

ونشرت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية كلمة نحت هذا العنوان جاء فيها : 

ان الطريق طويلة وضشاقة 4 والتسالت الطبيسي:الدى تراه دالنا بين الصميوقة 
والاستعمار »؛ حيث بسير الركب الآثم » وتنطلق المخططات الرهيبة الماكرة » هو الذى 


كنا نراه فى صدر تاريخنا بين اليهود الوثنيين والمنافقين » وليس لهذه العقدة الصماء 
اليوم الا السلاح الذى سحقها بالأمس »؛ وعبثا بحاول اعداؤنا ان بجعلونا بحزبهم 
النفسية على صعيد ننكر فيه ذاتنا » ونتخلى عن مقومات وجودنا » فالامر أبعد مما 
لتصورون » والاحداث الكبيرة التي بترنح تحت مطارقها صلد الصخور لا تزيد المؤّمن 
آلا صمودا ورسوخا بما هو فيه »؛ وصدق انطلاق الى الغابة التي تناديه من اعماقه 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا وان الله لمغ المحسئين » . 2 

لعد وقفت أمتنا ف الماضي سسبعين عاما تقارع اولك الذين غروا بلادنا نحت 
شعار الصليبية » ثم كان لنا ما كان مبن النصر والتمكين »؛ لقد ثارت ريح المعارك مسن 
أول الطريق .٠‏ من أول بوم وطنّت هذه الأرض أقدام الغزاة » ثارت ربحها على كل 
شبر من ارضنا » وفوق كل رابية من روابينا » وى البحر وعلى كل ساحل »© واشترك 
فيها نحت راية الاسلام كل قلب وكل عقل وكل ساعد »4 وتعطر الشرى بالدماء » 
وتوالت قوافل السهداء © ولع بهن المناضلون .... وارتحل الدشيل . 

هذا وبعد الذى ذكرت ؛ اننا حين نقف على مستوى الوقائع وما تمليه طبائع 
الاشياء » نستطيع ان ندرك الأبعاد التي بعطيها قول الله تبارك وتعالى « ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين . ان بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 
وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وبتخذ منكم شهداء وآلله لا 
ولا بعلم الله الذين جاهدوا منكم وبعلم الصابر بن )ا . 

هذا جانب من حديثنا مع الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوها .. فهل تظل امتنا 
على خط اليناء .. . . تحمل القرآن وتتابع الطريق ؟) . ١‏ 


لاذا نتخلى عن روحانيتنا 
وكتبت صحيفة الحياة البيرونية تحت هذا العنوان تقول : 


.. زار بيروت.الفيلسوف الاميركي بيتر فيريك ..وألقى.محاضرة فى.نادى الخ ر يجين ؛ 
رق كوا عرضوها حباينا وخطي ف من راو بالل 2 اق 
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قال فيريك ان الثورة الادبية التي نشهدها الآن فى الاتحاد السو فييتي ضد التزمت 
الحزبى والفكرى والمادى » ليست ثورة عقائدية أو سياسية » بل هي شبيهة بما بجرى 
تماما فى الولابات المتحدة . فالدولتان قد بلغتا العظمة.عين طريق التقدم الآلي.. 
فأصبحت الحياة فى كل منهما منظمة تنظيم الآلة ٠.‏ تحت رحمة المادة الصماء واللخبراء 
الفنيين » وفقدت الحياة انطلاقها الانسائى الحر 4 فجاء الجيل الجديد فى روسيا 
وأميركا بثور الآن على صنمية الآلة والخبراء ٠‏ 
وأضاف الفيلسوف مخاطبا العرب « أنتم فى العالم الثالث » لم تحرركم 
التكنولوجيا بعد كما حررت اميركا وروسيا » حتى تشعروا بالحاجة الى ردة من المادة 
الى الرومانطيقية !») . 

اقف عند هذه العبارة من محاضرة الفيلسوف الشاعر « فيريك » لاتساءل اذا 
كانت المادة ستضطرنا للعودة الى الروح » فلماذا نتخلى عن روحنا » ومن شرقنا نبعت 
لنعود بعد ذلك نفتشى يع فبسنع رو وو وي وى 

ليسمع من في آذانهم وقر » وفي عقولهم قراغ ! . 


المساواة الروحية 


ومن مقال ( العدالة الاجتماعية الذى نشرته مجلة رائطة العالم الاسلامي نقنطف 
الكلمة التالية » : ب 

المساواة فى الاسلام لا تعني بالجانب المادى الضيق وحده » بل تمتد الى نفوس 
المسلمين » وتحررها من كافة صنوف العبودية وترفع معنوياتها ») وتصقل مششماعرها 
حتى بحس المسلم انه اخو المسلم لا يرهبه ولا يخثى الا الله . وهذا النوع من المساواة 
النفسية التى أغفلها الغرب هي فى نظرى مفتاح النجاح الذى أحرزه مبدا الممساواة 
عندما طبق فى المجتمع الاسلامي . فنقطة البداية عندنا ابماننا المطلق برب واحد هو 
وحده يميت وبحيى وبملك كل أمرنا » لا بقدر على ذلك أحد غيره » وليس بيننا وبينه 
وسيط أو شفيع ؛ والكل له عبيد مهما علت مراتبهم او انخفضت مواهبهم . وقد 
خرص القرآن على تصوير هذه العبودية الطلقة فابرزها حتى بالنسبة للانبياء ( قل فمن 
بملك من الله شيثًا ان اراد أن بهلك المسيح بن مريم وامه ومن فى الارض جميعا ) 
( ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركناليهم شيئًا قليلا .اذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف 
امات فى لا تحد لك علينا تصيرا ٠.)‏ 

وعندما ومن المسلمون بهذه المعاني الاساسية فى العقيدة الاسلامية بحس كل 
فرد مسملم باتصال شخصه الضعيف الفاني بقوة الاله القادر الرحيم اتصالاً مباشرا 
لا وساطة فيه » فيستمد من ذلك شجاعة وعزة تثعره بتساويه مع جميع افراد المجتمع 
امام الله سبحانه وتعالى » وقد حرص الاسلام على تقرير هذه الصلة المباشرة بين 
العبد الضعيف والرب الرحيم حرصا ردده القرآن فى اكثر من موضع ( قل يا عبادى 
الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب حميعا ) ( واذا 
سألك عبادى عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعانى فليستجيبوا لي وليوؤمنوا 
بي لعلهم يرشدون ) ٠.‏ 

وعندما بتحرر المسلم من خوف الفقر الا الىالله الرزاق» وعندما يبتحرر منعبودية 
وعندما تسمو روحه عن الخوف على الحياة لأن الله وحده بحيى وبميت » عندئذ يجتاز 
المجتمع الاسلامي العقرة الاولى نحو المساواة الحقة » وعندئذ فقط تعطى التشريعات 
الاسلامية مفعو لها الاكيد لخلق الامة التي وصفها القرآن بأنها خير امة آخر حت للناس. 
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بقية : قصة العدد 


الى مك ٠.٠‏ 
وغادرت المدينة وكل قطرة من دمي قد وهبتها لرب محمد ؛ ولفداء محمد » ودين 


محمد . .ثلا راد نوات وكاق تان قدومة داه الصسين تلقاه قائلا : مرحبا 
بالحبيب 4 فرحا بآبي الابطال وفخر الرجال 4 ثم مد ذراعيه ليحتضنه 4 ولكن .ممما 
راح ببتسم فى سخرية واضحة » ثم يقول ويده تجرد السيف من غمده يا صفوان بن 
أمية . ٠.‏ لقد علمت قر شن أن محمدا بن عبد الله من أشر فها بيتا » وأصدقها حديثا » 
واعرتها بالاعالة + الى عبتن قري ستولا يوم ولد ١‏ ال الحكمه و لمورها حايا 
ورجلا ؟ ألم تلقبه بالأمين وهو اعز القابها ؟ هل جربتم عليه كذبا ؟ هل عر فتموه بخيانة ؟ 

با قو م و ل حوري ب ليا الي ليا 
ولأملانها علركم خريا 2 او تؤمنوا بالله ورسوله » وهذا سيقي > فمن شاء أن تثكله أمه 
تلبلقي بها اكره . .قال هذا » ومكى الى بيه .ة 

أما صفوان » فقد زاغت منه العينان » وخارت قوآاه » وفغر فاه » وبقي جامدا 
لاندرى عا ول مع ونشد او عاد اليه صوآبة سال وافصابة 'الن البية الخرام ذاهليق 
من اقوال هذا الذى كانوا سقدون عليه الرحاد فى ككل متحيد واصحابة الأعذام . 
وكان عمير قد سيقهو الى البيت التحرام وهو متقلك سيفه:. 


يدعو الى الاسلام 


ما يأتي (ق ٠.‏ عات ميخي افحادت * منذر منهم ا هذا 
شئء عجيب ائذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الارض منهم 


وعندنا كتاب حفيف-ل . بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مربج » أفلم ينظروا الى 
السماعء فوقهم كيف بئيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وألقيئنا فيها 


رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) . 
ل ل وض ل ل الل ل ع 


انه عمير الذى ذاق حلاوة الابمان بعد أن رفع راية الشرك والعصيان .. عمير 
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حول تعدد الزوجات 


كنب الاستاذ حلمى محدت قاعود من الجمهورية العربية المنحدة تعقيما على ما 
نشر فى هذا اشاب من العدد التناسع تحت هذا العئوان يقول : 


للباحثين الاسلاميين اساليب مشتلفة فى اخراي: افكازهم وطرحها على صفحات 
الكتب أو الجرائد أو التكلم بها شفهيا “- فبعضهم بميل الىالسمساطة بحيث يقرأ أفكاره 
كل حتتف عادس 6 ويتضمر جم الى لفق والدهول الى الور مع الاسفياج: لكل 
كلية نوكل حر ف تزفق كلام / 


ناما مقل القوب القظتن .+ #القوب الضوق. .+ ان لشي الآول يختلف عن 
القاني ...كما أن مادته كناف عن مادة الآخن » ولاخشان التسيحجين طرق خاضة بحب 


وهذا بالضبط ما حدث حين فهم الاخ مصطفى مدنى محمود من جمهوريتنا » 
قول العقاد فى تعدد الروحات ( العدد 1 من مجلة الوعى الاسلامى ‏ البريد ) . 


فهو بذكر ما يفيد ان رأى العقاد لا يسير مع المنطق والغقل وقد ايدته الوعى 
فى ذلك والحق ان الاستاذ العقاد رحمه الله عرف عنه انه ذو منهج تحليلي فى البحث 
بقوم على المنطق والموضوعية ؛ كذلك عرف عن اسلوبه .. انه اسلوب دقيق » لكل 
كلمة فيه وزنها وقيمتها .. وبين بدى كتاب العقاد ( حقائق الاسلام واباطيل خضومه ) 
.. وقد قرأت الفصل الذى تناول فيه هذا الموضوع وهو بعنؤان « الاسرة » فلم اجد 
سوى دفاع العقاد عن « اباحة .تعدد الزوجات ». ولم تؤثر فيه حملة الغربيين على 
اياحة التعدد .. وقد استشهد على وجود التعدد بدلائل كثيرة لدى الديانات السهاوية 
والوضعية » وهو مع ذلك بقول ما تقوله « الوعى 0 فيه » يقول العقاد : وينيغى أن شه 
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الى وهم غالب بين الجهلاء والمتعجلين من المثقفين » عن سنن الاسلام فى تعدد الازواج 
قبل الاسلام .. اذ الغالب على أوهامهم ان الاسلام هو الدين الوحيد الذى اباح تعدد 
.. ويمضي العقاد بعد ذلك فى بيان كيف كان التعدد مشروعا قبل الاسلام وفى الشرائع 
القديمة.. 


وعليه فان العقاد لم يكن من الذين أثرت عليهم حملة الغربيين فى اباحة التعدد .. 
بل هو الباحث الاصيل الذى بتكلم بصدق وموضوعية قلما نجدها عند باحث آخر . 


ويبدو ان الأخ مصطفى لم يمعن النظر فى الفقرة التي اوردها من كتاب العقاد » 

٠.‏ فالمساواة بين العدلين اللذين وردا فى الآبتين الكريمتين لم بقل بها العقاد .. بل 

قال « وكذلك صنع الاسلام بعد اباحة تعدد الزوجات للضرورة القصوى فانه اشترط 

فيه العدل .. ( الى هنا والكلام فيما اعتقد لا خطأ فيه) .. ونبه الرجال الى صعوبة 
العذل بين النساء مع الحرص غليه . (٠.‏ وهناك فرق بين الصعوبة والاستحالة ) » 


اذا فان العقاد لم يسو بين العدثين !! وعلى ذلك فالصعوبة هنا تقترن بالميل 
القلبي الذى قال به الشيخ عمر بن عبد الله ٠‏ 


ويقول العقاد فى موضع آخر من الكتاب نفسه ص 176 « ان الاسلام لم يمنع 
الاكتفاء بزوجة واحدة بل استحسنه وحض عليه ؛ ولم نوجب تعدد الزروجات بل انكره 
وحذر منه ولكنه شرع ا بعيشون على الأرض »© ولم بشرع لأرواح تعيش فى 
السماء » ولا. مناص فى كل تشريع من النظر الى جميع العوارض »؛ والتقدير حم 
الاحتمالات » وفى هذه الإجتمالات ب ولا.ريب دنا جل إناحة امود شي والبلر ون 
تحريمه بغر اتفرقة بين اظروف المجتمع المختلفة أو بين الظروف المختلفة التي بدفع 
اليها الأزواج + 


لل بعاد هد! ينبين” لنا الصدق الاسلامي عند المقاد » فهى من الذين .لم ب 55-6 
الحضارة الغربية.؛ او اغرتهم بالانشقاق على جضازتهم الاسلامية العظيمة » فقد وقف 
عند كل. آراثهم وفلسفاتهم :نظرة المدقق الباخث .لا المستقبل السلبي » وقد كان ربحمه 
الله يفرد بابا خاصا فى مجلة الازهر .دقع فيه عن الاسلام التهم والاباطيل التي تقال 
عنه » ويثبت فيه كذلك كل نصر له وكل انتصار.. . وات ايد ا .تخت 
مده م اب ايا 


» وهذه كلمة اقولها لوجه الحق » واكتبها اجلة صاعدة © اود ان تفسج صنزها‎ ٠. 
والله بهدينا النى‎ ٠٠ :تكون الننيجة مدثمرة. وشافية: لكل: المنسائلن والقارئين‎ 0 
٠ الصواب‎ 


لله 
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الى الحق ٠ ٠. ٠‏ 
ونلقيئا هذا النشيد منالاستاذ حسان المجذوب بالمديئة المنورة 
الى العصبة المؤمنة التي آلت على نفسها حمل لسواء 
الاسلام ٠.‏ فى دياحير الظلام .٠‏ ولم تخدعها زيوف البراقع 
00 فهي مطمئثنة للنصر نعر الشهادة وه أو نصر المعركة +ه 


ان الضق :هنا تسسات القسذا: لترقمع وايات فحسييد قوق 
ديد 

لنا سالقفات من السودد سيوف من العز لم تغمد 

سهرنا عليها ولم فر قنفسييك لنهدم ما قد بئناه الع دى 
خ عار عار : 


عارعارعار 


و#تفينا العاطيو فى كال سين ضطتقيفا الللفياة مين العالسين 
فنحطن الأماني لدنيا ودبن للحسج أسود الشبترىق والتسدى 
شل المحد عناوعن عدلنا فاناالهيداة حمة الآابا 
ستش رمق أوطاننا بالمانى لنحيا جميعا بتلسل الهملدى 
حسان المجذوب 
المديئة المنوره 


صيكل المحدد و تأر سح الاسلام 


وأرسل الينا الأسنناذ محمود زايد بالجامعة الامربكية كلمة تحت هذا العئوان 
تناول فيها حياة الاسئناذ الكبير المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل بالبحث والتحليل » 
وتعرض لنشأنه » واكؤثرات فى حيانه العلمية » والأدبية والحوافز ألني حولته الى 
الناحية الروحية الاسلامية » وقد جاء فيها : ( قال الدكتور هيكل » » وقد حاولت أن 
أنقل لابناء لفني ثقافة الغرب المعنويبة » وحيانه الروحية للنتخنهما جميعا صدى 
ونبراسا ٠‏ لكنني أدركت بعد لأى انني أاضع البذر فى غير منبته » فاذا الأرض تهضمه 
ثم لا تتمخض عنه » ولا تبعث الحياة فيه ٠‏ 

فانقلب من ثم يلتمس ف تاريخ مصر البعيد » فى عهد الفراعنة » موثلا يستمد منه 
الثقافة المعنوية » والحياة الروحية التي ينشدها + ولكنه وجد أن الركود العقلي قد 
قطع الصلة بين ذلك العهد الغاير وحاضر الأمة » فقرر انه لا يصاح بذرا للنهضة 
الحديدة ٠.‏ 
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ولم يجد بعد هذا مفرا من التحول الى الاسلام » وتاريخه » وحضارته » يلتمس فيه مقومات الحياة 
المعنوية » وذلك لكي يخرج بأهله من الجمود الذى سيطر عليهم منذ. قرون. . وحفزه كذلك الى التحول 
الى الاسلام حملات الفرب وبعض المستشرقين والمبشرين على الرسول صلى الله عليه وسلم » وعلى 
تاريخ الاسلام والمسلمين . وتبين ان هناك خطة ترمي الى القضاء على الروح المعنوية فى مختلف بلاد الشرق. 
فشعر بأن عليه واجب الذب عن قومه » وتراثهم بافساد تلك الخطة » التي لا يصيب ضررها الاسلام والشرق 
فحسب » بل والانسانية كلها , وهداه التفكر آخر الأمر الى دراسة صاحب الرسالة الاسلامية الرسول 
الأعظم » الذى جمع شمل العرب » وأقام صرح الأمة الاسلامية » ووضع أسس نهضتهم الكبرى ٠‏ 

وكانت ثمرة جهده فى هذا السبيل كتاب « حياة محمد » صلى الله عليه و 
وقد شجع كتابه هذا غيره من الكتاب على دراسة تاريخ الاسلام » والاحتذاء 0 
الذى التزمه » فقد شدد هيكل على ضرورة اتباع الطريقة العلمية فى الدراسة كما يفعل 
الغرييون : نواه الباحة عنده 2 3 كيت ميان من المسائل 4 0 ينفيها اتدل 
الى الوقوف با على الحقيقة كاملة شر مشوبة بشانية 7 فشأن المؤرخ عنده هو شأن 
العالم فى الأمور الطبيعية » وقى غيرها من العاو م - جميعا . وكآن هيكل كذلك من اوائل 
الى كل حادث فى حياته الشريفة » وأنه لا بد من أن بمحص الكاتب على ضيائه » ما ورد 
فى كتب السمنة » وما جاء فى مختلف كتب السيرة . 

ولم يلبث هيكل ان أدرك ضرورة الاهتمام بالحجاز منزل الوحي » وموطن الرسول 
الاعظم . وهاله انصراف الكتاب والأدباء والشعراء عن الديار المقدسة » وقلة ما كتب 
عنها ميا له كيية غلمية + ووجد أن عا كد المليك الجا موا ان تخاول. ' لقاو كن 
فى حياة العالم ما كان للقوة الروحية فى توجيه العالم أثر وسلطان . 

على أنه عند ما وقف على ما كتب عن موطن الوحي » شعر بأنه سيظل ينقصه 
الجوهر » اذا لم يذهب الى بلاد النبي العربي بنفسه » ويقف حيث وقف فى مختلف 

مراحل البعثة النبوية الشريفة . فتوجه الى الحجاز » وأدى فريضة الحج . 

وثانت لمر؟ هذه ااربارة هاب ل لق عدول الوحي ) الدئ رشم فيه صاحبه صورأ 
دقيعة لمعالم الحجاز غنية يوصف الآثار وأهميتها »© وما د بعثت قى نفسسه من مشاعر 
واحاموين : 

واندفع هيكل بعد ذلك يتابع دراساته الاسلامية القيمة » وأمد القراء العرب 
نترحماته المعروفة لأبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا ٠‏ وبهذا أرخ 
للفترة الاسلامية الأولى التي كان يرى آنها شهدت وضع القواعد الاسلامية الصحيحة » 
كما شهدت » وحدة المسلمين فى ظل الخلفاء الأول ٠‏ 

ولم تكن هذه الأبحاث العظء لعظيمة فى تاريخ الاسلام ورحالاته ‏ على أهميتها .الا 
جانبا من نناج هيكل ٠‏ فقد آلف فى مواضييع أخرى سياسية » وأدبية وفلسفية 
واجتماعيةا ٠‏ وبقي وفيا لأبحانه لا يضن عليها بوقته ولا بجهد » حتى عندما تقدمت به 
السن » وغلبت على جسده العلل ٠‏ فصح فيه قول معاصر للطبرى الؤرخ : 

ما زلت تكتب ف التاريخ مجتهذا حنى رأينك فى التاريخ مكتويا "١‏ 


53 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


تقدم أاحد اصدقائي لخطبة. أننة جار من بحجيراني 4 وقد -حاءنئن أ الحجان: 
مكسوني > وسالتي راي فى هذا الصديق: * وكا كنت اعلم عن صد بقي ايم ا 


من النقائص »؛ والمساوىء الخلقية بحكم اختلاطي به واطلاعي على الكثير من دخائله ) 
وانشالة لي اشرارة ؟ كاذنا فى جره ين ن أمري » وى شدة الحرجٍ الذيني: » والدنيوى » 
فواحجب الصداقة. بحتم علي أن أكتم ما أعلم. من أمره وأن احفهك فغييته» وجحق: 
الجار يتقاضاتي أن ١‏ اطع عل ا » أداع لحق الجوار ومنعا لحدوث 
كارثة أراها محققة الوقوع لو تمت الصاهرة بين:الطرفين » وأراني أميل الى أن أقف, 
على الحياد تخلصا من هذا الحرج » فلا أفضح صدبقى »؛ ولا أنصيح جارى » بل أتجاهل 
داطلب عند إن رابجا أن ميري بسح ان عسلرما فر كاقية عن الشاض » رأن 11 
أن يتحرى من طزيق آخر ؛ مير أن قلبي لا يطمئّن كل الاطمئنان الى هذا الحل الآخير . 


ابعث بهذه المشكلة الى تويك الوعي راجا أن نتروا لي ,الطزيق الذئ انذلكه حت 
أبرىء ذمتي وأرضي الله . 
ابو خالد 
. الكوبت ب خيطان 


با أآبا خالد لقد وازندت فى رسالتك بسن أمربن » الاول. حفظ غيية الصديق باخفاء 
نقائصه » والتستر على عيوبه » والثانى اخلاص النصيحة لحارك باطلاعه على حقيقة 
صديقك »والاشارة عليه بعدم انفاذ هذه الخطبة وقد رجحت فى رسالتك الأمر الثاني 6 
وهو أن واحباك » بحنم عليك مصارحة جارك » بكل هما تعلم منما لكارثة محققة الوقوع » 
لو نمت هذه الخطبة » وبهذا تكون أنت قد أفنيت نفك » وأزلت الحرج الذى يعتلج 
ا المصابيج على الطريق الذى سان ديرا بد تع وترضي 
دله : 


. والحل الوسط القع ع فته فى رسالتك ؛ ونع وقوفك موقفا سَلِبيَا » وفرارك 
من ابداء النصيحة" بالتزام الحياد » واحالة جارك عاى غيرك ٠‏ هذا الدل هو كما قلت: 
لا يطمئن اليه كل الاطمئنان » بل قد يكون سببا فى وقوع الكارثة التي تجزم بوقوعها » 
الو تمت الخطية » فقدرياجا جارك إلى من يفشه > ولا.بخلض .له النصح ؛.وهذ! السلوك 
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نوع من كنمان الشهادة > الني أمر الله باقامتها. بالدى » ولو على الوالدين والأقريين 
قال سسبحانه ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قله » وقال (( يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسطل شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ) ٠‏ 

ولا بأس علياك » ولا حرج فى.الافضاء بعيوب صديقك الى جارك » فهذا مما رخص 
التصريح بالامود النى نرى الها تمع من القني فق القاذ الخنية: وببر ف ل وي 


و ا ا ٠‏ قال ا 
امسلمين وعامتهم ) + 

وآنت با أخي مسنشار والمستشار مؤتمن »© ولن تنسراً ذمتك لا بالسلبية ولا 
بالكتمان ٠.‏ 2 

وقد أباح الله للمظلوم أن يفضي بما يعرف من امور ظالمة ولم يعد هذا غيبة قال 
تعالى ( لا يحب الله التجهر بالسوء من القول الا من ظلم ) ٠‏ . 

ولكي يزداد قلبك اطمئنانا الى هذا الرأي » أقص عليك ما روى من ان فاطمة 
بنت فيس » أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن اثنين تقدما لخطيلتها ٠‏ فقال لها 
ا ل ا و ين 0 
بعلي يلكي القراي اناد 


التربية لا التبني 


أنا رجل كبرت سني »© ووهنت عظامي » ولم أرزق بذرية » وقد لجأت الى كل الوسائل الطبية 
المشروعة دون جدوى » وأنفقت فى ذلك أموالا طائلة » وتزوجت أكثر من زوجة ». ولكن هكذا أراد الله.»/ 
وأحس بحنين شديد الى صوت طفل » يما علي البيت »6 ويدخل علي السرور ©» ويغوضني ما حرمت 'من' 
الولد 2 وكذلك تشعر زوجني بهذا الحئين » وتشاركني الرغبة » وتللح علي فى أن احضر طفلا لقيطا من 
أحد الستشفيات » تحتضنه وتربيه » ونخصه بجزء من اموالنا . وقد طالعت فى مجلتكم الثراء أن التيني 
حرام فى الاسلام » فهل يوجد لديكم حل لهذه الشكلة النفسية » التي اعانيها أنا وزوجني . 
0 اسماعيل الحافظ 
عميسان 
تادر 41 الل نان الظكن البيه السناميل الن ان يسفاهه ميلة منسيوة اللشيل 
وأنه يمكن ان يحقق رغيته عن-طريق التربية'لا التبني » والفرق بيتهما. كبير ٠.‏ فمعنى: 
عي سس م رار الس اي صلبه » 
بثبت له.كل ما يترتب على البئوة من آثار كالميراث » وحرمة الزواج ؛ واباحة الاختلاط 
ال قي ذلك مها كر تعره قد و هذا هو الذى جومة الله 6 وقال 142 وا سمل 
أدعياءكم أبناءكم » أما ان يضم الانسان اليه طفلا » سواء أكان لقيطا » أو بتيما »2 أو 
أغيرهما 6 ويربيه » وبحئو عليه »© ونطعمه » وركسوه وليه خيلا امن مثر ودر الاحة 
الاسلام » بل رغب فيه » ووعد فاعله الثواب الجزيل » وما دمت يا سيدي لم تلحق: 
هذا الولدٍ بنسبك © ولم لك سام سا ال كوي كو ان 
الى 'بيتك من نشاء »© وتعامله هذه المغاملة الكريمة »© وبهذا تروى غلتك ©» وتطفىء. 
حنينك » وحنين زوجتك الى الؤلد » واذا أردت أن تمنح-هذا الذى ربيته شيئا من 
0ي اجارتساد جا ب را بكر يي د رس 
وقاتك.» .فلا بأس بشرظ أن :بكون فى حدود ثلث التركة ٠‏ : ِ 
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الكويت 


تفضل صاحب السمو أمير البلاد المعظم فأمر بشراء قطعتي الأرض اللتين تقام 
عليهما المدينتان السكنيتان فى مكة والمدينة للحجاج الكويتيين من ماله الخاص © وقد 
بلغ ثمن هاتين القطعتين حوالي ثلاثمائة الف دينار كويتي . 

وصرح معالي السيد عبد الله مشارى الروضان وزير الأوقاف والشوؤون 
الاسلامية بأنه سيتم ابفاد عدد من المهندسين والمساحين الى المملكة العربية السعودية 
خلال الشهر القادم لاجراء الترتيبات اللازمة فيما بتعلق: بالأراضي التياشترتها اللحدرهة 

من اموال حضرة أآمير البلاد فى السعودية بغية اقامة المباني الملخصصة للحجاج ٠‏ 

وقال معاليه انه سيتم حاليا بناء مقر لأمير الحج وبعض النازل المتعلقة بسكن 
بعثة الحج ريثما بتم بناء مدينة الحجاج خلال هذا العام . 

تقيم جمعية المعلمين الكويتية معرضا للكتاب العربي فى ١‏ وائل شهر مارس القادم 
تشترك فيه الدول العربية . 

افتتخ الاستاذ مصطفى احمد الزرقا استاذ الحقوق المدنية بجامعة دمشق 
الموسم الثقافي لوزارة الأوقاف والشوٌون الاسلامية فألقى محاضرتين : فكرة مجمع 
الفعه الاسلامى 4 والفقه الاسلامئن مزاياه وخصائصه ٠.‏ 

وقد استمع الى الاستاذ المحاضر عدد كبير من الشباب ورجال الفكر وكان في 
مقدمة الحاضرين بعض كبار المسكولين . 


القاهرة 

يعد ااجلس الأعلى للفئون أول مشروع للتعريف بالشريعة الاسلامية واهدافها 
وآوجه الشبه والخلاف بينها وبين الشرائع الدولية المختلفة وذلك على مستوى دولي ٠‏ 
يقوم المجلس بترجمة عن الكتب والبيانات المختارة الى اللغتين الانجليزيةا والفرنسسية 
تحفيقا لهذا الغرض ٠‏ 

ترجمت منظمة اليونسكو ؟ كنب اصدرها هذا العام وزير الأوقاف السابق 
د ٠‏ محمد البهي عن ( التأمين ب الاسلام ونظم الحكم المعاصر ب الفكر الاسسلامي 
المعاصر ») الى الانجليزبة والفرنسية ٠‏ تجرى أيضا ترحمتها الى اللغة الالمانية ٠‏ 

بعث الدكنور احمد حلمي شاهين السكرتير العام بالهلال الاحمر الى لجنة الفتوى 
فى الأزهر يسالها راى الشرع الاسلامي فى التطوع بنقل الدم ٠‏ 

وقد احابت اللجئة بان التطوع ينقل الدم جائز بشرط أن تكون صحة النقول 
منه قوية وان يكون الدم خاليا من الامراض العدية حتي لا تنتقل العدوى الى غمره :٠‏ 


5 
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تدرس وزارة الأوقاف مشروعا بأنشاء مراكز دائمة لتحفيظ القرآن الكريم 
فى بلاد العائم الاسلامي لتخريج اكبر عدد من حفاظ القرآن من ابناء هذه البلاد ٠‏ 


السعودية 

أعلنت الحكومة السدودية أن ميئاء بشع قد تم أعداده من الناحيتين السحرية والفلية الال 
السفن على اختلاف حمولتها . 

كما تم اعداد جميع الترتيبات الكفيلة بتوفر الراحة للحجاج فى ينبع حيث أقامت مدينة للحجاج 
على الطران الحديث . 

ويستقبل الميناء الحجاج القادمين من شمال البحر الاحمر الراغبين فى الزيارة قبل الحج حنى 0؟ من 
ذى القمدة على ان تكون عودتهم بعت أدام الفريضة من مبئناء حدة , 

ويستقبل ميناوحدة الحجاج القادمين من حنوب البحر الاحمر والقادمين من الشمال بعد م؟ من 
ذى القعدة على ان تكون عودتهم بعد الزيارة من ميئناء يلبع , 


اذاع رقيو يداد الصريكا اريس لع وال ا 
العراق ينوى الانضمام الى حلف اسلامي فى الشرق الأوسط 


ع 5 
الآأردن 
زار حلالة الملك فيصل البلاد بدعوة من صاحب الجلالة الملك الحسين واستغعر قت 
الزيارة اسبوعا ومرحبا بهذه الزيارات الكريمة التي توثق العلاقة الاخوية بين العاهلين 
اكتشف فر بق من علماء الآثار العرب والغر بيين مبنى برج عتاريخه الى عام . ٠.‏ مم 
وبقع هذا المنزل فى قرية بيرا بالقرب من « البترا » المدينة الاثرية القديمة . وقد عثر 
داخل ال و كج وبعض الآلات الع و انين قنع التي 
تتلقى المنظلمات التبشيرية فى 0 7 من الدعم المادي والسياسى من 
دول أورويا وأمربكا ففد نثرت احدى الصحخف اليومية الإندونيسسية بأن المانيا لخر 
تبرعت للمبشرين بمركبين لنقلهم بين جزر اندونيسيا وان استرأليا تبرعت ئد'ه8/ من 
حاصل مبيسع سيارات هولدن ولحقتهم أمريكا فشنت من تبرعها السستوى اطائفة 
الادفينئنست مستشفى بجزبدرة ياس بسومطرة تعد من احدث المستشفيات بالشرق 
الأقصى بعد أن سبق لها تبرع آخر من نوعه فى بندونغ وفى كديرى بحاوا الشرقية مع 


العلم أن المستشفيات من الوسائل التبشيرية الهامة التي تستخدمها الحركة التبثيرية 
العالية . ٠‏ 5-5 
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اشقو الحرن سحي كينا الحاكم السقوف لاقليم لجيرنا الشهالية 6 اكير 

الاقاليم الثلاثة فى اتحاد نيجيريا » امرا بالغاء جميع الاحتفالات بعيد الفطر حدادا على 

الحاج أحمدٍ وسللو وأبو بكر تيقاوأ باليوا و ليشي وزراء الاتحاد الذى عثر على حثته 

ماه و برك كرب اموس ولات لين كانوا يجرلة التمرد الآخيرة عل الخطار: من 

وق دفن باليوا قرب موطن اسرته فى بلدة ( بوشي » فى نيجريا الشمالية » وحضر 
الحزافر 


أعلن السيد عيد القادر حا الامين العام لوزارة العدل انه سيتم خلال هذا 
العام تعريب النظام 'القفضائي ع 58 ا 


أخمان متفرقة 
صدر العدد الأول من مجلةا افريقيا السلمة التي يصدرها الاتحاد الوطني 


للجمعيات الاسلاسة فى السنفال > وفي مجلة اسلامية ثقافية شهربة تعني شثر 
ومعالجة الموضوعات الاسلامية ..' 


عافى أول مؤتمر من نوعه لجمعيات المعوة الاسلامية فى منطقة الكاريبي وامريكا 
الجنوبية وقد ضم الؤتمر وفودا من سبع دول هي ترينداد ب توباغو ‏ جومايكا ‏ 
باربادوس - كووا ساو س سور ينام م قويانا البربطانية فنزويلا ٠‏ 

أصدر بعض الطلاب الالمان الذين اعتنقوا الاسلام مجلة حديئة بصورة بدائية 
سموها صوت الاسلام للرد على الافتراءات الموجهة ضد الاسلام ق التلفزيون والصدعف 
5والاذاعة + 
حدر فى المانيا الغربية مبجلة كنيسية تبشيرية اسهها بالامانية ؟ دودة - :1717105 
'وترجمتها بالعريية ( برج الحراسة ) وقد دابت هذه المجلة على مهاحمة الاسلام والقرآن 
الكريم ومما ذكرته فى عددها الصادر فى ١‏ نوفمير 1958 ف مهاجمة القر أن الكريم 
انه من وضع السنمر واستدلت على ذلك من مصادر بهودية صهيونية 6 هذا وأن الحلة 
'تصير بيجميع اللغات الاجنبية والعريية ولها مراكرز عديدة فى العالم للتوزيع ٠‏ 

سيقوم رئيس الاتحاد الفدرائي الاسلامي فى استراليا الدكتور عد الخالق القاضي 
سجولة علمية حول 00 خلال العام ام 0 6 » داجين ل التوفيق ٠‏ وقد وصل 
.الكويت. 3 الشهر الماضي ٠‏ 

0 ينا اتحاد الطلبة المسلمين. فى أوروية بالتحضير اللمؤتمر السئوى الذي يعقدونه 
كل عام حيث تجتمع فيه وقود من الطلية المسلمين فى اوروبا يتدارسون فيه شؤونهم 
الخاصة . “ويعرضون فيه صورا من ,نشاطهم الاسلامي كما يبدرسون الخطط الجديد 
+ للعول الاسلامي ق العام القادم.  ٠.66‏ . رجو لله لهم السداة والتابيب . 8 ا 

: واضلت الفصابات الصوونية حملات الارشات والضغك على السكان 5 
قصادرت ١9‏ الف فدان يملكونها كما أصثدرت أوامرها بهدم الف منزل من منازلهم: ٠‏ 
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أل 


كت 


حل 


كا 


رك رظك لك ظلك كلت كلت لكر كلت كلت كلت سن 


« الى راغبى الاشتراكك )) 


0 تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغية منا 
فى تسهيل الامر عليهم 4 وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأبنا عدم قبول 


الاشتراكات من الآن © وعلى الرافبين فى الاشتراك أن يتعاملوا 


غمبان  :‏ وكالة التوؤيع الاردتية ب السيد رجا العيسى . 


سروت  :‏ دار الصياد ‏ السيد رشيد القاضى ‏ لبئان . 


الرباض  :‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرياض ‏ السعودية . 


الخبسر  :‏ مكتبة النجاح الثقافية # ص ب (78) السعودية . 


مكة اللكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

الظائف ات مكسة الثقافقةب السعودية . 

عسدن: ‏ وكالات الاهرام التجارية ‏ ص ب ( 88 ) . 
السحرين  :‏ المكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق ابرا 


المكسلا  :‏ مكتبة الشعب ‏ ص ب (8؟ ) اللمكلا # حضرموت . 


ديسى  :‏ المكتبة الاهلية ب ص ب ( 551 ) ٠.‏ 
مسقط  :‏ اللمكتبة الاهلية ‏ السيد حسن قمر سلطان . 
قطسر  :‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب (865) . 


الكويت  :‏ مكتب منار للتوزيع ‏ شارع الجهرة . 


ونوجه النظر الى انه لا يوجت لدينا الآن نسي من الاعداد السابقة 


من المجلة 
"عع مع سع؟ ع3 5ع 37م غ5 غك غ5 2 


رأسا مع 


١ 


155)ء 
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الوعلالإسلاب 


أسلامية تقافية شهر ب 
عدد الثانى عشر السسئة الاولى 
غرة ذى الحجة سنة م1 ه 
؟؟ مارس 51ؤا م 


رها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل. شهر عربي 


عصسسم-م 


لة حرة » والوزارة غير مسئولة عما 
٠‏ يقي افيها من واد 


. . ع6 # 6 3 الو ألا 
عنوان المراسلات : ميجلة الوعى الأنلادني 


1٠ 


0 


الاشتراك السنوى 
فى الكويت ١‏ دينار للهيئات 
وما يعادل ذلك فى البلاد الاخرى 
مع اضافة أجرة البريد 
أمها الافراد فيشتركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره | 


7 وزارة الاوقاف والشكون:. 
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]| العيد الوطنى للكويت 

أخي القفارىء رئيس التحرير 

ِ الحياة المثالية الستشار الثقافى 

|] لك الدين ( قصيدة ) أحمد شسوقى 

1 الدكتور عبد الحليم محمود 
الدكتورة بنت الشاطىء 
فضيلة الشيخ السيد سابق 
الاستاذ علي الطنطاوى 
الاستاذ ابراهيم محمد البطاوى 
الاستاذ محمد الشيخ صالح آل ابراهيم 
التحسرير 
الاستاذ ع . ن 
الاستاذ محمد صسيح 
الدكتور محمد كامل الفقي 
الاستاذ عبد العزيز الخياط 
الاسناذ قدرى طوقان 
اكلقدم حسن فتح الباب . 
التحسرير 
الاستاذ محمد الخفرى عبد الحميد 


أخبار العالم الاسلامي 
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احتفلت دولة الكويت فى يوم الجمعة الخامس من ذى القعدة 1966ه الموافق م؟ فبراير 1555 
بالذكرى الخامسة لاعلان استقلالها » وشاركتها هذه البهجة. الدول الشقيقة والصديقة , 


وعبر الشعب عن فرحته بشنتى وسائل التعبير » وتوافد بمختلف طواتفه وهيآته ورجال السسلك 
الدبلوماسى على القصر الاميرى يهنون سمو الامير الشيخ صباح السالم الصباح بهذه المناسية الكريمة » 
وأقامت وزارة التربية مورجانا رياضيا كبيرا على ملعب ثاذوية الشويخ تحت رعاية سمو الامير وقد 
ا١فتئح‏ سموه الأهرحان بهذا التوجيه الابوى الكريم الى أبنائه الشباب : ب 
انه كن دواعي سرودي أن التفى بكإم فى هذا اليوم المبارك » يوم العيد الوطنى 
أبنائى » انكم الثروة الحقيقية لامتكم » فانتم أغلى ما نملك وأسمى ما نعتز به » 
انكم أمل يومنا » وصورة غدنا » ووسيلتنا الوحيدة لصنع مستقيل عظيم يساهم فى 
رقى أمتنا العربية وحضارة الانسان ١ ٠‏ 


أن ثروة الكوبت لآسست بمالها فحسب »؛ بل ثروتها الحقة تكمن فى القلوب 

المؤمنة من أبنائها الذين يسعون لاسعادها ورقيها ونهضتها وببذلون الروح والحيأة 
رخيصة لحماية حريتها ووحدتها ٠‏ وهكذا تدركون مدى المسؤولية النى تقع على 
كواهلكم والدور العظيم الذى تننظره أمنكم منكم © ولقد توفرت لكم بحمد اللسه 
وفضله كل الاسباب » فاغتنموا هذه الفرصة وقدروا هذه النعمة 6 ولئن عأنى الشباب 

فى أماكن أخرى القاق والضياع الروحي » فانتم بنعمة الله فى أمن وطمانينة بهدق 

ب. الاسلام العظيم وتعاليمه وهو الداعى ألى السلام والامن » سلام النفس بالايمان » 
وسلام المجتمع بالتآزر والتكاتف وسلام البشر بالمساواة والتعاون » فكونوا يا أبنائي 
الأعراء اقرياء قوة العحق الذى تدعون له » رجالا قدر الهمة العظيمة الني تتطلعون 
لحملها لنهضة أمتكم » وخذوا أنفسكم بالجد » واحرصوا على المحبة والود فيما بينكم » 

فما اختلف قوم الا ضاعوا وهلكوا » وتسلحوا بالعلم فهو وسسيلة الامم الى القوة 
والعزة والى مستوى اجتماعى يحفق الحياة الكريمة » وكونوا الدرع الحصين لأمتكم 

٠‏ العربية العريقة . ظ 
رعاكم الله وسدد خطاكم وكتب على أبديكم الخير ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله . 


«( والوعى الاسلامى » النى يخفق قلبها بكل معنى من معانى العزة والسيادة والقوة للمسلمين » 
ويسرها كل السرور أن تناكد معانى الاستقلال والنهضة للدول الاسلامية المستقلة لتهنىء الامير والشعب 
بهذه الذكرى . وترجو أن ينعم المسلمون الذين لا يزالون ينون من سطوة الاستعمار بحربتهم وسيادتهم 
بفضل جهادهم » ومساعدة اخوانهم الذين أنعم الله عليهم بنعمة الحرية والاستقلال . 
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كلما اقلت علينا اشهر الحج هاجت في نفسي الأشواق الأماكن اللقدسة » 
واسترجعت ذكريات السنين التي قضيتها في نلك الربوع الطاهرة > ونعمت فيها 
بنسماتها الروحية الطيبة ٠‏ 

كنت خلال هذه السنين » وكلما أديت الحج أو العمرة » او سرت في رحاب مكة 
او المديئة اشعر اننى لا اعيش حاضرى » بل تشدني من هذا الحاضر الزاخر بالحوادث 
من حولي » ذكريات الماضي الطويل الذى مر على هذه الاماكن » منذ تفجر منها ينبوع 
الهدى » وشع فيها نور المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

كنت اجدنى اردد من اعماق نفسي كلما خطوت هناك أو هناك : هل أنا حقا اخطو 
الآن فى أرض القرآن » أرض الرسالة والبطولة » هل اخطو فى مكان خطأ فيه الرسول 
عليه الصلاة والسلام وصحابته المجاهدون الابرار ؟ 

.. واشعر أنني قزم أسير فى أرض عمالقة الايمان والجهاد ٠‏ 

كنت كلما نظرت الى جبل حراء من بعيد أو قريب نحيا فى نفسى ذكريات الرسالة 
على رؤيته من سفحه الى قمته ٠٠.‏ وأقول : 

على هذه الصخور الوعرة »© والى هذه القمة الصعبة المرتقى كان يتكلف الرسول 
قميل بعثته الصعود اليها » حتى يستقر بفار فى اعلاها » ليخلو الى تفكيره 
فى ربه وخالقه ؟! وهناك على هذه القمة العالية الشامخة التي تصارع الزمان فتصرعه 
تلقى محمد رسالة ربه ٠٠‏ نور السماء للأرض 6 حتى سمى ذلك الجبل ١‏ جبل النور ))؟! 

وآنظر احيانا الى جبل ( ثور » فاعيش اللحظات الرهيبة التي مرت على الرسول 
وصاحه »6 وهما مختفيان في غاره ٠٠‏ يسمعان وقع اقدام المطاردين ٠‏ كنت أشعر 
بخفقات قلى تضطرب »؛ وأعصابي تنوتر » وآنا افكر في هذه اللحظات » وفيالاحتمالات 
ألتى كانت متوقعة فيها حينذاك »6 ولا ينقذني من هذه الحالة النفسية الا جمال الواقع 
الذى كان » ويعظم في نفسي حيئناك فضل المئة » والحماية الربانية » ( الا تنصروه 
فقد نصره ائله ودوه )) ٠‏ 

وكنت اذا طفت آثقلت مشيتي » كأن لقدمي” لذة فى التصاقهما بأرض المطاف » 
وأعمل ‏ ما استطعت ‏ على أن أكون قريبا من الكعبة » حيث كأن رسول الله صلى الله 


02ل 
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واذا تسلمت الحجر الأسود ‏ في غير زحام ب قبلته » ودرت بوحهي ويدى 
في فجوته » لعل وجهي يمس مكانا مسه وجه الرسول صلى الله علبه وسلم +٠‏ وأنا 
بهذا الخاطر جد سعيد ٠٠١‏ : 
واذا ص سليت فى » مقام أبراهيم » يغليني هذا الخاطر حنى اذا سجدت تذكرت مع 
سسحات الفكر فى الله جل حلاله قول القائل الهائم : 
لعلك أن تنال بحتروحه مكانا مسه قدم النبي 
ثم أقول فى شيه تحسرة كيف ؟ وهذا رخام 
وأذا سعبت بين الصفا والمروة » مر بذهني شريط من التاريخ طويل » منف ايام 
الخليل ابراهيم عليه السلاع وزوجه هاحر » حتى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وعشت فى حو هذه الذكريات ٠‏ 
هنا على الصفا أو هنا على المروة أصعد كما صعد الرسول » وأسعى بيئهما كما 
سعى ؟ ! وشعرت حيذاك بلذة الأسوة وجمال القدوة » وانطاق لسانى يردد قول الله 
( لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنئة )») وأدركت حرص عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه على تحرى الاماكن الني كان يجلس فيها الرسول » أو يمشي » أو يصلي »6 فيفعل كما 
فعل الرسول ولو لم يكن فى عسادة ٠ ١‏ لأنه كان يسعد بالاتباع والاقتداء ٠‏ 
يا لله أية لحظات تمر بي ٠٠‏ وأى أرض آاسير عليها ؟ !! 
انها لحظات الصفاء ٠٠‏ انها ارض الرسالة والرسول ٠‏ 
لحظات طالا تمنيتها » وعشت أحلم بها من صغرى »© حتى عشتها مرة ومرات » 
ولا ينفاك قلسي عن الشوق الى استرحاعها مرة ومرات » بل طول الحياة ٠‏ 
00 ذهبت للمدينة مرات وأقمت فيها سنة ٠.‏ ولكن لم اشعر سسعادة تعادل ما 
غمرني منها أول مرة ذهبت اليها ٠‏ 
انني اذكرها ٠‏ نعم » واذكر كل لحظة مرت بي اثناءها » بأجوائها وأضوائها » 
واذكر بالخر والدعاء دائما كلما ذكرتها المرحوم الشيخ محمد بن مانع مدير العارف 
١‏ كنت وقتها مدرسا بالطائف » وكنت كلما استيتد بي الشوق للمدينة أقول : 
سبحان مقسم الحظوظ !! لو أن الطائف هداها الله »> وفتحت قلبها للرسول »> لكان 
لها شأن الدينة الآن » لقد انيح لها في يوع من الأيام ان تكون الملدة المحظوظة »> الني 
تتعلق بها قلوب المسلمين » وتكون مهوى أفندتهم » فرفض زعماؤها في عناد وفسوة 
هذه المنحة التي ساقهاً الله اليهم : يوم أن جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يدعوهم لالاسلام » وبلئمس فيهم حماية دعوته » بعد ان تحجرت قلوب اللمكبين امامها » 
فردوه ألرد الفاسي العنيف » الذى ترك آثاره الحزينة في قلوب المسامين علىمر التاريخ 
كلما ذكروه ٠+‏ وحرم الطائف من مجن وعظمة ودور هام فى تاريخ الاأسلام ٠+‏ 
لبكون ذلك كله ليثرب ٠ ٠‏ للمدينة التي يعيش كل مسلم على حبها » ويهفو قله دائما 
اليها .. ١ ١‏ 
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ما أحلى تلك الساعات التى قضيتها في طريقي مع زملاء كرام » نسشطىء 
السيارة في سيرها .. كاأننا نريدها طائرة ٠٠‏ ومن يدرى ؟ لعلها لو كانت طائرة 
لاستبطاناهاً .. انه الشوق الى ارض الحبيب ٠.‏ الشوق الذى لا نجد وصفا له 
الا في قول الشاعر : 

لا يعرف الشوق آلا من بكابده يد ولا الصيابة آلا من يعانيها 

فلا تسلني با أخي كيف كان ٠‏ وحرب لتعرف ٠‏ والله يعينك» وبرزقاك حلاونه٠ ٠‏ 

لم يفتر لساننا لحظة عن الصلاة والسلام على رسول الله » في حداء حجميل ٠٠‏ 
وكانت حماستنا تزداد » وشوقنا يضطرم 4 واصواتنا ترتفع » كلما احسسنا اننا 
نقترب شيئا فشيئًا من مدينة الرسول .. حتى اذا افتربئا منها اشرابت الاعناق 
لنرى المآذن .. ثم لنرى العالم » ونبحث عن القبة الخضراء » حنى نراها ٠.٠‏ قتضج 
الأصوات نخنقها العيرات : الله أكبر ٠‏ صلى علياك ألله وسلم يا حبيب الله ومصطفاه ٠٠١‏ 

كنا ولا تسل كيف كنا ! رزقك الله جمال هذه اللحظة وحلاوتها ٠‏ 

وحن بدأنا ندخل الديئة ونزلنا من السيارة على ارضها »© كأنت احاسيسي 
كلها توحي الى : خفف اأوطء ٠‏ هذه أرض رسول الله ٠+‏ 

كم منثى عليها هو واصحابه » وكم سعدت بهم مجاهدين ومرتلين وذاكرين الله ٠‏ 

حيسي رسول آلله ٠+٠‏ هذه مدينتك التي سعدت باك وأحسنت استقالك 
ونصرك ؟! 2 

هذا مسجدك .. هذه روضتك ٠٠‏ وتحت هذه الأقصورة جسدك الطاهر انت 

أحسست السعادة تفمرني » وانا اصلي بالروضة بحانب المثبر 6 وحسسن 

ظني بالله بجعلني اعتقد انني أصلي في مكان صلى فيه رسول الله ٠‏ 

لحظات قضيتها في الروضككيين المنبر والقير »أشد نفسي من فخامتها »والسجاد 
الفاخر الذى يغطي أرضها » والرخام الناصع والملون الذى يبدو في جوانبها » ويكسو 
قواعد اعمدتها » لاتذكر الصورة الأولى لمسحد الرسول : كيف يناه ؟ وكيف كانت 
بساطته ؟ وكيف صنع مع ذلك كل هذا التاريخ ؟ وتمنيت ان لو حافظ المسلمون 
حين وسعوه » وأدخلوا فن العمارة فيه على صورته الأولى » ولو في جزء منه » 
لثراه ونعتير به ونستعيد برؤينه ذكرياته الغالية ٠‏ 


وأمام قبر الرسول © وقفت في أدب وخشوع » أسلم على خير خلق الله » 
وآناجيه » وأسلم على صاحيه » وكانني في غيبوبة عما حولي » أعيش أسعد لحظات 
عمرى » وأاحفلها بالحب » والايمان » والخشوع ٠‏ 1 

قد يهون العمر ألا ساعة وتهون الأرض الا موضعاً ٠٠+‏ 

عليك أفضل الصلوات والتسليم يا حبيب الله ومصطفاه » ورزقنا الله القرتب 
منك على قدر حبنا لك »6 والغيرة على دينك » ووفق امتك لنحيا في ظل هدايتك » 
وتسعد بحسن شفاعتك ٠‏ آمين » 1 ش 

رئيس التحرير 
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الستشار الثقافي لوزارة الاوقافوا لشؤونالاسلامية 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ بني الاسلام على 


خمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » واقام الصلاة » وايتاء الزكات» وصوم 
رمضان » وحج البيت من استطاع اليه سبيلا ) متفق عليه . 


بين يدق البحث 


١‏ : - للانسسان المكانة الأولى فى 
وله سخر مافى السموات وماف الأرض» 
ومنئحه ما بوضصله الى اكتناه أسرار 
المخلوقات » والوقوف على دقاتئق 
خفاياها » وايضاح مبهماتها » يعمل فكره 
وما ببصر »6 ولا بقف عند حد الظواهر 
التي تناجيه من قر دب أو من بعيد » وانما 

بحاول رفع الغطاء والنفوذ الى ما وراء 
ما يحيط به » باحثا عن الحقيقة » آملا 
فى وا-ة لقى عندها عصا السير ©» بعد 


أن يعييه الجهد وبنال منه الكد والوصب 
كل مثال » وقه تصل الى ها ضييت اليه 
نفسسه » فيطيب عيشا » ويقر عينا » وقد 
نقضي نحبه دؤن هدفه © وبجيء من 
بعده من بحاول ان بتم ما بدأه » ويظل 
ركب البشرية متلاحقا ففمتاهات الحياة )» 
سسحتي له الدرف مرة © ويلتوى به 
أخرى » تطلع عليه شسمس وتغيب »6 
وتجله ابل يتشعةه فشن ؛ واذا ميثل 
الى ابن؟ احاب “نشد الراحة ونسحث عن 
المثالية المسعدة)حيث لا آلام ولا شكوى» 
ولا تبرم ولا ضيق »؛ ولا .عدوان ولا 
م ةي له 
قاتل . 
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؟:- وئعود فنتسساءل : هل وقعت 
الانسانية على الخبير الذى يحيل بؤسها 
نعيما » وبصير شقاءها سعادة ؟ . 
والجواب : قلب طرفك شرقا وغريا » 
وارجع البصر وانظر على ماذا بقع . فلا 
جد الا بعلا لون ل يد له فيه 
ومستعيدا بغير ما اكتسلب »© ومقتولا 
دون جناية فى حرب لم يسعرها » ولم 
يشعل نارها » وائما بصطليها كارها » 
وبخوض غمارها مرغما » حرب تأتي على 
أخضره وبابسه » واذا عن له أن يفول 
متى تنتهي 5 تلاثئى صوته فى ضجيج 
اصوات المبيدات » دون ان بحظى بجواب 
او بقع على خبر . فهل من نطاسي بارع 
ببتر الداء ويقضي على العلة ؟ وبعد ان 
تثوب الانسانية العاقلة الى رشندها» 
وتتسامى قليلا عن الماديات التي ظاهرها 
الرحمة وفى باطنها يكمن: الهلاك » عندئذ 
تجد الجواب سهلا هينا فى متناول 
الآخل »© تحده قويا فى رفق وأضحا فى 
غير خفاء » تجده فى قواعد الاسلام » فى 
رسالة السماء » فى هداية الرحمنالرحيم 
فى تدبير العلي الحكيم » فى الطريق الذى 
خططه من يعلم السر وأخفى ... هنا 
الأمل المنشود » والغابة المرحجوة » وليس 
هذآأ قولا يلقى على عواهنه » أو يقال 
تعلة » وانما معه برهانه وفى طياته حكمته» 
هنا حين تفهم التوجيهات الاسلامية » 
وبعي الناسما تهدف اليهالدعوة الالهية» 
هنا السر الكامن فى أركان الاسلام . 


كلمة التوحيد 


» تترابط اركان الاسلام ترابطا‎ -:١ 
4 ديا > وبا سطيها برنايا يعدن‎ 
اع بالا سسائية واطريق مسسقيم يكل‎ 
خوفها أمنا وحفاءها صلة »© وظماأها‎ 
» وجوعها شيعا وريا » وبغضاءها محبة‎ 
وحقدها شعورا بالمودة والاخاء » فقد‎ 
دعا رسل الله جميعا الى توحيد الله‎ 
وافراده سبحانه بالعبادة » فلا يطأطىء‎ 

من أسلم رأسه لغير بارئه »© ولا تعئو 
جيته ال لخالقه » ورسول ألله خاتم 


1٠ 


الأنبياء وصفوة الله من ٠‏ خلقه » دعا قومه 
الى التوحيد مقتفيا ذلك آثار الرسل 
من قبله» فمنآمن به نبذ عبادة الحجارة؛ 
آخرها ما فتته بيده الشريفة يوم الفتح » 
وبذلك انتهى عصر الاوثان من دنيا 
السلمين الى الأبد . 


الصصسلاة 


؟ :- ولا بد أن تدوم الصلة ببارىء 
السموات والأرض » وأن يلقى المسلم 
رحاله فى رحايه حتى يقوى على مواجهة 
كدائك السياة والتغلت عليها 2 فعر في 
الله عليه الصلاة » وكلفهان يقيمها خمس 
مرات ف اليوم والليلة» فأول ما بفعله بعد 
ليل طويل ونوم عميق هو صلاة الفجر 
سستقيا بها أاضواء النهار » وسسعى 
بعدها بهدى الله ضاريا فى الأرض ماشيا 
ف عثاكها متفيا من فضل الله » متعاونا 
مع رفقائه وعشرائه فى اسعاد 2 
الذى فى حوه يعيشون وعلى انخمته 
بمرحون » وبخراحه بنتفعون »؛ فاذا 
الى ربهم يطلبون منه قوة على قوتهم 
وعونا على أعمالهم » واستقامة لطريقهم ) 
نم استراحوا فترة من النهار يعومون 
بعدها عد الى مسالك 
حياتهم يلتمسون ما عند الله من الرزق 
فى تجارة بديرونها بينهم ؛ وزراعة 
يرجون حناها » ويؤملون خيرها » وق 
اعمال اخرى مما هيأهم الله لها » حتى 
اذا أقبل الليل وآذنت شمس النهار 
بالفيب آبوا الى ربهم يستقبلون بلقائه 
ليلهم الذى فيه سسكئون ومن وعثاء 
الحيد يسار يحون # وتدل أن ناوا أن 
بالنسي ل نلها ال ال مس أن كان 
لها ميث لا زال 4 او ششبها اليه أن بحل 
ميعاك آلر خيل البة . 


وجعل الصلاة فى جماعة افضل منها 
فق الالغراد بدرحات كتبيرة. لبعلاقى 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


دوعا اكوب التلاقي وليكونوا على 
علم بأحوال بعضهم »© فيعطى السائل » 
ويطعم المحروم » ويكسى العارى » وتقضى 
لكل ذى حاحة حاجته ويعيششس ابناء 
المنطقة الواحدة متعاونين متراحمين » 
حتى اذا كان يوم الجمعة ونودى للصلاة 
اتحات كل النداء وتوافدوا على 
الجامع الكبير من اطراف البلد فيصلون 
ثم ببحث بعضهم احوال بعض فى اخوة 
صادقة » ورعاية حقة » واخلاص النية فى 
العمل لخير الجميع . 


الزكاة 


©: مادا م المسلمون قد التأمجمعهم 
قى الصلاة » اميا الى البر والتقوى » 
وحادت وس ألو احدين بعطاء المحتاحين» 
فقد شرع١‏ الزكاة حقا لمصارفها 
ا الو 0 
بأن عليه واحجبا فى ماله لا بعطيه تفضلا 
ولا بجود به منة » وانما هو ما الزم به 
شرعا فى مال الله الذى أتاه أياه وجعله 
مستخلفا فيه » حتى بحتث نه الحقد 
والكراهية من الحتمصعم وبقيم الحب 
والعراضي يكانهما ؟ فتعم السعادة » 
وتقتلع جذور الجريمة التي يبعثها الفقر 
وينميها البؤؤس ويثمو الما لالمزكى ويزيد » 
( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها ) . 

وهذا الركن من أركان الاسلام بكاد 
يكون معطلا » ولو ان المسلمين اقاموه 
ونفذوه ما وحد فى بلاد الاسلام شاك ولا 
عان ولا محروم » ولماتت المبادىء الهدامة 
فى مهدها وقضىعلىأكثر العلل الاجتماعية 
والافكار الوافدة التي تعانى منها 
عحديها:0] والتي لا حيو 11 دبنة ار 
والحرمان » ومئع الغنى زكاة ماله يجنى 
ثمارهىالدنيا كراهيةو حقدا منمواطنيةه » 


وسيمثل له ثعبانا اقرع ينهشه يوم 
القيامة » وحبذا لو تدخلت الحكومات 
الاسلامية كلها فى جمع الزكاة من الأغنياء 
المانعين وصرفتها فى مصارفها الشرعية ) 
واذن لأقامت ركنا من أركان الاسلام بكاد 
يندثر » وفتحت بابا كريما بجد فيه 
المعوزون ما بسد حاجتهم فىكرامة وعزة. 


ومما ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من فضل الزكاة ا 
عامة ما رواه البخارى عن عبد الرحمن 
ابن صخر قال : قال رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم « لو كان لي مثل احيد 
ذهبا ©» لسرني انلا بمر علي ثلاث ليال 
وعندى منه شيء ©» الا شيء أرصده 
لدين » . وقال عليه الصلاة والسلام فى 
حديث متفق عليه « ما من يوم بصبح 
العباد فيه الا ملكان بنزلان »© فيقول 
احدهما اللهم اعط منفقا خلفا » ويقول 
الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا ») ٠.‏ وعن 
اسماء رضي الله عنها قالت قال رسول 
الله صلى الله عايه وسلم ١‏ انفقى ولا 
تحصي فيحصي الله عليك ؛ ولا توعى(١)‏ 
فيوعى الله عايك »ارضخي () ما 
استطيت © ععفق علية » ون ابي ذر 
رضى الله عنه قال : انتهيت الى النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى ظل 
الكعبة » فلما رآني قال « هم الاخسرون 
ورب الكعبة » فقلت : قداك ابى وأمى من 
هم ؟ قال هم الاكثرون اموالا » الا من 
قال : هكذا وهكذا وهكذا من بين بديه 
ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله وقليل 
ما هم » متفق عليه . 

وأعتقد اعتقادا جازما انه لو زكى 
الاغنياء اموالهم »4 وبذل الواجدون 


المحناحين ,واعطوا فضول ما سملكون كنا 
أمر الله ورسوله لقضى على العوز والفقر 


١ (‏ ) الابعاء حفظ الامتعة بالوعاء » والمراد هنا لا تمنعي فضل الزاد عمن احتاج اليه ٠‏ 


(؟1)ارضخي أي اعطي ولو شيئًا يسيرا . 
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فضاء مبرما © ولما وحد 2 دبار الاسلام 
من يستطيع رفع صوته بما بخالف 
الاسلام ولعمت المودة والرحمة 
والاستقرار والأمن والسلام 4 وبا ليت 
قؤمي يعلمون . 


الصسيام ش 


5:- وقد شرعه الله تبارك وتعالى 
لمعان عدردة ومقاصد كثيرة سيق الحديث 
عنها فى اعداد مضت ( من مجلة الوعي 
الاسلامي ) © والذى تقصد اليه هنا عن 
فوائده ومراميه هو ان الزكاة والصدقات 
لازمة لزوما لا شك فيه بقدمها اصحاب 
الأموال الى من ليس بيدهم مال » ولكنهم 
قد يبخلون لانهم لا يبشعرون بحاجة 
غيرهم » فمن طعم وشرب لا بحس ألم 
الجائع الظامىء »؛ كما ان المعافي لا يدرك 
قسوة المرض » فكان حبس المسلم الغني 


0 عن العلعام والشراب طوال ايام‎ ٠ 
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تمكينا لاحساس الجوع والظمأ ان بك 

علي الغني رقم حر 0 
طعام ؛ ليدرك مدى حاجة الخاوى الذى 
لذ مح عا مدنف برمقة. وناك ذمازه + 
تسكن الفسبيية: وقدود ينه بالمطاء بز 


افاء الله عليه من الخيرات التي يملكها . 
التصج 


ابمانا واحتسابا ابتغاء مرضاة الله 
ورضوانه » فقد سنعااك م أوطائهم » 
وارتقت ار 4 وسادت فيهم روح 
تسولة » وتوطدت نيدي اركان العدل 
والمساواة 9 


5 


بعد ذلك تتهيأ نفوسهم وتتشوق الى 
5آفاق أخرى واسعة » تنتظم المسلمين فى 
مشارق الأرض ومغاربها ؛ فيرتحلون من 
اركان الاسلام . 


حكمة الج 


“نت يدل الئاس من بل ال لذ 
ويروا مالا سستطيعون رومته لو أقاموا 
وبتلاقى بعضهم ببعض فيتحقق ما أراد 
الله ان يتحقق ( قل سيروا فى الأرض ) » 
( يا أبها الناس آنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) 


0 وق لقاءاتهم بتدارسون- احو الهم ١‏ 50 


فتروج سلعهم 4 وبتبادلون المنافع 4 
فيعمهم الخير » ويرتفع مستواهم الادبى 
لاد . 
ا الآيضن فق الناتر» وتعياين 
فيما تثمر » فينتج هذا البلد الصناعي 
عديدا من ١١‏ لمصنوعات © ويخرج الآخر 
كنوزا خبيثة تحت ترابه لا توجد فى 
غيره ») ويفل ثالث الحبوب والاقوات » 
فضلا عن التقدم الحضارى فى بعضها ) 
والتخلف عن الركب فى اماكن لم بنتشر 
فيها العلم ولا الوعي المفيد.الدافع الى 
الرقي » ومن ن انزوى فى عقر داره» او لبث 
مقيما حيث هو لا يتعدى حدود وطنه 
اكيت 0 الآخرين ومتى يبساير 
الناس ى مسن مختلف الأوطان » ف اقطان 
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ونتقدم الانسبانية حمعاء فى طريق واحد 
وسبيل مستقيم :+ ْ 

: والذين جمعهم الاسلام عقيدة » 
ووجدهم متهاجا » ووجههم فى عباداتهم 


اليومية نحو بيت الله الحرام » هم اولى ش 


من فى الوجود » بالتلاقي » والتعارف » 
والتقارب بالاحسام بعد التقارت بالافكاز 
والارواح وبعد أن ازال الاسلام من بينهم 
عل اختلاف »حت بتزوذوا روصا من 
معاهد الأاناقق القدسة التي سان غلى 
ثزاها سبيد الخلق » ودوت فى "ارجائها 
كلمة الله اول ما نودى الرسول للتبليغ » 
ووقزنه نريبانها الحنحية |للالفة + 
وحمل الروح الأمين سائرا فى دروبها 
رسالة الله ببلغها رسوله:» ونهض من 
ودداتها حملة الدعوة الى الثامن كافة ؛ 
فبلفوا اهل اللمشارقٍ والمغارب » وصدقوا 
ما كاهفوا الله عليحة ا فيكن لير 4 
الأرئن ثاقابوا المثلاة واوا 0 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.. 

عاقبة الأموز ٠.‏ ويشهدوا مناقفع 0 4 
تجارية وعلمية وثقافية م فتقوى الروابط 
وتشتد الأواصر . 

2 6 فالحج سفقارة بين المسلمين 0 
وتخارة رابحة رائجة » وتعود على تحملن 
مشاق السفر وفراق الأهل: والولد » 
وستعادة روحية عا يعدها سبعادة »> 
وتحضيل عاوم وتبادل معارف » وتزود 
الدتا والآخرة + وما حراء: الحج البرون 
المنارك المقبول المؤدى باخلاص نية 
وصدة هرنية وساقة طوية إلا اللعنة > 
فقد ورد عن ابى هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
9 والخع البرور البيين له جراد الا 
المثة # وهو اقغل الاعمال يفف الأيمان 


والجياد + كما اخرج الشيخان انرسول 


اإلنه ضلى الله عليه :وسيل ,سكن الاق 
5" الأعمال اتشبل ؟# قال : 


:” ابمان يالله ٠‏ 
ورستوله » قيل ثم 'ماذا ؟ قال ثم جهاد 

فق سيل الله ؛ قيل ثم ماذا “قال م 
حج مبرور 6 ء 


والخلاصة 


أن أركان الاسلام تضمن للنثشرنة 
نجاحا دنيويا فى شتى الجالات حين 
تجمعهم على التعاون الصادق » والاخاء 
الكامل 4 والتعاطف الذى بجحل فينه 
المسلم أخاه محل نفسه فيضعه حيث 
ضع نفسه ©» فيتأخر ليقدمه 6 تجرخ 
ليشيعه ويعرى ليكسسوه ؛ وسسهر 
الليالي كادحا ليريحه » يشاركه بؤس 
الحياة ونعيمهاءومخاو فهاوامنها وشقوتها 
وسعادتها فى اخلاص خالص من الريب » 
بعيد عن الشكوك لا يخالطه هوى 
الأنفس » ولا تنفك عنه القلوب' ٠‏ 


ان آركان الاسلام تجمع البشرية فى 
وحدة روحية عيوديتها خالصة لله » 
لتقف صفا قويا كاليئيان الكرصوص أمام 
عدوها الشيطان » الذى يفرق التعمسع 
ويشتت الشهل ويقضي على كل كمال » 
وليلتقى البشر عامة متى آمنوا باللنه 
ورسوله حين يرجعون الى دبهم آمنين 
مطمئنين » احمابا على سرن متقابلين ٠‏ 


فلنتداعى الي الله ه ولنسلك طر رقه » 
ولمكن هدأة سردة 6 نتسمدل الريسساثة 
ونؤديها ألى الدنيا كافة 6 ولا سي اه 
نضعف »> ولا نتقاعس »6 ولا نخاف مدونا 6 
ما دمنا لا نريد الا الشير للكافة » 
والهداية ققعامة + والساذم للذوطان » 
والرحمة للعباد » واثله الأوفق لكلصواب 
وسداد ؛ انه نعم ألولى ونعم النعصي ٠+‏ 


1 
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لك الدين يارب الحجيج جمعتهم 
أرى الناس اصنافاً ومن كل بقعة 
تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت 
عنت لك في الترب المقدس جبهة 
منورة كالبدر شماء كالسها 
ويارب لو سخرت ناقة ( صالح ) 
ويارب هل تغبى عن العبد حجة 
وأنت ولى العفو فامح بناصع 
ومن تضحك الدنيا اليه فيغترر 
اذا زرت بعد البيت قبر محمد 
رفاضت من الدمع العيون مهابة 
واشرق نور نحت كل ثنية 
فقل لرسول الله : ياخير مرسل 
شعوبك في شرق البلاد وغربها 
بأمانئيم نوران: ذكر وسنة 
وذلك ماضى مبجدهم وفخارهم 
وهذا زمان أرضه وسماؤه 
مشى فيه قوم ني السماء وانشأوا 


فقل رب وفق للعظائم أمبى 


لبييت طهور الساح والعرصات 
اليك انتهوا من غربة وشتات 
لديك ولا الأقدار مختافات 
يدين لما العالنى من اللجبهات 
ونخفض 2 حق وعند صلاة 
تدك ما كانك مق السداناة 
وق العمر ها فيه سن المفنواتك 
من الصفح ما سودت من صفحاق 
فين كتتسل النبيد بالببسيات 
وقبلت مثقوى الأعظم العطرات 
لأحمد بين السثر.والحجرات 
وضاع اريج يسدق كل حصاة 
ابشك ما تدرى من المحسرات 
كأصحاب كهف في عميق سبات 
فما بالهم ني حالك الظلمات؟ 
فما ضرهم لو يعملون لألى؟ 
مجال لقدام كبير حياة 
بوارج في الأبراج ممتنتعهات 
وزين لما الأفعال والعزمات 
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ا د ١‏ عرف 
5 

000000000000000 يي )| أن كلمة ( الاسلام » الني هي عنوان 
000000 قي أعلى دين اللهالخالد تشعر ‏ في وضوح ‏ 
000000000000000 بالهمقٍ الذى أراده الله سبحانه من 
ل رسالته التي لم يختلف جوهرها على مر 
0300| هذا الهدف هو اسلام الوجه لله » 
2-22 و«اتتسليم له » والدخول في رحابه . 
ل ب بالنسسة ا كال 

ل للمجتمع أمن وطمانيئة 
١‏ 7 وقد اختلفت وسائل الاسلام في 


2ت قيادة الانسان الى اسلام الوجه لله ) 

2 اوتعفدت نظرا لاختلاف طبائع الانسان 

.0 وتعددهاء وما كانت العبادات فيالاسلام 

على اختلاف الوانها » الا وسائل لتزكية 

النقس 4 وكمال الإنسان حتى ستأمل 

إلرساة الله تعالى » وحتى يفلح بالقرب 
بم إقه والانتساب الى عباد الرحمن ٠‏ 


١‏ قد أفلح من زكاها » © « ربنا وأبعث 


ل ؛ بتلو عليهم آياتك »© 
م رسولا منهم »© د 
هم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك 


1001 1 


1 
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وان من هذه العبادات الحج ؛ انه 
وسيلة من أسمى وسائل قيادة الانسان 
الى الله ا مجموعة رائعة من 
الرموز الروحية » التى تنتهى ‏ اذا 
أقيمت على وضعها 0 5 اشام 
الى الدخول في المحيط الالمي . 


وتدأ أعمال الحج ب بتوفيق الله 
تعالى ‏ بالاغتسسال الظاهر » بالنلافة 
الحسمية . فاذا ما تم ذلك يتوب ١‏ 
توبة خالصة نصوحا » نادما على ما فعل 
من آثام » مقلعا عن الذنب » عازما عزما 
لا لين على الا بعود الى ذنب أبدا » 
متجها بتوبته الى الله تعالى طالبا منه 
العون والتوفيق راحيا مرضاته. 5 


وتأكيدا لهذا التطهر الباطن » والتطهر 
الفلاهر يلس ملابس الاحرام » بيضاء 
ناصعة » بلبسسها على طبيعتها التى نسجت 
عليها دون ان تدخلها صنعة » فتغير من 
معاليا 4 أذ تيبل قن اوضامها اثه بلا 
على النطرة وعلئ التقاء 6 ثاريكا ها حنياد 
أن يكون قد تلوث بالاخطاء من ملابسه . 


0 © فيما ار من أيام » بهذه 
الكلمات التي تعبر عن الاستجابة الكاملة 
لله سبحانه وتعالى . 


8 نيك للم بيك اليك اعر زاك 


لك لبيك » ان الحمد والنعمة لك والملك» ؛ 


لا شربنك لك لبيك » . 


أن هذه الاستجابة الى الله سبحانة 
وتعالى عهد منه أن الله بالتزام اسلام 
الوجه له سبحانه » بكرن هذا العهد فى 
كل آونة بقوله أذا صعد © وبقشوله 0 
نزل » بقوله مصبحا » وبقوله ممسيا » 


فيرتسم في فوؤاده بأحرف من سيور 
الايمان 6 ومن سئاء الهبارة ٠.‏ 


ا من السسثة » ان ستدىء الدخول في 


1 


الممسجد الحرام بالتعبير عنالاستجابةالى 
الله بصورهة #أخرى هي ٠‏ 


20 السميع الله وبالله ومن الله والى 
الله وفي سبيل الله. وعلى ملة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 2 


وهذه الكلمات في روحها ومعناها 
تلبية واستحابة 5 


ومدا لصوم سنب للدم 


واكان البيت هيكلا وبناء ‏ في 
والماكفين + والركم السدرد #.وانيا 
هدفهم الاول والاخير » رب البيت . 


ويستلم الحجر الاسود . 


والححر الأسود انما هو الحجر الذي 
بي لتسسم بطابع سيدنا ابراهيم الذى 
ار اد 


"لباه رسال ؛ ان يع إلى امور 


العربية » رسولا عربياً هاديا ومزكياء 
فقال « ربنا وابعث فيهم رسولا 
بتلو عليهمآباتاك ويعلمهم ألكتاب والحكمة 


ل 


وكأن المسلم بهذا الاستلام 3 لهذا 
الاثر الانراهيمي 6“عاهك :الله على الا 
بنحرف عن اللة الحنيفية 4 وان كون 
على مرالسمئين تابعا لهذا الرسولالعربي 
الذي بعثه الله رحمة للعالمين ٠‏ 


أنه بطوف معلقا قلبة وبصره وسشمعاء 
وكيانه كله برب البيت . ش 


انه يطوف لعل السستائر ترتفع » لعل 
الحجب تتكشف » لعل الأقنعة تزول 
لعل الباب يفتح »6 لعل ربالبيت بتفضل 
بالقيول » لعل الله يرضى . 
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انه بطوف خاشعا خاضعا ©» بدعى 
ويتضرع ©» لعله يشعر بنسمات الرضى 
بتفحات الانس »؛ بكأسالمحبة» سلسبيل 
العرفة . 


« ريئا آننا فى الدنيا حسنة وقفي 
الآخرة حسنة وقتا عذاب الثار » . 


وبذهب الى السعى يبتدىء من الصفا 
أى من الصفاء » ذاهبا الى المروة » أي 
الى الرى والى المروءة يتزود منهما ) 
وبكر راجعا الى الصفاء من جديد » 
ليزداد صفاء » وليزداد نورا .. . وهكذا» 
من الصفاء الى الرى » ومن الرى الى 
الصفاء . 


وفيوضات الله لا تنتهي »© ومنحاهء 
سيحاله وتغالن لا فحدها حدوة . أثنه 
بسعى وهو متذكر لتلك السيدة الكريمة 
التي كانت نسعى وكلها رحمة باينها . 


أنه سسعى رحمة بئقسه © وسسعى 
ليكون رحمة في أسسيرته وفي عشيرته 
وفي وطنه وقي العالم يأسره . 


« ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا 
من أمرنا رشدأ ( وبذهب الى عرفات 
التمر ف على الله ميصائه وتعالي + 
وليقف متلقيا منه سبحانه ر.حمته 3 


والحج عرفة »6 كما يقول الرسول © 
صلى الله عليه وسلم انه تعرف على الله 
سسحانه وتعالى » مصدر الخير كل الخير» 
ومصدر النعمة كل النعمة 6؛ ومصندر 
الكمال على المعنى الصحيح للكمال 
الانسانى ٠.‏ 


ان الذي بتعرف على الله يصبح من 
ألكمال الانسالي في الذروة * وما كانت 
طريقة التعرف على الله في يوم من 
الايام قراءة آراء الفلاسفة وهي متضاربة 
متعارضة 5 


وانما سبيل التعرف على الله توبة 
نصوح » واستجابة مخلصة ©6.وطواف 
بالبيت في تضرع وابتهال. الى رب 
البيت » وسياحة من الصفاء الى الرى » 
ومن رى بزداد الى صقاء يصفوق 5 


فاذا ما تركت النفسر بكل ذلك » 
تق 5-8 الله مسبحانه وتعالى عليها نورا 
بعرقها به » فتتعرفا عليه وتلتزم» 
وتقف عنده وتتتهي اليه 7:١‏ وأن الى 


ربك المنتهى » . 


وتعالى » وكل منتهى دونه هو منتهى 
مزيف فاسد » أما المنتهى الحق فهو الله 
سبحانه وتعالى . 


« ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك 
المصير » 

وتنتهى أعمال الحج بالذهاب الى منى 
والمكث فيها لرجم مصدر الشر . ابليس 
مرة ومره ومرهة 5 0507 

وما كان رجم ابليس الا رحما لعامل 
والاسم .« 


ان السام يرحمه مؤكدا بذلك الرجم 
آنه تخلص الى الابيد من ألشر » مسن 


و6 وولء 


٠ والسعادة‎ 


والعيد الاسلامي عقب الحج أنما هي 
احتفال عام في الآمة الاسلامية بأكملها 
بمن انتهى بهم الحج الى اسلام الوجه 
لماه ٠‏ 

ان العيد الاكبر انما هو حفل تكريم 
لْن استقام أمر سم على الحسادة 4 لنن 
دخلوا بالحج في عاذ الرحدسن 6 مسن 
أسلهوا و جههم آله سيحانه و تمأ لسسسي 
كن أسلموآ 3 
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بقلم الدكتورة بنت الشاطىء ظ 


الاستاذة بكلية البئات ب جامعة عين شمس ١‏ 


أعنى بالعيد هنا عيد الأمومة ... 

ذلك الذى استوردناهء من الغرسين » 
وتقلنا عنهم بومه المختار للاحتفال به 
وبعض طقوس هذا الاحتفال ...٠.‏ 

ضجة اعلانية فى الصحف والمحلات » 
حيث تنتهز المتاجر هذه الفرصة » 
فتتفئن فى الاعلان عن هدايا للامهات 
ترويجا للبضاعة . 

وتهلل الصحف لهذه المناسبة » لأنها 
تتيح لها الكسب المادى بالثمن الذى 
تقبضه من المعلنين .. وهو ثمن غال 
تزيد عليه مبالغ اخرى 4 نظير ما تتكلفة 
فى تنسيق الهدايا فى واحهات المتاحر » 


وتغليفها تغليفا انيقا » وربطها بشريط 

من الحرير الزاهى البراق .. 

والى جانئب هذه الضحة الاعلانية » 
ضجة أخرى عن أخبار احتفال بالعيد 
بقام هنا أو هناك ؛ تدق له الطبول 
والاجحراس ؛ وتؤخذ صور منه للنشر » 
نرى فيها السسميدة فلانة أو السيد علان » 
أثناء التفضل بتقديم أكياس الحاو 
الى نزلاء اللاحىء ممن فقدوا؟ أمهاتهم 
أو للامهات المسكينات فى الاحياء الشمية 
المسوذة .. 

ولا يخلو الامر من نشر صورة 
( تلفزيونية ) للسيد الكريم وهو بتنازل 
0 غلاما مسسحينا” 4 أ السبيده 


نعت الينا الصحف ب والعدد ماثل للطلبيع ب فقيد العروية والاسلام الاستاذ الشيخ أمين 
الذولى زوج الدكةورة بنت الشاطىء 4 وأأجلة تشاركها الأسى قى هذا اكصاب »2 وتسأل الله للفقيد 


الر<هة ولأسرته وتلاميده حميل الصير . 
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«ان الصفا وامروة من شعائر الله فمن حج ١‏ 
ْ ْ 
مساو لت ع 
ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم » 
ْ 


مج هه 


على كتف أم فقيرة » أمام عدسات 


عن سد ادو تحتفل ينيد الأفوية : 
صور . 

٠٠ واأعلان‎ 

والتهاز للفرصة ٠...‏ 


وترويج للسجارة ٠.٠6‏ 
فى احتفالنا به على هذا النحو فى اليوم 
نقلا حرفيا من ألفرب © وليتنا مع ذلك 
ندرك مغزى اختيار الغرب لهذا آليوم 
ق مستهل. الرييع حيث يتفدم الكون > 
وتدب الحياة فى الكائنات ٠‏ !انا سبعث 
جديد من الاكفان الثلجية التى تكفتها فى 
الشتاع .. 

ودحو تويذكرون هذا العت القبري 
وأهبة الحياة وصانعة البشر ! 

أجل .لقنن اليك من القرية نوف 
وطقوسه ةبه ٠و‏ 


دون أن ندرى أن لنا عيدنا الأصيل © 


بأتى كل عام 2 موعده الذى لا بتخلف 
منذ ما لا بحصى من دهور وأحقاب ٠.‏ 


الزمان : قديم موغل فى اعماق الماضى 


وه 


والمكان: «مكة» عندما كانت قفرا نابا 
فى الوادى الاجرد » لا بعمرها انس »© 
وأنما تلم بها بين حين وآخر جماعات من 
الرعاة » بحطون رحالهم عند أطلال البيت 


( قرآن كريم ) ٠‏ 


الععيق > النماسا للراحة والبركة 4 كم 
لآ يلكون أن شدول الرخال وشتريوا فى 
تبه الصحراء 5-5 عن مساقط الفيث 
ومنازل المطر . 

فى تلك البقعة الممجورة » وفى ذلك الزمن 
الغاير وراع التاريخ 4 حاء 0 ابراهيم ( 
عليه البتلاع بحس مق الخجمال' رمق 
ورائه « هاحر » تحمل فى حضنها وليدها 
« أسماعيل » .. 


كان « أبراهيم » قد بلع الشيخوخة » 
وأمرأته السسيدة « سارة » عاقر لا تلد » 
وبدا لها يوما أن تهبه جاريتها المصرية 
0 هاجير ) لعلييا تعطيسه الولد الذي 
شتاق اليه © أو لعلها هى أرضا : 
فلا تلد » فيسكن ١‏ ابراهيم » الى راحة 
اليأس وكف عسان التعلق بالسراب ٠.‏ 

وحملت « هاحر » فما كادت السيدة 
تراها أمامها فى حملها » حتى خيل اليها 
أنها مزهوة بهذا العطاء وأاحست سيدتها 
بلواذع الفيرة ؛ لكنها كتمت قهرها » 
وأقامت تنتظر وهى تعلل النفس بأن 
التجربة لم تتم بعد ») ومن يدرى . 
لعل الجنين يسقط باجهاض ! 

لكن « هاحر » وضعت وليدها 
اسماعيل » فكأنما اصابت سيدتها العاقر 
بسهم قاتل © افقدها تماسكها فحدثت 
« أبرأهيم » عن هذه الأمة التى تتعمد 
جرح كبرباء الانوثة فى سيدتهاء بما تبدى 
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هى امتك تصنعين بها ما شئت ! 

وشاءت السيدة ان تطرد هاجر 
وولدها » وآلت على زوجها « الا يضمها 
وهذه الحارية سقف واحد » . 
ضاربا ف طريق الجنوب الى البلد العتيق 
ومن ورائه الام « هاجر » مهزولة فى 
أعقاب نفاسها » منصرفة عن التفكير فيما 
كان ويكون بهذا الصغير الرضيع الذى 
بسكن الى حضنها فينسيها كل الدنيا . 

وعند اطلال البيت العتيق حط 
ابراهيم رحله » ثم تهيأ للعودة من حيث 
حاء »© ناركا « هاجر ») وولدها » مع 
حراب فيه تمر »4 وسقاء فيه ماع . 

وأدارت هاجر عينيها فى هذا التيه 

أتث ركنا هنا بهذا القفر الموحثشس ؟ 

قال : 

ب بلى 
سألت سيدها أبراهيم : 

آلله أمرك بهذا ؟ 

أجاب : 

م هلئ 

قالت * 

د إذنق قالله لى بضيعنا ! 

ولم تزد اد 

وسار ابراهيم منصرفا » حتى آاذا 
وقال فى ضراعة وابتهال : 


0 


« رينا انى أسكنت من ذريتى بواد 
غير ذى زرع عنلد بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من الناس 
تهوى اليهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم 
شكرون ن) ٠‏ 

ومفى . 

وظلت « هاحر »© تتبعه عيناها حتى 
غيبه متعطف الوادى © فأقبلت على 
وليدها تستمد منه الانس فى وحشتها 
والقوة على احتمال محنتها ! 

حتى نفد الزاد الضئيل الذى تركه 
لها سيدها « أبراهيم » ونفد الماء . 

وجف ثديها فلم بعد يبض بقطرة . 

اذ ذاك بدا لها أن تبحث هنا وهناك 
عن شىء يمسك الحياة على طفلها » 
فراحت تضرب فيما حول الاطلال ... 
دون أن تهتدى الى شىء .... 


وسعت الى جيل « الصفا » فعرجت 
الى قمته لتشرف من عل على الوادى » 
لملها تلم من بعيد آثرا لحياةء ولا اثر .: 

وهبطت من « الصفا » وسعت مهرولة 
لعل أحدا غيرها يضرب فى التيه .. ولا 
أحدك . 

وأعادت الكرة ا 


ظلت تسعى مهرولة بين الصفا 
والمروة مرتين وثلاثا وسبعا » حتى 
وهنت قواها وهدها اليأس © فارتمت 
الى جانب طفلها » لكنها لم تقو على 
احتمال رؤيته وهو بلهث لمأ » والحياة 
تتسرب من كيانه اللطيف . 

« .وغطت وحجهها بلقاعها ») وقالت لا 
انظر موت الولد » . 

في استعيليت لاا يقفى به الله .+ 


وتفتحت السماء اشدهت « الام » فيما 
تكابد من هدوم أمومتها ٠.٠‏ 
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وتجلت رحمة الله فى طائر حط قرييا' 


من هاجر وراح يحفر فى الارض المجدية 
بمنقاره 6 فتفجر ( نبع )) زمزم وهرولت 
الام الى النبع » فارتوت وسقت وليدها 
وردت الروح الى الطفل وأمه وه 
وبعثت الحياة فى الوادى الاحرد » وقد 
أستجاب ائله لدعاء ) أبرأهيم 1 مه 


أقبل قوم من الرعاة.من جرهم + 
يضربون فى النيه قريبا من موضع هاحر 
واسماعيل » فما إنحوا الطر محوما على 
على المكان حتى أيقنوا انه لأ بحوم الا على 

ع + 

ونزلوا حيث نزلت الام « هاجر )) 
واستقروا حول نبع زمزم » فعمر بهم 
المكان: الموحشي ؟ وشب (« اسسماعيل )) 
فأصهر الى « جرهم )) من العرب العارية 
الاصيلة » وبدأ تاريخ جديد للكة والعرب 
منذ تلفي أسماعل وأبو م أتراهيم العهد 
الالهى باعداد البيت العتيق لعادة الله : 

( واذ جعلنا البيت معابة للناس وآأمنا 
واتخذو أ من مقام ابراهيم مصلى وعيدنا 
ألى أبراهيم وأاسماعيل أن طهرا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركع السدوود.واذ 
قال ابراهيم رب احعل هذا بلدا آمنا 
وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم 
بالله وأليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه 
قليلا ثم أضطره الى عذاب النار ويئس 
الصر ٠‏ واذ يرفع ابراهيم القواعد من 
البيت واأسماعيل ربنا تقل منا أنك أنت 
السميع العليم ٠‏ ربنا وأحعلنا مسلمين 
لك ومن ذريننا امة مسلمة لك وارنا 
مناسكناً ونب علينا اناك انت التواب 

من ذلك العمد السحيق » دخلت 
« هأحر )) تأريخنا الدينى 6 فكان مسعاها 
( مورولة بين الصفا وأكروة ) شعرة من 
شعائر حج العربف الجاهلية والاسلام , 


٠‏ ( أن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 


أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله 
شاكر عليم ) ٠.‏ 1 


و « هاجر » لم تدخل هذا التاريخ 
شىء ما.سوى. هموم أمومتهاء. فما كانت 
سوى أمة منبوذة غريبة عن الاهل 
والوطن .٠‏ 20 


١‏ وتمفضى الدهور والاحقاب 4 والام 


١‏ هاجر ») ملء الحياة. » فكلما دار عام 
العمر دور نه وأهل عيدنا الإكبر 4 سسعى . 


الالوقف من الحجيج بين الصفا والمروة 


« هاحر ».من قبل التاريخ.! ٠‏ 

وهاجر هى ام العرب العدنانية » من 
بنى ولدها اسماعيل »© ومنهم بعث محمد 
ابن. عبد الله: الماشمى القرثى العدنانى 
« المصطفى خاتما: للانبياء » . ١‏ 

ونحن المسلمين لا بكمل:لنا ديننا حتى 
نحج بيت الله »© وهناك بتكرر المشهد 
الحى لذكرى الام الخالدة . 

فى مكان بعيئة بين الصفا والمروة .. 

وبالحركة نفسها.: هرولة بينهما سبعة 
اشواظك . / 

وفى موعده الذي لا يتخلف 4 من عام 
بعيد والى_الاند 1 . 

ذلك هو عيد الامومة عندئا .. 


فكيف جاز لنا ان نغفل عنه ونستبدل 
به هذا العيد الطارىء المحلوب » قد 
مسخت فيه حقيقة عيدنا فصار الى 
ضجةاعلانوبريق صور وسوقا للبضاعة. 

وانه لفى تاريخنا 0 دن وشعيرة 
مقدسة !., 

ألا هل بلغت 2 ' 

اللهم فاأشتفك .+ 
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الحج عبادة قديمة 


الحج عبادة من العبادات القديمة التي 
عرفتها الامم جميعا منذ اقدم العصور » 
فقد كان لكل امة مكان معين . او اكثر 
تحج اليه وتؤمه مرة او مرات © عرفه 
قدما المصربنين . والشلريان. 
والصينيون . والهنود . واليونانيون ©» 
وعر فه الاسرائيليون . فقد كانوا يذهبون 


1 


الى أورشليم ليقضوا عيد الفصح بها 


ولا جاءت المسيحية جعلت الحج فى 
اول ههدهنا الى تبون الأولياء والشهداء 
والقديسين ثم اتجهت به الى أورشليم . 
وكان العربفالعهد الجاهلي يحجون 
الى البيت الحرام الذي بناه بمكة ابراهيم 
وابثة اسماعيل علييها الصاذة والسادم + 
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الاان حج العرب كان قد شابه الكثير 
السعيثاة . فقد كانوأ بلبون ويقولون فى 
تلبيتهم . ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
ل الا ال رن بالبيت عراة 
الاحسام رحالا ولساء مشسكين بين 
أصابعهم يصغرون ويصفقون ٠.‏ .ويتعللون 
لذلك بانه لا ينبغي لهم ان يطو فوا بالبيت 
ف ملابى عسوا الله ليا ٠.‏ فسجل الله 
عند الت الا ماد د ١‏ 


التصفيقٍ ٠.‏ وأمرهم الله 0 اسبترو] 


ل 
مسحد ) ٠.‏ 

واذا كانالحج قد عر فته الامم القديمة 
جميعها . فالظاهر ان ذلك مستمد مي. 
الشرائع الالهية . ومن الاصل السماوى. 
ا اس 
الكربمة 


لك لت اتن 
الحج في الاسلام 
اف ل السابتة ؛ 


وجعله أحد اركان الاسلام الخمسة 


الدين الشرورة ٠‏ فلو انكر وجري د 
سبحانه : 


) 1 اول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركا وهدى لعالمين . فيه 
آيات بينات مقام أبراهيم ومن دخله كان 
آكمنا . بحس الس اليك بن 
خم اشاب 7" 


متى فسرض 


والذى اختارة اكثر العلباء أن انحاية 
كان سنة ست بعد الهجرة » لأنه تَزل 
فيها قو لالله تعالى( ( وأتموا الحج والعمرة 
لله .. ) وهذا مبني على أن الاتمام براد 
به ابتداء الفرض 5 ويؤيد هذآا قراءة 
علقمة وسروق وابراهيم الن< 
وأ كيمو قيموارواه الطبرانيباسناد صحيح + 


الترغيب فيه 


رياه سرحي 
وقد رغب الشارع في اداء هذه 
الفريضة فاعتبرها من أفضل الاعمال . 
تعن أبن هويرة رفى اللدعنه أن سيول 
الم ى آلله علبة وساء سكل عن | فضل 
الأممال ...قال ( آنمان بالله ورسوله © 
قيل ثم ماذا . قال ثم جهاد في سبيل 
ا ا 


أثم قال الحسن أن براجع زأهدا في 
الدنيا راغبا في الآخرة 3 


وعن الحسمن ابن على ,رضىئ الله 
عنهما ا ام 
الله 0 اع والقام 5 
( الحجاج والعمار وفد الله » ان دعوه 


اجابهم وان استغفروه غفر لهم 5 


شروط وجوبه 


وقد اشترط الفقهاء لوحوبه الاسلام 
وال والعقل والكرة والاستطاعة 4 
وأمن الطريق وعلك ما لتقي ويكلي م 
لعو له كفاية فاضلة عن حوائجه الاصلية 


رف 
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حيجة 
الوداع . 
من مطعم وملبسن ومسكن »؛ والا يوجد مأ 


كالحيين والخوف من .ساطان جاكر 


بمتع الناس منه . 


سا 


قد يبدو أن الحج عبادة رمزية غير 
ما بأتيه الانسسان من أعمال انما هو امتثال 
للأمر واظهار للعبودية » وقيام بحق الله 
ولكنه عند المتأمل تتجلى اسراره وتظطهر 
آثاره النفسسية والخلقية والاحتماعية . 


أسراره النفسية 


ان..شعائر.الحج تثر. في النفس ذكريبات 
عذابا ». اذ أنها ترتبط بالواقع التاريخي لابى 
الانبياء ابراهيم عليه الصلاة والسلام » وخاتمهوم 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا . والحج 
يلقئ: على هذه الذكريات من الظلال والالوان. ما 
يجعلها شاخصة للعيون ؤمائلة في الاذهان .٠‏ ان 
ابراهيم عليه : الصلاة والسلام هو الذي رفسع 
قواعت البيت واسماعيل . وهو ازل بيت وضع 
لميادة الله في الارفي . ومن ثم أمر الخنفاء ان 
يتوجهوا اليه كلما توجهوا الى الله في صلاتهم » 
وأن يتلاقوا عنده كل عام بحدوهم الحب في اآئله 
والاجتماع عليه ليعلتوا تضامنهم واتفاقهم على 
اقامة شريعة الله الواحد , 


ولا تزال النفس الانسانية تهفى الى معصسدر 
اشماعها الاول وتحن اليه » وتقيم لذلاك العالم 
الهادية وتنخذ منها حاذزا يرقى بحاضرها وينهفي 
بها الى حياة أهدى وأزكى . 


ولت حاشت نفس رسول الله صلئ الله عليه 


'وسلم وانفعلت . بهدذه اكرات فبكى: وهو ٠‏ عند 


الكعية وقال:- 


0 ١ 


1 


آثاره الخلقي 5 


والحج نوع من السلوك ولون منالوان 
التدريب العملى على مجاهدة النفس من 
اجل الؤصول الى المشل الاأعلى » 
والاندماج في حياة روحية خالصة 
تمتلىء فيها القلوب بحب الله » وتنطلق 
الحناحر هاتفة بذكره مثنية عليه . 
بيئما برتدى المرء ملاسن الاحرام وصي 
ع ار م شام 5 

في النفسس دواعي العحب .والخيلاء 

ول ا تعالى « اص أشهر معلومات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا حدال في الحج » وما تفعلوا 
من خير بعلمه الله ) . تشير هذه الآبسة 
انان الرجحنيا يمن في امال الجج 
وألادب العالى 7 فلا بتدلى الى زنك . 
يديل الى فسوق ولا ينطاق بكلمة طاتو يي 
او بنظر نظرة فاحشة . كما تشير 
الى فل لشي وهر عقل ا ع 0 
بكل مؤمن ان يهتم به وبحرص عليه .: 


آثاره الاجتماعية 1 


بمكن تلخيص الحكم الاجتماعية الح 
قي اد 


اكبر عدد .ممكن. من افراد الامة.الاسلامية 


ليشهدوا المنافع التي تعود عليهم بالخير 
والبركات . سواء اكانت منافع روحية 


ام منافع اقتصادية 1 مدافع سياسية , 
0 تأخذ بأيديهم الى حياة القوة والعرة 
0 والعمل ٠.‏ بما لام عضي .من 


” : بمكن عقد معاهدات واتفاقات في 


موسم الحم «ودرايية الوشائل: لتبسير 
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التبادل الاقتصادي والثقافي مما .تحتاج 
اليه هذه البلاد .20 

عدو كي يكن حك الج وابراره. 

فلنيظر الن أرضن الله الواسعة 
ولنستحضر كل المؤتمرات والتجمعات » 
فهل نجد مجتمعا أطهر وأبر مّن هذا 
المجتمع مع هذا العدد الوفير . والكثرة 
الكاثرة ؟ . وصدقالله العظيماذ يقول : 

( واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهم ) . 
صلوات الله وسلامه عليه حجح حجسة 
واحدة » وكان ذلك في السنة العاشرة 
من الهجرة وسميت حجته تلك بحجة 
الوداع » وقد بين فيها الرسول صلوات 
الله عليه مناسك الحج وقال : 
برسول الله صلى الله عليه وسلم 
واهتدى بهدية في حجه كان حجه 
2 سحيحا . وهذا بيان حجه كما رواه 
الامام مسملم 3 قال حدثنا ابو بكر بن ابي 
شيبة »؛ واسحق بن ابراهيم جميعا )عن 
حاتم » قال ابو بكر حدثنا حاتم بن 
أسماعيل المذني عن جعفر بن محمد عن 
ابيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه > فسال عن القوم بح 
انتهى الي . فقلت أنا محمد بن على بن 
حسين فأهوى بيده الى رأسي » فنزع 
زدى الاعلى » ثم نزع زرى الاسفل »© ثم. 


وضع كفه بين ثدبي »© وانا بومئذ غلام 
شاب . 1 

فقال مرحبا بك يا ابن أخي » سل 
عما شئت ؟ فسألته ب وهو أعمسى 
وحضر وقت الصلاة». فقام فىنساحة )١(‏ 
ملتحفا بها ؛ كلما وضعها على منكبه 
رجع طر فاها اليه من صعرها »؛ ورداؤه 
الى جنبه على المشجب )١(‏ فصلى بنا » 
فقلت اخيرني عبن حجة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسيعا» 


الله عليه وسلم حج فقدم المدينة بشر 
كثبر كلهم بلتمس أن بأتم برسول الله 
صلى ألله عليه وسلم ويعمل مثل عمله . 
فخرجنا .معه حتى أتينا ذا الحليفة » 
أبن أبي بكر فأرسلت الىرسولالله د لى 
فى المسجد » ثم ركب « القصواء » (م) 
حتى اذا استوت به ناقته على البيداء 
نظظرت الى مد بصرى بين بديه من راكب 
وماش وعن يمينه مثل ذلك ؛ وعن سساره 
مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول 
الله صلى. الله عليه وسلم بين اظهرنا » 
وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله؛ 
وما عمل به من شىء عملنا به » فأهل (5) 


ح سس ا سس سي ميتس سس 


(1) نساجة ثوب يثشبه الطيلسان 


(؟) المشجب اسم لاعواد ب يوضع عليها الثياب ل ومتاع أالبدن أشبه بما يسمى عندنا بالشماعة ر. 


. تقسع ستلين‎ )1١( 
. (؟ ) الاستثفان‎ 


أى بالمدينة قبل أن بحج . 


ان تشد فى وسطها شيئًا وتآخذ خرقة عريضة تجملها على محل الدم وتشد طرفيها 


من قدامها ومن ورائها فى ذلك امشدود فى وسطها كنع سيلان الدم ب وى هذا دليل على صححة 
. احرام الحائض والنفساء بعد استثفارهما . وعلى ان غسل الاحرام سنة لهما . ولغيرهما من 
باب أولى . : عن 

( 6 ) القصواء ٠‏ أسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم . 

0 أهلك.. عن الاعلال وهو رقع الصونت بالتانية .. 
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حجة 

الوداع 
بالتوحيد ( لبيك ١‏ لبيك . لبيك لا 
فرك لك ليك أن الحيد والتعية نك 
والملك . لا شربك لك ) وأهل الناس 
بهذا الذي يهلون به » فلم برد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئًا 
ل 0 

تلبيته . قال حابر رضى الله عنه. 
سينا تدر 101 جم » لسسنا عرف 
العمرة » حتى اذا أتينا البيت معه استلم 
الركن فرمل ثلاثا » ومشى أربعا ثم نفذ 
الى مقام أبراهيم عليه السملام فقرأ : 
( واتخذوا من مقام ابرأهيم مصلى 
لو ا د . فكان 

فى الركعتين « قل هو الله احد » 
م بكي 
الركن فاستلمه ثم خريم من الباب الى 
الصفا فلما دنا من الصفا قرأ « أن الصفا 
والمروة من شعائر الله » « ابدأ بما بدأ 
الله به » فبدا بالصفا » فرقى عليه حتى 
رأى البيت ؛ « واستقبل القبلة » فوحد 
الله وكبره » وقال « لا أله الا الله وحده 
لا شربك له ؛ له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير ؛ لا اله الا الله وحده» 
انجز وعده» ونصر عبده » وهزم الاحزاب 
وحده » )١(‏ .7 دما بن ذلك > قال 
مثل هذا ثلاث مرأت ” ثم نزل الى المروة » 
حتى أذا أنصبت ع ففبطن الوادى(؟) 
سعى »© حتى اذا صعدنا مشى »© حتى 
اتى المروة » ففعل على المروة كما فعل 
على الصفا . حتى اذا كان آخر طوافه 


(1) هزم الاحزاب وحده. 


أى هزمهم بغير قتال من الآدميين ٠‏ 


على المروة ل اد 


فقام سراقة عن عالك ين 
دا رسول الله العامنا هذا 1 لآبد ؟ 
فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصابعه ©» واحدة في الاخرى »؛ وقال 
« دخلت العمرة في الحج مرتين »© لا » 
بل لأبد أبد » . 


ثيابا صبيفا واكتحلت » فانكر ذلك عليهاء 
فقالت : أن أبي أمرنى بهذا . قال فكان 
علي بقول بالعراق . فذهبت الى رسول 
الله عان الله عليه وضلك 'خخر فيا (؟) 
على فاطمة للذي صنعت » مستفتيا 
لرسول اللة ضلى الله عليه وسلع قيحيا 
ذكرت عنه » فأخبرته أثي اتكرت ذلك 
عليها » فقال صدقت صدقت »؛ ماذا قلت 
حين فرضت الحج ؟ . 3 


قلت ١‏ اني اهل بما أمل به 
رسولك « صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
فان معي الهدى فلا تحل . 
قال فكان جماعة الهدى الذي قدم 
به علي من اسمن 8 والذي أتى به النبي 
للد ع « ماثئة » . قال 
فحل” الناس كلهم وقصروا (؟) 4 الا 


النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان 
معه هدى »© فلما كان بوم التروية (ه) 


ولا بسبب من جهتهم والراد بالاحزاب 


الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ٠‏ 


(؟1) بطن الوادى ٠‏ 
السبعة . 


هو الذى يقال له بين الميلين ب والمراد بالسعى الرمل وهو مشروع فى كل الاشواط 


(؟) يؤخذ من هذا جواز فسخ الحج الى العمرة ب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(ه ) يوم التروية ‏ هو اليوم الثامن من ذى الحجة وسمى بذلك لانه مشتق من 
٠.‏ وقيل من الارتواء لانهم يرتوون ألماع 2 ذلك اليوم ويجمعونه بملى ٠.‏ 


للناس متاسكهم 
هنا 


لمن لم يق الهدى ‏ كما فعل المحابة بأمر 


من الرواية لأن الامام تروى 
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توجهوا الى منى فأهلوا بالحج » وركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصلى 
بها الظهر والعصر والمفرب »© والعشاء 
والفجر )١(‏ ثم مكث قليلا حتى طلعت 
الشمس » وأمر بقيتّة من شعر تضرب له 
بنمرة . فسار رسول الله صلى الله عليه 
وسلى +ولا .تشك تركني الا ال#نواكف 
عند المشعر الحرام . كما كانت قريش 
تنصنع فى الجاهلية (؟) . فأجاز (؟) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
أنى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس» 
أمر بالقصواء فرحلت ()) له فأتى بطن 
الوادى (ه) ٠.‏ 

فخطب الئاس قال : « أن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم » كحرمة يومكم 
هذا » في شهركم هذا » في بلدكم هذا 
الا كل: شيء من امر الجاهلية تحت 
قدمى موضوع + وقساء الجاهلبة 
موضوعة »؛ وان اول دم اضع من دمائنا ؛) 
دم ابن ربيعة بن الحارث . كان 


٠ يؤخنذ من هذا أن من السنة صلاة خمسة اوقات بمنى‎ )1١( 
ومن السنة كذلك الا يخرج بوم عرفة من منى الا بعد طلوع الشمس ولا يدخل‎ 


من ذى الحجة ٠‏ 


وربا الجاهلية موضوع (5) وأول ربا 
أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب » فانه 
موضوع كله » فاتقوا الله في النساء . 
فانكم أخذتموهن بامان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ... الى قوله: 
ولهنعليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف. 
وقد تركت فيكم مالن تضلوأ بعده » ان 
اعتصمتم به » كتاب الله وانتم تسألون 
عنى »© فما أنتم قائلون . ؟ قالوا . نشهد 
انك قد بلغت وأدبت ونصحت فقال 
باصبعه السسبابة (/9) يرقعها الى السسماء 
بنكتها الى الناس ؛ اللهم اشهد © ثلاث 
مرات » ثم اذن »4 ثم أقام فصلى الظهر ©» 
ثم اقام فصلى العصر »؛ ولم يصل 
بينهما شيثا (م) ثم ركب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . حتى اتى الموقف 
فجعل بطنناقته القصواء الىالصخرات» 
وجعل حبل المشاة (6) بين بدبه . 
واستقبل القبلة . 


والمبيت بها هذه الليلة وهي ليلة التاسع 


الشعرء الحرام كل المزدلفة ٠‏ 


وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش 


أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف فى المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه فتجاوزه صلى 
الله عليه وسلم الى عرفات لان الله تعالى أمره بذلك فى قوله ( ثم افيضوا منحيث افاض الناس ) 
أى سائر العرب غير قريش ‏ وانما كانت قريش تقف بالمزدلفة لآنها من الحرم وكانوا يقولون 


(0”) ( ” ) فأجاز ‏ أى جاوز المزدلفة ولم يقف بها . بل توجه الى عر فاتك ٠‏ 


( » ) قفرحلت ‏ أى جعل عليها الرحل ٠‏ 
( ه ) بطن الوادى ‏ هو وادى عرفه . 
(1) ربا الجاهلية موضوع . أى باطل ٠‏ 


(* ) فقال باصبعه البابة أى يقلبها ويرددها الى الناس مثيرا اليهم ٠‏ 
[) فيه دليل على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر هناك فى ذلك اليوم يسبب النسك أو بسسبب 


آلسفر ‏ على خلاف فى ذلك ٠.‏ 
0 حبل المشاة أى مجتمعهم . 


"0 
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حجة 
الو داع 


: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس » 
وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص» 
وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقد شنق(١)‏ 
للقصواء الزمام حتى ان رأمسها 
ليصيب مورك رحله (؟) ويقول بيده 
اليمنى (؟) أبها الناس : السكيتة 
السكينة كلما أتى جبلا من الجبال ارخى 
لها قايلا حتى تصعد » حتى أتى المزدلفة 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
واقامتين » ولم بسبح بينهما شيمًا ()) 
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى طلع الفجر . وصلى الفجر 
حين تبين له الصبح بأذان واقامة . ثم 
ركب القصواء » حتى أتى المشعر الحرام 
فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله 
ووحده» فلم بزل واقفا حتىاسفر حدا. 
فدفع قبل أن تطلع الشمسن . 


وأرد ف الفضل بن عباس 2 وكان رحلا 


حسن الشعر أبيض وسيما (ه) فلما 
ل 1 
مرت به ظعن (1) بجرين فطفق الفضل 
لي اليف لودع رسال اله مسلى ال 
عليه وسلم بده على وجه الفضل . 
فحول الفضل وجهه الى الشق الآخر 
بنظر » فحول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يده من الشق الآخر على وجه 
الفضل» وجهدمنالشق الآخر ينظر حتى 
أتى بطن محسر . فحرك قليلا ثم سلك 
الطريق الوسطى 7) التى تخرج 
على الجمرة الكيرى ؛ حتسى 
اتى الجمرة الي عبد الشبجرة فوماها 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منها 
مثل حصى الخزف » رمى من بطن 
الوادى (8) . ثم انصرف الى المنحر . 
فنحر ثلاثا وستين بيده (1) ثم أغطى 
علباا م فتخر ها شين :ل [)واقر هافن 
سمي ب لسرن 
فجعلت في قدر فطبخت » فأكلا من 

لحمها وشربا من مزقها. ثم ركب 58 
الله صلى الله عليه وسلم . فأفاض الى 


بوووتصستصتت ص ل 20110003 


. شنق أى ضم وضيق‎ )1١( 


١ (‏ ) المورك الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل اذا مل من الركوب . 


(؟ ) ويقول بيده اليمنى أى يشير بها قائلا الزموا السكينة . 


وهي الرفق والعلمأنينة . 


( 5 ) لم يسبح بينهما شيمًا أى لم يصل بينهما شيئًا هن الصلوات وهذا الجمع متفق عليه من العلماء . 


(ه) وسيما جميلا . 


. ظمن جمع ظعينة وهي البعير الذى عليه امرأة  ثم سميت به المرأة مجازا لملابستها البعير‎ )١( 


(/1) فيه دليل على ان سلوك هذا الطريق هن عرفات سنة . 
وكان قد ذهب الى عرفات من طريق ( ضب ) ليخالف الطريق كما كان يفعل فى الخروج 
الى العيدين فى مخالفة طريق الذهاب والاياب . 


٠. عرفات‎ 


وهو غير الطريق الذى ذهب قيه الى 


(8م) بطن الوادى أى بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره . 
(5) فنحر ثلاثا وستين بيده فيه دليل على استحياب تكثير الهدى ‏ وكان هدى التبي صلى. الله 


عليه وسلم فى تلك السنة مائة بدنة . 
1١ (‏ )ها غير ما بقى . 
١١ (‏ ) ببضعة أى بقطعة من اللحم . 
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البيت )١(‏ فصلى بمكة الظهر فأتى بني 
عبد المطلب يسقون على زمزم فقال 
انزعوا (؟) بنى عبد المطلب فلو لا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم (6) لنزعت 
متكي قثاولوه خلوا تغرت منه + قسال 
العلماء وأعلم ان هذا الحديث عظيم 
مففيل طلن كمل عن الثوالف » وتفاتس 
من مهمات القواعد . قال القاضي عياض 
وأكثروا » وصنف فيه ابو بكر بن المنذر 
حزءا كبيرا أخرج فيه من ألفقه مئلة 
ونيقا وخمسين نوعا ٠.‏ قال ولو تقصى 
لزيد على هذا العدد قريب منه . قالوا 
وفيه دلالة عاى أن عسل الاحرام سنة 
للقمناء والحاتقن ولقيرهها بالاوان 
صحة آحر أمهماء» وان يكون الاحرام عقب 
صلاة فرض أو نفل »© وان يرفع المحرم 
على طلبية النبى هلى الله عليه واسلع + 
فان زاد فلا بأس © فقد زاد عمر : لبيك 
ذا التعماء والفضل الحسسن 4 لبيك 
مرهوبا منك ومرغوبا اليك . 


وانه يعني العو القدوع اول الى 
مكة ليطوف طواف القدوم وأن يتسلم 
الران ت الجر الأاسوقات كل طواقه 
وبرمل في الثلاثة الاشواط الاول 
والرمل اسرع المشى مع تقارب الخطا 
زهو الكيت وهذا الرمل يقطه فنا 
هذا الركتين اليمائبين + 


ثم يمشى اربعا على عادته وانه ياتي بعد تمام 
طوافه مقام ابراهيم ويتلو « واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى ) ثم يجعل المقام بينه وبين البيت 
ويصلى ركعتين . ويقرأ فيها ب في الاولى - بعد 
الفاتحة ب سورة الكافرون ب وفى الثانية بعد 
الفاتحة « سورة الاخلاص ») . ورد الحديث 
على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج مناللسجد 
كما فعله عند الدخول . واتفق العلماء على ان 
الاستلام سنة . وانه يسعى بعد الطواف ويبداً 
من الصفا ويرقى الى اعلاه ويقف عليه » مستقيل 
القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلا 


مرات ويرمل في بطن الوادى وهو الذي يقال 


له « بين الميلين ) وهو ب أي الرمل - مشروع في 
كل مرة من السبعة الاشواط . لا في الثلاثة الاول 
كما في طواف القدوم بالبيت وأنه يرقى ايضا 
على المروة كما رقى على الصفا ويذكر ويدعو , 

وبتمام ذلك تثم عمرته ٠‏ 

فان حلق أو قصر صار حلالا . وهكذا فعهل 
الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسسلم 
بفسخ الحج الى العمرة . 

وأما من كان قارنا 6 فانه لا يحلق ولا يقصر 
ويبقى على احرامه ثم في يوم التروية س وهو 
الثامن من ذى الحجة ب يحرم من اراد الحج ممن 
حل من عمرته ويذهعب هو ومن كان قارنا الى منى» 
والسئة أن يصلى دمنى الصلوات الخمس وأآن 
ببيت بها هذه الليلة ب وهي ليلة التاسع مسن 
ذي الحجة ‏ ومن السنة كذلك أن لا يخرج يوم 
عرفة من منى الا بعد طلوع الشمس ولا يدخل 
( عرفات ) الا بعد زوال الشمس . وبعد صلاة 


ب البقية على ص ه؟ ب 


١ (‏ ) أفاض ألى البيت أى طاف بالبيت طواف الافاضة .. 
( ؟ ) انزعوا أى اسقوا بالادلاء وانزعوها بالرشاء أى الحبال ٠‏ 


(*) ان يغليكم الناس على سقايتكم معناه لولا خوفي ان يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا 
عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستسقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . 


15 
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أامه 
ياعازمين على الحج » يا من يشد 
الرحال » ويعد الاحمال » ليصل الى فناء 
الحرم » وبقوم عند الملتزم » ويشرب من 
ماء زمزم 4 
قفوأ قليلا ) فاستمعوا مني كلمة عثم 
امضوا على بركة الله .. انكم ما حملتم 
مشاق السفر » ولا رضيتم بفراق الاهل » 
ولا انفقتم هذا المال » الا ابتغاء ثواب 
الله » وادخارا من الحسنات ليوم 
الحساب . فهل علمتم قبل أن تمشوا 
ان الحج حجان : حج مبرور وردت 
الاحاديث الصحاح بأنه ليس له ثواب 
الا الجنة » وان صاحبه يرجع منه كيوم 
ولدته أمه . 
وحج ما فيه الا انفاق المال وارهاق 
الحسد »© وفراق العيال . فماذا تعملون 
لبرقع الله حجكم آليه » ولا برده عليكم » 
فيضرب به وجوهكم . انا اقول لكم : هل 


ترتفع الطيارة اذا أثقلتها بالحديد » 
وحملتها أضعاف ما تطيق »© ثم ربطتها 
بحبال الفولاذ الى صخور الجبل ؟ . 

انها لا ترتفع الا اذا خففت أحمالها » 
وقطعت عنها حبالها وكذلك الإاعمال . 
فاذا أردتم أن بصعد حجكم فخففوا عن 
عواتقكم اثقال الذنوب © واقطعوا الحبال 
التي توثقكم بأرض الشهوات » أو 
حلوها . 


قافمة يا اخ الاج وتحادك 4 و الحضر 
فكرك قبل ان تخطو اول خطوة فى طريق 
الحج » وحاسب نفسك » وانظر فى 
حياتكفى بيتك» وصلاتك بأهلك؛» وروابطك 
بأصحابك » وسلوكك فى ( وظيفتك ) »١«‏ 
او تجارتك وفى مصادر ثروتك . وطرق 
انفاقك » فكر فيها كلها » وقسها بمقياس 
الشرع » فما وجدته منها محرما فتب 
منه » واستسسمح أصحابه قبل أن تمضي 


الى الحج . 


١ (‏ ) الوظيفة فى اللغة الراتب ولكني استعملتها بالمعنى الذي يفهمه الناس . 


يون 
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انظر هل أنت “تارك لفريضة من 
الفرائض ؟ هل انت مرتكب لمحرم من 
المحرمات ؟ هل اسأت رعاية من استرعاك 
ألله أمره من أهلك وولدك ؟ هزم أنت 
ظالم لزوجتك قد كرّهت أليها بسوء 
معا ملتك عيشها » أو الت منقاد البوينا 
تتبع رقباتها التي تغضب رلها ؟ هبحل 
رضيت بترك اولادك الصلاة ؟ هل 
وض فى مدارس غير المسلمين 
يي 
هل لاحد فى ذمتك دين لم تقضه » أو حق 
لم نسدده ؟ هل تقصر فى عمل الوظيفة ان 
كنت موظفا ؟ هل تأخذ الرشوة ؟ هل 
تعقد عقودا مخالفة للشرع لخر فى هذا 
ساك لمان ولس كن أن 
ا ا 
بلسسانك » بل ان 'نتخذ الاسباب لذلك 


فان كنت نتعامل بالربا » واردت أن 
تتوب منه »6 والاتعود اليه . قصفا 
حساب عملائه » واقطع صلاتك بهم 
وخذ رأس مالك ودع موارد الربا » ولا 
بغررك ان الربا سمي ب ( الفائدة ) فلقد 
ورد أن الناس فى آخر الزمان سسمون 


كأن تكون عاملا فى ناد د سقي الخمر 4 
ويجمع الجنسين . اوفى مصرف يرابي 
وآنت تشتفل فيه كاتبا للربا ٠١‏ 
فى مؤسسلة او مصلحة تنشر الالحاد » او 
تؤذى المسلمين وأردت أن تتوب »© ففتشش 
لنفسك عن عمل آخر » والا لم تنفعك 
توبتك عنه وأنت ملازم له 
يتق الله لا من بعصه يجعل له مخرجا » 
وبرزقه من حيث لا يحتسب . وكذلك 
الحال فى كل محرم ٠‏ 

ثم تدبر امورك وامور عيالك فى 


ندا برع ال تو 
0 
بأمر هم الى حين عودتك »© وتعهد بعملك 
الى من تنثق به » وتعتمد بعد الله عليه » 


واعلم 50 5 4 ان الحم 
غم للقلب من 8 0 00 » فهل 


ات ال ٠.‏ اذا 0 حدات لان 
حرام ؟ ان الله ليب لا يقبل الا طببا 
فليكن أول ما تصلعه أن تعد لنفقات 
حجك مالا حلالا . 


لا اريد بالمال الحلال ان بكون خاليا 
عن كل حبيية للتامشكر الفلماء دن زاون 
طوال أن ذلك كان كالمتعذر قى ازمانهم 4 
فكيف بزمائنا ؟ ولكن اريد الا يكون المال 
الذى اعددته للحج » مالا ظاهر الحرمة » 
كأن يكون مغصويا او متحصلا من الربا ؛ 
او من مهئة ‏ يحرمها :الشرع “الاتحسان 
بالخمر » او زراعة الحشيش » أو نشر 
الكتب والمجحلات المفسدة للدين 
ولاأخلاق ٠.‏ 


الملل الحرام ردوه الى اصحابه الذين 
ثم ان وجدتم بعد ذلك ما تحجون به من 
المال الحلال . والا فانتظروا حتى يبعثه 
الله اليكم فتحجوا . 


ام ع ا 
غيابه 4 ولينو بذلك مسساعدة المحتاج 
واضعات التقضع » لا بوزعصة على 
ا 0 
بثق بحاحته » ومن يكون عفيفا » فيظنه 
آلناس من عفته وابائه غنيا وهو فى اشد 


الفقر . 
ان 
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امثال هؤلاء فاعطوهمٍ ؛.ؤاذا م 
تعر فوهم ا من تثقون م 
افاضل اهل الحرمين 


الرفيق قبل الطريق 


وأعلموا انعلى السنة الناسآأقوالا سائرة 
يلقونها » لا يفكرون بمعناها ©» وكأنها من 
كثرة الترداد قد صارت الفاظا بلا 
معان » وهي ثمرة تجارب بشرية طويلة ؛ 
منها قولهم ( الرفيق قبل الطريق ) . 


وأولى سفرة باختيار الرفيق الصالح 
سفرة الحج » ورب رفيق حججت معه 
فاستفدت من علمه »© واسترحت الجئ 
حلمه» واطماننتالى امانته» ورب رفيق 
نغخص عليك ححتك 04 واضاع غلبتك 
الزابياك + 


واقك جيل الحع مرزودا بوزو سا 
ورفيق يجعله مبرورا مقبولا 5 فاختر 
لك رفيقا عالما بالمناسك » فان تحد 
فخذ كتابا من كتب المناسك لعالم موثوق 
به » ولا تركن الى هذه الكتب التى يؤٌلفها 
من ليسسوا بعلماء » ولو رأبت الاعلان 
عنها » والدعوة اليها » فان فيها خطأ 
كثيرا 6 ولا تأخذ كلام المطوفين قضية 
مسلمة فان اكثرهم من غير العلماء » ولا 
تقبل من كل من بتكلم فى العلم . فربما 
و فى زمائنا » وتصدر للا فتاء 


من ليس بعالم ولا بطالب علم . 


فاذأ أعددتم المال العات ا حك 
الرفيق الصالح » وتبتم من ذنوبكم 6 
واديتم الحقوق التي عليكم » فالخلوا 
أذهانكم من هموم العهيش وخافرها 
فراتم 4 ١‏ فرعا قلوبكم ما امستطعتم 
لربكم 6 فانكم تفكرون:قى الدنيا العمر 
كله » ففكر وا فى الآخرة هذه الايام فقط » 
وتعملزن طول حياتكم ا لا ينفعكم بعد 
موتكم » فاعملوا هذه الايام فقط لما سقى 
لكم » ويفيدكم يوم العرض على ربكم . 


لذن 


0 .|أ2 010001260 


سم ]اسه 

يا أخوتي الحجاج 
انكم تقومون للصلاة » تنظرون الى 
مسير الشمس فى النهار » وتبحثون عن 
القعملب قّ أللبل 04 وتضعصون 
( البوصلة ) أمامكم وتستحضرون موشع 
البلد فى اذهانكم لتعر فوا ابن تقع الكعبة ؛ 
فتجعلوها قبلتكم فى صلاتكم ٠.‏ وبينكم 
وبينها الابعاد والآماد وبينكم وبينها 
الصحارى والبحار . والجبال 
والانهار » لا لمنعكم بعدها ولا تصدكم 
العوائق دونها » عن ان تتوحهوأ اليها 
باجسسادكم وقلوبكم » وأن تتصوروها 
على الغيبة » وتحنوا اليها على البعد ) 
فها | نتم هؤلاء تمشون اليها كما بمشي 
لحب الى لقاء المحيوب »© ودونه الحجب 
والاستار ©» فكلما جزتم أليها بادية » أو 
ركبتم بحرا » رفع لكم من دونها حجاب » 
وكلما دنوتم منها شيرا » رفع لكم ستر » 

حتى وصلتم الى ( المواقيت ) 


لماأسه ار سحي 


هذى مواقيت الحرم يا حجاج فقفوا ) 
هذه أعتاب دبار المحمبوب » هذه 00 
بيت المليك » أن من بدخل حضرة ملك من 
ملوكالدنياءبليس للمقابلةلياسها الر 0 
وهذه ابوآاب حضرة ملك الملوك » رب 
العالمين » فاخلعوا عن اجسادكم ثياب 
الذنيا 4 والسسوا! الياك لناسسية 
الرسهى ٠‏ 

البسوا ثياب الاحرام ؛ التي لا يمتاز 
فيها غنى عن فقير » ولا أمير من أجير ©) 
ومشاكلها عن قلوبكم © واغسسلوا بالماء 
اجسادكم 4 وافساوا بتجديد التوبة 
العمرة والحج مقرونين ؛ تدخلون بالعمرة 
فتطو فون وتسعون وتبقون محر مين الى 
فاذا اكملتم متام كها ذإ لقت 
وسعيتم ) حلقتم ولنسستم ثيابكم وحللتم : 
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ثم احرمتم بالحج يوم الحج » والاول هو 
الافراد 4 والثاني القران 4 والثالث 
التمتع » وكل ما تذوون حسسن »© وكل من 
الثلاتئة هو الافضل فى احد المذاهب »© وان 
كان ا لتمتع هو آخر ما امر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والعمل به اولى . 


احيبوا داعي الله 


ثم اصغوا تسمعوا صوت الشرع فى 
قلوبكم بأمركم بالتوحيد واخلاص العبادة 
لله ©» واتباع 7 5 الخر 4 والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر » اسمعوا أوامر 
الله فى آبات كتابه واقوال نبيه » فاذا 
تمثلت لأذهانكم » فاجيبوا بالسنتكم 
وبقلوبكم : 


لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك » ان الحمد والنعمة لك والملك » لا 
شريك لك . 


لبيك امرتنا فاطعنا »© ونهيتنا 
فاجتنبنا » فاعنا اللهم على ذكرك وشكرك 
وحسين عبادتك » فانا لا نستطيع ان 
نقوم بها بغير معونتك » لا شريك لك 
فتطلب منه » ولا أله سواك » فنفر اليه » 
لقد فررنا اليك ؛ وجثنا قاصدين بيتك ؛) 
فهل تردنا عن بابك خائبين » وأنت اكرم 
الاكرمين ؟ 


هذه يا حجاج مواقيت الحرم ( آبار 
على ) على ابواب المديئة » و ( الحجحفة ) 
عند رابغ ( وقرن ) عند السيل الكبير ء 
ووادى محرم قرب الطائف » ( ويلملم ) 
فى الجنوب الشرقي من مكة .. 


هذه حدود منزل الوحي 64 لقد 

جزتموها الآن محرمين » فجدوأ السير » 
واحدوا المطي أو استحثوا سائق 
السيارة . 


لقد دنوتم الآن من الحرم »© اتعر فون 
نا اخوان ما الحرم؟ 06 


هنا دار السلام ان عمت الأرض 
الخوف . 0 ش ش 


كل حى ها هنا آمن »الناس والحيوان 
والنبات » ليس ها هنا حرب ولا قتال * 
الحيوانهاهئا لايصاذء والاشجار لاتقطع. 
لاعدوان على أحد » ولا تجاوز علىشىء ٠‏ 


هذه «حدود الحرم » الا ترون اعلامها؟ 


لعد أقام هذه العلامات ابو الأنبياء 
ابراهيم » وبقيت حيث أقامها ٠‏ لفك 
دخلتم الآن الحرم 6 فحددوا التلبية 
واجهروا بها » وقولوا بقلوبكم مع 
السنتكم ٠.‏ 


لبيك اللهم “قد دعوتنا فأحينا »سمعنا 
المذن بوذن بالحج فحنا رجالا وعلى كل 
ضامر »© اتينا من مكان بعيد » نجزع 
الأآأرض »© نطوى البيد » نركب الريح © 
ونمتطي اللجج » امتثالا لامرك » وابتغاء 
رضاك 5 ١‏ 


لبوا يا حجاج » واجهروا بالتلبية ؛ 
لبوا عند كل رآبية وجبل » تلب معكم 
الروابي والجبال » لبوا كلما صملتم 
نشزا ؛ لبوا كلما هبطتم وادياء لبوا فهده 
جبال مكة » بدت لكم . 


لقد وصلتم » لم يبق الا قليل »فجدوا 


هذه مكة فادخلوها من اعلاها » من 
جهة ذى طوى ( حي الزاهر ) ثم اهبطوا 
من الححون »6 من عند القيرة » فمسن 
هناك دخلها رسول الله صلىي الله عليه 
وسلم » ثم امشوا من عند المسعى حتى 
تدخلوا من باب السلام ( باب بني 
5 سة , 00 ' 


لقد زالت الحجب حجابا بعد حجاب» 


وتفاربت الابعاد ساعة بعد ساعة » حتى 


0 
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بلغتم الأرب فنسيتم التعب » فهنينا 
لكم»نلنم اكرام»هذآ بابالسلاموهذهزمزم» 
وهذا المقام » وهذه الكعبة المي تالحرام. 


فلبوا وهللوا 6 وادعوا فسأن دعساء 
المسلم أول ما يرى الكصة مستجاب » 
هذا هو المشهد الذى قطعتم من احسل 
رؤنته الآفاق » وحملتم الأشاق » أني لن 
أنسى يوم وقفت هذا الموقف أول مرة » 
من احدى وثلاثين سنة »6 لقد سلكتنا 
الصحارى من دمشق ؛ فكنا كلما دنونا 
يوما زاد الشوق بنا شهرا ٠‏ حتى تمنيت 
أن تطوى لي الأرض كوآن نتصرم الزمن٠‏ 


واكثر ها يكون الشوق يوما 
اذا دنت الخيام من الخيام 
حتى اذا وقفت على باب السلام 
صفق من الفرحة القئب » وبكت من 


أننظروا العدد القادم 4» 


السرور آلعين » فما رايت الكعية آلا من 
هذه دأرهسم وآأنت محب ' 
ما بقاء الدموع فى الآماق ! 


أني لا أنمنى ألا آمنية واحدة » هى أن 
انسى هذا الكشهد لا ستمتع برؤيته من 
جديد ٠‏ هذه مكافاة الحاج أنها لذة من 
لذائذ الروح لا مثبل لها » فاشبهه بها 
لأدل عليها من لم يعرفها ٠‏ 

لذة لا يدرك مداها الا من ذاقها » لذة 
لا قوصف ولا تعرف 

لايعرف الشوق الا من يكابده 

ولا الصبابة الا من يعانيها 

أسأل الله أن يمن بذلك على كلراغب 

فيه » مشتاق اليه . 


عرد امير 5 الممرار 
الذى يصدر فى اول المحرم 19/5 ه 
ف مأثة وثلاثين صفحة بحررها نخبة من قادة الفكر فى 
العالم الاسلامي 


ونلفت نظر راغبي الاشتراك فى المجلة الى ان يشتركوا رأسا مع 
متعهد التوزيع عندهم » واسماؤهم مذكورة فى غلاف الصفحة الاخيرة 


من الداخل ٠‏ 


0 .|أ2 010001260 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


يق 4 
5 


الوداع 


الظهر والعصر جمما بعرفات فانه صلى الله عليه 
وسلم نزل بنورة وليست من عرفات . وام يدخل 
ب صلى اذله عليه وسام ب الموقف الا بعد 
الصلاتين . ومن السئة أن لا يصلي بينهما شيئًا » 
وان يخطب الامام الناس قبل الصلاة وهذه احدى 
الخطب المسئونة في الحج . 

والثانية ب أى من الخطب المسئونة يوم 
السابع من ذى الحجة يخطب عند الكعبة بعد 
صلاة الظهر . 


والثالثة أى من الخطب السئونة يوم 
التصر 


والرابعة يوم النفر الاول 
سئن وآداب ملها : 


٠‏ وفي الحديث 


أن يحول الدذهاب الى أأوقف عسد 
فراغه من الصللنين »6 وأن يقف فى 
عرفسات راكسا أففسل ٠‏ وأن يقف 
عند الصخرات » عند موقف النشي صلى 
الله عليه وسام٠‏ أو قريبا منه » وانيقف 
مستقبل القملة ٠‏ وأن سقى في اأوقف 
حتى تغرب الشمس ٠‏ ويكون في وقوفه 
داعما الله عز وهل ٠‏ رافعا بديه السى 
صدره ٠‏ وأن يدفع بعد تحقق غروب 
الشمس بالسكينة 6 ويأمر الئاس بها أن 
كان مطاعا فاذا أتىالمزدلفة نزل بها وصلى 
المغرب والعشاء حمعا باآذان واحصسيد 
واقامتين » دون أن يتطوع بينهما شيئا 
من الصلوات »6 وهذا الجمع متفق عليه 
بين العلماء » وانما اختلفوا فى سسه » 
فقيل انه نسك » وقيل لأنهم مسافرون 
ب أى السيفر هو العلة مشروعبة الجمعب 


ومن السئن ألببت بمزدلفة وهو 
مجمع على انه نساك ٠.‏ وانما اختلفوا فى 
كونه س أى اميت ب واحيا أو سنة ٠‏ 


ومن السنة أن يصلي الصسح فى 
اكزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك ٠‏ فياتي 
المشعر الحرام فيقف به وهو ٠‏ 


واتوقوف عنده من المناساك ٠‏ م 
يدقع منه عند أسفان الفجر أسفارا 
ليفسا » فياتي دطلن هحسر »© فيسرع 
- فيه »6 لأنه مول غضب ألله فيه 

على أصحاب الغيل 6 فسلا يضفي الاناذ 
فيه ولا المقاء فيه » فاذا أنى التجمسرة 
وهي جمرة العقية ب أزل سطن الوادى 
ورماها سسيع حصيات كل خصساة 
كحبة ال.أقلاء ب اي الفول - يكير مع كل 
حصاة . ثم بنصرف بعد ذلك الى النحر 
فينحر أن كان عنئده هصدى ثم بحلق 
بعد نحره ٠‏ 


ثم يرجع الى مكة فيطوف طواف 
الافاضة وهو الذى يقال له طواف 
الزيارة ٠‏ 

ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه 
بالاحرام ٠‏ حنى وطء النساء » وأما اذا 
رمى حمسرة العقبة » ولم يطف هذا 
الطواف فانه يحل له كل شيء ما عدا 
النساء ٠‏ 


عد عبد عبد 


هذا هو صهدى رسول الله صلى الأه 
عليه وسلم فى ححه والآني به مقند به 


صلى الله عليه وسام وممثثل لقوله 
( خذوا عني منأسككم ) وهجه صحيح 5 


؟ 
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لبخا ري ورجال أحدسيث عترنا 
خصّالص الأ الاسجلات: 


د 


أثار المقال الذى نشرته مجلة العربى فى عدد فبراير 11 حول صحيح 
الامام البخارى نفوس الغيورين على السنة النيوية » والعارفين لأندر الامام 
البخارى ومكاننه العلمية » وقد نشرنا فى العدد السابق من مجلة « الوعي 
الأسلامى )) كلمة هادئة موضوعية فيها أنصاف للدمام السخارى » وسان 
صريح ا التسس على كاتب القال ٠‏ 

وكان فى تقديرنا آن الموضوع سينتهي عند هذا القدر ٠‏ ولكن نفرا 
منهم الكاتب نقاوا هذا الموضوع الى بعض الصحف والمجلات المحلية ٠‏ 

وبعت الينا الكثرون من مخف الاقطار بردود كثيرة » ولهذا رأينا ان 
ننشر هذا الرد للاستاذ أبراهيم البطاوى » نائب رئبس لحنة احياء ترات 
السنة التي تشرف عليها جامعة الازهر ووزارة الثقافة بالجمهورية العربية 
المتحدة ٠+‏ وردا مختصرا آخر للاستاذ محمد الشيخ صالح آل ابراهيم من 
الكويت ٠‏ مؤٌكدين للقراء أن الاسلام وان كان دين العقل الآ ان اطلاق الزمام 
لكل عقل ليحكم فى قضايا الدين أو غيره من العلوم دون دراسة ونثبت أمر 
ينتئافى مع العقل ٠‏ « الوعي » 


الفقرآن والسنة : ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا !! » .. يقصد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال رجل ‏ ذات يوم ب للتابعي اللحدث الزاهد 


مطرف بن عد الله « لا تحدثونا الا بالقرآن !! » نعم : فقد نزل القرآن دستورا لجميع الخلائق 
فقال له مطرف « والله ما نريد بالقرآن بدلا ... مجملا للاحكام الالهية وما فرض الله » جامعا فى 
انا 
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بقلم الاستاذ ابراهيم محمد البطاوى 


ايجاز لمكارم الاخلاق » وتاريخ الامم والرسل 
والحضارات » وحقائق الكائنات » ومصائر البشر , 

ولكن من يكشف كنوز القرآن فيفصل مجمله » 
وسين مشكله» ويبسط مختصره » ويوضح معاكه » - 
بقوله وفعله - من غر شطط ف الرأى »4 أو بعد 
عن القصد » او ضلال من الهوى والجهل ؟ . ليس 
هناك قط غير المعصوم الذى رباه ربه وطهره وأهله» 
ثم اخناره لاشرف الرسالات وأكملها محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه . الذى أمره ربه أن 
يبين للناس كل هذا بسنته حين أنزل عليه قوله 
( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ). 


البيان اللحمدى ( السنة ) : ب 


والبيان الذى نشره الرسول صلى الله عليه 
وسلم بين الناس جميعا بنص الآية السابقة هو ما 
يسميه المسلمون ( السئة ) » ويراد بها منهج النبى 
صلى الله عليه وسلم فى حياته المطهرة . 


وعلم السنة يعذى فى اصطلاح العلماء تدوين ما 
صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الافعال 
والاقوال مما ليس من القرآن » مع أنه قد يتضمن 
معنى ورد فيه ب وكما يقول الشاطبي رحمه الله 
فى (موافقات) : فلا تجد فى السئة أمرا الا والقرآن 
قد دل على معناه دلالة اجمالية أو تفصيلية .,..» 
فالاستقراء التام دل على ذلك . 


ليس هذا فحسب » وانما لوجاء فى السئنة أمر 
لم يوجبه القرآن وجب اتباعها كما يقول ابن القيم 
( فى اعلام الموقعين ) ج ؟ ص 188 : فما كان منها 
زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى 
الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته» 
ويقول « فالله سبحانه وتعالى ولاه منصب البيان 


لما أراد بكلامه . بل أن كلامه كله بيان من الله 
(( ص 596 من أعلام الموقعين ) , 


ومما يدخل فى السئة اقرار النبي لكل فعل أد 
ترك » فعله صحابي أو قال به وعلم بذلك الرسول 
فاجازه . 

ومن هنا تظهر أهمية البيان الحمدى ( السنة ) 
فى الفهم الصحيح المعصوم للقرآن ‏ ولهذا أمر الله 
السلمين بأن «تبعوه فى كل حأل ويطيعوه » وجمل 
هذا الاتباع برهان حبه وثمن مففرته ( قل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكماللهو بغذر لكمذنوبكم) , 

بل ان الله حكم بأن طاعة الرسول هى طاعة 
الله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) . 
كما دعا النبي لكل مسلم سمع عنه شيمًا من أمر 
أو نهى أو فعل أو ترك فبلغ ما سمع بالامانة 
والدقة اللازمتين » فقال صلوات الله وسلامه عليه 
( رحم الله امرا سمع مقالتي فاأداها كما سمعها » 
ورب مبلغ اوعى من سامع ) رواه ابن حبان 
والترمذى وابو داود » وقال صلوات الله وسلامه 
عليه » « آلا فليبلغ الشاهد منكم الغائب » . 
رواه أبن عبد لمر 5 


منهاج المسامين العلمي فى رواية الحديث 
سيم م تك 
ونقد الرجال : 

من أجل هذا كانت عناية الصحانة والتابعين من 
بعدهم وسائر المسلمين بعد ذلك ب بتبليغ السنة » 
والرحلة فى طليها وجمعها » والتدقيق فى ذلك كله » 
الى حد الغالاة فى تحرى ‏ عدالة الرواة وعدالة 
الشساهدين بعدالتهم » وبعصد هسؤلاء 
وأولئك عن مظان الشسهات او الغفلة أو السهو » 
وكانت عنايتهم هذه معجزة فى ذاتها » لانها لم 


يفن 
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المنهاج 
العلمي 


تحدث فى تاريخ أمة من الامم على الاطلاق بشهادة 
أعمالهم أنفسهم » ومناهجهم المدونة ؤبحثالسئة 
المرويبة أولا من حيث هي ومدى انطباقها علسى 
المتواتر من عمل المسلمين » أو ما روى من طرق 
أخرى . 

ثم البحث. ثانيا فى رواتها وعرض ذلك كله مع 
سائر وثائقه على مخشيرات القواعد الضبوطة فى 
علوم ( التجرح والتعديل ) » ( ومصطلح الحديث ) > 
و «أنسابالرجال)» ومن الاهمية بمكان حس بأصول 
مناهجهم معرفة تواريخ ميلادهم ووفاتهموشيوخهم 
ومعايشسهم » حتى أنهم لم يتركوا صغيرة 
ولا كبسيرة فى حياة الرواة مما يتصصل 
بالشرف والامانة والعسدق وما اليهما الا 
جمعوها » وعرضوها على مشرحة اصولهم العادلة 
وقواعدهم المحكمة ©» لتحكم للراوى فى النهابسة 
بالعدالة فتقبل روايته . أو السقوط والتجريح 
فيترك حديثه أصلا » ويتنبه جميع الباحثين الى 
ضعفه ب وهم يقررون ان هذا العمل من أجل 
العبادات شرفا » وأفضل أنواع القربات الى رب 
اتعالين 5 


وقد أبدى جمبع الدارسين لاسئة دهصشة لهذم 
الدقة المتناهية » وام يكتمها حنى اعداء الاسلام 
مثل « دوزى » و « مرجليوث » ., اذ صار هذا 
التدقيق عادة متاصلة فى الرواة العرب سواء رواة 
الحديث الشريف»أو رواأة التاريخ والانساب » أو 
رواة الفقه » أو حنى روأة الاشعار والادب يما فيها 
من جد أو مون . فدقةوا فى قبول كل أصئاف 
اأردواة وائروايات وخاصة فى روايتهم لما يتعلقبأمر 
الدين»لدرجة جسدنا عليها كبار مفكرى الغربمن 
الستشرقين الذين درسوا تراثنا » وهذه نعمة عظامى 
انفرد بها الاسلام فحفظله الله بها صحيحا كاملا . 


تاريخ بدء تدوين الحديث النبوى 


١‏ بدا تدوين الحديث الشريف مبكرا فى عود 
النبي صلى الله عليه وشلم . برقم ان من الصحابة 
من كانوا بخافون ان يلتبس عليهم بالقرآن فيما 
يروى البعض . ويرد على هذا بأن اعجاز القرآن 


الل 


لا بخفى نوره عن ألرجبل الامي فى عصرنا فضلا عن 
كل ذى بصر » ففضملا عن الصحابة ب وبهذا الفهوم 
كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
الصحابة بأمر رسول الله فيما يروى البخارى فى 
حديث قنيل خزاعة عام الفتح » حيث قال النبى 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك ( ان الله حبس عن 
مكة انقتل أو الغيل الخ » .. قال فجاء رجل من 
آهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله . فقال 
عليه الصلاة والسلام « اكتبوا لابى شاه » رواه 
الستة . 


؟ ب صحف الصحابة التي كانوا يدونون فيها 
أحاديث رسول الله حال سماعها » مثل صحيفة 
عبد الله بن عمرو النى كان سدميها ( الصادقة ) 
وقد روى خبرها الامام أحمد والسوقى » كما يذكر 
ابن الاثير انها كانت تحتوى على الف حسديث 
وقد روى احمد فى مسنده كثيرا من احاديث تلك 
الصحيفة . ويروى ابن عبد البر أن بعفى الصدابة 
راجع عبد الله ىأمر كنابة الحديث وكانوأ يكرهون 
ذلاك غيرة على القرآن فأولأمرهم بالاسلام »فرجع 
عبد الله بن عمرو الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له الرسول ( اتنب عنى فوالذى نفسى 
بيده ما خرج من فمي الا حق ) ( جامع بيان العلم 
أ/راكلا ) . 


' ' الا ان الندوين لم يأخذ شكله العلمي على 
مسدتوى الدولة الا فى عهد امير الؤّمنين عمر دن عبد 
الدزيز»الذى كنب أمرا الى عامله علىالدينةالمنورة 
قال له فيه ١‏ انظر ما كان من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسام فاكتيه فاني خفت دروس 
العلم وضياع العاماء)»كما كنب الى جميع عماله 
فى الامصار والمدن والى العلماء مثل الزهرى وغيرة 
حتنى شاع الندوين وأخذت السنة طريقها الى حياة 


الناسءوبدات الرحلات الطويلة الشاقة فى طلب 


الحديث ونقذله عن الثقات العالمين من التايمين 
وتأبعيهم , 


وكان من أئثمة هذا العلم الامام مالك والليث بن 
سعد وسسقيان الشورى وؤأصح ساب 
اأسانيد مثل أ<مد وابين أبى شسسيبة » حتى 
جاء العصر الذهبي للحديبث بظهور امام المحدثين 
والمحققين محمد بن اسماعيل البخارى رحمه الله 
فى أوائل القرن الثالث الودرى»فجمع كتابهالجليل 
مقنصرا فيه على ما صح سنده فقط من الاحاديت 
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وفق شروطه المحكمة وقواعده الدقيقة التي أشرنا 
الى بعضها: . 


ماذا وراء الحملاتعلى المخارى والحديث؟ 


ولقد كان مما يلفت النظر حقا بعد هذا الضبط 
تلك الحملات التي تبدآ هجومها من نقطة واحدة 
هى ( السنة المحمدية )»ءوبالذات على ما هو مسلم 
نصدته بداهة عند جميع المسلمين مثل ( صحيح 
اليخارى ) الذى أجمع على صحته أهل العلسم 
الدذين وهبوا أعمارهم كلها لخدمة الشريعة بالبحث 
فى سنة خير الانام » وقد ذكرنا يسيرا من تلك 
الجوود الباهرات بايجاز فيما قدمنا من هذا 
البحث . 


بدا الهجوم صليبيا غربيا 


والعجيب أن تعرف أن هذه الحملات بدأها 
الصليبيون من الستشرقين الحاقدين على الاسلام 
فيالعصر الحاضر بأاسم ١‏ العلم » وخدمة تراث 
العرب » من أمثال « سبرنجسر 565162861 » 
صاحبكتاب(الحديشعندالعرب) » وفيه من الطون 
الصريح ما فيه » ثم جاء من بعده وعلى نفس 
المنواج المستشرق ( جولد زيهر 21161 011©) 
واستخدم نفس العبارات »© وزاد عليها طعنات فى 
الاسلام والسئنة وسيرة النبى صلى اثئله عليه 
وسلم بالذات . ومع هذا كانت لكليهمسا بعض 
مواقف لم سستطيعا فيها كتمان ما إبساه أثناء 
دراستهما للحديث من جهود علمائنا الامجاد » 
ودقتهم فى تحرى الروايات » فيما يخنص بالحديث 
الشريف على أسسس علمية » لم توجد قبل العرب» 
وليس لها فى تاريخ الحضارة العالية قبلهم نظر. 
وان كان ( حولد زيهر ) بعد أن أشار الى تلك 
الحقيقة عاوده حقده فشكك فى متن الحديث بعد 
ثنائه على الروايات والاسانيد »مدعيا أن الدرب 
تهاونوا فيه(1)» لانهم جعلوا مقياس صحة الحديث 
عندهم السئد ورواته فصرفوا جهودهم اليه مهماين 
الذن - فى زعمه ‏ واتخذ هو وأمثاله من هذا 
التدليس الكاذب ذريعة للتشكيك فى الاسلام » 
والصحاية أنفسهم» والحديثالشريئمتنه وسنده» 
لانه أذا هدم المتن انهدم. السند تلقائيا وتنك 


خطتهم . 


وكان آمر المستشرقين جميعا مكشوفا لخاصة 
السلمين » محجوبا عن غالبيتهم » لان كناباتهم كان 
أغلبها بلغاتهم » وقل من يطلع عليها من العرب 
المسلمين . وكان الاستعمار الصليبى فى أوجسطوته 
على بلاد الاسلام بالذات 6 وكان المسلمون مسن 
أمرهم على حذر »© فبدا الاستعمار يفكر فى وسيلة 
أخرى لا ينفر منها المسلمون » حتى يصرع بسمومه 
عقائدهم » فاستطاع بدهائه وخيرته وماله واغرائه 
أن ينفذ. الى صفوف اللمسلمين أنفسهم ويتخذ منهم 
أسماء لامعة» أو يعبارة أخرى يتعهدها ويسخر لها 
جميع أسباب الظهور لتقوم بدوره الخبيت فالكيد 
للاسلام . 1 


ولقد كأن من المؤسف حقفا أن يطلع عليئا كاتب 
بمجلة « العربى » ل ولها مكانتها فى الندوس ‏ 
فى اعداد متلاحقة بآراء فى الدين» ويطالب باحراق 
كتب التفسير والتصوف ثم ما تنشره آخيرا تحت 
عنوان «ئيس كل ما فى البخارى صحيحا ..» 


وما نشره بعد ذلك فى الصحف المحلية من طمن 
على البخارى تحت عناوين مرسة مثل ( أصحاب 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يحفظوا من 
كلامه الا أسطرا فكيف صسارت عند البخارى 
0 حديثًا ) مستغلا استغلالا سيئًا بعض عبارات 
لفضيلة الشيخ محمد ابو زهرة » نترك لفضيلة 
الشيخ الرد عليها . 230 

ولقد ترك ذلك كله آثارهمق بليلة الافكار وزعزعة 
الثقةؤنفوس بعض القراء ,وانا لنتنساءل: ماذا سقى 
للمسلمين من تراث لو استجبنا لرايه وأحرقنا 
هذه الكنب وماذا سقى للمسالمين من امصدرالثانى 
لتشريعهم لو كذبنا السخارىوهو اصحكتبالسنة؟!! 


أن هذا الا شيء يراد 


ان القضية ليست قفسية حديث بذاته » ولا 
مائة حدبت دار حولها مقال »6 والا لهسان 
التخطب » الا أن تكرار اسسستعمال: نفس العسول 
وى نفس الاتجحاه دق امام جميسع المسلمين 
ناقوس الخطر الى ما بيت من جديد 
ضد الدين الظلوم » الذى استغل أعداؤه 
سماحته فولجوا أمن حماه » وجعلوا يبطعتون 
فيه بكل قواهم أحو. أثره من النفوس بعد أن 
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تمكنوا من محو نظامه وأحكامه » ومحو جميسع 
حدوده ومعظم أخلاقياته من تشريعات جميعالامم 


الاسلامية تقريبا » ولم يبق منه بعد هذا الا 
شكليات فقط , ٍ 


كأن لم يكن ببن الحجون الى الصفا 
أنيس وللم يسمر بمكة سسامر 


لذا كأن لا بد أن ننظر الى هذه الزوبعة الاخرة 
بعين الاهتمام » وآن نناقش كل ما أثر حول 
البخارى لان الشريعة كلها قرآنا وسئة وفقها 
مقصودة بالتشكيك . 


فعكفت على تخريج كل الاحاديث التى أوردها 
الكاتب فى العربى وجريدة اخبار الكويت كدليل 
سرر به طعنه الصريح فى السنة»فوجدتآن معظم 
ما أورده وأوهم تسيته الى البخارى أو الىكتب 
الصحاح تدليس ليس له أصل فى صحيحالبخارى 
أو مسلم أو أى كناب من كنب الصحاح »© وانما 
وجدناه فى كنب الموضوعات وليس فى الصحاحاطلاقا 
والعجيب أنه ينكلم عن الصحاح وما أوردت . ثم 
ياتى بما ليس فيها وينقله من الكتبالتىتخصصت 
فى بيان الاحاديث الموضوعة مثل كتاب ابن الجوزى 
فى اللأوضوعات وكتاب السيوطى (الاآلىء المصنوعة 
فى الاحاديث الموضوعة ) أو الطحاوى فى ( مشكله ) 
أو الاحاديث الموضوعة والضعيفة للالبانى » اذ 
تقصاها العلماء منذ بدأ علم الحديث فى صدر 
الاسلام » وأظهروا زيفها » ولهذا لم يضيفوها الى 
كتب الحديت الصحيح وانما أفردوا لها كتبيا 
خاصة كنماذج للعملات الزائفة حتى لا يضل 
بها العوام , 

وبعد أن أورد هذه المقدمات الخاطنة ومصل 
سريعا الى أحاديث فى البخارى وادعى أنهاأحاديث 
مكذوبة»مع أن جميع رجال الحديث أثبتوا صحتها 
ولكنه هو لم يستطع فهمها . 

أولا ب فمن هذه الاحاديث الصحيحة التىادعى 
آنها مكذوبة حديث المباشرة فى اكحيض فقد زعم 
أن المباشرة جنسية وهى فى الحقيقة لا تعدو 
فى هذا الحديث بالذات مقاربة جسم بجسم » 


1 


أو كما يقول علماء اللغة ملامسة بشرة ببشرة . 
ولكن سوء الفهم حمله أن يقول ان المباشرة هنا هى 
الجماع » وكأنه لم يقرأ قول أم الؤُمنين فى نص 
الحديث ( يأمرنى فأتزر » فتجاهل الحكمة فى أن 
الرسول أمرها لنتزر لتكون المباشرة فى غير ما 
ستره الازار وهذا ما بينته احاديثآخرىكالحديث 
الذى رواه مسلم(اصنعوا كلشىءالا النكاح)وأجمع 
شراح الحديث عليه , وحاشانا أن ينهم أحد ما 
معشر المسلمين غير القصد الصحيح بالشسسية 
لرسول الله الذى أراد به تصحيح عفيدة لليهود 
خاطة بالنسية للمرأة حين تحيض ٠‏ 

وكل ما طعن به على الصحاح فى أحاديثه القليلة 
النى اوردها للتمويه بجانبحشد كشر من الاحاديث 
الموضوعة انما هو من هذا القبيل الذى لم يحسن 
قهمة .+ 


احمد امين والبخارى 


نقل كاتب (( العربى )) عن أحمد أمين اعتراضه 
على البخارى ( اقنصاره على نقد الرجال دون 
نقد المتن » وأن الحفاظ انتقدوه فى بعض احاديث 
بلغت 1١.‏ واستدل بحديث العجوة من الجنة 
وأمثاله . هذه خلاصة ما نقل الكاتب عن أحمسيد 
أمين بعد تهجم وجرأة فى القول لم أشا تكرارها , 

ولا بأس أن نوضح هنا موضوع نفد متنالحديث 
عند السلمين»ثم نرد على شبهته ودعواه اعتراض 
نقاد الحديث على البخارى . 


أولا ‏ نقدهم لمن الحديث 

الحق أن الحفاظ لم يعئوا بالسئد وحسده 
دون المئن » كما زعم المستنشرقون وتابعهم أحمد 
أمبن » فذلك قول لا بدعيه عاقل درس أوليات 
علم الحديث » ويعرف أن من أصولهم :الحديث 
( رواية ودراية ) و ( فقه الحديث ) , فهم 
يدققون فى المتن بنفس القدر والصراحة التى 
يدققون بها فى الرواة » ولم ينفك هذا عن ذاك » 
مع أن سلامة الطريق ‏ وهى التدقيق فى الرواية ب 
لا بد أن توصل الى المقصود » ومع هذا كله نراهم 
لا بسلمون بجميع ها يرويه الثقات اذا كان فى 
الحديث لحن لفوى مثلا . 

فعلم الحديث دراية كما يفهم من تعريف حجة 
الحفاظ ابن حجر يعنى بالجانب الموضوعى فىمتن 
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الحديث معرفة حال المروى بعد معرفة حال الراوى 
من. حيث القبول أو الرفض ٠‏ 


والهذا كانوا يردون روايات سلمت أو حسنت» 
ولكن الراوى لحن فى الحديث » كما قدمنا » أو 
كان فى اسلوب المروى تعقيد أو تكلف كأقوال 
الفلاسفة والمتأخرين أو كان فيه ركة أو عيب فى 
لغته وبلاغته يجعلمن ا محالنسبتهالىرسول الله صلى 
اللهعليهوسلم أفصحالبلغاء» الذى اعطاهاللهجوامع 
الكلم » وهذا شىء سهل معرفته على العسرب 
الاول » ومن هم فى درجة بلافتهم من بعدهم فى 
تذوق العربية » وفهم أسرارها وفئون بلافتها » 
ولهذا قال بعض الحفاظ « ان للحديث ضوواكضوء 
النهار تعرفه به »»ويقول ابن حجر فى الركة «ان 
هذا الدين كله محاسنءوائركةترجعالىالرداءة» » 
فهذا حكم بسقوطكل قول ركيك لانه لا يناسب 
أن يصدر عن تبينا جليل القدر فصيح البيان 
رفيع الكمالات . 


وحين يقولون فى أصولهم برد اللخالف للعقل » 
فليس فى حسسانهم عقل زائغ أو منكر . ولكنهم 
يقصدون بالعقل عقل الاجماع الاسلامى التقسى 
الورع ب أى عقل جماعات من علماء الملسلمين 
العاملين الملختصين » فهو عقل يسير على هدى من 
نور الايمان » وليس عقل فرد تضله الاهسواء 
والشهوات . 


نكتة سفيئة نوح 


جاء رجل يروى على مسسمع من الامام مالك » 
ويزعم قى روايته أن سفيئة نوح طافت بالبيت 
الحرام » وصلت خلف المقام . فضحك الامام 
و صتحبه من سذاجة هذا الراوى وجعلوها مثلا 
يتفكهون به حين تآتى مناسبة غير معقولة » فكان 
الامام مالك حين يذكر له أمر مستحيل يقول فيه: 
« هذا مثل سفينة نوح ! » 


السئة بحر محيط 
لا يدرك حقيقته الآ الرجال 


. وقد افنت اجيالمتلاحقةمن العاماء أعمارها فى 
بحث الحديث وكل ما يتعاق به جيلا بعد جيل » 


واستعانوا بكل وسيلة يمكن أن توصلهم الى أسرار 
الهدى المحمدى غير مشوه يفصصل الدس »© أو 
الزيادة » أو الادراج » أو التبديل . فلم يقبلوا 
من الحديث الا القليل الذى تيقئوا صدقه » 
وكانوا يقملونه وجلين برغم شروطهم المحكمة . 


فكان البخارى لا يكتب حديثا الا على وضوء » 
وبعد صلاة ركعتين لله تعالى ©» ليلهمه السداد 
فيما ينقل عن الرواة من كلام النبوة » ومع هذا 
فقد رد البخارى وعلماء الحديث آلاف 
الاحاديث من آلاف الرواة » لانها فقدت شرطا 
منشروطهم التى اتفقوا على وجوبها فى قبول 
الاحاديت , 


فتصور مشقات جساما يترك فيها الرجل 
أهله وماله ووطنه فى سبيل جمع حديث واحطد 
أو بضعة أحاديث »© وربما يعود من غير أن يردى 
شيمًا بسيب تلك الشروط القاسيات التي كانت 
قسوتها فى سبيل الوصول الى ال<ق المحمدى » 
ولقد بلغ عدد الشيوخ الذين تلقى عنهم البخارى 
...1 عالم ) فيقول ( تلقيت عن الف نفر من 
العلماء وزيادة )») , 


من أجل هذا لم يصل الينا علم السئة الا بعد 
أن انتهى العلماء من تمحيصه ودراسته وتحقيقه 
وغربلته » فجاءنا سليما نقيا من كل شائبة ومعه 
ذوره يسعى ببن يديه »6 فعرفنا صحيحه وحسسله 
وضعيفه من غير أن نتحمل ما تحملوا من جهد 
وعناء . 

فالذىوضدوا لنا صحته من الحديث هو ما بلغ 
غاية الكمال . وأما ما دون الصحيح فلم يتركوا 
فيه مجهولا وانما وضعوا مع كل لفظ مفتاحه » 
ولكل حديث وزنه » انه علم جد دقيسق محكم 
وهو من أحمل العلوم متعة وافادة لدارسه .ولكن 
الويل كل الويل لتجاهلين به اذا عادوه . 


امتحان البخارى 


ولقد تعرض البخارى فى حياته كما تمسرض 
صحيحه من بعده لامنحانات عسرة » وشائد 
متكررة ٠‏ 

يروى ابن خلدون فى ( مقدمته ) وصساحب 
( الوفيات ) انه حين سافر البخارى الى بفداد 
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اراد ااحدثون امتحانه » فسألوه عن ماثئة حديث 
قلبوا أسانيدها فقال ( لا أعرف هذه ولكن 
حدثنى فلان عن فلان .. ثم آتى بجميع تلسك 
الاحاديث » وأسانيدها على الوضع الصحيح » 
ورد كل من الى سنده فأقروا له بالامامة . ) 


اجماع المسامين على صحة البخارى 


وقد أجمع المسلمون فى جميع أقطارهم على صحة 
كل أحاديث البخارى ( متنه وسئده ) ولم يشت 
عن هذا الاجماع أحد ولهذا سموه ( صحسيح 
البخارى ) . 


فاذا جاء مسسستشرق أو غير مس :شرق 
فط ن فى حديث كالذى قالوه فى حديث 
التمر حين أشار النبى صلى الله عليه وسلم 
بأنه يقى من السحر » لانه: لم يدرك حقيقته . 
فان هذا (ن يكون أبدا سبيا فى أن نشك فى تراثنا 
الجليل المحكم . 


عقدة السحر والتمر 

والدليل على زيفهم وسوء طويتهم انك لسو 
سألت الرجل منهم : ما الذى حملك على الطعن 
فى حديث صحيح باجماع المسامين فانكرت تحقق 
الحصانة بأكل التمر على الريق.هل عرفت حقيقة 
السحر حتى يكون الحكم على بينة ؟ . 


واذ١‏ كان بعضسهم يجهسل حقيقة 
السحر فكيف يدعى العلم بما يشفى مئلسه 
أو يضر ثم بحكم ببطلان أمر يجهل هو منه كل 
شىء . 

١‏ - واذا كان ينكر وجود السحر أصلا فائكر 
الحديث لهذا السيب فانا نقول له : انك انكرت 


العام والتجربة وانكرت الفرآن لان هذه كلها 


آثبتت السحر كحقيقة واقعة » وليس مجازا » كما 
توهم البعض , 


؟ ب أما انكارهم لحديث العجوة وانها فى الجنة 


55 


فانا نسآلهم : هل رأى أحد منكم الجنة وفتش 
جميع اركانها فلم يجد فيها نخيلا ولا عجسوة 
مما يثمره النخيل فانكر الحديث وعاد ينفخ فى 
مزماره 'يجمع الناس ليقول لهم انه تاكد من 
بطلان الحديث بنفسه حين شاهد الجنة. وليس 
فيها العجوة ؟!! . حتى ينصرف الناس عنالحديث 


: هيهات هيهات فان أقل أمى من المسلمين يدرك 


بغطرته السليمة ما خفى عن هؤلاء ويؤمن مصدقا 
بحقالة الحق فى جنتين من جئاته فيهما فاكهة ونخل 
ودمان ( 58 سورة الرحمن ) . 


؟ ب أما أن يكون للمسلم فى الجنة عدد من 
الدوريات كما يشاء فتلك مسألة تخص اهل 
الجنةوحدهودون محروم ب فقد وعدهم ريهم بأن 
يعطيهم كل ما يطلبون ! ( ولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون )) جزاء طاعتهم آله 
ورسوله عن يقين وايمان » ونسليمهم لله فى كل 
الأمور ., 


تعليقات النقاد على السخارى 
عسي صب ص جص صب حي سس سيد 
أو شسيهة آل 11١‏ من الاحاديثت 


لم يدر سال احد من الحفاظ الذين علقوا على 
صحيح البخارى » فايدوا ملاحظاتهم الفنية على 
نيف وماثة حديث منه » ان شخصا سيسىء فهم 
هذه اللاحظات العامية » ويتخذ منها ذريعة مهاجمة 
أهم مصعادر الشريعة عد القرآن وهو ااعحدرث 
الشريف » واثارة التشكاك فى أصح كمه , 


وذلك لان هذه الملاحظات واضحة المعانى وليس 
فيها انكار واحد على اليخارى فيما يختص بصحة 
مئن الحديت » وازما كانت ملاحظاتهم على طرق 
الرواية » ومع ابدائهم لهذه الملاحظات © فانهم 
لم بقولوا ان فيه حديثا مكذوبا بل 
شهدوا له بأن عمله كان معجزة فى حد ذاته »وان 
كنابهأصح كتاببعد القرآن»حتى قال .ابن خز يمةلاما 
رآابت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسسسول 
الله من محمد بن اسماعيل البخشارى ») وهو الذى 
وصفه الامام مسلم بآنه « طبيب الحديث » . 


وقد جمع البذارى . صحيحه وفيه سنة آلاف 
كانت لديه » بنسسة واحد بالائة وذلك 
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لانه كما قال عن عمله « لمأخرج فى هذا الكتاب الا 
صحيحا . وما تركت من الصحيح أكثر » لانه لم 
يجمع فى كتابه الا ما أجمع الحفاظ على صحته . 
أما ذلك النقد اأزعوم للمتن وتكذيبه فآن أحدا 
منهم لم يقل به » وهذا رجل من الحفاظ الذين 
يوزن كلاموم بميزان الذهب وهو ابن حجر 
العسقلانى يقول فى هذه الاحاديث «( وليست عللها 
كلها قادحة» بل اكثرها الدواب عله محتمل ) . 
وهذه العلل سسها فقدان شرط كمال ىلاجوهرى 
بائئسية ثرواة الاحاديت واليك السيان : 


وضعفه عند البخارى 


١‏ الحديث الصحيح: ( وهو ما اتصل سنده 
بالعدول. الضابطين من غير شذوذ ولا علة ) ب 


١‏ فاذا قيل غر صحيح فمعناه انه لم يعس اسئاذه 


وقد. اشترط البخارى لاثبات صحة الحديث انه 
لا بد له أن ثبت بشهادة عدلين صادقين أن الراوى 
لقفى بنفسه من ننحدث عنه . ولا يذكر البخارى ق 
كتابه حديدًا الا اذا رواه صحابى مشوور عنالنبى 
صلى الله عليه وسلم . له راويان ثقنان فاكثر ب 
ثم 'يرويه عنه تابعى مشهوى بالثقة والرواية عن 
الصحابة له راويان ثقتان فأكثر . ويرويه عنه من 


ْ اتباع الاتباع حافظ متقن مشسوور على ذلك 


الشرط » انتوى من كلام العلامة الحافل العيئى ق 


مقدمة ( شرح السخارى ) 8 


؟ ب الحديث 5 


فاذا سقط آحد زواة الحديث صار ضعيفا 
معتلا ب فالضعف ضعف الرواية وليس ضعف المثن 
كما وهم أكثر الئاس . وريها روى الحديث 


رجلان حسيبا شرط اليخارى ولكن سقط احدهما 


فرفضه البسخارىولميثبته» فبقيت رواية أخذها 
محدث آخر واثبتها » لان عنده رواية من طريق 


ثانية ومن صحابي آخر مستوفية لشروطه » فهى 
تعضد الاولى وتنوهض لها بالحجة فارتقت بها الى 
مرتبة الصحيح » ومن هنا :لم تكن الاحاديث 


الصحيبحة قصرا على السخارى وحده؛ وانما بلفت 


"سقة كتب ( البتشارئ ب ومسلم ب وابى داوداب 
أ والترمذق: ب والنشائى ‏ وَاينّ ماجة وبعضهم 


يستبدل بهذا موط الامام مالك ) . وهئاك غير 
هذه السنة من الكنب المشتملة على العبحيح من 
الاحاديث . 


تعليقات الحفاظ على البخارى 


١‏ ل لم يوجه احد من الحفاظ نقدا لمتنحديث 
واحد من البخارى قط » وانما تعليقهوم وليس 
نقدهم على بعض رواة الاحاديت المسائة 
المذكورة بكلام محدد يجل السشسارى ولا 
يقدح فى جهده العظيم . يقول العينى فى شرح 
البخارى:( فى صديح البخارى جماعة جرحهمبعض 
التقدمين » وهو محمول على انه لم يثبت جرحهم 
بشرطه ( أى البخارى )4فان الندرح لا بشت الا 
مفسرا مبين السب عند اللجموور )) ثم عدصسم 
بالاسم ٠.‏ ثم ابت رد العلماء لمعفى هدآا التخرح أى 
تعديلوم اى أن بعضيهم صار عدلا وهذا سر قول 
المسقلانى ان عالل السخارى ١‏ ليست بقادحة ) ., 


؟ - عكرمة 
وأحد هؤلاء الرواة ( عكرمة ) لان الامام احمد 
قال فيه « أنه يرى رأى اللخوارج الصفرية »).» 
ومعلوم أن النخوارج كانوا شجعانا شعارهم الصدق 
القولى والشجاعة فى الرأى لدرجة التمسرد 
والهلاك . ولكن كون المحدث يرى رايهم فان عاماء 


الحديث انتقدوا البخارى فيما رواه عشيبه » 


والسبب عندهم هو مذهيه السياسي السذى 
لا يرتفمونه فى راو لحديث رسول الله » فهم يرباون 
به عن كافة الخصومات الشخصية ‏ زيادة منهم 
فى النحوط والحذر ؛ ولهذا فضلوا ان لو كان 
البثارى أسقط روايته فى حديث كان عكرمة احد 
رواته » لان مذهبه أعله » وان كانت العلة لا تقداح 
ف التنية زان كلدك خريذا ورور نكري 


آخر ليس دين رواته عكرمة ,+ 


وللدار قطنى كناب تتبع فيه رواة الاحاديث 
الذين كان لأولتك العلماء عليوم مقال عند السغارى 
سهاأة (( الاستدراكات والتنبع » ذكره المينى فى 
شرحه على السخارى . 


فتأمل دقة القوم الصسجيبة فى استقصاء كل امر 


د اليقية على: الصفحة /لم ب 
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قرأت فى العدد ( لالم ) من مجلة العربي ردا على 
رسالة وردت اليه وقد تمرض فيها صاحب الرد 
الى الحديث النيوي وكتبه » ولقد آثارني ماقرأت 
فى الرد من اقوال لم تكن تمتمد على المنطق 
الصحيح »ولم يكن فيهامايعتمد علىالتحقيقالعلمي» 
وليعلم كانتب ذلك الرد انني لا اريد ان أمسه 
بشيء » ولكن ظهر لي ان هذا البحث الذى طرقه 
ليس من أهله » وقد يكون متقنا لعلم آخر . دمن 
الفريب ان نرى فى مجلة العربي مثل هذا الرد 
ومثل هذا السحث الذى بتعرض لتراث ضكم قيم 
على الرغم مما فيه ومما قيل فيه . ولقد هالني 
أن ينهعجم على هذا التراث الضخم بمثل هذا 
التسرع المخل والبحث التهافت 6 ولقد كان الاولى 


.ان لا ارد لولا انى رايت ذلك واحبا لا مفر مله . 


وكان احجامي عن الرد حذر ان يأتي منطق فى 
الجواب كالذى قرأت لان ذلك لا طائل من وراثه . 


ولم يترك الاقدمون للمحدثين فى جميع الامم 
تراثا خالدا » واصالة فنية » مثل هذا التراث 
الذى تركه له اسلافنا » ولم تحظ حضارة بمثل 
ذلك الا فى عصرنا الحاضر » وى التحقيقات العدلية 
فقط , وقد أتى اصحاب الحديث وعلمازه بما لا 


مزيد وراءه منحرص علىالامانة العلمية ونقلدقيق 


وتنبع شامل » فهم يأتون بالحديث على عدة وجوه 
مع احتياطهم وضيطهم وتدقيقهم » لمجرد ان يأتوا 
برواية تثبت زيادة حرف او نفصه © وقد ياتون 
بالحديث وبما يعارضه وما ذلك الا امانة للعلم 


55 


بقام الاستاذ محمد الشيخ الصالح آل ابراهيم 


وحرصا للتحقيق » وليجملوا ذلك أمام من اراد 
التحقيق والتاكد » وقد يأتون بذلك لسبب النسخ 
وقد ياتون بذلك لاسباب غيره . وف تحقيقهسم 
للرجال والاسانيد وللمتن ما يدل على انهم بلفوا 
شأوا من العلم لم يتوصل اليه فى عصرنا الحاضر . 
وهم فى بعض الاحيان قد يأتون بالكررات من 
الاحاديث واسانيدها » ليعطوا تصورا للواقع 
وموضوعه » وهم لم يشفلوا عن تأثير النقل على 
الكلمة وما يعتورها من تفييمر وتحوير دون قصد 
على الأكثسر 4 أو بقصد على الأقل التادر » 
وهذا منتهى الأمانة العلمية ©» وصسيو 
سبق حازته هذه الآمة دون غيرها . ولكن 
مع الاسف أن يأتي أبناؤها فيتهوجوون من حيث 
لا مجال للتهجم . واني لا أعارض البحث والتحقيق 
فى الاحاديث» ولكن ليكن ذلك باطلاع ومقدرة وتفهم 
تؤهل للبحث وتساهم فى النفع لا تخرصا لم يبن 
على اساس علمي او منطقي . 


ونظرة عابرة على ما كنب فى الرد تكشف بوضوح 
ان كاتب ذلك الكلام ليس له علم فيما تعرض له . 
فهو قد ضرب مثالا كأن فى غنى عنها لو كان يفقه 
ذلك العلم » ولو تفهم معناها لأحجم عن الاسترسال 
فى عدم فهم النصوص وادراك المقتصود 4 فهوى 
يعترض على القول ( اختلاف أصحابى رحمة ) وما 
الى ذلك ويضرب الامثال بأن ذلك مستحيل » 
لأنه يمارض ها جاء فى القرآن. عمن. عدم التفرق 


والاختلاف , واريد ان انه ان هذه الاقوال سواء 
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كانت احاديث او لم تكن » فليس فيها شيء يعارض 
المفهوم الاسلامي » فالمقصود فى هذا الكلام ليس 
التفرق المذموم والا فهذا مفهوم لدى الجميع بأنه 
غر رحمة » بل ومحذور منهى عنه » ولكن الاخذلاف 
الملقصود هو الاختلاف فى الفروع والتني يكون 
الاختلاف فيها مجالا للتخفيف والتيسير . ونضرب 
مثلا بسيطا لأخينا بمن اجاز المسح على الجوارب 
ببئما منعه ثيره . ويفهم صاحب الرد ان اللمباشرة 
الني جاءت فى حديث عائشة رضوان الله عليها 
ان الراد بها الاتصال الجنسي » ويستكير ذلك 
ويستعظيه » ولم يدرك اللكقصود من الحديث 
نفسه » ولا تفهم معاني الفاظه . وفيها وحدها 
الاشارة والتنبيه فيما اورده من الحديث . ومن 
اكذهوم الندهي ان المقصود الاستمتاع بما دون 
ذلك . ولو قرا الحديث الذى. أورد بروية لعرف 
منه ما جهل » لان فىيحديثها رضوان الله عليها امر 
من الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتزار وفى ذلك 
ما يكفي لمن يفوم . 


والا فلماذا امرها ان تتزر ؟ 


وللحديث تكملة لم يوردها صاحبنا وهي قولها 
رضوان الله عليها فى الحديث نفسه ( وأيكم يملك 
أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
يملك اربه ) , 


واليك ما قاله فى هذا الصدد لنرى الى اى حد 
كان توحمه : 


( ليس هذا فقط يا حابر عثرات الكرام فان 
فى صحيح البخارى وغيره من كنب الحديت ما هو 
أدهى من ذلك وامر فى مخالفة ما امر الله به عباده 
زانزله فى محكم كنابه ,... قال تعالى ١‏ ويسألونك 
عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى اللحيض 
ولا تقفربوهن حنى يطهرن » » وهذا أمر صريح فى 
ألا يقرب الرجل زوجنه وهي فى الحيض .. ولكن 
البخارى واصحابه ب سامحهم الله وغفر لهسم 
ينسبون الى السيدة عائشة فى ( كتاب الحيض » 
انها قالت ( كان النبي يأمرني فاتزر فيباشرني 


أوانا حائض ) ونسبوا مثل ذلك الى ميمونة احدى 


زوجات الرسول . 


فما الذى يفهمه الناس من هذه الاحاديث الا ان 
الرسول كان يباشر زوحاته فى فترات حيفسهون 
خلافا ا امره أكله , ١‏ 

فهل يرضيك ذلك او يرضى احدا من المسلمين ؟ 
وهل يعقل ان يصدر هذا الفعل المنكر عن نبي بل, 
عن سيد الانبياء ؟ . 

ونحن نقول بدورنا ان هذا المنطق وهذا القول 
يرضى من يعقل ومن يفهم سواء كان مسلمة 
أو غمر مسلم » فلم يقل السخارى ولا غيره من العلماء 
ان الرسول باشر ازواجه خلافا لما امره الله بل 
كان يباشرهن كما كان يرضى الله » ولكن الفهسم 
السقيم والاستئتاج العقيم يأتي بالمجائب ورحيى 
الله امرا عرف قدسر نفسه ., 


وى الرد اقوال سقيمة يعوزها التدقيق والمعرفة 
وينقصها النحقيق والروية » ولو أخذنا مقياس 
صاحينا دليلا لاصبح القرآن متناقضا ولاصيحت 
جميع القوانين العالمية متناقضة» ولقبلنا المقدماته 
وفرضنا النتائج دون فهم صحيح ومعرفة تامة , 


ويستفرب الكاتب قولا فيل انه حديث فيمن 
اطعم اخاه حتى اشبعه ( الى قوله ابعده الله عن 
النار ‏ . الخ ) وهذا وان طمن فيه نقاد اللحديث 
الا ان هناك احاديث صحيحة فيهاامثال هذاءوكان 
الاولى للكاتب قبل أن يخوض فى هذه الناحية ان 
يتفهم اسلوب العرب ف المخاطبة . فالمقصود فى 
مثل هذا عظمة اطعام الجائسع ورى العطشان ,م 


ولو رحنا نفيس بهذا المقياس الذى اختاره 
الكاتب لاصبح القرآن بهذا الفهم غير معقول» ولقال 
القائل فى قوله تعالى « من ذا الذى يقرض الله 
قرضا حسئا فيضاعفه له » هل من المعقول أن يكون 
الله فى حاجة ؟ حنى يقترض ؟ . 

ولكن هذا منطق فاسد لا يصاح الا للمقول 
الملنتحجرة . والاولى بالعربي وكاتب الرد ان يعننذرا 


عما بدر وان لا يعودا لمثل هذه الاقوال النيتشبىء 
عما وراءها . 
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جاء رجل الى رسول الله 
صلى اثله عليه وسام فقال با 
بحسن صحابتىي ؟ قال : امك ٠‏ 
قال ٠‏ ثم من ؟ قال : امك . 
قال ٠.‏ ثم من ؟ قال : امك . 
قال ثم من ؟ قال : أبوك + 


سا 


ٍ 


عيبن زبيدة 

لم يكن لأهل مكة من المناهل الا المسايل الني يجودها الطر احبانا » 
وبعض البثار الني تفيض آنا وتجف آنا ٠‏ 

وكان التحجاج يحتملون من قرب الاء ما بؤودهم » ويثقل ظهورهم» 
فلما حجت زبيدة بنت جعفر زوج أمير ااؤمنين هارون الرشيد » اعتزمت 
ان تحفر لآل مكة وقصاد البيت الحرام نهرا جاربا يتصل بمنابع اكاء . 
ومساقط المطر بالفة ما بلغت النفقة والشقة ٠‏ فدعت خازن اموالها وأمرته 
ان يمعو الهندسين والعمال » فنهيب خازنها من كثرة النفقة 6 فقالت له 
أعمل ولو كلفتاك ضربة الفاس ديئارا » وتم انشاء عين زبيدة التي حملت 
ماء الحياة سائغة هنيثة الى أم القرى وأهلها وقصادها ٠‏ 


يا ب ل اطي باب يبي بج يج لبي فيج تيبب ل اي بل اب تيلب يا 


0 


بابب بابي 


لب ةل ل اتج ل بيات 


تتس نكن ننة في ييه 


على قير الصدبق دعساء 


| لما توفى ابو بكر رضى الله عنه قامت عائششة ام 
الؤّمنين على قبره فقالت : 


خرجت اعرابية الى منى فقطع بها الطريق » 
فقالت يا رب أخذت وأعطيت »6 وأنممت وسلبت 64 


. نضر الله وحهك » وشكر لك صالح سعيك © 
فلقد كنت للدنيا مذلا بادبارك عنها » وللآخرة 
معزا باقبالك عليها » وان كان لاحل الارزاء بعد 
زسول الله رزؤك »© واكثر المصائب فقدك:2» وان 
كتاب الله ليغد: بجميل العزاء. فيك »© وحسن 
العوض منك »© فانتجز من الله موعده :فيك »2 


بالصبر عنك © واستخلصه بالامتققان لك .. 4 م 


5 


وكل ذلك منك عدل وفضل » والذي عظم على 
الخلائق ‏ أمرك » لاسنطت لساني بمسالة احدا 
غيرك » ولا بذلت رغبتي الا اليك » يا فرة أعن 
السائلين أغنني بجود منك أتبحبح في فراديس 
نعمنه » وأتقلب في رواق نفرته وأغللي مسن 
العيلة ؛ وإسدل علي سترك الذي لا تمزقه الرماح» 
ولا تزيله الرياح » انك سميع الدعاء 1. : 
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أسواق العصرب 

6 الى قن 
أبن ساعدة الإيادى ع علدة 
الشهرة التي يداها بتوله : أنها الناس 
امكعر ازعو .نه -وزثال: فيها واله كين 
ابن ساعدة ما علىوحه الارض دين فضل 
. من دبن قد أظلكم زمانه » وأدرككم 
اوانة > قطوبي إن ادركه واتبعه » وويل 
ان خالفه . 

وسلم قدم عليه وفد من أباد فقال لهم : 
عأ فعل كسمن بن .جساعدة 5 قالوا مات ا 


رسول الله » قال : كأنى انظر اليه بسوق 


عكاظ على جمل له اورق وهو يتكلم 
كلام غليه جاذو: جا لحدني احلطله , 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ثلاث من الفواقر : جار مقامه ان رأى 
حسنة سترها » وان رأى سيئثة اذاعها . 
وامرأة ان دخلت عليها لسكنتنك” » 
وان غبت عنها لم تأمنها وسلطان ان 
احسنت لم يحمدك » وان اسأت قتلك . 


دعهسا تصيح 
سأل رحل عمر بن قيس عن الحصاة من حصى 
السجد بيجدها الانسان فى ثوبه أو فى خفه ؟ فقال 
ارم بها » قال الرحل زعموا أنها تصيح حتنى ترد 
الى السجد » قال دءها حتى يشق حلقها » قال 
الرجل أولها حلق ؟ قال . فمن أين تصيح ؟ ! 
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ال بيب لي بيات بي 
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شر ألال مالا ينفىق مضه » 
وشر الاخوان الخاذل »6 ور 
السلطان من خافه السرىء » 
وشر البلاد ما ليس فيه خصب 
ولا أمسن ٠‏ 


أحضر الرشيد رجلا ليوليه 
القضاء » فاعتذر قائلا : انى لا 
احسن القضاء » ولا انا فقيه . 
قال الرشيد : فيك ثلاث 
لك الشرف والشرف بمئع 
صاحبه الدناءة»)ولك بمنعك 
من العجلة » ومن لم بعجل قل 
خطؤه » وانت رجل تنشاور في 
أمرك » ومن شاور كثر صوابه » 


قال .رجل لبعض الفقهاء ‏ اذا 
نزعت ثيابي ودخلت النهر لافتسل © 
أأتوجه الى القبلة أم الى غيرها ؟ قال 
توجه الى ثيابك التي نزعتها لللا 
تسرق . 


بين الحجاج وزوجه 


أمر الحجاج ابن القرية أن يأتي هند بنت أسماء » فيطلقها بكلمتين » ويمتعها بعشرة 
آلاف درهم » فأتاها » فقال لها ان الحجاج يقول لك كنت فبنت » وهذه عشرة آلاف منعة للك , 
فقالت قل له كنا فما حمدنا » ؤبئنا فما ندمنا » 


وهذه العشرة آلاف لك ببشارتك اياى بالطلاق . 


لس ينيسن تان اانا 


لبي الف فتلي نالب تتالى لبي اب تك يب يي رالا 


ا 
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ا للأسناذ الشيخ ع ٠‏ ن 


مودة » العصر 


هل التهجم على الدين وزعزعة الثقة به أصبح من ١‏ مودات ») هذا العصر الرائجة 
الآن ومن وسائل الشهرة والترويج للمجلة او الكتاب والكاتب ؟ ٠‏ 

من الأسف الشديد ان اقول بعد استقراء الواقع ‏ نعم اصبح النيل من الدين 
او التعرض كقدساته ومصادمة شعور الؤمنين والتطاول عليهم هو احدى وسسائل 
الشهرة من بريدها من اسهل طريق ٠ ٠‏ 

بعض الشسباب قد يتشدق - بدون فهم طبعا ‏ بالفض من التعاليم والمبادىء 
الاسلامية والمعارضة لهاءظانين ‏ خطا وطيشا ‏ أن عملهم هذا قد يظهرهم أمام زملائهم 
بانهم مفكرون أو أنهم متقدمون متمدنون ! ! 8 

وهؤلاء الذين يتطاولون على دينهم بسهولة لا يستطيعون ان يتناولوا بعض 
الاشخاص بالنقد والتجريح اركزهم وخطرهم ٠‏ 

وكل واحد بدعي الفهم للدين ويتحدث فيه ويعترض دون احترام لدينه أو لادة 
التخصص فيه فى الوقت الذى لا يستطيع ان يخوض فى علم من العلوم وبدعي معرفته 
ويستتكر بعش قضاياه»واذا ناقشته أو دعوته لاحترام دينه أو حتىلاحترام العام الذى 
يتحدث فيه قال لك : حرية الرأى ٠٠‏ كان حرية الرأى لا تجد لها متنفسا الا فى التهجم 
على الدين والخوض فى قضاياه بدون علم .. واذا قام واحد وطعن فى احدى قضايا 
الدين الثانة تلقفته ايدى المنحرفين واحتضئوه وروحوا له ٠+٠‏ وفتحت الصحف له 
اذرعتها .٠‏ ونشروا له بالخط العريض كل كلمة يهذى بها ٠.‏ وقالوا انها حرية الراى 
.٠‏ وهذا هو الرجل الحر التقدمي !! ٠‏ 

واذا كتب كتابا روجوه وأعلنوا عنه وكتبوا له التحليلات الني تغري القراء بقراءته 
فيتهافتون عليه ٠٠‏ ويروج الكتاب ويزداد الكاتب غرورا وغيا فى السبر فى هذا الطريق 


المنتحرف ٠‏ 
التقيت مرة بصديق لي فى مكتبة تعهدت بنشر كتابي ‏ الاسلام والشيوعية - 
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ادافع فيه عن قضايا الدين وكان لصديقي كتب تنشرها له المكنبة ٠٠‏ فحدثني عن رواج 
كتابه ‏ وكان فيه انحراف ب وتوزيع الكميات الضخمة منه. ٠وكان‏ توزيع كنابي أقل 
منه ٠.‏ فدعاني لأن اشترك معه فى كتاب يهاجم أو يخالف عقيدة من عقائد الناس لآن 
هذا هو الطريق لرواج الكتاب ٠‏ فقلت له : وماذا بعد رواج الكتاب ؟ مبلغ نقيضه » 
واسم يتردد على السنة الناس !! . 
وما قيمة هذا كله فى رصيدنا عند الله حين نلقاه ونترك الدنيا وما عليها ؟! وهبنا 
وصلنا الى اننكون من اصحاب الاين ولن يكون ‏ وهب ان شهرتنا طيقت الآفاق 
واجنازت الحدود فماذا بغني ذلك كله عند الله ؟ الشهرة والمال ! ما قيمتهما فى ميزاتنا 
عند الله ان ثم يكونا عن طريق يحبه الله ويرغى عنه ؟ دعك يا صديقي من هذا كله 
قلآن تعيش مغمورا فقيرا فى ظل كلمة حق تقولها وتتمساك بها وتندافع عنها خر لك 
من الشهرة وا مال تصل اليهما عن هذا الطريق المنحرف ٠‏ 
ولكن هل العيب عيب هؤلاء الذين يطلبون الشهرة واكال وحدهسم عن هذا 
٠‏ الطريق ؟ ٠.١‏ لا » فان العبب عيب الذين يمهدون لهم الطريق ويتقملون كلامهسم 
ا ويتشدقون به » ويسارعون الى كتبهم فيبذلون فيها أموالهم ٠‏ عيب الذين يعظمون 
هؤلاء وبضفون عليهم القابا تزيد من غرورهم ونجرئهم على الحق واستهتارهم بالعقائد. 
كان الأزهر يبحث مرة فى شان احد التهجمين على بعض قضايا الدين ن ٠٠‏ وأشيع 
يومها ان اللجنة الؤلفة لذلك تبحث فى سحب شهادة العالمية منه .٠‏ فصرخ احد الذين 
وصلوا الى المراكز العليا عن طريق الطعن فى الدين وقضاياه ٠.٠.‏ وقال ٠٠‏ لو سحيوا 
العالمية منه فاني اننا له بأنه سيكون وزيرا ! ! ! ٠٠١‏ وقابلت فى تيار هذه الاشاعات 
هذا الرجل الذى يبحثون فى أمره ٠٠‏ فقال لى : أن فلانة ب وكانت تعمل لحساب 
أمريكا ‏ عرضت علي اثناء محنتي التي أمر بها سيارة وبيتا فخما اقيم فيه ٠٠‏ وعرضت 
علي س اذا سحيوا مني الشهادة ب ان تعمل على سفرى لأمريكا لآخن أرقى الشهادات 
من هناك ٠٠‏ فرفضت كل ذلك ٠‏ 
ماذا يعني هذا ٠٠‏ يعني أن هناك منظمات وأشخاصا يعملون لتحطيم السروح 
الدينية واحتضان كل شخص بسم ف هذا الانتجاه حتى يتجرأ وينجرا آخرون لخوض 
هذا المبدآن ٠‏ ,؛ 
كنت فى معركة صحفية مع انسان دعا الى التحلل من بعض التعاليم الاسلامية .. 
وكان الصحفي الكسر رئيس تحربر هذه الصحيفة يحتضن هذا الانسان ويعني بابراز 
ما يكنبه ويكتب له العناوين الضخمة .٠.‏ وذهبت اليه مرة أعطيه ردى على هذا 
الانسان ٠٠.‏ فاخذ يجادل عنه وقامت بيننا مناقشة طويلة انهيتها بطلب مناظرة هذا 
الانسان فى احدى قاعات الصحيفة امام جميع الصحفيين .. فلف ودار وقال لي بصوت 
كآن فيه شفقة علي ٠.‏ يا فلان قد عرفناك شيخا متحررا فلماذا تقف هذا لوقف ؟ 
لاذا لا تكتب وتهاجم كذا » أو تهاجم فلانا ‏ وكان شخصية دينية محترمة ب وأنا أضع ٠,‏ 
يا فلان ققد اكون متحررا ولكني:لست متحللا ٠ ٠‏ ثم ما الهدف من وراء هذا كله ؟ 
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يفوع" 


انك بهذا نوهد الطريق بق للمذاهب الهدامة. التي 27 د تقضى عليك وعلى ا البلد ٠‏ . 
تريد الشهرة لي كصديق ٠.١‏ موده اج 0 الملوث ٠‏ 

لقد كان من أشهر الصحفيين بل أشهرهم ٠٠‏ ولكن أبن هو الآن ؟ ٠1!‏ 

« وتزودوا فان خير الزاد النقوى )) ٠‏ 


آفة الأآديان 


وتكملة الحكمة المشهورة«من جهل الدعاة» وليس الجهل آفة الأديان فقط بل هو 
آفة لكل فكرة يتولى الدعوة لها جهال بها .. وقد قيل : 

اذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه 

وليس..الجهل معناه هنا فقط عدم العلم بالموضوع أو الفكرة أو الرسالة التي 
بحملها وبدعو اليهاءبل الجهل أيضا عدم الحكمة والتبصر ووضع كلشىء ىموضعه) 
والتمييز بين النافع والضار واختيار الوسيلة الحكيمة فى الدعوة وتبليغ الرسالة . 
فليست الغرة وخدها كافية فى الوصول الى الهدف وال لم يقل الله لرسوله-« ادع الى 
سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وحادلهم بالتي هي أحسين » والرسول صلى 
الله عليه وسلم لم تكن تنقصه الغيرة ...فلا بد اذن من الحكمة والتفاهم بالحسنى . 
والأاثقلت الغرسن والكين المتصير د غلن الداع + 

وقد قابلتنا فى الحياة أنماط من الئاس .٠‏ لم أشك أن. عندهم غيرة وفيهم ايمان » 

ومع ذلك كنتآسف الهملانهم كانوا منفرين للناس من التداينوهم .لا يشعر ون لاداعين 
اليه . ومن قبل هؤلاء من قال لهم الرسول ضلى الله عايه وسلم 9 ان.فيكم منفرون .. 
انكم مضرون . .من صلى بالناس فليخففهفان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة.. » 
وثانوا مق انين الداس غير على الدين وحبا فى التدين . 

ن الناس من تراه ثور وبغضب على انسان لأنه ترك سنة مثلا وهو فى غضبه 
عه انا أخاه ونسبه ويزميه بالمروق عن الدين '.. وما علم المسكين انه كان من 
الأولى له عند الله والناس الا بغضب ولا سبب ويفتاب . 

ومنهم من يدعو للاسلام ويذوب غيرة عليه ولكنه يرتكب الآثام وستحلها فى سبيل 
دعوته . والاسلام لم بعرف ذلك وليس من مبادئه « الغابة تبرر الوسيلة » . 

ومتهم من بتمسك ببعض مبادئه لانها لا تكلفهمجهودا أو انفاقا وبذلا»أما ما بتطلب 
الحهد أو يقنضي البذل او التنازل عن شيء من المال أو السلطة أو تقاليد الأسرة 


وهيبتها قلا . 
وكلهم يتظاهر ون بالغيرة على الاسلام ويدعون أن ما هم عليه هو الاسلام . 
وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا' 


« الايمان ما وقر فى القَلِب وصدقه العمل » . 


أله 
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خطر 
نسمع أو نقرأ بين حين وآخر من بعض المسلمين كلمات لها خطرها » ومن الواجب 
على كل مسسام أن يدرك مغزاها وائرها ٠ ٠‏ هؤلاء الذين يقوئون مثلا أن تعائيم الاسلام 
ل تنا ضالحة اذا الحضين 5 ]وان كنا من تعاليعه معناة التاخر والرجعية ٠‏ أو يقولون 
لق ٠.٠‏ الى غير ذلك من الآقوال المتفرقة التنوعة الني يجمعها هدف وأهد هو أن تعاليم 
الاسلام التي صلحت ف العصور الأولى لا تصلح لعصرنا ٠‏ 
هؤلاء يحكمون على على رسالة محمد على الله عليه وسلم بأنها غير خالدة وه و كأنهم 
بقوثون انها استنفدت اغراضها ٠٠‏ وهذه ردة عن الاسام يأخذ صاحيها حكم أأرتد ٠‏ 
5 وهم بهذا يكذبون القرآن » وبحكمون بأن منزله سيحانه وتعالىو قد أراده حكما 
لنا الى بوم القيامة غير عالم بمقتضيات كلعصر ٠٠‏ وهذا منأشد أنواع الكفر والارتدأد. ٠.‏ 
أعتقد أن أغلمهم لا يدركون ما ينطوى عايه كلامهم ولكن هل يعذرون فى حهلهم ؟ 
١‏ لو قالوا نعم بجب تطبيقها وهي صالحة لاقامة الماجتمع الفاضل ولكن هناك أشياء تعذر 
تنفينها دفعة واحدة ومن الواجب أن نمهد لذلك لقبلنا قولهم ٠‏ 
أما أن يقولوا أن تطسيق احكام الشرع رجعبة وتغطلف فهذا هو الخطر عاىدينهم» 
ومن أجله أسوق لهم ما قاله الله لأمثالهم « واذا قيل لهم نعالوا الى ما أنزل الله والى 
الرسول رابت الثافقين يصدون عنك صدودا )) )١(‏ « واذا دعوا ألى الله ورسوله ليحكم 
بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا اليه منعنين ٠‏ أفي قاوبهم مرض 
أم آرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولناك هم الظالون ٠‏ أنها كان 
قول المؤمنين آذآ دعوا الى القه ورسوثله لبحكم ببنهم أن يغولوا سيدا كه وأولماثك 
هم المفلحون ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولتك هم الفائزون )) (؟) ٠‏ 


وأخمرا 


ماذا نريد بأنفسنا ؟ ٠.‏ لو أن اعدى اعدائنا اختار فنا أعز أمنية له فيئا كا وحجد 
أمنية أحسن من واقعنا الذى نصنعه بأبدينا ٠٠‏ كلما لاحت لنا بارقة أمل ف :الاتحاد 
تفرقنا .٠‏ وكلما فرحنا بما نرأه من تقارب تباعدنا ٠٠‏ نفوس تغذلي هنا وهناك ل[ على 
العدو الذى طردنا من ديارنا ولا على الستعمر الذى يستمر ف عدوانه علينا واستهتاره 
بنا 6 ولكن على بعضنا المعض ! ! الواقع آكر الذى مر بنا منذ سلبت فلسطين منا لم 
1 ناخذ منه الدرس الكافي ! ! ٠‏ 

يا قوم : وار فيتنام يدوخون أمريكا ويمرغون سمعتها فى التراب .٠‏ وعدوكم فى 
جد كه ون باع رلك ع د ع لوو ان فق 
الآمل ٠‏ وبعدها تقولون : ليت ٠‏ ولكن ٠‏ هل ينفع شينا ليت ؟ ٠‏ 


. سورة النساء 5 ) سورة الثور‎ )١( 
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06 دولة الخلاقة اعثمانية ومواقفها و فى خ ملا 


3 لاود كت 5-8 علي الجيل بل العاضر ٠ ١‏ . 
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قيل أن نعرض لاحدات النار ت الني 
أدت الى قيام الخلافة العثمانية نقدم 
بين بدى البحثت عرضا سريعا لسقوط 
الخلافة الصاسية فى بغداد ٠‏ 


وكلنا بعلم أن بغداد سقطت» صريعة 
أمام الزحف المذولي الذى يشبه اعصارا 


ع0 


مدغرا 4 والذى بدا به جنكيل خان من 
بكين وشواطىء المحيط الهادى حتى دمر 
به دولة اللسلمين الشرقية فى خوارزم 
وخراسان ٠‏ وقد سقطت تحت سنابك 
خيله مدن عظيمة شهيرة » مثل بخضارى 
التي وصفها اللقدسي بانها كانت مثابة 
المجد » وكعبة الاك » ومجمع افراد 
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الزمان ومطلع نجوع ادباء الارض؛و موسم 
فضلاء الدهر » .٠‏ ولقيت سمرقند 
مصر بخارى »© ولحقت بهما بلخ » وهراة 
والرى ونسا وهي من بلاد خراسان » 
وكذلاك مرو » ونيسابور » نم نوقف هذا 
الزحف 4 بعد موت جنكيز ٠.6٠‏ وبعك 
سنين قليلة تولى حفيده هولاكو متابعة 
الزحف الى بقية البلاد الاسلامية » وكان 
ذلك فى منتصف القرن السابع الوجرى. 


بغداد تكفي ! ! 


وبيئما هذه الاحداثت الكبرى تحرى 
الى الشرق من بغداد » كانت هذه المدينة 
الإسلامية العظيمة » حاضرة الخلافة 
الفبابيية ورنمد كرفا وقرنااءء 


يصف ابن الاثير صاحب الكامل فى 
التاريخ احساسه »© وهذه الاحداث تحرى 
فى ايامه » وصفا مروعا .. اذ بقول 
« لقد بقيت عدة سئين معرضا عن ذكر 
هذه الحادثة استعظاما لها »؛ كارها 
لذكرها . فأنا اقدم أليه رجلا » وأؤخر 


أخرى . فمن الذى يسهل عايه ان يكتب 
نعي الاسلام والمسلمين . ومن الذى 
بهون عليه ذكر ذلك . فيا ليت امي لم 
تلدنى » وبا ليتني مت قبل هذا » وكنت 
فسا غنسيا: . ١‏ قلو'قال قائل ان اغل 
العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى 
آدم الى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا. 
فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ) 
ولا ما بدانيها » . 


وكان يمكن للخلافة العباسية » وقد 
توقف الزحف المغولي حوالي ربع قرن 
بعد وفاة قائده الاول جنكيز © أن تحزم 
أمرها » وتعد للدفاع عدتها » ولكن عوامل 
الشيخوخة كانت قد اصابت بالضعف 
الميت أوضال الخلفاء من هذه الاسرة © 
بعد أن استمر حكمهم اكثر من خمسة 
قرون » وخالطهم الاعاجم » حتى غلبوهم 
على امرهم » بل زاحموهم فى سرير 
حكمهم »؛ واصبح الخليفة العباسي ق 
هذه الظطروقف شبحا . . بل ريما أخافت 
الاشباح بعض الناس »2 وهؤلاء كانوا 
لا بخيفون احداأ . 


الف 
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كان المستعصم باللهآخر هو لاء الخلقاء 
البغدادبين » يقول على ما زوى ابسن 
العنثرى « انا تكفيتى بغداد . ولا 
يستكثرونها ( اى المغول ع ا 
لهم عن باقي البلاد . 
علي» انا بها ونه نحي ودار عقا [1 : 


وأذا تهنا الغلناء الخسيية أن 
وزراثه 5 وعندما كانت خلافتهم فى اوح 
قوتها » كان مصير الوزراء المنحر فين 
الايادة » بل لقد حدث هذا لابى مسلم 
الخرراسائي »ثم للبرائكة ى فحر حكني : 
وكان وزر آخر خلفائهم هو مويد 
الدين ب ااي » الذى كان مسن 
ول اتسين حويدي مدنا جا 
دور بغداد فى قائمة المدن التي سستولون 
عليهنا © وكانت اعفلم الجوائز التي 
بطمعون فيهأ بعد زحقهم الهائل » الذى 
كانت المسافة من حده الشرقى الى حده 
الغربي تقطع فى عام كامل بأسرع وسائل 
المواصلات فى وقتهم ذاك . 


الغول سادة اللتحروب 


وقد يظن البعض ان المغول غلبوا آسيا 
وشرق اوزوبا كله بالكثرة العددية » 
والثقل العسكرى وحدهة . وانهم كانوا 
مثل قبائل الهون والوندالالتى اكتبسحت 
الدولة. الرومانية قادمة ممبن وسط 
أوروبا ٠‏ وسموا وقتها بالبرابرة ٠.‏ وربما 
ساعد على نشر هذا الرأى » عاطفتنا 
الاسلامية » وقد رأينا من وصف ابسن 
الآثير: وغيره كيف “تمت هذه المذآ, 
الكبرى »© وكيفا حرزت الدماء انهارا ف 
طرق الزاحفين »؛ ولكين الدراسات 
الحديثة .لخطط. المفول.الحربيبة اثبتت 
عكس هذا الراى أتماما » ,وكشفت لنا عن 


5م 
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كثير . من اسرار هذه الموحة التاريخية 
العجيبة . 


فلفظ « سياسة » الذى نسستعمله 
(سى . 9 المبادئء” الثلاثة وكان 
7 - عداهر التحاح ىق مفارك امذول 
الاستطلاع ودراسة المواقع 4 وظروف 
الحكم والناس قبل اس بالمجوم » 
ونشر شبكة واسعة من الجاسوسية 
تساعدهم على جمع المعلومات التي 
بر يدوتها » حتى أن احد وزراء «حنكيز» 
كان متحمود ا ره الرسول 
الذى كان سعث به للمفاوضة . وكذلك 
صنع هولاكو » وهو وثني مثل سلفه ©» 
اذ اخبار مسليا استوزيه هو نضير الدين 
الطوسي . وكان للمغول نظام متقن 
الاثارة ؛ بحيث يمكن تبليغ اوامسر 
قياداتهم الى اطراف الجيش قَْ اسرع 
وقت » على الرغم من أن جبهة القعال 
قد تمتد عشرات من الكيلومترات . 
وساعد ايضا علي اتقانيم ثهم للعمل العسسكرى 
انهم بتكلمون فةٌ واحدة» وهم من عنصر 
واحد © وكانت طاعتهم لقوادهم 
ويزيد على هذا كله انهم د 
من الصين البارود 2 واستعملوه فكانت 
مفاجأة كبرى لاعدائهم فى كل مكان . 


ونصف امؤرخ ها.ج 5 وبلز معركة 
القول على نز “الفستولا 6 عد خرة 
حيوش أورونا الالمانبة واللجرية »© باأ: 
لم صمدوآأ أما م الغزاة أكثر من تلائنة 
أنام » وبذوا لعا ألز حف الاسيوى كأنهم 
اطفال من المر ابرة ! ! 


مصير بقداد 


نحن الآن فى عام 5م ها. وقد بلغت 
هولاكو الانباء من حواسيسه)» بان حصونا 
جديدة تقام. حول بغداد » فأرسلء كتابا 
الى الخايئفة تقول له « عليك .ان تهدم 
الحصون» وتم ترم ) الخنادق ©» 
وتسلم ابنك المملكة » ثم نتوجه لمقابلتنا .. 
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وقد رد الخليفة ردا مضحكا » اشار 
عليه به وزيره »© قال فيه : 


« باأيها الشاب الغر الذى لم بخبر 
الايام بعد » والذى يتمنى قصر العمر .. 
الا تعلم انه من الشرق الى الغرب ». ومن 
الملوك ألى الشحاذين » ومن الشيوخ الى 
الشسباب 6 ممن يؤمئنون بالله ويعتنقون 
الاديان » كلهم عبيد هذا البلاظ 6 وحلود 
لى ٠.‏ أننى حيئما أشبر ل الشعات 
الخ . غير انى لا أود الحقد والخصام . 
فاذا .كنت مثلي تزرع دور االحية + 
اسلك طريق الود وعد الى خراسان © . 


وق كسا ذلك العام 11 تراس نان 
ره ؟ ١‏ م ) كان هذا الخليفة الغافل © 

- مع أبنائه الثلائة والجسور تمد 
عبر نهر دجلة » والمغثول بتدفتون كسيل 
العرِم + 


5 والوتينه هولاكو :الى قصنر الخلافة )6 
وآمر باحضانر المسِبتعصم بالله » وامره 


تحصئ مط دس لمكم | 
حفر عميقة بحدائق: القصر ا 
الخليفة بنفسه . 


بوضع الخليفة وابنائه فى اجولة » وامر 
حرسه بان يسيروا فوقهم وزفوأ جميعا 
الى الموت »© وكان الوزير الخائن ابين 
المكى > لت يعر أن ذل النوة بوكر دج 
يدح هولاتو ! 


"نشول ابن كفي" « وكا تودى بالامان ١‏ 
خرجح من تحت الارض من كان بالمطاضير 
اسوادسه 1 والقدي والثاين كانيدم 
الموتى. » أذا نشوا :قبورهم © وقد انكر' 

بعضا » فلذ بيغرف الوالد ؤلده 6 
ولا الأخ أخاه . 0 الوباء الشديد 
فتفانوآ ( هلكوا ) وتلاحقو!.بعن سبقهم, 

٠. ٠. من القتلى‎ 


كان مات سقوط بقداد ها ذكزه 


00 
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براون فى تاريخ الادب العربى » اذ قال 
نب يسك كر هد ١‏ 
بلطمة شديدة : 

كما أضبات مكانة اللقة الفزيية فق 
انرآن: يضربة قاصية . اذا وصلئا الى 
نهابة القرن السابع الهجرى » لم نصادف 
ألا القليل النادر من الكتب العربية التي 

تم تأليفها فى ايران 8 

وما ليثت القاهرة ودمشق بعد هذه 
الفاجعة ؛ ان استقبلت ايل 


الناة قبل قوفل بنداد وغيرها 5 
بعدها . 


معجزة الاسلام 


وبيئما كانت مصر تسستعد لمعركة 
فاصلة مع المفول ؛ وقد ابت مصر 
الاستسلام الذى اختارته بغداد » 
وجيوشها تتجمع فى غزة بقيادة الظامر 
١‏ بيبرس » اذ حدنت مفاحأة مذهلة .. 


فلك تلن اسلطان فصي وكيا » جاده 
من قائد جيش الفول فى اوروبا » يقول 
له فيه : ان عالما مسلما شرح له تعاليم 
الاسلام » وآن الله شرح صدره لهذا 
الدين » فاعتنقه. هو ورحاله » وانه يريد 
من الظاهر بببرس أن برسسل له وفدا 
كبيرا من العلماء » لكي يفقهوا حيشسه 
فى تعاليم هذا الدين ٠٠‏ ويقول له ايضا » 
انه أذا كان يشعر بضيق او عجز عن 
مقابلة جيوش هولاكو » فأنه مستعد ان 
يزحف بجيشه من منطقة. الدانوب الى 
الشام » وبحارب هؤلاء الكفار كمسلم 
تحب عليه مؤازرة اخوانه اكسلمين ٠‏ 
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وبخنم رسالته بامضائه » وكان الاسم 
الذى اختاره هو ( بركة خأن )) طارحا 
الاسم المغوثئي ( أقطاى ) الذى عرف به » 
وحمله فى بداية زحفه مع جبشه وكان 
يسمى القبيلة الذهبية ٠‏ 

وجاءت الانباء الى هولاكو بهذا النباً 
العظيم © ووحد أن الوسيلة التي لمكن 
ان بدرأ بها خطر حرب المسلمين الجدد ؛ 
وهم من بني قومه »؛ أن بتحالف مع 
الصليبيين ؛ الذين كانوا يحتلون بعض 
شواطيء الشام ٠.‏ 

وخشي أمبراطور بيزنطة » من خطر 
القبيلة الذهيية الى اسلمت قازر جهود 
هولاكو » بل بعث بابنته ليتزوجها هولاكو 
ووليعهده. .وهرعالسفراء والقسيسون 
من أنحاء العالم المسيحى يحاولون نشر 
عقائدهم » وتجنيد هذا الفريق من القوى 
المغولية الجبارة » معاونتهم 2 حربهم 
الصليبية ضد المسلمين فى مراكزهم 
برزوسيا وشرق اورويا . 

وبلغ من تأثير الحملة المسيحية ب 
معسكر هولاكو » ان أبنه 0 
اسمه «تكوار» تنصر وأسمينفسه نقولا. 
وقد مات هذه الاحداث تفوس المسامين 
العسكرين فى غزة بقوة عظيمة » وتمكثوا 
من هزيمة الجيش الفولي الذى وصل 
الى فلسطين . 

ومات هولاكو » وتولى ولي عهده ) 
وكان قد اعد حيشا هائلا يحتاح به 
مصر » ولكن الموت فاحأه أيضا . وتولى 
القيادة أخوه الذى أنسمى نفسه فىالصغر: 
نقولا. 

وهنا نجد المعجزة الثانية نتحدث » فان 
نقولا قد سمع لدعوة الاسلام » واقبال 
عليه بنفس راضية وطرد قساوسسة 
السيحية من بلاطه ٠‏ وقد كتب احدهم 
يقول « ما أن بلغ نقولا سن الرشد » جنى 
ترك المسيحية » واستمع الى دعاة 
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جيوش المفول تندفع عبر نهر دجلة مجتاحة بفداد 


الاسلام 6 وأعسنىق لم عتفنق دينهم 6 وأصسيح 
مسسامأ )١(‏ ! ! وقد ولا 5 


قال القلقشندى فى صبح الاعشى : ان 
سلطان مصر قلاوون تلقى كتايا من هذا 
الامير المغولى مع وفد رأسه 2 قدوه 
العارفين » كمال الدين عبد الرحمن » 
يقول فيه انه وقد انعم الله عليه بالاسلام 
حرم على عساكره الفغارة على بلاد 
المسلمين ٠.‏ 

وكان وصول هذه الرسالة فى شهر 
رمضان سنة إلمة ه أى بعد سقوط 


بغداد بربع قرن ٠‏ 


واقك امكو 00 الاسلامي لهذا 
الحادث 4 وعاق عليه لظا 7 قلاوون 


بقوله ان الله تعالى « انبت أحسن النبت 
فى اخشن المنابت » . 

وهكذا ارتفعت رأية القرآن » وعمل 
الايمان ما عجز عن صتعه السسيف 
والطعان » وأخذت بغداد تضمد حراحها » 
وتبتسم ايتسامة النصر الذى جاءها 
شن قعال 4 وافاقة فصر عسين كربها + 
وأوى اليها الهاربون من خلفاء العباسيين 
بعيشون فى كنف سلطائها » حتى جاءهم 
الغزو العثماني اليحمل عنهم اللقب © 


وبنهي وجود الخلافة العئاسية ٠.‏ 


وق بحثنا التالي سوف نتحدث أن 
شاء الله » عن قيام القسطنطينية التي 
كانت عاصمة المسسيحية فقدر لها أن 
تحمل رانة الاسلام بدلا من بغداد 


( 1 ) تومامن ارنولد ‏ الدعوة الاسلافية اص (1560). 


لات 
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يوق سي ةالاسلام 


: بكلمة الذوق هما يتوخاه السلم 
8 فى قوله أو عمله من اسساليب 
قم عن الكمال ودقة الشسهور 6 و سموو 
الادراك » وتمام التهذيب » وان يعمل فى 
علاقنه بلاس و مداخلنه لهم ألى معاملة 
نميلة 6 لو عومل ده من سوآه لوز عن 
شكرها وناء بحمدها 6 وتمرته بفئون 
من الهدة والسعادة : 


وكلمة الذوق التي بقصر التعسير 
عنها ) وعن وعد اشراقها > 2 وروائها 2 
من حكمة 4 أى لباقة ؛ آر كبارسة > ار 


أدب . 


أ الذوق الذى برسمه الاسلام 
.ليكون. نسقا رفيعا سلكه ذوو البصيرة 
والفعلنة » وينتهجه:اولو الحس واليقظة » 
لي ا سس ا 
انسعه النظم واللراح قاد لل ملق 
دقائقه وأسراره شينًا » فهو كالتور 
يرى ولا يلمس »© وكعبق المسبكيشم 
ولا يمسن .. ا 

ولم أجد فيما عرفت شرعا لغير 
المسلمين غنئ بالذوق » واحتفل بنه 
وعول عليه وهدى اليه فثل دين 
الله الذي شرح له الصدور »© باكر 
به القلوب» .وكان الم منين وونها ور تحانا 


اه 
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أن جميع القوانين الني تحدد معاملة ' 
الغاس فى اقطان الأرض حافة بغر ذوق » 
نابية ما لم قرع الذوق وتعش فؤظلاله ٠١‏ . 

حتى القوانين الي يحتكم اليوسا 
) المسلعون ) وليست من كناب الله ولا 
سسفة رسوله 6 أنها هي أخذ من قوانين 
قير م دمزج دين اشتاتها » أقفرت من 
ال بل على الذوق ») و 0 اله 
والاهتداء به ٠.‏ 


والعلائق بين الناس فى عسرف هذه 
القوانين علائق مادية تيه ان تكسون 


.بيعا. وشراء ٠‏ لا روح فيها ولا شعور ٠‏ 
ولا تعول القوانين فيما يبك وبين 


جارك الا على صيانة عرضاك ومالك » 


وسلامة هذين. من كل اعنداء مادى ٠‏ 


أما الاسلام فانه لقيسم بين امسلم 
وحاره محكمة الذوق ف . تحكم فى'رفق 
وحب »© وأناة وحنو »؛ ورحمة واخاء نه 
لا تخضل ولا تجور . 

فالله بقرن بالأمر بعبادته 0_6 
00 آلى الجار « وأعبدوا الله و 
دلي قري النادى الاين والجار 
دى3 الغربى والجار الحنب 0 


؛.وق الآدب النبوى «.مسا زال النبي 
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حتى ظننت آنه سيورثه ) . 
وق الآدب النبوى أبضا ألا تباهى 
التخروم .+ 


للدكتور محمد كامل الفقي 


الاستاذ بكلية اللغة العربية 


جامعة الازهمر 


للساكن فى الدور الأول ان ينال مسن 
الماء ما شساء ٠‏ لكن متنطسق ا 
الاسلامي يصده عن الاسراف الذى 
يظمىء جساره الأعلى » ولا يكل ابمان 
المرء ما لم بحب لأخيه ما بحيه لنفسه ٠.‏ 

الذوق الاسلامي يبصرك بأساليب 
راقية » ولوك شريف فى معاملة 
جارك ؛ فهو يحملك وأنت قرير العسين 
على أن تحففلك عرضه » وتهنثه وتعزيه 
فيما يحب.ويكره 4 وتهب لتجدته 
بغابة ل تا ير 
استطيت الى ذلك سبيلا + 

الذوق الاس لامي اتات بأخذنك 
بكرم المعاملة مع جارك » ولو خالفك فى 
الدين ٠‏ وبذلك مسن هذا الوك 
الحمود.حبا 3 ثفن خارك واكاء له 
وحرصا عليه » ويقيم منك ومنه اسرة 
واحدة متحابة لا بصيبها تاق ولا 
ضعف ولا فتور . 

أرأبت الى ذوق الاسلام فيما بقوم 
بين الالاك وعيده 6 والسيد وخادمه ؟'. 
أن العلاقة بينهما لم تكن فى شرعة هذا 
الذوق الرفيع علاقة مادية حافة » ولا 
صلة نفع 6 ابابسة » انه يأبى ذل العيد 
الكيته » بل أنه ليتحخرص على عنقه و بهبىء 
ذلك الوسائل والأمساب » أنه ليوصيك 
بالعسد أن تأخذه بأللين و التحسسنيى 
والعطف والرحمة ٠.‏ 


حتى لقد نهى الى صلى الله عليه 
وسلم أن يقول السيد للمملوكه عبدى » 
ولكن أن يقول فتاى وفناتي ٠‏ 

ولعلنا لا نغفل اثر الذوق الاسلامي 
فى معاملة الخدم حين نرفق بهم » 
ونحنو عايو“سم »© ونراقب فى السسسيطرة 

وجه الله . فنبلغ فيهم غاية الرحمة 
والاحسان 6 واذ نأخدذ أنفسما بالادب 
الاأسلامي الراقي »> ونقيس من قسول 
الرسول صلى أثله عليه وسلم هدى إذ 
يقول ( اخوانكم خولكم فمن كان اخوه 
تحت بده فليطعمه مما يطعم © ولبليسه 
"١‏ 
ا ل ل 
نجد من رقة هذا الذوق ومن شرفقه 
آبنات 5 5 الو م ا 
يد امرك أن والطير » 
ا ليد 

ع العم يا ؛ ولعي تركتها تأكل من 


الرحمة فى معاملة الطير من آثار 
الذوق وغابأته » وقد ظفر بالمغفرة رحل 
سقى بئعله كليا فدفع عنه الموت ظمأ . 


والنبي ضلى الله عليه وسلم. يقول 
( فى كل كبد رطبة أجر ) . 


ان كثيرا من تصرف الناس سكت عنه 
القانون » فلم برسم فيه سلوكا » فللمرء 
أن برعاه وله ان بغضى عنه » فالقوانين 
الوضعية لم تلزم احدا نجام الغردق » 
ولو كان المنحد ممن , المسباحة » 
اها السلدون الذين مين ليوف قلوبهم 
وبلع أن يكون لديهم حاسة وطة/ 4 
فهم امام تشريع يوؤرقهم ويخزهم 9 
لم برعوا دقائقه فى كل ما يأتون ويدعون 

أن جميع المعاملات والعبادات » تحكم بدوافع 
قوية » وأواصر متيئة من ذوق الاسلام » ولو 
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حرصنا على رعايتها لوجدنا مجتمعا اسلاميا قوى 
البناء » ( لا حسد فيه ولا خصام » ولانتفى من 
محيط السلمين كل مظهر من مظاهر المشاكل 
الني تأكل القلوب » وتحيل الحياة الى لفلى 
وجحيم ) . 

بحسبك ان تمعن النظر فى فريضة الصلاة » 
ومدى هيمنة الذوق الاسلامي عليها » وتوجيهه الى 
اشرف السلوك والمقاصد فى دقائقها » لياطبسع 
الناس حينما ينهلون من وردها خمس مرات كسل 
بوم على توخى الذوق فى شتى تصرفهم » واحوالهم 
مع الناس جميعا . ذهي مدرسة تعلم وتهذب > 
وتهدى وتصقل وتوجه . 
من سنة الذوق للمسلمين أن يدخلوا 
الخلاء برجلهم اليسرى » وأن ن لا ستقبلوا 
القلة ولا ستدبروها » ولا سستقبلوا 
الشمسسن والقمر عند البول والحاجة . 
وان يحرصوا على السواك لتطييب نكهة 
الفم » وقد قالوا أن اربعة تزيد فى 
العقل : ترك الفضول من الكلام والسسواك 
ومحالسة الصالحين ومحالسة العلماء 
وقد شدد مولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى استعمال السواك . فقال: 
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك 
عند كل صلاة . 


وم حلؤلة هذا الدوق + أن مبكرن 
الضمغبة باليد اليمنى » والاستنشاق 
باليد اليسرى 85 وما كان ترتيب الوضوء 
عبثا » فالذى هدى الى تقديسم هذا 
واي ذاك أنما 0 الذوق 4 كار تبني 
ولا سل الرحل تيبل قصل الوه .* 


والذوق الاسلامي العظيم هو الذى 
قضى ان لا نغشى المساجد وى افواهنا 
ربح نوم أو او بصل » ومولانا النبي 
الأعظم عليه صلوات الله وسلامه يقول 
فى بذللكه [ من. أكل توما ادر بصلا فاليترلدا 
د ا ا 
سته ). 


وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يكثر التطيب » وتشبتد عليه الرائحة 


3 


الكربهة » وتشق عليه . وشبه الجليس 
الصالح والجليس السوء بصاحب المسنك 
وكير الحداد . وقال فيما رواه احمد فى 
ب ا ع بم 
من طيب أن كان له ولبس مين أحسسن 
ثيابه قم خرج وعليه السكينة حتى 
ناتي البمحك :تم بركع ان بدا له »4 ولم 
بوذ احدا »7 ل اذا خرجح أمامهك 
حتى يصلي » كانت كفارة لما بينهما ) 
ومن أثر هذا الذوق أن كان التطيب 
فى يوم الجمعة افضل منه فى فيره 
لشهود مؤٌتمر المسلمين»وأن السواك فيه 


أحمد منه فى سوأه . 


وفى سئن ابي داود عن عبد الله بن 
عليه وسلم يقول على المنبر فى يوم 
الجمعة ( ما على احدكم لو اشترى 
ثوبين ليوم الجمعة سوى وبي مهنته ) . 


.وبالدوق بالرضيع ثرة حين 
ع اا 
صلى لم بجهر بصلاته جهرا يشوش 
على المصلين 4 واذا قرا القرات لم بل 
بصوته الى حد أن شغل مصليا عبن 
خشوعه واستحضاره . 


امن آم بالثافي قملية أن يعبات 
حتى لا بوذي الاموميق. .وق ذلك بول 
( من آم بالناس فليخفف فان فيهم 
الضعيف والريض هذا الحالحة ) , 
وما أملح قول القائل : 
يوم بالنناس ثم يجحف 
عاليف فق ناك فصول طلنه 
: من أم بالناس فليخفقف 
وفك روق ضاحت واد العاف أن الثبي 
صلى الله عليه سبكم كان بدخل ق 
الصلذة وهو بريد اطالها ؟ سيم كد 
الصبي فيخففها مخافة أن يشسق على 


أمتةه . 
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للاستاذ عد العزيز الخياط 
عميد كلية الشريعة ب عمان 


هل التروقق الاتسان كممل الرنيسه 
في النبات » يبعث القوة فى كل الاجزاء » 
وكشر العطر ق كل الأرجار . وكس] 
أن للربيع امتدادا يستمر الصيف كله 
ثمرا وخيرا » كان عمل حوارى النبي 
امتدادا للنبوة فى معئاها الرائع » وعملها 
البناع . 


ومحمد عليه السلام كان فى عمله 
النبوى تضحية تبذل » وفكر يعصر » 
وقدوة تحتذى . . الليل للعبادة والتفكير 
والنهار للجهاد والبناء» والوقتفالتعليم 


والتوجيه . 


ولئن بنى محمد :صلى الله عليه وسلم 
هذه الامة على قواعد تثبت على ارض 
صلبة لا تميد » وأقام بواسقها امتدادا 


سامقا فى شرفات السسماء .. فى ارض 
جزيرة العرب »© فلقد كان بناؤه فىنفوس 


فالصحابة الذين خلفهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم امثلةحيةعلى روعةالبناء » 
واعجاز يضاف الى معجحزات محمد 
وكبراها القرآن .. هؤٌلاء الصحابة كانوا 
الضياء الوهاج المشع خلا لالاعواماللضنية 
المجهدة التي تلت وفاة رسول الله . 


فى تعاليمه او ان شئت فقل انفاس|لنبوة 
ا 


هؤلاء ؟! 


انحيي آثارهم » منشورة الوية 
متعددة مركؤزة فى عالم الفخر والثناء ؟ 
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اع اتذكن اعمالهم الواء جامعا يظلب] 
كل باحث ف الثاري» او مسجل للتضاط 
التكري ىق اوحيه اللخحلقة ... 


أجل : ان الصحابة فى جهادهم الحربي 


مثال » وقدوة لم تفتد بأحد . 


وكائوز 3 اخلا قهم آآبات اتات علس 
فقدته قى لضي «الأرفمية 4 رافيسيهة 


تخترق كل شيء انارة او تدميرا » 
استبصارا أو 7 نعطي آلار؟ وتبصيا 


والغى 4 مرا للساطل فى أصحابه دولا 
او افرادا . 


ما أشتد الاذى باصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم خرج ابو بكر مهاجرا 
الى الحمنة فلما بلغ برك القماد )١(‏ لقفيه 
ابن الدغنة سبد القارة () فقال آين تريد 
يا ابا بكر ؟ » فقال : اخرجني قومي » 
فاريد أن اسيح فى الارض فأعيد ربى ١‏ 


قال ابن الدغنة : أن مثلك يا ابا بكر 
و 


له 
وقب علم اشراف. قريش. بذلك » فقالوا 
لابن البفنة : مره فليعيد ربه ىق داره ولا 
يؤَذنا بذلك » ولا يستعان به » فانا نخثى 
أن يفتن نساءنا وأبناءنا » وكان رحلا بكاء 
لا يملك عبنيه اذا قرا القرآن » فسكانت 
نساء قريش وشبانها يزدحمون عليه 
وينصتون فى اعجاب الى قراءته »وعلمت 
قريش بذلك فهرعت ألى ابن الدغنة » 
وآذنوه بخروج أبى بكر على عهد الجوار» 


وخيروه بين لزوم البيت أو استرداد 
التجوار 3 


وهرع ابن الدغنة الى آبي بكر بخيره 
بين العبادة داخل نبته » ودين اسسترداد 
عهد الجوار » فقال ابو بكر قولة الرجل 
المطمئن أاؤمن بربه » الستعصم بديئه 
ومبدثه : فانى أرد عليك جوارك» وأرضى 
بجوار الله تعالى ٠‏ 


ومثل آخر فىالخلق القرآنيالمتسامح 

ما روأه البسخارى عن أبي الدرداء 6 
كنت جالسا عند النبي عن الله عليه 
وسام اذ اقبل ابو بكر آحُذا بطرف توبه 
حتى ابدى عن ركبته » فقال النسى صلى 
للد عه دسل آنا ساح فقد غامر. 


وجا ابو بكر فسلم وقال : أني كسان 
بيني وبين ابن الخطاب شيع فأسرعت 
أليه » 7 ندمت فسألته ان دغفر لي فأبى 
على فأقبلت اليك ! 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم يغفر 
الله لك .يا ابا بكر ( قالها ثلاثا ) . 


ثم ان عمر بن الخطاب ندم فأتى منزل 
تأتى الى النبى ضلى الله عليه ومتلم © 
ل م 
نجش على ركبحية » وقال با وسول أللة 
والله انا كنت اظلم ! ( قالها مرتين ) فقال 
بعثنى اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر 
صدق 4 ووأاسانى بنفسه وماله»ه ٠‏ فهل 
انتم تاركو لى.صاحبى ( قالها مرتين) فما 
اوذى أبو بكر بعدها ٠.‏ ( 


فما أروع هذه النفسية عند أبى بكر 


)١(‏ موضع وراء مكة .بخفسة أميال 
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وشهد سعد بن معاذ سيد الأوس 
غزوة الاحزاب »؛ ولما شاع أن بهود بنى 
قربظة نقضوا العهد » وحالفوا قريشا 
ارسله النبى صلى الله عليه وسلم وسعد 
ابن عبادة سيد الخزري ليعبينا جليسة 
الآمر » وكاهذا البيرد الا نتق! العيد 
والخطر محدق بالمدينة من كل حهة » 
وقد حصنت بالخندق وتركت حهة 
اليهود غير محصنةاعتمادا علىمحالفتهم: 
تأنسام البفمود اممشقال الرسمين > 
وتطاولوا عليهما وعلى رسول الله فحئق 
سعد بن معاذ عليهم لأنهم كانوا حلقاء 
قومه فى الحاهلية » ووقفوا هذا الموقف 
الغادر » فرجع الى القتال وفىنفسه شىء» 
فلما اصيب نهم من الاحزاب دعا 
الله قائلا : اللهم لا تخرج نفسى حتى تقر 
عينى من بنى قريظلة » فاستمسك عرقه 
فلم تقطر منه قطرة » حتى امكن الله 
للمسلمين من الاحزاب فهزموا » ومن 
بنى قريظلة فحوصروا ؛ ونزلوا على حكم 
سعد بن معاذ فحكم فيهم بما يرضى الله 
ورسوله . ان يقتل كل من حمل السلاح 
منهم وتسسبى نسساؤهم وذراريهم ٠.‏ 


والصحاية فى تقواهم كانوا اطوع لله 
ورسوله من طاعتهم لانفسهم »© بتيعون 
ما بأمره الله ورسوله ولو اشارة أو 
رمزا . روى الذهبى فى سير الاعلام 
والنبلاء عن سالم .عن ابيه عبد الله بن 
عمر كان الرجل اذا رأى روّبا قصها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكنت 
غلاما عزبا شابا فكنت انام فى المسجد 
فرأيت كأن ملكين أتياني فذهما بي الىالنار 
فاذا هى مطوية كطى البثر ولها قرون 
كقرون البقر »© فرأيت فيها ناسا قد 
عر فتهم فجعلت اقول )0 اعوذ بالله من 
النار » فلقينا مالك ( أى خازن الثار ) 
فقال لن ترع > فذكرتها | فعة) فتمنها 


حفصة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلى من الليل » قال سالم فكان 

بعد (أى عبد الله بن عمر ) لا ينام من 
الليل الا القليل . 


وهم فى كل ناحية من نواحى الحياة 
على بصيرة وفهم © ودراية وعلم © فكم 
خلفوا مئثروة لا تقدر فىالفقه والتشريع) 
وم اكوا من آثار لا تلحق فى ادارة 
الدولة السك توق كانت لير من روات 
فى فهم كتاب الله والعمل به » ويستوى 
فى ذلك كبارهم وصغارهم على الشواء + 
آم تازه كما اكش ها على" المساجوق 
منها » وردد ١و‏ منونمن اتباعهم اخدارها » 
وأعذا ‏ ضكارهي كو على دو كباره + 
اراك سير ؟ مدان صقر هو جددي 
ابن كعب فيما روى أبو عثمان النهدى , 
ان ساحرا كان بلعب عند الوليد بن عسة 
فكان بأخذ سيفه فيذبح نفسه ولا بضره» 
فقام جندب الى السيف فأخذه فضرب 
عنقه ثم قرأ(أفتأتون السحر وانتم 
تبصرون ) وق روابية انه قال ( أن كان 


صادقا فليحيى نفسه ) 


ومرجع ذلك الى آبمانهم القوى الغلاب 
قبل أى شىء فبه تعلموا القرآن © وبه 
حفظوا الاسلام » وبه نشروه فى الدنيسا 
وفتحوا به الامصار » وتشادوا دعاتم 

وروى جندب بن عبد الله قال كنا 
غلمانا حزاورة ( أى على وشك الملوغ ) 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتعلمنا الايمان قبل أن ننعلم القرآن » 


ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا » وبهذا 


الايمان استطاعوا ان يقيموا دعائم الاسلام 
مثارات هدى » ورواد علم » وحملة رسالة 
وأساتذة أجيال ٠‏ 
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للاستاذ قدري حافظ طوقان 
نابلس - الاردن 


ظهر من علماء المسلمين من دعا الى 
الدقة فى العمل واحجراء التحصارب 
والاحتياط فى الاستنتاج ٠‏ ومن هؤلاء 
)0 حابر بن حبان )) من أعسلام علمساء 
المسامين الذين أسدوا أحل الخدماتالى 
الكيمياء والعلوم الطبيعية ٠‏ 

لقب دعا ( حابر ») الى الاهتمسام 
بالتجربة وحث على احرائها مع دقسة 
الملاحظة »كما دعا الى النآني وترك العجلة 
وقال : (( ووه» انواجب املشتغفل في 
الكيمياء هو العمل واجراء التجرية 3 
المعرفة لا تحصل ألا بها ٠٠‏ » وطلب من 
الذين بعنون بالعلوم الطبيعيسة أن له 
يحاولوا عمل شيء مستحيل أو عديم 
النفع ء وعلدهم أن عر ول 

آء العماية » وأن يذوموا التعليمات 
جيرا (لان أكل صنسة أساليبها الفئية ) 
على حد قوله ٠ ٠‏ وطالبهم بالصير والمثابرة 
والتأني باستشاط النداتج + وكان لجابر 
هذا ٠+‏ 1 سافان عي 


تسبقها تجار 7 


ان الرائي دج على جنب تيع من 


ع وموم 
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ونننقل الآن الى الدستور الذىو ضعه 
بعض علماء السلمين للبحث العلمىي 
والفلسفي كما ورد في رسائل )0 اخوان 
الصفا ») وقد وصفا بعض 1 
المحدثين بأن هذا النسون مسرن ورائع 6 
وبرى الناحثون أنه وليد النطق الذى 
أقنشسه السلمون عن اليونان 6 ويبدلأون 
على ذلك بالمقارنة بين مواده والمقولاتالعشر 
اللسماة عثد اليونان ) قاطيفورياس 6 
فلقد شرح الاسناذ ( مظهر » في مقال 
طهر (ه في “كنات و نواح مجيدة مسن 
النقافة الاسلامية ) أبواب دستورالبحت 
العلمي » ثم اعقب ذلك بشرح المقولات » 
فشت له( آن اسلوب البحت عنداسلافنا 
أصله دوناني » أو بالحرى مسممك مسن 
هذا ما بغر أو ينقص من قدر السلممين 
العلمى » فالانسان دائما وابدا يأخذ مأ 
عمله غيره ويزيد عليه اذا استطاع ٠.‏ 
وزيادات السسلمين في هذا البسدان 
أساسية ٠‏ 

ومن الرسالة السابعة من رسائل 
لكوان الضصفا فا التي تبحث في الصنائع 
محكما في البحث المي تشحصس في 
تسسعة أحكام وهاهي كنا بلي : 
السؤّال الأول : س هل هو ؟ بحث عن 
وحدان شيء اوعلمه © والتخوراب تمع أو 


1 

السؤّال الثاني  :‏ ما هو ؟ ببحث عن 

١ الشيء‎ 08 

السؤال الثالث : - كم هو ؟ يبحث فى 
مقدار الشيء + 

السؤال الرابع  :‏ كيف هو ؟ ببحث 
عن صفة الشيء ٠‏ 

السؤال الخامس  :‏ أى شيء هو ؟ 
يبحث عن واحد من الجملة او عن بعض 
من الكل ٠‏ 


السؤّال السادس : سآين هو ؟ يبحث 
السؤال السابع  :‏ متى هو ؟ يبحث 
عن زمان كون الشيء ٠‏ 


السؤّال الثامن  :‏ لم هو ؟ سبحت 
عن الشيء المعلوم ٠‏ 
السؤال التأسع : - من هو ؟ سحت 


وندل هذه الأسثلة على الاتحاء العلمن 
الذي كان بسير عليه بعض العلماء 
0 6 
اتجاهات العقل ( ... ولكن لا قر 
المتجه الذي ينبغى 3 بتجه فيه العقل 
ازاعء 5 بحث لعيئة .. ( 5 


ولا قف الامر عند هذه الحدود » بل 
من كشف عناصر الطريقة العلميةاللعروفة 
الآن » والتي تميز هذاه الحضارة عن التي 
سيقتها . وقد حعلنا بحثنا بدوز حول 
السؤّال الآتي : هل وحد فى السلمين من 
سار على الطريقة العلمية وسلك فى 
اصولها ؟ . 

ما كنت اظن انللمسلمين أثرا فوكشف 
سد ار الل لامر 
واطلعت علن كناب ( الحسن بن الميثم ) 
بحوثه: وككشسوقه البصرنة الأسستاذ 


ويتشمل هذا اكات التفيسن. الكبي 
عاى بيجوث علم الضوء الوحودة فى كناب 
المناظر لابن الهيثم » وفى مقالات اخرى . 
وبعد أن درسسها الأيناة مط انان 
وفحصها واعمل فيها التحليل والموازنة 
والمناقشة ثبت له ان ابن الهيثم « .. 
قد توافرت فيه ( ميزات التفكر العلمي 
الصحيح ) » وهي تدل على مدى نضج 
الفكر » وعمق النظر فى عصر أبن الهيثم 
على النحو الذي وردت في بحونه في 
الضوع ») . 
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وأرى. قبل التدليل عليها أن ألفت 
النظر الى ان عاماء المسلمين لم يتوسعوا 

فى الطريقة » ولم ينقلوها على النحى 
الذي توسع قيها واستغلها علماء أوروبا 
وآميركا 2 ؛ كما أنهي لم يدركوا هنا 
لهذا الاإسلوب من شأن خطير »كما أدركه 
علماء هذا العضر .. :ولقى. يكن القحول 
ان كتاب ( المناظر ) لابن الهيثم يدل على 
أنه وجد فى المسلمين من سار فى بحوته 
على الطريقة العلنية © كما ا وجد مين 
علمائهم من سبق ( بيكون 2م830 ) في 
ل يك 
ارت العلمية + 

أما العناصر الإساسية فى طريقة 
البحث العلمى الحديث فهى « الاستقراء 
والقياس والأعتماد والمشاهدة » أو 
التجربة والتمثيل . 


ولقد أدرك ( ابن الهيثم ) الطربقة 
المثلى وقال بالاخذ بالاستقراء والقياس 
والتمفيل © وضرورة الامتماد غلى الواقع 
الوجودة على: التوال: المشع فق. البحرث 
العلمية الحديثة . ففي كتاب ( المناظر ) 
عند البحث مثلا في كيفية الابسار 
واختلاق العلماء فيه تقول )2 ولبتدىء 
في البحث باستقراء الأوحودات وتصفح 
احوال الممبصرات 4 وتمييز 00 
الحزثيات » ونلتقط باستقراء ما بخص 
البصر في حال الايصار » وما هو مطرد 
لا نتغير وظاهر لا شتيبه من كيفية 
الاحساس . ثم نترقى في البحث 
والمقايس على التدربج والتدريب مع 
انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط فى 
النتائج » ونجعل غرضنا في جميع ما 
نسستقربه ونتصفحه استعمال العدل » لا 
اتباع الهوى» ونتحرى فيسائر ما نميزه 
وننتقده طلب الحق الذى به : 
الصدر ©» ونصل بالتدرج واللطف الى 
الغابة التي عندها بقع اليقين » وتظهر 
مع النقد والتحفظ بالحقيقة: التي يزول 
وا رم به مواد الشبهات 


7 


.. وما نحن مع ذلك برءاء مما هو في 
ات الله نستمد العون في 


جميع الامور 0477 5 

ومن أثوالة عذة كدق لنا القناية 
التي كان بسير عليها في بحوئه » وأن 
غرر ضه في ما يستقربه 0 

) اسعييان العدل 3 انباع اليدوض‎ ١ 
وغك قالاك اثراة رسع الروس العلميسة‎ 
الصحيحة »© وبين أن الاسلوب العلمى‎ 
» هو في الواقع مدرسسة للخلق العالي‎ 
فقواعده 0 عن الووى والانصاف‎ 
بين الآراء » فيكون قد سسق علماء هذا‎ 
العضير فى كوت لبن العاني وزاع البحة‎ 
: العلمي الحديث‎ 

وكان برى في الطريق المؤدى الى 
الحق والحقيقة ( ما بشاج الصدر ) على 
حد تعبيره وهذا ما براه باحثو هذا 
انر عن راق الي "الفاماين عستا 
غاية ما يبغفون ويؤملون ... وابن 
الهيثم في طريقته العلمية التي اتبعها 
في بحوله وكشوفه الضوئية قد سبق 
( «مءو8 بيكون ) فيطريقتهالاستقرائية 
وفوق ذلك سما عليه . وكان أوسع منه 
افقا وأعمق تفكيرا . وهو وان لم يعن 

ني ( بيكون ) بالبحث النظقرى »© 

وتأليف الموٌلفات التي يعرض فيها الآراء 
0 البحث وبلزم العلماء 

بها الزراما » فحسبيه أنه أتبع الطربقة 
الصسيحة فى بشوقه 4 وحرى عليها عاذ 
وفعلا . وان الامر جاء منه على بيئنة 
وروية وأمعان فكر وحسن تقدير . 

وبذهب الإاستاذ مصطفى نايف 
« الى أكثر من هذا فيقول ») .. . بل وان 
ابن الهيثم قد عمق تفكيره الى ما هو 
أبعت غورا هما يظن اول وعلة فأدرك ما 
قال به من بعذه ( ماك ) و ( كارل 
بيرسون ) © وقوغيا من رجال العلم 
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الحديث في القرن العشرين . أدرك 
30 للنظربة العلمية» وادرك 
الحاديث : ويمكن 
تفكيره اتجه 17 لوجي التى يتجه أليها 
0 العلمى الحديث ( وأنه ليسن 

المغالاة ايضا القول أنه قد أدرك عن 
4 الطريقة الحديتة في البحث العلمى 
وأدرك الاوضاع الصحيحة لما لتسسميه 
الحقائق العلمية ) . وفعلا سلك 
ابن الهيثم في بحوثه الطريقة الحديئة 
في البحث . وقد وصل تسلوكه الى 
الحقيقة التي ينشدها بالمعنىالذي ركآه. 
وهذا يتجلى بأحلى بيان وابلغ صورة فى 
الكتاب النفيس « الحسن بن الهيثئم 
بحوثه وكشوفه البصرية» تأليف الاستاذ 


لف نلف . 


الحق ان اشير اشارة 2 
الى موضوعات كتاب ( المناظر ) 
استدل ابن الهيثم في جميع 0 
فى الضوعء محل القواعد والقوانين 
الساسية بتحارب » واستعان باجراء 
التجارب بالمعنى الذي نعنيه الان . 
وذهب الى أبعد من ذلك »© فلقد أدرك 
قيمة التجربة في البحوث العلمية » 
فهو لا بلعتمد 8 التدريبة فى اثبات 
النتائج التي سوط بالتينايس يعد 
ذلك من ذلك القواعد والقوانين . 


ومن مميزات أبن الهيثم انه كان 
شرح الجهاز ويبين وظيفة احزائه 
المختلفة »؛ واستعمل اجهزة مبتكرة لشرح 
الانعكاس والانعطاف »6 وتدل تجاربه 
وحساباته انه استطاع أن يجمع بين 
مقدرته الرياضية وكفايبته العلمية 
المدار ع رون 


ل ار 

( ابن الهيثم ) بالقياس . فهو بعد أن 
نشت المبادىعء الاولية بالتحدربة 4 متخذ 
تلك المبنادىء قضايا ستنيط متها 


بالقياس النتائج التى تفضي اليها »؛ 


وكردغان هذا انوك كقيا 
الهامة في الضوء . 

ويتين من بحوث الكناب ايضا ان 
« ابن الهيثم ) أدرك قيمة التمثيل فسي 
البحوث العلمية » ولهذا استعان به في 
بعض الواضع > وكان فيها موفقا وفي 
بعضها كان مبتكرا وملهما ٠‏ والذي 
نستخلصه من ماسر ( ابن الهيشسم ) 
ونتاجه الفكرى » أنه سلاك في البحث 
سيلا تتوافر فيه خصائص البمحصت 
العلمسي ٠‏ 

وقد خرج الاستاذ مصطفى نظيف 
مسن درأسسمه بحوث أبن الهبم ف 
الفسوء بالآني (( ٠٠.‏ ليكن أبن الهيتم 
قد استفاد بمعلومات من تقدموه وبحعوث 
من نقدوه » فق استفاد حتما طوعا أو 
كرها » ولكنه أعاد البحخت عن كل هده 
الامور من حديد » ونظر فيها جميعا نظرا 
حديدا لم بسيقه اليه احد من قباسه ٠‏ 
وأنجه في هذا النظر وجهة جديدة لم 
يولها أحد من المتقدمين واصاح الاخطاء 
وأتم النقص » وانكر اللمستحدت مسن 
الباحث » وأضاف الجديد من الكشوف» 
وسبق فى غير قليل من ذلك الاجيال 
والعصور 6 واستوفى البحثت اعمس الا 
وتفصيلا » وسلك في البحت سسمياة 
تذوافر فيه خصائص البحت العلمي » 
مع ما في هذه الطرق من قصور ومع 
ما فيها من مبيزات ٠‏ واستطاع أن يؤاف 
من كل ذلك وحدة مترابطة الأحزاء على 
قدر ما كأن بمكن أن تر قبط ده ادزاؤ ها 
في عصره » وان وحدنا فيها عيسا أو 
نقصا فتلك سنة الله في المباحث العلمية 
وهو فيها لم سدع ولم ستكر فحسب »© 
بل هو أيضا أقام بها الاسس التي انبنى 
عليها ضرح علم الفدوء من بعاده ٠) +٠٠‏ 
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حتت ا كسرع 


تنهض وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فى عهدها الجديد باداء رسالتها 

الروحية على الصعيدين العربى والاسلامى » وننطلق نحو تحفيق اهدافها فى ابراز 

القيم الاسلامية » وتنقيتها من الشوائب الدخيلة والتيارات الغربية » محلقفة 

ف آقاق واسعة » سواء عن طريق العون المادى للمنشآت الاسلمية فى الشرق 

والغرب » او عن طربق الاشتراك فى المؤتمرات الاسلامية النى نعقدهنا وهناك او 

عن طربق اصدار الرسائل او الصحافة او المحاضرات العامة ٠‏ 

وكأن من مخططها فى مجال الدعوة اقامة مواسم ثقافية » تستقدم للمشاركة 

فمها قادة الفكر والرأى فى العالم الاسلامى الذين يجمعون الى قوة الايمان وصدق 

العزبمة سعة الثقافة وغزارة العلم » وعديد التجارب فى ميادين الدعوة الاسلامية 

وقد اقامت الموسم الثقانى الاول فى الفترة من 15 شوال الى 8 من ذى الفعدة 
6 ه واستقدمت ثلاثة من كبار المحاضرين هم الاستاذ مصطفى احمد الزرقا استاذ 
الحفوق المدنية بجامعة دمشق » والقى محاضرتين فى فكرة مجمع الفقه الاسلامىءو الفقه 
الاسلامى مزاياه وخصائصه ٠‏ 

والدكتور عبد الكريم زيدان استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة بفداد والقى 
محاضرتين فى دور الفرد فى اصلاح المجتمع والضرورة فى الشربعة الاسلامية . 

والدكنور محمد محمد حسين أستاذ الادب العربى الحديثق جامعة الاسكندرية 
وكان موضوع محاضرتيه الاسلام والحضارة الغربية ٠‏ 

وقد احتشد لسماع هذه المحاضرات جمهور كبير من الشساب والمثقفين » وفى 
مقد نهم بعض السادة الوزراء ورجال السلك السياسى الاسلامى فى الكويت » وكان 
لهذه المحاضرات اثر طيب فى الجماهير الغفيرة الذين امتلات بهم قاعة المحاضرات فى دار 
الثقافة والتوحيه بالشامية ٠+‏ 

وحرصت الحلة على آن نسستطلع رأى هؤلاء الاساتذة المحاضرين فى كشير من الامور 
ألني تشغ بال المسلمين فى العصر الحاضرءفاوفبت السيد محمد ابو غوش الحرر بالمجلة 
للقاتهم » وستنشر المجلة تباعا الاحاديت التى جرت معهم فى هذه اللقاءات » ولقاؤنا فى 
هذا العدد مع الدكتور عبد الكريم زيدآن وهو من المتخرجين فى كلية الحقوق العراقية » 
وحصل على درحة الدكتوراه فى الشريعة الاسلامية » وتولى تدريس هذه المادة بجامعة 
بغداد » ومن مؤلفاته الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام » والوجيز فى أصول الفقه » 
والدخل لدراسة الشريبعة الاسلامية » والفرد والدولة فى الشربعة الاسلامية . 


ألو ددم الثقافي الاو ل 


وبا 
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الدكتور عبد الكريم زيدان 
أثناء القاء محاضرته فى قاعة 
الثقافة والتوجيه الكبرى 
بمنطقة الشامية 


المشكلات اللعاصرة 


قال مندو ا لسيادتنه : تواجه 
المسلمين فى الو قت الحاضر معاملات 
مستحدتة » ومشكلات تحتاج أآلى حلها 
وعلاحها ىفنو التريهة والصلحة » فما 


وموة وو 


الهدف ؟ 


ناجات»؟ الطزيقة المخلى لتحقبق ما 
ذكرية فق ستوالك تكوين مج لذبن بشع 
قعهاء العالم الاسلامىٍ » وبخصص لهذا 


نتلخص فى بحث جميع 
ومسائله الجديدة » وما قد برد اليه من 
مسائل لبيان حكم الشرع فيها » ثم ينشر 
هذأ المجمع أبحاته وفتاواه فى نشرات 
دوربة بوزعها فى مختلف البلاد الاسلامية 
وبطلب ممن عنده علم وققه ولم بدع الى 
المجمع ان يبين رايه فيما وصل أليه 
المجمع من آراء . وترسل هذه اللملاحظات 
والآراء الى المجمع رسا أو بواسطةمعتمد 
به فى الاقطار الاسلامية ليبحثها فقهاء 
المجمع » ويعداوا آراءهم على ضوثها أن 
وجدوا فيها ما بدعو الى التعديل ؛ أو 
نصروا على آرائهم التى أعلنوها اذا لم 
بجدوا فيما وصل اليهم من آراء ما بدعو 
الى التعديل ثم يعلنوا آراءهم الآخيرة فى 
نشرات بوزعونها ٠.‏ ولا بأس بالاستعانة 
بالاذاعات اللاسلكية للبلاد الاسلامية 


بريرة تع يمني ين ينسة 


لاذاعة آرائهم ففامرة الاولى وائرة الثانية» 
والرأى الذى يصلون اليه بالإتفاق بعتبر 
قرسا من الاجماع الذى تحدث عله 
الفقهاء وعلماء اصول الفقه 4 » ويكون ملزما 
للمسلمين . أما اذا لم بصلوا الى اتفاق 
فيعتبر رأى الاكثربة ورأى الاقلية كلاهما ' 
رأنا سائفا بحوز الاخذ بواحد منهما » 
وبمكن الترجيح بيئهما بموج اللقارن 
الفقهى وعلى ضوء ادلةالشر بعةالاسلامية 


وعحسيت موازينها . 


هذا وبحب ان بكون هذا المجمع 
الفقهىالمقترح بمعزل عن تقلباتالسياسة 
والسياسيين وتدخل الحكام » حتى 
بيكن لاعضاء الجمع آن محثرا السائل 
بحثا موضوعيا مجردا من الهوى والتأثير 
الخارجى . وستحسن أن تكون نفقات 
هذا المجمع من صندوق خيرى عام سسهم 
فيك جميع المبيليين وير صدك للمصالح 
تهم المسلمين ومنها هذا 


ولكن : مسا مدى تحمسكم لغرورة 
ثقاءات مفكرى الاسلام 6 وما هى الآثار 
التعيدة لهدذه الأقاءات فى نظركم ( 


فأحاب 0 يأمر ممصم يأمور 
مقكرى اكسلمين ابحث ما بنفع السلمين 


فى 
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الوسم الثقافي الاول - 


ويصلح أمورهم واحوالهم 3 لآن هذا 


' الصواب وبكون منطلقا للعمل الجدى 


المثمر .. على أن يكون هذا التلاقى بين 
مفكرى المسلمين خالضا لخدمة الاسلام 
والمسلمين بعيدا عن اى غرض ©» فان 
الاسلام اجل واعظم من ان بتخذ. تكاة 
لاحد او خادما لاحد يناديه متى اراد 
لنقدمله ما يشعهئق بامره. بالانضراف . 


حملت الإللحاد 


واستطرد بئا الحديث الى ما تنعرض 
له الشعوب الاسلامية من حملات الالحاد 
والتحلل الخلقى » وضرورة وضع مخطط 
مجابهة هذه التيارات فقال سيادته : 


وسائل احياء الروحالدينية فىالنفوس 
على اشاعة الوعى الاسلامى بنشر مفاهيم 
الاسلام وتعميقها فى النفوس بكل وسيلة 
مشروعة كالكتابة والخطابة والمناقشة » 
وبيان فسساد الإفكار المخالفة للامسسلام 
بالحجة والبرهان © لان الاسلام هو الحق 
وما عداه باطل واضح البطلان » قال 
تعالى « قل أن هدى الله هو الهدى » 
وقال تعالى « فماذا بعد الحق الا الضلال 
فالى تصرفون »© فالآراءالمخالفة للاسلام 
باطلة والادلة على بطلانها كثيرة » والاسلام 
لا يخشى المناقشة ولا بخاف عر ض!فكاره 
واحكامه؛ فكلها قائمة على الدليلوالبرهان 
وبقبلها العقل الصحيحالذى ينشد الحق 
الصريح . ولتحقيق نشر مفاهيم 
الاسلام بجبالتمكين لهذا النشر وتسهيل 


07 


مهمة الدعوة الى الاسلام ولا بجوز ملع 
ذلك فى الشرع الاسلامى لانه صد عن 
سبيل الله ومصادمة لحق المسلم فى نشر 
دينه وبيان. احكامه فى دبار الاسلام . 


واما عن المناهج الدينية المقررة على 
الطلاب وهل هى كفيلة بذلك . 


فالجواب أن المناهج الدينية قد تكون 
بذاتها صالحة ولكن صلاحها بذاتها لا 
يكفى » بل لا بد من توفر المدرس الصالح 
المؤمن بهذه المناهج التى يقدمها الى 
الطلاب » ويحجب ان يتضم الى المنهج 
الصالح والمدرس الصالح حملة اصلاحية 
ما ببنيه المعلم الصالح فى نفوس طلابه » 
ولكى يزول التناقض بين ما يدرسه 
المعلم من تعاليم الاسلام وبين ما هو واقع 
قعلا فى المجتمع . وتطه المجتمع من 
الفساد المناقض لمناهج الاسلام واجب 
مشترك على الراعى والرعية ©» الحاكم 


. والمحكوم » ويتحمل قسطه الاكبر الحاكم 


لان بيده الامر والنهى « والله تعالى 
بزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن 0 . 


نشر الدعوة 


قلت لسيادته : نسمع آصواتا تطائلب 
بالدعوة الى الاسلام فى القارة الافريقية 
وسائر دول العالم » فما هى المقترحصات 
التى ترونها كفيلة بخدمة هذا الفرض ٠‏ 


فقال : الدعوة الى الاسلام فرض من 
فروض الاسلام قال الله تعالى « قل 
هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة انا 
ومن اتبعنى وسيحان الله وما انا من 
المشركين » . وهذه الدعوة يقوم بها كل 
مسلم حسب قدرته واستطاعته فى 
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وقد غصت القاعة بالكستمعين الذين تابعوا المحاضرة باهتمام كبير 


بيئته » فى مدرسته »© وفى سوقه » وق 
سائر اعماله » بالقول وبالسيرة الحسنة. 
كما تجب هذه الدعوة فى.سائر بلاد العالم 
الاسلامية منها وغير الاسلامية » ولا شك 
ان واجب تبليغ احكام الاسلام على هذا 
النطاق الواسع ستلزم جهدا كبيرا جدا 
وامكانيات واسعة لا يستطيع الفرد ان 
يقوم بها » ولهذا وجب ان تقوم جماعة 
تتفرغ لواحب التبليغ لامر الله تعالى 
« ولتكن منكم امة يدع ون الى الخير » 
وبأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر 
واولئكهم المفلحون». ويحجبعلىالمسلمين 
معاوئة هذه الجماعة بكل انواع المعاونة 
حتى تقوم بواجب التبليغ فترسل الدعاة 
الى القارة الافريقية وسائر بلاد العالم 
وتكوين المراكز لنشر الدعوة الاسلامية 
وانشاء المدارس والمساجد لتعليم النأس 
هناك امور الاسلام » كما تقوم بنشر 
النشرات الاسلامية وطبع الكتب اللازمة 


وكما يجب قيام هذه الجماعة يحب 
على حكام المسلمين فى سائر ديارهم 
الاسهام فى مهمة التبليغ فيخصص كل 
واحد منهم فى ميزانية دولته مبلغا معينا 
سئوبا لانفاقه على امور تبليغ الاسلام قى 
القارة الافريقية وسائر دول العالم . 


ان دول العالم اليوم تنفق مبالغ كثيرة 
للتشير بعقائدها وافكارها ومبادئهاخارج 
اقليمها » فحكام المسلمين اولى أن يقوموا 
بتبليغ معانى الاسلام فى القارة الافريقية 
وسائر دول العالم » لان الاسلام بأمرهم 
بذلك ولانهم بهذا العملسينقذون اللابين 
من الضلالة والغواية .. وانى واثق لو 
أن جهود المسلمين من حكام ومحكومين 
اتجهت هذه الناحية لصارت القارة 
الافريقية قارة اسلامية ى بضع سنين » 
لان الاسلام دين الفطرة ليس فيه شيء 
يقول العقل السليم ليت الاسلام لم يأت 


بة .. 


زف 
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الكوسم الثقافي الآول 


مقدربات 1 ل لله قبن 


وجرنا هذا الى الحديث عن 
الستشرقين » ومفترباتهم على الاسلام 
فقلت لسيادته : 


عل مد سزاوض الخبلة لدي 
للاسلام . 


فقال الغالب على المستشرقين الهوى 
وسدوء القصد والجهل 4 فمن علم منهم 
الحق وعرف الاسلام كما هو لم يسلم 
من الهوى وسوء ألنية » ومن سلم منهم 
من سوء ألنية اوقعه جهله بمعانىالاسلام 
باباطيل وافتراءات » والقليل جدا منهم 
من سلمت كتابته من الهوى » واقل من 
هذا القليل من سلمت كتاباتة من الهورى 
وسوء النية والجهل . 


ولهذا لا ارى اخذ احكام ديننا من 
الستشرقين ؛ ولا ارى اتخاذ كتاباتهم 
مصدرا للمعرفة بالاسلام . فاناهل مكة 
ادرى بشعابها » وعلماء الاسلام الاعلام 
المشهود لهم بالعلم والتقى اولى بالاخذ 
عنهم ومعر فة الاسلامءن طريقهم . انمثل 
ما يكتبه المستشر قون عن الاسلام مثل 
الغابة الكثيفة الملتفة الاغصان © بدخلها 
الانسان فى ظلمة الليل ولا مصباح معه 
فهو أن أمن لسمع العقارب والحيات لا 
بأمن نخس الاشواك .. ولا عيرة يالقلة 
القليلة من كتابات بعض المستشرقين 
الجيدة » فالعبرة للغالب الشائع لا 
القليل النادر . 


4 


وعلى هذا قمن الخير تنبيه ايثائنا 
واخوائئنا المسلمين وتجذيرهم من شرور 


دودو د الصحافة 


ثم استطلعت رأيه فى الصحافة واثرها 
فى خدمة الدعوة الاسلامية ٠‏ 


الراى العام الوجية الصالحة او الورجية 
الطالحة » فهى تصلح أن تكون اداة خير 
ووسيلة نفع وسبيل ارشاد وتقويم » كما 
تصلح أن تكون اداة شر ووسيلة ضرر 
وسبيل اضلال وافساد .٠.‏ وهى تكون 
بهذه الكيفية او تلك بناء على صلاح أو 
فسساد القائمين عليهاءفان صلحوا صلحت 
وان قستدوا قدت وعلن هنذا 
فالصحافة الصالحة بصلاءالقائمين عليها 
تكون اداة فعالة جدا فى خدمة الاسلام 
وخدفة قضاياه العادلة © وكون ذلك 
بتجلية مقاهيمة وافكازة ومتاهحه يآمانة 
وصدق ووضوح » وبيان أحكامه جميع 
قضايا العصر ومشكلات الحياة . اثنا ب 
فى الواقع ب بحاجة شديدة لمثشل هذه 
الصحافة الصالحة التى تقوم باصلاح 
المجتمع فى ضوع تعاليم الاسلام وحسب 
مناهجه + كما اثنا بحالحة كنديدة الى 
اسكات الالسن الباطلة التى تنفث 
سمومها فى الصحف والى تخليص الناس 
عن كرون الشنحانة. الناييية الى :ترز 
الاصلاح فى محاربة الاسلام وابعاد الناس 
عله . 


ثم قلت لسيادته : البلاد الاسلامية 


اليوم تستهدف لحاولات نشثر اللفة 
العامية والتشكيك فى السنة النوية ٠‏ 
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فقال : اللغة العربية:هى اللفة التى 
اختارها الله تعالى لتكون وعاء لوحيه 
كان اللقة العرية الفا سهدت فق 
النهابة زعزعة كتاب الله والكيد للاسلام؛ 
وقد قامت محاولات من هذا القبيل 
اتخذت اشكالا مختلفة وراء دعاوىباطلة 
مضللة لتخفى وحهها القبيح وقصدها 
الع 


فمرة : المحاولات الدعوة الى الاخذ 
باللغةالعاميةبحجةتسهيل الفهمعلى العامة 
35 ومنها الدعوة الى تحوس الخط 
العربى او تغييره بحجة تسهيله على 
المتعلمة والناشئة . ومنها الدعوة الى 
نبذ اللغة العربية جملة وتفصيلا 
والاستعاضة عنها بلفة اجنبية كما فعل 
كمال اتاتورك فى تركيا . 


أن الاجهاز على كيان اللغة العربية 
قطع لصلة المسلمين بتراثئهم الاسلامى 
العظيم الذى تكون عبر القرون . وان 
الابقاء على كيان اللفة العربية ابقاء للصلة 
بين حيلنا وبين تراثنا الاسلامي بينابيعه 
الاصيلة فى قران وسبنة و 2 


وأما التشكيك فى الاحاديث النبوية 
الشريفة فهو جهد غير شريف يقوم به نفر 


من ابناء جلدتنا يتكلمون لفتنا ويتسمون 
بأسمائنا تبرعا منهم لوجه الشسيطان أو 
عمالة للحاقدين على الاسلام » ومع هذا 
التشكيك فاننا واثقون من عدم جدواه 
وقشل مسف » لان صرح الحديث 
النبوى الشريف امنع واقوى من أن تثال 
منه تخرصات المشككين . لقد. قرغ 
المسلمون منذ الف سئنة من تمحيص 
الحديث النبوى الشرنف ووضع قراعده 
واصوله ومعرفة رجاله »حتى اقامواعلما 
حليلا لا مثيلل»ه قط عند اممالارض ذلك 
هو علم الرجال او علم الجرح والتعديل» 
خدمة لحديث رسول الله من تلفيقات ‏ 
الملفقين وكذب الوضاعين» وقد استطاعوا 
بهذا العلم الجليل ان يميزوا السنة 
الصحيحة مما سواها واودعوها كتب' 
السنة الشريفة» وبهذا لم يتحقق الفرض | 
الوضيع الذى اراده كل وضيع من 
الوضاعين . فمن اراد اعادة الكرة وترديد 
ما ذكره القدامى من الخراصين فلن يأتى 
بتشكيك جديد 4وانما يأتى بنغم قديم بال 
لم يستطع يوم كان جديدا مجهولا على 
الناس امره ان ينال من حديث رسول 
الله » فكيف يستطيع ذلك اليوم وقد 
انكشف امره وبانت حقيقته . 

وق نهاية هذا اللقاء حبيت سسسمادته 
باسم المجلة » واعربت له عن الشعور 
الطيب والاثر العميق الذى تسركته 
محاضراته فى نفوس الجماهير اللؤمنة ٠‏ 


الب شي الى رت تيت نير تي رياني يي نزي ني تنب :ةر وتنب ابي لبي لح الى تغب الى يليب لور و 


« 


اعترا 


قال المستشرق الفرنسي لويس ماسيئيون : 
لم نبحث فى الشرق الا عن منفعتنا » لقد دمرنا كل ما هو خاص بهم » 


وا 
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فطريقه الى رحاب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » اخذ ( عمرو بن العاص ) 
يسترجع فى ذهنه دقاق الفقرات 
والتفاصيل: » وستعيد ويتفحص كل 
« حيثية » من حيثيات القضية الانسانية 
الصغيرة التى كان قد قبل ب بدافع 
الاشفاق والعطف ‏ الدفاع فيها حتى 
وان لم محند دفاع.. وكان لا بد ل ( أبن 
العاض ) مكى :هذا الامستفداة وذلك 
الاستظهار .ا قانهاأ لكبيرة أن تثار من 
جديد « قضية عدل » فى ساحة رجل : 
العدل اسلوبه . . الرجل العظيم الذى 
هو فضلا عن مكانته ألسامية الرفيعة 
عند نبى البدى'( .سحيب ضلى الله عليه 
وسيلم ) فانه.وارث العدل »..وممارسة 
القضاء متل الحاهلية قبل أن عم يون 
الاسلام قلبه » وتضيء بالايمان روحه ب 
وازفةة مرخ قبيلئة وعن آبائذ آنبة يبوت 
( بني عدى ) »© فأبوه ( الخطاب ) وجده 
( نفيل ) من سلالة عريقة ضاربة جذورها 
الى أعمق الاغوار ف مجالي الحكم بين 
الناس . 


ولو أن الامر - على صغر القضية ب 
كان سهلا سسيرا لهان الخطب .. ولكن 
المؤوضوغ يتصل ب « الحطيئة » م 
ذلك من جانب كما يتصل ؛ ( عدل عمر ) 
الذى لا وان يوجد من يمارى فيه . . 
من جانب آخر . فاما (الحطيئة) فهو من 
هو من سوء فى الشعر » وسوء فى الطباع» 
وسوء قى الخلقة» وسوعءق .. كل شىء ©» 
أو ليس هو الذى لم يحد يوما 
« شيثا بهجوه ») وآلمه ذلك كثيرا »© كأنما 
لا بد له فى كل يوم تطلع شمسه من 
شيع ) ننصب عليه هجاؤه اللقذع 


المر . . فلما أعياه البحث بغير جدوى 


محمد الخضرى عبد الحميد 


تحو تع ةعوبتم 2 


وهو بدور حول نفسسه فى قلق وحيرة ٠‏ 
اذا به يطالع وجهه هو » وجههغفير الوسيم 
متمكيا على صفحخة مياه كر > تتهلل آذ 
راع ات أخراا ب شيئا متتقدا © حديرا 
بالبجاء ع فقال:” 

أرى لي وجها قبح الله خلقه 

بمثل تلك الخواطر والرؤى. 

المستعادة انشا (عمرو بن العاص) يناجي ' 
نفسه »ويتذبر أمره » ويقف فى متابعة : 
خفية. صامتة غلى آركان القضية التى : 


أزمع فى بومه ذاك الدفاع قيها أمام عمر / ١‏ 


وأما عدل عمر فكيف يبكون ثم راد 
له » وقد قال قولته » وأطلق كلمته ؟ . . 
من ذأ الذى يمارى فى حكم أصدره 
(عمر ) ؟ . . أن عمر قضى بحبيس 
( الحطيئة ) حزاء وفاقا لما نال الناس 
وأعراض الناس من بذىء لسسانه » ولاذع 
كلمه » .. معتى ذلك ألا سسبيل الى 
نقض لمثل ذاك الحكم » أو على الاقل ب 
(استئناف)؟ . . لكن . . ماذا لوكان 
ز المدخل ) الى ( قلب ) عمر هو استثارة 
شفقتهواستثئفار بره وعطفه؛واعادةبسط 
الصير الكثيب الذى يتعرض له آبناء 
الحطيئة بعد اذ قضى الامر 64 وانتهى 


وعندما كان ( ابن العاص:) يصل فى 
أرتياد خواطره ©» عودا على بدء ©“ الى 
من قلب ( عمر بن الخطاب ) لا يلبث أن 
ستشعر راحة ويحسس ارتياحا وتقاؤلا » 
ثم يوقن من أن ( تفاؤله فى محله ) وأن 


ا 
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القضيية تانحدية كابسية اق اللثة 
راسي | عون )ليها عرفا يه رضيو 
من الدقة المصيرة قُْ عدالته » والحزم 
الداع الحاسة ى لتنيدها ». + هى هوا 
الذى لم بأخذ ب ( حرفية ) نص خطير من 
وتقديرا لحري الظرف 3 .2لا . 
انها والله لسهلة هينة مهمتي عندك يا 
ان الخطاب + . 1 


وفي المجلس الذى أعتيد أن بتصدره 
عمر والذدى لم كن بحال ابوانا ولا 
روضا .. وأنما هي البساطة الرفيعة 
تأخذ بمجامع القلوب لم يكن « عمر بن 
الخطاب » حاضرا حين أقبل عمرو . 


ووقف القوم من مقيمين ورحل 
/ 


قادمين » يحيون ( عمرو بن العاص ) ) 
تحابا تقدس وحسن احتفاء » وأخد هو 
بعد أن حيا بدوره الحاضرين مكانه » ثم 
طعم مما قدم له من تمر وعسسل ولبن ) 
وبعد أن تململ بعض الوقت تضجرا 
مكبوتا من طول غيبة عمر » والحاضرون 
كثيرون ويتكائرون .. لم بجد بدا مسن 
أن يميل على أذن جاره فيالمجلس 4وكان 
( انامن بن سلمة ) فاخلد اسه ., 


ما على هذا النحو حجرت عادة .. 
أبن عمير ؟ 

عمر ذهب الى بطحاء بعيدة » يستقبل 
أحد الولاة ! 

بخ ٠+‏ يسكقيله ونقسه © وى 
هذا المدى البعيد ؟ 55ظ ولم كل هذا 
التكرم ؟ 
علمت_التهذيب الرائع والتأديبالعظيم! 


فماذا اذن » أصدقنى جعلت فداك ؟ 


ذلك الوالي العائد ثبتت عليه شبهة 
التصرف في مال المسلمين داخل امارته 


التي ولي أمرها » أقول ثنبتت شبهة ياانن 
الفادن: ولع اقل ١‏ تومة | ع ومن انل 
تلك الريب التي أحاطت به استدعاه عمر 
وذهب بنفسه يستقبله » ليس عن تكريم» 
ولكن امعانا في ضمان الاقتضاء . 
ماله ٠6‏ بدع له النصف » ويضم النصف 
اللأخوذ منه عئوة الى بيت المال .. تلك 
ب صاح ب حتى على الولاة ‏ عدالة عمر. 


وتمتم أبن العاص مبهورا ( لله در 

وكأئما كانت عيارة اباس تلك الأخيرة 
سعدالة عمر حتى على الولاة ب معولا 
قوض دعائم ححجه القوية المنمقة » التي 
كان من كثرة ترديده اباها في ذهنه كاد 
أن يحنكها عن عور نلجة ١‏ ناذا هن 
تتخلخل وتضطرب حتى لتوشك أن 
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تتداعى 
سيأله . 

ما أراك با ابن العاص الا ويشفغلك 
أمر حلل ! 

هو والله ذاك با اباس ٠‏ 

فهات ما عندك ؛ ان لم يكن سرا من 
الأسرار ©» نقطع الوقت حتى تحين اوبة 
عمينر ٠.٠.‏ 


في كلمات قصار عبداها بقوله .الحطيئة 


.. وعاد جاره في المجلس الموقر» 


فده :الله اا أو “فك امسانة ب 


لا يا أخي اناس ! .٠.‏ ولكني أعتزم 
التشفع له! 

بالله لا تفعل ! .. دعه في غياهبه » 
فلقد أراحنا الله حينا » نأمل أن بكون 


طوبلا » من بذىء قوله ! 


لكن للرجل أبناء » وابناء كثار » يا 
افق أماش 1 

فليعملوا » والله رازقهم .. أماأبوهم 
فليتجر الغفصة حتى بيتعفف فى مقبل 
أيامه عن قول الباطل والبهتان 355 أو لم 
بأنك نبأ ما قال في ( الزبرقان ) ؟! 


كان عمرو بن العاص قد علم بنباً 
الزيرقان والحطيئة .. ولكنه لم يرد أن 
يظهر بمظهر العارف بأمر هذه السوأة 
أيضا .. وأدرك محدثه أنه قد لا يكون 
خبرها .. و(ابن العاص ) ساهم برسل 
بصره وذهنه بعيدا بعيدا الى حيث ( أبو 
العدل ) الذى خرج بنفسه ينتزع بيده 
لبيت مال المسلمين حقه ! 


55 الزيرقان رجل آرم ٠٠"‏ وا 
الحطيئة نفسه » ذلك النف: جئت ب 0 


يوّدى عن علخات قومه 575 فلقيه 
فاقة اومسلية 4ه واج بدله 

10 اس 
سك آن مناه آله سيحك هناك (دق زوجة 
( هنيده ) وأمه (أم شذرة ) وعمه 
الف دوف ) قوق الأمرل 2 من سرك 
الطعام وحسن الحوار » وقد كان 0.666 


لكن مهلا اباس ... مبلعغ علمي أن 
بعد ذلك . 


هذاً! +. الك تلم أن بني رأنف الثاقة] 
يزل أرلاء يحتالون عليه حتى جذبوه الى 
متام ,. 0 هنيدة ( ددج 
الس طن لد على إن لحل هد 
وبنوه لكنه كان تحت تأثير وعود شخص 

من الحي الآخر يقال له ( ( علقمة ) من بني 
أنف الناقة قد استجاب للاغراء .. ونبدٌ 
الموطن الكريم والعيش الرغيد » واختار 


أهذا هو الذى أحفظ 
غلية ؟ ! 


وأيم الحق ! .. فلقد قال له 
ال فعلم يمنا كان 
قال ( لا ) قال ( فلك ما شئت ) وتركه 
لحال سبيله » ورجع الزبرقان الىرحاب 
الخطاب بطلب ها هنا المشورة . 


( الزبرقان ) 


فق عانت ؟ 
1/8 
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في موضع خال بين الحيين ب حي آل 
الزيرقان وحي بني أنف الناقة ‏ وحده » 
وبخلى سبيله ثم يكون جار أبهما بختار. 


فاختار انف الناقة ؟؟ 


ذلك ما كان 1.. وقال لهم شعرا بين 
فيه أن مكان ( الأنف ) من الناقة هو 
خير مكان . 
قوم هم الانف والاذناب غيرهم 

ومن يسوى بانف الناقة الذنبا 

وأخذيهجو الزبرقان ! 

على ما كان منه من بر وكرم وحسين 
جوار؟ 

أو ما قلت أنه سوء ١‏ لطيبع بودى 
بأعله ؟! 


عر 


لكن مع ذلك وه ه 


لقد عاد عمر ! ّْ 


البيداء صنداه قدآذن القوم بمقدمالرجل 
العظيم المهاب الذى كانوا ينتظرون .. 
فحدثت حلبة وهرح وضجيج .. ثم لم 
تليث أن أهلت طلعة ( عمر بن الخطاب ) 
فدلف هاشا محييا » بخطوه القوى »© 
وهامته السامقة المرفوعة » ورقته 
العظيمة 4 وبساطته السحرية الآسرة 
المذهلة .. وذهبت النوق المحملة الى 
بيت مال المسلمين تودع فيه مالا رأى 
من بيده مقاليد الامور أن ذاك الوالى 
الذى أثرى لم بسستول عليه بحكم خاصية 
فريدةفى شخصه وائما هو ثراء(النصب)» 
فوحب ‏ اذن ب ب اقتسامه » عنوة 
واقتدارا » صيحة تقول ( من أبن لك 
هذا) ؟!. 


وان هي الا هنيهات حتى كان ( عمر ) 
قد فرغ بمعهود حصافته ©» ومضاء 
عزيمته ‏ من تصريف غالبية القضايا 
التي عرضتتا عليه .. والتي كان ختامها 
حديثا ترفيهيا. لطيفا آي في. الرقبة 
والطلاوة والعذوبة » تيادله عمر مع بعض 
آل هرم بن سئنان .. وهم الذن 
فقال لهم عمر وهم يستأذنونه شاكرين 
في الرحيل . 

أما وان زهيرا كان يقول فيكم فيحسن ' 
9 فعقب أحدهم يقول: 

كذلك كنا با ابن الخطاب ©» نعطيه 
فنحزل المطاء ! 

لكن تعقيب « عمر » كان تعقيبا المعيا 
ذكيا دل على شاعريته وأدبيته الى حانب 
اشتفاله بالحكم وشواغله .. فقد قال . 


ذهب .. ما أعطيتموه 6.. ولقي 
مااعطاكم! 
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هنا قحسب تهلل وجه ( عمرو بن 
العاص ) وانسسطت أساردره ©» وانفلتت 
من فيه في همسة جياشة بالاكبارجملته 
التي كان برددها في اعجاب عظيم كلما 
بهره ( عمر ) . 


« لله در أن حنتمة 


أنت ©» 1 


..أى رجحل 


وهو قد رأى في اختتام المجلس بتلك 
الخاتمة الأدبية الشعرية خير ( مناسبة ) 
متاخل هن جاذليا قتماان سيط اسبيتهن 


وكان ( عمر بن الخطاب ) قد أشار 
الى ابن العاص فدرية ا اليه وراح يحاوره 
في شؤون الولاية » حتى اذ فرغ تطرق 
ابن العاضن أن اه الا 
( الحطيئة ) !! 


قطب عمر حبينه » وصمت 0 
وهم بالكلام .. ولكن ابن العاجن وقد 
الح يبر الماك ثم بدع له فرصة 

يصور بؤّؤس العيال » ويبين أثر 
التوبة وأصداء العفو .. حتى اذا توقف 
لببتلع ريقه عاجله ( ابن الخطاب ) بقوله : 


لقد أساء الحطيثة الى كثيرن من 
العمرب .. وسسمى بضاعته تلكشعرا. .! 


بضاعة مزحاة يا أمير الممئين ») سوف 
شتغا بغيرها أفضل له ولقومه منها . 

جاءني هنا الزبرقان بشكو هجو 
الحطيثة له» بعدما كان من مكارمه علية. 
اليك هذا الذى قاله الحطيئة عن 
الزبرقان . 

دع المكارم لا ترحل لبفيتها 

واقعد فانك انت الطاعمالكاسي! 
ا قلت ( مأ أسمع هحاء 04 ولكنها 


معاتبة ) ١‏ تقال اران ( أو ما تبلغ 
ع" آكل والسن )15 .. 


وكان الحق بيده 1 55 وتلك واحدهة 


من آحاد !. 


ولكن ( عمرو بن العاص ) ظل يواصل 
استحداء الرحمة د حتى اك عمر 
أن يؤتى بالحطيئة ٠‏ 

فجىء نك ++ فوقف خاشعا نائيا كمن 
ثاب وأناب 6 وأنشنك نين فدى عمر : 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ 

زغب الحواصل لا ماء ولا شسجر 
ولم يكن يتم الأبيات حنى بكى عمر ٠‏ 


07 


بكى وهو يردد ( ماذا تقول لأفراخ )!! ٠٠‏ 
عن ذاك قال ابن العاص : 
ما أظلت الخضراء © وأقلت الغدراء » 
أعدل من رحل يبكي على تركه التحطيدة)! 


وقال عمر للرجل - 
اياك 5 حطيئة وهسجاء الناس 6 والله 


اذهب ولن يجوع عيالك ! 


وأمر له بثلانة آلاف درهم » عوضا له 
عن تركه الهجو والهجاء ! 


ولربما تعاشر مرة » أو للمرة العشرين 
في يوم واحد » قال عمرو بن العاص 
وهو ينصرف من رحاب الشدة في الحق 
والنزامة فى القصد والعدالة فى 
الحكم 32-5 رحاب عمر دن الخطاب اد 
قالها وهو يرقا دمعتي اكبار وانيهار 
ترقرقتا على خديه قبل أن يمتطيراحلته 
عائدا بركبه الى مقر ولايته ٠‏ 
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أنا شاب 


» أؤدى ما افترضه 
الله علي » واتقرب اليه سبحانه ببعض 
النواقل واجتنب المحرمات »© وأتقى 
الشبهات » اللهم الا ما بقع منى لاما دون 
قصد » أو نتيحة خاطىء » وهوابتي 
قراءة الكتب الاسلامية ومطالعة الصحف 
واللحلات الي تسسير في هذا الانجاه 3 
وكل عمل انآشره انظر اليه من الزاوبة 
الاميلامية + 

أنه بدأ الى ل في اعر 1 
احرص عليه في ايماني »© في عقيدتي » 
ود مال عل الال اخريي ١‏ ع حالنه 
يؤتى الحذر » وهذا الوسواس لم يصل 
الى مرحلة الجهر والعمل » فهو لا بتعدى 
حديث النفسى وخاطرة القلب © وكلما 
عرضت لي هذه الحالة تبت تبت الى الله 
والر وار ا 


بحيطل 0 0 2 ا الذى 
تتصحون به ٠ك‏ 
6م 
| الخرطوم 
هذه الوسوسة لا تضرك في عقيدتك » 
ولا تؤثر في ثواب طاعتك » وتخوافك 


8م 
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منها » واستعظامك للتصريح بما يعرض 
لك من هواجس دليل قوة ايمانك وصدق 
عفيدتك » وقد عرضت مثل حالتك هذه 
على طبيب القلوب والأرواح سيدنا 
تلح .كرك + وطن خاطرة». :وو 

عن عبد الله رضى الله عنه قال 
سئل رسول الله صلى آلله عليه و 

عن الوسوسة » فقال تلك محض الإيمان. 

ومداخل الششيطان الى القاوب العامرة 
بالايمان كثيرة متشعبة ؛والطريق الوحيد 
لسد هذه المنافك هي الا بلقى الانسسان 
بالا لا بعرض له في هذه الناحية » بهذا 
يفوت على الشيطان قصده © وبحصن 
نفسسه من أبلسسته وفتنته » وكثيرا ما 
اام كن اسوك و ار 

لهذه الخواطر » وهم كبا تلم أرجح 
الناس أبمانا د بقينا » 
رسول ألله بالاعتصام بالأيمان » والتعوذ 
باللة عن كيف الشيطان + عن ألى هريرة 
رفي الله عند عر النبي سل الله +١‏ 
وسلم قال : بأتىالشيطان احدكم» فيقول 
من خلق كذا » من خلق كذا ؟ حتى يقول 
من خلق ربك ؟ فاذا بلغ ذلك فليستعذ 
بالله » ولينته ( رواه الثلاثة ) . 

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ياتىالشيطان احدكم فيقو لمرو ضاق 
السسماع شاه ابه ا ورك 
فمن وحد من ذلك شيئًا فليقل آمنت 
بالله ورسوله . 

للملاعد ١١‏ مياق تاك قله النصوص 
الصحيحة الصريحة المروية عن رسول 
الله . تهدا بالا وتسير في الطريق الذى 
وفقك الله له » ثبتنا الله واباك على 
الايمان » وحمانا من كيد الشيطان 0 


لاخ أحمف متحمف عبت الكريم ب القرية 
9 حلفا الجديدة - الود" 0 

نشكرك على تحيتك الرقيقة وتعتكثر 
عن نشر الآبيات التي بعشك بها لدم 
صلاحيتهسا . 
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السيد مزيد المحمود السليمان المزيد 
السعودية ب عنيزة ب 

رحبا بك ايها الصديق الفيور على دين الله 
ومحارمه » وانا نرحب بكل ما تبعث به للمجلة من 
آفكار وآراء تسنتهدف خيى الاسلام 13 المسلمين 3 


الجندى عبد الر<من احمد حمبوز ب الأردن ب 
الزرقاء ب شارع املك حسين . 

نحييك وأنت في ميدان الجهاد » 
ونناشد اصحاب المكتبات والقراء الذين 
بوجد لديهم العدد العاشر من المجلة ان 
ببعثوا به اليك على عنوانك . 


الأخ عبد الجليل سعيد احمد ‏ مطار 
البحرين الدولي / البضائع الجوية . 


اللجلة ترحب بجميع ما يرد لها وتنشر ما يصلح 
للنشر منه »6 وهي لإ تفرق بين مذهب ومذهب » 
ومقترحاتكم موضع الدراسة ., 


السيد محمد عبد الله احمد ب عدن ب شارع 
العيدروس - كرير . 

لم يغب عنا هذا الفراغ الروحي الذى بحس به 
المؤمنون بالتقليد » ونوجه انظار شبابنا الىالأنالات 
التي تنشرها الجلة تباعا تحت عنئوان الاسلام 
ورسوله وتعاليمه للأسناذ احمد حسين »4 فان فيها 
ما يعينهم على أفحام الملحدين . 


السيد احمد بن سعيد ب مسقط , 


يعئى علماء السلمين في الوقت الحاضربهوضوع 
توحيد الاعياد الاسلامية 6 ونامل ان يوفقوا تنصيد 
الدراسة الى رأى يحل هذه اإشكلة , 


وتلقينا من السيد / محمد عبد القادر 
من المنامة بالبحرين الرسالة التالية : # 


لقد قرات فى مجلة المربي العدد مم . 


ارين والاضام التسهراتي والأسدام 
الجيلي . ومما لا يخفى ان هؤُلاء الائمة 
كانوا ححجة فى الفقه مع تعمقهم فى علوم 
الحقيقة » ولا اظن انهم يكتبوناو يقولون 
قولا بخالف الشريعة من بعيد او قريب 
كما ادعى صاحب المقال » وطالب بحرق 
كتنب الضوفبة لك لتك سسمفة انين .. 
ارجو أن تبيئوا صحة ما نشرته تلك 
المجلة . 


يأا سيد محمد : 


ان الصوفية الخالصة منهج فى التعبد انتهجه 
وينتهجه صفوة مخنارة من السلمين ممن اوتوا 
حظا من صفاء النفس ورقة الحس وقوة اليقين 0 
وقد برز من هؤلاء الكنصوفين اعلام تركوا آثار1 
خائدة فى التراث الاسلامي لا تزال مرجع الكثيي 
من العلماعء والادياء 6 ما قامت الصوفية بتجهود 
كبيرة فى نشى الدعوة الاسلامية فى كثير من بقاع 
الارض فى آسيا وافريقيا والى هذه الجهود 
المخلصة يرجع الفضل فى دخول ملايين من البثر 
فى دين الله , 


وهذا لاا ينفي أن لبعض الصوفية شسطحات 
لم يستسقها او يهضهها كثير من الناس فعدوها 
مآخذ عليهوم » كما ان سلوك بعض مدعيهسا أساء 
الى حقيقتها وخاصة فى العصور المنآخرة ب عصور 
الجهل والفاقه التي ألمت بالأمم الاسلامية فى عهود 
التخلف والاستعمار . 


ولعل هذا هو السبب فيما نسمع ونقرا من شن 
الحملات عليهم دون تفرقة بين الفث والسمين . 


وهؤلاء الاقطاب الذين وردت اسماؤزهم فى هده 
الرسالة قد تكون لهم عبارات غير مهضصومة فى 
بعض كنبهم » ولكن ليس معنى هذا أن تشن عليهم 
وعلى هذه الكنب مثل هذه الحملة التي تنادى 
بحرةهاء والاولى أن تعمل على تهذيب الكتب تهذيبا 
يبقى على العمالج مذها شأنها شأن الكنب الاخرى 
فى العلوم المختلفة » فما من علم من الملوم الا وقد 
احتوت اأؤلفات فيه على بعض الهنات» ولو اتخدنا 
الحرق مبدأ لكان معنى هذا النضاء ء على الكثير من 
تراثنا وهذا كما ترى غير معقول ولا فستساغ . 
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تبك التسسل + وك النتصل 


بعث اليئا الأستاذ محمد احمد فرج الباحث الفني بثيابة كفر الشيخ ج . ع ٠.‏ م 
بهذه الرسالة . 
برأى لكاتبين لا معين حول تحديد التسل . 

والرأى ساقه الاستاذ صالح جودت في عدد المصور رقم ( .210 ) الصادر في 
61 نحت علوان « هل نحن جادون في تحديد النسل ؟ » وصل فيه الى 
ققرة عتوانها « الاجهاض المشروع وغير المشروع »© قائلا .. « وآخيرا نصل الى الحل 
الجذرى الذى سبقتنا اليه الدول التي تعاني موقفا كموقفنا » وفي طليعتها اليابان ) 
وكانت وسيلتها الأولى في هذا النجاح »© اباحة الاجهاض »© في اوسع الحدود » ولكننا 
لا ننادى بأوسع الحدود حفاظا على كيان المجتمع « !!! » بل ننادى به كوسيلة لا بد 
منها للحد من التناسل في الحدود الآتية . ثم ساق امثلة ثمانية يهمنا مشها ثلاثة . 

١‏ اذاثبت ان الزوج في وضعه الاقتصادى الراهن لا يستطيع اعالة مزيد من 
الآولاد . 

م« _ اذا حدث انفصال أو طلاق بين الزوجين أثناء الحمل . مما بعرض الولد 
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المنتظر للضياع والتشرد حت سنا كا وهذا رأى اعرف انه حرىء واحتمل 
عقية جراته + الح ما خال ., 

ونحو هذا الرأى اورده الاستاذ فكرى اباظة في عدد المصور الصادر في /؟ 
نار 131553 ٠‏ وقال انه بنادى به من ثلاثين عاما ‏ وهو مميخضرم ! ب فأثبت الاستاذ 
فكرى بذلك انه لم يستورد دآبه يي 
و د قر لل فل يناد بالاباحة الا فيما ساق من 
أمثلة ٠.‏ اوردنا منها ثلاثة . وكلنا بعرف أن الاحهاض حناية .ذهو قتل نفسس.: رعاهاالله 


عن ول لظن ملك يداهيا + فقال عر وحل ١‏ وقد لقنا الانسنان من سادلة من طون 
ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضفة 


عظاما فكسونا العظام لحما لم الشآناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين 0 وعلى 
هذا تون 23111 به متاداء مريسة يكال تشمنن حرم الله وجلها اذ «الحق + ال اله اخ 
لسمادة البخردة حفيا . رهذا يدخل تحت نكن النران الكزن حين + قال ضراحة : 
« ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واباهم » وقال ( ولا تقتلوا اولادكم خشية 
املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطنا كييرا» . 

فأبة كارئة تصيب البشرية اذا سمحنا لهذه الآراء ان تروج بيننا لنقول: للرجل 
ل ل ل ل ل ل يا 
اليس القتل له رحمة ؟! 

وكأن السماء لم تعد تمطن . والأرض لم تخا تنبت . وكائنا. ضمنا بخياة هذا 
الجنين سلفا » وكأن العسر قد اصبح ضريبة على هذا الشخص شن سدس نوه ا 
وكأن الله عز وجل لم بقل « فان مع العسسر سيرا أن مع .العسر بسرا » . ١‏ : 

ونقول ان حملت زوجه وعنده ولدان يا للداهية التي دهتك !! ؟ والمصيبة ان 
ابتك 1 1 سيكون اولادكه للالة ! قم يا رجل 8 بادر ول مشكلتك ٠.8‏ + اقتل الجنين» 
هذا هو الحل ٠‏ 

وانت ايتها الثكلى ! مالك تنحسسين ظاهر احشائك ؟! ان الجنين يتحرك ؟! دعك 
من الوفاء ! فالمرحوم تركك عروسا لأشهر قليلة اتمتعى بشبابك [اتخلصي منالجنين. . 
وانت الأخرى أيتها المطلقة انك تحملين مشكلة فتخلصي منها ٠‏ 
32-5 أ قسسلم لو أن أعدى أعداعء الانسان اراد الإضرار به ما دعاه الى اكثر من 
ُ هذا !!! وان امثال هذه الراك ا ال ع 0 ا 
ل لا شرك فية حربة الاختيار للد بخص الى 
بريد ذلك دون ضفط أو ارهاب . ا 

اما اذا اطلقنا العنان لهذا الشطط في القول حول هذا الموضوع. فليس يبعيد 
نسمع غدا من تقول اجممو مازاد عن ثلانة لقال في كل اسرة في عربات تعريات 

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
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مصطفى عبد الرآازق 


1 وبعث البنا الإستاذ عبد الكنعم البحقيرى من نوسا الفيط ج ٠‏ ع . م بكلمة تحت 
هذا العثوان يقول فيها : 
مرت ذكرى وفاتنه +٠‏ فتذكرنا رائدا صاحب مدرسة اسلامية حديثة ..١‏ 
ونذكرنا استاذا للفلسفة الاسلامية تلك الفلسفة التي قد تعرضت للاهمال زمنا طويلا. 
ونذكرنا هذه الذكرى برجل رسم الخطوط الاساسية للفلسفة الاسلامية ووقف 
في وجه اولئك الذين انكروا على فكرنا العربي الاسلامي قوته واصالته » وقال موحها 
قوله لهؤلاء المنكرين ( ان الفكر الاسلامي الحقيقي لا ياتمس في فلسغفة الفارابي وابن 
سينا بقدر ما يلتمس في علم الكلام وفي اصول الفقه الاسلامي ) ٠+‏ 
ونذكرنا ذكراه بكفاحه من أجل تحقيق مبادىء أستاذه الامام محمد عسده 
بالتوفيق بين الاسلام والح أ الغربية فنراه يفعل الكثير من اجل ذلك ٠:‏ 
وأستاذنا يرى آن الاخلاق يشفي ان تكون فنا للحياة !! بمعنى أن يكون للانسان 
حيانه خطة مرسومة بسر عليها » وبحاقق أهدافها بعبدا عن الاهواء والانفعالات » 
ومتى بلغ الانسان هذه المرتبة اصبح حكيما 
وعلامة الحكمة بعنا ما يلازم ساوكه من اعمال طيبة » بعيدة كل البعد عن اللذات » 
اق حب المال وغيرها من متاع الدنيا الزائف » بل الخير عنده هو جمال الروح ٠٠‏ هو 
التسامح والحب ٠٠‏ هو المودة والصلة .٠‏ والهدف الأساسي من كل ما سبق هو 
د ات لطر 1 
نادى بتحقيق الحب. والتعاطف بين ابناء الانسانية » كما كان يرى ان علاج 
امراضنًا الاجتماعية لا يتحفق الا اذا قمنا باصلاح اخلاقي » برشدنا الى الخي » 
ويوجهنا الى الصالح من الأمور ويطهرنا من الحقد وادرانه » ومن الأنانية ورقها » 
وكان يقول في ذلك ( يجب ان يقوم بناء المجتمع على السماحة والسلام اى على الشعور 
باننا جميها اسره واخدة جتارره امنها راح ولص ا وا 


ا ل م 
ولقد قدم لنا الامام مصطفى عبد الرازق عديدا من الؤلفات مثل (( تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الاسلامية ) (( وفيلسوف العدب والمعلم الثاني )) ( وسيرة الكندى والفارابي )) 
( والدين والوحي والاسلام » « والبهاء زهير ) « ومحمد عبده )) ( ومذكرات مسافر » 
(( والامام الشافعي » « ومذكرات مقيم » وترجمة فرنسية لرسالة التوحيد ٠‏ 

وقوام منهجه في البحت هو الاستقراء الذى بكاد لا يفادر مقدمة من المقدمات 
الا احصاها وعرقها » وكانت له قدرة فائقة على جمع النصوص » فهو صاحب الفاسفة 
التي خاطبت العقل 6 وناصرت العلم » وقدست الدين » ودحضت أفكار المستشرقين 

1 ودعاواهم" على الاسلام والسلمين ٠٠٠‏ وانتهت حياته ب لكن افكاره وآراءه وابحاته 

ما زالت وسنظال دلبلا على الدونر الذى قام به الرجل في خدمة الاسلام ٠٠‏ وخدمة 
اللفة العربية والفلسفة الاسلامية ٠.١‏ 

رحمه الله وحزاه عن الاسلام والسلمين والانسانيةخر الجزاء 


كم 
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عه 


0.|أ2 010001260 


المنهاج 
العلمي 


مهما خفى عن حال الرداة . وكأنهم يطلبون فى 
البشر عصمة الانبياء كمالا . 

ومع هذا فان فى سعة اللفة العربية واساليبها 
البلافية شؤُونا لا بد من مراعاتها عند دراسسة 
الحديت كمخرج للشبهة أن وجدت »6 وما اقل 
حاجة الانسان للمجاز لان السنة غاية فى الوضوح 
والاحكام , 

تلك اصول عقيدتنا واحكام شريمتنا نقية قوية 
الاركان » شامخة البنيان » ناصعة نصوعا ليس 
يحتاج الى بيان . 

وبعد أن قطعت معك هذا الشوط فى الرد على 
ما أثاروه من شبهات يبحق لى ولك أن ننساءل عن 
القصد من اثارة مثل هذه الطعون فى وقت نشكو 
فيه جميعا من التحلل ومن انصراف الئاس عن 
دينهم ومن الهجمات التى توجه للاسلام من أعدائه؟ 

يقولون انهم حسئو النية ونحن لا نريد أن 
نحرمهم من شرف حسن النية ولكنهم اذكياء ولا 
يفوتهم بحال من الاحوال تلك الآثار السيئة التى 
تترتب على نشر مثل هذه الطعون ٠,‏ 

فهل من حسن النية أن ينشر هذا الطعسن 
بالاساليب والعناوين المكثرة التى نشر بها ؟ 

وهل من حسن النية أن بخنار هذا الطعن مادة 
للاعلان عن المجلة فى الاذاعة والتلفريون وكثير من 
الصحف العربية الواسعة الانتشار وى صفحاتها 
الاولى ؟ والمجلة توزع اكثر من ماثة الف فى العالم 
العربى . والذين قرءوا الاعلانات عنها يعدون 
بعشرات الملايين . 

لند النقط الشباب والمنحلون والشيوعيون 
وغيرهم هذا الكسلام واطلقوا ابواقهسم 
واتخذوا منه سلاحا جديدا ينفذون منه ا بريدون 
أو يجابهون كل من يذكر حديثا عن البخارى بما 
قرأوا » وربما زادوا عليه لهوى فى نفوسهم .. 

فهل خدم الكاتب الاسلام بما كنب أو خدم 


أعداءه المتربصين به ومهد الطريق للمتحللسسين 
والمستهترين ليزدادوا فى تحللهم واستهتارهم . 
وشىء آخر لا بد من حسمه وان كنت قد 
ذكرته باختصار أثناء اللقال .. لقد اعترض 
المعترضون على ما جاء فى رد الوعى الاسلامى فى 
العدد السابق من أنه لا يمكن الاعتماد على عقل 
الطاعنين ودون دراسة وتبصر فما وجه اعتراضهم؟ 


ان العقل فى الاسلام له اعتباره وهو دينالعقل 
هذا صحيح .. ولكن أى عقل ؟ أهو عقل المختصين 
من الدارسين أم غير المختصين الدارسين ؟ واذا 
كان كل علم أو فن لا يستطيع الحكم فى قضاياه 
الا أهله الدارسون له فلماذا تجعل قضايا الدين 
نهبا مباحا لكل انسان ولو كان غم دارس أو 
فاهم ؟ وهل الدين أهون عليئا من غيره من العلوم 
والفنون الاخرى ؟ واذا كانوا يقولون لا رجال دين 
فى الاسلام فانهم لا. يستطيعون أن يقولوا انه لا 
اختصاص ففهم القرآن والسنة والشريمةعموما. 

واذا كان الكاتب المهاجم نفسه لم يستطع 
أن يدرك مفزى قول السيدة عائفة فى الحديث 
(( كان الرسول يأمرنى فأتزر لمك ولم يدرك الهدف 
من حرص الرسول على أن تلف مكان الجماع 
بالازار ... ولم يكلف نفسه تنبع بفية الاحاديث 
فى هذا الموضوع ومنها آن الرسول ‏ فيما رواه 
مسلم فى صحيحه ‏ قال حين نزلت آية الحيض 
«( افعلوا كل شىء الا النكاح » . بل لم يكلفئفسه 
تنلبع بقية الحديث الذى أتى سعضه . وتكملته 
(( وأيكم كان يملك اربه كما كان الرسول صسلى 
الله عليه وسلم يملك اربه » ومعنى ذلك أنه كان 
ينام بجانبها ويلاعيها لكنه كان يملك شهوته فلا 
يجامع . لتدفع عائشة بذلك ما قد يلتيس على 
بعض السطاء . 

اذا كان الكاتب لم يدرك هذا الكلام الصريح 
فكيف يريد أن ينصب عقله ميزانا فيما اجمسع 
العلماء الفطاحل الاتقياء على صحته؟ الا انه الهوى 
لا العقل ! .. والاسلام دين العقل السليم الدارس 
لا دين الهوى ٠.‏ 

ما كان أغنانا عن هذا كله لو أن الكتاب اتقوا 
الله فى حمل الامانة التى حملوها . 


رحم الله امراء قال خيرا فغنم أو سكت فسلم, 
هدانا الله واياهم , 


/ا/ 
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مسئولية. داروين والأسلحة الذرية والحروب العدوانية عن موجة الالحاد 
اكات با ل يلاطيا عو و و ا ا 


تحت هذا الفنؤان نشرت جريدة الجمهورية القاهرية في ملحقها الديني تقول : 
الانسان كلما توغل في العلم » تعمق في الايمان والتقوى » وخشية الله تعالى ) 
وقد جاء فى كتابه الكريم ( ... انما يخثى الله من عباده العلماء ان الله عزيز 
غفور .. »سورةقاطر ولهذا دعا سبحانه وتعالى عباده للأخذ بالعلم وحثهم على 
الاستزادة منه » وفي هذا يقول الحق في سورة الزمر « .. قلهل سستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » . . 
ومع ذلك فمن الغريب » ان تجد دعاة للعلم في هذا العصر » يزعمون ان العلم لا 
بتفق مع الدين .. كل دين » بل ويمضون في ضلالهم يحاولون ان يتخذوا من تقدم 
العلم في هذا العصر » مادة للاستدلال والبرهأن على أن الانسان قادر على كل شيء » 
بعيدا عن: سلطان ريه وارادته . 
ويرجع تاريخ هذه الموجة من الالحاد الملقرون ظلما وعدوانا بالعلم » الى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر بعد ظهور نظرية داروين التى ضمنها كتابين » الأول : عن 
اصل الاجناس » وصدر عام 5 ؛ والثاني عن سلالة الانسان وقد صدر عام ا/41ا٠‏ 
ورغم ثورة الكنيسة على نظرية « داروين » العالم البريطاني الشهير » فقد انبرى 
اكثر من عالم يؤيد داروين © وتزعم الفريق العالم البريطائي الكاتب الكبير ( خوليان 
هكسلي »6 وهو والد الكاتب المعاصر الاشهر « الدوس هكسلي »© الذى مات في العام 
الماضي فقط . 1 
وتمادى هكسلي الاب فى دفاعه الحار عن نظرية داروين © ومن ثم بدات موجة 
الالحاد » التى التصقت بالعلم ظلما وعدوانا كما سبق ان ذكرت ٠‏ 
فم ان « حوليان ها » وحد من بجادله وبدحض مزاعمه » ويثبت له 
م القاطع ان اك 8 كل شسيء » وانه سبحائه الواحد القهار ؛ 
والخالق الذي لا يمكن أن يشاركه سواه » رغم هذا فلا زالت هناك ظلال من الشك 
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والزيغ في قلوب البعض من شباب العلح المخدوعين الواهمين .. وكانت هذه النقطة 
الاخيرة هي الخيط الذى بدات به الحديث مع قادة العلم واساتذته . 

ونبدا بالاستاذ الدكتور احمد رياض تركي رئيس المجلس الاعلى للبحث العلمي » 
وهو العالم الانسان الذى قدم فجر شبابه في المانيا » وامضى بها ما يقرب من اثنى 
عشر عاما » حتى نتم دراسته الجامعية ودراسته العليا ايضا ‏ وعاد: الى وطنه لا يقرب 
الخمر » ويؤدى فروض ربه كاملة » ولا تقتحم عليه جلسته الهادئه الا وتراه ممسكا 
بحبات دقيقة صفراء سبح ربه ويطلب المغففرة والرحمة يه !1 1 : 

قلت للدكتورتركي . هل يوجد فى العلم ما يتعارض مع الدين .. أم ان العكس 
هو الصحيح ٠‏ 1 

واجاب سيادته على الفور . الحقيقة ان العلم يويد الدين » ويقدم البرهان 
والدليل على قدرة الله الواحد الأحد » يثبت ان خلق آلكون لا يمكن أن يكون مجرد 
صدفة » بل هو نظام متكامل تحكمه قوى هائلة » تعمل بحساب دقيق منظم . يحفظ 
لها تناسقا » وتضامنا » وتكافلا ») بعجز العقل عن تصوره . 

بل هناك ما هو ابعد من ذلك » هناك تلك الحقائق التي يكشف الغلم عنها يوما 
بعد الوم 4 وكانت قْ الماضى بعيدة عن متناول عقل الالسان وفهمه 4 .وامكن 
بعد التقدم التكنولوجي الهائل في هذا العصر سبرغورها واكتشاف اسرارها » هذه 
الحقائق تؤكد ان معجزة الخلق واحدة لا تتغير في كل صغيرة وكبيرة » معجزة الخلق 
في الكون كله » تتمثل في قلب اصغر وحدة من المادة » اعنى الذرة . 


الانسان والعلم 


وطالعتنا مجلة التمدن الاسلامي التي تصدر في دمشق بمقال تحته هذا العنوان 
للاستاذ محمد كمال الخطيب . يقول فيه: 

أن زمننا هذا قد تنوعت فيه الثقافات والنظرات والمصالح والأهواء باحتكاك 
الامم وسر التعريب والترجمة »؛ وانتشار الطباعة والتبادل الثقافي بين الحكومات 
على اختلاف العقائد والسياسات »؛ فاصبح الانسان بذلك تلقاء بحر خضم هائل » 
ما بكاد يمسك بكتاب حتى تقذفه المطابع بكتب » وما يكاد بمسك بمجلة حتى تقذفه 
بمجلات » وما يكاد يسمع دعاية ثقافية مجردة أولها خبىء من مطامع الدعاة وأهوائهم 
ونظراتهم حتى تعترضه صحف ودعايات» وفي هذا من الوفرة والخير ما يشبه البحر 
الراخر بأمواجه ودرره ووافر صيده وأخطار صيده فهو يفيد السسباح الماهر والغواص 
(شهادة) كاذبة يعلو بها مدارج الحياة؛ ويتكسب عيشا (يوظيفة) و (راتب)» الى جانب ما 
تقذفه به الدعاية او تمر به العاصفة العابرة بكلمة تملا سمعه » فاذا هو بتقلب تقلب 
الدعايات يستحسسن ما استحسنته »؛ ويقر ما أقرته » هذا من اشراط الساعة واخطار 
الحياة ونكسة الانسانية ( يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا » ويصيح ملؤمنا ويمسى 
كافرا ) كما حذرنا ذلك الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

1 ولهذا كان « التعليم » و « التثفيف » الحق بحاجة الى صخرة برتكز عليها » 
وسفينة يمخر العباب بها . ان العالم بحاجة الى هدابة وامن واستقرار وطمانينة ) 
والقلق بعصف في الأمم والآفراد وهذا من أدق ميزات العصر 4 فمتى بجحل العاام 
رسالة المعلم الهادية .,٠‏ 

اننا أذ عملنا. بما علمنا الله » وعلمئا ما سخر لنا الله » وعلمنا اقدار أنفسنا 
ومكانتنا في الحياة فان ( من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم ) وزادنا العلم شرفا 
ورفعة وتربية وحكمة » وجلدا وسموا ؛وهذا ما نفتقد في تعليم اليوم سيرتهومناهجه. 
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مواقف 


وكتبت صحيفة الاخبار القاهرية تحت هذا العنوان تقول : 


الشذوذ الجنسي أصبح مشروعا في انجلترا . ياللعار ! الانحلال الاخلاقي اصبح 
دستورا ! ولا بمكن ان تكون انجلترا قد لجأت الى تشريع الشذوذ الإ اذا كان الشدوذ 
ظاهرة اجتماعية اخلاقية لا يمكن القضاء عليها . 


من عمل» ولا جندى من كتيبة 357 فشذوذهم لا بهم اطلاقا 325 ولا بهم ابدا شذوذ أعضاء 
مجلس العموم ولا اعضاء أللوردات .. فالشذوذ سلوك شخصي . وحتى اذا لم يكن 
قحا نهر تالو :! 


ولا بد ان يعاد نشر المسرحيات والروايات التي منعتها الرقابة لأنها تصورالشذوذ ل 
الحنسى في الجلترا + 


معظم صفحاتها التى يهمسن فيها شاب همسا طويلا فى أذن شاب آخر . 


المشهورة 8 الفضيحة التي ختم بها القرن التامنع عشر 357 ولا بد أن بصدر عفو آخر 
عن لورنس العرب وعفو آخر عن جلوب باشا .. فلم يكونوا شواذا وانما كانوا روادا 
لتشر بع الشدوذ الاخلاقي في انجلترا ! 


ولا بد ان تعتذر الحكومة البريطانية للفتاة كريستين كيلر .. فما الذى فعلته 
هذه الفتاة ؟ انها كانت ضمن اخريات بعملن في احد بيوت الدعارة الانيقة .. وما 
دامت انجلترا ترى الشذوذ شيئًا طبيعيا فكريستين كيلر طبيعية جدا .. والسبب 
الحقيقي لفضيحة كيلر ليس هو انحلالها الخلقي » ولكن وقوع وزير الحربية البريطانية 
فريسة في شبكة الجاسوسية السوفياتية .. فكريستين كيلر وغيرها لسن الا ضحايا 
ساذجات وقعن في مصايد الجاسوسية .. اما سفالتهن الاخلاقية » فشيء يوافق 
عليه القانون ! 


ان انجلترا قد دخلت عصرا جديدا عصر الخنافس الذين يجمعون بين الانوثة 
والرجولة »© انوثئة الصوت والشعر والرجولة الفسيولوجية . ان انجلترا اذا كانت 
قد بدات تصفية امبرطوريتها السياسية والاقتصادية فانها ولا شك قد فتحت جبهة 
جديدة من اجل امبراطورية الشذوذ الجنسي ! ٠‏ 


واذا كانت انجلترا قد واحهت هذا المرض الاخلاقى بصراحة » ولا اقول بشجاعة» 
وان هذا يدل على الواقعية » فانها فى نفس ألوقت قد أستسلمت للأمر الواقع ٠.‏ 


والاستسلام للأمر الواقع ليس شحاعة ٠.‏ وليس حراأة »© وائما هو اقصى 
درحات الافلاس أمام مرض بدأ من عشرات السئوات وأصيح مستحيل العلاج ٠٠‏ 
فلم يملك القانون الا أن ينحنى أمام ظواهر الطبيعة ٠.‏ المنحلة ! 
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بهذا العدد تقطع المجلة سنة من حياتها اكوفقة ان شاء الله ٠‏ 


والنجاح المنقطع النظير الذى لاقته فى سنتها الاولى لا ينسيئا أن نراجع أنفسنا 
وأعمالنا فى هذه السنة استعدادا اوثبة أقوى فى سنتها الجديدة , 


ومن حقك بل من الواجب عليك أن تشترك معنا برأيك » والقاء ضوء على 
الطريق لنحث الخطى نحو المستوى الذى ترجوه ونرجوه ٠‏ 

اكتب الينا برأيك 

ما الذى أعجبك فيها؟ 

ما أحسسن مقالات قرأتها ؟ 

ما الذى تحب أن تقرأه ؟ 

ما النقد الذى تراه وما الطريقة المثلى للعلاج ؟ 

من هم الكتاب الذين تحبهم ولم تقرأ لهم » وما عنوانهم وتخصصهم أن عرفته ؟ 
ما هى اقتراحاتك ؟ 

ارسل الينا بردك سريعا واكتب على الزاوية العليا من الظرف « المجلة فى عام » : 
أكثر الاصوات انجاها واتفاقا ستجرى قرعة بين أصحابها . 

ويمنح الفاتز الاول هدية مع اشتراك سئة فى المجلة مجانا ٠‏ 

والاربعة الباقون يبمنحون اشتراك سنة فى المحلة محانا ٠‏ 

ويمنح أصحاب الاقتراحات المفيدة والهادفة اشتراك سنة ف المجلة مجانا . 

وننشر النتيجة فى المجلة والصحف وتنذاع بالاذاعة والتلفزيون . 


مجلة الوعى الاسلامى ٠.‏ ص,وب ؟1 الكويت » 
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مهن هه ههه © هت ه 6ه © © © © © © © © © © © © © 


الدعاء فى الصندة 


السؤال : ب 


هل تصح الصلاة اذا دعا اللصلي فى سجوده بأدعية دنيوية كأن يقول اللهم وسمع 
رزقى وبارك ف ولدى واشف ابنتى وربحنى فى تجارتى الى غير ذلك ٠‏ 
اسماعيل سالم 
البحرين 


الاجابة : ب 


مذهب امالكية ان الدعاء فى الصلاة جائز بكل ما يطلب المصلي مما يجوز الدعاء 


به شرعا ولو كان الدعاء.بأمر دنيوى من اللذائذ والنعيم . والصحيح من مذهب 
الشافعية والحئابلة كمذهب الالكية . 

اما الاحناف فانهم لا يجيزون الدعاء فى الصلاة بما يششبه كلام الناس ومعاشهم 
الدتيوى . 

ونفتى السائل بأنه بحوز الدعاء فى الصلاة بما شرع الله لعياده من المباح والمندوب 


والواجب كطلب الستر والغنى عن الناس والتوفيق لقراءة القرآن وأداء الحج . 


فى الطلاق 


السؤّال : ب 
رجل طاقى زوجته طلاقا اول » وقبل ان يردها الى عصمته طلقها مرة ثانية » 
ويريد الآن ان يعيدها أليه » فهل يقع عليه طلاقان » أو طلاق واحد ؟ ٠‏ 
عوضين المبارك 
الخرطوم 


الاحابة : ب 


اذا طلق الرجل زوحته طلاقا أول بائنا بآن طلقها قبل الدخول مثلا » أو طلقها 
على عوض ولم بحجدد لها عقدا » او طلقها طلاقا رجعيا ولكن عدتها انقضت قبل ان 
براجعها » ثم طلقها مرة ثانية فان الطلاق الثاني لا بلحق الطلاق الآول »© ولا بحسب 
عليه الا طلاق واحد لان الطلاق الثانى صدر بعد أن أصبحت الزوجة أجنبية عنه . 


اما اذا طلقها طلاقا رجعيا » ثم طلقها ثانية اثناء العدة فان هذا الطلاق بلحق 


الطلاق الأول لآن الطلاق الرجعي لم يخرجها عن كونها زوجة » فيحسب عليه فى هذه 
الحالة طلاقان . 
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فى المسيراث 


السؤال : - 


.7 توفي رجحل وترك زوحة وثلاث بئات »6 وآأما وسبعة اخوة اشقاء منهم اربعة 
ذكور وثلات آاناث » فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصبب كل وارث + 
محمد الفلابيني 
غزة 


الاجابة  :‏ 
للزوجة ثمن التركة فرضا لوجود الفرع الوارث وهو ثلائة قراريط من اربعة وعشرين 

قيراطا تنقسسم اليها التركة . 
الاشقاء ذكورا واناثا الباقي وهو قيراط واحد يقسم بيئهم ٠‏ للذكر مثل حظ الانثيين . 


السؤال ات 


توق رجل عن ابوين وزوحة » وثلاثة اخوة ذكور » وأربع اخوات أناث » وآ - لجميع 


الاجابة : ب 


لا مستحق الاخوة الذكور منهم والاناث شيئًا فى هذه التركة لان الأب حجبهم 
حجب حرمان ٠‏ وتقسم التركة على النحو التالي : 

للزوجة الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث . ١‏ 
وللأم السدس فرضا لحجبها حجب نقصان بوجود جمع من الاخوة» قال تعالى 
فى سورة النساء ( فان لم بكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلامه 
السدس . وللاآب الباقي فرضا وتعصيبا . 


في العسددة 


السؤال : ب 
/ رجل طلق زوحنه طلاقا رجعيا » وقبل ان تنقضي عدتها منه توق » فهل تعتد 
عدة الرجعية » أو عدة المتوفى عنها زوجها » ومتى تبدا هذه العدة ٠‏ 
سالم الخزنوى 
طرابلس - لبنان 


الاجابة : ب 


| اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا » ثم مات عنها وهي فى العدة » انتقلت الى 
عدة الوفاة » وتحسب من يوم وفاته »6 فعليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرا ان كانت / 
غير حامل اما اذا كانت حاملا فان عدتها تنقضي بوضع الحمل . ٠‏ 
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وانما سقطت عنها عدة الطلاق » وانتقلت الى عدة المتوفي عنها زوجها لآن زوجها 
توق وهي فى العدة » فهي زوجة له لها احكام الزوجية مبن ميراث وغيره 85 


ت المحكمة على رجل لعجزه عن ادارة املاكه سسب فقدان ذاكرته »)6 
2 1 5 0 0 ا .9 2 
١‏ قيما عليه . ثم حدث أن هذه الزوجةه أساءت التصرف فى أملاك زوحها 


ولهذا الرجل بنتان من زوجة اخرى متوفاة تخشيان ان تبدد زوجة أبيهما 


ثروته 


. وقد تركت والدتهما المتوفاة بعض العقارات التي استولى عليها والدهما وباع 


جزءا منها وسجل الحزء الآخر منها باسم زوحته الثانية . 
والطلوب الاحاية عما باتني 


١‏ :هل يحق لهانين البنتين الطالبة بحقهما فثروة ابيهما وهو على قيد الحياة ؟. 
؟ : هل بحق لهاتين البنتين المطالبة بنصيبهما فى تركة امهما ؟ . 


. 


أ . شا.ء 


الكويت 


والحجواب 
اما عن السوّال الأول فلا بحق لهاتين البنتين المطالبة بنصيبهما فى ثروة ابيهما 


لانه لا يزال على قيد الحياة . 


ولهما أن بر فعا الأمر للمحكمة الشرعية ويطالبا بعزل هذه الزوحة من القوامة 


على أبيهما للمحافظة على ثروته وسة - 
سوء تصر فها . 


لهمًا الملحكمة اذا قدمتا الادلة التى تثيت 


واما عن السوّال الثاني فلهما شرعا المطالبة بنصيبهما فى تركة امهما . 


عدة اللتوق عنها زوجها 
السؤال : - 


ما هي عدة الزوجة اذا توق زوجها ؟ 
الاجابة : ب 


اذا كانت الزوجة غير حامل وتوفي زوجها 
فعدتها آربعة شهور وعشرة أيام قال تعالى 
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » سورة البقرة ٠‏ 

واذا كانت حاملذ فعدتها تنتهي بوضع الحمل 
من غير تقييد بمدة قال تعالى « وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن ) سورة الطلاق ٠.‏ 

أخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق دابن ابي 
شيبة واين المنذر عن أبن عمر أنه سثل عن الكرأة 
يتوق عنها زوجها وهي حامل؟فقال اذا وضعتحملها 
فقد حلت » فأخيره رجحل من الأنصار أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : لو ولدت وزوجها 
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على السرير لم يدفن لحلت » وأخرج عبد بن حميد 
فى زوائك السند وأبو يعلى والضياء فى المختسار 
وابن مردويه عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي 
صلى الله عليه وسلم ( وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن ) . أهي المطلقة ثلاثا والتوق 
عنها زوجها . قال هي المطلقة ثلاثا والمتوق عنها 
زوجها » وصح أن سبيعة بنت الحرث الاسلمية 
كانت تحت سعد بن خولة » فتوفي عنها فى حجة 
الوداع وهي حامل » فوضعت بعد وقاته بثلاثة 
وعشرين يوما » وق رواية بخمس وعشرين ليلة 
وفى أخرى بأربعين ليلة » فاختضبت »© وتكحلت » 
وتزينت تريد النكاح » فانكر ذلك عليها » فسثل 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقال ان تفعل فقد 
خلا أجلها . 


وذهب علي واين عباس رضي الله عنهما الى 
أن عدة المتوق عنها زوجها أبعد الأجلين ‏ اطول 
المدتين ب أربعة أشهر وعشرة أيام أو وضع الحمل,. 
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د زار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم الآردن بدعوة من أخيه صاحب الجلالة الملك حسين » 
تفقد فيها سدوه معالم النهضة الحديثة فى البلاد كما زار المواقع الامامية » ولا شك أن من ثمار هذه 
اللقاءات العربية الاسلامية الكبيرة الخير كل الخير للاسلام والمسلمين » وهذه ثاني زيارة لسموه خارج 
بلاده منذ اختياره أميرا لدولة الكويت » وكانت اازيارة الأولى للسدودية . 


شكات لجنة برياسة سعادة الشيخ صباح الاحمد الجابر وزير الخارجية والمالية للعمل على تنظيم 
<ملة التبرعات لصااح جيش التحرير الفلسطيني » وأعلن سعادته أن الكويت وضعت وستضع كل طاقاتها 
وامكانياتها لنصرة القضية الفلسطينية . 

ده سافر سعادة عبد الله مشارى الروضان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الى الرباط لتمثيل 
الكاويت فى احتفالات عيد استقلال المغرب . 


ند عقب السيد أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطيئية مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الدور 
الكبير الذى تقوم به المنظمة من أجل قضية فلسطين » كما أشار الى الانجازات الني حققتها المنظمة حتى 
الآن » وف مقدمتها انشياء كنائب التحرير الفلسطينية ., 

بد تلفت الدهات المخنصة مذكرة من سفارة الصين فى بغداد أن وفدا صينيا اسلاميا برغب فى زيارة 
البلاد لنامية الصداقة بين المسلمين » ويناظر أن تنم هذه الزيارة خلال الشهورين القادمين , 


القاهر م8 


عد اقامت جامعة الأزهر حفل تأبين لأمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح .. حضره 
فضيلة الامام الشيخ حسمن مأمون شيخ الازدر .. والقيت كلمات من الاستاذ احمد حسن الباقورى مدير 
1 الجامعة وبعض أساتذة الجامعة . والقى الاستاذ خائد العدسانى سفير الكويت كلمة شكر فى نهاية الاحتفال. 


#د من الخطوط العريضة لوزارة الثقافة .. أعداد اكبر مجموعة من الافلام الدينية التسجيلية 
والدرامية » وتهدف من انتاج هذه الافلام ارد على كل دعاية صهيونية تبثها أسرائيل ف الافلام العالمية 
ألتي تدعو لوجودها واحقيتها فى سلب فلسطين من اصحابها الشرعيين .. وطردهم فى الصراء نزلاء فى 
المعسكرات والخيام , 

اننهت الادارة العامة لمجمع السحوث الاسلامية بالأزهر من الاعداد للمؤتمر الثالث لعلماء المسلمين 
الذى يعقد بالقاهرة عقب موسم الحج . وسيدعى اليه ممثلون لعلماء المسلمين فى .4 دولة افريقية وآسيوية 
وأودمية » وبيتهم بعض الزعماء والوزراء وأساتذة الجامعات . ويتولى أمانته الدكتور محمود حب الله 
الامين العام للمجمع والؤتمر » وسيعرض المؤتمر شؤون .. مليون مسلم فى مختلف انحاء العالم لتوحيد 
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قواهم الفكرية وأهدافهم » كما يعرض عليه تقرير للأمانة العامة عن متابعة تنفيف قرارات المؤتمرين السابقين » 
وتقارير اللجان الفرعية عن تنظيم العلاقات الاسلامية واحياء التراث الاسلامى . 

اعتمد مبلغ ( هب ) الف جثيه لشروع الكتاب الاسلامي » فى الخطة الخمسية الثانية لوذارة 
الإوقاف .. ستقوم الوزارة بطبع ونشر الكتب الاسلامية » التي تنناول اصول العقائد والفقه والاخلاق 
والتاريخ الاسلامي على نحو مبسط يجمع بين النظرة الواقعية والنظرة العقلية الروحية ٠.‏ 


كما ستعد الوزارة كنابا خاصا لتقريب العقيدة الاسلامية ونشرها بين مسلمي افريقيا وآسيا . 


لسعو ل يك 


0-5 زار صاحب الجلالة الكلك فيصل الجمهورية السودانية تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته 
من فخامة الرئيس اسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة واستغرقت هذه الزيارة ثمانية أيام استقبل 
فيها جلالة العاهل الكبير بالحفاوة والترحاب ٠‏ 


به قامت وزارة الحج والآوقاف بتأمين فرش جديد المسجد النبوي الشريف . 
الاردن 


د يطالب بعض المسئولين باجراء بعض التعديلات على قانون منع بيع الأراضي فى القدس ٠‏ 

ويطلب هذا التعديل ادخال نص صريح على مواد القانون يجيز محاكمة كل شخص يتبين أنه يسىم 
التصرف فى قطع الاراضي التي يمتلكها » اذ أن القانون خلو من هذه المادة . 

وتضمين القانون نصا صريحا لا يجيز بيع اراضي القدس العائدة كواطنين اردنيسين خارج المملكة 
الاردنية الهاشمية . 

تبرع حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت اثناء زيارته للاردن بماثة الف ديئان لانشاء معهد 
لابئاء الشهداء العرب . 


الخرطوم 


ينه قررت الوزارة السودانية تنفيذ مشروع احياء مصلحة الشؤون الدينية » وقررت أيضا انشاء مركز 
تجريبى نموذجى للمحافظة على القرآن الكريم باحدى ضواحى الخرطوم وسيقام مركز آخر بمديرية دار فور 


باكستان 


يد اوصت احدى دور الطباعة الباكستانية على عدد من آلات الطباعة البريطانية لكي تطبع بها الوف 
التسخ من القرآن الكريم بقصد توزيع هذه النسخ فى مختلف انحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا . 


*4 
لغرب 
صرح وزير العدل الكغربي بأن المحاكم فى المفرب ستوحد توحيد! كاملا وسئصيممٌ بالصيفة المربية 
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المفربية اعتبارا من مطلع العام الجديد » وستكون اللغة العربية اجبارية فى جميع الاجراءات واكراقعات 
عوضا عن الفرنسسية والاسبانية اللتين تستعملان حنى الان ©» واعلن الوزير المغربى أيضا سلسلة من 
الاصلاحات دعت اليها حركة التوحيد والتعريب » ولا سيما وضع نظام جديد بالعربية لاصول المحاكمات 
المدنية يحترم التقاليد الاسلامية . ش 


أندوئيسيا 


:د لأول مرة يفننح فى مديئة فاكن بارو عاصمة منطقة ريو فى جزيرة سومطرة كلية تربية تعلم الشريعة 
الاسلامية واللفة العربية فقط . ومديئة فاكن بارو بها كليتان للحقوق والعلوم الفقنهية تدرس فيهما اللفة 
العربية والعلوم الديئية الاسلامية .. وبعد افتتاح كلية التربية اعترفت الحكومة الاندونيسية بأن هذه 
الكليات تشكل جامعة سومطرة الاسلامية احدى جامعات اندوئيسيا . 


د دعا أحد كبار المسلمين فى جاوا الفربية الاندونيسية الى مراجعة وتنقيح جمعية القوانين والانظمة 
التي صيغت تحت الضفط الشيوعي . 


هم 
© © وم 


د رفع تقرير عام للجامعة العربية من رؤساء البعثات الدبلوماسية فى نيجيريا قبل وقوع الانقلاب 
المسكري يتضمن معلومات خطيرة عن زيادة النفوذ الاقتصادى والسياسي للشركات الاستعمارية والصهيونية 
وسيطرتها على كثير من اجهزة الاعلام ., وحذر التقرير من تزايد هذا النفوذ وضرورة قيام الدول العربية 
باجراءات موحدة لمقاومة النشاط الاستعماري الصهيوني الهدام . 


الصومال 
:د اعلن سفير الصومال فى السودان السيد محمد عبد الرحمن ان 1١‏ نائبا صوماليا قدموا عريضة 
الى البرلمان الصومالى يطالبون فيها بانضمام بلادهم الى الجامعة العربية . 
1 أضار متفرقة 
( تانزانيا ) 


53 قاطع سفراء الدول العربية فى دار السلام حفل افتتاح فندق ‏ كلمنجارو م فى دار السلام كمظهر 
استتكار لقيام اسرائيل بانشاء هذا الفندق ,+ 


( كندا ) 


بلغ عدد المسلمين فى مديئنة توريلتو ( ...0 ) . وهم يجتمعون اسبوعيا فى اكركز الاسلامى بها 
لاداء فريضة الجمعة والاستماع الى الواعظ الديئية , 


( تايلاند ) 
* ستنشا لأول مرة مدرسة اسلامية بتايلاند ستقوم بخدمة ابناء المسلمين فى هذه المنطقة وتدريس 
اللغة العربية والتعريف بالاسلام . 
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أنا والناس 2 


كتاب : طبعته دار العلم للملا بين ببير وت 


1 فى ١!‏ صفحة لكاتبه الاستاذ ح : 


عبد الله القرشي وهو مجموعة من 
المقالات القيمة والفصول القصيرة تحمل 
افكارا برى كاتبها انها تؤٌّدى دورآأ في 
محال الخدمة العامة الذى نجند لهجميعا 
كل امكانياتنا » وندخر له كل طاقاتنا 


واسلوب الكتاب سنهل ممتع يحقق فعلا 


رأى مؤلفه . 
تحديد النسل من وجهة نظر اسلامسية 


وهو الكتاب العاشر من سلسلة كتب ( مخنتارات 


. اسلامية » التي تصدرها مدرسة الخليلي بالنجف 


الأشرف » والكتاب من تأليف الاستاذ عبد الرسول 


السيد علي خان » وهو يبحث في مسألة تحديد: 


النسل التي هى من أهم المسائل الاجتماعية التى 
عني بها الباحثون عناية كبرق بما كتبوه <ولها من 
احكام وآراء . والمؤلف يعالج هذه امسالة من 
وجهة' نظر اسلامية وبروح موضوعية » وبحصث 


1 مركز » يلمس القارىء خلاله رأى التشريع الاسلامي 
فيها ».والكتاب يقع في 5 صفحة وقامت بطبعه 
مطبعة النعمان بالنجف الآشرف . 


تاملات فى.قرآن الله وأوضاع الناس 


كتاب يحتوى على 1 صفحة أهداآه 


ب أب علو 1 ا فيه شرج مبووه 5 النور 


2 نقستنية واخلاقية 1 وسياسية وحد 


الكاتب انها جديرة بالعناية والدراسة 
أوالتحليل ؛وقامت مطبعة الفتوحبدمتهور 


2 ع رطع اكاب وديدم 


م58 


الاسلام دين هدابسة 


الخطيبب أاحت العلماء الفلسطينيين المجاهدين » 
وهو فصول متتابعة شرح فيها امو ولف بطريقة أدبية 2 
دينية آيبات من الذكر الحكيم »؛ رابطا بين الآيات 
وبين الشكلات » مبينا ئنا كيف قام هذا الدين على 
الاخاء والسماحة والسسلام والعمل الصالئح لا على 
العصدية او الانساب , 


والكناب من منشورات دار الحياة سيروت » 

ويقع في 1411 صفحة , 
محاضرات الاساتدة الزائرين 

ان برنامج الاستاذ الزائر الذى تطبقه كلية 
العلمين بالكويت صورة طيبة للتعاون الثمر بين 
دولة الكوبت وشقيقاتها العربيات في مجال الثقافة 
والتربية . فقد ادخلت كلية المعلمين في برنامجها 
خلال العام الدراسي 50/54 نظام الاستاذ الزائر 
ايمانا منها بأهمية هذا النظام في تفهم اسن 
التربية وعلم النفس للجيل الناشىء من معلمي 
الستقبل » وحرصت الكلية على دعوة قادة التربية 
في العالم العربي لالقاء تلك المحاغرات التربوية . 

وقد حفقفت هذه ١(احاضرات‏ الإنتابعة اهدافها. 
المرجوة منها وحرصا من الكلية على ما تحمله هذه 
امحاضرات من. خيرات وافكان جديدة في حقل 
التربية وعلم النفس رآت أن تقوم بجمعها وطبعها 
في كتاب حتى يكون نفعها اعم وأشمل وقد احتوى 
هذا الكناب على نسع محافضرات في 95 صفحة . 


لاذساتدة الدكتور عبد العزيز القوصي » 
عبد الدايم » والدكنور محمد خليفة . 


وقد طبعته حكومة الكويت طبعا انيقا قيما » 


وقافئت كلية المعامين: مشكورة باهداء هذا الكتاب 


ألى مكتبة المجلة . 
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كك خك كك كك كك حك كك كح كلك كلك كل حك حك كاك كي 


« الى راغبى الاشنتراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا 
فى تسهيل الامر عليهم » وتقاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول 
الاشتراكات من الآن »© وعلى الراغبين فى الاشتراك أن بتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين » وسنوافى قراء شمال افريقيا 
باسماء المتعهدين عندهم :1 1 1 

بغداد : ب مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرحب . 

عمان  :‏ وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 


يروت  :‏ دار الصياد ‏ السيد رشيد القاضى ‏ لبئان . 
القاهرة  :‏ توزبع الاخبار  ٠7‏ شارع الصحافة جح مع ثمه 
الرياض  :‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرياض ‏ السعودية . 0 
الخبر  :‏ مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب ( 78 ) السعودية . 
مكة المكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . ش 
الطائف  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

المدينة المذورة : ب مكتبة المنار . 


مك كك كك كك كك كك كك كك كك كع 


عدن ات والاف الإغراع اللجارية مون 3 11011 


المكسلا  :‏ مكتبة الشعب # ص ب (8؟ ) اللمكلا # حضرموت ٠‏ ' 
دسى  :‏ المكتبة الاهلية # ص ب (51؟) . 

مسقط  :‏ المكتبة الاهلية ‏ السيد حسن قمر سلطان ٠.‏ 

قطسر  :‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب (865) . 
السودان: ‏ السيد أحمد النور علي الخرطوم # صب (15865) . 


بورسودان : - مكتبة كرري ‏ السيد عطا المنان .ب 7.9 . 
الكويت  :‏ مكتب منار للتوزيع ‏ شارع الجهرة . 

١ 

ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسم من الاعداد السابقة من المجلة 1 


1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ا 
ْ ٌ نع  :‏ المكتسة الوطنية وذ اليك 5 ل 
1 البحرين  :‏ اللكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق براهيم. ٠‏ 
[ 


0 
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أمل تحقة 


|| أخي القارىء 


من عبر الهجسرة 
افق : . قُْ الدين 
دار الهجرة النبوية 
الدعوة الاسلامية 


ا عام جيك 


سراقة بن مالك ١‏ قصيدة » 


| بيعة ثم بيعة 
0 كاذا هاجر الرسول 
| الطريق الى المدينة 


ناذا نؤعسن ؟ 


] دموع النجاثى 

| الله فى كل شىء ‏ قصيدة » 
!| ذكرى الحصار الاول 

|] لوحة الشرف 

'] اسلام جبلة ( قصة ) 

| مسئولية التناصح 

]| خواطر 

] مائدة القارىء 

١‏ وحي الهجرة. ( قصيدة.)) 

] قالت صحف العالم 


من اعلام الاسلام فى الهند 
بأقلام القراء 
الاسلام. والاستعماد 


| بريد الوعي 


حديت مع الدكتور محمد حسدين 
كشة 0 2 24 


]| النتاوى 


الاخاد 


للاستاذ عرد الرحهن المنجحم وكيل الوزارة 
رئيس التحرير . 

الاستاذ البهي الخولى 
الستشار الثقاق 

الاسناذ محمد عزة دروزة 
الاستاذ محمد صببح 

الاستاذ علي الطنطاوى 
الاستاذ محمد الحسئاوى 
فضيلة الشيخ محمد الفزالى 
الاستاذ عبد الحميد السائح 
الدكتور عبد العزيز كامل 
الاستاذ أحمد حسين 
الاستاذث احمد . العناني 
الاستاذ محمد هارون الحلى 
الإاستاذ محمد احمد جمال 
التحسرير 

للاستاذ سعيد زايد 
الاستاذ سيد أبو المجدا 
الاستاذ ع. الثمر 
التحسرير 0 
الاستاذ يوسف زاهان 2 
التحصرير ا 
الاستاذ محيى الدين. الالوائي 
التحسرير 

الدكتور محمد عبد الرؤوف 
التحرير 00 

اعداد محمد ابو غوش . 
التحريبر 

التحسرير 

اللتحسر إل 
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الوق ليطا 


اسلامية ثقافية شهرية 


لسسسسسده 


العدد الثالت عشر ١‏ السلئة الثانية 
غرة المحرم سئة 1985 هم 
١‏ ابريل 1955 م 


تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


ملسم 


المجلة حرة » والوزارة غير مسئولة عما 
ينشر فيها من آراء 3 
لسعودية 
العراق 
الآردن 
ليبيا 


لغرب 
الخليج العربى 
اليمن وعدن 
لبئنان وسوريا 
مصر والسودان 
توفنس والجزائر 


الاشتراك السنوى 
قى الكويت ١‏ ديئار للهيآت فانط 
الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
أما الافراد فيشتركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى ,قطره 


35 أن 1 اسلات : مجلة الوعى الاسلامي ‏ وزارة الاوقاف إلماء 0 
عنوان المر الاسلامية الكويت مي ٠‏ ب +1 ب هاتف يغ 
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للاستاذ عبد الرحمن عد الله الملجحم 
النرف العام 
ووكيل الوزارة 


منذ أن بدأت أقرا كناب الله الذى آنزله على خاتم رسله وآنبيائه » وجدتني أحمل 
حملا قويا على مطالعة أخبار المصطفى الذى أحال الجهل علما » والضعف قوة »والتفكك 
وحدة » والانانية تضامنا وتراحما » وجعل من الرعاة الضاربين فى منافات الصحراء 
قادة للدنيا » وبناة اجيال » غيروا وجه التاريخ » وقسروه قسرا على أن يتحدث عنهم 
حديث المعجب المفتون » ساسوا البشرية فى حزم ورفق » وقوة ونواضع وكياسة وفقه 
بالامور » ولم تستعض عليهم مشكلة مهما كان نوعها فى السام اؤ فى الحرب » فى الاجتماع 
أو فى السياسة » فى العلاقات الدولية أو التشريع المحلي » ولم تقف امامهم عقبة أيا كان 
مظهرها أو مصدرها ٠‏ ش 

فقد أوجدوا لكل داء دواء » ولم يقولوا عن امر ما : هذا عسير المثال » أو بعيد 
لا يطاول » أو صعب لا يرتفى ٠‏ 

وقف الزمان امام افعالهم مبهورا » وانصاع لامرهم كل باغم وناطق » وسار ركبهم 
عير الاجيال المتلاحقة يحمل المشعل الوحيد الذى يضىء الطريق ٠‏ فما رأت الدنيا عدلا 
كعدلهم ولا رفقا فى سلم أو حرب كرفقهم » ولا برا كبرهم » ولا رحمة بالضعيف والعاني 
كرحمتهم »وكل هذا لا يحتاج الى برهان ليثبت » ولا الى دليل ليدرك ٠‏ 

فكرت حينذاك » وكلما مفى بي الزمان » تعمقت الفكرة » ورسخت آثارها » 
فساءلت تاربخنا » كيف بدا هذا الظل الوارف يتقلص ؟ ومتى أخن هذا الضوء اللامع 
بخفت ؟ اذا تخلت الامة الرائدة عن مركز القيادة ؟ وأين الخلفاء العمالقة الذين هزت 
اشاراتهم الشارق والمغارب ؟ ووجدت الجواب فى حروب داخلية استعر ت حينا أدارها 
الحقد والكيد » ولم يطل بي التنقيب حين التقيت بالحروب الصليبية السافرة وجها 
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لوجه » وما كتل لها وأعد » وما جيش وجمع » وشاهبدتها تنهار أمام صلابة صلاح 
الدين » وايمان السلمين . | ْ 
ولاحقت العدو اللاعث أمام ضربات الحق القوى » فما وجدته قبع ولا استكان 
إوانها رأيته يجمع فاوله » ليظهر باسلحة أخرى أشد فتكا وأقوى نفعالية » واضمن 
اننيجة ]ا يراد » وجدته يدخل فى معركة لا يستعمل فيها مدفعا ولا صاروخًا » وانما 
إيلفى فنننة العقائد والمذاهب » مستترا بالثقافة التي تنطوى على السم الزعاف » والبلاء 
المبين » وبرزت قرون الشيطان من كوى ومنافذ أوصدتها طويلا قوة الاسلام » ظهرت 
اتنحدث عن الفضاتل الانسانية » وتنادى بالوبل والشور وعظائم الأمور لكل المقدسات 
وتنعتها بالرجعية والانتكاسية والتقهقرية » وما الى ذلك مما يطول الحديث عنه والكلام 


هنا وقفت مليا أرقب الجواء المحبط بناءفوجدت بلدنا بلدا فتيا قويا لمتدنسه يد 
غاصب ».ولم نطا أرضه قدم فاتح مطلقا » بلد حباه :الله سكانا .يكونون 'الدولة فى #كمل 
مظهر وأجمل سمت وأفضل مخبر » وهم كالعائلة الواحدة المتماسكة المتحابة المتكاتفة 
المتعاونة على كل خير » وقد أفاء الله عليهم فضله فى الجاه والمال والولد ٠‏ 

ونساءلت مرة اخرى ! اذا لا نخوض المعركة ولدينا أقوى ذخيرة من ماضيئا 
وحاضرنا ؟ لاذا لا يفكر المسئولون فى عمل جاد لخدمة الاسلام والحفاظ عليه ؟ . ما 
الذى يعوق اصدار مجلة تحمل اسم هذه الوزارة معلنة عن رسالنها الطاهرةالسامية ؟ 

.وسعدت كثيرا حين أمكن التغلب على كل العقبات التي آثيرت » واستعنا بالله 
مستمدين القوة منه سبحانه : ولنكن اذن تجربة !!. ٠‏ وظهرت ( مجلة :الوعي الاسلامى)»» 
تحمل الزاد الكريم للناس جميعا» وننشر :الضياء والنور فى حكمة حكيمة » وقوةحانية 
:وكلمة هادثة رفيقة .٠‏ وسارت بفضل الله تشق طرنقها الى القراء فى أنحاء الوطن 
الاسلامي » وصادفت النجاج الذى فاق ما كان يتصوره أشد المخلصين تفاولا ..٠‏ 
وشجعنا القبول الذى حظيت به واللمكانة الكريمة التي احتلتها ».وجاءت الكتب تترى 
الينا من كل فج عميق تشد على ابدينا تطلب المزبد » وترجمة مقتبسات منها الى 
اللفات الاخرى )١(‏ 

بث ذلك السعادة فى نفوسنا » وأشعرنا أن الصيد فى جوف الفرا » وآن الحفيقة 
أاني لاتمارى هي أن الاسلام فاتح كريم للعقول والافهام على خير ما تريد وما يراد لها . 


وحين تودع المجلة عاما وتستقبل آخر » لا يسعني الا أن أهنىء القائمين على أمور 
المجلة بهذا النصر المبين » واسال الله أن يديم للحق التاييد » وأن يحفظ لدولة الكويت 
ترابط أبنائها وروحها الاسلامية القوية » وسبقها فى كل ميادين الخير والفلاج . 
)١(‏ فى رسالة واردة الينا من مدير المركز الاسلامى ينيو يوزك الدكتور محمد عبد الرءوف أن بعض المجلات 
الامريكنة “تقتبس من.مجلة 'الؤعئ الاسلامي الكويتية . 
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ص 


وعوع اتات لهم سعدجعسدسدكت تك هدك كتهت كع: 


كرساميا سيم 


وبعد ٠‏ فهنه مجلتك تخطو الى عامها الثاني من حياتها الممتدة الموفقة ان شاء الله 


معتزة بما حباها الله من توفيق » وما منحتها من ثقة ٠٠‏ مستمدة من هذا وذاك نورا 


نورا يلقي مزيدا من الضوء على طريقها كي تأمن العثار فى خظوها » وتكون أكثر 
تحديدا وتصويا لأهدافها ٠‏ 


الاهواء و ١‏ 1 
0 نت دعوة الاسلام.فى يوم من الايام الا اصلاحا عميق الجذور يتعهد النفوس 
ما كآنت دعوة 01 فى بو يام ١‏ 0 جذور فوس 
الابمان » والاخلاق بالاحساك » والاعمال بالاتقان » والاهداف بالطهارة » والمجتمعات 
بالحب والائتلاف ٠‏ 

وكم نتطلب كل هذا من انتصار الانسان على هواه » وكم يكلف هذا الانتصار من 
جهود وتضحيات ومن هنا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » ٠‏ 
1 أخى أن احدنك .عن شىء من هذآ فانت 'نحسه وتعرفه » وتعرف بجوار 

لا اريد يا أخي أن. : م عدي : 22 
ذلك أن السير فى الطريق المنحدر أمر سهل لا يقتضى عزما ٠٠.‏ ولا يكلف حهدا ٠+‏ وما 
على الذين يكتارونه ممن تصدوا لحمل أمانة الكلمة المكتوبة الا مجاراة النفوس في 
نرواتها » واشباع غرائزرها وتبهواتها ٠٠‏ ولا يكلف .ذلك الا صورة خليعة أو ا 
حنسية ماحئة ٠‏ . ومن وراء ذلك الرواج والمال ٠٠‏ ما ان يتقوا الله فى دينهم وق امتهم 


فشىء ليس في الحساب ٠‏ 
هذا شىء واقعي تعرفه ونعرفه » وقد يصيبك أو يصيبني بسببه كثير من الاسى 
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ولكن النجربة التي خاضنها مجلتك ( الوعي الاسلامي )») وخضتها معها » وعشت 
كل لحظة مرت بها خلال هذه السئة الاولى من حياتها » تيدد ب ولله المحيد ب بيت 
هذا الاسى » وتزرع بدله كثيرا من الامل والثقة فى هذه الامة ؛ وفى معدنها الاصيل ,' 
٠. 0 2 0 1‏ 5 0 05 8 3 55 
ن هذه الامة #: وان علا على سطحها كثير من الزيف » الذي قد بخ ى- ألز يفن 
بالمزيد من تزييغهم - لا يزال جوهرها الاصيل كامنا فيها » يثور حبينها. لسري مم 


ويلمع كلما حركته ٠‏ 
000 وضع كثير من 1١‏ تغربين المساحيق الغربية على وجهها » حتى كادت 


ورفاء 1 اله كفن : 5 5 5 3 5 00 
اج لعملة الزائفة فيها » وظهورها على غير طبيعتها 4 فأاصبحت من أجل هذا نحن 
الى أصلها » وتنلمس الوسائل التي تعيدها الى حقيققتها » ونردها الى دينها » ونوقظ 


واذا كان الغرب الذي أستوردنا مساحيقه » وأغرمنا بمظاهره » قد انتابه السام 
مما فيه » وبدأ يبحث عما يبدد به سآمته » ويوفر له طمانينته » فليس بغريب على هذه 
الامة ذات المعدن الاصيل أن تسارع بالعودة الى روحها » وتنلمس الهادى على الطريق . 
ثم كان حرص الحلة منذ ها 2ه ا امم |زلع ات ا 01 
لي" حرم : صدور على أن تسستفبلك بثوبها القشيب » وتطبر 
أليك بجناحين : جناح بخاطب روحك » ويلهب عاطفتك » ويستنفر نخونك ٠‏ ويستشر 
فيك الحمية لبعث أمجاد أمتك » والعيش فى ظلال مثلك وقيمك ٠‏ وجناح يخاطب عقلك 
ومنطقك » ويعرفك بترائك » ويكشف لك عن كنوز شربعتك » وما فيها من أصالة » 
وما تكفله لك من نهضة ٠...‏ وحشدت لذلك كله اخوان صدق فى دينهم وغيرتهم » مسن 
اذوى الاقلام وكبار الكتاب والمفكرين » من أصحاب الاختصاصات المتنوعة فى جميسع 
الاقطار العربية ٠.٠‏ تجاوبوا معنا فى دعوتنا » وقدموا لك ب مشكورين ‏ نتاج فكرهم » 
.وعصارة تجاربهم ٠٠‏ وكل ذلك فى حسن تنسيق » وروعة اخراج 6 وجمال طباعة ٠‏ 
ومن هذا وذاك كان سر التقدير الذى لاق: ؤْ 
00 كان سر لتقدير الذى لاقنه ( الوعي الاسلامى )) فى حمي 
"قطار » ومن كل البيآت » حتى الذين لم يكوذوا يقراون مجلات دينية كانوا اسسق 
الناس فى الحرص على قراءتها ٠‏ 8 د 0 
زادني مرة مسئول فى دار المجلة .. فقدمت اليه آخر عدد صدر م: 
زارني مرة مسد آر المجلة .٠.‏ فقدمت اليه آخر عدد صدر منها » 
ورابته شبه.عزوف عنها ٠٠‏ ونظرت اليه ونظر الي ٠٠‏ وقال : صدقني لا أقرأ الملجلات 
دبنية. فقلت له لا باس ٠.‏ خنذ هذا واطلع عليه ٠‏ فتناوله وعكف على تصفحه ومراجعة 
ابعض ما جا د ثم طلب الاعداد الماضية كلها فاعتذرت ٠.١‏ فقال : ساشكو الى 
5 ف نك نضصد النا 16 4 ا 0 7" 03 
1 0 نس عن ص وثقافته 5 ولي يخرج الايها نينر لنا وجودة 
لقت ٠‏ .. :| اله ٠اثى‏ 0 , و 
ولقد بلغ حرص القراء عليها اننا تلقينا شكاوى من كثير من البلدان العربية » <: 
من الكويت بأنها تباع فى يوم صدورها بأكثر من. ضعف تمنها ». وحاءننا 0 271 
العدد الآول » ونعرض ديئارين ثمنا له ٠‏ ش ١‏ 0 


2 كع كع سكع سكع كع سرع 5252 ع 5253 72 252 1ه كا ع جاك 
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دهجو دوع 252523523523522 35 5ق 25 25 كك كك كاه اضاض ل 
وحين كنا نعد العدة لاصدارها » كان الفتور الذى تقابل به الجلات الدينية ى 


العالم العربي عادة » لا يفارق تقديرنا » ولا سيما فى تحديد الكمية التي نطبعها ٠‏ 
والتمسنا متعهدا لتوزيعها » واتجه نظرنا الى شركة كميرة للتوزيع » وارسلنا اليها » 
3 تكلف نفسها حتى مئونة الرد علينا » ولعلها هي الاخرى كانت تقدر الفتور الذى 


آلاف عما طبع قبله .٠‏ ومع طلب الزيادة بيان بان مجموع دخلها فى كثير من الأقطار 
لا يغطى آجر شحتها بالطائرة ..٠‏ ومع ذلك زدنا فى حدود الامكانيات المتاحة لنا » فلم 
يكن هدف الوزارة منها ربحا أو تغطية نفقات » بل كان آداء رسالة سامية ننهض بها ٠‏ 
ومرت الشهور 6 وزاد الطلب أضعاف ما نطبع ٠٠‏ طلبت شركة توزيع الأخبار 
ف القاهرة وحدها عشرة آلاف بعد صدور الاعداد الاولى منها ٠+‏ ثم زارنا مدير الشركة 
الكيرى - التي لم ترد على رسالتنا من قبل يطلب أن تقوم هي بالتوزيع » وأن نطيع 
على الاقل د خمسين الفا ل لتغطية الطلب عليها ٠.»‏ ٠ولم‏ يكن قد 2 مضت سئة على صدورهاء 
مرحى إ. فهذا أول شىء من نوعه فى تاريخ الجلات الدينية ٠٠‏ وربما فى تاريخ 
مجلات تقوم على أساليب الاغراء واسترضاء الجنس ! 
هل ترى ذلك كله قد حاء اعتباطا ؟ أم أنه تجاوب الارواح الؤمنة ا مخلصة فى كل 
ركن من العالم الاسلامي مع المجلة وكتايها ٠‏ 
ليست لدينا صور الاغفراء الخليعة » ولسنا نحن ولا الكتاب ممن يستثيرون 
الجنس » ويسترضون الغرائز » ويتماقون الشهوات .. ولكن كل ما لدينسسا دعوة 
الاسلام الجادة لتطهر النفوس من ضعفها » والنهوض بال مجتمعات من كبوتها » ومحارية 
الميوعة والتخنث والاستفراب فيها ٠‏ ْ 
وعلى هذه الدعوة الجادة الحازمة الهادفة تلاقت. القلوب » وتئادت الارواح : حي 
على الفلاح ٠‏ 1 
ذلك شىء يسرنا ويسر كل مؤمن » ويزيد من تفاؤلنا بمستقبل هذه الامة » بالرغم 
من كل معاول الهدم التي تعمل فيها » من داخلها وخارحها . ٠.‏ وآن كلفنا ذلك مزيداً 
من الاعباء والجهود » حتى نكون على مستوى هذه الثقة » ونزحف بالركب خطوات ‏ 
وما أسعدنا بالاعباء نحملها » وبالجهود الشاقة نبذلها » ما دام ذلك كله فى سبيل 
الحق الذي نؤُمن به » ومن أجل الامة التي ننتسب اليها ( خير أمة أخرجت للناس » ٠‏ 
000 اا 
بقيت لي كلمة مع اخواني الكتاب الذين يستجيبون لدعوتنا » أو يتفضلون بارسال 
بحوتهم اليئا ٠‏ كلمة أبدأها بشكرهم 2 جميعا 6 ثم انتقل بعد 1 لشكر ألى اعتذار + اعتذار 
عن عدم نشر بحوثهم فى الوقت الذي يقدرون 8 آنها قد تناخر أحيانا كثيرة » لا صدوفا 
عنها » ولا غضا من شأنها ٠+‏ ولكن لطب لطسعة العمل فى الجلة » والحرص على أن ننسق 
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5ض 
كك فكع ساك 2-25 2 اكاك لحك لكك كلع كاك مكلك كلك كناك ورك جك كك ضح 


ا قه مكتملة من كنا ب البلاد العربية المتعددة؛ومن المعارف والثقافات التنوعة. , 
مرنفعين فوق مستوى الخلافاث المذهبية أو السياسية .. وقد نقدم موضوعا لومي 
وانشفال أفكار الناس به » أو لانه يداوى مشكلة قائمة بعاني المجتمع منها ..أو لانه 
وصل الينسسا فى مناسبته » وقد يتأخر لان المناسبة فاتته ٠٠‏ ولكنه يبقى لبنثم 
حين تعود. ااا 
0 وصلنا مقال فى العام المافى عن الهجرة بعد ان حهزنا عددهصا .. فق جه 
نشرناأه فى هذا العدد ٠.‏ ومن عادتنا أن نتخطط للعدد قبل صدوره ات 5 

وقد نترك المقال لاد 0 4 ىو ع لها - 
0 : : له قصير جدا لا يكمل صفحتين » ولا يرتفسسع لمستوى بحث 
نقدمه لك حرصا منا على مستوى الكاتب والمجلة » ونحن بعد ذلك نتقيل بصدر رحب 
كل عتب » وبهذه الروج نرحو أن يقدر الاخوان الظروف ويتقملوا العذر ٠‏ والقافلة 
تسير .. وكلنا خدام هذا الركب ٠١‏ والنوايا الطيبة متبادلة ومتوفرة بتحمد الله ٠‏ 


الاول لانني ما زلت مؤمنا بها » راجيا من اخوائنا الكتاب ان يبادلوني رابى فى العنابة 
بها : (( ان القراء يواجهون مشاكل جديدة فى حياتهم يريدون رأي الدين فيها ٠‏ لى 
يعودوا يكتفون بتقرير أن الدين صالح لكل زمان ومكان ٠‏ بل بربدون نطميقا عمليا لهذه 


( أن معاملات قد جدت » ومبادىء فى تكييف الحياة قد ظهرت » ولم تكن موجودة 
كين وضع الفقهاء والاصوليون كنيهم وقواعدهم ٠٠٠‏ والعقلية الجديدة لم. تعد تؤّمن 
بآن باب الاحتهان كن أغلق. للابد » أو أن الاوائل. لم .بتركوا للاواخر شيئا كما يقال »٠٠‏ 
, فين الاجتهاد اذن ؟ أبن محاولات العلماء اللتخصصين لوضع حلول مشاكلنا الجديدة؟ 
ذلك هو ما أريد ان يحاوله كتابنا » وما أريد أن افتح صدر المجلة له وأعرضه للمناقشة 
لعلنا نصل بذلك الى خطوة تنبعها خطوات فيما نامل ونرجو » . 
00 وازيد على ذلك : الحيرة التي يعيش فيها شابنا سن عقيدتهم وتث 1 
غربية كرد الأفكار » و تتصلٍ بالعقيدة » لو م الحياة الاجتمامية ع يت 
لا بد أن نعني بعلاجها » وأن نقدم لشبابنا ما يخرجهم من هذه الحيرة » وبثبت ايمانهم 
لم ٠٠‏ ليواصلوا دورهم. س حين باتي م فى. تدعيم. كبان هذه الامة 


ولقد سرني أن بستجيب بعض كتابنا لعلاج هذه الناحية الهامة فيما نشرناه 
وسننشره أن شاء الله » واحب أن الفت اليه نظر القراء ويخاصة الشيات ٠‏ ” 


وعلى بركة الله وهديه نشق الطريق ٠‏ ومنه سبحانه العون والتوفيق . 
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للاسناذ البهي الخولي 


( الا تنصروه فقفد 
نصره الله أذ أخرجحه 
الذين كفروا ثاني 
انئين » اذ هما فى الغار 
أذ يفول لتلصاحيه 
لا تحزن ان الله معنا ٠»)‏ 


حا أاه 


فى هذه الآية الكريمة من عبر الهجرة » 
ما يثيت الايمان » ويزيد المرء بصسيرة 
بتوحيد الله عر وجل » وتقة بأسرار 
الحق فى هذا الوجود ٠‏ 

فائله سبحانه يقرر فيها انه نصر 
رسوله صلى الله عليه وسلم فى ظروف 
تجمع فيها لعدوه كل ما يعرف النساس 
حينئذ من أسباب الغلبة » دون انيجتمع 
له منها سب واجد ٠٠‏ ذلك لآن العيرة 
ليست بما يجمع الناس من أسساب 


الم 


مسن 
بسر 
الهجرة 
كآهرة » بل ما يخفي الله وراء تاك 
ب من عجائب الة 1 
السام من جائب الفوى » وأسرار 
| أن جهدنا فى هذا الوجود أن نتصرف 
قيما يبدو لنا من 0 اختلاف 
صورها وألوانها » وفق ما رسم ألله لنا 
من علم » وكشف لنا من وسائل ٠٠‏ ولكن 
وداء ألادة وما لها من صور وألوان عانا 
لخن واسع الآفاق » عظيم القدر 6 حافلا 
بأسرار القوى » لا يرى بعين » ولا بسمع 
بأذن » ولا يلمس بيد » ولا يعلم أحد حجنت 
الله فيه الا هو سبحانه ٠٠‏ وتلكالأسرار 
والقوى انما هيامر مسخر لكل من عرف 


ااه 


نعم هي أسرار مسخرة لتأنده له 
محالة . ما دام قائما بأمر الح 2 اتكذا 
له بكل” ها استطاع من سبب.- وهى فى 
لنصرته وتلبية مشيئته » وجبر ما نقص 
من أسسيانه وعدته » فاذا لم سستطع 
حشد الكثرة الكاثرةات مقلا ب اواجهة 
عدوه » قامت هي له فى الخفاء مقام 
الكثرة » وما فوق الكثرة » وتولت عنه 
علاج عدوه بما لا ترى العين » ولا تسمع 
الآذن » فاذا هو من حيث لا يدرى » قد 
بعال كيده © وغل النجيره » وختم على 
سمعه وقلبه » وصار فى أبدى حند الله 
كالدمية الجامدة » يصرقونها على حسب 
مشيئته سيحانه . 1 

وذلك هو ما نقرأه فى عيرة المح ة » 
اذا كان م اللي 
كلها » وما يحيط بها من بطاح وهضاب » 
ميدانا معركة رهيبة تطلب دم النبي 


صلى الله عليه و » وليس معه من 
الاعوان سوى رجل واحداب وليس اقل 
؟1 
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فى العدد من واحد ‏ د العيرة » 
وتقوم الشاهد أقوى ما يكون. على ان 
الباطل لا حجة له مهما يكن عدده » وأن 
الحق هو القوة الغالبة مهما بهن فى رأى 
العين شأنه ونصيره » وذلك قول الله 
سسبحاته « الا.تنصروه فقد تصر الله » . 


متى ؟ ! .. « اذ أخرجه الذ؛ : 
كفروا ) . 1 


فى كم رجل 5 ! .. ١‏ ثاني اثنين » . 


ولكن ابن المعركة هنا ؟ .. 1 
مدي وأسن 

ان الناس قد اعتادوا الا يعترفوا 
بنصر ».ولا يقروا بمعركة/الا اذا شاهدوا 
جمعين يلتقيان » فيغلب احدهما 
الآخر » ثم يستخرجون من بعد ذلك ما 
شاءوا من عبر النصر » او نتائج الهزيمة. 
وهذا ساذج » وتقدير فيه 
قصور » فان الغلبة فى الحقيقة » انما 
غلبة فكرة لفكرة .. وراى لرأى .. 
وعقيدم لعقيدة » وليس ضروريا ان 
تلتفى الجنود » ولا ان تقوم المعمارك » 
وتزهق الآرواح » وتتنائر الأشلاء . 


أن العيرة فى النصر ان تغلب ارادة 
ادادة » وآن ترجح وجهة نظر على وجهة 
نظلر أخرى .٠‏ وقد أراد النبيى صلى الله 
عليه وسلم أن يهاجر 6. وأراد الكفار أن 
يمئعوه مين الخروج © وبة 0 
أدادئه تلسك * بالقسل *. أو ببسي 
وجمعوا لذلك من الرحال والسلاح ما 
جمعوأ » ورصدوا له من الأموال ما 
رصدوا .٠‏ فماذأ كانت النتيحة ؟ . 
هل نفعهم ما. جمعوا ورصدوا ؟ .. الم 
تنتصر ارادة النبي وتنهزم ارادة عدوه ؟ 
- الم تنفذذ وجهة. النبي » وتنتكس 
وجهة عدوه ؟ . 

لو أن ظروف النبي صلى الله عليه 
وسلم امكنته ان يلقئ تلك المعركةفىامثال 
عدتهاً من الرجال والسلاح ؛ ليغلب 
هؤلاء على ارادتهم » وبمضي الى هحرته 
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الني أمر الله » فماذا كنت تقدر لتلك 
المعركة من الرجال والمال والسلاح ؟ 
وماذا كنت تقدر لها من خسائر الضحايا 
والجرحى والمشوهين ؟ ٠‏ 

انك قد تبالغ فى تقدير حاجة المعركة 
الى الرجال » وكثرة ما يكون فيها مسن 
خسائر الأنفس والثمرات © وقد تذهب 
الى التهوين من امر ذلك كله » وتنزل 
بتقدير عدد الرجالوالخسائر التيتنجلي 
عنها المعركة الى اقل عدد يسيغه العقل 
المنصف » او المكابر 4 ولكن مهما تذهب 
فى تهوينك 4 ومهما تنزل فى تقد يرك ء 
فانك لن تبلغ ان تقول انه يكفي لمواجهة 
تلك المعركة » وتنحية المشركين من وجه 
الهجرة » وردهم على أعقايهم خاسرين »؛ 
لن يبلغ بك ان تقول انه يكفي اواجهة 
ذلك كله رجل واحد » وأنه لا يكون هناك 
من الضحايا أو الاصابة شيء مذكور ٠‏ 


وهذا هو لباب العبرة » وسر تدبير 
الحق سبخانه من وراء الأسباب » فأعز 
عبده بغير جند » ونصره بغير معركة ) 
وكثره بغير عدد » وهو من فقه الايمان » 
وعيجائية تصريف الحق فى عالم الخفاء » 
التى تطالعنا من ثناياه قوله جل شأنه 
« الا تنصروه فقد نصره الله .. اذ 
أخرجه الدين كفروا ثاني :اثنين © ٠‏ 


5 


ونرى الآبة الكريمة تمضي فى تجلية 
الكثرة المبطلة » بازاء القلة الؤمنة » بل 
تعرض لأمر آخر لا يقل عحبا عن سابقه ) 
فتتحدث عن « استراتيجية » مكان 
الملعركة » وتبين أن العام ل «الاستر اتيجي» 
كان فى صالح الاعداء » ولم يكن فى صالح 
الطرف الآخر بوجه من الوجوه ٠.‏ 0 


فمن اللقرر فى الحروب أن أاحد 
الخصمين اذا سبق خصمه. الى احتلال 
أصلح المواقع » واضطره: الئ النزال فى 
اماكن غير صالحة لتحركاته » كان ذلك 
من عوامل النصر للسابق ©.وعواملٍ 
الهريمة لخصمه .. ولكن حين يحتشد 
الباطل +نازلة الحق ينسخ الله كل 
ميزات « الاسترائيجية » اذا كانت 
ضد اهل الحق .. ولم يكن فى معركة 
الهجرة اضيق من غار ينزله احد طرفي 
العركة » ليقيم الله منه الحجة الباقية 
على ان قوانين الزمان والمكان » انما تعمل 
بمشيئته سبحانه » لا بمشيثئة الطفاة 
من اهل الباطل »© فلقد كانت بطاح مكة 
ورباها كلها 4 ميدانا حرا لتحركات 
العدو » وكان الغار الضيق فى متناول 
أبديهم وتحت ايصارهم .. وهو يعد 
غار ضيق لا مجال فيه لحركة دفاع أو 
هرب » وما كان عليهم الا ان يمدوا أبديهم 
فيستولوا عليه »© ويأخذوه اخذا هينا 
سهلا » ولكن هيهات لما يريدون » فقوانين 
السماء تنسح قوانين الأرض عند ضرورة 
الحق » لتنبعث آية النصر متحدية باذن 
الله كل تنظيم مكاني »© ناطقة بأن الحق 
وحده » هو القوة الفاعلة الغالبة فى هذا 
الوجود » وأن الباطل ان هو الا صور من 
الوهم »الآ منند لها.ولا قرآي 4 وهو ميا 
تقرره الآية الكريمة فى شأن الغار بقوله 
سبحاتنه « الا تنصروه فقد نصره الله 
اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين » . 


فى أى مكان ؟ 0 
« اذ هماقى الغار !» .. 


وكتاب الله الذى قصله على علم » ما. 
فهو المنزه عن اللغو والحشو ما ذكرها 


1 
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عبر 
الهجزة 


سبحانه. الا ليرقع متها علم هذه العبرة » 
ليزيد العقول والقلوب علما بسعة تدبيره 
جل .كانه . 


سم 


ويمضي القول الكريم بعد ذلك ليقرر 
ان الرسول عليه الصلاة والسلام»اذ فقد 
فىهذها لجولة صلاحيةالمكان» وعاملالكثرة 
العددية » فقد عاملا آخر » لا غنى عنه 
فى أبة معركة » هو عامل السلاح فى الوقت 
الذى تسلح فيه عدوه بكل ما رأى من 
عدة كافية .. فاذا صار المرء اللؤمن 
الى مثل هذا الموقف الاعزل اللحصور » 
تولته مقادير الله بما لا يدور فى خلده 
من تدابير النصر » فيشعر أنه من رعابة 
الحق فى حصن أمنع من كل حصن » وأنه 
من اعتزازه بحقه فى امضى منعدة الكمى» 


وهذا هو بعض ما يطالعنا من نور قوله , 


سبحانه « الا تنصروه فقد نصره الله 
اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ 
هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا 
تحزن أن الله معنا »-. 


وسر النصر كله فى. قوله تعالئ « ان 
الله معنا » . 


فلقد قلنا ان النصر يتبين فى ظهور 
فكرة على فكرة » ورأى على رأى » وارادة 
على ارادة » وذلك هو النصر فى الأمور 
الجزئية » ووقائغ الضراع فى سلسلة 
الجهاد الطويل » آما النصر العام والقاعدة 
الكلية له » أن يوفق المرء الى اعتقاد 


15 
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الحق »؛ والعمل له » كما ان الخذلان 
العام » والقناعدة الكلية للدمار.».أن. بوكل 


المرء الئ اعتقاد الباطن 4 والعمل له . 


ذلاك ان الحق هو السر الذى قام به 
الوجود ٠ ٠١‏ واذا نسامحنا فى التعسر قلنا 
صور عليها هذا الوجود » ولكنه مادة غير 
الحق فقد اسكن قله سر الحياة .. 
والقوة » وبنى وجوده: الحسي. والمعنذوئ 
على الأساس الذق لا تعترف قوانين 
الوحدود بسواه » وذلك هو النصر كنال 
النص +٠‏ 


اما الباطل فهو وهم. من تخيل الامزرجة 
الفاسدة » والعقول المضطربة » وصور 
حائرة لا قرار لها ولا سند كما قدمنا . 
فمن ذهب هذا المذهب من الباطل فقّد 
أبعد عن الحق » وقطع نفسه عن موارده 
وأسكن قلبه سر البوار والكساد » وذلك 
هو الخذلان الحق »؛ والهزيمة شر 
الهزيمة ؟ .. وقد نعى الله على قوم انهم 
أبعدوا عن الحق وناوأوه »؛ ووصف فعلهم 
بأنهم انما يهلكون انفسهم » ولا يخذلونها 
فحسب »© وذلك قوله تعالى ( وهم ينهون 
عنه وينأون عنه » وان يهلكون الا أنفسهم 
وما يشعرون » . 


فى غروة الحديبية » وأعدوا فى انفمسهم 
ما يعتذرون له به » فكشف الله له 
حقيقة أمرهم »© وبين انهم ظنوا ظنونا 
فى صدورهم » فأورثتهم الهلاك والبوار » 
وهم ما بزالون احياء بين الناس © وذلك “ 
قوله سبحانه « بل ظننتم أن لن ينقاب 
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الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا ) 
وزين ذلك فى قلوبكم وظئنتم ظن السوءع 
ودعي قوما يورا » (... أى قوما 


فاذا قلنا ان 'حقيقة النصضر »© ان يعتقد 
المرء الحق .. وأن حقيقة الخذلان » أن 


الحقيقة التي قررها كتابالله عز وجل ٠‏ 


ولقد كانت كل حقائق النصر تزدحم 
فى وجدانه عليه السسلام وهو يقول 
لصاحمه « لا تحزن أن الله معنا » وليس 
ادل على اعتقاد الحق فى اصفى صوره 
وأعمقها وأقواها » من شعور المرء بمعية 
الله سبحانه ساطعة فى وحدانه » ماثلة 
فىكل اقطار وعيه وحسه» نهون له كل منا 
عدا الله من جند او سلاح » وتقر فى 
ادراكه بين النصر » ومدد المفونة فيقول 
« حسسمنا الله ونعم الوكيل » اذا قال له 
الناس « ان الناس قد جمعوا لكم 
فاختشوهم . . » أو يقول اذا اجتمع 
العدو حول غاره وأوشكوا أن يطبقوا 
عليه « با أبا بكر » ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما » « لا تحزن ان الله معنا » ذلك 
درس عميق من معانى النصر يجب أن 
نعيه من عبر الهجرة ٠‏ 


تك 60 


وبعد فاذا تلونا. هذه الآية الكريمة فى 


ذكرئى المحرة او ى غير ذكراها». 


فلنلحظل ان الله سبحانه كرر كلمة « اذ » 
ثلاث مرات : 
اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين . 


اذ هما فى الغار . 


اذ بقول لصاحنبه لا تحزن ان الله 


3 خ فى الاولى عامل الكثرة العددية 
اذا كانت مبطلة ... وليبطل فى الثانية 


لعبده المؤمن المضسطر ما البجسحسوى 
« باستراتيجية » المكان .. وليئبه فى 
الثالثة الى ان حقيقة النصر ان يوفق 
المرء الى اغتقاد الحق والعمل به » وأن 
كل ما عرف الناس من الوان السلاح 
ووسائل القتال انما هي فى نظر الؤمن 
ادوات مغلولة معطلة بازاء ما يملأ قلبه 
من نقة بربه عز وجل . 

نعم فلتلحظ هذا » ولنعلم الى جانبه » 
أن الله لا يعطل القوانين » ولا يبطل 
السئن لأعدل اتدل والتشدق بمعاتي 


العادات آمر خطر جليل لا يطوعه الله 
الا لمن مساك بالحق » وأقام معاله فى 
نفسه » وغلب سلطانه على هواه » وسخر 
له وقنه 4 وماله » وعلمه » وعقله » 
وجوارحه ووجوده كله ٠‏ 

أن الحق هو حربل الله انين » الذى 
تحرك به قالسماء ما شاء اللهدمن مقادير» 
وسئن » وجند » وأسباب » ولكن اذا 


عرفناه حق المعرفة وصبرنا عليه » 
وجاهدنا فيه حق جهاده ٠‏ 


عبد اد عيد 


نسأل الله سبحانه أن يبصرنا بالحق » 
ويهب لنا العزيمة عليه » والحياة له وبه » 
وآكمات فى سميله » أنه سميع قريب » 


مجيب: اتدعاء ٠‏ 


1 
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الصدرالوحيد من أراد للدتيا حلام 


لفضيلة الشيخ علي عبدا منعم عبدالحميد 


تمهيد : 

١‏ الدين الاسلامي الذى أوحاه الله 
سبحانه جملة وتفصيلا الى خاتم الأنبياء 
والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم » 
هو خلاصة ما بلغه رسل الله عل 
السلام من قبله» (؟) فجميع الشرائعالتى 


2) 


)١( 
- أتقنه ؛ وهو قعل مطاوع » يقال : علكمته فتعلم‎ 
(؟)‎ 
وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه‎ 
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)0 الفقه : بكر الفاء العلم بالشيء والفهم له » والفطنة .. 
ويقال : فاقهه © باحثه فى العلم ففقهه » غلبه فيه . 
من استعمالاته ؛ انه يطلق اسما لجميع ما يتعبد الله عز وجل به 
صلى الله عليه وسلم على دين قومه » أى على ما بقى فيهم من 
فى حجهم ومناكحتهم وبيوعهم وأساليبهم .. الخ . 
فى اللغة . علم الرجل علما » حصلت له حقيقة العلم 


قال تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
٠٠.‏ )*8 سورة الشورى . 


جاءوا بها تنص صراحة على توحيد 
المعبود » وافراده بالانقياد له » والخضوع 
لجلاله ؛ وان بدا واضحا شيء من 
الاختلاف فى بعض التكاليف و ر 
الأعمال ٠‏ فالمسلم الواعي العامل يدينه » 
هو من خلص قلبه من شوائب الشرك . 
وأسلم وجهفه لله رب العالمين ) ومن 


وغلب على علم الدين لشرقه . 
يتشديد الدال ( المهملة ) وكسرها » 
.٠٠‏ وف الحديث الشريف : كان النبي 
ارث ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 


(والدين) : 


» وعلم الشيء عرفه وتيقنه وعلم الامر» 
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أحسن ديئنا ممن أسلم وجهه لله وهو 
محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا ) . 


؟ ب والله تبارك وتعالى عليم يما ينقفع 
العباد وما يشرهم »© وخبير يما يدقعهم 
قدما الى ما بسعدهم ف الآحلة والعاجلة » 
وما يعوق سيرهم » وينحرف بهم الى 
جادة المغضوب عليهم والضالين » وما 
يتردى بهم فى هاوية البغضاء والأنانية 
المقيتة القاتلة » ويفسد جواء حياتهم 
بالحقد والتنافر والتعادى والتشاحن © 
ويحيل المقام على الأرض جحيما وعذابا 
اليما . فتتبدل نعمة الله كفرا ٠.‏ ويثول 
أمر البشر الى بوار ودماز » وما كان الله 
جلت قدرته. ليترك الخلق سدى بددا 
دون هدابة » عباهل مباهل بلا راع ولا 
قائد . 


م فأرسل الرسل » وقفاهم بسيد 
أولى العزم » وأنزل عليه شريعة محكمة » 
لم تغادر من أمور ال 0 
الانسان منذ أن جنه رحم أمه الى أن 
بواريه ثرى رمسه »© فترعاه جنينا وطفلا 
وصبيا وشارخا وكهلا »وتدرسما بحيط 
به فى تلك المراحل لا على أنه فذ يعيش 
فى برج مشيد » وانما باعتياره عضوا 
معاملاته وتشر بعاته وقضاياه وحوائجه 


.المعاشية » مع احكام صلاته بغيره من أبناء 


جنسسه © بل ومع الحيوان والجماد أيضاء» 
فهو سيبئى الدور © ويقيم المصانع © 
ويشق الطرق »© وتكون له المزارع ليطعم 
ودكتسى وآلاتها لتنتج ما يكفيه فومستوى 
لاثق كريم ٠‏ 


فى نصه وروحه » يعطى ‏ أن لم يكن 
تفصيلا ب قواعة علية تعالع كل مشكلة 
فى الحياة » وتطب لكل داء » ومن يتعمق 
الله » ومن سلك طريقهم من تابعيهم © 
بجد تطبيقا للأحكام على الواقغ » الأحكام 
النصوهة قعية 2 أو الجن جظلمة سين 
النصوص » بعد فهم وروبة » وتعاون 
مادق راثقه ااصلحة الماسة 4 بولهكا 
فى امشكلات التي واجهتهبعد حبيب الله » 
ولأجله أيضا حبس عمر كبارهم عن 
بهم الأيام الى النهاية المحتومة هيا الله 
رجالا حملوا الأمانة فكان الائمةالمجتهدون 
الذين تفقهوا فى الدين ففقهوه » ووعوه 
وأدوه للأجحيال التي عاصرتهم والتي 
جاءت من بعدهم 4 اولثك الذين أراد 
وعلموا فأفادوأ وخلدوا . 


الفقه فى الدين 


1 من استقضاء المعانى اللغؤينة 
( للفقه والدين ) والربط بينها وبين 
مدلولاتها الشرعية © نجد النور العقلىي 
قَْ قوه أذراك 4 وحمية آيمان باحثا عن 
ونيا الخياة > وجراهرها المكنونة ؛ 
ليبرزها فى لوب قشيب يتهافت على 
أقتنالها طلاب الحق » ورواد المعارف 
الانسانية غ ومحبو السلام والاستقرار 
والحرية ٠‏ 


هذه حقيقةأدركها الذين باعوا أنفسهم 
لله » والذين نفضوا عنهم غبار الجهالة 
حين بهرتهيم الدعوة ب الى العلم 
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من هدي السلئة 


والتعلم ''والبحث والدرس والتي حملها 
الاننادم اق مراحة صريحة :بولك ديا 
دروبا لم بسر فيها غيره وولج أبوابا لمم 
بطرقها سواه »6 فلا يعرف دين سبقه الى 
الحث على العلم كما حثت آبات قرآنه 
وسئة رسوله ؛ وما ذاك الا سعيا لابراز 
قوة الشربعة الاسلامية ليتجه اليها 
التخصيضوق 8 وليحياوهها ان الدانين 
كافة تدفع عنهم الضير وترفع الاصر » 
وتحطظم الأغلال . 


نح التاس اعداء ما جهلوا » ومن جيل 
شيئًا عاداه » والشربعة الاسلامية فى 
العصور المتأخرة لم تجهل فقط » وانما 
جهلت وأهملت » واذا ذكرت فانما تقرن 
بالسخرية والاستهزاء أو الوحشسية 
والاجرام والقهر والاذلال . 


وتعالوا نتأمل وضعها فى القرن الماضي 
وأوائل القرن الحاضر » ونتأمل 1١‏ جين 
عنوانها ؛ ودعاتها » وحكام الأقاليم 
الموسومة بها » نجد فى كل مكان جهلا 
فاضحا بالشريعة نفسها بين أبئائها » 
اللهم الا أضواء خافتة تتراعى هنا وهناك 
لا تغنى ولا تفيد » يحقرها الغريب عنها » 
ولا يشعر بوجودها المقيم فى رحابها . 


ما الذى يدعو المفكرين الى البحث 
عن الاسلام ؟ أجهل ابنائه آم فقر دوله 
وظلم حكامها » واستعباد الرعية وسومها 
الخسف والارهاق ؛ أم البروج العاجية 
التي يعيش فيها قادة الجند وزمماء 
ألجاه والسلطان ؟ , 


1) متفق علي 


لات ولا بدات أمم الاسنلام تفرك 
عينيها ») وتحاول تحربك جسدها لتنهض 
على قدميها بهرها المنظر الساحر البراق 
فى واد غير واديها فتطاولت اليه أعناقها 
لا لتسسابر الرقى الصناعى وحسسب 6 
ولكن لتتمرغ فى حماة التشريعات الفريبة 
عن بيئتها والمصنوعة لغيرها » تنقلها كما 
هي دون تدبر أو وعي أو تفكير فهوت 
جائية أمام الغزو الفكرى المريع » وأخذت 
بالدعاية البراقة الخادعة الماكرة » ذات 
الظاهر الناعم الملمس »؛ والباطن المنطوى 
على العداء الاحق الفاجير 4 ووكت 
حصونها حين خل تمن المدافعين الأقوباء » 
وماذا تجدى قلاع لا تحميها السسواعد 
الفتية»ولا العقول الفاقهة النيرة » ودسسى 
التراث ولاكتهالسنةالسوء ممن دنتسسيون 
اليه وهو منهم براء » ممن يعيشون على 
أسمه ويلغون فى دمه » » ومّن' يحتمون فى 
ظلالة. ويتظعون اوضالة . 

؟ ل دفعا لمثل ما وقع فى الفترة التي 
غثى فيها الجهل كل مرافق الأمة 
الاسلامية » وتحذيرا من الاندماج فيه 4 
كانث وضية رسول الله ضلن الله عليه 
وسلم بالعلم والتعلم » والفقه والتفقه . 

وكلمة ( خيرا ) فى الحديث الشريف 
نكرة فى سياق الشرط فتعم كل خير 
وتنوينه للتعظيم » فهو الخير الكامل ‏ 
وفيه بشرى عظيمة للمتفقه » كما أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (من يرد 
الله به خيرا يفقهه فى الدين » وائما أنا 
قاسم والله بعطى ) )١(‏ وفى حديث آخر 
(الناس معادن كمعادن الذهب والفضة : 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام » 
اذا فقهوا ) 9) وروى الترمذى, واسن 


سيم ع ست ع ع ل ا ا ل ل ا 
) عليه 


(؟) رواه الامام مسلم ىق صحيحه ٠‏ 
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ماحة قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( فقيه واحد أشد على الشيطان 


وقول الرسوك. القرم 1 زانها العلم 
بالتعلم ) يدفع الى تلقى العلم من أربابه 
فقد لا يستطيع طالب العلم البادىء 
الاستفادة من محرد مطالعة الكتب 
ومراجعة مآ لديه من موسوعات »© فللعلم 
اصطلاحات؛و للموٌ لفين اتحجاهات واشارات 
وتوجيهات بعيى بها اللبيب ولا تذزك الا 
بمو قتف ( بتشديد القاف المكسورة ) وق 
الآبات الكريمة والأحاديث الشرينفة 
عبارات يحتاج فهمها على حقيقتها الى 
طول بحث وتدارس مع أستاذ فاقه واع» 
وقد تمضى بالمرء السئون وهو مقيم على 
فهم خاطىء لا بصححه الا توضيح موضح 
أو اجابة لوذعى مدرة » او الجلوس فى 
مجلبى حبر ذى قدم راسخ فى العلوم . 


ولو كانت القصية ميدرف اطلاغ 4 أن 
اختلال يفم 4 مااحث التسر ان على 
الهجرة فى طلب العلم من مظانه حين يقول 
( فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) وفى قوله 
( واذ اخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيئنه للناس ولا تكتمونه ) وقال تعالى 
( ويطلمهم الكتاب والحكمة ) . 


ه ‏ والآن فى الحقتبة, التى نعيشها 
ثرى تور العلم العام اذا طريقه 
الى كل مكان قن الامسنة الاشلامية + 
يدخل اليها شعاعه من الكوى 
والنوافذ ويفتح لأبنائها مجاله ليلجوا 
من أوسع الآأبواب ٠.‏ 


وأحب ان أضع بين يدى أبنائنا 
المسلمين حقيقة ما أظنها خافية على أولى 
الالبان وأصحاب الاطلاع الواسع»وذوى 
النظر الفاحص العيد عدن التعصب 
الغال: للعقول عن الانطلاق فى حرية انجاه 
وكمال توجيه» تلكم هي :ان الذين حاربوا 
الدين فى الغرب والشرق لم يكن لهسم 
اظلاع: موجته على الاسلام وحقائقه ولا 
معرقة كاشفة لأصوله وفروعه » ولهدا 
لم يكونوا متجهين بأسلحتهم المختلفة اليه 
بتاناءوانما أرادوا بالاصالةحربالاستعباد 
الديني الكهنوتى المتحكم فتفكيرهم وأمور 
حياتهم » والذى يسد عليهممنافذالرحمة 


واللقاء مع .الله ب حنى ولا دعاته ‏ الا 


اذا استعملوا المفتاح الذى بأيديهم هم )١(‏ 
فكم من رأس هوى باسم الدين » وكم من 
ضحية قدمت ناسىم الكهنوت المقوت 
الذى ثار عليه ( مارتن لوثر ) ومن نوسج 
نهجه وعبر على طريقه ٠‏ 


ولكن .٠‏ جاء حرب الاسلام تبعا 
لحرب مطلق دين » واعان الجهل بقواعد 
الاسلام » على آذكاء تلاك الحرب »واشعال 
نارها » ومن فضل الله عليئا ان نسرى 
بوادر اليقفظة الاسلامية تأخذ طريقها الى 
الوجود وتنسع رويدا رويدا منذ حارب 
كثير من العلماء النصب والأزلام » ومند 
ظهر على مسرح الحياة بعض الأفذاذ 
من رجال الاسلام التمكنين فى بدء القرن 
العشرين المبلادى فى مختلف الأمصار » 
وأشاعوا فى المسلمين الوعي الاسلامي 
القويم ٠‏ 


ب البقية على ص /؟ س 


(1) أى الكهنة 
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فزع قريش من البيعة 
سي يورا كسح 1 


كانت هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى يثرب ثاني أعظم حادث فى 
تاريخ الاسلام من حيث مداه ونتائجه ٠‏ 
حيث كانت نقطة الانطلاق الى ابد 
الآفاق فى سبيل نشر الاسلام وعزته 
وقوته واستكمال شرائعه » بعد ان نجح 
زعماء قريش فى حصر السيد الرسول 
فى عزلة ضيقة وقلة ضعيفة ٠‏ وقد كانوا 
يتريصون به ربب المنون » فينتهي أمره 
بزعمهم » وتذهب حركته .بدرا » كما 
حكته آبات قرآنية عديدة ٠‏ ولقد طار 
صوابهم » وقلقوا أشد قلق لم يشعروا 
بمثله منذ بدء الدعوة » حيئما علموا 
بالانفاق الذى تم بينه وبين بعض رجال 
يثرب من الاوس والخزرج على هجرته 

أصحابه البهم والدفاع عنه ونصره 
وموّازرته . لانهم لم يفتهم أن 


الازد اليمانية الكبرئ 


هذه الهحرة ستكونكما قئئنا نقطة انطلاق 
له ولدعوته الى أبعد الآفاق » وانها 
ستنهددهم بأعظم الاخطار ٠‏ لان يثرب 
طريق قوافلهم ومن مصادر تموينهم 
الرئيسية ٠‏ وحسبوا ان العداء سينشب 
بينهم » وان الطريق ستنسد عليهسم » 
فاجتمعوا » وتآمروا على النبى لنعه من 
ذلك ٠‏ آما بحبسه أو قتله أو نفيه الى 
دار اقامة وعزلة اجيارية فى مكان ما 


تحت سيطرتهم » كما ذكرت ذلك آية 
الانفال هذه ( واذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو.بخرجوك ويمكردن 
ويمكر الله ٠..ء٠.) ٠ : ٠ ٠‏ 
يثرب : سكانها وبيئد 


ولقد كان فى يثرب أولا بطون قبيلتين 
. أوهما الخزرج 


"١ 
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دار المجرة النبوية 


اللا 
د 


سياق المحرة القحطانية التى سبيها 
سيل العرم وانهدام سد مأرب 4 وهو 


وكل. ما يمكن. أن. يصح أن يكون. بعضن 
أفراد من العرب فى بثرب قد تهودوا » 
واندمجوا فيهم » وأن يكون قام بينهم 
وبين بعض بيوت عربية مصاهرات 
متبادلة 8 وليس هناك أمكان علمي 
لتحديد الوقت الذى جاءت فيه هذه 
الطوائف الى يثرب. ولكن شدة الاندماج 
بينها وبين الغرب وغدو اللغة العرية 
لغة ثانية لها » أو لغة جمهورهم واتخاذهم 
أسماء عربية لأجيال متوالية » قد بدل 
على أن ذلك كان قبل البعفة 
النبوية ببضعة قرون . ولعله كان 
عقب انزال الرومان فى أواخر القرن 
الاول المبلادى “؛ ثم فى القرن الثاني 
ضرباتهم الشديدة على بني اسرائيل ى 
بعت "التدس وسائر الحاء فللسطين 

وقد كانت بثرب ذات مناخ معتدل 
نوعا ما . فيها العيون والآبار » وتنزل 
فيها الامطاز» وتسيلالوديان»وكانتتربتها 
خصبة » وبحيط بها الهضاب . فسكن 
فريق من هذه الطوائف فى السهول » 
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وسكن فريق آخر فى الهضاب المتاخمة 
للشمال . واشتغل هؤّلاء بالزراعة » 
وأنشأوا بخاصة بساتين النخيل » وهم 
بنو النضير وبنوا قريظة؛فى حين اشتغلت 
الطائفة الثالثة التى سكنت فى السهل » 
وهي بنو قينقاع بالتجارة والصناعة » 
وصار لها سوق باسمها ٠.‏ 

وهناك رواية تذكر أن هجرة هذه 
هجرة الاوس والخزرج اليها . وقد 
هذه الطوائف أن تتخذ بثرب سهلها 
وهضابها منازل لها » وتعمرها كما تشماء 
لو كان الاوس والخزرج فيها قبلهم » 
وليس الى تحقيق ذلك امكان علمى 
كذ لك . 3 


يهود شبه. الجزيرة 


ولم. تكن يثرب. وحدها منتجما أو 
منزلا للمشردين من بني اسرائيل الى 
هذه الناحية » حيث كانت هناك طوائف 
اسرائيلية اخرى حلت فى الواحات| لقرسبة 
من يثرب على طريق الشام مثل خيبر 
ووادى القرى وفدك وتيماء والجرباء . 
بالاضافة الى طوائف اخرى منهم نزلت 
فى أماكن اكثر قربا الى الشام منها الى 
يثرب » عرف منها بنو جبنة وبنو غاديا 
وبنو عريض ونزلاء متنا وأذرح ٠.‏ وقد 
فيد هذا آن. الاسرائيليين المشردين 
أوغلوا الىناحية جزيرة العربالشمالية» 
وأخذوا يستقرون فى أماكن متفرقة بين 
الشام ويثرب وجدوا فيها المناخ المناسب 
والتربة الخصبة والمياه الوفيرة 4 وكان 
أبعدهم نجعة الطوائف الثلاث التي حلت 
فى بثرب »© ثم الطوائف الاخرى التى 
حلت فى الواحات القريبة منها 8 

وهناك روابات فيها كثير من الخيال 
تتحدث. عن ملك لليهود فىبيثرب وتسلسله 


'وقدوم الاؤس والخزرج فى عهده 


واشتغالهم عندهم عمالا زراعيين » وكانوا 
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ا ل واسططالة خسر 
ملوكهم المسمئالنيطونوهو الوحيد الذى 
ذكرت الروايات اسمه متهم على 
اللراظوو مما الاد در قتى منهم أاسمه 
مالك بن العجلان » قوثب على ذلك الملك» 
وقتله ©» ثم فر لاحِئًا الى ملك. حجر أو 
ملك غسان على اختتلاف الروايات 
مستغيثا على اليهود باسم, قومه » قلباه» 
وقاد حملة نكلت باليهود » فذلوا منذئذ » 
وانقلب» الاستعلاء فى, الارض للاوس 


الاوس. والخزدرج 
يوي يي 1 


ومهما يكن من أمر فان الواقع. الذى كان قائما 
فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم والذى اشارت 
اليه ؟يات القرآن اشارات خاطفة أو صريحة » 
والذى قد يرجع. الى تحو ماثة سئة قبل البعثة 
يفيد ان الاوس والخزدج كانوا هم اصحاب الرأاى 
فى يثرب . وانه كان شيء من التناظر والتنافس 
بين القبيلتين كان يؤدى احيانا الى اشتباكات 
حربية وان بعض طوائف من اليهود كانت متحالفة 
مع الارس وبعضها مع. الخزرج » وان كل فريق 
كان يعادى ويحارب مع حليفه الفريق الاخر الذى 
كان مؤلفا من عرب واسرائيليين » وقد يفيد. هذا 
أن طوائف الاسرائيليين لم تكن منسجمة ومتكتلة 
مع. بعضها » وقد يكون ذلك ناشئًا من حب التفرد 
بالاستفلال والنافع ٠‏ 


ومن هذا الواقع انه كان لطوائف اليهود فى 
يثرب مر كز اقتصادى وزراعي وتجارى وثقافي 
قوى بين جيرانهم: العرب. جعل هؤلاء الجبران 
ينظرون اليهم بنظر الاحترام والاعتبار والثقة , 
وى القرآن كثير من الصور النى كان: اليوهسود 
يعمدون :اليها الى ترسيخ كل ذلك. بين العرب 
ليضمنوا لانفسهمالاستقر أن والاحترام والاستقلال. 


ومع ذئك فان من الواقع الذى تؤيده اشارات 
قرآنية عديدة ان اليهود كانوا. يعيشون فى. قرى 
محصنة ومساكن من وراء جدر وأسواق وحصون » 
وكانوا يحرضون على حيازة كميات كبيرة مسن 
السلاح ليضمئوا لانفسهم الحماية ق الوسط 


الذى كانوا على كل حال غرباء عنه »: ويظهر من 
تلك الاشارات أن اليهود كانوا مطمثئين: السى 
مناعتهم » وان جيرانهم العرب كانوا يحسبون انهم 
كذلك ايضا ( ما ظننتم أن يخرجوا وظلوا انهم 
مانعتهم حصونهم من الله ) سورة الحشر , 

ومن ذلك الواقع المؤيد بالاشارات القرآنية 
أنهم كانوا: يبشرون ببعثة. النبي الامي ( أي العربي ) 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة » ويقولون 
للعرب انهم سيكونون حزبا معه » ويستفتحون به 
عليهم , ولقد ذكرت الروايات ان الفريق العربي 
اليثربي الدتئ اجتمع: لاؤل مرة بالنبي قال بعضه 
لبعض : ان هذا لهو التبى الذى يذكره يهود » 
فلا يسيقنكم اليه » ثم اسلموا » وقالوا للتبى : 
انا تركنا قومنا ب ولا قوم بينهم من العداء والشر 
ما بيئهم ب قعسى الله ان يجمعهم بسك » فان 
يجمعهم فلا رجل أعز منك ٠‏ 


ويتلخص مما تقدم أن المجتمع اليثربي قبيل 
الهجرة النبوية كانيتالف من بطونالاوس والخزدج 
ومن طوائف اليهود الثلائة فى الدرجة الاولى . 
وهناك رواية تذكر آنه كان فى يثرب جالية نصرانية 
تسكن فى حي خاض بها لها فيه سوق . ولم نطلع 
على رواية: تذكر انه-كان فيها عرب آخرون ٠‏ دان 
كان من المحتمل ان. تكون أرياض: المدينة. منتجعا 
لطوائف: من الاعراب موسمية الاقامة 


سماحة الاسلام 


ولقد كان بعض بني اسرائيل فى مكة بالاضافة 
الى افراد من النصارىعفتلقوا جميعهم. بعثة النبي 
بالابتهاج » وآمنوا » وصدقوا على ما ذكرته آيات 
قرآنية: عديدة » فكان النبي. يحسب انه سوف 
يلاقى من يهود يثرب نفس الموقف بالاضافة الى 
الترحيب والتشجيع الذى سمعه من رجال الخزرج 
والاوس الذين ظل يتصل بهم ى ثلاث مواسم » 
والذئ تحقق مصداقه بما' كان من نشر الاسلام 
بينهم حتى لم بخل منه بيت من بيوتهم: قبل 
الهجرة » وهو ما ذكرته آية سورة الحشر هذه 
بصيغتها الرائعة ( والآين تبوأوا الدار والايمان 
من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى 
صدورهم حاجة مما أوتوآا ويؤثرون. على. أنفسهم 
ولو كان بهم خصاضة ) » فكان هذا او ذاك مما 
جعل النبى يقدم على تنفيف عزيمته على الهجرة: ؛ 


رف 
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دار الهجرة: النبوية: .' , 


|لألالللالاللاللا . 


وجعل قريشا يحسبون حسساب. الاخطسار 
والاضرار العظيمة التى سوف. تلحقهم متها , 


ولقد كان ذلك مما سهل على النبي آمره » فلم 
يكد يستقر فى يثرب حنى اخذا يمارس رئاسة 
الدولة الاسلامية فيها . وقد كنب كتابا يصح ان 
يسمى. دستور. هذه الدولة جعل فيه الحرية 
لليهود بالبقاء على. دينهم ومنحهم الضمانات 
لاموالهم وبيعهم ونشاطهم الزراعي والتجارى » 
وأبقاهم على محالفاتهم مع الاوس والخررج » 
وأوجب عليهم الاتفاق مع المسلمين » وأوجب على 
السلمين . الدفاع عنهم ننيجة لهذه الحالفات . 
وكل ما شرطه عليهم ألا يفدروا ولا يظاهروا عدوا . 


طمع اليهود الكاذب 


ولم يكد النبى يستقر وتبدو بشائر نجاحه 
وقوة الاسلام فى مقامه الجديد حتى تطروا مله » 
واخدوا ينظرون نظر التوجس الى احتمال رسوخ 
قدمه وانتشار دعوته واجتماع شمل الاوس 
والخزرج تحت لوائه بعد ذلك العداء الدموى 
الطويل الذى كانوا يستفلونه فى تقوية مركزهم » 
وخشوا على المركز الذى لهم والامتيازات الكبيرة 
التىكانوا يتمتعون بهاء ويجنون منها اعظم الثمرات 

ولقد كان ظنهم على ما يبدو انيجعلهم 
النبي خارج نطاق دعونه معثير بن انفسهم 
اهوى من أن تشملهم وامئع من أن بأمل 
النبى دخولهم فى دينه » بل لقد كانوا 
برون أن من حقهم أن ينتظروا انضمامه 
اليهم ولا سيما حيئما رأوه يصلى الى 
. قبلتهم »© وبعلن .يلسسان القركتن أيمانه 
بانبيائهم وكتبهم. » ويجعل ذلك جزءا من 
أركان دعوته وبقرر كون الله فضل بني 
اسراليل على العالمبين وآتاهمنم 
الكتاب والحكمة والنبوة » فخابظنهم 
ودأوه يدعوهم فى جملة الئاس » بل 
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ويختصهم بلسان. القرآن احيانا بالدعوة» 
وبندد بهم لعدم مسارعتهم الىاستجابتها 
ولوقوفهم منها. موقف الانقباض © د 

موقف الكفر والتعطيل © فكان هذا على 
ما هو المتبادر. باعثا على تنكرهم للدعوة 
وحقدهم على. صاحبها منذ الخطوات 
الاولى من العهد المدني . ثم رأوا الئاس 
قد اخذوا بنصر فون عنهم » ويتخذون 
النني مرجعهم الاعلى ومرشدهم الاعظم 
وقائدهم المطاع » فاستشعروا بالخطر 
العظيم يحدق بمركزهم الذى يتمتعون به 
بين العرب وامتيازاتهم التى كانوا 
يستغلون العرب بها اذا تم النجاح 
والاستقرار للنبي ودعوته » فكان هذا 
عاملا فى اندفاعهم فى خطة الكفر والتنكر 
والحقد والتآمر والصد والتعطيل الى 
نهايتها » باستثناء فريق قليل من علمائهم 
استطاعوا ان يتغلبوا علىاهوائهم ومآربهم 
الدنيوية » ويروا فى النبى ورسالته حنا 
وصدقا متطابقين مع ما عندهم من البشائر 


'والصفات فآمئنوا وصدقوا . 


ولقد كان من المتوقع على ما تلهم 
الآيات .القرآنية ان يجد -النبي فى اليهود 
سندا وعضدا » وان يكونوا أول من يؤُمن 
به ويصدقه ويلتف حوله » لما كان بين 
دعوته وأسس دينهم من وحدة ولا احتواه 
القرآن من تقريرات متنوعة وكثيرة بأنه 
التى كانت على الملل السابقة وحالا ل 
ينهم من خلانات وا كان من سين 
استجابة الكتابيين وفيهم اسرائيليون الى 
دعوته وأيمانهم برسالته فى مكة » فيكون 
فى تحقيق هذا المتوقع تيسيرا لانتشار 
ألدعوة وحسن استقبالها من سائر 
الغرب الذين كانوا ينظزون الى اليهسود 
نظرة الواثق بعقولهم وبصيرتهم الدينية. 
اولا والتنكر والصد والتضليل ثانيا تأثر 
تأثرا-عميقا من خية أمله )» ورددنه آبات 
القراك. الكثيرة عدكرة .منددة. مترهة 


.فاضحة لاخلاقهم وانحرافاتهم. © رابطة 


ما ظهر منها بما كان من مثل ذلك من 
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آبائهم: مما حكته أسفارهم ذاكرة فيما 
هي ذاكرة كتمان الحق والباسه. بالباطل 
والكايرة وتفضيل منافع ألدنيا والرهو 
والنفاق والخداع والتدلّيس والكذبعلى 
والخيانة وابعكلال اموال الناس وقلة 
الادب مع الله ورسله » واظهارهم الشرك 
والادمان بالاوثان فى سبيل التحالف مع 
أعداء الاسلام» والبخل بأىشيءوالتعجيز 
والسخرية واللجاج ومخا لفتهم لوصابا 
شرائعهم وكتبهم ©» وما ضربه الله عليهم 

من اجل ذلك من ذلة ومسكنة » وصبه 
قلي من خحيب 4 وها تحطله إوذن ران 
برسل عليهم من يسومهم سوء العذاب 
ألى يوم القيامة : 

سداس مراع 

بن ابى بن سلول يترشح ليكون ملكا 
على بكري حتى لقد نثلم لك قونه الغا ج. 
فلما هاجر النبى اليها تعطل امره فحقد 
ونقم وشاركه فى ذلك بعض عشيرته » 
فسارع اليهود الى استغلال ذلك أوسع 


.استغفلال بمختلف الاساليب حتى .قامت 


تلك الفرقة التي سميت بالمنافقيين 
ؤالتي كان لها من المواقف الشديدة ازاء 
ومشاريعهم ما كان له آثار سيئة فى 

نفس النبي والمهاجر ين والمجتمع الاسلامي 
الذى انشأه » وكانوا يوحون لهم بمواقف 
الكيد والمكر والتشكيك والسخرية 
والخديعة والدس والتامز ضد الرسول 
والاسلام والمسلمين » مما ذكرته نصوص 
القرآن الذى سمدن اليووة شباطين 
المنافقين لدلالة على ذلك ٠‏ 


والقركن”” وق نطاق المكائدات 001 
الكلامية والتة 9 لتشكيكية والتحريف والتآمر 
فى كل ذلك مع المنافقين. مما كان يتسسع 
له صدر النبي » ويراه غير كاف لنقض 
العهد معهم » بل تجاوزوه الى نقضالعهد 
والعداء. الصريح الفعلى والتامز الحرني 
مع قريش والقائل المشركة العدوة منذ 


عهد مبكر مما تكررت الاثنارة اليه ىق 
القركآن فكانت مواقفهم هذه سسببا أولا 
ايان النبي منهم والتماسه من ربه 
لدور التدكيل الذى بدات 00 ف 
الى أن تم اجلاهم عن الدرة وخضد 
شوكتهم واجلاء الخطرين منهم عن القرى 
الاخرى فى ظرف الربعين الثاني والثالث 
مله . 

ولعقد تعددت وقائع التنكيل فيهم 
وكانت تقع على واحدة دون اخرى 
وواحدة بعد اخرى من طوائفهم . وكان 
لكل واقعة أسبابها الخاصة» وكان الذين 
لا بقع عليهم التنكيل يقفون ساكنين 
ومتفرجين لانهم لم يكونوا اوغلوا فى الغدر 
والعداء 4 وهذا دليل آخر على عدم 
توائقهم فى سلك سياسي وحربي واحد 
بل وكونهم على خلاف ونزاع وتئاقفس 
فيما بينهم ايضا على ما ذكرناه قبل قبل ٠.‏ 


الوقائع الخمس 


وله كاد 5 أول وقائ 0 
التنكيل التى سجلتها روابات السيزة 
القديمة اغتيال شاعر: اسنمه أبو عفك 
كان يهجو النبى » ويحرض عليه فئذر 
أحد المسلمين سالم بن عمران يقتله أو 
بموت دونه » ثم تربص به.حتى وافته 
السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى 
نفذ الى فراشه وزهقت روحه . 

وكانت ثانية الوقائعاجلاء بنى قيتقاع 
وكان لهؤلاء سوق خاصة » وكان السبيب 
المباشر محاولةبعضهم العبث بأمراةعربية 
جاءت الى سوقهم وقعدت الى صائع » 
فارادها على كشف وجهها » فأبت» فعقد 
ثوبها بظهرها فلما قامت انكشفت سواتهاء 
فضحكوا منها »6 فصاحت قوثب ملم 


يل 
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دار الهجرة الشوية 


ااا 


على الصائغ » فقتله فشد اليهود عليه » 
فقتلوه فاستصرخ اهله المسلمين » فوقع 
الشر وانتهى الامر الىأن حاصرهم التبى 
حتى نزلوا .على حكمه . ولقد كانوا حلفاء 
عشيرة كبير المنافقين ابن سلول فتشفع 
فيهم والح فرأى النبى من الحكمة قبول 
شفاعته لان اكثر قومهمخلصون» فاكتفى 
باجلائهم الى الشام » وسمح لهم بأخذ 
اموالهم واثقالهم وخفيف سلاحهم . 


بو القرآن آيات يتفق المفسرون على 
انها شأنهم . وفيها ما يفيدانهم نقضوا 
العهد مرة بعد مرة حيث يفيد هذا ان 
حادث المرأة كان النقطة الاخيرة التى 
طفح بها الكأس . 

وكانت ثالثة الوقائع اغتيال كعب بن 
النبي.والمسلمين » ويحرض عليهم » فقال 
رسول الله : من لي بابن الاشرف فقّد 
صلى الله عليه وسلم باضطناع الحيلة 
الى ذلك لانه كان يقظا » وبعيش ف حصن» 
فأذن لهم» فذهبوا اليه » وتمكنوا بالحيلة 
من الدخول عليه وقتله . 


وكانت رابعة الوقائع اجلاء بنى النضير » وكان 
سبيها المباشر ان الثبى صلى اللة عليه وسلم 
ذهب مع بعض اصحابه الىمحلتهم .لطلب مساعدتهم 
قَ بعض- الديات كا يوجبه عليهم ‏ محالفاتهم فتآمروا 
على اغثياله » وكشف الله له .ذلك » فنجا بنفسه» 
ثم زحف عليهم » وضرب الحصار » وانذرهم بالجلاء 
مع السماح لهم باقامة وكلاء غلى بساتين النخيل , 
فابوا الانصياع اركانا على خصولهم واسلحتهم » 
وشجعهم كبر :المنافقين ورفاقه الذين كان -اليهود 


فى 
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حلفاء لهم » ووعدوهم بالنصر والتضامن » وضيق 
النبى عليهم الخناق » ولم'يف المنافقون بما 
وعدوا » فاستولى عليهم الرعب » .وقبلوا الجلاء 
بشروط اشد حيث سمح لهم بحمل: منقولاتهم دون 
السلاح :والتخلى عن مزارعهم وبساتيئهم . وقد 
نزل الشطر الاكبر من سورة الحشر فى هذه الوقعة » 
وفيه ما يدل على ان الحادث المذكور كان السسب 
المباشر وانه كان لهم قبله مواقف شديدة من 
امكر والعداء . 


وكانت خامسة الوقائع التنكيل ببنى قريظة » 


ولند كان زعماء بنى النضير لا جلوا .عن يثرب 


ذهبوا الى خيبر واقاموا فيها » وتزعموا يهمود 
المنطقة . وقد ذهبوا الى مكة وحرضوا قريشا على 
النبى والمسلمين وتحالفوا معهم . وقد ارتكسوا 
يسبيل ذلك فى ابشع جريمة ديلية حيث اعلنوا 
ايمانهم باوثان مكة » وشهدوا ان قريشا المشركين 
أهدى من .محمد واصحابه الموحدين . ثم 'ذهبوا 
الى قبائل غطفان » فحرضوهم » وتحالفوا ممهم . 
وادى ذلك الى زحف احزاب المشركين على يشرب 
بعدد عظيم وعزم على استئصال شافة الاسلام , 
ثم جاء زعماء بنى النضير الى بنى قريظة وظلوا 
يحرضونهم حتى اعلنوا نقض العهد مع النبى 
وحلفائهم الاوس » وظاهروا احزاب المشبركين ,مما 
اثار الرعب والخوف بين المسلمين وزلزلهم _زلزالا 
شديدا لانهم صاروا بين نارين » وجعل الناففين 
يكشفون البرقع عن وجوههم بوقاحة ولؤم . فلما 
كشف الله غمة الاحزاب وردهم بفيظهم لم يئالوا 
خيرا زحف النبى والمسلمون بأمر الله على محلة 
بنى قريظة .وحاصروهم وضيقوا عليهم حتى نزلوا 
على النبى . وجعل النبى الحكم الى رئيس الاوس 
سعد بن معاذ الذى كان ذهب اليهم » وجابهوه 
باسوا موقف » فحكم بقتل مقاتلتهم وسبى نسائهم 
واطفالهم والاستبلاء على اموالهم وسسسلاحهم 
واداضيهم » وكان التنكيل بهؤلاء اشد لان غدرهم 
وموقفهم كان اشد . 
عهد جديد 

وبالتنكيل ببنى قريظة تمالقضاء على يهود يثرب 
الذين كانوا هم الاش والاقوى والانكى » ولقد كان 
هذا فاتحة عهد جديد. للاسلام » فامئافقون الذين 
فقدوا شياطينهم .ومحركيهم الاقوياء الخبثاء لم 
يلبثوا أن اخذ شانهم يضؤل وصوتهم يخفت وقوتهم 
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تهن وكثرتهم تنناقض .. والمشركون الذينغزوا بثرب 
تلك الغزوة الكبرى بتحريكهم . لم يعودوا يفكرون 


بالفزو نانية . حنى لقد شجع ذلك النبى فاعتزم. 


زيارة مكة واداء. مناسك العمرة: ونئج عن رحلتهة 
اعتراف قريش به نصرا وعقدهم. معه صلحا هو 
صلح الحديبية , 


والقبائل! لكثيرة التى كانت متربصة تبدل موقفها 
واخذت تنقرب الى النبى بالوادعة او الاسلام . 
وفرغ بال النبى من الجبهة الداخلية فأرسلرسله 
وكتبه الى ملوك وامراء الجزيرة وخارجها يدعوهم 
الى الاسلام » واخت يفد عليه من اليمن وخارجها 
وفود مشركة وكتابية يبايعونه على الاسلام > وبعد 
سنتين نقض أهل مكة وحلفاؤهم العهد بشكل ما 
فأغتئم الفرصة » ورفض التجديد » وزحف بجيش 
قوامه عشرة آلاف على مكة»وفتحها » فانهدم السور 
الكثيف الذى كانت تقيمة بين الاسلام وسائر 
العرب » واخذ عشرات الوفود يفدون الى يثرب 
من مختلف انحاء الجزيرة » ويدخل الناس فى دين 
الله افواجا: . 


تطهير البلاد القدسة 


ولقد ازداد زعماء بنى النضير غيظا وحقدا 
واخذوا يحرضون يهود خيبر والقرى والقبائل 
المشركة الاخرئ. على حرب رسول. الله والمسلمين 
فكان ذلك من أساب مجيء دور التنكبل اليهم » 
وكان من اولى وقائعه صلح الحديبية فلما تم هذا 
الصلح زحف النبى على خيبر فاستولى عليها » 
وقتل واسر عددا كبيرا من مقاتلتها » وغنم اموالها 
واراضيها للمسلمين » وكلف الباقين الذينلم بيق 
منهم خطر بالاشراف على البساتين شركة على ان 
يجليهم السلمون متى. شاءوا فقبلوا » وفعل مثل 
ذلك ق وادى القرى » وهلع اهل فدك: والجربان 
وتمماء » وهرعوا الئ. الثبى فى ذمته على نفس 
الشروط . 


ولقد كان من آخر وصايا النبي آأخراج اليهود 
والنصارى والمشركين منجزيرة العرب حتى لا يبقى 


فيها ديئان » وانشفل خليفته الاول بالاحداث على 
قصر مدته فلم يستطع تنفيف الوصية » فنفذها 
الخليفة الثانى » ومما ذكرتة الروايات كسيب 
مياشر لذلك خبر اعتدائهم على بعض 'السلمين » 
فقال عمر : انا صالحناهم على أن. نخرجهم متى 
شثنا » فآخرجهم » وطهر البلاد المقدسة مسن 
دحسهوم +١‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الروايات لم 
ترو ان عمر اجلا يهودا عن اليمن » مع انها 
روت آنه اخرج نصارى نجران منها 
تنفيذا لوصية النبى حيث يسوغ القول 
انه لم يكن فى زمنه يهود فى اليمن > ولم 
نطلع على رواية تذكر وجود يهود فيها فى 
زمن النبى » وهناك حديث رواه الامام 
ابو عبيد القاسم بن سلام عن ابى عبيدة 
آن النبى صلى الله عليه وسام قال : 
« آخرحوا اهل نجران من اليمن واليهود 
من الحجاز » ولم يذكر يهودا فى اليمن ٠‏ 

ولقد ذكرت الروايات أن بعض أحبار 
يهود يثرب اسنطاعوا نشر اليهودية فى 
عهد تبابعة حجر فى اليمن فالظاهر ان 
اليهودية بادت فيها حينما غزا الاحباش 
النصارى اليمن. وسيطروا عليها بسبب 
ما كان من عدوان اليهود على نصاراها ٠‏ 
ولقد كان فى العهود الاسلامية بعض 
شراذم يهودية فى أليمن » فوهم بعضهم 
انهم من بقايا متهودة العرب معانالواضح 
مما تقدم ان ذلك غير صحيح ٠‏ والراجح 
بل المؤكد عندنا انهم طوائف من اليهود 
الذين تشردوا من الاندلس حينما زال 
حكم العسرب وسلطانهم عنها نتيجة ا 
كان مسن اضطهاد ومطاردة الاسسان 
للمسلمين واليهود معا ٠‏ 


مصادر البحث : القركن الكريم ‏ اسفار العهدالقديم كتب تفسير الطيرى والبفوى وابن كثير 
والخازن ‏ سيرة ابن هشام ‏ طبقات ابن سعد _كتاب الخراج لابى يوسف ‏ كتاب الاموال لابي 
عبي ‏ قتوح البلدان للبلاذرى - تاريخ. العرب قبل الاسلام لجواد على تاريخ الطبرى - تاريخ 


سووية للمطران الغربى ‏ تازيخ: يوسيفوسشس » 


ل 
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ماذا قاومت قريش دعوة الاسلام » بكل هذا العنف الذى بدا 
منها 6 خلال واحد وعشرين عاما من بعثة رسول الله عليه الصلاة 


أن الرد الشائع على السنة المسامين » هو أن سيدنا محمدا 
عاب آلهة قربش » وسفه أحلامها ٠٠‏ وهو رد صحيح » ولكن يدخل 
تحته الكثير من التفاصيل » التى بوسع النظر الحديث آفاق البحث 
عنها » ويهتدى منها الى الكثير 


ما آلهة قريشش ؛ وآلهة العرب جميعا 
التي كانت تعبد قبل البعقة النبوية 
وأثناءها ؟ 


كلنا نعلم انها صنام » ورد أسماء 
بعضها قَْ القركآن الكرم 6 وحاول علماء 
الآثار واللغة ان اك هذه الاصنام الى 
أصول محلية م/ واخرى مستوردة ٠‏ 


'والصورة العاية .للكعبة قبل الفتح » 
انها كانت أشبه بمتحف» حرصت قرش 
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على ان تجمع فيه كل شارة من شارات 
العبادة القديمة 4 سبواع كانت تمثالاً له 
ع 2 رن او لا 
مما ضتلع الفنانون الاغريقيون أو 
المصريون ٠.‏ وقد روى الازرقي انه كان 

تمثال تحمله أمه العذراء»ورجح 

علتماع اللغات ان « هبل » ماهو الا 
0 0 » أله الشعر عند اليونانيين » 
الى اسك اس 


وتذك قالوا ان ا 'محرف 


ويسمع ا الريح بين نجوائه| 
وأغصائها صفم وفجيح محيعا . 


ومعرر ض العبادات الذى اصطنعته 
قرش ؛ حول بيت التوحيد الخالد » 
الذى انشأه أبراهيم وابنه أسماعيل ©» ل 
يكن عن ايمان منها يكل هذا الزحام من 
الدمى والتهاويل وقد زاد ا 
تلائمائة ئة ولكنه كان محاولة ذكية بارعة 
لاسترضاهء القبائل » حين تفد للحج 
ولتبادل عروض التحارة ولعقد ندوات 
الشعر وللتحكيم: فى فى الخصومات »© وهي 
الاسواق المشهورة فى ذلك الوقت..٠.‏ 


:..والتجارة وما تفيثه من ربح :كانت 


المحور الذى تدور حوله حياة قرش » 
.ولا تقل فى اهميتها عن شارات الشرف 


التي 7 نعتن بها قريش. بوصفها -حاومية 
:البيت العتيق : 


لكي اتنتزع مم 


ا اقوا فليا ء عن الدررة العربية 


شمالا وجنوبا. وشرقا اه الثاس 


الى بيت الخليل ابراهيم .. ونفس الحج 
لم يكن عبادة فقط ولكن تحر يم القتال 
فيه حعله أمنا ومثابة لللدامن 10 6 وما 
أكثر الخصونات التي كانت تشور بين 
القبائل » وما أكثر الطلب بالثأر ومطاردة 
الأعداء .. هذه الطاردة التي ما ان ن تصل 
الى ظلال الكعبة حتى تنتهى » وحتى 
بأخذ ألناس نفس الراحة والتخفف من 


ولقد ائرت قريثش من هذه المزايا ثراء 
فادحا .. ودخل قَْ حوزة سادتها مني 
الكثير .٠‏ وكان من اهم هذه العروض 
بما يمثاونه من قيمة مادية وما تمثلؤنه # 
فاذا كات العربي رجالذ محارباورجلاتاجرا 
ورجلا شاعرا » فان القيام على شِوؤُوَن 
الحدادة والنجارة والبناء الل ارود 
والسنيوف. والقسى وغيرها من معدات 
الحرب واعمال النسيج والجلي وادوات 
التطرية والتعطر والتحميل ودعي الابل 
والغنم والوراقة والكتابة وخدمة: ألبيوت 
واعداد صنوف الطعام والحلوى والقيام 
على اعمال التر فيه من.غناءوموسيعقى .. 
كل ذلك واشباهه كان من مهام الرقيق. 


والرقيق فى تلك الفترة كان مجاويا من 
كل مكان : من !فر نقية والاناضول والقو قاز 


5 
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الدعوة الاسلامية 
-والدين عارضوها _ 


وبلاد اليونان والرومان ومن مصر ومن 
بلاد البربر ومن آسيا حتى حدود 
الصين .. وهذا الى جانب اسرىالحرب 
وسااها 4 وهم عرب من 2 شتى القبائل . 


كم كان يقوم من هؤلاء الرقيق على 
خدمة كل أسرة عربية .. وك كان ينملك 
أثرباء قر نشس وساداتها .من هذه الرقاب؟ 
لا..بوحد اخصاء دقيق 'لهم ٠‏ ولكن تكفي 
الشارات لبعض كار التجار هده 
(الآدمية » مثل عبد الله بن جدعان الذى 
كان نملك الفي عبد وامة»وكان متخصصا 
فى رقيق الاحباش حتى لقد عرض على 
رسول الله ان يزود الجيش اموجه لغزو 
خنين بعدد منهم » فكره عليه السلام 
ذلك ولم يوافق عليه . 
03 واذا تذكرنا قافلة من قوافل 'التجارة 
الى الشام وكان تعدادها أله جمل 
بأحمالها مثل قافلة ابي سفيان التي 
تسببت فى غزوة ة بدر » فانا ز أن 
عدر عدد الرقيق الذى كان فى خدمتها 
للعناية بالاحمال عندما كانت الجمال 
تنيخ فى محطات معروفة بالطريق مبنية 
بجؤار الآبار يملكهاكبارالتجارمن قريش 


ش حفيقة لم تكن هذه القوافل ملكالواحد 
أو عدذ محدود من الأسر القرشية ©» فقد 
كان رأسمالهنا بجمع من معظم هذه الاسر» 
وربما زاد تمويلها عن ماثة آلف ذهبا 35 
ولكن كانت تتفاوت مساهمات هذ هالأسر 
بحسب طاقتها وقدرتها على التعامل . 


ولقد أسمى بعض الباحثين المحدثين 
نوع الحكومة فى قريش »4 بأنها كانت 
حكومة تجارية . توزع اعباء الرياسة 
وحبيال راد الدفاع والتفياء فى 
الخصؤمات 'والتحكيمةور قابةالاسواق. . 
وأنا ثرى سول ألله عليه الصلاة والسلام 


كن 
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الموحدين بأذى » او كره مقا 


عندما دخل مكة أمر بابقاء بعض هذه 
الاعباء ف آسر بعينها ولكنه وكل رقابة 
الاسؤاق لغير من كان يقوم بها فى 
الجاهلية . 

ومن هنا د أن تدرك حر الحياة 
التي ظهرت فيها الدعوة الاسلامية . 


فعبادة الأصنام كانت حجزءا من هذه 
الحياة .. اما الجزء الوّثر والفعال» فكان 
ما تدرهة هذه العبادات 4 من مكاسب 
مادية ومعئوية ٠.‏ 


الدعوة حين جاءت : 


وعندما سات الشمرة الاسلامية» كانت 


تقوم على أساسين : 


. توحيد الله تعالى‎ ١ 
3 ب فى حياة حرة كريمة‎ 

والتوحيد فى ذاته لم يكن ليضر فريشا 
وكان يعيش فى مكة ويفد اليها كثير من 
الموحدين ٠‏ ناس من اليهود لعبدون 28 
واحدا ٠.‏ يم النصارى لهم ايضا 
توحيدهم . وناس من المتحنفين العرب 
الذين رفضوآا عبادة الاصنام 4 بل دابوا 
على مهاجمتها فى الاسواق » وبخطب 
بليغة بقيت لنا آثار منها . ولم نعلم أن 
احدا من قريش أو غيرها عرض لمؤلاء 
بم فى مكة )» 
أو اختلا فهم ألى أسواقها .٠.‏ فقد كانوا 
دانما بحلون اماما د يتعر ضون 
دقو انلهاعى مكابي - 
الاسلامية » لم تكن من أجل عقيدةراسخة 
و سو عشم اي 


كل انسان 


1 ( وم عن 00 ا 
والصفير :لها الى الله » وهما المكاء 
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لكريم .. ومعئى زوال الأصنام توهم 
فظر »؛ هو انصراف القبائل عن مكة » 
ربماالى نجران التي كانت تحاول جاهدة 
ان تجذب لها القبائل .. وقد صنع تمن 
التماثيل ما يزيد طوله عن ثلاثين ذراعا ) 
ونقلتمن قصور بلقيسن التحف والنفائس 
النادرة لتخلب لب العرب بها » ولكن 
البيت العتيق © وما حوله ©» هو وحده 
الذى بحذبهم 5 


فهل كان فى الدعوة الاسلامية ما يبقي 
لقريش امتياز وفود الناس اليها ؟ . 
لقد أدركت قريش أن خطراكبيرا قديحل 
بها ولهذا كانت المقاومة 0 


هذا وحة من وجوه الكش اذا العهئ 
نظام الاصنام .. وثمة خطر آخر له كل 
قدره ووزنه وهو هذه الدعوة الغريبة 
الجريئة التي تنادى نتحرير الانسان ) 
والتى تنهى ميراث السيادة بالنسب 
وبالعصبية » وريما امتدت الى نظام 
الرقيق فالغته الغاء . 


قريش التي عاشت سيلة العرب 
جميعا يتساوى فرد منها بهذا العبد 
الحبشي او الرومي أو الفارسي الذى 
اشترى بالمال » فلم إسلم اعتقه سيده 
عبد الله » وابي بكر'بن قحافة » وعثمان 
بن عفان » وحمزة » وعمر وغيرهم من 
الاشراف »© يوٌاكلونه »© ويقفون معه ق 
صف واحد »© كتفا الى كتف © ونداعء 
مع نداء فى الصلاة ٠‏ 


نا عجبا !! أن ما بدعو اليه محمد وما 
تحقق حين تبعه بعض العرب .وبعض 
الرقيق الذى تحرر » لهو الهدم الكامل 
لقواعد الحياة .. لهو التسفيه لاحلام 
عاشت عليها وبها قرايتش .بل "قبائل 
العرب كلها بل دنيا الرومان والفرس 


قر دشن أثباءهم أو زارهم تحارها 037 


هذا هو التغيير الآساسي ق حياة 
قريش الذى لمحته :قريش والدعوهة 
المحمدية تسرى وئيدة بطيئة فى أوصال 
حياتها . 


وكللاانهو بر القاوبة النيدة السديقة 
التي جابهت بها قريش دعوة الاسلام .. 


ولو ان “هذه -الامتيازات الكبيرى لم 
عليه السلام يقول ما يشاء» وليتيعه من 
بريد وخلت بينه وبين العرب . 


فلما انتقلت الدعوة بعد المجرة الى 
بيئة مسالمة » ليست فيها عقد الجياة 
ولا فوارقها الشاسعة التي كانت لقريش 
وحدت الاستجابة السريعة لكلمة الحق » 
البسيطة النظيفة المسالمة . 


عداء اليهود : 
واذا كان العرب فى بثرب قد لانت قلوبهم 
لهذا الايمان الجديد ؛ الى جاء به 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ فشمة 
عدو آخر كان يتابع ى. حدر تعقدلم 
الدعوة » ويمعن النظر فى تفاصيلها وهم 
اليهود 5 

واليهود بدورهم كانوأ سادة المال 
مرابين وتجارا » فى هذه المنطقة من 
الحجاز التى آوتهم 4 وكانوا قد .هربوآأ 
أليها منذعورين مشردين من اضطهاد خل 
بهم ق الشسمال + 

أن الدعوة الجديدة » لم تكن لترضيهم 
ولا تريحهم .. فاذا كانوا قد كاوموا 
قبل خمسة قرون وبعض فرن دعوه 
0ك 

5 النقية على الصفحة 54١‏ - 


0 
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. لما قعدت اكتب هذا الفصل » » لم يكن 


0 ذهني شيء عن الموضوع ‏ الذى أكتب 
الجداد فو اموي العلق 
2 حدت مسو 5 
بو اب 7 اوصوع. . الوضوع 
أفيمر بكم اول المحرم » كما يمر غيره 
لوحي و 0 

اليلته. قفى عام ؟ ٠‏ .... 
يجتاز . المسافر مرحلة من الطريق 


لفن 
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فيحط الرحال » ويقف اليسستريح » 
فيتلفت وراءه لوى وينظر أما 
لحر كبقل 7 كم قطع مه 


والتاجر تتتهى بيدعة » » فيقيم موازينه 
وبحسب غلته ؛ ليعلم ماذا ربح وماذا 
جسر: . 

أوهذم ( محطة) جديدة + تق ا 


اخرى اس ع ال ا ع 
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ساعة نفكر وندكر ونحسب ونعتير ؟ 
نحن اليوم فى أول المحرم من سنةست 
وثمانين وثلاثمائة وألف ننظر الية فى 
الفجر » فنراه يوما طويلا يمتد امامنا » 
: تطيع أن نعمل فيه ما نشاء » نستمتع 
ا و ا 1 
الساء وذهب اليوم ‏ لم نعد نستطيع 
أن نستفيد مئنه ولا أن نستمتع فيه . 
نظنه باقيا لنا » ف ( نبذر ) فى دقائقه » 
كما يبذر المسرف فى ماله ونضيع ساعاته» 
ولكنا لا نجده حتى نفقده . أنه لا يكاد 
يبدأ حتى ينتهى ثم يمضي © فلا يعود 
أبدا . 


اذكروا الآن اول يوم من المحرم سنة 
خمس وثمانين ٠‏ 

لقد كنا نراه ( ايضا ) ونحن نستقبله 
طوبلا » وكنا نقدر ان نصنع فيه خصيرا 
كثيرا » فآين هو منا اليوم ؟ ٠‏ وأين الأول 

من المحرم سئة اربع وثمانين ؟ 

واين اوائل المحرمات التي مرت بنا » 


آو مررنا نحن بها من قبل ؟ ماذا بقي منها 
فى أبدينا ؟ 


تمضي السنة وتحىء أخرى بعدها » 
لدي ا 


ان فاتك عمل الخير فى النهار » فعندك 
الليل ( خلفة ) منه » فاعمل الخير فيه ٠‏ 
مواسم متتابعة ان اضعت الموسم فلم 
تزرع فيه » فازرع فى الذ ىيليه ٠‏ 


واآن رسست فى الامتحان فى دورة 
حزيران » فعندك دورة أيلول ٠‏ 


عه انض 

هل تعلم كم تبقى:حيا؟ ٠‏ 
+ 9 

رئقة فيد كا ااي 00 
وانت فى الحقيقة قدمته » لا تعجبوا من 
هذا الثقال ودعوني اوضح الفكرة باكثال. 
السئوية » شهرا كاملا » اذأ قضى فيها 
عشرة أيام يكون قد خسر منها عشرة أيام 
فصار الشهر عشرين » فاذا مر عشرون 
ا اسار 
انقضت الاجازة فكأنها لم تكن 

الظنوه اي 1 أن تفلف ) ؟ لا والله بل 
اصف الواقع 

ل مس ل و 

حتى ينفذ العمر » ويأتى الاجل»ونستقبل 
جا أخرى قينا باأرض , 

3 فتحت كتابي ( من حديث النفس ) 
من مجلة الرسالة فى مطلع سنة 11 4 
عتواله (عاى ابرات الثلاثين ) لو تصودة 
5 »© لتراءى لعيني دهر طويل ثمان 
وعشرون سنة + اتثلر البها الآن » بعد ما 
مرت » فأراها كأنها يوم وليلة . 


ولو نظرت الآن الى ما يعد لمان 


بعيدة جدا » ولكن من يقرأ هذا الفصل 
يوملك ا 50 


0 فتحن نوسع المستقبل بالأمل ؟ِ 
##ا عار 


وما هذا الستقبل الذى نسعى اليه » 
ونكد من اجله ؟ ٠‏ 


لا كنت طالبا كان مستقبلي فى نيل 
الشهادة ٠‏ فلمًا نلتها صار'المستقبل فى 


لا 
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جديد 


الوصول الى الوظيفة ٠‏ فلما وصات اليها 
صار الس انقفي[ قْ بناء الأسرة وانشساء 
الدار »؛ وانسال الولد » فلما صارت لى 
الزوحة والدار والأولاد والحفدة » صار 
ااستقيل فى الترقيات والعلاوات والمسال 
المدخر » وفى الشسهرة والتجد والكتب 
والمقالات » فلما تم في بفضل الله. ذلك 
كله » لم يق لي مستقبل افكر فيه » الا 
أن ينود الله بصيرتي » ويريني طربقي » 
فاعمل للمستقبل الباقي للآخرة وانيلفى 
غفلة منها ٠‏ 

فالستقبل فى الدنيا شيء لا وحود 
له + أنه يوم لن بأتي أبدا 6 لأنه ان جاء 
صار ( حاضرا ) وطفق صاحيه يفتش 
عن ( مستقمل ) آخر ٠‏ يركض وراءه ٠‏ 

انه ( كما قلت مرة ) مثل, حزمة 
الحشيش المعلقة بخشبة مربوطة سرج 
الفرس تلوح أمام عينيه فهو يعدو تبصن 
اليها » وهي تعدو معه فلا يدركها أبدا . 

أن المستقيل النحق فى الآخرة » فآين 
منا من يعمل له ؟ بل أبن من يفكر فيه ؟. 

خ#د عار عار 

وقد يكون هذا الذى اقوله 
( فلسفة ).» ولكنها فلسفة واقعية » انها 
حقائق لا يفكر فيها احد منا . 

نحن كاللسافر فى الباخرة او فى 
الطيارة » همه الفرفة الجميلة ؛ او المتعد 


المريح » يركب فى الدرجة الاولى وياكل. 


اطيب الطعام » وبتصفم النجر ائدوالمجلات 
ينقل: بصره فيما حوله أو تحته من 


5 
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المشاهد ولكن هذا كله لآيام السفر » 
وأيام. السفر معدودة » افما كان خيرا له 
لو فكر . قيما. بريجه فى اقامته فى البلد 
الذى بمضي اليه ؟ . 

اما كان انفع له لو تحمل بعض 
المتاعب فى ليالي السفر القليلة » ووفر 
ماله ليشترى به الراحة فى سنوات 
الاقامة الطويلة ؟ . 

ام قد شغلته متعة السفر عن التفكير 
فى سيب السفر » وجمال الطريق عن 
غانة الطريق 9 . 

الحياة سفر » فكم من الناس يسأل 
نفسه لم السفر ؟ والى أبن الرحيل ؟ 
كم منا من بسسأل ما الحياةة ؟ ولماذا 
خلقنا ؟ والام المصير ؟ . 

خ عار علو 

اننا نقطع الوقت من الصباح الى 
امساء » فى مشاغل نخترعها لننسى بها 
انفسنا » ونبدد بها اعمارنا » من احاديث 
تافهة » ومجالس فارغة » ومطالعات فى 
كتب لا تنفع » او نظرات فى ممسحلات لا 
تفيد » فان خلا احدنا سنفسه » ثقلت 
عليه صحبة نفسه » وحاول الهرب منها » 
كأن نفسه عدو له لا بطيق. مجالسته 
فهو يضيؤبها » ويفتش عما يشغله عنها » 
وكأن عمره عبء عليه » فهو يحاول ان 
بلقيه عن عاتقه » وأن بتخلص منه . 

8 عار جاو 

نفر من نفوسنا ونبدد اعمارنا » فى 
لذائذ نتوهمها 2 ونسعى وراءها ولكنا 
لا ننالها . 1 

ولماكنت اشرف على طبع كتاب ابن 
الحوزى (.صضيد الخاطر ) الذى قدمت 
له وعلقت عليه » وجدت فيه كلمة 
عظيمة ». بقول فيها ( أن لذائذ الدنيا 
نماذج تعرض. ولا تقبضض ): . 
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نماذج ( ريكلامات ) )0 للعرض 
والاعلان » لا للبيع والاقتناء » فأنت تسر 
بروّيتها » ولكن لا تقدر على امتلاكها . 
خذوا أكبر لذات الدنيا » ( اللذة 
الملعروفة ...)تروا انها لست فى 
الحقيقة الا لحظلة ذقيقة أذ-دقيقنين » 
لا تكاد تحسر بأنك قد وصات اليها » 
حتى نجد أنك قد فقدتها . 

أنها ل لست الا ( نموذجا) للذة الآخرة» 
فما سستمر هنا دقيقة فقط » يدوم هناك 
الى الآبد . 

أنك فيها كمن بعطئ ملعقة من الطعام 
ليذوقه ويحد طعمه فى حلقه» فاذا ارتضاه 
اشترى منه فأكل حتى شبع ٠‏ 
فالذواق فى الذنيا والشبع فى الآخرة٠‏ 
لذلك ترى الرجل الفاسق ©» يشكو 
( الجوع الجنسي ) مهما ( ذاق ) من 
يرى الواحدة بعد المائة فتطليها نفسسه » 
كأنه ما عرف أمرأة قط » ولا بزال كذلك 
حتى يعجز نجبنده.» ولا كل رقيقه ) 
فهو كالعطشان الذى يشرب من ماء 
البحر »وكلما ازداد شربا» ازداد عطشا . 
وما عهد ( قاروق ) بعيد ٠.‏ 

ومثلها لذة المال . 

أن الفقير الذى ينام فى كوخ الطين » 
وزاكل خبر الشعير » ويمشسي بالحداء 
البالى » او يركب عربة النقل » التي 
بجرها الحمارٍ » يتصور أنه لو نام يوما 
على فراش الغني » أو أكل على مائدته » 
او ركب قى سيارته » لنال اللذائذ كلها 
ولكن الغنى الذى ألف ذلك لم بعد بحد 


فيه لذة » بل بجد الآلم أن فقد منه 

والشاب المغمور » يتمنى. .ان يكون 
علما معنهورا 4 تردد الاذاغات: اسنقة 
وتنشر الصحف رسمه » ويتحدث الناس 
عنه» ولكن العالم المشهور الذى ألف ذلك 
لم بعد يهتم به ولا يبالية ٠‏ 22010 

ان لذات الدنيا مثل السراب »؛ الا 
تعرفون السراب ؟ . ترأه من بعيد 
غديرا » فاذا جئته لم تجد الا الصحراء . 
فهو ماء ولكن من بعيد ! . 

عفوا يا سادتي القراء » ان حِنتاعظكم 
وازهدكم » فما أردت وعظا ولا تزهيدا » 
وما أنا من الوعاظ الزهاد » ولكنهاخواطر 
أثارها فى نفسي اننا فى اليوم الأول من 
الحرم » واني وقفت كما يقف المسافر » 
وقعدت احسب كما بحسب التاجن .. 

اتى انان الريخياتنا هده العو نفيضسها ؛ 
فأزانا خيها نر ةمك السيارات + 
تمضى مجئونة مسرعة » متسابقة » هم 
كل واحدة ان نسيق الأخرى » وتخلقها 
وواءها » ولكى لو سالت سواقها الى أبن 
سسيرون ولماذا سرعون ؟ لما وجدت 

سباق الى المال » سباق الى اللذات » 
سباق الى الوظائف » سباق فى كل طريق 
من طرق الحياة . 

ثم ينتهيالعمر » فنترك كلما استبقنا 
اليه » ونمضي ٠:‏ فلنقف لحظات فى 
مطلع كل عام » لنسائل انفسسنا ما الذى 
نربحه من هذا السباق 5 أو ليس 
( الربح ) الحق فى جهة أخرى » غير 
الجهة التي يتجه الناس كلهم اليها» 
ويحسيون ان الربح المقصود فيها ؟ . 


4139 صرنا نفسر العربي بالافرنجي » هذا والله العجب ! 


0 
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عام 
جديد 


المقبلة ستمضى كما مضت السنئة 
المودعة » وان كل واحدة منها تحمل معها 
جزءا من اعمارنا » حتى تنفد اعمارنا » 
فلنتدارك ما بقي » ولنكن بوما واحدا فى 
السنة من المتناصحين ومن المتواصين 
بالحق »© والمتواصين بالصير . 

انكم تقرأون فى المجلات كلاما كثيرا » 
كلاما جليلا يزيد ثقافة عقولكم » وكلاما 
جميلا يدخل البهجة على قلوبكم وكل 
كلمة تذكركم أخراكم » وتنفعكم يوم 
الفرضن على وك .”7 . 

وما أصلح ,والله أن أقول أنا هذه 
الكلمة. » وأنا الى أن أوعظ فأتعظ » 
أحوج مني الى أن اعسظ »؛ ولكن ( على 
مدير الكاس ان ننهى الجلاس ) . 

لما أردت أن اسافر الى جدة » من 
بيروت © قعدت فى مطعم المطار » افطر 
فيه بأكل ويشرب ويتحدث » مثلما كنت 
آكل وأشرب واتحدث » تراهم فتحسبهم 
أصدقاء متلازمين لا يفترقون . وان 
شملهم جميع لا بتشتت »© ولكن مظار 
بيروت الذى تحط فيه كل ربع ساعة 
طيارة:.» وتقوم منبه طيسارة »6 لا بلبث 
الصوت ان يخرج منه ينادى من (المكبر) . 
8040 المسافرة الى 
لندن » يتوجهون الى ارض المطار . 

فتترك أكلها وشربها جماعة من 
الحاضرين »© وتقوم . 


ركاب طائرة 


ثم يناذدى ب 
ركاب::ظائرة . 2124 , المسافزة 
الى حاكرتا . 5 
فيترك نان أكلهم وشربهم وبقومون 
5 
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وطائرة الى أميركا » وأخرى الى 
الكونفو » وثالثة الى ايران » ورابعة الى 
موسكق . 

فنظرت فى الناس وقلت لأخي » وكان 
معي . هذه هي حياتنا . / 

نعكف على طعامنا وشرابنا » ومشاغل 
عيشنا »© واذا بالنداء يدعو من ( جاء 
دوره ) ليذهب الى حيث بحمل ؛ اما الى 
غابات افريقية » وأما الى ثلس سيبيريا » 
واما الى ملاهي باريز ومشاهد نيوبورك. 

تمن كان مستعك1 الممغر احاحاقة 
مقضية » وحقائبه معدة » وحمله خفيف» 
مضى مستريح البال » ومن ( جاء دوره )» 
وهو لم يعد متاعه » ولم بقض حاجته 
ذهب بلا زاد » ومضى على غير استعداد . 

أفلا نستعد للسفرة التى لا بد منها ؛ 
ونتزود لها الزاد الذى لا ينفع غيره فيها ؟ 

اع لحن تعناسى الوت وهو أمامنا نظنة 
أبعد شيء عنا » وهو أقرب الأشياء منا » 
نصلى على الأموات ونشيع الجنائز » 
ونحن نفكر فى أمور الدنيا » كأنا مخلدون 
فيها » وكأن الموت كتب على الناس كلهم 
الا علينا ؟ 


يا أخوتي القراء ٠‏ 

اننا نعيش الأيام كلها فى غفلة » فلننشه 
اليوم » ولنقف كما يقف المسسافر على 
المحطة » ينظر كم قطع من الطريق وكسم 
بقي عليه منه ؟ ولنفتح دفاترنا كما يفتح 
دفائره الناجر » لنرى ماذا ربحنا فوسنتنا 
التي مضت وماذا خسرنا » ولنمد أبدينا » 
فنقول يا ربنا ٠‏ أغفر فنا ما سلف » 
ووفقنا فيما بقي ٠‏ قاب 

اللهم.اذا كتبت لنا » أن نعيشن الى 
مثل هذا اليوم من قابل » فاجعل ما بأتي 
خيرا لنا » وللمسلمين مما ذهب 6 ..٠‏ 
والا » فاكتب لنا بفضلك وكرمك حسبن 
الخاتمة » واغفر لنا ذنوبنا » وكفن عنا 


., سيثاتبا » وتوفنا مع الابرار .. 
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8 ل ان مد الإسلام سيتوقفت وائما 


البق "الله أن يشير وسشية فعند 


انتشرت الآن قراءة القرآن |متقنةواسطة 


(الصاحف الرلة التي تذاع من مختلف 


اذاعات :العالم حتى:الكافر منها(١)‏ ؤانبث 
علماء )١‏ بن من مختلفدبارات الاسلام 
بحملون الحقيقة الاسلامية ويقدمونها 
للناس فى صورة جميلة مقبولة) وأنشئت 
المجامع للبحث العلمي الخالص لله 
ولخدمة المجتمع الاسلامي . يجتمع 
فيها علماء الأمصار الاسلاميةعلى اختلاف 
نشأتهم وطرقهم فى البحث والدرس 
محاولين الوصول الى قواعد تطابقالعصر 


2 التقثي: والتشريع وأمور المعاملات» 


الملختلفة مستقاة من روخ الشرعالشرئف 
وهم واصلون بعون الله متى صدقت 
النيات وصلحت الأعمال وهي :صادقة 
وصالحة بتوفيق من :بيده ملكوت كل 
شيع 75 


والخلاصة 

أن قنه الدن ويعر لامقاضف الشرينة 
ومراميها ودراستها دراسة فاحصبة » 
والالمام الكامل بتراث العلماء المجتهدين 
ق امخعافه ]لبون بوصيل كماما الي 
تشيت أركان الاسلام » ونشر احكامه 
حتى يصبح مصدر كل تشريع فى كل 
مجال » فلا عدو للقيم الفاضلة كالجهل 
بها » ولا مستاعد على العمل بها كالعلم 


بفائدتها » وما كان الاسلام ولن يكون 


مصدر ازعاج أو اثنارة أو ظلم أو 
اضطراب » وانما هو الضدر الوحيد أن 


أراد للدنيا سنلاما وأمنا» واخاء ومحية » 
وشيعا وريا.» واحسسانا وعوناءفى:الملمات » 


وقهرنا للعدو:الاكبر :الشيطان 4 ويثا. لكل. ' 
:فضيلة ومحها, لكل رذلة . 


ونقزر الحديث الشريف عون الله 


.ورضاه وتوفيقه أن تقعه في “الدين لأنه 


سيصبح منار هدي وميصيدر اأشبعاع 
للرحمة والخير » بوزن مداده يدم 
الشهداء يوم القيامة » فقد جاهد بعلمه. 
ووقف حياته على خدمة دين الله والتمكين 
ل» فعل الشهداء سواء بسواع 5 

كما يبين الحديث الشريف فى غير 
لبس ولا غموض وجوب مدارسة العلم 
معاعلامه ( وانما العلم بالتعلم ) والتواضع 
له وتلقيه من مصادره الراسخة فيه ثم 
حمله فى أمانة واعتزاز » وقوة مستمدة 
من الله « ومن يتوكل على الله فهو 
حسسبه ان الله بالغ أمره قد جعل ألله 
لكل شىء قدرأ ) . 

و بعك ٠‏ فأنا نسوق هذا الحديت فى 
مستهل العسام الجديد » واللساهدون 
يحتفلون بذكرى الهجرة النبوية التي 
كانت مصدر اعزاز للاسلام والمسلمين 
لنلفت الانظار الى ان نصرة الاأسلام 
وحمايته فى هذا العصر تستازم نسساح 
المسلمين بالعلم والفقه فى الدين ليردوا 
عنه عادية الملحدين » وشمه الضللين » 
وجهل الجاهلين » وأن الاسلام لم يؤت 
من قبل اعدائه بمقدار فا أصيب به من. 
حهل أبناثه ٠‏ 

ولا سبيل لنصرة دين الله واع زازه 
الا بفهم روحه والبصر بتعاليمه ومن 
سلك طريقا بلتمس به علما سهل الله له 
به طريقا الى الجنة ٠‏ 


لك 


(.1) وهذا يعين على. فهمه وتدبره. 
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أهسا الخابطون عبر الدروب 
عه ا 

انظروق 5 

'إكما اسمى (سراقة » ان سألم 
شاقى السبق واحتيازٌ تياق 


إلا رابكم د سيفى 


رصدتها قريش” » ان” قريشا 
كيف ينجو ( محمد ) من شباك 
كيسف يسرى من داره مطمئتن ات 
باترام » تحير القوم فيه 
عذبوه » وما دروا أن جمئرة 
هك د 7 
وأذا ‏ وغطسه. بظيروة. يرا 
وى ؟ وكيسف أعجز جيشا 
مسحب أخركوه 6 رده قبل مواق 


انه واحد» وحسن اوت 


. . واحةوالى 4 جوادى الفحل يمبوى 


عه 1 عه 5 و 
انظروف أخبر كم شب 
واجتياحى الكثيب بعد الكثيب 


: و 
من دى (( جنعشم ) » حماة الغريب 


مطبقات على فؤاد الييب 
ترخص المال في الفبى المطلوب 


اليف 


أحكمتها نوابغ التتقيب 
وصتر” اراب صرق ارين 
من عسوب لأمره وريب 
الى . #محسيي» ماري 
وتلبى بداميات القلوب 
عن رباع الصبا» ودار الحريب 
من عيون تربصت + وي وب 
يثربا أو أتاكم” بالخل وب 


علد النجم والخصى والدروب 


د بد عبد 


كفؤادى .. .. إلى القراء. القريب 
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للاستاذ محمد الحسناوى 
سوريا ب حلب 


أتقيفً كوا سم افباضي وسلاح كترته لالحسروب 
اذا تقوة > أطارت ضوان حين شارفتكم . ويا للكروب 
كلما قارب اللحواد خطاكم كفكنفئته حوافز التقري نب 
كه عباقياة ».زؤائقنيت آرضا وسألت القداح كشف الغيوب 
خاننى القدح واللحواد ثلاثا أسلمتثى إلى القماس الممسروب 
يد بد بد 
قيل ( ماتبتى اذن ) قال عفوا واد كارا لمطمتحى المحروب 
قيل ١‏ ياهذا » ما ترى ف لباس من سو ار ىكسرى. . نفيس قشيب 6 
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© سراقة بن مالك - : 1 
والباساه . وإانثئ- يسأل «النفين 
هل تصح المى » وأى مبى .هذى 
[لادلام كير السواريين ,اكيس ساي 
صيد. كسرى وعرشه وجيوشا 
ياله من فبى . حماه أبو بكر 
يزدهيى بسلب كسرى » وانى 


اين عيفالة ايا راف لقينا 
دكت وله اكرام الظلم: دكا 
لو ترى يا ابن مالك عرش كسرى 
لو ترى الفاتحين عبر الصحارى 
وأبا حفص العظيم' ينادى 
حانت القسمة العتيدة لكن ... 
أين أضحى سراقة يا صحانى 
تاج كسرى له ء ومتتطقّة” المت 
البسكة. البيوة اللك تأنه ا 
ايق أنبك النداة با أرق :ال 


وادى 


ألف لبيك يا خليفة و طله) 
كبر الله يا .مكراقة” واقاط سير 
واحمد الله ملبّسة تاج دنا 
لا مليكتناء ولاسسليل متضنوك 


سبراق « المقبستامين الييترت:. 
الدعاوى + وأىعُجبب عتجيب 
اصظيباد الأسيورد بالتشيبب 
حوله » ما لبأسها من ضريب 
من الشمس » والطوى »؛ واللغوت 


عه ير 


جد راض باإينق ‏ وعسيبب 


جد جد بد 


فح الله مقفلات. العت يع نون 
وتمشى الضعيف ‏ غير هيوب 
وخسلاة مهنا ؛ وما .من عسوت 
ينشرون الغنى » وعبر السهوب 


2 جسوع الورى لداع الخطيب 


لك.. وفاء لعهد راطه ) ابيب 


يا بشير الفتوح + يا ابن الندروب 
ألف لبيك يا أمير القنمنوب 
سوار ابن « هرمز » امغلوب 
بدويا خحدين شاة وذحبك 


سا سه وار 


ربيته معاهند اللووتتيتتها 
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بقية الدعوة الاسلامية 
والذين عارضوها 
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المسيح عليه الستلام' #“لاقته اناداهم: أن 
ينبذوا احقادهم » وان يعيشوا فى محبة ؛ 
والا تكن عبادة المال وانتهابه بكل وسيلة 
هئ هدف حياتهم. . وقد عائدوه 
وخاضهيوةه الى السلطة الرومالية. 
| أنساء ١‏ اسهد 

0 ا عا انار 
فيهم كان جزءا من تاريخهم . 

فهل ستمحون لهذا النبي الجبديد » 

ن: تانيع دعوانه »© واقد وفد ف الدنار 
1 10 فها والروا وأقاموا الحصون 
واصطنعوا الرقيق ؟!! 

قبل كل شيء لقد ظهر هذا النبي من 
الاميين أى الامم غير بني أسراثيل::. 
فهل يجوز أن تكون هناك نبوة خارج 
نطاقهم ؟ هذا ما رفضوه ابتداء:. 

نم ان هذا النبي العريى: له من قؤة 
التأثير ومن الدأب على تبليغ دعوته 6 
ما جعله يتابعها فى مكة ثلاثة عشر عاما » 
5 انه يشق لها الآن طريقا يبدو آنه 
أكثر تمهيدأ . 

ورتب اليهود طريق معارضتهم ٠‏ 
بدات بالجدال العقائدى . وقد أنفق 
القرآن الكريم فى جدالهم وقتا طويلا ٠‏ 
وعنف معهم عنفا بالغا فى بعض الاحيان. 
ولما زأى اليهود أن هذا الحوار لم يفد 
شيثًا اذ تابع العرب الاقبال على الدين 
الجديد » أخذوا يجريون أسلوبا آخر 
واقو تحر نَشِنالقنائل والاتصالات الخنيثة 
مع قريشس وغيرها » كما جربوا أسلوب 
الاغتيال بالسم واسقاط الإحجار قوق 
رأسن دبول الله.صلى الله علية وسلم 


وغير ذلك .. هما أدى آالئ تصميم, 
الأسلمين علنى. الانتهاء من وجود اليموؤد 
فى .هذه المتطقة كلهناء دفعا لكيدهم وشرهم 


الذى لا نتمي . 


اسناد الدعوة : 


ولقد كان واضجا فى سي الدوة انها 
لا تطمع أن نلين لها قناة قريش وحدها » 
وله العرب وحدهم : ولكنها مدت آفاقها 
الى الناس جِمِيْعا حيث يقيمون ٠٠‏ فكل 
انسان ى نظرها:هو خليفة الله فى أرضه 
.٠.‏ ووسيلته الى خياة مطمئنة. كريمة 
فى الدارين » هو الاسلام والايمان بالله 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠٠‏ والعمل 
الصالح بعد ذلك 8 


ولهذا ما أن جاء العام السادس مسن 
الهجرة. حتى كانت كتب رسول الألسسه 
تصل الى الوك والحكام فى كل مكانٍ : 
وثمة. جهة وصل اليها واحد من هذه 
الكثب وهين الصين ٠‏ فقد كشف هءج٠‏ 
ويل فى ناربتخه عن هذه الرسالة من 
مصادرهنا الصيئية ٠‏ وقد اكرم 
افبراطور الصين هذه البعثة واذن لها فى 
اقامة مسجد والششيي بالدعوة » فكان 
اول مسجد اقيم خارج الحجاز فى ذلك 
التاريخ .. وقب حاول هرقل أن يقلد 
السلمين بعد هزيمته فى اليرموك وجلاته 
عن الشام » فآرسل بعثة تدعو أل 
الصين الى المسيحية ؛ وقوبلت أيضا 
مقايلة حسنة ٠‏ وربما كان بعض أفراد 
البعثة المسيحية هم الذين نقلوا طرفا 
من نشاط المسلمين هناك 0 

هذه هي دعوة : الحق » ولجات عنها 
فى عيد هجرة الرسول عليه أزكى صلاة 
وسلام ٠‏ 00 
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بقلم الاسنناذ الشيخ محمد الفزالى 


مراقب عام الدعوة بوزارة الاوقاف ب القاهرة 


فى سبيل تحقيق السمو النفسي 
والاجتماعي لا يفرق الاسلام بين جهاد 
المرء لبلوغه الكمال فى خاصة نفسة » 
08 لتوطيد الحق فى أرجاء المجتمع 

فان الدعوة خر الا توغ 

ن الدعوة إلى الخير لا تسوغ من 
عليل القلب مصضطرب السسلوك » كما ان 
سليم القلب شريف السميرة لا بسكت على 

والحضارة الحديثة تفرق بين السلوك 


23 


0 .|أ2 010001260 


من الرجل أن يكون له جانبان . أحدهما 
ردىء فى حياته الخاصة » والآخر حسو. 
ق حياته العامة . 

وهذا الانشطان فى النفس الانسانية 
غير مقبول ولا معقولمن الناحية الدينية. 
|0 وقد كان الاسلام بعد عشر سنين على 
ظهوره فى مكة يعاني الام الغربة الروحية 
والحجصار الاقتصادى والاستضغاف 
الشائن » وكان المسلمون جديرتن بقبول 
النضرة من أى بد تمتف بها كا 

وجاء من بثرب وفد أنعثن الآمال فى 
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فرج يبدد هذا الضيق » وضياء يكشف 
تلكالغمة . ولكنالرسول الكريم استقبل 
هذا الوفد » ليعلمه قبل كل شىء أصول 
العقيدة السليمة » وبمسلكه بمعاقد العمل 
الصالح . 

ان الاننياء لا بكافحون بمرتزقة 
يحملون السيف 2 ابديهم ».وانما 
يحاربون برجال ستبطنون الايسان 
والشر ف فى قلوبهم وسلوكهم ٠‏ ْ 

وهذا ما تنضح به الكلمات والوصايا 
والخطب التى وعاها التاريخ فى بيعتى 
العقبة الصغرى والكبرى ٠‏ 

فى البيعة: الاولى جاء الرجال الذين 
شرح الله صدورهم بالاسلام ٠‏ 3 

وقد لقيهم النبى بالعقبة » وعقد معهم 
بيعة على الايمان باللهوحده؛والاستمساك 
بفضائل الاعماآل والبعد عن مناكرها . 

عن عبادة بن الصامت : يايعنا رسول 
الله ليلة العقبة الأولى آلا نشرك بالله 
شيئًا » ولا سرق » ولا نزنى .ولا نقتل 
اولادنا © ولا نأتى ببهتان نفتريه ©» بين 
اندينا وارحلنا » ولا نعصيه فى معروف . 

قال : فان وفيتم فلكم الجنة . وان 
غشيتم من ذلك شيشا » فأخذتم بحده 
قَْ الدنيا فهو كفارة له... .وان سسترتم 
عليه الى يوم القيامة فأمركم الى الله . 


كان محمد صلى الله عليه وسلم تدعق . 
اليه وكانت الجاهلية تنكره عليه . 


أنكره هذه العهود ألا مجرم: تحب 
للئاسس الريبة » وبود للارض الفسساد ؟ ؟ 
أتم وفد الانصار البيعة » ثم قفل 
عائدا الى .شرب » فرأى النبى أن سبعث 
الاسلام فى المدينة وبقرأ على أهلها القرآن 
ويفقههم فى الدين » ووقع اختياره على 
« مصعب. بن عمير » ليكون هذا المعلم 
الامين . 1 
ونجح « مصعب » أيما نجاح فى نشر 
الاسلام » وجمع الناس عليه » واستطاع 
ان بتخطى الصعاب التئ توجد ‏ دائما 
فى.طريق كل نازح غريب » يحاول أن 
ينقل الناس من موروثات آلفوها الى 
نظام جديد يشمل الحاضر. والمستقبل 
وبعم الايمان والعمل» والخلق والسلوك. 
ولا تحسسين« مصعبا » كأولئكالمرتزرقة 
من المبشرين الذين دَسَهم الاستعيار 
الغربى بين: بدى زحفه على الشرق 5 
تترى الواحك عنيي كيه تح شرن 
مريض ليقول له : هذه القارورة تقدمها 
لك العذراء وهذا الرغيف .يهديك اياه 
مسيم و 0 ْ 
وربما فتح مدرسة ظاهرها الثقافة 
المحردة أو ملحا ظاهره البر الخالص. » 
ومال نهم حيث لا بريدون ٠‏ 
هذا ضرب من التلصص الروحى . 
يتوارى تحت اسم الدعؤة الى الدين 
والذين يمثلون هذه المساخر.» يجدون 
الجرأة على عملهم من الدول التى تبعث 
فلا تنس القوى التى تسساند ظهورهم فى 
البر والبحر والجو . 
مضطهد » ورسالة .معتبرة :ضد القانون 


لقا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


سس وج سومج سد 


الجبائب ؛ وماكان نملك فى وسائل الاقراء 
ما يطمغ طلاب الدنيا ونهازى الفرض كل 
لله ؛ جعله يضحى بمال اسرته وجاهها 
2 تسيل عفيدته ... ثم هذا القرآن 
الذى بتأنق فى تلاوته © ويتخير من 
ترق له » وتتفتح للين الجدند . 

وعاد ١‏ مصعب » الى رسول الله بمكة 
قبيل المومنم الخافل يخبره' يما “لقى 
الإسنلام من قبول حسسن فى ١‏ بثرب ( 
ويبشره بأن جموعا غفيرة دخلت فيه عن 
اقتناع مسن 'شغافهم وبصر أنار أفكارهم 
وسوف يرى من وفودهم بهذا الموسم 
ما تقر به العين . ْ 


بيعة العقبة الكيرى 


ان الرجال الذين اغتنقوا الاسلام 
عرفوا ب دون شك تاربخه العقريب 
.والصعاب الهائلة التى لقيها. وحن فى 
نفوسهم ان يستضعف اخوانهم فى مكة 
وان يخرج نبيهم وهو بدعو الى ألله » فلا 
بجد الا آثما او كفورا . 

ولذلك نشساءلوا ل وهم خارجون من 
المدينة قاصدين ألبيت العتيق [احتى 
متى نترك رسول الله يطوف ويطرد فى 
جبال مكة ؤيخاف ؟ ْ 

لقد بلغ الايمان أوجه فى هذه القلوب 
الفتية . وآن لها ان تنفسس. عن حماسها 
وان تفك هذا الحصار: الخائق. المضروب 
حول الدغوة والداعية ..' ْ 

قال جابر بن عبد الله : فرحل اليه مثا 
سبعون رجلا حتى قدموا عليه فى الموسم» 
فواعدناه شعب العقبة » فاجتمعنا عندها 
من رجل ورجلين حتى توافينا ». فقلنا 
يا رسول الله » علام نبايعك ؟ قال صلى 
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الله عليه وسلم تبايعوننى على السمع 
والطاعة فى النشاط والكسل » والنفقة ف 
العمين واليسنة © وعلى. الامن بالمتروف 
والنهى عن:المنكر: وآن تقوموا فى ألله » 
لا تخافون لومة لاثم » وعلى ان تنصرونى 
فتمنعونئ ل اذا قدمت عليكي ب مما 
تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم . 
ولكم الجنة . 1 

فقمنا اليه .» واخف بيده « اسعد بن 
زراره ) ب وهو اضغر النسعين يعدى 
فقال : رويدا يا اهل يثرب فاناً لم 
نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه 
رسول الله » وأن آخراجه اليوم مناوأة 
للعرب كافة وقتل خياركم وان. تعضكم 
السنيو قن | 

فاما_انثم: قوم تصبرؤن على ذلك 
فخذوه » واجركم على الله » وأما انتم 
قوم تخافون من أنه خيفة فذروه.. 
فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله 

فقالوا يا « سعد » اعطنا بدك فوالله 
لا اندر هذه البيعة »ولا نسنتقملها فقمنا 
اليه رجلا رجلا قبايعناه . 00- 

وعن كعب بن مالك : نمنا تلك الليلة # 
اذا مضى ثلث الليل خرحنا من رحالنا 
لميعاد رسول الله صلى "الله عليه وسلم 
اجتمعنا فى الشعب عند العقبة ونح ثلاثة 
وسبعون رجلا ؛ ومعنا امرأاتان من 
نسائدا 6 نسسيبة يدث كعبة وامثماء بيت 
عمرو بن عدى ٠‏ 

موقف للعباس 

فلما اجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جاءنا العباس 
ابن عبد المطلب »؛ وهو يومئذ على دين 
قومه ؛ ألا انه أحب أن بخضر أمز: ابن 
اخيه ؛ ويستوثق له » فلما جلس كان أول 


منا حيث قد علمتم » وقد متعناة مسن 
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قؤامنا ممن؛ هو عاى .متلن رآبنا شه »© فهو 
قغزة من.. قومه ومتغة فى: يلده » وانه قد 


ابى آلا الانحياز اليكم واللحوق بكم » 


فان كنتم ترون انكم وأافون؛ له نما 


دعوتموه اليه » ومائعغوة منمن خالقه :فأنتم 
وما تتحملتم. هن. ذلك 35 وان كنتم ترون 
انكم مسلموه وخاذلوة بعد الخروج اليكم 
من الآن فدعوه © قاته فى عزرة ومئعه 
من. قوامه وبلده ٠‏ 

قال كعنت:: فقلنا له : قد سمعنا ما 


قلت.» فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك 
وربك.ما أحببت »© فتكلم رسول الله صلى 
الله علية:وسلم فتلا القرآن »4 ودعا الى 


الله » ؤرغب فن:الاسلام ثم قال : أبايعكم 
غلئ ان تمتعؤنئ ممًا؛ تمنعون منه نساءكم 
ننده: وقال.: نعم ». فوالذئ: بعثك: بالحق 
لتنيمك عما تمع ازرنا » فبابعنا سول 
الله » فتخن ع :والله نب أنتاء. الحروت 
ورثناها كابرا عن كابر ٠‏ 


فاعترفن هذا الثول 2ت والبراء كلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أب 
الهيثم بن التيهان فقال : يا رسول الله 
أن بيننا وبين الرجال يعنى اليهود ب 
حبالا وانا قاطعوها . 

فهل عسسيت أن فعلنا ذلك ثم اظهرك 
الله » ان ترجع الى عت لس 1 


قال © فتبييو. ينول اللة غيل :اللة 
الهدم » انا منكم وانتم منى » احارب من 
حاربتم » واسالم من سالمتم 5 
وأمرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان يخرجوا منهم أثنى عشر نقيبا 
كونوا على توميو ابا تيور > #الخر وا 
النقراء » تسعة من الخزرج وثلاثة 
من الاوس فقال لهم الرسول علية الصلاة 
والسلام : أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء 
ككفالة الحواربين لعيسى بن مريم » وانا 
كفيل على. قومى ٠‏ 


ابيعة العقة: 7 .وما أبرم افيه من 

ا ق. » وما دار فيها من محاورات: 35 

أن ددح :اليقين والفداء والاستسال. 
سادت هذا التجمع وتمشتك:ى كل كلمة 
قيلت » وبدا أن العواطف الفائرة ليست 
وحدها التى توخه الحديت: او تملق 
العهود كلا ٠ ٠‏ فان حساتك. المستقبلروجع 
مع حساب اليوم » والمفارم: :التوقعة نظر 
البها قل المغانم ١أوهومة ٠‏ 

مغانم ؟ أآين موضع الفائم فى هذه 
البح اد 8 لخر كل كان الكورد 
اللحض والبذل الخالص ٠‏ 

هؤلاء السبعون »6 مث ل لانتشار الاسام 
عن طريق الفكر الحر والاقتناع الخاص. 

فق جاءوا من ( يثرب )) مؤّمنين اشد 
الايمان » وملبين داعى التضحية » مع أن 
معرفتهم بالنبى كانت لمحة عابرة » غبرت 
علتها الايام » وكان الظن بها ان تزول ٠‏ 

نيت انها لم تزل 6 دل ربت على مسر 
الايام 6 وما انها الأحدات الا صلاية 
وتألقا +٠٠‏ والكغفروف أن بيعة العقسة 
انقذت الاسلام: امن جبروت الوثنية ف 
مكة » ومهدت للهجرة ألتى بدأ بها تاربخه 
الطوبل ٠‏ 

الا ان هذه النيعة ‏ الى جانب ذلك ب 
كانت نداء الانقآذ الذى نحا به الاسلام 
من المآزق النضايقة +٠‏ 


ففى غزوة حنين » عندما فر الطلقاء 
والضعفاء. للجولة الاولى » أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس » 
وكان حجهر الصوت فنادى يمنة 0 
با اصحاب العفة » فثاب الر جال1اؤٌمنو 
الى صاحخب اأرسالة يتعطفون 01 " 
وقد هاجت فى مشاعرهم اقدس الذكريات 
فكانت الجولة الاخرى وجنام بعدها 
النصر ٠‏ 
.الا ما أجل. عهود الشرف .تاريخ 
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ليست الهجرة هحجرة واحدة » سل 
هى هجرة النفس ا تأباه ) وهجرة القلب 
لا ينكره » وهجرة العقل. للا بفسده » 
وهحجرة رة الإبواح 4 لا يتبجم معها.٠‏ 


هذه نسميها هجرة معنوية ؛ وهنالد 
مجرة مادية »6 وهى هجرة الجسم مسن 
بيّة فاسبة ومجتمع مسمم » انر فيه 
الالحاد » وظهر فيه الفسوق والعصيان »6 
وتغلبت فيه عناصر الشر والخسران ٠‏ 
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ونا بعث الله محمدا صلى الله عليه 


وآله وسلم بالحق بشيرا و نذيرا » وداعيا 
لى الله اانه وسراجا ميرا » وفع شعاة 
الهداية » فاضاءت لها قلوب » وانصاعت 

لهسا نفوس » وانشرحت لهسا صدور » 
وابنسمت الها: أرواح 6 وتمكنث فيهسا 
قواعدت الهداية » ورست فيوسا أبس 
الاصلاح »2 فهحردا ما عليه القوم من 
عنادة الأوثان 6 وتقديس الاصنام ».الى 
توحيد الله عز شأنه » وجل سلطانه » 
والعمل على مرضاته » واعتبروا آنفسهم 
دعاة للحق ؟ 'وحجئودا للرحمن » وشعاة 
للخر 6 .ما خلقوا .آلا لهذا » وما وحدوا 
على ظهن' النسنيطة » الا ليؤدوا رسالة » 
وبحفظوا أمانة » فاذا حالت قوى الظلم 
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الفضيلة الشيخ عبد الحميد السائح 
رئيس محكمة الاستثئناف الشرعية , القدس 


والشر والطفيان » دون نشرثئة الذمة » 
وتأدية الطلوب » ورفع راية الحق» واقامة 
قسطاس العدل » هاحرؤا بأبدانهم » 
لبيئة اصلح ومجتمسع اكثر استعدادا 
للخر » حتى يتمكنوا من تأدية الرسالة ٠‏ 


من أجل هذا هاجر الرسول وأصحابه 
من مكة المكرمة » للمدينة المنورة » هاجروا 
من الوطن وهجرده » لا فرارا من تنكيل 
وتعذيب » ولا خوفا من أذى وعدوان » 
ولا ضعفا فى العزيمة » ولا خورا فى 
النفوس » ولاتفاديا من اكوت فى سبيل 
الله » ولا طمعا فى مال »6 ولا سعيا وراء 
جاه أو منصب ٠‏ وانما هو الايمان الذى 
ملآ نفوسهم وقلوبهم » أبى عليهم أن يقلهم 
نلك تهدد فيه الدعوة » وتمنع فيه كلمة 
الحق ان تعلو وتظهر » وعوامل الشر 
متوافرة » وزبانية الفساد متغلفلة 6 تحول 
دون اظهار عزة المؤمنين » وتمنع أعلان 
رسالة الاصلاح آن تبلغ الاسماع » او أن 


تذيع فى الاصفاع» خوفاعلى باطلهم ازيف 
أن يفتنضخ »6 وقوتهم ١‏ لصطنعة أن تنهار » 
و3 زعامتهم الخادعة أن تتهدم ٠‏ 


أيها القارىء الكريم 


لقد تهيات. للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم واصحابه الأكرمين أسياب الهجرة 
لساري عاد الام 
واسلكار ما عليه اك افاسدة 
سك ورضوا بوجرة الاوطان”) 
لصيانة العقائد والمبادئغ: 6 فاذا صائوها 
استطاعوا ان بصوغوا النفوس المجاهدة »6 
والقلوب المناضلة المكافحة » وان سنوا امة 
تتحمل التفتحياتق سبيل مثلها وحتماية 
ذمارها © وحفك.ك ينا ا 
أوطاتيا : 

وليدا ان الرميون مليواضة الم 
وسبلامه غليه » لما تمكن فى المدبنة. اقام 
ذولة الاسلام العتيدة » لتحمى الايمان 


5/ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الرسول 
وأصحابه 


لاذ1 
هاجر 
1 
١‏ 


ولما اطمان لقوة العقيدة وسلامتها 
كون من الامة جيشما ؛ كل فرد فيه جندى 
مخلص: ») متفان فى فنبيل عقيدثه ومثله » 
ونافن التوع فى التصتحية ١‏ وتباروا 4ق 
الفداء » ولا استشارهم يوم بدر » قال 
القداة بن عبرو : ا رشول الله امفن :1 
ارك الله + فتحن مك 4 والله لا تقول 
لك كما قال بثو اسرائيل لوي : اذه 
أنت وربك فقاتلا » انا ههنا قاعدون » 
ولكن..اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما 
مقاتلون . 


ثم قال سعد بن معاذ صاحب رابئة 
الانصار : لقد آمنا بك وصد قناك»وشهدنا 
ان ما جئت به هو الحق واعطيناك مع 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على المع والطاعة» 
فامض لا أمرت » فنحن معك »© فوالذى 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
الو اليا اي 

من رجل واحك . 00 


أبها القارىء الكريم 

حينما بدأ المسلمون بالهجرة الى 
المديئة فطنت قريش لنتائج الهجرة 
وآثارها البغيدة » فيذلت كل ما تستطيع 
من جهد فى سبيل صرف المسلمين:عنها 6 
واستعملت كل وسائل التنكيل والتعذيب 
والجيس والتشريد » ختبى فصلت 
الزوجة عن زوجها اذا كانت قرشية » 
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ولما أراد صهيب الرومي أن بهاجر » وكان 
صاحب مال وفير » وقف له صناديد 
قريش »2 وقالوا له:اتيتنا صعلوكا حقيرا )» 
فكثر مالك عندنا » وبلغت الذى بلغت » 
ثم تريد ان تخرج بمالك ونفسك » 
والله لا يكون ذلك © فقال لهم صهيب : 
أرأيتم ان جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ 
فقالوا نعم ».فقال جعلت لكم مالي » 
فتركوه حتى قدم على ارسول الله » فقا 
له : ربح بيعك . 


فتلك النفوس السامية. تَقلقت: شيئنيا 
العليا واهداقها الكبيرة » واستهانت فى 
سبيل ذلك بالمال وين المان:". 


لذلك بجب علينا خَتها تذكر: الهجرة 
أن نذكر ما كان فيها من تضحيات سكنة 
المدى » تخلى الواحد منهم عن ماله » وعن 
زوجته وعن أهله »وأخيرا تخاي عن وطنه» 
ولكن لماذا هذا كله ؟ ليحمي انمائنه 
وعقيدته » واذا سلم ذلك استطاع أن 
بصنع الاعاجيب ©» وسسترد الاوطان © 
وننقك: الكزامة ونحفظ السئسية : 
ويؤمن الحرية . 


واصحابه ما هاجروا من وطنهم ليعندوا 
ربهم فى سرهم وما هاجروا ليقبعوا فى 
لكاروا على 0 #واتها ساجيرا 


ولهذا فان الرضو ل للا اذن لاصحابه 
فى الهجرة للحبشة » وهاجر من هاحخسز 
منهم » أزاد ابو بكر أن بلحقهم » فخرج 
موا مكحتن بلع .مواضما: سحن بغرا 
الغماد » على خمسبة أميال من مكة »© لقيه 
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ا ل يا انا بكر 1 نقاك اخرجمي 
قومي » وأريد ان اسيح فى الارض واعبد 
ربى © فقال له أبن الدغنة فان مثلك 


يا أبا بكز لا يخرج ولا بخرج » انكتكسب 
المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل ©» 
وتقرى الضيف»وتعين علىنوائب الحق 4 
فانا لكمجير امنعمن يؤذيك» فارجع واعبد 
ريك فق نلدك » واهلم أبن الدغنة اشراف 
قريش بما أخار » فوافقوا على أن يعبد 
دبه فى داره » لاتهم خانوا أن يكن 


الاسلام » ويثى د كن سسكا صخا 
بفناء داره» وكان نصلى فيه ويقرأ القرآن» 
فيجتمع عليه نساء المشركين وأبناؤهم » 
ويتزاحمون مصفين لقراءة ابى "بكر » 
فأفرع ذلك اشراف قريش »© وأرسلوا 
الى ابن الدغنة يطلبون منه أن يتقيد ابو 
بكر بعبادة ربه فى داخل داره » أو سسترد 
أمانه ».فلم يقبل أبو بكر هذا الشرط » 
ورد عليه امانه » وقال : ارضىبجوار الله 
وحمايته » وكان هذا من أسباب الهجرة 
الى المدينة . 


'اذن ؛ائها :هاجن «الزمنؤل النغير ,عقائد 


كانت فاسندة 4 ويبدل تقاليدٍ كانت ضارة 
«بالية © “فأقام :الدولة 'الاسلامية. تتكفل 
.بالتشريع فى جميع نواجي الحياة ».من 
:أحؤال شخصية ومدنية وغيرها وعلاقة 
الفرد بربه » وعلاقة الفزد. بغيره:» وعلاقة 
:الدولة بغيرها من الدول .. 


وَأقام “تلك الدولة:علي منادىء 'الاخؤة 


ا :الله » والتضامن الانسساني العام», :ؤاقامة 
الحرية ومحارنة 0 اوالطفان: 6 ددع 


اداية العدل. ف جميع 7 


ولذلك فان التفكير فى فصل الدين عن 
مستوردات الغرب ومصادم للاسلام 0 
دين ودولة وعقيدة وعمل ( ومن يبتع 
فر الاشلاع دينا فلق. تقبلمنه © ومسو 
ف الاشرة عن الكامري )+ 


أبها السادة 


بعد ان استقر حكم الاسلام فى المدينة 
جاء مجالد بن مسستعود يبايع الرسول 
صلوات الله عليه على الهجرة فقال 
الرسول :لا » نيايع على السمع والطاعة 
والجهاد » وسئلت السيدة عائشة عن 
الهجرة » فقالت : لا هجرة اليوم » كان 
المنون يفر احدهم بدينه الى الله 
ورسو له مخافة أن جنتن علينة 6 اننا اليوم 
فقد اظهر الله الاسلام »ولكن حهاد ونية. 


وفى احاديث أخرى لا هجرة بعد 
الفتتح والمهاجر من هجر مانهى ألله عنه 
واعظم الهجرة هجر ما حرم الله .: 


وأن كانت الهجرة المادية قد ملعت 


بامسستفر اد الإسادم |وتمكنه 4 إفانٍ هجرة 


القلوت المنا :انكرت 4 وهجرة 'التفوسن 
للمحرمات © والعمل على اصلاح المجتمع 


وتنقيبته :من لدان 3 وإوافقة 9 احكام 


بوالتسائيم اف ذلك ؛ امسن قاد والتسان 
والمسئولية العظمى امام الله 


2 واذا كنا 


نحتفي بذكرى الهجرة فعلينا ان نذكر.ما 


ْ عليه كثم من الجتمعاتاق الام الاسلامي 
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للدكتور عبد العزيز كامل. 


استاذ الجفرافيا المساعد بكلية الآداب بجامعة القا 


») ان من أول ما يسترعي الانتباه فى الهجرة أنها كانت ( عربية‎ ٠ 
لم ترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام الجزيرة كما فعل أصحابه‎ 


عندما أذن لهم فى الهجرة الى الحبشة » وانما كان انتقال قاعدة 
الاسلام من واحة الى واحة بحيث يظل امنطاق الاسلامي عربيا ٠‏ 


َ ' ومع وقوع مكة والمديئة على محور الواحات المتد بين الشام 
واليمن الا ان هناك فروقا 0 ب طبيعية وشربة ب تقنضي 
دراسة مقارنة بين البيئتين نآتي تي سابقة لوصف الطريق بينهما ٠‏ 


1 وه 
ووعه 


تقع مكة فى واد ضيق يبعد نحو ستين كيلو متراعنشاطىء البحر 
الأحمر ٠‏ وبنحدر الوادي من الشمال ‏ حيث المعلاة ب الى الجنوب 
ب حيث المسفلة ب وترتفع الجبال على جانبي الوادي وتحيط بة 
بحيث تحدد مداخله تحديدا دقيقا ٠‏ وسلغ ارتفاع بطن. وآادي مكة 
نحو +55 مترا فوق مستوى سطح البحر ٠‏ والى شرقه يرتفع جبل 
قعيقعان » والى الفرب حبل ابى قبيس .. وسفوح الجبال جرداء 
تتئائر فيها غيران تتياين عمفا وانساعا ٠‏ وعند حضيض أبي قبيس 
ترتفع ربوة صفيرة هي الصفا تقابلها فى الجنوب الشرقي ربوة أخرى 
هي المروة. وى منتصف الطريق بينهما تهبط الارض فى بطن الوادى» 
م والى حئوب قعيقعان وغرب أبي قبيس يرتفع جبل عمر وكان انسمه 
العاقر فى الجاهلية ٠‏ ويطاق على الجزء الشمالي من قعيقعان جبل 
ش الهندي لسكنى الهنود فيه ٠‏ 0 
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الطريق الى المديئة .:- 


هع هع عد 9 م عدو ع6 دم قن 3 ننه د هه ده دنه مو هسه مود عون دمو ونه نوو ميق منود وان هومنو 


هذه هي الجبال الرئيسية المشرفة 
على مكة. . واذا رجعنا الى الاززقئ فى 
اخبال مكة وجحدياء دك امام كدرة 
اجبال أخرى أقل أهمية » بعضها اجزاء 
من :الكتل:الرئيسية او امتدادات لها . 


وأدى هذا التوزيع الى تحديد مداخل 
مكة :الرئيسسية الثلانة:: 

١‏ المدخل الغربي بين جبل قعيقعان 
وغمز :وهو الموصل الى جده ٠.‏ 0 

؟ ب المدبخل الجنوبي فى مسفلة مكة 
ويسمى طريق اليمن ٠‏ 

؟ات المدخل الشبمالي من ,المعلاة 

وتؤٌدي هذه المداخل ‏ أو الطرق الى 
بطن مكة وبيئها اتضالات اهمها نوضل 
:الى المدينة . 


وأشهر موارد المياه.نى مكة بثر زمزم 

فى الحرم» وقد أحصى الجغرافيون العرب 
موارد مياه المنطقة وأهمها عند حبل 
عرفات » ويصل ألى مكة بمجرى جو في 
عليه آبار مفتوحة فى أكثر من مكان . 

ولجفاف مكة وظبيعة تربتها .وندرة 
حياتها الاقتصادية . واستفادت مكة.من 
موقعها المتوسط كمركز «تحجاري بين 
الختؤوب والشمال ».ومن حرمتهنا فكالت 
لقريش منزلة رفيعة فى الحياة:العريية . 


.واذا كان من طبيعة العربي:الجنين الئن 


منازله » فان القرشي سناكن .مكة ى حرم 
الله # كان أشد حنئينا الى موطنه الذي 


و6 
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بضم الميراث الممتد فى أعماق التاريخ » 
ان له العرب 3 


على هذا نستطيع ان ندرك أن الهجرة 
لم تكن مجرد تغيير موطن بموطن » او ان 
ارتباطك النبي والصحابة بمكة كان أرتباطا 
لا يصل الى أعماق نفو سهم ٠‏ لقد كانت 
فيهم العاطفة الدافقة نحو مكة » بل 
مكة الحقيقيةوالدور.الذى ينيغي انتقوم 
به فى الحياة العربية فى ظل الاسلام . 


المدينة 


واذا كانت مكة سمفل بدء طرمق 
الهجرة .فان المدينة ثمثل غابتهو هدفه. 
وتبعد عن ساحل البح ر الاحمر بنحو(.11) 
كيلو مترا . وعن مكة ن فى خط مستقيم 
نحو ( 378 ) كيلو مترا » وان كان 
طول طريق المكرة لحو اربغمائة- كيلو 
0 تحبط به الرنئات من للا 


٠‏ والانحدار العام فى المدينة نحو الشبمال 
الغربي واليه تجرى عدة أودية ن: 

ف وادى العقيق ‏ ويطلق على الاجزآء 
المرتفعة فى الجنوب الشرقي العوالي أو 
عالية المدينة » وعلى ا القبوااي 
سافلتها . ويتخذ انحدار المديئة ب بهذا 
عكس الاتجاه الذي بأخذه الانحدار فى 

مكة . وموارد المياه فى المدينة 0 
ويخاصة .على حوانب الأودنة المتحدرة 
فيها أو بالقرب :منها » وليس .فى المدينة 
الجقاف. :الشديد الذي رآيئاة فى :مكة » 
وال 2-0 فيها ببعة: ندا تجعل لها . 

وللمايئة ىع عدة كد .أهمها : 


١‏ طريق قباء وهو الموصل الى مكة 
وبتبع :وادى العقيق . 


؟ نت الطريق الثريي الى بتع + 
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؟ ‏ طريق نجد. الذي يخترق حرة 
واقم شرق المدينة . 

؟ ب طريق .الشام المتجه شمالا :. 

وبهمنا فى مجال المقارنة طريق نجد 
وطربق قياء . 0 

ولقد احتذبت المدينة. بوفرة مائها 
وامكانياتها الاستقرار فيها وو قوعها على 
محور الواحات نين "اليمن والشمنام ٠‏ 
اجتذبت بهذا كله انظار عرب الجنوب من 
الأوس والخزرج »© كما اجتذبت أنظار 
اليهود الذين جاءوها من الشام ولم 
تجتمع المدينة على رجل واحد » ولم 
تعتمد بن الواهاية على حرمة دينية 
يمتنع بها أهل الح عندما يتعرض لهم 
عدو من المدينة أو من خارجها . وكان 
اكثر هذه الحصون ف العوالي حيث 
وفرة ألمياه وجودة الأرض ٠.‏ وقسم له 
أهميته متها كان تحت يدل اليهود . 

وعندما فتحت المدينة قلبها للرسول 
فى بيعة العقبة » وبدات تستقبل أصحابه 
خحذرت قريش منخر وجالرسولالىالمدينة 
وتشاوروا بدار الندوة ثم اتفقوا على 
قتله » برصدونه حتى ينام فيثبو زعليه» 
وبهذا تخدد وقت الهجرة بعد أن تحدد 


هدفها . 
مجال الهجرة 

كانت الهجرة فى .صيف عام ؟15 
ميلادية::. وكانت ب على الراجح ب 
أوائل دبع الأول ٠‏ فى العام الثالث. عشر 
ومع 0 الحناف والجرارة هما الطابعان 
الغاليان على الجزيرة العربية ألا .أن 
العري كان تفجل وقت امتداك الح 
اذا ترك له الخيار من أمره ٠ه‏ | ٠‏ 


وللطريق من مكة الى المدينة مميزات 
جغرافية لها ارتباطها بالتقسيم التقليدي 
الذي درج عليهالعرب فقد كانوأ بقسمون 
الجزيرة العربية الى تهامة والحجاز ب 
وفيهما كان المجال الجفرافي للهجرة م 
واليمن ونجد والعروض . وأطلقوا عليها 
هذا الاسم لاعتراضها الطريق بين اليمن 
وفارس 

ونهامة اصطلاح له دلالة تضارسية 
ومناخية فالتهمة هي الأرض المتصوبة 
الى البحر »© والتهم شدة الحر وركود 
الريح . اما الحجاز فهو ما حجز بين 
تهامة ونجد . وربط بعض الكتاب بين 
مو قع الحجاز وبين التكويئنات البركانية 
( الحرار ).هناك © قال الاصمعي : اذا 
عرضت لك الحرار بنجد فتلك الحجان .. 

ولهذه الظاهرات الجغرافينة تأثيزها 
على طرق الاتصال :بين. أنجزاء الجزيرة 
العربية » ويعنينا منها الطرق فى الحجاز 
وتهامة وبخاصة ما بين مكة والمدينة . 

. فهناك طريق الساحل فى تهامة‎ ١ 
ويستطيع سالكوه أن بعتمدوا على موارد‎ 
المياه فى بطون الآودية المتحدرة من الحافة‎ 
0 الي للجبالالحجارٍ نحو السن‎ 
0 3 وكات قوافل‎ ٠ ده قوافلهم‎ 
نسلكه اذا أزادت ان تنتجنب المرور‎ 
بالمدينة . ولا زال الطريق الرئيسي بين‎ 
مكة والمديئة بتبع السهل الساحلي ما‎ 
بين جدة حتى بدر » ثم ينحر ف بعد هذا‎ 
الى الششمال الشيرقي مختزقا الجبال‎ 
+ ليدخل المدينة من جنوبها الكربي‎ 


؟ ‏ أما الطريق الثاني فيطلق عليه 
الدرب الشرقي أو طريق نجد . ويتبع 
الحضيض الشر قي لحرة رهط وهي :اكبر 
الحرار بين مكة والمدينة ٠.‏ 


وى 
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الطريق الى المبايئة 


وبهذا نستطيع .أن .نميز ف أرض 
ملعن 1 الجبالالساحلية , تنخفض 
الارض مرة اخرى لتعود الى الارتفاع فى 
الجبالوالحرار الداخلية وتنحدرحاقاتها 


الشرقية الى نجد . وتتبع القوافل اما 
طريق الساحل أو الطريق الشرقي بين 
الحرار . 


وقد “قامت المساخة المصرية السعودية 
وشركة ارامكو. بدراسات «مقصلة : لهذه 
الاجزاء ولكنها ‏ رغم اهميتها ‏ لا تعنى 
عناية اساسية بتوقيع المعالم الجغرافية 
عاتن التي ع بلحدات 0 


ظاهرة: . 


ومن ثم بقيت ثغرات واسعة فى طريق 
الدراسة تحتاج الى دراسات ميدانية 
مفصلة تو قع بت على خرائط ل هذه 
العالم. ,التي ذثرها الحفراقيون لتر 
قيما, خلفوه من معاجم وموؤلفات. وبدون 
هذة الخرائط سيظل الاساس الجفرافي 
أو المكاني قَْ دراسة التاريخ الاسلامي 
غير عميق. ٠.‏ وستظل إفلبسفة المكان غير 
مهخددة القسمات فى وصف .وتحليل 
أجداث .هذا التاريخ . ٠‏ نحن 2 حاحة 
الى ١.‏ اطلس الاسلام ». فهل تتعاون 
الجائعات والهيئات العلمية 2 بالوطن 
الاسلامي على انجازه ؟ .. آمل أرجو 
2 يتحقق , ا ا 
:. ولنعرض يعمد قذة ٠‏ المراحل طريق 
المجرة . 
85 
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من مكة ألى الغار. 


دأبنا كيف أن لكة ثلاثة مداخل رئيسية : طريق 
الغرب وطريق ‏ الشمال وطريق المسفلة الجنوبي 
نحو اليمن . ويبدو لاول وهلة أن الطريقين الاول 
والناني أقرب الى المدينة من الطريق الثالث , 
ومع هذا فقد كان خروج النبي عليه الصلاة 
والسلام للهجرة عن طريق المسفلة . أى أنه توجه 
تلقاء الجنوب ليتابع بعد هذا سيرة الى الشمال . 
وغار ثور الذي لجا اليه الرسول يقع على نحو 
خمسة كيلو مترات ونصف الى جنوب شرق مكة 
وارتفاعه 9ه/ا مترا فوق سطح البحر. .. والطريق 
الى الفار شاق حتى ان الرسول لم يبلفه الا بعد 
ان دمت قدماة ‏ , 


وكان. من. المننظر أن يبدا الببحث .عن: الرسول 
ف الاجزاء الشمالية والغربية من مكة وهي الؤدية 
الى المدينة. . وألا يتبادر الى الذهن أن يسلك 
الرسول طريق اليمن بينما المدينة. هدفه , 


وبقى الرسول. فى الغار ثلاثة أيام ومعه 'أبو 
بكر . وكان خروجه من فكة ب على الراجح ب فى 
اوائل ربيع الأول . ولا نجب تحديدا! ادقيقا. متفقا 
عليه فى أمهات كتب التاريخ الاسلامي ليوم خروجه 
من مكة (.يراجع ابن هشام وتاريخ الطبري ) . 
وان كان الاتفاق على يوم بلوغه قبساء ودخوله 
امدينة .. 0 ؛ 


. كان بلوفه قباء يوم الاثنين. لثنتي. عشرة ليلة 

خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثئين حين اشند 

الفسحى ( الطبري 5 م8 المعارف ) وكان دخوله 

المدينة يوم الجمعة الذي يليه ( نفس المرجمع 
89؟). 


ولو أخذنا بآن خروج الرسول كان يوم الاثنين» 
فسيكون الخامس ,من ربيع الاؤل » فاذا. طرحنا 
منها ثلاثة ايام بقيها فى الفار لبقيت. عندنا أربعة 
ايام عليه أن يقطع فيها اربعمائة كيلو مترا ... 
أى أن متوسبط الرحلة اليومية ماثة كيلو مترا .. 
وهو رقم واضح الارتفاع » بيئها لو كان خروجه 
من الغار يوم اثنين لانخفض الرقم"الى نخو سنين 
كيلو مترا .. وهو قريب من المنطق ٍِ اروف 
البجرة .,. . 
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ونظم الرسول ق الغار أمرين أساسيين : 


أإساآن عون فل عن سكرب الحرايك ىج 
وما تقوم به قريش ويرتبط بهذا تدبير حصوله من 
مكة على طعامه وشرابه وزاده عند السي , 


؟ ب أن يكون طريق الهجرة أمامه مفتوحا الى 
المديئة , 


أما عن الامر الاول فكان عبد الله بن ابى بكر 
يسيث عندهما فى الفار اذا اظلم الليل ثم يعود 
فى الفجر الى قريش فيظن أهل مكة أنه كان معهم, 
ويمغى 'نهاره بينهم يسمع ما يقولون ويرجع الى 
الغار لبخير الرسول بها علم ٠‏ وكانت [سماء 
بنت ابى بكر تأتيهمًا بالطعام . اما آثار الأقدام 
التي يتركها سير اسماء وعبد الله فتكفل بها عامر 
بن ابى فهيرة مولى ابى بكر » فيروح على الغار 
باغنامه بعد ان يرعى نهارا فياخذ الرسول 
وصضاحه ما شاءا من البانها ولحومها ثم نايع 
سيره بالقطيع دون ان يترك وراءه أثرا على سير 
انسان .. 

وأما الشطر الثانى فكانت لأبى بكر راحلتان 
دفعهما الى عبد الله بن أريقط وكان دليلا ماهرا 
ليأتيهما بهما عندما بينقطع الرسه والبحت. عن 
الرسول وضاحبه ٠.‏ 


ورغم هذا الاحكام فقد استطاع قصاصدا الأثر 


ان يصلوا الى فم الغار .بعد أيام أمضوها فى 
البحث: » ولكنهم لم يتابعوا البحث فيه وحفظت 
غناية الله الرسول وضاحبه ٠‏ 


على الساحل 


فخرج الرسول من الغاز بصنحبة أبى 


بكر ورافقهما عامر واتجه الدليل غربا 


الى .طربق الستاحل ٠.‏ وتمثل الأودنة 
امارد من السفوح الغربية 4 للجبال 

نحو البحر 'المعالم الرئيسية و فى الطريق 0 
ثم انجه شمالا تجتنا ختاطق الاستق زان 


منواود المياة الموجودة ؟ وان مر فى طريقه 


فض الرعاة :- وتابع شيزة شمالا مازا ‏ 


"وأسلما على يديه ٠‏ 


بالطريق أسفل عسفان . وهي بلدة 
صغيرة باقية ٠.‏ ومر بعد هذا بأمج ا 


واد بأنخذ من حزة'بني سليم ؤينتهي الى 


البحر.ثم اجاز قديدا وهي قرية صقيرة 
على وادي ستارة: ثم سلك الخرار وهو 
موضغ. بالحجاز ذكر ياقوت أنه قرب 
الححفية ( معجم البلدان 1.5 :ه#ارط 
يروت ) ولم برد:هذا الوادي على 
الخرائط الحديثة . 

هذا هو القطاع الساحلي من طريق 
الوجرة وسلع أمتداده نحو ماثة. وسبعين 
كيلو مترا.. ولم يتبع فيه الرسولالجادة 
المطروقة وأثما كان يتحنبها ليكون 2 
مأمن ممن نحاول ان نقفو أثرة . وقد 

حاولها سراقة بن مالك 0 ذهنب طامعا 
وعاد ليصرف الناس عن تتبع الرسول . 


من الساحل الى المديئة 


وعند الححفة سلك الرسول طريق 
الخزار - او طريق الحخرار _ الأول 
الوادي والثاني جمع خرة ‏ وهو غير 
الطريق المعتاد بين مكة والمدينة . وكما 
تجنب الرسول الجادة المطروقة فىالسهل 
الساحلي ©» تجتبها كذلك عند سلوكة 
الجزء الجبلي من الطريق ٠‏ وتذكر. كتبا 
السير:الثنيات والعقبات والأودنة التي 
ر بها ( أبن هشنام 4-2-4« اراك بالا[ طك 


الحلبي بمضر ) ويتبين منها انه حتى مع 


اختياره هذا الطريق » كان يتجنب معالمه 
المعروفة: اختضارا للوقت وزينادة فى 
الخيطة:؛: حت انه سلك: فيه .واديا كان 
بسها قاطعًا طريق: - رقم علمهبذلك ب 
واجتاز ثنية ركوية 

عند العرج وهى عقة شاقة ف افتيكدق 1 


المرتقئ نضرب بها المثل”* 


ومع- 
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الطريق الى المدينة 


ل هدعوو مودو ونون مننون ونون نوننون وننونيق 


وبعد أن عبر عدة أؤدية هبط بهما 
الدليل العرج ثم هبط وادي العقيق . 
وهذا الوادي تسمجله الخرائط الحدثة. 
اها العالم التي سلكها الرسسول. بين 
الساحل ووادي العقيق فلا نجد توقيغا 
لها على هذه الخرائط . 


وقد تنيع الرسبول واد النقائق الى 
قباء وهي قرية صغيرة الى جنوب الديئة 
ولحق به :فيها علي بن ابي طالب رضى 
الله عنه يعد أن نام 'فى فراش الرسول 
ليلة الهجرة .ليصرف الأنظار عن تتبع 


الودائع 3 ودخل الرسول المدينة لوم 
ويبلغ الجزء الجبلي من طريق الهجرة 


نحو مائتين وثلاثين- كيلو مترا . 
وصفوة القول 


أن الهجرة كانت عربية » وأن الطريق 
الذي سلكه الرسول فى هجرته بدأ باتجاه 
جنوبي مع أن هدفه المدينة شمالا » ثم 
اختبا فى الغار ثلاثنا وتتبع طريق الساحل 
غير سالك منازلهم المطروقة ثم 
سلك الخرار متجها الى الششمال الشرقى 
متتبغا طرقا جبلية ومرة حتى هبط 
العرج فوادي العقيق الى قباء ومنها الى 


الرسول حتى الصباح ثم قام يرد لنشر الاسلام . 
ظ قالوا فى الهجرة .. 
يفوق الخيال 


عدت 5 


العظات وآبلغ العبر ٠‏ 


كم 
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. “قصص الحياتحجميعا 2 لانها تروى أضخم 
جميعا » على انها قصة لم يلفقها الخيال»ولم يبتكر لها الابطال » ولم يخترع لَهَا 
الوقائع اختراعا » ولم ستدع لها النتائ 
لم تكن من نسسج الخيال » فان الحقيقة فيها سمت على محلق الخيال ! 
هي شيء لولا انه وقع » لما صدقاحد انه بقع » ولولا انه كان ؛ لما ارتاب 
أحد فى انه لا يمكن أن يكون . ولقد جرت حوادث هذه القصة فى صدر القرن 
السابع لميلاد المسيح عليه السلام » واماموضوعها فالصراع بين الحق والقوة » 
وآما. مكانها فمكة ) فيثرب »© ثم مكة 4واما ابطالها فمحمك بن عبد الله » وأما 
هي قصة طويلة جدا » فقد استهلكت حوادثها العنيفة الرائعة نيفا وعشرنن 
سئة »6 وهي مبسوطة مفصلة » فى كتب التاريخ » وفى كتب السير . : 
. وبعد » فليت هؤلاء الذين غصبعليهم حقهم » والذين خر<وا أو اخرجوا 
ظلما من ديارهم » ليتهم يبئون انفسهمعلى الصبر » ويروضونها على شسسدة 
الاحتمال فى سبيل الحق » ففي ‏ حديث الهجرة اصدق الخير » وفيه احسن 


جابتداعا » و 


احداث التاريخ 


هذا فهي اجمل ما روى 


عبد العزيز البشرى 
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هاجر 
الرسول 
وأصحابه 


أذكر حينما:كنت قاضيا فى القدس 
منذ عشرين سنة » عرضت على حادثتة » 
طانيت نيبا مظلقة مطلقها تيسياتة 
ليرة عثمانية ذهبا؛ مؤجل صداقها» وقد 


كان التعامل بالذهب ممنوعا » واختلف 


الفرّان فيما يجب على المطلق أن يدفع» 


.هل قيمة الليرة يوم العقد » أو قيمتها 


د امعو سه الخصومة» 


.الثلاثة 4 ا ا ىام الاستحقاق» 


وأيرز الى حينئذ حكم صادر من مجلس 


الللكافى لندن فى حادثة 'حقوقية .ممائلة 


مجليسن الملك آراء الفقهاء الاسلاميين 4 


وغيرهم من الفقهاء ورحح ما رحجحه فقهاء 


واذكر هذه الحادثة الحرثية للدلالة 
على أن الفرفيين كانيوا ولا نرالنون 
يستفيدون من كنوزنا وسستقصون ما 
فيها من تراث عظيم » نحن أجدر بجعله 
أساسنا فى التشريع »© وملاذنا فى الاتجاه 
وعمدتنا فى التقنين 3 


مصادر اعتزازهم » ومدار فخارهم 
ومقومات شخصيتهم »© فانهم بندمجون 
فى غيرهم » وبذوب وجودهم »© ويبقون ى 
كل شيء عالة على غيرهم ٠.‏ 


ولثن سماغ غ للبلاد العربية الاسلامية 
أن 1 2 التشريع على القوانين 
الغربية والصادر الاحنبية فى عصور كان 
للانتداب والاستعمار والميوعة والانحلال 
الاثر الكبير. فيها » قلا بجوز أن يكون فى 


عصور الاستقلال واليقظة » والانظلاق 
من قيود الاجنبي ٠‏ 


واني اتساءل هناءعن :القومية:العربية»؛ 
التي دعت أو تدعق ليها جميع الدول 
العربية » هلا تعنى:الاحتفاظ بشخصيتنا 
كأمة ذات تنشربع عخالد » وثروة :فكرية 
عظيمة » ساهم قى الاحتفاظ بها وشيرحها 
امسيحيون المخلصون لعر وبتهم © كمنا 
ساهم فيها المسلمون 4 ياعتنارها. ثروة 
قومية ترفع من شأن 'العرب .وتضعهسم 
فى ذروة القمة فى الامحاد . 


أيها القاريء الأريم 


اءنن ) 
نهجر كل ما يتنافي مع شرائعنا وتقاليدنا 
كأمة عربية محيدة » ونجدد العزم على 
هذا فى حديثنا عن الهجرة » فلا فائدة من 
الاحاديث والحفلات والخطابات اذا لم 
تمسن مشاعر الناس فى عصرهم »© وتربط 
بين حاضرهم وماضيهم » وتجعل من 
الماضى المجحيد مشعلا بهدينا فى حاضرنا 
وحافد! بدعونا الى العمل الجدى المثمر . 


وأني فى حديثي عنٍ الهسجرة أهيب 
سملو ] جادين على غسل العار » والاخد 
بالثأر » وانقاذ الكرامة » واستعادة ما 
غصب من قفلسطين الحبيبة » ولا سبيل 
لذلك الا التضامن والاعداد والقوة » وان 
وأسساب العزة وألئعة . 


لسر مر الطولات + وتعتفل فى اعمالنا 
مدان اللفحيات ل الى عن ارقي 
الشقضى ف لفو سنا 4 ولكنس فى لكو ره 
لي ل رن 


/اه 
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الدين أى دين لا يخرج فى جوهره عن 
والكون وتكييف العلاقات الانسنانية على 
أسباس من هذه النظرية وتطبيقاتها » 
والمحور الاساسي لاى نظرية دبنية هو 
الايمان باله خالق لهذا الكون من طبيعة 
مثالية تعاير المادة وتعلو عليها » اله يمثل 
مه 


م 


الكمال المطلق الذى يرنو اليه الانسان » 
اله حكيم عادل وحيم ‏ -. 

بالله »© بقولون أن لا شيء فى الوجصود 
غاير' الاذة المنظورة الحسوسة ١‏ العوسة 
ولا شيء بعلوها أو يهيمن عليها الا 
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البشرية في القرن "١‏ 


و حك يع 


تكسا فضلا عن أن تفيده بشيء ٠‏ : 


ا 11 0 0 


٠. 


علاقات الانسان وتطورات التاريخ على 
هدى من هذه النظربة وهذا الاعتقاد » 
بحيث انتهى التفكير المادى الى اقامة 
ما بمكن أن يبو صف بأنه دين المادية فى 
مواحهة اديان البشرية كلها ومعتقداتها 
التى ترند كلها الى فكرة المثالية » أى 
وجود مثل أعلى بعلو على المادة ويهيمن 
عليها . 


أى طريق يخنار الانسان ؟ 


ويصبح السوؤّال الآن » أليسش من 
الجائز أن بكون هذا الدين المادى أاهدى 
سبيلا » وأكثر نفعا للانسان كما بقول 
الدعاة اليه ؟ الا بخوز ان بكون الدين 
المادى اكثر قدرة على مواجهة مشاكل 
الانسان المعنوية والمادية » وأنه يفسر ما 
بستتعضي تفسيرزه على العقل ؛ ويمكن من 
القضاء 0 ما بعانيه البشر من متاعب 
وكلام ؟ 


وعندنا ان طرح السوّال 0 هذا 


الوجه ومحاولة الرد عليه ومناقشته » 
هو فرض واحب على كل انسان مفكر 
واع » فالايمان أصدق الايمان لا يكون 
الا بدليل » ولا بكون الا. ثمرة الاقتناع 
العميق » واذا كان الانسان نزاعا بطبيعته 
الى 'نحقيق أكبر قدر من الخير. لنفسه » 
فحتم عليه انبر تاد كلالمظان والاحتمالات 
التىسمكن ان تحقق له هذا الخير » وتفسر 
الوجود . فلو أن هذا الدين الجديد 
بقدم لنا نموذجا اصلح واكمل من النماذيج 
الاجحتماعية التى عر فها البشر حتى الآن 

٠.‏ لو أله قدم لنا مجتمعا بخلو من 
القهر والاعنات والظلم والالم » مجتمعا 
تسوده الوفرة والرفاهية ويرفرف عليه 
الحب ؛ لكان هو الاولى بالاتباع والاعتناق» 
بل لوجدت البشرية نفسها مسوقة 
لاتباعه تلقائيا . أما اذا خرحنا من 
البحث » بأن هذا الدين المادى »© لا يقدم 
لنا تفسيراأ حديدا لما عجزنا عنى فهمه 
وادراكه » ولا بزودنا بمجتمع يفوق ما 
عرفه البشر حتى الآن من مجتمعات » 
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الاأسلام 
ورسوله 
وتعاليمه 


بل اذا ظهر من البحث آن. هذا الديعن 
الجديد قد أضاف الكثير الى آلام البشم 
وتعاستهم © فانه يكون قد أهدر مبرر 
وحوده » وضاعف ى. أن بزداد المؤمنون 
ايمانا على ايمانهم » ويصبح حقا 

ان عدوا للقضاء على هذ1 الكيين 
الجديد الذى لم تقف آثاره الضارة عند 
حد معتنقيه ©» بل امتدت حتئ الى 


النظرية آلادية ونفسير نشأة الوجود 


تقول الاديان ويوؤمن من الوّمنون أن 
هذا الوحود كنا قدمنا ب من خلق أله 
ماو على الادة ومين غليها + فتسايل 
الماديون والملاحدة والمتكرون » ومن الذى 
رسالات الاديان : ان الله قديم كان منذ 
الال © لم يلك ولم يولد ول كن ليه 
كفوا أجد . 


فيقول الماديون: هذا كلام غيبي لا غناء 
فيه» وفرض لا ستسميغه العقل»وخروج 
عن حادة العلم اليقيني الذى بجحب الا 
يتعدى حدود المحسوس والملموس . 


فيقول المؤمنون : ولكن كيف يقوى 


العقل ‏ وهو جزء مخلوق ‏ ان بدرك 


اسرار الخالق > آثنا نسلم ان العقل 
الاإنساني بعيا عن أدراك حقيقة ألله » 
وت 5 بظل هذا الك خارج لات 
والعقل ذاته دان با الى جود الله » 
أما بالئيسية ااهية الله فمسالة تسحمصئ 


عي العدل . 


'.. فيقول الماديون : نحن لا نعرف سوى 
العقل. سبيلا للادراك ». وكل خديث لا 


5 


نتقبله العقل تكون ضربا من ضروب 
ألاوهام والاساطير وألغيبيات 5 


فيقول اوّمنون : أذن هانوا ما عندكم 
أن كنتم صادقين »© أرونا كيف تفسر 
النظربة المادذية ما ستعصضي على العقل 
أدراكه 5 


فيقولون: ان الأمر أنسط من السناظة» 
فليس ثمة خالق أو أصل لهذا الوجود 
سوى المادة المحسوسة الملموسة التى 
نراها مبثوثة قى الكون وى الفشننا:» وهي 
التى تتطور » وهي التى تتفاعل » فكان 
هذا الوحود 8 


فنقول : آمنا وصدقنا أن المادة هي 
اساس كل شيء فى هذه الطبيعة » فمن 
الذى خلق هذه المادة ؟ . وزودها بهذه 
القوانين والنواميس التى تتطور من 
خلالها » لتبدع كل هذا الابداع وتخلق 


كل هذا الخلق ؟ 

كرارق لذ #تأن الادة قدي هذا 
وحدت منذ الازل » وفيم نشغل انفقسنا 
بهذا السوّال الساتري ) ) أى المتعلق 


نما وراء الطبيعة ©» أن العلم لا شغل 
آلا بكل ما هو مادى ومحسوس وملموس» 
ولا شأن له بالذهابالى ما وراء الطبيعة. 


ومعنى ذلك ان النظربة المادية لا تقدمنا 
خطوة واحدة فى تفسير نشيأة الوحجود » 
وكيف كان . فالقول بأن المادة قديمة هو 
ذات القول بأن الله قديم » والقول بأن 
التساؤل عن كيفية وحود المادة » خروج 
عن نطاق العلم. » هو نفسئ”القول بأ نالعقل 
ساعن افزاك جاهية الله وكينيته , 


وهكذا نرى انفسنا بغد طول حهد 
ومشقة قد فسرنا الماع بالماء . 


النظرية المادية وتفسير تصاريف القدر : 
واذا كانت النظرية المادية تعجز عن 
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وحود اله حكيم عادل رحيم 


تقسير.تفآاة الوحوة + فيل غزاها على 


' تفسير حوادث الوجود وتصاريفه أقدر 


وأكفا ؟ 


أن المادبين لا بحدون ما نكرون به 
» الا أن 
بشيروا الى ما بعانيه الانسان احيانا من 
ظلم ويؤس وشقاء » فيقول الإمنون ان 
هذه الدنيا ليست سوق دار ابتلاء 
واختبار » وهي معبر لحياة اخرى:أكمل 
منها وأفضل ؛ تخلو من النقائص التى 
بعاني منها الانسان » ويعوض فيها عن 
حرمانه فى هذه الدنيا » ويئال كل ذى 


فيقول الماديون : أوهام وخرافات» 
وتعلق بالغيبيات » وهروب من مواجهة 
الواقع » ومع ذلك فان الملاحظة التى 
يوجهها الماديون » بالنسبة لما تنطوى عليه 
الحياة الانسانية احيانا من بؤؤس وشقاء» 
نتيجة الشذوذ. والانحرافات نظل قائمة 


تبحث عن حواب ٠.‏ 


فما دامت الحياة نسير وفق سنن 
وتواميس محددة وقوانين صارمة » لا 
يمكن ان تخطيء » أو أن تنحول ؛ فاماذا 
نرىهذه النوامس أحيانا تختلو تضطرب 
لقر سسب مقهوع او علة » قثراها لاتوزع 
عطاياها على بنى الانسان على السواء » 
بل تعطى وتسرف ق العطاء احيانا » 
وتمنع ونشتد فى المنع احيانا آخرى + 
فترزق أقواما بالبئين واليئات بلا عدد 
ولا حساب »© وتمئع النسل عن آخرين » 
ونعطي ذكورا حيث المطلوب اناثا »و تعطي 
أنانا حيث المراد ذكورا » ما بال هذه 
التواميس تفرق بن شفيقين تكونا فى 
رحم واحد »6 ورضعا من تدى 0 6 
ثم يكوناحدهما علما على الذكاء والنبوغ» 


" والآخر علما على الغباء والغفلة ٠‏ لماذا 


والخلايا تنقسم وتتكاثر طبقا لناموس 


الحباة ‏ تنتوقف هذه العملية او تلحرف 
فاذا الجنين بولد ناقص التكوين » أو بغير 
عبنين أو بأكثر من رأس وأكثر من يدين* 


ما الذى يجعل مولودا صحيحا قويا 
معاق » يموت بعد ولادته ٠٠‏ أومولودا 
كسيحا ناقص التكوين بحبا ويعيش +٠‏ 
اذا ينتساقط فط الاقوياء احيانا تحت منجل 
الموت المفاحىء فى الوقت الذى يعيش 
فيه المشاولون والضعفاء ٠:‏ 


ابن نواميس المادة ودقفتها واطرادها » 
ما الذى يبحرفها ويعرقل سيرها ؟ 


فيرد الماديون بأن هذه الانحرافات » 
انما تتم بدورها وفق قوانين وسئن » 
نجهلها فالوقت الحاضر» ولكدّنا سئعرقها 
ق المستقبيل » عندما نزداد علما بأسران 


ومرة أخرنى لا نجد انفسسئنا تقدمنا 
خطوة واحدة © فما من مؤمن الا وهو 
وشذوذها» حكمة ربانية وهى ان جف جعت 
عن بعض العقول » فسسوف تعر ف فى يوم 
قرد بيعندما يكشف الحجاب عن البشر. 


جنة فى الارض بدلا من جنة السماء 


ويمضى اللماديون فى الاحالة على 
المستقبل »© والتعلق .بالعلم وقدرته على 
حد التبشير بجنة أرضية »© تكاد تكون 
صورة طبق الأصل من الجنة السماوية ) 
فسيتجىء وقت ب تدهم به الخد 0ه 
والاستيداد والثهر + صم و تلتتتيلم 
فيه الحاحة الى الشرطة أو السجون »© 
فضلا عن:الجيشس والدولة نفسها . 

فسوف تسير الامور تلقائيا فى هذا 
المجتمع اللاطبقي من :خلال التعاون 
والتفاهم والمحنة الانسانية » وأن كدح 


5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الاسلام 
ورسوله 
وتعاليقه 


الانسان أو يشقى » فسوف تتولى 
الآلات والعلم خدمته » ومده بكل حاحاته 
فى وفرة.. ولن يكون مرض »؛ ولن يكون 
جوع © بل قد يمكن العلم الانسان من 
التحكم فى الخياة والقضاء على الموت 
نفسية ٠.‏ وبعيا العقل بالمقاسيس المادية 
البحتة ان بتصور كيف يمكن ان تتحقق 
هذه الجنة الآرضية » فالطبيفة الانسانية 
كما نعر فها » والتى جعلت من الانسان 
انسانا » انما تقوم على هذه العواطف 
الانسانية والاهواء والغرائز»بل والنقائص» 
وهى التى تجعل الانسان يتنافس ويتقاتل 
ويتحاسد ويتباغى » وبحب ويكره ) 
ويتسلط ويستعلى ويستبد . والحضارة 
الانسانية والمدنية والعلم وكل ما حققه 
الانسان أو يمكن أن يحققه انما هو فى 
نظر العقيدة المادية قد انبثق من الصراع 
والتفاعل » فكيف تقوم حياة انسانية 
خلت من الفرائز والحواقز والطراع ؟ 


وحيث تقوم الحياة اصلا بل الطبيعة 
كلها على التنوع واختلاف المستويات ©» 
والتناقضات والتردد بينالحالة وعكسهاء» 
فكيفا بمكن للعققل ان يتصور أمكان 
حياة لا عمل فيها ولا كد من أى نوع 
كان » حيث لا مرتفعات ولا منخفضات » 
حيث لا مد ولا حزر » وانما حياة سوية 
تسر عاق تمل وابحل و تميق تتكرى. + 


هتا ويقول الماديون ان عقولنا فىالوقت 
الشاعر ميا هن. تصون هذا العتضيع 
اللاطبقى الاننا لا نزال متأثرين برواسب 
الماضى وأدران الحاضر ؛ اما الاجيبال 


1 


الت سغوات قال الجتيع العديند 
فسبتكون اقدر منا على .العيش فى هذا 
النعيم بعقول جديدة ونفوس طاهرة . 


وغتدنا ان حئة السفاء يعنوق غلى 
جنة الارض من الناحية العقلية البحتة » 
او.هى تنقل الجنة من هذه الارض 
نراعيسنها ان السيماء سيف لحك 
نواميسئ غير النواميس »؛ وتسود اوضاع 
غير الاوضاع المألوفة على هذه الارض ©» 
وما دام الانسان يرتدى هذا الثوب المادى 
الكثيف .. فمن المستحيل على العقل 
ان بتصور حياة غير هذه الحياة المألوفة)» 
ولكن عندما بتحرر من قيود المادة » 
عندما. بنعتق من هذه الحياة الدنيا »؛ 
وبنتقل الى الحياة الثانية فى السموات 


العلى» فستكون تواميسء غير التواميس »© 
وقوانين غير القوانين . ولن يجد العقل 


صعوبة فى تصور حياة اكمل من حياتنا ) 
ما دامت ستكون خاضعة لتنواميس غير 
زواميسنا واما الصعوبة التى تصل الى 
حد الاستحالة » فهى تصور حياة اكمل 
وأفضل »؛ حياة لا يشوبها مرض ولا موت 
ولا الم فى ظلالنواميس التى تعرفها . 
وها هي ذى الايام تكشف » وقد بدأ 
الانسان بشق طريقه الى الفضاء 
الخارجي» ويلعتق من الجاذبية الارضية» 
أنه سيواحه احوالا غير الاحوالالمعتادة 4 
وأوضاعا غير الاوضاع الألوفة » ستقلب 
مفاهيمنا فى كثير من المسلمات بعد أن 
رأينا الانسان بسير فى الفضاء » فلا 
سقط هنا أو هئاك © ورواد الفضاء 
يحدثوننا عن الابتهاج والمسرة التى 
بحسون بها فى الفضاء» والعلماعء يحدثوثنا 
عن شفاعء الأمرااض وطول الحياة فالفضاء 
وى الكواكب الاخرى . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


وهكذا نصدق حس الاتسنان » عندما 
بتطلع داثما صوب السماء ناقلا اليها 
الجنة التىتحكمها نؤاميسن غير التواميس 
الأرضية » وهو فى ذلك اهدى من 
النظرية المادية » التى ربطت بين الانسان 
والارض واعتيرتها أصله ونهابته . 


الجنة من نصيب من ؟ 


ولا قف تفوق النقندة الدشية هل 
العقيدة المادية » عند حد التفسير المنطقى 
لامكان قيام الجنة » بل انها تتفواكثر 
من ذلك كله » فى حعلها الجنة من نصيب 
العاملين » من نصيب الكادحين الصابرين 
المحتسيين » مننصيب المظلومين 
والمحرومين فى كل زمان ومكان منذ وجد 
الانسان الى أن ينتهي » فالجنة السماوبة 
هي من أجل هؤلاء » وهي موعدهم )وهي 
تعويضهم.عما عانوه فى هذه الارض ٠‏ 

اما الجنة المادية الموعودة » هذا 
الجنمع اللاطفي الذى يبشرون به» 
فستكون من حظ من ؟؟ 


انها ستكون من حظ اجيال لم تولد 
بعد ولا يعرف متى تولد » من حظ اجيال 
ستجد ندفسها تلقائيا وسط هذه الجنة 
وهذا النعيم الذى لم تبدذل جهدا من 
أجل تحقيفه » وعلى الذين يديئون دين 
المادة ويؤمنون بنظربتها فى أيامنا هذه فى 
اللجتمعات التى لم يصلوا فيها الىالسلطة 
أن أن يشقوا ويكدحوا 4 ا ويعرضوا انفسهم 
لعاداة لعاداة امجتمع والسجن والتشريد » وان 
يتآمروا ويثوروا اذا لزم الآمر » ويقاتلوا 
ويقئلوا بغير أمل فى ان يشهدوا هصذده 
الجنة الموعودة “او حنى يتنسهوا ريحهاء 
لان الجنة او المجتمع اللاطقي الذى 
ينتفى منه القهر والاعنات» وتظله الوفرة» 


ويجد فيه كل انسان حاجته بغير كد 
ولا عناء » ستكون من حظ الاجيال التى 
لم تولك بعد » والتى لا تزال فى :عالم 
الغيب ٠.‏ 


والحق أن مثل هذه الدعوة »؛ هي 
ذروة من ذرآأ التصوف والتجرد الذى 
بنكرونه على معتنقى الاديان وهي درجة 
قل من يصل اليها من المؤمنين. بالله 
انفسهم » فالكثرة الساحقة من البشر 
المتعبدين © انما يتعيدون من أجل 
الحصول على الجزاء والمكافاة فى الجنة 
اللوعودة » وليس اعجب من دعوة مادية 
تدعو معتنقيها الى أن بشقوا وبتألموا 
وبجوعوا ويضحوا ويموتوا اذا لزم الامر» 

من أجل معنى صوفي مجرد وهو سغادة 
الأجيال المقبلة التى. لم تولد بعد . 
وعندنا انالنظرية المادية انما تعلنفلاسها 

ثم التعلق بالاقكان” الغيبية والمعاني المجردة 
لالها تشبت بذلك علو الافكار و از ني على 
المادة وهو ما بقول. به المؤمنون شاو 


النظرية المادية على ضوء التجربة 


لم يبق بعد ذلك الا آن نتساءل » اذا كان هذا 
هو حظ النظرية المادية » من الناحية النظرية 
البحنة سواء فى تفسير الماضي السحيق . 1 
المستقبل البعيد » أيكون حظها من التجربة 
والواقع احسن وأوفر ؟ . 


ل 
ومن حسن الحظ ان النظرية المادية قد 
اتخذت اساسا للحياة » ودينا رسميا فى أوسع 
رقعة من رقاع العالم 0 واغزرها موارد 6 وقد 


انقفى على بدء هذه التجربة نصفا قرن.2» وهي 


مدة كافية بمقاييس القرن العشرين وطاقاته 
لهدم العالم كله واعادة .بنائه » فقت اعيد بثاء دول 
خرجت من الحرب العالمية الثانية » وقد سويت 
مدنها بالارض. وشرد شنعيها » وفككت مصانعها » 
وجردت من وسائل مواصلاتها ». بل ومن علمائها 
وعمالها الفليين » ومع ذلك فقد استطاعت فى أقل 


1 


0-00 
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الاسلام 
ورسوله 
وتعاليمه 


من عشرين سنة أن تعيد بناء نفسها » بل وتصبح 
علما. على الفنى والازدهار والنفوق . . فالخمسون 
سنة اذن ليست بالشيء القليل فى القرن 
العشرين وهي كافية للحكم على نجاح أو اخفاق 


ولن نتحدث عن ملايين الضحايا التى تكبدتها 
هذه المجتمعات » بل ولن نتنحدث عن الام النى 
عانتها شعوب هذا الجزء من العالم » فقد أغنانا 
عن ذلك قادة هذه الجدمعات فلرجع الى اقرالهم 
وخطبهم من يشاء . 


وانما. من حقنا 'أن' نتساءل تساؤلا موضوعيا 
علميا مجردا من كل هدف الا الوصول الى الحقيقة 
عما حققته هذه المجتمعات بعد نصف قرن من 
العمل والانتاج » وبعد احتمال ابنائها ما احتملوا 
من مشقات والام. وحرمان ؛ هل تحقق شىء مما 
وعدت به النظرية المادية » هل زال سلطان الدولة 
على مجتمعها او على الاقل ضعف سلطانها بالنسية 
لفرها من الدول » هل ألفى نظام الشرطة واغلقت 
السجون وانتفى القهر ووسائل الاكراه » صل 
استفنى الجتمع عن الجيوش ؤعن انتاج اسلحة 
الدمار » هل يتمتع الناس بالوفرة التى لا يتمتع 
بها غيرهم فى المجتمعات 'الاخرى ممن. لا تدين بدين 
المادة. وتتخذه اساسا 'لحياتها » ألهم. مساكئن 
خير من مساكن الآخرين. ولهم. اطعمة أوفز من 
مطاعمهم ؟ أخلا مجتمعهم من الجرائم والامراض 
والاحقاد والانحرافات ؟ 


وتقول. لنا التقاريز الرسمية ان الهدفالمرتجى 
من هذه الناحية: لم :يتحقق ..بعد.يل وتسلم أنها 


دون بعض. المجتمعات الاخرى ». ولكنها : تعد أن. 


التفوق: سيتبجقق فى المستقبل. القريب . ولنا 
الواقع الملحسوس الملموس ما دمنا قى نطاق الايمان 
بالمادة ونواميشها »: والواقع يؤكد أن وجه المجتمع 
الذى اتخفذ من النظرية اللمادية دينا. رسميا ©» لا 
يختلف فى <وهره: عن غيره: من. المجتمعات الاخرى 
اللتقدمة صنتاعيا , 


315 


وي عد النظرية 


لاجتضنات أن براجدوا بعتن التطبيقات النظرية 
المادية » ويصل الامر بهم الى حن الدعوة الى 
الاخذ بمبادىء كان مجرد عام بها منذث. عشرين 
سنة يعتمر كفرا وخيانة » ومروقا يؤدى يصاحبه 
الى النفي ان لم يكن الموت » كالمبدأ القائل بضرورة 
تقوية الحاذز الفردى »© او المبدا القائل باتخاذ 
الربح كوسيلة للكشف عن مدى نجاح بعض الاعمال» 
وليكون هاديا ومرشدا لنحديد الانتاج ٠‏ 


وهكذا نرى انفسئنا نعود دائما. الى. نقطصة 
الابتداء » نعود دائما الى ذات المبادى والاسس 
التى قامت النظرية المادية للاعتراض عليها » فقد 
قام .الجانب الاقتصادى فى النظرية المادية على 
اعتبار الربح هو العنة البثشر . 


التصالح مع العقائد والاديان 


وحيث لم يكن من عمل للحكومة فى المجتمعات 
النى 'تدين بالمذهب المادى »© الا أن تحارب الافكار 
المثالية والدين بصفة خاصة » باعتباره افيون 
الشعوب »© وأن تبذل جهدها لتوعية الشعب » 
ورفع الغشاوة عن عينه للتحرر من لعنة الدين » 
وأن تدعم ذلك باغلاق الكنائس ومطاردة رجال 
الدين » أصبح ما يجرى الآن فى هذه المجتمعات 
هو عكس ذلك » فالدعوة الآن لترك. الشعوب .حرة 
فى مزاولة معتقداتها الدينية » حيث لا تصارض 
بين تطبيق النظم الاقتصادية الجديدة والايمان 
بالله » وعلى ذلك فقد فتحت الكثائس والمساجد 
ودوز العسادة من جديد » وأصبحت تفص بروادهاء» 
لا من الاجيال القديمة .فحسب 6.بل ومن الاجيال 
الصاعدة والناشئة فى ظل المجتمع المادى البحت . 


ومعنى هذا أنه قد ثبت فوق ثبوت :((: أن ليس 
بالخيز وحده يحيا الانسان » . وان النظرية 
امادية 'لم تستطع ان تروى ظما الانسان للتعلق 
بالقيت واللجهول » فرأت ان تقصر ميدانها على 
الاقتصاد , 


تفوق العقيدة لينية 


والحدق انه ما كان لنظرية مادية » تجعل الحياة 
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قاصرة .على هذه الدنيا » وتؤمن.بأن نهاية: أىانسان 
هي . حفئة من التراب ولا زيادة » ما كان لنظرية 
هذا شأنها: آن- تتفوق: على نظرية : تفول. بأن وراء 
هذه: الحياة بنقائصها حياة أخرى اكمل واحسن » 
وأن فى هذا الكون الها حكيما رَحَيما عادلا: يتدخل 
دائما. لصالح. المظلومين والمحرومين والكروبين . 

ولو لم يكن فى هذاه العقيدة الا انها تزود 
الانسان. بالافل .لكان ذلك كافيا لاثبات تفوقها » 
فالانسان لا يمكن أن بحيا. بغر أمل » وحيت لا أمل 
فلا عمل » واذا انعدم: الامل من نفس الانسان” قلا 
يبقئ امامه الا آن يموت . 

وما اكثر ما قال الماديون فى معرض التنديد 
بهذا الامل انه شبيه بالافيون » ونحن نعلم انه من 
الناحية العلمية البحتة توجد حالات من الالم 
لا يجدى فى علاجها سوى استعمال الافيون . ويكون 
الامتناع عن استخدام الافيون فى هذه الحالات 
لا يعنى شيئًا سوى تعذيب المتألم والافراط فى 
القسوة عليه . 


والمتألاون الذين لا يجدون ما بيخفف: آلامهم 


يضعون حدا لآلامهم بالانتحار » ولبس؛ ينتحر من 1 


يكون فى قلبه ذرة من الايمان لانه لا يفقد الامل فى 
الله آبدا , 

أما الذين كلت ايوم من هذا الابمان» 
حزبهم أمر من الامور » وحسب + اسان 
ان بلقى نظرة على عدد المنتصرين فى 
المجتمعات المادية ليرى أن هذا العدد 
بتزايد عاما بعد عام طبقا للاحصاءات 
الرسمية . 


وليدها » أو للحبيب الذى. فقّد حبيبه » 
ما دام هذا الفراق لن بكون بعده لقاء ؟! 


أى عزاء ارش قبان: قال له آبه: 


لم يكتشف علاجا لمرضه أو لوضع 
0 


أى عزاء فى أن يقال اظلوم أو مضطهد» 
أن لا حيلة لانقاذه لان قوائينالمادة ليست 
فى حانبه فى هذه اللحظة ؟ 


أى عزاء لجائع أو محروم من أى نوع 


ولا غرابة فى ذلك » فأى عزاء 
تقدمه النظرية المادية للام التى فقدث 2 


كان أن بعال له أن علم الحسباب والحقائق 
الرياضية: تقضي بأنه لن يكون من 
المسنتطاع. اطعامة كما يتبغي أو سد 
ل 6 


ان لا كن 
سعثها ف النفسن الإعتقاد 'باله رحيم عادل 
فوق: النوامئيس والقواتين قادر على فعل 
كل شيع » فاذا شاء أن لا بقدم للانسان 
ما ببتفيه في هذه الدنيا» فهو لا بد متحقق 
له ذلك فى الآخرة ؛ ما دام حسمن 
اللن والابعان. بالله + 


مأساة البشرية 
الحق ان سلب هذا اليقين من افئدة 
البشر »وعدمتقديم بديل عنه آلا الايمان 
بالصراع والمادة العمياء. الصماء التى لا 
هدف لها الا أن تدور وتدور » وتطحن 


وتنطحن فى غير وعي ولا ادراك » مو 


مأساة البشرية فى القرن العشرين » وهو 
ما حرد الحياة الانسانية من ظلالها 
ومائها وتوازنها واسامها للقاق والجدب 


والوجير ٠‏ وقد حدا ذاك ببعض علمصاء 


المادة انفسهم أن يقولوا لنا ( ان الله 
ضرورة عقلية » وقال بعض آخر «ان الله 
ضرورة اجتماعية )) ٠‏ وقال بعض ثالث 
(( أو لم يوجد الله وجب على الانسان 
ان بوجده )) ٠‏ 

وهكذا انتهى بنا البحث الوضوعي 
البحت الى اثبات عجز النظرية المادية 


. وأفلاسها عن أن. تفسر للانسان سيت" 6 


فصلا عن أن تفيده بشيء ٠.١‏ ولعل هذا 
برد على السؤال الذى جعاناه عتوانسا 
لهذه المقالة وهو كاذ1 نتدين 35-0 فنحن 
نندين ونؤمن. لان الدين يفسر كل شىء 
ويرتب الحياة. الانسانية والعلاقات بين 
اليشر أحسن ترتبيب ا ٠‏ أما كيف يحقق 
الدين ذاك شه ذا ها سوف” نعرض له 
فيما بعد ٠‏ 


16 
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أراني فى صدر هذا المقال حقيقا 
بالمجاهرة بمبدا خطر من مبادىء الاسلام 
قبل الدخول فى التفاصيل » أو سرد 
الروايات وحشد المعلومات » فلسست 
والحمد لله ممن سهرهم الشكل عن 
المحتوى » أو يزدهيهم مظهر العارفين 
فيلهيهم عن روح الرسالة ٠.‏ ولم يكن 
أحد من أهل هذا العصر مع المهاجرين 
فى الحبشة » ولا شهد الوقف فى بدر أو 
أحد » وكل من يكتب فى الاسلام ويعيد » 
انما يغترف من نبع هذه المصادر والسير 
الحدودة العروفة » ونحن نكتب حين 
نكتب متوسلين الى القلوب التى لم 


تنطفىء فيها مصابيح البصائر » والعقول. 


التى لم يزلزل يقينها بهرج التمدين أو 
زور المظاهر » معتقدين أن اللناب هو وجه 
العيرة ٠‏ +++ وما يمكن أن يعكسه المافى 
على الحاضص ٠‏ 

واذا كانت حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وما اكتنفها من حوادث هي 
جزء ل انفصام له من وسالة الاسلام» 
وجانبلا يتزحزح من أسس هذه العقيدة 


الاسلامية » فانه لا يقل عن الحادت شأنا 
ادراك اهدافهه» والعناية,المواعظ المندرجة 
ق أسراره 3 


ولقد كانت الهجرات فى الاسسلام 
حوادث تجسمم للعيان الى نهاية الزمان 
مبادىعء معينة 2 هذا ألدين لعلي أوفق 
فى تلخيصها بالرقم كما يلي : - 


أول:# يفترض.قى المسلم أن يجاهر 
دعقيدته 4 وأن يمارس باصرار عباداته 4 
وأن ل ينطلق 5 المنافحة عن دنه وقرآنه 
عندها أن الكثرة الكاثرة الباطشة من 
الباغي » والتصميم الصارم على القتل . 
وق هذا بيان ابدى الدلالة لكل أقلية 
مسلمة حيثما وجدت على الارض ٠‏ 


ثائيا * م حين تنصب الفتنة بسياط 
غذابها على المسلع بمايهدد صيره بالاتيار» 
أو حياته بالزوال فان المخرج الطبيعي 
هو التماس الامان فى بلد أينما كانت 
مسافته فى البعد » وكيفما كانت المشقة 
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ممارسة الصلة نبثه ونين خالقه » 
والتحاوب مع اخوانه قَْ الدين 5 


ثالثا : ع حين العتر ص هذه الحاحة 
للفرار الى الله دعوة الحياة الأاوفة 
الحبيبة فى اكناف ااوطى :+ وبرابجع 
صور لساك الطيبة 4 أو التجارة 
النافقة »أو صور.الاهل. والولد ؛ ما يكون 
لمسلم خيرة فى أمره » فالله جل وعلا 
أجل واحق وأولى » ولقد واأحجه صهيب 
وضي: الله عنه مثل. هذا اأوقفة حين 
هاحر من مكة ليثرب فيما بعد » خلى 
لكة المال الذى كسسبه فيها عن طواعية 
واختيار ومهر به حريته فى. القدرة على 
الهعجرة . 
الى بلس 0 يعدن معنى الوطن يقير 
وجراية رع بلايماق” “آلا وطن 

خامسا * بالقياس أن تكون 
هناك مجرت اخرئ على مقانيس متبايئة» 
نهاخر المرع من . ملاذث النفس 4 وتهاحزن 
كان الامر حين .بتهدد المبادىءعالتىاسلفت 
ذكرها خطر من أى من المصادر المذكورة» 
مهما بكن التصاقها بالنفسوثيقا والفصال 
عنها شاقا أو متيسرا. 

ان ظروفاهجرة المسلمين الى الحبثنة 
القلم مهما. ببلغ من قوة التعبير.. 

كانت هناك تحدبات رهيبة » وأهوال 
مذهلة . 

ا ا ب وعر من متحادة 
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أبن أبي رباح رضي الله حنه فيعضيدة 
الفاجر » وبفي ألقوة المادية الباطضة 
برجل لا ذنب له الا أن بهتف لربه صائحا 
فى ظلمةالتعذيب « أحد أحد » » فلا بملك 
أمية الا ان يهتف والدمع يقالب الفاظه 
( احد احد » والله با بلال أحلف بالله 
لمن قتلتموه ه وهو على هذا لاتخذته حنانا 
أى لاجعلن قبره موضع رحمة استمطر 
عنده الدموع » واستعدى على الظالمينمن 
الناس رب الناس ٠‏ 5 


وكان هناك منطق. متحجر قائم على 
نظام مرتبط بالمصالحوبالخرافة وبالتقليد 
وبنعصيية الجاهلية » وبعنترية الزعامة 
المتكبرة بريد أن بفجره الاسلام بالكلمة 
الطيبة » وبالبيان الحق »© وكانت المهمة 
عسيرة صلدة عاتية متماسكة») يقول رجل 
أدهشه القرآن و مع ذلك لم بنزدد فى كفره 
الا عتوا » يفول لابي جهل ٠‏ با ابا الحم 

ما رأبك فيما سمعته من محمد ؟ » . 


« ماذا سمعت 9 »6« تنازعنا نحن 
وبنو عبد مثاف الشرف © اطعملوا 
فأطعمنا وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطيثا 
حتى اذا تجاذبنا على الركب » وكنا 
كفر سي رهان قالوا « مهنا لبي يأتيه 
الوحي من السماء:» فمتىئ لدرك “مكل 
هذه ؟ والله لا نؤمنبه أبدا ولا نصدقه!». 


ذلك المنطق المستميت. بعطيك صورة 
العناد الباغي الذي تمت فى ظروفه هجرة 
المسلمين الق الحشة . 


ويروى ابن هشام فى تصويره للموقف 
أذ ذاك عن ابن اسحق ما بلي : انهم ,)2 أى 
كفار. قريش ) عدوا على من. أسلم بح 


أصحابه » فوثنت بل قبل على عن فليا 
من المسلمين » فجعلوا نحبسونهم 
ويعدبونهم بالضرب والجوع والعطشس 


مر مكة اذا اشتد 0-0 الى 
آخر الروابة «: م يقول ابن هشام رواية 
صق زياد بن غيه الله البكال عن مشمد إن 

أسحق انضا « فلما رأى رسول ال 
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صلى الله عليه وسلم ما يضيب اصحايهة 
من البلاء » وما هو فيه من العافية 
لكانه من الله وحماية ابي طالب اياه » 
بينما هو ( اى الرسول عليه الصلاة 
والسلام ) لا يقدر على أن بمنعهم مما هم 
فيه من البلاء قال لهم « لو خرجتم الى 
أرض الحية لحصمشة » فان بها ملكا لا بظلم عنده 
أحد » وهي أرض صدق © حتى بجعل 
الله لكم فرجا مما أنتم فيه » . 


اذا الحيشة ؟ 


وهنا بتبادر للذهن سوال شيره 
منطق الاشياء لماذا اختيرت الحبشة وهي 
بمنأى عن مكة »© ومن دونها اليمن » 
وأقرب منها اطراف الجزيرة والخليج ؟ 
ألإنها وهي النصرانية دينا وملكا أجحدر 
بأن تساهم فى حماية الجار النزيل الذى 
بتر فع عن عبادةالاصنام » واذا كان كذلك 
فلماذا لا تكون نجران هي مكان الهمجرة 
وهي أقرب 6 أو أطراف الشام حيث 
الفقساستة ؟ 
فى رواية ابن اسحق عن الرسول 
الله عليه وسلم السيب الحاسم 
مجم ل الرواباتالتاريخية عنهذاالنجاشي 
أنه كان 13 شخصية واضحة المعالم » 
قوية لم تساورها اللوثات والعقد » وليس 
مرد ذلك شرف الاصل فحسب » واأنما 
هو رجحل كان تمرس بالآفات والثورات ©» 
ولاقى من تآمر المتآمرين »©؛ وحسمدكد 
الحامندين ما لاقى © وقك:نصرة الله 
مرارا وتكراوا ق نواقئف تكبية الأشاطر) 
شتد من حوله الهول » وتتعقد سحب 
الحقد فى خطط محبوكة ماكرة لاغقتصاب 
ملكه » ولكن الله بنصره ف اللحظة الحرجة 
الحاسمة » حتى ليزداد غمق الرجل 
ونفلره فى الاشياء » وتقديره الموزون 
لقيمة الولاء من الناس » وحتى ليقر فى 
نفسه بالتجربة العملية الغالية التكاليف 
ان الظن لا بغنى عن الحق شيثًا » وأن 
العزة والنصر هما بيد الله يؤتيهما من 


عياده من اعتز بخالقه وجعل لله ولاءه». 


وكان هذا الظرف رائعا » وسواء أكان 
تقدير الرسول للموقف وحيا يوحى أو 
رأيا يتغلغل فى خفايا الادراك الواعي » 
فلقد كان ذلك التقدير هو عين الصواب 
من المصطفى زينة بني آدم وسيدهم 
صلل اللةعلية وسلم ٠‏ 

كانت الهجرة الى الحبشة اذا اختيارا 
سليما للحل الانسب من بين متناقضات 
عحسة ٠١‏ 


فلقد اثينتت الايام ان اختثبار البمن 
لو تم لكان خط كله » فاليمن كانت تحت 
حكم الفرس » والاكاسرة كانوا سوا 
مستقبلين للاسلام من الاجانب ٠‏ وهم 
فيما بعد بعثوا الى ( باذان )» عاملهم 
باليمن لكي يسير حنودا فى زعمهم يقبضون 
على محمد » ثم اغرى الله بينهم العداوة 
والنفضاء على العرش حنى كانت فترة . 
اتتمارهم على الرسول أسوا فترة عرفها 
عرش ف الدنيا شدة تطاحن على الملك 
وتذابح على الولاية » يدوم كسر ىالجديد 
او ورتنه له آمرة شهورا أو أياما قم 
ياتمر به اقرب الناس اليه فيقتل أو 
يخلع » وما زالت تلك الملهاة أو المأساة 
الاسلام الصادق ٠‏ 

وكذلك لم يكن ممكنا اختيار اللجوء 
الى اىمن الطائفتين الكتابيتينالمتنازعتين 
على ملء الفراغ العقائدى فى جزيرة 
العرب » سواء منها من كانت فى نجران 
أو يثرب >» وقد اثبنت الايام فيما بعد 
حرصهما على محارية الاسلام حين بدت 
أمارات انتصاره ٠‏ أما مراكز القبائل 
العربية واطراف الشام والحيرة » فهي 
دالاضافة الى بعدها كانت على صلسة 
بمصالح مكة التجارية » وقد كان فى 
حكاية الطائف فيما بعد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما انيت صذه 
الحقيقة ٠‏ 

لقد كان الظرف البديع المواتي هو 
شخصية النجاشى » ذلك الرجل المتكامل 
الايمان والشخصية » ولولا صدق الصلة 
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دموع التتعاشي 


بين ذلك الرجل وخالقه » ولولا ما أبداه 
بحق من رجولة مؤمنة لا نساوم فى الحق 
اذا استبان لها ؛ لكان المسلمون جديربن 
بأن تنقلب الحبشة عليهم سجنا بدلا من 
أن تكون لهم مأوى . 


هناك غير روابة واحدة عن دقائق 
التفاصيبل المختصبة بالهبجرتين: الى 
الحبثبة: . . ومن الناس من يعتبرهما 
هجرة متلاحقة واحدة 4 ولكنى وجدت 
تفسير صاحب « امتاع الاسماع » لهذا 
ان يذكر هجرة الرعيل الاول من المؤمنين 
شعبان ورمضان فبلعهم مبلغ أن قريشا 
أسلمت فعاد قوم » وتنخلف قوم » 
فلما قدم الذين قدموا الى مكة علموا أن 
نبأ اسلام قريش كان باطلا فدخلوا مكة 
مستخفين أو مستجيرين »© ولكن الفتئة 
ظلت مستمرة »؛ وازداد أوارها فخر حت 
حماعة جديدة الى الحبشة منهم جعفر 
ابن ابى طالب رضي الله عنه . ثم عاد 
قوم وبقى قوم حتى.كان. آخر العائدين 
من الحيشبة فى السئة السابعة للبجرة ,+ 


وأبما كان الحال فلا تختلف الروابات 
الإ أبسط اختللاف قَْ عدة من هاحر لأول 
مرة ومجموع من هاجروا على كل حال » 
فالمهاجرون الأولون : عشرة رجال وأربع 
نساء » وعدة من هاجر ثانيا ثلاثئة وثمانون 
رجلا ومعهم من النساء سبع عشرة سوى 
من خرج من الاولاد . . كما ولد بالحبشة 
عدد من أبنام المسلمين ٠.‏ وكان فى طلائع 
الهجرة الأولى عثمان بن عفان رضى الله 
عنه وزوجته رقية ابئنة رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وابو حذيفة والزبين بن 
ابن عوف 4 وكان المسئول عن امر هذا 
الرعيسل الأول. عثمان بن مظعون رضى 
الله عنهم جميعا . اما فى الهجرة الثانية 
فقد كان جعفر بن ابى طالب » وهو الذدى 
التحاقى ,0 22. 


لم تكن الهجرة أمرا سهلا ؛ ولا بلاء 
هينا وحين يقرأ المرء فى المأثور من شعر 
الحنين للمهاجرين » ويطلق عنان الخيال 
للمقارنة بين احوال من يلجأون اليوم الى 
لهم من لواعج احزانهم» وبين او لئكالفتية 
المؤمنين من فقراعء المماحرة الابرار 
سستطيع ان بعلم ابة شحنات يملا بها 


الأرواح هذا الاسلام . 


ثم كانت هجرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام الى بثرب » من بعد بيعتى 
العقبة الأولى والثانية ») حيث وضع 
الاساس الذى بنيت عليه بداية النهاية 
للكفر والجريمة .. ثم جاءت بدر 
بمعجزتها الباهرة فلا تسل عن غيظ 
قريش وأحقادها ومحاولاتها .. لقد 
أصبح الخطر الماحق للكفر حقيقة » ولم 
بعد ألهية لاه » ولا حديث سامر »© ولم 
يكن بد لقريش أن تنظم حملتها د 
المسلمين فى الحبشة . 


اذ ذاك كان ارسال عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي(١)‏ الى 
النجائى وغيره من رجالات الحبشة 
والتحريض على المهاجرين ٠‏ وبعقلية 


الملوضوعات التى سيثيرها وفدها ؛ ولا 
الى حصافة الموقدين الذكيين ؛ ولكنها 


( 1 ) نقل احمد دحلان فى كتابه السيرة النبوية فى الآثار المحمدية ج ١‏ ص 127 طبعة اللمكتبة التجارية 
أن المحققين على أن عمرو بن العاص سافر الى الحبشة قبل غزوة بدر يصحبه عمارة بن الوليد 


المخزومي ومعهما الهذايا للنجاشي وحاشيته » وقد سافر عمرو مرة أخرى بعد غزوة بدر » وكان 
بصحبه فى. هذه السفرة عبد الله بن أبى ربيعة . 
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اققمت ذلك باليةانا الحاشية النشافى > 
ثم له هو ايضا وباتت تتريص ما يكون ٠.‏ 
ولو قغى فى الامور بمنطق المصالح 
المتبادلة لكانت قريش جديرة بالنجاح . 


ولو قضى فيها بمنطق المقارنة بين مكة 
بقضها وقضيضها وتجارتها وجاهها وبين 


هؤلاء النفر من الفقراعء المهاحرين لكانت 
النتيجة حرية أن تكون شيمًا آخر . 


ولو قضى فيها بمنطق الرشوة وذمم 
النفعيين الفاسدة لانتهى الحال ألى غير 
ما انتهى اليه . 


ولكن هذه الارض وما عليها ومن عليها 
هن لله الراحف التهار. + 


واذا خفيت عن الأبصار العشواء بدائع 
أحكامه الصائبة المتريثة فانها لا تخفى 
على نيرات البصائر ٠‏ 


وان المرء ليحس التشفى بهزيمة الشر 
احساسا لعل له شبيها فى فرحة الؤمنين 
بدخول الجنة ٠‏ 


فرب ذى طمرين باليين حين لا ظل الا 
ظل الله تفتح له ابواب الجنة على صراخ 
كل متكبر فى الارض أو مفسد قيه 
تتلقمه النار . 
لقد بذل عمرو بن العاص جهدا متواصلا 
متقنا » وكانت الظروف مواتية ومحكمة» 
والحاشية قد شبعوا بما يكفي لقولة 
الباطل » وتزكية الشر » والمسرح كما 
يقولون اليوم مهيأ لانتصار ساحق 
لقريش ٠.‏ 

ولكن ما الحيلة وهذا الرجل الرباني» 
اصحمة النحاشي » يعرف الحق فى كلام 
جعفر بن ابي طالب فتفيض عيناه 
بالدموع مما عرف من الحق . 


أشياء كثيرة تهز الاحساس هزا فى 
عله المعركة ‏ 


لكن أروعها بلا ربب أصرار جعقفر 
والمسلمين على أن بقولوا للنجاشي قولة 
الحق فى عيسى بن مريم كما جاءت فى 
الثرآن الكريم > 


مكيدة لم تنجح 
لقد فطن عمرو بن العاص بدهائه 
العجيب ان هذه النقطة الحرحة. التي ٠‏ 


يرتكس فيها الود بين امسلمين والنتجافى ” 
فى آخر لحظة . 


فبعد أن فشلتالرشوة » وبعد اقتناع 
النجاشي باخلاقية الدين الذى يدين 
به نزلاء بلاده. المهاجرون » ولا يترحزحون 
عنه بالوجرة أو سواها لم تبق الا فكرة 
عرض خلاف الاسلام والمسيحية فى أمر 
عيسى بن مريم عليه السلام » وكان عمرو 
بعلم أنبني قومه منالمسلمين لايزحزحهم , 
شىء فيدفعهم الى الكذب فان نبيهم 

بالصدق جاء وبالحق نطق » وهم لولا 

الحق والصدق ما ذاقوا مرارة التشريد. 


وحين جاءت الساعة الحرجة تلا جعفر 
أين أبي طالب مبدأ الاسلام فى أمينر 
المسيح كما جاءت فى التنزيل الكريم من 
سورة مرلم ٠.‏ 


وبا للمه حزة !! فبدلا من أن ثور 
النحاثى فيعرض تلك الرقاب على 
السيوف »© بكى واستبكى كل قلب 
شريف مما عرف من الحق © ورد هدية 
قريش وهو بتأثم منها . 

سلام على أولئك الطيبين اللمهاجرين 
وسلام على النجاشي الشسجاع المكين ) 
سلام عطر كريم الى يوم الدين ٠‏ 


ا 
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مل فى وراءا الوح _ غير بعيد 
الل لسع حر 
أأنام » والأطيار ذات ملاحن 
والكون” وحى الله" ينهم" بالذى 
فى رأيت الله جل جلائله” 
ظهرت يداه بما ينجل صَنيعتَه” 
شاهدت ربى في خمائل فطثتر 
مل الحياة به » وشعتشم ماءه” 
وجلوت من سر الوجود حقيقة” 
من أنشأ الحنّات فهى ' حدائق” 
من أيقظ الحدق الع نا بَِتهلتَتْ 
من للضفاف تضم أعطاف اللحتى 
من ل لتهضاب العم "تائف" تلاعيها 


في ظل فردوس به هملود 
وبديع صتسع الخالق المعبود 
تشدوا بقند'س الواحد الموجود! 
يتحكى من التسبيح » والتحميدٍ 
في كل شىء في الورى موجودٍ 
في الرؤض بين قلائد وعقود 


2 


الأملود 


وصفاءه في الرَفّْد » والمرفود 
عليتاة: باتادى الزماك > كروي 


3 15 ييه >كتد 5 
وازاهر ( وجنى 4 وحب حصيد؟ 


0م 5 
وعرفضه 0 رفه 


عبراتّها » باللؤلوة المنضوه ؟ 
ذات الدوئ » تنصم كل عنيد 


ا كن لد إن اس 
خحلتثف الذراء ويمدك كل صعيد 


ل 1 02 
هى رحمة .لله يومض برقها 


يد بد بد 


أرأس واجه الشمس حين يالك بالأفق 2 واقتحمت سماء البيك 
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تشر السحائب دوتهبا فتحجبت 
2 0 أن 0 2 
وإذا تثطل عليه تسكب سحرهيا. 


والله_قدارها سراجمًا الورى 


وحباالورى منها بأعظم 


للاستاذ محمد هارون الحلو 


ما شاء ربى من ظم » وشريك 
منهأ بحر لاص » وشديك 
من دونه شفائف » وبرود 


قَْ سهة منها. 6و لفتة جو سنال 


0ك 


عد عبد عبد 


آيات ربك في السموات الغلا 
تاهت عقول” الناس في أسرارها 
' أفى أتابع ما يضىء جوا محى 
قرس لوا لق" 'تووًا ساطعنا 
مّى". ذلك الانسان” يكفر ريه 


تسيو افق 
ب 
منها 3 على التعظيم 4 والتمجيد 


و 


ومداه منطلق بغير حجالود 


5 و 0-8 5 0 1 
ولسيمة من ريق © وورود؟ 


ع سس اس 2 52 . مه و 6 202 
أوَ مآ يقلبْفكره” فيرى ويبئضر » وهو يلقى الراى غير سديد 


- و 


لعل ل 

الليل يغشاه » ويدر يومه 
و 3 5 2 .- 

| ويدور بالخلق ‏ الزمان 34 فماترى 

م و عود” دون" أنة ثاكسل 


الام 2-6 
والله يذدى عن نجلالة قفلدره 


ع ا 


غلاه” » وفود » الحقست بوفود 


من والد سبقى ؛ ول مولود 


م قر ب ف حيأة سعي سك 
وعماده فى ملكه المشدود 


5 


البقية على الصفحة 40 ب 


را 0 
6 


ا 
١‏ 
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ل 


من حق المسلمين المؤمنين كلما زلزلوا 
زلزالا شديدا وزاغت الابصار وبلغت 
القلوب الحناحر » وؤاحاط بهم الاعداء من 
كل جانب كيدا للاسلام ومكرا بدعاته 
وحماته وحملة رسالته » مسن حق 
هؤلاء الأمنين ان يتساءلوا متى نصر 
الله ؟ كما تساءل آباؤهم وأجدادهم من 
قبل فأجابهم الله تبارك وتعالى « ألا ان 
نصر الله قريب ») ٠‏ 

ولكى طمن السامون المؤمنون الى 
نصر الله لهسم وحفظه لدينه ب يجب 
عليهم ان يعيشوا ابدا على ذكرى مسن 
تاريخ الدعوة الاسلامية » منذ ابتدائها 


75 
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0 


0 
0 


للاستاذ احمد محمد جمال 
عضو مجلس الشورى / بمكة المكرهة 


حتى اليوم » وهو ناريخ جميع الدعوات 
الدينية كلها ٠.٠‏ من دعوة ابراهيم الى 
دعوه محمد صلوات الله وسلامه علبهما 
وعلى جميع انبيائه ورسله الكرام . 

أجل +٠٠‏ أنه تاريخ كل دعوة دبنية 
وكل رسالة سماوية » حيث تقابل بادىء 
الرأى بالنكذيب والاعراض » وباضطهاد 
حملتها ودعاتها وحصارهم دون العمل 
على نشرها واذاعتها لهداية الناس الى 
الطريق القويم ٠‏ 

ثم يأتي نصر الله وتابيده لكل نبي 
وكل رسول وكل داعية مصلح فتشرحه 
أنوار الحق وتمتد ظلال الخير » ويتعاون 
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الناس على البر والتقوى ويأمن بعضهم 
بعضا على الاعراض والاموال والحرمات. . 


ولكن رؤوس الفتنة ترتفع مرة اخرى 
بل مرات عديدة » ويعود تشسباطين 
الانس الى حصار دعوة الحق والخر 
والكيد لاصحابها والمكر بهم » وتجدد 
المصركة ويتكرر الاصطدام بين الحق 
والباطل » وبين الشر والشير » وبين 
الهدى والضلال »© وتتعدد الضحايا » 
وسكاتئر أل أء « وذ ع[ الدماء لني 3 
غروسا جديدة وتلمو وتكبر ونسلتوى 
على سوقها استعداد! لجهاد جديد مع 
أثمة الكفر وقادة الضلال ٠‏ 

ان ناريخ الاسلام هو هذا التاريخ ٠٠١‏ 
جهاد وشات وتضحية تجاه حصسار 
واضهاد ومكر ٠‏ 

والحديث عن هذا التاريخ وعن حلقاته 
والهزيمة وبين هوان المسلمين تارة 
كثيرة » بل هو مرصود فى هذه الاسفار 


ان افليهم لبه السليون الؤنسون 
الواتقون بانهم ( الاعلون ) وبأن نصر الله 
قن ل 

وانما حسبي هنا فى هذا الحديث أن 
الصدي اعذعر السليية الؤنتنبالحضبار 
الحصار الأخير . 

لقد لقى نبي الاسلام صلى الله عليه 
وسلم منذ بعثته فى مكة المكرمة من انكار 
قومه واذاهم وهحر قولهم وفحشه > 
الايمان بالله ورسوله ‏ الوانا وصورا 
تدمي القلوب وتروع المسامع »4 وتسوء 
الاإيصار . 

والحصار الاحتماعى الذى فرضته 
قريش على النبي صلى الله عليه وسلم 
وعلى أهله وعشيرته واللؤزمنين بدعوته س 
صورة واحدة ولون واحد من تلك 
الالوان والصور الاضطهادية التىووجهت 
بها دعوة الاسلام . 

فق السعة البابعة من يمعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم نفذت قريش هذآأ 
وأهله » مدفوعة آاليه بتغصبها: لتقاليدها 


و/ا 
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٠‏ ذكرى الحصار الاول 


وتجارتها وحظوظها من السلطان والسيادة 
والحرية والاباحية الخلقية . 

ومهدت لهذا التنفيذ بمفاوضة عحيبة 
مع عم الرسول ابى طالب فجاءه وفد من 
نسساعنا وأبناءنا ونحن مجمعون عأ 5 قتله 

٠.‏ فهل لك فى دمرة ماس ايه 
دجل من غير تريش ؟ 1 
وظاهرهم ا بنو المطلب . وعزموا ب 
ماؤمنهم وكافرهم ‏ على حماية الرسول 
صلى الله عليه وسلم » مهما كلفهم ذلك 
من. عثاء وعذاب وتضحية . 

وهنا نفذت قريشس خطتها فى حصار 
الرسول وبئى هاشم وينى المطلب فى 
الشعب 4 وكتبوا صحيفة تتضمن هذه 
النطبمة الاحتماعية » وعلقرها بالكدنية 
لتكون اكثر قبمة واكين اعمارا © واحنمن 
انتشارآأ بين العرب الوافدين الى البيت 
الحرام فى مواسم الحج . 

وكان معلى هذا الحصار الاجتماعي 
الذى 1 حيط به الرسول وأهله و 9 عسي ر ته 
وصحابته ب ان تمتنع بطون قريش عن 
والزواج والاختلاط لهم 4 وامدادهم نما 
يحتاجون اليه من طعام وشراب وكمسماء . 

وظلت. مله القظمية الاسسامية 
الحرم من السنة السابعة لبعثةالرسول 
الى السسئة العاشرة 
,. ولقد. حرصت: قريش. كل الحرص » 
على تنفيذ هذا الحصار اللثيم » فكانت 
ب وأمثاله ب بدعق الناس ألى 0 
فْ أثمانها » على أاصحاب محمد حتى 


لا يدركوا قسيتا متها 6 ويلبى الكفرة: 


82 


ا ا ل ين 
0 قَْ الشعب وليسسن معهم هأ 

سس م ا 
ومعه غلام بحمل قمحا الى عمته. خدبحة 
اا ام بو م 
بالطعام الى بنى 0 ؟ وحضر؛ المجاورة 
« اتمنعه أن بأتي عمته بطعام ا 
فابى ابو حهل واشتد بينهما الخصام 
حتى أخذ ابو البخترى لحى بعير فضرب 
0 شديدا . 
الخوف على ابن أخيله 2 قكان بأمر 
حتى براه من يريده بشر» قاذ قام الثاس 
0 الى طالت مور اخوته أو د 
عليها 5 وكا 0 طالب 0-0 دائما 
لعن بشن أثثاء الحصار لا والله لا نسلمه 
حتى نموت من عند آخرنا . 

لقد ظلت وثيقة الحصار كما أسلفنا 
ثلائة أعوام تباعا نافذة المفعول » وظلت 
قريش قاسية فى مراقبة تنفيذها خلال 
هذه السنوات العحاف التي عانى 
ص د 
المع على 4و للم هذ كردن 
أن هو لاء الذين حاصروهم ومئعو هم 
هم أخوانهم وأصهارهم وأبناء عمومتهم 3 

وكانهناك خمسة نفر ضاق ت صدورهم 
بهذه القطيعة الباهظة الفادحة التي نزلت 
ببنى هاشم وبنى المطلب وعلى رأسهم . 
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العامرى - وحدث زهير بن ابي آمية فى 
ذلكمستثيرا عطفه وحميتهومروءته «أقد 
رضيت أن تأكل الطعام وتلسن الثياب 
وتنكح التسصساء واخواتات حك تي 
١‏ مامين ولا ببتاع_منهم-©»"ؤلا ينكحون 
ولا ينكح اليهم:؟؟ » ثم 1 ل 
وثيقة الحصار © وانضم أليهما المطعم 
ابن عدى وزمعة بن الاسود بن المطلب » 
وابو البخترى العاصى ين هشام . 

وذهب زهير بن ابى أمية الى البيت 
الحرام لمكو بلي . قفطاف بها سسيعا 
ونادى فى قرش : « يا أهل مكة انأكل 
الطعام ونلسن الثياب ... وبئْو 0 
هلكى لا ستاعون ولا ببتاع منهم : ؟ والله 
لا اقعد حتئ تشق هذه الصشححيفة 
القاطعة الظالمة.) . 


وكام أبو ص بت كدانه .ماكر العشلةة: 


هشام بن عمرو اك هر انا مقن 
المطعم بن عدى ليشق الصحيفة القاطعة 
الظالمة فوجد (الارضية ) قد أكلتها الا 
فاتحتها « باسمك اللهم د 


وبذلك أتيح للنبي صلى الله يه 
وسسام ورفاقه قْ الحصار أن بغادروا 
الشعب )١(‏ وأن بعودوا للحياة العادية » 
فيختلطوا بالناس بائعين ومبتاعين » وأن 
كان الخصام بينهم وبين قريش لم يزل 
على حاله تتربص بهم شرا » وتتمنى 
نصرا ... حتى اذن للر هنون مان آله 
عليه وسلم فى الهجرة الى المدينة المنورة» 
لقى فيها الحماة والانصار » ثم كانت 
العودة الى مكة فتحا مبينا تبعته فتوح 
وفتوح . 

هذه خلاصة قصة الحصار الاحتماعى 
الذى ضربته قريش على الدعوة الاسلامية 
فى بدابة عهدها . وقد تلته حصارات 


والملمين 


سياسية أخرى خلال مراحل التارية.” 


الاسلامي كما أسلفتا الإشناذة الى ذلك قَْ 


صلون.» هذا الخدت ٠.‏ 


. . نكتبها لمناسبة صدور هذا العدد 
الممتاز من مجلة ( ( الوعى الاسلامى ) ق 
المحرم له ب وذكرى لحادث 
القطيعة الت وقعت للمسلمين الأول 5 قن 
المحرم أيضا ب من ألسئة السبايبعهة 
لبعثة الرسول عليه الصلاة والسنلام : 


وعوداأ على بدءة وانتفاعا من هدم ١‏ 
انار ع تقول أن الاسلام الوم سال 
اكثر من فميان و اعت من آله تاس 

ضارا اححماءيا » وحضان اقتصاديا + 
1 عنابنا:» وحصارا انا 
واحخضازا اخلاقيا ٠.‏ وقد تآمرت علحدى 
هذا الحصينان العام الشامل تحاه الاسلام 
جميع قوى الصليبية 
والصهيونية ماوت المتضامئنة على 


“تهدنم الكيان الاسلامى وتخر دب ذمم 


المسلمين وضمائرهم وقيمهم الأخلاقية 3 
وان من آلو سفت الؤلم لكل قلب مؤمن 


._وكل نفس مغخاصية ان سعتوين الثنائي 


الغادر اللأكر ( الصليبية والصهيونية ) 
ببعض. السبادة والكتراء مسن امسلمين 
لكونوا غمسلاء ووسطساء فى التخريب 
القصود والتهديم اأراد مووهو لكبسان 1 


فاكذاهب الاقتصادية والأخلاقيسة 
والثقافية ووسائل الاأعلام من كتب 
وصحف واذاعة وتلفزيون 4 والجمعيات 
النسائية والرياضية س ومناهج جع التربية 
والتعليم كلها فى البلاد الاسلامس متاثرة 
متشعة لتوجيهات ومخططات ذلك 
الننائر ني اللنيم + 

فهل لنا من ذكرى وهل لنا من يقظة 
وهل لنا من أعشبار ٠‏ 


(١1)-هو‏ المكان. المعروف الآن بشعب على» ويذكر فى كتب التاريخ باسم ( شعب بنى هاشم أو 
شعب أبى طالب ) وهو جزء من حى معروف باسم ( سوق الليل ) ويقع فى الجنوب الشرقى من مكة المكرمة ٠‏ 


وق. هذا الشعب مولد الرسول ومولد على ٠‏ 


/ا/ا 
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« آيمان وهجرة )» 


منذ أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته 
فى مكة وزعماؤها المتسلطون على الرآى العام فيها 
يرون فى مبادىء الدعوة الجديدة خطرا على كيانهم» 
وتهديدا لوثنيتهم » وقلبا لاوضاعهم الاجتماعية » 
وذلك بما تبثه من توحيد للخالق واحترام للانسان 
ومساواة بين الناس .. وكان من الطبيعي ان 
يهب سدنة الوضع القديم الذين طابت لهم الحياة 
فى ظله » والذين انتهت اليهم الرياسة والزعامة 
والثروة» كان من الطبيعي ان يهبهؤلاء ويستنفروا 
أتباعهم لخنق أنفاس الدعوة والداعي » ومطاردة 


,// 
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كل من يتحدث بها » أو يميل اليها ومحاولة القضاء 
على كل من يعتئقها , 

آمن بها نفر قليل .. ولكنهم كانوا معرضين 
للابادة على يد الطغاة من أهل مكة .. فالرسول 
لا يستطيع أن يحميهم من أعدائهم وهو نفسه 
معرض للخطر ٠‏ 

ماذا يكون الموقف والتيار جارف ؟ هل يقفون 
أمامه فيقضي عليهم أو يتركون له الطريق ؟ .. 
ولكن الى أين .. الى أى مكان فى الجزيرة ؟ ان كل 
من فى الجزيرة عباد صنم لا يؤمن حانبهم » وهناك 
فى أطرآاف الجزيرة مسيحيون » ولكن لا يؤمن 
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جانيهم فلهم بالعرب صلات وحوار .. فالى أين 
اذن يتجهون ؟ . 


كان ذلك ما شفل الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعد سنوات من بعثته .. وانتهى تفكيره الى ايثار 
الهجرة والفرار الى الحبشة .. التى يدين ملكها 
وشعبها بالمسيحية ويحاربون عبادة الاصئام ,, 
حيث الاتفاقفى الاتجاه والهدف الذى جع لالرسول 
صلى الله عليه وسلم يأمن لاجله على أصحابه 
ويقول « فان فيها ملكا لا يظلم .. وان اللسه 
سيجمعكم مرة ثانية ) , كانت تجربة شاقة خاضها 
نفر من المسلمين لا جريا وراء كسب مادى » أو 
هدف شخصي .. خاضوها أيمانا منهم بديتهم 
واطمئنانا لتوجيه رسولهم . 

لم تكن رحلة يسيرة بل كانت محفوفة بالاخطار » 
أخطار التخلص من مطارديهم فى مكة ,.. وأخطار 
البحر الذى سبركيونه » ثم أخطار البيئة الجديدة 
التى سينزلون اليها غرباء عنها » ولا يعرفون 
مصيرهم فيها وهم رجال ونساء » لكنه الايمان ,٠.‏ 
يعلو على الاخطار . 


فقد كان هؤلاء يقومون بتجربة خطرة فى سبيل 
الاحتفاظ د بعقيد تهم » ويقدمون على تضحية جسيمة 
فداء لايمانهم . ْ 


فمن هم هؤلاء الذين قاموا بدور الطليعة فى هذه 
التضحية ؟ 

من هم أولئك الذين كانوا أول من ركب البحر 
من أتباع محمد وأول من وطلت أقدامهم أرض 
افريقيا من المؤمنين بالدين الجديد .. الوليد , 

تعرف عليهم .ب أخي القارىء س فى صفحة 
الشرف والمجد النى ضمت المؤمنين وامؤمنات والتى 
'نقدمها هنا اليك : ب 


هجرة الحبشة الاولى 


المهاجرون : عثمان بن عفان ©» أبو سلمة , 
أبو سبرة , عامر بن ربيعة . أبو حذيفة بن عتبة . 
عبد الرحمن بن عوف , عثمان بن مظعون , مصعب 
بن عمير . سهل بن البيضاء . الزبير بن العوام , 
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لوحة الشرف 


المهاجرات : السيدة رقية بنت الرسول زوج 
عثمان بن عفان . السيدة أم سلمة زوج أبى سلمة. 
السيدة أم كلثوم زوج أبى سيرة , السيدة ليلى 
زوج عامر بن ربيعة . السيدة سهلة بنت سهيل 
زوج أبى حذيفة بن عنبة . 


هجرة الحيشة الثانية 


بين تعد 


وبعد ثلاثة أشهر من خروج مهاجرئ الحبشة 
رجعوا الى مكة مرة ثانية حيث لم تطب لهم الاقامة 
هناك » وما ضاقت الحيل بكفار فريش. أجمعوا 
على مقاطعة بني هاشم وبنى المطلب والتضييق 
عليهم فلا يبيعونهم شيئًا ولا يبتاعون منهم حتى 
سلموا مدمدا للقتل »6 وكتبوا بذلك صحيفة 
وضعوها فى <وف الكعبة » فلجأ رسول الله وقومه 
الى شعب بنى هاشم » وأمام هذه العاصفة العاتية 
من عداء قريش أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المسلمين أن يهاجروا للحبشة مرة ثانية 
حنى لا يبادوا فهاجر منهم نحو ثلاثة وثمانين رجلا 
وثمانى عشرة امرأة » فكانت هذه هي المجرة 
الثانية للحبشة . 


من الهاجرين : جعفر بن أبى طالب . عمرو بن 
سعيد بن العاص , خالد بن سعيد بن العاص . 
عبد الله بن جحش بن رئاب . عبيد الله بن 
ححش بن رئاب . قيس بن عبد الله . معيقيب 
بن أبى فاطمة , أبو موسى الاشعرى . عتبة بن 
غزدوان . يزيد بن زمعة بن الاسود . عمرد بن 
أمية بن الحارث , طليب بن عمير بن وهب . 
سويبط بن سعد بن حريملة . جهم بن قيس . 
عمرو بن جهم . خزيمة بن جهم . أبو الروم بن 
عمير بن هاشم . فراس بن النضر بن الحارث . 
عامر بن أبى وقاص : المطلب بن أزهر . عبد الله 
بن مسعود . عتبة بن مسعود , المقداد بن الأسود, 
الحارث بن خالد التميمي . شرحبيل بن حسلة . 
عثمان بن ربيعة . خنيس بن حذافة , عبد الله 


ء/ 


بن الحارث ,. هشام بن العاص . قيس بن حذافة 
بن عدى . عد الله بن حذافة بن عدى , آبو قيس 
بن الحارث بن عدى . الحارث بن الحارث بن 
عدى . عمرد بن عثمان بن كعب , شماس بنعثمان 
اللذزومي . هبار بن سفيان الكخزومي . عبد الله 
بن سفيان المخزومي . هشام بن أبى حذيفة 
المخزومي . سلمة بن هشام بن الغيرة ., عياش 
بن أبى ربيعة . معتب بن عوف . قدامة بن 
مظعون . عبد الله بن متقلدون . السائب بن عثمان 
بن مظعون . حاطب بن الحارث بن معمر . محمد 
ابن حاطب بن الحارث , الحارث بن حاطب بن 
الحارث . خطاب بن الحارث بن معمر . سفيان 
أبن معمر . جابر بن سفيان بن معمر . أبو عبيدة 
عامر الجراح . عمرد بن أبى سرح بن أبى ربيعة . 
عمرد بن الحارث بن زهير , سعيف بن عبد قيس . 
السائب بن الحارث بن عدى . معمر بن الحارث 
بن عدى . بشر بن الحارث بن عدى .5 سعيد 
بن الحارث بن عدى . سعيد بن عمرو التميمي . 
عمير بن رئاب , محمية بن جزء الزبيدى. .. معمر 
بن عبد الله العدوى . عروة بن عبد الدعرى ., 
عدى بن فضلة بن عبد العزى . الثعمان بن فضلة 
بن عبد العزى . عبد الله بن مخرمة العامرى , 
عبد الله بن سهيل بن عمرو . سليط بن عمرد . 
السكران بن عمرد , مالك بن ربيعة , أبو حاطب 
العامرى , سعدة بن خولة . سهيل بن بيضاء , 
عياش بن زهير بن شداد بن ابى ربيعة . عثمان 
ابن عبد غنم . الحارث بن عبد قيس , 


من 11هاجرات : أسماء بلت عميس زوج جعفر 
بن أبى طالب . فاطمة بنت صفوان زوج عمرد 
بن سعيد . أميئة بنت خلف الخزاعي زوج خالئد 
بن سعيف . أم حبيبة بنت أبى سفيان . بركة 
بنت يسار زوج قيس بن عبد الله , آم حرملة 
بنت عبد الاسود زوج جهم بن قيس . رملة بنت 
أنى عوف زوج المطلب بن أزهر . ريطة بل تالحارث 
زوج الحارث بن خالد . فاطمة بنت المجلل زدج 
حاطب بن الحارث . فكيهة بنت يسار . حسنة 
زوج سفيان بن معمر 2. سودة بنت زمعة زوج 
السكران بن عمرو ., عمرة بنت السعدى زوج 
مالك بن ربيعة . دعد بنت جحدم . 


ويصف جعفر بن أبى طالب مقامهم بأرض 
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الحبشة » وما كان بينهم وبين النجاشي »2 وما كان 


.' ما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا خير جار أمننا 
على ديئناء وعبدنا الله تعالى » فلمابلغ ذلك قريشا 
انتمروا أن يبعثوا رجلين حلدين » وأن يهسدوا 
للنجاشي وبطارقته لكي يسلمونا لهم فارسلوا فى 
أئرنا عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص »© فقالا 
للنجاشي قد صبا الى بلدك منا غلمان سفهاء 
فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا فى ذينك وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت .. جاءهم رجل 
كذاب خرج فينا يزعم آنه رسول الله » ولم يتبعه 
منا الا السفهاء » وقد بعثنا اليك أشراف قومهم 


من آباتهم وأعمامهم ليردوهم اليهم فهم أعلم. بما. 


عابوا عليهم ٠,‏ 


فقال البطارقة : صدقوا أيها الملك . قومهم 
أعلم بهم » فاسلمهم اليهما ليرداهم الى بلادهم 
وقومهم . فغضب النجاشي وقال : لا أسلمهم وقد 
جاوروني ونزلوا بلادى حثى أدعوهم فاسألهم عن 
حقيقة آمرهم ٠‏ 


. قال جعفر : فآرسل الينا النجاشي ». فلمسا 
دخلنا عليه سلمنا » فقال من حضره : ما لكم لا 
تسسجدون للملك قلنا : لا نسجد الا لله تعالى» فقال 
النجاشي : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه 
قومكم » ولم. تدخلوا فى ديني قلنا أيها الملك . كنا 
قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام وناكل الميتة » 
ونأتى الفواحش » ونقطع الارحام » ونسىء الجوار» 
وياكل القوى منا الشسعيف » فكنا على .ذلك حتى 


بعث الله لنا رسولا كما بعث الرسل الى من 


فبلنا » وذلك الرسول منا . نعرف نسيه وصدقه 
وآمانته وعفته » فدعانا الى توحيد الله » وخلع 
ما كان يعبد آبازنا من دونه من الاحجار وأمرنا 
بضدق الحديث » وآداء الامانة » وصلة الارحام » 
وحسن الخوار » والكف عن المحارم ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف 
الحصنات »٠‏ فصدقنام وآمنا به واتبعناه. على 
ماجاء به» فعدا عليناقومنا ليردونا الىعبادةالاصنام 


واستحلال الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا »وضيقوا . 


علبنا » وحالوا بيئنا وبين ديئنا خرجنا الى بلادك 
واخترناك على من سواك ودرجونا آلا نظلم عندك . 


فقال النجاشي لجعفر : هل عندكم شيء مما 
جاء به ؟ قلت : نعم »قال : فاقرا على » فقرات 
عليه صدرا من سورة مريم . فبكى النجاشي حتى 
اخضلت لحيته » ورد عمارة بن الوليد وعمرد بن 
العاص مبعوثي قريش أقبح رد » وعاش المهاجرون 
فى جوار النجاشي آمنين مطمئثنين حتى استتبه 
الامر للمسلمين فاللديئة. فاخدوا فى الرجوعاليها . 


المبايعون فى العقبة 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم: يلتمس 
المعبن والنصير ويعمل جاهدا لفتح آفاق جديدة 
للاسلام فانتهز فرصة مجيء العرب من كل ناحية 
للحخ وكان المشركون يحجنون للبيت فى أيام 
الجاهلية: فكان يخرج اليهم ويتحذث معهم عن 
الدعوة 'التى أرسله الله بها ويدعوهم للاسلام . 
وكان زعماء الشرك يتابعونه أينما سار ليفسدو1 
عليه خطنه ويحولوا بين الدعوة وبين الئاس , 
ولكن الله سبحانه كان .يدخر فضلا عظيما لاهل, 
الدينة » فقد أقبل جماعة منهم للموسم الحج وتحدث.. 


: الرسنول معهم عن الاسلام فشرح الله صدرهم له 


وأسلموا » وكان عددهم سنة » كلهم من قبيلة., 
الخزرج » وتفئحت بذلك بارقة أمل جديد للرسول.. 
صلى الله عليه وسلم » وكان من الطبيعي حين رجع.. 
هؤلاء للمديئة أن يتحدثوا عن رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم وعن الاسلام ويتحمسوا 
له بعد أن اعتنقوه ويروجوا له بين قوموم .. 
فكانوا بذلك الثواة الاولئ الطيبة للاسلام فى 
المديئة ووضعوا بذلك الحجر الاساسي العظمة 
والقداسة التى تمتعت بها بعد ذلك , 


' فقد. زاد عدد القادمين للوسم الحج فى العام 
القادم الراغبين فى الاسلام ولقيهم الرسول وتحدث. 
معهم » فأسلموا ...: وكان عددهم اثنى عشر مسن 
قبيلة الخزرج ورجلين من قبيلة الاوس . واجتمعوا 
مع الرسول سرا بين جبال العقبة حول جمرة 
العقبة أو الجمرة ' الثالثة الكبزى: . وبايعوة: 


بك 
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ااا 


الرسول على الأسلام فسميت هذه البيعة بيعة 
العقبة الاولى . 


بيعة العقية الاولى 


من الاوس : أبى الهيثم بن القيهان . عويم بن 
ساعدة . 


من الخزرج : أسعد بن زرارة . عوف بين 
الحارث , معاذ بن الحارث . رافع بن مالك . 
ذكوان بن قيس . عبادة بن الصامت . يزيد 
بن ثعلبة . العباس بن عبادة . عقبة بن عامر 
قطبة بن عامر . 


وعاد هؤلاء للمدينة ومعهم مصعب بن عمر 
وعبد الله بن أم مكنوم من قبل الرسول ليتعهدا 
المسلمين الجدد هناك بالتعليم والتفقيه فى أمور 
دينهم » ويدعوا الآخرين الى الاسلام - وكان حقلا 
جديدا خصبا أتاحه الله للاسلام حتى أصبيح 
حديثه على لسان أهل المديئة وشاغلهم » وزاد عدد 
الداخلين فى الاسلام وفيهم بعض زعماتهم فلم يحل 
موعد الحج فى العام الثالث حتى كثر عدد المرتحلين 
الى مكة ليقابلوا رسول الله . 


وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » 
وتواعد معهم على اللقاء سرا فى منعطفات جيال 
العقبة بعد أن يتموا ححهم .. وتولدت فى هذآ 
الجو المتفتح بالبشر والامل فكرة انتقال الرسول 
للمدينة . وفكر الرسول ... كاذا لا يترك مكة 
للمدينة بعد أن كثر عدد المسلمين فيها » واصبحت 
بيئة صالحة لنشر الاسلام وحماية الدعوة . ومكة 
ف مدى ثلاث عشرة سئة لم يسلم فيها قدر من 
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أسلم فى المدينة » ولا زالت تقف للاسلام بالمرصاد 
حتى لم يعد فيها آمل . 


وهناك فى ستر من الليل اجتمع بهم الرسول 
ومعه عمه العباس ليأمن على ابن أخيه فيما هو 
مقدم عليه وبايعوا الرسول على أن يهاجر اليهم 
ويحموه ويحموا دعوته وكانوا اثنين وسبعين رجلا 
وامرأتن ٠,‏ فكانت هذه هي ببعة العقبة الثانية , 


وعادوا للمديئة يحملون خطة جديدة ويحملون 
معهم للمستقبل نصرا للدعوة .. ورأى الرسول 
أن ينظم أمرهم هناك حتى يلحق بهم فجعل عليهم 
اثنى عشر ننيبا يتعهدونهم فى أمر ديهم وفيما 
أخذوا مواثيقهم عليه .. 


بيعة العقبة الثانية 


عدد المبايعين ( ؟/ ) رجلا وامرآتان وهم : ب 

من الاوس : أسيد بن حضير » سعد بن خثيمة 
رفاعة بن عبد المنذر . ( وهؤلاء من النقياء ) 
أبى الهيثم بن التيهان . سلمة بن سلامة . ظهي 
بن رافع . أبى بردة بن ديئار . فهير بن الهيثم . 
عبد الله بن حبر . معن بن عدى . عويم بن ساعدة 


من الخزرج : أسعد بن زرارة . سعد بن الربيع 
عبد الله بن رواحة . رافع بن مالك . البراء بن 
معرور . عبادة بن الصامت . سعد بن عبادة . 
المنذر بن عمرد , عبد الله عمرو بن حرام ( وهؤلاء 
من النفباء ) . خالد بن زيد . معاذ بن الحارث , 
عوف بن الحارث . معوذ بن الحارث . عمارة 
بن حزم . سهل بن عنييك . آأوس بن ثابت , 
زيد بن سهل . قيس بن أبى صعصعة . عمرو 
آبن غرية ., خارجة بن زيد . بشير بن سعيد ., 
عبد الله بن زيد بن ثعلبة , خلاد بن سويد . 
عقبة بن عمرو . زيادة بن لبيد . فروة بن عمرد. ٠‏ 
خالد بن قيس . ذكوان بن عبد قيس . عياد بن 
قيس . الحارث بن قيس . بشر بن البراء بن 
معرور . سنان بن صيفي . كعب بن مالك . 
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سليم بن عامر . قطبة بن عامر . يزيد بن عامر ٠‏ 
كعب بن عمر . صيفي بن سواد . ثعلبة بن غنمة , 
عمرو بن غنمة . عبس بن عامر , خالك بن عمر ٠.‏ 
عبد الله بن آئيس , جابر بن عبد الله . معاذ 
ابن عمرو بن الجموح . ثابت بن الجذع , عمير 
بن الحارث . خديج بن سلامة , معاذ بن جبل . 
العباس بن عبادة بن نضلة . يزيد بن ثعلبة . 
الطفيل بن النعمان . معقل بن المنذر . يزيد بن 
المنذر , مسعود بن زيد ٠‏ الضحاك بن حارثة , 
يزيد بن خزام . جبار بن صخر ل الطفيل بن 
مالك . عمرو بن الحارث . رفاعة بن عمرد . 
عقبة بن وهب ٠‏ 


من النلساء : نسيبة بنت كعب . أسماء بنت 
عمرو بن عدى ٠‏ 


خا عاد عو 


وماج المسلمون ف المديئة ب من رأى منهم رسول 
الله من قبل ومن لم يره ب بالفرحة الغامرة ٠‏ 
وأمسوا وأصبحوا يننظرون قدومه هو وأصحابه 
المكيين » وينتظرون مع مقدمه فجر حياة جديدة 
لهم» يلنثم فيها شملالقبيلتين المننازعتين باستمرار 
وتندمل فيها جراحاتهم وتختفي فيها أحقادهم » 
ويعودون فى ظل الاسلام أخوة يستريحون من عناء 
قتال ونزاع شغلا حياتهم . 


كان هذا حال المسلمين الجدد فى المديئة أما حال 


الرسول وأصحابيه فى مكة فقد ازداد سووءا » 


لقد علم زعماء قريش بما كان بين محمد صلى الله 
عليه وسلم وبين أهل المدينة . وتسربت أخبار 
البيعة اليهم ورأوا فيها أن الخطر الذى يحاصرونه 
ليقضوا عليه سيفلت منهم » ويجد له متنفسا 
جديدا ورجالا جددا سيتجمعون حوله ويقوى 
بهم: أمره ويتفاحل خطره : حتى يستطيع بهم أن 
يهدد مكة وينتصر عليها ٠‏ 


لقد ظلوا نحوا من ثلاثة عشر عاما يحاولون الحد 


من الدعوة الجديدة وخنقها والقضاء عليها .,, 
وجربوا فى ذلك شتى الطرق وها هو ذا محمد 
سيفلت منهم ويخرج أمره من أيديهم .. ولا يدرون 
بعد ذلك ما يكون مصيرهم .. فلا بد اذن من عمل 
حاسم . 


علا عاج عر 


وبدات الحملة الجديدة الجنونية على الرسول 
وصحايته .. الاضطهاد لم يعد يجدى ولا يحقق 
الهدف ., فلا بد معه اذن من تفكر ى عمل جديد » 
لا بد من القضاء على حياة هذا الداعي الذى 
أقض مضجعهم كل هذه المدة .. والذى يفكر فى 


كله مما دفع الرسولصلى الله عليه وسلم للتعجيل 
بالهجرة فأمر أصحابه أن يسبقوه الى المدينة .,. 
ومكث هو فى مكة يرقب الحال ويننظر الاذن من 
ريه + 


عد عار 


وسارت الايام .. وكل تدبر يقترب من نهاية 
آمره . المسلمون يهاجرون والمكيون يدبرون حتى 
اذا هاجر المسلمون كلهم أو كادوا .. وحتى اذا 
انتهى أمر المكيين وتدبيرهم الى قتل محمد .. 
جاءه الاذن بالهجرة فخرج فى ستر من الليل ٠.‏ 
وبدا رحلته الرهيبة هو وصاحبه الى الديلة . 


ما الذىحمل المسلمين على ترك ديارهم وأموالهم 
ومصالحهم .. والاقبال على مجهول ليس لهم 
فيه من عدة لاحتمالاته ؟ , ما الذى جعلهم يقدمون 
على هذه التضحية وفيهم الرجل وفيهم المرأة ٠.‏ 
انه الايمان . . انها العقيدة النى تزلزل الرواسى 


وتقتحم الصعاب » وتهزأ بالاخطار , انها الهجرة. 
لله ., 


وكان هؤلاء وهم يتركون على الرمال وقع أقدامهم 
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.. |. ..لوحة الشرف 


و 
و 4 


يسجل لهم الناريخ أروع ما قامت به جماعسة 
انتصارا لعقيدتها ويفتح لهم سجلا خاصا بهم من 
المحد والفخار ١و‏ 


' وكان ممن حفظ التاريخ اسماءهم من المهاجرين 
والمهاجرات . 


5 


اهاجرون الى المديئة 


0 


أمن الكهاجرين : أبو سلمة المخزومي ٠‏ عامر بن 
أبْى دبيعة : عبد الله بن جحش . أبو احمد 
عبد بن أ جحش , عكاشة بن محصن . شجاع 
ابن وهب . عقبة بن وهب . أربد بن جميرة . 
مننذق بن نباته . سعيد بن رقيش . محرز بن 
فضلة . قيس بن جابر . مالك بن عمرو . زيد 
بن رقيش . عمرو بن محصن . صفوان بن عمرو . 
ثقفيف بن عمرو . الزبر بن عبيدة , سخبرة بن 
غنيدة . عمر بن الخطاب , عبد الله بن آم مكتوم , 
سعد بن أبى وقاص . زيد بن الخطاب . عبد الله 
ابْنْ سراقة بن المعتمر ., سعيد بن زيد . خولى 
ان ابى خولى . اياس بن بكير . عاقل بن بكي . 
طلحة بن عبيد الله , حهزة بن عبد المطلب . 
أبو مرثد بن الحصين . أنسة مولى رسول الله . 
عبيدة بن الحارث . حصين بن الحارث . سويبط 
أبن سعد . خباب مولى عنبة بن غروان . الزبيمي 
ابن العوام . أبو حذيفة بن عتبة . عتية بن غزوان. 
ربيعة بن أكثم . تمام بن عبيدة, محمد بن عبدالله 
ابن اجحش. . مصعب: بن عمير . عمار بن ياس . 
بلال..(.الؤذن ) . عمرو بن سراقة أبن العتمر . 


)١(‏ الانفال آية با 
(؟) الزمر كية 18 
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خنيس بن ,خذافة السهمي '. واقد بن عبد الله 
التميمى. . مالك بن أبى. خولى . خالد بن بكر . 
عامر بن بكير .: صهيب بن سنان.. زيد بن حارثة, 
مرثد إلفنويان.. أبو كبشة. مولى رسول الله , 
الطفيل بن الحارث... مسطح بن آثاثة . طليب 
ابن عمير . عبد الرحمن بن عوفا . أبو سبرة 
ابن أبى رهم . سالم مولى أبى حديفة . عثمان 
آبن عفان , وآخرون . 


من الهاجرات : أم سلمة . زينب. بنت جحش . 
حمنة بنت: جحش . أم حبيب بنتجحش ١‏ جدامة 
بنت جندل . أم قيس بنت محصن. , أم' حبيب 
بنت تمامة . آمنة بنت رقيش2. سخيرة بلت 


تميم + 


عاو عاو 


حل هؤلاء المهاجرون الابطالعلى اخوانهم المسلمين 
فى المديئة: الذين سماهم القرآن « الانصار 6 » 
ومنهم' تكونت النواة .القوية للمجتمع الاسلامي 
الاول الذى حمل اعباء الدعوة في منطلقها الجديد » 
واستحق من الله الرضا والمففرة . 


ع عد عير 
« والذين آمنوا وهاجرو! وجاهدو! فى سبيل 
الله والذين آووا ونصرو! أولئك هم الؤمنون حقا 
لهم مففرة ورزق كريم » () 


لها كنا نه 


أولئك الذين هداهم الله وأولئتك هم أولى 
الآلباب » () صدق الله العظيم 
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انلك" نه قفار ايك وانينىي 
وغسد| أغوه” كنا بدأت» .وان 
أنا ذلك الانسان” آية” ره 
آنا لقح" من روحسهة فى آدم 7 
حدس إذا أحضيه عدر اد 
حبى برانى الله روحدًا ساميا 
ملك الالهة لآدم 1 من فضهكه .. 
ودعا الملائكة” الكرام ليشهدوا 


0 و 


الوح يبتف والملائك سجد 


هلا الذى سري” يقرا :: فكسالن متاك ختتاز لاورئ © وسعيود : 


و اث فى 


دعنى » ودع ابليس فهو مضلل 
وفقئ يطارده الزمات بلصة 
القصّة الكبرى حياة سد 
بحت الرسالة بالمنقيه وكاب 
وبه استقام” الدين” فهو شريعة” 
قد جاء خير الخلق يكشف للورى 
صلى عليه الله » فهو صفيُه 


لآرف وراء الغيُب طَيفٌ وجودى ‏ 4" 
تل 02 / 
في الكوك :. ظلء لوائه المعقود .774 


. هادى اأورى للموقف المحمود 


قد أومشيت:في الميكل المفقن مود 
ما كنت جينا قبل : الموجتبود 
في ميكل مساوق مواد 
قبس الهدى » وحباه لكا 
من مهرجان الجيدا 00 


رض الفتقات تراص دري | 


2 02 سام 
قد رد" عن فردوسه بوعيد 


هو شر ملعوت بها » وطريد 


بيك الأماث له لسانة عسلوة 
غراء » تهدى للغدٍ المنشود 
عن قدأر ذات الخالق المعبود 


.2 5 ع 
ونجيه” في الموقف المشهود 


0 

م 

[ ا 
أ 210 
0 
2 
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خرج اهل المدينة جميعا يستقبلون ضيف أمير الؤمنين » وهو قادم 

يختال فوق حواده الاصهب وحوله ما يقرب من خمسمائة فارس بلبسون 

نباب الوثى المنسوج بالذهب والفضة »© انعكست عليها اشعة الشمس 

الوهاجة فانبعث منها بريق لامع يخطف الابصار ويحيل لون رمال الصحراء 

الى لون ذهبي رائع .٠‏ كان جبلة بن الايهم يختال فوق حواده كالطاووس 

ويضع فوق رأسه تاجا مثبنا' فيه قرط حدته مارية فى أناقة وعجب » 

. ويلنفت ذات اليمين وذات اليسار فى حركات متئدة مصنوعة » ويرد 

النحية بيده تارة وبايماءة من رأسه نارة أخرى » وينظر الى ملابسه 
وملابس فرسانه فى زهو وخيلاء ٠‏ 


وكان جبلة قد كتب الى عمر بن الخطاب ينبئه برغبته فى الاسلام » 
ويستاذنه فى القدوم اليه » ففرح أمير المؤمنين بذلك فرحا شديدا هو 
وجميع المسلمين » فان اسلام أمير غسان لا بد وأن يتبعه اسلام عدد كبير 
من الناس» فسرعان ما رد عليه عمر بأن «أقدم ولك ما لنا وعليك ما عليناا٠‏ 


وصل جبلة الى المديئة » ونزل ضيفا على خليفة المسلمين » ثم نطق 
بالشهادتين بين جمع غفير من الناس » تحوطه مظاهر البهجة والسرور ٠‏ 
ولا كان موسم الحج على وشك الحلول » فقد انتظر فى المدينة حتى يؤدى 
الفريضة ٠‏ وجاء موعد الحج وخرج جبلة فى صحبة أمير الؤمنين لتادية 
الفريضة الخامسة من فرائض الاسلام ؛ وفرح اهل مكة ايضا باستقبال 
جبلة مسلما فى أرضهم » وبهدايته الى السسيل السوى الذى ارتضاه دين 
حيد صلى الله عليه وساي » واجازو! فى الراءة وإخرازة وا سدم الاكرام 
والاعزاز ٠‏ 


وبيئما هو يطوف بالبيت الحرام اذ وطىء ازاره رجل من بني 
فزارة فحله . فالتفت اليه جبلة فى أنفة وكبرياء » وقال له « كيف تجرد 
على وطء ازارى أيها الاعرابي ؟ » » ولم يلبث ان لطمه على وجهه لطمة 
قوبة هشمت أنفه ٠‏ فغضب الفزارى وذهب على التو الى أمير المؤمنين 

بن الخطاب وشكا له ٠٠‏ وبعث الفاروق فى طلب جبلة ولما حضر قال 
له « ما دعاك يأ جملة الى أن لطمت أخاك هذا الفرارى فهشمت أنفه ؟ ورد 
جبلة بلهجة فيها من عادات الجاهلية الشيء الكثير قائلا « انه وطىء 


ممع 


لامالا 


7م 
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إسلام جيلة 


ازارى فحله » ولولا حرمة هذا البيت لضربته بين عينيه بالسيف » ونظر 
اليه أمير المؤمنين نظرة كلها سخرية من هذا الذى أسام ولم تتمكن منه 
صفات الاسلام بعد »6 ولم تجر فى دماته روح التسامح » وآراد أن يلقنه 
أول درس عملي فى جوهر الدين » فقال له فى قوة وحزم « أما انت فقد 
اقررت » أما أن ترضيه والا أقدته منك » وطار صواب جبلة » فلم يتعود 
على هذا الاسلوب من قبل » بل عاش حياته يأمر فيطاع » ويفعل الاثم 
فيثر عليه » ويرلكب الشطيئة قيصورها له النفاق الذى يحيط به بانها 

عيبن . الصواب » وقال. موحها الكلام الى أمسير ااؤمنين فى جاهلية رعناء 
00 اتقيده مثي » وأنا ملك وهو سوقة ؟ )» وابنتسم أمير المؤمُنين عمر بن 
الخطاب ابتسامة المدرك انه لا يوجد ف الدين ملك وسوقة ولا أمى وحقر » 
وقال « يا جملة انه قد جمعك واياه الأسلام » فما تفضله بشيء الا بالعافية » 
وتملكت ثورة الغضب من نفس أمير غسان » وظل سادرا فى غيه لا بريد 
أن يفهم ما يصدر عن أمير ا)اؤمنين من روح نقية ولا أن يعرف أن التسامح 
هو أول صفات المسلم الحق 6 وقال (( والله لقد رجوت أن أكون فى الاسلام 
أعز مني فى الحاهلية )) 8 فرد علبيه الفاروق فى أباء فاثلا « دع عناك ذلك (( 
ولم برعو جملة » و بشأاً أن يجارى ابن الخطاب فيما يهدف اليه من 
معان سامية » بل قال فى. حمق « أاذن أتئصر ) ٠‏ وهئا نقد صير آمير 
أأؤّمنين ونظر البه نظرة احتقار » وقال له بصوت مرتفع وبلهجة حاسمة 
(« ان قنصرت. ضردت عنلقك )) ٠‏ 


وشاع الخبر بين العرب »© واجتنمع قوم أبن الايهم يتشاورون فى 
الامر ويفكرون فى رد" الاهانة التى لحقت بزعيمهم من وطء ازاره ٠‏ ومن 
ناحية أخرى اجتمع بنو فزارة برسمون خطة يدفعون بها ما لحق برجلهم 
من اعتداء » وكادت أن تقوم فئنة ٠٠١‏ وأرسل الفاروق الى جملة (( يساله 
عما استقر عليه رأيه فى ارضاء الفزارى » فقال جيلة « أخرني الى غد 
يا أمير الؤمنين ١‏ فرد عليه عمر قائلا « ذلك لك» ٠‏ 


وكان ابن الأيهم قد بيت فى نفسه أمرا » فعندما انتصف الليل انسل 
هو وقومه هاربين الى القسطنطينية ونزل عند هرقل » وتنصر ٠٠‏ وقد 
كان فرح هرقل وسروره بذاك شديدا » فقد وهبه مالا حزيلا وأرضا . 
شاسعة وقصرا منيفا فيه كل وسائل البهجة والترف » ويحتوى على كل 
و ياف 


ومرت الايام » وأرسل عمر بن الخطاب رسله الى اكلوك يدعوهم الى 
الاسلام أو المصالحة على دفع الجزية » وكان من هؤلاء هرقل الذى ارتضى 
المصالحة على غير الاسلام ٠.‏ حا أراد أن يكتب جواب عمر »6 قال لرسول 
أمير المؤمئين ( القبت ابن عمك هذا الذى سلدنا » والذى أنانا راغيا فى 
ديننا » » ورد الرسول مستفسرا » فقال هرقل « جبلة بن الابهم “ قال 
رسول عمر ( وما شأنه فى هذا ؟ » فقال هرقل فى خت ( الفه ثم اتنني 
اعطك دواب كذايك ») ٠‏ 


م8 
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ولعل هرقل كان يريد أن يوقف رسول آمير الؤمنين على النعمة 
التى يعيش فيها ابن الايهم » لعله ببهر بتلك الابهة ويبقى الى جواره ويخون 
الرسالة التى وفد من أحلها » ولكن هيهات +٠‏ وذهب الرسول الى بيت 


حملة » فراعه ما يقف على بابه من كثرة الحجاب والقهارمة. كياب. هرقل 2 | 


نفسه » وطلب الاذن بالدخول » فآذن له بعد فترة من الزمن » ونظر فاذا 
بجبلة قاعدا على سرير من قوارير قوائمه أربعة أسود من الذهب ورحب 
أبن الايهم برسول الفاروق وساله عن المسلمين » فانبآه هذا بآنهم قد زادوا 
عددا وعدة © ثم سأله عن أبن الخطاب فأنياه ايضا بأنه شر » فظهر الغم.. 
على وجهه ودعا جبلة الرسول الى الحلوس بجأنبسه قوق السرير » 
ولكن الرسول عزف عن ذلك > فقال له جبلة « لم تابى ألكرامة التى اكرمناك 
بها ؟ » فقال الرسول ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا )» 
فقال جملة ١‏ نعم » صلى الله عليه وسلم » ولكن نق قلبك من الدنس » 
ولا تال علام قعدت ) ٠٠‏ ودهش رسول ابن الخطاب :عندما سمع أبن . 
الايهم يقول (( صلى الله عليه وسلم » وقال له فى قوة وغزم ( وبحك 
يا جملة آلا تسلم » وقد عرفت الاسلام وفضله )) ورد جملة حسرل 
قائلاً « أبعد مأ كان مني ؟ » قال رسول عمر مطمئثناً اياه ومزيلا لحالة 
اليأس النى عنده ومقويا للامل الذى بدأ يداعب نفسه « نعم قد فعل 
رجل من بدني ؤزارة اكثر مما فعلت »6 أرتد عن الأسلام » وضرب وجوه 
المسلمين بالسيف » ثم رحع الى الاسلام » وقبل ذلك منه » وخلفته بالمديئة 
مسلما )) هوه وعادت آئفة الجاهلية الى نفس حملة مرة أخرى »2. فقال ش 
لرسول عمر ١‏ ذرني من هذا » ان كنت نضمن لي أن يزوجني عمر ابانته 
ويوليني الامر بعده رجعت الى الاسلام » فقال رسول عمر ١‏ ضمنت 
لك النزويج ولم اضمن لك الامرة )») ٠‏ 


وخرج الرسول من عند ابن الايهم » وقد أخف منه وعدا بالرجوع 
الى الاسلام » أو على الاقل فهم منه رغبة وحنينا اليه » ولم تنفع معه 
حيلة هرقل » ولم تؤثر فى نفسه » بل زادته ايماناً بالله واستمساكا بدينه 
وعزوفا عن مظاهر الدنيا الفانية ٠‏ وذهب الى هرقل وآخذ منه ردا على 
رسالة آمير المؤمئين بتضمن رأيه فى المصالحة بينه وبيئه ٠‏ ' 


وعاد رسول عمر الى بلاد العرب 6 وأخبر الخليفة بما كان من شانه 
مع هرقل وجملة ومن انه دعاه الى الاسلام وضمن له اللاتزويج ولم 
يضمن له الامرة ٠‏ ففرح عمر فرحا شديدا » فلم يكن احب اليه من أن 
يزيد عدد اللسلمين ويعزز الله جانيهم » وقال لرسوله « هلا ضملت له 
الامرة » فاذا افاء اثله به الى الاسلام قفى عليه بحكمه عز وجل » ٠‏ 


وجهز ابن الخطاب رسوله الى القيصر » وآمره أن يقابل جبلة ويضمن 
له ما اشترط به » وقدم الرسول الى القسطنطينية وفى نفسه من الفرح 
ما فيها » وتوجه على التو ألى منزل جبلة » واذا به يلمح جموعا منصرفة 
من حول النزل »6 وسأال عن الخير » فأخبر بأن جيلة. قد مات: واحنى 
رسول عمر رأسه الى الارض متأملا حكمة الله عز وجل » وأدرك ان الشقاء 
قد غلب على جبلة فى أم الكتاب ٠‏ ظ 00 


5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الاستاذ السيد محمد أبو المجد 
كلية الآداب ب جامعة بفداد 


أن الامة الرائدة التي تتفوق عا 
مثيلاتها حضارة ورقيا ومنزلة مرموقة 


بين الامم هي الامة التي سسود بين 
افرادها ظاهرة التوجيه 'والتوفي 3 
والتناصح الصريح الضيء الذي تتفتح 
الله وتنزيهه ويرفع مسستوى النفوس 

فتطلب أن هي طلبت معالي الامور ؛ 
وتتر 3 سفاسقها . .ونشه الل 


ا ل 
المداهنة والمواربة والتصئع فيفعل المرء 
ف السن ما بفعله ق. العلاليية 6 وبملاه 
الشعور بأن الله خالقه » وبآن الله يراه ؛ 
وبأن الله تأمره وينهاه فيأتي ما بأتى 
من الخير ويذر ما بذر من الشر علا رغبة 
ولا رهبة ولكن حبا فى الله ومن احب 
امتبثل واناب واطاع ؛ وما اجمل ما صور 
الشاعر من صورة تترقرق في جوانبها 
تموجات الطاعة الصربحة والامتثال 


الشجاع الطليق 


تعصى الااله وانت تزعم حبهة 
هذا محل فى القياس بدييع 
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لو كان حبك صادقا لأطعته 

ان الحب لمن يحب مطيعع 

ان ظاهرة التوعية والتناصح الرشيد 
الطموح لاسي الست ل اقرب 
وخلق من حوله الحواريين والانصار ©» 
ولو استدرنا عبر التاريخنسألهوة نسستفتيه 
لارانا ارباب الدعوات وكأن الفرد منهم 
امة وبحده » يشطر كانتا لله حنينا تيا 
ظلمات القلوب ويستل سخائمها »)ويقشع 
ضبابها » ولا يتركها حتى يجعل منها 
موثلا للحق » وكوكيا دريا يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على 
نور . انظاهرةالتناصح لا تنبت فى ارض 
ولكنها تنيت فى أرض لم تمت عليها عزة 
المؤمنين » ولم ينقطع بها الدربلانها 
ناهت بين ركائر الاستعمار وفساد الحكم 
ويس الفقراء وتعطيل طاقات الشعب 
تحت وطأة الامتيازات الطبقية فلا 
ستشعر افراده جيايةالللولة العامة 
التي لا تسأل الفرد عن نفسه الا وتسأله 
فى الوقت ذاته عن اخيه » وعن امه وابيه 
وصاحبته وبئيه » بل وترتفع المسؤولية 
فى الاسلام الى مستوى عظيم تتجاوز فيه 
الالسبان الن الحيوان والثبات فالحماك : 
وكااامر المرأة التي دخلت .الثار فى هرة 
بخشاش الارض و تهىء لها فى محبسها 
لا طعاما ولا شرابا » ما أمر هذه المرأة 
ببعيد عن القارىء العزيز لا سيما وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفت 
الانظار اليهوشد النكير عليه»وهنا بتدخل 
القرآن المجيد ليرسي قواعد المجتمع 
وركائزه على أساس راسخ مكين عن 
طريق التحريض البالع اثره فى النفوس 
ليأخذ الناس بعضهم بعضا بالتواصي 
بالحق فيقول وقوله الحق مهددا موعدا 
أولئك السلبيين الذين قفون من الامراض 
الاحتماعيةوقد استشرت واستترت تحت 


اقنعه علمية او فنية ففتنت ببريقها » 
وخدعت سرابها » وهدمت من بعد ذلك 
اقوى اللبنات فى صرح المجتمع الرشيد 
العتيد ممأ جعل القرآن بواحه هو لاء 
وحها لوجه ملقيا اليهم هذه الآبة التى 
هي أن فضحتهم فلا 0 لهم محالا 
واثقاا مم اتقاله. © وليسائن يوم القيامة 
عما كانوا يفترون ) . 


أن المسوؤولية العامة التي ثادى بها 
القرآن المحيد ليست مشئقة الا مسسسيرع 
توأميس المجتمعات الراقية المتحضرة 4 
وليست الا مولودة من..مواليد الفطرة 
البشرية » وليست الا جانبا حيويا خطيرا 
من جوانب الحياة الحقيقية حياة القلوب 
والارواح » حياة الامن والرخاء » والحياة 
العزيزة الكريمة للامم جمعاء » ومن يمن 
هذه المسئولية العامة التي حعلها القرآن 
ناموسا من نواميس المجتمع » ومراءٍ يرى 
طريقها فانحرفت 4 وعميت عليها السبل 
تاحرقت الى ثران ستحيق .من نمنهذم' 
المسؤولية انها تثير.البصيرة وتهب 
صاحيها ايه يميز به بين الحق 
والباطل » ويهديه سواء السبيل » وما 
أصدق الرسول صلوات الله وسلامهعليه 
علما بمجريات الفطرة البشرية واساليب 
استوائها على نهج صادق رشيد :اذ يجعل 
التناصح هو الدين كله فيقول « الدين 
اعم ل ا كم لس ا 

لله ولرسوله ولائمة المسلمين كاي 
وما قول الرسول. صلوات "الله وسلامه ٠‏ 
عليه بالتتاصح على هذه الصورة المائعة 
الجامعة الا باعتبارهة اصلاً من اصول 
الدين © وركتنا من اركانه » وترسا من 
تروس دولابه 5 تحطم استجابت له 
بقية التروس بالتحطيم »© وما قول 
الرسول الا انعكاسا صادقا لهذه السورة . 
التي على قصرها وابحازها تقيم ميزان 
الدنيا علئ ‏ سعتها واختلاف أقاليمها:'ء» 
وهي تناشد المسلمين: جميعا فى مشارق 
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التناصح 
وأساسها 
فى 
الاسلام 


الارض ومغاربها بما يتسمون به من 
وان يستجيبوا لدعوة الله فيتواصوا 
بالحق وتو اصونا بالحيين © وبحي جه 
السورة فعالية فى تمتين روابط المجتمع 
العاف قال فهها حل ان سين اغوانها 
عقلا وروحا « لو عرفها المسلمون لكفتهم 
والفصر ان الاثسان لفى سر . الا الذين 
اعثوا وعهلوا الضالحات وتراصوّ باحق 
والواضنو | بالصسر 18+ 


وان ما .ديه هذه السورة من بارع 
اللمحات فى بنابة الصرح الاجتماعي انها 
كانت تقليدا من تقاليد الصحابة رضي 
الله عتهم ».فكان لا يفترق بعضهم عن بعض 
الا وَهَِه السورة تختتم مجالنهم' وآخر 
ما بصدر عن قلوبهم عهدا وميثاقا . 


ان المسؤولية العامة التي جعلت من 
كل.قرة عكومة سبال تفسية وسشسال شاه 
عبر عنها. الاسلام تعبيرا لا تسلط فيه 
ولا حجبروت .ولا أنتقاصا لقدر أو غضا 
من قيمة » ولا غضاضة منه حتى نبقي 
على النقوس عزتهاء وعلى الآدمية كرامتها 
فجاء تعبيره عن المسثولية مرغبا فيها لا 
منفرا منها »وداعيا اليها فاسماها « الامز 
بامعروف والنهي عن المنكر » وقد تولى 
الثرن] جيك ابرارها # وطليمن القاكرين 
عليها اقرارها » وعلق عليها وحدها امر 


بذ 


الله العظيم ( ولتكن مت انة يدعون الى 
الخير ويأمرونبالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئتك هم المفلحون ) . 


والقرآن المجيد يتابع المسؤولية فى 
اكثر من موضع »© ويتناولها من مظانها 
تنويها بائرها فى .تقييم المجتمع ؛وجعلها 
شأنا من شؤون المسلمين » واثرا مسن 
آثان أعالوى اتبمكايه ولاية لين 
بعضهم على بعض تقال عرز وحصتل 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر 
ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون 
ألله ورسوله أولئك سيرحمهم' الله: ان 


الله عزيز حكيم ) 7 


فلننظر » ولنتابع النظر فى هذه الآبة 
التي اوردت بعض الواجبات صراحة » 
وقد وضعها الله وهو اعلم بمن خلق ٠‏ 
وضغا تحتا فعة الن روية وتدير كمف 
معهما كيف ان الله قدم فى الآية الكريمة 
« الامر بالمحعروفٍ والنهي عنن المنكر » 
وجعل لهما الصدارة لفتا لذوى العقول 
اتيك المسقولة السامنة 
ينبثق ولا وبالذات من هذه الركيزة 
الاجتماعية التي تعتئن انما لجميع الركائز» 
واساسا لكل القيم » ولعظيم امومتها. 
وجلال خطرها كانت قبل..اقامة الصلاة 
وابتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فهي 
منطلق الخير جميعا » وان ما يوحى به 
وضع الآبة بهذا الاحكام لامر أن وعته 
النفوس انطلقت اليه ممعنة فى نوالة مهما 
بذلت او شقيت » ان الآنسة تهيبث 
بالفرد أن. يكامن منأنانيته ». وآن يجعلها 
تغكو ص قَْ القاع من أعماقه » وأن فقول 
اخي وأنا بدلا من أن بقول انا وحدى لان 


والابصار 3 
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ان بقع عند الله موضع القبول الا اذا دعا 


الناس جميعا الى ما يريد لنفسه من" 


خير 4 وما ينتظر لها من زكاة ومعروف 
فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا يشد 


بان الجديع عضه الى يعض ويسيداي 


ثغراته الا التواصي بالحق ووضع قول 
الرسول صلي الله عليه وسلم « الموّمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
موضع التطبيق والتنفيذ . 


هكذا فهم المسلمون الاولون مبيلاً 
الشقو لي العامة تأمو 1 ايروك ونهوا 
عن المنكر » وقاموا بواجب التناصح 
والأرقاة والترفسة ) قمع عاليب 
جاهلهم » وارشد كبيرهم صغيرهم بل 
لقنل تصيع لمكت الكري وتضع الرد وين 
الرئيس » ونص المبحكوم الحاكم » وتقبل 
الجبيع من الحميغ؛وظلوا عذاك يفعاوتين 
على البر والتقوى فاستقامت لهم الشئون 
وتقدمت بهم الحياةوقادواأ العالم»واقاموا 
الخضارة » وحفظارا عراث الانسانية من 
الضياع . فلما نبتت معهم على طول 
الطريق: نابتة الشهوة » وانفتحت عليهم 
الارض والسماء بما بحملان من كنوز 
وعطايا فغرقوا فى بلهنية مسن العيش 
والرخاء والسيى 4 واتت الدنيا بماوشف 
لهم وأرتهم ما يتنافسون عليه وبتكاثئرون 
به » وأعطتهم حالواءها »؛ وسقتهم صنوفا 
من الحاه والرياسة سلبتهم سلطة القلب» 
ومناظةالروع"وساظة القفية وجعلدي 
كالقين ان اغرك مظيها لا #رضييك 
حقيقتها » واطفات بين جنوبهم نور 
التقوى » وخذلت فى لهاتهم كلمة الحق 
لتفتح الطريق الى لقمة العيش » وفرقت 
كلمتهم »و فتحت عيونهم وأعمت بصي ر تهم » 
واضاعت أمرهم بعد أن أضاع بعضهم 


امك كر : الالفستى يم وربطت 


شهواتهم) وأوجدت الفود متهم وا سامت 
جميعهم 0 تحسسيهم حم حميعا وقلوبهم 


'شبتئن ») وانصرف الناسعن الامر بالمعروف 


والنهى. عن المنكر..حتئ اولئك. النذين 
اخذوا ص عاتقهم امر هذة التشتعنة 
الاجتماعية وانقطعوا لاحيائها وترغيب 


لوه 0 عقا حال منطية 9 
استدرارا للقمةعيش»ءوانطو المجاهدون 
على انفسهم بحو قلون ويقولون ( وليسيعك 
بيتك ) مكتفين بقولهم . فسد الزمان. 
(عليكم الفسكيم لا يشركم من رضل ) . 
وكأني بالقرآن الكريم يتغلغل مع النفوس 
البشرية الى حذورها ويتوقع لها هذا 
الاتخدال.ى الطريق + وان كثيرا مسن 
الناس سيتخلى عن رعابية هذه الظاهرة 
الاجتماعية الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وهي الظاهرة التي اودت بمصير 
الامم من قبلنا » والتى قص القرآن علينا 
طرفا من اخبارها حين اغفلت التناصح 
بين آثرادسنيا وقرعت الأمسر بامعروف 
التو عن النكن الستهفارة النفيية 
المجاهداين وحوضا عل ال تسرب الباس 
الى قاوبهم » فقال الله تعالى وهو اصدق 
القائلين ( فلو لا كان من القرون من قبلكم 
اولو بقفية ينهوون عن الفساد فى الارض 
الا قليلا ممن انحينا مذهم واتبع الذين 
ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما 
كان ربك ليهلك القرى بظلم وأملها 


.٠ ) مصلحون‎ 


ولا اندثرت ظاهرة التنواص بالحق 
تولدت بدبلة منها ظاهرة التعالى الني 
تنكر علياك كلمة الحق تبديها » أو منهجا 
خاطنا دنتهي بالسائرين فيه الى مناهة 


ب آللقية على الصفحة 55 2ت 


زه 
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با أخي حولك حين يصل هذا العدد اليك وطف بشوارع اللد وفادن بين 

م ا من المسلمين فى رأس السنة الميلادية من مظاهر العناية والاحتفال والاهتمام » 
وبين ما نراه منهم فيرا سالسنة الهجرية وهمالذين تعتبر مر الهجرة بالنسسةلهمنصرا 0 
وفجرا حديدا انطلقت بعده اضواء دعوتهم حتى عمت الجزبرة 5-06 وزحفت 
كما يزحف ضوء الشمس شرقا وغربا » حتى كان العالم الأسلامي وعانت الامبراطورية 
العربية الاسلامية الني سادت الدنيا بالعدل والمساواة وقدمت أرقى نموذج للحكم 
والحضارة والتمدن 8 

ستخرج مثلى من هذه المقارنة » بالأسى والحسرة للفتور والبرود از الاهمال 
الذى نقابل به هذه المناسية التاريخية الكبرى الني تعتبر بالنسبة لنا رأس مال ضخم 
لناريخنا وأمجادنا ٠‏ 

قد يقال ان رأس السئة الهجرية ليس عيدا من اعيادنا الاسلامية اذ لبس لنا 
ألا العيدان المعروفان ٠+‏ هذا صحيح وصحيح ايضا ان اسلافنا لم يكونوا يحتفلون به 
و2 + شيمون الذكربات له +٠٠‏ ولكن اساليب العصر فى التذكير والتربية واظهار الشعور 
نحو الايام الفاصلةف التاريخ القريب والبعيد للامة جعلت مثل هذه 0 
نفظة الأمة لماضيها وحاضرها وتقديرهاً لرجالها واصحاب الفضل عليها 
: وكلما كان احساس الأمة بمقدار الحادثت والرجل فى تاريخها » وشعورها ننائجه 
فى ماضيها ومستقلها وآثره على كيانها كان تجاوبها الحسن مع ذكرى هذا الحادث 
أو صاحمه . . واعنترازها بهذه الذكرى وكل ما يتصل ؛ 

والهجرة لم تكن حادثا يمر فينسى وهي التي كانت مفتاحا لهذا المجد الذى تعيش 
على حسابه وبفضله الأمة التي تنتسب للاسلام فى كل مكان ٠.٠‏ وهي وان لم تكن قد 
وقععث ف المحرم الا ان عمر رضي الله عنه والصحابة حين رأوؤا ان بضعوا للمسلمين 
إتاريخا يؤرخون ئه أيامهم وسنيهم واختاروا حادث الهجرة مبدا لهذا الناريخ اختاروا 
الشهور العربية ‏ أو بافة العصر الرائجة الشهور القومية بالنسية لهم - شهورا يؤرخون 
بها » والمحرم هو بدء السنة العربية فهو ددء السنة الهجرية اذن ٠٠+‏ فأصبح كلما دارت 
السنة دورتها وبدأنا به سنة جديدة يذكرنا بسئة أخرى مرت على هجرة المصطفى 
عليه الصلاة والسلام » وسدء عام جديد ٠‏ 
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فكيف اذن نستقبل المحرم وهو يذكرنا كلما أقبل علينا بهجرة الرسول واصحابه 
للمدينة ؟ هل وعينا ان الهجرة كانت مفتاح النصر على اللشركين فاحتفلنا يذكرى هذا 
النصر كما تحتذل الأمم بأمجادها ؟ هل عنينا نتذكر أولادنا وتعايمهم معنى الهجرة دئاذا 
هاجر الرسول وكيف احتمل هو وصحابته صنئوف الألم والعذاب ومرارة الاغتراب 
فى سبيل الدفاع عن العقيدة التي هي اغلى شيء » او يجب ان تكون اغلى شيء لدى 
الانسان؟ هل انتوزنا هذه الفرصة فتعلمنا وعلمنا أولادنامن خلال حوادثها رو حالتضحية 
والاقدام فى سميل عقيدة الانسان » فى سبيل الحق الذى يؤمن به ويدافع عنه ؟ ونحن 
فى غمار الأحداث الجسيمة التي تمر بنا فى اشد الحاحة الى أن نستلهم هنه المعاني 

هل فكرنا فى مصير هذا الدين على ايدينا وفيما نقدمه له من خدمات او من 
ار وقد عرض الرسول وصحابته انفسهم للموت فى سيل نشرم ورفع 
رآايته : ٠‏ 

هل عرفنا انه ميرات ورثناه وبجب ان نحافظ عليه والله شاهد علينا ماذا نفعل 

كنت وجهت نظر المسامين فى كلمة مذاعة » وى هذا المكان من المجلة أيضا ايام 
الاحتفال بعيد رأس السئنة المبلادية الى ما يغرقون اويذوبون فيه من تقليد ف الاحتفال 
بمناسيات غيرهم » وقلنا هل يجاملكم غيركم ويحتفل بمناسباتكم الخاصة ٠.١‏ ؟ واليوم 
نعيد السؤال ٠٠١‏ ولكن مع كلمة صربحة ومرة . 

اننى أنتساءل ‏ والاسف يعصر قلبي ‏ هل رآنا غيرنا نعني بأيامنا وأمجادنا حتى 
يجاملنا ؟ اذا كان أصحاب الناسبة واهلها لا يعنون بها فكيف يعنى بها غيرهم ممن 
لا تهمهم هذه النامسة ؟ حقا ٠٠‏ 

اذا أنت لم تعرف لنفساك حقها هوانا بها كانت على الناسأهونا 

ثم تقويمنا المجرى أبن هو وأين مكانه فى تاريخنا لرسائلنا: وانامنا وحوادثنا 8. 

لفد كان التاريخ المعتمد حين كان المسلمون أقوياء وكانت لهم دولة فلم يكونوا 
بعرفون التاريخ الميلادى ولا يؤرخون به حوادثهم وايامهم .. والتاريخ الهجرى كلما 
دوناه فى رسائلنا وجعلناه محددا وضابطا لاحداثنا وايامنا كان دائما مذكرا لنفوسنا 
بهذا الحادث وكنا على صلة مستمرة بمعانية . . 

ان تقويمنا الهجرى مرتبط بديننا وعقيدتنا ورسولنا وذلك كله يرتبط به تاريخنا 
وتقوم عليه حضارتنا وأمحادنا ونستمد منه قواتنا وصلابتنا ٠.‏ فهو ليس مجرد تقويم 
لذكرى دينية لاارتباط لها بحياتنا فى الماضي والحاضر والمستقبل . ان الغرب لم تقم 
له حضارة مسستمدة من دينه كما قامت حضارتنا فى الماضي ونأمل ان تقوم فى الحاضر 
والمستقبل . فحادث الهجرة اذن جزء لا بينفصل عن حياتنا . . فكيف ننسساه أو تهمله 
اللهم الا اذا انسلخنا من المعانى التى تربطئا به » وبنينا حياتئا بعيدا عنه وعما بتصل به؟ 
انها غفلة او غفوة لا نزال فيها بتخدير الاستعمار وقوته وفرضه على حياتنا نظاما 
خاصا .. ولكن ألا نقول اننا صحونا . . استيقظنا . . فلماذا لا نتخلص من كل مخلفاته 
وآثاره ونعود أمة اسلامية شكلا وموضوعا ظاهرا وباطنا ؟ . 
من الممكن أن اقول كما بقولون ولا اشغل نفسسي وأشغلهم بهذا الحديث لولا ما اعرفه 
وبقرره علماء الاجتماع من ان التبعية فى أية ناحية من النواحي مهما تكن صغيرة انما 
هي من ضعف شخصية التابع » وأن اهمال اى انسان لخصائصه ومقوماته واحداثه 
وتاربخه وتقليده لغيره دليل على عدم شعوره بكيانه وشخصيته وقيمته فى الحياة .. 
وآن الذى يتهاون فى الصغر يتهاون فى الكبير . : ْ 

فهل نرضى بذلك .. والى متى ؟ .. 


مه 
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التناصج 
وأساسها 
فى 
الاسلام 


تلتيس فيها السبل » وتعالى الرئيس 
على مرءوسه » فلا يسمع منه ولا يلقى 
باله اليه » ولا يضع حتى رأى مرءوسيه 
موضع المناقشة والحوار » وانه هو وحده 
الذى بيده مقاليد الفكر والرأى والتوجيه 
كأن به عنجهية امرىء القيس حين يقول 


.6 عا * 


* ٠ 


ها بطلة الثائين هذا تخي ولك سس 


. وانتشر المرضفى صفوف المسلمين 
جميعا فلا يسمع صغيرهم لكبيرهم ولا 
سمع كبيرهم. لصغيرهم » وزحف هذا 
المرض الى غرف الدراسة نفسسها فأفسد 
النجيل وخلق فيهم روحا متمردا 2 
مواجهة الرواد الذين بعطونه خلاصة 
تجاربهم » ويقدمون لهم افاويق المعرفة 
ليتحملوا من بعدهمعبء ما حملوا » فضاع 
امر المربين وانزوى بيت شوقي الخالد 
المضيء منطويا على نقسه . 

7 كاد المعللم أن يكون رمسولا 


وننلامة عليه فى توحيهاته النبوبة وقد 


انخذت الدعوة الاسلامية اهبتها. للتطبيق 


نشباة المجتمع الاسلامي الوليد » 
تخديثه عن مجتمع عبرت به 
الايام قد انهارت قوائمه »© واندثئرت 


11 


معالمه حين توالدت بين أفراده هذه 
الظاهرة السلبية التي تتكرر فى كل وقت 
وتطل :برآسها بين حين وحين حتى اذا 
ما غلفلت واشتدت واستوت على سو قها 
لم تترك مرفقا من مرافق المجتمع الا 
ملاته بحراثيمها » وؤامتصت منه فعاليته 
وايجابيته » ومما اورده فى هذا المقام هو 
( آله كا .وقع يكو اسرائيل ق. العاصي 
ودخل النقص عليهم فى دينهم تهأهم 
علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم 
وشاربوهم ولم بمئعهم العصيان عمسن 
او وي نه 
شعت شتت شملهم وتلا عليه السلام قوله 
حال لفن اللسن انووة جسن رسن 
اسرائيل عل لسسان داوود وعيسسى بن 
مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا 
لابتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا 
يفعلون ) ٠.‏ 


هذا ويجب ابراز آمرين اثنين كانا 
أبدا ودائما وما يزالان مثار لمن » ومدار 
تنساوؤل » وداعبية استفتاء واستفسار » 
آولهما ان الامر باكعروف والنهي عسن 
المنكر ما كانا يوما من الايام احتكسارا 
لطائفة دون آخرى ولا وقفا على اناس 
غير آخرين » وانما هو امر مفروض على 
كل من يتعرف الى المعروف أنه أهين او 
انزوى أو اهمل او انعزل عن مجالات 
الحياة والسلوك والتعامل » وانالمنكر قد 
احتل مكأنه واعنادته النفوس فلذ تغضب 
لحق امتضم ولا تثور لظلم أرتكب » ولا 
تهب مدافعة حتى نقضى عليه وليس 
ثمة من انسان حتى ولو كآن مشديا لا 
يعرف المعروف بفطرته او يتعرف عليه 
أن شاء »© وثاني الامرين أن العروف 


والتواصي على الامر به ؛ وان المنكسر 
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والتواصى على النهي عنه » امر مستقل 
بذانه لا يغنى عنه فى مقامه صلاةة او 
صيام أو زكاة » فرعاية الاسرة وحباطتها 
وتوافر الضمانات لها » وتنلشلة الابنساء 
ننشئة تتوازن بها شخصيتهم وينبئق 
شبابهم عن نفوس تعرف كيف تتحمل 
التبعات » وكيف قشق طريقها مستعيئة 
بالله » مستمدة من هداه وكلمة حق ترد 
بها ظانا او نشد بها ازر مظلوم » ورعاية 
مصالح الناس وتبصيرهم بأسلوب قضاء 
حوائجهم وافساح الجال لذوى الواهب 
أن ينتصدروا الصفوف الاوتى » أو لبس 
ذلك كله معروفا أو ليس الاغضاء عنه 
والتنكر له منكرا وزورا ٠‏ 


ولو علم القادة. والرواد. والمربون » 
وكلمن يتصدى لقيادة الشعوب او يحمل 
امانة توجيهها ان الامر. بالمتروف والنهي 
عبن المنكر لهم اشد لزوما واعظم وجوبا 
حتى يرتفع الى مستوى منازلهم وما ياون 
من مناصب أو يحرزون من جاه .. لو 


علموا.هذا لعرفوا ان الاسلام يشدد 


النطاق حولهم لان الفساد الذى لا بمكن 
اتقاوه » والفتق الذى بيصعب رتقه هو 
ذلكالفساد الى يتققمن الثمة وبتجدر 
الى السفح »4 وقد جعله القرآن وسيلة 
من وإسائل انتقام الله وفضبه حيث 
يقول الحق ( واذا اردنا ان نهلك قرتة 
امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول قدمرنا فدهيرا )ع 


9 نقسستك 


ش فان مسؤولية التناصح قد أن .8 وى 
وحودها من الاخوة الانسانية وعات 


صيحتها فى الناس من صيحة الايمان 
العليا» فهي وحدها لها الحق فى انتنادى 
فى الناس بالآية الكريمة التي تسرد مسن 
القيم الانسانية والاجتماعية ما يكفل 
وجود اللجنمع الثاليالرشيد » وما يحقق 
احلام الفلاسفة الذين اتعبوا رئتهم وهم 
يصيحون بالعالم الافضل والغد الاسعد ٠.‏ 
يقول الله وهو أصدق القائلين ( لا خسر 
فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة 
أو معروف أو. اصلاح بين الناس ومن 
بفعل ذلك أبنفاء مرضاة الله فسوف 
ذوّتبه آحرا عظيما ) ٠ه ٠‏ 


الخاق السياسي ف الاسلام - 


لا نشب الخلاف بين الامام ' 
علي ومعاوية » ازسل ملك 
الروم الى معاوية يسنتعديه على 
الامام علي » فقال : لقد عجبنا” 
من. جرأة صاحبك عليك » 
وطمعه فيما بين تنك وما هى , 
لذلك بأهل » فان شثئت امددناك ” ) 
تس الالرتكهما 
بدك . 

١‏ مي انيه سن 
عليه خطة السبوء » وما دير لله 
من شر فقال : 5 

أما بعد . ٠.‏ فماأنا وعلي 

ا اخوان نتنافس فضلكا ؛ . |, 
ونستسبق خيرا » ولثن عدت الى 

مثل ما ذكرت لالحقن بصاحبي » 
ولآتينك من قبله على رأس 
جيش كون أوله عندك وآخره 
عنده» فلا أنيت ليلتي حتى ا 
أورثئه من الأرض مأ تجت 7 
قدميك 26. 2 
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هر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طريق هجرته الى المديئة بخيمة 
ا أم معبد » وكان معه ابو بكر » ورائده عبيد الله بن أريقط فاستراح قليلا » ثم 1 
أنصرف » فلما حضر زوجها ابو معد قالت له : مر بنا رجل سارك كان من حديته 0 
!| كبتك » وكيت . قال : صفيه ٠+‏ فقالت : رأبت رجلا ظاهر الوضاء » أبلج الوجه » ١|‏ 
خسن الخال > لي صه جه و فخافة الطن ) ولى ارد > صكلة. ر تخولة 
الجسم ) » وسيما » قسيما » فى عينيه دعج ( شدة سواد العين فى شدة بياضها » ) 
| وفى أشفاره وططف » وى صوته صتحل ( بحة فى الصوت ) » وق عنقه ستطع 
(طول )» وف لحيته كثاثة ٠‏ احور » أزج » أقرن ( مقرن الحاجبين ) + ان صمت 
| فعليه الوقار » وان تكلم سما وعلاه البهاء » فهو أجمل الناس » وأبهاه من بعيد » 
وأحسنه من قريب ٠‏ حلو المنطق » فصل » لا نزر ولا هذر ٠‏ كأن منطقه خرزات 
| نظم يتحدرون ء ربعة » لا تشئؤه من طول » ولا تقتحمه العين من قصر ٠‏ غصن 
بين غصنين » فهو أنضر الثلائة منظرا » واحسنهم قدا ٠‏ له رفقاء يحفون به » 
| آن قال أنصنوا لقوله » وان أمر تشادروا الى آمره ٠‏ محفود محشود ( يخدمه 
| اصحابه ويعظمونه ) لا عابس ولا مفند ٠‏ 

| 2 قالابو مرد:هذا والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره بمكة ماذكر » 
ا | ولو كنت وافقته لالتمست صحبته » ولأفعلن أن وجدت الى ذلك سميلا ٠‏ 


آدرك سراقة بن مالك مبعوث قريش رسول الله فى طريق الهجرة » فدعا عليه النبي فساخت قوائم 
فرسه فى الارض » فطلب الامان فأمنه رسول الله وقال له : كيف بك اذا لبست سوارى كسرى ؟ 
فلما أتى عمر بسوارى كسرى ومنطقته وتاجه استدعى سراقة فالبسه السوارين » وقال له : ارفع 
يديك وقل : الحمد لله الذى سلبهما كسرى بن هرمز » والبسهما سراقة الاعرابي . 


فى ديوانية أبى آأبوب 


ا هاجر رسول الله الى المدينة أقام فى الطابق الاول من بناية أبى ايوب حتى 
بتى همسجد الرسول ومساكنه قانتقل الها . 

. فقال ابو ايوب : قلت يا نبى الله : بأبى أنت وأمي » انى لاكره وأعظم ان أكون 
قوقك » فاظهر انت فكن فى العلو » وننزل نحن » فنكون فى السسفل » فقال : 

ياأيا أبوب : انه أرفق بنا ويمن يفغشانا ان نكون فى سفل البيت . 


' 8 
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بين عمر بن الخطاب 
يه وي 1 
وأسماء دنت عميس 


كا قدمت أسماء بنت عميس من أرض الحبشة » 
قال لها عمر بن الخطاب : يا حبيشية سبقناكم 
بالهجرة . فقالت : أى لعمرى لقد صدقت ! 
كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم » 
وكنا البعداء الطرداء , أما والله لآتين رسول الله 
فلاذكرن ذلك له © فاتت النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : يا رسول الله ان رجالا يفمزون 
علينا » ويزعمون انا لسنا من المهاجرين الأولين » 
فقال رسول الله : بل لكم هجرتان » هاجرتم الى 
أرض الحبشة » ونحن مرهئون بمكة » ثم هاجرتم 
بعد ذلك الى المدينة . 


مسجد قباء 


« .... لمسجد أسس على التقوى 
من أول يوم أحق ان تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن بتطهروا والله يبحب 
المطهرين » . 
( قرآن كريم ) 


تاريخ الهجرة 
كان. وصول رسول الله المدينة ‏ على 


أرجح الاقوال يوم الآثنين الثانى عشر 
من ريع الأول ٠‏ 


وقد تالت ميه على أهل يشر 
وان قال ني يوم مقالة غائب 


ليهئن ابابكر سعادة جسده 


- 


حيلة السسيدة أسماء 


قالت أسماء بنت أبى بكر لا هاجر 
أبى مع رسول الله احتمل ماله كله » 
فدخل علينا جدى ابو قحافة » وقد 
ذهب بصره فقال : والله اني لاراه قد 
فجعكم بماله مع نفسه . قلت ١‏ كلا با 
أبت انه ترك لنا خيرا كثرا . قالت : 
فأخذت أحجارا » فوضعتها فى كوة فى 
البيت » ثم وضعت عليها ثيابا » ثم 
أخذت بيده ©» فقلت : يا أبت ضع يدك 
على هذا المال » فوضع يده عليه » 
فقال : لا بأس » اذا كان ترك لكم هذا 
فقد أحسن » وفى هذا بلاغ لكم ٠.‏ 

قالت أسماء : لا والله ما ترك لنآ 
شيئا » ولكنى أردت آن أسكن الشيبخ 


2 
0س 
ل 0 


الرسول على مشارف قباء 
:ا 


لا أشرف رسول الله على قباء رآه 
رجل من اليهود » فصرخ بأعلى صوته ٠‏ 
با بنى قيلة هذا جدكم قد جاء » قهرول 
المسلمون الس تقبلونه فرأوه صلى الله 
عليه وسلم جالسا فى ظل نخلة ومعه ابو 
بكر » فلمأ زال الظل قام ابو بكر فأظله 
بردائه » فعرفه المسلمون عند ذلك ٠‏ 


ويتلو كتاب الله في كل مشهد 


قتصديقها في اليوم » أو في. ضحى الغد 


2-5 2 08 


ىه 
يصحيته »من يسعك الله يسعدك 
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وق ما 


باتك 


آمنت بالله 3 بن 
هالكرات. أرشاييها اليا 
1 ورك 


- 
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اتتكذالة” كلاقبين 
الخمول” 4 وأخرى 
السيادة كقفرا 


ء 52900 
وشعويا ترى 
وخطل” ! 


جر دعبت 


5-5 0 .- 
لزمان ترسف 22 5-7 


عاج عار جار 


وال د من مجد قوم 
“الوب مذلكته علينا 


ا السئوتث مدن ثورةالحر ف 


ما يُثيرٌ الأسى ويورى الشجونا 


تعشق الهو 4 وال موى » والمجونا 


وشهويا ترى:و الحماية ) ديا ! 
دك ء 00 لاسرعيينا الحبينا 
جنته السنونا 


تلك - والله - حجة العاجزينا 
دوز نيه أناينا متفسينا ؟ !1 
وقفوا حول مجدهم ساهرينا ؟! 
هاجر الغرب نحونا » وبقييا 
0 : 
ونا القرابب هاء وطيتها 


5 » وأن مجروا الوتى والسكونا 
5 مسح 0 


العولاب نينا 
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2 حت 0-3 
لد 2 2 2 كك 2 حا 
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الاسلام 2 دن علم 


000000000000600 

نشرت مجلة رابطة العالم الاسلامي كلمة تحت هذا العنوان بقلم فضيلة الشيخ 

ان الحكومة فى الاسلام هي روح الحق الصريح » ومن مميزات الحكومةالاسلامية 

أن قوانينها مبنية على النصفة والعدل » ( لا ضرر ولا ضرار ) أى لا بالنفس ولا بالمال » 

بخلاف القوانين الوضعية التي تبيح كثيرا من الضرر بالنفس والعقل والعرض ( ومنها ) 

أن القوانين البشرية التي يضعها آمثالنا لا تخلو من خلل او شطط » ومن امثاله : فت 

أبواب المبسسر والمسكر والغاء أمام الناس 6 وذلك مدد قوى ق احداثت الجرائثم وزيادة 

المظالم © وتكثير السحجون والمحاكم » بخلاف الشربعة السنماوية التي تدعو الى ازالة 

ذلك كله « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه » كما ورد فى 

الحديث ( ومنها ) أن الشرائع الالهية مصحوبة بقوة تنفيذية فى قلب الانسان > ووازع 

نفسي يحمله على مراعاتها سرا وجهرا » بخلاف هذه النظم الموضوعة ( ومئها ) أن 

التمسك بالفضائل واجتثاث الرذائل هو الدذدى تدعو اليه الادبان » وهو الذى لا يختلف 
مهما اختلف الزمان والمكان » وتغيرت الشعوب والأقوام . 


الازهر جامعة المسلمين الكيرى 


تحدث الدكتور محمد عبد الله ماضسي وكيل الأزهر الى مندوب الملحق الدينى 


لصحيفة الجمهورية القاهرية حديثا تناول فيه صفحات مجيدة من تاريخ الازهر فى 
الريادة الدينية حاء فيه : 

فى بوم ممارك ميمون من أيام شهر رمضان سنة 51؟ ه آراد الله لمصر أن تكون 
مركز الاشعاع الروحي للمسلمين » وقملة لطلاب الثقافة الدينية من شتى انحاء الارض 
٠٠فقد‏ افتئح فى ذلك اليوم الجامع الأزهر الذى صار فيما بعد جامعة المسلمين 
الكيرىقى و معهدهم الثقافي العنيق ٠‏ 

ومنذ ذلاك اليوم البعيد المحيد والازهصر قائم برسالته » مضطلع بمسئوليته 
يشع فى الدنيا كلها نور الابمان » والعرفة » ويحمل علماؤه ومبعوثوه الى كافة الأقطار 
مبادىء الاسلام وتعاليمه » ويستقبل فى رحابه أبناء العالم الاسلامي الذين تحلت عليهم 
نعمة الله اذ حعاهم من المستجيبين للتوجيه الالهي والهدى الرباني فى قوله تعالى 
« فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 

ولم نقف علاقة الأزهر بطلابه الوافدين اليه من بلدان العالم الاسلامي عند مجرد 
تلقين العام او منح الشهادة ثم تتفرق بهم سبل الحياة » وانما تجاوزت العلاقة هذا 


كل 
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الحد الى تنمية الروابط والصلات بين الأزهر وسائر الشعوب الاسلامية بواسمة 
مؤلاء اركر يجين الذين عانوا يرجعون الى أقوامهم وقد ارتبطوأ بالأزهر عن طريق 
الروح والايمان » ففاءوا الى أوطانهم ومعهم نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم يقولون 
رينا أتمم لنا نورنا ١ ٠‏ 

ول يقصر الأزهر فى تزويد الوافدين اليه بمختلف الثقافات والعلوم > فالى 
حانب دراسة الدين الاسلامي واللفة العربية » كانت ندرس علوم الحياة جميعها » اذ وفد 
اليه كثير من العلماء بعد أن عفت معاهد بغداد وقرطية » ففدا الأزهر مركز الدراسات 
الاسلامية العامة والستول عن حياطة الدين واللفة ٠ ' ٠‏ 

ومن هنا كانت مسئولية الأزهر امام كافة المسلمين الذين أحاطوه بعواطنهع ء 
واستودعوه آمالهم ٠‏ ٠باعتبارة‏ اكئارة التي تتعاق بها أبصارهم » ومركز الاشعاع 
اروص الثقافي لهم .. ومن هنا أيضا ثان حرص الأزهر على النهوض برسالتري, 
خلال هذه القرون العشرة ٠٠‏ رغم ما استهدف له فى بعض الأحيان من عسف وعنت 
واضطوساد ٠‏ 

اذا كان الأزهر قد انتابه فى فترات من تاريخه بعض ما أصاب الحركة الفكري. 
كلها من التدهور خلال محنة الاحتلال لمصر ب فانه استطاع أن يكون ملاذا أخيرا 


التدهور الخطير » ود بوكتها من مغالية لفة الفاتحين .. وتمكن الأزهر مع ذلك أن يبقى 
بأنه مفتوحا لطلاب العلوم الاسلامية والعربية حتى انزاح كابوس الاحتلال فعاد 


دروس اجتماعية من درس جامعي 


أبعدت جامعة بيروت أحد اساتذتها الاجانب لأنه وزع نصا على طلاب الجامعة تضمن رأيا للقديس 
توما الاكويني » فيلسوف الكاثوليكية الايطالي فى القرن الثالث عثر فى الاسلام ونبيه واتباعه كله ذم 
وتشهير » وقد تناولت مجلة الحوادث البروتية هذا الموضوع » فقالت : ' 

تعالوا نتأمل رأى القديس توما الاكويني فى الاسلام » ونحكم اذا ما كانت حرية الفكر أو حتى حرية 
التعليم » تصاب بمكروه » فيما لو لم يدخل البرنامج القرر ٠‏ 

فالبر نامج يستهدف دراسة القديس توما الاكويني دراسة خاطفة » لأنها فى مادة التربية أو الثقافة 
العامة » وليست فى مادة الفلسفة او مادة الأديان المقارنة . وما دام الامر كذلك » فأية فائدة للطلاب من 
معرفة رأيه فى الاسلام » وهو رأى لا يدخل فى نطاق فلسفته الشمولية للمسيحية ولا للكون » بل هو رأى 
لا يدخل فى نطاق آية فلسفة » وهو أقرب الى ان يكون حملة سوقية او شتيمة توجه الى دين آخر ؟ أجل 
ان رأى توما الاكويني فى الاسلام » ذلك الذى وزعته الجامعة على طلابها . واعتبرته مادة تدرس وتحفظ 
ويسال فيها الطالب يوم الامتحان » لا مجرد رأى فى يطن كناب يوضع مع غيره من آلاف الكتب على رفوف 
مكتبة الجامعة » نقول أن هذا الرأى ليس برأى الفيلسوف توما الاكويني » وانما هو رأى المتعصب. لدينه » 


المسبحية والاسلام . انه حملة موجهة الى العامة لصرفها عن الاسلام » فلا هو ننيجة درس وتحليل » 
ولا مقارعة الحجة بالحجة » عدا أنه يستخف بالتاريخ استخفافا لا نظير ل4 ٠‏ 

ومهما يكن من آمر » فقد أكدت لنا سيدة عربية من سوريا » اكملت تحصيلها العالى ف مس ” 

: كاثوليكية بالولايات الملتحدة الامريكية » ودرست توما الاكويني أكثر من سنتين » فلم برد رأى الاكويني 

ى الاسلام يوما من الأيام » لا على لسان أستاذ » ولا فى محاضرة توزع على الطاية ٠‏ 

وان للامركان أكثر من جامعة فى العالم . لهم فى القاهرة مثلا جامعة . فهل رأى الاكويني ف الاسلام 
مادة تدرس فى جامعة القاهرة الامريكية , واذا كان الدواب بالنفي ‏ وهو طبعا بائنفي ‏ فلماذا « اختصت » 
جامعة بيروت الامريكية بهذه العناية . ١‏ 
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برجع فضل انتشار الاسلام » واللفة 
العربية فى شه القارة الهندية » أولا 
وبائذات » الى دعاة مصلحين من العرب 
والهنود » الذين تشبعوابالدعوةالاسلامية 
وتبحصروا فى الآداب العربيسة + وكان 
العرب هم الذين حملوا أواء الاسلام الى 
الهند اولا » وتبعهم فى. سبيل نشره 
السلمون الهنود » الذين تفقهوا فى العاوم 
الاسلامية » وتمكنوا فى اللغة العربية » 
حتى أصبحت الهند احدى اكراكز الهامة 
للثقافة الاسلامية »6 وعرف علماؤها 
بشغفهم بالعلوم الدبنية والاقة العربية. » 
وقد خرجت فطاحل العلماء الذين لهم 
صفحات محيدة فى تاريخ خدمة العلم 
والدين ٠‏ 

ونظرا للصلات الروحية والتاريخية 
الوثيقة بين مسلمي الهند وتاريخهم ؛ 
وبين اخوائهم العرب ؛ الذين كانوا طليعة 
الدعوة الاسلامية فى الهند»وحملة مشاعل 
النثور والعرفان فى ربوعها » نقدم الى 
القراء الكرام بين الحين والآخر علما من 
اعلام الدعوة الاسلامية فى القارة الهندية؛ 
وذلك تعريفا بالدعوة الاسلاميةوتطوراتها 
فى هذه البلاد المترامية الاطراف » وتنويها 
بجهود دعاتها المخلصين. » ومساعيهم 
المتواصلة لاعلاء كلمة الحق فى مجتمع 


ملىء بانواع من الخرافات والترهات 4 
بقاوب حازمة ونفوس متفانية فى سبيل 
ربها ٠‏ وحديثنا الآن عَنْ عالم عظيم لقب 
بمحدد الالف الثاني من الهجرة ٠.‏ 


5 


نشاً الشيخ أاحمد بن عبد الاحد 
الفاروقي السرهندى فف الربع الأخير من 
القرن العاشر للهجرة فى أيام. حكم 
الأمبراطورالمسلم المغولي العظيم «اكبر» ) 
ولقب الشيخ احمد بلقب السرهندى »© 
نسسبة الى بلده « سرهند » الواقعة بين 
دلهى عاصمة الهند الحديثة » وبنجاب . 
وكانالشيخ منذ طفولتهمكبا علىتحصيل 
العلوم الدينية من المنابع القرآنية 
والنبوية » حتى تهذبت نفسه وتفتحت 
عيئناه علىما صارت اليهالدعوةالاسلامية 
فى الهند من انحطاط وتقهقر بسسبب انهماك 
الحكام المسلمين فى توطيد ملكهم » 
وانفاق الاموال فى الترف والبذخ ولذائذ 
العيش © وتسرب الوهن والضعف الى 
صفوقف علماء الدين © فتداركت :هذه 
الحالة وأحنة فى رب الساف 6 31 فيفن 
لها هذا الامام الجاهد العالم الصوفي » 
فشمر عن أذياله لتهذيب نفوس 
المسلمين ومقاومة الفتن » ونشر تعاليم 
الدين الحئيف . 


1٠١ 
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جهاده 


لمت سب 


ونستطيع ان نشير الى ثلاث نواح 


هامةمن جهاد الشيخ السرهندى وسعيه. 


أولا ٠:‏ فقد فهم بثاقبفكره وواسع 
اطلاعه ان السكولية الأول فى نيل تقر 
التعاليم الاسلاميية الحقة والبادىع 
القرآنية الخالصة » تقع على عواتق علماء 
المسلمين » كما أن تبغات النكبات التي ' 
يصاب بها المسلمون منذلة وهوان ترجع 
فيما ترجع الى علمتاء السوء الذين 
بتهافتون على حطام الدنيا الدنيئة 4 
مصداقا لقوله عليه الصلاة 5 والسبلام 
( صنفان من امتي اذا صلحا صلح الناس 
كلهم ©» واذا فسدا قسيد الناس كلهم 5 
العلماء والأمراء ) ) فجاهد حهادا مشكورا 
لكشت عن. ينيع .واباطيل علماة السنوم 
ووقف قلمه للرد على ما ابتدعوه ونسسبوه 
الى الدين الحنيف جهلا أو اهمالا . 


ثانيا : # قام الشيخ السرهندى 
بخدمات جليلة. وجهود مشكورة فى 
سبيل اصلاح الأمراء والحكام الذين فى 
أيديهم شئون الحكومة » ويتصرفون فى 
امور الأمة وكان يقول دائما فى خطبه 
وعظاته ورسائله ومقالاته « الناس على 
دين ملوكهم فاذا صلحوا صلحت البلاد 
والمجتمعءوالا فسسد المجتمعبحذافيره» . 
ولهذا كان بوجه اهتمامه الخاص نحو 
اسداء النصائح لحكام البلاد والمتصرفين 
فى شوٌون الامة » ونجحت مساعيه نجاحا 


اميل 
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باهرا » وأثمرت شجرة جهاده ©» فآتت 
اكلها طيبة تسر قلوب المؤمنين 
ثالثا : بعد ان أدى الشيخ واجيه فى 


2+ المهمتين السابقتين » وجه اهتمامه البالغ 


الى محاربة البدع والمنكرات © وابطال 
العقائد الفاسدة» ونقض اقاويل اصحاب 
الخرافات»)وترى كتبه ورسائله مشحونة 
بالبحوث القيمة فى بيان تعاليم الاسلام 
نقية من شوائب الشبهات » وواضحة 
بحيث يسهل فهمها لكل من شرح الله 
صدره للاسلام 5 

ومن اهم الجماعات المسلمة التي قام 
الشيخ السرهندى بالرد على بدعهيا 
واباطيلها طائفة من الصو فية الذين تأثروا 
بفلسفة البراهمة والأفكار الاخرى غير 
الاسلامية » حتى أاصبحوا يهربون وراء 
العقائد الباطلة.» والمزاعم الفلسفيةءو قلما 
يهتمون باحكام الشريعةوأوامرها . وكان 
كل اعتمادهم على الإاخبار والاقاصيص 
التي نحكيها شيوخهم » ولو كانت لا تمت 
الى التعاليم القرآنية بصلة » ورد الشيخ 
على فكرة وحدة الوجود والحلول 
والاتحاد وغيرها مما يقول به اولئكالذين 
يتسمون بسمة الصوفية فى عصره . 

وكان الشيخ السرهندى من انصار 
التصوف الاسلامي الخالص الذى ترجع 
اصوله الى المنابع القرآنية والنبوية ؛ 
وقد نشأت بعده طريقةصوفية منسوبة 
اليه»ومعروفة باسم «الطريقة المجددبة» 
وكانت ابعد الطرق الصوفية عن البدع 
والخرافات فى اول الأمر ؛ ثم لم تلبث ان 
تطرقاليها الغلو بأبدى القائلين بالكرامات 
الخارقة للعادات » وعزوا الى الشيخ 
امهالا واقوالا وهو يمتها بريه ». و يود 
أتباع عديدون للطريقة المجددبة فى كلمن 
الهند والباكستان وافغانستان . 
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ضريح المففور له الشيخ 
بمدينة سرهئد بالهئد 


وقد أشرنا من قبل الى: ان. نشأة 
الشيخ كانت فى ايام حكم الامبراطور 
المغولى« اكبر » . وقد تبوأ «أكبر») عرش 
املك سنة. 154 للهجرة واستمر حكمه 
لدة خمسين عاما الى أن وافاه الاخل 
المحتوم سنة 1.15 ه » وتضاربت آراء 
المورخَين السلمين وغيرهم فى نظرة' هذا 
الملك الى الاسلام » فمنهم من يدافع 
عنه وعن أعماله » ومتهم من ينكر 
تصر فاته واعماله من وجهة نظر 
الاسلام () © وفى مقدمة اعماله التي 


يعتبرها و جر دمة شنعاء فى حق 


١‏ م اعلانه دينه الجديد باسم لين 
الالهي » المبني على مقتيسات من التعاليم. 
الاسلامية »6 ومن المرأسسم الهندوكية 
وجعل شعاره « الله اكبر » «5» 

؟ ‏ تخلقه بأخلاق الوثنيين وعاداتهم 
ادعاء منه بأن هذه الطريقة تقربه الى 
قلوب أهالي. البلاد . » وتوطد دعاقم 
امبراطوزيته 8 


010 ار يتكما واننا لذن اكين وموثقه مو الاسلاع يبتر الإرحيع فى كناب « تاريخ الاسلام فى الهند ٠»‏ 


٠‏ هذا الملك وواقافه! بعتا 


٠.‏ وسترى .كيف كان فرج أعداء سد بتصرفات 


1 


1 ل .بال البوم لدى جنيع السلمين ولس ويتريف يناسبا اسم هذا الك 9 اكين 6 ٠‏ 


لول 
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من أعلام 
الأسلام 
فى الهند 


" ل تزوحه من بنات الملوك الهنادكة 
مع بقائهن على عقائدهن الوثنية»وادائهن 


. شعائر ديانتهن فى القصر الملكي » 
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وتخصيصه لهن غرف العيادة الوثنية فى 
قصره . 


؟ ل استبداله بالتقويم الهجرىتقويما 
جاديدا يبتدىء بتاريخ حجلوسه على 
العرش »؛ باسم « التقويم الالهي ») . 


الفتئة الاكبرية 


وقام جمهور من العلماء والفقهاء فى 
وحه هذا الثبار: الجارق:» وقاونوا هده 
البدع. والمنكرات باعتبار أن الاسلام لا 
بقرها وانها خرق لتعاليمه البينة » ولكن 
لم بثيت بعض العلماء أمام جبروت 
سلطائه القاهر 6 ولم ستنكروا صنيعه 
هذاء بل أقروه عليه وقدموا عريضة اليه 
باللغة الفارسية تخوله الحق فى ان يشرع 
من القانون ما بشاء ويضع من الاحكام 
ما بريد . ولما زأى الشيخ السرهندى 
المجاهد هذه الفتنة الكبرى وأدرك ان 
هذه المحنة لا يثبت فيها الا الصابرون 
والمصابرون » وقفا موقفا محيدأ أمام 
هذه المحنة الشاقة واعتيرها بلاء مبينا » 
ونزل فى ميدان الجهاد المزدوج ضد 
طفيان الملك ودعوته الضالة وق وجه 


أقراره على ضلالته . 


وكان الشيخ بمثابة فجر انبثق عند 
اشتداد الظلام وصبح مشرق انبل عند 
ازدناد ا ع الام 
خلقه » وبدأ ظلام الباطل ينقشع امام نور 
الحق وشمسسن الهدابة . وكات شأنهشأن 
القابض على الجمر فوقف الرجلالمجاهد 
فى وجه هذا الطفيان وحربه بقلب حازم 
وعقل واع . وايمان راسخ » وكلمةالحق 
رايد ونور الهدابة قائده ومحد الاسلام 

واستمرت الفتنة الاكبرية ‏ ان صح 
هذا التعبير ‏ من اواخر القرن العاشر 
الى منتصف القرن الحادى عثر للهجرة. 
وبعد أن.تولى الملك ابنه « جهانكير » فى 
سنة 1.15 ه اشتدت هذهالفتنة وصار 
عدد. من كبار. العلماغ والفقهاء عرضة 
للاضطهاد حتى: امر الملك ١‏ جهاكير » 
بزح الشيخالسر هندى فىالسسجن» فوضع 
فى سحن بمدينة « كواليار » فى الهند 
الوسطى »© وقد كانت هذه الحادثة نقطة 
تحول فى تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهند. 
اذ لم يمض الا أبام قلائل على دخوله 
الجناة والعصاة داخل السحن » فهداهم 
الله على بديه وصاروا بأتمرون بأوامر 


. الشيخ » ويصلون ويدعون الله للمغفرة » 


وتابوا توبة نصوحا » ورجعوا الى الحق 
حتى صار السجن كله مظهرا لعبادة الله 
والأخلاق الفاضلة » سواء منهم المسلمون 
أو غيرهم . قلما علم مدير السجن هذا 
التحول العجيب الذى حدث فى السجناء 


١ (‏ ) كان زعيمهم ابو الفيض واخوه الفضل الناقوري وكان العلماء يرهونهما بالزندقة والالحاد . 
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بفضل هذا الشنيخ الوقون كنب الن املك 
عن تفاصيل هذا الحدث الخطير » وقال 
فى رسالته المرفوعة الى جلالته أن 
الشيخ اللسرهندى لم يعد نقمة على 
الدولة ولا على الملك بل هو نعمة من 
الله » فلا يصح أن بزج بأمثاله فى غياهب 
السجون » اذ لا تجود الأيام بمثله الا 
قليلا ولذلك ارجو من جلالتكم السماح 
باطلاق سراحه . 


البلاط اللي كل اقدين واحسوام. . 
وعنتيا قرب مركب القيخ ال العامة 
الملكية: أرسل جهانكير ابنه وولي عهده 
شاهجهان للترحيب بمقدم الشنيخ 
ورفقائه بكل حفاوة وتكريم فتزل 
مدرزرا مكرما فى ضيافة ٠١‏ عباكير وق 
القصم الملكي ٠‏ 

وقد جرت العادة المتبعة فى تلك 
تحفرون. الن تجلسيه ولك التمسخ 
الجليل حشر الى اللك © وسلم عليةوعلى 
حاشيفة بتحية الاسلام ولم يسجد اله 
بل ولم بنحن أمامه . 


وكان م الزادن الطينة من املك أن 
عرض عليه الاقامة فى قصره لكي يتسنى 
له ان ينتفع بنصائحه ويتبرك بمجلسه » 
فبقي الشيخ اياما فى القصر يسدى الى 
الملك ووزرائه وحاشيته مواعظه البالغة 
ونصائحه القيمة » فكان من نتائجمساعيه 
الحميلة ان تفضل الملك بنفسه باصدار 
المراسم الملكية بالغاء كثير من البدع 
والمتكرات ألتى سادت البلاد ©» ومنها 
ما ابتدعها ابوه نفسه أو ما أقره هوا. 


وبفضل جهودالشيخ اصدر «جهاتكير» 
أمرا بتحرم السحود أمام الملك تعظيما 
له » وكذلك أبطل جميع القوانينالمعارضة 
للتعاليم الاسلامية 2 وعين قضاة مسلمين 
فى كل بلدة »© كما أنه اذن بذيح البقر 
الذى قد منعه أبوه « أكبر » أارضاء 
لعواطف الهندوس ©» فحصلت بهذا 
التحول المبارك نهضة جديدة © ويقظة 
شاملة فى المجتمع الاسلامي فى الهند » 
وخطت الدعوة الاسلامية خطوة موفقة 
الى الامام » واستبشرتبه قلوب ااؤُمنين 
وفاضت فيوض هذا الشيخ العالم 
المصلح على المسلمين فى طول البلاد 
وعرضها . 


وفسساته 


وواصل الشيخ السرهندى المجاهد 
دعوته بين جميع طبقات الامة واتباعه 
ومريديه 4 وكان تكاتب الامراء والرؤسام 
فى المصالح الحكومية والجيش »؛ بدعوهم 
الى اتباع الحق ورفع كلمته » ويحارب 
البدع والكغزات فق كمسل كان الي ان 
كللت مساعيه المشكورة بنجاح منقطع 
النظير 4 وظهرت آثار دعوانه ىْ أرحاء 


' البلاد . وتوفي الشيخ احمد بن عبد 


الاحد الفاروقي السرهندى سنئة 
٠.5‏ ه . فى اواخر حكم « جهانكير » 
ابن اكبر . وقد ذاع صيته فى الآفاق 
بلقب « مجدد الالف الثاني » .ودفن 
حثمانه الطاهر فى مدينة « سر هنك 46 6 
ومازال قبره هناك مزارا للناس ٠‏ 
سقى .الله ثراه.» وأفاض عليه مسن 
فيوض رحمته على ما قدمه من صفحات 
محيدة فى تازيبخ الاسلام فى الهند . 
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لا بد من اتباع محمد 


تلقينا من الاستناذ عبد الله عقيل الديك ب من الاردن مقالا تحت هذا العنوان عرض فيه للثورة الدينية 
والفكرية والاجتماعية التي احدثها الاسلام فى العرب خاصة والانسانية عامة بأسلوب سهل ممتع نقتطف 
منه ما يلي : ب 


وكم يطرب الانسان حينما يرى أن رسالة الاسلام لم تهمل شيئًا يعود على البشر بالخر الا طرقته , 
ولقد استمدت تشريعها من طبائع البشر. نحتت من ذلك ما يضع حدا للشرور ويقوى عمل الخير . والله 
سبحانه وتعالى وهو الخثل الاعلى تحمل صفاته القدسية كل وسائل الاغراء ليعمل البشر على مثالها فهو رب 
العزة اذن يدعونا لان نكون أعزة فلماذا نحن أذلاء ؟ .... وهو الموّمن ويجب أن نكون موّمئين فلماذا 
نحن. قليلو الايمان ؟ .. وهو المهيمن ويجب أن نهيمن فلماذا يهيمن علينا ؟ .. وهو الجبار ويجب أن 
نكون جبارين على الجبارين فلماذا يتجبر غررنا علينا ؟ ... وهو غنى ويجب أن نكون أغنياء فلماذا نحن 
فقراء ولاذا ندعو الى الزهد ونهيم به ؟ ... وليس في أسماء الله الحسنى ما يشعر بالضعف والفقر 
أو يدعو اليهما . بل كلها تشير الى القوة والعزة والفنى . وهى جميعا خير مشجع لبناء اسمى شخصيات 
الام . ومنها يجب ان نستمد ذخيرتنا للنهوض والتطلع للسمو الالهى ... ولذلك علينا أن نعتبر كل 
فكر يدعو للفقر والقناعة والزهد غير صادر عن الفكر الاسلامي ويتنافى مع سمو رسالته .... واتسمت 
رسالة الاسلام بطابع الحرية الفكرية التي أسبغت على المعمور جوا جميلا من التسامح الديني بلغ حدا 
لا يخطر على بال الانسان . حنى ان الفيلسوف النصرانى الكندى بعث برسالة لابن عم الخليفة يدعوه 
فيها للتنصر دونأن بخنىعلى حياته مندأو من الخليفة .. ولقد شجع الرسول عليه الصلاة والسلام اصحابه 
على آن يجهروا بآرائهم وشكوكهم .. وحارب التفرقة ودعا الى الالفة والاتحاد . وندد بالخلافات والطوائف 
المختلفة . ودعا الى البر والاحسان والعدل والانصاف ومساواة الناس أمام القانون . ومحاربة الفقر . 
ويصعب على المدقق أن يجد فكرا من الافكار العالمية التي سادت بعده أو تسود الآن العالم الا وريجد 
له جذورا في الرسالة الحمدية . وما عهد النهضة الاوروبية ومبادىء النهضة الفرنسة والانظمة الركانية 
والاتجاهات التعاونية والنهضات العامية ألا صدى لفلسفة نشوء الاسلام ونمو طبيعى لشعار رسائة «اقرأ» 
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سيد الشهداء/ الحسين بن علي رض الله عنه 


وبعث الاستاذ محمد اسماعيل العيسوى ‏ المدرس بمدرسة التجارة الثانوبة 


للبنات بالاسكندرية ب بقصيدة تحت هذا العنوان نقتطف منها 

أحسين يا سيط النبى محمك وابن البنتول وسيدا من سسيد 
ذكراك للتاريخْ مجد خالد بل شعلة يسعى اليها المميتدى 
كانت حياتك ضفحة وض اءة وسجل فضل من سطوع المولد 
وتوسم الحد الكرم حصاة قد زانها زين الشياب الاميحد 
فأحبك المختار حب سنوة فنشأت عفا طاهرا لم تعتد 
2 ذمة الديان تنفسن جاهدت فى حرأة ومستباطحة وتحلل دك 
حتى التقى بالله جل جلاله فى جنة الفردؤس مأوى السجبد 


هل آن تلجيل الطيب أن ينقرض 


وتلقيئا كلمة تحت هذا العئوان للاستاذ عبد الله خليل شبيب ناظر مدرسة الصديق الثانوية برأس 
الخيمة نقتطف منها ما يلي : 

يخيل لكل أوئئك الضالين المضللين أعداء الاسلام ان. هذا الجيل الطيب الذي يعرف ربه. ويعمل 
لديئه ويمت بأقوى الاسباب الى تاريخه وامجاده يخيل لاولئك ان هؤلاء الى انقراض »© ولسان حالهم 
يقول : ما هؤلاء الا كهول وعجائز طيبون الى درحة الففلة متداعون الى درجة الانهدام » فقراء ب غالبا ب 
الى درجة العدم » قليلون ب فى بعض الاماكن والاحيان ‏ الى درحة الانعدام » كهول قربوا من الشيخوخة» 
وناءوا بما يحملون من أعباء » أو شيوخ حنى ظهورهم الزمن وأخنى عليهم الدهر وهم يدبون الى قبورهم 
دبيبا » وقد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فلقوا غيا » فكانوا تماما كما أراد 
لهم آئمة الضلالة تلاميف نجباء لابليس وحئوده من الجن والانس » نسوا تاريخهم ودينهم » وداسوا 
أمجادهم ومفاخرهم »© وهزأوا بفضائل آبائهم » واستهانوا بمنبع مجدهم ومصدر عزتهم فى ماضيهم ب 
بقرآنهم المجيد » واتخدوه وراءهم ظهريا وسقنطت أخلاقهم وتدنت هممهم فأولعوابالتافه من القول والعمل » 
ونسوا الله فأنساهم أنفسهم والبسوا كل ذلك أثوابا مبرقشة من التقدمية ونحوها من نفمة أصبحت 
مملولة مكرورة » واتخذوا لذلك شعارات زائفة لا تنعدى الحناجر » يضحكون بها على أنفسهم قبل أن 
يضحكوا على الناس أو على رب الئاس تعالى ‏ ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم » 
وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون » واذا قيل لهم لا 
تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون » الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) . هؤلاء هم جند 
الشيطان ممن احتنكهم من ذرية آدم » وكل منهم ب من بعد ب جندى عامل في جيشى أعداء الاسلام من 


0-12 1---0- 0-١١١١, وعحجىمحجبت‎ 


0 .|أ2 010001260 


111 


21131 نع لطعم .]// عمط 


كانت المنتجات الزراعية التي تجلب 
من أرخبيل الللايو هامة للفاية لسلاد 
أوروبا وبخاصةالتوابلالني كانت أوروبا 
اتسين نسستخدمها فى حفظ اللحوم » وكانت 
التجارة فى هذه البضائع تمر فى طريقها 
ان ىأوروبا سلاد الشرق الاوسط الاسلامىي» 
أما عن طريق البحصر الاحمر فمصر 
فالبحر الابيضي المتوسط أو عن طرق 
الخليج العربي ثم تنقل برا الى أوروبا » 
وى عام 1558 م أفلم الآوروبيون فى 
كشف طريق آخر ألى الشرق وهو طريق 
رأس الرجاء الصالح ٠‏ 


وا وصل الاوروسون الى باد الشرق 
من الطريق الجديد وحدوا العسسرب 
مسيطرين على النجارة هناك فحسدوهم 
على ما لهم من مكانة مادية وأدبية »وعملوا 
جهدهم على أن يسلبوهم ما فى يدهم 
وعلى أن يحلوا محلهم عن طريق القوة 
أو السلام » فأقاموا لأنفسهم محطات 
تجارية على طريق الهند بالحيط الهندى 
وبدأوا مستعمرون الهند وما وراءها . 


ولند شاءت الاقدار أن يكون السيق 
لسكان شسه ح<زيبرة ( آسيريا )) مسن 
المرتفال وأسبانيا حيت كان الاأسلام 
دولة مجيدة زاهرة » ثم دالت قيسل 
اكنشاف طريق رأس الرجاء الصالح بعد 
دروب طويلة طاحنة بين المسسسامين 
والمسبيحيين » تركت فى النفوس ضفائن 
ل متهي يني يي ال ل يرلل رات وأحقادا و القلوب جراحا والاما » لم نكن 
للدكتور قد ضمدت بعد عندما بدأ البرتفالبون 


محمد عبد الرءوف بريد الكاتب: بعالم الملابو شبهالجزيرة المعروفة 
الآن بالملايو وما يليها شرقا وجنوبا من جزر 
تشمل سنغفافورة واندونيسنيا والقلبين الخ .. 
وقد سيق نشر مقالين عزعالم الملايو للكاتبالفاضل 
معني فى العددين الاول والرابع من السنة الاولى . 


مدير الؤّؤسسة الاسلامية فى نيويورك 
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خريطة عالم. الملابي 


والاسيان يجوبون دبوع الشرق الاسلامي 
ويسستعمرون البسلاد ويذلون العباد » 
فنقلوا كراهيتهم اسلمي الشرق الاوسط 
الى اخوانهم فى الشرق الاقعى فعذبوهم 
واضهدوهم حين وجدوهم لا يرحمون 
طفلا بريئا ولا أما شفوقة ولا شسيخا 
ضعيفا » حتى انهم لم يرعووا عن اشعال 
النبران فى سفن الحجاج المسالمة واغراقها 
بمن فيها من نساء وشيوخ وولدان » وان 
؟حداث هذا الفجور والطفيان ومساءات 
اكسلمين على أيدى هؤلاء مما يشيب له 
الوليد مما لا بنسع لتفاصيله امقام » 
فلنكتف بهذه الاشارة » ولئعد الى قصة 
الاستعمار والمستعمرين بأرخبيل الملابو. 


صل الاسطول البرعفاتن الى مياه 
« ملكا » على السساحل الغربي لشسبه 
جزيرة الملابو عام 10.9 م » وبدأ 
البرتغاليون بتحرشون بسلطان « ملكا » 
ثم ضربوا المدينة وسلطوا عليها مدافعهم 
وثيرانهم » ودافع المسلمون عن بلادهم 
دفاعا محيدا » غير أن من كان بالمدينة من 
غير المسلمين من أجانب هنود أو نحوهم 
اتمروا مع العدو ضد صالح البلاد 
التي أكرمتهم واستضافتهم وأثروا عن 
طريق خيراتها » فاستطاع البرتفاليون أن 
يقتحموا المدينة وسستولوا عليها فى 
أغسطسسن عام 16١١‏ م. وسمحوا 
للقادرين من الدخلاء أن يخرحوا من 
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الأسلام 
والاستعمار 


البلاد سالمين بتجاراتهم وأموالهم مكافاة 
لهم على غدرهم » وما أن خلتالبلاد منهم 
حتى صدرت الاوامر بقتل كل من بالمدينة 
بلا امتععاء. والأميغيلاء علي املاكهر 
واموالهم »© كما ضدرت الاوامر بهدم 
جميع المساجد وهدم قبور السلاطين 
لببني المستعمرون من القاضها كناتهم 
وقلاعهم . 


وبعد سقوط ملكا لاقل من عشر 
سنوات وصل الاسبان الى شسواطىء 
الجزر التي أطلقوا عليها « الفيلبين » 
يمنا باسم ملكهع « فيليب » ©» فضربوها 
بمدافعهم وسلطوا عليها نيرانهم فى غير 
ما شفقة ولا رحمة » وأكرهوا الناس على 
اعتناق المسيحية فسقطت السسلطنات 
الاسلامية بالجزر الشمالية بعد دفاع 
مجيد ؛ وكان من بين من استشهدوا 
« الملك سليمان » الذى كانت سنلطنته 
تقع فى مكان « مائيلا ») عاصمة الفيلبين 
الحالية » لكن المسلمين فى جزيرة 
منراو »؛ وأرخبيل ؛ وصولو صمدوا 
للعدو ولم يبالوا به رغم تفوقه العظيم فى 
السلاح ؛ ورغم استخدامه ضدهم بني 
اليهم » مما سبب أحقادا لا تزال آثارها 
باقية الى الآن » وظل هؤلاء اللمسلمون 
المكا نحو نمحتفظين بسيادتهم واستقلالهم 
رغم ما عانوا من بس وفقر وموت وشسقاء 
طوال القرن السادس عشر وما بعده © 
حتى طرد الاسبان من البلاد على بد 
الامريكان فى نهانة القرن التاسع عشر . 


. أما. الهولنديبون فقد بدا نشساطهم 
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بأرخبيل اللابو فى نهاية القرن السادسن 
عشر » بعد أن استقلت هولندا عن 
ا ] 
تجارة الشرق بنجاح وتفوق »© وأنشأوا 
لانفسهم محطات تجاربة فى جزيرة جاوا 
وغيرها من الجزر التي تكون الآن 
الدونيسيا # كبا تعاونوا كمد الثر تقالنين 
مع سلطنة جوهور فى جنوب اللابو التي 
قامت على أنقاض ملكا » ثم انتهى النزاع 
بانتصار الهولندبين واستيلائهم على ملكا 
بعد أن طردوا المرتفاليين منها عام 
١111م‏ » وبذدلك أصبيح الهولنديون 
سسادة الموقف حتى ظهر الانجليز فى 
الليدان » فاستولوا على جزيرة 3 بنائج » 
فى الشمال الغربي لشبه جزيرة الملايو 
لهام 115 ثم على مجزيزة مبتشانورة 
عام 1815 م » وظلوا يناوئون الهو لندبين 
هنا وهناك حتى عقد الطرفان معاهدة 
بلندن عام ١856‏ أطلقت بد هولندا 
بمقتضاها فى جميع جزر أندونيسيا » 
كما سلمت لبر بطانيا « ملكا » فكونت منها 
ومن بناتج وسنغافورة مستعمرة أسمتها 
« مستعمرة المضابق البريطانية » » كما 
أطلق نفوذها فى الساحل الغربي لجزيرة 
بورنيو الشاسعة فقسمته الى أقسسام 
تلانة : الحم القبمان * كمال بوركيو 
الانجليزى ؛ والجزء الجنوبى واسمته 
)2 سروأك » وما بينهما سس #الؤوثاف اد 


ولا يفوتنا أن نذكر أنه أيام,مجد الدولة 
«ملكا» كانسائر شبه جزيرة اللابو تابعا 
على حدودها 4 وكان أميواطور الصين 
يناصر « ملكا » فى خصومتها مع سيام » 
فلما سقطت «ملكا» على أبيدى الب رتفاليين 
مدت سيام نفوذها على الكثير من شمنيه 
الجزيرة. ») ولكن كان. سبلطان. سبيام. على 
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بلاد. اللايو يتاررجح على فز .السستين » 
فكانت أحيانا تفرض سططانها كاملا 
عليها » وأحيانا يبضعف سلطانها فيبقى 
رمزبا يتمثل فى هدية سنوية يقدمها 
سلاطين البلاد اليها » وهكذا بقي الحال 
بعد المعاهدة الهولندية البريطانية التي 
أشرنا اليها حتى عام 11.5 م4 حيث 
عقدت معاهدة بين سسيام وبريطانيا 
ضمت سيام بمقتضاها اربع ولايات 
ملابوية اسلامية داخل حدودهاءوأاطلقت 
بد بريطانية فى سائر شبه جزيرة اللملايو» 
وقد حددت هذه المعاهدة حدود اتحاد 
اللابو الشمالية حتى الآن . 


وفى عام ه154 م استقات أندونيسيا 
كما استقلت الفيلبين فى العام الذى يليه » 
وق أفغسطسسن 5161| م استقل اتحاد 
الملابو » وففعام 1151 دخلت سنغافورة(١)‏ 
وسراواك وبورئنيو الشمالية فى اتحاد 
مع اتحاد الملابو تحت اسم « ملابيزيا »). 


وبقيت « بروناى » محمية بريطانية » 
وهكذا ينقسم ارخبيل اللايو حاليا الى 
وحدات سياسية أربعة هي : أندوئيسيا 
وبها نحو تسسعين مليون نسمة من 
الممسلمين . والفيلبين : والمسلمون بها 
أقلية .. يقال أن عددهم ثلائة ملابين 
نسمة » واتحاد ملاييزيا وببلغع سكانه نحو 
عشرة ملايين نسمة من بينهم نحو أربعة 
ملابين من المسلمين » والباقي مهاجرون 
من الصين والهند أو قبائل بدائية تتبع 
ادبانا وية متكلقة واي انا ستاطية 
بزوناى. وهي دولة صغيرة عليها سلطان 


من. أصل عربي وترجع أهميتها لغتاها: 


بآبار اليترول رغم صغر مساحتها 8 


هذا موجز قصير لتاريخ الاستعمار 
بأرخيل اكلايو » والذى يعنينا هو ما 
خلفه الاستعمار من آثار على الاسلام 
والمسلمين هناك » وأول ما يلفت النظر 
ان الاستعمار فوت على المسلمين فى 
الشرق فرصة الاتحاد فيما بينهسم » 
فقبيل ظهور اللستعمرين هناك كانت 
البشائر تدل على اتجاه نحو الوحدة 
لتقوم على اساسها امبراطورية اسلامية 
عظيمة لكن الاسستعمار فرق مجموعة 
اللسلمين ومزقها » وحعلها وحدات 
سياسية منفصلة كما شاهدنا » رغم 
انهم شعب واحد دما ولغة ودينا » بل 


بينهم » مما نسمع عن بعض آثاره الآن 
من خصومة خطيرة بين أندوئيسيا 
وملاييزيا ٠‏ 

ولقد أضعف الاستعمار الصلة بين 
السلمين فى أرخبيل الملايو واخوانهم من 
مسامي الشرق الاوسط لا يزيد عن 
أربعة قرون » واستطاع بطفيانه وبطشه» 


أن يجعل المسلمين أقلية ف الغيلبين » 


وتركهم فريسة للجهل والفقر والتعاسة» 
كما أدخل فى حدود دولة بوذية (( سيام )» 
أربع ولايات اسلامية © يقال آان تعداد 
سكانها الآن يقرب من ثلاثة ملاييبن نسمة» 
وبعتيرون هناك أقلية مغلوبة على أمرها 
حتى أن الواحد منهم ليسمى بأسمين » 
أحدهما أسسهم ونم د سسهديي بوذي والآخر 
أسلامي يعرف به سرا لدى ذويبه » 
وبنادي به فى المناسسات الدينية كالتلقفين 
عند اموت ١ ٠‏ 


ومن أخطر آثار الاستممار خلط 
ألدين بالعادة 4 وذلك أن النستعمربن 


( -):“ثم: انفصلت. سنفافورة. عن الاتحاد منك شهور . 


118 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الأسسالام 
والاستعمان 


أرادوا أن يصدوا الناس عن مبادىء 
الاسلام بالمغالاة فى تمجيد العادات التي 
ورنوها عن أجدادهم وأسلافهم» وأدخلوا 
فى رؤعهم أن لها قداسة حيث انها تمثل 
تراث أسلافهم » وكأن مبادىء الاسلام 
دخيلة أجنبية جلبها الاجانب من العرب» 
وكانت محاولات الهولنديبين فى هذا 
الصدد واضحة ؛ واستخدموا فى ذلك 
رؤشاء القبائل والعشائر التى لم تكن 
قد دخلت حظيرة الاسلام بعد . 


أما الانجليز فقد كانت طربقتهم أدق 
وأخفى » فقد نصوا فى المعاهدات التي 
عقدوها مع سلاطين الملايو على أن يعيش 
ل اي انجايزي ؛ وأن 
امون الشولة © ما عدا ما يتصل بالدسن 
والعادات الملايوية » وبذلك تجنبوا خطر 
اثارة العواطف الدينية ضدهم من 
ناحية » ولكنهم فى الوقت نفسه رفعوا 
من شأن العادة التي اكتسبت تدريجيا 
أهمية وقداسة تضارع ما للدين ومبادثه» 
حتى أنه أسست فى كل سلطنة بلملابو 
ادارة حكومية بطلق عليها «١‏ ادارة 
الشؤون الدينية والعادات الملابوبة » 
وحتى ليكاد يخيل للكثير أن مجموع ما 
خلفه الآباء : دينا كان أو عادة.وحدة غير 
متميزة . قل كله عادة » أو كله دين 5 
كما عمل الاستعمار ما استطاع » ويعمل 
ما يستطيع نحو أيهام البعض أن أسلام 
كما أن هناكاسلاماعربيا » وآخر سيناة 


وهكذا يهد فون بذلك الى الهدم والتفريق 
وبلبلة الافكار . 
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على أن فجور المستعمرين وقسوتهم 
وحربهم الصارخ ضد الاسلام لم يفلخ 
فى محو الاسلام » بل بقي الاسلام على 
رغمهم »؛ وقد طردوا من البلاد » وظل 
الاسلام دين عشرات الملابين »؛ ودبسن 
الد ولة فى ملابيزيا وبروناى»ودين الاغلبية 
العظمى فى أندونيسيا » على أن قسسموتهم 
كانت سسنيا قَْ انتصارات للاسلام كدين 
حيث أدت الى عكس ما بريدون . 
ففظاعة البرتغاليين فى الملابو ضاعفت 
حماسة الملابوبين لدينهم 2 وزادتهم 
استمساكا به » وشجعت من كان مترددا 
فبادر باعتناق الدين الحنيف » لا رأى 
من سماحته ووحشية أعدائه » حتى انك 
لا تكاد ترى باتحاد الملابو ملابويا غير 
مسلم » وحتى أصبحت ١‏ كلمة » ملابوى 
تستعمل مرادفا لكلمة « مسسلم » ومن 
بأنه دخل فى الاسلام بل بأنه « ماسوق 
ملابو ( أى دخل قَ الملابوبة 4 لقصدون 
أنه اعتنق الاسلام . 


وقد بدأت مدارس التبشير المسيحية 
تنتشر بالبلاد فىظ لالحكومات الاستعمارية 
فى القرن الماضي »© ولقيت منها غابمسة 
التشجيع © ولا بدات هذه الحكرمات 
تيم باتسساف الدارسن * انيب أو لاخر 
كانتمدارسها على نمطمدارس المبشرين 
وكان مدرسوها ومدرسساتها من بيتهم © 
ولم تكن تحتوى برامجها على شيء عبن 
دين الاسلام » الا تواريخ مبتورةمشوهة» 
وقد أقبل على هذه المدارسغير المسلمين 
من السكان > 1 تفيقه لخر يجيها من 
مسكقيل «واففال © حيهنا شين المتلفون 
بأولادهم حرصا على سلامة عقائدهم . 


ولقد نتج عن ذلك شيئان : أحدهما 
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ثقافة وأكثو 0 نحو اتحاهات|استعمر» 
كما أن ذلك احدث فجوة اجتماعية 
واقتصادية بين المسلمين وغير المسلمين 
من سكان البلاد » فان هؤلاء الذرن 
ادن خالا ىق شؤون القنيا علكوا زنام 
الخجارة وكونوا الغروات الطائلة © ينما 
كان حفل المسلمين 4 وهم أبناء البلاد 
الاصليين جهلا وفقرا ومرضا . 


وما أدرك أولياء الامور المسلمون مضصسة 
ذلك شرعوا يبعثون بأبنائهم الى هذه 
لذا نجدهوف كثير منالاحيان دون غيرهم 
نجاحا(١)‏ » لكنهم بحمد الله سائرون على 
الدرب» وصادف التوفيق غير قليل منهم 
غير أنه نشا عن ذلك وجود طبقة مسلمة 
مثقفه ثقافة غربية » تختلط فيها التقاليد 


المورونة والقيم الغربية » والعلومات 
الشوهة عن الأسلام التي برودهم يهنا 
الكتاب الغربي المفرض » والأمل كبير أن 
تصاح الاحوال وتتحسن الامور فى 
المستتقبل غير البعيد ٠‏ 


ولقد استقلت البلاد وأصيح السلطان 
ومقاليد الامور بيد حكومات وطئسة 
اسلامية غيورة على صالح الشسعب 
وتقائيده » وقد كان من أول ما بأدرت به 
هذه الحكومات توجيه العناية بشؤون 
الاسلام وا.لدارس الدينسة والمعريبة 6 
وحعلت مادة الدين احدى مواد الدراسة 
فى مدارس الدولة ويدرس الاسسلام 
ونقافته ولغته على مسستوى جامعي » 
مما يبشر بتكوبن أجيال مهذبة فى القريب 
آن شاء الله » ثقافدها ملسمة منسحمة » 
تجمع ببن معرفة صحيحةبحاحة العصر » 
وفهم مستشر لالاسلام وميادثه ٠‏ 


(1)هذا الموقف عينه وقفه مسلمو الهند من الاستعمار البريطاني ومدارسه وكانت النتائج مثل النتائج 


تقربا فى الثروة والثقافة .. 


لكن الهند تميزت بانشاء جامعة عليكرة فنهضت بالمسلمين على نمطا 


مبادىء الدين وسلامة التقاليد والمفاهيم الاسلامية . 


« الوعى » 


يي مس سس سس 


النساب الخدوع 


شسباب العسرب يا زين الشباب 


ويا: أشسيال آسساد تضساب 


أرى ملكم فريقا حين يمشي 


يحعحك بأنفه مشن السسحاب ! 


كليث الفاب في صلف وكيسر, 


وليس ليع لقره ليخ لان | 


تفن في محاكات العستارى 


وخالفمن في وضع النقساب ا 


ولا يخشى على شسيء .. ونخشى 


اذا ثثبار الفباز على الثياياب ! 
محمود غنيم 
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|0 يحمل البريد الى هذا الباب عشرات الرسائل يوميا من أرجاء العالم العربي والاسلامي © 
والاجنبي » وما كان يدور بخلدنا ان تبلغ المجلة هذه الاقطار النائية فى هذه الفترة الوجيزة من 0 
حياتها . فنصل الى السنفال وجنوب السودان وتايلاند وواشلطون والئمسا والاتحاد السوفيتي ٠:‏ 


وترد الرسائل من هذه البلاد » بعضها يحمل أطيب التمنيات وبعضهسا يعرض بعض المشكلات » 3 
والآخر يقدم مقترحات للنهوض بالمجلة . ُ 

وانا لنعتز بصداقة أصحاب هذه الرسائل » ونشكرهم على تمنياتهم ونكرس جهودنا لدراسة :.: 
مشكلاتهم » ونعدهم بالاخذ بالنافع المفيد من مقترحاتهم ؛وما كان لهذه المجلة ان تبلغ فى عامها :: 
الاول ما بلفت من الذيوع والانتشار لولا الوعى الناضج للجماهير الؤمنة ©» وثقة القراء الغالية بها » '؛ 
ولعله يتاح لهذا الباب مزيد من الصفحات حتى نتمكن من الاجابة على أكبر قدر ممكن من الرسائل أ 


التي ترد اليه , 4 

ونظرا لشعور المجلة بأنها لا تزال فى بداية الطريق » ورغبتها اللحة فى اسراع الخطى نحو !.: 
تحقيق الآمال المعقودةعليها » بعثنا برسائل الى قادة الفكر فى العالم العربي والاسلامي نستوضحهم :: 
دأيهم فى المجلة » ومقترحاتهم للنهوض بها . ُ: 
: وقد بدأت الردود تصل الينا حاملة آراء الكتاب ومقترحاتهم وبدأت ترد كذالك رسائل القراء 
: عن الاستفتاء المنشور فى العدد الماضى . وستكون هذه المقترحات بعد استكمال ورودها موضع 5 
:: دراسة وبحث عاملين على تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها , ُ: 


الا 


5 وبمناسبة عيد الاضحئ اللبارك ودخول المجلة عامها الثانى تلقينا رسائل كثيرة من القراء ': 
تحمل أخلص التهانى وأطيب التمنيات » ولا يسعنا الا شكرهم والتوجه الى العلى القدير أن 5 
يوفقنا لنصرة دينه . 1 


جما لألدين الافغاني 


تلقينا من السيد بابكر عمسر بالسودان رسالة يطلب فيها الاجابة على مجموعة من الاسئلة 

ونكتفي فى هذا العدد نظرا لكثرة المواد » بالاجابة عن سؤاله عن السيد جمال الدين الافغاني . 

اننا يا سيدي نذهب مذهب الذين يترجمون للشخصيات الكبيرة بسرد شىء من أقوالهم وفلسفتهم » 
وسوق بعض الاحداث الني جرت لهم » ونترك للقارىء بعد هذا أن يحكم عليهم آد لهم بما شاء , 

-:١‏ سئل السيد جمال الدين عن تاريخ حياته فقال : قل أن يسأل : أن العيان لا يحتاج الى 
ترجمان . قل له ما قال فلان عني ( وفلان هذا عدو من أعدائه ) انه متشرد » أو أفاق » وأي نفع من يذكر 
أنني ولدت عام ؛5؟1 ه وعمرت أكثر من نصف قرن » واضطررت لترك بلادى » وأكرهت على مبارحة 
الهند » وأجبرت على الابتعاد عن محر 5 

؟ : - وعاش جمال الدين عزبا لم يقترن فى حياته بامرأة » وقد سئل هل تؤيد رأي ابي العلاء . 

هذا ما جناه أبي علي وما حنيت على أحد 

فقال : كلا . كيف يصح لعاقل أن يعتبر الزواج جناية » وبه بقاء النوع واستكمال العمران » دولكن 

عجزي عن القيام بواجبات الزوجية دفعني أن اتفى ذلك ببقائي عزبا . 
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:ل وسثئل عن قلة ثيابه فقال : كنت أول عهدي استصحب جبة. ثانية وسراويل » ولكن لا توالى 
النفي صرت استثقل الجبة الثانية » فأترك التي علي الى أن تخلق » فاستبدل بها غيرها ٠‏ 

؟ : ب وكان يهزأ بمبدا « دارون » الذي يعنون له ب ( تنازع البقاء ) فيقول : التنازع القائم 
الآن تنازع الفناء لا تنازع البقاء » لانه تنازع على اشياء تفنى » والمنتزع والمنازع والمنزوع منه سواء 
فى المصير الى الفناء . 

ه:- وقيل له ما رأيك فى العالم المتمدن فأاجاب : 

وما العالم التمدن ؟ هل رأينا غير مدن كبيرة وأبئية شامخة وقصور مزخرفة ينسج فيها القطن 
والحرير بأصباغ كيماوية مختلفة » ومعادن ومناجم » واحتكار تجارات أتت لهم بثروات » ثم هل غير 
التفنن فى اختراع المدافع الكروعة » والمدمرات والقذائف » وباقي المخربات القاتلة للانسان تتبارى فيها 
تلك الامم الراقية المتمدنة اليوم . 

4 ومن فلسفته : 

ب الحقائق لا تزول بالاوهام . 

ب صاحب الحاجة اذا لم ينطق بحاجته أولى بالخرس . 

ب اسراف الانسان فى صحته أضر من اسرافه فى ثروته ٠‏ 

شر الازمنة أن يتبتجح الجاهل » ويسكت العالم . 

القوى من الشجر لا يعجل بالثمر ٠‏ 

العلم قد يكون فى الاحداث » ولكن التجارب لا تكون آلا فى الشيوح , 


ردود قصرة 


السيد أبو عند الله ب الموصل 

شكرا على الطرائف التي أهديتها للمجلة »؛ وشكرا مرة أخرى على بيان مصادرها 
وسننشرها فى الإاعداد التالية ٠‏ 
السيد ع.ص - غزة 

قضتك « الايمان سلاح قوى » تصور الاثر الايجابي للادمان فى توجيه سلوك 
الفرد » وقدرته على مواجهة الغريات والتحديات ونعتذر عن عدم النشر لضيق المجال . 
الاستاذ ابراهيم محمد الامين ب السودان 

سنعمل على زيادة اعداد المجلة المرسلة الى السودان » ونأسف لنفاد الاعداد 
المطلوبة » ونظرا لفقدآن بعض الاعداد المرسلة بطريق البريد رأت ادارة المجلة عدم قبول 
الاشتراك فيها . : 
الاخ صلاح محمد علي النجف الاشرف 

أمير الموؤمنين الامام علي كرم الله وجهه طراز فريد من الرجال وهو كما وصفت 
فى مقالك لا تقف عظمته عند حد . وقد ألفت فى مناقبه المجلدات الضخمة » وهي مع 
ذلك لم توفه حقه من التبجيل والتعظيم » ومن مخطط المجلة نشر الصفحات الطوية 


من تاربخ أبطال الاسلام . تمجيدا لهم » وبعثا للتأسى بهم » وسنتناول فى الاعداد 


الثادمة السيزة.الطاهرة لأمير المتين ٠‏ 
الاخ م.ح.م ‏ عنيزة ‏ القصيم بالسعودية 
تحيتك الشعرية للمجلة مقبولة مشكورة ونعتذر عن عدم نشرها لعدم استقامة 
وزئها. 0 1 
11 
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عه معنى الالنزام فى الادب 


نشرنا فى العدد السابق حديثًا اجراه 
السيد محمد ابو غوش ال محرر بالمجلة مع 


الدكتور عبد الكريم زيدان استاذالشريعة ‏ 


الاسلامية بجامعة بغداد » أثناء زيارته 
تلكويت للاشتراك فى الوسم الثقاف الادل 
الذي أقاأمه وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية ٠‏ ووعدنا باستطلاع رأي بقية 


السادة المحاضرين فيما يواجه العاألسم 1 


الاسلامي اليوم من مشكلات . 
ل 
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الاسلام وحل المشكلات الحديثة 


د الشعر الحديث انحراف عن الاصالة العربية 


والدكتور محمد محمد حسين استاذ 
الادب العربي الحصسديث ق جامعسة 
الاسكندرية أحد السادة المحاضر ينالذين 
استضافتهم الوزارة لهذا الغرض وهو 
من العلماء البارزين الذين وقفوا اقلامهم 
والسنتهم على الدفاع عن الاسلام » وقد 
القى محاضرتين فى الاسلام والحضصارة 

وننشر فيما بلي الحديث الذي اجراه 
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الدكتور الحاضر أثناء 
محاضرته فى دار الثقافة 


والتوجيه بالشامية عن 
« الاسلام والحفضسارة 
الفربية » , 


كان أول سؤال وجهه للدكتور عن 
مدى صلاحية الاسلام كنظام لحل 
الشكلات الني تواجه العالم اليوم 0 
فقال: ‏ ” 

الاسلام صالح لحلكل مشكلة طارئة . 
والذى بشك فى ذلك لحظة ليس مسلما. 
لحل المشكلات ‏ وهو خاتم الرسالات ب 
اعتقاده أنه لا بست يستطيع أن بحيا حياة 


الناس وهو محتفظ باسلامه » وان عليه 


اه 


أن بختار دين أن بحيا وبين. أن 


باسلامه » أو بعبارة اخرى يعتقد أن عليه. 


وهذه المشكلات التي يتحدث الناس 
الكونية التي تتصل بمادة الكون وطبيعة 
الكائنات » ولا حرج على المسلمين أن 
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الموسم. الثقافى الاول: 7 


سكروا تيا ما شادوا » ونافسوا قبها 
غير هم من الامم » بلان ذلك واجب شرعي 
مفروض عليهم ٠.‏ ؤبعضها الآخر يبتصل 
سلوك الانسبان وعقيلته ومعاملاته 
وحاضره الراهن ومسبتقيله القسريب 
والبعيد » وهذا لا بد فيه من التقييد 
' بالدين » لان معرفة وجه الحق والخير 
فيه لأ.سبيل اليها ألا بتوفيق من الله 
العليم. الحكيغ . وليس الدين فى حقيقة 
الزإمر قيدأ الا بمقدار ما يصح لنا ان نقول 
ان المنطق قيد على الفكر بمعنى انه بعصم 
المفكر من الزلل . 


على المسلمين اذن أن يعملوا عقو 

فى خل مشكلاتهم » بشرط ألا يخرجوا 
فيما يذهبون اليه من حلول عن حدود 
الاسلام » يلتزمون ما امروا به » وينتهون 
عما نهوا عنه » ويشرط أن براقبوا الله فى 
كل اعمالهم »© والا بنسوا أن اعمالهيم 
كلها امانات بحا الله عليهاء» وان 
حياتهمفى الدنيا جزء هين سير من وجود 
طويل مديد . وهم بعد ذلك احرار فى ان 
يبتكروا ما شاءوا مما لا حر جعليهم فيه. 
وآفة المسلمين الكبرى هي أنهم يتكلمون 
أكثر مما يعملون » ويتوهمون مشاكل لا 
وجود لها » ثم يحاولون الاجابة عنها ) 
لانهم يقلدون غيرهم تقليدا أعمى . ولو 
نبدذ المسلمون التواكل والكسل»والخلاف 
والجدل »؛ وعملوا على حل مشكلاتهم 
بوصفهم مسلمين لوجدوا الامر أهون مما 
الخصورون ٠‏ ولكتهم لا. يفعلون ن أكثر من 

أ اتخلاون حول الاجابة على 
لوال . 5 رت الك باب وباب للحل 
الجلال فلا يلجونه » ويقفون امام الابواب 
المغلقة » ابواب الحرام » بتسماءلون : 
لاذا. لا تلج من هذه البواب © وأقبم من 
ذلك اهم :بتجاهلون الدين فى بعض 
الاحيان: وبحلون المسائل على هواهم » 
كما بفعل' الصبي العنند حين: بتحامل 


نضائح انيه » وبحل الامور نتقليد هذا 


كَل 
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وذاك من اقرانه » فلا يسلم من تقليد 
الشذناذ والمنحر فين 

قلت لتسيادته. وها هي أسساب تواكل 
السامين وتجاهلهم لدينهم » 'وهل كان 
ذلك نتيحصسة للاستعمار وتضلل 
الستشرقين فقال : 


انجسر المفهوم الاصيل للاسلام حين 
ضعف ١‏ الاسلامي بسيب.ميل 
الاح الى اليه والار ف و تلديم دن 
حمل ما حملهم الله من أمانات.. فشغل 
ا الل ا يا 0 
ولع ببق للنامن من الاسلام الا ظواهسر 
العبادة . عند ذلك لم يعدا ريانيا » 
وخلا قلبه من تور الدين. » وخلت أعماله 

من أن تكون لوجه الله ؛ واصبح يعبد 
نفسه فى حقيقة الامر ولا تعيد مولاهة » 
فوكله الله الى نفسه والى حوله . ولا. 
حول ولا قوة الا بالله . عند ذلك سلط 
الله عليهم عدوهم » فزادهم ضعفا الى 
سمو اوستررا عند ارسي ١‏ ول 
شأن عدوهم فى وهمهم حتى صار كل ما 
بأتيه عندهم حسلئا . فقلدوه عن وعي 
وعن غير وعي ٠.‏ وفسروا اسلا 
بمفاهيمه 4 وبرروا أنماطه باسلامهم 
فزادوا الى بلائهم بلاء جديدا . 

ولا شك أن الاستعمار' والاستشراق 
قد ساعدا فى أفساد مفاهيم الاسلام : 
تخضع لذلك التخطيط . ولكن ذلك كله 
لم يكن ليثمر لو لم تكن نفوس المسلمين 
مهيأة له سسب ما قدمته من عوامل 
وظروف . 

وجرنا الحديث عن الاستعمار الى 
التساؤل عما يتردد من ان هزم سسة 
المسامين عسكريا جاءت نتيجة لفغزوهم 
نقافيا فقال : 

الواقع ان الموتمة السسكرئةوالهوئية 
الثقاقية وحهان لظاهرة واحندة هي 
فسنيناد المجتمع الاسلامتي وانحلاله 3 
نحت نكن أن تقول إن "الم يمد 
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الى الدعة والترف قرا سج وام 
نحو أتفسسهم ولحو دينهم ونحو حماعة 
المسلمين . فلما زالت سيادتهم زأل معها 
كد ودخلوا فى ثقافة الذين 
و واستم وم ٠.‏ 0 
الثقافات ا الع هرت قيمه 
واضعفت ايمانه » فكان من آثار ذلك 
انفراط عقده وتهالكه على الشهوات . 
وانتقلنا الى الحديث عن الشعر 
ودعوى التجديد فيه فقال : 
شعرا حديثا بعضه بجري فى تجديده 
على قواعد عروضية هي نفسها قواعد 
العروض العربي منسقة فى صورة 
حجدبلة ٠‏ وبعضه الآخر يخرج على 


. العروض خروجا كاملا » ولا يقوم على 


نظام موسيقي واضح »؛ أو هو يقوم على 
نظام موسيقي غريب على ذوقنا العربي. 
والفريق الاول من هؤلاء يحددون وفي 
قدرة على الشعر العربي الاصيل ١‏ 
الفربقالثاني نيم بلبسون ثياب التجديد 
لانهم بعجزون عن تذوقه وعن انشيائه . 
والفريقان كلاهما قد اقحما على الشعر 
العربى اساليب غرسة وصورا دخيلة » 
تنحرف بفطل رز الناشثىء الذي يدمن 
قراءنهم بحيث بعجز عن تذوق ترائنا 
الطوبل » وتعزف نفسسيه عنه ويسوء ظنه 
به وبعباقرته . وهذا خطر شديد بهدد 
ذلك التراث الذي عاش أربعة عشر قرنا 
بالفناء » وبهدد شخصيتنا العربيية 
والاسلامية بالتميع والانحلال ٠.‏ 

وهذه المؤحة الوافدة او الهزة الطارئة 
ليست بدعا ولا عجيا . فالمجتمعات 
والفنون والثقافات تبتلي بمثل هذه 
الهزات ©» فتموت أو ز قواها 
للد فاع عن كيانها فتزداد حياتها خصبا 

وقوة . وانا عظيم الثقة.فى الشعر العربي 


الاأصيل 6 واعتقد أنه سيخر جح من هذه 
اللحلنة أشد قوة » بل اعتقد ان بعض 
دعاة التجديد ممن يجددون عن قدرة 
واصالة سوف بعودون الى احضان 
الشعر العربي الاصيل ؛ . أما العاجرون 
الذين نتستر ون تحت ستار التجديد 
فزيد يذهب جفاء » ولا يمكث فى الارض. 
وقد عرفئا من قبل فى الادبالاندلسى 
ألوانا من التجديد اشبعت نزوات طارئة 
وارضت حاجات عارضة » ثم لم تلبث 
أن زالت وبادت . فلما حاءت النيضة 
الاديية فى العصر الحديث على بد 
البارودى وجيله من الشعراء قامت على 
الاصول العربية الاولى الصحيحة . ولا 
اظنان الحركة الشعرية الجديدةعلى كل 
حظا مناموشحات والازحال الاندلسية. 
ذلك كله فالتجديد الاندلسى كان 
نابعا من وأقع المجتمع الاسلامى فى 
الاندلس . أما هذا الذى سميه اصحابه 
تحجديدا فى أبامنا هذه فليسس الا تقليدا 
آداب ل ل 
الاسلوب والمضمون جميعا . واعجب 
مافى أمر هو لاع المقلدين للاجنبي انهم 
يسمون انفسهم مجددين' وسمونالدين 
يحافظون على تراثهم مقلدين ٠‏ 
قلت ما مفهومكم مط الالترام فى 
الادب » وكيف يكون ألاديب ملتزما » 
وهل يمكن للاديب ان يلترم فى ناحية ولا 
بلتزم بناحية اخرى ٠‏ 0 : 
لك لسه امة ا لل الع 
الادب المذهبى هو الادب الذى يصدر 
ع عقيدة صادقة واسخة تلازم صضاحيها 
فى كل ما ,كتب »© وتترك ميسمها على كل 
ما ينتج . والالترام سيان :التزام فى 
المضمون » والتزام الاسلوب. فالالتراء 
ى السيون هر اللرام مزحب تكدرى 
معين 4 سمواع كان 0 المذهب الفكرى 
نابعا عن عقيدة دبنية أو عن مذهب 
سيامئى أو فلسفقى أو اجتماعى . 
والالتزام في الاسلوب هو -التزام مذهب 


ركدلا 
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الموسم الثقانى الاذل 


ادبى معين. او طريقة معينة فى العرض 
أو فى التعبير . والاديب الاصيل لا بد 
ان دكون ملتزما فى الاسلوب »؛ لانه لا يكون 
اصيلا وناضجا حتى تكون طريقته فى 
التعبير قد تحددت » وحتى بكون أسلوبه 
ذا شخصية متميزة لا يستطيع هو 
نفسه ب لو أراد أن يغيرها . اذ تصبح 
هذه التصائيصن كالعادات الراسفة 
الثابتة الجذور فى النفس . أما الالتزام 
فى المضمون أو فى المذهب الفكرى فمن 
المكن ان مشضيع للتفيين والتظون :. كذا 
أن من. الممكن أن تكون آراء الاديب موزعة 
بين. مذاهب. فكرية شستى لا. تتعارض 
عناصرها ؛ وبذلك لا بكون ملتزما لمذهب 
بعينه سسخر كل مواهبه الادبية لخدمته. 


قلت لسيادته ‏ ما رأيكم فى الحملات 
التي نثار حول السنة » فقال : 


التشكيك فى الاحايث النبوية الشريفة 
ري ان كثيرا من أصول الاسلام 
ماح لقن السبنة عملة كانت أو قولية. 
فكيفية الصلاة » وعدد الركعات: فى كل 
صلاة » والوضوء والطهارة » وحد شارب 
الخمر » وحد الزانى المحصن ؛ كلها 
جمسحمدة من السية وقير ذلك كني . 
فاذا شككنا فى السنة فقد هدمنا احد 
الاعمدة الاساسية التى يقوم. عليها 
الإسلام 1 
وافحيد غا فى افر الشدتين انهم فى 
أغلب الاحيان من غير أل ٠.‏ 
واعجب ماق المحب أن احدهم يجبن 
عن ان قحم نفسه قيما لا بعلم من شؤون 


الطب والهندسة » بل من شوؤّون القانون . 


الوضمى ااسيعطلب عن القرب > قلا يتن 
ق القانوق الفستوورق + ولا تفسى فى 
القانون الجنائى ؛ ولا فى القانون التجارى 
مثلا . واذا جرؤ على الافتاء فيها سكت 
ولم بكاير أذا رده الخير بهذه الدراسات 


115 


وفيما بحيط 


ولكنه نه نفسه قيما لا ندرى من 


نؤون الملوع الاسلابية ‏ ولا يتنتع اذا 
رده .العليع بها . 


500 الننية هنا الى خطأ الذين 
يقلون الاحاديثت أو يرفضونهسا على 
أساس عقلى خائعى 6 ويظنون أن القدماء 
قد اخطاأوا فى اعتمادهم على السسد 
وحده » والحقيقة أن المسائل الدينية لا 
سبيل الى تحقيقها الا من طريق السند » 
لانها تقوم على التسليم والانقياد » وعلى 
ان ما تغيب حكمته عن عقولنا احيانا لا 
بخلو من حكمة ارادها المشرع لنا فى 
دنانا واخرانا ٠‏ أن الذى يستطيع أن 
بحكم على الشىء بالصحة او الفساد » 
وبالنفع أو الفرر ٠‏ هو الذى يعلم ما 
كان وما هو كائن وما سوف يكون ٠‏ لان 
التحكم عاى الثشئء فرع عن تصوره كما 
يد ٠‏ وتصوره هلو أدرآك وحوده 

+ والانسان لا يعلم الا بعض ما هو 
يزال. الناس يكتشفون فى كل يوم من 
الجديه فى انفسهم وفى عالهم الأرفى 
بهم من عواتلم » ما يدل 
دلالة واضحة على مملغ جهل الانسان 2 
وضآلة معرفته ٠‏ ولا يزال الانسان يقف 
حائرا امام اسئلة تنتصل بالظواهر النى 
يحبا بينها » دل تتصل بنفسه وبذاته »6 
فلا بحد الحواب عليها آلا ظنا لا يغنى من 
الحق شيئًا ٠‏ دل لقت اتبت العلم أن 
حواس الانسان اللتخمس محدودة اأدى » 
وان ما ندركسه من الوجات السحديبسة 
والنصرية لبس شيثا الى حانب ما تمدز 
بخاقنها وفطرتها عن آدراكه ٠‏ والانسان 
مع جهله وضآلة ادراكه لحافره لا يعرف 
من المافضى والستقدل شيثا ٠‏ ومن كان 
هذا ملغ علمه ومنتهى معرفته كيف 
يسوغ له ان يقبل من حديث رسول 
ألله الصحيح وبرفض على اساس علمه 
ومعر فته !٠‏ 
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الشهيد احمدويللو 
من غير المستطاع الالمام بكل ما كتيته 
الصحف والمجلات الاسلامية عن الشهيد 
الاج أحمدوسللو ف مختلف انحساء 
العالم وحهانه ٠.‏ كما أن لخطورة هذا 


التحادث الحلل وآثره ف العالم الاسلامي ٠‏ 


أهمية بعثت على ضرورة التعجيل دفكرة 


اصدار هذا الكتاب ٠‏ 


والواقع آن ماكتب عن الشهيد احمدو 
بيللو » سواء ما وصل الينا » أو لم يصل 
شيء كثير يضيق يه الحصر والاحصاء 
فقد حفلت الصحف العربية والاسلامية 
بأناء استشهاده وحهاده ونضاله من 
أجل الاسلام وا مسلمين دصفة عامة ٠‏ 

والكناب الذى بين أبدينا باقة حزينة 
جامعة لكلمات كبار زعماء العالم وقادته 
ومفكربه وأدباثه فى تلاك الفاحعة الاليمة » 
أصدرته وطبعته فى 11١48‏ صفحة رابطة 
العالم الاسلأمي بمكة الكرمة ووزعت 
نسخه مجانا فى جميع أنحاء العالم ليطلع 
كل من فوق هذه الارض على سيرة ذلك 
البطل الاسلامي الشهيد احمدوبيلاو 
عضو المجلس التأسيسي لرابطة العائم 
الاسلاميد رئيس وزراء تجرد باالشمالية. 

لقد مات بلاو شهيد الاسلام فى رمضان 
فلتذكره كل عيد ولنحنسه زكاة 
المتجاهدين م ناجل الفد الافض ل المسلمين ٠‏ 


لا تتخذوا القيور مساجد 
ولا تجعاوا الاضرحة معابد 
كتاب من تأليف الاستاذ عبد الفتاح 


1 املف -3 كتابه الى ثلاثة 
بالقسور والاضرحة اتات م 
دالو اننها + 


مورت نك صفحة وطبعته 


العربية المتحدة . 


احمد فارس الشدياق 


الاستاذ محمد عبد الفني حسن 

وهو الكتاب المغمسون من سلسلة اعلام 
العرب التى تصدرها الدار المصرسمة 
للتأليف والترجمة ٠‏ 

والكتاب فى ١٠٠؟‏ صفحة ويحتوى 
على موجن لحياة احمد فارس الشدياق 
وملامح عصره ورحلاته ثم مصادر ثقافته 
واسلامه » وبعد ذلك يتعرض الكانبت 
بصورة واسعة للدور الكبر الذى لعبه 
الشدياق فى التاليف والترحمة والتعريب 
والصحافة ٠.‏ 

وفارس بن يوسف الشدياق مسبحي 
من لبنان اعتنق الدين الاسلامي على بد 

ج الاسلام فى تونس وتسمى باسم 

احمد فارس الشدياق وقد اتاحت له 
اقامته بمعر تلقى علوم اللفسة -0 
والنحو والبلاغة والصرف والشعر على 
بد علماتهاً ٠٠‏ وقام بعد ذلك بعدة رحللات 
الى مالطة وانحلترا. وتركبسا وتودنس 
واشتغل بالصحافة قأصدر صحيفسة 
)0 الجوائت )) آلتى .نالشت شهرة كميرة ف 
العالم الاسلامي من الناحبتين الديئية 
والادبية 5 
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شاهد زور 

السؤال : 
اقترض مني شخص مبلفا من المال بشهادة أحد الناس »© وعنئد مطالبته بالدين 
انكر » فأقمت عليه دعوى فى المحكمة » فطلب مني القاضى شباهدا ثانيا:'» فهل يجوز لي 
شرعا أن أحضر شاهدا ثانيا ب لم يرنى عند الاقراض ‏ وذلك لتكميل نصاب الشهادة 
فى سبيل وصولى الى حقى ٠‏ 


محمد الداعوق 
طرايلس ب لبنان 
الاجابة : 
لا يجوز لك أن تستحضر شاهدا ثانيا لم يكن حاضرا عند اعطائك البلغ للمقترض» 


ولا ببرر هذا انك صاحب حق » وهذا الشاهد الثاني شاهد زور لانه يشهد بما لم يعلم 
ولم ير » وانت يا سيدى المقصر فى حقى نفسسك فالله يقول ( يايها الذين آمنوا اذا تداينتم 
بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كانتب بالعدل » ولا ياب كانب أن يكتب 
كماعامه الله فليكتبوليمالالذيعليه الحقوليتقالله ربهولا يبخس منه شيمًا فان كان 
الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون 
من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) وكان ينبفى لك أن تحرر 
صكا بهذا المبلغ يشهد عليه شاهدان . وما دمت قد فرطت ف المحافظة على مالك » 
فتحمل نتبحة ذلك » ولا تتورط فى مخالفة اخرى ٠ ٠‏ 


زكاأة المسدون 
السؤال : 


محكوم علي بالسجن ادة ثلاث سنوات » وعندى أموال مدخرة » فهل تجب علي 
زكاة هذه الاموال » ومن الذى بخرجها » وى أى مكان أخرجها مع أنكم تعلمون أني 
لا أستطيع مغادرة السسحن . 
ابو عجمية 
اللاذقية ب سوريا 


شال 
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الاجاية : 


السجن لا يمنع من وجوب الزكاة متى توافرت شروط وجوبها » وعليك أن توكل 
من بخرج زكاتك عنك » ويوزعها على الفقراء والمساكين فى البلد الذى يوحد به المال » 
هذا ان امكن التوكيل دالا ظلت (ازكاة ديئا عليك » تخر جها حين تخرج من سجنك 
ولا تنقل الى بلد آخر » الا اذا كان هناك مصلحة كقريب محتاج ٠‏ 


5 ريه »© 
الزوجة العاملة 
السؤال : 
زوجتي تعمل فى احدى المؤؤسسات »© وقد أنجبت منها ثلاثة أولاد » وأصبح من العسسم عليها أن توفق 
بين عملها وبين رعاية بيتها وأولادها ؛ وتحت ضغط الظروف طلبت منها أن تستقيل من عملها » قرفضت »6 
فهل يعتير هذا الرفض منها نشوزا . وهل تستحق موخر الصداق ونفقة العدة فى حالة الطلاق ؛ وهل لي 
حق حضانة أولادى منها . ' 
الاجابة : 
خروج الزوجة عن طاعة زوجها يعتبر شرعا نشوزا تسقط معه نفقة الزوجية الواجبة لها عليه , وعدم 
استجابتها له فى الاستقالة من عملها خروج عن طاعته » لكنه لا يسقط حقها فى مؤّخر الصداق ونفنة العدة 
اذا طلقها الزوج » لانها استحقت بالدخول جميع الهر عاجله وآجله » واستحقت نفقة. العدة لانها محبوسة 
فى أثنائها عن الزواج بغيره .' 
أما حق الحضانة بعد الطلاق فهو ثابت للزوجة شرعا الى أن يلغ الاولاد السن التى تنانهي فيها 
الحضانة شرعا » اذا لم يكن هناك سبب يسلب الزوجة هذا الحق » وينتقل الحق فى الحضانة الى من 
يليها شرعا . 
واننا ننصح الزوج بألا ينسرع فى الطلاق حفظا لكيان الاسرة » وبالحكمة والتفاهم يمكن ازالة كثر 
من أسساب الخلاف التى تنشب بين الزوجين , 


حمام البرج 
السؤا ال : 


الاجابة : 
' اقامة هذا البرج جائز شرعا » وكل ما يأوى اليه من حمام برى صحراوى يحل 
نك أكله والتصرف فيه ٠‏ 
اما الحمام الاعلى الذي تعده فى الرج + فلا يحل لك 4151 ول اتتصرا فيه » 
ويلزمك رده لاصحابه آذا عرفتهم » وحكمة حكم اللقطة ٠‏ 


ش الزكاة غير الضراتب 
ش السسؤال : 
أملك منزلا كبيرا يفل علي دخلا شهريا » وتجمع لي فى آخر العام مبلع يزيد عن 
النصاب»ومعلوم أني أد فع سئويا للحكومة ضرائب عن هذا المنزلتزيد ع معدان الزكاة» 
هل تقوم مده الشر ال هتام الراكاة * 


سيد الجاسم ب حولي الكويت 


محمد اسماعيل ب طتطا ب ج.ع.م 
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الاحاية : 

زكاة الآ فاج مى بلغ الال نضايا وحال عليه الول » وتصرت هاده الزكاة ان 
ذكرهم الله فى الآية ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ٠ ) ٠.١‏ 

أما الفربية النى تأخنذها الحكومة من اصحاب الاموال فلا علاقة ها بالزكاة » 
ولا تغنى عنها » وبجب عليك اخراج الزكاة عن هذا الريع التجتمع من ابنجار منزلك متى 
أستوق شروطه ٠‏ 


قضاء الصلاة 
السؤال : 
فاتتني الصلاة فترة. من الوقت فى مقتبل عمرى »© وهذه الفترة قرابة خمس 
نطوات 6 طروف عون ل تيك من نضاء كه الصلوات » فهل يجوز لي أن أدفع 
شيمًا من المال نظيرما فاتني من الصلاة » وكم أدفع عن اليوم الواحد . 


درويش العطار ب الجهرة الكويت 
الاجابة : 3 ا ف 


لا يقوم مقام الصلاة المفروضة شيء » ولا يغني عنها مال ولا عتق ولا غيره ما دام 
فى الانسان قدرة على أدائها بأى وحه من الوحوه » وقد يسر الاسلام سبيل أدائها على 
الناس ففرضها من قيام على القادر عليه » فان عجز عن القيام صلى وهو جالس.» 
فان لم يستطع ذلك أداها مستلقيا على ظهره او مضطجعا مع الأيناء والاشارة براسة » 
او بعينه ان لم يستطع الاشارة بالرأس فان لم يقو على ذلك استعرض هيئة الصلاة 
را ل ار ا 

3 

فان كانت هذه الصلوات قد فانتك بعد باوغ وهو سن التكليف فاستعن بالله » 
واقضها حتى يغلب على ظنك انك قد قضيت ما فاتك » وكل شيء مع خلوص النية ' 
وصدق العزيمة سهل » والعمر كله وقت اللقضاء» وكلما عجلت كان ذلك ابر لدعتلكا» 
وادل على صدق توبتك ٠‏ 


تصودر 0 أة العاردة 
السؤال : 
أنا رجل مهنتي مصور » وكثيرا ما بحضر الى بعض الفتيات لتصويرهن وهن 
عاربات الجزء الاعلى من الصدر والظهر » وحامرات الاذرع » وكاشفات السسيقان » 
ومسدلات الشعور » وفى أوضاع مختلفة » فهل بجوز ذلك شرعا . 
دا. السالمية ‏ الكويت 
الاجابة : 3 امالفد 
التصوير يستازم النظر » وجميع بدن المرأة عورة بحرم نظر الاجنبي اليه » ما عدا 
وجهها وكفيها فانه يجوز كشفها ونقل الاجنبي اليه اذا أمنك الفتنة © أما اذا لم تؤمن 
فانه يحرم النظر اليها ايضا ويجب على المرأة سترهما ٠‏ 
وبناء على هذا يكون تعرض المرأة لتصويرها عارية حراما » ويحرم على المصور 
أن يصورها كذلك والكسب الذى يحصله من هذا العمل خيث »6 وهو منهي عنه شرعاء 
وحكمة التحريم واضحة لا يترتب على هذا العمل من مفاسد خلقية واجتماعية. 
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الكويت 9 . 


زار خضرة صضاحب السوو أمير البلاد ‏ الجمهورية العربية التحدة تلبية لدعوة 
أخيةه السيد أأرئيس جمال عبد الناصر » وقد استفرقت هذه الزيارة آربعة أيام تفقد 
فيها سموه مظاهر النهضة فى البلاد » وجرت أثثاءها محادتات استهدفت توطبند 
الملاقات السياسة والثقافية والاقتصادية بين اللدين الشقيقين »© وقد أتسمت 
الحادنات بطابع الصراحة والتفاهم » وقد استقبل سموه وودع دما يلبق به منالحفاوة 
الاجاد 
ٌ 0 سعادة عد الله اتشارى الروضان وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
الدعوة لزيارة البلاد نكن من المهندس أحسد عسدة الشرياصي ثائب رئبس ونداء 
الجمهورية العربية ا ووزير الأوقاف والشؤّون الاجتماعية وفضيلة الشيخأحمد 
حسن الباقورى مدير جامعة الأزهر وكذلك للدكتور العربي الشريبي وذبر الصحة 
والاستاذ أحمد بركاش وذير الأوقاف ف الملكة المغريية ٠‏ 
عد مر بمطار الكويت المهندس أاحمد عده الشرياص وفضيلة الشيخ أحمدحسن 
الباقورى فى طريقهما الى الهند قلسية لدعوة ساطان البهرة وقد استقبلهما فى المطار 
معالي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية والسيد سفر الجمهورية العربية النتحدة 
والسيدك وكيل الوزارة ولفيف من وؤساء واعضاء ء البعثات التعليمية ٠‏ 
يد وافق مجلس الآمة على مشروع انشاء الجامعة » اوسديع أبوابها ف سبتمبر 
القادم .لاستقبال: طلبة الآداب والعلوم ٠ ٠‏ 
مد انشات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مكنات ملحقة سعضص البياحة 
اأكبية وستعمم « هذه سول ا المقلة ٠‏ وقد مداه ود ا 
0 بالوزارة ٠.‏ 
بد عقد المؤتمر الطبي العربي الخامس تحت رعاية صاحب السمو أمير البسللاد 
وحضر الؤتمر ( ) طبيب من مختلف الدول العربية .وظلت”" فترة اتعقاده من أول 
أبريل للسادس منه ٠‏ 
د صدر العدد الاول من مجلة البيان التى تصدرها رابطة الأدباء الكويتية ب 
حافلا بالبحوث الادبية . تتمنى للزميلة التوفيق ٠‏ 
القاهرة 
بد أقام المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية حفلا تكريميا لسعادة عبد الله المشارى 'الروضان وذير 
الاوقاف والشؤّون. الاسلامية بالكويت أثناء زيارته للقاهرة » وحضر الحفل فضيلة الامام الشيخ حسن 
مأمون شيخ الجامع الازهر » والاسناذ السيد يوسف وزير التربية والتعليم » والمهندس أحمد عبده 
الشرياصي نائب رئيس الوزراء ووزير الاوقاف والشؤون الاجتماعية » وفضيلة الشيخ احمد حسن 
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الباقودى مدير جامعة الازهز » والسيد. احمد الفتو زعيم .مسلمي الفلبين » والامير .صقر القاسمي أمير' 
| الشارقة والاستاذ عبد العزيز العلي المطوع وغيرهم من كبان الشخصيات الاسلامية . 
تقيم وزارة الاوقاف مسجدا ضخما عند مدخل؛ القناة الشمالي حيث تمر أكثر من .؟ ألف 
سفينة » وسيلحق بهذا السجد معهد ديني . 
منحت جامعة الازهر الدكتوراه الفخرية لعظمة سلطان البهرة اثناء زيارته للقاهرة . 


السعودية 

#د صدر بيان رسمي فى حدة يعلن ان اكثر من مليون حاج وقفوا فوق جبل 
عرفات » وقال البيان : ان (55118؟ ) من الحجاج وفدوا من الخارج والباقون 
© جاءناأنه لم يقرأ احد فى السعودية مانشرته مجلة العربي خاضا بالامامالبخارى 
والسسبب ان الرقابة نزعت اوراق المقال من النسخ قبل توزيعها . ّْ ْ 
| لمئان 
كد طردت الحكومة اللبئانية حون اسبانولا الاستاذ بالجامعة الاميريكية بسرت 
بسبب اساءته الى تعاليم الدين الاسلامية ٠‏ | ,: 0 


د عقد مؤتمر وزراء التربية والتعليم فى الدول العربية تحت اشراف الجامعة 


من أجل تنمية التربية فى الوطن العربي . ٠‏ 


تجرى فى شهر يونيو فى جميع الدول العربية أول انتخابات يشترك فيها شعب فلسطين لاختيار 
اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني » وقد بدأت عمليات القيد فى جداول الانتخابات لكل فلسطيني بلغ 
الثامنة عشرة » ومن المقرر أن يعقد المجلس الوطني الجديد اجتماعه الاول فى غزة عقب تشكيله مباشرة . 


اندونيسيا 


عد أذاعت وكالة أنباء ( انتارا ) الاندونيسية أن ( 105 ) شخصا على الاقل لقوا مصرعهم بسيبب 
الفيضانات التى وقعت فى شرق ووسط جاوة » وان مثات ما زالوا مفقودين » وقد نجم عن هذه الفيضانات 
تشريد ما يزيد على ( ..ه ) ألف نسمة وتدمير ( ." ) آلف مسكن . ١‏ 


فقيد العروبة والاسلام . ا 
فوجئنا ‏ والمجلة ماثلة للطبع بوفاة المشير الركن عبد السلام محمد عارف |]. 


+ 
. 


| رئيس الجمهورية العراقية وبعض السادة المرآفقين له أثناء زيارته للبصرة على || 


| أثر حادث احتراق الطائرة التى كانت تقلهم . : 
1 2 والمحلة اذ تنعي فقيد العروبة والاسلام الى العالم الاسلامى تقدر الخسارة ١١‏ 
|( الفادحة التى منيت بها الشعوب الاسلامية بفقده » وتذكر جهاده فى نصرة القضايا ١١‏ 
| العربية والاسلامية » وحرصه الشديد على الاستمساك بتعاليم الاسلام» وتنشارك 
الشعب العرافى الشقيق آلامه واحزانه ونضرع الى الله أن يجزى الفقيد حراء ١١‏ 
| الشهداء والصالحين ٠‏ وان يهب الشعب العراقى الحكمة والسداد . ا 


حايو ا و اك لم ةف ا ورياك 


3 


خرن 
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كك سخ كك ك2 25 كك كك كه كك كلح ضاخ كك كلع كذ لكر 


« إلى راغبى الاشتراك )» 


ْ تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا 
: فى تسهيل الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البربد » رأينا عدم قبول 
الاشستراكات من الآن »© وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزيغ عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين » وسنواى قراء شمال افريقيا 
باسماء المتعهدين عندهم : - 
بغداد : ب مكتية المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرحجب . 
عمان  :‏ وكالة التوزبع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 
بيروت  :‏ دار الصياد ‏ السيد رشيد القاضى ‏ لبئان ٠‏ 
١‏ القاهرة  :‏ توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة ج . ع ٠‏ م ٠.‏ 
الرياض  :‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرياض ‏ السعودية. 
الخبر  :‏ مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب (1708) السعودية . 
مكة المكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 
3 الطائف  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 
1 المديئة المنورة : ب مكتبة المنار . 
ْ 


عدن: ‏ وكالات الاهرام التجارية ب ص ب (599 ) . 


البحرين  :‏ المكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق ابراهيم . 
ْ اكلا  :‏ مكتبة الشعب ب ص ب (8؟ ) المكلا ب حضرموت . 
1 ش دسى  :‏ المكتبة الاهلية # ص ب )15١١(‏ . 


| ْ مسقط  :‏ اللمكتبة الاهلية ‏ السيد حسن. قمر سلطان . 


فقطسر  :‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ب ص ب (855) ٠‏ 
السودان ؛ ‏ السيد أحمد النور علي الخرطوم ب صرب (5ه15) ٠.‏ 
كَ بؤرسودان : - مكتبة كرري ‏ السيد عطا المنان ص.ب 3.19 ٠.‏ 


ْ الكويت  :‏ مكتب منار للتوزيع ‏ شارع الجهرة . 
3 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لديا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


0007ل ععدجا 


مطبعة حكومة الكويت 
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3 ساف م ؤم إسيساه 


- تنتصروه “فلمل 


ماع 


> نضسهة -الله: إذ 


صدق الله العظيم 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// :عمط 


: أ تا 5 ة فى الحامم الار 
سيادة الرئيس جمال عبد الثاصر ورئيسن ١أوزراء‏ ورئيس مجلس ونوأب 
رئيس الجمهورية . 


الوق الاسيطا قي 


حور 3 وء غدهوءع 


أسلاصية نقافية شهرية 
العدد الرابع عثر ٠‏ السنة الثابية 
غرة صفر سنة 1986 ه 
1؟ مايق 1535م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 1 100 
بالكويت فى فرطل ور جامع القصبةق أحد الاحياء الوطنية بمديئة 
0 ل الجزائر وتظهرف الصورة مثذنته المربعة الشكل 
وهى من الطراز العربى .. 
المجلة حرة ع والوزارة غر مسئثوئة عما 
ونشر فيها من آراء 


ْ شيف امام 
٠‏ 0 ش 
5 1 
مك دير لتر يِنُ 5 
شترآك السنوى للهيآات فق 
فى آلكوبت ؟ ديثار 
فى الخارج ؟ ديناران 


أما الافراد فيشتركون رأآسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


1ت 1 أسلات : [.سجلة اقوس الاستلامنى .وزارة الاد قاقت والشستون 
#توات لاسا | اللاي ة الكريت ا ع ب 10 انف يمي + 
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احتفلتك وزارة الأوقاف والشسؤونالاسلامية بذكرى رآس السنة الهجرية < 
فى مسحد السوق الكبير » وشهد الحفلعدد كير مسن الوزراء ورجال السلك 
الاسلامي » وجمهور غغير من المسامينونقلت الاذاعة والتلغزبون وقائع الاحنفال 

وننشر فيما بلي الكلمة التي القاهاسعادة عبد الله المشارى الروضان وزير 
الأوقاف والشوّون الإسلامية قَُّ الحفل : 


0 


أيها الأخوة الأعزاء 
أحيبكم اكرم نحية. وألتقى بكم فى يوم يذكرنا بحادث الهجرة الثيوية » وما كان 
ا 0 سبيل العقيدة لقد هاجر رسول الله صلى الله عليه 


من مكة التي ليث فيها ثلاثة عشرعاما يدعو ألى الله » دون أن يستجببله 
6 آلا النفر القئيل الذين خرحوآ معدمهاجريسن فى سييل الله » الى المدينة 
المسالمة الحانية الني أرسى فيها رسول!لل» قواعد الاسلام واتخنها مركزا تنطلق 
مله الدعوة إلى آفاق الآرض فكانتهجرنهم خرا وسلاما للدنيا كلها ٠‏ 


وحين نتحنفل بهمذه الذكرى الكريمةنهيب بالمسامين فى كل مكان أن يشحذوا 
هممهم» وبقووا عزائمهم » ويعملوا جادين لكل ما يمكن قواعد الاسلام وأحكامه »وما 
يجمع كلمة الأمة الاسلامية نحت رايةالتوحيد » ليصحوا يد! واحدة على كل ١‏ 
من عاداهم أو حاول الثيل مسن أوطانهم حنى بحق الله ألحق ويبطل الباطل ولو 
كره الكافرون + 

وانا ننضرع ألى الله نعائى بفتلوينقية طاهرة آمنت بالله » وتوكلت عليه + ! 
أن يقوى و الاسلام والمسلمين » وأنيحل التلاقي والتوافق دل التقاطع ١‏ 
والتدابر للنسود حاضرآ ومستفئلا » كماتصدرنا الوجود فى الماضي » ونقود البشر ١‏ 
كافة الى بر الأمان بعبيدا عن النحا دو !للحاسد » لبتحقق فيئنا قول اثله تعائى | : 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ٠‏ 

والله اسآل أن يحفظ بعنابته وتوفيقهأمرنا المعظمى صاحب السمو الشيخ ١‏ 
صباح السالم الصباح » أمب الله فى حياته وجعل عهده عهد بركة وسعادة 7 0 

وأن بعبسد هذه الذكرى على الأآمةالاسلامية والعربية وهي مستكملة كل ١‏ 
مقوماتها » عاملة يكناب الله » مقنديةبرسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وكل ١‏ 


عام وأنتم دخر 8 


ا 


والسلام عليكم ورحمة الله »» 


عي 
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ير / 


٠سرجي(‎ 


3 
ل و مد عو 7 
شندوا الحملة والرقابة على الشسان العاشين الذين يعاكسون اللئات والسسبدات » 
فكان الحبس سبعة أيام كن نثبت عليه مخالفة الآداب أول مرة » ثم الحصيس سنة أشهر 
أذ! عاد المعاكسة مع غرامة خمسين جنليها » وفصله من الوظيفة 'أو من الدراسة ٠‏ 
وتقدم بعض الكتاب باقتراحات أن يقبض على هؤلاء الستهترين من الشبان . وتقام لهم 
معسكرات تدربب شاقة » يتلقون فبها التدريبات العسكرية » مع محاضرات ف التربية 
الاجتماعية. ٠‏ وقد عرض أيضا اقتراح بحلقرؤوس هؤلاء الشسان بالموسى +٠‏ واقتراج 
آخر بحلق حواجبهم ٠٠١‏ وهي اقتراحات لو وجدت سسيلها للتنفيذ لكانت علاحا 

نستريح به > وتستريح الفتيات والسيدات من عبث هؤلاء المائعين . 


ولو أن هؤلاء الثسبان فكروا فى أن لهم آخوات وأمهات وقريبات اذا تعرضن كثل 
عبثهن غارو! ونارو! خرصا على العرض والكرامة ٠‏ . الخ ٠‏ أقول : لو أن هؤلاء النسان 
فكروا فى أن للناس كرامة وغيرة مثلهم لكفوا عن عبثهم وآبذائهم لغبرهم » وحموا انفسهم 
من النعرض لعقاب الله والقانون » ومن التشهير الذى ينزل بهم » واراحوا أجهزة الأمن 
من متابعتهم لتتفرخ مهامها الأخرى ٠.٠‏ 


ولكن كثر! من الشسأن -. مع الأسف -؟ لا يفكسرون فى هذا » وإيندفعسون وراء 
طيشهم » فيوزعون بذاءانهم هنا وهناك ٠+٠‏ وهؤلاء لبس لهم الا العقاب الرادع ٠+‏ 


ومع هذا فلا بد من أن ندير وجهنا للطرف الآخر الذى نريد أن نحمبه من هذا 
العبث ٠ ١‏ فنتساءل : هل انخنات المنات والسيدا تمن الوسائل ما يحمين بها انفسهن ؟ 


قرأت فى بعض الصحف أن موظفا فى احدى الدول الغرسية كان مقدما المحاكمة » 
بتهمة استراقه النظرات من نحت مكثيه » الى ما فوق ركب الموظفات الجالسات أمامه » 
وكاد بحكم علبه »6 لولا أن خبوط المودة الجديدة جاءوت تريحه ونريح أمثاله » وتكشف 
عما كان يسترق النظر اليه !! وبدذلك لم ائر المحكمة أن تستمر فى محاكمته !!! إً 

وائني الاحظ كما نلاحظون أسرافا من المرأة السلوة عندنا فى الجرى وراء التقليد 


1 ل طح طخ كف ع طن كلق كه ع كلل كلع كظق كا اق كع جك 1ق 23815 


ئْ 
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8 كك وكك كنك كناك وكات كلك كلك توطل كك ركلج امك أكاع أكلك) اوقلع كلك ركلف 


«والمودات)) الواردة لنا من الغرب » والتعلق بأشكالها ورسومها » دون مسالاة بما ييجره 
هذ! التقايب من مخالفات لآدابنا وتقاليدنا ومن ففدان لشخصية اكرأة السلمة » وبالتالي 
فقدان شخصيتنا كامة شرفية مسلمة لها دينها وتقائيدها وكيانها ٠٠+‏ 


وأاذا كان التقليد الأعمى من طبيعة الشخص الضعيف » أو الأمة اللستصدة » 
فان الفرد حين يشعر بكيانه » أو نحس الأمة شخصيتها ترفض أو يجب أن ترفض 
التقليد الاعمى » وبخاصة اذا كان فيه ما يتناف مع طابعها المميز لها على مر التاريخ و 


ولكننا مع أدعائنا التكرر اننا آمة لها تقاليدها » ومع حرصنا دائما على ابراز معالم 
استقلالنا وشخصيتنا » لا نزال نفرق فى النقليد الأعمى للغرب فى بعض النواحى » دون 
مبالاة بما يحنيه هذا التقليد على معالم هذه الشخصية ْ 


ومثل من واقعنا نشاهده مرات كل بوم : (( مودة ) الشياب القصيرة قوق الركية ٠‏ 
وكشف جرء كسر من الظهر والصدر +٠‏ أسرعت المرأة عندنا فى الأخذ بهذه « المودة )») 
دون اعتبار لما تثره من نظرات وإغراء » ولا بما يترنب على ذلك من مموعة الننسباب 
وانحرافهم » وتعرضهم لهن بكلمات وأفعال » تعتبرها المرآة الحرة جرحا لكرامتها ٠٠‏ 
فاذا نحن أتحهنا لهم ننصحهم أو نردعهم صاحوا بنا فى جرآة ومنطق : ماذا تعمل وهده 
المناظر. أمامنا ؟ وكاذآ تلوموننا وحدنا ؟ البسس حالنا أمام المرأة وهي بهذا الشكل وأمام 
اللائمين لنا كما بقول الشاعر : 


القاه في اليم مكتوفا وقال له 
إباك اياك أن تنتل بائلاء 
كاذ نظهر الثفت أو المرأة هكذا! فى الشوارع والمجتمعات ؟ ومن ؟ نم كاذا تؤاخذوننا 
وحدنا اذا استغفزتنا هذه أمفاتن المغرية النى تعر اعتداء على عفافنا كذلك ؟ السنا 
نحن وهي شربكين ؟ ثم كاذ! بقر مجنمعنا هذا الوضع أكقلوب : المرأة ألني يوحب الشرع 
كما توجب الطيعة عليها أن تسثر جسهها » وتصون مفاتئها » لا تستجيب للناء 
الشرع » ولا لحكم الطسعة » بيئما الرجل بغرق فى ملاسه » ويستر كل حجسمه ؟ !! 


هذا المنطق معقول ومقبول سواء قسناه بوقياس الشرع » أم بمقياس الطبيعة » 
أم بمقياس ااجتمع الحاد » أو الذى يريد أن بكون حادا! ٠ ٠‏ )اذا يعاقب القانون حقيقة 


هؤلاء الثشساب » ولا يفكر فى صاحات العرض آالفرى فاناون ؟ اليس مثل هذا العرض 
دعوة عملية لاثارة الشباب » والمادى أظلم ؟ ولاذ! لا يحفل تسابنا من هذه الاثارة ثم 
نحاسيه بعد ذثك ؟ الأجل التقايث للغرب ؟ أم لآجل أن يقال : تقذم ورقي ؟ ! 


أن لنا مقاييسنا وللغرب مقابيسه ٠.‏ ولقد فرط الفرب فى هذه الناحية » حتى أباح 
الشذوذ الجنسي بقانون » ولا يمكن لمسالم عاقل أن ترك زمامه فى يد الغرب وصده 
قفضاتهه ٠...‏ فلم سق لنا أذن ألا أن نعيش بمقفايسينا ونحافظ عليها » ونربى أولادنا 
عاى أساسها + »> 
له كلض سالك كطم كه 222 كفك جع كك كفاع كة 


4 
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:21 طلد : ركلج خلح حلت خلج كلد ْ | 


وهراء هذا الذى تتشدق به بعض السيدات وائناصرين لهن لحاحة فى نفس 
بعقوب ٠+‏ من أن مثل هذه اللاسس من مظاهر التقدم واتنمدن !! فما كان معيار التقدم 
والتمدن توب تلسسه » أو سلوكا مائعا تسلكه + 


انني أعرف أن الندين من طبيعة أمتئنا ٠‏ ولكن تحجرفها أحيانا بعفي المظاهر » 
فتسي فى تبارها خشبة أن يقال : انها متأخرة .٠٠‏ وهذا فى ذاته ضعف شخصية 
بجب أن نتغلب عليه » فان الفرد أو الشعب الذى يحافظ على تقاليده السليمة ؛ وتعاليم 
دينه القوبمة » يحظى دائما نتقدير الغير واحترامه له ٠‏ والحافظة على هذه التقاليد 
١‏ والتعاليم لا تحول مطلقا بين الانسان وما يريده من نقدم » وق كانت اكرأة السلمة فى 
العصور الأولى فى الذروة من قومها » وهي محافظة على تقاليدها ٠٠١‏ ورابنا المرأة 
المعاصرة فى الهنئد وق سبلان تصل الى أسمى الراكز داخل بلادها وخارحها وهمي 
ا ار ٠‏ 


وان الاسلام'فيما خنله المراة > ورسجه لها من هلابس > قاد رمه وضانيا من 
أن نكون موضع آثارة » أو مبعث ميوعة » أو نهبا للفضوابين » وهدفا المستهترين 
والمستغلين ٠‏ وقد قال الله سبحانه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه (( يأيها النبي قل 
لازواجك وبنانك ونساء الؤمنين يدنين عليهن من حلابيبهن )) وعذل هذا الآمر والتوجيه 
بقوله بعد ذلك ماشرة ( ذلك أدنى أن بعرفن فلد نؤذابن » أى ذلاتك أقرب الى ان 
بعرف !إأرحجال شخصبتهن »© وآأنهن نساء مسلمات عفيفات ميات فلا يطمع فى 
أبدذاتهن أحد ٠.‏ 


واننا لا ندعو بذلك الى وام ا ع 
والاثارة " «+ ولتليس بعد ذلك ما يروقها « 


وآنا لا أنجه بكلامي هنا! الى المرأة وحدها » ولكني أنوحه به لاذب والزوج والاخ 
وآلادن وللصف الاول من سداننا الرائدات ٠‏ وأتوجه كذلك الى أصحاب الكلمات 
السموعة وائقروءة » كي نعمل جميعا على أن تقوم اكرأة بدورها الحاد فى المجتمع » 
دون انارة واستغنزاز للشساب » ومن تحدنته نفسه بعمست ذلك بخدش حياتهن باق 


الجزاء الرادع ٠‏ 
وائله الهادى والعين ٠‏ 


رئبس التحربر 
م م م ع5 لق 15 ع5 3 25 53 158 تك 15ت : 
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من هدى الغرآن 


الا امم لاما مالالا 


سبق أن ببئا فى مقال سابق أن فى عالم الحياة الدنيا آمة واحدة 
شغلت هي ونبيها من القرآن الكريم حيز! كبير! لم يحصل مثله لامة 
غيرها ٠‏ ترى القرآن قص علينا تاريخها من يوم تكوينها الى اتقطاع 
وحي السماء الى خاتم النبيين عليه الصلاة والسلاع > وأآن هذه الآمة 
هي أمة بني اسرائيل ) وآن نبيها هو كليم الله مومى عليه السلام » 
وبينا فى اكقال السابق تاربخ موسى من نوم أن ولب الى أن نوفاه آثله 
سسحانه فى التيه شاكيا الى ربه قسوة قاوب بني أسراثيل ٠‏ 

وثلآن نقص عليك آطوار هذه الأمة من يوم أن تكونت كأمة فى 
مغر » وما ديروه لامتصاص أموال المصربين » وما عاناه منها نبيها 
الذى أرسلة الله لانقاذها » وكيف تمردت عليه » ورغم كل ذلك 
كان سبحانه يمد ذها من الغنى » ويمهلها حتى اذا ما استفحل شرها 
دمفها دالعقاب الخالد » الذى ذاقت من ويلاته ما هو ماثل أمام من 
يرى ومن يسمع الى بومنا هذا » كما ستعام ذلك واضدا ٠‏ هذا فى 
الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة أخزى أو كأنوا يعلمون ٠‏ 


ثقول ؛ بحدثنا القرآن أن سيب وباعته هذه القافلة لعزيز مصر بثمن 
تكوين هذه الأمة فى مصر © وتثبيت بخسى درأهم معدودة » وأن هذا العزير © 
أقدامهاأ فيها » هو وقود بوسف بن ا الوزير الخبوى 4 اقبثر ال مود عاو 11 
على بد قافلة قادمة من الشام التقطته أو بتخذه ولدآأ . 

من البثر الدذى ألقاه فيه أخوته من أبيه » ونقص عليك القرآن أبشضا ما حصل 
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قال الله تعالى : لعن الذين كفروا من بنى 
اسراثئيل على لسان داود وعيسى أبن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ 


عميد كلية الثفة العربية مابقا ‏ جامعة الازهر 


ليوسف » بعد ما بلغ مبلغ الرجال » من 
المحنة مع أمرأة العزرر 4 ودهثسستها 
عندمأ فاجأها لما رأودته عن نفسه سرعة 
الاستعصام » والالتجاء الى ربه ليحفظه 
من هذه الفتنة » قال تعالى حكابة عن 
أمرأة العزيز( ولقد رأودتنه عن تفسسه 
فاأستعصم ) آبة ؟؟ من سورة بوسفف . 


ويقص علينا القرآن حدثا غريبا فى 
التاريخ الا وهو سطوة أمرأة الوزير على 
على الجهر بأن يوسف اذا لم بفعل مسا 
ترى فلا بد من سحنه ؟ ومن البدهي أنه 
زأد أمتناعا» ومن العحب أنه فعلا سحن !! 
با للعار لهؤلاء الرجال . 


سسحنت بوسف ومكث فى السجن 


مدة قيل أنها سبع سئين © ولم بنقذه 
من السحجن الا تفسير رويا ملك مصر 
الذى كان بجهل ما صك الأسماع » وزكم 
الآنوف » من فضائتم جرت فى عاصمة 
ملكه . 


عبرة فى أعطاف عيرة 

وأن كانت من نوع آخر 
أمامك » وافتحه على سورة بوسف » ثم 
اقرأ متمهلا من أول آية 9؟ الى آخر 
آبة ١ه‏ © ثم فكر مليا ماذا بريد القرآن 
أن طلفت نظرك اليه من هذأ القصص 
الذى ما جاء ألا للعبرة كما فى آبة 11 
من هذه السورة ( لقد كان فى قصصهم 
عبرة لآولى الألباب ) . 
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جرائم بني اسرائيلٍ 


ااا ااانا 


أقول : تأمل ثم قل بخشوع الؤّمئين 
الحمد لله الذى كدان تددن الاسلام 
وما كنا لنهتدى 'لولا أن هذانا الله .. 


فولة #رة #صر ف كنك الحين 
مد د ا ا 

تسساء عظبائها الى هذا الحد 
الاج () » وكانت ١لهن‏ الكلمة العليا فى 
تصريف الشؤون © فيسحن من شكشن 
ولعو تخصير الرتجال 4 وأا رجال لأهون » 
ان ال الف 
بعلم 9) . 


وبعد »؛ قهل رأنت هذا الفحثر 
الفاحش ؛ والاستهتار السافر يقبله 
عربي أو مسلم شرفه الله بالاسلام ؟ قل 
ع شدرا تايا زب تعن الكو ميت كا 
الأسلام ديئا . 


تقول : لما خرج بوسف من السجن © 
وذهب دقابلة ألخلك استحابة لطلبه » وما 
أن رآه الملك وحدئه حتى أعجبه علمةه 
وخلئه > تعض عليه أن بتار ميلا كله 
إليه ليسامده فى آدارة شسؤون مصر » 
فطلب بوسف أن يكون وزيرا للمالية . 
وفى الحق أن يوسف عليه السلام ذكر 
للملك صفتين من الله بهما عليه » همأ 
كل ما سحب أن تتوفرا فى وزير الالية » 
الأولى الأمانة وحفظل الأموال من الضياع 
فى غير الوحوه الضالحة 4 والثانية العلم 
ار مات 8 


ومن الطبيعي أن مالية مصر يعد أن 


صارت تدآار بمهارة بوسف عليه السلام 
نممتا وترعرعت »© وتوفر لمصر من ثمرات 
الارض ما لم يتوفر لغيرها مما حولها . 
ثم بحدثنا القرآن بعد ذلك عن الجدب 
الذى أصاب بلاد الشام ألتي فيها يعقوب 
وبثوه » وعن أنفاده أبئائه لمصر يحليون 
لهم القوث © وأن بوسف عرفهم وهم لم 
يعرفؤه . ويحدثنا القرآن عن اكرام 
يوسف لاخوته © وأيفائهم الكيل ليسهل 
أن السو البضاعة الي جاءوا بها من 
وسط أمتعة أخوكه وهم لا بشعرون , 

ثم قال : اذأ حثتم المرة الثائية فيحب أن 
لت ادن عن يكن ا اك 
تأتوا به فلا كيل لكم عتدى 4 ولا تقربوا 
بلادنا . 


ونا رجعوا أخبدروا أياهم بأنهسم 
لا ستطيعون حلب قوت من مصر ثانيا 
الا ذا كان معهم آخوهم بئيامين » فرفض 
أولا 4 ولما فتحو؟ا متأعهم 4 ووجدوآأ 


بضاعتهم ردت اليهم » ألحوا على أنيهم 


بأنه لا خوف على أخيئا عند هذا الرجل 
الكريم الذى أعطانا ما نريد بلا مقابل 6 
ولا زالوا به حتى قبل »© وأزسل بثيامين 
معهم »© ولما دخلوأ على بوسف ؛ أسر الى 
اشه الحتيثة + ودس حيلة تومه فسن 
الرجوع معهم © وفعلا رجعوا دونه » 
فحزن تعقوب عايه السلام حرنا شديدآأ 
حتى كاد يفقد بصره » ثم الجاتهم الفلرو ف 
الى الرجوع لمصر ثانيا طالبين بضاعة » 
عند ذلك صارحهم بوسف بالحقيقة » 
وقال لوت اتهسيوا وأتوني بالأسرة 
جميعهاأ » وفعلا جاءت أسرة بعقوب 
(الذى فى اسرائيل )الى مصر 
( أبنو بوسقف ) وأمه واخواتة العشرة 
ألبأقون ©» وبضم هو لاء ليو سقفه وأخيه 
كون مجموع أولاد اسراثيل اتن عير 
ولذا » أقامتالأسرة دمصر معززة مكرمة» 
تقرأ بعض مظاهر ذلك فيما جاء فىالتوارة 


)1١((‏ انظر الآيات من 18 الى ؟ا . (؟؛4 آية. 
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الأصحاح با حيث تقول « فأس كر 
يو سيفب أباه وأخوته وأعطاهم مكانا فى 
مصر فى أفضل الأرض من أرض. 
رعمسبيسن »6 ٠‏ 


الشرذمة التي مد الله سيحانة لها كما مد ٠‏ 


لاليس »© لحكمة سسامية لا بدركها 
إلا العالمون » وسيمر بك بعضها ان شاء 
الله ٠‏ 


مكث بنو اسرائيل بمصر بتوالدون 
وتتاسلون. هدة طويلة © تدرهيا يعن 
الياحثين بنحو أربعة قرون © حتى 'تولى 
أمر مصر ملك لا بعرف ليوسف فضلا : 
ورأى بنى اسرائيل كثرون ولهم مهارة 
فى امتصاص أموال المصريين 4 فخاف 
على قومه أن بغليهم هو لاع الدخلاعء على 
بلادهم )١(‏ > فطفق فرعون يخضد من 
تسوكتهم © بقتل أبناءهم »© وسستيقي 
نساءهم للخدمةالىآخر ما قصه القرآن. 


فى هذا الجو المشحون بالكراهية 
لبتي أسرائيل » ولد موسى عليه السلام ؛ 
وكأن من شأنه ما قصصناه عليك فى 
اللقال السابق . 


ولنظر الآن ماذا كان من دفي أشرائيل 
بعد أن أنقذهم الله من بطش فرعون 
وجنوده » هل شكروا الله على هذه 
النعمة العظمى ؟ وهل وقروا نبيهم 
الذى أتقذهم الله سبحانه على يديه ؟ 


كلا . لا نعمة ألله شكروا؛ ولا قدروا” 
فضل موسى عليهم » فعقب خروجهم من 
البحر ولا زالت آثار مياهه عالقة 
بأرجلهم كما بقولون »© رأوا قوما بعبدون 
الها كما لهم 5لهة ؛ قال اتكم قوم 
تجهلون ) آية م؟1 من سورة الأعراف . 
هذه الحرمة النكراء لكانت وحدها 
كافية لكقشف خبث طواباهم » واتهم 
ولكانت كافية أيضا فى .تدميرهم السبربيع » 
ولكن كيد المنتقم الجبار يملي للظالم حتى 
اذا غرق فى حرمه الى الأذقان » وأحاطت 
به خطيئته » أخذه الله أخد العزيز 
القادر بما بسجل عليه الخزى الخالد ع 
والشمقاء الأبدى » كما سيأتيك نبأه قربا 
ان شاء الله , 


هذه أولى جرائمهم 4 وستتلوها 
رفيقاتها تترق ٠.‏ 


واليك الحريمة الثانية » وهي أكير 
من ألتتها + وفف :الله محاته عوسي أن 
بعطيه أاوام التوارة بعد القطاعه للعبادة 
أربعين ليلة » بعيدا عن قومه » استعدادا 
مناجاة ربه » فاستخلف مومى على قومه 
فى هله إلفثترة أخأه هارون برعى 
بعقولهم الشياطين . فماذا كان مين 


البقية على ص ؟؟ 


(5) أقرآ الآشارة الى ذلك فى قوله تعالى ( فأرمل فرعون قى المدائى حاثرين ( لاه ) أن هؤلاء لشرذمة 
قليلون ( 4ه ) وانهم نا لغالظون ( 0ه ) وانا لجميع حاذرون ( 5م ) من سورة الشعراع ٠‏ 
واقرأ قول فرعون ق شأن هومى ( أن هذآ لساحر عليم ( 76 ) يريد أن بخرجكم من أرض كم 
بسصحره ( لان ) من سورة الشعراء . فيذه الآية الثانية تيين . نى الغيظ الذى بقصده فى الآبة 
هه هن أن تكون أرض مصر خاصة يبئي أاسرائيل يتصرفون فيها كما يشتهون ٠‏ 
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الإشلامبجاربٍ الدجر والخراقات 
وترسم نفلا الحجرالصى والطب الوقا في 


الستشار آلثفافي لوزارة الاوقافو1الشؤونالاسلامية 


تغر من الاسد )» 


تمهبد 


الايمان بالله تعالى يستلزم الثقة بحكمنه فى 
آفماله وقدرته النى لا تحب » مع امتثال آوامره » 
و نوكل الطلق عليه وحده » والسسر على نوج 
رسله عليهم السلام » مصاحبا الاخذ فى الاسباب » 
والأمنداء سلته فق خلقه » واعداد آثقوة المادية 
والمعنوية » ثم اللجوء أليه طلبا للنجاة ء أو أملا 
فى كير ما عنده ع فهو سسحانه همولانا وناصرنا 
وموفقتا » فتعم الكوثى ونعم التصير » فلا نحزن عند 
شدة *؛ ولا نبطر عند نعمة » ونحرم أنه وحده هو 
الذى يكشصف آلفمة اذأ حلت »© ويدراً البلاء اذا 
تزل » علمنا فى محكم كتابه ما يربطنا به عبادا 


عن عبد الرحمن بن صخر رغفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ لا عدوى » ولا طيرة » ولا هامة » ولا صفر » وقر من المجدوم » كما 


( رواه البخارى ) 


مؤمنين مقتفين آثر رسوله الكريم »تلو ليلنا 
ونهارنا (( قل أن يصممنا آلا ما كنب آلله لنا هو 
مولانا وعتى الله فليتوكل اأتؤمنون » فلا يحل بنا 
اليأس لدىالبأس آبدأ» ولا ننكص علىأعقابئا فرار! 
مئنقضائه وقدره (وان بمسس4 الله بفر قلا كاثيف 
له آلا هو وان بردك بخر فهو على كل شيء قدير 0 


وعلى ضوء هذه التعاليم وق رحابها الطاهصرة 
وف سناها الربانى العلوى نحاول جهد طاقة البشر 
قهم ما ورد في الحديث الشريف ( لا عدوى ولا 
طرة » ولا هامة » ولا صفر > وفر من المجذوم كما 
تفر من الأسد) , : 


١س‏ لا عدوى() : أى لا سراية للمرض من 


)١ (‏ عدوى ‏ بفتخ العين اللمهملة وسكون [تدال وآخرهاالف مقصورة . 
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ألمبئلى به الى غيره من الاصحاء وقد كانت العرب 
تعتقد أن (بعض الامراض قدرة على أن تتعمدى 
ألكريض بطبعها لخاصية موجودة فيها » أى أنهسا 
مؤثرة بذاتها » فوجههم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أن الفاعل المختار لكل شىء هو 
الله » فما شاء كان وها لم بشأ لم يكن > فليس 
رض آن يعدى الآخرين ألا بارادة إلله ومشيتته 
فالامر مفوض أليه ( وآفوض أمرى ألى الله أن 
ألله بصير بالعباد » كما أن كشف الضر عن1تعليل 
بأرادة أثله ( وأيوب أذ نادى ربه آني مصسلي الغر 
وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به 
من ير .. » ومن دعاء أبرآاهيم عليه السلام 
واإذا مرضت فهو يشقين ) ومن كلم رسول الله 
يدعو كريض ( آذهب الماس رب الناس »> اللهم لا 
شفاء الا شفاقؤك شغاء لا يشادر سقما ) . 


؟ا ب والطرة() : من النطر وهو التشاؤم من 
الفال السيء() ومنشة الطرة إن العرب كانت 
تزجر ألطر فى آلهماه من أمورها » غاذ1! أرادت 
قبيلة شن غارة على أخرى » أو رغبت فى انتجاع 
مواطن الكلا وقصد عيون أثكاء » آو الخروج ممن 
مضاربها فى مهم ايا كان نوعه زجرت الطر واهاجنه 
كان طار على إليمين تغاءلوا خرا » ومضو1 لطببتهم » 
وآن يهم إلسار تشاءموآ » وعدلو! عما قصدوا » 
وقد فطن بعض عفلائهم قبل الاسلام آلى تفاهة 
هذ! العمل وتهافنه وسةوطه فانكرد! النطير 
وتمدحوا نتركه » وفى ذلك يقول قائلهم : 

وما عاجلات الطضير تدثي الفتى 

نجاحسا ولا عن ريثهن قصسور 


وقال آخر هازئا بضاربات الحصى وزاجرات 
الطر : 
لعمرك ما تشرى الضوارب بالحص 
ولا زإاجرات الطر ما الله صانئع 


وجاء الاسلام داعيا الى ببحث الامور وتقليبها 


على وجوهها والاعتماد على إلله والمفى 1لى العمل 
بعد ألروية والتدبر « فاذ! عزمت فتوكل علىالله » . 
ونفى نفيا قاطعا ما اعتادوه من الرجم بالغيب 
والنطي وما يمت الى ذلك بصلة من الكهانة 
واتعرافة وضرب الحصى وخط الرمل » وفى حديث 
مرفوع عن انس ( لا طيرة والطيرة على من تطيم )() 
وعن عبد الرحمن بن صخر مرفوعا ( إذ1 تطيرتم 
فاعضوا وعلى ائله فتوكتوأ )() وعن آبى الدرداء 
( لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم 
أو رجع من سغر اتطيرأ )(0) وعن ابن عمر موقوفا 
( من عرض له من هذه الطيرة شيم فليقل : اللهم 
لا طر آلا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله فرك )0) 


؟ ‏ ولا هامة(!) : ومن مهد لولاتها ذواك السموم» 
ودواب الارض النى نهم بايذاء اللآس »> ومن أكروى 
عن العرب قبل الاسلام أنهم كانوا يعتقدون أنه اذا 
قئل الرجل ولم يبادر اولياؤه بالثار اله خرجك 
من راسه هامة » وبزعمون انها دودة تدور دول 
قبره ظمآى ألى دم القائل » تصيح 1أسقونى » 
اسظفوني » وتستمر في دوراتها لا تنقطع ولا تنفك 
عن صياحها حلى يدرك الثأر فنشرب عن دمه 
وتسكن ثم يئلاثى صوتها وتخنقى الى الابد قال 
شاعرهم منوعد! : 


عا ع أن 5 تداع «4 03 3 1 : 00 
آضربك حتى تقول الهامة اسقونى 
وعدل بعض الباحثين عن هف! النخريج الي أن 
الهامة طائر من طيور الليل كانه يعنى ( البومة ) 
قال ابن الاعرابى كانو1 بانشاءمون بها اذا وقضتعلى 
دار أحدهى يتوهمها ناعية اليه نفسه © أو ماله » 
أو واحدا من أعزاته , 


والحديت الشريفا ينلفى وجود الهامة أ 
التشاؤم بها في أى صورة تخثبلت فهي أما من نسج 
الخيال أطلاقا كالمنوهمة فى شان الفتيل » واما 
أنها موجودة فعلا ( كالبومة ) ولكن لا شوم فيها . 


(1) طبرة مصدر تطير 4 وبناظره خيرة » مصدر تخيز 
١(‏ ) فى القرآن الكربم ( قالوا اطيرنا بك وبمن معك ) وف الحديث الشريف ( أنه كان يحب الفأل ويكره 


الطيرة ) . 


الخراجه أبن عدى 


عي صيية 


مالم 
هم > 


من الا حناش 0 


(” ) رواه ابن حبان 
( ه ) أخرجه الطبراني (1) الخرجه البييعغي 
ألهامة بتعشديد الميم وتخفف » وفى المختار ٠,‏ ألهامة واحدة اليوام 4 ولا بقع الاسم الا على المخوفف 
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الاسلام يحارب الدجل. والخراقات. 


* ن ولا صفر(ا) : مما براد بهذا اللفظف ([صغر) 
عند العرب الشهر اكمروف من الستة الهجرية » 
وحية تسكن جوف الانمأآن تنوش أمصاءة 
أذا. جاع قيستى للحصسول على الطمام , 
فعالى الثاني : ينضي الحديث وجودصا 
عثبتا انها خرافة 6 وأن عض (لجوع إحساس خاص 
بشعر به الأنسان تدى فراع مهنته من مساكل 
ومشرب » وعلى الاول يشير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آلى نفى اللسيء » وهو تأخير أو اتقديم 
بعض الاشهر الحرم عن مواضعها التى حددتهاً 
شريعة سيدثئآ أبراهيم عليه السلام » وقب جام 
بالقرآن الكريم ما يؤكد ذكك قال تعالى « إثما 
النسيء زيادة الكذر يمل به الذين كفروا يحلونه 
عاما وتحرموته عاما لمواطئو! عدة ما حرم اللبه 
فيحلوا ما حرم اقنه الى » زا 


وقد ورث العرب من شريعة ابراهيم واسماغيل 
عليهما السلام تحريم القتال في أربعة إشهر من 
السنة تأمينا لطريق !لحي حتى تأتى قوافله من 
كل قج عميق وهى آمئة مطمئنة تحقيقا لدعوة 
أبي الأتمياع 7( ربنآ إني أسمكنت من ذريني. دواد 
غير ذى زرع على ببتك اللحرم » ربنا ليقيدوا 
انصلاة » فاجعل آفئدة من الناس تووى اليهم 
وأرزقهم من الثمرآات لعلهم «شكرون 0() وأ مفى 
بالعرب الزمان وطال عليهم الأمد غيروا وبدذوا في 
اكناسك وق تحريم الاشهر ولا سيما المحرم »> لآن 
ترك القنال وايقاف الثارات ثلانة أشهر متوالية 
مما يتجاق طبيعة العرب وحبهم للنزال والكر والفرء 
وكانتك الاشهر الحرم مانعة لهم من ققباء مآربهم 
من آعدائهم » فاحدثوا قبل الاسلام بمدة تحليل 
القنال ىق محرم » وآخروه الى صمسفر » فكانوا! 
يشئون الفارات والحروب فى اكحرم » ونتركوتنها 
ق صقر »© وقد تحدت عن منشا النسيء محمد بن 
أسحاق فى السسرة(؟) قفال ( كان أول من نسا 


الشهور على 1لعرب. فاحل منها ما حرم الله وحرم 
منها ما أحل أثله عز وجل ( الفلمس وهو حذيفة 
من بعده آبئه عباد إلى آن وصبلت الى ابي ثمامة 
جنادة بن عوف وكان آخرهم وعليه قام الاسلام » 
قكانت العرب اإذ1ا غرغت من حجها آجنمعتك آله 
فقام فيهم خطيبا حرم : رجبا وذ! القعدة وذآ 
إنحجة ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صغفر عاما 
تيواطىء عدة ما حرح الله فيحل ما حرم الله 
ويبحرع ما احل الله ) ٠‏ 

وذكر صاحب الروض الآنف ( أن جئادة بن عوف 
من النسأة » قال وعليه قام الاسلام وقد وجدت 
خمرا يدل على آسلامه » فقد حفر الحج قى زمن 
عمر فرأى الناس «زدحمون على الحج فنادى 
أبها الناس أنى أحرته منكم 4 فخفقه عمر بالدرة » 
وقال وبحك أن الله قد ابطل أمر الجاهلية )(20» 

وهنا الحديث مؤيد! بآية اللوية يفيد أن 
العرب غيروا ما شرعه لهم ابراهيم عليه السلام 
اتباعا للهوى وعدولا عن أوامر الله تعالى » فنساوا 
فى الاشهر الحرم كما مر بك آنقا » وقد سمى 
الغرآن هذ! ١تعمل‏ زبادة فى الكفر (( آنما [نسيء 
زيادة قى الكثر » لآن حق النشربع ف هذا لله وحده 
العليم بما بثيد الئاس وما يضرهم » فترك آوأمره 
إلى غيرها شرك ق ربوبيته سبحانه » والعجيب من 
أمر القائمين بهذا النسيء أنيزعمو؟ متابعة ابراهيم 
عليه السلام وعدم الغروج على ما شرعه لهم مما 
وصآه آللد به حيبت جعلو! الاشهر الدرح أربعصة 
كما هى فى العدد وكم ينظروآ الى أنهم بدلوا 
اللحرم بصفر تآرة والعكس تارة آخرى » قهم لم 
يدركوآ حكمة التخصيص بالاشهر المعينة ولهسذا 
تقول المقرآن الكريم (( زين لهم سوء أعمالهم .. 40> 
ودائما نرى الخارحين على حدود آلله فى كل. عصر 
ومصر جرآء على إلله يشيل اليهم أنهم يأتون 
بالانسب والافضل وحاشا آن يكون وصعق الله 
العظيم « ولكن قست قلوبهم وزين لهم انشيطان 
ما كأنوا يعملون 4 (145 . 1 


1١ (‏ ) صقر الثهر بعد الحرم » قال ابن ذرد الصغرإن شيران من اللسنة سمى احدهما فى الاسلام الحرم» 
والعفر بفتح الصاد الشددة والفاء المسهلة فيماتزعم العرب . حية فى أالبطن تعضى الانان اذا 
جاع والنلذع الذى بجده من الجوع هو أثر عضهاءوفى الحديتث رلا صقر ولا هامة.) أ.هاء لسسان 


المرب . (؟ ) التوبة لإل؟ا 


(9؟ ) ابراهيم ( الآية لإلا) . 


( 4 ؛ ص 247 من ميرة ابن هشام على هامشن أتلروض الانف طبع مصر 1515 


(ه ) نمس المحدر والصفحة 
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ه لس نغى هذ! الحديث الشريف وحود أربعة 
اشياء وابان انه لا آصل لها 4 وق إحاديتك إخرىق 
نفى أيضا وجود الفول والمثوء (1) , 

أما القيلان فاند زعمث العرب أنها من الشياطين 
وتسكن الغلوات تتراءى للبشر وتثلون هم لتضلهم 
عن جادتهم » فيهلكوا فى التيه » وهى مستحيلة 
الوجود . 

واما النوء فقد ورد فى كتب اللفة أن اللوء 
سقوط نجم من النازل فى الفرب مع الفجر وطلوع 
رقيبه من اشرق يقابله من ساعته فى كل ثلائة 
عشر يوما » وكانت العربه تضيف الامطار واترياح 
والحر والبرد ألى الساقط منهاء وقيل الى الطائع 
منها لانه فى سلطائه . 

5" ب وفر من المجذوم كما تفر من الأسب إمر 
بأئهروب السريع » والابتداد عن مدائأة المصاب بهء 
وهو داء يصيب الاطراف خائبآ فتحمر مله ثم تتقطع 
وتننائر » يعدى من بقترب منه ؛ وفى سئن أبى دأود 
مرفوء! ( إن من العرق التلف ) قال ابن قنيبة 
( العرق مداناة الوباء واكرض )0 . 

وجمعا بين اول الحديت وآخره وتفريبا كدذئنك 
الى الافهام » نجى الذين عالجوا هذا الموضصوع 
من العلماء الاعلام اجابوا بأجوبة كثيرة منها : 

1١‏ نتفي الحديت العدوى مطلقا » وآنما أمر 
بالفران منأإحنوم ( أى الادتماد عله ) لعي يتعلق 
بامريض نفسه » وهو إبداد الاصداء عنه لثلا يتاثر 
بما هو فيه فيضعف أيمانه فيضل . 


؟ ب حمل لا عدوى على قوى الايمان صحيح 
التوكل بحيتث يسسلاطيع أن يدفع عن نقسه التطير 
الذى يحل النفوس البعيدة عن ريها » وأمر الغرار 
أن أتصفا بعكس ذلك . 

# س آثبات العدوى من الختام ء وأضرابه من 
الأمراض ألعدبة وقصر لامر بالفرار عليها خاصة , 

5 س أن القصود بلفي العدوى بيان أن المرض 
لا يعدى بطبعه خلافا كا كان يعتقده ألعرب من 


أن الامراض تعدى يطبعها ولا بضيغفون ذلك الى 
إرادة الله ومشيئته » فأرطل الرسول صاى إثله 


عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوئه وفعله » فقد أكل 
مع مجذوم وقال ( ثقة بائله وتوكلا عليه ) ليبين أن 
الله تعائى هو الدذى يمرض وهو الدى يعافي » 
ونهاهم عن الدنو منه ليعلموا أن هذا من الاسباب 
النى أجرى ألله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها » 
ففي ذهيه أثيات الاسباب دف فعله إشارة إلى أنها 
لا نستقل بل اثئله هو ألذدى أن شام سسليها قوة 
الناثر فلا تؤثر شيدًا وأن شاء إبقاها فاثرت وآئله 
أعاع . 

.., (تتابع السي فى رحاب إلسيئة الشريفة 
وهي تتحدث عن الاوبئة النى تعرض للبشر وكيف 
يجابهونها فتنحهد حدبث الطاعون الذى عده الإطباء 
المعاصرون اعجان! فى الحجر الصحي والطبالوقائي 
وساورده بنفاصيله وأترك نواحيه الطبية لذوى 
الاختصاص هن نطس الحكماء وأطرقه من نواح 
آخرى تتعلق بموقف أمير الؤمنين عمر حيال ما 
عرض له فى رحلته الى الشام , 


عن عامر بن سعت بن أبى وقاص عن آبيه أله 
سمعه يسال إسامة بن زيد ماذآا سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطاعون ؟ 
فقال اسامة قال رسول الله صلى أقله عليه وسلم 
( الطاعون رجز أرسل على طائغة من بلي إسرائيل 
وعلى من كان قبلكم فاذ! سمعتم به فى أرضي فلا 
ندخلوا عليه » واذا وقع بأرض وأنم بها فلا 
نخرجوا متها فرارا منه ) , 

فقد تهى عن ولوج الاماكن 1أ1وبوءة بالطامون 
بعما عن أسباب قد تؤدى إلى الهلاك » ونهى فى 
الوقت نفسه عن !لخروج من الارض المننشر بها 
الااعسون فصلا لظهر التوكل عليه وتفويض 
الامر أليه وحصر! للمرض فى مكانه , 
والخلاصة 

أن الاخف فى الاسباب لا ينا التوكل مطلقا » 
فتواصيئا بيد من خلقئا 6 فنحن اذ! اقترينا من 
الخطر وأصينا فبقضماء الله وقدره » وإن ابتعدنا 
ونجونا فبتدبير الله وتوفيقه » وكل من عند الله 
سبحانه لا سال عما يفعل وهم بسألون ويؤيد 


البقية على ص ١؟‏ 


0 1 ) النوء بتتديد النون ومسكرن الواو »> وجمعد أنواء ونوءان كمبيد وعيدان ٠‏ 


3 رواه الشيخان ٠‏ 
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لفضيلة الشبيسخ 


محمد محمد المدني 


للعقل وظيغة » وللشرع وظيغة » وللاجتماع وظيغة ٠‏ 
ومعنى هذا أن لكل من هذه الثلانة محالا واخنصاصا يعمل فى نطاقه » وتدور 
احكامه على آساسه وئيس معنى ذلك انها قد تتصادم وتتصارع أو يهدم بعضها بعضا » 


فان التنسيق بينها والنآخى والتعاون على الوصول الى ما هو الحق والخير والجمال » 
قائم مع اختلاف المجالات ٠‏ 


ناكا عظرنا آل العقل وبعننا له اكاب ٠‏ “اصغر معن :اقل 4 ونان الرااحد تضق 
لامناض من التسليم بها » ولكتها ليست الآثثين » وبآن الجسم لأبد أن يحتل قترا 


الاجتماع . 
والشرغ لا برد بالحك ق مثل ذلك + 
فمن ذلك أن العقل بحكم بأن الجزء لان وظيفته الاساسية هى الحكم على 


( 41 نشر إتعال الأول قى عند (1 من هذه المجلة 
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الحرمة او الندب أو الكراهة أو الاباحة » 
قلا بهمه فى كثير ولا قليل أن بحقفق 


نصفية الواحد للاثئين » ولا صفر الجزء 


وكذلك الاجتماع »© فانما هو أرتباط 
الناس بعضهم ببعض فى صور التعامل 
ومأ نتصل بهذا الارتقباط من قو أعد وآداب 
وسلوك » من شأنها أن توطده » وتثبت 
أركانه » وتنفى عن الناس مأ يصيبهم من 
حرج أذا انفرد كل منهم بنفسه ؛ أذ 
الانسان كما بقولون : مدلى بطبعه , 
وانما قلنا أن أحكام العقل ليست 
« دأثما » ممأ يهتم به الشرع © فاحترزنا 
بقيد الدوام لان الشرع قد بهتم بحكم 
العقل أحيانا » بل يبتى عليه أصل الابمان 
بمصدره » وبحكمه فى فهم تصوصه 
والترجيح بين دلالاتها المظنونة قيما هصو 
ظني » فان الدليل على وجود الله الذى 
هو مصدر جميع الشرائع انما هوثابت 
بحكم العقل»و قد حاءت الشرائعمصد قةله» 
على سبيل الؤازرة وألبيان » لا علىسبيل 


الابتداء والاتشساء » ولذلك يقول العلماء : 
ان الشرع بالنسبة للايمان باله خالق 
مبدع متصف بكل كمال » منزه عن كل 
نخصان + اتنا عو من كد لا عكرر +وانما 
تلنرى علماء الاصول يؤسسون قواعدهم 
الشرعية على ساس النطدق المثلى > 
وبرسمون خططهم ©؛ وبضعون منأهجهم 
على ضوء احكام العقل » وق القياس ‏ 
التعديل والترجيح امثلة كثيرة على 
لك . 


وإذا نظرنا إلى الشرع وحدناه يننتمىء 
اشياء لا دخل العفقل فيها » فهو مثلا 
يركب عادة الصلاة من أقوال وافعال 
معيئة » لو كان قد اختار غيرها » لا رآه 
العقل مخالفا له » أو مصادما تحكمه » 
وذنك لان العقل معزول عن ذلك » وهو 
يعلم أنه قاصر عنه » لانه هاد ومرشد » 
1 مشرع وموجب ٠.‏ 


5 
ذ 


وين الندخل ىق احكام الشرع النى لا 
محال له فيها ٠‏ 
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متاهج 
التفكي 


وقد احتطنا هنا ايضا فقلنا ( التى 
لا مجال له فيها » لانلا وجدنا الشرع 
نفسه يأذن للعقل فيما له فيه مجال » 
كتقدير المصائح » وآدراك تغير الاحكام 
بتغير الاعراف أو الازمان» الى غبر ذلك ٠‏ 


:واذن فالعقل والشرع متعاونان»يبنهها 
انفاق منسق » وآن كان لكل منهىف! 
محاله » ودائرة اختصاصه ٠‏ 


واذا نغثرنا الى الاجتماع ؛» وجدناه 
محالا لارتفاق الناس »© وتيادل المحمالح 
والمنافع بينهم ؛ وهو فى الاصل حر »؛ لا 
نتقيد الا يما تحعق هذه المصا لح والمنافع» 
ولا بهمة ألا أن تحصل ف نطاق التبادل 
العام » فالتعامل بالبيع فى نظر الاجتماع 
هو نوع من التبادل »© والزواج نوع من 
التبادل بقدم فيه كل من الزوحين متافع 
مقابلة لما بأخذه منه » حتى الهبات التى 
لا مقابل لها فى الظاهر »© أنما هى تبادل 
مصلحى » لانه انما وهب بعض ماله ؛» أو 
بعضاشيائه » ليصل الى اكتساب محبة 
الموهوب له » والوظائف تبادل : فالموظلف 
بأخذ من المجتمع وبعطيه ؛ والمجتمع 
بالتالى تعطى الموظف وأخذ مله .. 
وهكذا . 


أرتضى عليه اقراده وتصالحوا . 

وكل ما يتدخل به العقل او الشرع فى 
نظم هذا المجتمع أو ذاك » أو فى وجوه 
التعامل فيه »6 اثما هو النظر ثى مقايسه 
ومثله » ليعلم عل هى مطبقة محترمة إو 
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مو 1 عي ا 
الثاّة بال راهين العقلية » ويتشمبث 
بالخرافات والاوهام 2 كان له أن ينظر 
إلى هذا الوصع يفن غر عون الرمجا ء 
المجتمع . حتى تقيمه على الصوابء»وكذلك 
الشرع فانه لا بدخل الجتمعات ليقول 
لاهلها مثلا : تعاملو بالكيلوا او بالرطل 
او بالوزن او بالكيل » ولكن يقول لهم 
« وأوفو الكيلاذا وزنوا بالقسطاس 
جاء به من فضيلة وعدل > لا بالتفاصيل 
المجتمع . 

وئيس ندل العقل ولا ندخل التترع 
فى مجتمع من اجتمعات لتحقيق القايبس 
العفلية او المثل الشرعية » بخروج منهما 
على اختصاصهما » ولا بافتيات منهما 
على اختصاص المجتمع » فان وظيفة 
العقل والشرع ندخل فى ااجتمعات » كما 
ندخل على الافراد » وان الجنمعات 
الطببعية السليمة هى النى تتقيد بالعقل 
والشرع » لا النى تصادمهما وتخرج 
عليهما ونتنكر لمنطقهما » فموقف المقل 
والشرعمنها أنما هو موقف الناقد اللهذب» 
الذى يحول بينها وبين الاندفاع وراء 
الاغراض الفاسدة » والشهوات الباطلة » 
باسم المصالح والمنافع المنبادثة . 


وما يي ل شرع > تقوم 
ج التفكير فى الشريعة الاسلامية تبعا 


2 اسلوب المشرع قى مياد يق 
التكليف * 


ميدان العقائد 


١‏ ل ففى ميدان العقائد التى بفرض 
علينا الدين ان تومن ايها » نجد أن هيده 
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العقائد ما هى الا (خبار عن حقائق ثابتة 
قى نفسها » لها وحود وأقعى » تحرص 
الشريعة على أن نعرفة ونوؤمن به » وهى 
قبيل الانشاء » والتى تشرع للنأس بعد 
ان لم تكن © ونتغير احيانا بتفير الزمان 
والمكان » ونقبل النسخ فى عهد الرسالة » 
ولذلك شعق علماء الاسلام على أ نالعقائد 
من باب الاخبار ؛ والاخبار لا تقبل 
النسل » لان النسش هو الازالة والتغيير » 
والواقع يخبر عنه أو يوصف » ولا دمكن 
ان برفم © فالالوهية وصفاتها حقائق 
ثابتة 4 والرسالة وألوحى والكتب 
السماوية حقائق ثابتة ؛ والبعث بمد 
اموت والحساب والثواب والعقاب حقائق 
ثابتة » والحئة والتار والئعيم والعذاب » 
كل ذلك حقائق ثابتة ليس للدين فيها 
دور يقوم به الا دور الكشفا عنهأه 
والاستدلال عليها والاقناع بها » فلا مو 
بالذى انشاها » ولا هو بالذى يبدلها أو 
يزيلها وبنسكها . 


ومن هنا قالوا : أن العقائد لا تقبيل 
النسخ » ولا تتغر بتغير الزمان أو المكان» 
ولا يسوغ أن تكون محل اجتهاد ٠‏ 


حده لانه متى آمن بما ندل عليه الدليل 
العقلى من وحود الاله الصانع امتصف 
بكل كمال »؛ المنزه عن كل نقص » ومن 
سدق الرسل الزددين باامحرات الت 
هى بمثابة تصديق قولى وعملى من الله ) 
يتلقى عن الله وعن رسله ما دخبر أن بهمن 


كل ماهو فى دائرة الامكان العقلى» ويقول: 


هناكعالما آخر سيكونبعد فناء هذ!ا العالم 
الحاضر» وأن له نوآأ ميسن وقوانين أخرى» 
وانه سيقوم فيه حساب وجزاء » وتواب 
وعقاب 34 وحنئة وتأو 4 وتعيم وعذاب 4 
وأنا مؤمن بالله وبصدق رسوله فيما 
بلغ عنه ) والامر فى دائرة الامكأن © لآن 
الذى خلق العالم الاول بما فيه من سئن 


وتواميسن قافر على:ان تخلق العالم الآخر 
بما له من سئن ونتوأميس .٠‏ 

وبذلك يكون تدخل العقل المنصف 
هو ندخل ألؤبد والصيق ؛ لا ندخل 
المعاند ولا المنكر » ثم يكون هذا التدخل 
فى دائرة المقدمات التى برقب عليها منطقه 
دون تربد » ولا محاوثة التجاوز عن 
حخدودمه ١ ٠‏ : 


إما الجتمع فلا بسعه آلا أن ينزل على 
حكم الدين والعقل ف ذلك > وأن بقيد 
من ابمانه بالحقائق سعادة واستقرارا 
وطمانيئة » منشأاها القيم المشيعثة عن 
هذا الابمان»والتطبيق السليم أقانصياتها 
ومنطقها «٠‏ 


مبدآن الصادات 


؟ م وق مبدان العادات»نجد اسلوب 
الشربعة مختلفا عن اسلوبها فى العقائد » 
فهى ننسيء العادة » ونطلب من المكلفين 
ان يعدوا الله بها » وذلك حق المعيود 
على عابديه » فهى رسوم يبرسهها أن اراد 
أن بعبده لا مدخل للعقل فيها » ولا حظ 
[لممجتمع فى الاعتراض عليها » آد التأنى 
عنها » بل الحظ كل الحظ لهم في العمل 
بها » فان الله تعائى لم بشترع ألناس من 
العادات الا ما نتصل به امر أصلاحى أو 
تهذيبى لهم » وكان من حقه أن بتعبدهم 
بتكاليف لا تتصل بصلاحهم فى الدنيا 
والاخرة » ولكن رحمته قضت بأن بجمع 
بين حقه على الناس ق أن يعبيدوه 
ويشكروه » ويبن تحفيق مصالحهم عن 
طريق اختبار اساليب لهذه العبادة ترمى 
آلى التهذيب واصلاح النفوس » واسعاد 
المجتمع ٠‏ 

واذن فالشريعة فى هذا الليدان منشتة 
لا مخيرة كما فى ميدان العقائد ٠‏ 
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مناهج 
التفكر 


مبدآن المعاملات 


؟ ب أما فى مبدان العاملات » قليست 
الشريعة مخبرة ولا منشلئتة » ولكثها انما 
تتدخل فى اأى مجتمع منالمجتمعات لتعلم 
هل يسير هذا المجتمع فى تعامله وقواعد 
سلوكه على ما يوافق مثلها العليا التتسى 
جاءت بها » أو هو يسير منحرفا عنها » 
فاذا وجدتها تنعامل بنوع من البيع لا 
ضرر فيه ولا ضرار » ولا غش ولا خديعة 
ولا غرر » اقرت هذا التعامل وباركته » 
واذا وجدتها تتعامل بمعاملة تخالف ما 
جاءت به من فضيلة واخلاق سامية 
للفرد والمجتمع » انكرت هذه المعاملة 
فالفننها الفاء ء » أو عدلتها نعديلا » وهى 
و ار 
فى بعض الاحبان إن تغمض العين عما 
عسى أن بلاس المعاملة من غرر أو ضرر 
يسسر إذا كان خيرها اكثر مسن شرها » 
ونفعها اكبر من ضررها ٠‏ 


وهذا المنهج فى شأن العاملات صو 
المنهج الذى نهجه رسول الله صلى الله 
عليه وسام حبن قدم الى المديئة » فقد 
وجد فيها مجتمعا » ووجد فيها اسواقا » 
ووجدها تتعامل بصور معينة من البيسع 
والشراء والنعاون بالمزارعة » والمساقاة » 
والساربة » والسلم » والقرض > والرهن 
والهية » وغير ذلك » فلم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو الذى انشاأ ذئك 
باسم الشريعة » ولم ينزل الله تعالى فى 
شيء من ذفك ها يدل على انه انشناه 
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تشريعا للناس » وامرهم بن يتعاملوا 
علبه » كما انشا العبادات وامرهم سآن 
يعبدوه بها ٠‏ 


وانما كان موقف الاسلام موقف 
الفاحص الناقد الهذب الذى برضى عن 
بعض العاملات فييقيه » أو بكره بعقبا 


ومنهنا نرىالعلماء يقولون «المعاملات 
على أصل الاباحة حنى يرد عن الشرع 
ما يدل على الملع والتحريم » ٠‏ 


كما يقولون ىجانب العبادات (( لا يعيد 
الله الا بمأ شرع )) 


وفى هذا وذاك يقول العلامة ابن قيم 
الجوزية : 


« الاصل ف العبادات البطلان حتى 
يفوم دلبل على الامر » والاصل فى العقود 
والعاملات الصحة حنى يقوم دليل على 
البطلان والتحريم» والفرق بينهما ان الله 
سبحانه وتعالى لا يعبد الا بما شرعه » 
على السنة رسله » فان الصسادة حقه على 
عباده 6 وحقه الذى احقه هو ورضى به 
وشرعه » واما!ا العقود والشروط 
والمعاملات » فهى عفو حتى بحر مها » 
ولهذ! نعى الله سبحانه على المشركين 
مخالفة هذين الاصلين » وهو تحريم ما 
لم يحرمه » والتقرب اليه بما لم يشرعه » 
فأن الحاثل ها اأحله الله » والحرام مآ 
حرمه » وما سكت عنه فهو عفو » فكل 
شرط وعقد ومعاملة سك عنهافانهلايجوز 
القول بتحريمها » فانه سكت عنها رحمة 
من غير نسبان )) + 


(ص 6؟ ج ؟ من اعلام الموقعين ) . ١‏ 
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وابن القيم يرد بهذا على قلة مسن 
المتماء خالفوا الجمهور الاعظم » فقالوا 
أن عفود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم 
كلها على البطلان حتى يقوم دليل على 
الصحة » فاذا ثم يقم عندهم دليل على 
صحة شرط او عفد أو معاملة 
استصحيوا بطلائه » فافسدو! بذلك 
كشيرا من معاملات الناس وعقودصم 
وشروطهم بلا برهان من الله ٠‏ 


جد عد بد 


ويترتب على هذا المنهج الذى ارتضاه 
جمهور العلماع أمور منهأ : 


العقل وألدين واصول الاجتماع ©» ولكن 
لكل مجاله وحدوده على سييل التعاون 
لا التتافر . 


أن بعلم الناس أن العقائكد الدئية 
ليست الا حقائق نايتة من شأنها ان 
تنبئق عنها القيم والمثل الطيبة فى 
المجتمع » وهى لا تقبل التفيير ولا 
التحويل ؛ فما ثبت منها عن الله ورسوله 
فهو ثابت ابدا » وليس مجالا للاجتهاد 
والاختلاف . 


أن يعلم الناس أن العبيادة والتقرب 
الى الله لا بكونان الا بما ثبت أنه شرعه 
فى كتابه أو على لسان رسوله © وبذلك 
الاصل ابطلت البدع فى الدين والعيادات 
وما يتتصل بها » فكل من اراد القربة 
فعليه أن بتقرب الى الله بما شرعه الله ) 
ومن تقرب أليه بما لم يشرعه ولو كان 
مظهره طاعة وقربة » فأنه مبتدع متلاعب 
بالدين » كما أو قآل قائل » ساصلى 
الظهر خمسا بدل اريم » أو اصلى المغرب 


رمضان .. أو تحو ذلك . 


أن بعلم الئاس ان المعاملات ليست 


فقط هى ما عرفه الفقهاء الاولون مسن 
مثل شركات الوحوه والعئان وغيرها » 


أو المرارعة والسلم والمضاربة بصورهاً 


التى عرفوها قحسب » فان من حق 

2 إن بيتك ماشساء من الوآان 
المعماملات * وأن بحجارى النشاط 
الاقتصادى العالى السام فيه عجس سس با 
تحر بم صودة مع صور 0 
بين أن الله حرمها . 

أن يعلم الئاس ان اشتمال المعاملة 
على ناحية من نتواحى المنع والتحريم لآ 
يكفى فى القول بتحريمها بل لا بد مسن 
دراسة هده الناحية ودرأسة حال أ ناس 
فى شأنها » ومدى مأ تشتمل عليه من 
منفعة أو مضرة ©» فقد يظهر أن منفمعها 
غالية » وأن مضرتها تسيرة مقا وبة فى 
جانب منافعها » ويمكن أن يسلك بها 
مسلك الشريعة فيما غلب خيره على شره 
واحتاج اليه الناس على سبيل التيسسير 
الشروعة © والمفاسد المقطوع بها دون 
افتكات على النصوصن ومواطن الاجماع. 

اد د جد 

بهذا المنهج نستطيعان نحيط الشريعة 
بسياج من الهيبة والجلال فى عقائدها 
وعباداتها » وأن نعيدها الى مجالالتعامل 
والاقتصاد بعد أن نحيت عن هذا المجال 
معد .جك المتاكرون. من اتباع الفتهاء 
على ما ورثوا » دون أن تتابعوا النظر أو 
والنظم الاقتصادية . 


؟ 
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بقية جرائم بتي آسرائيل 


(لاالأاالزااااا 


هؤّلاء وهم يعلمون أن موسى ما فارقهم 
الا نيرجع اليهم بخيري الدنيا والآخرة ؟ . 
فبدل أن بعكفوأ هم أبضا على الطاعة ؛ 
والشكر لله على هذه ١ل‏ لتعمة ١‏ تلحلى » 
أقبلو! على الارتكاس فى تلك الشسنتاعة 
الشتغاة غيث الستهوئ عقولهم. ماكب 
خبيث يدعى ( السامرى ) فجمع كثيرا 
مما خمله يدق ابزاتسل من ذهب 
المصريين » وصنع لهم منه صورة عجل » 
ورتب أجزاءه الداخلية على كيفية تجمل 
ما نسي هؤلاء تقريع موسى بالأمس 
جوابهم الا أن قالوا : ان نترك عيادة هذا 
المجل حتئ يرجع الينا مومى » اقرا 
طه , 

هذه ثانية الحراثم » واليك ثالثتها: ‏ 

ويحسن أن نقدم لك بين بدى الجريمة 
الثالثة ما يكشف بعض غامضها » ذلك 
أن كثيرا من الناس يظئون أن بنياسرائيل 
لانعاذهم من شقاء مقيم » ولكن الواقع 
بجافي ذلك » فان جبنهم وشدة حر صهم 
على الحياة ؛ وعبادتهم المال صر فهم كل 
ذلك عن دعوة موسبى »© ولعلك تعجب اذا 
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علمت أنه لم يؤُمن بموسى الا بعض ذربة 
منهم » وقلوبهم تضطرب خوفا » لا من 
فرعون فحسب ؛ يل ومن كيارهم 6 
الذين رأوآأ أن ما جاء به مومى لا يجلب 
مالا » ولا يجعل لهم على غيرهم سلطانا » 
قال قغالى -( كما كمون رن الا كوية عبد 
قومه على خوف من فرعون وملئهم ) آبة 
الم من سورة يونس . 

يا للعار ! ! ذرية من بني اسرائيل 
تنخاف على نفسها شرا إن آمنت بموسى » 
وممن تخاف ؟ من زعماء بني حنسهم كما 
تخاف من عدوهم فرعون سواء بسواء » 
ولكن لا عحب اذا علم أن قارون كأن من 
قوم موسى كما فى آبة 5/آا مسن سسورة 
القفصع » ومع ذلك استعيده حب الال » 
فتوسل («معه بتملق فرعون »© واعلان 
الأخلاص له والكفر بدوسى » فوضعهم)! 
القرآن بالنسبة لعداوة موسى فى قرن 
واحد فقال ( ولقد أرسلئا موسى بآنيانما 
وسلطان مبينء الى فرعونوهامانوقارون 
فقالوا ب هكذا بضسمير الجمع ‏ ( ساحر 
كذاب ) آبتي ؟؟ و 4؟ من سورة غافر . 
فانظر الى هؤلاء الذين كأن موسى عليه 
السلام ينتظر منهم أن يكونو! عضدا له 
يساندونه عند الشعة » كما فعل آنصار 
النبيين غيرهم » واذا بهم يكونون أول من 
فت فى عضده » وصدمه بما حز فى قلبه » 
وذلك أنه لا جاء برسالة ربه © وغفسب 
فرعون > واشتد ايذاؤه لبني اسرائيل » 
قالوا ما بشبه أن يكون توبيخا لموسى » 
اقرأ قوله تعالى فى ذلك ( وقال اكلا من 
قوم فرعونأنذر موسىوقومهليفسدوا فى 
الأرض ويذرك وآلهتاك قال سسنقئل 
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إبناءهم )١(‏ ونسستحبي نسسساوهم وآنا 
فوقهم قاهرون ( 1١!‏ ) قال موسى 
لقومه استعينوا بالله وأصبروا أن 
الآرض لله بورنها من يشاء من عبسادة 
والعاقية للمتقين ( 18؟1 ) قالوا أوذينا 
من قبل أن تأتيئا ومن بعد ما جلتنا ٠.٠‏ 
الخ (؟؟1! ) من سورة الأعراف + أليمس 


هذا صريحا فى آنهسم يقواون كنا نريدك | 


سمما فى كثرة آموالنا » لا سببا لزيادة 
شقاتنا ٠‏ 

واليك بعد ذلك جريمتهم الثالثة الني 
تنادى بأن الايمان بموسى .لم يخال 
قلوبهم » انظر كيف تجرأوا على موسى 
وقاثوا لن نصدق آنك رسول الله آلا بعد 
أن نرى الله عيانا » ويخبرنا أنه أرسلك ٠‏ 
قال سسحانه فى ذلك ( واذ قلتم يا موسى 
لن نؤمن لك حتى نسرى الله جهرة 
فاخذتكم العداعقة وانتم تنظرون ) آبسة 
مه من سورة البقرة ٠‏ 


والرابعة  *‏ سبق ما يعلم منسه أن 
كبار بني أاسرائيل كانوا مع كفار المصربين 
على انفاق فى الطعن فى موسى ومن ذلك 
قول قارون وأمثاله ( أنه ساحر كذاب ) 
وأنهم كانوا بحطمون أعصابه كما تقسدم 
فى قولهم ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جئتنا ) كل هذا وأمثاله مما يِؤذَى 
مومسى علية السلام » خصوصا أذأ صدر 
من قومه وأحب الناس أليه » ومن جاء 
بريد لهم الحياة الكريمة » لذلك وأمثاله 
قال لهم موسى ( يا قوم لم تؤذونني )١(‏ 
وقد تعلمون أت رسول الله اليكر ٠‏ قل 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم . والله لا بهدى 


( 1 ) الراد سنشتد فى قتل الآبناء ٠‏ 


القوم الفاسقين ) 5 آنة ه من سورة 
ألصفا . 

والخامسة  :‏ أخدذ الله عليهم ألعهد 
المشدد على العمل بالتوراأة » وعدم 


.ذلك . قال تعالى ( واذ آخذنا ميثاقكم 


ورفعئأ فو قكم الطور خدذو!1 ما آتيناكم 
بقوة واذكروا مافيه تاكسم تون لم 
توليتم من بعد ذلك 6 الخ ) آبتي 117 
و15 :من سورة اليقرة ٠.‏ 

والسادسة : ل بعى كل هذه الجرائم 
طلب موسى من ربه العفو عنهم قأمسره 
مسسددانة أن سلفقهم أن يدخلوا القريبة () 
التي ستلاقيهم خاضعين لله » متفرعين » 
طالبين من ربهم أن بحط عنهم خطاياهم » 
فاذ؟ فعاوا ذلك غغفرنا لوم » ونزيد من 
كان منهم ؟ دخلوا القرية متعجر فسين 
قائلين استهزاء : يا رينا نريد حتطة نملذ 
منها بطوننا » فانزل الله عليهم عذابا من 
السماء .. الخ ٠‏ اقرأ فى ذلك قوله 
تعالى ( واذ قلنَا ادخلوا هذه القرية فكلوا 
منها حيث شكتم رغدا وأدخلوا الاب 
سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم 
وسنزيد المحسنين ٠+‏ فيدل الذين ظلموأ 
قولا غير الذى قيل لهم فانزثنا على 
الذين ظلموا رجرا من السماء بما كانوا 
يفسقون ) ٠‏ آيتي 58 5 4ه من سورة 


البقفرة ٠‏ 
3 حافك ببفية جرائمهم أن شاء 


(؟ ) والعرب نتعمل هادة الايذاء فى كل ما يولم ويؤذى حسيا كان 4 أو معنويا » انظر آيات ؟١‏ من 
سورة ابراهيم ©» 18[ آل عمران > 6لا الاتمعام 


( ؟ ) يقال أنها أريحاء ء 


زف 
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فى فلسفة البراغماتيزم » الني سموها بالعربية ( فلسفة الذرائع ) أن الفكرة انما 
تكون ( حقا ) لأنها ( نافعة ) » وانما تكون نافعة لأنها حق ٠‏ وان ( الحق والنافع ) 
يعبران عن شيء واحد ٠‏ أى ان القفسية تصبح حفا عندما تبررها العواقب ٠‏ فنحن 
ّ ني البراغمانيزمية الامركية نخاق ( الحقيقة ) ونخلق ( الحفيقي ) حسب 


أن هذه أله لفلسفة ألتي نتخف من لقي لقيمة 
العملية للفكرة مقياسا للحقيقة © ليست 
الكشف عن جوائب الخطأ فيها . 

نتخذ منطلقا لطرح السؤال الآني : 4 
نبدا التفكير فى ( الحق ) أولا » لنستخري 
منه ( النافع ) ام نبدا التفكير فى ( التاقع 
الشياب المثقف بالذاث » وفى قشسة 
الابسان بالذإت © أارى أن نبدأ بالثاني 
ولكن لت الى جوانب التضبع والضرورة 
الذين تح 7 الشكوك فَْ لذن يهن 
كل جانب 5 , 


بقول القركن ( وكان الانسسان اكثر 
شيء جدلا ) فكيف إذا كان. هذ! الانسان 
عن الشباب المزهو سلاح العلم المجادل 
فى كل القيم ك* 


55 


أن السئين الطوال سوف تنضيح على 
جمر العذاب » تفكير الشساب » حتى 
يصدقوا أن الايمان ( حق وضرورة ) . 
دلكننا تيه أن تخفصر لما البيدين 
الطوال ؛ ونوفر عليهم عذاب الندم 
والحسرة أذا ( جاءت سكرة اموت بالحق ) 
كما بقول أالقرآن . فمن أبن تبدآ الكلام 
فى أن الابمان بالله ضرورة من ضرورات 
الحياأة الانسانية ؟ . 

لا ريب فى أن البداية يجب ان تكون 
امرا نتفق نحن والشسباب على انه ( حق 
وضرورة ) .. فما هو هلة الامر + آنه 
(اننانيسا) احن يكن أن تجادل 
الشباب فى كل شيم الا قيها .. 


يقول الفيلسوق الاسسلامن السكبيز 
( أفن مسكوبه ) قى كتأبه الموجزر رز الحليل 
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( نهذيب الاخلاق ) أن المزية الوحيدة ؛ 
التي بتميز بها الانسان عن الحيوانات 
الكثيرة كلها هي ( مكارم الاخلاق ) . 


ذلك ان كل مخلوق شترك مع غيره 
من المخلوقات فى بعض الصفات »© ويمثاز 
بشاركه فيها غيره كالاسد يمتاز بالقوة 
والفرس سرعة الجرى» والبغل والحمار 
بحمل الإثقال »© والعندليب والكثار 
بالتغريد » والطاووس بجمال الشكل ٠‏ 
الى غير ذلك . 


اما الانسان قانه يشارك الحيوانات 
الاتضرى 4 بصقات الحركة والتقلئ 
والتئاسل ويمتال عنها بمزية واحدة هى 
( النطق ) أى العقل . ومن هنا اطلقوا! 
عليه اسم ( الحيون الناطق ) !ىالماقل . 

ولكن التحتيق العلمن. قد اثنت أن 
الحيوانات لا تخلو من-عقل تدرك بدكثيرا 
من أمور معيشتها . 


*- للك ضناز علينا إن تبحث عن مزية 


بقلم الاستاذ الشيخ نديم الجسر 


مفتى طرايلس ب لبئان 


هذه المزية األخاصة هى « الاخلاقية » 
التى تتجلى ( بالضمير الانسانى ) ٠‏ 


فالحيوان يعقل »؛ وقد ترتقى فيه 
قوة لتعقل » كما فى بعض القرود »2 ولكنه 
لا يفهم معنى ( الاخلاقية ) ولا يمكن أن 
تكون له الشعور الذى نسميه (الضمير) . 


فأخلاقيتنا اذا هىالمزية الوحيدة التى 
تثبت يها ( انسانيتناأ) . واذ! خرجنا من 
هذه المزية عدنا الى مرتية الحيوانات » 
بل كان كل حيوان بمزيته الخاصة خيرا 
منا ؛ لائنا فقدنا مزيتنا الخاصة » وليس 
لنا مزاياه الخاصة . 


مكنا قال ابن مسنكويه 6 ومكد! سن 
بعده بعصور © حاء ( دارون ) يقول : 
« إن الضمير أو اتلحسن الاخلاقى هق 
إظهر فاصل بفرق بين الانسان والحيوآن» 
وجاء ( كانت ). يتخذ من هذا ( الشبعور 
الاخلاقى ) منطلقا لانبات خلود الارواتم 
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الايمان ضرورة إنسانية 


ووم الحساب» ووحود الله الحكم العدل 
العدس . 

هذا الضمير الأخلاقى اثمأا يصوته 
ألصيانة الكاملة الدائمة الساهرة الثافدنة 
من وراء ححب الخفاء شيء وأحد وهو 
الايمأآن بو جود ألله الحكم العدلى القدسر. 

فتحفيق انسانيتنأا ضرورة احتماعية) 
وانسانيتنا لا تتحقق الا ناخلاقيتكشا» 
وأخلاقيتنا لا تصان الا بالايمان . 


فالايمان اذا » امر ضرورى لانه يمسك 
اخلافيتنا النى نثمت بها انسانيتنا . 


واكرد القول للشباب ان الابمان بالله 


اس الفضائل . 
ولجام الرتائل 

وقوام الضمائر 

وسند العزائم فى الشدائد 

وبلسم الصبر عند امصائب 

وعماد الرغى والقناعة بالحظوظ 
ونور الامل فى الصدور 0 
وسكن النفوس اذا اوحشتها الحياة 


وعزاء القلوب اذا تزل لكوت أو قربت 
إآبامه ٠‏ 


والعروة الونقى بين الانسانية ا 
الكريمة ٠‏ 


فى 


فلا يخدعنكم ايها الشسباب » من يقول 
لكم أن مكارم الاخلاق تغلى بوازع 
الضمير عن الابمان . لان مكارم الاخلاق 
التى تواضعنا عليها» للتوفيق بين غرائزنا 
وحاحات المجتمع »© لا بد لها عند اعتلاج 
الشهوات فى الشدائند والازمات ؛ أن 


' تعتمد على الايمان » بل أن هذا الشيء 


سيو بدائه على الايمان .. 


وانقياد الناس لكارم الاخلاق > أئما 
يكون برزاجر من السلطان »© او وازع من 
القرآن » او رادع من المجتمع فاذا كنا فى 
نجوة من سلطان القانون والدين والمجتمع 
لم يبق لنا وازع الا الضمير ٠.‏ ونحن فى 
معركة السهوات والذرائز مع الضمات > 
قل أن نرى الضمير منتصرا الا عند القلة 
نن الثاس > وضيدة القلة تقسفا ف 
تستمسساك بضمائرها عند جموح 
الشهوات » الا اذا كانت تخشى الله . 


ولى تركنأ مكارم الالخلاق جانبا»ونظرنا 
ألى حاجتنا للآيمان من حيث هو سند فى 
الثشذائد » وبلسم للمصائب وسكن 
للنقوس 4 وعزاء تلقلوب وعلاج لشضقفاء 
الحياة » لوحدنا أثنا عند ققد الايمأآن » 
تكون اسوا حظا فى الحياة » وادثى راتبةق 
سلم المخلوقات » من آذل البهائم » 
واأضعف الحشرات» وأشرس الضوارى. 


فالبهائم تجوع كما نجوع »© ولكنها فى 
نجوة من هم الرزق» وخوف الفقر وكرب 
الحاحة » وذل السؤال .. وهى تلد كما 
تلد »> وتفقد أولادها كمأ تفقد © ولكلها 
فى راحة من هلع المشكلة » وجزع الميتمة » 
وهم اليتامى الستضعفين ٠.‏ 


ون الصادهة ‏ غللاة نا لكل > 
وتألم كما نالم » ولكنها فى راحة مما ناكل 
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القلوب » ويقرح الجفون »6 ويقض 
المضاجع ؛ ويقطع الارحام » ويفرق 
الشمل © وبخرب البيوت من المهلكات : 
كاتسد والكدت والتيسة والقيوية 
والقدف والنقاق. والخيانة والعقوق 
ولاقر النمية وقكران الحميلن : 


وهى تعرف بنوع من الادراك » مأ 
يشرها وما ينفعها » ولكنها فى نجوة من 
أعاء التكليف » واثقال الاوزار » ومضض 
الشك » وكرب الحيرة وعذاب الضمير . 


وهى تمرض كما نمرض وتموت كما 
امرض 4 وفراق الاحباب » وسكرات 
أأوت ©» ومصير الموتى وراء القبور 8 


والضوارى تسفك الدماء لتشبع بلا 
سرف »© ولكنها لا تسفكها أنفا ولا جنفا 
ولا صلفا ولا قرفا ولا علوا فى الارض 


اما هذا الحيوان الفيلسوف الضعيف 
الهلوع الجزوع المطماع المحتال الفخور 
المترف المتكبر اللمتجير السافك النمام 
الذى لا بأنيه شقاء الحياة ؛ أكثر ما بأتيه 
الا من تفكيره فانه لا علاج لشقائه الإ 
بالايمان ٠‏ 


فالايمان هو الذى يقويه » وهو الذى 
بعزيه » وهو الذى يسليه » وهو الذى 
بمنيه » وهو الذى يرضيه © وهو الذى 
بجعله اثساثا بسعي الى مثله الاعى 
لتسحد له الملالكة .. ومن دون هذا 
الأيمان يكون هذا الانسان المسكين أتعسى 
الخلائق وأسوأها حظا » واعظمها شقاء 
واشدها بلاء واحطها رتبة وأرذلهما 
مخا ا 


وسبيله الى الايمان هو ذلك (التفكير) 
الذى كان سبب شقائه . أنه عبد لتفكيره 
قبل أن يكون عبدا لربه » ولا يكون عبدا 
لربه حق العبوددة الا بهذا التفكير . الذى 
بنسيج خيوط سعوذه وئحوسه قى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة . 


لقد خلق الله هذا الانسان © ورقعة 
وكرمه وميزه بهذه النفسن العاقلة المفكرة 
التى علمه بها الاسماء كلها » وخلفة بها 
على الارض © وصيره بها فوق اللالكة » 
وكنب القلاح من زكاها » والخيبة لمن 
ساهاءة ( تقد ونا بيواها . كنيديا 
قعررها وناراها . كك افلم من وكاها + 
وقد خا عن ذاه ) كيف تركيهاة 


اننا تركيها بالتفكير » حتى تنسامى 
الى مثلها الاعلى » ونصل الى ( اليقين ) 
من الحق والخر والحمال » فترى الله 
عنده ٠ ٠‏ ونحد من حلاوة الايمان ما تدرك 
مه سر شقائها وسعادتها » وضعفهسا 
وقونها » وعجزها وقدرتها » وعبوديتها 
وحريتها ٠٠‏ بل سر خلقهاء ووضعها على 
مفترق ( النجدين ) وتركيبها على هذه 
الصورة القابلة ( للضدين ) » التى مسن 
دونها لا يفهم معني ( العيودية ) ولا 
يستقيم معنى ( العبادة ) ٠٠‏ 


نذلك كان حقا علينا من باب الحاجة 
والضرورة » أن لم يكن من باب الحق 
والعادة والتقوى »ومن اجل سلامة 
ضمائرنا » وسلامة انسائيتنا ومثلها 
العليا وسلامة المجتمع » إن ندعو الى 
الايمان الله » ونسره للعقول »6 ونشرح 


/؟ 
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للصلة آلوثيقة التى قامت بين آل الصباح وجامعة الازهر ملف عهد الامير الراحل 


انتهزت الجامعة فرصة زيارة سمو الامر الشيخ صباح السائم الصياح للقاهرة فى شهر 
ابريل الماضى وقام وفب من أسانتذتها وطلابها على رأسه وكبل الجامعة بزيارة سموه في 
قصر القبة معرين عن أصدق مشاعر التقدير وأثوفاء »> وشكر لهم سموه جميل شعورهم 5 


ونندم للقراء هنآ هذه الننصيعة الرائمة ألني حيا بها الوفدب سموه تسجيلا لهذه الناسبة , 


هتف البشير بذ فشاق” الأزهرا 
شقّت مآذنه الزحامة وأشلرّفّت 
واستبشرت مصر فأشرق” شاجة”* 
طلم الصباح بها فأطاع بنك 
في موكب حرس اللتلالء جتماله 
والشضية اد سابك ف ينا 
حاطتته أشواقة” تعانق” خطسوه 
والنيل” نشوان” الضفاف مصئئق” 
سرف عل سن الوفاء عرسين” 


و 


2 03 و ع 
من سسرهة زمن ألربيع و خسيه 


جد جاجد 


58 


وأطدل ع ويه الب دي 
من فوق كاهله الأشّم لتنظرا 
وامخبال غربا" #«وملل متخرا 
ذاك” الصاح اليتعربى الأنضرا 
وشأى الثُرا وهو يتخطر فيالشرى 


إن عه ل 5-5 


بعضا لتحتضن الر كاب وتظفرا 


بقدوم بحر في المكارم قد جصرى 
فليشهد اليوم الرابيع الأكبيرا 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


سمو الامر يستقبل وفد جامعة الازصصر في قصر القية 


للدكتور حسن جاد 


الاستاذ المساعد بكلية اللفة العربية ‏ جامعة الازهر 


هذا ( الصباح ) مع (الخمال) تلآقيا 


يم 


8 5000 
وملكتمو بالحب عرش قلوبه 


لله ما أسمى اللقاءء وأببسسرا 


| عهسدا نُصان وذمّ ان ُخفقترا 


اهماع في 55 عام ٍ 


٠‏ مجاللاه وا رتقيى الغدا المتنطر 


ع استضاء” يله المحمى وامتشرا 


نبضت بكم مجداء وعرت مظهرا 
حى تحايل” نهعضة وت 
وغترستمو فيه الرخحاء فأثّمرا 
راد أحرى أن شود وبأسحيرًا 


ف 
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ئيس الذى حكم البلاد بعدنه 
انا لفسى زمن الشعوب ولن ترئ 
هذأ و جمال” ) هل شهدت صنيعة 
طوف بآفاق البلاد تجد بها 
كن 58 0 
بطل وي للعروبة » ما التوى 
مستهديا بالدين في خطواتئه 
الأزهر العمرن فق بات ممفة 
والاه” اصلاحاة 
لله جامعة 3 تماها متب 
لم ننس يا آل ميات 2 يذأ 
سيقت ار مرا فتضوع ست 


' الوفاء وسن حتديحنا 


50-5 5-5 

14 ا 
و 
ميا 


كمن استبد” يحكمها واستاثترا 
كسرى به مستعبد أو قيصرا 
ورابة ككا من هاه وعصررا 
فجرا جديد! للحضارة أسفتترا 
خلقاة ء ولا عرف الرياء” المتكرا! 
ماقم الس ل تتببيرا 
نسىئ المعزّ الفاطمسى وجّوهرا 
حتى استجاب لعصره وتطورا 
كرمت به أصلا وطايت عتصي را 
سح الفحقت أن به وتفشحرا 
غراء سابغة الندى أن تتكترا 
مسكاة » وفاحت في الكنانة عثيرا 
أن تذكر الفغل اميل وتفشكسيرا 


د عبد عد 


م 7 7 6 اس 
ياسام الغداوات ميمون” السرى 


إن العروبة ل نجد من بيكس سسسم 
سي بين أهليها رسولة عبة 
أد'مى الخراح إذا أساه تاستير”" 
والصتّداع إن رام الصتّتاع لكسره 
واحمل لشعيك في الكويت تجية 
وإذا ذكرت الأوفياء وعهد صم 


9 


مليت خطاك” وظات ورد ك معدا 
الا اسم الأرفي الشتبيجييرا! 
واحمل بها غصن السلام الأخضرا 
2 لابعيبى ااطبيب الأمهكرا 
جيرا" عايسيق” أن وصح سيردا 
مكا + وبلكة القناء” معظطيسسيرا 
1 على عهد الوفاء الأزهرا 
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بقية : الاسلام بحارب الدجل والشرافات 


اي ا ير ير يس و يي يي يي ا ا جو 


هذؤ العنى تعرقف سيدنا عمر رضي آئله عله 
وتعليله لذلك التعرف بعد مشاورة طويلة مع 
أصحابه يوم خرج إلى الشام وعلم أن بها ويام 
ونسوق نص الحديت لنرى الوقاية والايمان » 
واثئقة بالله والتوكل عليه مع الاخد فيما اعتيد 
من الاسبآب » وكيقة اجتمع ذنك ى قعل سيدنا 
عمر رضي آلله عنه وق توجيده ذلك الصحابي 
الميقرى اخلهم ٠‏ 

ورد في الصحاح أن عمر تن الخطاب خرج إلى 
آانشام حتى اذآ كآن سرغ لقيه أبق عبيدة عامر 
إبن الجراجح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بالشام فاختلفوا » فقال لابن عباس رضي 
آلله عتهما : أدع الهاجرين الاوئين. قال فخدعوتهمء» 
فاستشارهم وآخيرهم أن الوباء قد وقع بالشام » 
فاختلفوا » فقال بعضهم » خرجت لامر فلا نرى 
أن ترجع عله » وقال آخرون معك يقية الئاس 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فلا ترى أن تقدمهم على هذا الوباء » ققال عمر 
آرتفعوا عني . ثم قال ادع لي الانصار , فدعوتهم 
له فاستشارهم فساكوا سسبيل المهاجرين 
واختلقوا كاخثلافوم » ففال ارنفعوا علي > ثم قال 
!دع لي من هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح فدعوتهم له » فلم يختلف عليه منهم رجلان » 
قائوا ترى أن أرجع بالناس » ولا تقدمهم على هذا 
اتوباء » فاذن عمر فى ائناس . آني مصبح على 
ظهر » فأصبحوا عليه » ففال ابو عبيدة بن الجراح 
يا آم المؤمنين . أفرآرا من قد الله ؟! قال . 
لو غرك قائها بآ أبا عبيدة » نعم نفر من قدر 
الله تعالى ألى قدر الله تعالى » أرأيت لو كان 
عندك آبل ذهبطت وآديا له عدوتان » احداهما 
خصية » والاخرى جدبة © السته أن رعيتها 
الخصبة » رعيتها بقدى الله تعالى » وان رعيتها 
الجدبةرعيتها بقدر الله ؟! قال, فجاء عبد الرحمن 
أبن دوف ع وكان متغيبا فى بعض حاجاته ‏ فقال 
أن عندى فى هذا علما , سمعت رسول الله صلى 
الله عتبه وسلم يقول ( آذ كان بأرض وانتم بها 
فلا تخرحوا فرار! منه ©» واإذأ سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه ) . 

حين نتآمل هذه الحاورة بين عمر وصحبه » 
وننقلر آليها من زاوية آخرى غير !لزاوية الطبية 


كما #سلقت ؤاوية القيادة الحكيمة الناصحة ئلامة 
الواعية إلنى ترسم خطوط حكومة رشيدة تلتقي 
بامثل الطيب الكريم ما يجب أن يكون عليه الرعاة 
الحفيقون بتسلم غارب الفخار الانسائي »م قعمر 
رضي الله عنه يؤمن بالله وبرسوله وفيس لديه 
نص فيما هو متعرض له فييجتمع بالناس كل فريق 
على حدة ليصل الى آلقول الفصل الذى تطمثن 
اليه نفسه ويرتاح معه ضهميره ألؤّمِن ©» وبتركه 
منوجا من بعده على درب التاريخ الطويل » 
سئوى رأى الهاجرين مع رأى الاتصان في امشورة 
فريق يرى الرجوع وفريق يقر المضى فى الطريق» 
فيعمد عمر رضي الله عنه الى مشيخة قريشض 
من مهاجرة الفتح أعلهم يرون ما يرجح أحدى 
الوجهنين فيكون القول ما قالوا وهى الرجوع 
ثم بجيء الصحابي الكبير عبد الرحمن بن عوفا » 
ألذى كم يحضر تلك الحاورات فيروى عن رسول 
آله صلى الله عليه وسلم مؤيدا ما استقر عليه 
رأى عمر ومشيخة قريش ٠.‏ 


ألم برسم عمر منهجا لاستخلاص الاحكام فيما 
لا نص فيه أو على الأصح قبل أن يعلن بالنص 8 
اليس فى تصرفه ما يحفز علماء الاسلام المعاصرين 
على التشاون فيما بينهم من الآمور المعقدة الني 
احنواها زمانهم وأوجدتها صلات السلمين بغيرهم 
من الأمم التي لا تدين بديثهم ؟ اليس من الواجب 
أن يوألوا اللقاءات والاتصالات حنى يصلوا الى 
الحلول الحاسمة فى التقنين امائي والادارى 
والتشريع العام 4 حبذا لو تجردوا عن علائقهم 
أكادية آيا كأنت وآخلصوا لياتهم وآعمالهم للها 
رب العالمين » وطلعوا على الناس بما يهديهم سوام 
السبيل » ويقضي على البلبلة القفكرية والذبدبة 
الماقية والاضطرآب قى ألعاملات وحملوا الى الدنيا 
تعائيم محمد صلى آئله عليه وسلم والحتول 
السليمة على ضوء الشريعة فى المشكلات القائمة 
فى شتى صورها وأشكالها » وهم حين يسساتفر 
رآيهم على أمر ق موفصسوع م1 » قسيعفت ذلك 
أجماعا لا يخائف وحكما لا ينقض الا بمثله» ومعلو 
دون دجل ولا مواربة ولا جدل أن الاسلام لا يهدف 
ألا الى خير البشر وسعادتهم وما يؤمن لهم العيش 
الرغيد والمجلمع المطمئن الآمن » ويدعوهم الى 
حظهم من الدنيا 6 و1تحسثى وزيادة ف السدار 
الآخسرة ‏ والله وحده هو الهمادى الى سواء 
السبيل . 
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نريد فى هذا البحث أن 


نبرز مقارنة علمية سين الأصول الني قرضها 


اقتصادنا الاسلامي » والأصول الني يقوم علبها الاقتصاد العالمي المعاصر » من غربي 


وشرفي ٠‏ 
وآولا نتساءل : هل عني 


الاأسلام بوضع 


احكام ننظيم النشاط الاقتصادى للمسام 


ق سعيه أالى الوفاء بحاجات ألحباة ومطاليه له اماي له 


لا شاك أن هذا العنوان ( اقتصاد 
الإقتصاد ا معاصر » آذ هم برون أن عام 
الاقتنصاد انمأ بقتصر على دراسة مطالب 
الحياة المادية » قلا محل فيه لكل ما 
يتصل قواعد الأخلاق أو احكام الدين » 
وى عرفهم لا بوجت « اقتصاد مسبحي » 
او ( اقتصاد بوذى ©) فلماذا يكون هناك 
( اقتصاد اسلامى » ؟ , 


وغفلوا عن ان الاسلام قد آنى باكمل 
هداية للبشثر » لا فى السلوك الفردى 
فعحسب » بل ف السسلوك الجماعي » 
فاستكمل بذك هداية الانسانية فى جميع 
شؤو نها : : فى اللحانبي الخاص 3 الجانب 
العام من حياة اللجتمعات النشرية ٠‏ 


يفن 


0 


فوضع الأصول آلني يجب على كال 
مجتمع أنساني إن بسير فى نطاقها » ثم 
أطاق لكل حرية البناء على هذه 
الاصول » والتفصيل والتغريسع فيما 
سنيه » ما دام ذالك فى نطاق هذه © الأصول 
العامة , 


جاء الاسلام بمنهج شامل للحياة ؛ 
منج » وتؤثر فى اتجاهاته تأثيرا مبأشرا » 
فهى تأخذ بيد المسلم وتحقهة على 

ابي هما تبي هيدا التفسيه 
المسلون »6 وتهمهتبة كلما خضل عنه 
وت حاتي و وا ا لي ري 
لاون ابلا للسلوك الاثسائي © سند 
الى جميع آفاق حياة القرد واأجتمع . 


اللأالاااالزااالالثانالز اماما الا الملل الام نطلل انامس مطضططالا 
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وتعاليم الاسلام » كما نظمت الجانب 
الروحي فى حياة البشر » نظمت بالشفل 
الجانب المادى » لآن كلا من الجانبين 
يوئر فى الآخر وشائر يه » فالائسان 
بفطرته ألتي فطره الله عليها مزيج مسن 
أمادة والروح ُ فو ضع الاسلام تعاليمه 
على نحو بخلق نوازنا قويما دين الأتحاه 
المادى والانجاه الروحيؤطبيعته البشرية 
وبهذا التوازن بحميه من الاندفاع المدمر 
فى أحد الاتجاهين . 


غصير أن علماء الاقتصاد المعاصر 
ضغطون كل الضغط على الاتحاه الادى 
في اقتصادهم »© أما بطريق مياشر كما 
فعل ( ماركس ) فى شيوعيته الشرقية ) 
واما بطريق فير مباشر كما فعلت 
الرأسمالية الغريية . وساروا فى هذا 
الطريق حتى تجاهلوا أبسط قواعد 
الأخلاق © وأوضح معابير الخير والشر 
التي فرضتها جميع الاديان السماوية 4 
فكان لهذآأ ا آثار بعيدة ألدى قى 
النشاط الاقتصادى للبشر . وأصبحت 
كل التصرفات الاقتصاددة مباحة © طانا 
كانت توّتى نفعا ماديا » وما دامت لا تصل 


]امام ممما اماما لعلع ممالا ااا اماما 


للدكتور محمد عبد الله العربي 
عميد معيهد الدراسات الاسلامية 
وعضى مجمع البحوث الاسلامية 


اليها بد القانون الوضعي ؛ مهما اختفى 
فى ثناياها من غشن فى اللمعاملات واضرار 
بالفير او مسلب لاله 111 . 


وأممن علماء الاأقتصاد ب ف الغرب 
والشرق ‏ فى احاطة نظر داتهم بأقنعة 
كثيقفة حجيت كل أعتبار خلقي أو 
انساني أن ينفكذ الى هيكلهم المادى . 
هذا الانجاه ‏ المادى البحت » وما تولد 
عنه من عدام مستعر بين الكتلتين !اللنين 
تسيرآن فيه » اصبح يهند عائنا اليو 
بدمار شامل > وله سبيل الى اإحتنايه 
آلا اذ! وعت المشرية تعاليم الاقتصاد 
الاأسلامي +٠‏ 


الال والعمل 
؟: ‏ والاقتصاد المعاصر » مهما كان 
لونه أو مذهبه » ومهما شابنت النظريات 
الني تحاك حوله » انما يقوم على دعامتين 


كل طيبات الحياة ٠‏ 


فالمال يشمل كل ما سخره الله لنا من 
نذا 
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خير فى البر والبحر » فى ظاهر الآرض 
وباطنها ٠‏ :. 


والعمل يشمل كل جهد يبذله الانسان 
سمواع كأآن حهد! بدنيا أق ذهنبا أو 
الائدين ن معام فى أستثمار هدم الراك 
والاقتصاد العأ مرسدهواء أن غربأ 
ا كر ليا + 5 1 :سرج ف جملئه عن 


- سواه قُْ لاقتصاد د ري 5 رفي 


:من صنع ذوى. السسلظان قَّ انسل 


البشرية قى عصر معين . 


اما التوجيوهات فى تنظيم هاتين 
الدعامتين فى الاقتصاد الاسلامي »> فمن 
صنع الله » ومن هداية الله » 
مَنك هبط الالسسيان الى الأرض وقال 
الله سبحانه وتعالى: لأبويه : 2 أهبطا منهأ 
جميعا بعضكم ليبعض عدو فأما بأتينكم 
منى حدى دن البع هداى 7 ابضل 
م ا 11 طه وقال سبحاته 
وتعالى للمشر -«دميعأ 2 3 بنى آدم أما 
اميم رسل منكم بقصون عليكم آباتي 
بحزئون »6 و*؟ الاعراف 85 


ولكن البشر منذ بدء الخليقة الى 
اليوم لم بثبتوا طويلا على التزام الهدابة 
الالهية » فتوالت رسل الله الى امم 
الأرض جميعا ٠.‏ « ولعد بعشنانى كل أمة 
رسولا » « وان من أمة الا خلا قيها 
نذير 6 . 


وكأن من رحمة الله فى رسالاته أبتاء 
كل أمة وكل زمان ما علم فيه الخير للأمة 


وأللاءمة للزمان 5 ثم شاءت رعابة الله 
لعياده أن يختم رسالاتهة الى الأرض 
جميعاأ بالرسالة الحمدية » وان تكمل 
البخر محميعا ذيق الحق » قأنزل القرتن 
مصدقاٍ لما بين بدية ماين الرسالات 
وتحريف » وما لحقها من محو وافتراء . 
ا تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذامرا »6 « وما ارسلناك الا 
كافة للناس بشيرا ونذيرا ) . 


وفى الشؤٌّون الاقتصادية بالذات كانت 
الهداية التي تأتي على نسان كل رسول 
من رسل الله تأتي على النحو الذى يلاثم 
ظروف العصر ومقتضيات البيئة التي 
بعث أليها الرسول () . فاذا كنا نجد 
وتنفوا من كسبه » ولا نجد ذلك فى 
التي ارسل آليها عيسى كانت قد أنكبت 
على طلب الال » ونبذت فى سبيله كل 
تعاليم الله » الى ان جاء الاسلام فأحاطت 
تعاليمه قُّ اتنظيم شوّون المحتمعات 
البثربة بكل ما يحقق لها سسعادة 
الدارين . 


« أليوم اكملت لكم -2 وأتممت عليكم 


نعمتي ور ضيبت لكم 0 دينا 0 فكان 


كافة الى ابد الدهر : 


كك عفد ميل العبوينت بقارن 
يان 00 00 الإقتصادية . ولكن 
طم وس سابقة 
عليها »6 تعاليم خلقية عقائدية © تستقر 
فى وجداآن السلم » وتجعله بذعن للتعاليم 
الاقتصادية أذعانا منبعثأ من ضميره عن 
طواعية واختيار 34 ثم يشفعها بتعاليم 


1١ (‏ ) هذا فى تنظيب شؤون المجتمع ؛ أما فى العقائد التى جاء بها رسل الله كوحدائية الله » والايمان ياليوم 


15 
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حكومية تجيز لولي الأمر أن يتدخل 
سلطانه أذا قضت لروف الجتمع 
بتدخله لضمان نقاذها , 


وهذه سلة الاسلام في بناع الجتمع 
وتنظيم شؤونه : يؤلف فى هذا البناء بين 
0 خلقية عقاتدية»و أصولاقتصادية» 

صول نبسانيية » ولا بجعلها وحدات 

2 إحداها عن الأخرى > بل بدمجه يدمجها 
بعضها فى بعض » بحيث تنكون منها 
مجموعة متماسكة متعاونة » تصنع من 
هذا البناء كتلة حية » تتفاعل فيها هذه 
ل صول تنفاعلا ونيقا سعما 0 أى الوقاء 
بحاحات البانى الخالدة ٠+‏ 


وآذن فى دراستئنا لأصول الأسلام 
الاقتصادية بحب أن نأخد فى أعشارنا ما 


.يرقبط بها من أصول خلقية وسبياسية 


تشترك مع ال الاقنصضادية فى 
تحقق رسالة الاسلام فى !جا لالاقنصادى 
- ' الرسالة الني تهدف الى صيافئة 
ف قائب صئة تعاونية 3 تتوازن 
0 بالقسط المصائح المتضازية 
والنزعات المتنافرة توازنا قويما: ٠‏ 


52701 وسميلتا الى تيسسيط هذه 
الأصول الاقتصادية أن توزعهنا بين 
مطالب الدعامتين اللتين تعوم عايهما أى 
أقتصاد مهما كان لوثه أو اتحاهه ؛ وهما 
دعامة المال ودعامة العمل . 


ونبدا بالدعامة الأولى دعامة: المال > ثم 
ننتقل الى الدعامة الثانية دعامة العمل 
تم نقارن 8 التوحيه الاسسلامي فيهما 
وبين. التوحيه اللتصادى المعاصر غربي 
وشر في 5 


الدعامة الاولى : الما 


:إن ملكية أكال ؟ 
ماكية الال عن محون التعبك 


الإقتصادى ى المجتمع , لذلك كان لراما 
على الاسلام وهو خانم الآأدبان أن تمعد 
تعاليمة الاقتضادية الى وطيم ماكية 
أكال :وتتظيم وشائل كنبية » وآساليت 
تنممت» واستثمارء 0 


وتعاادم الاسلام قى هذ[ الشأن ‏ وق 
تنشليم شوون الجتمع كاقة ‏ ترد أولا 
اعم خلقية تتصل بعقيدة 
ا لكي حا يوا لالضنا اانا 

بغير اكرأه من ولي الأمر » ثم 'نرد ثانيأ ى 
صيغة تعاليم حكومية تجيز لولي الآمر 

2 الاجتمع الاسلامي أجبار ميني بأبى 
الانقياد للنظام المفروض »؛ أو بلحرف عن 
الطريق المستون ؛ ضمانا للنفاذ هذه 
التعاليم الخلقية » كلما قضت بيذالك 
ظروف المجتمع © ومسسحتوىي تمسكه 
بالوازع الديني فى بيئة معيلة وعصر 
وهذه التعاليم :الخلفية فى شأن الال - 
ويصح أن تسميها تعاليم وحدانية أو 


عقائدية ‏ ترتكز على ٠‏ عقمدة امرحايية 


بفرسها الاسسلام فى وجدان السسلم * 
عقيدة تتأثر بطامته السادقة ' 6ه 


المهيمنة 0 هذا هي 6 احتىي 0 


واخصصار . ” : 


هذه العقيدة قرو او ل شيدق 
الوحود أنما هو ملك الله تعالى » خالقه 
وخالق السموات والآارض وما بيثئهما » 
وأن الإنسأن فيما لدبه من مأل اثما هو 
حائز لوديعة اودعها الله بين بديه . قالله 
وحده » الذى له ملكوت ‏ السموات 
والآرض هو مالك المال كله ؛ سواء تمثل 
هذا المال فى-« سلع اقتصادية »© 0 5 
« سلع حرة ) فهذ!آ التمييز القائم عا 
أساسن «( الرة 1 هو يعن عل 
اشر . والانسان. هو خليفة الله ف 
ارضه » أمره خالقه بالانتفاع بهذا المأل > 
ومكنه من هذا الانتفاع للوفاء بحاحاته 


9 
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واصلدع معاشه » على أن كن عا 
فيه ومصلحة الانسائية بوجحه عام 4 
وسوف يحاسب على ذلك كله يوم 
الحساب . 


ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلو كم فيما آتاكم » الانعام 584[ . 
هذه العقيدة غرستها فى وجدان 
الحلم آنات قرةانية كرة تدك منهيا 
قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما في 
الأرض حميعا » ( ( البقرة 85 ) م ذلكم 
الله ربكم لا آله الا هو خالق كل ثيء » 
( الانعام ؟١٠‏ ) ومنطقنا البشرى يقتضى 
أن بكون خالق الشيء هو مالكه » حتى 
تحدانا الخالق بعجزنا عن خلق ذبابة » 
وبهذاآ اللملاطق نفقسه حاءت نصوص 
الغراآن قاطعة . فى أن لله ملك السموات 
والآارض ومأ بيتهما . « لله ملك 
السموات والارض وما نينا » ( المائدة 
7 ) « لله ملك السموات والارض وما 
فيهن » ثم استعمر الله البشر فى الارض 
« هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيها » ( ( هود. 51 ) وحعلهم خلائف فيها 
« وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبولكم فيما 
آتاكم » ( الانعام 8 ) وسخر لهم ما 
خلق فى السموات والآارض وسلطهم عليه 
بقدر مأ ستطيعون من أستفلاله 
واستثماره « الم تروا أن الله سخر لكم 
ما فى السموات وما فى الأرض وأسبِع 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ( لقمان .؟ ) 
كو قاو سمج ريا 
جميعا منه « ( الجاثية ل ا! ) وبقول 
سيحاته وتعالى « ؟منوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 
( الحديد /ا) فاأمال الذى فى ١بدى‏ البشر 
هو مال الله وهم فيه خلفاء لا أصلاء . 


هذؤ الى آنات كثيرة تقرر ان كل 
أمرىم مستول يوم الحسماب عن المال 
الذدى 0 أمانة 7 نديه ( ثم لتجداان 


ف 


- لأماناتهم وعهندهم راعون 01 

( الؤمنون ثم) . 

واذن بمقتضى هذه العقيدة الدينية 
يعتبر الانسان خليفة الله على كل ما فى 
حيار ع مال »6 وعليه ان نوم على 
واعيا » وما دام المال مال الله وهو عارية 
فى بد البشر الذين استخلفهم فيه) 
للبشر أن يتخلفوا عن تنفيذ امر الله 
فى هذا ال مال . 

1 غير أن هذه الآبات القرآنية التى 
تقرر ملكية الله للمال يشقعها القرآن 
بآبات آخرى تنسب ملكية المال الى 
آحاد البثشر © كقوله تعالى « ولا تأكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل » ( البقرة 188 ) 
وقوله تصالى « لتبلون فى أموالكم 
وأنفسكم» (آل عمران 185) وقولهتعالى 
« وآتوآأ اليتامى اموالهم » وقوله تعالى 


خف من اموألهم صدقة » ( التوبة 


17 ) وقوله تعالى « للرجال نصيب ممأ 
اكتسسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » 
( النساء 76 ) وقوله تعألى « أن الله 
أشترى من المؤمئين انفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجدة » ( التوبة 11١‏ ) وقوله 
تعالى « وق أموالهم حق للسائل 


والخروم » ( الذاريات 15 ) وقوله 
واتفسسكم » 


وقد البشيوق 0 ثمة تتأقضأ بين نمسة 
ملكية المال الى الله والى الجماعة 0 
ونسمته الى الشر تارة أخرى 5 ولكن 
هذا التناقض ينتفي اذا ذكرنا القاصد 
الشرعية من هذا الازدواج فى تسبسنة 
المال . ٠:‏ 


فالقصد الأول هو أن إضافة ملكبة 
إكال الى الخالق جل شأنه ضمآن و جداني 
لتوحيه المال الى نفع عباده » وان اضافة 
ملكية امال إلى المشر أضمان يماثله فى 
توجيه المالك الى الانتفاع بما بماكه من 
مال في الحدود التي رسمها الله » في 
الاضافة لم يقصد بها الا تمليك الانتفاع 
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بالمال بكل ما يقتضيه هذا الانتفاع مسن 
حق التصرف وحق الاستهلاك وحق 
الاستثمار » والفاعدة أن الاضافة يكفي 
فيها أدنى الاسباب .٠‏ وقد اضصاف 
القرآن أموال السقهاء الى اولياتهم فى 
قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )) 
لا لآن الأولياء ملكوه » بل لآن لهم التصرف 
فيه وقال ( الرازى ) ( يكفى لحسسن 
الاضافة أدنى سبب ) ٠‏ 

المقصت الثاني هو ان الاسلام دين 
المسئواية « كل نفس بما كسبت رهينة » 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » « وكل 
انان أتزمناه طائره فى عنقه » لذلك 
كان الاسلام لا بقبل ان تكون مسكولية 
البشر عن ألمال الذى سخره ألله لهم 
غير محنده ؛ فقعمد الى أقرار الملكية 
الفردية » ليسأل كل فرد ع فى الحصة 
التي يملكها ‏ عن حق الحماعة فيها » 
ثم جعل ولي الأمر مسئولاً عن حق 
الجماعة فيما خص الأفراد من هذا المال» 
وليستعمل حقه هذا فيما تمليه مصلحة 
الجماعة » وما تفرضه ضرورات الحيأة 
المشتركة وفى تنقيذ ما أمرت به التعاليم 
الخلتية فى ملكية الأفراد للمال + 

المقصد الثالث هو إن الاسلام لا كان 
دين الفطرة التي فطر لله الناس عايها » 
وكانت فطرة الانسان تنوق الى تماك 
المال كوتحية حا جما » فكان لاند لشربعة 
الاسلام أن تنقضي بربط بعض أكأل على 
آحاد الناس حنى تنطاق غريزتهم مسن 
كت الحرمان » وحتى يندقع نسا 
الى استثمار الال الذى فى حوزتهم 
وتئميته ٠‏ وفى هذآ نفع مشترك لهم 
وللمجتمع على السواء ٠‏ كما قد تقضي 
شربعة الاسلام فى [آموال آأخرى: بسدم 
ربطها على آحجاد الناس » كفسرورات 


الحياة (( الناس شركاء فى ثلانة الماء والكاذ 
والنار » ويقاس عليها غيرها من 
ضروريات الحباة المشتركة ٠.‏ 


الخلاصة ان ملكية الله المال صى 
املكية () الاصلية » وملكية البشر للمال 
هي الملكية الواقعية » ولا تنافض بسين 
النسبتين ٠‏ واذن فالاسلام ب فى نطاق 
هذا المعنى ع يعترف بملكية آأكال لاحاد 
النشر » يعترف بحقى الالك فى الانتفاع فى 
حباتهو بعد مماتهءكما يبحمبه حمايةناجعة 
من كل اعتداء على ملكه من الفير أو من 
السلطة العامة » حنى أن الدوئة اذا 
إرادت ‏ لصاحة الجماعة ب أن تفرع 
ملكيسة ماله فعليها أن نؤدى عن ملكه 
تعوبيضصا عادلا + 


وق هذا بختاف الاسلام عن المذصب 
التسبوعي الذى لا يعترف بالملكية الخاصة 
قُْ مصادر الانتاج 4 ويتعارض بهذا القدر 
مع غريزة الانسان الفطرية فى حب الثملك 
ويتجاهل بهذا القدر حافزا آساسيا فى 
توجيه النشاط الاقتصادى ٠‏ 


كذكك يختلف نظام الملكية ق الاسلام 
عن نظره فى الاقتصاد الرأسمالي حيتك 
يكون للمالك السلطان اكطلق فيما ملك 
بغر أى قبف عليه + أما الاسلام فيفرض 
طأقة من التكاليف 3 الالتن آمان على 
أكالك أصاحة 1 » وهذه التكاليف 
والاتترامات قابلة للقبفى والسسط "0 
فتضدى ونتسع على ضوء الفرورات 
المحيطة بالجتمع الذى بحبا فيه آكالك ٠‏ 


وننتقل الآن الى بان التكاليف الني 
فرضتها التعاليم الخلفية على ملكية اال 
اسنئاد! إلى عقيدة الاستخلاف التي 
غرستها هذه التعاليم فى وجدان السلم + 
فالى عدد قادم ٠‏ 


(؛+) لست هذه خاصة بالال وحده بل هى فى كل شىءخلقه الله فكما نقول مال الله تقول : عباد الله ٠‏ 
أرضى الله خلق الله .. الخ ( قل الله مالك املك)ومما يذكر أن أباذر الغفارى كان بعارض فى تسمية 
المال . مال الله ويقول : أنما هو مال المسلمينلانه رأى أن الحاكم يستغل كلمة مال الله يتصرف 


فيه كما يثاء ( الوعى ) ٠‏ 


؟ 
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و 


5-00 ب عو سجوسو بر 1[ 25222211 8 200 
وو سان ري و ا ا 2 وود ا وم 
قر 
7 
ا ا 


« في اكقال السابق تحدت فصيلة الاستاذ عن حياة الامام احمد ( نشاته ونبوغه وورعه ‏ لا 
واستمساكه بالحق الذي يمتفده » واستهانته بكل ما لاقاه من تنكيل في سبيل ذلك ) ...أ 
وفي هذا المقال يحدثنا عن ففه الامام والنظرة اتخاطتة اليه من بعص الئاس )) 


00 نان كاذنان 

ومع ما لهذا الامام من فضل واسع 
فقد علقت بأذهان الناس نحوه فكرتان 
كاذبتان ليسن لهما حظ من صواب . 


الاولى : ان فقه الامام احمد لا بسع 
لحاحات الناس »© وهذآأ لوقو قفه عند 
النصوص ؛ وتحرجه عن طرق باب 
تؤخل من النص تؤخدذ بالقياس على 
المنصو صن م“ والا ضاقت وكانت حرجا 
وذلك ما وقع قيه أحمدا ين حنبل © 
هذه تهمة من أثنتين متحدث بها بعض 
المتعلمين » وهؤلاء في حاحة الى الإأرشضاد 
والتوحيه . ذلك أن أحمد كثر الثروة 


اونا 


تتحمبت نت ستو مه رطس مج قط جع 0 جم سجمنجه ورمبوج مسجو وس مذ 


( لوعي » 7 


خسان تسح قدص هلما تمصلل السلم ا به و لل7خصط لزيد مرزلن أحيدوهة التساية 01ج 


كهذه فقلما يحتاج الى القياس كما 
بحتاح من لم تتوفر له هذه الكثرة )حتى 
انك لتجد للامام اأحمد في المسئلة 
الواحدة روآبتين أو أكثر » وقد تحد 
لعلماء مذهبه بجانب ما نقلوا عنه 
توجيهات اخرى في اللمسألة الواحدة 
وذلك كله لتعدد الادلة واستوائها فى 
القوة » وهذا بشهد بأن مذهب احمد 
وأسمع الجوانب »6 كثير الموارد والمصادر » 
وهو أمر يعلمه الباحثون فيه من اولى 
العلم )وقد يحدثتك به جمهرة من العلماء 
ومن رحال الفضاء الشرعي والاهلي وممن 
لهم اقبال على الفقه الاسلامي . 


على أن احم لم بغلق باب الاحتهاد» 
بل دعا اليه في قوله أثما أمرنا إن نأخد 


بالتقليد » وكذلك لم يحظر القياس بل 
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اقرة وفمل يه #بوقلل غيف: لا سكف 
أحد عن القياس »© وللقياس باب واسع 
فى مذهبه » فكيف يقال : فقه أحمد قليل 
الاجتهاد عنده محدود )؟ 


نعم لم يكن مذهب أحمد مذهبي 

السلطان في مصر بوما ما» ولا كان 
مذهب القضاء الا في فترات قصيرة » 
وفي جهات محدودة فلم بتسمع له الافق 
كما اتسع لغيره » ولم دكثر فيه التخريج 
والتفريع كما كثر في مذاهب اخرى © 
لكن ليس معنى هذا أن فقه أحمد يبضيق 
بما يحتاج اليه الناأس »© بل فيه فسحة 
لكل ما بدى وبقع من احداث وشكون © 
وأن لم تتسع لذلك نصوص بدخرها 
المذهب »© فليتسيع باب القياس © وباب 
الاستحسأن عند إحمكد وعلماء مذهبه 
وليس في ذلك من حرج »© متى وحد 
الداعي وتوافرت المسوقات . 


والنهمة الثانية : ب وهذه تهمة أخرى 
ليسمدت بضيق مذهبه وقلة أحكامة ( كما 
زعموأ) وائما هىاشنع لع ذكرأ وأسوآ أثرآء 
هي تهمة الترمت والجمود والجنوح الى 
الشدة والحفاف والبعد عن الركق 34 
سواء اكان في إحكام الدين أمع فمعاملاتث 
الناس لم تبق هذه التهمة تلدى بعضص 

من اهل العام 'فحسيب كما كانت الادلن © 
فكاهة يتندرون بذكرها »)حتى ليتصورون 
في المعاملات ومقتضيات الحياة . 


وما كنا لئأبه لهذه الاراجيف لولا 
أنها تجر الى سمو الفكرة عبن الامأم 
احيد وعى نكية #توتطن من هذه الحومة 
فى موقف المحب !! 


ولكن على أى حال 


فس اسع من التدف الي 


رئيس لجنة الفتوى وثشيخ الحتايلة بالازهر 


وأني لآقىف رويدا أمام هذه الغرضة 
الكذوية علتا نرى الأصل الذي تنحمت 
عنه والرثن الذي كت ملك ٠‏ والاساق 


. الأول أن الناس في بلادنا يرون كثرة 
الانباع للمذاهب الاخرى وقلة اتبساع 
احمد بالنسبة الآخرين فيعتيرون ذلك 
إمارة على الشدة والصلابة ٠‏ 


ان كل هذا رحم بالفيب » وعماية في 
الراي » فما كانت الكثرة ولا 
القلة ميزانا بن متهب ومنهب » وأنما 
الئاس في طلب العلم وخاصة في مصر 
وراء الآمال > وقد كان مذهب أبي حنيفة 
الحكم العتّماني وانخذوه مذهب الدولة 
رغب الناس فيه واقيلوا عليه » فيان 
فضمله وكثر أتباعه » 


ومذهب احمد غريب عن مصر »© فلم 
نكن له مواطنة تدززه كما الشافعي رضي 
الله عنه » ولم بصادف حظوة من تأآبيد 
الحكام كما 1ذهب أبى حنيفة احسن الله 
آليه » فايس صوابا أن تكون القلة امارة 
عاى الصعوية ٠‏ 

السسدب الثانى ٠‏ وهو أشبه بالصواب 
ان الحنابلة فى القرن الراسيع الهمجرى 
بعد وقاة الامام احمف بغثرة طويلة كانوا 
ذوى كثرة وغلسة فى بغداد » وكانوا 
في مأمن من مقاومة الخلفاء فاستفلوا 


قد قيل ما قيل أن صدقا وأن كذيا 


كثرتهم في مناصرة مذهيهم » وتعرضوأ 4 
بالعنف أن يخالفهم » وإساءوا الى كثير 0 
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احمد بن حثيل 


من الخاصة ووجوه القوع 6 وانتدعو1 
أقوالا منطرفة تنسب الى اذهب حتى 
الووم 6 وليست منه في شيء واحدتو! 
في تروبحها شضا ؟آلم النأس » وأوغر 


صدور الحكام فنهض الخلفاء أكقاومتهم 


وهددوهم بالابذاء والتنكيل حني اقلعوا 
عن هذه الشادة » فان صح هذا الموقف 
تعليلذ 1 ينسب الى الذهب من شدة 
فهو تعايل وقتي في زمانه » وهو محلي 
لم ينعد حنايلة بغداد يومذاك > فئليس 
من الانصاف إن" تلصق هذه القاقة 
عاك المذهب » أو تساير اشاعه حتى 
فى مصر وبعد هذه السساين الطوال 6 
انها فئة قليلة نشد عن المذهب يوما ما » 
فير مي ددانها الابرباء في آخر الابام ؟؟ 


غري حنى وآأنا عدب فيكمو 
فكانئسي سنسيانة المتنسدم 


السبب الثالث : :“وهو أغربمن سابقية 
واصدق عندى »© أن الامام أحمد لقي من 
دسائس حسماده وعئت الخلفاء ما ذكرت» 
ونزل به من الابذاء والتعذبب ما لا نطيقه 
ألا المخلصون لدين الله الصابرون على مآ 
أصابهم في سبيل الله » حتى هانت عليه 
حياته ورخصت عنده نفسة » ورضى 
بالوك عدبا سائما ذون أن بتول كلمئة 
درضى بها الخليقة » وتقذ بها نفسه 
مخافة أنكون في لفظته مسأسشس بالقرآن» 
أو أن بتأول الئاس كلامه فيضلوا سمببه 
وهو يرى الموت أهون من الضلال 
والاضلال »© فيبتعد عن الضلال ولو من 
أنعد الطرق» ونقدم على الهلاك ولو بأبشع 
الطرق ؛ ما دام فى هلاكه صيانة لكلام 
الله., 


فيا ترى ايكون تحفظ الامام لديله 


وخرصه على الناس أن نضلوا بسببه * 


أمر! معيبا عند البعض » وتهمة بالحمود 


14+ 


والعصبية الغمياء » وبعير من أجله كل 
ثابت على مبيدثه أو محتفظ بكرامته » 
أو هعتز بشخصيته » أو معتصم نددله 
بأنه حنبالي :5 

أن كانت العزيمة والتمسك بهذه 
الفضيلة معابة فأنعم بالحنبلية شعارا 
قوق رأسي» ووشاحا في صدرى ؛ورابة 
فى بمينى ؛ وغرة فى جبينى » وليقل 
الئاس ما شاءوا 3 ان اللحب عن العزال 
في صمم ) . 

نعم أن موقف أحمد ازاء الخلفاء 
لوقف التضحية 4 وهو المثار لهذه القالة 
وكان المهد أن يشاد بهذا في الذكربيات 
الطيبات » وأن بجرى على السنة الناس 
مجرى الباقيات الصالحات © ولكن ا 
اعتل ذوق الناس للفضيلة وفسد الراي 
في تغدبرها واضطرب في أفهم ميزان 
الأخلاق » وانتكس الحق بينهم © وظهر 
الباطل فيهم قلبوا ا 
ار اسار الأشياء بغسير 
اسمائها » فكان الذياد عن الحق 2 أو عن 
العقيدة رذيلة وكانت مكرمة أحمد عندهم 
لقيصة , . 

ومان بيلك ذا فم بض 

يجسد مرا به العذب الزلالا 


سيداني » وسادني الفراء : 

واني أذ وققت , أمام هذه التهمة 
ووصلت بكم الى أن قائلها أئما شهد 
على نفسه بألفباء وبعان جهالته بالفضيلة 
أبن تكون . فاني لأرى من الحق علي » 
ومن مداد القول ان انبه الى أمرين 
احدهما : أن الاصلاح الاجتماعي فى 
مصر قب لفت الانظار الى تطعيم لاو 
بالمذاهب الاربعة بعد أن تبين الحرج في 
البقاء على. مذهب وأاحد © وبذلك ١‏ 
قأنون الاحوال الشخصية الذي تعمل 
به في المحاكم مزيجا من المذاه ب الأذكورة» 
ولذهب الحنالة فيه قسط ذو بال » 
وفي هذآ تضاد على سوه لظن بمذهب 
احمد 4 كما ان النامن ينوا عرضون 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


عبااليى علي على لجنة الفتوى بالازهصر 
او على المذهب الأزقق يحالتهم » وهذا 
ييشر بالتحلل من النرعاث القديمة ٠‏ 


اوم ريه م ا 


وضوحا لديكم » وتعلموا أن مذهبه سر 
ولاعسر فية. 

رفم ١‏ ؟) تجير اذاهب للمترقى: أن 
ملاحلة الشروط المعو مة 4 وأحئييل 
أبن حثبل د لسع على الححه من 
كان ساترآ القدم غير مخروق » وكان 
ب ع ايز يزد لبسنة 

رقم ابر مين الحنايلة ب على 
روأنة فيه ب أن بصلى الانسمان وهو 
لاسن حذاءه يمد أن بسح تعليه جيدآ 
الارض ليزيل ما يمكن ازالته وما بقي 


رقم 639 عكر اليا نا الحتم كاين 
الظهر والمصر ثم .بين" لغرب والعشاء 
جمع تقديم في وقت الاولى أو جصيع 
تأخير في وقت الثانية » وذلك لاصحاب 
الاعذدار الذين م ستطيعون تأدية كل 
ضلاة فى وقتها كمساكل البوليسن في 
غير وقت الراحة وكسائق القطار 
وامشكا ا ادوم كك 
اذا كان عملهم لا يسمح أو يلحقهم ضرر 
في معايشهم اذا امعتاوا بالصلاة في 
كل وقت . 

ركم (5) البهاثم والطيوي ألتي يؤكل 
ولا بحتاج ١‏ لتر باطوف يها من الشياب 
أذا كاك علقها طاهرة 4 وني هذا قبحة 
وسهولة على الفلاح وبائع الطيون > أما 
ألذم فتنحجس كله . 

رقم (ه ) خروج ألدم من جسم 


المتوضيعلا ينقض الوضوء اذا كان قليلا 
في نظر الانسان حسب تقديره . 

رقم (5 ) اذا اجتمع العيد والجمعة 
في يوم واحد وصليت العيد لم بحب 
عليك أن تحضر للجمعة » وكقاك أنتصلى 
الظهر ولا أثم » فان حضرت ألى مكان 
الجمعة وحيبت . 

عر برك و ول 
5 الضحى قبل دخول 

رقم (8 ) اذا لم تحف اكراة وعدا 
أو محرمآ من : اهلها بخرج معها للحج 
فانه لا يجب عليها مهما كاك فنية © بك 
لا يحل أن تسافر لأجله وحدها . 


رقم ( 9 ) اذا دفع المشترى عربونا 
وشرط غلى نفسه أن بتركه للبائع اذا 


لم يتم شرؤه لم لم بيثم الشراء فالمربوق 
ملك حلال للبائع مهما بلغت قيمته . 


رقم ( ١١‏ ) اذا كان احد الاقارب غنيا 


دقان له أقارب ففراع له برتون وحجبا 


عليه أن توصى لهم بشيء من ماله 
بأخذونه بعد وفاته . 


رقم ( 1١‏ ) ذبح الحيوان والطيور 
مسستاديرة وسواء لكات" الذبح من اعلاها 
بشرط ميمه علد الدبيم + 

رقم ( ١‏ ) مذهب الحنابلة يو حب 
العدل بين الاولاد في التركة والعطانا 
فلا بجوز عندهم أعطاء الذكور وحرمان 
الاناك 4 ف تفضيل واحد متهم كتحير 
عبن عت نفسى - مئهم 03 وذلك لعدم 
الخقيئة نين الث لاد» وهي بعكية معقولة 
يؤيدها الدليل والواقع 


رقم (19) الحيل التي يتوصل بها الى 
تحليل محرم معتوعة عند الحنابلة وان 


البقية على ص 18 . 


4. 
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فى المالم صراع لا يمدآ وحرب 
لا نننهي » وهو انآرة صراع ظاهر تدعمه 
القوة والسسلاح » ؤثارة خفي مستئر 2 
سلاحه الفكر واللسان ٠‏ وهو فى ع 
وخفانه أشد خطورة وافتك مله فى 


ظهوره وجلانله ٠‏ ولقد تحلى الصراع 


الفكرى أو اذهب فى عألم اليوم أذ 


قسمه الى معسكرات نوزعتها اذاهب >» 
وباعدت ينها العتقدات + ولا بد 0 
الاسلامي من أن يحدد موقعه المتميز دين 

تلك المعتقفدآات والذاهب ٠‏ ولا بيد 
للمسلمين الوم مسن أن يخوفو! 
معركة جهاد فكرى يوجهون انظار العالم 
فيها الى رسالتهم الاسلامية الخالدة 
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وسيئون أنها أصاح الرسالات لبناء 
الخضارة الانسانية ٠‏ 2 
إن الاسلام اليوم مدعو إلى القيام 


بالدور العظييا الى قا م به فى الماضي 
وعجحزر غيره عن القيام 0 34 فكان الدين 
الذى جمع أنناءه على المحةو وحدةالهدف» 
وكان أل الذى داوى جراح الانسانية 
والعلاج الشافي ما شكك مله »6 وكان 
بعد ذلك عطاء خيرا عمت حضارته أقطار 
الارض ٠‏ 

وحن حرصا منا على التحديد ورغبة 
فى الوضوح نورد فيما يلي بعض 
الملاحظات 8 ستكون أبحائنا فى ضوئهاة 
وهي ٠‏ 

1 شيكون بحثنا عن الاسلام لا عن 
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المسلمين » لأن الاسلام هو الدين 
السماوى الخالد 6 والمذهب الفكبرى 
الثابيت الواضح » وامأ السسلمون فهم 
دشر بخة عون لما بخضع له كل مجتمع 
بشرئى من عوامل الضعف والتطور ٠‏ 

 :#*‏ أن أصحاب كل دين قادرون 
على أن يزيئوا دينهم بما يستهوى عقول 
النأس » وأن بدخلوا فيه ما يشاؤون من 
تعديل زبادة و نقصا . وقادرون على 
أن تخضعوه لآراء مجالهم وقراراتها ) 
سسواء كانت مجالس حزبية أو 
دئية ... ان كل أصحاب الأديان 
قأدرون على ذلك وهم قد فعلو! » الا 
المسلمين فانهم لايستطيعون الى ذلك 


الس ق 


(1) نورة المائدة ٠8‏ 


للدكتور مازن البارك 
الاستاذ بجامعة الرياض 


سبيلا » ولم يسجل التاريخ حتى فى أيام 
المحن التى أبتلى فيها الاسلام » وزلزل 
قيها المسلمون أن مجلسا من مجالس 
فقهائهم أو فقيها من فقهائهم قد زاد فى 
الاسلام فرضا» أو نقص قرضاء أو أحل 
حراما أو حرم حلالا . وذلك لأن دين 
المسلمين ليس من صنعهم وأثما هو 
سلطان لهم عليه » سواء كانوا فقهاء أم 
حكاما أو أثبياء . أنه دين ل 
قد نمت ( أليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم لعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دينا ) )١(‏ ه 

© :- أن هذا الشبات فى الاسلام لا 


إز 
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من المرونة والتطور » لأنه نبات فى 
الأصول العامة وليسسى ثباتا فى الجزئيات © 
أنه أشيه بشبات الدساتير العامة والمبادىء 


الكبرى » وللمسلمين بعد ذلك أن توآ 


من القوانين ب فى اطاره ا ما تقتضيسه :. 


مصالح دينهم وأمور معيشتهم . ٠.‏ 


؟ ‏ ان هذه الفترة التى نعيشها نحن 
اليوم فتسرة يحمل جيلنا فيها عبئا 
ثقيلا ومسكولية كبرى » لانها فترة بناء 
جديد بالتسبة الى العالم الاسلامبي 
جاءت على اثر مرحلة الضعف والركود» 
تك التي تسمى ف التاديخ بفترة مصور 
الانحطاط . ْ 


أن هذه المرحلة التى يمر بها عالملنا 
اليوم هي مرحلة الانطلاق بعد الجمود 
ومرحلة البناء بعد الركود »© فلظالما رقد 
المسلمون وألدنيا من حولهم نع 21 
ولطالما اطمأنوا والعالم من حولهم..حذر 


متريص » حتى جاءهم اليوم الذى أذهلهم : 


حين التقى شر قهم الغافل فى مطلع العصر 
الحديث بالمدنية الغربية © فكان لَقَاء بهر 
العيون » لانه لقاء على غير استعداد * 


الدهر كانوا فيه أشبه بالإنسان المخدر 
وكانت حياتهم فيه أشبه بالموت منها 
بالحياة » فلقد جعلوا من الدين ب وهو 
مصدر القوة الكبرى ومعين الفعالية 
الذى لاإينضب جدلا كلاميا وصوفية 
سلبية . وكان من سوء الطالع أنه فى 
اوآخر نلك الفترة التى أسىء فيها فهم 
الدين » واسىء فيها تطبيقه » وضاع فيها 
الكثير من معالمه ان اتصل الشرقبالغرب» 
وكان الشرق عاجزا ليث .. بل كان 
اشبه بالانسان الكسول فى آخر لحظات 
سياته » وأول لحظات بقظته > أنه نا 
بدأ يفتح عينيه » وما زآل خدر النعاس 
يغالبه . 


وأما الغرب فكان اذ ذاك مالكا لكل 
مشاعر اليفظة ؛ وكانت له مدئيته كما 
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كانت له مشاكله الخاصة المتو ده من 
من كل ما فى الغرب يجاول اللحاق به 


والوصول الى ما سبقه. اليه » فاذا هو , < 
. ينقل فى جملة ما نقل كثيز! من _مشباكل 


العلم والكنيسة فانتقل ١لينا‏ صراعا بين 
العلم والدين ! وكان فى الغرب صراع بين 
الدين والدولة فانتقل الينا كذلك رع 
الفرق البعيد بين طبيعة الدينشين ع 
وموقف “كل ملهمأ من أمور التشريع 
والحكم ... وانتقلت الينا وما زأالت 
تنتقل مشاكل كشيرة غربية الجذور 
والطبيعة ؛ فاذا مجتمعئا غارقفى مشاكل 
ليست بنمته بينته » ولا وليدة ظروفه » 
وأنما هي ثمار غرست أشجارها في 
غير بيئتنا » ونمتها ظروف وروافد ل 
نظير لها فى تررتناأ .٠‏ وشغلتنا هذه 
المشاكل المستوردة كما شغلنا ابجاد 
الحلول لها عن العمل الابجابي المثمر .. 


وكان لكل ذلك أبعد الآثر في المجتمع. 


الاسلامي” » إذ لس 51 7 8 نزعات 
وآراء » وغزت عقول جيلنا مذاهسو ا فكار 
وكان من أثره أبنضا أن أصبح الكثيرون 
منا ينظرون الى الاسلام بعيون غربية .. 
وأصبح الكثيرون من شبابنا يعانون 
أزمات نفسية وفكرية كانت تعبر عن 
نفسها بين الحين والحين بمظاهر الشك 
أو الالحاد » أو التقليل عن قبية اليد 
أو الاستهتار بالقيم الروحية أو 
الاسلامية » وكانت ردة الفمل لهذه 
المظاهر الملحرفة أن شدد المحافظطلون 
قبضتهم وكانوا كلما أزداد اولئك انطلاتا 
بزدادون هم الكماشا وتصلبا » ح + 
بات المجتمع فئتين تنتمسك احداهما 
بالقديم بكل ما فيه » وتأخذ الثانية 
بالجديد بكل ما فيه . 

وغير خاف أنه لن تكون الامة فى خير 
ولن تصل الى حياة مستقرة سعيدة ما 
دأمت أجيالا متناحرة » وفثات متئازعة » 
واذا جاز أن بيقع ذلك يوم لم نكن نملك 
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لاوا سا ارك 
بأسها بينها شدرذ! © ولكنه آن لنا وقد 
عرفنا الحق أن نعود ألى كلمة سواء » 
وآن لأمتنا أن يلتم شملها بعد أن أوهم 
الأعداء أنه لا تلاقى ولا اجتماع . وائنا 
لنعتقد أن اجتماع المسلمين على كلسة 
ألحق ممكن إذا اح الاسلام على أنه 
نظام شامل للحياة © وأنه مذهب فكرى 
عالمي . لفد 1[ فهم الاسلام بتظرته 
الكلية ونظامه الضآمل أى باليزة البارزة 
ذلك كان على السكولين عن ار 2 
والتعليم والثقافة والارشاد نى اليلاد 
ألعربية والاسلامية أن يعنوا بالثقاقفة 
الأسلامية ؛ وأن تكلفوا أهل العلم والخبرة 
بشرح هذه الثقافة شرحا كفل عرض 
الاسلام عرضا يظهر نظرته العامة الى 
الحياة » ودكشف أمام عيون الناشئثة 
وعقولهم أنه نظام عام وفكرة حضارية » 
بل سين لأبناء المسلمين قبل غيرهم أن 
الاسلام خير نظام يحفظ للانسان كراممة» 
وخير مذهب تقيم عليه الانسائية 
حضارتها . 

0 : - وآما الملاحظلة الخامسةوالاخرة 
فأهمس بها فى آذان الشباب المسلم» وهى 
أن « الجديد » لابعتى « الأصلح » لا فى 
ا ا اك 
الأخل به ).وقد كون منة الفيت . ة 
المسلمين أليوم عامة وعلى شبابهم خاصة 
تقع مسؤولية الانتفاء والاصطفاء ) 
وعليهم تفع مهمة التمييز بين الصالح 
اللاثم والدخيل الشاذ . 

واذا دفعت بالشياب حماستهم الى 
الخد بكل جاديد والرعم بصلاحه » فلا 
بأس أن تذكرهم بآله سبقهم الى القول 
بذلك أهل القرن الثامن عشر فى أوروبا » 
فقد كان معظمهم يوٌمن أن الجديد هو 
الأصلح دوما » وأن كل تطوى آيا كأن 
اتجاهه لا بد ان يكون تطورا نحسو 
الاصلح » بل لقد أعتقدوا أن الألسائية 
لا سير على مر الزمن ألا نحو الكمال 


لع وير ال 0 
يوم بلغت فيه مأ بلغته فى عصرهم من 
تعقل واتزان وصمو اخلاق ! لقد آمين 
متهم الا القلدل : ولكن الباق كما حجبي 
عادته أشيه بالمفامر الذى تتقاذفه الطرق>» 
وهو كلما سار فى طريق منها ظن أنها 
الطريق 1ا#ذئية الى السعادة والامل 
المنشود » فتكبد المشاق »© وعانى المتاأعب 
حتى قطع معظم الطريق فاذأ هو وجها 
أوجه أمام خيبة الأمل »؛ واليأس من 
حدوى الاستعران 4 فبروح يبحث عن 
سبيل أهدى . 

وكذلك شأن عالمنا المغامر فى دروب 
المذاهب ومتاهات الافكار .. فلقد تقدم 
الزمن وطوى القرن الثامن عشر وأهله » 
وكشضفت المكب وبذا من آمر التطوقر 
ما كان مستورا »© فاذا اسرات الاصلام ٠‏ 
ترتفع فى زحمة اللهاث وحمى السبعى 
ورأء التطور لتنبة العالم إلى ! . 
الحدق به © ولتعلن أن التطور الذى 
أصابته الإنسانية تطوى ؟لى فقط © وهو 
تطور آبتر > بل لقد اعان كثير من المصلحين 
أنه تطور عاد على البشرية بكثير من 
الضرر »© وقام الفلاسفة ورجال الفكر 
يبيئون أن التطور الآي وحده لا يعني 
رقيا فى الحضارة . 

والحق أنه شتأن ما بين المدنية الآلية 
التى يمكن أن تورث عبر الأجيال ©» كما 
بمكن أن تنقل عبر المناطق وبين الحضارة 
الاصيلة . أن الحضارة تستند الى فكرة 
وهى لا تنقل وأن نقلت آثارها » ولذالك 
فقد تكون على قدمها اصلح بكثير مما 
ال جديد . وهذآأ 
بالنسبة ألى الحيل المسلم أن علية الا 
بإؤخذ سحر الألفاظ »؛ ولا سريق 
الشعارات ٠‏ أن عليه أن بعرف الاصالة 

من الزيف »© وبميز الخبيث من الطيب ©» 
ا بدرك أن الربد بذهب حقاء » وأن 
ما شفع النأاس سواء كان جديدا أو 
قديما هو وحده ما يمكث فى الارض . 

( للبحث صلة ) 
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© 


20 ٠و٠‏ وق عودتة ب من أورويا ب مر بأسيائيا ورأى آثار السلمين 
© َم فيها فأوحت أليه شعرا منه قصيدته الشالدة فى جامع قرطبة » وقد 
)استاأذن حكومة أسبانيا أن يصلي بالجامع » ولعلها أول صلاة فيه منذ 
30 2 08 


والذى يرى صورة شاعرنا الفيلسؤف المسلم الغيور مصليا فى جامع 
ارك ل عر لصي ل وكخيل ماجال و فكي تكن الاساتم يبهد 
م الهائل والمشهد الرائع 

قد نل اقبال ف عل التسبيعة الشركق دروا لابال جيريل ه 
بي أحدى بدائعه» ولا بفوف شاعر أقبالا فيما نظم فى جامع قرطبة» ولكن 
فى فى صلائه قصيدة تروع نفسي معانيها » وبكاد قلمي خط ألفاظها » 
٠‏ الى أن انها ينا ٠‏ ماذا جال فى نفس شاعر الاسلام وهو فى محراب ' 
ا شامع » والجامع عطل من الصلاة والاذان ؟ 

3 | ليمت شعرى استطاع اكبال أن بسمع من وراء الاحيال الأذان » تردده 2 
جامع قرطبة ؟ أم أنضت الى القرآن برتله الاثمة فى الملحراب ؟ 
م نقلبت آبات القرآن التى لا تزال تثير فى جدران المسجد ترتيلا فى 
ونم ووحيا فى قلبه ؟ 

1 #أى قصيدة هذه ...؟ 1 

إأى شاعر بنظم القصيدة التى عنوانها « أقبال فى محراب قرطبة » ؟ 
: المرحوم الدكتور عبد ألوهاب عزام' 
وهنا نقوم الشماعر الكو بتي الإستاذ فاضل خلف بتحقيق ما تردد 
الدكتور عرام فيقدم الينا هذه القصيدة المعيرة : 


دعب الواقق والسر عون 


لمسسك التضغيرا ٠‏ اتحالدات على د لمق 395 
والذ تسب يي 00 ى على الدرب المشسير 

1 سر وقس سك خفقت بأعماق لضم سير 
دبي لالت م عي سير الوق في زمر الأسسوق” 
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وبوارق الا>ه_ ان دو هس لحم سم إل اتصلار الشهاه 


2 


نشروا مها الاسلام فى الامص ار قُِ 1 


( الله أكبر ») قد غعلدت اغرودة الدري ين الطه 
وترددت اضذاء فت عستنشنهنا 


فلها بشسرق الأرض ذك سر لا يكف عن افل 


ا 
5 


أيام 5 


أيام قرطي 
أهدت حضار سا كه الدنيا مسع الققضص 


قد كان مسجده_ با العل ام منارة عغرا ال 


به واكم 


قاضنت جواليه بآلأه ينيسن اميه العقت 
سياةة ايم والسسبسراة الممسي 

فزهت شع وب يعهدماأا كانت لبجهل مله 
ومضست تسسسطر مجدهها بالعا م والادب 2 
واليوم كيين شاعسسدر الاسلام ذو الصي د تت 
يرور عاصمة اللكلازنة وه ىوق مضطلرم ! 3 


ليرور مجك سسا العلسيم وقل للك مضضى 2 
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ماذا رأى. ؟.ياللمشاع_ لسر من تصساريف الده سور 
ماذا رأى ؟ واللدر قفرعن قريب أوعشبير 
ماذا صب نشاعر الاسسالام آتتسساء الس سير 
ماذا تصىى الشاعسر الحسسس في الصست المريسير 
في صمسست مسجده سا العطسل فى الاصائ ل واليكور ؟ 
قي صمته بعد الفخغنار وبععبااك عه اال سئب اسل 
قي صمته بعد الصلاة وقد غدت خل ‏ لني الس٠ملسستونر‏ 
في الصمت بعد تلاوة القرآن فى البيت الوق ور 
الجبية نا لصي العنسلاة . صصكلةة التسال اللسساير 
وصلاته السمحساء تبتعل تك بالسكيئتلسة فى الصدور 
وقيامه فى دوحة لمحراب بالكل سس الكسسس سير 

بالتعصسر مد هذه الصلوات بالح فى مسْسك 
فى لامع الججور حيست حلا من الكسر الأكسير 
حبست اللسسساء بسر ةا شكر سه لواب سحسوء الفسسييير 
حيبست الصسك مقفر من ذى صطللة أو كور 
يثش الرواه دا اللالجيتسات ثم عن وتسم بير 


حيلست العقود الموحشسات تكلسلن من زمين غّترور 
حيكث السوارى العا رات لمحن القلسد التشسيير 
وجوالتب الم اب تيبحسسث عسين مواس أو صبير 
وبقيةالآابات فى الجدران نور قوق تور 


ترنلو هن -لااك وها هنا القارئ الفقر ‏ البصسير 
فى المسجد المح ز ون لا ألحد سوى العلم الخبير 
لاعس لم يلقى الدروس ولامميتل فى ش> : 
مياق السرواق خلوية لك © ل كر 
ما فى الثنايا قاكد ييدى المفاخسر للأمير 
ماني المف وف مجاه هد دعوو الكاكتسسة اللتقتير 
لاتسشيير ارات بد خلوده- صقر الصقور 
كلا ولا ألم المسسحاع عدة الك ين التسبسوز 
لا الامصر الوض اح يدعو الظافرين لفن السور 
28 
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لد 1 رهد 13 لب اشسلاب ولبعا #اللرمجيير 


صم مك رهي سه كلس ق الأوت مناه باليأس ا 


قُ امس سجك. . الملتاح حيل نس تية أصلاء العص ستول 
أقبال رفح مسيم الأرواح تسنيسيح قفن تك امسسي تون 


أرواح يتتسل عومسسين ... برمالة المسشادف الشسسمير 
ويحدث القص اه عسسن عهيد وسلط سان قربسير 
١‏ عهسسد التقسوح وقد أهاسل بطارقر وابن ينتير 
والغافهس_ٍبى بلطية 00 نتلئل* :وغغلم العشغور. 


قد سجل الشهسلاء أمجحساءا يوادصسسسسةه اللضشسير 
وصحائ قف التاري خ تطويه إلى يوم اتشور 
أقهاال هشى الذكريات معطتسسشيرات بالعم ل سير 
لام حدث ع تين طواقفك وال ررور 
حدث أيا اقهبال:عسن هذا اللقاء وكن سميرى 
فى المسجد المحزون حيث خطرت في الزمن الأخيير 
فر أ سمت بقعتساك المضيئة وهى سدسم احضور 
وسمعت من خعلسسق العصسور للاوة اسع الف سير 
و ت فى آفاقها صوت الموؤذن كالهدبي. 
ولحت أبظال لله د هناك قى طرف حسير 
ولحسنت فى لمحراب أشسباح الكوااكب ولب دور 
ولحت يا إقبال أررباباب الفصاحة وا فنسير 
ؤرأاتة فى ذاك اللقاء ملامج الشعب لمص ور 


باشاع سر الا 


ورأان كط تاك الويسنة فسني واقيبنة الللوبيور 
عرام هذا منته ‏ وى جهس لق وز عن قصورى 
واللهما أناغسير تلسِدك ‏ لاقال ‏ - سسير 
أه و العلى ويبزنى المجسسل شوق في صم ير ى) 
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لم يكن حديثنا الاول الذى كتتبلناه 
فى هذا الوضوع سوى مقدمة قصدنا 


الاعجان العامي للقرآن الكريم » وسسسقه 
لركب العلم » بما تضمن من آيات علمية 
يربو عددها على ( 86١‏ ) آية » متهسسما 
آيات تسرد النفصيلات العلمية » وتبيئها 
بطر بقة معجزة أخاذة » هما يميت قطعا 
أنه الوحي من لدن الخالق العليم ٠‏ ولا 
يزال هناك العديد من الآيات التي لسم 
يصل مستوى البشر العلمي بعد الى 
الكشف عن حقيقة أمرها » أو التوصل 
الى معانيها بما يسهل لنا أمر التعليق 
عليها علميا ٠‏ ومشسل ذلك السماوات 
السبع الني ورد ذكرها فى بعض آيات 
القرآن الكريم » ولا يعرف العام عنها 


86. 


الا النذر اليسسير حتى الآن ٠‏ ولكن ليس 
من شك أنه كلما سار ركب العلم قدما » 
وتفتحت آمامنا الآفاق كلما لمسنا حقيقة 


نلك الآبات » وتوصلنا إلى مغزاهما 
ومرماهاه و استطعنا التعليق عليها عامياء 


ومهما يكن من شيء قان الحفيقة التي 
لا مراء فيها أن القرآن الكريم » ذلك 
الكتاب الذى لا تسد أعجازه يثقافة 
بالذات » ولا يقف عند عصر معين » هضم 
كافة الحضارات منف نزوله حتى يومنا 
هذا » وهو اليوم يتحدى عصر العسلم 
وعصرى الذرة والفضاء » ولقفد مر 
المسلمون فى عصرهم الاول على كثير من 
آيانه التي لم يفهموها مر الكرام » وذلك 
بطبيعة الحال نظر! لقلة مادتهم العلمية » 
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للدكنور محمد حمال الدين الفندى 
الاستاذ بكلية اتعلوم ‏ جامعة القاهرة 


ولكن آن الاوان لنخطو الى الامام خطوة 
بل خطوات + 

ولعله من الاحدى والاصوب عند هذه 
المرحلة من سلسلة حديثنا حول هذا 
الموضوعء أن نعم الى التزام الشخصيص 
فى المادة بدلا من معالجة موضوعات شه 
فى وقت واحد » مع اعطاء الشرح العلمي 
ألواى الذى بعين الغارىء الكريم على 
التتبع » وسرز حقيقة ما فى القرآن من 
أعجاز علمي ٠.‏ ولعمرى تلك هي رسالتنا 
اليوم » وهذا هو واجينا فى هذا العصر » 
ولسوف يسألنا الله عز وجلعنكلهذا ؛ 
فرسالة القركن أمانة فى أعناقنا » وتكليفه 
لا سبيل الى التهربمته أو طرحه جانبا. 

وليس هن شك أن الغرب لا يعرف عن 
هذه الرسألة السامية الا صورة ناقصة 
أو مشوهة » نقلها أليه بعض الكتاب » 
ومنهم هن تعمد الخطأ » كنا أن منهم من 


وقع فيه بغير تعمد © ولكن امأ عن عدم 
فهم حقيقي للامور واللغة » وأما عن 
تعسيرات ناقصة أو خاطئة أو مشوهة » 
ولهذ! نبذ الاسلامعدد وفير منالغربيين. 


ولكن هماأحوج الفرب ( والشرق ) 
اليوم الى الوقوف على حقيقة الرسالة 
السماوية الصادقة » وما جاء به القركن 
من تماليم ©» وما نادى به من مثل © وما 
حث عليه من أخلاق » حتى تظل البشرية 
محتفظة بآدميتها » ولا تطفى المادة على 
النفوس »© ونصبح كالآلات التي لا هدف 
لها ولا مثل عليا . 


لغة العلم 


أن لغة هذا العصر التي يفهمها الناس» 


نبذت. بعض الامم. الدين وتخلصت مله كع 


لانه لم يكن دين الاسلام ؛ قلم يشيع 


أ 
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غلم لفك 
: والقفرآن 


عقول المفكرين فى هذا العصر » ولم يقنع 
العلماء فى قليل أو كثير . 


وى هذا الوقت الذى كثر الحديث فيه 


عن السماوات ؛ أو فى معنى أصح عن 
أجرام السماء الاخرى التي تنتشر عبر 
خضم الفضاء » وهل فيها كائنات حية » 
نجد الجواب الوافى فى القركن الكريم . 
لقد ذهبت بعض العقائد القديمة الى أنه 
لا وجود لكائن آخر بعقل فى هذا الكون 
سوى البشر سكان الارض ؛ ولا مزال 
هذا المذهب منتشر! حتى بومنا هذا » 
رغم أنه لا أساس له من العلم . 


وعندما بزع فحر عصر العضاء كأآن 
من الطبيعي أن ينبف العلماء هذه الفكرة ؛ 
وهم الآن يبحثون عن الحقيقة الت بقرها 


بأنه لا بد أن يوجد على الاجرام النائية 
كائنات حية أخرى ؛ ولكن كيف بمكن 
الاتصال بها ) . 


اننا معشر المسلمين عشدما ترجع 

الى كتاب الله نجده ينيئنا يما غاب عنا 

وبحدثنا عن تلك العوالم الاخرى حديثفا 

وافيا مستفيضا يسبق ركب العلم ) 
أة يول على 'سيزيل الكال ؛ 7 

1 «قال ربي بعلم القول فى السسماء 
والارض ... » سورة الاتبيام 


أو يتفاهمون بطريقة ما . فنحنى هقد 
نعتبر القول مح رد رمز للتفاهم بين 


5م 


مختلف الكائنات > ما بعقل منها وما لا 


النمل فى مزتية من نتكلم « قالت ثملة 
يأنها التححل اهارا عا كك ذه # 


واكتروق علياة آن حبافاف التق 
من أروع الكائنات التي ظهمسرت على 
الارقن + هي اتيت ايلا فيو من مواد 
الارض الرديئة التوصيل للحرارة ) 
وذلك لكي نتقي حر الصيفا ومسرد 
الكشمتاء ٠‏ ويطبيعة الحال ئيس للثتمئل 
لغة » لان اللفة وليدة العقل وهى الحد 
الفاصل بين الكائنات التي تعقل وتفكر 
وثغيرها من سائر الكائنات الاخرى . 
ولكن آلراه بالقول عنا الحدى وسائل 
التفاهم مثلالابحاء أو الاشارة أو الرسم» 
أو الرمز .. أو الصياح أو عمل صوت 
معين +5 الى شير ذلك هما تقر كه وها لا 
دعر قا . . 0 


والارض وما بث فيهما من دابة وهو على 
جمعهم إذا ماع قدس ا (|سورة 
الشورى ) . 


وحلي أن هذه الآية الكريمة 
انما تغرر فى صراحة: تواجد الكائنات 
المادية اللي تدب على الكواكب 
الاخرى * كما انها تشير. ألى امكان اتصال 
هذه الكائنات كلها مع بعضها البعض . 
وقدابتم هذا الاتضال بين هذه المخأو قات 
عن طرق اللاشلكي أو أمواج الاثير » أو 


يسفن الفضاء. وهنا بظهر لما مرة أخرى' 


مدى إعجاز القرآن العلمي وسبقه لركب 
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العلم وكافةالحضارات بما بثبتالنا .قطعا 
المن عن الخالق العليع . 

*«: ولله يسجداما فى السماوات 
وما فى الارض من دابة والملالكة وهم لا 
يستكبرون « سورة النحل. وليس من 
شك أن هده يالية الآخرة من أ ونيم 
الآبات التي تفرق بين الملائكة وما فى 
السماوات من .مخلو قات مادية تذب . هئن 
سكأن الكواكبٌ الاخرى . 1 


ومهنا كن من كنئء ثاثه من التعماقة 
إن نحد ملكوث الله تعالى بما هو كائن 
على الارض . 


الحو الارفى 


وبيجرنا الحديث العلمي عن الفلك 
والقرآن كذلك إلى جو الارض الذى 
بعلونا مباشرة » والذي فيه تثار السحب 
ومنه تنزل الامطار » وعليه تتوقف الحياة 
على الارض أذ يمدنا بالاوكسجين اللازم 
للحياأة » وقيه تحدث العواصف المختلفة 
كعواضف الرمال والرعد كما تحدث كثير 
من ظواهر الضوع . 


والنظرة الحديثة للارض إنها سقيئة 
عظمىمن سفن الفضاء» عاش عليها البشر 
منف القدم * وها سقف هذه السفيئة 
سوى القلاف الجوى الذى بحيط بها » 
ويمتد الى عاو نحو آلف يلق متر ٠‏ وهو 
بحمينا من أهوال ألفضاء الكوني»وبحول 
دون وصول ها يسبح فيه من اسراب 
الشهب الى سطح الاأرض © كمأ بمشيع 
وصول الاشعة ألكونية إلقاتلة. » وكذلك 
الاشعة الفماكة التي تطلقها الشمسن »© 
وتسميها الإشعة فوق البتة لبتفسحجية ») وهي 
أشعة غير مرئية ألا أنها تقتل الخلايساً 


الحية وتحرقها . ولا يسمح إلفلاف 
الجوى الا بوصول قدر بسيط جدا منها 
ألى السطح © بلزم. لبقاء الحيماةة على 
الارض يانعة مزدهرة » فسبحان الخالق 
المبدع الذى أنعم علينا بنعمة الهواء وقدر 
خصائصه تقدير! . لنعيش فى أمن وسلام 
(ع٠ء.‏ وخلق كل شىع ققدره 'تقديرا ) 
« الفرقان » . 


وقوام الغلاف الجوى مجموعة من 
الغازات التي لا طعم لها » ولا لون ولا 
رائحة . وأسط مظاهره ب فوق أتنا 
نستنشقه د تأثيره على الاجحسام علد 
تحركه » حيث يعرف بالريح . وتولد 
الرباح أمواج البحر عند انسيايها فوق 
سطحه » كما انها تدفع السفن الشراعية 
واتحيل اص . وتتساية الرياح بها 
لقواعد معيئة تكون فى مجموعها أساس 
علم الارصاد الجوية . ولقد حثنا القرآن 
الكريم على التفكير فى كل ذلك ودراسته 
لنلمس آبات الخالق المبدع جل شاأنه 
ونؤمن به » فهو بخاطب العقول الناضجة» 
وبوحه الحديتة الى ذوئ البصالسسر 
الراجحة » وهو من وجهة النظر هذه 
بهضم الحضارة الملمية الحديثة؛ويلتقى 
معمساق سلسلة متواصلة من الآبات 
الكريمة المعجزة الرائعة : 


انار معلا على سييل المثال لمان 
سيل اصن ]الى خولة شالق ميورة 
الجائية . 


« أن فى السموات والارض لآبات 
للمؤمنين . وفى خلقكم وما بيث من دابة 
آيات لقوم يوقنون . والختلاف الليل 
والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق 
فأحيا به الارض بعد موتها وتصريف 


ون 
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3 

3 

ع 

إمم 

رحد 
الو ع 

0 
حة تتتل شتت نع اتا : 


الرياح آنات لقوم يعقلون . » وكذلكانظر 
الى قوله تعالى فى سورة البقرة 3 


٠‏ « أن قى خلسق السموات والارض 
واختلاف الليل والتهار والفلك الي 
تجرى فى البحر يما ينفع الناس وما أنزل 
أله من السماء من ماع 'فأحيا به الارض 
بغد مؤتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب السخن بين السسسماء 
والارض لآبات لغوم يعقلون 4 


القرآن اذا كمعجزة خالدة لم تقف 
تعاليمه ومعانيه عنست خد ( ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله ) » بل ان اعجازه راح 
يظهر فى عصر العام » بنفس القوة الني 
أعجز بها فصحاء العربق صدر الاسلام ٠‏ 
وآن من.واحب علماء المسامين اظهار هذه 
الحقيقة واضحة جلية ونقلها الى الغرب 
بلفاتهم وحججهم التي يفهمونها ويؤمئون 
بهساء كا فى ذلك مسن خير يعود على 
الانسانية بأسرها ٠‏ وكما يقال ( الناس 
أعداء ما حهلو! 1 ) ٠‏ 


ولقد ذكر القرآن الكردم الكثير من 


خصائص الهواء الطبيعية التيلها مساس 
كلي بحباة الناس » والني كان يجهلها 
البشر حنى عهد قريب جدا ٠‏ وهذاا ما 
سنحاول اظهاره على التدريج بعون الله 
ليؤمن القارىء ( مهما كانت عقيدته ) بأن 
محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن 
ينطق عن الهوى » وآن ما جاء به صو 
الحق من عند الله عز وجل ٠‏ 


فليس منأ من جل أن أوكسيجين 
اليواء هن اباس العياة عل ارشعتيدا 


الى 


الطيبة التي 'باركها الخالق » فهو عنلك 
استنشاقه بجدد نقاء الدم فى الكائنات 
الحية ويكسبها القدرة على العمل . وهو 
بخرح مع هواء الزفير على هيئة غاز 
( شبه سام ) هو فان.ثاني أوكسيد 
الكريون » كما يدخل أبضا قى جميع 
عمليات الاحتراق. ويكون. هذا الفناز 
الخانق المعروف باسم ثاني اؤكننيد 
الكربون . أما هذا الفان الاخير الذى 
يتراكم فى الجو »4 فان الثباتات وأعشاب 
البر والبحر تمتصه ثم تعيده الى الجو 
أوكسيجيئا خالصا ٠‏ وهكذ! بمكن آن 
تستمر الحياة على الارض من غير أن 
نفد الاوكسجين »© أذ تعترى كمياته 
سللة من التحور أو التحول الدورى 
المستمر الذى يبقى عليه أبد الدمر 
بفضل مملكة الثبات . 


كأنما يصعد فى السجاء 


وتبلغ كمية الاوكسيجين فى الجو نحو 
الخمس من حيث الحجم . والفلاقه 
الجوى كأيجسم على الارض له (وزنه). 
ويلجم عن ه ذأ الوزن على السنتمتر 
المربع من أي سطح قوة هي الضغط 
الجوى . والتعريف العلمي للضغط 
الجوى عند أي نقطلة هو وزن عمود 
الهواء المقام على السنتمتر المربيع حول 
هذه النقطة والممتد الى نهاية الجو.من 
أعلى . وبطبيعة الحال كلما ارتفعئا عن 
سطح الارض كلما نقصن طولهذ! العمود » 
ونقئل كميات الاوكسيجين الموجودة فعلا 
الحياة » ما لم ستتشنق منها الانسان 
كميات وفيرة جدأ لا بشع لها صدره » 
أو قي امتتيسح هذ بشيق ههه : 
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ونصف أالقعراآن هده الحقيقة فى أعمحاز 
أخاذ اذ شول ففسورةالانعام 1 . تجعل 
صدره ضيقفًا حرجا كأنمساآاً سداق 
السماء 6 . 


العلمي اذى ايه عه الآبة لكب 
بتفصيل أكثر » حتى لا شول قائل بأن ما 
تذهب ليه هو مجرد أدعاع ٠.‏ 


كان الناس حتى عهد قريب جسدا 
يلون أن. :صواءغ الارض محتف.ك نكل 
صغاأته الى أعماق الفضاء حيث. تنتشر 


أجرام السماء كالقمر والمريخ والزهرة 70 


. وعطارد ووه وى عصر الاغريق قكر 


القرنين) إوزدارةالسماءداخل عربةخاصة 
تعد يها اللسور الإ أن شيا من للك 


آم يحدث بطييعة الحال . 


الناطيد ؛ وبسد أن خاي روصل إلى ارعفامات امل بالطائرات ١‏ ثم بالصواربي 1 
السعرد قلساق الو صحنه دون شك تقض ف الأفغط الجوئ اق كبيات الإو سين 
بمعدلات مريعة » بحيث يصل الى حالة الاختناق غير بعيسد من سطح الارض » على 
علولا يزيد كثير! على عشرة كيلو مترات فقط . 


ومن عنابة الخالق ورعايته تعالى بعباده أن جعل للارض غلافا هوائيا » بقع تحت 
طائل الجاذبية » فى نفس الوقت الذى يخضع فيه لظاهرة انتشار الغازات تلك الظاهرة 
التي تجعل الغاز ( أو الهواء ) بتمدد ليملا الفراغ غ المعمرض له . وعلى ذلك نجت أن ألهواء 
يعلد 4 و كن بنرجة ل نسم له بالاقلات . كروت بعيدا عن كبضية الارضن له ( أو 
حاذبيتها له ) » فهو لا بتلاثى ق خضم الفضاء الفسيح الاعلى علو نحو ألف كيلو متر 
من سطحها كما قللا . ولكن كلما رأ الانسان يصعد ف السماء الى أعلي 
كلما وحد أن إلهواء قلي ل الضغط والكثافة » والعكمسش صحيح . ويبلغ 
مقذدار الضغط الجوى عنكد سطح البحر فى المتوسط نحو وزن كيلو جرام 
واحد على السنتمتر المريع 5 وين الول الى اقيم متوسطا نالف يك الكو را 
الارتفاعات المختلفة مقدرة بالجرام ( الكيلو جرام ساوى ألف جرام كما تعلم ) على 


وحه التقردب 7 

الارتقاع بالمتر الضغط بالجرام الارتفاع با متر ش األضغط بالجرام ش 
سطع البحر 5 000 1 077 

007 1 : مار‎ ٠ 1. 

00 7 ييه ا" 1 


ك0 د ا د 0 ولول 1 
١ 007 1‏ 


وروت ليا ان الجتنايةا خلتيا الله وال يك اليكل طلى لط الارلن 
الغلااف الحوي من أعلى كما تكفى كميات الأ و كسجين الموجودة عند السطح لتنقية 
الدم وبقائنا على قيد الحياة » وهي كميات يعمل على تجديدها باستمرار عالم النبات 
كما عدمنا 1 دلكن عندما بحاول الانسان الصمود الى اعلى يتعرض فى الحال لظاهرة 
شيل ) / 3 


يكت 
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«يؤيا» 2 
:| قال عبت ألله بن عمر رأيث على عهد رسول الله صلى الله أ 
عليه وسلم كأن بيدى قطعة استبرق .» وكانئي لا أريد مكانا :أ 


عن الجنة الا طارت بي اليه » ورأيت كان آثنين آتياني » 
9 وأرادا أن بدهيا بي 1لى 1كنآر » فتلقامما ملك » فقال : 
الا ترع.» فخليا عني .. فقصت حفصة ‏ أختي ب على النبي ©: 
دؤياي » ققال رسول الله نعم الرجل عبد الله > ل كان يصليا 3 


من اتليل » فيككر . 020820 5 3 
ومن ذلك اليوم الى أن لقى ربه لم يدع عبد الله قيام 98 


الليل في حله » ولا فى ترحاله , 9 


1000-06 25210100000 
1 

7 2 
م )م ات 1 40 لي 
5 5 
ٍ. يه 
م وو وو وف وءة وده فى على ماه ايو واج و وعم 6 م 
ا 


رأىق سعت بن أبى وقاص رجلا بسب عليا ‏ كرم الله وجهه . فنهاه » فلم بنته ,. فقال له : آذن 
أدعو عليك .. قال الرجل : أرأك تتهددني كانك نبي . , فانصرف سعد » وتوضا » وصلي ركعتين 4 ثم رفع 
يديه » وفال : اللهم أن كنت تعلم إن هذا الرجل قد سب أقواما سيقت لهم ملك الحستى » وآنه أسخطك 
سبه آياهم » فاجعله ؟آية وعبرة .. 

فلم يمض غير وقت قصير حخنى خرجك من إحدى الدور ناقة نادثة لا بردها شيء حانى دخللك فى زحام 
الناس ‏ كأنها نبحث عن شيء ب ثم اقنحمت الرجل »2 فأخذته بين قوائمها , , وما زألت تلخبطه حنى مات . 


اعم ممعم فارخ خ غي ارش شرف شرن قيس ارعركر عم 


8“ ا 
0 
5 : 
3 
00 )0 غزد زح امسق 
4 
000000000 قف فر كه 
“نوو خخخ نونو ووو وخ و0 الخو“ سونو “و “وخوخو او خو كوم 


غزا رسول لله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين غزوة هي على الثرتيب : 

غروة ودأن » وبواإط والعشيرة > وبس الآولى » وبدر الثانية » وبنى سليم » والسويق »© وغطفان » 
ونجرآن وأحد » وحمراء الآأست ء وذات 1لرقاع » وبدر الآخرة > ودومة الجندل ء والخندق وبئى قريظة » 
وبني لحيان وذى قرد » وبني المصطلق > والحديبية » وخيبر ء والنفلح + وحنين » والطائف » وتبوك .. 

قاتل منها فى تسع : وهي بدر الثانية وأحد والخندق وقريظة والكلصطلق وخيير والقتح وحتين 
والطائلئفا ., 


5م 
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)0 خائم رسول ائْله )) 


إنخف رسول الله خاتما ١من‏ ففضة كان بلبيسة 
فى خلصر أليد اليسرى وريما قى يميله » ولم بزل 
هن! آلخاتم فى يده آلى أن مات ثم فى بد أبى بكر > 
ثم عمر » ثم عثمان . فلما كان فى !لسنة السادسة 
من خلافنه سقط من يده فى بثر آريس فتزحت 
البئر » فلم يوجد الخاتم , 
)) رؤيا الشافعي 2 


رأى الشافعي اللبي صلى الله عليه وسلم في 
النام » وأخيره أن الامام احمف بن حلبل سيمتحن 
قكنب الشافعي كنابا بهف!ا » وأرسله مع الربيع 
أبن سليمان الى الامام أحمد . قال الربيع » 
فاخذت الكناب » وخرجك من مصر حلى قدمت 
العراق » فواإفيت مسحد أبن حثيل » فصادفته 
فى صلاة الفجر » فصليت معه » وقلت له : هذ! 
كناب آخيك الشافعي من ممر » فجعل يسالني 
عته طويلا » ثم فك خلنم الكناب » وقرآه حنى اذا 
بلغ موضعا منه بكى » وقال : أرجِو الله تعالى أن 

قلك : يا أبا عبد الله, آىشيء قد كنب اليك ؟ 

قال : ذكر آنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
فى نومه + وهو يقول له : يا أبن أدريس بشر هذ1 
الغتى أبا عبد الله احمد بن حنبل أنه سيمتحن 
فى دين آلله » ويدعى أن يقول القرآن مخلوق » 
فلا بفعل » فانه سيغرب بالسياط وان الله عز 
وجل ينشر له بذالك علما لا يطوى الىيوم القيامة , 

فقلت بشارة » فأى شيء جائزة لي عليها ؟ 
وكان علبه ثوبان » فتزع أحدهما » فدفعه الي 1 


مؤذن علي 


كان تعلي بن أبى طالب ب كرم الله وجهه ‏ 
جارية تدخل وتخرج » وكان له مؤذن شاب فكان 
اذا نظر آليها قال لها : آنا وائله أحيك , 

فلما ظال ذلك عليها أتت عليا فآخبرته » فقال 
نها : إذ! قال نك ذلك » فقولي : أنا والله 
آحبك 4 فمه ( كفم عن الكلام ) فقالت له ذلك » 
فقال : تصيرين ونصير حتى يوفيئآ من يوق 
الصابرين أجرهم بثير حساب , 

ثم آعلمت عليا بذلك » فدعا به فزوجها مله , 


بهلول واأرشيد 


خرج !اوشيد آلى الحج ء فمر بالكوفة » فرأى 
بهلولا الزاهد م وجرى بيئلهما الحوان الآني : 

الرشيد : يا بهلول كنت مشناقا اليك , 

بهلول : لكني لم أشتق اليك , 

الرشيد : عظني , 

بهلول : ويم أعظك ؟ هذه قصورهم ء وهصذه 
قبورهم ٠‏ 

الرشميد : زدني ٠,‏ 

بهلول : من آعطاه آلله مالا وجمالا »> فعفا ى 
جماله ؛ وواسى قى ماله » كنب فى ديوان الابرار ٠,‏ 

الرشيت : قب آمرنا بقضاء ديونك إن كانت , 

بهلول : لاا. أنه لا يقفى دين بداينا, أردد 
الحق إلى أهله ؟؛ واقص دين نفسك ,+ 

الرشميد : ألك حاجة ؟ 

بهلول : أنا وأنت عيال الله . فمحال أن يذكرك 
وينساني , 


دين انه والشسطان 


سئل شاعر الاسلام ١‏ أقبال » اذ! بعث الله الانبياء 


« كناب رسول الله » 


ومؤسسى الاديان من آسسا > ولم يبعنت أحد؟ منهم من أورويا , 
فأجاب سآخرا . لآن العازم مقنسم بين ألله والشيطان » 


| كانت 5سمما 3 آلله كانت ؟ نأ ميخ د النسطان 

علي بن أبى طالب » وعثمان » وأبو وجي و ل ال د 

2 00 :5 نه . قد عرفئا رسل اثئله » فاين رسل الشيطان » 
, 5 5 غيل 

, بن سصسعيفا 6 وآأبى بن فآحجاب . رسل الشيطان هم زعماء الكباع عاد 


كعب » وحنظلة بن اتلربيع » ورزيد ان 
أبي سغثياآن »> وزيد بن ثابت + ومعاوية 


اتن أبى سفياآن , 


: وق ذنلكتك جاء شعره : - . 
أهدت الشا ألى الغرب نبيا 


هو عف ومؤس ؛ وصسور 


ومن السرب آلى السام هدايسا 


مسن قمسار 4 ولا + وخميور 


بان 
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بقلم السيدة / زينات لطفى الكنفاوطى 


اشتهرت الامة العربية بنشاطها الوجدانى وخاصة فى الشعر + فقد كان التراث 
الذى فخرت به وخلدت به مجدها وتاربخها الادبى ولفتنها الكريمة ٠‏ وما جاء القرآن 
الكريم الى هذه الامة العربية » النمسوا أنيجاروه فلم يستطيعوا + مع انه جاء كالكلام 
المألوف لديهم » لانه جاء بلغنهم العربية وجرى على اصول بلافتهم » وعلى الرغم من ذلك 
كان معجرا » وتحداهم وذكر لهم انهم أن يستتطيعوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو 
سسمورة واحدة « قل لثن ا!جتمعت الانس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن ل بأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر! » فما وجه ذلك الأعجان ؟ 


تعددت الآراء : فمن قائل بالصرفة » ومن قائل بما احتوى عليه من علوم وتشريع 
فهو مشتمز على كل شيم » ومن قائل أنه معجز من الناحية الادبية والبلاغية ٠‏ 


أما انه معجز بالصرفة » فهو قول فيه 
كثير من المغالطة » إذ أن هذه الصرفة 
حدثت بعد إن عرف العرب أعجاز 
القرآن © فلم لم بجاروه قيلها ؟؟؟ وأما 
ألقول !نه معجز من الناحية العلمية » 
فعد رد الاستاذ أمين الخولى فى كتآأبه 
« التفسير » هذا الرأى رد! » وان كان 
موجزا الا أنه مركز © وفيه ما يدحض 
هذ! الزعم » والحق أن هذا الرأى صدر 
عن قوم لا ننكر عليهم سلامة التية غ 
ولكننا ننكر عليهم محاولة اقحام القرآن 


بم 


الكربم فى مثل هذه الموضوعات العلمية » 
خاصة وأنه نزل فى أمة ليس لها من 
الحظ العلمى إلا القدر البدائي ٠.‏ 


والراى الذى نميل اليه ونرأه جديرا 
بالقول أن اعجاز القرآن الكريم راجع 
إلى ادبه وبلافته » وما اشتمل عليه من 
عدى خاص . وقد شن العرب هذا 
الاعجاز لانهم امة لها حظها الكبير مسن 
تذوق الفن الادبى » فلمسوا فى هذاأ 
الكتاب الكريم ألفنى فى أروع مظاهره » 
فلم يمكتهم أن يجاروه » فاعترفوآأ 


٠. باعمحازه‎ 
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والحق ان اعجاز القرآن لا بيد.أن 
كون من الناحية. الادبية » فقد جرت 
السيية مان آن فرسل الله سبعاته 
وتعالى ‏ الى كل امة رسولا معجزته من 
جنس ما أمتازوا به فى عصرهم ».فميسى 
عليه السلام ارسل الى قوم اشتهروا 
بالطبه ©» فكان طبيبا باذن إلله 6 بحيى 
الموتى » وببرىء الاكمة والابمرص؛وموسى 
عليه السلام ارسل الى قوم نبقوا فى 
السحر © فكان ساحرا باذن الله: حتى 
أعجز السحزة »© فكانوا أول من آمنو! 
وتخلو! عن طاعة فرعون . ومحمد صلى 


"الله عليه وسلم إرسل الى امة فصنيحة 


أذ نزل عليه من عند. الله كتاب :يدعو 
الناس الى الدين القويم » وتحدى العرب 
أن بجاروه قى تلك المفدرة الادبية فعحزوآأ 
فآملوأ. 0 

كل هذا يؤيد ما ذهيئا اليه من ان 
اعجاز القرآن لا بد إن يكون من الناحية 


الادبية » فمثلا آمن عمر بن الخطاب 


طه » ولمس قيها شيئا جديدا ؛ بل أن 
الكفار الفسهم شعروا بذلك شسوديا 
أو إفتراء أو كول كاهن . ففىسورةالحاقة 
بشول الله تعالى: «فلا أقسم بما تبصرون. 
وما هو' بقول :شامن قليلا ما تؤمنون . 
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ٠‏ تنزيل 
من رب العالمين » وبقول تعالى فى سورة 
الانبياء « بل قالو! أضغاث احلام » بل 
افترآه » بل أهى شاعر فلياتنا بآية كما 


ارسل الاولون 6.. 


كل هذا ان دل على شىء فعلى. انهم 
وجدوافى هذا الكتاب الكريم شيمًا ليس 


أن 
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القران الكريم والشعر 


معهوذا لكوي © او كيس يي امكاتهم أن 
يأتو! بمثله » وأن كان من جنس بضاعتهم 
الادبية. 


وهذا القرآن ما هو 44 هل هو شعر 
لم يكن شعرا ولا نثرا فما هو أذن ؟4؟ . 


القرآن الكريم ليس بشعر » وبدلنا على ذلك 
أشياء كثر منها : أن هؤلاء الذين رموه بآنه شعر 
دهم الكفار لم يعردا على ذلك » وانما قالوأ هو 
شعر أد افتراء أو سحر أو أضفات أاحلام » فكأن 
قولهم أنه شعر ليس فيه الجزم الذى يجملنا 
نسرع فنقول انهم قصدوا بذلك العنى الحرق 
تلفظ الشعر . 


ويقول اتبافلانى فى كتابه اعجاز القرآن ص 6ه 
مطبعة السلفية : ( ... وهذ(ا يدل على آن مآ 
حكاه عن الكفار من قولهم إنه شاصر وأن هذ1آ 
شعر لا بد من ان يكون محمولا على انهم تسيوة 
ق الفرآن ألى أن الذى اتاهم به هو من قبيلل 
الشعر الذى يتعارفون على الاعاريض المحضورة 
الالوفة » أو آن يكون محمولا على مآ كان يطلق 
القلاسفة على حكمائهم واهل النطنة ملهم فى 
وصفهم إياهم بالشعر لدقة نظرهم فى وجوه الكلام 
وطرقهم فى المنطق وآن كان ذلك 1لاب خارجا عما 
هو على العرب .شعر على الحقيقة » أو يكون 
محمولا. على انه أطلق عن بعض الضعفاء متهم فى 
معرفة اوزان الشعر » وهذآ أبعمد 
الاحتمالات ... )1 . 


والذى أراه أن العرب حين قالو! هذه الكلمة 
انصدوا منها شيئًا آخر هو أن القرآن الكريم 
ثير فى أنفسهم ما يشره الشعر »© فالقرآن يحرك 
فيهم الوجدان بحيث يلف لهم سماعه » كما يلد 
لهم سماع الشعر ويؤيدنا فى رآيثا هذا رميهم ااه 
بانه سحر » لانه يأخذ بمجامع القلوب ولا شك 
أن هذا إلقول متفق تماما وقولنا أن القرآن كتاب 
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معجز ببلافته » لان الكتاب الادبى البلاغى هو الذي 
يشر اللذة الوجدانية وق آثارها القرآن بأستوبه . 


ويعتئرض على أنه شعر بكونه ليس موزونا » 
حقآا وجدت به بعص الآياك الموزونة مثل <« آنا 
آعطيناك الكوثر .., » ومثل ( لن تنائوا السر 
حتى تنفقو1 مما تحبون .. ) ألا أن هذه الآبات 
لا تكفى للدلالة على شاعرية آلقرآن ا, آذ ان مثل 
هذه الاوزآن قب تصدن حتى فق الكلام العادى » 
ويقول السيوطي فى كتابه الاتقان جزء ( ١‏ ) ص 
1 (( وأما ما وجف فى القرآن مما صورته صورة 
الموزون . فالجواب عله آن ذلك لا يسمى شعرا » 
لان شرط الشعر القنصت » ولو كان شعر! لكان 
كل من اتغق له في كلامه شىء موزون شاعرا )4 > 
وهو يوافق فى هذا الباقلانى في كتابه اعجال 
القرآن ص 5ه ديوافقه كذتك فى قوله ق موضع 
آخر 0 ,. فلو أعتقدوه شعرا لبادرد! انسى 
معارضنه والطمن عليه لانهم كانوا أخرصض شىء 
على ذلك 6 . ' 


ويمكن تلخيص تلك الآراء فيما يأتى : - 
1ه لو كان القرآن شعر! لعارضه الشعراء . 
ب ل انهم قاقو! آن ألبيت الواحنا » وما كان 
على وزنه لا يكون شعر1ا'. داقل الشعر بيئان 
فاكثر ٠.‏ : 
ج ‏ أن كل متنكلم لا يلفك من أن يعرض اق 


جملة كلام كثبر يقوئه مآ قد إينزن بوزن الشعر » 
ويلتظم بانتظامه , 


ومني تتبع الانسآن هذا عرف أنه قدا يكثر 
ق تضاعيف الكلام مثله ولا يمتئع وقوعه فى 
الكلام المنثور أتفاقا غير مقصود اليه فاذا اتفق 
لم يكن ذنك شعرا ا. ثم أن الشعر لا يحتمل 
بعض الموضوعات التى تعرض لها القرآن الكريم » 
مثل بعص التشريعات اللى حاول بها ان ينظم 
المجتمع الأسلامى » فنحن نجد الروح العفلسية 
سائدة فى سياق الآيات الكريمة بحيث لا يستطيع 
الشاعر أن يتحمل عبثها . 


وقد سبق أن ذكرت انهم رموا الرسول 
بالشاعرية وذكرث آن هن! لم بقصد منه أنه شاعر 
با معلى المفهوم وانما يقصت بذلك أن له الاثر 
السحرى الذى يكون للشاعر > قفآن فى لرديسدم 
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لآيات ألله ذلك الطرب الذدى يلمس فى الشعر 6 
وقلت كذنك أن عدم أجماعهم أوأصرارهم علي هذم 
الصنة للرسول الكريم » تجعلنا نستبعد أنهم 
قصدو! بذئك وصفا بحقيفة الشعر 4 واذن 
فالقرآت ليس شعر!؟ »> وقد تكفل القرآن بالرد 
على ذنخك فقال فى سورة أالطور ١‏ قفذكر فما 
أنت بنعمة ربك يكأهن ولا مجنلون أم يقولون 
شاعر تنربص به ريب امنون . قل تربصوا فانى 
معكم من المتربصين ) , 


ولس نثرآ 


يكون نثرا لاسباب كثيرة فالدكتور زكى 
مبارك الذى فال بهذا فى كتابه النثر الفنى 
كان يقصد أن بقرر أن للحاهلية نثرا »6 
قرآى أن القرآن جاء على صورة النثن 
الجاهلى . ورمى بذلك الى ان يستخرج 
خصائص النشر الجاهلى من القرآن 
الكرم ٠‏ فهو قصد الى تأر بخ موضوع 
النثر قبل الاسلام بطريق عكسى . يقول 
« ولا شبغى الاندهاض من عن القرآن 
ل » إذ حاء بلفته وتصوراته 
وتعبيره وهو بالرغم مما أاجمع عليه 
المسلمون من تفرده بصفات أدبية لم تكن 
معروفة فى ظنهم عند العرب » بعطينا 
صورة النثر الجاهلى » وان لم يكن 
ا أن هذه الصورة ممائلسة -- 
الوا 

زذكى ل إن القرآن تفرد 
بصفات آادبية الا اثنا لا نوافقه فى أن هذه 
الصفات كانت معمروفة عند العرب ٠‏ 


ويقول فى موضع آخر ١‏ أن القرآن 
صورة صحيحة من النثر الغنى 

لعهد الجاهلية لانه” نزل لأهداية آولئك 
الجاهليين وهم لا يخاطبون بفير 


وهذا كلام فيه كثير من الصواب ولكن 


فيهأمور لا نقره عليهاء فهو حقا جاءلهداية 
الجساهايين وعم لا يخاليون بسي ها 
دفهمون © ولكن ليس معنى هذا أن ألله 
سبحانه وتعالى أذ! خاطبهم بالقرآن 
فكأنه خاطبهم بالنثر » لان النثر الفني 
لا يمكنأن يوجد فى ذلك العصرعيل يوجد 
بعد ان تنهض الحياةالفكر بةالعقلية ثُلامة» 
وحين تسسع ثقافتها وتشيع فيها اساليب 
النطق فتستطيع أن يكون لها نثشر مصصح 
أن نطلق عليه نثرا فنيا . فالامة العربية 
حين نزول القرآن كانت ق حياة بداوة )» 
ليس لها من الثقافة ألا القليل »* بل 
النادر » وهذا القليل التادر لا تؤهل لها 
نثرا كالذى برجوه أو تقول به الدكتور 
زكى مبارك . 

ثم نجد فى القسرآن وى السسورة 
الواحدة أنواعا كثيرة من الفئون الادبية 
فتشريع بجانب خطابة بجائب منطق»وكل 
أولئنك له منهجه فا منطق يعتمد على 
العقل > والخطابة تؤثر فى الوجدان وان 
اعتمدت على الاقناع والاستمالة . 
وأقصد بذلك أن اقول : أن القرآن 
الكريم ليس كاللثر الفنى فيكون نثرأ 
وأنما هو شىء آخر غير النثر 3 

وهناك ناحية ثانية وهى أن للقرآن 
نظاما خاصا غير ما تعودناه فى النثر » فهو 
كل له موسيكن ايسى من اليسبين ان 
توجد كذلك فى النثر » فهو بعتمد على 
الفواصل او السجعات التي زادت من 
بهاء نظمه ولم تحط من قدر البلاغفة 
فيه » كما هو الشأن فى كلام الناس وقد 
كثرت فيه هذه الفوأصل +٠.‏ 

وعلى ذلك قان الدعوى بأن القرآن 
نثر فنى فيها كثير من المبالغة لان النثر 
لا يمكن ان يوجد فى هذه البيئة الفطرية 
البدائية 4 ولانه يخالف النثر فى 
طبيعتة . واذن فماذا بكون القرآن ؟؟؟ . 
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القرآن' الكريم. والشعر 


فماذا يكون ؟ 


. يفول الدكنور طه حسين ( أن الكلام 
ينقسم الى شعر ونثر وقرآن »© والحي 
إن الدكتور طه حسين قد تاثر 
بالمستشرقين فى هذا الموضوع » والحق 
كذلك أن ألعرب لحظوا ذلك فقالوا مثل 
هذا القول قبل الدكتور طه حسين وقبل 
١‏ امستشرقين » فقد قال صاحب العمرة ٠‏ 
( وتحدى حميع الناس من شاعر وغيره 
تعمل مثله فاعجزهي كلك كما ذال تعالى 

« قل لثن اجتمغت الانس والحجن على 
آن يأنوا بمدل هذا القرآن لا يأنون بمثله 
ولو كان + بعضهم لبعض ظهير! ) فكما أن 
القرآن اصجز الشعراء ولس بشسعر » 
كذلك اعجز الخطباء ولبس بخطبة » 
والمترسلين وليس بترسل ) ٠‏ 


وقوله ( وامترسلين وليس بترسل ) 
يدلنا على أنه لحظ أن القفرآن لبس من 
البسير ان يطلق عليه لفظ نثر ٠‏ 


وقد !عجمنى هذا الرأى الذى يقول 
أن الكلام شعر ونثر وقرآن لآن هصذآا 
النعبير هو الذى يمكن أن يفهم منه ما هو 
الفرآن فهو وحدة قائمة بذاتها » وحدة 
إدبية أخذت من الشعر موسسقاه وتاثيره 
الوجدان » واخذت من الخطابة الاقناع 
والاستمالة » ومن النثر الفنى تقريره 
الى حد ما » وخرج كل هذا فى مزيح له 
روعنه » ولبس ف إمكاننا آلا آن نسميه 
قرآنا ٠‏ فنحن حين ننظر الى قوله تعالى 
« يأيها الناس اثقوا ربكم أن زلزلة 
الساعة شىء عظيم ٠+‏ يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما ارضعت » وتضع كل 
وما صم سكارى ولكن عذاب الله 
شديد » لا نقدر أن نطلق عليها نثرا » لانها 
لبست “النثر فى طبيعته مقررة للحقائق 


5 


أو متائرة بالثقافة » وليس ف إمكاننا أن 
نطلق عليها خطابة وان كانت مشربة يروح 
الخطابة من إستمالة وبراعة تصوير » 


كما لبس فى مقدورنا إن نطلق عليهما 


شعرا! لانها ليست بشسعر وآن انغقت معه 
فى عرض صور فنية كتلك النى نجدها 
فيه » وكل ما يمكننا أن نطلقه عليها انها 
قرآن عربي غير ذى عوج ٠‏ 


موقف القرآن من الشعر 


واذ!ا كان القركن قد نفى عن نفسه كونه شعرا » 
فهل معنى هذا له عادى الشعر ؟ يقول مؤرخو 
ألادب أن القرآن فاجا الشهعراء أ على الاصح 
جاء بوضع جديد غر مألوف علدهم »> واأضطر 
بعض من اسلم ملهم الى السكوت مثل ( لبيد » 
الذى قال ( لقب عوضنى!للهخرا بسورة البقرة » » 
وأما من آراد منهم أن يجارى الحياة الاسلامية 
الجديدة فقد خائف طبيعته واضطر شعره الى 
أن يحول مجراه الى الناحية الدينية كحسان بن 
ثابيت ومنهم من ظل شعره كما هو لانه لم سالظل 
بل الاأسلام . 

ولنسال انفسنا لم صددام الشعر 5 فوجيء 
بالقرآن ؟ دهل يدل هذا على أن الشعر مكروه 
من القرآن ؟ ثم نحن تجد القرآن اككريم يقول 
في سورة الشعراء ( والشعراء يتبعهم الغاوون 
آلم ترانهم قى كل وآد يهيمون . وانهم يقولون ها لا 
يفعلون .. »4 ويقول عليه السلام 7 لآن يمنليم 
جوف احدكم قيحا حتى بريه خير من أن يمتلىء 
شعر؟ » ويقول عليه الصلاة والسلام لصحب 
يسيرون معه وقد رأى شاعرا ( خذو! الشيطان 
او !مسكوا الشيطان . لان يمتلىء جوف رجل 
قيحا حتى يريه خير من أن يمتلىء شعرا »6 . 

وائنا نرد على كل هذ1 فنقول أن !لقرآن الكريم 
كم يقفا فى وجه الشعر وكم يصدمه > وائما جاء 
بنظم جديدة وبحياة جديدة لها ترتيبها ولها 
قوامها المخالف با كانت عليه الحال ف الجاهلية » 
ولم تكن تلك اذلكات النى اشربت روح الجاهلية 
الننمكن من إن تسابر الحياة الجديدة المفابرة كا 
اعتادته من قبل فاضطرت اثى أن تضعف © والى 
إن تتحول أكى مآ يوافق 1لدين الجديد وما جاء 
به من حياة . فالشاعر لبيد سكت لانه آمين » 
والايمان بدعوه الى عدم القول بما كآن يقول به 
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قبل الاسلام » لان تعاليم ألدين الجديت تحرم عليه 
مثل هذه الاقوال , وحسان بن ثابت ضعف » لانه 
قال شعر! حاول آن يغير فيه طبيعته وملكنه التى 
نمت فى ظل الجاهلية » وليس قى الامكان أن تنقمر 
الطبيعة بمثل تلك السرعة » ثم آله وجف فى 
هجائه تقريش تهربا من القيود الاسلامية للملكة 
الشعرية عنده , 

أذن فالقرآن لم يعارض الشعر » وانما 
عارض فئونا خاصة كانت تنافي هديه 
وآدابه » التى إسنئلها للمجنمع كما برآه » 
بل ان الرسول عليه السلام قال لحسان 
(( أهجهم ذوالله لهجاؤك عليهم اشد من 
وقع السهام فى غلس الظلام » أضجهم 
ومعاك حبريل روح القدسءوؤائلق أبا بكر 
تعلمك تلك الهنات ) وق الآبة الكريمة 
« والشعراء يتبعهم الغاوون )) نجد انالله 
سبحانه وتعالى قت أعقب ذلك بقوله 
( آلا الذين آمنو! وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كشرا وانتصروا من بعت ما 
ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقليون ) فهو لم يحرم الشعر » وائما 
حض على أن يكون الشاعر مؤمنا عاملا 
بتعاليم دينه » لا بهجو بهجاء الجاهلية » 
ولا تمدح بغفير الحق » ولا يفحش كما 
كآن يغول فى الجاهلية وانما يكون شاعرا 
يعمل الصالحات ويؤمن بائله واليوم 
الآخر ويقول الشعر فى حدود الدين . 
يقول صاحب العمرة فى جزء ( ١‏ ) ص ,* 
( فآم! احتجاج من لا يفهم وجه الكلام 
نفقوله تعالى (( والشعراء يتبعهم الغاوون 
٠٠+‏ » فهى غلط وسوء تأول »4 لان 
القصودين بهذا النص شعراء اللشركين 
الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالهجاء ومسوه بالاذى »> وأما من 
سواهم من الؤمنين فغير داخل فى شىء 
من ذلك » آلا نسمع كيف استثناهم الله 
عز وجل ونه عليهم فقال < الا الذين 


علبه السلام الذين ينتصصبرون له ع 
ويحسون عنه امشركين » كحسان بن 
تاك » وكعب بن زهير > وعيب الله بن 
رواحة » وقد قال فيهم الرسول عليه 
السلام ١‏ هؤلاء النفر اشك على قريش 
من نضح الابر » ) ٠‏ 
أما تلك الاحاديت ألتى وردت عن 
النبي عليه السلام فان الحديث الذى 
ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه قى 
صحيح مسلم من أنه قال « لان بمتلىء 
حجوفا .. » فلحن لا نعرف الداعى الى 
قوله » وان كنت أرى انه قيل لمناسبة 
خاصة فى بعض الشعر » وليس فى الشعر 
ذاته » لان الرسول عليه السلام كان 
ألى شعر الخنساء وشول غ١‏ أنه 
با خناس !!!ا 6 ويطلب منها الزيد . وق 
الاغانى طبعة دأر الكتب المصرية. صن 5197 ! 
من الجزع الرابع حاء فى ترجمة احسأن 
7 ثابت عن عائشة رضى ألله عنها قالت * 
سمت رس ول الله مار الله علية ويل 
يقول لحسان بن ثابت الشاعر « ان روح 
القدس لا زال بَوٌّبدك ما كافحت عن الله 
عز وجل وعنرسول الله » »© وفى روابة عبن 
سمعيد بن المسيب أن عمر مر بحسان بن 
ثاأبت وهو بنشد فى مسجد رسول ألله 
صلى ألاله عليه وسلم » فائتهره عمر فقال 
حسان « قد إلشدت فيه من هو خير 
متنك » فانطلق عمر 
فان لم نقل بخصوصية السيب قى 
قول ذلك الحديث « لان بمتلىء جوف 
.. » وجدنا إختلافا فى الرأي ©» وليس 
من الممكن أن بكون هذا الاختلاف قد 
حدث »© خاصة وأنه عليه السلام حبذ 
الشعر فى قول آخر من صحيح مسلم . 
عن أبراهيم بن ميسسرة عن عمرو بن 
الشريد عن ابيه قال : ردفت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال 
« هل معك من شعر أمية بن أبى الصلت 
شىء ؟.» قلت نعم قال ١‏ هيه » فانشدته 


نه 
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الفرآن ألكريم والشعر 


بيتأ فقال « هيه » ثم انشدته بيتا فقال 


:«.هيه » حتى انشدته مأثة بيت 8 


وقو لباك البري عوع حصن لاسا 


الحديث (١‏ أن من الشعر لحكمسة قاذآأ 
السن فلكو شيء من القران كالتمسيوه 
فى الشعر فانه عربى » وهذا الحديث 
الآخير أن صمح فانه نفيدنا من تاحيتين : 

إ:- انه يِوٌيدنا قيما ذهيئنا أليه من 
أن القرآن عارض نوعا من الشعر وحبد 
نوعأ من الشعر . عارض منة ما بعارضه 
ولا بلائم تعاليمه » وحض على ما جاء 
منه موّيد! للاخلاق القويمة التى بمكن 
أن سيأير الدين . 

أن التبى صلى الله عليه وسلم 

دعا الى اتخاذ الشعر وسيلة لتفهم 
غوامض القرآن ولو كان بكره الشسعر 
ما دما الى مثل ذلك . 

والخلاصة » آن موقف القرآن الكريم 
من الشعر والشعراء كان طبيعيا ففد 
حارب من يحاربه ونصر من ينصره +٠‏ 
سمع الرسول عليه السلام شعرا من أمبة 
أبن أبى الصلت فقال : ( كفر قلبيهوصدق 
لسانه )) ورمي بذلك ألى أن شعره بواقق 
ألدين » وان كانت عقيدنه غير الاسلام ٠‏ 
فالقرآن لم بقف من الشعر موقف 
العارض المانع له » وانما وقف امام 
بعض فنونه التي لا تنفق مع الجتمعالذى 
يريده الاأسلام موقف الهادم » تسينى على 
أساسه بثاء حديدا متين الاركان .٠‏ 

والدئى اراه فينا عرضت له ان القران 
كان اعجازه من الناحية الاذيبة فهو 
ممتاز بالموسيقى التي تدل على طابع قنى 
لا بمكين اثكاره فأن المنصت مثل سورة 
طه « طهء ما أنزلنا عليك الق رآ ن لتشقى. 


53 


الا تذكرة أن يخثى . تنزيلا ممن خلق 
الارشن والسيوات الفان . الرسحين عا 
العرش استوى » يطرب اشد الطرب: ا 
فيها من مجانسة وترادف موسيقى 
والموسيقى ركن هام مين أركان البلافة 
والادب وقد أعترفٍ الرسول نقسمة بأن 
أعجان القرآن الكردم انما جاء من ناحية 
صيافته وتركيبه وذلك فى قوله صلى 
أثله عليه وسلم (( مأ من نسى ا وأوتي 
من الآيات ما مثله آمن عليه المشير » 

وانما كان الذى أونيته وحيا آوحي ألى » 
فانا أرجو أن اكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة » يشير عليه السلام آلى أن 
المعجحزة مشنى كانت هده ا ق 
الوضوح وقوة .قوة الدلالة وهو كونها نفس 
الوحى كان المصدق لها اكثر ٠‏ وهنآ 
الحديت الشريف ٠ه‏ ما قدمثاه فى 
اعجاز الفرآن لانه وحى بمعانيه والفاظه » 
فهو دائن بنفسه من الكلام الانسانى » ولا 
يد إن يكون فائدة تلناس كافة لبمعماوا 4 
و ادف على الناس كاقة ليستفيب:د3 1 


فالفرآن لا يمكن ان نسميه نثرا كما لا 
نستطيع أن نسميه شعرا ٠‏ وهو كتاب 
العرنية الاعظم الصالح لكل زمان ومكان 
فهمه عرب الجاهلية الذين لم يكن لهم 
الا الفطرة » وفهمه من جاء بعدهم مسن 
الفلاسفة واهل العلوم » وفهمه زعماء 
الفرق المختلفة على ضروب من التأويل » 
واتمنك العلوم الحديثة كثير! من حقائقه 
آلتى كانت مغيبة » وان ما عهد من كلام 
الئاس لا يحثمل كل ذلك ولا بعضه > 
فالقرآن الكريم فن قائم بنفسه ليس 
بشعر وليس بنثر ولا هو مما اعتساد 
العرب صيافته وانما هو قرآن كريم لا 
يأتيه الباطل من ببن بديه ولا من خلف»ه 
وهو كما وصفه الله ( الحق واليزان » 
كل الناس يعماون لفهمه » ويدابون عليه 
واكل درجات مما عملوآ 85 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


مهألاو 01000126 


قية : أحمد بن حثبل 


مفلل لاشراملل عق يدش نفس 
ول ل شر حواق النقه ريل 
التحليل بل متى ثوآأه المحلل فلا بجعلة 
حلالا .» لآن العبرة 8 في العقود بالمقاصد 
1 بمحرد الالفاظ ا 


واذا اعطى وألد شيئًا من ماله لاحد 
أولاده وجعل ذلك نيعا صورنا له تمن 
أسمى فهو حرام وباطل في مشهور 
ألذهب » لانه احتيال على تفضيل 

دقيت مسألة مشسهورة يقولها الناس 
هي أن ظل خيال ألكلب بنجس من 
وقعت عليه فى مذهب الامام أحمكد ؛ وهي 
فخيال الكلب لا أثر له عندثا ونجامسة 
ااكلب عندنا كما هي عند غيرنا فان كان 
جافا لا بلل فيه قمسه لا يشحسس وريقه 
وعرقه والبلل منه نجس ومسه بنجس» 
أما اصل المسألة الشائعة فان الحديث 
النيبوى صح عند الحنابلة. على ان ألكلب 
الأسود الذى ليسن فيه آأى لون لخر 
أذا مر بين اللصلي وبين سترة صلاته 
بطلت الصلاةهو هذا هو المذهب والحديت 
عندهم قوى غير معارض © وعننمأ نصح 
الحديث فالحنابلة لا بنصر فون عن الأخذ 
به وأن غابت الحكمة العقلية » وقد صرح 
فى الحديث بعلة ذلك ونصه ( الكلب 
الأسود شيطان » أذا مر بين بدى المصلي 
بطلت صلاته ) فالملة فى البطلان هى 
شضبه الكلب بالشيطان . وهل الشيطان 
ئفسيه بيبطل الصلاة 5 بمروره ؟ وهو دانما 
بحضرنا فى الصلاة وفى غيرها ) ؟ ذلك 

سؤال وارد »© ولكن أدد به مع الحليت 
لا بجعل للاعتراض اثرا ف الحكم . 


وعندى أن الكلب الاسود البهيم لانكاد 
بصادفه كلب أسود كالرتوثة . 


وق الحق أن الكلب بهذا الوصف 
بشع المنظر كريه الى النفس »؛ كما تكره 
رؤية الشيطان . والنبي صلوات الله 
عليه أكرم النا يا 

م ألناس شعورا 6 وأرجحهم 
ذوكا وأسلمهم نغترة © ولعله بهذا بغر 
الناس من كتية ا“لب الآسوة > ويخملهم 


.على التباعد عند » لأن الشيطان بتمثل 


به اكثر مما بتمثل بشيء آخر . 


من غيره » وأدركنا نمثل الشيطان به اكثر 
من سواه قرب الى اذهاننا تنفير النبى 
منه » حتى لا نحرص على اقثنائه . ذلك 
ما احاولة » وعلى أى حال فما دام تى كل 
مذهب بعض احكام نحس فيها غرابة 
ليست فى قيرها فمذهب أحمد لم يكن 
بدعا ه وما دامت الشربنعة بوجه عام 
مسسمتقأة من القركن والسستة وعمسل 
الصحابة ما بنبغي أن بعاب على فقيه 
شيع تولبه قملهية من دليل صحيح . 


هذه طائفة منالقول عناحمد ومدخصه 
ضرب فى الورع اصدق الذكربات جدير 
الصديقين والشهداء والصالحين» ويظهر 
كذلك أنه كان فى الأولين شخصبةمشرفة 
من كل ناحية » وان سيرته فى الآخربن 
ستظل عطرة فياحة يتضوع أربجها كلما 
ذكره الذاكرون ٠‏ 

كما يتضوع اريج الأزهار فى الرباض 
الناضرات كلما داعها النسيم ٠‏ 

فاذ! سممتم بعد اليسوم من يتفكه 
بكلمة حتبلى فقولوا له : 
مآ ضر شمس الضصحى ف الأآفق طالعة 

ألا برى ضوءها من ليس ذا بصر 

5 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0ك.|أ2 01000126 


نيا أخي في العار لن انسى هتاك 
فاخي الشهيد على الثرى ملقى هنساك 
والشار يوما سسوف يجمعنا هضاك 


انا من هنأ لكن جرحي من هناك 


قد غاب عمنري في الظلام وفي العنذاب 
حنى نسسبيت الدمنع من هول المصاب 
وسسبيت الراحي واحلام التصيب 
حنى ضياء الوهسم غشساه الفنداب 
وأرى أمامئ حول أإسساح الخراب 
أصلال شسعب تاه ين التسعاب 
وسوود عار أسسود مصلء الكلاآب 


عسار مستقسطلهة 


1 شه ما دم ل 


عصارى وعارك أذ رضسينا بالقعهصود 
عار الخبائة من أخ بتاع العهسود 


واختار طوى العيش فى ذل العبيسد 


أتراإه قد سى انتفاضات التنسسهيد 
وريبا تلن هناك من ذل السسدحود 


تحت النعال » نعال أرجاس الوجود 


وهناك تحت نعالهم قلبي هنساك 
فاخي الشهيد على الشرى ملقى هناك 
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مع الإنباء الحزينة الباكية عن النهاية الاليمة للرئيس ألؤمن عيف السلام محمد عارف استوقفني 
هذ! الخير . 

( وقد وضع مع جتمان الفقيد الكريم معدحف شريف © تنفيذا لوصيته بأن يوضع ممه امصبحت 
الشريق القى كان بحمله صبيحة يوم 14 تموز ؛ والدذق وضع بده عليه ذلك [ليوم اتتاريخي وأقسم كسمه 
العظيم معاهدا الله آن يدرر شعب العراق الابى الكريم » وآن يكافح من أجل تنفيذ ارادة هذا الشعب ٠‏ 
وهو نفس المصحف الى أقسم عليه عبد الكريم قاسم من قبل » ولكنه حنث فى يمينه » وقد شاء القدر أن 
يكون هذا المصحف مع الرئيس فى الطائرة النى كان يساقلها » ولكنه لم يمس بسوء ) + 

خواطر شتى فكرت فيها وان أقرا هذا الثبا ., ولكن تجمعت خواطرى نحو هذ! الرجل الؤمن الذى 
ملك عليه آيمانه بالله » وإخلاصه للاسلام والعروبة كل دنياه .. فنذىر نفسه للعمل من أجل دينه وامته ,, 
كثم من الناس يحملون الصحف ولا سيما عند اسفارهم .. ولكن ذلك لا يمثل عندهم ألا حاجة فى نفس 
يعقوب ٠‏ 

اما هذ! !أرحل العظيم إلذى فقدناه » ففكت كأن حمل المصحف معه رمزا قوبا لايمانه واخلاصه » 
وتغانيه فى العمل من أجل ألبادىء القويمة التى جاء بها ., لا إذكر اثنى سمعته منحدئا فى جماعة داخل 
العراق أو خارجها الا وقد تطرق فى حديثه إلى الاسلام ومبادئه التى تكفل للامة الاسلامية التووض والرقى .. 

ولعل الكثير منا يذكر يوم إن وقف فى حفل أقيم نكريما لأحد الزعماء السوفيت وتحدث قيه هذا الزعيم 
السوفيتي عن الشيوعية وعن ماركس ومبادئه ونظرياته » فقام الرجل المؤمن » وتحدث عن الاسلام ومبادئه 
وتشريعاته حديث [أؤمن المخلص الغيور » وشرح بحديته الصدور ,+ 

ومنذ شهون نشرت له احدى اتصحف اليومية الكوبتية حديثا آدلى به آلى ملدويها » وكان ممآ جاء 
فيه قول الرئيس الشهيك « لقد قال لي السفي الروسي حين تقديم اوراق اعتماده ان روسيا السوفيايية 
تسمتمد مبادتها من نظريات ماركس ولينين)ءوكان ردي عليف ١‏ أن العراق إسسامد نظامه زميادته من الاسلام 
وألقركن .,. والاسلام وحده عدالة مطلقة » ويكقى أن نطبقها حتى تصبح فى غتى عن اسليراد الميادىم 
والنظم من !لخارج , أن الاسلام ومبادىء محمد صلى الله عليه وسام هى التى نسير على نهجها هنا 4 . 
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وى هذا الجديت. الصحفى تطرق ألى الحدايت. عن _معارضيه وقال « أذكر انني حين فلت لهم آننا 
نريد تطبيق ميادىء الاسلام رفهضو! بشدة » ودقعتهم عجر فتهم وغرورهم الي السير وراء النظريات الفريية 3 
وهم يعرفون قبل 'سواهم آنها لا تصلح: لنا ونرفضها بشدة © . ٠ ١١‏ 

وقال اكندوب الصلحقي ان الرئيس كآن فى هذا ألوقت صائما ”ب وكنا فى رحب - الاته .تحرص داثما 
على أن يضوم ثلاثة اشهر فى العام ب رجب وشعبان ورمضان' - وقد إزدادت. نزعانه الروحية 5 قكان كلامه 
لا بخلو من العبارات الدينية العميقة , التى تنم عن أمام شافل تآمور الدين وتعاليقه 4 . 


وقبل الحادت الاليم 'بساعات وقف يخطب ق الجموع التي احنشدت لتنحيته ؤيقول » اننا سنا ق 
حاجة الى مبادىء غريية وآيدبولوجيات ثبت زيفها ., أن فى ذيننا الاسلامى الجيد غتى لنا غن كل ذلك فهو 
دين ودولة » وفيه التلشريع كختلف أوجه الحياة » وفيه توجببه الى الاخلاق [لفاضلة الحبيدة » وفيه أرشناد 
تلتربية نبيلة هادقة » وفيه السعى والعمل )) .. 

« اتنا اذا كنا حقا إبناء محمد فيجب أن ننطلق لنعيد دوثة محمد صلى آلله عليه وسلم لا ان تتغني 
بشعارات 1 ونظل فى أماكننا ان الم نتنأخر ٠.1‏ 

« اننا اذا تمسكنا بدبننا وتقاليدنا وتربيتنا نكون بذلك قفا سرنا فى الطريق اليه لبناء مجتمعنا 
وتحقيق ثورتناً الاجتماعية 1ا”* بقدر اعتزازنا ب ابديننا الخنيف نعتز ونحترم باقى ألادبان السماوية 
الكريملة » . 

1 كان عله رحمة الله يعتقد وينادى بان العدالة الاجتماعية التى بزيدها الاسلام كفيلة بالقنساء على 
الطيقية القاشمة » والاحقاد” الني تورتها الرإسجائية المستفلة الفاسدة . 

ومثئل هذا الصوت الجهبر المؤمن الذى كان ينيعث دائما من عبد السلام عارف هو من الاصوات التي 
تحناجها الامة الاسلامية » وتحثاج معها الى عمل وتطبيق ولا سيما فى هذه الايام التي يحاول فيها الشرف 
والغرب ان يختاسوا شخصيلها , 

ومن هنا كانت الخسارة العظيمة فى أن رسكت هذا الصوت » ويشمد هذا العزم » ونحرم منه فى الوقت 
الذى كنا نننظر فيه ألزيد منه ومن خطوات العمل واتنطبيق .. وأن كان ما سمعئاه > ودونته الصحف 
والكتنب ذه سيبقى !مامنا مثلا قويا على عدق إبمانه بدينه وامته» وصدق آخلاصه في العمل من اجلها .. وام 
يكن بنسيه تغنيه بوطنه أن يسعى توحدة عربية تكون منلطلقا توحدة اسلامية كبرى , 

لكمم وددت وتمنيتك أن لو حفل مصحف الفقيت [إعظيم ىق صندوق زحاحى يعرض ق السمجد الذي 
دفن فيه » أو ى متحف عام » ليتذكر كل من رآه من الاجيال الحاضرة والمقبلة » مبداً هذا الرجل » وعمق 
ايمانه وصلته بالله وكتابه » ويذكر كل حاكم يآتى من بعده آن يخطو على نهجه . 

ولكن الاحباء ضعاف دائما امام وصايا الاعزاء الذين يختارهم الله ألى <واره . فلم يكن لهم الا أن 
يضعو! مصحفه فى قبره حسب وصيته . هذا اللصحف الذى كان رفيقه فى حياته » والدى شاءت أرادة الله 
أن تحفظه من الثيرأن التي 1 أنت على الطائرة وركابها 6 لبسانفر آخيرا ١لى‏ جوار الفنيد فى قيره ٠,‏ 

جعله ألله شفيما نه فى آخرته » كما كان أماما له فى دثباه . وحزاه خر ما بحعزى به الللسهداء 


والصائشين . 
آنتصاف 


قدم تليفزيون الكويت ‏ مشكورا ب ندوة لبعض الأدباء مع الدكتور طه حسين ثم ندوة آخرى للمرحوم 
الاسناذ عباس محمود العقاد » .. وقد أثير فى الندونين كثر من الآراء والقضايا آم تكن محل تعليق وجدل 
كثيرين . الا رأيا واحد!ا للدكتور طه كان مثار جدل ودهشة لكثر من الذين استمعوا اليه أو قرآوه ., 
ذلك هو رأيه فى الصقريات التى كنبها اكرحوم عباس محوود العقاد وحكمه عليها بأنها لا تفهم » وانه لم 
يغهمها ويتحدى من فهمها !! 

والدكنور طه عفلية فذة » وقد مرن فى شيابه على فهم الكنب الأزهرية المعقدة الأسلوب » حتى وصل 
الى ذروة الكتب المقررة على طلاب الشهادة النهائية فى الازهر » ثم طوف بعد ذلك فى دراسة الادب العربى 
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والآداب الغربية .. فكان غريبا حفا آن يفهم ويستوعب كل هذ1 ويصبح عميد؟ للآدب العربي > ثم ستعصي 
عليه فهم كنب العبقريات آلتي قرأها وفهمها مثآت الآلاف من قراء العربية . 

وكلنا يعلم أن بعض هذه العبقريات وعقرية عمر بخاصة كانت مقررة علي طلاب المدارس الثانوية » 
ودرسها لهم الاساتذة وادو1 اختبار! فيها .., فهل كان رجال وزارة التربية عابشن حبن قرروها على 
الطلاب .. وهل الذين درسوها للطلاب من الآساتذة كم يفهموها ؟ ودعنا من متات الآلاف من القراء الذين 
إقننوها أو قرآوها اليجدوا فيها منعة فكرية وروحية لهم .. 1 

الحق أن هذة الحكم هو الذى لم يفهم الئاس له مبرر! » وقد تساءل الكثيرون : لماذا لم يقل الدكتون 
ريه هذا فى العبقريات حين صدورها وقد مفى عليها عشرون سنة أو يزيد .. وكان العقاد لا يزال على 
قيد الحياة » ويستطيع أن بدافع عن نفسه ويرد على الدكتور اتهامه له ؟1 

وقد اعجبنى ‏ كما أعجب الكثرين د موقف الاستاذ انيس ملصور حين تصدى لانصاف العقاد » 
ونند الدكنور نأند1ة كان فيه كنم من آخرارة ,. ولعل من أشدنه مرارة ما ذكره من رأى سايق للدكتور فى 
العبقريات » وإشثادته بها وبمؤلفها » وهو يقدمه ألى مجمم اللفة العرسة ., فلماذ1 مدحهاً ومدحه وهو 
حي > ثم يهاجمه بعد أن فارق الحياة ؟ وكاذا هذا الاتناقض » وما مبعثه 1 

و لقب ذكرني هذ1! ألوقف بموقف سابق للدكتور سلة ه50! حين كنب يهاجم بقاء العاهد الأزهرية 
ويتادى بتحويلها الى مدارس فيما أسماه وقنها قنها ب الخطوة الثانية ‏ منهما الأزهر بين بآلحجمود وعدم معرفتهوم 
شيا من العلوم التى نسميها حديثة .. وقد تصديك له حيلةاك © ورددت عليه بما دونه فى كنابه 
« مستنقبل انثقافة ») عن الأزهر ومسارعنه للآخذ بالعلوم الحديثة فى أسلوب يوحي بآن الأزهر أسرع الخطا 
نحو تدريس هذه العلوم 4 وكآن الرد نحك عئوان : ( الدكنور طه يرد على الدكنور له » .. وعلمت من 
أحد مر يديه المترددين عليه أن هذ! الرد كان من أقسى مآ رددت به عليه ., والسبب قيما إفهم أنه هو 
الذى رد على نفسه » وظهر بذلك تناقضه فى الحكم على الاشياء كما ظهر فى هذه الندوة , 

وفى الندوة إلنى أذيعك عرفت سبب هذف! اللناقفض حين قال آاثني بعد أن أدقفع الكئاب للمطبعة 
انسى كل شيء فيه !1 ولكن رأيه فى الأشباء وعفيدته فيها هل يمكن أن ينسام ؟ !! 

ثم لماذا العبقريآك ؟ وقد فيح العقاد بها نافذة من الضوء على الناريخ الاسلامي وعظمائه أغرت النساب 
بجطالعتك والتعرف عليه بعد أن كانوا منصرفين ألى غيره من تراجم عظماء آلفرب , 

أعود فأقول : أن التذى لا يفهم حقبقة أنما هو كلام الدكئور وحكمه على العقاد وعقرياته .. 

ورحم آلل> العشاد وجصزاه خما ,,., 


قرار 


جاء فى جريدة الاخبار القاهرية ان قرار!1 صدر بمنع المديعات ومقدمات البرامج فى التلفزيون” مسن 
وضع ( الباروكة ) وهى اتلشعور الستعارة على رؤوسهن أثناء تقديمهن للبرامج » كذلك منع الافراط فى 
التزين واتنحلي بالجوهرات مراعاة لا يجب أن تنسم به المذيعات من البساطة ولا سيما وهن مثل أعلى 
لكثير من الفتيات فى البيوت . 

قرآار حكيم يمنع الفثيان الذى يصاب به كلر من مشاهدىق التلفزيون » وهم يشاهدون هذه أكناظر 
المصطنعة ,, وحبذ! لو صاحب هذا القرار رار بملع ظهور ما قوق تركب كذلك » سواء كان ذلك عن طريق 
آالتصوير أو عن طروق المذيعات وضيفات النليفريون .. 

وحبنا أيضصا لوروعى هذ! فى جميع تلفزيونات الدول العربية وأن كلت أعنقد أن الكثرين سيحدون 
حذو القاهرة فيما ترسمه فى هذه الناحية ., 

أذكر مديعة فى تليفزيون فرنسا ظهرت كاشفة عما فوق الركية .. فانهالت الكالمات التليفوئية على 
المسئولين أثناء إذاعتها فى التلفزيون تحتج عليها » وقامت ضجة كان من أثرها تنحية المذيعة عن الشاشة . 

والهم فى هذا الخبر الأخير أنه من قرنسا وهو دليل على يفظة الرأى العام هناك وعلى إستعماله 
لحفه فى التنقد والنوجيه ثم استجابة التليذزيون للرآى العام .. 


٠‏ ا 
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+ تطورات متوابته ورجسماته 
51 يو 3 3 لمرلجلة” 5< العذا 0 


(( ترجم هذ1 البحث الدكتور أمير رضا وتفمل الاستاذ محمود مهدى استائيولى ب مشكوراا ب 
بارساله الينا لنشره » ونحن نقدمه للقراء الكرام هنا لافتين النظر أأى ما إمثرف به هذا البحث 
من تحريف الكئاب المقندس كما قرر القرآن الكريم : وشسهد شاهد من أهلها ) « الوعى 4 . 


أإصدرت محلة ( لابف ) العالمية عددا 
خاصا بأسم « الكتاب المقدس » ( المجلد 
6 العدد لا الصادر فى أبريل م155 ) 
بدأته بمقدمة عامة تلخص فيها تاربخ هذأ 


'؟لكتاب وتطوراتنه وترجحماته وقد رأننا 


نقل مقتطفات من هذه المقدمة الى العربية 
ونشرها لتعم الفائدة؛والله الموفق الهادى 
الى سواع السسبيل ٠‏ 


تقول المجلة : « هذا اكتاب الذى 
نحن بصادده أوسع الكتب انتشارا 
وأكثرها أثرا فى تاربخ البشر . ولكنه مع 
ذلك كتاب كتبه الانسان ... أن مو لفيه 
بحماون أسماء ذائعة الصيت متل 
( يساياه ) و ( "يزيكييل ) و ( جريمياه ) 
و (القدسن بول ) . ولكن أغلب كاماته 
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هم .. ولا بمكن معر فتهم فى يوم مسن . 


الايام .٠‏ ثقد ظلل الوحى الالهي الى 
الانسان شتقل من الاب الى الابن ألف 


سنة تقريبا بعد ( ابرأهيم ) من غير 
أن يكتب .. وبعد ذلك فقط بدا اليهود 


فى ندوينه . وكان ذلك:قبل ألف سنئة 


تقريبا من ميلاد اسيم ٠.‏ فأخذوا . 


سحلون. القضص والقصائد القديمة . 
وأضافوآأ اليها قصصا وقصائد الخنرى 


. جديدة 5 وقد استلزم الأمر أن نمأت 


كتاية لقائفهم عدة مرات 8 وأن تنقفل 


وتلسسسخ . مماأوحد فرصا عديدة ْ 


لا تحصى لتفييرات كتثيرة لا حد لها 
بعضها مقصود ».والبعض الآخر غير 
مقصود . ولا بدأت الممسيحية تنتشر 
بسرعة ازدادت الحاجة الى عمل نسخ 
جديدة » لا سيما ( العهد الجديد ) واخذ 
كثير من المؤمنين بصنعون نسخا لانفسهم 
بأنفسهم . أو كان أحدهم يقرأ بصوت 
مرتفع فى ( النسخ ) بينما كان يتلقى عنه 
عا قري من آثنى عكر تاس وهذا متا 
فانه لا يوجد أليوم أى نص ( أصلى ) 
لاى جزه من ( الكتاب ) ٠.٠.‏ وريما حوى 
( العهد الجديد ) تغييرات أكثر وأبشغ 


قم جاءت الحركة العاصرة التي 
نشطت الى اكتشاف الآنار لتحقيق 
أحداث ( الكتاب المقدسن ) تحقيقا علميا 
واقعيا تاربيخيا . وأدت هذه الحركتة 
الى بعض اللفائف الخطية الغديمة والى 
حفربات تاريخية » وألى دراسات لغوية 


“متعمقة » وكل هذآ أضطر دارسي 
( الكتاب القدس ) الى اعادة النظر فى 


شروح هذا الكتاب وتهذيب التفسيرات 
القديمة . وى هذه المعركة العلمية. 
تكاتف اليهود والكاثوليك والبروتستانت 
وقيرهم من الرجال اللاكنسيين على 
الدراسة وتباذل المعلومات ( فالكتاب ' 


القدس ) بتكون من حزءين أو عهدين . ' 


الأول هو ( العهد القديم:) وهو مشترك 
بين اليهود والنصاري ؛» ألا أن ثرتيب , 
الاسفار يختلف عند كل من الطائفتين . 
والثانيهو ( العهد الجديد ) وهو مشترك 
بين الكاثوليك والمروتسستانت » الا أن 
( الكتاب المقدس) البروتستانتي يستبعد 
أحد عشر سفر! تعترف بها الكئيسة 
الكاثوليكية ولا تعترف بها الكنيسة 
البروسحستاتتية ومن الاتقان 
( الابوكريفية ) () . 


وفى السنوات الاخرة ظمرك عصدة 
نرحجمات حديثئة ( للكتاب القدس ) 
الطائفية" وعزز زت الاتحاه العسالمي الى 
التقارب بين الطوائف المختلفة ٠+‏ ونذكثر 
على سسيل الثال ( الكتاب المقدس 
الأخوى ) الذى لم يتم بعد ٠‏ وهو أول 
ترجمة كاثوليكية رسمية الى الانجليزية 
نعتمد على النصوص العبرية 0 
بدلا من الترجمة اللاتبلية الني قام بها 
القديس جيروم ف القرن الرابع المبلادى 
والتي اعتمدها الباآبا من عام 1555 م ٠‏ 
بل أن التفاهم قد ذهب الى حد أبعد من 
ذلك عندما قبلت الكنيسسة الكاتوليكية 
الترحمة المسماة ( بالمنقحة ) للاستعمال 


» هذه الأسفاى الاحد عشر هي التي أاستبعدها البروتستانت من ( الكتآب القدس ) بزعمهم‎ ) ١ 
لاعتقادهم انها مكذوبة » فليت شعرى أهي فقط الكذوبة أم يوجد غيرها 5 . وما هذا الكتاب الذى‎ 
, اتخدت كل طائفة منه جرءا وتستبقى الجرء الآخر ؟ . أهكذا يصنع بكتاب من عند الله ؟‎ 


بف 
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الرسمي فى انجلترا فيما عدا بعض 
التفييرات المسيطة وهذه الترجمة هي 
الني تفرها رسمبا الكنيسةالبر و تستانتية 
الامريكية » وقد تمت بعد أبحاث بالغة 
فى الدقة ٠‏ ويمكننا إن نؤكد أنها تخلو 
من الاخطاء الترجمية العديدة الني تتناثر 
خلال ترجمة السك جيمس العتمدة ق 
انجلترا ٠‏ 


وتوحد الان خطط جدية لقبولترحمة 
انجليزية موحدة لجميع الطوائف 
العقيدية . وكان هذا الاقتراح قد أثير 
من زمن بعيك . قم جدده مان حمسن 
سئوات مضت أحد الامريكان الجيزوبت 
فى مقال بعنوان ( الكتاب المقدس رياط 
وعهد ) وردده مرة أخرى البابا بول فى 
قراره السكونى الاخير . وهكذا » بعد ان 
سبب ( الكتاب القدس ) فى القديم الكثير 
من المشاحنات والمارك التي اسيالت 
الدماء » قد أصيح ق عضر التفاقسم 
العالمي الحالى رباطا وثيقا بين الكنائس » 
وسيبا من أسباب السلام بيلها .. 


أن ( الكتابالقدس ) كتب أولما كتب 
باللغة العبرية القديمة وباللفة الكوثينية » 
أى الاغربقية الا انه عاش أكثر مأ عاش فى 
الترجمة. وكل الترجماتناقصة قاصرة. 
وكانت طريق المترحمين محفوفة بالخاطر 
والصعوبات فقد عجز القديس جيروم 
نفسه عن أرضاء الكتائس العاصرة لنه 
والتمشى مع ذوقها وميولها . 


وكانت ترجمة وايكليف ( ١185‏ م) . 
أول ترحمة انحليزبة ٠‏ إلا آنه بسيب 


0 قبرة وأحرقوأ حشته ٠.‏ 


٠.‏ وتلت هذه 
ألتى استحقفت أن تحرق تسسخها على 
نطاق وأسع .. 


وكان أسقف لندن يشترى نسيخها 
من الخارج لاحراقها بالجملة و تخليص 
الناس منها .. أما المترجم تندال فقد 
قبض عليه فى بروكسل وقدل خنقا ٠‏ ثم 
احرقت جننه ٠‏ الا أن هؤلاء السرواد 
الاوائل مهدوا الطريق إن قاموا نترجمة 
اللك جيمس . وهي الترجمة الني أدت 
آلى مرونة اللغة الانجليزية الادبية بنفس 
الطريقة التي أدت بها نرجمة لور إلى 
صياغة اللفة الالمانيية فى قاليها الادبي 
الحديث ٠‏ ْ 


وكانت أول ترجمة للكناب المقدس 
ظهرت فى أمريكا باللغة الالجونكينية () 
وظل التاج البريطاني يحتكر ترجمة املك 
جيمس ف امريكا الى قيام الثسورة 
الامريكية » فصرح الكونجرس فى عام 
5 بعدم التمسك بها ٠‏ فما كأن من 
توماس جيفرسون ألا أنألفكتابا مقدسا 
لنفسه وهو رئيس للولايات المتحدة 
سماه ( فلسفة يسوع ‏ على هيئة كتيب 
مبسط ) ٠‏ 


قال عبد الله بن عباس رضي 
ألله عنهما « لا بزرهدنك ي 
المعروف كفر من كفره 4 تأنه 
شك لع , 4 من لم 7 للم 


أأيه 6 . 
بعض كتبه الأخرى نبش أساقفة الجلترا :. مستي 
١١‏ ) اللهة الالجونكينية لغة الهنود الحمر ؛ تنتشر فى أمريكا الشمالية . 
نف 
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افتتح الاستاذ مصطفىالزرقا أستاذ النانونائلدنى بكلية الحفوق هس بعامعة 
دمشق ‏ الوسم الثفاق الاول الذى أقامته وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامبة» 


وقد أوفدت المجلة السيد / محمد أبو فوش امحرر بها لاستطلاع رأى سيادته 
/ بو غوس : 3 


فى المزايا والخصائص التييمتاز بها التشريع الاسلامي ودحفضه تسهة استمداده 
من القانون الروماني » وقد أحاب بما بلي : 7 


عرضت فى محاشرتي الثانية التي 
ألقيتها فى الموسم الثعانى الذى دعتني أليه 
وزآأرة الاوقاف والشوؤون الإسلامية 6 
الكويت بعض خصائص الفقه الاسلامي 
وجوانب من مزاياه التي تجعله هو 
منه كل تشريع نأظم للحقوق فى البلاد 
وأو ضحت ثلك ١‏ لخصائص واخزابا بالامثئلة 
وأالشواهد العملية الوقعية من أحكام 
ألفقه الاسلامن . 

أ ب قمن خصائصه الذاتية العامة التى 
اكسبته صغة الخلود وقايلية الاستحجابة 
مراحل الحضارة الانسسانية » الخصائص 
الذاتية التالية : 
بالنظريات القانونية فى تنظيم الحقوق 


175 


والالتراعات: وتضالم اتجدويم بعسورة 
شملتث كل شعب الثائون العروفة الى 
اليوم مبتدئة من علاقة الانسان بأسرته 
من أحكام الزواج الى الميراث وما بيئهما » 
وتنتهي باحكام القانون الدولى المنظم 
لعلاقة الدولة الاسلامية بغيرها من الامم 
والدول سلما وحربا 0 كل ذلك نتلمه 
النظام القانوني فى الشريعة الاسلامية 
المبادىء واخلدها وأكثرها رمابة للمثل 
القانوى بالقتصر اكات ... 


؟ ‏ الدقة المتناهية فى بناء الاحكام » 
حتى لكأن الدارس الباحث فى مسائل 
ألفقه الاسلامي وآراء الفقهاء ونظرباتهم 
التسعر كأئما هو أمام ميزأآن حس اسن 
بوزن به الالماس » وتظهر به الفروق بين 
المتشابهات مهما دقت وغمضت . 
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“ا مرونة أصوله ومصادره سواء ما 
كان منها نصوصا كنصوص القرآن 
العظيم والسنة النبوية » وما كان منها 
طرقأ ومسسالك وقواعد ومقاصك كالقياس 
والاستحسان والاستصلاح . فطريق 
الاستحسان ده مجالا لتقرير أحكام 
استثنائية على خلاف القياس عندم! 
نختلف الظروف والاعتبارات الخاصة 
بين المسائل المتشابهة التي يقاس بعضها 
على بعض فى الاحكام . ومن الامثلة 
التطبيقية لذلك أحكام المفقود وهو الذدى 
فقد ولا بدرى أحد أهو حى أو ميت ولا 
أين هو . فالحكم الفقهى الاسساسي ف 
علاقاته وحقوقه وأمواله أنها تحمد فلا 
يرث ولا يبورث منه حتى تثبت حياته » 
أو تثبت وفأته بمثبت أو بالقرائن الكافية 
كموت أقرأنه جميعا فى بلده ©» فعندئذ 
بحكم بوفأته وتوزع أمواله بين ورثلثة . 
هذا هو مقتفى قاعدة الاستص حاب 


ولكن عمر بن الخطاب رخى الله عنه 
رأى أن تطبيق هذا القياس على الزوجة 
وتركهأ معلقة على عصمة زوحها المفقود 
حتى تمواتأقر أنه فيه حرج عظيم وضرربليغ 
بالنسية الى الروجة لان تحميد المال 
بر تجميد الزوجة فقغى بالنسبة الى 
الروجة أن لها الحق أن تطلب القضاء 
لها بانهاء الرزوحية بعد اربع سنوات من 
فقدان زوجيا فى حال السلم وبعد ستة 
واحدة فقط فى ايام الحرب وهذا حكم 
قاعدة الإستصحاب القياسية . 


؟ ‏ مكانة العرف فى الشرع الاسلامي؛ 
القضائية وتتبدل الاحكام ألعرفية بتبدل 
العرف . وبما ان العرف معبر فى أغلب 
الاحيان عن حاجات أ 4 فاعتماده 
فألفقه الإسلام ىمصدرا للا حكام والقضاء 
جعل هذا الفقه مسستحيبا بصورة دائمة 
لهذه الحاحات سوى ما كان منها أنحراقا 
بحب تقويمه . وللعر ف ق الفقهالاسلامي 


نظربة خضافية ذات قواعد وشرائط 
وتقصيل رائع ٠‏ 
ه ‏ بناء أحكام الفقه الاسلامي عاى 


أساس التوازن بين الحقوق الغردية 
والصلحة العامة والحق العام . 


وستجاى ذلك قَّ منع التفعسشيف قحى 
استعمال الحق الخاص» وفمنعالاحتكار 
فى التجارة » وفى الحجر على السسفيه 
الممدر والحجر على تسخصين بخصهما 
الفقهاء بالذكر فى ضمن التعميم وهما . 
الطبيب الجاهل والمكارى المفلس 
« والمكارى هو من بتعهد للناس بالتنقفل 
السفرى على دوابه مثلمكاتبالسقربات 
اليوم » فاذا كان مفلسا ليس عنده دواب 
كافية يأخذ من الناس أجور النقل ثم 
المقررة . فلذأ يحجر عليه شرعا فى فتوى 
العفعهاء 


وبا 
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ا 
ظ خصائص التشريع الاسلامي 
سجس سس سج سسب- سه" 


"نت غتناع أحكام ألفقةه الاسلامي على 
أساس الوضوة والتجرد عن كل دافع 
من عصبية أو عاطفة خاصة سوى فكرة 
العدل والحق المجردة بقطع النظر عن 
اللون أو الحنس أو الليقية أى الدبين 


نطبق عليهم أحكام الشريعة . 


ومن الآمثلة الرائعة على ذلك فالتاريخ 
الاسلامي فتوى الامام الأوزاعى للخليفة 
الامورى بعدم جواز قتلى الرهائن وهم 
أشخاصأخذهم المسلمون منالر وم ضمانا 
لعدم غدر كو مهم تت وكانت العادة العامة 
المتبعة أن تقتل الرهائن اذا غدر قومهمبت 
قلما غدن الروم وهم الخليفة بقتل 
الرهائن 20 الامام الاوزاعي ونادى 
به أنه لا بحل قتلهم فى شربعة الاسلام 
وقانونه ؛ لان الله تعالى قد منع أن رواخذ 
أحد من النأاس بحر درة غيره 6 وكرر ألا 
تزر وازرة وزر خرى . قاذا قدر الروم 
نان ذنبهم لا سرى الى رهائنهم التي 
أخذناها منهم . وقد نزل الخليفة على 
فتوى الامام الاوزاعى هذه . 


بها التاريخ » حادثة محمد بن عمرو بن 
قبطى نصرانى في حلبة سباق © ففرسه 
محمد بن عمرو بقغضيب وقال له انسيق 
ابن الاثرمين + فلما اشتكى الفبطى الى 
در سيدا ر اناه حيرا من 2 يلد ان 
حقق وثبت لدبه الحادنة وقال لمحمد مند 
على استصسدات العاسرو قد ولدتهم أمهاتهم 

شرن لحا بن عبر 1 الجر ل 


: أمره أن يضرب أنضخا أباه عمرو أمير مصر 


قلما أم:+ متنع القبطى عن ضريه قال المأ 
شرراك ب لطن ان" 


كب 


من هذه اليتابيع والاسس الموضوعية 
المجردة عن كل نزعة سوى مبدأ احقاق 
الدق واقامة العدل الستمدت إحكام 
الفقه الاسلامي وبهذه المادة بنى صرحه 
العظيم الخالد . ولا يستغثرب هذا فى 
فقه مؤسسه الاول هو الرسول العربي 
القائل عليه الصلاة والسلام فى التوصية 
بأهل الذمه وهم المواطنون اللقيمون فى 
ظل الدولة الاسلامية من غير السلمين : 
«منآذى ذميا فقد أذانى)). فلنقارن هذ1 
بالقانون الاسود القائم فى أميركا مثلا على 
التمييز العنصرى فى الاحكام الادارية 
والفضائية بسين السسود والبيض . 
وبالقانون الروماني القديم » الذى هصو 
اصل معظم التشريعات الاوروبية » 
والذى كان يميز فى الاحكام ببنالرومانيين 
والرعابا الآخرين من مواطنى الدولة 
اأرومانية ٠‏ 


منه قو أعده وي المامة في خطوطه 
العريضة هو القرآنوهو عربي . وأو سس 
الأول 'لهذا الققة وهو ال مسول كيد 
صلى ألله عليه وسلم هو عربي © وكلامه 
الذى هو نوآأنه ثم شضحرته الاصلية هو 
كلام عربي 8 والادمغة الني خدمسشسهك 
ودرلته ل اليداية هن غود استمة نه من 
الذين وسعوه ونموه بالاقيسة والاحهاد 
والتخر بج من مختلف الأمم الإاسلامية 
وأن كان منهم أثاأمن غير عرب أئمآ بنوآا 
كل بحوثهم فيه على تلك الاسسس العربية 
وما استئبط متها 8 


وبذلك يكون هذا الفقه العظيم الضخم 
تراثا عربيا قانونيا خلد على الزمن بينما 
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زال كل تراث علمى آخر أنشأه الغفرب 
أو أقتسسوه ووسعو 5 .هه 


وهذا المراث القانوني العربي » كما 


وب و ا سن 0 
عرويتة واصالة كبوا مادا ق 209+ 


هذا احجمال الخصائص الاساسية لهذا 
الفعه الاسلامي ومزآأياه إلى حجانب مأ فيه 
من خصائص أخرى من نوع آخر كاللغة 
الاصطلاحية القانونية الخالدة التي اتى 
لا بوحد له نظير ى القانون » ومما لا يزال 
القانونيون العرب بستمدوزمنهاأ حاجتهم 
فى الترحمة عن ألفقه الاحنبي هذا إلى 
الراسخون من العلماء . 


ومن هذا بتيين أن الفقه الاسلامي هو 
الفقه الوحيد الذى تجتمع فيهالخصائص 
وامزايا التي تفى بحاجة التشريع فى 

مع تاريخها » ونابع من عقيدتها ولغتها 
العابعة 4 كنا انه هر اللي يدق أن 
تجتمع عليه السلاد العربية فى توحيد 
تقنيناتها عن طريق أاستمنادها »© ولا 
دمكن أن تجتمع كتمتها واتحاهاتها فى 
ذلك على مصدر آخر سواه ٠‏ 


ومما يؤسف له أن كثيرأ من العاليم 
العربى اليوم يجهلون انفسهم وقيمة ما 
عندهم من تراث اصيل »؛ ويتتكرون 
لذاتيتهم جهالة منهم » فيحبون استجداء 
الفقه والقانون من الصادر الاجنبية 
معلنين انهم فقراء خوف ق هذا الصمان 
بالعراث القانوني 2 ودحم الله وح 


أشككي الفقر غادينا وراثتحلاً 
ونحن نمشى على أرض من الذهب 


أما شسهة الجهلاء البيفاويين الذين 
برددون ما كأان زعمه بعض المتشككين 
الخيثاء من الستشرقين أو سواهم من 
أن التشريع الاسلامي وفقهة مسستمد 

فن القانون الروفاتي قهالة شمبية 
امبحت عيقة رئة سكيفة ل تلق فى 
حاجة الى ان بهتم المحققون فى جمع 
الادلةعلى ادحاضها »ذلكلان المستشرقين 
التصفين متهم قد اعتوثا عن دفعها بئا 
كتبو! هم وبيئوا في هذا الشأن وقرروا 
أن الثقه الاسلاى هقه اصضيل حسغفل 
بأصوله وفروعه غير مستمد من أى فقه 
آخر وأن زعم استمداده من القانون 
تائلها بالتظامين القانونيين كليهما . 
النظام الروماني والنظام الاسلامي ات 
كانت بعض قواعد العدل قد نتشابه بين 
أمة واأخرى نتيحة وحجدة منطق التفكير 
الل ومتطق العداتة : 


واقرب ما احيلكم عليه فى ذلك قراد 
مجمع القانون الدولى أكقارن فى مدسة 
لاهاى عام (/1991 ) حيث صرح فيسه 
بما ذكرت من عدم وجود أية صلة بين 
الفقه الاسلامي والقانون السروماني وأن 
الفقه الاسلامي صالح لامداد التشريسع 
الحديث بأحسن النظربات والقواعت ٠‏ 

وقد نفلت آنا خلاصة هذا الثسرار 
فى اوائل الجزء الاولمنالسلسلة الفقهية 
التي وضعتها باسم ( الففه الاسلامي فى 
نوبه الحديد )+ وكذا قرار مؤتمر اسبوع 
الفقه الاسلامي الذى عقد فى كليةالحقوق 
بجامعة السوربون بباريس وكنتمشتركا 
فيه باسم الجامعة السورية حيث تضمن 
ذلك القرار تأكيد هذا المعنى بالافسافة 
الى بيان ما ق مجموع اذاهب الفقهية 
من قيمة فقهية خالدة » تصلح ان تكون 
خير مستمد للتشريع الحديث ٠‏ 


وف 
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الأسنأاد ذ فيصل سين غطاسى 


قام صاحب السعادة عبد الله المشارى 
الروضان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
برحلة الى اكملكة المفربية الشقيفة لتمثيل دوقة 
الكوبت فى الاحتفالات التى أقيمت بمناسبة 
الذكرى العاشرة تعبت استقلال المغفرب » وكان 
لي شرف معيبة سعادته فى هذه الرحلة الجميلة 
الني أناحت لي التعرف على كثير مسن مظاهر 
النهضة الحديثة والجمال الطبيعي الرائع التي 
تتمشع نه هده 0 المباركة من أرض الوطن 
العربي الحبيب 

والواقع أ نيلم أكن أتصور وأنا فى طريقي ١‏ 
لغرب 3 أجده بهذ! الحمال الرائع رغم أمامي 
ببعض نواحي الروعة فيه عن طريق يي 


والقراءة 3 ولهنآ شعرت وانا أدخله لاول مر 
بشسعور مفاجىه شدني اليه كليا » فلقد حياه 
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نا لاقن س3 ل تاذ عأففكاة مادة مت ان سد - 


ألله طبيعة رائعة وصنفاء جميلا ومناظر نشر 
اعجاب الناظربن بحسئها وانسجامها 3 منحه . 
آلله أهلا كرماء على صورة الآرض ألني تغذيهم ١‏ 
والطبيعة التي يعيشونا فى أحضانها » والغرب 
بلد اسلامي عريق سبق أوروبا فى الدنية 
والحضارة التي اجنازت البحار والجبال وما 
نرال شواهدها قائمة حنتى الآن » قلقت امتدت 
الى جزء كبير مسن افرأئقيا » بل عبرت البحر 
الابيض الى أودويا و 0 كديرا "من سسماتها 


أسجل انطباعاني عن أَبازتي لهتنذا 6 
وآنقل للقارىء الكربم صورة مبسطة عن د هذه سعادة وزير الأوقاف ق 
البلاد الني تملك روات جبارة » وتملك قبل حديث مع حلالة السك 
كل شيء عزيمة أبنائها وخصب أراضيها وغزارة 
مياهها وكثرة معادنها ٠‏ 42 
فى 
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والشعب الغربي شعب عربي أصيل فى عقيدته 
وخلقه وعاداته وتقاليده » وتربطه بالشعوب 
العربية روابط ونيقة من الدين واللغفة وانتاريخ 
وآئدم » وقد تحلت هذه الحقيقة فى الاحتقالات 
إلني شهدناها اثناء أقامتنا بين ظهرانيه .. 


فقد حمر سعادة الوزير الحفل الكيمر الذى 
أقيم بمدينة فاس بمتاسبة ذكرى عيد الاستقلال 
وعد العرش» حيت إلفي جلالة اكلك الحسن|لثاني 
خطابا هاما بهذه المناسبة > وقام معاليه بدلبية 
معظم الدعوات التى وجهت اله حيث آقيمت على 
شرفه غدة حفلات تكريمية ء ولاحظت من خلال 
هذه الحفلات مدى ما يلمئع به الشعب العربي 
فى المفرب مسن أصالة فى كرم الضيافة وحسسن 
الاستبال ؛ وأخص بالذكر تلك الدعوة الني أقامها 
معاليالاسناذ احمد بركاش وزير الاوقاف وآالشكون 
الاسلامية فى قصره الجميل الذى بنى على الطراز 
الأندلسي الرائع » والتي تجلى فيها الكرم المغربي. 


ومما تجدر الاشارة أليه أنه فى بوم الجمعة 
حيبت كانت جميع الوفود مدعوة لاداء صلاة الحمدة 
مع جلالة الملك » فلقهد اصطف المدعوون حيث 
خرج جلالة املك فصافحهم جميعا ويعدئذ ركب 
جلائنه عربة خاصة فى مثل هذه الملاسبات تجرها 
الخيول العربية » ويحيط يها الحرس الملكي بئياسه 
اليدبع وسار خلف 1لعربة جميع الوفود بسباراتهم 
مخترقين شوارع مدينة فاس حتي وصل اللموكب 
آلى المسمجد © ومما لاحظته أن حلالة الماك الحسن 
الثاني كان دآئثم الترحيبه بسعادة الوزير حنى انه 
لا نزل من عربته عند باب المسجد صحب معائى 
الوزير وأدخله معه فى مقصورته الخاصة إلنى 
يؤدى بها الصلاة عادة , 

وبعد أداء فريضة الجمعة خرج جلالنه وامتطى 
جوادا عربيا أصيلا وكانآأحد اللمرافقين يظلل جلالنه 
بمظلة كييرة يحملها » ويسير بقرب الجواد طوال 
طريق املك الى قصره , 

ولقت دعيلا لحفسور حفلة سمر (قامتها 
وذارة الارشاد هناك أاحتفالا بمناسبة الاعساد 
تحت رعابة جلالة الملك , وق هذه الحفلة شاهدت 
نعض الموشحات الأتداسسبية التي تعشر من أروع 
ما وصل اليد فن الفناء , 


م 


لوقع 

يقع المفرب فى أقصى الرقعة الثربية من المقرب 
العربي » ويتصف مناخه بخصائهي بلدان اليخر 
الابيض المتوسط » صيفه حار » وشناؤه غزير 
الامطار » يبد أن تاتىر المحيبط الاطلسي ووجود 
مجموعة كبيرة من الجبال منها جبال الريف وجبال 
الأطلس امكتوسط والإطلس الكبير ( واعلى قمة به 
تبلغ 4١582‏ )م وو<دود الصحراء » كل هده الموامل 
تقاوم هيمنة المناخ الالوسطي » وتجمل فى نواحي 
المغرب مئناخات متعددة تختلف حسب موقمعها 
الجفرافي . 

ولا بد من ذكر منطقة كبرى لها خصائص 
طبيعية إلا وهي السهول والنجود الواقعة فى 
الشمال القربي للكتلة الجلية الوسطى » 
ومناخها مدل » ويصيبها الفيت بمقدآن يتردد 
ها بين .,.”# و ..4 ملمنر من إماء فى السنة » وهذا 
الجزء الهام من الفرب يسكنه نسعة أعشان السكان 
عامة ء وهو صالح للفلاحة وتربية الماشية , 

أما ثروات باطن الارض فمنتوعة ووافرة تدر 
على الدولة دخلا كبر؟ يرد من الفوسفات » وبقية 
المعادن المهمة هي الحديت والتقثير والرصاص 
تضاف اليها النتجات الأخرى من فحم ونفط 
وكوبالت ونحاس وبوتاس وملح . 


السكان 


أما عن سكان المملكة المغرببة فيبلمع تعدادهم 
حوالى ؟1 مليون نسمة » 5”/ منالسكان العاملين 
فلاحون متجممون بالأخص فى منطقة الساحل 
الآطلنطيقي » وربع السكان حفريون بيد أن عدد 
سكان المدن آخف ينمو ينمو التصنيع وأزدهار 
التجارة فازداد العمران » ولا سيما فى المدن التالية 
لدان البمضاء والرباط 6 ومراكش ومكئاس وفاس 
وطلجة »6 ويقس عدد السكان الآجانب يخمسمائة 
الف نسمة » وأكثر هذه الجاليات عدد! الجالية 
الغرنسية البالغ عددها مائتي الفا نسمة » 
والجالية الاسبانية مائة السف نسسمة وكلهم 
متجمعون فى المدن وأما من ناحية الصناعة 
النقليدية فما زانت هذه المناعة المفربية ملق 
قرون عديدة تتنحف هواتها المتكائرين بروائعهسا 
الفنية التي طيقت شهرتها العالم تاركة للمغرب 
ترأثا وطنيا نفيسا . ومن أهم هذه الصناعات : 

الزرابي ( السجاد ) والأفطية والحثايل . 
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اتجلديات النقليدية, الاثناث ومصنوعات الخشب, 
المصنوعات الفلزية ومصتوعات الحديد والمرصعات 
والحلى . مصنوعات اتفخاى والطرزات وآالدمى 
و 1أللعب , ومصتوعات القصب والخوص والحصر , 


ائدينة الساحرة : 


هذه مدينة عريقة ساحرة من مدن المملكة 
الفريبة آلا وهى ( مديئة فاس ) أثتى تحوى بين 
آسوارها العظيمة ذات الحدائق الغناء والمناظر 
الخلابة اقرائعة و جامعة القرويين » دفيها عاشي 
أولئك الافةاذن الذين سجل التاري إسماءهم 
بمداد الفخر فى عالم المعرفة والفتون ٠‏ 

تقوم مدينة فاس بين الجبال والمفرب الشرقي 
المكون من سهول متسلسلة جافة تنحدر صوب 
البحر ومن هضاب مرتفعة وتقوم هذه المديئة 
عاصمة المغرب الثقافية والروحية فى جميع الأجيال 
وجوهرة عقد الحصارة الثربية الاسلامية الث 
شعت منها أنوار المعرفة على جميع أرجاء المغرب . 

قعندما عين الأمير آدريس آلثاني بعد وفاة وألدم 
عاهلا على المفرب خرج من مدينته باحثا عن مكان 
جميل لاقامة عاصمته فجذبته سهول وادى فاس 
بوفرة مياهها فقرر بناء مدينة فيها وأقام أسسها 
سنة لم.وم , وقد سئل عن ذلك فقال بنيت هده 
الديئة تعبادة إلله وترتيل كنابه واحترام شرائعه , 

ومن دعاء ثه يقول فيه : (( اللهم انك تعلم أنى 
ما أردت ببناء هذه المدينة مباهأة ولا مفاخرة وائما 
أردت أن تعبد بها » ويتلى بها كنابك » وتقام بها 
حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك محمد صلى الله 
عليه وسلم » اللهم وفق سكائها للخبر واعنهم 
عليه ) , 


جامعة القرديين : 


وفى همديئة فاس جامعة القروديئ الني كانت 
ولبدة رغية ديتية تفلفلت فى ثشراين أختين هما 
فاطمة ومريم » وقد شرع فى تأسيسها فى مستهل 
شهر رمضان العظيم من عام م:؟ هجرية .؟ 
نوقمبر 25م ٠+‏ 

ومن حسن الحظ إنه وجد فى ألوقع الذى 
كأشست فيه الجامية مصدر للحجارة والرمال 


منه العامة الشهرة و7 


وثكم تكن القرويين تشتمل فى نشأتها الاولى الا 


على آربع صحون وعلى محراب وفناء تتمايس فيه 
الاشجار كما كانت صومعتها قليلة الارتفاع . وقد 
تطلب نمو السكان وتزايد عددهم توسعتها والزيادة 
فيها » ولهذ! سرعان ما حلتك محلها (١‏ قرويين )) 
جديدة أكبر من الاولى حيجما وأوسع رقعة ويسبب 
هده النوسعة أدخل الفنساء اتقديم فى الصحون 
التي تقام فيها الصلاة وغيرت الصومعة من مكانها 
وبنيت من جديد .. وتوسعت الجامعة ولقد طلب 
من أرباب الاملاك أتلواقمة بجوارها إن ينضلوا من 
أملاكهم مقابل تعويض عادل » وبدأات أعمال الينام 
وزيدت فى الجامعة صحون ثلاثة » وبقلك ارتفع عدد 
الصحون ثبها الى عثرة »6 وفضلحت فى واحهتهسا 
الشمائية ثلاثة أبواب تفضي آلى مسحب الجنائز 
حيث تقام صلاة الجنائزءوحيت توجد سوق عظيمة 
للكلب وتمتد القروبين على مسافة ( ...11 )متر 
مربع » وهى تنسع لعشربن الفا » ولقد لمع نجوها 
ق المحيط أاتتفافى خلال العصور الوسطى لا بالنسية 
للعالم العربي فحسب » بل بالنسبة لاوروبا أيضياء 


أما عن خزائنها فتعد بمثابة كنز عظيم 
القبمة » وثولا أن عدد! كبرا من أأوّافات 
النفيسة قد ضاع منهسا فى مختلف 
الاجيسال لكانت بلا ريب من 1 
المؤسسات من هذا النوع ف العام 
بأسرهة + 

وقد نمكنت مع ذلك من الاحتفاظ , 
بصعصند من أأؤلئقات النادرة ة الني كانت 
لجمالها وندرتنهما محط اعجاب الذين 
وآناهم الحظ بالاطلاع عليها » ومن جملة 
الوثائق الثميئنسة أ]وحودة فى خزانة 
القرويين أحد مؤلفات ابن رشد ويحتوى 
على 94 صفحة كلها من رق الفزال » 
وهناكايضا مؤئلف للسلطانأحمد اللنصور 
الذضي لا تشتمل كل صسفحة مسن 
صفطانه ألا على 11 سسسطرا وان كأن 
أرتفاعها ساغ ٠ه‏ سلتمترا + 

ويوجحطد كذلك كثر من أأؤلفات 
الاجنية اللترحجمة آلى العربية مما يبدل 
على مدى النشاط الثقافى فى ذلك العصر» 
ومئها مؤلفات نفيسة أخرى تتناول 
تاريخ اسبانيا الاسلامية ٠‏ 


البقية على ص /ا/ 
1م 
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يوه مسعمة 


( زمن هذه القصة عام 14394 مبلادية +٠١٠ء‏ ) 


ا ا بي نه نين ةن يتفينت 


ا بقلم : محمد لبيب البوهى 


ا ني ا نينت ب 


جمع السيد باندا بهاتر! فروة من أعماله النجارية بحسده عليها أثثر أهل 
3 الارض > حتى أن الصحف العالية رشحته بما يشيه الاجماع الحصول على لقب 1 
| أغنى انسان اكتسب مالا عام 19195 ٠‏ ا 
1 وكان السيد باندا بهاترا بنتشي زهوا ويتيه فخار! بآمواله المكدسة وكان [ 
1 بمشى على الارض مختالا كالطاووس بشضرب الارض بقدميه كآنما بود أن بقول 3 
3 لها تيهى أيتها الغبراء بى لأنني أغنى من تحملين من بنى البشر » وكان يكثر من 
م أقامة الآدب والحفلات ويريق فيها الخمر أنهارا ويتخذ حائشسسية من الرفاق ُ 
ٍ يضحك منهم ويسخر حين براهم يتخبطون من الخمر كمن أصيبوا بالمس وهو 5 
؟] يقول لهم اننشوا بما قدمت لكم من ملذات ونعم > تقد جعلت لكم من قصرى جنة | 
فيها كل الطيبات ١ ٠‏ 
|| هذاهو السيد باندا بهاتر! ... ولكن شيئا واحدا كان ينفص عليه حياته | 
8 ذلك أن أحمل نساء بلاده' السبدة كمالا رفضتيده حبنأراد أن ينخن منها زوجة ٠‏ 8 
0 وعندما حاءه صاحبه!لصديق الأنعيى عاموشنهذا ائنا ألذى لويكن بتوقعه فقد 3 
م صوابه واضطربت أوصاله فقد كان يظن أن آية امرأة فى الدنيا لا ترد تدا يف باند! 1[ 
8 بهاتر 1أغلى أغتباء الرحال ٠‏ 
1 وذهب الى أمرآة وراح يتأمل صورته فأدرك أن المر؟ة نريد أن تقول له : 5 
اناك جميل بلا ريب » بل آنت أكثر الرجال وسامة ورشاقة بغير منازع » ثم ثم أرسل | 


عم 
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0 


رحلة ألى مآ وراء 1لقمر 


| الى والد السيدة كمالا بخبره بآنه سيمهرها بمثل وزنها ذهبا ولكن السيدة كمالا || 
اننسمت وقالت لأآبيها : 


| واشتد الفيظ بالسيد باند!ا وخيل اليه أن هناك من بسخر منه ويضحك » | 
| وأنه يرى الشواتة فى عيون الساخرين » فقرر أن يقوم بشيء يعجزون عنه جميعا ١‏ 
| ويرفعه الى مرتبة البطولة فى عين السيدة كمالا » وذلك أن يقوم برحلة الى ما || 
3 وراء القمسر ٠‏ 1 : 
1 واستدعى صاحبه عاموش وقال له : أريد أن تتصل باحدى الشركات التي ١١‏ 
| تدبر أمر السفر فى سفن الفضاء الى ما وراء الثمر ١ ٠‏ 
فاضطرب عاموشظهرا لبطن وقال وكان رجلا باذنه بعض الثقل فى السمع ١ ٠‏ 
| أنريد يا سيدى أن تسافر الى القمر ؟ ٠+‏ م 
ا فصرخ في وجهه ٠‏ قلت ما وراء القمر ب أن الرحلات الى القمر أصبحت ١‏ 
| فى متناول عامة الناس ٠.‏ أريد شيئا ما بزال حلما بالنسمة اليهم +. ثشيئا 1 
]| بجعلهم يتحدثون عني كبطل فما كأن يليق أن نسخر مني أمرأة أو يشمت بي © 


| أخد » وفكر قليلا ثم قال رتب آمر سفري الى كوكب الزهرة يا عاموش ٠‏ : 
ا فقال عاموش : الطريق الى الفضاء أصبح مفتوحا مالوفا الى القمر أ 
8 فتسسم باند! وقال من أجل هذا أريدها » يجب ان أكون أحد القلائل الذين ١‏ 
8 اسنطاءوا أن يصلوا الى هذا المكان واو كلفني ذلك كل ثروتي ٠‏ فاذهب واعد ١‏ 
؟] للأمر عدته ١ ٠‏ 1 : 
: واخذ السيد عاموش يدرس تكاليف الرحلة حتىوجد أنها تستلئذ نصف ١١‏ 
| ها جمع باندا طوال حيانه من مال » وكان يظن أن ذلك سيثنى صاحيه عن عزمه » 1 
!| وأنه سير فض انفاق هذا المآل الكثير فى رحلة لا ضرورة لها ٠‏ 5 
)| ولكن العجب أخذ من عاموش كل مآخف حين قال له باندا اعد العدة على 1 
| الفور للسفر فاذني أبفى من وراء ذلك أن يصبح أسمى على كل لسان واكتسب ١‏ 
| بذلك اعجاب السيدة كمالا وسيكون نصف ما يتبقى لي من ثروني قادرا على ١‏ 


'] اسعادها مدى الحياة ٠‏ انني أتصور كيف سيكون الامر حين أعود من رحلتى ١‏ 
8 العلوية ان السيدة كمالا ستدرك آنه كأن يمكنها أن تفخر بي من زمن بعيد » فأن م 
ا السطولة جزء من شتخصيتي وسترى أنها أضاعك الاعوام المافسية هباء فى هباء 5 3 


: ونم اعداد العدة وانطلق الصاروخ يحمل فى فوهته كرة كبيرة من الصلب ١‏ 
| تشبه جوزة الهند الكبيرة يقبع فى داخلها السيد باندا بهاترا في تمام وقاره | 
| واعجابه بنفسه فى طربقه الى رحلة الفضاء فيما وراء القمر يبغى الشهرة التي | 
ا ستصك اسماع السيدة كمالا أجملنساء الارض فتسعى !لبه حين يعود وترحب به :1 
| ويومها قد يشمخ بأنفه ويتيه دلالا وبتمنع وهو الراغب حتنى يدعها تنعذب قئرة ١‏ 


من الزمن أمام أعظم أهل الدنيا شجاعة وبطولة ثم فى النهاية يلين أمامها ويرضى ٠‏ 
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كانت هده الآمال 'نرآوده زهاء خمسة وعشرين يوما قطعها الصاروخ حنى 
لامست سفيئة الفضاء أرض الزهرة فى اليوم السادس والعشرين ٠‏ 

ش فى ذلك الوقت من عام 1544 » كان العلماء قد انتهوا من بحث كل أساليب 

الحياة على كواكب القمر والمربخ + وكان الاجتهاد على أشده فى دراسة الحياة 

على الزهرة وكان باندا بلا ريب من أوائل الرواد فى هذا المجال ٠‏ 

: واخذت الصحف فى أقطار الارض تنشر على صفحاتها الاولى تاريخ حياة 

] باندا وتنثر ما يتلقاه عاموش عن طربق الاتصال اللاسلكي من صاحبه عن وصف 

ألحباة فى ذلك الكوكبالبعيد وكان الناس بتلهفون على الزيد منأخباره ويتذاكرون 

فى اعجاب أمر بطولته ٠‏ 

1 اما السيدة كمالا فانها للا سمعت بالامر أخذت تنغرب كفا يكف وهي تتساءل 

١‏ ما الحكمة من وراء هذا ٠ ١‏ ؟ ما الحكمة فى أن يتحول رجل ف أعماق الغضاء وهو 

3 لم يعرف عن الارض التى يعيش عليها عشر معشار ما عليها من بقاع؟. ما الحكمة 

في أن بسعى الى اهل القمر وسكان المريخ واكلا الذى هناك فى الزهرة وهو لم 

ٍ يتعرف بفصضل أو معروف ألى أهله هنا وقومه : ٠‏ 

هذه هى الاسئلة النى كانت ترددها السيدة كمالا ولكن #أحدا لم يلق اليها 

2 - 

ش 0 وعلمت سيدة كوكب الزهرة أن مخاوقا من أهل الارض هبط على بطحاء 

| كوكيها فتوجهت الى علماء كوكبها تسألهم ما هي الارض التى حاء منها هذا 

] المخلوق ؟ فقال لها كبير العلماء وقد أعطاها منظارا كيرا وأشار لها الى الافسق 


نفل 4 نا سسدتى هناك فى الافق السعيد نقطة فى مثل حجم عفلة 
| النصسد ٠٠‏ انظرى يا سيدتني البعي : ل حجم م 
8 الأصع » هذه هي الارض آلني جاء منها هذا الرجل كما نرآها نحن من هنا » 
]| قالت سيدة كوكب الزهرة انه ضعيف على كسل حال » فاقيموا مقدمه حفلا 
0 نك الانسان آلواة 

|| واقيم فى قصر سيدة الكوكب حذل كبير لتكريم ذلك الانسان الواقد من 
: الارض وقانت السيدة لكثير العلماء اقرأ لي مأ يدور فى عقل هذا البطل الارضي ٠‏ 
: قال كير العلماء انه يفكر فى سيدة اسمها كمالا » قالت السيدة لكبير 
العلماء خذ من تفكيره مقرها ومكان وجودها وصوب عليها الاشعة السابعة وخبرني 
] عما يدور فى خلدها ٠‏ 

1 قصوب كبير علماء كوكب الزهرة الشعاع السابع الى عفل السيدة كمالا 
| عنى الارض ثم عاد يقول : 

)|| سسدتى انها تقول شيئا عجيبا ٠٠‏ نفضلي انت فأسمعي ما تقوله السسيدة 
كمالا ات سيدة كوكب الزهرة الى عقل السيدة كمالا بأشعتها السابعة ٠‏ 
') ماذا ترين فى شان البطل القأدم من عندكم أينها السيدة كمالا ؟ فقالت السيدة 


1 أحمق ١٠‏ يظن أنه يكسب مودتي بهذه الحماقة » كيفا يسعى الى أصل 
: الكواكب وقد كان هنا على الارض يتنكر لاهلها فلم يقدم الى أحد فضلا ولم يسع 
آلى قومه بمعروف ٠٠‏ هنا يآ سيدة الفضاء قوم حباع ماذا فعل من أجلهم ذلك 
الذى سسدد ثروته فى رحلة خرافية » سليه يا سيدني هل زار هنا على الارض 
الاماكن التي يحناج اهلها الى العون والقوت والمساعدة ؟ ٠‏ 


36 


م0.|أ2 او 01000126 21131 لع لطعم .]// :عمط 


0 .|أ2 010001260 


| منها ؟ فقال باندا فى زهو : اعلمي يا سيدتي أن تجارني قد امندت من شرق 
ٍ الأرض الى غربها 5 : 
قالت سيدة الكوكب فى غضب : أنما فعلت ذلك لتجني أموالا طائلة فماذ! | 


رحلة الى ما وراء القمر 


وعجبت سيدة الزهرة من أمر هذا الانسان الذى يتجشم كل هذا العناء 1 
قبل أن يتعرف على قومه وبلاده وسالنه قائلة : هل عرفت الارص أبها القادم | 


0 


| صنعت بالمال الذى جمعت ؟ فضحك باندا حنى كاد يستاقى لم أجاب : عجبا .٠‏ 
| أتسالين ماذا صنعت باكال ؟ ٠‏ بالمال استطعت أن أصئع هذه الرخلة ٠‏ وأشارت 
| سيدة الزهرة الى القرص الدائر فى الافق البعيد فى حجم عفلة أصبع اليد وقالت : | 
هذه هي الارض وساطلب الى كبر العلماء أن يكشف لك بالشعاع السابع المكثر | 
عن جزء منها لترى بعض قومك وأهلك هناك » وأشارت ألى كسر العلماء فسلط 1 


شعاعه السا زء فى أطراف الارض وقالت لماند! انظر ماذا ترى ؟ قا 
بع على جز فض ترى ؟ قال 


| وهو يجت النظر ف المنظار المكبر وقد سلطت عليه الأشعة السابعة ٠.‏ هي منطفة !| 
هناك فى أقصى الارض أهلها حفاة عرأة يبحئون عن شيء فى الارض ٠‏ انهم سحثون 


عن الطعام فلا يحدونه ولذلك فهم يتساقطون أفراد! وجماعات ضصعفا واعياء 


| وكان باندا ينظر أليهم فى غير نأثر وهو يقول : 


انهم فقراء لا يجدون مالا يشترون به الطعام ٠‏ 


قالت سيدة الكوكب البعيد : بمالك آنت أيها السيد كنت تستطيع انقاذ 8 
| اللايين ملهم ٠‏ كنت تستطيع أن تعينهم على عمل يعملونه فيكسيون رزقهم » 


كنت تسنتطيع أن نفزو قلوبهم قمل أن تفزو قلب الفضاء » هل تسمع أيها الهارب 
من الارض المفمض. العيئين عن النظر الى قومه المصاب بالوقر ؤ 
صبهاتهم ِ ٠‏ 


: وعضت سيعة الزهرة على شفتيها حتى كادت من الفيظ تدميهما ثم قالت: || 
| استمع الى ما نقوله السيدة كمالا وآشارت الى كبير العلماء فصوب الى كمالا || 
شعاعه السابع فاخذ باندا يقرأ ما يجول فى خلدها كانت تردد فى نفسها : ازداد 0 
قلبي بعدا ونفورا من هذا الرجل » ولو أنه انفق هذا المال فى عمل انساني هنا |) 
على الارض لاستطعت أن افننح له قلبي .. لا ٠٠‏ لن يكون الانسان السانا يفي ]ا 
8 قلب يتسع الآخرين ٠.‏ : 
8 وعجب باند! مما سمع وآخذه الندم والهم. وقالت سيدة كوكب الزهرة 5 
| أن حولها : القوا به الى الارض (يبدأ من جديد وليجرب كيفا يصبح انسانا 1 
| شارك قومه فى البأساء والضراء ٠‏ 1 
: ويمد اليهم يد العون قبل أن يتجول بهذه اللعبة السيخيفة فى الفضاء ) 
| البعيد ويطير بها من كوكب الى كوكب » عليهم قبل كل شيء ان يتوادوا وبتحابوا | 
| قبل أن يحملوا الينا جرائيم التغرق والنفور والعداء ٠٠‏ هيا القوا به الى الارض ١‏ 
| ومعه لعبته السخيفة ٠‏ : 
٠|‏ وأسرع باندا الى صاروخه وطار هابطا الى الارض ليبدا فيها حياة جديدة | 

يريد أن يكسب قلب السيدة كمالا وضحكت سيدة كوكب الزهرة وهي تتابعه | 


شعاءها السائع وقالت أقلح ان صدق . 
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صو د هن م سبج بلي 


بقية : جولة يبن دبت 0 
وى عصرنا هذا يدرس فى جامعسة 
القرويين ( 5261 ) طالبا » وقد تخرجت 
منها شخصياتمغربية بارزة منها السيد 
علال الفاسي زعيم حزب الاسمستقلال 


الدار البيضاء : 


وقمنا بزيارة كدينة الدار البيضاء ورافقنا فى 
هذه الزيارة وزير الصحة المقربي وسعادة الاستناذ 
عيب الله حسين سقفي الكويت ف المقرب » وهي 
مدينة جميئة كأنها قطعة من أوروبا فى قلب المغرب 
على امحيط الاطلسى . وهي مركلز النجارة فى 
الملكة الفربية ومن الدار البيضاء توجهنا الى 
مديئة مراكش الني يطلق عليها مراكش الحمسراء 
وذلك كما علمتلانه يغلب علي بيوتها اللون الاحمر» 
وهي مديلة عريقة على آبواب الصحراء يكثر قيها 
اللخيل » وفيها سوق عام شاهدت فيهما بعص 
رجال القبائل يأتون كيعرضو! بعض العابهم كتسلية 
الشاهدين من الاهالي والسياح » وبعض رجسال 
القبائل يؤدون رقصة جيلية بلباسهم ١اوطني‏ . 
وبعضهم برقص رقصة الافاعي بخفة ورشاقة .وق 
صسذه المديئة تصئع الصنوعات الجلدية القوية 
وبعض الصناعات المقربية اللفليدية , 


والفريب أنك إذا غادرت مراكش الى جيال 
اطلس فانك بعد مسيرة حوالى عشرين كيلو متر1 
تشاهد اتجبال الخغراء المكسوة آعاليها بالثلوج 
وتشاهد ألياه الفزيرة والمزروعات الكثرة ٠+‏ 

ولا بفوتنى أن أشير الى الجهود اكني تذوم بها 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الفربيسة فى 
المبدان الروحي من أصلاح وترميم امسآجت سواء 
ق كيريات المدن أو فى القرى واتبوادى وفسيدت 
مساجد جديدة فى عدد من الاماكن التي تفنقر لها 
ق[الاحياءالجديدةآالنى كان سكلها الاوروبيوزوالتى 
كانت فى ههد الاستعمار تحتوى على الكنائس » ولا 
يوجد فيها مسح يذكر فبه آسم الله . وكذلك 
أعادت الوزارة النظر فى أساليب ا(وعل والارشاد 
فرودت اكساجد بوعاظ ومرشدين يتوفرون عسلى 
ألكفاءة فى العلوح اندينية » ووظقت بعض 1لوعاظ 
اكتئقلين » وأسلدت لآخرين مهمة اإلقاء دروس 
وعظية في السجون لانتشال المقترقين للجتسسيج 


والجراتم من وهدة الغواية والضلال . وتشرف 
الوزارة على تنظيم محاضرات ديئية اذاعية يقوم, 
بكنابتها والقائها اكير علماء أكغربءواحيت الوزارة 
المدارس القديمة يبادية الغرب فصارت “تفسم 
مئان من الطلبة يتلقون فيها القرآن الكريم 
بالقراءات السبع والعلوم الديئنية والعربية , 
والوزارة 8 تالو جهد! فى تلميلها حتى تعم جميع 
انحاء الملكة » كما تقوم يطبع المخطوطات القيمة 
التي دبجها جهابذة العلم الغاربة والتي لم يسبق 
طبعها ءويهذ! تسهم الوزارة فى بعث الثرات العلمي 
الأسلامي . 

وتقوم الوزارة كما شاهدت فى جولاتي التعددة 
مخنلف مدن المفرب ببناء الدور والعمارات وغيرها 
من الاملاك ذات الدخول » وتستعمل لتمويل هذه 
المشاريع ما لديها من ثمن الاملاك الحييسة الني 
قل أو تعذر ننعها . والغرض من هذه الللميسة 
الحفباظ على ادارة المحبسين كما تقتضي ذلك 
النصوص الشرعية والصضوابط الحبسية ومواجهة 
الاتزامات والمصاريف الني تكثر بكيغيةمطردة نظرا 
تتكاثر اكساجد والزيادةفق أجور الموظفين!لدينيين, 
وكذلك تستصلح الاراضي الموقوفة حيث تصبح 
مورد! هاما لا يستهان به لرقع مسئوى دخمسل 
الاوقاف , 

وفى انيدان الاجتماعي تقوم الوزارة اتخفيف 
وطأة الفقر واتنحرمان عن آلاف الموظفين الدينيين 
وتوزع الاعانات على العوزين وتحافظ على الاتراث 
الفني المفربي الأصيل ٠‏ 
محجلة الوعي الاسلامي : 

وف خنام انطباعاني هذه أنقل لاقرام 
آرأء بعض من قاناتهم مع سعادة 3 
من الشخصيات الرسمية بالغرب حول 
مجلة الوعي الاسلامي فلقد آبدى معالى 
الذكتور العربي الشر ببي وزبر الصحة 
ومراذق سعادة الوزير خلال زيارته ء. 
أععابه الشديد بالمستوى المشرف الذى 
وصضلت آلبه المجلة وكذلك معالي الوزير 
أحمد بركاش وس الاوقاف والشؤون 
الاسلامية الذى أندى ارتياحه واعجايه 
الشديدين بمستوى مجلة الوعي الاسلامي 
واثنى على جهود القائمين عليها ٠ ٠‏ وطلب 
أعداد! كثيرة من المجلة حتى بطلع عليه 
أكبر عدد من الواطتين المغارية ٠‏ 
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4 وق أل 5 


السؤال : - 
هي الاسائيد 78 وماراي المرحوم اله لييح شلتوت ى هذا ؟ 
الاجابة  :‏ 


صندوق النئمية في أقراضه للدول المحناجة الى قرض لاستخدامه في مشروعاتهمساآ بفائدة يعتبر كاي 
معرف أو فرد يقرض الافراد أو الهيئات مالا يستخدم فى تنمية مشروعاتهم أو قضاء مصالحهم نظي فائدة ,, 

وكل قرضص هن هذا النوع ياخذ عله اللقرض ل فردا آو هيئة أو مصرفا ل فائدة نظير اعانته للمقترض 
يدخل فى باب الربا المحرم لانه مال ياتي عن طريق استتلال حاجة المحناج ( وهو آن تاآخذ نظر أعاتنك لاخيك 
مالا أو شسيمًا ماديا » » وامفروض أنك تعينه وتغرج ضيقه وتساعده بمقنفى الاخوة مننظرا! الجزاء من الله , 

ومن العروف أن النترض ينتفع بما بقترضه »© وقد يكسب منه مالا » فالقول بآن المقترض انتفع فلماذا 
لا ينتفع المفرض كذلك . ليس فى حساب الاسلام . 

وأذا آرادا أن ينتفعا سويا فليكن ذلك عن طريق التعاون أو التحارة مثلا . واحد برأس ماله وواحد 
بجهده وعمله » ويقانسمان الناتج بالنسية إلني يحددانها » كما يتحملان معا الخسارة أن وحجدات , 

قد يغال أن هذا الصلدوق أو البنك مثلا فيه هوظفون يتقاضون مرتيات » وعليه مصاريف » فهل 
يدفع هذه الكرتبات واآنصاريف من رأس آكال » أو ياخذها من المقترضين ؟ 

وهنا نقول : لا مانع حين نحسب ميزانية مصاريف البنك من موظفين وخلافه آن توزع هذه المصاريف 
على امال المستفل » ويتحمل كل مانترض بلغ ما يخص مبلفه من هذه المصاريف » وحيئئف يبقى رأس كال 
محفوظا فى الوقت الذى لم تستغل فيه حاجة الحتاج , 

والحرمة فى الفائدة تقع على المأرفي والكتئرض سويا . اللهم الا اذ1 كان المقترض مضطرا أضطرارا 
بينئا للقرض » فحيلئد بباح له ها يباح للمضطر ف الاسلام .. والضرورة تقدر بقدرهآ > فالاسلام عثلا آباح 
للمضطر 131 تمرض لآموت جوعا أن يأكل الميتة ب وهي محرمة عليه ل ولكله إشمترط ألا ياكل الضطر ق 
هذه اتحالة ما يزيد عن حاجته الغرورية . فلحم اتخنزير حرام فاذا إضطر انسان لاكله لدقع شبح الموت 
جوما فلا يصح له آن يبالغ فى الاكل منه » والقرآن هو الذى ضبط هته الحالة ( فمن أضطر غير ياغ ولا 
عاد فلا الم عليه , »“ 

والغرد هو الذي يقس حالة الضرورة عنده . كما أن المختصين فى الدولة هم الذين يقدرون حالة 
الضرورة فيها . وهذه قاعدة عامة في تناول المحرمات فى حال الفرورات ( الفرورات تبيح المحظورات » 
« والضرورات تفس بقدرعا »© يعني تؤخذ على قدر الضرورة .. 
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والنقهاء قديما وحديثا نم يختلفوا فى هذه الحالة اعني حالة الضرورة التي ترفع الاثم عن امقترض 
ولا ترفعه طبعا عن المقرضي , إما إذ! لم توجد ضرورة ملحة فالائم على الطرفين معا , 

( يمكن مراجمة فتاوى الشيخ شلتوت ف هذا ص ه؟؟ وما بعدها الطبعة الاولى ) ٠‏ 

وليس له رأي يخالف هذا ألرآي فى هذا الموضوع ... 


1 العادة السرية 


السؤال : - 

لاحظت على صديق لي صفرة فى وجهه وهزالا فى جسمه ©» فسألته عن ذلك 
فهل بجوز شرعا ممارسة هذه العادة 5 
الاجابة : ب 


العادة السرية ( الاستمناء باليد ) عادة قببحة ضارة ينجا آليها بعض الشباب ننيجة الفراخ واكثرات »> 
وعدم القدرة على الزواج ٠,‏ 

ولفد نهى الاسلام عن هذه العادة المرذولة » وأمر من لا يجد القدرة على الزواج بالاستعفاف والصبر 
حنى يجد القدرة على ذلك فقال تعالى « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يفليهم الله من فضله » 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج بقوله فيما رواه ابن مسعود ( يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة تكاليف الزواج ) فليتزوج » فانه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجاء ) أى وقاية , 

وقد ذهب جمهور الائمة الى تحريم الاستمناء باليد » واستدلوا على ١اتلتحريم‏ بقول ائله تعاللسى 
(وآألذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواحهم أو ما ملكت [يمانهم غانهم غم ملومين فمن ابتفى ورام 
ذلك فاولئك هم المادون ) أى الكاملون فى المدوان » والاستمناء باليب يندرج فى قوله ( وراء ذلك ) 
كما استدلوا بقول الرسول صلى أثله عليه وسلم ( سبعة لا ينظر الله أليهم : الناكح يده والفاعل 
وا مفمول به ) الخ أسنده الديلمي عن أنس وعن آبن عمر رضي أله عنهما » وبأحاديت أخرى لا ينسسع 
المقام لذكرها ٠,‏ 

وآما ها ذكره السائل من أن بعض الطلماء قد آباح الاستمناء باليد للضرورة فهذا قول مرجوح علما 
بان اثفرر الصحي الناجىم عن هذه العادة اترذولة محقق + 

وقد عرضنا السؤال على الدكتور سالم نجم آخصائي الامراض الباطنية والبحوث الطبية بالمستشفي 
الامرى بالكويت قأجاب عنه بما يلي © ب 

(( هذه ألعادة مرض من أمراض الانحراف الجلسي » بلجا إليها عادة المراهقون من الجنسين » لاشباع 
رقبة جنسية متحرفة , وهي عادة ضارة وخاصة اذا مارسها الشاب فى صورة متكررة + وحينئذ تؤدى 
إلى الاضراى النالية ) : 

يننابه إحتفان بالفدد التئتاسلية وخاصة البروستاتا » وريما نتج عن ذلك النهاب مزمن بها من جراع 
تكرآار الممارسة , أما اذ! استحكمت العادة فهي بلا شك سوفا تؤثر على اتعلاقة انزوجية فيما بعد > فان 
المارس لن يصل آلى الاشباع الجلسي الا بطريقته ألخاصة » مما ينذر بانهياى بيت الزوجية وفساده 
وفساد أولاده . 

والشاب الذى يمارس العادة مريض بمرض نفسي » منطو على نفسه ء لا يهتم بماكل ولا يعمل » 
هذ1 بالاضافة ألى ما يبذله من جهد يتركه ضعيف البنية » خائر القوى فاقت آلثقة بلفسه » وهو لا 
يقكر يطريقة سليمة وأنما يحلق ق الخيال . ذهنه مشتت لا يقوى على التركيز فى عمله أو دراسته مما 
يعرضه الى فشل محقق . 

تهذ! كله نتصح كل من يرتكب هذا الفعل أن ببتعد عنه حنى لا يقع تحت الاثم المبين فيما ذكرنا من 
وسئة وحتي لا يتعرض فى حياته لهذه الاخطار الصحية ٠‏ . 
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ابها الشباب 

تحت هة١!‏ العلوان كتب الاخ زياد عودة عبت القادر من اتزرقا بالآردن يقول : 
إثنى لا اكاد آ[صدق ما يدور حولى من إحداآت وما يعرض أمامى من صور ومناظر . انلى لا اكاد إعى 
شيا مما ارى أو اسمع . هل نحن نعيثى فى اوروبا ؟ لا .. لا ., اننا نعيش هنا فوق ارض عربية طاهرة » 
ثراها ممزوج بدماء آجعادنا الابطال الدين داقعوا عن كل شبر فيها ضد الطامعين » وموقدى الفتن » ولكتى 
أرى أن المجامع الاوروبي قن اننقل ألى هنا بكل ما فيه من عادات وتقاليد .. بكل مآ فيه من وسسائل 


آن معظم شبابنا المثقف لا بعرف عزعرويته إلا إلدزر !أفليل . . ويكاد لا بعرف شيمثا عن رجال الاسلام 
وعلماء العرب »+ ولكن اسآله عن رجال الذرب 4 عن أحد عظمام أوروبا فانه سورجيبك وبكل فخر واعازال 
عن قصة حياته : منى ولك . , وأين عاش . ومتى توف ويتابع حديثه قائلا : هؤلاء هم الذين صنعوا الحضارة 
.٠.‏ هؤلاء هم الدينئ أضاءوا! الدروب امام المشرية » وهؤلاء هم قادة الدنيا وهذ! عربى يسيء الى عروباه من 
حيث لا بدرى ولا يعلم .. يطعن بنى قومه ويتهمهم بالرجعية وعدم التقدم فى ركب المدنية .. 

مساكين هؤلاء الشياب .. الشياب النائه فى بورجة الحياة الضائع فى لجة الفيب لا يعرف اين مكائه » 
دلا يدرى أبن مركزه فى هده الدنيا » وانى لاتساعل : ما هى أوروبا التى تندسونها ؟ الكم تندسون حجسدا 
بلا روح » تقدسون انسانية ميتة وشرفا مفقود! , هذه هي إوروبا إلني كانت الى زمن قريب في أرذل حال 
وأحط حياة . بل كانت أوروبا تتخبط فى دياجير الجول والظلام أيام كان العرب فى عز مجدهم وعظيم مركزهم 
بوم كانو!ا متشبتين بدينهم لا بحبدون عنه فيد شعرة . وأوروبا هذه التي تقدسولها . متى أطلت على 
الدنيا ؟ متى ولدت ومن كان وراء ولادة الحضارة الحديثة فيها ؟ لا تعجب اذا قلت لك : انه الاسلام 
هذا الدين الحليف والرسالة السماوية العظيمة التى اهملناها اليوم عن جهل وطيش وغرور ء فلولا 
الاسلام ا قامت هذه الحضارة اكني نرى قطوفها دانية اليوم . 

ولول علماء الاسلام لا إستطاع عالم أوروبى أن يتقدم خطوة واحدة فى مضمار العلوم , لقد مهد 
الاسلام لبناء الحضارة الحديثة على آيد غير اسلامية ولكن كيف حصل هذا الاختلاف وكيف وقع مثل هذا 
النلاقض ؟ 

والجواب بسيط : لقد ادرك العلماء الغربيون قيمة الكنب العلمية التى وضعها اجدادنا العرب 
فى الطب وإلرياضيات والفلك والغاسفة ومختلف العلوم » فانكيوا على دراستها إذ رأوا فيها بخيرا واملا 
ونورا لازدهار الحضارة ف العالم . 

فمن العرب إيضا من حاول أن يطير ومن العرب من صنع المدفع ومن العرب من صلع الساعة والسفيئة 
ألى جانب نتاجهم الفكرى والادبى الفنزير . 

اجل ! تقد قدم آجدادنا الاولون لهتا العالم خدمات جكيلة » وباتي شبابتا اليوم ليشوهوا الواقع » 
وبطمسو! الحفيقة بقولهم الخاطىء : أن آوروبا هى صانعة الحشضارة لا شرها . فالاجدر بهؤلاء الشبسان 


ان ارآدو1 النجاح حقا ىق الحياة أن بتبعوا خطى أجدادهم العرب » ويسسرد! على نهجهم »2 وأن يلكبو1 على 


دراسة الكنب التى وضعها علماؤنا الاجلاء لاحياء التراثك الفكرى والعلمى المهمل فما رأى شبابتا ؟ 
وية 
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اقبال شاعر وفيلسوف اسلامى 
وبعث الينا الاستاذ عبد المنعم ابراهيم البحفيرى من نوسا الفيط ج.ع.م بكلمة تناول فيها حياة 
آلفيلسوف الاسلامى العظيم محمد أقبال بمئاسبة الاحلفال بذكراه نقتطف منها ما يلى : - 
(( نش أقبال مطبوعا على حب الخير » داعيا للمحبة ناشرا لتعاليم .دينه محذر! من الفرقة والانقسام 
مبينا كيف كانت الفرقة السبب الاول لضعف المسلمين وهو هنا يوجه حديته الى العرب قائلا : 
آسفا على الخمود والجمود أيها العرب ألا ترون آلى الآهم الاخرى كيف تقدمت وسيقت ؟ أما أيتم 
فما قدرتم قدر هذه الصحراء النى نشاأتم بها وهذه الحرية ألنى ورثتموها .. كلتم آمة واحدة آمة 
الاسلام فصرتم اليوم أمما وكنتم حزبا وآحدا حزب إلله فأصبحتم !حزابا لقد فرقنم جمعكم ومزقتم شملكم ., 
وآمن اقبال بالاخوة الاسلامية ولم يوجه دحوته لبني قومه وعشبرته فلقد آمن بأن كل عشيرته هم 
هؤلاء الذين بؤمنون بالله ويؤمنون بالخير ويؤمنون بالانسانية » وبؤمن كذلك بأن العالم كله وطن للمسلم 
« أن المسلم عالشمس اذا غربت فى جهة طلعت فى جهة اخرى والسلم الربانى ليس بشرقى ولا غربى ليس 
وطنى دلهى ولا إصفهان ولا سمرقند أنما وطني العالم كله ) , 
آعن (قبال بائدين وباثره الفعال فى توجيه حياة الفرد والجماعة على السواء وني هف! يقول ( إن الدين 
فى أعلى صوره ليس أحكاما حامدة وكهئوتية ولا آذكار! » ولا يتيسر ألا بالدين تهيئة الانسان ألعاصر تحمل 
ألعبء الثقيل الذى يحمله ايأه تقدم العلوم فى عصرنا » وألدين وحده يرد اليه الايمان والثقة اللذين 
ييسران له اكنساب شخصية في هذه الدنيا والاحانفاظ بها فى الآخرة ولا بد للانسان من الارتفاء الى تصور 
جديد لماضيه ومستقيته ليستطيع النغلب على المجلمع الملنافر المنصادم ويقهر هذه المدنية التى فقدت 
وحدتها الروحية بالنصادم الباطلى بين آلتدين والطامع السياسية . 
ويكفينا من محمد أقبال نظرته ألى الدين الاسلامى على آنه دين مفتوح وان رسالنه اقرار للحربة ونشر 
للعدالة والحبة بين ألواطنين ‏ فلا طبقات ولا محسوبية ولا ألوان واجناس بل الكل آخوة . 
وبين غاية الاسلام وهدفه فقال « ليست غاية الاسلام محصورة فى الواردات الذانية اثتى تجمل المرء 
بمعزل عما حوله من الاشياء وعمن حوله من الناس بل بناء للتربية التى تجعل الفرد صائحا لان بكون منه 
؛ ومن غيره مجتمع صالح ب فان العصبيات التى تدعو الى البفضاء والتنفير وضيعة مهينة ليس لها فى 
الاسلام وجود ) . ونادى أقبال بتآأسيس المجتمع على النقوى والمحبة . وتربية الغرد على الاستقلال والعرة., 
ودعا الى حضارة شرقية نابعة من وحيئا وواقعنا » حضارة قوامها الله والروح » وعاب الحضارة الغربية التى 
عمادها الانسان واقادة , 


غصن رطيب ضعيف مضطرب ؟ . 

ورأى اقبال فى المادية الغربية أسبابا لشقاء الحياة لانها تفاضت عن القيم وتخلت عن الروحانية فانتشر 
الانحلال الاخلاقى ومن هنا ظهرت المعسكرات المختلفة والقوميات التنافرة التى حاربها اقبال ودعانا الى 
البعد عنها بقوله « أن بريق المدنية الخاضرة ببهر الانظار ولكنه بريق صناعى لاصداف مزيفة ب وما العلم 
الدذى يفاخر به رجال الشرب ألا سيف معركة فى قبضة جشع مخضية بالدماء ») , 

وانهى الكاتب كلمته عن اقبال ققال : 

لم اقص هنا قصة حياة هذا الفيلسوق الاسلامى ., 

بل قدمت أقبال الذى حز فى نفسه نوم الشرق فى سبات عميق .. 

قدمت إقبال الذى كره مادية القرب البعيدة عن الروح ,, 

قدمت أقبال الذى رأى فى اوروبا اكبر هائق فى سبيل الرقى الاخلاقى » لان مثاليإنها ثم تكن آبدا من 
العوامل الحية الؤثرة فى جهودها » ولهذ! إنتئجت ذاتا ضالة إخذت تبحث عن نفسها بين ديمقراطيات 
لا تعرف التسامح وكل همها استغلال الفقير لصالح الغلى , 

قدمتك إقبال التى نشاه والداه تنشثة دينية وربياه على معرفة بديته متحليا بأخلاق نبيه .. وعاش 
لم تبهره حضارة الغرب ولم تستهوه مغريات اوروبا فيقول ( لم يستطع بريق العلوم الغربية آن يبهر لبي 
وبعشى بصرى , ولند مكنت فى آأتون الانعليم الغربي وخرجت كما خرج ابراهيم من نأي نمرود ٠‏ 

تحية لاقبال .. وتحية لذكراه العطرة , وسلام عليه .. يوم ولد ., ويوم مات ويوم يبعث حيا , 
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حائرة 


عرضت على والدني أن تزوجتي من ابن صدبقتها . تنفيذا لاتفاق تم بينهما ونحن 
فى سن الطفولة » فاعتذرت لها بلطف » وتعالت بأني راغبة عن الزواج في هذه اللسن 
المبكرة » فأصرت ©» وصممت »؛ لتفرح بي » فحارحتها بأني لا أشعر بعاطفة نحو هذا 
الشاب © ففضبت وثارت ومضت فى تنفيذ خطتها © فأنا با سيدى حائرة بين حبي 
لامي التي عوضتني بحنانها عن فقد أبي » وبين احساس بالكراهية الشديدة تجاه هذا 
الزوج المزعوم » ولا يمكن بحال من الأحوال أن أخضع أمشيئتها » ولو كلفني هذا 
حياتي .. فماذأ أصنع . : 


بع سه تبروا 


أنت معي يا آنستي فى آن والدتك تسعي لاسعادك » وتعمل لتآمين مستقبلك عن طريق الزواج . وأنت 
معي في أنها لا تدخر وسعا في اخذيار الشاب الكفم الذى تنعمين بالاقئرآن به » ورضاك عامل أساسي ق 
بناء عش الزوجية الدافء الذى تنطلع آليه كل فناة » ولا أكراه في الزواج كما أنه لا أكراه في الدين » 
وخر البيوت ما بنى على الحب الصادق البرىء من النزق والطيش » فلا تندفعي في تيار عاطفة الكراهية » 
وحاولي آن تقنعى وائدتك بوجهة نظرك واستعينى على ذلك بمحلس العائلة الذى إحب الناس اليك 
وأحناهم عليك » وعن طريقه يمكن الوصول الى الحل الحاسم فى هذه امشكلة التي تشيع في كثير من الاسر 
التي تعيش بعيدة عن الثقافة الاسلامية الرشيدة » وأضع تحت أنظار مجلس العائلة قول الله عز وجل 
« ومن آباته أن خاق لكم من أنفسكم أزواجا لنسكنوا آليها وجعل تنكم مودة ورحمة )) وما روى من أن فناة 
جاءت الى النبى صتى الله عليه وسلم فقالت : أن أبي زوجنى أبن أخيه ليرفع بى خسيسته » فجمل 
الرسول الخبار للفناة في أمضاء الزواج أو فسخه عفانالت : قد أجزت مأ صنع أبي > ولكنى أردت أن أعسام 
النساء أن الآباء ئيس لهم من الأمر شيع .....ء 


السيد الاستاذ أمجد الزهاوى ‏ رئيس رابطة العلماء في العراق ٠‏ 


قضية ابليس التىتصدى لتدفاع عنه فيها أحد جنوده منشياطين الانس قضية خاسرة قفى فيها قضاءه 
العدل أحكم اتحاكمين قبل آن يكون للبشرية ظل على الارض « قال فاخرج منها فانك رجيم > وان عليك! للعنة 
ألى يوم الدين ) وصرف الطاقة فى اكرد على محامي ١ابليس‏ مضيعة للوقت في غير طائل » واستئقال للجهد 
دون ضرورة ( ولا يستخفنك الذين لا يوقلون )1 , 


ذه 
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الاخ محمد سسلمان الدركزلي ات ت الاعظمية العراق ٠‏ 
نحن معت في وجوب عرض الاسلام في وسائل قصيرة . واضحة الاسلوب . شائقة العرض . وطلبك: - 


المزيد من 1ترسال على نمط رسالئني الصيام والح أللنين ينا المجلة موضع النقدير والاهتمام » 
ونعدك بالتنفيق كلما وإتشنا الفرصة . ْ 0 


السيد حسين عولقي ب الخساف ت عدن ٠‏ . 
الثمن الحدد لبيع المجلة ىق أى مكان أقل ث1 من تفقات أصدورهاء امكتسبة والطباعية والتوزيعية 6 
وذلك ثنامين وصولها الى كافة القراء من جميع الطبقات » والموزعون الذين يستغلون رغبة القراء آسوآ 
استفلال فيبيعونها بأكثر من 'ثمنها. المقرر انما يصبون عن سيل أئله » وباكلون سحنا حراما » ويؤسفنا 
أن هذه الشكوى وردت أليئنا من جهات متمددة » وقد كتبنا' الى شركة النوز بع للننبيه على وثلائها بذلك» 
ونرجو أن يسلنجيبوا لنانك ٠‏ ش 0 0ل بابلللاااد> ش 


الام م. ب الكويت 

لم اكد أصدق عينى وانا اقرا رسالتك » لخطورة ما تضمنته من اتهام اقرب الناس اليك وأحبهم الى 
قنبك في عرضه وشرفه , كيف تشسك في نسيك ألى أبيك وهذ! وهم لا أساس له من الحقيقة , انك لم 
تكن شيا مذكورا فى هذا الوقت » فكيف تقطع وتجزم بها خيل اليك » لنهدا نفك وليطمئن قلبك » 
واسنعد بالله من !لشيطان الرجيم ٠‏ 


الشريف عبد الله أحمد البيتي ب تنجانيقا ب كوباء ٠‏ 

بارك الله جهودك وحهادك في نشر دينه في بلادك »ومن أجل آخوانيا السلمين في افريقية وفي كيل 
مكان نعمل » ونكافح» واقتراحك ترجمة بعض موضوعات المجلة الى الانجليزبة التي يفهمها السلمون ق وطتك 
اقتراح عملي مقرد , سيتحقق في القريب الماجل ب أن شاء الله » فالى أن يتم ذلك نتمنى لك الاتتصار 
ق أسمى العارك واشرفها » معركة العقيدة والتوحيت » « والذين جاهدوا! فينا لتهدينهم سبلنا وآن ألله 
مع اللحسئين )4 ٠,‏ 
السيد ز. ص .ب الكويت 

القرار الذى (تخذه مجلس العموم البريطايى باعتبار الشذوذ الجنسى عملا مشروعا للبالفين ولمت 
الموافقة عليه بأغلبية 5 صوتا » ضد لا.! أآصوات » وما استقبل به هذا القرار من ترحيب الجالسين 
في شرفة الزوار في التجلس ‏ حمورة صادقة لا انحدر ابه المجتمع البريطاني في هذ! العصر من شذوذ 
وفساد وانحلال » وليس بعجيب على عصر الخنافس ويلك الخنافس أن يهبط مستواها العقلي اتىهذ! الدرك 
الاسفل » وآن عصر الفوضى الجنسية الى يبيج للانسان أن يضاجع أى إنسان هو نتيجة حتمية المجتمع 
الذى يستسيغ أن تعيش الزوجة أميئة أو غير آمينة وأآن محتمعا يحدد نمظ حياته وسلوكه على هذا 
النحو الشاذ مجتمع يتعجل مصيره وسرع ألى فثائه . 


السيد مسلم من الاردن 

هذ! الرجل الذى يتردد على المرأة الاجنبية آثم شرعا » وهذه السيدة التي تسمح له بالدخول عليها 
أثناء سفر زوجها لنأمين حاجاتها آثمة أيضا وتذمر هذا الرجل من همس النأس وشكهم فى غير موضعه لأنه 
عرص نفسه للقيل واكقال ومن وقف مواقف التهم اتهم ولا أجر له . 1 
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ليس يسيرا أن نصاب آمة » وهى تعبر [خطر مراحلها المصيرية » بأحد قادتها المخلصين الذين أعطوها 
من دمهم ونور اعينهم » ما يخلد اسماءهم فى شفاف قلوب ابنائها الى الابد الابيد , 

ولقد كانت محنة الامة العربية والاسلامية ب ولا نقول محنة العراق قفحسب ب بعيد السلام محمد 
عارف » اجل من أن تطفىء نآل أحزائها دمعة » أو تبلسم جرحها الناغر مسحة من دواء » فلقد استطاع 
عبد السلام عارف » بشخصيته كقائك وصوفيته كانسان » أن برتفع فوق خصومات كثرة » وظروف عقيمة 
معقدة » من اجل ان يصنع للعراق الشقيق فجر! عربيا مسلما » لا زيفا فيه ولا مين .. 

مهما يكن غفند شاء القدر اتصادع أن يطوى صفحة هذا الرجل المؤّمن » قاذا! بغيابه عن سساحة 
العركة يبدو كما لو كان امتحانا عسيرآا للشعب العراقى » ومدى إصالتد وقدرته على أن يقف صفا واحدا 
أمام كل الظروف والتيارات ااتربصة به » تنانظر الغرصة أئواتية للانقضاض على طمانينته » ومكاسه » 
وكراعنه , 1 ١‏ 

لكن هما يدعو للاعجاب حفا » أن دموع الشعب العراقي المسلم على رئيسه الراحل »© لم تحجب عله 
دذية الاشياء التى ننحرك فى الظلام > ولم تشفله لحظة واحدة عن الانتياه لوحدته الوطنية » خشية أن 
تنسلل الى صفوفها المتراصة يد عابثة باغية » تحفد على العرب والاسلام . فاذ! بالشعب الشقيق »يضرب 
أدوع الامثال على وعيه ووحدته فى الملمات والنوازل » واذا به يجتاز اللحظات الحرجة الدامعة » يقلب صيولر 
صامد > ثم يواصل سيره الحثيت من جديت »© فى طرائق الكرامة والعزة والاكنفامء آلذاتي ما سحا عن 
جفونه قطرات الدمع النازفة حزنا وآلما على الرئيس الراحل الشهيد . 

ولكم غمر البشر قلوب العرب والمسلمين » فى كل صفع وريع » وهم بسمعون نيا اننئخاب شقيق الرئيس 
الراحل » لبكون خليفته ومكمل رسالته التى بدأها فى العراق الشقيق , 


عقوبة الاعدام دين الابقناء والائغاء 


ونب الاسئاذ محمت التابعى في صحينفة اخياى آليوم تحك هد! العلواإن كلمة قال فيها : 

« منت أعوام قثبيلة قامت مناقشة على صفحات الصحف حول عقوبة الأعدام وهل نافيها » ام نيقي 
علبها . ونادت يومئذ مع من نادوا بالفائها » ولكنى أعترف أليوم بأثئى كلك مخطدا فى رأبى . وبعب فان 
الئل أنفى للائئل ومن قتل لا بع أن يقتئل .. 

واليوم تقار نفس المسكلة نى عدة اقطار احلبية , 

فى شهر نوفمبر المافى ألغفيت عقوبة الاعدام فى اأجلترا وكان من نتائج الالفاء أن كثرت جرائم القئل 
العمف .. ومن ذلك أن رجال الشرطة كثيرا ما كانوا يجدون فنيات صفرات قد اعتدى عليهن اعنداء جاسيا 
ثم خنفن بعد ذلك » وتركت جثتهن ملقاة فى غابة أو فى خندق تحت شسجرة على قارعة الطراق . 

كما أن حوادث اطلاق النار على رجال الشرطة إزدادت .. 

وذات هرة سطا بعض اللصوص على دكان للمجوهرات فى شارع رئيسى 6 وعندما طاردهم رجال اليوليس 
أطاق اللتصوص عليهم أثنار من مدفع رشاش وقناوا ملهم آثنين . 

وقامت ضجة كبيرة وتحول الرأى العام . وبعد أن كان رجل الشارع فى بريطائيا يحبذ القاء عقوبة 
الأعدام بحجة انها العقوبة الوحيدة التى لا بمكن رفعها أذا تبين فيما بعد آنها كانت ظالمة وق قير موضعها 
.. تحول الرأى العام وقامت المظاهرات في مدن كيرة فى انجلئرا وسار انلتنظاهرون ١لى‏ دور الحكومة وقدموا 
عرائفض قد وقع عليها عثشرات الالوف من الاهالى يطاليون باعادة عقوبة الاعدام , 
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وق بدا هذآ اتنحول وهذه المظاهرات فى شهر يناير من العام الحالى أى بعد شهرين أثنين من القاء 
عقوبة الاعدام » . 1 

( الوعى ) الرجوع الى الحق فضيلة » والحق احق أن ينبع » وئيس بعد حكم الله حق وعدل » قال 
تعائى « ولكم فى القصاص حياة » وسيظل العالم كله قى حيرة وقلق ما لم ينزل على حكم الله « أليس الله 
باحكيم الحاكمين 4 . 


النحركات اليهودية 


وتناولت نشرة شعبة فلسطين التى تصدرها وزارة الارشاد والانباء يالكويبت 
هذا الموضوع فقالت : : 

« شهد هذا العام تحركأت بهودية » على مستوى كيار المسئثولين فى دولة 
العصابات »6 لم تشهد الاعوام التى سبقت مثيلا لها . 

هذا النرك اقديى ٠١‏ وعلى هذا السترى عن الوكولية والعوع 2 مش سوق 
تنفيذ التخطيطات اليهودية الجديدة » التى طالما تحدث عنها ايبان » العقّل المفكر للسلطة 
اليهودبة فى كتاباته » وغيره من المسئولين أليهود . 

أنها تعنى تمتين روا بين ( اسرائيل ) ودول الغرب التى احتضنت هبذه 
الاداة الاستعمارية منذ قيامها . . ومدها بالتالى بالمزيد من المعونات الاقتصادية 
والعسكرية » وآأخذ الضمانات لسلامتها . 

الها تسن العمل على الوصول الى فسوية قاتسية لاطي عن طرق فرضها 
ع الدول الكرف ب 

١‏ انها تعنى أبضا افتمال الأممارك المسلحة على الحدود العربية »6 واتخاذها وسيلة 

من وسائل الضغط . . أنها تعنى الكثير . 

ولا بد ان تجابه بتخطيط عربي واسع » على مستوى دولى .. أن الزمن يمضى » 
وهو بحمل معه المزيد من الدعم الاحنبى لدولة الاحتلال اليهودى » والمزيد من التهديد 
للوجود العربى » وهذا! كله يتطلب العمل السريع الجاد قبل فوات الاوان . 


ناذا نحن هنا 


وكتبت مجلة الاضواء الاسلامية النى تصدر فى التجف الاشرف نحت هذ! المئوان تقول : 

لنتعلم كيف نصئع السلام فى عالم تسيطر عليه نوازع الدمان » أننا هئا من أجل أن نعيش حيانتا 
فى ظلال محمد صلى آلله عليه وسلم ونبد؟ خطواتنا قى دروب محمد صلى الله عليه وسلم » ونتجه بقلوبنا 
وأرواهنا فى إتجاه رسالته وتمائيمه , 

نحن هنا لنتعلم ونعى > ونقرا . 

انئا بحاجة إلى دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الانسان .. من أجل 
أن نجد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم اتروح التى تحنو على الانسان فتريحه من متاعبه » والوحى 
الذى يأخت بعقله وفكره وضميره ليتقذه من مشاكله » ويفيع على يديه الحل الصحيح لفضاياه . 

يجب أن نبحتك عن الواحة النى يستريح آليهآ آنساننا انسآن آلئرن العشرين ., فى صحرام حياته 
المجدبة القلقة الخافية من الروح .. واحة الابمان بائله ,. بالقيم الروحية التى تنطاق من روح الله . 

هذا الايمان اتذى يعيد للتفس ثفتها بالحياة من خلال ثقتها بالله . ويجدد فى حيانها روح القوة 
والتفاؤل والدزيمة من خلال اتصالها بالله . ويوجهها نحو مستقيل مشرق واضح الاعداف والعالم من 
خلال انطلاقها مع رسالة الله , 

تلك هى رسالة الاسلام .. وذتك هو محمد صلى الله عليه وسلم فلننظر ماذا ينى لنا من الاسلام 
.. وماذ! بغى لنا من محمد وماذا بفى ثنا من قرآنه , 
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 تيوكلا‎ | 

ب قام سمو آم البلادٍ برحلة الى امارات الخليج العربي وصحب سموه فى هذه 
الرحلة بعض السادة الوزراء وكبار المسكولين ٠‏ 

ينه ألقفى سعادة الشيخ حابر الاحمد ركس كيكس الوؤزاء بيأنا مستفيضا أمام 
مجلس الامة » أتسم بالصراحة والعموق والحزم .نثاول فبه سعادته سياسة الحكومة 
الداخلية والخارجية » وأكد فيه حتمية النعاون بين الحكومة والحاسسن والراى العام 
المستئير لانهوض بالبلاد التى. تعتبر.قوتها قوة للامة العربية بأسرها ٠‏ 

مد بحثت اللحنة الدائمة للمعونات الاسلامية فى احتماعها الاخير طلبات اللسافدة 
المقدمة من كل من اتتحاد 'الطلبة المسلمين فى الولابات المتحدة 1 وأويونا : ومن 
عيثة الغلماء فى لكهنى بالهتك 6 ومن لجدة تاسيسن المدرسة الاسلامية ق البرازيش: © ومن 
الأركز الاسلامي فق مولتريال » ومن نؤسسة اللعوة الاسلامية فى سورانانا بالخريسيا . 5 
الاسلامية فى بغداد » وليئأء بيت اللعين المسلم ىْ منطقة لبقا سمه محمد الامين 
فى لئان 35-5 

وقد رفعت اللحلة 'نو صياتها الى سعادة وزسر الاوقاف وأالشوّون الاسلامية 
لاتخاذ القرارات اللازمة . 

0 ستفتح كليات العلوم والآداب والترية بحامعة الكو بت الجديدة أبوايها فى 
مستتهل شهر اتوي الادم ينتار أن نقبل بها أكثر من للالماثة طالب 

عد وافقت وذارة الارشاد والانباء على الاشتراك ىق معرض الكتاب العربي الثاني 

بد زأر البلاد وقد الصداقة الصومالي برئاسةوزير الشئون الددنية»واستفررا قت 
الزيارة لخمسة أيام اطلع فيها على معالم النهضة فى البلاد . 


د صدر قرار فى التلفزيون بمنع المذبعات ومقدمات البرامج من وضع «الباروكة» 
على روٌوسهن أثناء تقد بمهن البرامج ج أو قراءة نثرات الاخبار 55 كذلك منع الاقفراط 
فى التزين والتحلي بالجوهرات .. مراعاة ا يجب أن تتسم به المدبعة أو القدمة مسن 
البساطة . خصوصا أن المذبعات ومقدمات البرامج هن امثل الاعلى لكثير من الفتيات 
فى البيوت . 

بائيا . 


ى 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


بد استقبل ٌ 1 «مااى 5 مشا 1 2 
بسيلان وقد قرر الامام ايفاد مدرسين أزهريين للكلية وأهدى البعثة مصحقا شريفا 1 
0 ايه أدرجت وزارة الاوقاف مبلغ (/91 ) آلف جنيه لاقامة مراكز لتدريب أئمة 
الساحد وإعدادهم من الناحية العلمية والثقافية ١ ٠‏ | 

رار الاوقاف مكتبة اسلامية الى وزارة الاوقاف بالمغرب » تضم 
ثلائة 1لآف محلد وعددا من أسطوانات تعليم الصلاة باللغتين العربية والفرنسية ٠‏ . . 

ب وافق وزير التربية والتعليم على انشاء معهد عربي لتعليم اللغة العربية فى 
كوناكرى عاصمة غيئيا ... 0 اه 
عشثر بن وما ٠.‏ وزبارتهما القادمة للكو يت ٠‏ 

أ 64 وربة العرآ في 

د أئفت لجنة للاحتفال بذكرى الاربعين لوفاة الرئيس الراحل عبد السسلام 
عارف » ووحهت الدعوة الى الدول العرسة والاسلامية واعلام الفكر والادب والصحافة 
فى العالم العربي للاشتراك فى هذا الاحتفال ٠‏ 0 

- أصدر الدكتور عيد الرحمن البزاز فرار! تالغاء أمر إبعاد بعض الشخصيات 
الكردية كانت الاقامة الحبرية قد فرضت عليهم فى ثواء كربلاء .٠‏ 00 | 

بد احتفل اخواننا الشيعة فى اليوم العاشر من الحرم بذكرى استشسهاد الاغام 
الحسين » وحدث أتناء مسيرة أحد الواكب الى كربلاء حادث موّسف إدى الى اختناق 
4 وأصابة (( 5 » بجراح بسبب الزحام الشديد ٠‏ 
الجزائر 

عد سلم الرئيس الجزائرى دبلومات الى عدد من الفلسطيئيين العرب وأبنام 
حنوب أفريقيا الذين اتموا تدريبا عسكريا مدته عام فى الكلية العسكرية الجزائرية ؛) 
وقد ألقى بومدين كلمة بهذه المناسبة هاجم فيها اسرائيل وحكومة جنوب افريقيا وقال 
موجها كلامه القلسطيئيين : يجب أن تكونوا وائقين من النصر النهائي على الصهيونية 
التى ابتلى بها العالم العربي . ا 

<< عند تم الاتفاق بين الجزائر وتونسس والغرب على السماح لرعايا هذه الدول 
بدخولها والاقامة فيها دون الحاجة الى تصريح . 
تركياأً 

زير الخشارحيسة التركية بأن الحكومة التركية الحالبة ننحه الى 

د صرح وزار - ره سن السو - صو 0 
(( تقليص ) علاقانها مع اسرأثيل وابقاء هنه العلاقات فى المجال العادى وبشكل 9 يضر 
أو يؤثر على مصالح الدول العريية ن .. 

( ألوعي ) هذه خطوة والحق لا ينجر 3 

الاردن 
ب زار السيد / أحمد بركاش وزير الاوقاف والششئون الدينية المغربي البلاد 


ب كما زارها الاستاذ / علال الفاسى والقى بعض المحاضرات . 


يذ 
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ذكرى الهجرة 

أخي القارىء 

جراتم بني أسرائيل 

الاسلام بحارب الدجل والخراقات 
مناهج التفكبر فى الشريعة الإسلامية 
الايمان ضرورة انسانية 


لسعادة وزير الاوقاف والسؤون الاسلامية 


لرئيس التحردر 

للشيخ عبت الجليل عيسى 
للشيخ علي عبد المنعم 
تلشيخ محمد محمد المدئي 
للشيخ نديم الجسر 


جامعة الازهر تحبي أمير الكوبت(قصيدة) للدكتور حسن جاد 


الاقنصاد الاسلامي اللعاصر 
احمد بن حثيل ب 5 
اقبال فى محراب قرطبة ( قصيدة ) 


علم الفلك والقرآن 
مائدة القار قء 


القرآن الكريم والشبعر 
جراح قلب ( قصيدة ) 
خواطم, 

قصة ناريخ التوراة 
خصائص النشر بع الاسلامي 
جولة فى ربوع الملكة المغريية 
رحلة الى ما وراء القمر ( قصة ) 
الفناوى 
بريد اأوعى الاسلامي 
قالت صحف العالم 

: أخبار. العالم الاسلامي 
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للدكتور محمد عبد الله العربي 
للشسيخ عبد اللطيف السبكي 
تلدكتور مازن المبارك 

للاستاذ فاضل خلف 

للدكتور محمد جمال الدين الفندى 
التحرير 

للسيدة زينات لطفي الملفلوطي 
للاسناذ محمد بدر الدين 

يكتبها ع , الثمر 

ترجمة الدكنور أمير رضآ 

حديث مع الدكنور مصطفى !الزرقا 
الاستاذ فيصل حسين غطاس 
للاستاذ محمف لبيب ألبوهي 
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0 للف 


دنيتكا 


أل 


« الى راغبى الاشتراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا 
فى تسهيل الامر عليهم : وتفاديا لضياع المجلة فى البريد ؛ رأبنا عدم قبول 
الاشتراكات من الآن »© وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزيع عندهم ©» وهذا بيان بالتعهدين ؛ وسنواى قراء شمال افريقيا 
باسعاء المتعهدين عندهم :- 

بغداد : ب مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرحب . 

عمان  :‏ وكالة التوزيع الاردنية ‏ السسيد رحا العيسى . 

سروت  :‏ دار الصياد ‏ السيد رشيد القافضى ليئان . 

القاهرة  :‏ توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة ج . ع . م . 

الرياض  :‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرياض ‏ السعودية . 

الخبر: ‏ مكتية النجاح الثقافية ا ص ب (175) السعودية . 

مكة المكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

الطائف  :‏ مكتة الثقافة ‏ السعودية . 

الديئة المنورة : س مكتية اأنار . 

عدن: ‏ وكالات الاهرام التجارية ب ص ب (596 ) . 

البحرين  :‏ المكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق ابراهيم . 

المكلا  :‏ مكتبة الشعب ‏ ص ب (188 ) الكلا ‏ حضرموت . 

دبى  :‏ المكتبة الاهلية ب ص ب ( 551 ) . 

مسقط  :‏ الكتبة الاهلية . السيد حسسن قمر سلطان . 

فطسر: ‏ مكتية الثقافة ‏ الدوحة ا ص ب (855/) . 

السودان : . السيد أحمد النور علي ب الخرطوم ‏ صرب (15893) ٠.‏ 

بورسودان : ب مكتبة كرري ‏ السيد عطا المنان ص.ب 7.7 . 

ألكويت  :‏ مكتب منار للتوزيع ‏ شارع الجهرة . 


ونوجه النظر الى أنه لا يوج لديئا الآن نسخ من الاعداد السابقة من اكجلة 


[ 


اكللك و 


لاح والح جاح روا لوطلع _ حل رطلاك رحلك رج لك رخلك جلك رح زرحت ركم 
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دكتور محمك اقبال الشماعر والفيلسوك الاسلامي الذى 5١‏ ار شة * 
وهب قيثارته وفكره للتغني بأمجاد الاسلام واحياء ألروح' 1 : ل 0 
الإاسلامية فى النفوس ( بمناسبة ذكرى وفاته فى ١؟‏ ابريل ) 00 محمد مَوذْنْ 
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فى مسجد أم القيوين احدى الامارات بالخليج العربى حيث أدى حضرة 
صاحب السوو الشيخ صباح السالم الصباح أمير البلاد المعظم صلاة 
الجمعة أثناء زبارته الاخيرة لامارات الخليج ١‏ 
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العدد الخامس عر ٠‏ السئة 


غرة ربيع الاول سنة 85؟5أه 


يونيو 1955 م 


تصضدرها وزارة الاوقاف والشكون 


بالكوبت فى غرة كل شهر عربي 


الخلة حرة ؛ والوزارة غر عسئولة عما 


اينشر فيها من آرآء 


عنوان الراسلات : ا 


الوق السب لا 0 


الثانية 


الاسلامية 


- الكويت 
السدودية 

العراق 

الاردن 

| التقرب 


أليمن وعدن 
لئان وسوريا 
مصر والسودان 
تونس والجزائر 


تسجد المركز الاسلامي فى 
واشنطون - الؤلأبات المتحدة ١‏ ' 
( أنظر الغلاف الاخير )' 


الخليج العربي |0 


هم فقلسا 1 

1 ريال 

وبا قلسا 

ده فلسنا 

٠‏ قرؤش 
| -درهم | 

0 روبية 
وا فلشا: 
لوم قرشا 
.. .» مليما 


| كليو 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 
فى الكويت ١‏ ديتان 
فى. اتخارج ؟ ديناران : 
( آو ما يعادلهما بالاستزليني )..< 
؟ما الافراد قيشتركون رأسا 
مع منعهت التوزيع كل فى قطره 


مجلة الؤعى الامسلامي ا وزارة الاوقاف والشئون” أ 
الأسلانية الكريية ص د ب از قاش 06 ان 
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بايع مجلس الامة بالاجماع سمو الشيخ جابر الاحمد الجاير الصباج 
رئيس الوزراء بولاية العهد وذلك فى جلسته التاريخية الخاصة التى عقدها 
صباح يوم الثلاثاء ١‏ صفر 86؟١!‏ هال (8؟ مأيو 1955 م وحضرها 


م + 


وقد نمت هذه البيعة استجابة لتزكية حضرة صاحب السمو أمير 
البلاد المعظم وأجماع الشيوخ الموقرين أعضاء الاسرة الحاكمة ٠‏ 

ثم صدر بعد ذلك الامر الاميرى الآني : 

(( سحن ضباح السالم الصياح - أمير الكويت » 

بعد الاطلاع على المادة ؟ من الدستور » 


وعلى القانون رقم ؟ لسنة 1956 فى شان أحكام توارث الامارة » | 


ونظرا )1 نعهده فى جابر الاأحمت الجابر الصباح من صلاح وجدارة وكفاءة 


لولابة العهد ٠‏ 
وبناء على تزكيننا له وسايعانه من مجلس الامة بجلسته الخاصة 
المنعقدة بتاريخ اليوم » 


أمرنا بالآني : ب 
مادة أولى : يعين جابر الاحمد الجابر الصياح ولي عهد دولة الكوبت ٠‏ 
مادة ثانية : يلغ أمرنا هذا الى مجلس الامة » وعلى مجلس الوزراء 
ابلاغه الى من يلزم تبليغه اليهم ٠‏ ويعمل به من تاريخ صدوره » وينشر 
فى الجريدة الرسسسمية )) ٠‏ 
أمير الكويك 
صباح السام الصباح 


الموافنق: الا مايو ب آيان 1955 م 


الم 222 
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,سمو الشيخ جابر الاحمت التجابر 4 أي العهد ورئيس مجلس الوزراء اثناء 00 : 
مسار : لان موا نساة ميا بوته وكيا تتمهه وعلى يميته؟ صحاب السعادة لوزراعء. ٠‏ 


كوتو 
/ 
1 
م 
0 
ا 
٠‏ 
! 
/ 


وعم يا ماح 


ا ا 


وسن الفرحة الغامرة إلتى عمت أعضاء مجلس الامة بهذا اد 
الوفق » وتعليقانهم النى عبروا فيها عما يتمتع به سمو ولى اميد من 
رصيد شصسى فى القاوب » قام سموه وألقى أمام الجلس هذه الكلمة 
القيمة: - 0001 

فى هذه اللحظات النى تغمرني فيها الغبطة نتركبة حفضرهة صاحب 
السمو أميرنا الحبوب آناى وليا للعهد » وبمبايعة آخوانى, أعضاء محلس 
الامة الموقر » أشعر بمزيج من السعادة والمسؤولية معا » فليس أسعد 
لانسان من أن بحظى فى وطنه بثقة عاهل الدوثة » وممثلى شعبها الكريم 
وبقدر الثقة نكون امسؤولية » ويكون الاحساس بها » ولهذا لا يسعنى الا 
إن أسأل اأونى جل وعلا ‏ وأنا أشكره على فضله ‏ آن يمدنى بعون من 
عنده » حتى أكون عند حسن اللن والثقة بي » لأخدم وطني وأمتي العربية 
المجيدة » راجيا أن اأسجل من أعماق القلب فى هذه الكناسبة شكرى الجزيل 
لحضرة صاحب السمو أميرنا المفدى » واجلسكم اموقر مسترشدا يفو 
تعالى « وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمنون » ٠‏ 

( وألوعى الاسلامى ) اذ تتقدم الى سمو أمير البلاد المعظم » وسمو 

عيذه الحيوتة ؛ والشعب الكويتى باصدق تهائيها ب تسأل الله العلى . 
0 أن بجعل هذ! العهد عهد يمن وخير وعز ونصر للعروبة والاسلام ٠‏ 
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كأث ههه آمه د 2 8 0 000 ش 5 
8 9 من أعر امتياني ق العا أن أستقر ولو شهورا فى. مدبئة الرسول صلي إلله 
3 1 م وق أرض الفرآن والاخلاص المكر 43 ورسوله © والجهاد اأعق في مسيل 
يه 0 ٠‏ وأعيش قٍِ اجو ار وحى لهدذه الذكربات أغسل تفسبى من و صارهاء واشحنها 
بطافة روحية نكون لي أخير زاد فى هذه الحياة التي انحنينا فيها أمام الذيار المادى 4 
ّ 5-5 5 5 0 َك 8 ند هو 0 . دوم ' 
وأطعمها بمصل وقائي بحصنها ضد أويئة النفس الني ملأت علينا الآجواء من حولنا و٠‏ 
56 اي 7 في ب بفضله ب هذه الأمنية » وعشت ف المدينة شهورا » وكان من 
- 5 0 لي أن أقوم بتدريس نفسير القفرآن الكريم فى معهدها العلمى ., 
: ا من مهد قفميت أكثر آوقانى جانسا فى مكان أهل الصفة» أو ما نسميه الآن 
00 لوا أعكف على قراءة القرآن وندبر معانيه ؛ وأمامى قبر الرسول الذى 
ره الله عليه أتمثاه عليه الصلاة والسلام فى كل آبة » وفى كل خطاب ؛ وق 12 حاد:2 
بسسسجاها القرآن 0 8 0 وف كل حادز 
السلطان لقال 50 لكرني بقول أحد العلماء ٠‏ آننا فى لذة لو شعر بها أهل 
كلت أحس معاتي القرآن تندفق جديدة وكانها ننبض بالحياة . . وآقف طويلا عند 
٠: 0‏ التي يباكم عن الرسول 3 تشدهد له وتناغي عايه +ه» أتاملها و اعبش في جوها 
اا انر الى المقصورة التي نضم فى داخلها جسد ذلك الرسول الذى عاش 
٠ 5 6 2 0‏ 5-0 1 و 1 
آئله 6 له 0 الشكرسة وبعصمه من الناس ٠‏ ثم أعيدها وأذا اتصور عبدا من عباد 
3 الله لنفسه » بل يتولى الدفاع عنه .+ ويرد السهام الموجهة أله ١‏ . 
3 تهون جاقد مدخ 0 00000 : 5 : 1 
000 وسدمه » وقال له : قبت يداك » لا نتركه الله يرد عليه ) يز ادن 
قرانا خالد! يرد عليه ويقول : « تبت يدا أبى لهب وتب ,.١‏ » . يك دول 
00 دحين تتطاول عليه الألسنة تعيبه بانه صار أبتر لا ولد له » لا يرد صلى الله 
م عليهم » دلا برد أحد من أممله وصسجيه > ولكن الله هو الذى يرد ويدافع » 
إتلمدن رسوله 64 ويهدىء باله و شرح صدره» فقد أعطاه ما هو أعز من الولده بل ماهو 


3 
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م كك كلع كاك جاع كلك كلق كلاخ ركي زكنح زحاها كيك اتقمد لحك له 
أعظم من كل ما يملكه انسان ويفشر به فى هذه الحياة فيقول له « انا أعطيناك الكوثر ٠‏ 
فصل ربك وانهر ٠‏ أن شانئك هو الاشر ) أي المقداوع اللخروم من العخر والهداية ٠‏ 

وحين يتهمونه وبنتقصونه بأنه' ساهر وكاهن ومجنون برد الله عليهم أتهامهم » 
ولا يترك الأمر له يرد هذه التهمة عن نفسه » بل يقول الله لهم تارة ( وما صاحبكم 
بمجنون » وبوحه اليه الخطاب نارة آخرى يآمره أن يسير فى طريقه » غير مبال بوم دلا 
بتهمهم » فيقول له : (( فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ٠‏ آم يقولون شاعر 
نتربص به ريب الثون + قل تربصوا فاني معكم من المتريصين ٠‏ أم تأمرهم أحلامهم 
بهذ! بل هم قوم طاذون ام 

أقف طويلا عند هذا الدفاع وأمثاله فى القرآن » ونستشون نفسى العظمة التي 
لا تدانمها عظمة لعد الله ومصطفام ٠٠‏ بتهجم عليه خصومه فلا برد هو هذا التهجم » 
وبوحهون ألبه الاتهامات فلا برد هو عليهم © ولا درد أحد من أولاده 6 ولا من أقاربه 
وصحابه » ولكن الله مانك املك القوى العزبز هو الذى ينكذل بالرد عنه » ويعان 
حمايته لرسوله » وغيرته عليه » وبسجل ذلك كله فى قرآن يتلى على مر الأجيال الى 
يوم القيامة ( والله يعصمك من النأس ») ٠‏ 0 

وتزداد نفسي احساسا بعظمة الرسول » ويزداد ابماني به وحبي له عمقا وبقينا ؛ 
وأنا اقر؟ ثناء الله عليه وتركيته له وهو يناديه : ١‏ يا آيها النبي أنا أرسلناكه شياهدا 
وممثبرا ونذيرا ٠‏ وداعيا الى الله باذنه وسراحا منير0) وانظر أمامى الى القبر الذى يضم 
البشير النذير » والسراج المنير ٠‏ وأقول ما أعظمك يا رسول الله يا حبيبه ومصطفاه 0 
وما أعلى منزثنك وأقربك الى ربك ٠٠‏ أن الله مالك الملك الذى يبحيط بكل شيء علما » 
هو الذى بثنى عليك ويقول ‏ وقوله الحق ‏ انك السراج اكنير ٠٠‏ فهل بعد تنانه 
عليك ثناء ٠‏ 2 5-5 

ان الانسان منا لتنفتح أوداجه ويتيه زهوا وغرورا » حين سبمع كلمة ثناء عليه 
من انسان مثله » قب يكون الدافع اليها نفاق أو حاجة » وقد يعلم الانسان زيف هسذا 
الثناء 6 ولكنه مع ذلك ينتفخ ويزهو 7 

أما هنا فان الله هو الذى يثنى على عبده ورسوله ٠.٠‏ ويصفغه بآنه السراج المثير 
الرحمة للعامين » وعلى خلق عظيم » وبالؤمنين رءوف رحيم ٠‏ ويزداد عطفه عليه وحبه 
وتقديره له حين يقول فى كتابه ( من بطع الرسول فقن أطاع الله )» (( وما آناكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ( قل أن كنتم تحبون الله فانبعون يحسكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم » ٠‏ 

فماذا تقول نحن »> وما وزن ما نقول بعد أن قال الله سبحاته : 

(( وأرسلناك تلاس رسولا وكفى بائلةه ل شهيدا 4 5 ش 

رئيس التنجرير 


17 5 
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الأستاذ الكبيي محمد إحمد الفمرادى 
من علماتنا المعدودين ألدذين وضعوا كل 
مواهيهم العلمية ق خدمة القرآن 
وتعميق القيم والمبادىء الاسلامية فى 
النفوس < وقد وشمنا أن يكنب لترآء 
(( آنوعي الاسلامي ) فكتب هذ؟ البحث 
التحليلي حول آية يطرقها المتحدثون 
كثرا ويذهبون مذاهب شتى فى فهمها 
ثم هو لا يئرك اكوضوع يعد أن دلل 
على مآ اختاره من رأى دون آن يقرد 
المبادىء التي يجب أن يلتزمها كل 
باحث فى القرآن . وهو بهذا يفتتح 
لقاء جديد؟ نأمل أن يستمر بينه وبين 
قرام (« آلومي الاسلامي » بعت أن تلاقي 
الكثر منهم همه فى كبريات الجلات 

الأسلامية والادبية . 
( آلوعي الاسلامي ) 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 
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ممأباس ١‏ لفهم 


57 


معنى ( الكتاب )) 


والثلاثنين من سورة الأنعام اختلف 


اختلفوا فى إلكتاب ماهو ؟ فمئتهم من 
ومنهم من قسيره بالقرآن كأبى حيان . 
المكويه فيها ذثر الالرسي وح السيد 
رشضيد رضا تقسيره بالعلم الالهى المشسبه 
بالكتاب من ناحية الثبوت وذلك فى تفسير 
المثأن ٠.‏ 

اما تفسيره بالاجل المكتوب فسسياق 
الآبة يابأه كما قال الالوسي فى تفسيره 
دقع ا معاني ٠.‏ والآبة الكرئمة هي 2 ومآ 
من دابة فى الأرض ولا طائر بطير يجناحيهة 
الا امم امثالكم . ما فرطنا فى الكتاب من 
شيء ثم الى ربهم يحثرون »© . 

ومن ألوأاضح أن لا مئاسية بين كون 
الدوآاب والطيور أمما كالئناس وين نفى 
التقصر ق تحديد آسالها . 


وأما تقفسير « الكتاب » بالعلم الالهى 


الأنه ابشبههة من ناحية ألثبوت قمردود 


ليأ 0< م م ل 
م ف ل غ لخسمسسي سه ” 
ب 7 


0 . 


ود 


لأمرين بجل العلم الالهي عنهما؛ أن 
ريت له 5 5-07 
الكتاب ل أى كتاب ب قابل للانتقاص 
والحو » وأن الكتاب ‏ أئ” كتاب ‏ 
محدود متناه » والعلم الالهى لا نهائي فهو 
غير محدود © وكل كتاب مهما اتسسع هو 


أما تفسير الكتاب باللوح اللحفوظ أو 
القرآن فبكل ورد لفظ ( الكتاب ) فى 
ورد لفل الكتاب ق الآنه (797 ) من 
على الله كذبا أو كذب بآياقه ») أولشك 
الهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا 
حاءتهم رسلنا بتو فونهم قالوأ أبن ما كنتم 
تدعون من دون الله » قالو! ضلو! عنا » 
وشهدو] على أتفسسهم أنهم كانوأ كاقرتن»6 ٠.‏ 


ويمعنئ القرآن الكريم ورد لفك 
الكتاب فى الآية (148)من سورة 
المائدة : « وأنولنا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه » إلآية , 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


4 
4 


م0.|أ2 او 01000126 


ما فرطنا 
فى الكناب 
من شيء 


ومن الواضح أن الكتاب فى الموطن 
الأول من الآبة الثانية هو القرآن » وفى 
الموطن الثاني هو ما قيل القرآن من 
الكتب المنزلة كالتوراة والانجيل اللذن 
سبق ذكرهما فى الآبات الأربيع الني 
جاءت قبل هذه الآبة . قأداة التعريف 
فى الموطن الأول للعهد » وفى الموطن الثاني 
للجنس » فهذا مثال للجناس التسام فى 
الغرآن لم يذكره علماء البيان اذ هم لم 
الا مثالين ذكرهما صاحب الانقان فق 
علوم الفرآن » أحدهما ف سو 5 الروم 
والثاني فى سورة النور . 

لكن ورود لفل الكتاب بمعنى القركن 
أغلب وأكثر من وروده بمعنى اللوح 
الحفوظ. » خصوصا فى أوائل الور 
المفتتحة بالأحر ف المقطعة . 

فيمعنى القرآن ورد لففل الكتاب فى 
أول سورة البقرة : « ألم . ذلك الكتاب 
لاربب فيه » هدى للمتفين »© . 

وق أول سورة آل عمرأن « ألم . 
الله لا اله الا هو الحي القيوم . نزل عليك 
ااكتاب بالحق مصدقا لما بين يدنه » 
الآبات . ْ | 

وق أول سورةيوئس 83 ار . تلكآدات 
ألكتاأب ١‏ يم آكان للناس عخيا أن 
أوحيئا الى رجل منهم » الآبات . 

وق أول سورة بموسف « أالر . تلك 
آبات الكتاب المبين ٠‏ أنا أنرلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون » . 

وى أول سورة الرعد « المر . تلك 
آيات الكتاب والذى أنزل اليك من ربك 
الحق ولكن أكثر الئاس لا يؤمنون » . 
. دف أول سورة الحجر ( ألر . تلك 


1 


آبات الكتاب وقرآن مبين . ريما يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين » . 

وى أول سورة الكهف « الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل 

وق أول سورة الشعراء (( طسسم 5 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين » . 

وى أول سورة القصص 0 طسسم 2 
تلك آنات الكتاب ال مين ٠‏ نتلو عليك من 
دبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون»). 

وفى أول سورة لقمان « الم . تلك 
آبات الكتاب ا عم . هدى ورحمة 
للمحسسئين » الآبات . 

وفى أول سورة الزمر « ننزيل الكتاب 
من الله العزير النحكيم 5 انا انزننا اليك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مغلصا له 


وف أول سورة غافر « حم ٠.‏ تلزيل 
الكتاب من الله العزيز العليع . غافر 


الذنب وقابل التوب شديد العقاب 


ذى الطول لا اله الا هو اليه المصير » . 
وفى أول سورة الزخرقف « 
وألكتاب المبين . انا جعلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون . وأنه فى ١م‏ الكتاب لدينا 
تلعلى حكيم 8 

واللوح المحفوظ هو أم الكتاب . 
والتفريق فى التسمية بينه وبين القركن 
قى هذه الآبات الكريمة له وزنه فى ترجيح 
أن بكون الكتاب فى قوله تعالى « ما فرطنا 
ىُْ الكتات من شيء ») هو العرآن الكرم 
وزنا بورود ( الكتاب ) بمعنى ( القرآن ) 
فى أوائل السور الباقية من آل حا ميم 
سور الدخان والحاثية والأحقاف . 

هذا الرجحان يترقى الى درحة اليقين 
أذا تأملنا السياق » لا فى الآبة اإلكريمسة 
وحدها كما يفعل أكثر المفسرين © ولكن 
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نبها موضؤلة على الاقل ياقية قاونها 
والآبة بعدها » أى فى الآبات لال 4 18 © 
9 من سورة الأنعام « وقالوا لولا نزلٌ 
عليه آبة من ربه » قل أن الله قادر على 
أن ينزل آية » ولكن أكثرهم لا بعلمون ٠‏ 
وما من دابة فى الآرض ولا طائر يطير 
بيجناحيه الا أمر انثالكم »عا قرطتنافى 
(لكتاب من شيء » ثم الى ربهم بحشرون ٠‏ 
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى 
الظلمات » من شأ الله يضلله ومن بشأ 
بجعله على صراط مستقيم »© ٠‏ 


فأولى هذه الآبات اثلات تفيد أن 
المشركين كانوا يلحون على النبي صلى الله 
عليه وسسلم أن يأتيهم بآية أى معجزة 
حسسية كمعجزات موسى وعيسى © ويأبى 
الله عليهم ذلك للسبب الذى ذكسر ق 
آبة سابقة من نفس السورة ١‏ ولو نزلنا 
عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم 
لقال الذي نكفروا أنهذا الا سحر مبين» ٠,‏ 


ودذلكبعد أن كذبمنهم بمعجزةانشقاق 
القمر من شاهدهاء وقالوأ سجر مسثمر»ة 
فأهلكوا فى بدر وقبل بدر » وبعد أن كان 
سائرهم قد كذب بالاسراء بعد أن قامت 
عليه الأدلة البينة بما وصف النبي من 
واختبارا ولم يكن زارة قبل © وبما 
ذكر الهم من أمر العبر التي قاهدها ىق 


طرقه أثناء الاسراء » ومن بعير كان بد 


من أهلها وتفرقوا فى طلبه » ويما أخبر 


من مقدم العير ومن وقبت قدومها», 
والهيئة ألتى ستكون عليها عند القدوم », 


وقد رأوا تأعيتهم صدقه فى ما آخير به 


اهل العير له فيما أخْبر عتها قبل القدوم, ' 


فلو كان المشركون يقنعهم الدليل الواضح 


لصدقواأ بعد هذا كله بخبر الاسراء 6 


وأذن لآمنوا به صلى الله عليه وسلم » 
ولكفو! أنفسهم المطالية بما طالبو! به.من 


آيات لو أجيبوا الى بعضها ولم يؤمنوا. 
لأحلكهم الله طبقا تسنته فى الامم التبي. 


كذبت قبلهم أنبياءها برغم ما شاهدوا من 
معجزات أجرأها الله لهم ٠.‏ 


لكن الله كان قد ادخر اكثر قريشن 
لنشر ديئه © واأدخر لهم الايمان بعد 
الفتح فتح مكة ؛ فكان من رحمته :مم 
أن أبى عليهم الآية التي طلبوا ؛ وكان من 
حكمته أن دلهم من آياته فى الخلق على ما 
من شأنهان يهدى اليهسبحانه كلمن يعقل 
وبفكر . منهم ومن غيرهم « وما من داية 
فى الارض ولا طائر يطير بجناحية الا أمم 
أمتالكم » . وضمير الخطاب فى قوله تعالى 
( أمثالكم ) خطاب لكل أمة يبلغها القرآن: 
فق كل عصر ٠.‏ فهو فق العصر الدى ترل: 
الوحي بالآبة الكريمة خطاب للمشركين 
ألذين قالو! « لولا نزل عليه آية من ريه » 
إلى الخطاب : يعد أن حكي عنهم ما قالوا 
على وجه التعجيب منهم » التفت الم 
ينبئهم أبآية بل آيات له فى الخلق أعظم 
وأبقى مما طلبوا : ش 


أمةه مثلهم .لها سئنها فى الفطرة © ونظامها 
فى المعيشة » وان كل نوع من الطيور أمة 
خلهى كذلك . فالذى خلق الدواب, 
والطيور أمما أمثالهم هو الاله الذى تجبٍ 
عنادته لاما كانوا يعيدون ولا ما كان يعبك . 
سواهم من فير اللؤمنين . فها حاجتهم ‏ 
بعضها فيما حولهم من الصحراء » وعليهم 
أن يفقهو! سائرها ‏ ماحاحتهم بعد ذلك 
الى أن يسألوا الرسول دليلا من الله. 
غيرها أى معجزة يشاهدوتها يسيرا ثم 
ترول » واذا لم يؤُمنو؟ بها هلكوا ؟ ومن 
المفيد أن نتذكر أن سورة القمر نزلت, 
قبل الاسراء 4 وأن سورة الاسراع تزرلت 
إن الطريق الى الله هو تفهم آياته قى: 
خلقه من مثل ما نبهت أليه الآية الكريمة. 
وآيات أخرى مثلها. فى. سوية الانعام. 
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ما فرطنا 
فى الكناب 
عن شيء 


وفى غيرها من سور القرآن .بل أن 
القرآن قد أحاط بالخليقة كلها وبآبات الله 
فيها « ما فرطنا فى الكتاب من شيء » 
فاذة لم يسمع الناس ولم يستجيبوا الى 
القرآن وقد بلغهم فسيحشرون الى ربهم 
يحاسبهم على ما كذيو! رغم ما بين لهم 
ودلهم عليه فى الخلق من آيات « ثم الى 
ريهم يحشرون » و ضمير العاقل ف 
( دبهم ) ينصرف أول ما ينصرف الى 
الذين نزلت فيهم الآية الكريمة » اذ 
يطالبون رسول الله يآبة تدل على الله 
الوأحد » وبين أيديهم فى الخلق آبات . 
وفى الاخبار عنهم بضمير الغائب بعيد 
ضمير الخطاب فى قوله تعالى ( امم 
امثالكم ) مثل آخر من الالتفات المنطوى 
على الاعراض عتهم من الله سسبحانه » 
لا أعرضوا عن دلائله التى أظهرها 
ونبههم أليها » وفيه إيذان لرسوله 
وللمؤمنين أن يعرضوا عن هؤلاء الذين 
« أن يبروا آبة بعرضوا! » © واذا تبهوآأ 
الى آبة فى الخلق دائمة تغنى كل الاغناء 
عن الآبة الزائلة التى طلبوا »> لم يفقهوا» 
وتمسلسسكوآ! بضلسس"لهم. الذى 
ودثوا ٠‏ وفى قوله تعالى « ثم الى ربهم 
يحشرون » ما فيه من التهديد لهم ان 
هم تمادو! فى تعنتهم وعنادهم »4 ومن 
التسلية للرسول وللمؤمنين » حتى لا 
يهتموا لذلك الاعراض من المشركين الذين 
لا يريدون إن يسمعوا الحجة فكانوا! صما 
ولا يأتون بحجة ولا ينطقون بحق فكانوا 
بكما » ولا يقبلون الحق والهدى الذى 
جاء به الرسول » وآناره لهم القرآن مع 


1 


ما أوتو! من العقول ؛ فهم فى الظللمات 
لا يريدون أن يخرجوا منها « والذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات » 
والمؤمنون بالله وآياته التى أنزلها على 
رسوله آنما هداهم ألله > لاقبالهم على 
آيات الله يتدبرونها ليفقهوها حتى 
يشأ الله يضلله ومن شا تحجعله ع[ 
صراأط مستقيم 4 . 


فقد نين آذن من سباق الآيات الثلاث 
أن الكتاب فى قوله تعالى « ما فرطنا فى 
الكناب من شيء » هو الفرآن كما قال 
آبو حيان فى نفسيره البحر اللحيط . 
وبزيد ذلك وضوحا أن القرآن حسين 
نزل كن مخاطبا به العرب » مشر كوهم 
قبل مؤمنيهم ٠‏ ولم يكن المللسركون 
يعرفون ما اللوح المحفوظ فيفهموه من 
كلمة الكتاب اذا سمعوا قوله تعائى 
« ها فرطنا فى الكتاب من شيء » وانما 
فهموا منها القرآن أول ما فهموا . 


فكلمة الكتاب فى هذه الكلمات الكريمة 
أذن معناها : القرآن فى اللمكان الأول © ثم 
يأتي اللوح المحفوظ معتى لها فى المكان 
الثاني » كاحتمال يبرره ورود الكلمفة 
بهذا المعنى فى القرآن الكريم » كما فى آبة 
الاعراف السابق ذكرها . ولا تخالف 
هناك فى المعنيين أن اجتمعا فى الآبة » لآن 
القرآن الكريم هو فى اللوح المحفوظ كما 
قال الله سبحانه فى سورة البروج 2 بل 
هو قرآن مجيد . فى لوح محفوظ » . 


أن دلالة الكلمة القرآنية على معنيين 
غير متنافضين ولا يمنع مانع من صدقهما 


معأ هو وجه آخر منوجوه أعجاز القرآن: 
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لم يلتفت بعد أليه » أو لم بوف حقه من 
التبيين . وهو ممكن فى القرآن غير ممكن 
فى غيره من كلام الناس . فالناس فى 
العادة يقصدون فى كل عبارة من كلامهم 
معنى محدودا أن عجزوا عن بيانه رموا! 
بالعى . أما القركن قهو كلام الله الذى 
عليه وحده . فاذا عير بما يفيد أمل 
اللغة أكثر من معنى » كان كل معنى يدل 
عليه الكلم القرآني دلالة صحيحة هو 
معنى مراد! لله ان لم يقم دليل على أنه 
غير مرأد ٠‏ 


لكن التعيير اللغوى فى قوله تعالى 
ها فرطنا فى الكتاب من شبيء » يدل 
على الاستفراق عند من فسر الكتاب 
باللوح الحفوظ »© فهو لغة يدل على 
الاستفراق أيضا عند من قسير أو يقسر 
الكتاب بالقركآن . فما دام ظاهر التعبير 
العموم والاطلاق فانه لا بصيح تخصيصه 
وتقيينه الا اذإ قام على ذلك دلحل . 
ولا شيغى أن ككون الدليل عجزنا لمحن 
عن تحقيق استغراق القسرآن لكل شيء 
ودلالته على كل شيء فى الفطرة © فائنا 
ندرك اليوم باتساع الكشوف العلمية 
معاني الآيات القرآنية المتعلقة بفطرة 
ألكون ؛ لم يكن الآولون يدركونها .. 

وسسياتي لا شاك بعدنا من يدرك مسن 
معاني القرآن ما نعجز اليوم عن ادراكه 
مادامت علوم الفطظرة تزداد رقيا 
وانساعا باطراد + 

فلنحذر اليوم أن نسد على أتقسسنا 
ابوآبا من الهدى والعلم فتحها الله علينا 


فى القركن بقوله تعالى « ما فرطنا فى 


الكتاب من شيء » تعقيبا على قوله 


سبحانه « وما من داية فى الارض ولا طائر 
يطير يجناحيه ألا أمم امثالكم » فى سورة 
لعلها اكثر سور القرآن تذكيرا بآيات الله 
فى الخلق » وتنديدا بأولئك الذين يعمون 
عن هذه الآيات الباقية للدارسين على مر 
العصور ولا قنعو نالا بمعحزات لا تجحيء 
أن حاءت إلا لتزول ٠‏ 


مقياس الغهم لقرآن 


7 اا 

وكما شبغي أن نحذر أن تحمل على 
كتاب الله عجزنا وقصورنا » قكذلك 
بنبغي أن نحذر أن تحمل عليه هواأنا » 
فنفسره بمأ نهوى ونريد غير متشبتين ولا 
مدققين كما فعل أخوان الصفا مثلاً ومن 
لف لقهم حين حملوه على ما قبلوا مبن 
فقلسفة اليونان » من غير أن يقيموا على 
ما قبلو! منها البرهان ٠‏ 


إن كتاب الله لا تنقضي عحائبه كمأ 
ورد ق حديث أبن مسعود رضي الله 
عنه » ناذا التمسسئا عحائب القرآن التي 
لا تنقضي وجب علينا كي لا نضل غنها » 
ان نتجئب الهوى والظن © قان الهسوى 
بضل »> والظن لا يغني من الحق شيثا » 
كما علمنا الله فى كتابه فى أكثر من موطن . 
ولنكن فى بحوئثنا القرآنية أدق وأحرص 
على الدليل أن أمكن من أهل العلسم 
الطبيعي فى بحوثهم الطبيعية . 


ع عبد عبد 


عليتا أن نتادب بما أدينا ألله به فى 
كتابه » فهو سبحاته كما حذرنا من اتباع 
الهوى والظن »> حذرنا من التقليد لمجرد 
اكبارنا من تقلد » كما يقلد بعضنا ايوم , 
المستشرقين حتى فيما لا يفهمون من | 
كتاب الله » وحذرنا من أن تقفو ما ليس 
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العلمية والنفسية 


ما فرطنا 
فى الكتاب 
هن نشسيء 


لنا به علم » كما امرنا بالتئبت وطلب 
البرهان . 


عد عد بد 


أن أناسا من المسلمين. اليوم يحكمون 
فى القرآن فلسفة العصر ونظرياته ؛ كما 
حكم اخوانهم بالأمس فى القرآن فلسفة 
أليونان » بدلا من أن بيجعاوا القرآن كتاب 
ألله هو الحكم » ويصححوا به أغلاط 
الفلسبفتين 3 لكن هذآأ باب وحد ةقد بعين 
الله على توفيته حقه من البحث . انما 
الممكن الآن هو التنبية الى أمور بحب 
على الناظر فى القرآن المجيد أن يتذكرها 
ويعمل بمقتضاها » كي بتجنب الخطا 
فى فهم القرآن وتفسديره وانأوله عساه أن 
يهتدى الى بعض عجائيه . 


ان القرآن عربي . فعلى الناظر فيه 
أن بلتزم مغاني كلماته » كما كان بفهمها 
العرب حين نزل بها الوحى » وأن بلتزم 
قواعد العربية من الناحيتين النحوية 
والملاغية كما قعدها العلماء . 


والقرآن حق لا يأنيه الباطل من بين 
ديه ولاعن خلفه + ففلى. النائار فيه 
الا يلابق الا بينه ودين ها ثبت انه حق 
٠‏ وما اليها من ميدان 
1 4 اقلهم آلا أن تعرض ' 7 
0 على القرآن مع الدقة فى الفهم 
7 اللطابقة »> فها وآفاقه منها كان القسرآن 


لها .» وما خائفه منها كأن القرآن شاهدا 
إعليها بالبطلان ١ ٠ ٠‏ 
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والقرآن من عند الله ٠‏ فمستحيل أن 
تنناقض آبانه فيما بينها أو مع ما يثيت 
ق العلوم الكونية أنه حق فحكتائق. العلوم 
ويقينيانهسا ‏ لا نظرياتها ب هي الني 
تسر بها الآبات الكونية فى القركن ٠‏ وكل 
فهم لآبات القرآن يؤدى آلى ننساقض 
بينها » أو بينها وبين حق تابت فى العلم » 
هو فهم خطأ لا مدالة ينبغي أن يجتب 
وان اشستهر وسار بين الناس ١ ٠‏ 


ثم بعد ذلك على الباحت عن معاني 
القرآن وعجائبه أن يتبع المنطق الصارم 
ق استنباطاته وعجائبه وتطسقاته » 
خصوصا فى الطابقة بين كيان ومن حقائق 
تدر كما ثبت فى الغطرة أو العاوم 


أما 556 بحت قوله تعالى (( ما 
فرطنا فى الكناب من شيء » لننظر هل 
الطابقة قأمة بن كتانب أثله القروء الذى 
هو القرآن » وبين كتتاب الله المشهوة »> 
الذى هو الفطرة فذلك ما نرجو أن بوفق 
الله اليه فيما باتني أن شاء الله + 


الاستفناء 

| قال اعرابي لابنه : اباك أن 
تريق ماء وجهك عند من لا ماء 
اق وجهة . 

وقيل لأعرابي : ها السقم 

الذى لا برأ » والجرح الذى | : 
ل مدل 3 

ابم . ش 
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لان و ف اليه 


التغار التقافى لوزارة الأوقاف والشوؤون الاسلامية 


مج يج جمججيرجه جيجه وده جسحيه جور جه وده 


0 2 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول أثله صلى اذله عليه وسلم : - 
« مثلى ومثل الاتبياء من قبلى كمثل رجل بئى بتيانا قآاصسئه وأجمله ألا موضع ليئة 
من زاؤية من زواياه فتجمل ألناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللمنة » 


قال فانا اللبئة 5 خاتم النسيين ) 


( روآه البخارى ومسيلم ) . 


ضلى الله عليه وسلم » هو صفوة الله 


من خلعه » ومصظفاه من عباده © اختاره 
ربه ليحمل رسالته الى الثاس كافبة 


أبيضهم وأسودهم عر بيهم وعنجحميهم 


)2 وما أزسلئاك ألا كافة 'للناس بشمسيرأ 
وتخيرا وك الث اناس 1 يعلفون ذا 


_ تحموة كوه إل واذ ا اليك 
من الجن دسمتعمون القرآن فلما 
ا قالو![ أنصتوا فلما قضى ولوأ 


الى قومهم منذرين ا قألوا بارقومنا أنا | 
سسمعئا كتايا 07 من .بعد مو سي مصدقا ١‏ 
ما بين يديه يهدى الى. الجق والى طريق 


2 ألِيم ؛ ومن لا يجب داعي الله 
فليس بمعجرز فى الارض وليسن له من 

دونه أولياء أولثك.ق ضلال ميين »6 0 
وأفرد الله تنارك وتعالى لهم سورة كاملة 
يوي اسم بي 


احذا +0006 


واارسلت» ودب سمه م أحيانا 


)١(‏ الآبة رز من صسورة سيلاء 


(؟) الآيات 56 .م كر (؟ من الاحقاف ... 
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أنزلت عليهم » قال تعالى على لسان 
عيسى عليه السبلام فى سورة الصسف 
بالآية السابعة منهأ « واذ قأل عيسسى 
أبن مريم يا بنى اسرائيل الى رسولالله 
اليكم مصدقا لا دين بدى مني التوراة 
وميشرا يرسول يأتي من يعدى أسمهة 
أحمد .. ألآية ) وقال تعالى « واذ أخذ 
الله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا 
لتؤمئن به ولحنصرنه قالأإقررتم وأخذتم 
على ذلكم ا صرى قالو! أقررنا قالفاشهدوآ 
عمران . 

وورد بالانجيل ما شهد به عيسى 
عليه السلام إذ قال الحواريين ( انا 
اذهب وسيأاتي البار قليط روح الحق 
الذى لا يتكلم من قبل نفسه انما يقول 
كما يقال له وهو يشهد علي وأنتم 
تشهدون لانكم معى من قبل الناس 
بالخطيئة وكل شىء أعده الله لكم بخبركم 
به » )١(‏ . وترحمة البار قليط : (أحمد). 
وورد ف آخر التوراة جاع أثله تبارك 
وتعالى من سيئاء وأشرف من سأصيير 
وأستيان واستعلن من جبال فارأن وجاء 
من بمينه ربوات القدسيين ) (5) وتقسمير 
هذا أن الله عر وجل أنزل التوراة على 
موسى عليه السلام فى طور سيئاء » 
وانزل الانجيل على عيسى فى حبال 
ساعير دوهي بالشام )5( وأنزل القرآن 
على محمد صلى الله عايه وسلم قي 
جبال فاران وهي بلاد مكة . ومن ذلك 


أجع لكلامي على فمه ولا يتكلم 
آمره به ) ()) فمن أخوة بنى امرائيل يا 


بنى اسماعيل © ولو كان الله عز وجل 
بعنى أحدأ متهم لقال : أقيم لكم نبيا 
منكم . ومن ذلك ايشا قول حبقوق 
المتنبيء فى زمن دائيال : ( جاع أله من 
السماء والقدسن من حبال فاران 
وأمتلات السشماء من تحميدك أحسد 
وتقديسه و الارض بيمينه وملك 
رقاب الامم ) (5) وقال أيضاأ ( تضيء 
لنوره الارض وتحمل خيله فى البحر ) 
فالى من بنحو هذ!آ الكلام » 
بذهب بهذا الممنى ؟ لك 
عن الذى تحمل طيلة فى البح > ريدأ 
من حبال قاران أمره 4 وغلب الارض 
ومسحا 6 وعلك ركاب ك- 7 لقد 
وبعقين . 0 . 


والكلم الذى لا يقيل الجدل لبدوه 
وظهوره تتحدث كتب السماء عن رسول 
ألله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
الإنبياع والمرسلين »© ونيد ذلك وبقونه ؛ 
ويمكن له فى القلوب ويثبته قول الله ق 
محكم الفركان العظيم « الذين آتيتاهم 
الكتاب بعر فونه كما يعر فون أبناءهم وان 
بعلمون » ؟) . قال القرطبي يروى عن 
عمر أنه قال لعيد الله بن سلام أتعرفه 
محمد! كما تعرف ولدك هذا ؟ قال 
نعم .واكثر 6 نزل. الامين من السبهاد على 
اا ليت مد 

عن الصراط المستقيم ‏ عار اليم 


)1١(‏ اتجيل بوحنا فصل ١6‏ آية 85 ء. 


(1) سفر التثنية فصل “ال آية ؟ ج [١‏ ص 4279 من الكتاب المقدس ٠.‏ 

(59) بلاحط أن لفل الشام كان يطلق على كل النطقة ( لبئان سوريا قلسطين ) . 
(4؟:) سغر نثنية الاضتراع فصل 8م! آية 6ه[ ج ١‏ ص ّ[؟ من الكتاب المقدس ٠.‏ 
(ه) انبوءة حبقوق فصل ”# آية هاج ؟ ص _56.لا من الكتاب المقدس ٠‏ 

)0 ص 8؟؟ عصر الأمون ج ؟ فلدكتور أسمق قريك ركاعي اء 


(/ا) للآية 145 مى البقرة ء 


إلا 


التغنها 
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به الترات الكريم « مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحبلوها كبثل الحبتار 
تحمل أسفار! شن مثل القوم الذين 
كذيوا - الله والله لا يهدى القلوم 
الظالمين » (1) وارتضت القلوب الفاسدة 
والافئدة الخارية من تود أئله التضليل 
والاضلال »؛ وخطت أيدى السوعء ما لم 
ينزل به الله سلطانا » ثم قالوا هذا من 
عند الله كنبا وزورا « قوبل للذين 
يكتبون الكتاب يأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند ألله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل 

مما كتبت أبديهم وويل لهم مما 
تكشبون »4 ٠.1)5(‏ 


تحمل فى طياتها دلائل بطلانها » ويشسم 
ظاهرها المضطرب عن خافيها المختلق » 
وتعال نتأمل النور المحمدى كيف بذد! © 
ونرصد الارهاصات التي مهدت له فئمر 
سراعا ببعض الاحداث الهامة العسي 
لامست حواء مكة قبيل صكور أضير 
رب العالمين الى رسوله بالتبليع » مبشرأ 
ونذيرا . 


هو من ابرز الحوادث التي مرت بمكة 
المكرمة قبيل ميلاد رسول ألله صلى "لله 

عليه وسلم وبلغ من عظم شأنه أن خصه 
القرآن الكريم سورة كائلة حكت خلاصة 
ما كأن هن مره » ومجمله أن أبرهة أراد 
هدم الكعبة لحاجة فى نفسه فسير حيشا 
تتقدمه الافيال » وتسامع أهل مكة بما 
كان فلاذوا بشعاف الحبال © واطلسق 
زعيمهم عبد المطلب كلمة سارت مثلا 
( للبيث رب بحميه ) وأنشد وهو آخذ 
بحلقة باب الكعبة المشرفة . 


لا هم إن السد يشلا 
لسع رحله فاملع حلالك 5 
يفلبن صلب 
ومحالهم غدوا () محالك (6 
أن كنت تاركمسم وقبل عست 
سساقامر مايدالك 


وزاد صاحب الروض الانف بيتسا 
ار 


واتصر عصلى آل الصلهمسب 
وعابديه اليسوم اليك 


ولا اقترب كبير الفيلة من الكعبة » 
حرن وبرك جائيا على الارض » ثم أرسل 
فأهلكتهم » ونجى الله بيته وأهل مكة 
جميعا مما أريد بهم » ولم كن ليمر هذا 
الامر دوت أن سسجلهة الشعر ولنجتزىء 
بقول أحدهم وهو عبد الله بن الزبعرىمب 


تنكبوا عن بطنمكة انها 
كانت قديما لا يرام حريمهسا 
لم تخلق الشعرى ليالى حرمت 
آذ لا عزيز من الاناع يرومها 
سائل امير الجيش عنها ما راى 
ولسوف ينبى الجاهلين عليمهما 
ستون ألغا لم يثوبسوا أرضهم 
ولم بعش بعد الاياب سقيمها (1) 
دانت بها عاد وجرهصم قيلهم 
وآلله من فوق العباد يقيهها 
قالت عائشة رضي الله عنها : لقسد 
رأيت قائد إلغيل وسائسه بمكة أعميين 
مقعدبن سستطعمان إلتاس 0 


. الآبة هم عن الجمعة‎ )١( 


(؟) للآبة إلا من البقرة ٠‏ 


(*) الحلال بكسر ائحاء الهملة جمع حلة وهي جماعة ألبيوت ويريد هنا القوم الحئول . 
( 54) غدوا هو آليوم الذى بلي يومك فحذفت لامه ولم ستعمل تامأ الا فى الشعر ٠‏ 


(ه) المحال بكسر اليم اثقوة والشدة قال تعالى م 


للعء وشم يجادلون في 01ل وهو ثدبد الحال 6 .' 


(5) يقصد ابرهة فقد حمل هليلا ومات بسمتفاء ء إليمن . 
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ب الحادث الثانى . حلف الفضول : 


وفيه يقول رسول ؟لله ضاق الله هليه 
وسلم ( لقد شهدت بدأر عبد الله بن 
جدعان حلفا مأ أحب أن لي به حمر 
العو 4 واو دعيت الى مثله في الاسلام 
اسوك لله على اهاب تسل لل 
أبن جدعأن كان بلعم الطعام 0 وتقرى 
الضيف فهل بلقعة ذلك وم القيامة ؟ 
فقال © “ا ٠‏ انه ام يقل يوما رب أغفرلي 
خطيئتي بوم الدين ) )١(‏ وقد كان ابن 
جدعان » ويكنى أبا زهير أبن عم لها . 


وسمب هذا الحلف كما يرويه 
( السهياي ) صاحب الروض الأنف ( أن 
بجلا من ديد قدم نك مضاعة استر اا 
منه العاص بن وائل وكان 1 قدر بمكة 
وشرفه فحبسسن عئة حقّه »© فامستعدى 
عليه الز بيد ىالا حلاف عبدالدار ومخزوما 
وجمح وسسهما وعذى بن كعب »© فأبوا أن 
اتعيلوه على العاص لبن وائل 4 وزبروه 
وانتهروه » فلما رأى الزبيدى الشر أوفي 
على أبنى قبيس عند طلوع أل مسر 
وقريش فى أنديتهي حول الثسبة ) وصال 
مسمتغيثا »؛ فقام فى ذلك الزبير بن 
فيك المطليةه وكسال : ما لهذا مترك» 
فاجتمعت هاشم وزهرة ونيم بن مرة 
ف دار ابن جدعان قصنع لهم طعاما وكان 
ذا سن وشرف فيهم 
بالله ليكونن بد! واحدة مع المظلوم على 
ا ا 
صوفه وما رسى حراء وثيير مكانهما (؟) 
وقد حضره رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم : 


4فتحالفوا وتعاهدو!: 


اج- الحادت الثالث زواجه صلى الله 


عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها : 


أ النساء شقائق الرجال » وأثبر 
المرأة فى حياة الرجل أى رجل وأضح 
جلى + ققد كون ساف شناته الايد 
كما تر خطة نحجاحه الدائم © فكفاح 
الرحل اس 1 البيت 
جيلة حاله اذا الع بداره » وامرآة 
وراحة وأمن ورحمة » وعاملدعة 0 


واتزان لسير الحياة أن أحسنت ووفقت» 


ومشار هدم وخراب وثكال وعمذاب 
وأضطراب أن أساءت . 

؟ ‏ ويشاء العزيز العليم أن يبرن أثر 
السيدة خديحة رضي الله عنها فى حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام واضحا 
لامعا نقيأ فياضا بابركات والخرات 
للدنيا كلها » فقد كانت تلكم السميدة 
الكريمة ثاقبة الرأى » بعيدة النتظلر »6 
فاقهة تماما لكل ما بدور حولها » ومسا 
بحيط بها 6 ملمة بالواقع الذى يحتويه 
اويا لراسه أسمى 


» فلم ببطرها الثراء الواسع © ولم. 
مشي عيوتها انجاء العريشى 4 وام بر كبها 


راكب الصلف والكبرنآء مثيثه كريسم 
ونحد مقي > القت برحلين ( اله قبل 
اب كا امكو ل كن 
اللثلى للمرآة الرشيدة الحكيمة الماقلة 


الحصيفة ألواعية © المقدرة لوجودها. 
كاناأنة لها رسالة فى الحياأة > والتة لتقت . 
( بمحمد ) نتتاجر قى مالهاً» ولعود مرة. 


(1) آخرجه مسلى . 


(1) ص 4١‏ الروض الانتفاج ١‏ قال ابن فتيبة ( كان قد سبق قريثا الى مثل هذا الحلف جرهم فى' 
الزمن الأول قتحالف ثلانة منها هم الفضل بن فشضالة وأنثاني الففضسل بن وداعة ؛ والشالث., 
تقول ب العارت الها افبوية عات إريان سمي نلق الفقدل : 


(5) قز و جار با هالة بن زرارة ا ومات ق ألجاهلية » وبمد موته تزوجت عتيق بن عابذ المخزومي. 


ومات عنها أيضا ) الاستيعاب ١‏ . 


1 


٠‏ الفضول جمع ففل وهي اسماء, 
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خادمها ميسرة يبصف لها ما رأى وما 

من شمائله وأخلاقه وتبل عاداته 
وعاية ريه يه مضافا الي مأ أشدهر به 
فى قومه من عفة وأمانة ومروءة وبذل 
وعطاء » يقربه مجتمعه ولا بنكر عليه 
أحد شيثًا أبدا ٠.‏ 

م عاد رسول الله صلى الله علية 
وسلم من رحلته التجازية ؛ وعاد معه 
ميسعر* 0 وسطا ووم ا 
ود ال و 0 
خشدبحة رضي الله عنها كما أسسلفت 
امرأة حازمة شريفة لبيبة » مع ما أراد 
الله لها من الكرامة فأرسلت الى (محمذ) 
وندع الحديث هثاأ لابن أسحاقف المؤدح 
كبر نا سا كان من أمر هذا اللقاء » قال : 
« عشت خديجة الى محمد فقالت له : 
بأ أين عم الى قف رغبت قيك لقرابتك 
وسطتك )١(‏ فى قومك وأمانتك ؤحسن 
خلقك وصدق حديتك » ثم عرضت عليه 
الرواج منهسا © وكانت خدبجحه يوملدك 
أوسطا لسمساع قريشى تنبا وأعظمهن 
شرفا » وأكثرهن مالا » كل قومها كان 
حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه )(5) 
فأخير رسؤل الله أعمامئه بذتلك فخرج 
سه ننه حير بن هيد الكلب > فج 
اليه قتزوجها » ولم 0 0 
الله حتى مانت رضي الله عنها (5 


5 الحادث الرابع 5 بناء الكعية : 


0 0 بات 'نجدذ بناء الكضة” 
فكان لها ما آرادث 6 وقد روى ابن هشمام 
أن عائذ بن عمران بن مخزوم قال انان 
معشىر قريش لا تدخلواف بنائها من كسيكم, 
إلا طيبأ :ألا . لا بدخل . فيهأ مهر بغى ©. 


ولا ربا » ولا مللمة أحند الناس ٠...‏ وما 
وصل البناء الى المكان الدى يوضع فيه 
الحجر الأسود تنازعوا أمرهم بينهم حتى 
كادت أن تدور رحى حرب ضروس تأتي 
على أخضرهم وتأسنهم فمال أبو أمية 
ابن المثيرة وكان عامثك أشن قرسن كلها : 
با معشر قريشى أجعلوا ييتكم فيما 
تختلفون فيهأولمن يبدل من هذا الباب 
يفضي يينكم ففعلو 1[ فكان أول داخل 
فلما رأوه قالوا هذا الأمين » رضيناه » 
هنذأ محمد »© فلما أنتهى أليهم وأخيروه 
الخبر قال : هلم الى تو توبا فاتى به » فأخذ 
الحجر فوضعة بيده فيه ثم قال لتأهخدذ 
كل كخيلة ينائخية من الوب ثم أرفعوه 
جميعا ففعلوا حتى اذا بلفوا به موضعنة» 
ا بتى علية. وبهذا 
حسم النزاع واطمانت القلوب ٠‏ 

هذه هي الاحداث البارزة ؛ النيلامست 
جو مكة قبيل ميلاده صلى الله عليه 
وسلم ونعادة الى وقت معثه » وببدو: 
منها المكانة الكريمة » والتصرف الحكيم » 

والحكم الفصل فى تحركانه وآقواه 
وساوكه العام والخاص »؛ مما سشر بما: 
سيكون له من شان عظيم » وما سسيقوم 
به من قيادة للدنيا » وحمل أضكم رنالة. 
عرفها الوجود » وقد عرضت لها لمناسبة. 
حلول موعد مبلاده عليه الصازة والسلام” 
مدل هذا الشهر الممارك » أما ما لاقى. 
من نجاح » وما بذل من حهند جهيد صيره 
ست أولى الوزم من الرسل » وما قدمت., 
رسآئنه للدديا والآخرة من خير ورشاد 
وما أهاجت من حقد وعداؤة عبر التاريخ 
والأحيال النى مرت بها من الارقين 
5 المعاندين » فلذلك أحاديث قادمة أن. 
وفق الله وأعان وما توفيقي الا بالله عليه. 
توكلت واليه أنيب ٠‏ : 


١ ١‏ 1 وسطتك ٠‏ شرفك ٠.‏ _مأخوذة من الورشيل: فضكين كالمدة واتزئةوالوسظ من أوصاف الوا لتفضيل. 
(؟؟!) السيرة النبوية ج ! ص ١.؟‏ ط مصطفى الحطبي. إلقاهرة ٠‏ 
(7) أا مون خديجة ري الله منها لرسول الله صلى .الله عليه وسلم حي أوجى اليه فستدشره قال 


قادم ان خاء آثلله تعالى . 


15 
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كك ضع هك ضع كع كلق كع كم كع كم ع 35 كته كع 


١‏ لم تكن وظيغة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مقصورة على التبليغ عن 
ربه » فقد كلف مع التبليغ بيان مأ يبلفه. 
يدل لهذا قوله جل تنساؤه لنبيه : 
وانزلنا اليك الذكر تتبين للناس ما نزل 
لبهم )١(‏ » » ( وما أنزلنا عليك الكتاب 
الا لنبين لهم الذى اختلفوا فيه » وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون » () ٠‏ أآما تلك 
الآيات الكشيرة التى تحصر وظيفة رسول 
الله صلى الله علبه وسلم فى البلاغ أو 
الانذار ء وما أاليهما ب فان الحصر فيها 
أضانفى * أريد به تذكيره صلى الله عليه 
وسلم بآنه لا يهدى من أحب » وليس من 
وظيفته حمل الناس على الايمان قسرا » 
بل ليس هذا فى وسعه » حتى لا ياس 
على عنادهم بعد أن دعوا » ولا تذهب 


وتصبر ٠٠1‏ 
وأقراوا ان شئتم بعد هذا قول الله 
عر وجل لنبيه : 


« أن عليك آلا البلاغ » »© « أئما أنت 
همذكر » »« إن أنت الا نذير 6 )1 . 


« ليسن عليك هداهم » ولكن الله 
بهدى من يثاء » » « انك لا تهدى مسن 
أحبيت 7606 لست عليهم بمسسيطر » () . 

« فلا تذهب نفسسك عليهم حسرات ») »6 
« لعلك باخع نفك ألا دكوتوا مؤمئين » ) 
فلا يحرنك كولهم » (© . 


؟:- من هنا جاء الأمر فى القرآن 
الكريم باتباع الرسول صلوات الله عليه 
وسلم ؛ فى كل ما يبلغه عن ريه » وكل ما 
ببين به القرآن الكريم من سنته : قولا 


مببببب ب سس ب ب ب ل سس 


. الآية عع : التحل‎ ) 3١١ 


(؟1) لآية 56 فى نفس السورة . 


(؟) الآيات هي على الترتيب : 68 فى الشورى 4 1] فى الفاضية 4 9؟ فى فاطر . 
( ؟ ) الآبات على الترتيب : 597 فى !إلبقرة © 5ه فى القصص > ؟4 فى الفاشية . 
( * ) الآبات على الترتيب عي :5 فى غاطر » ؟ فى الشعراه 6 5ل ى يبسن . 1 


؟ 
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ا 


| كب التفاسيرا تطبعت غالبا باتمائمات | صحا ما 


بقلم : الدكتور مصطفى زيد 
رئيس قسم الشربعة الاسلامية بكلية 
دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


عع ع2 223282 215252535235252 5215 


كانت هذه السنة أو عملا أو تقريرا . بل 
من آبة » وبأكثر هن أسلوب © وحسمينا 
هنا هذه الآيات : 

« من بطع الرسول فقد أطاع ألله » . 

« قل أن كنتم تحبون الله فاتيعونى 
يحيبكم الله ويغفر لكم ذنويكم » . 

« ايها الذين آمنوا أطيعو! الله 
ورسوله ولا تولوأ عنه وأنتم تسمعون 4. 

« بأنها الذين آمئوأ استحييوا لله 
وللرسول آذآ دعاكم لأ بحييكم »© . 

2 وما آتأكم الرسول فخذوه » وما 

ومن هنا أيضا » إعتبرت السنة التي 
صحت روايتها عن الرسول صلى الله 
عليه د » هي المصدر الثاني هن 
مصادر التشربع الاسلامي بعد القرآن 


الكريم » أذ هي تفسر مبهمه » وتغصل 
محمله ») وتخصص عامه » وتقيد مطلقه » 


فوق ما تستقل هي بشرعه من أحكام 
جزئية وضع القرآن أصولها »© وأرسى 
قوإعدها ... 

+ :كان وسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو أول مبين للقرآن أذن » 
ولم يكن بيان القرآن قد عرف بعد بأ 
التفسير . وعن رسول الله تناقل 
الصحابة ما بين به آنات من القرآن »> 
سمل عنها أو رأى أن بين لهم الراد بها . 


وقد كان من بين هؤلاء الصحابة 
( رضى الله عنهم جميعا ) علماء بالقرآن 
اإشتهروآأ نتفسسم ه » كالخلفاء الأربعة 0 
والعبادلة الأآربعة ( عبد الله بن عباس © 
وعبد اللهين مسعود 4 وعبد الله ين عمر » 
وعبد الله بن عمرو ) وبعض كتاب الوحى 
كأبى بن كعب © وزيد بن ثأبت » ثم أبى 
موسى الاأشعرى »© وأبى هريرة » وجابر 
أبن عند الله ,. 

كذلك كان من التابعين وتابعيهم علمام 
عرقو! بأنهم مفسرون للقرآن » ومن بين 
هؤلاء أصحاب عبد الله بين عباس 


0ك 
)١(‏ الآبات على الترتيب هي 3 الم فى النساء » #1 في آل عمرآن » ٠١‏ 2 14 فى الأنفال » ل فى الحشر ٠‏ 


1؟ 
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دراسات قرآنية 


بمكة : عكرمة مولاه » ومجاهد بن جبر ؛ 


وسعيكد بن جيير ؛ وطاوش بن كيسسان 
أليماني » وعطاء بن آبى رباح 8 

كذلك نجد من بيئهم أصحاب عبد الله 
أبن مسسعود بالكوفة : علقمة بن قيس » 
والاسود بن نزيك * وابراعيم 2 


غلية بن سعد الوق وو ضعيف ..” 


بالمديلة: 4 0 تغسيره الاماء مالك 
أبن أنس (1) » ومحمد بن كمب القرظى ؛ 
والحسين المصرى © وأبو العالية ( ( دمفيع 
أبن مهرأن ) » وقتادة بن دعامةالسدوسى 
بالبصرة . 


وأخيرا نجد الربيع بن أنس بالتصرة » 
ثم بخراسان . والضخاك بن مزاحم 
الهلالى بخراسان انها » والسدى الكبير 
حجار سكن الكوفة .. ه 


وغير هؤلاء وأولئك 0 . 


5 ؟ .وقد نلقى التفسير عن هوّلاء من 
حاءو! بعدهم) تلعوه .آثارا كانوآ يتناقلونها 


.بأسانيدها ‏ 0 حتى 0 0 أوائل 
من 0 الكتب الستة 0 


: 0 وهنا نحب أن تقر أنالتفسار امطبوع 
إلله متها ) ا لم مد بأسانيد 
. صجبحة:. » قلا لصت 

إطلاقه: اليه .:وأنها يضح 


أنه متيو هانق 
أن نسب أليه 


منه ما روى يأحد انيه الآنية : 


5 5 )._تهديبٍ التهذيب. :ب 1 ص ل 


ذن 


1 :مالك » عن الزهرى > عن عبيد 
آلله بن عبد الله بن عنية 6 عنابن قباس + 


؟ :م سفبآن بن عبيئة » عن الزهرى » 
عن عبيد الله بن عبت الله بن عشة »6 من 


أبن عباس 0 


:2 ب معمر 6 عن الزهدارى > فسن 
عبيد اثله بن عبد (ثله بن عنية 6 عن أبن 
مالي + 
آما رواية علي بن ابى طلحة الهاشمي 
عنه فهي متقطعة . واما تفسير مجاهد 
بن حبر ومعروف أنه كان من تلاميذ 
ابن عباس فقد قال عنه أبو بكر بسن 
عياش : ( قلت للأعمثي : مالهم يقولون : 
تفسير محاهد ؟ قال : كانو! برون أنه 
سأل أهل الكتاب () . 
أن نرد كل ما روى عن ابن عباس فى 
التفسير » ولكن معناه أن ندرس أسانيد 
ما روى عئه » قبل أن نقيله أو ثر فضه » 
فان وحدنا اناده صحيخا قيلتاه » 
0 
أما المدونون فى التقئسير فنيدد 
من اقديهم عبد الرزاق بن ناقع الحميري 
مولاهم 5 > وهو الراوى الصادوق الثقة 
الذى قبل رواسه وخرج له جميسع 
المحدثين »6 فقد دونمروروأته عن شيوخه 
تفسميرا كاملا » توجد نسلخة مخطوطة 
منه بدار الكتب المصربة بالقأهرة» ويعتبر 
لا بالرواية 


كذلك نجد من بين القدافيئ محمد 
أبن جرير الطبرى فى تفسنيزه ( جامع 
البيان » عن تأويل لي الغرآن'» وهو 
مطبوع مشمهور متداول » وسنعرض له 
ولصاحبه 4 0 0 0 الك ٠‏ 


د 2 
00 به ٠‏ وعو إلدئا نعشية 'البجدئون. والمفشزون بالماثون عتند ما. يعو لون .+ : روى 
وتوقي بالمدينة سنة 6ه[ ها . 


ب أو قال 6ب أبن زيد .. 


: :توق :عبد بالرزاق يصععاء سنة 811 هاء. 
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فىأبوابكثيرة يجمعها اسم (كتابالتفسير) 
محمد بن اسماعيل البخارى»(١)»‏ وجامع 
القشيري () » وسنن كل من الترمذدى 
( عيسبى بن سورة السلمى ) () وأسى 
دأود ( سليمان بن الأضعث الأزدى 
السسجستائي ) () » وآأبن ماجة ( محمد 
أبن يزيد القرويني ) (0) » وى المجتبى 


شعيب ) (1) ٠.‏ 
أتحاهات المفسرين 

اع لج ا ا 
التفسر ب فانه لم يقف عندها » دل عر 
من التطور وتعدد المناهج والاتج امات" + 
عدا غيره من العاوم » فقامت الى حانب 
م درسي التفسمر بالمازور قدرسة: أخرى 
تعتمد فى التفسير على الرأى : ومدورسة 
ثالثة تجمع بين الرواية والرأى » وتعنمد 
عليهما معا فى التفسسر ٠‏ 

والذى لا نشاكفيدةانتمة عدة مغسرين 
أسستطاعوا أن يجمعوا ق كتبهوم بين 
الروابة والرأى فى أمانة » ودون ل 
وَل اتحراف ٠‏ 

غير أنا نجد مفسرا من أقدم المدونين 
فى النفسير وآذكاهم كأن يعنمد فق تفسيره 
الاعتماد كله على الرأى » أو بكاد ٠‏ ثم لم 
يلتزم مع بواعنه قُّ التفسير بالرأى أن 
وهذا المفسر . هو مقاتل بسن سايمان 
الأزدى الخراساني الكتوق سل 66 هداع 
وهو الذى قال فيه الشافعى ب كما روى 
عنه من وخوه ب : ( الئاس عيسال على 
مقاتل فى التفسي » » وقال أبن المبارك 


1 نظر ألى شيء من تفسسره : (( يا له من 
علم لو كان له اسناد » ٠‏ وقال نعيم بن 
حماد : ( رايت عند بن عبينة 'كتابا لقاتل » 
فقلت ا ب سي 
واستعين ) (0 ٠‏ 

لقد كان مقاتل هذا من أذكى العلماء 
وأسرعهم بديهة © كما قلنا . ولعل مما 
بدل على ذكائه ما روى من أن أيا جعقر 
المنصور كان جالسا » فسسقط عليه 
الذباب فطيره » فعاد اليه وألح عليه» 
وجعل بقع على وجهه » وأكثر منالسقوط 
عليه مرارا حتى أضدره؛ فقال المنصور ٠‏ 
انظروا! من بالباب . فقيل له : مقاتل بن 
سليمان . قعقال : على” به . قأذن له . 
فلما دخل عليه قال له : هل تعلم لماذا 
خلق الله الذباب ؟ قال : نعم » ليذل به 
الجبارين . فسكت اللملصور () ٠‏ 

وما ووأه الأمام مالك بن أنسس أنه يلغم 
9 انسانا جاءني قسالتي عن لون اكاب 
أصحاب الكهف » فلم آدر ما أقول له . 
فقال له مقاتل : آلا قلت له أبقع » فلو 
قلته لم تجد أحدأ يرد عليك (9) ٠‏ 


قمع هذا الذكاء الشدده فى معقاتل » 


نه لم يكن يتورع عن الكذب © ووضع 
0 لبان من شاء من الصحابة 
واتتابعين» حتى اشتهر بأنهمن الو ضاعين :2 
مع تلفيق الأسائليك لهذه الآثار 5 وقد 
روى خاوحة أنه مر بمقاتل وهو بحدث 
الناس كال © عفنا لبن النضير الكلني > 
قال فمررث عليه مع الكلبي » تقال 
ألكلبي : والله ما حدثته بهذا قطا , 
دنا منه فقال :عا ابا اللجسين )آنا ايد 


( + ) توق سنة 194 وقيل سنة 5/0 ها . 
(ج4 توق ستنة و#اة هاء 


(4) توفى سل هلالا هداء 
(1) توقى سلة ل.ل هدام 


(8) تجد هذه الآثار وغيرها فى-ترجمة مقاتل : ص 4/ا؟ جا 1١‏ تهذيب التهذيب ٠‏ 


ما تاريخ بقدتاد : جا 19 ص .٠15ء‏ 


(ه) تهذيب التهدذيب جا لاص 1م1١‏ 


نذا 
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لقد شاءت حكمة الله العلي القدير أن 
يخنار جزيرة المرب عاصهة للاسلام » 
ومعقلا لقوته » ومركز! لانطلاق رسالته 
واشعاع نوره وخره على الخافقين 
ب مشرق الارض ومغثربها ‏ وذلك لا 
آمتازت به هذه البقعة من احتلال مكانة 
وسطى ف الكسرة الارضية »> وأاهميسة 
استراتيجية كبرى كجسر للانصال بين 
الشرق والغرب»مع ما تمتان به من تكوين 
جغرافي » ومناخ جيد صحي » ويجاورها 
بحان ذات أعشار حساس فنقل منطلبات 
وحاجيات التجارة الخارجية والداخلية 

لهذا لما قفى الاسلام على مخازى 
الشرك والوننية فى الجزيرة العريبة » 
طائب الرسول الكريم نتطهيرها من لونات 
العقائد الفاسدة » وامر باخراج اليهود 
والنصارى منها » وأوعى فى مرض هوته 
بان لا يبقى فى جزيرة العرب دينان » وقد 
صرح الامام الشافعى رضى الله عنه فى 
كنابه ( الام » بأن ثغور الحجاز البحرية 
وما يوجد فى بحره من الجزائر لهما حكم 
أرضه وبلاده فلا يجوز لامام المسلمين 
وسلطانهم انيمكن احدا من غير اللسلمين 
بالاقامة فيها لتجارة ولا لغرها ٠‏ 
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وفى هذا ما يحقق حمابة عاصمة الاسلام 
ويمنععنها كل عدوان وهوالاساس الذى 
ترنكز عليه سياسة الدول الحديثة فى 
حماية حدودها الطميعية والجفرافية من 
غوائل أعدائها ٠‏ 


وكذلك شاءت قدرة الحكيم الخبير 
أن بحمل العرب أمانة نشر رسالة الاسلام 
فى الماضى وثى الحاضر © وذلك لاا سسمبب 
اتشانة جدسية اورمتطرية إن لسيومية 
بتمتع بها العرب دون سواهم »© وانما 
يرجع سبب ذلك الاصطفاء والاختيار 
مزايا خلفية واجنماعية » وعوامل فطرية 
واكنسابية وبيئية » استطاع بها العرب 
نقل رسالة الاسلام الى أمم الارض بكل 


ويمكننى الآن أن أشير الى اهم هذه 
العوامل : ب 


الصحراوية آثرا كبيرا في تقل العقائد 
والعارف والقيم والافكار ألى غير العرب» 
لآان الحو الصحراوى بمثاز بالانفتاح 


للدكتور وهبه الزحيلي 


وكيل كلية الشريعة بجامعة دمشق 


والسكنى ىَْ أماكن معينة 4 وائما كان 
بنتجع مواطن الكلا وامرعى وألاء » نتأمين 
حاجياته فى أى مكان »> فكان هذ! مهيئا 
تلعرب للانطلاق والانتشار فى الأارض دون 
تمسك برقعة خاصة بألقونها » أو بمأوى 
يكنون فيه . ولقد جاعم الغرآن الكريم 
متجاوبا مع هذه الطبيعة © نابذا فكرة 
التزام الوط نالضيق محبيا للنا سالنروح 
فى البلدان والتماس الخيرات © منددأ 
بأو لك المستضعفين 2 الارض ألذين لا 
يتمكنون من الجهر بدعوتهم 4 وممارسة 
شعائرهم الدينية . كالتعالى « با عبادى 
الذين آمنوا ان أرضى واسسعة فاياى 
فقأعصدون » (العنكيوت 6ه ) 
وقال سسبحانه : « أن الذين توفقاهم 
الملائكة ظالمي انفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ 
قالو! : كنا مستضعفين فى الارض » قالوا:. 
الم تكن ارض الله واسعة فتهاحروا فيهاء 
فأوللك مأواهم جهنم » وساءت مصيرا © 
( التساء 9ب /إ5) ٠.‏ 


ثانيا ب يتميز العرب باستعداد فطرى 
خاص فى حفظ العلوم » وقصص التازيخ 
والاشعار والانساب » فكان الواحد منهم 
يمتاز بقدرة عجيبة مذهلة فى الاستذكار 


ا 
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والحفظ وسرد الاحوال » فاذا أنطلق 
أحدهم بحدث عن التاريخ أو النسب 
أو الشعر » فكأنه بغترف من بحر »© وكأن 
ذاكرنه أشن التقاطا » واقوى أستسماكا 
من آلات التسجيل الحدثة َّ والتاريخ 
سك لنأ أعاحيب الاحاديث عن الافذاذ 
المشاعي من الدربق كلعل عن لفاوع) ولا 
سيما فىنه ل القصائد والشعر . ولهذ! كانت 
وسيلة الاسلام الاساسية فى الحفاظ على 
ألقرآنالكربم والسئة الشوية ه ىالحف. 
فى الذاكرة » والتلقى بالمشافهة جيلا عن 
جيل :© نظرا لان الكتابة كانت قليلة وقد 
يعتورها الضياع والتحريف والتبديل . 
ومن هنا كان الاسلام فى صناديق قلوب 
المسلمين تتفتم بالخير والفضل فى البقاع 
المفتوحة » فيتلقى الناس الاسلام عن 
قادة الفح الاسلامى وحئودهة ا 
صافية؛ والسنة صادقة» ل مو منةة 


جاهليتهم القديمة 0 __ 
بمحافظتهم على بعض المذ لا لعليا والاخلاق 


الكردمة التى تمكنهم من الالتفاع مع 


أهداف الاسلام » وتحقيق غايته فى هذه 
الحياة * 


قهم كرام النفوس يتفانون فى سبيل. 
الضياكة ويقدمون عو م يملكون لحماية : 
الى بذل مال فى اعتبارات انسانية سامية 


وتزونك الحيوش يا وو 
والذجائن للدفاع عن كيان الامة وسيادتها» 


وف سبيل تحر در الام والشعوب مما 
0 ع من 6 والطفيان والفحور. 


ا 


والعرب يتطلعون الى تحقيق الامجاد 
والبطولات » ويتحلون بالشحاعة النادرة» 
والنحبدة الفائقة والحمية الخارقة » 
فاستطاع الاسلام أن ستغل صذه المعاني 
لتحقيق ما يرفى الله ورسوله » ولنشر 
الدبانة الجديدة ف أصفاع المعحمورة 0 


والعرب يحامون عن العرض وائروءة 
والشذرف » ويتفاخرون بالعفة والطهارة 
والشيل 4 فجاء الاسلام متغلما لقضايا 
الاسرة » وما تتطلبة من هذه الفضائل > 
ليصان المجتمع عن شيوع الرذائل؛لتقوى 
ألامة أمام عدوها » سبب قوة افرادهاء 
واحترام بعضهم لحقوق الآخرين 
وكرأمتهم . 


والعرب شسم الانوف »> يابون الذل 
والعار والسكينة والضعة » بداقع 
العصسية القبلية والدفاع عن العشيرة »> 
قأمكن ذلك للاسلام ان بو صل فيهم حب 
العزة والسيادة » والحفاظ على شخصية 
الامة واستقلالها على اساس من. الحق 
والعدل والرحمة » لا على اساس الظلم 
والطغيان والاسشيداد والتسلط « ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ٠.4‏ 2 


رابعا ‏ يمتاز العرب بصفاء نفوسهم» 
وصراحتهم فى مواجهة الامور » وبساطة 
منقد1د 4 حتى أنهم لم تكونوأ بعبدون 
الإوثان والاصتام لذاتها » وائما من آاحل 
أنها ب ق زعمهم ب تقر بهم 
« آلا لله الدن 000 والذين !تخدوا 
من. دوله. أولياء ها نعيدهم ألا ليقربونا 


الى الله زلفى » ( الزمر 00 : 


وساطة هذه العقيدة إلتى اجاء بها 
الاسلام وعدم تعقيدها تيسيز للناس 


قبولها » لان العقائد المركبة » والفلسفات. 


الواهنة يصعب على التفس قبولها» 


فلذلك لم تستطع العقيدة الوثنية أن 


تقف امام عقيندة آلخق والبرهان » فكانت' 


الى الله القادر. 
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تتهاوى امام عقيدة التوحيد المتماسكة 
القوية الرصيئة » سواء فى فهمها وتعقلها» 
ام فى حفيقتها ومغزاها « لا أله الا الله 
محمد رسول الله » ٠.‏ 


وابيا الشرة كور وكز الخرانات 
والاباطيل © وباعث الظلم والاستيداد © 
والؤمن يعتقد أنه اسوأ ما يصاب به 
الإنسان قى روحه وعقله ومصيره © ولاك 
الأملام أو القتال:» تضييقا عليهم حتى 
يقبلوا الاسلام الذين هم اهله ورعاته 
وبحماته 4 فيوٌدوأ وأجبهم الاكبر فىأصلاح 
الجمتع الالنسائى © وضياتة الحينأة 
البثرية من عوامل الخراب والفساد ©» 
واقتلاع حجذور الوتثنية المنافية لكرامة 
الانسان » واهليته لهذه الحياة , 


وكد ثم للاسلام مقصده» فكأن العرب 
روح الإسلام ورحاله الابرار»وكانت الأمة 


الاخيرة مخطلعة بها ماديا وأدبيا 4 
جسسماأ وروحا ومعئى . 


خامسا ‏ أن القوة النى تقوم عليها 
رابطة اقدم والقيلة العربية مع الحافظة 
عليها » والذود عنها كانت خير نققطةارتكاز 
لندل محلها رائطة الاخوة فى الدبن » 
واقامة نظام دولة الاسلامفى المدبنة المنورة 
فتحولت الحمية للقبيلة ألى نصرة الحق» 
والاخذ بيد الظلوم » وحماية الحرمات ٠‏ 
وقد بدأ أنحاه العرب نحو هذه المعأنى 
فى حلف الفضول الذى عقدته قريشس 
وقبائل العرب فى دار عبت الله بسن 
جدعان فى الجاهلية » وحضره الرسسول 
صلى الله عليه وسلم شابا قبل بعثته » 
حنى إنه قال عنه بعد البعثة الثبوية 
(( لقب شهدت في دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما احب أن لى به حمر النعم » ولو 
دعى به ف الأسلام لأحبت ) ٠+‏ 


سادسا ب أن طبيعة اللغة العربية 
وخصائصها فى حروفها وأصواتها وسعة 
أفقها » وتوزع مخارحها وتبات كلماتها » 
واصوات الحروف فيها > وتناسب 
الفاظها ومغانبها 6 وأمتيازها على سائر 
اللفات بميزات معروفة » نجعل ضصذه 
اللفةأقدر اثلفات علي خمل الافكار والعقائد 
ونقل امفاهيمالى الامم الاخرىءو لتحقيق 
صلى الله عليه وؤسلم » فكانت لفة القرآن 
هى ثغة العرب »6 لأظهار وجوه أعضصاز 
القرآن الكريم على ممر الدهور والاعوام» 
ولنحدى العرب الذين كانوا أمة البيان 
وفرساناثلفة واردات_الفصاحة» ولا بمكن 
تحديهم بغير لفتهم » لانه أم نكنلفة أخرى 
تقع فى نفوسهم موقع اللغة العريية » 
وكانوا يمياؤن بخطرتهم الى الحافلسة 
على ما لا موخب النفييره فى حياتهم » 
فكان ثباتك أصوات الحروف العربية » 
كما نلفظها الآن فى افتنا الفصحي» وكما 
جاء بها القرآن عاملا من عوامل توفيق 
الصلة وحفظها بين احيال الامة العرسة 
مهما تناعد !أزمن » وذلك مما أعتير مدعاة 
للشفاظ على الافةالاسلامية بواأسطة الئغة 
العريبة ب لغةالدين والتشريع والحكم بس 
أذ انه يحب على الؤمنين تعمم اللفسة 
العرسةكما قري ر ذلك الأمامالشافعى رف 
الله عنه وفرسالنهالتى وضع فيها [أصول 
علم الفقه > وقد جرى العمل على ذلك فى 
عهود الاسلام الى اوآخر عصر العباسيين 
حيث كثر الاعاجم » فصاروا يكتفون من 
ثفة الدين بما فرضه فى الصسادات ٠‏ 


سابعا ب إن الحالة المعيشية الوسطى 


الى كان الغرب تعيشوثلها © وتقشف 


الاعراب بالذات؛ دون اخلاد الى الرفاهية 
والتعومة ©» كانت مجالا مناسيا لتقلب 


/؟ 
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ناذا 
أخئص 
الله 


العرب 


الراحة ا والامترعاء الذى 6 
هشه لية جديدة نخس رسالة» 
0 أن انتشار مثل هذه النعوماتك 
يكون عاملا مين عوامل تمزيق الامة 
والاسراع فى تفتيتها وضياع كيانها . 


ثامنا ب كأن العرب أامة أمية لم تعرف 
لسكا من فلسفات الامم القديمة » و 
على حضارات الأوائل إلا 0 عند 
الثفر القليل منهم » ولم تعر فوا بالقراءة 
والكتابة على ما بتناقله الناس من كتب 
الديانات السابقة الا النذر اليسير « هو 
الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وأن كأنوأ من قبل لغى شلال 
مبين » ( الجمعة ب ؟ ) ُ فكان هذا 
نغ ةن الرهات والاباطيل » 
لان الافكار البدائية والسطحية النظرة 
الى الحياة » سرعان ما تقبل الافكار 
الناضحة » وتنجذب نحو الفكرة المدعومة 
بالمنطق والححة والبيان الحلى » لان فزو 
الفكر بالمعقول اقرب من حشوه بالاوهام 
والخرافات 2 


لمات أن الأسد قير التسرسة 
ل وأخصها دولما ألغر س والرومان ‏ 
وان كان لها من للك ونقوة السلطان »> 
فى الابهة والعظمة » فان هذا فى الواقع 
( 1 ) سورة الزخرف 
043 ضورة الانياد 
(؟ ) سورة آل عمران 


18 


كان امرا ظاهريا فقط © فقد فشا فيهم 
الخلود والراحة »© والتنعم بالحياة ) 
واستيداد الوك والحكام والخلافات 
الدكة فق أوساطي + ونا امسن ككرة 
التكاليف والامباء المالية ») حتى كرهوا 
الحكام وسئموا الحياة » فكانت هذه 
الامراض الاجتماعية مؤثرة فىبئيان الامة» 
كي لكيانها» وا لشأنقىامة مريضة 
كهذه لا أمل فى أصلاحها من داخلها » 
فكانت صيخة الاسلام » منبهة لعقول 
الغافلين » ومثيرة الدعوات الى الاصلاح» 
فكان العرب وسل هذه النلعوة 
وحماتها . 

والخلاصة أن العرب كانوا بحق خر 
دعاة لدين الاسلام » وكان الاسلام شرقا 
عظيما لهم» وكانو! يتمتعون بخصال طيبة 
ومبول سامية » وحيوية فائقة » ولكن 
ينقصها التنظيم والعقيدة الصحبحة » 
فكان الاسلام ادل العرب » وطريق النور 
والهداية والانقاذ من الضلال: الانحراف » 
وكآن العرب حملةمشعل الهدايةوالقرآن 
والمدنية والحضارة » ورس ل الحق و الخر 
والعسدل » قنجحوا فى إداء رسالتهم » 
ووفوا بواجب الامانة اكحملة فى اعناقهم» 
فارتفم ذكرهم » وعلت كلمانهم » وطاطات 
هامات الدنيا لسيادتهم وسلطانهم بعد 
أصلاح الاسلام لهمآ[صاذحا جذريا وصدق 
الله فيهم حيبت يقول : < وإنه لذكر الك 
ولقومك وسوف تسساألون () » ( لقد 
أمزلنا اليكم كنابا فيه ذكركم أقلا 
تعقلون 9) ) ( كنم خير آمة أخرجك 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عسن 
المنكر وتؤمئون بائله » ونو 0 
الكتاب كان خيرا لهم » منهم المؤمنو ملو 
واكثرهم الفاسقون () » ٠.‏ 
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للاستاذ آبو بكر محمد ذكرى 
الاستاذ المساعك « سابقا > 
في كلية (مول الدين 


ولد كما يولدابناء الاشثراف من قريشرلا يشعر أهله وذووه بأكثر من هزة فرح 
عابرة » تعودتها بطون قريش من أصحابالتنافس على الجاه والسيادة » عندما بجىء 
المولود ذكرا يرجى للدفاع عن الحوزةوالتدافع إلى حلبات الجد . وان يكن فى 
نفس أحد من أهله ما هو أكبر من ذلكرجاء وأعظم أملا » فما نظن ذلك يتعدى أمه 
منها وأمتد وأنتشر حتى رأت على تألقهقصور يصرى والشام .. ومع ذلك لم تكن 
هذه الروّبا لتغير شيئًا من الواقع الرتيب 4أو تعدل من طباع البشر عندما أقبلت 


المراضع من البادية بطلبن الرضعاء » وقبانمتهم كل من عرض عليهن مأ عدا ذلك اليتيم 
العائل ألذ ىلا خير نرجى من وراء ما يبذلفى حضانته من جهود . 


وكانت عتايلة الله النى ترعاه وترصده »> كرصيد 
ثمين » مستقبل الانسانية » قد ساقت اليه حليمة 
السعدية » مضطرة »> أول الامر » لانها ثم تصب 
رضيعا ره ء كما آصاب الاخريات > وخشيت أن 
ترجع هي وحدها » هن بينهن » منقوصة النصيب 
سيثة الحشصلظ , 

وبعد محاورة بيتها وبين زوجها « ابى كبشة » 
فى أمره فضلا إن يقبلاه مهما يكن الأمر .. ولم 
تكب تراه في مهده حنى العطفت آليه وفرحت به » 
نا بدا على وجهه من مخايل لم تر مثلها على رضيع 
من قيله .. ويبارك الله لحليمة وبيتها بيمن هذا 
الرضيع البارك فيتحول الجدب خصيا » والققر 
غنى » والجوع شبعا ورياء والكشقاء سعادةفياضة, 

وعندها يشرقا إلوليف على تمام إلثالثة من 
عمره » تحمله حليمة الى أمه ينعم بحناتها وتسعد 


بقربه .. ثم تلح عليها قى أن تمعود مرة أخرى 
ليصح ويصلب عوده فى جو البادية وهواتها الئقي 
ويفيت فوائت أخرى . . وتنظر حليمة الى الناشيء 
العبقرى معجبة بلمائه العجيب ومواهيه الخارقة » 
حتى كأنما هو انيت آخر لا عهد لاحد به . وق 
عامه الرابع برون حوثه من الارهاصات مآ تدهش 
له حليمة » وتعجز عن تفسيرم وتخشاه عليه » 
فتحمله الى أمه هرة أخرى . 

وينعم بحنان آمه قرابة عامين ثم يأتي ما كان 
قد خبأه له القدر , كانك آرادة الله سبحانه 
قد اخنارت له »> زلا » أن تزيده تجردآ من علائق 
الدنيا فلا تكنفي بما ثاله من أتيئم والعيلة بعد 
فقت أبيه » وهو لا بزال حملا ق بطن أمه ., ثقد 
كنب اله أن يحرم من حنان أمه كما حرم بمين 
حنان آبيه لكى لا يشتفل بحب أمه وحب أبيه 


ى 
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وحب الدنيا عن آلحب الاعظم الذى سيفاض من 
قلبه الكبير على آمنه » وعلى كل ما هو فى حاجة 
إلى اأحب والحدب واأرحمة من أبنام آدم وحوائ 
ولكى بنشا مكابد! لآلام الحيأة ممارسا ككارهها منذ 
نشأته » فلا يجرع من قدر ولا يخشع مام نازلة : 
لقد أصبح آلآن فى السادسة من عمصره سسنئن 
الحساسية الدافقة والخيال العميق » والتطلع 
الى اأزيد من الحلول لكل ما حوله من حفائق 
الحياة وأآسرارها , لذا تراءى لها أن تستتصيحيه 
في الرحلة ١لني‏ آعنادت أن تقوم بها كل عام أى 
يثرب > مم جده عبت [!أطلب وخادمتها أم آيمن » 
لتروى بدموع الوفاء قبر ابيه عبد الله حيث 
يثوى هناك غريبا بين القبور لاكثر من سسنة 
أعوام .. وعلى مجرى العادة قصلت ألقي بهسم 
جميعا من أرض مكة تلفاء يثرب . وهئاك عرفته 
من هو أبوه وكيف مرض أتناء عودنه من الشام » 
وقضى نحبه بيثرب عند اخوال أببه عبد الطلب 
من بني عدى بن الاجار , ولعلها بس لكي تزيسده 
من راد التربية والتعليم ب عرفته المرضض!لدى أودى 
بابيه فحرمه حنانه قبل آن يرى ضياء الدنيا . 
وعرفنه من هم بنو النجار آخوال جده عبد 
المطلب » ولعل الناشيء الفض شاطر أمه في ارواء 
قسن أبيه بالدموع » والألم يعصر قلبه القفي فى 
قسوة تزداد فى هذه السين الحالة الملتهبة الخيال. 

وبعت حولات ما ار الحياه 
ومطارح الموت » يودع عبد المطلب أخواله 
بئى اللحار عائدا بحفيده محمد وأمه 
ا ع 0 ٠‏ ولا نكاد الركب 

لحزين بقطع ثلائة وعشرين ميلا من 
ل 0 
تأتداء بعصر شبايها ونزلهاأ غرسية بين 
قبور قرية تسمى « الأبواء » فتتم بذلك 
الاحزان 6 وبعود 50 الناشىء القن 
تحت احمال من الآلام لا بعلمها الا من 
كتبها علية واختارها له . وهنا 
التحرد غايته وبوأجه الناشىء الفض 
من لأواء الحياة ) ما هو حرى بأن بودى 
به لولا عناية الله . 

ونجد عبد الطلب نفسسه مأخوذأ 
بواجحب »4 نحو حقيده »؛ لا يفغفل عنلله 
طرفة عين : ان برعاه بكل عطفه وكل 
حسه وكل شعوره وكل عقله وقلبه لكى 
يخفف عنه بعض ما ينوء به . ولك ن القدر 


9 


له فجيعة أخرى فى جاده عبد المطلب 
الذى شيعه هو الآخر بالدموع 6 وبظل 
يذكره بالدموع عصرا طوبلا 3 الرغم 
ممأ كان ببذله عمه أبو طالب من عتابة 
به وحدب عليه . 


مرحلة الصبسآ 


لي كن مظهر التحردية « فى حياته » 
بكمن ىحرمانه من حنان أبيه وأمه وجده 
فحسب ؛ لقد حرمه كذلك من الغْنى 
والشراء الذى بتيح للنشىء حساأة 
الترقه والصسصيانة عن الشظف » 
ويجنبهم مالا بحتملون من كدح . كان 
ميرناثة كله خمسا من الابل ومولاتكه أم 
أيمن . رأى هو ورأى له كافله الفقير 
عمةه أبنو طالب أن التوازن الاقنتصادى 
لحياته » بلزمه أن يعمل ليربح عيشه .. 
وراح بالفعل يعمل فى الرعي لاهل مكة 
لغاء قراريط معدودة لا فِسد أكثر من 
ضروريات حياته .. ولقد كان فى قدرة 
ربه أن يكفيه هذا الكدح بأن بفيض عليه 


موفورآ من الثرام والنعم 8 ولكن ابمكاو 
ن الله سبحانه أراد ان بعلمنا بم أختاره 
له » أكثر من حكمة 


أ عت أراد يناه أن تعرى أحسسن 
العزاء أولئنك الذين مجتمع عليهم أليتم 
والحرمان ٠.‏ سيقول الواحد مثهم أذا 
أحب أن يتعزى عن وه له ) 5 وهل 


اطلب ما لي يسكد. يه ؟ 
اح آراد سببحاته أن العوذهة حياة 
الخشونة وألكفا ح التي هي أعظم عنصر 


عملي فى حياأة القادة الابطال ممن أعدوآأ 
ليغيروا مجرى التاري من أجل سعادة 
الانسائية . 

لا ب وأن بعلم الناس أن العمل شرف 
مأ دام المقصد منه خيرأ وشريفا » وأن 
الانفة منه والتحقير له ليسن الا مبن صفات 
صغار النقوس ضعاف العقول . 

؟ م وأن بعوده الشفقة والرحمة 
والحدب على رعيتة » وتدير أمورها لما 
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الحيوان وضعافه . وهذه الحكممة هي 
التى ذكرها علماء السيرة . ١‏ 

ومهما تكن الحكمة فى ذلك فان العمل 
الشريف لا بحقره الا التفهاء وق ذبيك 
تقول أحد الادباء : 
يوجد تفهاء يستصغفروتها وهم أصغير 
منها . ولو لم يكن فى الرعي ألا نعود 
الشجاعة على حياة البادية © وما فيها 
من مخاطر لحياطة المال ودفع أذى 
الوحوش وغارات المفيرين عليه 6 لكفى 
به درسا ثميئأ للقيادة والسياسسسة 
والزعامة 5 

ولقد أبان لنا تأريخ عمر بن الخطاب 
كيف أقاد من سحباة اليادذية وراء سرح 
أبياه الخطاب قدزات 53 قتأنق ألا لعباقرهة 


الرجال . . مرن علئ الفروسية حتئ كان: 


ونب الحراد او اي 

به ثم بمسك اذنه هو باليد الاخرى © 
ثم يثب فيستوى على ظهر الجواد دون 
أن بستعين بأبة من يديه . 

ومرن على المصارمة حتى أصبح 
بطلها الاؤل فى قريشن © وكان شسياب 
قريتى اذا ذاقوآأ الهزنائم من مصارعى 
ادو الذس بنزلون فى الاعياد والمواسم 
لمارسة هذه الهوابة » بحيئون ما 
هرعون اليه لكي بثأر لهم من مصارعى 
البارو » فكان: بنجدهم ودمسك بألواحد 

ن مصضارعى الندو وتصابيره وبطاوله 
بالدفاع حتى تعب ثم بشدد عليه 
الهجوم فيصرعه بين التصفيق والهتاف» 
ثم برجع الى مكانه محمولا على الاعناق 
فى دروب مكة مثل قائد منتصر © ومهر 
تدبير الحيوان وتربيته وعلاجة ) حتى 
صار من أمهر أطبائه ٠‏ وكان حتى بعد 
خلافته لا يري فى حظيرة ابل الصدقة الا 
وهو يطلى بعيرا بالقطران أو بتحسسس 


أعضاءه ليعرف مرضهة »© ويروى أنه كان ١‏ 


بدذل أصبعه فى دبره ليكشنف مكاأسمسن 
دأنه ويقول ٠‏ اني لاخشى أن يسأل عمر 
عنك نوم القيامة 35 

: وهكذنآ أعاد محمك الناشىء الفضص 


ليقوى فى بدنه وروحه على أعظم رمسالة 
عرفها التاريح » وعلى الرغم من أن حياة 
الراة فى الطبيعة الطلقة مدعاة للانطلاق 
يعارفونه من لهو ومحجون كذلك ععسمه 
من تقليد قومه فى كل مأ هو شرك العادات 
والعبادات © فلم سحد .. ولم تمسح 
به فقطا .. 
مرحلة الشسساب 


وما أن بلع مرحلة الشباب حتسى 
تفتحت فيه موأاهب العيقرية ©» قأعر ىن 
عنكل ما نحط بالقدر أو يئال منالكرامة 
أو نمس الفضيلة . وكان بمارس تجارة 
إن قبور من أخلاق الشرف واللجد 
والعفة والصدق والاناة والحكمة » حتي 
لقذ حسب قومه الامانة غريزة موسا 
فلقبوه بالامين . وحكموه فى خصومتهم 
يوم حادث الحجر الاسود فآثر العدل 
والمساواة ؛ ولم بنصر قرببا على بعيد ولا 
صديقا على عدو . ويحكمه أنقذ الله 
قريشا من حرب كان فيها تقطيع الارحام 
وب الاحزان ونشر الخراب . 

وبهذه التجارة الرابحة من الاق 
السيادة » الختارته خدبحة بشت الشرف 
والثراء والعلاء » يعمل فى مالها » تاجرا 
فسافر الى الشام »6 وعاد بأرباح من 
مأل » وبما لم تكن تحلم به من أمانة 
واخلاص ومزايا لا تقدر بمال » وبعجائب 
أخرى من توقيق الله ورعايته أياه 
وتمهيده له 4 سمعت حديثها العجيب 
من غلامها ميسرة الذى كان قد سافر 

وسأارعت خدابحة باختياره زوجاءع 
فكان زواجه منها أيمن حادث ق حياتهما . 
كان فى حياته أول وأعظم الاسباب فى 
التمهيد ا وكان فى حياتها أعظم 

بح ظفرت به فى الدنيا والآخرة؛ و حسليها 
انبا بعد أن كانت على قفا الهلاك على 
00 من الدنيا ألا الى 
بيت من قصب (أى لؤُلقٌ ) أعد هأ 
ف الجنة . 


المفية على ص 56 


1 
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لا سبيل لاقناع من شق طبعه 


نريد أن ثنبه منذ البئاية » أن أى 
دليل يساق على وجود الله » لا بيكن أن 
بدركةه الا من كأن سوىق الطبع غير 
منحرف الزاج » فالضوم لآ تبصره سوى 
من كان 'مصابيا يعمى الالوان 3 والانفام 
ولا شدوقيها مم كان 6 العاطفة 2 
وكذلك الشأن عند التحدث عن الله » 
لسن نغبه وبفركة آلا من كان ماد 
العقل والتفسن معا © أمأ هو لاع الذين 
انحر فت عقولهم وأضطريت نفوسهم » 
فلا جدوى من التحدث معهم عن الله » 
لان كل حديث فى هذه الناحية لا بزددهم 
الا جحودا وعنادا . 


ومن حسن الحف آن عؤلاء الذين 
ا عقولهم ولارسيو ‏ عس كلد 
من بئى البشر؛ ولأ يخطئن احد فيتصور 
الفكرين ؛ قان اعتل من عرقت البخر يب 
من عقول »© كانوا عميقى الابمان بالله » 
أبتداع من سقراط وأفلاطون وارسطو 
حتى ديكارت وكات وهجل © ونيوتن 
وايتشتين 4 فهو لاء وألوف من أمثالهم 4 
ممن أعتبروا فى كل زمان ومكان أثمة 
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للاستناذ احمد حسين المحامى 


الفقكر الحر الانسانى »© قد آمئوا بالله 
بقلو بهم وعقو لهم معا » وساقوآا شتى شد 
البراهين والادلة العقلية على وجود الله 
كل حسب منهاجه فى البحث »؛ والافكار 
السائدة فى عصره » ومأ أنتهيت أليه 
مختلف التجارب الانسانية وهذ! ما يجعل 
واحمنا نحن السذين تعبش فى النصف 
الثابى من الفرن العشرين»حيث اصبحت 

تنوفر لنآ تجارب كل من سبق » وبعد ان 
ازدهر العلم وحققى الكثير من الآبات » 
وما كان يعد من العجزات »> أن تعبيد 
صباغة هذه البراهين على وحود الله 
بما يتفق وآخر مفاضيم العصر > وحقائق 
العلم ومناهج البحث ٠+‏ 


الدليل الاول : شهادة الوجدان 


الا ع م 0 
مرحلة تتآخر فى الظهور » وهو لا ستطيع 
والتدريب © وأستيعاب ما يسمى بالعلم 
المتراكم » ولكن المشاهد والمحسوس »© 
أن الانسأن بل كل كأثن حى ©» درك 
المعار فنا اللازمة لحياته عن طريق قوه 

تسسبق العقل فى الظهور » وهى قلوة 
الفريزة » فالفرخ الصغم بلقط الحب © 
بمحرد خروحه من أالبيضة »© والطفل 
لتقم مدى أمه بمحرد ولادته » وهى 


يصرخ ويبكى وبقبل ويدير باتفعالات 
طبيعية لا أثر فيها للعقل أو التفكير . 


وهذه الانفعالات الغريزية » هى التى 
تتطور الى عواطفه من حب ويبغض 
وتقر بعأتهما . هذه الطاقة الانفعالسة 
فى الأنسان » هى ما نعبر عنها بالوجدان 
وهو الاحساس والشعور فق مجموعهما » 
وهذأ الوجدان هو ينبوع كل ما عرقه 
الانسآن أو سوف يعرف من فلون © فهو 
مصدر الغناء والوسيقى والشعر والرسم 
والقصص وكل مظاهر الابداع الفنى . 


متبع عر فة الانسائية 


مسب ب سي سيو ص 1 

وتحلو للبعض أن يدخل فى مفاضلة 

بين الو حدان والمقل ؟ وأن غلبي أحكام 
المذل ؛ على ما مي حدس الوجادان 4 
وهى مقارنة لا محل لهأ» فالمحرقة 
الاساتية فصلة الفريدة والوجنان 
والعقل معا ء ولا بمكن فصلها عن بعضهاء» 
فمن ألثابت المحقق أن الانسأآن قد نطق 
وتكلم أولا 4 ثم وضع قواعد النطق 
والتكلم ثانيا » ومين وادرك قبل أن يضبع 
مقابيسن فكرية للتمييز والادراك » 
وانطلقت عقيرته بالغناء وتكلم الشيعر 
وعزف الموسيقى » ورسم على الارض 
وجدران الكهوف » وصنع الآلات قبل أن 
ضع قواعد للقغناء ؛ وموازين للشعر © 


نذنا 
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وسلما للموسيقى وأصصولا للرسم 
وميادىء للميكاتيكا . 

فالالسان قد عرف بوجدأنه أولا »> ثم 
بععله ثأنيا » فاذأ رأينا اليرشر فى كل زمان 
ومكان » على اختلافٌ العصون والبيئات» 
والثقافة والمعتقدات 4 يؤّمنون بو جود 
قوة علوبة تعلو على الانسان وسائر 
الكائنات » فان هذا الاجماع البشرى هو 
آنة الآنات على وجوذ الله غ مادام الابما 


بالله هو فطرة فى كل نفس . 


وليس يفض من شأن هذا الاجماع 
كما قدمنا فى أول هذا المقال » أن شد 


بعض نفر وبنحر فوأ لتدرد ف الاسات 


دالها القاعدة ا( اسراف . العددة القليل 
هو برهات 1 الأقابية السباحقة 6 


رم 


الذين نحلو لهم.ى فدرة من فتر الت خيانهم 
الجادة فى آخريات خياتهم (1) . 


العودة الى الايمان بائله آيدا : 


ولا تقف هذه الظاهرة 4 اسار 
العودة الى الابمان بالله على الأقراد 
المنحر فين 4 بل انها تنطبق كذلك على 
المجتمعات التى تنحرف فى فترة من 
الوقت غن طريق الدين » فإنها لا طيث 


:أن الغواكه نذورهاً الى طبريق الدس” 34 


ولسئا ىن حاخة للغفوذة ألى القضصوز 


الموغلة فى القدم ققد شهدت النشرية ف 
المضتر الحاديث تجربتين ضخمتين فى هذا 


الميدان تكفيان وحنههما لاثبات فلبة 
الايمان دائما. 

اندئعت فى قرسا نورة ؛ عاثيسة إقتلمك 
النظام الاقطاعى والملكى وأملنت النظام 
الجمهورى 4 ورأى قادة الثورة أن يذصيوا 
الى ما وراهء ذلك بأن بشتاعوا العقسدة 
السسحية من أساسها » فاغلقت الكنائس 
وطورة رحال الدين »> وأعان روسسير 
اننهاء عيادة الله 6 لحل محلها تكريسم 


العقل » ونصب من نفسه كأهنا )2 


أ أسماه دين العقل > وان هى ألا ضع 
ستوات © حنى كان الشعب الفرسى 
يدود عاى الغورة © وتعهدت الى نابلسون 
بالسلطسان ©؛ ويحعسل منهه قفتعسلا 
قأمبراطورا | فديكتاتورا 3 .لآن نابلسون 
استهبل موده باعادة قم سي 
والتصائم مع الدين 6 والتصالع مبع 

ابابا الذى نصيه امنراطورا ٠‏ 


داذا كان دعاو لعفن اللتكلمين . مسن 
الفرنسين أن بتحدتوا عن فرنسا دو 
علمانية لا صنلة أها بالدين 6 قفان فرنسا 
قد أقامتك أمبرأطورينها الاستعماوية عاى 


ادعام الصليسبة والدين 6 وقد سسارت 


جيوشها حديث سنبقاتهما جمعيسات 
و3 الغر تسسسكأن والدو ممئكان والععرد باق 
آسيا وافريقيا 4 أشور عن أن تعرفا ٠‏ 


الثورة الشيوعية. 


وماتجدك ل قر ليا فى لشريانقة الترين 
الثائق امثير تاراق ووسياق باع 


١ (‏ ) يذكر القراء ما أشنا أليه فى مقاننا الآول ز عددش عبان ) لأسماء بعض أعلام الكتاب المرب 
الحدنين » وكيف بدأوا خياتفم الفكرية بالككوالقلق ؛ ثم انتهوا الى الايبان الفميق © وقد كان 
آخر هؤلاء الأعلام جربا على هده النة مو الدكتورطه حدين © فنحن نعلي انه قد اشتهر عند القول 
أقى شبابة فى كتابه الشعر الجافلى : ( للقرآن آنبحدثنا عن أبراهيم واسماعيل © وللتوراة أن 
تحذئنا غن انراهيم وأسفاعيل »© ولكنذلكلا يكفىلائبات وجودهما التأريخى » وقد انتهى به الامر 
الغ أن يعرح أخيرا فى حذديبث تلغزيونئ ره وسمعذاللابين أنه لم بعد يسمع من الاذاعة سوى القركن 


المزثئل » ولا سألة مائل اذا يفشل القرآن امرئل على ار الجود أجاب 


( ورتل القرآكن ترتيلا #4 : 1 


6 


٠‏ لأن القرآن يقول 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0 .|أ2 لاو 01000126 


القرن العشرين »© عندما استولى على 
الحكم قادة الحزب الشيوعى امون 
بالماركسية المادية » والكافرون باللهةع 
فقد حاربوأ الدين فى جميع صوره 
وأشكاله » وأغلقوا الكنائسن والمساجد © 
ودود السادة > واضطيفوا رخال الدين 
وحرموا على أى متدين أن يلى عملا من 
الاعمال صغر أو كبر »© واليوم وبعيد 
خمسين سنة من بدء هذه الحملة على 
ألدين 4 أاليوم وبعد أن أصبحت ووسيا 

من أعظلم بلاد العائم قوة واقتدارآأ 
وانتاجا وعلما » حتى أنهأ لتورشك أن 
كون السابعة لأوصول الى التمن * فكان 
المنطق يوّدى أن 'نكون روسيا أكثر اتكارا 
لله والادبان واقتناعا بو حوب الفضاء على 
ألدين » ولكن الذى بحدث فى الاتحاد 
السوفيتى 4 وق كل البلاد الشيوعية 
هو عكسنى ذلك »© فقد أطلفت الحربات 
الدرنية وأعيد فتح الكثائسس والساجد »© 
وتنصيب البطارقة » وقيل أنه لا تعأرض 
بين الاخل بالنظام الشيوعي وبين أن سقى 
الناس على دينهم ؛ وى بلد شيوعى 
كبولندا تر تفع تماتيل ألعذراء وصورها 
على كل بيت وفى كل شارع » ويعلن 
بولند هى هصن الكاثو ليكية فى أوريا » 
وقد دعى البابا لزيارتها ( 


فطرة انسانية 


كال لذن ما وفموة عن أن الداين 
والايمان بالله هو مجرد عادة من العادات 
التى تأصلت فى الانسان عن طريق 
التلقين » وأنه مظهر من مظاهر جهل 
الإنسان وضعفه » فها هو ذا الدين بعود 
ليزدهرق الاتحاد ألسو فيتى بعد خمسين 


سنة من الحملة عليه © بعد أن نشأت 
فى الاتحاد السوقيتى أجيال لم نتلق من 
آلا كل ما بحقر الدين © وبعد أن 
كان عل جهان الفولة حربا على كل من 
تظهر عليه أعراض التدين »© وليس ذلك 
ال مصداق هذا الذى قلناه ؛ من أن 
الدين هو قطرة كل نفسن » ومعرقة 
حملية فى الانسان ٠.‏ 
وأذا لم يكن هذا الاجماع البشرى على 
الايمان يالل دليلا كافيا وجود الله » 
فلسنا نعرف كيف بمكن اثيات أى أمر 
من الأمور » أو قضية من القضايا 3 


الدليل الثانى ٠‏ من أبن نولت الشعور 
بوحود الله أن لم يكن له وحود ٠‏ 

ان مرف فى هذه القاصيرة 
الاجمالية » دليلا عقليا بحتا ستند الى 
بديهيات العقل التى لا بمكن للعقل أن 
نفكر الا بالاستناد اليها . 


فاحدى بدبهيات العقل تقول . أن لا 
شىء يولد من عدم » والوجود لا يمكن أن 
نكتشيا من اللا وجود » فان فاقد الشىعء 
لا بعطية ٠.‏ 


قلق آن هك انان بعلو بهي ناا 
أسمى بعلو على الانسان والمادة » ويتصف 
جاءت هذه الفكرة واستقرت فى القلوب 
والمقول » كيف بكون باستطاعة الانسان 
المحدود أن التصور للد محتب ون 5 كيف 

ن لم يكن لهذا الكامل اللامحدود وجود 
0 


( 1 ) نعتقد ان ذلك الذىيجرىؤروسياوالبلادالشيوعيةمن اقرار لبعض مظاهر التدين لا عتبر دليلا على 
ننازل الشيوعيين عن عبدئهم الذى يقول لا اله» والحياةمادة» ولا على رجوعهم عن نظرتهم الى 
الاديان بأنها أفيون ومخدر » وانما هو رفوخ للامرألواقع »؛ وملوك سياسى يسترضون به يعض 
العواطف وقد جاء فى حريدة « الاخبار » القاهر بةبتاريخ 1535/5/5 « اعحرفت صحيقّة « برافدا » 
الناطقة بلسان الحزب الشسيوعى الروسى بان قسمامن الشعب الروبى لا يزال متمكا بالدين ©» 
وطاليت بخرورة زيادة الدعاية اللازمة لوقفالايمان بالله » !1 « الوعى الاسلامى »6 
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ان الماديين الذين يقولون بأن الوجود 
لا ينطوى على غير المادة يعتيرون الفكر 
الانسانى ©» أحد مظاهر المادة وأتعكاساً 
ؤثراتها فى العقل الانسانى * قاذا كأن 
الفكر هو انعكاس المادة » فمن أبن جاءت 
فكرة الكمال اللمطلق ؟ وكيفا تملكت 
النفوس والعقول عقيدة الايمان بالله ؟ 
لا مناص لهم أما أن بسلموا بأن هذه 
الفكرة هى أنعكاس لحقيقة مادبة موجودة 
فى الخارج » واما أن يسلموا بأن الفكرة 
دمكن ان كنشما استفادلا عن المادة وسنابقة 
عليها وهو ما يهدم نظاريتهم من أساسها . 


ل ما دار فى عقل الانسان عاى أيه مو جود 
فق كان أو كاتن أو سيكون 


التجرية والاختراعات والآلات » قد 
أنبت بالتحربة الحسية » أن كل ما دار 
فى ذهن الانسان وأعتير فى وقت ماأنه 
وهم وتخريف قد تحول الى حقيقة 
واقعة . فما أكثر ما هزىء الهازئون من 
تصور الانسان فى الحكابات والقصص 
والعتقدات الدينية » قدرته ألتى لا حد 
لها عندما بعلم أسرار هذا الكون » بحيث 
البح كادرأ على تسخير هذه القوى 

الجبآرة غير المتطورة ممأ أطلق عليها اسم 

الجن أو الشياطين أو الأرواح الشريرة 
أو فى صورتها الخيرة المتسامية ») قوة 
القديسين والأولياء الصالحين واللائكة . 


وبهذه القوة دك الانان الجبال 
ومسسح المدن وجقف اليحار وطار فى 
الجو وغاص فى البحر وحلق فى السماء 
وسمع ورأى على بسد ألوف الاميال 
وحول كل شىء الى ذهب . 

ولقك اعتاد متكرو للادة فى القسرن 
الثامن عشر والتاسع عثر » أن يسخروا 
من هذه الاحلام والاوهام التى تجى 


من الشرق على شكل الف كله ,ليل 
اد قضدي السيياة ‏ رها نح 1ر1 قد 


مضنا 4 ثري كل عا وماق نوع سن 
الايام بأنه محضن خيالات وأوهام © قد 
اصح خقا واتما + والصوارح “للق 
0 جنا وشياطين 6 والطاقة الذرية 
تذك الحيال وتيت المدن وتجفف البحار» 
نأهيك بال رادبو والتلفزيون ©» حيث 
أصبح الانسان بواستطتهما قادرا على 
أن ستمع الهمسن ؛ وير ىالغمز مما يجرى 
فى الطرف الآخر من الدنيا » أو ممأ 

الك الفقل اذ مخرنا ولا ملو 
متخبط وهو ستخيل كل هذه الإمكانيات 
المناحة للانسان © وكان وحود هذه 
لافكار فى راس الانسان » هو اتناس 
لوجود قوى حقيقية فى الكون نقدره على 
فعل هذا الذى فعل . 

وهكذا تكون التحربة قد دلتئا على أن 
ما بدور فى عقل الانسان لا بمكن الا أن 
يكون تعبيرا عن وجود حقيقى ؛ أما انه 
أنه كائن بالفعل © وهذا الذى بسردده 
العقل هو انعكاس ذلك الحاضر » وأما أنه 
سيكون فى المستقبل وهذا الذى بردده 
العقل هو أول مراحل الوجود 40 * 

والحق أن الامر لا بمكن أن بكون الا 
كذلك تطبيقا للبديهية التى تقول « أن 
لا شىع بوجد من عدم ء. 

قالابمان بالله باعتباره قوة عليا » تعلو 
فوق الانسان والكائنات وتهيمن عليها ؛ 
لا بمكن الا أن دكون حقيقة واقعة والا لما 
شفقت طرنقها الى قاب الانسان وعقله 
بكل هذا الشمول والآجماع . 


عمل العقل الانسانى الاول هو البحث 
وراع الاسباب والعالى » وما عليك الا أن 
تتابع طفلك بمجرد أن تظهر عليه علاثم 
الوعى والادراك » وهو لا يفت يسألك عن 


1 1) أقرأ للعدٌّلف ©» تفصيل هذه القضيةءفى كتاب 4 « الطاقة الانسانية »م . 


اينيع 
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كل شىء تقع عليه عيناه « لماذا » ذلك أن 
العقل لا يمكن أن يعقل حركة الا أن يكون 
لها سيب » ولا أن برى حادثا الا أن كون 
ل معدت 4 ار وى شيك مضتونًا الأول 
مناغ از :شتا مخلوقا الا وله خالق .. 
تلك هى وظيفة العقل التئى لا وظيفة 
له قلها أن بندها + وعلمنا الحديت كله 
انما يقوم على معر فتنا الاسباب والعلل 
خلف الطواعر العرية والعايية 
والكيمائية » حتى أصبحنا تعالل كل ثىء) 
وثود الابببان إلى عسسبيافها © ابعداء من 
سقوط الامطار حتى زثير الرياح وومض 
ارق واأشعلاف اليل والنار والفبعاء 
والصيف وال مرض والصحة والحياة 
والوت وعكلنا > 


قاذ كانت هده طليية اقل الانساق + 
فكيف يطلب مثا طالب أن نتصور أن 
وكواكبه ومجراته ©» والارض بحبالما 
ووديانها وصحاراها وأنهارها ومحيطاتها» 
والحياة بنساناتها وزهورهأ وتمارها 4 
متفرنه وطاتاته وتكرء 4 أن كل ذلك قد 
وجد بغير سبب ولغير سبب ؟ . 


الحق أنه لا بقول بذلك الا معتوه . 


لا بد أذن من سبب © وسسبب أول 
بعلو على الاسباب كلها » ومن الانصاف 
ان نقول أن المادبين لا بشكرون وجود 
السبب الاول 4 واتما بحدعلون ألادة 
ونواميسها فى العصر الحديث هي السبب 
الاول » وقديما كانوا يقولون الطبيعة 
أو الدهر هو هذا السيب . 


ونحن فى هذه المرحلةمن بحثنا لا تهمنا 
الاسماء التي تطاق على هذا السيب : 
طبيعة أو مادة أو نواميس ؛ أو صدفة » 


حسما الاقرار بضرورة وحوذد سسب 
أول لهذا الوحود لان بديهية العقل الني 
اتفقنا عليها فيما سيق من أنفاقد الشيءه 
السيب الاول لا يمكن ألا أن يكون قديما 
كبمرأ قادرا حيا حكيما » والاً فمن أسان 
جاءت الحياة أن لم يكن السسبب الاول 
حيا 4 من أبن جاء هذ! العقل الانساني ان 
لم يكن السبب الاول عاقلا أى حكيما » 
من آين جاء السمع والبصر أن لم يكن 
السسب الاول #صدزر هدم التواميس 
والسلن كلها ٠‏ 


وليسن عند الماديين والطبيعيين مأ 
بمنع أن تكون الطبيعة أو المادة قديمة 
قادرة عليمة حكيمة سميعة بصيرة » 
ولقل ها يكزوته عل فكرة الالرهية عد 
ما يترتب عليها من علاقة الانسان بالله ) 
واستجابة الله لدعاء الاتسان © وتدخله 
نحل مشاكله وتقر ير مصيره » كما بلكرون 
أن بكون ورأء هذه الحياة حياأة أخرى © 
وان يكون هناك بعث وحساب وثواب 
وعقاب وجتة وتار ٠‏ 


والرد على هذه الاعتراضات »6 يتطلب 
منا أن نتحدت عمن تلقيئنا متهم هده 
المعارف الفيبية » وهم هذا الئفر مسن 
القمم الانسانية ممن نطلق عليهم اسم 
الانيياء والرسل » والذين يعتبرون 
بأشخاصهم وسيرة حياتهم دليلا رابعا 
على وحود الله » وق كان هؤلاء الرسل 
هم الذين حدثونا عن البعث والنشسور 
والثواب والعقاب » والجنة والثار » 
وأقوالهم مما يطمئن لها الوجدان وترتاح 
لها العقول » ولا تنفيه التجربة » ولكن 
ذلك يحناج الى تفصسيل فالي اكقسال 
اكتالي عن الانبياء والرسل ٠‏ 


يف 
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كدل اعماة ل طاريق لانن تس سس بيه ' 


4 
جد عبد عبد 
بح من ككل اتجاه أيقظسست ربابه _ ارا 
واس بكست على جتبسين أفقهَّا أهدابّها 
عد عبد مهد 
واسرسلت تعزشه دون من ولاه ب ٠٠٠‏ سسا 
يد شجلوها همسا على للحماتها 
+ جد عبد 


عم رو عم 
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للاسئناذ محمود حسن اسماعيل 


مراقب هام البرامج إلثقافية بالاذاعة . القاهرة 


والبيب د نيل" ' فارع ُِ اد حول ادم 
والناس” أوه سام تدور فى فشلالها لملقم ! 


جد جر عقر 


جد عار جر 
جاءعت إلبسه ع تمت سم الهوان” من سبيت ناه 
و#متسيسد الالسبراق” وال لتحفتة من فى لميه ! 
+ * 
جاه ته ...ب ” الصبيال معن الحوو ا تب ا تون 
طُوبك لمن" عتسفً ليها بالفياء بهيندى !! 


15 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


م0.|أ2 او 01000126 


أ دقية دراسات قرآنية 


النضر »© وما حدتتك بهذا قط . فقال : 
اسكت با أب النضر > فان تزبين الحاديث 
لنا انما هو بال رحال ١(‏ 

وا تسح مايل بن 
سليمان ب ومنه نسخ مخطوطة بدار 
الكتب المصرية ت انها حوحنسي بائراى > 
وينبغي أن يؤخذدذ كل ما فيه من آثار ب 
ألا ما صح وهو قايل على أنه من كلام 
مقاتل : ومن جملة تفسيره بالرأى . على 
أن يوضع فى الاعتبار أنه كان يتكلم فى 
صفات الله يما لا يحل ذكره » وكان يقول 
بالتشميه واد والارحاء . وأنه 
كان بأخذدذ عن اليهود والنتصارى علم 
القرآن الذى يوافق كتبهم . ٠.‏ وهو بعل من 
أقدم التفاسير بالرأى »© لكنه لم كن فى 
حملته أمينا : لا من حيث العقيدة ؛ ولا 
من حيث ما تضمئهة مين آثار . . 

8 ومع نشأة المذاهب الاسلامية 
( فى العقيدة » وف الفقه ) » ومع تقدم 
علوم البلاغة والنحو وغيرهما من العلوم 
العربية نشات اتجاهات فى التفسير : 
لتخدم هذه المذاهبىثم برزت تخصصات 
المفسرين فى تفاسيرهم للعرتآن » فعالم 
النحو يعتى بالاعراب »© وعالم البلاغفة 
بهتم بالنكات البلاغية » والعالم بالقراءات 
بظهر علمه فى تفسيره » وهكذا . 

وحين ظهر التشيع كمذهب سياسي 
كان للشيعة علماؤهم الذين يدون 
لمذهبهم ؛ وبدأ فعون عنه » ومن بين هؤلاء 
0 مفسر ون للقرآن تكلفوأ فى تأويل 
نه 6 مذ التشيع 
00 دم اق لملي 

ونشا المعتزلة والجبرينة الى خيائية 
أهل السنة » فكان للمعتزلة مفسرون 
ستمدون من مبادىء م صبهم تعسميرا 
لبعض آبات القرآن » ويتكلفون فى تأويل 
هذه الآبنات لتطابق تلك المبادىء : ومن 


(1) تهذيب التهذيب : ج .! ص الم؟ ل لإلم؟ . 
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أشلهرهم الرمخنسرى 34 والقاضى 
عبدالجبار . وكان للجيرية (أو الجهمية) 
مفسير ون » عمدوا الى آنات القرآن 
فاتخدوا منها إدلة اذهيهم 4 وراحوا 
حون 31105 و الازيلها ابطق مج بقبياذا 
المذهب ,. 

أما الفقهاء فقد اتطبعت تفاسير 
معظمهم بطايم الامستنباط سن آنات 
التشريع القرآن »> ومن ' ثم غلب على 
هذه الكاسي 0 سم احكام القسركن »أو 
الجامع لاحكام القران ‏ ثز ما أقه 1 

وهكذا وحدنا أنفسنا أمام تراث 
ضخم من الكتب التي عنيت بتقسير 
آبات القرآن » وهي كتب فيها الآثار 
وفيها ألرأى ©» وفيها المنابة بعلو م اللفة 
العربية وبالقراءات المأتورة ؛ وفيها 
الاهتمام سيان أحكام ألفقه مستت هنكة 
آنات التشر بع » على اختلاف بين أئمة 
اللذاهب وققهائها ف الأحكام » وفى طرق 
استنباطها من الآبات . وفيها الاهتمام 
كذلك بالمذاهب المقدية المختلقفة »6 
ومحاولة الاستدلال لها بآياث مسن 
القرآن » بدون تكلف حينا ؛ وبتكلف 
أحيانا . 

وسنتئاول ذلك كله بالبيان أن شاع 
الله فى مقالاتنا المقيلة ؛ فى هذه السلسلة. 


التفسر والنآاوبل 


5 - والآن »© لا بد تنأ من وقفة عند 
كامتى التفسير والتأويل » لنيين المراد 
بهما » وما بين التفسير والتأويل من 
فروق © قبل أن نتحدث عن المفسرين 
فنعرف بهم ؛ وتبين منأهجهم فى 
تفاسير هم . 

أما التفسير فهو مأخوذ من الفسر 
بمعنى الابانة وكشّلف المفطى ©» وهو 
استحيل لاظهان العتى العقول .رمقل 
السفر لكنه يستعمل لابراز الأعيان 
للأبصار . ويقال سفرت المرأة عنوجهها » 
وأسفر الصبح . 
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فتفسير القرآن اذن هو توضيحمعانيه 
وبياتها 4 ويقتضي هدت! شرح المغردات 
التي تتضمئها آياتة . 

أما التأويل فقد بين معتاة أصحاب 
المعاجم بمثل قول الفيروزابادى فى 
وتأوله : دبره » وقدره؛و فسره .والتأويل 
عبارة الرؤيا ) 

1 افيا اراي الاصنهاني ١ق‏ 
التفسير فى اللا ؛ والتاودل فى المعاني؛ 
كتأوبل الروّيا 8 والتأومل سستعمل 
الخرة فى الكتب 7 
سيل اكثرة ى بردت الألفاظ ع 
والتأوبل أكثره ستعمل فى الحمل . 

وقد ذكر أن التأويل نوعان مسستكر ه*» 
ومتقاد . فالمستكره ما يستيثئع اذا 
سيل بالححة .6 عي بالتدليات 
المزخرفة المروجة © قال : ( وذلك على 
أربعة أضرب * 

الأول : - أن بكون لفل عام فيخصص 
فى بعض ما بدخل تحته »؛ نحو قوله 
تعالى : © وان تظاهرا عليه فان الله هو 
مولاه وجبريل وصالح الؤمئين ) » حمله 
بعض الناس على علي بن ابى طالب رضى 
الله عنه فقطا . 

الثاني : ل أن تلفق بين أثنين نحو 
قول من زعم أن الحيوانات كلها مكلفة » 
محتحا بقو له تعالى : 0 وان مين أمة 
ألا خلا فيها نذير »© © وقد كال تعالى : 
« وما من دابة فى الأرض ولا طائر بطبير 
بجناحية الا أمم أمتالكم » ©» فدل بقوله 
( أمم أمثالكم ) أنهم مكلفون كما نحن 

ن ٠‏ 
مزور أو كالمزور + كقوله تعالى : 8 يوم 
كشف عن ساق ») » قال بعضهم عنى 

به الحارحة مستدلا بحديث موضوع . 
والرابع : اما سمتعان فيهباستعارات 

واشتقاقات بعيدة » كما قال بعض الناس 

فى البقر آنه أنسان يقر عبن آسرار 


العلوم » وق الدع اول اسان موموه 
بحودة البحث والتنقير . 

أما النتاد ص العار ل فين هااا مرف 
ومو بوصو رن لومم 
فيه بين الراسخين فى العلم أما لاشتراك 
فى اللفظ » أو لأمر رأجم الى النظم ؛ وأما 
لغموض الممنى ووجازة اللفظ . 

ذ .1‏ وقد وردت مادة ١١‏ لتأويل فى 
سبع سور من القرآن هي : آل عمران : 
الآبة /ا ؛ والنساء : الآبة 5ه ) والأعراف : 
الآبة ؟ه © وبونسس الآئة 79 » وبوسف: 
الآبات 25 كلا » لا" 2 514 6 م4 242. 
١٠[‏ » والاسراء : الآئة /ا1 » والكهف ٠0‏ 
الآستين 8/ ؛ الم . 

وهو فى هذه الآيات كلها » وقى جميع 
السدور التي وردت فبها مادته لم يسارد 
آلا بمعنى الأمر العملى الذى يقع فى 
المآل » تصديقا لخر أو رؤيا أو لعمل 
غامض يقصد به شيء فى الستقيل ٠.‏ 
فليس فى آى واحدة منها بمعنىالتفسير » 
ولا بالمعنى اتذى ! عليه المتاخرون 
من أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
الى الاحتمال اأكرجوح لدليل ٠+‏ 

واذا كان الطبرى قد التزم التعبر به 
ف نيان معانى الآيات بقوله : ونأويل الآبة 
ما يؤول اليه معنى الآبسة بعد تفسير 
مفردانها » والحمل الغامضة فيها » فقد , 
كان هذا دون شك هو ما أراده به ردءول 
الله صلى الله عايه و عندما دعسا 
تعبت الله دن عباس قوله ارم اللهم فقهه 
فى الدين وعلمه التأويل ) + 

والآن > بعد هذه الاشارة ؛أوحزة الى 
نشاة علم التفسر وتطوره » وبعد ذلك 
الاللام المركز باختلاف كنب التفسمر فى 
أهداقها ومناهجها 6 وبعد هذا البسان 
لكلمنى التفغسر والتناوبل وما اسيلهما 
من فروق - لعله قد آن لنا أن نفترق . 
بعد أن تتواعت على اللقساء » مع أعلام 
التفسير وآحدا وأحد! ٠.‏ وسشداً بتقديم ؛ 
تتسسمتقهم محمد بن جريبر الطبرى ف 
تفسيره جامع الببان ٠+‏ فالى عدد قانع . 
والله السنعاآن ٠ ٠‏ 


١ 
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المّوانين الرننة ف البلاد| 


5 م 


للشيخ عبد الحميد السائح 


رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس 


ا علمنا أن !خواننا العلماء في الاردن يقومون بنشاط يهدفون هنه الى اسلمداد القوانين المدنية من 
]| الشريعة الاسلامية وذلك بمئاسبة النظر فى تعديل هذه القوانين .. وجرت مراسلات بيتنا وبين فضيلة 
الاستاذ الشيخ عبد الحميد السائح رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس بهذا الشأن » كان من 
ننيجنها أن ارسل ألينا مذكرة وضعهاآ بهذآ الخصوص تعتبر بحثا قيما تاريخ القوانين اخدنية وتطورها فى 
البلاد العربية قبل الاستعمار وبعده » كما ارسل آلينا مذكرة رفعها هو واخوانه العلماء ( الشيخ محمد 
الشنقيطي »© الشيخ عبد العزيز الخياط الاستاذ ابراهيم زيد الكيلاني ) الى دولة رئيس معلسي الاعيان 
بهذ! الشأن ايضا , 
وقد شفع المذكرة التى أرسلها الينا عن القانون الدني بخطاب جاء فيه هذا التوضيح: 
1 كان مشروع القانون المدنى الاردنى قد أجناز المرحلة الاولى الدستورية بالوافقة عليه من مجلس ١‏ 
اللواب » وارسل مجلس الاعيان » فاعترض علماء الاردن عليه © وقدموا عريضة لجلالة املك » وعلى اثرها 3 
[| اصدر أمره بأن تؤلف لجئة من كبار رجال الفقه الاسلامى » وكبار رجال القانون لاعادة النظر فى المشروع + 
5 على أن يكون مستوحى من شريعتنا الاسلامية , 


وقد إلفت تلك النجنة » وبعد اجتماعات متوالية مع اللجنة القانونية فى مجلس الاعيان» تقدم آتعلماء 
بمذكرة اخرى ألى المجلس » يشرحون الاسباب النى تستوجب رده جملة دون النظر الى تفصيلاته . 


وق كان لهذه المذكرة أثر كبر في جميع الاوساط » ولا يزال مشروع القانون بين يدى مجلس الاعمان 
ف إننظار الك فيه , ٍ 
س آذآ وفقنا فى تحفيق الفكرة التى هدفنا أليها » فانتى ارجو أن تكون سابقة حميدة قى البلاد 0 
العربية » وأرجو أن بحذو حذونا آخرون من البلاد الاسلامية العربية . 
لا س الهم أن نحيى فكرة العودة للاسلام عقيدة ونظاما » وأن نبرهن على صلاحية الاسلام حقيقة لكل | 
زمان ومكان » وإنه يمكن أن يسن' مله قوانين فى مسائر أكجالات > نؤمن للئاس مصالحهم » وتعيدهم الى إلا 
'| ثروتهم الاسلامية الفقهية الخالدة » وأن نخري بها من دور المناحف والآثار إلى دور القضاء والادارة والعمل 
']) وسائر المجالات الاخرى . 
ونقدم للفراء فيمآ يلى هذا البحث القيم الذى كلبه فضيلة الاسناذ الشيخ عند الحميف السائح . 
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القانون اكدني 


يقصى بالقانون ا مدني قانون يبينآحكام المعاملات 
المدنية من بيع وشراء » وشروط والتزام ومقاولة 
وكفالة ورهن ومداينة » وتصرفات ونحو ذلك » 
باستتنام أحكام الاحوال الشخصية ونخوها »6 مما 
يمتخضع كقانون خاص » واإحكام خاصة , 


وقد كانت البلاد الخاضعة تحكم الخلافة 
الاسلامية » تحكم فى الامور اكدنية بأحكام مجلة 
الأحكام العدلية الانى أصبحت قانونا عاما ملذ 
سثاة 9939 ه ع6 ومن تلك اليلاد ما يعرف ألان 
بالملكة الاردنية الهاشمية . 


وان مجلة الاحكام العدلية لم تبق نافذة الفعول 
فى جميع احكامها » بل دخلها الاخذ من جواتيها 
وحواشيها بتلشريعآات ملعددة » وقوانين مختلفة » 
فق معظم أكناطق النى كانت تطبقها » حتى أصبح 
القليل منها هو اثناففذ عمليا فى المحاكم المختصة » 
واخنذ الحكام والمحامون واكلتقاضون يشعرون 
بالحاجة ألى وضع قانون آخر شامل » واشئدت 
هذه الحاجة بروزا بعد تكوين الجامعة العربية » 
وجنوحها الى ضرورة توحيد التشريع. فى الدول 
النى تشملها الجامعة العربية :, 


ومع تقديرنا لفكرة الجامعة العربية وتأييدنا لها» 
ومع تسليمنا بآن' الحاجة ماسة وضع قانون مدني 
جديد يؤمن مصالح الناس > ويحقق العدل فيهم » 
فائنا تعتقد أن الشروع الجدي المروض على 
السلطة التشريعية فى الاردن »> يعتمد على مصادر 
أجلبية وماخوذ عنها فى اكثره » وإن تضمنت آحدىق 
مواده الاولى اعشبار مبادىء الشريعة الاسلامية من 
الصادد , 


وقد عرض هذا المشروع منذ سثين على المجلس 
التيابى الاردنى فأجازه » وأرسل نتجلس الاعيان 
فرده + وتطبيفا لاحكام الدستور الأردنى > أجتمع 
المجلسان ؟ وبعد مناقشة للمشروع » اتفق المجلسان 
على رده » ثم أعيد بحثه من جديد > فأجازهمجلس 
النواب الحالى » دلا يزال فى مجلس الاعيان 
تلتمحيص واليحث ٠.‏ 


وقد جرى نقاش بشأنه فى الصحف وغيرها » 
وعقدت بعض الندوات ف الاذاعة الاردئية حوله » 
واختلفت الآراء » فمن اللاس من يتحمس للمشتروع 
أكعروض > ويقول أن الجمهورية العربية المتحدة 
والعراق وسوريا آخذت به » وهو لا يتناقض مع 
الاسلام . ومن الئاس من اقام النكع عليه» واعثبره 
آخر حلقات الاتصال بالاسلام فى التشريعات العامة 
مع أن دين الدوئة الرسمى الاسلام » ولهذه البلاد 
مكانة خاصة من حيث صلتها الوثقى بمصدي امجاد 
العروبة والاسلام » وئذلت صدرت توجيهات سامية 
بغرورة تشكبل لجئة مختلطة من رجال الفقه 
الاسلامى والتشريع ورجال القانون لاعادة النظر 
فى وضعه على آأسس الققه الاسلامى » بما يتفق, 
مع مصائح اقئاس وعاداتهم وتأمين العدالة فيهم . 


وقد تناقشت شخصيا مع عدد من رجال القائون 
والقتضاء » ونا إوضحت لهم إن الفكرة الصائبة 
المتزئة »> توآفق على ومع قانون مدنى جديد » غير 
إن هذ! آلفانون يجب أن يكون مأآخوذ! من مصادر 
[محادنا » وأن ينبع من حضارتنا » وأن يعتمت على 
آبران شخصيتنا » وافقوا على الفكرة وارتضوها 


ولا ريب اننا فى هذآ؟ العصر » الذى ننفض فيه 
عن كياننا آثان الاستعمار فى مختلف التواحى » 
وتنحرر من كل مآ هو اجلبى بقدن الامكان » 8 
يجوز إن نبفى عالة على اكثير فى تشر يعاتنا » ونعتمد 
قوانيتنا على مصادر أحنبية » ونحن آمة حية 
ذات ثروة فقهية غلية » متطورة» صائحة للاسلفادة 
منها فى كل زمان ومكان » ويمكن ان تجابه المشاكل 
اتساتحدثة > ونحد لها الحل الشافي الَؤُمنَ تصالح 
الناس » والحفق للعدالة فيهم . 


الشريعة فى المحافل الدولية 


واود آن أشم [لى بعفى المواقف الدولية النى 
ابرزات نقدير هده الثروة وضرورة الاعتماد عليها : 
إ ‏ سستة 14# أنعقب مؤتمر القانون الدولى 
القارن بلاهاى يهوئنتآا » وقدم فيه بعضي علماء(1) 
الاسلام بحثين : آحدهما عن المسلولية الجناثية » 


)١ (‏ هو امرحوم فضيئة الاستاذ الاكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر . أنظر الرسالة 


الرابعة اكتب شيخ الازهر للكسؤون العامة ٠‏ 
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القوانين المدنية .. 


[للزإااالالا 


واإكسئكولية المدنية فى نظر الاسلام . والآخر عن 
علاقة القانون الرومانى بالشريعة الاسلامية» واتخت 
المؤتمر القرارات التالية ؛ ‏ 0 

أولا : اعبار الشريعة الاسلامية مصدرا من 
مصادر التشريع العام , 

ثانيا : اعتبار الشريعة الاسلامية حية صائحة 
للتطور , 

ثالثا : إعتبار التشريع الاسلامى قائما بذاته 
وئيس ماخنوذا من شرهة . 

رابعا : تسجيل البحث الأول ى سجل الؤتمر 
واعتباره مرجمعا ففهيا . 

خامسآ : استعمال اللفة العربية بالؤتمر فى 
دورته المقبلة . 

؟ ناسئلة 1521 خصيصت كلية!تلحقوق فىباريس 
أسيوعا للفقه الاأسلامى » وطلب القائمون على إمره 
ألى علماء الاسلام تقديم بحوث معينة » كما اطلقت 
لهم الحرية فى ألقاء ما برونه من بعوث آخرى , 
ومن جملة البحوث المحددة : نا ١‏ 

أ سا أثبات اكلكية 
ب ب الامتلاك للمصلحة العامة » وهو ما يعرف 

بنزع الملكية . 

ج - السثولية الجنائية 

د م تأثير اكذإهب الاجتهادية قى بعضها , 


وكان نقيب المحامين فى بأريس رئيسا للمؤتمر 
الجلسة النهائية » واخنتم اعمال الؤتمر بكلمة 
فال فيها « لا ندرى كيف نوفق بين مآ كأن يصور 
ئنا من جمود الشريعة الاسلامية وآالفقه الأسلامى ء 
وعدم صلاحيتها كأساس لتشريعات متطورة » وبين 
مآ سمعته فى هذا ١!أؤتمر‏ » مما يشت بشر شك 
ما عليه الشريعة الاسلامية من عمق وأصالة ودقة » 
دكثرة تغريغخ وصلاحية كقابلة جميع الاحداث » . 

وانتهى الاسبوع بقرار : أن مبادىء الفنقه 
الاسلامى لها قيمة قانونية تشريعية لا يمارى فيها ء» 
دان اختلاف المذاهب بحوى ثروة تشريمية هى 


مناط الاعجاب » ومنها يمكن أن يستجيب الفقه 
الاسلامى لجميع مطالب الحياة .. الخ ,. 


ولا بد من الاجابة عن الحجة التى يتشيت بها 
بعض انصار القانون اكدنى » وهى أن هم! القانون 
أصبح نافد المفعول نى معظم البلاد العربية ولا 
يسوغ أن كتكون الاردن شاذة علها , 

وذلك أن الفانون المدنى + وضع فى تلك البلاد 
العربية ق عصور اللشثلف التى كأآن الاسنتعمار 
يبهيمن فيها على جميع جوانب الحياة » ومنها 
النشريع , 

وبدلنا على ذلك أن السيك الاساناذ اللسنشار 
علي علي منصور رئيس محكمة طنطا السابق نثر 
مقالا بعنوان خواطر مستشار عن الفانون الوضعى 
فى الجمهورية العربية » وما نعاه عليه من اقتباسه 
من الغقانون الفرنسى » ثآركا كناب !الله وأحكامه 
.. الث »2 ويتبين أن السبيت رئيس الجمهورية 
العربية المنحدة إصدر قرارات جمهورية بتشكيل 
لجان من رجال الققه الاسلامى وإلقانون الوضعى» 
لراجعة القوانين المعمول بها وتعديلها تعديلا .شاملا 
كاملا يلائم ما وصل أليه الناس من تقدم اجتماعى 
على إن تكون مستوحاة من الشريعة الاسلامية 
وتقاليدنا » منها لجنة لتعديل القانون المدئى » وقد 
قطعت هذه النجان شوطا كبر .. الخ(0) 


فاذا بدأت اللجان فى الجمهورية العربية اللمتحدة 
فى اعادة النظر فى القانون المدنى وتعديله تعديلا 
شاملا على أن تكون آحكامه مستوحاة من الشريعة 
الاسلامية 4 فلا يجوز لنا فى هذآ الظرف أن نلجا 
نحن إلى وضع ذلك القانون موضع التتفيق . 

وآن قانوننا اعنمد على القانون المدنى السورى » 
والانون المدنى السورى لم يكن شين آخر غير 
القانون المدنى المصرئ: الصادر فى مصر والتشور فى 
الوقائع المصرية فى تموز ستلة 1914 م ليطبق في 
مصر فى تشرين أول 1544 مع تعديلات 
طفيقة .. الخ(0 . 
وأما فى العراق فقد ظل الشروع بضع سنين محل 
ترددا» منذ أن وضعه الإسائاة الستهورى » ثم آقر 
فى عهد سابق . 


وووبححتتت تت ب ب ا 20-0-1103 


(1) منبر الاسلام العدد لا السنة ]5 ربيع الأول 1826 ها . 
(؟)ألوجيز فى الحقوق المدنية لعدنئان العقوتلى جزء ١‏ صفحة +95 . 7 
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مصادر القانون 


استمد القانونالدنىالمصرى ‏ وهو القانون!ئدتى 
السورى والقانون العراقى أيصا ‏ الاحكام!لواردة 
فيه من ثلاثة مصادر رئيسية أصلية نوه بها فى 
صدر مذكرته الايضاحية , 

وأول واهم هذه آالصادر كان التشردم المدنى 
اللمرى » ننيجة لاجتهادات الحاكم المصرية » وأن 
النصوص التي استفيت من هذا اكصدر تكساد 
تستفرق ثلاثة أرباعه , 

وآن التشريع امصرى السابق واجتهاد الفضاء 
المصرى فى تطبيق نصوص ذلك النشريع وتقسيرها » 
كانا بسايرإن ألى حد كبر الامسول والتقلينات 
الغربية بعد أن ساد فى مصر مند عام 11/05ب1881 
قانون مدني مستقى من القانون امدنى الفرنسى آو 
قائم عليه . . ألخ() , 

واكصدر الثانى : الشريعة الاسلامية أو الفقه 
الاسلامي » يرجع أليها القاضى إذأ كم يجد حكما 
ف التشريع أو العرف 5 

وآكصدر إلثالتث : هو النشربعات الاجنبية , 

واكثر ما رجع اليه القانون من هذه النقنيئات 
الاجنسية الحديثة المشروع الفرسى الابطالى » 
والقانون الايطائى الحديد » وائقانون السو سرى» 
والقانون الاثمانى وألقاتون البولوني > وهكذ! فآن 
اكصدر الرئيسى الدذى يمكن !ترجوع اليه عنسد 
الاقنضاء ى النطبيق والتفسير هو التفتين ا مصرى 
السابق الأخوذ عن القانون الفرنسى مع اجتهاد 
القضاء المصرى واحكام اأحاكم اكصرية) . 

ومن هذ١‏ كله تبين أن القول بأن التانون المدنى 
لا يناى الاسلام » ١و‏ آنه مأخوذ عنه لا يتفق مع 
الواقع » الذى اعترف به رجال القانون . 

وحينما أريد وضع قائون مدنى ق سوريا كان 
هناك تياراإن متعاكسان حول الصدر الذى بيجب 
ان سسلتمد منه النالون المدنى أكطلوب . 

أحدهما : يشسناه ذوو الفكرة الشعوبية النى لا 
قيمة عندهم تراث العربى أو الاسلامى » يريدون 
أن يكون مصدر القانون أحلبيا لا يصله بالففه 
الاسلامى صلة ما » ومن هؤلاء من توغلت الشعوبية 
ق نفوسهم آلى درحة الحقب على اكجد العربي » 


واتحرص علئ ذفن كل ما له به صلة . 

وثانيهما : يتبناه دعاة الوحدة العربية الذين 
يريدون أن يكون لنهضة العرب كيان عربى عستقل 
بخصائصه » لا يذوب فى غيره . ولا يتنكر تحضاراته 
التى هلآت سمع التاريخ وبصره »> وكان لها مسن 
إكافى اثقانهى الحفوقى » ما ليس له نظر فى تاريخ 
آمة اخرى »© وهؤلاء يرون أن القانون المدئى » يجب 
أن يسسللمد من الففه الاسلامى فى شتى مذآهية 
ومصادره الواسعة ء ففى تلك امذاهب والمصادر 
من القابليات المختلفة » والنظريات القانونية 
والاصول والغروع » ها قد وفي بحاجات العصور 
والحضارات والاطوار المتلسونة المتنوعة > التى 
واجهنها الحياة العربية والاسلامية » وصلح لان 
سل ى مند صرح فقه مدنى من أضيعخثم ما عرف التاريخ» 
فهذا النقه أذ! خرحنا به من نطاق اكذهب الثردى 
الضيق » وحرثنا مذاهبه المتلوعة الكثيرة حرائة 
فنية حديثة » ونفذنا الى منابعه الاوكي الفزيرة 
الفياضة بعناصر الحياة القانونية » اإستطعنا أن 
نصوع قانونا يضاهى بل يباهى احدث القوانين 
الدنية آليوم » ونكون مكتبتنا العربية هى منيمه 
فى الامداد » ومرجهعه فى الشرح والتفيسير 
والاجتهاد .. الخ () . 

وف شهر شباط سئة 1544 نفلبت فكرة انصار 
بناء القانون المدنى من الفنه الاسلامى » فأوفدت 
وزارة العدل السورية بعض كيان النفساة فيها الى 
الفاهرة للاشتراك مع الاسناذ عبد الرزاق 
الستهورق ق وضع قانون مدنى » يكون آساسه 
القفه الاسلامى » مع اقنباس ما تدعو الحاجة 
الزمنية إليه منالمبادىء القانوئية الحديثة , 

ولكن لم تمفى أياع على وعصسول وفد وزارة 
العدل ألى القاهرة حتى وقع الانقلاب العسكرى 
الاول فى سوريا » الذىقام به السيد حسنيالزعيم» 
فالتف حوله بعضي الانتهازين من الفريبق الأول 
وستمهم وزارة العدل » واقتعوه بأن أعظم عمل 
برفع شأنه ق نظر الأجانب هو أخذ قانون مدني 
أجنبي »© بدلا من النشريع الاسلامي وفقهه » وقد 
وجدوا أن القانون المدني اللصري الجديد يحفق 
هذ! الفرض لأنه أجنبي المصادر : وقررد! وضعه 
موضمع العمل بعد عشّرين وما من أقراره ()) . 


(1) المرجع السابق صفحة ؟؟ 


([؟ ؛ الصدر إلسابق صفحة ه5565 . 


(* ) شرح القانون المدني السوري 4 نظرية الالترام العامة للاستاذ مصطفى أحمد الزرقا صفحة ا( ما 


( ؟ ) الصدرالسابق مفحة .؟ 
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م /لأاالثالالنا 


غير أنه بتأثير هذه الصدمة الشعوبية على أعظم 
تراث عربي وهو الترات الفقوي » وما كان من رد 
فمل فى الرأاى العام السوري » جاء الدستور 
السورى الذى وضعئه الجمعية التاسيسية في 
سوريا سنة 1981 » فى ظسل الالقلاب الثالث » 
فندارك هذه الخطيتة » وقرر فى إئادة الثالثئة منه 
أن : الفقه الاسلامي هو اكصدر الرئيسي للتشريع. 

وبناء على هذا النص أصصيح القانون المدني 
الجديد مخالفا للدستور لانه أجنيي المصادر , 
فالف المجلس النيابي السوري حيلئد لجنة 
لتعديل القانون المدني وتجديده بما يتفق ونص 
الدستور من حيبت المصدر © وبداآت اللجسة 
عملها > فلما جاء الانقلاب اأرابع وحل المجلس 
النيابي توقف عمل اللجنة . 


نظرتنا الى أمجلة 


وقد لاحظت أن بعض الأشخاص [الذين بداربون 
فكرة النانون المدني » يلظرون الى امجلة نظرة 
تقنديس » كأنها شيء اأمى لا بجوز تعديله وله 
تنقيحه ولا التعرض أليه ء مع آنها فى واقع الأمر 
لا يجوز أن ينظر !ليها بهذا المنظار » والا حلنا 
دون التطور الطلوب ق التشريعات والتقئينات » 
وفوق هذا نكون قد حملنا المجلة اكثر من 

انياتنها . 


لأذا وضعت المجلة ؟ 

قبل وضع المجلة كانت الحاكم تحكم بمقنفى 
الفقه الأسلامي » على إختلاف كنيه وتعدد مناهجه » 
ودعورة الطريق آلني توصل الى ننيجة حآسمه » 


وكان القضاة ينتطعون للتخصص سلين حتى 


بالضالة المنشودة , 
وكا بدىء بتأسيس المعاكم النظامية قى الدولة 
العثمانية » أصبح هود آليها إختصاص النظسر 


فى آنواع من الدعاوى كانت قبل ذلك ترجمع الى 
الى المحاكم الشرعية » ودعك الحاجة الى تيسير 
مراجعة النصصسوص الفقهية 4 اثتي كانت هي 
امستند الفضاتي للحكام مر الشرعيين » وذئسك 
بوضع كناب فى المعاملات الفقهية بكون مصضبوطا 
عاريا من الاختلافات » حاويا للاقوال المختارة » 


سهل الآخذ والمطائعة على كل أحد 6 وعلى أعضاء 


المحاكم النظامية وموظفي الادارة » ويكون بمثابة 
قائون مدني لدعاوى الحقوق التي تنظر فى المحاكم 
النظامية , 

فصدرت أرادة سلية بتأليفا لجنئة من كبار 
العلماء فى الدولة » ووضعت متروع المجلة التي 
أصبحت قانونا عاما (1) , 

وبذلك فتح باب جديد فى التشربع » وأوجدت 
المجلة فى الفقه الاسلامي مرجما قضسائيا على 
الطريقة التشريعية فى صياغة القوانين : من حيث 
النرتيب والترقيم » والاقتصار على قول واحد , 

وقد كانت المجلة حين صدورها بدء مرحلة 
مي مر حلة النقنن 8 

عيب المجلة 


غير أنه أذ على واضعي مشروع 
المحلة فيما أخذ » أنهم التزموا مذهسا 
واحدا هو المذهب الحنفى السسائك فى 
الدولة العثمانية ؛ ولا ربب أن المذدهب 
الواحد مهما انسعت أصوله وفروعةه » 
وتشعبت نظرباته وتخر بحاته © لا بمكن 
أن كفى الآأمة فى حاجاتها التشريعية 
التجددة , 

والنصوص الأصلية التى سستند اليها 
الفقه الاسلامي» وكذا القوامدالمستخرحة 
منها » تمتاز غالبا بعموم وشمول ومرونة 
الى درجة لا يمكن معها القول بانحصار 
صحة تطبيقها فى صورة واحدة »؛ أو بأن 
وجهة نظر واحدة فى فهمها هي الصواب 
دون ما سواهأ من آراء اجتهادبةمحتملة . 

ولذلك كانت السعة الكبرى فى قابايات 
ألفقه الاسلامي ؛ أنما تتجلى فى محجموعة 
مذاهبهالاحتهادية لافى مذهب واحدل؟). 


)١(‏ انظر التقرير الذي وضعته جمعية الجلة وصدرتها به ورئعته معها الى الصدى الاعظم وهو 


مطبوع فى مقدمة المجلة . 


11 
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هما تقدم يتجلى أثمآ لا نعارض إلفكرة الأساسية 
وهي ضرورة ابحاد قانون مدني يحفق للتاس العدالة 
الطلوبة » وتآمين حقوقهم وفنا لللقاليد السائدة 
فى هذه الملاد وأعرافهم ٠‏ عبر أننا لا توافق آبد! 
على اصدان قانون مدني أجنبي الصادر فى جميع 
مواده وفصوله أو أكثرها . 

ونيس القصد أن ننظر ألى كل مادة بمفردها » 
فتلاحظ ما اذا كأنتك مواققفة لاحكام الشر بعة 
الاسلامية أو مخالفة لها » وانما القصد أن بكون 
المشروع قائما على أساس النظريات الاسلامية 
الفقهية » دون التقيد بمذعب معين أو مذاهب 
محددة » ولا يخفى على كل من له المام بالثمئون 
القضائية من قضاة ومحامين > أن أى قانون مهما 
روعى فى نصوصه من الدقة » قانه عند التطبيق 
قد يحتاج الى الرجوع كصادر القانون ومآخده 6 
حنى يسنعان بها على تعيين انراد وتحديده 
وتفسي القانون . 

ومن ألعيب الفاضح علينا ونحن أمة 
ذات تاريخ مجيد © وفقه عظيم وتروة 
فكربة غلية » أن نكون.عالة على غيرنا 
تفتسس من فتات موائده 0 ولدنا ما 
يشبعنا ويرويثا . 


وقد اعترف لنا المتصقون الأجانب » 
أنشاته وخلفته الحضارة العربية فى 
عصورها الاسلامية » وقد سهر على 
تكوينه عباقرة الفقهاء والمجتهدين من 
أسلا فنا الملعددن . 

ويوجد فى كل مدهب من اللمزايا فى الأصصول 
والنظريات الحقوقية » ما لا يوجد فى الآخر حتى 
أن الباحث فلما يجد نظرية أجنبية معقولة فى 
القوانين الحديثة إلا وقد سيق اليها بعض هذاه 
المذأهب الفقهية الاسلامية 6 آو هي تقبل الششريج 
على بعض قواعده . 

ولا مانع ق طريق الزيادة والتوسسيع من أن 
تستهدى بمآ وجد عند غيرنا من الأمم الأجنبية 
ذات الحضارة القانونية الحديثة » ونستفيد همنه 
ق هندسة بناء تقنيننا العربي الجديد > على آن 
يكون هذا تطعيما لننكرياتنا » وتفريعا على آصولنا 
الفقهية فى طريق استكمال الحاجة , 

فطريق الاقنياس يجب أن لا ينسينا أصولنا » 


ولا يدفن فقهنا » ولا يتركنا غيالا تجرى وراء 
افر » وتحن الافتياع , 


وبذلك تبقى مكنبتنا الفقهية العربية التي ملات 
خزائن آلدنيا » هي المرجع الأساسي لنا » ونحن 
نكمل ذلك الشوط المحيد » الذى بدأ به جبابرة 
إلففه من أسلافنا > وتركوه أمانة عربية ثميئة فى 
أعنافنا » ويحق للا حيلئت أن نغفثر باأننا آأمة 
عربية ذات مقومات آصيلة , 


تهن] الارات 1 لفقهي الاسلامي 0 - لحليل فندفُنه 
بأيدينا » ونستبدل به قانونا أجنبيا يربطنا بعجلة 
التشر بع الأجنبي وفتتهه » وتحمل تراثنا الفقهي 
نسيا ملسبية » فوق؟ م اما قال الأسئاذ مصطقى 
الزرقا ‏ اعلان افلاس وليس باقتباس » وصو 
أعظم جناية شعوبية نفتل ثنا أعظم تراث قومي 
حي قوي . 
والننيحة السليمة 


أنه اذ! كان الانجاه فى مصر وهي السايقة فى 
وضع القانون الدني © ألى تعديئه تعديلا شاملا 
على أآساس آثفقه الاسلامي » وأن اللجنة بدات 
عملها فى ذلك » واذا كانت سوريا ق عهود النتفس 
كأن اختيارها وإضحا فى أن بعاد النظر فى القانون 
المدني » ويسدل أو برد على أسساس النقه 
الاسلامي » فمن الخطر الواضح أن نقبل نحن 
قانونا بدأ غبرنا من الأشقاء فى تعديله على الأساس 
الذى ندعو إليه . 

ومن الفخر لادثردن بقبادة مليكه الشاآب » أن 
يبدا هو بدعوة الأشقاء لاختيار لجنة عربية تضم 
جميع الدول العربية » ويمثل فبها أساطين رجال 
الفانه الاسلامي والقاتون نوصع قآئنون مدني شامل 
على تلك الأسس 6 ويرك لكل دولة عربية أن تضع 
فيه احكاما خاصة لبعفي الماملات التعارقة ثعيها 
دون غيرها » واكني # تنعارض مع القاعدة الى 
نتفق عليها » وحيئئذ نكون قد أسديتا لهذه الأمة 
العربية خدمة جلي » ونكون قد عملنا فى اتزان 
وتعقل على توحيد التشربع فى الدول العربية » 
ووضعنا حجر الآساس فى بناء ما يحقق قوله 
تعالى ( كنتم خير أمة آخرجت للئاس ) . 


والله ولي التوفيق وهو الهادى ألى أقوم 
سسبيل 5 


ف 
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تفاخرت الأوس والخررج فقانت 


الأوس : - 3 


لنا غسيل اخلائكة حنظلة الراهيم ‏ : 
ومنا عاصم الافلح إلذى حمت الحمده ‏ ' 


: الدبر »6 ومنا ذو الشهادتين خزيمسة 


:| بن ثابت » ومنا الذى اهترز عرش *: 

إلرحمن كوته سعف دن معاذ , :3 
2 وقالت الخزرج : ب 0 
3 منا اربعة قرأو! القرآن على عهف 2 .ا 


:3 النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرا :<: 
“| غيرهم . زيف بن لأبت» وأبو زيد ؛ ومعاذ 

بن جبل » وأبى بن كعب سيف القراء © | :: 
ومنا الدى أيده الله بروح القدس 


نزل عبد الله بن المبارك عالم خراسان بمديئة 
الرقة »+ ورأت أم ولد الخليفة هارون الرشيد 
موكب ابن البارك ؛ قفسألت من هذا ؟ 

قالوا! 2 عأئم أهل خراسان . 

فقالت : .ب هذا والله هو اللك » لا ملك هارون 
الذى لا يحمم الناس ألا بالشرطة والاعوان . 


و 90 
7 ا ُ: 
7< أداتب ا مصاع 2 
3 ٍ 
00 7 
ُ رآى ابو هريرة رجلا بسسر مع آخر 0 
. عءء 7 
:5 فقال : من هذا الدذى معك ؟ ُ: 
3 -- 0 
2 قال : أبى , 3 
٠. َّ -‏ 3 ّ 7م 09 
9 قال : أمامةه »6 ل 2 
: 1 ل 3 تمس ولا علس 35 
قبله » ولا تدعه بأسمه ؛ ولا تسنسب | ألا 
6 2 
5 لمكا . 


030000 
ااال 


8 


حجبائل الشيطان 
قال ابليس  :‏ اذا ظفرت من ابن 5آدم بثلاثة 
لم آطالبه بقيرها , 


أذا أغجب بنفسه > واستكثر عمله » ونسسى 
ذئمه , 


نصيحة اباس للتجصار 


با معاشر التجار احفظوا عني خصالا للاثسا 
تنتفعون بها ق تجارتكم . 

لا يشثر الرجل بأكثر من ماله »6 فان كات 
وضيعة أنت على راس ماله كله . 

ولا يشارك الا شريكا واحت! » فان أكثر فاثئين » 
فان الشركاء اذا كثروا تواكلوا . 

ولا يشتر من رجل بضاعة ليس له قيرها » فان 
النوى أمر أو أصاباله نكيه لم بعذرهة , 

اشترو! مين أهل السعمة وآليسار » فانهم 
يؤخرون » ويحتملون . 


البصرة 


جاء فى اللسان . إليصرة أرض كأنها جبل من 
حص » وانما سميت البصرة بصرة بها » وقال 
الطبرى » بعثه عمر بن الخطاب عنية بن غزوان 
فقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كلثم فى 
أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقيموا » 
فأقبلوا حتى اذا كانوا باكربد ( ضاحية من 
صواحى البصرة بينه وبيتها ثلائة أميال ) وجدوا 
آلكذآن ( حجارة رخوة ء قالو! ما هذه البصرة ) . 
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. 5 5 5 
ومنطق معكوس 


قال رجل لاباس : ما تقول فى المسكر ؟ 

قال  :‏ حرام 

قال  :‏ وما حرمه ؟ وآنما هو تمر وماء , 

قال  *‏ فرغت ؛ ؟ 

قال :ع نمم 

قال اباس <: ل أرابت لو أخذت كفا من مام » 
فضربتك به » آكان يوجعك ؟ 

قال : - لا 

قال  :‏ أفرابت لو أآأخذت كفا من تراب » 
فضربتك به » كان يوجعمك ؟ 

قال : 2 


فال : ل أرأيت لو أخنذات كفا من تبن ء فضر انك 
به » أكان يوجعك ؟ 

قال : الا 

قال : ب فاذا أخذدت كفا عن تراب » ثم طرحته 
علبه التبن وصببت عليه الماء : ثم خلطته وجعلته 
فى الشمس »؛ ثم ضريتك به © آكاآن يوجمك : , 


قال : ب نعم يقتلئي , 
قال  :‏ فكذلك هذا حين جمعت أخلاطه » 
وخمر حرم . 


5 
ٍٍِ 


تنازع أبو الاسود الدؤلي وامراقه 22 
فى ابن لهما » وكل واحد منيما يقول © أ 
م أنا آخدم .2 ُ 
| فقال ابو الاسود: ‏ حملته قبل أن الآ 
|| ققالت أمرأته :ل حملته خفاء 3 
9 وحملته ثعلا ووضعتة شهوة ©» ووضعته م 
:5 اكرها » وكان حجرى فتاءه © ويطني ال 
3 وعاءه 0 وتدبي سقاءهة ٠‏ 3 
1 قدفع أبو الاسود ألولئ الى امرأته . 3 
عو 


050 


2 
9 عن أنس قال رسول الله صلى ‏ الله ك2 
؟5| عليه وسلم: أرحم أمتى بأمتى أبو بكر») ‏ !ِل 
“| واشدهم فى أمر الله عمر » واشدهم ‏ ل 
5 حياء عثمان » وأقشاهم على 4 وأعلمهم 0 
5 بالحلال والحرام معاذ بن جيل 2 
3 وأفرضهم زيد بن ثابت © وأقرأهم أبي 3 
03 أبن كمسب »4 ولكل أمة أمين ) وأمين هذه | إل 


الامة ابن التجراح 


لطازيتا 


سين عالم وفيلسسوف 


أفنخر عالم أمام فيلسوف بما قدمه العالم 
وها اخشرعه من مشترعات , 

فقال الفيلنسوف : ستعم »> أيها العالم . إنكم 
إستطعتم أن تجولوا فىالسماءكالطر » وان تسيحوا 
تحت أماء كالسمكءو لكنكم ثم تسسلطيعو! أن تسم و[ 
عتى وجه الادض فى أمن وطمانيتة كالحيوان ٠‏ 


آم الؤمئنين 


كانت آم المؤمنين زيئب بنت جحش مع هأ يانيها 
من ضطاء صناع اليدين تصنع بيدها » وتخيط » 
وتتصدق بكل ذلك فى سبيل الله » ووصفتها 
عائشة رضصى الله عنها فقالت : 

لم تكن آمرآة خير! منها فى الدين ء وأتقى لله » 
وإصدق حدلا ء وأوصل للرحم » وأعظم صدقة » 
وأشد ابنذالا لنفسها فى العمل ائذى تتصدق 
به » ويقربها الى الله . 


علاج نبوى 


(( عن أبي هريرة رضي الله عنه » ان 
رحلا أنى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال إن لي جارا يؤذيني ٠٠‏ فقال اخرج 
ا لجل 
مر به قال مالك قال جارى د 

فقول اللهم العنه » اللهم آخره ٠٠‏ قال 

آى آبو هريرة ‏ فقال الرجل ارجع 
الى منزلك فوالله لا تؤذيك أبدا )) ٠‏ 
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كانت القسطنطينية ؛ عاصمة الامبراطورية البيزنطية » مطمح انظار الفتح 
الاسلامي » فى موجة اندفاعانه وانتصاراته الكبرى » خلال القرنين الاول والثاني 

فالي هذه العاصمة الكبيرة » آرندهرقل » بعد آن دحر خاد وابو عييدة 
وعمرو بن العاص جيوشه فى سوريا وفلسطين ومصر .. ومنها كان هرقفل 
وخلفاؤه » يدبرون الكيد للمسلمين وبتربصون بهم ٠٠‏ وألبها كان يور عالفاضبون 
والحاقدون على قيام هذه الدولة الفتية القوية » مثلما ما صنع جيلة بن الانهم 
الفساني » عندما لجا الى القسطاطينية خوفا من ان يقتص منه عمر بن الخطاب» 


محاولات لم تجح 
وبروى أن الاثير فى حوادث سنة؟؟ هجرية ؛ انه لما أفتتحت أأفر بقية “أمر 
الخليفة عثمان بن عفان قواده ان يسيرو! الى الاندنس وقال فى كتايه : « امأ بمد 
وهكذا كانت هذه المدينة الشهيرة » فى ذهن منشئى الدولة الاسلامية 
الكبرى من اليوم الاول . 
وكان أول حصار لعأاصمة البيز نطيين فى عهد رابع الراأشدين الامام علي 


أبن أبى طالب » اذ قام معاوية بهذا الهجوم فى عام ؟9 ها ء كما حاصرها ابنه يزيد 6 


9+ 
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وحاصرها سقيان ببن أوس »© وكاناعنف حصار هو الذى تم فى عهد 
خلانة هشام بن عبد املك عام ١١١‏ ه .. وحدث حصار سابع فى عهد هارون 
الرشيد عام 185 ه .. وقد صمدت المدينة بعد ذلك لاريع حصارات عربية 
اخرى . وظلت ستة قرون ونصف قرن تستعصى على كل هذه المحاولات ع 
ساعدها على القاومة » موقعها الحصين »4 والنار الافريقية التي كانت تقذ فها على 
سفن الاساطيل المهاجمة فتدمرها دون أن يفلح الماء فى اطفائها . وذلك لانها كانت 


العرب وقتها وه 


ومما لا شك فيه أن الوصول برا الى 
القسطتطيثب 2-1 أقتفضى المسلمين حهودآ 
حبارة لمحاولة الاسستيلاء على جميع 
الشواطىء الشمالية للبحر المتوسط » 
بما فى ذلك فرنسا وابطاليا » بل استولوا 
أيضا على قمم الألب » وبعض سهول 
سوسرا! » وذلك الي جانب جميع جزر 
البحر المتوسط بما قيها صقلية * ولولا 
عياسسيين يحكمون مثرق الارض © 


والكريت + وقد اسسمتفلق متره عان 


واموبين ثم فاطميين يبحكمون مغرب 
الارض © ومحارية فريق متهم للفريق 
الآخر » لاصبح البحر المتوسط كله 
بحيرة عربية ©» وكذلك دوله وموأنيه بما 
فى ذلك القسطنطينية . 

هذا الانقسام هو الذى ترك ميم 
الاستيلاء على عاصمة البيزنطيين ©» 
ليكون من نصيب الدولة العثمانية بعد ان 
أختد سماعدها © وتوقلت حيوشها فى 
أرض اللبلقان كله .. 
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هه هه 
وببسيسيببمشسيسييسبمتيسبيسيسيبنسيسيس. 


نحن آلان فى القرن الخامس عشر 
الميلادى » نطل من نافذة التاريخ على 
هذه الديئة الكبيرة وتحسن أن هنا قلا 
بدأ بثقل كاهلها 6 وتنوء به .٠‏ فأن قوة 
الاتراك العثمانيين تزرداد © وتهديدهم 
يشتد وملكهم يتسمع » ولم بجد امبراطور 
بيزلطة 6 الا ان يسعى لعقد حلت ديلى 
مع بأيا روما ؛ ومن يتبعه من ملوك اورويا 
وامرأئها . عسى أن بعينه ذلك فى دقع 
الاخطار التي يشم هو ورعيته رائحتها 
كلما اشرق صباح » وأمسبى مسساء . 


وحزم املك بوحنا أمره » وأخدذ معه 
وفدا ضخما من رحال الكنيسة الثرقية 
بلفت عدته ثلثمائة شخص » وركب البحر 
الى البندقية + وملنها قصك ألى مدبيئة 


كان هدف هذا اللقاء أن د ى مأ بين 
الكنيستين الشرقية والشريية دن 6 
ويهذا تتاح الأمداة. الفسكرية من ل 
أوروبا » لكى تعين القسسطنطينية على 
مواجهة الغزو التركي الذى تنتظره بين 


حين واخر . 


وكان الملك يوحنا » قدر أربعة أشهر 
لرحلته »© ومحادتاته الددنية © وعودته 
بالملل والسلاح والسفن .. ولكن هذه 
الرحلة طالت كثيرا » أذ تجاوزت خمسة 
عشر شهرا! » بدأ الجدال فيهأ واستحر 
حول كرسي البابا . ثم بدأ جدال ديني 
كبير على بعض المسائل المقائدية فى الدبي 
املسيحي » مثل نار المطهر الذى تدذهب 


عملها فى التطهير اذا لم يكن المذنب قد 
أعترف قبل موته ؛ وعن طبيعة المسيح » 
وعن الفرق بين الفطير والخمير » وغير 
ذلك من المناقشات 111 . 2 


وثلق اللك من عنوق الناقساك: + 
واضطر الى أن يستعمل كل نقوذه لارضاء 
المتحدثين باسم البابا » لم يخالفه فى ذلك 
الا أربعة من رجال كنيسته ؛ وعاد بهدانا 
ومال وفير » وعاد أيضا بوعد مكتوب بان 
تهرع أليه الجنود والسفن وكل ما بطلله 
أذا ما داهمه العثمانيون . 00 


سبقوا الملك الى القسطتطينية ؛ وأنهم 
البوا الناس على هذا الاتفاق . قما كان 
منه ألا أن ركب السقينة » وذهب ليتاكد 
من ولاء الكنيسة الشرقية له » فاذا ما 
سمعة كان حقا كل الحق » حتى (نشعب 
المدينة رفض ان ينزل البابا الى البسر 
من سغينته » وكذلك صنعوا فى الكنائس 
الشرقية » فما كأن منه الا منع كل معونة 
عن المدينة الخارجة على سلطانهالروحى. 


وكأن رحلة املك »© زادت اتقسسام 
الناس » وشغلتهم فى مناقشات ددنية 6.6 
فلما مات وخلفه ابنه قسسطتطين تلقى 
تركة مثقلة » ومشاكل معقدة أقند 
التعقيد )١(‏ . 


سابع السلاطن 


وفى الجانب التركي نحجد سلطاتها 
عثمان © متولى الملك »؛ وأول بسر تامتجسية 
الاستيلاء على القسطنطينية 35 


صقو الحيأة على أسلافه ؛ عمد الى أ 
رضيع له أسمه » أحمد فذبحه ., حتى 


6)١(‏ فى ذلك كله أعظم عبرة للذين يختلقون منا ولا سيماعلى الأمور العقيرة ونتفرق كلمتهم وعدوهم حاثم 


على صدرهم وما اكثر العبر ولكن . ؛ « الوعى » 
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وبدا الاستعداد للمهمة العظيمة .. 
بانشاء حصون على بوغاز البسفور تمنع 
اماد البرى من جهة أوروبا » وبدأ حشد 
مدفعية هائلة وحنود سبق أن مرستهم 
الحروب فى اليلقان . ش 


سلة 9آم؟1ا م. 


واواد قسطتطين املك الذى خلف 
بوحتا ان بفادى نقسه وملكه با مال ؛ 
فبعث برسول الى محمد الثاني بعر ض 
عليه دفع الجزية ألتي يقررها .. ولكن 
هذا الطلب رفضص ٠‏ 


وبدأ الحصار » واحاطا .ه؟ ألف 
محارب » بالمدينة من ناحية البر » آزرتهأ 
5 بطارية من مدفعية ضخمة ومعها 
مد فع هائل » قام بيصنعه للاتراك صائع 
الححر زنة الكرة ؟! قنطار!ا » تتطلق 


الى مسافة ميل . 
وكان فى حوزة الاتراك اسطول أعد القسطنطينية . وترى كئيسة 
لهمة الحصار البحرى من .مإ سقينة أيا صوفيا ذات الفية العالية 
طوقت مداخل المينأء من بعيد . وترى المدوئة بقسميها محاطة 
بالأسوار العالية وذلك قبل 
وعلى الرعم من أن أمل النجدة كان اإستبلاء الأتراك العثمانيين 
ضعيفا » الا إن نداءات قسطتطين آتنت عليهسا ٠‏ 


نتائحها » اذ هبت لمعونته مديئة جنلوا » 

وأرسلت له عمارة بحرية مدربة تدريبا 
عاليا. . وقد وصلت بعد ثلاثة أسابيع من فائدة ما دام طريق البحر مقتوحا بانني 
فرض الحصار » وإشتبكت مع الاسطول بالمدد والتموين » وسعن الاتراك ممنوعة 
العثمائى فى معركة رهيبة © وتغلبت عليه من الاقتراب بهذه السلاسل . وخطر 
ودخلت اليناء » واغلقته وراءها سلاسل للسلطان ومشيربه مشروع » بكاد يكون 


جديدية لا أل أقتحامها . خباليا وهو أن تتسلل سقتهم الى 
بدية لا سبيل الى أقة الساطء الامو ن بعبدا ن منطقة القثال + 
حيلة خارقة ثم يرفعها الرجال الى البر » ويدفعوتها 

: فوق الواح هائلة من الخشب طليت 


ازفن 
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اميال ؛ نم ينزلونها مسرة اخرى الى 
البحر ؛ ولكن فى داخل منطقة السلاسل 


المائعة .. 


وق ليلة واحدة ©» تم نقل نحو من 
سبفغين سفينة بهذا الاسلوب »© وفى هدوء 
وحذر بالغين .. وان الانسان لتعروه 
الدهشة لهذا المجهود البشرى الذى 
بذله الاثراك لتقيف مشروعهم مما يذل 
على براعة قيادتهم وخيط أعصابهم » 
ودقه تصرفهم ٠.‏ 

وكانتة» هده الفبلة #تشرية أمنة 
للمدافعين عن القطنظينية . 


وى 6؟ مأبو سنة 98م ١‏ ارسل 
السلطان محمد الثاني » رسولا الى 
طوعا » ويتعهد بآن بترك للاهالي حر نتهم 
وأملاكهم » وان يبقيه على عرشه » ويضم 
اليه جزيرة المورة .. ولكن الامر كبر على 
قسطنطين فرفض هذا العرض السخي » 


وآثر الاستمرار فى القاومة , 


وف اليوم الأول من عام لزءلم ه 
( 59 مايو سنة +150 ) إشعل الانراك 
النار امام خيامهم حتى تحول الليل إلى 
نهار » وقد حاكى السلطان العثماني فى 
هذه الحركة » ما قام به سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام » فى الليلة السابقة 
لاستيلائه على مكة ٠‏ 

وانفق الهاجمون ليلهم متيقظين 
لصوت تكبيرهم دوى هائل يغطى على 


ان 


كل امواج البحر » ويبعث الرهبة والهلع 
فى قاوب كل حي » وكل شيء فى المديئة 
التي تنقرر مصيرها فى أطول ليلة عاشتها . 


الهجوم 


تسلق .15 ألفا من الحتود اسسوار 
القسطنطينية ودخاوها من كل ركن وكل 
فج » واخترقت سيوفهم المشرعة كل 
شيء عارضهم ؛ وكل حي وقف فى 
طريقهم» وكانتوجهتهم الكنيسةالشهيرة 
التي طالا مسععوا عنهيا > كتيسسية 
« أبا صوقيا» ١ ٠.‏ 


وكان البطريرك يصلى ومن حوله 
آلاف ؛ ولكن قطع صلاته تحطيم الابواب 
واندفاع الجنود دآخل الكنيسة يضربون 
++ ويشريون »© كاتهي اميل امنيس من 
أعائى الجبال . واستبيحت المدينة 
ساعات قليلة . و فىالظهر دخل السلطان» 
وأمر بابقاف كل العمليات العسكرية ) 
وعمليات الساب بعد أن كفت المقاومة 
تمامأ , 


وبحث أعوآن. السلطان عين للك 
قسطنطين » فأذ! هو قتيل تحت سينايك 
الخيل »© ولما تأكد من موته » ذهب الى 
الكئيسة » وأمر بانزال اجراسها » 
وتسلق قبابها المؤذنون © ونادوا : « ١إله‏ 
أكبر »© .الله اكبر .. »© ولما تم الاذان 6 
نودى أن الصلاة جامعة»وخطبالسلطان» 
وأمر بأن تتحول نصفا كتاسس المدنة 
إلى مساجد »2 ومئها « أبأ صوفيا » وأن 
بترك النصف الآخر للمسيحيين بقيمون 


وتنادى المنادى فى الناس يطمئثنهم الى 
أنفسهم وأموالهم وحرية عقيدتهم » 
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دقر قريق تاون للساليلان متمق االثاتي / وهو يشرف ل الاأسطول التركي 
من البعر وجرها على آالبر فوق الواح من الخشب ثم أعادة انزالها فوق اذماء وراء السلاسل 
النى أغلقت الميئاء فى وجه اسطول الغزو . 


فهبط الالوف من الجبال القريبة » وكانوا 
قد لأقولا ييا متسللن ناحين بالفسهع ..: 


وآمر السلطان » بأن تنتخب الكنيسة 

بطريركا جديدا » فاختاروا جورج 
سكولاربوس» فنصبه محمد الثانيرئيسا 
الازواء الاراوفكين 6 واقيع تتتصييه 
عتقك كبر مان افيهةوجال الدون فق مركي 
فكم 4 تحف به حلود الانكشارية فى 
ازنائهم افبراقة: .. .وتالف مجاس. دبني 
برياسة البطريرك الجديد ؛ وأعطى له 
السلطان حق الفصل فى قضايا اتباغ 
هذه اكنيسة الشرقية 4 سواء كانت 
مدنية او جنائية .. وقرر السلطان 
جزية دفاع ( خراج ) على جميع 
المسيحيين » واستثئى منها رحال 
الدين : 


اكنساف قير أبى أبوب 


وحف عتدما كان البساطان تخاصر 
المدينة » ويقيع مواقعه حولها » أن كتشف 


رجاله عبن قير قرىه ما عليه من كتابة ) 
فاذا هو قير الصحابيابى أبوب الانصارى 
الذى استشهدق الحضار العريى الثالث 
للمدينة » عام ؟ن ها .. فأمير محمد 
الثاني بعد الفتح © بأن بقام حول قبسر 
هذا الصحابي الجليل مسجد عظيم 
تحمل أسمة . 


وق مجد أن أبوب » حجرت عادة 
سلاطين آل عتمان منذ ذلك التاريخ أن 
بتقلدوا سيف الحكم ‏ وهو سسيف 
عثمان الغازى الاول 


موطن الاسلام 


أدرنة الى القسطتطينية » وغير أسمها 
ألى 2 أسلام بول 0 أى موطن الاسلام » 
وهي التي كتبت بالحروف اللاتيلنية » 
أسهها »6 وهو بدذل على كلهة اسسلام ؛ 


نات 
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4 ا 0 


وبراوج بين العربية والتركية »؛ كان أاقوى 
واكثر وضوحا 2# 


هذه الديئة الشهيرة . .وحصاول عض 
الأؤرخين الغربيين أن يهونوا من شأنها 
وشأن قوات الدفاع فى داخلها . 


وكان مما زعمه 4 ١‏ جيبون »4 فى 
تاأريخه أن آثار الادب والفلقة 
اليونانية » وهينى نحو .؟[ألف مخطوط 
دمرت فى هذا الفتح .٠‏ وهو قول غير 
صحيح بالمرة » فأن معظم هذه النفائئس 
نقلت قبل ذلك الى روما ؛ وما تزأل 
موجودة فى مكتبة القاتيكان الى الان . 
ولقد رويت مثل هذه الاكاذيب من 
مكتبة الاسكندرية » وأن العرب دمروها 
فى فتحهم لها » وثبيت كذلك كذب هذا 
الأدعام , 

صحيح أن الترك لم بحفلوا باكتبة 
)1١‏ تاريخ الامير حيدر الشهابى ص 6ه . 


كم 


سد 


0 


البيز نطية»؛ و حصل كثير من أمراء الجيش 
على تذكارات منها أهدوها أو باعوها 
واللاتينية القديمة . 


أويبدو ان الجدال الديني فى عاصمة 
البيزنطيين كان غالبا عليهم حتى بعد 
ارتفاع رايات الاسلام فوق رؤوسهم .. 
بروى الامير حيدر فى تاريخه » انمتاقشة 
طوبلة دارت بين اليطريرك والسلطان 
محمد الثاني » وقد اعجب السسلطان بمآ 
إبداه كي الاساقفة : ١‏ فلما تففلر 
السلطان الى ما كتبه البطريرك اعجبه 
كشيرا » وأمر ان تحفظ هذه الكتاية باللغة 
العربية والرومية والتركية والاناضولية 
فى خرينة المملكة () » . 


أليابا فى روما » دعا الى حرب صلسية 
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إقنحام آسوار القسطنطيئية ب ( .15 ) الف مقاتل عثماني . 


جديدة » ولكن كمأ بقول « ضاء. بج . 
وطلز » ف مختصم التاريخ » أن الحروب 
أ لصليبية كان 5 انتهى أوأنها ) ٠. ( ١‏ 


اذا لم تسمع صيحة البابا فى القرن 
الخامس عشر » كما سمعت فى القسرن 
العاشر » ودفعت مليونا من الاؤرديين كي 
نتحركو! نحت رابات الصليب» ويتدقعوا 
الى الشام وفلسطين ومصر فى غارات 
الزمان ؟ ٠1!‏ 

اذا تغير الزمان كما بقول ويلز ؟ ٠‏ 

أن روما وحدها » كانت مشسؤولة 
بأمور الدين خلال القرن الخامس عشر 
.٠‏ أما أوروبا فكانك فى شغل آذر ٠+‏ 


كانت فرنسا تحصرق حاأن دارك » 


والمانيا تخترع الطباعة » والبرتغال ندور 


: 


تنزل اكبر الهزائم بالعرب وتطردهم من 
الاندلس »© ثم تدفع سسمغفائنها بقيادة 
كرستوف كولكبسس فيكتنشف إمريكا .٠.‏ 


أسفوا على كنب الفلسفة والادبالاغريقي 
عند قيام الحكم الاسلامي فى (( أسسلام 
دول )) » فان الذى اغلق مدارس الفلسفة 
اليونائية فى أتبنا » بعد إن استمرت 
آلف سنة ثم يكن فانحا أسلاميا » ولكن 
كان حستئنيان الأول ( /ا؟1م س 256 ) ٠٠.‏ 
وهو بالذات الاميراطور الذى شسميد 
كئيسة سنت صوفيا » لكي يتعبد فيها 
الناس » بدلا من أن يتفلسفوا . 

ويمكن ان نقسول أن سسسقوط 
القسطنطينية فى يد اكسلمين كان تمهيد! 
طبيعيا لقفيام الخلافة الاسلامية فى 
عاصمتهم الجديدة » كما سترى فى 
البحث القادم أن شاء الله ٠‏ 


( 1) ولكن ظل دوى هذا النداء يملا قلوب الغربيين »حتى وجدنا قائد الجيشى الانجليزى حين قبح 
القدس فى [الحرب العالمية الاولى يقول : الآنأنتهت الحروب الصليبية . لوعي 


بام 
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للأسناذ أحمد مهدى الخضر 


المحامىي ‏ ووزير الاوقاف الورى سابقا 


أهم ما يدؤر عليه الموضوع 

عد الشريعة. بين الماضي المتخلف » والحاضر الممهوت » و!أستتقل ! ٠.‏ 

عد الشريعة ذلك الكئز الضائع المشيوء . ما اي جور 

د الشريعة بين انصاف العدو الذى أقر لها صفتها العالمية .٠‏ وبين عفوق الصديق 
الذى يتنكر حنى لتقدرتها المحاية ٠‏ 

0 العام التحفر يقنز على عدد الثواني فى مجالات العضارة والعلم ٠٠‏ أما نحن 

جه مند عشرة ٠+‏ وئئلة قعنا من : 

ا 7 قرون ٠٠‏ وننظر ألى موقعنا من الصف الطويل 

د قيمة الشريعة فى أنها نظام « مجتمع ) أكثر منها عاطفة على مير . 
أوائل القرن التاسع عشر ( فرنسا س روسيا) ٠‏ 

بد ودود العالم العربي فى موسوعته الحقوفية الوحيدة واليتيمة ( منذ أوائل النصف 
الثاني من القرن العشرين ») ١‏ مصر » كوبت » سوريا » . 

بد حماية المشاريع العلمية من النيارات السياسية فهي من أسسماب النكسات فى 


8 


الماضي »© وليتم العول نضامن مخلص على نطاق علمي موضوعي بحت ٠‏ 


© أن فكرة التنظيم»فى الحياة الاسلامية» ومن أفطز يوما فى رمضان .<- فترك 
شيء أساسي لا غنى عنه للمسلمين حتى الصيام مع الجماعة © وصام وحدهة .. 
فى شؤونهم التعبدية فالله لا ينظر الى لا بحزئّه صوم الدهر كله ولو صامه ! . 
الصف المعوج للمصنين ٠.‏ ودعوة الشعوب ألى مو ثمر دولي » 


ره 
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أول ماظهرت فى حياة المسلمين فى موٌ 
الع ) وف بن كل حدب باو 7 
17 حن للحياة الروحية 6 أن لا 
تطفى على الجوائب أنادية فى الأتسان 
فى ظل حديث الثلاثة المتزمتين من يصلي 
بس ال كر 
عليه وسلم نيهم « فمن رغب عن سنتي 
لس مني ) كتدذلك هذه ظاهرة بارزة 
من ظواهر التنظيم الاجتماعي العظيم . 
وقد بفيت معالٍ التنام بدي ل 
عهود الجتمعات العربية التي قادتها روح 
الاسلام » حتى تركت آثارها فى مختلف 
حوائنب ألحياأة .٠‏ ومن أبرز هادهم المعالم 
التنظيم العلمي والحقوقي الذى ظهر ى 
الفعر العباسي ©6-ققد كان العلم متلقى 
من أقواه العلماء » ومن بعض الرقاع 
المنتشرة ذات اليمين وذات الشمال . 
حى كان انصر اماما السلوع وللمحار ف / 
أن تجمع فى كتبه © وأن تعرض منظمة 
فى أنواب وفصول وأحكام بالئسة لذلاك 
الغضر + 
وكان ألفقه الاسلامي كفرع من هذه 
العلوم قد أدركه هذا التنظيم ملك نحو 
ألف عام . 
ولكن 5 أن هذا. الأسلوب فى 
لاخو الل حابي لل ا ات 
فيه آثر من الحركة والقدرة علىمدالحياة 
نما تحتاجه من زاد وغذاء حداك ٠.‏ 
وفعلا فد مدقها أورماب فيا 


ش سبيقتها نآل استحددات أسلوب جديد 


ض العلوم والعارف الانسأنية سهل 

و الأنسان 'الوصول الى ضالته» ونوفر 
الزمن الطويل الذى بستفرقه 
البحث فى ظل الاسلوب القديم » ذلك هو 
أسلوب الموسوعات وهو يقتضي تر تيب 
المعارف والعوع على ماران القواميس 


تبتغى تبتضي المادة من الرجوع الى كلمتها 


االلقو 


وعلى هذآ نكون: بغدرة أى مراجع أو 


باحث أن يصل الن هاتشيده © بيثل 


اليصر . 

الا أن أوربا سيقتنا الى استحداتث 
اسلوب الموسوعات منذ نحو قرنين »وقد 
قروع العلوم» فاصحنا تنجد الموسوعات 
فى الطب العام 4 بل تجند الو شوعات اق 
كالمو سوعة الفرنسية فى الطب الجراحي 
وكذلك انتشرت الموسوعات فى العلوم 
الهندسية وفروعها » وى علوم الحقوق 
وفروعها أبضا . 

وكانت فرنسا من أشهر البلدان 
الأوربية ألتى سارعت الى انجاز عدد 
كبير من الموسوعات العلمية والحقوقية 
فى مختلف الميادين » وقد بذلت فىسبيل 
والبشرية بتشجيع كبير مبن الدولة ؛ مما 
حعلها فى طليعة البلدان الأوروبية التى 
اشتهرت بهذا الاسلوب العلمي الحديث 
فى عرض العارفا والعلوم ٠.‏ 

وكان من أشهر أأوسوعات التي 
تعتزبها » ويعتز بها العالم معهأ» 
موسوعات « سيرى » و« داللوز » 
وقائونية مختلفها كان من أبرزها : 


أ - الاجتهاد العام 


وقد بدا عرضه على هذا الطراز منذ 
عام ه186 ميلاديةوقد طبع بمعدلمجلد 
لكل عام . 

لم أصبح بلخص قُْ مجموعات أيضا 
فملف هم65م1 حتى 617 لخصت كل 
٠.6 «‏ » سسئوات بمحلد ولأحد .. ثم بدأ 
الللحيمن 9 بعد هذاآ يعدن مجلد لحل 
الذكر 6 . 

وفىهذه المجموعة الحقو قيةوالقضائية 
ما سد حاحة كبرى لرجال الحقوق 
والقانون فى فرنسا » وأوريا وق عدد كبير 


بذ 
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ذائعة ألصيت لا يكاد حقوقى فى العالم 
أشماكان أو مؤسسة حقو قي ةتجهل قيمة 
هذه المحموعة الحقوقية »© والموسوعة 
التاريخية والحاجة اليها والى مثيلاتها 
والى الجرى على غرارها . 


ب - الفهرس ١‏ 


وهو مؤُلف من (؟! ) محلدا ومن تكملة 
مكونة من (” ) أجزاء ومن ملحق 
عام م515١‏ من مجلد واحد . ولا بكاد 
ستفنى عنه وجل حقفوق أو قضاء أو 
قانون . 

واذا كانت فرنسما من أبرز البلدان 
التى هرعت إلى هذا الميدأآن © وأبدعت 
فيه وأصبحت بتار اليها باليئان فى 
مختلف بلادالعالم لهذ(الانجاز الأموسوعي 
والحقوقي والعلمي العظيم © فان بقية 
بلدان «لعالم المتحضرة مضت أشواطا 
بعينة أرضا فى هذا الميدان سواء فى 
الشرق أو فى الغرب ونحن الوحيدون 
المتخلفون .. أو فى طليعة المتخلفين ! 
يمد التابية ؛ أذكن علوقة قرانها 
يوماما أن بمض المستشرقين الروس 
نزل فى القاهرة منذ بضعة عثر عاما , 
وسأل عن موضوع معين لكاتب ذكر 
أسمه .. فقيل له أ السعب الفقوو 
عليه .. فقال لهم : نحن فى بلادنا . 
تفهرس بوميا .. وياطراد .. كل ما 
ينتجه عقل الانسان » ويولده جهده من 
18 وفنون وآداب وحقوق ودباسة " : 
و لا بخلو من ذلك ث شيء مما بنتشر أو 
بذاع أو بكتب أو سحل ! 

وبفهرس هذا كله بما فيه الحانب 
الحقو قي طبعأ - علي ترتبب الواضيع + 
وعلى قرتيب الكتاب واو لفين . 
لي ع يي 0ه 
البصر بين يدرك ! أما نحن فقد عشى 
اليبصر 5 وكد يذهب إلنصر ولا نرى 
الحكم الى تبث عنه و بقى فق نهاية 
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الطاف . 
المنال ! 


لانشك أنها « وضمة عار , فى حبين 
العالم العربي والاسلامي ‏ ان تخللو 
مكتباته جميعا دون 7 وهو بعد 
كذ! من الملا بين .. عدد الحصئ والرمل 
والتراب ..ء من موسسوعة واأحدة 
« للفقفه الاسادني المذهبي أو المعغارن » 
الوحيد الذى بسهل على رجال التشري 
والفضاء والحقوق 0 أن ستمدوآأ 5 
ويغارنواأ به .. ويفيدوا من كنلوزه 
المخبوءة تحت الانقاض وألركام -520 

ان مجالس الامة والهيئات التشربعية 
حتىى بلادنا الاسلامية والعربية تفضل 
الاستمداد من الموسوعاتك الحقوقية 
الأجنبية لسهولة الاخد متها ؛ وحسن 
عرضها وتوفير الزمن الطويل الذى 
كثيرا ما بضيع على من لحك عن حكم 
أو قاعدة فى فى الغقه القديمة 0 
لا صحهد أن 4 سر على شبالحه تمد أن 
بأخذ رأسه الصداع أو الدوار ؛ 

من البادىء القررة : أنه فرض كفاية أن تقدم 
اتدول وائلهيئات والافرادق! تعالم الاسلامى والعر بي 
ضمن ما تستطيع كل ما تحناجه الامة ماديا 
وحقفوقيا وروحيا وسياسيا » وعلى ذلك فان 
العائن أتعر بيو الاسلامي آثمان أمام اكله واتناريخ 
فى نظر الاسلام 4 حنى ينضامنا آو يهينًا من يخرج 
هذا المشروع الحقوقي والعلمي الذى سلغ مرتبة 
الغرورة لا محرد الحاجات إلى حيز الثور , 

ولعل العالم الاسلامي والعربي يتخلص يهذا 
من اثم من الآثام الني تآخد به من تلابيبه فى أكثر 
الميادين الني تخلف فيها تخلفه الدريم . 

صحيح أننا صدونا قليلا منذ أوائل النصف 
الثاني من هذا الفرن الميلادي الا أن صحونا لا 
بزال صحوا مشوبا بالكثير من الفتور والخمول . 

فى عام 1461 نادت حلفة الدراسات الاسلامية 
قُْ بآريس » بانشاء موسوعة للفقه الاسلامي » وقد 
أقرت الصفة العائية للشريعة الاسلامية كمصدر 
أساسي للتشريع العالمي كالشريعة الرومانية 
وغيرها » فى أصم المؤتمرات .الدولية في لاهاى 
وباريس . 


غالننا الشبودة البعيدة 
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وفيعام”50! صدرمرسوءيرقي ( ١/11‏ )وبتاريخ 
1 يفصي بانشاء لجنة لموسوعة الفقه 
الاسلامي تابعة للجاععة السورية بدمشق 6 
ورصدت ميزانية للموسوعة فى مراحلها الاولى 
آلا أنها ما لبك أن تقلصت ف ألم العدمظ ., 

وفى عام 1551 وخلال الوحدة بين سوريا ومصر 
تمركز مشروع اكوسوعة فى القاهرة وبدا الأعداد 
له » وصدر قرار وزارى عن وزارة الاوفاف برقم 
(4؟) نار 1951/1/18 بتشكيل لجلة جديدة 
للموسوعة .. وما أن انتكست الوحدة .. حلى 
فتر ألشروعفالقاهرة آيض؟ ( 1 ) . .واتضحأنخطة 
العمل في الموسوعة فى المرحلتين لم تكن خطةعملية 
وشابها كثمر من الارتجال فى النقفدير والاخثيار 
والتخطيظ .+ 

وى عام ه9458! أقر مجلس الامة الكويتي رغبته 
باقتراح تقدم به بعض النواب مشكورين لتبني 
مشروع الموسوعة . 

وفى عام 1955 رصلدتدت الحكومة الكو بيئية 
الميزانية اللازمة للسنة التحضررية لهذا الشروع 


الكبي , 

وعلى كل فان المشروع لا يزال ولبدا 
وبرعما غضاأ .. وبيحاجة لكثير مسن 
التفذية والعنابة والحماية والنور . 

وهو أكبر من أن يكون مشروعل 

مع دولة واحدة القيام وحدها به )» 

سواء فى الثرق أو الغرب 55 ولا بد من 
تعاون الدول العربية جميعها أو جلها ) 
ولا بد من اقامة عمدة مراكز فرعية فى 
هذه الدول .. كل منها يتولى نوعا من 
العمل بوكل أليةه . 

أنه قتضى إنشاء لحان عديدةبختار 
كل منها عدد من المستشاربنالمخضرمين 
بالدراستين الشرعية والقانونية معأ » 
ومن أعلى المستويات العلمية والحقوقية 

دنبغي تحنيب هذآأ المشروع التيارات 
المسياسية الحلية أبا كان نوع هذه 
التيارات © ليكتب نه السلامة من 
العواصف وأسياب اللكسة والفشل . 

وهذه الموسوعة أذا قدر لها أن نمدأ 


فعلا هذا العام » فلا بد لها من خطة ذات 
مراحل على فثرة لا تقل عن عشر سنوات 

وستسد حاحة المسلمين والعرب الى 
مرجع يسمتمدون مقللة قشر بعهم 
واجتهادهم .. ويتخذون متنه جحسرا 
بربطون به بين الماضي والحاضر »© وبين 
النظر المجرد والسشلوك .٠.‏ وتنلتهي بهذه 
الو الماساة العقوقية الاشلاستين 

ع الفكر الفقهي عن الحركةوالتفامل 

6 » والإعداد للحياة المعاصرة. 5 

ان مجالس الأمة والهيكات التشربعية 
فى العالين الأسلامي والعربي تسمتماك 
قوانينها اليوم من القوانين الاوروبية 
والشريعة الرومائية .. 

وذلك لان أعضصاء هذه المجالس 
والهيثات لا يستطيعون ف أغلب الاحدوال 
العثور على ضالتهم من البحوث 
الحقوقية فى اكراجع الفقيية المعقدة 
المملة ٠‏ واذا استطاع البعض فان ذلك 
سيكلفهم أضعاف الزن من الذى يكفبهوم 
أوحود الحكم الثيل فى ان 
الأحنسية +٠‏ 

أن الحياة العاصرة تتطور مسن سئكة 
لآخرى » بل من يوم لآخر نطورا تجذرية 
ومذهلة نحو الأفضل + 

فبماذا نصف تخلف النراث الفقوي 
عن الأساوب العاصر +مه» لسيقى راكدا 
على أسلونه القديم الذى حمد عليه منذ 
ألف عام 1 

أن ف الشريعة الاسلامية طاقة هائلة 
دافعة للتطور نحو الأصلح » ولكن هده 
الطاقة كالثروات الدفينئة فى أعماق 
الارض ٠ ١‏ عثدما تتقطع عنها بدالانسآن 

نسالاللهان يكنب النوفيق للمسكولين 
العرب وا مسلمين لبتعاونوا فى سمجيل 
الحمابة تشريعتهم والاسخفادة منترانها 
الله وذي الي © وال فويل للاسادم من 
عقوق العرب واللسلمين ٠‏ 


(1)ثم استؤنف العمل فيه بعد ذلك واصدرامجلس الاعلى للشؤون الاسلامية التابع لوزارة 


والعمل الان موزع على كباني العلماء ومع ذلك 


فانفخامة المشروع نستلزم توحيد الجهودالملميةوالالية لاخراجه الى حيز الوجود 7 ألوعى » 


5 
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أيشرق عن عدنان غيرك. كو ككقيا 
سموات ظل الله قد لاح قدسهتا 
تبادت بأرض رف للشرك بينهسا 
جرى القدر الأسمى أذ #مننن" 


ول ينس عيسى أن يبشر قومته 
وهل بعد انجيل المسبيج ةا 
ديوع ومصسيو ع قد عالق بشرة 
نمسم من ي الكون رياه 2 والتشى 
آمنة اللسنى تروح وتغختقدى 
تقول لأتراب لها » ان بى ههوى 
ولا غروَ أن يأننى زكيا : وطييا” 
ا 
ولد حلم الأماداء” » واصطئ. منهسم 


فلما أضاءة الور ما يعن بتسعسرنبه 


مذ 


وأنت أجل الخلق ذكرة 5 وأطيب 
مك بدنيها شعاع 7 كه 
جناح » ونور المحق أسى و أ 5 
0-7 بالدين ثيب 4 وأختيا 


5 ل" 


بأحمد” 2 والمقد ا ا ؛ ويكتب 
وهل غيره غادرٍ على اناس يخطب ؟ 


3 ع1 


يرقا سيم مية علب علييا 


بتجواة” سحاد ا راح يطلرب 
وقد زرب م * الذى تترقسلب 
بذ الل ين الكش يل سبي 
فا سه 3 زكواء 

جوانح 5 أعشاشون ا 

يحي رسول” الله حشدا 0 


ومكة” 3 واهتزرت من الس 5 


وزازلك بالايوا كسرى » وتنك -- 
أطل على الدنيا » فأزهر بينيتا 
وأورق عود الخير بعد جفافه 
غد) بالتدى ء والفتضل + عتحه الورى. 
ول تر أم المصطفى عند وضعهة 


وما كان اعسارٌ هناك » وشسلة” 


قد 11ظ بالأم الرعوم عراس" 


تأ إلى المون أصنام” تشد » وتجذب 
جديب » وواني بالجادة صيب 
وقد كاد يبوع الأمانى ينضسب 
فأجزل” بفضل من يد الله يوهسب 
عناء ع ولا عع" له يتن 
ولا ما يروع الحاملات » ويتعبيا 


من الجلدء تأسو روعها وتيب 
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فاسة” القراء تزعى: شوو تهيتمييا 
تقول له > فرع + خالت مار كنا 

؛ أمه في سوق مكة علها 
حليمة” + اياطوت ها أضابهسسا 
تقول روج خلفها إن أرى يبه 
وقد قلر ته يوم رفست عئامستححة" 
رأتله بأملاك ا 03 مخساوروا 
تنادوا عليه : بامحمد” 3 والسييوا 
وبشوا بروح المصطفى أمر ر ببسم 
ولما تغضته م١‏ ن الوحى 0 598 
وقول له عل اقرأ يسم ريلك 2 سه 
يقوك له سيار + ا آنا قارع 
وسرى عنه ©) وهو واع 3 وحافسظ 
ولا دناس اأحواق ممسجدلمنا 
وأسرى بالمختار ليلا » وحفته 


لقد د بابعوه يد ١‏ ؛ فأمه 00 


5 


للاستاذ محمن هارون الحلو 
الستثغار التثقاق برئاسة همئة الفتوة القأاهرة 


و 


ومريسم' بافادى الزكسى ترحب 
فوجهك وضاح » ولغرك أعنذب 
تفوز يمن ترعى المدى » وتربب 

من الفضدل ‏ عهل تدرى عنسوف 56 
بديلا » قإن ايتثم' الخير أجلب 


علية 3 تقيه الخر» امم لحن 


وكل له قول” 07 ا 1 

به »فيثك شقوا صدره ثم طينُوا 
ع 5 1 8 

1 9 الفضل الذى راح يصحب 

وظلته محوى » وهو عنها مغيب 

إلى النور تلماح' السنًا وهو يسكب 

وعا ىناث ى البيحاة. + تأعبرت 


3 ع 8 
زم 3 أله رفح اليب اقرب 
0 .0 
وراح به بين السموات » ينهب 
1 0 0 
بظل جتاح الله سراق 3 ومغرب 
2 0 
شي م أنجم' تزهى نتف 8 ور صباه 


ونم ارتقسى' للعرش ٠‏ وهو مطيب 
لها اده يروي والسكلةات تكتب 
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فى ذكرى مولف الرسول 


ويوم عدا منه بخسيرا مرحج سا 


يسير إل عم التى متاص حا 
أبا طالب : حافر ' يهودء فانيتا 
وان هذا النجم فيكم" لآاية 


بذدين ا بين الورى صفوة الورى 


تقد كذبوا المختار 04 يابئس” قالة” 


وناصبته الفوم” العداءة » وأفحشلوا 
وأحجى بم لو ناصروه » وآزروا 
ولكنهم ضاوا الطريق © وصداهاي” 
وأوغر وبر القوم أن ممه ١‏ / 
ألم يك فيهم مثله ذو رجاحسة 
لسوف يشي الام واكم يادروا 
أبو طالب يدعوه : يأبن أغخى » أما 
إذا كنت تبغى الملك منه » » فعندتا 
فيهتف : ياعماه ء ملء فؤاده 
لن وضعوأ الشمس المنيرة في يدى 
لخدت عهد الله حى أتقلة” 
وقد آزر المختار صحب ء تعلموا 
وكانوا كراما من كرام ؛ وكلهيم” 
إمامى » وهادى المسلمين » وقبلى 
ألى منك قي يوم اصطفاق جوانحى 
وهل لفوادى نفحة دسي" 
إذا جلت يوم الحشر » والنساس جفي" 
ألود بظل. المطفى ء وجوارء 


2 


عليك سلام” الل 7 رف هر 


ّ ع لوخ 
يرجع فيه طرفه ع ويقل_لب 


0 


لهذا الذى للأمر يدعى ؛ ويطلب 
لمسحسةة عذة ينما »و هه 
تطبئل عل اللنيا > قما مسجب 
ويفدى قريكًا لورها ‏ + كدب 
يروح م 5 كل 12 معقسسب 
له القول” ني عدوائبمء وتألبنوا 
فذلك” أرعى السام 3 وأوجسبف 

ن الح لوم" غسادر 'وتصب 
مر خطيرٍ مثل ذلك تيل 
وما الرأئ: + والديد” الندين” بحيب ! 
ويقصوه عن نجوى القلوب ٠»‏ ويجنبوا 
إليك سبيل” غير ذاك ع ومطللب ؟ 
اك لللك" ع ؤاكاه العريقى” #ومتضى 
وقد دمعت عيناه” غ وهو طحب 
ودر الدعن من زان هو أربي 
فأرضى به 1 أو افتديه فأععطليية 
عل يده صدق النداا ؛ وتأديوا 
أشد اصطبارا” في الحهاد , وأداب 
إذا جعت اسدانى 4 بونايت أرحب؟ 
مير » إذا ما عز أمرر » ومطلب ؟ 
من الحوضٍ أننقى من نلآه + وأشري 


وأنت عاقيا تاعبق" ميدن 
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بقية اعظم مولود 


ولقد كان الظن بمحمد الشاب الفض 
الاهاب أن يقنع بهذه الغنيمة المر بحة من 
جمال خديحجة وحسيها ونسبها وثرائها 
وترفها » لكى يقضي حياته بجوارها فى 
بحر من المتع واللذائذ الحسية . لكن 
محمذا حتى سورة شبابه كان فوق 
الظنون وأكبر من كل حساب . لقد كان 
بجارى ‏ بعزيمته ب سوابق الاقدار وما 
اختارته له من طريق مرسوم © ترك 
خدبجة لشيابها ومالها وحمالها ورفههاء 
واختار مأ هو أعذ : حنت طبيعته 
السامية ألى غار حراء حيث الطهيارة 
والصفقاء والهدوء والاشعاع الروحي 
بتألق بكل ما له من جمال ورواء . 

وهناك آثر المزلة وخشونة العيش 
شأن الحنفاء والزهاد التشسكين مسن 
المتباعدين عن أرحاس الوثنية وأدواتها 
وكمأ تحنتنت عنه عائشة رضى اللمة 
عنها 4 حسبما يروى لنا البخارى فى 
صحيحه . كان بقضى هناك الليالىذوات 
العدد » ثم يعود الى زوحة خدبحة 
ليتزود اثلها حتى جاءه الحق » وهو فى 
غار حراء بالآبنات الخمسن الاول من أعقلم 
واسمى بيآن عر فته البشرية : 

« نأقرأ باسم ربك الذى خلق ٠.‏ خلق 
الانسان من علق 8 أقرأ ورنبك الاكرم . 
الذى علم بالقلم . علم الانسان مأالم 
يعلم »6 . 

وتتسامع قريثى بوحىالتور والرحمة 
والهدى وسعادة الانسانية »© فيقابلون 
ألوحى اليه صضلى الله علية وسيلم 
بالاستفراب ثم بالتهكم والتكذب 
والسكرية دن » هذ! اليتيم الفقير « أهذآأ 
الذى يذكر آلهتكم » « لو كان خيرا ما 
سيقونا أليه » « ولا نزل هذا القر1 نعلى 
رجل من القريتين عظيم © ٠‏ 

ثم يشفعون السخرية بالاذى!أصيوب 

على 0 الهدى والنور وعلى الؤمنين 
به » فلا تعصمهم بقعة من الآرض سوئ 
يثرب الني عرف فيها رسول الشرية 


حقفيقة يتمه عند قير أبيه لآول مرة فى 
حبيانه وعلى مشارفها شاهد آمه آملة 
تنزاق إلى مثواها الآخر ٠‏ ألا ما أعنجب 
أمر القدر فى حياة مخمد صلى الله عليه 
وسلم : فى يثرب كنب أول خط فى يتمه 
وحرمانه من أنويه » وبعتب حوالى نصف 
قرن يهاجر الى يثرب حاملا رسالسه 
العظمى > لنكون يثرب المتواضعة تعد 
ذلك بقعة من أشهر بقاع الارض © تسمى 
المديئة المئنورة » على ساكنها وعلى آله 
وأصحابه صلوات الله وسلامه » ومن 
يثربف نخرجكنائب الابمان مابين مهاجر عن 
وأنصار نحت أواء أعظم إنسأن عغرقفه 
الودود » لنحطم حبوش الكفر ونفئح دار 
الوثئية مكة فلحا مبينا ليعود للبيت 
العتيق تاريخه كله عن الهدى والاشراق 
وتتنزرل فى شأنه الآية الخالدة ( انما 
الشر كوننجس فلا يقربوا السجدالحرام 
بعب عامهم هذا ٠» ).٠.‏ 

0 المدينة التى كان آسمها يثرب » 
2 آلبيت قرابة ماثة الفا ٠+‏ ع 
بنزل علبه خنام رسالته الخالدة « اليوم 
اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى 
ورضدته لكم الاسلام دينا 3 05 


والى أكدينة ألني كآن اسمها يثرب 
يعود رسول المشربة من حجة الوداع 
هذه » لبشرف ترآها بجسمانه الطاهر فى 
بقعة متواضعة من ححرة زوجه عائشة 
بالقرب عن قير آبيه وقير اله + كمنا 
أخنار القدرالتى تحار فى فهمه العقول 
أسم محمد التواضع الذي كسان فى 
ثو أضميعةه يكسف شووس الاكساسرة 
والقياصرة » اعظم وأاخلد أسم عرقسه 


باسمه على خمسمائة آلف من المساجد 
واكآذن مقرونا الى إأسم ربه الاعلى خمس 
مرات كل يوم وئيلة ( «وانك تتودى الى 
صراط مستقيم صراط إلله النى له ما 
فى السموات وما فى الارض الا الى الله 


م5 
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النقود )١(‏ هي عصب الاقتصاد » لأنها نقطة الارنكاز الني تدور عليها مجالات 


كثيرة من نشاط الانسأن وأعماله » فهى 


وحدة للحسات ؟ و 
المبادئة » وهي الأداة الهيئة لاخدران الفوة الشرائية » ولا ينم 


هي الوسيلة النى اننم بها 
الكشر من الأمور 


الاقتصادية فى حياة الدولة الا اذا فهمنا وسائل التمادل » وأسس القيم للأشياء » وتتمثل 
هذه الوسائل عادة فى النقود ٠‏ كما أن النقود من ألوجهة التاريخية تعتبر وثائق هامة » 


كا تحمل من تواريخ أو أسماء أو نقوش ٠‏ 


وقد كتب عن النقود في الاسلام كاتبون كثيرون » 
مثل قدامة بن حعفر »© وإدن بطوطة » والقلتشندى» 
كما كتب الؤرخ الاسلامي الشهور المقربزى كتابا 
سماه ( شذور العقود فى ذكر النقود 04 . 

والشريعة الاسلامية تهتم أهتماما كبيرا بالنقود» 
وتتحدث عنها فى مناسبات كثيرة من آبواب الفقه 


الاسلامي » الهور والنفقات وأجر الرضصساع 


والديات والوقفا وأنواع إلزكاة , وف الفضه 
الاسلامي قسم كبير » يسمى قسسم البيوع 
والمعاملات » ويكاد يكون شطر الفقه الثاني المقابل 
لشطره الآول » وهو شطر ( العباداآت )4 ء والسيوع 
وألعاملات تقوم فى أساسها علي التقود , 

وقد نحدانت الشريعة الاسلامية عن أنواع التقود 
وأسماء لها ومئثها 2 ب 


١ (‏ 4 النقد فى الاصل هو تمييز الدراهم » ثم استعملو؟!لنقد بمعنى الاعطاء » ثم أطلقوا الكلمة على الذهب 


والفضة . 
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! ل السكة . وهي التقود العربية التي تسك 
أى تغرب اب فى ألدور الخاصة بصناعتها » 
ولدذلك نسمى ( مسكوكات ») أى مضروبات » وقد 
تحنناج كلمة (( السكة )© ألى شسىء من الابفساح» 
وق مقدمة اين خلدون عبارة علها لا بأس من 
ايرادها إعرفة الأطوار الي مرت بها هده الكلمة » 
وهي :ب 


« السكة  :‏ وهي الختم على الدنائير والدراهم 
المتعامل بها بين الناس » بطابع حديف تنقش فيه 
صور » أو كلمات مقلوية » ويضرب بها على 
الدنائير أو الدراهم » فتخرج رسوم تلك الانقوش 
عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن يعتبر عيار النقد 
من ذلك الجنس » فى خلوصه بالسيك مرة بعد 
آخرى » وبعد تقدير أشخاص اتدثاني والدر!هم 
بوزن معين يصطلح عليه » فيكون التعامل بها عددا» 
وأن لم تقد إشخاصها يكن التعامل بها وزنا . 


ولفظ السكة كان !سما للطابع , وهي الحديدة 
المنخدة لذلك » ثم نقل إلى أثرها » وهي النقوش 
اماثلة على الدثاثير والدراهم » ثم نفل الى القيام 
على ذلك » والنظر فى استليقاء حاجاتهة وثتروطه 
وهي الوظيفة » فصار علما عليها فى عرف الدول . 


وهي وظيغة ضرورية للملك » أذ بها يتميز 
الخائص من البهرج بين الئاس فى التقود عند 
العاملات » ويتقون فى سلامتها من الفش + يختم 
إلسلطان عليها بتلك النقوش المعروفة » وكان 
ملوك العجم بتخذونها » وينقشون فيها تماثيل 
تكون مخصصة بها » مثل تمثال السلطان لعهدها » 
أو تمثال حصن » أو حيوأن » أو مصلوع > أو 
غير ذلك » ولم يزل هذا الشأن عند المجم إلى 
آخر آمرهم © . 


وفى لسان العرب آن انسكة ( بوزن انعلة ) 
حديدة قد كنب عليها » يضرب عليها الدراهم » 
دوهي اللقوشة 4 وفى الحديت أن التبي 
صلى آله عليه وسلم نهى عن كسر سكة الكسلمين 
الجائرة بينهم آلا من بأس . وقد آراد بالسكة 
إلديثئار والدرهم المضروبين ٠,‏ سمى كل متهصا 
سكة لانه طبع بالحديدة العلمة له , 


؟ م الديناي وهو وحدة من وحدات العملة 
الذهبية » وقد حاء ذكره فى الئرآن الكريم » حيث 


يقول : « ومن أهل ١الكتاب‏ من آن كأمئه بقتطار 
بؤده اليك » ومنهم من أن تأمنه بديئار لا يؤّده 
اليك » ألا ما دمت عليه قائما )) , 


قيمة الديئار والدرهم 


وقد قدر بعض الياحثين المعاصربن ذلك الدينار 
بلحو سيعة وغشثرين قرشا » وملهم من قدره 
بنحو واحد وخسين فرشا > ولكن الأقربي الى 
الفسيط هو أن الديثار يساوى سكين قرشا , 


- الدرهم وهو آأسم لوحدة مان وحدات 
العملة الفضية » ويقال أن قيمته كانت سبعة 
أعشار الديناري . وهفا قول بعيد 4 الأرجح أن 
أن الدرهم كان عشر الديئار » وعلى هذ! الاساس 
يساوى ( الدرهم نحو ستة قروش . ويقول 
آلجاحظ عن الدرهم : ( الدرهم هو القطب الذى 
تدور عليه رحي الدنيا » وهو فيما يبدو يريد أن 
ببين آهمية النقد وأكثرها تداولا وهو الدرهم 
ق تحريك الحياة الاقنصادية ., وكأنو! يطلقون 
كلمة « النقرة » على الدراهم الفضية . 


ولكن يمكن أن نفهم ل الى جوار هذا 7ب أن 
إلدرهم كان اكثر من غيره استعمالا » لآن أساس 
النقد ف الجتمع الاسلامي كان فى الشالب هو 
الدرهم والدينان فبهما كآن يتم التبادل والتقدير 
والتعامل فى الدوئة الاسلامية » وعلى أساسهما 
تحدد الواجبات الشرعية التعلقة بالمقادير آكالية » 
كاازكاة والكفارات واتضرائب واكهور وآاتلفقات 
والديات ... الخ . 


؟ ب الدائق وجمعه الدوآئنيق هو سسدس 
الدرهم » قتكون قيمنه نحو القرش . 

ه ‏ القيراط وهو نصفا الدانق »© فتكون 
قيمته نحو نصف القرش ٠‏ 

5ب الفلس وهو عملة نحاسية قليلة القيمة » 
وهى تساوى جزءا من: ثمانية وأربعين جزءا من 
الدرهم 0 

/ا ب الورق ( بكس أثراء ) وهي النقود 
الفضية » وق جاء ذكرها فى الفرآن الكريم » 
حيث يقول : ١‏ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى 
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النقود 
الاسلام 


© © © © © © © 


المدينة فليتظر أبها آذكى طعاما فلياتكم برؤق 
منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ) , 


وقد آمكن معرفة مقادير هذه الأنواع من العملة 
والنقود ل على وجه النقريب ب عن طريق أوزان 
النقود الآثرية الاسلامية النى لا تزال باقية الى 
اليوم » وف المتحف الاسلامي بالقاهرة كثير منها . 
وممن عنلوا بالكلام عن هذه النقود علمان مسن 
رجال الاقتصاد فى الاسلام » هما اليلاذرى قى كنابه 
فتوح اليلدإن » والماوردى فى كتابه ١‏ الأحكام 
السلطانية » كما يمكن مراجعة ما يتعلق بهمذ1 
الموضوع ق كناب ( محاضرات فى تاريخ الأعم 
الأسلامية )) تتخضرى »© وكئاب ١‏ النظم الاسلامية » 
لصسان ابرآهيم » و( التمدن الأسلامي » 
لجورجي زيدأن » و « الخراج والنظم المالية فى 
الدولة الاسلامية ) لضباء ألدين الريس . 

ولقت كانت إلدولة الاسلامية فى انئاضي متقسمة 
إلى منطفنين : المنطفة الأولى يكثر فيها التعامل 
بالديتاي » أو يعئسر فيها هو أساس أكعاملة » 
كمصر والشام » والثانية يكشر فيها التعامل 
بالدرهم »6 أو يعثبر فيها هو آساس الداملة » مثل 
العراق وما حاورها » وبيمكن آن نسمي اللطقة 
الأوتى (١‏ منطنة !لذهب ) لانها كانت تتعامسل 
بالديئار وهو يصئع من الذهب ب ويقابله الآن 
الجنيه عندنا ‏ والنطقة الأخرى( المنطفة الفصية » 
لأنها كانت تتعامل بالدرهم » وهو مصنوع من 
النفضة هس وبكاد يقابله إلآن ربع اتريال » قطعة 
الخمسة التروش الففسية , 

دلكن التعامل ‏ مع ذلك ب كان مقيولا بأحد 
النفدين ى هذه النطفة أو نلك » وبحول إلى الآخر 
بحسب النسية »> وهى ما نعير هله اليوم بقوثنا 
سحر الصرففا ) السائب فى السوق » والدى 
تحدده الأحوال التنجارية» دون تدخل من الحكومة , 

ويلاحظ .. كما بنص على ذلك كتاب الخراج 
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والنظم الخالية ب أن هذم التقديرات كلها من 
حيث العملة فى 3آتها » ولا يدخل فيها تقدير القوة 
الشرائية » فالتانود قد تكون هي هي 4 ولكلن 
تخنلف القوة الشرائية بينها اخثلافا كبا أو 
صفرا » وق العصى الحديث نعرفا حينا معلى 
(( النضخم التنقدى » 6 فاذ! أردنا أن نقدر ثروات 
الآيام السابقة » وقمم الأجور » ومستويات العيشة» 
غاننا لا بد أن ندخل في حساينا مقدار ( الفوة 
الشرائية » للنلقد فى العهد الذى هو موضسع 
الدراسة » باللسسة الى قوة شراء العملة القابلة 
فى العصر ١لحاضر‏ ويتيفي أن تلاحظ أن وذن 
« الدرهم » وقيمله بختلفان سسب اختلاف 
الآزمنة والامكنة والاصطلاحات » وقب جاء في 
مقدمة ابن خلدون أن الدرهم كان وزنه فى أول 
الاأسلام سنة دوإنيق > وأكثقال وزنه درهم وثلاثة 
أسباع الدرهم » فكل عثرة دراهم بسبعة مثاقيل» 
والسبب فى ذلك أن الدراهم كانت مختلقة علد 
الغرس . دكان منها على وزن الثفال عثرون 
قراطا » ومنها اثنا عشر » ومنها عشرة » فلما 
اناج الفقهاء فى الاسلام الى تقدير الدرهم 
أخدوا الوسط من الثلاثة » وهو أربعة عشسيىر 
قبرأطا » فكان المتقال درهما وثلاثة أسباع درهم . 


الدراهم أنواع 


وكذالاك كانت للدراهم أنواع فمنع؟ اليقلي وهو 
بثمانية دوائق »© والطبرى بأربعة دوائق > والغربي 
بثلاثة دوائق 6 واتيمئلى بدائق ! , فلما كأن عهت 
عمر إختار الأقلب فى التعامل وهو اليفلي واليمنى 
وهما إثنا عشر دآنقا » فكان الدرهم سنلة دوائق » 
وأن ؤدت ثلاثة أسباعه كان مثفالا 6 واذ! تقصيت 
ثلاثة آعضار التقال كآن درهما , 


وقد تحدثت القدمة كذلك عن حفيقة الدرهم 
والدينار الشرعيين وبيان مقدارهما 4 وآنهما كانا 
مختلفين فى المقادير والموازين فى الآفاق والأمصار » 
وأن الاجماع ‏ مع هذا ب قد أنعقد منذ صسدر 
الاسلام وعهد الصحابة وإتتابعين على أن الدرهم 
الشرعي هو الذى يزن العشرة منه سبعة مثاقيل 
من الذهب »6 والأوقية منه أربعين درهما » وهو 
على هذا سبعة أعشار الدينار . ووزن امثقال من 
الذهب الخالص إثننان وسيعون حبة من الشعير 
الوسط » فالدرهم الذى هو سبعة أعشارهخمسون 
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حمة وخمسا حية » وهو أيضا سلنة دوائق > وكآن 
هذ! التقدير عرفيا فى بادىء الأآمر » ولا أتسعتك 
رقمة الدوئة أخللف التقدير » وصار أهل كل 
أفق يستخرجون الحقوق من نقودهم بمعرفسة 


يد د عبد 


واكعروف أن العرب لم يضعوا لاأنفسهم نقود! 
خاصة بهم قبل الاسلام » بل كانو! ينداولون فيما 
بيئهم نقود الفرس وآلروم > ونا جاء الرسول عليه 
ألصلاة والسلام بدعوته لم يجد الجو صائحا 
نتفيير الننود اكتماولة لأنه كان مشغولا من أمور 
الدعوة الاسلامية بما هو أهم > وكذلك كان عهد 
آبي بكر » وكا جاء عمر بن الخطاب خطا خطوة 
نحو استفلال النقد العربي الاسلامي » فسك دراهم 
على صورة الدراهم الفارسية » ولكنه تقنى عليها 
كلمة ١‏ الحمد لله )) وكلمة ( محمد رسول ١ثله‏ )) 
وكلمة <( لا آله آلا الله وحده )1 , 


وخا حاء عثماآن بن عفان سك نقودآ ونقفش 
عليها كلمة « الله اكبر » وهكذ؟ ثرى أن الجتمع 
الاسلامي قد ربط بين العملة والبادىء الديئية » 
وكأنه أرإد أن يبث حانبا من التعاليم الأسلامية 
عن طريق قطع اللقود المنداولة » أو لعله أراد أن 
يذكر بامبادىء الدينية عن طريق النقود ليصونها 
من د يستعملها » ولا بسيء التصرف بها » ونا جاع 
معاوية صنعنقفود! » ونقش عليها صورته وهو م:قلد 
سيفهءفكر هال مسلمون منه ذلك العمل» وانتقدوه لأنه 
يدل على حب الذات واكبل للشهرة » ويروى أن 
أحد التجنود قال معاوية عند ذلك ( نا وجدنا 
غربك للنقود شر ضرب ) فهدده معاوية » ومرت 
الأيام تباها » وجاء الحجاج بن يوسف الثقفي فى 
ألعهب الأموى فكئب اأسمه على بعضي الدراصهام 
مقلدة مماويك , 


ويروى أن عبد الله بن !ازبير هو أول من ضرب 
آلدراهم السئديرة » وكتب على وجة منهمسا 
(«( محمد رسول الله » وعلى الوجه الآخر « أمر 
أثله بالوقاء والعدل ) وكان الفروب مما سيق 
ذكره شيا قفليلا » لم يعم التعامل به » ولم يلهضيى 
على مقياس محقق ثابك » وكان فوق هذا تقليد 
للمغروب قى بلاد فآرس والروم ٠‏ 


تعر بيب العملة 


ونذنك يفرر الؤرخون أن أول من عرب اللقود 
ى الجتمع الاسلامي بصفة عامة هو عبد اكلك بن 
مروآن » وبعد أن صنع نقودا عربية كاملة » وطرحها 
تننداول بين الناس » جمع ما في الاسواق الاسلامية 
من نقود أجنبية » وأعاد صيافتها . 


وأخندت اللقود تتطور فى عهد عبت الملك من 
ناحية الأحجام والاشكال والكتابة . فصار يكتب 
عليها مثلا من جهة هذه العبارات ( لا أله ألا الله 
وحده لا شريك له 4 » و ( محمب رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » 
وبعضها يكتب عليه اسم الله . ويكنب عليها من 
الجهة الاخرى ما يشير الى تاريخ السك ؛ مثل 
بسم آلله » غرب هذ! الديئار سئة سيع 
وسمعين ) تم هذا ألنصن ( [ذله أحبت > الله 
الصمد ء لى يلد ولى يولد )) , 


ويقول ابن خلدون فى التنويه باتجهود الذى 
قام به عبن املك فى تعريب النقود وصيائتها ( إن 
الغش كان قد تفاحش في الدتائير والدراهم إلى 
أن جاء عبى أكنك وآمر بطبع العملة )) وقب جاء 
فى كناب ( اتخراج ق الدولة الاسلامية ») قيصا 
يتعلق بعهد عبد الك بن مروان من الناحية المالية 
والنقدية ما يلي : - 


« عادت الى الدولة وحدتها السياسية ب أذ! 
اسنثئينا فئة قليلة ب فى عام 6/ ه » وقد شعرت 
الدولة أذ ذاك أنها م وقد أنهكت قواها الحرب » 
وساءت حالتها المادية والمعنوية » ولا سيما فى 
العراق الذى كان المسرح الآول للحوادث ألها لا بد 
أن تبدآ عهدا من البناء والتعمير » لذ1 قان سلسلة 
من الأجراءات اتخذت » فيما بفي من عهد عبد أللك» 
وق عهدى ألوليد وسليمان أيقبا » كان القصد 
الظاهر منها علايح الحالة الالية السيئة » وزيادة 
موارد الخريئة . 


ويمكن اذن اعتبار هذ! الدهب ب ما دآم له طابخ 
عام يميزه . وحدة قائمة بذآاتها » وهو يمند نحو 
ربع قرن ( 4/ا ب 985 ه ) 4 ألى أن يلي الخلافة 
عمر بن عبت العزيز » فتكون له سياسة خاصة » 
وتناختد الآن ق بان هده الاجراءات . 


ألبقية فى العدد القادم 
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دع البيد ترو الحادثات وتتموري 
وللبيك أنظاء” تكلب في السمسدى 

ع ربع شاه اماع داو 

ع اهم 3 ٠‏ 0 

عم بع ف عرف لاع رق سن يم 
فى البيحر والامواج كشبانها الى 
عل مر ها الظمآن مد بيطرفه 
5 ال جا يرن ممما 
وصوت الى 5 املو يعدوبهالصد” ئ 


ع ويم 


ونخبرك عما كان من مجلد عرب 


م © م 6 سم 


على سسا ؛ أرختى العدان لسبيسب 
كما 2 قُُ التمثيل اقخاض ” 2 


ايت فيتهايتنهب 
2 


1 3 ا 
و نيذهب ثُّ تضعيفه لف عل هنين 


> م 5-3 


كما كه فيا 


من البيد بيد العربهيست أزاهمر 
هى المقر, بات اللواق تسالألات 
تراخست لها في التاهلية أعلهد 
ولكن نور" ساطعا” فاق” َك العلّى 
أفديه في عقبى الزمان توه سينا 
أ القوم. بالدين الحتيق فهاله 
وهموا به 0 ره ا 
رأى المي ذزّرا والايالمحوالكا 
ففارق أهاة وهو بتصبتو لمكدة 
ولكيتها الأاوطان” تقلسو ع لىالفتى 
ذو 7 ص 00 الأذى 


فواعتجبى للرمل يأق بمعجب 
وان لها في الدهر امب لاتب 


0ن 


وقد أ افاقفيا كل حوس 
م شهاب اليس: شرك ايب 
و لو جح مي تستمسفه 0 بد تبث بالأم والاب 

وثاروا به من اجاحد ومكذاب 


له الي وازدآدوا شقى بالتألب 


ولا سلف بسعسة د العت أ بمَرمْب 


وما كان 2 هجر الد سار دالب 


د له 2 عا ع1 .#0 نر 


ويصموته'سّهلما ع لى كل متاين 
على اله لدأى مدن يي 4 الت 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0 .|أ2 لاو 01000126 


فيخك ' شرعة القرآن. ١‏ 


ا ىد 5-5 الى 
إليك رسول الله حاءت 0 


وسحاء ساق" الذض لمكم افو 


المجرة ازّد” دثِ + القبات ب 7 
ل ىهام ا حرا ب تفوستهم 


تتح برع لطن رطنت م 
إل أتقة أتاه النضر والله” ارس" 
فحف بك الفتح المبيين لمكلة 
وعدا ت إلى دارٍ وكانت حبييئئة 


فعنةث ندساء بالثنيات فرحسة 


3 


وح 0 له مناه واسيبيا" 


ال وداعا” عاذ العين دمعة 


رياقت لمتاك افوس" جوازعا 


0 وْفَا الأنصار فرك" الك 


لمتحاب , 


:-------اللدكنون ذكي !؛ 


ذرَى الأوؤس تشأوا خزررجا بالترحب 
كاين فر الاي اكاب 


ز 
أحا الحق قّ البللوى وغير ميب 
وقدل جاء ها جيل نأ الخلاص بصيب 
إليك” عسل ل رعسم الس ى اتساب 


لوحن" بشرا” بالينان الُخضب 


بدين . قر للأنام سكلاب 
وبت للقينان النوكى بالتركب 
تناد يلك" ٠‏ إنتهدممم على البين دقام حب 
قطان تراهمو' من تجاليد اطيب 


خا عير جر 


من هد 2 مام 95 


فك ضم ماهمو س0 للشريعة 50 
22 أخى رهد تمت واداعلىيٍ 
اتكبيونا الدين, مالهة 4 وصارة 
عا 0 5 0 و ه 
وكم من فى ولى عن الرشند مسعرها 


تساميح فقد كان" الرهوق” م سامح 


0 


ممرع 
م ع اس 


إذاشكت للإسلام ب حسما 5 ورجعة 


- عم ه اسماه 


و قِ ذُوبه 5 شيطان” د م بمختسبى 
0 على الويلات ليلات ٠‏ ملتار ب 


و عام 


وحيجحنه أكرة لأمتل التعخصب 


وسنهل" 5 فى الدين قبل ويرغعب 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


بكتبها : الاستاذ ع. الثمر 


له 0 د 54 ُ عوك 4 


آية من القرآن الكريم كلما وصلتاليها فى تلاوتىأو سمعتها » وقفت علدها ويلا أتأملها على فسوء 
وافعنا اذى نعيشه » وازددت ق ضراعتى1لى الله وأناآتلوها » ( ربنا لا تجعلنا فتلة للذين كفروا واغفر 
لنا ربنا أنك أنت العزبز الحكيم ) .. أنها دعساءولكنه ئيس دعاء مجردا إلى دماء يقتضي جهد1ا في 
الترام تعاليم الاسلام » واتنادب بآدابه » والنحلى بأخلاقه » حتى يكون السلم صورة طبية مثرقة , مثالا 
فى كل قول يقوله » وى آى عمل يعمله .., وبذلك يكون صورة مجسمة للاسلام ويصبح دعاية طيبة له , 
يجذب الئاس اليه بقوله وسلوكه . , . . وهذه هي غاية النوفيق . 2 ' 


على أن الصورة القابلة لها صورة كربهة ,, السان يلتسب إلى الاسلام : ولكله يتحئل من آدابه 
ونعائيمه, , فاذ يؤدى فريضة» أو يؤديهاء واكنه يفش ويكذب وبحقد ويثر الشاكل بين الئاس وبذكى العداوات 
فيما سنهم » أو يتعامل بالربا ويسعى فى أنزآل آلضرر بمن حوله أو تحت يده .. أو ينهش أعراض الناس 
وشيع عنهم قالة السوء ,. مثل هذ المسلم سسبةوعار على الاسلام .. لا سيما آذآ كأن ممن يتحدثون 
عن الدين ويظهرون الغيرة علبه .. انه صورة كربهة منغرة من الاسلام أمام الذين لا يعرؤون حقائقه »> 
وحائلا نينهم ودين الاقبال عليه ,. بل ويحمل ضعاف الايمان على ترك الاسلام أو النهاون فى النزام تعائيمه » 
وهو بسذوكه السىء يتفر الناس من الاستماع للدعاةوالعلماء » ومن قبول دموتهم ونصحهم أو الالتفاف 
حولهم ومن اجل هذا علمنا الله » أن ندعو هذه الدعوةونربط قلوبنا بها ونشكل أعمالنا على ضوئها ( ريتا 
لا تجعلنا فتنة للدين كفروا )لا تجعانا بأعمالنا وأقوالناصورة سيئة للاسلام ودعاية ضارة له » تحول بينه 
وبين إقبال الناس عليه وتقبلهم دعوته والاقتناعبهديه وأثره فى اللفوس ., 

والكسلمون الاول اتخذوا هذا الدعاء بما يجسمدمن عمل برنامج حياتهم وضابط سلوكهم ء فكاتوا! 
هداية متنقلة أينما ساروا ودعاية طيبة له أبنما حلواءفاقبلت الملارين على الاسلام تحبهم لامسكمين وتقديرهم 
لأخلاقهم فى العاملة , تقد كاذو! يمماون كثيرا ويتكلمونقايلا ., وكان غير السلمين يجدون فيهم الراحة 


ف 
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النفسية فيطمثنون اليهم ويحبونهم ثم يشاركونهودينهم وعقيدتهم .. وكان هذا سببا مباشرا فى آن 
أتذين دخلوآ الاسلام في البلاد النى لم تذدهب اليهاجيوش السلمين أكثر من المسلمين الاين دخلت 
الجيوش بلادهم وحتى السدين دخلت الجيوثيبلادهم لم ترغمهم هذه الجيوش على اعتناق الاسلام بل 
كان سلوك السلمين هو إلذى حدذبهم اليه .. 

والآن بكثر كلامنا عن الاسلام وفضائله , والكلاملا شك فيه خير ., ولكن كثيرا ما يضيع هذ! الخيير 
أمام السلوك السيء للذين #تحدثون » وعدم التزامهم بما يقولون .. انهم حيلئذ يازون بلتيجة عكسية 
ويجئون على الاسلام وينفرون الناس منه .. لقد أصبحنا إمة كلام وخطب ومقالات » أما العمل أما القدوة 
الطيبة فهنا هو !الذي ينقصنا , 


لقد سئم الناس كثرة الكلام وأصبحوا ظامئين الى العمل والى القدوة .. 
أقول هذا الكلام لي قبل أن أقوله كفيرى »وأدعو الله من آعماق قلبي ١«‏ رينلا لا تجعلنا فتنة 


الذين كفرو! وأغفر لنا ربنا أنك أنتاتعزيز الحكيم ». 


منطق عحبب 1 


كاتب في مصمحيفة ببروتية كنب ب ونحن فى لفحات الذكرى الاليمة ‏ يستعرض موقف الغرب فى حماسته 
لتاييد اسرائيل ومساعدتها .. ثم يقول « وفي ذلكدلبل على مدى الخط الذى وقمت فيه وما زالت 
تفع فيه السياسات العربية .. أل )) وأنا أستمن اتعلقين السياسيين ولكن أي عقالا وضمرا أزن 
بهما الحوادث وآزن الكلام .. هل السياساتالعربيةهي الثي جعلت الغرب متحمسا دائما لاسرائيل ؟ ! 
هل كانت السياسات العربية والساسة إلدرب ضداافرب حينها أوجد أسرائثيل سئة 1948 ودعمهنا 
بكل قواه ؟! ألم يذرف انئساسة العرب آلدموعوهم واقفون طويلا أمام أبواب الغرب > يستلجدون 
اتعدل والانصاف ؟! , فهل شفع لهم كل هذا النذئلفى أن يجدوا عدلا أو انصافا أو حنى حيادا من 
دول الغرب ؟ 1 

فماذا يطلب الكاتب ( العربي !! ) من اأعرب يعدكل هذ! ؟ هل يطلب منهم آن يركعوا دائما آمام القرب 
وقبلوا اليد األني تلطمهم وتجز رقابوم ؟!! أو أن منطق الكرامة > النطق الطبيمي لكل أنسان أو شعب 
شعر بكرامته أن يفضب ويثور ويقطع هذه اليد أوعتى الاقل يربحها عله ؟ 

كيب يلام آكعرب بحب كل هذه السئين التيوقفوما! على آدواب القفرب ستجدون الأنصاف حنىي 
سوا ؟..!. كيف بلامون اذا قالوا لأمخطىء آنت مخدلىم » وأخذوا يبحتون عمن يساعدهم قى محلتهم 


وهمذا اضعف الا:مآن ؟ 
كان أحب البكوات الاغنياء ظاكا مناجبر؟ 6 وكان ستمتع باذلال الفلاحين وغريهم بالكرباج .. 


والغلاحون لا ستطيعون أن يرفعوا إصدواتهسيم بالشكوى أو آلانين » دالا اشتد ق فربهم .. وكان 
لا يكف عن قسسوته آلا إذآ تلذذ سمعه بمظاهر الذلةملهم 4 فتعلم اتفلاحون أن يقولو! له كلما ضربوم + 
ضردك شرف لى دأ سعادة ألميه )) .. لكيف عنام » ولكن مؤقنا حنى تعاوده شهوة آذلا ٠.‏ 
ضر داك انرق لي 2 يف عن ضر بوهم بم د سه 
فهل يراد من العرب الامداد أن بمثلو؟ باستمرارمع القرب دور الفلاحين ؟ !!!1 
حقا أذ1 لم تسماح فاصنع ما شخت » أو فقلما شكتك ., 


زف 
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فى الحادى والثلاتين من 
مارس سيئة 1950 توفي فحأة 
ق بارس » آحد التسخصيات 
الاسلامية الفذة فى العالم 
الاسلامي المعاصر » هو الدكتور 
حيدر بأمات ٠.‏ ومما بؤسف له 
أن نتسير الى أن نبأ وفاته 
باق كير اهاتمام منقبل الدوائر 
الاسلامية » وذئك سسسب 
الفوضى القائمة فى تلك الآونة . 
من أجل هذ! بحب ألا ذ 
ازبد منالتآخير للاحتفاء بذكرى 
ذلك العلم العليل الذى عاش 
طول عمره متمسسكا بتعالم 
الاسلام» كما كان مجاهدا لا يني 
من آحل رفاهية المسامين قى 
كاقة أنحاء العائم ٠‏ فقد جاهد 
طوال الفترة الاوئى من حيانه 
بشجاعة نادرة من أجل صند 
العدوان » ولانقاذ الأسلام في 
شمال القوقاز » موطنه الأصلى» 
من ظلم الفسزاة القياصرة 
واللاشفة من بعدهم ٠‏ وكانت 
البقية من حبانه ب أكثر من 6٠‏ 
عاما-خدمةالقفايا الاسلامية 
عن طريق الكتاسة » والقاء 
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المحافرات ومساندة الحركات الشسي 
كانت تعمل لصون مسادىء الاسسلام 
والتراث الاسلامي ٠‏ 


ولد حدر نانات اق النالك منثو قميق 
. ذخ[ م فى بلدة تامر خان شوراآ الواقعة 
شمال القوقان . ومات أبوه وهو ما بزال 
صبياأ فريته أمه » تلك المرأة التقية 
الكردمة المستقيمة التي تعهدته بتربية 
اسلامية شاملة . كما أنحدر من الجنس 
الداغستاني » الذى تصف بالكرامة 
والخشو هت وأالوعي ؛ وهو شعب مسسام 
وسئنه الصحيحة . وهنا ترد فى خاطرى 
: هناك ثلائة رجال على قيد 
الحياةة اليوم » يمكن أن نطلق 
مهم « عظماء »6 وهم جميعا مسامون : 
عبد القادر ( الجراتثرى ) 00 علي 
( الحري ) وشامل ( القوقازي ) فغي 
ذلك الحين كانت روسيا القيصرية تبذل 
محاولات للتوسسع الاستعماري جئويا . 
وظل المسلمون فى ضمال القوقاز لدة قرن 
كامل ( .19 .+18 ) يقاومون بكل 
عف اتهاحمين من السلاف > واستهر 
زعيمهم الامام شغامل لذدة ا 
سئة تجاهد مداه فائقة الغزاة الروس 
دون وجل ©» حتى استطاع أن يوقف 
زخف جيوشهم عند الخليج ٠.‏ وأخيرا 
سحقفت المقاومة الاسلامية نيعا لوه 
الروس الهائلة وامكانياتهم المادية » وأسر 
شامل عام 18 . وقد قم أخف ماع 
شمال القوقاز عام 18514 عندما استولت 
ووضيا عا سر كاسية» وارعك فحتلل 
مظاهر القوة من أبندى المسلمين © وكان 
نصيب هذه المأساة أن تتكرر للمرة إلثانية 
بعد حوالي نصف قرت عن الرمان + 


درس حيدر بامات القاأنون وثئال 
أحازة الدكتوراة من جامعة االقدسن 
بثر مسيير 0 ٠.‏ ولما كانت دأفغستان موطنة 
الأصلي: 2 مركن ثقافة أسلامية فقد درس 
عدي لماو الاسلامية واللغة العربية . 


وكانت مبادىء الأخوة والتضامن والجربة 
دائما أحب الأشضياء الى نفسه . كما 
بدور البطولة فيها الامام شامل تتسير 
الحماس قى قلب حيدر ٠.‏ 


ثم قامت الثورة البلشقية فى روسيا 
عام 189 فكانت فرصة سانحة أمام 
شعوب بلاد القوقاز » لكي يوكدوا حقهم 

فى الحرية » وذلك بمحاولة الانفصال عن 
روسيا 6 واقامة دولة مستقلة . فقام 
الداغستانيون على وحه الخصوص بدورة 
وطنئية جديدة » كانت هذه المرة تحت 
قيادة حيدر ياعات الذى أثبت الو سخبي 
المستيدين ا بسسالة بفضل قوة 
شخصيته وتمتعه بكثير من الموأهب . 


وى مايو عام 4 قامت أربع 
جمهوربات مسسمقلة منها جمهوربتان 
مسيحيتان هماة 


أرمينا وجورحيا » وأخربان مسلمتان 
هما : ( آذربيحان وجمهورية شسسمال 
القوقاز أى ( داء غسستان وسي ركاسيا ) ٠‏ 


وى بونيو 1 كأن حيدر بامات 
رئيس وزراء ووزير خارجية في جمهورية 
شمال القوقاز » قعقد معاهدة كانه 
كانت مقرا للخلافة حينئك , ولم يكن بد 
لدولة تسمال القوقاز بصفة خاصة أن 
وذلك ضك جيوكن ووسنياً 'السيضاء 
التابعة اللثورة الضادة ©» والتي كانت 
تهدف الى أعادة الاميرأطورية القيصربة» 


مب 
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كما كان عليها أن تجاهد الشسيوعيين 
الذين تمكئولأ فى التهابة ممن أخضاع 
المناطق الثائرة » بعد أن بذلوأ لها الوعود 
ألذى قاست مرارتة زمن 'القياصرة . 


وفى عام 1؟15 عادت القوقاز باكملها 
مرة ثانية تحتسيطرةروسيا اللشفية , 
لذتك قام أعضاء الحكومات الرطيحة 
لجمهوريات القوقاز وتبعهم عدد من 
المواطنين بالهجرة الى فرنسا ( باريس ) 
حيث جاهدوا من أحل نيل الاستقلال 
والحرية لبلادهم . ومنذ ذلك الحين 
عاش « حيدر بامات » فى الملقى كزعيم 
لحركة التحرير من أجل وطنه . فأخذ 
بحض مسلمي القوقاز على الاستعانة 
بجيراتهم من جهة الحنوب والشرق وهم 
تركيا والدول 'العربيةوآيرأنوافعغانستان» 
وهذه الدول كانت تعشر تفسها حليفة 
طبيعية لاخوتها القوقازيين ٠.‏ وق عام 
8 ألف حيدر بامات كتابا باللفة 
الفرنئسية حول هذا الموضوع كله سمأه 
2 الفوقاز والثورهة الروسية 1+ وأهم ما 
كانت تنشره حركة التحرير مجلة شهرية 
هى « القوقانز » ألتى كانت تنشر باللعة 
الفرنسية والالمانيةوالروسيةوالجورحية 
والارمنية » وكذلك باللغة التركية من 
وقت لآخر تحت عناون مختلفة . 


وى هام ؟؟19 اجتمع حيدر يامات 
بالملك نادر شاه الذى متحه الحيحية 
الافغانيةتقديرا لشهامتهواعترافا محنكته 
السياسية 5 والواقع أن سوق خلته 
وبرول ” صحخصضيكة وسمة الكدعغ ومو اهن 
الجهات الاسلامية ٠‏ وحين رل الحياة 


. السياسية اثناء الحرب العالمية الثانية 


قرر أن ولف عن االأسلام والعالم 
الاسلامي كنابا كما 0 


كب 


السسوسرية ( يرن ) عدة سئوات وكنان 
الدوائر الدياوماسية الدولية 5 


وأنه ليسعدني أن كنت صديقها لحميم 
زهاء ٠‏ عاما تقرسا » حيث رأيته عدة 
مرات فى ( حنيف ) كما تاهدته فى 
مناسيات شتى فى ( وان ) حيث أقام 
عدة سئوات » ثم بعد ذلك حين قدم 
١اليها‏ لأسباب صحية . وكنت أحمل 
دائما من محادثاتي معه ذكربات لا تنسى» 
شيع فيها عطفه ونزاهته وعلمه وحكمته 
واتقوأه 5 ققد كان دبعث قى حدبثه على 
الفور جوأ من الهدوء والسكينة . كما 
كان ببدى دائلمأ اهتماما بالغا بأوضاع 
المسلمين ؛ الذين كانت مصألحهم لسغل 
حل تفكيره وأنتباهه . وكانت أحكامه 
سليمة متزنة . وبقي طوال عمره ثابنَا 
مخلص الولاء للتصور والتر! ثالاسلامي. 
كما كان شددد التمسك بالرابطةالروحية 
التي تجمع المسلمين فى ظل أمة عظيمة 
من المؤمئين . فكان احساسه بالأخوة 
الاسلامية قوة دافعة فى حياته كمحاهد 
من أجل الحرية أولا » كما كانت حافرا 
له كسياسي دبلوماسي وعالم ومؤرخ 
ومفكر بعد ذلك . وقد احتلت الصلاة 
وتدبر معاني القرآن الكريم مكانالصدارة 
فى حياته الروحية . وعندما أخذنت 
صحته فى التدهور أضطر أن ستقيل 
من منصبه الدبلوماسي قى «برن» وشتقل 
الى باريس » حيث عاش حتى وافته 

مؤلفاتنه 

صدر أعظم مؤئف للدكئور حيدر 
بأمات باللفة الفرنسية التي كان يجيدها 
اجادة نامة ٠‏ فقد نشثر كتايا فى عام 1515 
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بعئوان ( معالم الاسلام » نقله الى اللفة 
العربية امترجم القدير المرحوم (( محمد 
عادل زعيتر » فى الوقفت الذى كانت تعد 
فيه طبعة أخرى باللغة التركية ٠‏ كما تم 
نشر طبعة أآخرى منفحة ومزيدة عسام 
4 و(والناشر بآيوت لوزان وباريس)+ء 
وفى هذا الكتاب الشامل يكشف حيدر 
بامات نقسه كعالم ومؤلف مسلم يكتب 
بأسلوب رفيع واضح يزود القراء ببيان 
ممتاز لمسادىء الأسلام كدين » وباهم 
الصفات وخصائص التصور الني تميز 
المجتمع المسلم ٠‏ كما يناقش قغفسسية 
التوسع الاسلامي » ويسين المفاخر 
النفيسة للحضارة الاسلامية » ودور 
المسلمين فى الحضارة العالمية بصسسفة 
عامة ٠‏ وقد نشر طبعة موسعةمن الفصل 
الخاص بالحضارة الاسلامية عام 1551 
سماه١‏ دور امسلمين ف الحضارةالغريية» 
وفيه يقوم ألؤلف بدراسة مفصلة الآأدب 
الاسلامي ( وعلى وجه الخصوص الآدب 
العربي والتركي والغارسي ) والفنون 
والغلسغة الاسلامية + وهو يركز اهتمامه 
فى الاشارة الى حركات الاصلاح »والاحياء 
الاسلامية ٠‏ كما ينظر الى التاربيخ 
الاسلامي كقوة حية لها أبلغ الأثر فى 
الصورة الجديدة للحضارة الاسلامية . 
كمسا يستعرض الأحداث المعاصرة » 
والتطورات الملحوظةفالنواحىالسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية » 
وكذلك يستعرض النفرات التي طرأت 
ف كل من الأقطار الاسلامية ٠‏ ونصفته 
داعية سلام بالضرورة يوجه نداء أخيرا 
يدعو فيه الى مزيد من التفاهم والتقارب 
بين الشرق الاسسلامي » الذى تلعب 
شعوبه دور! هائلا فى العالم الحديث ويين 
الغعرب المسبحى ٠‏ 


وباختصار فأن كتاب «معالم الاسلام» 
مؤلف قيم بحتل مكانة مرموقة فى: كافة 
المكتبات الاسلامية . وكان ألو لف بمد 
طيعة ثالثة ‏ للجيب  .‏ يتوسع فيها فى 
الفصل الخاص بالتطورات الحديثة التي 
حدثت فى العالم الاسلامي ويجدد الكتاب 
كله . وكان القصود منها أن تصبح فى 
متناول كلمن الجماهير المسلمة والقارىء 
الغربى . وقد انتهى اعداد كتاب عن 
تركيا » ركز أهتمامه فيه حول ابراز 
الشعور الديني الصادق فى حياة الشعب 
التركي » وهو الشضعور الذى أدى إلى 
عظمة الحضارة العثمانية . واستمر 
هذا التسهون ) ق'زاق حيدر بأمات 
لعب دوا اسانياق الحقافك على حيوية 
الشعب التركي وسر بقائه بعيدا عن 
تغير اشكال الحم + 

وأخبرا فكر حيدر فى كتاية مؤلف عن 
الجامعة الاسلامية » كان يريد أن يبين 
فيه صلاحية الممادىء الاسلامية الكبرى 
للنطيق فى حباة الدول والجتمعات 
الحديثة ٠+٠‏ وكان أساس نظريئه 
السياسية يرتكز على دعامتين 
هما الاسلام والفيدرالية ٠.‏ وهما 
أساس فكرته حول إامكانية اقامة نظام 
جامعة الشعوب الاسلامية + ولكن حيدر 
يأمات الذى كانت صحته تتدهور سرعة 
توق مع الأسف قبل الانتهاء من مسودة 
كتابه القيم ٠‏ ففي الفترة الأخيرة مسن 
حياته كان يقضي يومه بين الكتابة والتامل 
الهادىء والصلاة ٠‏ 

وهكذ! قغى ذلك الرجل الذى فقد 
فيه المسلمون عقلا موحها للعالم الاسلامي 
وشخصية فذة من شخصيانه. ويا حبذا 
لو انخذ النساب المسلم شخصية هذا 
البطل قدوة يسيرون على نهجها ٠‏ 


بايا 
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بقلم الاستاذ محمد الخفرى عد الحميد 
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خواطر كثيرة منلاطمة » وافكار جمة طاحنة » ومشاعر متباينة ضاربة .. تجيش كلها وتضطرب 
دعننا عليف قي صدن ذنك اترجل الذى احدقت به الآلام » وتناوشته الهموم وألرارات . 

ان شيئا ما يفضج في داخله إن ( ليس هكن! خلق العالم ليكون » ., ثمة ( ثور » لا بد وأن 
ينيئق .قطعا هناك ( شماع فجر ) لا ريب سيشرق اشراقة الوليد ميمون الطالع » من دياجر الظلمة 
الثقيلة الكابية اللوئسة ... لينبىء بالتحول . , . وليعلن , المبلاد , 

ولا شك أن تلك الأحاسيس الجياشة كان مبعئها ما أشيع من أثباء عن ظهور ( نبى » عظيم 
بارض مكة ... إلا أن الصورة لم تكن ب بعد قد اكنملت فى مخيلة ذلك الرجل الهموم من قبيلة 
غفان .. لفك كابد الكثير من صلف السادة » وطفيان الكبان » وتفاهة الصغار وضحالتهم .. وثارت 
نفسه الآبية كثيرا ق وجه صور الظلم الصارخة بالوضاعة والخسة .., واننابته ق كثى من الاحايين 
نوبات من اليآس الكائلح » وهو يتلفت من حوله عن يمين وشمال فاذا الحلوكة تنكائف » واذا ابواب 
الآمل تغلق مصاريعها بقسوة في وجهه » الواحد وراء الآخر , 

لكن كان هناك ب دإئما ل ثمة ( خيط رفيع ) من شعاعات الامل ظل وحده يضىء قلبه ... 
ويؤكد ‏ همسا واهنا خافتا ب فى وجدانه إن , ( ما خلق العالم ب حقا ليكون هكذا .. وأن لا بد 
من فجر مؤكك ) بعد ذلك الليل البهيم الطويل . . ثم كان ما تواتر من اخيار ( محمد ) صلى الله 
عليه وسلم . قيل له أن نبيا عربيا ظهر فى مكة يدعو إلى أله وأحد أعلى ليس له من شريك » ,. 
فلا زهيل ) ولا ( لات ) ولا ( عزى ) .. وانه يقول كلاما حلو المذاق عظيم الوقع فى القلوب والاذان » 
موسيقى الجرس نفيس العنى » بسميه قرآنا » وبتنزل عليه من الخالق الاعظم . 

ونلك كانت بوادص التفاؤل بتحفيق الاملالقائيالدى ظل يحلم به ( ابو ذر ) طويلا , لكم كان يحلم 
من قبل مجرد احلام . بان يسمو المجلمع العربي » بدلا من أن يظل كما هو آنذأك . ف اتحدار 
مطرد مريع آلى مهاو سحيقة من البوار . . , فالاخلاق فى اتنحلال يتزايت روما بعت يوم .. واألدذمم 
تتسع وتنراآخي »2 والروايط تنفصم وتنهتك عراها » والتقاليد تسف وتزداد إسفاقا ؛ وبأطرآاتك ... 
ترى .. هل آن أن ينحقق حلمه العريض على يدى هذا الداعيبة الجديد الذى يحكون عله ؟ 7 . 

كان ( ابو ذر ) عربيا أصيلا » شريف النفس صاف الجبلة » ثم تدنسه أوضان الجاهلية وزوحالها 
من حولك ... ومن ثم فهو يصبو الى عدالة انظف » والى مستوى من العيش أسمى وأكرم .. 
لم يكن فى قرارة نفسه يؤْمن بجدوى الخشوع الابله امام ( اصنام حجرية ) لا تملك لذواتها ضرا 
ولا نفعآ . . وما كان قط راضيا عن عربدة القوم ومحونهم » وانتهاكهم الحرماك » واتحارهم فى الرقيق» 
ووادهم البئات ء وما الى ذلك مما صار آنثف ( سلوكا عاديا عاما ) لا بثر لدى أحد ل غى أبى ثرا 
ادنى الاستنكار » بلته الاستفراب .. لكن ( أبا ذر ) لم يكن عاديا . ,, كانت اعماقه النفية تطفح 
بامل مبهم كبر » فى ( تحسين شامل ) منانظر وكان فكره دائم الاهتزاز بما يمر فيه من آراء » وما 
ننلاطم من اقكار فامضة حيرى »2 تموج وتقور .. ولكلها لا تتبلور أبد! من ( قواعد ) محددة » 
و( دسائي ) وأاضحة » قى آمكانها إن ترسم تجتمعه الذاوى النهار سبيلا اقوم ., فكيف يتم له 
ها بريت ؟ هو نفسه لم يكن يدرى ؟ 
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وشغلت هذه الدوامة الخفية العاتية ( أبا ذر ) فلم ينتبه الى أنه قد توغل ى الصحراء بعيدا 
عن حدود قبيلنه ( غفار ) . وبيته! هى يراجع نفسه » مستلغرقا وإياها فى حوار صامت » وجدل 
رهيب لكنه مكنوم يحتدم أواره تحت ( السطح ) 2 لا يسمع » ولا تبين له على القسمات آثارآ » 
أبصر باعرابيين بمرحان معا وهما يتبادلان من فوق اثنين من الابل , حوار! مسموعا ... 

وثمة كلمة حلوة الصدى + صسافحت أذنى ( أبى ذر ) فجعلته برهف السمع ويتوارى خلف 
كتيب عال من الرمل » يتسمع ما يقول الاعرابيان القبلان فى طريق القوافل العائدة من مكة ... 
وكانت الكلمة العدبة هي بدء ما ترامى أليه من الحديث .. 

محمد ... نعم ؛ هذآ هو أسمه , 

لكن .. !دق إن يقنلع ( الطفيل ) هكنذ! سراعا كما يقول ؟ . 

ذلك ما كان ,., أن هى الا كلماتك حدثئه بها ( محمد ) عن ديئه ©» وتعاليمه » وسطور قرآها 
له من .. من آل ,. ذلك آل . 

القرآن , أنى أنا أيضا احفظ اليسير منه » لكنى اكتم ذلك عن القوم . 

أجل .. وعلى القغور آمن به ( !لطفيل بن عمرو ) واعلن أنه اسلم » وصار نتبع دين محمد , 

الطفيل . ؟ .. سيد القبيلة .. أى مفلم لحمب » وأى كسيب لديئه . 

لين ذلك فحسب » وآلا لهان الآمر بعضص الشسيء . . . أما أناك آن الطغمل لا عاد الى قومه إنشاً 
يزين الاسلام آله وبنى قبيلته » فآمن كشيرون مثله > وكان أول من إسلم أبوه وزوجه » حتنى بلغ 
عدد السلمين فى القبيلة سبعين رجلا وامراة .. 

وائلات + ان هذا نشيء عجيب .. 

ان مكة كلها ترتج لهذا آل .,. 

وكادت رأس أبى ذر ب وهي تشب آلى إمام ب أن نافرس كلها فى كثيب الرمال © تتبعا أبقية 
المحاورة التي أنداحت اوآخرها فى رحاب الصحراء الساجية بابتعاد ذينك الامرابيين » حتى لقد 
ود لو أنه مفى وراءهما خببا يستكمل إلبفية » و ( يستجدى ) اإستجداء أن يجيباه بمآ يشفى 
الفليل » ويشبع الفضول من نهاية ألقصة وتئمة الفصول . 

وسرعان ما نصب قامته ... وراح يلفى نظرة ملؤها الازدراء على ربوع ( غفار ) وفيها ما فيها 
من دواعى السخط ومسوغات القنوظط . 

وإأخدذت حصيلة الافكار والاحاسيس تزداد فى آغوار وجداإنه اإحتدآما وجيشانا » حنى خيل أليه 
أن قد صار لها ما يشبه دوى الطبول تصدر من أعماقه » قلا يكاد يسمع لقيرها هديرا . 

وعلى آلفوس عقت عزمه على أن يستنجيب للئداء السحرى الفامض الثلاب ., لقد صمم على 
أن يلبي نداء الحافز اللمستتئر الفاهر . فمفى إلى الطريق المضاد الذى سار فيه الاعرابيان .. بآدر 
( آبو ذر ) ينخف وجهنه قدما الى مصدر اللبا الحتبل » وموطن الاحداث الجسام ,.. 

على الّوة يمم وجهه صوب مكة , 

وعول ( ابو ذر ) على أن يتخذ من الانصات الذكى والتسمع المتئد والنقصى الوقور الحدر . 
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( وسائل استكشاف ) ومقدمات معرفة » خشية أن يحيق به سوم لو آنه عمت الى الجهر والسفور » 
فى ظروف صعبة كنلك آثني سمع أنها تواكب ( الآن ) ذعوة محمد , 

وف مكة راح الاعرابى الواجم رقيق الحال يجوس الديار » ويطوف بالشعاب والاركان ... 
غير هلق بنفسه الى تهلكة الافصاح والوضوح . 

فى مكة سمع ب اتفاقا ‏ طرفا مكملا من قصة إسلام ( الطفيل بن عمرو ) ذلك السيد فى قومه » 
الذى لم يكتف باسلامه هو » بل نقل الاسلام الى قبيلته كلها » فكانت تلك الضربة الاليمة شديدة 
الوقع على ( حكومة مكة ) » ومن ثم فقب شددت الحصار على ( محمد ) © وراحك تستدع الأفانين 
الفلاف فى منعه » بكل الوسائل من الاتصال بطوائف الححيج » أو وفود المتاجرين » أو اى غريب 
من النازحين. ٠‏ 

وبيئما ( ابو ذر ) يهم بسؤال شضخص عند الكعية عن حاجة عرضت له ,.. لم يدن ألا وجندى 
مدجج من جنود مكة يتصدى له بوجه جهم وملامح مشدودة منكرة تلذر بالشر .. فسأله عمن يكون » 


. ومن أين آنى » وماذا بريد ؟ لكن أبا ذر الحصيف » صاحب الهدف الغائى وحامل 1لرغية العارمة » 


الذى يساعده فى مثل ذلك المقام ( مظهره الرقيق ) > وطيبته الفطرية الوديعة ,. لم يعدم كلمات ب 
معقولات  .‏ يقولها للجندى عفلا يلبث ذاك أن يتركه تحال سبيله »6 لكن بعد أن ينذره بالئهلاك 
المحقق والضباع الحتم أن هو كان أو يحاول أن يكون , ب من ( رجال محمت ) . 

وابتعد أبو ذر عن الكعبة قليلا » مشففا متوجسا » وق أبصر فى كل ركن من أركان البيت 
العتيق عشرات من ( الؤبانية ) ينبئون فى كل المواقع .., يتفرسون فى الناس .. ويتفحصون 
الملامح ... ويسنشفون القاصد ... والويل كل الويل كن كانت به ( مجرد شبهة ) على أنه يسعى 
ألى ( محمد ) بن عبد لله » في أى شان من الشئون ... 

وفى احدى الامسيات » وكانت قد إنصرمت ليالى طوال ثقال منف آن حل ( آبو ذر ) بارض 
مكة ,. وبينما كان يضطجع وحيدا! على أديم الثرى بالقرب من الكعبة » وقد كاد ببأس تماما من 
العثور على منفذ يتصعد منه [لى حضرة ذلك المبعوث الذى أيقفظ اناسا من سساتهم واضام للتائهين 
طريقهم » اما الطغاة فقد زئزل طمانيتتهم » وأقض مضاجعهم ... أذ ابصر برجل مهيب قسيم اللامح 
صبوح الحيا وائق الخطو » يقترب مله هونا ,. فيكاد ينخلع قلب ( آبى ذر » السكين » اليس عن 
خوف هذه آكرة » ولكن . مهابة واجلالا ... ( ماذآا ؟ ,. أو يكون ( هو ) ؟ .. من يدرى ؟ 
لكن .. ) غر أن الرجل ١تلجليل‏ قطع عليه تخيلاته » وما كاد ينساق وراءه من ضروب النخمينات ... 
عتدما ابتدره سائلا » وهو يبتسم انتنسامة رائقة وضاءة , 

« كأن الرجل غريب ؟ 05 . 

ب هو ذاك +١‏ 

هلا صحبتني إذن الى دارى » ضيفا كريما + على رحب وسعة ؟ . 

وووومووءةوة 9 وو 

بم يجيب « أبو ذر ) ؟ .. لم بيجب ولكن اكتفى بان تبعاترجل مهيب الطلعة » صامتا ؛وعلىامل, 

وهناك فى الداى الضيافة طعم وبات ليتنه » لكنه من شدة الذعر الذى أشاعه جتد مكة فيه » 
وبين عامة 1لقوم لم يجرا على أن ينمس بكلمة واحدة تتصل من قريب أو بعيد بسره 1لدفين المكلون , 

وراح الضيفا بوفر لضيفه ب ما إستطاع ب كل أسباب الراحة وال وٌانسة ,, لكن راعه منه 
حزنا ثقيلا » وهما وشجنا » وعبوسا وانطواء .. فتركه آخر الامر يبخلو بنفسه » على سجيته ... 
وعنهما اشرق الفجر قام يطل عليه » فلم يجد له فى كل رحبات الدار أثرا .. 

وعجب رب البيت لامر ضيغه الغريب .. لكنه فى سماحة » وبسعة صدر ء النمس للرجل 
غريب الاطوار عذر؟ , , ققد تكون به خصاصة يؤثر أن يخفيها عن انغة وتعفف » أو قد يكون مضطرا 
لان يسعى وراء قوت عصى يستلزم توآله الصحو اكيكر ولو فى الاسحار . 

تكن .. ما أن خيم غبش الساء على قيآب مكة » حنى كان <« الضيفا القربب )© مقبلا على 
ألدار كرة اخرى .. بالعحيب إمره .., ها قب عاد وحدة ‏ ., 


عم 
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وضحك بانشراح صدر وارتياح » فالآن يسننطيع تدارك مآ قد يكون قصر فيه من واجب ضياقة » 
نحو هدا آالفقفر الحائر ,+ 

وتمهل المضيف الكريم حنى فرغ الرجل من عضائه .. ثم راح يباسطه فى ود رفيق » محاولا 
أن بزيل عن نفسه الكلومة مآ ترزح تحنه من غم ء وهم شديد وألم ٠...‏ قساله . 

آلا تحدثئني ما الذى اقدمك هذا اليلد ؟ ؟ » , 

وارتعبد « ابو ذر ) فرقا ... فها قد جئوبه” ب بفلة ”ب بمن يسأله ( صراحة ) عن سبب المجىء 
ولكن أتراه يجيب ؟ ... وآن لم يجب > فكيف به يطعم فى بيت ويثام فيه » ثم لا يامن صاحبه 1 
أنه آذن ب لضال خوآن أن هو فعمل ... فاجاب , 

« إن اعطيتئي عهدا وميثاقا أن ترشدني ... فعلت ) , 

أعاهدك بالله ١تعلي‏ العظيم أن أرشهدك وق ..,... 

مهلا .. ها هذا اذى قلت ؟ ... تماهدني ب ,, ماذ! ؟ .. فانت من اولك آل .. ؟ 1 
وضحك صاحب البيت مرة آخرى وهو سعيد بربت كنف ضيفه القرور <زْعا ورعبا > ثم قدم له نفسه 
فى أعنداد وبساطة أشعار! له بالامان , 

أنا صاحب رسول الله ( محمد ) , 

انت ؟ ؟ .., من إللكن 7 

آنآ علي بن ابى طالب . 

وما أن آفصح أبو ذر عن أملينكه الكبرى ؛ حنى عاجله ( علي ) بقوله , 

هلم بنا الى حفرة « محمد » . 

وفى الطريق راح ابو ذر اكرتجف شوفا » المضطرب حنينا » والمفمم خضية على الحلم الكبير أن 
يفسده ( الصحو ) على يت الجنئد فيضيع هباء .. راح يقص على مسامع ( علي ) بقية الأمر » 
وكيف أنه 1 اتقد المطش فى قلبه وعقله جميعا , جاء يلتمس لقيا محمد © ليكون على بيئة » ولينظر 
عن كثب فى كله الحفيقة ... وحكى له طرقا مما كان يفعل الجند بكل غريب وآافد © من حصار 
وتضييق خناق » فلا يخلى للطائف والمار سييل الا أذا قدم البراهين الدامغة على انه ابعد ها يكون 
سيبا عن محمد وطريق محمد , 

وعلى باب البيت الذى اتخن هته النبي العظيم ( محمت ) قاعدة أولى لنشر بواكي نون الاسلام 
على مكة والعائم العربى .. همس علي بن ابى طالب فى اذن أبى ذر الففارى . 

(( انبعتى » وأدخل حيكث ادخل , . فان رايك احدا آخافه عليك دنوت من الصائط كانى أقضى 
حاجة ء فامض آنت 4 . 


كان الاسلام قوة جديدة خارقة » ارتعدت لاشراقها فرائص الفجانى والبغاة » فكان النكال إزداد : 
ضراوة » والبطش يطرد عنغا وشدة كلما انئشرت رقعة النور » وكلما تكاثر عدد الذين يدخلون فى دين 


الله افواجا ,., ومن ثم كان الحرص على أن يظل النور مطرد الانتشار والشمول . رائد! للنبي. 


وصحه ان يأخذوا بالحكمة وأن يتصرفوا بانمنطق والتعفل » حناظا على جلال الدعوة أن تصطدم مع 
الزبانية الضالين وهى ا تزل ب بعد ب قى مهدها . : 


وى الحضرة المئورة كاد يفشى على أبى ض وهو يجد نفسه بين يبدى ( محمف بن عبد ائله ), 


خاتم الانبياء والمرسلين > ناشر ألوية الاسلام + الذى يتنزل عليه الفرآن من السمام .,.. 


واستمع أب ذر وقلبه يختلج ‏ لاول مرة ب بفرحة حفيقية عارمة 1لى آيات الكناب > وتعاليم : 
الاسلام .. ولم يكد يقوى على ان يتحمل نشوة كهدى عظيمة القدى » قما إسرع أن جأر بصوته: 
يعلن آسلامه > ويشهد الله وائئاس على آنه عسلم وآن لا آله ألا الله وحده لا شريك له » وآأن: 


محمد عبده ورسوله وثنبى خر آمة أخرجت لللاس . بل لقند عاهد الرسول على آنه سيحمل دعوته 


الكريمة ألى ( غفان ) بين ؟له وقومه » كما حملها من آمن بها قبله » مثل ( الطفيسل ين عمرى ). 


وغيره وغيرة ,. 
لم 
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وتبسم « محمد ») صلوات الله وسلامه عليه » راضيا سعيدا بذلك العبد المؤمن يدخل دين 
الله عن وعى وإقنناع » غير مسوق ولا مجبر ... كله ب صلى الله عليه وسلم - عاد فخثى عليه 
من الاعداء المثر بصين خارج مكة وداخلها » فقال له مودءآ ومحدرآا , 

يا أبا ذى ,, أرجع إلى قومك فاخبرهم 4 وأكتم أمرك عن اهل مكة » فانى اخشآاهم عليك ») , 

ولا ربب أن آبا ذل فهم ووعى معانى قول الرسول ,, ذلك إلى ما رآه هو بنفسه رأى ألعين 
من ضروب الناكيل وآلفنك بكل من تؤخذ عليه ( شبهة ) بأنه ( يعرف شيئًا عن محمد ) , 

لكن ابا ذر ‏ من وجهة آخرى ب آم بعد بحس ألا انه صار شيئًا جديدا » كل الجدة ...الم 
بعد ذلك الائس الذئيل الذى جاء رسف قى أغلال إتهانة بنلصص بين شعاب مكة ودروبها منسقطا 
فى حرص متعور اخبان نبيها الجديد .. الآن اصيح ( ابو ذر ) خلقا آخر ,.. ثمة (١‏ جرعة عظيمة 
الفعالية ) فى روحه إلمطثى فاروت وأآشبعت »© ثم ألهبت فيه "وامن العزة » وهواجع العظمة 
والسيادة .ءءء 

حاشا أن يكون فهمه قاصرا عن معنى التحذير الذى اسداه إليه رسول الله » خشية عليه 
من جفاة مكة الوتورين غلاظ الاكباد .,. أثه يفهم تماما »© وبعى جبدا > ويقدسر تمام اللقدير ماذا 
سيكون المصير الذى سيلقاه على ايدى الكافرين لو أن !اأزكانة ورباطة اأجاش خانناه » فاظهر ما 
يئم علي آنه « ذو صلة مآ بمحمد ») ,.. فما باله لو قد لاح عليه أنه ( أسلم ) وآمن بدين الاسلام 
الذى ينشر ( محمد ) معابيح نوره ؟ .. إثه ب أذن ‏ للدمار الماحق الى لا مقر مله ولا مخيص , 

وثم يمضش طوبل وقت حنى كأن على بئ آبى طالب رضي الله عنه عائدا من الحضرة الشريفة 
فى الطريق إلى بيته مارا بالكعبة .,. فرأى جموعا من الناس تقتتل وتنشابك بالابدى ويستطير 
من تحت التواصى والاقدام عجاج المثار مخذلطا بصبحات مستعرة لا نكون ب عادة ‏ الا فى ميدان 
وغى أو حومة من حومات الحروب ., واذ اقنرب من المعمعة يستطلع حلية الأمر ... سمع مقاطع 
من صرخات المتعاركين المنقاتاين ١‏ بل وحاء يتحدانا ») . و ( آلا يقيم وزنا مشاعر ائلات » وكرامة 
هبل ؟ » . و( أقتلوه قتلا ذلك الخارج عن دين آبائنا واجدادنا » , ثم ( آرأيتم ) ؟ .,. كاد 
يتغتب عليئا جمبما ذلك اكجنون . »6 وايضا سمعته يقول بملء فمه أنه مسلم ©» وراح يدمونا نحن 
الى الاسلام مثله .,.. ولكنه سمع آيضا صونا مجلجلا عائيا طفى على جميع الاصوات ... وكان 
صوت ( العباس بن عبد الطلب ) يصرخ فى الئاس وهو يدفعهم بقوة وبكلتا يديه عن ( شيء ) عنيد 
باسل صعب اراس جبان الدفاع تكائبو! كلهم عليه يبتفون فنكا به ذريعا . 

« ويلكم .. الستم تعلمون أنه من بئى غفار ؛ وان طريق تجارتكم الى الشام يمر عليهم ؟ ... 

قرفعو1 أايديهم عغنه » وما أن فعلو1 حدى هب من تحت أبديهم كالعملاق الضارى السحور 
(( إبو ذر )) > مواصلا ب من حديدب ب تحدياته 4 مكررا باعلى صوته أنه مسلم » مسلم » مسلم » واثه 
يشهدهم جميعا على ان لا أله الا الله » وأن محمد! نبى الله ورسوله » وانه منطلق الى قومه » 
حاملا اليهم الاسلام فى قليه .' 

ورفت على شفني على بن أبى طالب ابتسامته الوادعة ... وعجب ب مرة أخرى - لضيفه 
هذا الفريب العجيب .., الذى جاء اول الامر يمشى على استحياء وى ذلة يتسقط الاثباء همسا 
حذرا » ويذوب جوعا الى العرفة وعطشا . . فاذ! هو الآن ب وعلى اترغم من تحذيره وتصحه ,,, 
عنه ومن صاحبه اللبى نفسه - ها هو ذا لا يمفى فى صمت كما نصحه اولو الآمر وحدروه ... وانما 
هو » بدافع الفرحة العظمى بالهداية الحقة ‏ يأنى بقدميه عامدا » آلى هناك بالذات حيث معقل 
طفاة الفجار والكفرة اللثام ... وآلى قلب قاعدة الاصنام, , , يدعو سكارى الفافلين الى الاسلام, .. 

وتمتم ( علي ) وهو يتبع بيصره القفارى ألؤّمن » حنى غاب طيفه المحلق الشامخ فى آفاق مكة ٠١‏ 
,. بكلمات لم تسلبين > وإن كانت شواهدها تقول ما معتاه . « جلت ضعيفا خائرا مكلوم الفؤاد 
يائسا » مشالك الفكر جرعا حاترا .... وها أنت ذ1 ل بعب الجرعة الاولى من النبع الشهى الطهر 
الأسمى ‏ تمضي قويا مرقوع الرأس ء وضاء الحين > ممنليء الآهاب يمالا وقوة وعزة ,, , قاهنا 
بما به روبيت .,. وإذهب فى رعاية الله آيا ذر ») , 


ل ولاببا تي اليياتبعغير) لبر كثي 
متخي ابن تاينغا ب #8 و بحام راتلي, فطلي بلي نكرو “ب انيم ا ببسل انار 


05550 


رن ايد لي وسيم كلب ياللى اتبير الى وترم 


قر لبشه ليبا دكار وتاي رليم لماكت وا لسرم اله لاي ل ليبا لو ,ربنم لتيب بست يج بابي رتبب" أي يايو اليلق وا ”ايب اياتب ابي اليب الخ شتيب الأيي تتيب فى يالب التي فل ابي ييل ,الى كي داري لزي ار لبس تير لكر ني فيب اي لبي لي الى نبي شي ليب تيلبس ينال الي تن راشي اغا جنات بي يلزن لني يني 4ل نبي ات اللي #لبير ات 


ل شاب مان و على يبال في لي يي نباب عيبل ص صر ب كيليب ريون الي تي ليج وري الاين لب يي يرز لير شاي ل لشي شزي رهزي ني بيني تبي ضفي يي هلابب لوالو كالبل ب بيطي ابالبياليت 


كم 
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اليج أبن تبي تبي الل الى تب ني لي تيراي الي نييالب لاتير ' 


الدكتور محمب عد الرءووف 


أرسسل إثينا هذه إالرسالة الدكتون محمصف شيك أأرودوف مدير 
امو سسة الاسلامبة ف ميويورك 4 وقد وصل الى حناك فى ديسصمير الماضي .. 

والدكتور من خيرة الأزهريين العروفين بنشاطهم واعمائهم فى البلاد 
الاسلامية . عمل بالكويت » ثم شفل متعب مدير الكلية الاسلامية فى الاذبو 
نحو عش سلوات ثم شغل منصب رئيس قسم البعوث بالازصر فيدرسا 
بالجامعة الأزهرية قبل أن يختار كلميه الحالي .. 

وقد إرسل ألينا هذه أفرسالة التي ننشرها له شاكرين > راجين أن 


نثشر له كثرا من [الميحوث والرسائل م 


بالتوقيق فى مجاله التجديد . 


حب تنب هن ب تب عب تاي لي لتب يوي لي لبي لي ل بي يريبير 


عقل لدة يومين 4 الثامن والتاسع من 
مأرس 19311 مؤتمر بالركز الكنائسي 
اموجه لهيئة الأممالمتحدة عن « الشعوب 
الديئية بمنطقة الشرق الأول 4) . وقد 
دعا الىهذأ المؤتمر ممجاسس الكنائسسالوطتي 
للولايات المتجدة الامر نكنة 5 وكان هد فه 
كما جاء فى برامحة الرسمية ” أتاحة 
الغرصة للفاع نين ممثلين للهيئات 


ن آمريكا والإسلام مع تمنياننا لله 


(( الوعي 4 ٠‏ 
مععممسمة 


الدينية والمنظمات :غير الخكومية فى 
الشرق الاوسط ». لدراسة التطورات 
والتغييرات التي تعانيها تلك الآأمم 
وكيف تسستحيبا هذه الشعوب 0 
التغيير ٠‏ 

كان التحفة الأول فى أليوم الأول 
الاستاذ « حون ادو » مدير قسسلم 
دراسات الشرقإلأو سط بجافعة كو لاممياً 


دند 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


0 .|أ2 010001260 


الذى كأن عميذا للجامعة الامرركية 
الثاعرة من تال + #با ان مسقي 
للولابات المتحدة الامريكيةلد ىالجمهوربية 
العربية المتحدة سابقا » والذى زآأر بعض 
بلاد الشرق الأوسط ومتها الكويت 
أخيرأ . تحدث الاستاذ المذكور عبن 
العواسل والمؤثرات ى حياة شسعوب 
الشرق الأوسط قديما وحديثا . وكان 
أهم مأ ركز عليه فى حديثه أن الأسسلام 
أشضد العوامل تأثيرا فى حياة هذ هالشعوب. 


لبعض الدول الاسلامية فى الوق تالحاضر 
فانما ذلك امر سطحى » والحقيقة ان 
الاسلام كأن ولا يزال من أهم الدوافع 


اي 0 لة.. 


وتحدث عدد 0 مسين أمسائدة 0 


الجامعات المختلفةٍ عن: متختلف الو ضوعات 
الأول الدكتور «أدوين م رايت » 


أخصائي فى شؤون الشرق الآدنى بوزارة 


الدولة لحكومة الولابات المتحدة الامريكية 


بحدنث عن ١م‏ ألو حدة العربية 6 وكان 
هداما 4؛ فقد سرد عوالصمسل الوحدة 
السياسية وذكر آلها اللفة أو الحسن 


د الهم الشتركة : 0 
841 


هذه القواعد وشرح كيف أنها لا تصلم 
تكئة تقوم عليها وحدة العرب السياسية) 
فقال مثلا ان العرب لا يتكلمون بلهجة 
واحدة بل قد لا يفهم عربي فى العراق 
عربيا فى الغرب » واللغة الفصحى وأن 
كانت متفقة غير أنها لا بعر فها إلا القليل 
( هكذ! !) ©» وأما الجدس فذكر أن كل 
دولة عربية تقريبا تتكون من عدد مان 
الشعوب والاجناس . 


ال ا 0 


الاتحاد تحت سلطائه بعد أن قهر مكة 


عام 9؟5 ( هكذا ) على أن الإاسلام بدعو 


للغدوان والحرب فيقول « وأقتلوهم 
حيث ثقفتوهم » ولقد لقئ الخليفة الثاني 
والثالك والرائع حتقهم أغتيالاً » ومتذ 
ماك محمد مأ أتحد العرب ( هكذا ) » وأمآ 
الثقافة فليسنى للعرب ولا للاسلام ثقافة 
وانما هي ثقافة الاغريق نقلها إلى العربية 
( هكذ!) ... وهكذا كانت محاضرته 
هدامة مدلسة ستقر الشاعر © ولما 
أستأذنت وعلقت عليها سكم بأنه قصد 
بها الاستفزاز ؟ وكان هذا موقفا عحيبا ! 


ولما قلت أن قول الكتاب « وأقتلوهم 
حيث ثقفتموهم 6 يرجع للمعتدين المشار 
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اليهم « وقاتلوا فى سبيل الله الذيين 
يقاتلونكم ولا 1 تعتدوآأ ( حاول أثارة 
الفموض حول معنى العدوان ! . 


وق اليوم الثاني كنت أول المتحدثين » 
وكان موضوعي عن الاسلام ودوره فى 
الحياة الماصرة لدوب الشرقالأوسط. 
وقد ركزت على شمول الاسلام وأنه 
ليس هناك دين ودولة » وعلى مرونة 
الاسلام وصلاحيته أواجهة حاجات كل 
فصر وبيثة »© وسقت الأدئلة على ذلك » 
وذكرت ان الأسلام الروتسيه كه يتقبل 
الأساسية » ولكن ما يبدو الآن مسن 
مفارقات انما هو نتيحة الاستعمار 
الغربي الذى فرض على بلاد الاسلام 
أوضاعا !قتصادية وقائونية مأ كان هناك 
ما تفقنيها لو حنيدك ابنة الممستعمر 
وطتور الاوشاع على ضوء كقاليلة البلاد 
وعقيدتها . على أن أنواع التغيير السي 
بالشرب بل أن همك عوائل داخلية تاقغة 
0 عن تغير الزمن نفسسه وطبيعة التطور 
ذاتها » ومهما يكن من أمر فان المسلمين 
يتطلعون لا الى ثلاثة عشر قرنا أخرى 
من حياة الاسلام كما يزعم بعض المؤلفين 
الغربيين ‏ بل الى مجد دائم للاسلام 
والسلمين بعد أن بنفضوا غبار الضعف 


الذى نا منذ غارات المفول الوحشية 
وعدوان الصليب الممقوت . وقد سرني 
تليق الخافر ين .وركيسن الجلسة تحيث 
أكد مواققة الحاضرين لمأأشرت أليه 
من ودود على زعم دكتور رآبت © وذكر 
أن أكثرهم لا يرى رأبه . 


ثم تعاقب المتحدثون » وكان مما بلفت 
النظر محاضرات المتحدثين باسم الكنائس 
المختلفة عن موقفها من الاسلام » وكانت 
الخلاصة أن موقف الكنائش أول الأمر 
من الاسلام كان عدائيا مغالطا مشوها 
للحقائق » وكان على رأس هؤلاء 
« سانت توماس اكوئاس » الذى 
شوه شخصية محمد ودينهبشكل فاحش 
نفر منه المسيحيين »© ولكن نتج عن قيام 
أجمال: عن علماء القرب الاين #رنضيوا 
حياتهم معر ف الحقائق دون حيفا قدر 
الامكان ان تكشضفت الحقيقة وظهر أن 
هناك صسادىء سامية بشارك فيها الاسلام 
المسيحية مما نتج عنه بيانان للبابا زعيم 
الكئيسة السيحية فى عام 955! وعام 
6 عبر فيهما عن مزأيا الاسلامومدىي 
قربه من المسيحية ٠‏ 

وكانت شهادات غير السلمين للاسلام 
بين حين وآخر فى بلد ملحد مادى 
صهيوني تهتز له اللشاعر وتتحرك 
لها النفوس ! ٠‏ 
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السؤال : ب 
ورد من مسلم باستراليا السؤال الآني : : 
مسلم تزوج مسيحية وعقد عليها فى استراليا ٠‏ شهادة مسام ومسسيحية 
واأوئق مسيحي فهل بصح هذا العقد شرعا ؟ ٠‏ 
الجواب : -. 
للاجابة ينعين البحث فى امرين , 
أ - شرط وجود الولى فى عقد الزواج . 
؟ ب جواز زواج المسلم بثير المسلمة وشهادة غير اكسلم على عقد الزواج , اما الولاية , 
ففد اتفق امالكية والشافمية والحنابلة على ضرورة وجود الولى فى اللكاح فنكاح يتم بدون الولى 
يقع باطلا فليس للمرآة إن تبائر عقد زواجها سواء كانت كبيرة ام صغيرة لفوله عليه !تصلاة والسلام 
( إيما آمرأة أنكحت نفسها بفبر إذن وليها فنكاحها باطل » . وذهب الاحناف الى أن الولى ليس يضرورى 
فى البائفة العاقلة بكرا كانت ١م‏ ثيبا لانها صاحبة الحق فى تزويج نفسها ممن تشاء ثم أن كان غير كفاء 
فلوئيها الاعتراض وقألو! آن كل الاحاديت التي يفيد ظاهرها اشتراط الوثى خاصة بالصفيرة وفاقدة الاهلية 
ألني لا يصح لها إن تنصرف , 
إذ أن التكاح عند من العقود كالبيع والشراء . دلكمرأة البالفة الحرية المطلقة فى ببعها وشرائها منى 
كانت رشيدة .. ولها كذئك عقد الرواج بنفسها قياسا على صحة تصرقاتها فى شئونها أكالية , 
واما زواج السلم بغير السلمة وشهادة غير المسلم على العفد فان المفرر شرعا آنه يجوز للرجل 
المسلم إن ننزدج أمرآة كنابية لقوله تعالى ١‏ اليوم آحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم واللحصنات من اكؤٌمنات والمحصنات من ائذين أوتو1آ الكتاب من قيلكم إذ1 اتيتموهن 
أجورمهن )1 , 
ويترتب على هذا الزواج آثاره من حقوق وواجبات كزواج السلمة آلا انه يخنلف فى امور , منها إنه 
يصح أن يكون شاهد! الرواج غير مسلمين » واذ! مات احدهمة فلا يرثه الآخر والاولاد يكونون تبعا لأبيهم 
في الددين , ١‏ ش 
والشهادة شرط لعنند! لزواج فلا بب أن بحضرهشاهدان لقوله عليه الصلاةد السلام ( لا نكاح الا بشاهدين » 
والاحلاف والمالكية والشافعمية والحنابلة والشيعة الامامية يشترطون الشهادة » وان كان الامام مالسك 
يرى أن الشهادة ليست شرطا لانشاء العقد وصحنه ابتداء ولكنها شرط عند الدخول فلى دخلا بلا اشهاد 
وجب الفسخ جيرا وهناك قول فى مذهب مالك وابن حثبل ايضا بعدم اشتراط الشهادة ابتداء ولا انتهاء 
عند الدخول لصحة عقد الزواج ١كنغاء‏ باعلانه للناس ليتميز عن الزنا , 
وقب ذكر الاحئاف أنه اذا كآن احد طرفي العقد وكيلا وكآن الاصيل موجود! ولا يوجد سوى شاهد 
واحت فلا مانع من اعتباى الوكيل شاهدا ثانيا ليكمل تصاب الشهادة وهو رجلان او رجل وأمراآنان وبما أن 
هذا العقد حضره رجل مسلم وامرآة مسيحية وهذا غير كاف فى نصاب الشهادة فلا مانع من اعتبار الكوثق 
شاهدآ! ليكمل النصاب الشرعي قياسا على أعتبار الوكيل مكملا للتصاب , 
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لهذا نرى أن العقد المذكور صدر صحيحا مستوفيا شراتطه وآركانه وتترتب عليه آثاره من حقوق 
وواجبات . 


انتظار الصسلاة 


السؤال : - 
“رت المازةق يمشن الساجد أن شخر اقامة الملاة صن الاكان فترة طويلة قد 
تمتد الى .9 دقيقة وقد هت أحد أئمة الماجحد الى هذا فأجاب بأن السنة أن 
بفصل بين الأذان والاقامة بفاصل بتسع لحضور الضلين الجماعة » فما رأيكم فى هذا . 
الاجاية : 

بسن للمؤذن أن يجلس بين الاذان والاقامة بقدر ما يحفر اللازمون للصلاة فى السجد مع المحافظة 
على وقت الفضيلة » آلا فى صلاة الغرب قانه لا يؤّخرها > وائما يفصل بين الاذان والاقامة فيها يفاصل بسي 
قدره !احنفية بما يسع قراءة ثلاث آيات قصار » وقدره الحنابلة بجلسة خفيفة , 

ونرى أن !منداد الفترة بين الاذان والاقامة الى نصف ساعة أمر يتضرر به بعض المصلين من أصحاب 
المصائح كالنجار والعمال والمسافرين وغرهم وربما يصرفهم عن صلاة الجماعة » والدين يسر لا عسر , 
وبجانب هذا نود أن نشير إلى أن جلسة خفيفة فى المسجد هي رياضة روحية للمسلم تجدد نشاطه » 
وتقوى عزمه على مواصلة الكفاح والتضال فى الحياة » وهو فى هذه الجلسة الطاهرة تتنزل عليه رحمات 
الله ومفغرته قال صلى الله عليه وسلم ( لا يزال العبت ى صلاةٌ ما كان فى مصلاه . يننظر الصلاة » 
والائكة تقول اللهم اغفر له » اللهم ارحمه حتى يتصرف أو يحدث » , وخير الأمور الوسط . 


فى ارات 

اللسؤال : م 

سال السيد / حمدان النزال العصب / شار عمسجد الازال/ الفروائية/ الكويت السؤال الآني :- 

أ مم توفى ألى رحمة الله تعائلى فهد هادى1لردعمان »2 عن ورثته وهم : 

والدته ( ميثة ردعان ) وابنه ( هادى ) وبنته ( رقيه). 

؟ ا ثم توفيت بعده والدته ( ميثة ) اأذكورة عن بنتها ( نوبر ) وولدى آبنها فهد الذى توفي 
قبلها وهما هادى ورقية الذكورين . 
الأجابة : ب 

بوفاة المتوق الأول فهد هادى عن وآلدته وولديدالمذكورين نوزع تركته على الوجه الاي 1 

1 للام السدس فرضا . والياقي لوئديهالمذكورين للذكر مثل حظ الانثيين . 

ب ل بوفاة المتوفاة الثانية ( ميته ردعان ) عنبانها وولدى أبنها فهد الذى توق قبلها توزع 
تركتها على الوجه التالى - 

للبنت اللنصف فرضا . والباقي لولدىابنها وهما هادى ورقية المذكورين للذكر مثئل حظ 
الانئيسين ‏ . 

وآلله أعلم »» 57 

المؤال 7ع 

توفي شخص وترك ورئة هم : 

بنت ‏ ل أخت شقيقة ل أشْم لاب ل آخنلام .. فما نصيب كل وارث . 
الاجابة : ب م . ح . الاردن 

للبئنت التصف فرضصا . 

وآلباقي وهو النتصف للاخث الشقيقة . 

ولا شيء تلان لاب لان الاخت الشقيقة صارتعصبة مع البنت » وبصيرورتها عصبة حجبت الاخ 
لاب ب كما آنه لا شيء للاخت لام لانهسا محجوبةبالفرع الوارث وهو البنت . 

والله أعليسم 6ه 
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الربارة الناريخية 


قضى حضرة صاح ب السمو أمير الملاد العم فى رحلنه النيقام بها ىالشهرائاضي 

لامازات الخليج العربي نحو عشرة أيام كان خلالها محاطا بمظاهر الحفاوة ع 4 
وكانت هذه الزيارة مو تعليقات صحفية متعددة منها هذآ التعليق الذى كنته 
صحيفة ( الراى العام )) تبحت عنوان « الزيارة الناريخية )) تقول فيه : 

لا شك آن الحفاوة البالفة التي قوبل بها حضرة صاحب السمو في أمارات الخليج الشقيقة تحمل 
فى ثناياها ابرز العاني والدلالات على عمق الروابط وصدق العواطف » وعلى آن ما بين ألكويت والامارات 
هو أكثر مما يكون بين الاشفاء . والواقع أن الروابط التي تجمع بين الكويت وشقيقاتها هي ما يجمع بين 
الشعب الواحد بل العائلة الواحدة أيضا . 

وزيارة حضرة صاحب السمو الأمير هي تجديد لهذه الروابط وتمتين لها » وتدعيم للثعاون الثمر 
البناء » لخر هذه اخلطقة » ولارساء نهضتها على دعائم وثيقة وصحيحة , 

تقد لعب الخليج أبرئ الأدوآر على مسرح النهضة العالبية » فكان رجاله يجوبون البخار » ويوصئون 
القارات » يحمئون مع تجارتهم معالم المدنية والتقعم وينشرون نور العلم والعرفة يوم كان المالم يشطاقى 
سبات عميق منالجهل والتآخر . 

دآذا كآن دور الخليج الفاعل على المسرح العالمي قد تضاءل » حين توالت على الأمة العربية النكيات » 
فلقد حان الوقت اليوم » ليستعيد الخليج العربي مكانه الطليعي ليؤدى دوره الحضارى الكامل وليسهم 
مع النوى الخرة قى آداء رسالة العدل والخر . 

من هذه الزاوية تستمد زيارة حضرة صاحب السمو الأمير » أهميتها الفائقة فهو رئيس للدولة 
الانموذج النى تعى النزاماتها وواجياتها » وتقدم ا هو فوق الواجب والقروض » والثى هي الدولة الاكبر 
ألني سبقت ق النحربة » واسالطاعت أن تكيف النظم بما يلسجم مع العادات والتقاليد المجيدة .. وتمكلت 
بغضمل توجيهات أميرها الفدى » أن تنبو؟ مكانة مرموقة فى المحافل العربية والدوئية على حد سواء .. 

من هده الزاوية بالذات » نستطيع أن نفول أن تنائج هذه الزيارة الناريخية المباركة سوف تكون 
وفق ما تصبو اليه نفوس كل المخلصين الؤمنين الراغبين فى أن يروا شعب الخليج يتبوا مركزه اللائق » 
ويسهم فى صنع التقدم العائي » ولا يعيش على هامشه . 


سلوك الغايات الكبار 


أن آولئك إلذين تلهيهم بسمات أطفالهم عن دموعحرى لاطفال أآخرين » وبحجبيهم فرح ذويهم عن إاحران 
غامرة تسود حياة الآخرين .. نستطيع أن نتقرر أنهؤلاء الناس لا ينمتمون بوضوح فى الرؤية » ولا صدق 
فى الشعور » فهم آلى الخطا أقرب منهم ألى الصوابوالى الجفوة أدنى منهم الىالحب والاخوة والودة .. 
ومن لم .يهتم يآمر المسلمين فليس ملهم . 

وعلى هذ! الطريق ب أن الاغتصاب الواقع لجزءفال من أرضنا هنا ©» والبلاء النازل هناك » وظلام 
السجون اخرخى سدوله هئالك » لا يعنى بحال ممب,”إالاحوال العناقنا نحن هنا فى ارضئا وذوينا وأعلنا ., 
من أى واحد من ذلك كله .., 

ويوم تملك أمننا أن تزيح الركام من الطريق »فتنتحرى من أذى الغاصبين فى أرضها وفكرها وأخلاقها 
فذلكم هو المنتقي 4 وتلكم هي الفرحة الكبرى . 
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وطريق الامة الى ذلك روح الجندية المؤمنة فالالتزام » وروح الجهاد الصادق فى التنفيد » ووحدة 
الشعور على آساس من نسب الاسلام ... وكأين منمعركة فاصلة خاضها اكسلمون كان النصر فيها منوطا 
بالإلتزام ووددة الشعود » ونكأن هذه الحقيقة الذأبعةمن هذا المدأ في الاسلام تنبت وجودها على كل 
امستويات ومن خلال كل التحركات للفرد والجماعةوالامة » ولقد عات آمتنا ذلك فى الماضي فكان لها ما 
كان من طابع الذاتية وسلامة الصلة بالاسلام . أن جانبا كبير! من معالم القوة يكمن هنا .. فاذ! كان 
النزام صادف ففل القوة والملعة » واذا! كان العكس ل لا قدر الله ب فقل وفعت الواقعة » وسارت الحوادث 
فى غير طريقها الأمون . 
إن أمننا النى جعلها الله خير أمة أخرجتثلناس والني ترتبط بتاريخ غني بالعبر والتجارب » 
جديرة بأن تسلك للغابات الكبار سميلا على مسسنوى تلك إلفايات قوة وصعودا » ويومثت بحق لها أن تفرح 
بلعر أثله الذى هو من فضله ورحمته ( يا آيها الناسقد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء ا فى الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمتين . قل بفصل الله وبرحمتنهفبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ») 


كيف نفيم حضارة الاسلام 


وكتيبت محلة رسالة الأسلام البغدادية للاجابة على هذا السؤوال تقول ٠‏ 
يجب أن ندرك أن مظاهر الفساد الختلفة ليستاعراضا فى واقع يخائف جوهرها »> ويئاقى طبيعتها 
نيسول علاحها » ويمكن مقاومتهاء ولكنها وجوه ومظاهر تلحضارة القاتمة تلتحم وأياها النحاما عضويا . 
ولذتك فمن ضياع الجهد أذن ان نفكر فى أن حربنالجانب من المنكرات ائراهنة > يننهي ورام القضاه 
الظاهر عليها ‏ اذا أمكن ‏ لان هذا الجانب أو ذاكمن الفساد لا يشكل الا قصلا من فصول الحضارة 
المادياة القائمة ووجها من وحوهها » ومن العبث أن تريد أن تبعد ماك ظل شحرة خييثة قائمة بصورة 
نهائية بأن تعمد الى جذ فرع من فروعها » فى حين تضرب جدوعها فى الارض » ويسمق ساقها فى الهواء 

ليفرع غصونا كثيرة يمتد ظلها يوما بعد آخر , 

آن اجتئات الحضارة المادية واقامة الحضارة الاسلامية مكانها » وحمل القرآن قاعدة للامة عليه تقوم 
مغاهيمها وقيمها » ومنه تستمد مقايبسها وانظمتها هو العلاج الوحيد للوضعية المتهرئة » وللتبعية الخانعة 

التى تعيشها الامة اليوم»فهى بذلك تسترجع مركزهاءوتستميد اصالنها وتقضى على مشاكلها . 


مرحا كل 

وتحت هذ! المنوان جاء فاللحق الديئي لصحيفة الجمهورية القاهرية . 

يزور الجمهورية العربية المتحدة حائيا البطل العالى اللكسلم محمد على كلاى » ولحن اذ نرحب به 
فى بلادنا وعلى أرضنا » فانما نرحب به كرمز لانتصار الايمان والارادة القوية ‏ , 

نقد تحدى محمد على كلاى كل النوى الشريرة »انتصر على جميع العوقات . حارب التفرقة العتصرية 
وتحمل فق سبيل ذلك الكثر من الشافق والتاعب » ولكنه لم يهن ولم يضعفا . 

وعندنما آعلن البطل اسلامه لم يشا أن ينكره بل جاهر به وإفئخر بأسلامه » حتى عندما وقفت ضده 
كل العناصر ألتنى آنها اسلام البطل وحاولت أن تحطوهة! الايمان . لم يبأس . حاربوه قى رزقه , فى شهرته, 
وقفوا له بالرصاد , أذاعوا عنه الاتهامات الباطلة والدعايات المضللة » وبرغم ذلك كله صمت البطل واتتصر 
فى كل معركة خاضها . وكان الايمان هو الدافع القوى لصموده ومن ثم لانتصارم . 

تقد رفض محمد على كلاى كل المفريات المادية والآدبية » وآثر آن يعيش مسلما عزيرا كريما جرا , 
يناضل وبكافح فى سبيل إيمانه . لقد كانت إرادة البطل أقوى من كل شىء . وهكذا يكون الايمان وتكون 

فمرحبا بكلاى الذى أصبح صورة كريمة للرجل المسلم » ومرحبا باليطل القوى ,, المنتصر . مرحبا 
تبمحمد على (١‏ كلاى )) , 
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وطالعتئا مجلة المصور القاهرية بهذا الخبر والتعليق عليه : 

لقد ملع ديجول دخول الخنافس إلى قرنسا » حاىلا بشجع هذه القدوة السيئة النى أرخت شعور 
شبان العالم فى السدوات الآخيرة »4 وضيقت خواصرهم » ورقعت كعوب أحذيتهم »4 حتى أصيح من الصعب 
عليك وانت تمشي فى شوارع روما وبرلين ولندن ونيويورك » أن تميز بين الغاتى والقتاة !1 

على أن فرنسا (م تملع دخول الخنافس فنط , , بل اقد منعت سائحا اجنبيا من دخول فرئسا 4 لمجرد أنه 
يطلق شعر راسه على طريقة الخناقس .. 

اثنى آذ إحيي ديجول على هذه البادرة الاخلاقيةالكبيرة » آمل أن تحذد حكوماتنا الدربية امكسلمة هذا 
الحذو » فتمسك بالرقعاء الذين يقلدون الخنافس » ويمائون الشوارع والمقاهي » وتحاق رؤوسهم » 
وتعطيهم ( علقة ) ساخنة ق أقسام الشرطة لعلهم بتوبون الى رجولتهم فى مثل هذه الرحلة الحاسمة 
من تاريخ آمتئا » فان وحود انصاف الرجال عملا هداما ,., وحاجة تكسف ,.. 


وجاء فى مقال تحت هذا العنوان نشرتدمجلة الرائد العربي الكويتية ما بأتى - 

ان الازمة اأراهنة للضمير العربي هي وليدة الكثرمن اأرواسب فلا يمكئ مع اتبعاث العصبية وعبادة 
مراكز الرياسة » وففدان التوازن اكادى للمجتمع “دلا مع محاولات تسشخير [الدين للمظاهر وخدمة المنافع 
الغميقة » ولا مم التقليد الضحك الفبي تحضاراتالامم الاخرى »؛ لا يمكن مع هذه جميعا أن تبرز الذاتية 
الممدعة للنوضة المنيئة الاساس . 

آن العالم كله ليتجاوب بطريقة خاصة مع أحداثالامة العربية فى محاولانها لحل ازماتها الراهئة » 
وذلك على ضصوء التجارب التاربخية الماضية » وحاجةالارض ألى من يملحها سلما شريفا لا يفرق بين 
الاسود دالابيض , سلما خائيا من الاستغلال والظلم »سلما بريثًا من التعصب والضيق » ملء اعطاف ألبر 
والتكافل الانساني © والصصيانة من الجوع والترفوالبطالئة » سلما يننظم القلوب العامرة والحدائق 
المزهرة » وانصائع الحافلة » سلما يسوى بين انسانيةواحدة > ثم يربطها بالهها الواحد , 

وليس من ريب أن كل معسكرات الاستقلال1النسلط والالحاد تضع إيديها على الزناد فى وقت 
آرتقاء نهذ نهضاتها الى معارج رفيعة ٠.‏ 

ان أول كلمة تنزل بها أكلاك الطهور على قلبالرسول أن ( أقر؟ باسم ربك ) أن هذه الكلمات 
الثلاث تستطيع إن تشكل الاطار الحق للنهضةالراهنة اكتى تنحل بها عقدة الازمة فى الضمصم 
العربي » آننا مطائبون بالقراءة .. بالعلم الذىتنطوى عليه القراءة » بالعرفة ألتى هي نبع القوة » 
ولكن شريطة أن تنم امعرفة والعلم والقراءة » ومصايتبع عنها من القوة باسم الله » وفي خدمة الله » أى 
خدمة!لحق والعدل والرحمة » وخدمة لير والسلام. , اليس الله تعاتى هو الحق الرحمن الرحيم .. » 
السلام المؤمن المهيمن » وهكذا تنجه الحياة الى حلمها!نجميل دون هذه السخرة للشيطان . 

هذه هي الابعاد الشاسعة لرسالة الامة العربية ىهذ؟ الزمان > ومن دون تحقيقها لا بد من النلطف 
فى حيازة أقصى ما وصل أليه العلم وبلفته القراءة توجعل ذلك كله تحت لواء الله ؟ 

فهل عجيب أن ترتفع حرارة هذه الامة وهي تعانيعملية انصهار شديدة فى هذه الفترة ؟ 

وهل قليل ما يجابهنا ونحن نفبس آسباب التجمعوالقوى المادية من أمم لا يضارع قوتها بالعلم الا 
انحرافها المخيف عن أهداف العلم فى اكثل الاعلى . 

أن نهضة الاسلام مرهونة بنهضة العرب > ونهضةالبشرية من عثرات الحروب والقتق والضياع ومن 


+اشكال النحصب والفطرسة والاستفلال مرهون كلهبنهضة الاسلام .. 
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قيننس ليو ستتيسسلاء 
قد سرى بين الروابى 
والداجسسسسى أخشاه بسقتنير 
كوكب اللونسه زهو 
وئد الهادى تيصسسا 
عاش قى أحفسسسان تسل 
نشسسات فيسه خصسال 
قواله صدق وحعسسق 
وقد كسان أميئنساأا 


يسلا اإلكلون ضياع 
تور بشسسر ويهام 
سبسسابج حخسول القضاء 
بين أرجاا السستيسهاء 
مبلة الرحسب هتسساعء 
وخكيسييسان ملاع 
سسساميات في الصلاء 
قد خلا مله اقتسراء 
وش*شسسعاعا ذإ! مفقلاء 


عن دعاإوى السفهسناء 


بعت الاستاذ اسماعبل حمود عطوان اأكدرس بحجدر سمة الثر بية الإسلامية سغداد 3 
قصيدة تحت هذا العئوان نقتطف منها : ب 


أمنية العم 

الحديت عن الاماني حديت عصسنب ثفاف والاسناذ ع٠س.ع‏ بكاد اسلوبه 
وهو يتنحدث عن أملية العمر يسيل رقةوصفاء » فيقول : ب 

قال صاحبي الذى عاد من الحج آخيرا, , أدركتنيرحمة الله حين اختارني مولاى عز وجل لتآدية فريضة 
الحج هذا العام ,. وذهب بي الى مسجد الرسول !لاعظم فى مدينته الملورة , , وهناك سلمت عل ىالصيب 
ولا شاك انه رد على السنلام ؛ فروحه كما ورد ف[ الحديث الشريف ترد إليه حنى برد السلام على من 
يلفيه عليه ؛ وعشت مع نفحات الرسول الاعظم فى رحاب السجد الفسيحة , 

وكسانت أياما ؛ أباما جميلة جمال ا1لروح وطهارتها .. أياما هي خلاصة ‏ العمر ,,أحسلي 
آماني [1تعمر .. تهون الدنيا وتهون اللذائذ ,. .وتهون !لطامع والطامح . . ونهون كل شيم ,. وتئفه الدنيا 
وينفه معها ا[طواغيت .. ويولى سلطان المادة .,وتعيش الروح نفسها ,. فاذا هي تخفق بأجاحة 
ربانية فى ملأ علوى بكر . . كله طهارة وكله خشوع , . وكله حمد وتسسبيح ,. وكله ذكر ونشوة .. با لله 
ما أحلاها مسرة تهون معها جميع آخسرات .. كماوصفها الصوفق العارف ابو يزيد البسطامي حين 
قال : 

لو عرف املوك ما نجد لقاتلونا عليه .. 

وأضاف صاحبي : وق سهول الدينة وبأنيعها وأحد » وى شعاب مكة » وعلى جيل الئور فى غار 
حراء » وفى مني وعلى جبل الرحمة فى عرفة عشت تجربة مليئة طوفت خاشما ذاكر! ملبيا حاعد! شاكرا 
كله فيوضه وأنعمه وفتوحاته .., وكنت اهنفا مزنكل قلبي يا لبت هذه الأيام تطول 1 كأن هناك مهمرجان 
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للروح .. وكان هناك موسم ربيعي للقلب .. وكان1الغلب طوال إلوقت مشدود! إلى السماء بحبال من 
تور ., كرب الثور .. ْ 

وزاد صاحبي .. يآ لينك يا أخي تقوم بهذهالنجربة الروحية ,, وتمر في تلكالساعات الخاشعة, . 
ونسيل متنك العبسرات ويخفق منك الفؤاد ,.وتستشعر تلك ائلدة الصودية الحفة لله اإلذى 
يسلحقها وحده ( وما خلقفت الجن والانس الا ليعبدون ) .. ( ايآ لينك تطلوف بالكعية بالبيت 
العتيق اول ببت وضع لامئاس .. بت أبراهيم واسماعيل .. وتستئم الدجر الأسود أو #تعلق بأسثار 
الكعبة .. فيفشعر منك البدن .. وبلسين منك القلب من خشسبة الله .. 


ما أروعها من تجربة كنت آبدآ الطواقف بعال. , فما هي إلا تحظات حنى يتفير مني الحال .. وتعصود 
النفس غير اللفس .. وتنطاق بالتئبية والدعاء وهي تردد : اللهم لا عبش ألا عبشي الآخرة ,. أبن ذهيت 
ألدنيا » وكيفا تجسمت الاخرة أمام الروح فذهلت عن !أواقع إلى عائم الروح ., هذآ كله بقدسية هدم 
البقعة اللكقدسة .. بؤّرة الاشعاع الروحي .. قبلةكل, مسلم فى كل ركن من أركان الارض ما كأن إروعها 
من تجربة تجل . والله ‏ عن الوصف ( ولا بمكن أن بحبط بها القول ولكنى اكنفي بقول الشاعر العربي 
القديم : 
وكأن مما كان ممما أسسسنت إذكيرهة فظن خسيرا ولا تسساأل عسن الشيسنر 


ثورة الامام الحسين | 
ومن كلمة للاستاذ مجتبي الحسينىبكربلاء بمناسبة الاحتفال بذكرى مقتل 

سيق الشهداء ١‏ سم 

فى مطلع كل عام هجرى تلجدد ذكرى نورة سيف الشهداء 6 وابى الاأحرار الكرام » الامام إبى عبت الله 
الحسين بن على بن ابى طالب ب سبط الرسول المصطفى © ونجل على امرتضى 6 وعزيز فاطمة الزهراء» 
وأخخ الحسن إلزكى » وواات الائمة الاطيان ., 

فى مطلع كل عام هجرى تتجدد ذكرى تلك الثورة المباركة » ولم إهر على السلمين عام واحد ملف 
أن ثار الامام الحسين الى آلوقت الحاضر الا وكان لذكراها الحزينة الباكية دوى هائل فى النفوس 4 فى 
كل قطر ضم فريقا من المسلمين » وفى كل بلك استوطنه جماعة من الؤمئين . 

وهنا مدؤأال يفرصس نفسه قائلا : و1أذ! لا تنمحى هذه الذكرى من ال*واطر والنفوس بعد أن مفى على 
تلكم الثورة الف وثلثمائة عام او تريب ؟ والجواب إن !منداد ذكرى الثورة يختلف باختلاف طبيمتها 
من ناحية الهدف مادة وأسلوبا » وقوة وضصعفا . , , , 6 فهناك طائفة من الثورات يفجرها اصحابها طمما 
في حيازة الكراسي » وشغفا بالسلطة » وحبا للحكم ,. ونجد طائفة أخرى منها نهدف لابتراز الاموال الطائلة 
والاستيلاء على كمبيات كبيرة من اتلحطام ,, ونشساهت طائفة ثإلثة تقوم لحساب ومصلحة إلفوميات 
والعصبيات والطائنيات .. ونرى طائفة رابمة هدفي؛ أصلاح موضعى 4 أو تصبحيح خطأ من الاخطاء النى 
نضر الدوثلة والشعب .. وهكذ! ., وهكذا ,, ولذلك له تجد ذكراها نخلد بخلودها نفسها 6 وما دامت 
آسبابها وعواملها باقية »6 (ما حين تزول تلك الاسباب والدوامل من الجدمع فلا تعدو أن تضمحل ذكرأها 
فى الأافئدة والنفوس مباشرة وبلا فاصل , وحبث ان ثورة الامام الحسين كانت ثورة الاسلام على الكفر 6 
والحق على الباطل ؟ والظاوم على الظالم » وحيث أن معركة الاسلام والكفر » وحرب الحق والباطل 
وملاحقة الظاام والمظلوم لم تزل قائمة ولا تزال 1آلى أدد الدهر * فلذلك كله لم تزل ولا تزال ذكرى واقعة 
الطف الفجرعة تتمثل أمام الناأس » ما دام هناك أسسملام وكفر » وحق وباطل ومظلوم وظالم 111 , 


وبعد ذلك السؤال بأتي دور سؤال ثأن يقول : وما الفائدة فى هده الذكرى وآأحيائها وتجديدها فى 
رأس كل عام » وما يمكن للانسانية أن تجلنيه من مكاسب ومتافع ذكرى عاشوراء » وثورة الامام الحسين ؟ 


والنجواب : إن أول فائدة وإهم ملفصة واكبر كسب 4 تحصصل الانسسانية عليه من هده الذكرى 
الثورية العظيمة هو : عدم الرضوخ للباطل » والثورة فى وجه الحكام الستفلين الظالين ٠‏ 
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هل تولى الاأئمة الأربعة ل رفى اللهعنهم ‏ مالك وأبوحنيفة والشافعي وأحمد 
مناضب :فى الدولة :وكائوآ يتقاضؤن عليهامعافات شهرية واذا لم بكوئوا » فمااهي 

مصادن الدخل التي كاثوا بتعيشون منها ؛وكيف كالث مفيشتهر ؟ 
( آسماعبل حمدون 2ه الأردن ) ٠‏ 


ه العروف عن الامام مالك بن آنس أنه آثناءطلبه لاعلم كان بعيشش فى قل من الال » ويروى أنه كان له 
أربعمائة ديناى كان بتجر فيها » ومنها كان قواممعيشسه » فلما ذاع فضله » اتصل بالخلقاء والولاة » 
وآنأه الله بسطة من!لعيش» بما كانوا يفدقون عليه منالهدايا » وكأن رحمه الله يعتقد أن للعلم حفا بيت 
أخال » وأن الحكام لا يعطونه هبة مسن مالهم » وأنما بجرون عليه رزق! لانه حبسى نفسه على العلم وائدرس 
والغتيا وانقطع عن الكسب » فكان حفا على بي تأ مالأن يسد حاجته » وأن بعطيه م1 يكفيه وأهلهبامعروف 
وقد بدت عليه آثار اللعمة فى كل مظهر من مظاهر <باته فى ماكله وملبسه ومسكنه ©» ومما يسؤثر عنه 
قوله ما أحب لامرىء أنعم الله عليه ألا درى أثرنعمته عليه » وخاصة أهل العلم . 


أما أبو حثيفة التثعمان بسن ثابت ب رحمه إللدفقد نشاأ فى ببت من بيوت التجارة بالكوفة > وعاش 
فى بحصوحة من العبدى لانه أستمر ناجر! ألي أن مات »وكان له شريك عأاونه باخلاص تيفرغه للعلم والفقه 
والحديت » وأم بقبل عطاء الحكام ؛ ولم يأاخذ شيئامن بيك أكال ء ومع هما الورع الشديد »2 فقد كان 
حريدما ماي أن س.تمتع بااحيأة استمتاعا حلالا ذالعافكان يعتى نثيابه >4 و يلس جيدها حنى روي أمكساءة 
كان يقوم بثلاثين ديئارا . 


عرض عليه أبو جعفر النصور أن بنولى الفضاء »ذقال له الامام الأعظم لا بصلح للقضاء ألا رحجل بكون 
له نفس بحكم بها عليك وعلى ولدك وقوادك » والسدت تي تاك النفس ‏ فقال له اإلتصور لم لم تقيل صلتي: ؟ 
فآاجاب , ما وصلئني أمير الؤمنين بشىء من مالدفرددته » أثما وصلنى من بيك مال المسلمين » ولا حق 
في فى بيت مالهم , اني أسمت ممن يقاتل من وراثهم فآخق ما باخف المقاتل » ولست من ولدانهم » آخذ 
ما يأخده !أوندآن » ولسك من فترانهم » فآخد مايأاخذه النقر . 


أما محمد بن ادريبس الشافعي عائم فريش ب رحمداله ا » فقت عاش ى نثاأته الاولى عيشة اليثامى 
والفقراء مع الاصل !لعريق والنسب الرفيع » هاجراتى ألدينة وكزم مالكا وعاش فى كثفه نحو تسع سنين 
وما مات مالك أراد الشافعي عملأ يعيش من رزقه »فنوسط له أحد القريشيين عذف والى البمن »قاخذه 


3 


م0.|أ2 او 01000126 21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


آلوآلى معه + يفول الشافمي فى ذلك . ولم يكن عندآمى ما تعطيني ما !تحمل به » فرهتت دارا فتحملت 
عنه » فلما قدمنا عملت له على عمل .. والعملالذىت:ولاه الشافعي كآن بنجران »> فسار فيها بالعدل 
والقسطاس » لم يتملق واليا » ولم يصانع غنيا .فال الشافعي وليت نجران » ربها الحارث بن عبد 
لدان وصوالى ثقيف » وكان الوالى إذ1 أتاهوصائموه » فأرادوني على نحو ذلك »> فلم بجدوا عندق 
ثم تنفل الشافعي بين مكة وبفداد وآخيرا استقر ب+هأكقام في مغر > ويروى أته قال علب رحيله اليها . 


تقد أصبحت نفسي تلوق الى مصر وصمئ دونلهما قمع الهامة والقشر 
فوالله ما ادرى أللفوز والفنسي أساق اليها ء؛ أم أساق الى القسر 


ولقد حقق الله له كلا الامرين » ققد نال الفلى إذفرض له الوالى العربى عطاء من سهم ذوى القربى 
من رسول أثئله صلى الله عليه وسلم » ثم أدركداكوت بها , 


أها أمام دار السلام وشيخ الفقهاء والمحدثين فيعصره آحمد بن محمد بن حتبل » فد عاش فقيرا , 
وترك له وآلده عقارا صغيرا يغل كل شهر سيعةعثردرهما » كان الامام يلقق منها على عياله » وكانت 
الحاجة تضطره أحيانا لان يعمل بيده ليكسب 3وتهوقد امتلع عن الاخذ من بيت أكال » ورضى بأن 
يعيش عيشة الكناف على أن يأخذ مالا لا يدر ىآجمم :حله » آم جمع بغر حله , قال اآسحق بن رآاهويه 
كنك أنا وآحمد باليمن عند عبد الرازق © وكنت أنافوق الغرفة » وهو أسفل فاطلعت على أن نفقة أحمد 
قد فليت > فعرضت عليه فامتئع » فقلت أن شئلت قرضا » وان ششثك صلة » فأبى فنظرت اليه » فاذا 
هو ينسج التكك » ويبيع وينئق . 

ى الاسناذ عبد الملعم محمد حلمىي 

الخطاط بمحافظة القاهرة 

تضمنت تحيتكم الشعرية الرقيقة ردكم علىالاستفتاء اذى وجهته ألجلة آلى القراء بمئاسبة 
دخولها فى عامها الثاني » وسننشر التحية فى العددالقادم . 

ي الاسئاذ محمد عبد الجبار الشبوط 

بغداد .. الكرادة الشرقية 

نشكرك على ثفتك بأكجلة التى تقرأها من الغلاف!تى الغلافه ونمتز بصداقتك ونرحب بجميع ماترسله 
وننشر هنه ما ينفق مع مخططنا » وق باب الاخبارطائفة من أخبارك , 


قصتك الواقعية [اللى أرسلتها بعنوان الايمان سلاح قوق » وألنىي تصور أثر آلصلاة ى نف س!لؤمن 


وتحصينها ضد الغريات مناسبة ولكنا ننصح بالاتتحدى السمراوات والشقراوات © فانه مسلك غير 
مامون العاقة . 


ي الأخ أبو عبد الله بالموصل 
وصلننا طرائفك» ونحيى فيك روح الاطلاع والقراءةوهواية الكثابة » وتئرقب أكزيت من مطالعاتك . 
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دن 


قام صاحب السمو امير البلاد حفظهالله 5 الى العراق الشقيق استمرت 
أربعة آبام » أحيط فمها سسهوة بمظاهر الحفاوة والتكريم » حبث حجرت مباحنات 
فيما بهم الدين خاصة والعرب عامة ٠‏ 

صرح سعادة خاك أحمد الحسار وزير العدل بمناسبة عودته من زبارته الرسمبة للجزائر والمفرب 
بأنه يحمل رسالة شفوية الى حضرة صاحب السموامير اليلاد من سيادة العقيد هوارى بومدين . وآن 
الرئيس الجزائرى كرر الدعوة كسمو الامير أزيارةوطنه الثاني الجزائر , 

* يجرى البحت حاليا بشان انشاء كلية للطبضسمن الكليات التى تضمها الجامعة الكويتية .. 

استقبل سعادة عبت الله الشارى الروضانوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية فى مكنبه » السيد 
القائم بأعمال السفارة الهندية فى الكويت » حيث قدمله الأمير اسماعبل شهاب الدين شقيق سلطان البهرة 
وقد دار البحث خلال الاجتماع حول شؤون المسلمينق الهلد . 

به قررت الجلة الساعدات الاسلامية الخارجية!ل ةبرع بمبلغ ( ؟ ) آلاف ديئار لمعهدالجالية الاسلامية 
فق امركا وبمبلغ خمسة آلاف دينان للمدرسة الآصفيةالدينية فى الفلوجة بالعراق الشقيق . 

يد وافق مجلس الامة على اقتراح يبقضي باطلاقاسم شهيد الاسلام الفذور له اشير الركن عبدالسلام 
محمد عارف على أحد شوارع الكويت الرئيسية , 

د ازأن البلاد وفب من مسملدي ألدين ١اشسيةقادما‏ من بنداد » وذلك ضمن جولة يقوم بها في عدد 
من الملدان العربية والاسلامية لتوطيد التقاهم بين المسلمين الصيئيين ومسلمي هذه اليدان . 


به قررت وزارة الاوفاف ابفاد مبعوثين من أئمةالساجد الى الدول الاقريقية » لنشر الثقافةالاسلامية 
هناك , 

أقام فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقورى مدير جامعة الازهر حفل تكريم للبطل العائي محمد على 
كلاى » الى وصل للقاهرة بدعوة من سيادة الرتيسجمال عبد الناصر » . 

وافقفت لحنة الخدمات !اثقافية والإعلام بمجلسالامة على اقتراح بتطوبر محطة اذاعة القرآن الكريم 
بحيث تقدم برامج دينية » وأن تقوى المحطة بحيثيمكنآن تصل برامجها الئ الدول الافريقية والاسيوية 
كنشر الثقافة الاسلامية , 

عاتم فى غزة انشساء مديئة أزهرية تغمام مساكن للطئبة والعلماء » ومبتى المعهد الذى يضم 
الرحلتين الاعدادية والثانوية . وتدرس الجهات المختصة انشاء اول كلية في الدينة تتبع جامعة 
الازمر في الشاهرة . 


صرح سفر تركيا فى العراق أنه سلم رئبس !اوزراءاتدكتور عبد الرحمن اليزاز الرسالة اأوجهة من قبل 
رئيس وزراء تركيا بشأن دعوته نز بارة تركيا رسمما , 


كن 
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أصدرت كلية الفقه باللجف الاشرف مجلة ديئيةحافلة بالسحوث القيمة » واتدراسات الاسلامية فى 
قضضايا العقيدة والفكر . 

أقيم فى بقداد حفاة تابين كبرق تفقبيت العروبةوالاسلام لرئيس المشير الركن عبت السبلام محمد عار قا 
وقه اشترك فى الحفل وفود تمثل إلبلاد العربيةوالاقطار الاسلامية . 


السعو دية 
قام الآمير سلمان بن عبد العزيز آمير الرباض بزبارة لامارات الخليج ونزل ضيفا على الكويت 
بدعوة من سعادة وزير الخارجية , 
اذاي انميت ادريس اللحمدى مدير عام الديوان الملكي المشربي حلالة الملك فيصل وسلمه رسالة 
من جلالة الحسن الثاني ملك الكفرب .. 
د تم الاتفاق بين السعودية والأردن على تدر يب عدد من طلاب السعودية على الشؤون الزراعية , 


الاردن 
افتائح املك حسين العمل فى مشروع سد الخيبة ؛ووضع الحجر الاساسي لهذ! الشروع الجبار » وس 
جموع من المواطنين » يتقدمهم ممثلو اللوك والروساءالعرب » ووفود القيادة العربية اكوحدة والجامعة 


العربية . 
السودان 


قررت حكومة السودان انشاء ادارة خاصة للشؤون!ئدينية , كان اول عمل للمصلحة الجديدة إقامة عدة 
مراكز تعليمية للمحافظة على القرآن الكريم . 


المانيا 

آقام اتحاد الطلبة السلمين فى برانشويج بالمانيادعوى جزائية على رئيس تحرير مجلة شرن الامانية 
تنشرها مقالا تضمن كثير! من الفئريات عن وضع المرأةف الاسلام . وقد رقضت هذه الدعوى مع الاسف 
بححة أن الفانون الامانى لا يسترف بالاسلام كاين رسمى , 

كون الطلية المسلمون ق بلحيكا ١تحاد!‏ لهم بأآسسماتحاد الطلة السلمين قى بلجيكا , وقد أصبح هذا 
الاتحاد عضو! فى أسرة اتحاد الطلبة اكسلمين فى أوروبا 
امريكا 

وجه !تحاد الطلية السلمين في الولايات المتحدةوكند! رسالة إلى الرئيس حوئسون ورئيس ولابة 
آوهايو ورئيس بلدية كليفلاند يسنئكر فيها الصورة التى عرضتها مؤسسة الامراض العقلية فى امريكا عن 
تبيئا محمد عليه الصلاة والسلام , 
بانكوك 

اجنمع الأمر عبد اتلرحمن رئيس وزراء ماليزيا فى شمال اللابو بعثة صداقة اندوئيسية لتمهيد الطريق 
نحو اعادة الدلاقات بين البلدين آلى سادق عهدها , 

تبرعت الهيثات الاسلامية فى الاتحاد السوفيئي بميلغ ؟؟١‏ آلف دولار لاعادة بناء مديثئة طشقلد التى 
هدمنها الزلازل فى الفترة الاخرة , 
نيجريا 

بدا اكركز الاسلامي فى مديتة ابادآن بئيجيريابرنامجا تتعليم اكلفغة العربية للشباب اللرجرى .. 

ومما يذكر آن للازهر دملة هناك تعمل ق عدة بلاد 
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قادة فتح الشام ومصر 
الكتاب الثالث من سئسئة كنب قادة 
الفتح الاسلامي التي يصدرها اللواء 
ألرئن محوود شبيت خطاب ٠‏ 


وهذا الكتاب يحتوى على سير القادة 
العرب المسلمين الذين زلزلوا عرش قيصر 
فى أرض الشام وى أرض مصر أيضأا » 
أمثال أبو عيدة بن الجراح » وأسامة 
آبن زيد > والزبير بن العوام » وعمرد بن 
العاص 4 وعبادة بن الصامت »؛ وعشرات 
شير هم من الذين حملوا رابات الاسسلام 
شرقا وغريا ٠‏ 

والكنابت ق 4 ؟ صسفحة ومزود 
بالخرائط والرسوم » وقامت بطبعه دار 


النتح للطباعة والنشر بييروت وثمنه 
( /) ئرات لمنابية ٠‏ 


خواطر فى النقفد الادتي 


قصول شيقة مفيدة فى النقد الادبي ؛ تثير لدى 
القارىء شدفا به وتهديه في سلوك سيله قلدر 
المستطاع » والوّلف الفاضل الاستاذ عبد الله 
عيد الهادى ألعاني موئع بالادب 6 وهو أذ يعدم 
ألى القراء هذا الكتاب فائما يقدم لهم جحهناً 
مشكور! لا شلك في قيمته © وف قائدته 6 وفى قصده 
ذلى توجيه الافكار والعناية بهذا الموضوعوالاعتمام 
به والكتاب فى ( 1 ) صفحة من طباعة مطبعسة 
العارق بفداد العراق وثمن النسخة الواحعدة 
6٠‏ فلسسما ٠.‏ 


الكويت ماضيها وحاضرها 
كتساب فى 5؟! صفحة من تأليف 
الاستاذ أبرأهيم الحسر وهو بيحث فى 
تاريخ وجغرافية الكويت ومراحلتطورها 
وتقدمها » والنهضة الثقافية والتعليمية 
فيها كما نطرق الولف أيضا الى الناحية 
الإسلامية » فتحدث عنها باسهاب مميئا 
ذور العلماء ق نشر هده الرسالة الدئية 
والكتاب من مطبوعات مطبعة الاديب 
ببغداد » وهو مزود بكثير من الصور التي 
تون - هذأ التقدم -00 اللمسير فبه دولة 


حجاب اكرآة السلمة فى الكناب والسنة 


كتاب من تأليفه الاستاذ محمد تاصر ألدين 
الالباني يقع فى 9؟١‏ صفحة ببين للئاس ألرى 
الواجب على الرةة الأدثار به أذا خرجت الى 
المجتمع » والشروط !لواجب تحققها فيه حتى يكون 
زبا آسلاميا واستند الولف فى كتابه على القرآن 
والسئة ©» وآاسترشد بأتوال الصحابة والالمة 
والكتاب من منشورات الكتب الاسلامي يبيروث ب 
لبئان ؛ وثمنه ١6٠‏ قءل.٠‏ 


لخر رمق 


مسجموعة قصص قصرة بقلم الاستاذ 
محمد الخفرى عبد الحميد جمعت فى 
1 صفحة » وطبعتها المؤسسة المصرية 
العامة للناليف والطباعة والنشر بمطعة 
الاستقامة بالقاهرة © .٠+‏ ق الكتاب الذى 
أهداه مؤلفه إلى الحلة حاد نز على كاس 
القصة القتصيرة لعام 00 6 ومجموعة 
قصصه احتماعية هادقة يستحق مؤلفها 
فعلا مثل هذا التقدير ووو 
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مبابعة ولي العهد 


أخي القارىء 


ما فرطنا فى الكتاب من شيء 
محمد خاتم النبين 

)| التفسير وأعلام المفسرين 

)| اذا اخنص الله العرب بحمل الرسالة للدكتور وهبه الزحيلى 


اعظم مولود 


الاسلم ورسوله م ن«<ن وإلأددون س 5 - للستاذ احمد حسين- ٠٠0‏ 
سجدة فى طريق الثور / قصيدة 
القوانين المدنية بين الاكتفاء والاسشراد للشيخ عبد الحميد السسائح 


مائدة القارىء 


الخلافة العثمانية ‏ فتح القسطنطينية الاستاذ محمد صبيح ٠‏ 
الشريعة بين العاطفة. والتنظيم 

فى ذكرى مولد الرسول ( قصيدة ) 
النقود فى الاسلام. 

سيرة النبى ( قصيدة ) 


خواطر 


تمان يامات 


ضيف على ( قصة ) 
رسالة من نيويورك 
| الفتاوى 


قالت الصحف 
بأقلام القراء 
بريد الوعى 


التخرمر 


لرئيسي المتحرير 0< 
كللدكتور محمد إحمد الفمراوي 


الشسيخ علي عبد المنعم 


للدكتور مصطفى زيد 

للشيخ أبو بكر ذكرى ”-١‏ 

للأسناذ محمود حسن اسماعيل  ٠٠‏ 
التحر بسر 


الأسممناد أحمد مهدى الخمهر 
الأستاذ محمد هرون الحلو ٠.٠0‏ 
للشيخ آحمد الشرباضي 

للدكتور زكي المحاأسنى 

الشيخ , ع , الثمر 

للدكةتور زكي علي 

للاستاذ محمد الخضرى عبد الحميد 
للدكتور محمد عب الرءوقا ٠٠‏ 


ألتحرير - 
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أكلاي كيك د 


« الى راغبى الاشتراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا 
فى تسهيل الامر عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة تى البريد ؛ رأينا عدم قبول 
الاشترأكات من الآن © وعلى الراغبين فى الاشتراك أن بتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوز يع عندهي » وهذا بان بالمتعهدين © فيما عدأ شمال أفر شيا :1 


بغداد : - مكتبة المثنى ‏ السيكد قاسم محمد الرجب . 
عمسأآن.: ‏ وكالة التوزيع الاردنية ب السيد رحا العيسى . 
روت :ب الشركة الغربية التؤزمع ب لبتان. . 

القاهرة  :‏ توزيع الأخبار ‏ لا شارع الصحافة ع . ع . م. 


ك2 كا 


إظلاك كلك جاح كلت حلت ررحت 


صمت 


الخير  :‏ مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب (71!) السعودية . 
مكة الكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 


حت رح رح رحتك لت 


اك 


الطائف  :‏ مكتية الثقافقة ‏ السعودية . 

اللدينة الماورة : س مكتبة المنار . 

عسدن: ‏ وكالات الاهرام التجارية ‏ ص ب ( 599 ) . 
البحرين  :‏ المكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق ابراهيم . 
الكسلا  :‏ مكتية الشعب -. ص ب (8؟ ) الكلا # حفضرموت . 
دبسى: ‏ المكتبة الاهلية ب ص ب (11؟1). 


كلك رت 


1 


ال مزقق ان الكنية الإعاياى السيق بحسي قمر مبلظاق: + 
قضر  :‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ص ب (8550). 
بورسودان : ب مكتبة كرري ‏ السيد عطا الملآأن ص.ب 8.07 . 
7 ألكويت  :‏ مكتب مثار للتوزيع ب شارع فهد السالم ص.ب ١لاه!‏ 
. | 


١‏ ونوجه النظر إلى أنه لا يوحد لديئا الآن نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 


«كك هك كك كك كك كلك جك كل كك كلك كنك كلك حك كلل ركد 
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العدد السادس عشر السنة الثانية 


ربيعالثانى 85؟1 ه - 19 يوليو"”19م 


21131 لع لطعم .]// :مط 


/ 


مسر 


نم 
2 


ا 3 / ا 
0 


1 


بطولة وايمان 


أقرأ قصة العدد ص /٠١‏ 
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الري اسيلا 
اسلامية ثقافية شهرية ‏ 
العدد السادس عشر ٠‏ السنة. الثانية 


غرة بيع الثاني سنة 1985 ه 
6 يوليو 1955 م 


تصدرها وزارة الاوقاف والششئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


المجلة حرة »2 والوزارة غر مسئولة عما 
ينشر فيها من آرام 


سعذمكام | 
جدارل تب انعم 


سس ' لي رميس 
عبدالل يت ادر 
مصدراتريئ 200 
عف_كبد المنعيتم 
سكرتير ا ختريد 


رضوارة_الجيلى 


:عنوان اكراسلات : 


أول مسجب اسنس فى .المالديف ويظهر أمامه 


برج الآذان الذى.انشىء منفذ ..؟ سنة 
( طائع المكقال عن جزر .مالديف ص 582 ) 


الثمن 


الكويت ده قلسا 
السعودية ١‏ ديال 
المراق هع فلسا 
الاردن <٠‏ فلسا 
ليبيسا. ٠١‏ قروش 
المفرب ١‏ درهم 
الخليج العربي | .دوبية 
آليمن وعدن . ها فلسا 
لبنان وسوويا ٠ه‏ قرشا 
معر والسودان ٠‏ مليما 
تونس والجزائر : ٠‏ عا 
الاشتراك الستوى ذلهيآت فقط 
فى الكويت ١‏ ديثار 


فى الخارج ؟. ديئاران 
( أد ما يعادلهما بالاسترليني ) ١‏ . 
< آما الافراد فيشتركون رآسا. ‏ 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


محلة ؛ الوعئ الاسلامي - وزارة الاوقاف والشئون 


الاسلامية الكويت ص . ب ١‏ هاتف 6ل.؟؟ 


21131 نع لطعم .]مط 


الإصفال ا كتوللارول باشعةودلر ‏ 


5 
5-1 


احتفل العالم الاسلامي فى الثاني عشر من ربيع الأول بذكرى 
مولد الهدى والنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » واستعاد 
المسلمون الذكريات المجيدة لحياة الرسول ©» وحددوا العزم على أن 
يكونوا خير أتباع لخير رسول . 

وقد احتفلت الكوبت 1 وشعبا بهذه الذكرى المحيدة » 
وأقامت وزارة الأوقافف والشوّون الاسلامية حفلها السسنوى المعتاد 
بمسجد السوق الكبير الذى نقلته الاذاعة والتلفزيون ©» وافتتحه 
سعاد الوزير عبد الله الملشنارى الروضان بكلمة ثم تتابع بعده 
المتحدثون 325 

وفيما بلي نص الكلمة التي ألقاها سعادته : 
الحمد لله رب العاين > والضاذه 0 المرسلين سسيدنا 

محمد وعلى آله وأصحابه' اجمعين + 


الذى أشن ف على الووجود يه الدنيا بشوق ولهفة . 
فكان موئده صلى الله عليه وسلم رحمة هن العقل الانساني » الذى فقد 37 
سلطانه على صاحبه » فأخذ يعبد من دون الله ما لا يملك لنفسه ذفعا ولا ضرآ : ا 


ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ٠‏ 

حيث كان مولده رحمة بتاريخ الانسان وحضارته ورقيه وتقدمه » 
ومروره بمراحله المختلفة » فاذا بهذا الانسان بعود الى الورراء »6 الى حاهلية 
جهلاء » حيث سشدد القوى بالضشعيف » وياكل الكير الصفغر ٠.١‏ فكان مولد 
الرسول رحمة لهذا العا كله » رحية للسلام الذى نان بن تحت ولع الصيوف 
رحمة بالعقول الني كانت نتخبط ف ظلام الجهل ٠‏ رحمة بالتناريخ الذى أرتد 
الى عصور ما قبل التاربخ ٠‏ فميلاد الرسول كان مشرق هداية » ومبعث حضارة » 
والطلذت فكر 6 وسيادة للانسان »6 ونشرا للسلام ٠‏ وصدق الله ( وما آرسلناك 

وفى سبيل هذه المبادىء ظل الرسول يكاقح ويجاهد » ويناضل ويحائد » 
م ل ع و الو رمع ا ا و 
الأيمان » ولا يكون نصيبه من قومه الا الاستهزاء والسسخرية + بلعو هم الى 
أستعمال العقل » فيتهمونه بالجئون ٠ ٠١‏ ويدعوهم الى الحربة » فيعاديه اسار 
والمالذ ٠٠‏ ويدعوهم ألى السلام » فيقذفونه بالحجارة ٠٠‏ ويدعوهم الى الجنة » 
فيدعونه الى الثار .+ 

هذه المبادىء نادى بها رجل كان برعى الغئم فى مكة 6 وكان عامل على تجارة و 
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صاحب السسعادة وزير الاوقاف 
والشدون الاسلامية يلقي كلمة الافتتاح 


خديجة .. نادى بها رجل أمى لم يدخل مدرسة » ولم يتخرج من جامعة » ولم 
يقرأ قى كتاب ٠.١‏ نادى بها رحل مننذ آلف وأربعماثة عام فى أرض غير ذى ذدع 
من فوق حمال مكة » فكانت الجبال تردد أصداءها وتهبط من خشسية الله » 
ولا تنحرك قلوب اللمعاندين ٠.‏ نادى بها رجل وقف فى سسبيله أعداؤه وخذله 
أقرباؤه ٠‏ لكنه كان مخلصا فى دعوته قويا فى ححته » أسوة فى أخلاقه » متجردا 
لوحه الله » لا يتفي عليها <زاء ولا شكورا ٠‏ 
فى مدى سيط استطاع رسولكم بفضل الله وتاييده أن يحدث كل هذا 
التقيير فى المناطق الوعرة والحبال الصماء والقلوب القاسية ٠١‏ فى مدى سيط 
0١١.‏ استطاع أن يدير وحه التاريخ الى الأرض التي كانت تعيش على هامش التاريخ 
٠٠ :‏ استطاع الرجل الذى كان ممنوعا من دخول مكة أن يجاوز بدعوته أرض 
الجزيرة » وأن سعث سفرائه الى كسرى وقيصر وبقية الملوك والأمراء يكتب 
الى كل منهم « أسلم تسام يؤتك الله أحرك مرتين » +٠‏ استطاع الرجل الذى 
كان يعدب فى داخل السجد أن يجعل الأرض كلها مسجدا » وأن يجعل 
حرمة فى قربه وبعده وغييته وحضوره ٠٠‏ وصدق من خاطب الكعبة قاتلا 
(( ما أعظماك واعظم حرمتك » ولكن المسلم أعظم حرمة مهناك )) + 
استطاع هذا الرجل العظيم » ذو الخاق العظيم أن بحيط الانسان 
بضمانات تحفظ له حرمته » وترعى له حقه » ونجعله جديرا باستخلاف الله له » 
جديرا بكلمة مسام » حديرا بكلمة انسان ٠‏ استطاع أن يحقق للانسان كل هذه 
المكاسب دون ما حاحة الى دعاية » ولا تهريج ولا طنطنة » ولا صالغة » ولكنه 
حققها علما وعملا » ونفذها حقا وصدقا بالحكمة والوعظة الحسنة والجدال بالتي 
هي أحسن ٠‏ وصدق الله تعالى (« لقد حاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
نتم حريص عليكم بالمؤمئين رءووف رحيم » ٠‏ 
3 ” ولقنارا بطي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وهي تشكر لكم اجابتكم 
دعوتها أن نسسآل الله تعالى أن يعين المسامين على استعادة مجدهم واسترداد 
حقوقهم » كما نساله تعالى أن بخفظ صاحب السمو آمير البلاد المعظم وولي 
ْ عهده » وأن يديم للبلاد أمنها وسلامتها » واستقرارها وتآخي أبنائها ٠‏ 
5 وكل عام وأنتم بخير ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
« والوعى الاسلامي ») تتقدم الى المسلمين جميعا بآطيب تهانيها راجية من الله أن يلهمهم 
الرشدوالتوفيق على نور من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام , 
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مذهب هؤلاء » ويود لو أن ذلك ترجم الىاللفة الانجليزيةأو السواحليةليقف المسلمون 
الذين لا يعرفون العربية على حقيقة هذااللأذهب .. 


ومع أننا أخذنا على عاتقنا أن تكون الاجلةفوق مستوى الخلافات بين المسلمين » وان 
تعمل ما وسعها الجهد على تقريب وجهاتالنظر بينهم » ومع ما نعرفه من الخدمات 
التي يقوم بها القاديانيون أو الاحمديون أحيانا فيما يكتبون عن بعضن المبسادىء 
الاسلامية الا أننا لا نستطيع أن نديمالصمتازاء هذا الموضوع بعد ما تعددت الرسائل 
الواردة الينا مسن شرق افريقيا وغربها »حتى يعرف كل مسلم موقفه من الاسلام 
الصحبح ٠6‏ 

ان أهم نقطة صدع بها ميرزا غلام أحمدالقادياني العفيدة المجمع عليها من المسلمين 
على اختلاف مذاهبهم وهسي : أن محمداصلى عليه وسلم خاتم الانبياء والرسلينهي 
أدعاؤه أنه نبى يوحى أليه 6 وأنسه صساحب دعوة جديدة يجب الايمان بها » فيقول 
( أن الكلام الذى أتلوه هو كلام الله بطريق القطع واليقين كالقرآن والتوراة » وبحب 
على كل مسام أن يؤمن بأنى المسيح اأوعودءوكل من بلفته دعسوتي فلم يحكمنى وثم 
يؤمن بأن الوحى ينزل على من ألله هومسئول ومحاسب من السماء » وان كان 
مسلما » !! « أن الله كشف على أن كل من بلفته دعوتي ولم يقبلني ليس بمسلم » !! 

ولا وجد أن ادعاءه النبوة يتنافى مع نص القرآن الكريم فى قوله ( ما كان محمد أباأحد 
من رجالكوولكن رسول الله وخاتم النبيين ))أول ( خاتم النبيين ) بمعنى حلية النسيين 
وزينتهم ! وما ووجه بالاحاديث الصحيحة القاطعة بأنه لاا نبي بعد محمد صلى الله عليه 
وسلم » وانه آخر النبيين لجا الى التعسفف تأويل هذا أيضا فقال : المراد لا نبي 
تشريع ٠+‏ وأنا لست نبي تشريع » ولكنيني فقط !!!! 


ولاذا نبى ؟ وما الحاجة اليه اذن ؟ اذاكان الاسلام يحناج الى دعاة له يحيون - 


تعاليمه » فهم دعاة ومصلحون ومجددون »كما أشار الى ذلك الحديث الصحيح . 


للك رخا كا لي حك ركلع مك 2 | 
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نم اذا لم تكن نميا مشرعا » ففيم ادعاؤكأن الوحي بنزل عليك ؟ وأن الكلام السذى 
تقوله أنما هو كلام الله كالقرآن والتوراة ؟وما الحاجة اليه وقد أكمل الله الدين وأتم 
علينا النعمة ؟ وما معنى أن ينزل عليكالوحىبآن قرية (( قاديان » التي ولدت فيها بالهند 
أصبحت مقدسة كمكة والمدينة وبحب الحجاليها فتقول « ما أشقى الرجل الذى بحرم 
نفسه التمتع بالحج الاكبر الى قاديان ))؟!! 
ناذا الاصرار على ادعاء النبوة ؟ قل : مصاح ٠‏ محدد اذا كنت تعمل لاحياء 
تعاليم القفرآن وتجديدها فى النفوس ستجد من يصدقك ٠.١‏ ولا بأس على من رفن 
تصديقك » على أن المصلح الأجدد لا يعلنعننفسه بالقول » وأنما يعلن عنه عمله » وما 
تركه من آثار حليلة فى خدمة الاسلام 57 


أما إدعاء النسوة والتستر وراء « نبىبدون تشريع جديد ) فهذا تلاعب بالالفاظ 
والعقول وجرى وراء أغراض واهداف لاصلة لها بالدين ولا بخدمة المسامين سل 
العكس هو الصحيح ٠٠١‏ 

لقد قضى ميرزا غلام أحمد فترة مسن حياته عالما يدافع عن الاسلام » وعن مبادثه 
الصحيحة! » بل انه رفض ف هذه الفترة من حياته ما أراد بعض المنافقين من <وله أن 
بزيئوه له من أنه المسيح الموعود وآنكرهشدة » وكان لذلك موضع أعتجاب. و تقدير 
اجماعي من المسلمين فى العند » ولعل ذلك مع وسموسة يعفى الأريدين له من دونه مع 
عوامل أخرى هى الذي زبنت له آخرا أن يدعى (( أنه اللمسيح الموعود ارسله الله والملائكة 
عن يمينه وشماله لبدك الصليب ويقتل الخنازير )) ٠.‏ وما دك الصليب 6 ولا قل 
الخنازير » ولكنه قفى حياته فى خدمة من رفعوا الصليب ومكنوا له » وأقسووا على 
حمايته !! ثم من أجل تمكينهم من الشعب الهندى بما فيه من المسلمين أعلن الفاء الجهاد 
الذى فرضه القرآن دفاعا عن حرمة الاسلام والمسلمين ٠‏ 

أن ادعاء النبوة مغامرة مثلها الغامرو نالطامحون أو المتهوسون منف عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ووجدوا لهم بعضالشجعين أو المصفقين من أمثالهم » ولكنهم 
ذهبوا وذهب آنصارهم > وكانوا على سدع التاريخ كفقاعات الماء سرعان ما تنتهى ولا 
سقى لها آثر ٠ ٠‏ فادعاء الرزا النبوةق القر نالتاسع عشر أمر ليس بجديد على تاريخ 
الاسلام » وان كان مخرجوه وممثلوه مننوع جديد : 


ان المرزا الذى ادعى انه المسيح المنتظروآن الله أرسله ليكسر الصليب وبسدخل 
الناس جميعا فى الاسلام » كتب الى الحاكمالانجليزى لقاطعته سئة 1418م رسالة 
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يقول له فيها مسرهنا على ولائه وطاعته:( لقد ظللت منذ حداثة سئى ت وق اهرت 
اليوم الستين ‏ أحجاهد بلساني وقلميلاصرف المسامين الى الاخلاص للحكومة 
الانجليزية » والنصح لها » والعطف عليها »والفى فكرة الجهاد التى يدين بها جهالهم » 
والتى تمنعهم من الاخلاص للحكومة » !! 


ويقول : « لقد ألغى الجهاد فعصر المسيح( عصره ) الغاء تاما » وأن الفرقة المباركة 
التى قلدنى الله امامتها وسياستها تمتازبانها لا ترى الجهاد بالسيف » ولا تنتظره » 
ولا تسانحله سرأ أو علانية »وتحرمه تحريمابانا )») ٠‏ 


واذا عرفنا أن المسلمين فى الهند كانوا فىهذا الوقت قد سلبهم الانجليز سلطانهم » 
وقضوا على امبراطورهم سسئة /1/88ام >ونفوه وسجنوه حنى مات » وأنهم كان فيهم 
بقية من روح اسلامية مجاهدة تحاو التنخلص من المستعمر والابقاء على التقاليد 
والثقافة الاسلامية التي يعمل على ابادتها وأن الانجليز كانوا برتعدون خوقا 
من فكرة الجهاد الني اعتنقها المسلمون بعدما أعلنها وآافتي بوجوبها شاه عبد العزيز 
الدهلوى ابن الامام ولى الله الدهاوى سنة؟. مام ضد تسلط الشركة الانجليزية على 
الامبراطور المسلم » أقو ل : اذا عرفنا ذلكأمكننا أن نعرف من الذى أرسل غلام أحمد 
ومن الذى كان يوحى اليه » وبحيطه بعنايتهورعايته وتشجيعه !!! 


أى ىم قدمه لالاسلام سوى اضعافأهله وتفرقة صفوفقهم وتمكين عدوهم 
هل أتى بجديد ؟ نعم + أنه نبى ٠٠‏ وأنهندذر نفسه واتباعه لخدمة أطماع أعداء 
أن الهندوس أنفسهم وجدوا فى هذنهالشوة الهندية النى جعلت من ( قاديان ّ 

بلدا مقدسا يجب الحج اليه ؟ ٠.٠.‏ وحدواقيها شيثًا سرهم » ويرضي نزعتهسم !! 

فكنب الدكتور (( شستكر دأس مهرا )) فى صدديفة ( بندى ماترم ) يقول ( أن تقدم 

الحركة الاحمدية ضربة قاضية علىالحضارة العربية والدعوة الاسلامية » وكل 
من اعتلق الاحمدية تغيرت وجهة نظسزهوضعفت صلته الروحية بمحمد ) !! 


فهل عرفتيا سيد عبد الله وعرف غركمن المسلمين شيا عن القاديانية ؟ 


0 الى الموضوع بتوسع بعدذلك( ليهلك من هلك عن بيئة » وبحيا من حى 
عن لبسنةه و 1 7 


رئيس النحربر 
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للاستاذ / عبد العزيز العلى المطوع 


بسم الله الرحمن الرحيم (( ن والقلم وما يسطرون )) 


بدئت سورة القلم بحرف « ن » الأمسر الذى 
يجعلنى أعود بالذاكرة الى كلمة نشرت لى بمجلة 
منبر الاسلام الغراء حول بدء بعض السور القرآنية 
بحرف أو اكثر من الحروف الهجائية » وقد اننهيت 
فى تلك الكلمة الى أن الراجح عندى هو أن هذه 
الحروف تشير وتذكر بعظمة كتاب الله وبيانه 
المعجز » وآية ذلك أن ذكر الكتاب المبين كان يأتى 
فى الاغلب عقب تلك الحروف الهجائية التي 
افتئحت بها السور » مثال ذلك قوله تعالى 
( ألم , ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) 
( الم . الله لا أله الا هو الحى القيوم . نزل 
عليك الكتاب بالحق .. ) ( المص . كناب أنزل 
اليك ) ( الر . تلك آيات الكتاب الحكيم ) ( ص 
والقرآن ذى الذكر ) ( ق والقرآن المجيد ) . 


« صدق الله العظيم » 


( ن والقلم وما يسطرون ) 

وهنا نحد أن الله قد أقسم بعدها بالقلم » وما 
يسطر العلماء والفقهاء به من علوم مفيدة ومعارف 
نافعة تنيثق أصلا من كناب الله العظيم الى 
لا تنقفى عجائبه » ولا بنضب معينه » ويؤكد ذلك 


: قوله سبحانه فى آخر السورة ( وما هو آلا ذكر 


للعالمين ) ٠.‏ 
ولقد اقنضت حكمنه تعالى أن يكون هذا 
القرآن العظيم والذكر الحكيم خاتم الممجزات » 
وأن ينزله على قلب خاتم الانبياء والمرسلين محمد 
صلى الله عليه وسلم ليكون بذلك فيضا خائدا 
متجددا قى مضمار العلم والمعرفة » اسسلتجابة 
لحاجة البشر المتطورة فى شتى نواحى الحياة » 


6 
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ومخنلف الازمنة »6 كما اقنضت حكمته تعالى أن 
يتلقى العلم والعرفة عن هذا الرسول العظيم » 
ومن فيض ذلك القرآن الكريم خلف صالح حمل 
الامانة وآدى الرسالة ثم يتوالى هذا التلقى فى 
الامة خلفا عن سلف » وسيظل متتابعا فى العدول 
من كل خلف حنى يرث الله الارض ومن عليها » 
وفى هذا التطور الطويل المدى يحمل العدول من 
اتباع محمد صلى الله عليه وسلم رسالته منتأسين 
بسئنه 6 وحاملين لواءه » مستلهمين اأهداية » 
وملتمسين ينابيع الفهم والمعرفة فى القرآن الكريم 
يرجونها للعالم أجمع » ويستمدون منه النسور 
ليشعوه على البشرية جمعاء , 

ولقد قال سبحانه فى سورة الانعام . ( قد جاءكم 
بصائر مسن ربكم فمن أبصر فلتفسه ومن عمى 
فعليها وما أنا عليكم بحفيظ . وكذلك نصرف 
الآيات وليقولوا درست وللبينه لقوم يعلمون ) 
وفى الآية الكريمة الاولى من سورة القلم اعداد 
النفس كثل هذه المعاني والبيان ب على بصيرة 
وعلم - فى الآيات المنكررة نزولها فى مواطن عديدة 
من كتاب الله » وفى مثل هذا المعنى يقول سبحانه , 
( أن علينا جمعه وقرآنه . فاذا قرأناه فاتبع 
قرآنه . ثمان علينا بيانه ) كما وعد سبحانه بحفظ 
ذلك كله بحفظ القرآن بقوله جل شأنه . ( انا 
نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) . 

وفى ضوء ما تقدم نستطيع أن نلمس عظم 
مسؤولية اتباع محمد صلى الله عليه وسلم نحو 
أداء أمانة العلم » ونشر المعرفة » والدعوة الخالصة 
الى الله على بصبرة ونور وهدى استجابة لقوله 
سبحانه , ( قل هذه سبيلي أدعو الى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى وسسحان الله وما أنا مسن 
الشركين ) . 

وقد جاءت هذه المسؤولية وتلك الرسالة 
مكملة لما سيقها من مسؤّليات ورسالات مهدت لها 
من لدن آدم »6 حتى بعثة محمد عليهم الصلاة 
والسلام » وآية هذا التكامل من بين تلك الرسالات 
وما حملته من هداية وعلم ومعرفة قوله جل شأنه 
( آمن الرسول بما آنزل اليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملالكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربئا وأليك 
الصير ) . 

وهما لا شك فيه أن القراءة والكتابة هما 
وسيلنا النقدم العلمىء؛وا لنطور الفكرى والنسلسل 
الحضارى » والقلم هو الواسطة والاداة للقراءة 


1+ 


والكتابة » وفى القسم به وبما يسطره تعظيم لشانه 
من رب العالمين وبيان لفضله على العلم والمعرفة , 
وأى تكريم يعادل ما جرت به حكمته جل شانه 
من أن يجىء ذكر القلم » أولى الآيات الكريمة 
نزولا بنوله جل شأنه ( اقرآأ باسم ربك الذى 
خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك 
الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم 
يعلم ) , 
( انتصار العلم الآدمى ) 


وفى ضوء الهدى القرآنى العظيم نج آن العلم 
الادمى ينتصر على مخلوقات أخرى من غير البشر 
فى مناسبتين عظيمتين وهما , 

١‏ ب حين اختصم الملا الأعلى عند خلق آدم 
طلب الله سبحانه من الملا ب بما فيه من طاقات 
جبارة ومن ايمان بالله عظيم » وتقدير لله حق 
قدرم » وتسبيح بحمده وتقديس الاحنكام الى 
العلم ففاز آدم الانسان فامرهم خِل شانه أن 
يسجدوا جميعا لهذا المخلوق الطينى اجلالا 
لفضل العلم الذى علمه ربه , 

؟ ل عندما تنافست الطاقتان ب الانسية والجنية 
وتسابقنا فى عهد النبى سليمان فى احضار عرش 
بلقيس رجحت الطاقة العلمية الآدمية كما جاء فى 
قوله سبحانه . ( قال عفريت من الجن آنا آتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك وانى عليه لقوى مين . 
قال الذى عنده علم من الكناب أنا اتيك به قبل 
أن يرتد اليك طرفك فلما رآه مستنفرا عنده قال 
هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر آم أكفر ) وقد 
«ممىء الله للبشر شيئًا من ذلك الاعجان الذى 
جرى فى عهد سليمان فى يوم من الايام اذا نجح 
العلماء فيما يفكرون فيه اليوم من تحويل المادة 
الى طاقة تنقل بجهاز ارسال »© وتلتقطا بجهاز 
استقبال كما هى الحال فى الطاقة الصوتية التى 
صارت بفضل العلم تأتينا فى لحظات من بلادبعيدة 
بواسطة جهازى ارسال واستقبال» وكما هو الحال 
كذلك فى الصور المرئية عن طريق التلفزيون . 


( ماأنت بنعمة ربك بمجنون ) 


ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد العلماء 
تلقى النبوة والعلم وحصافة الرأى من ربالعالمين 
بقلبه »6 وعقله » وسمعه » وبصيرتة 6 وما كان أكرء 
بطبيعته عدوا ا يجهل فقد بتهم من يأتيهبعجائب 
العلم » وخوارق المعرفة 6 بالجنون تعمصبا لدين 
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آبائه واعتزازا بجهله. الموروث » كما جاء فى آخر 
السورة الكريمة. ( وان يكادالذين كفروا ليز لقونك 
بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه كجنون ) 
فرد الله سبحانه على هؤلاء فيقول « وما هو الا 
ذكر للعالمين )) كما رد هذه النهم ى أول السورة 
مخاطا الرسول العظيم ذا الخلق الكريم . 
( ما أنت بنعمة ربك بمجذون . وأن لك لاجرا غير 
ممنون . وانك لعلى خلق عظيم ) ٠‏ 

( فستيعر ويبصرون ) 


لقد تحدى الله هؤلاء بقوله سبحانه لرسوله . 
( فستيعر ويبصرون ٠‏ بأيكمالمفتون ) ومن هو الذى 
يستحق هذا الوصف »2 ومما لاشاك فيه أن مرد 
الحكم النهائى الى الله وحده وكفى به عليما 
( ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 


بالهتدين ) ٠,‏ 
( فلا نطع اللمكذبين ٠‏ ودوا لسو تدهن 
فيدهنون ) 


ويقول سبحانه كذلك فى سورة الحاقة التى 
تلى سورة القلم . ( وانا لنعلم أن منكم مكذبين 
وانه لحسرة على الكافرين ) والكافر هو الذى 
يغطى الحقيقة » ويكابر فى الحق » وهذا المكذب 
قد يود أن يتقارب مع النبى صلى الله عليه وسلم 
بالمداهنة والملاينة وتقريب وجهات النظر بمصالحة 
ظاهرية » لا عن تصديق وايمان كاملين» ولكنمحمدا 
صلى الله عليه وسلم يصدع بما يؤمر به مسن 
الحق ويصبر على أذى الكذبين الكافرين »6 وذلك 
بماوصفه الله به من خلق عظيم 6 فلا يقي لالمساومة 
من مكذب ولا يخشثى فى الحق لومة لاثم ٠‏ 


التعاون الدينى 


بهذه الناسبة أود الاشارة الى ها نرآه من 
اهتمام كبير فى العالم للتعاون الدينى قى مقابل 
اللادينيين : وهذآا أمر ضرورى :زايد عدد اللملحدين 
كبر مجموعة اللاديئيين » آلا أن فكرة الهادنة بين 
اصحاب الكنب السماوية بنشر كنب فيها آيات 
من القرآن وخلطها بقدر ممائل من الانجيل أو 
جمع الكتابين فى مجلد واحد مثل تلك الافكار 
التى ظهرت آخيرا أرى أنها من المداهنة التى ينهى 
عنها القرآن العظيم . 

فلو آمن أهل الكتاب كما آمنا وصدقوا كما 


صدقنا » واجتمعنا على كلمة سواء بيئنا استجابة 
هذا النداء القرآنى . ( قل يا آهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا 
نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا من 
دون الله ) لكان فى ذلك خر لنا ولهم » ومجال 
للالنقاء الدينى بين أصل الكتنب السماوية فى 
مواجهة موحة الالحاد واللادينية » على ألى لاارى 
مانعا من المقارنة بين الكتب قيما هو مشترك بينها 
كتصص الانبياء والوصايا العشر » وسائر مكارم 
الاخلاق الموجودة فى الكنب السماوية » وقد قال 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فى ذلك ( انما 
بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ) . 

ومما لا شك فيه أن الكتب السماوية الصحيحة 
يصدق بعضها بعضا . ( شرع لك من الدين ما 
وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا 
به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا 
تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه 
الله يجنبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ) 
سورة الشورى » ( قل ما كنت بدعا من الرسل 
وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم أن أتبع الا ما يوحى 
الى وما أنا الا نذير مبين ) سورة الاحقاف »آملين 
أنلا نكون الدعوة الى التجمع الدينى لجرد الدافع 
السياسى » أو لمجرد تقسيم المنطقة الى قسمين 
مؤيد وفر مؤيد » أولجرد تمكين الاقليات اللسيحية 
فى بعض الدول الافريقية بالدذات من الاكثريات 
الاسلمة فيها كما هو حاصل فعلا » واذا حسنت 
النية وسلم القصد فآيات القرآن العظيم تؤييد 
التعاون والتجمع على الخير »6 وما أعظم هتدالآية 
القرآنية الكريمة فى ذلك وهى قوله سبحانه . 
( ولو لا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيرا وليتصرن الله من ينصره أن الله لقوى 
عزيز ) ففى هذه الآية الكريمة اشارة واضحة الى 
الفائدة من تعاون أهل الاديان السماوية ضسد 
اللادينية » فالرسالة المشتركة تجمعنا فى الدفاع 
عن مثلنا ومقدساتنا . 


( ولا تطع كل حلاف مهيبن 00 
ل سي ب ا لك 

كرر الله سبحانه النهى لنبيه الكريم عن طاعة 
كل من فيه الصفاتالتى لا تقرها الاديان السماوية 
جميعها » لان الاديان السماوية فى أصولها تأمصر 
بكل خر وتنهى عن كل شر » ومن فيه هذه 
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الصفات ينبذ من بين صفوف الؤمنين باللهدوكتبه 
ورسله » ولا يؤخذ له رأى » ولا يطاع اله أمر » 
وقد عددت هذه الاية الكريمة وما بعدها هذه 
الصفات , ( ولا تطع كل حلاف مهين . همان مشاء 
بنميم . مناع للخير معتد أثيم , عتل بعد ذلك 
زيم . أن كان ذا مال وبئنين . اذا تتلى عليه 
آياتنا قال أساطير الاولين ) , 


( سنسمه على الخرطوم وه )ع 

وقد فسر ذلك بمعنى وضع سمة آو علامة 
على الانف » ولعل فى ذلك عذابا له فى الدنيا 
قبل الآخرة » وعلامة سوء يعرف بها » فان الله 
سيحانه قد يعاقب من يستحق العقاب فى الحياة 
الدنيا » وقد يكون ف ذلك تنبيه لبعض العباد 
ليرجعوا عن غيهم ويتوبوا من ذنبهم كما جاء فى 
قوله سبحانه . ( آنا بلوناهم كما بلونا أصحاب 
الجنة أذ آقسموا ليصرمنها مصبحين. ولايستثنون 
فطاف عليها طائف من ربك وهم اائمون » 
فاصبحت كالصريم ) . والظاهر من معنى الاستثناء 
هو عدم قولهم الا أن يشاء الله وعدم تذكرهم لله 
جل حلاته » ولعل معئى يتخافنون نتسارون 
ويتناجون بصوت منخفض كيلا يسمعهم أحد من 
اأساكين الذين كانوا يأملون أن ينالهم نصيب 
مننناج الحرث ( وغدوا على حرد قادرين ) والفدو 
وهو السير صباحا : أى وقت الفداة ومعنى على 
حرد لعله على منع وغضب على المساكين ففوجئوا 
باحتراق حرثهم » الامر الذى لم يدر بخلدهم أثناء 
غدوهم متجهين الى جنتهم ( فلما رأوها قالوا انا 
لضالون . بل نحن محرمون . قال أوسطهم ألم 
أقل لكم لولا تسبحون . قالوا سبحان ربنا انا كنا 
ظالمين . قأقبل بعضهم على بعض يتلاومون . قالوا 
يا ويلنا انا كنا طاغين , عسى ريئا أن يبدلنا خيرا 
منها أنا الى ربنا راغيون . كذلك العذاب 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) , 


وغير خاف ما فى هذه الآيات الكريمة من عظة 
كبيرة للاغنيام » ولاصحاب الاراضى الزراعية الذين 
لا يحسبون كشيئة الله حسابا وينسون آن فى 
أموا لهم حقوقا للمساكين بيجب آن تؤدى »© والا 
استحقوا عذاب الله فى الدنيا وفى الآخرة »© أما 
المتقون الذين يؤدون ما عليهم من واحبات فلهم 
جنات النعيم تقوله سبحانه . ( ان للمتقين عند 
دبهم جنات النعيم ) كما يقول سبحانه فى موضع 


كيل 


آخر من كنابه العزير . ( وسيجليها الأتقى . 
الذى يؤتى ماله يتزكى . وما لاحد عنده من 
نعمة تجزى , الا ابتغاء وجه ربه الاعلى . 
ولسوف يرضى ) ثم تأتى بعد ذلك الآيات الباقية 
فى السورة بصفة استفهامية » مقررة معاملة المسلم 
فى حياته الدنيوية وحياته البرزخية قبل البعث 
وحياته الثالثة بعد البعث بقوله سبحايه . 
( أفنجعل السلمين كالمجرمين ) ؟ ما لكم كيف 
تحكمون ؟ ( أم لكم كناب فيه تدرسون ) ؟ ( أن لكم 
فيه لما تخيرون ) ؟ لننأمل هذا الاعجاز فى هذه 
الصيفة الاستفهامية الاستنكارية فى قوله سبحانه 
( أم لكم كناب فيه تدرسون ) أى كتاب منزل غير 
القرآن يقرر ما تذهبون اليه » بحيث يجازى 
المجرم بالاحسانوالسلم بالاساءة» ثم يقول سيحانه 
( سلهم أيهم بلك زعيم ) من يزعم هذا الزعم 
الذى لا يتمشى مع الحق » ولا يتجاوب مع العدل 
الذى جاء بهما القرآن العظيم ©» ويقول سبحانه 
فى سورة « ص » ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كلمفسدين فى الارض أم نجعل المنقين 
كالفجار ) ثم يتساءل سبحانه وتعالى . ( أم لهم 
شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين ) فاذا 
كان لهم معبود غير الله ينزل عليهم كتابا بما 
تشتهى أنفسهم فلياتوا به ان كانوا صادقين » ثم 
يقول سبحانه بعد ذلك , 


( بوم يكشف عسن ساق ويدعون الى 
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا بدعون 
ألى السدود وهم ساون ) 

ولعل هذه الآية الكريمةتشير ألى الحياة الثانية 
النى لا يستطيع الانسان أن يسجد فيها كما كان 
يسسجد فى حياته الاولى » التى يترتب عليها وعلى 
تعرفاته فيها النعيم المقيم أو العذاب الاليم » واذا 
كان الله سبحانه وتعالى يمهل المكذبين من أولى 
النعمة من العقاب فانه لا يهملهم » بل يجازيهم 
بما يستحقونه اذا لم يرجعوا الى الله ويتوبوا 
من ذنبهم فى حياتهم الاؤلى » ويقول فى ذاك سبحانه 
( فذرنى ومن يكذب .بهذا الحديث سنستدرجهم 
من حيث لا يعلمون . وأملى لهم ان كيدى متين ) 
أى يملى لهم خطوة خطوة ودرجة درجة ويتركهم 
لأنفسهم حتى يلاقوا جزاءهم » ومما يدل على غناهم 
وبخلهم قوله سبحانه . ( أم تسألهم أجرا فهم' 
من مغرم مثقلون ) ومما يدل على افترائهم قوله 
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سبحانه . ( أم عندهم الفيب فهم يكتبون ) » 
يكنبون كما يشاءون أو كما تسول لهم نفوسهم 
ثم يقول سبحانه 
( فاصير لحكم رباك ) 

فيعيد سبحانه على صفوة خلقه محمد صلى 
الله عليه وسلم الامر بالصير على ايذاءالجاهملين 
الكذبين الذين لا يعلمون كنه الذى جاء به الرسول 
الكريم » والسعادة الخالدة التى يدعو لها وأن 
لا يتعجل انزال العذاب بهم لعل الله يهديهملان 
الانسان مهما بلغ فى المكابرة والعناد فانه لا يخلو 
من نصيب من الخير فيه قد ينمو ويتغلب على 
الشر يوما ما » كما أن الانسان فى الوقت نفسه 
مهما بلغ من العبادة فانه لا يخلو من نصيب من 
الشر كامن قد ينمو ويتفلب على الخير يوما ما » 
فعلينا أن لا نتسرع فى الحكم وأن لا نيأس من الخير 
ولا نأمن المكر ( أفآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله 
الا القوم الخاسرون ) . 


( ولا تكن كصاحب الحوت ) 


ثم يذكر الرسول بقصة نبى الله يونس عليه 
السلام فى عدم صيره على قضاء اللهكا رفعالعذاب 
عن قومه وقبل الله عودتهم الى الخير عندماآمنوا 
بالله » فبدلا من أن يفرح بايمايهم ونصر الله 
للحق الذى جاء به » فقد تأثر لظهوره مظهر غير 
صادق القول معهم ب بعد أن أنذرهم بالعذاب 
لعدم ايمانهم ب وخرج بعيدا عن القرية يترقب 
أخبارهم » فاذا بالاخبار تأتيه بأن الله سبحانه 
كما جاء فى سورة الانبياء . ( وذا النون اذ ذهب 
مفاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات 
أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين 
فاستجبنا ونجيئاه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ) 
ويقول سبحانه فى سورة الصافات , ( وان يونس 
من المرسلين , اذ أبق الى الفلك المشحون. فساهم 
فكان من المدحضين , فالتقمه الحوت وهو مليم 
فلولا أنه كان من السبحين . للبث فى بطنه الى يوم 
يبعثون » فنيقناه بالعراء وهو سقيم . وأنبتنا عليه 
شجرة من يقطين . وأرسلناه الى مائة آلف أو 
يزيدون . فامنوا فمتعناهم الى حين ) .. ويتبين 
من هذه الآية المتقدمة أن يونس عليه السلام عندما 
أبق على سيده ومولاه ربالعالمين كان من المدحضين 
ولكنه جل شاأنه منسع البحر عن اغراقه 
والقضاء عليه قبل التقام الحوت وبعده ©» كى 


يعلم أن لا ملجا ولا منجى من الله الا اليه وحفظه 
من الموت والاختناق فى ظلمات الاعماق » وفى بطن 
الحوت حتى اعترف بظلمه » وسبح الله » فففر 
له واجشاه » وجعله من الصالحين امقربين ٠‏ 
( لا حساب على الاتساء بعد الوت ) 


ومن ذلك يظهر لى أن الانبياء لا يموتون الا 
مغفورا لهم » وبدليل قوله سبحانه وتعالى , 


ا( فلولا أنه كان من المسبحين . لليث فى بطنه الى 


يوم يبعثون ) » أى أن الله سبحانه لا يقضى على 
الحوت » ولا على يونس فى بطنه الى يوم البعث 
وذلك حفظا للانبياء من الموت على خطيثة أوذنب 
ونرى الله سبحانه يحاسب أنبياءه ورسله عما 
يدور فى خلجات نفوسهم من الامور التى قد تكون 
عادية بالنسبة لفير الانبياء كقوله سسبحانه : 
( عيس وتولى ٠‏ أن جاءه الاعمى ) .. الخ » وقوله 
سيحانه . واذ أسر الثبى الى بعض أزواجه 
حديثا ) .. الخ وقوله سبحانه , ( واذ تقول للذى 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخثى 
الناس والله أحق أن تخشاه ) وذلك ليستففر 
النبى صلى الله عليه وسلم حتى من أحاديته 
النفسية العادية » ليلقى الله طاهر السرية » 
حسن السيرة » مؤديا الامانة » ميلقا الرسالة 
يصبر جميل واحتساب كبير » وكذلك الحال مم 
جميع الانبياء والمرسلين » ولعل هذا ما يشير اليه 
قوله سبحانه . ( لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبد 
بالعراء وهو مدموم ) أى أنه لولا نعمة من الله 
سبحانه أدركته لنبذف بالعراء مدموما معرضا فى 
حالة سقمه وضعفه للهب الحر » وقر البرد وهو 
مدموم » وهذا نوع آخر من أنواع العذاب ىق 
الحياة الدنيا » ولكن الله اجثياه ( فاجثباه ريه 
فجعله من الصالحين ) ثم أعاد ارساله الى قومه 
كما حاء فى سورة الصافات , ( فأرسلناه الى ماتة 
ألف أو يزيدون . قآمنوا فمتعناهم الى حين ) » 
ويرتبط خنام السورةببدايتها اذ جاءاتهام الكافرين 
لحمد صلى الله عليه وسلم' بالجنون فى آخرها 
كما تقدم . ( وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم ما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون . 
وماهو الا ذكر للعائمين ) ويرد الله هذ! الاتهام هنا 
كما رد قى بداية السورة ( وما آنت بنعمة ربك 
بمجنون . وان لك لاجرا غير ممئون . وانك لعلى 
خاق عظيم ) . 


1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


خاتم النبيين . رواه الشيخان . 


عة!81 1111 ا لاخ 


وكلما أهل شهر ربيع 
الأول » قفزت الى أفق الوجود ذكربات 
وأى ذكربات »© تنشر اريجا عبقا تشيره 
ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » آخر الانبياء » الذى عطر الكون » 
وشرف الانسانية وحقق آمالها » وخط 
لها الطريق اللحب الى الكمال المطلق فى 
كرشي الى مال هذا الجهر الارك 
كان انبثاق النور الذى أضاء جنات 
الدنا ©. فكفى على حنادسها 6 وصسير 
ليلها نهار! » وأحال يوّسها نعيما » وكان 
اللئنة التي حملت البئيان وأتمته » 
واحسيفت تكوينه + وسسدة نقصبه : 
وأضفت عليه كمالا ما بعده كمال . 

1 شرح شيانه صلى ةلله 
5 عليه وسملم حوادث خارقة لما داب عليه 
الخلق » بل لازمته منذ طفولته مفصحة 
بلسان واقعها عن مستقيله المستكن فى 
ضمير الغيب الالهى حينذاك » والذى 
بدا حين بدا حافلا بالعظائم » فكان مهيئًا 


1 هك 1 


الول 110 1 1 1 1 1 1 1 1 3510101111 
عن عبد الرحمن بن صخر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مثلى 
ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى ينيانا فأحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون ٠.‏ هلا وضعت هذه اللبئة » قال فانا اللبنة وانا 


عاق !3ق اله !8 اللاللة انق اتش انق تلاق لل الة ال انل الل انل ااة لقلا انق الك انق الك الكانة الالال لالط الل ال ال الظالة اتشالة الشاللاناك انق قالطنالا انق ا لان اله لالط انقلا اللا القاقالة 


للشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد 


الستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشسئون “الاسلامية 


كال !2 !82 اق! !86 اال اناد 


القاوب لاستقبال أاضخم رسالة حملها 
بشر » رسالة نهدف الى استقرار هنىء 
فى دار مؤقتة محدودة » من حعلها 
هجيراه وزم على تعاليمها جلجلان قلبه ؛ 
وصبل الى سعادة الابد 2 دار خالدة 
إلى كانوا علمرن ) إل * 

وسلم » والله كلوه وتحفظه وبحوطه 
وبرعاهة ؛ وساعد بينه وبين أقذاآار 
الجاهلية © فقد عاف الاصنام وعزفف 
عنها » ولم برد موارد ريبة قط »؛ ولم 
بقف موقفا بثان فيه أبدا » وذلك بأن 
الله مولاه ومؤدبه ( أدبنى ربى فأحسن 
تأدببى ) . هيأه لما أراده له من قيادة 
الخلق وهدايتهم الى الحق والى طريق 
مسسمتقيم 2 فكان ضلى الله عليه وسلم 
أفضل قومه مروءة »© وا خلقا )» 
واكرمهم حسنبا » وآ حوارا » 
وأعظمهم حلما © وأصدقهم حديثا » 
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والمثل الاعلى فى الأمانة »© وألبعد عن 
الفحش وهحر القول وسوء القعال . 
روى ابن جرير الطبرى عن سيدنا 
علي كرع الله وجهه قال + ممصت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« ما هممت بشىء مما كان أهل الجاهلية 
بعملون به غير مرتين » وى كل ذلك 
بحول الله بيني وبين ما أريد » ثم ما 
هممت بسوء حتى أكرمنى آلله عز وجل 
برسالته » فانى قلت ليلة لغلام من. قريش 
كان برعى معى بأعلى مكة . لو أبصرت لي 
غنمى حتى أدخل مكة فأسمر بها كما 
يسمر الشباب »؛ فقال . افعل » فخرحت 
أريد ذلك حتى اذا حئت أول دار من دور 
مكة , معت عزفا بالدفوف والمزامير » 
فقلت . ما هذا ؟ . قالونا فلان بن فلان 
تزروج فلانة بنت فلان فجلستانظر اليهم 
فضرب الله على أذنى فنمست »© فيا 
أنقظنى الا مسن ١‏ الشمسسن » قال ٠‏ 
صاحبي » فقال ما تلت ؟ ثلث 0 
صنعت شيئًا » ثم أخبرته الخبر » قال . 

يك اا ا 
مثل ما سمعت حين دخلتها تلك الليلة » 
قحا ت أنظر »© فضرب الله على أذنى 
قواللة ما ايعتاسي الا مسن المي ' 
م ما هممت يعدها بسوء حتى أكرمنى 
الله عز وجل برسالته )١(‏ 

ويروى ابن اسبداق عن حضبيية اليه 
وجرا صلى الله اي و و 
أنه عليه الصلاة والسلام قال . 
رايتنى فى غلمان ع انا 

ما بلعب به الفلمان » كلنا قد 

تعرى واخدْ ازاره فجعله على رقبته » 
يبحمل عليه الحجارة فانى لاقبل معهم 
كذلك وادبر ؛ اذ لكمنى لأكم ما أرام 
لكمة وحيعة » : ثم قال . شد عليك ازارك» 
قال . فأخذته وشددته علي ) : جعلت 
احمل الحجارة على ر قبتي وازارى على 


)10) 


من بين اصحابي () ٠‏ و م م 
الروابة بقول الستهتارج ٠‏ ( وهذه العصة 
انما بردت ل الحديك 1 قى حين 


ضام الكفنة 4 وكان رسول. الله صلى الله 
عليه وسلم ينقل الحجارة مع قومه اليها ) 
وكانوا بحملون أزرهم على عواتقهم 
لتقيهم الحجارة وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحملها على عاتقه وازاره 
مشدود عليه » فقال له العباس رضى النه 
عنه . ( با بن أخي » لو جعلت أزارك 
على عاتقك » ففعل فسقط مغششيا عليه ) 
ثم قال . ازارى »© أزارى »© فشد عليه 
اذادة دقاء تحمل اسار 1100 . 

* ب وقبل هذا وذاك وبعده بحدث 
التاريخ . ان محمدا صلى الله عليه 
وسلم حملته أصلاب كريمة وتنقل فى 
ارحام نقية طاهرة فهو خيار من خيار 
من خيار » ونشا فى أسرة لها الصدارة 
والقيادة والسميادة والرفادة والسقاية ق 
مكة المكرمة » ولما درج على 'البسيطة ما 
صاحب الا فاضلا » وما ساير الا كاملا » 
وما جلس آلا الى ذى وقار ومروءة » ومن 
أبرز الذين لازمهم ولازموه شاب بلتقى 
معه نسسيا فى مرة بن كعب ويكبره 
( محمد ) بعامين وشهور »© وكان قريبا 
له فى الجاهلية وصحبه فى رحلته الي 
بحيرا الراهب عنه » وكان مقامه. بمكة 
قريبا من مقام ( خديجة بنت خويلد 
رضى الله عنها ) التي تزوجها. محمد 
صلى الله عليه وسلم وأقام فى بيتها » 
ولكل ذلك توطدت الألفة بينهما وزادها 
قوة تقاربهما فى ألميول والطياع ووحدة 
الاتجاه ار ل 00 والهزء 
ل الخاى والساوك فد ووى أن الصدديق 
رضى الله عنه لم يتعاط خمرا فى الجاهلية 
قط مع انتشارها بين المكيين لانه رأى 
لسوت و 


السيرة النبوية ج ! ص 16! الحلبى بالقاهرة ٠‏ 


(*) الروض الانف ص 1١.‏ ج ط الجمالية بالقاهرة سنة [88! هاء 
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موقفا لا بحب أن برى نفسسه فيه »© كما 
ابتعد عن الأصنام بعد أن أخذه أبوه الى 
مكانها وامتدحها له وطلب اليه أن يقرب 
لها القرابين ويخصها بالعبادة » ثم خلاه 
وشأنه معها » فلما خلا له المكان من أبيه 
نادى الأصنام سائلا اباها أن تعطيه 
طعاما وشرابا » أو تدله على صواب 
الحياة من خطثها » وهيهات أن تجيب » 
فنا كان مسن ابن بكر الا أن الثى على 
كبيرها حجرا جعله بخر لوجهه ويتناثر 
أشلاء » وغادر المكان لا يلوى على شيء 
٠.٠‏ وكان هذا آخر عهده بها . 

كا محيك مسن الله عايضة و 
ولعل الحديث لوي كرحم يداي 
ساقهما بوما الىما كان عليها لجاهليونمن 
عكو فهم على أصنام لا تسمن ولا تغنى فى 
محال العقيدة الساية شيا 2 ادا 
يخضعون لها خضوعا أعمى دون تدبر 
أو تفكير » مع أن قليلا من التبصر ئرى 
الهلا التبمع و3 تيضر وذ لقني من لحن 
شيئًا ل ثم كيف تسسأل هذه الصم 
الصلاد جلب خير أو دفع ضر بينما هي 
لا تستقيم آلا اذا أقيمت ولا تستقر الا 
بفعل أضعفهم أو أقواهم » ولعل هذا 
الحديث حجرهما الى نقد سائر عادات 
الجاهلية التي لا تتفق مع العقل السليم 
والنطق ١‏ الو 2 
الورانة وسدود الملجتمع الذى تعيش 
فيه » بل توحى بها فطر منحرفة 
وشهوات جامحة » وليس ببعيد أنهما 
كانا يأملان أن. يريا الفضيلة تسيطر على 
مجتمعهم » والرذيلة تنحجاب عنه بوسيلة 
ما لم يحدداها » بل هو نوع من الصفاء 
الروحي يجعل الانسسان بيتوقع تغييرا 
لبعض أحوال لا يراها منسجمة مع 
الحملة النقية » وواقع لا توافق بينه 
وبين ما ينبغى أن يكون . 

ومما يزيدنى يقينا بأن أمثال هذه 
الأحاديث كالت تثار كلما اجتمع محمد 
وابو بكر » حُب' ( محمد ) صلى الله 
عليه وسلم للعزلة والخلاء بعد أن 3 
شوطا بعيدا من عمره الشريف » كأنه لم 
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يبطق أن برى ما عليه معاصروه من أنواع 
الرذائل وصنوف الضلال > فاثر الانزو 
بعيدأ عن المويقات ونواطتها حتى يان 
وتسمد ١‏ ولذا ع وري عن 1 در 
رضى ألله عنه وحديثه مع أمية بن أبى 
ا لصي > الى 
وآنه سيعة روما هول: 
كل دين لوم القيامة ٠.‏ 

وما كان من حديثه مع ورقة بن نوفل 
آأبن أسد القرثئى الذى هجر الاصسنام 
قبل الاسلام وكان على معرفة ددين 
عينى عليه السسلام بل كان له علم 
واطلا ع على كثير من كنب الأولين ٠‏ وقد 
قال لأبى بكر يوه - + أنه قد أظلنا زمان 
نبى يظهر من آوسط العرب نسبا يقول 
ما بقال له + وفى هذا المقام بورد أبن 
عساكر وغيره قصنين وقعنا لأبى بكر 
قوتا عنده الأمل فى تغيبر شامل لأاحوال 
اتلجاهلية على يدى رجل بودي اليه من 
السماء »6 وأنسه سسيكون من أتسباعه 
الأقربين الذين يقيمون معه البناء على 
أقوم أسس وأوطد أركان ٠‏ ونحسن 
نردهما تأكيدا لما ذهبنا اليه من نشوف 
أبى بكر كصساحية محمد الى تحول 
بيئتهما الى احسن حال ٠‏ 

وأولاهما 

ما يقوله أبو بكر من أنه خريح بقصد 
الحم اكبيل عيضت رسيول الله صلى ألله 
عليه وسلم فنزل على شيخ من الأزد له 
لمام بعلوم الأولين » يقول أبو بكر . قلما 


نعم » أنا بن نيم بن مرة » فقال ٠.‏ ستكون 
صاحيا لنبى يبعث فى الحرم َ 
وثانيتهما 
ما روى من أنه كان فى بعض رحلاته 


شق 
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ليست قى حقل الدراسات الانسانية دائرة 
سادتها الفوضى وعمها الاضطراب وعمسل فيها 
الحقد والتحامل امقيت كدائرة الدراسات 
الاسلامية فى الغرب » ذلك لان الاستشراق كمنهج 
وكمحاولة فكرية لفهم الاسلام : حضارة وعقيدة 
وتراثا » كان دافعه الاصيل ١‏ العمل من أجل انكار 
المقومات الثقافية والروحية فى ماضى هذه الامة 
والننديد والاستخفاف بها )١(‏ وهكذا ففي الوقت 
الذى يتصف فيه الباحث الاوربي اثناء دراسته 
للاديان والحضارات الاخرى ( بالرصانة والاتزان» 
وى احيان كثيرة تتنقدير واكبار وديين ») (؟ )تراه 


يتنكر عند بحثه قى الاسلام لهذا المنهج » فتعمل 
المحاباة العاطفية فعلها فى هذه الرصانة الغربية » 
بصورة تكاد نكون دائمه وثابئنه 3 فتنضط رب 
وتختل ») () فتتلكب عن الحق وتحيد عنالصواب 

وهذه ظاهرة فكرية نحتاج فى نفسيرها الى تفهم 
الاسس النفسيه لاأقدم العلاقات الفكرية بين 
العالمين الغربي والاسلامي » ذلك لان ما يفكر 
الفربيون فيه » ويشعرون به نحو الاسلام اليوم » 
متأصل في انفعالات وتأثيرات ترجع الى معارف 
سابقة عميقة الجذور فى الفكر الاوربي » فهى 
تعود الى فترة الحروب الصليبية والقرن الذى 


3:3:30303002292ي3ي20202222525252555595:25:5:11:5:5919993- 2 سسءكعهكطبل““تتتثتةةثتثتقة4وة يي 0000 


( 1 ) البهي ( الدكتور محمد ) « المبشرون والمستشر قون فى موقفهم من الاسلام » » من منشورات الجامع 


الاأزهر » مطيعة الأزهر ب ص ٠ )1١0(‏ 


(؟١)‏ أسد ( محمد ) « الطريق الى مكة  »‏ ترحمة عفيف البعلبكي » الطبعة الاولى ببيروت ©» سنة 
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المستشرقون 
والاسلام 


لالإلالانا 


يقها مباشرة » أى نهاية حفبة الالف 0 
الاولى من الناريخ المسيحى » والتيى وصذها محمد 
أسد ب ( الطفولة البكرة للمدنية الغربية (© . 


وقد يبدو من سخرية التاريخ ان يظل هذا 
الحقد القديم ضد الاسلام قائما بطريقة لا 
شعورية 6 فى زمن خسر فيه الدين القسم الاكبر 
من تأثيره فى مخيلة الاوربي » بيد أن هذا فى الحق 
لا يبعث على الدهشة 4 فنحن نعرف ان شخصا 
ما يمكنه أن يفقد بالكلية المعتقدات الدينية التى 
لقنها فى طفولته » ومع ذلك فان انفعالا معينا ذآ 
صلة بئلك المتقدات اصلا يستمر دونما وعى © فى 
حالة العمل »؛ ابان حياته فيما بعد 6 وصذه 
حنيقة أشار اليها اكثر من مستشرق معاصر » 
فالاستاذ موننكمرى واط يقول ١‏ منذ القرن الثاني 
عثر جد الباحثون مناجل تقويم الصورة المشوهة 
التى تولدت فى اوروبا للاسلام 6 ولكن ورغم الجهد 
العلمى المبذل فان آثار الموقف المجافى للحقيقة 
والتى ولدتها كنابات القرون الوسطى فى أورويا 
لا زالت قائمة » فالبحوث والدراسات الموضوعية 
لم تقدر بعد على اجتثاتها كليا » (0) 


ويقول الاسناذ برنارد لويس « لا تزال آثسار 
التعصب الدينى الغربي ظاهرة فى مؤلفات عدد من 
العلماء المعاصرين »6 ومستترة فى القالب وراء 
الحواشى المرصوصه فى الابحات العلميه » () 


ويقول الاستاذ جيب عند الكلام عن ابحاث 
المنشرين من المتشرقين ( ولقد قامت ى صفوفهم 
فى السنوات الاخيرة محاولة ايجابية تحاولالنفاذ 
بصدق واخلاص الى اعماق الفكر الدينلى 


للمسلمين بدل السطحية الفاضحة التي صبفت 
دراساتهم السابقة 4 ولكن ورغم ذلك فان الناثر 
بالاحكام التى صدرت مسبقا على الاسلام والتى 
اتخذت صورة ( تقليد منهجى ) فى الغرب لازال 
قويا فى بحوثهم » ولا يمكن أغفالها فى أية دراسة 
تهم عن الاسلام » (0 

ويقول الاستناذ نورمان دانييل « رغم المحاولات 
الجدية المخلصه التى بذلها بعض الباحثين فى 
المصور الحديثة للنحرر من اللواقف التقليدية 
للكتاب اللسيحيين من الاسلام فانهم لم يتمكنوا 
أن ينجردوا كليا عنها كما قد يتوهمون , () 

وهذا البحث محاولة تهدف الى بيان امور 

١‏ ل توضيح معالم الصورة الكشوهة » التسي 
كونتها اوربا عن الاسلام فى القرنين الثاني 
والثالت عشر » والنى اسائمدت موادها الاولية 
من مصادر تاريخية بيزنطية شرقية واسسبانية 
لاتينية مع ما اضيف اليها من معلومات مباشرة 
تولدت خلال الحروب الصليبية . 


؟ س التأكيد على أن هذه الصورة اتخذت شكل 
(«( تقليد منهجى » و (١‏ اطار فكرى » فى اوروبا 
توارثنه الاجيال النالية 6 وتحولت الى ( فتاوى 
شرعية » اخذ بها المنأخرون « وحقائق مسلمة » 
تلقوها من غير بحث فيها أو نظسر . 

٠‏ ب التأكيد على ان هذه الصورة المتسوهصة 
والحقد الدفين الذى سببها 6 لا زالا قائمين رغم 
ادعاء المستشرقين المعاصرين بأن ابحائهم اتخذت 
شكل الموضوعية » والتنجرد عن الاهواء » والاخذ 
باسباب البحث العلمي © وما تمليه النزاهسة 
العلمية , وذلك بايراد مجموعة منتخبة مناقوالهم 
المدونة فى كتبهم ومقالاتهم والني تؤكد « استمرارية 
التقليد » رغم الاختلاف فى التعبيرات والمصطلحات 
ذلك الاخنلاف الذى يوجبه واقع الحال وطبيعة 
الزمن . 


)2 المصدر السابق : ص "؟ . 
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أولا : لقد تكونت فى آاوروبا للاسلام ونبيه خلال 
فترة الحروب الصليبية والقرن الذى سبتها 
صورة ذات ملامج بشعة مشوهة أملاها الحقد 
اللقيت والجهل الفظيع بالاسلام واصوله وعقائده 
وتاريخه ٠.‏ 

فقد صور الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وحاشاه : بأنه كان كاردينالا منشقا على البابوية ., 
طمع فى كرسيها 6 فلما خابت آماله آدعى النبوة 
ولعما »6 وقاتلا 6 وزير نساء » وكافرا 4 وساحرا » 
ودحالا » وخائنا » وفاجرا » وشيطانا من الشياطين: 
وارهابيا يشيع الموت وينشر الدمار وداعية اباحية 
اتخذ من شيوعية المرأة وسيلة لهدم الكنيسسة 
امسيحية وفضائل الاخلاق ( 51 ) . 


وصور الاسلام بانه مزيج مشوه مستقى مسن 
أصول مسيحية ويهودية » تلقاها الرسول صلى 
الله عليه وسلم من اساتذته احبار اليهود ورهبان 
النصارى وقفسسهم » وصور الاسلام ايضا 
بصورة زندقة لا بل ومتبع الزندقات »6 وفرقسة 
منشقة عن الكنيسة , )١.0(‏ 

وصور القرآن الكريم : بانه كناب يناقض بعضه 
بعضا »6 غر منسجم ى افكاره »6 وغير منتظم فيما 
يحويه عوكل مافيه يخال فالعقلويعوق الفكر ( 1١١‏ ) 

وصور المسلمون : بأنهم وحوش وآبناء شياطين » 
وأهل لواط » ومشركون يعبدون مجمعا من الاصنام 
الذى يضم الالهة جوبيتر » آبولو » داياتا » ب 
افلاطون » والسيح الدجال . ( 11 ) 

شكلت اوروبا هده الصورة من معارف استقتها 
من مصادر بيزنطية واسيانية » واضافت اليها 


العلومات المنحرفة التى حجمعتها أثناء الحروب 
الصليبية . 


فأوليات هذه الصورة البشعة جاءت مدونة فى 
كناب للقديس يوحنا الدمشقي بعئوان « 126 
15 - 162751 ») الذى عاش فى عصر خلفاء 
بنى أمية »6 ومن رسالة ثانية دونت باللقة العربية 
بدو قيها انها منتحلة تحمل اسم مؤئف يدعى انه 
مسلم ارتد وتنصر > آسمه عبد المسيح بن اسحق 
الكندى »6 وقد اعيد نشرها فى القرن التاسع عثر 
بلندن 6 وذلك لتخدم اغراض المبشرين العاملين فى 
الشرق الاسلامي »2 كما لخصها وترجمها الى 
الانجليزية السم وليم ميور وجعلها فى مقدمة 
كنابه المشسهور ( حياة محمد » 1١١9‏ نسم حجاءت 
الحروب الصليبية فزادت من رسوخ هذه الصورة 
وتعميق اثرها فى الفكر الاوربى » ذلك لان 
« الاذى الذى جليته الحروب الصليبية لم يقتصر 
على أصطدام استعملت فيه الاسلحة ٠6‏ بل كان 
اولا وقبل كل شيء »6 أذى عقليا ننج عنه تسميم 
العقل الغربي ضد العالم الاسلامي عن طريقٍ 
تفسير التعاليم والمثل العليا الاسلامية تفسبم١‏ 
خاطنًا متعمدا » لانه كان من الفرورى لاذكام 
الحملة الصليبية أن يوسم نبى المسلمين بعدو 
السيح 6 وان يصور ديئه بأكلح العبارات » كيتبوع 
للفسق والفجور والانحراف عن الحق ( 15 ) ٠‏ 


نالع فكرة الع , 
ولقد تخللت هده الحروب الني دامت طيلة 
قرنين ( م1.58 م ب 1195 م ) فترات انتكاسات 


2150 566 .81 .78 :73 ,28 285 .2م مأك .02 ,1102332 ,اعتصة10 (9 
-18131197610) وعع4 15410016 عله هذ سماد 04 71695 معنوء؟؟ .1.1717 ,ممع ط نامك 
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حربية ارتفعت بسببها صيحات تدعو الى نقل 
المعركة من ساحة الحرب الى حقل الفكر والمعرفة 6 
وكان من اواثل من دعا الى التبشير بدل الحرب 
القديس بطرس الراهب الذى طلب سئة 11648 م 
هن (( دوبرت كيتون » ترجمة القرآن الكريم الى 
اللاتينية » وقد اوضح بطرس اثراهب هدفه من 
نشر هذه الترجمة الني شحنت بالتعليقات التي 
رددت التهم الني اشرنا اليها سابقا بقوله « ان 
القرآن منبع الزندقات » وسبب الحركات الهدامة 
التي تهدد كيان الكنيسة المسيحية » فاذا اريد 
القضاء عليه 6 فلا بد من دراسته » والدعوة الى 
انه كناب فيه تعارض وتضارب وتناقفي » وان ما 
فيه برفقضه العقل ( ١5‏ ) الا ان هذه الصيحة من 
أجل احلال التبشير محل الحرب فشلت يسيب 
انتكاسة مروعة منيت بها الحملات الصليبية » 
وهكذا اعاد البابا اينوسنت الثالث سنة 1١18‏ م 
الدعوة الى مزيد من القوة تشهر فى وجه المسلمين 
والقضاء على ما اسماه ب ( دعوة المسيحالدجال » 


روجر بيكون وخطة التبشير 


ثم ظهرت الدعوة ثانية لاحلال التبشيير محل 
الحرب »© وكان بطل الدعوة هذه امرة الفيلسوف 
اكشهور روجر بيكون » الذى ضمن دعوته فى 
رسالة وجهها سئة 1555 م ب 1158 م الى البابا 
مقترحا فيها : 


5 ب وجوب أدخال اللغات الاجنبية ( وخاصة 


العربية ) فى مناهج الدراسات الجامعية وذلك 
كوسيلة للتبشير ونشر المفتريات . 

ب ب دراسة احوال من يراد ردتهم » لتسهل 
معرفة المسارب التي منها يمكن الئفاذ الى عقيدة 
السلمين لهدمها وتقويضها ( 15 ) . 


وقد عاد ىق هذه الاونة عدد من القسس 
والرهبان الذين اشتركوا فى الحروب الصليبية » 
وصاروا ينشرون مذكرات وكتبا عن أحوال الشرق 
الاسلامي » عملت من حديد على ابراز وتعميق 
ملامح الصورة المشوهة التي ذكرناها . 

ومن اشهر هؤلاء 55 561231 51122011 
الايرلندى الذى كان من اعضاء رابطسة الاباء 
القرنسيسكان »6 والذى زار فلسطين سنة 11559 م 
وحصل خلالها على نسخة من القرآن الكريم » ثم 
نشر كتابا عن المسلمين وصفهم فيه بانهم ( وحوش 
وخنازير وآبناء شياطين ومحترفو لوا ٠,‏ 

ومنهم ايضا 010761022 12265 الايطالي 
الذى هو الاخر كتب عن الاسلام واصفا اياه بانه 
« صورةمشوهة مخزية من تعاليم السيحية (18) 

وكانت دعوة روجر بيكون فى هذه الاونة قد 
وجدت آذانا صاغية عند السؤولين فى روما » 
فقرر مجمع فيينا الديني المنعقد سئة 181١‏ م 
ادخال اللفغة العربية من بين غيرها من اللغات الى 
جامعات اوروبا الكشهورة مثل : اكسفورد » باريس» 
سالمنكه » ورما > وكان المحرك الاول وراء تنفيد 
هذه الخطة وتحقيقها ريموند لل الاسساني 
(ه؟15-1؟١97)1١).‏ 


والهدف ١ه‏ 


وهكذا نرى أن الدافع من وراء انشاء 
مراكز الدراسات العربية الاسلامية فى 


روكلى ب.عهء5 .37 .5 ركه .02 .]1.9 ,متعطتسه5 (15 
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الغرب لم يكن عمليا منذ البداية » بل 
كانت الغاية منه والهدف ( دينيا تبشسريا 
هدميا ز0) » وقد أنضم الى هذا الدافع 
الديني فى القرن السابع عشر ؛ سسب 
اسستعمارى اسستغلالي ظهسر للوجود 
كنشنيجة للصلات الاقتصادية وخطط 
التوسسع الاقنتصادى النى ظهرت فى 
أورويا 6 فقد جاء فى المذكرة الني رفعها 
جمسع من العلماء سئة 1595 م الى 
المسؤولين فى جاممة كميردج »2 والتي 
العربية الاسلامية ما يني « يضع المركز 
نصب عينبه خدمة مصائح الملك والدولة» 
وذلاك بالعمل من احل ازدهار تجارتنا 
ممع الاقطصار الشرقية 3 توسسيع حدود 
الكنئيسة ‏ اذا شساء الله م فى الوقك 
المكناسب »© ونشثر هدى الدين السيحي 
بين اولئتك الذين لا يزالون يتخبطون فى 
ظلمات الحهالة ( ١؟‏ ) ٠‏ 


أن الحضارة الاوروبية المعاصرة تعثمد فى تكويتها 
العقلي الى حد كبير على حركات فكرية تتابعت 
فى تاريخها الحديت مثل حركة النهضة الاوروبية 
الرينسانس ‏ والاصلاح الديني وحركة التنوير» 
وقد زادت هذه الحركات من رسوخ ملامح الصورة 
المشومة الني كونتها اوروبا عن الاسلام فى القرنين 
الحادى عشر والثاني عشر » وذلك كننيجة لترديد 
التهم الباطلة التي ألصقت بالاسلام ونبيه وكتابه 
المقدس » ف ( داننى » الشاعر الايطائى المشهور 
واحد أعمدة حركة الرينسانس صور الرسول عليه 
الصلاة والسلام « وقد القى فى الدرك الثامن 
والمشرين من جهنم » وقد شطر الى نصفين مسن 


رأسه الى منتصفه » وصوره وهو ينهش بيديه فى 
جسمه »6 عقابا له على ما اقتئرف من فضائح وآثام 
وما سبب من شقاق » ولانه فى رأيه تجسيد كامل 
للروح الشريرة )») وصور الاسلام كمن سسسسقوه 
« زندقة اننجت ظلا مخيفا خيم على العالسم 
كله » (؟1). 

واكد بوليدور فيرجيل ‏ ل الذى يعتبر هو 
الآخر واحد من أكبر أركان النهضة ب ما ذكره 
سابقوه من تهم : وزاد عليها فزعم ان الاسلام 
نسيج مشوه مستقى من مصادر مسيحية » وان 
الرسول كان مصابا بالصدع » وأن الاسلام انتشر 
بحد السيف وفيه شيوعية المرأة » ( 119 )2 , 

اما فولتير ( 1594 ل ١/98‏ ) الذى يعتبر 
النموذج الامثل لرواد حركة التثوير » فقد وصف 
الرسول بانه « مشر فتن ودجال يدعى كذبا المناجاة 
مع روح القدس » ويزعم انه صاحب رسالة كل 
سطر فيها ينم عن السخف الذى يناقض مبادىء 
العقل الاولى » ( ؟؟ ) . 

ووصف ( ديدرو » ب وهو الاخر من رجال 
التنوير الفرنسي ومن كتاب الموسوعة الفرنسية ب 
وصف الرسول يقوله « قاتسل رجال » وخاطف 
نساء » واكبر عدو للعتل الحر » ( 1١6‏ ) , 

فى القرنين : 19 > "١‏ 

تلك هي ملامح الصورة المشوهة القاتمة التي 
تكونت فى اوروبا عن الاسلام قبل القرن [الناسع 
عشر »6 اما فى القفرنين الناسع عشر والعشرين » 
فقد انتشرت فى العالم الاسلامي مجموعة كبيرة من 
الابحاث الني قام بها الستشرقون فى تاريخ الاسلام 
وحضارته وأصول عقائده »6 ادعى فيها افسعابها 


العلمي المجرد من آثار التعصب الديئي » وما تمليه 
النزوة والهوى والمحاباة العاطفية الا ان نظرة 


تحليلية فى هذه الدراسات تثبت نقيضي ما يدعى 


115 هذ عومعتاكظ 01 665 لدي ونطنا عطلا .28 ,للملطقق8 ,ه15 ء56 .4 2 ,ته .م0 تبجوط13 (20 
,851-52 ,30 .25 ,1 .26 متا ,(18935 ,10م0<4) وعوى 1110016 

*2.8 ,(11086,1948تتهن)) عتطفنتث 1ه 2001ه5 ء7105طصصدن) ع1 ,لإاتروطعى .ل.ةى مقبس من (21 

فت ه81 ع1 ولعتسسفطه84 .101 رعدعلصك ردكلة .192 م ركته ,م0 .تتقمتدمل]! ,اعتسية + (22 
.م ,(1956 ,655108اتتسة 0ع-مه0نه1) طنعر وم 7 

.3 .20 .أت .08 ونتقسرول! ,اعتسة1 (23 

.259 .2 كأه .02 ,8101583 رأعتصةلكظة .174 2 ركه .هه .101 .عويكمث 24 


.2 منأه .2ه .1058 رعوتلسمث (25 
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المستشرقون 
والاسلام 


اصحابها » فالصورة المشوهة القاتمة للاسلام 
لا زالت قائمة فى كلياتها » وان طرأ تغير حزئي على 
تفاصيلها » والدراسة التي تتنكب الموضوعية 
والئزاهة لا زالت هي السائدة الفالبة على هذا 
الحقل » وان كان ثمة تفرم فذلك مما تحتمه القاعدة 
الشهورة « اختلاف الاحكام باختلاف الصالح 
والازمان )) . 


ان الاستشراق لا زال يعيش فى عالم الافكار 
الجامحة التي كونتها اوروبا فى فجر ولادتها الفكرية 
فلا زال يدعو الى ان : 


اولا ب الوحى » تصور ووهم وظن وخيال وحمى 


يقول كولد زيهر : فى معرض كلامه عن الوحى 
« ان الامراض الني تصيب الرجال الذين فوق 
البشر دون سواهم والني يستقون منها حياة 
جديدة كانت قبل ذلك مجهولة » كما يتخذون منها 
قوة تهدم 'جميع العقبات ومن ذلك حمية اللبى 
او الحوارى ([١؟‏ ) . 

ويقول بروكلمان : عند كلامه عن الوحى ١‏ اعلن 
( اى الرسول ) ما ظن أنه قد سمعه كوحى من 
الله » زلا؟ ) . 


ثانيا ب ولا زال الاستشراق يعمل من اجل هدم 
السيرة النبوية » والتشكيك فى مصادرها . 


بقول تور اندريه : « لا نعرف بالفسسبط متى 


ولد محمد » وأكثر ما جاءنا عن حياته الاولى 
معلومات اسطورية » ( 518 ) . 

ويقول برنارد لويس : ( لا يعرف الا القليل عن 
نسب محمد وأوائل حياته » بل أن هذا القليل قد 
اخذ يتناقض شيئًا فثسيئًا كلما تقدم البحث 
الاوروبي »2 وآثار شيهة بعد اخرى حول المادة 
المضمئة فى الاخمار الاسلامية » ( 19 ) . 

ويقول نيكلسون : ان الحقيقة اللجردة هى أن 
محمدا قبل نبوته كان قرشيا مفمورا » وكل ما 
دوى عن حياته التي سبفت نبوته لا يمكن اعتباره 
حوادتث تاريخية واقصسة سوى زواجه من 
خديجة (.؟١1).'‏ 

ويقول بروكلمان : لسنا نعلم علم اليقين السئة 
التي ولد فيها اللبي »© واكشهور ان ولادته كانت 
حوالي سنة .لاه م ولكن الذى لا شك فيه انها 
منأخرة عن ذلك بعض الشيء ( ١١‏ ) . 

ثالئا ب ولا زال الاستشراق يدعي ان القرآن 
كناب فيه تناقض وتضارب وتدافع , 

يقول تور اندريه : ( ان افكار محمد فسسر 
متجانسة وضير منسجمة ومضسطربة اشسد 
الاضطراب ( 6" ) . ويقول فى مكان آخر ( يبدو 
ممحد فى القرآن بصورة حالم او ضال ينشد 
الحقيقة » فيشكل آراءه ومثله استناذا الى ما 
يتلقاه من تعليمات تصله اتفاقفا بدلا من أن يقيمها 
على حقائق ثابتة وحية » ( 39 ) ٠‏ 

ويقول كولت زيهر : ومن العسير ان تستخلص 
من القرآن نفسه مذهبا عقيديا موحدا متجانسا 
وخاليا من الئناقضات » ولم يصلنا من المعارف 
الديئية الاكثر اهمية وخطرا » الا آثار عامة نجد 
فيها > اذا بحثناها فى تفاصيلها » احيباأنا تعاليم 
متناقضة . ثم يستطرد ويقول ( كان وحى النبى » 
حتى فى حيانه معرضا لحكم النقاد الذين كانوا 
يحاولون البحث عما فيه من نقص © وكان عدم 


(5؟ ) كولد زيهر ( أاجئاس ) ٠‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام » الترجمة العربية )؛) ص ؟١ ٠‏ 
: /ا؟ ) بر وكلمان ( كارل ) ٠.‏ « تاريخ الشعوب الاسلامية ») الترحمة العربية » ج ا ص ٠. +١‏ 


.2 “.كته .هزه :101 ,عهعلمم (285 


9؟ )لويس ( برنارد ) ٠‏ العرب فى التاريخ »© الترجمة العربية ؛ ص 665 ٠‏ 
8 .١ط(‏ رقطهعة عطا 04 8151053 ترمومع تنا ى .ذظ ,ه5أمطعتلة1 (30 


#١ (‏ ) بروكلمان ( كارل ) . المصدر نقفسه» جه ١‏ ص 56 . 
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الاستقرار والطابع المتناقض البادى فى تعاليمه 
موقع ملاحظات ساخرة » ( 95 )1 . 

ويقول ولهوزن : ويبرز فى القرآن شأن الفدرة 
الالهية تارة 6 وشأن العدل الالهى تارة آاخرى . 
وذلك بحسيما كان بحس به ( النبي عليه السلام ) 
دون مراعاة للتوازن بين الطرفين ولا شعور مسن 
محمد ( عليه السلام ) بما فى ذلك من تناقض » 
لانه لم يكن فيلسوفا ولا واضهعا لذهب نظرى 
فى العقائد ( م" ) , 


ويقول دى بوير : قبل الرعيل الاول من المؤمنين 
ما فى القرآن من تناقض »© وهو الذى نعلله نحن 
بتقلب الظروف التي عاش فيها النبي ( عليه 
السلام ) وباختلاف أحواله النفسية (5 ) . 


ويردد هذا القول نيكلسون (/ا؟) مكدويالد (م) 
وسنوك هورخنيه ( ١8‏ ) وشاخت ( .؟ ) , 


رابعا ‏ ولا زال الاستشراق يزعم بآن الاسلام 
نسيح مشوه استمده الرسول عليه السلام من 
المصادر اليهودية والمسيحية والزرادشتية , 


يقول تور اندريه : لا شاك ان الاصول الكبرى 
للاسلام مستقاة من الديانتين : اليهودية والمسيحية 
وهذه حقيقةولا يحتاج أثباتهاالى جهد كبر( 2١‏ ). 
ويقول برنارد لويس : دوايته ( اى الرسول 
عليه السلام ) لقصص الكتاب المقدس توحى بان 


معرفنه به كانت عن طريق فم مباشر » وريما 
كانت عن طريق التجارةوالرحالة اليهود والنصارى 
الذين كانت اخبارهم متاثرة بالمؤثرات اللمدرائسية 
والايوكرثا ( ؟؟ ) ,+ 

ويقول اندرسون : « ليس من شك فى ان محمدا 
اقتبس افكاره من مصادر التلمود والايوكرثا 
والسيحية » ( 9؟ ) . 

ويقول بروكلمان : وليس من شك فى ان معرفته 
بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية الى ابعد 
الحدود وحافلة بالاخطار » وقد يكون مديئنا ببعض 
هذه الاخطار للاساطر اليهودية الني يحفل بها 
القصص التلمودى » ولكنه مدين بذلك دينا اكبر 
للمعلمين المسيحيين الذين عرفوه بانجيل الطفولة » 
وبحديت اهل الكهف السبعة » وحديث الاسكندر 
دغيرها من الموضوعات التي تتواتر فى كتب العصر 
الوسيط ( ؟؟ ), 

ويقول فى مكان آخر ١‏ وبيتما كآن محمد ( هليه 
الصلاة والسلام ) واصحابه يصلون مرتين فى اليوم 
فى مكة وثلاث مرات ف المديئنة كاليهود » فقد 
جعلت الطقوس المتأخرة المناثرة بالفئرس عسسدد 
الصلوات المفروضة فى اليوم خمسا » ( 0؟ ) . 

ويقول فى مكان آخر ١‏ ان الرسول عليهالسلام » 


البقية على ص 76 س 


مس و مك 
( 5” ) كولد زيهر ( احناس ) المصدر نفسه » ص 8لا 86لا وكذلك كتابه الآخر : مذاهب التقسير الاسلامي 


؟ الترجمة العربية ؛) ص ؟ . 


( 5 ) ولهوزن ( يوليوس ) . الدولة العربية وسقوطها ‏ الترجمة العربية ‏ عبد الهادتى ابو زيده 


ص 156 . 


(1” ) دى بوير . تاريخ الفلسفة فى الاسلام ‏ الترجمة العربية ‏ عبد الهادى ابو ريده 4 ص ؟49 . 
.ص ,(1962 .71086طتصدن) رقطدمة عط 05 81350053 لإسووائة كن .لظ ,دمكامط27 (37 


224 عع10062م30115 ,ومع 18010 سنتاوتة1 01 غتاعسوماء102 عط .22.8 ,34360602210 (38 
7 .2 ,(1903 ,هه20ه1) 160350 21هه 011 تمه © 


7 .ص ,7702165 0ماعه561 ,ة متا عأناموة (39 


.أتاونآ ,عاعتضعاة ع1 , 1 1 ل رأتطعقطعء5ة (40 
.6 0.طص مأك .زه .1015 ,عدعلسف (41 


( 15 ) لويس ( برنارد ) . « العرب فى التاريخ 6 ص 5 .26٠.‏ 
ده عأاعتاعة عط1 (1950 ,هه0مههطآ .0ه) كمدمتوناعظ 70104 عطآ1' .1.51.12 ,ودمومعلصة (43 


59 ,58 ,56 ,54 ,7-8 .طم ,رننق[و1 


( ؟؟ )بروكلمان ( كارل ) . « تاريخ الشعوب الاسلامية » ج ١|‏ ) ص 9؟ . 
( 15 ) بر وكلمان ( كارل ) . « المضدر السابق » » ص لالم . 
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لقد استقلت معظم البلاد الاسلامية 
والعربية سياسيا » وأصبح لها كيان 
دولي قوى » ورأى له قيمته وخطره فى 
المشاكل الدولية والعالمية بعد أن كان 
يصدق عليها قول الشاعر العربي . 


ويقضي الأمر حين تفيب تيم 
ولا يستشهدون وهم حضور 


وجرت في مضمرر الاستقلال 
الاقتتصادى اشواطا بعيدة ولم تعد تابعة 
لأحد فى قتصادها كما كانت من قبل وبقى 
عليها أن تتم استقلالها الثقاق» وأن تحيى 
ما أماته الاستعمار من ثقافتنا الاسلامية 
العربية الأصيلة » هذه الثقافة التي هي 
بسببوثيق منديننا واخلاقنا وعروبتنا 
وبيئتنا » والتي تسم بالروحانية 
والخلقية الكريمة والمعائي الانسانية 
النبيلة » والتي أظلت العالم بظلالها 
الوارفة أحقابامن الزمان»والاستعماريون 
الدخلاء لما اغتصبوا بلاد الاسلاموالعروبة 
فى القرن الاخير لم يكتفوا بالفزو 
السياسى والاقتصادى » بل جعلوا جل 
اهتمامهم مسم معالم الثقافة الاسلامية 
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والعربية من نفوس الشعوب واحلال 
الثقافة الغريية محلها # واتبموا فى ذلك 
وسائل الارهاب حينا » والترغيب حينا 
آخر حتى تم لهم اكثير مما أراذوا» وقد 
نن. السك عقا ١أن-‏ لحد يعطى ١‏ آللقات 
الأوروبية كالانجليزية والفرنسية هي 
السائدة في بلاد جل اهلها عرب مسلمون 
واصبحت اللفة العربية لفة القرآن 
غريبة فى هذه الاقطار »© لا تستقيم بها 
السحة اعلها > واتما ينطقونهنا برطانة 
أعجمية » ولسان غير عربي »© واذا كان 
هذا حال اللغة العربية فما بالك بغيرها 
من آلوان الثقافة الاسلامية والعربية + 
ونا أكثرها والجلي + 


وليس أدل على نجاح المستعمرين فى 
اضعاف الثقافة الاسلامية والعرسبية في 
البلاد التي منيت بهم من أن علوم القرآن 
الكريم وعلوعالسنةالنبوية»وهما الأصلان 
الأصيلان للاسلام لا يكاد: يعرف منهما 
طلاب المدارس والمعاهك والجامعات 
المدنية شيئًا ذا غناء »© واذا استثئينا 
جامعة الأزهر © وبنعض الجامعات 
الاسلامية الأخرى »© وبعض الكليات التي 
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تعنى بالدراسات الاسلامية فاننا نحد 
الثقافة القرآنية والحديثية تكاد تنحصر 
في جملة من الآيات » والأحاديث النبوية 
تدرس دراسة سطحية خاطفة على انها 
نماذج أدبية » أو امثلة لاداب واخلاق 
اسلانية + عن قر أن كرت لهانائن واضيم 
فى الاعتقاد والسلوك والاداب . 


وكم من المثقفين وطلاب المدارس 
والجامعهات من بعرف ماهو 
القرآن ؟ وكيف نزل ؟ ومتى نزل ؟ 
وعلى أى حال كان بتلقاه النبي صلى 
الله عليه وسلم ؟ وأسباب نزوله ؟ ومكيه 
وعدلية ؟ وسيراك وخميائض كل عبن 
السببيق 4 ,وكات جمع الثران. اكري 
ودون بين يدى النبي صلى الله علينه 
وسلم 1 وما عي الاطوان الت مربيا 
جمع القرآن وكتابته وعناية الأمة 
الاملابية ركابها من للاخ الصحابة سد 
وضل اليغا كبا اثوله الله من غير مخر رق 
ولا تبديل »© ولا زبادة ولا نقصان © وما 
هو اعجاز القرآن ؟ وما هي وجوه 


ْ للدكتور محمد محمد أبو شهية 
| الاستاذ المساعد بكلية اصول الدين ‏ جامعة الازهر 


الاعجاز ؟ واقامة الآدلة والبراهين على 
هذا الاعجاز الى غير ذلك من الثقافة 
القراتة فى ل سعفى عدها ملم 
فضلا عن طالب علم كمثال القرآن » 
وأقسامهة » وقصصه ومجازه » ومحكمه 
ومتشابهه » وجدله ومناظراته » وأنواع 
حججه وبراهينه وطريقته الفذة الغضة 
فى أقامة براهينه العقلية والكونية » 
والوجدانية ؛ وهذا قل من كثر » وفيض 
من فيض من الثقافة القرآنية ولعلك 
تعجب معى من هذه القصة . قال 
الأصيعي مسمعت. يثثا من الافراب 
خماسية أو سداسية )١(‏ تنشد . 


أستغفر الله لذنبي كله 
قنزت انسانا 5 , 1 


مثل غزال ناعم في دلسه 
وانتصف الليل ولم أصاسه 
فقلت لها قاتلك الله ما أفصحك !! 
فقالت وبحك أيعد هذا فصاحة مع قوله 
تعالى « وأوحينا الى أمموسى أنأرضعيه 


( 1 ) يعني بئنت خمس أو ست سئين 
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أسلامية 


فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولاتخافي 
ولاتدون آنا واذوة اليك وجاملوة ين 
المرسلين » فجمع في آية واحدة بين 
خبرين © وأمرين ونهيين » ويشارتين(1) 
فاذا كانت ثقافة هذه البنت 
الصغيرة على هذه الحال» فما بالك بالكبار 
من الرحال 4 والكبيرات من النساء ؟! 
وكم من المثقفين وطلاب العلم اليوم من 
سستاوق مله النت او مدانيها فى 
ثقافتها ؟ . 1 


وليست التثقافة الحديثة بأوفر حظا 
من الثقافة القرآنية لدى الكثرة الكاثرة 
من طلاب العام والمثقفين وكم من هؤلاء 
من بعلم ما هي السنة وما هو الحديت ؟ 
وما هو الخبر وما هو الآثر ؟ ومنزلة 
السئة من القرآن ؟ والادلة المتكانرة 
مصادر النشريع »ومنى دونت الأحاديث؟ 
وعناية المسلمين بها من لدن النبى صلى 
ألله عليه وسلم الى ان دونت وكنبت في 
الصحاح ؛ والسانيد » والسان » 
والجوامع ثم استمرت هذه العناية الى 
وقننا هذا شرحا وفقها واستنباطا » 
وتنقية لها من كل شوائب الاختلاق 
والدس بحسب الجهد البشرى » وذلك 
بفضل القواعد والأصول التي وضعها 
علماء أصول الرواية في الاسلام والتني 
نعثير بحق أوفى القواعك وأرقاصا » 


وأدقها في علم النقد بقسميه نقد السند 
والتن»او بالتعسر الحديةالنقد الخارجى 
والنقد الداخلي »© وللمحدتين في تاريخ 
نقد الرجال وميزانهم اكيزان الدقيق 
ثروة لا نكاد تعرف في امة من الأمم فكم 
من المثقفين وطلاب العلم من يثقفون هذه 
العارف ويعرقونها ؟ 


فمتى نرى هذه الثقافة الاسلامية 
الأصيلة امرا مشاعا بين طلابنا وطالباتناء 
ومثكغينا ومثقفاتنا © حتى لعود با مجتمع 
الاسلامي الى ما كان عليه من نضجعلمي) 
وكقافة واسمة بالقران والسئة + 


واذا تركنا الثقافة القرآنيةوالحديثية 
الى غيرهما من الوان الثقافة والمعارف 
الاسلامية وجدنا معرفة الطلاب والمثقفين 
لها ضحلة » فالدرامسات الفقهية 
والتشريعية لم تلق العناية بها » ونحن 
الآمة الاسلامية لنا تاربخ حافل مجيد 
في الفقه والاجتهاد » وعندنا ثروةضخمة 
من كتب الفقه والاصول والشسروح 
والأقضية والفتاوى تعدو عن الحصر » 
وثيلا خراثة وحدها » وهده السروة 
الطائلة لا تحتاج الا الى ترتيب وتهذيب 
وتقئين فتبدو في ثوب قشيب جذاب 
يجذب الابصار ويششسبع العقول» وكان من 
اثر ضعف الثقافة الفقهية أن الكثرة من 
طلاب العلم العرب يعرفون عن رجال 
القانون » واصحاب الشروح على هذه 
القوانينما »0 بعر فونه عن الأثمةأبى حنيفة» 
ومالك»والشافعى» وأحمد » والاوزاعى » 
والليث بن سعد © وأبى بوسف القاضي » 
ومحمد بن الحسن » والبويطى ؛ والمزنى» 
والربيع الحيزى 4 وابن القاسم »6وأشهب 


١ (‏ ) الخبران اوحينا » وخفت » الامران أرضعيه وألقيه » النهيان ولا تخافي ولا تحزني » البشارتان» 


آنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ٠.‏ 
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والخلال 4 والسسرخسي واللحاوى 
وغيرهم من اساطين الفقه والشريعة » 
والدراسات اللفوية والاديية ضعيفة 
وقل الاعتناء بها » ولذا نحد الطلاب 
بعر فون عن اعلام اللغة والادب من المسلمين 
الاصبهانى »© والقلقشندى »© والنوبيرى 
والجرهرى » والفيروز اباذى وابن منظور 
وغير هم وما أكثر هم 5 


وكذلك الدزاسات العقلية والفلسقية 
الاسلامية لا تجد عند طلاب الجامعات 
ومعاهد العلم قبولا ورواحها كدراسة 
الفلسفة الأوروبية ورحالها » لذلك لا 
'تعجب اذا كان الطالب بعرفاف عن أعلام 
الفلسفة الغربية ما لا يعرفه عن الغزالي 
والكندى وابن سينا والفارابي وآبن رشد 
للفلسفة الاغريقية كما زعم المتجنون على 
العريه 2 :واكروا أنه تكون. لوي انضييل 
واتكان فى غلم او فلسفة وائبا توا 
وناقشوا » وهضموا ما وعوه »© وصيروا 
منه عصارة شهية مسستساغة » وضمواآ 
نظريات وبذلك خطوا بالمعارف الفلسفية 
والانسانية خطوات مشكورة . 


ويعرف عن علماء الغرب واعلام الفكر 
الذين ساهموا في التراث الانساني» مالا 
يعرفه عن البخارى ومسلم والطيبرى 
والقاضي عياض وابن حزم وابن عبدالبر 
والزمخشرى وابن القيم والذهبي 
وليك بوانام السرسنيق واب لطن 
والسخاوى والسيوطى والالوسى وغيرهم 
وجا تراه ش 


ويعرف عن رواد الاصلاح الديني 
والاجتماعي والسياسي ما لا يعرفه عن 
ابن تيمية وجمال الدين الأفغاني ومحمد 
عبده والكواكبي ومصطفى كامل ومحمد 
فريد وسعد زغلول وغيرهم . 


وكان من كان الاستععوان السيقة شن 
الثقافة انه حاول طمسس معالم الحقيقة 
فنسب الى الغرب كل علم وحضارة 
وجرد الشرق ولا سيما العرب من كل 
تضل طلم أن ففجل النامحاء اليرت 
فى العحفساوة الاتسائة مصروف 
غير منكور »؛ ان طلابنا فى المدارس 
والمعحامد والجامعات يبدرسون 
الكثير من النظربات في الطبيعةوالكيمياء 
والرياضة والفلك وغيرها » ويعرفون 
الكثير.عن اصحاب هذه النظريات قدامى 
ومحدثين. ولكنهع يتجهاوق. فشيل. العلماء 
المسلمين والعرب على العالم في ابتداع 
اصول هذه العلوم والوصول الى بعض 
نظرياته » هذا الفضل الذى شهد به 
المنصفون من علماء الفرب مثل 
« كاجورى » الذى قال « أن العقفل 
ليدهثن عندها يرئ ما عمله العرب فى 
الجببر » ومثل « سسبيدبو » العالم 
الفرنيسي الذى قال 7 أن العا افكارهم 
أى العرب ‏ الغزيرة ومخترعاتهم 
النفيسية ففهد انين اساتدة اهل اووويا 
في جميع الأشياء ) . 


لقد آن الأوان للقضاء على ما تركه 
الاستعمار من مسخ ثقافي » وافتراءات 
هلى الثقافة الاسلامية العريبة الآصيلة 
وآن ثعيك .هله الفقاقة قورة كما كالك + 
وأن نجعل لها السسيادة على الثقافات 
الأآخرى وأن نلقن الطلاب والناشثة فضل 
الهم ولحدادس على ءالعلن والحضتازة : 


/؟ 
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حتى يشيوا وهم معتزون بثقافتهم 


اليس من المؤسف أن يغيب عن علم 
طلابنا ومثقفينا ان « الخوارزمي » العالم 
العربي يعتبر من كبار رياضيي العالم 
وأنه أول من وضع علم الجبر بشكل 
مستقل عن الحساب © فقد رتبه وبوبه 
ووشع اصولة العى دك اساسا اكير 
من بحوثه ) و « جابر بن حيان » العالم 
العربي من ألمع علماء الكيمياء العالميين 
الذين أضافوا مباحث هامة © ونظريات 
دقيقة الىالثروة الانسانية العلمية جعلته 
ففعداد الخالدين تاريخ التقدم الفكرى» 
و « البيروني » العالم العربي كان له 
كعب عال وقدم راسخة في كثير من 
العلوم والمعارف الانسانية وكانت له 
ابتكارات قيمة وبحوث ادرة في 
الرياضيات والفلك.» والتاريخ والجفرافيا 
وقد قال « سخاو » بعد أن اطلع على 
موّلفاته وبحوثه المبتكرة « ان البيروني 
اعظم عقلية عرفها التاريخ .. 


و « :أبن الهيثم » من مفاخر الأمة 
العربية ومن علماء العرب العالميين برع 
في الرياضيات ولا سيما في بحوث 
البصريات ولولاه لما تقدمت تقدمها 
المعروف » والعلماء المسلمون والعرب هم 
الذين هفبوا الأرقام الهندية التى 
تستعملها الآن والتي. وصلت: الى القرفب 


بوساطة الكتب العربية » وهم الذين 
استعملوا الصفر للغابةالتى نستعملهاالان 
ووضع علامة الفاصلة للكسر العشرى » 
وقد اتبتت التحريات الحديثة أن العرب 
هم الذين اخترعوأ 2 الرقاص 4 وق 
« الاسطرلاب » وانهم من الذين مهدوا 
لابجاد التكامل والتفاضل واللوغورتمات 
الى غير ذلك من المعارف الانسانية 
والاختراعات العلمية التي ساهمت في 


تقدم الفكر وتكوين الحضارة البشرية(١)‏ 


اتتى حَينها ادعو ان احيام الثقافة 
الاسلامية العربية لا أريد الانعزال عن 
القاتات الالخرئى من غربية أو شرقية ) 
وعدم الاستفادة منها » لأن الثقافات 
يلقح بعضها بعضا » ويستفيد بعضها من 
بعض »> ولكنى أريد أن لا تطفى الثقافات 
الأخرى على ثقافتنا الاسلامية العربية 
الأصيلة » وأن بكون علمنا بها علما شاملا 
لكل مسلم وعربي لا بختص بفئة دون 
فئة » ولا بجامعة دون جامعة »؛ ولا بكلية 
دون كلية وماذا على طالب الطب وطالب 
الهندسة وطالب الرياضة وطالب 
التجارة وطالب الزراعة وطالب الفلسفة 
واء.. و.. لو حظى بقسط من الثقافة 
الاسلامية والعربية بجعله على علم 
بها » وبذلك تزول الأمية الدينية 
عن كثير من المتعلمين » ثم ليكن بعد هذا 
التخصص والتعمق فى الدراسات 
الاسلامية للجامعات والكلبات التىهنيث 
عنابة خاصة بهذا اللون من الثقافة فمبدآ 
التخصص هذا آمر معروف ومعمول به 
في كل جامعات العالم . 


ومن المحب أن الحامعات الأسلاضية 
أو معظمها قد حظى طلابها بقسط غير 


(١1)انظر‏ كتاب « تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك »6 للاستاذ الجليل قدرى حافظ طوقان. 
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قليل من العلوم الأخرى كالرياضة 
والطبيعة والكيمياء والأحياء وتقويم 
البلدان ( الجغرافيا ) ونحوها بينماطلاب 
الكليات المدنية لم يخطوا أى خطوات 
تذكر نحو الثقافة الاسلامية الأصيلة . 


أن هذه الانفصالية بين علوم ألدين 
وعلوم الدنيا لم تكن معروفة فيعصور 
الاسلام الذهبية أيام ان كانت الحضارة 
الاسلامية العربية هي السائدة في أركان 
الدنيا المعروفة 4 فكان الأطباء والفلاسفة 
وأمثالهم على علم أصيل بعلوم الشريعة 
واللغة العربية » وأوضح مثل لذلك ابو 
الوليد ابن رشد فيلسوف قرطبة 
بالاندلس »© فله بجابب كتبه الفلسفية 
كتاب « بدابة المجحتهد ونهاية المقتصد » 
وهو يعتبر من كتب الفقه المقارن » عرض 
فيه مو لفه الآراء الفقهية عرض عالم 
بالشريعة خبير بآراء الفقهاء وأدلتهم 


واقرأ ما كنه اأوّرخ الكسرو فيلسوف 
العرب الاجتماعي ابن خلدون في مقدمته 
عن العلوم الاسلامية والعريبة انك 
سترى عالما خبيرا يكل هده العلسوم 
والعارف الاسلامية والعرية» بل اقرأ ما 
كه حجة الاسلام الفزالي في كناسه 
«تهافت الفلاسفة» لنجد نفسسك أمام عالم 
كبر بالشريعة والاصولين أصول الدين 
وأصول أالفقه مع احاطنه بالفلسفة 
ودقائقها وأصولها ٠‏ 


وأحب ان أنيه الى أن الثقافة شيء » 
والعلوم ولا سيما التجريبية شيء آخر » 
فالثقافة تتلون بالسوان الشعوب أى 
بالمقومات التي تكون هذه الثقافة » اما 


العلم فكلا مباح البشرية جمعاء » فلناخذ 
منه ما نشاء » ولنجر فيه اشواطا لنلحق 
فيه منسبقناء» أو نسبقهم ان استطعناء 
وقد قال معام المشرية ومنقت الانسانية 
نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
( الحكمة ضالة المؤّمن » حيثما وجدها 
فهو أحق بها » رواه أبن ماجه » وروآاه 
العسكرى بلفظ ١‏ العلم ضالةالمؤمنحيث 
وجده أخذه )) ٠‏ 

فهل تعود للثقافة الاسلامية العربية 
مكانتها ؟ وهل يبعيد أبثاء الجبل الحاضر 
أمجاد الماضي ؟ ذلك ما نرجو وما ذلك 
على الله بعزيز ٠‏ 


هي الصدق امانة والكذب خيانة ., 
هج انظر ما تقول » ومتى تقول ٠‏ 


© بادروا فى مهل آجالكم قبل ان 
تنقطع آمالكم , 


هج أن عليك من الله عيونا تراك . 


هي أكيس الكيس النفي ©» واحمق 
|| الحمق الفجور , 


هج اصلح نفسك يصلح لك الئاس .. 


| ©ه أرى الرجل فيعجبني فاذا قيل 
)لا مهنة له سقط من عيني . 


هي ليس الفخر الا نفشل بل الفخر 
ان ننهض كلما فشلنا , 
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بقاة من هدي السنة 


التحجارية الى الشام » فرأى فى منامه 
رودا قصها على بحيرا الراهب فقال له . 
أن صدقت روباك فانك ستكون صاحبا 
لنبى سعث فى قومك »© فأحتفظ أبو بكر 
بذلك لنفسه ولم يلقه الى أحد حتى 
ظهر أمر رسول "الله صلى الله عليهةوسلم 
فآمن به وصدقه . 

5+ 4ه وكان وستول الله صعالى 
الله عليه وسلم بجاور )١(‏ فى غار حراء 
شهرا من .كل سنة بتحنث ويتحلف »© 
وبينما هو يمشسي يوما على قمة الجبل 
فى سيره الى الغار » أذ طرق سمعه 
صوت غريب لا عهد له به ينطلق من جهة 
السماء » بقول عليه الصلاة والسسلام 
وااصفا هذا الموقف الرهيب بالننسية 
لحياته الهادئة الوادعة » فرفعت بصرى 
الى السسماء فاذا الملك يقول لي ٠‏ اقرأ » 
فقلت . ما أنا بقارىء . فأخذنى فغطنى 
حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال . 
اقرأ . فقلتما أنا بقارىء » قال وفاعداى 
فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد » ثم 
أرسلنى © قفقال . اقرأ » فقلت :اما أن 
بقارىء » فأخذنى فغطنى الثالثة . ثم 
أرسلنى » فقال لى فى الثالثة . (اقرآ 
باسم ربك الذى خلق. خلق الانسان من 
علق . :اقرأ وربكالأكرم . الذى علم بالقلم . 
علم الانسان ما لم بعلم ) . فرجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برحجف فوّاده 
حتى دخل على خديجة بنت خويلد رضى 
الله غنها فقال : زملوتى © زملوتى © 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع » وأخبرها 
الخير . وهنا تبرز صقات السسموق 
والعقل والكمال وحسين الفهم وعمق 
الادراك النفسي من خديجة رضى الله 
عنها لقررتها سيد الخلق » فتجيبه اجابة 
من درست عشيرها دراسة فاحصة 
دقيقة نامة » وعرفت منه نقاء الجوهر 


وجمال المبنى وآمل الغد المشرقالوضىء» ' 


).١ (‏ يجاور : يعتكف ٠‏ 
( ؟ ) حذعا 


0 
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تون : الكانعها متطقية ' ممق له ( الله 
لا بخزيك الله أبدا ) رتبتها على المقدمات 
المؤكدة الانتاج : ( انك لتصل الرحم » 
وتحيل الكل وأخرى الضيف وتناكيب 
المعدوم » وتعين على نوائب الحق ) ثم 
تنطلق ممه الى ابن ععها ورقة بن توف 
ا 0 )01 
اذ يخرجك قوماك قال . أو مخرجى 
هم ؟ كال ٠.‏ نعم » لم بأت رجل قومه 
سال ا ار عرد وان لد 
بومك أنصرك نصرا مؤّزرا ) . 

وبهذا تبدأ مشجه لبدة ف شيسة 
الأمين الوادع لا عهد له بها » ولا دراية 
لقومه بما وراءها » فآمن قوم وتجهم 
آخرون » وما درى المتقاعسسون عن قبول 
الدعوة الالهية وععبن معاضدتها » أن 
ومجدها وسبقها وتقدمها » وأن رسالته 
مكة المكرمة الخالدة ما خلد 0 
ستبقى بعده ما بقيت الحياة درة بشتيمة 
معطت المتوة وغر مارم فى لكوي ؟ 
ولن تتمخض أى بقعة فى الأرض بمثل 
نا امشحك دام القرى وار لي ان 
يدركوا ذلك وهم عبدة هبل والعهرى 
وأحلاس اللات ومناة » وتمضى الأيام 
وبدعوته الكريمة ويلاقى المؤمنون 
الأمربن من طغاة 'الشرك وقادة الكفر » 
ويشاء العلي الكبير أن تكون أول شهيدة 
فى الاسلام ( سمية ) أم عمار رضى الله 
عنها حين مر بها وهي تعذب مع زوحها 
وابنها عتل عات أثيم فطعنها بحربة طعنة 
قتلتها وصعدت روحها المؤّمنة الى بارثها 
فيها كيفا تشاع وسوع قاتلها بخرزرى 
الدنيا وعذاب الآخرة » وببدأ اضطهاد 


يقصد ياليتني كنت شابا حين تؤهر بالتبليغ حتى أناصرك فى الدعوة الى الله تعالى . 
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المشركين للمؤمنين »© وما يصدهم عر 
رسول الله صلى الله عليه وسلمالا قدرة 
زب العالمينوحاطندارسوله وحنظة له . 


أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن 
صخر انه قال ٠‏ قال أبو جهل . أيعفر 
محمد وجهه بين أظهركم ؟ ٠.‏ فقيل 
نعم © فقال واللاث لاطان على رقبته فاتي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلى يريد به السوء فما فجا القوم الا 
وهو بنكص على عقبيه ويتقى بيديه 
وبقول ٠‏ بيني وبينه خندق من نار وهول 
وأجنحة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه و . « لو دنا منى لاختطفته 
الملائكة عضوا عضوا ») . 

مي ا ا ا رد 
ممتثلا أمر ربه ( بأيها الرسول بلغ ما 
انزل اليك من ربك وآن لم تفعمل فما 
بلفنت رسالته ولد مستبياة خين 
الناس ... ) )١(‏ وتزداد عداوة المشركين 
ضراوة وشراسة » وكلما تكالبوا على 
كفرهم وعنادهم كلما أصر اللمنون على 
عقيدتهم وتكون الهجسرة الى الحيشضة 
ويلاحقهم الشركون الى عناك + فيمظئ 
عمرو بن العاص وعمارة ين 'الوليد الى 
النحاثى وهما بومئذ كافران وتدور 
معركة حامية الوطيس. فى نقاش طويل 
بينهما وبين جعفر بن أبى طالب زعيم 
المهاجررن فى حضرة النجائى وسنتصر 
الرجل للحق بعد أن برآه واضحا أباج 
فى كل كلمةفاه بها جعفر » وبشاهد الظلم 
والاستفزاز والتجهم للخير فى أسلوب 
عرى وضاحية 6 وار ّ من المهماحرين © بل 


ووؤمن. هو بما آمنوا به » وبعود مبعوثا 


أهل مكة خاوبى الوفاض حتى من خفى 
حئين »© ولما مات النجاثى صلى غليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقال 
المنافقون . بصلى على علج مات بأرض 
الحبشة فنزل قوله تبارك وتعالى ( وان 
من آهل الكتاب من يوّمن بالله وما أنزل 
اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا 


يشترون بآبات الله ثمنا قليلا أولثك لهم 
أجرهم عند ربهم أن الله سريع 
الحساب ) () . 

نوره ورغم أنف افر ن © وفك نصرهم 
عمله كه حرم دياه 
وآمن به واحتسب كل حهده عنده . 


وطريق النجاح دائما محفوف بالمخاطر 
والاهوال ولا عدة لسسلوكه ويلوغ الغاية 
فيه الا الصبر الدائ ل 
والعمل الدائب لمب” 
وقسرها على الانتاج المفيد النافع الصا 
الموصل الى الهدف الأسمى »© وكل ذلك 
بعد الايمان بالله قيوم السموات والارض 
صاحب القدرة المطلقة والارادة النافذة » 
والثقة التامة بما عنده » وما أعده 
والتوكل عليه وحده حق التوكل واللجوء 
الى حماه كلما حزب أمر أو اشتد هول 
وثارت مشكلات وبرزت معضلات ثم 
سلوك الطريق التي رسمها لرسولهوسار 
فى دروبها صحابته مع الدراسة الواعية 
والاحاطة الشاملة والتيقفل كل بادرة 
تنجم فى الوحود المعاصر مبن أحوال 
وأفكار وثقافات واتجاهات »؛ ليعد١ا‏ 
لكل شيء عدته » مع تناسى ( الأنا ) بل 
والقضاء عليه قشسساء مبرما بترويض 
النفوس وتهذيبها ودمجها مع غيرها فى 
تحمل المسثوليات عامة أو خاصة » 
فالآنانية داء وبيل قاتل مفرق 
للحماعات 00 للحضارات »© والذنسن 
الحسد ار سسبيلا 6 وهم داثئما قادة 
نتاححون وأساة فالحون ©» بفنون ق 
المجموع ويعملون لصالح الجماعة » 
أولئك ل هداهم الله فبهداهم ااقتده 
والله الموفق المستعان . 


. المائدة ب الآية لاد‎ )١( 


(؟) 1]ل.عمران ‏ الآية 199 . 
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سوانا بآثار المضسارة ينعم 
تركل” اغاد الذيق قحسو 
تتا وجد الاحين إلى اماه 
و من الفرقان شملا مو ندا 


2ن 


حمانا 5 لبش سل 


د ديد 


نحكم الأسعمار هنا ع وف يسنا 
يعادى أ منا أخاه » وينحى 
وما دولة الذ كن لأسي سسا 
وها أشرة” الأعداد يمينا 


ل ل 


ون يأشتات الامااى مبسسيام 


وحاضرنا باليئس والذل 230 


وم لد بع مج الذين تقدم ف 
فما باه 4 ولا سين نوم 


ع اليس م 


جميعا » ون الآن ذهب مقسم 
207 - سكم 


عل سس ا 


عل البعض منا صائل متقككم 
ش هو فيد | غاشم كلم 


و 
3 ب في حى توك الشباك وتتعليم 
وخر . 3 و و 
سواء أب" يي غيه وايك 


ولا أد'تت الفاصمحى » ولاقربالدام 
شع بها التاريخ والكون” ملام. 


7 عر 


ف القرق ضيعنشم على الشر ق مجداه 
و 38 ١‏ لتر 0 لالتشيسبي 


02 2 


ثذ كرات قِ البيت العتيق وومحملك و 
دل كرت اد ضاق بالشرك فالتتحى 
يقتلب عنئنا في الوجود بصيرة 
يناجى ويستهدى » ويرجو ويتقى 
إلى أن تجلى الله بالوحى فانجختى 
وعانقهه الروح الأمين سبسيا” 
وقال له رأ ور قال . ما أنا قارئٌ 


ووااقرا 


نف 


ول تحفظر انق ابلددوه عايك سو 
وان كنت ين اوضا عكم ألأتسم 


أضاء به -وسى وعيسىن, ا :1 
ومن حوله ل العتبى مهم 


0 و 


تشق 5 الغغب والغيب معد 
ساسا هابر قي 5 ام 


ويتنشدك كنت 5 ر فو ألشين نقد 
لفطئته السر العيق الكتتم 


و 


وأهدى اليه فوق ما يتوهم 
فقال . بفضل الله تتلو وتقهللم 
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' ان سن : 
ستحمل باسم/الله أسمئ رسالسة 
بأنوار رببها 
تذكرت عهد ,, المصطفى ,ر فتألّقت 


وشف ستار الغيب ع وي٠عتهة‏ 


فأشرقت الدنيا 


تررم في 


مثلت لديه خاضعا مويه 
واسمع تسبيح الملاثك حوله 
والملاً الأعل ابتهال” لمت م 
والحرم المكى ة “وا 
ول بحمد الله داع 0 يا 


تكرت أصحات الرشول و كلهيعم 
دكل فى فيهم ف جيه ١‏ 
إذا 1 وقت سم فهو ا 


وما هو إلا دارس او ماهد 
لقن أقبنهوا ان يشرو دون بن احسسدى 
وليس هم الآ العزعة” مسنعصف 


د ديد 


تذ كرتهم أيام صالوا وجاهدوا 
فما بطروا عتد السيادة أو مما 
لهم نحت أستار الظلام م و 
إذا رتلوا القرآن سالت عيوهيم 
وا ثارت اميجاء ضرا إلى الوسي 


للاستاذ الشاعر علي عبد العظيم 


الاستاذ بكلية اآداب ل الجامعة الليبية 


و 


ع هاس مم 
وحسبك أن الله نعم المتقسم 
ل اسان اه 6 و و 


و ا 


و 


تطال وحية ا 
أصل عليه كا واللسهم 


ل 8# 8 اوم 2م 


ر الله صب متليم 


00 


"عات 00 تشم 
يه 6 محكم 
وف ساحة لميجاء ليث ملصتخم, 
وان سعرت نار الوغى فهو قشعتم” 
رماعو الا قيم” أو لوم 
فر وا عا آلوا عليه وأقسسوا 


وليس م الا البصيرة مللهم 


وسادوا وشادوا واستفادوا وعليوا 
6 


ولكنهم فيها أبر وأرحسيييم 


يقربهم لله والئناس سبي 
وكادث بأفلاذ اللشاشة. تسب 


0 هو ال 


نان 


فلا خصم الام 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


فيا.قوم هذا ما رعاه جدودكم 
ضضم ضِيم بأحكام الطغاة ويغيجهم 
0 فرض الله الجهاد 3 فمالكم 
وكين مهناكم للاله فواعنمنيظ 
عصيتم كتاب الله 4 أما عار لسسع 
تركم ١‏ ذرى العليا م لزحق هه 
ألم تتحرك 0 العز “فكيسرة؟ 


أفيكم حماة” للشريعة يلظ ؟ ؟ 


فان م تصونوا دينكم حان” حينكم 


وياطالما فلكم » فماذا فعلتمسو ؟ ؟ 
تكمه م على أعقابكم” وارتددتمو؟ ؟ 


مع ع.ر 


وآيات تحدير ع خيلة لطعتي + ؟ 


ففيم عدلم عن هداه وحدتمو؟؟ 


فكم ذا سمعم عكره و اطع يسو : 
وأنم فق المج الوثل التسحسص :.: 
فهلاً ذكرتم كيف كان وكنتمو. 

ألم ينقشع در الفقاو #عدتكييببييو 9 
0 أباة حمو ؟ أفيكمو؟؟ 


6 مم 


وقام 5 م مأتم” - مأ بحسو 


بهد 


كأف بصوت ( المصطفى ) قي عير 
ل الخلد عاتهيبا 
0 نى ؟ وهجركعو 
جه وذلة مد ا : 

00 لصم 
حرام عيكو أن تئر جو تك 


إذا م نحوطوا لهات شريعيفيى 


يصيح بكم . 0 طال التكوص » فأقدموا (( 


يسائل> لباقو ماذا صنعتمو )؟ 
كتاق ؟ حدم عن طاريقى , وملتمو ؟ 
وأعوز كي ف نهر ة الفين #رزهسييم 7 
فلم د تصاحوم يعن | 
وللدين طرف لاينفارقه السالم 
وللدين قلب واهن متألم 
أماجد” في افراكه ملعل سم 


اقننا أنتمق مب » ولا أنا متكمسسوق 


د 


فيا شيعة 0-5 اخلط سيدا 
عضومكين فى الكد اللديق. مقفسظة 

لقد ظلموا الدين القوم بإفكهم 
اتليترن عن والعداة تو#يسة 
وا لعفي أن كلم ملمسسسة 
فيدهمكم ليل” من الرجز يتل 


وقد يأخخذ الله العصاةة بظلمهم 


ان 


1 ا بوم وشعيييو 
1 إذا لم تنصروا الدين أظلب. 


م 
فَلله ما 9 منكم ومتهمي و . 
1 2 م فيها ا ع م 


يدم يوم من الشراًيئوم 
وان كان يعفو عن كثير ويرحم 
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بقية الستشرقون والاسلام 


|| لالاللاا 


جعل يوم الجمعة يوم صلاة عامة على غرار السبت 
اليهودى » ! ! وانه « شرع صوم العاشوراء وهو 
اليوم العاشر من المحرم على غرار الصوم اليهودى 
فى يوم الكفارة .. وبيئما كان المؤمنون فى مكسة 
لا يصلون الا مرتين فى اليوم » أدخل فى المديئة 
على غرار اليهودية ايضا صلاة ثالثلة عند 
الظهر » ((5؟ ) 11 . 

ويقول ترتون : الصوم اول ما شرع كان تقليدا 
لا عند اليهود : ثم بدل وغر » وصار أشبه بصوم 
النصارى مع شيء من الافاير ويقول « ان فكرة 
صسلاة الجمعة اقتبسسها الرسول من 
الزردشتية !! ) ( ل9؟ )1 . 

ولقد لخص كولد زيهر هذه المفئريات فى حجملة 
واحدة فقال : تبشير النبي العربي ليس الا مزيجا 
منتخشبا من معارف وآراء دينية عرفها واسستقاها 
بسبب اتصاله' بالعناصر اليهودية والسسيحية 
وغيرها والتي تأثر بها تآثرا عميقا ( 6 ) . 


عد عبد عبد 
خائمة : 


ان الاستشراق كمنهج عقلى تولد من 
ابوين غير شرعيين : النبشير الذى خطط 
له » والاستعمار الذى غذاه ٠‏ لا زال 
يعمل من اجل الفرض الذى أوجد مسن 
أجله » الا وهو تقويض أركان العقيدة 
مناهضة لهذه العقيدة » وتكوين شبكة 
ذكرية فى العالم الاسلامي تدور فى فلكه » 
وتمشر بتعاليمه وتستمد منه ٠‏ 


(5؟ ) بروكلمان ( كارل ) ٠‏ 


وهذا الاسنمداد الفكرى والدعوة له » 
هو الهدف الجديد للاستشراق لينتهى 
الامر ألى خاق جيل يتنكر لنراث هذه 
الامة » لتصير الى حيرة واضطراب 
فكرى » وخلاء روحى »© فيسهل عنده 
غزو المجنمع الاسلامي بالفكر د 0-0 
وأئفاهيم والتصورات الغربة على دين 


الامة وعقيدتها ٠‏ 
جد عبد بد 
ان الفكر الاسلامي المعاصر وهو يخطو 


نحو انطلاقة خلاقة » ويحاول ان ينفض 
عن نفسه مخلفات الجمود العقلي الذى 
منى به منذ سقوط بقداد » لا.بد وأن 
يدرك خطورة هذه التحديات الفكريةالني 
تروحها شيكات الاسستعماز الفكسرى » 
والتي يهدفون من ورائها الى تحطيسم 
المعنويات » وبقية الروح الاسلامية التي 
يستئد اليها وجودنا التاريخي بملامحه 
الخالدة المميزة له ٠‏ 

وان الاستجابة الفكرية لهذهالتتحديات 
يجب الا تنخفذ قالما سلبيا » يستغرق 
هو الآخر جملة من جهودنا » وانمسا 
الضرورة تقفى ان تكون الاستجابة 
ايجابية بناءة سليمة » تهدف الى ترسيخ 
المعنوبات القديمة وبقية الروح الاسلامية 
وتجديدها » واعطاتها روها جديدة » 
بهسا يمكن ان نتحصسن ضسهك الفسزو 
الفكرى الذى سثر به الزاحذون 
العقليون من جهة » ونعطى الفكر 
الاسلامي ‏ من الجهة الاخرى. الاندفاع 
الذانى الذى افتقده مندذ زصمن ليس 
بالقصير ٠‏ 


« المصدر السابق » ص 5ه الاه . 


.18-19 .جزم (1957 به200طهآ) وعمتاعةء5 لصة لعتاع8 ,منهاة[1 .5.ك ,د10 (47 


(8؟ ) كولد زيهر ( اجناس ) ٠‏ 


العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ٠ 011١‏ 


و؟ 
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للدكتور 
محمد زكى عبد البر 
املستشار بالاستئئاف 
القاهرة » 


« للدكتئور زكى نشاط ملموس وخاصة فيمايتصل بدراسة الفقه الاسلامى الذى اصدر فيه 
عدة مؤلفات وبحوث قيمة » كما كان أحدالاؤسسين للعمل فى الموسوعة الفقهية فى دمشق 
والقاهرة وسيطالع له القراء بعض أبحائه فى هذهالناحية الني يبدؤها الآن بهذا التقديم » 

« الوعي الاسلامي » 


7 الا بد لكل مجتمع من قانون ينظ علاقات الناس » ويرسم لكل فرد فيه طريقه 
الذى يظهر فيه حقه وواجيه » ويبين طريق الحصول على الحق »6 والسبيل لردع 
الظالم كي نطمئن النفوس »6 وسسعى الئاس الى مصالحهم ومصائح متجتمعهم وهسم 
آمنون راضصون ٠‏ 


وكي بحقق القانون هذه الغاية » يجب ان يقوم على بصيرة من احوال المجتمع 
الذى يشرع له » وعلى معرفة من احوال الناس وأخلاقهم وأعرافهم وعاداتهم » وما 
يؤئر فيهم © ومدى الأثر الذى بحدثه بآمر أو نهي » والا كان فاشلا لا يحفق القصد منه » 5 
ولا الغاية الني يشرع من اجلها ٠‏ 


امنا 
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الآمة واغراقها وقاليدما وعاداتياء كنا 
انه الراة لتحف الأدنى من مكليا العلينا 
التي تريهنا لنغسيها 6 فهو ناسين يحبا 
ويضع العقاب والجزاء بالدرحة التي 
تفيد في تقنين قصده » دون افراط أو 
تفر بيطا ©» لأن لكل من الطر فين اضرارآا 
تؤدى ألغابة المرحجوة ٠‏ 


شرب الخمر وبيعها فمعنى ذلك أن 
| لجتمع قد فشا فيه الخمر »© وأنه يرى 
في انتشارها ضررا عليه © وأنه لا بد 
دفاعا عن نفسه من تحريم شربها 
وتداولها ومن فرض عقوي على من يفعل 
ذلك .٠‏ وأذا صدر في ما تشربع 

بحرءالريا ) فمعنى ذلك ان الريا قد 
اننشر ؛ وان هذا الجتمع يجد في هذا 
الانتشار ما بؤذيه » فلا مناص له دفاعا 
عن لقسسنه من اصدار ذلك التشريع . 
( واذا صدر تشريع بفرض السستهعير 
الجبرى في سلعة ما » فمعنى ذلك ان 
السعر في هذه السلعة قد اضطرب » 
وان هذا الاضطراب قد أدخل الفسساد 
في حياة الناس » وانه لا بد من تشريع 
بحدد هذا السعر ©» ويحرم تجاوزه» وبذا 
تسكن النفوس »©» وسود الاطمئنانالناس 
حميعا . 


واذا لم تحد في امة قانونا بحرم 
الخمر مع انتشارها 6 فمعنى ذلك أن 
المجتمع لا برى بأسا في ذلك . واذا 
وجدت الاسعار حرة في مجتمع ما دون 
تشريع يقيدها فمعنى ذلك أن هذا 
الملجتمع لم السنلداه اضطراب من هذه 
الناحية ولم يجد حاجة للتدخل في هذا 
المجال . 


ومن ثم كان القانون بختلف من بلد 
الى بلد » بل يختلف في البلد الواحد من 
زمن الى زمن لأنه كما تقدم متصل 
بعادات الناس وأع رأ فهم 4 تام على ما 


بحبون ويكرهون »؛ وما يضطرب في 
لعوسهم من متباعن 6 .وما يوثن كينها عم 
مؤثرات ونوازع : 


ولذلك كان واجبا كي يؤدى القانون 
ثمرته المرجوة » ويحقق الغابة منه »)وهي 
-- النقع لمم »أن يلتق من : تسن 
الذي طبق نيه وان يضدن عن 
0 خييرا بأحوال الثاين واخلانيم : 
ونفسسياتهم وتقاليدهم» وعقلياتهم ومثلهم) 
كما انه لا بد للطبيب أن برى المريضش »© 
وان بدفحص حسسمه وسحث عن علته » 
ويصف لها الدواء المتفق مع تكوبله . 


ومن هنا كان لكل مجتمع قانونهالنابع 
من ظروفه » المتفق مع طبائع الناس فيه؛ 
نجد ذلك في القديم وفي الحديث » 
وستحده دائما في كل زمان ومكان . 
فكان لكل من الفراعنة والاشوربين 
والرومان والفرس قانونهم . وكان لأهل 
النادية قانونهم » ولاهل الحضر قاثوتهم . 
واليوم. لكل مسن الامريكان- والالجليز 
والروس والفرنسيين قانونهم م . ولكل 
امة قوية من امم الآرض ا 


واذا نظرنا قديما وحديثا » في الشرق 
وفي الغرب » فانا لا نحجد دولة استعارت 
قوانينها من دولة أخرى ما دامت قوبة » 
وأذا وجدت أمة فعلت ذلك فاعلم أنهذه 
الامة قد ضعفت وذلت وسيطر عليهاقوم 
آخرون . وحينئذ تعمد أما قهرا واما 
طوعا نتيحة ما بتملكها من شعور الرغية 
في التقليد الى الدولة القوبة تتخذ من 
قوانينها تشربعات لها » كما تحاول ان 
تقلدها فى عاداتها » وتقاليدها وطريقة 
حياتها . 


يضر عغدما الف قوية كانه 
ترسل الجيوش غازية منتصرة هناوهناك 
كان لبا قانونها التابع من نفسها الصادن 
من ظروفها وأخلاقها وعاداتها حتى أن 


ين 
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أسللامي 


الامام الشافعي رضي الله عنه لما جاء 
سس مس م 
وكان له بدي ' مذهبان . . مذهب قديم 
وحل الضعف بها محل القوة واحتلها 
الأجنبي لجأت طوعا أو كرها الئن هذا 
الدخيل نتخذ من قوانينه تشربعات لها 
تحكم علائق الغا 6 رتو جه الس افبها. 


ونجد ذلك أيضا في شمال افريقية )» 
فقد كانت بلاد هذا الشمال الافر بقي 
محكومة بتشر بع صادر عن معتقدات 
اهلها وعاداتهم ونفسياتهم » فلما احتلها 
الأجنبي تغيرت توانيتها > ساد القانون 
اواسن ١‏ والحرائر ومراكش ٠‏ 

والدولة العثمانية كانت تطبوق في 
قلما اضطربت فيها الأمور 4 أو تجمعت 
تلك القوانين » ولحأت الى تشر بعاتنبتت 
للصلاح والفسساد فيها » ورحم اللدشو قي 
اذ يقول في كمال اتاتورك . 
أأقول من أحيى الجماعة ملحد 

نقل الشرائع والعقائد والقرى 

والناس تقل كناثبه في الساح 
والقانون لما كان في بلادنا وفي بلاد 


84 


غيرنا متأثرا بالضعف والقوة » كان هدفا 

من اهداف المستعمر » ذلك لا نه بالقانون 
ار ا 
على النحو الذى يشاء » وفي الاتجآه 
سي اران شرك لحل وي 0 
يستطيع بالتشريع ان بحارب عادات 
طيبة » وبحل محلها مسلكا سيئا» 
ويستطيع بالتشريع أن بغير في طريقة 
فهم الناس للحياة .ومن ثم كانالمستعمر 
حريصا على امتلاك زمام سلطة التشريع 
في الباذد التي يحتلها + 


ولقذ انك ذا" كرائيندا الداعة مسن 
نفوسنا وظروفنا والتي تعالج احوالنا 
بالطربقة المؤتئرة حسب اخلاقنا وطباعنا 
وظروفنا » فلما سيطر علينا الأجانب لم 
كدنوا بالسيطرة علينا شحن. الناحيية 
السسكرية 4 بل سيطروا علينا عن التاحية 
التشريفية © فاحلوا تشريعاتهم مجيل 
تشريعاتنا » ويذلك احتلنا بتشربعاته » 
كما احتلنا بعسشاكره والحناده +7 2 واحتل 
تفكيرنا القانوني بأسلوبه في التفكير 
ومغالحة ا ؛ واستطاع بذلك أن 
يسيرنا على النحو الذى سسير بهمجتمعه» 
7 يحتذب تفكيرنا وعقليتنا وأن سعدنا 

عن انفسسئا وان بجعلنا نتخذ بلاده كصة 

لنا وتفكيره مثالا أعلى لنا » واستطاع ان 
باعد بذلك بيننا وبين تار يخنا أى بيثتنا 


واذن فلا عحب اذا نظرنا فوحدنا ان 
هذه التشربعات التي استمدت من 
الخارج لم تحقق لنا اصلاحا كاملا » ففي 
ظل هذه التشريعات اضطرب التعامل » 
وكثر التحارل » وضعفت العوامل 
الروحية التي نمتاز بها على غيرنا » 
وات نتشرت المفاسد ؛ ولم بعد قانون بردع 
ظالما عن ظلمه » ولا بعطي صاحب الحق 
حقه لآن هذه القوانين ليست مبنية على 
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ما فى نفوسنا من مثل واخلاق » فضلا 
عن ان هذه القوانين قد قطعت ما بيننا 
وبين ماضينا المجيد من صلات تذكرنا 
بعظمتنا وربطت بيننا وبين هذا الدخيل 
مما بجعلنا دائما فى شعور متصل بالتبعية 
الدائمة له . 


واذا كانت بعض البلاد المتقاربة فى 
موقعها وى ظروفها وف حياتها قد 
حاولت ان توحد بعضا من تشريعاتها 
فوقفت ما بذلت من جهود ضخمة عند 
حد المحاولة فمن الطبيعي ان تفشل فى 
معالحة ادوائنا تاك القوانين التي 
استوردناها من الخارج . 


وقد شاء الله ان بدور الفلك دورته 
وأن نقوى بعد ضعف » وأن لنتبه بعد 
غفلة » وأن نتحرر بعد استعباد » فخرج 
جنود الاحتلال من بلادنا 4خرجالفرنسيون 
من الشام وشمال افريقيا » وخرج 
الانجليز من مصر والسودان وخرج 
الابطاليون من ليبيا وسيخرج المحتاون 
نن الملؤت العريضة والاسلففية التن 
بحتلونها . وحين نحقق ذلك نتببع 
السيابة الس كبابيا عليدا مضّالكنا والتن 
عفق ةا اسعقلاندا وشعوونا بدائنا م " 


ولكنا وانكنا قد حقفنا هذا الاستقلال 
فى النواحي العسكرية والسياسسية 
وامائية والاقتصادية فما زلنا فى تشريعنا 
وف تفكيرنا الفقهي مستعمرين محتلين » 
اذ ما زلنا نحكم بتلسك القوانين التي 
31 55 من جد 0 - يخا | ؤُ عن ف 54 
لتعالج ادواء غر ادوائنا ونقدم دواء غير 
الدواء الصالح لنا ٠‏ 


ونحن لا نقصد بالتشريعات تلسسك 


التشربعات الخاصة ال<زئية بل نقصد 
الدستور ومجموعات القوانيناو التقنينات 
كمجوعة القانون المدني ومجموعة قانون 
المرافعات المدنية والتجارية وقائنون 
العقوبات وقانون الاحراءات الجنائية 
وقانون التحارة»ذلك لأن هذه التشر يعات 
هي التنشر يعات الاساسية التي ينبقي أن 
تصسددر التشريعات الخاصة الفرعبسة 
منسحمة مدها » فهل من سسبيل الى 
الاستقلال فى هذا الجانب الهسام مسن 
حياتنا ( جانب التشريع والقانون ) نعم 
هناك سسيل حق مستقيم ٠‏ 


ولكن واضيهها آنا ل تريد. بالاسعقلال 
الانعزال عن بقية بلاد العالم » فالاستقلال 
لياين مهداه كلك > وائما ترفك أن تتيفق 
توالمتها عو ذاها اميا وشاهرنا ينا 
فيه من تقاليد وأعراف » هي الصورة لما 
فى أنفسنا من اخلاق وقيم © وهذا لا 
بتنافى مع الافادة من النظم التشريعية 
ومن القوانين التي تصدر فى البلاد 
الأخرى » بل ومن الاقتباسمنها اذا كانت 
تعالج علات نشأت فى محتمعنا مثيلات 
لها » وكانت تنتفق معنا » وتصلح دواء 
لدائنا وتتفق مع اسسن تشريعاتنا » ولا 
بترتب عليها تناقض فيما عندنا مسن 
تشريع © كما انه لا بمتنع على الدول 
الأخرى ان تقتبس مبن تشريعنا هذا ع 
ولا بقال انها اخلتباستقلالها التشر بعي. 


والفقه الاسلامي هو العين الثرة لهذه 
التشربعات »؛ وهو من السعة والعمق 
بحيث يتسع بمختلف مذاهبه » لعالجة 
احوالنا . وهو من المرونة بحيث 
يجارى مقتضيات التطور »© ولقد نشاً 
وعاش ردحا طويلا من الزمان فى رقعة 
كبيرة من الأرض نابعة بالحياة والحضارة 


لضن 
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والازدهار » فما استعصى على تطور 4 
ولا ود قف ضد تقدم على اختلاف 
الأعراف والميثئات والأزمان . 


ولقد اعترف بذلك الفقهاء الاجانب 
فى عدة مناسسات ففي ( اسبوع الفقه 
الاسلامي )» المتعقد فى بولبو سئة 196١‏ 
فى كلية الحقوق بجامعة باريس استمع 
اللجتمعون ومنهمرجالالقانونالفرنسيون 
والستشرقون الى ما عرض فيه مسن 
يحوت فى الفقه الاسلامي » وقرروا ما 
بأقي : 


)0 0 الفقه 0 » وما جرى 
حولها من المناقشات الني تخلص منهسا 
بوضوح : 


ب أن مبادىء الفقه الاسلامي لها 
قيمة «قانونية تشريعية») لا يمارى فيهاء 


ب :ب وان اختلاف المذاهب الفقهية 
فى هذه المجموعة القازونية العظمى ينطوى 
على ثروة من المعلومات والافكار والاصول 
القانونية هي مناط الاعجاب »6 ويهمسا 
يتمكن الفقه الاسلامي من أن يستجيب 
لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق 
بين حاجاتها ٠‏ 


يأملون أن تؤلف لجنة لوضع معجم 
+5 


0 .|أ2 010001260 


للفقه الاسلامي سهل الرجوع الى 
مؤلفات هذا الفقه » فيكون موسوعة 
فقهية تعرض فيها العلومات الفقهيسة 
الاسلامية وفقا للأساليب الحدثة ,+ 


وهذا فضلا على أن هذا الفقه برتكز 
اول ما يرتكز على الكتاب الذى يجمع 
بين المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها 
يتلونه صباح مساء © فيقرب بينهم » 
ونوسي اب منيجا و1حذا نواه عا 
اختلاف الوانهم والسنتهم ودبارهم »© 
وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم الذى يؤمن برسالته المسلمون » 
ويؤمنون بأنهم مأمورون باتباع اوامره 
ونوأهيه )2 ما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا » وهو بمجموعمذاهبه 
بكون ثروة ضخمة فيها ما بناسبنا ؛ وى 
اصوله ما بجعله قابلا للتطور حسسب 
امتحن بالتطبيق فى عصور الازدهار فى 
رقعة متسعة من الأرض فتحقق فى ظله 


ولقد عزمنا » يحثنا الايمان بشريعة 
الاسلام » على تقنين المعاملات أظالبة فى 
الفكه الاسلامي 4 وفق شنحق القانبون 
للدت الضري ..ولحوه هين التشريهات 
الحديثة سائلين الله سسحائة وتعالى 
التوفيق والهداية » ورأينا انه ينبغي قبل 
بكون بمثابة الفهرست لهذا العمل 
الضخم » حتى نسسير على هدى وبصيرة » 
عتد الله . 
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قبس من الصحراء شعشع لوره 
ومشى وق اردانه عبق ال سملي 
بعث الشريعة من عميق ضريحها 
مرحى لأمى يعلدم سس تقرة 
من ذا عاذيه الفخسسار وقد حمس 
أحمد والمجد تسج عينتيسسيسيسه 
وسحتمت أن الثمر حين وطئتسسسه 
وامرما بالبر فاععرت يه 
بعث اللمهاد لدن بعثشت وجردت 
ال سيط لجل عمسسمكشننا 
وأطأطئ الرأس الرفيع لذكر مسن 
ال اباعى بالرسسول لأشتنه 
ولآنه حفظ العروسة واسسنى 
صان الفخار البكر ذكر محم_سسدل 
أمعرؤز الفصحى ومطلع شمسها 
الا 
وغدا تزيل العار عن أوطائتسا 


للاسناذ : عبد اذله يودكي حلاق 


صاحب ورئيس تحرير مجلة الضاد ب حلب ب سوريا 


واريج فضل عطر الاكوائنا 
فرعى الحقوق وقتح الأذه انا 
نبغاء يعرب حكمة ويائنا 
أم اللغات وشرف العرب انا 
مدنت في تغلييك الآدبايس سينا 
وزوعت لق قله المت ايسا 
وثسة ولتفكيييا الأناتتسيشينا 
وتسابقت في نشرها الاحساا) 
اسياف صحبك تقمع الطغيانا 


ش صفعات صدق تزهق البهتائنا 


واراه في س فر العلى عنوانا 
صاغ الحديث وعلم ااقسسرائنا 
صقل النفوس وهذب الوجدانسا 
للعرت عدا'راق الآزها يسنا 
وعقا. فتك باسية ‏ الآ (اتميها 


ذكراك عيد يذهب الاشجانسبِا 
اخوان صدق عانقوا الاخوانئ ا 
بسياج عز أن يمسس هوانا 
لترى الحنسوب محمرراً وعانا 
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اصلاح العملة 


كانت الدولة الاسلامية حتى هذا الوقت لا تزال 
تتمامل بالعملات الأجنبية » بالدنانر الرومية » 
وبالدراهم الفارسية فى الأكثر »© واليمنية في 
الاقل » فرأى عبد الملك أن يجعل للدولة عملة 
مستقلة . روى البلاذرى آن سعيد بن المسبيب 
سئل هن أول من ضرب الدنائير المنقوشة ؟ 
فأجاب عبد الملك بن مروان . وروى أيضا عن 
محمد بن عمر الواقدى عمن حدثه أن عبد الك أول 
من ضرب الذهب عام الجماعة سئة 6/ا ها , 


وعن المدائني انه قال : ضرب الحجاج الدراهم 
آخر سنة ه/ ه ثم أمر بضربها فى جميع النواحي 
سئة ”ا ه ., كما روى البلاذرى آيضا عن ابي 
الزبر الناقى أنه قال ضرب عبد املك شينًا من 
الدنائر ىق سنة 4لا ه ثم ضريها سنلة هلا ها , 


فهذه الروايات كلها متفقة فى أن ضرب الدنانر 
بدأ فى عام 4/ ه ثم أعيد ضربها كذلك » وأن ضرب 
الدراهم بدا فى سنة هلا ه » ثم أمر بتعميمه فى 
جميع النواحي سنة لاا ها . 


واذا كان الطبرى ذكر أن عبت الملك أمر بضرب 
الدراهم والدتائر فى عام 5 » فهذا محمول على 
أن المراد الآمر بتعميمها » وليس البدء فى ذلك » 
ولا سيما أن روايته تنفق فى اسنادها مع احدى 
روايات البلاذرى التي مرت بنا » فلا يناقض 
الرواة أنفسهم »2 وتاريخ 1/5 ه هو التاريخ المقدول» 
لآنه هو الذى يلي وقوع الحرب بين السلمسين 


1 
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لان سبح أحمد الشر باصي 


المدرس بجامعة الأزهر 


والروم فى عام. ؟/ » وقد قرر اللمؤرخونأنهناك صلة 


بين سوء العلاقات بين دولتي الاسلام والردم وبين 
تفكير الأولى فى وضع عملة لها مستقلة . 


كان سيب نشوب تلك الحرب .. هو ايقاف 
عبد الماك دفع المال الذى كان اتفق على ادائه الى 
ملك الروم فى صلح سابق » وقد كان هذا هو 
المتوقع » اذ آنه الخليفة ‏ ما كان قبل الصلح 
آلا لضرورة » أما بعد انتهاء الفتنة » ونجاحه فى 
التفلب على خصومه وتوحيد الدولة » فلم يصد 
هناك ما يدعو لآن يستمر فى هذا الاداه الذى كان 
يرمز الى الخضوع » بل يتناق مع شعوره بالعزة » 
ولا يقره ضميره الديني . 


وهذا هو السبب الذى ذكره أيضا ( جيبون » 
ونحن نرجحه . فلم يكن السبيب اذن ما ذكره 
« ثيوفانيس ») من أن ذئك كان لعدم قيول ملك 
الروم الدناني الدمشقية التي ضربها عبد الملك » 
فانها لم تكن فد طبعت بعد . ثم لا يعقل أن يرفض 
جسننيان ») ما قدم اليه من دنائر لجرد اختلاف 
النقش » اذ أن قيمة الذهب محفوظة »2 وان اختلفت 
الصورة » وقد استاء (( جستئيان » الذى وصفه 
الؤرخون بالحمق والطفيان من فمل عبد املك » 
فبد بالعدوان » ولكن جيوش المسلمين لاقنه » 
فآنزلت به هزائم فادحة فقد على آثرها أرميئية 
كلها , 


جاء فى الطبرى فى حوادث سئة ؟/ا (( وفيها 
غز!ا محمد بن مروآن الصائفة فهزم الروم » وقيل 
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انه كان فى هذه السئة وقعة عثمان بن الوليد 
بالروم فى ناحية أرمينية » وهو فى أربعة آلآف » 
وااروم ىق ستين ألفا » فهزمهم وأكثر القشسل 
فيهم » . وقد اقترنت بهذه الحرب مسسألة 
خطرة » زادت من سوء العلاقات » وأثارت الشعور 
الديني والقومي » لمساسها الدين والمصلحة 
الاقتصادية » وهي مسألة « القراطيس » التي 
ذكرتها المصادر العربية . 

وخلاصة هذه اللمسألة كما ذكرها البلاذرى أن 
القراطيس أى ورق الكتابة ب كانت تدخل بلاد 
الروم من أرض مصر » ويآتي العرب من قبل 
الروم الدنانر » وكانت الأقباط تكتب فى رءوس 
الطوامير ب أى الصحف عيارات تنسب المسيح الى 
الربوبية » كما ترسم ق صدرها الصليب »© فأمر 
عبد الملك ب وكان أول من أحدث ذلك أن يكتب 
فى مكانها آية ١‏ قل هو الله أحد ) وغيرها من ذكر 
الله » فكره ذلك ملك الروم واشتد اليه » وكنب 
الى الخليفة « انكم أحدثتم فى قراطيسكم كتابا 
نكرهه » فان تركتموه » والا أتاكم فى الدنانيي من 
ذكر نبيكم ما تكرهونه ») . 

قال فكبر ذلك فى صدر عبد الملك » لأنه كره أن 
يدع سنئة حسئة سنها » وازاء هذا التهديد 
استشار من حوله »© فأشار عليه خآلد بن إزيد 
بن معاوية بأن يحرم دنانيرهم ويمئنع التعامل بها » 
ويضرب للناس سككا » ويمنع أن يدخل بلاد الروم 
نشيءع من القراطيس ٠,‏ 

قال البلاذرى بعد أن ذكر ما مر « فمكثت حينا 
لا تحمل اليهم » أى فانقطعت التجارة الني كان 
يتم بها التبادل بين الأوراق والدناني . 


كانت الحرب مع الروم إاذن » وما أثارت من 
مشاعر » وما أدت اليه كانقطاع النجارة وقلة 
النقد السب ب أو السبب الباشر ب الذى دعا 
عبد الملك الى الشروع قى اصدار عملة خاصة , 
ليحقق للدولة استقلالها الاقنصادى » فأنشاً دارا 
للضرب ( أى سك النقود ) . 

وبدأ اذن فى عام 4/ا ها وكان عام الجماعة ب 
باصدار دنائيره الذهبية اللي عرقت باسم 
الدمشقية . ولكن اذا كان .هذا كافيا لتعليل 
اصدار العملة الذهبية , فانه لا يكفي لتعليل 


(١)العين:.الذهب‏ » والورق ( بكر الراء ) الفضة . 


أاصدار العملة الفضية ‏ الدراهم ‏ بالعراق» 
الا اذا كان يقال أن التفكير فى تلك أدى حتما 
الى التفكر ى هذه »2 ليكون المشروع واحدا » 
ولارتئاط العملتين احداهما بالاخرى » غير أن 
الواقع انه كانت هناك أسباب سابقة » وكسان 
للمسألة حذور أعمق تنصل بالحياة الاقتنصادية 


فان الدولة الاسلامية الواسعة الأرجاء ب بعد 
أن مفى عليها الى ذلك الوقت اكثر من نصف قرن 
منف أيام الفتح الاولى ‏ كان لا يمكن أن تظضل 
معتمدة فى نشاطها الاقنصادى المنزايد على نقسد 
أجنبي » محدود الكمبة 6 باق من أيام الجاهلية » 
أو يورد من بلاد العدو بوسيلة تجارة ضثيلة 6 
تهددها الحرب بالانقطاع من آن لآخر ٠.‏ 

كما أن كثرا من العملة ولا سيما الفارسية 
كان مفشوشا » قال قدامة : 

« لما آخف أمر الفرس يضصمحل »© ودولتهم 
تضعف » وسياستهم تضطرب ©» فسدت نقودهم» 
فقام الاسلام ونقودهم من العين والورق () غير 
خالصة » الى أن اتخذ الحجاج دار الغرب » وجمع 
فيها الطباعين » . 


وقال الماوردى مثل قوله « وقد كان الفسرس 
عند فساد أمورهم فسدت نقودهم » فجاء الاسلام 
ونقودهم من العين والورق غر خالصة »؛ الا أنها 
كانت تقوم ق المعاملات مقام الخالصة .. الى أن 
ضربت الدراهم الاسلامية فاميز المفشوش من 
الخالص » . 

نقول ولا بد أن القانون الاقنصادى المشهور » 
الذى ينسب اكنشافه الى ١‏ جريشام » وهو أن 
النقد الردىء يطرد النقد الحيد © كان يعمسل 
عمله ى تلك الحال . 


نم كانت النقود مختلفة الأوزان والقيم » دون 
أن يكون هناك. مقياس ثابت موحد فق جميع أنهاء 
الدولة » يمكن به أن. تحدد النسب بينها , 


يمكن أن يستلتج اذن أن حالة النقد هذه 
كانت عائقا هاما للنشاط.التنجارى » كما أن الأفراد 
من السلمين كانوا يلقون حرجا عند أداء واجب 
الركاة » وكذلك كانت الدولة تجد صعوبة كبرة 


ند 
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اذا أرادت ان تستوفي حقوقها من الجزية والخراج 
وغيرهما » وى مثل تلك الأزمة التى وجدت فيها أى 
الدولة ب نفسها عقب الفتنة » كان لا. بد أن تعنى 
أشد العناية بأمر الخراج . 


يدل على أن بعض هذه الصعوبات شعر بها 
قبل الآن ©» أن بعض الخلفاء والولاة غضرب نقودا 
ذهصمية أو فضية » كما نقل عن معاوية ومصعب » 
روى أن الأول ضرب دناني » وعن الثاني أنه ضرب 
الدراهم بأمر أخيه عبد الله بن ١ازبير‏ سنة ,لا 
على غرب الأكاسرة » فلما جاء الحجاج غيرها » 
وقيل ضرب الدنائر أيضا . لكن هذه كانت نقودا 
قليلة ولم يعم التعامل بها » ثم انها كانت على 
الضرب القديم للأكاسرة والروم » دون تحقيق 
جديد للوزن ودرجة النقاء . 


عملة 5 سمية - مضيوطة 


أما عمل عبد اكاك فكان اصلاحا حاسما » فقد 
فحص عن أمر الدراهم والدنائر 6 وحدد عيارا 
ثابتا لكل من النقدين بنسبة معينة بينهما » وفق 
ما أقره الشرع . ثم طبقا لذلك أصدر العملة 
الرسمية بطابعها الخاص » جاعلا حق اصدارها 
مقصورا على دور الضرب الحكومية المعتمدة » 
وان كان اذن للتنجار وغيرهم ان يضربوا بها نقودا 
لحسابهم » نظر أجرة قدرت بواحد فى الملة » 
وحينئذ حرم أن تضرب نقود خارج تلك الدور » 
كما سحبت النقود الأخرى الني كان يجرى بهسا 
التعامل » فبطل منذ ذلك الوقت التعامل بالنقود 
الفارسية والرومية » وصارت العملة موحدة فى 
جميع الأقطار 2 


فعبد اكلك اذنذ هو أول من أوجد النقد القومي 
العربي للدولة الاسلامية » وبقي عملة لأنه قام 
على أساس علمي ... وقد كانت الدولة شديدة 
العناية بجودة العملة » وتعاقب من يعبث بها 
عقابا شديدا , وتنافس الولاة فى البلوغ بالجودة 
أكمل درجة . 

كان هذا ولا شك اصلاحا كبيرا . اذ قفى على 
المفاسد الني كانت موجودة » وأفادت منه الرعية 
كما أفادت منه الدولة » بل كانت بمثابة حجر 
الأساس للنهضة التجارية الاسلامية » الني كان 
مقدرا أن تبلغ أوجها فى العصر العباسي . 


الى 
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وبروى أن بعض الناس على عهد خامس 
الراشدين عمر بن عبد العزيز اقترح عليه ان يمدو 
ما كتب على النقود من آيات أو أآسماء شريفة كاسم 
الله واسم الرسول . فقال لخامس الراشدين : 
« هذه الدراهم فيها كتاب الله تعالى يقبلها 
اليهودى والنعراني » والجنب والحائض »© فان 
رأبيت أن تأمر بمحوها )) وكانما كره عمر تنفيذ هذا 
الاقنراح » فرد على الرجل قائلا : ( اردت أن 
تحتج عليئا الأمم » ان غيرنا توحيد ربنا » واسم 
نبينا صلى الله عليه وسلم » ! ! . 


علد عر 


والاسلام يعد تزييف النقود جريمة كبرى شنيعة 
العقوبة » حتى لقد سثل سعيد بن المسيب عن 
تزيبف النقود فقال : هذا من الفسساد فى 
الأرض »6 وبالغ بعض الفقهاء أو تشدد فقال بقطع 
بد من ريف النقود » تأديبا له وزجرا لفيره . 
وقد روى البلاذرى أن عبد الكلك. بن مروان أخذ 
رجلا يضرب على غير سكة المسلمين ب أى يزيف 
النقود ‏ فأاراد قطع بده > ثم ترك ذلك وعاقه . 


وروى أن خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز 
ضبط رجلا يزيف نقودا فعماقبه » وأخف ما زيفه 
فألقاه فى النار ليتلفه » حنى لا يبقى فيتداول بين 
الناس . 

وكان ابان بن عثمان واأبا على الدينة وكان 
اذا جيء اليه بشخص ينقص من قدر الدراهم 
ضربه ثلائيبن سوطا أو جلده »6 وأمر أن يطاف به 
أى يدار به فى الشوارع تشنيعا لعمله » وكانت 
العادة فى هذا التشنيع فى بقداد ب كما يروى الاب 
الكرملي ‏ أن يجعل فى عنق المتهم جرس » ويركب 
على دابة مقلوبا » أى وجهه من جهة ذنيها » وكان 
يشهر أيضا على وجه آخر » وهو أن يمشي امام 
المذنب رجل وبيده جرس يقرع به باستمرار تلبيها 
تلناس »6 أو أن يليس المذنب قلنسوة فيها أجراس 


البقية على ص 5م 
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للاستاذ أاحمد محمد جمال 
مكة المكرمة 


كان احد رجال الفكر والادب » مناولى الاهمتمام بالدراسات الاجتماعبة 

والاخلاقية » يحاضر فى ندوة ثقافية بمكةالمكرمة » حول مشكلة « الفراغ غ » وما وضعه 

. الواضعون الاجتماعيونلها من حلولبالنسبة لفراغ الطلاب والتساب » وفراغ الموظفين 
والعمال » وفراغ النساء والاطفال ٠‏ 

وكان الى جانبي فى مكان الاجتماع شاب مثقف ثقافة غربية » فهمس ف اذني » 

1 كأنه يعت بمعرفة للغة الانجليزية واديها »ما اروع ما يقول الانجليز والغربيون عامةب 

عند حديثهم عن الفراغ » وضرورة شغلهباى عمل » وفى اى مجال +٠‏ انهم يقولون 

( الوقت من ذهب برهمه]3 15 عسل » 

ولم ارد على جارى فى الندوة » لانالمحاضر كانبواصلحديته »ولكنبائيانشفل 

بهمسته تلك » عن اكثل الانجليزى الذىبسعر الوقت بالذهب» فعزمت ان اعقبعلى 

المحاضرة بكلمة وجيزة اشير خلالها الى المثلالغربى عن ذهمية الوقت » وابدى رايى فيه» 

واتحدث عننظرة الاسلام الى « الوقت »)ونوجيهه الراشد الى شغل (الفراغ») بنافع 

وكان تعليقا وجيزاءلم نتجاوز الدقائق الخمس » ثم رأيت ان اتناول الوضصوع 
بحديث أوسع » وبحت أوقى ٠+‏ 


ا الغربى 0 ا 4 
من تفكير مادى » وتصور آلى 


والمادة 4 ودس العقل والعاطفة 6 ودمن 
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0 هذه الحشارة الغرزية ؛ التى ترى 
المال ‏ والذهب قَْ ذروته غلاء وبهاء ب 
هو كل شيء فى الحياة الدنيا ! من اجله 

ب اى الال او الذهب اب يعيشون »© وق 
سحييلة يكدحون » وعلى ملتبه يقتتلون 
ويقتلون ! 


الآخرة والاولى - فى نظرته االى الوقت » 
وتوجيهمه للمسلمين نحو اعتباره 
وااستثماره ‏ برى غير ما برى الغربيون 
الماديون الآليون » ويقول غير ما يقولون . 

ومع ذلك تمع هذا الفارق الكبير 


ه؟ 
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بين النظرتين : الاسلامية والغربية تجاه 
الو قتاو الفراغ ‏ ما أكثرها ترد سنن 
المسلمين ‏ المثل الانجليزى « الوقت من 
ذهب » كلما اردنا توحيه صديق » أو 
تنبيه قرنب الى .وقته الثمين » الى 
سدده فى لهو ولغو . وكلما انكرنا على 
أحد منا اهماله لواحب عليه .. من عمل 
بيده » او سعى بقدمه » او تفكر ىق 
نفسه » فى سسيل وظيفة خاصة أو عامة » 
أو من اجل خير مطلوب »؛ له أو لاهله أو 
احل . . ما اكثر ما نقول « الوقت من 
ذهب » فى احوال ومناسبات نرى خلالها 
العمر يمضى يوما فيوما »او شهرا 
فشهرا »أو سنة فسسئة .. دون أن 
نكتسب خيرا »!او نجتنب شرا » أو ندخر 
اجرا . ودون أن ندرك ان هذا اليوم » 
او الشهر » او العام » الذى ذهب هباء 
لن .بعود مرة اخرى» وهو محسوب عليثا 
بلهوه ولغوة وهيائه !! 
عار جار جار 
وعلى شرعة الاسلام » وى ميدرسة 
النبوة بخاصة نتلقى نحن المسلمين 
درسا واعظا » وتوجيها زاحرا .. عن 
قيمة « الوقت » التى لا تغدر بثمن »© ولا 
توزن بميزان» اذ هى فوق الاثمان » واجل 
من أن تسمعها الموازين . ذلك بأن االوقت 
هو العمر » والعمر هو الحياة . فهل من 
شيء اغلى من الحياة ؟! 
بقول رسول الاسلام » عليه صلاة الله 
وسلامه « ما من بوم بنشق فحره الا 


ومناد بنادى.: با ابن آدم انا خاق جديد ». 


وعلى عملك شهيد »© فتزود منى فالى 
لا أعود الى بوم القيامة ») . 


الانسأن ».من ير وشرء ها كان الأمسن 
وهو غافل عنها 4 سسهر ليله 4 لينام 
ضحاه» لابعناً بالفجراالطالع» ولا بالشمسن 


دل 
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المشرقة » وانما كل همه أن بمضىالصباح 
كما مضى المسساء » وان يقضى الليل كما 
انقضى النهار .٠.‏ دون تديبر فى قيمة 
« الوقت » . هذا الخلق الثمين الذى 
سحاو لالانسانان سحث عن مال ( يقتله ) 
به » وبمارس كلاسباب ( قتله ) وسميه 


والفراغ ب لوصح انالوقت الذى هو 

العمر وهو الحياة فراغ لوجب أن يشغل 

لاان بقّتل .. ان بشغل كله بالطيبات » 
لا ان يقتل بالخبائث ! 
علاجار جاو 


وى حديث آخر للنبى صلى الله عليه 
وسملم « اايها الناس أن لكم معالم فانتهوا 
الى صالخ نوات لكي ا فانتهوا الى 
نهابتكم ©» فان العبد بين مخافتين : اجل 
قد مضى لا بدرى ما الله فاعل فيه» واجل 
باق لا بدرى مإ الله قاض فيه »© فليأخذ 
العسد مننفسه لنفسسه» ومن دثياهلآخرته 
ومن الشبيبة قبل الهرم » ومن الحياة 
قبل الموت . فوالذى نفس محمد بيده 
ما بعد الموت من مسستعتب »© ولا بعد 
الدنيا من دار ألا الجنة أو النار 0 . 


بحدد الرسول عليه الضلاة والسسلام 
فى هذه الخطبة الجامعة موقف الْوّمني ب 
ذكرا كان ام أنثى - يي )0 | العمن ») الذى 
ممم ا و ليور انوي 
مضى منه لا بدرى ما الله صانع فيه . 
الله ار بر فضه بعدله ؟ .وهل 
رضى عنه ام سخط عليه . فقد بحسب 
الانسان أنه احيين عدلعا واتبدي حي ا 
بيئما يكون 2 حقيقة أمره 4 وححتس سيا 
مون لهااي ١‏ طاو لسن ا بسار 
ولم بحسن »او شاب صنيعه شيء من 
نفاق أو رباء أو مداراة » أو سكوت على 

حق ؛ او اغضاء عن ظلامة ».وهو يسن 
أن أن ذلك بنجيه من المواخلكة والحساب » 
وليس بمنحيه الا أن ستغمده الله 
برحمتة .. 

وحسنا عات 5 قول الرسبول 
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الكريم'( لن يدخل الجنة احد بعمله » 
قالوآ ولا انت با رسول ألله قال : : ولا أنا. 
الا ان يتغمدنى 'المه برحمته ) ) بريد صلى 
الله عليه وسلم » بذلك ان يدفع عن امته 
الغفرور والتباهى بالاعمال الصالحة ©» 
فاتهما قد بنحطاتها ولا آجر عليها ! 
م 

ونمضى فى تأمل حديث الؤمن بين 
مخافتين 55 --- المخافة الاخرى © 
او ا 0 
على المؤمن ان يوجس خيفة مما مفى من 
عمله » اذ لا بدرى ما الله فاعل به : أبقبله 
ل برده » فأجدر به ان يكون اشد خيفة 
مما بأد ى » اذ لا يعلم ما الله قاض فيه .. 
اكيت على ليجات وصلاحه © أم ينقاب 
على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة :1 
باسبلسد المبين .. 


0 ع ل 
فبسيق عليه الكتاب 4 فيغمل عمل اهل 
النار فيدخلها . وان منكم من بعمل بعمل 
اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا 
باع او ذراع » فيسسيق عليه اا 
تيعمل يعمل. اهل الجنة فيفكلها ) 
كما قال عليه الصلاة والستلام . 

ونن هنا جاع الطب الثبوى: القباق 
حساء توحيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام للمسلم الخائف الوجل من آجل 
عمره ».الى كسب وقته الثمين » والى 
محاسية نفسسه بنفسه »© والى أن بدخر 
من اعماله فى دنياه ما برجو مثوبته ى 
آخرته » والى الا سدد قوى شبابه » 
وطاقات فتوتة فى اللهو وأ لعيث .. حتى 
اذا ادركه عحز المشيب وضعفه ووهنه 
ندم على ما فرط فى حنئب ألله #. ولات 
ساعة مندم أو ملام 0 

جلاجاد عار 

ان هذا التوجيه الاسلامى الى ان 

( ياخن اكؤمن من نفس هلنفسه» ومزدنياه 


لآخرته » ومن الشسميية قبل الهرم » ومن 
الحياة قبل الوت ) يؤكت بأن ( الوقت ) 
لبس من ذهب ب "ما يقول الغربون 
ومن سايرهم من اكسلمين ‏ وانما هو 
أغلى من الذهب- وأغلى من الماس»و منائدر 
والياقوت » واغلى من كل شيء غال فى 
الحياة ٠‏ هو التفئس الذى ببجرى 1 
صدر الأنسان ٠‏ وليس منشيء اغلى من 
العمر او من الحياة ! ٠‏ 

ولذلك اثر عنالخليفة الراشدى الاول 
ابى بكر رفى الله عنه آنه كأن يدعو 
( اللهم لا تدعنا فى غمرة ولا تأخذذا على 
غرة ‏ ولا لجنا من الفاكلين )كما اسن 


الخطاب ‏ درفى الله عنه انه كان يندعو 


اللهم أرزقنا المركة فالساعات واصلاح 
الاوقات ) ٠‏ 
وف الحديتثت النبوى ) نعمنان مقدون 
فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ) ٠‏ 
ومن أقوال الشعراء والحكماء ببست 
شوقى : 
دقات قلب اللسرء قائلة لسه 
أن الحباة دقاتئق ونوان 
وقول الآخر : 
أليس من الخسران ان ثباليا 
تمربلا نفع وتحسبمنعمرى 
وقول ثالث : 
أن التساب والفرا والجدة 
مفسسدة للمرء أى مفسدة 
وان كان لا بد من راحة ولهو »6 فليكن 
ذلك بمقدار » وى غير أثم ولا معصية ٠‏ 
فقد اثر ( روحوا القاوب ساعة بعد ساعة 
فان القلوب اذا كلت عميت ) ٠‏ 
ويقول شاعر حكيم : 
افد طعك المكدود بالجد راحة 
يجم » وعلله بشيء من الزح 
ولكن اذا اعطيته ذاك - فليكن 
بمقدار ما تعطى الطعام من الملح 


وى 
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بعث الله محمدا رسولا الى الناس 
كافة » ليعندوا الله ويوحدوه » وكانوا 
بعبدون من دونه آلهسة شتى » من 
حجر مندوت» وخشب منقوش » وأوثان 
وأصنام » ظانين أنها لهم عند اللهشافعة» 
ولهم نافعة ٠‏ قال تعالى ( ويعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهسسم 
ويقولون هؤلاء شغفعاوؤنا عند الله 
( سورة يونس 1/4 ) ( وقالوا ما نعبدهم 
الا ليقربونا الى الله زلفى )) ٠ )١(‏ 


وكان العرب قبل الاسلام متفرقي 
الكلمة » مضطربي الأحوال » يبشنذون 
الحروب والغارات لأتفه الأسباب ٠‏ كل 
قبيلة تفكر فى نفسها » وتشن الفارة 
على جيرانها ٠‏ وكانوا يشربون الخفر » 
ويلعبون الميسر ولا يعرفون شسسيئًا عن 
الحياة الاجتماعية » والمبادىء السبياسية» 
والعلاقات الدولية ٠‏ لا فسن لهم ولا 
صناعة ٠‏ يقطعون الأرحام » ويئدون 
البنات ٠.‏ ( واذا بشر أحدهم بالآنثى ظل 


للاستاذ محمد عطية الابراشي 


وجهه مسودا وهو كظيم () ٠‏ يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به أيمسسكه 
على هون () أم بدسه فى التراب ألا ساء 
ما يحكمون ) ٠‏ ( واذا المسوءودة 0( 
سكلت ٠‏ بأى ذنب قتلت )» ٠‏ 


وكانوا يقنناون أولادهم خشية الفقر » 
والى ذلك يشير الله حسل شاأنه « ولا 
تقتلوا أولادكم خشية أملاق نحن نرزفهم 
واباكم » أن قن كان خطنا كبسيرا )») 
والاملاق هو الفقر » والخطء هو الخطاء 


وقد أمعنوا 5 ارتكساب المتكرات 


المرآة 'العربية والرجل العربي 


وان من يتتبع الشعر العربي يجد أن 
العرب كانوا يفخرون بأنسابهم وآبائهم 
وأمهاتهم » وأن المرأة العربية كانت تفرق 
الشمل اذا شناءت 4 وتجمع بين التفرقين 
اذا أرادت » وتدعمو الى اللسلام اذا 
أحبت وتشعل النار بين القبائل اذا 
رغبت قَْ الانتقام ٠‏ 


١ (‏ ) الزلفى : القربى والمنزلة . 
(” ) هوان ومذلة . 


عام 


(") ضابط شعوره ونئقفسه ٠‏ 
( ؟ ) المدفونة حية ٠.‏ 
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وكان الرجل العربي يفار على زوجته ؛ 
قدم أحد يريد أن يتزوجها . ويعد 
وليسن الأسرة العربية 4 صاحب الكلمة 
النافذة فيها » ويفخر بأن أمه حرة 

وكان العرب يعددون بين الزوجات » 
من غير حد معين لهن »؛ وبيتخيرون 
زوجاتهم » لاعتقادهم فى الوراثة » قائلين 


وقد تأثر بعضهم بالاباحيين من قدماء 
الفرس » فكان الواحد منهم يتزوج ابنته 
كلقيط بن زرارة أحد أشراف بني تميم ©» 
فانه تزوج بنته دخنتوس . 
كان العرب تود المعنى الحقيقي الذي 
ظالما أو مظلوما » فكان العربي قبلالاسلام 
ينصر أخاه فى كل حال » سواء أكان 
مصيبا أم مخطنًا » عادلا أم ظالما . واذا 
تأخر أحدهم عن نصرة بني عمه ذمه 
الشعراء ©» وذموا القبيلة كلها ولكن 
الاسلام بروحه قد عدل هذا المعنى 
وغيره » ووضح نصرة الأ الظالم بمنعه 
عن الظلم بالقول والعمل . 


موازنة بين العرب وغيرهم من الأمم 


وكان العرب يعر فون بالمروءة ب وهي 
كمال الرحولة والاانية 
ب »4 لا يعلمون شسيئًا فى السر 
يستحيون منه فى العلانية » ومن صفاتهم 
اغاثة الملهوف ©» وحمابة الضعيف . 


وقد وازن ابن المقفع بينهم وبين 
غيرهم من الأمم »© فقال « ان العرب 
حكمت على غير مثال مثل لها » ولا آثار 
وأدم )١(‏ » بجود أحدهم بقوله » ويتفضل 


. باطن الجلد‎  مدألا‎ )1١( 


( ؟ ) الظبات ‏ جمع ظبة » والقصود بها السيوف هنا. 


بمجهوده » وبشاركق ميسوره و معسوره» 
ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة »© 
وبفعله فيصير ححة » وبحسن ما شاء 
فيحسن » وبقبح ما شاء فيقبح »؛ أدبتهم 
أنفسهم »؛ ورفعتهم هممهم © وأعلتهم 
قلوبهم وألسنتهم » . 

والعربي كريم بفطرته » جواد 
بطبيعته »© بار بعشيرته » وى بقبيلته . 
الأحدف : بم ساد ؟ فقال بفضل ساطالة 


امات 
قومك : فقال : فك الأذى © ويدل 


ونم عر المطاة ا 
والدفاع عن الوطن والنفس »© والشرف 
والعرض ؛ وعدم المبالاة بالحياة والموت . 
ومن مات حتف أنفه ذموه » ومن مات 
بالسيف أو الرمح مدحوه . 

وفى ذلك يقول الشاعر العربي : 
وما مات منا سيد حتف أنفه 

ولا طل() منا حيث كان قتيل 
تسيل على حد الظبات(؟) نفوسنا 

وليس على غير الظبات تسيل 

وفى العقد الفريد لابن عبد ربه» وعيون 

الأخبار لابن قتيبة الدينورى ؛ وبلوغ 

شكرى الالوسي أمثلة كثيرة فى شجاعة 


الكرم سجية تلعرب 


وكان الكرم سجية لهم ».قال لتم 
ابن صيفي فى وصية له : )2 صلوا. مسن 
رغب اليكم » وتحلوا اشير حي 


( ؟” ) طل دمة ب أهدسن دمة . 


1.5 
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اخلاق العرب 
قبل الاسلام 


الحمة » ولا تعتقدوا البخل فتتعجلوا 


الفقر ») . 
وقال ذو الاصبع العدواني فى وصية 
له لولده أسيد : « وآ بمالك »© 


واعزز جارك » وأعن من استعان بك » 
واكرم ضيفك » وصن وجهك عن مسألة 
أحد شيثًا )» . 


ومن المعروفين بالكرم العربي حاتم 
الطائي » الشاعر الجاهلي » فكأن بضرب 
به المثل فى الجود فيقال أجود من حاتم . 
وقد اعتاد كرماء العرب أن بوقدوا النار 
ليلا » لترشد الضيوف والفرباء الى 
بيوتهم قال أحد الشعراء صف كلبا له : 

أوصيك خيرابه» فان له 
خلائقا لا أزال أحمدهما 

يدل ضبني على في عسق الل 
ل اذا النار نام موقدها 


ولد اسل حوس ابن فيح جتان 
أسخى منك ؟ فقال لوليا البادية على 
أمرأة » ولما حضر زوحها قالت له أنه» 
نزل بك ضيفان »© فجاء بناقة فنحرها » 
وقال شأنكم . فلما حاء الغد جاء بأخرى 
ونحرها ©» وقال شأنكم » فقلت ما أكلنا 

من التي نحرتها البارحة الا اليمسير » 


قال أاني ل أطعم أضيا في الغاب )١(‏ . 


فأقمنا عنده أياما والسماء تمطر »6 
وهو بنحر لنا كل بوم ناقة . فلما أردنا 
الرحيل وضعنا فى بيته ماثة ديئنار » 


: وقلنا للمرأة اعتذرى لنا منه ») ومضينا . 


)١١ 
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الطعام الذى تمضي عليه ليلة ٠‏ 
() الضيافة . 1 
( ه ) عاذ به لجا اليه . 


9 + 


فلما 5) التهار اذا 2 
أعطيتمونا ؛ لمن القرض 4 نم انه لحقنا 
وقال ” لتأخذنها ل 
فأخذناها » وانصرف . 

وقد آقر الأبتلام الفيقات الصينة 
للعرب »© وترك الصفات الذميمة »© وزاد 
على الأخلاق الحسنة فضائل أخرى . 


الوفاء العربي 


ويضرب المثل بالو فاء العربي »© فالعربي 
بحففل العهد » ويفي بالوعد » ويكسره 
الغدر » وفى الكتب الادبية والتاريخية 
أمثلة كثيرة تدل على مغفالاة العرب فى 
الوفاء . وقد قيل : ان رجلا من بنى 
عامر بن كلاب قدم هو وأخ له اليمامة ) 
ودخل فى جوار عمير بن أبي سلمى » 
فحدث أن أخا لعمير سسمى قرينا عدا 0( 
على الجار فقتله » وكان عمير غائبا » 
فذهب أخو المقتول الى قبر سامى والد 
عمير وقرين © فعاذ به (ه) . ولما رجع 
عمير أخذ أخاه ليقتل وفاء بحق الجار » 
فحاول البعض استنقاذ قرين بأضعاف 
الدية لآخي القتيل ولكنه أبى . فما كان 
من عمير آلا انه خرج بأخيه حتى قطع 
وادى اليمامة » فربطه الى نخلة » وقال 
لأخي القتيل »© أما 131 انبيك أن الفكق أو 
تأخذ الدية » فأمهل حتى أقطع الوادى 
راجعا » ثم شأنك بأخي ولا أرينك »© فقتله 
الكلابي وفى ذلك بقول عمير : : 
قتلنااخانا للوفاء بجارنا. 
وكان أبونا قد تجير مقابئره 
ولا عحب ©) أن .كانت هذه الامة مهد. 
الرسالة الاسلامية . 


( ؟ ) ارتفع . 
( » ) عذا عليه اعتدى عليه أغتداء' شديدا :. 
5 ) أحاره الله من العذاب أنقذه . 


تجير تنقك . 
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الربا فى مكة قبل الاسلام 


وكان أهل مكة من العرب بحيون المال 
حبا جما » ويستثمرون اموالهم بالتجارة 
والربا . وكان بها كثير من المرابين 
اللولعين بالربا . وقد بلغ فى مكة أربعين 
ف ثلكانة وماثة ف المائة + وكائو! 4 درون 
نرقا بين الريا والحارة » ولا يتهمون 
للرحمة معنى . « قالوا انما البيع مثل 
الربا » 


يكرهون المدين على اكراه بناته ونساتله 
عل الفا , ش 


)0 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن 
نحصنا لتبتفوا عرض الحياة الدنيا » . 
الدين وها قياف البهمن الرنا الفاسكن. 
فكان المرابون متخمين » يشبعون ليجوع 
الناس 34 وسسمعدون ليشسقى غيرهم 4 
ويرتاحون ليتعب سواهم . 


لهذا كله قلت الخيرات »© وزادت 
الآثرة وبحت التقسن فى قوب السترب 
قبل الاسلام » وامتنعت الصدقات وظلم 
الفقراء والمعوزون »6 وكثر قطاع الطرق » 
وانتشر الظلم » وآاخذت أموال: الناس 
بالباطل » وانعدمت الشفقة والرحمة . 


تفنن اليهود فى الربا 


الربا ‏ يتفننون فى ابتداع الحيل فىالربا » 
ويقولون « لا تفرض أخاك بربا » أما 
الأجنبي. فأقرضه.بربا ». وبقصد بالاخ 


« ليسى عليئا فى الأميين سبيل » . 


فقراء العرب عبيد الأغنياء قبل الاسلام 


وكان الفقراء من العرب عبيدا أو 
أرقاء للاغنياء » والثروة فى بد طبقة 
جاهلة منهم » ولم يكن للفقراء والمساكين 
قانون بحميهم من سادتهم الإغنياء 2 أو 
شريعة تفكر فيهم »© وتعطف عليهم )© 
وترأف بهم ©» وتنقذهم من ذلك الموت 
الاجتماعي » والرق الأبدى . استمر 
الفقراء بعملون ليلا ونهارا » ويكلفون ما 
لا طاقة لهم به » فنزرعوا الى الفوضى 
والفساد فى الارض » والتشرد » والسرقة 
بالعنف ؛ وبدأ الشعراء يحسون ما يشعر 
به الفقراء المعوزون من البؤّس والشقاء » 
ويلومون الأثرياء » ويدعونهم الى الرفق 
بهم 4 والعطف عليهم ٠‏ 

قال بشر بن المغيرة د 2 ستحث الأغنياء : 
وكلهم قد نال شيعا لبطئله 2 

وشبع الفتى لوم اذا جاع صاحبه 

وقال الأعشى : 
تبيتون فى المشتى ملاء بطونكم 

وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا () 


ولكن هذه الصيحات لم تؤثر فى تلك 
فى هكة والبلاد العربية وغيرها حتى حاء 
الاسلام فهنب النفوس المنحرفة وفذى 
النفوس الطيبة وعبا التجميع لحمل رسالة 
الأسلام الى اناس كافمة فى المشسارق 
والمقارفب + ا 


. ) البقرة (ه؟‎ )١( 
. (؟) جائعات‎ 


(؟) الروم ((#6*ا) .6ه 
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عدعدعد د عد د د د د دكا 
بدا تبليغ الدعوة الاسلامية عندما نز لالامر الالهى الكريم الى رسول الله الصادق 
الامين فى النص الشريف ( وانذر عثسرتاكالاقريين ٠‏ واخفض جناحك إن اتنبعاك من 
الؤمنين ٠‏ فان عصوك فقل انى برىء مماتعملون ) وكان ذلك بعد ثلاث سنينمن حين 
البعث » ظل الرسول يعمل طوالها لنشر الدعوة الاسلامية سرا » واستجاية لامر الله 
جل شانه دعا الرسول بعض قومه الى دارالارقم على الطعام اعده لهم ثم قال ( الحمد 
لله احمده واستعينه وأؤمن به واتوكل عليهواشهد ان لا اله آلا الله وحده لا شريك له ٠‏ 
يا بنى عبد المطلب يا بنى عبد مناف يا بنىزهرة » يا بنى نيم » يا بنى مخزوم » يا بنى 
اسد أن الله امرنى أن انذر عشيرتى الاقربين وأنى لا آملك لكم من الدنيا منفعة ولا من ١‏ 
الآخرة نصسا الا أن تقولوا لا أله الا الله )». ويهذا بدأت صفحة جديدة مشرقة فى تاريخ 
البشرية تتميز بالدعوة اللى توحيد اللهوعبادته وتتصف بالخاق الحسن الكرم » 
اذ اقدرن الاذن الكريم بشليغ الدعوة الاسلامية بالامر بالرحمة والاحسان والحب أن 
يستجيب وأما من ععى فلا حرب له ولا عدوان عليه وهذا هو شعار الاسلام دائما .٠+‏ 
السلام والخاق الحسن ٠‏ 


ولم تكن وسائل التبليغ قاصرة على 
مجرد الاعلام بالدعوة بل اأنها أعتمدت 
اساسا على التعريف بالاسلامالذ ىتختلف 
وسائله فى داخل البلاد العربية حيثنزل 
القرآن الكريم بلغتها عن خارجها ولكن 
الامر الذى بيمكن أن يكون من وسائل 
الدعوة الى الاسلام داخل البلاد العربية 
وخارحها ايضا هو الخلق الحسن» اذ كان 
خلق المسلم من أهم وسائل نشر الاسلام» 
منذ أن اعلن سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دعوته فى دار الارقم حتى 
الآن بل وحتى الى نهاية الحياة الدنيا . 
أذ ما أن ذاع فى مكة خير اعلان الدعوة 


إفن 
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االاسلامية »؛) وبدات العقول الواعية 
والقلوبالسليمة تستجيب للحق الواضح 
المبين » وتترك الضلال الشديد» والباطل 
الاكيد » حتى ثارت ثائرة قرش وخرجحت 
جموعها تؤذى المسلمين » وتصب عليهم 
الالواان القاسية من التعذيب والتنكيل . 
فيذا بلالين وباج بحرجة قوم ويطرحونة 
ارض الصحراء فى قيظ الظطلهيرة اذا 
انتصف النهار وارتفعت الشمسسن »© 
ويضعون فو قصدره الصخر الكبير » وما 
ارتفاعا وهو بنادى (أحد 05 أحد وه ( 
متمنيا أن يلقى الله » فلا بكون على لسانه 
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للاستاذ عبد الرزاق نوفل 


غير ذكر الله الواحد الاحد .. وهذا 
عمار بن باسر بخرحه قومه مع والده وامه 
الىالعراء ويضر بونهم بالسياط حتى موت 
الاب من التعذيب »© ويقتل ابو جهل الام 
بسيفه » وما كان ذلك ليثنى عمار عن 
قول لا أله الا :الله ... وهذا خباب بن 


.الارت بلع من تعذرب قومه له أن اداروا 


رأسه فأصبح به عاهة واى عاهة وه 
تغير موضعرأسه منجسمه .. وصهيب 
بن ستان الرومئ بن فهيرة وفيرهي + 
وحتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقى من اذاهم الكثير » فكم وضعوا 
الشوك والاذى فى طريقه » وكم ألقوا 
لله » وكم ناوا كيه الفحن والسيياة 
كافر او مشرك اذا لقيه فى دروب مكة 
الفاريل ؟ [ند منعى الخق البسين الذى 
ودفع السينة بالحنة من خلق لالم 
نآبات القرآن الكرم 'توجه المسلبين 
بالنض الشريف ( ادفع بالتي هي احسسن 


اذا كان الاسلام قد 
اننشر بالسبيف كما 
يقول المفرضون فكيف 
صار المسلمون ف البلاد 
التى لسم يفتحها العرب 
اثثر من السلمين فى 
البلاد العربية ؟! 


السيثئة نحن اعلم بما يصفون ) » ( ولا 
تسسمتوى الحسنة ولا السسيثة ادذ فع بالتي 
ريه فاذا 0 بينك وبينه ا 
كأنه ولي حميم 


والخلق الحسن الذى دعا اليغالاسلام 
والذى من صوره دفع السيثة بالحسئة 
من صوره أيضا رد الاعتداء طالما وجد 
هذا الاعتلا ء على المسلمين .. على دينهم 
اوعلئ جماعة منهى » أو على ديار بعضها 
اذ يجب رد الاعتداء عند ذلك بكل قوة 
يمكن ان يصل اليها المسلم وذلك بنص 
الآبات الشريفة ( ماكر وس 
اي لوي م 

( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ان 
الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على 
الظالمين ) . فالفرق كبير بين التسامح 
والصفح وبين التخاذل والتكاسل . 

ولقد كان الخلقالحسن ضمن وسائل 
لكر الاببلام ف مساوق الارقن ومفار بها 
بل ماهم وسائله . فعندما وجدالرسول 
ان الاذى قد اشتد من قريش على من 
استجاب لدعوته اأمر ضلئ الله عليه 
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وسلم بعض قومه بأن يخرجوا الى ارض 
الحبشة حتى يجعل الله لهم مخرجا مما 
هم فيه فكانت اول هجرة فى الاسلام 
قوامها ثلاثة وثمانون رجلا وثمانى عشرة 
امرأة وعلى رأسهم جعفر بن ابى طالب 
.. وبعد ان تحقق الامان لاقامتهم فى 
اخلاقهم فيها اثرا طيبا تدارسه اهالى 
العندة رسجيزا فى اعزه د الف ل 
يشربون الخمر ولا يأتون الفاحشة ولا 
بكذبون ولا ينافقون وعلى ربهم يتوكلون 
٠٠‏ قوكر الاسلام فى نفو سسهم وتوالت 
الانياء على سيدنا رسول الله تبشره 
بدخول الافواج من الاحباش فى دين الله» 
وتزايد عددهم بمرور الزمن حتى ااصبح 
فى الحيشة فى القرن الثامن الهجرى سبع 
ممالك اسلائية مسكلة ».واصيم عادد 
المسلمين فيها الان يزيد على سبعة عشر 
مليون مسسلم © هؤلاء لم يدخلواا الاسلام 
نتيجة حرب أو جهاد فلم ترسل الجيوش 
لحربها ولا بسبب تبليغهم آبات القرآن 
والتدبر فيها فهم على غير لغته » وانما 
نتيجة الخلق 'الاسلامئ الذى كان بتحلى 
به فئة من المسلمين الذين هاجروا الى 
الحيشة » حيث عاشوا فترة قصيرة من 
الزمن » كتب لهم بأخلاقهم فيها افضل 
الثواب وخير االجزاء على من دخل الاسلام 
بسيبهم واهتدى بهدبهم واقتدى بهم . 

وكان للخلق الاسلامى اثره فى قتح 
مكة قبغد أن هاجر الرسؤل صلى الله 
عليه وسلم الى المدينة واشتاق الى حج 
بيت الله:الحرام بعد ثمانية عشر عاما من 


-3 
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بعثه سمحت له.قريش بالزيارة فى عامه 
التالى على الا بقيم بها سوى ثلاثة ايام 
بلا سلاحغير السيوفف قرابها .. ودخل 
السلمون فى الموعد المتفق عليه » يتقدمهم 
سيدنا رسول الله » وطاقوا وادوآأ 
مناسكهم وغادروها بعد المهلة الحددة » 
وكانت هذه الايام الثلائة كافية تماما 
لكى بفكر اهل مكة فى الاسلام وبقبلوا 
عليه قبل ان يكون الفتح فقد رأى الاهالى 
ما بحل عن الوصف وما بحير االعقل .٠6.‏ 
اصحاب رسول الله على وجوهم النور 
لا يعبدون الا الله » ولا يقترفون الاثم » 
ولا يأتون بمعصية ولا تفتنهم الحياة 
الدتا برها فاوسل خالك بن الوليق 
اقراره للرسول يبايعه فيه ويعلن اسلامه 
وكذلاك عمرو بن الحاضن + وعشنان اتن 
طلحة عسارمن. الكنيية. 2 ومثر الك من 
القادة » ومثات من الجموع ٠.‏ 


ثم دخل الرسول مكة بعد شهور 
ليطهر بيت الله الحرام وليبايعوه مبابعة 
حفاضة مظلقة ».دكن علي" الله هلية 
وسلم فى عشرة آلاف من المسلمين وتذهب 
الظنون بصناديد قريش ممن آذوا 
الرسول واضطهدوه كل مذهب وترتسسم 
على وجوههم علاماك الخوف والخرى 
والاضطراب فلا يذكر الثبى ما قعلوه 
ةويس كل اساءتهم لل ووسالير 
( ما تظئون انى فاعلبكم ؟ ) وكأنهم عر فوا 
اخلاق الرسول فقالوا + (خيرا ان كريم 
وان لك كرس )فقول سان لله عابييه 
وسلم ( اذهبوا فأنتمالطلقاء) .. ويدخل 
بسبب هذا الخلق الكريم باقى اهالى مكة 
فى الاسلام راغبين طائعين . 
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الخلق الاسلامى الكريم » ومنها بل 
واكثرها كان السبب فى اسلامها الخلق 
الحسن لفرد مسلم درس القوم نتيجة 
له الاسلام على حقيقته فانتشر بها كما 
نرى فى الهند وجنوب شرق آسيا . ففى 
الملابو نزل عالم مسلم يدعى الشيخ عبد 
الله واجتمع حوله بعض الاهالى لما لمسوه 
فيه من العفة والاستقامة والنظافة 
الظاهرة والباطئة ورغبة منهم فى التمثل 
باخلاقه درسوا 'الاسلام فأسلموا وحسن 
اسلامهم » وكانوا دعاة للاسلام فى وطنهم» 
بل انتشر بعضهم فى الدول القريبة 
والبعيدة حبا فى قيامهم بالدور الذى قام 
به أمامهم 7 


وففضل. ان الفلنين زحالة جا 
هو كريم المخدومى والذى .يطلقون عليه 
هناك اسم الشيخ « ماقدوم » كانت 
أخلاقة مس تعلق الأهاان ابه قسالوؤة 
واجاب » وناقشوه فأصاب »© وراقبوه 
فكان نعم الاتسسان » فاسلم متهم الحدد 
الوفير » وتفرقوا بين بلاد وطنهم » يدعون 
للدين العظيم عن طريق الخلق الكريم ؛ 
ونبلغ الان عدد المسلمين بها ثلاثة ملابين 
نسمة . 


وانتشر التجار من المسلمين فى غرب 
وشرق وجنوب افريقيا وارتحل عدد 
منهم الى الصين واليابان ومنهم من رحل 
الى روسيا وأمريكا . وق كل مكان نزل 
العاجن السلم وحة التعاناون مه فيجبا 
واى عهب... الاحاديق الصادقة والامانة 
الطلقة والتراعة العامة.» والاستقامة 
الكاملة فيتعجبون من سوء خلق غيره 
وحسن ااخلاقه » ولا تحدون سيبا لذلك 
الا ديئه » فيقبلون على الاسلام بدزرسونه 
ويبحثون امره فاذ بهم لا محالة يدخلون 


فى الزمرة الطظيبة الصالحة من عباد الله » 
ويكون بذلك ما يكتسبه الفرد منهم 
باسلامه من الخلق من الاسباب المباشرة 
لنشر الدعوة الاسلامية بيلهم 3 


واناذون الخلق: الاتبلاي فى تقسير 
الدعوة داخل البلاد العربية وفى البلاد 
الاسلامية نفسسها فان اثره لا يحتاج الى 
دليل فكم من ضال اهتدى عندما رأى 
من مشرك تحرر من عقياته الزائفة 
بمراقية انين التؤتحيسيه قلسن السيلم : 
وانعكاسه على تصر فاته وخلقه » وقد 
تحدث الشيخ احمد بشير رئيس جمعية 
اقامة الاسلام بالفيليبين اثناء زيارته 
للقاهرة اخيرا ان احد الاساقفة وهصو 
الاسقف بو ثور يسن كان السسير 2 أحد 
الميادين العامة بمانيلا صباح اول يوم 
عيد الاضحى اللمبارك فى العام الماضى » 
فرأئ جموع المسلمين فى صلاة العيد » فى 
صفوف منتظمة » وطاعة تامة للامام » 
وخشسوع كامل لله» فوقف وتأمل» ودرس 
واستمع الى الخطبة فدخ ل المسجد مكبرا 
معلنا أسلامه © وهو الان بحوب انحاء 
وطنه داعيا الى الاسلام مجاهدا فى سبيل 
الله . 


عد عد مهد 


لذلك بيجب على كل مسلم ‏ فكل 
مسسلم انما هو داعية ‏ ان بكون القدوة 
الحسنة » والمثل الاعلى الذى يتمنى كل 
من يرأه !او يعرفه أن يكون على شاكلته 
فيهتدى به الى الاسلام 00 
(أولئك الذين .هدى الله فبهداهم 
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حين يتدابر الئاس في غير حق » 
وتتنافر منهم القلوب » ونتناكر اأودوه 


في فترة من فئرات الحياة ويمفضسون 
افرادا وحماعات اوزاعا » لا:-تعطصفف 
بعضهم الى بعض واشجة من وشائج 
الدين ؛ولاتحكم وثاقهم رابطةمن روابطد 
-القربى ؟6 ولا نشد عرآهم آصمسرة مسن 
أواصر الاخوة الانسانية الجامعة 6 
يكونون بذلكاعون على ألله»وعلى الحياة 
والاحياء » وعاى انفسهم مسن غقاء 
السيل » الذى لا تتعلق به نفس »6 ولا 
يحسب حسأبه احد » ويكونون كعدذلك 
واقعا موا من نذير الصادق الصدوق 
صلوات الله عليه » فى قوله : 

( بوشك أن تداعى عليكم الامم كما 
تتداعى الاكلة الى قصعتها » فقال. قائل: 
أو من قلة نحن بومئذ با رسول الله ؟ 
فقال لا بال انتم يومئذ كثير © ولكنكم 


كه 


-_ 


غثاء كفثاء السيل © ولينزعن الله مسن 
صدور عدوكم المهابة منكم » وليقدذدفن 
فى صادور م الوهن # اانا 1 وما الوقن 
با رسول الله ؟فقال حبالدنيا وكراهية 
الملوت ) 

وحب الدنيا التى خلقها الله لعباده» 
واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون : 
وكراهية الموت » وهو سبيل كل حي »© 
ونهايبة مطاف كل موحود » حيث بدو 
الناس بعده على حقائقهم مجحردين من 
ثياب الزور 4 واقنعة الاثم التي قضوا 
وراءها حياتهم ؛ لا بفسحان في رزقق 
عبيد الحياة ولا بوّخران اجل الله اذا 
جاء ودنت مشارع الآخرة »© فاذا قضى 
الى هؤلاء اجلهم وخرجوا من الدنيا ولا 
حسنة لهم واستراحت كواهل الناسىس 


من ثقلهم الفادح » لم تجزع لهلكهم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


الناس الصعداء ف و 
مصارع الغلالمين ومصابر مين في 


القرآن الكريم » قول الله تعالى : 


« كم تركوا من جنات وعيون» وكنوز 
وعظام كرن > ولعمة كانوا نيها تاكيين + 
كذلك وار تاها قومااحرين فيا كت 
غلبي الببماء والارضيي ونا انوا 


منظر بن » . )١(‏ 


523 حذيفة و اليمان وسلججان؟ 
0 ؛ وكان اعرابي: من غامد يرعى 


ريات" لها نهار 314 تاق اللبيق 
ومن الى داخل العرصة ٠‏ وفي 
العرصة سرير رخام » كان كسرى ربما 
جلس عليه » فصعدت غنيمات الغامدى 


على سبل ب كسرى !! 
وهكذا تتغل بالحياة بالفتواين ا حت 


ولطف” « 0 وصد © تيبا 
وعبوس »© وهي "في اقبالها وادبارها 
كنار القش تذهب صاعدةفي الجو حتى 
تمتلىء بها العيون » وتجتليها الأبصار » 
ثم تحور بعد لحظات رمادا مكانه بين 
الأقدام » وفي مهب الرباح 

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء 
انزلناه من السسماء فاختلط به نبات 
الآأر ض قا 5 هشيما تذروه الرفاح 
وكان الله على كل شيء مقتدرا (؟) . 


هع بدكرون عبن” 


وللحياة مع 


ان ميزة الانسان الاولى : هي أن يأئف 
الناس » ؤيألفوه » ويودهم ويودوه ».على 
اساس من الحق الذى لا بعسسرفب.. 
بالرجال كما يقول الامام علي ولكنهم 
يعرفون به » وى أضواء قطره الله التي 
فطر الناأس عليها » وبصراحة ووضوح 
لا يطويان خلالهما من عناصر الشر 
والفساد شيثا 6 وآأن كون المرء أبحابا 
فعالا فيّما حوله منفعلا بهم 6 يعمل لله 
اخوانه قدر أمكانه 4 دون 
أن يجمد فى مكانه » أو يعزل عن الركب 
نفسه »6 فيصر مناخ الشيطان » ووسيلته 
و سسيله ألى ما استهدف ب منف كأن سس 
من لال وخسران » واذا كان الرسول 
صاوات الله عليه يقول : أن الشيطان مع 
الواحد » وهو مع الاثنين, ابعد وو يول : 
( انما ياكل الذئب من اله القاصبة ) 
ويؤكد عليه السلام ( أن من شرار الناس 
من نزل وحده وجلد عبده ومنع رشده 
أى عطاءه » وأن اكثر منهم من لا برتى 
خيره » ولا يؤمن شره ) ٠‏ 

ولو أن كل واحد من هؤلاء اضاء فى 
اقل القليل على طريق الحياة شمعة بدل 
أن يلعن الظلمات كما يقولون . الات 
هذه الشموع بالثور دنيا الناس»و كشفت 
لهم معالم طريق الخلافة الحقة عن أاذله» 
وحعلتهم وحها لوجه امام العزة التي 
قاسمها الله عباده اأؤمنين فى قوله : 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنن ولكن 
المنافقين لا يفقهون » (؟) ٠‏ 

ولغيل. اسم الاشبيان ساو معائن 
الانس ل والانسحام والتفاهم © والوئام 
التي لا يترابط الئاس بعد الابمان بالله 
بامثل منها » والتي تبعد عن طريقهم 
الوحشضة والسلبية ولعئة ( الانا ) 5 
اخرجت اليس مذموما 0 من 
حظيرة القدس » وهي مخرجةاشياعه من 
سكينة الدنيا » ودعة الحياة قبل أن 
بلاقوا حساب الله . 


1١ (‏ ) الدخان كيات م5 27 15 (؟ ) الكهف م . 


( ؟) المثافقون لا . 


لاه 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 أكنافا الذين بألفون ويؤٌلفون . وان من 


0 .|أ2 010001260 


والرسول صلوات الله عليه يقول : 
المزّمن الف مألوف ولا خير فيمن لا يألف 
ولا يؤلف . 

وما أمتن الله على رسوله بقوله 
» وألف بين قلوبهم .لو أنفقت مافى الارض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم أنه عزيز حكيم » )١(‏ » الا بعد ان 
منحه من كريم الشيم» وشريف الخلائق» 
ما يشير سبحانه اليه بقوله :# 

(اقبما وحمة عن الله لفق لهو ولق 
كنت فظا غليظل القلب لانفضوا من 
حولك ) (؟) . 

أن الرفق بالناس يثمر اسستلانة 
قاوبهم فضا ”تتتتعيد الانساناحسانت 
وقد أخبلته التثوين على ححب من عر نت 
لها كرامتها » وصان عزتها » وخالطها 
مخالطة خيرة نيرة » ومن مأثوراتنا ب 

« ان قلوب الناس وحشية فمن تألفها 
اقبلت عليه » . 


ولا يستطيع ان يصئع ذلك سلطان 
قاهر يضمحل فدا ويزول ‏ فكل حال 
لضده يتحول فاذا الذين كانوا بالأمس 
مقهورين » يصبحون اعزة قادرين على 
الأعزاب عن رأبهم 4 والتسير 2 انفاس 
الحرية عن وجهات نظرهم فى التعمير ) 
والبناء والاخاء والرخساء 6 در يحكمة 
وسداد لا بفدر ومكر وأافساد »© 
« ولا بحيق المكر السيء الا بأهله فهل 
ينظرون الا سنة الأولين © فلن تجد 
لسمنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 
تحويلا » (93) . 
وألنبي صلوات الله عليه يقول : ان 
من احبكم .الي » واقربكم مني مجلسا 
يوم القيامة أحاسنكم اخلاقا الموطئون 


اهام 


القيامة الترثاروت 0 المفرقون 
بين الأنخة الباشوق العبب الستراء © 5 
الطيواني ٠.‏ 

وما اكثر ما تكلف الحياة الاتقياء 
الاثنقياء من صعاب » الهم برتفعكون 
سرام د الاخلاقي النازل فى 

تمع مبن الجيات © وازاون يوا رفن 
سفساف الامور اقوام » ويعيشون فى 
لاحد 0 الوك .٠6‏ اخيرني كيف 
؟ فقال بثلاثة أت 


0 مالك ولا نأخذ مالهم 6 

وتقضي حقوقهم ولا تطاليهم بقفساء 
حقوقك 3 

فقال الامام لا لق 
الحكيم وليتك مع هذا تسلم ٠‏ 
الله سسبحانه من عباده الذين يعطيهسم 
بحكمته 6 » ويبتايهم | ور 
من ألسنة التافهين الذين لا يعرفون 
شرف الكلمة 6 ولا امانة القلم الذى 
جعلوه قَّ أبديهم معهول هدم »© واداة 
تحريف للكلم عن مواضعه؛ وليكن سلوى 
والخير مما بنيحهم به النابحون فى كل 
أتجاه » هذا الأدب الرباني « يا ايها 
قبرأه ألله مما قالوا وكان عند الله ؤجيها 
با آبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 


. الانقال م5‎ )١( 


(؟) آل عمران 5ه| (#) قاطر ”7ع .0 
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ذنوبكم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزا عظيما » )١(‏ . 

ويقول مالك أبن ديئار (( من عرف 
نفسه لم يضره ما يقول الناس فيه » 
ويقول الامام الشافعي : احرص على ما 
ينفعكك ودع كلام الئاس فاته لا سسسبيل 
الى السلامة من السئة العامة )) ٠‏ 

والكلمتان تكشفان من اخلاق الناس 
حوانب لا بد ان تكونقيد النظر »وموضع 
الاعتبار » فالمرء مسؤول مسؤولية كبرى 

عن اقواله واعماله » فهما المرلة النى 
بر الله والناس من خادلها اليه بعيدا 
عما تواضعوا عليه من أحساب وأنسابٍ » 
والقاب ودرجات علمية لم يطل بهسا 
ذووهاً على جمال الحق والخير » ولسم 
تهدهم الى ما يجب لله من ولاء » ولدينه 
من انماع واذعان ٠‏ 

وآلى الذين بجر حسون مناسسسسة 
3 شير مناسسة على التحرش بالعلماء 
والتشكيك فيما يذكرون به من مقررات 
الاسلام واحكامه الوضيئة الدافمة الح ركة 
والسيق » الى هؤلاء الكتاب فى اقطار 
دافضان نضجه قول رسول” لله صلوات 
الله عليه وسلامه « ليس منا من ثم يجل 
كبيرن وبر حم صغيررنا ويعرف لعالنا 
حقه ) () ولقد خطب زياد على مسر 
الكوفة بوما فقال ( ايها الئاس »6 أني 
بت لبلني هذه مهتما مخلال ثلاث : رأبت 
أن أتقدم اليكم فيهن بالنصيحة ( رأيت 


اعظام ذوى الشرف » واجلال ذوى العلم 


ابسغ سسليمان اني عنه فى دعسة 
والرزق عن قسدر ١8‏ العجز بنقصسه 
والفقفر في النفس لا في اكسال نعرفه 


فهل تلتقى الوجوه والقلوب علىالحق ؟ 


- الاحراب 55 ب الا‎ )١( 


وتوقير ذوى الاسنان » وائله لا أوتى 
برجل رد على ذى علم ليضع بذلك منه 
ألا عاقمته » ولا أوتى برجل رد على ذى 
شرف ليضع بذلك من شرفه الا عاقيته » 
ولا اوتى برجل رد على ذى شيبة ليضعه 
بذلك الا عاقته » أنما الناس باعلامهم 
وعلمائهم وذوى اسنانهم ١ ٠‏ حافع بيان 
العلم لابن عند البر ٠‏ 

وبقول الامام الشافعي ( اظلم الناس 
اليم اذا ارتفع جفا أقاربه » وانكر 
معارقه »© واسستخف بالاشراف وتكبر 
على ذوى الفضل ) 

وذنب أولى الفضل علد الذين ل 
'يتقون الله فيما سس ودون فى صحف 
ومخلات: ناوه قول ابي حيان التوحيدي 
فى كتابه ( الاشارات الإلهية ) « اللهم انهم 
عادونا من اجلك » لاننا 00 لهم 
فنفروا » ودعوناهم اليك فاستكبروا » 
واوعدناهم بعذابك فتحيروا » ووعدانهم 
بثوابك فتجيروا » وتعر فنا بك اليهم 
فتنكروا » وصتاك عنهم فتنمروا) . 

ذكر أبن عائشة قال : كان الخليل. بن 
أحمك لح سئة » وبغفزو سئة .. الى 
ان مات © وبعث اليه سسلبيان. بن علي 
الهاشمى بطرف وكا وفاكهة 6 
فقبل الفاكهة ورد ما سواها » وارى 
الرسول ما بين بديه من خبز بابسن 
وقال : ما عندى غير هذا » وما دمت احده 
فلا احتاج الى سليمان »© ولا غيره »4 قال 
الرسول أفابلفه عنك ؟ فقال : 


وفي فغنى غم أني لسسست ذا مسال 
يموت هفزلا ولا سقى عاى سال 
ولا يزيمسك فيسه حسول محتسال 
ومثل ذاك الفنى في النفس لا امال 


.. .. هذا رجاء الى لقاء . 


( ؟ ) الترمذى عن انس واحمد والحاكم عن عبادة بن الصامت . 
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فى اضمامات الصحف » وخاايا الاوراق القديمة + منذ 
اوائل هذا القرن وما قله بقليل ‏ ذخائر وكنوز ودرد جديرة 
بأن تخرج الى الضموء » لينتفع بها جيلنا الذى لا يعرف عنها الا 
القايل ٠‏ ولقد اتيح لي أن أعمل منذ عشر سنوات فى هذا 
المجال تقريبا باحثا وراء جذور فكرنا العربي الاسلامي اأعاصر 
فى قضاياه الاصلية 6 ومسائله الكيرى »6 وكيف بدا الكتاب 
واللمفكرون تناولها ٠‏ واستطعت أن استخرج كثيرا من معاركها 
ومساجلاتها فى موسوعة معالم الادب العربي المعاصر ٠‏ 


وقد أحببت ( أن اخض قراء الوعي الاسلامي ببعض 
هذه المساحلات والعارك التي لم يدركها الشباب المعاصر » ٠‏ 


والواقع ان الحرص على اذاعة هذه 
الآثار الحديدة القديمة © الحية النابضة 
بالحياة » المرتبطة بواقعنا وفكرنا اليوم » 
أمر مقدور أثره وفضله . وقد بدأات 
بشيخ العروبة احمد زكي باشا . الذى 
كانت له صولات وحولات فى هذا المحال » 
وقد اتيح له برحلاته ومكتبته الضخمة 


1 


(18 الف مجلد ) ومخطوطاته ان بواجه 
كل القضايا مواجهة العالم الحصيف »2 
وان اضاف الى ذلك طابعه الشخصى 
المتسسم بالزهو والاعتداد والدعاوة لنفسه 
وفضله . 

حين ينظر أليه على ضوء عصره ووقته 
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بيدو أمرا ليس بالغريب »© فقد بدأ احمد 
ذكي حياته الفكرية منذ عام 655 حين 
مثل مصر فى مؤّتمر المستشر قينفى لندن » 
ثم سساح فزار الاندلس فى هذا الوقت 
الباكر © ومضى يعمل فى مجاله الفكرى 
حتى توق عام 1975 فى خلال أربعين 
عاما . لذلك كان برى فى سائليه من 
الباحثين والمتصلين به بالدوّال عن هذا 
الأمر أو ذاك تلاميذه وابناءه ٠‏ 

ولقد كتب احمد زذكي فى صحف 
الو بد والأهرام والمقطم وعشرات المحلات 
اكثر من الف مقال » ما تزال حتى الآن 
مدفونة فى بطون الصحف . وكلها 
محاورات ومساحلات »© ومعارك » حول 
قضابا الفكر والعصر والآادب والتاريخ 
والتراث . 

ولم يكن احمد زكي فى دراسساته تابعا 
بقدر ما كان موجها لهؤلاء الباحثين هاديا 
لهم الى الحق » الذى كان يفوتهم »أو 
- د بهم نا 

وكانوا برونه استاذا لهم ومرجعا © 
وكان ايمانه بأمته وفكرهاالعربى 


الاسلامي مصدر عمله كله » ومن ثم كان 
حريصا على اعلان كلمته فى كل مجال . 
وتلك مدرسة ضخمة قد انقرضت الآن 
أى كلظ )وان لتريجي :ان لتارنها سرض ١‏ 
تموت نهائيا وأن تظل كلمة الحق فى فضل 
الفكر العربي الاسلامي على الفكر الفربي 
والحضارة الحديثة واضحة معلنة »© 
تصحح المفاهيم » وتذكر شتاب هذه 
الأمة دائما بعظمة تاريخهم وتراثهم » 
وأثرهم الواضح ف الفكر الانساني 
والحضارة العالية . 

وى هذم الدراسة محاولة لر 
صورة صادقة لبعض هذه المعارك على 
النحو الذى كانت تدار به فى الصحف 
اليومية ». وكيف تبدأ برسالة اليه © ثم 
برد منه » قم تتوالى الاستفسارات 
والتوضيحات وتنتقل المساحلة من قضية 
الى قضية . 


واليوم نعرض لاحدى هذه المعارك 
معركة الجذور العربية للفراعنة . 


عد مكأن المعركة جريدة المقطم 


عد زمن الع ركةسستمير واكنويرة؟19 
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فى ؟/9/؟؟ؤ9ا . 

من م . صفا بك صاحب جريدة 
صدى الحق . 

دم الى بحاده العلامة اه أذكي 
التالي لأني موقن لكي سأجد من واسع 
فضله ضالتي المنشودة . 


بقول الدكتور رضا نور فى تاريخه 
« تورك تاريخي » ان أصل الفراعنة هم 
الترك بدليل ان هناك بلدتين احداهما 
تسمى «أاور» والأخرى « أورون» وكلا 
الأسسمين: تركبان قان أون معتاها 
( خندق ) وأورون معناها ( قبيلة ) 
وكتابتهما كتابية مسمارية اى 0 

من أليمين الى الشمال . ثم توضع فى 
ار عمودبة ٠‏ كما أن الدبن الذى 
بديئون به هو الأرض والسسماء . وغير 
ذلك كما هو حال دين « شاامان » أى 
دن قدماء الترك . 

بهذا أردت أن اشرك «شيح العروبة» 
فى هذا البحث طالبا ان كشف لنا 
الحقيقة . وألله تعالى بمده بلطفه 
وعنايدة + 


الفراعنة أتراك ؟ ؟ كلا ثم كلا 


ورد أاحمد زكي باشا عليه وقال 


حوابا على السؤال الطيب الحكيم 
الذى وجهه الي اقول ٠.‏ 
الأمم كالأفراد » فى الطموح الى 
المعالي » وفى انتحال الفضائل الغ 
ندنها من الكمال .. .كلها بل الرجسل 
اقرانه حاول هو أو المعجبون به 


15 


والتولقون اليدها انباتك تسبه الى اروعة 
زكية زاكية » واسئاد مناقب شتى أليه » 
هذا ناموس عام لا تزال مظاهره تتوالى 
8 ساعة الام هذه . ار رأينا 
ع د 0 ار وبالا دعام . 


نان السرروق الاقديون 12 مون 
الإنسان أنسانا » ولا بعتبرونه جديرا 
بنعمة الحرية فى هذه الحياة الا اذا كان 
منت أبيه وأمه عا ضقاف التسعل 
القدين . .وكدليك حملوا ككل «الناس 
الآخرين اسما يدل عليهم وهو يرمى الى 
المهانة وشير الن التحقير . : 


أما اليونان فكان كل من عداهم من 


الأقوام برابرة . 
ب الرومان كانوا يطلقون هذا[ 
الاسم ( برابرة ) على كل من لم سعدة 


الله بالتحدر عن ظهر الفلاحين (روموس) 
و(رومولوس ) اللذين ارضعتهما الذثبة 
نكات. عنينا حرنومة الامة الر ومالينة . 


حتى اذا برز العرب الى الميدان أطلقوا 
أسم « العجم » والأعاجم على كل 
المخلو قات التي لم تنتشرف بالانتساب 
الى « يعرب » فى ش خص قحطان أو 
عدنئان ٠.‏ 

وهكذا ثرى الانجليز فى هذا الزمان » 
لا يكادون يؤمنون بأنهم مخلو قون الا من 
طيئة خلاف التي جعل الله منها سائر 
الباقين من بتي آدم > فلماذا تريد يا فتى 
العرب أن بكون الاتراك خارجين عن هذه 
القاعدة العامة » أو خارحين على ذلك 
الناموس العمرانى . 

انهم اصابوا فى سالف الأيام القريبة 
قسسطا من الحكم » كان كبيرا وقيرا» 
فكانوا برون أن مظاهر العظمة محصورة 
فيهم » ومقصورة عليهم ٠‏ 

لذلك لا ترانى أعحب أو استنكر 
عندما اراهم مسوقين بذياك الناموس 
العمراني الى انتحال ما بجوز لهم وما لا 
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بحوز من المحامد والمفاخر ؛ والى 
التمادى قْ هذا المبيدان حتى صارواآا 
بغتصبون لامتهم كل رجحل من افذاذ 
الأمم الشرقية » ويتحملون لذلك من 
الأسباب التي قد يجوز بعضها بطريق 
التمويه » ولكن اكثرها مما لا بقبله 
الواقع » ولا بقره التاريخ . 

ورضي الله عن الكاتبالمفضال « صقا 
بك » فقد تكرم بالاشارة الى الشسيهة 
الراسية كير ال الخراضة الرهية+ 
التي يتوكأ عليها بعض كتاب الترك لاثبات 
هذا المحال . 


هو يقول فى السوال الذى وجهه لي 
على صفحات المقطم ان الدكتور رضا 
نور يقول فى كتابه تاريخ الأتراك ( تورك 
تاريخي ) ان اصل الفراعنة من الترك » 
بدليل انه كان هناك بلدتان . . كذا » الله 
الله هكذا يكون البرهان . وهكذا 
تتجلى الحقائق » وهكذا تصدر الاحكام . 


من التركية لكنت شككت فى نقله هذه 
الرعالت » التي هي من 5-لالترهات » 
عليه هذه السخافات 3 


فالعهدة عليك يا صفا بك . فان ناقل 
الكقر لين بكافر »© فهو مطالب بالامانة 
فى النقل . اذا صمح نقلك يا صقا بك . 
وانا اظنك امنا ى لتقل تان رضانك 
يبكون أول هادم لما بقرره رضا بكنفسه. 


ولا اقول فى هذا المحال « كفى الله 
المؤمنين القتال ») بل اقول للمصريين 
« لا نزال ولا نضال » فقد افحم الخصم 
نفسه بنفسه»وهدم بقلمه مأ ا 


كاي الركميف عفن هدة انعد كن 
محمودآا 6 ولكني افرض ان هناك نظاربة 
زيما تحتتلب: ممصن العتول يها .فيه من 
بهرج ؛ لأن الجمهور والدهماء مغرمون 
بالخرافة اكثر منها بالحقيقة » فلذلك 
أرى وضع السسؤال فى شكل آخر . 


ما هو أصل الفراعئة 


أردنا ان نعرف منشأ المصربنين 7 
الباحثين ا لنقابين ثم الادلاء م 
الذى تو بده ملام ح الوجوه وأساريرها 5 


من ابن نجاء الفراعدة وال ات-سلالة 

كول الحزان خن عدا السوال ل بد 
من معرفة حرثومة الآأمة المصرنة عند 
ظيورها فى نجر الثارية عان عقاف 
النبل . الفراعتة مذيا دهت الها 
المتسيو و 

ولاشحيصن فاق :ذا السام عن 
الرجوع الى ما قرره اهل التحقيق الذين 
درسوا توزيع الناس فى المربع الملحمور 
على ضوء الأسانيك التي تكضفت لهم اثناء 
اعمال الحفر والتنقيب وبعد المقارنة بين 
طوائف الناس وجماهير الحيوان فى بقاع 
الارض المختلفة . 

والى القراء والى غلاة التورانية ينوع 
خاص »؛ ألبرهان على فسساد ما بتوهمونه 
أناما بخدائرته ق محاولة اغتصاب انناء 
سام وحام من الفراعنة ونسبتهم بالزور 
والبهتان الى الأتراك الذين هم من ذرية 
يافث بن نوح بلا جدال . 

هناك قولان فى اصل السكان بمصر 
ومن أبن جاءوا 

أحدهما وهو ما عليه الاكثرية الكبرى 
( وان شكت فقل من المتفرنجين الاغلبية 
الساحقة ) من علماء العادبات المصربسة 
من أن آوائل اأصر بين الاقدمينقد صسطوا 
من أرض آسبا الى وادى النيل ٠‏ 

بقول بذلك بروكش الالماني واين وطنه 
أبسرس وثالتها لوث والعلامة لبان (نروج) 
والعلامة روحجيه الفرنساوى ٠‏ 


البقية على ص ٠/5‏ 
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هادا من الدينٍ ما كئنا ورتناه 


ماذا عن الهق ؟ قد خال” الر زهان" بنا 
فيمموا سبال الوفا واتطلقوا 


1-0-0 


ماذا د تقول إذا ما الحق طالينتا 
ميس الى و 


الئاس 7 قل 0 00 
5 أبهنا 
فت 2 الحق 


ان مارسستةه عن 


أن ل الحدق طوبسى . أله شرف 


قل كان أخدد 2 د د قٍ رسالته 


> “م 80 و 
اذ يهتفون ... الى رد م 


يكت الحق وحيا فى مسامعهم 
١‏ عم وس 2 0 
فيهمسسو نَُ اليه وهو مستت سر 


م هسى لي 


أشتك الظلوم” فان الله منت مم 
وذاق بي الى مالو ذاقه م 


وامنضوا إلى الخ فيما أن زل الم 


ىئ سين افضل” |/ زر كسحين مهاه 


حل 
ل نرى || كتعاس الله متجراة 


2 


عنك د بح 06 أضعئداأة 


ونحن” باللهو والتفريط 
7 قت بالق حتى وحنتتتنساء” 


تعنيهها ه86 


تلقاه” مل معدر أعماه هم م اسم 


يبُْوا به الله من 


عس وس 


عمن بعت فان الكيد أ سياد 


سال 


ان كا أن يطلب معو نت الصسر تسسسأة 


لت اخدار ووقع الر جم أد سناو 


ساساهة 


من رمولهة فلم بطق 5-5 كوا 
اند كك ع ى استوى في الارضأ عللا 


م 


لأبرك الى لل ألقوا متفائيينية ا ن لصح و عار | اليدر و 

قالوا لك الحاه” والاموال قال 0 الالال معدل اسان ولة اللتا” 

أن كان مالكم قد عر كم ححا فالمال” للم عد 7 والحمستياة 

أو نع ” قد زاد كلم عنة فصاحب ابكاه يا قومى هو الله 

وكل صاحب عرش عتر 0 ييل م" واالسسيية مستبيو اه 
# ب 


15 


ظ 


و 


للحق زر كسساة 
حى الملدتلى” تناحت فيه تولاة 


ع 


و 
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والاسوة الحسئة فى كفاح الرسول الكريم ل 


للاستاذ محمد التهامى 
المستشار بالجامعة العربية 


ع إذا جلها نفر الله ووذ ميرت 
وطاف بالبيت فاهترت قواعلدءه 
ونادت 00 اتام فارتعدات 
وقالث اللات للعبرّى دنا اجتلى 


ديد 


وسيق” المصيطفتدى هن 0 جه 
تذ كر الصطنس ما كان فقي 

وكش الليث فارتاعت تي 
واطرق المصطفى حينا وعاو داهج 


وجاءه العفو 4 عفو القادر اجتمعت 


لاما 


د جد 


طال الزمان” وقد فتنْنًا هداته 
هل ا لعب" إلينا بعض >" سيرته 9 
إن كان فالخير يسعتى ني مواكبتا 


بالفنتح مكنّة وازداتت لتلقتاه 
وبادر ار كن” الممختار ع عيباة 
وزال” شيطانتها . ما كان أغسراه” 


0 


فتتكسى الرأس هذا ما خشيناه” 


من قومه وغدوا فى القيد أسراه” 
فعادةة” فون 3 : 
وآيقة” الك * ان اليوم ماه 
وقليكذا اموت يقرا فى معيساة 
قد لواف نا قل افساةا” 


والفسيت لنايهاة 


ىم وس و 


فيما كما 1 ال من أ وليه 


هل من قليل 
والسغلة” وال" والتوفيق” وأنلباه” 


لبان 9 
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يكتبها الشيخ ع.النمر 


كأن من فضل الله علي أنني عشت أنفر من التعصب » وأعتبره جناية على حرية الانسان وتفكيره وفهمه 
اللتزن للامور .. بل أنه ليحول الانسان الى شبهحيوان نافر جامح يدوس بدوافره كل ما أمامه .. 
حنى فى ايماني بديني ومبادئه » لا أؤمن به ايمانمتعصب يثور ويحرق ويدمر الجسور حين يصطدم 
بمن يخالفه فيه .. بل أؤمن بآن الرفق مع المخالف وتنقدير ظروفه يثمر أكثر ما يثمر النعصب الجارف 
ان كان مثل هذا التعصب ثمرة حلوة .. 


ومن كراهيني للتعصب ونفورى منه عشت لمأقيد نفسي بحرب أو هيثة برغم اشتفالي . بالأغور 
الدينية والوطنية لأنني كنت أعتبر التقيد بآراء حزب أو هيئة وتبعيتي لهما يحد من حرية التفكير عندى » 
ويجعلني أحيانا اقاد بهذه التبعية فى أمور أكرهها ولا أؤمن بها . . فقد تكون مبادىء الحزب أو الهيثة مبادىه 
طيبة » ولكن تنفيذها سيء تطفى عليه المصالح الشخصية » او التفكير الاسود للقائمين عليها . وحينئدذ أجد 
نفسي مدفوعا لكى أؤيد هذه المصالح وأصحابها فى غير حق أو معملحةعامة, , فلذلك كنت طول حياتي أعملق 
خدمة ديني ووطني الصغير والكبير بعيدا عن التعصبوالانتساب لكنظمة أو كما كنت اقول أعمل لأهدافي 
(( من منازتهم » وكثيرا ما رثيت تحال التابعين المتعصبين 6 ولحال أونئك الذين يخوضون اللمعارك من 
أجل الأهلي أ الزمالك أو العربي أو غير ذلك من النوادى .. ويسالني آولادى أحيانا أنت مع من ؟-فاقول 
مع اللاعب الجيد .. ولو انهزم فانئي أرثى لحاله ,, 


ولكنى مع ذلك أجدنى أحيانا متعصيا ومغفالياقى التعصب » وذلك حين أجد التسامح الذى أبديه 
يقابل بالتعصب الاحمق من الجانب الآخر .. وحينأجد أن الفير يستفل تسامحي فيؤوله الى ضعفا . 5 
وحين أجد الغر ننعسف معى أو مع شري أجرد أنلىأو أن ذلك القير مسلم ٠.‏ 


أسوق اليك هذه المقدمة لأنني وجدتني متعصباوثائرا وحانقا على غير عادتي فى شيء يتصل بالرياضة » 3 
وقد تعجب وتقول وما للشيخ والرياضة ؟ وما لهيتعصب ؟ . ولكنى أقول با أخي اننى لم استطع 


3 
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أن أملك زمام نقسي وأنا أتابع أخبار البطل العالمي محمد علي كلاى منذ أعلن اسلامه » فقد تألب عليه ب 
كما تعرف ‏ الاتحاد العالمي للملاكمة لا لشيء الا لآنه أعلن اسلامه .. ورآيئاه يطارد. . حائى من .الرسميين 
هناك للحيلولة بينه ودين هذه البطولة .. 


وبالرغم من أن محمد علي كلاى فخر تننازعه كل دولة » وتثمنى أن يكون منها الا أنهم هنا قى 
أمريكا رفضوا هذا الفخر فى موحة التعصب الحارف 6وآثروا أن تحرم أمريكا منه ما دام البطل قد أسلم . 


انهم يننقصون السود ويتمصبون ضدهم 6ولكنهم تنازلوا.عن تعصبهم ضد السسدود حين وحدوا 
من بينهم أبطالا عالميين » ولكنهم لم يطيقوا أن يتنازلواعن تعصبهم ضد الاسلام حين وجدوا أن ( كلاى ) قد 


أسلم . 


ومن أجل ذلك نعضبت [هذا البطل وتابعت أخباره » ودعوت له : رجاء آن يكبت الله بفوزه 
هؤلاء اتعصيين ويبشفى صدور قوم مؤمنين ‏ . 

وحين دعته القاهرة لزيارتها سررت لآنه تكريم لليطل تقوم به دولة اسلامية ردا على ما عاناه من 
تعصب ضده © وتمنيت أو أن دولا اسلامية أخرى تدعوه وتكرمه أن لم يكن الآن ففي المستقبل الذى 
أرجو ويرجو معي مات الملايين من المسلمين أن بكتب الله له الذوز فيه حذى بزور الشرق الاسلامي مرة 
أخرى محتفظا ببطولته . ويظل الغربيون المتعصبونق لهب من تعصبهم ٠.‏ 


لقد فضحوا أنفسهم بهذا الكوقف »6 ولم ببق عذر لمسلم ( مغفل ) يحسن الظن بهؤلاء » فلقد كان 
الرياضيون ‏ كما نظن وكما يقال عنهم ‏ أبعد الناسعن مثل هذا التعصب , 


قد يقول بعض الئاس ان محمد علي يتبع مذهبا اسلاميا بعيدا عن الاسلام الصحيح , ولكني أقول 
لوؤلاء ان الذين تعصبوا ضده تعصبوا لمجرد أنه قال :انني مسلم ونحن نننصر له ردا على موقفهم منه .. 


جاء يستاذن فى الانصراف مبكرا وسألته عنالسبب »© فقال : ان قريبا لي مات فى ( ظفار » 
بالجذوب » ونحن هنا نريد أن نقيم له ( مقرأة )فدعاني حب الاستطلاع الى أن أعرف شينًا من 
عادات الجنوب العربي فسألته » وماذا تعملون فيها ؟فقال : نذبح الذبائح ونعد طعاما كن يحضر للعزاء » 
وكذلك الشربات »6 وبعد أن يأكلوا بجلسون ويقرءون للميت ! ! فسألته : كم تكلفكم ؟ قال : حسسبتك 
المصاريف مدئيا قوجدتها وصلت الى سنين دينارا كولا بد أنها ستزيد .. وأخنذ يخرج لي كشفا من جيبه 
.. فرثنيت لحاله لأن مرتبه قليل وقلت ان هذا لا بحجدى الميت ولا بنفعه بشيء .,. وكان الأولى أن 
تنفقوا هذا المبلغ فى شيء مفيد لورثته أو فى مشروع نافع لكم هنا أو هناك .. فقال وماذا نعمل ؟ أو لم 
نفعل هذا لتناولننا السئة جماعنتنا , 


وانصرف الشاب الظفارى وبقيت أفكر وأقابلما يفعله هؤّلاء فى هذه المناسبات بما يفعله غيرهم فى 
بعض الملاد الاسلامية الاخرى » فأجد التشابه بينهم كبيرا فى العقلية وفى العمل .. التقاليد تشبه التقاليده 


والظن بأن مثل هذا ينفع الميت هو الظن والتقاليدهذه لا يقرها الاسلام » والميت لا ينفعه الا عمله , 


ومع ذلك إظل المسلمون أسرى تقاليد وظنون »يحافظون عليها أكثر مما يحافظون على الفرائفى 
الديئية الصربحة .. ويسسذاون فيها المال الكثير .. وربما استدانوه .. شيء مؤسف ! ! 
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اذا نظرت الى خريطة آسسيا فقد 
تسترعى انشاهك عد عدة تقبط سسوداء 
دقيقة » متشابكة كالسلسلة » ممند ممندة من 
الشمال الى الجنوب ف المنطفة الواقعة 
حنوبي غرب « سمسيلان )) من الحسط 
الهندى ٠‏ ولعلك نظن لاول وهلة أن هذه 
النقط الدقيقة ما هى الا نقفط 

سقطت سسهوا من قلم الرسام » ولكنك 
سرعان ما تراحع نفسك فتدرك خط 
هذا الظن كلان أية نقطة فى الخريطة مهما 
ال بها ا افصو ايليا د لطبي 


هم 


عسر ات الامبال من الارض ٠‏ واذاأمعنت 
534 


النظر فى هذه النقط الدقيقة اانتشابكة 


وحدت بجانيها كلمني «( حزر المالديف ((0 
مكتوبتين بخط رفيع عووهو 


<زر المالديف ؟! أغلب الظن أنك 
تسدمع عنها من قبل »© ولكناك قطها 
سهعت عن ابن بطوطة الرحالة العربى 
الشهير » الذى طاف بدلاد الشرق فى 
القرن الرابع عنس المبلأذى . لقد زار 0 
ابن بطوطة أ اأثناء رحلنه الشهيرة زر 
المالديف أيضا » ولكنها لم تكن زيارة 
عابرة » فقد تزوج منها » ومكث فيها مدة 5 
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من ن الزمن » تولى خلالها منصب القضساء 
٠٠‏ ثم كنب عنها يقول : انها" قشستور 
بالحمال الطبيعي الساحر »© الهددة 
الشامل والنية العحميلات » ووصفها 
انها احدى عجائب الدنيا السبع 


فما هى قصة هذه الجصزر الى 
أعجبت أبن بطوطة الى هذا الحد ؟ ٠‏ " 


تقع جزر المالديف على بعد ( .52 ) كيبلومترا 
من الشاطىء الفربي لسيلان : وتشفل فى المحيط 
الهندى مساحة طولها ( .0 ) كيلومترا » وعرضها 
فى أوسع الاماكن ( 11١5‏ ) كيلومترا . وتتكون 
المالديف من أكثر من آلف جزيرة ( عددها بالضيط 
/إم.١‏ حزيرة حسب احصاء دقيق قامت به 
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جزر المالديف 


الحكومة فى العام الماضي ) غير أن عدد الجزر 
الآهلة باللسكان لا يزيد على ( ه١١‏ ) جزيرة » 
وبقية الجزر خالية سستفل بعضها فى انتاج 
المحاصيل الزراعية » والبعض الآخر فى انتاج 
الأخشاب ., 

وهذه الجزر رملية مرجانية لا توجد فيها جبال 
ولا أنهار » وهي بالفة الصفر بصفة عامة» فأصفرها 
لا تزيد مساحتها على الكيلومتر المربع الواحد » 
وأكبرها لا يزيد طولها على سبعة أو ثمانية 
كيلومتئرات » ولا يزيد عرضها على نصف هذه 
المسافة , ومن الطبيعي أن تقف فى وسط احدى 
هذه الجزر » وتنظر حواليك فترى البحر من 
الجهات الأربع من خلال الأشجار والمئازل » وتفطى 
كل الجزر غابات كثيفة من الأشجار الاستوائية 
الفشخمة ونخيل جوز الهند الشاهقة , 

وجزر المالديف تنقسم طبيعيا الى ( )١019‏ 
مجموعة » تفعصل بينها بحار متسعة نسسبيا » 
ولكنها مقسمة سياسيا الى (15) مجموعة لاعتبارات 
ادارية رأتها الحكومة » وعلى رأس كل مجموعة 
حاكم أو محافظ معين من قبل الحكومة » يدير 
كل شوؤونها . ووسيلة المواصلات بين الجزر هي 
الزوراق البخارية والمراكب والقوارب الشراعية 
المصمنوعة محليا . 

(( بلاد السمك ) 


والاسم الذى تعرف به هذه الجزر الآن هو جزر 
المالديف ‏ 1512205 21210176 ؛ وكان ابسن 
بطوطة يسميها فى كتاباته ( ذيبة المهل » وكانت 
الدوائر الرسمية الالديفية الى وقت قريب » 
تستعمل اسم « محلديب ) » فما هو سبب هذا 
الاختلاف » وما هي التسمية الصحيحة ؟ . 

الواقع أن الأسماء الثلانة محرفة عن الاسم 
الأصلي لهذه الجزر فاسمها الأصلي هو «مالديب» 
وهو مكون من كلمتين باللفة السنهالية ( وهي 
اللقة الني شكلم بها أهل سبلان 4 والتي كان يتكلم 
بها اللالديفيون الأوائل ) وهاتان الكلمتان هما 
(( مال )) ومعناها سمك »© و ( ديب ) ومعئاها بلد » 
فمالديب معناها بلاد السمك »6 وقد سميت بهذا 
الاسم لوفرة الأسماك فى بحارها . 
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ويببدو أن ابن بطوطة حاول تعريب هذا الاسم » 
فقدم المضاف على المضاف اليه كما تقتفسيه 
القواعد العربية وسماها « ذيبة المهل » أما 
(( محلديب » فهي محاولة من اللمالديفيين بعد 
اعتناقهم للاسلام وتعلقهم باللفة العربية لتقريب 
اسم بلادهم من النطق العربي . وأما ( مالديف » 
فهي التسمية الانجليزية لهذه الجزر » وقد 
انتشر استهمالها الآن بصورة أدت الى هجر 
الأسماء الآخرى . ١‏ 


(( جنة عائمة )) 


وجزر المالديف من المناطق التي تنجلى فيها 
مظاهر الاعجاز الالهي » ذهي ب كما قال ابن بطوطة 
ب آية فى الجمال الطبيعي » وقلما يوحد له مثيل 
فى أية بقعة أخرى من العالم  .‏ 7 : 

ولو قدر لك -س أيها القارىء ب أن تحلق فوقها 
فى طائرة » لبهرك منظر قد لا تقع عيئاك على أروع 
منه فى هذه الدنيا .,.,, ش 

بساط أزرق لا نهائي تلمع فى ثناياه أمواج هادئة 
كذرات من فضة ذائية » وجزر قد تنائرت هنسا 
وهناك كأنها درر صغيرة » وهي شديدة الاخفرار فى 
الوسط © يقل اخضرارها تدريجيا كلما اقتربت 
من الشواطىء »© وينتهي بحلقة ناصعة البياض 
تلف الجزيرة الخفراء ب هي رمال الشتسواطيء 
الناعمة ‏ ثم حلقات من اللاء تحيط بها من كل 
جانب يتغير لونها كلما بعدت عنها » خضراء فاتحة » 
فخضراء قاتمة » فزرقاء تشنك زرقدها تدريجيا حنى 
تندمج فى الحيط القاتم الزرقة , 

ثم مناظر شروق الشمس وقروبها التي تشاهد 
فى اللمالديف بألوانها المتعددة الباهرة » ولياليها 
المقمرة بسحرها الفياض ©» وشواطئها البديعة 
برمالها البيضاء الناعمة » ومياهها الصسافية 
الخفراء » وأشجارها المورقة بثمارها الاستوائية 
الشهية » وزهورها البرية المختلفة الألوان 
بأربجها الذكي المنتشر فى كل مكان » وجوها المعتدل 
الرائع طوال العام بشمسه الدافئة وهوائه اللطيف 
المنعش . تلك من الأشياء التي لا يمكن أن تلسى . 

وقد زارها الكاتب المصرى المعمروف الدكتور 
حسين ذوزى وأعجب بها لدرجة أنه سماها جنة 
الله فى أرضه » وقال انه يتمنئ لكل انسان » لو 
استطاع أن يزور هذه الجنة العائمة » ولا أعاقد 
أن الدكةور حسسسين فوزى يالغ فى وضصسفه 
للمالديف » فهي جميلة حقا » ورائعة حقا .. 
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ضريح علي رسجفان فى اإأكان الذى 
ا استشهد فيه على الشاطىء الغفربي 
إ من العاصمة 


(«( مياه عذية وسط البحار ) 


وجزر هذا الارخبيلقد رتبتها يد القدرة الباهرة 
ترتيبا عجيبا » يجعل من العسير على السسسفن 
الاجنبية أن تسير فى مياهها بلا معونة اكرشدين 
المحليين » وكثيرا ما يصادف مثل هذه السسفن 
مياها ضحلة أو ترتطم بصخور » ويضطر ملاحوها 
الى هجرها وسط الأمواج » وى هذا يقول ابن 
بطوطة (( فمجموعة هذه الجزر مستديرة كالحلقة » 
لها مدخل كالباب » لا تدخل المراكب الا منه » واذا 
وصل اكركب الى المدخل فلا بد من دليل من أهلها 
يسير به الى سائر الجزائر » وهي من التقارب 
بحيث تظهر رؤوس النخل التي باحداها عند 
الخروج من الأخرى »© فان أخطأ المركب ق سيره 
لم يمكنه دخولها » وحمله الريح الى خارجها » 
وهذا الكلام ما زال صحيحا الى الآن . 


ومن المظاهر التي تتجلى فيها القدرة الالهية 
فى المالديف أيضا » أن مياه الشرب الني تستخرج 
من الآبار الارتوازية هناك مياه عذبة غاية فى 
النقاء » لا أثر فيها للوحة على الاطلاق بالرغم من 
أن مساحة الدزر غاية فى الصفر 6 يحيط بها 
البحر المالسح من كل جانب ( وهو الذى مرج 
البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل 
بيتهما برزخا وحجرا محجورا » . 


ومن تلك المظاهر كذلك أن هذه الجزر ب رغم 
وقوعها فى أحضان المحيط الهندى العاتي ب لا 
تنعرض ب أبدا لأعاصير أو واصف أو أمواج 
عالية » أو غيرها من 5ورات الطبيعة التي تتعرض 
لها الجزر الأخرى واللمناطق الساحلية » وان أهل 
المالديف ليحمدون الله كثيرا على نعمه المتعددة 
ورحمته الواسعة ... 


(( ملك منتخب )) 


و<دزد المالديف يسودها النظام الملكي » والملك 
لا يرتقى العرش بالوراثة » بل ينتخبه الشعب 
ويظل ملكا مدى ‏ الحياة الا اذا ارتكب ما يوجب 
عزله طبقا للدستور . والملك الحالي هو الملسك 
محمد فريك الأول الذى اننخب ملكا على البلاد 
فى عام 150.4 ٠.‏ 

والملك ف امالديف رمز على سيادة الدواسة 
ووحدتها » فالسلطات التنفيذية تتركز فى بد مجلس 
الوزرامء الذى يضع السسياسة العامة للدولة » 
وباشر تنفيذها باسم الملك .. 

ورئمس وزراء المالديف الآن هو السيد ابراهيم 
ناصر الذى تولى الحكم فى عام 1155 »© وكأن فى 
ذلك الوقت أصفر رئيس وزراء فى العالم » أذ كان 
عمره حيئذاك 8؟ سئة فقط » وقد تكرر انتخابه 
مرتين بعد ذلك يسيب مواقفه الحاسمة فعسد 
الاستعمار البريطائي مما أكسبه ثقة الشسسعب 
وحية , 

ومجلس الوزراء مسدول أمام « مجلس الشعب ») 
( البرلان ) الذى يتولى السسلطة التشريعيية » 
ويتكون ( مجلس الشعب )») من 6ه عضنوا منتكسن 
يتم انتخابهم مرة كل خمس سنوات . 


العاصمة ذات المساحد 


وعاصمة المالديف هي جزيرة «مالي» ‏ 1/218 
وفيها مقر االكوالوزاراتوكل المصسالح الحكومية» 
وتقع مالى قى وسط الارخبيل تقريبا ويبلغ تعداد 


/ 
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جزر المالديف 


السكان فيها حوالي ( 15 ) الفا . وهي مدينة 
صغبرة أنيقة » شوارعها بيضاء نظيفة » وبيوتها 
فيللات جميلة تحيط بكل واحدة منها حديقة مليئة 
بالنياتات الاستوائية . ولعل مما يدل على تعلق 
أهلها بالدين أنه يوجد فيها ( 998 ) مسجدا رغم 

وتوجد أمام « مالى » الميناء الرئيسي للمالديف 
الذى ترسو فيه البواخر التي تسير بينها وبين 
سيلان والهند والباكستان وغيرها من الدول . 
وتقع على بعد ؟ كيلومترات من العاصمة « جزيرة 
هولولي » التي افتتح فيها أول مطار مدني فى 
المالديف فى شهر ابريل الماضي » وينتظر أن تهبطا 
فيه طيارات الشركة العالمية الني تعمل بالمنطقة , 

العضو رقم ١1١١7‏ فى الأمم المنحدة 
201010101010 

وجزر المالديف دولة مستقلة ذات سيادة » وقد 
نالت استقالها التام ؟ فى يوم 11 يوليو 1958 , 
وكانت بريطانيا قد فرضت حمايتها على المالديف 
فى ديسمبر 1847 بموجب رسالتين. متبادلتين بين 
السلطان محمد معين الدين الثاني » وبين السير 
آدثر هاملتون جوردون الحاكم العام البريطاني فى 
سيلان . وقد حرصت بريطانيا على أن تذكر فى كل 
الاتفاقيات اللاحقة أن فرض ١احماية‏ كان استجابة 
لطلب السلطان » غير أن الوثائق التي اكنشفت 
حديثا أثنت كذب هذا الادعاء 6 وأوضحت أن 
السلطان قد أكره على قبول الحماية تحت 
النهديد بالاحتلال . 

وتحسن الاشارة هنا الى أن هذه الحماية طوال 
فئرة استمرارها من عام /1881 الى عام م195 كان 
لها وضع متميز خاص »؛ فلم يكن لبريطانيا فى 
اللالديف فى أى وقت من الآوقات حاكم ولا مندوب 
سام » ولا أى مسئول آخر من جهتها يباشر السلطة 
الفعلية » وانما كان يحكم المالديف آبناؤهاء» 
فالحماية لم تكن الا نوعا من التبعية القانونية التي 
حدت من حريتها فى التعامل مع الدول الأخرى : 
ولم تقفاس المالديف من ويلات الاسستعمار كما 
قاست الدول الأخرى . 

وبعد آن نالت المالديف استقلالها بمقتفضى 
الانفاقية التي عقدت بين الطرفين فى يوم 1١‏ يوليو 


نف 
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سئة 6 © انضمت للامم المتحدة فى شهر 
سبتمير من نفس العام » فاصبحت العضو رقم 
١١17/‏ ف الهيئة الدولية . 

وبعد حصول المالديف على الاستقلال » يتور 
سؤال حول مستقبل القاعدة البريطانية بجزيرة 
« جان » ( احدى جزر المجموعة التاسعة عشرة ) 
وهي القاعدة البحرية والجوية التي أنشساتها 
بريطانيا هناك عام 1967 » ولا أعتقد أن بقاءها 
حتى نهاية مدتها فى عام 1185 آمر مؤكد » نظرا 
للتيار التحررى القوى الذى يسود الملطقة كلها » 
وحرص المالديف على التخلص من كل ما قد يكون 
له أثر فى المساس بحريتها التي نالتها بعد طول 
حرمان , 

(( يلاد أسسلامية 1٠٠‏ م" 


ببلغ عدد سكان المالديف ١..‏ آلف نسمة )» 
وكلهم مسلمون » ولعل المالدريف هي الدولسة 
الوحيدة فى العالم التيتبلغ نسبة المسلمين فيها 
والشعب المالديفي شديد التمسك بأهداب 
الدين » وحريص على تنفيذ تعاليمه وأحكامه » ومن 
الطبيعي أن تنعكس آثار هذا على القانون الالديفي» 
فالدستور لا يسمح لير المسلمين بالاقامة الدائمة 
فى المالديف » والافطار بلا عذر شرعي يعتبر جريمة 
.بعاقب عليبها قانونا » كما أن استيراد المشروبات 
الروحية أو صناعتها ممنوع منعا باتا . ومع أن 
صيد السمك هو مصدر رزق أغلب السكان فان 
الخروج الى الصيد صباح يوم الجمعة ممنوع 
خوفا من فوات صلاة الجمعة , 
الاين الذى يشسه الزهرة. ٠أول‏ من أسلم 
سس 2ت 

أما كيف دخل الاسلام هذه الجزر النائية » 
فتلك قصة تدل على ما يتمتع به الاسلام من 
وضوح وبساطة وسلامة عقيدة تجتدذب الناس اليه 
اجنذابا . وبطل هذه القصة أحد الدعاة الذين 
وهبوا أنفسهم لله » وكرسوا جهودهم. لنشر دينه 
وتبليغ دعوته الى الشعوب الني لم تبلقها بعد » 
وآسمه الشيخ الحافظ ابو البركات يوسسف 
البربرى » وهو من بلاد المفرب . 

فقد وصل الشسيخ الجليل الى المالديف فى 
منتصف القرن السادس الميجصرى » مع بعض 
التجار العرب الذين كانوا فى ذلك الوقت يقومون 
برحلات تجارية منظمة بين الجزيرة العربية من 
جهة » وبين موانىء الهند وسيلان والمالديف من 
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مباني العاصمة تحيط 
بها الثباتات الاستوائية 
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جهة اخرى . وعندما نزل الشيخ أبو البركات الى 
العاصمة ووجد أهلها على الديانة البوذية طلب 
مقابلة السلطان » فلما حضر بين يديه دعاه الى 
الاسلام » ولكن السلطان أبى فى أول الأمر أن يترك 
دين آباته وأجداده » غير أنه قربه اليه واكرم 
وفادته » وما زال الشيخ يعرض عليه الاسلام فى 
كل فرصة تسسئح له » وما زال يجادله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » حتى شرح الله صدره للاسلام 
فأسلم على يديه وأمر الشعب باعتئاق الاسلام . 
وكان ذلك فى اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني 
سنة موه ه ( 1159 م ) . 

وهناك قصص كثيرة شبيهة بالأساطير » يتناقلها 
الئاس فق المالديف تصف كرامات كثيرة خارقة » 
يقال انها ظهرت على يدى الشيخ أبى البركات 
حنى اقتنع السلطان والأهالي وآمنوا جميعا . ولا 
توجد أدلة تاريخية تؤكد صحة هذه القصص ,. 
وكل الذى نستطيع أن نقطع بصحته هو تاريخ 
دخول الاسلام الى الكالديف » واسم الداعية الذى 
كان سببا مباشرا فى ذلك » واسم السلطان الى 
أسلم على يديه » أذ أن هذه المعلومات مكتوبة فى 
اللوحة الموجودة بالسجد الذى أمر ببئائه السلطان 
بعد اسلامه » وهي مكتوبة باللغة العربية » والكتابة 
التي عليها ما زالت واضحة . 

وهذا السلطان الذىأسلم على يدى الشيخ أبى 
البركات كان اسمه قبل اسلامه « درمس كالامنجا )) 
وكان يلقب ب « كوى ماذ » ومعناه الابن الذى 
يشبه الزهرة » وبعد أن آسلم أسمى نفسه 
( درمس محمد بن عبد الله » وقد حكم مالديف 
م سئة » ؟1 منها قبل أسلامه » و؟١!‏ بعده . 


« برج الآذان » 


ومن آثار هذا السلطان المسجد الذى يناه فى 
العاصمة » وهو أول مسجد يؤّسس ف الالديف » 


ولا يزال هذا المسجد باقيا وى حالة جيدة » 
وأبوابه ونوافذه تعتبر دليلا حيا على التفوق 
الذى بلفه الفن الالديفي » وقد قام عدة ملوك 
جاءوا بعده بتوسيعه وترميمه فى أزمئلة مختلفة , 


وأمام هذا المسجد يوجد برج الأذان الذى 
انشيء منذ ( ..ا ) سنة وهو أيضا من الآثار 
الناريخية الخالدة » وهو عبارة عن بنآء دائرى 
أبيض بخطوط عرضية زرقاء وقطره حوالي (5؟ ) 
قدما عند القاعدة » وأقل منه عند القمة » وعلى 
ارتفاع حوالي ( ه” ) قهما توجد شرفة دائرية 
يقف عليها المؤُذن للصلاة خمس مرات فى اليوم . 


)0 ضريح أبى البركات (( 


وبقى الشسيخ أبو البركات فى اللالديف بعد 
اسلام أهلها يعلمهم القرآن وتعاليم الدين » ويعاون 
السلطان ويوجهه الى تطبيق أصول الاسسلام 
ومبادئه الى أن توى . وقد دفن فى ضريح أقيم له 
أمام السجد الذى بناه السلطان »6 ولا يزال هذا 
الضريح قائما فى مكانه » وهو من الأماكن التاربخية 
التي يعتز بها أهل المالديف » ولا يزال كل من يمر 
به يحرص على أن بتوقف أمامه لحظات »© يقرأ فيها 
الفاتحة على روح هذا الشيخ الجليل الذى كان 
السبب الذى هيآأه لله لاسلام بنى وطنه . 

وقد ألحقت غرفة بالفضريح وضع فيها كل ما 
بقى من آثار الشيخ منها سريره الخشبي وبعض 
مراوح مصنوعة من ريش النعام » ومظلة كان 
يستخدمها للاتقاء منالشمس كما يفعل الالديفيون» 
وتعتدر هذه الظلة قطعة فنية تدل على براعسة 
صائعها الالديفي 03 فهي لا زالت محتفظة بكامل 
رونقها وألوانها الأصلية رغم مرور آكثر من ثمانية 
قرون عليها . 


ل المقية فى العدد القادم س 
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ومعارك 


على ان القائلين بمجصسيء المصربيبن 
الاولين من آسيا قد اختلفوا فى ببان 
الطريق الدى سلكه احدادنا البائدون فى 
اثناء نزوحهم الى كنانة الله فى أآرضه » 


فذهب بعضهم الى القول بأقرب السالك. 


وهو برزخ السويس وقال البعض الآخر 
انهم تنقلوا فى البلاد » وجابوا المسخر 
بالواد » وواصلاوا الترحال بالترحال»حتى 
انئهت بهم خاتمة المطاف عند باب المندب ٠‏ 
فعبروا البحر وقطعوا جبال الحبشة 
ثم ساروا مصعدين مع النيل الى جهة 
الشمال حتى القو عصا التسيار واستقر 


؟ :س أماعلماءالطبيعيات والاخصائيون 
فى دراسة أحدوال الشسعوب فيقولون 
بمجيء اوائل المصريين الى هذا الوادى 
من صحدراء لوببا وما اليها من الاصقفاع 
الممتدة على سسساحل البحسر الأبيض 
المتوسط ٠‏ وحكموا بأآن ذواة هذه الامة 
المصرية قد اننتقلت الى ربوعالنيلاللقدس 
من ناحية الغفرب والشمال الفربى أى ان 
اصل المصريين صادر عن ذلك الجبل 
الكبير الكريم جبل البربر ٠‏ 


:ل وهناك نظرية ثالثة وهي اعجب 
ما يساق من الحديث ذلك أن الاستاذ 
رئيش النمساوى قرر ان المصريين مسن 
أصل افريقى ذهب فى ذلك الى نهساية 
المدى ٠‏ وقال انجميعالسلالات البشرية 
العائشة فى الدنيا القديمة ( أفريقيا 
وآسيا وأوربا ) وكلهم متنحدرون عسن 
منت واحد وأسرة واحدة وكان مقامها 


75 


0 .|أ2 010001260 


على شطوط البحيرات .الكبرى فى وسط 
افريقيا الاستوائية ٠.‏ 


أما العلامة (( مأسبيرو ») وهو مسن 
أساطين العلم واركان العرفان فقد جنح 
الى الرأى الراحح وهو الأول ٠‏ 


اما الرأى الثاني فقد اضطلع به علماء 
الآلمان وشاركهم فيه اخونا أحمد باشا 
كمال الاثرى وهو أن المصريين جاءوا الى 
هذا الوادى عن طريق الجنوب ومسن 
جهة باب المندب ٠ ٠‏ 


ؤسواء عمندى أصحتالرواية الاولق 
أم كان. الصواب قرين الرأي :الثاني فلا 
مشاحة فى ان مصر. انما استعمرها عرب 
أو عرب الجنوب عن طريق اليمن الا اذا 
أضيفه على ذلك سوى كلمة واحدة فى 
الرد على من توهم أنهم من البابليين أو 
الكلدانيين » ذلك أن هذا الرأي مر جواح 
ولم يقم عليه ادنى دليل . 
الجديدة المنبعثة عن تلك النشوة التركية 
المحمودة » ليس لها مبرر قى الادعاء بأن 

وما اسخف الاستناد على ١‏ 
( مدينة اور ) واسم مدينة ( اورون ) 
لان معناهما خندق وقبيلة فأي رابطة 
تجعل وجود هذين الاسمين هناأو 
هناك دليلا على ما بناقضه التاريخ » 
وتناقضه الحفربيات » وتنا قضه ملامح 
الوحوه وأساريرها وسحلتها . 

ولست ارضى عمن يتغالى » فيقابل 
دعوى الرور بمثلها 4 وتقول للاتراك 
أنهم هم وكباؤهم وأجدادهم الاولون 
منحدرون عن قرعون ٠.‏ 

أما استنادهم الى تشابه الادبان على 
قرض صحته ل وهوق بعيدكد 4 قليسس 
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بدليل ولا شتبه دليل . والا لكان 
الزنجي العائثشى فى اواسط افريهقيا 
الو 3 الاتراك أو كان التورانيون 
منحدرون عنة . 


وفى الثانى من أكتوبر 1155م نشرت 
الجريدة هذا التعليق الذي بعث به 
الاستاذ نقولا حداد وقال فيه: 


اطلعتبشوق علىمقال سعادةالعلامة 
الإستاذ زكي باشا عبن اصل الفراعنة » 
وأعجبت بسعة علمه وبما أدلى به من 
براهين » وخطر لي ما ذكبره المؤدح 
الانجليزي رولنصون الذى أسهب فق 
تاريخ الدول الخمسن الشرقية وأصولها 
واذكر حيدا شراحه الطويل عن اصصل 
المصربين القدماء » وملخصه أ المصربين 
الاولين وفدوا من بلاد العرب وعبروا 
البسر الاجير و لوا جد حدرة الح 
ثم تدرحوا الى أن هبطوا وادى التتسهل 
وأسسوا دولتهم . 


ولهذا المؤدخ براهين وتعليلات لهذه 
النظرية وجيهة جدا . فألفت نقفرم 
سعادة الفيداد اليها فلعله يجدها 0 
ناذا رجحت نلسرية ارواتصون ) ( 
و( الثانية] ا الرعاة ) 
و ( الثالثة ) الفتح الاسلامي » ولذلك لا 
يبقى شك بأن المصردين من سلالة عربية 
الاصيل + 

الفراعنة عرب عرباء ٠‏ نعم ٠‏ نعم 

فكتب الاستاذ احمد زكي ثاني يسوم 
هذا الرد الذي يقول فيه : 

شنا اسيك قن اساء "٠‏ 

ذلك هو الصديق الصادق فى الوداذ » 
الكاتب ا الحجداد لكات 


اما الاحسان فمن سجاياه » ولكنه 
شذ بالامس ©» فارتكب معي وعلى العروبة 
جريمة هي محل الحساب . 


انه وكد نظريتيوايد حجتي فى تدليلي 
على ان للعروبة ارومة يفخر بها النثيل 
قديما » ولا يزال يباهي بها الى الآن والى 
الغد البعيد . 


فمن هذه الناحية كان الاستاذالحداد 
جديرا بشكر الناطقين بالضاد وهم 
العرب وحدهم ) دون سواهم من جميع 
الناس الذين لا يمكنهم قط ان بنطقا 
بالقاد العربية الصحييحة .. 

أما الاساءة فهى كبيرة تكاد تقارب 
الخطيئة على أني سأفتم له باب المغفرة 
على مصراعيه ليدخله سسلام وأمان ٠.‏ 
هو يعلم أن معر فتى بالانجليزية قليلة 
وتافهة . وهر ثد عرق مما لنيت ف 
اثبات العروبة للفراعنة انني لم أحط 
علميا باليراهين التي 0 المؤرخ 
الانجليزي الكبير ( رولنصون ) . 

وهل فاته ان من جاور الحداد انكوى 
بثئاره . 

فكيف بالمسكين الحذاد ( نقولا ) وقد 
اقتحىم معى هله النار المتأججة بين 
اضالعي لمجد قحطان ولفخر عدنان . 

فادخل نارى بسلام يا .حداد » ولا 
سبيل لك دون تقديم ورقة: الجواز 
متضمنة لبراهين « رولنصون »© وهكذا 
نضيف لك 'فضلا فوق مالك من قديم 
وطريف ٠‏ 

هذآا نموذج من المساجلات التي . قامت 
بنن عامائنا الافذاذ فى أوائل هذا القرن 
اقدمها لأبناء ‏ حيلنا ليصلوا حاضرهم 
بماضيهسم القريب ٠‏ ويلموا بما حوته 
هذه المساجلات من فواتد وطراتفا ٠٠‏ 
والى اللتقى حول مساجلة اخرى عسن 
لئان + > » 


ه/ا. 
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تأليف : الاسناذ 


نقد وناخيص : الاستاذ عبد المعطي محمد 


ما أجمل أن بخلو الاننسان لنفسه 
ساعة»يفرغ فيها منهم الدنيا ومشاغلهاء 
وبحلق فى آفاق التآمل بعيدا عن الحياة 
الى ما وراء الحياة .. الى المستقبل 
: المحتوم لكل الشنتسان بعد رحلة 
العمر » الى العالم الآخر وما فيه من 
ثواب للمحسن »© وعقاب للمسىء . 


وكتاب « الانسان وحقيقته فى العا 

الآخر » . الذىاهداه لإدارة المجلة الو لف 
كتاب يكفل للقارىء ساعات علويةحافلة 
بالتأمل المثمر الذى ينقل الانسان مسن 
وأقعية المادة الجامدة الى شفافية الروح 
الصافية بحثا عن حياة انصرف عنها 
كثير من الكتاب وا وٌلفين » بل وانكرها 
كثير من العلماء والباحثين ٠‏ 


وقد بدأ المؤلف كتابه عن الحياة الآخرة 
وحقيقة الانسان فيها بمقدمة تضمئت 
ابواز هذا الفرض.ق أساويه سهل 
واضح ؛ ومنهج منظم . وجعل املف 


إكيا 
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محمد صالح كريم خان 


و هي 


كتابه ب بعد المقدمة ‏ على 3 مير 
كبيرين لكل من عالم الدنيا وعالم الآخرة. 

ففى عالم الدنيا يبدأ المؤلف حديثه 
فى الفصل الاول عن قصة خلق الانسان 
الاول وتزودده بالعلم ومولد العداوة بيئه 
وبين الشيطان» وهبوطه هو وزوجته الى 
دأتي امر الله . 

وى الفصل الثانى سرد الموٌّلف فى 
اسلوب عاطفى قصة الجريمة البشرية 
الاولى التى لعب الجمال فيها والانانية 
والشهوة الدور الرئيسي بين ابنى آدم 
حين قتل احدهما الآخر » بعد ان رفض 
الله منه قربانه دون قربان اخيه . 

وعن منزلة الانسان فى الحياة الدنيا 
ذكر الكاتب فى الفصل الثالث ان اللهكرم 
ذلك الانسان على خلقه جميعا فخلق من 
اجله الكون كله ليسخره لمنفعته » واحاطه 
بكثير منالعطايا من عقل وحواس ومعرفة 
وعلم » وما عليه الا ان بنتفع بكل ذلك 
أبتغاء مرضاأة ألله . 
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ثم اورذة الألف الفصل الرايع عن 
« مكانة الحياة الدنيا » بعد مكانة الانسان 
فيها فقال : انها وسيلة للحياة الآخرة 2 
والؤمن الحق هه و الذي بستطيع التو فيق 
نينا عا أن تقوى بالدنييا الأجييرة 
0 2 خير لك من الاولى » . 

نم عقد الفصل الخامس عن « الانسان 
جسد وروح » وحجعل حديثه عن هذا 
الموضوع على بابين لكل من الجسد 
والروح ٠‏ 

وى ياب الجسد ذكر ان للجسد 
الذى جمع حواس العلم واحتوى على 
دقة الاعجاز فى التركيب دليل على وجود 
خالقه وقدرته وله حق التمتع بالزينة 
والطيبات من الحياة الدنيا فى حدود 
الحلال المشروع . 

وفى الباب الخاص بالروح يدخل 
المؤلف فى تفصيلات يضيق عنها الجال 
فطرة فى النفس ظهرت فى عبادات مختافة 
منذ القدم » ثم ينبه على أن الموت ظاهرة 
طنسنة مكيها البعك والحراء ليخن 
من ذلك الى السحث ف الفييياك + 


وعن مسألة هامة ف المفسبات عقد 
الموّلف الفصل العاشر وهى مساللة 
الجزاء اللادى ٠‏ ذلك أن بعض الفلاسفة 
الالهيين انكروا البعث المادى ب بعث 
الاجسام » وانكروا تبعا لذلك النعيم 
3 العدات الماديين » د زعموا أ ان المتاب 


ان النصوص وردت كلها تؤيد وجود 
نعيم وعذاب ماديين بجانبالنعيموالعداب 
الروحيين ٠‏ قال تعالى ( وبشر الذين 
امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات 
تنجرى من تحنها الانهار كلما رزقوا منها 
من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا 


من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها 
ازواج مطهرة وهم فيها خالدون )) ٠‏ 

ثم استع لالؤلف على , سهولة الحياة 
فى الاخرة )) فى الفصل الحادى عشر والاخر 
من قسم الحياة الدنياء» فبالتفكر فى خلق 
السموات والارض ينقطع كل شك» فان 
ما نرى من تطور العيش ف عامنا لدرجة 
مدهشة يعطى الدليل والتفسر لحيساة 
الآخرة ثم أنه فى سير الحداأة الدنيا وكثرة 
اختراعاتها فكرة عن الحبةة الواقعية 
اليسيرة فى الآخرة ٠‏ 


والى هنا يكون المؤلف قد استوق 
الحديث عن ( عالم الآخرة » فى القسسم 
الأول من الكتناب 6 وأخذنا معه نستعد 
للانتقال الى القسم الثانى عن « عالم 
الآخرة ») الذي قسمه ايضا الى احسد 
عشر فصلاه يقول فالاول منها عن(العالم 
الآخر فى عقسدة شعوب العالم القديم (( 
أن عفيدة البعث وفكرة الحياة الآخسرة 
نشآت مند اقدم العصور التاريخية ولقد 
كانت مشاهد الطبيعة بما فيها من يقظة 
ونوم وحياة وموت باعثا على التفكير فى 
الشمس ف الاغلب مدان التفكير العقيدة 
الالهية منذ فجر البشرية بعد ان فشلت 
عقائد تأليه القمر والكواكب الاخرى ٠‏ 


ولقد عملالمفكرون والانبياء فى كلعصر 
وانتقلت على ايديهم من طور الى طور ب 
حنى علق الشمير الانسالى اشر كلبات 
اخ الرسلج تساع القراق البعلنها يضر احة 
ووضوح 2 أن الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس بما تسعى » بل واعتبر 


/ا/ا 
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الاسلام فكان بذلك منتهى ما يمكن ان 
يصل أليه التطور البشرى فى عقيدة 
البعث والخلود . 


ولكن + عاهي الادلة العقلية عليها 
فى الكتاب . هنا بترك الولف الادلة 
على واقعية البعث واليوم الآخر ويوّجل 
ذلك الى الفصل الثالث بيتها شخل 
الفصل الثاني عن أشراطا الساعة 6 ولان 
اثبات الحقيقة اهم من اثبات اماراتها 
فكان الاجدر أن بسارع ق الفصل الثاني 
الى ابراد الادلة بدلا من ابراد الاشراط. 


وحتى فى حديثه عن أمارات السساعة 
فى ذلك الفصل اكتفى سرد الآإبات 
والاحاديث الدالة عليها تاركا خطةالبحث 
المنهجي دون تمييز بينعلاماتها الصغرى» 
من مثل قلة العلم وطفيان الجهل وكثرة 
الزلازل والفتن والقتل » وكثرة المال 
ا وفجور النساء وتطاول الإسافل 

ى الاعالي وقلة.الامانة وشرب' الخمر. . 
0 الكبرى ) 
التي جاءت فى حديث رسولء الله ؛ عن 
حذيفة الفقارى رضي الله عنة قال : 
20 اطلع النبي صلى اللّه عليه وسلم ونحن 
تنتذاكر فقال « ما تذكرون قالوا نذكر 
الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آبات” فذكر الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغرهيما 
ونزول عيسسى بن مرزيم صلى الله عليه 
وسلم وياجوج وماجوج وثلائة خسوف 
خسف بالملشسرق وخسف بامشرب 
وخسف دحزدرة العرب وآختبر 
ذلك نار تخرية من اليمن تطرد الناس 
الى محشرهم » رواه مسلم والترمذدى 


وأبو داود 85 


'وعلى كل حال .. اخفي. الله سبحانه 
موعد الساعة « لتجزئ كل نفس 'بما 
تسسعى )00. 


8 


البعثٍ 


للذلالة على الك أورد الولف آبات 
واحاديث تدل على ذلك من اشهرها قول 
ألله تعالى « أولا بذكر الانسان انا خلقناه 
من قبل ولم بك شيثًا » فالقادر على 
البدء اقدر على الاعادة وان الذى خلق 
كلل شيء من لا شيء اقدم على اعادة 
جيم الشرراتيا المتفرقة اولس قلاف 
باصعب عن كلق السعاوات. والارضن... 
على انه ليس فى: قدرة الله تفاوت 
فالممكنات بدؤها واعادتها بالنسبة اليه 
تعالن مسمدواء . اتنا العفاوت السدرة 
الانسانية . ش 


بعض الفلاسفة الالهيين الذين زعموا أن 
البعث للروح دون الاحساد وسفه هذا 
الراى بقوله « فكان هذا الرآى نموذجا 
جديدا من الكفر وكيدا جديدا لابليس 
وهمساته بما يجد من المرتع الخصب فى 
مجر ى الدم » » ثم اكتفى بذلك وتركالرأى 
وما يتعلق به الى سرد الآيات والاحاديث 
منجديد سستدل بها على واقعية البعث» 
سلقهك رأي من الآراء دون ححة تنهض 
بازانه ودون دليل بهدم دليله» وخاصة 
اذاكان للرأى انصار طللما ساندوهبالدليل 
بقفو اثره الدليل »4 والراي بالبعث 
الروحاني رأى تداوله مشاهير مان 
فلاسفة الاسلام كفي أن يكونفىمقدمتهم 
أبن رشد وقاموا عليه بالادلة العقلية 
المتكائرة التي تفتضيئنا امانة البحث أن 
ورد أقواها قؤنساطة ووضوح: :ان الانسنان 


عندما يموت بتحلل جسنده الى تراب 


يتفذى منه نبات بأكل مئه انسانجديد 


ويدخل ىْ تقويمه ثم نموت الانسلنان 
الثاني وبأخذ نفس الدورة فيئشما :انسنان 
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تالث يتغذى من النبات الذى تفذدى 
من تراب الانسان الثاني وهكذاء فأحزاء 
الاول دخلت قَْ ت ركيب الثاني واحزاء 
الثاني دخلت فى تركيب الثالث الى عدد 
لا بحصى من الافراد فاذا قلنا ببعث 
الاحساد فأى حسدك سيبعث ليذه 
الارواح أو الاناسي التعدوة 1 وكينيت 
يبعث مع الاول جسده وقد تناقل في 
احساد الآخرين ؟ وكيفا سعثون هصم 
أضا ؟ واذا كان أحدهم موّمنا والآخر 
كافرا فأىجزءسيلقى الثواب أو العقاب؟ 
فبعث الارواح وحدها هو المخلص من 
هذه الورطة وهو المقبول عند العقول 
( هكذا ) . 


ومنهنا كان حص عار اننا الإستاذ 
كريم خان أن بو هذا الرأى ودليله 
28 الشكل ابيمانا بأمانة الكلمةوالانصاف 
فى البحث وحتئى لا يخدع من يقرأ الرأى 
فى كتاب من الكتب التي تعتقده © 5 
عليه بعد ذلك ان يدحضه بالدليل على 
أن قدرة الله لا نعف أمامها شىء © ولا 
بحول دونارادتها شيء فليس بمستبعد 
ولا مستصعب على الله انسعث كلروح 
بحسدها 3 على أن هناك فلاسفةمسلمين 
آخربن برون أن بعضٍ اجزراء الاننسان 
أصلية وبعضها غير اصلية فالاصليةتبقى 


حتى البععث وتتحلل 6 وتتداخل 


ولا يضر ذلك ولا ب 
وشجبها بالاتهام بالكفر قلا بحصسن 
القارىء اذا اطلع عليه 2 مؤلف آخر 
بؤيدها ويقويها وليس ذلك من البحث 
العلمي فى شي» ٠‏ 


ثم تحدت املؤولف عن موعد البعث 
وحقيقته وأدلته:' لينتقل الى الفصل 
'الرابع عن كيفيته ثم يتحدث عن يوم 
القيامة ومشاهده والجنة والنار » ثم 
قف وقفة فى الفصلين التا 


وبعقد فصلا نهائيا للمشاهد الطريفة 
العقابلة بين الفرشين + 

وآخرا ٠.‏ ( وفى نهاية المطاف » يختم 
المؤلف كتابه دكلمة تحت هذا العنوان 
يذكر فيها أن عالم الدنيا وعالم الآخسرة 
وليست بينهما الشقة المقصورة فى كثر 
من الاذهان » اذ أن كثشيرا من ماهد 
الحشر والقيامة تبدو وكانها تبدا فى 
الدنيا وننتهى فى الآخرة ٠‏ 

فعاى كل انسسان أن يعى وضسعة 
الطبيعى فى هذه الحياة ورحلته بعدها 
ويمنى لنفسه خير الدنيا والآخرة»وليبتغ 


الانسان دنياه ابتفاء مرضاة ربه فى كل 


ساوك يسلكه أو عمل يؤديه حتى يفوز 
بسعادة الدارين ٠‏ 


وهكنا ينتهى 1اؤلف من كتابه وبالرغم 
مما فيه من كثرة التفصيلات والفصول 
التى يلهث بينها القارىء ما إن يكاد يبدأ 
فى أحدها حتى يفاجاً بغيره بحيث يمكن 
الاستغناء عن بعضها على الاقل » فمشلا 
بجعل الجنة وأهتها » وكذلك النسار 
وأهلها فى فصلين بدلا من اربعة فصول » 
تجنيا لكثرة التقسيمات اكملة الا أن 
الكناب ب مع ذلك كناب ب قيم شامل استطاع 
مؤلفه فيه على مدى ثلاثمائة وخمسس 
عدرة صحينة التطيع الكير بأسلوب 
رائق ومنهج منظم أن يتناول كثيرا مسن 
المفيبات فى الاسلام تلك المفيبات التنسي 


يحظر الاقتراب منها فى كثيرٌ من الاديان 
مشنا بذلك أنه لا سرية فى الاسسلام 


.ولأ كهنوت بل المعرفة للجميع ومن اجل 


٠ الجميع‎ 


وشكرا للذؤلف وق لزيد يتوفيق 
من الله ٠‏ :ب , 


ف 
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الفصل الاول 


المكان : مرتفع من الارض يطل على 

الزمن : ما بين العصر والمفرب . 

الاسخاص : شسيخ جاوز العقد 
يتجاوز الرابعة عشرة . 


الشيخ : ( يطل بحزن والم على 
السيهول الخضراء متكثا على عه ١‏ 
بيمينه وعلى طفله بشماله ) : با فلسطين 
الحبيبة » أيتها السهوولالجميلةوالخمائل 
0 لنا الخيار ما تركناك .. 
نى ثمنا لك ذ ارخ .٠‏ ولو آئ 
رضيت ؛ ولكنني اخرجت مكرها » بعد 
ان عجرت يدى عن حمل السلاح » 
وارغمت على فراقك .٠6‏ وق القلب 0 
جروح لا يشفيها سوى العودة الى 
معانقه ثراك » والتنعم بظلالك ( ويلتفت 
قائلا ومشيراً بعصاه ) : أى بنى .. هذه 0 
أرضكم وأرض أبيكم وأجدادكم .. 
انظروا الى الدار امام تلك الشجرة 
العظيمة » انه بيتكم الذى بنيته بيدى . 
فريد : ولاذا تركته با أبى واتيت بنا 
الى هذا ألكوخ الصغير .. نكاد نموت 
فبه من البرد ق الشتاء » ويشوينا الحر 
فى الصيف .. 
الشيخ : ( ينظر الى فريد متنهدا 
متابعا كلامه ) : وذلك البستان الواسع 
تحت كل حقفنة منه تاريخ بشهد لنا 
ولآبائنا بالدأب فيه ... أنه بسستانكم 
الذى فيه ولد أبوكم .. فيهمن كل 
الثمرات تفاح ومشمش وعنب ولوز .. 
غياث : ( يقاطعه ) : ولماذا أتيت بنا الى 
تلك الرمال الحارة نكاد لا نتذوق من هذه 
الثمار الا ما بيجود به عليئا المحسنون . 95 
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الشيخ ( متنهدا ومتابعا) : وهذا 
الي المفي مه انه بحرى فق اراضيك 
7" 

وأئل : باآابت ب انك انم نكن فى 
هذا التعب المتواصل .. ولئا كل هذا 
التعيع والحنان والياه ؟ 1+ 

الشيخ : هذه الاسلاك الشائكة تفصل 
بيننا .. لقد كنا نملك هذا كله » ولكن 
اللهوة والخياتة والاسسستعمار تغاونوا 
معا فاخ رجونا بعد أن دافعنا عنها ونفد 


٠" السسلاح‎ 


غياث : ألم يعاونكم اخواننا العرب 
قرابقية البلاك العربية .+ 

الشيخ : نعم با بنى .. لقد خضنا 
المحركة وكان النصر لنا بالرغم من كثرة 
سلاح العدو وقلة السلاح بأيدينا » وقد 
كدنا نلقى هؤلاء المغتصبين فى البحر 
لولا ... لولاا .. 

ا 


: : لولا .٠‏ معاونة الاستعمار 
0 والرحال لليهود 527 وبعض من 
غرهم اليهود بالمال فخانوا بلادهم 4 
وباعوا أراضيهم لليهود » ثم تركوها لقمة 
مائلة فى آثراه الحرمين. .> وعا لحن 
اولا ندفع ثمن خيانتهم . 
غناك > دق الله العظلم 2 لواهرا 
فتئة لا تصيين الذين ظلموا منكع خاصة 
واعلموا ان الله شديد العقاب ) . 
فريد : يا أبئ .. أعطونا سلاحا حتى 


تدخل بلادنا فنحرر وطنئا ونعود ألى 
أراضينا .. 


شيابا .٠.‏ 
التسساب © فتحرروا وكدم © مهودىا 
الى أراضيكم ٠ه‏ ومن اجل هذآ انيت 


بكم الى هنا لتعرفوا بلادكم © فقلعل 
اك و وه عه 
فهلة أزاعنيكم وخر ازرانا مين 
حي دوك مسستنداتها 5 وأنه 
الوت فى سبيل الله أو النصر 0 
عنيما شرق لكي ب وتضار كر اشوالم 
الغدانيين + 

غياث : با ابت .. نسممع أن الفداثيين 
بيدخلون اراضى العدو فيذبحونه »6 
وشجرون انه لابو رهن ٠.‏ حتى ذهب 
الشم الي 


الشيخ : انظروا الى قمة الجبل . 
على بمينها قليلا ثلاث اشجار منفردة . 
الثلاثة : نعم 1... هذه .. 
الشيخ :قى أسفلها غار عميق كبير ٠‏ 
أنه المكان ا تنطلق منه عضنانات 
الفداثيين فصحوم اليهود النوم . 


وتجعلهم ف خوف دام 8 وعلى للدي 
ستعود فلسطين الى اهلها أن شاع 5 


الثلانة : ستصبر يا أبانا على ما نحن 
عليه ... ولستعد » حتى شبايا 


دءء كتشتاره 0 الكرير بلادنا 
والعودة الى أرضنا . 


الشيخ : ان ششاء الله .. واياكم . 
أباكم ان تذكروا مكان الفدائيين لاحد . 
فينقطع كل امل فى تحرير بلادنا . 

الثلاثة : كلا ... كلا ... 


الفصل الثانى 
الكان : غرفة تحقيق لقائد يهودى .. 


الاشخاص * قائد وحنوذده بهود عو« 
والشيخ وأطفاله الثلاثة . 


( الشيخ يجره ثلاثة جنود من اليهود 
٠م‏ وآخرون بأيديهم السلاح 35 وقد 
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يطولة 
وايمان 


ذهب غطاء رأسه وأنفاسهء تترى متبعها 


الانين 1 
القائد امود :أنسن أمكلنة 
الفدائيين . . . ؟ 


الشيخ : ( بصوت خافت ) : اللهم ان 
1 كن نك علي غضب فلا أبالي '. 

( يا أبها الذين اموا ا واوا الله 
والرسول وتخولو: | أماناتكم وانتم 


تعلمون ) 
قاد : به ... 
1 الذسن موا 00 
0 


(الحنود اليهود بكعوب بنادقهم 
يت ضر يوته .مه ولعضهم شهال 
عليه حرام 0 ٠.‏ 
القائد : ( بشرب الشيخ بقدمه ) قل 
أبن امكنة الفدائيين ١‏ يشير لأحد الجنود 
السلك ويشعه على 0 الشيخ ) . 
الشيخ تفن من قسرة الكيرباة» 


وبصرح بأعلى صوته ٠.٠‏ والجنود 
مستمرون فى ضربه ) : صبرا آل باسر » 
ات موعدكم الجنة + ( واطفاله الثلافة 


متكثون على جدار الغرفة سكون » وأحد 
الجنود واضعا بندقيته بوجهوهم 1 


القائد : 1ه .. ٠‏ لن بعترفا ... الى 
أمكنة الفدائيين ا 5 

الثسيخ 1 لا 586 لا أعرف 0م 
اعرف 5 


القائد : لا أعرف لا أعراف ؟ ؟ ؟ . 


( بقطع الغرفة ذهايا وايابا ... يضرب 
كفا يكب .++ .م لقد منى القدائيون 


عنا النوم .. لقد جعاونا فى تفير دائم .. 


م 
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آه أبن امكنة الفدائيين 3 0 3 


الدائد ميو باتحاه 
ا بأإبديهم ) 

القائد ٠:‏ بلطف ولين وصوت هادىء 
با شيخ .. ارحم أطفالك ٠.‏ وارحم 
نفسسك أن الفداا أيين بعتدون علينا 
0 قارح ..٠‏ وأسترح .. 
الله ب ان 
العرش العظيم . 

القائد : ذل لهابااشيع حمر 5 
إبن مكان الفدائيين ولك منا ان نعيد لك 
:ارخ ضك وبيتك ونعطيك من المال ما تكون 


فيه أغنى ألعرب © فتعلم اولادك فى ارقى 


المعاهد والجامعات .٠‏ فتنسى كل أسى 
مر بك . 

غياث : البيت ..٠.‏ اللسسستان 

فربد : النهر الجميل وى 5 

واثل تعليم: دع + مسال ثاب 


جميلة مثل اولاد الامبر ... ؟ 
الثلائة : قل .. يا أبى .. قل له 
0-١‏ 
: انك بذلك ستدخل السرور 
وس آأبنائنك 0-0 وسيتمتع 


سميوحم . 
الخلانة ل 0 
ع ل سرا) 
الشيح : ١‏ ديشي تل حيين الار دن 
وينظر ان اطفاله بخوف ودهئة ). 


( بهمسبون, 


5 
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ساقول + 'ساقول لكو ...ابن امكدد الاطفال : قل با بابا . أو نحن نقول 
الفدائيين . لوصو ا 
القائد : عظيم ونحن على العهد . الحيك اقول لكر انر قن هط 
الكنيخ : ولكن +4. ولكن ده عليكم شرطا واحدا .. 


القائد : ولكن ماذا ... ؟) ويرفع القائد : اشترط ما 'نشاء . 
القائد الشيخ على الكرسي؛و ينفضئيابه» الشيخ : ( هامسا ) : أخرج الاطفال 


وبمسصح الدم عن فم الشيخ ووجهه ) . فيخرجهم ) . 
القائد : ولكن ماذا باشيخ ؟ . القائد : نعم ما هو الشرط ؟ . 
اعظلم شيء نفتخر به ونرفع به رؤوسنا 
الآأمانة والشرف .. فسسأقول لكم ؛ ولكن 
عندما بكبر اولادى فسينتبهون الى أن. 
اباهم كان خائنا ومجرما » فألعن فى قبرى 
ومع ذلك فقد أصبحت لا أتحممل 
العذّاب » واريد ان اقضى بقية حياتي 
فى دعة وهدوء وآمان ... 0 
القائد : هذا حق ... فما تريدنا ..,). 
وما تنشترط ؟ . 


4 
0/1 


0/1/0 ك 
/ ل جم |]م- 
١‏ 52 


ججح . 


00 
4 5 
003 


00 


0 


- 
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بطولة 
وايمان 


ار اعاني واحدا 0000 5 
و يكون هناك من ا 


الشيخ ١‏ نس ١‏ اولادئ "+ .ولكن كبو 
تؤتوني موثقا على كل ذلك 
القائد : موافق . 


(وشسشادى القائد اليهودى بعض 
جنوده » فيدخلونهم فيستل القائد 
مسدسه ويفرغ ثلاث رصاصات ق رأس 
كل منهم » وقد وضع أبوهم كفيه على 
وجهه » ثم يسقط على الارض غائبا عن 


وعيه ) . 
الفصل الثالث 
( ويأمر القائد الجنود ليخرجوا حثث 
الأطفال الصرعن .. ويامير باجادمن 
الشيخ واعادته الى وعيه » فينتبه وهو 
عدم ا من الراك : يطلب له تيا 


من الشاى 66+ ( 
القائد : الآن سيقول لكا أبن انكضة 


الفدانيين 55 0 بملء أعيننا 355 
وستر فع رتنبتي ٠‏ 
الجنتدى تتضل اشيم .. الشاق 


. تفضل با شيخ 00 + للخل‎ ٠ 

[ والسيت جالس مطرق واه بيكنا 
على عصاه مغمضا عينيه » وحين يرى 
القائد ذلك بيتناول كأس الشاى بنفسه 
ليقدمه الى الشيخ ؟ . 

الثائد. > قصل نا شبيكش .. القناق 
4 أشيرب ...اذهب الهم عن تغبيك .. 
مو قر ٠‏ تفضل يا شيج تحن 
على العهد ... 


45 
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العهد الذى قطعته . 


الشيخ : ( يرفع رأسه ببطء ناظرا 
فى عمق الى القائد » وفجأة يضرب كأس 
الشاى فى وحه القائد و واه ونتفض 
واقفا بأعلى صوته وأنا على العهد . 
و على اقول 
آن الامانة اغلى من أن تباع بالاموال . 
دن الك بوعرض حال مي 0 لسن 
أقول .. لقد طلبت منكم أن تقتلوا 
اطفالى آلذرن هم أحب الثاس الي 4 
لانهم بعر فون أمكنة الفدائيين 55 امنا 
الآن فا إعرك ألا الله 0 والوت 
( القائد ناض القساق من ويف 
والختود واكتوت 00 0 
٠‏ 6ه أن الاسلام له 
من ن الصليبيين » كفيل بتحربرها ثانية 

من اللصوص .. أقتلوا .. اذبحوا .. 
افعلوا ما شت ب . .. انااهذا القلب 
الذى آمن باللاه ربا » وبالحهاد بابا من 
ابواب الجنة . فاه ن تصلوا اليه ؟ . 


أذبحوه : 
والسلمين واحد مثل هذا حتى بحرروا 
ليطن عع وفوا يكنا الى الس . 
رصاص . ثار 2 | ونه انراد التاق 
باتجاه الشيخ برشات من الرصاص ) ٠.‏ 
الفبيك : | سقط على الارض 

ومع انفاسه الاخيرة ٠‏ ) لنا البجبة ولك 
النار 33 ونرحو من الله ما لا ترحون 353 
الحمد لله الذى قبلني شهيدا .. وأرجو 
رحمتةهة فى نا 


صوت القسرىء من بعد : ( مسن 
الؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قفى نحنه وم 
من يننظر وما بدلوا تبديلا ) ٠‏ 
( الستار ) 
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بقية النقود فى الاسلام 


وبرغم على هرزها بلا انقطاع » ولعل هذا هو 
السبب فى تسمية التشهر باسم ( التجريس » 
لاتخاذ ١أحرس‏ 41 لتحقيق هذه الغاية ., 


د يد عد 


ولقد جعل الامام الغزائي فى كتابه « الاحياء » 
تزييف النقود ثاني أنواع المعاملات التي يسم 
ضررها » وقرر انه ظلم يضر المتعامل مع الانسان » 
وان لم يضره بالفعل فانه سيفش به شخصا آخر 
فيضره » أو يضر به غيره » وهكذا ينفسح الضرر 
وينسع مداه » فلا يزال الدرهم الزائف إنتردد فى 
الإيدى ويعم الضرر ويتسع الفساد » والسيب فى 
ذلك كله هو من بدأ بالتزييف وترويج الزائف » 
ومن سن سنة سسيئّة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها الى يوم القيامة كما جاء فى الحديث . والله 
تعالى يقول : « ونكتب ما قدموا وآثارهم ») أى 
ما تخلف عنهممنآثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه . 

والتزييف تتعلق عليه خمسة أمور : الأول منها 
ان الانسان اذا حصل فى بده نقد زائف وجب عليه 
أن يبعده عن مجال التعامل والنبادل» والأمر الثاني 
انه ينبغي للانسان أن يميز بين الصحيح والزائف 
من النقود ليفرق بينهما » حتى لا يتعامل مع غيره 
ينقد زائف دون أن يدرى . والأمر الثالث أنه 

شو مااي برو ورا 
قبله غيره » لأنه سيخدع به شخصا آخر . الا 
الرابع ان الانسان اذا أخذ من غيره نقدا زائفا 
وهو يعتزم النخلص منه ؛ وابعاد ضرره عن الناس 
كان ذلك عملا محمودا . الأمر الخامس أن النقد 
اذا كان فيه اكثر من عنصر فعلى من يتعامل به أن 
يخبر غيره بحقيقة عناصره ونسيها » وذلك 
يذكرنا بما فى « عيارات ) الذهب من نسسب 
مختلفة , 


ويقرر حجة الاسلام النانون السليم فى هذا 
المقام بقوله : « كل ما يستفر به المعامل فهو ظلم » 
وانما العدل آلا يضر بآخيه المسلم » والضابط 
الكلي فيه أن لا بحب لآخيه الا ما يحب لنفسه » 
فكل ما لو عومل به شق عليه » وثقل على قلبه 
فينبقي آلا يعامل غيره به » بل ينبفي أن يستوى 
عنده درهمه ودرهم غيره ») . 

ومن مظاهر عناية المجتمع الاسلامي بمقاومة 
الفش والتزيبف فى النقود أن علماءه فصلوا القول 
فى كل ما يتعلق بهذا الموضوع » وحددوا فيه 
المصطلحان والأاسماء »فوضعوا مثلا كلمة « الثاقد ») 
أن بميز جيد الدراهم من رديكها » وصحيحها من 
زائفها . ووضعوا لفظ « الوافي » للنقد السليم 
الوزن الصحيح السلك . ووضعوا كلمسة 
« الزيوف » للدراهم الزائفة ب والزيفهو الدرهم 
الذى خلط به نحاس أو غيره فقلت فيه صفة 
الجودة ‏ الني وقع فيها غش » وقالوا ان الدرهم 
الزائف هو الذى خلط بيفضته نحاس أو غيره . 
ووضعوا كلمة « الدراهم المكروهة » للدراهسم 
الناقصة لأن الفقهاء كرهوا نقصانها فسموها 
مكروهة » ووضعوا كلمة ١‏ المفرغة » للدنانير التي 
حفرت وآخذدت برادتها » ثم وضع فى الحفرة معدن 
آخر رخيص » ثم يطلى الديئار بالذهب من الخارج 
للتمويه .. الخ . 


د ار عر 


هذا ومن اللطائف فى تاريخ النقود 
الاسلامية أنه لما تولت شجرة الدر حكم 
فصن سكت نقودا لها وك ,تعليها عبارة 
تشير اليها » وهي ( المسستعصمية 
الصالحية » ملكة المسلمين » والدة الملك 


الملصور أمير ااؤمنين )) ٠‏ 

وقد عرف أمسلمون وعهد العباسيين 
والفاطميين ساك النقود النذكارية الني 
كانت توزع على الشسعب ف الأعبياد 
والمناسسات » أو تنثر كعطايا فى الحفلات » 
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النظافة من الايمان 


رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شعثا قد تفرق 
شعره فقال : أما كان يجد هذا ما بسكن به شعره ؟ ٠.‏ 

ورأى رحلا عليه تياب وسخة فقال ( آما كان بحجد هذا ما 
يفسل به توبه » . 
فلم يقبله وقال اني موسر فقال له الامام أما بلفك قول ١ارسول‏ 
أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده , يشسفى أن تقير 
حالك حتى لا يفتم بك صديقك . 


ينابي تت تي تبن رن تت التي يناري التي تان ايح لي يا لطر نرج اي ار لوتب نبلو يلبوت 1 


لو غربسل الناس كيما يعدموا سقطا 
أو قيل للنسار خصى مسن جنى أكلت 


الئاس والغربال 


ما تحصل شليء في الفرابيسل 
أجسسادهم وأبت أكل السسسراويل, 


( المحرى ) 


لئن كان كتمان اللمصائب هولما 
وبى كل ما يبكى العيون أقله 


أمثية 

بعث الامبراطور غليوم امبراطور المأنيا برسالة 
الى قيصر روسيا سنة 1١48391‏ عقب زيارته لبيت 
المقدس ختمها بقوله : - 

(( كا “غادرت الأماكن المقدسة كنت أشعر بخجل 
عظيم من المسلمين » وكنت أقول لنفسي فى قرارة 
نفسي ٠‏ لو لم. يكن في دين عند وصولي الى 
إلقدس لكنت قد اعتنئقت الاسلام حتما » , 


44 


0 .|أ2 010001260 


لاعلانتها عشلدى أشد وآلدم 
وان كنت مله دائمنا اتتسيم 


«( تميم بن المعز الفاطمي ( 


ع 


لسن 


زامر الحي لا يطرب . 


حلفت أم الامام أبى حنيفة يمينا » واستفتت 
ابنها فافتاها » ولكنها لم ترض عن الفتوى 
وطلبت أن يحملها الى دار « زرعة » القاص أى 
الواعظ » فاستجاب لها آبو حنيفة وحملها الى 
دار « زرعة » وحين سألنه قال لها : أأفنيك 
ومعك ففيه الكوفة ؟ ! وأسر له آبو حنيفة أن أفتها 


بكذا , . فأآفناها فاقتلعت ورجعت راضية !! , 
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بيش 


010001260 2(|.0 


ار نري تابي الح تاي لاني تبج الى يقير 


إٍ تللق لى الآلام أذ أنست مسسقمى 


الى لجن ناير يئر لاتيم 


وأن 003000 فهى 7 دى نائع 
50 . 1 لطان 11 1 4 طاء 


أنت الذ ىلا علم تك به 


عنه : 


« ان فلانا رجحل صدق ©» . 
قال له عمر 
« سافرت معه؟ » قال الرحل : لا . 
« فكانت بينك وبينه خصومة ؟ » 


قال الرجل. : لا : 


« فهل ائتمنته على شىء ؟ » قال . 


الرجل : لا . 

فقال له عمر « أنت الذى لا علم لك 
به » أراك رأنته بر فع رأسه وبخفضه 
فى السجد !!) . 


00 انما يعرف الفقفمل ذووه 


عبد الرحمن الأوزاعي عالم الشام قادم 
الى مكة » فخرج منها سفيان لاستقباله 
خارجها حتى لنيه بذى طوى » فحل 
مقود بعير الأوزاعي من قافلته »؛ ووضعه 
على رقيته وقاد البعير الى مكة .. 
- أذا مر بجماعة ووجدهم يزحمون 


[ علم الامام سفيان الثورى بأن الامام | 
0 لطريق قال لهم ١‏ الطريق للشسيخ ٠‏ 


كرو نه تقليدا 


لا بخدعنك عن دين الهدى نفر 
عمى القلوب عرواعن كل فائدة. 


أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء فقال له : 
« انى لا أحسن القضاء » ولا أنا فقيه » . 
فقال له الرشيد ٠:‏ ْ 

فيك ثلاث خصال : 

لك شرف »6 والشرف يمنع صاحيه من الدناءة , 


ولك حلم » والحلم يمنعك من العجلة » ومن لم 
يعجل قل خطؤه .. 


وأنت رجل نشاور فى أمرك » ومن شاور كثر 
ضوابه 3-3 
وأما الفقه » فسنفم اليك من تتفقه به . 


فولى » فما وجدوا فيه مطعنا .. 


كسسف ؟ ؟ 


كيفا إوستوطيعمء السلمون المجاز ,2 وق أول 
دينهم تسسخر الطبيعة 0 

كيف يستمهدون الراحة 6 وق صدر تار يخهم 
عمل الممسجزرة الكبرق ؟ِ 

كيف يركنون الى الجهل » وأول أمرهم آخر 
غايات العلم "0 

كيف لا بحملون الثور للعالم ونبيهم هو الكائن 
النورانى الاعظم ؟ 


ب بأاتبسر تله لتق اي لبي الثبير يي التبينكر 


ش ( عبد الحق الاشبيلي ) 
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السؤال : - 0 
تقدم السيد / م . ب بالشركةالمتحدة ‏ بالكويت بالسؤال الآني : 
حصل نزاع وسوء تفاهم بينه وبين أحد الفنيين بالشركة ادى الى انه قال 
علي الطلاق بالتلاثة ) ثلاث مرات فى نفس ىالوقت ‏ بأنه لا شتغل فى هذه الشركة ما 
| “فهل يجوز لي البقاء فى العمل بهذ هالشركة واذا عملت فهل بع ألطلاق ام 3 
عأما بأن لي اولادآ أحشى عليهم 5 
الاحايه : ب 
إرى الأئمة الاربعة مالك والشافعى وابو حنيفةوأحمد أن الرحجسل اذا طلق زوجته ثلانا دفصة 
واحدة فانه يقع ثلانا » وخالفهم بعض العلماء حيث قالوا أن الطلاق الثلاني بلفظ الثلاث دفعة واحدة 
لا يقع به شيء » وهو قول بعض الشيعة الامامية »وحجتهم أن التطليق بدعة جاءت على غير طريقة السنة 
انتي ابيح الطلاق فى حدودها » وكل ما جاء على غيرطريقة السنة لا يلئفت اليه » والبعض الاخر منهم 
يقول أن الطلاق بلفظ الثلاث او بالتكرار فى مجلس واحد يقع واحدة » وحجتهم فى ذلك أن السسنة فى 
الطلاق كما جاء فى القرآن ( مرتان ) فكل دفعة مرةوئو كانت بلفظ الثلاث » فاذا خالف السئة وطلق 
اثنتين او ثلاثا بلفظ واحد فانه يقع ما اذن به الشارع وهو طلقة ويكون الباقى لفوا . 
وقال ابن القيم انه رأى اكثر الصحابة وهو ما كانعليه العمل فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعهد ابى بكر . وصدر من خلافة عمر ٠...‏ ثم أمضاه عمر عليهم ثلانا كما يقولون لتلاعيهم وتهاونهم .... 
وبما ان السائل طلق زوجنه ثلانا بلفظ واحد وكررهاولم يسيق له طلاق قبل ذلك » وبما ان له اولادا من 
زوجته يخثى عليهم من الضياع والتشرد فاننا نرى الاخذ برأى من يقول , الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
يعتبر طلقة واحدة حفظا لكيان الاسرة ... 
ونفنيه بانه اذا رغب البقاء فى الشركة وقع يمين الطلاق طلقة واحدة رجعية » حيث أن الطلاق بلفظ 
الثلاث يقع واحدة وتكراره فى مجلس واحد لا يؤثراذ يعتبر من قبيل التوكيد فيمكنه مراجعة زوجنه 
بالقول بأن يقول : راجعت زوجتي » او بالعاشرةالزوجية بنية مراجعتها . وعليه وعلى امثاله أن 
يحفظوا السنتهم من هذا اليمسين حنى لا يعرضوااسرتهم وانفسهم لهزات هم فى غنى عنها » ويعرضوا 
صلتهم مع زوجاتهم لشبه يجب التحرز منها .. 


حده ف ألما 
السسؤال : الرحوع فى الهبة 
الولد اربع سنوات ‏ وتوفي زوجها وهيحامل منه ثم وضعت ولدا آخر » وبعد 
ولادته بنحو سنة وهبت له نصف المنزلالباقى مثل أخيه . 
وترغب الرجوع فى هبتها » وطلبتبيان حكم الشريعة فى ذلك . 
(ع . م الموصل ) 
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الاحابية : 

الأقرر فقها عند المالكية كما ورد فى الشرحالكبيروحاشية الدسوقي فى باب الهبة . 

« للأب اعتصار الهبة ( الرجوع ) من ولدهذكرا أو أنثى صغرا أو كبيرا غنيا أو فقيرا ولو حازها 
الابن . وكذا الام لها الاعتصار لما وهبته لولدها اذاكان صغيرا ذا أب ,أما لو وهبت كبيرا فلها حق 
الاعتصار ب مطلقا ب وحاصل فقه المسألة أن الام اذاوهبت لولدها فان كان وقت الهبة كبيرا » كان لها 
الاعنصار سواء كان للولد أب وقت الهبة آم لا وانكان الولد وقت الهبة ضغيرا كان لها الاعتصار ان 
كان له أب وقت الهبة سواء كان ذلك الاب عاقلا »أر مجنونا موسرا او معسرا فان تيتم الولد الصفير 
بعد الهبة فهل لها الاعتصار نظرا الى أنه وقت الهبةغير ينيم أو ليس لها الاعتصار نظرا ليثمه حال 
الاعنصار ؟ قولان . وان كآن الولد الصغير حبنالهبة لا أب له فليس لها الاعتصار قولا واحدا ولو 
بعد بلوفه . 

والمقرر عند الاحئاف ب أنه يصح للواهب أنيرجع فى هبته بعد أن يقيضها الموهوب له . وان كان 
الرجوع فى الهبة مكروها تحريما على الراجع ما لميكن الموهوب قريبا . فاذا وهب لابيه أو ابنه أو أخيه 
أو عمه أو غير ذلك من محارمه بالنسب فآن حقه فىالرجوع يسقط , اما اذا وهب إحارمه من الرضاع 
أو المصاهرة فان له حق الرجوع كالقرباء ( ج ؟ فقهالمذاهب الاربعة ) . ملخصا . 

والكقرر عند الشافعية آن الهبة تلزم ولا يصحألرجوع فيها الا ثلاب والجد وان علا » وكذلك الام 
والجدة وان علت فللوالد أبا أو أما ان يرجع فى هبته على ولده سواء كان ذكرا أم آنثى صغيرا أم كبيرا . 

والمقرر عند الحنابلة آن للواهب الرجوع فى هبنه قبل الفيض لأن عقد الهبة لا يتم الا به » أما بعد 
انقيض فلا حق للواهب فى الرجوع الا اذا كان أبا أوأما ( المراد به الآب المباشر ) . 

فاذا فضل الآب أحد أبنائه بهبة فان الرجوعيكون واجبا اذا كانت الهبة من غير اذن الباقى من 
أولاده لآن النسوية بين الابناء بحسب حقوقهم الشرعيةواجبة على الاب والام . 

وحيث أن هذه المسرأة وهبت لأحد الولدين الصغيرين فى حياة أبيه ووهبت للثاني بعد وفاته 
فيجوز لها الرجوع بالنسية كن وهبت له فى حياة أبيهعلى قول فى مذهب الامام مالك وعلى رآى الشافعي 
وابن حنبل وأما بالنسبة للولد الثاني فليس لها حق اترجوع بلا خلاف فى مذهب مالك , كما أنه لا يجوز 
لها الرجوع مطلقا فى مذهب الاحناف لان من موانع1ارجوع القرابة .ولكن على مذهب الشافعية والحنابلة 
يجصول , 

لذلك نفتيك أنه اعتمادا على مذهب الشافعيةوالحنابلة وقول فى مذهب الامام مالك يحق لك 
( الواهسة ) الرجوع فى هبنيك للولدين الاول والثاني. 


فى الميراث 
السؤال :- 
تقدمت السيدة / ع . ن من الكويت بالسوٌال الآتي 
أولا توفى والدى عن أولاده الستة ثلاثةذكور وثلاث 'اناث وأخ شقيق ٠.‏ 
ثانيا ثم توفى الأخ الشقيق ( عمي ) عنأخ وأخت من أم وأولاد الأخ الشقيق الستة 
١‏ الموجودين بالقال الاول ) وليسىن لهأقارب سوى ذلك . فين توزع التركة ؟ 


الاجابة : ب 
أولا بوفاة المتوفى الاول عن أولاده الستة والاخالشقيق توزع تركته بين أولاده فقطا للذكر مثل حظ 
0 الانثيين ولا شى للاخ الشقيق لحجبه بالابناء الذكور . 
ثانيا وبوفاة المتوفى الثانى توزع تركنه على الوجدالآتي ب 
للاخوين للام ثلث التركة بالتساوى بينهما فرضاوالباقى لاولاد آخيه الذكور فقط بالتساوى بينهم 
تَ تعصيبا ولا شىء لبنات الأخ مطلقا لانهن لسن منالعصبات ولا من أصحاب الفروض ولا يعصبهن وجود 
أخوة لهن لان ابن الاخ لا يعصب أخته ,+ 


0 ْ 
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وقد أقامت جامعة الازهر حفل تكريم للبطل العالمي المسلم محمد علي كلاى »© وألقى الدكتور حسن 
جاد الأستاذ المساعد بكلية اللفة العربية بجامعة الأزهر القصيدة الآتية تكريما له . وهي قصيدة رائعة 


حقا لا نملك الا أن ننقلها لك بتمامها عن صحيفة الجمهورية القاهرية . 
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بلست الكنساتى العتيسق توسمي 
يا كعبة الاسلام شساقك مسلم 
أعرفئنه ؟ هذا( كللاي » فعانقسى 
اهلا ( محمد » بين شسعب هاتف 
قدر البطولة فى الرياضسة بعد ما 
يلنسف حولك فى اللنلزال مشباعرا 
راعت بطولتك الشسعوب وتوجست 
فى الشنرق والفرب اسلطار دويها 
قل لي بربتك . أى بأس تحتوى ؟ 
وبأى ظفس فى الفريسسة ناك سب 
ما سر قوتسك التي تعيى القفوى : 
قدت من الفولاذ قبضتك التي 
تنقسضى صااععقة : وآنا عاص فا 
خيبست مسال اللسوك وظ هس سم 
وصرعت أبطال الصدام ففودروا 
لاذوا سمخلوق ؛ ولذت بخالق 
من غضره جه اللسوك وزيئه 


وتفرسي وجه الكمنى المعلسسم 
بطل على طبول المدى لم يهسسزم 
فيه اعنزاز السسلمين وسسلمى 
عرف البطوللة ف الرئيسس اللهسم 
تطوى الأعسسير على القل._وب الحصوم 
وطوى الجواء فهيز سسمع الانهجم 
ولأى جنسس فى الضراعم تتتمى ؟ 
تصمى فلسلا يرتد الا بالدم ؟ 
فى السساعد المفتسسول أم فى المعصم ؟ 
يلوى »6 3 يسك تارة كالفسسسيقم 
فيمن يلوذ بعرشسسهم أو يحتمسي 
بين الحقود عليك واللسستسلم 
شتان بين محقق ومرجسم 
قفالالنه جاه السسام الستعص م 


جد عبد عد 


يا قاهسر الابطضال حسسبك عصسمة 
من كسان يجمع بين قوة روحله 
أطلقست بالاسسبسلام صسيحة مؤمفسن 
وحملات مشسعله فشع ضسياوؤه 
دين السساواة الذى لم يعترف 
السسود مثل البيض » كل اخلوة 
متكافقون فالا تيابن بيتهسم 
دبعن السسلام الحصق غسير ملسم 
قتنلوه أطماعسا واعجحب قاتتل 
اصندع بديب تك يا محمد بيزهبم 
اقتسبسع بمنطقه القوبم » فمن أسى 
'فن لين تقثعهعسةه الحقيقفة منطنفنا 


ا 


ثقة يريك والئسنى الاكل سيرم 
والجسسم أقدم وأثقا لم يحجم 
قى معششسر صمم السسامع توم 
فى عالم خسرب العقائد مظلم 
بالعنصسرية فى لظاما المفسسرم 
فى الحسق »2 والعسربى مثل الأعجمسى 
باللون فيه » ولا تفاضض سل بالسدم 
كلم من سسلام يدعسون ملثلم 
بالك على مقتولة فى الأتنسم 
صسلفا فاقنهه بكفك والكلم 


'فالياس أفصح ف المقسال من القم 
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مرحى فتى الا لام حتفق با 5 ١‏ حلية ك دائما » وتققدم 
حيتلك جامعة تماهصصا متتجصب صرم الزمان وعزمه لم يهسرم 
دم ظافمرا اللتكمات جبسار الخطسسا وأسدق بها شوك الكائد » واسلم 
جد بيد د 
تحدنث صحيفة « أخبار الكويت » عن شركات البترول وأنخفاض معدل 
الانتاج فى الكويت فقالت : 
الاحصائيات الاخرة لانتاج النفط فى دول الخليجق الثلث الاول من هذا العام » تشسير الى أن ,هذا 
الانتاج قد ارتفع بشسسبة 5ر١1‏ بالملة الا فى الكويتالني انخقض فيها بنسبة 4ر؟ عن نسيئه فى العام 
الغائت » وهذا الاحصاء تؤيده أخبار الئشراتوالمجلات الهتمة بشؤون البترول ف العالم , 
ولا شك أن مثل هذه الاخبار نثير النساؤلات لبس لدى الكويتيين فحسب »© بل فى العالم أجمع » 
لان الكويت عرفت بأنها دولة البترول م وآنها تحتل اكركز الثاني العامي » وهي ف ارتفاع مسثمر فى هذا 
الانتاج بشكل لا مثيل له , : 
أما نحن فلا نستفزب الامر ابدا » بل كنا نتوقع ذلك » لأن من عادة الشركات الاحتكارية أن تكون 
جشعة للفاية 6و أن تمارس شثى 'الأسالبب الملنوية 6والضفوط للوصول الى مآريها 6 على حسساب غين 
الاخرين 4 وبخسهم حقهم . 0 ١‏ 
ظ إرسالة المربى 


تحت هذا العنوان كتبت مجلة 1 هدى -الاسلام )الاردنية مقالا نقتطف “مله :: 
( أن العلم هو الجسر الذى تعبر عليه الاجيال الىميدان الحياة » والرجل المخرب الذى يعذ تلافيذه 
ْ ليكونوا رجالا متفاعلين مع الحياة » قادرين علىتسخيرمرافقها لنفع الانسانية » وترقية الاجتماع » فمنواجبه 
نحو تلاميذه تهذيب اخلاقهم » وتثقيف عقولهم » وبناءأجسامهم » وتعليمهم ما يحتاجونه من أمور الدين 
والدنيا » وتنشئتهم على حب الدين والوطن فهوبهذا يحمل أعظم رسالة : ويقوم دم عبء » وكأني بالشاعر 
قد عئناه بقوله : 
قد رشسسسوك لأبسر لسو علمكت سه 
فارباً بنغفسك أن ترعنى مسع الهمل 
وهذه الرسالة محفوفة بالمشاق » لا يؤديها الا من طبع على حمها » وتأهل لها فمئحها اخلاصه وموهيبته 
بل عاش »6 ومات فى سبيلها .. 
بين المادية والمثالية 


“ونحت هذا العنوان كنبت مجلة البعث الاسلامي بالهند مقالا جاء فيه : 
أن روح البطولة العربية تستيقظ اليوم من جديدق كل واحد من أبناء هذه الامة » وليس قادة الثورات 
التحريرية الا معبرين عنها عازفين على قيثارتها نفماتالحرية والسيادة , ' 
وان الذين حققوا النصر والمجد والعزة فى العالملامتهم العربية فى الغابر لم يكونوا ملوك الفساسئة 
ولا ملوك المناذرة » ولكنهم كانوا أولثك الذين لم يكن يعرفهم أو يسمع بهم أحد من الناس من قبل »6 ان 
الرسول العظيم » اليئيم الفقير » وأتباعه وأصحابه من أبناء الصحراء والبلد الحرام هم الذين حلبوا 
السعادة للعالم : وأكسبوا العرب شرف الدفاع عن المظلومين واللحرومين وحماية الحقوق ورد الظالم وتحربر 
ا البشرية » فكان للعرب المازلة العظمى عند الله والذكرانخاند فى التاريخ . 
ا ا ا اليوم آم أمامنا 1 لترد 0 العتدين أياكانوا إرضاء لله وتحقيقا لشرائعه كنا 3 ولصدية 


وعملاء الصهيونية فهم ناهبو 0 ومخربو بثائهوصرحه 5 
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مجه بدح مسجب سسسسوه ج7سسمسرب سج جووسلسستسجس سس مسو ا 
نت نم جم تج جم جد م 0 


049 
8 ماع أف؟ عل ثم جزكد م ألجلة رت 1 ار 
0 (( يعبرون عن أفكارهم دون أن تلتزم الجلة بآراتهم 4 1 


اوس ا فد يه دي 


شبابنا والتربية الاسلامية 


تشيع فى الاوساط التعلمية كلمة التربية الحديثةكوسيلة فضلى ووحيدة لتكوين جيل قوى ناهض »وقد 
أرسل الينا السيد / عبد المنعم ابراهيم من نوساالفيط دقهلية ج .ع. م» كلمة تحت هذا المنوان 
جاه فيها : ب 

ان الاسلام دين اجنماعي يؤمن بالفرد والمجتمع »ولم ينعزل عن الحياة والناس » بل كان مرشدا وموجها 
للافراد والجماعات » ووضع الحلول للمشائل التىتقف فى طريق أبنائه كى يعيشوا حياة هانئة سعيدة 
شعارها الود والحبة » والتربية الاسلامية هي خير زاد للشباب العربي » وهى تقوم على آسس من الاخلاق 
الطيبة والصفات الحميدة النى يبثها الاسلام فيأبثائه»وربما يظن البعض أن التربية الاسلامية لا تهتم الا , 
بالاخلاق فقط » ولكنها تؤمن آيضا بالتربية الجسميةففى قوة الجسم تربية للمدارك وبث للنشاط 
وزيادة فى الروح المعنوية وكسب للاخلاص والصفات الحميدة » يقولون .., لقد وجدوا طرقا حديثة 
للتربية ولكن التربية الاسلامية كانت موجودة بمبادئها وطرقها من قبل ذلك بمئات السنين » فالاسلام نادى 
بالتربية الاستقلالية والاعتماد على النفس وبالحريةوالمشورة » ونادى بمراعاة الفروق الفردية بين الاطفال 
وبملاحظة الميول والاستعدادات » ونادى بمخاطية الناس على قدر عقولهم كما نادى مع ذلك بحسن 
الخلق لانه الاساس الاولفى عملية التربية الصحيحة . وللاسرة دور كبير فى تربية الابناء التربية الاسلامية 
الصحيحة : فالآب والام يقومان بدور كبير فى ميدانالارشاد والنوجيه » وبث الاخلاق الحميدة التى 
تحميهم من الانحراف , 

ومدارسنا كذلك يجب أن تهتم بالدين اهتماماأكبر حتى يجد فيها الابناء ضالتهم من الثقافةالدينية 
والتوجيه » بل ويزودون بزاد من الايمان والحبوالاخلاص بحفظهم من الانحراف . 

أن باستطاعة المدرس أن يقوم بما يفشل الآباء فىتحقيقة » فهو يستطيع أن يفتح أبواب الامل أمام 
تلميذه » ويوقظ فيه المواهب الكامنة عنده ويوحىاليه كثيرا من الاخلاق الفاضلة كالصدق فى القول » 
ويضع أمامه سيرة أبطال التاريخ كقدوة طيبة له . 

وفى النهاية أضع أمام شسبابنا ما فعله اخوانهم فى صدر الاسلام من تضحيات وكفاح وجهاد ومثايرة 

فاستطاعوا بايمانهم أن يرفعوا الراية الاسلامية عاليةخفاقة فى كل مكان » وأن ينشروا تعاليم الاسلام هنا 
وهناك , 


الفكرة الاسلامية 
قد تشمل الحيرة بعض المخلصين للفكرة الاسلامية4ا يرون عند بعض المسلمين من ضروب السلوك التى 
تخالف. هذه الفكرة على وضوحها وأصالة جوهرها 4؛والاستاذ أحمد محمد مصطفى السفارينى ب ستوديو 
آسيا ‏ نابلس الاردن ‏ يكشف عن هذه الحيرة ويلقى ضوءا على بعض عوامل التفشية على الفكرة الاسلامية 
فى رسالة بالعنوان المذكور نقتطف منها ما يلى . 
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ربمها لم بعش المسلمون فترة أحرج من هذهاللحظات التى يعيشونها الان . ولم يمر عليهم قرن 
أعظم خطرا من القرن العشرين » ولم تجابههم تجربةمصيرية كتلك التجربة التى ما زالت نهايتها مجهولة 
العواقب تتارجح بين اليأس والرجاء او بين الهبوط والارتفاع . فالاسلام وهو دين المسلمين الذى يحيون 
ده » ويقيمون شدون حياتهم عليه » ويدخرون ارواحهممن أجله » هذا الاسلام يتعرض منف بداية هذا القرن 
انعشرين الى أعنف واخبثهجوم عرفه التاريخ.ولا تظنن أن الخطر آت من كون الاسلام صعيفا » أو منعجزه 
عن صد مثل هذه الهجمات » كلا » ففى الاسلام قدرةغر محدودة على ممارسة الحياة وفضح كل مؤامرة 
مهما كانت خفية : ولديه القوة الخارقة على مجابهة اى خطر محامل أو واقع » وخوض غمار آية حرب فعلية 
أو وقائية » عسكرية أو فكرية والخروج منها كعادتهمننصرا ظافرا . ومن أصدق من الله قولا وشهادة 
ونصرا اذ يقول « انا نحن نزلنا الذكر وانا لدتحافظون » 

ولكن الباب الذى انفتح على مصراعية انما كانلعوامل آثرت على المسلمين فآاضعفت فهمهم للاسلام 
وبالتالى تصميمهم على مواصلة الكفاح والنضاللصدعاديات المعتدين . 
أحد هذه العوامل 

الفلسفات القديمة التى دخلت بعض أفكارها عنطريق دراستها » والتاثر بها حينما امتد سلطان 
المسلمين الى بلاد تلك الامم 5 
وثانيها ٠‏ 

محاولات الحكام غير العرب من الاتراك وغيرهمتوضيح وتفسير وفهم الاسلام بغر اللفة العربية » 
فكان ان فصلت الطاقة الهائلة فى اللغة العربية عن الطاقة الاسلامية , 
أما الثالت ٠‏ 

فخضوع المسلمين فترة من الزمن للاستعمارالعسكرى الذى اصطحب معه الاستعماز الثقافي 
والاقنصادى والفكرى . 

هذه العوامل الثلاثة الرئيسية هى عواملالتفشيةعلى الفكرة الاسلامية, »وهى النى أضعفات فهم 
المسلمين للاسلام » وأوجدت هذا الانفصام بين الاسلاموسلوك المسلمين ٠‏ 

فواجب المسلمين اذن العمل على ازالة العوائق بتحطيم عوامل التفشية التى طرات على الفكرة 
الاسلامية ليسهل تناول الاسلام وفهمه » ثم ليتمكنوامن مناقشة هذه الافكار التى تزحم مجتمع المسلمين 
واذهانهم ليتسنى لهم تطبيق أفكار الاسلام والدفاععنها » والله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم 
محسئون ٠.‏ 


شمس النبوة 


وبمناسبة الذكرى العطرة لطلع شمس النبوة فربيع الاول أرسل الاستاذ محمد اسماعيل العيسوى 
الدرس بمدرسة النجارة الثانوية للبنات بالاسكندريةقصيدة تحت هذا العنوان يقول فى مطلعها ., 


قبس أضصاء المشرقين مسن الجزيرة فى ربيع 
قد شع فق الصحراء ايتانا بميلاد الشفيع 
فاستبشرت تلك الحياة وقد كسا البشر الجميع 
هذا الذى سيحرر الدنيا من الظلم الشنيع 
وبقيم فيا للعدالة صرحها العالى المنيسع 
ليعيش انسسان الورى فى منزل سام رفييع 
ْ فاذا الوجود يعمه يشر ويمن وبهاء 
ا 1 وملاتك الرحمن قد نادت وكررت التسداء 
ا هذا رسسول العالين وخساتم للانبيسساء 
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الأفغاني ومحمد عده +١‏ والماسونية 


نشرناه عن الماسونية فى الأعداد الماضية »6 وبيعجب من تغلغلها فى تركيا والبلاد الاسلامية 
ويتساءل هل كان حمال الدين الأفغاني ومحمد عبيدهة ماسوئيين 6 ونقل عن كتاب 
رحالات الشرق 04 وأن الإفغاني كان مو سس الماسونية فى مصر ٠٠.‏ وأن معحمد عبدهة كان 
صديقا للانحليز .. الخ 8 

ونحن نشكر الاستاذ على غيرته ازاء تاريخه العربي ورجاله الأفذاذ . وليس دفاعا عن الثورة العرابية 
أو رجالها » ولا عن الاففاني أو محمد عبده انما هو انصاف للحقيقة والتاريخ أن نؤكد ان ما نقلته عن 
كناب الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ليس الا وجهة نظر أخذت من زاوية خاصة مع احترامنا التام 
لصاحبها . فليس صحيحا أن جمال الدين هو مؤسس الماسونية فى مصر كما يقول الدكتور محمد محمد 
حسين » كل ما فى الأمر أن السي لا وصل الى مصر ونفسه مفعمة بالرغبة فى الاصلاح ما استطاع الى 
ذلك سبيلا » وجد الحزب الماسوني الاسكتلندى ينتسب اليه فى مصر رجال من علية القوم تحت شعار 
« حرية . مساواة , اخاء » فتصور أنه لو انضم الى هذا الحزب فسيتوفر له قدر آتم من الحرية ليث 
آرائه قفعل 6 ولكنه لم يكد يخالطهم حتى انكشف له خداع الماسونية » ونقد الماسونيين بفرورهم وتنازعهم 
عن الزياسة ورغبتهم فى اغماض عيونهم على ما يقع على الأمة من ظلم » كما نقدوه بالتهور وكثرة اللشاكل » 
واننهت المشاكل بينهم وبينه بانفصاله عن الحزب الماسوني » وانفصل ممه كثير من شباب الأمة وقادتها ممن 
اشتركوا فى الثورة العرابية ليكون السيد معهم حزبا جديدا » وقد خدعوا مسن قبل بما للماسونية من 
شعارات , 

وهكذا نرى أن انضمام السيد ومن معه من تلاميذه للماسونية لم يكن الا تحت تصور سرعان ما تكشف 
فانشق عنها معلنا محاريتها ٠‏ 

أما أن الشيخ محمد عبده كان صديقا لكرومر أو للانجليز عامة فقد كان من طبعه ب كما يقول الدكتور 
أحمد أمين ب أن يهادنهم أحيانا أو يصادقهم حتى ينفذ الى غرضه وتلك سياسة » والا فقد كانت للأستاذ 
الامام مواقف عديدة خالدة فى كفاحه للاستعمار والاستعمار الانجليزي على وجه الخصوص . 

أما ما جاء فى خطابك من أن أكثر دعاة الحرية كانوآ متأثرين بالثورة الفرنسية » وأنهم كانوا يدعون 
الى نفس شعار هذه الثورة من الخرية والاخاء والمساواة » فذلك ليس على اطلاقه فان كثيرا من دعاة الحرية 
فى مصر وخاصة الاستاذ الامام وأستاذه السيد جمال الدين لم يكونوا يعتمدون فى كفاحهم على غير الدين 
الاسلامي ومبادثه التي تجعل فى مقدمتها الحرية والاخاء والمساواة من قبل أن تظهر الثورة الفرنسية . 

ويققينا أن غضبة الشعب العربي فى مصر ابان الثورة العرابية لم يكن الا بتآثير مسن دينهم الاسلامي 
الذى آثاره فى نفوسهم هؤلاء القادة والدعاة . 
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وهذه رسالة من ع . م المليل ج.ع..م يقول فيهاانه مسرور من دعوة المجلة الى أن تنصون اكرأة ى 
ملابسها ولا تفالى فى التقليد » ولكنه يأخنذ علينا أنصورة الغلاف ‏ عدد صفر ب فيها ( فتاة قد ظهر 
جزء من رجليها وشعر رأسها » , 

ونحن مع شكرنا للسيد الفاضل غيرته نقول : أنصورة الفتاة التى يتحدث عنها انما هى لبنت صغيرة 
فى ركن من الصورة ب اثناء تصوير السجد 2 مع طفلين » ولم يبد منها الا شعرها من الخلف وهذا آم يمكن 
النحرز منه . 

على كل حال شكرا لك على هذه الحساسية التينرجو أن تؤتى ثمرتها فى المحيط الذى تعيش فيه . 


وهذا الأخ حسام الدين بهى الدين بدسوقج,.ع.م يبعت الينا برسالة فى الموضوع نفسه يقول 
فيها » ماذا يفعل أو يفعل غيره اذا ذهب الى أحدالئوادى وتصادف أن جلس فى مقابلة فتاة منون » 
وبقول صدقوني ان الشباب مظلوم مع الجنس الآخر . مساكين نحن الشباب . 
ونحن نقول ان المساألة فى هذه الحالة سهلة الحل فقم الى مكان آخر » ولكن المشكلة هى: أن هدم 
المظاهر أصبحت عامة » وشسه عادية عند المرأة وزوجهاأو أبيها » وهو ما يبؤسف له حقا » وقد طالبئا باشراك 
المرأة والرجل فى المستولية كما يريد السيد حسامحين قلئنا : : 
« لماذا يعاقب القانون حقيقة هؤلاء الشباب ولا نفكر فى صاحبات العرض المذرى لفاتنهن ؟ أليس 53 
هذا العرض دعوة عملية لاثارة الشباب »6 وأايادى أظلم ؟ وكاذا لا يحفظ شسابنا من هذه الاثارة ثم ننتحاسبه 
بعد ذلك ؟ » , : 


فلعل الجميع إستجيبون ويؤثرون رضا الله على « المودات ) والظاهر الكاذبة .. 


ردود سريعسة 


السيد م.ل 'الكويت 

الحمد لله الذى وفقك للاقلاع عن هذه العادة » والتوبة عن نزوات الشباب » أما أن الله يقبل توبتك: 
فذتك ما نرجوه معك اذا أخلصت فى هذه التوبة » وعزمت على ألا تعود لشيء مما كنت تفعل ( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو القشفور شان 

ونرحو لك من الله الثبات والنوفيق ٠‏ 


السيد عبد الفتاح محمد فتح الله القاهرة 


صحة الشطرة كما وردت ف المجلة ( منورة كالبدر شماء كالسها ) بالهاء والمعنى أن هذه الجبهة الني 
تعئو لله سبحانه انما هي جبهة كالبدر تفىء بتعاليم الحق والخر وااجمال » وهي عالية كالسها أعلى نجم 
فى السماء » ولكذها تخفض عند الحق وق مقام السجود لله »6 وبقية القصيدة فى الشوقيات . 


ها شكواك عدن الحج والحجيج فتوجه بها للمختصين » وان بعثت بها فسنتظر فى نشرها ان كانت 
صالحة للنشر , 


الأخ موسى عبد الله علي - صور . لبئان ٠‏ 
شكرا لك على عواطفك ويمكنك الاتصال بالشركة العربية للنوزيع فى بيروت والاشتراك عن طريقها . 


ْ و3 
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3 قام سهو الأمير المعظم بزيارة رسمية فلسئان الشقيق 6 استفرقت أريعة أيام 
أنداء من لساك وقد صرح سحهوه عقب انتهاء زبارنه الرسمية للمئان قاتلا 
بأن زيارتى أكدت الروابط الراسخة والصلات الوثيقة النابعة من مشاعر الموذة والاخاء 
بين اللدين والشعين الشقيقين ٠‏ وقد تبرع سموه للهيآت الخرية بصسلغ 5.٠‏ الف 
لسيرة .: 

عد تقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام ( 1858 ) طالبا وطالبة نجح منهم ( 91/1 ) وكانت 
نسبة النجاح : فى القسم الآدبى 81/ بنين و .8/ بئات وفى القسم العلمي ؟و1لا/ز بنين و 1/696/ بنات , 

د بدأت جامعة الكويت الجديدة استعداداتها لتسجيل الطلبة والطالبات الذين تدفقوا على الجامعة 

وقد انتدبت الحكومة الكويتية الدكتور عبد الفتاح اسماعيل وكيل التعليم العالي فى الجمهورية 
العربية الكتحدة ليكون مستشارا للتعليم الجامعي » كما تم اسناد مهام أمانة الجامعة الى الأستاذ أنور 
النورى . وستضم الجامعة هذا العام كليتين . للعلوم » والآداب 6 وكلية خاصة للبنات . 

د عقد مجلس الأمة جلسته الختامية فى صباح يوم السبت الموافق ؟//ا//1955 م . 

بد وجهت الحكومة التونسية الدعوة الى وزارة التربية لايفاد خمسين طالبا كويتيا لزيارة الجمهورية 
التونسية . وقد وافقت وزارة التربية على هذه الدعوة . 


فى أول يوليو بدأت محطة اذاعة القرآن الكريم من القاهرة باذاعة برامجها الجديدة طبقا لخطة 
تطويرها » وتذيع من السادسة الى الحادية عشرة قبل الظهر القرآن الكريم فقط » ومن الثامنة الى الحادية 
عشرة مساء للبرامج الجديدة ,. هذا وقد قام السيد أمين هويدى وزير الارشاد باذاعة كلمة افتناح الملحطة , 

د خصصت وزارة الأوقاف مبلغ ( 165 ) الف جنيه لنشجيع حفظة القرآن الكريم » وقامت الوزارة 
باعداد مسابقات للقراء » وارسال بعض القارئين الناححين الى البلاد الاسلامية ., 

تقرر بصفة نهائية عقد مؤتمر علماء المسلمين بالقاهرة اعتبارا من يوم .9 سبتمبر القادم . ويرآس 
الكؤتمر فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر . 

نم توقيع اتفاق تجارى ثقافى بين القاهرة وتركيا ازيادة التقارب بين البلدين » ويقفى الاتفاق 
الثقافي بالاعتراف بالشهادات > وتبادل الطلاب والأساتذة والخيراء الفئيين » والاعتراف باللفتين العربية 
والتركية فى كل منهما » وفتح مركز فى كلا البلدين لتعليمها . 

:د استتطاع الطبيب العربي الدكنور محمد شريف ( 58 ) سئة المدرس فى جامعة الاسكندرية » من أن 
يحقق اتتصارا عالميا عندما صمم جهاذا يمكن "١‏ الطبيب من اكتشاف السرطان قبل ستة أشهر من ظهود 


دقدأند 


أحبطت السلطات العراقية يوم الخميس .9 يونيو الماضي محاولة انقلاب فاشلة » قام بها عميد 
الجو السابق عارف عبد الرزاق . وقد قبض عليه هو وبعض انصاره » وذكر الدكتور عبد الرحمن اليزاز 


1 
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رئيس الوزارة العراقية فى مؤتمر صحفي عقده بعد الاطاحة بالانقلاب ان عدد ضحايا الانقلاب الفاشل 
بلغ ثمانية قتلى و 1١5‏ جريحا » وأن التآمر داخلي لا صلة لدولة ما به , 
قام السيد رئيس الوزراء بزيارة ودية لتركيا تلبية لدعوتها لدعم أواصر التفاهم بينهما . 


السعو 5 نك 


بد تعد العدة الآن فى السعودية لارسال ( ." ) داعية مسلم لنشر الاسلام فى شستى أنحاء افريقيا 
من السعوديين وغيرهم بعد ان يتموا دورة تستفرق اربعة اشهر فى اللغة الانجليزية والفرنسية ٠‏ 

ع اتفقت الحكومة مع الامم المنحدة على اعبار مكتب الامم المتحدة فى الرياض مكتبا للجزيرة العربية 
يشرف على مساعدات الامم المتحدة فى مناطق الخليج العربي » وتتحمل الحكومة جزءا من نفقاته . 


كن 

د صدر قانون بالفاء البفاء » وقرر عقوبة للمرآة الزانية بالسجن سنتين بينما جعل عقوبة الزاني 
التزوج سنة واحدة » كما نص على عقوبة الذين يمارسون الشذوذ الجنسي بالسجن ثلاث سنوات ٠‏ 

د احتفلت الجزائر يوم ( ؟ يوليو ) بذكرى استقلالها ٠‏ 

سافر وفد رسمي وشعبي ف اوائل يوليو الى دمشق » برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير 
الخارجية لنقل رفات اأجاهد الجزائرى الامير عبد القادر الجزائرى الذى توف بدمشق عام 18818 م © وكان 
الزعيم الجزائرى قد لجا الى دمشق بعد أن اشترك فى محارية الاستعمار فى بلاده » وقد وصل رفات المجاهد 
الى العاصمة الجزائرية يوم الائنين ( ؟ يوليو ) الذى صادف احتفال الجزائر بعيد استقلالها . 


اعد فسا العردى 


:د اتفقت حكومات قطر ودبى والشارقة وابو ظبى مع الحكومة السعودية مؤقتا على احلال الريال 
1 ' السعودى محل الروبية الهندية حتى يتم اصدار عملة محلية . 
: د بات فى حكم المؤكد أن تعلن امارة قطر فى غضون عام من الان دولة مستقلة فى الخليج العربي هذا 
وقد اتخذت حكومة قطر فى الفترة الاخيرة سلسلة من الاجراءات الهامة لجابهة العهد الجديد .00 
كما 


د ارسلت الحكومة التركية للجامعة العربية موافقتها على فتح مكتب للاعلام فى القرة © يتمتع 
بالحصانة الدبلوماسية . 1 

د أعدت الترتيبات اللازمة لافتتاح عدة مدارس للامامة والخطابة فى تركيا . 1 

تقرر عتند مؤتمر أاسلامي فى فى أنقرة لمناقشة القضايا الذي بواجهها المسلمون فى تركيا . أشرف على 
الدعوة للمؤتمر وزير الدولة النركي ٠.‏ : 


ظ اندوئيسيا 


ذكر المراقبون أن هناك بوادر متزايدة داخل المؤتمر الاستشارى الاندونيسي > لاصدار قسرار 
بتجريد الرئيس الأندونيسي أحمد سوكارنو من لقب الرئيس مدى الحياة . 

المؤتمر الاسلامي الآسيوى الافريقي فى جاكرتا قرر اصدار مجلة اسمها « صوت المسلمين » بلفات 
ثلاث هي اللغة العربية واللغة الاندونيسية واللغة الانجليزية . 

اجتمع الجلس الأعلى للشعب الآندونيسي » وقرر اسناد السلطة الفعلية للجنرال سوهارتو » 
وتناول عهد سوكارنو بالنقد والتجريح ٠‏ 


ْ سيلان 


:د احتفل مؤخرا بافتتاح أكبر مسجد فى سيلان » وهو مشيد على الطراز الاسلامي من طابقين » ويقع 
ق أكبر قرية اسلامية هناك , 
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الاحتفال بذكرى موك الرسول 
0 أخي القارىء 

| مع سورة القلم 

١‏ محمد خاتم 

1 السكثر قون د الاسلام 

١‏ تعيش على الماضى و ونهتف بأسجه (اتعستيدة )سداد علي عبد العظيم 
١‏ الى اسييض اخل مكنذا( قضيية) 
| النقود فى الاسلام 

| أغلى من الذهب 

]| أخلاق العرب قبل الاسلام 

| بالخاق الكريم انتنشر الاسلام . 
| أضواء على المجتمع الاسلامي 
| مسساجلات شيخ العروبة 

| الأسوة الحسئة ( قصيدة ) 
خواطر ظ 

|| اعرف وطناك ( جزر المالديف » 
| كتاب الشهر 


عاسات 5 


! مائدة القارىء. 
الفتاوى 
| قالت الصحف 
بآقلام القراء 
| بريد الوعي 

8 الأخبار 


كلمة سعادة الوزير 
لرئيس التحرير * 
للاستاذ عبه العزيز العلي المطوع 


. للشسيخ علي عبد المنعم 


للدكنور عسرقان عبد الحميد 


للدكنور محمت أبو شهبه 


للدكتور محمد زكى عبد البر 
تلأستاذ عبد الله يوركي حلاق 
للشيخ احمد الشرياصي 
للاسستاذ أحمد محمد حمال 
للأاستاذ عطية الأبراشي 
للأستاذ عبد الرزاق نوفل 
للشيخ معوض عوض ابراهيم 
للاستاذ أنور الجندى 
للأسناذ محمد التهامى 

للشسيخ ع. 1 

فلأسناذ مآأمون عبد القيوم 

عرض ونقد الشيخ عبه العطي بيومي 
للاستاذ حسان محمد المجذوب 


21131 نع لطعم .]مط 


حا 


كك 


« الى راغبى الاشستراك )» 


51١‏ تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا 
ق تسهيل:الامن علد » وتقاديا لقاع 'ألعلة فق البرية © راها مد كيو 
, الاكشراكاك تهنا من الآن » وعلى الراغبين فى الافنتراك ان يتعاملو ا رامنا مع 
حول التوريع عتده 6 وهنا يان بالسيدين #:كيماعدا صسيال افريقيا:- 
بغداد : ب مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . 
غمان : سروقالة التوزيم الارديلات السيك رجا افيس + 
1 يروت ودمقق : - الشركة العريية للتوزيع ته لبناق. . 
القافرة د أشركة توزيع الأخبار ب شنارع الصحافة بروعم. 
الخبر  :‏ مكتبة النجاح الثقافية ى ص ب (178) السعودية . 
مكة المكرمة : ب مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 
الطائف  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 
المدينة المنورة : ب مكتبة النار . 
عدن  :‏ وكالات الاهرام التجارية ‏ ص ب ( 588 ) . 
البحرين  :‏ المكتبة؛ الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق ابراهيم . 
المكلا : ب مكتبة الشعب ‏ ص ب (8؟ ) الكلا ب حضرموت . 
دن :ب اللكضة الاهليةاب صن ننه [ 41 ).+ 


هع عع 5ك 2ج 


طلك ]ل 


مسقط  :‏ المكتبة'الاهلية.. السيد حسن قمر سلطان . 

قطر : ب مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ص ب (855). 

الخرطوم : ب الاستاذ حسن نجيلة ‏ دار الرأى العام . 

ش بور سودآان : - مكتبة كرري ‏ السيد عطا المنان ص.ب 7.7 . 
ا الصومال  :‏ مقدشيو ‏ محمد أحمد عمر . 

ّ الكوبت : ب مكتب منار للتوزيع - شارع فهد السالم ص.ب ١/اها‏ 
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أو اع اعت 


ل وت و 
الله نور وكتاب صيين ) 


عالة 1آلاه العم 
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الوق السب |ا يي 


اسلامية ثقافية شهرية 
العدد السابع عتى ب السئة النايية 
غرة جمادى الاولى سنة 1585 ها 
اغسطس ( آن ) سنة 1955 م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشكون الاسلامية 


بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


المجلة حرة » والوزارة غير مسئولة عما | 
ينشر فيها من آراء 


السث ير المتام 
> الحم . الم" سم 
داوم _التجم 


مك دير الثر ِل 
عو كبد العم 
ملك تير الت بريد 


ذه مه 


355 بي 21 
رضوار:_التشيلى 


صورة الغلاف 


مسد دانبادي التاريخي فى ميمئسانغ 
( باكسستان الشرقية ) وهو فر ق طرازه 
وهندسته وزخرفته مما يشهد بعظمة السامين 


الذين كانوا يدكمون هذا الجزء. من العالم 5 


الثمن 


الكويت 6٠‏ . فلسا 
السعودية ١‏ . .ريال 
العراق ه/ا فلنسا 
الاردن 000 فلسا 
ليبيا .٠‏ قروش 
الفرب 1١‏ درهم 
الخليج العربي ١‏ دوبية 
اليمن وعدن ' هلا .. قلبا 
لبنان وسوريا اقرشا 
مصر والسودان ٠‏ . مليما 


تونس والجزائر +06 ملم 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 
فى الكويت ١‏ ديثار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترليئي ) 
أما الافراد فيشتركون رأسا 
مع متعهت التوزيع كل فى قطرم 


محلة ١‏ الإسلا وزآرة الاو قاة الغشث.ء 
عنوان المراسلات : ا جلة الوعى مي وزارة الاوقاف والشنون 


الاسلامية الكوبت ص . ب 1 هاتف 48/8.؟؟ 
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بان الام هد 


أن طبيعة العيش فى هذه الحياة واننظام الامور فيها تقننضي أن تتوزع الأعمال 
والأعاء بين الأفراد » بحيث يكون لكل انسان اختصاص وعمل يقوم به : الزارع فى 
مزرعته » والعامل فى مصنعه والتاجر فى متجره » واموظف فى ديوانه » والجندى ق 
ميدأنه » والقاضي فى محكمته » والمدرس فى مدرسته » والطبيب فى مستشفاه أو عيادته. 
والعاكم فى دائرة حكمه ٠‏ كل عليه واحب » وله اختصاص يجب أن يشعر به شعورا 
كاملا » ويؤديه فى اخلاص وانقان ٠‏ حنى ف المجنمع الصغير فى البيت تلقى على عاتق 
كل فرد فيه مسئوليات يجب أن بحسن القيام بها » متعاونا مع من حوله ٠‏ وبذلك 
شكامل بنيان الاجتمع » وتقوى أركانه ودعائمه » وبحس كل فرد فيه من الراحة 
والطمانينة » ما يدفعه الى عمله » والى بذل حهده فى أحادته واتقانه ٠‏ 


د أن المجتمع كالبناء الكبير لايقوم الا على قوة أعمدته وسلامة كل <زء فيه حتى 
يؤدي وظيفته ٠٠‏ وكاماكينة لا تعطينا انتاجها الا اذا كان كل جزء فيها سليما يؤدى 
وظيفته متضامنا ‏ من حيث لا بشعر ل مع بقية الأجزاء » فسعادة المجتمع ونهضته 
متوقفان ب اذن ل على احساس أفراده بمسئوليتهم واخلاص كل واحد متهم فى بدذل 
أقعى طاقته فى القيام بواجبه » وبمقدار هذا الاحساس والاخلاص تكون سسعادة 
مجتمعهم وبالتالي سعادتهم هم فى حياتهم . ٠‏ لأن الاجتمع ما هو الا الأقراد مجتمعين 
وكل جهد يبذله الواحد منهم فى عمله يعود عليه نفعه ٠ ٠١‏ وكلما أحس الانسان أن حقوقه 
مؤداة » وآن المجتمع حوله يوفر له مصالحه » ويؤدى اليه حقوقه » كان أكثر انصرافا 
لعمله » واجادة له . وهكذا يأخذ الانسان من مجتمعه بقدر ما يعطيه ٠‏ 


على أنه اذا كان كل فرد عليه مسئوليات نحو مجتمعه » فانه مما لا شك فيه ان 
هذه المسئوليات تنضخم كلما انسعت دائرة أعمال الانسان » وكلما كان يملك من 
السلطان ما يستطيع به التوجيه أ البت فى مصالح الناس 6 ومصير المجتمع ٠٠‏ فليس 
الذى يتحدث للناس فى حجرة + كمن يتحدث لهم عن طريق الاذاعة أو التلفزيون .٠.‏ 
وليس الذى يكتب فى صحيفة صغيرة غير منتشرة كمن يكتب فى صحيفة كبيرة وأسعة 
الانتشار ٠٠‏ وليست مسئولية المتحدث أو الكاتب السموع الكلمة الذى يتخذه الناس 
موجها وقدوة لهم كمسئولية متحدث آخر ليست له هذه المكانة فى النفوس »6 وليست 
مسئولية الحاكم أو الموظف الصغير كمسئولية الموظف أو الحاكم الكبير او الحاكم الأكبر 
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ز تسد ب ا 


فى الدولة ٠٠.‏ كل واحد عليه مسكولية » تنفاوت نفاوت المركز الذى يشضغله ٠‏ ومع ذلك 
قلا بد من نعاون ١‏ لصغم والكبيرق تحمل مسيكولياتهم وأداتها على الو جه الأكمل واي" 


ومصدر الاحساس بهذه السئولية والعمل على آدائها قد يكون الخوف من 1 ل 
الرئيس » أو سلطة القانون + وهو فى هذه الحالة يكون أحساساً موزوزا بوحد أو يقوى / 
حينا وينعدم أو يضعف حينا آخر حسب اشراف الرئيس ومراقبة القوامين على تنغ 
القانون .+ » 


وقد يكون نابعا من ذات الانسان ٠ه‏ من ضميره » من دينه » من شعوره بأن الله 
يراقبه > ويعد عليه خطواته ويحاسبه على نياته « ما يكون من نجوى ثلاثة آلا هو رابعهم 
ولا خمسة الاهو سادسهم ولا ادنىئْ من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم 
بماعملوا يوم القيامة » ٠‏ ّْ ظ 


وهنا يحرص الانسان على آداء ما عليه من مسئوليات فى اخلاص »© وحد الرئيس 
ام لم يوجد » أشرف عليه القوامون على تنفيذ القانون أم لم يشرفوا » لأنه يراقب الله 
في عمله » ويخشاه ولا يخثى أحدا سواه » والله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » 
ومن هنا نضمن سلامة الأعمال » وقوة البنيان ٠٠‏ 0007 


ولهذا وحدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه اهتمامه الى تربية السلم على . 
الخضية من الله فى سره وعلنه » ووجدنا كل تعاليم الاسلام قائمة على اشعار المسلم 
بأنه لمئة فى بناء الأمة » وعضو فى جسهها الكبير + عليه أن يكون قويا فى نفسه » ثم 
يؤدى ما عليه لأمته .٠‏ فهو لا يؤمن حتى يشعر بشعور أخيه » وحينئد يدفعه هذا 
الشعور الى آداء ما عليه من مسئوليات نحوه ٠‏ وهو راع فى كل عمل يطلب منه ومسكول 
عن رعيته و ( الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيعه » ٠‏ 


وأولى السسئوليات وادناها نحو الجماعة مسئولية الرجل فى بينه » وأضخم ْ 
المسئوليات مسئولية الحاكم الذى تتجمع فى يده مصائر أمته ومصالحها » أو مسئولية 
الجالس النيابية التي تملك حق اصدار التشريعات » ومحاسبة المقصرين فى أعمالهم مهما 
تكن مراكزهم ٠‏ ولهذا وجدنا الرسول ضلى الله عليه وسلم يبدا بمسئولية الرجل عن 
رعابته لسته وينتهى عند مسئولية الامام أو الحاكم العام عن رعيته ثم يقول « ألا 
فكلكم راع ومسكول عن رعيته ٠ )٠٠‏ 
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والرسول بهذا يضع فى عنق كل مسلم مسئولية أمام الله عما استرعاه » ووكل 
اليه من أعمال : صفرت أم كبرت » ويطلب منه أن يتقن عمله » وبحسن تصرفه » وبشارك 
مشاركة فعالة فى نقوية أمته » والنهوض بها حين يقول ١‏ ان الله بحب من أحدكم اذا 
عمل عملا أن يتقنه ٠‏ » حنى جعل المسلم مسدولا عن تقويم أخبه اذا اعوج كيلا 
تتون هناك لبنة ضعيفة تعرض البنيان كله للانهيار وذلك حين أوجب عليه أن يأمر 
بالممروف » ؤبنهى عن المنكر » وحذره من السكوت عن الأخطاء والاستونار بالسئولية 
حين قال الله له « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » وعلى هذا الأساس 
بنى الرسول مجتمعه الاسلامي فى قلب الجزيرة » فكان خير مجتمع وكانوا خير آمة 
كل يعرف مسئوليته ويقوم بها . 

ثم رأينا خلفاء المسلمين الأوائل يضربون المثل لأمتهم على حسن الشعور بالمسئولية 
والقيام بها » فوجدنا عمر الحاكم رضى الله عنه يقول « لو أن عناقا « أنثى المعز )» ذهبت 
بشاطىء الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة » وبقول « لو أن دابة عثرت بالعراق لسّل 
عنها عمر لم لم يعبد لها الطريق » ٠‏ 

وهكذا يكون الشعور بالمسئولية والحرص على آدائها حين يكون نابعا من دين 

واذا كنا نشكو الآن من عدم شعور الغرد بمسئوليته أو من تقصيره فى القيام بها » 
فان ذلك يرجع الى ضعف الوازع الديني فى النفوس ٠‏ ا 

أن بناء المتجنمع لا بكون ولا يقوم الاعلى أفراد لهم خاق ودين يدفعهم الى الاخلاص 
لأمتهم ومجتمعهم فى أعمالهم ٠.١‏ وانه لا يكفى مطلقا أن نبنى المصانع ونصدر القوانين 
بل لا بد أولا من بناء الرجال الذين يديرون المصانع وينفذون القوانين ٠.‏ لا بد من 
تربيتهم على الشعور بمسئوليتهم وعلى مراقبة الله فى أعمالهم ٠‏ 


أن الأزمة التي تمر بنا لست فى قلة المال أو الرجال أو الصانع أو نقص القوانين » 
ولكن الآزمة الحقيقية هي أزمة الأخلاق + وهي ناشئة من حدب النفوس من الوازع 
الديني » ومن الشعور بالمسكولية نحو الجماعة وان قوة الآمة الاسسلامية لا تنحفقق الا على 
بد أبنائها الذين ينسون مصالحهم الشخصية » وبراقبون الله فى أعمالهم » وبتقونه فى 
أمتهم ؛ ويتعاونون فى اخلاص وحسن أخلاق لردوا لها اعشارها ؛ وبعسدوا مجدا كان 
لها فى سالف أيامها . . فان الله لا بغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم ٠.‏ 

دمن عجب أن يكون هذا أمرا ندركه جميعا ونكرره ثم نتباطا فى العمل له ! + ماذآا 
نقول للمريض الذى وضع امامه الدواء الشافى ثم تلكا فى استعماله ؟ ! ٠‏ 


رئيس التحرير 
حتشرحك كك كلك حل كلك حل كك كت خلك كك كاك كات كك 25 215 كاك كك 
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اللستثار الثقافى لوزارة الاوقاف والششئون الاسلامية 


م م لت 


اللبنة وآنا خاتم النبيين ) . 


> أالا!!!١لا‏ !!!881811 ا الا االان* 


(- مصدر ما دعا اليه الرسل 
جميعا واحد » وهدفهم فى كل ما بلغوه 
لا يختلف » وغايتهم لا تتعدد »4 فالدين 
على السسمنتهم كافة هو الاسلام ( أن 
الدين عند الله الاسلام ) فجميع الشرائع 
التى أو حي ت الى الانبياء روحها وجوهرها 
الانقياد والخضوع لبارى الكون »© 
وتوحيده عي سلطانه » ونبذ 
الاعتراف بأبة قوة غير قوته » فهو الذى 
بحيى ولميت وسدىعء وبيعيد 0 تبارك 
00 بيده الملك وهو على كل شيء 
. الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم 
0 أحسن عملا وهو العزيز الغفور) )١((‏ 
فمتبع واحد من رسل الله عليهم الصلاة 
والسسلام هو متبعهم عامة » حيث خلص 
من شوائب الشرك ؛» وتجرد من علائق 
الخلق © وأسلم وحهه لله رب العالمين » 
ثرا عر بيه لل بذل جؤدة المت يجتسهة 


عن عبد الرحمن بن صخر رضى ألله عنهقال : قال رسول الله صلى 
مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية 
من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبونله ويقولون . 
« رواه الشيخان ») 


ع و 0 


هلا وضعت هذه اللبئة » قال . فأنا 


ات 


ل ا 
وان كان عالما فقه الجاهل »© وان كان قويا 
أعان الضعيف . وانكان عنده فضل ظهر 
حمل من لا ظهر له » وان شمّت أجملت 
المراد فى معنى ما قاله خاتم الانبياء 
والمرسلين . « لا يؤمن أحدكم حتى بحب 
لاخيه ما بحب لئقسيه ويكره له ما بكره 
لها » وما دام هذا منهحهم جميعا فمن 
خالف واحدا منهم فقد خالفهم 

؟ ‏ حين بتحدث القرآن الكريسم 
عن رسول ألله سيدنا محمد صاى 
الله عليه وسلم بحمله ما حمل المبعوثين 
من قبله ( انا أوحينا اليك كما أوحينا 
الى نوح والسيين من بعده وأوحينا 
الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والاسباطة: وعيسى وأيؤب ويونس 


٠ ؟‎ )١ سورة الملك . الايتان‎ ) ١١ 
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وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا . 


ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله 
موسى تكليما . ) )١(‏ ويجمل غاية 
ارسالهم التبايغ لاوامر الله ونواهيه 
وقطع حجة البشر على الله يوم الحساب 
( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان 
الله عزيزا حكيما (؟) . ويقول لخاتمهم 
دنا حدق صل" الله عليه وسلم .- 
( قل ما كنت بدعا من الرسل وما 
ادرى ما يفعل بى ولا بكم أن أتبع الا 
ما يوحى الى وما أنا الا نذير مبين ) (؟) . 


قل نهم يا محمد . كاذ! تعجبون من دموتى لكم 
الى الله فأنا لسمت أول من بلغ عن ربه » بل 
قد جاء العديد من قبلى يحملون رسالات ربهم 
الى أقوامهم ولسست الذى لا نظير له. فى رسالته 
حتى تستنكروا قولى » وما أنبع الا الوحى انذى 
انبعوا > وطريقى طريقهم وهى التعالى' بالانسانية 
عن الأخلاد الى الارض » وابمادها عن اتباع ألهوى 
المضل عن سبيل الله » وقيادتهسا الى المستوى 
الملائم لتكريمها وتفضيلها على كثير من خلسق 
الله » وهدايتها الى العراط الستقيم الذى 
يوصلها ألى القمة فقمة الخلوقات الاسثيلاء عليها 
تحانيقا لتسخير الله اياها للانسان ( وسخر لكم 
ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه آن فى 
ذلاثك لآبات لأنوم يتفكرون ) «47) وليرقى بهذا 
الى الوظيفة الحقيقية له فيقيم العدل ويقرر 
الاعتادال ق كل شىء مع نفسه ومع غيره لتشلص 
النفوس من الاشتفال. بالنفوس الى عبادة بارئها 
ف هدوم لا يلاحقه ازماج ؛ وآخاء دون نفار > 
ومحبة لا تشوبها آنانية » فتنقضى حقبة الاقامة 
الؤقتة ىق سلام شامل للدذلوان منتفلم الاجناس 
منكاقء مع الثواب الموعود به فى دار خلود دائم 
دنعيم مقيم » وكل هذا مع النسليم لله والمجر 
أمام جلاله وقيوميته : ثم أن ما شرعه الله لكم 


هو ما وصى به نوحا وما وصى به ابراهيم وموسى. 
وعيسى وغيرهم من ارباب الشرائع السماوية » 
فالكل مأمور باقامة الاسلام وهو التوحيد . ( ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) ((©» , 

؟ - والرسول صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم لم يقل ابدا أنه يمل 
جنسا متميزا عن البشر » ولا تجرى فى 


عروقه دماء تخائف دماءهم » وهذا نص 


المحكم من الكتاب المبين يؤيد بشربتسه 
ويحقق. مثليته .أن أرسل اليهم ( قل 
آنما آنا بشر مثلكم يوحى الى أنما انهكم 
أله واحد ) وطريق وصولكم الى مرضاته 
هو التوحيسد والعمل الصالح لكسسم 
وللبشرية كافة ( فمن كان يبرجو لقساء 
ربه فليعول عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه أهدا ) (1) ٠‏ ويصرخ صسلىي الله 
عليه وسلم بذلك إن هابه واضطربت 
فرائصه أمامه قائلا ( هون عليك فانمسا 
أنا ابن امرأة كانت تاكل القديد بمكة ) . 
وحين نفقه كنه الاسلام ونمي حقائقه 
وندرس أحوال رسوله وهو اكثل الاعلى 
فى الخاق الكريم ندرك بمالا يرقى اليه 
شك أن الحسد القاتل والحقد الدفين ١‏ 
وما يمت لفصيلتهما بصلة من ذمسيم 
الخصال » هى النى ولدنت العداوة 
والبغضاء فى قلوب امعاندين الجاحدين 
منف البداية فقسال كفار قسريش وهم 
بعضون على النواجذ ( لو لا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم ) 0) 
وتمنى أهل الكتاب ثو عاد من آمن الى 
الكفر مرة أخرى ( ود كشير من أل 
الكتاب لو يردونكم من بعد أيمانك كفارا 
حسدا من عند أنة من بعد ما تين 


لهم الحتى ) () ٠‏ 


1١ (‏ )(50 ) الآيات .87"! 2 15 »© م"! من سورة النسماء . (7) الابة 6 هن سورة الاحقافف . 
(؛1) الاآية ١‏ من الجاثية ( ه ) الآابة هلم هن سورة آل عمران ( 5 ) الابة ١١.‏ هن سورة الكهفا 


(7) الاآبة الا من سورة الزخرف 
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؟ ب بظهور رسول اثله عليه الصسلاة 
والسلام برزت لأول مسرة فى تاريخ 
الانسانية رسالة سماوية متكاملة مسن 
جميع الوجوه تعنى بمصائح الناس 
وتعائج ما يعنيوم فى حياتهم التنيا وتضع 
الحلول النى لا ندع مشكلة الا أزالتها » 
ولا عقدة الا حلتها ولا خطا الا أصلحته 
ولا معوجا الا قومته » فالعليم بما تنطوى 
عليه القاوب وما تكنه الضمائر وما يدور 
بالخلد خير بالادوية الشافية والعلاجات 
التعاسمة ٠‏ 


مما اقتنضته حكمة السميع البصير حجب 
الشيب عن الانسان 6 فقد أسدل على مكنون 
الفد ستارا كثيفا لا يمكن أن يخترق 6 وأقسام 
دونه حواجز لا يمكن تمنطيها » فمهما أوتى 
المخلوق من ادراك ودراية وخبرة وعلم مسو 
عاجز كل العجز وقاصر تمام القصور عن فتسح 
قب صفر يطل منه على ما تحمله اللحظة التالية 
فى وحوده المحدود » فهو يقدر ويفكر ويدبر 
ويحصى ويقيس الفائب على الشاهد » وأخرا 
بج نفسه دائرا فى حلقة مغرغة لا يدرى أآيبسن 
طرفاها . وما وصل أليه فى ععرنا من محاولات 
شارك بها بعض المشلوقات الاخرى الملهمة فصعد 
الى الكواكب مراغما نفسه للوصول اليها » أو 
ما ظلن آنه سيطر عليه من ذرات الكون 4 اليس 
هذا حركة فى موجود واظهارا لكنون مخلوق » 
وادراكا تعض اسرار احتفظ بها الكون دهرا 
طويلا فى خبيئات مقوماته تنقلت ممه فى أطواره 
التعاقبة وهو لا يشعر بها حتى آذ! حان ميعادها 
الوقوت : ودقت ساعتها المعينة هداه بارئها الى 
ايقاظها من سيانها ووفقه (تلقيها 6 وأمكنه مسن 
السيطرة على جماحها فحيسها فى دائرة همعينة 
نتلعب. دورها فى الوجود » ومن يدرينا ققد يفلت 
زمامها منه وتثفر من سلطانه الوهب له فتدمرهة 
وتأتى على ما قدم وما آخر فى هذا الميدان » وهل 
يأمن الانسان ان يصيبه ما اصاب جنسا آخر 
وصل الى استراق السمع فأتبعه شهاب ثاقب 


على أن هما يعطيه هذا الموقف للناظر المتأمل 4 وما 
يصوره له وأقعا هو تأخر الانسان فى ادراك بعص 
حقائق الكون عن غيره دهورا ودهورا » ومن أزال 
القفل عن قليبه وتدبر القرآن توصل أنسى أن 
غوص الانسان وراء حقائق الكون 6 ومحاولئه 
استكناه خفاياه عمل واجب عليه »6 بل هو مكلف 
به ومطلوب منه أداؤه » ولو قصر أو ترك ما كان 
متتجاوبا مع رسالات السماء واذا ذكرت توجيهات 
رب السموات والارض فى هذا الصدد فلا معدى 
لاى أنسان مهما بلغ علجه واتسعت دائرة اطلاعسه 
عن اسناد الدعوة الملحة للبحت والاستقصاء سس 
آلى رسول الله سيدنا محمت صلى الله عليسسه 
وسلم » فقد أمر الله فيما اوحاه اليه وأطال فى 
الامر »> ووجه وأكثر فى التوجيه وخاطب وأدق 
على القصد فى الخطاب ونادى عباده فى محعكم 
كنابه ( قل انظروا ماذا فى السموات والارض وما 
تفنى الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) )١(‏ فصدر 
الآية آمر بالنظر وفى تقديم السموات على الارض 
فى انذكر اسرار وأسرار ونجد هذا التقديم مكررا 
فى كل آية جمعت السسماء مع الارض () فى توجيه 
الى البحث وختام الاية يصم بالفباء والجهالة 
والتهاون والاستهتار وعدم تقدير النفس لوجودها 
عند قوم لم يعوا مرماها ولم يفقهوا معناها وثم 
يتصلوا بمنزلها ولم يخضعوا ليعرفوا ولسم 
يتداركوا ليصلوا ولم يعلموا ليتعلموا ولم يسلكوا 
ليهتدوا «5) , 

ونسنتطرد بالبحثالى آية كريمة تحسسم موضوعا 
اختلف فيه علماء الكون فى عصرنا الذرى يتصل 
بالكواكب الاخرى وهل توجد فيها حياة أو حيوان» 
وتزول هذه الحيرة حين نتامل ببصصائرنا قول الله 
تعالى ( ومن آياته خلق السموات والارض وما 
بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا يشساء 
قدير ) ٠0049‏ 

قال المفسرون . «( من دلائل قدرة الله وعظمنه 
وسلطانه القاهر ل خنق السموات والارض وما 
نشر فيهما من دابة تدب وتتحرك » وهذا شمل 
الملائكة . والانس والجن وسائر الحيوان على 
اختلاف أشكالهم والوانهم «0») ... وقصارى 
القول فى ذلك أنه سبحانه قدير على جمع مآ 


ايب ل 


( 1 ) الاية ١١|‏ سورة يونس | (1) الاماندر 


(؟') قى هلا بحث طويل حيث ينطوى القركآن علىاسرار بعضها لم ندرك بعد . 


(4؟)آية 59 من سورة الشورى ٠‏ 


(ه) ولا وحه لتحديد الاسماء والامكنة قالبث عام والامكنة كذ لكا, 


آن 
00 
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بمث فيهما من دابة اذا جاء وقت جمعه كما لم 
.بتعذر عليه خلقه وبدايته » () . 


ومء ومع كل هذه العلوم والمعارف 
فباب 'الغد مو صكد ومفتاحه 

نه لن تمكق مستقيالا تسبوق م ولا 
حراس واسكسدل: 
تحت سيطرة البحث لما قال الخالق 
المدبر ( وما تدرى نفس ماذا تكب 
غدا «؟» ويؤيد ذلك ما حكى القرآن 
عن أحب الخلق وأقربهم الى رب الخلق 
) ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسسثى السوء ) ) «؟) ودار 
العبد الصالح نفسسه بترك الامور لمجربها 
فهو وحده البصير بخوافيها ( وأفوض 
أمرى الى الله أن الله نصير بالعناد )ا ٠١‏ 


خلاصة هذه الفقرة من البحث . أن 
انصاد باب الغد واحتفاظه نما فيه 
سير وشن بعيد فى “أقراك. اشير 60 
الانسان حملا قويا على الاغراق فى واقعه 
أغراقا عجيبا » فقل من يوّمن بما غاب 
عن حسه أو لصدقه »© وأوقف معدا 
الجهل بالفد وما بخفيه ‏ الانسان أمام 
دعوة الحق والخير موقف المترددوالشاك 
احيانا والدييية الرعل ثارة اخرى» وقلة 
ممن أتعم الله عليهم سلفوا وامتيوا 
ودخلوا فى مداخل الحقيقة » شريوا من 
رحيقها وذاقت ارواحهم حلاوتها ففئنوا 
فيها ووهبوا أنفسهم لها وللدفاع عنها » 
وكان اعجازهم الذى أعيا التاريخ أن 
بلاحقه وأوقفه مشدوها أمامه فى كل 
ميدان طرقوه وكل باب ولحجوه . 
والحيارى المتردون فى المحسات الذين 
فرتهم الحياة الدنيا وشدتهم الى 
مغرياتهم فقنعوا بعيش السوائم (يأكلون 
لهم ) «5» أولئتك هم الذين عارضوا 
وعاندوا وجحدوا وركزو؟ جهودههمم 
ورصدوها لحرب خاسرة بالنسسة لهم 


محاولين طمس الشمس واخفاء القمر 
وتبديل خلق الله ومعارضة أرادته ») 
وهؤلاء اتخذوا صورا واشكالا مختلفة . 
ف التاريخ بع كل دعوة فاضلة من الشر 
ورسالة خالدة من السماء » والطائفة 
التى مايه منهم قَْ بحثنا هي التدى 
لازمت ظهور الاسلام وصاحينه فالحقب 


'لتى مرت به حتى الان . 


ه لس ونعوود فتشساءل ٠‏ ما دامت 
أصول الاسلام ثابتة فى دعوات الانبيساء 
والرسل السابقين » وسيدناً محويد 
اسن يدها من الرسل 6# وكل #البيية 
وارشاداته تصالح المشر ( يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المذكر وبدل 7 
الطييات وبحرم عليهم الخانك وبضيع 
عنهسم أاصر هم والاغلال النسى كانت 
عليهم ) «5» . وما دام الانسان لا 
ستطيع بحال أو حيلة أن يستشف ما 
وراء الغيب فلماذا 0 بلقسى رحماله ف 
رحاب مولاه الذى لا يأمره الا بما ينفعه 
ولا يصده الا عما يفره » وصدق أثله 
العظيم ( وما أكثر الناس ولو حرصت 
بوؤمنين ) ٠‏ 

3 2 لذنك الشئآن وتلك الفدان 0 


مكانها فى الوحود وتتقرر لها شخصيتها 
المميزة » والذى بثير الدهشة والمجب 
هو أن النذين حملوا وزر محاربتها هم 
أولى الناس بمساندتها وتدعيمها وقتال 
أعدائها لانهم يدورون ف: نفس الفال.ك 
الذى تمضى فيه ويستمدون مقومات 
كيانهم من مصدرها ويرمون عن قوسها 
وو<ودهم مشاور فى أهدافها أن أرادوآ 
الدق لانه الح وآثروا ذا اثير .» هم 
أهل الكتاب الا فترة قصيرة فى مكة 
عاداها جهلة متعصيون لا كتاب لوسم 


) المراغى - ح ه52 4 ص_ 656 (؟ ) آبة 5٠6‏ سورةلقمان (“#“ ) لما سورة الاعرافف ( 6 ) أية هلم سورة 
يد ا ا ا 
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ولا حجة لديهم آلا التعلل بها وحدوا 
عليه آباءهم وى حجه أو هى من سبوت 
العنائب وان كانت دائرة بيع الزمان 
والكان حيتما دارا » فالئاس آسسراء ما 
ألفوآ وعسد ما اعتادوا » فلما انتقلت 
الدعوة الى الديئنة ذر قسرن الشر 
ونزعمه الذين كانوا يبشرون بصاحبها 
قبل ظهوره ويستنصرون به على أعدانوم 
وهو لا يزال عيبا منالغيبءفلما سطعت 
شمسه حاريوه حيث خيل أليهم أنه 
مقصيهم عن رياساتهم الزائلة فاشتروا 
الدنيا بالاخرة واستحيوا العمى عا 
الهدى »© وهؤلاء لهم القدح اللمعلى فى 
قتال رسل الله وقتلهوم ملك زمن ضارب 
فى أغوار التاريخ » وما احكم القرآن حين 
يصور مواقفهم من الرسول عامة ( ولقد 
آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعسده 
بالرسل وأنينا عيسى بن مريم البينات 
وأبدناه بروح القدس » أفكلما حساءكم 
رسول بما لا تهوى انفسكم استكي رتسم 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) 00 وه 
ستحيون أن يصدوا أنفسهم بأقيح 
الاوصاف وأشنعها فما أهونهم عاى الله 
وما احراهم على الكذب ( وقالوا قاوبنا 
غلف بل لعنهم الله يكفرهم فقليلا ما 
يؤمئون (9) وحين أوحى الى الصادق 
المصدق كا معوم لووا رءووسسهم كبرا 
وعنادا وانكروا وهم يعرفونه كمايعرفون 
أبغاءهم () ولا حاءهم كتاب من عند الله 
مصسدق مأ معوم وكانوا من قبسل 
ستفتدون على الذين كفروا فلمسا 
حاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين ) (9) ٠‏ 

؟ ل وظهر منهم فى المديئة عميسد 
المنافقين عبد الله بنأبى فيفضحه القرآن 
ويعلن للناس أآمره مفصحا عن مكنون 
قله الحاقد الجاحد لوحى السماء 
الخائن 0 أؤْ تمسن عليه من النوراه 6 
ويمضى مع شروره » وتدور الايام وتطلع 
الشمس ذات يوم على شر منه على عبد 


شمل المسلمين وتفريق كلمتهم وقصم 
عرى وحدتهم وتقع على نديه الآنمتسين 
الواقعة ويراق الدم العزيز على الله 


وعلى رسدواله وله بتجتمع المسلوونت مده 
أبدا » وبهضى الفتك فى حركته الداشة 
لا يتوقف 6 ومع الأصباح والامسسساء 
نتوالى ظوور أعداء الاسسلام وتنتطسور 
اساحتهم بتطور الزمان وان كآنت تتحد 
هصدف واحد هو هدم الأسسسسملام 
والقضاء على ااسلمين ٠‏ 
وابجازا للقول ندع ما مضى ونقرؤم 
ناريخًا للعظة والعسرة وان كان الحافر 
مرتيطا 4 ارقياط الوليدك بوائده والغار 
ونتجعل اهتمامنا منعسا على الواقعالذى 
بعاشنا وقد أخذ صورا وأشكالاً جديدة 
من الحرب مستعمل الاأسملحة التي 
تتاسسب تفكسر عصر الذرة وتنكاقء 
الاعدافف » أولتاك هم الذين ابتكروا 
اسساليب متعددة يبخفوتها ورا ف 
تكئلات سر 3 تغطو ىو على سم ناقع 3 
ويجهرون بها تارة أخرى بودوه بأسمة 
من وراتها اناب تنهش » و مخالب تفتك» 
وأحيانا سوون انفسهم أسأة وشهسم 
مصدر الجراح > ويقولون نحمل اليكم 
نود العر فة ولكن على طر يتوم الخاصة ٠‏ 
النجاة ذأوم والدمار للاسلام » عاشوا فى 
ديار المسلمين باحثين منقسن عن ألدر 
الدفين فى تراثنا يمحون به جهالةهم 
ويطمسون معالم السلوك الكريم فى 
مدارحنا ؛ وحماأة الدار ناتمون قد قدوا 


وه فونه 


مذر -والله يهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم و 


ا ئممم2س5كااامممم ممم 0ك 


( 1) اية لإلم من سورة البقرة ٠‏ 


(؟) اية م من سورة البقرة (# ) اية 6 من سورة البقرة م 
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هل يكن تقيير الرسم حسحبٍ قواعد الإملاه الموفز ؟ 


للمصحف من اللموضوعات الشائكة التى 
لا ينظسر المتحرجون الى وضسهها على 
بساط البحت بعين الارتياح ٠‏ اننا 
ندين كل الدينونة بتقديس القسرآن 
الكريم » ولكن ما هو القرآن الذى ندين 
بتقديسه ؟ آنه كلام الله تعالى المنسزل 
على نبيه الكريم » هذا الكلام بنبفي أن 
يقرأ كما انتزل دون أن بمسه تحريف أو 


هولء 


تضحيف » أما طريقة الرسم الذى 


يدل 


0 تأي اهبتكي اتن الى قزري قا نزي ةجر الى اكر تقل ل بكري تنه اتنب انير تينرتنا . 


0 
للاستناذ محمود ليم 


ّ 
لسو و 


يؤدى به النطق على الصدورة اللمطلوسة 
شىء » فانما هى من وضع البشر»ء وعلى 
ذلك فهى خاضعة لأواعد الأملاء قديوسا 
وحديفا .+ 

وليس 'الخلاف فى رسم المصحف 
ابن اليوم » وانما هو خلاف قديم تمتد 
جذوره فى باطن التاريخ الى زمن سحيةق 
بين رجال الدين انفسهم » فريق يقول 
بيضرورة. المحافظة على الرسم العثمانى» 
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دون أن ببدى لذلك سببا معقولا »وفريق 
. تقول را رمسس سملم 

.لتطورات الكتابة » وما ستبئطكه لها من 
قواعد من أشانها التيسي 05 الكاتبسين 


ا ةا ع 
وتطوراته عرضا بلم' بأطرافه من جميع 
من مقوماتنا وي 
واعني به القران الكريم 

بعض الأضواء على هذه 5 تمهيدأ 
ع النظر فيها من جدبد : اتبقى على 
ما هيعليه » أم يتخذ فيها اجراء آخر ؟ 
ابح ايم اراس ادر صق 
ناصف بتكليف من بعض دور النشير' 
آما صلة حفنى بهذه الوضوع فهي من 
أوثق الصلات » ولعل كثيرين من قسراء 
القرآن الكريم فى مختلف أرجاء العالم 
الاسلامي لا يعلمون أنهم مدينون بضبط 
الصحف الشريف » ورسمه بالصبورة 
التي هو عليها الآن لهذا الرجل: العظيم » 
الذئ مضى على وفاته.ما يقرب من نصف 
قرن (.1466 --1111 ).وقد شاءت 
المقادير: أن . بقوم بتصحيح آخر. تجربة 
حِن حر لس الستحا اروكر 
على قوافن اموت ٠+‏ 


وتتبدىء قصة رسم المصحف من عهد 
كتابة الخليفة عثمان بن عفان له فى 
القرن الأول الهجرى » أو فى النصف 
الأول منية 6 وتنتهي بتحديه هذه 
وزميليه ١(‏ و القن المشره بن»أوفى 
0 كادت عمال الريسم 
العتماني ان اتتطمين آثارها 2 لكثرة مأ 
اس ل ل اعون ملف 


البلدان » حتى خيف من تسرب البلبلة 


والاضظراب الى ختر كتاب عرفته 
الانسانية حمعاء . 


حينئذ قامت وزارة المعارف المصرية 
فى ذلك العهد بتكليف المرحوم حفني 
ناصف مراجعة كتاية الملصحف »2 والقيام 
بتصحيح مأ فيه من أخطاء » ولم كن 
أمرن هذه المهمة من الهنات الهينات © فقد 
سا من عمره فى انجاز هاذا العمل زهاء 
سبع سنوات من ؟151 الى ١١15‏ م٠‏ 
ثلاث منها قبل احالته الى المعاثن © 
رابع عد اماي ٠.‏ والى هذه البسية 


الال المشسهورة التي بعث بها إلى. 
حدسسين باشا رشدى رئيس الوزارة اذ 
ذاك » طالبا مد أحل خدمته » والتي, 


مظلعها :ات 


صاحب الدولة يا شسيخ الوزارة 

حاجتي أن عض امضة شر باشسارة. 
وبقول فى آخرها: - 

ليس عندى ضسيعة تكفل لي ل 
رزق أولادى ولا عندى تجصارة 

ان أولادى علسسى ليك ش ١‏ 

أبقني ب جع سين ريشم 
يقدر الأكبسر أن يؤوى ضصسقاره 


أو الى أن ينتهى مسافى يبدى 
وهو - أن تم فخار النفسسارة 


والبيت الآخير هو الذى نعنية » فهو 
شير بقوله «.مافى يدى » الى عمله فى, 
ضبط اللمصحف ٠‏ 

وقد العاف عله الصميال أن تقد 
عن قوأعد الرسم العثماني وأصوله 04 
فوفق الى ذلك بعد مجهود كبير ٠‏ 


. . ١ 
4 اختار المرحوم حفنى ناصف ا العمل العالمين الجليلين الشيخ احمد الاسكتدرى‎ ) ١ ( 


والشيخ مصطفى عتانى ٠‏ 


رن 
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بعد 0 هذه القواعد ار اجبلا 
تربو على مانتي غلطة املائية . 


اما هذه القواعد نفسها فقد ضمنئها 
كثابا خاصا قائما بذافة »؛ الآ أنه مما 
يؤسف له أن هذا الكتاب قد ضاع فيما 
ضاع من آثاره » ولكن من حسن الحظل 
أننا عثرنا بمحضص الصدفة على المقدمة 
:التي وضعها لهذا الكتاب فيما عثرنا عليه 
من مخلقاته . وفى هذه المقدمة بعرض 
لقصة ر المصحف عرضا تاريخيا 
مفصلا » وسرد مبررات ضرورة العودة 
الى الرسم القديم » ويرد على المعارضين 
بكل ما ا ا لام 


خلاف مستحكم بين العلماع ٠.‏ 


وقد كنا نود أن نسحل هذه المقدمة 
بنصها » ولكننا تجنيا للتطويل آثرنا 
أن نشير الى أهم ما ورد فيها من النقاط 
الجوهرية التي تتصل بصميم الموضوع » 
محتفثلين لانفسسنا بحق التعقيب على 
بعض هذه النقاط . 


بدا حفني مقدمته بقوله « جاء فى 
عنهما و معطا مان 
وه اوس 
رمضان مرة واحدة وفى السنة الأخيرة 
من حياتة عارضه مرتين © فأحس بدنو 
أحله ) . 1 

وقد كمي القران ند الفرقة الأشرة 
زبد بن ثابت © وأبي بن كعب »© وأبوق 


الدرداء ©» ومعاذ 4 وغير صم من أكابر 
الصحابة # رضوان الله أجمعين ب 


ولكن الوحي لم ينقطع ؛ حتى قبض عليه 
الصلاة والسلام © فألحق الكاتبون مأ 
نزل أخيرا بما كان عندهم 5 


فى عهد الخلفاء 


ثم انتقل الى المرحلة التي سلكها 
ا 0 
أبي بكر الصديق ل رضي الله عنه ب 
فأشار الى أنه عقبتوليه الخلا فةارتد من 
ارتد منالعرب عبنالاسلام» وأدعىمسيلءة 
النيوة فى اليمامة وتبعه بئنو حنيفة » 
فأرسل أبو بكر خالد بن 'الوليد لقتالهم 
على رأس جيش من المقاتلين المسلمين ) 
وفى أثناء دوران رحى المعركة بين الطر فين 
من مات منهم فى هذه المعركة زهاء 
ار ار 
أرتاع » وخشي على القرآن ١‏ لضياع اذا 
استحر القتل فى بقية الممارك » كما 
استحر فى هذه المعركة » فتكون النتيجة 
القضاء على القية الباقية مين حفاظ 
القرآن » فيذهب منه بذهابهم الشسيء 
كر » وحينئد بادو ابا بكر ؛ واشاد عليه 

بجمع القرآن » فاستصوب أبو بكر رأ 
بعلن فوره الى زيد بن ثابت » 
وقال له «'الكشرحل شاب عاقل لا نتهمك» 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم »© فتتبع القفرآن 
لتجمعة » فضدع زيد .بالأمر » وجعل 
نجع التراع هن باون الرجال ١‏ ومن 
الرقاع » والأضلاع » وقحوفالسعف » 

حتى أتم جمعه ») أو كاد . 


بقول زبد « ففقدت آبة كنت أسمعها 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لم أجدها عند أحد » فوحدتها عند رجحل 


من الاتضار » وعى * من المؤمئين رحال 


١ (‏ ) معتنى المعارضة أنه يقرأ والآخر يقابل عليه . 
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صدقوا ما عاهدوا الله عايه فمنهم من 
قضى لكيه ومنهم من ينتظر ») فألحقتها فى 
ل ال مي 


9 لعد حاوكي وول من السسكم + 


الآبتين » فألحقتها فى آخر السورة » ثم 


أجد فيه ششيئا » . 

ومعنى أنه لم بحد الآية أنه لم بجدها 
عنده مكدوبة فيما سيق أن وكبمقة 
الرسول ب صلى الله عليه وسلم ب 
كدنة يسفظها » ممعت أله وجدلها عي 
الأنصشارى أنه وحدها مكنوبة » لأن زيدا 
كان يهمه أن يطلع على الكثابة » اذ كان 
فها عادد م مخصوصة تدل على أوحسه 
القراءة الي أذن دها رسول الله ب صلى 
الله عنيه وسلم ‏ وأقراأ بها وفود القبائل 
من العرب من فك وادغام وامالة وتفخيم 
واشسمام ومد وقصر وتغليظ وترقيق 

قال عليه الصلاة والسلام « نزل 
الفرآن على سسيعة أحرف فاقسرأوا ما 
تبسر منه )) قيل اذها لفات قريش وكئانة 
وأسد وهذيل وبني تميم وضبة وقيس» 
وهم الذين انتنوت البوم الفصماحة » 
وسلمت لفاتهم من الدخيل » وبذلك تم 

جمع القرآن كله فى الصحف مشتملا على 
الخ ف السبعة » وقيت تلك الصحف 
عند أبى بكر حتى مات »© ثم كانت عند 
عمر حتى مات »© ثم. كانت عند حفصسة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم 4 
ثم انتقل حفني فى مقدمته الى مرحلة 

فقون الثران ى كار قةعتمان بن عفان + 
وهي أهم المراحل التي سككها هذا 
التدوين 6 فأشار الى ا حذيفة بن 
اليمان قدم عليه ذات لوم فزعا 6 وكان 
قد سار مع حيش من المسلمين للقتال 
فى أرمينية ©» وقال « يا أمير المؤّمنين » 
اني سمعت الناس اختلفوا ى القراءة 6 
حتى والله اني ا 
أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف » 
فما كلت صانعا ‏ اذا قيل هذه قراءة 


فلان » وهذه قراءة فلان » كما صنع أهل 


0 يكن عثمان خالي الذهن من أمن 
هذا الاضطراب قبل حديث حذيفة بن 
اليمان » بل كان قد باغه طرف من هذا 
الاختلاف بين المعلمين فى المسجد بقول 
أحدهم « قراءتي خير من قراءتك » 
وقول الآخر « انى رودت هذه القراءة 
عن فلآن عن فلان 20 ويتمادون الخلاف 
الى حد المقاتلة » ولا يسلم أحدهم بقرااءة 
الآخر . وحينئلذ وجد عثمان نفسه أمام 
حادت حلل لا بد أن يتخذ فيه احراء 
حاسما ؛ فجمع الناس ليشاورهم فى 
الامر » وكان عدة من اجتمع بهم زهاء 
اثنى عشر الفا » وقال لهم « بلغنى ان 
بعضهم يفول ٠‏ () قراءتي خير من 
قراءنتك » وهذا كاد بكون كفرا » فماذا 
ترون ؟ قالوا . « فماذا ترى ؟ » قال . 
)0 ارى ان. يجتيع الناسن على مسف 
واحد » فلا بكون فيه فرقة واختلاف » 
قالو؟ : « فنعم مارأبت 0 . 

فارسل من فسورة ألى حفصسا» أن 
أرسلي ألينا بالصحف 6 فارستدها أليه 6 
فاستتعى زيد بن ثابت » وسسعيد بن 
العاص» وعسدالله بن الزير »وعبدالرشون 
ابن هشام » وقال لهم (( انسونذوا هذه 
الصحف ق مصحف واحد )) وقال للنفر 
الفرشيين + ( أن اختنافدم انتم وزيه بن 
ثأبت فاكشوه على لسان قريتى »© قانه 
نزل بلساذهم » قصتعوا بأمر الخليفة » 


واخرحوا للناس أربعة معمساحهف كلوسا 


مكدوية بخط زيت »6 واملاء القر شين » 
وليس فيها أبة علامة من العلامات ألني 
كانت ى الصحف قبل »6 لتسدل على 
الأحرفب السبعة » فأرسل منها مصحفا 
إلى الكوفة » وآخر الى البضرة > وثالثا 
الى الشسام » وامسساك عنده واحدا » 
وامر بتحريق كل الصحف والصاحف 
وقد اقميره على ذلاك العسحانية - 


الدقية على ص ؟١‏ 
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اذا كان التحليل المنطني قب انتهى بنا الى 
انه لا فكاك للعقل من التسليم بوجود سبب يعلو 
على الاسباب .»6 وان هذا الوجود لا يمكن ان يكون 
الا من خلق اله واحد قديم حي حكيم عادل رحيم 
فان المقل لا يلبث أن يتساءل »© اذا لا يكشف 
هذا الاله عن نفسه للانسان » ويكون على صلة 
دائمة به . 

وحقفا أن كل ما حول الانسان من وجود يكشف 
عن الله وقدرته » ابتداء من أدق الاحياء وأصفرها 


'حنئى أعظم الاجرام السماوية وأبعدها » ابتداء من 


الزهرة ذات الالوان الجميلة المبهجة » والاريج 
العطر المنعش» حتىالقمر المتعدد الاوجه» والشمس 
المحرقة » والسماء المرصعة بنجوم لا حصر لها 6 
ابتداء من الطيور فى الهواء والاسماك فى الماء » 
وكل ورقة شجر تسقفط ؛ وكل حبة رمل تدذروها 
الرياح » حتى الليل والنهار والخسسوف 
والكسوف .. كل شيء من حول العقل يجرى 
على سئن وبنواميس أخفى من الخفاء » تدل على 
انها صنعت بمعرفة حكيم قدير . | 
ولقد.ظن أقوام. أنه بقدرتهسم أن. يسيروا كل 
ظواهر الطبيعة الخارقة » من دوران القمر حول 


حل 


الارض »6 ودوران الاثنين معا حول نفسيهما وبقية 
الكواكب الاخرى حول الشمس » وانطسسلاق 
المجموعة الشمسنية بأكملها هي والوف اللايسين 
من آمثالها فى الفضاء اللانهائي » فلا يختل 
عفدها » ولا تبطىم سرعتها ولا يصطدم » بمضها 
ببعض » ظن أقوام أنهم بمجرد ان بتلفظوا بكلمة 
الجاذبية » وأن قانون الجاذبية هو الذى يفعل 
ذلك كله » أنهم كشفوا السر وحلوا اللثز » ولم 
يعودوا فى حاجة للايمان بالله » ناسين انهم قد 
استبدلوا بكلمة الله الجاذبية » فعزوا الى هذه 
الكلمة الخفية كل اسرار الكون وعجائبه » وجملوا 
من هذه الجاذبية السبب الاول القديم والحكيم 
الفعال 6 متناسين ان مكنشف قانون الجاذبية 
نفسه وهو اسحق نيوتن قد حدر من هذا الوهم » 
وكان من اشد الئاس ايمانا بالله » ومن اعظم 
الدعاة للايمان به حيث يقول لنا : 

« لا تشكوا فى الخالق لانه لا يعقل آن تكون 
الفرورة وحدها هي قائدة هذا الوجود » لآن 
ضرورة عمياء منجانسة فى كل مكان وزمان »2 لا 
يتصور. ان يصدر منها هذا التنوع فى الكائنات » 
ولا فى هذا الوجود كله بما فيه من ترتيب اجزائه 
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وتناسيها من تفرات الازمنة والامكنة » دل أن كل 
هذا لا يعقل أن يصدر الا من كائن أزلى له حكمة 
وارادة ا 


ثم يمضي نيوتن وهو الذى اكتشف علاقة 
الأجرام السماوية فيما بيئها » وثاذا تدور ىق 
أفلاها فيقول : 

من الحقق أن الحركات الحائية للكواكب 
إذ يمكن أن تنش من مجرد فعل الجاذبية العامة » 
لان هذه ألقوة تدفع الكواكب نحو الشمس » 
فيجب لكي تدور هذه الكواكب حول الشمس أن 
توجد بد ألوية تدفعها على انخط المأستداراتها » 
ومن الحلى اتواضح آنه لا يوجد سبب استطاع 
أن يوجه جميع الكواكب وتوابعها للدوران فى 
ودهة واحدة »4 وعلى مستوى وآحد بدون حدوث 
أى تغير يذكر » فالنظر لهذا الترتيب يدل على 
وجود حكمة سيطارت عليه ») ٠١‏ 


ويختنتم نيوئن الذى يعتبر أعظم عالم عرف 
البشرية فى القرون الحديثة بحثه بقوله : 


« أن نظام الكون يدل على ودود اله حكيم 
منئزه عن الجسمانية حي حكيم موجود فى مكان 
ها يرى حقيقة كل شيم فى ذأته ويدركه اكصل 
أدراك » )١(‏ 

وكان يجب عندما يتكلم كاشف قازون البجاذبية 
عن أن وجود هذا القانون فى الطبيعة هو فى حد 
ذاته برهان علي وجود الله الذى نظم الكون 
على هذه التواميس » أن يسكت كل متشدق بأآن 
قانون الجاذبية يغنينا عن الايمان بآلله » ولكن 
هكذا ششساءوت حكمة الله أن يمد للانسان ى حرية 
الجدل وحرية الاختيار » ثيكون ذلك أساسا 
اسستواليقه .. 
فالكون والوجود كله من حول المقل اذن 
يكشف عن ودود الله وقدرته » فأى مصنوع دليل 
على وحود صانعه © وكلما عذلم المصنوع ودق >6 
كلما عظم الصانع » ولكن العقل الانساني وسو 
نفحة من روح ألله » متطلع ابدا » متشوق آبدآ 
تلمعرفة الكاملة » وأليقين الثابت »© ولذالك فانئه 
مع اقراره بأن الوجود من حوله يكشف عن 
خالقه » فانه يظل ينساءل > كاذا لا ينتصسل الله 


بالانسان اتصالا مباشرا » لّماذا وقد زود الله 
الانسان بالروح والقلب الواعي والعقل المفكر » 
لا يخاطب الانسان خطابا مباثرا ©» ليوجيه 
ويهديه ويرشده الى طريقه » بدلا من أن يتركه 
نهبة للشك والقلق والضياع . بل ان الماديين 
وائلحدين ليتخذون من هذه الححجة بالدذات دليلا 
على انكار وجود الله يقوتون لو كان الله 
موجودا وهو الذى خلق الانسان 11 تركه بدون 
هداية وارشاد ٠.‏ 

وهكذا نرى أن الايمان بالله العادل الرحيسم 
يستشيع على الفور بعثة الرسل »© ليبلفوا اليشر 
عن وحوده » وئير شدوهم الى سميله 6 ولسينوا 
لهم ما يرضضاه وما لا يرضاه لهم من أعمصال 
ومعتقدات ٠.‏ 

وما كان الله حقا كما قدمنا » فان رسله حق 
كذلك » ققد بعث الله بالفعل من بذى البشر 
أشخاصا يهدون الى سبيله ويأمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر » ويقودون يني الانسان الى 
طريق الله . 

فمن هم هؤلاء الرسل » وما هي سماتهم » وما 
هو السبيل للتحقيق من صدق رسسالتوم » 
وكيف يثبتون بمحض حياتهم وسيرتهم وأعمالوم 
وجود الله حقا وصدقا » وانه هو الذى أرسلهم 
وكلفهم بأداء ما اضطلعوا به من رسالات ؟ 


وجريا على ما التزمناه من منهاج حتى الآن 
وهو أن لا نسوق القول بصيفة تقريرية » وأنما 
نتلمس السبيل اليه من خلال الاقناع عن طريق 
الملساهد والمتعارف عليه والثابت من تحارب 
الانسانية » فسوف نستعرض حياة نموذجين من 
هؤلاء الرسل 6 وهما المسيح عيسى أبن مريم »6 
ومحمد بن عبد الله ( صلوات الله عليه ) محاوثين 
عن طريق الاستقراء اثبات رسالتيهما ©» الى أن 
نعود فيما بعد للتحدث عنهما كجزء من تعاليم 
الاسلام وميادثه الواجب اعتقادهما على كل مسلم , 


العباقرة من البشر 


تقول لنا المعارف الانسانية المتراكمة بين 
أيدينا عن تاريخ البشرية » أنه قد ظهر فى كل ) 


اسمس ع سس سدس سح ص سسب سس 


. هن كتاب « فى الايمان والاسلام » للمؤلف‎ )١ 
والايمان الصيحيج ينزه لله عن التحيز فى مكا‎ 


« الوعي » 


.١7/ 
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لالناللاً 


جيل » وى كل جماعة وفى كل آمة » نفر من 
البشر يمتازون بالتفوق فى ضرب من ضروب 
النشاط الانساني » ما بين رؤساء وزعماء وقواد 
وملوك وغزاة فاتحين من ناحية » وما بين حكماء 
ومفكرين وفلاسفة وكناب وشعراء وفنانين مسن 
ناحية أخرى »© وبعض هؤلاء الاعلام لم يؤثر الا 
فى محيطه الضيق »© والبعض الاخر تعدى أثره 
الى دائرة اوسع , 


هذا النفر من اعلام البشر ممن يطلق عليهم 
اسم الابطال ويوصفون بالعبقرية » يقول عنهم 
العلم الحديث ‏ الذى بحاول أن يضسعف كل شىء 
وأن بحلل كل شيء ويخضعه للتجاربالعملية ب 
أنهم يجيثون ثمرة ناضجة لبيئتهم وعصرهم » 
وتعسيرا عن النوازع والئيارات السائدة فيأيامهوم » 
فهم حصيلة الحضارة فىأى مجتمع من الجتمعات, 
فما من فيلسوف أو عالم أو مخترع آو قا ند 
أو زعيم وفنان » من أى طراز كان »6 ألا ويمكسن 
تحليل العناصر التي أدت الى نبوفه وتفوقه 
وسلوكه الطريق الذى سلكه » وما على الانسان آلا 
أن بسحت عوامل الوراثة ليضع يده على مصدر 
الوهبة او الاستعداد الطبيعي »6 ثم عليه بعد ذلك 
ان يتتبع النابفة أو البطل فى حياته » ماذا تعلم ؟ 
ماذا قرأ ؟ دمن تآثر ؟ ما هي الحوادث التي 
تعرض لها ؟ لكى يضع بده على العوامل التى 
كونت البطل . 

فالبطل العبقرى» لا بعدو ان يكون نتيجة حتمية 
للمقدمات الني تكون منها » انه مجموعة الارصدة 
والحسابات والمعادلات التي تنآلف منها بيئته 
واسلافه . 


انطواء الابطال فى بطون الكتب 


وقد ترتب على أن أى بطل من الابطال » هو 
نناج عصره »> ومن صنع بيثلنه » أن لا يكاد 
هذا العصر يطوى »© والبيئة تتفير حنى ‏ يصبح 
هذا البطل أو العبقرى فى خبر كان » فلا يعود 
له أثر يذكر فى الحياة الا باعتباره اسما او 


ل 
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حادثا من حوادث التارييخ »2 وما علينا الا أن 
نتساءل اليوم : كم من البشر البالغ عددهصم 
اليوم ثلاثة آلأف مليون قد سمع عن أسم أارسطو 
أعظم عقل بشرى عرفته الانسانية ؟ والذين 
سمعوا باسمه هل يزيد ما سمعوه عنه شيئًا فوق 
أنه كان فيلسوفا فى بلاد الاغفريق .. 

والقلة النادرة من الاساتئذلة الني تعرف كل 
شيء عن ارسطو » هل فيهم من يحاول أن 
يكيف ابسط تصرف فى حياته على هدى ما كان 
يفعل ارسطو ؟ كأن بلبس كما يلبس » أو ياكل كما 
كان باكل » فضلا عن أن يتزوج أو يطلق على مذهب 
ارسطو وتعاليمه , 

لو أن انسانا فعل ذلك لاعتبر مجنونا .. 
على الرغم من أن ارسطو قد وصف بأنه المعلم 
الأول » وذلك لانه ذهب وراحت أيامه » واذا 
كان هذا شأآن ارسطو وافلاطون فكم بالاحرى 
يكون الموقف بالنسية لمن هم دونهم شسسهرة 
ومكانة . 


الحق أن أعلام التاريخ مهما عظم شانهم > 
ونبه قدرهم ابأن حياتهم » أفانهم لا يكادون 
بهونون .. وبنطوى عصرهم » حنى يدخلوا الى 
زوايا النسيان بالنسبة لجماهير الشعب العريضة» 
وينعدم كل أثر لهم فى تسيير الحياة اليومية لبنى 


البشر » ولا يعودوا يؤلفون سوى ذكرى بالنسية 


للعدد القليل من الدارسين والباحثين والمنقبين» 
وقد يحنلون سطوراأو صفحات وربما فصولا كاملة 
فى بطون كنب الناريخ » ولكنهم بالرغم من ذلك 
كلد لا يعدون أن يكونوا ذكريات . 


استثناء من القاعدة 


على انه من بين هذه الالوف من العباقرة الذين 
جر أازمان عليهم ذيول النسيان » ينفرد بفضصع 
نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة »2 لا يزالون 
يؤثرون فى الحياة اليومية لمثات الملابين من البشر 
على الرغم من انقضاء عشرات القرون على 
انقطاعهم عن هذه الدنيا © والمشاهد والملحوظق 
أن هذا الناثر يتضاعف كلما تباعد الزمن بهم » 
بل أن اعجب من ذلك »6 أن أى انسان يلود بهم » 
يأخذ بدوره نصيبه من التأثر والسلطان على 
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بنى السشر )١(‏ » وبهذا خالف هؤلاء الناموس 
الاجتماعي لبنى الانسان » وهو أن «زول تأثير أي 
انسان بمجرد موته ووفاته . 


وثمة ظاهرة أخرى بالنسية لهذا النفر عيشذون 
فيها بدورهم عن القاعدة التي يخضع لها سائر 
الابطال والعباقرة » والني تقول انهم لمرة 
بيشتهم » وحصيلة العوامل الوراثية والظروف 
المكانية واازمانية » الني فرضت عليهم القيام 
بما قالوا به .. وانجاز ما انجزوه من أعمال , 


فالباحث المنصف الامين لتاريخ هذا النفر » 
يذهله عظم المفارقة بين ظروف ولادتهم وما ورثوه 
اد تعلموه ونلقنوه » وبين ما دعوا اليه وحققوه » 
واثردا ولا «زالون يؤنرون به على كل نفسير أو 
تعليل علمي » انهم اشبه ببراكين روحية أو زلازل 
انسانية لا مقدمات لها أو طلائع» او ارتباط بعصرها 
ومن هنا أثروا ويؤثرون وسيظلون يؤثئرون على 
جماهر البشر العريضة ما بقيت السماء سماء » 
والآرض أرضسا , 


عيسى أبن مريم 


ولعل عيسى ابن مريم از كما يطلق علبيسسه 
« المسيح » أول نموذج يساق للكشف عنخصائص 
هذا النفر من البشر فهو على ما تقول الاناجيل » 
وهي الكنب المعنمدة بين اتباعه » قد ولدته أمه فى 
احدى قرى فلسطين ( بيت لحم ) منق 1955 سئة 
ثم هربت به الى مصر خوفا من حاكم فلسطين » 
ولم تليث أن عادت بعد موت هذا الحاكم الى 
أرض فلسطين » وذلك هو كل ما نعرفه عن طفولة 
السيح » وفجأة تحدثنا الانجيل عنه وقد أشرف 
على سن الثلاثين يدعو الى سبيل الله » ويصف 
الله بأنه حب كله ورحمة كله » ويدعو الى الزهد 
والتصوف وترك العنف » والاخلاد للسلام والاخوة 
البشرية . 

وقد جاءت هذه الدعوة الانسانية على نقيض 
كل المفاهيم الني كان يفص بها العالم اليهودى 
الذى خرج منه المسيح » أو العالم الروماني 
الذى كان يحكم فلسطين . 

ويقول علماء السيحية » أن مدة دعوة المسيح 


مذ شرع بكرز فى جبال فلسطين وأوديتها » حنى 
صعد الى الرقيق الاعلى » لم تنجاوز العامين » 
وأن تلامذته أو حوارييه الذين تابعوه على دعوته 
لم يزد عددهم على اثنى عشر حواريا » لم يلبثوا 
أن نقصوا واحدا خان المسيح » وباعه الىاليهود 
الذين كانوا سحثون عنه لاعدامه بيد السلطات 
الرومانية . 


والسؤال الان : آى سر ينطوى عليه هذا 
الانسان الذى لا يعرف عنه شىء » ومع ذلك فلا 
يكاد يفتح فاه ببعض الحكم والمواعظ » حتى ترتج 
الدنيا لما يقول » بحيث يؤثر على البشرية فى 
هذين العامين اللذين دعا فيهما بدعوته بما لم 
يؤر به الملوك والاباطرة والامبراطوريات كلها 
فى قرون وقرون من السنين , 


بأى سر وبابة قوة خفية » تحول هذا النفر 
من صحابة المسيح والذين كان بعضهم نجارا » 
والاخر صيادا » والثالث راعيا .. كيف تحول 
هؤلاء السسطاء الى قادة للبشرية ؛ وأصحاب 
السلطان على القلوب اولا » والعروش والنيجان 
ثانيا , بحيث يزيد اتباع المسيحية اليوم على 
تسعماثة ملبون تسمة.ق. العائم أي ما يترب من 
ثلث سكان العالم . 


ولا .بجد الماديون ما يفسرون به هذا السر » الا 
نسج الخيال ©» وينسون انهم بهذا القول قد 
زادوا الامر تعقيدا » فلماذا كانت هذه الاسطورة 
من بين سائر الاساطير هي الني حظيت بكل هذا 
الاعنمام من المشر وآاثرت كل هذا التأثر ؟ ...,. 
وبأى سر اس:طاعت هذه الاسطورة أن تقضى 
على كل ما عرف البشر قبلها من أساطير » وتتربع 
هي على عرش القلوب والارواح » لماذا استطاعت 
هده العقيدة آن تقتلع من النفوس العقائد 
السابقة عليها ؟ ., 


ومرة أخرى يحاول الوضعيون والماديون » أن 
يجدوا لهم مخرجاء فيحدثونا عن شخصية المسيح 
5 العادية 6 وقدرته على استهواء الجماهير » 
بما فى نفسه من قوة الابحاء وعندنا أن ذلك كله 
تفسير للماء بعد الجهد باماء » فلماذا كانللمسيح 
هذه الشخصية الطاغية التى توثر على الملايين 


1١ (‏ ) اعظم الناس شهرة وتأثيرا بعد الرسل © هم حملةرسالتهم . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


-- 


+ 11ااالاالااا 


بعد موته ؟ .. ئاذا كان هو من دون المشر 
أجمعين صاحب هذه الشخصية وصاحب هذا 
النأثىم ؟ . 


محمد بن عبد الله 


وما يقال عن عيسى ابن مريسم يقال عن 
محمد بن عبد الله » الذى لا يعرف عله قبل 
الرسالة آلا آنه طفل عربى يتيم مات أبوه »6 وهق 
لا يزل فى بطن أمه » ولم تلبث أمه آن خلفته فى 
الحياة وما يتجاوز بضع سنين » فكفله جده 
عبد اللطلب الذى لم يلبث أن مات بدوره فاخذه 
عمه تحت رعايته » فنحن ازاء طفل وصبى وشاب 
قد رضع اليتم فى كاقة صوره وأشكاله » وكئم 
يكن له من عمل بعد أن شب عن الطوق الا أن 
يرعى الغئم »6 ثم اشتفل مع عمه فى التجارة وكان 
كالاغلبية الساحنة من قومه لا يعرف القراءة 
أو الكتابة » ولم يكن فى مكة مسقط رأسسسه 
كبر حضارة او مدنية » فانما هي حياة فظقة 
خشنة جاملية » تصل الى حد ان يقتل الرجل 
ابنته » وتصدت فيها أوثان قبيحة الشكل والملظار ٠,‏ 
فاذا بمحمد بن عبد الله يطلع على هذه البيئة » 
بل هلى الانسانية كلها يمبادىء وتعاليم لا تزال 
اليشرية يكل دعاويها وغرورها عاجزة حتى الان 
عن تحقيقها » فلا يزال التمييز المنصرى قائما 
وسط ارقى مجتمعاتها » حيث دعا محمد بسن 
عيف الله الى التآخى بين البشر لا فضل لعربى 
على عجمي ولا أبيض على أسود ال بالتقفوى 
.. وحيث لا تزال البشرية تفص بالاحقاد والشرور 
والمفاسد »2 جاء محمد يدعو الى السلام والمحبة 
والاخاء بين البشر على اختلاف اديانهموجنسياتهم 


ولا يكاد برسل دعوته » حنى يعنو لها الزمان »> 
وتستسلم الحوادث ووقائع الدهور » فتتوحد 


)41١(‏ ستعرض لموضوع بوذأ 


الجزيرة العربية التى لم تعرف قبل أيامه معنى 
الوحدة » وتنداعى عروش القياصرة والاكاسرة 
كما لو كانت من قش أو ورق أمام وهج الدعوة 
الاسلامية 6 وأن هو الا قرن واحف من الزمان 
( حيث احتاجت السيحية الى اربعة قرون ) حتى 
كانت الدولة الاسلامية تمتد مسن حسدود 
الصين الى ساحل المحيط الاطلسسى » حيث 
يرتفع صوت الؤذن خمس مرات كل يسوم 
شاهدا بأن الله واحد 4 وأن محمدا رسول الله, . 
واليوم وبعد أن زال سلطان السلمين المسكرى 
والسياسى » لا يزال الاسلام ببث تعاليمه ويتملك 
النفوس والارواح » حتى ليناهز معتنقوه ( ..2 ) 
خمسمائة مليون من البشر . 

ومرة أخرى يعرض السؤال نفسه » باى سر 
وصل محمد بن عبد الله 6 العربى الامى الى 
كل هذا الاثر فى حياة البشرية » لماذا استطاع 
دون غيره من كل من سبق أو لحق من العباقرة 
والاعلام » أن يفرض سلطانه الروحى على الدول 
والجماعات واللوك والسلاطين لا أثناء حياته » 
ولكن بعد أن مات وتوالت عليه القرون . 


على كل متشدق بالعلم التجريبي والفلسفة 
الوضعية والنظريات المادية أن يقول لنا 4 اذا 
لم يكن فى البشرية كلها الا عيسى ابن مريم واحد » 
ومحمد بن عبد الله واحد »2 لينفردا بوسده 
الخاصية .. خاصية طبع البشرية بطابعهما 
وتكييف حياتها على أساس من تعاليمهما . 


اهم آلهة ؟ 


لقد تقلت جماهير الشعوب احد التفاسسر 
التى قال بها غلاة المحبين والتابعين لهذا اللفر 
من أعلام البشر من أنهم فى الحقيقة ليسسوا 
سوى الله بذاته » وقد تجسد على الأرض في 
صورة انسان . 


هكذا قال البوذيون المنحرفون عن رجلهما لعظيم 
بوذا بعد موته )١(‏ » فأقاموا له الهباكل والمعايد 
وانشأوا له النصب والتمائيل حيث يعبد فيها 


7 


ليسي يي اما 


والديانة البوذية فىابحائنا القادمة . 
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عبادة ويقفدس تقديسا »2 ويتقرب اله بالصلاة 


والدعاء والقرابين 8 


وكما قال المسيحيون عن عيسى ابن مريم» 
فصاغوا له هذه الدعوى المجيبة 4 من آنه ابن 
الله وقد أرسله الى الارض »© ليتالم ويعذب 


'ويرفع على الصليب ليفتدى البشر » ويكفر عن 
خطيئة آدم , 


ولم بحل دون تأليه المسلمين لمحمد بن عبد ائله 
بعد موته الا أن آيات القرآن جاءت تترى تؤكيد 


بشريته 6 وأنه عبد الله ورسوله »6 ولم يدع 


الرسول صلوات الله عليه مناسبة من المناسبات» 
الا وراح يفرس هذا العنى فى نفوس أصحابه » 

حنى قال ترجل راح يرتجف فى حفضرته من فرط 
هييته ( هون عليك فأنا ابن امرأة من قريش 
كانت تاكل القديد ») . 


فلولا هذا الصدق والئور الذى حمله محمد 
لجماهر المسلمين لفننوا به كما فنئن الذين من 


قبلهم » ولاعتبروه الها وعبدوه من دون الله , 


فلا معدىاذن امام الباحث الدارس لشخصيتي 
عيسى دمحمد وانفرادهما بهذا الاثر الذى أحدثاه 
ويحدثاه فى البمشرية» أن يأخذ بهذا النفسررا لعامى 
الشائع من أنهما الله »6 أو أن يأخذف بتفسسيمر 
الصادق الامين سيدنا محمد »6 من أنهما بشر 
كبقية البشر » ولكن الله اصطفاهما كما أصطفى 
بضسع نفر من قبلهما لابلاغ رسالته للعالين . 


هل يمكن الا أن يكعصون 


محمد بن عد الله صادقا 


وهل يمكن أن يكون سيدنا محمد الذى احدث 
كل هذا الذي أحدث »2 والذى جاء بدين يهيمن 
على كل الاديان السابقة عليه » واخرج مئسات 
الملذيبن من البشر من ظلام الشرك والوثنية الى 
نور التوحيد والايمان » وحمل لبنى الانسان 


1١ (‏ ) كتاب الابطال ‏ ترجمة محمد السياعي 


قرآنا عربيا تعبد به الناس ويتعبدون وسيظلون 
تنعبدون به الى قيام: الساعة » أيمكن أن يتصور 
العقل أن فاعل ذلك الخير كله يمكن الا أن يكون 
صادقا امينا ؟ الحق أنه لا يمكن الا أن يكسون 
الصدق ذاته وما هو فوق الصدق » فاذا قال 
انه قد تلقى وحيا من رب العالمين وآنه جاء الى 
الناس كاقة لابلاغ ‏ رسالة الله » فمسن الذى 
يستطيع ان يقول ان ذلك كله كان كذبا ومينا 
وخداعا ووهما واستفلالا لاهواء الجماهير الا أن 
يكون ملتاث العقل والضمير » أعمى العينسين 
والقلب » مريض النفس والجسد , ان الكذب هو 
الصفة الني ينفر كل طبع سليم من الاتصاف 
بها » وأى انسان مهما انحط شأنه يغضب اذا 
وصف بالكذب » فأعجب كن يتطاولون على أعلى 
ذرى الكمال الانساني »6 ليصفوا قوله بالكذب » 
والحقيقة تشهد » والله يعلم أنهم هم الكاذيون 
مهما غلفوا أقوالهم بمعسول الاقوال » وادعوا 
العلم ونزاهة البحث » وفلسفة النجريب »6 والعلم 


: والنزاهة والنجربة: منهم براء » وليست هذه 


الاقوال الحارة الني تختلف عن اسلوبي ومنهجي 
فى البحث الا ترجمة متواضعة كا عبر به كاتب 
غير مسلم » وهو الانجليزىالشهير توماس كارئيل » 
عندما ثار فى وجه قومه من المتعصبين ضد الاسلام 
ونبى السلمين » فقال لهم فيما قال فى كنابه 
« الابسطال » )١(‏ 


« لقد أصبح من أكبر العار على أى رد 
متمدين من أبناء العصر » أن يصفى الى ما يقال 
من أن دين الاسلام كذب » وأن محمدا خداع 
مزور » وقد آن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل 
هذه الاقوال السخيفة المخجلة » فان الرسالة 
الني آداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنر 
مدة أند ثنى عشر قرنا لنحو مائني مليون من الئاس 
أمثالنا » خلقهم الله الذى خلقنا » أفيظن أحدكم 
أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها 
هذه الملايين الفائقة الحصر والاحصاء كذية 
وخدعة ؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأى 
أبدا » ولو أن الكذب والفش يروجان عند خلق 


1 
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الله هذا الرواج » ويصادفان مثل هذا التصديق 
والقبول » فما الناس اذن الا بله ومجانين » وما 
الحياة الا سخف وعبث وأضلولة كان الأولى 
بها الا تخلق » () . 

وعندنا أن كارليل كان يجب أن يمضى ىق 
منطقه الرائع حتى نهايته ويرد عليهم بمنطقهم » 
فلو أن محمد بن عبد الله بكل مجده وبهائه » 
كان كاذبا فيما ادعى من أنه رسول رب العالمين » 
ومع ذلك انطلى خداعه وكذبه على كل هلؤلاء 
الملايين الذين آمنوا به بعف وفاته » فما الذى 
يضمن أن لا يكون ذلك شأن رسل السيح الذين 
أبلفوا رسالته الى شعوب الدنيا ؟ !! 


أن الشك فى صدق محمد » يستتبع على الفور 
الشك فى أى انسان آخر فلم يعرف البشر 
انسانا بلغ قدر محمد » وانهيار رسالة محمد 
يستتبع على الفور انهيار كل رسانة اخرى » 
فقضية الرسل جميعا هي قضية واحدة اما أن 
تقوم أو لا تقوم » وهو ما حرص الاسلام ى 
تعاليمه على تقريره » كما سترى فابراهيم 
واسحق ويعقوب وموسى وعيسى وغرهم من 
النبيين الذين نعرف أسماءهم وما لم نعرف » 
كلهم جاءوا بالحق والئور المبين » أما الخلافات 
والانحرافات » فهي من. صنع البشر غيرالمعصومين » 
وقد جاء الاسلام ليصحح الاخطاء التى تردى فيها 
بعض اليشر » وليجلى الحق الذى قال به 
الانبياء والآرسل من قبل »© ومن هنا حق للاسلام 
كما سوف نرى » أن يكون خاتم الرسالات كلها ,» 
لأنه جاء كاشفا عن جوهرها الواحد » ودعوتها 


الحسقة , 


وليس الآن مجال الاستطراد فى هذه الناحية » 
وحسينا أن نصل الى ختنام هذا البحث من أن 
ما يتطلبه العقل من اتصال الله الخالق بالبشر 
غن طريق بعئة الرسل » قد تحقق بالفمل » 


.وأشرق فى سماء الانسانية: يضع نفر من الاعلام » 
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أعلنوا أنهم رسل رب العالمين » وقد أيدتهم 
الحوادث وصدقتهم الآيام » وتهيا لهم منالسلطان 
الروحي على نفوس البشر » مآ لا يشاركهم فيه 
انسان آخر » فحق الايمان بهم وتصديقهم فى كل 
الذى قالوه وبشروا به » فليس من المستساغ أن 
يصدق بعض الذى قالوا » ولا يصدق البعض 
الآخر » وليس من المقبول آد المعقول » أن يصح 
كلامهم فى جزء ولا يصح فى البعض الآخر » فهسى 
لا يمكن الا آن يكون صحيحا كله » وصدقا كله . 


فاذا طلبوا منا أن نؤمن بالله وملاتكته وكتبه 
ورسله واليوم .الآخر »2 وما يستنيعه ذلك من 
بعث ونشور وحساب وجنة ونار فقد وجبالايمان 
والتصديق بذلك كله » ما دام القائل يذلك من 
أهل الثقة الذين شهد الزمان يصدقهم . 


ونحسب أن موضوع الابمان بالملائكة لا بسثير 
كبير صعوبة فى فهمه وادراكه , 


وكذلك الايمان بالرسل السابقين » وقد رأينا 
كيف أن الايمان ببعضهم يستتبع حتما الايمان 
بالآخربين من حيث أن القضية واحدة » وكذلك 
الشأن بالنسبة للكتئنب » أو بالأحرى التعاليم 
التي جاء بها كل رسول » كل ذلك لا بثير صعوبة 
فكرية من أى نوع كان »© لأنه تطبيق لنطق 
الاشمماء . 


وانما تبدأ الصعوبة الفكرية بعض الشيء » 
عندما يدور الايمان حول اليوم الآخر »6 وما 
يستتبعه من بعث ونشور بعد اموت وحساب 
وجنة ونار » مما يوصف بالفيبيات التي يتعسين 
على المؤمن أن يصدق بها » دون أن بلتمسس 
الدليل العقلي على ثبوتها » وعندنا آن هصذا 
القول ان حاز بالنسبة للاقدمين » حيث كان 
علمهم محدودا .. فهو لم يعد جائزا فى عصرنا 
الحديت » حيث انكشف لنا من العلم » مسا 
يجمل موضوع البعث والنشور بعد الموت مسألة 
تكاد تلمس باليد » وتثبتها التجربة كما سنبين 
ذلك فى مقالنا .التالي أن شاء الله . 


)1١‏ اذ ائثنا تبيح لانفسنا ان ننقل بعض العباراتعن الكتاب من غير المسلمين فذلك لانه أبلم فى 


الدلالة من ناحية فالفضل ها شهدت به الاعداء . 
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رضوان الله عليهم » حنى قال علي بن 
أبى طالب ب كرم الله وجهه ب ١ ٠‏ لو 
وليت لفعلت فى الصحف الذى فعل 
عثمان » ٠‏ 

وقد امر بعد ذلك بكتابة مصحف لاهل 
المدينة » وآخر لاهل مكة » وثالث لاهل 
البحرين » ورابع لاهل اليمن . وقد نقل 
الجعبرى عن ابى على ان عثمان امر زيد 
ابن ثابت أن بقرىء بالمانية » وبعث 
عبد الله بن السائب مع المكى والمغيرة بن 
السلمى مع الكوفى » وعامر بن عبد قيس 
مع البصرى »© ولم يعرف من بعث مع 
البمدى أو البحرالن 4 ولهذا الحضر 
الاثئمة الخمسة فى السسبعة الامصار . 


قال الجعبرى ٠.‏ 02 والاعتماد ف تقل 
الغرآن على الحفاظ » ولهذا أنفذهم الى 
اقطار الاسلام للتعليمع » وجمل هذه 
المصاحف أصولا ثوانى حرصا على 
الانقاذ » ومن ثم ارسل الى كل اقليم 
المصحف الموافق لقراءة قارثه فى الاكثر » 

ويفهم من كلام الجعبرى ان بين 
المصاحف شيمًا من الاختلاف فى الرسم » 
وهو صحيح ؛ ولم يكن غرض عثمان ب 
رضي الله عنه ‏ منع الناس من قراءة 
القرآن بالقراءات المروية بالتواتر »© 
وحملهم على الاقتصار على لغة قريش » 
وتضييق ما وسعه الله على عياده من 
الاذن لنبيه بأن يقرئهم على الاحرف 
السببفة سنهاة الب ورجية يهن بل 
غرضه الضرب على ايدى من يتشيث 
بما وصل اليه » ويحجر على الناس 
القرناءة بما وصل اليهم » وبقول . 
« قراءتي صؤاب وقراءة غيرى خطأ » 
ووضع حد ثابت لقبولٍ الروايات » فكل 


ارواية لا تنطبق على مرسوم , المصاحفن 


العثمانية يضرب بها عرض الحائط »2 ولا 
يجوز الغراءة بها » ولذلك قال ابو محمد 
مكى . « لقد سقط العمل بالقراءات 
التي تخالف خط المص حف » فكأنها 
منسوخة بالاجماع على خط مصاحف 
عثمان ») . 

ولو كان عثمان :امر باتباع حرف واحد 
للا جاز لنا أن نخالفه » فان عرفنا عينه 
اخذنا به » وأن لم نعرفه اقتضت قاعدة 
الحظر والاباحة عدم حواز القراءة بأى 
حرف كان » اذ لاا حرف الا وهو محتمل 
أن تكون غير مراد » فهو محتمل للمنع . 

وما ظهرت هذه المصاحف الا وقد 
تقاطر عليها الناس لنسخها ‏ كما هي ب 
المخالفة لاصول الرسم القياسى . 

وكانت الكتابة فى ذلك العهد خاوا من 
نقط الاعجام ومن الشكل بأى طريقفة 
كانت »© فكانت مصاحف عثمان كذلك » 
وكان المرجع فى القراءة الى المفرئين 
الذين انفذوا الى الاقطار ومن تلقى 
تلقى عنهم ٠‏ 

وأول من وضع الشكل ابو الاسسود 
الدؤلى بطلب زياد بن سحية » عامل 
معاوية » فوضعه نقطا حمرا فوق 
الحروف ونحتها وعن يمينها ٠‏ 

وأول من وضع نقط الاعجام نصر بن 
عاصم الليثي مستعينا بأسستاذه بحبى 
ابن يعمر العدواني بطلب الحجاج عامل 
عبد الملك بن مروان + 


وأول من غير النقشط العحمسر الى 
الحصروف الصسقيرة الخليل بن احصند 
الفراهيدى بعد انقراض دولة بني آمية ٠‏ 

ومن هذا نعلم ان مصاجف عثمان 
كانت صالحة لان تقرأ على اوجه شتى 
الرواية هي اللخصصة لبعض هذه الاوجه 
دون بعض ».وسسسب تعدد. الروايات 
تعددت القراءات ٠‏ 0 
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كلام أصيل نفيس » فليسن كل دعاء 
مجابا » قمن الناس من بدعو أن بأخذ الله 
ذلك الذى برحمه فى سوق المنافسة على 
العيش » أو ذلك الذى يسبقه الى قلوب 
الرؤّساء » ومرضاة السادة » وكل دعاء 
من هذا القبيل لا يجاوز الى الله شفتي 
قائله » فالدعاء مخ العيادة كما يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ..٠.‏ 
ؤليس من العبادة أن يستدير الانسبان 
وجه الله ويزهد فقيما عنده » ثم :بدعوه 
بمثل هذا الدعاء الباطل . 

الدعماء مخ العبادة » أى سرها» 
ورحيقها 6 وحقيقة الدعاء : أنها ذلك 
فى صقاء > تمان يبه عيدودنتك. له + 
واعترافك به » وحاجتك اليه » وعجزرك 
بين بدبه . . .. حاحتك الى المزيد من كمال 
النفس »© وعزائم الخير » ومنازل الصدق 
.٠‏ وعجزك ا النفس» ومدافعة 
0 الفتنة والغواية » لتقوى به على 
ما تريد من العصمة والسير على مناهج 
5 


ذلك الشعور الرقيق الذى يقبل 


وما نخفى ‏ هو مخالعبادة » أى حقيقتها؛ 
وخلاصة نورها'. ٠.‏ لآأنك باقبالك هذا 
عليه » انما تدعوه بكل ما فيك ٠.‏ تدعوه 
باشرا قالذهن » وشوق السريرة ؛ وفيض 
القلب » وخلحة العاطفة .. وهى حال لا 

ضمير الكون » ويمتزج بما فيه من أسرار 


'الجمال والقوة والخير » وتكون بها 


أقرب ما تكون الى الله ... وبكون الله 
أقرب ما يكون اليك 3-10 وسواء عليك 
فى هذه الحالة أدعا لسانك يما تريد » أم 
اتاد عي الل اببس بت 

الدعوة تبنم من سهام المء اذا 
نرعت عن جوائح ناظرة الى الله » راغبة 
يما عنده لم يكن لها سوى عرش الله 
محل ... أوى عمر يوما الى كومة من 
الرمل بعد أن أجهده الطواف والسعى 
ف عصالح السلفين » قلما وجحةه سن 
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الراحة على الرمل قال ١‏ اللهم قد كبرت 
سنى » ووهنت قوتى » وفشت رعيتي 
فاقبضنى اليك غر مضيع ولا مفتون » 
واكنب لى الشهادة فى سبيلك »© والموت 
فى مديئة 0 2 


م في ايعاو اص لوي 
الدنيا ؟. . انها الهمم الرفيعة » والنفوس 
الكبيرة أبت أن تتقوم آمالها بشيء من 
عرض هذالادنى » كثيرا كان أم قليلا .. 
- الرحل 0 لم يفل هذا الدعاء 
الناس ؛ أو م الجال 
فارا أليها من معترك الحياة ؛ وانما قاله 
وهو بسوس الشرق والغرب » وهو مجهد 
. من السعى قى مصالح المسلمين 5 

ماذا برجو عمر من الله ؟ انه شكو 
اليه ضعف قوته »؛ وثقل اعبائه » وبدعو 
أن بعصمه من الفتنة » وتضييع الرعية 
..٠‏ وأى فتنة أن هو فى مثل موقفه » 


والمال بين بديه » يكال بالكيل » ولا بحصى 
بالعدد» والجاه والنفوذ قَْ أشارة من 
اشاراته ؟ ! .. وهل بفتن امروٌ فى مثل 
هذا الا أن تراوده الدنيا بالمال عن نفسه 
ويسفه رأيه بما معه من الجاه » فيدل 
على الثامن بحاهه وعزة منضية »© وتروج 
لديه سوق الرياء والنفاقٌ والملق 
الوضيع ؟ .. وهل تضيع الرعية الا 
بهذين © أو واحد منهما؟ . 

وأآخيرا فهو بسأل الله الشهادة فى 
سبيله » والموت فى مدينة رسوله . و 
فطنتك ورهافة حسك لدركة جمال 
العناية فى الشهادة فى سبيل الله » 
ومدركة صقاء تلك العاطفة حين تسيل 
حبا وحئيئا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


فاذا لم يسمع الله الى خلجات تلك 
الجوائح » وهمسات هذه السرائر قلمن 
فيضي سدق ادبيو 
الذين لا يدرون من سر وحودهم شيثًا» 


هك 
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أو سسمع لأولثك الغافلين المتمرغين فى 
أوحال المادة والمنافسة عليها ؟ . 


تلك جوانح شف عنها الفطاء » فغدت 
مقادير الله تلقى عليها ما يششيه الظلال ©» 
أو الضياع .. قلا تليث أن تستحيل فى 
فطرتها الصافية الى مشاعر ملهمة » 
تنطق اللسان أو تلهمه أن يدعو الله ) 
فاذا الدعاء ترحمة لتل كالظلال » وارهاص 
بما شاء الله من مقادير .. وحين بيتردد 
الصدى بين مقادبر الله »6 وحؤوائح 
المؤمنين » ويعمر الافق بما بين هذين 
الطر فين الكريمين منتجاوب » فهىساعة 
الاجابة » وهى ساعة الهام الدعاء » وهى 
ما بقول عنه عمر « فاذا الهمت الدعاء 
كانت الاحابة معه » . 


وكل انسان يستطيع أن يدعو » ولكن 
العبرة ليست بالدعاء » بل بالشعور 
الباعث على الدعاء » وهو شعور نهتف 
به الجوا ا ابا 0 
ظلال المقأدير الموشكة »© وليس فى طوق 
بشر أن يصنع ذلك الشعور » لانه ليس 
فى طوق بشر ان يتصرف فى ظلال تلك 
المقادير » وهو ما عناه عمر بقوله « أنا لا 
أحمل هم الاجابة وانما احمل هم الدعاء 
...» فالاحابة قرينة الدعاء لا محالة. . 
ولكن أنى لنا بالقدر الذى يلهم الدعاء 
وبحفز اليه ؟ ذلك ما بحسب له عمر 
الحساب كله . 


وما دامت ألهمة منوطة بحوافز الدعاء 
ومثيراته » فالسبيل الى هذا الدعاء 


اض 
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الباق اوسقل وجد الله ق كل قي 
وفى كل حال » ولا تنظر الا الى ما عنده 
من مثوية وكرامة ومنزلة . . ذلك فى نظر 
الناس سيرة طيبة » وهمة عالية » وخلق 
تاغل عاطر © ولكنه بالقضية لك راق 
فى منازل الكمال »© وتنقية وتهذيب »© 
.. لا أقول تعلم الغيب »© ولكن أقول: 
تجاوب رقيق عميق »؛ به الهام ومشاعر 
طيبة مباركة » تنهض الى خير العمل » 
وتوحى بأطهر الئنيات © وتلهم الكلم 
اليب 4 والنهام الصالع .+ 

لا كون صاحب هذه السريرة كرا 
بالصكرة الصماء » بل كلا .هين لينا+ 
وبصيرة مستقبلة متأثرة متجاوبة » فهو 
ل 0 5 


فيه أشياء كثيرة لا نعرض لها الآن 
فى هذا المقام . ولكن من هذه الاشياء أن 
الإاحداث بخيرها وشرها حين تفع له » 
لا تقع منه موضع المفاجأة . لا لأنه كان 
يعلمها من قبل » بل لان امتراجه بروحها 
وسرها الغامض جعل نفسه فى مقام 
التهيوٌ لكل طارىء »4 فلا يطير به الفرح 
اذا طالعه ما سر .. ولا بحطمه الحزن 
أذا نابه ما بسوء » وذلك من حلال الخلق 
وعظمة النفس .. وأحب أن أرقى بك 
الى غير هذه فأقول أن اتصال سريرنك 
بروح هذا الوحود »© وأمتزاجها سيره » 
قد بدق » ولطف »© ويزداد حتى بزداد 
أنسها بالقدر الذى سسوء »© قاذا هو فى 
نفسك نعمة مرحوة © وطلبة منشودة 
تسيألها الله قى دذعاء جار .. 

من منا يا أخي بحب أن يطعن فى بطنه 
بخنحر طعنات قاسيات » تمزق أحشاءهة 
حتى بنذلق منها الطعام والشراب ؟. 2 
هذا الحادث القاسى الذى تقشعر منه 
الابدان » كان يجلينا فى صمير قد ن سن 


أقدار الله التي خبأها لعمر . ولكن 
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الخفية الى نفسه الملهمة » كان منه أن 
ع ا ا ا 

. لم تكن صورة هذا القدر 
و 0 
حلوا هتفت به الجوانح وترجمه اللسان 
« اكتب لي الشهادة فى سبيلك والموت 
فى مدينة رسولك ( دون أن بدور بخلده 


على أى صورة كون هذا الاستشهاد . 


نموذج آخر : الثعمان بن مقرن 


واستمع الى نموذج آخر ممن طهروا 
جوانحهم من أن تلصق بها أوساخ المادية» 
ذلك « النعمان بن مقرن » سستعمله عمر 
على نايا اسيها سكن بح الركاة 
من أهلها » وهي شىء كثير » وليس على 
الذى تناى به المراحل والمفاوز عن 
( كسكر ) .. فهو وحده الذى ينظر فى 
مال الناس ؛ ليفرض على كل:ة ما بشساء 
من الزكاة . ان شاء استوفى وبالغ » 
وأن شاء طفف وترك .. وليس معه 
دواوسن ولا دفاتر 'تحفظ ما بأخذ وما 
بدع » ولا هو يعطيهم على نفسه وثائق 
بما أدوا من حقوق الله . 

رأى النعمان ذلك » ورأى المال الكثير 
وأالدنيا العريضة تتزين له وتراوده » 
فاستعصم وتماسك ونأى لحاتحة اه 
يطرق على قلبه فى اغراء وغواية . 
الملحة التى ألقاه عمر فى تيارها فكتب 
اليه ( يا أمير أأؤمئين أن مثلي ومثئل 
( كسكر ) كمدثل رجل شاب عنده مومسة 
تتلون له واتنعطر »© واني أنشدك الله 
ا عزلتني عن ( كسكر ) » وبعثتني فى 
جيش من حيوش المسلمين »..٠‏ . 


وكم كان بودى لو أقمئا طويلا على 
هذا المثل نتأمل عمق العسرة فيه » ونقارن 
بيثه وبين حال كثيرين من أولئثك الذين 
فرغوا من حساب الشرف »© والخلق » 


والكرامة » ليخلص لهم المال قذرا ملوثا 
بأبشع ما بقشعر له الضمير من جرائم 
الضعة ©» وامتهان ١‏ الرفيعة » ونرى 
النكسة البشعة التى أصابت الانسانية 
فى خلقها ومثلها العليا .. فهذا الرجل 
القديم لو أخذد واختلس وخان لما أحصس 
أحد أخذه واختلاسه وخيانته . , 
ولن تكلفه الخيانة مع ذلك أن بصائع 
أحدا 2 | و بحتال لها فى اخفاء أمره » بل 
كانت تتم بأيسر مؤٌونة دون أن يآبه لها 
أحد » أو برتاب فى أمرها السان . 
ولكنه برفض الرذللة لذاتها » لا لخفائها 
عن أعين الر قباء . 7 ثم انظر الى مرامى 
همتهة . فهر يطلب الاكالة من عمله ) يا 
ليخلد بعدها الى الراحة والعافية فى عقر 
داره » بل طلب أن ببعث الى حجيش من 
حيوش المسلمين ! ! 
كان بودنا لو نطيل المقارنة هنا » 
لنظهر الفرق بين تلك الكواكب الدرية » 
وهذى الخنازير الجرباء التى تدأب 
الدهر فى القاذورات تدهدهها بأنوفها » 
ولكن شاهد العبرة ينتظرنا عن قريب »؛ 
ويفجلنا عما تريد من كل ذلك + 
لقد أعحب عمر بهذا الضمير الذى لا 
برا نك لصاحبه أن يعيش لصا » وبتلك 
ألهمة العالية التى نشذت مساومة المال 
الى ميدان المصاولة ة والنزال . 
ورأى عمر ببصيرته أن تلك النفوس 
المطهرة » المو صولة حقا بنور الله » خليقة 
ويختارها مظهرا لكرامته فى خلقه .. 
فكتب اليه أن بسير الى « نهاوند » وأن. 
كون أميرا لحيشها .. 
أنظروا أيها القراء بعد ذلك الى هذا 
القائد القدوة » كم كانت تساوى الحياة 
فى هذه الارض لدبه ؟ لقد قال لجنده : 
أنى ساهز الراية ثلاثا» أما الاولى فليقض 
الرحدل حاحنه ولبجدد وضوءه ٠٠١‏ وأما 
الثانية فلينظر الرحجل شسع نعله » ويرم 
من سنلاحه .. فاذا هززت الثالئة 
فاحملوا . 
البقية على ص /؟ 


يفن 
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وهراوة و قب رقب # سس سه 


5 يه 5 
بين اللخلائق مسف عسسسسه 


هه 2 


و بطا ل فت ستاك 
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]2 
قالله زود عست سلده 
إن كان أحسن” صرفهيا 
وإذا #اسسييل سرحسسينا 


د جد علو 


اسن تركل تاعستييمنا” 
واعمل” فقد أونيك فيا 


5 _ 5 وو 
عقفلا يدلك نلوره 


فاذا عتملت فقد أصه 


وإذا: تتعك اس سسا 


ل 
0 


0 


فير الآداة وستصيسيية 


اسبنن وراك سفت 


لاينيغى أن 7لشعس سه 
وجوارحا لك طيعتسه 


5-5 
- 


من التوكل مو ينه 


ل د ذإ تس صينية 


ل سس وج رعس اسه 
و لسن .ستيه 
ييبغكتى لعقسل هصير عتسسسسه 
كالماشنيات بأريكعه 
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© © © ه ه هم ه© © 
ه الفكر والحق 
© الحق بحيا بالقوة ... 
© والقوة تحبا بالتدس ٠٠١‏ 
© والتندسر يوتد الفكر 55 
ْ © © © © © © 5ه © 


أمانة 


مر عبد الله بن عمر على راع يرعى 
غنم سيده فأراد أن بمتحنه . 


قال له : هل هن حزرة ٠.‏ 


يس سس سس 


قيل لعنتئرة : أأنت أشجع العرب وأشدهم ؟ ,. 


قال الراعي : ليسن ها هنا ربها . قال : ل1. 

قال عبد الله : تقول له . ان الذئب قيل : فلماذا يقول عنك الئاس هذا ؟ . 

أكلها . 

قال الراعي : اتق. الله . قال : كنت أقدم اذا رأيت الاقدام عزما » وأحجم اذا 


رأيت الاحجام حزما » ولا أدخل موضعا الا آرى منه مخرجا » 
وأقصد الضعيف الحبان فأضربه ضربة يطير لها قلب الشجاع 
فانثنى عليه فأقتله . 


فسر ابن عمر واششترى الراعى هن 
سيده وأعتقه ثم اشترىالغنم ووهبها. 


أصئاف الرجال 


قدم الأحنف الكوفة فى أيام مصعب 


ابن الزير فرآه رجحل أعود قصمرا دميما 
أحنف الرحلين فقال له : يا أبا بحر بأى 


قال الخليل بن أحمد : 
الرجال أربعة ِ 
١‏ ل رجحل بدرى ويدرى أنه يدرى فذلك هو 


العالم فسلوه . نشىء لفت فق الناس ما أرى فوالله ما 
؟ - ورجل بدرى ولا يدرى أنه يدرى فذلك هو أنت بأشرف قومك ولا أ<ودهم ٠‏ 

الناسى فذكروه . فقال الأحنف : با ادن أخي بخلاف ما 
»ب ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرى فذلك أنت فيه ٠‏ 

هو الجاهل فعلموه . قال الرحل : وما هو ٠‏ 


5 - ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فذلك 
مو الأحمق قايفضوه 5 


قال : تركى من أفرك ما لا يعنيني كما 
عناك من أمرى ما لم تتركه - 


هط 8 هذ 3 8 8 هن تن 8 هخ 3 تن 8 3 8 ف ف 88 8 ذظ ا و 


قصيدة قالها عمسرد بن كلتسوم 
يفاخرون بها مذ كان 017 


داقن كفيط اأدنصر محطسوم 


5 8 8 8 8ه 5 5 8 8-45 8" 5 8 8 8 ع 5 نس 5 


قط 85 83 هه هد تم 


ان القدبم اذا ما ضاع آخسر 


اكطغ 28 
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قال بحيى بن خالد لشريك ‏ علمنامما علمك الله يا أبا عبد الله ٠.‏ فقال له 
شريك ٠‏ اذا عملتم بما تعلمون علمناكمما تجهلون ٠‏ أى أنه لا فائدة للعام بلا 
عمل ٠‏ وان العمل بالعلم القليل ينميهوبجعله كثيرا ٠.‏ فلا عبرة بكثرة العام 


اذن وانما العبرة بان تعمل . 


وبوشك أن يكون هذا هو معفى الحديث الشريف («( من عمل بما عسلم 


آورثه الله علم ما لم يعلم » ٠‏ 


حضارة الاسلام 


قال الدكنور ( انسبائد » الايطالى فى كتابه 
)0 الاسلام وسياسة الخلفاء )) أن الكرم العلمى 
والصدقة الفكرية صفتان من صفات الاسسلام 
شأنهما أن تجعلا الأمة العاملة بهذا الدين أهلا 
لأن تبلغ من الحضارة ذروتها العليا 3 


أقبل أعرابى يطلب رجلا وبين بديه تين ففطام 
بكسائه وجلس الأعرابي فقال له الرجل صمل 


تحسن من القرآن شيئًا ؟ قال : نعم وقراً 


والزيتون وطور سئين » فقال الرجل وآين 
التين ؟ قال : هو تحت كسائك . 


صتاعات أبنساء الملو 8 


روى ابو عمر بن عبد البر آن عبد الملسك بنمروان قال بوما لبنيه يا بئى لو عداكم ما 


انتم فيه ما كلتم تقياون عليه ؟ 
قال الوليد اما انا ففارس . 
وقال سليمان أما أنا فكاتب سلطان 
فقال ليزيد فانت . 


فقال والله يا امير المؤمنين ما تركا حلشظاالمختار . 
فقال عبد الملك فآين انتم يا بنى من النجارةالنى هي اصلكم ونسبكم 
قالوا تلك صناعة لا يفارقها ذل الرغبة والرهبةولا ينجو صاحبها من الدخول فى جملة الدهماء 


والرعية 


فقال عليكم اذن بطلب الادب فان كنتم ملوكاسهتم وان كنتم وسطا رأستم وان اعوزتكم 


العرشة عشتم . 


يك مقاسع 
قال زياد لأبى الإاسود الدؤلى لولاأنك قد كبرت لوليناك بعض اعمالنا 
فقال أن كنت تريدنى للصرراع فايس عندى كفاية »؛ وأن كنت تريد رأبى 


وعقلى فهما اوفر مما كانا . 


وقيل لابى الاسود ايضا انت واللهظرف لفظ »© وظرف علم » وظرف حلم 
« أى وعاء لكل ذلك » غير أنك بخيل »فقال وما خير ظرف لا بمسك ما فيه . 


من 


21131 نع لطعم .]// عمط 


/ 


الشربيةالإشلاميةجاء تبأشْل! 
توكلا الاقرين , وهيمن الشموطل - 
والسعة بحيث ث تصاح للحكمق كل زمان 


إيدتا 


ومكان وتنضل التواتينن الوضعية 


لور 


بينا فى المقال الأول )١‏ كيف دخلت القوانين الوضعية البلاد العربية الاسلامية » وكيف طفت على الشريعة 
الاسلامية وزحزحتها عن مكان الصدارة وحولتها مصدرا ثانويا 
وق المقال الثاني () تكلمنا عن مكانة الشريعة وتفوق الفقه الاسلامي على الفقه الوضعي مستدلين بأن 
معظم النظريات الغربية الحديثة مأخوذة عن شريعتنا . ثم تكلمنا عن دعائم الشريعة الاسلامية التي أهلتها 
لتفوق الاكتمال والتمييز. بالسبق '. 
وها نحن ننابع البحث 


أطوار عع الاأسلامي أولها ب طور التشريع 
0 اا هي مدة البعتة 
واأطوار مختلفة . 3 


5 
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والطور الثاني : 

طور الاحتهاد ويذهب البعض الى أن 
مداق ثلانة كرون نهد الحوق. الصيطقي 
بالرفيق الأعلى » وهو اجتهاد الصحابة 
والتابعين 4 وفعهاء الأمصار ©» وهنا ظهر 
مصدران آخرآن للشربعة هما : الأجماع 
والقياس 3 وبذهب فريق آخر الى أن 
الاحتهاد أمتد الى القرنالمعاشر االمجرى. 
وعلى كل حال ففي القرون الثلاثة الأولى 
بعد الومجرة اه 
من الفقه الاسلامي » حتى أنهم فرضوآا 
اللسستحيلات وافتوا 0 وتبلورت 
المذاهب الفقهية المختلفة . 


الطور الثالث : 


وهو دور التقليد » وقيل انه بمتد 
الى الآن » ولم بخل من بعض المجتهدين 
كاين تيمية ؛ وهر سعد ام ملعب 
الى الظاهرية . 

وى هذا الطور حيث قفل باب 
الاحتهاد 4 رجع العلماء الى الفقه القديم 
تلرة )اماق مسيوطاك و واماق كنب 
وسيطة » أو فى كتب :) سميت 
( بالمتون ) واكتفى العلماء أخيرا بحفظها » 
ثم اهملت المبمسوطات . 


وكان قفل باب الاجتهاد دون قفل باب 
الحوادث والاحداث » فاضطر الناس الى 
االتماس الحلول للمشاكل بالحيل . 
كالحال وقيره » وباسشراد الثوانين من 
الخارج . 

الا أن هذا الطور هيأ الفرصة لظهور 
كتب سميت كتب الاختلاف «المقارنات» 
ومن أهمها المغنى لابن قدامة »© والمحلى 
لابن حزم » فوضعوا بذلك نواة علم 
المقارنات » على أنه فى هذا الطور أيبضا 
تنبه بعض العلماء الى الخطر فى قفل باب 
الاجتهاد فنبهوا الى ذلك » منهم ابن 
تيمية وابن القيم » وحمال الدبين 
الأفغاني »؛ ومحمد عبده 2 واكواكبي + 


والتقليد فى ذاته ليس معيبا » بل قيل 
اله واحب على كل من لا كتوافر له 
شروط الاجتهاد ولا بقدر عليه »© لعدم 
تمكنه من الكتاب والسستنة . وعلوم 


للاحكام من اصولها © وعدم خيكته عمسن 
اللغة العربية فالله بقول « لا يكلف الله 
نفسسا الا وسعها » ويقول « فاسألوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون ») . 

اما اذا كان المسلم قادرا على الاجتهاد 
فى تروة الخرع؟ » كيل عون له تتايد 
غيره أو لا يجوز ؟ 

والآراء فى ذلك ثلانة : 
وبحب عليه الاحتهاد والعمل بما بؤدبه 
اليه احتهاده » وهنا المذهب يمثل: روح 
الاسلام 4 والحث على النظر 4 والتأمل 
والحرية الفكرية والدينية » ومن أصحاب 
هذا الذعب الشيعة الامامية والزيدية 
وابن حزم الظاهرى والدبوسى الحنفي 
حيث بقول ( ان المقلد ملحق باليهائم 
والتتلد ناطل © بدليل: أن الله. رد على 
الكفرة حجتهم فى تقليد الآباء ) 3 

الثاني : أنه بجوز للقادر على الإاحتهاد 
اكاك ره ران لني على الجن 
قال به لبي زروق امالكي » بل ان الائمة 
حنفة بتول «علمنا هذا رائ لكا وهو 
منه قهو الصواب »© ولا بحل لاحد أن 
اقول يلو لنا بحت بعلم من ابن قلنا 6 
وكان مالك بقول ( الما آنا بشن الخطىء 
وأصيب فانظروا فى رأبى فان وافق 
الكتاب والسنة فخذوأ به » وما 
نوافتييا فاتركوه ) وكان الشافعي ل 
« لا تقلدوني فى كل ما أقول وانظروًا فى 
ذلك فانه دين ( وبقول الامام أحمد بن 
حشيل « لا تقلدونى ولا مالكا ولا الشافعى 


ولا الثورى وخذوا من حيث أخدذواأ «(. 3 


الثالث : وهو رأى ضعيف بجيز للقادر 


تفن 
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على الاجتهاد التقليد دون أن يشترط 
عليه معرفة دليل الامام الذى ,قلده ‏ 
الانجاه الى القوانين الوضعية الأجنبية 
وقد شرحنا فيما الأسباب ار 
الاجنبية عام 1419/8 م وا بعده الى 
الآن 6 9 عمت القوانين الوضعية بعد 
ذلك موذا البلاد العربية الاسلامية . 
بدت تظهر فى المحافل الدولية »؛ وان 
أهملها اصحابها » من ذلك : 
أولا ب مؤتمر القاذون الدولي المقارن : 
5 م وكانت الشريعة الاسلامية ضمن 
لدان المقارنة فى حيز ضيق جدا » وفى 
هنا المؤتمر أعلن الأسستاذ « لامبسير ل( 
تقديره الشريعة الاسلامية من الناحية 
الفقهية . 

وقدم الدكتور على بدوى عميد كلية 
الحقوق بالقاهرة بحثا عن العلاقة بين 
الأديان والقوانين كوسيلة للتحدث عن 
التشريع الاسلامي » وقد اهتم المؤتمر 
فى علوم القوانين الحديثة ؛ ووافق 
بالاجماع على اقتراح مؤّداه أن لحدد ف 
المؤتمر ىدورته التالية قسم خا ص لدراسة 
الشرع الاسلامي كمصدر للقانون المقارن. 


ثانيا ب انعقد نفس اكأؤتمر فى اغسطس 
سنة /19917 : 

ودعى لشهوده ممثلان للازهر الشريف 
هما الشيخ محمود شلتوت والشضيخ 


وقدما بحثين 


. أنظر فى العدد الخامس ترجمة وافية له‎ ) ٠١١ 


ان 


احدهما عن السئولية الجنائيةوالمسئولية 
المدنية فى نظر الاسلام » والثاني عن علاقة 
القانون الروماني بالشربعة الاسلامية 
وانتهى المؤتمر أن أصدار القرارات 
الآنية : 

1ت اكباد الشربعة الاسلاميةمصدرا 
من مصادر التشريع العام ٠‏ 

-_- اعتبار الشربعة حية صالحة 
للتطور . 
بذانه وليس مأخوذا من غيره 5 

؟ ل تسجيل البحث الآول فى سجل 
المؤتمر واعتباره مرجعا فقهيا . 

مه استعمال اللغة العربية بالمؤتمر 
فى دوراته المقبلة ٠.‏ 
ثالنا ب مؤتمر الحامين الدولي بلاهاى : 

انعقد فى سنة 1158 م واشتركت 
فيه ؟ه دولة وقيل فيهالكثير عن الشربعة 
الاسلامية بعمثل ما الها وأوصى 
مؤتمر المحامين دوك يسني دراسة 


الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة . 


رابعا ب جمعية القانون الدولي العام م 


ققرت هذهالجمعية محمد بن لين 
77 اللقانون الدولي العا 4 وألفوا 
جمعية ل )١(‏ 6 ومن 1 هذه 
وفقهه » واصبح لها فى الهند ذلك 
فى الباكستان ٠‏ ومين مؤلفاته كتاب السير 
الكبير عن المغازى والجهاد » ونظم الحرب 
والسلم وعلاقات الدول 6 كل من 
الجالين . 


داريس سئة أه5ةأ : 


كله تلفقه الاسلامى » وطلب القائمون 
مي ب القائمو 
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اعداد هذا الاسبوع الى علماء الاسلام » 
الحرية فى القاء ما ابروا كن ددري 
عينت لما كان بحوطها من عدم الفهم من 
جاب علماء القانون الفرنسي وغيرهم 


فهي : 

+ ع لمكي‎ ١ 
7 وهو ما يعرف شرع اللكية‎ 

لات السكوللة الحنالية ٠‏ 

# تأثير المذاهب الاجتهادية فى 
بعضها اللبعضر 

© سد اليا د السام :+ 

ا تقيب اللحامين ف باريسس ريسا 
اعمال المؤتمر بكلمة قيمة قال فيها ( لا 
أدرى كيف أوفق بين ما كان يصور لنا 
من جمود الشريعة الاسلامية والفقه 
ساني 6 وعدم مكاحي كافساس 
هذا الوسر ما حيت بد شك عا علد 
الشربعة الاسلامية 4 من عمق وأصالة 
ودقة وكثرة تفربيع وصلاحية لمقابلة 

الاحداث ( وانتهى الاسسبوع 

9 58 اختلاف اذاهب بحوى ثروة 
تشريعية هى مناط الاعحاب » ومنها 
ستحب النقه الاسلامي مطالب 
الحياة 4 ثم انحى أعضاء م تعر باللائمة 
على فقياء الابلام فق الفصر الحالنى 
000 التوضية اليه وهي ٠‏ 98 
فيها 0 والنظريات مبوبة 00 
عصريا . 


موسوعة ألفقه الاسلامى 


على تحقيق هذا الامل » حتى أسست 
كلية الشربعة بجامعة دمشق سنة ه16١1‏ 


فأقبلت على تحمل هذا العبء وألفت 
ل الو 0 
صدر المرسوم الجمهورى رقم (١ا8١‏ ) 
لسنة ١165‏ م وينص علي أن تصدر 
كليةالشربعة موسوعة ( دائرة المعارف » 
غابتها صياغة مبادىء الفقه الاسلامى 
بمختلف مذاهبه » واقراغها فى مصئف 
جامع مرتب على غرار اللموسوعات 
الفته الاسلامى عرضا علمينا حديثا » 
سهل الرجوع الى نصوصه للافادة منها 
ألى ابعد حد ؛ ويرشد الباحثين الى 
مصادر هذا الفقه . وتألفتاللحنة الاولى 
من : الدكتور مصطفى السباعى »© 
والامعان السمان » والاستاذ الزرقا» 
والدكتور الدواليبى » والدكتور العثى . 
وبعد الوحدة بين مصر وسوريا صدر 
من رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
قرار جهمورى رقم 5 لسئنة 1161 م 
اضاف الى لحنة الموسوعة فى حامعة 
مت كة الاستاذ الممارك »© والاستاذ 
الكنائى » والدكتور محمد زكى عبد البر» 
ولما ان انشىء المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية بالقرار الوزارى رقم | لسنة 
51 بتوجيه من رئيس الجمهورية 
ألعربية المتحدة » واعلى عن فروعه 
ولجانه المختلفة ومن بينها لجنة لوضعع 
دائرة معارف أسلامية ©» واخرق لوضع 
عي عن يان ا 3 
) لا حصل ذلك وعلم به اهل سوريا 
للا لود ب ور كل ء لحجنة 
الموسوعة بدمشق » وحرت اتصالات 
لتوحيد الحهود »© وانتهت بالاتفاق على 
الابقاء على لجنة الموسوعة بدمشق » 
بحسب ورود ذكرهم فى القرار الوزارى» 
السستهورى» والمستشار على على منصور 
والدكتور عثمان خليل » وفضيلة الشيخ 
على الخفيف © وفضيلة الشيخ محمد 
انو زهرة ( القرار الوزارىرقم ؟؟ لسنة 
اككلا).ء 


و 
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ثم أصذر وز “الادقافف يمر القرار 


الوزارى رقم 9؟ لسنة ١111١:‏ نتسمية 


الموسوعة « موسوعة حمال عبد الناصر 
قى ألفقه الأسلامي 1 

وقد انتهت اللجنة الى استخراج 
جميع المصطلحات الفقهية من المذاهب 
الفقهية الثمانية » وهى : مذاأهب اسل 
السسنة الاربعة» ومذاهب الشبعة" الامامية 
والزيدية 6 ومذهب أهز ل الظاصر 6 
ومذهب الاباضيسة ؛ ورتبت ترقيمسا 
هجائيا » واصدرت اللجنة نموذجا لما 
ستكون عليهالكتابة فى الموسوعة عن بعض 
الالفاظ » ومن القرارات التى اتخذتها 


اساسا للعمل : 
١‏ أن تكون الموسوعة مدونة » ترتب 
موادها ترتيب حروف المعجم مراعى فى 


ذلك اول الكلمة والحروف التالية لها . 
سآن تكو اسماء كع الققه بؤابر ايه 
موادا مستقلة توضع فىترتيبها الهجائي. 
؟ ل ان تكون الموسوعة جامعة لاحكام 
المذاهب الفقهية الثمانية التى مر ذكرها 
مع اهدار الاقوالالشاذة ساقطة الفكرة. 

دان دكون أبراد ادلة الاحكام ق 
حدود الاعتدال وبمقدار ما تستبين باه 
وجهة النظر . 

ه ‏ ان وظيفة الموسوعة ليست 
الموازنة بين الشرائع ولا بين المذاهب 
الفقهية ولا ترجيح بعض الاقوال على 
بعض ولا نشر البحوث والآراء 0 وانما 
وظيفتها جمع الاحكام الفقهية ؛ وترتيبها 
ف دقة واماثة بعبارة سهلة > من المراجع 
التى تلعاها الناس بالقبول » حتى هك 
القرن الثالث عشر المهحرى . 

1 - أن يكون فى نهابية كل جزء من 
اجزائها فهارس للآنات والأحاديث 
والاعلام . 

هذا وقد اصدر السيد المهندس|حمد 
عسدة الشرياضي اليه رئيس السودراء 
ووزير الاوقاف فى 5 مايو سنة 155154 


لذن 


مر اليو ا م 5 باعادة 
والقصن» المادة 50 ان انه بجوز 


1 وكات" اللامصوو محمد ال وزنسر 
الأوقاف الشايق ينعن قد اصدر قراراً 
وزاريا بوقف أعمال لجان المجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية ومنها لجنة موسوعة 
الفقه الاسلامى لحين اعادة تشكيلها » 
ولكنه لم لنعكد تشكيلها الى أن تغيرت 
الوزارة وعين الممندس: احمد عبدة 
الشرياصى نائيا لرئيمس الحويراء وونيا 
للاو قاف وشضشؤون الازهر فكان من 
دو اكبر أعماله أصدار القرار الوزارى 
باعادة تنظيم المجلس الاعلى للشوٌون 
الاسلاغية» واعاد تسكيل ‏ لجئة الوشوهة 
بالقرار الوزارى رقم 5 لسسئة 5م 
واصبع رسن اللجدة هياحية النقييلة 
الاستاذ الاكبر الشيخ حسن مامونشبث 
الجامع الازهر »؛ ونائّب الرئيس الدكتور 
على بدوى والاعضاء فضيلةا لشميم محمد 
محمد المدنئ 6 والمستشار 3 علتئى 
منصور 6 والدكتور ضياء الدين صالح 6 
وفضيلة الشيخ على الخفيف وفضيلة 
الشيخ احمد هريدى » وفضيلة ال* 
عبد اللطيف السبكى © وفضيلة الشيخ 
احمد الفاضلى » وفضيلة الشيخ محمود 
الحفناوى والاستاذ محمد سلام مدكور 
مقرر اللجنة . 

ولجنئة الموسوعة تهيب بأولى الامر 
وعلماء الإسلد م فى جميع البلاد ان بمدوا 
البها ين المعون تحقيقاً لهذا الامل وما 
فيه من خدمة جلى للشربعة الاسلامية . 

الوعى الاسلامى 

حين ترحب بهذه الخطوات فى سبيل انجاز 
الموسوعة ترجو ان تنضافر كل الجؤود والكفاءات 
الاسلامية لانجازها فى اقصر وقت ممكن . وترى 
من المناسب الاشادة بالموقت الكريم الذى وقفه 
مجلس الامة والحكومة بالكويت ازاء الموسوعة 
الفقهية . فقد طلب الجلس من وزارة الأوقاف 
العناية بموضوعها . ورحبت الوزارة. بهذه الرغبة 
وادرجت فى ميزاآنيتها للعام القادم ميلا لذلك .. 
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بقية من حقائق الدعاء ' 


ثم قال : ولا يلوين أحد على احد ٠٠١‏ 
ااي الو م 
فلا بلويبن أحد عليه ٠٠١‏ وآنى داع اللسه 
بدعوة » فأقسمت على كل أمرىء منكم 
لا آمن عليها : ( اللهم ارزق النعمان اليوم 
شهادة فى نصر وفتح على المسلمين ) ٠‏ 


فتكهرب المعسكر بهذه الدعوة الرائعة » 
وارتجت حوانبه بالتأمين عليها »؛ وكان 
النعمان أول قتيل فى المعركة وفتح الله 
على المسلمين ونصرهم فى ذلك اليوم نصرا 
موّزرا . 

أرأبت كيف الهم التنعمان الدعاء ؟ 
وكيف كانت الاحابة معه ؟ 

انه القدر حضر والاحل معه »© فألقى 
ظلاله وأسراره على صفحة النعمان 6 فاذا 
به بأنس للخطب »6 واذا الانس يعظم فى 
نفسه وبعذب » حتى يستحيل الى نعمة 
منشودة » وطلبة مرجوة » فيهتف 
بالشهادة » وهو لا يعلم أنها على بعد 
خطوات منه فى بمين القدر » ولكنه الدعاء 
الذى حضر والاجابة معه؟ . 


وأع المؤمنين 
وأليك مثالا تالثا تتعزز به كلمة عمر. 
أتى اليه رضى الله عنه بمال كثير ©» 
فقال « أبها الناس قد حاء مال كثير , 
فان شثتم أن نكيل لكم كلنا ٠‏ وان شلتم 
لا لو ل ل 


المؤمنين »؛ دون للناس دواوين - أى 
دفاتر ب بعطون عليها » فاشتهى عمر 
ذلك . ففرض ككل من المهاجرين خمسة 
كلاف درهم » وفرض لكل أنصارى ثلاثة 
آلاف » وفرض لكل زوجة من أزواج . 
رسول الله عليه السلام اثنى عشر الفا . 
وكانت زيئب بنت جحشى رفى الله عنها 
احداهمن . . وكانت أسخى زوحاته عليه 
السلام » وأدناهن الى قلوب الفقراعء 
بالمطاء والسدقة »لما رات ها أرصل 
اليها عمر وجدت شيمًا عظيما » لم كر 
مثله » ولم تحسسيه لها » بل ظنت أن عمر 
أرسل به اليها » لتقسمه على صواحبها 
من زوحات النبى » فقالت : غفر الله لامير 
المؤُّمنئين » لقد كان فى صواحبى من هى 
أقوى على قسمته منى © فقيل لها : ان 
هذا المال كله لك .. فأمرت به فصب »© 
وغطته بثوب ٠.‏ 

وكانت صائمة » وقالت لبعض مسن 
عندها » ادخلى يدك لآل فلان 000 وأدخلى 
يدك لآل فلان »6 وآل فلان ٠٠‏ فلم تزل 
تعطى لآل فلان وآل فلان » حتى قالت 
نها احدى الجالسات » لا أراك تذكريثنى 
ولىعليكحق»فقالت: لثما نحت الئوب٠‏ 
فكشضفت الثوب »© فاذا خمسة وثمانون 
درهها »6 فأخذتها وانعصرفتك ٠‏ فقالت لها 
خادمتها : هلا كنت أدقيت لناشينا تنقوت 
ددوانت صائية ؟ ثثالت اس داري 
لفعلت 6 وعند الله فضصل كتير ..١‏ 3 
رفعت الطاهرة الطهرة يدها ألى الله 
وقانلت : اللهم لا يدركنى عطاء عمر بن 
الخطاب بعد عامى هذا ٠‏ فكانت أول 
زوجانه صلى الله عليه وسلم لحوقسا 
لك موه 


وه هووة 


وبعد فهل عرفنا حقيقة الدعاء ؟ .. 
وهل تعلمنا كيف ندعو الله ؟ وه وهل 
أدركنا الطاب التى ندعوه بهسسا 
سيحانه ؟ ٠.ه‏ 1 
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( نشرت المجلة الجزء الاول من هذا الحديث فى العدد الثالث » وقد 
انتهى الكاتب الى ان اجارة الاشخاص جائزة شرعا » ولا وجه للتشدد فى القول 
بضرورة احلال الجديد من التسميات كعقد العمل الفردى » وفيما يلى بقية 
البحث ) . 


للاستاذ عيسى عنده 
رئيس قسم الاقتتصاد بمعهد الدراسات 
الاسلامية القاهرة 


احارة الاشمخاص واهل السثاله ادوت 
جائرة شرعا فى عبارة الفقهاء .. وهى 
اصل فى التنظيم الاقتصادى المتفق مع 
فطرة الانسان وعمارة الارض .. وهى 
نظام فى المحل الاول .. فماهى راى 
بقول بعصم .. ولا هن تظرية علمية 
دمكن نقضها. . واثما هىاوضاع وروابطك 
واحكام . ٠.‏ تستفاد من مصادر علوية .. 
متايه أن عدل فيها. .وان 
تحرف 35 فاذا ساءت 00 الاحراء 
335 فالسبب هو سلوع 


وحدر بالذكر ان عقد الاحارة فى 
انشاثه وتنفيذه . . من اعمال الادارة . . 
وهنا نحد ارادة الفرد تتدخل .. وقد 
يعمد المالك أو وكيله او الادارى الى 
أبقاع الظلم بالاجراء .. لفسا تى 


نا 


الناس 355 لا فى النظام الذدى حاءت به 
شريعة كاملة وخاتمة .. 


ل ع ا ىر 
النظام قائما .٠.‏ والا جاز أن يختفى . 
وثريد بالعناصر ارضا البيثة الع تحط 
بالنظام المعين وتضمن بقاءه . 


وهنا معيار دقيق للحكم على النظم 

.. فتلك ألتى بضعها الانسان تزول تباعاً 

٠‏ لانها تحمل فى طياتها بذور فنائها كما 
لشو من عدو لما تيارات عنيفة تزع زعالثقة 
بها .. أو تقوض أركان البيئة التى تولد 
عنها النظام .. ومن ثم تزول .. وبزول 
النظام بزوالها . 


وهنا أيضا ننبه الى مواطن التفاخر 


بين النظم الموضوعية والنظريات التي 


غرخها اصحاب الملاهب ٠‏ قالمازكسية 
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مثلا # ترفض الاحارة )١(‏ وترفض 
ملكية أدواتالانتاج وتبعى أنالرأسمالية 
تحمل فى طياتها بذور قنائها . 


والراسبالية تدهم :مان الشبوعية 
كالنان كل يمكنها بعفا لائنا عدن 
المدى الطويل ب تهبط بالانتاجية فتزول 
او نتتحول الى اعتناق اوضاع جديدة من 
الملكية . 


هذا التفاخر بين اصحاب المذاهب 
أاوضعية .. شبيه ببرامج الاحزاب . 
أقله صدق اه ااام ٠.‏ وهو على أنه 


اماعناصر نظام الاجارة في الاسلام . 
فهى وحىاولا وتطبيق لحياة الرسول. . 
فى كل الاصول .. ومامن مصدر بعد 
ذلك يجوز له ان يصطدم أو يبدل قاعدة 
000 .. أو حقيقة جعلت دعامة من 

عائم النظام .. ولذلك كانت الاجارة 
ف الأسلام متلقة مم القطرة + . ٠.‏ كما كان 
الدين كله كذلك . 


بانائه ا .٠‏ فهي : 


: التفاوت فى القدرات‎ ١ 


بقول الله ( جل وعلا ) « وهو الذي 
مام خلائف الأدشي ورقع شك فوق 
بعض درحات ليبلوكم فيما آتاكم » 
وبقول «(.. أهم بقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيساة 
الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درحات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك 
خير مما بجمعون ) 8 


ويقول « والله فضل بعضكم على بعض 


م تعر ار 
أفقتعمة الله يجحدون » . 


تنثنا هذه الآبات الكزيمة بأن الج 
قد فاوت فى خلق الثاين 4 ناعطى يعشديع 
تذرات > ولبعضآخر قدرات مغائرة, > ؟ 
وعلى هذا يبحمل الرزق .. وليس 
الرزق اذن هو النقود ولا الوطبعة وانما 
هو عنصرآن . 


| القدرات الشخصية والمواهب » 
كالذكاء وعد النظر. والكقابة ق مباشرة 
النشاط بأنواعه .. وقد بكون القوة 
العضلية وحدهاأو لياقة البدن . 


الفرد من قول أو عمل . 


تقدبر اعت للفرد 0 2 كك 
المعاش أو ما بعر ف بالأجر ٠ ٠‏ ثم أن هذه 
الآبات تنبىء بأن هذا التنظيم .. انما 
برآد به أن يتخ بعة م اجراء من البعض 
وأهل التأويل . 


هذه الدعامة تجىء من آبات ظاهرها 
الخبر » وباطئها العلم . ٠‏ العلم اليقيني 
.. الذى لا يتحول .. العلم الذى لا 
بقوم على نظرية مادقها من المشاهدة أو 
من التجحرية .. وائما مادتها من 

)0 « الحقيقة » حقيقة الخلق .. وهذا أمر 


تعلمه وثراه وتسلم به . 


1# التزام المجتمسع يتحقيق العماللة 
الكاملة ٠.‏ 


هذا هو العنصر الثاني من عتاصير 
نظام الاجارة » نجد كتاب الله يقرره » 


)١(‏ الاصل فى ذلك هو ثورة طبقة العمال على من يملكون أدوات الانتاج » وهي رأس المال © ولذلك 


لا تعرف الشيوعية قطاعا خاصا ولا اجارة . 


. وتميل الى اعتبار الأجر فى القطاع العام ايرادا فرديا‎ ٠ 


أن 
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الاجارة فى الاسلام 


كل نع ذل لسار عن 
+ واسن لهالا مهل من افينع : 
قن ان بول اسار 


أو أن يعمل لحساب غيره . 


وعلى المجتمع أن يوفر فرص العمل 
لكل قادر عليه » ومصدر الحكم هو قوله 
تعالى (2. ٠‏ فقلنا با آدم أن هذا عدو لك 
ولزوحك فلا بخ ر حنكما من الحنة 
فتشفى » . 

وقد حمل أهل التأويل « الشقاء : 
على أنه الجهد المبذول فى سبيل المعاش . 

وى الإقتصاد الحديث . 
اقل عن ادر 


٠‏ لا يزيد 


( اجتهماد عضلى أو 


أذن ما دام الشقاء قَْ برل مطالب 
الحياة .. قانونا ثابتا أو أزليا .. بنص 
الترآن الكريم .ققد تمان على كل قرد 
ان يؤدى عملا بحتاج اليه ١‏ 
وعلى المجتمع أن بمكته من ذلك . 


وبعبارة أخرى من أول الوظائف التي 
بتولاها ولى الأمر لاس سيا 
توفير فرص العمل أن بطلبه .. لآن 
السعى فى سبيل الرزق شرببة على كل 
حى ؛ ومن حق كل فرد على ولي الأمر . . 
أن بمكنه من ذلك كجزء من نظام الاجارة 
٠‏ الدى يتسمل الجن والاجر والاجر 
حميعا . : 


وهنا نلمح جرئية كبيرة القيمة .. 
وهي التزام ولى الامر: بتحقيق العمالة 
7 . وهذآا هو بعضص التأوبل 

لقوله تعالى « .. فتشقى » اذ 
0 الاله القادر عبده آدم .. محذرا 
من الغواية 9 ٠‏ وأعلمه بأنه أن خرج من 


ا ا ا يه 
وعلى ولده الى لوم القيامة أن بشقى كل 
منهم فى سبيل تدبير: معاشه .. وكلمة 


الله هي القول الفصل .. وهي قانون 
ازلى ... فكما وضع للأجرام أفلاكها 
وللنواة افلاكها كذلك . للانسان 


يقول جل شائه | لق عهدنا الى آدم 
ورد هذ الآنات 
التى تشبير البو فى ع 00 
يليه .٠‏ ومحل النظر هنا .. هو أن 
شعاء الانسان فى سبيل اشياع حاحاته 
وحاحات عياله . ٠‏ هو قانون أزلى »؛ علمنا 
را لالص لمان 
موقف الاختيار .٠6‏ حتى بحجوز لان 
نفكر فى أسلوب العناة هلي الادعن من 
وازتقاء الحضارة . ٠‏ أنتحاول التشكيك 
فى لزوم العمل ووحوبه .. والشقاء فى 
سبيل تدير المعاش 535 وبفقى على 
الانسان أن ببذل كل ما فى طاقته .. 
لإحلال ارم والتراحم محل القسوة 
والاستغفلال . 


وبعبارة أخرى 5 4 كبل بسحث قْ 
تهذيب شروط العمل وضمانه وتخفيف 
مشقاته وضمان السلامة للعاملين .. 
وحمابة عيالهم . . كل هذه البحوث 
تصير غن الذكر الناضج والرأى المتفق 


لل ل ل لس شي 


.. راجع مثلا « شارل رست » فى تاريخ المذاهب الاقتصادية‎ )1١( 
. لعة 0056 متاثرا بما بين اديه من ترجمة للتوراة‎ 


الترحمة . 
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« اما القرآن فنضه واضح وثابت .. 


الا انه عبر عن شقاء العمل بأنه" 
ولا تجوز عليه 
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.مع الأوضاع الانسانية 


.. ولذلك بتحد 


الباحث اق مضصدنر. التشريع الودي 
ما بحقق له هذا كله . 


اما ال الخاص 
نححة أن اعد العلني بأبى ابصيران 
هذه الاوضاع ( ( كما حدث من أواخر 
القِرن .التاسع عشر ) فهو قول لا يبصدر 
الا عن نظر. سطحي . 


ومن الأمثلة على المغالطة الصغيرة ى 
الجديل .. القول ( عند شراح القانون 
الفرنسى ) بأن استتجار الانسان عمل 
غير لائق بعصر الحرية الذى انبثق مع 
الشورة الفرنسية وتقدمت فى ظله 
التشريعات . . خلال عشرات السئين ٠.‏ 
ويقولوت أيضا بأن استشجار الآدمي غير 
٠‏ وائما الذي 

عليه الاحارة ٠.‏ و حي مهارة الأسسان 

. لا جسمه ككائن حى .. ولكي بصبغع 
دا الفريق من الشراح كلامه بمسحة 
كاذبة من الصواب .. يقولون .. أن 
نتستأجر الدابة وتسخرها .. وحاشا 
للمدنية الحديثة والحضارة الصناعية أن 
تهبط بالآدمي الى هذه اارتبة .. ولذلك 
يصرون كر أن ( الاجارة ) انما تقع على 
المهارة دون البدن .. ومن ثم دعا هذا 
الفريق الى الفاء كلمة الاحارة من 
نشر بعاتهم الوذ ضعية 355 وأصبح فى تاريح 
القانزون المقارن ... فصل يقول بأن 
استثجار الاشخاص وأهل الصنائع . 
هو عمل ذهب فى التاريخ . . دليلآً عا 
سذاجة التشريعات السابقة على القرن 
التاسع عشر .. أما الآن .فان العقد 
الجدير بحضارتنا .. هو عقد العمل 


:. الفردى 6 والمشترك .. الخ : 


ولاظهار فساد هذه المزاعم :ومحافاتها 
لأبسط قواعد المنطق .. كفى أن 
ره على التطبيق ف الها البيلي” 
مع الثورة الغرنسية م وتشريعات القرن 


ْ 1 لجتمعات والأفراد 


التاسع عشر . نتصل بالطميب؛ (: فئي 
جوف الليل ) ا ا 
على الفور .. فهل هذا الطبيب يرسل 
مهارته لانقاذ الأريض ولا يسخر بدنه مع 
علمه وتجاربه !! ْ 
وهل العامل الفني. الذى يقف مسن 
وراء الأداة أو الآلة .. انما يفعل ذلك 
تدا ان لق 
التكليف ؟ !! هل الضابط المتمرش بفئنون 
القتال .. يقود المعركة دون بذلأى جهد 
يدتى ؟ ! .. ورائد الفضاء بشسنع 
استعداداته وقدراته .. فى خدمة 
مشروعات الفضاء .. وأما بدنه قلا يمع 
عليه تسخير ولا استتجار .. ولا بواحه 
اخطار الضاروخ الذى يحمله ! وكل ذلك 
بقال لسبب بسيط . . هو أننا نعيش ق 
عصر الحضارة !! 


الحق. ... أن خراة الفكن البشرى علن 
الأوضاع التى ليست من اختصاصه .. 
قد زادت مع الثورة الصناعية خلال 
ما ئتي عام ولذلك لم يتحقق للبشرية 
ما هو مفروض من رفاهية .. سسبدب 


التقدم الهائل فى علوم المادة والطاقة .. 


وما من علة سوئ: هذه وا وهي جرأة 
النسسطاء على الأمونر الإنسانية ٠.‏ 
وانتشار هذه الجرأة على كل وضع 
بحفظ على الآدمي كرامته .. كتكوين 
الآسرة ونموها وانعضالها . 5 وما بين 
الراعي والرعية من روابط انسانية . 


وما بين الأجير .والح مع ازوايظب. + 


كفلها الشرع الذى لا بحيد ولا يقصر ولا 


تحول . 


وخلاصة القول فى هذا العنصر الثاني 
من عناصر نظام الاجارة فى: الاسلام .2 
ان هذا العقد يستمد وحوده من طبائع 
٠.‏ وأنه وضع أزلي 
ثابت . . تحكمهضوابط ثابتة بدورها .. 
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؟ - كفاية الآجر 

هذا هو العنصر الثالث .٠‏ ويتئاول 
مسمتوى الأحر وكفانته للآدمى .. وهنا 
نلمح الاعجاز فى التنظيم الالهي » وليس 
معنى ذلك أنه غير واضح حتما فى غيره 
من العناصر © بل معناه أنه غالب فى 
وقد يدق الاصجان فى مواضع اخرى: . . 
وقد لا بدركه الفرد .. أو الجيل من 
الناس .. ثم يدركه آخرون .. 


أما الاعجاز البين هنا .. فيتمثل فى 
بقية الآية الكريمة التى تقدم بعضها ( من 
سورة طه ) ذلك قوله تعالى « .. قلا 
بخر حنكما من الجنة فتشقى.ان لك الا 
تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظظلمأ فيها 
ولا تضحى ) . 


الحيورة للانسان » وهي أريع لا تزيد ولا 
الحاجة الى الطعام » والكساء » والماء» 
والأوى ٠.‏ 


وكل أجر لا يوفسر للآدمى حاجانه 
الاساسية وه هذه ؟و» لا يقره شسرع » 
فان كانت انتاحية الأجر لا تبرره فالعيب 
فى التنظيم أو فى الأسواق . أو فى آأنة 
ناحية الا فى نظام ( الاجارة ) لأنها )١(‏ لا 
تسدهد للفطرة .. ومن فطرة الإانسان أن 
يسعى لاشباع حاجاته الأساسية » ومن 
حقه أن يكون الأجر كافيا للابقاء عليه 
ككائن حي . ومما هو جدير بالتنبيه اليه 
هنا أن النظم المعمول بها فى كثير من البلاد 


المتقدمة لا تكفل هذا المستوى فى شمول 
الكفاية لمواحهة ضرورات الحياة . 


هنا تفريع يبتضح ق.. التطيسق: .+ 
ولتسسع للقواعد والنظريات التى تصح 


حينا ولا تصح حينا آخر .. فمثلا اذا 
كان العلم بالثمن (؟) فان الحاجات :- 

حتى تشمل التعليم 0 والأجر برتفم 
حتى يكفى النفقة اللازمة لطلب العلم .. 
وحين يكون التعليم والإعلام بالمجان فان 
الأمر بختلف .. وهذا مثل من الفروق 
الجوهرية بين مقومات النظام ( وهي 
ثابتة ) والقواعد وهي قابلة التحول .. 


ان العنصر الذى نراه هنا هو ( كفابة 
الأحر لضرورات الحياة ) أما نوع هذه 
الضرورات ففيها حد أدنى نصت عليه 
الآبة الكريمة .. وفيها اضافات بفرضها 
الدين أبضا كالتعليم .. وائما بتأثر الأحر 
بالاضافات .. تبعا لنمط المعيشة فى 
المكان والزمان .. وتبعا لجملة الخدمات 


التى بكفلها المجتمع . 


وهنا آمر ثان بالغ الأهمية ٠.‏ ينتصل 
بالحد الأدني فى نظام الاجارة كما يقرره 
الأسلام »> 


ذلك أن المجتمع مسكول عن الفسرد 
حال حياته » فيوفر له فرصة العمل » 
ومسئول عن عياله من بعده ١‏ . ولذلك لا 
بد من شمول الأجر ا يكفى العجز لأى 
سيب والعبال بعد الموك ٠٠‏ فان خيف 
سوء تدبير الفرد . ٠‏ قامت الدولة بكفالة 
الفرد فى ع<زه ومرضه » وكفلت عباله 
من بعده » وأدخلت هذه الزايا عند 
حساب التجد الأدنى الأجور ٠‏ 


ل ل لس سس 


.. الاشارة الى الناحية التى يشوبها العيب‎ )١( 


مع فطرة الانسان فانها لا بد صالحة . 


(؟1) أى اذا كان.ظلب العلم يستلرم نفقة كبيرة . 


© ؟. 
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لانه اذا كانت حزئيات النظم والسياسات تتفق 
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تبدو حياة أكثر الحيوان مقسمة بين 


حالين » بناسب تعاقيهما تتابع النهار 
واللببل 7 عي اليقفلة » والثالية 
النفس » حالة سعة أن حرمنها 
النفس ضعفت وكلت © وحالة عمل أن 
أراحها الانسان فيها ساءت الصحة 
وتخلت . فان لهما قدرا محدودا» 
وزمانا موعودآا 4 يضر بالتفس الافراط 
والتفريط فى كل منهما . على أن حاجة 
الجسم الى الاستراحة بالنوم تفوق 
حاحته الى الغذاء ©» فقد سستطيع 
الانسسان أن يصبر عن الطعام أياما معدودة» 
ولكنه لا يقوى على التخلص من النوم 
لشدة الحاحة أليه » ولذلك 0 
النوم انه سلطان جائر وملك مطاع قادر ©» 
لا مبيل الى الافلاك من قوة بآسه ء 

ستولى فى الغالب النوم على الأعضاء 


)1١(‏ هوم اذا هر النائم برأسه 


للدكتور أحمد شوكت الشطي 


بصورة متتابعة » فتسسترخي أكثر 
العضلات الارادية » ولذلك نرى أن راس 
النعسان » الجالس بتخفض بتأثير ثقله ) 
وارتخاء عضله » حتى اذا اقترب من 
الصدر » تيقظ النائم قليلا » وعاد الى هر 
د ا 5 ا يا 
اراس تسكفا انر النديات ليها على 
أن حاسة ال ا يد 
النوم . وقد سمى العرب هذا الذوم : 
التغفيق وهو النوم وأنت تسمع كلام 
العو 

لقان مقا شرق مناه لكوم ؟ 
قمنهم مق ينام و 0 
تقلب طويل فى الفراشى » كانما خلقت 
عيناه للسهر » وكأن النوم قد غضب على 


مآقيه وعصى حفئية . 
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أسسباب. النسسوم 
أما أمسباب النوم فعديدة » منها طول 
مدة النقطة ”© ويس ا والعقدل » 
وظلمة الليل وسكونه » وقلة الحركة فيه 
عم لض عي كد 
ل ا ا 
وقد مدحت العرب فى أمتالها السسائرة 
نومع النهار فى الصيف والحر » وذمته فى 
الشتاء والبرد أو القر 6 فقالوا : قائللة 
الصيف راحة » وهي فى الشتاء وتاحة » 
أى أنها عديمة الجدوى ان لم تكن ضارة . 

آثأن القوم 
ببطقٌ بالنوم ع التنفس © وقتقض سعة 
تهوبة الرلة ؛ وبقل عرد دقات القلب © 


وتتخفض خرارة الجسم قليلا ؛ ويخف 


دوران الدم . وبذلك يتحققبالنوم تجديد. 


القوى ») وسكون الجوارح وهصدوع البآل 
واستراحة الحواس والإتخاء ؛ وذوال 
التعب والاعياء مما بلاقيه الجسم ف 
اليقظة » وفيه أيضا راحة النفسس والفكر 
والعقل واستعادة مظاهر نشاطها » واننا 
لنذكر مح و لوعي الصحية 
عن النوم 
ل قرقة النوم : بحب أن تكون واسعة 
وان تهوى قبل النوم فى الليل »واثناء 
الهان > وان كرون سخالية عن حيوان' أو 
نات أو أزهار 6 لأنها تشارك الاسيسيان 
5 فى هوائه » فتنقص من صفاته». وتحدث 
تغييرأ فى تركيبه وبنائه » فيفسسيد ويقل 


نفعه » وقد ينجم من ذلك محاذير. 


تؤذى الناثم وتمرصه . 
لذلك كان من المستحب الاعتياد على 
فتح النوافذ أو تأمين تجدبد الهواء سظء 
واستمراره 2 الصيف لان امخدرار 


تجديده يجلب النوم الهادىء والرقاد, 


الهثيء :+ 


؟ س ان للنوم عقب الأكل محاذير 
ا م 
قبل الاستسلام الى سلطان النوم . 

شمر الجدو اك و اع 
حرس ع تانكة عر نهم و1 جر ايها 
انارة غرف النوم . وقد جاء فى الحديث 
الشريف 8 اذا تمه فاطفئوا المصابيح » . 

؟ حافان الأثسبان اتات بسواايات 
الضيقة والاربطة المشدودة أثناعء النوم 
وعليه أن يختار فى الصيف ثيابا 0 


مصنوعة من جم »© بضمن مص 
اس تتوسع عروقه » 
ه سس يستحسين لا بل يجب تسنوبك 


الفم قبل النوم لازالة ما علق بين الأسنان 
من آثار الطعا م ؛ التي ينتج عن فسسادها 
نتن ال ا كد راسد 
الأسنان » واضطراب الجسم من جراء 
ذلك فى بعض الأحيان . ومن هنا ندرك 
السر فى عناية الاسلام بالسواك .2 ' 


15 وقت النوم : ان أفضل. وقت 
للنوم هو الليل » ففيه سود الهدوء » 
ولعي الكللمة ؟ وتنتصن م 


والتعويض عن نوم الليل بنوم قسسم من 
النهار »؛ وهذا خطأ عظيم » لآن نوم الليل 
أكبر اثرا فى اراحة ١‏ وتجديد 
قواه(١)‏ اما نوم النهار فردىء 6 وأردأه 
لوم أول النهار واردا منه النوم فى آخره 
وقد قال م هذا الصدد . 


خبالا ونومات الممساير ح جنون. 
وقيل نوم الضحى خرق والقيلولة 
خلق ونوم العشى حمق . وليعلم أن نوم 
ساعتين قبل وسط الليل خير من النوم 


133111101111 اس 11 
١(‏ ) ومن هنا ندرك السر فى التوجيه الاسلامي بالنوم لبك وقول سول صلى الله عليه ونام « البركة 


فى البكور » 5 . 
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أربع ساعات بعده . بجحب والحالة هذه 
التبكير فى النوم والتبكير فى اليقظة(؟) 
وعدم اطالة مدة النوم وقد حاء ق أمثال 
العرب السائرة من اطال المنام رأ ىالاحلام 
ومن لزم الرقاد » عدم المراد « على أن نوم 
النهار جائز فى الصيف لطوله وشسدة 
حره . وينطبق امتداح العرب للنوم بعد 
الغذاء على قيلولة الصيف اذ قالوا 
0 النوم بعد الغداء دواء وبعد العشاء 
عناع ٠‏ 
٠7‏ مدة النوم : تختلف باختلاف 
السن وهي من سيع ساعات الى ثمان 
ساعات للشيان والكهول من رجال 
ونساء © ومن تسمسع الى. عشر ساعات 
للأحداث واليفعان » وهى أكثر من ذلك 


للاطفال والولدان » واما. الرضع فثلثا 


حياتهم نوم ورقاد ٠.‏ 
هيئة النوم 


م تبذع النوم على البطن للشباب 
والكهول والشيوخ لانه يضر بالتنفس 
ويعيق عمل أعضاء الصدر والبطن » وبعد 
التوع على الظهر وديا لآن اللهاة او شراع 


:النفس ويضطرب اذ تنحدر فيه مفرزات 


الأنف الى الوراء » فتبلغ الحلق وتخدشه 
ولستقر ف البلعوم را ا 
الطعام » وذلك أن هذه ا 0 56 
مرور الطعام من المعدة الى الأمعاء » 
فيبطؤٌ الهضم وكثيرا ما يكون ذلك سببا 
لاحلام ردشة . 

ان آنفع النسوم ما كان على الجانب 
الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحدارا عن 
اعدة 6 وهو من السنة الشريفة وقد 
ثبت أن مرور الطعام من المعدة الى الامعاء 


نتم فى هذه النومة بثلات ساعات »© ينما 


يحتاج انحداره الى خمس ساعات أو 

1 الا يجوز نوم شخصين فى سرير 
واحد »؛ وتعد هذه العادة من أسوا 
العادات واقبحها » ولها محاذير عديدة 
صحية واحتماعية لذدلك لمحب على 
معتادنها تركها قى كل حال 4 ومهما كان 
الحال وعلى كل حال )١(‏ . 


تغطية الوحصه 


٠‏ ل يحب أن يفطى النائم بأفطية 
تختلف باختلاف الطفس »© وبحتاج 
النائم الى فضلدثار سسيببرد طارىع . 
وقد اعتاد بعض الناس أن يغطي الوجه 
أثناء النوم ق الشتاعء ولذلك أضرار 
تم ٠‏ أهمها أن النائم على هذه الحالة 

هواء ردمًا فاسدا » وريحا 
كريها زائدا من الغازات السامة التى 
بدفعها الجوف » ولا بد من ترك الانف 
مكشوفا دائما . 

وفى كل حال من الأحوال على الانسان 
د نيم ابوس ارات وي 1ه 
صحية تحول دون ذلك ٠‏ 

"١‏ - واخيرا يحب أن يكون راس 
النائم مرفوعا بوسادة لا ناعمة محشسوة 
بريش الطير ولا يايسة محشوة بالقش » 
بل محشوة بقطن أو صوف نظيف » كما 
آنه من الخطأ الافراط فى ترفيه النفس 
بالفراش الوثير وغطاء الحرير ٠‏ 

هذه بعض قواعد النسوم الصسحية 
ذكرتها داعيا الى العمل بها مرغبا فى 
اتباعها 6 فعلى كل أنسسأآن عاقل 9 بقدر 
حاليه حال نومه ودعنه » وحال يقظته 
وحركته » وأن لا يغفل آمر النوم ففيه 
نشاط ونصيم وهناء » وقوة وعافية 
وشفاء والسلام ٠‏ 


١ (‏ ) أذكر هع هذا قوله تعالى ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبكنوا فيه ولتبتفوا من . فضله 
ّْ ولعلكم تشكرون ) (8/ ) القضص » فجعل الليل هو وقت النوم الطبيعي ٠‏ 


. » الوعى‎ « ٠ 


أ( ؟ ) ومن هنا كان توجيه الرسول ضلى الله عليه وسلم ( مروا أولادكم بالصلاةلسبع واضربوهم 
الا لل ل لك -: 
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سيد 


أ رك للم نا 
6 ال الليم, 00 
3 ناد ليبرا ٠‏ 
اهرثا : 


ل 55 
3 7 هر مايبحد د : 
5 طليطلة 0 
١‏ 0 1 اله ع 
8 0 الوا 95 اام - ع 
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.ل مالظ مولي سر 
97 7 ار ضير 0 
المرن 26 ا 3 1 
امم 5 لطا رق . 
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للأستاذ محمد رجحب البيلي 


'بقطع أسبانيا طولا وعرضا » ويتتبع طريق دخول العرب. فيها 
وخروجهم منها يجد آثارهم واضحة وبكثرة فى المناطق التي تمركز فيها 
استيطان العسرب » وطال فيها حكمهم » وخاصة الآثار المادية كالعمائر 
الحربية والمدنية والدينية والفنون التطبيقية كالعاج والخشب والعادن 
واللمنسوجات والسحاد » وغيرها » فضلا عن الروح الشرقية المتاأصلة في 
الدم والعادات والتقاليد وأساليب الحياة ٠‏ ش 


ومن ينته به المقام فى جنوب شبه الجزيرة الاسبانية أو جنوبها 
الشرقي فى سهول الاندلس فى غرناطة واشبيلية وبلنسية ومرسيه » يجد 
نفسبه فى بيبّة شرقية بحنة » وجو شرقي لابختلف عن الشرق فى شيء سوى 
لفة الشعب الاسيانية التى حلت محل اللفة العربية بعد خروج العرب من 
أسبانيا بنحو.قرن » وبعد أن أصبحت اللغة الدينية فى الكنائس ٠‏ 


يف 
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وحتى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية 
التي لم يطل فيها الحكم العربي » نجد فيها مزيجا 
من العناصر امسبيحية والعربية أن لم يكن فى الدم 
ففي العمائر كما فى كنئيسة سان ميجويل فى ليون 
بالقرب من برشلونة وساننا ماريا وسانت نذير . 

ويخرج الزائر هن اسسبانيا بصورة حقيقية 
واضحة لا يتيسر للانسان الحصول عليها. بين 
ثنايا الكتب ولوحاتها كما براها بنفسه » ويتلمس 
تلك الروح الشرقية التي طبعت فى نفس الاسباني 
خلال تلك القرون الثمانية » وأصبح يعتز بآثار 
العمرب »© ويعتبرها جزءا هن تراه الحضارى : 
الفني والناريخي بعد أن كان ينظر أليها بكراهية 
شديدة كنظرة الوطني الى المستعفر الغاصب » 
فكان يعتبر تلك القصور والقلاع العربية وصمة 
فى جبين تاربخه ا تبعثه فى نفسه من الشعور بالذل 
وامتهان بكرامته . ربما كان الاسباني مضطرا الى 
ذلك للشعور الجارف والعصبية المتطرفة ضد كل 
ما هو عربي حنى عقب خروجهم منها , 
آمة أليوم فان تلك النظرة قد تقيرت »2 وذلك 
الشعور قد تبدل » وأصبح الاسباني يعتز بنتراث 
العرب » ويفخر به » بل يمجده » ويغار عليه من 
ايد الأعداء وصروف الدهر . وكيف لا يولى 
الاسباني اهنمامه الى ذلك النراث القومي وهو 
احد حلقات تاريخه اللكجيدودعامة نهضته الحالية , 


'وسواء رضي الاسباني بهذا الئراث كرها أو 
طوعا » فانه أصبح آثرا خائدا فى حياته ودمه رغم 
تعصبه الشديد ومحاولته محو كل ما هو عربي » 
كما يشاهت اليوم فى أنحاء البلاد المخنلفة من الاف 
المساجد ١لتي‏ أقامها العرب لدعم صرح الديانة 
الاسلامية فى طول البلاد وعرضها'. فحولت 


14 


العصبية المسيحية ما تبقى من ذلك الصرح الخالد 
الى كنائس رغم ما بها من مخلفات عربية تناضل 
فى سبيل الكفاح للاحتفاظ بكيانها كالطرز العربية 
فى العمارة والأساليب الفنية الشرقية فى زخرفتها » 
ولم يسنطع الاسبان تغيير معالمها الا بالقدر الذى 
تسمج به طبيعتها فى مناطق محدودة كاضافة بعض 
الصور الى بعض الجدران ©» وتحويل بعض 
الزخارف والكتابات العربية الى صلبان وكتابات 
لاتينية فى مساحات ضيقة على حشوات باب جامع 
طليطلة النحاسي واضافة بعض الأشعرة ( الرنوك 
الملكية الاسبانية ). على بعض التربيعات الخزفية 
فى قصر الحمراء . 


الفتح الاسلامي 

وسوف تدهش اذا علمت أن هذا ايدان 
الخصب الذى ترعرت فيه الحضارة العربية قد 
فتحه بطلان عربيان من قبل خلفاء بني امية فى 
دمشق على رأس جيش لا يزيد عدده عن ثمانية 
آلاف جندى من البربر » وهفان القائدان هما 
موسى بن نصير وطارق بن زياد » وبفضل ايمان 
هذين القائدين وحماسهما وصياح طارق فى جيشه 
ايها الناس » العدو أمامكم والبحر وراءكم وليس 
لكم والله الا الجلد والصبر ) واستجمع جنوده 
شجاعتهم وصاحوا « اناوراءك يا طارق: ») كانت 
هذه الصيحة بداية الزحف من الشاطيء الافريقي 
ثم النصر بالاستيلاء على جنوب اسبانيا ووسطها . 
ثم دب الخلاف بين الفائدين العظيمين » ولكن ما 
لبئا أن تصافحا ونبذا ما بينهما ووضعا خطة 
موحدة لافتتاح ما بقى من أسبانيا » فزرحفا نحو 
الشمال الشرقي معقل الثوار الفارين أمام الفتح 
الاسلامي » فاخترقا ولاية أراجون » ثم أخذت تنهار 
المدن الشمالية الواحدة تلو الأخرى » كطرقوئة 
وبرشلونة اللتين مهدتا السبيل لموسى بن نصير 
أن يعيبر حبال البرانس والاستيلاء على اللدن 
الفرنسية كناربون 6 ومنها سار شمالا الى حنوب 
وآدى الرون حتى مدينة ليون بفرنسا . 


ويقال أن هموسى بن نتصم أراد أن يواصل 
تقدمه لفتح جنوب أوروبا ليصل اسبانيا بتركيا » 
ومنها الى دمشق مقر الخلافة الأموية فى الشام » 
وجعل البحر المتوسط بحرة اسلامية . 


الا أن الخلاف .دب بين الخلافة وقواد العرب 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


سه 


قلمعة من النسيج الحريرى ترجسمع 
دمناعتها الى القرن الثاني عشر وبهسا 
رسوم طيور وحيوانات تحيط بشجرة 
الحياة وافريزان من الكتابة الكوفية . 


حول هذه المفامرة . واستفلت الأمم السيحية 
هذا الانقسام فاتحدت لايقاف تقدم العرب وان لم 
يستطيعوا ردهم على اعقابهم الى ما وراء جبال 
البرانس . وقد تم لهم ما أرادوا اذ انتعروا على 
العرب فى موقعة توز فى سهول نهر اللوار عندما 
انشفل العرب بجمع الأسلاب والفنائم عقب اول 
انتصار. لهم فى هذه الموقعة , واضطر العرب الى 
الفودة ثانية الىما وراء حبال البرانس فى اسيانيا. 
ولولا تنك الوقعة لوجه تاريخ اوربا بصفة خاصة 
وجهة أخرى غير وجهته الحالية . وكان للعرب 
والاسلام شان آخر , 


وعلى الرغم من انهزام العرب حربيا فقد 
التعروا عنصريا الى مدى محدود » فتركوا فى 
السهول الجنوبية من فرنسا آثار؟ واضحة فى الدم 
والعادات كشعر الفرنسيات الأسود وعوونهم البنية 
أو الداكنة مع سمرة طفيفة فى البشرة واعتدال فى 
تقاطيع الوجه كالعرب ٠‏ 

. كما عثر على بقايا بعض الآثار العربية فى تلك 
المناطق رغم ضآئة الفترة التي مكثها العرب شمال 
البرنييه . ومن هذه الآثار بعض النقود العربية » 
واناء من نحاس أصفر )١(‏ نقشت عليه الكتاسة 
الآنية (( العز الدائم والاقبال الزائد والتجد الصاعد 


والدهر المساعد والنعمة الكاملة والسعادة الشاملة 
والسلامة لصاحيها أبدا » . 1 


ووجهيهت هذه الموقعمة العرب الى الاكنفساء 
بتوطيد أقدامهم فى شبه الجزيرة » والقضاء على 
تلك العناصر المسيحية المناوئة لهم والتي التجات 
الى جبال البرنييه للاحتماء بها وجمع فلولهسم 
وتلقى المساعدات الحربية وا مالية من ملوكالفرنجة 
فى فرنسا » وانتهاز فرصة ضصسعف السسلمين 
وانقسامهم وانهيووم عليهم لاستمادة ما فقدوه من 
نفوذ وسلطان » كما حدث فعاذ فى أوائل حكم العرب 
لاسبانيا اذ ادى التنافس بين الحكام المسسلمين 
الى استعانة بعضهم بحكام الفرنجة » كما حدث 
من سليمان بن يقطان الكلبي ب أحد الشارحجين 
على عبد الرحمن الأموى عامل برشلونة ب أذ دعا 
شاركان ملك الفرنجة واميراطور الدولة الرومانية 
فيما بعد 6 الذى لبى الدعوة واسستمان بشوار 
البرنييه » ليضع حدا تتقدم السلمينبل ليستاأصل 
شافتهم من اسيانيا » وتقدم شارئان جنوبا وحاصر 
مديئة سرقسطة , 


وتقنيه السلمون الى هذا الخطر الداهم فوهدوا 
كلمتهم واستجمعوا قوتهم واستطاع عبد الرحمن 
الأموى أن ينتمر على شاركان وحيفسه ويكمده 


ليي 1 11 1 تخ ا ا 


١ .‏ ) هذا الاناء يوجد الآن فى مجموعة الدوق بلاقاس 2.5 0 2 1 8 ويقول السيد سبنسر سمث انها , 


وجدت فى معسكر العرب بعد موقعة تور .٠‏ 


قف 
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خسارة فادحة وأرغموه على الانسحاب والهرب الى 
فرنسا عبر جبال البرنييه » وتعقبهم المسلمون » 
ومزقوا مؤخرة فلول جيش الفرنجة الهاربة» وبذلك 
هلكت زهرة الجيش الفرنجي ٠‏ 

لم يكن جهاد العناصر المسيحية فى منطقسة 
البرنييه مستمرا كما كان يننظر فكان هناك فترات 
استطاع المسيحيون والمسلمون الحياة جنبا الى 
جنب كصديقن حميمين » وتبادلا العلاقات الطيبة 
مع بعضهما فتغلفلت المؤئرات العربية فى المناطق 
المسيحية » وامتزجت بفنها وعاداتها حتى فى عهد 
الخلافة الاسلامية ففقرطبة التي أخذت فى التدهور 
السريع بعد وفاة أميرها الموهوب المنصور الحاجب,. 
وكذلك بعد سقوط قرطبة 586" ها , 


ماوك الطوائف 

وسرعان ما قامت فى أسبانيا دويلات صغيرة 
يحكمها ملوك يعرفون بملوك الطوائف فكان أغلبهم 
على جانب عظيم من الثقافة » فتعددت مراكز العلم 
والادب والفن فى شبه الجزيرة الاندلسية » ولا 
تزال آثارهم واضحة فى قصر الجعفرية بسرقسطة 
وكنيسة كر يسةودى لالوز الني كانت مسجد باب 
مردم بطليطلة مما يشهد على عظمتهم واتسساع 
نفوذهم من أقصى جنوب الجزيرة الى شمالها . 

ولم تنقطع صلة العرب ببلادهم الاصيلة فكانت 
تفد اليهم من آن لآخر موجات عربية تشد أزرهم 
وتمدهم بالقوة والسلطان والحضارة العربية . 


ومن تلك الموجات الني كان لها أثر واضح فى 
حياة اسبانيا قوة المرابطين بزعامة ملكها يوسف 
أبن تاشفين وهم من بربر مراكش أو سكان1لصحراء 
التي اجناحت الأندلس » ثم خضعت اسيانيا لحكم 


6+ 
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الوحدين أكثر من قرن بعد أن قضوا على المرابطين 
وهي طائفة ديلئية نشأت بجبال أطلس بشمال 
أافريقيا واسبانيا وجعلت منهما دولة واحدة » ومن 
آثارهم الخالدة انشاء مديئة اشبيلية وما بها من 
آثار كالبرج الذهبي والجرالدة . وكان اضطهادهم 
للمستعمرين من بنى الأندلس سببا ى هجرتهم 
ألى الشمال . فنقلوا معهم الكثير مسن عادات 
المسلمين وأزيائهم وصناعاتهم » وا تقدمت فتوحات 
المسيحيين » وصاروا يعملون للملوك والآمراء 
الاسبان تعلم منهم غيرهم وانتشرت أساليبهم الفنية 
فى الأقاليم الشماليةوالشمالية الشرقيةالملسيحية, ٠‏ 

ولم يأت عام 1١9‏ حتى انحصر سلطان العرب 
فى امارة غرناطة الشهرة الناشطة » وعلى الرغم 
من قوة هذه الامارة تحت حكم بنى الأحمر وحماية 
الجبال لها فانها استتلجدت عام 1648 بمصر 
لتنقذها من براثن النصرانية أو جيوش قشتالة 
وأداجون ومليكتها ابزبيلا وفرديئناند فى الوقت 
الذى كانت فيه مصر تهتز فى كفة اللقدر ويرنو اليها 
بئو عثمان بجشع » فاشتد حصار الاسسبان 
لغرناطة حنى اعئرفت بسلطان قشنالة وسقطت 
عام 1441 وكان سقوطها فى نظر اللؤرخين ضربة 
أصابت العالم الاسلامي كله , 

وقد شهد الموؤٌرخون الأجانب بعظمة العرب كما 
دهشوا لذلك الفتح السريع ولفضائهم على مملكة 
الفرنجة فى أقل من عامين وتوطيد سلطتهم فيما بين 
البحر المتوسط وجبال البرنييه .. وقل أن تجد 
مثلا آخر فى التاريخ اجتمعت فيه السرعة والكمال 
والرسوخ بمثل ما اجتمعت فى هذا الفتح كما يقول 
المؤرخ الأمريكي سكوت ٠.‏ 


الفنون الاسلامية 


وقد كان المظنون فى البداية أن هذا الغزو انما 
هو امر مؤقت فقط ولم يتوقع أحد أن يكون احتلال 
البلاد دائما , فلما استقرت الجماعات امستعمرة 
اهتئمت بتوطيد اركان الحضارة العربية فى اسبانيا 
فاستفلت موارد البلاد الخام كمناجم الزئيق 
والياقوت بالقرب من مالفة واستخراج اللؤُلوٌ 
بالقرب من شواطىء تراكونة » وفتحت الثغور 
لنجارة الشرق . وبرز العرب فى شتى ضروب 
أنواع الفنون الاسلامية والحضارة العربية , 
ونقلوا معهم كثيرا من الأساليب الفنية الأموية 
والعباسية فالفاطمية . 
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وقد كان نفل هذه الأساليب الفنية اما بطريقة 
مباشرة على يد صناع من الشرق الى اسبانيا او 
بطريقة غير مباشرة لانتشار تلك الأساليب فى حوض 
البحر المتوسط » ثم انتقلت بدورها الى اسبانيا , 


وسواء نقلت الفئون العربية الاسلامية بطريقة 
مباشرة أو غرها » فان ما تركه العرب من النتحف 
الفنية الخشبية أو العاجية او المعدنية والخزفية 
والنسوجات الحريرية يدل على التشابه الكببي فى 
اسلوبها وزخرفتها بينها وبين النحف الفاطمية 
والملوكية » مع اخختلاف يسرم فى التحف الاسبانية » 
ا اكنسيته من طابع محلي » يميزها عن غيرهسا 
المصرية . وخر مثل فى النحف الخشبية مثبر 
المسجد الجامع بقرطبة . آما القطع الفنية التي 
عرفت بعد ذلك فكانت اما تقليد! للاساليب الفنية 
الني عرفت فى القطع الخشبية السالفة أو تطبيقا 
للاساليب الفنية الني عرفناها فى عصر اكماليك 
وهو تكوين زخارف هندسية من حشوات خشبية 
على شكل أطباق نجمية وغيرها وحفرها يزخارف 
نباتية من فروع أوراق الجر ذات طابع خاص 
يميزها عن غيرها من بلدان العالم الاسلامي . 

وانطبق هذا على جميع فروع النحف الثنية 
الأخرى العاجية منها أو المعدنية فاشتهرت مديئة 
المربة واشبيلية ومرسيه وغرناطة بصنع الدروع 
والآلات الحربية , 


وهناك عامل آخر هام آدى الى ذلك النشابه 
بين التحف الفنية الاسبانية والعربية الشرقية 
وهو تبادل الهدايا بين الخلافة العربية والامارات 
اللسبيحية فى اسبانيا وبين ملوك المسلمين فى الشرق. 
وخاصة مصر وعن طريق الهدايا اننقلت الأساليب 
الفنية وطرزها وزخارفها الى الفئون العربيسة 
المحلية فى شبه الجزيرة الاسبانية . 


ويبدو ذلك التشابه واضحا فى صناعة الينا 
والخزف الذى نقل من العراق الى القيروانبا لغرب 
ومنها الى اسبانيا . وتمركزت ملقا بصناعة الخرف 
ذى البريق المعدني حتى غدت لا تدانيها فى صتاعتها 
فى العصور الوسطى أى دولة فى أوريا » ولعل سر 
اتفان هذه الصناعة بتوقف على مادة الطلاء الداخل 
فى تركييها المعدن المطلوب وطريقة حرقها , 

واستمرت العلاقات بين مصر والأندلس فق عهد 
الفاطميين وانتقلت ممها الأساليب الفاطمية التي 
انتشرت فى انحاء العالم الاسلامي حتى ليقال ان 
بعض التحف المعدنية الاسبانية كالتمثال (الحصان) 
المحفوظ بمتحف طليطلة الأثرى . انه صنع فى مصر 
نظرا ما بينه وبين التحف المعدنية الفاطمية من 
تشابه عظيم ., 

أما فى عهد المماليك فند كانت هناك معاهدة 
تجارية منذ 15" ه ( ./ا؟1 م ) بين ملك اشسيلية 
والسلطان بيبرس تبودلتبينهما كثير منالهدايارا),. 


؟ مه عرض النويرى لهذه الهدايا بكثير من التفصيل فى كتابه نهاية الآرب ج م؟ ض 68 سد ك5 . 


ه١‎ 
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قلاوون وملك قشتالة 


وارّسل "القونس ملك قششتالة ( 181 هاب 
1 مم ) رسولين الى السلطان املك المنصور 
قلاوون ومعهما هدية من الخيل والبغال فاحسن 
السلطان ضيافتهما وأجزل لهما المطايا . 


وفى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى أرسل 
ملوك أرغونة بعض الرسائل الى السلطان الناصر 
محمد بالتوصية على جميع السيحيين القيمين فى 
المملكة . وأهم تلك الرسائل بين ملسك أرغونسة 
( برشلونة ) يعقوب الثاني والسلطان الناصر محمد 
خلال سلطنته الثانية والثالثة » ها بين سنتى 
1 15 م وقد يلم عدد هذه الرسائل 
سنا » حين بلخ عدد الرسائل الني بعث بها الناصر 
الى يعقوب ثمان » وكان الفرض من هذه الرسائل 
أن يحصل تجار آرغونة على ميزات تجارية ف الملكة 
المصرية » وتسهيل سبيل النحج الىالأراضي المقدسة 
لأها لي الغرب ومئح الحربة لرعاياه منالسييحيين . 

وزد عليه الناصر أنه اعتبر نفسه حامي الاسلام 
فى الشرق والغرب وأكد الناصر محمد فى رسالته 
السابقة أنه يبادل اكلك يعقوب حبا بحب وودا 
بود . 

ويقدر ما كان تسامح السلمين فى مصر كان 
تسساميح زملاثهم الخلفاء فى الفصرب , آذ ساعد 
اعتدالهم على تخفيف ألم هزيمة السيحيين . وكان 
دفعهم للجزية يضمن الحماية لهم كما كان يسمح 
للورع المتعصب منهم مزاولة شعائره دون تدخل . 
كما سمح للملحد أن يجاهر بآرائه دون خشية 
الطاردة على حد قول الؤرخ سكوت . كما قفى 
الحكام التجدد على جميع عوامل الفساد والاضطهاد 
الني كانت متنفشية فى ربوع البلاد على يد الرومان 
هنف قرون © وحطموا سلطة الأشراف والطبقات 


كه 


المتازة حنى كادت تمحى واستولوا على ضياعهم 
الأوأسعة ودولوها الى ملكيات صغفرة وزعت 
توزيعا عادلا . ورفع عبء الغرائب عن الطبقسة 
الوسطى فكان ذلك عاملا على تحسين حال عامة 
الشعب وخاصة تلك التي كانت مستفيدة , 


اذ كان الاسلام أكثر تعضيدا لتنحرير الرقيق 
من النصرانية . لذلك أقبل السسحيون على اعتناق 
الاسلام والعمل بمبادئه »2 والتهفوض بنشره » 
وحملوا مشاعل الحضارة العربية » بل ساهموا فى 
توطيد أركانها فى شسبه الجزيرة فترعرعت ونمت 
وأتت بثمارها فى جميع أنواع العلوم والفنون حتى 
غدت اسيانيا ( الأندئس ) أول مشعل لتلسسك 
المدنية التي أرسلت ضوءها فبددت ظلمات الجهالة 
التي عمت أوروبا بأسرها فى العصور الوسطى 
وأشرقت فيها بئور العلم والعرفان وكانت سبيا 
فى قيام عصر النهضة فيها . 


وتعلم الفرب عن السسلمين كثيرا من أسرار 
حياتهم وصناعاتهم فى العمارة والفنون الزخرفية . 
ولعل أهم مظهر [هذ١‏ الطور الطرال الاسسياني 
المعروف بالوزاراب السائد الانتشار بصفة خاصة 
فى ليون بالشمال حيث اختاطل الفن الشرقى العربى 
بالفن السيحيالعسجد الذى كان سائداقبلدخول 
العرب فى شسه الجزيرة . وهذا الطراز الجديد 
أكثر ملاءمة للكنائس التي بيت عقب خسروج 
العرب ككنيسة سانتا ماريا . وسان ميجيل دى 
اسكلاد وغيرها فتظهر بها العقود ألني على شكل 
حدوة الفرس والتى تشسبه الى حد كبمر نظليرتهسا 
بالحمراء والقبوات التي تعد من أهم ميزات الثن 
العربي باسبانيا كما أن من اللباني التي تنتمي 
الى فن الوزاراب ما انشىء بأيد مسلمة أتت من 
الأندلس نفسها . 


وتطور فن الموزاراب تطورا كبيرا لكثرة ما طصم 
به من الروح والفن الشرقي بالفن اللسيحي حثى 
اصبح يعرف بفن المدجنين الذين اسستخدموا 
المهندسين العرب. لبناء برج تريل فى جواد لوب 
[عتاءتء!' 02 تعنا10' ممنااء 01130 

وساننا كلارا دى فورد سيلاز 
نوع 020" 06 012:3 هاطةة 


وينسب هذا الفن الى المدجنين أو المسلمين 
الذين دخلوا خدمة المسيحيين بعد زوال دولئة 
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العرب وقد نشا هذا الطراز فى طليطلة واشتفل 
الصناع المدجئون فى زخرفة الكنائس ودور الخاصة 
فى انحاء اسسانيا ونبفوا فى صتاعة الخزف 
والنسوجات والنفش على الأخشاب والعاج . 


خلود الفن الاسلامي 

وقد استمرت الأساليب الفنية العربية واضحة 
حتى بعد خروج اللستعربين والكدجنين 11.5 م 
رغم المقاومة الشديدة الني واجهتها فى بعض 
الجهات » والتنافس الشديد لاستخدام الفسن 
القوطي كسايرة عصر النهضة فى أوروبا »6 وقد 
اتجهت اليها اسبانيا تستمد تقاليدها وأساليبها 
الفنية الا أنها لم تستطع الاستفناء عن مقومات 
الحضارة العربية » وهي الدعامة التي بنيت على 
أساسها الحضارة الاسبانية » وجمعوا بينها وبين 
الحضارة الحديثة ليوحدوا بين القديم والجديد 
وتكوين وحدة واحدة منهما » فاستخدموا من فن 
المدجئين الطوب والجص فى واجهة العمائر فى عصر 
الباروك والنهضة . كمسا استخدموا الزخارف 
كالجدائل والتطعيم ولذلك يعتبر فن المدجنسين 
حلقة اتصال بين الفن العربي الشرقي والفن 
القوطي الذى خلفه . اذ أن كل الموامل التي 
يعتمد عليها هذا الفن شرقية مثل الاقواس المدببة. 


كذلك تأثروا فى صناعاتهم التطبيقية بالمرب » 
ومنها صناعة الفضة » فقد ورثوا صيافتها مسن 
العرب واستخدموها فى أديرتهم الأندلسية , 


ولم يقنصر أثر العرب بعد خروجهم على الفن 
والصناعة » وانما امتد ذلك الى الادب واللفة 
الاسبانية نفسها لدرجة أن أوريا لم تر فى عهد من 
عهودها حفاوة بالآدب وأهله كما رأت فى الاندلس. 


ومن الطبيعي الا تزول اللفة العربية من البلاد 
الا بعد فئرة انتقال كبيرة تنحل محلها اللفة 
الآسيانية اللاتيئية الجديدة . وقد استفرقت تلك 
الفترة نحو قرن من الزمان ويقول الدكتور مانويل 
جومث ١‏ أن اللفة العربية والآداب ظلت سائدة 
حتى أاصبحك اللفة اللانيئية اللفة الدينية فى 


الكنائس » بينما ظلت اللفة العربية راسخة فى دم 
الشعب الى فترة متآخرة من تاريخ اسبانيا ») , 

وقد ساعدت اللثة العربية اللفة الأندلسسية 
باصطلاحاتها اللفظية الخاصة ومقاييسها الخطابية 
على تكوين مفردات لغة قد قشنالة وهي كما هو معلوم 
لفة اسبانيا الوطنية على ان الكلام الدارج فى 
بلنسية ومرسية وغرناطة يشتمل على د نسبة ] كبر 
من الألفاظ العربية وان جزءا كبيرا من الكلمات 
واكلصطلحات وأسماء الآنات الفاخر والزيئة ما 
زالت الى اليوم من مصدر عربي . كما أن استمرار 
استعمال ائلفة العربية ق جميع الاتفاقات وجميع 
العقود الخاصة بالبيع فى طليطلة زهاء جيلين أو 
ثلاثئة أجيال بعد استيلاء الفونس السادس على 
أسبانيا عام )١( 1١.820‏ لدليل واضح على الطابع 
الذى خلننه هذه الحضارة ., 


وقد امتد آئر هذا التاثير العربي الشرقي الى 
ما بعد خروج آخر عربي من الأندلس وسقوط 
مملكة غرناطة فى القرن الخامس عشر » وظهر ذلك 
فى كتابة سرفانتز , أشهر كتاب أسيانيا فى القرن 
السادس عشر , وقد رفع سرفائتز شأن أسبانيا 
فى جميع أنحاء العالم بفضل كتابه الشهور ١‏ دون 
كيخوت ) وقد ولد هذا الآديب بعد خروج العرب 
من اسيانيا بنصف قرن 4 وقد ألف هذا الكتاب 
بأسلوب سهل يقبل عليه الاطفال ويقرأه الشبان 
ويفهمه الرجال ويمدحه الشيوخ , 


وقد عكس سرفانتز صورته وصورة 
الشعب الاسباني بل صورة النفس 
الشرقية العربية فى كتابة دون كيخوت 
فنتجد فيه خيال الصربي الخصب 
والاسراف فى النشاط والاكتفاء بالخيال 

عن الواقع » كما صور الئفس الاسسانية 
فى صميمها ولبابها التي استمدت حمالها 
من النفس العربية الاسلامية . 


وما خلفته فى نفوس من لصحن 
أجبال الاسبان ٠‏ 


لق تراث الاسلام . ليفى بروتنسال مجلة الكاتب المصرى المجلد الرابع ١5‏ يثاير !155 . 


في يس 
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تدفقى صوتا بعيد المدى 
تدفقسى ربيع قلب بدا 
تدفقئ.شباب عمز .صرى 
تدفقى جباوروحيبيبة 
تدفقى شوقا محسبث الطمى 
اسار ايم 
من يتن أنلت م فكم حدثئوا 
عن جالق تمن سالق لا شيرف 
وأين تمفسين ؟ إلى هسوة 
كالغتتر لآ يعرف عابلثةة؟ 


فهكذا ينص قاب الحميتبياهة 


إذاايذا فق اللواجي معسيناة 


وكم تسارى قِ السدد نبت اأرواه 


ولايبكاد الوهم يبرقفِيى ذراه 


أجبل .. ولا يعرف ما منتهياه ؟ 
تدفقبتٍ من جاليق لا أراه 


01000126021. 
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للاستاذ ابراهيم محمد نجا 


يجمعت فيهنا اللبى كلها 
أعيشها 1 أعصس رهسا مسرة 
وحينما أمتصها .. أرتسوى 
يالييىى أحيا على حال سق 
كالسشسير ...إن طرت فلا عائسق 
تر جع الافاقصوق » فما 
ا الات 
صاففية كالنبيع .. فواحة 
لحاس قِ القاع السصيريةة 
مكذوبة المضمون .. خداعة 
بلسي كو قلت زا بسي 


وحازت اللكون وما قد حواه 
5 مشتهاه 


فأدرك الغيسب 2 وأدرى ملذداه 


وللنينة نون ا عدار 


قل صافحبت يجم الأعالى يبداه 
إلا ربا اللجهول أو شاطئساه 


يزال في الأسماع يا صلاه. 


كضسوؤا جم سابح فى علاه 
كالعطر .. نور فوق كل الشفاه 
محنوقة الصسوت كخطو الحفساه 
بأحرف مصبوغة منتقاه 


وم أزل 5 القاع 55 واحسرتاه 


8 


تدفقبى 


حو .0 تدفقى يا ميباه 


فهكذا ينيض قلب الحييناه 
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مسي 


ادارة مجلة ( الوعى الاسلامى » المحترمين ٠.‏ 
الكويت 


تحية وبعد .. 


نود أن نعلمكم أنه سبق وأرسلنا الى سوريا عن طريق وكيلنا فى بيروت كمية خمسماثة 
نسخة من الوعى الاسلام رقم ( 16 ) ٠‏ 


وقد وصلنا اليوم كناب من وكيلنا يعلمنا فيه ان السلطات السورية قد منعت توزيع 
العدد المذكور فى الاراضى السورية دون ان تبدى أية اسباب . 


هذا للعلم .. ولكم صادق النحية , 


الكويت فى 1957/0/١١.‏ مكتب منار للتوزيع 


ذلك هو نص الكتاب الوارد الينا من شركة منار للتوزيع فى الكويت .. وفؤالوقت الذى تسلمناه 
جاءنا البريد برد العددين الاخيرين من المجلة . وكنا ارسلناهما للكاتب والؤٌلف الكبير الاستاذ محمد عزة 
دروزة بدمشق وكتب عليهما كلمة ( مرفوض ) .. ولم يكن فى الامر مفاجأة لنا » اذ ان المجلة منعت من دخول 
سوريا من أول عدد ظهر منها » وسكتنا على مضض واسف . والرسائل من الكتاب والقراء والكتبات تأتي 
الينا من البلد الشقيق بكثرة تطلب المجلة » وتلوم وتعتب لعدم توفيرها لهم هتاك.ثم علمنا اخيرا.من طريق 
الشركة العربية انه سمح بدخولها وان الشركة ستتولى التوزيع هناك وفى مناطق اخرى فسررنا لهذم 
الخطوة الطبيعية ب وان جاءت متآخرة ‏ لانها ستوقف عنا سيلا من اللوم والعتب » وتتيح للقراء الاطلاع 


ةه 
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على نوع جديد من المجلات الاسلامية » الني جعلت هدفها خدمة الثقافة والافكار الاسلامية » بعيدا عن 
جو الخلافات المذهبية والسياسية , وجعلت هدفها احياء الروح الاسلامية الاصيلة »6 ولفت انظار اللمسلمين 
ب ولا سيما الشباب منهم ب الى تراثهم الضخم » وثقافتهم الاصيلة » وجوهم الاسلامي الطبيعي الذى ,يجب 
أن يعملوا على توفيره » ليعيشوا فيه » ويسمدوا به » وتستريح نفوسهم على نسماتنه ويستردوا امجادهم 
بعرفانه 0 

لا شىء اكئر من هذآا . لا نتعرض لذاهب أو تيارات سياسية تجرى ق البلاد العربية ولا نمس ششخصية 
حاكمة او وضعا اختاره اى بلد لنفسه ,.. مقدرين أن الخدمة الاصيلة للاسلام والسلمين من ناحية دينهم 
وعزتهم وكرامتهم » هي ان نقدم لهم الثقافة الاسلامية بعيدة عما يجتاح العالم العربي ب مع الاسف ب من 
تيارات وخلافات تعصف به » وتهد من كيانه »2 داعين الى وحدة القاوب التي دعا اليها القرآن » والتي تحيا 
بها آمة الاسلام , 


ودخلت المجلة بهذا الى كل بلد عربى واسلامي > والى قلب كل مسلم يطلع عليها فى شتى انحاء العالم 
525 لم يمنع دخولها بلد من البلاد » ولم تنوقف على حدود ... اللهم الا فى لبنان » مع عدد ربيع الآول 
عي حيث نزعت 3 قابةمنه صف حتين معتر ضةعاى عوحيه ود رع القسطنطينيةاو هي كلمات 


ا ا ا ع ل ا وار و و ا 
رأى الرقابة ووجهة نظرها هناك » وان كان هذا لا يؤثر على خطتنا » أو على وجهة نظرنا .. 


اننا لا نأسف لان عدم دخولها سوريا سيؤثر على كمية التوزيع » فان وزارة الاوقاف لا تهدف الى كسب 
مادي من وراتها » بل انها تضحي بموزانية كبيرة خصصت لها من احجل نشر الثقافة الاسلامية » على ان 
بلدا عربيا آخر طلب وحده اكثر من عشرة آلاف ولم نستطع ان نلبى طلبه » حنى بنصف ما طلب »© وكثالك 
الحال مع بلاد اخرى »؛ وانما نأسف لهذا الكوقف تجاه مجلة اسلاميةهذا شانها » وتلك خطتها » نأسف ألعحرمان 
اخواننا هناك مذها وحرماننا من الاتصال الروحي والثقاق م فاجع كر طلبهع وعنيهم والونوم » وعع حرصنا 
على تدعيم هذا الاتصال بيننا وبين كافة السلمين المثقفين . 


ومع ذلك فان حسن الظن يحملني على أن أقول . لعل هذا المنع لا يعبر عن رأى المسئولين الكبار .. 
لمل وعسر حتى تجد «الوعي الاسلامي» طريقها الى القراءفسوريا » كما تجد زميلتها الكويتية « العربي » .. 


الصور الخليعة . 


وهذا المنع او هذا الطمس يجرنا حتما الى الكلام عما تحفل به بعض الجلات من صون خليمة ماجنة. 
ومثيرة وكلام جنسي. مفتوح ... فكيف يسمح بلد اسلامي بنشر هده الصور ؟ وأى هدف وطنى او اجتماعي 
من وراء نشرها ؟ وكيف يسمح بلد اسلامي بدخول مجلة خليعة تحمل هذه الصور الثرة الني وصلت الى 
حد نشر المرأة مجردة من أى شىء يسثر جسمها ؟ ! . 1 

نقول ونعيد . الشباب » وتربية الشباب ».والمحافظة عليه من الانحراف .. الى آخر هذه النفمة الني. 
يرددها ألمربون والفيورون على الشباب عماد المستقيل .٠‏ و .. 3 .. ثم نئرك هذه اكجلات الداعرة تحطم 


روحه » و تقفى على بذور الاستقامة فيه » والشباب معذور سير مع غريرته الني تلميها وتثرها هذه 
المجالات » ويتهافت على شرائها . والذى بكسب من وراء هذا كله .. صاحب المجلة .. يكسب فالا ل 


واعداء الأمة يكسبون ضعفها وميوعتها » وانصراف شبابها » بل ورجالها عن الاهداف الكبرى لها . ثم / 
تقعد وننعى على الشباب فى هدم الايام انحراقه ! ! , 


اننا نطارد اللخدرات محافظة على صحة الامة , وهذا واجبٍ » فكيف لا نطارد هذه البموم الجنسية : 
مطح على م الجسمية والروحية ؟ وهذا أشد وجويا :... 1 


,:5/ 
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الفتوحات فى عهد عمسر 


لم يفنح من العراق فى زمن أبى بكر الا الاراضى 
الواقعة غرب الفرات » وكان من أسباب سرعة 
انتصسار خالد انه كان يطلب رئيس الجيش 
للمسارزة » فان برز اليه قتله لا محالة » فينهزم 
جيشه » وان لم سرز ضعفت ثقة جيشه به » 
وضعفت تبعا لذلك قوته العنوية » فيكون الانكسار 
نصيبه حتما اضافة الى عقرينه التى تبدت ىق 
مجال النكتيك العسكرى »© والتى أصبحت فيما 
بعد مدرسة لرواد التكنيك الحربى حتى عصرنا 
الحاض . 


وقد تنبه الفرس الى الخطر الذى يهددهم بعد 
فتوحات خالد فى بلادهم »4فوحدوا صفوقفهم وأعادوا 
تنظيمهم قى الداخل »© وعين رستم قائدا عاما 
للجيش الفارسى »© وقد علم المثنى باستعدادات 
الفرس العظيمة فذهب بنفسه الى المديئة يطلب 


4ه 


مددا : فوجد أبا بكر على فراش الموت » فتأخر 
ارسال المدد حتى تولى الخلافة عمر © واطلعه 
على الموقف » والح بطلب القوى والجند » فأرسل 
جيشا الى العراق بقيادة أبى عبيد بن مسسعود 
ااثقفى » وجعله قائدا عاما . وكان رستم وزير 
فارس حينداك قد أعد جيشا كبرا بقيادة (بهمن 
جاذويه ) الشهور عند العرب ب « ذو الحاجب » 
واعطاه راية الفرس الكبرى ( درافش كابيان ) 
المصنوعة من جلود النمر . وجعسل فى مقدمة 
جيشه الفيلة . فانتصر على أبى عبيد فى معركة 
الجسر قرب الحيرة سئة 186م » قتل فيها أبو 
عبيد عندما كان يعبر نهر الفرات الى الفرس » 
بعد أن كان قد هزمهم فى معركة سابقة » وارتد 
جيش السلمين منكيدا خسائر فادحة , 


وحينما تولى أكأثنى القيادة استعاد السيطرة 
على الموقف » وعبر الفرات متراجعا الى القرب » 
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كناقد تقركافى العدى العاخر من هده الجلة ( الحرء الأول ) عن هله الدراسة 
التاريخية الي تتناول بالعرض والتحليز بعض الصفحات المشرقة 2 0 سحلات الفتح 
الاسلامي ا .. وسرنا أن نقدم فى الصفحات التالية الجزء الثاني منها . 
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واخف يلم فلول جيشه استعدادا معركة اخرى 
يثأر فيها من الفرس » فلما وصله المدد اشتبك 
مع الفرس فى معركة ( أالبويب » على فرع ثلفرات 
يمر بمكان الكوفة : فانتصر انتصارا باهرا انتقم 
فيه لمعركة الجسسر . 

وقد أثرت هذه المعركة على الفرس »© وخافوا 
سوء العاقبة » قتركوا منازعاتهم الداخلية » 
وانتخبوا « يزد جرد الثالث » ملكا عليهم . 
فاستعد هذا لحرب العرب »© وعين رستم قائدا 
عاما 6 فلما بلغ المثنى بن حارثة خبر استعداد 
الفرس العظيم»كتب الى عمر يعلمه بالامر » ويطلب 
منه المدد » فآهتم عمر بالامر كثيرا » وأعلنالتعبئة 
العامة فى بلاد اللسلمين » فتجمع الجند المسلمون 
فى الدينة » وعقد ما يشبه مجلس الحربالاعلى » 
ونوقشت الخطة الجديدة ومسألة القيادة » وكان 
الخليفة يريد ان يسير بنفسه لقتال الفرس 


فأتفقوا على ان ينتدب غيره للقيادة وان يبقى 
هو فى المدينة » وأشاروا عليه بسعد بن أبى 
وقاص . فأرسل اليه كل ما أمكنه جمعه من مدد 
بقيادته » وسار بجيشه حسب تعليمات الخليفة 
عمر حتى وصل الى زرود » ونزل بها حيث 
لحقت به بعض القوى العربية » وهناك جاءه نعى 
المثنى منأثرا بجراحه . 

وكتب الخليفة ايضا الىابى عبيدة يامره باعادة 
جند خالد الى العراق سيما وان معركة اليرموك 
قد أنتهت . فسار سعد الى العراق » وعسكر 
قرب القادسية ( وهى قلعة قديمة تقع الىالجنوب 
الغربى من الكوفة ) وكان عدد جيشه ( .> ) ألفا, 


معر كه القادسية 


وكان يزد جرد قد أعد جيشما كبيرا بلغ عدده 
آلف بقيادة رستم للقضاء على العرب » 
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من سجلات . 
الفتح: الانسلامي. 


الالاالالك 


فخاف الثنى وتراجع الى غرب الفرات ينتظر 
وصول حيش سعد » الا. آنه اصيب بالحمى © وكأ 
أحس دنو أجله كنب الى سعد رسالة )١(‏ يسين 
فيها أنجع الوسائل محاربة الفرس » لانه خبرهم 
وعجم عودهم . فلما سمع سعد بقدوم رستم اعد 
حيشه اعدادا رائعا واتم تعبثة قواته فى « زرود »» 
ثم تابع الزخف فبلغ « شراف » ونزلها » وأخذ 
ينظم قواته استعدادا لخوض اللعركة التى يتوقف 
على كسبها مصير المسلمين فى العراق © وفى هذا 
المكان وصلته تعليمات () جديدة من الخليفة عن 
كيفية تنظيم الجيش » وقد اخستار الخليفة 
« القادسية » لتكون قاعدة لجيش المسلمين فى 
هذه المرحلة » بينما حشد الفرس كل ما استطاعوا 
من قوة خلال هذه الفترة » بعد أن أدركوا أنهم 
على أبواب معركة فاصلة » فاما ان ينتصروا على 
السلمين ويستردوا نفوذهم » واما أن يفوز 


. وكذلك فعل سعد ينه وبين . المدينة 6 ليطلع 


١الخليفة‏ على تطورات الوقف” . 


' ثم أرسل الخليفة آلى سعد طالبا منه ارسال 


وفد الى كسرى لتبليغ الفرس وانذارهم ودعوتهم 
الى الدخول فى الاسلام » وذلك حقنا للدماء » 
وتجنبا للحرب » فارسل سعد وفدا الى كسرى 
وجرت مفاوضات اننهت بطرده » وبمد ذلك جرت 
مفاوضات بين وقود سعد ورستم © ولكنها لم 
تصل الى النجاح . 


وما استئفد السلمون الوساتل للع الحرب »6 
أصدر سعد أمرا الى قادة جيشه بالتاهب 
تاقئال » ولما تمت التصئة ». وصلى الئاس صلاة 
الظهر كان سعف قد اتفق مع قادة حجيشه أن 
تكون التكبيرة الرابعة » ايذانا بابتداء القتال . 


مو فعة القادسية 


التقى الجيشان عند القادسية فى أو لحزيران 
( يونيو ) سنة 5985م ( شعبان سنة 16 ه )»6 
عند الظهر واستمرا حنى الوزيع الاول منالليل » 
وكان فى جيش الفرس عدد من الفيلة »فاحندمت 
المعركة بضراوة لا مثيل لها مدة ثلاثة أيام ‏ أو 


أربعة فى رأى آخر ل كان النصر فى اليوم الآدل 
للفرس لان خيول العرب نفرت من الفيلة » وسمى 
العرب هذا اليوم بيوم « ارماث ) , وقد أدار 
سعد المعركة من شرفة قصره »© اذ كان مصابا 
بدمامل فى جسمه لا يقوى معها على الركوب ٠.‏ 


السلمون فيندثر سلطاتهم ٠‏ 

غادر رستم المدائن الى الحيرة » ورتب نقاط 
اتصال بينه وبين المدائن لنقل أخبار جيشه الى 
الملك يزد جرد ٠‏ 


١ .(‏ ) نص الكتاب الدى تركه المثنى الى سعد بن أبى وقاص . قال فيه : « قاتل الفرس على حدود 
أرضهم على أدنى. حجر من أرض العرب © وأدنى هدرمن أرض العحم »© فان يظهر الله المسلمين عليهم فلهم 
ما وراءهم » وان تكن الاخرى فاءوا الى فئة ثم يكونون اعلم بسبيلهم » وأجراً على أرضهم الى ان يرد الكرة 
الله لهم » . 
( + ) التعليمات التي وصلت سعد من الخليفة عمر : « أما بعد فسر من « شراف » بمن ممك من 
المسلمين وتوكل على الله واستعن به على أمرك كلهواعلم انك تقدم على امة عددها كثير » وعدتهم فاضلة ) 
وبأسهم شديد واذا لقيتم القوم فابدءوهم الشدوالضرب » واياكم والمناظرة لجموعهم © ولا يخدعنكم 
فانهم خدعة مكرة » وأمرهم فير أمركم » الا أنتحادوهم »© واذا انتهيت من القادسية فت كون 
مشالحك على انقابها ويكون الناس بين الحجر والمدرعلى حافات الحجر وحافات المدر والجراع بينهما . 
نم الرم مكانك فلا تبرحه »© فانهم اذا أحس ولا نغصتهم رموك بجمعهم الذى يأتى على خيلهم 
ورجلهم وحدهم وجدهم © فان انتم صيرتم لعدوكم واختسبتم لقتاله » ونويتم الامانة: رجوت أن تنصروا 
عليهم ©» ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا » الا أن يجتمعواوليست معهم قلوبهم ».وان تكن الاخرى كان الحجبر 
فى .أدبارهم فأنصر فتم من ادنى هدر من أرضهم الىآدئى حجر من ارضكم وكنتم عليها اجرأ » وبها اعلم » 
إوكانوا عنها اجبن وبها أجهل » حتى يأتى الله بالفتح ويرد لكم الكرة عليهم 6 . 
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فكان يتمدد فى الشرفة المطلة على ميدان القتال » 
ويصدر أوامره بأوراق صفرة الى خالد بن عرفطة 
الذى كان الى جانبه فيبلفها خالد الى القادة 
للعمل بموجبها . 

وفى اليوم الثاني استعد العسرب كقاومتها 
فبرقعوا بعض الخيول » وجلاوا بعض الابل 
لتنفر الفيلة » حنى صار شكلها غريبا » وأعدوا 
بعض صناديد العرب لضرب الفيلة بالسسيوف 
على خراطيمها » وبالرماح فى عيونها » فنفسرت 
جامحة » وأخلت بنظام الجيش الفارسي» فأصبحت 
اللعركة مائعة لكنها الى جانب العرب أميل . 
وفى هذا اليوم وصل مدد للمسلمين من الشسام 
عدنه عشرة الاف مقاتل بقيادة هشام بن عتبة » 
فاشتدت عرائم المسلمين بوصول المدد » وحملوا 
حملة صادقة » ودام القتال حتى منتصف الليل. 


ويسمي العرب هذا اليوم بيوم «( أغواث الوصول 
الفوث فيه من الشسام , 


وفى ضحى اليوم الثالث استؤنف القثال 
بحملة شديدة من المسلمين على أمل انهاء امار 
الفرس » فقابلهم هؤلاء بحملة مثلها » لانهم أدركوا 
أن انهزامهم يعنى فناءهم , ثم يرز بعض 
الفدائيين المسلمين () وصوبوا رماحهم الى 
عيون الفيلة » وأدخلوها فيها » فارتدت الفيلة 
مذعورة » واوقعت الاضطراب والذعر .فى صفوف 
الفرس » واندفع المسلمون كالاسود بحملة قوية 
يعصفون بالجيش الفارسى » حتى شلوا جناحيهه» 
واستمر القتال طول الليل » وكل جانب يرجو 
الفوز , وقد دعى هذا اليوم بيوم (« عماس » . 
ويروى بعض المؤرخين تفاصيل اليوم الراسسع 
باعتباره اليوم الذى _جسوت فيه المعركة بمقتل 
« رستم ) فيقولون , ان بوارق النصر والفوز 
قد لاحت فى ذلك اليوم فشدد المسلمون الحملة 
على جناحى الفرس وصدقوا فى حملتهم » وعند 
الظهر تقهقهر جناح الفرس » وثبت القلب حيث 
كان رستم على رآس راية فارس الكبرى »فخول 


١‏ ل من أشهر اقاصيص بطولات هذه المعركة قصة البتطل الاسلامي © أبو محجن الثقفى الذى 
كان سجينا لتعاطيه الخمر وحينما رأئ: من ثافذة سجنه حواذث المعركة استبدت به الحماسة وما َال 
يلح على زوجة سعد ختى فكت وثاقه واندفع يقاتلبشدة اذعرت الاغداء فاستغرب سعد واخواله املر 
القارس الملثم وقال : « ان الضير ضير البلقاء : أى فرس سعد ب والظفر ظفر أبى مخجن' وما أن انتهيث 
الغركة حتى سازع أبو محجن اليها. لتشد وثاقه من جديد » ولكن نسعد غفئ 'عنه حيثما علم الحقيقة 


فأبطل أبو محخن الخمور ‏ بعدها . 
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الفتح الاسلامي 


:سعد ثقل الهجوم الى القلب » واصير أوامره 


أن تشترك قوى المسلمين كلها فى الحملة عسلى 
القلب » وكانت هجمة شديدة اضطرب معها 
جيش الفرس » وتسابق الفدائيون اللسلمون الى 
سرادق « رستم » الذى حاول الفرار حينما 
شعر بوصولهم » فلحق به هلال بن علقمة فقبض 
عليه وقئله » ثم صعد على سريره وقال ( قئلت 


رسكم ورب الكعبة ) © فهلل المسلمون وكيروا » 


ونضاعفت معئوياتهم » وانهارت معئويات الفرس 6 
فاندفع المسلمون يقاتلون بكل حماسة » حتى ولى 
من بقى من جيش الفرس الادبار » وبدأت عملية 
المطارذة » فقتل قسم كبير من الفرس » وأسر قسم 
اخر » وغنم.ضرار بن الخطاب راية الفرس . 

وكان سعد قد أصدر التعليمات الوافية سلفا 
لنساء العرب فى القادسية حول العناية بالجرحى 
وتجهيز المام والطعام للمقاتلين 6 وكذلك خصص 
أماكن لدفن الشهداء » وقد قدر شهداء المسلمين 
ب (..70 ) بيئما جاوز عدد قتلى الفرس 
اضعاف ذلك . وكانت القادسية من اعظمالمعارك 
التي شهدها المسلمون . 


أهداف معر كة القادسية 


أما الهدف هن هذه المعركة التى أداره ها 
الخليفة بنفسه من عاصمة خلافته فقد كان القضاء 
على دولة الفرس باعتبارها العدو اللدود لدولة 
اللمسلمين » والعقبة الكاداء فى وخه الدعصوة 
الاسلامية وقد أاوضح الخليفة هذا الهدف 
للجموع التى احتشدت شرقى المدينة » ولسعد 
عندما ولاه قيادة ميدان العراق وكانت الفربة 
قاصمة للجيش الفارسى فى القادسية » بحيث لم 
يسنطع الفرس الوقوف امام جيش المسلمين فى 
المعارك الني تلتها » وكانت سلسلة من الهزائم 
حتى تم اثهاء آمر فارس فيما بعد . 


1 


معركة تهاوند 

بعد انتهاء معركة القادسية عين النعمان بن 
مقرن قائنا عاما فاشتبك مع جيش يرد جرد فى 
مع ركة نهاوند . وقنل ف العركة قبل 
نهايتها » وخلفه فى القيادة حذيفة بن اليمان » 
فانتصر فى المعركة ©» وعلى أثرها سقطت بلاد 
فارس ما عدا أجراء صفيرة فئحت فى زمن عثمان 
بن عفان رضى الله عنه » وقد تم بذلك تقويض 
دعائم الاسراطورية الفارسية التى كانت تتنحكم 
بمصائر عدد كبير من الشعوب الساضعفة » 
ونفئحت للشعب الفارسى النوافذ » وعرف الاسلام 
فأسرع الى اعتناقه » فكان هذا الفتح نعمة له فى 
دنياه وآخرته » ثم توجهت الجيوش الاسلامية 
بعد ذلك وجهة آخرى حيث يممت وجهها شطر 
الجزيرة الفراتية . 


فتح الجزيرة_الفراتية 


ا سيطر المسلمون على سوريا والعراق سهل 
عليهم فتخ الجزيرة لان القبائل العربية قد 
بسطت سلطانها على معظم مدنها قبل الاسلام من 
حين الى آخر » ولان سكانها من الآريين كانوا 
مضطهدين من قبل الكئيسة الملكانية فى ذل كا لوقت 
فرغبوا فى التخلص من حكم الروم ٠‏ 


وقد أمر عمر اياد بن غانم عامله على حمص 
وقنسرين أن يتوسع فى الجزيرة الفراتية ففتحها 
كلها فى عام ونصف » ولم بلق مقاومة الا ىمدينة 
رأس العين ثم فتح الموصل وهاجم أرمينيا لكنه 
توق قبل أن يتم اخضاعها . 


ومن جديد اتجهت انظار المسلمين وجهة اخرى 
حيث التفتوا الى الخصم العنيد الآخر الذى 
يقف فى وجه الدعوة الاسلمية .. وهو 
( امبراطورية الروم ) ٠‏ 


قت مضي 


وقد رغب عمرو بن العاص أن ينال قسطه من 
شرف الفتوحات » فأوضح للخليفة عمر أهمية فتنح 
مصر نظرا بوقعها الهام وما فيها من ثروة عظيمة » 
وليأمن العرب شر الاسطول الرومى بالاستيلاء على 
قاعدته فى الاسكندرية » هذا علاوة على كونهسا 
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مفتاح الطريق الى شمال افريقيا حيت الجال 
الخصيب لانتشار الدعوة الاسلافية . لهذا كله 
اغننم فرصة وجود الخليفة في القدس » واستطاع 
اقناعهده جرئيا بضرورة فتبح فصر » التي طالما 
رأوده الحلم بفتحها ما كان تاجرا وزارها مع 
قافلته » فأعطاه عمر جيشا عدده ؟ آلاف جندى» 
ووجهه لفئح مصر » وآخيره أنه سيرسل اليه 
كتابا بعد عودته للمدينة فاذا وصله الكتاب قبل 
دخول مصر وفيه أمر بالرجوع فليرجع من فوره » 
وان كان قد دخل الحدود فليتقدم على بركة الله. 


ولا رجع عمر الى المدينة استشار الصحابة » 
فبينوا له الاخطار التى تحدق بالحملة » فأرسل 
الرسالة لعمرو يأمره بالرجوع فوصلته قبل ان 
يعبر التحدود المصرية » ولكنه لم يفضها الا بعد 
أن دخل العريش »© مخافة أن يكون فيها أمر 
بالرجوع . واستمر فى سيره متتبعا الطرق التى 
ساكها الفاتحون لمصر من قبله مثسل جنكيز 
والاسكندر » فوصل الى ( الفرما ) وهى أول 
مدينة محصنة » فسقطت بعد حصار شهرين .ثم 
تقدم الى بلبيس ففتحها بعد حصار شهر ؛واندقع 
نحو حصن بابليون الرابض على ساحل فى النيل 
لكنه لم يحاصره لقلة جنده وعدم وجود آلات 
حصار معه » فعسكر فى عبن شمس وطلب المدد 
من الخليفة , 


وكان حاكم مصر فى ذلك الوقت المقوقس الذى 
شغل أبذما منصب بطريرك الاسكندرية منذ سنة 
اكلم 4 فقأسرع هذا الى الحصن ومعه قائد الجيش 
العام تيودورس . ولم يمض طويل وقت حتى 
وصل المدد الى عمرو بن العاص بقيادة الزبير 
سن العوام فلغ عدد جيشه ١.‏ آلاف » يقابلهم بي 
ألف جندى بيزنطى بالاضافة الى خمسة الاف 
حامية الحصن , فوقعت المعركة الفاصلة فى عبن 
شمس سنة .14 م التي تمزق فيها جيش العدو 
فهرب تيودورس الى الاسسكندرية واعتصم 
القوقس فى الحصن , وتقدم العرب وحاصروه 
وطال أمد الحصار لعدم وجود آلان حطصار 
لديهم » وجرب المقوقس أن يخدعهم ففشل لانهم 
لم يقبلوا غير اخد شروطهم المعروفة الثلائة » 
لذلك طلب المقوقس وفدا لفاوضته فى الروضة , 
وكم كان غيظه عظيما حيئما جاءه الوقد برئاسة 
عبد خبثى وهو عبادة بن الصامت » غير أله 


اضطر الى قبول دفع الجزية وارسل شروطظ 
الصلخ الى هرقل قرفضها واسستدعاه الئ 
القسطنظيئية . ١‏ 


ولا لم تنجح المفاوضات استمر السلمون 
فى حصار الحصن » وبعد سبعة أشهر استطاج 
الزبي بن العوام مع ثلة من زملائه أن يتسلقوا 
السور بالسلالم فقتلوا الحرس » وبسرعة البرق » 
دوى داخل الحصن صوت ( الله اكبر ) فتدفق 
أبطال المسلمين الى داخل الحصن وفتحوة 
وكان هرقل فد توف أثناء الحصسار وخلفه على 
العرش ابئه قسطنطين . 


فتح الاسكندرية 


بعد سقوط ا لحصن يممعمرو شطر الاسكئدرية ب 
أجمل وأقوى مديئة فى العالم بعد القسطنطينية ب 
وكانت تحيطها سلسلة من القلاع وكان فيها 
السرابيوم وهو بناء ضخم فيه مكتبة الاسكندرية 
ومعبد سرابيس ومسلنان من الجرانيت وتقع 
أمامها من جهة البحر الفئارة العظيمة الى 
عدت من عجائب الدنيا السبع . 


وقد جاء عمرا مدد من الجزيرة فبلغ جيشه 
.2 الفا » وكان عدد حامية الاسكئدرية .م الفا 
تدعمهم قوة الاسطول الروؤفى . وما كان العربٍ لا 
يملكون سفينة واحدة ولا آلات حصار اصيبوا 
بهزيمة فادحة من جراء القتائف النلى كانث 
تسلط عليهم من منجنيقات السور . الا أنها لم 
تفل من عزمهم واستمروا فى الحصار فارسل 
آمبراطور الروم عامله المقوقس ليفاوض العرب » 
فعقد معهم صلح الاسكندرية وبموجبه يدقع الروم 
جزبة مقدارها ديناران عن كل رجل » وضريبة 
الخراج عن الاراضى »©» ويتعهدون بعدم ارسال 
اى جيش لاعادة احتلال مصر ©» وبجلاء جيوشهم 
عن الاسكندرية خلال 11 شهرا » وبموجب الصلح 
جلا الروم عن الاسكندرية » ودخلها العسرب 
وقد ارسل عمرو الى الخليفة ينبئه بالنصر بكتاب 
هذا نصه (قد فتحت مديئة أعظم من انتوصف) . 


وبذلك أضبحت مصر كلها فى قبضة المسلفين » 
وكان للاقباط فضل فى تسهيل الفح اذ ساعدوا 
العرب تخلصا من اضطهاد الروم الذين كانوا 

سي مه م ب 1و1 
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ان الحركات الاسلامية فى نيويورك 
توجت - بفضل جهود الأرحوم كامل 
عبد الرحيسم - بتأسيس الؤسسة 
الاسلامية عام 1961 وهي التي أعمل 
فيها الآن » اجتمعت حهود بعض السلمين 
فا ساروا منزلا فى أحسن مكان فى 
شبويورك كلذهسم حصوالي لمكا ألف 
دولار » ويساوى اليوم ما لا يقل عسن 
( ٠6؟‏ ) آلف دولار ( وعلى فكرة كان 
لتجهوود السيد كامل عب الرحيم الفضل 
الأكير فى نجاح مشروع المركز الاسلامي 
بواشنطون عندما كان سفرنا هناك فلما 
صار مندوب الجامعة العربية لدى هيئة 
الهم حاول أن يعمل بشبوبورك مثل ما 
صسفع فى واشتطون ) وتعتبسر هذه 
المؤسسة أكير الهيئات الاسلامية جميعا 
وأهمها 6 وللأسف لم تنطور منكث بددأت 3 
وأملي أن تتحسمن الأوضاع ويكون لها 
نشباط اس لامي محسوس فى القريب 
العاجل » ومن مشروعاتنا الني نهدف 


اليها بناء مركز اسسلامي يحتوى على 
مستجد كبر مناسب ومدرسة اسلامية 


315 


لاقت ( رسالة من نيويورك ) التي نشرناها فى عدد ربيع الآول استحسانا 
عاما لدى القراء ولهذا نقدم هذه الرسائل التي وردت أيضا من الدكتور 
محمد عبد الرءوف مدير المؤسسة الاسلامية فى نيويورك لما جمعته من معلؤمات 
تكشف لنا كثيرا مما يجرى هناك . ( الوعي » . 


تسقئقف 


تراعى حالة الظروف هنا » ومكتبسة 
ومكاتب وأماكن لأنواع النشاط الاسلامي 
والشساب المسلم الى غير ذلك . وهو 
مشروع يتكلف اللايين »© وقد تلقيت 
كنابا من السبيد سسمسفير لبنيا يفيد بأن 
حلالة املك ادريس الأول تبرع بماثتي 
آلف دولار للمشروع » ومن قبل تبرع 
حاكم الكويت الرشيدة بمثل هذا المبلغ 
وكذنك الحكومة السعودية ٠‏ وأحاول 
الآن جهدى للحصول على قطعة أرض 
بمثابة منحة مسن احدى الؤسسسات 


0 


هذا التشروع من انه اقافية وأدبية ٠‏ 
والأرض وحدها قد تبلغ أكثر من مليون 
دولار لآن الارض هنا أغلى ما فى الدنيا ٠‏ 
والله المعين ٠‏ على كل أردو أن أكنب للك 
فى المستقيل عن الؤسسسة وأغراضها 
ومشروعانها ونشاطها ان شاء الله ٠‏ كما 
ارجو أن أكنب لك عن الاسلام والسلمين 
١ ُ‏ كأ + / 
7 5-5 ا 
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عزبرى الج : 

3 لد ول عدد الوتدرة الممتاز 6 
وكلما قرأت لكم ازداد اعجابي بكم » 
وأعحبني نعيكم: على المسلمين عنايتهم 
تعبدك المبلاد المسيحي 6 وعدم عنايتهم 
بقدر مناسب بعيد الهجرة . وهنا فى 
نيوبورك احتفلنا ب رغم صعاب مادية ب 
بغيد رأس السنة الهحرية أو بذكرئ 
الهحرة © وكان احتفالا ناححا بحمد الله » 
تحدث فيه بعض سقراء الدو ل الاسلامية )» 
وحضره ساثر 'السقراء وزعماء المسلمين 
ورجال الحامعات »© ولقد كانت هذه أول 
مرة يحتفل فيها فى هذه المناسبة فى هذا 
البلد » لذا وقعت منى موقعا 
حسسنا لما قرأتها ؛ وخصوصا لأن الكثيرين 
هنا سرهم هذا الاحتفال » وكثير من 
المسلمين لم يكونوا يفهمون معنى الهجرة؛ 
ولكن هذه الكنمة العربية بنصها كانت 
مكتوبة على بوابة الفندق الذى استأجرنا 
قاعة خاصة به لهذا الاحتفال لدلالة 
المدعوين على مكان الاحتفال » فحفظلها 


المتلعوت وير أ لمسلمين 0 لكاي 
تعجب أن 03 هذا ١‏ لعفل يت ابام بين 


الشهر 4 ولكن كف تصح ولبس لدينا 
مكان متسسسع بالمؤوسسة »© وعاينا أن 
نستاجر مكانا باحد الفنادق » وهذه 
الصالات ليست متيسرة فى. كل يوم ؛ 
ا اي 0 
الآخر الذي تعر فه وثتماه قي اخلاصض 
على صفحات مجلتك ! . 


أخي 

لا أدرى ماذا كتنب اليك »6 انني لأعاني 

غير القليل من القاق والحيرة » وذلك أ 
ك9 الحاد صارخ واباحية 
حارفةه وصهبيونية ممقوتة » هل قنصور 
أن تصدر كنب ومقالات وعناوين كسرة 
جريئة تقول ١‏ قد مات. الاله » ٠٠‏ أعوذ 
بالله ! وتتشدق لصحتب عن الشباتح 
تقدمي » فتستعرض « التساهلات )») 


من جانب سلطات .الكدارش: والتجامعات 
فى شتّى الاتحاء » بحيث تسمح للطالبات 
بزيارة الطلاب فى مخادعهم فى وفت متاحر 

من الليل » والغاء ضرورة تسرك الاب 
ا قَلْيادٌ 6 وتذكر مسسكولية هذه 
الساطات ف تزويت اتطلاب والطائيات 
بوسائل منع الحمسل » ويتتعدثون عبن 
الشذوذ الجنسي سساطة وكانك تتحدث 
عن بعفي ألوان الطعام المباحة » ومند أيام 
ثلاثة تتحدث الصحف ه ومنها نيوبورك 
تابمز س عن ناد لهؤلاء الشساذين 6 . سموميع 
هذا النادى بأن السبلطات توعسن الى 
أصحاب السارات بألا يبرحسوا بذوى 
الشذوذ الجنسي » فيقفسوم ثلانة 7 
أعضاء الناذى ركه حول عدد 
اليارات فى الدينة ه بصفتهم الرسمة 
فى النادى ! - لتحعدى م المأوقف » 
وتذكر الصحف أنهم كانسوا يدخاون على 
على صاحب البار فيقوذاون نحن ( كذا 
وكذا ( والعيان”' باللسه ! ! ويطلبسون ما 
يشاءون » فلم تتردد أكثر هذه التوادى 
فى تقديم طلياتهم » وتذكر الصحف أيضا 
أسماءهم واعمارهم »؛ هل تنصسور ,أن 
ذلك يا أخي يحدث فيما يزعمون أنها 
بلاد العلم والمدنية []ء. 


أما الصهيونية فحدث عنها ولا حزج » 
ومركزها الأكبر عندنا هنا فى نهوبورك 
بالأسف »؛ لا تكاد تذهب الى حانوت أو 
مكتب أو مصنع الا وتصادفهم ! أتعلم 
أن هنا فى نبوبورك مليونين من اليوود ؟ 
وهل على ان عدوم ف اميك أكثر من 
ثمانية ماديين ؟ 


وهل قعلم أن أعفساء ما يسسسمونه 
باتحاد الهيئات للاكتناب. لاسر اسل 
لفون سبعمائة وخمسة وسبعين ألف 
عضو كما ذكرته حربدة نبويورك 
تايمز صباح أمس ( 58 ابريل 1555:) 
وهل تتصور آنهم يجمعون سننويا 


ستكماثة وخمسين ملبوناً من الدولارات > 
تذهب منها خمسسمائثة مليون دولار 


,الأسراتيل المزعومة 6 ومائة. وخهسسنون 


هه" 
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رسآلة من نيويورك 


مليونا تشترى بها الذمم من أجل 


ومما يجرح الفؤاد أن حاكم ولاية 
نيويورك وفع بالآمس اعلانا بسميه ( يوم 
استفلال اسراثئيل ) » ويصنع السسيد 
عمدة نيوبورك مثل ذلك فبيوقع اعلانا 
آخر يجعل هذا الاسبوع كله « اسبوع 
استقلال اسراتيل )) يغولون أن أمس 
كان العيد الثامن عضر لاستقلال اسراثيل 
بالتاريخ العيرى »6 وئيت شسعرى كيف 
يسمى هذا استقلالا ؟ وهل كان ما حدث 
أكثر من أن عصابة وحشية اغتصست 
أرض سادتهم وأملاكهم من عرب فلسطين 
الأبرياء دن مان الشتفعين المرتنشين 
وتاييدهم ! وما هذه المجاملة والنفاق 
من حانب الساطات العليا هنا ؟ انها 
السياسة والانتخابات ! ٠‏ 


وخناما أرفق بهذا صورة نشرتها 
جريدة )0 نيوبورك نايمز (( صباح أليسوم 
(( النقليعة )» أئترك لك وصسسفهفها )١(‏ »6 
يقولون عنها اجتمع فيها الجد بامسرح » 
والدين مع الرقص ! ترى فيها التساب 
يرقصون رقصا خليعا على أنقام كه 
احدى الكنائس الكبيرة هنا ! ويصف 
القسبيسى الجمع بأنه )0 عبادة قدمسة 
على موسيقى حديثة )») » ويسسهون 
الخطية بأنها خطبة دينية راقصة! ويهتف 
بعض الحاضرين « سبحوا الله برقتصة 
ألروكندرول ! » انه تعالى يحب أن يرى 
عباده مرحين سعداء » !!» ويهتف آخر: 
سيوددوا أسم ألله يكير من الرقص ! ٠.‏ 


211/1 


عزيزى الأخ 

وصلني عدد شهر صفر وأعحبت 
بتعليقاتكم على أحوال الشباب وخلاعة 
الشايات » وتصادف أن قرأت فى نفس 
البوع أن المشرف على أمتحان الجامعات 
باكسفورد منع الطاليات من الحضور 
بالفساتين القصيرة لغرفة الامتحانات 
لأنه يرى فى ذلك خلاعة لا تتفق مع جلال 
الامتحان وهيبة الروب الجامعي الذى 
عليهن أن ل داخل الجامعة 04 
بالاضافة الى أن ام كشوك نوك 
على الاجابة” عن أسئلة الامتحا 4 فكان 
هذا اتفاقا عجيبا » زادكم الله توفيقا . 
كما أعجبنلىي فى العدد بعض التقاط 
الأخرى مما لا بتسع الوقت للافاضة 
عنه » كما أعجبني العدد الأخير أيضا 
وسرني أن اقرأ فيه مقالا للدكتور زكي 
على بجنيف عن زعيم اسلامي مجاهد 
من بلاد القوقاز . 


عا ارجا 


يزور الملك فيصل الولابات المتحدة 
الآن » وقد أحدثت زيارته ضجة هنا ؛ 
وخاصة لتصريحاته ضد الصهيونية فى 
واشنطون أمس » والمفروض أن بحضر 
مساء اليوم الى نيوبورك ليقضي عشرة 
ابام بها » وتان مثرد عا أن تسمل ماد 
واحتفالات رسمية » يقيمها حاكم لوي 
وعمدة مدينة نيوبورك » ولكنالصهيونيين 
ب لعنهم الله احتجوا بشدة على غمدة 
نيوبورك مما اضطر هذا اأمسكين الى أن 
بعان الغاء الاحتفالات كلها » وهي ضربة 
مو لة جارحة للغابة بل ما كانت تتصور ؛ 
ولكنها تبدي لك مبلغ نفوذ اليهود هنا » 
الواقع أنني قد شعرت كأنني أعيش فى “2 
حول اس 6 لا بعس لناعيل املداة 
بدار اللؤسسة بسهولة » لم نسستطع 
اجراء التأمين على مبنى المؤسسة رغم 
المحجاولات المتعددة » وكيبا سمعبت أن 


(:1 ) كت أود نشر هذه الصورة ليراها القارىء ويعجب ولكن حال دون ذلك أسباب فثية . 
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نفوذ اليهود قد ازداد هذين العامين 
الأخيرن اكت عن آم وكست عقي ولا 
والأفلام على التلفزيون اليوم عن العرب 
والجواري والعبيد ليصوروا للناس 
عاك تاحي العرب يوم رورم ملك ين 
العرب 0 عند أيام وصلني كال يمنت 
بهودية يعنوآن « 0 طاريق للتقاهم 
بين اسرائيل وجيرانها العرب . 
بتحدث عن الاسلام بعبارات ظاهرها 
السلامة وباطنها الحط من الاسلام . 
ومع المقال كتاس واستمارة لاملاها عن 
العدد المطلوب من النسخ من هذا المقال 
لتوزيعها مجانا على طلاب الملدرسة 
كسار طظيلات الذارين !! وتظهر ىق 
التاريخية من طرق ملتوية فيها خلط 
الحق بالباطل » خلط الحق الذى يعرفه 
الناس بالباطل ليظهر الكل فى ثوب مزيف 
من الحفيقة . 


عارعا هاج 


00 0 الصليبية 6 أحداهما 
وبتحدث فيها عن لطي ا 

تغفر ض بهوديتها » ثم اذا 0 
قيام اسرائيل سسموه «استقلال أسرائيل» 
وما حدث من حرب أيامها كان م ثورة 
اسرائيل شد الاستعيان الالظيسري 
لاكراه الانجليز على الخروج » واللاجئون 
ما خرجوا من ة فلسطين خوفا من اليهود ؛ 
الوطنية اليهوديةضد المستعمر البريطاني 
فأرادت ضرب أسرائيل فنصحت عرب 
فلسطين بمفادرة البلاد حتى لا بهلكوا 
البريطانيين واكرهوهم على الخسروج 
واستقر الوضع فى اسرائيل © فلا بمكن 
اجبار حكومة أسرائيل على قبول عودة 
العرب الذين نركوا بلادهم طوعا واختيارا 


تلبية لدعوة الحكومات العربية ولو 


عار عر 

تمر أتحاد الجمعيات 
الام لامية بيات 7 المتحدة وكندا نوم 
5 يوليو القادم ىمدينة «لندن» بكندا » 
وربما أحضره فاذا تمكنت من ذلك فأرحو 
أن أكتب لك رسالة عنه » وسركم أن 
تعلمونا أن حكومة الكويت أهدت مكتبة 
الؤّسسة مجموعة من الكتب العربيئة 
القيمة منها مجموعة كاملة لمجلة الوعي 
الاسلامي للعام الأول من صدورها مجلدة 
فى مجلدين جميلين باللون الأخضر » 
حدا ٠‏ و3 عن صدور كتابي 
عن الملايو الذى كان لكم الفضل ف أن 
بدأت كتابته فى ؟؟ مارس »© كما صدر 
أربع كتب دراسية قبل ذلك بشهر 
فى الملابو » واستعين الله حاليا فى كتابة 
سلسلة بن العتين 500 
المدارس هنا »؛ وقد تم الجزءان الأولان 
اح لو ا العام الس 
والى حانب هذه المدرسة اعتزمئنا أن 
ندا مدرسة ليلية باماؤسسة لتدريس 
اللفة العربية » نرجو الله أن يكفينا شر 
بوليس قال لي أنه يعجب كيسف يمكن 
الواقع أننا لو استطعنا أن نبئغي مسحدا 
هنا ذا مثذنة عالية شامخة » فسسوف 
كون انتصارا للعالم الاسسلامي كله ٠,‏ 

كآن اثله معنا ٠+‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
ةا 


محمد عبد الرءوف 
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فى الوقت الذى تتباهى فيه بفداد على 
العالم بعلماتها وبئور العرفة الذى يبشع 
منها » ونفخر بفخرها الرازى » وبالعالم 
الر سس أبن سينا ٠‏ فى هذه الاثناء تبرز 
قرطة بالاندلس لتننافس بقداد حاملة 
مشاعءل النور على يد علماتها العرب ٠‏ 


وكانت قرطبة فى الفرن العاشر أكبر ' 


مديئة مزدهرة الحفسارة ق أوروصا 
سكانها حوالى مليون نسسيهة تعوى ١.٠.؟‏ 
مسجد و ١/ا‏ مكشة و ٠ه‏ مستشفى ٠‏ 
وانشست جامعتها فى القرن الثامن فكانت 
الكنار الوحيد للعلم فى القارة الاوروبية » 
وفشحت أبوابها للمسلمين وغر السلمين 
س دأب العرب لا يبخلون على أحد بعلم س 
ولم لا وأسلامهم دين الرحمة والمحية 
والعلم والمعرفة ٠‏ يأمرهم بالتزود من 
العلم والتعلم وعرض علومهم على البشرية 
المنهاوا منها ما شاءوا ٠.‏ 


384 


وهذه مكتبة جامعة قرطبة تضم فى 
جنباتها أكثر من 0؟؟ ألف كتاب فى شتى 
العلوم والفنون ؛ ليرتوى منها كل راغب 
فى علم لا فرق بين العربى وغير العربى ) 
المسلم وغير المسلم . فالكل فى محراب 
العلم سنو اء + 

وتخرج فى جامعة قرطبة علماء 
أوروبيون كانوا قادةؤىدولهم بعدتخرجهم 
مثل ميكل الاسكتلندى وغيره ٠.‏ 


الجراحة العربية اللامع ابو القاسم 
المغرب والانداس فى ذلك الوقت . 


ميلادية » ولم يعرف عن حياته الاولى 
الا النزو القليل . ولكن المعروف عنه 
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أنه تألق نحمه حتى 1[ الطبيب 
القاض الطفة كيد الرحون .انالك 
أعظم خلفاء الاندلس 3 وكان تبوغهخاصة 
لها » وجعلها فرعا قويا من فروع الطب 
المتعددة > بعد ان كان ينظر الى الجراحة 
فى هذا الواقحة نظرة فين لالعة بها > ثالية 
وآى لاحس أن كل جراح يدين بالفضل 
والاسلام بل والى حاتي العالم أجمع 


التصريف إن عجز عن التاليف 


هذهو عؤلك الرهسراوى الثفيسن 
وضع فيه كل تجاريه فى فن الجراحة » 
وحاء قَْ ثلاثين مجلدا وقد احتوت 
النسخة التى كتبت عن الجراحة على ما 
بز بدعن 6 آلة جرالحة » كان يستعملها 
الزهراوى فى عملياته . ونظرة دقيقة 


١‏ الى هذه الآلات نرى أن معظمها مسستعمل 


فى الوقت الحالى » بعد أن ادخلت عليها 
لل ات للف لين حين الى آخر حتى 
وقتنا هذا . وانى لادعو زملائى فى 
الجراحة العامة وجراحة العظام لينظروا 
إلى هذه الت وبابد ادونها قرسبة 
عبقرية هذه التى ت بتمتع بها جراح العرب 
الاول ٠‏ 


تطلقون عليها أسماء أصحابها باللفات 
الاجحنسية ؛ قد اقتبسش أصحابها الكثير 
منها غن الزهراوى قائد الجراحة الاول 
بيئما ننساه فلا نطلق أسمه حتى على 
آلة من هذه الآلات ., 


وانه ليجدر بكل جراح عربى أو أسلامي 
فى عصرنا هذا أن يدقق النظر فى هذه 
الالات > ويخرج علينا بآلة بل وبآلات 
ونطلق عليها اسم برائد الجراتحة الأول ٠‏ 


1ك ل 


سمي ا و 
آلات الجراحة التي كان يستعملها 
الزهراوي © وكذلك تثرى قف الصور 
الأاخرى ٠‏ 


هذا عن الآلات وماذا عن العمليات 
الجراحية التى قام بها ؟ 
ففى محيط الجراحة العامة ٠‏ 


فى أوائلهذاالقرنطلع عليناالجرادون 
يقولون انهم توصلوا الى ايقاف النزيف 
بواسطة الكى »6 ولم يعلموا أن الزهراوى 
كان أول من قام بهدّه العملية منذ عثرة 
قرون مضت ٠‏ ثم أن الزصراوى كان 
أول من قام بعمليات سرطان الثدى » 
وكان أول من حذر من انتشار السرطان 
لذا كان له قصب السبق فى هذا المجال 
وفتح الباب على مصراعيه لكل باحث 
فى السرطان وانتشاره فى الجسم ٠‏ 


وكذلك قام بعمليات استخراج حعصى 
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لمان ؤردا انايد 1 لكالا خالا كه 


8 /أثر 


اانا الاق 1 تين 0 


الثانة » وذلاك بفتح المثانة أو تفتيت 
الحصوة 6 ويطالعنا جراحو الغرب بانهم 
أول من قاموا بهسذه العملية » وما كان 
أجدرنا وأجدرهم أن يرجعوا الى تاريخ 
العمئيات الجراحية ليجدوا الزهراوى 
فوق قمة من قام بهذه الجراحة ٠‏ 


وفى جراحة العظام . 


كان الاول فى معالجة الكسور » ونظرة 
الن. الآلاك الى كان ستععيلها ق هده 
الجراحة نراها لاتختلف كثيرا عن الالات 
الحديثة اليوم . 


وكذلك وصف الزهراوى التهاب 
المفاصل وسبق بوت 6نم فى وصف 
السل فى العمود الفقرى ب ..لا عام . 

وكذلك قام بعمليات تشوهات الفم 
واالفك » وكان أول من أوقف النزيفمن 
الشرابين الكبيرة بربطها » وبذلك سهل 


ءا 
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العمليات الحراحية وق العجي : 
أن ينسب الجراح الفرنسى ابرواز بارى 
عمو وؤزمععاهم2) هذأالى نفسسه عا 
؟5 هدام »© وأغفل أسم الى جراح العربى 
وتنأساه » أنه سبقه بحوالى 1.٠‏ عام 
0 أبي 00 جراح العرب الاول 

جع الفضل و فى عملية تخييط الجرو 

لمشيل ا سن ا ات 
سطح الخلد » وكذلك طريقة استعمال 
التخييطك بواسطة ابرتين وخيط واحد 
مثبت بهما ب واستعمل الح 
البطان والامساء . 


أن الزهراوى كان أول من أوصى 
نررقع التحوضي والارخل فق العبليات الث 
تجرى على أسفل الجسسم قبل أن ينادئ 
بذلك ترئد ا 01 
الالمانى . 


وأنت با أخى فى جراحة الانف والاذن 
والحنجرة تذكر عندما تقوم بانقاذمريض 
بعملية شق الحنحرة تذكر دائما 
الزهراوى لانه كان أزل من قام بهذه 
العماية » فقد أجراها على خادمه لينقذ 
حباته بن عوك محدق + 


وق مضحان الولادة ٠‏ 


كان أول من وضع نظرية الجف تالدى 
سستخرج به الجنين من بطن أمه © ولو 
أنه استعمله فى استخراج الطفل الميت 
من بطن أمه » ولكنه على أى حال فتح 
المجال لاستعماله فى هذه الحالات ٠.‏ فالى 
التى عاشت من يوم استعمل الحفت فى 
أماتهم الى بومنا هذا 6 وسيبقى هذا 
ستعمل قى الولادات العسيرة 
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وكذلك وصف حالات الولادة العسرة 
فى حالة خروج اليد أو الركبة عند بدء 


الوضع » كما وصفا الوضع الوحهى 


0 معوع2 عع13آ1 و كان أول مبن 


عا هذا الرضع. ٠‏ ثم أنه ىن 
تكون عليه المرأة ساعة ا » والذى 
عرف الان بأسم من تسببه الى تقفسماهء 
بعد أن أخذه من الزهراوى الا وهو 
وضع تعطعلة77 الالمانى ٠.‏ 


ثم أن الزهراوى قام بعمليات ى 
الي »؛ وأوحد مرأة خاصة بالمهبيل 
ونظره الى 'الآلات نرى أن من بينها آلات 


ولقد كان تآثير كتاب «. التصريفان 
فاته التأليف » للزهراوى واضحا: 
ففلل الارجع للجر احة قرونا طويلة » فكان 
يدرس ف مدر ستى الوا ونونيياية 
العضووي الماضية 4 ولد تأثر به جاى 4 
وروجر » ولانفرانك وغيرهم الذين يرجع 
اليهم الفضل فى التشربح والجراحة فى 
أوروبا 4 فكان هذا الكتاب نبراسا 
وهاديا الى هذا التطور الجراحي الذى 
تتمتع به أورويا فى هذه الايام . 


ولقد ترجم الكتاب فى فنيسيا ىسنة 
17 واستراسبورج سنة ١6179‏ وبازل 
سنة ١56‏ والجزء الخاص بالجراحة 
ترجم الى اللاتينية فى مجلدين فى 
اكسفورد سنة #لالا! 


وهكذا سما الزهراوى بالجراحة 
الى المكانة اللائقة بها » واليه والى العرب 
فى كنف الاسلام الحئنيف برجع الفضل 
الجراحة ذلك الفرع من الطب الذى 
خفف من آلام المرضى ونجاهم من موت 
محقق لولا التدخل الجراحى ٠‏ 


قرز بابوى عحعيب ٠‏ 


وشتان ما بين العرب فى تلك العصور ' 
وبين الفريبين عندما كانوا يصفون 
الجراحة بأنها عملية حقيرة لا يحترفها 
الا الجلادون والجزارون والحلافون 
حتى ان قرار (( نورس الباسوى 4 عام 
حرم ندريس الجراحة فى مدارس 
الطب » وأعلن أن أى طبيب يقوم باجراء 
أى جراحة ما هو الا حقر وغر شريف 
فالى العرب خاصة والى السلمين عامة 
أقدم فخ رالجراحة ابو القاسم الزهراوى 
كما قدمت من قبل فذر الطب الرازى 
فائيهما يرجع الفضل كل الففمل فى علم 
الطب - علم التضحية والانسانية ٠‏ 


وتوفى الزهراوى عام ؟١1.٠1‏ ميلادية 
بعد أن خلد ذكراه ووضع أسمه على 
قمة الجراحين العرب وغير العرب . 
قرحمة الله على الجراح الاول الذى سنا 
وعلا فى كنف الأسلاع الحنيق . 


أ 
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عميقة الجذور بشبه القارة الهندسة 6 
ترجع الى ما قبل الاسلام » وزادت هذه 
العلاقة ونوقا عندما دخل الاسلام السى 


تلك البلاده منذ منذ عهدالخلفاء الراش .ين + 3 
واصبح للمسلم هنا اخوة له هناك 
يعيشون فى شه القارة 6 بيرفعون شعار 
التوحيد و سحوون للكعية ووه وق مثل 
هذه 00 من العام 0 شغل العالم 


وق أ م من كل عام 5 تفل فيقتان 
بعيد استقلا'هما » بعد أن رزحتا معا تحت عبء 
الاستعمار وذاقمنا سويا مرارته » وكافح الملسلم 


7 
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والهندوسى جنيا الى حنب »6 واختلطت دماؤهما 
مما فى سبيل التحرر والتخلص من قبيضة 
الاستعمار ., 

وبودنا هنا فى هذه اللملاسبة أن نقدم لك 
دراسة تاريخية عن ظروف قيام الدولتين »وذلك 
بمنئاسبة عيد استقلاتلهما : وقد حليئا الفلاف 
بصورة لملسجد فخم أقامه المسلمون الذين حكمرا 
شبه القارة » قبل أن يسيطر عليها الاسستقمار 
الانجليزى ... وقد اردت ان اكتب لك هذه 
الدراسة ولكنى وجدت أن أنسب وأوفى ما أقدمه 
لك مها هو تلك الخاتمة التى ختمت بها كتابسى 
« كفاح المسلمين فى تحرير الهند » 

ولعل من المفيد ب قبل أن اقدم لك هسذه 
الدراسة التاريخية ب ان امر معك سريعا بتاريخ 
شبه القارة منذ دخلها الاسلام , 

فقد طرق المسلمون العرب ابوابها من ساحل 
بحر العرب منفذ عهد الخلفاء الراشدين وتقدمت 
خطاهم داخل البلاد بأرض السند في عهدالاموين 
والعباسيين » ثم حين ضعف العباسسيون اقام 
المسلمون فى الهند أمارتين اسلاميتين وظل الامر 
على ذلك حنى طرقت ابواب الهند من الشمال 
جيوش اسلامية اخرى بقيادة السلطان محمود 
بن سبكتكين الفزنوى حاكم افغانستان الذى توغل 
فى ارضها » وحالفه النجاح فى كل لقاء التقى به 
مع حكام الهند .. وكان ذلك سنة 495 ها 
( أمءامع). 

حتى اذا اننهت الدولة الفزنوية على يد الدولة 
الغورية تابعت الاخيرة خطة سابقتها فى التوفل 
بأرض الهند .. حتى سقطت مدينة دلهى فى يد 
السلمين سنة كزه هاب 1158 م ., 
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ومنذ ذلك الوقت ظلت دهلى أو كما سماها 
الانجليز دلهى عاصمة الدولة الاسلامية فى الهند 
الا فى فترات قليلة .. وبداً الملوك المسلمون 
يستقرون فيها » ويحكمون البلاد منها , 

وقد تعاقب على حكم الهند عدة دول أسلامية » 
كل منها تأخف الحكم من سابقتها » حتى كانت 
الاسرة التيمورية المفولية آخر الاسر التى حكمت 
الهند من 997 ه الموافق 1655م الى ان قضى 
الانجليز على آخر امبراطور منها 15/9 هااا 
/ا6مام .. وادخلوا الهند ضمن مستعمرات التاج 
البريطائى » بل كانت باتساعها وغناها اغلى درة 
فيه كما كان يقال .. 

وقد كان حكام الاسرة التيمورية اعظم مسن 
حكموا الهند من المسلمين وذلك فى العهد الادل 
من حكموم » واقاموا فيها حضارة مزدهرة تكاد 
تذوق الحضارات الاسلامية الاخرى © وتركوا من 
اثار هذه الحضارة ما تفاخر به الهند الان » وى 
مقدمة هذه الاثار ١‏ تاج محل ) احدى عجائب 
الدنيا السبع .. وقد أقامه الامبراطور شاه جهان 
فى مدينة ( أجرا ») كما بثى القلعة الحمسراء 
واكسجد الجامع الفخم بمدينة دهلى .. 

ولكى تتصور عظمة الاباطرة السلمين الذين 
حكموا الهند اسوق اليك هذه الواقعة التى 
ذكرها كناب حضارة الهند لجوستاف لوبون ٠‏ 

حين بدأ لعاب الانجليز يسيل على خيرات الهند 
وتكونت شركة الهند الشرقية الانجليزية ارسل 
ملك انجلترا جيمس الاول رسولا الى الامبراطور 
السلم « جهانكير » ( 1.15 - 1٠.90‏ ه الموافق 
م 7 1597م ) ومكث الرسول الانجليرى 
سننين يننظر سماح الامبراطور له بمقابلته واخيرا 
طلب ان يحمل كتابا من الاميراطور كليكه فكان 


رد رئيس وزراء الامبراطور عليه ١«‏ ان مما لا 
يناسب قدر ملك مفولى مسام ان يكتب كتابا الى 
سيد جزيرة صفيرة يسكنها صيادون بالسون . 
وى هذا الوقت كان الانجليز قد بدأت خطتهم 
على ارض الهند باسم التجارة » وبدات شركة 
الهند الانجليزية الشرقية عملها باذن من الاباطرة 
وهم لا يتصورون انها اخيرا ستقضى عليهم وعلى 
امبراطوريتهم ولكن هذا ما كان © وانتهى الحكم 
الاسلامى على يد الانجليز /اهمام ٠,‏ 
ودخلت الهند ق قبضة الاستعمار القربى » 
وبدا المسلمون فيها يلاقون اقسى انواع الظلم 
والعنت والاضطهاد على يد الانجليز » خوفا من ان 
يرفعوا رؤوسهم »© ويعيدوا ملكهم السليب .. 
والسلمون تقوم لهم حيوب مجاهدة هنا وهناك » 
والانجليز يطاردونهم .. حتى بدأت حركة التحرر 
بقيادة زعماء المسلمين والهندوس معا فى مطلع 
هذ! القرن 6 وكان الكمسلمون بحكم ثاراتهم من 
الانجليز فى مقدمة المضحين والجاهدين ؟» حتى 
انتهت الامور اخيرا الى تخلى الانجليز عن الهند 
وتسليمها لاهلها فى اغسطس سنة 1551م ا..ء 
ولكن اهلها لم يفرحوا باستقلالهم فرحسة 
كل شعب يحصل غلى استقلاله » فقد انقسمت 
البلاد » واصر اغلبيةالسلمين علىان تكون لهمدولة» 
وعارضهم الهندوس وبعض السلمين .. وقامت 
مذابح بينهم فى الوقت الذى نالوا فيه استقلالهم 
. فكانت البلاد كالعروس التى تزف فى بحر من 
الدماء » وعلى اشلاء القتلى » ورأى السلمون 
والهندوس معا من المآسى ما لم تشهده بسلاد 
أخرى مما لا يزالون يعانون آثاره حتى الان ٠+‏ 
واذا كان لنا من رجاء بمئاسبة ذكرى استقلال 


ا 


1 
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الهند وباكستان فهو ان تتغلب الحكمة على قادة 
الدولتين حتى يقضوا على الآثار التى خلفها 
المستعمرون وراءهم » وعلىالجروح و «الخراجات» 
التى تركوها فى. جسم الدولنين » حتتى يرفرف 
السلام والصفاء على. ريؤعهما » ويتماونا معا فى 
سبيل الخير الاشترك لشعبين كانا الى عهد قريب 
شعنيا واحدا يجابه المستعمر صفا واحدا . 

وبعد ذلك هيا بنا الى صفحة /1؟؟ من كناب 
كفاح المسلمين فى تحرير الهند » لتقدم لسك 
دراسة تاريخية لنعرف منها كيف قامت الدولتان 
والظروف النى أحاطت بقيامهما : 

« تمخض الجهاد الشترك ‏ كما عرفنا ل الى 
تقسيم الهند الكبرى الى دولتين : بهارت أى 
الهند » وباكستان 6 فى ١١‏ أغسطس /51 »6 ولم 
يكن حظ الدولتين متساويا فى هذا النقسيم » لا 
من حيث المساحة » ولا السكان ؛ ولا المدن الكبرى» 
دلا مراكز الصناعات »2 ولا من حيتث الوضع العام 
لرقمعة الدولة . 

فقد قام التقسيم على آساس الاغلبية الديئية 
فى المنطقة : الاغلبية الهندوسية للهند » والاغلبية 
المسلمة للباكستان » والمسلدون اقلية بالنسسبة 
للهندوس » فقد كانوا يبلفون حين التقسيم نحو 
مائة مليون مسلم » وهم وان كأانوا موزعين فى أنحاء 
الهند » بحيث لا تخلو منهم قرية أو مدينة » الا 
انهم كانوا يكونون نسبة عالية فى الشرق » وكدذلك 
فى الفرب . 

باكسستان 

فكان من حظ باكستان منطقتان : احداهما فى 
الشرق الاقصى من البلاد الهندية وهى البنفال » 
وثانيتهما فى أقصى الغرب منها وهى ارض السند, 
ويفصل الواحدة منهما عن الاخرى مسافة نحصو 
(( ..؟١1‏ » الف ومائنى ميل من الاراضي الخاصة 
بالهند .. كما أن الطريق البحرى بين الملطقتين 
طريق طويل » يبدا من كراتشى على ساحل بحر 
العرب » وينتهى عند موانى البنفال فى خلسيج 
البنقال » ويبلغ ..6١؟‏ ميل . 


وكان هذا الوضع ©» هو أحد الاوضاع الشاذة 


والصعبة ايضا فى تكوين الدولة الجديدة » وسير 
حياتها » فهو وضع تنخلف عنه متاعب عديدة 
للدولة » أن لم يكن من ناحية الحكم » فمن ناحية 
الدفاع » والاقتصاد » والاتصال المباشر بين سكان 
الدولة الواحدة . 

فكم بازع تبادل المنافع الاقتنصادية بين الجزأين 
من صعوبات . وكم يازم الدفاع عنهما كذلك من 
أعباء ونفقات لاعداد جيش قوى فى كل ملهما » 
بصلح للدفاع وحده عن حدودها الممتدة >المجاورة 
لدول عديدة فى الشرق او ف الغرب » ولو لمدة تنسع 
لوصول المدد من الناحية الاخرى » ان استطاع 
التفلب على الصعوبات والمخاطر التى يتعرض لها 
فى الطريق ؟! . 

والجزآن لا يربطهما رايط من روابط الجنس 
أو اللغة او الارض »6 واترابط الوحيد بينهما هو 
رابط الاسلام » الذى جعل منهما دؤلة واحدة » 
وهو بلا شك من اقوى الروابط التى تربط الامئء 
ان لم يكن أقواها » ولا سيما فى وقت قامت فيه 
الدولة الجديدة على اساسه ©» لتجابه تعصبا 
دينيا آخر » خشوا منه على تراثهم ومصالحهم . 

ولكن الى متى يظل هذا العامل مسيطرا على 
روح الشعب » دافعا له الى الوحدة مع شقيقه 
فى الناحية الاخرى »© متقليا على الصعاب الاخرى 
ألتى تجابهه ؟ هذا هو السؤال الذى يجيب عليه 
الزمن , 

والقسم الشرقى ( البنفال ) : خصب » غزير 
الامطار كثيف السكان » مساحته نحو 4ه ألف 
مبل مربع » وهى أقل من مساحة القسم الفربى » 
ولكن عدد السكان فيه نحو )١‏ مليونا , 
؟ الف ميل مربع ©» وسكانها نحو ؟؟ مليون 
نسمه »6 أى أن مساحة الجرء الغربى نحو خمسة 
اضعاف الشرفى » ومع ذلك فهو آقل منه فى 
عدد السكان » نظرا لكثرة الاراضى الصحراوية 
فيه ,., 

وجملة عدد السكان شرقا وغربا نحو هلا مليونا 
حسب أحصاء 61م 2ع( ونسسبة الاقليات من 
هندوس وبوذيين ومسيحيين ومجوس » تبلغ نحو 


2-222 


)١(‏ فى احصاء سنة ([151 بلغ مجموع السكان17#ار.!لار88 مليونا . فى الغرب .مارر؟4 مليونا 
وفى الشرق .86ر.ه مليونا » وعدد السلمين فيهما :١م‏ مليونا ونصفف أى بنسببة 88ب والهندوس 


بنسبة لار١1/ز‏ والباقى طوائف أخرى . 
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5 » ولكن نسبتهم فى الشرق أعلى » اذتصسل 
نسبة الهندوس نحو 9؟/ من عدد السكان . 

والعاصمة هى كراتشى » وهى ميناء على البحر 
العربى فى باكستان الغربية » وقد تقرر نقسل 
العاصمة الى مديئة « راولبندى » فى أقصى 
الشمال . أما عاصمة القسم الشرقى فهى مدينة 
« داكا » , 


روف عصيبة 


وقد نشات الباكستان فى ظروف عصيبة » يكفى 
فيها ان نتصور قيام دولة جديدة بكل اجوزتها 
الضرورية فى ظرف سريع » فقد كانت دلهى مصى 
العاصمة قبل التقسيم » والمدن الكبرى كلها 
تقريبا كانت من نصيب الهند » ولم تكن كراتشى 
قى عداد هذه المدن » مثل بومباى وكلكنا ,., وقد 
انتقل الجهاز الحكومى اليها » ليواجه مصاعب 
الدولة الجديدة وضرورياتها .. وى هذا الظرف 


جابهت الدولة الناشئة ظروف تدفق اللاجئين 
الذين بلفوا نحو سبعة ملايين . . وما يحتاجه مثل 
هذا العدد من توفي الاقامة له وحل مشاكله . 

ثم ان هناك حقيقة يجب آلا نهملها » وهى أنه 
الاراضى او المدن التى كانت من نصيب باكستان» 
لم يكن فيها من الثروة المعدنية » ولا من المراكر 
الصناعية مثل ما كان للهئد ©» بل كانت شسيهة 
خالية تقريبا من ذلك .,. 

فلقد عمل الانجليز منذ استقروا فى الهند س. 
كجزء من خطتهم فى اضطهاد المسلمين ب على 
اهمال المناطق النى يكثر فيها عدد المسلمين »> 
ودكزدا الصناعات والجامعات والكتبات »6 وعمليات 
انشاء الطرق »6 وكجل مظاهر العمران الهامة فى 
المناطق التى تسكنها اغلبية هندوسية .. وهذا 
نسي ملاحظ لا سبيل الى انكاره حتى أن الزعيم 


البقية على ص 86 6 1 ب 
وبا 
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(( صفحات مجهولة )») 


يبدا التاريخ الالديفي الحفيقي بدخول الاسلام» 
وأما الفترة السابقة لذلك فلا يعرف عنها الا أقل 
القليل » وهو ما ذكره السعودى فى كنابه « مروج 
الذهب » الذى الفه فى عام ؟8؟ ها أى قبسل 
اعتناق المالديفيين الاسلام بقرنين . 

وقد وصف المسعودى المالديف بأنها بلاد مسنتقلة 
يحكمها ابناؤها »6 وبأنها متقدمة فى الصسئاعات 
اليدوية وتصدر منتجاتها منها الى البلاد القريبة » 
وقال ان المالديفيين يستخدمون الودع فى المماملات 
التجارية بدل النقود » كما قرر أن التي تحكمهم 
امرأة دآنهم يعبدون الأوثان وان الالديف بلاد 
يسودها الرخاد » وأن كميات كبيرة من العنبسر 
تاتى بها الأمواج الى شواطتها . 

هذا كل ما كنيه المسعودى عن اللالديف »2 وهو 
كل ما نعرفه عنها قبل اسلام أهلها » وآما ما عدام 
فصفحات مجهولة قد تكشسف عنها الأيسام وقد 
لا تكشفا . 


( تاريخ مجيد )) 
ومن دواعي الفخر لدى الشسعب 
المالديفي ؛ أن :بلاده. قد احتفظت بكامل 
رغم صغرها وقلة سكانها » فقد روى 


كلا. 
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عضو البعثة المالديفية بالازهر 


المسعودى فيما سبق أن اللمالديف كانت 
دولة مستقلة قبل دخول الاسلام » وهي 
الفترة شبه المجحهولة فى تاريخ هذه 
الجزر »© وأما بعد اسلامها فنمرف أنها 
ظلت محتفظة باستقلالها وسيادتها على 
كانت المرة الأولى عندما أغار عليها 
الاسطول البرتفالي بقيادة الادميرال 
الدرسون فى منتصف القرن السسادس 
عشر الميلادى » واستولى على البلاد بعد 
معركة عنيفة » ضرب فيها الشسعب 
المالديفي مثلا رائعا فى الدفاع عن الوطن 
بقيادة السلطان على رسحفان الذى كان 
ملكا على المالديف فى ذلك الوقت » ولم 
تنته المعركة الا باستشهاد مئات مسن 
نفسه »6 وقد أقام الشعب ضريحا بضم 
جثمان البطل الشهيد ف المكان الذى 
استشبيك فيه على الشاطىئء الغسربى 
لجزبرة « مالى » العاصمة 6 وما زال 
موحودآأ هناك رمزا للطولة والفداء ٠‏ 
وقد حكم البرتغاليون اللالديف 
بالحديد والنار © وحاؤلوا أن بيجبروا 
الناس على الارتداد عن الاسلام واعتناق 
المسيحية ولكن دون جدوى ؛ ولم: يندم 
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سوى ١"‏ عاما » أذ هيأ الله 
للمالديف أعظم أبطال تاريخها فى شخص 
« محمد تكرفان » © !إستطاع أن ينظلم 
صقوف أله لشعب © ويقود معارك خاطفة 
ضد اللرتغاليين » انتهت بقتل اندرسون 
وكثير من جنوده وانتصار الشعب على 
أعدائه » وتولى البطل القائد حكم البلاد 
وعرف باسم « السلطان الغازى محمد 
تكر فان الأعظم » ٠.‏ 
والمرة الثانية كانت عندما هاحمها 
عشر واستولوا عليها » وكانت فترة 
حكمهم قصيرة جدا » اذ لم تدم مسوى 
ازبعة اشير © امحرد هدعا التلمتعب 
ظافرة قادها البطل خسن غز الدين : 
وأما المرة الثالثة والأخيرة فهى الفترة 
التي خضعت فيها المالديف للحماية 
البريطانية » ابتداء من عام 1441 حتى 
(( ملكات حكمن المالديف » 


والتاريخ المالديفي زاخر بشخصيات نسوية 
قوية » فرضن أنفسون على الحياة العامة » وتولين 
أعلى منصب فى الدولة وهو منصب السلطان » 
فقد ارتقت اربع ملكات فيما نعرف عرش البلاد 
فى فترات مختلفة » واحدة مئهن قبل دخول 
الاسلام الى المالديف » وقد حكمت البلاد فى القرن 
الرابع الهوجرى »2 وهي التي ذكرها المسسعودى 
والثلاث الاخريات تولين الملك بعد دخول الاسلام » 
بل وفى قرن واحد هو القرن الثامن الهجرى . 

وأشهرهن هي السلطانة خديجة رهندى التي 
حكمت المالديف ( ه” ) سنة كاملة على نسلاث 
فترات » تخللتها فترتان حكم فيها اثنان من الملوك » 
وكل منهما كان قد توصل الى العرش عن طريق 
الرواج بها . 

وقد كانت رحلة ابن بطوطة ألى المالديف آثناء 
فترة حكمها الأول » فرحبت به وأكرمته وعيلته 
ق منصب القضاء » وقد ذكر ابن بطوطة تفاصيل 
زبارته بتوسع فى كتابه « تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار » الذى أملاه على تلميذه 
ابن جرى . 


أصل سكان الالديف سيلانيون 


ليست هناك آدلة تاريخية تثبت بصفة قاطعة 
كيف بدأ استيطان هذه الجزر » ولا فى أى زمن »6 
ولا من:هم سكانها الآولون . 

نعم » أن هناك أقاصيص تحكى كيف أن جماعة 
من الهنود قد أكنشفوا هذه الجزر مصادفة منذ 
أكثر من ألفي عام » واستقروا فيها لتجمالها 
وهدوثها » كما تحكى هذه الأقاصيص أن سلاطين 
المالديف من نسل أمير سيلاني تزوج فتاة مالديفية 
وارتقى عرشها »وكل هنا يعوزه الدليل ٠‏ 

ويرجح اكثر الؤرخين أن أول من اكنشف هذه 
الجزر واستوطن فيها هم جماعة من أهل سيلان » 
فقد كشفت الحفريات عن بقايا معابد بوذية » 
وبعض التماثيل الني تمثل بوذا فى العاصمة 
« مالي » وى بعض الجزر الأخرى 4 ومعلوم أن 
السيلانيين يدينون بالبوذية من قديم » ويؤيد 
ذلك أيضا تشابه المالديفيين والسيلانيين فى البلية 
والملامح » وتشابه اللغة المالديفيةواللفة السنهالية 
التي يتحدث بها سكان سيلان ٠‏ 


بعض الالديفيين تجرى فى عردوقهم 
دماء عر بية 


وليس معنى هذا أن اللالديفيين الحاليين من 
عنصر سيلاني محض لم تختلط به عناصر اخرى » 
فالئابت أن العنصرين الهندى والعصربي »6 قد 
اختلطا به فى فترات مختلفة من التاريخ » وذلسك 
أن سكان الجزر الشمالية كان لهم فيما مفى 
صلات تجارية بالمدن الوافعة على شواطىء الهند » 
وفى رحلاتهم النجارية كانوا يتزوجون من بنات 
الهند , وبذلك اكنسبت ساللاتهم العتصر البندق 
الذى سدو واضحا فى ملامحهم ٠‏ 

وبنفس الطريقة نتسب سكان الجزر الوسطى 
( وهي العاصمة وما حولها من الجزر ) العنصر 
العربي » فقد كانت لهؤلاء صلات تجارية ببلاد 
العرب » كما استقر كثير من التجار العرب فى هذه 
الجزر » فأصبحت الدماء العربية تجسرى فى 
عروقهم » ولذلك فهم قريبو الشبه بأهل اليمن 
والجنوب العربي ٠.‏ 

أما سكان الجزر الجنوبية فقد كانوا أكثار 
محافظة على أصلهم السيلاني فلم تختلط بهم 
دماء أخرى » ولذالك فهم يشبهون فى بليتهسم 
وملامحهم سكان القرى ى سيلان ٠‏ 


بالا 
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دعن طريق القارنسة بين اللفتين الالديفيسة 
والسنهالية » توصل السيد محمد اين ديدى 
الذى كان رئيسا لوزراء مالديف من 15644 الى 
81 والذى كان بجانب كونه رجل دولة أديبا 
وشاعرا ومؤرخا ب الى أن جماعة من السيلانيين 
كانو١‏ يقيمون فيها قبيل ظهور سيدنا عيسى عليه 
السلام . وذلك لآن أقرب لغة الى اللغة المالديفية 
الحالية هي اللغة الستهالية النقية قبل اختلاطها 
باللفتين البالية والسنسكريتية » والثابت تاريخيا 
ان هذا الاختلاط قد بدا حدوثه فى الفتئرة الني 
عاصرت ظهور سيدنا عيسىكهما يؤكد أن السيلانيين 
قد استوطنوا فى المالديف قبل هذا التاريخ » ومن 
هنا رجح السيد محمد أمين ديدى أن تعمر هذه 
الجزر ي؛رجع تاريخه الى ...؟ سنة على الأقل . 

وبالرغم من أن المرجح أن جماعة من السيلانيين 
هم أول من اسنوطن المالديف » فانه من المسابعد 
أن تكون هذه الجزر قد خضمت للحكم السيلاني 
فى مبدا استيطانها أو فى غيره من الأوقآت . لآن 
ذلك لو حدث فى أى وقت من الأوقات نجاء ذكره 
فى « الهافنسا » وهو كناب التاريخ المعتمد لدى 
السيلانيين الذى دونت فيه كل أحداث تاريخهم » 
و ١‏ الكهافنسا » خال عن أى أشارة الى ذلك , 


تفير جوهرى ف اللفة اللألديفية 
بعك الأسملام 


على الرغم من أن اللفة المالديفية ترجع فى 
أصلها الى اللفة السنهائية » فانها تعتير الان لغة 
مستقلة تماما 6 لها قواعدها وأصولها وحروف 
كتنابتها وأدبها وشعرها ., وذلك لأنهسا اختلطت 
بلغات كثيرة وتأئرت بها مثل الفارسية والباليسة 
والسنسكرينية » كما أنها قد تطورت وفقا لمنطلبات 
البيئة والحاجة عبر أجيال طويلة ») حتى أصبحت 
مختلفة كل الاختلاف عن اللفة الأم , 

وقد تأثرت اللفة المالديفية باللفة العربية » كما 
لم تشاثر بقرها هن اللفات » وسبب ذلك كما 
يقول السيد ابراهيم حلمي ديدى الذى يعتبر 
حجة فى اللفات الشرقية ب هو أن المالديفيين ب 
بعد اعتناقهم الاسلام دخل فى قاموس حباتهم 
كلمات وعبارات جديدة مثل الله - الرسول ب 
القرآن - أللائكة ‏ الآخرة ‏ الثواب - العقاب - 


7/8 


0 .|أ2 010001260 


وغيرها من الكلمات والعبارات الني لها صبسلة 
بأصول الدين الحنيف » والني أصبحت جزءا من 
حياتهم الجديدة » يستخدمونها فى عبادتهم » بل 
وف تفكيرهم وكتاباتهم وأحاديثهم اليومية , ولشدة 
تعلقهم بالاسلام وحبهم ذلفة القرآن ©» استخدموا 
الكلمات والعبارات الجديدةبلفتها الأصلية العربية 
وبحروفها العربية » ولم يحاولوا ترجمتها الى 
اللفة المالديفية ولا كتابتها بالحروف اللمالديفية . 
وهنا واجهتهم عدة صعوبات أهمها أن اللفة 
المالدبفية كانت فى الأصبل تكتب من الشمال الى 
اليمين بحروف قريبة الشبه بالحروف السنهائية » 
فاستبدلوا بها حروفا جديدة ابتكروها ابتكارا 
تكتب من اليمين الى الشمال كالعربية 6 وذلسك 
حتى يسهل استعمال الكلمات الجديدة العربية 
الأصل » اذا جاءت آثناء الجملة » ومن المألوف منذ 
ذلك الوقت حتى الآن أن تكتب كل الكلمات 
العربية التي تحتويها اللفسة المالديفيية الآن 
بالحروف العربية » وتكتب بقية الكلمات بالحروف 
المالديفية . 


« صيادون مهرة )) 


ان الحرفة اأرئيسسية لاغلب سكان المالديف 
هي صيد الاسماك التي تثوافر فى بحارها بكثرة » 
فالظروف الطبيعية والهارة التي اكتسسيها 
الصيادون اللمالديفيون عبر أجيال طويلة © قسد 
جعلتا من الصيد حرفة مربحة » على الرغم من أن 
الطريقة التي ما زال يتبدها معظمهسم هي نفس 
الطريقة القديمة التي كان يتبعها اجدادهم , 

يخرج الصيادون قبل شروق الشمس فى قوارب 
شراعية مصئوعة خصيصا لهذا الفرض » الى 
مناطق معروفة لجمع الطعم الذى ستخدمونه فى 
عملية اتصيد » وهو نوع من الأسماك الصفرة » 
يجمعون كميات كبيرة منه بواسطة الشيك , ومن 
الفرورئ الاحتفاظ بهذا الطعم حيا » ولذلك فهم 
يفرقون قاع القارب بماء البحر عن طريق عدد من 
الثقوب المحفورة فى جسم القارب بطريقة معيئة 
تسمح بفنلحها واغلاقها حسب الطلب . 


وعندما يفرغون هن عملية جمع الطعم يخرجون 
الى عرض البحر » ويمعئون النظر فى كل الاتجاهات 
بحثا عن الطيور التي يدل تواجدها بكثرة فى منطقة 
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دن المناطق على وحود تجمعات ضخمة من السحمدك 
فيها . فاذا أبصروا الطيور فى ناحية ما أسرعوا 
نحوها » ويقوم أحف الصيادين بقذف كميات من 
الطعم يمينا وشمالا » واذا رأتها الاسماك آسرعت 
لالتهامها غر واعية للخطر الذى يحدق بها . 

وهنا يقوم ثلاثة أو أربعة من الصيادين اأهرة 
المدربين بصيد الأسماك الجائعة المتلهفة على التهام 
الطعم بواسطة الستائي » وهي تظئها أسماكا 
صفرة من أسماك الطعم »© وتبلغ مهارة هؤلاء 
الصيادين حدا مذهلا يمكن الواحد منهم مسن 
اصطياد ما بين ( .9 و .4 ) سمكة فى الدقيقة من 
الاسماك التي تزن الواحدة منها كيلو جرام » وبما 
أن ثلاثة أو أربعة صيادين يشتركون فى العملية » 
فان مجموع ما يستطيعون اصطياده فى الدقيقة 
الواحدة يزيد على ١.٠.‏ سمكة 1[ , 

واذا امنا القارب بالسماثك ‏ والقوارب تختلف 
فى سعتها » فتتراوح حمولتها ما بين (..5 )»6 
١... (‏ ) سمكة ‏ عادو الى التجزر وهم يتفئون 
بأناشيد الفرح والانتصار » ويستريحون بقيسة 
النهار والليل » ثم يخرجون للصيد فى الصباح 
التالي . 

ويوجد ف بحار المالديف أنواع كثيرة من السمك 
ولكن نوعين منها فقط » هما اللذأآن يسطادان 
بكميات وافرة » وهما البونيت والتونة . وتجفف 
أسماك البونيتو بطريقة خاصة وتعسسدر الى 
الخارج 6 ولها أسواق ممتازة فى سيلان والهند » 
وتعرف فيها باسم « السمك المالديفي » ويعشقها 
السيلانيون بصفة خاصة » ولا تخلى موائدهم منها 


أبدا . وتبلغ قيمة ما يصدر منها حوالي5.6/ز: من . 


صادرات المالديف . 


« الصيد بالوسائل الحديثة )» 


وقد أخذت الحكومة فى السنوات الاخيرة فى 
تشجيع الصيد بالطرق الحديثة فاستوردت من 
اليابان عددا من زوارق الصيد » كما انشسات 
صناعة زوارق الصيد الميكانيكية » وتقوم الحكومة 
بعرض منتجاتها من الزوارق المصنوعة. محليا » 
للبيع بأسعار معقولة مع تسهيلات كثرة فى دفع 
أثمانها » وقد بدأ الناس يقتئعون بيحدوى 
استعمال الوسائل الحديثة » ولكن .من الطبيمي 
ان يمر بعض الوقت قبل أن ينسع نطاق استعمالها 
بصورة ينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني . 


فاكهة الخيز ٠٠٠‏ » 

وتأتي الزراعة فى امرتبة الثانية بعد الصيد » 
فتننثر ف المالديف زراعة مختلف أنواع التحبوب 
والبقول والتوايل ٠‏ 
غير أن أهم حاصلات المالديف هى جوزل الهتب 
الذى يمل نخيله سماء كل ١ابجزر‏ »6 وتصدر كميات 
كبيرة من جوز الهند اللمجفف الصروقف باسسسم 
« الكوبرا » الى سيلان والهند » كما يستخرج منه 
زيت حوز الهند الذى يمناز بقيمة غذائية عالية » 
وله قيمة علاجية أيضا لكثير من الأمراض وخاصة 
الأمراض الجلدية , 

ومن الحاصلات الرئيسية فى هذه اللجزر أيضا 
ها يسمى بفاكهة الخبز إذناء1 30ع87 وثمارها 
مستديرة »6 متوسطة الحجم » ذات قثئرة خفراء 
محببة » وتشبه البطاطس فى الطعم » وتستمول 
مثلها فى الطهى وشجرها ضخم . كتير الفروع 
غزير الورق ويكثر فى المناطق الاستوائية . 

وتزدهر فى المالديف زراعة الفواكه 4 فتكثر فيها 
الانجو والموز والبطيخ والليمون » كما تكثر فيهسا 
الفواكه الاستوائية مثل الاناناس والجاكوالبرنجول 
وغسيرها , 

(( قحف فنية من التقشب ) ١‏ 


ويشتور اكالديفيون باجادة الصناعات الفمسية 
منذ قرون طويلة » فالأخشاب مندوفرة 6» واخهارة قد 
اكنسبوها با لخسسرة و المار سسة عبر المصسور 
والأجبال » فتسزدهر ف المالديف صتاعة الآثاث 
ولوزام المنازل 6 كما أن التحف الخشسية المصمنوعة 


'محلبا لنزيين الحجرات تبلغ قمة الابداع الغني ١١‏ 


وتها أسواق رائجة فى سيلان . 


« نزهة الأصيل » 


ويجيد المالديفيون بناء المراكب الشراعيةوقوارب 
الصيد والنزهة »6 ويصنءونها من خشب جسوز 
الهند الذى يمتان: بامثانة ؤالقوة ومقاومة انثاء » 
وتعتير القوارب الشراعية الالديفية من أجمسل 
القوارب الشراعية فى العالم » وأدقها صنئعا » 


. وآسرعها سنيرا » ويعتز بها أصحابها » فيدهنوتها 


بآئوان جدابة » ويحرصون على صيانتها ». ومن 
المناظر المالوفة الرائعة منظر هذه القواربالرشيقة 
المختلفة الألوان بأشرعتها البيضاء الناصعة »6 وهي 
تقطع البحر جيئة وذهابا ساعة الأصيل . 
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رجال المدبنة سسمونها « فاطومي » »© وكان الشيوخ منهم سمونها اللعنة » 
وكان نسوة المدينة يقولون انها الشيطان فى صورة امرأة » وكان شباب القرى والمدن 
جميعا يطلقون عليها اسم « زهرة البنفسج اليانعة ») ٠‏ 

ولم تكن فاطومي فى منأى عما يقال عنها أو يشاع » ولكنها كانت تستقبل كل ذلك 
ساخرة فى غير اهتمام » هازئة بالرجال والشباب والنساء على حد سواء » لا تلقى بالا 
لاحد من هو لاء أو هو لاء ٠‏ 

ولكن الشيء الذى لا بيب فيه أنها كانت تنطوى على سر كبير رهيب »© سر لا بعرف 
أحد كنهه » وكانت ذإت غرض لم تبح به لأحد » وهدف لم تنتحدث به الى انسان » 
ولكن الناس كانوا يرون عدد ضحانباها بزداد يوما بعد يوم ٠.‏ 


عر جار جا 
كانت فاطومى اذن ذات أهداف شيطانية » وبدأ كأنما اتخذت لنفسها نذرا أن 
يكون لها من كل قرية ضحية » وأن تكون الضحية دائما أبدا من ذوى الكانة والجاه 
والصيت اللعيد + ستوي فى .ذلك أن كونشابا وسيما أو شيخا طامنا » حسيها أن 
تهدم ركنا ركينا من الاركان .. فكان الرجال يحترقون وهم يتهاوون فى وقودها كما 
جار ارجا 
عشرات من الكهول والشساب ساروا من خلفها أسارى هذه النظرات الساحية »4 
أو عسدا تذنك الجيد المعاجي » أو مسر بلين بأغلال ذلك الصوت الدافيء الحئون » أو 
ماخوذين بروعة هذا الحسد الفتان ٠6‏ 
وذهب الئاس ف تأويل شانها مذاهب شتى » فقال بعضهم ٠٠‏ أآمرأة غدر بها رجل 
تدلهت فى هواه فعذيها » والقى بها حطاما فهي تناتقم لنفسها ولجنسها باذلال الرجال » 
وقال آخرون : بل مخلوقة شاذة ومصاصة دماء لا ترتوى » وقال آخرون : بل هي لون 
من الوان البلاء الذى يتعرض له الناس ليمتحنوا فى ارادتهم وعزمهم » وقال آخرون غير 
هذا وذاك » ولكنها آثرت الصمت عند كل سؤال فلا تحجيب 3 
عا جارج 
ولم يكن هناك رغم ذلك للراغبين فى تذوق هذه الفتئة من عاصم »© وكانت على 
نقة من أمرها ؛ فكم ابتسمت لأولثك الذين كانوا بلعنونها » فاذا بهم بنسون اللعنات © 
ويتئافسون فى مرضاتها ٠.‏ 
كانت ذات قدرة لا تحد فى صيد الرجال » تمسك بطرف الحبل © وتعقد الطرف 
الآخر كالانشوطة وتلقي به على من نشاء فاذا بها تجره أليها جرا . 1 
وكان ممن وقعوا فى قبضة يمنيها فتانا ذاك بطل هذه القصة » وقد كان على درجة 
كبيرة من خلق وعقة وحياء ؛ وكان ذا زوج وأطفال » ووحمت زوحه وعقدت الدهشة 
لسانها » وشلت المفاجاة احساسها ‏ فلم تعرف من قبل على رجلها ريبة ب وضربت 
بديها أسفا وحسرة » كيف وقع ذلك القوى الامين فى ذلك الشرك المهين ؟ ! ولكن الزوجة 
كانت على شيء من الحكمة والأناة » فلم تشا أن أنقيم على . الأمر فضيحة © فما أبعد 
الفضائح فى علاج الامور » انها ان فعلت فلن تزيد على أن تجعله يخرج بأمره ذاك من 
كان عليها اذن أن تعالجالامر فى هدوءءولم يكن أمامها الا أن تلج باب الحكيم هارون. 
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كان هارون حكيم القرية غير منازع » وكان رغم عدم تجاوزه سن الشباب يلقب 
بالحكيم لكثرة علمه » ومزيد ورعه » وكان قد أوتى بسسطة فى العلم والجسد » مع قوة 
العقل » ومتانة الخلق » وصلاية العريمة .. ١‏ 
وكان هارون على علم بأمر فاطومي » يتحرق شوقا من شهور كي تتاح له فرصة 
تأديبها وكسر شوكتها وانقاذ الناس من شرها . 
وكان الحكماء وذوو الرأى حين سمعون بالقصص الكثيرة عن فاطومى ابهزون 
رؤوسهم أسفا ويقولون » إن ينقذنا منها غير هارون بحزرمه وبأسه » وشدة غيرته على 
دينه » واستعلائه على كل الفتن التي يتعرض لها الشباب . 
فلما لجأت الزوجة المهيضة الجناح الى هارون » استمع الى القصة وهو يتميز 
من الغيظ » وقرر أن يضع للشسيطان فى القربة حدا » وكان الوقت مسساء فلم بطق صبرا 
أن ينتظر الصباح » فأخذدذ عصاه » وتوجه من فوره الى وكرها .... الى بيت فاطومى . 
كان الليل هادثا ساكنا كأنما بصفى الى صوت عذب ذا رنين ذهبى بأتى من بعيد » 
من خلف أسوار الحديقة حيث كانت فاطومي فى شرفة دارها فى هذه الليلة منى صيف 
بوليو مسترسلة وحدها فى الغناء .. 
3 وتوقف هارون واخف يستعيد الكلمات النارية التي سيصبها على فاطومي صبا» 
فلما اطمأن تماما الى ثقته بنفسه وبأسه » تقدم خطوات وقرع الياب .20 
ل 


ولم بحبه أحد » ومرت اللحظات وهو ما زال بننظر » كآن كب ركان يتلفلى دآخله 
من الحمي ٠.‏ لقد تذكر ول ما جرته هذه اكراة على الناس من وبال + وها هي عناد ف 
الشرفة تفني 6 فى غير مبالاة بالطارق الليلي » لقد تعودت أن تنستهين بائلرجال »6 أن 
تدعهم عنت أبوابها يلودون » ولكنه ليس من ذلك الصنف » من ضعاف النفوس » أسرى 
الاهواء » لقد شد من قبضة يده وتقدم فى ممثى الحديقة » واعترض طريقه عسود 
ياسمين فانتزعه من الشجرة فى عنف وقسوة » وألقاه ارضا » وداسه بقدميه » ونظر 
جسدها » وكانت تدور حول نفسها راقصة فى مرح » وهي تغني كأنها عابية لجمالها , 
تنعبد لذلك الجمال » واغمض عينيه وتمتم ضع كلمات وهو يقول فى نفسه : 

ما أشد وطاأة هذه الفتنة على قلوب الشساب ! ؟ ٠٠‏ أى مخلوق من طين يستطيع 
الصمود أمام هذا الاغراء ! ؟ ووقف منها غير بعيد يرسل من عينيه نظرات كانها شواظ 
من نان .. 

وتوقفت فاطومي عن رقصها هنيهة » وجمعت فى غير اهتمام أطراف غلالتها 
وهتفت فى غير خوف أو وجل + من ٠١‏ ؟ من الطارق ! ؟ 
قاطر قتقدم خطوات فعزموتصميم ٠‏ وقال هارون ٠٠١‏ الحكيم هارون أيتها السيدة 

الي * 

ولم تصدق فاطومي أذنيها » أنه الرجل الذى كان بمعن فى صب اللعنات عليها » 
وكانت تتحرق شوقا لتوقع به .. ترى أجاء كما بجيء الآخرون . . !؟ قالت فاطومى 
ف لفسها لسن الآمن يسشيعد فاكثر الرحال سنواء ١‏ .. ايكون ذلك حت . 1؟ انكون 
هارون بنقسمه وشخصه . . !؟ ايكون ذلك الذى استعصى عليها أعواما طوالا ؟ ومسحت 
عينيها مرتين حتى تأكدت أنه ليس سواه » وعلت على الفور شفتيها ابتسامتها الآسرة ) 5 
وارتسمت فى عينيها النظرات النفاذة الآمرة وهبطت الى الحديقة » الى حيث بقف وهى 
تردد مرحبا وأهلا .. أى ريح طيبة تلك التي جاءت الى دارى بالبركات . . !! ؟ ١‏ 
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وفارت الدماء فى قلب هارون غيظا وغضبا » وارتسمت فى ذاكرته صور الضحايا 
0 القعرسة والبعيدة © فتقدم الى المقعد وأرسل ق هدوء قوى مشحون 
ع هو و٠‏ 
آبتها السيدة ة فاطومي © لي معك حديث قصير ٠‏ وليكن هنا ثى هذه اللحلات » 
فق تلك الحديقة » ان أردد الثول اناك ريسن من عمل الشيطان + أو انك فتاة مطرودة 
من رحمة الله » لا أبتها السيدة » لن أقوؤل هذا القول مهما كنت تتمرغين فى الغوابة 
جع أو سا ل لوا ا و ل ال ا 
من أمرك فسوف ينكشف لك الغطاء فى يوم من الأيام » انك جميلة أنتها السيدة بغير 
شك ولا نزاع » جميلة فى الظاهر » كجمال قشرة التفاح + ولكن ليسى فى داخلك ماق 
داخل التقفاحة » خلف قشرتك الظاهرة عفن وديدان فى بوم قريب أو بعيد سيذهب 
3 الجمال + ولكنة بوم احلا ريت كيه » وى ذلك انوع مسيم يق اندي يسجدون 
الضحايا من قبورها لتطارذ روحك يوم مسقل وتلعنك » ستطاردك الل 
القبر » أيتها السيدة ذات الغلاف الجميل الزائف ؛ هناك حمال آخر فى الأعماق أشد 
قوة وأعظم خلودا . ٠.‏ ابحثي عن هذا المجمال » اند عو الياتي. ٠‏ اخرجي من قشرتك 
الظاهرية النضة وغومي فى اعناق عالم الجمال الأبدى . 


عارعارهار 


لآأول مرة استمعت فاطومي فى حياتها لمثل هذه الكلمات » فشملها غضب شديد ؛ 
ولكنها جمعت غلالتها تماما » وتداخل بعضها فى بعض وصرخت فى وجه هارون ٠.‏ 
اسحب من وجهي 0 

فقال هارون وهو بنسحب . ستذبلين أيتها السيدة وشيكا كما تذبل الوردة » 
وتداس البقايا منك بعد ذلك بالأقدام . 

دآماء شرخاتها (الباية السحب خيانا ف واقنقات يعور .و ققدي دن باق بود 
يبرح الباب » ثم عادت مسرعة الى غرفتها » وانكفأت فى فراشها تبكي » وامتد بها البكاء 
ساعات وساعات .. وانتبهت الى نفسسها فوقعت على صورتها فى المرآة » وبدا لها 
ب كما قال الشيخ .ب أن حيوشا من الديدان تتلوى على وجهها الجميل وتنهشه » 
فصرخت وقذفت المرآة بآنية كانت بالقرب منها فهشمتها . 


دقيف: 


وعاد هارون الى داره هادىء النفس » بتصور أنه قد أدى رسالته » وحاول أن 
يوقظ منها الضمير ٠٠‏ وجلس شاردا يتنذكر تفاصيل هذه المفامرة » وعلى الرغم منه 
ارتفعت همسات من اعماقه . + ما اروع فتنتها ! ؟ وما أجمل هذا الجسد !! ؟ وارتسمت 
صورتها أمامه وهي تدور فى غلالتها راقصة تتعبد تجمالها » ومرت دقائق وهو يحدق 
ماخوذا فى هذا الخيال الفائن الساحر الأخاذ ٠‏ 
ولم ينم هارون هذه الليلة » ولم يستطع أن يقرأ كثرا فى الكتاب » لقد انيحت 
له فرصة »6 لقد حام حول الحمى وقضى لحظات فى حضرة أمرأة » لم يكن غيره واياها » 
ثم يكن هناك من ثالث » ولكن ماذا يحدث حين يجتمع رجل وامرأة ٠٠‏ ؟ أيكون الشيطان 
قد حفر ووسوس ! ؟ ٠١‏ كان عليه أن يأخذ معه صديقا رقيقا يبدد وجوده سحر 
201 ووسوسة الشرير ٠٠‏ ! ؟ 


8, 
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داح فاردة يدير هذه العاتي فق زاسةء ولكن التيان الرافمل كان قد اتتقل اتن 
خاطره » وراح الخيال يدق فى عنف وقسوة كل كيانه ٠.‏ . وف أحلام اليقظة تمنى اشباء 
كان بخجل أن بديرها على لساأنه ٠‏ 

آى طعم لهذه الفاكهة الحلوة ٠٠‏ ! ؟ بلى أى طعم ؟ 


ومرتث ايام ٠.٠‏ وأيام »و وأيام +» 


جلة عاد جاو 

اسشيقظ فى داخل فاطومي شيء جديد » لقد رأت نفسها على ضوء هذه الحقيقة 
التي كشفتها كلمات هارون »© وأدركت تماما أنها كانت تعيش فى الوحل والعفن » وراحت 
تحن الى عالم الجمال الحقيقي م وكين والضفا ييا ناح مارون لبن سبع ل 
خيال عالم الأماني العذاب .. بتمنى لو تتاح له الفرصة ايتقرب من الشجرة 

وذات مساء راى نفسه على الرغم منه عند بابها ٠٠‏ كان يقدر تماما أنها تحن الى 
الايقاع به «٠‏ وها هو ذا قد حاء ألى كنوز الفتنة بسعى » وقد قرر أن يلبي نداء 
الجمال » ويتذوق ثمار شحرة النفاح 3 

وتوقف عند باب الحديقة » واستمع الى وجيب قله الذى أخذت دقانه تعريد 
قوية مجلجلة فى صندوق صدره » ولعله هم أن يتراجع » ولكن قوة لا قبل له على دفعها 
شدته الى الداخل » وكان باب شرفتها مفتوحا فراح يتقدم ٠٠‏ ويتقيم ٠‏ وهناك رأى 
فاطومي على صورة لم يعهدها من قبل ٠‏ 

كانت واقفة وظهرها اليه » فظل لحظات يتصد لهذا الجمال القاهر النقطسع 
النظير » واننظر حتى تلتفت اليه » ولكن الامر آمتد دقائق ٠٠‏ ودقائق » حتى ظنها قد 
سمرت فى مكانها ذاك .٠‏ وأصاخ السمع فاذا به يضطرب ولا يستطيع أن يتماسك ٠٠١‏ 
قد كانت الفانية تتلو الآبات ٠ ٠‏ لقد كانت تصلي ٠.٠٠١‏ حتى اذا أنمت صلاتها » استدارت 
اليه بوجه تحيط به هالة من نور وابنسمت » لترحب بهاديها ومنقنها » وهمت أن 
تشكره ولكن شيثًا رهيبا فظيعا فى عينيه أخافها فسترت عينيها بيديها » وهمست وقد 
أدركت كل شيء ٠‏ لا ٠.‏ لا أيها الحكيم ٠٠+‏ عد من حيث حجنت ٠.‏ 

فمد يده يريد أن يتحسس حسدها ملاطفا فامعنت النظر فى عينيه » ثم اندفعت 
الى الداخل مهرولة تصرخ ٠٠.١‏ خنزير ٠٠‏ خازير ٠٠+‏ 

فقد وات فق صورله اخراننيا التي اسك لالطيي عد أن ذلا الذي لدت 
بكلماته الى الطريق قد تحول الى خنزير ٠٠‏ 

وشاع أمر هذه الخاتمة بين الناس »6 وذهب كل يلتمس منها عبرة من زاوية 
خاصة فمن قائل : أن على آكرء أن بحرس أيمانه » وأن يتعهده بالرعاية والتئبيت » 
وذهب آخرون الى ما فى الخلوة بامرأة الاجنبية من خطر محقق يعرض القلب للزيغ 
والضلال ٠‏ 

وفكنهم كانوا حميعا يتحدثون : حقيقة أن العبرة دائما بالخواتيم ٠٠‏ » فلا يسخر 


قوم من قوع ولاإسار عن نضا 1ه 
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من سجلات 
الفنيح الاسلامي 


الالاللاللا 


يجبرونهم على تفير مذهيهم » وما لمسوه فى المسلمين 
من حسن معاملة 6 وق الاسلام من سماحة ,, 


بناء الفسطاط 


وتفرغ عمرو للاعمال العمرانسية فيبئنى 
الفسطاط واتخذها عاصمة وبئى فيها مسجده 
الشهر » ونظف القناة القديمة » وابقى ادارة 
مصر كما كانت فى ذمن الروم » وقد عين الخليفة 
عمر بن الخطاب عبد الله بن أبى السرح مساعدا 
له فى آدارة مصر العليا . 


فتح برقة وطرابلس 


سهلت هزيمة الروم فى مصر على العربالتقدم 
غربا فسار عمرو بن العاص بحملة الى برقة 
ففتحها وتجاوزها غربا الى طرابلس ٠‏ 


ويفترى بعض الؤرخين على عمر بأنه اراد ان 
يكون من العرب السلمين أمة عسكرية يبعدها 
عن الاختلاط بالاجانب » فمئعهم من فلاحة الآرض 
خارج الجزيرة العربية » وأمرهم أن يقيموا فى 
مراكز معينة كالجابية وحمص وعمواس وطبرية 
فى الشامءوالبصرة والكوفة فى العراق » والفسطاط 
فى مصر وكان غرضه من ذلك ان يتفرغوا للادارة 
والاعمال المسكرية فجعل الجيش منهم وحدهم 
وسلمهم الوظائف اللهمة وحرم على سكان البلاد 
المفتوحة دخول الجيش والوظائف العليا . مع 
ان الوقائع التاريخية الثابتة تشسير الى ان 
جيوش المسلمين لم تكن تفرق بين عربى وأعجمى 
وان القيادة العليا لم تكن فى يوم من الايام من 
نصيب العرب وحدهم بل كثرا ما عقدت ألوية 
الجيوش الى قادة من الاحباش أو الفرس او 
العجم او البرير 6 ولعل عودة بسيطة السسى 


استعراض أاسماء ابطال الأسلام تؤكد هذه 
الحقيقة . 

هذا من جهة ومن جهة اخرى فان عمسر 
وخلفاءه لم يستهدذوا الجنوح بالدولة نحو خلق 
أمة عسكرية بفرض فرض السيطرة كما توحى 
الكلمة اليوم .. فلقد كانت جيوش المسسلمين 
تسنتهدف تحرير الانسان من الشوائب والادران 
ورفعه الى الدرجة النى يجدر به أن يعيش فى 


كنفها .,. درجة الانعناق من الادية » والعبودية 
لله وحصده . 


ننائج الفتوحات 

وهكذا انتهت المرحلة الاولى من الفتوحات 
الاسلامية التى حملت معها الى كل ارض حلت 
فيها الاسلام ودعوته » فنشرت الدين الاسلامي بين 
الشعوب » وصهرتها فى بوتقة واحدة يفضل 
الانظمة الرشيدة النى طبقتها مما جحل من هذه 
الشعوب أننس-سها قاعدة كبرة للفتوحات 
الاسلامية الكبرى التى جرت فى عهد الامويسين 
والعباسسيين . 


ي ارحموا عزيزا ذل » وارحموا 
ضاع بين جهال . 

© كل واحد ينفق مما عنده . 

بم ما استب اثنان الا غلب 
الأمهما . 

و اباك وعزة الغضب فانها 
تصيرك الى ذل الاعتذار . 

يج تواضعك فى شرفك أكير 
من شرفك . 


الكبر حيث بحب . 


ي أعظم المصائبانقطاع الرجاء. 


١ (‏ ) وسميت ب « الفسطاط » لان عمرا عندمانزل مصر ضرب 2خيامة فى هذه المنطقة ثم بنى فى نفس 
المكان عاصمة مصر وسماها ب « الفسطاط © وهى الخيام ٠.‏ 
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بقفية باكستان والهند 

© ع © 8 © 8 © 8 © 8 ه 5 
نهرو لاحظل ذلك 6 وعده احدى الصعوبات التسى 
تنجابه الداعين الى التقسيم .. فقال 0 , ب 
(( واذا رسم التقسيم بحي ثيفصل ما بين المقاطعات 
التى تقطنها أكثرية هندوسية » أو أكثرية 
اسلامية » فمتدئدن تشتمل القاطمات الاولسى 
(« الهندوسية ) »6 على الجرء الاعظم من الثروة 
المعدنية » وامئناطق الصناعية ©» وهكذا فان 
المقاطعات الهندوسية أن تمانى كثيرا من وجهة 
النظر هده » . 0 

« ومن الناحية الثانية فان المقاطعاتالاسلامية 
سوف تكون متخلفة اقتصاديا » وعاجزة ماليا فى 
اكثر الاحيان » مقاطمات لن تستطيع الحياة يقر 
مقدار. كبير من المساعدات الخارجية » , 
وهذه الحقيقة هي التى كانت سيبا فى اتصال 


الباكستان بالدول الغربية » وربط سسياستها 


بها لكى تساعدها على النهوض ... وكان لذلك 
اثره بلا شك فى تقدم باكستان السريع » وقيام 
الصناعات بها » ووقوفها على قدميها ... وهذم 
الحقيقة قد تفيب عن كثرين ممن يوجهون اللوم 
العنيف لياكستان من أجل ارتباطها سياسة 
الفرب ... 

أثله مع باكسسنان 


عندما زرت كراتشى فى ينابر سنة 1505 فى 
طريقى الى الهند » النقءت باحد المعريين - وكان 
يعمل خبمرا فى الامم المتحدة » وتثنقل كثيرا فىالدول 
الشرقية الاسيوية ب فأخذ يحكى لى كيف تقدمت 
باكستان 6 وكيف كانت كراتضى مثلا منذ سئوات 
مفست ٠.‏ ثم قال لى .. أن زميلا أمريكيا له 
جاءه ذات يوم - وكان يزور باكستان بعد سنوات 
من زيارتنه الاولى ‏ فقال له : الان عرفت أن الله 
مع باكستان ,. فساله . وكيف ؟ فقال . لثم أكن 
أصدق هين انشئت تحت الظروف النى شاهدتها 
أن تقفٍ على قدميها .. 

ذلك قول لا آخذ منه الا ما أريده من تقدير هذا 
الامريكى للظلروفن النى حابهتها الدولة الناشئة, , 


11 ) صن 4.8 من كتاب من السجن الى الرياسة . 
6 بلع عدد السكان فى احصائية كككام 2٠٠‏ هليون نسمة : 
١‏ مليوئا 4 والسيك /املابين والبوذيون ه ملابين ©» والجينيون 0 


مليونا 6 والمسيحيون !1 
والباقى طوائف اخرى . 


1م 


الهنسد 
أما الهند : فكانت كالاب الواسع الثراء » الذى 
يقيم مع آبنائه فى بيته العريق المؤئث »© المستعد 
لجابهة الحياة بكل احتمالاتها » ثم انفصل عنه 
أحد أبنائه » ليبدأ حياة جديدة 64 فى بيت جديد 
لم تهيا فيه وسائل الحياة كبيت أبيه .. ذلك 
تصوير سسيط لحالةالهند وباكستانعند الانفصال. 


بقيت للهند الرقمة الواسعة من أراضى الدولة 
الكبيرة . هذه الرقعة تبلغ نحو مليون ورببسع 
مليون ميل مربع 4 وهو ما يوازى ثلثى قارة 
أوربا » باستثناء روسيا ويوازى أريعة أضعاف 
باكستان تقريبا » ويسكنها نحو .56 مليون 
نسمة حسب اخحصاء سئة 1551 م () ,, 

بقيت لها دواوين الحكومة المجهزة » ووسائل 
مواصلاتها » وجيشها بكافة اسلحته » وموانيها 
ومطاراتها » وكل مقومات الدولة .. بقى كل شسيء 
كما هو .. بقيت مراكز الصناعة » ومراكز الثروة 
المعدنية ., 

وأهم من ذلك بقيت الحياة تسير كما هى » 
بنظامها المعهود » وقوانيئها المعروقة » فأستاننت 
الحياة دون شعور كبر بنقص أو حاجة .. من 
سافر من المسلمين »© ونجا بنفسه ©» ساقر وترك 
كل شيء وراءه كان يملكه حيث هو .. وصن 
آثر البقاء . اقام حيث هو ., وسط الاشواك 
واأزهور » بين الخوف والرجاء . الرجاء فى 
مستقبل آمن مستقر على أرضه التي نناً فيها, , 

السلمون فيها 

وكان عدد الذين اثروا البقاء من السلمين نحو 
,؟ مليون نسمة حسب احصاء سئة 1901 متهم 
ندى 18 مليون من المسلمين الشيعة .,. وصم 
منتشرون فى كل قرية ومدينة ., لهم مساجدهم 
ومدارسهم اندينية » وفر الديلية 6 وجممياتهم » 
وكفل لهم الدستور الهندى ما كفله لكل مواطن 
متدى ,١‏ 

وق الهند تقوم الاثار الاسلامية الفخمة الى 
تنطق بحضارة السلمين الزدهرة أثناء حكمهم 


الهندوس 965 مليونا © والمسلمون ٠‏ 
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للبلاد » وعلى رأس هذه الاثار احدى عجائب الدنيا 
السبع 0 تاج محل ) . 


كما تقوم مدارسهم الدينية العربية الكثرة ٠»‏ , 


وف مقدمتها « دار العلوم ديويئد ) التي تسمى 
« أزهر آسيا ») لشهرتها ومكانتها فى الهنسد 
وما حولها شرقا وغربا 4 ودار العلوم ندوة العلماء 
فى « أكنو » ألني تعنى بالعربية عناية خاصة » 
وتصدر بها مجلتين « البعثالاسلامى )) و «الرائد) 
وفى الهند الكتبات الاسلامية الضخمة التسى 
تضم نوادر الكتب والمخطوطات . 

ويقوم المسلمون الذين آثروا البقاء فى وطنهم 
بمهمة حراسة هذا اكيراث الاسلامى الضخم 
وتنميته » وهم يؤدون بذلك أعظم الامانسات 
لاضيهوم ومستقبلهم .. وفاء للماضى المجيد »6 
وقياما بالواجب نحو الجيل الجديد من أبنائهم 
واحفادهم . 

ترى ماذا كان يننظر هذا الميراث الاسلامى 
الضخم المحجيد من مصم »6 لو أن هؤلاء المسلمين 
آثروا الهجرة الى باكستان » كما فعل غيرهم » 
وتركوا حميعا ارض الهند ؟ !! 

ماذا كان ينتار المساجب الضدثمة والمدارس 
والجامعات والمكتبات والؤسسات والاثار الاسلامية؟ 

وماذا كان يمكن أن يكون عليه وجه الهند » لو 
تركها المسلمون جميعا وهاجروا الى باكستان ؟ 
وكم تكون فجيعة المسلمين جميعا ونى كل مكان 
لو تم هذا ) ,. 

وهل كان من الممكن أن تنسع باكستان لهذا 
المدد الكبم 6 وتوفر لهم ما يحتاجون 62 وهصى 
الدولة الناشئة » التى عانت ل ولا تزال تعانى 
الكثبي ب فى سبيل توفير الحياة الستقرة لسبعة 
ملايين من اللاجثين المهاجرين من الهند ؟ . 

أن الخيال يجرى بى سريعا الى الماضى .. 
الى الاندلس وماساتها » فافمض عينى © حتى 
كاننى اشاهد هذا الخيال البشع أمامى » ثم أحمد 
الله أن هيا لاخواننا المسلمين فى الهند أن يؤثروا 
0 الظروف النى كانت » ولا 
يزال بعضها يحيط بهم » ليحول بقاؤهم فيها 
دون وقوع الكارئة . 

كنت افزع حينما اسمع ‏ وأنا فى الهند - 
مسجدا صمرا فى قرية أو فى حى من أحيساء 
مدينة ما امتهن وتحول الى غير مسجد » وأعرف 
ان السبب فى ذلك كان خلو القرية أو الحى من 
المسلمين بالهجرة الى باكستان » او مكان آخسر 


فى الهند » طلبا للامان !! وأقول : كان هذا هو 
المصير الطبيعى لكل مساجد الهند » لو انالمسلمين 
جميعا استندابوا لنداء الهجرة الى ١الباكستان‏ 
وأغراهم الفردوس الاسلامى الملنظر بالهجرة اليه. 

وكنت كلما رآيت المدارس الاسلامية تموج 
بطلابها » والمساجد تمتليء بعبادها ؛ والمآذن 
تدوى من فوقها كلمة : أشهد ألا اله الا الله » 
وان محمدا رسسول الله » والمتجصسلات والكنب 
الاسلامية تطبع وتنداول بين ايدى قرائها 6 وآارى 
النفة العربية لها حماتها وكنيها ومجلاتها أحمد 
الله » وآزداد تقديرا لاذواننا السلمين الهنود » 
الذين وهبهم الله الشجاعة وحسن التفكيبير 
والنقدير » ليظلوا فى وطنهم جنودا مرابطين .. 
وفاء منهم لترائهم ووطنهم , 

جنود مرابطون 

6 0 أننى وقد شاهدت كل شيء 
وحسى » ولملست الفأسروف الني يعيش 
فى جوها هؤلاء الاخوان ب وهى ظروف 
ليست مربحه فى كل حال لأنظر اليهم 
ب وقد أخذوا على عاتقهم حراسة أثمن 
واقنس ها بمتر ب المسلب رن 3 كل وكا 
ب نظرنى ألى الجنود امرابطين المعرضين 
للمفاجآت فى سسيل مثلهم العليا ٠‏ 

انهم هناك . بتحماون وحدهم هراك 
النقسيم »6 وما تركه لهم من مسدوليات 
حسام »6 وما خلفه فى النفوس من آتأر » 
حيئما تور وتفور » بل وحينما تهداأ ٠‏ 

وعلى عانقهم وحدهم كل ذلك » وعلى 
عاتقهم وحدهم أبفسا عبء النوسوض 
بدينهم وتعليمه لابنائهم »© وغرس حيه 
وصيانته فى قلويهم » وسط الامسواج 
العاتية » وذلك كله بحوار ما عليهم مسن 
حقوق لوطنهم 6 كمواطنين صالتصسين 
شرفاء م٠‏ 

أن لهم على السلمين فى كل مكان هس 
وبخاصة فى العالم العربى الذى تهفو 
اليه قلوبهم ب لهم عليهم حسق ٠‏ الا 
ينسوهم »6 وأن. يظلوا دائما يذكرونهم س 

التقدير والعون س ويذكرون ذلك 
الدون الكبير » الذى ايا هاللقادير٠‏ 
كان الله لهم جاققا وبعينا ونصيرا »* 
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السوّال :ب 
تقدم السيد / ع . ع بالسؤال الآتي : 

توق والدى منذ سئوات بعد أن أوصى بثلث ماله الى أحفاده من أبناته الذكور » وكان له وقت 
كاه ابئان متزوجان وأنا الابن الثالث لم أتزوج حال حياته ثم تزوجت بعد وفاته وانجبت أولادا ولم 

تقسم التركة الا بعد أن أنجبت أولادا , 

فهل يكون لاولادى نصيب من هذه الوصية أم هى مقصورة على أولاد الاخوين اللذين تزوجا قبل 
وفاته ) . 
الاجابة  :‏ 

هذه الوصية جائرة شرعا لانها فى حدود الثلث ولفير وارث لوجود أبناء اكنوق الذين يحجبون أبناءمم 

وبما أن الموصى قد أوصى حال حياته لاحفاده بثلث ماله ولم يعينهم بالاسم فهي وصية لجميع الاحفاد 
مطلقة » حيث أن المطلق ينصرف الى اكمل افراده وحينئذ تصرف وصيله الى جميع احفاده الموجود منهم 
وقت وفاته » والذين يوجد منهم بعد ذلك مثله فى ذلك مثل الوقف » اذ الوصية تشبه الوقف الا ترى أن 
الواقف لو وقف على ذريته فيشمل الموجود منالورثة والذى يوجد بعد ذلك وهو فى وصينه لم يعين الاحفاد 
بالاسم بل اطلق فيكون قصده جميع الاحفاد ٠‏ 

وبما أن السائل قد قرر فى سؤاله أن التركة لم توزع فعلا » فحينئف يتعين توزيع القدر الموصى به على 
جميع أحفاد الموصى الموجودين وقت التوزيع بدون التفات الى الكوجود منهم وقت وفاته فقط » هذا ما ذهب 
اليه السادة الحنفية وابدهم فى ذلك السادة المالكية » وعارض فى توزيع الوصية على غير الموجودين وقت 
الوصية الشافمية والحئابلة . 

لهذا نفنيك بتوزيع القدر الموصى به على جميع الاحفاد الموجودين وقت توزيع الوصية . تحقيقا 
لفكرة التسوية بين الاحفادوعدم التفاضل فيما بينهم. 


السؤال : - 
تعدم اليد / ع 8 س بالسؤال الآتى * 
مانت زوجة عن : زوج » بنت » آاخوين شقنيقين »أخت شتنيقة وتركت مبلفا من المال وماتتزوجة أخرى 
عن زوج »6 بنئين » اخوين شقيقين » وتركت مبلفا منال مال أرجو بيان استحقاق كل وارث ٠.‏ 
الاحابة : س 
فى الصوؤة الأوان كون ارات كالاتى : 


١ل‏ للزوج الربع » وللبنت النصف » والباقي يوزع على الاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ 
4 لتكت + <تتتتت © (تتتتكت ١:‏ (اتتتتات © <اتتتا ١‏ اتات © لت © (تتتتتت © تمت 4١0‏ تتتتاتت © <تتمت 0 ١ك‏ 
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؟ - أما فى الصورة الثانية فيكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان » والياقي يوزع على الشقيقين 
بالتساوى . 


السؤال اي 
سأل السيد / س ٠.‏ م من الكويتالسوّال الآتي : 
آختي من الرضاع ارضعت بنتا فىسن الرضاع ثلاث مرات فهل يحل لي 
الرواج مسن البنت: التي ارضعتها اختيالمذكورة ام لا بحل ذلك ؟ 


الاجاية : ب 


المقرر شرعا عند المالكية والإحناف ان قلي ل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم » ويستندون فى ذلك 
ألى مطلق الآية فى قوله تعالى ١‏ وأمهانكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » . 
وعند الشافعية والحنابلة أن القدر المحرملا يقل عن خمس رضعات متفرقات ©» ويستندون فى 
هذا الى بعض الاثار التى رويت وفيها أن عبد الله بن الزبير كان يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا اللصتان وفى روايةاخرى لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » كما استدلوا 
بما ورد عن عائشة ان الرسول صلى . الله عليه وسلمتوق والتحريم ثابت بخمس رضعات . 
وى المحلى لابن حزم « ولا يحرم من الزضاعالا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الاخرى » أو 
خمس مصات كذلك أو خمس ما بين رضعةورضعةتقطع كل واحدة من الاخرى . هذا اذا كانت الرضمة 
تفنى شيئًا من دفع الجوع والا فليست شيئًا ولا تحرعشيئا . 
ونا كانت البنت التي تريد الزواج منها لم ترضع سوى ثلاث رضعات فانط فلا تعاتبر بنت أخت لك 
من الرضاع استناد! الى ما ذهب اليه الامامانالشافعي واحمد من أن الرضاع المحرم هو خمس 
رضعات لهذا نرى انه لا مانع شرعا من زواجك بالبنتالواردة بالسؤال . 
السؤال : د 
شاب مسلم تزوج منذ عشر سنوات ولم بنجب اطفالا فذهب الى الطبيب 
لعلاحجه وعالحجه باخذ حفن لمدة تزيد عنثلاثئة اشهر . 
وطلب حكم الشرع فى العلاج بهذه الحقن هل هو حلال ام حرام » وهل تحتوى 


على حيوانات منوية من رجل اخر ؟ . 
الاجابة : ب 


أن الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواءوالاسلام يرغب قى التناسل » وكذلك طبيعة الانسان 
تدعو اليه » كما أمر الاسلام بالتداوى من الامراض , 
١‏ وبما انك اخذت الحفن السالفة الذكر للعلاجبناء على رأى الطبيب المختص فلا شيم فيها ‏ يوجب 
الحرمة . ٠‏ 
هذا وقد اتصلنا بالدكتور محمد ابو شولكرئيس الوحدة الباطنية بالمستشفى الامري بشأن هذه 
الحقن فافاد بانها تحتوى على هرمونات من خصائصهاتقوية الجسم وتنشيط الناحية الجنسية فقط كما 
أفاد بأن الحيوانات المنوية لا تعيش فى مجارى الدموحينئذ فلا مجال للظشن بأن الاولاد غير شرعيين . 
ونسأل الله ان يحقق املك وامل امثالك . 


م م ل م ل ا 
6 تت ١‏ وصقت 0 (تتتتت ١‏ (تاتتتطت ١‏ (تتتتت ١‏ «تتتتتتت 4 تت © تمت ١:‏ تلت ١‏ ا © اا 37 
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وصلتنا رسالة من السيد / عبد الحسين جاسم محمد بجامعة ليفربول هندسة الكهرباء » يسجل 
فيها اعجابه بالمجلة وتقديره للوعي الصحيح الذى يشع من صفحاتها » وللمجاهدين الذين هياهم الله للحمل 
بها .. ويشفق علينا من صراحتنا فى الحق التي تبدو فى الافتناحيات » ويذكرنا بآن نستفيد من قوله تعالى 
« الا أن نتقوا منهم تقاة ») ضمن حدود الاباحة الاسلامية .. لان « أمننا اذ تجهل الاسلام تحتاج الى جهد 
جديدة لبعث اسلامها » ويجب أن تتخذ نفس الأساليب المحمدية فيه) و ( ولكم فى رسول الله أسوة حسنة » 
وخاصة ناحية التدرج (١‏ ضمن حدود الاباحة الاسلامية .. فى عرض الاسلام » . 


ثم ينتقل الى الحديث عن موضوع الخلافة بين أهل السنة والشيعة .. ومن أحق بها ؟ ويذكر رأيه 
حسب ما درس . ويستشهد بنصوص قرأها . ثم يعترض على ما نشرناه نقلا عن مجلة « الأضواء الاسلامية » 
التي تصدر فى النجف فى باب ( قالت صحف العالم » من قول الكاتب ( صلى الله عليه وسلم » ويقول 
كان أولى به أن يقول ١‏ صلى الله عليه وله وسلم » . 


ثم يخنتم رسالته الطويلة فيقول ١‏ اننيؤهذا مطبق قوله صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة .. » 
ولولا استئناسى اخلاصكم للقضية الاسلامية لعاملتكم معاملة دعاة الاسلام فى كثير من المجلات والجرائكد الني 
تدعي زورا أنها اسلامية .. 


وأبادر فاشكر الأخ عبد الحسين على حسن ثقنه التي أرجو من الله أن نكون جديرين بها .. كما 
أشكره على اخلاصه الذى دفعه لكتابة هذه الرسالة الحافلة » ورسالة قبلها آسف لعدم وصولها » 
وللنصائح التي رآها نافعة فوجهها الى .. شكرا للاخ على هذه الروح وهذه الثقة » وأرجو أن نكون حميعا 
جنودا مخلصين واعين » وبعد ذلك أتناول المسائل التي أثارها بما يتسع له هذا المجال الضيق .. 

لا شك أن بعث أمتنا يحناج الى جهد شاق لتحويلها عن الحياة الني ارتبطت فيها يأساليب القرب 
وافكاره » كما أن هذا التحويل يحتاج كذلك الى تدرج , وكل ذلك يحتاج الى حكمة وبصيرة » فان من الدعاة 
الى الاسلام أناسا منفرين تخرج أسالييهم فى الدعوة عن آداب الاسلام وحكمته » فيبعدون الناس عن الاسلام 
دلا يقربونهم اليه » وقد يكونون مخلصين ولكن الاخلاص وحده لا يكفى 4 بل لا بد من الحكمة والتبصر 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » « قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة آنا ومن 
اتبعنى » ومن هنا تنبت فكرة التدرج الآن فيما لا يمكن تغييره دفعة واحدة .. وقد دعوت الى مثل هذا 
فى كناب صدر لي منف اثنتى عشرة سنة ( الاسلام والشيوعية » . 

أما ما أثاره الأخ من موضوع الخلافة فهو موضوع تاريخي تحفل به بطون الكتب » وقد شغل المسلمين 
منق وجد » وفرق صفوفهم » وأثار بيئهم حروبا دموية » ولا نحب أن تثار الآن مثل هذه الوضوعات التاريخية 
التي لا صلة ولا يمكن أن تقوم لها صلة بحاضرنا » وليست هناك جدوى من اثارتها الا اذكاء نار الفرقة 
فلنترك هذا اللوضوع الذى يتصل بأسلافنا الكرام - لله يحكم فيه بعد أن انطوت صفحات أصحابه .. 
ولنجابه الواقع اكر الذى نعيشه وننكاتف للقضاء على ما يخلفه هذا الواقع لنا من مشكلات . لا نلتفت 
للوراء الا بمقدار ما نأخن العبرة » ونستمد الأسوة فيما ينفع » ويوحد القلوب » ويجمع الصفوف .. 


0 
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أما ما ذكرته من اعتراض على الاقتصار على قول « صلى الله عليه وسلم » فيما نقلناه عن صحيفة 
(( الأضواء الاسلامية » التي تصدر بالنجف دون أن يقال « صلى الله عليه وله وسلم » فليس مرد هذا 
الاقتصار فيما ذكرته الصحيفة أو فيما نذكره أجيانا تعصيا كما تقول © أو اننقاصا من آل البيت > فان 
حبهم لدى كل مسلم أيا كان مذهبه من حب رسول الله » ولا تختص به فئة دون فئة » والصلاة والسلام 
على الرسول وآله وصحبه تمان القلوب » وان لم ينطق بهما اللسان أو يسطرهما القلم . 

وقد كنبت أنت أمام كلمة الرسول « ص ) فقط ولم تذكر الصيفة الني تطالب بها كاملة » ومع ذلك 
لا يخطر على بال أحد اتهامك بشيء . على ان الذي نقل الينا الكلمة وارسلها اكتفى كذلك بكلمة (( ص » . 

وكم أحب أن نعتبر الخلافات فى الأمور الفرعية اختلافات فى وجهة النظر لا تووبك حقدا © ولا تثرك بين 
السلمين خصومة . 

وشكرا أخي » وأكثر الله من أمثالك الثساب الفيورين » والله يحرسك ويرعاك فى غريتك ,.., 

. وهذه زسالة أخرى بتوقيع «١‏ مسلم » بالكويت يبدى فيها أعجابه بالمجلة (( لما لها من طيب الأثر فى 
نفس كل مسلم ».ويذكر تأثرة بها.« حتى. ليغيب عن الوجود حوله: حين يقرؤها » ومع هذا الاعجاب بعض 
ملاحظات: ذكرها عن علد صقل .بر لين ا ل دع ا عطي ون بابو لو وراك وول قي ل 1 0 


ونخن نشكر الأخ. على. تقديره واعجابه » كما' نشكره::على ما :أيداه أمن” نعض. اللاحظات التي رآها 
ونطلب منه أن يكنب الينا مباشرة بكل ما يراه . 0 0 


أما الملاحظات التي أبداها فهي : 


أولا ‏ أخذ على الدكتور مصطفى زيد فى مقالة « التفسير وأعلام المفسرين » أنه قال « والتفسير من 
الفنسئر » وظن آن ذلك خطأ . وصوابه عنده أن التفسير من فتستّر لان أصبل الاشتقاق هو الفعل الماضي . 


ونقول له ان ما ذكره الدكتور مصطفى صحيح » وما ذكرته أنت صحيح كذلك .. لأآن أصل الاشتقاق 
عند العلماء البصريين هو المصدر » وعند الكوفيين هو الفعل .. دلكن رأى البصريين هو الأرجح » وهو الذى 
سار عليه الدكتور » وف هذا يقول أبن مالك فى ألفيته « وكونه أصلا لهذين انتخب » أى وكون المصدر 
أصلا للفعل والوصف أى اسم الفاعل والمفعول الخ . هو المختار .. 


ثانيا ب يرى أن كلمة « أجمله » التي جاءت فى الحديث فى مقال « محمد خاتم النبيين » للشيخ علي 
عبد المنعم خطأ ., وصوابها عنده « وحمئّله » من التجميل . ونقول له لو أنه رجع ألى المصادر لوجد أن 
كلمة ( أجمله » جاءت هكذا فى صحيحى البخارى ومسلم .. وقد جاء فى القاموس المحيط ص ( ٠51‏ ) ج ؟ 
طبعة مطبعة السعادة ما نصه ( أجمل الصنعة حسنئها وكثرها » وعلى هذا تكون كلمة ( أجمله » صحيحة 
رواية ومعنى , 


وصصحتها عنده ( القفرشيين » ونقول له لو أنه رجع كذلك الى الصادر لوجد أن ما كان على وزن فثعيل بضم 
الفاء وفتح العين فان القياس عدم حذف يانه عند النسب اذا كان صحيح الآخر مثل عقيل وقريش . فتقول 
(( قريشى وعفيلى ) أما قرثشى فقد جاء على خلاف القياس »© ويسمونه فى هذه الحالة شاذا , 


وقد جاء فى تعليق الشيخ محيى الدين على شرح ابن عقيل فى هذا الموضوع « وقالوا فى النسب الى 
فريس وهذيل قرثى وهذلى وذنك شاذ ) راجع هذا الشرح بتعليقة 1١‏ :1 لطرعة العاشرة ص ( ٠.) 5١86‏ 

ومن هذا ترى أن قولنا ١‏ القريشيين » صحيح وقد جاء على مقتفى القياس .. 

وشكرا مرة ثانية . 
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وهذا هو الاخ ابو منير من كربلاء يشير الى هذاالموضوع فى رسالة جعلنا عنوائها « فضل الاسلام » 
يقول فيها : 

جاء الاسلام ثورة كبرى على التفرقة والبغضاء بين الشعوب والامم .. ونادى الملا كله ( يا آيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم ) فوضع بذلك 
أسس الانسانية الشاملة فضلا عن الاخوة العامة بينالكسلمين الذين تربطهم رابطة سامية تفوق جميسع 
الروابط الناربخية والجفرافية ., آلا وهي رابطةالعقيدة فى الله .. فاختلطت هذه الشعوب وامتزجت 
وانصهرت فى بوتقة الدعوة الاسلامية » فزالتالحواجزالتى كانت تحول بين قلب وقلب » وتحطمت الحدود 
التي كانت تفصل بين بلد وبلد . 

ان الاسلام الذى ندهو اليه عقيدة تنبثق منهاشريعة » ويقوم على هذهالشريعة نظام اجتماعي كامل. . 
والاسلام لا يعيش فى الظلام بل هو نور يعيش فالنورءوانه لا يخادع ولا يداور » بل هو كلمة الحق عاشت 
وستعيش الى الابد . فهو الدين الذى يؤدى الىتكريم الانسان وسعادته » وانالدعوة اليه حددها وبين 
وبين معالم طريقها القرآن الحكيم حين قال تعالى( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسسنة 
وجادلهم بالتى هي آحسن ) 


عد كر 


واذا كان للاسلام كل هذا الفضل على كل تشريعات البشر وآرائهم فأين أمجادنا السالفة اذن » 
بل ما هو السبب فيما نحن فيه الان » ويبين السسببالاخ الاستاذ محمود الكولى المحرر بجريدة الاهرام 
القاهرية فى رسالة بعث بها الينا تحت علوان( المسلمون فى حاجة الى الوعى الاسلامى ) فيقول : 


اذا قيل فى بعض اللسالمين : 
انهم نسوآا الله فأانساهم أنفسهم .. فانذلك حق !! 
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أو أنهم ضعفت فيهم العزائم فافلتت الرايةمن أيديهم .. فذلك حق ! 

د أو أنهم فرطوا فيما ورثوه من كنوز الاسلاموفتنتهم شهوات الدنيا .. فان ذلك حق !] 

د أو أنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دونالمؤمنين فأشاعوا بينهم الفرقة والتنازع على سلطات 
الدنيا فذلك <ق ! 

أو أنهم هجروا عاداتهم وتفاليدهم الاصليةوفتنوا بكل ما هو أجنبى .. فشاعت بينهم الفاحشة 
وانتشر الانحلال .. فذلك حق !1 

أو أنهم أهملوا الصلاة .. ولم يخرجسواالزكاة واصبحوا يحجون الى اوروبا .. ولا يحجون 
الى بيت الله .. وينتشون لصوت المطربين والمطرباتولا تطمئن قلوبهم الى تلاوة الآيات البينات ,, فذلك 
حق ! 

د أو أنهم آثروا الراحة على النجهاد .. والرفاهية على التضحية .. وتعاملوا بالربا والحرام .. 
وتنبعوا خطوات الشيطان .. ولم يسلكوا الطريق الطبيعي الى طاعة الرحمن .. فذلك حق !! 

أو أنهم أهملوا الثقافة والتعليم حينا منالزمن » فنشسسات أجيال منهم فى جهالات »© بيئما 
سبقهم غيرهم الى علوم الذرة والمخترعات .. فذلك حق ! 

أد أنهم آثروا فى ثقافتهم انحراف الثقافاتالفربية .. على استقامة الثقافات الاسلامية .. 
فأفسدت عليهم تفكرهم .. وانحرفتبطريق مستقبلهموحياتهم .. فذلك حق !! 

د فما هو أقرب طريق يمكن أن يسلكوه اذاأآرادوا تصحيح أوضاعهم ؟ 

د ليس هناك من 'طريق الا أن يعودوا الى اللدوكتابه .. والى رسوله وسلنه ,. 

#د دأن يقوم بينهم ( وعي أسلامي ) رشيد »ويتواصوا بالحق .. ويتواصوا. بالصبر .. 

وبذلك يملكون بقوتهم ناصية الدنيا » وسنامالدين » ويصبح الفرد المسلم كما قال فيه الشاعر : 
فلا هو ف الدنيا مضيع للتشسه ولا عرض الدنييا عسن ( الدين ) شاغله ! 

ذا عار عار 

ولكن ترى هل هذا الطريق سهل ؟ وهل تتم النهضة الاسلامية بلا صعاب ؟ 

يجيب الاخ آجود نصوح : ( قلقيلية / بالاردن » عن ذلك » فى رسالة بعث ألينا بها يعنوان ١‏ الصعوبات 
التي تقف وجه النهضة » فيقول : النهضة ف المفهوم الاسلامي هي الارتقاء الفكرى على الاساس الروحي 
أى ارتقاء الافكار على أساس الدين » وهذه النهضة فى جيلنا المعاصر تعترضها صعوبات أهمها : 

وجود الافكار اللااسلامية وغزوها للعال«_الاسلامى : فى عصر كا زفيه ضحل التفكير قليل 
العرفة ضعيف العقلية فوجدت هذه الافكار تربسةخصبة خالية من المقاومة فتمكنت منها » وبذآ 
تشبعت عقلية السلمين ب سيما فئة الكلقفين ب بهذه الافكار فكونت منها عقلية أجنبية مشبعة بالتقليد » 
بعيدة عن الابتكار 6 غير مستعدة لقبول الفكرذ الاسلامية فى كثير من نواحي الحياة . 

عار عر عار 

ورغم هذه الصعاب المنكائرة فى طريقنا ال ىالتقدموالنهوض فهل نسمح لليأس يتسلل الى نفوسنا » 
وهل تتلاقى طبيعة اليأس مع طبيعة الاسلامالحنيف ؟ 

عن ذلك يحدثنا السيد / خضير مرزوك الجنابىمن بغداد . فى رسالة له بعنوان . اليأس يقول فيها : 

يجب أن نتعلق ببجبال الرجاء » بامل اننجدة : ويجب أن نآخذ بالاسباب ونئرك التنائج بيد الله 
الخالق الاعظم » فانه أدرى منا بذلك وأعلم , 

فالذين تسرى فى نفوسهم آفة الياس هم الذينلا يدركون بآن هناك قوة لا تقهر » كفيلة بان تمسح 
جل المصائب والرزايا ومحركيها » أما اذا آمنا للدحق الايمان وآمنا بقدره » وآمنا بأن الياس من روح 
الله كفر بوجوده وقدرته » وآمنا بأن الجلهاد فسبيله حق » فان النصر لنا مهما وضعت فى طريقنا 
أشواك وعقبات فالله سبحانه يقول « وكان حقا علينانصر المؤّمنين » 
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آكرآة فى الكوبت 


اجاب سمو نائب امير الكويت المعظم وولي العهد على سؤال صحفى لجريدة 
الرسالة الكوينية حول اعطاء المرآة حقوقها السياسية فى الكويت فقال : ب 

(( أن المحتمع الكوبتي ليس مهيا بعد للقبول بهذه الفكرة » يضاف الى ذلك أن 
المرأة الكويتية لم ناخ بعد من الوعي الاجتماعي والفكرى الذى هلها للمشاركة فى 
التشريع )) وقال « لقد فتحنا آمام المرأة الكثير من الآفاق المفلقة » ولا شك انها أستطاعت 
أن تخطو خطوات طبية الى الامام » للمشاركة فى بناء الوطن فى الميادين التي تستطيع 
أن تسهم فنيها + ؟ 

وف دا ان على المرأة أن تثبت وحودها أكثر ٠‏ 


)) مع وزير اقتريية (١‏ 
مي 1 

نشرت صحيفة الرأى العام الكويتية حديثا مستفيضا لسعادة السيد خالك المسمود الفهيد وزير 
التربية اعلن فيه (( آن هناك مشروعا لتوقيع اتفاقيات ثقافية مع كل من دول الجر » والولايات المتحدة » 
والمملكة المتحدة وفرتسا واليابان » وقد ارسلت هذه الاتفاقيات بالفعل الى سفارات الدول المذكورة » 
ثم تابع مماليه الحديث عن جامعة الكويت ومسئولية المدرسة نحو التربية الخلقية » ومسئولية الناظر ؛ 
ثم قال : « أن المدرسة يجب أن تعمل على توفي الأمنوالطمانيئة للطلاب » وتشضعرهم بكافة الوسائل انها 
تممل لصالح مستفبلهم . وأن تعمل على تحويل المبادىء والقيم الخلقية والاجتماعية الى سلوك وممارسة 
عملية داخل المدرسة عن طريق مجالات الدراسة » والانظمة المختلفة » وينبفي آن تراعى المدرسة بآن يكون 
سلوك المدرسين مثلا من حيث التمسك بالفضائل والاحساس بالمسئولية والصراحة التامة » . 


أثر الاسلام على الهند 


آادلت رئيسة وزراء الهند السيدة اندير! فاندى يبحديث صحنى خاص الى مندوب حريدة الاأهرام 
القاهرية » أجابت فيه عن بعض الاسئلة » وردا على سؤال حول ابعاد العلاقات العربية الهندية أحابت . 

العلاقات بين الهند والعالم العربى ذات جذور وارتباطات عميقة فى التاريخ بعثت حرارة فى اتصالاتنا 
وبعثت تماطفا مشتركا فى فهم حوافزنا القومية وأهدافنا الاجتماعية , ولقد ترك مجيىء الاسلام الى الهند 
ب كما تعرفون ل أثرا عميقا على حضارتنا » وعلى طبيعتنا القومية * واصيح الاسلام أحد القومات الحيوية 
فى تراثنا الثقاى »فوق انه دين يؤمن به خمسة وخمسون ملدونا من أبناء وطئنا . وهصته الحقيقة حملت 
علاقاتنا بالحياة المربية وبالتاريخ العربى والثقافة العربية حميمة ومثمرة على الدوام . 

وانصالا من هذا التراث الغنى جاء كفاحنا المشترك ضف السيطرة الاستعمارية 6 فوثق الرباط القوى 
بيئنا » ومهد الطريق لنمو الثهم المتبادل فى زمئنا المعاصر , وعند هذه الرحلة أصبحت مسئوليتنا الكبرى 
أن نساعب هذا التراث من الصداقة على أن ينمو » وعلى أن يستجيب بكفاءة لتطورات الزمن الحديث » 
وبالتالي تظل علاقاتنا قادرة على مجارأة الظروف اللتفيرة فى المالم وحركة الآمال النامية لشعوينا . 


كرم سبط يهودا ( هيلاسلاسي ) 


تحت هذا العئوان . كنبت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية تقول : ب 
ابرمت مؤؤخرا اتفاقيات بين حكومة الحبشة 4 وبين ( موشى ديان ) وزير الزراعة الصهيوني . اهدت 
حكومة أثيوبيا بموجب هذه الاتفاقيات لاسرائيل : 
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١1م‏ خمسين ألف هكتار ( ...ر..ه دونم ) لزراعة القطن » بعد أن تزعتها من اصحايها السلمين » 
وهي بالقرب من ضفاف نهر سنيت الكبير النابع من جبال ارنريا . ومنحتها لشركة ( انكودا )'الاسرائيلية . 

؟ - عشرين آلف هكتار ( ...ر.١؟‏ دونم ) لشركة اسرائيلية لتربية الموائى وللخضار » ولهده الشركة 
فروع لتربية المواشى فى عدة أقاليم فى اقليم ( هرر ) الاسلامي . انا 

؟ ب آلفي هكتار ( ...ن.؟ دونم ) لشركة « اناجن » الاسرائيلية فى منطقة « عيلت » . ' 

وهذه الهبات رمزية ليس الا » وتعتبر رمزا لنوطيه عرى التعاضد بين الحبشة واسرائيل . اما 
القوارب الاسرائيلية لصيد السمك من البحر الاحمر فانها تعمل فى ميئاء « مصوع » الارتيرى المسلم » 
وتشسحن الأسماك»باذن الحكومةالاثيوبية اللمستعمرة؛منهالى ميناء أيلات بدون أيمعاملات أو رسوم جمركية . 
وف ايلات تعلب وتصدر مرة أخرى الى خارج اسرائيل ولا.سيما الى القارة الافريقية , 

كما سمحت حكومة الامبراطور لمجموعات تفوق الحصر من الجزارين الصهاينة بالاقامة فيها . 

أدركوا اخلاق الآمة الاسلامية 

وتحت هذا العنوان كتبت مجلة التربية البفدادية تقول : ب 

وها هي اليوم أزمة الاخلاق آخذة بخناقنا فى كل مجال من كل جانب تنظر الى الصفير فيملؤها الخوف. 
مما يشب من أخلاق 4 وتنظر الى الشاب فلا تملك نفسك من الاشفاق عليه مما نراه فيه . 

وننظر ألى الكرأة فياخذك المجبمما وصلت اليه, وتقلب الطرف فى أصئاف الناس التاجر منهم والعامل. 
والفلاح والكاسب والموظف كبر كرسيه أم صفر فلا ترى من الأخلاق الا أدناها وأحطها . انه طوفان لم ينج؛ 
منه الا من رحم الله من أولئك الذين تمسكوا بأهداب الفضيلة وتشبثوا بها غير آبهين بمن خالثهم داكن 
هؤلاء على قلتهم على خطر عظيم » فهم كالقايض على الجمر يتبصر تصبرا ويتجلد 

ولقد أدرك الناس هول هذا الخطر على اختثلافهم فى تصوره وفهم اانه لعاف » وعلى اختثلافهم 
أيضا فى طريقة معالجته أو فى امكانية هذه المعالجة »فما هو سبيل الخلاص ؟ وهل هناك امكانية للتقلب 
على هذا الخطر والخلاص من هذه الأزمة ؟ , 

ان التفلب على هذا الخطر الداهم والداء الوبيل ممكن وسبيله واضح »6 ولكن جهودا كبرة وفى مجالات 
متعددة لا بد أن تبدتل بصير وجلد ويقين » لكى تؤتى بعد ذلك ثمارها 6 وتنقت الأمة من وهدتها وتقيلها من 
عثرتها الكبرى هذه . ١‏ 

اننا اذا أردنا التخلص من الدنايا التي سقطناعليها » فان ذلك لا يكون بدرس يلقى ولا بحديث يذكر 
ولا بموعظة تقال » وانما لا بد من العمل لتغيير البيئة الني نعيش فيها تفيرا جذريا يستهدف النزل والمدرسة 
والنفلم والاحكام والعقائد والافكار والاعراف والآراء والفنون والآداب وجميع وجوه التمدن الأخرى . /١‏ 


وتحت عنوان ( سانحة )) كنبت مجلة ( الهدى الاسلامي ) الليبية كلمة جاء فيها : ب ٠‏ 

نسى الناس أن المساجد فى معناها مراكز عظمى لقيادة الانسانية ومبعث الانطلاق نحو الكمال المادى 
والادبى فلامة . نسوا آن السمجد يجمع الناس بقلوبهم ليخرج كل انسان من دنيا ذاته » فلا يفكر أحد أنه 
أسمى من أحد ., ولقد يكون الى جانب العظيم » الصانع أو الاجر أو الفقير أو الجاهل فينظر اليه والى 
نفسه فيحس كأن خواطره متوضئة متطهرة من مقاييس دنيا الناس . ويرى كلمة الكبرياء قد فقدت روحها .. 
ثم اذا ما نودى للجماعة فى الصلاة . هرعوا خلف الامام » صفا ردف صف , اذا اختلفت مراكزهم وسماتهم + 
فقد توحدت قلوبهم ومشاعرهم » توحد وجوههم نحو بيت الله . ثم تقول المجلة . 

ولقد تجلت حكمة الاسلام فى مشروعية الخطبة الجمفية وتحديد الأعذار المبيحة للتخلف عنها . ذلك 
ا لها من اثر عملى فى المجال التربوى . لانها تفسير دائم للتشريع الاسلامي ومعالجة المشكلات العامة من 
خلال هذا التفسم 6 حتى يظل الناس على صلة وثيقة بدينهم . ولهذا فانها ينيفى أن تكون عظة مليئة 
بالفذاء الروحي والتوجيه الاجدماعي » هدفها تحديد المعالم وتقويم المفاهيم . ومن أجل هذا قامت مقسام 
الركمتين فى الصلاة , صلة العبد وربه » وصلة بين العياد يعفيهم لعش . 
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الكويت 

5 رفع الى حضرة صاحب السوو مير البلاد العظم سعادة الشيخ صباج الاحمد 
الجابر دذير الخارجية ننائج مهمته الى ألملكة العربية السعودية والجمهورية العرسة 
اللتحدة شأن وساطة الكويت فى قضية اليمن ٠‏ 

علد تبرع صاحب السمو أمير البلاد المعظم بثمانماثة آلف ليرة لبنانية للجمعيات 
الخيرية والدرسة الحربية فى لبئان ٠.‏ 

ع طلبت وزارة الاوقاف والشكتون الأسلامية من وزارة الخارحية الاتصسسسال 
بالحكو مات العربية والاسلامية فى جنوبى شرقى آسيا وافريقيا لابداء مقترحانها لنشر 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ع أبلغت سفارة الكويت بالجزاثر الحهات المختصة بالكويت بأن الجزائر 
الثبتيق يحاجة مابة الى ونا سسياجك وهذه الرغية مو ضع عناية المستولين” + * 

سد 0 دذبر الاو قاف والشكون الاسلامية رساألة من رئسس رابطة علماء ١‏ 

تتضمن شكر حكومة الكوبت لتبرعها السخى من آحل حيسم 
الرايطة 0 ٠‏ 

عد زار البلاد الحاج محمدوى جانغ رئيس اتح اد الشباب الكورى المسلم ى 
«سيوول» وقد اجتمع أثناء الزيارة بالمسئولين فى وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
من احل المعاونة لبئاء مسحد فى العاصمة الكورية . 

يد أكد وكيل وزارة الخارجية فى حديث اذاعى سرنامج الائدة المستديرة الذى 
يذاع فى الامم المتحدة أن قضية فلسطين لا يمكن حلها الا بالقضاء على اسرائيل ٠ ٠‏ وأكد 
أن الوحدة شعور بعيش فى قلب كل عربى ٠‏ 

طلبت المملكة المغربية من الجهات المختصة تزويدها بكافة المعلومات. عن جامعة 
الكويت وموعد بدء الدراسة فيها . 

د أعلنت وزارة التربية عن قبول طلبات الالتحاق بالجامعة للطلاب والطالبات 
( غير الكويتين ) . 

د قامت بعثة طلابية تونسية بزبارة دولة الكوئت لتوثيق عرى الصداقة بين 
طلاب القطرين الشفيقين . 

د قم و وضع حجر الاساس لبناء خمسة مساجد جديدة وبدا العمل فيها وكان 
قد وضع ف الشهر المافضى حجر الاساأس لبئاء خمسة مساجد آخرى ف المناطق النى 
اتسع فيها العمران . 

القاهرة 


كد أعان السية مكو ريا وزبر الكارجية إن العليك وار إوثلدإن ركيس 
مجلس الثورة الحزائرى سيزور مصر قرسا 
وجه المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الدعوة الى زعيم مسلمى امريكا السيد 
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سا محمد لزيارة الجمهورية العربسة التحدة للالتقاء بعلمساء الازهر للشاحث 
فى الشكون الدينية ٠‏ 

عد أصدر الملجلس الاعلى للشئون الإاسلامية الجزء الاول من موسوعة حمال 
مين فى مختلف المذاهب الاسلامية » ومن المنتظر أن تصدر الموسوعة ى خمسين 


كد أقر مجلس جامعة الازهر قواعد قبول أوراق الطلبة الجدد وتنص على عدم 
من يقل مجموعه عن .70 وبالمنسبة لكليات الطب والهندسة والاسئان ٠. ٠٠١‏ 


السعودية 


عد نبرع جلالة الملك فيصل عاهل الملكة العربية السعودية بمبلغ ٠.١‏ ألف 
. لتفطية نفقات بناء جامع فى مدريد 4 بعد أن وعدت الحكومة الاسبانية بتقديم 
ى اللازمة ٠.‏ 

د بعث جلالة الملك المعظم برقية تهنئة لسيادة رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
مبة عيد الثورة الرابع عشر »؛ وقد تلقى جلالته برقية شكر جوابية من سيادته . 
أقام سمو أمير مكة المكرمة حفلا كبيرا تكريما لمعالي وزير خارجية الكويت 
زيارتنه الاخيرة وحضر الحفل عدد كبير من رجالات الدولة ٠.‏ 

عد نشرت صحيفة البلاد أن حريقا كبيرا شب فى منطقة باب السلام فى مكة 
ة ظلأكثر من ساعتين وقد امتدت الئار فيهالىبعضأحزاءالمبنى الجدبدللمسجد. 
د وصل الى الاراضى الحجازية السيد رئيس جمهورية الصومال بدعوة من 
3 املك فيصل لزبارة السعودية . 

الجزائر - اكد سيادة العقيد هوارى بومدين رئيس مجلس الثورة الجزائرى 
حب السعادة الشيخ عبد الله الجابر الصباح وزير التجارة والصناعة أن الجزائر 
مة وشعبا تتطلع الى زيارة حشرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم الرسمية 
ار . 

الاددة ت أسقات غلنة القرة اق عبان سغري ديه بجاايةة فى كر ينها + 
القى حلالة الملك حسين فى حفل التخربج كلمة دعا فيها الى اتباع مبادىء الدين 
لامى » وحث الخريجين على نشر الدعوة لتدعيم الروابط بين المسلمين فى شتى 


رهم 0 

لبنان أطاق المجلس البلدى فى العاصمة اللبنانية اسم المرحوم سمو الشيخ 
آلله السالم العساح على أحد شوارع سروت» وذلك تقديرا من اللجلس لشخصية 
حل الكريم ولا له من أياد بيضاء فى تدعيم الؤسسات الختلفة فى لبنان ٠‏ 

الغرب وصلت الى المغفرب المكتبة الاسلامية التى أهدتها وزارة الاوقاف فى 
مهورية العربية المتحدة » والتى تضم ثلاثة الاف مجلد . ش 

نيجيريا ب سيعقد فى جامعة « ابادان » بنيجيريا مؤٌتمر اسلامى طلابى عاللى ) 
يناقش التمر موضوع « الاسلام والمجتمع فى العصر الحديث » . 

تركيا ‏ قررت الحكومة التركية اغلاق عدد من المكاتئب السياحية الاسرائيلية فى 


وتان بد هرح اسيك وؤير شارسية الباكيتان فى كراتقى ايان سنياسة بلاقة 
اسة استقلالية اسلامية وطنية . 
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أخى القارىء 
؟ من هدى السسنة ( محمد خاتم الثنيين +) 
| الرسم العثمانى 
: الاسلام ورسوله ( اقرسل كدليل علسى 
: وحود الله ) 
من حقائق الدعاء 
التوكل على الله ( قصيدة ) 
مائدة القارىء 
الاسلام دين ودولة 
| الاجارة في الاسلام 
النوم والصحة 
أثر حضارة العرب فى اسبانيا 
تدفقى يا مياه ( قصيدة ) 
خواط سر 
من سجلات الفتوحات الاسلامية 
رسالة نيويبورك 
من اعلام الطب ( أبو القاسم الزهراوى ) 
باكستان والهند 
اعرف وطنك ( حزر مالديف ) 
فاطومى ( قصة ) 
الفسساوىي 
بريد الوعى 
بأقسلام القراء 
قالت الصحف 
الاخسسسار 
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ظلك وكنك 5 و 6م كك وفك كك كك وكيك كلع كا 


الأعجمع 


لوحا 


(« الى راغمى الاشنتراك » 


3-1 22 طلك 
ل 


1 


تصلنا رسائل كثيرة من القرناء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا 
فى تسهيل الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول 
الاشتراكات منا من الآن » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزيع عندهم » وهذ! بيان بالمتعهدين > فيما عدا شمال أفريقيا :ب 


2 ا 


كلك خلع د جلك رطلت رت 


بغداد : ب مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرحجب . 
بيروت ودمشق : ب الشركة العربية للتوزيع ‏ لبنان . 


5 


د 


| 


0 


جاخ ا 


القاهرة  :‏ شركة توز بع الإخار ‏ /ا شارع الصحافة جح.ع.م. 


ش 0 الخير : ب مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب (1/1) السعودية . حٍّ 
0 9 مكة المكرمة : س مكتبة الثقافة ‏ السعودية . / 
ّ الطائف : ب مكتبة الثقافة ‏ السعودية . كك 


المدينة المنورة : ب مكتية ألنار . 


ركع 


عدن :ب وكالات الاهرام التجارية ‏ ص ب (195851 ) ٠‏ 

البحرين : ب المكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق ابراهيم . 
امكلا : ب مكتبة الشعب ‏ ص ب (18 ) ألكلا ‏ حضرموت 5 
فى ثب الكسبة الاهلبة اهن تب( 1101 ).+ 


حا 


2 كلك كبك 


لج 


6م 


مسقط : ب المكتبة الاهلية ‏ السيد حسسن قمر سلطان . 
قطر  :‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ص ب (865) ٠‏ 


الخرطوم : ب الاستاذ حسن نجيلة ‏ دار الرأى العام ٠‏ 

بور سودان  :‏ مكتبة كرري - السيد عطا المنان ص.ب 7٠١1‏ + 
الصومال  :‏ مقديشو ‏ محمد أحمد عمر . 

الكويت : ب مكتب منار للتوزيع ‏ شارع فهد السالم ص.ب |060١‏ ' 


ل ظد 


2 كك رك 


ونوحه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


كل 
5 
لأ 
0 
لذأ 
1 
لم 
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ابو دشل الجمحي الشاعن 
قصة العدد : شعاع من القلب 
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عنوان المراسلات 0 


الوق الاسب لا يي 


اسلامية ثقافية شهرية 
العدد الثامن عثر ب السئة الثانية 
غرة جمادى الثانية سنة 19/5 ه 
5 سسيد ستمير ( ايلول ) سئة 1955 م 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


المحلة حرة » والوزارة غر مسئولة عما 
ينشر فيها من آراء 


الدة مال ١‏ ام 
مه ١‏ #ججبير 5 و 8 
بدالر مر« 5 
ركس 2 العريل 


دار 


| مدير الخثر يِل 
عىة_كبد العمل 
سكررتيرال ةريد 


ال 5 برسم 4 


صورة الغلاف 


مسجد. قاهر النئار قطز فى ضاحية مصر 
الجديدة بالقاهرة وتتجلى فيه. عظمة .البننساء 
وجلال الهندسة وجمال الموقع .. 


الكويت 
السعودية 
المراق 
الاردن 
ليبيسا 


المفرب 


. الخليج العربي 


اليمن وعدن 
لبنان وسوريا 
مصر والسودان 
تونس والجزائر 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 
فى الكويت ١‏ ديئار 
فى الخارج ؟ ديتاران 
( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
آما الافراد فيشتركون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


'محلة الؤعى الاسلام ف ؤزارة الاوقاف والشتون, 
الإسلامية ‏ الكوبت ص . ب ١‏ هاتف 88.؟؟ 


متف سس هه 


٠غ‏ هليما: 


00 
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شير ري 2 ا 7 لصيو 
لس سدس سس لس سرس سنا لس السب السا نس لبس سبي سلس سنا سات از 00 موسو ل ل ع ا ل ل ل اد ل لل لا ل لل لا ا لد لان ا ا 0 
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ل ل ل ل ا ساس 0 
5 د د عد ل لد ل د و سو سو سو سس يرول ل 


10 

00 ْ 00 

| تفضل حضرة صاحب السسموق أمير البلاد المعظلم بتوحيه كلمة سامية ال 
| ا المؤتمن السنوى الخامس عشر للطلبة العرب فى الولابات المتحدة وكندا الذى 
ْ افتتح فى الشهر الماضي بجامعة كولورادو الامربكية . ْ 

1 وفيما بلى نص كلمة سموه حفظه الله . 

ا أبنائي الاعزاء ٠‏ 

1 من دواعى سرورى أن أنتهز هذه الفرصة الطيبة لافنتتاح مؤتمركم ٠‏ 

١‏ فياسم الكويت أحيى فيكم روح الشباب الناهض ذخر أمتنا ومحط 
| آمالها الذى تفخر به وتعتز دوما ٠‏ ولا يسعنأ الا آن نشيد بكفاحكم المبارك لرفع 
| أسسم العروبة عاليا فى ربوع الغرب وباهتمامكم الجاد بقضايا الوطن العربى 
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بتطلب وضوح الرؤيا بالنسبة لاضيئنا ومستفيلنا ٠‏ فثمة قيم وتقاليد اصيلة 
بها تراثنا العربى ٠‏ وعلينا أن لا نغفلها فى خضم 
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الدرب والنهج القوبم لتطوير مجتمعنا ورفع مستوى شعبنا مستعينين بجها 
النخطيط الذى يضم عددا من الخبراء الفنيين فى التخطيط الاقتصادى والتربوى 
والصحى والانشاني وغيره »© فيقدم البرامج المرودة بالاحصائيات والتقارير 


عد عم يد دع د جح حم 


ْ ومهما يكن من شىء فنحن هنا فى الكويت » سائرون قدما بعون الله على 


وفى نطاق الخدمات الاجتماعية والصحية والاسكان وغيرها يولى اهتماما 
خاصا للتعليم الحر كاساس لبناء صرح الحياة الفكرية ٠‏ 
هذا » وأننا نعلق أملا كبيرا على الجامعة الكويتية التى ستفتح أبوابها 


0 7 ب م د 
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أل ع عاط ع ل ل ل ع ا ا ا 
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4 7 1 
1 ا 1 
0 0 ا 
١ 1 0‏ 
المممممه مجممع مم ممه م مجعم معدا 0 


دع د عد 


ا 
- 


د ا 


فى مستهل العام الدراسى القادم لتصبح فى هذا ال<زء من العالم منارة للاشعاع 
١‏ للبحث العلمى الحسر ٠‏ 
00 من ا » فيسير اقتصادنا حرا » مع ذلك اعددنا برنامجا 
للتنمية الاقتصادية لزيادة الدخل القومى وعدم الاعتماد كليا على البترول ٠‏ 
فالى جانب مساهمة الحكومة فى تمويل المشروعات الاقتصادية المختلفة يمنح 
تنتسجيع للاستثمار الخاص الفردى مع التسهيلات لخلق الحو اللائم للاستثمار 
ونشر الوعى الاجتماعى وسن القوانين المرنة المتمشية مع هذه الفاية ٠‏ 
واننا جد معنيين بخلق صناعات أخرى غير النى تقوم على البترول والغاز 
زراعة والرى اكزدصمرة ٠ ٠‏ 
7 هذا 0 القول بارتياح أن مساهمة الكويت فى التخطيط لا تقتصر 
على حدودها بل تتخطاها الى كافة البلدان العربية الشقيقة عن طريق الصندوق 
الكويتى للننمية الاقنصادية العربية '. وفى ذلك تؤدى جزءا هاما من رسالتها 
ختاما » اننا اذ نتطلع الى مستقبل زاهر بتحقق فيه للعرب ما يصبون 


ع رح سس ع ع م سي مس لي ل جيرج ع ع عد عد د م د د د د د جد 2 ات اد د د اد عد د عد عد 


يي 5 
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تكله اسساسر الوم كوكه 


سر 


يحلو لبعض كتاب الصحف واللجلات والقصص والافلام أن يوحدوا هوة بين 
الجيل الصاعد من الشباب والشابات وبين آبائهم ومربيهم » وذلك حين يصورون 
أفكار الآباء والمربين بأنها آراء عتيقة بالية » لا تصاح لقيادة هذا الجيل » حتى أصبحنا 
نرى النساب القليل الخبرة بالحياة وبما يضره أو ينفعه فيها » كلما وجه اليه آباؤه 
نصحا أو لوما أو حالوا ببنه وبين نزواته وطيشه نراه شديد التبرم بما يسمعه سريع 
التخلص من آراء موجهيه بحجة أنها آراء عتيقة لا تصاح لهذه الايام ٠٠‏ 


٠ صوابهم‎ 

.0 وبعض الآباء تدفعهم غيرتهم على أبنائهم ورغبتهم فى سعادتهم الى أن يضيقوا 

ذرعا ‏ أحيانا ب بسلوك الأبناء فيدفعونهم بالفساد والمروق » تعر وهو بأنهم فقدوا 

الأمل فيهم ٠‏ وهذا وحده قد يكون كافيا لقطع كل خيط يشد الاين بآبيه لا سنيما فى. 

زمن رعونبه وطيشه ٠.‏ ماي كيد ا 
ومن هنا كان من الواجب على الآباء أن يكونوا حكماء فى اختيار الاسلوبٍ النذى 2 

يعاملون به أبناءهم » وفى توحيههم للسلوك الذى يحبونه لهم +٠‏ ؤيعتمدوا على الاقناع: : 


كك كع ك2 كن كع كك كع كك كنك كع 5ك 215 5 2 25 25 215 5225 2 


. 
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والترغيب أكثر مما يعتمدون على الأوامر والترهيب » ويحافظوا ما أمكن حتى فى حال 
شدتهم على أن يشعروا الابناء بعطفهم 8 

واذا كنا نقول هذا للاباء ليغافوا عطفهم الطبيعى على أبنائهم بالأسلوب الحكيم 
الناسب » فاننا نحب أن نقول للأبناء ب وهم فلذات أكبادنا وقرة عبوننا وأملنا الذى 
نكدح من أجله فى هذه الحياة ‏ أن عطف الأبوة ‏ مهما يكن حوله من أشواك ‏ لا يمكن 
تعويضه » وهوكنز خاص بهم وحدهم لا بشاركهم فيه غبرهم فاذا وجدوا معه شيثا 
يتعبهم فليتقبلوه راضين مقدرين فلا بد للشهد من ابر النحل » والذى يريد أن يمتع 
نفسه بالورد الندى يقطفه من أغصانه لا يسام من وخز أشواكه ٠‏ 

ولقد كان أمير الشعراء أحمد شوقى علبه رحمة الله صادقا كل اله لصدق »© وهو 
يصور عاطفة الأبوة فى مدحه للرسول صلى آلله عليه وسلم بالرحمة حين قال . 

'واذا رحمت فاأنت أم أو أب هذان فى الدنيا هما الرحماء 

نعم هذان هما الرحماء فى هذه الدنيا المجدبية من نسائم الرحمة والعطف والحب. 
الطبيعى الذى لا يشويه غرض ١.‏ . فلبحر ص الأبناء دائما مهما تباغ سنهم أو تسوو بهم 
مراكزهم أن ينهلوا من هذا العطف » وأآن يستدروه ويستفيدوا من سعه الصانق الذى 
يسعدهم فى دنياهم وآخرتهم ويزيد من منزلتهم عند الله والناس و٠‏ 

لا أحب من الأبناء أن يضيقوا ذرعا بما يسمعونه من آراء أو توجيهات أبوية » 
ربما يرونها غير صالحة للتطبيق فى عصرهم » وعليهم أن يقدروا كل التقدير مبعث هذه 
الآراء والحامل عليها » فان مقام الأبوة لا يهدره ولا ينال منه مجرد الاختلاف فى الرأى» 
بل ولا الاختلاف فى الدين بل يسمو على هذه الاختلافات » ويبقى له حقه من التقديبر 
والوفاء « وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحيهما 
فى الدنيا معروقا » إماء | 

' واكربى فى معهده والد روحى تربطه بأبنائه الطلاب معان وقيم رفيعة » ومعرفة 
وثقافة يقدمها غذاء لعقولهم وأرواحهم » وجهد يبذله ليرقى بهم درجات السسام 
الى القمة التى بحلمون بها » ويعدون أنفسهم لبلوغها ٠‏ ش 00 | 

<| وبمقدار غيرته وحرصه على مستقبلهم تكون يقظنه وشدته فى مراقبتهم وحسن 

توجبههم » فليتقباوها منه بمقدار حرصهم على مسستقبلهم ٠.٠‏ ويبذلوا له من الاحترام]: . 
والتقدير ما يزيده حما فيهم » وغيرة على مستقيلهم » ورعاية لآمالهم ٠‏ وليذكرؤا دائما 
وهم يواجهون شدة من آبائهم أؤ مرنيهم هذه الحكمة المعبرة عن واقع الآباء وا مرين ٠+‏ 


0< فقسا ليزدجروا ومن يك حازما' ' فليقس أحيانا على من يرحم . 
رعاكم الله يا ساب وآنتم تقبلون على عام جديد من حيانكم » وسقى نبتكم حتى 


يثمر الثمرة المرجوة منكم » وجعلكم جنودا مخلصين -لدينكم ووطنكم ٠ ٠‏ 
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موضوع كريم جليل يدعو الى بحثه بما ينبقى 
له من الدقة والاحتياط نصان كريمان فى كتاب 
الله , هما قوله تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من 
شىء ) فى الآية 8؟ ») من سورة الاتعام » وقوله 
تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) 
فى الآية « 85 ) من سورة انحل . 

والنص الكريم من آية النحل لا يحتمل لفظ 
( الكتاب ) فيه الا معنى واحدا هو القرآن الكريمء. 

والنص كما ترى عام طابعه الاستفراق » لم 
بأت فى الآية ما يخصصه » أو يقيده » لكن أكد 


المفسرين حملوه على الدين وأحكامه » لان شغلهم 


الشافغل كان ان تبلبغ الدين بمعناه الخاص وتسبين. 


أحكامه .» فلم ينصرف ذهئهم الا الى ما كانوا 
مشغولين به . والقلة منهم.هى التى أخذت 
بظاهر النص . ومن هؤلاء المفسر المحدث الامام 


4 
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ابن كثير صاحب التفسير بالماثور فانه بعد أن 
روى تفسيرين أحدهما لصحابى هو ابن مسعود » 
والآخر لتابعى هو مجاهد اختار قول ابن مسعود 
لانه أعم وأشمل . 

قال مجاهد فى تفسير قوله تعالى ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء ) انه تبيان لكل حلال وكل 
حرام . وقال ابن مسعود رضى الله عنه « قد بين 
لنا فى هذا القرآن كل علم وكل شىء » وعقب 
عليهما ابن كثير بقوله « وقول أبن مسعود أعم 
وأشمل » فان القرآن اشتمل على كل علم نافع 
من خبر ما سببق وعلم ما سياتى فى كل حلال 
وحرام » وما الناس محتاجون اليه فى أمر دنياهم 
ودينهم ومعاشهم ومعادهم » . 

وابن مسعود هو الصحابي الجليل الذى ذكره 
عبد الله بن عمرو » فيما روى البخارى » فقال 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 


يقول «خذوا القرآن من أربعة . من عبد الله بن 


مسعود وسسالم ومعاذ وآبي بن كعب » لم هو 
الذى روى عنه البخارى )١(‏ قوله ( والله لقد 
أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يضعا وسيعين سورة . والله لقد علم أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم أنى من أعامهم بكتاب 
الله » وما أنا بخيرهم » . 

والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة 
معنى ما يحفظهم من القرآن » فلا ينقلهم من 
آيات حفظوها الى آيات ليحفظوها الا بعد أن 
يكونوا فقهوا الآبيات التى حفظوا . ولازم هذا 
أن أبن مسعود رفضى الله عنه » لما تلقى من فم 
النبى قوله تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شىء ) » تلقاه نصا ومعنى . فقوله فى تفسير 
النص الكريم ( قد بين لنا هذا القرآن كل علم 
وكل شىء » ليس رأيا من عنده ولكن تعبيرا عن 
معنى تلقاه عنالنبى 'صلوات الله وسلامه عليه , 
وفى هذا حجة لتفسير ابن مسعود أكبر من الحجة 
التى ساقها ابن كثير من كون تفسيره أعم وأشمل» 
جريا فيما يبدو على مبدأ حمل القرآن على أجل 
احتمالاته وأليقها باعجازه . وهو مبدا صدق 
يتبع ان كان هناك مانع يمنع من الجمع بين المعانى 
التى تحتملها الآى » والا فالاليق بكتاب الله 
واعجازه الا يعدل عن وجه يفيده النص 'القرآنى 
الا بقرينة مانعة » وان تعددت الاوجه » فلو شاء 
الله لأنزل النص لا يحتمل الا معنى واحدا لو كان 
المعنى الواحد هو المراد . وما دامت الآية الكريمة» 
آية سورة الاحل » عامة مطلقة فى صيغتها » وقد 
فهمها الصحابى الجليل على ظاهرها من العموم 
والاطلاق » وكان أكبر الظن أن ما فهمه منها انما 
أخذه عن النبى صلوات الله وسلامه عليه » فقد 
وجب على الباحث أن يمضيها على ما تظاهر عليه 
التعبير اللفوى والعقل والنقل » وان يحاول 
اسشانة المدى الذى يمتد اليه ذلك العموم » 
فينظر أولا كيف كان القسرآن تبيانا لكل شيم 
فى الدين ©» ليتخذ من ذلك معيارا ومقياسا 
لكون القرآن تبيانا لكل شيء فى الفطرة . 


أما ان القرآن تبيان لكل شىء فى الدين » فقد 
أجمع عليه ائمة الفقه وآائمة التفسير . لكنهم لم 
يقصدوا بهذا أن القرآن حوى أحكام الدين 
بالتفصيل » فان التفصيل قد علموه فى السئة 
النبوية المطهرة , 

لكن لما كان الدق سبحانه قد وكل الىنبيه تسيين 
الكتاب فى مثل قوله تعالى ( وأنزلنا اليك الذكر 
لنبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون )0) » 
وأوجب على الناس طاعته صلى الله عليه وسلم 
فيما يبين وفيما يأمر وفيما ينهى » وذلك مثل 
قوله تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن 
تولى فما أرسلئناك عليهم حفيظا ) () » وقوه 
عرز وجل ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا (4) »6 فقد اعتير الائمة وثقات العلماء 
جميعا أن الكتاب العزيز قد حوى السنة المطهرة 
كلها بعموم تلك النصوص . وهذا هو العئى الذى 
قصده مجاهد رحمه الله حين قال قوله الذى نقله 
عن ابن كثير من أن القرآن قد بين كل حلال وكل 
حرام » اذ لم يكن يخفى عليه أن تفصيل ما أحل 
الله وحرم انما بينته السئة النبوية . وقد نقل 
أبو حيان عند تفسير قوله تعالى ( وانزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) قول مجاهد . 
لتبين » بتفسيرك المجمل وشرحك ما أشكل » 
فيدخل فى هذا ما بينته السنة من أمر الشريعة ٠‏ 


والصحابية رضوان الله عليهم كانوا يرون هذا , 
كانوا برون أن ما سنه الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه فقد سنئه الله فى كتابه بعموم قوله 
تعالى فى. سورة الحشر '( وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) . يدل على ذلك 
ما رواه البخارى (5) عن علقمة قال ( لعن عبد 
الله ب أى ابن مسعود ‏ ب الواشمات والمتلمصات 
والمتفلجات للحسن الغيرات خلق الله » فقالت آم 
يعقوب ما هذا ؟ قال عبد الله وما لى لا العمن 
من لعن رسول الله وى كتاب الله , قالت والله 
لقد قرآت ما بين اللوحين فما وجدته , قال والله 
لئْن قرأتيه لقد وجدنيه . ( وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ») , 


مسمس ع سس مس سس سس لك 


)١ (‏ الحديثان فى كتاب فضائل القرآن فى الجزءااسسادس من صحيح البخارى . 


(؟) الاية ( ؟» ) سورة النحل 
(4) الآية (07) سورة الحثم 


( *«) الآية (م ) سورة النساء ا 
( ه ) فى الجرء السابع فى أواخر كتاب اللياس ٠‏ 
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٠ الحكمة‎ 


والسنة النبوية مذكورة فى كتاب الله باسم 
الحكمة فى قوله تعالى ( لقد من ائله على المؤمنين 
اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين ) () » وقوله عز وجل 
( وأنزل الله عليك الكئاب والحكمة وعلمك ما لم 
تكن تعلم ) () »© قال. ابن كثير فى تفسيره (ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ) « يعنى القرآن والسنة » وكرر 
نفس المعنى فى تفسيره الاية الثانية . 

وتفسير الحكمة بالسنة «( قاله الحسن وقتادة 
ومقاتل بن حبان وأبو مالك وغيرهم » فيما ذكر 
ابن كثر فى تفسير ( ويعلمهم الكتناب والحكمة ) 
من الآية ( 1١19‏ ) من سورة البقفرة » وقاله 
الزمخشرى فى الكشاف فى تفسم آية آل عمران 
المذكورة آنفا » كما قرره الامام الشافعى فى الرسالة 
التي أصل فيها أصول الفقه » والقاضئ الفيلسوف 
ابن رشد فى كتابه الذى كنبه مقدمة للمدونة فى 
فقه الامام مالك , 


قال الشافعى « كل ما سن رسول ألله مما ليس 
افيه كناب » وفيما كتبنا فى كتابنا هذا من ذكر 
ما من الله به على العباد من تعلم الكناب والحكمة» 
دليل على أن الحكمة سنة رسول الله ») ) . 
وقال ابن رشد فى الفصل الذى عقدهفى المقدمة فى 
بيان الطريق الى معرفة أحكام شرائع الدين » 
وانها تدرك من أربعة أوجه أولها . كناب الله عز 
وجل . والثانى . سنة نبيه عليه الصلاة والسلام 
الذى قرن الله طاعته بطاعته » وأمرنا باتباع سنته» 
فقال عز وجل ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 
وقال تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) 
وقال ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) وقال ( واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من 
ديات الله والحكمة ) . 


والحكنة السئة (©) والشاهد هو ققى 
الجملة الأخيرة وان بدا أن آية آل عمران أو آية 


(1) آية(1954)هن آل عفزان. 


' النساء كانت أولى بالاستشهاد بها من الآية التى 


ذكر أبن رشد من سورة الاحزاب ٠‏ وقد ذكرنا 
كلام ابن رشد بتمامه » على اتكرار فيه لشواهد 
قرآنية سيقت » لندل على أن دلالة تلك الآيات 
الكريمة مسلمة » حنى عند من كانت شهرته 
بالفلسفة أكبر من شهرته بالفقه مثل ابن رشن ., 
ومثله لم يكن ليتابع الأقدمين تقليدا » ولكن عن 
بصرة واقتناع , 


ان قوله فالي ( وانزل الله عليك الكتاب 
والحكمة ) نص لا ينبقى ان يففل عنه مسلم » فى أن 
السئة النبوية من عند الله » سواء أكانت وحيا 
بالغفل » كما فى حادثة المعتمر المتضمخ بالطيبٌ » 
أم القاء من روح القدس فى روعه صلى الله عليه 
وسلم » كما فى حديث الأمر بالاجمال فى طلب 
الرزق »> أم اجنهادا منه صلى الله عليه وسلم » 
فان الوحى ينيهه الى حكم الله'ان لم 'يضاذف 
اجنهاده حكم الله » كما فى حادثة أسرى بدن . 


وحادثة المحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب رواها 
البخارى فى مواطن متعددة من صحيحه عن يعلى 
ابن أمية رضى الله عنه قال . فى كتاب الحج ‏ 
بينما النيى صلى الله عليه وسنلم بالجعرانة 
ومعه نفر من أصحابه جاء رجل » فقال يا رسول 
الله كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ 
بطيب ؟ فسكت النبى صلى الله عليه وسله ساعة 
فجاءه الوحى ... ثم سرى عنه فقال أين الذى 
سأل عن العمرة ؟ فأتى الرجل »6 فقال اغسل الطيب 
الذى بك ثلا ثمرات » وانزع عنك الجبة » واصنع 
فى عمرتك كما تصنع فى حجك » ,' 

ودوى الشافعى فى الرسالة عن المطلب بنحنطب 
قال قال رسول الله ١‏ انالروح الامين قد القى فى 
روعى أنه لن تموت نفس حنى تساتوق رزقها » 
فأجملوا فى الطلب » (© وعقب الامام عليه بقوله 
فكان مما ألقى فى روعه سنته ؛ وهى الحكمة 
التى ذكر الله ., » وبمتا أكد فى الله عنه 
تشييرة للعكمة قاويات الكريمة بالسنة . 


. الآية (118) من التساء‎ )١( 


(؟7) الفقرة ( 55 ) من معد ع العب لواحي التاق المحدث أحمد محمد شاكر رحمه 


اللةة 


اه 


(5) صفحة ١6‏ من المقدمة طبعة الخاج محمث ناس التونيسي 0 3 


(ه" قم: 7.5 فى الرسالة بتحقيق وشح أحند مخمدشاكر . 
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وأما أخذه صلى ألله عليه وسلم فى أسرى بدر 
برأى الصديق من قبول الفدية » لا برأى الفاروق 
من القتل » فهو الذى كان يقضى به العقل الانسانى 
وتقضى به الرحمة البشرية فى ذلك الموقف » حتى 
نرلت آية سورة الانفال . ما كان لليسى 
أن يكون له أسرى حتسسى يثخضصن 
فالارض ) 41١‏ 6 وكانت يدر أول موقعة للنبى 


. ظفر فيها باعداء الله » ولم يكن صلى الله عليه 


وسلم يعلم أن لاسراها حكما عند الله خاصا 
غير حكمه العام الذى نزل بعد فى سورة محمد 
( فاما منا بعد وأما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها ) 0) أى أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام 
اصاب ووافق حكم الله العام فى أسرى الحرب فى 
الاسلام » حين لم يكن فى الامكان ان يعيب موضع 
الامتثناء الفذ الوحيد من ذلك الحكم العام »فنزل 
القرآن ينبه الى حكم الله فى آسرى آول موقعة 
يظفر فيها الاسلام ‏ باعدائه ليكونوا عبرة لسن 
خلفهم » ولتكون الحادثة وما نزل فيها دليلا 
خالد! على أن القرآن من عند الله لا من عند 
محمد » وليكون نزول الحكم مع اقرار ما عمل 
النيى قبل نزوله مظهرا جليلا لاثراف الوحى 
على عمل الرسول » فلا يقر ابدا الا على ما وافق 
اجتهاد الرسول فيه خكم الله » ثم ليكون هو 
الحكم فى مثلها لو استدان الزمان وعاد الموقفا , 

ولقد عاد بالفعل فى فلسطين عام 1158 >6 ولكن 
أولى الأمر من المسامين عندئف لم يعملوا ببحكم 
الله فيه » ولم يتذكروا أو لم يتفكروا فى الوعيد 
النطوى فى خطاب ائله لرسوله و للمسلمين عقب 
رفقهم بأسرى بدر » اذ يقول سبحانه ( لولا كتاب 
من الله سبق لسكم فيما اخذتم عدذاب عظيم ) 9) 6 
ولازم هذا النص أن من يخطىء حكم الله فى مثلها 
فلا يثخن فى أعداء الله يصبه من الله عظيسم 
العذاب . وليس أعظم مما اصاب المسلمين فى دير 
ياسين » ومن تشريد آهل فلسطين حين لم يثخن 
السلمون ف اليهود وقد أمكن الله منهم لاول مرة + 
ولو أنهم أخذوا فى اليهود حينئذ بحكم الله ذلك » 
أبقوا على ما كان. بابديهم من الاسرى » ولا 
قبلوا الهدنة وجيوشهم على أبواب تل آبيب » 
ولقد انتكقم الله من أولى الامر الذين عصسوه 
فى أعدائه » فكانوا سبب تلك اللنكبة . واذا كان 


((١1)للآيبة‏ رلإ5ك) (8) الآية (46)ء 
() الآية (م؟ ) من سورة الانفال م 


عذابه لم يقتصر عليهم » فانما كان ذلك مصداقا 
لقوله تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة ) (5) . واحكام الله فى كتابه » هى 
طبق سئن له سبحانه فى البشر كسننه فى الفطرة » 
أو الطبيعة كما يسميها مقلدة الإفرنج »> لا تتبدل 
ولا تختلف , من يخالفها يلق فى الدنيا من سوء 
العاقبة مالا يشفع له معه حسن نية ولا خطأ 
ولا نسيان » وآن شفع له ذلك يوم القيامة عند 
الحساب الا فيما يتعلق بالتبعات وحقوق العباد . 
يشهد لذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه كان لا يصلى على ميت مدين الا اذا حمل 
احد عنه دينه أو كان فيما تركه وفاء . فان لم 
يكن له آو لم يحمل عنه كان صلى الله عليه 
وسلم يقول ‏ صلوا على صاحبكم » لان الصلاة 
على اليت دعاء » ودعاء اللبى مستجاب فامتناعه 
عن الدعاء للميت فى تلك الحالة دليل واضح أن 
المبت رهين بدينه » لا يسقطه عنه الا أداؤه » ومن 
باب أولى ما هو آكير من الدين من التبعات . 

هذا كما ترى استئباط وقياس . والقياس 
ثانى مصدرين للتشريع فى الاسلام » يقومان باذن 
الله الى جانب كتابه وسنة رسوله » ليكون فيهما 
باب لالتماس حكم الله فيما يجد للمسلمين من 
أقضية على مر العصور . وأول المصدرين 
هو الاجماع » والاجماع والقياس لم يكونا طبعا 
مصدرين للتشريع الاسلامىالا استنادا ال ىأصل لهما 
فى القرآن . وثبوت كل منهما عن طريق نص قرآنى 
مثال آخر لادية القرآنية تفتح الباب واسسعا 
لاعمال الفكر والعقل اجتهادا فى الدين » فكائما هى 
بذلك قد شملت كل ما قد نتج أو يمكن أن ينتج 
من أحكام عن طريق الاجماع أو القياس الصحيح ٠‏ 


وكتب الاصول حافلة بالاستدلال عليهما من 
الكتاب والسنة » ناهجة النهج الذى افتتحه 
الامام الشافعى للعلماء فى الرسالة التى اقتيسنا 
منها » وسئعود أن شاء الله اليها نقتبس , لكن 
ما كان ابن رشد فيما نظن أقرب الى قلوب مثقفة 
هذا العصر فانا نؤثر فى هذا المقام أن نورد مآ 
استدل به من كتاب الله .على طريقى الاجماع 
والقياس » فانهما هما الوجهان الثالث والرابع 
من الاوجه الاربعة التي قال » فيما سسيق أن 


(ع) آيبة. (58 ) من سورة الانفالٍ 
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أوردنا من كلامه » أن بها تدرك أحكام شرائع 
الدين . قال ابن رشد بعد كلامه على سئة النبى 
النى هى الوجه الثانى من الاوجه الاربعة . بل 


( والثالت ) الاجماع الذى دل تعالى على 
صحته بقوله ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهلم وساءت مصيرا ) )١((‏ © لأنسه 
عن وجل توعد باتباع غير سبيل اللؤمنين » فكان 
ذلك امرا واجبا باتباع سبيلهم . وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لا تجتمع أمتى على 
خلالة » , 

( والرابع ) الاستنباط وهو القياس على صذه 
الاصول الثلاثة النى هى الكتاب والسنة والاجماع 
لان الله تعالى جعل المستنيط من ذلك علما » 
وأوجب الحكم به فرضا » فقال عز وجل ( ولو 
ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم تعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ) «5) » وكلمة (يستنيطونه) 
لا يزال لها نفس المدنى الذى كان لها عند 
الوحى لم يتطور بالاستعمال . وأصله استنخراج 
الماء من البثر أول ما تحفر ( فاستعير ما يستنخرجه 
الرجل بفصضل ذهنه من المعانى والتدابير فيما 
بعضل ) كما يقول النسفى فى تفسيره . 


ومن الممكن تلخيص كيف أن القرآن بيان لكل 
شىء فى الدين ببعض أقوال الامام الشافعى فى 
الرسالة . قال رضى الله عنه , « فجماع ما أبان 
الله لخلقه فى كتابه » مما تعبدهم به لما مفى 
من حكمه جل ثناؤه » من وجوه . 


فمنها ما أآبانه لخلقه نصا . مثل جمل 
فرائضه فى أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما .. 
مع غير ذلك مما بين نصا , 


ومنه ما أحكم فرضه بكتابه » وبين كيف هو على 
لسان نبيه » مثل عدد الصلاة وااركاة ووقتها » 
وغير ذلك من فرائضه النى انزل من كتابه , 


ومنه ما سن رسول الله مما ليس فيه نص حكم 
وقد فرضى فى كتنابه طاعة رسوله والانتهاء الى 


حكمه . فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله 


ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد فى 
طلبه © وابتلى طاعتهم ق الاجتهاد كما اباتلى 
طاعتهم فى غيره مما فرض عليهم 0) »2 ( والاجتهاد 
القياس ) (9) . 


عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « اذا حكم الحاكم 
فاجتهد فاصاب فله أجران » واذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر » (©) . 


ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله أن 
يقول الا من جهة علم مضى قبله , وجهة العلم 
بعد الكتاب والسئة والاجماع والآثار ومسا 
وصفت من القياس عليها . » ولا يقيس الا من 
جمع الالة التى له القياس بها » وهى العسلم 
بأحكام كناب الله ., قرضه » وأدبه » وناسخه » 
ومنسوخه » وعامه » وخاصه » وارشاده , 


ويسمندل على ما احنمل النآأويل منه بسسسئنن 
رسول الله » فاذا لم يجد سنئة بها جماع 
المسلمين » فان لم يكن اجماع فبالقياس » (0) . 


وقد أفاض رضى الله عنه فى آداب المجتهد 
د شرح كل وجه ذكره بضرب الامثال » كما 
أفاض قبل فى وجوب معرفة لسان العرب حتى 
يعلم العام فى القرآن الذى يبقى على عمومه » 
والعام الذى أريد به الخصوص الى آخر ما قال 
مما وضحه أيضا بامثل بغربه بعد الثل . 


والآن وقد تبيئا معنى احاطة القرآن بكل شىء 
فى الدين كما فهمه وأقره ثقات العلماء » فلننظر 
هل القرآن محيط نفس الاحاطة .بالفطرة الى 
فطر الله الكون عليها ؟ 


والغطرة » كما سبق آن نبهنا » هى ما غلب 


تسميتها بالطبيعة ممن غلبت عليهم ثقافتهسم 
الفربية . فالافرنج يقولون الطبيعة فعلت » حين 


(1) آية . ١١6‏ سورة النساء . 
)2 الفقرات مه ب 8ه من الرمالة . 
(ه) الفقرذ 6؟؟! من الرسالة . 


(؟) الآيبة . *لم سورة النساء . 
(14) الفقرذ 1855 من الرسالة . 
(15) الفقرات 1658 ب .149 من الرمالة . 
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ينبفى أن يقول المسلم المثقف الله فعل . والكلمة 
الافرنجية هى 6س0ة1 . وقد ذكرت بلفظ 
( نيتشر ) تعريبا لها-فيما يبدو فى رسالة السيد 
جمال الدين الافغانى فى الرد على الدهريين ٠‏ 


والحديث الشريف ينهى السلم ان ينسب 
فعل الله الى قير الله » وهو يأثم أكبر الاثم أن 
فعل . فقد روى البخارى فى الجزء الاول فى 
( باب بدء الأذان ) عن زيد بن خالد الجهنى 
رضى الله عنه أنه قال ( صلى لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية 
على أثر سماء كانت من الليل 6 فلما انصرف أقبل 
على الئاس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
الله ورسوله آعلم . قال آصبح من عبادى مؤمن 
بى وكافر . فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك موّمن بى كافر بالكواكب . وأما من 
قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكواكب » . وليس بعد هذا الحديث الشريف 
تشديد فى النهى أن يقال الطبيعة منحت والطبيعة 
حرمت »2 فما النوء الذى كانت العرب تنسب له 
المطر الا مظهر من مظاهر ما تعود الافرنج أن إسموه 

وكلمة ( فطر ) لها فى العربية عدة معان » منها 
معثيان مئاسبان كوضوعنا هذا » ذكرهما صاحب 
القاموس مع ما ذكر . 


فطر الأمر . انتدأهة وأانشأه + 
فطر الله الخلق , خلقهم وبرأهم ٠‏ 


فالله فاطر السموات والارض كما وصفف 
سبحانه نفسه ق آيات متعددة س أى مبتدثها 
ومنشئها وخالقها وبارئها . 

ولم ترد كلمة ( فطرة ) فى القرآن الكريم الا فى 
آية واحدة هي الآية ( .” ) من سورة الروم . 
( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ) فهي فى الآية مصدر 
أضيف الى فاعله وهو الله عز وجل . وليس بعد 
هذا تكريم وتشريف لغطرة الانسان وخلقته التي 


يولد عليها كما نطق » الحديث الشريف . ( كل 
مولود يولد على الفطرة وأبواه هما يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه ) أو كما قال صلى الله عليه 
وسلم . فالآية الكريمة نص فى أن الاسلام جاءت 
أحكامه طق سئن الله فى الناسءأفرادا وجماعات » 
وسئن الله لا تنفسير ولا تتبدل ( لا تبديل لخلق 
الله ) . فالفطرة اذن تشمل كل ما يتعلق بالانسان 
بنص القرآن فى آية سورة الروم . ذهذ! أول وجه 
من وحوه احاطة القرآن بالفطرة ٠‏ 


وقد وردت مادة فطر على صيفة الماضى فى آية 
سورة الروم كما رأيت 6 وف آيات آخر على السنة 
الرسل فيما قص الله علينا من أنبائهم » بعضها 
فيه مفعول قطر ضمير المتكلم الراجع الى النبي 
المحكية قصته يقيم الحجة على قومه بأنه مخلوق 
لا يذعن ال للذى خلقه »6 ولا يعبد الا الذى فطره > 
وفيه اشارة واضحة الى أنهم مخلوقون مثله »> 
خلقهم الذى خلقه 6 فعليهم أن يعبدوا خالقهم 
وخالقه » لا الأصنام الني كانوا يعبدون . وعلى 
هذه الصورة ورد الفعل على لسان نبى الله هود 
فى الآية ( 1ه ) من سورة هود . ( يا قسوم 
لا أسألكم عليه أجرا » أن أجرى الا على الذى 
فطرنى » أفلا تعقلون ) وعلى لسان نبى اللهابراهيم 
ق الآية ( /ا؟ ) من سورة الزخرف . ( واذ قال 
ابراهيم لبه وقومه انني براء مما تعبدون ٠‏ ألا 
الذىفطرنى فانه سيهدين) .وبعضها فيهمفعول قطر 
السموات والأرض أو الضمير الراجع اليهن » يقيم 
النبى على قومه حجة أبلغ من الأولى أن الذى فطر 
السموات والأرض هو الواجب أن يقصد ويعيد 
لا غيره . وعلى هذه الصورة ورد الفعل على لسان 
خليل الله ابراهيم ىق الآية ( 4/ا) من سورة 
الأنعام . (انى وجهت ودهى للذى قطر السموات 
والآرض حنيفا وما أنا من المشركين ) والآية (51 ) 
من سورة الأنبياء . ( قال بل ربكم رب السموات 
والآرض الذى فطرهن » وأنا على ذلكم من 
الشاهدين ) ٠‏ 


حسمسص مم صصص صصص صصص صصص صصص صصص صصص صصص سم 


البقية على ص ١١‏ 
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د عن عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
7 « مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من 
ذاوية من زواياه فجعل الئاس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : 

قال : فأنا اللبئة وأنا خاتم النبيين . » .0 رواه الشيخان البخارى ومسلم 

غ!! 18 انان ! الال انال لالتقانة للشللة الشللة نهنا قلط للها ن انق الشانعلنة لشانشان ا نشلاه ل شالش اناقل شان شال ااسشانة لاس امسااقالة شالق لاقلا قااطااع نطو 


مقومات الحضارة .الاسسانية : تملك 
هدية الله وهدايتة » اختارها لحمل خير 
الرسالات : لا ينازعها فى ذلك منازع » 
اصطفى منها رسسوله 6 وبعثه اليمسا 
والى البشر كافة بشير! ونذيرا بين يدى 
الساعة » وندبها لتلقى الامانئة التسى 
اشفقت منها السموات والارض ٠‏ 

وما كان للهادى والقائك المؤسسس 
بعد أن أاكمل الله دينه وأتم نعمته الا أن 
يلتحق بالرفيق الاعلى فلكل أجل كتاب » 
ونلك سنة الله فى خلقه ولن :جد لسنته 
قبديلا © والأسس وأمبادىء و الق و أعسد 
وأصول الشريعة هى الباقية ما بقى 
الزمان : ولكنها لا تنهض بنفسها » وانما 
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* وألقالة لالش انه لقتل ننه اقالة لقالة اقل تالش لش القانة الشلله ااشللقانة ان انال الل السشللة تشاع ال الساشالة طنشلل قانع اشتلسالالسشالة انط الطاتعنسطانطان سوه 


الستشار الثقاق 
لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية”" 


1 


هاد وضعت هذه اللبنة » 


ا 


بحملها رجال أمناء يؤدونها لرجال 
مذلصين : وعلىقدر عظمة الدعوة وقوتها 
تكون قوة ومكانة القائمين عليها » كمسا 
يتصدى الاعداء والمعاندون والحاقدون 
وما أكثرهم فى كل زمان ومكان للنيل 
منها » ومحاولة هدمها » يظهرون حصين 
تخنفى آسادها » ويختذون حبن تفضحهم 
شموسها ٠‏ 

؟ - وكما قلت فى مقال سيق ( لندع 


. ما مضى ونقرؤه تأريخا للعظة والعسرة ) 


وه 2 نفمول السلف حقهم ققد قارعوا 
الحجة بالحجة » وحفلت بمناقشساتهم 
موسوعات خلفوها : وآثار كريمة لازالت 
هى آأأر اجع الاولى لدى المتستفلسين 
بالعقليات فى العالم . 

واليوم دخل النزاع طورا جديداء 
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والغقيف + واحيانا ق كتلات: سموهها] 


: جمعيات )١(‏ روحية آلى آخر: ما هناك. 


من ترائنا 6 الجاحدين لفضله عليهم ») 
والعادين على رسول الإنسانية 3 . لعسلسم 
حق »© تقرأ كتبهم : فلا تصدق مطلقا 


أنها لعلماء باحثين لأنها لا تصدر الا عسن 


جهل فاضح أو حقد دفين » : فمثهم من 
قول. (أنالقرآن كتاب مسيحى يهودى 


'السللخه محمد © وان الاسلام دين مادى 


لا روحية فيه » بدعو الى الدنيا وليس 
الى صفاء النفسسن والمحبة ) 9) . 

فهل بصدر هذ1ا الكلام عن فاقه فاهم 
للقرآن دارس له » مقارن بينه وبين 
الانجيل والتوراة محيط بما فى الكتب 
السابقة على القرآن كما أنزات »© أو أن 
هذا خبط عشواء » وقىء حاقد أثيم 5 


وهل حقا ان الأساام لا روحية نيه ؟ 
وأنه بدعو الى المادية » ويورث العداوات 
بينالبشر » ويزكىحمية اللون والجنس.٠‏ 

وهل يصدق أن كاتب هذا القول 
المجافى للحق والبعيد عن الواقع قد 
أطلع على ما ورد فى القرآن الحكيم من 
قوله تعالى ( ان اكرمكم عند الله أتقاكم ) 
وكولة ببحاله ( الما الأمدون الخنوة ) 
وقوله تعالى ( فمن عفا وأصلح فأجره 
فلى الله ) ٠...‏ ( ادقع بالتى هي أحسين 
فاذا الذى بينك ويبئه عداوة كآنه ولى 
حميم ) ٠‏ 

وهل عرف شيئًا من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وهل درى ما 
صدر عنه عليه الصلاة والسلام منالحث 
على المحبة والتعاطف والتراحم والتواد 
والتكافل والصفح والغفران » ألا يكفيه 
أن بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( المسلم من سلم المسلمون مسن 


لسانه ويده ) وأن يقول ( ترى المسلمين 


)١(‏ راجع مقال الشيخ الغزالى بنفس العدد 


فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمتبل 
الحسد الواحف اذا لأشعى منه عقيو 
ألم يطالعوا بالذكر الحكيم قول الله 
تعالق حاثا على موادة غير اللسلمين 
والاحسان اليهم ( لا ينهاكم ألله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم. وتقسطوا اليهم 
أن الله بحب القسيطيق ] 117 + 

هذا نموذج من المبادىء الانسانية 
الرحيمة التى دعا اليهأ رسول البشرية ») 
وطبقها عملا وحكما وقامت على أسسها 
امة مثالية ذات حضارة وارفة الظلال » 
نعم بها المسلمون وغيرهم ممن أظلهم حكم 
الاسلام فهل تثبت بعد هذا فرية مفتر 
أو ححود مكابر 85 

# ان حياة رسول الله الشخصية 
فى هذا متميز على كل البشر من لدن 
آدم الى لوم الدين » فلم يوحجد على 
ظهر الارض رسول أو مصلح » أو حاكم 
عرف تاريخ حياته كله » ودونت سيرته» 
وأحصيت حركاته وسكئاته 4 وتوافر له 
من أصحابه من تعلقت عيونهم وأيصارهم 
بشخصه » كما توفر ذلك لسسيدنا ومولانا 
محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ٠‏ 

ان حياة رسول الله وسيرته لا يفض 
منها عيث عايث أو جهل جاهل أو حقد 
حاقد » ومم هذا فلا توجد شخصية ثار 
حولها الجدل بالحق والباطلكما ثار حول 
رسول الله خاتم النبيين » ولكن الحق 
دائما يعلو شامخا لا يواريه دجل أو 
شعوذةٌ » وقد أحنى الاغداء العقلاء 
هاماتهم اجلالا لعنلمة رسول الله الذى 
حقق من الاعمال الخارقة فى مدى قصير 
مالم تشهد له الدنيا مثيلا 

( لقد أنجز محمد فى مدى عشرين سنة 
ما عدزت عن انجازه قرون من جهود 


(؟) المبثرون والمستشرقون للدكتور محمد اليهى ص | 


(8) سورة الممتحنة كية (م) ٠‏ 
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الزهنية التى كانت لهم > لقد امعاصل 
من بلد كامل تراث أجيال من الوثنية 
والخوافة والجيل والقاء والثيمار 
وجعائرة الخمر واضشطياد الشفيف 
والحرب الضروس ومثل ذلك منالشرور 
أن بدلنا على أى مصلح آخر وفق الل 
احداث تحول ففمثل هذه الروعة والتمام» 
فترة فى مثلهذا القصرء فلم يكن الاصلاح 
فى أيما بوم ميؤوسا منه أكثر مما كان 
وسلم ) 0١9‏ . 

( 0+ ولو كان الاسسلام الحقيقي 
معروفا فى أوربا لكان من المحتمل أن 
ينال س اكثر من أى دين آخر ‏ مين 
التى نحجمت عن الحرب الكبرى » فانه 
والحق يقال يلاثم جميع ميول معتنقيه 
على احتلاقه مساوبيي > نهو نساطة 
المتناهية كما بذهب المعتزلة » وباشتماله 
على ردم التصوف كما يذهب اليه 
الطريق المستقيم ويجدون فيه تعزية 
وساوى من غير أن يحول بينهم وبين 
حريتهم التامة فى آرائهم وأفكارهي ) (5). 

+ع نوق خعاء هذا البندف الددق 
الاصيل. فى لول اه فا نمقيها بان 
موجز لعمل الاعداء المعاصرين 355 
(أ) فى مكة 
اجتمع الى الوليد بن المغيرة المخزومى 
لفر من قريش وتباحثوا فى أى طريق 
قال : لا والله ما هو بكاهن لقد رأبنا 


. 5 حياة محمد ورسالته اولانا محمد على ص‎ )١ 


الكهان » فما هو بزمرمة الكامن ولا 
سجعه » قالوا : فنقول : مجئون » قال : 
ما هو بمجئون » لقد رأيناً الجنون 
وعر فناه » فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا 
وسوسته » قالوا : فنقول : شاعر ؛ قال: 
رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه » فما هو بالشعر» قالوا : 
فنقول : ساحر » قال ما هو بساحر » لقد 
رأبنا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم 
ولاغقدهم » قالوا : فما لول ؟ . 

قال ٠‏ ان أقرب القول فيه لان 
تقولوا : هو ساحر جاء بقول هو سحر 
يفرف به بين المرء وأبيه » وبين المرء 
وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء 
وعشيرته ك2 

وبلغ أشراف قريش من الحرص على 
عدم ترك انسان يصب ما صاروا براقبون 
به محمدا مراقبة دقيقة » وآثرت فى 
الاخنس بن شريق وف أبى سفيان وأبى 
جهل تلاوة محمد للقرآن ليلا » فذهب 
الاخشس: الى اب يليان © فى. الى آبى: 
جهل ليعرب عن مشاعره »© فقال لابي 
جهل . « با أبا الحكم ما رأيك فيما 
سمعئنا من محمد ؟ ( فكان جواب أبى . 
جهل عن سؤال هذا الضعيف . « ماذأ 
سمعت ؟ تنازعنا نحن وبئو عبد مناف 
الشيزق» اطعموا فاطممنا وحماوا فحيلناه 
وأعطوا فأعطينا » حتى اذا تحاذينا على 
الركبه وكنا كترسىن. رهان كالوا :8 نا 
نبى يأتيه الوحى من السماء » فمتى 
ندرك مثل هذا ؟ ) . 

ب أمااسلحة أعداءالاسلام ورسول 
الإاسلام المعاصرين فت فتتمثل فى اصدار 
الصحف والكتب والنشرات المسمومة » 
والشاءع الدارس والحسيات واللاسسات 
لمحارية الاسلامف بلاد المسلميند و نر قيب 
أو حسيب ؛ اللهم الا فى بعضبلاد وعت 
حديثا » فأخضعت كل مؤسسية ثقافية 
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أجنبية / طان الحكومة 4 وذلك مظهر 
كردم من مظاهر سيادة الدولة فحذا 
لو سرى هذا فى جميع بلاد اللمسلمين ٠‏ 


تقد صدق الله العظيم حين 
يشول ( أنا تحن نزلنا الذكر 
واءا له لحافظون » + وقد أخنت مظاهر 
الفورة الاسلامية فى هذا العصر أشكالا 
كريمة وأساليب طيبة فهنا فى دولة 
الكوبست الفتبة قامت وزارة الاوقاف 
والشكون الاسلامية بمحهودات مشكورة 
لخدمة القضايا الاسلامية فى مختلف 
أنحاء الأاعمورة ومدها بالسال 
وامساعدات الفنية ٠‏ 

وكذلك الشأن فى كل بلد اسلامسى 
ناهغى ٠‏ تكتب الاقلام وتنطق الالسنة 
و تتعدد الاعمال والانجازات التمسسك 
بهذا الدين واعلاء كلمته ونشر محاسس-نه 
ودعوة الناس اليه » فالجامعاتالاسلامية 
فى أفريقية واسيا مئارات هادية » 

والحفاظ على القراآن الكريسم 
تحفيمظا وتلقينسا واأداء اتخد 
أنك تستطيع أن ندير جهاز الاذاعة فى 
أى لحظة من ليل أو نهار لتسمع آبات 
فى النفوس ٠‏ 

وليس هذا فحسب قانه وسسط 
القلاع المعادية للاسلام تقوم الجمعيات 
و تؤسس الاتحادات من اللمسلمين للدعوة 
لدين الله الخاد » ونحبل القارىء على 
ما نشر فى هذا العدد من حهود اتحساد 
الطلية فى أمريكا وكندا ٠‏ 


وقد إنتشر الاسلام منذ أول عهده 
بالكلمة الطيبة »6 والدعوة الكريمة 
الحسنة ©" والقدوة الكثالية الصالحة 
فوصل الى أبعد آفاق الارض عن منبته 
الأصلى ( مكة اللمكرمة ) » ودخل الناس 
في دين الله أفواجا من أقاصي آسسيا 
وأدغال أفريقيا » واستراليا » وبلاد 
الامر يكيتين بعد اكتشافهما حمله الى 
هناك تجار مسلمون ورواد آمئوا بربهم 


وزادهم هدى » كما لا يزال يحمله فى 
بقاع الحنوب السائحون الؤمنون وطلاب 
العلم والتجار أيضا ٠‏ 

وكل العوامل » والاحوال العالمية النتى 
تظلالسسيطة الآن»وما يعترى محتمعاتها 
من اضطرابات نفسسية » وفقسدان 
للسعادة القلية » وبعد عن الراحة 
والرحمة المستمدة مما نزل به السروح 
الامين على قلب خير المرسلين ب كل 
ذلك ب سيدعو الناس حتما الى اللجوء 
الى الله تعالى والبحث عن السكنات 
لحنون الذرة وايقاف التسابق في 
التسلح» والقضاء على التفريقالعنصرى 
وسوف لا يجدون البرد والراحة 
والاطمئنان وهدوء البال مشفوعا كل 
هذا بسلام دائم آلا فى الاسلام وقواعده 
فهو وحده البلسم الشاف الذى يعالج 
أزمة الضمير ألعالمي » ويستل السخائم 
من النفوس ويوارى الاحقاد » ويقضي 
على كل ما يعكر صفو الانسانية لان 
مصدره العليم الحكيم القائل ( يا أيها 
الناسانا خلقناكم مئذكر وانثى وحعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند 
الله أتقاكم ان الله عليم خبير ) صدق 
الله العظيم ٠‏ ش 


والخسلاصة 


ان سسيدنا محمدا هو رسول الله 
ولا شك وهو خاتم النبيين دون ريب» 
وأن القرآن والدين كله محفوظ الى أن 
تقوم الساعة » ونسأل الله أن يقيض 
للمسلمين الخير ويجمعهم على كلمة 
الحق ويقرب ما بينهم ويحقق فيهم قوله 
تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا وآذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم 

وأسأل الله جلت قدرته أن ببصرهم 
بقوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم ) انه هو السميع العليم 
نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام 
على رسوله وآله أولا وآخرا والحمد لله 
رب العالمين ٠‏ 


ا 
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ابن حزم الظاهرى الا 5 5 0 99 

0 . لاندلسي اللنوفي سنة ”10 ه » وابن قيم الجوزية 
الحنيلى المتوفي سنة ١هو/اه‏ » كلاهما فارس مغوار من حهابدة الفقه الاسلامي 
وأعلامه الذين يفخر بهم تاريخ الاسلام ٠‏ ْ 


والاستشاط » او الني تشترط فى تكوين الففيه المستنيط » وألف كل منهما فى 
الفقه وأصوله على طريقة الدرس والتحليل والاستقلال الفعرى ٠‏ وكل منهما 
يمناز بالقدرة على التعبير والتقرير »وطول النفس فالمناقشة والجدل والتحليل » 


وتجد ذلك واضحا فىكتابى ١‏ الاحكام 


» و ( المحلى » لابن حزم » وفى كنب ابن 


القيم وفي مقدمتها كتاب « أعلام الموقعين » ٠‏ 


وأحب أن أقف قليلا عند كتاب 
« أعلام الموقعين » لأفيد القراء فائدة 
هامشية فى تحقيق عنوانه » قبل أن 
أدخل فى موضوع هذا المقال . 

وذلتك أن بعض الناس يقرا هذا 


العنوان ٠‏ « أعلام الموقمعين عن رب 
العالين » ب بكسر الهمزة فى كلمة 


( أعلام » » وهذا خطأ » والصواب هو . 


)0 أعلام الوقعين )ست بفتحها ب وذلك 
لأنه ألف هذا الكتاب وبدأه بذكر أعلام 


يا 
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أهل الفتيا » وهم الموقعون عن الله تعالى» 
وهو على تشبيههم بمن بوقع على الكتتاب 
الذى يرفع اليه بجملة أو بكلمة تفصمعن 
رأبيه فيما جاء بهذا الكتاب أو هذا 
ألعرض » فالخلفاء والولاة ترفع اليهم' 
ظلامة ) أو مثل ما نسميه بالمذكرة » 
فيوقع أحدهم عليها » أى يذيلها برأيه أو” 
بأمره » وذلك معروف لأهل العلم بتاريخ . 
أدب اللغة العربية » حيث يعتبرون”' 
التوقيعات بابا من أبواب الآدب العربي » . 
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تعتمد البلاغة فيه على الابجاز والتركيز » 
فيقولون مثلا : 

ِ احد أولياء المأمون اليه فى أمر » 
فوقع على التظلم بقوله . « من علامات 
الشريف أن يظلم من فوقه » ويظلمه من 
دونه » فأى الرحلين أنت ؟ » . 

ومن توقيعات جعفر بن يحيى فى قصة 
رجل ادعى النصيحة له » فوثى ببعض 
أصحابه » فكتب جعفر « بعض الصدق 
قبيح ؛ ‏ أى فى الوشاية ٠‏ 
يستعب كد كان وله سرارا 9 دح 
الضرع بدر لغيرك كما در لك » . 
فابن القيم اعتبر المفتين موقعين عن رب 
العالمين » على ما يرة فعاليهم من 
نيما استلى فيه ودر ل ذللنا 2 
عن رأيه وحكمه » ولكن يصدر الفتوى 
والحكم باسم الله » وبالنيابة عنه أى عن 
شرعه وديئه » آذ المفتى انما هو 


عن الله » متحدث بالحكم الذى يعلم أن . 


الله حكم به . 
أما قول بعضهم « أعلام 50 )بد 
بكسر الهمزة ب ناد مستي له يكن قصيدة 


للشيخ محمد محمد المدنى 


بهذا الكتاب » فهو لا يعلم الموقعين بشيء 
عن رب العالمين » أى لا بفيدهم بشيء 
ع عد الس ل عا 
سر سان 


هل الأصل الاباحة أو التحريم 
بعد هذا نعود ألى ما بدأنا به فنقول : 


لقد تحدث كل من « أبن القيم » 
و« أسن حزم » عن القاعدة التي ذكرناها.. 
فى مقالنا السابق ١‏ هل العقود والعاملات ' 
على أصل الاباحة » حنى يعام النص على . 
تحريمها » أو هى على التحريم حتى يعلم 
النص على اباحتها أو ابجابي 0)59) + 


وقد التزم ابن حزم بالثاني » والتزم : 
ابن القيم بالأول . ولكى برى القراع 
بام او لودو امس 
عا سو ) 
أو واجه اله م التي الي لوتريا , 
نرآننا . ٠‏ 


لي 
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متاهج 
التفتر 


رأى ابن حزم 

فأما ابن حزم فقد تناول هذا الموضوع 
قَْ أول الجزء الخامسرمن كتابه «الاحكام» 
حيث بقول فى ص 8 من هذا الجزء . 

00 وأما العقود والعهود والشروط 
والوعد » فان 'اصل الاختلاف فيها على 
قولين لا يخرج الحق عن أحدهما » وما 
عداهما فتخليط ومناقضات لا سستقر 
لقائلهما قول على حفيقة . 

فاحد القوانين المذكورين : أنها كلها 
لازم حق الا ما أبطله منها نص» والثانى : 
أنها كلها باطل غير لازع الا ما أوجيه منها 
نص » أو ما أباحه منها نص ٠‏ 

هكذا صور ابن حزم الخلاف وحدده » 
وهو أن كل العقود والشروط والعهود 
والوعود ياطلة الا ما حاء نص باحازته 
بأسمة . 

ويترتب على نظرية ابن حزم هذه أن 
المسلمين لا يجوز لهم أن بتعاملوا الا بما 
ورد عن المشرع جواز التعامل به » فمثلا 
أنواع الشركات التجارية التي عرفها 
الفقهاء نقلا عن المشرع » هي فقط فى نظر 
أن تزع التي يعور التعامل بها © وليسن 
للناس أن ستحدثوا أى نظام جديد فى 
الشركات لم بأذن به الله » وهو بيذدلك 
بجعل أفراد |الأمة متعبدين بنظام معين 
فى هذا الجانب » ليس لهم أن يتجاوزوه » 
كما هم متعبدون بنظام معين فى الصلاة 
مثلا » أو فى الوضوء » أو فى الحج ؛ الى 
غير ذلك من أنواع العباداات . 

ويدلل ابن حزم على صحة نظريته 
هذه بأدلة منها : 

أن الله تعالى بقول « اليوم أكملت لكم 
دينكم » ويقول : « ومن يتعد حدود 
« ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
بدخله نارا خالدا فيها » . 


0 
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وق الحديث ا ٠.‏ 0 أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل. خطب عنبية 
تعمد الله والثى عليه بها هر اعله » ثم 
قال : « أما بعد فما بال أقوام شترطون 
شروطا ليست فى كتاب الله .ما كان من 
شرط ليس فى كتاب الله قهو باطل . ولو 
كان ماثة شرط . كتاب الله أحق . 
وشرطه أوثق » . 

فهذه الآآنات وهذا الخسر برلاهين 
قاطعة فى ابطال كل عهد وكل عقد وكل 
وعد وكل شرط ليس فى كتاب الله الأمر 
به» أو النص على اباحة عقده» لان العقود 
والعهود والاوعاد ‏ أىالوعود ‏ شروط » 
واسم الشرط بقع على جميع ذلك . 
رصانل حرط أو عكده ابسن 3 
فم الم : اما أن كون 
صاحبه قد التزم فيه اباحة ما حرم الله 
ووس وله 6 أو تر يم ما ابائحد» او مقاطل 
ما اوجبه ؛ أو ابجاب ما أسقطه » ولا 
خامسن لهذه الاقسام»فمن ملك المشترط 
والمعاقد والمعاهد جميع ذلك »© انسلخ من 
ارين ١‏ وسو باحية البعين دي 
بي ما بلك فى ذلك ريا ل يملكة ران 
بجد :الى هذا الفرق سبيلا ٠‏ 


دأى ابن القيم 


وأما ابن القيم فقد تناولهذا الوضوع 
فى أوائل الجزء الثاني من كنابه ( أعلام 
الموقعين » حيث يقول فى ص ؟؟ من هذا 
الجزء : 

الخطأ الرابع لهم اعتقادهم أن عقود 
السلمين رلوم ومعاملاتهم كلها على 
البطلان حتى يقوم دليل على الصحة » 
فاذا لم يقم عندهم دليسل على صحة 
شرط أو عقد أو معاملة استصحيوا 
بطلانه فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات 
الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من 
الله » بناء على هذا الاصل » وجمهور 
الفقهاء على خلافه » وأن الاصل فى العقود 
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والشروط الصحة آلا ما أبطله الشسارع 
أو نهى عنه » وهذا القول هو الصحيح 
والتآثيم » ومعلوم أنه لا حرام الا ما حرمه 
الله ورسوله » ولا تأنيم آلا ما أثم الله 
ورسوله به فاعله » كما أنه لا واحب ألا 
ما أوجبه الله » ولا حرام الا ما حرمه 


الله » ولا دين الا بما شرعه ...ء ومسا. 


وهكذا نرى أبن الف يسستصحب 
قاعدة الاباحة الاصلية » فيما لم برد 
نص بتحريمه أو حله » فيعتيره ((عفو)») 


ومع ذلك نرى ابن القيم يتجه الى 
أخذ الطريق على ابن حزم ومن يرى 
رأيه » فيقول بأن النصوص قد صرحت 
بأن العقود والشروط والمعاملات على 
الاباحة فيما علاا ما حرمه الله » بل ان 
الله تعالى يأمر بالوفاء بالعقود والعهود 
كلها اذ بقول : «وأوفوا بالعهد» » وبقول : 
« يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » 
« والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون » 
« والموفون بعمهدهم اذا عاهدوا » الى 
الاحاديث . « ان من علامات المنافق . 
اذا حدث كذب . واذا عاهد غدر . واذا 
وعد أخلف ) وأنه « برفع لكل غادر لوزاء 
لوم القيامة بقدر غدرته © فيقال : هذه 
غدرة فلان بن فلان ( الى غير ذلك مسن 
الأحاديث . 


فاين القيي كانه يقول لابن جوم ». على 
رسلك فنحن نؤمن كما تؤمن بآية « اليوم 
اكملت لكم دينكم » وتقول أن الدين الذى 
أكمله الله يأمر بالايفاء بالعقود كلها الا ما 
حرم الله »؛ ونحن نؤٌمن كما تؤمن بصدق 
قوله تعالى « ومن بتعد حدود الله 
فأولئتك هم الظالمون » ولكن الذى يعمل 
بمقتضى الامر بايفاء العقود والعهود الا 
فيما حرم الله » لا يكون متعديا حدود 
الله. 


ثم يقول لابن حزم فى شأن ما استدل 


به من قوله صلى الله عليه وسلم « ما 
كان مين شرط ليس فى كتاب الله فهو 
باطل » . 

يقول له : نعم هذا صحيح ونحن نسلم 
به ولا بسعنا ان ننكره » « ولكن هذا انما 
يعرف بعد معرفة المراد بكتاب الله فى 
قوله « ما كان من شرط ليس فى كتاب 
الله » ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن 
قطعا » فان اكثر الشروط الصحيحة 
ليست فى القرآن » بل علمت من السنة » 
فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه » كقوله 
تعالى : « كتاب الله عليكم »4 وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « كتاب الله 
القصاص»)فى كسر السن فكتابهسيحانه 
يطلق على كلامه وعلى حكمه الذى حكم 
به على لسان رسوله » ومعلوم أن كل 
شرطك ليس فى حكم الله فهو مخالف له 
الله عليه وسلم قد حكي بأن « الولاء 
للمعتق » فشرط خلاف ذلك يكون شرطا 
مخالفا لحكم الله » ولكن ابن فى هذا أن 
ما سكت عن تحر بمهمن العقود والشروط 
يكون باطلا حراما ؛) وتعدى حدود الله 
حرمه ؛ او 'اسقاط ما أوجبه » لا اباحة ما 
سكت عنه وعفا عنه » بل تحريمه هو 
سس تعدى حدوده )» 8 


ثم يرد أبن القيم على ابن حزم فيما 
ذكره من تضهن الشرط الذى ليس فى 
كتاب الله للامور الاربعة المحظورة فيقول 
له : « لقد فاتكم, قسم خامس - غير 
الاربعة ب وهو الحق » وهو ما أباح الله 
سسبحانه للمكلف مين تنويع احكامه 
بالاسباب التي ملكه اياها ؛ فيباشر مسن 
الأسباب ما بحله له بعد أن كان حراما 
عليه » أو بحرمه عليه بعد أن كان حلالا 
له » أو يوجبه بعد أن لم يكن واها» 
أو يسقطه بعد وجوبه » وليس فى ذلك 
تغيير لاحكامه سيحانه فهو الذى أحل 
وحرم وأوجب وأسقط ؛ وائما الى االعبد 
الاسباب المقتضية لتلكالاحكام ليس الأ 
فكما أن شراء الامة ونكاح المرأة بحل له 
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مناهج 


ما كان حراما عليه قبله » وطلاقها وبيعها 
بالعكس يحرمها عليه ويسقط عنه ما 
كان وزاجبا عليه من حقوقها » كذلك 
التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط » 
فاذا ملك تغيير الحكم بالعقد ملك تغييره 
بالشرط الذى هو تابع له » وقد قال 
تعالى « الا أن تكون تجارة عن تراض 

» فأباح التجارة التي تراضى بها 
المابعان » فاذا تراضيا على شرط لا 
يخالف حكيم الله جاز لهما ذلك ؛ ولا 
جوز الغاؤه ..٠.‏ ومحرم الحلال © 
كمحلل الحرام » . 

هذا وابين القيم يفرق بين العبادات 
ملو سار ب أن الأصل فى العبادات 

م المشروعية حتى بتبين أنها مطلوبة 
انا سامت فالأاصل فيها كما 
بينا الاباحة حتى يتبين أنها ممنوعة 
محظطلورة وقد شرحنا الفكرة فى ذلك 
شرحا وافيا من قبل . 

أما ابن حزم فلا يفرق فيما ذهب 
اليه بين العادات والمعاملات » فكلها فى 
قاعدته سواء . لا يجوز الحكم بمشروعية 
شىء منها الا اذا علمت هذه المشروعية 
عن الله أو رسوله » ولذلك نرلاه سمائل 

من يناقشهم فيقول « ... ونسألهم 

عمن التزم صلاة سادسة ‏ أى فير 
الصلوات 1 الخمسن المشروعة ‏ أو حجا 
الى غير مكة ؛ أو فى غير أشهر الحج » 
وكل هذه الوحوه تعد لحدود الله » 
وخروج عن الدين » والمفرق بين شيء من 
ذلك قائل فى الدين بالباطل » . 


مع آبن القيم 
بعد هذا نبدى رأينا فى هذا الخلاف » 
فقول : 
أن كلا من الفربقين ‏ الفريق الذى 
يمثله ابن حزم » والفريق الذى يمثله ابن 


ونا 


القيم يقرر أنه لا يجوز لأحد أن بأتي الى 
عبادة شرعها الله فيسقطها ويزعم أنها 
غير مشروعة » كما لا يجوز لأحد أن بشرع 
عبادة لم يشرعها الله تعالى . 

وكلا الفريقين لا ينازع فى أنه اذا كان 
هناك حكم من الله أو رسوله فى شيء من 
الأشياء » أو فى معاملة مسماة معهودة )» 
فلا يسوغ لمسلم أن يخرج على هذا الحكم 
فيحرم ما أحله » أو بحل ما حرمه . 

ألما الكلام فيما سكت عنه الشرع 
ابي سور وا 
ولم يدخل فى عموم بالتحليل أو التحريم 
عرف عن الشارع » سواء أكان ذلك من 
قبيل الاشياء والذوات »© أم من قبيل 
الحقائق المركية على منبيل الواصسفة 
امور ا بد عو 

بهالشروط والالتزامات بين 

الناس . 

وهذا أمر قد فصل فيه كل مسن 
الكتاب والسنة ٠‏ فالله سبحانه وتعالى 
ينص على أنه عفا عن أشياء فيقول ( عفا 
آلله عنها )») وقد قال العلماء : أن معنى 
ذلك أن ما لم يذكره الله فى كنابه فهو 
مما عفا عنه ») أى سكت عنه وتركسه » 
فليسكتوا عنه كما سكت الله عنسه »6 
وليعلموا أن فى ذلك توسعة عليهم » وفتحا 
لجال النظر والفهم وتطبيق الأسور على 
حسب الصالح » وما يكون من اختلاف 
الفضروف والبيثئات »© وف الحديت 
الشريف : « ان الله فرض فرائض فلا 
تفسيعوها ٠‏ ونهى عسن أشسياء فلا 
تنتهكوها ٠‏ وحدا حدودا فلا تتعدوها ٠‏ 
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان 
فلا تسألوا عنها عنها )) وفيه أيضا ( ما أحل 
اثله فهو حلال ٠‏ وما حرم فهو حرام ٠‏ 
وما سكت عنه فهو عفوه٠‏ فاقباوا من الله 
عافيته فان الله لم يكن ليسى شيثًا  »)‏ 
أخرحجهما الطبراني عن أبى الدرداء وأبى 
تعلبة سند حسن ب وليس بعد كسلام 
الله ورسوله كلدم لأاحد «٠‏ 
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بقية : احاطة القرآن بالفطرة 


ووردت مادة فطر على صيفة اسم فاعل مضافا 
الى السهوات والأرض » فى الآيات التي وردت 
فيها المادة على هذه الصيفة » وهي خمس فى خمس 
سور هي حسب ترتيب نزول الوحي بها . فاطر 
( الآية الاولى ) » ويوسف ( الآية ١.‏ ) والزمر 
الآية 55 ) »ع والشورى ( الآية ١١‏ ) » وابراهيم 
( الآية ٠١‏ ) وفى كل دلالة على الله ومظهر للتوحيد 
فير ما فى أخواتها » ومن عجيب الاحكام والحكمة 
أن المادة لم ترد فى القرآن الحكيم بصيفة المضارع 
لأن معناها الذى سبق ذكره عن القاموس يحول 
دون ذلك . فهى تدل على الابتداء والانشاء والبرء 
وذلك كله قد كان وتم بالفمل . وما تم ابتدأوه 
وانشاؤه يكون من الخلف والاحالة استعمالمضارع 
للادة فيه. أما التجدد لا الابتداء غبر عنه بالمضارع 
فى مواطن كثيرة من القرآن كما فى قوله تعالى 
( يخرج الحى من اليت ويخرج المبيت من الحى ) 
فى الآية ( 15 ) من سورة الروم » وقوله عز وجل 
( وآية لهم الليل نساخ منه النهار فاذا هم 
مظلمون ) الآية ( لاا ) من سورة يسن . 


وأمثال هذه الآيات الني ترشد الانسان الى 
مواطن البحث والنظر فى الفطرة كثيرة فى القرآن ٠‏ 
وهي قيه أكثر من آيات الأحكام ومجملها مقابل 
اللجمل من آيات الاحكام . وتفصيل هذه موكل 
بيانه الى النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب 
وتحت اشراف الوحيى كما قد رآينا ‏ أما تفصيل 
الآيات الكونية » آيات ظواهر الفطرة » فموكول 
الى أهل العلوم التجريبية » كالفلك والطبيعة وما 
اليهما » تحت اشراف سئن الله المطردة الكنسقة 
فى الفطرة » لأن أهل تلك العلوم يتحاكمون دائما 
الى النجربة العلمية كعرفة مدى الخطأ والصواب » 
فى فروضهم ونظرياتهم التي أدى أليها اجتهادهم 
فى تفسي الوقائع التي كشف عنها البحث فى كل 
ميدان من ميادين العلم التجريبي , وهم فى هذا 
انما يتحاكمون الى سئن الله فى كل ميدان من 
ميادين الفطرة التي شغل العلماء ببحثها . فالحكم 
فى ميادين العلم التجريبي هو عين الحكم فى 


ميادين الدين الاسلامي , هو الله سبحانه فاطر 
الفنطرة ومنزل الدين هدى ورحمة للناس . 

وقد أقر الاسلام ننيجة التجريبية العلمية » 
فكانما أقر ننائج العلوم التجريبية كلها . وكيف ؟ 
على يد رسوله فى حادثة تابر النخل اللشهورة 
التي أساء أكثر الناس فهم الحديث الشريف 
فيها ( أنثم أعلم بأمور دنياكم » , فظنوا ألا حكم 
للدين فيها » مع أن الله قب حكم باقرار سنته 
فى تثمير النخل التى دلت عليها تجارب الناس 
المتكررة » واخلف ظن نبيه ولو شاء احققه معجزة 
له . لكن زمن المعجزة الحسية كان قد فات فاهل 
الحادثة كانوا من امؤمئين وآراد الله أن يشرع 
للناس فى الاسلام الى أبد الدهر تشريعا عمليا . 
آلا يخالفوا ما ثبت بالتجربة المتكررة من سئئه 
سبحانه فى الخلف » كما ثبت حسن اثمار النخل 
بالتلقيح , فان خالفوا لقوا من الخيبة ما لقى 
أصحاب النخل الذين عدلوا عن تلقيحها الثابت 
بالنجربة اتباعا للظن الذى قال الله عنه ( أن 
الظن لا يفنى من الحق شيئًا ) . 


وكون الظن فى الحادثة كان ظن أكرم الرسل 
وخاتم النبيين أقوى للحكم وأدل على مراد الله من 
ايجاب اتباع سنلنئه فى الكون التي تثيت فى 
الروحانيات والاجتماع عن طريق الكتاب والسنة » 
وفى عائم غير الانسان عن طريق العلوم التجريبية » 
أو التنجربة المنكررة عند الناس ., 

وفى القرآن الكريم تفصسيل بعض 
الاحكام الدينية فى بعض آيانه » يقابلها 
تحديد فى بعض الحقائق الكونية فى 
بعض آيانه أيضا ٠‏ لكن القام لا بتسسمع 
لأكثر مما قد قيل ٠‏ فلتنكنف بهذه اللقارنة 
على اجمال فيها ٠‏ وعسى أن يكون قد 
تين بها » ولو على وحجحه الاحمسال : أن 
القرآن الكريم محيط بالفطرة احاطته 
بالدين بالمعنى الذى قرره العلماء الثقات 
مثل الشافعى وابن رشد » والأاحلاء من 
الصحابة مثل عبد الله بن مسعود ٠‏ 


0-0-7 
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للاستاذ علي الطنطاوي 


كنت اتمنى ألا أحدثكم الا أحاديتالكارم والمفاخر » ولا أقصعليكم الا اخبار 
النصر والظفر ولكني رجل مؤرخ » وحياةالامم كحيوات الافراد » فيها الصفاء 
وفيها الكدر 6 وفيها الاعسراس وفيهاالآاتم ٠ ٠‏ ولا اكون آمينا على التاريخ » ولا 
صادقا فى الرواية » ولا ناصحا للقارثين اذا اريتكم صفاء الماضي دوث 0 6 


وسردت عليكم مباهجه دون مآسيه »ولعل العيرة فى الهزيمة اكبر 


بالنصر . 


من العبرة 


وانا أسستجد يكم اليوم الدمسع »وأدعوكم الى البكاء لا بكاء أبى عبد الله 
الصغير الذى ساحدئكم حديثه فهذا بكاءالانذال » انما اريد بكاء الرجال » والرجل 
قد تجيش عاطفته » ويسيل قلبه دمعامن عينيه »© ثم بمسح الدمعة » وينسى 
العاطفة » وبحكم العقل »2 وبمضي الىالعمل فلن ضاعت منا الاندلس 
( وسترون لم ضاعت ) فقد أبقت لناعيرة » ولقنتنا درسا . 


الذى فقدناه 4 0 الأساة التي لم سر 
تاريخنا مثلها » اللهم الا مأساة فلسطين » 
ألتى ستغدو لنا ان بقينا على فغفلتنا 
وانقسامنا » اندلسا جديدة » ولن يكون 
ذلك ان شاء الله ما دام فى السماء رب 
عادل » وعلى الارض شعب مسلم ٠‏ 


الحديث عن ابى عبد الله الصغير » 
وعن سقوط الاندلس » وما هو ( مع 
الاسف ) الا اشارات عابرة لتلكم الاحداث 
الجسيام » وكلمات قليلة عن هاتيكم 
الفواجع الكثيرة التي ملأت صحف 
التاريخ اسى وحزنا ٠.‏ 


51 


نحن الآن فى أوآاخر العهد بالإندلس © 
فلقد تقلص ذلك!اجد المنبسط » وانزوت 
تلك الراية التي كانت ترفرف على اسوار 
طليطلة وقصور قرطبة » وعلى سيف 
البحر من المرية الى برشلونة » والتي 
جازت جبالالبرانس ( البيرنة ) حتي بلغت 
قلب فرئسا لقْد مغى ذلك كله وانقضى » 
فلا امية باقية » تلوح اعلام قوادها وهي 
على عرش الخضراء فى دمشق ؛ أو على 
عرش 00 قرطبة ؛ ولا الوحدون 
ل ور 
لقد ذهت الدول الحاكمة القوية » فناد 
اليوم لا يلبك القائد عبد الرحمن الغافقي 
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ولا الأمير عند الرحمن الداخل © ولا 
الخليفة عبد الرحمن الناصر » ولا بحبك 
الملك المظفر اسد الصحراء أبن تاأشفين . 
وقد ذهيت الامارات القوية » فما فى 
البلاد أاليوم مث لالحاح بالمنصور ولا مثل 
أبن عباد © ما فيها الا أمارة صغيرة 
حقيرة فيها عرش صغير حقير » نخر 
سوس الخلاف باطنه » وهدت فؤٌُوس 
الاسبان جوانبه » ولا بزال اهله بتنازعون 
عليه » ويتقاتلون من حوله » عرش بنى 
الاحمر فى غرئناطة .. أتعر فون من أبسن 
حاءت هذه الإمارة التن كتت الله ان 
يكون ضياع الاندلس على ايديها ؟ . 


كانت دولة الموحدين 7 البلاد 
كلها » والموحدون صحراويون أشداء » 
لم تكن الحضارة بترفها قد أفسسدتهم يوم 
اقبلوا ولا المدن بنعيمها » فكانوا ينامون 
مكل عين الذثب + ويكفرون عن عقيل 
انياب الاسد ؛ كانوا اسود قفر ؛ 
فانححرت الذئاب » وفرت من 
ادامهو © فليا ذاقوا مجع الحضارة 
واستراحوا الى النعيم صاروا طواوسس» 
فأستأسدت من ضعفهم الثعالب . 


وخرج عليهم أبن هود © فاقتتطليع 
لنفسه ما ما استطاع من بلادهم » وخرج 
على ابن هود ابن الاحمر »4 فانتزع منه 
ما قدر عليه من بلاده » وكان الموحدون 
2 الاصل خارحين على الامامة العظمى 
فكانت مملكة. بنى الاحمر هذه » مملكة 
خوارج على خوارج على خوارج . 


أصغر منه » فخرجوا عليه » يبشترون 
منه ملكه برأس ماله » وكان بحم 
الاسبان الذين كانوآأ يمدون أيديهم أبدا 
من وراء ستار » فيضرمون هذه النار » 
فلم يجد وسيلة لاستقاء اله الحتم . 
الا ان سيع نفسسه للشيطان » و 

الاسيات ‏ وجل نان تله بك 2 


المسلمين »6 وتابعا لاعدائهم وكذلك بصئع 
حب السلطان . 


وهذه مصييتنا دائما » الانتقسام 


وشهوهة ةالحكم . 


كم تنشه ف وغ 1 00 1 « 
وتستيافظ عزة الؤمن » فيقطع حبل 
مودة الاسبانيين »6 وتقوم الحرب ببنسه 
وبينهم » وبعيئه ملوك المفرب بجامسع 
الاخوة الاسلامية الني لا سيت ' قط 
عراها » فينتصر عليهم ٠‏ 


وينسلسل الملك فى اولاده » الى العهد 
الذى احدثكم حديثه » حين يقوم النزاع 
على هذا العرش الصفير الذى لا يستحق 
ان بتنازع عليه غريبان » فضسلا عن ان 
نتقاتل من اجله آخوان » ابو عبت الله 
الكبير المعروف باازغل » وابو الحسسن 
والد ابى عبد الله الصغير » وغلب الاول 
على الملك » وان كان الثاني اقوى واحزم 
وابرع واحكم » واستهوته حلاوة هذا 
العسل » فانسته السسم الكامن فى 
قرارته » وحمات النحل التي تحوم من 
حوله » وغرق فى لذائذه ٠‏ وكانت لسه 
زوجة شريفة عفيفة من بئات عمه اسمها 
عائشة » هي ام ولديه محمد وهو ابو 
عبد الله الصغير ويوسف » فتركها 
وعشق فناة اسبمانية بارعة الجمال فاتنة 
الحسن وارنكب جريمة مثلثة اللعنات . 


١‏ - حكمها فى نفسه وقصره » واطلعها 
على دخيلته وسره هي وقومها الاسبان 
أعداؤه واعداء بلاده ودينه ٠‏ 


؟ ب وظلم من أجلها زوجته الشرعية 


؟ ب ثم عمل مالا يعمله رجل شريف » 


مع 
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عبرة من تاريخنا 


فحيسها هي وولديها فى البرج وبقيت 
الحمراء كلها لهذه الاسبانية تمرح فيها 
هي واعوانها ونكيد للعرش وصاحبه » 
ونخدم قومها الاسبانوهى محمية بعرش 
املك المسلم ٠‏ 


وكانت هذه السيدةعائشةامرأة قادرة 
داهية أريبة فلم ترض لنفسها هذا 
المصير » واعدت العدة للفرار من البرج 
العالى وكاتبت أنصارها » وهيأتهم للثورة 
على زوجهاء ثم شققت الستائر والملاحف 
واتخذت منها حبالا تعلقت بها وولداها 
وهبطت من البرج ٠‏ 


وبيئما كان أبو عبد الله الكبير يقاتل 
الاسبان » ينازل جيشا لهم جرارا جاء 
ليقضى على هذه البقية الباقية من دولة 
العرب فى الاندلس » كانت عائشة وابئلها 
ابو عبد الله الصغير يقاتلان الملك العربي » 
الأب يؤثر لذنه على مروءعته وسنىء لو لده 
ارضاء لروحته» والاين يحارب أباه » وكل 


هذا العدو الذى لم يكفه ما اقتطع من 
بلاد العرب » ولم بكفه ما أراق من دمائهم 
وغفلتهم » يطمع فى القضاء عليهم . 

وانترع ابو عبد الله الصغير هذا 


العرش النحوس من ابيه » وغلبه عليه 
ولكن الاسبان جاءوا فأسروا أيا عبد الله 


الصغم » وحرموه بر الوالد » ولذة الحكم 


وراحت عائشة تعمل عملها » تستبيح 
كل ششىء لتنقذ ولدها» لقد غلبتها 
عاطفتها فنسيت حقوق الامة وواجبات 


أضن 


بعد أن كانوا هم الذين بأخذونها منه 
معاهدة الذل والخزى والعار » ومع ذلك 
فقد تدلل الاسبان وأعرضوا » وشمخحوا 
بأنوفهم لانه لم يعد يرضيهم وقد رأوا 
العرب يفقدون سلائقآبائهم » ؟ وبطولات. 
ماضيهم الا أخذ كل شىء . ولم يطلقوا 
سئثين ٠‏ ودئعت البلاد حريتها ثمن 
حريته » وبذلت كرامتها وحياتها ليتربع 
على عرشه ‏ وعاد وعاد معه الاتقسام » 
والشطرت البلاد الاسلاميةشطرين شطر 
تبع هذا الملك الذى باع نفسه للشيطان 
كما فعل جده من قبل » فكان ملكا على 
المسلمين وعبدا للاسبان » وشطر بقىعلى . 
الولاء لعمه أبى عبد الله الكبير ٠‏ 


صنيعتهم وتابعهم» فطرد عمه وانفرد على 
هذا العرش الملطخ بالاوضار . 


ورحل ابو عبد الله الكبير الى المغرب 
وكان بطلا مجربا وقائدا حازما ارييا 6. 
ورأاى الاسبان انه لم يبق فى الميدان الا 
هذا الشاب ألذعيف 04 أبو عبد الله 
الصغير » فقرعوا ملبول الحرب »© واعلنوآأ 
أن قد ازفت ساعةطرد العرب مناسبانيا 


وكانت عائشةقد. أغضبت الله لترضي 

الاسبان » والبست قومها الذل والعار ) 
ليستمتع ابنها بهذه اللعبة الحلوة التي 
اسمتها ( العرش ؛ فلع تسديق الغرش ٠‏ 
ولا وكيا الاسيان:: 


وكانت المعركة الاخيرة 04 وبدآ الهجوم . 
الفادر على القرى المسلممة فى الضواحى 
فكان مئها أمثال « دير باسين » وورد 
اللاحثون بالآلاف المؤلفة على غرناطة »' 
وهاج الناس وماحوا يفتشضون عن 
لقائد . والمسلمون مهما قل عددهم »© 
هم » لا يفقدون بطولتهم ما 
داموا بحدون القائد الذى يقودهم فى 


المعركة الحمراء ‏ قلما ظهر هذا العائد, 
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وكان البطل الفارس المغوار موسى بن 
ابى الغزان ورفع لهم لواء الجهاد » 
وسل سيف القتال » عصفت فى رؤّوسهم 
نخوة العروبة » وغلت فى دمائهم عرة 
الاإيمان واقدموا بدافعون » ولولاا ضعف 
أبى عبد الله الصغير» ولولا هذه الحاشية 
حاشية السدء ” ولولا الانقسسام وتدخل 
النساء فى : شوون الملك » لبدات هذه 
الفئة المجاهدة » عهدا جدران ارين 
الاندلس »© قد بمتد قرونا أخر »© وما كان 
طارقا يوم هبط هذه الجزيرة » أقوى 
عدة ولا كان اكثر عددا » ولكن كان حجنده 
أشد اتفاقا وطاعة » واكثر أبمانا . 


المجاهدون من ضروب البطولة » والوان 
ألنة لتضحيات » ما لم بعرف التاريخ أعظم 
منه روعة »© واكثر حلالا » لكن كانت لله 
ارادة فى العرب والاسبان »6 فلم يكن 
ايلدة التصحات وعاده البطولات ثمرة 
هذا اللك الضيي الاجر وحافيده 


على العسلبي وكانت. الهدنة . 


وعقدوا معاهدة جديدة مع الاسبان 
ولسوا الى كلما عاهدوا عهدا لتضوه , 
معاهدة ظنوا أنهم سيحفظون بها للعرب 
املاكوم وحريتهم ف ديهم ودتياهم » فلم 
يكن منها الا ما حدثكم التاريخ » وقص 
عليكع الرواة , 


وتلفتوا يفتشون عن نصير » فلم 
يحجدوا نصيرأ ؛ واستجاروا باخوانهم 
المسنلمين فلم بلقوا مجيرا؛ وكان آل عثمان 
فى أو بج سلطاتهم» يحكمون مابين خراسنان 
وأسوار قينا » ولكن لم لتقت اليهم 
السلطان سليمان عاهل آل عثمان » رغم 


الصرخة القفوية التى أطلقها الشاعر 


الاندلسي , م فدوت قَْ أرحاء الارض ولا 
ترال تدوى فى أجواء الزمان عت 


وتخربخ املك المسلم 4 سليل الابطال » 
ليضع نين بدى عدوة أمانة القرون التى 


نقيت اليه + لبلقن علن قدبية كرانة 
المسلمين وأمجادهم »© ليفتح له عاصمة 
ملكه » وسبيحه أبهاء الحمراء ومقاصرها. 
فلما تلاقيا هم بان ينزل عن فرسه ) 
مترجلا امام فرد ينند» فمنعهمن الترجل 
وتغبل خضوعه واستخذاءه ؛ ثم حي له 
الى زوحته أيزابيلا فقدم اليها طاعته 
وولاءة ٠‏ وسلمها مفاتيح غرناطة ٠‏ 


وختم هذا السفر الضخم الذى 
ملاناه مجدا وفضيلة وعلما » فكانت 
خانمته الخزى والعار » وهكذا تفوض 
هذا الصرح الذى اقمناه على جماجم 
ابطالنا » ونضحنا عليه دماء شهدائنا » ثم 
هدمناه بمعاول التفرق والانقسام ؛ 
وشهوة الحكم واننهاب اللذات » وهكذا 
انتهت فى لحظة حياة تمانمائة سنة عاشها 
المصرب ف الاندلس جعلوها فيها شعلة 
نور ؛ وروضة زهر وثمر » على حين كانت 
اوربة صحراء موحشة » تائهة تحت 
سحف الكلام + 

وبكى أبو عمد الله بكاء الجبان الذليل 
فصرخت أمه عائشة : ابك مدل النساء 
ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال ٠‏ 


ومشى أبو عبد الله حتى اذا بلغ تل 
غرناطة » وقف وتلفت ينظر من بعيد 
الى شرفات القصر الذى كان منزل آبانه 
وملعب صباه وعرش ملكه قصار لعدوهء٠‏ 


فهو لن يدخل أبهاءه مرة ثانية ولن 


يمرح فى جناته » ولن تكتحل عينه برؤية 
أماغ يفور من نوافيرة ولن يصافج انفسه 


ريا عبيره ٠‏ 


3 أدأن رأسه »6 و مشسدى الى الامام 


يستقبل الآنى الجهول ٠‏ وغابت عسن 


عينيه ابراج الحمراء الى الابد ٠ ٠‏ 


ولف 
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000 


درخات المؤمنين ف معرفة الله متفاوتة الى حك يفيك ٠‏ 


ولا تقمل هذه المعرفة ‏ 


انتداء - الا اذا كانت ن صحيحة »> مطايقة للواقع 5 


فاذا شاب هذه المعرفة جهل فاضح كالشرك أو التجسيد ردت في وجه صاحيها 


ولم تفن عه شسسسسينا هو + 


والمعرفة الصحيحة مرانب » فالذى يعرف ربه معرفة واضحة غير الذى يعر قسسه 


معرفة غائمة ٠‏ 


ووضوح الرؤية للغاية المنشودة شىء آخر غير الاندفاع باحساس غامض ونظر 


والمعرفة العميقة غير المعرفة السطحية » الاولى تبقى على اختلاف الظروف 


والاخرى قد تهنز مع الاختبارات العارضنة . 


والمعرفة الآلفة المستمرة غير المعرقة العابرة 


المارة . 

فقد تعرف انسانا معرفة جيدة » وتنشفل عنه 
بأمور كثيرة أو قليلة » وقد تعرف آخر معرفة 
صحبة واستقرار 55 

والذى وا د 
انتهت حاجنه شغلته نفسه » غير الذى أنشا علاقة 
مع ربه يتعهدها بالتحبب والتردد على ساحته » 
فهو موال له معتز بصلته . 


51 


والمعرفة الموقنة الناشطة الني تجعل الؤمن 
يسارع فى الخرات »2 وينهض بالتكاليف غير 
المعرفة الكسول الوانية التي يصحبها التفريط فى 
الواجب أو استثقال آداته . 


والعرفة العاصمة من الدنايا الكابحة للجماح 
غير المعرفة المنهزمة أمام النزوات .+ 

والمعرفة المورثة للتوكل على الله فى مواطن القلق 
والفزع .. غير المعرفة الني تجعل المرء ضارعا 
للخلق ذليلا أمام أصحاب الحول والطول 58 
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للشيخ محمد الغزالى 


ان الايمان يزيد وينقص » وآثاره فى النفس 
والحياة تمند وتنكمش . 


والزيادة والنقصان ليسا فى أصل الفهوم 
العقلى »6 وانما فى كمه وكيفه فالصوت من الفم 
العادى يتضاعف ألفا مرة عندما يمر بمذياع 
ضخم البوق بعيد الصدى . 


والايمان فى بعض النفوس قد يتدول الى حياة 
تصبغ الشعور والفكر وتهيمسن على الحركات 
والسكئات » وتجعل صاحبها فى نهار دائيم من 
الأنس بالله والف عظمته . 

ومن ثم لا يتفاضل المسلمون فى أصل عقيدة 
التوحيد , وانما يتفاضلون فيما يبلفه التوحيد 
فى نفوسهم من أبعاد وآماد , 

ومن الجور أن نسوى بين العميق والضحل 
واكئين والضعيف ., 

وأقدار المؤمنين عند الله وحظوظهم من مثوبته 
تنسع درجات ايمانهم على ما شرحنا +وه 


واكتمال الايمان يوصل اليه بعد جهاد طويل » 


ورياضة منصلة ووه 
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ومن الخر أن نعترف بمدخل العناية العليا فى 
هذا المضمار » فان الفالحين يغرسون جميعا لكن 


أحصيلة الثمر فى كف القدر . 


وما من جهد يذهب هدرا » حاشا لله » فهو 
القائل ( والذين جاهدوا فيئا لتنهديئهم سسلنا 
وآن الله لمع المحسئين » . 

والشكلة ليست ف أن الله جل جلاله ينيب من 


قصده , , فهو مثيب مجيب . 


وانما الذى يجب أن يعرف بحسم أن العبد 


فى هذا الميدان محتاج الى سعة الفضل لا الى 
ضمان العدل . 

وأن ما يأخذه أن كان أجرا على عمل فلن يعدو 
المرء مكانه » أما أن كان تطولا من ذى الحجسلال 
والاكرام ١‏ فان الفضل بيد الله يؤتيه من يبشاء 
والله واسع عليم . بخنص برحمنه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم » . 

ولذلك لا يسبق الا فقير منجرد من الدعوى » 
متعرض للمنحة » متطلع الى عطاء المنعم الواسع 
تبارك آسمه , 

واذا أحب الله انسانا رطب بذكره لسانه 
وأنعش به جنانه ويسر له ما برده اليه أن بعد » 
وما يقيمه على الصراط أن شرد . 

والدرب الموصل الى الله قد تكفل الاسسلام 
بوصف مراحله دمعالمه » فليس هنالكه شيء وراء 
كناب الله وسئة رسوله , 

ألا أن عواطف الايمان قد تهيجها عواطف مشابهة 
وان اختلف سببها » وهذه طبيعة البشر اذا غمرهم 
شعور ما » فان هذا الشعور قد بجيش فى جوانحهم 
بعد سكون لأبعد اكثيرات , 

وتأمل كيف يبكى متمم بن نويره أخاه مالكا , 
وقال أتبكى كل قر رأته 

لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت له ان الشجا يبعث الشجا 
فدعنى فهذا كله قر مالك .. 

وجيشان العواطف المؤّمنة عند جمهور العارفين 
هو الذى جعلهم يلقلون الى ميدان الحق معانى 
قيلت ابتداء فى مواقف تافهة وصفرة , 


55 
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أل 


ومن هنا ناجوا الله بقول الشاعر . 
ان سيتاائدت سلاكته 
يشير محتساح الحى الستّرح 
وجهك المأمعول ححتنا 
يوم يأتي الناس بالحجج 
وهي آبيات من قصيدة فى الفزل ,,... 
وكذلك ناجوا الله بقول الشاعر , 
فليتك تحلو والحياة مريسرة 
. وليتك تصفو والأنام غضاب 
وليت الذى بينى وبينك عامر 
وبيئي وبين العامين خراب 


اذا صح منك الود فالكل هين 


وكل الذى فوق التراب تراب 
وهي أبيات قيلت فى مدح سيف الدولة .. 


والحق انه كثر على بشر أن يخاطب بهذه 


ولا نريد أن نقف عند تلك الخطرات بل يهمنا 
أن نصف حفيقة العبودية التىتنضح بهذه المعاتى» 
أو تنجاوب معها » وحسسينا فى ذلك الكتاب 
والسئلة , 


أن القرآن الكريم ينقل الايمسان من ميدان 
التصورات النظرية المعزولة الى ميدان الشعور 
الحى المأنوس الواقع ... 

ففى مجالسنا حيت نسمر » أو نجد يجب أن 
نعد بين الحضور رب العالمين ١‏ ما يكون من نجوى 
ثلائة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر آلا هو معهم أيئما كانوا » , 

وهذا الاحساس بالحضور الآلهى له نتنائجه 
من رغبة ورهبة . وآلله جل شأنه بريد أن نشعر 
بهذه الهيمئنة الشاملة » وأن نحسب حسابها فيما 
نفعل ونترك « وما تكون فى شأن وما تتلو منه مسن 


ا ع ا ل يي آذ 


تفيضون فيه 2 
وفي الخريف لملاضي كنت جالسا وجدى فى 
حديقة تحت احبى الشجرات ؛» فسبقطت. على 


ورقة جافة » فتلفت فى مكاني انظر هنا وهناك.وعلى 


با 


لساني قوله تعالى ( وما تسقط من ورقة الا 
يعلمها ولا حبة فى ظلمات الآرض 0 


قلت لنفسي أن الله ء يعلم بسقوط هذه 
الورقة الآن .. 


وقلبتها بين أصابعى أتأمل فى ظهرها وبطنها » 
وأتفرس فى شبكة العروق اليابسة المنتشرة بسين 

ؤمددت بصرى فاذا أوراق كثيرة ساقطة » 
ووجدت أنى أن استطعت عد هذه الآوراق الكرة 
فمن المستحيل أن أعد الأوراق الصغيرة تحت 

قلت ذلك وأنا بين بضع شججرات: ى بقعة 
لا تذكر من أرض الله » فكيف بما تنفضه رياح 
الخريف ف القارات الخمس ؟ . 

ثم قلت وعلم ذلك أن أعيى العادين ى عصر 
واحد لكثرته الهائلة » فكيف باحصاء ما تساقط 
على مر القرون من بدء الحياة الى منتهاها ؟ , 

وأخذتني حيرة وروعة وأنا أتابع سلسلة هدم 
الصور »© ثم وأنا أمساك مرة ثانية بالورقة الجافة 
وأتساءل , كيف نسحت مادتها وكيف تمت 

ان الخضرة فى وجهها هذا غير الخضرة فى وجهها 
الآخر » ثم ان أطراف الورقة مزخرفة بمنحئيات 
متناسقة كثرة .,.... ْ 

وستعود هذه الورقة طينا وتنيكق من ظلمات 
كل آن من هذه المراحل فقرة الفقر كله الى الخالق 
المصور الدى نتولى أيجادها 3 

ايجادها وحدها ؟ كلا بل الألوف المؤلفسة » 
والالوف المؤلفة في كل بستان وحقل0 » كان أو 
يكون . : 0 

وعدت أقرا الآية كلها من جديد ( وعندم. مفاتح 


الفيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى البر والبحر 
وما تسقط من ورقة الا يعلمها .. ) , 


والقرآن الكريم مشّحون بالشاهد. التي تعلم 
الئاس ( مقام الاحسان » والتي تدرحهم فى مراتب :. 
العبودية على مقدار طاقاتهم العقلية والنفببية +, 
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والفقيه فى سيرة صاحب الرسالة صلوات الله 
عليه وسلامه يدرك أنه بلغ فى عبوديته لله مدى من 
الاستفراق والاشراق تنقطع دونه همم الخلائق 
كافة ... ش 

وستلمح الى ذلك فى مقال تال . 
والأساس العقلى للشعور بوجود الله يقوم على 
ما تقرر فى علم التوحيد من أن اقسام المعلوم 
ثلاثة , واجب 0 ومستحيل )) « وممكن ») . 


فالواجب يستحق الوجود فى ذاته ولا يتصور 
عدمسه . 
والستحيل يستحق العدم من ذاته ولا يتصور 
وحوده . 5 
واللمكن مالا يستحق من ذاته عدما ولا وجودا : 
وانما وجوده أن وجد » من واجب الوجود وحده. 
والعالم كله » ما نعرف منه وما لا نعرف » ما 
نبصر ومالا نبصر » من هذا القسم الآخير . 
حيانه عارية من غيره » تستوى فى ذلك الجرائيم 
النى تسكن الوفها المؤلفة رأس ابرة » والكواكب 
التى تتنهادى فى دارات الفضاء بين شروق وغروب» 
انها جميعا تستعر وجودها وحراكها ونظامها من 
الله « الذى“أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » .. 
والشعور بهذه الحقيقة العلمية تجاوب مع 
الواقع الذى لا ريب فيه . 
ولعل ذلك ما أوحى بهذه الابيات النى جرى 
بها قلم مؤلف لا أذكر اسمه . 
الله قل » وذر الوجود وما حوى 
آن كنت مرتادا بلوغ كمال 
فالكل دون الله آن حقعهسسسه 
عدم على التفصيل والاجمال 
من لا وجود لذانه من ذااده 
فوجوده فى الحق مخض خيال 
ونحن نزكى هذا الاحساس لكنا نلفت النظر 
الى شطط يعتريه ويفسده 3 


فمن حق الله الا تغفل. من: وجوده > ومن حقه. 


أيضا ألا نجحد أو نجهل ما أوجد , 


بل اننا لن نعرف الله المعرفة الصحيحة الا 
اذا درسنا العالم الذى خلقه واودع فى تضاعيف 
هذا الخلق دلائل عظمته » ومعانى أسسمائه 
الحسثى . 

والايمان الذى دعا اليه القرآن الكريم هو 
ثمرة الدراسة الواعية للكون الكبير وما انيث فى 
جوانيه من أحياء ووه 

انك تستطيع أن نرى الله فى كل شىء » أى 
تسطشلطيع أن ترى قدرته وابداعه ومحده » 
وتسانطيع أن تلمح أنه القيم على كل شىء » فى 
أغوار الارض وابعاد السماء 5 

عندما أعلن الاخصاء الاخر لسسكان الارض 
ساورنى خاطر محدود . 

هناك أكثر من ثلاثة آلاف مليون السسسان 
يعيشون على ظهر هذه الكرة 6 قلات الجدا » 
ان الله من وراء ثلائة آلاف مليون عقل يجرى 
فيها تيار الفكر بطيئًا أو قويا » ترى فيم يفكر 
كل واحد من هؤلاء ؟ 

ومن وراء ثلائة آلاف مليون قلب تجيش بالرضا 
أو القلق بالفرح أد الحزن بالرجاء أو اليأس » 
ترى ما يشغل كل قلب من هذه القلوب ؟ 

من وداء ثلاثة آلاف مليون حسدكت تفلى 1 لحيساة 
فى أعضائها ويجرى الدم فى عروقها وتنقيض 
وتنبسط بالزفير والشهيق رثاتها . 

ما أكثر هؤلاء .. ومع ذلك فالله من ورائهم 
محيط ولامورهم مدبر وفوقهم قاهر وعليهم قيوم, 

هم وحدهم ؟ كلا » هم والاصول النى انحدروا 
منها والفروع النى تنشا عنهم الى ما شاء الله 
جل جلاله .. 

هم وحدهم ؟ كلا .. وعوالم الاحياء الاخرى 
التى تزحم البر والبحر » وتنتشر فى ملكوت 
نجهل منه أكثر مما نعرف ( وله ما سكن ىق الليل 
والنهار وهو السميع العليم . 

ما أوضح شىء فى عاكنا هذا ؟.الشمس ق 
حجمها الصخم ».وما. يضبطرم. في كيانها. من نار 
وتور ؟ 

ان الحريق لسر قْ كيد وسطحها ترمي 
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أرأيت الى الوعل الذى ينطح الصخرة ليوهنها 
فيتكسر قرناه » ويدمى رأسه » وتبقى الصخرة 
صلدة سليمة ساخرة من حمقه ؟ 


هذا شان أعداء الاسلام » وخصوم الحق » اذ 


يتوهمون أنهم بسهامهم الطائشة ينالون منه أى: 


نيل . 

وكانما لم يتعظوا بخيبة سابقيهم »2 فجاء 
بعضهم اليوم يتستر فى زى البحث الاجتماعي » 
ليئفث سمومه من خلاله » كما فعل ماربون كابلان 
فى كناب سماه ( دراسة موضوعية للمجتمع 
الاسلامي ) » وكما صنع روبين ليفى فى بحث سماه 
( البناء الاجتماعي للاسلام ) . 

ولقد سلكا ما سلكه غبرهما من خصوم الاسلام » 
من تجاهل الحقائق » وتشويه الوقائع » وقلب 


لفن 
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استاذ الادب العربى بكلية دار العلوم 


الاوضاع » والتنمويه يقليل من الانصاف لستر 
كثير من التنحامل والاجحاف » وهذه أمثلة من 
أباطيلهما : 


الخراج والزكاة 

زعم الكاتب أن من الاسباب التى يسرت للاسلام 
أن ينتشر أعفاء من يسلمون من دفع الخراج » 
لآن هذا الاعفاء شجع كثيرا من الناس على اعتناق 
الاسلام » حنى ان ايراد الدولة نقص نقصا كبيراء 
فلم يستطع الخليفة الأول أبو بكر أن يجنى ثمار 
الحروب النى أوقد نارها , 

ولو أن هذا الكاتب الذى يختفى وراء البحثت 
الاجتماعي » درس أو أنصف لتكثشفت له هذه 
الحقائق النى تبطل ما زعم . 
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1 -س أن المسلمين فرضوآ الخراج على أمل 
الذمة فى مقابل انتفاعهم بالارض » ومساهمة فيما 
تنفقه الدولة على الارض وعلى الكمرافق العامة 


؟ س وأن المسلمين كانوا فى تقديرهم للخراج 
وق جمعة » أرحم كثيرا من الفراعنة والبطالسة 
والرومان والبيزنطيين والغرس ٠.‏ 


؟ ثم انهم راعوا فى تقدير الخراج أن يكون 
على الارض المزروعة » ونظروا الى عوامل شتى 
تكفل العدل والرحمة »مثل خصوية الارضورداءتها 
وحودة الحصول وقلته » وطريقة رى الارض » 
وقربها من السوق أو بعدها عنه . 


؟ ل على أن القدر الذى كان يدفعه الذمى عن' 


أرضه الزروعة ضثيل بالنسبة الى المحصول » 
وبالنسبة الى ما كانت تجبيه الحكومات غير 


ه ‏ ثم أن المسلم كان يؤدى عن محصوله 
العشر أو نصف العشر » بحسب الطريقة النى 
يروى بها أرضه , 


ومع هذا فان أكثر الفقهاء متفقون على أن 
الارض الخراجية اذا زرعها مسلم » فعليها الخراج 
والعشر معا » أى أن :يدفع عنها ضريبتين هما 
الخراج والزكاة » ورأى بعض الففهاء أن الخراج 
يغنى عن العشر » وسواء أكان هذا أم ذاك فان 
الاسلام لم يكن يعفى زارع الارضمنضريبةالخراج» 
سواء أكان مساما آم غير مسلم , 

5 ب وقد كان المسلم مكلفا فوق ذلك أن يزكي 
عن أمواله الاخرى . 

ومعنئ هذا كله أن الضرائب التى كان المسلمون 
يدفعونها أكثر مما كان الذميون يتحملونه , 

واذن فلا علاقة بين الخراج وانتشار الاسلام » 
بل انتشر الاسلام لاسباب كثيرة » بعضها راجع 
الى صفائه ونقائه وسوو تعاليمه ومطابقته 
للفطرة » وبعضها راجع الى ما لحق بالديانات 
الآاخرى من تشويه وتحريف واباطيل » وبعضها 
متصل بفساد النظم السياسسية والاقنصادية 
والاجتماعية والاخلاقية فسادا ضج منه الناس , 


واما ادعاؤه أن اقبال الناس على الاسلام فوت 


على أبى بكر أن يجنى ثمرات الحروب التسى 
اشعلها فانه ادعاء عجيب . 


ذلك أن أبا بكر لم يؤقد نار الحروب » بل كان 
يدفع المعتدين عليه وعلى الاسلام » ولم يكن يصح 
له وهو رئيس المسلمين أن يستسلم للعدوان 
الداخلى والخارجى » فلا يسارع الى صده , 


وأن الذى يتنبع حروبه فى جزيرة العرب أد فى 
العراق أو الشام » يتبين له أن آبا بكر لم يكن 
يبتفى من ورائها لونا من الاستعمار والاحتلال 
واستلاب الغنائم . والاستئثار بالخرات » انما 
كان يريد أن يلقى القوة المعادية بقوة حامية» 
ليكذل للدولة الاسلامية الناشئة الامن والاستقرار» 
ويمهد للدعوة الجديدة طرقها التى تصل بينها 
وبين الناس , 

الاسلام نظام كامل 

وادعى الكاتب أن الاسلام لم يجد ترحيبا فى 
العالم الغربى » لأن الاسلام يهيمن على سسلوك 
الفرد فى حياته اليومية » على حين أن الفسرد 
يستمتع فى الغرب بحرية واسعة فى سسلوكه 
وق تفكيره ٠.‏ 

فما معنى هذا ؟ 


هل يريد من الاسلام أن يكون عقيدة فحسب » 
فلا شريعة ولا قانون ولا عبادات ولا رغبة فى ثواب 
الله » ولا خوف من عقابه ؟ 


انه اذن بريد من الكسلمين أن يقنعوا من تدينهم 
بالانتساب الى الاسلام » ثم ينطلق كل منهم فى 
سلوكه الفردى والاجتماعى وق أعماله الظاهرة 
والباطنة على ما يهووى ويشاء » وليس هذا من 
الندين فى شىء , 

ونحن السلمين نفاخر بأن الاسلام نظم حياة 
الفرد تنظيما يكفل له الخير كله » ونفاخر بأآن 
الاسلام يهيمن على سلوك الافراد والجماعات 
هيمنة تحبب اليهم الخير والحق » وتبفض اليهم 
الشر والباطل » وتصون المجتمع من المفاسد 
والآثام 5 


واذا كان عبيد الاهواء والشهوات » وأسسرى 
الفوضى والانحراف والانحلال » .قد انصرفوا عن 
الاسلام لانه ب كما زعم الكاتب ب يقيدهم بقيوده » 


رفن 
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وبحول بينهم وبين ما يشتهون من شرور وآثام ,» 
فان العيب ليس عيب الاسلام » بل عيب الراتعين 
فى الضلال » الذين يبصرون أضواء الارشاد » 
فيغمضون دونها الابصار , 


على أنه تناسى أن الغربيين انصرفوا عن الاسلام 
لأسباب أخرى »© منها أن دعوته لم تبلفهم على 
حقيقتها اذ أقام رجالالدينوالسياسة بينشعوبهم 
والاسلام حواجز من الاضاليل » ووسائل التنفير 
والكذب على التاريخ » ونشويه الحقائق . 


وليس أدل على صدق هذا من أن كثيرا من 


ولا مطمع لأحد منهم وراء اسلامه أو دفاعه عن 


. الاسلام » بل أن اسلامهم يسبب لهم كثيرا من 


المتاعب وخسارة المال . 

ولعل الكاتب ليس فى حاجة الى من بخبسره 
أن عدد الذين يسامون من الأمم الغربية فى نماء 
وازدياد . 


جهل فاضح 
ثم زعم أن الخلفاء الذين جاءوا بفد الثلاثة 
الراشدين أمهاتهم جوار من الزنوج والتسرك 
واليونان . 


وهنا زعم مضحك » لأنه لا يمت الى الصواب 
بسبب من الاسباب ٠‏ 


فالخلفاء الراشدون أربعة لا ثلاثة » همأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي » وما كان من حق من يجهل 
هذه الحفيقة أن يحمل قلما يتهجم به على خاتم 
الآديان . 


ثم أن الخلفاء الذين جاءوا بعد هؤلاء الاربعة 
عرب خلعن من بنى أمية » وليس فيهم واحد 
ولدته أم غير عربية , 

فهل يرجع الكاتب الى مصادر التاريخ الاسلامى 
عربية وغير عربية » ليعلم شناعة جهله بالاسلام » 
وتاريخ المسلمين ؟ 

وليعلم أن الخلفاء الذين كانت أمهات بعضهم 
غير عربيات هم العباسيون الذين قامت دولتهم بعد 
الدولة الأموية ؟. 


5 


ثم ما عيب هذا على فرض حدوثه فى فجر 
الاسلام 0 

أيعاب الاسلام لأنه سوى بين الناس »6 حتسى 
صار الخليفة يتزوج جارية تلد له ابنا يتسولى 
الخلافة من بعد ه . 0 

أيعاب الاسلام لأنه أباحللمسلم أن يتزوج كتابية 
تنجب له ؟ 

ان هذا لعجيب من كاتب يعيش فى زمن يهتف 
فيه العالم كله بالاخاء والمساواة » حيبت لا اخاء 
ولا مساواة . 


حقوق المرأة 

ثم ادعى أن النساء السلمات كن م<رومات من 
الحرية فى اخنيار أزواجون » ومن التصرف فى 
أموالون . 1 

وهو مخطىء فى الدعويين ٠‏ 

١‏ ل لآن الاسلام. يقرر أن تختار اارأة الثيب 
زوجها بنفسها » وأن يستاذن الآب أو ولى الامر 
الفتاة البكر فى زواجها . 

وللاسلام طريقة فىالخطبة تكفل للخاطبوالمخطوبة 
أن يلتقيا 6 ويرى كل منهما الآخر » فيقبله أو 
يرفضه » ق نطاق من العفاف وصيانة الاعراض 
واليعد عن الشبهات . 


؟ ب ولأن الاسلام يبيح للمرأة أن تمتلك 
وأن تتعرف فيما تملك » كما يتصرف الرجل » 
وقد جعل لها نصيبا مفروضا فى التركة كما بتبين 
من علم اميراث . 


ولعل الكاتب يما أن حق الملكية كان محظلورا 
على المرأة العبرية واليونانية , 

ولعله يعلم أيضا أن القانون الانجليزى الذى 
صدر فى القرن الثامن عشر قد حرم اكعسراأة 
حقوقها المالية كلها تقريبا » فكانت ثروتها لأبيها 
ثم لزوجها » ولم يخولها القانون حق التملك الا 
منذ سنة ؟١ممى1ا‏ ع. 


وأحب أن ينذكر الكاتب الذى يدرس شوؤون 
المجتمع أن اكرأة الفرنسية النروجة ما زالمحظورا 
عليها أن تتصرف فى مالها ؛ الا باقرار من زوجها 
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وموافقته »© مالم تشترط فى عقد الرواج أن تكون 
حرة فى تصرفها المالى مستقلة عن الزوج . 


فليوازن بين ها خوله الاسلام المرأة ملق أربعة 
عشر قرنا » وبين ما تقيدها به القوانين الفربية 
الحديثة » ليعلم أنه يخبط فيما ينسيه الى 
الاسلام . 


ادعى الكاتب أنشرف المرأة كان مرهونا بمحافظة 
زوجها عليها » ومراقبته لها » فاذا قصر فى حماية 
شرفه واستسلمت زوحنه لرجل آخر فلا يلومن الا 
5 . 


وهذا كلام باطل لأنه يريد أن يصور المسلمات 
متهالكات على الرجال » فلا يعصمهن من الفحشساء 
الا رقابة الأزواج » ويريد أن يصور المسلمين خونة 
ينتحيئون الفرص للمدوان على أعراض اخسوانهم 
فى الدين . 


ولست ادرى كيف اباح الكاتب لنفسه أن ينكر 
على امراة المسلمة حرصها على عفتها » وصيانتها 
لرباط الزوجية » واستنكارها ان يخلو بها رجل 
غم محرم ؟ 


والعجيب أنه أراد أن يصم المسلمين بأنهسم 
عبيد شهواتهم » لا تردعهم التقوى » ولا يمنعهم 
خلق كريم هن أن يختانوا الازواج فى زوجاتهم . 


وهو فى هذا قد ناقض نفسه أو ناقض زميله » 
لانه ذكر من قبل ان الاسلام يهيمن على سلوك 
الفرد فى حياته اليومية » وعزا الى هذه الهيمنة 
قلة انتشار الاسلام فى اوروبا » ثم ادعى هنا أن 
الزوجة نسارع الى رجل آخر اذا قصر زوجها فى 
مراقبتها 5 : 


واذا كان الكانب يعيب غيرة المسلمين علسى 
زوجاتهم » ولكنه يريد ان يشوهها بهذا التصوير 
القبيح » فليعلم أن الغيرة هن مقتضيات الاسلام» 
ومن تقاليد العرب المتوارئة قبل الاسلام » وانها 
من دلائل الرجولة والانفة والحرص على سلامة 
الأعراض ونفاء الانساب » وهى فى الوقت نفشسه 
من مظاهر تقدير الرجال للحياة الآأسرية ورعايتها 
واعزازهم للنساء » والحدب عليهن وصونهن عن 
الابتذال وعن القيل والقال . 


وأحب أن أنبيه الكاتب الى أن يدرك البون 
الشاسع بين مجتمع يفار فيه الرجال على النساء» 
ومجتمع منحل لا غيرة فيه » يخادن فيه الرجال 
النساء متزوجات وغير متزوجات » ويتعامى فيه 
الازواج عسن زلات زوجاتهسن ليتعامسين 
عن سلوك هؤلاء الازواج . 

واأحب أن يسأل نفسه أيهما أليق بالانسانية 
الكاملة أن تعف الزوجة ويفار عليها الزوج » أم 
أن تتمادى فى غوايتها ولا يغار عليها الازداج 
والأقارب ” ٠‏ 


الرق القنع 
وزعم ‏ أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ب 


تقيل نظام الرق دون اعتراض »© واعثبره أساسا 
ف النظام 1 لطصقى للامة . 


ولو كان الكاتب على اثارة من علم الاجتماع 
الذى ادعى أنه سحث من أحله لقرر نقيض ما 
زعم . فقد جام الاسلام والرق نظام اجتماعى سائد 
ق العالم كله » أقرته الأديان والفلسفات » ولم 
تحاول علاجه باى دواء . 


ولكن الاسلام تفوق عليها كلها تفوقا ليس هنا 
مجال تفصيله . 


ويكفى ان نشم الى أنه وضع النظلم وابتكر 
من الوسائل ها يكفل الفاءه الغاء متدرجا لا يزلزل 
النظام الاقنصادى والاحتماعى القائم . 


فليعلم الكاتب أن الاسلام ضيق مصادر الرق 
بعد أن كانت لا تخضع لضابط أو نظام . 


وليعلم أن الاسلام ابتكر وسائل شتى لتحرير 
الارقاه » وأنه اعترف بأنهم بشر لهم حقسوق 
يجب أن ترعى وتصان » وأنه حض على احسسان 
معاملتهم » لأنهم أعضاء فى اسرة الملاك . وخير له 
ان يقرا ما كنب الباحثون فى هذا الموضوع ©» ليجد 
ما يبهره من تشريع عظيم » سبق به الاسلام ما 
تشدق به الفربيون من تحرير الأرقاء بعد دعوة 
الاسلام بثلالة عشر قرنا . 


ثم لينظر الى ها يعانيه الكلونون فى أمريكا 
وجنوبى افريقية من مهانة واجحاف وعدوان من 


و 
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ألبيض عليهم » وهم دخلاء على ديارهم » وسلابون 
لثروات بلادهم » ليعلم أن هنا أشنع :من الرق » 
وأولى بأن تشن عليه الحملات . 


اقوة الاسلام الذانية 


وادعى الكاتب أن السيب فى انتشار الاسسلام 


. هو ارتباط الحماسة الدينية بالطموح الحربى » 


بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام بعامين » وأن 
النبى علم العرب أن محاربتهم لأعداء الاسلام حرب 
مقدسة » الجنة ثواب من يقتل فيها » كما فمل 
الصليبيون فيما بعد حينما حاربوا السلمين , 


وهنا دعويان باطلتان يكذبهما الحق ويبرأ منهما 
الصدق , 

١‏ ب أما بطلان الدعوى الاولى فلان الكاتب 
يتجاهل تاريخ المسلمين » فيزعم أنهم لم ينتصروا 
الا بعد وفاة رسول الله على حين أن نصرهم بدا 
واضحا منت وقعة بدر » واستور فى موا هع 
عدة بعدها » ورسول الله حى يشهد المواقع 
بنفسه » حتى دانت جزيرة العرب بالاسلام ., 


ثم انه يتغافل عن حقيقة لا مجال للك فيها » 
وهى أن الاسلام انتشر بانوته الذاتية الجاذبة » لا 
بالقسر والاكراه والاغراء ©» فالقرآن الكريم يقرد 
صراحة أنه لا اكراه فى الدين » ويخاطب النبى 
علبه الصلاة والسلام. بأنه ليس عليه داهم » 
ولأن تاريخ الفتوح الاسلامية بسجل أن اللسلمين 
لم يجبروا أحدا على أن يسلم » بل كانوا يتركون 
الناس أحرارا فى عقائدهم وعبادتهم » حتى لقسد 
شجموا المسبحيين واليهود على اقامة الكنائس 
والبيع . 


وليس لباحث أن يتفافل عن هذه الحقيقة » 
دهي أن. الإسلام' كان ينتثى. فى افترات قد فبها 
السلدون نفوذهم الحربى والسياسى » وما زال 
ينتشر الى. اليوم بقوته الذاتية » ويعتئقه كثير من 
المفكرين الذين يتعرذون حفيقته . 


ويقول السير توماس أرنولد : لقد تصدع تأركان 
الأمبراطورية الاسلامية العظمى » وتضعضعت قوة 
الاسلام السسياسية » ولكن غزواته الروحية ظلت 
مستمرة دون انقطاع » وعندما ضربت جموع اكفول 


إن 


بغداد سنة 1508م وأغرقوا ف الدماء مجد الدولة 
العباسية » وعندما طرد فرديئاند ملك قشتالة 
وليون السلمين من قرطبة سنة 1١595‏ م » ودفعت 
غرناطة ب آخر معاقل المسلمين فى اسبانيات الدزية 
للملك المسيحى » فى هذين الوقتين كان الاسلام 
قد استقرت دعائمه » وتوطدت أركانه فى جزيرة 
سومطرة » وكان يشق طريقه الى تقدم ناجح فى 
جزر الملايو . 


كذلك يذكر توماس أرنولد » أن الاسسسلام 
اجتتذب الى اعتناقه عددا كبيرا من الصليبيين 
فى القرن الثانى عشر » وكان فى هؤلاء الذين 
أسلموا قوادا وأمراء انضموا الى المسلمين فى 
أوقات انتصر فيها المسيحيون . 


ويقول ان سنة من أمراء مملكة القدس اعتنقوا 
الاسلام بغر أن يضطرهم أحد , 


فعلى الكاتب وأمثاله ممن يتهجمون على الاسلام 
زاعمين أنه انتشر بحد السيف » أن يتذكروا أن 
الاسلام قد شق طريقه الىقلوب القالبين المسيطرين 
من خصومه ©» وهم أصحاب الحول والطول »> 
أولئك هم الأتراك السلاجفة فى القرن الحسادى 
عشر 4 والفول فى القرن الثالث عشر » اذ أسرع 
الفاتحون الغالبون الى اعتناق الاسسسلام دين 
المفلوبين . 


كذلك نجد دعاة الاسلام الذين لا سلطان لهم » 
قد حملوا عفيدتهم الى افريقية الوسطى والصين 
وجزائر الللايو وغيرها » فنشروها فى يسر وحسنى. 


وعلى هذا الكاتب أن يقرأ ما قاله هوبم ديشان 
حاك المستعمرات الفرنسية فى افريقية الى سنلة 
م, وهو فرنسى مسيحى ( لم تقم دعوة 
الاسلام على القسر » بل قامت على الاقناع الذى 
كان يتولاه دعاة متفرقون » لا حول لهم ولا طول 
الا ايمانهم العميق بالله . وكثيرا ما انتشر الاسلام 
بتسرب سلمى بطىء من قوم :الى قوم » فاذا 
اعتنقه السادة تبعتهم القبيلة كلها » ولقد سهل 
انتشاره أمر آخر ©» هو أنه دين الفطرة سهل 
التناول لا لبس فيه ولا تعقيد » سهل التكييف 
والتطبيق فى جميع الظروف ) . 


واذن فلا صحة 1ا ادعاه الكاتب من انتشسار 
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الاسلام بالقوة » أو انتشاره مصحوبا بحماسة 
حربية . 

»؟ وأها الدعوى الثانية فانها لا تقل بيهتانا عن 
سابقتها » لآن النبى ب عليه الصلاة والسلام ب 
لم يكن داعية حرب » بل كان داعية سلام » وكان 
يوئر السلام ها وسعته الدعوة والايثار » فاذا لم 
يجد بدا من الحرب لحماية العقيدة وصسيانة 
الأرواح » والدفاع المشروع عن حق الحياة » 
اضطر الى الحرب اضطرارا » فحروبه كلها حروب 
دفاع لا حروب عدوان ٠‏ 


ومع هذا فقد ضرب أروع المثل فيما سنه من 
قوانين شريفة فى اعلان الحرب » وفى مقدماتها » وى 
سيرها » وفى نتائجها » وى معاملة الأسرى » وى 
معاملة المقلوبين » ليس هنا مجال تفصيلها . 


أما تنظير الكاتب بين المسلمين الأولينوا لصليبيين» 
فانه تنظير باطل » لأنه أقامه على أن الصليبيين 
كانوا يعتئرون المسلمين كفارا » كما كان المسلمون 
الأولون يعتبرون مخالفيهم كفارا » وبنى على هذا 
التنظير أن المسامين الأولين والصليبيين كانوا 
يتهافتون على قتال خصومهم ؛ وعلى الوت 
القدس فى حربهم ٠‏ 


وشنان ما بين المسلمسسين والصليبيين 6 لآن 
امسلمين اذ كانوا يحاربون المشركينكانوا يرتخصون 
أرواحهم فى الذود عن عقيدتهم وعن حربتهم ووطنهم 
فيدفعون عن أنفسهم شرا واقعا أو شرا يوشسك 
أن يقع . 

أما الصليبيون فقد كانوا معتندين مستعمرين 
مخربين حانقين على الاسلام وعلى والمسلمين . 


وما من باحث يجهل الفرق الكبير بين حرب 
همجية مبعثها الجشع والحقد والطفيان » وحرب 
مشروعة مبعثها الدفاععن العقيدة والنفسوالحرية 
والوطن ٠.‏ 

فلرجع الكاتب الى التاريخ ليتبين أن السامين 
كانوا فى حروبهم ذوى مروءة وشرف ورحمة ورعاية 
للقيم الانسانية» وثيرى أن الصليبيين كانوا يمثلون 
الوحشية والهمجية والطفيان ٠‏ 


ولن يستطيع بعد الموازنة الكنصفة الا أن يمحو 


هذا التنظر»ء ويشهد للحروب الاسلامية بأنها سنت 
من النظم السامية وامثل العالية ما لم تستطع أمة 
أن تأخد به نفسها فى القديم ولا فى الحديث . 


وأكتفى بأآن أنقل للكاتب فقرات مما قاله 
العلامة جوستناف لوبون 5 


« لم يكتف قومنا الصليبيون الاتقياء بضروب 
العسف والتدمير والتنكيل التى اتبعوها فى معاملة 
السلمين » بل عقدوا مؤتمرا اتفقوا فيه بالاجماع 
على آبادة سكان القدس جميعا من مسلمين ويهود» 
وقد بلغ عدد الذين أبادوهم فى ثمانية أيام ستين 
ألفا »لويستثنوا منهم امرأة ولا شيخا ولا وليدا»ء. 


وقوله « يدل على سلوك الصليبيين فى جميع 
المعارك على أنهم من أشد الوحوش حماقة »6 اذ 
كانوا لا يفرقون بين الحلفاء والأعداء والاهلين 
العزل واكحاربين والنساء والشيوخ والأطفال » بل 
ينهيون ويقتلون على غير هدى . 


ثم ينقل جوستاف لوبون عن مؤرخين ورهبان 
شاهدوا بيوتهم » فيتتثر أن الصليبيين كانوا 
يجوبون الشوارع » ويصعدون الى سطوح النازل » 


والشبان والشيوخ 6 و يقطعونهم اربا اربا » وكانوا. 
يشئقون أناسا كثرين بحيل واحد بثية السرعة » 
ويبقرون بطون الموتى » ليخرجوا منها قطعا ذهرية» 
وكانت الدماء تسيل كلانهار ق طرقات اكدينة 
الغطاة بالحثث »© وقد ذبحوا عشرة آلاف مسسلم 
فى مسجد عمر بالقدس ., 0 

وهكذا يعدد جوستاف لوبون مخازى 
الصليسين كما يعددها غيره من ثقفاة 
المؤرخين ٠‏ 

أما بعد » فاقد كان على التهجم أن 
يدرس قبل أن يصوب سهامه المفاولة » 
فلعل دراسته تكشف له عن كثير مسن 
حقائق الاسلام » وتجنيه ما تورط فيه 
من أضاليل وأباطيل » تنبىء عن جوسل 
أو تجاهل وحقد وبفضشاء والاسلام من 
أباطيله كلها براء ٠‏ 3 


ذا 
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فنا لفون المت 
انكر الحست وق ول اللاياع 


ححبياتف يتياه وفبديا مدي 


سي 


يفف 
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باللهب على مسافقات هائلة هى بعخشسض 
مظاهر الجبروت الآلهى فى التكوين . 

فهل بعد ذلك يضعف الاحساس بالخالق 
ويقوى الاحساس بالمخلوق ؟ 

وحدة الوجود خرافة 
مسسس سس ص حصحس ست 

ان الشعور بالوجود الآلهى يجب أن يكون حيا 
غامرا لدى أولى الالباب ,. 

لكن الكون شىء غير صاحيه » والعالم شىء غر 
الله » ومعرفتنا بالله فيما أوجى لا تعنى أن 
الوجود هو الموجود . 

ومن السخف أن يرتكس الفكر الانسانى فى 
هذه الحماأة . 1 

أن الآلة شىء غير من اخترعها » والقصر شىء 
غير من بناه .. 

وقد خلقنا الله وكلفنا » ورتب على تكاليفه 
مثوبات وعقوبات » وآنزل بذك كتبا وبعث 
رسسلا ... 

فكيف نجررٌ على وصفه بالهزل والتزوير فى 
ذلك كله ؟ 

ولقد أحصى العلماء العناصر النى يتكون 
منها العالم » وقرروا ما لكل عنصر من خصائص 
لا تزيد ولا تنقص » فكيف توصف هذه العناصر 
بعد ذلك بأوصاف الالوهية ؟ 

ان القول بوحدة الوجود هو عند التأمل 
نفى للألوهية واثبات للكائنات وحدها ... 

فالماء مثلا مادة معروفة وقد شرح الكيمائيون 
أسلوب وجودها من عنصريها الاساسين . 

وهى من قبل ومن بعد لن تكون الا الماء , 


فالزعم بأنها » اله أو جزء اله تخرص علمى 
سيسقط من تلقاء نفسه »وتبقى بعد ذلك العناصر 


وحدها دون أى وصف الهمى . 
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ومن ثم قلنا ب . أن وحدة الوجود عنوان آخر 


للالحاد فى و<ود الله» وتعبر ملتو للقول بوجحود 


المادة فقطلك وما دام لا يوجد شىء وراء هذا العالم » 
فالقول بأن الله داخله هو صورة أخرى للقول 
بنكر انمه ... 


1 


وفلسفة وحدة الوجودء أو خرافة وحدةالوجود 


تفكير هندى قديم » والقوم يتصورون أن هذا 


العالم أزلى ابدى »2 وأن الارواح تخرج من 
أجسادها لتعود فى أجساد اخرى ب وقد تكون 
اجساد حيوانات وأن قصة الحياة تدور فى هذا 
النطاق المحصور » وتبداً من حيث تنتهى » وهكنا 
دواليك الى ما شاء الله » والله ب فى أوهامهم 
هو هذه العمليات المتكررة , 
والغريب أن هذه الوحدة الموهومة قد تسللت 
الى بعض الديانات السماوية وبين يدى قصيدة 
لشاعر عربى تصور هذه الاسطورة المنكورة 
تصوير؟ تاما » قال . 
عل الوجود هو الله الذى اتجهت 
هدى النفوس اليه بالعبادات .. 
له العوالم أعضاء م رددة 
فيها الحياة على بعد المسافات . 
وما الاثير وما الاجرام سابحة 
فيه » سوى الدم » يغلى بالكريات 
ما كان قط عبن الا شياء منفردآ 
بل هن فيه لصون الذات بالذات 
تعاشق الكل » من أعلىا لشمو سالى 
آذ الرمال الى أخفى الذريرات 
لوقال كن ؛ كان للتكميل مفتقرا 
وكان فى حاحة الماضى الى الآنى 
سر التحول والتكرار ملسردا 
هذى البدايات من تلك النهابات 
رباه أشرق لروح . لك لث ٠.‏ 
أما أنا فيسك من بعض الخليات. . 
حاولت ترويض عقلى فاندفعت به 
فى مد حض زيق بالعبقرمات 
فخذ بكفى © ولا تعقعضبسك فلسفتى 
وعدها لى من بعض الحماقات. 
وهذا الذى قاله الشاعر حماقة لا ريب فيها » 
ومن حق رب العالمين أن تغفضبه تلك الفلسفة 
السمجة » وأن سخط على كل من يعتنةهسسا 
ويروجمهما 5 
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ومن العجائب أن بعض النصوفة من المسلمين 
قد انزلق الى هذه الهاوية وينسب الى الحلاج 
قو له ٠‏ 
سسحان من أظهصر نأسسوته 
كٍِ بدا فى خلقه غا ١‏ 

ق صسورة الآكل والثشسارب 

حتى لقد عاينه خلة 

وقد دفع الحلاج دمه ثمن هذا الحمق . 

ولا أدرى كيف يقول مسلم » بل كيف يقول 
عاقل بوحدة الوجود » أن كان حقا يؤمن بالله 
ويصدق المرسلين ؟ 

لو كانت الارض لؤْلوًا ومرجانا ما صح أن تكون 
ذاتا لله » فكيف وهى الى جانب ذلك حصى 


وبعر » ولو كانت زهرا فهناك الشوك © ولو كانت 
وفاء وأمانة فهناك الغدر والخيانة ., 


ان الصاروخ المنطلق في مداره شىء غسير 
الانسان الذى أطلقه » كذلك العالم شىء غم 
الرب الذى أبدعه وسيره « الله خالق كل شىء 
وهو على كل شىء وكيل . له مقاليد السموات 
والآرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم 
الشاسرون 5 

وأظئنا أوضحنا بعد البون بين الاحاطة الالهية 
التى يحسها المؤمنون ووحدة الخااق والمخلوق 
النى يتوهمها الخراصون .. 

ثم أن العارفين بالئه الملشاهدين لقيوميته 
قد يستفرقون فى حالات من التأمل العميق تطول 
أو تقصر » والاستفراق العقلى او النفسى فى امة 
ما ليس بدعا قى شئون الناس ٠‏ 

وقد يفجؤنى أحيانا أمر من الامور فأحشد له 
كل ما فى كيانى من انتباه الي أن أفرغ منه ٠‏ 

وللعلماء نوادر فى ذهولهم العلمى وغلبة بحوثوم 
على تصوارتهم 85 

وليس مستغربا أن يجتذب الحب الآلهي بعض 
أولى الالساب فيشفلهم عن ذاتهم » وينتقل بهم 
من مآرب الارض الى أشواق السماء .. 


الا أن هذه الاصول عوارض لا تصبغ الحياة 
الانسانية طولا وعرضا .. وهى بداعة لا تنسال 
آلا أصحاب السناء الفكرى والتفسى . 

أى أنها شارات اكتمال ثقاق وعاطفى فلا يمكن 


أن بحسها أهل البلادة والقصور » ان التاأالق 
لبيعة الشخصية التقدة لا الشخصية العتمة .. 


ويبقى أن نتساءل . ما مدى هذا الاستفراق ؟. 
والجواب ان لحظات الانتنباه الذهئى موقوتة 
بطبيعتها » فما يزعمه البعض أنه مجذوب طول 
عمره الى الحضرة الالهية دعوى غير مسلمة , 

نعم هناك الوف المؤمنين المتفانين فى مرضساة 
الله الراغبين اليه البانين حياتهم وفق مراده » 
ولكن ذاك شأن غرر ما نحن بصدده . 

والمثال العلمى الاكمل للمعرفة التامة والاقبال 
العظيم على الله يؤخذ من سيرة رسول الله صلى 
الله عليه 'وسلم + فان انتباهه المشدود الى الله 
تبارك وتعالى ما أوهى حسه بالحياة ولا علائقه 
بالخلائق ‏ .. 

ومن هنا فمسيرة المجاذيب من التصوفين 
الذاهلين عن الوجود المادى » نعدها نحن حالات 
مرضية لا أمارات صحة .,.. 


فاذا انضم الى هذا الذهول ما يقال 
من فناء عن النفس أو فناء فى الله » وما 
بضيفه الخيالالعتل فى مثلهذه الحالات 
من صور حلول أو اتنحاد » كل ذلك 0 
يمكن وصفه الا بانه اختلال فى القوى 
المعنوية » أو ضرب من الخيال ٠٠‏ 


ان المتفانى فى عشق امرأة لا يبحوله 
الهيام الى ضلع منها او جهال فى يدنهاء .. 


والايمان صراط مستقيم لا يتحمل 
ذرة من هذا الاعوحاج وههوه» 
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لا أحد يجهل تلك اللحظة الحاسمة 
فى تاريخ الانسانية » لحظة تنزل جبريل 
الأمين على قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم » فى غار حراء » بالخيوط الاولى 
من شعاع القرآن » وكانت بداية حملت 
طريق الحضارة » الني يجب منذ الآن 
أن تسلك سبيل المعرفة » وأن يرتبط 
مصيرها بمدى ما تبلفه عسن طريسق 
المعرفة من انتصارات على المجوول مسن 
أسرار الكون ٠‏ نسزل جبريل بالامسر 
العجيب ( اقرأ )) » وكاأنما كأن يوجه 
أمره الى الانسانية كلها » فى شخص 
ذلك المتحنث فى غار حراء » وكأنما كان 
هذا الامر مفتاحا سلكته السماء فى 
ضمر الانسانية » فانفتحت لها مفاليق 


55 


0 .|أ2 010001260 


الكون 6 وباح لها بأسراره ٠‏ ومن يومها 
والدنيا منطلقة انطلاقا واعيا الى القراءة» 
فى حركة دائية لا تهدأ » لقد استودع 
الله فى هذا الآمر سر التقدم والحضارة » 
وجسد فيه معنى الحياة ٠‏ 


واستمر الوحى يتنزل بعد هسده 
اللداية الرائعة » آية آية » ونجما نجما » 
ألى أن اكنمل الدين على مدى ثلائة 
وعشرين عاما » مختوما بتلك الخاتمة 
ذات المفزى الناريخي ٠.‏ « اذا جاء نصر 
الله والفتح .ورايت النا سيدخلونفق دين 
الله أفواجاء فسبح بحمد ربك واستغففره 
آنه كان توايا )») ٠‏ 


ولسسنا بحاجة الى أن نصف كيفية 
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نزول الوحي » فهي موصوفة فى كثير من 
الاحاديث الصسداح » وأشيعها علمازنا 
تفسسسمرا » وانما يتشغلنا أنتنداء تلات 
منتءكلات » لازمت الوحي على طول زمنة» 
وهي ألني تأثر بها تاريخ القرآن فى أكثر 


ع أنمكه 3 


الشكلات الثلائة 


وأولى هذه المشكلات . مشكلة الخط 
وثانيها . مشكلةه ل 


الوحي على عهد رسول الله أولا » ثم ىق 
عهد الصحابة من بعدة . 


وكالتها ٠.‏ ها صضاحب هدين الامرين 


عن امياد علق 11ت الحم ١‏ عن كن 
طبر قلب 4 مكافة أن دل أ واشغير . 


فأما المشكلة الاولى فان لها جانبين : 
أحدهما . ما بتعلق بتاريخ الخط العربي 
عموما » وثانيهما . ما يتعلق بمعرفة 
النبي صلى الله عليه وسلم لرموز هذا 
الخط 6 وسارة اخرى: + الان.صلوات 
الله وسلامه عليه بعر ف الكتاية والقراءة 
أم لا ؟ 

ولا بد لنا من : تناول كلا هذين الحجانبين 
بتفصيل علمي » بعيد عن التهويمات التي 
تطلق فى توب الفاظ مبهمة » وعين 
الاقاويل التي تورط فيها المستشرقون » 
وكل ما أرجوه من القارىء أن يصبر على 
تناول هذه المشكلة » فلا يمل ما تحتوى 
من تفصيلات تبدو قليلة الأهمية » فكل 
تفصيل فى هذه المسائل ذو مغزى» ما دام 
قد ورد من طريق الثقات ©» بصرفف 
النظر عن دقته التاريخية . 


الخط العردى وتاربخه 


وتاريخ الخط العربى » أعنى نشأته 
حيت ننا ءار دخوله ال البيئة المكية 
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
قد ورد فى أخبار كثيرة طوال وقصار © 
لحن نود يمشهااعنا تحب الارقيت 
الزمنى لمراجعها ؛ ليمكن ان نلحظ ما 
تنطوى عليه أحيانا من تناقض ٠‏ 


2-53 فابن أحون داود الستع اتن 


( المتوفي 9815 ه ) يذكر لنا ثلاث 


روابات . 


نح أت المماحرين تعلموه من 'الحيرة »6 
وآ اهل الشيرة اخدذوة عن اهل الالبان. 


ب أن رجلا يقال له يشر ين عبد 
الملك الكندى تعلمه من الانبار © ثم وقد 
بنت حرب بن أمية » وعلم أباها حرب 
بن أمية » وأخاها مسفيان بن حرب 
صناعة الخط » ثم تعلمه معاوية من عمه 
سفيان ©» وتعلمه كذلك عمر بن الخطاب 
وسائر قريش ٠.‏ 


جح أن مرامر بن مرة » وسلمة بن 
ع راس الذمين وفيا دا 
الكتاب ( بقصد الكتابة ) وهم من بولان» 
قوع من عد ف كاتا بسكتو يلا | دفي 
قرية وراء الانبار ) 9) ٠‏ 


وهذه الروانات لا تختلف فى المصدر 
الاول للخط » وهو الانبار ؛ ولكنه بجمل 
وفنقه حركة العقالة من الالبتاى ان 
الحيرة » ثم الى المهاجرين فى الخبر الاول» 


٠ ننقل عن نص قديم © ولذا نلتزم تعبيره حرقيا» وله ولا شك وجه ف الكلام‎ )١( 


(؟) تتاب المصاحف للسجستاني ١/؟‏ - هم8ء. 
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ويفصل فى الخبرين الآخرين امر انشاء 
الخط فى الانبار » أو امر انتقاله منها 
الى مكة . 


فاذأ تركلا السسجستاني الى احد 
الؤوخين » وهو الجيشيارى ( الدوفي 
"5١‏ ه ) لحده سعد كثيرا فى نشضأة 
كعب 'الأحبار لان آدم عليه السلام قد 
وضع الكتاب السرباني قشل موته 
بثلاثمانة عام 6 ووو ان ادوس علبية 
ودوى أن أول من وضع الكتابة العربية 
أسماعيل بن ابرااهيم » ثم يعود ليروى 
مشل ما ورد لدى السسجستاني مع 


ويأتى ابن النديم ( المتوفي 78 ه ) 
فيستبعد ما قاله كعب الاحبار » ويبراً 
الى اللمبه مه 4 ربنا لآنه ارت الى 
الاسطورة منه الى النظر العلمى » ولكنه 
يعود فيرجم أن الله انطق به اسماعيل 
فصن الراسة والكرين وان ارناد 
اسماعيل هم الذين وضعوه مفصلا فيما 
بعد 0) . 


وهكذا تتراوح رواايات القدماء بين 
القول بالتوقيف من الله عز وجل » علمه 
آدم » أو أنه من صنع اليشر سواء 
أكانت النشأة جماعية أم فردية . 


المشكلة عند ابن خلدون 


ولم ينافقش أحد فى القديم هذه 
القضية مناقشة عقلية غير أبن خلدون 


1١ (‏ ) الوزراء والكتاب ص ١او؟‏ . 
( >1 ) الفهرست ص ؟١1/؟١1‏ 5 
)2 مقدمة ابن خلدون ص 557 . 
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( التوفي 6٠١8‏ ه ) » وهو يربط وجود 
صناعة الخط وعدمها » وحصودة التخط 
ودداءته » بقاثون الحفضصارة والبداوة » 
فيقول ٠‏ « وقد كان الخط العربى بالما 
مبالفه من الاحكام والاتقان والجودة فى 
دولة الشسابعة 11 بلغت من الحفسارة 
والترف ؛ وهو المسهى بالخط الحمرى» 
وانتقل منها الى الحيرة » ها كان بها من 
دولسة آل المنذر » نسسياء التبابعة فى 
العصبية » والتجددين ذلك العرب بأرض 
العراق »؛ ولسم يكن الخط عندهم مسن 
الاجادة كما كأان عند التبابعة لقصور ما 
بين الدولتين » وكانت الحضارة وتوابعها 
من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذللك ومن 
الحيرة لقنه أصل الطائف وفريش .. 

ْ ٠ » ( الخ‎ 


وابن خلدون فى هذا النص عالسم 
لا يعنيه تحديد أشخاص 6 آنما هو ضع 
حركة الخط التاريخية من مركز السى 
مركز » الى ان انتهت السى قريش » 
بوساطة شخص معين أو سير معين » 
فذلك كله ممكن ٠‏ ولكن كلامه بدلنا على 
أنه يفترض للخط العربي الذى كان 
الحميري مرحلة من مراحلة ناريخا أبعد 
مما تصور السابقون عليه جميعا » فلا 
شلك على هذا أن نشاته كانت قبل دولة 
التبابعة » وهي المعروفة فى التاريخ باسم 
الدولة الحميرية الثانية » ( حوائي عام 
.اس 58م ٠.)‏ 


وهذا الرأى لابن خلدون سدو أنه 
طسو الذى أننهى السةه مور خسو أوربا 
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الفرنسي جان كاتتينو بدء دخول الخط 
الآرامي آلئ بلاد العرب ببداية القفرن 
الثالث المبلادى وهو ما فهمناه من حديت 
ابن خلدون السابق ٠‏ 

هذا عن دخول الخط من حيث صو 
صناعة الى جزيرة العرب ٠‏ 


الخط فى البيئة المكية 


أما دخوله الى البيئة المكية قلا ربب 
أنه كان متأخرا » وبصورة فردية بداهة» 
بحيث كان انتشاره حتى مبعث النبي 
صلى الله عليه وسلم فى حدود عدة نفر 
من قريشلى » لا يتجاوزون < خمسة عشر 
رحلا » برغم أنه كان موجودا بالجزيرة 
قبل البعثة بحوالى أربعة قرون ٠‏ 

محاولة لاكتشاف الخط 

لقد حاول المؤّرخون أن يتعر فوا ملامح 
هذا الخط الذى قبسه أهل الجزيرة 
العربية عن غيرهم من الأمم التي سبقتهم 
فى مضمار الحضارة » لكن الجزيرة لم 
تسعفهم بالدلائل والآثار » لقد كان ضنها 
لسيب بدهى هو قلة عدد الكاتبين من 
فئنون النحت والحفر فى تلك البيثة فى 
ذلك العهد البعيد » فصوبوا جهدهم الى 
مجال آخر كانت الحضارة فيه مزدهرة » 
هنالك فى روابى الشام »© فوقع لهم 
كشف هام لنقش (ااغريقى ب سورى ب 
عربى فى بلدة زبيد » مؤرخ بعام ؟11دم ) 
ونقش آخر ( اغربقى - عربى ) فى حرآن» 
الى الجنوب الشرقي من دمشق ( مؤرخ 
بعام 61م ) » وهذان التاريخان سابقان 
على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم . 
وكان مما لاحظوا فى خطهما تماثل االرموز 
الدالة على حروف (ب لات ناث بل 
ن سا ى ) 4 دون أن يميز بينها أى رمز 
اضافي » كالاعجام مثلا » كذلك لاحظوا 
وحود رموز للحركات الطويلة ( أعني 
ألف المد وباءه وواوه ) » على حين عدمت 
الاشارة لالى الحركات القصيرة ( الفتحة» 
والكسرة » والضمة ) » ويستخرجون من 


هذا أن مخاعة الخط انذاك كانثت شبة 
بدائية » فلم يكن قادرا على تمثيل 
حاجات الفكر أو الثقافة االعقلية » بل 
كأن استعماله مقتصرا على عمليات 
البيع والشراء ؛ والتراسل البسيط . 

وستط رد الستشرق الفرشسي 
رجيس بلاشير فى معرض الحديث عن 
الخط العربي ليقرر ان الخط لم يكن 
وحده هو المستعار فحسيب »© بل كانت 
ادوات الكتابة ذاتها مستعارة ااينضا ٠.‏ ومن 
أمثلة ذللثة ء لفظة « قلم » »4 ( وجمعها. 
أقلام ) فهى مأخوذة أما عن اللفظة 
الافريقية « قلموس » » أو السريانية 
« قلوما » ولفظة . « قرطاس » وجمعها. 
( قراطيس ) شبيهة بالكلمة الاغريقية 
( خرطيس ) 4 والسريانية ( كرطيسا ). 
وكلمة « لوح ») ( وجمعها ٠.‏ ألواح ) 
ليست سوى الكلمة العبرية ٠.‏ ( لوح ) 
الواردة فى سفر الهجرة ٠‏ وكلمة «كتاب» 
( وجمعها . كتب ) بغلب انها من الكلمة 
الآرامية ( كتابا ) والافعال . كتب وسطر 
ونسخ ‏ ترجع كلها ايضا الى أمثالها فى 
العبرية او السريانية ؛ وقد جاءت هذه 
الالفاظ كلها فى القرآن . 

أهداف معأومسة 

من ورائها الى تقرير (١‏ أن صناعة الخطل 
الى جانب أنها لم نكن أصيلة فى الجزيرة 
كانت هزيلة » وانها عاشت على هامس 
الحياة العربية الى أن جاء الاسلام فأعلى 
من شانها » ولكنها خلفت قبل نضجها فى 
وثائقه نقصها وهزائها » وكل هذا مسن 
أجل القاء ظلال مهزوزة على عملية 
تسجيل القرآن الكريم )) ٠‏ 

والواقع أن الخط ‏ كما سسق أن 
قررنا ب دخل الى الجزيرة قبل الاسلام 
بأربعة قرون » وفرق بين الجزيرة من 
حيث هي بيئة مترامية الاطراف كثيرة 
القبائل والشعوب » وبين مكة التي لم 


البقية على ص ه” 
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شاه 

وطن العرب الاكبر الذى الف تجمعهم الاقليمى 
الادل والاشهر » الذى اسنقرو! فيه » هو شبه 
جزيرة العرب )١‏ » وقد ازداد هذا الوطن ارحب 
اتسباعا بموطن الهلال الخصيب » ووادق النيل » 
وشمالى افريقية , 

والعرب هم آحد الشعوب السامية (9») ا 
وصفهم اديب العربية الكببر المرحوم مصطفى 


صادق الرافعى فقال : « وقد أمسحت اياسم 
الضاربة فى بوادى العربية ومصر وسورية لهذا 
العهد موضع العجب لاه ل البحث من علماء الطبائع» 
حنى أجمعوا على آنه لاند لهذا الجنس فى جميع 
السلائل البشرية » من حيث الصفات التى تتباين 
فيها اجناس اليشر خلقا وخلقا » وحتى صرح 
بعضهم بأن هذه السلالة تسمو على سسار 
الاجيال 4 بالنظر الى هيئة القحف وسعة 


١ (‏ ) حددها العلامة الألوسي بأنها من بحر القلزم الى بحر البصرة ©» وهمن أقصى حجر باليمن آالئ أوائل 
الشام بحيث كانت تداخل اليمن ق دارهم ولا تدخل فيها الشام ( بلوغ الارب ىن معرفةأحوال| لعرب 


جِ ١‏ اص ١1ا).‏ 


(؟ ) قال ابن خلدون « اتفق النسابون ونقلة المفرين على أن ولد ل الذين تفرعت الأمم هنهم 


ثلائة . سام وحام ويافث »© وقد وقع ذكرهم فى 
وابراهيم وبنوه صلوات الله عليهم باتفاق التسابين '.. 

.٠‏ ( تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص م و 1 ط 5ت8؟! ) يشمل هذا الجنس 
والآراميين والحبشيين والسبئيين والعرب ؛ وان كان 


البايلييه والشبوباتييق والعبرانيين والفنيقيين 


التوراة 


..٠‏ فأما سام فمن ولده العرب على اختلافيم؛ 


بين العلماء خلاف فى بعض هن عددنا ساميا » كما يختلفون فى الموطن الاصلي للجنس الامي قبل 


أن متفرق ويتنوع ٠.‏ 
وزملاته ) . 


1 
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٠‏ ( المفصل فى تاريخ الادب العربي 35 أ ص م للاماتذة أحمد الاسكتدرى 
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الدماغ وكثرة تلافيفه » وبناءه الاعصاب وشكل 
الالياف العضلية والنسيج انتعظمى وقوام القلب 
ونظام نيضاته ». فضلا عما هى عليه من ملاحة 
السحنة وتئاسب الاعضاء وحسسمن التقاطسع 
ووضوح الملامح » وفضلا عما فى طباعها من الكرم 
والانفة والاريحية وعزة النفس والشجاعة . 

لا جرم كانوا اهل هذه اللفة المعجرة الى 
ناسبتهم باوضاعها فى معانى التركيب » حتى كانما 
كتنب لها أن تكون دين الالسنة النطرى » لتصلح 
بعد ذلك أن تكون لسان دين الفطرة 0“ . 

تم قال .. ( مما لا يمترون فيه أن العربية كانت 
أبمد آفاق التاريخ التى أضاء فيها كوكب 
الحضارة المشرق »© وقد تحققوا ذلك بما اكتشفوه 
سنة 14.1 للمملاد فى بلاد السوس من آثار دولة 
حمورابى » وهى المسلة النى دونت عليها الشريعة 
البابلية فى ؟58؟ نصا ؛ وما ثبت لهم من أن هذه 


الدولة عربية » وهى تبتدىء سنة ."65؟ .م » 
وبهذا الاكتشاف قضى للجنس العربى أنه أسبق 
الامم الى وضع الشرائع » وأنه بلغ طبقة عالية 
فى الحضارة سقطت دونها الشعوب القديمة »6 
بل يذهب الاستاذ صموئيل لا ينج فى كتابه 
( أصل الامم ) الى أن الساميين استوطنسوا 
بلاد العرب »© وانهم حيثما وجدوا فى غيرما 
فهم غرباء : وأن تقدمهم فى الحضارة مفرق فى 
القدم » ربما كان زمن تحول المصر الحجرى » 
فتحولوا يومئذ عن الصيد والقنص الى الزراعة 
والصناعة » وهو يشير بذلك الى الدولة المعينية 
التى جاء ذكرها فى سفر الاخبار الثانى » الاصحاح 
55م" عدد لازا, 

وقد عثر الباحثون على أمة بهذا الاسم »ذكرت 
أقدم آثار بابل سئة .ه/ا؟ ق.م على نصب 
من انصاب النقوش السمارية (9) , 


الاي 00 ااا 


)١(‏ تاريخ آداب العرب للرافمى ج ١‏ ض 6 ا يشير بذلك الى العناية الألهية التي أعدت اللغة العربية 


:لتكون لغة الاسلام قرآنه وحديثه ٠‏ 


(؟ ) تاريخ آداب العرب ص 97" ٠‏ 
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ثم قال ., « وبالجملة فان اصل العرب من 
أصول التاريخ الانسانى التى الحقها الله بفيبه » 
فلا #جليها لوقنها الا هو » وفوق كل ذى علم 
عليم . » .. 

سااآلامه 

لعل أظهر مزايا العرب بيانهم » وبه سموا 
العرب ( فانه مشتق من الابانة » لقولهم أعرب 
للرجل عما ق ضصميره اذا آبان عنه ... والبيان 
سمتهم بين الامم . ) )١(‏ ومعلوم أن البيان ليس 
بيضاعة لسان » الا اذا كانت الكهربا ثمرة أسلاك » 
فهو مكئون فكر وخاطر وحئان ... فاذا أضفت 
الى بيان العرب مالهم من ذكاء وبداهة وفراسة » 
وما ى طباعهم من الكرم والعزة والاريحسية 
والشجاعة » فقد صورت قوما فى مقدمة الاقوام 8 

ولعل أسوأ مساوثهم فى جاهليتهم ما كانوا 
عليه من شرك ووثنية (9» » ومن عصبية عمياء . 
وشبه معدذرتهم فى الاوليين أنهم لم يكونوا مكلفين 
بشريعة من الشرائع ... فقد كانوا بين اسماعيل 
ومحمد عليهما السلام فى فتئرة تزيد على ثلانسة 
آلاف سئة » أذ أن دعوة موسى وعسسى عليهمسا 
السلام كانتا مختصتين ببئى أسراتيل «9) . 

قال سبحانه . « لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم 
فهم غافلون ») يس . (5 ) 

وقال تعالى . ( يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية ) آل عمران ( 166 ) 

وقال سبحانه وتعالى ( والذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله 
زلفغى ) الزمر ( " ) . 

يعنون الاوثان الذين أشركوا بها . 

أما العصبية الذميمة فهى تلك الحمية التى 
تكون من فرط الشعور بالانفة والاستكبار » ومما 
جاء فى القرآن الكريم اشارة الى ذلك قوله 
تعالى . ( اذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية 
حمية الجاهلية ) الفتح ( 51 ) وق السنة الشريفة 


. ص‎ ١ بلوغ الآرب ج‎ )1١( 
٠ 585 (؟) بلوغ الآرب ج ؟ ص0‎ 


قول النبى صلى الله عليه وسالام لابى ذر : 
حين سب بلالا فعيره بآمه , ( انك امرق فيك 
جاهلية » أخوانكم خولكم ... ) «4) . 

ووصف جعفر بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) 
للنجاشى ما كان عليه العرب مما يتصل بما قدمناه 
فقال , ( كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الاصنام 
وناكل الميتة » ونآتى الفواحش » ونقطع الارحام » 
ونسيىء الجوار » وياكل القوى منا الضعيف 
لالخ ) 60 . 

وقد أدت عصبيتهم القبلية الى معارك كثيرة 
بينهم » أو أيام كما نعتها المؤرخون » فعشرات من 
( الايام ) كانت بين القحطانيين أنفسهم » وبينهم 
وبين العدنانيين » وبين ربيعة وتميم » وبين 
قيس وكنانة » وبين قيس وتميم » وبين ضبة 
وغيرها . وروى صاحب ( كشف الظنون ) وغيره 
أن أبا عبيدة قد آلف فى آيام العرب ‏ كتابا صفيرا 
حوى خمسة وسبعين يوما » واخر كبيرا جمع فيه 
ألفا ومائني يوم » وأن أبا الفرج الاصفهانسى 
آلف كتابا جمع فيه ألفا وسبعماثة يوم () . 

وكان من آثار هذه العصبية فقدان العرب 
الاندلس » ونكوصهم ب كما قال الامير شكيب 
أرسلان رحمه الله ب عن قلب أوربية بعد أن 
وطتئوه بأقدامهم» وكادوا يستولون على تلكالقارة. 
وقد كانوا كلما تم لهم الظفر فى واقعة علىالاجانب» 
عادوا فاقتتلوا فيما بينهم بين قحطانى ومضرى » 
ففشلوا وذهبت ريحهم (0) . 

واذ لم يكن للعرب دين يذكرهم الاستقامة الحقة» 
فلا عجب اذا كان فيهم مثل وأد البنات ( لفرط 
غيرتهم ) وشرب الخمرة » ولعب الميبسر » والربا » 
والزنى »6 والامية (1) » واغفال الصناعة . 

ولكن الذى ينبفى ألا يفوتنا النذكير به هو أن 
الاقوام الاخرى كانت لها حينئذ مساوىء لا تقل 
عما كان للعرب منها » وكثيرا ما تربو عليها » وان 
كثيرا من مآثر العرب لم تبلفها الشعوب الاخرى» 


( ؟ ) راجع اديان العرب للاستاذ تعمان الجارم . 
( ؟ ) صحيح البخارى ٠‏ 


(ه ) السير النبوية لابن هشام ج ١‏ ص 8.4 ه.ء ا وقد قصلنا الكلام فى العقلية العربية فى. كتابنا 


( حفارتنا ) ص 51١‏ -.م. 


( 5 ) يام العرب فى الجاهلية للأستاذ محمد أحمد جاد المولى وزميليه » صفحة ك ٠.‏ 


( 7 ) ملحق الجزء الاول لتاريخ ابن خلدون ص 15 . 


(4) كر البلاذرى فى فتوم البلدان ض 01؟ أنه دخل الاسلام وى قريش سبعة عشر رجلا يكتب © وقد 
أشرنا الى ذلك والى دعوة الاسلام التعليمية فى كتاينا ( الثقافة العربية ) ص لا ٠ 1١‏ 
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ولم تطمح ببعرها اليها » وان تفافل عن ذلك 
الشعوبيون » فتحاملوا على العرب حقدا ومكرا 
وثآرا » لانهم خفضوا بالفتح الاسلامى العربى 
أعلامهم » وآزالوا سلطانهم . 
نت لاه 

ورت العرب بعض مواقعهم ( فى جزيرتهم ) 
وغنموا بعضها بعد اسستقرارهم بمآ يلفوه 
بوحراتهم )١(‏ وبالفتح العربى الاسلامى المبين » 
فتح الهداية والعرفة .والحضارة » فأصبحت 
بيئاتهم تؤلف موطنا فذا فى جملته بقلب العالم 
القديم » يمتد من خدود ايرآن والخليج العرسى 
شرقا الى ساحل المحيط الاطلسى ذربا » ومن 
جبال طوروس على حدود تركيا شمالا الى بحر 
العرب ومنابع النيل والصحراء الكبرى جنوبا . 
هذا الوطن الغالى المترامى الاطراف تلتقى عنده 
قارات ثلاث هى اسيا وأوروبا وافريقية »التى كان 
لكل منها دورها الخاص بتاريخ البشرية »ويمتد من 
سواحله من الشام بحر قديم كان مهدا لكثير 
من مظاهر الدنية القديمة والحديثة هو البحر 
الابيفى المتوسط »© الذى أمتان يهدوء مياهه » 
واننظام ربحه » وانتشار جزره وكثرة تمارييج 
سواحله وخاجانه » حيث قامت المرافء والموانيء 
منذ أقدم العصور . كدذلك يتوغل فى هذا الشرق 
العربى من الجنوب ذراعان للمحيط الهندى 
والبحر العربى © هما البحر الاحمر والخليسج 
العرسى .. 

والحق أن هذا الشرق العربى فى جنوب غربسى 
اسيا وشمال شرقى أفريقية قد لعب بموقعصه 
الجثرافقى دورا خطيرا فى تاريخ الاتصالات العالمية » 
وتاريخ الدشر بوجه عام » وساعده على ذلك أنه 
كان مهدا لكثر من الحضارات القديمة فى مصر 
وبلاد الشام وسومر وبابل واشور وعمان وبلاد 
اليمن » انشتت فيه عدة امبراطوريات أمتلسد 
نفوذها وسلطانها الى الشرق أو الغرب أو الى 
الاثنين معا . وكان فوق ذلك مهبط الديانات 
السماوية الثلاث » فيه نشأت ومنه اننشرت »6 
ومبعث كثير من ألوان الفكر والثقافة العلمية 
التى بقيت على الزمن . 


ولو أننا نظرنا الى تاريخ الانسانية المكتوب 
وحسينا أنه يمتد خلال خمسة آلاف عام أو نحصو 
ذلك » لكان من الطريف أن نذكر أن هذا الأقليم 
الذى نحن بصدده ل أو أجزاء منه على أقل 
تقدير ب كان مركز القوة السياسية الادل » 
ومبعثك الثقافة والعلم والمعرفة الانسانية » خلال 
ما يقارب ثلاثة ارباع تلك الفقرة ٠.‏ 

ولو قيست أهمية أقاليم وجه الادرض فى 
تاريخ البشر بطول الحقبة التى كانت فيها كل 
منها مركز السلطان » ومبعث المعرقة 6 لكانت 
اهنا الاقليم المكانة الاولى بين الاقاليم . ولعل 
من الخير والانصاف أن نتمثل هذه الحقيقة 
البسيطة آمام أعيئنا » حتى لا يضلنا تغييرا لظروف 
والاحوال فى الوقت الحاضر والزمن الذى نعيش 
فيه فلا ندرك أهمية أقليمنا » ولا نقدس مكانته 
العامية على وحهها التاريخى الصحيح . ) () 


أقاليم وشعب وأحد 


( تحجز بين البلاد العربية بعض الحواجز 
الطبيعية كالصحارى »6 وذلك مما سبب انقسامها 
الى مناطق وأقاليم » وهى . 

١‏ ب منطقة بلاد الشام » وتشتمل اليوم على 
سورية ولبئان والاردن وفلسطين , 

؟ ل منطقة العمسراق . 

© ب الجزيرة العربية » وتشتمل على المملكة 
العربية السعودية ( نجد والحجاز ) واليمن 
وآمارات الجنوب العربى والكويت وقطسر 
والبحرين وعمان ٠.‏ 

؟ ل وادى الئثيل » ويشستمل قلى مصر 
والسودآن . 

ه ‏ المغرب العربى ©» ويشتمل على ليبيسا 
وتونس والجزائر والمملكة المفربية , 

وللبلاد العربية فوق هذا امتدادات فى جنوب 
المغرب العربي وجئوب السودان وعلى سواحل 
افريقفية الشرقية , 

ولكن هذه المناطق والاقاليم على تعددها وتنوعها 
يسكنها شعب يشترك فى جميع مقوماتهالاساسية 


اس مم سس 00100000 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك فى (الوطن العربى ) للأستاذ أنور الرفاعى ص ٠١ ١5‏ وتاريخ غزوات العرب 


للأمير شكيب أرملان ٠‏ 


( ؟ ) العالم العربى لجماعة من الباحثين ص 1١41‏ 148 من كلمة فى الجامعة العربية وآسسها الجفرافية 


٠ والتاريخية‎ 
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فى الحياة » وليس الاختلاف بيئها باكر من 
الاختلاف بين أقاليم البلاد الاخرى » ومناطقها فى 
تنوع اللهجة اللفوية وبعض عاداتها فى اللباس 
والطعام وغرها » فى حين ان عناصر الاشتراك 
والتقارب لها غلبة واضحة ,.. () . 

( وتمتد رقعة الوطن العربى على مسافة تبلغ 
اثنى عشر مليونا من الكيلومترات المربعة » 
مقسمة الى هر؟ مليون كم" فى آسيا و هرم 
مليون كم" فى افريقيا » فهو أوسمع من القارة 
الاوربية جميعها . ) () 

( ويبلغ العرب اليوم ( 66 مليون نسمة )... 
فتبلغ الكثافة العامة /ا نسمة فى الكيلومتر المربع » 
وهى كثافة منخفضة ) . () 


احد اعت 


من هو العربى 


ولا جرم أن من المنطق ( اعتبار ) كل من يسكن 
هذه البلاد ويتكلم العربية ويشعر شعور أهلها 
الصادق عربيا » كما أن من المنطق أن يعثير عربيا 
من لم يسكن بلاد العرب ما دام من المحافظين على 
النسب العربى وما اليه . 

أما اشتراطالجنسنسيا فالمقيمين ؤبلادالمرب 
كما يفعل علماء الالمان فى تمييز بنى جلدتهم ب 
فهو من الصعوبة بمكان . هذا مع اعترافنا بآن 
لاصالة الجنس خصائص معينة » لاننا نجزم 
بان المواطن يعوض عن ذلك بالشعور الذى يحصل 
عليه بالثقافة والمخالطة ووحى اللفة » ولكل 
لفة وحى خاص بمفرداتها وطرق التاليف بينها 
والتعبي بها ء ثم بثرائها . 

لهذا جنح العلماء الامريكيون الى أن أهمدعامة 
تقوم عليها القومية هى اللفة والثقافة والشضعور 
الشترك » ولم يذهبوا مذهب علماء الالمان ب 
للابسات خاصة بهؤلاء ب ى جعل أهم دعامة 
للقومية وحدة الاصل والجنس © . 

ونذكر بهده المناسبة بما يردده علماء الاجتماع 


من أن سلوك الفرد ناتج مما يتعلمه فى المجتمع 
الذى يعيش فيه » فهو الذى يوجه ساوكه 
ويطبعه بطابع خاص يميزه من غيره » فاذا لم 
ينح له عامل أقوى منه تأثرا نبت على ما أخذه 
عنه » فالمرء يكتسب من مجتمعه اللفة والدين 
والعادات والعواطف والافكار الساندة » ولو أن 
عربيا نسبا ودما ولد فى مجتمع أجنبى وترعرع 
وشب. فيه » لكاد أن يكون غريبالاسان عنالعروبة 
وغريب العنيسدة والتفكم والعاطفة والصادة 
والهدف » الا اذا أتيح له من يتعهد عروبته وما 


اليها بما هو ضرورى لها . 


الثقافة بدل الجنس 


والاسلام الذى صار اليه أكثر العرب ثقاضة 
شاملة فى جملته » اذ لم يدع ناحية من نواحى 
الظاهر والباطنالا تولتها نقافتهووحهتها وتعهدتهاء 
فتعهدت بذلك الانسانية كما يجب أن تكون 6 فاذا 
تاثر بذلك متائر كما ينبغى» فقد بلغ ما هو مرجح 
أنف مرة ومرة على الهام الجنس وحده . 

فاذا اجتمع للمرء الحسنيان . أصالة اللسب 
وأصالة الهداية » فقد بلغ مستوى رفيما مسن 
الخصائص الطيبة والانسانية الصادقة وسلوكها 
المثالي 4 واية ذلك الجيل العربىالاول الذى تعهده 
الاسلام فعاش فى حماه مستتما نعمة الله بالشكر. 
وكان له المجد على طرف الثمام » ففتح أبواب 
الاهم » وضرب آباط الامور ومغابئها » واستشف. 
ضمائرها وبواطنها » وبنى مالم تستطعه الاوائل » 
وما تفاخر به الاواخر » وهذا الجيل فى هراتب 
الكفاية والشرف على تفاوت » لذلك جاء فى 
الحديث الشريف . ( الناس تبع لقريش فى 
الخبي والشر ( . قال النووى معناه فى الاسسلام 
والجاهلية ‏ كما صرح به فى الرواية الاخرى -. 
لانهم كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب ؛ واصحاب 
حرم الله تعالى » وأهل حج ببت الله » وكانت. 
العرب تننظر أسلامهم ©» فلما أسلموا وفتحصت 
مكة جاءت وجوه العرب من كل جهة » ودخل. 


ل 501000000308930 


1١ (‏ ) الامة والعوامل المكونة لها للاستاذ محمد المبارك ص لم و20ى. 


( ؟ ) الوطن العربى ص ؟ . 


( ؟ ) جغرافية الوطن العربى والجمهورية العربية السورية للاستاذ صلاح الدين السفرجلانى ص 4- 


( ؟ ) حولالقومية العربية للدكتور جابر العمر ص١٠‏ . 
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الناس فى دين الله افواجا . وكذلك فى الاسلام هم 
اصحاب الخلافة والناس لهم تبع (0 . 


قدماء ومحدثون 


نعود الى بداية ما نحن بسبيله » فنذكر () 
بان الأمة العربية منها القدماء ومئها المحدثون . 
فالعرب القدماء ثلاث طبقات . 

أولاها العرب البائدة وهؤلاء لم يصل الينا شىء 
صحيح منأخبارهم الا ما قصه الله علينا فىالقرآن 
الكريم والا ماجاء فى الحديت التبوى > ومن أشهر 

طسم » وجديس » وعاد » وثمود » وعمليق » 
وعبد ضكم . 
ثانيتها العرب العاربة ب وهم بنو قحطان الذين 
جلوا عن سفى الفرات واختاروا اليمن منازل لهم» 
وامتزجت لفتهم بلغة سابقيهم » ثم انتشرت فى 
انحاء الجزيرة > ومن أمهات قبائلوم كملان 
وحمير ... 

وثالثتها العرب الستعربة ل وهم بنو اسماعيل 
الطارتون على القحطانيين » والممتزجون بهم لقفة 
ونسسا » والمعروفون بعد بالعدنانيين » ومن أمهات 
قبائلهم ربيعة » ومضر », واياد » وأثمار () . 

والعرب المحدثون . هم سلائل هؤلاء الأقوام 
الممتزجون بسلائل غيرهم » والنتشرون بعد الاسلام 
فى بقاع الأرض .. , ويتكلمون بلهجات عاميةمختلفة 
ترجع الى اللغة العربية الفصيحة التي يتعرفونها 
بالتعلم . 

الات 


العائم العربى الآن 


هذا العالم الذى تحدثنا عن مهده ونسسيه 
ولغفنه وخطورته .... عانى أزمات مادية وروحية 


وفكرية وأدبية واحتماعية واقنصادية »© ولا يزال 
يعانى الكثر من هذه الأزمات » ويرحى أن تصلح 
شؤونه بتشبثه بمقومات ترائه الشامخ واغتناهه 
كل صالح مشروع من نهضات الأمم السابقة فى أمور 
دنياها » وتعاونه وأقطار العروبة والاسلام علىهدى 
وبصيرة وأحكام . 

ومما نحمد الله عليه أن أكثر أقطار العروبةتئعم 
الآن باستقلالها » وان كان هذا الاستقلال درجات 
قوة وضعفا » تقيدا وانطلاقا » وأنها توالى جهادها 
فى سسيل استكمال حريتها () > ولقد قو ىاستقلال 
الجزائر التي ضربت أروع الأمثال فى الجهاد 
والنضال حتى بلغت نعمة الاستقلال ب آمال 
المجاهدين العرب » ليتابعوا جهادهم ونضالهم » 
ويبلفوا حريتهم واستقلالهم » وق مقدمتهم احرار 
فلسطين وعمان والجنوب العربي ٠‏ 


الجامعة العربية 


وقد غدا التعاون العربى مئذ عثرين عاما 
عمليا ب الى حد ها ب هاديا ومعئويا » ففى عام 
6 قامت الجامعة العربية التي نص ميثاقها على 
( توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق 
خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة 
لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة فى شؤون 
البلاد العربية ومصالحها ) . 

ولقد كان هذا التعاون ق مجالات السياسة 
والثقافة والاقتصاد وان اكتنئفته بعض الشوائست 
فأثمر مزية الوجود الدولى للسياسة العربية » 
اذ برزت فيه ( الكتلة العربية ) »6 وكان لهسا 
نضالها فى السياسة الدولية » قويا أو ضعيفا 
تبعا لدرجة سلافة الجامعة من التاثئر الخارجى 
ومؤتمراته ومؤامراته ومحاولاته وأحلافه وتضامن 
أعضائها فى سياستها الخارجية الموحدة » ونشدانها 


اا ااا خظخ3هطك 
١ (‏ ) فى كتاب تاريخ الادب العربى تبيان لرجحان لغة قريش .. ومعلوم أن اللغة مرآة العقلية والكفاية ٠‏ 
أما الحديث الذى اوردناه فقد نقله العلامة المناوى فى فيض الغدير ج 1 ص 516 ونقل ما ذكره 
الاهام النووى فى شرحه وبين المناوى أن الحديثأخرجه الامام أحمد فى مسنده والامام مسلم فى 


(؟:1) الو سيط فى الآادب العربى وتاريخه للاستاذين الاسكتدرى والعئنائى ص ه و1 ٠‏ 
(” ) من تعليقات الآمر شكيب أرسلان الممتعة جدا على ما ذكره ابن خلدون فى الجزء الآول من كتابه » 
بحث مستفيض فق الانساب العربية من ص 56 ( من- ملحق الجزء الاول لتاريخ ابن خلدون ٠)‏ 


( 4 ) راجع تاريخ اليقظة القومية للاستاذ أهين سعيد . 
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المصلحة العربية الخالصة مصورة بالحرص على 
الحرية والسلام الخاص والعام , 

ولا اخال الاستعمار مهما بلغ حقده وتآمره » 
يقوى بعد أن تضامنالعربالآن تقريبا ب على مثل 
ما قوى عليه حين ضمن ألوطن الصهيوني ى 
فلسطين العربية » ألتي هبت ثورتها وحيدة عام 
5 لنتناهض الصهيونية والاستعمار بكل ما 
أوتيت من قوة » فكانت هذه الثورة حنا عنصرا 
هاما فى لفت أنظار العرب الى الخطر المحدق بهم » 
والى ضرورة تعاونهم وتضامتهمم » والى وجود 
رابطة عربية فعلا ب كما قدمنا ب فكانت الجامعة 
العربية التي عنى ميثاقها بفلسطين » اذ كان له 
ملحق خاص بها » نص على استقلالها شرعيا وعلى 
اشتراكها فى مجلس الجامعة عمليا . 

ولست أعنى أن النجامعة العربية مبرأة من كل 
تقصير سياسيا وثقافيا () واجتماعيا .. ولكنى 
أعنى الاشارة الى فضلها فى جملته 6 والاشادة 
بآثارها على علاتها » ولسنا الان بصدد تبيان 
الاخطاء وأسيايها . 

وقد التقى العرب أخيرا وكثيرا فى مؤتمرات 
سياسية وثفافية واقنصادية » وكانت لقاءات على 
مستوى عال فى عدد من عواصم 4 ويرجى ب على 
ما كان فى بعضها ‏ . أن تتنخلص الأمور تدريجيا من 
انحرافاتها وتسير الى هداية وعزة بوحى تاريخنا 
المشترك ونضالئا ووعيئنا الصحيح الشامل » 
معنويا وماديا ٠‏ 

واذكر بآن الرابطتين الاسلامية والعربية المؤمنة» 
هما دائما على وفاق وانسجام » على أن تتسسع 
النظرة وتوحد الثاية ويتعاون أنصار الرابطتين 
على بصيرة ووعى » ولصالح العامين الاسسلامي 
والعربى وسعادتهما » ثم لسعادة الانسانية جمعاء. 

ولا ينكر كل مسلم آلا من كان طامس القلب لا 
يعى أن فى العروبة طاقات غذاها الاسلام » 
وكفايات نماها وزودها بكل ما ينيقي لها » وآأنه 
حيا العرب ب الذين كانوا شعب الاسلام الأول ب 
كل اسباب النهوض الصحيح والتقدم الرشيد » 
فاننقل العرب بذلك من وجودهم القبلى وعصبيتهم 
العمياء الى وجودهم الانسساني وجود التعارف 
والنآلف والتعليم والتوجيه » فكان الاسلام الذى 
تنزل كنابه عربيا مبينا على الرسول العربي صلى 
الله عليه وسلم تعبيرا صادقا عميقا عن انسانيتهم 


الرفيعة » وآمالهم الصادقة » فحبوا البشرية ب 
بفتحهم الانساني ومجدهم المثالى ب » محتهم 
القلبية » وهدايتهم السماوية . 


تضامن الهداية والعروبة 


فانظر تضامن الهداية والعروية الحقة فى قوله 
تعالى . « وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئّن اتبعت 
أهواءوهم من بعد ما جاءك من العلم مالك من الله 
من ولى ولا واق » الرعد ( ل" ) ٠‏ 

وانظر الى ترداد هذا المعنى وتوكيده بمثل قوله 
تعالى . ( وانه لتنزيل رب العالين . نزل به 
الروح الامين . على قلبك لتكون من المنذرين ٠‏ 
بلسان عربي مبين )) , الشعراء ب 1919 195 . 

وانظر الى الانسانيةالشاملة أو التقاء القوميات 
تحت راية التقوى فى هذا الكتاب العربي المبين » 
وذلك قى قوله تعالى . ( يأيها الئاس انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
ان أكرمكم عن الله أتقاكم أن الله عليم خبير » 
الحجرات ب 18 . 

بذلك ونحوه طرفت فتوح العسرب أبواب 
الدنيا » وانقذت مبادىء ديئهم شموب الارض » 
وأظلت حضارتهم الاسلامية العربية الأمم 6 وهذا 
بعض معانى قوله تعالى . ( لقد أنزلنا اليكم كتابا 
فيه ذكركم أفلا تعقلون ) الأنبياء ب .1 . 

كان هذا الكتاب تذكسيرا للعسرب ب 
وغيرهم ‏ » اذ نبه ووحه ورغب وحذر » 
وكان ذكرا أذلم يجهل العرب بعده أحد» 
بعد أن صار هذآ الكتاب دعوتهم 00-0 
وحياتهم الرشيدة » ومحدهم الباذخ » 
وشرفهم الرفيع »6 ولولاه ما حلوا بطائل » 
ولا حظوا بناتل » وكلما غذلوا عنه أطبقت 
عليهم حنادس الظلام » وطمت عل 
الفتن العمياء » وتجهومتهم الأمور السود » 
ونزلت بهم النوازل والعظائم »© فأصاسهم 
حفوة ؛ الجد » وحل فيهم ضعف السلطان 
أو زواله » فيسستعق.ون من أم ركسم 
الندامة » ولا معقب ألله ٠‏ والاسه 
تعالى بقول + ( أن فى ذلك نذكرى أن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد ) ق - /ا ٠‏ 


)١ (‏ انظر ( فى وكر الهدامين ) للاستاذ الدكتور محمد محمد حسين . 


آذك 
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تت 


نظرة الاسلام الى الانسان 


ليس الصراع الذى يدور اليوم بين 
دول العالم والذى تستعمل فيه أنواع 
الأسلحة ووسائل القوة الا صورة ظاهرية 
9 الحقيقي نس أفكار تلك الدول 

معتقدانها » وذلك لأن كل عمل من 
الأعمال هو فى حقيقته تجسيم لفكرة من 
الأفكار ينبثق عنها ويصدر بوحي منها » 
وما أسهل أن نعلل كل تصرف ونحكم 
على كل عمل ونحدد انجاهه اذا عرفنا 
الفكرة الدافعة آليه والأساس الاعتقادى 
الذى صدر عنه ذلك العمل ٠‏ اذا كنا 
نعجب لاوهلة الأوثى من التناق ص الشديد 
بين عملين » تقوم أمة فى احدهما بتقديس 
الثر مباذ وعادته 6 ونقوم آنه اخرى 3ن 
ثاتيهما بد بنحر البقر ووه فما أسرع زوال 
دمشتنا 30 عرفنا الفكرتين الأساسيتين 
اللن انبعت عنهما العملان » فكيرة 
التقديس التي انبعت عنها عبادة البقر 


للدكتور مازن مبارك 
الاستاذ بجامعة الرياض 


عند الهندوس » وفكرة الأضحية التي 
انبعثت عنها اراقة دماء الاضاحي عند 


اللسلمين ٠‏ أن ما بين العملين من 
الاختلاف صورة ظاهرة لا بين العتقديت 
من الاين » والىهدذا الاختلاف ف اذاهب 
والافكار يبرجع اختلاف الدول فيما بينها 
فى نظم السياسة والاقتصاد ومناهمج 
التربية والتعليم اذ تصوغ كل منها فى 
كل ميدان من مبادين الحياة ما يتناسب 
مع مذهبها ويلائم عقيدتها ٠‏ 

فما هي نظرة الاسلام العامة الى 
الوجود ؟ الى الانسان وآلى الكون )١(‏ وما 
هى صفاتها العامة ؟ وهل هي صفات 
ملائمة لاتطور صالحة لبناء الحضارة ؟ ٠‏ 

أن نظرة الاسلام العامة الى الكون 
وما فيه من مخلوقات هى فى.الاسلام 
منطلق كل تشريع وآساس كل نظام , 
وعلينا أن نقف عندهصا مستعرضين 
دارسين ٠‏ 


(؟) انظر « نظرة الاسلام العامة الى الوجود وآثرهافى الحضارة » للاستاذ محمد المبارك . 


إؤداء' 
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كان العالم قبل الاسلام ينظر الى 
الكون نظرة فيها الكثير من الاوهسام 
والخرافات » وفيها الكثير من الغموض 
والنقص » كان بين الامم من آمن بآلهة 
كشير ين ٠ ٠‏ وكان هناك من آمن باله أو آلهة 
ايمانا يشوبه الشر كو تختنلط فيهعادةالله 
بعادة الاصنام التي هى على زعمهم انما 
تقرب الى الله زلفى ٠٠‏ وكان هناك مسن 
آمن بالكواكب وسجد للشمس والقمسر 
٠*٠‏ وكان بين الناس من آمن بغير ذلك 
من أرواح شريرة نسيطر على العالم » 
او ائساح ذات أجنحة نسمع حفيفها عند 
صوب الريح .٠‏ وكان بينهم من آمن 
بالبهودية ومن آمن بالنصرانية ٠‏ 
ولما حاء الاسلام كان أول من أعطى 
عن الحياة والكون والمخلوقات فكرة عامة 
- ناقصة 6 واضحة غير ميهمة 4 
معقولة لا أثر فيها للوهم او الخرآفة» فلقد 
أزاح الاسلام الستار عن حقيقة الخلق 
ل القرآن الستر عن حقيقة 
« الاسسان » فى مصدره ومنشثه ومادة 
او مراحل ثموه وتطوره 
. انه من صنع الله الخالق العظيم الذى 
خلقه وخلق جميع ما يبدب على الارض 
ا 0 لمتيسم 


ا 0 
على رجلين ومتهم 

أربع ) )١(‏ وأما المادة الى خلق منها 
الانسان فهي الطين والماء ( ( وبدآ حلةق 
الانسان من طين . ثم جعدل نسلة من 
سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه ) (؟) . وأما مراحل خلقه من 
كونه طيئا الى كونه بشرا سويا فهي 
واسحة التصوير فى القركق: [ اولقن كلقا 
الانببان من. سلالة من طين . ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة 
فخاتنا الماقة مفئة لخلقنا اللضخة عظانا 


اعبدوا 0 الذى 3 


عي ل د 0 
عددها مرة اخرى ان اا 0 
ري الاسم 
مضفة مخلقة د مخلقة لنسين 

من انتوق م من برد الى 5 
العمر ... )() . 


ولبس لهذا الاصل الترابى أو لذاك 
اماء المهين اثر فى كرامة الانسان أو الحط 
من قيمته » فهو مخلوق مكرم مفضل 
على غيره ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم 
فى البر والبحر وردقناف هل الطيبات 
و فضاناهم على كثر ممن خلقنا تغضياا(0) 
بل تقد أمر الله ملاتكنه بالسحود لهذا 
المخلوق الكريم ( أذ قال ربك للملائكة اني 
خالق بشرا من طين . فاذا سويته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساحدين ) () 
وقرر الفرآن وحدة المنشا حين اعلسن 
أن البثر جفيعا فن اصل واحد سواء 
فى ذلك قديمهم وحديثهم » ( ايها الناس 
والذين 

تتقون ) )١(‏ ذكرهم وانئاهم 

0 الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخاق منها زوحها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء. ٠‏ ) () ابيضهم 
وأسودهم ( ومن آيانه خلق السموات 
والارض واختئلاف السنتكم والوانكم » 
ان فى ذلك لآيات للعائين ) () ٠‏ 

لقد كانت هذه النظرة الى الانسان 
نظرة جديدة تطالع العالم لاول مرة بعد 
أن كثرت ضلالات الامم فرعم بعضها ان 
الانسمان نوعان» دشر وبرسر ..٠.‏ وزعم 
بعضها أن الانسان جنس وأحد هو 
الذكور فقط 


)١(‏ سورةاللنور ه8 


(؟) سورة السجدة لا ا »* 


(؟') سورة اللمؤمنين 15 ؟! 


ره) سورة الأسرأءه .لا (“) سورة ص إلا ("' ) سورة البقرة 8١‏ 
(15) صورة الروم ؟؟ 


(>»؟) سورة الحج ه 
(م) سورة النساء ١‏ 


5 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ولعل أجدر ما ينبفى أن نقف عنده 
ف نظرة الاسلام الى الانسان © بعد 
تقريره الوحدة المنفا ومراحل الخلق 
وأطوار النمو هو هذه الواقعية التى 
تتصف بها نظرتنه » وهي واقعية ذات أثر 
ينيك قف بناء الحضارة الانسانية وعمارة 
الكون ؛ لقد نظر الاسلام الى الانسان فى 
واقعه الشرىفقرر أنهليسر ملكا طاهرا 
مصفى» ولا شيطانا كلهرجس ونسسءوانما 
هىو تونياهي خلثة الترابى الروحيت 
من لحم ودم وعاطفة وشعور » وحب 
وشهوة » ومن عقل وارادة وروح © 
وهو بتمتع بما وهبه الخالق من سمع 
وبصر وفؤاد تمتعا لا ضرر فيه ولا ضرار» 
والبصر والفؤٌاد كل أولثك كان عنبه 
مسؤولا ) () . 


أن القرآن اذا وصف الانسان وصفه على 
حقنيقته البشرية وعدد ما يرغب فيه بطبيعته من 
نساء وأموال وبنين وما تزينله له شهوته وما 
توسوس به نفسه ( زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبئين والقناطر المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل السومة والانمام والحرث..,)() 
وما دام الاسلام يعترف بما جبلت عليه طبيعة 
الانسان من شهوة وحب لتلك المنع فلن يكون فيه 
ما يصدم الطبع ء وان كان فيه ما يهذبه » ولن 
يكون فيه ما يعارض الفطرة وان كان فيه ما يسمو 
بها . ومن هذا الموقف المنوسط بين الاعتراف 
بفرائز الانسان » وعدم الاسراف بتقريرها » واطلاق 
العنان لها » يستمد الاسلام حلا لشاكل الانسان 
الغريزية وذلك بايجاد متئفس يحفق الانسان رغيته 
عن طريقه بصورة معقولة . واعترافا من الاسلام 
دهده الفرائز الفطرية فقد نهى عن الرهبانية » 
لانها كبت يمارض الفطرة وأباح حق التملك لانه 
من اصمل الفطرة , 

لقد كان لهذا الموقف الاسلامى المعقول 
من غرائز الانسان آثره البعيد فى النفس 
الانسانية التى قدم الاسلام لها نماذج 
انسانية رائعة ») وصلاصحابها الىدرجة 
رفيعة بن الست التفني والكيال 


الانسانى. لقد أعطت تلك لنماذج الانسانية 
الاسلامية أكبر برهان على أن تحقيق 
الرغبة والتنفيس عن الغرائزر تش كل 
معقول هو خير وسيلة لثلا يفكر الانسان 
بها ». ولان بلتفت الى الرقى بنفسه » 
والسمو بروحه » ليحقق رسالة السماء 
فى الارض وليصبح أهلا لحمل الامانة 
الثقيلة التى عرضت على السموات 
والارض والجبال فأبين أن بحملنها 
واشفتن متها وحملها الاتبسان .+ 

على ان الاسلام الذى اعترف للانسان 
بغرائزه 2 لم نتركه حرا بغرق وراء 
شهواته فى بحار المتعة والما حدد له 
الطريق © ورسم له المعالم » ووضاع 
القيود » ثم أيقظ فى الانسان ضميره 
وجعله وازعاً نفسيا شديد الوطأة » بل 
أقامه حارسا أميئنا حازما » وهو ضمير 
طالما دقع بالمسلم الى العمل »؛ وطالما جئيه 
الاثم » وطَالما ارقه الليل » وشدد عليه 
الحساب .. فكان لعمرئ أقوى فى نفس 
المسلع من "اق حافز » وأوقع من أى 
رركن لوس 
اع نس ١‏ رك هه 
عضو فى المجتمع الالساتى» وانه لاتفاضل 
بين أبناء هذا ال المتسماوين فى المنشا 
والمصير يسبب 0 أسباب النسب أو 
الثروة او اللون » وانما 52 التفاضل 
بينهم بالعمل الصالح 6 والعمل الصالح. 
من مستالزمات الاسلام »© وهو مقرون فى 
القرآن بالايمان . 

وهكدا ارقفع الاإسلام بالانسان فوق 
شهواته حميعها بعد الاعتراف بهسا » 
وبمشروعية تحقيقها » كما ارتفع بسه 
فوق العصديات القبلية والقومية» وربطه 
بعالم الانسانية الوأسع غارسا فى نفسه 
انه رسول خير وعاكة وهدى الىالناس 
كافة» وآن الخلق كلهم عيال الله» واحبهم 
الى الله أنفعهم تعبالك ٠٠١.٠.‏ 

قا اتا للبحث صله 


1١ (‏ ) سورة الأسراء جم 


(؟ ) سورة آل عمران ١5‏ 
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شكر وانصاف 


كتبت فى العدد الماضى متأسفا لمنع دخول المجلةلسوريا الشقيقة كما تحدثت عن المجلات الخليعة 
وخطرها » ثم كانت لى بعد ذلك رحلة للبلاد العربيةومنها سوريا ... وسألنى كثيرون عن المجلة .... 
ودار الحديث مع كثرين عن منعها .. وكانوا يدهشونويتاألون » ثم كانت لى جلسة فى مصيف « بلودان » 
مع الاسناذ زكى الارسوزى أحد كبار المفكرين الذينلهم تأثيرهم وتقديرهم لدى رجال الحكم فى سوريا » 
وجرى ااحديث بيننا الى المجلة فتعجب هو الآخر منمنعها بعد أن أطلع على بعض أعداد » وأكد لى أن 
لا بد من سوء فهم لوضعها .. وتعهد ببحث موضوعها. . ومع أننى كنت حريصا على أن أوفر لنفس قسطها 
من الراحة والاستجمام الا أن حرصى الآخر على أنيقرأ اخواننا السوريون المجلة جعلنى أتابع هذا 
الموضوع ألى نهايته ٠‏ 

فكان لى لقاء آخر مع الاستاذ صابر فلحوط -مدير الرقابة بوزارة الاعلام ب اطلع خلاله على بعض 
أعداد من المجلة كانت: معى .. وحدثته عن آثار منعمثل هذه المجلة الهادفة البناءة فى الوقت الذى تفتح 
فيه الابواب لسيل المجلات الهادمة للاخلاق والروح بماتذشره من صور عارية فى أوضاع شاذة » ومن كلام تافه 
وآخر جنسى يحطم روح الامة » ويزازل قونها » فى وقتنقف فيه جميعا على خط الئار متأهبين .. وكان رجلا 
متفتحا متتجاوبا فاسرع يقول لى لقد منعت كل هذهالمجلات ومد يده الى احداها وأرانى صورا فى غاية 
الشذوذ .. ثم قال لقد منعنا أيضا الاستدراضاتالراقصة التى تقدم فى دور السيئما قبل عرض الافلام» 
محافظة على روح الشباب والشابات وأخلاقهم ..فهئاته على هذه الخطوة .. ثم قلت له . اذن نحن 
متفقون ق هدف المحافظة على أخلاق الشباب وتربيتهمتربية سليمة ثم تواعدنا على اللقاء ثانى يوم .. وقد 
حرصت على أن أؤكد له انئى أحدثه ب بعيدا عنالرسميات 6 حديث معنى بمصير هذه الامة 6 وبحسن 
توجيهها وجهة تنذق مع دينها وتقاليدها » والاسس الثابتة التى لا تقوم نهضتها آلا على أعمدتها . 

وفى الوعد المحدد تلاقينا .. واستقيلنى بحيويتهوبشاشته وهو أديب وشاعر كما قيل لى ب وقال 
(( لقد اننهى الامر » وعلى الرحبوالسعة تدخل المجلة, البلد بلدها .. وان كانت ستخضع للرقابة كبقية 
المجلاتالتى تدخل عندنا. لقد كنا نظن آن لها خطا آخرتسير فيه»وشد على يدى وهنانى على المستوى الرفيع 
الذى تصدر به » وعلى خطتها البعيدة عن الدخول فالخلافات بين رجال العرب ... 

فشكرته بدورى على تحيته » وكررت له تهنئتى بموقفه من اكجلات الخليعة . ورجوت أن يكون هذا هو 
موقف الرقابة فى جميع البلاد الاسلامية محافظة علىأخلاق النشء فيها » وصيانة لدورها التاريخى المنانظر 
فى محو العار الذى لحق منذ أن استقر الافاكون فقلبها .. 

وقد علمت بعد ذلك من الشركة العربية للتوزيعق سروت أن الرقابة فى العراق أيضا منعت دخول هذم 
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الجلات فقلت ,. والبقية تأتى ان شاء الله » فليست البلاد الاسلامية الاخرى بأقل فطنة أو غيرة على دينها 
ومصيرها من البلاد النى منعتها 5-5 


لاذا ؟ 


ححصم 

حرصت على أن اقفى بعض الوقت فى ربوع لبنانكذلك اتعرف عليها . وحرصت أكثر على أن يكون قفماء 
هذا الوقت ق منطقة محافظة بعيدا عن الضجيج وغيره . . فأشار على الاصدقاء بالدذهاب الى « سير )) شمال 
لبئان وعملت بمشورتهم وأنا أكتب هذا وي حديقة فندق سير أو « سير بلاس أوتيل ) بعد أن قضيت وقتا فى 
جلسة فكرية طيبة مع سماحة الاستاذ الكبير الشيخنديم الجسر مفتى طرابلس الدذى قدم لزيارتى » وبعد 
أن عدت من جولة قصيرة أشار على بها رجل فاض لمن أهل البلد لرؤّية النبع الذى تلحدر اليه الميام 
من باطن الجبل . وكنت أنا ذاهب الى هذا الثبعامنى النفس بمنظر يشرح الصدر 6 ولكنى أشهد 
أنثى عدت منقبضا » فقد رأيته تحيط به مناظر متخلفةتثير الاشمئزاز , ونظرت لصاحبئ وقلت له . كاذا يترك ' 
هذا الموقع هكذا ؟ . قال . مع الاسف لو جاء رجلآخر لاحسن استقلاله . فقلت , وإاذا لا تستفلوته 
أنتم ؟ هل ينقصكم العزم وااردح والذوق والمال ؟ الايكفى ما فات المسلمين وقد رأوا الدنيا من حولهم » 
ورأوا غيرهم يزحفا وبحيد دوره فى استفلال الحياةحوله ؟ فالى متى ؟ .. 


555 


على جانب احد سيارات الركوبالعامة «الباصات»استلفت نظرى وانا سائر فى أحد شوارع دمشق ب 
لافتة شعرية مكتوبة بخط جميل على جانبه فوقفتاقرً ب وكان « الباص » قادما من طرابلس لبنان .. 


فكان المكنلوب 
اذا رأبت الكلب فى ايام دولته فاجعمل لرحليك أطواقسا من الذهصب 
وأعلم بآن عليك العاسار تلببسسله ) من عضلة الكلب لا من عضنسة الأسسند 


فكرة جدبيدة واتجاه طيب فى اسستفلالجوانب السيارات ‏ والكبيرة بنوع خاص فيما يفيد , 
أليس كذلك ؟ 


استرعى نظارى عنوان جانبى فى ملحق الاهرام بجانبه صورة ترهبان الهندوس جالسين على الارض 
أمام البركان الهندى يقول هذا العئوان . الهندوسيطالبون بوقف مذابح البشر « فسررت لاول نظرة 
وقلت حسنا انهم يعلنون عن آرائهم تجاه المذابحالبشرية التى نحدث فى فيتنام وغيرها . وتابعت 
التعليق على الصورة فاذا أنا فى واد والحقيقة فواد .. واذا بالسبب فى هذا خطأ مطبعى كتب «البشر» 
مكان « البقر » اذ آنهم يعربون عن احتجاجهم علىاستمرار المسلمين فى ذبح البقر واتخاذ لحمها طماما 
لهم ») ويتابع الاهرام تعليقه فيقول « والمعروف أآنالبقرة هى أعلى الديوانات فى مرتبة القداسة عند 
الهندوس » وعلى الرغم من المجاعة الحالية التىتنعدرض لها الهند » فهم يصرون على ترك الابقار تمرح 
فى الشوارع دون أن تمسها سكين أى جزار » وهذهالعلومات عرفتها على الطبيعة حين أقمت فيها أكثر 
من سننين » بل عرفت أن نقاشا دار فى البرلمان لفرضمعاش للبقر الذى يتقاعد عن العمل حتى لا يشفرم 
صاحبه مدونته دون أن يؤدى له عملا فيدفعه ذلك الىالتخلص منه » فكل واحد عنده بقرة عجزت عنالعمل 
ياآخذ لها معاشا من الدولة يعينه على الحافظة علىحياتها حنى ينقضى أجلها ... وغير البقر من القرود 
يتمتع بشيء من هذه القداسة » والسبب اسطورةتاريخية تقول ان القرد تدخل فى قديم الزمان لانقاذ 
آلهة من آلهتهم او بالضبط لانقاذ سيتا التى صارت فيما بعد تأخذ مكانها فى صف الالهة عندهم » وكان 
هذا التقديس سيبا فى احجام الحكومة الهندية مرةءن تصدير بعض القرود للخارج لاجراء تجارب عليها » 
وذلكخوفا منالاساءة الى الشعور الدينى الهندوسى. , 

وأعود الى العئوان فأقول هل جاء هذا الخطاالمطبعي لتصحيح وضع أو فكر .. 


/أه 
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بالكلمة كان الوجود » وبالكلمة قامت السموات 


والارض » وبالكلمة تفر التاريخ مرات ومرات » لم 
يتحو لالناريخ تحولاته الخطرة الهائلة بتغير وسائل 
الانتاج » ولا سواهاء كما يزعم أفاقو الدبالكتيكية» 
فالحضارة المسيحية لم تقمها طبقة » فما قسام 
السيد المسيح للدفاع عن البروليتاريا » ولا عن 
البرجوازية » وثورة الاسلام الرائعة العجيبة ما 
قامت بها طبقة ضد طبقة » وما حركتها آله » ولا 
أثر فيها اقطاع » ولا أشعلها برجوازى أو رقيق . 


انما هي الكلمة القاهرة التى لم تنبعث حتى من 
الارض بما فيها من طبقات وتصارع على الطعام 
والشراب » وانما هبطت من السماء على قلب 
الانسان ( اقرأ باأسم ربك الذى خلق ) . 


أسرت هذه الكلمة الانسان الرسول 0 فلم 
يملك آلا ان يصدع بها » أيقظنه من النوم فلا 
هجوع ولا رقود ( يا أيها المدثر . قم فانذر , 
وربك فكبر . وثيابك فطهر . والر<ز فاهجر ) . 


ب/ه 
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وانى للانسان ان يقاوم سحر الكلمة ؟ لقسد 
كانت سلاح محمد الرسول عليه صلوات الله 
وسلامه » بها قاوم الكفر والالحاد » فايقظت 
قلوبا » وفتحت أبصارا وآذانا ما أراد أصحابها 
أن يوقظوها أو يفتحوها . 

هاجم النظم الفاسدة الظالمة فى ميادين الاقتصاد 
والسياسة والاحتماع والاخلاق ودمرها بالكلمة 
أولا » ثم اقام مكانها نظام الاسلام الرائع العادل » 
فانتصرت الكلمة قبل أن ينتصر السيف والساعد 
القوى» اننصرت رغم ضعف الساعد وفقد السلاح » 
حنى ظن الواهمون أنه السحر » لانهم فعسلا قد 
سحروا بروعة الكلمة » فألقوا سلاحهم رفم 
ارادتهم » وانى لهم مقاومة الكلمة » وهي تسر 
الجبال لو ألقيت عليها ووعتها ؟ ( لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل اراته خاشها متصدعا من 
خشية الله ) , 

نعم ان جبال المقاومة للحق أعتى وأقوى مسن 
أعظم جبال العالم » ولفد صدعها القرآن الكريم » 
وما القرآن الا الكلمة الواعية الهادفة الساحرة 
بالدق . 


هذا القرآن هو الذى وضع حدا للادب الفارغ 
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اللا هادف » كما وضع حدا للحياة الفارفة 
اللاهادفة , 


الأدب الاسلامي 


بالقرآن بدا الادب الاسلامي » ومن القرآن 
استمد الادب الاسلامي وجوده » ومن القرآن 
استقى معينه » اذن : ما هو الادب الاسلامي ؟ , 


أرى أننا نخطىء خطأ كبيرا اذا اعتقدنا أن 
الدب الاسلامي يعني قطاعا زمنيا معيئنا » فنسمي 
كل ما أنشىء هن الأآدب في هذه الفترة او تلك 
ادبا اسلاميا » ان الاسلام بطبيعته لا يعترف بقيود 
الزمان » كما لا يعترف بقيود المكان » بل يتحرر 
من قيودها جميعا » ويحرر كل ما يتصل به من كل 
قيد بحد من امنداد الفكر الى ارحب ها يمكن 
من الآفاق . فلا يكون الشيء اسلاميا لانه عاصر 
الاسلام » كما لا يكون غير اسلامي اذا لم يعاصره 
« فابراهيم الذى كان قبل الاسلام بقرون عديدة 
مسلم » لانه النقى مع الاسلام على صعيد العقيدة 
والفكر » رغم أنه لم يلاق بالاسلام زمنيا ») , 


وعلى هذا فلا يمكننا أن نعتبر أدبا ما أدبا 
اسلاميا » الا اذا انطبق عليه مفهوم الادب 
الاسلامي . فما هو اذن مفهوم هذا الآأدب ؟ ., 


الأدب قبل الاسلام 


عندما جاء الاسلام كان عند العرب أدب » 
وكان لهم شعر ونثر وكان أدبهم ينبشق عن 
طبيعة الحياة العربية قبل الاسلام » والتسي 
سماها الاسلام حياة الجاهلية فكان ذلك الأدب 
أدبا جاهليا . 


كانت تسيطر على تلاك الحياة روح النظام 
القبلي من جهة © والفردية الذاتية هن جهصة 
ثانية . 

فالقبيلة هي التي تمنح الحماية للافراد » وعلى 
أساسها تقوم العلاقات الاجتماعية بينهم »فعلاقة 
الانسان بالانسان .يحددها المفهوم القبلي والنظام 
القبلي » فمن هذه الزاوية على الاديب أن يسخر 
أدبه لخدمة القبيلة التي ينتمي اليها » دون أى 
اعتبار انساني او اخلاقي غالبا . 
فما أنا الا من غزية ان غسموت 

غويت وان ترشد غزية أرشسد 

فاذا تجاوزنا ما تمليه ظروف ازتباط الفرد 
بالقبيلة من الولاء لها » والدفاع عنها » ومخاصمة 
أعدائها » تلك الخصومة التي لا تقوم على أى 
أساس من الانسانية او الحق أو العدل »© اذا 
تجاوزنا ذلك فالفرد حر بنفسه والأديب حر 


هه 
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الاسلام والادب 


بأدبه » فله أن ببيعه أو يؤّجره » وهذا ما كان 
يفعله شعراء المدح والهجاء » يقبضون الثمن » 
فرفعون المدوح على قدر ما دفع » لا على قدر 
ما يستحق »© ويقبضون الثمن فيهجون له من 
يريد على قدر ما دفع كذلك من ثمن لشتم أعراض 
الناس وتجريحهم ٠‏ 


أما حين لا يؤُجر الآديب أدبه مادحا أو هاجيا » 
فلا يجد الا ان ينطلق مع ذاته » تنيع شهواته 
وغرائره ومنعه الني تنطلق غالبا دون أن تنقيد 
بقيمة من القيم » فالحياة عند معظم شباب العرب 
فى جاهليتهم كما قال طرفة ( خمسر ونسساء 
وحرب ) . 


ولا يعني هذا ان لا يبرن بين الفنية والغفنيةاديب 
شاعر » أو خطيب يثور على الاوضاع القبلية 
الظالمة » أو الفردية المنحرفة الفارغة » كزهير بن 
أبى سلمى 6 ولبيد » وقس بن ساعدة »© وغيرهم 
ولكنها صيحات فردية كانت تضيع قى الوج 
الهسادر 5 


أدب العقيدة 


وعندما حدد الاسلام مفهوم الادب رفض ذلك 
كله » رفض الأدب القبلي » لانه رقض القبيلة 
والنظام القيلي ودعا الى تكوين مجتمع يقوم على 
فير الاسس القبلية او العنصرية او الاقليمية , 
مجتمع واسع قادر على اذابة الالوان والاجئاس 
والحدود الجفرافية » لان علاقة الناس فيه أوسع 
من ذلك كله » تلك علاقة العقيدة والفكرة » 
يستوىفيها البشر مهما اختلفتالوانهم وأجناسهم 
وبلادهم ٠‏ 


ولم يكن ذلك فى الاسلام مجرد نظرية » بل 
كان واقعا حقيقيا قائما » حققه الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى الجماعة الصفيرة المؤمنة قى: 
مكة » ثم فى المجتمع الصغير فى المدينة » ثم فى 
اللجتمع الكبر فى جزيرة العرب » ثم أتم العمل 
أصحابه » فحققوه فى المجتمع الاكبر الفريد فى 
أوسع دولة فى العالم القديم » ضمت أجناسسا 
وألوانا ولغات وأفاليم شتى »© كانت قبل الاسلام 
تشكل دولا وشعوبا مختلفة فيما بينها أشسد 
الاختلاف , 

وبناء على ذلك أقام الاسلام ادب العقيدة 
والفكرة مقام أدب القبيلة » وبذلك منع الادب 
القبلي بجمييع اشكاله وألوانه ( من دعا الى 
عصبية فقد دعا بدعوى الجاهلية ) » ( ليس منا 
من دعا الى عصبية ) » ( دعوها فانها منتئة ) » 
( يا أيها الئاس انا خلقناكم من ذكر وأنثسى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند 
الله أتقاكم ) )١(‏ » ( لا فضل لعربى على أعجمي 
ولا لاعجمي على عربي ولا لاحمر على أسود الا 
بالتقوى ) » ( الناس سواسية كأسنان المشط ) , 


وهكذ! حول الادب من الارتباط بالقبيلة ومثلها 
الارضية الزائفة الى الارتباط بالعقيدة والفكرة 
دون أى اعتبار لفيرها » فوقف حسان بن ثابت 
الخزرحي يدافع عن محمد بن عبد الله القرشي » 
ويهاجم قريشا قبيلة محمد صلى الله عليه وسلم 
نفسه » أو يهاجم بعض الخزرج أنفسهم » ان كان 
فيها منافق يعادى محمدا! والاسلام » وسخر أدبه 
واستعد ان يضحي بأسرته وقبيلته ىق سبيل 
محمد » باعتباره ممثلا للعقيدة والفكرة . 
فان أبى ووالده وعرضي 
رض محمد منكم وقسساء 
وكذلك وقف عبد الله بن رواحة القرشي 
يهاجم بشعره قبيلته قريش » لانها ناصبت 
العقيدة التى آمن بها العداء ., 
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القرآن والآدب 


وقد ركز القرآن الكريم على رسالة الادب فى 
خدمة العقيدة والمبداً مهاجما فى نفس الوقت ما 
كان يعانيه ادباء التجاهلية من ضياع وقلق » وما 
اتجهوا اليه من انحراف فى القيم . 

( والشعراء يتبعهم الفاوون » ألم تر أنهم فى 
كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون . 
ألا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وذكروا الله 
كثرا وانتعروا من بعد ما ظلموا وسيعام الذين 
ظئموا اى منقلب ينقلبون ) () . 


فليس انتصار الاديب اذن لمصلحته الذاتية 
وأهوائه » ولا اننصاره لقبيلته وأسرته » وانما 
انتصاره للحق وللقيم التى ينبغي أن يسخر لها 
قلمه » فهو جندى من جنود العقيدة » عليه واجب 
العمل من أجلها بما وهبه الله من ملكة فى ابداع 
القول الجميل الؤثر » ولم يستهن رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم فى يوم من الايام بقوة هذا 
السلاح وفعاليته» بل كان مقدرا له أعظم التقدير » 
مكافئا في نفس اصحابه احسن مكافاة » فهو 
يقول عن شعر حسان وغيره فى قريش ( أن المؤمن 
يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن 
ما ترمونهم به نضح النبل ) ٠‏ 

ويفسح لحسان أقرب مكان أليه فى مسجده » 
ويقيل عليه بوجهه يسمع انشاده »© ويثني عليه » 
ثم لا يكتفي بذلك بل يمضي فى تشجيعه فى هجاء 
أعداء الدعوة الاسلامية ( اهجهم والروح القدس 
يؤيدك ) ٠.‏ 


خطة الاسلام فى تحويل الآأدب 


وبذلك يكون الاسلام قد حول أيضا أدب المدح 
القائم على التكسب » وازجاء المديح كن يدفع 
الثمن » ولو كان لا يستدق حتى الوجاء » يكون 
قد حوله الى طريقه الطبيعي الصحيح » فليمدح 
الاديب خطيبا أو منشدا » ولكن لا يمدح للمال 
والعطاء » وانما هو انسان عقائدى لا يقول الا ما 
يعتقد أنه الحق » فلا بمدح الا من هو أصل 
للمدح » ومقياس الاهلية بلاء المدوح فى سبيل 
العقيدة والفكرة التى آمن بها الآديب » فهو اذ 


يمدح شخصا معيئا » لا يمدحه لانه فلان ابن 
فلان » أو لانه من هذه القبيلة أو تلك الاسرة » أو 
لانه يثاب ممن يمدحه بالذهب والفضة وكريم 
العطاء » وانما يمدحه لانه يعمل باخلاص ويضحي 
فى سبيل العقيدة والفكرة ,. 

وهكذا كان مدح شعراء المسلمين عندما لم 
يكن انحراف فى مفاهيم الحياة المختلفة , 

أما أولئك المداحون الدذبناتخذوا الآأدب حرفة » 
وجعلوا من الكلمة بضاعة تباع وتشترى » فقد 
احتقرهم الاسلام » ودعا الى احتقارهم » فهم ممن 
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله » ولا 
ستحفون الا النبذ والطرد » ولا جزاء لهم الا 
تعفر وجوههم التى أراقوا ماءها بسؤّال الناس 
بمدح كاذب باطل » وق هذا يقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام ( احثوا فى وحوه المداحين 
التراب ) + 

أما أدب الضياع والقلق الذى كان متمثلا فى 
الادب الذاتي » فقد استطاع الاسلام أن يقضي 
على اسبابه ولم يلجأ الى منعه بقرار ومرسوم » 
وانما جعل للحياة معنى اعمق » وهدفا أسمى » 
فلم يعد للفراغ والضياع والقلق مكان فى حياة 
الفرد المسلم » فقد نمى الاسلام المسؤولية وعمقها 
ق نفس كل فرد » ومهما يكن وضعه فى المجتمع فان 
عليه تبعات ومسؤوليات تجاه عقيدته ومجتمعه » 
الى حماية هذا المجتمع » الى مسؤوليته في 
نشر الاسلام وتبليغ الدعوة لكل أهل الارض » 
وبمختلف الوسائل » ومنها الجهاد فى سبيل الله» 
الى مراقبة الحاكم حنى لا ينحرف عن نظام 
الاسلام » ونصحه ونصح كل مسلم . 

كل هذه الواخبات يطالب بها الفرد المسلم 
مطالبة فردية خاصة الى جانب المطالبة الجماعية 
العامة » فان فلسفة الاسلام أن يعمق المسكولية 
الفردية حتى لا تضيع السئولية وتتميع . ففرد 
عليه مثل هذه المسئوليات وفى مثل هذا المجتمع 
لا يمكن أن يجد منسعا فى نفسه أو فى وقنه للتافه 
الرخيص من الأدب » فلم تعد الحياة عنده خمر 
ونساء وحرب بلا غاية ولا هدف آلا السمعة وثناء 
الناس , 


فلم يعد مكان فى الادب الاسلامي كثل خمريات 
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الاسلام والادب 


الاعشى » وهجون امرىء القيس » وفخر عمرد بن 
كلثوم » ولا ضياع طرفة وقلقه » أو نفاق النابفة » 
فالمستولية تقنضي أن لا تهدر الكلمة وان لا 
توضع الا حيث تؤدى دورها فى الينام . 


الاسلام والآدب الششخصي 

ولا يعني هذا أن الاسلام رفض الكلمة الجميلة 
امعبرة عن كل عاطفة » والمصورة لاى جمال هالم 
تكن من الأدب الملتزم الكامل الالتزام » لا فالاسلام 
اعرف بالئفس الانسانية وأدرى »© وبانه لا بد من 
الترويح عن النفس » ومنحها قسطا من الحرية 
التعبير عن النزعات الفردية الخاصة » بعيدا 
عن جو العمل الجمعي والمسدولية العامة : 
الجادة » ولكن فى حدود من الذوق الرفيع والخلق 
الكريم من غير اثارة رخيصة أو انحراف وشذوذ » 
أو مجاهرة بكفر ومعصية » أو ترويج لفسق فى 
الفكر » أو تحلل فى الخلق . 

وتطبيقا لهذه المبادىء » أثنى الرسول عليه 
الصلاة والسلام على بعض شعراء الجاهلية كعنترة 
ولبيد وزهير بن أبى سلمى » لا تضمنه شعرهم 
من قيم رغم ها فيه هن غزل وحديت ذاتي عن 
النفس لا يخرج عن حدود الذوق والخلق . 

قال عليه السلام : 


( اصدق كلمة قالها لبيد ( الا كل شىء ما خلا 
الله باطل ) كما تمئى أن يكون قد رأى عنلئرهة . 


وباللقايل ذم أمرأ القيس لما فى شعره من مجون 
وانحلال خلقي » فقال عنه انه حامل لواء الشعراء 
الى الثئار . أى قائد امثاله من المجانين المتحللين 
اذ راد لهم ذلك الطريق الملحرف . 


وكذلك سمع الرسول عليه السلام كثيرا من 
القصائد فى الفزل الرقيق » بلا مجون أو استهتار» 
كقصيدة كعب بن زهير وآأثنى عليها » بل كان 
يطلب مثل هذا الشعر ويسممعه فيطرب لانشاده». 
جاءت عائشة رضى الله عنها النبي صلى الله عليه 
وسلم » تسمتاذن بأن تذهب مع نساء من المهاجرات 
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فى زواج مهاجر من انصارية » فقال هل اخدتم من 
يغنى » فقالت لا » فقال لها أن الانصار قسوم 
يحبون الطرب فهلا اخذتم من يفنى . 


أتيئناكسم أتيئاكسسم 

فحيسس ونا تحييكسسم 
ولولا الحبة السسمراء 

ما جثلا لواد يكسم 


فهو لا ينكر على الانصار حب الطرب » بسل 
ويامر بالشعر الرقيق أن يتفنى به » ولكن فى 
مثل مناسبات الافراح حتى لا يكون ذلك عادة 
تستهلك الوقت وتشفل عن الواجب . 


خروج عن الأآدب الاسلامي 


مما هر نسستطيع أن نعلم أن كثيرا من الادب » 
وخاصة الشعر الدذى انشىء بعد عصر الرسول 
والخلفاء الراشدين » من عصر الامويين وما بعدهم 
لا ينطبق عليه مذفهوم الادب الاسلامي » رغم أنه 
وجد فى العصور الاسلامية » وذلك كمدح المنافقين 
الكاذب للحكام الظلمة » ومهاجاة الشعراء بعضهم 
بعضا بدافع العصبية القبلية » وما نهشوا من 
أعراض وحرمات » وما خاضوا فيه من مجون 
وتحلل » وما روجوا من شك والحاد » كل ذلك 
خروج عن مذفهوم الادب كما يريده الاسلام مهما 
يكن عصره » وآيا كان قائله . 


ميادين جديدة للفكر والآدب 


واذ ضيق الاسلام على الشعراء خاصة والادباء 
عامة ميادين القول لا تعنتا © ولكن مجافاتها للاسلام 
وبعدها عنه » فقد فتح لهم أبوابا وميادين جديدة 
اكثر التصاقا بالفكر » وأكثر اتصالا بالحياة » 
وذلك حين وجهالفكر الاسلامي وجهة عملية واقعية» 
كبحث مسائل الحياة المختلفة فى ميادين السياسة 
والاقنصاد والعلاقات الاجتماعية » كما وجه الثكر 
للنظر والتأمل فى الحياة ذاتها » والكون والانسان » 
ودعا الى تحرير الفكر تحريرا كاملا من كل شواتب 
التقليد » التي تحد من انطلاقه فى آفاقه الرحيبة 
الواسعة . 


هذه الميادين الجديدة هي الني أغنلت الفكر 
الاسلامي والمكتبة العربية ؛ وهي الاي نستطيع أن 
نعتبرها بحق مظهرا للفكر الاسلامي الصحيح » 
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بما انشثىء فى اطارها من أبحاث فى الاخلاقوالاجتماع 
والنظر الفلسفي الحر . 

كما أن ما قام حول القرآن من دراسات و[اسعة 
وعميقة » شملت كافة فروع الدراسات اللفوية 
وغيرها من تفسم وبلاغة . 

وقد يقول قائل : وما بالك تقحم هذه الابحاث 
والموضوعات » الني تكاد أن تكون علما بحتا فى 
ميدان الأدب وهو فن لا علم » ولكنا نقول : ان تلك 
النعريفات المدرسية للادب آذ حصرته بابواب من 
الشعر وضروب محدودة ضيقة منالخطابة والنثر » 
قد حالت بين طلاب مدارسنا وبين اطلاعهم على 
ترائنا الفكرى الحقيقي » فنحن نعرف الكثير عن 
امثال الاخطل وجرير وبشار وابي النواس وابن 
الرومي » بل حنى عن ديك الجن وابن لنكك »2 ولا 
نكاد نعرف شيئا عن الطبرى وابن كثير والقرطبى» 
أو عن الشافعي أو الزمخشري والفزالي » أو عن 
أمثال ابن القيم وابن تيمية وابن حزم وغير هؤلاء 
جميعا من مئات المفكرين الاسلاميين » الذين يمثلون 
بحق الفكر الاسلامي » وهم فقط الذين يعطون 
صورة حقيقية مشرفة مثرقة عن الحضارة الاسلامية 
بكل ما فيها من عطاء وصفاء . 

أدينا الى أبن ؟ 
وبناء على ما اتضح من مفهوم الادب الاسلامي » 


أبن يمكننا أن نضع أدبنا العربي الحديث » مسو 
هو أدب اسلامي حقا ؟ . 


ان الادب ‏ كما يقول كتابه ‏ ابن بيئته, 
وانعكاس للحياة القائمة فى المجتمع » وحياتنا فيها 
ملامح من الاسلام » كما أن فيها الكثر الكثير مما 
هو خارج عنه » ولسنا فى معرض استتقصاء مظاهر 
هذا الخروج فى هميادين الحياة المختلفة من أنظمة 
الحكم والاقتصاد والاجتماع والقوانين والاخلاق » 
لكنني هنا أحب أن اتساءل أيهما أدى لوجود 
الآخر ؟ هل الأدب هو الذى عمل على تفشي هذه 
المظاهر وطفيانها » أم آن هذه الظاهر التي انبعث 
بعضها من داخلنا » واستوردنا اكثرها من وراء 
الحدود ؛ وعبر البحار من حضارة الغرب هي التي 
مهدت [هذ! الآدب الفارغ ؟ . 


وكذلك هنا لا أريد آن أقفا للبحث عن جواب 
لهذا التساؤل » فحسينا انه يفتح أمامنا سؤالا 
آخر هو » هل استطاع أدبنا المعاصر أن يؤدى دوره 
ى حياتنا اللعاصرة ؟ وما هو هذا الدور الدذى عليه 


أن يؤديه ؟ , 


لا شك أن دور الأآدب هو دور الراد والقائد 
فى جميع مبادين الحياة » يأخذ بيد المجتمع نحو 
الأفضل فى كل شيء » كما أنه يؤدى دور الضابيطف 
المراقب كا يمكن أن يتفشى فى الجتمع من انحراف 
ار خطأ » يقوم اكنحرف ويصحح الخطأ , 


أدباؤنا والسلبية 


ونحن لا ننكر أن أدبئا الحديث فعل بعض ذلك » 
وأدى ما لا ينكر من بعض ما يجب عليه » فقاوم 
الخرافة والجهل »2 كما قاوم الظلم والتخلف » 
ودعا الى الحق والفضيلة . ولكن لم يفعل ذلك 
دائما » ولا فعله على الوجه الأكمل » كما أنه فعل 
ما يكاد يطفى على كل ما سبق من خير وفضل . 


أما أنه لم يفعل فان هذا واضح من مواقف 
الأدب السلبية من كثير من قضايا الحق والعدالة » 
اذ يشفل كثير من الادباء بأنفسهم وذواتهم » 
ويعيشون فى أبراحهم العالية البعيدة عن مواقع 
امتهم وشعوبهم )١(‏ . 

أما أنه لم يفعله على الوجه الاكمل » فذلكواضح 
من سطحية الاعمال الادبية » التي تنصل بالقضايا 
العامة واكشكلات الاجتماعية » اذ لم يمنحوها من 
أنفسهم ما منحوه لانفسهم من صدق وعمق . 

أما أن الأدب فمل ما فد ينسف كل خر وفضل » 
فذلك أن كثيرا من أدبائنا قد أخذوا بما رأوا من 
حياة الغرب وحضارته » وأصابهم البهر » ففقدوا 
الكثر من أصالتهم » وضاعت عند الكثر من هؤلاء 
الأدباء معالم الشخصية المتميزة » واصبح مثلهم 
الأعلى ورائدهم هو ما ينتجه انسان الحضسارة 
الغربية الحديشة بكل ما فيه من تناقض وقاق 
وضياع » وزعم كثير منهم بأننا مضطرون أن نأخدذ 
الحياة الغربية » ومثلها بكل ما فيها من أخطساء 
بحجة أن الحضارة كل لا يتجرا .. 


١ (‏ ) ذلك حكم على الآدب والادباء نترك الرأى فيه للمشتفلين ,الادب . 


(الوعى ) 
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الاسلام . والادب 


( لا بد من الأدب )) 


ومهما قال القائلون فالانتاج مستمر والمطيعة 
تقذف والقراء يتلقون » فكما لا يستفني الانسان 
عن الطعام والشراب والنوم وغيرها من ضرورياته 
الاساسية ©» فهو لا يمكنه أن يستفنى عن المعرفة 
والتزود منها » وكما يمكن أن تنحرف صحة الانسان 
حين يتناول الخبيت الضار فيقتل نفسه » كذلك 
قد ينحرف سلوكه وتمرض نفسيتنه حين يتناول 
الآأدب الضار الخبيث » والمسدولية على من يقدم 
الفكر المنحرف والأدب الضال »© وعلى من يتلقاه 
ويتقبله . الا أن مسئثولية العارض المروج دائما 
أظهر وآبين » وجريمته فى حق أمته ومجتمعه أشد 
وأنكى . . 


وما دام الأمر كذلك فالطريق الصحيح هو أن 
يحمل الادب على العودة الى طريق الحق © وذلك 
لصالح الأدب أولا حنى لا يكون داء وسما قاتلا » 
وليكون جديرا باسمه ورسالته اذ يكون ابداعه 
وجهده للبناء لا للهدم وللحد لا للضياع والقاق , 
و3 لصالح الحق نفسه ومصلحة الاسلام 
ذاته ثانية 


وذلك أن الآدب الجاد الهادف خير عون على 
رسالة الاسلام » واحقاق الحق »© وقد اتضح لنسا 
فيما سبق خطورة الكلمة وأهميتها فى نشر الدعوة 
أول أمرها , 


الى كل أديب مسلم 


واننا اذ ننظر فى واقع الآدب الحديث »© نفتقد 
الآدب الاسلامي أفنقاد!١‏ 6 بكاد يكون تاأما فى 'بعض 
الميادين » ولا أريد أن استقصي ذلك واحخصيه » 
فحسبنا فى هذا المثال » فالقصة على اختلاف 
انواعها اذا استثنينا عددا قليلا منها ‏ تكاد تخلو 
من أى قصص اسلامي » وخاصة فى العشر السئوات 
الأخيرة . 


وميدان آخر مهم وخطير ذلك هو امجلة 
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الأدبية » وهي بلا شاك منتدى الأدب ؛ تلتقى فيها 
الآقلام ويتم فى رحابها التعارف والتعاون بين عقول 
وأقلام تباعدت ديارها » ونجب فى هذا الليدان أن 
معظم المجلات الاسلامية ب أن لم يكن جميعها - 
تنجه نحو الفكر الاسلامي الخالص» وتعنى بالقضايا 
الفكرية » والابحاث والدراسات » ولا تكاد تلتفت 
الا قليلا للادب على اختلاف ميادينه وتعدد أشكاله. 


وأرى أن مسكولية ذلك كله مزدوجة » فهي أولا 
على أولئك الذين يملكون القدرة على النشر من 
رجال الفكر الاسلامي » اذ عليهم أن يتجهوا هذه 
الوجهة ©» ويمنحوا الأدب ما يحتاجه من عناية 
وحهد » وثانيا على الأدباء السلدين الذين اتجهوا 
الى الدراسات والابحاث الفكرية البحتة » وهجروا 
ميدان الأدب رغم قدرتهم عليه »6 وتمكلهم مله » 
وعلى أولئك الذين ضعف انتاجهم من كل ذلك » 
وكانهمم ألقوا سلاحهم أمام صبيان الضبياع 
والقلق (!111). 


لا نشاك لغير الله 


شكا رجل الى آخر الفقر 
فأحابه قائلا : 


ناهذا تشكر هن برحيك 
الى من لا برحمك » . 


© قال الاحنف بن قيس 
شكوت الى عمي وجعا فى بطني؛ 
فهزني ثم قال يا ابن أخي ! ! ! 
اذا نول يك شيء فلا نشكه الى 
احد »؛ فائما الناس رحجلان » 
صديق تسوءه © وعدو تسيره »© 
والذى بك لا تشكه الى مخلوق 
مثلك لا بقدر على دفع مثله 
عن نفنسه © ولكن شك الى عق 
ابتلاك به فهو قادر على ان 

"ان ذش 111 لدف مدني 
هاتين ما ابصر بهما سهلا ولا 
جبلا من اربعين سنة وما 
من :أقلي. + 
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بقية : فى تاريخ القرآن 


إازاللا 


تكن سوى بئة محدودة » ذات تقاليد 
اخلاقية » وعادات عقلية » أهمها : اعتزاز 
اهلها بالاعتماد على ذواكرهم فى حفظ 
النصوص والآنار » وعلى ذممهم فى حفظ 
العهود والوانيق » فلم تكن بهم لهفة الى 
استخدام هذه الصئعة فى شكون حياتهم» 
ولذلك نآخر دخولها الى بيكتهم » برغم 
أنهم كانوا يجوبون الآفاق فى رحلة الشتاء 
والصيف وامثالها » على ما حدتثت القرآن 
حين بدأوآا يتعلمونها كانت قسد 
نضجت على أقلام الكتاب حوالي أربعة 
قرون ونذلك صلحت لديهم أداة يكتبون 
بها أحلافهم » ويستودعون رموزها » من 
بعد » آنات الوحي المنزل ٠‏ 
وحتى اذا سلمنا بأن هذه الالفاظ 
التى تعبر عن أدوات الكتابة مستعارة 
فان جميع اللغات تأخذ وتعطى » ولاذا ام 
تكن العربية أقدم اللغات السامية فمن 
المسسلم علميا أنها أقرب اللغات السسامية 
الى اللغة السسامية الأم » ومن المحتملأن 
هذه الإلفاظ أصيلة فيها » كما هي 
المحتمل أيضا أن يكون وجودها فى العربية 
الساميات » وقد صار من المشهور 
تاريخيا أن الوحود العربى قد عمر هذه 
قرنا » فالقول بأن العربية قد أخذت عن 
غيرها من الساميات يتساوى فى الاحتمال 
العلمى مع القول بأن غيرها قد أخدذ عنها 
ولا عيب فى ذلك ولا تثريب . وقضية 
اقتراض العربية للألفاظ من غيرها من 
اللغات ليست مقتصرة على هذا العدد 
من الألفاظف بخصوصه »© ولكن للاقتراض 
قواعد ومقاييس ليس هنا مجال الحديث 
علمية فى رسالتى عن (القراءات الشساذة) ٠‏ 


نظرة أخرى الي الخط العربى 

وعودة الى ما استنتجه بعض الؤرخين 
من نقشى زبيد وحران . أن الخطالعربى 
كان مختلط الرموز » لنضع فى مقابله من 
والاتقان والحجودة فى دولة التبابعة © لما 
بلغت من الحضارة والترف © فكأن 
النقص لم يكن فى الخط ذاته » وانما كان 
فى مهارات بعض الكاتبين. »6 والذين كانوا 
يختلفون باختلاف بيماتهم ومسستواها 
الحضارى ٠.‏ 

فاذا وضعنا بازاء هذا انهقد ااكتشفت 
على عهد عمر أبن الخطاب رضى اللدعنه» 
وهى مكتوبة باللفتين العربية والافريقية) 
وقد وحجد ان بعض حر وفها منقوط 
معجي » وهى حروف ( الخاء » والذال » 
الشأن فى نقش وحد بقرب الطائف 
وموّرخ بعام .مده » على عهد معاوية بن 
ابى سفيان رضى الله عنه » فان أكثر 
حروفه التي نحتاج الى نقط منقوطة 
القائل بهزال الخط العربى »© واقترينا 
من تصديق ابن خلدون ٠.‏ 

ومعنى هذآ! ببساطة أن 1 لخط العربىي 
لم يكن بالنة الذى 0 , اليه 20000 3 
زبيد وحران » بل نضسيف الى ذلك أن 
الونيقتين المشار اليهما ريما لم يرد فيهما 
حروف تحناج الى اعجام اكثر مما ذكر » 
( وهو اعجام مخالف فى تفصيلانه ما عليه 
الاعجام الحديث ) » ولو وجدت «سذه 
الحروف لألقى ضوء كاشف منهما لحال 
الغط العربى فى الحاهلية » يبدو مسن 
حوله ما فشا فى السئة بعض المؤرخين » 
وما قر فى آذهان بعض الستشرقين » 


والى فرصة أخرى ٠‏ 


1 مصادر الشعر الجاهلى ص .5 »© وحياة اللغةالعربية ص ٠ "٠‏ 
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للشيخ أبو الوفا المراغى 


مدير المكتية الأزهرية 


تناولنا فى مقالنا السابق الكلام على شخصيات ا ماوردى الدستورية 
والادبية والتربوية » ونتناول فى هذا المفال الكلام على شخصياته الاخرى 
التي تبرز صورة الماوردى واضحةالسمات والقسمات . 


اماو ردى الاخلاقى 


تكلم الماوردى فى مسائل فى التربية 
جعلته بأخذ مكانه بين علمائها » كما أشرنا 
اليه سابقا » وتكلم فى مسائل من علم 
الاخلاق تجعله فى الصدارة بين علماء 
الاخلاق الاسلاميين » وحين يتكلم من 
الاخلاق لا يجعل من وكده ان بجمع 
وينسق © ولكنه بأخدذ نفسه بتحليل 
السلوك الانساني خيره وشره » ويربطه 
بأصوله فى مغارس النفوس الانسسانية 
وهو حين يتكلم عن مسائل الاخلاق » 
سستعين فى مادته وتوضيح آرائه بما ورد 
فى القرآن والسنة » وبما ورد عن علماء 
العرب والفرس واليونان » حتى انه 
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ليدهشك كيف تجمع للماوردى هصذا 
المعين الثقافى المختلف المصادر فى مادتى 
التربية والاخلاق والتربية والاخلاق 
صنوان » فالتربية تهذيب للنفس بالعلوم 
والمعارف ؛ والاخلاق تهذيب للسلوك 
بالمجاهدة والرياضة »؛ وانى استمي 
القارىء عذرا ان أطلت فى الاقتساس 
بعض الاطالة لان توضيح آراء الماوردى 
الاخلاقية ستدعى ذلك . 


من القواعد الاخلاقية عند الماوردى » 
أن للهوى سلطانا على النفوس وآثارا 
تنعكس على السلوك » ويقول فى ذلك : 
وأما الهوى © فهو عن 'الخير صاد وللعقل 
مضاد »؛ لانه ينتج من الاخلاق قبائحها 
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ويظهر من الافعال فضائحها » ويجعل 
ستر المروءة مهتوكا 4 ومدخل الشر 
سباوكا قالالنبي صلى الله علبة وسلي : 
)2 طاعة الشهوة داء . وعصيائها دواء » 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : الهوى 
أله يعبد من ذون الله . ثم تلا قوله 
تعالى « أفرأدت من اتخل الهه هوآاه » . 


وعلاج تسلط الهوى عند الماوردى 
يكون عن طريق التفكير فى مسساوىء 
آثاره » وما سستجره من الآثام والمغارم » 
ويقول فى ذلك : وحسم ذلك أى مسا 
بقود اليه من المكاره ‏ ان يستعين العقل 
بالنفس النفور » فيشعرها ما فى عواقب 
الهوى من شدة الضرر »© وقبح الاشر » 
وكثرة الاجرام » وتراكم الآثام » قال 
العباس بن عبد الطلب : اذا اشتبه عليك 
أمران فدع أحبهما أليك وخذف أثقلهما 

وعلة هذا القول. هو أن- الثقيل: تبطىء 
النقفس عن التسرع أليه فيصح مع 
الأبظاء > وتطاول اومان صوات ما 
أستعجم 0 : 


ومن القواعد الاخلاقية عند الماوردى 
أن صلاح الجماعة يكون بصلاح الفرد »6 
وفسادها بفساده؛ وكذلك العكس آاى أن 
ضلاح ا لفر د بكونبصلاح الجماعةو فسسادها 
بقسسادها : لانهما مرتبطان ومتفاعلان 
يؤثر احدهما فى الآخر » ونتآثر به» ويقول 
فى تقرير ذلك © لأآن من صلحتت حاله 
مع فسساد الدنيا واختلال امورها ؛ لن 
يعدم نان يتعدى أليه فسسادها »؛ وبقدح 
فيه أختلالها » لانه منها سستمد » ولها 
الدنيا وانتظام أمورها لم يجد لصلاحها 


لذة ولا لإستقامتها اثر » لان الانسان 
دنيا نفسه » فليس برى الصلاح الا اذا 
صلحت له 4ولا بجد الفسادالا اذانسدت 
عليه » لان نفسه أخص »؛ وماله امسر 
فصار نظره ألئ ما٠يخصه‏ مصروفا »© 
وتكرم على :)نا نميه كوف ف رضائع 
الدنيا مصلح لسائر اهلها لوفور أماناتهم» 
وظلهور دياناتهم » وفسسادها مفسسد 
لسائر اهلها » لقلة اماناتهم وضنعف 
دباناتهم » وقد وجد ذلك فى مشساهد 
الحال تجربة وعرفا 6 كما بقتضيه دليل 
الحال تعليلا وكشفا . فلا شيء انفع 
فق .ضلاحها كمينا لا فنصي اضر مسن 
فادها . 1 


ذلك ما قاله الماوردى عن ارتباط 
الفرد بالجماعة »© وارتباط. الجمامة 
بالفرد » وقد اعقب ذلك ببيان ما يصلح 
كلا منهما وما بفسده فى تحليل تقفسبي »© 
وليل مغطقى 6 يقبه القارضء الن تحعة: 
واسكاتة ما فية من عمق واضالة » 


المأوردى الفقيه 


احتل الماوردى مكانا بارزا بين فعهاء 
الشافعية بتردد اسمه » وتشيع أقواله 
ف الزاحم الكترض عن كفي 4 فال 
الخطيب عنه : كان ثقة من وحوه 'الفقهاء 
الشافعية » وله فى الفقه كتابا الحاوى 
والاقناع »2 ولا يخطىء من بعد كتاب 
الاحكام السلطانية كتابا من كتب الفقه » 
حيث عالج ناحية خاصة منه »2 وهي 
الاحكام المتعلقة بنفلم الحكم والادارة 
والاقتصاد «الاسلامي 5 


وكتابه الحاو من اشير ني ديه 
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الذهب » قال صاحب كشف الطلنون 
عنه : كتاب عظليم بقع فى عشر مجلدات » 
ويقال انه لم يؤلف مثله . 


وقال الاسنوى عنه لم يصنف مثله » 
وقال ابن خلكان لم بطالعه احد الا وشهد 
له بالتبحر والمعرفة التامة . 


وكتاب الاقناع كتابمختصر ف الاحكام 
انه شتمل على غرائب . 


وقد نقل ابن السبكى فى طبقاتبه 
مختارات من فوائده الفقهية من كتابى 
الحاوى والاحكام السساطانية » ولشهرة 
كتاب الحاوى عرف به فقيل عنه : انه 
صاحب كتاب الحاوى » وفى المكتبات 
مخطوطات من كتاب الحاوى » واحزاء 
متفرقة منه » وهو ثروة فقهية عسى ان 
بقيض الله لها من يعمل على نشرها من 
القادرين على ذلك من اصحاب الرأى 
والقيادة فى الامم الاسلامية . وانها 
لخدمة اسلامية ستظل ذكراها باقية 
مقروئة 'بالدعاء والثناء ما بقى الفقهء 
الشافعي بل ما بقي الاسلام . 


أخلاق الماوردى 


لم بعن المترجمون بالكلام عن اخلاق 
الماوردى »6 وى سيرته وتراثه ما بعينعلى 
التعرف ألبها © ففى فقتواه التى اشرنا 
اليها فى مقالنا السابق ضد جلال الدولة 6 
وى مواقفه من المعتزلة » وفى وصليته 
للعلماء بتجنب الرياء والعجب » فى كل 
ذلك ما يبدل على شجاعته وحرية رأيه ) 
وخشيته من الله وتواضعه وبفضه 
للرياء ») فكان شديد المحبة والتعلق 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
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براه ق المنام وكأنما سمتو ضححه بعض 
الامور . 

قال انق الاتيا والدمن:؟ رايت 
ذات ليلة فقلت : با رسول الله » أوصنى 
الحياء . ثم قال: تغيرالناس» قلت : وكيف 
ذلك نما رسول الله 8 قال ينك انظ آلن 
الصبى فأرى من وجهه اليشسن والحياء ) 
وانا أنظر اليه اليوم فلا ارى ذلك فى 
وحهه ؛ ثم تكلم بعد ذلك بوصايا وعظات 
تصورتها 4 واذهلني السرور عن حفظها 
ملي آللة عليه وسلع قبل الوضبية 
بالحياء » على أن صاحب معجم الادياء 
قال » لم أر أوقر منه ولم أمسمع منه 
مضحكة قط »؛ ولاارأست ذراعه منذ 


هل كان الماوردى معنزليا ؟ 


فى تاريخ الماوردى نقطة هامة لها 
تقديرها فى تاريخ العلماء الاسلاميين 
الاقدمين » ولها أثرها فى توثيقهم والتلقى 
عنهم» والافادة منهم ا وتضعيفهم والاغضاء 
عنهم » وهي سسنية العالم أو اعتزاليته سب 
وهي هل كان معتزليا أو سنيا ؟ . 


ذكر ابن العماد فى الشذرات نقلا عن 


ابن الصلاح »؛ أنه اتهم بالاعتزال فى بعض 


المسائل بحسب ما فهم عنه فى تفسيره فى 
موافقة المعتزلة فيها » ولا بوافقهم فى 
جميع اصولهم 4 ومما خالفهم فيه أن 
الجنة مخلوقة » نعم يوافقهم فى القول فى 
القدر » وهى بلية على البصريين ٠.‏ 


ونقل أين السيكى عبارة ابن الصلاح 
مفصلة فقال : قال ابن الصلاح : هذا 
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الماوردى عفا الله عنه يتهم بالاعتزال » 
وقد كنت لا اتحقق ذلك هليه » واتأول ىق 
كونه بورد فى تفسيره الايات التى يختلف 
فيها اهل السنة » وتفسير العترلة غير 
متعرض لبيان ما هو الحق منها » واقول 
اسل قصيده براق ل ما كيل فق مدق او 
باطل » ولهذا يورد من أقوال الشبهة 
أشياء مثل هذا الابراد حتى وحدته 
بختار فى بعض المواضيع قول المعتزلة 6 
وما ينوه عاى أصو لهم الفاسدة . 


ومن ذلك مصيره فى الاعتراف الى أن 
الله لا بشاء عبادة الاوثان » وقال فى قوله 
تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا 
شياطين الانس والحن » وحهان» أحدهما 
حكمنا بأنهم أعداء » والثاني تركناهم على 
العداوة فلم نمنعهم منها » وتفسسيره عظيم 
الشرر لكونه مشحونا بتأوبلاتأه ل الباطل 
تلبيسا وتدليسا » على وجه لا يفطن له 
اه ل العلم والتحقيق » مع انه تأليف رجحل 
لا بتظاهر بالانتسابالى المعتزلة» ويحتهد 
فى كتمان توافقهم فيما هو لهم موافق » 
ثم هو ليس معتزليا مطلقا » فانه لا 
يوافقهم فى جميع أصولهم » مثل خلق 
القرآن كما دل عليه تفسبيره فى قوله 
عز وجل « ما لأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث » وغير ذلك » ويوافقهم فى القدرء» 
وهئ البلية التى غلبت على البصريين 
وعيبوا بها قديما . 


وقد احسن ابن السبكي فى نقل نماذج 
من تفسير الماوردى التى يستبين بها 
اتهامه بالاغتزال » ويكون الحكم عليه 
حكما بالبينة والدليل © ولولا ها “ذكره 
ابن السبكى لكان الحكم باعتزال الماوردى 
حكها مكيل الصبحة آر «الرحضيان أو 
البطلاى 4 واذا العننا النظر فق قول أبن 


السبكى « ليس معتزليا مطلقا » واضفنا 
اليه حادثة فتيا الماوردى ضد حجلال 
الدولة بن بوبه وهو الرئيس الاعلى 
للدولة اذ ذاك » والصديق العريز على 
الماوردى امكننا ان نقول ان ما رمى 
به الماوردى من الاعتزال ليس اعتزالا » 
بل هو نوع من حرية الرأى والاجتهاد 
فى الفهم » وليسس تقليدا خالصا للمعتزلة» 
وقد عرف الماوردى بالاجتهاد وبغعض 


زوق متاخب معجم الادباء + انه ا 
سلك طريقه فى توريث ذوى الارحام » 
وانه يسوى بين البعيد والقريب منهم 
ذهباليه الشينزى فى جماعة ال ىاللسجد 
وقال له : ايها الشيخ اتبع ولا تبتدع . 
قال الاوردى عل احديك ولا اتلس + 
فالصرف الشينزرى ٠.‏ 


وفى عبارة صاحب معجم الادباء عسن 
المأوردى تنضصيف لنهمة الماوردى » فقد 
قال عنه : كان عاذا بارعا متفئنا شافعيسا 
فى الفروع » معتزليا فى الاصول على ما 
بلغني والله اعلم فعيارة على « ما بلغني )» 
عبارة عن الك فى الحكم فى عرف العلماء 


على أن العلامة ابن حجر - وهو 
الحجة فى جرح العلماء وتعديلهم ‏ قد 
فصل فى هذه القفضية حيث قال ؤلسان 
الميزان بعت ان ذكر بعص السائل النسي 
وافق ألاوردى فيها المعتزلة : ( وله 
مسائل وافق احتهاده فيهسا اجتهساد 
الممتزلة » ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم 
الاعتزال » والظاهر ان هذه التهمة لسم 
تؤثر على سمعة الاوردى العلمية بدليل 
قول المترجمين له > انه ثقة وتقبلالرواية 
عنه» كما ذكر ابنالسبكي بعض الاحاديت 
النى وقع فى اسنادها الماوردى ٠‏ 
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البناءالإجقتاعي 


الإسناد ملك بن : مسعتشاز آل 
العالى بالحز زائر أحد الدعاة الاب لاسيق 
المخاصربن الذين تضلعوا قَّ الثقافة 
الغربية الى جانب الثقافة الاسلامية » 
ومو لفاته الكثيرة تتسسم بالاصالة وعمق 
التفكير » وتطوافه بالعالمين الفربى 

والاسلامى زادت تجرجة قَْ ين 
المجتمعات الانسانية . : 


وقد اغتنمت مجلة الوعى الاسلامى 
زبارته للكوبت فى الفترة الاخيرة فأوفدت 
اليه أحد محرربها لاستطلاع رأيه فى كثير 
من الآمور التى تهم المسلمين وفيما بلى 
نص الحديث : ب 


س ل ما هو الهدف من زيارتكم للكويت؟ 
زيارتى للكويت كانت زيارة ما 
86 
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عوي ان آله عت ريه ل كن 
الروابط © ومن الناحية الرسفية فمن 
أجل القيام بمهمة تتعلق "باتفاقية ثقافية 

فين الكويت والحوا.. , 

العم كو ١١‏ معاي 
كأنتى فيمعمل يصنع جانيا 22 من اريك 
الامة الاسلامية » وقد تأكد فى نفسى هذا 
انطو الي ضباع لالد العبيات 
أمير اللبلاد . 


س ل ما هي البلاد الاسلامية التى 
زرتموها وأاشهر انطباعاتكم. عنها ؟ 
زرت تقريبا كافة البلاد الاسلامية فى 
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القارتين الآسيوية والافريقية»أما 
انطساغانى عنها. فقد كونت وجهة نظر فى 
تاريخ الحضارات والمجتمعات » وكنت 
أجند الحياة فى مختلف البلاد الاسلامية 
على ما كنت أتوقعه »؛ أعنى بذلك أن 
الاختلافات الشكلية بخدع بها أحيانا 
المسلم عندما بواحه مشكلات البلاد 
الاسلامية ويضفى عليها الطابع المحلي .. 
ولقد كانت هذه الرؤيا تحجب عليه 
الحقيقة الكبرى ألا وهي أنمصير المجتمع 
الاسلامى مصير واحد متحد » كما أن 
مصير المجتمع الغربى بما فيه الاتحاد 
السوفيتى رغم الاختلاف المذهبي العميق 
واحد » كما دلت على ذلك الحربالعالمية 


88 الاستذ مالك بن نبي 
مستشار التعليم العالي بالخزائر 


الثانية »© وكما ندل عليه اللايسات 
الدولية الراهنة . 2020 


فى تصميم الشعب ال«زائرى وايمانسسه 
بحقه فما هى النقطة النى بدات منهسا 
انطلاقة الشعب واستمراره فى ثوره 


فى دأيكم ؟ 


هذه الكلمة تتضمن معنيين المعنى 
المحلى والمعنى الادبي »؛ قأما المكان الذى 
انطلقت مثة الثورة قمن حبال اوراس 
أعنى من مقاطعة جزائرية تعتز ياسلاميا 
وبعروبتها » أما المعنى الثانى فهي العقيدة 
الاسلامية تفسيبا الى كانت المخصرك 
والداقع الكبير. للتيار الثورى فى الجزائر. 
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س - لا شلك أن الاستعمار قد غير كيرا 
من مدو مات الحياة فى الجزائر لبطبعها 
بطابعه فالى أى مدى نجح فى ذلك » وما 
هي الوسائل التى اتخذتموها للعودة 
بالش عب العربى المسلم الىطابعه الاصيل؟ 


لم وحم الاسحفمان ق تقيير المناهيع 
الاسلامية والقيم الروحية ففنفسرالمسلم» 
ولكنه غيرها فى الدور التاربخيالسياسى» 
ولقفد سسيق أن أوضحت أن الثورة 
الطلقيث من جبال اوراص 2 أن ين البيكة 
التى كانت أكثر تمسسكا بدينها » فكان 
من الطبيعي أن يفكر الاستعمار فى فك 
غجلة الشورة عن بد هؤلاء الوم ) 
لتسليمها الى أيدى من يتقرب اليه عن 
وعى أو غير وعى © وذلك بطريقة تكوينه 
الثقافى أو بطريق العمالة كما وقع ذلك 
لجميع اللاد الاسلانية . 


وفى الوقت الراهن أخذ الامر مستتب 
فى أيدى من يمثل القيم التى بقدسها 
الشعب من دين ولغة ووطن ٠.‏ 
7# جر 


أرجو أن توضحوا للقراء الناحية 
0 ا لوراك 
التعريب فيها ؟ 
الخراتئر سبد التحلية الأول سيق 
استقلالها واجهت مش كلات :تعليهيبة 
عويضة 6 أذ كان الاستعمان فقت احادته 
عنها » قد سحب معه جميع ومتناثل 
الحياة“الاحتمامة سشيا ما شرت من 
0 ألف معلم 4 فأحددوا ذراه )© 4 
فأصبحت السلطات الجزائربة تجابه 
هذا الفراغ كرد عنيف عاجل حتى ,تبرهن 


أن سيادة ألوطن تقى محفوظة مع 
كرامته ومع وظيفته الاجتماعية .رغم 


0/5 


الفلروف المصطنعة التى خلفها الاستعمار 
عند انسحابه » فحندنا فى الممستوى 
الابتدائى من له قسط من العلم كي 
يؤديه لاخوانه الذين يتعلمون » فأدهش 
هذا العمل المستعمر نفسسه » لأآنه كان 
بنتظر من وراء انسحابه وسحب جهازه 
الادارى والتعليمي » صرخة اليأس من 
طرف الشعب الحزائرى واستسلامه 
للظروف القاسية ؛ ولكن كل فرد من 
الشعب أدى واجبه فى حقل التعليم كما 
بحب »© وسد بذلك الفراغ المصطنع» وتم 
كل هذا فى غضون ثلاثة أشهر » وهذا 
طبعا لم بحل كل مشكلات التعليم فى 
الجزاثر فى كافة مسستوياته ومن بين هذه 
المشكلات لا زلنا نواحه » غير مستيئسين 
ا ل ل ا 
الجزائر فقط »© بل نخص البلاد العربية 
كلها حيث لا زالت الجامعات الكبرى فى 
العالم العربى تدرس أكثر من مادة بلغة 
أحنبية عدا حامعة دمشق . 
عار عر 


س ل يقولون أن معركة البناء الداخلى 
أدق وأخطر من مرحلة الكفاح المسلح ٠‏ 
فالى أى حد ينطق هذا القول على 
التجربة الجزائرية ؟ 

هذا لا ينطبيق فحسب على التجربة 
الجرائرية بل على كل تجربة انسانية ؛ 
وهذه الحتيقة هى الس اكناق التييننا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمفىرجوعه 
من احدى غزواته«الآن رحعنا من الحهاد 
الاصفر الى الجهاد الاكبر» فمرحلة البناء 
الاجتماعى تتضمن بناء الفزد أولا وقبل 
كل شىء » وبذلك نتضمن جهادا وضراغا 
غديفا مخ زواسيث ها خلفه الاستشمان في 
النفوس وما تبقئ فيها من قابلية 
للاستعمار . * 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


س ل ما هى أساب فترة القلسق 
التى يعيشها عاامنا اليوم وطريق الخلاص 
منها ؟ 


الأنيتائية عدن كلتيييا الحامر الى 
أسباب متنوعة » بعضها بعود الى نفسسية 
الشعوب التى نصفها بالمتقدمة » وبعضها 
يتصل بشعوب نصفها بالنامية (تفاؤلا ). 


فعدم التوازن بين هاتين الناحيتين هو 
فى الحقيقة أخطر مشكلة يواجهها العالم 
اليوم ‏ ولا يمكن حلها الا بعاريقتين .رفع 
ضمير الإنسان المتحضر الى مسستوىئى 
الانسانية أعنى عندما بخرج من برحه 
العاجى وبدخل فى معركة مصير شامل 
بخص الاسرة البشرية كلها » هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى رفع عقل 
البلاد المتخلفة الى مستوى الحضارة . 


فعندما نتم التسوية الإخلاقية التى 
تر فع الشنعوب المتحضرة الى دورها 
الطبيعى بالنسبة للانسانية كلها » وأكثر 
ما بكونذلكحين نتم التسوية الاجتماعية 
مستوى حضارة القرن العشرين تكون 
الإنسانية قدحلت مشكلاتها »2 وأزالت 
أسباب قلقها الراهن» وهذا يعنى أن دور 
الإسلام قَْ هذه المرحلة الإنتقالية أ بحب 
أن يكون دورا حضاربا ويجب على المسلم 
الذى يدرس القضايا الاسلامية أنيدرسها 
من الراوية الحضارية . 


جلو عقر عقر 
س - ماذا خسر العالم بانحسار دولة 
السلمين مركزهم القبادى ؟ 


يقول المفكر الفرسى الكبير العلامة 


غوستاف اوبون كأنه يجيب على هذا 
السؤال فى كتابه « حضارة العرب ») : 
« ان معركة بواتيه قد آخرت التيار 
الحضارى فى أوروبا لثمانية قرون» . 


واذا تحت هذا لظن العلامة الفرسن 
بالنسية لبلاده وأوروبا » قفان مفعول 
العكلف فق من التارث اصيم تحرف علي 
العالم عندما نولت أوروبا القيادة فيه 
منذ عصر نهضتهاء بالاضافة الى ذلك فان 
كوميعاف اروون ثبي هنا الل الخيالت 
العملى والمادى من الحضارة بينما كان 
للاسلام لو استمرت القيادة فى بده أن 
نجنب الانسائية كوارث التاربخ ( مثل 
الحرب الاولى والثانية ) ويجنيها 
بصورة ادق ذلك التموق الذى. أصصاتب 
المجتمع الانسائى عندما دخل تحتساطة 
الروك الاستسهمارية والسبيل ال الكروج 
من هذا المأزق سيق أن نوهت به » 
يضاف الى ذلك سيطرة المادة.اليوم اذ 
فيه إلى كل خا بيدد كيال من الحانب 
السياسى فى تصرفات الدول » ومن 
الحانب الإخلاقى فى تصرفات الافراد . 


بحب اذن لمواجهة هذه الاخطار » 
وهذه الإانحرافات أن تقوم المسلم بدوره 
كمر شد لاخوانه منالاسرةالبشر بةيهديهم 
الى ضزاك مسشتب ولا بك :ذلك الا 
بشرطين  :‏ أولهما : أن بهتدى المسلم 
نه ال هذا العراطة والسرك القالى 
ان يقوم المسلم باتباع الاسلام لا يأقواله 
تحب 4 ولكن. بأممالة لي بيظرفية نه 
الكل القيانى للانسانية ى,ميدان الفن 
حيث قطع الركب مسافات بعيدة » وق 
البدان الأخلاقى هيت مكلف الركتية دن 
المثل الثى أنت الادبان المنولة من أجل 
ترسيكها ف. الستياسات والمعاملاث : 


زف 
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سايم و 0 ش 
الرجسسل العادق .. يدعسيو الثانن. إلى الوم ست .اضر قوق" 


ود ا اين : في الكلنات دموع العين .. فتحخيرق عيبي 


2 


ياعوهم حكى الكعار وزاء لين يا 


وكأن جيسال العتام تجتنشو فوق النيض .. فيحنارة 1 
علا ارجا 
2 2 5 وه 2 5 
كلميئات الارجسل الصادق لبس سير حى يدون الاقدار 


تتفت ظمسأى نحو قلوب الئاس .. وتدع و الأبطبار 
مكيل الامظبسار تون الصخسر .: وتفتح قلسب الاحج سار ٠‏ 
سكيم الدب يطنارد خلف التيبه جذوع الأفجسار 


عقر جار جار 


و الكلسكة خفن شار اراب قا ميا بطرت ع نا 

كبيول عار ييا ابييل ةا إل صبصي فاليا مره يجيا 
ولستييطة صل عننط الإمتت امسن لاق شحارا شنب 
١اللعيوت‏ لأعمسيداء الكلنات ع سيق المسشيوة فر ا 
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للاستاذ محمد أحمد العزب 


)له 


وَمَتويت #لساك الرجسل العسادق تأكل داق الفا 
وقفق فيسو الستير فل الاجتسراف .. وعسف الاعتتسساف 
ركست اللقببيد الفمستاره ... والحوقة . كبجدلارئيسوات 
والتسست الشف ,يتين الحسرق ب اتشرق سيفن 'الكلسيسنات 


جار مارجا 
حيلست كلنشات الإشعمبل الفسادق توق الالاهتسا التجصيرا 
واو احتحيت فاتيف الأضاه السسوةاء اين اللسس د د تسيرا 


كانت ترنو السسيف .. فيجئلو السيف ... ويزدرد القهرما 
ووكتتب سيق سسا اللتسرفة ,ب عياتا اسن السسسدرا 


كيفيف- 


و 


لكين الكلييةة ب واللاكمية ب واللتيل الوؤفيوة .. سيسياء 
#اقواالاتيو ىن #امفسس رقا توق كقحاوالائن الافتستسواء 
ونساوبه كيتل الكنسوة بأصداء #مدوها أصِسسسلاةء 
يَاكُل زحوف اليل .. أصيخ وا ... أنم ؟ أنم لياه . 
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عشساء أصبر ألو منين 


دخل زبان بن عبد العزيز على أمير 
الؤمنين عمر بن عبد العزيز » فشكا 
لها عير ,وقال ؟ 

قل نومى هذه الليلة © فاتهمت 


عشاء تعشصيت به . 


ما هو ؟ 
عدسسن وبحصل ٠‏ 
لقد وسع الله عليك وتضيق على 


ب أظلعفك: على. مرى ؛ 


فو جدتك : 
غاشا غير ناصح أما والله لا أعود الى ْ 


مثلها أبدا . 


وأهدة دو أحدة 


كان أحد السياح ب وهو انجليزى - يسير بين 
المقابر فى الصين » فرأى صبيا صينيا يضع طبقا 
من الارز المطبوخ فوق قبر » فقال [4 متهكما متى 
تظن أن فقيدك يقوم فياكل الارز ؟! 

فأجابه الصينى بقوله : «( يكون ذلك متى جاء 
فقيدكم يستنشق روائح الازهار التى تضعونها 
على قبره 24 


عمدالة عور 


لقى عمر بن الخطاب أبا مريم السلولى الذى 
قتل أخاه زيد بن الخطاب »© فقال له عمر . والله 
انى لا أحبك حتى تحب الارض الدم , 


قال السلولى : أفيمنعنى ذلك حقا ؟ 


قال عمر : لا . 
قال السلولى : فلا ضير » انما يأسى على الحب 
النساء 0 


الضيف الثقيل 


نزل رجل عند قوم » وأطال الضيافة »6 فكرهوا 
اقامته . فقال الزوج لزوجته : كيف لنا أن نعلم 
مقدار اقامته ؟ قالت : نتشاجر غدا » ونتحاكم 
اليه » لنعلم منى يرحصل . فنشاحرا وقالت 
الزوجة للضيف : استدافك بالله الذى يبارك فى 
سفرك غدا أينا أظلم ؟ فقال الضيف : والله الذى 
يبارك لي فى اقامتي عندكما شهرا » ما أعلم أيكما 
أظلم , 


5 مه 5 8 8 5 8 8 8 8 8 يع 8 هه 
5 3 
دموع الصائد 
قال الفضل بن موسى الشيباتنى : 
0 كأنت الريح عاصفة » وأخذ بعض الصيادين يصطاد العصافير » 

وعيناه تذرفان لما يدخل فيهما من الغبار » فكلما صاد عصكورا 
كسر جناحه »6 وألقاه فى ناموسه . فقال عصفور لصاحيه : ما أرافه ؟ 
5 ألا ترى الى دموع عيئيه . 
فنال آخر : لا تنظر الى دموع عينيه ولكن أنظر الى عمل يديه . 0 
8ه 88 8 8 8 3 8 8 8ه 5 8ه يع 5ه في تر م كه قم ع م 9 
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أراد الكسائي معلم الامين واللأمون أن يقوم من مجلسه » فتسابق الامين واللأمون على أن 


فسأله الرشيد ‏ من أشرف الئاس ؟ 
قال الكسائى ب أنت يا أمير الؤمنين . 


| يكون كل منهما أسيبق من أخيه بتقديم نعلىالكسائى ليلبسهما فى رجليه . 


قال الرشيد ‏ بل هو من اذا همة بلس نعليهتزاحم فى تقديمهما له وليا عهد أمير المؤمنين . 


أمام العلماء 


سئل عمر بن الخطاب قبل موته : لو عهدت 
الينا . اخترت خليفتك بنفسك وبايعناك عليه . 

فأجاب : لو كان معاذ بن جبل حيا » ووليته 
عليكم » ثم قدمت على ربى عز وجل فسألنى : 
من وليت على أمة محمد ب لقلت : وليت عليهم 
معاذ بن جبل » بعد أن سمعت النبى يقول : معاذ 
ابن حجبل امام العلماء يوم القيامة . 


ب في ادبي تي ا ب ا 


تيبي اي يني بيب لبي بي بيج الي ل اليج 


مانعة الاصطدام 


#د ليس من ااستطاع»ولا من الصالح أن تنخلى 
أمة عن تقاليدهاء لأن التقاليد ضرورة من ضرورات 
التقدم والمدنية » اذ هى تقوم بوظيفة مان 5 
الاصطدام 5 


اذا نحيت الوحى لتفسح مكانا للعقل فقد 
أطفات نورهما مما . 


قيادة رشيدة 


عندما تم الصلح بين أمر جيوش المسلمين ف الشام أبى عبيدة وبين أحد قواد الروم جاءه بطعام 
فاخر وقال له : هذا طعام الامير . قال أبو عبيدة : وأطعمتم الجند مثل هذا الطعام ؟ 


قالوا : لم يتيسر . 


قال أبو عبيدة : لا حاجة لنا فيما يقتعر عليئا 
وحدنا من ألوان الطعام. بئس أكرء أبو عبيدة أن 
صحب جندا قدموا دماءهم دونه » فاستاثر عليوم 
بشىء يصيبه . أذا لا ناكل الا مما يأكلون . 


الروجة الوفية 
قال لوبس الرابيع عشر عند 
وفاة زوجنه لقفد حرمت زوجة 
كان موتها أول ما ساءنى مئها ٠‏ 
© © © © © © © © © © 


مركب النقص 


© © © © © © 
©6© © © © © © 


ف 
صدرت الليدى « أايفلين كوبولد » 
كتابها « الحج الى مكة » » بالعبارة 


التالية : بباب معاويبة رضى الله عنه ©» فأذن للاحنفا »© ثم 
« لقد تساءل حيته اذا كان هذا هو 
الاسلام ألسنا كلنا مسلمين ؟ » . فأجابه 
كارليل : « أجل .. أن من بحيا 
«الروج ائما بحيا على الاسلام م 


محمد بن الاشععث © فأسرع محمد فى مششسيته حتى 
دخل قبل الاحنف »© فلما رآه معاوية قال له : 
والله انى ما أذنت له قيلك وأنا أريد أن تدخل 
قبله انا كما نلى أمركم كذلك نلى أدبكم . ما 
تزيد مزيد فى أمره الا لنقص يجده فى نفله . 


ا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :عمط 


ب«اسبداععم اسعم ا 50 2غ 


تجمع طلابى اسلامىي عالمى على مسادىء الاسسسلام 


العسحبحة ومفاهيمه الاصلية ٠.‏ 


تسعارة : سماد الحنيف افضسل ما يضمن السعادة 
ويتوصل الى الخير ٠‏ ويذرج البشرية من الظلمات الى الذور 8 
ميادته : الأسلام نظام شامل تناول الحياة »6 فهو دولة 


وامة وخاق وقوة ورحمة وعدالة وتجمع واتحاد ٠.‏ 
أهدافه : وحدة ؛ الشباب اومن 3 العالم أجمع » صموده 


أمام تيار المادية الجارة ف 6 : 


ما دسه المسستشرقون 


والمسثرون على الاسلام من كذب وافتراء 6 النصدى لحملات 
الصهيو: نية على الاسسلام ٠‏ دعوة الناس حميدسا السى الاسلام ٠‏ 


فى حقية من التاريخ كان التنجار الذين يصلون 
الى جزد اندونيسيا والفايبسين وشواطىء افريقيا 
هم اتدعاة الى الاسلام » وعلى أيديوم دخل سكان 
تلك البلاد فى دين الله افواجا »6 وهؤلاء التجار 
على بساطة عملهم كان أهم دور ايجابىي فعمال 
فى ايصال الاسلام الى تلك النفوس »4 وذلك 
بما كانوا عليه من اعتصام بدينهم واعتزاز 
بعقيدتهم وتمثلهم لتعاليم قرآنهم فى معاملاتهم مع 
الناس . 

ومع انطلاقة ددوة الاسلام الواعية 6 المجردة 
من ١ازيف‏ والجمود فى مطلع هذا القرن »© شهد 
عالم الغرب نموذجا من هؤلاء الدعاة الى الاسلام » 
لم يكونوا فى هذه البلاد تجارا وانما طلبة علم فى 
جامعمات أمريكا وكندا والانيا وانجلترا وغيرها 
من الدامعات وقد اتخذ نشاطهم الاسلامى 
طابعا علميا واعيا منظما كان له ار كبير فى 
تعسحيح الفاهيم الخاطئة عن الاسلام النى دسها 
التبشي والاستشراق »6 وتعميق الفاهيم الاسلامية 
الصحيحة في نفوس الشباب الؤمن اللتقى على 
طاعة الله ورسوله بالاضافة الى اعتئاق عدد 


م7 
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كبير من شباب الغرب لهذا الدين الحنيف عن 
فهم وعلم ويقين » وقد تباورت هذه النشاطات 
الطلابية الاساامية فى اتتحادات أهمها : 

اتحاد الطلبة السلمين فى الولابات 
التحدة الامرد بكية وكندا ٠‏ 

أنتحاد الطلية المسلمين فى أوروياً ٠.‏ 

انحاد الطلية المسلمين فى الملكسة 
المتصسدة ٠‏ 

جمعية الطلية المسلمين فى فرنسا ٠.‏ 

اتتحاد الطلية السلمين ق نييجر با + 

وهذهالاتحادات لاشاكانها ثواة صماركة 
لاتحاد طلابى أسلامي عالمي 6 بكون له 
دوره الابجابي الفعال فى انطلاقة الدعوة 
الأسلامية المماركة الى العالم أجمع 3 
وحديثنا ق هذا العدد عن انحاد الطلية 
السلمين فى الو لايات المنتحدة الامرد دكسة 
ولتمناء ١‏ 


' ىق تأر يخ 3 


ان اقبال الطلاب المسلمين على طلب العلم فى 
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البلاد الاجنبية قد تطور منذ أن استقلت اكثر 
الاوطان الاسلامية تطورا شديد! بلغ منه ان أصبح 
في الولايات المتحدة الامريكية وكندا أكثر مسن 
خمسة عشثر الفا طالب مسلم » هذا العسيد 
الضيغم من الطلاب السلمين فى مختلف الجامعات 
الامريكبة والكندية سيعود الى اوطاتله عاجسلا 
أو آجلاا تياخذ فيها مكانا مرموقا » وليشفل فيها 
مراكز هامة فى توجيه امور المسلمين » لعل اثرهم 
بذلك فى حياة الامة سيكون اقوى وافعل من كل 
وسائل الوعظ والارشاد فى بلادنا .. ان الكثرة 
من هؤلاء الشياب يفدون على ديار الغرب وليس 
عند احدهم فكرة واضحة عن الاسلام الا صورة 
اليمة من أحوال اللسلمين تزيد في قلق النفس 
والفكر » فاذا واجه الحياة الغثربية وفنونهسا 
المادية واغراءها التجدد » بدأت صلته الورانية 
النقليدية بالاسلام تهاز > وبدات الشكوك ترأود 
نفسه »4 وتبابل اتجاهه ثم يأتى الضعف امسام 
الافراء فيتهاوى على العصية فى تردد ثم فى 
استسلام » وقد ينحدر فى هذا الاتجاه وهو هارب 
من نفسه شارد من وازع من ضميره وقد يصل 
به الانحدار الى التمرد على الدين كله » أما فى 
نزوة الفتون الغلوب على أمره وأما فى اللحاد 
سساقر ٠.‏ 

والقنة القليلة النى تذهب للدراسة فى الخارج 
مزودة بوعى أسلامى وورع عند حدود الله »6 لا 
تلبيث أن تستشدر قسوة البيثة ومرارة جهد 
النفس ومفالبة التيار » فاذا علمنا أن هؤلاء الطلاب 
المسلمين الوافدين على باذد الفرب ليسوا كل 
المسلمين فيها 6 بل ثمة آلاق من العائلات المسلمة 
ومشكلة مشاكلهم تربية أولادهم تربية اسلاميسة 
واذا اضفنئا الى كل ذلك ان عأندة العقبد فى 
علاقات الامم الاسلامية بفيرهم هى فى سوء فهم 
هؤلاء للاسلام وان أحوال السلمين الوافديسن 
آلى بلادهم هى الصورة التى يحكمون بها للاسلام 
أو عليه » وضح مبلغ المسؤولية الكبيرة فى عنق 


جانب من المصلين ائناء صلاة الجمعة للطلبة 
المسلمين فى جامعة اليتوي ٠.‏ 

الخطيب آنذاك الدكتور محمد لال تشولا . 

ملاحظة : الأوراق الموحودة امام بعضن المصلين 
هي الرزنامة ( امساكية ) شسهرية توزع على 
الصلين لعرفة اوقات الصلوات حسب التوقيت 


الممحلي . 


كل مسلم نحو دينه هذه العوامل كلها هى التى 
حدت بنفر كريم من طلبة العالم الاسلامى والعربى 
من الذين يدرسون فى معاهت الولايات التحصدة 
وكندا ألى اللقاء فى صيف عام للم اتصادف 
5 ه ليجمصوا امرهم للتصدى للموجسة 
الحجارفة » موحة الضاذل والهوى ولبيعبدوا. صفات 
الايمان الى القلوب وكلمات القرآن الى الشسفام 
وليتخلوا عن الدزلة من اخوانهم فى العقيدة فى 
مدينة شامبين ف ولاية الينوى فكانست اتتحاد 
الطلبة السلمين ق الولايات المتحدة وكندا »6 


منشلجة أسس..آلامية ٠‏ 
ممادىء الاتتصاد 


1 0-7 ومن بأننا مسلمون أولا واخيرا 
بهذا سمانا الله » ولم نجداسمى وأفضل 
عو مماكي السليين عن قبل وى هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكوئوا 
شهداء على الناس ) 3 


؟ ‏ نؤٌمن بأن الاسلام وجد ليعيش 
فى ضمائرنا وقلوبنا وى كل مرفق مبن 


1/4 
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مرافق حياتنا » وفيه صلاح امرنا وامر 
امتنا » وان الفناء فى الحق هو عمين 
البقاء » وانه ( لا دعوة بغير عمل ) . 
#بن لون 0 الاسلام الحنيف 
هن ألللمات الن 5-0 2 اد الام 
نطاء كبامل حتاول مظاهن الحصناة 
جميعا ) فهو دولة وامة وهو خلق وقوة 
لارام وتجمع واتحاد . 
وان الاسلذم بحرر العقل © وبحث عاى 
النفلر فىالكون وبرفع قدر العلم والعلماء» 
ويرحب بالصالح النافع من كل. شىء 
نالحكمة خبالة الزين الى وعدها فهو 


أهم أهداف الانتحصاد 


تتلخص أهداف الاتحاد بما بلي : 

تقوية الروابط الاسلامية 6 وتثبيت أسسس 
الاخوة الدينية بين الطلبة المسلمين فى جميع 
أنحاء العالم . 

التعاون على نشر تعاليم الاسلام الحنيف بين 
صفوف الطلبة المسلمين وغير المسلمين . 

مساعدة الطلبة الوافدين حدينا الى هذا البلد 
وتأمين السكن والماكل لهم وتمريفهم على اوضاع 
الجامعة التى ينتسسبون اليها . 

العمل على تكوين روابط طلابية اسلامية فى 
الجامعات التى ليس بها مثل تلك الروابطا . 

مساعدة الذين يمتنقون الاسلام فى هذه القارة 
وتهيئة الوسائل اللازمة لتفهيمهم الاسلام 
الصحيح وتعليمهم اسس الدين الحنيف . 

الرد على ما ينشر من مفتريات عن الاسلام 
وعقائده فى الجرائد والمجلات والكتب التى تنشر 
فى هذه القارة . 


الوسائل التى يسلكها الاتحاد 
لتحقيق الإهعداف 5 


أصدار مجلة الاتحاد وتسمى « الاتحاد )» 
ترمز الى وحدة المسلمين تحت راية القرآن الكريم 


/ 
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وشعارها ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
نفرقصِوا ») . 

طبع نشرات دورية عن الاسلام فى مواضيسع 
مختلفة وخاصة المواضيع التى يسال عنها الطلبة 
السلمون . 

القاء محافرات عن الاسلام فى الجاممات 
والكليات والكنائس والمدارس والجمعيات الاخرى. 

الاشتراك فى المعارض الطلابية عن الثقافة 
ومدنية البلدان الاسلامية ولالراغيين من قسير 
السسلمين . 

تعليم مبادىء الاسلام بالمراسلة لاطفال المسلمين 
وللراغبين من غير المسلمين ٠.‏ 

اقامة مخيم سنوى لاطفال المسلمين لتدريبهم 
وتعليمهم وتربيتهم على الدين الاسلامى . 

تنظيم دروس دورية فى تعليم القرآن الكريم 
والسئة الثيوية . 

الاجابة على الاسئلة الدينية من المسلمين فى 
هذا البلد لحل مشاكلهم . 

ارسال ططيوعات الاتحاد الى الجمعيات 
والؤسسات الاسلامية فى هذه القارة وى العالم 
الاسلامى , 

ايجاد مكنية للكتب الاسلامية باللفة العربية 
والانجليزية للكتب الاسلامية القيمة , 

مشروع تسجيل القرآن الكريم وتوزيعه بدون 
ربح الى من يحب الحصول عليه , 

ترتيب امور الزواج والجنائر ى حالة عدم 
وجود من يقوم بها ف المراكز والجالياتالاسلامية. 

الرد على ما يكنب عن الاسلام وعقائده ورجالاته 
فى مخدلف الجرائد واكجلات الاسلامية بكتاينة 
الرسائل وارسال الوفود اليهم . 

اقامة مؤتمرات عامة وفرعية للطلبة المسلمين 
في جميع انحاء الولايات المتحدة وكندا , 

جمع الساعدات كختلف الدول الاسلامية أو 
المجموعات النى تعيش فى هذا اللبلد ق حالة 
الكوارث والطوارىء . 

طبع وتوزيع بطاقات العيد للتذكير بالاسلام 
وشعائره ٠.‏ 

تنظيم جمع الزكاة وتوزيعها الى الجمهات 
الستحقة , 
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مشان جع الانحاد فى المستقيل 

زيادة عدد المؤتمسرات العامة فى الاقسسام 
الختلفة قٍ الولايات انتحدة وكنلدا للتعارف 
ودراسة الشاكل التى يعانيها الطالب اللكسلم ىق 
هذا البلد . 

اقامة مخيمات سئوية فى القغسم الشرقفى 
والاوسط ف الولايات اللتحدة لتعميم الفائدة مسن 
امثال المخيمات النى تقام فى كاليفورنيا كل عام . 

صندوق لمساعدة ١‏ لطلبة 0 السلمين الذدين 
ينعرضون لضيق مالى لاسباب قاهرة . 

مشروع تسجيل القرآن الكريم وتوز يصسسسه 
بدون ربح ٠.‏ 

مشروع تعليم الصلاة والإآذان والقرآن الكريم 
بالمراسلة للمسلمين في هذا البلد . 

مشروع تعليم اللفة العربية بالمراسلة , 

مراقبة الجرائد والمجلات المهمة التى تصدر 
فى هذا البلد فيما ينشرونه عن الاسلام . 

التركيز على انشاء جمميات اسلامية محلية فى 
كل الجامعات التى يدرس فيها الطلية المسلمون . 

مشروع احصاء عدد المسلمين القاطنين فى هذه 


4 


توسسيع المكنبة الاسلامية للاتحاد واصداء 
مجموعات من الكتنب التى تمثل الاسلام تمثيسلا 
صحيحا وشاملا لجميع نواحى الاسلام الى 
المكنبات المهمة فى هذه القارة . 


نشراته ومطبوعاته 

مجلة الاتحاد التى تصدر مرتين فى السنة . 

نشرات من مواضيع مختلفة عن الاسلام مثل , 

الدين الاسلامى الحنيف .. حكمة الصوم فى 
الاسلام .. العقائد الاسلامية .. الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وسلم فى الانجيل والتوراة 
نظام الحرب فى الاملام..عيسبى « عليه السلام 
فىالقركن ».. « المسلمون السود » فى أمريكا .. 
مكانة المرأة فى الاسلام »الاسلام تى العصر الحديث 
.. تعداذ المسلمين فى العالم .. خصائص القرآن 
ألكريم ٠.٠.‏ بعض الحوادث المهمة فى التاريخ 
الاسلامى .. الاسلام والعلم .. نظام الحكم فى 
و9 لام 


9 5 1 د 
مدارسة القرآن الكريم تلاوة » وشرحا وحفظا 
وترحمة الى اللغة الانجليزية . 


نشر المقالات الاسلامية وخطب الجمعة فى 
الجامعات المختلفة وفى الجرائد والمجلات الاسلامية 


مدى تأثره فى الرأى العام الامريكى 


يثهال على الاتحاد مثات الدعوات لالقاء 
المحافرات عن الاسلام فى الجامعات والكليسات 
والمدارس والكنائس والجمعيات الاخرى » لتمثيل 
وجهة نظر الاسلام تمثيلا صحيحا » وقد استطاع 
الاتحاد والحمكد لله تصحيح كشير من الافكار 
الخاطئة عن الاسلام والفروسة فى أذهان العائنشين 
ى هذا البلد من حراء الكتابات والاضائيل الشى 
نشرها التبشير والكتاب الصليبيون وخاصة في 
بعض الكتب الملدرسية , 


كما ينهال على الاتحاد والجمعيات الفرعيسة 
مئات الرسائل لطلب المنشورات والكتب صن 
الاسلام أو استفسار عن ما نشر فى بحض اكقالات 
والكنب عن الاسلام » وهذا ينيح فرصا كثرة 
لنشر تعاليم الاسلام الصحيحة . 

ونتبجة لما ينشره الاتحاد من مقالات ومطبوعات 
وردود عن النسهات حول الاسلام قرر كثير مسن 
المؤلفين تصحيح بعض المفهومات الخاطئة ا منشورة 
فى كتبهم » وكذلك اعننق كثيرون منهم الاسلام . 

وبد؟ الكثيرون يحترمون السلمين وعقائدهم » 
وينظرون اليهم نظرة الاعجاب ٠‏ 
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تمغى الايام والسنئون بمعاوية » بعد أن خمدت 
الفئن وأخد يسوس الئاس بالرذق والصانعة .حتى 
استقامت له الامور 6 واجتمعت حوله الكلمة 6 
فالتفت الى الداخل يوليه عنايته » فانضصبطت 
شئون الخراج » وتامتت سبل اتقوافل ى طول 
البلاد وعرضها » وأقام من أوفياء عماله من العرب 
اعلا حكافا على الولايات وأمراء على الأمصار » 6 


أو مظنة بعد أن يعاسهم بالعدل والقسطظ 6 دون 
ما التفات الى صلة قرابة أو وشيحة مصاهرة . 

ويطيب للخليفة أن يسمر مع خلصائه ووجوه 
بنى أمية بقعر الخلافة فى دمشق ذات ليلة » 
فيجرى الحديتث فى المجلس حول شدون ألدين 
والدنيا وأمور املك 6.ويستمع الى غليظ القول 
ورقيقه ممن يضمه المجلس الكبير » ويتميز «(يزيد» 
ولده وولى عهده غيظا حين يشهد أباه يوسيع 
صدره لهذاوذاك » ويفضى حياء ببصره حين يفلظ 
اليه أحنذ الشيوخ فى اتقول , : ْ 

ثم ينتهى سمر الخليفة ويأذن لسماره بالذهاب 
ويتهياً للرقاد » وحين يفادر قاعة اللجلس » يرى 
ابنته « عاتكة » تنتظاره خارجها لتحدثه ى اسبي 
يشفل بالها منذ أيام , 


وبحنو الأب على ابنته الأثرة » ويقبل جبينها » © 


ويربت على أكتافها » ويفتح لها قلبه الكببي » 
فتطلب اليه عاتكة أن يآذن لها بالحج وزيارة قبر 
الرسول فى ذلك العام . 


وتضىء البسمة فى وجه الخليفة »©» ويجيب 
دعوتها » ويأمر بأن تجهز خير جهان » ويرصد لها 
ها تتصدق به على الفقراء من أعطيات تليق يمقام 
ابنة أمير المؤمنين ٠‏ 


وتصل قافلة عاتكة » يسبقها نبؤها الى مكة » 
ويلم بها الناس ليشهدوا فخامة الموكب » ويمنوا 
النفس بخير يصيدونه من صساحبته التي يتللا 
وجهها بالضياء من خلف الستور . 

ويقبل الشعراء والمفئون من أطراف مكة » 
لينالوا حظهم من عطاء ابنة أمير الؤمنين »© التي 
تصيح _ سنهعها الى 0 لخادم 4 وحن 


ست اس اشرحة اباي 


والأسماع تنرصد كل ما يجرى بين جدران القصر 
اللهيب . اا : 

انتشت عاتكة: بما سمعت وشهدات. من الواكب 
الفرحة التي تعيش أفى؛ ظل خلافة ارشيدة أشاعت 
الأمان والرخاء والسعة فى كل شئون الحياة, . 


كانت 'نشوة عاتقئة مثل نشسوة الطفل الفرير 
الذى انفلت من رقابة مؤدبيه الى آفاق رحبة 
يرتع فيها ويلهو دون رهبة من حساب أو خشية 
من عقاب . ْ 

حنى أقبل ذلك الشاعر يتنك فى مشيته مييكاه 
فى هيئته 5.. 


ازاحت عاتكة طرف الستر' الذى يحجبها غن 
زحام المؤاكب التي تروح أونفدو بالاهازيج والغناء 
ونقر الدفوف » فأبصرت وجها وضيئا يتطلع الى 
هودجها » ولا تبدو عليه سمات المتكسيين بالشعر » 
انما يشع من وجهه جمال رصين يجذب اليسه 
القلوب والأبصار . وأخذت. نظراته تروم واتجىء 
سارت ا ووو و ا 
عاتكة وتتامل قسماته . 
: في ارد 
وبركض فيه نبضه اللهيف » وغامت عيناها لحظة » 
ونا أقاقت أبعرت الشاعر الوسيم يديز وجهه 
حتى لا تلحظ ما عراه من رعشة الحب الذى نزل 
فى قلبه » فصيره كعود زهر أصابه الطل فارتعت . 

وأحس الشاعر أن سسهما طاش من راميه 
فأصابه »6 فم يده الى قلبه يتسمع بها دقاته » 
وقد أمسك بعضها بعضا حنى أوشكت أن تعصيف 
بأضلاعه » ثم اسندار نحو عاتكة فرآها أرخت 
الستر وتوارت خلفه » فتقدم نحوها يبفى أن 
يحدثها » فما راعه الا أن شثمته » وأومات الى 
جواريها وخدمها بالرحيل الى « ذى طوى ) حيث 
هيىء لها مقام جليل تنزل به حتى ينقضي الحج. . 


احست عاتكة بشىء ما ينشب 


وم يدر الشاعر الصب أن ( عانكة » قد غلبت 
على ذلك بعد أن رأت خدمها وجواريها يلحظنها » 
وهي تنظر اليه وتنآمله » وخشيت على: نفسها أن 
تعود الى أبيها » وهي بعت ابنة الخليفة » تسحب 
من ورائها شائعات بأنها أحبت واحدا! من الشعراء 
الذين يتبعهم الفاوون » فاصطنعت غضيها أمام 
خدمها » بيئما القلب يئن من سهام العيون ٠‏ 
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وكا أن تحركت القافلة » واختلط الحابل 
بالنابل » رجع الشاعر الى مجلسه مع نظرائه من 
شعراء مكة » وظل ساهما لا يتكلم ثم جرى لسانه 
على غرة يترنم بصوت ركيم . 
الى دعانى الحيئن فاقتادنى 
حتسى رايت الظبى بالبساب 
يا حسسله اذ سسيلى مدبرا 
مسسستترا عشغنسي بيجلمسساب 
سسبيحان مسن وقتنفها حسسرة 
صيت على القلب بأوصاب 
يذود عنهلما اد تطلبتهلا 
أب" لهسا ليس يوهس ساب 
أحلهلا قصرا منيسع الذرى 
يحمسسى بأبسلسواب وحجساب 
وشاعت الأبيات فى عاتكة بيمكة» وشهرت 
وذاعت » وانتقلت من لسان الى لسان » وغئى 
فيها المفنون » حنى سمعتها انشادا وغناء فضحكت» 
وأعجيتها الآبيات العذبة » والغوانى يغرهن الثناء » 
ويرقق قلوبهن الرجاء » وبعثشت تسأل عن الشاعر » 
فاخبيرت أنه «( ابو دهبسل الجمحى ») فتطامن 
جاشها » وسكن خاطرها »6 فهو الذى مدح أباها 
من قبل بقصائد. عذبة اهز أها وجدان مماوية » 
فامر له براتب سخى يبعث اليه فى كل عام , 
وانقضت أيام عاتكة فى مكة والمديئة » وكانت لا 
تود من أعماقها الأوية الى دمشق » والى جدران 
القصر الذى يدوج بالخدم والجوارى والوصائف » 
حيث يرقبون الرائح والغادى »6 ويتسمعون دقات 
القلوب »6 ويعدون أنفاس من يعيش داخل القصر 6 
وينقلون كل ما تنطق به الشفاه الى هنا والى 
هناك , 
لكم تمنت ابنئة الخليفة أن تبقى فى مكة لتذوب 
مع بسطاء الناس » وتعيش مثلما يعيشون على 
اهوائهم » وتشهد كل ما يجرى بينهم على السجية» 
حيث لا عين هنا ترقب » ولا أذن هناك تلتقتظ مسا 
يجرى به اللسان أو تهمس به الشفامه 7 
وفى يوم الرحيل من مكة والقافلة على أهبة 
المسير » بعثت عاتكة الى « أبى دهبل » بكسوة 
وجائزة » وبكلمات لا تفهمها الرسل وتنتشي بها 
قلوب المحبين ٠‏ 
وجرت : بينهما. الرسل والرسائل » وعاتكة من 


قبل ومن بعد » واحدة من البشر الذين خلقهم الله 
بقلوب تخفق بالحب »6 ولا فرق فى ذلك بين ابنة 
ثرى وفقير » أو بنت آمير وخفير . 

غادرت القافلة أرض الحجاز وق قلب عانكةجوى 
ينأجج لهيبه كلما ذكرت ( آبا دهبل ) » وتمنت لو 
لم تكن آبنة آمير المؤمنئين الطوقة بقيد الامارة 
الثقيل » وما يتطلبه من مداراة موى القلب » 
وكتمان ما يضطرم بين الضلوع ... 


ولكم راودتها فى نومها أحلام عذبة » وأنها 
خلصت لهذا العاشق الذى أحيها وأحيته » وانهما 
يعيثشان تحت سقف واحد »2 لا يزحمهما رقيب 
يعد عليهما الأنفاس ©» ويرصد همس الشفاه . 


لكنها كانت أحلاما آو أضفاث أحلام » وحين 
تفيق عاتكة لا ترى أمامها غير رمال الصحراء كأنها 
ذرات من ذهب سكبتها الشمس فى سخاء , 


ولكم غالب « أبو دهبل » خفق قلبه الذى 
استهام يحب عاتكة » على يقينه آن النجم البعيد 
فى السماء » انما هو أقرب اليه من نيلها زوجة 
ورفيقة حياة ٠‏ 


لم يستطع أن يشهد عاتكة تفارق أرض الحجاز » 
وأخف يغالب رغبة عارمة فى أن بصحبها » وغليته 
رغبته » وسار على مبعدة من قافلتها وهي تراه » 
حتى اذا حطت فى محلة للراحة من وعثاء السفر » 
حط العاشق قريبا مسن خيامها يرقب فدوها 
ورواحها » وينشق من عبير النسمات الرطبة روائح 
المسك والكافور الني تطيبت بها عاتكة » فتفيم 
عيئاه » ويضطرب قلبه » ويوشصك أن يفيب ىق 
اغماءة طويلة . 


ولم تجزع عاتكة من مصاحبة « أبى دهصبل ») 
لقافلنها » فند هون أاحب عليها أن تحمل عنب 
اللائمين بأنها شجعته » وكانت تعهده بالبسر 
واللطخف حتى وردت دمشق ودخكلها معهما» 
فانقطعت عن لتقانه » بعد أن غيبتها عن ناظريه 
جدران القصر والأبواب » ومن بقفف عليها من 
الحجاب ., 

استبدت اللوعة (( بأبى دهبل ) » فكان يخرج فى 
الليل » ويعدوس فى طرقات دمشق حتى تقوده 
قدماه الى قصر الخليفة » فياخذ فى الطواف من 
حوله لعله بلمح شبحها »© أو يلتقى بوصيفتها » 
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لتنقل اليها وجيب قلبه المفتون 6 حتى اذا يس 
من لقائها عاد الى داره ذاوى النفس محزونا » 
وألم به امرض وأخنذ يهدى فى نومه ويقظته . 
طال ليلى وبت "التحزون 
وملالت الشواء قي جيرون () 
وأطلت المقام بالشسام حتسى 
ظن أهلى مرجمسات الظنون 
كبكاء القرين ألرالقرين 
وهي زهراء مثل لؤلوّة الفوا 
ص ميسزت من جوهسر مكنون 
واذا ما نسسبتها لم تجدها 
فلي سثاء من المكارم دون 
الى ان قال : 
ولقد قلت اذ تطساول سسقمى 
ليت شسعرى أمن هوى طار نومى 
أم برانى البارى قصير الجفون 
وشاع هذا الشعر فى دمشق » وتناقله الناس فى 
المجالس وليالى السمر » حتى بلغ معاوية فصير 
عليه » وكان قد بلغه خبره مع عاتكة » حتى اذا كان 
فى يوم الجمعة الذى يستقبل فيه الوفود والشعراء 
دخل عليه الئاس وفيهم « أبو دهبل » فقال 
الخليفة لحاجبه . اذا أراد أبو دهديل الخروج 
فامئعه واردده الي . 
وجعل الناس يسلمون ويخرجون » فقام أبسو 
دهبل ليتصرف » فناداه معاوية, يا أبا دهبل الي. 
فلما دنا اليه اجلسه ورحب به حتى خاذ المكان , 
فقال له : ما ظئنت أن فى قريش أشعر منك حيث 
ولقد قلت اذ تطاول سستقمى 
واتقله 5 لياه فى فنون 
لبت شعرى أمن وى طار نومى 
أم برانى البارى قصيير الجفون 
غير أنك قلت ]أ 
وهي زهراء مثل لؤلؤة الفوا 
ص ميسرت من جوهر مكلسون 
واذا ما نسيتها لم تجدها 
في سشاء مسن الكارم دون 
والله ان فتاة أبوها معاوية وجدها أبو سفيان 


وجدتها هند بنت عتبة لكما ذكرت . فأى شيء 
زدت فى قدرها ؟ غير أنك أسأت فى قولك : 
قم خاصرتها الى القية الخضب 
سراء تمشى في مرمر مسئون 

ارتاع ‏ أبو دهبل » لحظة ثم قال : والله يا 
أمير المؤّمنين ما قنت هذا الشعر » وانما قيل على 
لساني ولصق بى »© وآمير المؤمنين » أعزه الله » 
يعلم قدره وسناء منزلتنه فى قنب شاعره الوفي , 

أخن معاوية يتفرس فى وجه أبى دهبلويستجلى 
قسماته » فتضرج بالخجل »6 وطاطأ الخليفة رأسه » 
والبشر يشيع فى وحهه ثم قال : أما من جهتى فلا 
خوف عليك أبا دهيل » لانى أعلم صيانة آبنتي 
لنفسها » وأعرف فتيان الشسعر لم يتركوا أن 
يقولوا النسيب فى كل من جأز ومن لم يجز » 
انما أكره لك جوار ( يزيد » وأخاف عليسسك 
وثماته » فان له سورة الشباب وأنفة الملوك . 

لم يجد ( أبو دهيل » كلمة يقولها لخليفسة 
المسلمين الذى تدين له الرقاب » الا أن يرفع اليه 
وجهه ليرى فيها معاوية دموعا كبيرة هى أبلغ من 
كل كلام , أدار الخليفة وجهه الى خادمه » وأسر 
فى أذنه كلاما » فجرى الخادم لساعته ثم عاد يحمل 
كيسا مختوما دفعه الى أبى دهبل وصحبه حتى 
غادر آخر آبواب القصر . 

نعم . كان معاوية يحب ( أبا دهبل » الذى 
مدحه وتفنى بفضائله فى شعره دون أن يلقاه » فقد 
كان معاوية يقيم فى الشام منف خلافة أبى بكر حتى 
بويع له بالخلاقة , 

كان معاوية بحس بأن هناك شعاعا فى قلبه يريط 
بينه وبين ذلك الشاعر العف الذى مدحصه فى 
قصائد رائعة » شاعت فى أرض الحجاز » وتناقلتها 
الركبان والرواة » وتغئى بها الحداة والمفنون » 
حتى بات معاوية يجرى بذكره كل لسان فالأطراف 
القريبة والبعيدة على السواء . 

لقد أراد معاوية بهذا اللقاء السمح بينه وبين 
شاعر شبب بابنته » آن يهرب آبو دهبل فتلقفى 
المقالة عن ابننه » ويأمن جانب ولى عهده يريد . 

( وكان حلم معاوية بأبي دهبل » أبلغ من محبته 
له » فقد يتغير الحال بين الحبين » وتتبدل ما 
بينهم من وشائج الى سياط من البقضاء »© أما 
الحلم فعسير علىصاحبه ان يفارقه أو يزايله » 


ااا مسلاا 0ك 


٠ حرون . مكان قرب دمشق‎ ) 1١( 
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انما يظل كامنا فى القلب كالجوهر الاصيل يبشع 
بالجود والصفح 'والعطاء , ١ ١‏ 

غادر ابو دهيل دمشق وارض الشام يتجرجر 
من درائله أذيال خزيه هن أمير المؤمنين اذى 
قابل الاساءة بالاحسان » واستقبل كيوته بأن أعانه 
على الوقوف آخدذا بيديه 4 “لكنه لم يستطغ أن 
يقف دون قلبه والخفق بحبها , وكذ لك عادكة آبئة 
معاوية خليفة المسلمين وامير المؤمنين . لم تنسه 
عاتكة 6 وها هو ذا خياله يطوف من خولها بوجهه 
الصبيح » ويحملها معه الى مكة حيث كانت هثاك 
فى القافلة ؟ وأبصرته ونئلن اليها. قبل أن ترخي 
السثر ٠‏ 
: عاد الى مكة جسدا بلا روح 6 وجسما بلا 
قلب © فد ترك الروح واتقلب هناك فى دمشق »> 
ق ذلك القعر الذى يضم خليفة السلمين ووئده 
يزيد وابنته التى أحبها وأحبته . 

لم يقدر ( أبو ذهبل » أن يحول بين روحه 
ودوح: عاتكة 6 ولم يستطع ان ينأآى بقليه عن 
ترديد حبها »6 فكان يكاتبها ونكاتبه » وتجرى 
الرسل بينه فى مكة وبينها فى دمشق »6 وهى تتعلل 
فى رفض خطابها متعلقة بخيط أو هى من خيوط 
المنكبوت 5 

وبيئما معاوية فى حناحه بالقعر بعد أن خلى 
الى نفسه يسترجع معها ما أبرم من أمور 6 دخل 
اليه خادم 'له فقال . يا أمير المؤمنين 6 واللسه 
لقد سقط الى عاتكة اليوم كثاب »© فلما قرأته 
بكت ثم أخذته فوضعته تحت مصلاها ») وما 
زالت خائرة النفس منذ اليوم . 

قال الخليفة لخادمه ., اذهب فالطف لهذا 
الكئات حنى. تأتينى به.. فأنطلق الخادم 6 فلم 
يزل يلطف حنى أصاب منها غرة 4 فأخذ الكتاب 
وأقبل به الى الخليفة فقراً فيه . 
أعاتك صلا بخلت قشلا تتسرى 
لذى صبلوة زلفى لديك ولا حقسا 
ردذت فؤادا قده تولسى به الهوى 
وسببكنتك عيئا لا تمل ولا ترقسسسا 
وألسكن خلعت القلب بالومعسسد والملى 

وليم أن يوما منك جدودا ولا صدقسا 

اتنسسين. أياما يربعك مدنقصللسا 0 

صريماا بأارض الشسام ذا سكم ملقى 
وليس صديق يرتضى لسوصي سسة 
037 وادفنوا لدائسي بالشراب فسا أسقى 


13 


واكيسر همى ان أرى لسسلك مرس سلا 1 
. فطول نهارى جالس أرقنب الطرقا 
فواكبدى اذ ليس لى منسك مجلس 
فأشسكو الذى بى من هواك وما ألقى 
رأيتك ترداةنتن للصسب فل سلة 00 
ويزداد قلبى كل يوم لكم ع 
اضطرب فؤاد معاوية »6 وتثير وجهه واأحس 
الغضب يدور فى أعماقه 4 وويل للجائى من اللحليم 
اذا غضب »6 فقال لخادمه . ادع لى يزيد . ' 
ودخل يزيد على أببه فوجده. مطرقا حزينسا 
فقال . يا آمير المؤمنين > ما هذا الامر الذى 
شجاك ؟ قال معاوية . أمر” أمثرت ضتكنى وأقلقنى 
منذ اليوم »6 وما أدرى ما أعمل فى شأنه »6 قال 
يزيد . وما هو يا أمير الؤمئين ؟ قال معاويسة 
وهو يقالب سورته 4. هذا الفاسق أبو دهبسل 
كتب بهذه الابيات الى أخخنك عاتكة » فلم تزل 
باكية منذ اليوم »6 وقد أفسدها. 6 فما ترى فيه ؟ 
وكانما كان معاوية يتحسس فى ولى عوسده 
مقدار مواجينه ا قد يعرض له من مواقف فى 
خلافنه المفبلة »6 وكأنما كان يعرف فى يزيد حذدنا 
تزل فيه قدمه » وهو بعد فى سورة الشسباب 
وأبهة اللسك . 
قال يزيد سعلى مظنة بأنه سيرضى أباذ ب وائله 
ان الرأى لهين . قال معاوية , وما هو ؟ أجاب 
يريك , عبد من عبيدك يمكن له فى أزقة مكسة 
أغاظ الرأى مماوية فاندفع يقول . أف لك , 
والله أن أمراً بريد بك ما يريد 6 ويسمو بسك 
الى ما يسمو لثر ذى رأى »6 وأنت قد ضاق 
ذرعك بكلمة وقصر فيها باعك حانى أردت أن 
تقئل رجلا من قرش !أو ما تعلم أنلك أذا فعلت 
ذلك صدقت قوله وجعلتنا أحدوثة أبدا , 
قال يزبك اس والخجل بأخذ بخناقه .يا أمبى 
اللؤمئين كانه قال قصيدة اخرى تناشدها أمل 
وحملائنى 
على ما أشرت به. فيه . قال معاوية . وما هى 
قصيدته التى أوجعتنك ؟ قال يزيد . أومسا 
سوعت يا أبى قوله . 
آلا لا تقل مهلا فقد .ذهب اسل 
وما كل من يلحسى محبسا له عقسسل 
لقد كان فى حولسين حالا ولم أزر 
هواى وان خوفت عن حبها شسغقل 


مكة 6 وسارث حنى بلفائيى واوحننى 
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حمى الملسك اللتجبسار عنى لقاهدمهما 
فمن دونهسا تختغشى التالف والقدل 
فلا خم فى حب يخاف وبائه 
ولاق حبيب. لا يسسكون له وصسل 
فواكبدئ اثى شسهيرت حمسا 
ولم يك فيما بيننا سسساعة يتل 
ويا عجبا أنى اكاتسم حجبهعلاا 
وقد شسساع حتى قطعت دوتها السيل 
تنفس معاوية الصعداء لما أن سمع أبيات أبى 
دهبل يلقيها عليه ولده يزيد فلم يلبت أن قال , 
قد والله رذهت عنى 4فما كنتآمن أن يول أنه قد 
وصل ايها 6 فأما الان وهو يشكو أنه لم يسكن 
بينهما وصل ولا بذل فالخطب فيه يسير . قم 
عنى فقد نبا قوسك وطاش سهمك . 
انعرف يزيد من مجلس ابيه يتميز فيظا وحنقا 
اذ يرى آباه يحلم بالناس ويوسع لهم فى رحابة 
صدره »6 وياخثذ الامور بالرفق حتئ أطفقهم 1 
النيل منه » ثم لا يرضى فى النهاية أن يحاسيهم 
وبوقع بهم ما يستحقون من جزاء ٠‏ 
ولقد أدرك معاوية بعد انصراف ولده أنه لايد 
صانع أمرا يودى بأبى دهبل ويقطع مقالته الى 
غير عودة . كان يعلم أنفة ولده وضيق صدره 
بما يتداوله الناس »6 وان لا شىء أقرب اليه 
من سيفه 6 ؤان لا كلمة أسرع على لسانه مسن 
القئل , 
اعتزم يزيد أمرا » واعتزم معاوية امرا آخرء .. 
وراودت معاوية فى تلك الليلة أحلام أزعجته » 
رأى من خلدلها شبح أبى دهبل يروح ويعجىء أمامه 
واحف القلب يتطلع اليه بعيئين دامعتين 4 كأنما 
يستنجد بحلمه ليضع عنه مأ يعانيه وما يضطرم 
فى فؤاده المحزون ٠ ٠‏ 
وصحا الخليفة من نومه قبل أن يطلع الفجر » 
وأخذ يتمتم بأدعيته » وأتاه صوت اللؤذن فقام 
واغنسل وأسبغ وضوءه وصف محرابه © وبعد 
ان صلى الفجر » أرسل يدعو اليه قيم القصر . 
وانقضت ساعة حمحا بعدها من فى القصر على 
هرج فى الابهاء والفرف »4 وق حناح الخليفة » 
ثم سرى بينهم نبا اعترام الخليفة أن بحج فى ذلك 
الصسام ٠.‏ 
حج معاوية فى ذلك العام 6 فلما انقضسفت 
أيام الحج »6 كنب أسماء وجوه قريش وأشرافهم 


وشعراءهم وكتنب فيهم أسم ( أبى دهيل ) ثم 
دعا بهم ففرق فى جميدوم صلات سنية 6 وأجازهم 
جوائز جمة . فلما قيضي أبو دهبل جائزته وقام 
لينعرف »6 دعا به معاوية »6 فرجع اليه فقال 
له . يا أبا دهبل 6 مالى رأيت أبا خالدك يزيد بن 
أمير اكؤمنين عليك ساخطا فى قوارح تأتيه عنك » 
وشعر لا تزال قد نطنت به وانفدذنه الى خصماننا 
وموألينا »6 لا تعرض لاأدلى خالد . 

جعل ابو دهيل يعتذر الى الخليفة ويحلف له 
أنه مكذوب عليه »4 وقد دسه الواشون لينالوا 
من منزلته عن أمير المؤمنين . قال معاوية . لا 
بأس عليك » وما يفرك ذلك عندنا . خبرئى . 
هل تزوجت أيا دهبل ؟ أجاب أبو دهبل مبهورا . 
لا يا أمير الؤمنين . قال معاوية , فأى بنات عمك 
أحب اليك ؟ قال , انها سلمى يا أمير المؤمنين . 
قال معاوية ., قد زوجتك اياها واصدقتها ألثى 
ديئار وامرت لك بألف ديئار . قال أبو دهبل 
ودموعه تجرى من عينبه . أن رأى أمير المؤمنين 
أن يعفو لى عما مضى . فان نطقت ببيت فى معئى 
ما سبق منى »6 فقد أبحت دمى وابنة عمى التى 
زوجتنيها طالق آلبتة . ش 

انفرحت أسارير معاوية » وشساع البثر فى 
وجهه بعد أن سمع ما حكم به أبو دهيل عسلسى 
نفسه لو عاد الى النشبيب بعاتكة » فضمن له 
رضاء يزيد عنه ووعده بادرار ما وصله به في 
كل سئة 4 وانصرف أبو دهيل © وأخذ الخليفة 
يتجوز للعودة الى دمشق . 

وحطت القافلة. فى منتصف الطريق لتصيب 
حظا من الراحة »6 وانعقد مجلس السسهور ق 
أمسية فرشها ضياء القمر البازغ ©» وامتد 
السماط واتحديث بن ضيوفف الخليفة واصفباته» 
ثم بدا للقريب مله أن يسأل , 

ترى يا آمير المؤمنين لو سألك سائل عما بينك 
وبين الناس فماذا تقول اعزك الله وحملك ؟ 

ابتسم معاوية فى وجه سائله برهة ثم قال . 

والله يا أخى انك ما تصورت أو أن سبنى وبين 
الناس شعرة ما انقطعت اذآ هم شدوها ارخيتها 
واذا ارخوها شددتها .., 


أن الخليفة لم يحج فى تلك السنة الا من اجل 


أبى دهبل , 
/ام/ 
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خير للبشرية وهى نحت الخطى الى مستوى مادى أفضل »© أن تسعى أولا الى مستوى روحى أسمى 
وأكمل 4 وف هذا المعنى يتحدث الاستاذ محمد عبد الله الهومشرى مدرس أول اللفة العربية بالمدرسة 
الثانوية بالحلة الكبرى فى الجمهورية العربية التحدة . 


بين الحق وال وا قسسع 


كثيرا ها يخنلف الحق عن الواقع . فتشيع ف المجتمع ظواهر وعادات وأمور تفتن الناس » وتاخدذ 
بحواسهم وقد تعجل لهم لذة تشتهى » ونفعا يسيل له اللعاب » ولكنها تصرفهم عن حق يطالبون به » 
وتبعدهم عنه » وتحيله فى نظرهم أمرا غير مقبول ولا مستساغ . 

وأضرب لذلك أمثلة . 

قال الله تعالى من سورة الشعراء : « كذبت عاد المرسلين . اذ قال لهم أخوهم هود ألا تنقون . انى 
لكم رسول آمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسثلكم عليه من أجر ان أجرى الا على رب العالمين . أتبئون 
بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . واذا بطشتم بطشتم جبارين,. فاتقوا الله وأطيعون», 
ماذا أنكر سيدنا هود على قومه ؟ . 

أنكر عليهم الواقع المادى الذى شغلهم عن الحق أنكر عليهم انهماكهم ؤبناء المصانع» والبيوت» والاعتداد 
بالقوة الى حد البطش والظلم » كأنهم فيما هم فيه يحذقون ‏ خالدون . فذكرهم بالحق فى قوله : 
« فاتقوا الله وأطيعون » . ودعاهم الى معرفة الله والايمان به والى طاعته كرسول يبلغ شريعة الله . 

ومثل هذا الموقف تكرر مع سيدنا صالح وقومه قال الله تعالى : « كذبت ثمود المرسلين . اذ قال لهم 
أخوهم صالح ألا تنقون . انى لكم رسول أمين , فاتقوا الله وأطيعون . وما أسآلكم عليه من أجر ان أجرى 
الا على رب العالمين , أتترركون فيما ههنا آمنين . فيجناب وعيون . وزروع ونخل طلعها هضيم . وتنحتون 
من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون . » من سورة الشعراء . 

والموقف واحد » ويتحل الى : 

أناس هدفهم أن يعيشوا متمتعين بما لق وطاب » يبئون ويعمرون . وكلما حصلوا على شىء من المتاع 
تطلعوا الى ما بعده منهومين لا يشبعون » وى كل يوم يظهر العلم من وسائل الترفيه ما يسيل له اللعاب» 
وتتفتح لهالشهوات » ولا يهدأ لهؤلاء بال حتى بحصلوا على شىء منه » وهكذا تنتهى أعمارهم » وآمامهم 
فى الدنيا لذات قصرت أيديهم عن أن يصلوا اليها . هذه صورة كثير من الناس الآن . وهى صورة 
تثر الفرع والقلق ٠‏ 

ان الله سبحانه يقول : (أيحسب الانسان أن يترك سدى) أيظن الانسان أن ترك غفلا لا يكلف ولا يؤمر 
ولا ينهي .. لا لن ينترك وقد زود بعقل واحساس وجاءت اليه رسالات من عند ربه » وجعله الله سسيدا 
لهذا الكون . 
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وائله الذى خلقه بهذه الصورة حدد له غايته ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) فالعبادة الهدف 
من خلق البشر وهى مجال اختبار لهم . 

والعبادة تقفى أن يعرف الانسان ربه ويدرك عظمته » ويؤمن بكتبه وينفذد شرعه » ويطيع آوامره 56 
فيشمر بحلاوة الصلة بالله » ويصطنع الوسائل التى ترضى الله وتصله به وسيجدها فى شرع الله فتكون 
الصادة حاجة الانسان لا مطلبا لله سبحانه » وتكون مقاما كريما يجتهد فى الوصول اليه الناس » وفيه 
تنافس المتنافسون . 

.. أمساب كثرة صرفت الناس عن دين الله » وعن معرفته وعبادته » وعن الفاية الطلوبة منهم 5 
فهم سكارى يتخبطون وهم فى أشد الحاجة الى من يذكرهم بالله » الى من يجلو الصدا عن قلوبهم » الى 
من يرجمهم فى رفق وأناة الى شرع الله » وليس معنى هذا البعد عن العمل »6 انما تكون هذه الاشياء 
وسيلة لا غاية . وسيلة الى الحياة القوية » الحرة » العزيزة » الآمنة » المؤمنة © التقية , 


ذكرى البشير الابراهيمى 

وكتب الاستاذ عبد الملعم ابراهيم البسحقرى فى هذه المناسبة يقول : 

مرت ذكرى رجل عظيم » ومكافح قدير جاهد من أجل الاسلام أروع جهاد وأمفى حياته من أجل 
الحفاظ على حرية بلاده واستقلالها : 

عاش الرجل فى وطنه الجزائر حيث الاستعمار الفرنسى يعيش على سلب الخبرات ونهب الاموال 
ومحاربة اللفة العربية ونثر الثقافة الفرنسية وتخريب العقول والنفوس »© وتحطيم الشخصية المربية 
الاصيئة » ويصادر أموال المسلمين وأوقافهم ومساجدهم ويحولها الى كنانس . فى مثل هذا الجو نشاآ 
البشير الابراهيمي فقاد حركة الاصلاح مع رفاق له آمنوا بمهومتهم فقاموا بها خم قيام 4 قام بحملة اصلاح 
ديئنى لنطهر الاسلام من الخرافات والبدع والافكار الفربية الدخيلة عليه » وندد بالسياسة الاستعمارية 
التى ترمى الى محاربة الدين والقضاء عليه وطالب باعادة اوقاف المسلمين اليهم واستقلال القفساء 
الشرعى عن القضاء الغفرسى ٠.‏ 

ونادى بالاخوة بين العرب والبربر ومحاربة وسائل الاستعمار للتفريق بينهما . ووقف الرجل ليعلن 
أن الجزائر شعب عربى وليس بقطعة من فرنسا كما زعم الاستعمار . 

ووفف فى وحه حركات التبشير التى بساعدها الاستعمار واليهودية العالمية التى تحاول . تحقيق 
أهدافها , 

ووقف فى وجه الغزو الفكرى الاستعمارى ليعلن ان تاريخ الاسلام واضح لا شوائب فيه وأن المسامين 
قوة لا يستهان بها » وان مبادئهم مبادىء الحق والمساواة .. هبادىء تهدف الى حرية الانسان وكرامته . 

وقف الرجل فى معركته مع الاستعمار الذى نفاه الى الصحراء وتحمل النفى صابرا ابتا' ثلاث 
سئوات .. ثم واصل السير فى نفس الطريق أصلب عودا وأمضى عزيمة .. واستطاع بالكفاح والعرق أن 
ينشىء عددأ كبيرا من المدارس التى زاد عددها عن اربعماثة مدرسة , واصدر جريدة البصائر . ولم 
تقتعر خدمات الرجل على الجهاد والكفاح فقط بل ترك أكثر من عشر مؤلفات أغلبها فى اللفة العربية » 
كما الف ملحمة رجزية ويبلغ عدد بيوتها ستة وثلاثين ألف بيت دارت موضوعاتها حول تاريخ الاسلام والجتمع 
الجزائرى . 

وقدم عددا كبيرا من المحاضرات والابحاث والفتاوى التى جمعها تلاميذه لتطبع فى كتب . 

هذه قصة الكشم الابراهيمى مع الكفاح والنضال من أجل الاسلام واللفة العربية ولم يكن يؤّمن 
بالجزائر وحدها بل كان يؤْمن بكل الشعوب التى تكافح من أجل استقلالها » دافع عن حرية المغرب وليبيا 
وسوريا والعراق 85 ودافع عن مسلمى الهند وروسيا والصين ٠.‏ 

تحية للرجل العظيم فى ذكرآاه ..ء. 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


ٍِ 


الذى تحفق فيه وحودها الانسانى والقومي ٠٠١‏ 
وعلى العلم يقع عبء كبر فى اعداد فناة اليوم لتصئع الستقيل ؛ وهى مهمة 


وموضع الصعوبة والدقة هنا » إن انسانية الفتاة تعطيها. ما لأخيها الفتى من 
حق الفرصة المتكافئة فى العلم. والعمل 6 وأن دفع النطور قفى بأن تستشرف السرأة 
الجديدة لآفاق غر محدودة ومطاوب منا نحن المعلمين » أن نقنع هذه الفتاة الطامحة ؛. 
بآن حقها اللقرر لا يهدر ما بين الجنسين من فروف جوهرية فى الفطرة السبوية وأن 
نرسخ فيها الايمان بمجد الامومة » وجلال رسالتها فى صنع الحياة .. 

وفى الاندفاع الثورى للفتاة العربية والاسلامية الجديدة » تنيط الامة العربية 
والاسلامية بمعلميها مهمة تحرير فهم الفتاة الجديدة لمعنى الحرية ومفزى الساواة 
وحوهر العصربة » كيبلا يتشابه عليها الامر فتخلط بين النحرر والتحلل » وبين المساواة 
داسسخ » أو تختلىء فهم العصرية فتحسبها مجرد زى انيق أو صورة مستعارة أو مظهر 


كما تنيط بهم مهمة وصل جديد امرأة العربية والاسلامية بعريق ماضيها » 
لتنحرر ‏ ونحرر ابناء الفد من عقدة النقص التى روحها فينا الزعم الباطل بأن شرقية: 
سمة تخلف » وأن التعرص على الموروث من مقومات اصالتنا ظاهرة رجعية وجمود .. 

وأنهم لأهل لاحتمال التبعة فى هذه المرحلة الثورية من ناريخنا » لانهم يشغفاون 
مركرا قياديا فى شعب بخوض معركة التحدى لبناء مستقيله وشعاره ٠‏ 

« أن لله عبادا © آذا أرادوا أرآد )) ٠‏ 

نزعة صحفية خطيرة 

وتحت هذا العنوان كتبت مجلة هدى الاسلام الأردنية تقول : 

أصبحت الصحافة عنصرا أساسيا فى حياتنا المعاصرة . ورسالة تتضل بمجالات الحياة كلها الاقنصادية 
والاجتماعية والسياسية والآدبية والعلمية والصسكرية » ولا يستغنى عن وجودها شعب مهما كان ترتيبه 
فى القافلة البشرية , 

والصحافة يجب أن ترمى الى رفعة الانسان وخدمتنه ونحريره من سلطان الأنانية وقيود الجمل 
والسطحية الفكرية . كما لا بد هن أن تعمل على تحريره من سلطان الغرائز باعلائها والتسامى بها » والافادة 
منها فى نواحى الخير والهناء للسير صعدا ق معارج الكمال » ولن يتأتى هذا للصحنى الا اذا قدم لأمنه 
الفذاء الناضج من فكر وفلسفة وثقافة وعلم » انه أن فعل ذلك ساعد على بناء مجتمع فاضل وآمة قوية 
صحيحة الجسم سليمة البناء » ولكن بعض الصحف العربية نزعت الى عرض الجنس بالقصص المكشوف 
والصور الفاضحة طلبا للرواج والمفنم » وسارت بعيدا فى كشف الآستار عن الاجساد العارية والعلاقات 
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الفريزية المثيرة محدثة بذلك بلبلة جنسية وثورة غزيزية لدى شباب الجيل . وشدت أفكارهم وأخيلتهم 
الى حماة القيم الرخيصة والمعانى المبتذلة » والتصورات الهابطة مما يؤدى, الى ارتكاب السوة. والائم 
والنكر . وبالتالي يختل التوازن الاجتماعي وتختل المغابير وأعتقد آن ذلك”لا يؤدى الى خير' .: 

ومن الطبيعي أن أمثال هذه الصحافة. لن تترك ما هي عليه » ولن تتزحزح عن طريقها المرسوم قيد 
أنملة ما دام القائمون عليها يرون أنها ؤسيلة 'ناجحة أيضا لتمييغ الشباب وتحطيم عزائمهم » وقتل .كرامتهم 
وابعادهم عن الحياة الفكرية والخلقية الني تبثى الأمم وترفع صرح الجتمع عاليا , 

ولقد أرغمت الحالة الخلفية البئيسة فى فرنسا الرئيس . دايجول على أن تادر “أمرا بمتع دخول 
أصحاب الشوور المسدلة من الشباب على طريقة « البيتاز )) الخنافس من دخول فرنسا » كما مع الشباب 
الفرنسى من هذه العادة وفعلاكان . 

وهل هناك مايمنع من أن تصدر الدولة أمزأ بمنعالضحف والمجلات الجنسية من الدخول الى أراضينا. 

بين العاميةه والفصحى 

وتناول مجلة الهدى الاسلامى التىتصدر عن الجامعة الاسلامية بالملكة الليبية :هذا الموضوع فتقول : 

ومما ينبفى أن: نلاحظه أولا وآخرا أن الدرب فى كل مكان من عنضر واحد »© بقدر ما يسمح اختلاط 
الشعوب بوحدة العنصر » وهم يتكلمون بلسان واحد هو اللفة العربية التي قد تختلف قليلا فى لهجاتها 
من قطر الى آخر » أو من جزء من أجزاء القطر الى <زء آخر » ولكنها فى الفصحى هي بعينها فى كل مكان . 
والتراث الأدبى والعلمي والفئي واحد مشترك . ولقد حاول الاستعمار أن يفرق وطننا الكبير أوطانا ليفلبنا 
على أمرنا بالفرقة » وليستغلنا ويسليئا خيرات بلادنا » ويتخدنا اتباعا تنحرك بارادته ونخضع لأمره ‏ . 
وكان من وسائله فى هذا تشجيع اللهجات المحلية » ونصر الرطانات العامية » وتقبيح التمسك بالفصحى 
فيما نكنب ونقرأ ونفكر , ومن ا ذلك نهض رجال الاصلاح وذوو الثيرة من المسلمين » عربا وغير عرب . 
يدعون الى تماسك الأمة العربية بلفتها تماسكها بوحدتها لأنه مما لا جدال فيه أن اللغة هي أقوى هذه 
الروابطك بين جميع السلمين » حيث أنها لغة قرآنهم وأحاديث نبيهم , ولم يكن غير العرب بأقل غبرة من 
العري على هده اللفة التي جاء بها القرآن » وكانت معجزته على طول لمات 8 


ولا نعنى باللغة.تلك اللهجة: التي قد تتفرغ مثها » وانما نقصما بها الفصنحن التي تتخذها الكناب أداتهم 
فى التعبير . نقصد اللفة الام التى يتعلمها الجيل الصاعد فى المدارس والغاهذ , فق كانت اللفة هي اساس 
الوخدة الألمانية » والوحدة الايطالية فى القرن التاسع عشر » وهي أساس الرابطة العامة , “فعندما يتكلم 
مجموعة من الناس لفة واحدة فمعنى ذلك أن بيئنهم من الصلات مالا يعده الحصر . واذا كان بين الشعوب 
التي تنكلم اللفة العربية شيء من الخلاف فى أنماط التفكير وفى العادات والتقاليد ». فهو خلاف يسير لا يشوه 
الصورة العامة » ونى هذا التنوع ما يشبهه ف الامم العروفة بتماسكها الشديد ق عقيدتها وتقاليدها , 
دور الآسرة فى ١اجتمع‏ 

وكشت مجلة « دعوة الحق » المثربية مقالا تحت هذا العنوان نقنطف منه ما يلي : ب ٠‏ 

ان المجنمع الذى هو مجموعة أفراد » لا يصلح الا بصلاح أفراده .. لم بردو لنا التاريخ عن مجتمع 
متقدم أفراده منأخرون . فلذا وجب أن ينلصب اهادمام المصلحين والقادة على تقويم الفرد »6 ولزم أن ينشا 
نشأة سليمة فى البيت والمدرسة والمؤسسات التربوية . ووجب أن يكرس اهتمام الحاكمين على تثقيف عقله 
وتقويم طبعه وخلقه واذكاء جذوة الايمان فى ضدره .. الايمان باكثل العليا » وبحب الخير .. ليصبح فردا 
صالحا » وليتكون من أمثاله المجتمع الصالح الذى ننشده . ان المجتمعات المتخلفة لا تشكو شيئًا شكواها 
من انعدام التربية والتهذيب فى نفوس أفرادها . فقد نجد منهم من .أخذوا بحظ وافر من الثقافة » ولم 
يصيبوا الا اليسير من التربية فتراهم أقرب الى البدائية والبهيمية منهم الى الانسانية . لا تعادل بين 
القوى المفكرة وبين الفريزة فيهم . ينساقون مع أهواتهم مثلما ينساق النحل والثمل مع الفرائز التي ركبها 
القدر فى طباعهم » فجعلهم يسيرون على مقتفى جبرية حتمية , ولاهمال التهذيب والتربية نرى أفراد المجتمع 
قلما يسلكون فى تصرفاتهم حسب العقل الواعى المدرك الذى ميزهم به القدر عن باقى المخلوقات . فيلزم 
أذن أن تكرس البجهود فى آن واحد على تن تثمية العقل وترببة النفس ليكون الفرد صالحا ق حد ذاته وليصلح 
به المجتمع . 


لك 
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رسالة من طنجة 


فى بريد الوعى هذا الشهر عدة رسائل من المملكة المغربية » أعرب فيها 'تنابها عن 
وحم ايك حو 0 ود بالبعاية لها » والمطالشة بتبسير الحصول عليها 
ومضاعفة الكميات المرسلة منها 

ومن بين هذه الرسائل رسالة مطولة من الاستاذ / الحسن بن محمد بن الصديق 
المدرس يانوية الخطيب بطنحة يصور فيها حاجة التساب المسلم الى عرض الاسلام 
عرضا ملاثما ترد ح العصر عرضا يتصدى لازحف المادى المدمر » والتبسار الالحادى 
الجارف الذى يتقاذف الشساب يمنة ويسرة ليفرقه فى محيط القلق والشك » وندع 
القارىء ليطائع جزءا من هذه الرسالة ٠‏ 

انه لمن حسن حظى أن وقعت بيدى مجموعة من أعداد مجلتكم الغراء المسلمة 
عن طريق صدفة لا أعرف ما أقول عنها الا أنى أحمد الله كثيرا عليها » اذ أتاحت لي 
العر نح عيداة طلاقا ابارت 117 و تثي جين اتتالي 01 بن حاون بحضا الار سن 
والحضارة الاسلاميةة بأسلوب اير روح العضر 6و بتخصص للكتابة 3ب أعلدم كبار 
بعر فون كيف بحذبون الشباب لقراءة ما يكتبون سواء من ناحية الموضوع أو طريقة 
العرض او حسن الاقناع » حتى تسد الفراغ الذى كثيرا ما اشتكى منه شبابنا وجعلوه 
عذر عدم أقبالهم على المجلات الدينية لأنالموحود منها على قلته لا يجدون فيه مأ 
فى قراءته خصوصا أمام مزاحمة اللمجلات العلمية والأدبية والفنية والتصهن والروايات 
المغرية والمثيرة سواء باللغة العربية أو الآأجنبية » مما بجعل مهمة بعض المخلصين 
الغيورين فى توحيه الشساب الى الثقافة الاسلامية وما تشتمل عليه من كنوز العلم 
والمعرفة ومحارية تيار الالحاد الجارف نتيحة الثقافة الاحنبية والتأثر بالحضارة الغربية 
وتقديسبها أمرا صعبا ومحدودا . ولكنى بعد ما قرأت هذه الأعداد التي وقعت فى بدى 
من مجلتكم . ورآيت ننوع موضوعانها ومقدرة كتابها مع ما تمتاز به من حسن العرض 
واتعان 'الطيع دما يزيئنها من صور وتات 0 : 0 الدعابة لها بين 
لسدت فرأقا بين شسابنا فى تو جيب الى الثناقة العرية يصغة حافة ٠‏ وعبلت على 
مزاحمة المحلات الغربية ون . وبذلك يكون للكويت فضل كبير على شبابئنا فى 
توجيهه الى الثقافة العربية والاسلامية » وتوقيفه على أمجادها وما بجرى فى عالم 
العروبة والاسلام من نهضة وتطور وأحداث حتى يقاوم م ركب النقص الذى خلفسه 
الاستعمار فى نفوس ناشئتنا » مما بجعلنا نكبر حهود القائمين على الجلة ونتمنى ظهور 
أمثالها فى بلادنا وكل اللاد العربية الشقيقة . 

وبعد فشكرا للأخ على رسالته » وتمنياننا له بالتوفيق » وسيجد طلبته من المجلة 
لدى السيد أحمد عسى صاحب مكشة الوحدة العربية بالدار البيضاء ٠+‏ 
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الأحرف السبعة 
قرآت حديثا مرويا عن ابن عباس أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال : أقرأنى جبريل 
على حرف » فراجعته » فلم أزل استزيدهويزيدنى حتى انتهى الى سبعة أحرفا .. 
فها معئى الاحرف السبعة التى تلقى بها النبى القرآن الكريم ؟ 
محمد المرضى -السودان 
القرآن الكريم نزل بلان العرب « انا أنزلناه قرآنا عربيا » ولسان العرب تختلف لهجاته 
باختلاف القبائل » فهناك لهجة قريش © ولهجة هذيل » ولهجة هوازن . الخ ... وأن أشبهر هذه 
اللهجات سبع » ومنأمثلة هذا الاختلاف فى نطق كلمة «حتى » فقر بيش تنطقها بالحاء وهذيل تنطقها بالعين . 
ولو كلف الله العرب جميعا مع اختلاف لهجاتهم القراءة على وجه واحد لشق عليهم ذلك » فمن تيسسير 
الله على عباده حفظ القرآن وتلاوته أنه أنزله على الاوجه التى ينطقون بها. 
والقرآن الكريم نزل معظمه بلغة قريش » فطلب التبى صلى الله عليه وسلم من ربه ان يزاد على هذا 
الوجه » فاستجاب الله له » ولم يزل يزاد حتى انتهى الى هذه الاحرف السيعة » وفى رواية مسلم 
انه عليه الصلاة واللام قال : ان أمتى لا تطيق ذلك » ومعنى هذا انه لو نزل كله بلفة قريش خاصة 
لتعذر على غيرهم من القبائل تلاوته » فخففالله عنهم» وأنزل عليهم القرآن على حسب لغاتهم ولغات قبائلهم 
الشهورة . ٠‏ 
ومما تجب ملاحظته ان القرآن الكريم أنزله الله تعالى على هذه الاوجه التى ينطق بها العرب 
يومئل بدون أن يتغير شىء من معناه الحكيم © أو ينقص شيء من بلاغته وفصاحته التى تحدى بها 
جميع معارضيه من فحول البلافة » بل كان اختلاف الاحرف التى نزل بها آية اخرى من آيات اعجازه » 
أذ"لو نزل على 'وجه واحد ولفة واحدة لسهل على الآخرين ان يحتجوا على عجزهم عن معارضته بنزوله على 
غير الغتهم © فقطع الله على جميع العرب هذه الحجةء وصدق الله « ولقد سرنا القرآن للذكر » .٠‏ 


ردود قصيرة 

السيد عد الحميد عيسى غازي طالب تاأنوى ج ٠‏ ع ٠‏ م 

كلمتك الأدبية «( عبر الجمال » المتواضعة ‏ على حد تعبيرك # والتي بعثت بها الى 
المجلة لعلها تجد مكانها فى باب ( بأقلام القراء » كلمة وصفية » وهذا الباب لا بتسع الا 
للكلمات الهادفة.الواقعية التي تستهدف خدمة المجتمع الاسلامي » ونحن نحمد لك 
رحابة صدرك ونحقق لك رجاءك فى التوجيه والنصح فى هذا الباب » وتأمل أن تكون 
رسالتك التالية فى هذا الاتجاه . ْ 

السيد علي ن ٠‏ يس الكويت .. 

لا بشفع لك فى فعلتك الا أنك كنت دون البلوغ » أما وقد بلغت فان الواحب 
بتقاضاك أن تصارح والدك بالحقيقة » وأن تبادر بتبرئة والدتك مما نسب اليها ظلما 
وافتراء » وأن تنترضاها ما استطعت ».ونحن على ثقة من أن قلب الأم أوسسمع مبن 
الاخ حبيب الله بن محمد موريتانيا ٠‏ 

نحن نعمل على العثور على وكلاء لتوزيع المجلة فى جميع أقطار الأرض »؛ ويمكنك 
الحصول على المجلة عن طريق مكتية الوحدة .العربية بالدار البيضاء . 

السيد مسعد فرج المقريف كلية الآداب والتربية ‏ بنى غازى ليبيا ٠‏ 

وكيلٌ المجلة بليبيًا السيد محمد بشير الفرجاني وعئوانه طرابلس الفرب 
ص . ب 159 . ١‏ 1 : 
السيد/ حسين أحمد الحامد الكويت ٠‏ : 1 

المجلة ترسل الى حضزمؤوت »© ويمكن طلبها من مكتبة الشعب المحدودة بالمكلا 
'اض :اب (6؟ ) ونحن نرحب بعلماء المسلمين فى خضرموت ».فاكتب الى من تعر ف منهم 
لوا فاتنا بمقالاتهم . 
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تتشت 2 مستت (:: (اتتتتتت؟ © ( تتتتتتت © (اتتسمف 


© © © © © 9 © © © © © © 8 © © © © © © © تن © © © 6 © 
هدانا أله لخطبة 
بيو : 3 

السؤال : د 

ورذ من السيد / 12 دمن اريت السقاق ا + 

تقدمت لخضة بس ونين الخطبة وى أثناء الخطية قدمت هدانا عه لكن 
عدار واج لم ينم قبل لي الحف فى الطالنة وانترواد هده لوادايا 8" رك 
الاحابة : ب 0 

المقرر شرعا أن الخطبة هي طلب امرأة للزواج بها . ..فهي من مقدماته » غاية الامر أنه أبيح للخاطبه 
النظر اليها آثناء الخطبة كما .قال عليه الصلاة والسلام - ( انظر اليها فانه أحرى أن يؤّدم بينكما ( 
أى تدوم المودة بينكما بعد ذلك , 

فاذا رآها ورأته بالقدر الذى يكفى لكل منهما أن تغرف على الآخر حصل فق قلب كل منهما ما يكون 
سببا للاقبال على الزواج أو الاعراض عنه » فهي مجرد وعد بالزواج » وليست عقدا به » ولكل من الطرفين 
الحق. فى العدول عن خطبته » وهو <ق ثابت عند جميع :الفقهاء , ' 

وبما أن الثابت أن الخطبة ليست الا مجرد وعد بالزواج ب فالخاطب اذا عدل عن خطيته ب وكان قد 
قدم هدايا لمخطوبته مثل الشبكة أو الهدايا التي تقدم فى المناسبات المختلفة كالأعياد والمواسم فقد اختلفه 
الفقهاء فى هذه الهدايا : فيرى بعضهم .أن مثل هذه الهدايا تعتبر هبة » وتأخذ حكمها » ويطيق عليها قواعدها 
فله حق الرجوع بما لم يستهلك ٠.‏ فالموجود منها يرد الى الخاطب » وما استهلك لا ترد قيمته , 

دبرى البعض أن الخاطب لا يرجع فى شيء مما أهداه أن كان الغدول منه » ولو كانث الهدايا باقية » 
أما اذا كان العدول منها فله الحق فى استرداد كل ما قدمه من هدايا » سواء فى هذا ما.كان باقبيا على حاله 
أو لم يكن باقيا فياخف الباقي وقيمة ما استهلك , 

ونجن نختار الافتاء على أسابس أن العدول لو كان منها فعليها أن ترد كل شيء ؤصل اليها من الخاطب 
بعينه أو قيمته . وان كان العدول منه يسترد الأشياء الباقية بعينها » أما ما استهلك فلا حق له ف, 


الطالة بقيمته . 
يجب التفريق 
السؤال : ب 


عرساب ا 1 :الكبيرة لي والصغيرة لابئى » وأجرى 
نقد وى يله الزقاف حصل خطاء دخات روجة أل مثا فى ججرة الآخر» اتأبتنا 


لقح تت © تت © (تتتت © (تتت 0 «اشتت © اا © 50 
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مزل اده مسال انكر الف دوق ان جد اهنا ان حك النا فحية 
لم يكن أحد منا قد رأى. زوحته-من” قبل » وى الصباح تبين هذا الخطأ ٠‏ فما حكم 
الشريعة فى ذلك ؟ . 
الاحابة : ب 

وك او اوكيل بن كح مض يمن لكل يبي عاق على لسالس النا نزو عفد الساي 1 + دلت لد 
هذا الوطء فى حكم الشريعة وطنًا بشيهة . 

وقد ذهب الآئمة الأربعة الى أن الوطء بشبهة .يوجب التحريم ويسقط الحد » ومن ثم فنحرم موطؤة 
كل منكما على الآخر تحريما موّبدا . كما أجمع جمهور العلماء وأصحاب الرأى على أن الرجل. اذا وطىء 
امرأة بنكاح فاسد قانها تحرم على أبيه وابئه وابن ابنه وأجداده . 

وقد ورد فى المفنى ص 10ه اج 8 ( وتحرم موطوءة الأب من غبر تزويج لدخوله فى قوله تعالى 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) . كما أن تحريم موطوءة الابن على أبيه بشبهة تدخل تحت عموم 
قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الى قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) . 

لهذا نفتيك بأن الاختين حرمتا عليكما تحريما نهائيا فلا تحل واحدة منهما لاى واحد منكما » ويجب 
التفريق فورا . 

وانا لننصح كل مسلم راغب فى الزواج أن يتبع ما أرشدت آليه الشريعة الاسلامية من تمرق كل 
منهما على الآخر » وقت الخطبة » فى وجود الأسرة » وينظر أليها » حنى لا يحدث مثل هذا الخطا الجسيم » 
فقد ورد عن اكفيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال لهالنبى صلى الله عليه وسلم ( انظر اليها فانه أحرى 
أن يؤدم بينكما ) . وعن محمد بن سلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ( .اذا ألقى الله 
عز وجل فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر اليها ) . ش 

واو اتبع المسلمون ارشادات الشريعة فى حياتهم كا وقموا فى كثير من المناعب 6 فهذان الزوجان كم تكلفا 
وأنفقا .,.. وق الوقت الذى تهيا فيه الجميع لبدء الحياة الزوجية السعيدة يحدث هذا الخطأ الذى نفص 
عليهم حياتهم ... ولو حصل تعارف فى حدود الشريعة قبل الدخول لما حصل كل هذا .. كان الله فى 


عونهم جميعا . 
ف لمر اث 
السؤال 


توجد أمرأة ليس لديها أب ولا ام ولا زوج ولا ولد ؛ انما لها من!قاربها اخ من امها. 
ورجل كان تزروجها سنابقا 0 وهو يقرب لها لآنه ولد خالتها . 


الجواب 
لعدم وجود أحد منأقارب هذه المرأة سوىأخيها لأمها تكونتركتها للاخ المذكور :. السدس فرضا والباقى 

وهو خمسة أسداس التركة ترد له أيضا لعدم وجود مستحق سواه , 

هذا اذا كانت عدتها من زوجها الذي طلقها قد اننهت , 

أما اذا كانت لا تزال فى العدة حبن وفاتها فان التركة توزع كالآتي 

الزوج له اللنصف فرضا لعدم وجود فرع وارث ٠‏ 

الأخ لأم يكون له النصف الباقي فرضا وردا ٠‏ 

وقرابة الزوج السابق لها بكونه ابن خالتها لا 'تجعل له حقا قى الميرات لأنه من ذوي الأرخام أ 


22:5 © كت © اك © ات 5 تك © (لت © اش © ا سحخوبوحيد 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]//نقمخط 


بد تقبرع سهو ولي العهد بصاغ ثلانة آلاف ديئار مساهمة فى بناء جامع مدينة 
الثورة فى العراق ٠‏ 

#دِ تلقى سعادة وزير الاوقاف والشئون الاسلامية كنابا من رئيس الجمعية 
الاسلامية فى ليفربول بشكر فيه حكومة الكويت على تبرعها بصسلغ هم آلآف ديثئار مساهمة 
منها فى بناء مسجد الرحمة هناك ٠‏ 

د نبدا الدراسة فى جامعة الكويت الجديدة فى الشهر القادم ٠‏ 

3 أبلغفت الامانة العامة لجامعة الدول العربية بموافقة الكويت على عقد اجتماع 
وزراء الخارجية العرب ٠‏ 

د أعدتٌ الجهات المخنصة خطة خمسية للقضاء على الامية » وتهدف برامج 
تعليم الكبار الى محو الامية بالنسية للمهاراتٍ الاساسية واللغوية والحسابية ٠‏ 

د انعنتزم وزارة التربية اقامة مدرسة صناعية فى الخليج العربي خلال العام 
القاد 

نعلت ان تركيا طائرة خاصة تحمل كمبات من الخيام والاغطية والمواد الطبية 
للمساهمة فى تخفيف وطةة الزلازل النى حلت سعض مناطق الجمهورية النركية ٠‏ 

د غادرت الكويت الى بغداد طائرة خاصة تقل بعثة طبية لمكافحة وباء الكولرا 
الذى ظهرت بوادره فى العراق الشقيق ٠‏ 

القاهرة 

ع ردت الجامعة العربة على تقرير لجنة التوفيق الدولية بشآن أراضي العرب 
وممتلكاتهم فى القطا اع المحتل من فاسطين العربية ‏ أبرزت فيه بالأآدلة والوثائق أنسسكه 
ليس هناك من حل كشانها سوى استعادتها وردها الى أصحابها الشرعيين 

عد بلغ عدد الدرسين والوعاظ الازهريين اللمعارين هذا العام 71 اسلف ىق 
"5 دولة ٠‏ 

ع أوفدت وزارة الاوقاف بعثة من علماء الازهر الى توجو ٠.‏ 


3 أوضحت احصائثيات اليونسكو أن الحمهورية العربية اللتحدة تعشر الآن تأني 
دولة فى العالم من حيبت المبزانية االخصصة لنشر ودعم العلاقات الثقافية الخارحية ٠‏ 


السعودية 
يد يتابع جلالة الملك المعظم زيارانه الرسمية للمغرب وغينيا ومالي وتونس وكان 
مايا ب اس ا نون سيدا ا مي ٠‏ 


000 


245 
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ابراهيم » تمهيدا لوضع قبة مكانها أصغر حجما من الكربستال وذلك لتوسعه المطاف » 
وينشتفار أن يتم ة كيب القبة الجديدة قبل موسم الحج القادم 8 
عد تبمرعت الحكومة بتصاغ ٠‏ آلف حنيه استرليني كنكوبي الزلازل فى تركيا 5 
جار جار جارج 


يغداد س صرح السيد رجحب عبد المجيد نائب رئيس الوزراء بأن هدف الحكومة 
هو توحيد جميع القوى الشعبية فى العراق »© وتنفيذا لهذه السياسة صدرت الاوامر 
بالافراح عن جميع المعتقلين السياسيين ٠‏ ش 

الجزائر س نظم المجلس الاسلامي الاعلى فى الجزائر جولات لأعضائه فى عدد من 
المدن الجزائرية للتوجيه الروحي والتوعية الدينية . 

هاحمت صحيفة الثورة الافريقية موضة فوق الركبة للسيدات وقالت . ان 
الموضة الى تكشف عن الافخاذ » وتبرز معالم الجسم لا نتلاءم مع عقلية الشعبالمسلم . 

أعلن رسميا ان الحاج ابراهيم نياس أحد كبار شيوخ القبائل السنغفالية عين 
عضوا فخريا فى المجلس الاسلامي الاعلى فى الجزائر . 
حكومته ستعيد االنظر فى قوانين البلاد » وتغير منها ما بنافي تعاليم الاسلام » وأنها 
ستعمل على دعم التربية الاسلامية . 

ليبيا ب نضم الجامعة الاسلامية فى ليبيا ثلاث كليات : أصول الدين والشريعة 
واللغة » كما تضم ١‏ معهدا ابتداثيا واعداديا وثانويا » ومعهدا للقراءات ©» وأكثر من 
؟ مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم » وتقبل الجامعة الطلاب من جميع انحاء العالم 
الإسلامى . 

الآردن س جرت اتفاقات سرية بين السلطات الاسرائيلية وعدد من الدول الاجنبية 
على قبول العائلات العربية وتوطيتها وعدم السماحلها بالرجوع » وقد تم ترحيل ستين 
عائلة من منطقة الناصرة وحدها الئع كنك . 

اهاب المؤٌتمر الهندسي العربي العاشر الذى عقد أخيرا فى القدس ‏ بلملوك 
والرؤساء أن بسارعوا الى انهاء مأساة فلسطين واعادة الحق الى نصابه » وقد اشترك 
فى هذا المؤتمر ./!؟ مهندسا بمثلون الدول العربية . 


مشدر قات 


لندن ب يقوم 'اليروفسور آرثر أوبرى احد كبار العلماء فى الشكون الاإسلامية 
منذ خمسين سنة بلفت نفقاته م؟ ألف جنيه استرليني © وقد طلبت حكومة جنوب 
أفريقيا هدمه لانه بناء غير مشروع . 0 

لويزفيل ب صرح محمد عل الت يطل اللاكتة فى العاقر باه ,سول تملك سكين 
للتبشير بالاسلام وأنه ستجول فى البلاد لهذا الغرض ٠‏ 

هونج كونج ب هاجم المتظاهرون الضيئيون أحد المساحد فى بكين أثناء حملتهم 
على العادات القديمة والاتجاهات الدينية 7 

الارجنتن 3-3 افتتح المركز الاسلامي فى الارحنتين مكتسمة الشيخ محمد عبذدذه © 
تسد لها جاح لسر تق ارك + 

بطو عدد المشتركين فيها حتى الآن ١١.‏ مسلما . 
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يمد مي وموم ممصو مسحي ميس مجه ب 01 


010001260211. 


ل عماس يم ساس 


8ع كع كظلق كلق كلخ كظلع كلق كلك كظع كلق كلخ كفك كاك : 


الع كلع وكك حك 


ا 

1 (( الى راغبى الاشتراك )) 

7 ا 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا فى تسسهيل 

الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات منا 

من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ع ك1 

وهذا بيان بالمتعهدين » 1 


ْ ْ 


[ كذ 
حل جك 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة اق 
مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١55‏ ل 
0 المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء للا 
3 الرباض : مكتبة المدينة ب صب 11 السيد احمد باصريح 0 
ا الطاقف + نعسة الثقافة الفحانة ات عمازة ابن اللوضات صرت +؟ / 
حجسهه : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صب 90+ 90 


البحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 


ا 
عدن : وكالكة الاهرام التجارية السيد محمد قائد محمد ! 
الممكلد : ص ب ا حضرموت عت مكتبة الشعب الملحدودة 

دبسى : ساحل عمان ل صب [6؟ ‏ السيد عبد الله حسسن الرستمانى 1 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١67‏ 1 
سداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرحب د 
عسان : وكالة التوريع الاردثية ب اليد رجا العيسسى ل 
القدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رحا العيسسى رم 
بيروات : الشركة العربية للتوزيع ص ب 15298 ل 


السس ودان : ص ب ١١6‏ الخرطوم ل 
مراكششس : الدان البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ب السيد ااحمد عيسى. 51 


لبسميا : ظرابلس الغرب صب ؟* ‏ السنيد محمد يشير الف رجانى م 
شازق #عة الوحرة الغربية اضرب نوات النيك الشعال الخران ل 
الكويت :كشي سان اللتووية ف منارع الحسيره ++ 7 


ونوجه النظر الى أنه لا بوحد لدينا آلان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة م 


نم 
سمحي سي ب 
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اقرا فى هذا العدد | 


0 .|أ2 010001260 


أخي القارىء 
امام الأنبياء 
الاسلام ورسوله ونعاليمه 


( هل هناك بعث بعد اموت ) 


الاقتصاد الاسلامي المعاصر 
الرسم العثمانى للمصحف 
الاسر آء و اللعر اج ( ق قصيددة ( 
الذوق فى الاسلام 

حول الاسرائيليات فى التفسير 
ابن الخطاب يوجه الشعراء 
خواطر 


مواقف خالدة بين العلماء والخلفاء 
خواطر فى الاسراء والمعراج ( قصيدة ) 


الاسلام والمسلمون فى أمريكا 
ماتدة القارىء 

أبو المهاجر دينار 

لاذا أسلمت 

القلادة ( قصة ) 

حول بحث النقود فى الاسلام 
عصر النبوة ( كتاب الشهر ) 
بأقلام القراء 

بريسد الوعسي 

الفتنساوى 

قالت صحف العالم 
الأخبار 


الأستاذ احمد حسين . . .606.220 ء. 


الدكتور محمد عبد الله العربىي . . 


الأستاذ محمود غنيم . . . . . . ٠‏ 


الدكتور عباس متولي حمادة . . . . 
الدكتور محمد كامل الفقى . .. . . 


الأستاذ محمد عرزت دروزة وها اج ٠‏ 
الدكتور عبد الرحمن عثمان ٠‏ 0 0 0 


يكتيها عبد الملعم اللمسر . ٠‏ . . . 


12 ٠ 
الأستاذ محمد كامل الخطيب . وى واو‎ 


6+ ٠ 


الأستاذ احسان الثممر ٠‏ . . . . . لفن 


الأستاذ محمود جبر . ٠.‏ 
الدكنور محمد محمد عبد الرؤف ٠.‏ . 
التخحريسير . .٠. ٠.‏ 
اللواء محمود شيت خطاب 0 ل 3 


ل فى ف كا 


٠ 


هه هه * هه 


٠ 


ادارة الشؤون الاسلامية , . . . . 


محمد الخضرى عبد الحميد . . . 


التخيربسسس . . . . .م . . . 
الشيخ عبد المعطي بيومي . . . ٠.٠.‏ 
التحيربسسس . . . . . . . . 
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لوقي ليطا عي 


أسلامية ثقافية شهرية 
العدد الناسع عشر ب السئة الثانية 
غرة رجب سئة 1١85‏ ه 
60 اكتوبر ( تشرين أول ) 1955 م 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 
00 قبة الصخرة المشرفة ملتقى آمال المسلمين 
المجلة حرة »2 والوزارة غر هسئولة عما ا وتنجلى فيها عظمة البناء ودقة الصئع وروعة 
ينشر فيها من آراء | الفن وحجمال الموقع . 


الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ١‏ 
والسبياسية اوت 


1 السعودية 
1 ْ العراق 
ا ا إلء والمتحجام ا الاردن . 
ارت اتوم ا المفرب درهم 
ا الخليج العربي روبية 
ركسر_2 الغرييٌ ا اليمن وعدن فلسا 


0 7 200 ا لبنان وسوريا ٠ه‏ قرشا 
سوسس 1 
|| تونس والجزائر ٠١٠١‏ مليم 
را | الاشتراك السنوى للهي 
5 عي 0 © 5 ان 1 شتر 1 نوى يآت فقط 
عاو:_عيد المعايم ْ٠‏ فى الكويت ١‏ دينار 


١ 00‏ فى الخارج ؟ ديناران 
25 تبرادةرير ٍ ( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 


50 ا أما الافراد فيشتركون رأسا 
رصوا ملة_التهّاى مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


| عنوان الراسلات : ا مجلة الوعى الاسلامي  وزارة الاوقاف والشئون‎ | ٠ 
| 79 هاتف إيم.‎  1* علو أ الاسلامية ب الكويبت ص . ب‎ | ْ1 
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يبخرج هذا العدد والؤتمر الثالت لعلماء اللسامين يجتمع بالقاهرة فى رحاب الأزهر 
الشريف ٠.‏ ليبحث مشكلات اللمسلمين الدينية والاجتماعية » ويسهم فى حلها حلا يتفق 
مع تجاه الاسلام فى بناء المجتمع » ومع المصلحة العامة للمسلمين ٠٠‏ 

وقد حغرت ١/اؤتمر‏ الاول عن قرب » وتابعت بحوثه ومناقشاته » وعرفت الكثير 
من العلماء الشتركين فيه .. وكنت المس فى كل منهم الغيرة الصادقة لرعاية أهدافه » 
والرغة المتوفرة لتحقيقها » كما كنت الس مقدار ما يملا صدور الناس من أمل يعلقونه 
عليه فى حل مشكلاتهم .٠.‏ لآن الناس بحسون احساسا فعليا بكثر من التناقضات بين 
مجرى حياتهم وتعاليم دينهم ويتمئون حلا لهذه المتناقضات ٠‏ 

وحين غادرت مصر ألى الكو يت لأشارك بحهدى اللمتواضصع فى تحقيق 
الرسالة الكريمة الني تغطلع بها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية » لست أكثر مما 
لست من قبل مدى الآمال الني بعلقها المسلمون على مؤتمر العلماء » ومدى حاحة الناس 
الى مقرراته » وكنت كلما شاركت فى بحث مشكلة من المشكلات المستحدثة » سواء 
كانت وليدة الأخد بنظام الحياة الذى اقتسسناه من الغرب » آم كانت وليدة البيئة » نجد 
حرحا أحيانا ب فى البث فيها برأى : فنتنجه أفكارنا رأسا الى المؤتمر ٠٠‏ مؤتمر 
العلماء . ٠.‏ هل قطع فيها برأى ؟ أو لا تزال تحت البحث والدراسة ٠‏ » ونحس احساسا 
مكبرا بضخامة الآمال وامكسئولية الملقاة على عانق هؤلاء العلماء الأفذاذ » الذين اختردا 
من كل البلاد الاسلامية . « ليختطوا على هدى من الشريعة وعلى احساس من واقع 
الحياة الي بحياها اللسلمون طريقا واضحا ترتاح اليه ضمائرهم » ولا يجدون فيه 
( مطبات ) بين عقيدتهم وتعاليم ديئهم » ودين ما تقتضيه المصالح الحتمية قى مسر 
حيانهم التي اششكت مع سير الحياة ق العالم كله ٠٠‏ ْ 

واذا سمح لي أسانذتنا واخواننا الشتركون فى هذا الؤتمر أن نشارك من بعيد 
فى خدمة أهدافهم آلني هي أهداف كل مسلم » فانئا نرجو كما رجونا أول مرة » أن 
يجابهوا الشكلات بحلولها دون تزمت تضيق به الصدور » ويتوقف به سير الحياة » 
ودون تحرر يشبه التنحلل من المبادىء الاسلامية خضوعا للذمر الواقع وتسليما له ٠.٠‏ 

اننا نريد أن يعيش كل عالم فى موضوعه باخلاص وبصيرة » بعيدا عن اتخاذ موقف 


يدر عليه التصفيق من حانب المتزمتين أو من جانب التحللين ٠‏ وأمامنا مشكلات تحتاج . 
الى هذا الاخلاص وهذه البصيرة ٠‏ والوقت يجرى» والآمال معلقة » والنفوس مننظرة » 


ولا نريد للآمال أن تذبل » ولا النفؤوس أن تمل الاندظار ٠٠‏ ونيار الحباة لا برجم 
ولا لوقف + . 

أن هناك فريقا من علماء طائفة من المسلمين أصدروا فتاوى صريحة فى بعضص 
الشكلات كالريا والتامين وانشاء البنوك ٠٠‏ وشعهم عشرات الللاببن من السسلمين 
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ومن هذه الطائفة علماء مشتركون فى الؤتمر ٠٠‏ فما رأيه فى هذه الفتاوى » دون 
تعصب أو محازفة ؟ . 

وهناك ندع ق الديء : 2 9 00 0300 ل 
وهناك بدع ى الدين ظاهرة يصر كثسير من الئاس على مباشرتها » ونحتاج الى 
سجب قوى من أاؤتمر وقول فصل فيها ٠.‏ - 


هناك اختلاف بتحصل دائما بين المسلمين فى بدء صيامهم وتحديد أعيادهم واداء 
مناسك حجهم ٠‏ وبشر ضحة وبليلة ومرارة فى النفوس كل عام ٠‏ فلماذ! يبقى هذا 
الاختلاف مع آثاره فى النفوس ؟ ١ ..٠‏ 
ا على الحساب الفلكي فى الصيام والأعياد كما اعتمدنا عليه فى 
تحديد أوقات الصلاة ؟ وهل يمكن بعد ذلك للمؤتمر أن بعمل على ايجاد الطريقة النى 
يمكن بها الاتفاق على توحيد البدء فى الصيام » والاحتفال بالأعياد » وأداء مناسك الحج 
متعاوناً فى ذلك مع جامعة الدول العربة ؟ .. 
5 لقد قلت فى افتناحية العدد الأول لهذه المجلة كامة أحجدني فى هذه المناسةفؤحاحة 
لآن أذكر منها : ٠‏ ين ٠ ٠‏ 
( ان المسلمين يواجوون مشاكل جديدة فى حباتهم بريدون رأى الدين فيها ..٠‏ 
لم يعءودوا يكنفون بتقرير : أن الدين صائح لكل زمان ومكان ؛ بل يربدون تطميقا عمليا 
لهذه الحقيقة الني يؤمئون بها » ٠‏ ش 1 
« أن معاملات قد جدت »2 ومبادىء فى تكييف الحياة قد ظهرت » ولم تكن موجودة 
حن و5 الذق 8 5 55 عه 5 055 اه 5 8 
بين وضع لفقهاء والأصوليون كنبهم وقواعدهم » واستطاعوا حينذاك أن بغطوا كل 
مشاكل الحياة التي عاضروها » بل زادوا عليها افتراضات أوجدوا لها حلولا » . 
« والعقلية الحديدة لم تعد تقتنع بأن باب الاجتهاد قد أغلق للأبد » أو أن الأوا 
لم يتركوا للأواخر شيئًا كما يقال » ٠‏ : 
)2 5و ألما 3 0 1 ل لاك 0 0 6 .و م 
أصبح الباحتون الاسلاميون يؤمنون بضرورة الاجتهاد .٠‏ ولو بشكل جماعي 
٠‏ كو اجهة أساليب الحياة الحديثة ونكبيفها من الوحهة الدينية » , 5 0 
ّ» فأين الاجتهاد أذن ؟ وآين محاولات العلماء اللتخصصين لوضع حلول لشاكلنا 
الحديثة ؟ ذلك هو ما أريد أن بحاوله كتابنا» وما أريد أن افتتح صدر الجلة له » وأعرضه 
للمناقشة » لعلنا نصل بذلك الى خطوة تتبعها خطوات فيما نامل ونرجو » . 


والله من وراء القصد » وهو الموفق والعين ٠‏ رئيس التنحرير 


كلم كع كع 5ع كم كع 15 72خ 15 ع بع 5 58خ 7 52152 م72 158 1572 3: 
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ذكرئ الإمسراء وا معل ج 


مام ا 


عن أنس رضى الله عنه ٠.‏ 2 ... ثم بعث آدم فمن دوله فأمهم فى تلك : 


الليلة . » أخرحه الطبرائنى ٠.‏ 


للشبخ على عماكت المدعم غك الحميد 
1 كستشار الثقاقى 
لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


ب ا ل ا ل يي ل 


وعند مسلم من روابة عبد الله بنالفضل عن أبى سلمة عنأبى هريرة رفعه 


(« ثم حانت الصلاة فأ ممتهم » 


وق حديث أن أمامة عند الطيرائنىق الاوسسقيط. )0 ثم أقيمت الصلاة 


فتدافعوا حتى.قدموا محمدا ») . 


وفى رواية يزيد بن ابى مالك « تمدخلت بيت المقدس فجمع لى الأنبياء 
فقدمنى جربل حتى أممتهم » .. الما روى فى هذا مما حفلت به كتب 


الحدريث الشريف . 


ييه بي يي يي سي ينهي هيلي يي هيبي يول هي يي بي يي يوي يي يي بي ويلا 


١‏ من آمن بالله سبحانه » وأيقن 
بأنه تعالى قادر على كل شىء © وأن علمه 
محيط بكل ما دق وما جل لأنه خالقه : 
١‏ حى الذي خلق السهوات والارفى فى 
سحة آنام ثم استوي على العرش يعلم 
ما يلج فى الارض وما بخرج منها وما 


بنزل من السماء وما يعرج فيها وهى. 


(1) سورة الحديد / الآيتان ؟ »© ٠.28‏ 


ألله ترجع الامور » »١«‏ من عرف ذلك 
وقع لهم من معجزاتاعيت سائر البشر 
أن بأنوا بمثلها » ولا يصح بحال أن يقاس 
غائب على قشاهد بمقايس العقول 
الحادثة المخلوقة التى ما استطاعت أن 
تجول قَْ غين 8 اث لعنتب 4 وم ل1 
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يقتضينا أن نوقن يقينا جازما بقيومية 
الله وعظمته وأنه وحدهة مدير النكون 
ومصرف شوٌّونه ونسأله أن بهدينا سمواعء 
ابييل + 

؟ سا من هادا المنطلق ندرك أن الآمراء 
والمعراج وقعا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالجسد والروح معا » وان 
الله أراد منهما أن بطلع حبيبه ومصطفاه 
على ملكوت السسعوات والارضى 4 وان 
يرى ويشاهد مدى عظمة المخلوقات 
التى لا بقع عليها حس البشر ولا بمكن 
أن بقع »فهى فوق ما يؤٌّملون » وفى 
مسستوى لا برقى اليه الا الذى اختاره 
ربه ليحمل خاتمة الرسالات السماوية 
ل لنريه من آباتنا الكبرى » » وفى الوقت 
تفسسه ليكون ذلك اختبارا لمدى ابمان 
الؤمنين وكشفا لنفاق المنافقين ( ليهلك 
من هلك عن بينة وبحيا من حى عنبينة)؛ 
وقال العلماء السسابقون . ( ان الحكمة فى 
العروج الى السماء ارادة اظهار الحق 
لمعاندة من بريد اخماده » لانه لو عريج به 
من مكة الى السماء لم يبحد للمعاندة 
الإعداء سبيلا الى البيان والإيضاح »فلما 
ذكر أنه أسرى به الى بيت المقدس سألوه 
عن تعريفات . جزئيات من بيت المقدس 
كانوا رأوها » وعلموا أنه لم يكن رما 
كبل ذلك » فلما أخبرهم بها حصل 
التحقيق بصدقه فيما ذكر من الاسراء 
الى بيت المقدس فليلة » واذا صح خبره 
فى ذلك لازم تصديقه فى بقية ما ذكره 
فكان ذلك زيادة فى ابمان اومن » وزيادة 
فى شقاء الجاحد ) ١١‏ . 


7 ات وبدأت رحلة الاسراء بأن حىء 


لرسول الله صلى الله عليه وسام بدابة 
دون البغل وفوق الحمار (؟» , 
خطوه عند أقصى طرفه © فحمل عليه 
ومعه الروح الامين » ولم يزابيل ظهر تلك 
الدابة حتى انتهيا الى بيت المقدس»وهنا 
يروي الامام احمد عن ابن عباس قوله . 
! فلما أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
المسحد الاقصى قام بصلى فاذأ النبيون 
أجمعون بصلون معه ) «؟) . ولدى 
فراغه من الصلاة انطلق به جبريل الى 
السماء الدنيا » يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 2 فاستفتح » فقيل من 
هذا ؟ قال جبريل » قيل ومن معك ؟ 
قال : محمد قيل : أوقد أرسل اليه ؟ 
قال : نعم » قيل : مرحبا به فنعم المجىء 
جاء » وتكرر هذا السوّال والجواب عند 
كل سماء حتن السابعة » وكالت له 
لقاءات مع الرسل والانبياء فى كل سماء. 
ففى السماء الدنيا لقى أبا البشر 
آدم » فقال له جبريل : هذا أبوك آدم 
فسلم عليه قال : فسلمت عليه فرد 
السلام ثم قال : مرحبا بالابن الصالح 
والنبى الصالح » وفى السماء الثانية وجد 
تحيى وعيسى فسلم عليهما فردا عليه 
السلام 0 قالا : مرحبا بالاخ الصالح 
والنبى الصالح »© وق الثالثة وجد 
بوسف فسلم عليه فرد عليه السلام 
وقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح » وفى الرابعة التقى بادريسي 
: يه ورحب به ؛ وى الخامسة 
رأى هارون فسلم عليه ورحب به » وى 
السادسة شاهد موسى » وفى السسابعة 
أبوك ابراهيم » فسلم عليه فرد عليه 


آذ ل ل سس ا 
)1١(‏ ص ..؟ ج م فتح البارى طبعة الحلبى بالقاهرة 


)هو البراف . وقد وردت له أوصاف كثيرة متعددة » قال ابن ابي حمزة خص البراق بذلك الشرف 
لأنه لم ينقل أن احدا ملكه . بخلاف غير جنسه من الدواب » والقدرة كانت صالحة لآن تصعده 


منغير براق ولكن ركوب البراق كان زيادة فىتشريفهلانه لو صعد بنفسه لكان فى صورة ماش » 
والراكب أعز من الماشي . 

١‏ ؟ ) ( ذلا دخل عمر رضي الله عنه بيت المقدس قال : أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتقدم الى القبلة فصلى ) رواه الأمام أحمد , 


/ 
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السلام قائلا : مرحبا بالابن الصالح 
والنبى الضالخ © ثم وقع تعدفا البى 
مغر الندي 6 وسرها ونم اله البيت 
الكمون: تقول على اللفاعليه وسبلي : 
( ثم أتيت باناء من خمر واناء من لبن 
واناء من عسل © فأخذت اللنن فقال : 
هى الفطرة التى أنت عليها وأمتك ) قم 
عرعوية عيك قرضت الضلوات . 

؟ - فى خلال الرحلة زأى رسول 
الدضان الله عله ريل اقياء كرة ؟ 
لا نرى بأسا من ايراد بعضها مستقى من 
أوثق مصادر السسنة » للذكرى والعيرة 
( والذكرى تنفع الؤمنين ) . 

)١‏ روى البيهقى انه صلى الله عليه 
وسلم مر بشىء بدعوه متنحيا عن 
الطريق فقال له جبريل سر » ثم مر على 
عجوز فقال : ما هذه ؟ فقال له جبريل : 
سر » ثم مر على جماعة فسلموا عليه 
فقال جبريل : ازدد عليهم » نم شرح له 
خريل ما ران قاقلا : الذى دعاك 
ابليس » والعجوز هى الدنيا » والذين 
سلموا عليك : ابراهيم وموسى وعيسى ٠‏ 

ب ) وروى البزار أنه عرض على 
رسول الله أقوام بيض الوجوه واخرون 
فى ألوانهم شىء» ثم دخلوا نهرا فاغتسلوا 
فشرحوا وتد خلضت الوائي >4 فقبان 
له جبريل . هؤٌلاء من امتك خلطوا عملا 
عبالها وآكز سكا » ولفل هذا التميد 
تفسسيرا للابة الكريمة ( يوم تبيض وجوه 
وتسود وحوه .. ) 6١١‏ . 

ج ) وروى مسلم عن أبن مسهعود 
أن رسول الله صلن الله علية .و 
سأل جبريل قائلا مالى لم آت أهل سماء 
الا رحوا وضككوا الى غير واحد:سلمت 


٠ ) 1,5 ( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
, (؟) الآية ( 140 ) من سورة البقرة‎ 


عليه ورد عاى السلام ورحب بى ولم 
بشحك الى ؟ قال . ذاك مالك خازن 
النار لم بضحك منذ خلق ؛ واو ضحك 
ال اح ليخت اليك #وراق سلن اللد 
عليه.وسلم النار فاذا هى لو طرح فيها 
الحقرد. ‏ اللديحاوة لأكلعها > تسال الله 
البلامة من قرهنا + 


د ) رأى حبريل على حقيقته اللملالكية 
التى خلقه الله عليها عند سدرة المنتهى » 
قال ابن عباس عند متجرة. السق الى 
ينتهى اليها علم كل عالم » وما وراءها لا 
بعلمه الا الله وحده » وهذه الشجرة هى 
كما وصفها الله . « عند سدرة المنتهى 
فتبحاشية الاوى ٠‏ اذ فشن السدره 
ما يبفغشى . روىاحمد ومسلم والترمذدى 
انها فى السماء السابعة نبتها كقلال هجر 
وأوراقها مثل آذان الفيلة » يسير الراكبه 
فى ظلها سبعين خريفا لا بقطعها . 

وت ولاق لقاد بومول الله صان 
الله عليه وسلم فى معراجه قد تكرر 
كثيرا مع الملالكة » فلهذا وجب أن نعرف 
شينًا عنهم » وليكن معلوما أن الحديث 
عنهم حديث سمعى بمعنى أنه سمع من 
السادق الاين » كما وزد ذكرهه بالتران 
الكريم » فالايمان بهم منالامور الرئيسية 
فى الدين كالايمان برس ل الله وكتبه واليوم 
الاخر + قال تمان ( امن الرسول يمنا 
انرل اليه من ربه وااؤمنون كل آمبن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله ) « ؟ » . 
ومن أكن ونتودض كفن لأنه اثقر استرا 
ععار امن الدين بالضرورة واؤدا بالكران 
العظيع والشيعة الشريفة -. 


واكلائكة . أجشام ذورانية قادرة على التشكل 
بالأشكال الحسنة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
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ما يؤمرون » روى البخارى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 
اذا قفى الله الأمر فى السماء ضربت اللاكة , 
بأجنحتها خضوعا لقوله كأنه ضلصلة على صفوان 
فاذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قال 
الحق وهو العلي الكبير » ( وطبيعتهم الطاعة التامة 
لنه » والخضوع لجبروته والقيام بأوامره 3 السسمم 
يتصرفون فى شؤون العالم بارادة الله ومشيئته 
وهو سيحانه يدبر ملكه وهم لا يقدرون على شيء 
' من تلقاء أنفسهم ) )١(‏ . قال تعالى , ( يخافون 
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) () . 
وظائفهم 
تحدثت عمسن وظائفهم كتب 
التوحيد ( أو علم الكلام ) طويلا وقال 
العلماء : ان الواجب على كل مسلم 
ومسلمة أن يعرف أنلله ملائكة يسبحون 
له الثيل والنهار لا يفترون وهذآ اجمالاً ) 
وان بعر ف بعضهم ووظائفهم الى 
بعومون بها كما حددها الصادق الأمين 
فيما أوحاه اليه رب العالمين . كجبرائيل 
وهو الروح الأمين الذى نزل بوحى الله 
على رسله عليهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام » وميكائيل » وهو المكلف من 
قبل الله تعالى بأرزاق العباد بوزعها كما 
أمره ربه » وعزرائيل وهو قايض 
الأرواح عند انتهاء الأحال وورد أنه 


يفيض روت ا فى المدة الثالية للنفخة: 


الأولى وسستمر فى عملية قبض روح 
نفسه أربعين سنة » واسرافيل » وهو 
الذى ينفخ فى الصور مرتين . المرة 


الأولى يصعق بها كل شيء الا من شاء 


الله ؛ والنفخة الثانية بقوم بها من مات 
بعد الأولى قال تبارك وتعالى ( ونفخ فى 
الصور فصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض الا من شاء الله ٠‏ ثم نفخ فيه 


, العقائد الاسلامية للشيخ سيد سابق‎ ١١6 ص‎ ) 1١. 


(؟) الآية (.ه ) من سورة النحل . 
(؟) الآية (8م1 ) من سورة الزمر . 
( ؟) الآية ( 1١7‏ 164 ) من سورة قى . 
( 5 ) ص 1١5‏ العقاتد الاسلامية . 
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أخرى فاذا هم قيام ينظرون) ) . 
ومنهم الملك المكلف بتسحيل حسسبئنات 
البشر والملك المكلف .باحصاء سيثاتهم » 
قال تعالى ( اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيف + .ها يلمك من قول 
ال 0] 
الله على عباده أن كاتب الحسسنات بثبتها 
فى كتاب العبد بمجرد أن يهم بها وان لم 
يفعلها » فان فعلها كتبها عشرا وقد 
تضاعف الىسسعماثة»وان كات بالسيئات 
لا بثبتها الا اذا عملها العبد فعلا » فاذا 
هع يها رآى بالسيقة اول عوابا خقية 
لله كتبت له حسنة » وان تركها لعدم 
توفر أسبابها لم يكتب عليه شيء. ومنهم 
منكر وكير وهما اللذان سألان المرء 2 
قبره بمجرد أن بغادره آخر قدم من 
المشيعين . نسأل الله أن بلهمنا الجواب» 
ومنهم مالك خازن النار وهو الذى لم 
يبتسم قط منذ أن خلقه الله كما تقدم ) 
ورضوان حارس الجنان جعلنا الله من 
أهلها جميعا . 


( وللملائكة عسل فى تديير 
أمور الكون من ارسال الرباح والهواء 
ومن سوق السحب وانزال المطر وانبات 
النبات. ونحو ذلك .من الاعمال الخافية 
على الانظار التي لا تقع تحت الحواس » 
وهم بلازمون الانسان فى حياته كلها 
وبعد مماته ) (5) . 


قال تعالى ( سواء منكم من أسر القول 
ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار . له معقبات من بين يدنه 
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ومن خلفهيحفظونه )١(‏ من أمر الله انالله 
لا يغير مابقوم حشر ويام . 0 
قال المفسرون ( أى للانسسان ملائكة 
يتعاقبون عليه . حرس بالليل وحرس 
بالنهار يحفظونه من المضار ويراقبون 
أحواله » كما بتعاقب ملائكة آخرون 
الحنظ أعماله من خير وخر ملاتكة بالليل 
وملائكة بالنهار فاثنانعناليمين والشمال 
يكتبان الأعمال » صاحب اليمين يكتب 
الحبكات وضاهضب الفتمال كبن 
السكبيات وملياقن اممعسران 
يحفظانه وبحرسانه واحد من 
ورائه وآخر قدامه فهو بين أربعة 
ملائكة بالنهار » وأربعة آخرين بالليل » 
حافظان وكاتان كنا عساء قى الحدرف 
الصحيح « بتعاقبون فيكم ملائكة باايل 
وملائكة بالثنهار ويحتمعون ق صلاة 
الصبح وصلاة العصر فيص عد اليه 
الذين باتوا فيكم يباام وهو أعلم بكم 
كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم 
وهم نصاون وتركتاهم وهو يصلون» 9). 
1س ونخسم الحديت عن الأاسراء 
والعراج بالاحابة على تسساؤل وآأرد فى 
هذا المقام وطضو : هل رأى مدنا رسول 
الذاه كن ها ؟: والعجواب ٠‏ أن للعلماء منك 
عهد رسول الله كلاما كثيرا حول هذا 
اللأوضوع ( روى البخارى عن مسروق 
قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : 
با أمتاه هل رأى محمدصاىاللهعليهوسام 
ربه ؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت »6 
أبن أنت عن ثلاث من حدتكهن فقد كذب»٠‏ 
من حدثك أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرآت ( لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 


اللطيف الخبير () ( ؤماكانلبشرآن يكلمه 
الله الا وحيا أو من وراء حنجاب ) ومن 
حدثك أنه يعلم ما فى غد فقد كذب ٠‏ ثم 
قرأات ( وما تدرى نفس. ماذا حيتت 
غدا ) ومن حدثك آنه كتم فد كذب ثم 
قرات ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك 
من ربك وان لم تفعل فما بلفت رسالته ) 
الآية » ولكن رأى جبريل عليه السلام فى 
صورتهة مرتين ) ٠‏ قال الامام النووى 
رحمه الله ( لم تنف عائشة وقوع الرؤية 
بحديث مرفوع » ولو كان معها لذكرته 
وانما اعتمدت الاستنياظ على ما ذكرته 
من ظاهر الآبة » وقد خالفها غيرها من 
الصحابة»والصحابي اذا قال قولاوخالفه 
غبره من م آم يكن ذلكالقول ححةانفاقا ٠‏ 
وائر اد بالادراك فى الآية الاحاطة وهو لا 
ينافى الرؤية ) ٠‏ وأقول بعد استقراءكامل 
لآراء القوم ودراسة الذاهب المختلفة فى 
كنب البحوث العقلية دو المناقشات النسي 
دارت رحأها فيالعصور الأوأى الاسادم 0 
انى خرحت مؤمنا أنه صلى الله عليسه 
وسلم رأى ربه حقا وصدقا » وهذا مسا 
لا بمنعه العقل »© ولو ذهبت أورد الأآدلة 
ع كال ' البعث شير طاثل »6 0 


للسلف من أثمة هده الأمة وائله أعلم 4 
وآسأل الله القوى القادر أن يعيد ذكرىي 
الاسراء واللمعراج على آمة سيك الرسل 
بالشهل الجميع والخر العميم والكلمة 
الأوحدة 6 ويهىء للمسلمين من أمر هدم 
رشدا أنه سسدانه نعم السدكول 6 وهوق 
حصسنا ونعم الوكيل نعم أأولى ونم 
النصير » وصلاة وسلاما على امام الأنسياء 
وخاتم الارسلين و5آله وصحيه ٠‏ 


( ا )أيهم يحفظونه بأمر الله واذنه وجميل رعايته وكلاءته ٠‏ 


(؟ ) الآية (.1161) من سورة الرعد . 


(8) ص 4م تفسير المراغى جة 18 طبع الحلبى بالقاهرة1؟15 ٠‏ 
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للاستناذ 
أحود حسين المحامى 


البعث والحساب والجنة والنار من تعليم الرسل الني ألقوا بها الينا » 
واذا جاز لبعض الأقدميين أن نعيا عقو لهسم بهده الفيبياتك فان ذلاك لم بعد 
جائزا فى العصر الحديث » بعد أن كشف لنا العلم من آياته ما كشسف حتنى لقد 
أوشكت هذه الغيبيات أن تدخل فى نطاق التنجارب العلمية » أو بالأحرى دخول 
بعض الظواهر الماثلة فى نطاق هذه التجارب ٠‏ 

ولنبدا برأس هذه الأمور كلها » ونعنى به البعث والنشور بعد الموك ٠‏ 


صلة اللوت وأأونى بالحياة والأحياء 
تيس سب د ب ب 0 
من المتفق عليه أن أعظم ظاهرة تصدع 
:الإنسان وتقفهره هي ظاهرة الموت الذى 
إيخترم حياته على حين غرة ؛ بعد أن 
يخترم حياة الكثيرين ممن بعر ف الانسان 
وبحبهم ويعزهم ©)أو سستعين بهم . 
ومن المتفق عايه كذلك ؛ أن كل نشاط 
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ببذله الانسان من أى نوع كان ؛ ليس الا 
محاولة للابقاء على ذاته فى مواحهة هذا 
الموت »؛ فالانسان لا بأكل أو بشرب أو 
بلبس »؛ ولا يتحرك ؛ ولا يعمل » فضلا عن 
أن يفكر الا لاتقاء خطر ألموت الذى يقف 
له بالمرصاد » ومعنى هذا أنه لولا اللوت 
أخذت الحياة هذه الصورة 1- 

0 اصيون» التي عن 
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فكما أن الموت هو ختام الحياة » فهو 
أى أن كلا منهما مصدر للآخر » واذا كان 
العقل ب كد لنا أن الحياة وجود © فهو 
يؤكد لنا فى احدى بديهياته » أنه 
سستحيأ أن يتحول الوحود ل ى عدم »2 
نبالا حكن أن يتحول العدم الى وجوت 
ومعنى ذلك أن الموت لا بمكن أن يكون 
عدما ما دام شثق من الحياة » وكل 
الذى بمكن أن بتصور أنه تبدل وتغير ©» 
وانتقال من حالة الى حالة » ومن صورة 
الى أخرى » كما هو الشأن بالنسية لكل 
ما فى الطبيعة التي تؤصف يأنها صيرورة 
أبدا . ٠ ١‏ 

كل شيء فى الطبيعة يدور 

ولعل أول ظاهرة من ظواهر الطبيعة 
هو أنها تدور أبدا » فتنتهى حيث تبدأ » 
وتبدا حيث تنتهي » فالشمس فى كل يوم 
تشرق © فتبدد الظلام وبكون التنهار © 


لتغرب من حديد » فيكون ليل وظلام » 
وهكذا دواليك . 


والقمر تتعدد أوجهه ببدآ هلالا ويظل 
يتكامل حتى يصبح بدرا مضيثًا » لكي 
بأخذ طريقه بعد ذلك نحو التناقص »© 
حتى بدخل فى المحاق »© ليولد بعد ذلك 
هلالا جديدا ٠.‏ 


وقد رأى الأقدمون فى هاتينالظاهرتين 
كار الشروق والعروت المتجددتين ©» 
ونحن تعلم اليوم 4 أن ظاهرة الليل 
والنهار » وأوجه القمر وفصول السنة » 
تنشا كلها من دوران القمر حول الأرض» 
ودوران الارض حول نفسسها © ودوران 
الآثنين ستول الشبفسن التن دوق يدورها 
حول نفسسها » وقد لا بعود هناك مجال 
لاستنتاج فكرة البعث من تعاقب الليل 
والنهار » ولكن ستبقى أمامنا الحقيقة 


التى أصبحت الآن ثايتة » هي أن كل ما 
فى الطبيعة بتحرك » ويتحرك فى دوائر » 
حتى أصغر الذرات ليست سوى دوائر» 
اليكترونات تدور حول بروتونات »© 
والدوائر هي التي.لا تعرف ابن طر فاهاء 
نكل نقطة فيهاربداية وثهاية أن واحدء 


دورة ؛ الأحياء 

وأذا كان كل ما ى الطيفة يتحره 
فى دوائر » فان الحياة وهي جزء من 
الطبيعة لا تشذ عن القاعدة » فكل وحدة 
فيها تدور حول نفسها » وتدور فى 
الفضاء حول غيرها » وما عليك الا أن 
تراقب دورة النبات أى نبات وهو يدور 
حول نفسه فى الزمان والمكان » فبيئما هو 
ميت ق الشنتاء تفموٌه العين ولزدربه » 
فلا بحل الربيع عليه حتى يورق ويزهر 
ثم بثمر ثمرا حنيا » ليسمما لستسساقط ثمره 
وورقه بعد ذلك »© ويعود الى الخمود 
والسكون من جديد © وهكذا دواليك 04 
منتهى كمال الشجرة أنتتحو الى بذرة؛ 
لتتحول البذرة الى شحرة من جديد 
عندما تواتيها الفرصة . 


دور الحياة الانسانية 


والمكأن كأى حي آخر . انظر أليه وهو 
لا يزال بعد طفلا عاجزا لا يكاد يرى أو 
يسمع » ثم يأخدذ فى النمو والتكامل » 
فيرى. وبسمع وبحس وبتكلم »ويتحرك؛ثم 
قف على قدميه »© ويتعلم ويفكر » حتى 2 
شتد ساعده ويصل الى ذروة قوتة 
وكماله » لكى بنحسر من جديد » لتذيل 
قواه وتضعف صحته وحواسه » فيقل 
الشمع والبصر والقدرة على الحركة » 
حتى ليعود اذا امتد به العمر طفلا من 
جديد قوت الطفل وأخلاقة 
وشاركه ١(‏ 


(1) وصور القرآن هذه الحالة فى هذه الاية : 


ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبةيخلق ما يشاء وهو العليم القدير » 
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وسلغ الانسان كمال النضج الانساني » 
عندما يكون قادرا على الاخضباب »© عندما 
بتلخص الانسان الكامل فى بذرة أخفىمن 
الخفاء » وهي الحيوان ار اي 
بظل متربصا حتى تواتيه الفرصية 4 
فرصة اخصاب بويضة الأنثى » لينبثئق 
من الاثنين الحنين » فالطفل » فالانسان 
الذى تتمثل فيه كل صفات أبوبه » ليبدأ 
بدوره دورة من دورات الحياة الطبيعية 


المادة لا تغنى 

وقد قبل لنا ان آخر العطياف العلنية 
من أن المادة لا تفنى قد جرى عليه تعديل 
على ضوء ما تكشف لنا من حقائق » 
فأصيح القانون 02 مجموع المادة والطاقة 
لا يفنى » ذلك أنه قد ثبت أن المادة قد 
'نتحول الى طاقة » وان الطاقة قد تتحول 
إلى مادة » واكن المجموع بظل ثابتا لأنه 
لا شيء يذهب الى عدم » ولا شيء بأتي 
عو لمق 
ليس شيئًا سوى مياه البحار والمحيطات 
والأنهار » وقد بخرتها أشعة الشمس 4 
.من جديد أمطارا 6 تماد الأنهار والسحار 
بواملخطات © وعتدما ترئ الثان تشعدل 
فى أى قطعة من الخشب فتتلاشى الخشبة 
أمام عينيك » فانما حدثهو أن الخثسة 
المحترقة قد عادت الى العناصر التي 
كونتها : ماء وكربونات وضوء شمس.ن 
ومعادن » لتؤلف من جديد شجرا يحرق 
على شكل خشب أو فحسم 2 لتعود 
متها الأول رهكذا + 
أأصبحت تعتمد كلها تقريبا على اعادة 
صهر وتششيلٍ 4 0 ل فُسِبنيك 
العواد”ء والتقايات لاعادتة ار 
الجيد كما كان 355 


وقد لا تعرف أن المياه القذرة التي 
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تفضى .بف المجارى العمومية,» قذاضصيحت 
تنقى وتطهر. لتعود مياها رائقة صافية 
الاستعمال ٠.‏ 

وهكذا أصبحت الحياة اليومية للبشر 
تعتمد على هذه الحقيقة » من أن المادة 
لا تغنى © وما ببدو فى الظاهر أنه تلاشى 
وتبدد » يمكن استعادتة دانها علي صور* 
أو أخرى . 


ما الذى يعنيه الراديو والتلفزبون 
واجوزة الشسجيل 


وقد حان الوقت الذى بسائل فيه 
كل انسسان نفسنه © ما معنى هذه الآلات 
الجديدة التي دخلت الى كل بيت ) 
ويحملها معه كل: انسان © ود 
بثمارها ؟ انها تعنى أن لبت المادة 
فقط هي التى لا تفتى 4 بل أن كل صوتة 
كل حركة » كل همسة تقع فى هذا الكون» 
لا يمكن أن تفنى » وائما تلسقى ابدا» 
وتبعث كلما شاء الانسان أن سبعثها 

فأصبحنا نرى فى الافلام السينمائية 
أو حركات »© وأحاديث وانفعالات للذين 
ذهبوا عن هذه الدنيا منذ سسئتوات 
وسنوات » حتى لقد أبلاهم التراب »© 
ولكن صورهم لا تزال تتحرك أمامنا 
كما كانوا بتحركون فى الحياة »واصواتهم 
تهزنا كما كانت تهزنا أثناء حياتهم . . 


من فم قائلها » والحركة بعد أن صدرت 

من ارادة فاعلها » لم تنته » ولم تتلاءش 
بسجرد النطلق بهاء إو الفراغ. ويا 

ماعن سانيا اذ امل نا 
آلة تسجيل' » ثم بعيد تشغيل الآلة » 
لكى يعجبوهو سمع صوته وهو يسمع 
أنفاسه تتردد » وهو سسمع الهمهمة من 
حوله ».حتى جرس الباب الذى دق 


: أثناء :التسحجيل 4 أو صوت بوق السيارة 
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قُْ الشارع »© أو انصحفاق أحد الإبواب » 
كل ذلك برأه مثبتا مسحلا » ليشت 
الحقيفةالعلية القررة ان لا شي يذه 
الى العدم أبدا » فكل الذى كان لا بمكن 
الا أن يكون أبدا . 


ولا نقولن قائل انالاصوات والحركات 
والصور قد سجلت وأمكن استعادتها 
بواسطة الالات » فحيث لا آلات فلا 
تسجيز ولا استعادة » فان الالات لا 
تسجل ولا ترسم أو تنقل الا ما سجل 
بالفعل على صفحة الكون »© فالكلمة 
عندما تخر” من فم انسان قد سحات 
أولا على صفحة هذا الكون »© والالة 
عندما تسحلها انما تلتقط احد اتنعكاسات 
الكلمة التى ستظل. تدوى وتدوى على 
صفحة الكون الى أبد الابدين » وكذلك 
الشأن بالنسسة للحركات والصور »© 
حتى لقد قال لنا العلماء ( علماء الطبيعة ) 
فى العصر الحديث » انه لو تصورنا انسانا 
بعيشس على أحد الاجرام السماوبة التي 
تبعد عن الارض أربعة آلاف سنة 
ضوئية 6 ولو نصورناه بملك منظارا 
ضخما بمكنه من رؤية ما يجرى على 
الارض 04 لكان هذا الإنسان برى الاإن 
فى هذه الساعة ©» الحوادث التى كانت 
تجرى على الارض منذ أربعة آلافاسنة» 
أى لرأى المصربين القدامى وهم يبنون 
معيد الكرنك أو لرأى تحتمس أو 
رمسسي سالثانى وهما بخوضان معاركهما 
فى قادش ومجدو . 


وبذهب العلماء مع فروضهم الى حد 
القول بأنه سيكون من المستطاع يوما 
ما اختراع آلات سستعيد الصورة 
والاصوات والحوادث القديمة الميثوئة 
فى الفضاء » لاستعادة التاربخ القديم .)١(‏ 


01 تسسائل بعض المتشدقين 
» اذا كان هذا هو مدى ما وصلت 
0 الاجهزة والالات من تسجيل 
الحركة والهمسة » مثبتة بذلك : أن لا 
فىء بنتى آيذ1 > قعلن اق اساسس يمكن 
انكار البعث » بعد أن أصبح كل شسىء 
فى الوحود تحفقه وبؤكده » اذا كان 
ل كحول ود عرنه الى اراي الها 


برى بالعين المجردة » فان الذى يتحول 
الى تراب أو رماد » هو هذا الجزء مسن 
التراب والماء بالفعل » فالجنين عندما 
ينمو فى رحم أمه » وعندما بخرج االى 

الجاة طنا وراسي صو ا 0 
الما ولك ذلك عن النذاء الذى باكلنه 
والذى هو حصيلة الارض ومن الماء الذى 
يشريه » ومن الهواء الذى ينشقه » فهذا 
الجرم الانساني اذن هو وليد الارض 
والبواء وأكادءء ولكن ابر الحيياة 
ليس فى هذا التراب ولا هو . فى الماء 
والهواء + . 'اته كامن فى هذا الكائن الخفى 
سىس الخد واي سين 
الحيوان المنوى 9؟) . وفى هذا الكائن 
الدقيق الذى 0 من اتحاد الحيوان 
التوى نوهة الانثن والدى له يكن 
رؤيته بالعين المجحردة » تنلبثق شخصية 
الانسان » كل انسان » شخصية الانسان 
التي تميزه عن أى انسان آخر »© والتى 
تجعل منه هذا الكائن فى الوحود ٠.‏ 


فااى أنن تذهب هذة الشخضية "أنن 
تذهب هذه . الذاتية هذه الطاقة السي" :. 
كانت تضنحكت وتعضب وتحخزرن وتقالسم : 

البقية على ص 25١‏ 


ربز 


(1) امكن بالفعل فى الوقت الحاضر اختراع اجهزةتصوير تستخدم الاشعة قوق الحمراء ليكون 
بقدرتها أن ترسم الاشياء المادية التى تشع هذا النوع من الاشعة » وقد أمكن بواسطة هذه الاجهزة 
تصوير بعض السيارات التى كانت تقف فى أحدالاماكن على الرغم من أن هذه السيارات كانت 
قد غادرت هذا المكان هنل فترة هن الزمن قب[التصوير 

(؟) لا يتعدى حجم الحيوان اديع ل ل سه بريضة الاك لشي ألا وزيا برف ا ) هليون 


بويضة منها عن اوقية ٠.‏ 
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للدكنور محمد عبد الله العربي 
عميد معهد الدراسات الاسلامية 
وعضو مجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 


لا زلنا فى عرض وجهة النظر الاسلامية ق 
الدعامة الاولى لأى تنظيم اقتصادى ب دعامة 
امال ب ونتكلم الآن عن بيان النكاليف التنسي 
فرضتها النعاليم الخلفية على ملكية المال استنادا 
الى عقيدة الاستخلاف التى غرستها هذه التعاليم 
فى وجدان المسلم . 


هذه التكائيف تفيد حق مالك المال » من 
حيت أنها تكليف بأمر أو بنهي ازاء ما فى حوزته 
من امال » تكليف بفعل يتصل بهذا المالأو تكليف 
بالامتناع عن فعل © فهي ايجابية وسلبية » وعلى 
الوجهين تقيد حرية المالك فى كيفية استثمار ماله: 
وفى طرق التصرف فيه » كما ترسم له الوسائل 
الجائزة فى كسب المال. . فاذا لم'يصدع مالك 
المال بهذه التكاليفب كان آثما وظاما لنفسه . وله 
في الآخرة جزاء الظالمين » واذا نهض بها فتند وعده 
الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة . 


ولكن ما دمنا نتحدث عن ملكية ا مال فى مجتمع 
اسلامي » تقوم فيه حتما ١‏ رياسة عامة فى: أمور ٠‏ 
الدين والدنيا » و (١‏ خلافة للئبوة فى حراسة 
الدين وسياسة الدنيا » . فان الاسلام لا يترك. 
تعاليمه الاخلاقية معلقة فى الفضاء بخيطا مسن 
أهواء النفس البشرية ونزواتها » بل يبادر 0 م 
الى تحصينها بتعاليمه الحكومية » التى تبسطا 
يد الشارع ويد ولي الآمر فى حمل مالك" المال 
على احتراع هذه التكاليف » اذا لم يذعن لها 
طائعا بدافع عقيدة الاستخلاف » وهذا تطبيق هما 
قدمناه من تساند تعاليم الاسسلام الخلقية 
والاقتصادية والحكومية . 
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ونمدا ببيان التكاليف الابجابية التى 
تمليها التعاليم الخلقية : 


١‏ أول تكليف ايجابي على مالك المال هو 
أن يوجه نشاطه وكفايته الى استثمار ماله فى 
نطاق الوجوه الشروعة للاستثمار » على نحو 
يفي بحاجاته. وحاجات من يعولهم وفاء طيبا » 
وبفر عدوان على مصلحة الجماعة . فالاسلام ب 
متميزا عن بعض الديانات الاخرى ل يبفض الفقر 
ويكافحه » ويدعو المسلم الى الجد فى تنمية ثروته 
آخذا بنصيبه من الدنيا »6 فكلما حسن مركزه 
المادى كان مرجوا منه أن يكون أحسن فى أسللامه » 
واقدر على أداء فرائضه » حتى الصادات النى 
فرضها الاسلام على المسلم لا يكون أداؤها تكأة 
للتراخى فى نشاطه المادى وابتفاء ففسل الله 
بكسب المال واستثماره » وبشرط أن يكون هذا 
الكسب وهذا الاستثمار فى نطاق الوسائل التي 
أباحها الله لكسب الال واستثماره . 


فاذا ابقى مالك المال ماله عاطلا بشير استثمار 
يعود بالنفع على ذاته وعلى المجتمع » وكان هذا 
النعطيل متعمدا من المالك وطال أمده »6 جاز لوالى 
الامر التندخل اذا اقتضت ذلك مصلحة المجتمع , 
واذا عمد مالك الى وسائل حرمها الله فى كسب 
المال أو استثماره , أو تصرف فيه أثناء حياته 
أو بعد مماته بفير ما أذن الله 6 كان لولى الامر 
التدخل » صيانة لصلحة المجتمع الاسلامي , 

؟ ل التكليف الثاني هو الزكاة ٠:‏ 

وهي النزام المسلم بأداء نصيب مسن ماله 
مصلحة الطبقات الفقيرة والمحرومة فى الجتمسع , 
وهي فريضة الزامية على كل من اجتمع لديه 
نصاب الزكاة » واذا امتنع اللسلم عن اداتها كان 
هادما لركن من أركان الاسلام » وكان لولي الامر 
جبايتها منه قهرا . 

والزكاة لها فى العربية مدلول مزدوج : 

الاول ب أنها تزكية وتطهير للروح » . والثاني - 


أنها تزكية وتنمية للمال . فلها هدفا روحتي 
تعبدى ©» .... ولها هدف اقتصادى نفعسي » 
لانمسا : ب 


أولا ب تركي نفس مؤديها » بما تنيح له من 
تدريب مستمر على حرمان النفس من أجل البر 
بالفير » وشفاء لها من سيطرة الشح عليها . 

ثانيا ‏ بما تبثه من تراحم بين طبقات المجتمع » 
وما تذزع من غل عند الطبقات المحرومة للطبقات 
الوسرة ‏ تساعد على توزع الثروة فى ثثايا 
المجتمع » وتحول دون تكدسها فى أيد قليلة 6 وما 
يلازم هذا التكدس من مساوىء خطيرة © اقتصادية 
واجتماعية . 


؟ التكليف الثالث هو الانفاق وسيل 
الله 


والانفاق أوسع نطاقا من الركاة التى لا تقم 
الا على نسبة محددة من مال المالك . أما الانفاق 
فيمتد الى كل عطاء يخرج من ذمة المالك فى سبيل 
الله » فى سبيل الخر العام , 


روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « ان ف المال حقا سوى الزكاة » 2» قم 
تلا قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمفرب ولكن البر منآمن بالله واليوم 
الآخر واملائكة والكناب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوى القربى واليتامى والساكين وابنالسبيل 
والسائلين وق الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة » 
() الآية ,. 5 


وهذا الفصل ف الآية الكريمة بين الانفاق 
والزكاة بالصلاة » دليل على الاختلاف بين الانفاق 
والزركاة . والنص على كل من الانفاق والزكساة 
على حدة فى آية واحدة قاطع بأن كليهما يختلف 
عن الاخر وأنهما فريضتان مختلفتان . ( ؟ ) 

فالانفاق اذن ©» فريضة الزامية فى أصلها "0 
واختيارية فى نطاقها » بمعنى ان تحديد الحصة 
التى ينفقها المسلم من ماله فى سبيل الله موكول ‏ 


) ١ا89( سورةالبقرة‎ )١( 


(؟ ) سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الزكاة المفروضة تطوعا حين رد على هن سأله هل 
على غيرها ؟ فقال لا الا أن تطوع . وان كان التطوعيمكن أن يصير فرضا اذا دعت الضرورة اليه . 


( الوعى ) 
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الاقتصاد 
الاسلامى 


الى محض اختياره واملاء ضمرره » واما الانفاق 
فى ذاته فمفروض عليه فرضا لافكاك منه » فالقرآن 
فى عديد من الايات يرفع فريضة الانفاق فسبيل 
الله الى مرتبة أعلى الفرائض وألزمها فى تأمين 
سلامة المجنمع الاسلامي . يقول تعالى مخاطبا 
جماعة المسلمين < وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم الى التهلكة » )١(‏ .. فهنا يساوى بين 
الانفاق فى سبيل الله » ونجاة الجماعة من الهلاك » 
وبجعل الاحجام عنالاضطلاع بهذه الفريضة بمثابة 
انتحار اختيارى يندفع فيه السلمون نحسو 
حننفهم . وفى آيات أخرى. نجد الفرآن يساوى بين 
الانفاق فى سبيل الله » وواجب بذل النفس فى 
سبيل الله » بل انه ليذكر انفاق امال قبل بدذل 
النفس « وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل 
الله ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون » (0) . 


فالخيار اذن فى فريضة الانفاق فى سبيل الله 
مقصور على تحديد حصة هذا الانفاق من مال 
المسلم » فهذا التحديد متروك لمحض ارادة المسلم » 
بعكس الزكاة التى حدد الاسلام حصتها ونصابها 
ومصارفها , 


على أن آرادة اأسلم هنا ليست مطلقة فى كل 
الظروف على السواء » فقد فرض الانفاق فى سبيل 
الله للصلحة المجتمع الاسلامي » وولى الامر صو 
الذى يمثل المجتمع » وينوب عنه فى تنفيذ مصذه 
التعاليم الخلقية بمقتضى سلطة الحكم التي 
فوضها اليه المجتمع ؛ فاذا أغفل الئاس آداء 
فريضة الانفاق فى سبيل الله » أو أدوها بحصة لا 
تفى بمطائب الجتمع > كان لولى الامر أن يحدد 
حصة الانفاق من مال كل مسلم على قدر يساره » 
وعلى ضوء ما تمليه ضرورات المجتمع » وهذا سند 
الضرائب التى لولى الامر أن يغفرضها ويجبيها الى 


جانب ما يجبيه من زكاة . 
فأداء الغرائب اثتى تفرضها الدولة لمصلحة 


المجتمع » هي انفاق ىق سبيل الله لان المجتمع 
الاسلامي بئيان متكامل يشد بعضه بعضا > ومن 


مقنضى هذا التكافل ان المرافق المششتركة الي 
تهم الامة فى مجموعها » وتنهض الدولة باسم 
الامة بالانفاق عليها » يجب أن وساهم كل قادر 
فى الامة فى عبء الانفاق عليها » وفى تدبر موارد 
هذا الانفاق كواجهة سير هذه المرافق المشتركة , 


على أن انبعاث هذا الواجب من ضمي المسلم » 
بحكم اشتقاقه من واجب عام هو الانفاق فسمي 
سبيل الله » يجمل اضطلاع المسلم به اضطلاعا 
صادقا » وعن طواعية فى غير حاجة حتمية السى 
سلطان الدولة لانفاذه . يفكس ما هو سائد من 
النسابق فى التهرب من أداء الضرائب كلما غفلت 


عيبن الدولة ., 
؟ م نانتقل الآن الى ببان التكاليف 
السلبية : 


١‏ - وأول هذه التكاليف يقع على كيفية 
استعمال المالك كاله » فيجب عليه ان يمتنع عن 
استعمال ماله على نحو يلحق الضرر بمال الفير 
أو يلحق الضرر بمصلحة الجماعة . وقد أجمل 
هذا التكليف امر الرسول عليه الصلاة والسلام 
« لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » . وستطلع فى 
كلامنا على التعاليم الحكومية على تطبيقات كثيرة 
لهذا المبداً الذى يعتبر منأركانالشريمة الاسلامية 
وتؤيده نصوص كثرة فى الكتاب والسنة 6 وهو 
الاساس كنع الفعل الضار وترتيب نتائجه فى 
التعويض المالي والمقوبة » ولبدا الاستصلاح فى 
جلب المصالئح ودفع المفاسد , 


ونص هذا التكليف ينفى الضرر نفيا فيفيد 
وجوب منعه مطلقا » ويشمل الفرر الخاص 
والعام . ويقيد أيضا دفمه قيل الوقوع بطرق 
الوقاية الممكنة »6 ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من 
التداسر الني تزيله وتمنع تكراره » كما يفيد 
اخنيار اهون الشرين لدفع أعظمهما » لان فى ذلك 
تخفيفا للفرر عندما لا يمكن منعه ينانا , 


؟ ب وثانى هذه التكاليف يقع على كيفية 
تنمية المالك لماله . فحرم عليه أن يلجأ فى تنمية 
ماله الى الربا » أو الى الفش فى التعامل » أو 
الى الاحنكار وغيرها من الجرائم الكامنة وراء 
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طرق الننمية المالية الشائعة الان فى الحضارة 
المادية المعاصرة . ونكتفي هنا بهده الطرق 
الثلائة : 

( الربا والفش والاحتكار ) 


أب حرم على المسلم السعى الى تنمية ماله 
عن طريق الريا » وا كان الربا شائعا فى الجاهلية 
بفرعيه : القفرض الاسستهلاكي والقرض 
الانتاجي » وكان هن اهم دعائم اقتصادهم الجاهلي 
كما هو فى الاقتصاد المعاصر » فقد جاءت تعاليم 
الاسلام الخلقية فى تحريم الربا على نهج تدريجي » 
سئة القرآن فى معالجنه للامراض المزملة »2 لا 
ياخذها بالعناد وامفاجاة » بل يتلطف فى السير 
بها الى الصلاح على مراحل متريثة متصاعدة 
حتى يصل بها الى الفاية . 


فبدا بالآية الكريمة ( وما آتيتم من ربا ليربو 
فى آموال الناس فلا يربو عند ألله وما آتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم اللضعمفون ) 
(الروم 5" )1. 


وهذه الآية موعظة سلبية » تفيد أن الربا لا 
ثواب له عنى الله » ولكنه لم يقل ان الله ادخر 
لأكله عقابا . 


ثم انتقل الى المرحلة الثانية » فكانت درسا 
وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين 
قال فيهم « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليوم 
طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله 
كثمرا . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
أموال الئاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم 
عذابا اليما )») ( النسام ,15 و ١5ا‏ ) 


فهذا تحريم بالتلويح لا بالنص الصريح ٠‏ ثم 
انتقل الى المرحلة الثالثة » وهي النهي عن الربا 
الفاح شالذى يتزايد اضعافا مضاعفة , « يأيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفلحون » ( آل عمرآن ) .11 ) 
وأخيرا انتقل الى المرحلة الرابعة التي ختم بها 
تماليمه الخلقية فى شأن الربا » وفيها النهي 
الحاسم عن كل ما يزيد على راس مال الدين . 
(« يأيها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفملوا فأذتوا 


بحرب من الله ورسوله وان تبتم . فلكم, رؤوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » (البقرة 311/4ة/؟) 


ونظرا الى استقرار الربا فى الاقتصاد المعاصر 
فى البلاد غير الاسلامية والبلاد الاسلامية على 
السواء فاننا سنمالج فيما بعد التوفيق بسين 
نهي الاسلام نهيا حاسما عن الربا والضرورات 
الاقتصادية المعاصرة . 


ب ) وحرم على المسلم الفش فى العاملة » 
فالرسول يقول « من غشنا فليس منا » ( رواه 
الترمذى ) « والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان 
صدقا وبيئا بورك لهما فى بيعهما . وان كنما 
وكذبا محفت بركة بيعهما ) رواه مسلم . 


فللمسلم أن يبيع ويشترى على ان لا يفش 
السلعة ولا فى العملة » فان كان بها عيب فعليه 
بيانه والا فهو غاش وربحه عليه حرام . وق 
حديث آخر ( كل لحم نبت من حرام فالثار أولى 
به » رواه النرمتدى واذا استخدم صاحب المال 
عمالا فى تنمية ماله فبخس من أجورهم ارتكب 
جريمة الفش ودخل فى زمرة الطنفين الذين 
أنذرهم الله بقوله « ويل للمطففين . الذين اذا 
اكتالوا على الناس يستوفون . واذا كالوهم أو . 
وزنوهم يخسرون . ألا يظلن اولك انهم مبعوثون 
ليوم عظيم » . ( سورة المطففين ) 


ج ) وحرم على المسلم الاحتكار . قال ابن 
مابدين ( الاحتكان لفة احئباس الشيه اننظارا 
لفلائه وشرعا اشتراء طعام ونحوه وحبسه الى 
الفلاء ) وورد فى تحريمه احاديت كثرة , فمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال « لا 
يحتكر الا خاطىء ) و ( من دخل فى شيء مسن 
أسمار الكسلمين ليقليه عليهم كان حقا على الله 
أن بقعده بعظم من الثار يوم الشقيامة ) و ( من 
احتكر حكرة يريد أن .يفلى بها على المسلمين فهو 
خاطيء ) دو ( الجائب مرزوق والمحنكر ملمعون ») 
و ( من احنكر طماما أربعين يوما فقد برىء من 
الله وبرىء الله منه )) , 


وقد ذهب بمض (ايئمين فىتفسر هذه الاحاديث 
الى قصر الاحتكار المنهى عنه على الاقوات ومسا 
شابهها » والرأى الراجح هو التعميم . قال أبو 
يوسف « وكل ما آفر بالناس حيسه فهو احتكار 
وان كان ذهيا او ثيابا )) , 
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الاقتصاد 
الاسلامي . 


؟ ل التكليف الثالث فيما فرضته التعاليم 
الخلقية » هو تكليف مالك المال فى ادارته والانتفاع 
به بالامتناع عن الاسراف وعن التقتير على 
السواء » لان كلا من الطرفين يتعارض مسع 
مصلحة المجتمع . 

فالتقنير » وما يقترن به من اكنناز الذهب 
والفضة أو غرهما من وسائل النقد » يحول دون 
نشاط التداول النقدى » وهو ضرورى لانتعاش 
الحياة الاقتصادية فى كل مجتمع » فحبس المال 
تعطيل لوظيفته فى توسيع ميادين الانتاج » وتهيئة 
وسائل العمل للعاملين . قال تعالى « والذين 


يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيسل- 


الله فيشرهم بعداب أليم » )١(‏ . كما أن التقتي 
يتعارض مع تعاليم الاسلام ق أن يأخذ المسلم 
نصيبه من الدنيا وان يتمتع بطيبات الحياة 
« فى غير سرف ولا مخيلة » , فكلما أن الاسلام 
يعطي الفقير حفه من أموال الزكاة يوسع به 
على نفسه » ويستمتع بما هو فوق ضروراته » 
فأولى ان ينفق الواجد » وان يتمتع بالحياة مناعا 
معقولا » وان لا يحرم نفسه من طيباتها . 
والقرآن يقول « وأما بنعمة ربك فحدث » © , 
والرسول الكريم يقول « اذا آتاك الله مالا فلي 
آثر نعمة الله عليك وكرامته » فالشظف والمتربة 
مع القدرة انكار لنعمة الله يكرهه الله . 


وأما الفلو فى النبذير » والاسراف فى آلوان 
الترف السفيه »© فيولد البفضاء فى الطبقات 
اللحرومة ويربى الخطر الذى ينذر بهلاك المجتمع » 
وقد اجيز لولى الآمر الحجر على السفهاء » قال 
تعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي حعل الله 
لكم قياما 9) » , 

وهكذا رسم الاسلام ب فى سلوكه الاقنصادى ب 
طريقا وسطا بين النقيضين » وقد سجلت هذه 
الوسطية الآية الكريمة فى قوله تعالى « ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كلالبسط فتقعد 
ملوها محسورا (؟) » . 


والآيات القرآنية والأحاديت النبوية فى كراهة 
الترف وتحريمه كثيرة بصفة بارزة » وتعتبر الترف 
مصدر شر لصاحبه وللجماعة التي يعيش فيها » 
فصاحبه يسندرجه الترف الى آأرتكاب اللعصيات » 
والى سقوط الهمة وضعف القوة « واذا أنزلت 
سورة أن آمنوا بالله وجاهدو! مع رسوله استأذنك 
أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين(0) ») 
ووضع القرآن المئرقين مع أصحاب الشسمال 
واصحاب الشمال ما أصحاب الشمال:ق سموم ' 
وحميم . وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم . 
انهم كانوا قبل ذلك مترفين » ( الواقعة 265-141 ), 


والهلاك والعذاب لا يصيبان الغرد الملرف وحده 
بل يصيبان الجماعة الني تسمح بوجود المترفين . 


« واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا ») . 
والارادة هنا لا تفيد « الجبرية » بمعناها الذى 
يفهمه العامة » وانما المقتصود جبرية الاسساب 
والسبسات »2 أو المقدمات والنتائج فان وجسود 
الثرفين فى الجماعة » وسماح الجماعة بوجودهم » 
وسكوتهم عليهم وقعودهم عن ازالة اسباب الثرف» 
وتركها للمترفين يفسدون ... كل ذلك أسسباب 
تؤدى حنما الى الهلاك والتدمير بطبيعة وجودها , 
وهذا معنى الارادة فى الآية . أى تنبع اللتائساج 
للمقدمات وايقاع المسببات اذا وحدت الأسباب » 
حسب السنة الني آرادها الله للكون والحياة , 


؟ ب التكليف الرابع فيما فرضته التعاليم 
الخلقية على مالك المال » ونهيه عن استفلال مكانته 
المالية فى حيازة نفوذ سياسي فى تصريفا شؤون 
الدولة وابتفاء توجيهها الى خدمة مصالحه الماديق6 
وتسخير أداة الحكم فى اشباع شهواته الآثلمة فى 
المزيد من الكسب على حساب طبقات المجتمسع 
الاأخرى . 

يقول القرآن الكريم ١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوابها الىالحكام لتأكلوافريقا منأموال 
الناس بالائم وأنتم تعلمون » ( البقرة 188 ) . 


والادلآء باكال الى الحكام ‏ المنهى عنه ب جاء 
هنا بصيفة عامة فهو لا يقتصر على رشوة القاضى 
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أو الموظف أو آحاد الحكام » بل قد يمتد الى 
رشوة هيئات يكون تأبيدها وسيلة الى تسلممقاليد 
الحكم كهيئات الناخبسين » التي يزعم الفقفه 
الدستورى الغربي أنها السلطة الرابعة فى الدولة. 

واحترام هذا التكليف احتراما دقيقا له أعمق 
الائر فى صيانة المجتمع الاسلامي من أسباب 
الانحلال » وعوامل الانهيار التي تصيب باستمرار 
المجتمعات الغربية ., 

فهناك نجد الأقلية القابضة على زمام الثروة 
القومية ©» والتني تدعم سلطانها بالتجمع فى كتل 
احتكارية » قد سيطرت سيطرة تامة على الجانب 
السياسي من حياة الأمة فى مختلف اتجاهاته » 
ونجد سياسة الدولة الداخلية والخارجية على 
السواء خاضعة لوحي هذه الفئة القليلة واملاتثها 
النافذ » حتى اذا استنفدت امكانيات السوق 
الداخلية واستنزفت كل خرراته » واندفعت فى 
[صطياد أسواق خارجية وفى تأمين هذه الأسواق 
بأساليب الفزو والاستعمار . 

هد وآخيرا يأتى نظام الارث فى الاسلام ليقيد 
حرية مالك امال فى التصرف فى ماله بعد وفاته . 
فليس له أن يوصى بماله كله بعد وفاته لمن يشاء » 
بل لا ينصرف سلطانه الا فى حدود ثلث التركة , 
كذلك ليس له أن يحابى بعض المستحقين من ورثته 
على حساب البعض الآخر » بل بجرى بينهم توزيع 
التركة طبقا للفرائض التي قررها الاسلام . كما 
لا يملك أن يخصوارثا واحدا بتركتهكلهاءلى حساب 
غيره من المستحقين ولا يجوز له أن يوصى لوارث 
مستحق ‏ فى حدود الثلث ب يما يزيد على 
اسستحقاقه الا اذا أجاز هذا التصرف باقي 
الستحقين » فاذا ترك ماله بغر وصية وبفير وارث 
مستتحق آل ماله كله الى الجماغة ممثلةق الدولة. 


وظاهر أن نظام الارث الاسلامي » يتفق مسممع 
سياسة الاسلام امالية فى محاربة تكدس الثروات 
وانحصارها فى أيد قليلة » فهو يؤدى الى تفتيت 


الثروات الضخمة على توالى الأجيال والى معالجة 


التفاوت السعيق بين طبقات الجتمع الأسلاي 5 


وبعد » فهذه أهم التكاليف التي فرضستها. 


التعاليم الخلقية . .فى توجيهاتها. الاجتماعية 
والاقتصادية ‏ على المسلم من قيود تحدد سلوك 
السلم ازاء ما يملكه من مال » قيود سلوكية يطبقها 
المسلم بوحي من ايمانه بالله الرقيب عليه » خالق 


هذا امال ومودعه بين يديه ومستخلفه فيه » بوحى 
من خشينه ليوم الحساب » فاذا تمرد اللسلم 
على هذه القيود أو انحرف عن هذه الحدود فقد 
ارتكب آثاما لكل أثم منها معقباته » الى جانب 
ما ينخذه ولى الأمر النائب عن المجتمع مناجراءاتٍ 
لضمان احترام هذه القيود والتزام هذه البحدود . 

وقد رأينا أن هذه القيود ثمانية » نلخصها هتنا 
تباعا لان كل قيد فنها سياتي التعليق عليه فى 
القسم الذى يتناول التعاليم الحكومية لبيان 
مجال التطبيق فيه . ' 

القيد الآول : تقييد حرية مالك المال بالزامه 
باستثمار ماله اذا كان من مصادر الانتاج » حتى 
لا يعرقل تعطيل الاستثمار نماء ثروة المجتمع , 

القيد الثاني : تقييد حرية مالك آلمال بالزامه 
بأداء الزكاة من ماله اذا بلغ ماله نصاب. الزكاة ٠.‏ 

القيد الثالت : تقييد حرية مالك المال بالزامه 
بالانفاق فى سبيل الله ©» على النحو الذى يفي 
بمطالب المجتمع وضروراته , 

القيد الرابع : تقييد حرية مالك المال بالزامه 
بان لا يجعل من استعماله ماله مصدر ضرر لغيرهٍ 
أو للمجتمع . 

القيد الخامس : تقييد حرية مالك المال بالزامه 
بالامتناع عن تنمية ماله بربا أو بفش أو باحتكان , 


القيد السانين : تقييد حرية مالك امال بالزامه 


القيدٍ السابع : تقييد حرية مالك المال بالزامه 
بالامتناع عن استقلال ماله لحيازة نفوذ سياسي 6" 


القيد الثامن :.تقييد حرية مالك المال بعدم 
الخروج على فرائض الارث والوصية , | 

هذه: قيود مباشرة على حق الملكية. الفردية 6 
تفرضها تعاليم الاسلام الخلقية » وتنفذها تعاليمه, 
الحكومية . 

وهناك قيود وتكاليف ار 1 غير مباشرة » « 
فرضتها تعاليم الاسلام الخلقية وان كانت لا تتضل 
اتصالا مباشرا بحق الملكية » فاتصالها به اتضال 
غير مياشر اذ هي تنصب على « العمل » أهم 
مصدر من مصادر الملكية وكسب ل 


وفى المقال التالي نعرض بيانها ... 
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بقية : الاسلام ورسوله وتعاليمه 


[ذاالاللا 


امح رفول لحر او ل 
م الالسان قانها لا تذهيه او تضيع > 
فكيف نتصور أن يضم الانسان ل 


المورثات النى تحمل الخصائص الانسانية 

أن اعتراض بعض البسطاء على فكرة 
هذه الالوف من ألوف اللابين من البشر 
الذين شهدتهم م الارض وسو ف تشهدهم» 


وليس باستطاعة عقولهم » ان تتصور 
بعث كل هذا العدد العديد ©» دون أن 


تختلط شخصية كل منهم بالاخر » مع 
أن العلم الحديث بالاته كما رأنا قد 
أصبح يجسسد لئا ما هو أكثر تعقيدا 
من بعك الوه اللأفين معن البكر 6 قيدة 
المعزوفات الموسيقية والكلمات التى 
تبثها الاذاعات العالمية بالليل والنهار » 
وملا بها الققام الكوثي © صل عددها 
ق البوم «الراحف الى الرف اللابيع مق 
النغمات والكلمات بشتى اللفات 
واللهجات » ومع ذلك فان أى كلمة من 
هذه الالوف من ملابين الكلمات بل أى 
نفمة لا تختلط بفيرها من الكلمات 
والنغمات وتظلمحتفظة بطابعها وذاتيتها» 
وما على أى منا الا أن يفتح جهاز الراديو 
فى أى ساعة أو دقيقة من نهار أو ليل » 
ليسمع كلمات قالها اصحابها وفرغوا من 
' قولها مند امد طويل © ومع ذلك فهسى 
مبعولة فق الفضاء الكونسى لبلتقظها عن 
يويك مناعة يريك , 


المنوية وبويضة الانثى التى تحمل سر 
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الحياة وانها تبلغ من الدقة ق صعر 
الحم الى ما بحطليا الكان عن الشتساءرء 
وقد بقى أن نعلم أن القسم الذى يبحمل 
شخصية الانسانية من هذه 5 
المنوية أو بويضة الانثى وهو الذى 
يطلقون عليه اسم « الحينات » أى 
« المورثاث » وأالتى تحدد لون شعر 
الانسان وحلده وعيئيه وطول قامته 
أو قصرها » وعرض اكتافه أو ضيقها » 
والتى تقرر مزاجه وأخلاقه ومرضه © 
وكل الذى ورثه عن أسلافه القدامى 
والاقربين » هذه المورثنات التى تحدد 
شخصية كل من الثلاثة آلاف مليون من 
البشر الذين يعيشون على ظهر الارض 
فى الوقت الحاضر »© لو حمعت كلها لما 
تعدى ححمها حمصة صغيرة أو دون 
ذلمكه . 


اقول قالما هو تحديث. الفلم الحديات 
التجريبى » حديث ما يجرى فى المعامل 
ويتلاقى عليه علماء الطبيعة والحياة . 


فما دام الامر كذلك » فان العقل 
لا يمكن أن يعيا بتصور عشرات الالوف 
من ملابين البشر الذين سكئوا وسسكنون 
ا ب ا 0 
السابيح ق الفضاء 1 د 
الاقدمون فاحسنوا التعبير أذ وضفوا 
سر الحياة بأنه الروح التي هى شىء 
يغاير المادة لانها نفحة من نفحات الله » 
وهر ما تقول. يه الإايسان كلها : 


وهكذا اذا جاز لاى انسسان جاهل فى 
القديم ان يتش كك فى امكان بعث 
الاجسساد » بعد موتها » فان انسان العصر 
الحديث الذى عيش ف دنيا الراديو 
والترانئزستور وآلةالتسجيل والتلفزيون» 
ل يمكن أن يمارى فى البعث » وهو يرى 
كل مافى الطبيعة حوله سعث دائما من 
جديد 2 ويعلمونه ق المدارس أن الماح 
والطاقة لا يفئيان أبدا . 
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اجماع البثر على الايمان بالبعث 


والحق أن البغرية لم تك لحظلة 
فى أى يوم من ايام حياتها فى حقيقة 
البعث » واذا كان قد وجد فى حهلاء 
العرب من راحوا يعترضون فى أيام 
دنا معهد صلى الله غليه: وسحك 
على فكرة البعث » كما يوجد فى كل عصر 
من ينكر البعث »© فليس هؤّلاء سوى 
قلة مسحؤقة » ازاء الاغلبية الساحقة 
من بنى البشر فى كل زمان. ومكان.ممن 
آمتوا بالبعك ونظدرا حباتهم على هذا 
الأمنانين .. ولبين اذلاعان ذلك عمسن 
طقوس الدفن عند كل بنى الانسسان © 
حيث تجرى الاحتفالات قبل الدفن 
وأثناءه وبعده 6 مما ينطق بايمان البشر 
جميعا » أن المؤت بالنسسبة للانسان لآ 
يمكن ان يكون خاتمة المطاف » وانما 
هو بدء حياة جديدة من نوع ما . 


عشرات الالوف كل بوم من المؤمنين 
والمعجبين بالرعيم » وذلك أن دل على 
شىء فعلى أن المغر قين فى المادية » شأنهم 
شأن المفر فين فىالتدين (القدماءالمصريين) 
عاملون الوتى معاملة الاحياء سنسواء 
سسواء »© ولا يتصورونهم تلاشنوا 
وفنوا وانتهت حياتهم الى غير رجعة . 

هذا الاجماع الانسانى على فكرة 
البعث بعد الموت »© والحياة الثانية » هو 
فى حد ذاته دليل لا يمكن أن يفر منسه 


انون كنا ذكزتا'من قبل عند التحيث 


عن الادلة على وجود الله » لانه اذا لم 
يكن لهذه الفكرة اساس من الحقيقة ؛ 
فمن أين تسسربت الى النفوس والعقول 
وأحسسن بها الانسان فى كل :زمان ومكان. 
الانكار والج<ود لا يكون الا بدليل 
0ك 
وقد بقى أن يعلم من لم يكن يعلم » 


..-.....-.أنه_اذا كان اثبات أى-شيء فى حاجة 


واذا كان المصريون القلدامق هم شور 


الشعوب القديمة ايمانا بفكرة البعث » 
مما سئعود للتحدث عنه فيما بعد » 
بحيث شيدوا قبورهم وأهراماتهم على 
أساس من هذه الفكرة » وحنطوا أجساد 
الموتى وأودعوا مع الميت كل ما يحتاجحه 
لحياته الجديدة » فان هذه الفكرة نفسها 
نراها عند مختلف الشعوب بصورة أو 
أخرى » فتنراها عند الهنود الحمر © كما 
نراها عند الزنو » وعند البيض والصفر 
والشقر على السواء + ثلبين فى يقسى 
البشر من لا يحتفلون بموتاهم »ويضرعون 
لهم » ويلتمسون منهم العون » ويتقربون 
ا يندت حترل الثرا ون ييه 
عبن ذلك الشيوعيون الذين ا يؤمنون 
بغير المادة » حيث حنطوا جسد زعيمهم 
لينين كما كان يفعل قدماء المصربين ©» 
وعرضوه للانظار ليتسرك بمشاهدته 


لدليل » فان الانكار والجحود كذلك 0 
يكون الا بدثيل + 


فعندما يجمع البشر على الايمان 
بحقيقة: » فان على من يربد أن يتصدى 


استحالتها » وقد راينا أنالعلم التجريبى 
على العكس من ذلك» قد أصبح يرجحهاء 
فاذا قال لنا الرسل الصادقون فى كل 
ما قالوا ان سيكون بعث وقيامة بعد 
امون » فلا يسع كل انسان عاقل رشيد 
الا أن يؤمن بالذى قالوا » مما لم بد 
ينكره العقل بل ويرجحه العلم » ويطمثن 
له القلب » وعندها نثبت قضية البعث » 
فان قضية الحساتٍ والثواب والعقاب 
والجنة والنار 34 0 تلد أدنى ا 
شاء الله ٠‏ ْ 1 
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بعد أن عرض حفنى ناصف المراخل 


التى سلكها نسخ القرآن أخَدذ ندافع فى 


العثمانى » ويرد على القائلين بوجوب. 


تطوير هذا الرسم بحجج أقل ما بقال 
فيها أنها قابلة للمناقشة . 27 


فهو برى انه قد العقد اجماع 


الصحابة والتابعين وعلماء الامصار على. 


أن كل رواية متواترة صحيحة السئد 


ِوّحْذ بها متى كان لها وجه فى العربية » 


العثمانية يحتملها » ومن ثم بعلم آن: 


المحافظة على رسوم المصاحف العثمانية 
أمر واجب عر فةالقراءة المقبولة والقراءة 


المردودة لان هذه الرسوم صارت أصلا. 


امه 
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ننشر القسم الثاني والاخر من هذا البحث الذى 
كنبه الاديب الكبر بما فيه من آراء ذهب اليها ودلل 
عليها . وقد جاءنا تعليقان من الاستاذ محمود سليم دوعر 
بالكويت ومنالدكتور محمد حميدالله باريس سننشرهما 
انشاء الله فالعدد القادم معتعقيبالاستاذ غنيم عليهما . 
والباب مغنوح للمناقشة العلمية . 


الوعى الاسلامى 


الدين الاسلامي »؛ فصلا عن أن فى 
هذه المحافظة اختياطا شديدا لبقاعَ 
القرآن على أصله لفظا وكتابة » فلا يفت 
باب الاستتبحسان لانه اذا فتح هذا الباب 
فى الرسم. فقد لا يلبث أن يفتح فى: اللفظ 
ايضا » فيتطرق اليه التغيير والتبديل ؛ 
وهذا يوجب علينا أن نسد هذا الباب 
بابقاء كل شىء على أصله » حتى ما هو 
مخالف الألوف الرسم المعتاد » ويؤيد 
ذلك:ما روى عن مالك رضى الله عنه 
أنه. سثل .« هل .يكتب المصحف على ما 
اأحدثه الناس من الهجاء » ؟ فاأجاب 
« لا الا على الكتبة الاأولئ » . 

وما ذهب اليه مالك ذهب اليه جميع 
الائمة المجتهدين ؛ وانعقد عليه اجماع 
علماء السلمين فى مثنارق الارض. 
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ومغاربها » وأصبح من الامور التى فرغ 


منها » وتم ألبت فيها . 

واختتم حفنى حديثه بالاشارة الى 
بعض اللمعارضين مسسفها آراءهم ») وق 
ذلك بقول مانصه: 

( ولا نعلم أن أحدا من العلماء تحكك 
ق هذا الآمر الا آبنى خلدون فى القرن 
الثامن الهجرى وبعض رحال الازهر فى 
الثرف الرابة حفر 6 ولبسن انحن نهنا 
أجانا محديدا © والحيت لله .: خالل للاول 
ما معناه ان الصحابة لم تكن استحكمت 
فيهم أجادة صناعة الخط » فأخطاوا فى 
مواضع من رسم القرآن »© وتايعهم على 
هذا الخطأ من بعدهم تيركا بأصحاب 
سول الله صان الله عليه ومسسيلم 
وتكلفوا لعملهم هذا تعليلات كلها لم 
تخطر فى بال الصحابة . 

وقال ال خرون 3 او كتيهنا الفرآان 
بخطنا المستعمل الآن . دون تلك المخالفة 
خرحنا من العهدة » وقمنا بالامر أحسن 
القيام كمن كلف شيئًا » ففعل خيرا منه » 
لانك قد علمت أن الخط الحاضر أحسن 
مما كان عليه من الطريقة القديمة التى 
كانت زمن ألصحابة » . 

وقد غقارا حميعا عن التستيان 
الجوهربين اللذين لاجلهما انعقد الاجماع» 
وهما أن الرسم القديم واجب المعرفة 
لقيرل: عا عقيل من وواباف القبران:ة 
ورفض ما برفض منها 4 وسد باب 
الاستحسان مبالغة فى التحفظ على 
القرآن » فهم قد حفظوا شيئًا وغابت 
عنهم أشياء . 
أن بذهب غيرهم الى كتابة المصاحف 
بالحروف اللاتينية » وآخرون أالى 
اختصاره ©» وآخرون الى ارجاعه الى 


اللغة الغامية ليعم نفعه ؛ الى غير ذلك 
من. الرقاعات والخر 3+ وباابعد العق 
الا الضلال ؟ . 


الى هنا تنتهى مقدمة حقفئى ناصف 
الى قدم بها كتابه ق اضول "الرسيسم 
العثمانى وقواعده » وقد حافظنا كل 
المحافظة على جوهرها فيما عبرنا عنه 
بمعناه » كما حافظنا غلى النص فيما 
نقلناه بنصه . وأبا كان رأينا » أو دأى 
غيرنا من المعارضين قى سم المصحف : 
أبالاملاء القديم برسم أم بالاملاءألحديث؟ 
فانه لا بسعنا الا تقدير الجهود التسى 
بذلها حفنى فى هذه السسبيل مدفوعا 
بغيرته الدينية الى المحافظة على كتاب 
الله » الذى يعتير المنبع الاول للدين 
الاسلامى » وما يتفرع منه من تشريعات» 
ولعلك بعد هذا العرض الذى قدمه 
عرفت أن الامر لم يكن سهلا ميسورا » 
وانما كان محفوفا بالمتاعب التى تجعلنا 
لا نستكثر فيه سبع السسنوات القن 
قضاها فى تحفيقه . 

واذا كان حفنى بدافع دفاع الابطال 
الكماة عن طريقة رسم الملصحف على 
النمط العثمانى 6 فانه فى ذلك بأوى الى 
ركن شديد © فقد عرفت أن اجماع 
الائمة الاربعة قد العقد على ذلك » وأن 
كبيرهم الامام مالكا بقول « الا على 
الكتبة الاولى » . 


0 أقب ت 
على أن لنا تعقيبات على هذا الرأى » 
عن الرسم العثمانى عبارة هذا نصها 
0 ولا لبعد اذا سلم بكلام هؤلاء العلماعء 


مقتضى الاملاء الحديث ) أن بذهب 
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غيرهم الى استحسسان كتب المصحف 
بالحروف اللاتينية » وآخرون البح 
اختصاره وآخرون الى ارجاعه الى اللفة 
العامية ليعم نفعه » . 

ونحن نقول . هذا قياس مع الفارقس 
كما يقولشيوخنا الازهريون فاختصار 
الفرآن مسخ له ونشويه » ونطقهبالعامية 
أبلغ من المسخ والتشويه » وكلاهيا 
يتعلق بجوهر القرآن أى بنفس كلام 
الله المنزلعلى نبيه . أما كتابة المصحف 
بالاملاء الحديث فائما تتعلق بالشكل لا 
بالجوهر ! أعنى أنها لا تحدث تغييرا فى 
القرآن أو و سا ساي 
الى فبسسير ألقراءة وس لامتها . 
القداسة ا 0 وعد ات 
على كلام الله » فلا مجال لتبديله » أما 
الرسوم الدالة عليه فلا قداسة لما» 
لانها من وضع بشر مثلنا » فلنا أن نغير 
فيها ما نشاء » بل بحسسن هذا التغيير 
اذا كان من وراثه تيسير . 


رأى جسرىء 


وعلى ذلك لا أظن المعارضين يجدون حرجا 
فيما انكره هو من كتابة المصحف بالحروف 
اللاتينية بل ربما قالوا بوجوبه © اذا لاحانا 
أن القرآن أس الاسسلام من جهة »6 وأن الاسلام 
دين البرية كلها 6 لا دين العرب وحدهم من جهة 
ثانية » وأنئنا هأمورون ببث الدعوة الاسلامية من 
جهة ثائثة , وما دمنا مامورين بالتبشر بالدعصوة 
الاسلامية فى مختلف الامم » فعلينا آن نكتب لهم 
ديئنا الذى ندعو اليه بالخط الذى يستطيعون 
قراءته به ©» أما تكليف العالم أجمع أن يتعلسم 
الحروف العربية ب الرسم المثمانى نفسه ب 
فهو تكليف بالمحال !! 


ترحمة القرآن 
وأرى هذا الكلام بجرنا من حي الل 
نريد أو لا نريد الى الخوض فى الحديث 
عن ترجمة القرآن الكريم » فان ما قلناه 
عن كتابته بالحروف اللاتيئية بنص بعلى 
ثقله الى مختلف اللفغات . ولست أدرى 
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لم يجوز لنا تفسسير القرآن ولا تدوز 
لنا ترحمته ؟ أن التفسير استبدال كلام 
يكلام بؤدى معناه » والترحمة لا تخرح 
عن ذلك »© وكلاهما فيه نقل العبارة 
الربانية الى العبارة الانسانية » . 


واذآأ كان المترمتون رون ف ترجبة 
القرآن نفسمه حرحا » فلا أذ بجدون 
عار هذا الحرج »2 واذن 
هده ا ترجمة عمسي 
ا ا سر كن ا 
كالتورأة والانحيل بقرأ كله بمختلف لغات 
بين الاسلام وكثير من الامم ( !!) . 


أمر هسام 


وثمة أمر هام يحب ان ندخله ىق حسابنا علد 
الكلام عن ترجمة القرآن » ونعنى يذلك أن النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد أن استقرت الدعوة 
الاسلامية بعض الاستقرار فى الجزيرة العربية 
بدأ يبشر بها في فارس والروم وغيرهما » وقد 
كانت الكنب التى يبعث بها الى ملوك هذه 
الدول مكتوبة باللفة العربية » وهى فى الوقت 
نفسه تنضمن آبيات قرآنية » ومن الطبيعى أن 
هؤلاء الملوك لم يكونوا يجيدون العربية » وانمسا 
كان اعتمادهم فى فهم هذه الكتب على الترجمة 
والمترجمين » ومن الطبيعى أزضا أن ذلك لسم 
يفب عن الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو اذن 
لم يكنب هذه الكتب آلا وهو يعلم أنها ستترجم 
الى مختلف اللفات هي وما تضمنته من الايات » 
ونى هذا اقرار ضمنى 6 بل اقرار صريح منالرسول 
نفسه بجواز ترجمة القرآن . 

وعلى سبيل المثال نذكر نص الآية الني وردت 
فى خطاب الرسول الى المفوقس عامل الروم على 
مصر 6 وأسمه «( حيريج بن ميناء » وقد حمله 
حاطب بن بلتعة 6 وقام بتسليمه اليه . 


لص اا امم اليه اموس 
الرحيم » من محمد بن عبد الله الي 
المقوقس عظيم القبط . سلام على من 
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تبع الهدى . أما بعد فاتى أدعوك بدعار” 
الأسلام ‏ أسلم تسلم > ينك الله أجركه 
ار اهل الكتانه تعالوا الى كلحسية 
سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد ألا الله ولا 
تشرك به شيا ولا تخد عفنا بعضبا 
أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 

حكي لسري 
ى اى حال حال الك فق هذا 
م ذو سعة » وهو موضع حدل 
0-0 بين طوائف العلماء وسواء أبحنا 
أم حظرنا فان القرآن أو سورا منه على 
الأقل تكتب الآن بالحروف اللاتيئية » 
وتنترجم الى غيرالعربية من اللغات »فكان 
أولى أن بكون ذلك باقرارنا » وتحت 
أشرافنا » حتى نضمن صحة الكتابة 
وسلامة الترجمة » بدل أن نتجامهل كل 
هذا » كما تنتجاهل التعامة الخطر © 
فتدفن رأسها فى التراب حين ترأه . 

لاذا لا بباح لنا ما أبيح لغيرنا 


ل ااا 

وف مقال حفنى نقطة تستدعى ‏ 8 
نقف عندها قليلا » ونعنى بذلك ما ورد 
فيه من أن المصحف العثمانىالاصيل كان 
خاليا من الاعجام ( وضع النقط ) كما 
كان خاليا من الشكل ألى أن جاء أبو 
الاسود الدؤلى وغيره » فوضعوا النقاط 
وعلامات الشكل »© كما ورد ذلك فالمقال » 
وقد كان ذلك بعد نسخ اللصحف وقبل 
عهد الائمة الاربعة » فجدير بنا أن نسأل 
الائمة الاربعة ب وعلى رأسهم مالك 
صاحب الكتبة الاولى ‏ عن آراثهم فى 
هذا العمل» فان حظروه فلماذا لم بزيلوه» 
أو بدعوا الى ازالته ؟ وأ أباحوه فلماذا 
ا الك اد 
وصلت اليه من الجودة والاتقان ؟ 

لا أنكر أننى لست فى صف حة 

ناصف فى هذا الرأى ؛ واذا كان لرأيبه 
قيمته فى عصره فقد مضى على ذلك 
قرابة نصف قرن حطمت فيه الذرة » 
وارنيد الفضاء » فما أحدر المختصين أن 
يعيدوا النظر فى هذا الوضوع . 7 


ابن خلدون 


ونظرا لاهمية اأوضوع رجعنا الى 
أشار اليه المقال اشارة خاطفة » ونحن 
ننقل لك نص كلامه فى هذا الخلاف » 
فول أن خلتوق : 
( كان الخط العربى لاول الاسلام غير 
بالغ الى الغاية من الاحكام والاتان 
والاجادة ولا الى التوسط »؛ لمكان العرب 
من البداوة والتوحش 8 4 وبعدهم عن 
الصنائع . وانظر ما وقع لأجل ذلك فق 
رسمهم ١‏ امجح امم ال 
بخطوطهم 4 ا 


عد بردي اواك وه ل ال 


الله صلى الله عليه وسلم » وخير الخلق 
من بعده 6 المتلاون ارحية من كبابه الله 
ل ا العهد 
خطء وان أو عالم ثركا 6 وفع ريه 
يل ا د 0 
الصحاية رضوان الله عليهم فيما كتبوه ؟ 
فاتبع ذلك »© وأثبت ثبت رسما » وئبه علماء 
الرسم على مواضعه » ولا تلتفتن فى ذلك 
الى ما يزعمه بعض المغفلين من أن 
كانوا محكمين لصتاعة الخط » وأن ما 
يتخيل من مخالفة خطوطهيم لاصول 
شك مخض 
وبقولون فى مثل الزيادة فى«لا أذبحنه» 
انه 'تنبيه على أن الذبح لم يقع » وى 
زبادة الياء فى « بأبيد » انه تنبيه 
كمال القدرة الربانية » وأمثال ذلك مما 
لا أصل له الا التحكم المحض »2 وما حملهم 
على ذلك الا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيها 
جار عد سب مل 
النقص فى قلة اجادة الخط » 


وحسيا أن الخط كيال + فنزهوهم عن 
نقصه » ونسبوا اليهم الكمال باجادته » 


البقية على ص ؟؟ 


/؟ 
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7 تتعخل” لكك 2 افيا . 7 


#تراف الزهان يليلة الاسسمحراء 


لل 
من حجر اسماعيل خف حمسا" 
0-6 8 95 
ورفيقه جبريل يحدو ر كته 
يال 
وعناية د ترعى سامهاأا 


الت شعوف. ان" ذاكة ةمل يرل 


للاسناذ عبد الحكيم حبران 
فنذا كما من الأفيسحصسسواء 
م 7 الزهان” فكان خير مسساء 
كلدت بطرق” باب 0 سمساء 
و اهمقر 
والر كب 0 في سنى وسنساء 


فوق العروش وصؤلة الأمرا 


ضاقت نشوك الشيطة” تنمدا 
وتقيف آثنتا علق كل" طلا سير 
فدعداة. ذعوتها. السماء” مفانفقة” 
دق كان” في كنت الاله خحس تس" 


ا 


1 0 5 الأقصى ص - ا 


اق سفيئنة 


لحكمسة 


فتخذات من هذا البو 

قي الكون أجراها الحكم. 

عشيئة 50 اطق ويا 
لرحلتك القرون” .وم تزل 


512 


ونكت لك 5 الام ساء 
ضبنت علياك مراجل” البتغض ساء 
ورك وصدها وهيض” رج اء 
تلك الرعاية فوق كل ع ناء 


فمت حت مك رمق على الكر بده 
ومن لبود عليك غير لبتبجراء 
نحميك م .شيب ومن إفن د اء 
واللمسحناد 
لم تبّق” خافيةة على العة 
وبأمره ركنت إلى ا 
بالتحر كلهم السن انف سعرأة 


5 سفين العم 
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اه م ام 


فلقد بعثت والحماقة سطلوةة” 


فبكل أرض للخصومة فذنل'ةة” 


8 سدم و قم عو عن لفق 
ماذا ته عليهم ليق عودة 


وجدت لديك الآمن” لم تظفر به 


والمهل من فوق الخليقة مب عق 1 


رو لأصنام بروها ا 1 
فأتيت بالتوحيدك خير غفشسسسسيدلة 


ود عت بالاسلام أعرق” 5 


لوأشمرة 
يا أمة” الاسلام. هذا دود سنا 
ما 0 لو صفت اللفوس” وأصبيحث 
ما أجمل الدنيا إذا هىّ أصبحبت 


يأها المتتكرون لرحل : 


لم يا داعاةة الحق كانت عند 
ان قال وجاجارين ») ظفية بأرضكم 
وفكل بوةاح ل 


لو أشرق 5 قُُ أعماقككلم 


3 


ل ا 7 


0 اكوا إضراعة ”7 


3الاآمان 


خلق” بم نطو يه من يغظضاء 


في الله 0 سائك يعس سسناء 


ع ا 00 اقسنصضاء 

بعد كرقم فوقسطح الملاء؟ 
مائتين » كان مصد فَْ الأن اء 
هل بعد آى راش أى” لجسل ؟ 
ما كان في الأسراء طيف مراع 


لله لاللعصند 


لله لا للميحد والعابب د اء 
م أبع. مدحا للرسول ب فا 
هيهات أن يفى القصيد حبق من 


5 0 لال ل 5 
حسبى إذا قصرت عن ايفاك سه 


صخت ٍالقريض” مطرزا” بكثاتيى 
ُ سرف القصيد” يصاحب الاسراء 


على قو .دنيا الشعرٍ «اللعيبياه 


0 الثناء عليه عي وفائى 


7 
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ان التغرين للبيعة 4 أن العاملسين :فى 
الظلام ضدها ؛ والناشرين للرسائل 
المجهولة فى ظلمة الليل » أو الستاجرين 
طمنا فى الثبل متها > والى الشككسين 
الح كا ماده كه 
وبأقلامهم . 

اليهم بعض الآبات من القرآن الكريم 
الذالة على .وحرب طافة الرسول: على 

١‏ قالالله تبارك وتعالى « فلا وربك 
لا يؤمنون حتى بحكموك فيما شجر 


)1١(‏ سورة النساء ( ه") 
(50 »© سسورة اللور ( 5ه ) 


كد 


مدرس الشريعة بكلية الحقوق ب جامعة القاهرة 


(1) صسورة اللور (0 59 ) 
ره) سورة الئلور (؟") 


للدكتور عباس متولى حمادة 


بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 
مما قضيت وسسلموا تسسليما »١«‏ . 

؟ ل وقال تعالى ١‏ فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو بصيبهم عذاب أليم ضف © 

”ا وقال تعالى 0 وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول العلكم 
ترحمون نف 

5 ب وقال تعالى « قلأن كنتم تحبون 
الله فاتبعون يحببكم الله «؟» . 

ه- وقال تعالى « أنما المؤّمنون الذين 
آمئوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على 
أمر جامع لم بذهبوا حتى يستأذئوه «05». 


(؟1)) سورة آل عمراأن (1891) 
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15 وقال تعالى « فآمتوا بالله 
ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 0١«‏ . 

7 وقال تعالى « من يطع الرسول 

حفيظا «؟» . 

مت وقال تعالى « وما آتاكم الرسول 
الله أن الله شديد العقاب «؟» . 

هذه الآباتيرىالناظر فيها لاول وهلة 
أقوى الادلة على وجوب طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ولا تحتاج احداها 
الى أسعتباط وجة الدلالة من لازم 
اللففل »© أو اللفظ غير الصريح أو الانماء » 
كلها تنص بالنص الصريح على وجوب 
طاحة الرسول صلل الله عليه وييلن + 
أو اتباعه » أو الاخذ يما أتى به6أو 
التسليم لحكمه أو غير ذلك . 

وهذه الآيات دن مان ابجائة طاعة 
الرسول » وتحريم معصيته» وقد نهجت 
مناهج شتى فى بيان ذلك »4 اذ تعددت 
وسائل الوعد والنشارة 4 والحث 
وطاعته » كما تعددت فيها ارضا عبارات 
الوعيد» والانذار » والتخويف 4؛والترهيب 
أوأمره » وعدم الإستسلا لاحكامة . 
فى ذلك مسالك متعددة مختلفة © فتارة 
بهددهم الله فيها باصابة الفتن » وى 
ألفتن ما فيها من بلايا وثقم فى الدين 
الا من تعرض لها » وطورا بهددهم 
باصابة العذاب الاليم » وأخرى يحكم 
بنفى الايمان عن الخارجين المارقين الذين 
لا يستسلمون لحكمه »© والله تعالى لا 
ينفى الايمان فقط » ولكنه تبارك وتعالى 
لمم بربوبيته » وهو قسسم ب قلما بقسم 
ألله به فى القرآن ‏ وان أقسم به فائما 


يقسم لشدة تأكيد المقسسم عليه.» لبالع 
[هتمامه به » وتارة يتوعدهم يما لا يعلم 
قدره » ومقدار عذآابه سوآأه © لم بحدده 
بحد ولم يحصره فى نوع © ولم بقصره 
على لون من ألوان العذاب والبلاء » بل 
يطلقه بدون تحديد »© كأنما يحمله كل 
ألوان الهول والنكال » وحتى بذهب فيه 
المهدد به كل. مذاهب التصور ٠‏ وقال 
تعالى « ومين تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظا ) . 

وكما أخذت الآبات فى وعبيها تلك 
الور التى تعير عن فضب الله تعالى 
القفادر > كذلك كانت عمارات الود 
للمطيعين فى آيات أخرى متعددة تحكى 
كل أنواع الرضاء » وتعبر عما يدخره الله 

للمطيعين لرسوله » المنعنين لأحكامه من 

لي لي الرحية 
وتارة تعدهم بالهداية » وطورا تعدهم 
وعدا يتضاءل أمامه كل وعد » وتشتاق 
النفوس الى الوصول اليه ٠‏ قال تعالى 
(( قلان كنتم تحيونالله فاتبعونى يحسكم 
آلله )») ٠‏ ونارة يطاق الثواب اطلاقا » 
ويرسله ارسالا لبذهب فيه كل ذاهصب 
مذهيه الذى يحنه » وؤليفكر كل فى لونه 
ونوعه وما هيته وكنهه » وما صو 
بمستطيع تقديره قدره » قال تعالسئى 
(( فسيؤّتيه أحرا عظيما )) ٠‏ 

هذا ٠.‏ ولم تقف الآيات عند حد الامر 
بالطاعة والثو اي عليها » ثم بترك الله 
للمتدبر فيها أن يستنبط" حكم مخالف 
الرسول » أو المعرض عن آاتباعه ©» فقد 
بقول قائل ان الله لم بنص على حكم 
العاصى لاوامر الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وقد بتجاوز انسان الحد فيقول: 
ان معصية الرسول على البراءة الاصلية 
لم ينص الله علبها » ولهذا ذكرت الآيات 
بعض الآيات جمع الله فيها بسن الأمدر 
بالطاعة 4 ودين النهى عن المعصية 
فقال « وما آتاكم الرسول فخذوه ا 
نهاكم عنه فانتهوا» . 


(1)سورة الاعراف ( 4ه ) 


(؟ ) سورة النساء ( .م) 


() سورة الحشر ( ا ) . 


لق 
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كما لم تقف الآيات عند الامر بالطاعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم والنهى 
عن 'معصيته ف الأمور التشريعية فقط » 
بل نصت على أحكام من آداب السلوك 
العام » يجب أتباعها معه عليه الصسلاة 
والسلام » وهى آداب الانضراف من 
مجلسه » فقد عالجها القرآن الكريم 
أيضا » ووضع لها تعاليم » وائز مهم 
آداب خاصة معه . قال تعالى ( اذا 
كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستآذنوه ») ففد يرى اريف فصل 
لا يرونها 6 أذ مجالسه علبه الصلاة 
والسلام مجالس علم وهداية وتربية 6 
منحهم الله فضلها » وخصهم د 


يعدهم 
بعده» ونشر رسالته » لآنه خاذ نمالمرسلين» 
البعوث لئاس كافة » ونصوص الشريعة 
تلتهى » والوقائع لا تنتهى » وما لا ينتهى 
لا يضيطه ما ينتهى ٠‏ 
لهذا . دعاهم 0 اتباعه وطاعته » 
والتعرف على هديه » وملازمة مجالسه» 
وعدم الانصراف عنها » حتى بأذن لهسم 
بالانصراف لان وظيفته بيان الكتاب 
الكريم » والوحى له بالمرضاد يتابعمه 
وبلاحقه © وببين له وبرشده © وهو 
فوق ذلك الهامه وحى »؛ وبيانه هدى » 
فكان لايد من مجالسته حتى 
سستطيعوا بعده عليه الصلاة 5 والسلام 
نشر دينه الذى وعد الله أن بمكنهي يه 
فى الأرض ؛ ويستخلفهم فيها » فيكونوآأ 
حينئذ بفضل تربية الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحيته أهلا 
للامنتخلاف © وقياده غير 
, كل تلك الرعابة ؟ ولأذا كل هذا 
الأهتمامامن أجل القرآ نالكريم فقط الذى 
يبلفه الرسول عن ربه؟ كما يقولالمنكرون 


لحعيبة المسثة © وقد حنظوه دق 


صاءورهم ور 
ذكرها الله تعالى ات تا 


الى تخصيص القرآن الكريم بالذكر » وما 
كان الله ليقصر. بيانه عبن أن بحدد 
مراده » فيضيف فى آية واحدة من 
الآبات التى أمر فيها باتباع الرسول » 
ما ينص على أنه يريد القرآن الكريم كأن 
يقول مثلا : « وما آتاكم الرسنول من 
كلامنا » أو فليحذر الذين يخالفون عن 
قرآننا » أو من بطع كتابنا 

اس 
الذئ أراده بالفعل هو الذى كان فى 
كتابه بالنص على الأمر بطاعة الرسول 
صلى الله عليه وسام فى هذه الآيات 
وغيرها » وهو لا يشير الى تخصيص 
القرآن الكريم بالذكر . 

فالآية الاولى : بأمر الله تعالى باتباع 
لحا الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وبحت علهم بعدم الاين ان لو يسلمرا 


ذوحب الأثعان له . + 3 
بربوبيته انهم لا يكونون مؤمنين الا اذا 
سلموا بأحكامه . 

على أن المنكرين للسنة يقولون فمثل 
هذا : ان أحكامه تطاع بوصف أنه اما 
لهم » وقاض بحكم فى قضاباهم » وهذآ 
لوم الله تعالى لم ينص 
0 ؛ بل ما رأينا حاكما جعل الله' 
له هذه الطاعة التى اشترط فيها أن 
تصدر من القلوب » وتخرج من الاعماق» 
فى شأنه ما قاله فى شأن هذا الرسول 
التريي ؟ فال ا 
يجدوا فى أنه حرجا ب قضيت 
ويسلموا تسليما 419 بل أى حاتع وضف 
الى الله ورفوله د اي 
تعالى )0 واذا دعوا الى ألله ورسوله 
ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون». 


2)١(‏ سورة النساء ( ه6"). 
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وقال تعالى « انما كان قول المؤمنين اذا 
دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيئهم أن 
ا 
٠.‏ فليس هذا للرسول الذى 

ا الله وآيده بالوحى » بلازمه » 
ويسانده » وساعد بينه وبين الخطأ الذى 
ينجم عن زيف الححج »© فتكون أحكامه 
من الله تعالى »© لأنها من الوح ىاستلهمت» 
وعنه أقرت ٠.‏ 

وفى هذه ألآبة كلام ذكر فى أسباب 
نزولها لا لتسبع العام ادكو لتاكيسد 
١‏ لخاد بعلم اهل الكتاب » لتأكيد وحجوب 
العلم » ولا يوُمنون جواب القسم » وقيل 
انها غير زائدة » وقد نقل الرازى « ١‏ » 
عن الواحدى وجهين فى توجيه المعنى على 
ذلك . 

الآول أق اللا »اقيق فى أت سبيق + 
والتقدير ليس الامر كما يزعمون أنهم 
آمنوا وهم بخالفون حكمك » ثم استانف 
القسم بقولة « فوربك لا يؤُمنون حتى 
يحكموك » . 
. الثانى ‏ أنها لتوكيد النفى الذى 
حاء فيما بعد »© لانه اذا ذكر فى أول 
الكلام » وى آخره كان أوكد وأحسن 5 
وق الآية الثانية/ بحذر الله تعالى الذين 
بخالفون عن أمره . « وأمر » / اسم 
حجنس مضاف » واسم الجنس المضاف 
من صيغ العموم «5» فيعم كل أمر 6 
والضمير فى أمره للرسول صلى الله 
عليه وسام بدليل السياق فى صدر 
الآبة . قال تعالى « لا تجوالوا دعاء 
الرسول بينكم د سد بعضا قد 
فليحذر الذين ‏ خالنون عن أمره » أى 
لا تقيسوا ولا تشبهوا أوامر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأوامر غيره »© لأنه 
مميز بميزة الرسالة . 


٠) الفخر الرارزى (“56"؟‎ )١(( 

( ؟ ) الاتقان للسسيوطى (15/15) ٠‏ 

( * ) الفخر الرازى (697//6"؟ 568 ) . 
(؟) روح للمعانى ( ٠) ٠١6/18‏ 


وللرسالة قداستها وقدذسيتها التى . 
جعلت ارادئنا تقتضى وجوب اتباع 
أوامرة: صاى الله عليه وسلم .. قال 
الاخفش « عن » صلة زائدة » فيكون 
المعنى : فليحذر الذين يخالفون أمره » 
وغيره : ضمن المخالفة معئى الاعراض 
لتتعدى « بعن » لأن المخالفة فعل متعد 
بنفسه » وحينئذ لا تكون « عن » زائدة 
حكاه الرازى « ؟ » » ونقل الالوسى (؟» 

عن أبن عطية : ان معنى « عن » بعد » 
والع باق : فليحذر أالذين بخالفون 
بعد أمره »© كما يقال : المطر عن ربح » 
وأطعمته عن جوع . 

وسواء كان هذا أو ذلك فالآية 
بمنطوقها » وبما صاحيها من قرائن 
منصوص عليها فى الاية الكريمة» وأهمها. 
الوعيد الشديد على المخالفة تمحض الامر 
للوحوب » وتقوى من دلالتها على وجوب 
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى أن تجعل الاوامر فى معظم ألفاظ 
الآباإت محكمة لا تقبدل التنأويل »؛ أو 
التخصيص ٠‏ 

هذا . والياقى من دلالات الآبيات 
سيق لى ذكرها مجملة فى صدر هذا 
الال ٠‏ وانى لأرجو أن يعلم كل مسلم 

اليقين أن ما بنشر الان وما يقال 
ضد السنة » أو رواتها الغرض منسه 
التخلص من تشريع الله والتحاكم السى 
العقل وحده :والعقل مهما سما فنتاجه 
رأى بشر لا يليث أن يخبو نوره » ويشين 
فساده » فيتسر بالاضطراب والاختلاف 
بين أبناء هذا الدين وهذا هو كل ما 
لسعتئير أليه أعداؤقه 6 مندت أن اتشسوا 
اليه بعد الفتتح الاسبلامى الى الآن 
)0 ير يدون أن يطفنوا نود الله بأقواههم 
ويأبى الله الا أن يتم نوره ولسو كسره 


و 
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الللللل 


وطلبوا تعليل ما خالف الاجنادة من 
رسمه »© وذلك ليس بصحيح . 

واعلم أن الخط ليس كمالا فى حقهم » 
بل هو من جملة الصنائع المدنيةالمعاشية» 
والكمال فى الصنائع اضافى » وليس بكمال 
مطلق »© اذ لا بعود نقصه على الذات فى 
الدين ولا فى الخلال 6 وائما هود الى 
أسبابالمعاشس وبحسب العمرآن والتعاون 
عليه لأجل دلالته على ما فى النفوس . 
وقد كان صلى الله عليه وسلم أميا »وكان 
ذلك كمالا فى حقه » وبالنسسة الى مقامه 
لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية التى 
هي أسياب المعاش والعمران كلها » 
وليست الامية كمالا فى حقنا نحن »© اذ 
هو منقطع الى ربه » ونحن متعاونون على 
الحياة الدنيا . شأن الصنائع كلها » حتى 
العلوم الاصطلاحية » فان الكمال فى حقه 
هوتنرهه عنها جملة بخلافنا ) . انتهى 
كلام أبن خلدون ٠.‏ 

ورأى ابن خلدون فيما تقدم من كلامه 
من الوضوح بمكان ؛ وقد لفت نظرنا ب 
بصفة خاصة ‏ ما أشاراليهمن التمحلات 
التى يلتمسها أنصار الرسم القديم 
تبريرا لما فيه من مخالفة القياس من 
مثل « لأذيحنه » و « السماء بنيناها 
بأبد ) . : 


ما هو أغرب 
وقد اطلعت انا على ما هو أغرب من 
ذلك مما بدخل فى باب هذه التمحلات . 
قال الجعبرى فى سياق كلامه عن هحاء 
المصحف مانصه ١‏ وأعظم فوائده نت أ 
الرسم العثمانى ب أنه حجاب منع اهل 
الكتاب أن إكراوة على بوحهه 4 
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وهذا الكلام وأضح البطلان لسسببين 5 

السيب الاولأن القرآن نفسه بيخاطب 
أهل الكتاب فى غير موطن منه « قل با 
أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبيتكم 2 الخ (( فكيف بخاطبهم يكلام 
لا يتمكلنون من قراءته مكتوبا ؟ 

السيث الثا ان هذا الرشيه ذا 
بحجب أهل الكتاب وحدهم عن قراءة 
اراد ل يا العامة 
كأطباء السلمين ومهتدسسيهم مقايياء 
الذرة منهم » فان واحدا من هؤُلاء لا 
يستطيع أن يقرأ سورة من القرآن فى 
الملصحف العثمانى دون أن كون وراعءه 
مقرىء 0-7 كالشيخ الحصرى 55 الصحح 
له أخطاءه » وبهديه الى الصواب »© ولو 
لم يكن فى رسم المصحف طبقا لقواعد 
الاملاء الحديث الا تلافى هذا العيب لكفى 
الا أن نقدم لك نماذج مما يختلف فيه 
الرسم العثمانى عن الرسم الاملائي 
الخلف » ومباغ ما يقع فيه القارىء بدون 
مقرىء من البلبلة والاضطراب ‏ 


الرسم العثماني|الرسم الحديث 


يدوا 

بصاح ب سابع 
لشاىء 0 
السن الآن 
أبسى أإباى 
انوا أنباء 
الشيكة 00١‏ الأيعة 
العلموًا ٠‏ العلمساء 
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فلت في مقال سابق ان الذوق الذى 
يرسمه الاسلام ليكون نسقا رفيعحا 
يسلكه ذوو النصيرة والفطنة » وينتهجه 
ذوو الحس واليقظة » يدق فى معناه ه 
ويرق في مفزاه » حتى يسمو على 
القوانين » ويجصل عن أن نسعه النظم 
واللوائح » فلا تبلغ من دقائقه وأسراره 
شيا » فهو كالنور » يرى ولا بلمس »> 
وكعيق السك يشم ولا يمس ٠‏ 


ونوهت بأن الدوق الاسلامى ياخد 


بيد صاحيه الى السلوك الرفيع» فيصل 


جاره وخادمه » سسل نيئه ودين بدني 
الانسان عامة 6 بل ببنه وبين الحيسوان 
واللىر 3 


وتتبعنا مظاهر .هذا الذوق الذى 
المعاملات والعبادات ©» فهو مشسلا س 
يؤاخيه ويصاحبه في فريضة الصلاة وفي 


لادكتور محمد كامل الفقى 


الاستاذ بكلية اللفة العربية بجامعة الازهر 


مقدماتها من دخول الخلاء والو ضوء »© 
وغشيان بيوت الله » ومدم تخطلى 
الرقاب » واختياررر الثوب الحسسن : 
واستحسدان التطيب »© وأخذ الزينة عند 
كل مسشحد . 


ثم في مراعاة الامام التخفيف فيالصلاة 
فان فيهم الضعيف والمريضوذا الحاجة. 
وفي ظلال هنذا الذوق » ومع الأدب 
الراقي والتوحيه السديد » بلذ للقلم 
أن ينوه بحال المائدة روعيت .فيها هنذه 
السئن الحميدة؛وتلك المنازع الر شيدة. 


ندعو الْوّدب الأعظم محمد صلى الله 
خميد. 4 أن بينسلوا ايديهم. قبل: الاكل 
الطعام بنقى الفقر © وبعدة يتفى اللمم 4 
وكان بأكل بيمينه ويشرب بها 4 وهو 
الذى قال : « أن الشيطان بأكل بشمماله : 
ويشرب بثسماله ») . 


حال 
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وكان يبشرب مصا » ولا يتحشأ ولا 
بتنفس في الكوب . 

ونس على اللة عليه وستل الا تبغدىئء 
نمام ومعك من نفو أولى بالتقاديم لسن 
أو لفضل » وألا بقصد أحد قوما متربصا 


» فيد <ل عليهم وقت 


أكلهم » فان ذلك من المفاحجأة ».وقد نهى 
عنها ( يا أبهها الذين آمنوا لا تذخلوا 
بيوث النبى الا أن تحن كم الى دام 
غير ناظرين اناه دان 9 م فادخلوا 
قاذا طس الاجدر 
أن الاسلام شرع الاستئذان © والا 
فارجعوا هو أزكى لكم . 


لطعام وتبعه أحد أعلم ده رب المنزرل . 
وقال : ا أن هذا تبعئا» دعقت ارناذن 
له وان شت رجع 0" 

هذه صورة للمائدة التى روعى فيها 
الضدق الاسلاين © والتييع التيوي 2 لي 
الشوائب ؛ وارتقوا الى الذروة ؛ ولم 
بدانهم غير هم قَّ تهجهم مهما ادعى أنه 
على حظ من الحضارة والمدنية » وعا 
قسط من اللباقة: والحكمة عظيم . 

لقد نادى رحجال من ا خم سيدنا 

جرات » وقالوا . 8 اخرج ل فأبى 

يهم أدب السسماء أن كونوا على هذا 
النبو وتلك الغلظة فى معاملة أكرم الناس 
على ربه » ومن هو فى الاخلاق تسسيج 


٠. وحده‎ 


):١ (‏ زعموا ان اللمغيرة صنحتب أناسا 1 ا لجاهلية فاتجارة الى مصر 6 فلما كائوا ب 


وأخد أموالهم ثم ذهب فاسسلم ٠.‏ 
إن 


ونهاهم الله اذ نطق النبى صلى الله 
ليه وسيل وتوا أن بيبلقوا ياصو انه 
ورأء الحد الذى ببلغه بصوته . وأمرهم 
أن بغضوا منها بحيث تكون كلامه عاليا 
لكلامهم » وجهره باهرا لجهرهم » حتى 
تكون قريته عليهم لائحة ؛ وسابغته 
يا أحمد ؛ بل بخاطبوه بالنبوة كما قيل 
فى بعض ما قيل فى معنى قوله تعالى 
لا فجلوا دقام الرسول. يك كدعاء 
بعضكم بعضا ) . 

لقد سلكت هذه الآبات فى عقّد الآبات 
المحكمات ( با أبها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
بغضون أضواتهم عند رسول إلله أولنك 
مغفرة وأجر عظَيم. . ان الذين ينادونك 
خيزا لهم والله غفور رحيم ) 

ولما كلم: عروة بنمنسعود الثقفىرسول 
لحية النبى صلى الله عليه وسلم وعروة 
هذا هو عظيم القرشيين الذى قالت فيه 
قريش (.لولا نزل. هذا القرآن على رجل 


من القريتين عظيم .؟) 
. ويقال. انه الوليد بن المغيرةالمخزومى» 
فقال المغيرة بن شعبة .لعروة ٠.‏ نخ بدك 


عن لحية رسول الله قبل ألا ترجعاليك. 
فقال عروة 5 با غدر لف وهل غسلت 
راسك من غدرنك الا لاسن 


ببعض الطريق قتلهم 
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فقد رأى المغيره أن الذوق الاسلامى 
والادية العالن. بنتعان. اعد نهنا شنا 
قدره » أن بحدثت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فيمس لحيته بيده . 
جا جار جف 


ان الناس يستطيع ون أن. بحولوا 
مجتمعهم الي نموذج رفيع » لو احتكم 
كل واحد منهم الى ذوق الاسلام» وحجعل 
لتوجيهاته من . القدسية والتكرم ما 


فذاولو “آنا النائن “اختفلوا بهذا الوق 
وجعلوة قبلثْهم » لرأنت الى المحجة 
الشاملة والود الصادق والاخاء الكرم: 
صورا رائعة من. حسبن المعاملة ؟ وآبات 
بينات من نبل الاخلاق» وشر ف السلوك. 


ثم توحتدت البيثئة الاسلامية مهما 
ترامت أطرافها قد نقى أسلوبها من القول 
النابى » والعمل. الموّذى ؛ والتصرف 
السخيف »© وسساد المسلمين ما سادهم 
من طهر وملائكية تحول الحياة الى جنات 
ولعيم مقيم ٠‏ 

من آثار الذوق الذى نتعلق فى هذا 
الحديث: بأهذابه © أن بصعد الى القطار 
والسيارة وأشباههما شيخ فان أو أمرأة 
عجوز » أو مريض بتوكأ على نفسه »فيهم 
ليجلسه من هو على الوقوف أقدر 
وأصبر . 

ومن آثار هذا الذوق أن تميط الأذى 
عن الطربق»وأن تأخذ بيد الضرير لتجنيه 
المزالق ومظان الاذى ٠‏ 


من يرتدى ثوب العمل وقد نضح زتا 


أل نيا تنسة ف مان الركاتب سينا 
بالعربة الشبخصيةة مدعنا آنه لي كجاوز 


لو اتشح الناس بثوب هذا الذوق 
او بحلته الرائفة 11 اسعباح صسباحت 
السيارة أن ينهب بها الطريق ©» فيثير 
العواصف ؛ وبنشر الفزع »4 ويهدد 
الحياة . 

وعم الظرك نا قراكة لاشو الأداء 
المعالجين قرخة المعدة » فقد كان فى زيارة 
له ى مصر » وسأله أحد الصحفيين عن 
أهم أسباب هذه القرحة » وكان حواب 
الطبيب . بوق السيارة » ثم أكد الطبيب 
أنه لم يستعمل بوق سيار نه قط فى حياتنه 
وأن أخدذ نفسه بالهدوء فى السير بمنعه 
استعماله . 


ان الاسلام لم يرد من المسامين » أن 
يجعاوا ساوكهم فى نطاق الحل والحرمة؛ 
بل أخذهم مع ما له عئوان فى الحسل 
والحرمة بآداب ومنازع » تجمل بها 
حياتهم » وتصفو بوؤّاخاتها مشارنهم » 
ومن ند عنها ونجافى عن شرعتها » كان 
اسلامه المصباح الذولا يقىء »وحسسبك 
أن ننظر ألى الأعمى والمربفي » فليست. 
علتهها مسقطة عن سلوكهما أن يكسون 
وفق الذوق » ومع أهدافه » وق سمته 
الرفيع ٠‏ 


انه كلما عظم حظ المسام من ذوق 
الاسلام » والتهدى بهديه » والسير على 
نهجه »© والاخد ناآدابه » كان مسالما 
كاماذ راقيا » وصار فيما يأنيه وفيما 
يدعه » أقرب الناس لآن يكون العظيسم 
القندى به » وأصمح فى الشرف والعقل 
من أروع الآمثال ٠‏ 
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فى كنب النفسير » وبخاصة المطولة 
ظ التى تعتمد الماثور » مثل كتب الطصرى 
والبفوى والخازن وابن كثير والقرطبى 
وكرهم » على هامش القصص القرآنية 
والش خصيات والاحدات الذكورة قْ 
القرآن على اختلافها » روايات مسهية 
بسبيل توضيح حزئيات هذه القصص » 
والشخصسات والاحدات » و كيفياتها 
ووقائعها وظروفها » معزوة الى كعب 
الاخبار وعد الله بن سلام » وتعلية 
و محمد القرظيين » وأبن ريبج وآبن 
نوف وابناء منبه وغيرهم من مسلمى 
أصل الكتاب 6 ودخاصة من مسسلمى 
اليهود » فيها كتمن من المبالغات والغلو 
والصور العجبة الغرية ٠‏ وقد سمى 
الناحثون هذه 'الروايات بالاسرائيليات» 
واعتبروها من دسائس اليهوود التسى 
استففلوا بها الرواة والمشتغلين نتفسير 
القرآن » وقفصدو١‏ الى, التشوبش على 
القرآن وآذهان المسلمين 


واالحق ان هذه الروايات التى امتلات بها 
كتب التفسير اأذكورة وغير الذكورة » والمطبوعة 
وغير المطبوعة قد اسلافرقت حيزا كبيرا » أن لم 
يكن الحيز الاكبر منها » وكادت تفطى على ما فى 
القرآن من مبادىء واحكام ووصايا هى <وهر 
الفرآن ومحكمه الذى فيه الهدى والذكرى 
والموعظة والنور والفرقان » حينما يريد المسلم 
أن يقرا القرآن مفسرا فى كتاب تفسير من تلك 
الكنب , وحنى كادت تشفل السلمين ونستفرق 
تفكيرهم بقصد اسستقصماء جزئيات القصص 
والاحداث والشخصيات القرآنية وظروفهاالزمانية 
والمكانية بحيث صارت جل اسدّلتهم ان يشتفل 
بالقرآن من العلماء عنها » وبحيث صار القول 
انها شوشت على القرآن وأهدافه وعلى أذهان 
المسلمين فى محله تماما , 
ولقد كان كثير من القفصص والش خصيات 
القرآنية مما ذكر فى الكنب والاسفار التى كانت 
متداولة فى آيذى اهل الكتاب واليهود بخاصة 
ا الذين كان فى ايديهم القسم الاوذر منها والتسى 
للاستاذ / محمد عزة دروزة ب دمشق وصل طائفة كييرة منها مما يعرف بأسفار العود 
وا القديم . ولم تكن. هذه الكتب والاسفار مترجمة 
الى العربية فكان هؤلاء يذكرون للرواة والاخاريين 
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والسائلين على هامش تلك القصص والشخصيات 
والاحداث البيانات فيروونها عنهم بدون تمحيص 
وانتباه آلى ما فيها من مبالفات وغرائب 


ولقد كانوا يعزون ‏ احيانا كثيرة ب ما يقولون 
الى الاسفار التنداولة فى ايديهم » والتى غالبا 
ها كانوا يعبرون عنها باسم التوراة . ولم يكن 
الرواة والمدونون الاولون يعرقون اللغات التى 
كنت بها 1 


ولقد أثر حديث نبوى رواه البخارى عن أابى 
هريرة قال : كان أهل الكتاب يغرأون التورأة 
بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا 
تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم »© وقولوا آمنا 
بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيسم 
واسماعيل واسدق ويعقوب والاسياط وما أوتى 
موسى وعيسى ومآ اوتى التنبيون من ربهم لا نفرق 
دبن أحد منهم ونحن له مسلدون ) . 


كما أثر حديث نبوى آخر رواه البخارى 
والترمذى عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى 
اللد عليه وسلم جاء فيه ( حدثوا عن إشسّى 
اسرائيل ولا حرج 6 ومن كذب علي متعمدا فليتيواً 
مقعده من اثثار ) . 


ولقد كان جل الذين أسلموا من اليهود من 
الاحبار والراسخين فى العام كما يستفاد ذلك من 
آية سورة النساء هذه ( لكن الراسكون فى العلم 
مهنوم وااؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل 
من قرلك ... ) . 


تعالم اليهسود 


وكان أحبار اليوود يتعاللون على السلمين » 
ويتبجحون بتذوقهم عليهم فى المعارف الدينية وغير 
الدينية مما أشار اليه القرآن فى مواضع عديدة 
مثل آية سورة القرة هذه ( واذا لقوا الذدين 
آمنوا قالوا آمنا واذ! خلا بعضهم الى بعض قالوا 
أتحدثونهم دما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم أفلا تعقلون  )‏ « الا » وآية سورة السقرة 
هذه ( وبا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذيسن 
كفروا .,. )4 » وآية سورة.آل عمران هذه 


( وان منهم لفريقا يلوون السبنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون  )‏ 8/ » وآيات 
سورة آل عمران هذه ( وقالت طائفة من أمطل 
الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه 
الذهار وأكفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا :ؤمنوا 
الا لمن نبع دينكم قل ان الهدى هدى الله أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم ) ؟/ا ب 78 » فكان كل هذا مما جعل 
الرواة والمدونينالقدماء يتقبلون أقوالهم وبياناتهم 
على علاتها ويوردونها فى كتبهم » وينقلونها الى 
غيرنهم » لتكون مادة ومصدرا لمدونين آخرين يأتون 
بعدهم . وهكذا عمت هذه الروايات معظم كتب 
التفسير الطولة القديمة دورا بعد دور © لان 
المنأخرين كانوا ينقلون عن المتقدمين » بل وحجبذا 
حدوهم مؤلفو الكنب الحديثة آيضا » وسميت 
بالاسرائيليات لانها مروية عن .مسلمى اليهود فى 
الدرجة الإولى , 


وقّ كتب التفسر روايات تفيد أن [ااسسلمين 
كانوا تسآلون أهل الكتاب عن: حزئيات الاحداث 
والقصص والشخصيات والاعلام القرآنية » وان 
هذا بدأ منذ الصدر الاول . 


ومن الامثئلة على ذلك مبا رواه المفسرون فى 
سياق تفسير آيات ذى القرنين فى سورة الكهف 
عن خلاف وقع بين ابن عباس ومعاوية رضى الله 
عذهما فى قراءة جملة ( عين حمئة ) ااواردة فى 
آية سورة الكهفا هذه ( حتنى اذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تغرب فى عيبن حمئة ) حيث كان 
معاوية يقرأها ( عبن حامية ) بمعئى تييع ماء 
حار » وكان ابن عباس يقرآها ( عيبن حمئة ) بمعنى 
طيئة سوداء . فاتفقا على تحكيسم كعب الاحبار 
فسألاه كيفا تجد الشمس تفرب فى التوراة » 
فقال لهم فى طينة سوداء فوافق جوابه كسلام 
ابن عباس . 


ومن ذلك اذنلاف آخر كان بين أبى هريرة رضى 
الله عنه وصحابى آخر عن الساعة التى يستجيب 
الله فيها لصساده من يوم الجمعة التى ورد خبرها 
فى حديث رواه البخارى ومسام والترمذى 
والنسائي عن ابى هريرة عن النبى صلي الله 
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. حول الاسرائيليات .. 


الإلللا 


عليه وسلم قال . ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
وهو قائم يصلى يساآل الله شيئًا الا أعطاه اياه ) 
خيث اختلفوا فيما اذا كانت الساعة فى كل يوم 
جمعة أذ فى يوم جمعة فى السئة » واتفقوا على 
تحكيم كعب الاحباز وسألوه فقال : هي جمعة فى 
السنة » فأنكر عليه أبو هريرة ذلك وقال : بلهيى 
كل يوم جمعة » فراجع كعب التوراة » ثم عاد 
فقال : ان التوراة تتوافق مع أبى هريرة )4١«‏ . 

والجوابان ‏ ان صحت الروايات ‏ وليس هناك 
ما يمنع صخنها ب تدليس . لانه ليس فى الاسفار 
شىء مما سثئل عنه كعب الاحبار » ولكنهم قبلوا 
جوابه لانه لبس لهم الى معرفة نصوص الاسفار 
من سبيل الا سبيلهم . ولانهم كانوا فى 'نظرهم 
متفوقين عليهم فى المعارف المتنوعة » بما كانوا 
يظهرونه من تعالم » ومما كان متفقا فى ذلك مع 
الحقيقة من حيث أن العربكانوا أمة أفية كما جاء 
ف أحد احاديث رسول الله » وكما سماهما لقرآن 
فى أكثر من موضع » فى. حين كان فى أيدى آهل 
الكتاب واليهود خاصة كتنب وأسفار ديلية كثرة » 
بالاضافة الى آنهم كانوا يعيشون فى بيمّات 
متحضرة » وكانوا يساهمون فى مختلف مجالات 
حياتها جيلا بعد جيل » ولان النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر المسلمين أن يحدئوا عن بنى 
اسرائيل ولا حرج » وان يسمعوا لما يقولونسه 
نسبة الى التوراة .فلا يكذبوهم ولا يصدقوهم على 
ما جاء فى الحديثين اللدين أوردنا. نصهما قبلا . 
ومن ثم تناقله الرواة ثم دونه المفسرون فى كتيهم 
دون تمحيص ولا تدقيق . 

دنرجح أن جل ما روى عن مسلمة أهل الكتاب 
كان على هذه الصورة » أى أجوبة على أسئلة من 
المسلمين. عن جزئيات الاحداث والشخصيات 
والاعلام والمسائل القرآنية . منها ما كان ياتنى 
مسهبا » ومئها ما كان بأتي مقتضبا 6 واتهسم 
كانوا يعزون أجوبتهم الى ما فى ايديهم منالاسفار 
فيتقبله السامعون على علاته » ويرويه السرواة 
وبدونه المدونون » لانه ليس الى التحقق من ضحته 


سبيل بالنسسة للسائلين والرواة والمدونين من 
أهل القرون الثلاثة الاولى » وان كان لا يعنى هذا 
أنهم كانوا لا يفيضون من آنفسهم من باب الشزح 
والتعليق المباشرين . 


وواضح من هذا أن مسدموآية ما إدت 
اليه الاسرائيليات فى كتنب التفسير من 
تشويش واتتسفال اذهان وتغطيه على 
الممادىء المحكمة. والامور الجوهرية فى 
الفرآن لا يتحملها مسلمة أهل الكتاب 
وحدهم » كما هو قائم فى الاذهان » بل 
ولا النصيب الاوفر منها » وانما يتحمله 
الرواة. والمدونون القدماء سواء الذيسن 
ردوا ودونوا أ<وبتهم وشروحهم لاول 
مرة ق كنتب لم تصل الينا 6.أم الذين 
دونوها فى الكنب التى وصلت الينا نقلاً 
عن الكتب المتقدمة . 


وكلهم مغروض فيه القدرة على تمييز الفث 
من السسمين »6 والباطل من الحق والكذب من 
الصدق » وعلى لمح ما فى الروايات من غلسو 
ومبالفات لا يصح كثير منها فى عقل ومنطق وواقع 
دلا بؤيدها أثر صحيح » ثم القدرة على ادراك ما 
فى دواية هذه الروايات وتدوينها واستفراقها 
الحيز الكبير أو الحييز الاكبر من الكتب من 
تشويش على أذهان قارئي هذه الكتب » وأهداف 
القرآن فى آياته المحكمات » والقدرة على كون هذه 
دون تلك هى الجوهرية النى يجب الاهتمام لابرازها 
ونجليتها » والتنبيه على ما فيها من حكم وأهداف 
جليلة لصلاح الانسان والانسانية فى الدنيا 
والآخرة » وكون تلاك لم تورد ‏ لذاتها وانما أوردت 
بالاسلوب الذى اقدضت حكمة الت:ذزيل ورودها 
به للتمثيل والتذكير والترغيب والترهيبوالعبرة 
والاوعظة لنكون وسائل تدعيمية للمحكمات 
وأهداذها » مما تقوم عليه الدلائل القطعية مبن 
سسياقها وعبارتها وتكررها بأساليب يختليف 
بعضها عن بعض قليلا أو كثيرأ » بقصد استتكمسال 
الهدف منها » وكون الواجب ان يوقف عندما 
اقنضت حكمة التازيل منها » دون تزيد لاطائل من 


١ ١‏ ) فى كتب التفسير امثلة ممائلة كثيرة نأكتفينا بهذينالثالين تفاديا من التطويل الذى قدلا تع 


له المجلة . 
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ورائه بالنسبة لا استهدف منها » ولكونها ليست 


مما يحب علمه دينا ., 


وقد كوت غناك ابعاتن القس ينو فوا عن بشن 
هذه الروايات موقف التاقد المنكر لما يصادفه 
المطلعون على كتنب التفسير وبخاصة المتآخرة قليلا 
اى كثرا التى تسنى إوُلفيها الاطلاع على الأسفار 
بعد أن ترجمت وعرف مقدار ما فيها من تهافت 
ومغايرة وتحريف وتخريف. .غير أنالحق يقتضينا أن 
نقول ان هذا لم يكن شاملا ولا عاما » وأنالناقدين 
وأكفكرين آنفسهم رووا كثيرا منها فى مناسباتكثيرة 
دون نقد وانكار فى حن أنها لا تتوافق مع الاسفار 
وكثيرا منها لبس بيئه وبين هده الاسفار صلة ., 


أمثلة كثيرة . 


ونئبه على أن فى كنب التفسير 'القديمة بيانات 
مسهبة حول القصص والشخصيات والاعسلام 
والأحداث القرآنيسة معزوة الى بعض أصحاب 
رسول الله وتابعيهم من غير مسلمي أهل الكتاب 
مثل عبد الله بن مسحود وابن عباس وأبى هريرة 
وابى نس وعبد الله بن جابر ومسروق ومجاهد 
وعكرمة والحسن والضحاك وسعيد بن جبير وزيد 
بن أسلم وعطاء وطاووس وابن اسحق وغسيرهم 
فيها ما يماثل ما روى حول القصص والشخصيات 
والأعلام والأحدات القرآنية من اغراب ومبالفة 
وخيال وبعد عن اكنطق واتعقل والامكان . 

ومنها ما رووه يصيفة أحاديث نبوية غير واردة 
فى كنب الأحاديث المعتبرة بحيث تكون تسسمية 
البيانات جميعها بالاسرائيليات ليس صحيحا » 
وانما هو من قبيل. ١‏ 

ومنهذه البباناتما هو حول قصص وشخصيات 
وأعلام وأحداث قرآنية ليست واردة فى أسسغفار 
أهل الكتاب وبسخاصة اسفار العهد القديم مثل 
قصص هود وقومه عاد فى الاحقاف . وتبع وصالح 
وقومه ثمود فى الحجر وشعيب وقومه فى مدين . 
وأصحاب الأبكة وأهل الرس »؛ ولقمان وذى 
القرنين وأصحاب الكهف وغير ذلك مما هى عربي 
أو غير اسرائيلي بالاضافة الى البيانات التي تساق 
على هامش قصص ابراهيم عليه السلام التي لم 
تذكر فى الاسفار . 


والأمتلة على ذلك مما يطيل المقال ولكنا رأينا 
أن نخنار بعضا من فر المسهب . 

فمن ذلك ما يروى عن قتادة فى سياق انشساء 
ابراهيم بيت الله مع اسماعبل ( أن الله وضم 
البيت مع آدم .حيئما أهبطه الى الأرض © وكان 


'مهبطه بأرض الهونت » وكان رأسه فى السهاء » 


ورحلاه فى. الآرض ٠‏ فكانت اللائكة تهابه فنقص الى 
ستين ذراعا 6 فدرن آدم اذ. فند آصوات اثلائكة 
وتسسبعدهم » فشكا ذلك الى الله عزوجل فقال له 
حول عرشي ».وتصلى عنده كما يصلئ عند عرشي. 
فانطلق اليه آدم فخرج ومد له فى خطوه فكان بين 
كل خطوتين مفازة »6 فأتى آدم البيت فى مكة » فطاف 
به ومن بعده من الأنبياء ) ل © 


ومن ذلك ما يروى عن السدى عن زيد بن أسلم 
فى سباق الناظرة بين ابراهيم..عليه السلام والملك 
نمرود قال : ( كان عنت الئمرود طعام وكان الناس 
يفدون اليه للميرة » فوفد ابراهيم فى جملة من وقد 
للميرة » فكان بيتهما. هذه المناظيرة © ولم يعطا 
ابراهيم من الطعام كما أعطى الئاس © بل خرج 
وليس. معه شيء من: الطعام » فلما قرب من أهله 
عمد الى كثبب من التراب فملاً منه عدلين » وقال 
أشفل أهلي عني اذا قدمت اليهم » فلما قدم وضع 
رحاله وجاء فاتكأ فنام » فقامت امرأته سارة الى 
الفدئين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا » فعملت طعاما 
فلما استيقظ ابراهيم وجد. الذى قد أصلحوه 
فقال : أنى لكم هذا ؟ قالت : من الذى جثت به » 
فعلم أنه رزق من عند الله عر وجل . قال زيد بن 
أسلم وبعث الله الى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره 
دالايمان بالله فأبى » ثم دعاه الثانية فأبى © ثم 
الثالة فأبى وقال أجمغ جموعك وأجمع حموغي » 
فجمع التندرود حيشه وجنوده وقتطلوع الشمس» 
فأرسل. الله عليهم البءوض بحيث لم يبروا عين 
الشمس »© وساطها الله 'عليهم » فاكلت لدومهم 
ودماءهم » وت ركلدهم عظاما بادية»ودخات واحدة منها ق 
منخرى املك فمكثت فيهما اربفمائة. سنة يعذبهالله 
بها » حتى كان يضرب رأسه باكرزبة فى هذه المدة 
حنى أهلكه الله بها ( ؟ ) , على أن هناك وجها آخر 


(١)انظر‏ تفسير ابن كثير لآيات سورة البقرة 


(؟) من تفسي ابن كثير نكتفى بهدين الثالين اللذين لم نخترهما لانهما أغرب من غيرهما فهناك ما يفوقهما 


غرابة . 
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حول الاسرائيليات 


لهذه المسالة . فنحن لا نعتقد أن هذه البيانات 
العجيبة الغريبة.» وسواء منها ما روى عن أصحاب 
رسول الله وتابعيهم من غير مسلمي أهل الكناب » 
أم ما روى عن مسلمي أهل الكتاب ليست مخترعة 
من قبل الذين أوردوها جوابا عن سؤال أو 
توضيحا مسألة من المسائل » أو قصة من القصص» 
لان هذا يقتضي أن يكونوا جميعهم كذابين مفترين. 
وحن ننزههم عن ذلك » ونرجح أن هذه البيانات 
مما كان متداولا فى بيئتهم . ومن المحتمل جدا أن 
تكون واردة فى كتب وقراطيس لم تصل الينا . 


اخبار انفرد بها الفرآن 


وفى القسرآن أخبار عن بعض الأنبياء والامم 
والأحداث والأشخاص الذين وردت أسماؤهم فى 
الأسفار المتداولة اليوم لبسنت واردة فى هذه 
الاسفار » مثل المحاورة بين الله واملانكة فى صدد 
خلق آدم وخلافته . وأمر الله اللائكة بالسجود 
له » وامتناع ابليس » وتخلف احد أبناء نوح عن 
الركوب فى السغينة وغرقه . وتوبة آدم وقبولها 
.من الله . وقصص ابراهيم مع أبيه وقوفه » 
واسكان ابراهيم بعض ذريته فى منطقة المسستجد 
الحرام » وبئاته البيت هو واسماعيل » وايمان 
سحرة فر عون . دمؤمن آل فرعون » وصنع داود 
للدروع » وحكومة داود وسليمان فى الحرث الذى 
نفشست فيه غنم القوم . وتسخير الخيل والطير 
لداود »© وتساخشر الجن والريح والطير لسلدمان » 
وبناء الجن له التماثيل والمحاريب وغوصهم ١ه‏ 
وتقبيده اياهم بالاغلال وقصة الهدهد وملكة سبأ 
وعرشها 4 والصرح اأمرد من القوارير . واحضار 
الذى عنده العلم عرشها فى لمح البصر » والجسد 
الملقى على عرشه » والصافنات!لجياد » وكلام عيسى 
عن النبى » وبشارته وصفات النبى الصربحة فى 
التوراة والانجيل )١(‏ وماتدة عيسى وكلامه فى المهد : 
وغير ذلك كثير , 


هذا بالاضافة الى ورود أشياء كثيرة فى القرآن 


مفايرة قليلا أو كثيرا لما ورد فى الأسفار » مثل 
نسبته صنع العجل للسامرى فى القرآن بدلا من 
هارون فى الأسفار » وشق قميص يوسف وهمه 
بامرأة الدزيز » ومثل ما جاء مباينا لما جاء فى 
القرآن فى قصص يونس وأيوب وزكريا ومريم وأمها 
وغير ذلك كثير أيضا . فنحن نرجح بل نعاتقد أنه 
كانت هناك أسفار وقراطيس لم يصل اليا فيها ما 
هو المتطابق مع ما جاء فى القرآن » سؤاء فى ذلك 
ما لم يذكر فى الأسفار المنداولة اليوم بامرة » وما 
ذكر مباينا لا جاء ى القرآن » وانه كان فى هذه 
الاسفار والقراطيس الني لم تصل الينا كثير من 
البيانات التى تروى عن مسلمي أهل الكتاب » وعن 
بعض أصحداب رسدول الله صلى الله عليه وسلم 
وتابعيهم من غير مسلمي أهل الكتاب , 


وفى الاسفار المتداولة اليوم ذكر لاسفار عديدة 
من عهد موسى ويوشع وداود وسليمان وغيرهسم 
لبسسكت بين الاسفار المتذاولة اليوم . من حملتها 
توراة مودى التي كنبها بيده » ودون فيها تليفات 
الله تعالى ووصاياه » والالواح ومدونة وصفت 
بالنشيد الرباني » وأسفار عديدة أخرى : مثل 
أسفار ياشر وعدى واخيلو وشيلو » وأخبار أيام 
كل ملك من ملوك اسرائيل ويهوذا الخ مما يمكن 
أن بكون مثالا يقاس عليه . 


على أن هذا ألوجه من المسألة ليس من ششأنه 
أن يخفف من قولنا بمسئولية الرواة والمدونين 
الأولين » ومن نقل عنهم بعدهم جيلا بعد جيل عن 
رداية وتدوين » ونقل تلك البيانات والروايات 
الغريبة العجيبة واشفال الحيز الكبير هن كتنب 
التفسير بها » وما أدت اليه من نشويش الأذهان 
والتفطية على محكم القرآن » لأن ورودها المفروض 
فى كتب وقراطيس لا يبرر ايرادها فى كنب التفسير 
على علاتها . لأن لهم القدرة على ادراك ولح ما فى 
ابرادها على علاتها من مأخذ » والقدرة على ادراك 
عدم ضرورة ابرادها وكونها تزيدا فى شؤون لم تكن 
من أهداذها القرآنية حينها اقنضت حكمة النازيل 
انرادها فى القرآن بالأساوب الذى وردت به » 
وكونها ليست مما يجب علمه ديئا » وكون الواخب 
أن بوقف عندما اقنضدت حكمة التازيل ابراده . 


(1) صفات التبى ضلى الله عليه وسلم وأسمه الضريح احمد ومحمد ؛ والبشارة به على لسان عيسى 


عليه اللام ‏ ورد كل ذلك فى اتجيل « ب ثابا » | بدار المثار بالقاهرة 
ّ 7 تر بار و ٍ 3 
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كا 


للدكتور عد الرحمن عثمان 
الاستاذ بكلية اللفة العربية / جامعة الازهر 


استطاع الخليفة الحازم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوائم 
بين تصريف شئون الدولة الاسلامية الناشئة » وبين التصرف الحاذف فى 
براعته الادبية وعلمه بالشعر على نحو بثير العجب ويدعو الى الاعجاب» 
فلم يصرفه جلال المنصب وخطورته عن الاستجابة لحاسته الادبية النى 
شءت معه منذ حداتته » قبيل اعتناقه لدعوة الرسول عليه الصسلاة 
والسلام » واقماله عليها اقبالا كان مضرب اكثل فى مدى ما تحدثه العقائد 
القوية فى نفوس الذين يؤمنون بها عن بصيرة واقتناع ٠‏ 


وبهذه المواءمة البارعة اكتملت 2 


الشعر » والتذوقالفنى لحماله وأصالته» 
والنقد لانماطه المختلفة بطريقته التى 
ابتدعها فى باب المعانى. والالفاظ 

ولم شيا أن يبحطب فى حبل طرفة بن 
العبد » والنايغة الذبيانى » أو سبسبلك 
طريقهما فى النقد الذى نعرفه لهما فى 
العصر الجحاهلى 4 وائما أخضع المعانى 
الشعرية لما وقر فى قلبه مبن صدق 
وبقين » وآثر منها مالا يذهب به الخيال 
الى المبالغة المستكرهة »؛ أو الكذب 
المفضى الى السخف والإحالة 4 لآن ذلك 
ادئى الى طبعه السمح »© ذلك الطبيعالذى 
انلبق نبوأ شبديدا عن البهرج 4 وشفر 
أشد ما بكون التقوار عن الافتعال والادعاء» 


ومن ثم شرع الشعر الغربى مذهبا نقديا 

بسبقه اليه سايق »© ورسم للشعراء 
منهجا بلتزم الوجهة التى يراها جديرة 
لس اك ع ين 
الدولة الجديدة الناشئة ( وهذا ألم 
وائمة اسلابية نامل ود سيا 
مهذب » ومثالية. خلقية عتيدة » ومن 
لاناايا اد ته مق الشمعراء ان ببييواً 
فى كل واد »)1 ون ترح المسنتهم ابرافنا 
أمر الله أن تصان ٠.‏ 

وكنا احبه الصدق ل ساتته الت : 
آثر الوضوح والسسلاسة فى جانب اللفظ» 
وابثاره لهذين فى صياغة الالفياظ “واقامة: 
الاسلوب يدل على ما في .طيعه من وضوح 
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وميل الى السناطة اضر ريدن للك 
على تأثره بالنسق القرآنى الفريد » ذلك 
النسق الذى سرآ من العوج » ويميل 
عن التعفية والشنوض . 

ومذهب ابن الخطاب فى نقد الشسعر 
وتمييز الحيد منه كما قلنا ‏ يعتيسر 
طرازا جدبدا ظهر لاول مرة فى النقد 
العربى. متسما بااوضوفية الذكية عالت 
أحسئت اله والتعليل فيما قررت من 
مبادىء ثلاث لها خطرها وأهميتها فى 
الفن النقدى » الذدى كان حينذاك حديث 
الولادة على السنة بعض الجاهليين ممن 
صيحت الرواية» أو اكتنفتأخبارهم 
شبيهات قامت غلى الححد أو اليم 
بالتزيد فى'بعض التماذح النقدية . 

وخلاصة ما قرره عمر فى مبادئه 
النقدية الثلاث يتمثلبايجاز فيما بلى. 

أولا ب الحذق.فى. الصناعة الشعرية » 
وذلك شناول ما بسميه النقادالمحدثون. 
« بالشكل او التصوبر » . 

وثانيا الصدق فى الوصف » بحيث 
لا يجانب المنطق »© ولا يفضى الى[ اكذب» 
وهذا يتعلق بما سفى 5 بالمضمون » . 

وثالثا.ت كراهية الافحاش والثلب » 
وهنا يظهر جانب الالتزام والتوحيه 


سر 0 


الجادة فىأرساء م 


فقد روى عبد. الله بن عباس رضىئ 


الله عنهما قال" قال عصر بن اللاي 


رضي الله عنه 


شغر أنكم » قلت من هو 5 أمسير 
المؤمنين 0 قال زهو » قلت ٠٠.‏ 3 
كان كذلك ؛ قال كان ل يعاظل بين 


الكلام » ولا يبغ حوشيه » ولا يمدخ 


الرجل الا بما فيه )» + 

هذه الزوائة التى استفاضت فى 
أمهات المراجع الادبية تضع ابن الخطاب 
فى الضدارة من تقاد العرت 2 لانهواة 
فى أغلب صوره » حتى عصر عبد القاهر 
الج رحانى ؛ حين تحدث فى كتابه « دلائل 


ىق 
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الاعحاز ») عبن النظرة الحمالية فى الشعر » 
فكان هذا سابقا لنقاد الغرب فى ذلك 
المضمان . 

واعجاب عمر. بالحدق فى الصيافة 
الشعرية عند زهير بن انئى سلفمى » 
بجعله لا محالة ب معنا بعبيائيسية 
التاضن الخطيئة وحركة الثر بش > لاله 
تاميذ زهير وراويته ؛ غير ان اعجابه 
بحكيم العرب من حيث صدقه وأمانته 
فى محاكاة الصفات التى بألفها المو ضوع 
الشعرى ولا ينيو عنها باعتشارها صفات 
غير غرسة أو متجلة > تجمله كذلسك 
ل د 0 
ولع .٠ ٠‏ © ولكنه انضرا ف د 
الى حذق. الصتاعة الشعرنة 6 وفيه كقير 
من الاسيحات. فبراعية التلميك + واقاقيه 
الحاذقة فى تقويم قريضبه ). وذلك شأن 
الناقد الذواقة. حين ننظر الى .فن_شاعر 

م فى نتاجه قبخا الى حشن كثير . 
وَنهذَا المدخل الوجيز. نستطيع 0 


2 عونك "أبن التطات ان د 


له فى الأقال الأول من توحية وزجز ورفيق 
بعض الشبيء لعبد بنى الجسبجاسن '. 
ولكن الرواية مستفيضة فى المراجع 
الادبية النديمة بأن عمر كان يستعسين 
مشهود لهم بالحدق والدراية 8 مشثل 
حسمان بن ثابت. وغيره .. 6 ولقد كان 
ذلك فى مقام الخضومة »© واقامة الحد 
على شاعر يظلم الناس »© وتلغ فىالاعراض 
وقد أحاب محمد بن“ سلام وأنو عثمان 
الحاحخظط وغيرهما على هذه الاستعائنة 
التى كان عمر غنيا عنها دؤن أدنى ريب » 
وان لعلو الدير يتك ين الخصيم 
المتنازعين :. 
فالشاعر بنكر أنه أنى ظلما ! ومن 
5ه الهجاء يؤكد الظلم » ويؤيد العدوان 
على شخصه أو قبيلته » فابن الخطاب فى 
موقف قضائي لا ببح له أن يقفسسى 


لا ينغى له أن يتعرض لسفه السفهاء 
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أدن الخطاب بو جه الشتعراء 


االاللا 


بالقضاء فى مثل هذه السفاهاتٍ دون 
التماس دئيل حاسم من شاعر يؤمن 
بشاعربته ويرضى بمشهادته المتقاضون »6 
ليكون ذلك أدنى الى العدل » وأدل على 
قيام الححة النى تدرا التسهات »وتجعل 
الهحاء أمرا يحمل طابع الاعنداء دون 
شات أو حادآال ٠‏ 

وهكذأ كان تعليل الجاحظ وغيره 
هحاء الحطيئة للزبرقان بن بدر » وفي 
تعريض الشاعر النجاشى يبنى العجلان 
وغمزه لهم فى جدهم الذى كانوا بفخرون 
به. 


فحيئما شكا الزبرقان الحطيئة الى 
عمر » واستعداه عليه 4 أقدمه عمر 
وقال للزبرقان . ما قال لك 5 © فقال . 
دع المكارم لا ترحكى لبغيتها 

فقال عمر لحسان بن ثابت . ما 
تقول ؟ » أهجاه ؟ » وعمر بعلم من ذلك 
ما يعلم حسان »2 ولكنه أراد الحجة على 
الحطيثة » قال . ذرق عليه .. فألقاه عمر 
فى حفرة اتخذها محسيا . 

ذا قتية وريد لق هلة الروانسة 


. قول»ه 2 فقال عمر للزبرقان بعد أنرسمع 


عداالنيت ااي ار 
ان تكون « طاعما كاسيا ؟ » قال . 

لا بكون فى الهجاء أشد من 0 
الى حسان بسأله )ا ء 

عن عر الذكى الاديب 4 فان مدر 


الى المراد من « الطاعم ا » فى آخر ” 


ألبيت » الا اذا كان مراد الخليفة حسم 


النزاع وانهاء الخصومة . 


ومين هجا الشاعر التحاشى نسي 


العحلان استعدوا عليه عمر 6 لانه عيرهم 


بجدهم فى شعره » وقد كان (( العحلان )». 
من. دواعى فخرهم. قبل .هذا » لتعجيله 
القرى للضيفان » فقال عمر ٠.‏ ومة قال 
فيكم ؟ 6 فأنشدوه 1 
اذا الله عادى أهل لوم ورقفة 
فعادى بنىالعجلان رهط ابن مقبل 
فقال عمر : انما دعا عليكم ٠٠‏ ولعله 
لا يجاب 33 » فقالوا ٠‏ انه قال ٠‏ 
ولا يظلمون الناس حبة خسردل 
فقال عمر : ليت آل الخطاب كذلك » 
ونلاحظ هنا أن عمر انفصل عن بغى 
الجاهلية الى وداعة السادم . قالوا. 
فانه قال : 
ولا برةوث ناوالا ممصي 
اذا صدر الوراد عن كل منهيل 
فقال عمر ؛ فذلك أقل للس كاك 
الزحام ) » قالو! . فانه قال . 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم...: 
وتأكلمن «كعب بن عو فونهشل») 
فقال عمر : كفى ضياعا من تاكل 
الكلاب لحمه . . » قالوا . فانه قال . 
وما سمى العحلان الا لقولهم 
خدذ القعب واحلبأيها العبدواعجل 
فقال . كلنا عبيد الله » وخير القوم 
خادمهم . فقالوا يا أمير المؤمنين هجانا ؛ 
فقال . ما أسمع ذلك .. © فقالوا . 
فاسأل حسان بن ثابت »© فسأله » فقال. 
ما هجاهم »© ولكن 
ولسنا نجد تعليقا علىهذا الخبر خيرا 
مما علق به ابن رشيق ف العمدة » قال : 
.٠ (‏ فأسلم النظر ( عمر ) فى أمرهم الى 
حسان بن ثأبت فرارا مسن النعرض 
لاحدهما » فلما حكم حسان أنفذ عمسر 
حكمه على النجاشى كالقلد من جهة 
الصناعة “ولم يكن حسان على علمبه 
بالشعر بأبصر من عمر رضى أئله عه 
بوجه الحكم » وانما اعتل » ٠‏ . 
والحق أن عمر كان بصيرا بالشسعر 
نصرهة دآمر صلاح هده الامة » ولهتاآ 
كان صاحب مذهب فى تقويم الحيساة 
والشعر حميعا ٠‏ 
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للأستاذ محمد بن كمال الخطيب 


أمين سر جمعية التمدن الاسلامي دمشق 


ترتكز ( الثقافة الاسلامية » على آساسين من 


الايمان والعمل » فى كل مصادرها الاصيلة » 


التي شقت طريقها الأول بالوحي المنزل من كناب 
الله « تعليما وهداية » » على يد ( الرسول المعام 
الأمئل صلى الله عليه وسلم . 


وان دعوة الايمان التي تنصبل بالعلم والعمل 
على الوجه الأكمل هي التي تنظم معارف الانسان 
بنتنظيم شؤونه وأوضاعه » تبدآً من الفرد باصلاحه» 
الى المجتمع وحكمه » فتةناول شؤون الفرد بانارة 
عقله » وصدق ايمانه » وتهذيب خلقه » وسسمو 
وجدانه » وتبني منه ١‏ شخصية )) أصيلة » وليئة 
متينة » كما تنناول شؤون المجذمع : الاجتماعية 
والاقنصادية والادارية والتشريعية والسياسية 
وما اليها فتنظمها , 


وهذا ما فعله الاسلام » وقدمه الوحي ( هداية ) 
للبشر و ( تعليها ) لهم فكان ( عطاء ) الوحى مثل 
عطاء الروح هبة الخااق الى المخلوق » فهو جسل 


11 


سبحانه الذى خلق الخاق ثم هدى كما كتب 
على نفسه قائلا « ان علينا للهدى ») . 

وبهذا العطاء تخطت ( معارف القرآن ) معارف: 
١ (‏ ) الرجل الذى بلغ الرسالة . 
(؟)الامة التي تنشا فيها. 
(7) الانسانية التى عاصرها . 

تخطت كل ذلك لتعطى من جاء بعدها فى كل 
زمان ومكان ما تعطيه الطبيعة من آياتها » معاني 
جديدة ومعارف نامية آيات بينات » ضمها كتاب 
حكيم ( لا تنفد عجائبه ) . ش 

وقد رسم القرآن بهدايته طريق العمل » وأخد 
بيد الانسان ( فردا وجماعة ) لأفضل حياة وأكملها 
معا » كما صرح بذلك قائلا « ان هذا القرآن يهدى 
للني هي أقوم » فى هذه الحياة الدنيا ( ويبشر 
المؤمنين » بحسن العاقبة فيها ولو حزبهم الامر » 
ويبشرهم كذلك بآخرة ونعيم مقيم فى دار القرار. , 

فالوحي بذلك عطاء الله للانسان » يثير. فكره 
وقلبه وسلوكه » حنى يزن أموره بميزان الحق 
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والباطل » والخر والشر » يزنهما بمبزان خالق 
الانسان يوم ااجراء 58 


وأما معارف الانسان وما برسمه يعقله لسلوكه : 


( تربية وتثقيفا » وادارة وتشريعا وحكمصا .. ) 


فانما يعطيه الانسسان عطاء انسان تمر به أطوار » 


وتقيده بيئة تسد آفاق نظره » وتكبل قدرته .. 


فهو غطاء العقل الحدود بهذه الانسانية وبيثتها 
.. ولو قفز العقل قفزات خيال وعيقرية » فانه 
يظل ابن شخصيته وديثته مقيودا بهما دوان له الى 
جانب ذلك لعثرات وعثرات . 


هذا تاريخ الانسان بثقافته » بحعلمه وعمله .. 
وتلك حدود قدرته »6 يعطي دقدر ما يأخذ »© وقد 
يزيد قليلا .. اما عطاء ( الوحي ) فانه كالنيع 
الجارى أبدا » لا ينفد ما دامت الحياة . 


جار جار جار 


واليك ايها القارىء الكر»م نفلرات تصل بسين 
القرآن وبين الرسول عليه الصلاة واأسسلام » 
لنرى فى ضوء ما أتى به ماما رسائة ربه » صدق 
الدعوى ان كان ( وحيا ) تنزل عليه » لا ( فيضا ) 
نبع من قلبه » وثمرة من عبقرية تجل عنها رسالة 
الله , 


عل جار جار 


تقد تنزل القرآن وحيا منجما »6 فكاآن مصدر 
الثقافة الاسلامية من علوم وفنون وبحوت ونظرات 
كانت على شاكلة أصحابها ( ايجابية ) تنظر بمنظار 
القرآن ( ايمانا وتسليما آو بحثا وتحقيقا ) أو 
(سليمة ) على مختلفالدرجات ؛من تسساؤلأوشك: 
( نافذ أو مريب ) الى طعن وافتراء » وما الى 
ذلك من دركات القلوب والعقول والأهواء ... وقد 
بدأت هذه النظرات منف بنا الوحي » وَباسْم 
الرسول صلى ائله عليه وسلم رسالة ربه وكان 
محمد من قبل هذا الوحي رجلا بعازل قومه » 
متفيدا فى فار حراء أو متتجرا » وحسيه من صلاته 
يقومه أن ينتفع ولا يفر أحدا ( يخمسل الكل » 
ويعين على نوائب الدهر ) » كما وصفته خديجة 
رضي الله عنها » وان يكون ( أمينا ) معروفا 
) بالصدق ) »6 معبيا إذا شاهدوه مختصدين » 
( كما كان الحال عند بناء الكعبة اكشرفة ) ارتضوا 


حكمه » الذى ازال الخصومة » وخقق للجميع 
الأمنية 0 فتصافوا بصفاء قله صلى الله عليه 


وسلم وطهر سريرتة ... 


ولما حمل الرسالة مبلفا » وقف وقفة عبد الله » 
وقف عند حده »© مرددا قول ربه « قل سبحان 
ربى هل كنت الا بشرا رسولا )» لم تتفير ( نفسيته ) 
بهذا السدور الاجتماعي الجديد الذى خالط 
( شخصيته ) » وانما ازداد فى مواقف ( الصودية 
لله ) شوقا » حتى يستريح الى لقاء الله » بوقفته 
فى الصلاة » وازداد رفقا بالئاس ورحمة » كلما 
ازداد الناس صدودا عنه » وايذاء له » من درجة 
الاستوزاء الى أعنف مواقف الاعتداء » فكان ينظر 
اليهم والى الأبناء والأحفاد من بعدهم » نظرة 
الرحمة والهداية » على ااسستوى الذى وصفه به 
تعالى ووصف رسالته يقوله « وما أرسطتاك الا 
رحمة للعالين ) ,. 


حنى كاد من ألرحمة نذوب نفسه الكبيرة 6 
وسرى ١لله‏ سبحانه وتدالى عنه بمثل قولسه ٠‏ 
طه.ما أذزلنا عليك القرآن لتشقى. الا تذكرة أن 
يخشى )) ووصفه مرفها عنه : ( لعلك باخع نفس.ك 
على آثارهم ان لم يؤٌمنوا بهذا الحديث أسفا ) 
وحدد سبحانه وتعالى واج بالرسولبقوله١‏ وماعلى 
الرسول الا البلاغ اللمبين .. )وقال له ( حسبك 
الله ومن اتدعك من الوٌمنين ) » تعاونا على اقامة 
شرع الله » تعلمهم وتحضهم » وتقيم حكم الله 
فيهم » فيكونون أنموذج الخر » كما قال تعالى لهم 
وفيهم ( كنام خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن النكر ) أمة هداية وتليغ 
وسلطان. يأمر ويذهى ويجاهد حنى يحققوا أمرم 
اذ « جعل كلمة الذين كفرو! السفلى وكلمة 
الله هي العليا » وبذلك تقوم حجة الله على 
خلقه » ١‏ معذرة الى ربكم ») ( ولتكونوا شهداء 
على الناس فى موقف الشهادة الكبرى وامحكمة 
العظمى ) يوم الحساب وااجزاء تكونون هود 
الحق أن أرسل الله تعالى رسوله بالحق 
(( بشسرا » بالخر » و( نذيرا ») من سوء الدنيا 
وعذاب الآخرة .. 


وتتابعت آيات الننزنل منجمة » تصسصساحب 
الاحداث بأسباب نزولها » وتماشي حكمة الله فى 


ارشاد الناس »© بتعليم الرسول وتثبيت قلبه » 
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الثقافة الاسلامية بأصالتها 


وتعليم قومه عن طريقه ( كذلك لنثبت به فؤادك » 
« ولا يأتونك. بمثل ( مجادلين أو مكذبين معاندين ) 
الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا » يكشبف 
عن وجه الحقيقة » ووجوه اللبس والخطاً 


,والكفر .. , 


وانتهى دور الرسالة.» وأنزل الله قوله فى 
خنامها ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمني ورغميت لكم الاسلامدينا » كاملا ينظم شؤون 
حياتكم على أفضل وجه وأكمله »؛ ويحدد لكم 
طريق الاستقامة » حتى تصلوا من دنياكم » الى 
آخرة تستقرون فيها بحياة خالدة راضية مرضية » 
بعدما فزتم منهذه الحياة بأفضلصورها وأكملها » 
وقد أنزلالله فيكم قوله ( من كان يريد ثوابالدنيا 
فعنه الله ثواب الدنيا والآخرة » حتى كان تالدنيا 
لكم بذلك وضاءة بنور الهداية المنزلة من الرحمن 
الرحيم . 


وفى ضوء هذه الحياة ( من سيرة محمد قبل 
الرسالة » الى منتهاه صلى الله عليه وسلم حين 
أكمل الله له الرسالة » وانتقل من الخوف الى 
سيادة الحكم والفتح المبين ) ظلت شخصيته صلى 
الله عليه وسلم » على أآصولها ( النفسية ) التي 
أدبها ريها فأحسن تأديبها » تردد منة الله » 
وتقفف مواقف الأسوة للئناس والعبودية على مثل 


ما صورته الآيات المازلة « ألم يجدك يتيما فآوى 


ووجدك ضالا ذهدى .ووجدك عائلا فأغنى ») تردد 
ذلك لنرسم خطة الاستقامة والشات والقدوة 
الثلى » وهي تنبع ذلك بقوله جل سبحانه « فأما 
اليتيم فلا تقهر. واما السائل فلا تنهر , وأما بنعمة 
ربك فحدث ) , 


هذه الأضواء من السسيرة الكريمة وصسلتها 
بالآيات المنزلة » بسمو معارفها وهديها » ترينا أن 
شخصية الرسول وأحداث زمانه لم تكن هي 
الفاعلة » والآيات بمنزلة ردود الفعل لها » فقد 
جاء الكناب. بآياته هاديا للرسول نفسه » هاديا 


.للزمن وأهله » ومن سيلحق بهم الى قيام الساعة 


.. هداية تثير القلوب .والعقول معا » بما تنثر من 


5/1 


المعارف وآيات الخليقة » لندل بها على الخالق 
ومصائر الحياة » وما ينبغي قيها لتكون أفضل 
حياة وأكملها كخثر أمة أخرجت للئاس . 


وظلت شخصية الرسول هي هي على مثل ما 
عرفت به.( نفسيا ) من قبل البعثة » وانما 
ازدادت بالرسالة ارتقاء وقوة ومضاء من أثلر 
ايمانها » وهداية ربها مواقف العبودية والتبليغ » 
وحمل أآعباء الرسالة نفسها » وبذلك يتضح برهان 
الوحي أن كان تنزيلا من عند الله » لا ثمرة من بيئة 
وعبقرية رجل أو أمة كما يتعلل بذلك من لسم 
يؤمن بهذا الوحي المتزل . 


ان معارفا القرآن وهدايته أنارت .المقول » 
وهذبت النفوس » فسمت سمو وحيها الى الثل 
الأعلى ». وهي على الأرض »© فكانت آيات الكتناب 
متميزة عن عصرها » متميزة عن شخصية رسولها » 
تؤثر فيهما وتستخدمهما » ولا تتأثر بهما أصلا » 
وكان القرآن بذلك متميزا عن كل ما أتى به الناس» 
من معارف تسمو سمو العبقرية » أو تمشى على 
الأآأرض مشية نظر وحكمة .. فضلا عما دون ذلك » 
متميزة حتى عن مقالة الرسول نفسه فى احاديثه 
الشريفة » رغم أن الوحىخالط ما أتى به وعلمه .. 


انه القرآن المازل ( أن هو الا وحى يوحى, 
علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى .وهو بالآفق 
الأعلى ») . 


انه حمل طابعمه امتميز الفاعل هاديا ( آنه 
لقرآن كريم . فى كتاب مكنون » فهو ميزان الحق 
الثابت الى يوم القيامة . 


انه كلمة الهدى فى حرة الدنيا الى مشاهد 
يوم القيامة , 5 


انه الممعجزة التي تنحدى العقول بممارفها 
ونظراتها » بأغراضها ومعانيها واأسالييها » ( وانه 
لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد » هذا هو ( القرآن ) 
برسالته » وهذا هو ( الرسول ) يستئر بوحيه » 
وسلغ الناس » ومع ذلك فقد صد عنه من صد » 
وعاند من عاند فجاء. منطق البرهان ‏ سرى عسن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويرشده » فيتاسى 
بمن سيق من أصحاب الرسالات المنزلة « ما يقال 
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لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ) »6 (١‏ انك على 
الحق المبين ) 4 ( ليس لك من الأمر شيء ) » 
« انك لا تهدى من أحببت ) » ( أن علينا للهدى ) 
. فهذا مقام يختص بالخالق حيال خلقة ... 
« ان عليك الا البلاغ )): . 


ولا يروعنك يا محمد ما تلقاه فالئاس معادن 
ومن الناس من يشترى لهو الحديت ليضل عن 
سبيل الله بفير علم ويتخذها هزوا » . فدع أهل 
الصدود والأهواء وسر أيها الرسول آمنا فى طريقك 
الى الفاية اكثلى من هداية الناس » انها رسالة 
جد وقول فصل « وما هو بالوزل . انهم يكيدون 
كيدا . وأكيد كيدا . فمهلالكافرينأمهلهم رويدا» 
فان مع الدنيا آخرة » ومصير الناس الى وقفة 
وجزاء « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ») »2 
« لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكثر )فعاندك 
وقاتلك » فانه من حقنك حيئئذ بل من واحجيك أن 
تصد صدوده وتقيم الحد عليه » لتقمع ما هو فيه 
ويكون نكالا وعبرة » « أذن للقين يقانلون بأنهسم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » » « ولو شاء 
الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم. ببعض ) )2 
وقد جعل تعالى سئته فى هذه الحياة كما قال 
شوقي رحمه الله « أن الحياة عقيدة وجهاد » ؛ 
مستوحيا قول الله جل سبحانه» « ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت,. الأرض ». فتكون 


بذلك دنيا الانسان الكادح ‏ دنيا حهاد. وايمان », 


« وان الآخرة لهي الحيوان » فيها الحياة الخالدة 
الملنشودة 5 


وعالجت الرسالة أمور رسولها فكيفته » ولم 
تكن رسالته وحيا من نفسه ©» بل تتنزل وحيا 
عليه من ربه » فكان من ذلك أن كشفت الرسالة 
له صلى الله عليه وسلم .مثا عن الفيبات » ولكنه 
ظل حيث هو فى موقف العبد بضلالته حتى 
يهديه الله « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر الا ما 
شاء الله » ؤلو كنت أعلم. الغيب لاستكثرت مسن 


الخر » وما مسنى السوء » 6 ( أن انا الا نذير: 


وبشير لقوم يؤمنون ) »6 ( أن اتبع الا ما يوحى 
الى » » فقل ((: انما الغيب لله » »6 فهو سبحانه 
« عالم الفيب والشهادة » » وبقى الرسول حيت 
كان عبدا- اتسم بسمات العبيد. من ضعف وقوة 


وغنى وفقر ... وصحة ومرض وحياة وموت 6< 


وظل سميرته يعلن بلسان الحال والمقال : انني 


حملت فحملت رسالة ربى ذآمنت وبلقفت 
وجاهدت » وسالقى وخه الله وأرجو أن: : أبعث 
( مقاما محمودا ) عنده » وأن تكون لي ( الشفاعة 
الكبرى ) عنده يوم القيامة » « .يوم لا ينفع مال 
ولا بنون . الا من أتى اثله بقلب سليم ».. : 


نهذه الخطة عالجت الرسالة بوخيها قلب 
محمد رسول الله » فى مواقف. حؤهلة الرسالة » 
وصدود الناس وخربهم.له » وعالجت الموضوع من 
ناحيته الثانية يتحدى الاعجاز واقامة اليرهمان 
تلو البرهان 64 بمثل قوله جل سبحانه « ولو كان 
( هذا القرآن ) من عند غير الله 6 لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا ») » حتى يكون هذا الاختلاف حجة 
لصدودهم عنه 6 وتكذيبهم لدعوى وحيه » لآن ما 
ياني من عند غير الله انما يتاثر بأطوار الحياة 
وخاصة أطوار من أنى به بشخصيته وبيئتسه 
ومجتمعه .. فهو ( بين يوم وآخر » ونظر فردى 
مثلا وآاذر اجتماعي ) » يأتي باللمتناقضات » وينتنهي 
الى اكفارقات » ويلسخ اليوم ما أقره بالأمس » 


وك "استخف الشبات من" عبث طفولته » كما 


استخف الرجل: فى نضجه مما كان: مخل اعجابه 
وايمانه فى شبابه .. وكم انتهى من مطاف الحياة. 


“الى. غير ما “تضورها ابه »“وزينت” له “نفنسه ما كان 
1 “.يراه ... هذا شان: الانتتنان خنى مع' نفسه 0 


وكذلك حاله مع بيئته »تبدل الاحدااث نظراته ..' 
وهذآ شأن العلماء والبلفاء والحكماء والمفكرين 


:-والصساقرة فيما أتوا به ا ولو كان ( القرآن ) 


من عند غير الله » على هذه الشاكلة )) اوجدوا أى ‏ 
هؤلاء اكعاندون له » المتتبعون لنقده أونقضه ».وقد 
تحداهم باعجازه, .( لوجدوا فيه اخثلافا كثيرا ». 


وهذا هو الحال نفسه فيما ساد أو تمكن من 
مجتمع من مبادىء ومذاهب ؛ فائها بسيرتها جميعا 
على اختلاف ' حدودها ومراميها من. ( منا ؤراء 
الطبيعة )) الى نظراتها الخلقيةوالفكريةوالاجتماعية 
والاقتصاذية وما الى ذلك فانها تكشف غن. أثسر' 
الطبيعة البشرية والبيئة ينظراتها '» وسسيرة 
آصحابها » وتبتان بين انتاج البشر وما تنزل, 
وحيا. ليهدى البشر بدءا من حمل. الزسالة . 


نقد أنزل القرآن ق: فترات الوجي. حنى اكثمل ' 
بالسون والأحكام, على إختلاف..الأوضاع: والآزمان » 
واننظم بسلك واحب من الانسجام ؛ لم تختلف فيه 


ْ اليقية على عن /١‏ 
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بداية طيبة 

بداية الحياة الجامعية فى الكورت هذا الشهر حدث يستحق التسجيل والامتزاز . 
وليس هنا مقام التحدث عن هذا الموضوع فهو أعظم من أن بكون محله هذه الخواطر » 
وسئعنى به فى عدد آخر : ولكن الى يعنيئنا هنا أن نسجل ظاهرة كريمة أعتبرها بدابة 
طيبة من اخواننا الأساتذة الذين قدموا الى الكوبت »؛ ليرسوا قواعد الحياة الجامعية"» 
ويكونوا أول من بستهل التدريس والتوجيه فيها .. فقد طالعت فى الصحف الخطاب 
الذى توحهوا به للمسئولين يعلنون فيه وضع كل امكانياتهم وخبراتهم اخدمة:الكوبت 
الشقيق فى شتى المرافق خارج نطاق عملهم فى الجامعة ؛ كل استاذ منهم فى ناحية 
تخصصه وخيرته دون أن بأخذوا على هذه الخدمات مقابلا ماديا .. وأننى أحيى هذه 
الروح فى الطليعة الأولى من أساتذة الجامعة الحديثة » الذين بضعون بذلك التقاليد 
الطيبة من بأتى بعدهم . 


ظاهسرة 

لمستها فى زيارتى القصيرة الى سوريا ولبنان » ولفتت نظرى »© وانترعت منى 
أعجابى يالذين يصنعونها » وأسوقها الآن الى كل شاب عربي فى غير هذين البلدين .. 
فقِبِ وحجدت أكثر الذين بخدمون فى الفنادق التي نزلتها فى عدة مدن من هذين القطربين 
الشقيقين من الطلاب . طلاب المدارس والجامعات » يقومون بكل نوع من أنواع الخدمة 
المعتادة تى الفنادق ؛ حتي الكنس ومسح الأرض وتنظيفها . يفعلون ذلك بكل نشباط 
واقبال .. بل رآيت بعضهم يتزاحم فى سبيل ايجاد عمل له فيها أو فى غيرها آثناء 
العطلة. الصيفية » وعرفت عن الكثير منهم أنهم من بيوت عريقة وغنية ولهم أقارب 
شغلون مناصب فى الدولة كبيرة وصغيرة » لقَدِ أكبرت هذه الروح فى هؤلاء الطلاب 
الذين بخوضون غمار الحياة العملية مغ حياتهم العلمية جنبا لجنب »؛ ويكتسسون بذلك 
فوق المادة خبرات ومعارف لم بكونوآ ليحصلوا عليها لو انهم فعلوا كما بفعل الطلاب 
فى بعض البلاد العربية حين بجعلونٍ العطلة الصيفية هما ثقيلا على ذويهم » وعلى أهل 
حيهم ؛ وعلى مجتمعهم .ويلدتهم » حيث بملأون الشوارع وبكونون « الشلل » وتؤذون 
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النانس © وبحدثون المشضشاكل 6 ويتركون ذويهم يشقون ق سسبيل لقية العيش ©» 
ويترفعون عن مساعدتهم » ويعتبرون عملهم حتى فى مهنة آبائهم عارا ومنقضية ! . ش 
وانه لفرق كبير بين طالب سسعى للعمل أثناء عطلة الصيف بأحر عند الغير ».و بين. 
طالب ال ل الوك بو اي ل 2ك 2 ين الاي متي 
عير ». واكنه نلق طافته فى الشخب والراتية بو ضاقة أوله ولي اخلة . حتى 
التى احين هن .هنا مؤلاء الطلاب العوليين وارجو ان بحل ذه جدرميم 


اوكمة 

ا و ان (" شمال لنان : و تضيت لوم 0 
قصيرأ .. متعة الحو اللطيف فى هذه المنطقة » حين ته نغمر الحرارة والرطوبة بعض 
المناطق الأخرى . متعة المناظر الخضراء المدرجة تدرج انسل حت سال اشجار 
التفاح والكمثرى والبرقوق والخوخ وهي مجملة بثمارها الشهية ذاث الإلوان البديعة » 
ومتعة التفسن وابقاحها بالهدوعء وبالأهالي الودودين الآلفين 4 وهم بر رحبو بكل قادم 
ا ا ل الحية الروحية لحري با تحون انقا ا سيم 901و الصرو ا 
آل رآن الكريم السجلة شاه القراء تذيسها اكرات 4 تعرجم الجبال اصداءها من كل 
ناحية » وتمتلىء النفس ايمانا ويقينا » وهي ترى أمامها كتباب الكون. الذي أبدعه الله 
ل و لي 1 .٠‏ 

ننى لن أنسى مدى حياتى تلك اللحظة التي كنت اتأمل فيها الطبيعة السباجرة 
امامي ؛ وأرئ فمها جمال صنع ألله وقدرته » واذا بي اسمع الشيخ عيذ الباسط عبد 
الصمد يقرا بصوته الطروب « فلينظر الإنسان الى طعامه أنا صببئنا الماع صيا يا + بم شققنا 
الارض شعا ٠.‏ فأنمتنا فيها حبا ٠‏ وعنيا وقضما 5 وزتشونا ونخلا .. ا وبحدانق غلبا. 
وفاكبة 7 . متاعا لكم ولانعامكم . 


أمائصة 
جاء يستشيرني فى بنت له يريد أن بلحقها بمدرسة خاصة . اى المدارس أشير 
بها ؛ # وعدد لي أسماء بعض المدارس الخاصة . . فقلت له لا استطيع فى لحظة قليلة أن 
أعين لك مدرسة وافضلها على اخرى . ولكن القاعدة عندى أن تدخل بنتك مدرسة 
لا تنتزع منها روحها الاسلامية العربية لتزرع مكانها روحا أخرى » مدرسة تنشىء بنتك 
على حب بلادها ودينها وتقاليدها ولغتها » حتى لا تراها تقوم فى الصباح » وتبدا بومها 
برسم علامة الصليب بالاشارة على وجهها وصدرها » كما علمتها بعض البراهيات 
الدرنات » ولا تسمع منها استهجانا لذينها آو رسولها » كما حصبل من بعض الأاطفال 
الذس تملهوا ى يمشن الداري الخامة 7 
أن تعليم الأبناء وتنشئكتهم وترليتهم أمانة فى عنق الآباء »؛ وأهم شىء فى هذه الأمانة 
دين الطفل » ولا سيما فى المرحلة الأولى من حياته المدرسية التي يكون فيها كشريط 
التسجبل بلتقط كل صوت » ويردده » ويتطبع فى نفسه كل مظهر ويالفه ٠‏ ومن هنا 
ل ا ف ل الستبري دا ن تون ساك الدين انعنم 
فلا تتردد فى دفع بنتك اليها » والا فأنت معذور ٠.‏ ويبقى. أثم العم اديه عله 
المدارس على الذين يستطيعون اقامتها ولا بفعلون .. 


امن 
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بقلم الاستاذ احسان الثمر " 


بنابلس ب 


دروس من الماضى يجتاج اليها العلماء فى كل 
عصر وقطر . ' 
وقد ترك لنا هذه الدروس علماء اعلام » وذلك 
بمواقفه.م الصريحة الجريتة أمام الخلفاء » 
0 الاقوياء » ينعرون أمامهم كلمة الحق » 
نبذلون لهم واجب. النصح »6 قى أذب من القول ». 
وعفة عن متاع الحياة | 4 


اقنصر منها على الأمثلة الآتية : ب 


االن 
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الاردن 


عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب . 


جاء فى كناب المنهج المسلوك فى سياسة الملوك 
للعلافة .الشيخ عبد الزخمن :بن عبد الله من علماء 
القرن السادس : ( حكى مالك بن أنس رضي 
الله عنه أن عمر بن عبد الغزيز رضي الله عنه 


ا ولى الخلافة دخل علية محمد بن كعب وغلدة' 
0 0 ا .0 هشام بن معاذ وقد وعظه فابكاه فقال له محمد : 
. وأمثلة ذلك فى 00 الاسلامي كثيرة ولكني - 


ما ابكاك يا آمير: المؤمئين فقال : أبكانى هشام حين 
ذكرتي وقوفى بين يدى ربى ,. فقال له محمد: ياأمير 
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المؤمنين انما الدنيا سوق من الاسواق منها خرج 
الناس بما نفعهم » ومنها خرجوا بما ضرهم » فلا 
تكن من قوم قد غرهم منها مثل الذى اصبحنا 
فيه » حتى أتاهم الموت فاستوعيهم منها فخرجوا 
منها ملومين » لم يأخذوا لما أحموا من الآخرة عدة » 
ولا كرهوا جنة » فاقتسم فيما جمموا من لا 
يحمدهم » وصاروا الى من لا يعذرهم » فانظر 
يا أمير المؤمنين الى تلك الاعمال التى تنخوف 
عنها فكف عنها » وانظر الى الذى تحب أن يكون 
معك اذا قدمت على ربك فاصئع منه . وايذل 
حيث يحمد البدل »© ولا تذهب الى سلعة قد 
بارت على من كان قبلك » ترجو أن تروج معك . 
فائق الله تعالى يا آمير المؤمنين وافتح الياب 
وسهل الحجاب » وانصر المظلوم » واردع الظالم . 
يا امي المؤمنين ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الايمان » من اذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل » 
ومن اذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق » واذا 
قدر لم يتناول ما ليس له قال : فاشتد بسكاء 
عمر بن عبد العزيز وعلا نحيبه » . 


سليمان بن عبد الملك وأبو حازم 


وجاء فى كناب المنهج السلوك ايضا.., ( حكى 
أن سليمان بن عبد اللك لما قدم المدينة اقام بها 
ثلائا فقال : ماهاهنا رجل ادرك الصحابة بحدثنا؟ 
فقيل له أن ها هنا رحجلا عابدا من التابعين 
اسمه ابو حازم ادرك جماعة من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ونقل عنهم الاحاديثت 
فبعث اليه فلما جاءه واستقر به المجلس » قال 
له سليمان : يا ابا حازم ما لنا نكره الموت ؟ قال 
لانكم اخربتم آخرتكم » وعمرتم دنياكم © فانتم 
تكرهون النقلة من العمران الى الخراب . 

قال : صدقت يا ابا حازم » فكيف القدوم 
على الله تعالى ؟ 
فقال : اما المحسن فكفائب يقدم على أهله » واما 
المسىء فكالعبد الآبتقى يقدم على مولاه . 

قال : فبكى سليمان » وقال :'ليت شعرى 
ما لنا عنى الله يآ ايا حازم ؟ 


فقال : اعرض نفسك على كناب الله تعالى عند 
لفى جحيم ) . 


قال سليمان : نيا ابا حازم . أبن رحمة الله ؟ 
قال : قرنِب من المحسئين . 


قال : فبكى سليمان » ثم اطرق ساعة » ثم 
رفع رأسه اليه وقال : يا ابا حازم من اعقل 
الناس ؟ قال : من تعلم الحكمة وعلمها للناس . 


قال من أحمق الناس ؟ قال من دخل فى هوى 
رجل ظالم فباع آخرته بدنيا غيره . 


قال : فما تقول فيما نحن فيه ؟ قال : اعفنى 
من ذلك » فقال : انما هى نصيحة بلفتها . فقال 
أن ناسا اخذوا هذا الامر من غر مشورة من 
المسلمين » ولا اجماع من رأيهم فسفكوا الدماء 
على طلب الدنيا » ثم ارتحلوا عنهنا . فليت 
شعرى ما قالوا » وما قيل لهم ؟ 

فقال رجل من جلسائه بئس ما قلت يا شيخ . 


فقال ابو حازم : كذبت والله يا جليس السوء . 
ان الله تعالى اخذ الميثاق على العلماء ليبينشه 


. للناس ولا يكتمونه » 


فقال سليمان : يا ابا حازم كيف لنا على 
العلاج ؟ قال : تدع التكلف وتتمسك بالحقيقة , 


قال : فكيف طريق المأخذ لذلك ؟ قال . تأخدذ 
المالمن حله » وتضعه فى آهله . 


قال : ومن يقدر على ذلك ؟ قال : من فلده 
الله تعالى من الارض ما قلدك . 


قال : أفتسرى يا أبا حازم أن تصيب منا 
ونصيب . ملك ؟ قال : اعوذ بالله من ذلك 7 
قال ولم ؟ قال اخاف ان اركن اليكم شيئًا قلياد 
فيذيقنى ضعف الحياة وضعف الممات . 


قال : يا أيا حازم فدلئى على ما أصلنع قال ٠‏ 
ات الله تعالى ان يراك حيث .نهاك . ويفقدك 
حيث امرك . قال : ادع لى يا ابا حازم ؟ قال , 
اللهم ان كان سليمان وليك فيسره لخيرى الدنيا 
والاخرة » وان كان عدوك فخفذ بناصيته الى فعل 
الخر » واصلحه فى الدنيا والاخرة . 


فقال يا غلام اعط ابا حازم .ماثة ديئار ليقضى 
بها دينه . فقال : لا حاحة لي بها » انى اخاف أن 


دفن 
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مواقف خالئدة 
بين العلماء والخلفاء 


تكون عوضا عن كلامى فيكون أكل الميتة احب الى 
من اخدها 2 . 


ثم نهض فخرج من عنده فلما كأآن من الفد 
بعث اليه فأحضره »© فلما دخل عليه قال : يا ابا 
حازم عظنا عظة ننتفع بها » فقال ان هذا الامر 
لم يحصل اليك آلا بموت من كان قبلك » وهو 
خارج عن يدك مثل ما صار اليك » فبكى سليمان » 
وكاد يسقط عن حجنلبه . قلما افاق » قال : 
ارفع الى حوائجك يا ابا حازم . قال هيهات انى 
قد رفعتها الى من لا تحجب دونه الحوانج » فما 
:اعطانى مذها قنعت » وما منهمى منها رضيت وذلك 
انى نظرت “الى هذا الحال وهذا الامر قاذا هو 
على ' قسمين احدهما لى والاخر لشخرى اما ما كان 
لى فلو احثلت فيه بكل حيلة ما وصلت اليه 
قبل اوانه الذى قدر لى فيه » واما الذى لفيرى 
فذاك لا طمع فيه » وكما منم غيرى من رزقى 
كذ لك منعنى انا رزق غيرى »© وانصرف فما برح 
سليمان بعد ذلك مستضعفا حتى مات . 


المنصور والاوزاعى 


ومن كناب المنهج المسلوك ايضا حكى ابو 
القاسم عبدالعزيز بن حسسن باسناده أن امير 
المؤمنين المنصور بعث الى الاوزاعى وهو بالساحل 
فأحضر عنده فلما استقر به المجلس قال لله 
المنصور : ما الذى ابطأ بك عنا يا اوزاعى ؟ قال 
وما الذى تريد منى يا امير أاؤمنين ؟ قال : اراد 
الاخذ غنك والاقتباس منك قال يا امير المؤمنين . 
انك لا تجهول شسيئًا مما اقول » قال وكيف لا 
اجهله وانا أسآل عنه قال يا امير المؤمنين اسك 
تسمعه ولا تعمل به قال قصاح به الربيع واهوى 
بيده الى السيف فانتهره المنصور وقال هذا 
مجلس مثوبة لا مجاس عقوبة قآل فصاخ الاوزاعى 
رحمه الله تعالى : يا امر امؤمنين حدتنا مكدول 
ابن عطية قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أى عبف حاءته موعظة من الله فى ديله 
فانها نعمة من الله تعالى سيقت اليه فان قبلها 
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شكره والا كانت حجة من. الله عليه يزداد بها اثما 


: ويزداد بها عليه سلخطا ») . 


وقد بلفنى ان رسول الله صلى الله عليبه 
وسام قال : أيما وال بات غفاشا لرعيته حرم الله 
علببه الجنة » يا أمر المؤمنين من كره الحق فقد 
كره اثله تعالى » لان الله هو الحق المبين . يا 
أمير الؤُمنين أن الذى لين لك قلوب الامة » حخنى 
ولاك امورهم »2 لقرابتنك من نبيه صلى تله عليه 
وسلم » فحقيق أن تقوم له فيهم بالحق » وان 
تكون فيهم بالقسط قائما » ولعوراتهم ساترا » 
فلا تفلق عليهم وعليك الباب » ولا تقم علييك 
دونهم الحجاب واباهج بالنعمة عندهم ©» وتأذ 
للا اصابهم من مكروه . يا أمير اإؤمنين ان اشد 
الشدة القيام لله بحقه » وان أكرم الكرم عند الله 
التقوى » وان من طلب العزة بطاعة الله رفعه 
الئه واعزه » ومن طلبها بمعصية الله وضعه الله 
تعالى واذله ©» وهذه نصيحتى اليك والسلام 
عليك ورحمة الله . 


قال فلما سكن عن. المنصور البكاء رفع راسه 
اليه وقال : يا اوزاعى قد اقلت وانت غير متهم 
فى نصحك » وقد سهعناه منك » وصادف قبولا 
ان شاء الله تعالى والله الموفق للخير واللعين 
عليه . يا ربيع آدة للاوزاعى ما يسسندين به على 
زمانه . قال يا أمير الؤمنين انى غنى عن ذلك » 
وتنا كنت لابيع نصبحتي بشىء من عرض الدنيا » 
ثم ودع النصور وانصرف الى حال سسيله . 


الرشيد واين عياض 


وروى أيضا : أن اتفضمل بن الربيع قال : لا 
حج الرشيد حججت معه وبينما انا نائم ذات ليلة 
اذ سمعت قرع الباب » فخرجت فوجدته الرشيده 
فقلت يا امر الموؤّمنين لو ارسلت الى اتيتك . 
فقال : وبحك انه قد حاك فى صدرى شىء »2 فانظر 
لى. رجلا أسأله » قلت أن ههنما سفيان بسن 
عبينة »6 فقال : امض بنا اليه »© فاآتيئاه ففرعنا 
عليه الباب » فقال : من هذا ؟ فلت اجب امير 
الؤمنين » فقال : لو ارسلات الي اتبتك » فقلت : 


خف ا جئناك به يرحمك الله » فحادثه ساعة » 


ثم قال : له أعليلك دينن » قال : نعم يا أصير 
المؤمنين : قال : يا ابا العباس اقض ديله , 
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ثم انصرفنا من عنده فقال الرشيد : ما اغنانى 
صاحبك شيدًا فانظر في رجلا آسأله » فقلت له : 
الفضل بن عياض . فقال : امض بنا اليه » فأتيناه 
فسمعناه يقرأ آبة فى كناب الله تعالى » وهو 
برددها , فقرعت عليه الباب » فاوجز فى صلاته » 
وقال : من هذا ؟ قلت أحب آمير ااؤمئين . فقال : 
ما لي ولأمير اأؤمنين . قلت : سيحان الله أما 
عليك طاعته » فنزل وفتح الباب © ثم ارتقى الى 
الفرفة فأطفاً السراج » تمانتجآ الى زاوية » واخفى 
نعسه » فجعلنا نجول عليه بأيدينا » فسبقت كف 
الرشيد اليه » فقال : كف" ما أليئه ان نجا من 
عذابٍ الله تعالى . فقال الرشيد : خذ بما دَئْناك 
له يرحمك الله . 


فقال يا آمير المؤمنين ان عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله 
ابن عمر » ومحمد بن كعب القرظى » ورجاء بن 
حيان » وقال انى قد ابتليت بهذا البلاء فاشيروا 
على ما اصنع . فعد الخلافة بلاء ب وانت 
واصحابك تعدونها نعمة ‏ ب فقال له سالم بن 
عبد الله : ان اردت النجاة غدآ من عذاب الله 
تعالى فليكن كبير المسلمين لك ابا ©». وأوسطهم 
عندك أخا » وصفيرهم ولدا » فوقر اباك » وتحذن 
على اخيك » وارفق على ولدك . 

وقال له رجاء بن حيان : ان اردت النجاة غدا 
من عذاب الله تعالى فأحب للمسلمين ما تحب 
لنعسك » واكره لهم ما تكره لنفسك » ثم مت متى 


له هال 
تتتدمما الى 


فهل عندك يا امير المؤمنين مثل هؤلاء القوم من 
يأمرك بمثل هذا الامر ؟ وانى لأقول لك هذا » 
واخاف عليك أشد الخوف يوم يزل القدم قال 
فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا حتى غثى عليه 
فلت له يرحمك الله ارفق بأمير الؤمنين فقال 
قتلته انث واص<ابك وأرفق انا به » فلما افاق قال 
زدنى قال با احسن الوجه انت الذى يسألك الله 
تعالى عن هذا الخلق يوم القيامة فان استطعت 
ان تقى وجهك من النار فافعل »© واياك ان تصبح 
وتحسى وى قلبك غش لرعيةتك » فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من اصسح فغاشا 
لرعيته » لم يرح رائحة الجنة . 


قال : فأشتد بكاء هارون الرشيد . فلما أفاق 
قال : هل عليك دين ؟ قال : علي دين لربى لم 


يحاسبني علية » فالويل لي ان حاسبني © والويل 
لي ان لم بلهمني حجنى , فقال : انما أردت دين 
العباد . قال : لا فان ربى لم يأمرنى بذلك » بل 
امرني أن أصدق وعده » وأطيع أمره . قفقال تعالى 
( وما خلقت الجن والانس الا لبعبدون . ما أريد 
منهم من رزق وما أرئف أن يطعمون . أن الله هن 
الرزاق ذو القوة المنين ») , فقال هارون الرشيد : 
هذه ألف دينار خذها وآنفقها على عيالك وتقو 
بها على عبادة ربك فهى عن وجه حل . فقال : 
سبحان الله : أنا ادلك على النجاة »6 وانت تدعوني 
الى الثار . 


ثم سكت فلم يكلمنا » فخرجنا. من عنده » فلما 
صرنا على الباب سمعنا امرأة من نساته تقول : 
با هذا قد ترى ما نحن فيه من الضائقة وسوء 
الحال » فلو قبلت منه هذا المال لنفوينا به على 
زماننا » فقال لها : انما مثلى ومثلكم كقوم لهم 
بعير يأكلون من كسبه : فلما كبر وعجز عن الكسب 
نحروه وأكلوا لحمه . 


فلما سمع الرشيد قأل : يا فضل ادخل بنا 
اليه » فلعله يقبل منا هذا المال » فلما دخلنا عليه » 
وأحس بنا » خرج فجلس على السطح على التراب. 
فجلس الرشيد الى جانبه » وجعل يكلمه فلم 
بحه » فخرجت حارية وقاات يا هذا قد آذيت 
الشيخ منق الليلة » فأنصرف عنه يرحمك الله , 
فلما خرجنا من عنده قال لي الرشيد : اذا دللتني 
فدلئى على مثل هذا الرجل » فهذا يوم وليلة من 
أشرق الايام والليالي , رحمة الله عليهوم اجمعين. 


وق سيرة الامام مالك بن انس انه لما حج الرشيد 
زار المدينة المنورة واراد أن بسمع الحديت عن 
الأمام مالك بن انس » فارسل يستقدمه » فقال 
مالك لارسول . « قل لأمير ااؤُمنئين ان طالب العلم 
يسعى اليه 6 أما العلم فلذ سعى الى احد ) 
فأذءن الخليفة وزار مالكا فى داره ؟ ولكنه امر ان 
بتخلى المجلس من الناس » فأبى مالك الا أن يظل 
الناس كما كانوا وقال : اذا ملع العلم عن العامة 


وقد ورد فى العقد الفزيد للملك اأسعيد مواقف 
مشرفة جدا للقضاة فى العهد العسياسي » فكان 
القاضى منهم اذا لم يذعن له خليفة أو أمر » فانه 
يخنم قمطره ( ملفاته ) ويلزم بيته » الى ان يدذعن 


زلف 
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مواقف خالدة 
بين العلماء والخلفاء 


ذلك الامير او الخليفة » فيحفر مجلس القضاء » 
ويرغى: بالحكم وينفدذه » مما يدل على عزة نفوس 
القضاة وحرآتهم . 

وقد يقول قائل ان خلفاء الاسلام والامراء كانوا 
يعكمون علماء الدين » وهنا ما كان :طمع العلماء 
بالجرأة عليهم » الا ان الامر لم يقتصر على الخلفاء 
فقد وقفوا مواقف جريثة من هولاكو رالقازان 
وتبمورلتك كان فيها القضاء على حياتهم . 


تبمورلنك والراميني 


وقد كان: من ابرزها واظهرها حكاية الراميني 
مع تيمورلاك » فقد ورد فى شرح مننفلومة الآداب 
للشيخ محمد السفاريني » أن تيمورلنك حينما 
دخل دمشق صار يحرج الغلماء بالاسثلة » فطلب 
منهم الافتاء يان يفتوا بأن فضيلة النسب مقدمة 
على فضيلة العلم بلا ارتياب » فتقاعسوا وأحجموا » 
فأبتدر بالجواب الامام شمس الدين بن مفلح 
الراميني فقال . ( درجة العلم أعلى من درجة 
النسب »6 ومرتبتها عند الخالق والخلوق أعلى 
الرتب » والهجين الفاضل »2 يقدم على الهجين 
الجاهل » ثم اخذ القاضى شمس الدين فى نزع 
ثيابه مصححا لتيمورلنك ما يصسدر من جوابه 
ففكك أزراره » وقال لنفسه انما انت اعارة » 
وكأس الموت لا بد من: شربها » فسواء ما بين بعدها 
وقربها » والكوت على الشهادة من أفضل العبادة » 
وافضل 'احوالها من علم انه الى الله صائر كلمة 
حق عند سلطان جائر . 


فقال له تيمورلاك : ما حملك على نزع ثيابك » 
فقال له الشيخ بذلا لنفسي فى سبيل الله » صابرا 
لعقابك » ققال له : قد وسعك حلمنا قلا تعدم 
سلمنا . فقال له : أيها السلطان اتجليل . حيث 
مننت بالحلم فليكن الامان مصحوبا بالتفضيل من 
صولة بعض العسكر . ٠‏ 


ان 
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علماء الأزهر 


وف. عهد المماليك اظهر علماء الازهر الاعاجيب » 
فقد كانوا يؤُلبون العامة على سلاطين المماليك » 
ويفتون يعدم طاعتهم » اذا كان السلطان مآ يزال 
مملوكا لم يعتئق » وعيثا كانوا يحاولون ارهابهم 
بالقوة أو بالاغراء بالمال . وقد وردت امثال ذلك 
فى تواريخ عهد المماليك المفصلة , من اهمها وابرزها 
مواقف الامام ابن تيمية ٠.‏ 


عز الدين بن عبد السلام 


ومن مآثر شيوخ الازهصر ف القديم الاعنداد 
بأنفسهم وبدينهم كما حدث للشيخ عز الدين بن 
عبد السلام مع بعض أمراء الدولة الذين كانوا 
ارقاء للسلاطين » يتولون الحكم باسمهم . فقد 
تولى الشيخ القنضاء وحكم على بعض هؤلاء الامراء 
سيعهم ... لانه لم يشت عنده أنهم احرار »© وما 
داموا ارقاء فيجب ان يباءوا » ويضاف امال الذى 
يباعون به الى بيت مال المسلمين .. وكا سمع 
هؤلاء الأمراء بذلك عظم الخطب عندهم .,. وكان 
من بينهم نائب السلطنة فاستشاط غضبا »> 
واجتمع بهؤلاء الامراء » واستقر رايهم على ان 
يرفعوا الامر الى السلطان. ثمارسل نائب السلطنة 
الى الشيخ عز الدين يسترضيه ويلاطفه » فلم 
ينثن الشيخ عن رأيه . وهنا ثار النائب وقال : 
كيف ينادى علينا هذا الشيخ ليبيعنا ونحن 
منوك الارض »© والله لاضربنه بسيفى هذا . وقام 
النائب بنفسه فى جماعة من .رخاله » وقصد الى 
بيت الشيخ » والسيف مسلول فى يده » فطرق 
الاب » ففئح له بعض اولاد الشيخ » ثم عادوا 
يخبرون والدهم بالامر » فما اكترث الشيخ » بل 
خرج لمفابلة النائب الذى بهت حين رأى الشيخ 
يخرج اليه هادثا ثابنا لا يبحمل سلاحا » واعذرت 
النائب رعشة مفاحئة » فييست يده وسقط منها 
السيف . 


وشبيه بهذا الموقف ما بلفنا عن الشيخ شهاب 
الدين احمد عبد الحق الستباطى 4 قانه تصدى 
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لداود باشا وكان آذ ذاك و١نيا‏ على مصر » وصرخ 
فى وجهه قائلا : انك رقيق لا يجوز ان تنولى 
الاحكام » وان احكامك باظلة ما لم. تحضل على 
عتقك من السلطان © فهم إلوالى بضرب الشيخ 
بالسيف * فانحاز الجند المحيطون به الى جائب 
الشيخ » وخذلوا السلطان » فرفع داود باشا 
أمر هذه الواقعة الى السلطان» فائعم عليه بالعتق» 
وارسل للشيخ يبلفة التحية والشكر . ثم حاول 
ان يقدم اليه هدية » فرفض الشيخ ان يقبل منه 
مالا أو هدايا » ومن يومها اصبح الوالى لا يرفض 
لنشيخ رأيا ولا برد له شفاعة . 


الشيخ الاحورى والشربينى 

ولعل من أغظم الدلائل على تعظيم شيوخ الازهر 
ان المففور له عباس باشا الاول كان يزور حلقة 
درس الشيخ ابراهيم الباجورى ‏ شيخ الازهر 
اذ ذاك ب فلا يقوم الشيخ له . ثم يختار عباس 
باشا مقعدا من الجريد يجلس عليه بجوار حلقة 
الدرس © ثم يقبل يد الشيخ عند الانصراف من 
درسه » وكان الشيخ الشربيني ؛شيخا للازهر 
فى اوائل هذا القرن »6 وكان ورعا تقيا عالما فحلا » 


لقب فى زمانه بامام الشافعية » لم يقبل المشيخة ‏ 


الا بعد رجاء شديد من"اولى الامر ؛. ومها آثر عنه 
أنه دعى. يوما لتناول طعام الافطارق قصر المففوز له 
الخديو عراس » فتأبى كثيرا عن اجابة هذه الدعوة» 
ثم قبلها آخر. الامر » مشترطا أن يكون تناوله 
الطعام على وضع خاص » وما دنا الوعد » ركب 
الشبيخ بفلته » وذهب الى قعر عابيدين » ثم 
جلس مع فريق من المدعوين » وحين بدأوا يتناولون 
الطعام 6 ننشى الشيخ منديلا كان معه على المائدة 
وبه طعامه الذى استحفره معه من منزله » ووضع 
بجانبه قلة ماء 4 فاكل وشرب » ثم خرج مودعا 
اطيب توديع من رجال القصر » ومن ولى الامر . 


الشيخ حسن الطو ال 


ومنوم ايضا ذلك الرجل العظيم الشيخ حسن 
الطويل .. كان رحمه الله يدرس بعض دروس 


الفلسفة والدين بمدرسةدار العلوموكانت المدرسة 


اذ ذاك تسنعد لزيارة الخديو » فأشازٌ نافر 
الدرسة القفور .له ابراهيم مض طفى بك على 
الاستاذ ان يتزيا بلباس يليق بسمو ؤلي الامر . 
فآخدذ الشيخ ممه جبة وففطانا. ق" ضرة » وذهب 
بهما فى اليوم المعين الى الكدرسة دون أن يليسهما . 
ومر الخديق على غرفة الاستاذ فأستمع اليه » وسر 
من بيانه » وغزارة علمه » ولكنه لاحظ خجلا باديا 
على ناظر المدرعة » كما لاحف وجود الصرة بجانب 
الشيخ . فلما سأل فى ذلك » قال الشيخ قولته 
التي أثرت عنه . ( أن كنتم تعظمون حسسسن 
الطويل » 6 فها هو ذا » زان كنتم تعظمون ثيابه 
فها هي ذى »2 ونشر الشيخ ثيابا حديدة . 
الشيخ ابو الفضل وثورة 19519 

ولعل القصة التالية تبين مبلغ, شجاعة شيوخ 
الازهر وخرصهم على اعزاز الدين الاسلامي' .'كان 
الازهر فى عام-1915 مهد الثورة المصرية »رورى تلك 
الايام اراد القائد ولسون قائف القواتٍ الانجليزية 
الاتصال بشيخ الازهر فى ذلك العهد وهو الشيخ 
ابو الفضل . فقفصد اليه الشيخ ومعه مدير الازهر 
الشيخ- عند الرحمن قراعة والشيخ شناكر: من كبار 
العلماء » وتكلم قائد السلطة فوجه الى ,الشيخ 
ابى الفضبل كلاما ينطوى على تهديد قائلا : ( ان 
الازهر اصببح مبعث قلق نا ؛ لان الثائرين يلوذون 
به » وذلك لا يمكننا من القيض على ناصية الامر» 
ولذا فنحن نرى غلقه ) > فاهتاج التبسيخ غاضيا 
ثم قال له , «'أن الازهر ليس المصر وحدها » بل 
لجميع السلمين عامة » . ثم لوح للقائد بيذه 
بعنف » وقال للقائد ( أغلقوه انئم ان استطعتم 
ولن تستطيعوا )) . وجمع الشيخ ثيابه بيديه » 
وخرج غاضبا والقائد ورجاله ينظرون اليه 
مندهشين مبهورين »© دون أن يستطيعوا كلاما , 

هؤلاء هم شيوخنا القدماء الذين صدق فيهم 
قول الشاعر : 
ان الأكابر يحكمون على الورى 

وعلى الأكابسر تحكيسم العلمسساء 


/ام 
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وق خلوة الأبراء. لوقك بالداسسا 
قن حول بيت الله أحداث أمئة 
ومن" دولا طق كا اسه 
وأقسى زافى أن 2 ذا ييا 
تطالغنا" الأحدات كل ساعة 
ألا ادم المطذول باعحب فريية 
وهل لأولاء الاين أخو وفا 
بى العترب ..درين” العرب بذل وعرةة” 
بى العترب.. هل يتدعوالى السلع إظالم؟ 
إذا مَك البتاغغى فلا العتدال قايم 


ولن نصح الدنيا ١‏ إذا بات أمرّهَا 


فى الذ كرى لشعب تيحظما 
در تَجَكما 


2 


١ وطافت‎ 


رودن 06 بيت القسد”'س 


ع وام وم 


بها أي" تع وظكرل" تسيا 
و دهز ل قبل ثم نتماع يعدم با 
وتسمعنا الأخبار كم أهدروا دمتسا 
كير آنا حر امن اليل كالسا 
عد عدا للقن" أ عند اتحتنا 
و ص ذليل علا ا ا 
إذا ل يكن 1 يكن يرجو من السلع ها 
ولذالثة ترجو هماه العقد مسا 
على عاتق و الصهيون» نهنا ما 
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أحباء” قلي هل إلى الله رجعحة 


ا 


فلا اأرة رقص اتملتوع” .ولالتكر رم 
ولا وازع للد دنر رهبا فاجرا 0 
تنا كتابَ الله فينا تائم 

وسودت بالأشعار 03 صحائفى 
ليت بأحساسى فجوات سر تلتى 
وللعترب آمال* وللدين متطمسح 
ال ريت القنطر والقطار حاجسر” 
أخلاى ما أمَرى سوى أمر شاعر 


38 


عهادك الفاتنات قل | 


م 


بصجعى 


تزيل سحابا في العروبة خينّنَا ؟ 


ول كارت النين ال نيه الحيييا 
ولا صولة القانو ن تدع مجترما 
وأصبّحت الآياث .. لحن متعم 


د م 
معد مأ 


525 


فلم أَغن بالأشعار في الشّاس 
ولى مضغتان اليوم أيرى ا يمد 
وكل” حافك ار علي تممييننا 
فواصل أملاها العداو وَحَتّسَا 
وفن قل عاق" القام لد مي 
فللدين والحما . 


امم اه سم سه 


لسرأ و ضدع مما 


فهاتوا .. طذا الث 
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عي 


للدكتور متحمد عند الرءوف 
عداير الؤسسة الاسلامية 5 نمويورك 


نسالنى زميلى الأسناذ رئيس التحريسر أن أكتسب 
له عن الاسلام والسلمين فى امريكا » وكنت قد تسلمت عماي 


التجديد للم سسة الاسلامية بمدينة 


الأخير » فطلبت اليه أن د 


عن كثب » واتفمل بالانطاعات عن اللسسلمين بالعالم 


نيويورك فى شور دان 
قلياد كيأنظر الأحوال وَالشؤون 


الجديد 


يا 


ماضيهم وحاضرهم وامانيهم ٠‏ وهاندا وقد مفى علي سحة 

أاشهر بيذوم أستعين الله تعالى فاكتب فى الصفحات الثالية 
ما أرحجو أن يكون تصويرا صحيحا لوضع الاسام والمسلمين 6 
مبشرا بها يرجى أن يكون للاسلام من مجد فى مستقبل هذه 


الدنا الحديثة أن شاء الله ٠‏ 


وكأنني بالقارىء العربى الكريم 
بتساءل ٠:‏ متى قلدام الاسلام الى بلاد 
أمركا » وكيف بنتشر بها ؟ والى أى 
مدى يتبييسر أداء شعائره وواحماته 
الدينية فى هذا البلد الصاخب الذى 
دشتد قيه نفوذ المادية والالحاد ؟ وما هو 
عدد المسلمين » وق أى امناطق بكثرون » 
وقل لوي منكمات تر مصاتحهم وتدير 
شم ؤُ ونهم الاسلامية 10 0 0 
انتشاره بين ا أ : 


5 


“فى نيا" با رنيا؟ ارج الى" بيا تلن و ار رب ري يي بيرج 


هذه هى النقاط التى سسأحاول 
نقاشها » والأسئلة التى أستعين الله فى 
الاحابة عليها . 1 

وانى لأوثر أن أبذا بالحديث عن 
الصعاب التي تقف فى طريق الاسلام فى 
المرحلة الحاضرة التي يمكن اعتبارها 
مرحلة الاعداد والتمهيد لمرحلة تأتي 
بعدها ؛ أعنى مرحلة الانتشبار 
والاستقرار . وائما أوثر أن أبادر بهذا 
ادراك ما بلي اسر وأوضح ٠‏ 
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ومرحلة الاعداد والتمهيد هذه مرحلة 
لا بد منها فى. حالة انتشار الدين عن 
طريق السلم بصفة خاصة »© وهي مرحلة 
طو يله وشاقة تشبه ما حدث فى حال 
اكتيان الاسبلام سلاد الشرق الأقصى » 
فقي هذه المرحلة 0 الالف والاعنياد . 3 
والفحص 3 ثم الايمان” والاعتقاد 5 غير أ 
حل هل الرح فى ادرها يساق 012 
حالها فى بلاد الشرق الأقصى من نواح 
عدة . 

ففي .الحالة الأخيرة كان السسلمون 
الوافدون الى بلاد الشرق ذوى ثقافة 
أعلى وحضارة أسمى 64 وضريوا بحسن 
سلوكهم » وسسموق أخلاقهم » ورؤاج 
تجارتهم مثلا طبية لأبناء السلاد » مما 
بعث على تقديرهم واحترام ما لديهم من 
دين وثقافة ٠‏ 

أما القادمون الى أمريكا فى العصور 
الحاضرة فينظر اليهم على أنهم قادمون 
من بلاد أقل حفسارة » وأدنى تقدما 
وعمرانا من البزد الذى وفدوا أليه ٠.‏ 

ثم انهم ب للأسف ب ليسوا فى الأعم 
الأغلب على درجة من الخاق والكرامة بما 

ببعت على محبتهم » ويحمل على احترام 

دينهم » بل ان كثرا منهم يتصرف على 
عكس ما هو معروف بأنه من تعالب 
الاسلام ومبادته » كشرب السيكر علنا » 
ونقليد الفربيين فى الاختلاط وما يتصل 
به » وكثيرا ما يختصوون ويختلفون » 
وينالون من أعراض + 
افر ل 

وانك لتراهم يكونون نواديهم » 
ويؤسسسون جمعماتهسم تحت عناوبن 


عنصرية: أو قومية لأغراض اجتماعية 
أو سياسية ٠‏ 


والاسلام فى أمريكا فى أمس الحا" . 


الى المنشاآت والأؤسسسات وا مكسات 
و المساجد النظمة النشبيطة الناجحة 6 


القنيل من المال والوقت والجهد ؛ وقليل 
اه جود عن سعة لإغراض 
اسلا هنا : قو انفوذٍ اه 
روه" 8 78 تعتبر عط متتل 
للصهيونيين ونشاطهم ؛ ويعمل اليهود 
جهدهم وبكل الوسائل ‏ يما فى ذليك 
المكايد الخفية .الماكرة ‏ فى الدعاية ضد 


الأسلام » ويستخدمون فى ذلك ما بيدهم 


من قوى المال والدعانة. » وذلك لا 
بعلمون من أن مجد الاسبلام. هو مجد 
للعروبة »© وستغاون قى ذلك الخلافات 
السبياسية »© وما بين البلاد الاسلامية » 
أعنئ بعض حكوماتها من خصومات أو 
منازعات . 

والنفوذ الصهيوني فى .نيو نورك 
بتغلغل فى جميع امؤسسسات :والهيئات » 
ومكاتب الحكومة والملصاتع مما . يجعل 
حياة المنظمات الاسلامية ى مثل هذم 
البيئة محفو فا تمسر القليل من المناعب 
والمصاعب » ومما يبحمل سكن ااسامدة 
على أن يتسموا بأسماء غريية مسيحية ؛ 
بدلا من الأسماء العربية الاسلامية ' كي 
يخفوا حقيقة دينهم . على أنه اذا ظهرت 
حقيقة دينهم فكثيرا ما يتعررضون للفصل 
من وظائفهم أو الاساءة اليهم بى أعما ا 

وهناك عامل آخر لا يقل عما ذكرنا 
مسساءة للاسلام وسمعته »© وهو ما دسه 
المؤلفون الغربيون عن الاسلام. ون 
الاسلام منذ 'التقى الصليب. والهلال فى. 
التعبوق الرممطى © يفضي تل صيير 
المسيحية اتهامات مبحجحفة عن ديئنا 
الحنيف ونبينا الكرم, . وحاءت بعدهم 
الأجيال من المستشر قبن فدلسسوا 


'وؤزؤزوا» ووحدت .هذه الاتهامات الظاللة 


المغرضة طريقها الى 'الكتب المدرزسية 
التي بدرسها ملابين الطلاب والظالبات 
فى .مختلف المواد الدراسية كالتاريخ » 
فتجدها مبعثرة متقرقة نتلقاها الطلابا 
بالقبول » فتؤثز عليهم فى حياتهم الغضة 


11 
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الناشئة » وتغرس فى نفوسهم فى وقت 
مبكر حقدا. وكراهية للاسلام وأهله 
وانك أن سبالت الرحنل العادى عن 
الاسلام ثلا كاد يعرف هته في انه درن 


لبيح تعدد الزوجات © وهو أمر ممقوت 


- فى نظر الغربيين العادبين » وأن محمدا 
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صاحب هذا الدين كان رحلا شهوأنيا 
يحب النساء » وسمح لئفسيه بما حرمه 
عل ى أتباعه » فتزوج من اثنتى عشرة 
امرأة جمع بين تسعة منهن 2 وآنه حمل 
الناس على اتباع مذهيه الذى نقله عن 
معلميه من اليهود والنتصارى بقوة 
السيف والارهاب !!. 
ولقد كان هناك ألى عهد قريب تمثال 
للرسول العظيم بين تعاثيل العثلماء ىق 
أحذ المتاحف بأحد الميادين الكبرى بمدينة 
نيويورك يصور مكعدا كرجل كثيف 
وبالأاخرى السيف ! وانما ازيل هذا 
التمثال بعد احتجاج سفارات البلاد 
الاسلامية لدى حكومة الولايات المتحده 
عام ه16 )١(‏ وى كتاب أصدرته 
السلطات الطبيةٍ احيرا وتوزعة بالجان 
الاغماء والصرع ظهرت صورة لمحمد 
(حان الله علية بوسام ») مع سقراط 
وآخرين ممن قيل انهم ال 
ينوع من الواع الصرع ؟) »© وذلك لزعم 
بعض الكتاب ا ل 
37 من اتصال سماوى » مما كان 
يبجدث للرسول عليه السلام عند تلقى 
ألوحي كان حالة من حالات الصرع ! 
وليت شعرى ! !انهم ليذكرون أن 
المريض بالصرع بفقد شعوره وأحاسيسه 
تماما أثناء 2 الصرع ولا بتألم بحال 
مما بحدث له ونحن نعلم أن م كان بعتور 
رسول "الله صلى الله عليه وسلم عندما 


كان يتنزل عليه الوحي » ما كان يفقده 
شعوره »© بل كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يحتفظ بانتباهه تماما عارفا بما 
يلقى عليه » وكان عقب تلقى الوحى يلقى 
ثم ما هذه الضجة التي يثيرونها حول 
تعدد الزوجات فى الاسلام ؟ وهل هي الا 
محرد اباحة اي 
والعدال أن يو سسى أكثسر من أسر 
واحدة أليس ذلك خيرا من 0 
الاباحية اممقوئة السائدة فى بلاد الغرب ‏ 
الاطفال غير الشرعيين:» الى غير ذلك من 
أنواع الفساد والجنس المخزية الشباذه 
المي بين 0 والاناث » مما 9 
يفشو التقليد الغربي الممقوت ! وان لهم 
ان ينالوا من شخصية الرسول الأكرم 
وهو لم يتزوج بفير واحدة حتى زاد 
عمره على الخمسين» وانما عدد الزروجات 
فيما بعد اتباعا لسئة اجتماعية سائدة » 
ومراعاة لأسباب سبانسة خاصّة وما 
تزروج عليه السلام نعك تحريم الزيادة 
عا ى الأربع » وأئما استفنى شخصه عليه 
أميهات ابد رضى اللشعييى عراف 
مشاعرهن » وجبرا لخاطرهن ولحرمتهون 
دعرى ؛ بالايقاء علبويسين اذا اسسنتثتينا 
السسيدتنين يكنا الايد . 
والبطثى صادرة عن الجهل بالحقائق 
التاريخية » وما حمل الرسول ولا 
أصحابه السيف من أجل السيادة » ولا 
من أجل نشر الدعوة » ولقد أمر أن يدعو 


لالسسسسسسا مم 
)1١(‏ وفى كتاب صدر عام 1531 بعنوان « الاسلام والغرب » ظهر على الصفحة ١88‏ رسم يظهر الرسول 
الكريم بشكل يشسبه هذا » فى يمينه سيف وبيساره القرآن ومعلق فى عنقه تميمة وعلى رأبسه 
قاوون ! ويستعرض الكتاب تطور أفكار الغربيين عن الاسلام » ولعل الفرصة تبنح لنا للكتاية عنه 


أت شاع الله ٠.‏ 


( 5) كتبنا الى الجيات:المعنيّة طالبين حدف الصورة فى الطبعات التالية للكتاب مراعاة لشعور المبلمين 


ومحتجين على هذا الخطأً » فردوا ردا حميلا . 


؟1 
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اوبتكي والتظاى واارعظة اسع 
واعلن الكتاب الذى نزل عليه أن لا اكراه 
ف الدين + ومكث غلية السلام ثلاقة فشر 
عاما بمكة يدعو الى ربه معرضا هو ومن 
آمن بدعوته لأذى قريش وتعذبهم 
لا يحمل سيفا ولا سكينا » ححتى آنه لما 
اعترل قريشا وهاجر الى المدنة واصل 
العدو عدوانه » وحمل على الاسسلام 


00 القاتلة » فاضطر الرسول عند 
ذلك )١(‏ لحمل السيف لا ليكره الناس 
به ص قبول الدعوة »© وانما ليدفع به 
الأذى عن نفسه وعن تي 2 

وق المعارك الأولى التي خاضها 
الرسول خرج العدو من بلده وحارب 
الرسول فى الطريق الى المدينة أو بالقرب 
منها مما يبدل عاى 
ضحية > الفادوان ف كل حالة. 2 00 
تان سسب غدر عن للمساجادة التي 
عقدوها معه بوم الحديبية » بل ان 
استعداده لملاقاة الروم والحروب التي 
مس لاو علا الله ملجه الى 
الرومان والفرس بالدين الجديد © فلقد 
كانت هاتان الأمبراطوريتان تخشيانبأس 
العرب حتى وقت تفرقهم الى قبائل 
متعادبة » وانشأت مول الروم مملكة 
من عرب العساسنة بالشام » لتتحمى 
حدودهأ من غارات العرب ؛ كبا الاك 
دولة الفرس مملكة بالحيرة من عرب 
المناذرة لتحميها مبن غارات عرب 
الصحراء . فلما اتحد العرب نحت رابة 
الاسلام فزعت كل من الامبراطوريتين 
وبيتت للاسلام شرا 2 قبادر المسلمون 
بلقائهم فى عقر دورهم ٠‏ وما انتشر 
الاسلام بهذه الحروب مباشرة ؛ وانما 


تعاليمه » عار ىن أت ادخولهم فى الامسلام كان 
ولم تتم عقب الانتصارات السلجل | 
000 وأة مم الاريك 

ل ل ٠‏ ففي 
الرديااك ضيه للد ب د مور راب 
بوجد نحو مشرين-مليون نسيسمة من 
الزنوج «لدين جحلب أسلا فهم من افريقيا 
فى العمرون الماضية د للخدمة 
بالأراضى والمصانع وانسساثن 0 
ما عدا القليل ' من العنود الجن ب 
الواقير واحقاد امتبادلة 6 

ره وكسيا 0 الأسلام صعبا 


لمأ سموء من أفكار ظالمة عن الاسلام » غير 


أنه لو أن عددا من البيض - وهم ذوو 
السلطان والنفوذ ل أسلم وانتصر الام 
لكان للاسلام مستقبل :باهن عظيم © 
وامسلام الزنجي أيسر .غير أن بعض 
الزنوجح ‏ كما سنرى لد استغلوا دعوة 
الاسيلام للمساواة والعدل لأفراض 
مياضية وبدرقة جامة بن جنان ا 
تزيد من تشوبه .حقيقة الاسلام وتزيد 
منه نفورا ١‏ 

هذه هي بعض العراقيل الني يواجهها 
ديثنا الحنيف فى العالم الجديد » ولكن 
لعل الله بجعل من الضبق فرجا » ومن 
العدر يسرا » والى اللقاء فى المقال الآتي 
حيث نتنحدث عن مجىء الأاسلام الى 
أمريكا ان شاء الله ٠‏ 


اططظططططط للا 20 
١ (‏ ) وارسال الرسول السرايا عقب الهجرة ما كان لغرض الانتنقام من أهل مكة ولا استفزازا لهم كما 
زعم ذلك. بعضهم .» والا. كان. ذلك مجازفة منافية للحكمة.ى .وقت لم يستقر .فيه الوضع بعد فى 
المدينة »© و بحيطف بالاسلام أعداؤه من يهود ومنافقين » والذى براه هو أن الرسول عليه السلام 


كان يعرف يفطننه وذكائه أن قريشا أن تنركه وشأنه يعظم آمره : 


القوافل الى الشام . 
حتى لا يؤخِذ المسلمون على غرة . 


ويزداد خطره بائدينة فى طريق 


فكان يرسل السرايا لاستطلاع ما قد يكون لقريش من تحركات خفية 


ركه 
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خطب قتيبة بن مسلم على منبر خراسان 
عندما قدمها وأليا 6 فسقطت العصا من يده » 
فتطر من ذلك » فقام بعض الاعراب » قمسحها » 
وناوله اياها » وقال : أيها الامير ليس الامر 
كما ظن العدو » وساء الصديق © ولكنته كما 
قال الشناعر ْ 
فأالقت عصاها » واستثقر بها النوى 

كمسا قر عيئا بالإياب السافير 

فسر الامر » وأمر له بجائزة , 


1 8 الئن - ٠.‏ 
نصيب الشاعر على عبد الله بن جعفر الطيار » وكان نصيب أسود 

اللون فانشسد بين يديه : 
الفت ( نمم ) حتى كأنك لم تكن عرفت من الاشسياء سسوى نعم 
وعاديت ( لا) حتى كانك لم تكن سسمعت. بلا فى سالف _الدهير والامم 

فقال له عبب الله : ما حاجتك ؟ 

قال : هذه رواحلى تميرني عليها . 

قال : أنخ أنخ » ثم أوسقها له برا وتمرا وثيابا » وعشرة. آلاف درهم » 

فقيل لعبد الله : اتعطى هذا كله لهذا العبت الاسود ! 

فقال لهم : ان كان هو أسود فان شعره لابيض . 


بيت أمير المؤمنين 
قصدتامرأة فقيرة عمر بنعبد. العزيز تطلب.منه المساعدة » ولما ولجت بيته 
ادارت بصرها خلاله » فلم تر فيه شيئًا »فقالت : 
لقد حجنت لاعمر بيتى من بيت أمير او منين » فاذا بيت امير المؤمنين خراب!! 
فأحابتها زوحة عمر : انما خرب هذاالبيت عمارة بيوت الناس . 
ه38 8 8 8-8 8 8 8 8 8 8 3ت 3 8 8 98 
رحابة صسدر 
الله فقام اليه رجل وقال اذكرك من ذ عرسا لفيا ان المإزمنين .: 
| ..فقال له المنصور "نويا شرحت لقث فرك لاا وى نحينا 
عظيما » وأعوذ. بالله.أن أكون ممن اذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالاثم » 
لا وار ا 1 


8 83 8 85 ف هك 83 85 5 3 


5 
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نظر معاوية بن أبى سفيان يوما الى التحار بن 


أوس العدوى وكان جالسنا.ى” 


ناحية من مجلسه وعليه عباءة » فظن معاوية أنه من العامة » ففطن النحار الى آن. ' 


معاوية يزدريه لمجلسه وعباءته ففال له يا آصر 0-0-6 : 


: ان العباءة لا تكلمك.» ولكن يكلمك 


من فيها »ومنزلة الرجل أدبه لا ثوبه ثم أانشسد يقول : 


الى وان كلت أثوابى ملئقة ليست بخز ولا من نسسج كنسان 


فان فى الكلجطد هماتى وق لقتسى 
فأكبره معاوية » ورقفع متنزلئه . 


خير البر عاجلسه 


قال جعفر الصادق رضى الله عنه : 
نظرت: الى المعروف فوجدته لا بتم الا 
يثلاث: : : تعجيله 6 وستره: وتصعم 4 


فصاحة ولسانى فير لحان 


يبي يلب يلي ل بيرط 


صرأحسة لاذعسة 


هاجم أحد النقاد كاتبا معروفا ») 
فشكاه الكاتب الى صديقه قاثلد 4 : هل 
ذايث كيان الحم فلان ؟ 1 3 

فأجابه الصنديق مواسيا : لا تكترث 


فانك أن عجلته.هنأته » واذا سسنترته به © أنه لينن ال ببغاء نردد ما بقوؤله ” 
تممته » واذا صغرته عظلمته . الناس ! 
هذا سسلاحهم 


كان لنساء بنى اسرائيل:فى القديم عادة شاذةيستعملنها ق العراك » فكانت الواحدة منهن 
اذا رأت رجلا يشنجر مع أخيها أو زوجها أوابنها تهب لنجدته » فتوجم على خصمها » وتقيض 
بيدها فى ضغط على خصيتيه حتى يهلك أويستسلم ؟ 


فجاءت الاية الحادية عشرة من الاصحصاح 
الخامس والعشرين فى سفر التثنية عندهم تنهاهم 
عن ذلك وتقول . 

( اذا .تخاصم رجلان. بعضوما دعضا رجلدأخوه 
وتقدمت امرأة أحدهما لكى تخلص رحجلها من بد 
ضاربه ©» ومدت بدها » وأمسكتك بعورته 0 )2( 
ضي د لكوم مويله 
© © © 85 6 © 8 
ل حظ الادباء 
قال رجل لبرناردشو : 


سبعة أولاد ٠.‏ 


أن لى 
منهم سستة بربدون أن 
.يكونوا أدباء والسابع يريد أن يكون 
صائنعها . 

فقال شو : ولكن هل مِن العدل 
أن يصبح واحك من أولادك مكلفا 
باعالة اخوته اآلتتة . ٠2‏ 
© تَظ © 8 © 8 © 8ه © 8 ه 


53 © 8 


© 5 © 8 © 8 8-26 5 ك8 


من الجنة أو من النار. 
قر شخص فى احدى الصحف نبا 
وفاته » فامسك بالتليفون واتصل 
بصديق له قائلا : هل اطلعت على 
الخبر اللشور اليوم على .. .؟ 
فأجابه الصديق : نعم من أى مكان 
تكلمنى من الجنة آم الثار 1 . 


فرشها أغلى من حياتها 
أعطت الام اليهودية طفلنها قرشا لنشاتزى 
شيئًا للمنزل » واذ. هى تعبر الطريق دهستها 
سيارة ألقت بها على الارض » وأصابتها بجروح » 
واحتوى الطفلة اغماء طويل بيد انها ظلت قايضة 
على القرش فى حركة عصبية عنيدة .. ولا 


أفاقت وجراحها تذرف وجدت أمها أمامها 0 


ففتحت بدها اللقبوضة 6 وبسطتها الى أمها 


تناولهآ القرش قائلة "٠‏ 


ب قرشضك يا أمى .. لم أضيعه !1” 
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ليته افريقية : 
7 المهاجر ديئار هو مولى مسلمة بن 
مخلد الانصارئ » فهو مولى الانصار )١(‏ 
ولاه مسلمة بن مخلد الانضارى 
( افريقية ) بعد عقبة بن نافع الفهرى 


وذلك سنة خمسسن .وخمسين المجرية 
(1/5ل”م ) > فقدمها فى هذه السنة (؟) » 


فأساء أبو المهاحر عزل غقبة بن نافع 
وسحنه وأوقره حديدا ؛ حتى أتاه كتتاب 


بقام اللواء الركن محمود شيت خطاب 
عضو المجمع العلمي العراقي 


وكان قد قيل لمسلمة بن مخلد : 
«لو أقررت عقّسة» فان له حزالة وفضلا»» 
فقال مسلمة: « ان أبا المهاجر صبر علينا 
فى غير ولاية ولا كبير نيل » فنحن نحب 
أن نكافئله » » قلما قدم أبو المهاحجر 
(افريقية ) »© كره أن يئزل فى الموضع 
الذى اختطه عقبة بن نافع » ومضى حتى 
خلفه بمياين »© فابتئى ونزل © وبذلك 
محرت مدينة ( القيروان ) التى ابتناها 
غقبة لفترة من الزمن امتدت حتى عاذ 
ل بيهت 
اثنتين وستين الهحرية (935) . 


[١ (‏ ) وقيل انه مولى بلى مخزوم 2٠‏ 


(؟) الاستقصاء ( أ/ال ) وى رياض النفوس ( [/11 ) انه وصل الى افريقية سنة سبع وخمسين 
الهجرية والرواية الاولى أصح » لانه ليس من المعقول ان يبقى سنتين بعيدا عن منصبه . 


(“ ) انظر ترجمة عقبة بن نافع.الفهرى فى كتاب : قادة المغرب العربي 
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لقد أخلص أبو المهاحر لمسلمة ؛ ولكن 
اخلاصه وحده لم يكن ليؤهله الى تسلم 
منصب قيادى رفيع فى ( افريقية ) لو 
لم تكن له مزايا عسكرية وادارية أخرى 
أهلته لتسنم مثل منصبه الرقيع . 


جاده : 


عقد مسلمة بن مخلد لأبى المهاجر على 
الجيش الذى خرج معه الى ( افريقية ) 
وبعد انجاز أبى المهاجر تدابيره الادارية 
واعداده خطط الفتح » سار بحيشه 
الى ( قرطاجنه ) )١(‏ عاصمة الروم فى 
شمالى ( افريقية ) »© لأن الروم كانوا 
لا يزالون قوة فى ساحل المفرب من 
( بتررت ) (؟) الى (طنجة) (؟). 


وكان' هذا الساكل الخصب التحفر 
هو مرتعهم ومواطنهم »© فلا بد من تطهير 
تلك . المناطق منهم ليتخلص المسلمون 
لوانيا من مسكعهرى ١‏ أقزرقة ) القدا 
لم ودين أشاعة التاأمكر 
والدس على الفتح الاسلامى . 


ونازل أبو المهماحر ( ( قرطاحنة )» 
فاستفلقت وتحصنت بالاسوار أاعالية » 
فشدد أبو المماجر عليهم الحصضار . ولما 
علموا بأن المسلمين لن سبرحوا حتى 
يحققوا هدفهم بفتح ( قرطاحنة ) » طلبوا 


000 0 0 المماحز باخلاء 
حربرة ( شريك ) ©؟) التى كان اروم 
تخذوتها دوما مثابة تحتشد جيوشهم 
فيها قبل مهاحمة السلمين » وذلك لكي 
بتخذها أبو المجاحر قاعدة أمامية لجتوده 
برتكز وعملياته العسكرية عليها » وبذلك 
أثبت أبو المهاجر عمليا بأنه ينظر بعيدا من 
السوقية ( الاستراتيجية ) التى تفيده 
فى الفتح على المال الذى كان بامكانه أن 

بفرضه على أهل ( قرطاجنة ) مقابل 
أآقراره الصلح بين الطر فين . 

وق روابة أن ايا الباحن بعية حكن 
الل حريرة شرورك 0 4 فيا , 
ان لي ا 
اذا هموا بالمسير الى المسلمين أثناء غزوه 
للبلاد » لأن بامكان قوة الروم المرابطة فى 
تلك المنطفة أن تمهدد بسهولة وسير 
تفلغل قواته غربا وجنوبا . 

وسار أبو المهاحر مع الساحل باتجاه 
ل طريقه أحد » حتى 


وعل | ) فى الجنوب الشرقى 
اك ) وتبعد عنها بحوالى 


توه هوه للقتال» 


١ (‏ ) قرطاجنة : بلد قديم من نواحي افريقية » وكانت مدينة عظيمة شامخة البناء اسوارها 
الابيض © وهي على ساحل البحر بينها وبين تونس اثنا عثر ميلا ٠.‏ 


البلدان ( /0/رآه ) ٠‏ 


([؟) بنزرت : من موائىء تونس الآن . 


من الرخام 
واتكر التفاصيل. فى تيم 


انظر التفاصيل فى معجم البلدان ( 151/5 ) ٠‏ 


(؟ ) طنجة : مدينة قديمة على البحر وهي من الموانىء التابعة للمغرب الآن ٠‏ 


( 5 ) جزيرة شريك : كورة بافريقية بين سوسة وتونس ٠‏ 


فى الواقع شبه جزيرة . 


انظر التفاصيل فى معجم البلدان ( 15/8 ) وهي 


(ه) هؤ شريك العبسبى وكان احد العاملين على هذه الجزيرة: قسميت باسمه » وشريك هذا هو والد 


قرة بن شريك عامل مصر الشهور 


(1) ميله : مدينة صغيرة باقصى افريقية بينها وبين بجايه ثلاثة ايام . 


) 11/8( 


انظر التفاصيل فى معجم البلدان 


( 1 ) بجاية : مدينة على ماحل البحر » بين افريقية والمغرب من مدن الجزائر الآن انظر التفاصيل فى 


معجم البلدان ( 58/8 ) ٠‏ 
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وكان فيها طائفة من البربر والروم قد 
تحصئوا بها » فناز لها أبو المماحر وفتحها 
وغنم ما فيها واستقر بها . 

كانت ( ميله ) تتوسط المغربين الادنى 
والاوسط »© فهى أحسن مكان براقب 
أبو المهاجر منه أمور اليربر والروم فى 
تلك الاصقاع » فجعل أبو المهاجر ( ميله ) 
مقره وأقام فيها سنتين » وكان خلال 
هذه المدة يتصل بالبرير وبينشر فيهم 
الدين »© ويريهم حفيقة المسلمين . 


وكانت الزعامة فى المغربين الاوسظط 
والاقصى لقبيلة ( أوربة ) )١(‏ لكثرة 
عددها وغناها وحضارتها ومناعةموا قعها» 
وكان رئيسها كسيلة بن زم الاوربي»وكان 
كسيلة قوى الشخصية ذكى الفؤاد » 
غيورا على وطنه »© وكان البربر يجلوته 
ويحبونه » وكان نصرانيا متمسكا بديئه. 
ورأى كسيلة أبا المهاجر فى ( ميله ). ف 
أنه لا بد أن يسير لافتتاحالمفرب الإوسط 
والاقصى » فذهب فى المغربين الاوسط 
والاقحى بدعقو البربر للكافحة العرب »© 
والاستعداد لحر بهم واجلاتهم عن البلاد. 
واستطاع كسسيلة أن بجمع حجيشا من 
البرير والروم »؛ فسمع أبو المهاجر بجمعه 
قفسار أليه . 


وكان كسيلة قد عسكر ب(تلمسسان)9) 
فقصله أبو المهاحر »© والتقى الحيشان 
هناك ©» فدارت معركة حامية بيثئهما» 
فانتصر المسلمون وأسر « كسيلة » » 
فحمل الى ابى المهاحر »© فأحسن اليه 
أبو المماحر وقربه وعامله معاملة الملوك » 


ونان أزى ناسين بن المناكك ونين 
بكسيلة فأظهر الاسلام 6 فاستبقاه أبو 
لاحن واستخلصه » وانتهى الى العيون 
المعروقة بعيون أبى المهاجر » فهو أول 
أمير للمسلمين وطئئّت خيلة المفرب 
الاوسط © قصالح أبو المماحجر بربر 
(أفربقية) وفيهم كسيلة الاوربى وصالح 
عجم (أفريقية) » ثم رجع الى (القيروان) 
وأقام بها. 


الشهيد : 


ارد م ل ل 
وستين هجر ئة 0 مر 
توصل إلى ( الثروان ) مجذا 4 وقبشن 
على أى المهاحجر أميرها ») وأوثقه فى 
الحديد » وأساء عزله » وغزا به وهو 
معه مكيل بالحديد . 


وأراد عقبة أن بنهض الى ( طنئجة ) 
فقال له أبو المهاجر : « ليس بطنحة 
عدو لك » لآن التامى قد أسملموا © وهذا 
رئيس البلاد ‏ يريد كسيله ب فأبعث 
معه واليا » » فأبى عقبة الا أن يخرج 


وكان كسيلة فى حجيش عقبة قد 
استصحبه معه فى غزواته » ولكنه كان 
لستهين به وبمتهئه © فأمره يوما بسلخ 
شاة بين بديه » فدفعها ( كسيلة » الى 
غلمانه » فأراده عقبة على أن يتولاهما 
بنفسه وانتهره »6. فقام اليها كسميلة 
مغضبا » وجعل كلما دس بده فى الشاة 
ممح بلحيتهة . 


مة 2 شعث النه كاه وقول : لا كان 


)١(‏ أوربهة 


القسمان هما: البرانس والبتر 


ونواوة وصنتهاحة وأوربة ومصمودة انظر التفاصيل 2 تأر د 
مدينة بالمفرب اسمها القدب اقادس » نعك مرتحلة من ورف أن .وهم من دن الس 
10 9 م د دمر من وهران د من تزائر 


( ؟ ) تلمسسان © 


1/4 


و و ا قسم يحتوى على قبائل كثيرة » وهذان 
٠‏ والبرانس تشتمل على قبائل كثيرة اكبرها هى هوارة وكتامة 


بخ المغرب الكبير (8/ه* ) 
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رسول الله .ضلى الله عليه وسلم يستألف 
جبابرة العرب »© وأنت تعمد الى رجل 
حبار فى قومه وبدار عزه » حديث عهد 
بالشرك فتفسد قلبه ؟ توثئق من الرجل» 
فألى أخاف فتكه » © فتهاون به.عقبة» 
فلما انصرف نكث البرير ما كانوا عليه . 
فقال له أبو المهاجر : « عاجله قبل أن 
يجتمع أمره ») . 

وى اه ري (تهوذة) )0 
وقال : 0 اطلقوا أبا المهاجر ثم قال 

: «الحق بالقيروان وقم بأمر المسلمين» 
5 أغتنم الشهادة » ©» فقال أبو المهاحرة 
« وأنا أغتنم الشهادة مثلك » ©» فكسر 
كل واحد منهما غمد سيفه © وكسر 
المسلمون أغماد سيوفهم »© وقاتلوا حتى 
قتلوا . 
بالحدبد » فزحف عقبة على كسيلة » 
فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه » 
للك داق ا الاجر ذلك تمثل بقول 
كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا 

وأترك مش دودا على وثاقيا 
اذا قمت عئانى الحديد وأغلقت 

مصارع من دوني تصم المناديا 


نم عشة ذلك » فأطلقه وقال له: 
0 الحق بالمسلمين وقم بأمرهم ؛ وأنا 
أغتنم الشهادة » » فلم بفعل . وقيل : 
أن عقبة أمر بتخلية أبى المهاجر ©» فقاتل 


وهو موثوق بالحديد ©» فقتل عقبة ومن 
معه » وقتل أبو المهاجر وهو موثوق فى 
الحديد » وكان مقتل عقبة وأصحايه 
وملهم أبو المهاحر سئة ثلاث وستين 
0 يه | تل بع عنية زهيام 
ارغى الراب ف ١‏ ( تهوذة ) ؛ وقد جعل عل 
قبورهم أسنخة ثم حصصت ؛ واتخد 
على المكان مسحدا عرف باسم عقبة ) 
وهو فى عدادات المزارات . 


الانسان : 


نجهل كل شىء عن أصل أبى المهاجر 
ومولده ونشأنه الاولى 4 ولعل معاملة 
بالغ فى اغفال بعض الؤرخين لذكره » 
على الرغم مما كان بتمتع به من مزايا 
سامية وخصال حميدة ٠.‏ 
يقدم أبو الاجر وهو ا 
عقية الحا الفامرى الترخى مكالفا 
أوأامر مسلمة بن 0 وبدون 
موافقته (؟) 6وأئثما حيسيه ‏ كماببدوب 
لأنه كان كنم اجعبية طاتية ا كيان 
5-0 . يدلنا على ذلك ان معاوية لما 
0 برسل من قبله حتى أخرجوه 
من ( قابس ) (9)» فلو لم يكن أبو المهاجر 


ب الاح لوك لدو ل ل 1 


)1١(‏ تهوذة: اسم لقبيلة 
ا 
(؟) فى فتوح مصر والمغرب (555 ): 


لقد خالفه ابو المهاجر »6 ولقّد اوصيته بك خاصة . النتهمى . 


اعتذر لعقبة بذلك ليس الا . 


من البربر بناحية افريقية لهم اررض تعرف بهم . 


انظر معجم البلدان 


فلما قدم عقبة مصر ركب إليه ملمة بن مخلد ؛ فاقسم له بالله 


ومن المحتمل ان يكون مسلمة قد 


(19) قابس : مدينة بين طرابلس وسفاقس وهي من مدن تونس الآن ثم اللمهدية على ساحل البحر ٠‏ انظر 


التفاصيل فى معجم البلدان ( 9/؟ ) وتقويم البلدان (1550 15# ) 


(11/1؟ ) حول اخراج عقبة . 


٠‏ وانظر زياش التقفوس 
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ابو المهاجر دينار 


5 ل كر فان حبس عقية كان 
أحد تدابير الامن التى اتخذها أبو المهاحر 
منعا للفتن والشغب الذى كان بتوقعه 
من أنصار عقبة » ولم كن هذا الاجراء 
الا منأحل المصلحة العامة التى هى فوق 
مصالح الاشخاص مهما يكونوا . 


وها بقال عن سجن عقية » بقال عن 
سحن أبى المهاجر بعد ولابة عقبة الثانية» 

اذ أصبح لابى المهاجر شعبية كبيرة 
بالذات » لآن أبا المهاجر حين ظفر بكسيلة 
عرض عليه الاسلام فأسلم »؛ فأحسن 
اليه أبو المهاجر واستعفاه » وكان فى 
عسكر المسلمين حتى عزل أبو المهاجر » 
وقيل ان كسيلة انما أتى ناصرا لأبي 
المجاحر » لأنه كان صدديقه »© فقتل أبو 
المهاجر ف التحام القتال ولم بعلم به .)0١(‏ 


لقد كان أبو المهاجر يوقر عقبة ويعرف 
ماله من المقام العظيم» فقد أبلغ آبا المهاجر 
أن عقبة دعا عليه وقال : « اللهم لا تمتنى 
حتى تمكنني من أبى المهاجر ديئار بن 
أق ديئار ن 6 فلم بزل أبو المهاجحر خائفا 
منذ بلغته دعوته » فكيف يعاقبه أبو 
المهاجر وبسىء اليه بعد ذلك من تلقاء 
نفسه ؟ وهل يفعل ذلك الا مضطرا 
راغما ؟؟ 


على عقبة لأنه حبسه وقيد حريته » فقد 


أسدى لعقبة النصح والمشورة عن 


٠ ) ؟8/|١( رياض النفوس‎ )١( 


الصعيدين العسكرى والادارى وهىوق 
بين . واخو ءردل نثمة وخصة ن 
ييل عقيدته » نفضل. المورث شهيدا 
يد صداظه الحبع كسيلة على. التحأة 
بحياته 1 مشاركا عقبة الذى سحجنه 


مصيره المشرف »© فخسر كل شىء الا 
الشرفه :. 


لقد كانت سيوف المسلمين للمسلمين 
لا عليهم » وكانت 03 فهم على أعدائهم . 
تمن حق ابئ المهاجر أن يعر ف السرب 
المسلمون حقه عليهم » ومن حقه الا 
بغمطوا هذا الحق ؛ وأن يذكروه بالفخر 
وأ لتقد ير والاعزاز 4 وتكفى أن بذكروا 
قولته : « القى الله فى حدبدى )) مفضلا 
الموت الاكيد بعزة على العيش الاكيد 
بذلة » ليعرفوا مبلغ عمق ايمانه وعظم 


تضحيته قى سبيل مبادثه وعفيدنه 
وشرفه . 

لقد كان أبو المماحر مخلصا وفيا 
شهما غيورا » وكان موّمنا حمقًا وعلى 


القاتد : 


كان الناس قبل ابى المهاجر يغزون 
أفريقية ثم يرجعون منهاالى 
( الفسطاط ) (؟) وأول من قام بها 
حين غزاها أبو المهاجر : أقام بها الشستاء 
والصيف: 6 والنكدها ستزلا -. وذكلكة أغبر 
على حجان عظيع هين الاهمية + [3آن 
( افريقية ) أصبحت بذلك مقرا يقيم به 
المسلمون ويطمئثئنون فيه دون أن بعودوا 
الى مصر بعد كل فزوة » أى انها أصبحت 
رغم تبعيتها لمصر ‏ ولاية اسلامية 


(؟ ) الفسطاس : مديئة بناها عمرو بن العاص لما فتح ديار مصر فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » وكان فى موضع الفسبطاط قصر قديم يقال له : قصر الشمع وكان فسطاط عمرو حيث 
الجامع المعروف بجامع عمرو فى القاهرة الآن حيث الحى المعروف بمعر القديمة . 
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مستقلة الشخصية بعض الثىء » وهذه 


هى الخطوة الاولى نحو ظهور ولاية 
أبى المماجر يفزون ( افريقية) ثم يقفلون 
منها الى الفسطاط » أما فى ولابة أبى 
المهاجر وما بعدها » فكانوا بقيموؤن بها 
العام كله» وبخر حون للغزو من «القيروان» 
ثم يعودون اليها مرة اخرى ٠.‏ 

وقد صاحب هذا التغيير النسياسى 
الذى جد على المركز السيامى للبلاد 
تحول جوهرى فى سير الفتوح قيها » 
فقد أصبحت غابة الغزوات اتمام فتح 
( افريقية ) وجعلها بلادا اسلامية كمصم 
والشام سمواعء بسواع 3 

ومن الانصاف هنا » أن نذكر لعف لعقنة 
بن نافع الفهرى فضله فى هذا المجال » 
فقد عمل جاهدا لبناء ( القيروان ) لتكون 
القاعدة المتقدمة للمسلمين فى أفريقية : 
تخرج منها جيوشهم للفتح » وتعود اليها 
بعد أنجاز مهمتها » وتتحصن فيها عند 
الخطر » وتكون مستودعا لأرزاقهم 
وعتادهم وموأردهم الادارية ألا خرى ٠.‏ 
وما كان تحول أبى المهاجر عنها ليقفضى 
على قيمتها العسكرية الحاسمة » بل 
بقيت الاغراض التى بنيت من أجلها 


ولكن ليس معنى ذلك انه يفضل 
أبا المهاجر فى هذا التطور السياسى الذى 
جد على سير الفتوح فى ( افريقية ) » بل 
كان لما انسم به أبو المهاجر من يعد 
النظر أثره الكبير الحاسم على هذا 
التطور » ولعل خير دليل على بعد نظره 
وعزمه الاكيد على جعل الفتح الاسلامى 


فى (افريقية ) ليس مجرد غارات 
تيدف حبع الاموال والقتالم © هبق 
ها قمله ان الباحن ل مصالحة امول 
(قرطاجنة) بشرط اخلاء جزيرة (شريك) 
التى يتخذها الروم قامذة متقدمة 
لحركاتهم ضد المسلمين » حتى يحرم 
الروم من تلك القاعدة الحيوية » وحتى 


ستفيد منها المسلمون كقاعدة متقدمة 
لهم فى حركاتهم ضد الروم ٠‏ 

لقد فضل أبو المهاجر جزيرة (شريك) 
الموقع السوقى ( الاستراتيجي ) على 
المال والغنائم » وهذا دون شك قرار 
عسكرى فى منتهى الاهمية » وله دلالته 
الواضحة على ما كان يتمتع به أبو 
المهاجر من بعد نظر »© وتفكير عسكرى 

فقف أزاد أو الباجر من ذلك ان تكون 
الفتح الاسلامي فى (افريقية ) فتحا. 
( افريقية ) » وتكون ( افريقية ) به بلاد 
اسلامية » أسوة بالبلاد المفتوحة الاخرى 
والايقتصر الفتح الاسلامي فى ( افريقية ) 
على الغارات »© التي قد بكون من نتائجها 
الربح المادى فقط » دون الربح المعنوى » 
الذى هو الهدف الأول للفتح الاسلامى » 
هذا الربح المعنوى الذى يهدف الى نشر 
الاسلام فى ربوع البلاد المفتوحة » فيكون 
بذلك فتحا فكريا يبقى على الزمن 
لااستعمارا من اجل المنافع المادية » لذلك 
استقر 'ابو المهاجرف ( ميله ) سنتين بدعو 
فى ربوعهم ©» فأقبلوا يدخلون فى دين الله 
افواجا . 

لقن صاهه أو الجاسن ستلية بن 
مخلد الانصارى مدة طويلة في حروبه : 
فى فتح مصر » وفى القضاء على الفتن 
الداخلية » فلما تولى ( افريقية ) كان 
مهيثًا للقيادة » نظرا لتجربته الطويلة ى 
معاناة الحروب ٠.‏ 

وفى ايام قيادته فى ( افريقية ) عانى 
فأجبر اهلها على طلب الصلح؛ والرضوخ 
لشروطه وهذا النوع من الحروب يتميز 
القائد الذى بعانيها. بالضبط الشديد »© 
والصين الحبيل > 


8 


21131 نع لطعم .]// عمط 


كما عانى حروب الميدان حول 
( تلمسسان ) وناهض جيوشا كثيفةالبربر» 
وهذا النوع من الحروب يتميز القائد 
الذى يعانيها بالشجاعة والاقدام » 
وبالقابلية على اعطاء القرارات السريعة 
الصحيحة ؛وبالحرص على جمعالمعلومات 
عن العدو » وعن أرض المعركة 4 وبالكفاءة 

الممتازة في ادارة المعركة . 
لقد كان ابو المهاجر من اولئك القادة 
الذين يقاتاون بسيوفهم وعقولهم : يقاتل 
بسيفه عندما لا يجد مفرا من ذلك »> 
ويقائل بعقله فيعامل الناس بالحسنى » 
وبالسياسة الحكيمة » وبالمنطق السليم » 
وبالعقيدة البناءة المنشئة » فاذا كأن 
لسيفه. بعض الاثر على انتصاره » فنقد 
كان لعقله اكير الاثر على هذا الانتصار . 


ولقد جعل ابو المهاجر راس سلاحه 
فىحربه تقوى الله والاستعانة به والتوكل 
عليه والغزع اليه ومساءلتمه التاييسد 
والنصرءو كان محبا لرجاله محبوبا منهم» 
يق بهم ويثقون به » وكان كامل العقل » 
طوبل التجربة » بصيرا بتدبير الحرب 
ومواضعها ؛ ومواضع الفرص والحبل 
والكايدة » حسسين النصئة »حسن السيرة» 
عفيفا صارما حذرا » متيقطا شجاعا 
سخيا » بعيد النظر » صحيح القرارات 
والخطط ,+ 


وعند تطبيق أعمسال أبسى المهاجسر 
العسكرية على مبادىء الحرب » نجد انه 
طيقمبدا : ( اخثيار القصد وادامته  )‏ » 


من مراجع البحث ؛ تاريخ أبن خلدون معجم البلدان 5 
رناغن النفو +4 الم + 


والغرب © تقويم البلدان ٠.‏ 
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فهو لم ين أن هده نشر الاسلام لجعل 
الفح مستديما » فهو داعية أولا » وقائد 
ثانيا » وانه طبق مبدا : ( التعرض ) » 
فكانت معاركه كلها تعرضية » وانه طبق 
مبدأ : (تحشيد القوة) قب لالبدءبح ركاته» 
فاستفاد من كل مقاتل مسام » ولم يبق 
فى القيروان الا الشيوخ والنساء » وانه 
طبق ميدأ ( الاقتصاد فى المجهود ) فلم 
يغرط بقواته دون مبرر » وانه طق مدآ 
( الامن ) فلم بستطع. العدو مافتة قواته 
فى أية معركة » وانه طيق مبدا ( المرونة ) 
فكانت لقوانه قابلية ممتازة على الحركة ) 
وانه طبق مبداأ ( التعاون )فوحد حهود 
رحاله لاحراز النصر » وآنه طق مبدا 
( اداث المعنويات ) ومسدا ( الامسور 
الادارية ) بشكل ملحوظ ٠‏ 
لفد كان ابو المهاجر قائدا ممتازا ٠‏ 


ابو المهاجر فى التاريخ : 

يذكر التاريخ لابى المهاجسر فته 
للمغرب الاوسط ونشسره الاسسلام فى 
ربوعةه 3 

وبذكر التاريخ لابى الهاجر » عمله 
الدائب المنظم لنشر الاسلام بين قبائل 
البرير بالسياسة الحكيمة والحسسنىي 
والمنطق والححة المالفة ٠‏ 

ويذكر له »أنه آثر الاستشهاد معابناء 
عقيدته » على الحساة مسع أصدقاسه 
الشخصيين واعداء عقيدته ٠‏ 

رضي الله عن التابعى الحليل » 
الداعية الموهوب » القائد الفاتح » الادارى 
الدازم » ! السياسى الحنك » البطل 
الشهيد » ابى المهاجر ديثار ٠‏ 


البيان المغرب فى أخبار اللفرب © فتوح مصر 
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كثير من الناس ولا سسيما المثقفونمنهم يعتنقون الاسلام » وتدفعنا غريرة 
.حب الاستطلاع الى معرفة السر الذىحملهم على ترك دينهم واختيار الاسلام 
دينا لهم » وهذا حديث مع شاب الماني أسلم حديثا : وجاء الى البلاد العربية 
بنشد مزيدا من المعرفة بالاسلام فرحابها » وقد حضر لزيارة الكويت ) 
ووجهت آليه ادارة الشلؤون الاسلاميةبالوزارة بعض الأاسثلة التي نقدمها هنا 
مع أحجوبته عنها :ب 


لاذا اعتئقت الاسلام ؟ 


قْ عام 1111 دعاني ملم أماني الى 
اجتماع لبعض المسلمين فى برلين »© وق 
ذلك المساء رأبت لأول مرة صلاة الجماعة 
فى الاسلام » ورغم أنني كنت أضحك فى 
بدابة الأمر على شكل الصلاة » فان هذه 
الصورة ذاتها هي.ألتي أثرت فى نفسي » 
وجعلتني أفكر جديا فى الاسلام » فقد 
أردت أن أعرف لاذا بقوم مؤلاء الناس 
بالصلاة بهذه الكيفية واستنتجت أنها 
خير سبيل دختاره الانسانلعبادة خالقه » 


داعت اواثاعا ولحه بروضيعاتكيا عد فق 
أداء الصلاة بالكيفية الاسلامية » وكنت 
فى ذلك الحين فى السادسة عثرة من 
العمر » وهي المرحلة التي كنت أبحث فيها 
عى الحقيقسة والعرفية + قبدات افرسن 
الأديان بصفة عامة » والاسلام على وجه 
الخصوص » تأبقنت فى غضون دراستي 
أن دنيا تفكيري واحساسي أقرب للاسلام 
منها للمسيحية . وبالتدرج اكتشفت أن 
الاسلام كمنهج حياة كان بنسجم فى كافة 
الوجوه مع فطرتي البشرية . . واستطيع 
هنا أن أغرب مثالا نظريا وآنكر عمليا » 


نف 
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فعلى سبيل المثال عندما درست وجهة 
النظر الاسلامية خول التي فين علية 
السلام عرفت أنني لم يحدث أن آمنت 
بأن عيسى عليه السلام ابن الله »؛ وكما 
عرفت فيما بعد أن عددا كبيرا من 
المسيحيين « يبلغون نحو 7/8٠.‏ كما قرر 
أستاذ بروتستانتي مرة » أقرب للاسلام 
منهم الى المسيحية فى هذه الناحية على 
الأقل من حقيدتهم » ومن التالحية العملية 
كنت قبل اسلامي أنفر من الخمور 
والرقص وأشياء اخرى عرفت قيما بعد 
أنها محرمة » فكان الاسلام بالنسية لي 
بشبه عملية اكتشاف لفطرتي « فطرة 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين ألقيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » صدق الله العظيم . 


ولاذآ ترد دراسة الشريعة الاسلامية 
وما هي أهدافك من وراء هذه الدراسة ؟ 


من تجاربي فى المانيا وغيرها من البلاد 
الأوروبية اقتنعت بأن الحركة الاسلامية 
فى أوروبا ب وفى ألانيا بصفة خاصة لآ 
بحاجةماسة الى متفرغين للعم ل الاسلامي 
لأن جانبا كبيرا من كافة انواع النشاط 
الأمسلامن رقم حت الآن على عاتيق 
ميات الطلبة الندلمين شغالك 4 وبطيعة 
الحال فان الأخ القادم الى دبار الغفرب 
باحثا عن ا معر فة لا يستطيع أن يقضى كل 
ما لددنه من .بوقث فى العمل الامسلامي ؛ 
ولكن يستطيع هؤلاء الطلاب أن يقضوا 
وحود أخ سستطيع أن ينظلم » وهذآا 
التنظيع بحتاج الى مرغ » ومغر قن 
بالاسلام حسب المصادر التي توفرت 
لدى لا تعتبر كاقية للقيام بهده الهمة ؛ 
ولذلك ازيد دراسة الاسلام ق جاببة 
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أسلامية أولا كي أتمكن من الاسسهام 
حاتي ق لخر ره الاملدي ل اوزرويا / 
وأنا مقتنع بالطبع أن الاسبلام اليوم قى 
أشى الفاح الى معتصصبين 3 ادن 
أخرى © ولكن تخصصى فى أية ناحية 
أخرى لن يمكنني من التفرغ التام لتنظيم 
الجمعيات الاسلامية فى ألمانيا » وممنى 
هذا أننا بحاجة الى مفكرين ؛ كما أننا 
تعاجة الى جنود للاتمرة الامبتلانيةا + 
وأحب أن أكون من النوع الأآخير . 


وما هي نواحي النشاط الاسلامي 
فى المانيا ؟ 


ان النشاط الاسلامي فى المانيا حديث . 
العهد جدا ©» فقد تأسسست جمعيات 
الطلبة اللممسلمين فى غضون الثماني أو 
العشر السئوات الماضية »© ولكن نشاطها 
كان نشاطا محليا ومنذ أربع سئوات » 
فقد بدات هذه الجمعيات المحلية» تشكل 
منظمات على مستويات أشمل كاتحاد 
الطلبة المسلمين فى انجلترا » واتحاد 
الطلبة المسلمين بأوروبا » فقد تأسس كل 
منهما منذ أربع سنوات فققط » وان كان 
اوجه نشاطهما حتى الآن محدودة للفابة 
وسبب ذلك هو الحاجة الى تنظيم ؛ 
وتتألف نشاطات الجمعيات الاسلامية 
المحلية من اقامة الشعائر الدينية والقاء 
المحاضرات الأمسيوعية للمسلمين »© 
والندوات العامة » وحلقات النقاثى لغير 
المسلمين كما شرعت بعض الجمعيات فى 
انشاء مدارس الاحد لأبناء المسلمين » كما 
أن هناك عددا صغيرا من المطبوعات 
الاسلامية باللغة المحلية » وكذلك تقيم 


الاحتفالات الاسلامية . وقد بنأت 
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الجمعيات موّخرا فى عقد الاجتماعات 
الأسبوعية»وآ عتقد أننا ستنستفيد كثيرا 
لو عنى بانشاء مراكز صغيرة فى كل جامعة 
يوجدبها طلابمسلموزف الغرب يكونون قد 
مارسوا تساطهي الاسلامي فيه » وعرقوآا 
ما تحتاحه الدعوة الاسلامية وحاحة 
الناس اليها ويكونون بخبرتهم وغيرتهم 
خير عون للدعوة الاسلامية فى. داخل 
البلا وخارجها » وسيوٌدى ذلك بلاشك 
الى خير الاسلام فى الوقت الحاضر » 
ومعتى ذلك أن قيام حرئة اسلامية 
منظمة 2 الغلبرب مهم حدا مسستقبل 
الامبلام . 


ما هو موقف المسلم فى أوروبا من 
الحضارة الغربية ؟ 

ان موقف المسسلمين الذين دخلوا 
فى الاسلام عن اقتناع هو موقف سلبى 
من هذه الحضارة فكثير منهم يختارون 
الاسلام منهجا لحياتهم » لأنهم لم يجدوا 
سبيلا آخر لحل مش كلاتهم فى ضصوء 
اعتبارهم أن الانسان من مخلوقات الله » 
والحضارة الغربية تضع حلا للمشاكل 
المادية فقط من الحياة : وقد أقر هذه 
الحقيقة المسلمون وغير المسلمين فى 
أوروبا 4 وتخن تتباهة الأنتن المدضر 
للحضارة الغربية على الحياة الانسانية » 
فتحطمت الأسرة كما جمدت صلات الود 
بين الآفراد » فضاعت على المجتمع فرصة 
حل مشاكل أفراده بصورة انسانية 
صحيحة » لذلك لزاما علينا أن نقول بأثنا 
اذا شئّئا أن نكون بشرا بحق نتضرف 
تصرفات انسانية » فلا بد لنا أن نتعرض 
عن التقليد الأعمى للحضارة الغربية » 
وبطبيعة الحال فان هناك مسلمين فى 
الغرب والشرق على السواء يعربون عن 
أعجابهم بالحضارة الغربية : ويحاكونها 


محاكاة عمياء فعليهم أن يتذكروا ما قاله 
راسل الذى تال جائزة الدولة . فقد 
كتب فى احدى مؤلفاته بأن الناس فى 
الغرب غير قادرين على نطوير الجانب 
الانساني من الحياة بنفس. الكيفية التي 
تتقدم بها الناحية المادية » وان كل خطوة 
الى الأمام فى المخترعات المادية هي خطوة 
نحو فناء الانسان» وليس معنى ذلك أننا 
لا بد أن نر فض كافة المخترعات الغربية 
ولا أن ننكر العلم الذى أحرزه الغرب فى 
عدة ميادين من الحياة العلمية » ولكن 
علينا أن نكون دائما على يبقظة فلا نلقى 
بأنفسنا. تحت رحمة هذه الحضارة » 
فنقد استطاع اسلافنا أنيقتبسوا المعرفة 
من الاغربقيين القدماء بلا حاجة الى 
اضاعة اسلامهم وهذا ما كان يتفق 
ومرضاة الله وحده »© فهلا يكون بوسعنا 
أن نقتفى أثرهم ؟ . 


العفو يا أمير المؤمنين 


جاء رجل الى الخليفة العادل 
عمر ين عبد العزيز فذكر عنده 
حققنا هذا الأمر الذى تقول 
فيه » ونظرنا فيما نسسبته اليه » 
فان كنت كاذبا فانت من أهصل 
هذه الآبة « أن جاءكم فاسق 
بنياً فتبينوا («( وان كنت صادقا 
فأنت من أهل هذه الآبة ١‏ هماز 
مشاء بثميم ») وان شئّت عفونا 


فقال الرجل النمام : العفو 


با أمير المؤمئين © لا أعود ألييه 
أندا . 


وا 
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أعقاب أنتصارات )0 ندر )ا + 


ما أقسى الوحدة عليها بعد ان رحل الاحباء عنها .. لكم هي أليمة مرة هذه 
« الغربة » بين « الاهل » . بعيدا عن أعز الأحباب » وبين قوم صاروا هم الأعداء أعينهم » 


ف 
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على أشد وأعنف ما تكون بغضاء وعداوة .. .فلقد احتملت « زينب » آلاما مريرة بعد 
البحرة ++ وتقاسهت ذللهاعواطف الحب النقى مشاين الخواص لرحلين لا تتردد طرفة 
عين فى أن تهب لهما معا حياتها . أبيها العظيم .. وزوجها الطيب »؛ المحب »؛ الكريم . 


ولقد بقيت مع هذا الزوج هنالك فى ١‏ مكة » ايثارا لوفاء .. وانتظارا لامل . 
ان آملا حلوا لا بتفات يراود خيائها الصاق .. أن يعتنق ‏ أبو العاص بن الربيع » » ذلك 
الزوج حميد الخلال دين الاسلام الذى نشر أنواره فى الآفاق أبوها حبيب الله ورسوله 
« محمد » .. كانت هي سباقة ألى الاسلام » ولا يزال أبو العاص هناك فى جانب الشرك 
والمشركين » لكن ... على أبة حال « ما فائدة هذا الحديث الآن » وموضوع الساعة » 
دل مشكلة اللحظة 6 اول بالاعتمام + وإحدن من.سواها بالحل السريم 5 ع .اا لمم 


ما كادت.« زينب » تهنأ بما نقل اليها من أخبار عن انتصارات المسبلمين فى « بدر » 
وكيف أن الاسلام صارت له كل نلك الفعالية الهائلة التي ماح ادتمالة من | ازمتين 
لا نملكون من عدة الحرب الا أقلها وبخاصة.من الخيل »© قليسسن أكثر من فرسين اثنين . 
هؤٌلاء الثلاثماثئة بدحرون ألفا من خيرة فرسان قريثن وانطالها من مستاديد كرامر 
حجهزوا أنفسهم قبل التقاء الجمعين بأصلب الدروع » وأمفضى الأسلحة » وأضخم العتاد 
وأحدثه » وأقوى الرغبات الملاححة فى الانتقام واستعادة مجد ضائع ... وجاه موءود 
... أنه الاسلام الذى يفعل فى النفوس. الأعجايب الخوارق 6 والذى هو فى كلمات 
رددت البيداء صداها عندما قالها سعد بن معاذ الأنصارى ل « محمد » « والد زينب » 
لقد آمنا بك وصدقناك  ..‏ فلو استعرضت بنا هذ! البحر فخضته لخضناه معك © ما 
تخلف منا رجل واحد .. هو الاسلام الذى يحمل نقوة الايمان وغعفقه ‏ « عمرئن 
الخطاب » على أن يقتل خاله » ويؤدى ب « علي بن أبى طالب »:لآن يصرعبعض بنى عمه » 
وبحدو ب « عبيدة بن الجراح » أن بخوض فى دم آبيه الى ضغو ف المهاجيين عندها 

حاول أبوه ذاك أن يتصدى له درءا لخطره على صفوف أقرانه من الكقار : 


ماكادت سعد وتطرب لأثناء ذلك القضر الخالف الزن اذهل »اح جادها شير 
وقوع زوجها فى الأسر .:. فانه كان لأسنفها العميق و ل ل 
ناصيب بع من أصييوا ق الاستاري يوم يدن .. 


واعنك و واس ع النة وسؤل الله عن خدية اكرم وان والخاضون اده 
تهدهد بأصابعها المرتعشة من تحت الوشاح الأبيض عنقها » حتى تتقبض الأنامل على 
« قلادة » ثمينة غالية » تعتز بها كل الاعتزاز » وتناجيها كلما برح بها الحنين الى أحب 
الناس الى قلبها » أو كلما حزبها أمر جلل من أمور جليلة الخطر كثيرا ما اعترضت 
حياتها . انها كانت القلادة التي اهدتها اياها امها خديجة ليلة أن زفت الى أبى 
العاص .. وهي الحلية الغالية النادرة التي تستيشر بها » وتفزع الى تأملها فى الخلوات 
تبثها همها وشجنها » كلما تناوشتها الهموم والأشجان ... لكأن تلك الحلية النفيسة 
التي بقيت لها « من رائحة الحبايب . » أقرب أنيس الى وجدانها » تستلهمه الفكرة 
ع ل وي لل ل ا ا 
وتسير قدما فى طريق سوى قويم .. 


ولكن 00 فجاة ٠و‏ ور الأصابع. وازداد تقلصها غلى فصوض الحلية وحباتها 


لللسدة 


التذكار )» الفاقي > العزيق ٠ ٠‏ اية قكرة » تلك الثي ومضت ؟ 6 أترى أن الام جاء 


ثلا 
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القاادة 


- 


على ذاك النحو ؟ ٠استخيرت‏ حليتها بلسان حال يتساءل ٠‏ ( ما العمل أيتها القلادة 
الحبيبة وكيف اتصرف ؟) فاذا بالقلادة ذاتها تجيب بمنطق معنوى لا صوت فيه ان 
« هو أنا يا آبئة الكرام ٠.‏ أنا ولا شيء غيرى هو الحل » آنا هو ٠‏ الفداء ؟ » ٠‏ 


وطوحت بالبصر على كثب تيمم بمحياها صوب الديار التى أقفرت » والتى طالما 
هز روحها الحزين ما بخيم عليها من وحشة بعد أن هجرها من كانوا بالامس بملأونها 
أنسا وبيجة .. فى ابتهال زاخر بالاسى الدفين رنت « زينب » الى بيوت طالما وقفت 
تناجيها باكية تارة 4 صابرة تارات « أبن با أشرف بيوت مكة من ملأوا مناحيك طهرآأ 
ونورا ؟ .. ابن با أكرم المنازل . أبى محمد » وأمى خديجة » وأخواتى . أم كلثوم ورقية 
نورها فى جوفها » لا تجيب . .. كمن وكل اليها الاجابة ‏ فيما بعد عن أسئلة أشمل » 
أخطر وأجل »؛ عهد اليها بها أمام الدهور والأجيال » فلا ولن يعنيها حينئذ مشكل 
شخصى محلى جد صغير كذاك ... وأما القلادة فقد رجعت الى مكانها حول العنق 
النبيل ؛ تحف به كما كانت .. شأن من دعيت لابداء رأى واسداء مشورة .. فقامت 
وأبدت وأشارت بما أرتأت » ثم .دوا قادث ٠...‏ 


ا 


ولم تضيع « زينب » وقتا .. فالأسرى لا بد لفك اسارهم من فدية .. ذلك 
قانون الحرب... فالى الفدية ‏ اذن ل والافتداء .. 0 

ولم يكد « محمد » رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من احدى جولاته فى 
التي لا ولم بغيرها نصر مهما كان النصر عزيزا . « استوصوا بالأسرى خيرا » .. 
يشكو فقره فلآ مال لديه يفتدى به نفسه » ولا علم فهو جاهل أمى » ولكن له بنات 
فى مكة ليس لهن من عائل غيره .. فأطلق النبي الكريم سراحه تاركا اباه حرا بلا فدية 
من أجل بئاته » فقط اشترط عليه ألا بعود الى حربه مرة أخرى .. . ما ان عاد «محمد» 
من جولته » وتهيا لسويعات من الراحة فى بيت عائشة ... حتى جاءه رسول من مكة 
يبحمل اليه عن « زينب » ابنته فدبة زوجها الاسير . 

وتأمل ( محمد )) صلاوات الله عليه فى القلادة طويلا » ورق قله الكسر للحلية وما 
نشرته حوله من أربج عيق لأجمل الذكربات رقة شديدة » وسرحت به الخواطصسر 
والرؤى » فلم يننبه الى دمعدين كبيرتين تحدرتا مثل لؤاؤّنين على صفحتى محياه 
المشرق الوضىء ٠ ١‏ + والنفت قائلا لمن <وله « ان رأيتم أن نردوا لها أسيرها ونردوا عليها 
مالها فافعلوا » ٠‏ فالكل يدرك ما لهذه القلادة من قيمة معنوبة » لكنه ترك الأمر لهم » 
هم رجال العسكر أن شاءو!ا ضموا قلادة زينب الى الفىء الحاذل افتداء لاسر » 
ولا جناح عليهم ان فعلوا » فماذا فعلوا ؟ +٠‏ تسابقت اليه قلوبهم السمحة تذل البر 
والعفو ٠+‏ وهكذآا أطلقوا الاأسير 3030 ورددآ القلادة ٠‏ 
الآسر وذل الهزيمة . . عاد « أبو العاضص » الى « زينب » قرينة العمر وشربكة الحياة وق 
جعبته نبأ آخر أليم . أخثى با زينب ان بكون العود ابذانا برحيل .. 


78 
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سماذا عنيت بقولك هذا نا ابن الربيع 1 + 
.أمرئنى رسول الله « محمد » أبوك »© ان أردك أآليه . 
تردني اليه ؟؟ .. أو قال هو هذا ؟ . 
بل وجعله شرطا لردى اثا ها هنا اليك ... وها أنذا كما ترين .. ماعدت لك 
.. الا لكى أنأى عنك .. فليتنى ما عدت ... وليتك با زبئب ما طلبت الافتداء ؟ . 
هو الواحب بدعونا اذن با أبا العاص .. فأما أنا فذاهبة اليه طاعة لآمره ووقاء 
بشرطه .. فما كان بقائي الا ترقبا لحدث طيب أظنه الآن ليس قريب الوقوع . 
ولقد بكون قريبا وقوعه با ابئة الرجل المسماح الكريم ... فالى أن بقع ما 
تأملين .. لا مفر من الو فاء بما أخذته على نفسي من عهد . 
وانفلت من أمامها مسرعا بخب فى أرديته مغموما ليخفى دموعا تساقطت ساخنة 
حرى .. و .. وانطلق على الاثر يعد العدة لرحلة جديدة من رحلات تجارية الى الشام 
بأموال قريش ... وتمضي الأيام ب « زينب » فى رحاب أبيها ( محمد » نبى الهدى 
والحق عليه أزكى الصلاة والسلام .. وانتصارات الرسول ناشر أنوار الدين الأسمى 
تدوى مجلجلة من قلب المديئة الى خارج الجزيرة العربية ... 
كنها لا ننى تعود آلى مألوف عادتها من بث النجوى الى حليتها » الى القلادة 
« الخديجية ) الأثيرة التي بقيت لها من آثار أمها العظيمة » والني سركتها عاد اليهسا 
زوجها » ولكن لبفترق ثانية عنها ٠٠٠‏ كانت ( زينب ) فى مرضها تضطجع. بوهن على 
وسادتها » وتناجى بعيئين مخضلتين بدمع سخين قلادتها المعزيزة » تكاد تحاورها ب 
محاورة الآنيس لأنيسبه ‏ وتستئطقها أخبار ( أبى العاص ) وما فعل الزمان به » وهل 
هو يدرى بكل ما كان من نتائج هجوم بعض الفجار على هودجها يوم رحيلها من مكة 
الى المديئة » وهي الحامل العزلاء » حنى جمحت الناقة بها » فسقطت » وسقط الجئين 
من بطنها » ونزف الدم بفزارة منها » ولا تزال تعانى سقما مبرحا من يوم ذلك الروع 
الغبى الهمجى الذى أصابها ؟ ٠٠‏ لقد أزعجها ( أبو سفبان )) وزبانيته عندما أرغموا 
الناقاة على العودة بها » حتى لا بتبيت (( رجال محمد )) ليها برسف فيه قجار مكة 
من هوان اذ تخرج ( ز بنب ) علنا وفى وضح النهار ٠٠‏ وامتثلت » لتعود فنكر سارية 
من جديد الى موطن الأحباب » وفى غبشش المساء ٠‏ 
وعلمت « زيئب ) آخيرا أن سربة لرسول الله أصابت قافلة زوحها العائد من 
ا ا حك ا ا ا د و 1 
وحزعت (« زينئب ) لهذا الخبر ٠‏ وبينما تقف خائرة القوى تتحامل على قدميها » 
تنفكر فى مآثور سهومها » منفردة ب عقب صلاة الفجر ‏ بنفسها » تناجى ‏ على مألوف 
عادنها ‏ قلادتها ٠٠‏ اذ أحست وقع خطوات خفيفة تندلف متلصصة حذرة الى خدرها 
٠٠‏ ونظرت فاذا على أعتاب الخباء ( أبو العاص بن الربيع ) زوحها ٠‏ 
دهشت « زينب » »© ولاذت بالوشاح تستر به محياها الشاحب القسيم » اذ هى 
قريبة ١‏ الآن. © عند ؛ ما من شك فق انها تتدر هذا الرجل الصبري الشررف وتولسة 


اعزازها » وهي تجهر بذلك لا تنكره ولا تخفيه » فلا تنسى له أنه أجبر يوما على أن بظلقها 
ليكون طلاقها نكابة ب « محمد ») وصحبه » واهانة تصدر الينه حيث هو ف المدينة , 
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لكنه امه أبى باصرار ربساك بروجنه وانتورس اا انه ار يعدن 
بها كل أبكار مكة .'. إ 


وق هدوع صارحها «( أبو العاص يا حل وا مدان نيا ء 
تخرجت زينب تجيرء من بين ضفة السام وكان وها ٠‏ محمد » عليه الصة 


ا اس امراف ا ا 0 بتار ون 0 
ل ل د 


بجير على المسلمين أدناهم » . وبعد أن قام النبي: فأوضئ ابنته الآ تخلض لابئ 'العاص 
فهى لا تحل له » ذهب الى مكان رجاله الموكول أليهم الفيء والفشائم .: فاذا كل متاع 
القافلة قد رد الى أبى العاص سراعا » وبتمامه » واتصر به الرجل إلى طريق مكة وغلى 
شفتيه ابتسامة دهش وغجب © وق عينيه وميض غامض غرببه ٠‏ : 

وكان فى المقدور أن سسير ركب الزمن بما تمكن أن يكون .٠‏ أن تبقق « زيئب » 
قْ المدينة تعاصر أعظم الأمجاد وأروع وأخلد الانتصارات 4 وتقضي الأوقات. ما بين 
صلواتها ونجواها .. وأن يستقر أبو العاص بين قومه هناك فى مكة » هانئا قريرا » 
وخاصة بعد أن عاد اليهم من تجارته من الشام بالربح الوفير .. ' 

غير أن شيثا ما حدث بغتة وفحأة .٠6‏ زان ل نك حفاليك علق السااقاة ده 
المتو قعين [ه ٠ه‏ 

الشيء الذى أذهل « آخرين » هو أنه لم يكد يمضى وقت قصير منذ وصئل 
« أبو العاصص د ل ل ل ل ا ل ا 

مذاتها طريا 6 ميالا مكبرااء: 

جد 8 انو القاس 6 رقي #حان الدب 4 لها موحد + 

قبل أن نختم ( زينب )) صلانها » اشدا الاستسناس بقلادنها ومساءلتها عما كانزمن 
مصير بعلها وما كأآن من أمره ٠.٠٠‏ فوجئت بسماع صوته يدوى عاليا فى الأرحاء معلنا 
أنه ما رجع من المدينة الى مكة نلك امرة الآاخر بالاموال والامتعة المردودة آليه » الا ليقول 
لهم هناك على رءوس كل الأشهاد ( يا معشر قريشىي ٠٠‏ هل بقى لأحد منكم عندى مال 
لم بأخذه ؟ ») ٠٠‏ فلما قالوا لا « » ٠٠‏ فلقد كنت وفيا كريما أمينا » ٠ ٠‏ قال : « فأنا 
أشهد أن لا أله آلا الله وأن ممحمدا رسول الله ٠ ٠‏ والله ما منعنى من الاسلام عند محمد 
د ما لسن د ل او و نا ل 
منها ٠ ٠‏ أسلمت ) ٠‏ 

ودخل عند رسول الله » يسبقه الحئين الجارف »ويدفعه الايمان الحق ؛ ليخرج 
بعد قايل من الحضرة المنورة وقد تم له عقد جديد على شريكة العمر » وقريئة الحياة ٠ ٠‏ 
لد حرو قوب !| اللادة زرتي)) اللفيسا لقال + كاز الفصام (3 13 اخراك لاسي 
رباطه » الا بااوت وحده ٠‏ 
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آية ( بمعارفها أو هدايتها ) عن آية » حتى كان 
التكامل والانسجام باسبابه وأطواره بين الناسخ 
والمنسوخ » فكان ذلك على مثل نسقه من اطراد 
شريعة بعد شريعة » حتى اكمصل الله مسسبحانه 
رسالانه » حبن ختم محمد النبوة » وجعلها رسالة 
للناس كافة حنى قيام الساعة .. تؤثر فى الأزمان 
وبيئات الئاس ولا تتأثر .بها » وقد انتهت كاملة 
وحيا من الله » وجاءت ( رغم نزولها منسجمة 
وتبعا لأسباب من احداث ) جاءت على أكمل شرعة 
منسجمة ؛ لا اختلاف فى شيء منها » لا فى كبيرة 
ولا صفيرة منذ بدأ الوحي الى ختامه .. وبذلك 
« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه » والمكؤمنون » 
كل آمن بالله وملائكته وكثبه ورسله .,. » . 


آمن بهذه المفيبات وأبصر بنورها الحياة وما 
قى الحياة ومصير هذه الحياة » ويومها الآخر واتبع 
أمر الله فيما فرضه ودعا اليه . وكفر يما وراء 
ذلك . فكان بعلمه وتقواه على نور من ربه . 


و « امؤمنون كل آمن » مثل ايمانه » واتبع 
سبيله »© واستئار بمعارقه 6 واركان ايمانه وكل 
أخذ من ذلك بنصيب من وحي الله علما وتربية » 
فكان محور ثقافته كمسلم » وبذلك تميزت الثقافة 
الاسلامية » فى الأرض بوحى وعلم منزل ٠‏ 


واذا عرف البشر ثقافته من مثُمرات العقول 
البشرية » فقد عرف المسلمون من شريعتهم ما عرف 
غيرهم » وأربوا عليه بما أتاهم وحيا من ربهم على 
لسان رسول عرفوا صدقه ( لم يكذب على أحد 
قط » فكيف يكذب على الناس جميعا وعلى رب 
الناس ) كما قال بهذا المعنى توماس كارليل ى 
كنابه ( الأبطال ) وهو المعنى الى كان يبحيك ىق 
صدره صلى الله عليه وسلم فيؤله من العاندين 
حنى سرى عنه تعالى بقوله « قد نعلم انه ليحزنك 
الذى يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمسين 
بآيات الله بجحدون ) . 


وان الكسلمين اليوم لدعوون الى غربلة ما تتهم 


به ( الثقافان ) و ( المعاهدات الثقافية ) مع البلاد 
غير المسلمة » حنى يحافظوا على شخصيتهم ق 
ثقافتهم الممتازة المتميزة بنور الله » ولا سيما 
فيما يمس نظرهم ونفوسهم وحكم الله فيهم » 
وحسبهم من الفرب ما تفوق الغرب به من علوم 
الطبيعة وفئون الآلة . ش 


أن وحدة المسلمين تنش من وحدة نظرهسم 
ومعارفهم وتربيتهم وحكمهم كما أوحى اليهم » وان 
تفرقهم اليوم أحزابا ودولا وشيعا وامارات 3 ..,. 
هو نتيجة مفارقة هذا الأصل الجامع لهمءوصدقت 
كلمة الله ومنته على محمد رسول الله الذى جمع 
الله به الآمة « لو أنفقت ما فى الآرض جميعا مسا 
ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم » ., 


ولو كان ما جاءهم به رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم من عنده » « لوجدوا فيه اختلافا 
كثرا ) ولكنه كما قال تعالى ( وما ينطق عن 
الهوى . ان هو الا وحي يوحى » . 

ان هذه النظرة الكاشفة عن حقيقة الوحى 
وصدقه انما هي نظرة علم تستوجب العمل لنصون 
وحدتنا » ونصون عقتيدتنا » بصيانة ثقافتئنا 
الاسلامية » نجليها وندافع عنها » حتى نلقى وجه 
ألله » على هدى وبصرة . 


ولله اكئنسة , 


ررم ةتروطبر تي يبتزية:زيةزية لي ةم ”وتاي بينم بيتتي ليو متم ف لسقير ةلي لمتنية اتيج بر 


رابعة العدوية 
)| من كلام رابعة العدوية قالت ْ 
ا « ليس من المستطاع أن تميز 
فى الطريق الى الله » وان تتصل 
اليه باللسان »6 فلتجعل قلبك 
ْ ميقا > فاذا اسعيقظ رات [ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


0 


أقن] ولخ كن 


كنا قد نشرنا فى العددين 16 6 11 بحثا لفضيلة الاستاذ الشسيخ أحمد 
الشرباصي.عن النقود فى الاسلام ٠‏ وقد جاءنا تعقيب على ما نشر من السيد / 
ع٠ع٠عء‏ الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة رأينا تحويله على فضيلةالاستاذ 
كاتب البحث الذى أرسل الينا بعد الاطلاع عليه برد على هذا التعقيب ٠‏ وننشر 
فيما ياي التعقيب والرد عليه بعد حذف الكلمات الخارجة عن الموضوع : 


لضعم 


٠.0 


أن المقال المنسوب الى الشيخ أحمد 
الشرياصى وألذى نشرته مجلة الوعى 
بعددها الصادر فى : ربيع الثاني ا 
والفسون بالنقود قُْ الاسلام « الحلفة 
الثانية » . 


اقول لسيادكم : إن هذا المقال تزمكة 
وبدون أدنى تصرف منقول نعلا حرفيا 
من كتاب استاذى الدكتور )0 ضياء 


الدين الرسن . ( رئيس قسسم ام 
+٠‏ كتاب ( الخراج والنظم المالبة دول 
الأسلافية فصل غبد اللاك بومرواق ى 
اصلاح العملة) . 


5م 


: فو رق 4 


0 20 حك كوك حيد حيد 20022 0 


راع زلع زاح زه رزاع راع راح لع رك راك زلع رك زم زاك للع زه زلم رك اتلك 


هذه بمقارنة المقال بما ورد ف الكتاب 
المذكور . 


هذا وربما كانت المقالات السابقة 
تحت هذا العنوان منقولة من نفس 
الكتاب ب وربما أيضا ‏ تتوارد الحلقات 
التالية من نفس الكتاب أيضا »© لا سيما 
أصدار عدة حلقات تحت هذا العنوان 
كهذه سأرسلها الآن الى أستاذى الدكتور 
ليرى رأيه ويبذل جهده حفاظا على 
أعماله التاريخية التى بعتدى عليها . 


من دعواى ‏ ب والسلام عليكم ورحمة 
الله.. 
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الرد 

وهذا هو رد الاستاذ الشرياصي : ب 

لقد بنى الطالب م عفا الله عله ب 
حكمه الخاطىء على أساس غير سليم » 
لأنه رأى الحلقة الثانية والأخيرة منبحث 
« النقود فى الاسلام )» فقط ٠‏ 

ولو أنه تآنى فى اعتراضه » واطلع على 
الحلقة الاولى المنشورة فى عدد 19 يونيه 
سنة 1955 لرأى أنني ذكرت فى العمود 
الاول من صفحة 18 طائفة من المراجع 
التي رجعت اليها » ومنها فتوح البلدان 
للبلاذرى:و الأحكامالسلطانية للماوردى » 
ومحاضر ات فى تاريخ الامم الاسلامية 
للخفرى » والنظم الاسسلامية لحسسن 
ابراهيم » والخراج والنظم المالية لضياء 
الدين الربس ٠‏ 

وقيل ذلك بصفحتين ذكرت كتاب 
شذور العقود فى ذكر النقود «للمقريزي » 
ص 11 »© وبعد ذلك نقلت نصا عن ابن 
خلدون » ص ٠ 51١/‏ وكذلك نصا عن 
عن لسان العرب ص 1" » وعدت وذكرت 
فى ص 58 من المراجع مقدمة اسن 
خلدون .١‏ الخ ٠‏ 

ولنلاحظ معا أيها الأخ الجليل أن 


المجلة نشرت البحث على حاقتين » وفى 
آخر الحلقةالاولىالنشورةؤعدد؟ه | يونيو 
جاءت على قلمى هذه الصارة ( وقد جاء 
ف كناب )2 اللخر اج فى الدولة الاسلامية (( 
ما يلي :) ٠‏ 

ونقلت عقب ذلك نصسا من كتاب 
الدكتور الريس ظهر بعضه فى الحلقة 
الأولى » وجاءت بقيته فى الحلقة الثانية » 
فحسب الطالب المتعجل فى التهجم أن 
الكلام جاء على لساني » مع آننئي نصصت 
على مصدره » وقد طال النص بعض 
الشيء لانه تضمن نقولا عن الطبسرى 
والبلاذرى » وكان من الممكن تفسسيخ 
النص » ونسبة كل جزء منه الى صاحبه 
دون ذكر للمصدر » ولكنى لم أفعصل 
ذلك » ونصصت على المصدر ٠.‏ 
وقد رأى المعقببعينيه أنني حتى فى هذه 
الحلقة » وبعد نص الدكتور الريبس »6 قد 
رجعت الى البلاذرى والفزائي والكرملى 
وغيرهم ١ ٠‏ 

« الوعى الاسلامى » حقيقة نص الاستاذ 
الشرباصى فى آخر مقاله الاول على كتاب الخراج 
ف الدولة الاسلامية ... للدكةور اأريس » صرح 
بالنقل عنه » ان كان النقل قد طال كما يقولحتى 
بلغ ثلاث صفحات مما حمل الطالب على التعقيب. 


لله 
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وبييدهقياليصسة 


تأليف : الاستاذ محمد عزت دروزة 


عرض ونقد : الاستاذ عند العطي محمد يبومي 


لو أردنا » أن نستعرض هذا الكناب 
فاننا للحقيقة نلتقى أول ما نلتقى بالنهج 
الدقيق الذى أقيم على أدق قواع سد 
البحث العلمى في أسلوب سهل متزن » 
يحرص على الحقيقة التاريخية أن تضيع 
بين سطور الخيال المزوقة » ولذلك جاء 
هذا الكتاب مرجعا قيما وهاما للك 
الفترة المظلمة النى سساء حظلها بين 
المؤرخين ٠‏ 

وهذا الكتاب كما يقول مؤٌلفه محاولة 
لاستنباط احوال ذلك العصر من القرآن 
مرجعه الوحيد ‏ كما يقول أيضا | 
لندرة المراجع الصحيحة لتاريخ تلك 
الفترة عدا دا روانات متضارية ونتف 
قصصية متناثرة في بعض الكتب لا يعتمد 
عليها في هذا المجال . 

وقد قسم بعد مقدمة الطبعتين الاولى 
والثانية على أربعة أبواب : الاول منها 
عن .جغرافية العصر »© والثانى عن حياته 
الاجتماعية ©» والثالث عن حياته العقلية» 
والرايع عن العقائد والاديان . 
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أما الباب الاول فقد ضمنه الْمؤّلف 
ثلائة فصول د لود 
وأهله » فاستنيط من آبات القرآن 
تضاريس الجزيرة وللدن الرئيسية ©» 
وهي مكة والمدينة والطائف » وفثات 
السكان © واللفغة السبائدة وهي العربية 
الفصحى لغة القرآن ٠.‏ 

أما الفصل الثانى عن « الحطركة 
الإقتصادية والمعايش » فقد ضمنهال و لف 
الحديث عن النشاطات الاقتصادية س 
التجارة والزراعة والصناعة ل ثم صور 
الحياة المتنوعة فكانت المدن الرئيسية 
على طرق التجارة»وكانت للعرب رحلات 
تحارية الى البلاد المختلفة كاليمن 
والشام والعراق » وكان الرق بشغل 
حيزا وانينا 3 الاقتصاة 


ولقد بباعد وحود |اليهود قٍِ اليية 
مداولة فى اللاهي واانضة + م 
من آبات اكيراث أن العرب كانوا يعر فون 
الأعيآد نحت الكسيور 4 وكانت الكفتان 
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اسامن اليؤاق + آها :فض الوازينالسائدة 
ورد ق الرؤابات © وكان سكان المباطق 
الزراعية بزرعون..نعض. الحاصلات 
كالعنب والزيتون الى جانب التخيل »© 
وكان كبار الزراع الدربا سعوارر 
والعراق أكذلك لهم آبات التران ورد 
بعض الصناعات المحلية التى. لا ينعد آن 
تكون الجاليات الاجنبية اليهودية 
والتصرانيبية والسووية والفزائ_ 2 
والمصرية لعنت قيها دورا كبيرا 04 وان 
العرب كانوا يستوردون ما لا يمكن 

أما عن معايش العرب فقد كانت 
أنماط حيوية كثيرة كتربية الحيوان 
والاعتماد عليه. خاصة الجمسل سفينة 
الصضحراء » والصيدٍ بالرماح ورا 
المحاوت 4 تسسا كارا عفرن الها 
ويصنعونه من النبات الذى بيصنع منه 
كالقميح والشعير ©» وكان الزيت من 
أغذيتهم الهامة.» ومنن فا 
الرمان والعنب والوز و افد كغذاء 
رئيسي »© كما شرنوا الخمر وأنواعا من 
المسكرات وعر فوأ ا مسر ومارسوه 71 
جانب آلوان من الغناء والسمر » وكانت 
0 لها فناع وسور لمكن القفز منها 
من غير الباب © ود كان بتخغذد 
الطؤابق » أما الخيام فاتخدوهصا من 
حلود الانتعام 4 وكان منهم من متخذ 
الآوانى من جفان وقدور » والاسرة 
والتعارق © وكات للنسساء وشياح 
وحللاب لبي بالعساءة بحنث 
كن بخر حن مستترات بتحلين بالذزهب 
والفضة »© وكان 1 كيه الناس 
استجابة لداعن الحرب بالاسبلجة 


الخفيفة التى مكنتهم من اصطجاب 
الغنائم 4أو اتمكلوم من الاستيلاء 
على مو أظان كذ 4 ولذلك عنوا بألغاب 


الفروسية والتسارق :العتي وأنؤاع, من 
الرياضيات . . ٠‏ 
وفي الفصل الثالث ذكر المؤلف.سسن 
الجاليات الاجنبية في “الحجاز السو 
واليهود وبعض الوالى . 4 : 
وفٍ الحياة الاجتماعية مو ضوع اتاب 

الثانى ذكر المؤلف ف الفصل الاول في 
حياة الاسرة أنالمركر الاولكان للرجل 
في حين كانت المرأة مهضومة الحقوق غير 
قليل منهن كن بتمتعن بشخصية اديه 4 
استكناات ليل ما يدل على لي 
غير قليل . 

سرد الكانب عدة عادات ال د 
سادت ذلك العصر » من فوضويةالطلاق 
وظلمه » وكذلك الظهار والابلاء والخطبة 
ووليمة العرش فى الزواج وشيوع تسرى 
الاماء ونكاح المتعة والزنا واتخاذ الأخذان 
وعدم الاستثذان فى الدخول الى البيت 
وسفور المرأة فى المجالس ووأد البنات 
الى غير ذلك من العادات التي بينها 
القرات الكرم ٠.‏ 

تم تكفل الفصل الثانئ بالحديث عن 
العميية الاحتماعية التى كانت أ 
مظاهر الحياة العربية » وذكر داهم 
المتعددة . 


وعن الحجوالاشهر الخرم كان حديث 
الفصل الثالث حيث ذكر اللمؤلف فيه أن 
الحج عمل منذ ذلك العصر على تدعيم 
مركز مكة وأهلها » اذ كان الناس بأتون 
الاين كل بلك وعلن كل دين 4 نأها 
للحج عملا بدعوة ابرا أو للتحارة 
أو العيشي : وقد ذكر الا لف تقالهيد 
الحج قبل البعثة » وهى غاليا. نفس 
التقاليد التى أقرها الاملام بعد ما 
جردها من شوائبٍ الشرك والقبح 
ساح مرات حيو اد 


يوم وهدنة حنى أت أتى الحجاج» ويعودوا 
كل عام في.سلام . 00 


ولف 
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أما الفصل الرابع ب فعن نظام الحكم 
القبلى حيث كان التفاوت الطبقى والرق 
من طبيعته . 

وف الباب الثالث عن. الحياة العقلية 
ذكر املف فى الفصل الاول أن لغة 
القرآن مقياس لقوى العرب العقلية 
وأن أرتفع مسستوأه بمعانيه الروحية » 
فلم برتفع عن مستوى الافهام ». ار 
لم عرض أَوٌّلف من خلال فهمه للقرآن 
فنون اللغة التى كانت سائدة حينئذ وهى 
الشعغر والسجع والمرسل والأمثال 
والخطابة والبرهان » وبين انضباظ تلك 
اللفة بالسليقة على المقابيس اللغوية »كما 
استدل من وجود بعض الكلمات المعربة 
على اتصال العرب بغيرهم من الامم 

أما الفصل الثانى فقد ضمنه الْوّلف 
حديثه عن العلوم والمعارف ووسائلها » 
أت" القراءة والكتابة لم تكونا المقياس 
الثقافي كما هى الآن » وان كانتا 
منتشرتين قليلا وبشكل خاص بين 
النصارى واليهود »© وف مكة بالذات » 
وكانت لغة الكتابة العبرية عند اليمهود 
والسريانية أو اليونانية عند النصارى © 
ولا بعد أن يكون العرب قد نقلوا نظام 
الكتاتيب مسن اليهود والاجانب © وأن 
كون سكان جحطدة ويشبع والمناطق 
الساحلية تداولوا بعض اللغات لأنها 
الموانى حيننذ 4 وكانت محكا دائلما 
للاختلاط . 

كذلك يفيس من الثران أن من العرب 
من عر قوآأ بعض المعلومات التاريخية 
وأساطير الأول وبعض المعلومات الطبية 
والجفرافية والفلكية بالاضافة ال 
معر فتهم بفنون أخرى تدل على القوة 
العقلية كالعرافة والعيافة » ووجود 
الحكمة معذلكيبعض المنبهين والمنذرين 
دليل على ما وصلت اليه مرحلة التطور 
العقلي العربى قبل الاسلام . 

وفي الفصل الرابع توسع المؤلف في 
الاستدلال علىٍ قوة العرات العقلية 


1م 


الله صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه 
من تفئن في المكر والدهاء والعناد » أما 
الظلمات ألتن عناها القرآن فهى ظلمات 
الشرك والانحراف الخلقى وايثار المكانة 
الدنيوية أالتى د فعتهم الى المشاقة لا عن 
جهل بل عن عناد وعصبية » والا. فقد 
بعر فون أبناءهم (( ( ثم أن الله قد هداهم 
بعد ذلك للايمان 0 : 

أما الباب الرابع ف العقائد والادبان 
فهو القسمم الهام الذى يشغل حيزا 
اكبر في الكتاب»وقد ضمنه الَؤّاف ثمانية 
فصول جعل ارلياعن الخرك وما ينطوى 
أن من العرب من عبد اشياء مادية وغير 
مادية كالهة رئيسية مع الله » ومنهم 
من عبدها زلفى الى الله مما بش رحينذاك 
بخطو ةتطو برئة جديدة فالتفكير الدينى» 
وليس في القرآن ما يحدد الوضع الذى 
كان علية تعدد الآلهة » والاقربآن كون 
لكل قبيلة أو بطن اله أو لنوعى الخير 
والشر اله أو الامرين معا » وقد عرض 
الى عقيدة اتخاذ الله أولادا وبنات » 
وجوز أن تكون نلك العقيدة قد. تسربت 
اليهم من النصارى أو غيرهم . 

وعن المعبودات الماديةوالوثنية وعمادة 
القوى والمشاهد الطبيعية عقد اللمؤلف 
الفصل الثانى » وبين أن عمادة الشمسن 
والكواكب الاخرى والنار كانت مو جودة 
فقن ونور كار الاعتراف بالله 
عظم 

وقد اتخذوا الرموز المادية # كما 
بذكر الفصل الثالث ‏ كهبسل واللات 
والعزى رموزا للملائكة كبنات الله . 


وفي القفصل الرايع بين الولف أن 
العرب عر فوا الجن ا بقدرتهم على 
الاتيان بأفعال خارقة من الثر فحسنوا 
أن بينهم وبين الله نسيا » فعبدو 

خوفا وتقية © أو تقربا الى الله » وقد 
عرض لحقيقة ابليس وأنه من الحن »© 
وأثار في عرض ذلك سوّالا هاما » كيف 
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م أبليس أو السيكاان سم 
والهجاء ؟ » وكَان لا بد من افتراضين أما 
أن بكو نالعرب قد عبدوهما خوفا وأتعاء» 


وردت على سبيل المجاز بقصد توبيخ 
المشركين » وابراز نحاح الشيطان في 
اغرائهم حتى استجابوا له وهما 
افتراضان معقولان على كل حال . 
ومهما تكن من أمر فان أسفار العرب 
ورحلاتهم 0 يقول التصيل الكامبر. 
قبل البكة الى فهم معدن اللة وتصور 
وان كان عدص كينا يمكن أن بروه كها 
الخلافات الدينية والتفاخر بين 
اليهود والنصارى يتطلعون الى بعثئنة 
النبي المنتظرة منهم © ليكوئن به أهدى 
وهنا وقف البحث الكبير أمام سوال 
ألح منذ بعيد وفحواه : أن الكتاب مسن 
أوله بشيد بمستوى العرب في القوة 
العقلية وبعد النظر وادراكهم لعقيدة الله» 
بل وتمنيهم أن نكون النبى اللوعوة الذى 
يختلف عليه اليهود والنصارى من بينهم » 


فلماذا أذن عارضوه وشاقوه 4 عمجل . 


وتآمروا عليه وأرادوا أن يقتلوه » وبحل 
المشكلة ويبرر الكتابكله. أن العرب 
عارضوه بتأثير من كبرائهم الذين حالت 
دون ايمانهم عوامل الحبيد و انعورف 
الامتيازات والتنافس العائلى والقبسلى 
وعصصلية التقاليد وف لما آمن بمحمد 
الفقراء والأرقاء » قم تصورهم للنبوة 
وأنها نوق علاقة البشر 4 قاذا ممعي د 
بشر بأكل مما بأكلون منه » وشرب مما 
يشربون © ولذلك أسقط في أيديهمم »6 
وأخذوا نهر فون تارة” بأنه ساحر وتارة 
بأنه كاهن أو مجنون » وهم بعر قونه كما 
بعو فون أبناءهم ©» وبرغم أيمائ نهم بخلود 
الروح نقد انتروا السميث وان الحمين 
العم أكر نف العذر » اذ لم ياك بفاتوية 
قبل سان مسنتقيضق التوراةوالاتجيل. 


ولقد كان العرب بهدفون بتد ينهم الى 
أن . بلجأوا الى اله برعى أمور دنئياهم 
البلاء ويجلب الر خاء» ولدذلك ركز 
ل 
شرا ولا نتعاء 


ثم رأى المؤلف آثار خطوة تطويرية 
واسعة ارتقى فيها الفكر الدبنى قبل 
البعثة درجة أعلى على سد جماعة 
الصابئة والحنفاء الذين غافوا الاديان 
الببائدة حميعا ٠‏ ثم عرض لتارميسخح 0 
التوراة والانجيل كمصدرين من مصادر 
الثقافة العربية . 


ثم يتهادى البحث الى النهابة في بيان 

كف العبادات التى كان بؤديها ألعرب 
كالصلاة والطهارة والصيام والاعتكاف ف 
رمضان والنذور والقرابين والاجتماع 
يوم الجبعة »وقد كالت 2 غاذات بيده 
الادات اللغنيية كالقطر والرقى 
عن النفس والروساتهماً قوتان منفصلتان 
عن الجسد كما يفهم من القرآن . 

وعند هذا الحد مع نهاية الصحيفة 
الاحدقٍ 5 الار بعين بعد الثمائماثة بالقطع 
هذا المرجع الكبي الذى جمع فيه 
الاسناذ دروزة ص”صور اللحياة العر ببسسة 
وملامحها في عصر النبى وقبسل بعثته » 
وأن نص في مقدمنته على أنه اعتمد على 
القرآن وحصستده دون غيره بحبت كان 
موقفه منه موقف المستلتج» فذلك ما لا 
بظهر لي » والذى يظهر أنه أعتمه أولا 
وف الدرحة الاولى على التاريخ ورواياته 
وان كانت معتمدة مس تجانب القرآن 
بحيث كان موقفه موقف المطابق ا فيه » 
وان لم ينقص ذلك من قيمة الكنساب 
وجدة فكرته ٠+‏ 

شكرا للمؤلف .وعذرا للقارىء فيما 
اقنضاه أحيانا الح الحدود بيدا 
الكناب 3 


/اق 
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ادقهوا الود ربالفدر 


تناول فضيلة الشيخ محمد على الزعبى المدرس بالجامع الكبير فى بيروت موضوع القدر بأسلوب سهل 
بعيد عن تعقيد الفلاسفة فقال : 

الجبرى اذا فعل خيرا أسنده لنفسه » واذا فعل شرا علله بقوله : لقد سبق بعلم الله فكتبه وقدره 
وقضاه » بل واجيرنى عليه ,. 

الجبري ينخيل من يناقشه طفلا يصدق أن : قضى وقدر وعلم تساوى أجبر ! 

الجبرى » يتخيل أن قوله بالجبر دليل على قدرة الله غير المحدودة » وأن البشر لا يستطيعون القيام 
بعمل ما » ويرى هذا عبادة وزلفى » ولكن فاته أن رأيه ينافى الشرائع والانظمة وسنئن الكون وأن المشركينعللوا 
شركهم بهذا نفسه , 

الجبرى شخص منحه الله عينين سليمتين وبيتا معرضا لنور الشمس »> فافمض عينيه واختار 
الظلمة » وأخذ يلقى تبعتها على الله نفسه زاعما أن التخبط فى الظلمة قدر , 

ولئن غزوناه بحجج الاخنيار التى يعجز عن مقارعتها ينسحب من المعركة زاعما أن رسول الله صلى 
الله عليه وآلنه وسلم » نهى عن الخوض فى بحث القضاء والقدر » ناسيا أن الاستسلام لجيش الجبر 
كاستسلام شعب صال عليه عدو طامع فحنى عنقه وقال ( ان الله نهى عن الدفاع ) !! 

نعم أن الاستسلام للاقدار التي يستطيع الشخص أو الامة دفعها ليس من الاسلام بل دفعها هو القدر 
بعيله , 

ألا ترى أصحاب رسول الله واجهوا قدر الطاعون بقدر الحجر الصحى لان رسول الله نفسه قايل 
قدر المرض بقدر الدواء » وقدر حصار المدينة بقدر حفر الخندق » وقدر الامية بقدر التغليم .. 

قعل هذا كله »؛ ليعلمنا أن قدر الاستعمار يحارب بقدر الجهاد بطرد جيوشه واقتلاع جذوره من 
مطلق أرض لوئها بأطماعه وافساده . 

لعمرى » لنفرض أن الاستعمار والتفكك والتفرقة وسلب الكنوز واقتطاع فلذات كبد ديارنا بيد الذين 
خلقيم العدو التاريخى العريق » لنفرض أن هذا قدر السنا مكلفين ان ننازع القدر بقدر ؟ 

ألا ان المصائب التى نراها أقدارا » سهام تخذناها بأيدينا وصوبناها. لنحورنا » وثمار لذثوب اجتماعية 
مارسناها مختارين وقيور حفرناها وقيود احكمنا ربطها بأيدينا (.وما اصابكم من مصيبة قبما كسيت ايديكم ) 
ولذا لا ينبقى أن نضجر فى مكافحتيا ولا نستسلم » بل تعدل الاساليب ونحفظ الاتزان ونرى بمين التفاؤل 
ونستعد للتضحية ؛ لان التكفير عن الذنب على مقدار الذنب ٠‏ 1 

ان الدين جهلوا دفع القدر بقدر جهلوا نواميس الحياة التى لا تقبل مقدرة الذين حاولوا أن يتخذوا 
من الاقدار معذرة . : 

علينا الا نجرع من خوض معركة دفع الاقدار بأقدار » علينا أن نوحد الفرص » ولا ننتظر اغتنامها » ولا 
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نتكل على الخوارق والدعاء اللمجرد » لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ب وهو قدوتنا العظمى ب 
جعل الدعاء خاتمة المطاف . 

ان تذليل العقبات طريق يفضي لجنتى الدنيا والآخرة » فان سجلنا نصرا على الفقر والجهل والمرض 
وطردنا الطامعين من ديارنا فذاك دفع قدر بقدر » وان اخفقنا فصقل لنفوسنا وكفكفة لتمادينا وشحد 
لعزائمنا . 

ودفاع الندر بالقدر تارة يكون ايجابيا كما حارب رسول الله الاوثان » وكما سار تلحرب بدن وسار 
صلاح الدين لحطين والظاهر بيبرس لفور بيسان ,٠‏ 

وتارة يكون سلبيا » أي عجراعن ما 3 سكيع ذققة عن 1 الاقدار كقدر الموت أذ هو المصيبة الوحيدة 
التي لا ندفعها آلا بدرع الرضا والاستسلام » لان الله كلفئا صيرا ووعدنا عليه اجرا , 


النصيرللا, سالا م 
وبعثت يت غفريز جرار الطالب بمدرسة جنين الثانوية بالاردن قصيدة تحت هذا العئوان نقئطف 
منها ها يلي : 


كفكف دموعك فالاسلام متئتصسسسر وتلوره 2 سسحت ]ءا الكون منتشر 
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ان البشائر فى الآفاق قد لعت 
الفحر أقبل ولانوار تتبعله 


يروقها .٠‏ وجيوش الليلل تلداحصر 
والحجلب ولى وجيباء الورد والزهسر 


اد عار عار 


أرى الفشاوات قد زالت ستائرهها 
أرى العقول ترى فى الدين يفيتها 
قحيلد العزم لا تيأس فمسا عدمت 
١ما‏ انتصرئا فهذ! بعض غايتتا 
انا سترقع للاسلام رايتغه 
قرآننا يا أخى دستور عيشسشئنا 


ومدنف الكفر فوق المهد يحتضشتر !! 
أرى السكارى لشرب الخمسر تحتقر !! 
حرارة الدين »؛ فالايمان مستمطلن. 
أو ان قتلنا فذاك اللوت مفتخضتر 
فوق الربى لرى الانوار من كفروا 
وحرز وحلكتنا » ما مثله الدرر 


شك لك أجد 


وأرسل الاستاذ حامد شكور. المدرس الاول بتجارة دمنهور الثانوية بالجمهورية العربية اللتحصدة 
قصيدة تحت هذا العنوان نقتطف منها ما يلي : 


اممجلة الومستمى ومتسسسارة السمسراآى 

وكنبيسلة العسق والغسور والهسس دى 
علد عند عاو 

أمجلسسة الرشسسسد وطليعسسسسة الهاسسسسسدىق 


يا ثملة الوحلى 


قى عالم« الرفي » 
كسسسىيء السى رى د 
تهيق و الى رأى دب 
فى الكتسر والجسرى 
مناسا كلت قى وه ىئى 


03 
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رسالة من موسكو 


عاة ريصالة تنموكو جنا لاني : متكت انع عد لاقي بزل 68 
ودحخض الشسبهات التى أثارها و ايه الترضون الذين 0 أشد الا لألم حين يرون 

وك تيجب كيف وقع هذا العدد بن يدى » واسيب هو ائنا دوين يدوك 
عاصمة الاتحاد السو فييتي » ونادرا جدا ما تقع بين أيدينا أمثال هذه المجلة الاسلامية 
الممتازة 3 


ْ وكم كان بودىآن أرسل لكم أش مترا ب الستوي1 فو وض وا اليبانتظام؛ولكن تحول 
دون ذلك صعوية ارسال أى نقد من داخل الاتحاد السو فييتي “ ولا يخفى عليكم ما كثل 
هذه المجلات الاسلامية من آثر فى ربط الشسباب ربطا روحيا فى هذه البلاد ٠.‏ ففيها لحد 
الغذاء » ومنها نستمد العزة فى السير قدما لرفع رابة العزة الاسلامية ٠.‏ 


هج هذه واحدة من عدة رسائل وصلت الى هذا الباب هن بعض شبابنا المسلم الذين يدرسون 
فى مختلف البلاد الأجنبية»ولهذا النوعمنالرسائل أهمية خاصةؤنفوس المعنيين بنشر الدعوة الاسلامية »فهي 
تشد من آزرهم » وتضاعف من جهدهم » وتزيدهم ايمانا بقوة الاسلام الذاتية » وفعاليته » ومبلخ مقاومته 
لنيارات الالحاد العارمة » وصموده كوجات الانحرافات الزاحفة » وانتصاره فى نفوس الشباب المؤمن على 
طلائع الفزو الفكرى المضساد لعقيدة الاسلام وشريمته , وبحسب الناظر فى هذه الرسالة أن يحيط بالظروف 
الاجتماعية التي يعيش فيها كاتبها ليدرك صدق هذه الحقيقة . 

ولكى نكون واقعيين يجب أن ننظر الى الصورة ب صورة مبعوثيئا فى الخارج ‏ من زواياها المختلفة » 
فبجانب هذا الوجه اشرق الذى تمثله هذه الرسالة نرى وجها آخر للصورة يمثل الكثرة الكاثرة من 
الشباب الذين يتعلمون فى الخارج وقد استهوتهم ألوان المدنية البراقة التي تحيط بهم » ففتنتهم عن ديئهم » 
وسلختهم عن تقاليدهم وأعرافهم » قننكروا للمثل والقيم الاسلامية ٠‏ 

وهنا تبرز أهمية العناية بالتربية الدينية للمبعوثين قبل ايفادهم » وأن يراعى فى اختيارهم المستوى 
الأخلاقي بجانب المستوى العلمي » وأن توفر لهم الرعاية الصحيحة والاشراف الكامل مدة دراستهم فى 
الخارج .. بهذا نحصنهم ضد الأوبئة الخلقية التي يتعرضون لها فى هذه البلاد الفريبة عليهم فى معتقداتها 
واخلاقياتها , وبهذا يتحقق اخلاصهم لأمتهم وشعوبهم حين يعودون اليها بعد استكمال دراستهم » ويتولون 
المناصب القيادية . 

ونمود الى كاتب الرسالة » فتصافحه » ونشد على يديه » ونحمله مسئولية الدعوة الى الله بين 
زملائه » ونطمئنه بان المجلة ستصله على عنوانه بانتظام , 
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تعليق وتعقيب 

وجاءنا هذا التعليق بتوقيع ( المخلص الغيور على دينه : عبد اللطيف بن ابراهيم 
ابن محمد ) يقول فيه: 
الصادر فى أول حمادى الأولى ١/5‏ ه صفحة .4 أن الخلافة ( الاسلامية ) موضوع 
تاريخي لا يمكن أن يكون له صلة بحاضرنا » . 

« ولقد استغربت أيما غرابية هذا القول من عالم بالشريعة الاسلامية مثلكم » ومن 
اجل نذكير كم ولفت نظر كم جنت بهذا الخطاب بقصد تصحيح المفهوم المتعلق بالخلافة 
كملا أن تقبلوا الحق من أى كان وألا تجدوا فى نفسكم حرجا فى قبوله » اذ أن سعة 
الصدر ( سيمة ) أهل العلم المخلصين لله ولرسوله وللمسلمين » موه والآن ألج الى 
الملوضوع فأقول ان الخلافة الاسلامية ليست موضوعا تاريخيا كما ذكرتم » بل هي حكم 
شرعى ( هكذا ) ولقد اختلف المسلمون فى السابق فيمن ينصب خليفة » ولكنهم لم 
يختلفوا فى وجوب تنصيب الخليفة .. الخ .. 

فهل بجهل فضياتكم هذا الحكم المتعلق بالخلافة » أم أنكم تتجاهلون هذا الحكم » 

هذا وان كان الموضوع « جهل أو تجاهل ») ( هكنا ) فائني قد ذكرتكم بخطابي 
هذا والذكرى تنفع الأؤمنين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وج دنحن نقول للسيد / عبد اللطيف الذى قال عن نفسه انه « الفيون على دينه » اننا نرجو له ولنا 
معه حسن الفيرة مع البصرة والفهم السليم وحسن الاستيعاب كذلك .٠‏ وليس فيما كتثبئاه ( جهل أو 
تجاهل ») كما تقول 1وضوع الخلافة فى الاسلام , ولكن ما كنيثاه كان ردا على رسالة تعرضت لوضوع تاريخي 
وهو « من كان احق بالخلافة أبو بكر أم علي ».وقد بعث بها الينا الطالب عبد الحسين جاسم من جامعة 
ليثربول وقد لخصت رسالته وجاه فى السطر السابع من ص ( 58 ) من ذاك العدد : ( ثم ينتقل ( أى 
الطالب ) الى الحديث عن موضوع الخلافة بين أهل السنة والشيعة ومن أحق بها ويذكر رأيه حسب ما 
درس » ويستنشهد بنصوص قرآها )») , 

فكان جوابي على هذه النقطة من رسالنه « أما ما أثاره الآخ من موضوع الخلافة فهو موضوع تاريخي 
تحفل به بطون الكتب » وقد شغل المسلمين منذ وجد وفرق صفوفهم »© وأثار بينهم حروبا دموية » ولا نحب 
أن تثار مثل هذه الموضوعات. الناريخية التى لا يمكن أن تقوم لها صلة بحافرنا » وليست هناك 
جدوى من اثارتها الا اذكاء نار الفرقة , فلنترك هذا الموضوع الذى يتصدل بآسلافنا الكرام لله بحكم فيه : 
بعد أن انطوت صفحات أصحابه 6 ولنجابه الواقع امر الذى نعيشه , , الخ » , 

فالكلام اذن صريح فى أنه كان عن موضوع : من أحق بالخلافة : أبو بكر أم علي ؟ لا علي موضوع الخلافة 
نفسها ... كان الكلام عن الخلاف الذى قام حول تنصيب الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من يكون ؟ ومن هو الأحق منهما ؟ وهو موضوع تاريخي يا سيد عبد اللطيف لا نحب أن نثيره الآن ونزيد 
مصائبنا وخلافاتنا » وننشفل به عن اصلاح واقعنا . فما الذى أثار غيرتك الديئية فى هذا الكلام ؟ هل من 
مقنضيات الفيرة الدينية أن يقف المسامون الآن فريقين متخاصمين متناحرين .. فريق يقول : كانابو بكر 
اح » والآخر يقول : علي أحق » ونتعارك والدنيا من <ولنا تضحك عليئا ؟ ! ! . 

أخبرا أرجو أن تعيد قراءة الموضوع مرة ثانية » وتستوعبه ثم تقول لنا : هل كنا نحن على (١‏ جهل 
أو تجاهل ») ؟ . كما أرجو أن تجعل منهاجك فى غيرتك « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة 
وجادلهم بالني هي أاحسن » , 

دالا فلن تجدى غيرة بدون بصيرة وحكمة » بل تفر .. 
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يسر الجلة ولجنة الفتسوى 
بالوزارة ان تتلقى أسبئلةالقراء 
وتجيب عنها . 


افساد المرأة على زوجها 


التؤال 2# 

سعى رجل لافساد زوحة جاره على زوجها » ليطلقها ويتزوجها من بعده > وقد 
نجح فى سعابته » فهل بحل لهذا المفسد أن يتزوج هذه الكرأة بعد أن طلقها زوجها ؟ 

يوسف أبر أهيم ب الاردن 

الاجابة : ب 
ويعظم الذنب وتتضاعف العقوبة اذا كانت السعاية بين الجيران » وهذا السامى بالفساد 
منا من خبب أفسسد أمراة على زوجها » أو عبدا على سيده ) لان هذا عمل الشياطين 
التسدين ٠.‏ ومن جابر عن الى صلى االدعليه وضلء قال ١‏ أن أبليس يشيع عرفسة ب 
سلطانه ‏ على الماء » ثم يبعث سراياه وجنوده ‏ فأدناهم ‏ أقربهم ‏ منه منزلة أعظمهم 
فتئة ‏ اغواء وافسادا ‏ يجىء احدهم » فيقول فعلت كذا وكذا » فيقول : ما صنعت 
شيئًا » ثم يجىء أحدهم » فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين أمرأته » فيدنيه ‏ 
يقربه منه » يقول نعم أنت فيلتزمه ) رواه مسلم ٠.‏ 
وهده الزوحة الخدوعة الطائشة التى استجايت لهذا الشيطان » شركة فى الام 2 
والاحتقار » ومن ألله الغفضب 3 قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم إل انما أمرأة 
سألت زوجها طلاقها من غير بأس عذر شرعي فحرام عليها رائحة الجنة ‏ رواه 
أبو داود ٠.‏ 

وقد ذهب بعض السادة المالكية الى أن افساد الرجل زوجة غيره ليتزوحهما 
بحرمها عليه على التأبيد معاملة له بنقيض. قصده . جاء فى حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ج؟ص 14!١؟‏ عند الكلام على المحرمات ( مثل ذلك الذى بفسد الأرأة على زوجها 
حتى بتزوجها » فقيل يتأبد فيها التحريم » وقيل لا يتأبد فيها التحريم » وانما يفسخ 
نكاحه 6 فاذا عادت لزروحها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها .. وهذا 
هو المشتهور ٠.‏ ش 

ولا برى ١‏ بعض الفقهاء افساد المرأة على زوحها محرما لها على من أفسدها ؛ وان 
كان يعتبر هذا العمل من أفسق الفسوق » واتكر أنواع العصيان . 

والذدى نميل اليه هو الاخد برأى المالكية فى التحرم 04 صيانة لحرمة الاسره. 
وقطها لدابر الغسات .. ونعاملة المسف يتقيض قصده: . 
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التنكئيس فى قراءة القركن 


السسؤّال : - 
ما حكم قراءة القرآن على عكس الترتبب الموجود فى المصحف ؟ 
بيعقوب حسين ب ما 
الاجابة : ب ء' ا ين بع 
ق اءة الآنات غ ل ا ون 5 55 5 
ص بات غير مرتبة كأن يقرأ القارىء ( اهدنا الصراط ١‏ لمستقيم ) قبل 
(اباك لعيسك واباك سستعين ) لا تحوز لان فى هذاآا التقدم والتأخير قَْ الآنات خلطا 
أما قراءة سورة قبل أخرى كأن يقرأ سورة « ألم نشرح » » ثم يقرأ سورة 
( والضحي » - فان كانت فى غير الصلاة جازت ؛ أما فى الصلاة فقد صرم الفقهاء 


بكراهية ذلك . 
تكبيرة الاحرام 


السؤّال : ب 
0 ل ا ال 0 « الله وكبر » بدلا من الله 
أكير . هذا النطق بح ؟ . محمد أبر أهيم 7ه 
الأجابة + - صحيح براهيم ج١٠‏ ج٠١‏ م٠‏ 

ْ هذا النطق صحيح لفة . أبدلت. فيه همزة ( أكبر ) واوا لضم ما قبلها وهو الهاء فى لفظ ‏ الجلالة » 
وعدا عند أهل الحجاز الذين يخففون الهمزة » قال سيبويه فى الكتاب 114/16 « وان كانت الهمزة مفتوحة 
وقبلها ضمة » وأردت أن تخفف أبدلت مكانها واوا » . 
ُ وقد تعرض الغقهاء لهذا عند الكلام على تكبيرة الاحرام 4 فقال الشيخ الباجورى فى حاشيته على ابن 
قاسم « ولو أبدل همزة أكبر واوا ضر من العالم دون الجاهل » فا متعلم لا يففر له هذا » لآن ما يكون فى 
الصلاة يقتدى فيه بفعل الرسول صلى الله.عليه وسلم » ولمع ينطقه الرسول بابدال الهمزة واوا فى تكبيرة 


الاحرام , 
ويقول القليوبى فى حاشيته على الجلال فى فقه الشافعية ١‏ وابدالها واوا مبطل كمدها وقيل لا يضر 
لأنها لغفة» . ١‏ اا 


وبناء على هذا تكون صلاة من يقول ( الله وكبر ) صحيحة من الجاهل دون العالع , 


فى البرات 


توفيت أمرأة عن زوجها وأمها وولدين ذكر وانثى وبنت ابن متو وبنت بنت 
مدوقاه فمن برث ومن لا يرث ٠‏ وما نصيب كل وارث ٠.‏ 
| حسمين المختار 

| ا 

الاحابة : س 5 
بوفاة المرأة عن المذكورين يكون الحكم فى الميراث كالآني : 
لزوجهاالربيع فرضا . ولامها السدس قرضا . والبآقى لولديها للذكر ضعف 

وهما الولدان وبنت البنت بوجود ورثة من العصبات وأصحاب الفروض . الا أن 
هناك قانونا بحمل اسم قانون الوصية الواجبة » وهو معمول به فى الجمهورية العربية 
المتحدة يجعل لكل منهما بطريق الوصية الواجبة نصيبا مثل نصيب والده لو كان على 
قيد الحياة . بشروط منها : أن لا .يزيد ما بأخذه أصحاب الوصية الواجبة عن ثلث 
التركة » وأن:لا يكون.المتوفتى قد أعطاه شيئًا من التركة بدون عوض حال حياته :. 
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/ 
// 
// 


ا 


نشرت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية مقالا تحت هذا العنوان مترجما عن مجلة ( باكستان الفتاة 
الاسبوعية ) النى تصدر فى دكا عاصمة باكستانالشرقية جاء فيه: 

لا نجد فى ليبريا () آلا عددا من المساجد المبعثرة فى أنحائها المختلفة » واما فى العاصمة فلا 
يوجد الا مسجدان » ولكنهما بالطبع لا يمكن أنيستوعبا كافة المصلين » ولذلك نجد الكثيرين يؤدون 
صلاة الجمعة فى الشارع . وليس هتاك فى ليبيريا أيضا دعوة منظمة للاسلام الحق » وان كنا نسرى 
للقاديانية بعثة تبشيرية منظمة » وينطلق مبشروهاليعلموا بجد ونشاط فى أنحاء كثيرة من الدولة . 
ونجد أن المسلمين » بسبب نقص التوجيه الاسلامى »ليس لديهم آلا فكرة ضحلة عن الاسلام » ولذلك » 
ويسبب حسن تنظيم البعثات التبشيرية النصرانية »يسهل على المبشرين تضليلهم » حتى اننا بسهولة 
يمكننا أن نلمس النشاط الهائل لهذه البعثات فكافة أنحاء غرب أفريقيسا . 

ونلاحظ أن رئيس جمهورية ليبيريا وكافة أعضاء الوزارة. هناك هم من المسيحيين , وقد كان رئيس 
الجمهورية مبشرا محليا قى عدد من الكنائس » قبل أنيصبح رئيسا للجمهورية . 

وأآخيرا فان الاسلام فى لسيريا يحتاج لكل مساعدة ممكنة » من قبل مفكرى وأغنياء ومنظمات العالم 
الاسلامي . فعلى هؤلاء جميعا يقع واجب تعليم المسلمين فى ليبيربا » وتقديم كل عون ممكن للقضسية 
الاسلامية فى تلك الاماكن الثائية » والمنسية والمهملةمن قبسل المسلمين . 

وهناك الكثير من الاعمال الطيبة النى يمكن القيام بها فى ليبيريا » أذا ما أرسلت المساعدات الروحية 
واادية » واذا ما أرسل الشباب المخلصون النشيطون»الذين لديهم الجرأة والجلد على التوغل فى مجاهل 
افريقيا » ثم دعوة السكان الى هذا الدين العظيم » الذى يناسب أكثر من أى نظام آخر حاجة 
الافريقيين . 

: وليس هناك هدية قيمة » نقدمها لشعب افريقيا »الذى أهين من قبل وعومل. معاملة السائمة. » لمدة 

قرون طويلة » أكثر قيمة من أخوة الاسلام الشاملة , 


الصومال 
سشحسم 

من حديث أدلى به الحاج محمود عبد شيلسكرتير جمعية الصداقة الصومالية العربية أثناءم 
زيارته للكويت لمندوب مجلة السياسة الكويتية : 

كل المحاولات الني بذلت لفصل شعيئا عن منابعه الأصيلة » وعن عروبته ودينه » باءت بالفشل ٠١‏ 
وأذكر لكم بعضا من هذه المحاولات التى أعتبرها أنا امندادا طبيميا للحروب الصليبية التى انتهت بخروج 
الفرنجة من الارض العربية المسلمة » وتستمر الان فى بلادنا بدوافع انتقامية قديمة ضد ديئنا الحليف ) 
وضد عروباتنا ٠‏ 

الصوماليون يتحدثون العربية بلهجتهم الخاصة»ونحن لا نؤّمن بأن اللهجة الصومالية هى اللقفسة 
القومية للشعب الصومالى » كلا » ولكئنا نعتبرها لهجة من لهجات العرب التى تنفاوت بين قطر عربى 
وقطر آخس ٠.‏ 

ولكن ثمة محاولات تبذل لنكريس اللوجة الصومالية كلفة رسمية قومية للبلاد » وتكريس 
كنابتها بالاحرف اللاتيئية » والهدف من هذه المحاولة واضح بالطبع » وهو القضاء على اللغة العربية فى 
الصومال » والقضاء على الاحرف العربية » وقطعالصلة بين الشعب الصومالى وبين لغة القرآن » وهو 
الكتاب الذى لا يزال قلعتنا القوبة التى تتحطم عندأسوارها المنيعة كل المحاولات العقيمة والمفسدة 4.. 
ا مه 


١ (‏ ) من دول غرب افريقيا على الساحل الجنوبي بين ساحل العاج وسيراليون وجنوب فينيا ٠‏ 
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وجمعيتنا » جمعية الصداقة الصومالية العربيةتى تدعو جهارا الى نبف محاولة الكتابة بالحصروف 
اللانينية » وتعتبر لهجة الصوماليين لهجة عربيةمحلية »لا يجوز أن تحل بديلة للغة العربية الفصحى 
التى ندعو لتكريسها لفة رسمية للبلاد . 

والعجيب أن كل الدول الاجنبية وبواسطةسفاراتها فى بلادنا تنفق فيما بينها على ضرورة سحق 
اللنفة العربية وتدميرها » وتكريس الصومال فى واقعه »بلدا لا يمت للعرب بصلة » ولا حتى للاسلام . 

وتبدل هذه السفارات محاولاتها بواامسطةالارساليات التبشيرية » التى تنفق عليها ملايين 
الجنيهات فى كل افريقيا » ورفم ذلك فان هذهالارساليات لم تفلج فى مهماتها التبشيرية » ولم تفلح 
ق ابعاد الشعب الصومالى عن دينه ولفته .. 

وهذه الدول رغم خلافاتها السسياسية » كروسياوآميركا » تنفق كما قلت لكم على ديئنا » وعلى لفائنا » 
ولا تزال تواصل جهودها العقيمة فى هذا السبيل »وهى جهود نعرفها جيدا » أو نعرف كيف نقاومها 
ونتصدى لها . 


يعيش فى كنف الله 


نشرت صحيفة الاهرام تحت هذا العنوان حديثالاحد محرريها مع راقص باليه انجليزى يعمل استاذا 
فى الازهر نورده فيما يلى : 

وحده مع الله : يعيش فى شقة جميلة تطل علىنيل الجيزة يعبد الله فى خشوع , بحاول فى صعوبة 
أن يقرأ بعضا من آيات المصحف الشريف بعد أن آنرصحبة الله على حياة اللهو والسهر والاضواء 
والرقص . بل ونسى كل شىء يتعلق بها . نسسى رقص الباليه الذى كان واحدا من أبطاله فؤبريطانيا, 
نسى أدواره فى أفلام ( انا كارنيئنا ) و ( الحصان العجيب ) و ( سقوط الصنم ) و ( اتناثيو ) 
و ( قبلينى ياكيت ) وغيرها . نسى تصقيق الجماهرر واعجابها به » وهو يلعب على مسارح لندن أشهر 
مسرحيات شكسير . وقنع ب ( .ه جنيها ) هى كلراتبه من جامعة الازهر ووزارة الاوقاف يدفع منها 
٠‏ جنيها ايجار شقته المفروشة فى حين كان دخلهيصل الى ألف جنيه شهريا ! 

واقطع على ( دوبرت ادثر وازلى ) ب .؟ سنة _خلوته بعد أن شدتنى قصته الى لقائه . وأضحبه 
فى جولة يقول لى خلالها لقد كنت شفوفا بحب الله منذ الصغفر . ولكنني آم أستطع انماهم هذا 
الحب.حتى سقطت طريح الفراش من كثرة العمل والسهر والشراب » حيث أتيحت لى فرصة القراءة فى 
الكتب الدينية التى كان لها فعل السحر فى استردادصحتى . كما أيفظت فى نفسى ‏ حب الله وضرورة 
السعى اليه . وخرجت من المستشفى بعد عامين »وقد صممت على البحث عن الحقيقة .. عن اليقين, , 
عن الله . وتركت لندن وقصدت الشرق مهب طالوحى والرسالات ب وتلقلت بين الهند وباكسسئنان 
وانصضممت الى أحد معابد البوذيين ثم دخلتالدير .., لكننى لم أجد فيهما اليقين 1! حينئد عكفت فى مكان 
إحيد عن الئاس اسأل الله أن يهديئى الصواب . 

وذات ليلة رايت فى المنام أنى أسر ليلا مع ثلاشرفاق فى الصحراء يركب كل واحد منا جوادا . وكاد 
يلفنا النيه » لولا أن رأينا رجلين عربيين يستظلانتحت ظل صخرة سألئاهما عن قائدهما » فاجابا 
( محمد ) واستيقظت وآنا لا أفتأ اكرر (الله, , محمد) وعلى الفور اعلنت اسلامى فى ( مدراس ) على يد 
الشيخ احمد الشرقاوى مبعوث الازهر فى الهند , 

يقول ب عبد الرشيد الانصارى ب وهو اسمه الجديد سا. وعدت الى لندن بعد أسلامي » ودعوت 
أهلى الى الاسلام » فأسلمت أمى : ورفضت زوجنى »وقاطعنى اخوتى ! 

وتركنهم وجنت الى مصر .. بلد الازهر الشريف_حيث أحسن الشيخ حسنمامون شيخ الأزهر والاستناذ 
احمد خسن الباقورى مدير جامعة الازهر لقائي »واسندا الى العمل مدرسا فى كلية هندسة الأزهر . 

واساله عن قدراته فى غير الرقص والتمثيل ؟فاعرف انه شاعر مجيد له مجموعة قصائد فى حب 
الله والجمال تشف رقة وعذوبة . كما أنه رسامله لوحات غاية فى الدقة والتعبير . 

وتركت الشاب المسلم الفنان » وأنا لا أستطيع أن اخفى سؤالى له ( هل تؤرقه الوحدة بعد فراق 
الاهل والاصدقاء ؟ ) ويرد عبد الرشيه الانتصارى : لا يعرف الوحدة النسان يعيش فى كنف الله ! .., 
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الكويت . 
© استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم معالي وزير التربية وبرفقته 
مستشار التعليم العالي وأمين عام الجامعة والاساتدة المعارون لجامعة الكويت وذلك 
بمناسة بدء العمل فى الجامعة الاعداد العام الدراسي الحديد ٠‏ 
© أعان صاحب السعادة الشيخ صباح الاحمد الجابر وزير الذارجية ووزير 
آلمالية والنفط بالوكالة ق خطابه الذى القاه فى هيئة الأمم التحدة أن الكويت تعشر 
تعطى تأيبدها القلبى لحركة التحرير ونقف الى جانب شعب فاسسطين فى كفاحه المقدس 
من أجل تحرير بلاده من الاستعمار الصهيونى ٠‏ 
ألقى صاحب السعادة السيد سعود العبد العزيز العبد الرزاق رئيس مجلس 
الأمة ورئيس وفد الشعمة السركانية الكويتية فى اأؤٌتمر الستوى للاتحاد البركانى الدولي 
الذى أنعقد فى طهران خطابا مستفيضا ناشد فيه الضيمر العالى سرعة العمل على أيجاد 
حل عادل لقضية فلسطين قبل أن بترجم الحقد الى عمل حدار يدفع بالعرب الى خوض 
المعركة بكافة أبعادها من أجل استرداد الارض المقدسة والوطن السليب ٠‏ 
© صرح معالي وزير الآوقاف والشؤون الاسلامية بأن الوزارة سترصد خلال 
هذا العام مسخصصات حديدة لانشاء عدد من المساحد ٠‏ 
© نعتزم وزارة النربية زيادة عدد الطلاب العرب الذين يدرسون ف الكويت فى 
العام القادم ٠‏ 
عقدت لحنة العونات الاسلامية احتماعا درست فيه الطلبات النى وردت 
البها من مختاف البلاد كساعدة الهيئات والجمعيات الخرية فى بناء مسساحد ونشسر 
الدعوة الاسلامية . 
طلبت السفارة الكويتية فى السودان تزويدها بأعداد كافية من مجلة الوعي 
الاسلامي تحقيقا لرغبة كثير من المسئولين السودانيين ٠‏ 
© حضر مؤتمر علماء المسلمين الثالث الذى عقد فى القاهرة فىآخر الشهر الماضي 
كل من الشيخ راشد الفرحان والشيخ على الجسار ٠‏ 
© قبل ف امتحان القيول فى معهد الامامة والخطابة ٠١م‏ طائبا من ٠٠١‏ طالب 
تقدموا للمععد ٠‏ 
© ساهمت الكوبت بمصبلغ عشرين ألف ديئار لانشاء مبنى مستقل للمركز الاقليمى 
فى بيروت لتدريب كبار موظفى التعليم فى الدول العربية ٠‏ 
القاهرة 
0 © عاد الرئيس جمال عبد الناصر من تنزانيا بعد زيارة رسمية استغرقت سنة 
يام . ٠‏ 
© انعقد ا]ؤتمر الثالث لعلماء السلمين الذى ينظمه الملجمع الأعلى للبحوث 
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الاسلامية بالأزهر فى القاهر وقد ضم الؤتمر أكثر من ماثة من كبار علماء المسلمين الذين 
يمثلون ( ؟؟ دولة اسلامية ) برياسة فضيلة الامام شيخ الجامع الأزمر والجدبر 
بالذكر أن جميع اذاهب الاسلامية المختلفة ممثلة فى هذا هذا الؤتمرة ٠‏ وقد ناقش الجميع 
٠‏ بحنا مختلفة حول الاسلام والحياة ٠‏ 

© استضاف صوت العرب علماء المسلمين الذين اشتركوا فى الؤّتمر فتحدثوا 
عن حياتهم وآرائهم وأفكارهم . تذاع الحلقات هذه الايام كما سجل لهم تسجيلات 

© أهدى المجلس الأعلى للشيرّون الاسلامية الى الجمعيات والهيئات والمدارس 
الاسلامية بتنزانيا مكتبة اسلامية ضخمة . 

© أصبح عدد الكراسى الشاغرة فى المجمع اللغوى سيعة بعد وفاة المغفور له 
الاستاذ على عبد الرازق وسيعان المجمع قريبا عن خلوها وفتح باب الترشيح قيها 
أمام الراغبين . 

قررت حجامعة الأزهر اعتبار ( شهادة المولوى عالم ) من الباقيات الصالحات 

وهى المسماة بالكلية العربية بالهند معادلة لشهادة النقل الى السنة الثالثة بكلية أصول 

0 © قرر مجلس جامعة الأزعر قبول جميع الطلبة الوافدين من الدول الاسلامية 
والناححين فى الشهادة الثانوية فى الكليات دون التقيد بمجموع الدرجات ٠.‏ 


السعودية 
© عاد حلالة الملك فيصل الى الملاد بعد أن قام برحلة استفرقت أربعة أسابيع 
وسو د ا 0 
المرحلتين الثانوبة والمتوسطة 


أخبار متفرقة 


لكي قرر وزرس التربية العراقي تشكيل لحنة لدراسة موضوع توحيد أسسس 
الكناهع فى التعليم اميت والفتي فى البلاد العربية + 

© قرر موّتمر المهندسين العرب العاشر القيام بوضع تخطيط تنظيمي هندسي 
إدبية الدب يحافظ على طابعها العربي ٠‏ 
تفع سدارمس اععليم اللغة العربية والدين الاسلامي لأبناء يجيا 

قال احبٍ المسثولين الأمريكيين ان المسلمين الرتوج بسداوا يشكلون خطيا علن 
الولابات المتحدة بعد أن زاد عددهم عن الاربعة ملادين . 

قاطع وزداء الشارجية الثرف وسسشرك الذول السرينة سكل الانسفوال الل قانة 
لا و عي ا لك راي سم سي المتحدة وذلك 
أثناء زيارته للولايات المتحدة فى وثيو الماضى- 

واتلى نلاى بالستاتى ان ونه لاذه سيا كيوله لالدو الذي يجيةا اليد تود 
خثل الاسعتبال تخامنا مم الدوله العريية : 
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هه عيّندت 


لطفي السيد فيلسوف أيقظ أمة 

كتاب من تأليف الأستاذ عبد العزيز 
شرف بيقع فى 15 صفحة وبتناول حياة 
أستاذ الجيل المرحوم لطفي السيد وقد 
بالسنيادو ين بالجنهوربةالعربية المتحدة. 

الانساإن بين الجير والاختبار 

وشالة موحورة عم قفسية اخذاتت 
فيهسا الذاهب والآراء اسيتكلمن فيها 
مؤلفها الأستاذ محمد سلامة جبر خلاصة 
سس ل ال 3 
الحلبى بالقاهرة . 

الاسلام والأسرة 


عناية الاسلام بالاسرة حقيقة انفرد بها بين 


الشرائع كلها قالاسلام ولا شك دبن الحياة يعالج 
' مشكلاتها التي تتصل بالاحياء أتفسهم وبما حو لهم 


مما خلقه الله من أجلهم . 

واهتمام الاسلام بالاسرة والزواج وصلة الرحم 
والابناء والتبنى والتربية الجنسية كل هذه 
الأبواب اششتمل عليها كتاب الاسلام والاسرة الذى 
ألفه الأستاذ معوض عوض ابراهيم ميعوث الأزهر 
الى الأردن فى 1٠.‏ صفحة وطبعته دار النشر 
للجامعيين ضمن سللسلة الثقافة الاسلامية . 

الهجرة النبوية 

بقل الأسعاذ سامي سعداظه وهيو 
كتاب يتناول موضوع الهجرة كوحدة 
متكاملة مركزا الأضواء عليها مبينا أثرها 
فى الدعوة الاسلامية وبقع الكتاب فى 5م 


٠‏ صفحة وقامت بطيعه دار يوليوبالقاهرة. 
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بطولات الجر أثر نين الخائدة 
كتاب غنى بمادته وتحقيقاتهومعلوماته 


1/ 


> 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


الشرب العربي ونتوحات العربٍ فيه وعن 
بنابلس و ف 56 صفحة 8 
ثورة فى عالم آلذ لفلسفة 

بحث بحل معضلة العقيدة حلا نهائيا 
بأدلة مادية محسوسة وبقدم مفتا 
مشكلات الحياة » وهو من تأليف الأستاذ 
ألكاظمية والسبحث - فى. كتاب تحت 
عنوان ثورة فى عالم الفلسفة م“وطبعته 
مطبعة الأزهر بغداد فى ١".‏ صفحة . 


كتج البديع عق مدح الشفيع 

قصيدة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأبى برهان مرمى شاكر الطنطاوى مشروحة بقلم 
الأستاذ حسين شاكر صساحب جريدة اليشرى 
والقصيدة تعتبر درة فى بلاغة الشعر وسمو اللمعانى 
وقد نظمها مؤلفها فى . نيف ومائتين وخمسين بيت" 
على نسق البردة فجاءت فيضا من الايمان الصحيح 
وثمرة من الأدب الرفيع تقرأ فيها تاريخا رائما 
لشخصية الرسول من مو لدهدعليها لصلاةوا لسلامالى 
نسأته وبيئته واسرائه وهجرته ثم التشار دعوته 
النبوية » والقصيدة مطبوعة فى كتاب يقع فى أربعين 
صفحة طيمته مطبعة الشبكثى بالازهر بالقاهرة . 
سر انحلال الامة العربية ووهن اللسلمين 

كناب من تأليف المففور له السيد محمد سعيد 
العرفي أبرز فيه مؤلفه الكيان العربي ورسسسم 
الصورة الصحيحة للشخصية العربية الاسلامية 
وعالج أوضاع الامة العربية الاسلامية فشسخص 
أمراضها ووصف لها الدواء بأسلوب سهل © ويعد 
هذا الكتابمرجِفا هاما ف الأمور الدينية والتارزبيخية 
وهو من الكتب التي كان لها آثر فى الثقافة العربية 
والفكر الاسلامي » والكتاب فى 8؟ صفحة وطعته 
مطبعة عيف الله اللاح “شارع النصر تت دمشق - 
سسوريا . 
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« الى راغمى الاشتراك » 


تعصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى الجلة , ورغبة مسا فى تسسهيل ّ 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات منسا " 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متمهد التوزيع عندهم » 
وهذا! بيان بالتعهدين » 
القامرة : شركة توزيع الاخبار - لا شارع الصحافة 7 
مكة الكرمسة : مكتية الثقافة للصحافة . صرب 1؟| 3 
المديئة النورة : مكنبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضداء كز 
الرياض : مكتبة المديئنة - صب 11 السيد احمد باصريح 1 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ب صب 59 و 
حجصسده : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهالى صب 118 كل 
الخير : مكتسة النجاح الثقافية _# صب 5 السسيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامق السيد فاروق ابرأهيم عبيد 
قطر : مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب 7515 
قطر : مكتبة العروبة صب : 01 
عدن : وكالة الاهرام التجارية السيد محمد قائد محمد 
السكلة : ص ب ؟ - حضرموت ب مكتية الشعب الحدودة 
ديسى : ساحل عمان ‏ صب [56؟ - السميد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب !ها اا 
بقسداد : مكتية المثنى - السيد قاسم محمد الرجب 
عمان : وكالة التوزيع الاردئية ‏ السيد رجا العيسسى 1 
القدس : وكالة التوزيع الاردنية السيد رحا العيسى ١‏ 
دمشسق : الشركة العامة اللمطبوعات صرب تاراطا 
بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 118) 


السسسودان : ص ب 186[ الخرطتوم 


مراكشى : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد أحمد عيسى 
ليبسسيا : طرابلس الفرب صرب 188 ب الشيد محمد بشير الفرجانى 
بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية صرب .4؟ - السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب مار للتوزيع ١؟‏ شار فهد السسالم صب * ١/اهة١‏ 
ونوحه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من امجلة آلا 
ْ ا 8 عو جارك كاك كفاع حك 
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منظر عام لمدينة القدّس تتوسطها قبة الصخرة الشرفة " 


010ص 
مطبعة حكومة الكوبت 


السنة الثانية ينو العدد العشرون يد شعبان 1985 ها يو توفمير 1955 م 
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الميد العشرون ب السنة الثانية ظ 
غرة شعبان سنة 1985 ه 
15 نوفمبر ( تنشرين الثانى ) 1955 م 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


التجامع الأموى ب دمشق 


الملحلة حرة » والوزارة غر مسئولة عما الواجهة الشمالية المطلة على الساحة 
بنشر فيها من آرام وتظهر فى الصورة . القبة المعروفة بقبة | 
الثسر . ا 
هدفها : الزيد من الوعى © وايقاظ ْ 
الروح »© بعيدا عن الخلافات المذهسية ار يا 
والسياسية الكوبت 0 
1 السعودية | ريال 
1-00 العراق هما فلسا 
انيف كبام الاردن + فليا 
الع ل ا د ليبيا ٠‏ تروش 
1 الفرب 1 درسم 
١‏ الخليج العربي | روبية 
ر سسالا لصيل اليمن وعدن ه/ا قلا 
اش سكاع لبنان وسوريا 007 .م ترشا 
- هه لس سس معير والسودان ع ملليما 
الجزائ 
ووالططية تونس والجزائر ١‏ مليم 
هك 5 كيين اه 57 05 الاك 57 ألم | 5 آت فقط 
عو عد النعيلم ْ راد لستوى 4 
فى الكويت ١‏ ديئار 
سكر تبر ةرير فى الخارج ؟ ديتاران 
0 50 ( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
صواء 5 الشسكلى أما الافراد فيشتركون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 
نع أن اك ؟ وخ 5 وعى مي وزأرهة وف وك 
عدوان راسلا الا ىج ا وي ا 
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تفضل حفرة صاحب السمو أمر البلاد المعظم صباح السيبت 6 من رحبا سئلة 1985 ها ل الوافق 
0006 بافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس التكميلى للفصل النشر يعى الاول لجلس الامة . 


وقد افتنئح سموه هذه الدورة بهذا التوجيه الابوى الكريم : 


أبنائى أعضاء مجلس الأمة » 

أحييكم أجمل نحية » ويطيب لى أن أفتتح هذه الدورة التكميلية للفص ل التشريعى 
الأول لامجلس » منتهزا هذه المناسسية السعيدة لأؤكد من جديد عزمنا الثابت - 
متعاونين مع السلطات الدستورية ‏ على الكضى قدما بكوبتك! الحبيب فى مدارج العزة 
والازدهار بلا تردد أو انوقفا ٠+‏ ش 

ان ما لقيته خلال الأشهر الماضية من ولاء ومحمة واخلاص ف العديد منالمناسيات 
لما يضاءف من عزيمتى على التفانى فى خدمة هذا الوطن العزيز > وافيذل السسمح 
لباوغ أهدافه وغاياته باذن الله تعالى ومشيئتته . 


1 ده 


أننثا تعيش الآن فى بلادنا نهضة شاملة لم سسق لها مثيل 6 لها أثرها الناشس 
وفعاليتها الثمرة 2 جميع محالاتنا ٠‏ ومع ذنك فوا زآل أمامما الكدر من الانعازات 
والأصاكحات المى- تنطلب مما 008 مز يدا من المذل 0 3 مز ددا من الدوو ده المأسوغ 
أصدافنا وتحقيق تطلعاتنا الى آفاق أو سيع وحياأة أفضل ٠‏ ش 

أنغا تعدن كاذك فى ععر تتصار ع فيه العقائد السساسسة و الا دتماعية دلسسوة 
وقوة 5 وآنى لأحمد الله » أن لديا فى بلدنا من ألدراية والوعى مأ حعلنا ندرك أبن مكانغا 
الصحيح من هذا الصر 2 العتاتدى الذى لا يمسن الانسانية على حلى مشاكلها العديدة. 


51 
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اننا نؤّمن بأن الحكم تكليف لا تشريف وبأن السلطدين التنفيذية والتشريعية ما 
وجدتنا الا لخدمة الشعب » والسهر على راحتنه لا للسيطرة عليه ٠.‏ 


أننا ذؤمن بأننا فى هذا الملد الآمبن أسرة كسيرة واحدة » سر نحادها حتى الآن 
فى النضامن والتعاطف بين حميع أقرادها فى السراء والضراء ٠+‏ ومن أحل ذلك فانسى 
حد حريص على تماساك هذه الاسرة الكبيرة التى أعشضر مصرهأ ومستلها أمانة فى 
5 سلقى 3 

أننا نؤمن بأن تشم بعاتنا التطورة بحب أله تكون منقطعة الصلة بماضينا 6 والحر 
من تقاليدنا ٠‏ وبأن الثروات الطسيعية التى أفاء ألله بها علينا » يحب أن تستفل استغلالا 
علميا كاملا » تلصالح الجميع لا لصائح فنة دون أخرى ٠‏ 


اننا نؤعن بالله ورسله وبمبادىء ديننا الحنيف التي تحضنا على البر والتقوى » 
لا على الشر والعدوان ٠‏ 


هده هي ممادتنا التي ندين. بها والستوحاة من واقعنا ٠‏ وانى لعلى بقين من أننا 
شماسكنا وتعاضدنا وانصرافنا للعءل الحاد المناء الذى إل شسقفلنا ده شساغل 6 نكون 
قد ضرينا لغيرناأ مداذ 52 تامار أليه ويحتذى دمكه 


وفقنا الله لتحقيق ما تصيو أله نفوسئا من آمال كسار ؛ وسدد عأى طريق العمل 
الصالح خطانا » والله يحفظكم ويرعاكم ٠‏ 


( وأأوعى الاسلامى ) التى تعر عن اعتزاز الكويت بديثها وتثقافتها الاسلامية الاصيلة تعناز دما حاء فى كلمة 
صاحب السمو من الاشادة بمبادئنا الاسلامية والحرص على تدعيمها واقامة النوضة الحديثة على هديها , 


0.|أ2 010001260 : 31اأجوع لطعم .]// :مط 


كلك كلة . ا سا مالسل يم تدمع كمه - كل ركع مكلك ركلح أاخلك الخك (كلع اكلم 


منذ شهور عديدة وأنا أريد أن أتحدث معك هنا ىق موضوع حيوى »6 وظاهرة 
خطيرة فى مجدمعاتنا » تحز فى نفسي ونفس كل غيور »6 ولكني كنت أتردد فى تسيجيل 
هذه الظاهرة أو آاثارتها برغم أنها ملموسة تشغلك » وتشغل كل مسلم »؛ ونعاني حميعا 
آثارها ومرارتها وه حت كان العدد الأسدق فلمستها اساً خفيفا فى ١‏ خواطرى )) ثم 
أصسحت تشفله »؛ وتأخذ علي جل تفكيري » وأتحدث فيها كثيرا مع الذين المس فيهم 
العناية بالتيارات والمظاهر السيسة الني تغتى مجتمعنا وتفعل قعلها فيه + 
وتعل سبب ذلك هو ما انفعلت به نفسي فى زبارتي الأخيرة لبعض أ حزاء من وطننا 
العربي »6 واتصالي بالكثر من المتقفين وغر الثقفن ؛ مها أتا ح لي الوقوف على كثير من 
مظاهر الحاهة الاجتماعية > مما يثسه أن يكون اكتمالا 5 الصورة العامة فى نفسسي 
٠‏ حنى جلست أكنب هذا وأمامي لولم ويل من دراساتي وشاهداتي فى البلاد 
ولكل انسان منا فى نفسه (( ترومتر » أو وميك كسيانين عدر ل ب أكشر ما 
سسجل ‏ - الناحية الني يونم بها © وتعنيه أكثر من غيرها ٠٠‏ 
ومنذ زمن بعيد ومرصدى يشفلني بتنبع أحوال المسامين ونهضتهم الحديثة فيما 
أقراً أو أسمع أو أشاهد . ٠‏ حتى لأبيت الليل مسهدا لظاهرة لاحفتهاءأو خير سمعته ٠‏ 
ويزبد ف كمير الصورة وآنارها قى نفسي ما عرفته من درآستي للاسلام وكفالته 
النمهضة والقوة لأشساعه » وما آرأه » وأعرفه من مظاهر التخلف الني تفشساهم +٠‏ والني 
لم تعد تفوس المعنيين ممأ بدو نهم تحتمل بقاء هذه المظاهصر العي سسادت عهودنا 
السابقة » بل تحد فيها منافاة لديننا » ومحافاة لنهضتنا » ومموقا تنقدمنا +٠‏ 
فلماذا نرى مظاهر النخلف والكسل هذه تقشى السامين أكثر من غيرهم الآن + 
وقد كأنوا بمثلون فى عصر من العصور كل مظاهر القوة والتنقدم والنشاط ؟؟ + 
كاذا نرى المسامين متخلفين عن ششرهم »© وقد يكونون حميعا ب امسلدون وغرهم 
ساننك بلد واحد »؛ وأبناء ببئة مشتركة ؟ + 
اذا بحسن غر المسلمين الاقمال على احادة الحياة واستغلال مقدراتها لصالحهم ؟ 
كنا ولا زلنا نرى الأحنى يأتى من الغرب ققيرا »> فاذا به بعد مدة يستولى على 
أموال المسلمين وأملاكهم ويصيح مليونيرا ! ٠‏ 
ودعذا من هذا الأجنبىٍ اكاننا لتويك أن نقتصر عليه فى ميدان المقارنة » ولندخل 
الى بك ا الارلة ٠‏ الواحب واد 9 
تنه اناد جولافي فى الهند أذهب إلى بلكب أكثريتها مسامون » وأزور مدارسها 
آلني أنشاتها الكش به السلمة ؛ وأعمد إلى اأوقوف على أحصاتية للطالذب ومذاههم » 
كذ بالاكثربة منهم غر مسلمين 1 !! وأسآل عن التجارة ومن مسيطر عليها ؟ فاذا بهم 
ر مسلمين 1 3 0 


يج مك ع ع دع سير يج دع د يع رحج ودح رحج وج وك عع جع جك حك 525 2ك 
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وف بعض دلادنا العربية نجد أحيانا مناظر حسنة »ومرافق مريحة متقنة الصنع 
والاخراج » تجذب النفوس اليها » لتوفر عوامل الراحة الجسمية والمتعة النفسية فيها» 
ونحد مناطق أو مناظر أخرى » مهملة الاستغلال » ومن المكن بجهد قلبل » وبشىء من : 
التنسيق والذوق والانفاق أن تكون متعة » بل وأكثر من غيرهاً متعة وراحة وكسسسا' 
ماديا ٠.٠‏ وأسال فاحد الأولى بستغلها غير المسلم ٠‏ أما الثانية فمع الأسف !011 ' 

وتذهب الى المتاجر وامرافق الأخرى فتنجد الظاهرة نفسها ! ! ! 8 

لا أقول أن ذلك أمر مطرد 6 ولكنه يكاد يكون ظاهرة عامة . 

فلماذا ؟ !1/1 .. 

وعم المجب أن الكدر بن مخ بلحسون هذا كله »> ولكنهىم يقفون عنت صذأ العدد 6 
وربما تحدهم ي-وقاون » وبنعون على غيرهم » دون أن تولك فيهم هذه الظاهرة الول 
روح الاقدام والعمل والتسابق !1 ٠‏ ش 

وظاهرة خطرة أخرى نشكو منها حميعا » وتعمل عملها الفتاك فى تعويقنا وواد 
أكواهب والكفاءات فينا ٠ ٠‏ ولكنا مع ذلك نكاد نشارك حميعا ‏ من قريب أو دعيد ب فى 
صنعهاأ +* ١‏ 0 

تلك هى ظاصرة الحقد على الناحدين من فى حياتهسم » ومحاولة تحطيمهم » 
واستغلال أساليب غير شريفة لهدمهم ٠.‏ 1 

بنوضص واحد منأ بكدهة وعزمه ومواهبه واستعداداته » فلا بليتث أن يظهر فى 
مجتمعه 6 وياخذ دوره الناسب لكفاءته وحهوده » حتى تتناوله الأالسنة »© وتشرع 
أسلتها المسمومة للنيل منه والتهوين من شأنه » وتداك حوله الدسائس و ( القالب ») 
للقضاء عليه » ولا سيما من بيلته التي ظهر سينها » ومن الفاشلين فرها سكل أوضح ! ! 

لأذا لا بساندونه » ويشجعونه » حنى يجنى هو ثمرة كفأحه ») ويحنى مجدمعه 
معه ثمرة هذا الكفاح ؟ . 6 

لأذا لا ينافسونه منافسة شريفة » ويتسابقون معه تسابقا بريئا » ليستفيدوا 
جميعا » وتستفيد أمتهم من هذا التنافس الشريف ؟ 1 ٠‏ 

وأذا لم يستطيعوا فلماذا لا يتركونه بشق طريقه بعرقه ودموعه » ويقطف ثمرة 
حهوده » ويغيد من حوله بماله وعلمه وكفاءته ويكون قدوة حسنة » ومثلا طبيا حافزا 
لشيرة ؟1!. 1 

لاذا لا نترك الطائر يطير »> بدلا من أن نرميه بالحجارة » ونثخنه بالحراح وندن 
قعود ؟ !1. ك0 

ظاهر تان مخطير تان فى مجتمعاتنا » وقد يكون لاحداهما بعض الصلة بالأخرى ٠.‏ 
نشكو منهما مر الشكوى ونتحدث عنهما كثيرا فى مجالسنا ٠‏ 
ش فائى متى يظلان حديثا يروى بيننا » وبشر فينا الشكوى والآانين ؟ ٠.‏ 

الى متى نترك ( الميكروب ) يسرى ويفتك بالآمة دون أن نحاصره » ونقفى عليه ؟ 

ذلك هو ما أريد الوقوف عنده »6 واثارة حمية المخلصين اللمعنبين بمصر هذه الآمة 
ليكشوا فيه » ويشنوا من أحله حملة عملرة واإعلامية معأ » لتطهىر أمتنا من أمراضها حتى 
تنطلق فى الطريق الدى أراده لها الله » وتؤدى دورها ببجدارة فى هذه الحياة . 

والله مع العاملين ٠‏ 
رئيس التحرير 


5 هجا وجا هجا جا ها هك حك كك كات 21 221 


قم ا حك وات روطت وت كاك وخيتج وات كاك ركلاك و كلا كلتك كزياع و اح رك و لع ركيت 


١ هه‎ 
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للشيخ / عبد الجليل عيسى 


ا 
يز جانائ تالو أت شري فتلي 08 . 


ذكرنا فى عدد سابق ست جرائم لهذه الأمة » وبما أن جرائمهم تصجز 

من بحاول حصرها » وقد حاءت موزعةعلى سور من القرآن »© بلغت نحو ثلث 
' سدُوره الاربع عشر » بعد المأئة » وهذا مالم يحصل لامة غيرها » كما حساءت 
متفرقة فى آدات كثيرة » صور شتى ؛ وعلى ودوه مختلفة » كما هى سنة الله فى 
معانجة أمراض النفوس » تارة فى صورةأوامر »وأخرى فى صورة نواه » وتارة 


اشر غيب 3 وأخرىق دالتر صمب 3 


قال المرحوم النيخ محمد عبدة . 
لاحك بعض الك و امقس ب ان القر ان 
يطنب 6 وسدىء ويعيد 4 فى أحوال 
' اموت خامضصة 1 غير هم من إل :. 
عاى. قلتهم 4 وكثرة تلك الأم © وسسببا 
ذلك أن اذهائى شحتت ينا يكنوثه ليا » 
واعتزوا بذلك »© فأبعدهم هذا الفرور عن 
وصول نور االحق الى فلو بهم 24 فلم 


2411 أى لم يعملد' بيبا . 
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مكتفواي عنابن #قال شال لكل 
اللرن عججلوا العوراة ف لى تحلوها زا 
كمثل الحمار يبحمل أسفارا ( آبة ه من 
سورة الجمعة ) 4 فهذا الذى فى روّوسهم 
هو الجهل المركب » الذى تتعر ازالته » 
يخلاف غرس من الأنى * قالة سلك معي 


5 . كي . 
كويق لسارم 
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سجل عليهم سبحانه بعد ذلك ؛ أنهم 


6 لات 


لم شعهو أمما نهاهم علة ؛ بل عل ضه 
8 : نعضي 

بعضا ؛ وأخرج بعضهم بعضا من داره © 
000 

وثابوا يتعاونون على الشر ؛ وعلى كل 


نسح نك يهم 
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جرائم بلى أسرائيل 


(اإإازنا 


منكم من ديارهم تظاهرون عايهم بالاثم 
والعدوان وان بأتوكم أسارى تفادوهم 
وهو محرم عليكم آخراجهم ا 
(85 وهم ) من سورة البقرة . 


8 أخذ سحانه عليهم العهد ورقع 
الطور فوقهم » لأن مشاهده ماهر القدرة 
الالهية » بصورة ترعجهم » تحمل أقسى 
القلوب على الحضوع التام © لمن بيده 
الضر والنفع » ففى هذا الحال أمرهم 
سبحانله أن بتلقوا كتاب ربهمي بحد 
دائما على ذكر بما 
فيد : وبهذا ترجى لهم النجاة »؛ من كل 
ما فيه خطر عليهم © فماذا كان.منهم ؟ 
كان منيم أن أع ار بمتشلوا ؛ اقرآً 
ى ذلك قوله تعالى «١ ١‏ 0 
ورفعنا فوقكم 8 خدوآ ما آتيناكم 
بقوة واذكروا ها'فيه لعلكم تون تسم 
3 الخ ) (590ة ىو 
53 جع مسيورة احبر ني وقال 
الله لهم : أنى معكم © أراقب 


تصر فاتكم »6 وأحاسبكم عليها » أخذ عايهم 
لآ العيد . 


وتقباط: وان كرنيا 


توايتم من بعد ذلك 


٠‏ ل أخذدذ عليهم سسبحانه العهد 
المشدد أيضا » مع أخن الكتاب بوه 
أنضما > بأن سسمعواما فيه سماع قبول © 
يستتيع عملا » لا مجرد حفظ » فماذآأ 
كان مشهم بعد ذلك ؟ كان أن أعلنوا أنهم 
سسمعو د كما لشبعى 6 ول كنهم لم تعملوا بما 
فيه فكانوا بيذا 0 » وسوء الأدب 
مع رنهم »؛ بمنزلة العبد الذى بقول له 


1 


0 .|أ2 010001260 


سيده : أافعل كذا © فيقول : سمعت 
اليه وبواكتي مفبيكت اران لد 
قأل يانه قى .ذلك : لواة لخدن 
نيخاق مورنينا توك اللارى خدوا نيا 
اتيتاق يقي .واسجههوا الوا" فبييهعنا 
وعصينا » آبة (89 ) مبن سورة البقرة . 


) أخذ سسبحانه عليهم العهد‎ - ١١ 
»© وبعث منهم اثنى عشر نقيبا » قادة لهم‎ 
وكفلاء عليهم بالوفاء بعهده وبأنهم اذا‎ 
أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة»وآمنوا بكل‎ 
رسل الله » وحموهم من أعدانهم : حتى‎ 
لا بثالهم متهم سوء » وأحسنوا الى كل‎ 
محتاج » ببتغون بذلك وحه الله » قم‎ 
أقسم سيحانه أنهم ان فعلوا ذلك ليكفرن‎ 
عنهم سيثاتهم»و ليد خلنهم الجنةثم هددهم‎ 
بعد هذا الترغيب الواسع »؛ بأن من بجحد‎ 
فضشل الله عايه بعد ذلك » فقد نل‎ 
أالطريق المسستقيم » وعين ضدل فحرزاوٌه‎ 
: العذاب الشديد »؛ قال ى ذلك سسحانه‎ 
ولقد أخذ الله ميثاق بنى اسراثيل‎ « 
0 ا‎ 

معكي. كن اقمعم الضلاة واتيتم الزكاة 
اه 
قرضا حنا لأكفرن عنلكم سسيئاتكم 
ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهان 
لين كذ بعد ذلك من فقد ضل سواء 
السبيل » آبة (؟1 )من سورة المائدة . 


مدهم 4 واكتفى سسبحانه هنا بالإشارة اليه 
بذكر جريمة تقضه © لانهم لم بتقضوه 


قحب » بل مدواأبدبهم اليهم بالقتل ©» 


الله > آما هذا العيد الغبار آلية فين ها 
جاء صريحا ىق المند السابق » آنه )1١7(‏ 
من سورد 5 المائدة » من ) الايمان بالريل © 
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2 واناى قانب + 5 الالسسيية أ 


الحق بالباطل وتكتموأ الحق واكم 


تعلة ؛* 3 انك 2 2 0 ال ل 


2 هذ 


1 5 م د 
5 ع 50 00 الله 0 عه 0 5 
برعم ؛ ومنلها . أرضاء العامة أو الاغنياء يقولو؟ على الله آلا العق ودرسسوا مأ 
منهم خاصة ؛ ليِستفيدوا بذلك مالا ؛ فيه والدان الآخرة خر للذين يتقون أفلا 


1 6 سم يم 0 فه_الد او َه تداع ا اع 
أ حاها ىق كل ذلك قال سبحانهء 3 9 لون 44 أيه (,15 د25 ميخ مسو 6 ألاعر أنساء 
الاؤاذ اخت الله ميفاق الذين أنتي! الكناب 


-_ 


جا 


ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الاميين سبيلويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) آية م/ 


١ (‏ ) قال الله تعالى فى هذه الاشياء ( وعنهم عن أنتأمنه. بديئار لا يؤده اليك الإ مادمت عليه قائما 


من سورة آل عيران 
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صلى الله عليه د آله و سام 


للشبيخرعاى عد المنعم صد الحييد 
انستثار الثقانى لوزارة الاوقاف 
والثئون الاسلامية 


قال رسول. اللد صلى, اللد عليه وسلى « السائر : الأاشراك باللد : دوتتل النفس »؛ 
دعادوك الوالدين ‏ . آلا أنسلتي بأثر الخائر . قال : فقول الزدور 2 


تو ضيح أ 5 1 حادتنك معينة 4 أو علاجج 
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الله مق الله ب 


؟ سا وها ورد ثى القرآن 51١‏ 

1 دنئنت اق لعي ان الح لم دونك 
تحط م 2 500 2 ١ه‏ 
بعضة ىق سوره العرة ؛ وسورة النساءة 


جم سس و 5 التحل > مدرد لنعضهء مقحاد 2 
بسو الت الأسوراع ع ىق دك معت 5 ورد 
55 ام 5 8 
الاتعام منه ؛ ولما كانت تلك السورة 
الشم بقة عد جحمعت الكةث, ) فستهه قّه 


التسدة الذى ورد به فييها لهل ما عدا الله مخلوق لله وعد له (أن كل 


و أ 

أله ]! 7 7 أ : ' ٠‏ 5 8 
الالام به ى بسر 4و ليدرك فى رفق وعوادة من فى السموات والارض الا آت الرحم. 
0 ' 3 
قال ألنه تبارك وتعالى 00 قل تعألم !| آنأ ع 1 ُ فاعيدوه ء حدة دما شراعة عا : 
ما حرم ربكم عليكي ألا تشركوا به شيا اللنةه رسله وانبيائه لا بأهوائكم ولا 


8 
وباأوالدين احانا ولا تقتلو أولاد كم بتوحيه احد من الخلق أمثالكمي فان 


من املق تحن الور قكم واياض ولا تقربوا | لكصتم على أعقابكم فذلك هو الخسران 
القو احش.ى مأ ظهر منها وما بطن ولا الميين ( ان الذين تدعون من دون الله 
تمتلو] النفس التى حرع الله الا بالحق سا3 006 فادعوهم فليستجيبوا لكم 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا ان كلتم 1 وما أمرواالا ليعدو! 
تقر بها مال اليتيع آلا بالتى هى أحسسن الله لصن 1 لله مي حنقفاء 0 
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من هدى السئة تنطقون ) ( وما من دابة فى الارض آلا على الله 


م رزقها ) ولكن لا بد من السعى والاجد فى الحياة 


0 والعمل على الكسب اتحلال »6 فالسماء لا تمطر 

ذهبا ولا فضة ( فامشوا فى مناكبها وكلوا من 

الوصية [لثانية . « وبالوالدين احسانا » رزقه » وحثت الآيات الكريمة والاحاديث النبوية 
الكثيرة على وجوب انجد فى سبيل تسب الرزق 
واآنحصول على ما يمكن اتلحصول عليه من ١أميش.‏ 
نهى من الاساءة إليهما مهما صفرت ؛ قال تعالى الحلال » دلا يعترف الأسلام بالتسالى والاتكانيين ؛ 
5 دلا يقر أبدا سؤال الناس طريقا للحصول على 


1 500006 0 8 00 اق 57خ جما مدن أ كُ 
وفى سورة لقمان ( أن اشلكر لى ولوالديك ) آلقوت ؛ فالمسألة تجيه كنك سوداء فى وجه 


0 صاحها يوم القيامة »4 وأليد انعليا داثما خير 


003000 


من ليت السفلى وخرات الارض وما أكنت فى 


١‏ 0 لما وية أحنده أرها ه وذة حوته مها اوه 
عليد وسلم أى داطنها وما أحتنه بحارها ٠»‏ ومأ حدوته مما أزنعد 


اللد فيرًا س يكفى أملها مهما تكائروا 4 فالتى 


0 لراش قدر فيها أقواتها سوام نأسائدين وهر 


نعلي [لحكبي ؛ دلهذا كانت الدعوة الى تحديد 
الال بمحلى قنطعاه أو [ثذوقما علد انهاتيا دعوة 
مخالنة للشريمة محافية لروح تشريعاتها 5 وما 


ا 5 100 ا قالد العالي الانس!ا 
الوالدين : وقدمه على اتحباد ق سيل اثلد الى قالد العالم الانج 


00 


ما من لسسمة كامنة أن دم [تامة آنا وجر. كائند 


اف سوارة الانهام فكانه مسحاناء يقول 7 ل 


ممه .انه مرو © 2امهطلاه 21131 نع ططاعم .]// :مط 


الله عليه وسلم يقول : « مسألة الناسمن 
الفواحتى » وأخرجح أبن أبى حاتم أيضا 
عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ١‏ أرأتم الزانى 
والارق وشارب الخمر »4 ما تقواون 
هن فواحش وفيهن عقوبة » وعن عكرمة 
قال ما ظهر :متها ظلع القاسن © وها يط 
فنها الرنا و الشركة »لآق لقان يتطلو نيا 
فى الخفاء » وروى البخارى ومسلم عن 
عليه وسلم قال «١‏ لا أحد أغير من الله » 
هعيبا وما يط © .قال مالي : 9 بوذروا 
ظاهر الائم وباطنته 4 وق سورة 
,)0 قل انما حرم ربى الفواحش 
الحق وان جر كوا باللبه مالس يول به 
ملطاناوأنتقولوا على الله ما لا تعلمون» . 
ألو صمة المكشامسة * (ولا تعغتلوأ النفس 
الف بحرم الله لل بالشق ) تف عن كل 
النفس التي حرم الله قتلها بالاسلام 
أو بالعهد أو بالاستثمان . روى الترمذى 
خمسين خر يفا ) وروى البخارى مسن 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما « من 
قتل معاهدا لم برح رائحة الحنة وان 
ربحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما » . 
اي الأيهاا شيم قعل النفس شرغا.» ففى 
الحديث الشريف : « لا بحل دم امرىء 
ذل يعد الحصاق © ول تلفي يقير 
حق »© وقد ختم الله سبحانه هذه 


الأعراف . 


010001260 2(|.0 


الوصايا الخمسسى بقوله جل ثناؤه ( ذلك 
وصاكم به لعلكم تعقلون ) اشارة اليها 
وعن التي قلت فللآية الكربية السارقة, 
الانسان عملة عن سير أ تسرك شن مع 
اقتران ذلك بما برحى تأثيره من وعظ أو 
يكؤن المرء على بصيرة يما يدع وما يأتي : 
ووصانا الله تارك وتعالى بهذه الوصانبا 
العميم والمنفعة المؤكدة » فالله لا بأمر الا 
بخير ولا بنبى الا عن شر » وكل هذا 
بالتاحل السسر والحن السيقر وى 
هذه العبارة الكريمة ( لعلكم تعقلون ) 
'تعريض بأن من يعادى تعاليم اللماء » 
وبطرح توجيهات رب العالمين وينكر ما 
حاء نك الرسول عليه الصلاة والسلام 4 
ويسدر فى غيه ويتمادى فى جهالته 
ويستمر فى سيره امعويم ويتخذ سبيل 


ولا يدرك ما يرفعه مما يخلد به الى 
الأرض فالأمور التي سبق النهى عنها 
ليست فيها مصلحة ظاهرة أو خفية لدى 
الفكر المندين كي أن قاو كدري | 
فوطن القائدة ومحط :الخير وظريسق 
الهدى فتوٌمئوا بالواحد الأحد القادر مالك 
الملك الذى بيده مقاليد كل شيء وهو على 
آل شيم كدير ايحن يدرك الالسيان 
عظمة ربه وقيوميته يطيع أمره ويجتنب 
نهيه » وحينئذ تتكامل انسانيته ويؤّدى 
رسالته فى الحياة رسالة الخير فى جميع 
صوره وأتكاله »© وببتعد عن مهاوى 
الشر ومزالق الرد .. 


المقية على عن ؟1 
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لعد فر ضت !لعلو ا تالخمسر بالاجماع 


ليلة الاسم راك والعرابع تبعل اليجيرة من 
مكة الى المدينةوق صبيحتيا نول جيريل 
عليه السلام علن. القينى علق اله علية 
وسلم من عند الله معلما له لتنا 2 

ماله أوقاتها ؛ فما ان زالت الشمسس 
حت ىأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنودى بأصحابه ؛ فاجتمعوأ وصلى به 
دريل عه الشك اه العني الفددن 
تجتن دل قو المسامون دمتدون بالنبي من 
م الى ظور اليوم الثانى 


ظهر هذا اليو 


0 .|أ2 010001260 


الاستاذ بكلية اصول اندين جامعة القاهرة 


صسليت معه ؛ ثم صليت معه »؛ ثم صليت 
معه » بحسب بأصابعةهة خمسر صلوات » 


وقيل أن ستريل سلن بالنين مين 
متتالدين لين له آول الوقت وآخره لكل 
خصلاة ٠.‏ روى عبن أن ن عباس وجابر أن 
النى صلى الله عليه ا قال « أمنى 
اس ألبيت مرتين 1 وقد كان 
لجو والمسلمون يتوجهون ق صلاتهم 
الى قبلة قطعا وهذا أمر مجمع عليه 3 
لان استقبال الثبلة شرطه من شروطٍ 
الصلاة » ولكن الخلاف فيما وراء ذلك 
وهو : أكان النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو بمكة يتوجه الى الكعبة أم الى بيت 
9 


ألقدس 
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قبلة الرسول فى مكة 

صلى الله عليه وسلم بمكة كانت الى 
بيت المقدس الا أنه لا سستدبر الكعبة» بل 
يجعلهأ بينه وبين بيت المقدس © وهذا 
ان بتأتى الا اذا وقف بين الركنين الاسعد 
( الأسود ) واليمانى لأن وجه من بقف 
هكذا كون. تحنو. الشمال © قيسنتل 
الكعبة »© وبيت_ المقدس “فى آن واحد . 
روى هذا عن ابن عباس »؛ فلما هاجر 
التبن ان الله علية وسلم الى الديعة 
عشر شهرا ثم نس ذلك بالتوجه آلى 
الكعبة » وعلى هذا يكون حصل فىالقلة 
نسح وأحد . 

وذهبه الكترون: من العلفء الى أن 
قبلته صلى الله عليه وسلم بمكة كانت 
الكعبة فلما هاجر الى المدينة أمره الله 
بالتوحه الى بيت المقدس المدة السالفة » 
ثم ولاه الله سبحانه الى الكعبة قملة أبيه 
الخليلابراهيم عليه الصلاةوالسلام؛و قبلة 
آبائه وأحداده العرب ؛ لمارأى من 
استشراق نفسه صلىالله عليه وسلم الى 
ذلك » وعلى هذا يكون حصل ف القبلة 
تسسخان » قال الشيخ الامام أبو عمر بن 
عبد البر حافظ الاندلس . « وهذا أصيح 
العو لين عندى » )١(‏ وبوٌرد هذا حديث 
امامة جبريل بالنبى صلى الله عليه 
وسلع عند البيت» وطن نما ذكر ناه لفن 
ففى بعض طلرقه أن ذلك كان عند باب 
الت الكعية إومعال» إن. ركون عند 
باب الكعبة أن يجمع بين استقبال الكعبة 
وبيت المقدس فى وقت واحد » وهذا 

ويتفرع عن هذا السحث بحت آخصر 
وهو استقيال بيت المقدس أكان بوحى 
أمع باجتهاد ؟ 3 


الذى عليه جمهور العلماء أن استقبال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت 
المقدس انما كان بأمر الله ووحيه © وأن 
ذلك بالقرآن ويستداون لذلك بعول 
الله تبارك وتعالى . « وما جلعنا القلة 
التى كنت عليها الا لنعلم من يتبعالرسول 
من ينقلب على عقبيه () ويكون 
معنى « كنت عليها » أى التى أنت عليها 
الان وهى بيت المقدس »؛ ومثل ذلك قوله 
تعالى « كنتم 'خير أمة 4 9) أى أنتم فى 
قول بعض المفسرين © وهذا على ما هو 
اللاهر من أن قوله تعالى .. « سيقول 
السسفهاء من الناس .٠.‏ » الآبات نزلت 
قبل قوله تعالى ١‏ قد نرى تقلب وجهك 
فى الستماع .. )» الآبة وقبل توجهه للكسة 
وهو بالمدينة 4 وهو أحد وجهين فى 
تفسسي الاية (؛) أو المراد التسى 
كنت: عليوها والت: سكسسة :. وهذا 
انما اتن على أحجى___ اد الرأنين 
فى الجهة التى كان يتوجه اليها النبى 
صانئ الله عليه وسلم بمكة !! وعلن هذا 
يكون سخ التوجه الى “بيت المقدس 
بالامر بالتوجه الى الكعبة ثانيا نحا 
للقرآن بالقركن (!!) 


وذهب بعض العلماء الئن أن التوحه 
الى بيت المقدس كان باجتهاد من النبسى 
صلى الله عليه وسلم يعنى بالسنة 4 ثم 
نس بالقرآن فعلن. هذا كون. سكا 
للسنة #القرآن .. وهو آمر مكلف كرد 
بين العلماء (5) » ومحصل سسط ذلك 
كتب الاصول ؛ وليسس هذا من قصدنا فى 
هذا البحث . 


الحكمة فى استقبال بيت المقدس 


وسواء أكان استقبال النبى صلى اله 
بأمر من الله ووحى »؛ أم باجتهاد مسن 


مسمس سس سبي بسي سس يي سي سي 


|!5. ص‎ 1١ تفسير القرطبي ج‎ )1١( 
١". (؟) تفسير القرطبي ج 6 ص‎ 


(5) صحيح ملم بشرح النووى ب ه ص ه 
(؟5 ) تقسير الالوسى ج ؟ ص ” 


(ه) شرح مسلم ج ه ص 8 تفسيٍ القرطبى ج اص |6٠‏ © اه[ 


.|( لاو 01000126 


11/ 
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تحويل القيلة الى الكعبة 


اللا 


النى فقد كان ذلك تأليفا لليهود » 
ا لهم فق الدخول ف الاسلام فلما 
لم 0 الحا فيهم ل التبع 
صيلئ الله عللك وسلم أن بر جع الببن 
قبلة أيه وأ العرب أبراهيم ا 
عليها احلاة والسلام 6وكان كثيرأ ما بدعق 
ويقلب وجهه فى السماء حتى استجاب 
الله الدعاء » فأمرد بالتوحه ألئ الكصة ١‏ 
روى ألطبرى وغيره من طريق على بن أبى 
طلحة عن أبن عباس قال . ١«‏ . ال 

النبى صلى الله عليه ل الى 

والة أكثر أهلها 0 بيت 
المدسن أمرت الله أن ميسصتيل ديت 
المقدس » ففرحت الهود فاستقبلها سبعة 

عشر شهرا ؛ وكان رسول الله صلى الله 

حلية وسسلم بح بأآن فلك سن أهييم 
عليه السلام 4 فكان تدعقو وظر الي 
السماء فدرات آأئ 00 تعال قد 
زرى تقلب وحيك فى. السماء ات 
كله خركاها تل وعبات خطار ال يعد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
تشيطر 5 وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
الك الحق م ديجم ونا الله “شاك اميا 
يعلمون » () . 


تفيل 


وكان مما جعل النيون بلعوق رنهكه 


نظيل اللماء آن اليهود ب لعتهم الله ب 
انوا من زو احهك الى بيت الملقدسن 


فيما هه ا 0 0 قال 1 
أتبع قبلتنا » عما قليل سيتيع دما 
امحستم اللك هيك كل هذه الا و : 


(1) البقرة الآية 166 . 


بأن أمره بالتوجه الى الكعبة » قبلته 
وليه د القيامة © وبنوسه 
روت م سكين 
كم شهرا توجه فيها النبى والمسسلمون 
هس سمس سس ص سس ب سب سس 

وقد اختلفت الروايات الصحيحة فى 
هذا 4 ففى بعض الروابات بالجزم بستة 
ل ل بعضها بالحجزم سسبعك 
عشر شهر وى يخبها: رالشاك و العردة 


بينهما » واليك هذه الرو آنات وتمحيصيها 


وتحميق الحق فيها . 


روى الامام 0 فى صحيحه عن 
البراء بن عازب ( ن النبى صلى الله 
عللن أجداده . أو قال واد من 
الانصار »4 «؟» وأنه صلى قبل بيت 
المغدس به عشر شهور أ أو بعك 0 
شبهرا 3 وكان العحيك أن تكون قلته قبا 

البيت : 3 وأنه ضداىئ أول صادة حصاذ اها 
قباد 5 العحصر 3 وصلى معك قوم 3 فخرجح 


رحل ممن صدذى معك © قم على أهصل 


الله ليه وساب ل فلآ روأ كما 
هم قز 0 ام 


حت 1 
أنكروا 6 «؟» » وكذلك ل 


على القنك أنضا 6 وق روا بة لمسلم بلفقك 
2 سعة عقر كيرا ؟ بالجزم » «4» وف 
روأية للبزار والطبرانى يلففك « سبعة 
عكر شهرا ( ب لحزم 8 


50 31 فاك من وهم أ لداده لان جدة أبيه سلمييئنت عمروقو النجارية مثهم وهم أخواله انهم أخوال 


جلاه عد المطلب قأى التمبيرين --00-20 


د 


(* ) صحيح الخارى ‏ كتاب الابمان ‏ باب الصلاةمن الايمان ٠‏ 


(؟ 6 صحيح مسلم كتاب الماحد ب 


1/8 


0 .|أ2 010001260 


باب تحويل القبلةمن المقدس الى الكمبة ٠‏ 
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والجمع بين هذه الروايات سهل © 
وذلك بأن بكون من حزم بستة عشر 
شهرا لفق من شهر القدوم والتخوييل 
شهرا وألفى اازائد » ومن حزم بسبعة 
عشر شهرا عدهما معا » ومن شك تردد 
فيهما .أيجعلهما شهرا واحدا أمشهرين . 


فى أى شهر وقع التحوبل 


الثايت أن 0 النبى صلى الله عليه 
م المدينة كان فى شهر ربيع الاول بلا 
حاف رين الفاساءء وات الخطترا و ق سوم 
و حزم به جمهور 
العلماء أنالتحويل للكعبة كان فى منتصف 
رحبي هن السنة الغانية للهجرة »قاد 
روى ذلك الحاكم عن ابن عباس يسند 
صبحيح © فكرن الدة أن سيتة عش 
شهرا أو سبعة عشر على التسامح » واذا 
راعينا التدقيق فى الحساب » وآن القدوم 
كان فى الثاى من شهر رسع الاول بس 
مالقا ا ساق تكرن الدة بعة 
مو ١‏ وثلاثة أنا وهذأ التدقيق 
ليس من شآن الأمة الآمية التى لا تكتب 
ولز تح با . وذهب بعض الطماء الي 
أنالتحويل كان فى منتصف شهر شعبان» 
وقد ذكره النووى فى الروضة وأقره مع 
آنه رجح ق شرحه. لسلم وواية سستة 
عثشر شهرا لكونها مجزوما بها عند مسسلم» 
ولا يستقيم أن يكون ذلك فى شعبان الا 
اذا ألغى شهرى القدوم والتحويل ؛ 
وهناك روابات أخرى شاذة لا ينبغى 
الا لعفات اليها كروايات ثمانية مشر شهراأ 
أو ثلائة عشر شهراً » أو قسعة أشهر»(١)‏ 
وذكر موسى بن عقبة أن التحويل كان ى 
حمادى الآخرة من السسنة الثانية والحق 
ما ذكرناه أولا . 


وقد اخطلقت الرو ارات ف« المسلاة الغ 
وقع فيها تحويل القلة الى الكعبة » 
وكا ا فى اللجد الذى وقع فيه التحويل» 


( 1 )نتم الارى ج !| ص 4لا - الم 


0 .|أ2 لاو 01000126 


فقيل الظهر » وقيل العصر 4 وقيل فى 
مسحد بنى سلمة © وقيل ق المسسجد 
النيوى . وذكر ابن سعد فى الطبقات أن 
النبى صاى الله عليه وسلم زار أم بشر 
بن البراء معرور فى بنى سلمة فصنعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه ركعتين من الظهر » ثم أمر 
بالتوجه الى اليت © اباب مسق 
القلعين »؛ وقد زرت هذل السجد ») 
وتخير فت بالصلاة فب » ولا يزال معروفا 
الى 0 هذا . والتحفيق 0 0 
الحافظ أبن حجر أن السجد ١‏ 

وقع فيك لع حك ادبو 
نا زار أم بشر بن البراء » وان الصلاة 
كانت صلاة الظهر 6 وأن أول صلاة 
صلاها بامسجد النبوى متوجها فيها الى 
الكعبة هى صلاة العصر 4 فخريم رجل 
ممن صلى مع النبى بالمسجد النبوى © 
فمر على بنى حارثة وهم يصلون فى 
مح بالمدينة العصرم ر © فأخبرهم 1 
بتحويل الغلة 4 فاستداروا قْ صلاتهم 
الى الكعبة » «5؟» ثم ذهب هذا الرحل 
أو غيره الى « قباء » فأدركهم فى صلاة 
فأخبرهم بنزول آية التحويل فتوجهوا 
ىَّ صلاتيم الى الكعبة ؛ وبذلك بظمر 
التوافق حليا بين الروابات ؛ وأنها يكمل 
تعضسها تعفا 6 © ولا تعارضص ينها ىُْ 
اليذه 4ه ا الامر 


وقد كانت الكعية. و8 تزال الى يسوم 
القيامة ب قملة المسلمين فى كل قطسر 
ومصر 6 وفى' السفر وأفحضر 6 ومتاية 

للنأس وآمنا © ورمز! اوحدة السكمين . 
قالههم واحده وقملتهم واحدة » وغايتهم 
واحدة ؛ وبذلك يتحد المظهور والمخير 
وتنوحد الفغايات واللقاصد 8 


(؟ ) اللمرجع الابق ص .لم . 
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ل 


جه هج 


للشيخ محمد الغزالي 


عند بعض المندينين طسة شلغ حد 
السذاحة » وايمانهم بالغيب اذا تحاوز 
حدوة) الكنات ال - قد يكون تغرة 


الدين +4 


وقصة تحضصير الارواح التى شاعت 
فى عصرنا هذا » قد اكننفتها أوهام شتى» 
وسرت فى ركايها أفكان يذكرها الاسلام 5 


ولكن ا كأن الموضوع نفسه مثيرا » 
وما كان مضادا بطبيعته للمادية التى 
فرضت نفسها على العلم والسلوك ..٠.‏ 
فأن كثيرا من الناس هشى له بدوافسع 
حسنة » وظن أنه يستطيع نصرة الايمان 
عن طريقه » ونحن نريد معالجة هذه 
النزعة من أساسها على ضوء ما نحفل 
من كناب ربنا وسنة نسيثا ٠+٠‏ 


ولعل احقاق الحق فى هذه القضية 
يضع الحدود لحدل كثير © ويغلقالابواب 
أمام ترهات لا آخر لها . 


ونتساعل أولا 5 هل الارواح فى العالم 


9. 


01000126021. 


الآخر أعني 1 البرزخ حت تستأئف 
نشاطها العام على نحو ما كانت تسير فى 
الحياة الديأ 4 وأن ومكليا 1 ف اليا 


ريب فيها » وهى عقيدة جميلة مشرقة ) 
حبذا لو ذكرنا الناس بها حيئا بعد حين » 
فان صورة الموت ترسمها الاذهان فى اطار 
ابض عفن .. 

وأكثر الناس ‏ فى هذا العصر ب بظن 
الموت مرادفا للبلى والفناء » ونهابة العهد' 
بالاحساس والحياة والضياء لاه 


وهذه الإفكار من نضح المادية الى 


تسود عالنا الارفي ؛ أو هي من يتان 
الجاهلية الاولى فى فى فهم الوحود وقصة 
الخليقة . 


والدين ضد هذه ل 
حازمة بأن الآخرة حق ن الموت نقلة 

من عالم ل ا 
لاست برو 

لعن هل الارواح بعد هذه النقلة 
تستائف سلوكها الاول كما بقول 
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حاف ؟ الرحمة الحدحةات وان مهدا 
0 بالوعظل ا مي 
العارضة 4 2 0 دون 00 4 
وبعضها تمد بده بالاذى للاحياء »وبعضها 
بدور مذهولا لا يدرى أنه مات . هكذاأ 
0 الروحانيون فى رسائلهم » بل أن 
اا ) بدخنه . الح هل هده 
سبعات العالم الروحي ووظائفه ؟ 


وهل صحيح أن ضروب الخدمة 
الإجتماعية تناح كني هن الأرواح لعلها 
ترقى وتنال رضوان الله وغفرانه 4 أو 
علها تكفر.عيا ثانها ف الماعى الأول أعاء 
الحاة الدليا 9 + 

هنا نختلف دعاة هذه النحله أشد 
الاخعلاف وتفترق. .ينا الطرق. فيذغبون 
حداف د سن إلى عانن 
الكتاب الكريم والسسنة المطهرة 

الابجلم قاكع فق أن منادات العمل 
الأنساتن هو هذه الحياة التثيا . نوان 
المرء ‏ فى فترة الاجل الموة قوت ل4ه صمتان 
ست م ران 
حميعا عند انتياء عمره على هذه الارض . 
وهو بالموت مباشرة بدأ مثوبته أو 
عقوبته . 


فضي الامر 4 وطويت أوراق ألا متحان» 
ومن سجلاتها وحدها كتب من أهل 
السن + أو من اهل" الشثال لبن هناك 
محال آخر لتكليف ولا تعهرض آخر 
لامتحان 8 ول أ سكتقافت لحكم أو طلب 
لفر صة جديدة 5 


» فوق هذا الثرى وحده كلف 


براه © لكر 


آثارد ودعرف أدلته ٠‏ 


وكلف بايثار الخير وأن ضحىيفهوته 
العاحلة 4 0 عن رقافه الحاضره 4 


01000126021. 


للحياة المستقبلة مو قنا بعالم الغيب : وان 
كان مغمورا يمال الشتهادة ب 


فوق هذا الثرى وحده وخلال العمر 
اللتمور له بصع الاساومضره الرتكب» 
وستحيل أن تتاح له فرصة أخرى 
لتاب أن كان خاطنًا »© أو لارتقاء أن كان 
قاصرا » فان الموت فاصل قائم بين حياتي 
العمل والحزاء »أو حياتي البذر . 
والحخصياة .وعث 


واسمع الى اجابة الله للمجرمين وهم 


,)0 وهم بعطرخون فيها ربنا أخرجنا 
نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم 
لعمر كو ما يتذكر فيه من تذكر وجادكم 


وهذه الاحابة الالهية تكرار لما قد 
سأله المجرمون عند ساعة الاحتضار » 
عندما تذهب السكرة وتجىء الفكرة »© 
عندما يتلهفون على ماض ضاع سدى 
لعلى أعمل صالحا 
فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ الى يوم يبعثون » »© نعم الى 
بوم البعث لا مكان لعمل » لا استثناف 
لنشاط »؛ لا فرصة لتوبة ؛ لا مجاللتر قيع 
ما قسد . 


« ربا أرجعون 5 


ان محال العمل المطلوب والتوبة 
المنشودة ق هذه الدنيا وحدها 4 والمرء 
وامال مي املك 
فاذا دنت ساعك الر حي[ يل عن هذه 
الدئيا أخذ الكرام الكاتبون يبطصوون 
0 دون اكثراث لتوبة الغرغرة أو 
ثلة الضمير الصاحي ى ا لمعك فوات الاوآإن. 
آنما الغرية على الله لذو ععاسوث 
الموخ يجيالة تن شوبون من كرببية 0 


لآو لبسنت التوبة للذين بعملون #(السيتات 


55 
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من مزاعم الروحية الحديثة 


6 [لالالا 


حتى اذا حضر أحدهم الموت قال اني 
تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار » 

والواقع أن قبول: الآبمان عن كافر فى 
فاه اللحطات أر كيول العرية من سغرط + 


اشينةةها يكون يقبول التق الامدحان. " 


وحسبان الطالب الذى يتلقف عونا من 
هنا وهنا ليستطيع كتابة شيء فى 
ورققه معتتناويا للطالب الذق عل على 
الدراسة » وسهر الليالي فى انتظار هذه 
الحاعة + وككاق هو الرين + ويه 
ثم كان الحواب الاعلى لما قال فرعون 
« منت أنه لا اله الا الذى آمنت به بنو 
اراتك واتاعن السلين . ان وقد 
عصييت قبل وكتةا ن 'المفسدين ؟ 
السارى فى آيات القرآن 

طو لا وعرضا ترى مثله فى أحاديث النبي 
ضلى الله علية روسل 1311 مات ابسن 
آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة 
جارية » أو علم نافع » أو ولد صالح يدعو 
لله. 

وتلك بداهة آثاره فى الدنيا تخلفه بعد 
حياية ويجرى عليه حرفا ما شاة الله .. 


ومن فصل الله على سر من خلقسةه 
أن حجعل لهسم ( رصيدا )) مفتوحا من 
ألدوية النامية الباقية ما بقى عماهسم 
متحدد النفع مطرد الغاتدة ٠.‏ 

فأن العمل الصالح قد يكون متحدود 
الدائرة لا نتجاوز خيره خطأ معيئا 7 

على حين يؤلف المعض كتادا سسسر 


هدآاهة ا الاجيسال 6 0 مضع دوآاء 


وهذا الم 


م 


5 
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لكن بدء هذا العمل الناقع الواسسع 
كان فى حياة صاحبه ؛ وأثناء الإختبار 
المقرر على ظهر هذه الارض أما بعد 
الممات فلا تكليف بعمل » ولا مجال لابتلاءء 
ولا « ملحق » لنحاح أو رسوب . 


قال على بن أبى طالب ١ ١‏ 
الدنيا مدبرة »4 وارتحلت الآخرة مقبلة » 
ولكل منهما بئون 6.فكونوا من أبناء الدار 
المقبلة ولا تكونوا من أبناء الدار المدبرة 
فان اليوم عمل ولا حساب؛ وغدا حساب 
ولا عمل » 5 

الثبى. ضلى الله عليه ومثلم 
فحمد الله د لم قال : « أبها 
الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم 
وان لكم نهاية. فقفوا عند نهايتكم 
ان المّمن بين مخافتين بين أجل قد 
مضى لا يدرى ما الله صائع فيه ؛) وبين 
أجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه . 
فايأخذ امرؤ من ب ا 
دنياه لآخرته ؛ ومن الشبيية قبل الكبر » 
ومن الحياة قبل الموت ., والذى تغسن 
محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب »6 
ولا بعد الدنيا مندار الا الجنةاو النار»). 


ارتحلت 


وتوكيدا لهذا المعنى » وانتهازا لفقرصة 
العمل فى الدنيا قبل مغادرة الدنيا وفى 
أثناء العمر المتاح قيل انقضاء العمر 
ومفارقة الحياة بقول الرسول الكريم : 

« أبها الناس »4 كأن الموت تى الدنيبا 
على غيرنا قد كتب . وكأن الحق فيها 
على كبر ذا وهب د كان الدين لديم عن 
الاموات سفر عما قليل الينا راحعون » 
نبوئهم أجداثهم »© وتأكل تراثهم © كأنا 
مخلدون بعدهم » قد نسيئنا كل واعظة 
وأمكا كل سالعة به طوين إن ككلة عبية 


+602 مصعم .املاط 


عن غير معصية) ورحم أهل 2 وخالطك 
أهل الفقه والحكمة : طوبى لمن زتت 
تفسسه وحستت خليقتة 8 سير نر تد» 
وعزل عن الناس شره 4 وأنفق الفضل من 
مالك وأمسك الفضل من قو لك ًُ ووسعتك 
السيتة ولم بعدها ع البدعة 24 

ل زاء اللكتوب للا لحين 


0 .|(2 لاو 01000126 


الذهاب اليه انح رأفا عن الاسلام نفسه »6 
ورسة قّ كتانه وسلتهك 3 


اننئ أعلم كفيرى من المسلمين ‏ أن 
الارواح الجر مة ١‏ 0 5 ْ 
اسح سىن 3 57 من العمنت ما متغلها كه 


ا تر قب مجيهم من دار 


9 ل 00 . 0 
لين: واه كتاب ربنا وسنة يتا 
أطر افا من ذلك الأمر 
ذلك العرفان آلا القن الذى لا بغت من 
الحق شيثا .. 


قرع كسما انسارات 
_ 0-0 


. 5 و 0ه 1 
لحمو 5 اممتقاة اا من 3 ل أله ماه 


حا لي 3 ات زياد 3 7 ها سيوم حصا ياه 3 


:3 تحائواء 
ليأ أ 5 


يم 


اك لزني و3 
5 0 


بن »- 
ل 
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؟حتلفت كن آء العلماء قديما > ولا تزال 
تخنتلف آراء العلماء امحد ثم نت حول القطة 
النى حبل عليها الانسان ٠‏ 


غذشه ب فريق كسم ري عن العلماء ؛ و 
الفيلسوف اليونانى ( سقراط » الى أن 


ا ع اه وا 5 
القطرة عخر © وئفس الطفقل فى تسر 


أفلاطون الى أن الفطرة شر : والنفسس ىق 
نقلره # سبطت ألى العالي الماذى من عالمها 
الروحى للانتلاء والاختار © وعى ا 
تطهر إلا بالرياضة واملجاهدة 1 


وفع هذا ! 
5 


لرأى كتير مر ن شعرائنا 


مألاو 01000126 


وخول: 
والشر ف الحصد القديم غرسزة 
فبكل نفس منه عرق مايه 
عض اقيفر 8 الذين كانوا أكثر تغاء لا 
وفيا الطبيمةالبقرية موسر مات 
بأنها شي » ومن ذلك قول العنن : 


والظام من شيم النفوس فان تحد 


ذا عفسة فلعلة لا يفالس 


0 
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للاستاذ الشيخ على حسسين العمارى 
الدرس بكلية البنات ب جامعة الازهر 


وق ل سنقى التسم ام لصوتو مدوقان 
عنداك هايا ى متعبل الف : 
اننى - والعياذ بالله منى 
من بنى الانس من هوأة الشردور 
صورتنى الحياأة من شر ماء 


ونكودت من صسلال وذدد 


3 -_ 

ا ا : ا 0 1 هك 
0 أفلاطون ا الذى رس ان من الطبايع 
ع عمل الى الث حسؤولة معييرة 


0 
'نعالل , [ 5 1 تكميفا” :تجتحا 
تعالى لمم السلق ا بين لناب حنب. هبنع عا 
3 همسا من قبملة ل الخ كمأ لكب اللسسلهة اللسكم 
0000 صو 5 اليسة اك 1 

تنما كدر مه ميول |الشتم .+ 

وقد اخقطرب رأى الامام الفزال : 
قر أى 8 مذ اجبحع من لشمك أن الاتبسيار 
ولد جيرا بطبعه 2 ودأى 2 مو ضع بين 
م ١‏ 5ل اا ا عر 
أن أك ن ولد قابلذ للخر والشر “وراى 
طسبعحاه الشي :: 

وك 35 أن هذا الات !2 الحتية: 

7 سنا - 3 


0100012610 2(|.0 


وأن ميله الى |السبوع والقبائح غسربنبا 
عليه 4 خارد عن الطيم + كالمل ان اكل 
ألطين الذى قد لقلب على بعضص النفو س 
بالعادة 6 ه13 أى الثلب صل الفظ : 
بال لقبول آقار الللك .ولقيول: ايسان 
القبطاق > مااس ا وعياويا دق فقي 


مب., الفلاسفة ألفغربيين من برى أن 


00-3 
الطفل كك ولاذانك الوه مسن محد و دة ليس 
له حياة أديية : فلا تنب فطرتة لا الى 
الخد ولا أل الشم كلايهة لا تعقل ما بفعل . 

ات نع الس 9 3 - 


.2 1 4 11 5 1 
3 1 1 
سيا خالدون 44 ليبسو ء 22 0 اها السبلحر 
5 ِ ع 
رم 
ا 


50 5 0 لع .2 

وأنيا أآراء العلماء ىق ( الفط د الانساأانليه) 

0 0 ما أ ا 

نشفاه + تنتناء مم ألف أن ألى ب © قد + 
5 ب ل نما وا أن اسلا 

انك افيا راثك فى بحل و|اتحه 3 صصاما؛ 
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الفرآن والنفس المشرية . 


تبديل لخلق الله » 


أى ما نتبقى أن دل 


0 5 1 2 
“أو نعيري أق 3 صحة ن 


غلبة تفسبيز لفله أقري واضح) وشلاصته 
أن أحذا لا تعدر أن نغير خلق 
وتطرعه 6 امراف بالتبلزيل #بنبيل نفس 


الله سبحانه 


8 
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ع ممعم عا ان عنيية المع ات ليه دن 
ِ 8 : . ا 1 

تصيدو 2 اسان خكأطية اكه :ألشهم 
6 د عبية ٠‏ _ 3 ل 
2 ع »4 0 | 1 1 
امك اع 1 10 50 
نالييبا من حار جحيا ولكن معلن العلياع 


الناظ ردن فى القرآ ا أنضا من تروت أن 


| 


تدا ن بعه له هال , ١ ٠‏ وتعت. ه.ا 
.0 5 9 ذه 0 نما لصم 


سب أها. قااء عمسمأ محه ربعأ ء تقو أسا)اء بى ألاء 


3 9 9 ع 0 1 
بحل ىق شان الإلسأن ٠‏ 8( فتقة نثكآة 


12 - 
مجعلئأاهة سسميعأ بعده أ . إنأ سدناة 
5 ل 
السسيل أعا عسات .وأها كعوى 1 1 . 
َ ام بآ اك 
ى طن نا 21 نألا على" 26 العمسجاولن 
لعب 6 أت ععن , الأإليام 


5 :5 كفك 


موكذلك لأ ححة ق الآمتنس الأخم تسن لان 


٠.‏ اميه بت امنا ا بك 
معنى الهدأية فيهما : الار أ ال 


- 


( أنا هديتاه السسميل )أن ذلك أرشاد الى 
الشر فتط » لأن اسيل ل بطلق الا على 
0 
بأنه نحصب الدلائل » وبعث الرسل وانزال 
الكتب . 


ولع المسرين برى ى قوله تعالى : 
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5 


والاليل على .صنعة متسر الوسدانة 


© بالبيان والارشاد فى الآبتين ؛ والايتعاد 


بها عن معنى خلق ذلك فى الفطرة قوله 


مالل فى كيه (الدسر ع ( نعل تشعلناة 
سميعا بصيرا ) والاختيار لا بكؤن مع 


الالحاء 4 وقائدة السمع والبصر اثما 


تظهر مع الحرية فى العمل » وهما كنايتان 


عن الغمم وا 
آبة واحدة من كتاب الله تحول دون 
الحكم على الفطرة بأنها كلها خيرة» 
هي قوله تعالى: (ان الانسان خلق هلوعا. 
أذا مسسه الشر جز وعا. واذا مسه الخير 
منوعا ) . 


ففى هذا النص دلالة واضحة علىآن 


الجزع عند مس الشر » والشح عند 
مس الخير صفتان خلق بهما الانسان » 
وأودعا فى الجبلة » وبذلك قال فريق 
من المفسرين »6 وجعلوا الاستثناء منقطعاء 
ولكن الذى تميل اليه النفس وهو ما 
يتفق مع آية الفطرة ومع أحاديثالفطرة 
كذلك_أنغريزة حبالال التىأودعها الله 
فى الانسأن مصلحته ولتعمر الكون هس 
كما ستشرح ذلك بعد حين ‏ قد يحوطها 
من الظروف والاسباب ما ينحرف بها 
عن وجهتها النبيلة فتصر الى الشضح » 
وكثمرا ما يحدث ذلك »4 فبالغ القرآن فى 
تصوبر هذا المعنى فجعل الشح كانه 
مخلوق مع الانسان + 

وفى ذلك يقول الرمخشرى : ( والمعنى 
أن الانسان لابثاره الجزع واكنعو تمكنهما 
منه» ورسوخهما فيه كأنه محبول عليهما 
مطبوع » وله آم حلقي و ضروري غير 
اختبارى كقواله تعالى : ( خلق الانسان 
من عجل ) والدلئيل عليه أنه حين كان فى 
البطن والمهد لم يكن به هلع ولانه ذم » 
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وائله لا يدم فعله » والدليل عليه استتناء 
الؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم وحملوها 
على امكاره »6 وظلفوهما عن الشهوات حتى 
لم يكونوا حازعين .ولا مانعين ) ٠‏ 


والذى يعنينا من كلام الزمختثرى أنه 
فهم الآبة على أن ما فيها من قبي لا سالفة» 
ولبس الهلع من الجملة » أما بقية كلامه 
فموضع نظن + 


وعلى هذا الوحه يكون الاستثناء فى 
قوله تعالى : ( الا اللصلين ) متصلا على 
معنى أنالناس جميعا يجزعون عند الشرء 
ويمنعون اذا نالوا خيرا الا الذين وصفهم 
الله بعد ذلك من محافظتهم على الصلاة» 
3 ايدائهمالز كاةالى آخر هذ هالصفاتءقان 
هؤلاء آثروا الآحلة على العاجلة » وعرفوا 
فيمة هذه الحياة فهم لا يجزعون ولا 
بمنعون ) ٠‏ 


1 


الموعظة الحسنة 


كتب الخليفة الراشد عمر 
أبن عبد العزيز الى الحسين . 
اجمع لي أمر الدنيا 0 
أمر الآخرة . فكتب اليه انما 
الدنيا حلم والآخرة يقظةمتيقظط 
ونحن فى أضغاث احلام » من 
حاسب نفسه ربح »© ومن غفل 
عنها خسر » ومننظر فى العواقب 
نجا » ومن أطاع هواه ضل »© 
وحن حر قد بودن خشاك ملي 
ومن أعتبر أبصر ») ومن أبصر 
فهم » ومن فهم علم.» ومن علم 
غمل: © فاذاءزالت فارجع واذأ 
نمث فاتلبع + واإذا يلتك 
قاسأل » واذا غضبت فامك » 
واعلم ان افضل ايها 


اكر هت النفوسن عليه 
56 


عبني تطح بدن انين لباب ب ان ابن فى لبن دن يليد ابي تن اين الب ين ”7 الب 


"ديه" 


أي ال الى لتاب بتي تل الى الي تي تلح تا تل تتا نان تل البح له قب اله تلو يال اهناب رب تاب ال الك اليس مه الس يم تابي الى الا ابي الي لي لي لني ل قح وى اشر لتاب ليح الال ار رتك 


ل 
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لقد كثر الكلام حول حق الملكية الفردية ومدى السلطات لني يملكها 


امالك » وهل يجوز نظ 


تفييد هذا الحق لصالح فرد آخر أو لصالح الجماعة » 


وما هي طبيعة النظام الاسلامي أزاء غيره من النظم الاقتنصادية. الحديثة ؟ . 


كل هذه النساأة لان سسهاأ أم ر أن : 


أولهما  :‏ ابتعاد الناس عن روح الاسلام وتعاليمه » وظهور بعض 
الآنار الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن تكدس الثروات الضخمة فى أيدى 
نعضي الأفراد ألذين لا بقومون بواحاتهم الانسانية نحو غسيرهم من أبناء 
مجتمعهم 6 وانما يستاأثرون بانفاق أموالهم فى سبيل ملذاتهم الشخصية 
وأهوائهم الفريزية » ونسلطهم على النفوس الضعيفة » مما أوجد نوعا من 
الطبقية » وشعورا بالحقد والبغضاء نحو أصحاب الثراء الفاحش ٠‏ 


ولو كان هؤلاء بساهمون فى تخفيف 
الآلام عن البائسين والمحرومين مع شيء 
من التقدير والتكريم » كما كان يفمل 
أسلافنا المسلمون الأغنياء » كا وحدنا 
حاحة لتدخل ولاة الأمور فى أموال أحد 
من الناس : اذ لا يثكر أحب أن دق الملكية 
مقدس ف الشرائع السماوية » وتعشير 
النزعة الفردية هي الآصلالغالببالشسة 
للملكية ٠‏ فمثلا كان الأغنياء من المسلمين 
فى صدر الاسلام يفسيقون ذرعا بأموالهم » 
فيسسارع الواحد منهسم الى البحث 


5 


لم :|3 او 01000126 


والتنقيب عن طرق الخر ؛ ؤسسل الانفاق 


اق سسيل الله 6 ليفثم الؤفوز العظيسم ق 


الآخرة »6 والسعادة والاطمئنان النفسى 
فى عالم الدنيا ٠‏ فهذا ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه ينصدق على اللسكمين بما 
تحدمله قإفلة كبيرة من الطمام والبر قادمة 
له من الشام » وهذا عموسر رضي اللسه 
عنه يتصدق بالآلاف مما بمئك حتى بلغ 
تعسف ماله ق سسيل تزويد حيش 
اساامي 6 دوهذ] عثمان رضي الله عنسة 
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الفردية فى الاسلام 


11ا| 


وقد أدى هذا الفشل الى رد فصل 
معاكس : فازداد تدخل الدولة فى المبدان 
الاقتصادى من ناحية» واننشرت اشادىء 
الماركسية من ناحية أخرى ٠‏ 

والنظام الماركسي : يقوم على أساس 
امتلاك الدولة لمختلف وسائل الانتاج من 
صناعة وزراعة وثروة طبيعية وخدمات 
غابة وكوي بالعالى لا دحرد الناكية 
الفردية » ولا حرية اقتصادية للفرد الا 
ما بمنحه المجتمع أياه » ويستهدف هذا 
النظام اشباع حاحات الأفراد لتحسساسا 
ضرورتها فقطا . وعلى هذا فليست 
الملكية حقا ثابتا مقررا » وانما هى آبلة 
الى الزوال » لأنها وظيفة اجتمامية 

وقد انتقد هذا النظام بأنه يهدر الحق 
آلطميعي المقدس للفرد وهو حق الملكية » 
وق هذا ب فضلا عن محاربة الفطرة 
الاسسانية ب اضرار بالانتاج » وكبت لردح 
الحجد والنشاط » وسلب لملسطكولية 
الانسان الني هي أساس لكرامته وجرء 
من كيانه البشرى ٠‏ 

وأما نظام الأاسلام الاقتصسادى 
والاجتماعي : فهو العدل الوسط بين 
النظامين السابقين؛وبتعبير أدقهو النظام 
السماوى القائم بذاته » الذى له فكرته 
الاجتماعية الخاصة به © فهو يعترف 
بعيمة الفرد »© كما بعترفف بحقوق 
المجتمع » فيقيم توازنا بينهما » بل انه 
جعل الفرد متضامنا مع الجماعة » 
والجماعة متضامبة مع الفرد » « مثل 
المؤّمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل 


و 


01000126021. 


الحسد 138 اسك نه عضو دافن له 
سائر الحسند بالحمى والسهر » . 
وفكذا بين الانبلاء تظانا فبرذيا 
نقط ؤدق الن الراسسبائية #.وليس 
جماميا فقط يؤٌدى الى الماركسية » وائما " 
يمتح الفرد قدراأ من الحرية السياسية 
والاجتماعية © بحيث لا نطفى على كيان 
الآخر بن 4 ولمنح المجتمع أو الدولة- :التي 
تمثله شلطة واسعة فى تتظبى. السروايد 
الاجتماعية والاقتصادية » على أساس 
من الحب المتبادل بين الفرد والجماعة » 
0 انساين الحتن والصراع الطقي 
الحاد الذى تعتمد عليه الشيوعية . 
واذن فالاسلام يعترف بحق الانسان 
فى التملك الفردى »؛ ويعتبره الأصل العام 
فى استملاك الأشياء » وبمنح الفرد حق 
الانتفاع والاستغلال » والتصر ففى ملكيته 
طيلة حياته وبعد مماته ‏ ولكن فى حدود 
معينة 4 خاى مي ها #قرر» السيوعية : 
الا أنه فى تقرير الاسلام ينبفي ألا يعطى 
اللالاق: ملطانا مطلقا فيما نملاعة. نشي أ 
قبد عليه » كما هو الثرن فى الراسشهالية » 
وبذلك ننتهى بنتيجة اجمالية هي أن 
الاسلام يجمع بين مزايا كل من الماركسية 
والراسيالية © وتحضة اركه الالحراف 
والمبالغة فى كل منهما . 
وهنا بتبادر الى الذهن ملاحظلة بحب 
التنويه بها » وهي أن الاسلام ليس بدين 
اشتراكي بمفهوم الاشتراكية المعروف » 
النعن مين عالسم ماركتن البهردي 
الأصل 6والعى #تلخسن فى الدنسوة الى 
الالحاف وان الا تناق خالق ولس كلوق 
وأن لا اله » والحياة مادة 4 والدعوة الى 
تفيير العالم بالثورة وبالصراع الطبقي أى 
تغيير النظم والاخلاق والافكار » والغاء 
حق الارث . 
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وأما الاسلام فهو كما قلنا نظام فريد 
قائم بنفسسه » لا. ينسب الى مذهب 
جديد أو قديم ©» وفيه حلول شاد 
الحياة » وفيه قواعد للفرد والمجتمع قى 
الحقوق والواحات . 
الماركسية بعض المعاني التي حاء بها 
الاسلام من تحقيق التكافل أو التضامن 
الاحتماعي فلا بعنى ذلك أن الاسلام دين 
ما كيني .+ 


المال والملكية فى تقدير الاسلام : 


أكال. + هر ما سعيل السنة الالسجيان 
طعا » وسكن ادخاره لوقت الحاحة » 


والملك . .هو اختصاص حاجز شرعا 
تسوغ صاحبه التصرف الا لمائع ٠‏ ويدل 
هذا التعريف على معنى الاستئثار 
واستبداد الانازبما تتملكه من الأشياء» 
بحيث بخول صاحبه منع غيره من ملكه . 

والمال فى الحقيقة لله سبحانه وتعالى 
« لله ملك الموات والأرض وما فيهن » 
(المائدة ب .؟١‏ )4 وتملك الاسان 
العنال هجاوا أى اله ونون على امال 
ومستخلف فيه ونائب عن الله فيه 
« وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 
( الحديد ‏ 7 )»© ويترتب على هذا ان 
الانسان ملزم بالتقيد بأوامر الله سبحانه 
فى التملك بحسب ما بريد صاحب املك 
الحقيقي ؛ والناس على السواء لهم حق 
فى تملك خيرات الارض »؛ واللكية الفردية 
حق ممنوح من الله تعالى »؛ والال ليس 
غابة مقصودة لذأتها » وائنما هو وسيلة 
للانتفاع بالمنافع- وتأمين الحاجيات . 


تقبيد الملكية وتنظيمها 


شول عض الكافين 11 كان الال مال 
الله » والناس حميعا عباد الله » وكانت 
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واذا كان ف 


الحعياة الى يعئلون. كبواكو عمروتها بخال 
الله هي أيضا لله » كان من الضرورى 
ان بكون المال ‏ وان ربط باسم شخص 
معين ‏ لجميع عياد الله » يحاففل عليه 
الجميع » وينتفع به الجميع »6 وقد أرشد 
الى ذلك قوله تعالى « هو الذى خلق لكم 
ماف الأرض جميما » . وبهذا تكون 
الملكية الشخصية اذن فى : نظر الاسلام 
وظيفة اجتماعية . 

وترى لشهاذنا اتجليل القبيت شحمد 
انق زحرة اثهالا غائع من وضف اللكينة 
كرنها وظيقة العماسية + ولين يجب أن 
بعر ف أنها بتوظيف اللهتعالى » لا بتوظيف 
الحكام ؛ لأن الحكام ليسوا داثما عادلين. 

ونحن نرى أن الاسلام منهج واضح 
لاقبان عليه و ابتعسيالن هذا التسييير 
الاأخموة عن« التماليع اللشيوفية فوع 
الاسلام فى حمأة المادىء الماركسية 
ويضلل الافكار عن حقيقة نظرة الاسلام 
للملكية ؛ فالملكية الفردية حق مقدس ىق 
الإاسلام . قال الله تعالى « با 
ايها الذي اموا ا #كليوا اموالم 
بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة 
عن #وافرمكي 04(0 سيورة السام ) 
وقول الرسول علي الله غليه وصلم : 
ركل ليت على امك خراة: «كمة 
وبالة وحرشية 91-4 محل فال اعرف 
مسلم آلا بطيب يق نفسه ) + .ويناء على 
هذا بحرم التعدى على ملكيات الأفراد 
ما دامت مشروعة »© لذلك قرر الاسلام 
تورات على السرقة + النضيه »وطالب 
يهان الأموان العلفة 

منى يجوز الندخل ؟ 

وأما الملكية فس المتروعصة فيجوز 
للدولة التدخل فى شانها لرد.الأموال 
آلى أصحانبها » بل أن لها الحىق فى 


١1 
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مصادرتها 6 سواء أكانت منقولة أم عير 
الخطاب فى مشاطرة بعض ولانه الدسان 
وردؤا علبه من ولاياتهم بأموال لم تكن 
لهم » استنجابة مصلحة عامة وهو البعد 
بالملكية عن الشبهات وعن اتخاذها وسيلة 
للثراء ٠‏ 


و كذلكيحق للدولة الندخل فالملكيات 
التخاصةالشروعة لتنحقيق العدلو اكصلحة 
العامة » سواء قف أصل دق الملكية 6 أو 
فى منع المباح ل والملكية من المباحات قبل 
الاسلام وبعده ‏ أذا أدى استعمال الملك 
ألى ضرر عام ٠.‏ 


وبناء عليه بحق لولي الأمر العادل أن 
يغرض قيودا على الملكيةفيحددها بمقدار 
معين »© أو ينتزعها من أصحابها مع دفع 
تعويض عادل عنها » اذا كأن ذلكفىسسيل 
المصلحة أو المنفعة العامة للمسلمين » كما 
المسجد الحرام حيئما ضاق على الناس » 
فأجبر الناس المجاورين للمسسجد على 
بيع دورهم المحدقة به . وكذلك فعل 
عثمان مرة أخرى »6 لأن المصلحة العامة 
مقدمة على المصاحة الخاصة »2 ولان 
الفعهاء قرروا أن لولي الأمسر أن ينهي 
محظورا » فان طاعة ولي الأدر واحسة 
بقوله تعالى (( باأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الل وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم ( 
وأدولو الأمر هم الأمراء والحكام ٠‏ كوسا 


لحن 
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روى أبن عباس وابو هصريرة » وقال 
الطبرى انه اولى الأقوال بالصواب . 


والجدير بالذكر ان تقدير وجود 
الفرر امر دقيق © فلا يصح للحكام أن 
كدعوا بأضران تادرة آى معيلة 
فيصادروا ملكية الافراد لادنى سب © 
وائما شبغى ان يكون الفرر محقق 
الوقوع © أو.غالب الوقوع »؛ ورلكقى عند 
المالكية والحنابلة ان بكون احتمال 
وكوع الفرن عيونا ام النفل > قدا 
بقاعدة دفع الغان مقدم على جحلب 
اأصالع . 


ويمكن أن يعتبر مسوغا لتنظيم الملكية 
او تقييدها كون صاحبها مانعا لحقوق 
الله فيها نآو اتغاذها طريقا العمساط 
والظلم والطغيان » او التبذير والاسراف» 
ا أشهال. نان الفون والاسشطرانات إن 
الاحتكان. والتلاعية باسعان الاقسياك : 
ومحاولة تهريب الاموال الى خاري البلاد؛ 
أو تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد ؛ أو 
دقع خرن فقن آل بفئة من الا »2 
وذاك يغرظ: ان كين. لجرك اسعياتنا 
بحسب الحاجة» ويشرظ عدماستكصال 
رانس الال 


وهذا كله يتمشى مع تطبيق الحديث 
الذى أخرحه مالك ثى الموطأ وأحمد فى 
مسنده وابن ماجه والدار قطنى فى 
مبكريها وحو .3 له متلق الله اميه 
وسلم” « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » 
وروى ابو هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« لا بمنع احدكم جاره خشية يغرزها 
فى حداره » . 


فى التدخل فى ملكيات الافراد فى دائرة 
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دفع الضرر بما ورد من الآثار النبوية فى 
هذا : 

من ذلك ما روى محجد المشاقر عن أسه 
« على زين العابدين ) أنه قال < كسان 
لسمرة بن جنيب نل فى حائط - أى 
سستان ب رجحل من الانصار » وان 
بدخلهو واهله فيؤذيه» فشكا الانصارى 
ذلك الى رسسول الله صلى آثله عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلصاحب النخل ( بعه ) فأبى » 
فقال الرسول ٠‏ ( فاقطعه )) فأبى » قال 
« فهه ولك مثله فى الجنة ) فأبى » 
فالتفت الرسولانيه وقال ١‏ أن تمضار)) 
ثم التفت الى الانصارى »؛ وقال ١‏ اذهب 
فاقلع نخله )) ٠‏ ففى هذه الحادثة ما يدل 
على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم 
يحترم اللكية المعتدية + 

ومن الامثلة أيضا ما روى الأمام مالك 
فى الوط وهو أن رحلا أاسمه ( الضحاك 
بن خليفة )) ساق خليجا ( ممر مأء ) من 
العريضص ‏ واد بالمديتة ‏ قأراد أن بسر 
به فى أرض محهد دن مسلمة ؛ فأنى » 
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدحا 
محمد دن مسلمة ؛ فأمزه أن يخلى 
سميله » ققال محمد : لا ؛ فقال عمر : لم 
تمنع ع 1 
تسقى به أولا وآخرا 4 وهو لا يفرك 
فقال محمد : لا والله : فقال عد 
(( والثه ليمرن به ولو على بطنك )) فامره 
عمر أن يمر به 4 ففعل الضحخاتك ٠‏ 

ففى هذا ما يدل على أنه لا يكفسى 
الامتذاع من الضرر 6 0 ونيا على المسنلم 
في ملكه أن يقوم دما شفع غيره ما دام لا 
ضرر عليه فيه ٠‏ 

ومقل عله القسية ها الخرسه الف 


أنضا عن عهمرو بن بحيى المازنى عن أبيه 
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انه قال : كان فى حائط جده ( ببتانه ) 
ربيع ( أى ساقية ) لعبد الرحمن بن 
عوف »© فأراد عبد الرحمن بن عوفف ان 
بحو له الى ناحية من الحائط هى أقرب 
الى أرضه »© فمتعه صاحب الحاعط» 
فكلم عبد الرحمن ين عوفا عمر بن 
الخطاب ق ذلاف © تف لغيه ال تحمن 
بن عوف بتحويله . 

ون "الإفقلة «ابفلاما: قال سني 
الله عمل الله قلي جلي برعو ال عتم 
أرضا بالديئة هى النقيع ‏ موضع قرب 
المدينة # لترعى فيها خيل المسلمين » 
وحمى عمر رضي الله عنه أرضا بالربذة 
وَآْلْشم ةسه من فمماة بين مكة والمدئة ب 
وجعل كلاهما للمسلمين : قائلا « المال 
مال الله » والعباد عباد الله : والله لولا 
ما أحمل فى سبيل الله ما حميت مسن 
الارض شرا فى شبر 6 . 

وهذه بعض وأ حى التدخل لولاة 
الامور فى ملكيات الإفراد » وهى حقوق 
قانتونية بعاح أصدار تشررسع خاص 
بأمثالها ىق وقتنا الحاضر © كما م 

اصدان تشريع الزكاة #.وهناك يود 

أخلا قبة يحداية كالحدقات والتدور 
ونحوها »© تقيد الملكية الشخصية من 
قل صاحيها بدافع دنى ؛ هذا الدافع 
بمكن تلنميتهبالتربية والتوحيهوالتثقيف 
والتعليم 8 

والخلاصة أن الاسلام لا قصور فيه 
عن معائحة المشاكل والاؤضاع الحديثة 
سمو آء أكانت اقتصادية آم أجتماعية 6 
غر أن الامر يحتاج الى فهم صحبسمح 
للاسلام » وتطيق شامل لتعاليمه » لان 
الأسلام منهج عام شامل لتحياة 6 وكسل 
لا ينحرأ »6 ونشريعاته حتنى السادات منها 
كمل دعضها تعضا 4 لعالحة كل | منتطليات 
الحياة اللحديثة و 
اللعاصر ٠‏ 


ضرورآت الاقتصناد 


[ذن 
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ألعلم كر 5-1 


البداية الحازمة التى بدأت بها وزارة التربية فى الكويت العام الدراسى الجديد سرتنى وسرت 
كل غيور على مستفبل أبنائنا وبناتنا .. غقد طلبت من المدرسات أن يكن قدوة طيبة للتلميدات فى 
ملابسهن وزيلتهن .. وكثشرت عن أنيابها لكل مدرسة لا تراعى هذه القدوة .. كما أخذت الأمور بالحزم 
تجاه التلاميذ والتلميذات ©» وعملت فى شدة على محاربة الميوعة والتدليل فى جو المدرسة » حتى يتفرغ 
التلميت لهمته » وينصرف الى تكوين نفسه التكوين العلمى الذى بغيده ويقيت بلاده ...2 

واذا كان هذا أمرا ضروريا فى كل جو علمى فى أى بلد من البلاد » فانه أشد ضرورة فى البلاد الى 
قد يفتر فيها الابناء ‏ وهم فى سن المراهقة ب بثردة آبائهم » ويتكلون عليها ى مستقبل أيامهم » فلا يبأخذون 
أنفسهم بالجد والتعب فى تحصيل العلم » ظانين ب خطأ أو غرورا ‏ أن المال هو كل شىء فى هذه الحياة . 

وامال بلا شك اله قيمته فى حياتنا » وهو وقودها الذى لا تسير الا به .. لكن على أبنائنا أن 
يغهموا أن العلم أهم واجدى بالنسبة لهم ولأوطانهم » فهو الذى يبرسم الطريق الصحيح لاستفلال 
هذا امال وتنميته » وهو يضفى على صاحه من الحاه والمكانة مالا يضفيه الال © مكانة الشخص ومكائنة 
أمته » وكيف تستطيعون أيها الأعزاء أن تخدموا بلادكم بدون العلم » ويدون الشهادات العائية والشخصص 
فى فروع العتم المتنوعة ؟ .. 

ان العلم سلاح ى يد الانسان لا يفل ولا يشيع » والمال قد يضيع ويخسره الانسان فى غمضة عين . 
الشهادة التى تحملها هي سلاحك ألذى تعيش به ©» وتحمى به نفسلك وأمنك أينما كلت ») وى أى مكان 
نزلت . 

المكانة العلمية اثني تحصل عليها » لا تسرق منكِ » ولا تفقد » هي معك دائما تزيئك فى ميجلسك . 
وتعينك على شدائدك » ولا يستطيع أحد أن ينزعها منك , 

العلم يا بنى هو طريق الحياة لك ولامنك » فاحرص دائما على أن تسير فى هذا الطريق » وتحمل 
شدائده وغباره » لتحيا وتحيا بك أمتك , 

واذا كنت ترى حزما أو شدة معك فى هذه الفترة من حياتك فهى من أجلك »© من أجل توفير مستقبل 
سعيد لك ولوطنك . واستمع با بنى معى لهذه الحكمة الفالية التي قالها الامام على كرم الله وجهه » 
واجعلها فى قلبك » وضهها فى ( برواز » أمامك . قال رضى الله عنه : 

« العلم خير من المال » العلم بحرسك » وأنت تحرس امال > العلم حاكم 4 والمال محكوم عليه » مات 
خلتزان الأموال وبقفى ختتران العلم : أعيانهم مفقودة » وأشخاصهم فى القلوب موجودة ) , 

وبقى أن أقول : والعلم بدون أخلاق ودين شر على صاحبه وعلى أمته . 
فحصنوا أنفسكم بالعلم » وحصدوا علمكم بالدين والاخلاق وعلى البيت أن يقوم بواجبه . 


خرافة مزمنة 


منشور خرافي مرت عليه عشرات من السنين ووقع ‏ ولا زال يقع ب ضحيته الآلاف من الناس الطيبين 
الذين ينخدعون بسهولة ., ولقد كنت ب وأنا صبى ف الكتاب أحفظ القرآن م أحد ضحاياه . . بل قال لي 


ان 
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الذين تقدموني فى السن انه أقدم من ذلك بكثير . ومن العتجيب أن أمره لا يقتصر على قطر معين 6 ففى العام 
المافضى فوحئت بهذا المنشور تشتقل الداس هنا .. وف هذا العام وجدت بعض النأس يوزعونه وأنا خارج 
من صلاة الجمعة فى مستجد ( سير )) بشمال مئان فاضطررت الى تنبيه الناس الى زيغه ووجوب حرقه .. 


ومنذ أيام جاءنى كناب من الاستاذ ( على عبد الرحيم كيلانى ) المدرس بالآردن ومعه صورة مطبوعة 
من هذا المنشور كتب فى آخره ( طبع على نفقة الحاج يوسف السالم » يقول فى كتابه : (( كنت أشرح 
لتلامذتى فى المرحلة الثانوية موضوع « الاسلام يحارب الخرافات .. » وانسجمت فى شرح الموضوع » واذا 
بطاالب يرفع بده فجأة برقعة من الورق مكتوب عليها ألوصية المصاحبة » وبعد أن علقت عليها بما يناسبها 
رأى الطلاب معى أن أبعث بها إأجلتنا يطليون رأيكم .. الخ » . 

هذه الو صية ب الني ل بد أن بعض القراء قد عرف أمرها من هذه اللقدمات وصية فى ظاهرها 

تدع بعض النصريان أمثالى حينما كنت فى الكتاب »© كما تدع بعض السدج من الكبار » ختتى يبذلوا المال 
فى طبعها » طمعا فى الثواب أو فى الغنى أو قذماء الدين » وخوفا من أسوداد الوجه فى الدنيا والآخرة .. كما 
جاء فى آخرها .. 

ولكن المؤمن بجب أن يكون كسا فطنا ه والنظرة الأولى لهذا المنشور الخرانى المزمن تجعل الانسان 
يبادر بحرقه لا كنابته ولا طبعه .. فمن هو [اشنيخ أحمد خادم الحجرة النبوية وأين هو ؟ لا وجود له 2. 
وحتى لو كأن موجودا فهل يمكن أن نثقى به الى هذا الحد الذى يخبر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسنم 
جاءه فى المنام وقال له « أنا خنجلان من أن أقابل ربى ولا اكلائكة لآن من الجمعة ألى الجمعة مات ماثة وستون 
ألفا على غير دين الاسلام » ! ! ! أية جمعة هذه وفى أية سنة كأن هذا الاحصاء ؟ !!] 

ورمضي حضرة الشيخ أحمد امزعوم فيحكى عن الرسول كل الأوصاف السيئة التى توصف بها آمة من 
الأمم .. ثم ماذا ؟ .. ستقوم القيامة .. ثم ماذا ؟ أخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية .. أين الوصية 
على فرذي أن كلامه عسحيح ؟ . لا وصية .. كل ما نقله دمغ ثلامة الاسلامية بكل أوصاف الغفساد 
والاتحطاط . . ذهل هذه هي الوصية ؟ أم أن اتودصسية هي أن (( من يكنب هذا ويرسله من إلى أفى ينها يمنى 
له قصر فى الجلة » ومن لم برسله حرمت عليه شفاعتي » ! ! .. وما الفرض من أشاعة هذا الانحطاط 
عن أمة محمد ؟ وفى آخر المنشور يفول التسيخ ١‏ والله العظيم ثلاثا هذه حقيقية » فلمصاحة من إذاع هذا 
المنشور الخرافى اازمن ! ؟ للصلحة من نحطم معنويات هذه الامة وندعفها بكل أوصاف الفجور والخروج 
عن الاسلام وتعاليمه ؟ .. لمصلحة من نشيع الفاحشة فى كل المؤمنين فى أنحاء العائم ؟ دل صارت أمة 
معدمد كلها على هذا الوضع اآزرى ؟ .. اليبس فيها صالحون ملتزمون بتعاليم دينهم ؟ أم أن الغرض هو أن 
نزرع اليآس فى قنلب كل داعية وكل مصلح يعمل على اصلاح ما فسد من أمر الامة » وعلى تقويم ما اعوج 
من أمرها .. لا ننكر أن هناك فسادا » ولا بمكن لآبة أمة فى أى زمن أن بخلو أمرها من أعو جاج 3 
لكن أن كون كلها قاسدة خارحة متمردة فهذا ان يكون ولن بصدقه عقل .. فكيف يصدق بعض الطييين ب 
وعفوا ١‏ المقفلين ) أن يصدر هذا عن الرسول . ثم يكلفون أنفسهم جهدا ومالا فى اشاعته ؟ 1 ! , 

وبهذه المناسية أحب أن آخذ بتلابيب الذين يعدلسون بتسلون بالكلام عن أهل هذا الزمان ,. وأنه 
آخر زمن وأنه .. وأنه .. الى آخر هذه النغمة التي ينفق مشربها مع هذا الماشور الخرافى الزمن . أحب 
أن أقول لهؤلاء الكتشائدين أن ما يرونه من بعض أوجه الفساد فى هذا الزمان لا يمكن أن يصل الى ما وصل 
اليه بحض السابقين .. هل بستطيع مسلم كاثنا من كان الآن أن يضرب الكعبة بالمدافع ويهدمها ؟ ! ! هل 
يسستطيع مسلم أن يغرب المدينة بالدافع ويخربها كما فعل بعض السابقين ؟ . 

ان فينا ب أهل هذا الزمان ب خيرا وعندنا غيرة على ديننا ومقدساتنا أكثر من كثير من السابقين . 
دن الاسلام ليزحف ويكسب قلوبا حديدة » وأنصار1 أعزاء كل يوم تطلع فيه الشمس > قلا يافكم اليأس 
الآسود دظلامة » و بجحب عنكم هذا ألوجه الكشرق »© وتقعدوا لا هم لكم ال أن تشدبوا حظكم 6 وتلطموا 
خدودكم » وتشيموا هذا المنشور الأسود وأمثاله فى الناس . 

أن المسةةييل للاسسلام . وكذب الشيخ أحمد المزعوم قيما يقوله » وويل للذين «شاركون فى أاشاعة 
اليأس والفاحشة فى الذين آمنوا ,.,. 
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استوى عرش العثمانيين على ( اسلام بول » وأحسوا أنهم أكبر قوة حربية 
وسياسية ف العالم الاسلامي » ودفعوا برايات الملال فوق ربى البلقان » وجباله 
العالية ٠.‏ وحققو! حلما قدنما راود المسلمين الاول من آيام عثمان بن عفان رضى الله 
عنه .+ ومن أحله خاضوا معارك الأندلس »وضريوا فى أرض فرنسا حتى وصلوا الى 
« ليون » وتساقوا حبال الألب وسيطروا على ممراتها سنين طويلة ووضعوا قبضتهم 
على عنق روما » وهبطوا الى سهول سويسرا وبحراتها » وتراوجوا مع أهلها » وهى 
صفحة من تاريخ المسالة العربية » كشفت عنها وثائق الكنائس فى هذه المناطق ٠٠‏ 
ولكنهم وقفوا عند حدود بحر الادرياتيك لم يتجاوزوه ؛ لأن مشرق الدولة العربية ‏ 
حيث حكم العباسيون ‏ كان على أشد الخصام مع مفربها » حيث ساد الامويون ثم 
اتعلوبون ٠‏ 


هكد كانه القرقة ؤاليا : سبيا فى ١‏ مليونا فقط 
التخلاف السيانات: 4 ومعوقا اليسن 
كبشله مموق عن يلو 2 الأهدا ف1* . وكان 


حول ١‏ مليون تسمسية. 6 ومع هنآ 


ا ذل أس ان فحندوا ييا 
العثمانيون © وظفروا ينصرهم الكبير على . امتطاع عاو لمكم 2 2-0-7 
العاصمة بيزنطة وجعلوها قاعدة. مكَهم ع حرارة » زادت على ربع مليون حندى »© 


ثم امتدوا منها حت شاطىء الادرباتيك كاملة العدة وأا لاح والتموين »© متفوقة 
غزبا ‏ وننوا أعنة جيادهوم فى عمد فى جسارتها وطاقتها على الاقتحام . 
السلطان محمد الثاني الى الشرقف * 


لقتال الغرس © وضم ملكهم الى هذه واذا نحن وقفنا عند أول لحرن 
ألدولة الفتية الحجديدة .. 1 اللسادسن عشر الميلادى © وهو أيضا 
من 
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الغفرن العاشر الهحجرى ؛ نحد أحداثا 
ككيرة تمر بالعالم وتستوقف النثلر 


)١( )‏ كان 


عا امش دقام 


العثمانيون قد وصلوا الى نهر الدانوب » ٠‏ 


وهم يقاتاون للاستيلاء عاى مملكة الملحر . 
ونجد السلطان الفورى بتولى الحكم فى 

مصر . ونجد بعض البرتغاليين يصلون 
ألن بلاد 1 مرازيل ٠.‏ ونحد نهر الامازون 


يوضع للمرة الأولى على الخرائط 


فعد د را 3 تدك مكتشضف أمريكا 
ل ل ا 
منسيا لم يهتم به أحد » ولم يحتفل له 
انسان . فى الوقت الذى وصل فيه 
الاستعمار الغربى الى جزيرتى مدغشقر 
وسيلان . ونجد حملة عسكرية غربة » 
تقوم من مصر ووجهتها الهند .. أجل 
الى الهند كن توك يمر التاريية .. 
فقد أراد السلطانالفورىطرد البرتفالين 


١ (‏ ) فى هذا العام نفسه قامت حملة بحرية عسك نةبميادة « كبرال » الى شواطىء الهند من طريق 
رأس الرجاء ليقضوا على النفوذ البحرى للعربفى المحيط الهنتدى والحر الاحمر وقامت معارك 


حربية على شاطىء بحر 


العرب بين البرتغال وحكامالهند الذين اضطروا اخيرا للامتعانة بالاسطول 


المصرى أيام ملكها « قنصوه الغورى » فارعلانجادهم حيث كان يتحمس للقشاء على نفوذ 


البرتفال فى الشرق 7 واشتر 


الذى انهزم اولا .. ثم انتحر فى الممركة التىدارت « امام 
ورجع الاسطول المحرى دون أن يحقق الامل 


الهند وكان ذلك سنة 516 ها ام 8 


ف الهند » لعبد المتعم الثمر . 
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ك الاسطول المصرىمع اناطيل حكام الهند ضد الاسطول البرتغالى 


سواحل الكجرات بسبب الخيانة . 


..استفحل اللنفوذ اللبرتغالى فى بحر العرب وقى 
. » اتظطرر ص 1 وما بعدها من كتاب « تاريخ الاسلام 


« الوعى » 


ف 
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القاهرة. تحت_راية_آل_عثمان 


مسر 


من هده القارة 4 واعادة التجارة الاسيونة 
عن طريق مصر »© بعد أن أخذت الطريق 


ولم ستطع السلطان الفورى أن 
يونت شير الكاني :21 ولمف السيرة 
على أوروبا .. ومعها ثروات أمريكا . 


ونمضى قليلا مع هذا القرن »© فاذا برتقاليون 
آخرون يصلون الى <زيرة سومطره » وشبه 
جزيرة اللايو فى أقصى الشرق » وتجد فى عام 
4 ه ( 1515 م ) سلطانا جديدا يجلس على 
عرش العثماليينهو سليمالاول »بعد وقائع وحزوب 
حدنت بينه وبين أبيه السلطان بارزيد هرب على 
أثرها أخوه الى مصر .. خوفا من الانتقام , 
ولكن الانتقام حل «جميع آل عثمان من الذكور » 
غير أولاده »> فقد أبادهم السلطان اتجديد » حتى 
الرضيع الذى لم يتجاوز شهورا خوفا من أن 
بأني يوم ينترع أآحدهم منه انعرش »2 كما انتزرعه 
هو من آابيه 1 . 

واتجه السلطان سليم الى آسسيا 6 

سفى حساب قومه مع الفرس » قم 
نظر ألى القاهرة ٠.‏ 

بقولون فى سبب حرب الاتراك لعرب 
الشام ومصر ؛ ان السسالطان الفورى كان 
حليفا لملك 1١‏ اسماعيل شاه »© فلما 
أسبدو لئ الات راك على "ا تبريز )» ا 
لهذا الحليف الذى أمد عدوهم بالتموين © 
واستولى على قوافل الذخيره التركية ؛ 
دهى راحلة الى حبهة القتال .. 

واكنا لا نحك هذا وحده سسببا مفنعا 
025 فان النصر بغرى بأتباعه بنصر آخر 
.. وما دام الاتراك قد سبلا الي كل 

| الاتاع فى رقعة الملك *؛ فلماذا ل '“' 

ال نهم الى أعظلم مدا ن المسلمين 

فى ذللك الو و الخلفاء اسايون 3 
والطريقٌ الى افررقية والحرمين 
الس لعتن 5 + 
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ومن .حسن حظ التاريخ » أن شسيحا 
من المقربين للمماليك الصريين » دون 
احداث هذه الفترة » وان كانت مهنت» 
الأصيلية هما كموق الن. التامل دع اه 
كان ضارب الرمل للسسلاطين والامراء ‏ 
ينبثهم بسير الامور وطوالع المستقبل ! ! 
وهو الشبيخ احمد المعروف يابن زمبل . 
الذى لم يستطع رمله واستطلاع اسرارة 
أن كشف له عن مستقيل رآس أميره 
الكبير الييلطان ألغورى ؛ الذى تدحرج 
بعد حين 5 فى شر عميق . 


السلطان سلييم يسستشسير فى غزد مصر 
يروى ابن زنبل أن السلطان العثماني 


سليم ار وزكرة الاعظم أبن 
نحن تصادمنا مع عسكر مصر قى زمان 
أنبك 4 وكنك انا ناقى ( قائك ) العبكر »ه 
وكسرونا أشد كرة . وقبضوا علي ٠.‏ 
ودخلت محر أسيرا حتى وقفت بين بادى 
اللطان قاتتتباى » فمنل ن عأي باطلا قي 3 
وعفا عنى 4 عذا الله عند 4 وقد جات 
له ألا ١‏ سحب فى وجهه سيفا أبدا . 


دلكن مدليذا الى بايديه ليثلا السراى + 
قينا ال ٠‏ ووضلت الاناغ 
الى القاهرة ورأى سلطانها الغورى ؛ أن 
جد يا ددم 0-0 
0 هي اباب الامامى أصر © 
فلها ؛ فقد فت الطريق أمامه للثاهرة © 
عن هنا 0 رأى العسكربين ؛ ان 
الحدود الشكرية ( لآ السياسية ) ضر 
هي جبال طوروس وان خط الدفاع 
الاول عن أرض النيل هناك فى أقصى 
الشمال من الشام الكبير ٠.‏ < 

ْ اسنتنطلاع 


وكأن الساطان سليم أراد استطلاع 
قود | ل ا و 1 


وانجامسن -- 
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وأراد الغورى أن يحصل بدوره على 
معلومات عن معسكر الاتراك فبعث بأحد 
امراثه ومعهك رمن الانات لد الف 
زينة » واكيل عذة .. فلم تحب إلا لطان 
مم هذه المفلاهرة الصميانية » فأمر 
لا ا ل الي رام فر كا 
ذفن كبيرهم ؛ وألبسه طرطورا © وأركبه 
حهادا ابرح »وده الىرممسكر الفورى 


مهينا ذل 


ودبت الفتنة بين مماليك الجيش 


المصرى 4 وسرت يينهم آلخيانة » كل 
بريد ان تكون له السلطنة . 


ل صميو 

وكان الجيش التركى فى نحو .ها 
ألف مقاتل ) 8 وأسمم ص الاول » 
بمسسك بسيف هائل »© بقول أنه 9 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. 


وعندما التقى الجمعان « رد اريم 
( الاق تراك ) على الجراك ة كالبحر اذ 
0 ا 
وأطلقوا المدافع والبندقيات » وحملوا على 
الحراكة والعريان و القياة .» سينا 
ا ا ا 
فصارت تلك أاأحصد لصحراء ( مرج داق ) 
كالمجزرة من الدماء . 


وقع السلطان الغورى على الأرض » 
واخذ أاحد حنده ثيابه الطرزة وكانت 
تسسلاوى ثلاثة آللاف ذهبا 5-5 وتحاور 
اعكنهم وسيدهم ملقى عند اقدامهم 7 
قال أحدهم : 

ل ما ترى فى أمر السلطان ؟ فاجاب 


أن نحن تر كناه © ورحنا وخليناه 2( 


لان الملا ذيقتاء ونه وبأخذون رأسه »2 
يطو فون بها جميع بلاد الروم . 

فب الرائ ؟ 5 

الرأى ان نقطع رأسه ؛ ونرمى نيا 


ف هذا الجب . والجثة بلا.رأس لا.يعر فها 
أحد . 0 
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المماليك ١‏ 0 0 :2 
وجسده على سطح الارض دين أحداث 
التعان .وى واسلاب ايه وسادحة غنيمة 
لأحد أعوانه . 
وشخل الببلطان طلم النشماتن علب + 
وبذا فتحت أمامه الطريق الى مصر . 
رن 
هن لومائباى ٠.‏ ود لي سن اسان 
العثمانيين كتابا طلب منه فية ١‏ أن بتولى 
اس ا لس المصاي 


وتاي السلطان سايم زحفه ؛ والتقى 
نرة أخرى بساك الماليك فى كان يو 
على أرض فلسطين 03 ثم تأإبع شاه 
ألى القاهرة » ودارت على مدا خلها ممرمة 
كيرة ثالثة » وكانت قوات سليم قد 
ا الى د اليها 
من 5 المصربين حوالي 


بشنقه ويتصدق على روحه ! ! 


ثم استمرت الحرب مع بعايا المماليك 
بقيادهة طومائباى عدة اه أخرى . 

لعى فيها الاتراك اق الرو- كها كالوا 
مك ا 0 

الى بلدة سكا فى شمال الدلتا ع سيت 
كان يقيم عريان آل مرعى وث 5 

وترهم الامير حسن بن مرعى > الذى 
استضاف كب الماليك واغوانة 
تآمروا على يهم ؛ وقيضوا عليه 
وساقوه الى معسكر الساطان سايم 
وقد أمر بقتله » فحملوه على بغلة ال 
0 أوات القامرة م حيت 
شنق وصلب وقد انقطع به الحبل مرتين 
ويد و 2 رويس 0 

وكفئوه فى ثلاثة أثو اننمن عخرين الو سا 
سر فو ل سي 


فلى ووحه:! . 


٠.‏ وقد 
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القاهرة تحت راية آل عثمان 


وهنا الى نم اخييسين لوكا 
تتابعوا على ساطنة محر والشام والححاز 
. منهم شحرة الدر » وكان حكمها ثلائة 
أشهر 8 وكان زوألهم وانضمام مصر الى 
سلطنة العثمانيين عام؟؟1 هللاا دام. 
ق اهما الفثماتيين الى القاكيرة 
0 أليها » لم سد أول الأمر آن 
للطانهم أطماعا 5 ق مر كبز الخلا فنة 
تجلا وجول لق .لان جعوري 
الامراء غلى الامصار العربية فتحوا المحال 
أمام السيد العثماني الجديك ٠.‏ فمثلا نجد 
أمير لبنان عثمان بن معن يقول فى دعالت 
للسلطان عندما تعدم له مع أمراء أليمن 
والتر اماق 
)0 اللهم أدم دوام من اخترته كك » 
وجعلته خليفة عهدك » وسلطته على 
عادك وازفاف وقيدته بينتك وفر فنك 
الطاهرة اللاهمرة ؛ سيلنا ؛ وولي 
نعمتنا » أمير الؤمنين ؛ الامام العادل ٠‏ 
والذكى الفاضل » المى بيده أزمة الامر 
بادشاه .ادام الله بقاه .. الخ » . 


مصير الخليفة العباسي 


ولم كن السلطان سليم بعلم شيا 
من اللغة العربية . ولكن ترحم له هذا 
الكلام » فر له سرورا عظيما » وأقره 
على أمارة بجبل لبنان »؛ وأطلق عليه لقب 
سلطات الى م وأكتفي البيتلطان ف هده 
المرحلة بأن يكون لقبه خادم الحرمين 
البسكر بن 5 ولن 53 ن خادء | الجره سين 1 أ 
ل دان القعرة ف انما 
بذبح آلقضاة الاربعة الذين بمكلون 
المذاهب الاربعة ق مصر 4 لاتيم كانوأ ىق 
صحبة الغورى 2 م بهم جميع 
أتباعهم الذين ساروا معهم الى رحلة حلب 
المشوٌو ومة .. وعندما هم سليم بمغادرة 


3 


مه .ذه مو © 2اههط0 اه 


مصر » حمل منها الكثير من النفائس ٠»‏ 
فرحل الأفامن .رخال الح نيو الستاعات 
ليساهموا فى تعمير حاضرة ملكه « اسلام 
دول 46 .. واكن كان أهم ما حمله معه : 
الخليقة العاسى ‏ مهيف الخر كل علوياللة : 


وكان خلفاء بنى العباس قد هربوا الى 
محر عند سقوط بغداد فى أبدى هولاكر 
التترى عام هل ها ([١5.ا‏ م) ..أى 
انهم ظلوا لاجئين فى حمى المماليك أربعة 
فقرون وربع قرن . ذها رحل آخرهم ق 
مو كب الفاتح العثمانى سليم »انتهى | للقب 
فى هذه الرحلة .مع بع ضثشارات الخلا فة 
التى كانت فى حوزة المتوكل ؛وهى البيرق 
النبوى » وسيف رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وبردته »4 ومفاتيح الحرمين. 
الشريفين 


وعاض الخليفة العباسي الاخبر فى ظل 
العثمانيين بضع سئين » قرب فيها ) 
وأبعد ؛ وعانى حرمانا وضيقا شديدين 
فلما تنازل رسميا عن لقب الخلافة » 
سمحوٌ؟ له بالعودة الى مصر ب 
عمره فيها » تحت رقابة الو الى العثمانئ 
ولا لكا ميدع عن الاواكل عقا ؟ لان 
عام 24 ابس © اننام تر ره #ضرية: قب 
الحكي كم العثماني . وات على آنه مسن سين 
عام 4146 ه . فلما مات » زال آخر شبح 
للعاسيين فى الحياة السياسية والروحية 
العباسيين التهى بعد سقوط بقداد . 
ففى هذه القرون الاربعة وبعض القرن 
هان اللقب بعد عز ©» وشحب اونه » 
وحالت معالمه . . ولا نكاد نحجد سلاطين 
الو ال كثيرا بحمله: أو المباهاة 
به » لانهم شهدوا من لان خياد كيم 
اليراث 4 وكيف صار اليه أمر 


رسالة الى ملك فرنسسا 


وأمامنا رسالة وردت فى تاريخ حودت 
باشا » بعث بها اللسسلطان سليمان اللذى 
تولى العرش مكان أبيه سليم الاول ؛ 
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الى علك قربا 4 يذكر القابه ق دبباجة 
الرسالة على الخدر الآنن : 


« بعناية حضرة عزة الله)جلت قدرته ») 
الاتبياع وقدوة فرقة الإصفياء ؛ محمد 
المصطفى صلى أله تعالى عليه وسلم ؛ 
الكثيرة البركات ؛ وبمؤازرة قدس أرواح 
حمابة 0 ؛ أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضوان الله تعالى م أجمعين : 
وجميع أولياء الله . . 


« انا سلطان السلاطين » وبسرهان 
الخواقين ؛ متو ج الملوك » ظل الله فى 
الارضين 4 39 التجسر الإبيض 
والبحر الاسسود () 4 والانافول ؛ 

والرومللى » وقرمان الروم » وولاية ذى 
الغدرية 4 ودبار بكر 4 وكردستان 4 
وآذربيجان ؛ والعمح اي 
ومصر » ومكة والديلة > 4 والقدس» و جميع 
ديار العرب ل وممالك كثيرة أنضا 
القن فتحها آباثي اكرام ؛ وأحدادى 


العظام 4 بعواتهم العاهرة 4 اثار أللةك 
براهينهم »© وبلاد اخرى كثيرة افتتحتها 
يد جلالتى بسيف الظفر . 


« آنا السسلطان سسليمان خان ابن 
اللسلطان صسليم خان بن السلطان بابزيد 
خان © . 


« الى فرنسيس ملك ولاية 
لولسناامج:! ناك 1 


وعلى الرغم مما يبدو من مسسحة 
د د و الالقاب » وهيسمة 
الحياة التركية فى تلك القرون »؛ الإ ان 
لقا خاب مني ف وهو قت ان اسن 
وخليفة رب العالمين ») . 


فاذا علمنا أن تاريخ هذه الرسسالة 


عوهام 511ه4 18خ 6.كانا جد 


اللقب انتهى من القاهرة ؛ ولم يلهر فى 
اسلام بول . 


وكانت أمام السلطان سليمان مناسة 
كبرى يستطيع أن يعلن فيها عن حمسل 
لقب الخلافة » وذلك عندما دخل بغداد 
فى عام 1١‏ الهمحرى ( 1556 م ) » واقام 
قهأ أربعة أشهر وزار قبوز الآئمةالعظام» 
وسافر الى النجف وكربلاء » لزيارة مقام 
الأمامين علي والحسين ٠‏ 

لم يفعل السلطان ذلك > 

ولكن بعد ذلك »© نحد فى المعاهدات 
التي عقدها ممثاو السلطان سسلديمان 
القانوني اشارة الى لقب الخلافة » ففي 
معاهدة السلام مع فرنسا التي عقدها 
ممثلون من الجانبين التركي والفرنسي » 
نتحد فى مادتها الاولى النص التألي : 

البند الأول : تعاقد اللتعاقدان بالناية 
عن حلالة الخليفة الاعظم » وملك فرنسا 
على السلم الأكيكد ٠٠‏ ال + 

نرى الاقب يظهر هنا عندما بأتي 
السفراء » والمفوضون ٠‏ ولكنه لا يظهور 
قى مناسسات رسمية أخرى تحمل توقيع 
السلطان » كما ذكرنا قبل ٠‏ 

كيف شازت الامور ‏ بلقت الخلافة » 
وسلطته الروحية »© وتآثير ذلك على سير 


الدعوة الاسلامية ؟ .. 


هذا هو الوال الذى تحاول 
دراساننا القادمة الاحابة عليه ان شساء 
أنه ٠‏ 


١ (‏ ) لا نراه هنا يشيف البحر الاحمر مع اله استو لىعنى 


عدن»؛ واصبح هذا الحر بحيرة أسلامية 


عثمانية لا بنازعه عليه سلطان آخر يفكسن | لبحر ين الابيض والاسود 0 
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بقية : من هدى السنة 


لالللا 


الأوصية السادسة + ولا تقربوا مال 
اليتيم الا بالتى هي أحسن حتى يبلغ 
افده أن هما يتان :عليكن من. الوضبايا 
الالهية الحقيقة بالاتباع . أن لا تقربوا 
مال اليتيم اذا كنتم ولاة آمرة > أو تعاملتم 
معه » الا بأفضل الطرق التي توصل 
حفظل. مالك وتثالة ادرف ودنادسيه + 
والأبقاع عليه كامسلا شير متتو دن ايلا 
نتصر فقوا فى ماله الا بما بعود عليه بالفائدة 
المحكقة والتقعة الزكدة © وقوله: مان 
« ولا تقربوا » أبلغ فى النهى » لآن هذا 
التعبير الكريم يتضمن النهى عن الأسياب 
والابتعاد عن الوسائل التي توقع فى الفعل 
وتورضل آلية باؤغه الأشد معتاة بلوقه 
سن الرشد ؛ وقال صاحب سان 
الفريه + الاتمنك معنا © ملقض [ارجل 
السكة والمم ه > وقد اشترط الشارع 
3 لأعاء الحافى امواليم اوغهم سين 
الحلم ( بضم الحامء و اللام ( والر شد معا» 
ويظهر رشدهم فى المعاملات المالية 
بالاختيار والتجربة قال تعالى فى سورة 
التساء ١‏ واهوا الغا عض 131 يلخو ا 
الكاح “فان العقي متي فيد فادتكوا 
العم أدوالييي ]) 
وال رصان # وسو أن الر قبت مهن واحيينا 
حليا بكثرة التجارب والمران واحسسان 
المعاملات واجادة التصرف فى تقليب المال 
فتكمينة 6و ته خيدن الله تارك وقتالى 
من أكل مال اليتيم لما يترتب عليه من 
طاح والافي الكيدي قال تحال 1١‏ 
الذين بأكلون أموال اليتامى ظلما انما 
بأكلون فى بطونهم ثارا وسيصلون سعيرا ) 
فمن هضلم حق اليتيم وتعدى على م 07 
وتحاوز المعتاد فى معاملته فقد حثى بطن 


وهو خطاب للآواماء 
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ثارا وحمل معه سعيره من الدثيا وارتكب 
ما يبوجب غضب الله عز وجل . 


الوصية السابعة ٠‏ « وأوقوا الكيل 
والميزان بالقسط » وهذا أمر بالعدل فى 
حالنى الأخذ والعضاء » فيجب اتام 
الكيل دالميزان اذا وزنتم لأنفسكم قيما 
تشترون أو لغيركم فيما نبيعون » وقد ذم 
القرآن الكريم اللطففين ىق سورة سماها 
باسمهم وتوعدهم بالعذاب التسديد 
والنكال الأليم فقال تبارك وتعالى ( ويل 
للمطففين ٠‏ الدين اذا اكتالوا على الناس 
يستوفون ٠‏ واذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون ) وأوضحت الآيات أنهم بعيدون 
عن الايمان بالبعث والحساب ( ألا بظن 
اولك أنهم مبعوثون . ليوع عظيم ٠‏ يوعيقوم 
الناس ثرب العالمين ) ٠‏ وبا كانت أقامة 
القسط تاما أمرا دقيقا جدا لا يمكن 
تحقيقه فى كل مكيل وموزون تمام 
التحقيق 6 قال سبحانه وتعائى لا نكلف 
نفسا الا وسعها ) أى أنه تعالى لا يازم 
أمرا الا ما يسعه قعله بدون مشسقة 
ولا حرج ٠‏ قائراد أنه يضسط الكيل 
والميزان بحيث يعتقد آنه لم يظلم فيهما 
بزيادة أو نقص يعنت به شرعا » وقد قص 
القرآن الكريم علينا ما كان من قوم سيدنا 
البعيب ويعدهم عن العدل فى ميزان أو 
كيل فقال لهم نيهم ( ويا قوم أوقوا 
المكبال والميزان بالقفسط ولا تسنخسوآ 
الناس أثسياءهم ولا تعثوا فى الآرض 
مفسدين ) وروى الترمدذى عن أبسن 
عباس رفى الله عنهما قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل 
والميزان ( أنكم وليننم أمسرا ملكت ١‏ فيه | 
الأمم السالفة قبلكم » . 7 3 

الوصية الثامئة ٠‏ ( واذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان داقر ) اس بالعدان: فى الأقوال 
عن التسهادة اى القمياء #ولر كان 
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عندكم قريبا» فالعدل فى | ا 
وواحب #اليدل 0 
سورة النساء » واضحا جليا قول الله 
تعالى ( بأيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 


ا ا فقيرا 


خبيرا ) وشدد الله ى العدل حي الضهادة 
0 دا 1 0 
ات ار أو يم 
الصراط المستقيم » ومن حاد أو ظلم فالله 
سيتحاسسيه آنه حل وعلا يعلم خائتنة 
الأعين وها تخفى الصدور 4 ولا تخفى 
عليه خافية . 


أو فوا ) أمر بالوفاء بعهد الله دون عا 
خالفه وهو ينتظم ما عهده الله تعالى الى 
حلقه على أ لبنةةه أنبيائه ورسله © وما 
0 الناس عليه , عضأ ميا 
1 فق الشرع 00 ورد لفظ العهد و قف 
0 | الى ما ذكر قال تعالى 
وات وريدن الى بنى آدم ) وقال ( أ 
د الله آذآ عاهدتم . اواك كلما 
الله ١‏ الوقاء ٠‏ بالعية من 0 0 
فقال سسيحانه ( والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون ) وعد رسول الله صلى 
المثافقين فى كوله ( '.... واذا عاهد غدن) 
حعيت الآنة الكرينة وليه تال 
( ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) أى أن 
فا “مسعنيوة مما كلو تاسليك هر ها وضاته 
فيجيلى ذلك علي العمل يه ويتكر 
بعضكم بعضا ( وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر .) . ( وما يتذكر الا هن بنيب) . 
( سيذكر من يخثى ) . 


لهألاو 01000126 


الوصية العاشرة ٠‏ ( وأن هذا صراطي 
سسشقيما فاتبعوم و تتبعوأ 1[ لسسماط 
فتفرق بكم عن سسبيله ) بيأن لا يدعو 
اليه صلى الله عليه وسلم من الديسن 
الخالص فالصر اط المستقيم هو شرع الله» 
عن أبن مسعود رضسي الله عنه خط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا 
بيده ثم قال : هذا سبيلى مستقيما » ثم 
خط خطوطا عن بمين ذلك الخط وعسن 
شمالى ثم قال : وهذه الس.ل لبس فيها 
سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه ٠‏ ثم 
قرأ + وأن هذ! صراطى مستقيما فاأتبعوه 
ولا تنبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
دددى ابن جرير عن أبن عباس رضي 
الله عنهما فى معنى هذه الآية ( ولا تتبعوا 
السسبل ) قال : أمر الله او منين دالتجماعة 
ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخيرهم 
أنه انما أهلك من كان قلكم بالمراء 
والتخصومات ٠‏ ( ذلكم وصاكم به لعلكم 
تنقون ) التقوى اسم لكل ما ينتفى مسن 
الضرر العام والخاص مهما كن ذوعه ء 
فالأمر بانباع الصراط المستقيم والنهى 
عن سبل الضلال هو ما وصاأكم به ريكم 
لبهيتكم للبعد عن كل ما يشقى ويردى 
فى الآخرة © وعمل ما بوصلكم الى وده 
كشيرة ىق شسأن سده الوصانا 
منها ما أخرجه الترمذدى وآخرون عسن 
أبن مسعود رضي أثله عنه قال ( من سره 
أن ينظر الى وصية محمد الني عليها 
د ار ٠‏ قل تعالوا ٠ ٠‏ 

ى قوله تعالى ٠.٠.٠‏ لعلكم تنقون ) نسأل 
0 تبارك وتعالى أن يوفقنا حميعا الى 
العول بهذه الوصايا واتباع كل ما حساء 
به سيدنا محمد صلى الله عايه وسلم »6 
والسلام على من اتبع الهدى + 


13 
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حيئما اقترح على الاح أل السبيتر تحراسر 
هذه المحلة الزاهرة ) الكتابة عن الامام 
الاوزاعى »طافتبخواطرى ذكربات أثمتنا 
الاعلام » الذين بعدون بحق من مفاخر 


وللناس احمعين حت لو كانوا منصفين ب 
روحيا وفكريا وعاطفيا وعمليا 4 طافت 
خواطرى بأعلام التشريع فى بدابة دوره 
الرابع . )١(‏ دور تصنيف السنة والفقه 
وتدوبنهما » وظهور الآثمة الاعلام كالامام 
مالك بن أنسى فى المدينة المنورة » وعبد 
اللك بن عبد العزيز فى مكة المكرمة ومعمر 
بن راشد فى اليمن » وسفيان الثورى فى 
الكوفة » وحماد بن سلمة وسعيد ين أبى 
عروبة فى البصرة » وهشيم بن بشير فى 


واسط 4 وعيك الله ين المبارك فىخراسان» 


. وجرير بن عبد الحميد نالرى » وعبد 
الرحمن الاوزاعى بالشام . 


أن أبى شيبة » وأحمد بن حنبل © ومن 
تبعهم من رحال الإختيار 2 مقدمتهم 
الامامان البخارى ومسسلم . 

فنحن تلفاع تير 6 عظيم مني عظماء 
الاسلام علما وأدبا وصلاحا 4 تكقى 
للتعريف الموجز بفضله أن يكون فى زمرة 
هؤلاء الاعلام . 


مولده ونشأته 1 تسسه 
ولقعيد ار حون بن ميك الاو ا 
فى بعلبك سنئة ثمان وثمانين للهجرة ونشأ 


١ (‏ ) هذا الدور من أوائل القرن الثاني الى نصف الرابع © وهؤوّلاء الاعلام كانوا فى حدود بضع وأربعين 
ومئة . أما الأدوار الابقة . فدور عحر الرسول » ثم عصر كيار الصحابة » ثم صفارهم ( يراجع 
التشريع الاسلامي للاستاذ الخشرى نا ص ١55‏ وغيرها ) 
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اخلاقه وصلاحه 


قال العباس ابن المحدث الكبير الوليد 


عنه الأوزاعى . ( ما رأبت ابى بتعمحب 


من شىء ما ركه قُْ الدنيا تعحصه من 


لظ 
للاستأذ/ أحمد مظهر اتعظمة 2 ١‏ 


رئيس تفتيش. مكتب الدولة آ دمشق 


أن تؤدب أنفسسها وأولادها أديه فى نفسيه» 
ما سمعت منه كلمة قلط ألا احتاج 
مسستمعها الى اثباتها »؛ ولا رأنته ضاحكا 
قطا حتى بقهقه . ولقد كان اذا أخذ 
ذكر المعاد (أقول فى تفسبى . أبسرى 
الجلس قلب لم يبك 9؟59)59» . 
وقال أبو عبد الله ( الواقدى ) أشهر 
من خط فى المفغازى : قال الأوزاعى ( كنا 


١ (‏ ) ص _ 65 من ( محاسن المساعى فى مناقب الامام أبى عمرو الأوزاعى بخط التسيخ زين الدين الخطيب 


( فمو ناسخه سلنة لممع.! ) وبتقديم وتعليق الامير شكيب أرسلان 4 الذى قال : ( ويظير لنا أن 


جامع هذا الكتاب هو من أهالى القرن التاسع 


0 


48 محاسن «الشساع عد هن 4ه 


1 


الامام الاوزاعي 


|االاالا 


اقنة تقد ها كلذ احرف أن شهدا 
التبسسم »© وينيفى أن نتحفظ ) »١«‏ 


وقال عالم_الشام الوليك بن مسلم 
( ما رأدت أحدا أشد احتهادا من الأوزاعى 
قى العبادة ) «؟» . وقال العايد محمد 
أبن عجلان :ما رأنت أحد| أنصحح 
للمسسلمين من الأوزاعى ) «؟» . 


دخلت امرأة من حيرانه على امرأته » 
فرأات الحصير التى تصلى عليها بالليل 
مبلولة » فقالت لها . لعل الصبى بال 
هاهنا ؟ فقالت : هذا أثر دموع الشيخم 
م ع د . هكذا 

تصبح كل يوم (؟)ت ٠.‏ وكان الأوزاعى من 
- الناس وأسخاهم فقد كان له فى 
بيت المال من الخلفاء اقطاع صار اليه 
من بنى أمية با © 


4 2 1 


محمد ابن أ أحمد الذهبى ف 8 الكائنف 
الر احم ٠‏ سن عمرو شيع اماد حي عمرو 
الأوزاعى © الحافظ الفقيه ؛ الزاهد » 
أخذ عبن عطاء «5») ومكحول «7) ومحمد 


بن ابراهيم «8» »© ورأى محمد بن 
سيرين «9» واخذ عن قتادة )٠١«‏ : 
ونحيى بن أنسئ كثير شيخاه »© وآبن 
عاصم »١١«‏ 4 والفريابى «؟١»‏ »4 وكان 
رأسا قَّ العلم والعنادة 2 ورقم له علامة 
ومسسلم وأبو داود والترمذدى والنسائي 
أصول الاسبلام » والله أعلم «؟١»‏ . 

قال مالك . كان الأوزاعى أمام أهل 
زماله . 
الثورى آخد بزمام حمله 4 ومالك سن 
أنس يسوق به ؛ والثورى يقول : 

السسحوا القبية 4 حت اجلساه مذ 
الكعرة »؛ وجلسا بين بديه لبأخذان 
عله 0)١5«‏ . 


وقالالحافظ الشهير بحيى بن معين. 
العلماء أربعة . الثورى »© وأبو حنيفة » 
ومالك » والأوزاعى )١١«‏ . 

وقال بحيى القطان ( حافظ القرآن ) 
والثورى وأبو حنيفة »© فكلكه - 


أيهم أرجم ؟ قال . الأوزاعى 4»١51«‏ . 


وقال ابن زياد . أفتى الأوزاعى ف 
سبعي نألف مسألة بحدثنا وأخيرنا «417. 


1١ (‏ ) محاسن المستادى ناص 9م . 
زع 4 محاسن الماعى اص ٠. 7١٠‏ 
(ه ) محاسن المساعى د ص ]آلا ٠.‏ 


(؟ ) محاسن الماعى ل ص هلا ٠.‏ 
( 4 ) محاسن الماعى ب صن .7 . 


() عطاء احد التابعين انتيت اليه الفتوى بمكة ( تاه!!ا) « 7 » مكحول عالم الشام زات !اا ). 


( م ) محمك بر 


ن ابراهيم التميمى الفقيه المحدث المدلى (ت..17). 


030 محمك بن سيردن الصري اشتهر بالحديث والفقه والورع وتعبيز الرؤيا رت )1١١١‏ . 


٠ )‏ )قتادة من التابعين (ات: 1١١‏ )1 . 
11 )كال آم شكيب . 

26 )امحاسى: الالضاعن ند عن )افا 1 اه 
) 

) 


؟! )مجان الماعى اص ال ٠.‏ 
15 افحاين ‏ الساع عن 5 


11 
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يجوز أن يكون أصل هذه الكلمة ( ابو فاص 


.. محدث البصرة ات ؟1؟). 
( 18 )محاسن المساعى ب ص ٠. 5١5‏ 
1٠5 (‏ ) محاسن المساعى ناض 59 . 
(17 ) محاسن المساعى ب صن 55اء 
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الذين بكرهون القياس 60١«‏ »© وكان أهل 


أوزاعى » ثم انتقل مذهب الأوزاعى الى 
الاندلس مع الداخلين اليها من أعقاب 


الشافعى ىق الشام وأمام مذهب مالك 

الاندلس »© وذلك فى منتصف القرن 
الثالث «؟)» . 

فمذهبه من المذاهب البائدة 4 القدي 
أفقدها كون روح التقليد لم تكن "قتمنك 
وجدت ©» فضلا عن اهمال تدويتها © 
وعدم وجود من ينهض بها بعد ذويها » 
وله كتابالستن في الفقه و (اللمسائل)ر. 


كان الامام 0 من الفصحاء 
والبلفاء الدابيين الساقين الذين سبي 
لهم فصل الخطاب 4 وتحسن فيهم كوه 
الحجة» وصدق الطوية) واسالةالاسلوب 
الغرى الخيرق الحميل © كوننا عنت رلا 
استكراه » وكان بساعده على ذلك : مسبيله 
من الابحان الى بعد عن التتعر والتعول 
والحتي بوالطل ... 

« وكانتكتبه ترد علىالمنصور فينظر 
فيها ويتأملها ©» ولتعحب من فصاحتها 
وحاذر: حياراقها ب بر قد قال الفمييور 
نوها لأحظى كثيكانه مده بب وهو سليمان 
سن مخلد ب لشبعى أن تحيبا الأوزاعى 
عن كتبه »© فقال . والله ها ع ر الموؤمنين 
لا بقدر أحد من أهل الارض على ذلك . 
وقال : لاعلي كل, كلامه ولا شىء نه > 
وانا نستعين بكلامه نكائب به الى الآفاق 
الى من لا تعر ف أنه كلام الأوزاعى (9؟) »0 


كتب الى أخ له 5 ( أما بعد فقد أحيط 
يع ا 


' يوم وليلة مرحاتان 2 فاحدر ألله والقيام 


بف رن كين آخر الحيد رك .! 
والسلام ) «ه» 


ببنه وبين النصور 


وكتب أبو جعفر المنصور اليه . (أما 
بعد » فقد حعل أمير ألو منين فى عنقك ما 
جعل الله لرعيته قبلك فى عنقه ؛ فاكتب 
اليه بما رأيت فيه المصلحة ) 


وهو كتاب يدل على ثقة كبرى بالامام 
ونصحه ‏ فكتب أليه : ( أما بعد » فعليك 
بأ أمبى المؤمنيري نتقوى الله عز وجل 6 
وتواضع' يرفعك الله تعالى يوم يضع 
المتكير يسن فى الارض بغي الحق 
وأعلم أن قرابتك من رسول ألله 9 
الله عليه وسلم ان تزيد حق الله تعالى 
عليك الا وحوبا ) «(5» . 

ولما وقع فى بد ملك ١‏ 
امسلمين أمرى ؛ 
أت يفادى بهم وبأبى أنه ان فكتب 
الأوزاعى اليه : 


اريم الالوكامن 


( أما بعد » فان الله تعالى أسترعاك 
ما ا ا ل 
وبثبيهة صلى الله عل عليه وشام فى حفص 
الجناح والرأفة متشبها © وا سأل الله 
تعالى أن سسكن على أمير الو منين دهماع 
هذه الأمة » وبرزقه رحمتها » فان سائخة 
المشركين التي غلبت عام أول © وموطتثهم 


البقية على ص ؟5/ 


١ (‏ ) اذ كان يعتمد على النصوص لا على الاشباء والتظائر وعللها فى الاحكام . 


( ؟ ) (التشريع الاسلامي ) للشيخ محمد الخشرى 
ىن ٠15‏ وبقى أهل دمشق وما حوليا من البلاد على مذهبه نحوا من مائتي سنة وعشرين سنة 


حر 


وقال ب ص 55 ٠.‏ 


( ”# ) الأعلام للأستاذ خير الدين الزركلى ص .م . 


010001260211. 


٠‏ وقال موٌّلف محاسن المساعى بهذه المناسبة 


ثم أفتى العازفون به ( يعنى مذهبه ) وبقى عنه ما يوجد فى كتب الخلاف . 


( 5 ) [أحسقن الساعى مد حضن ؟/ا ا + 
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اذا يطين الشعر 2 أن عند عد ته 


. ع 
لا الوا-جود البنت باعث لوره 1 


لى تبلغ الأفهام في سبحا سا 
كك 

لغم ذو الروح ق سيدأ تب 
أنشودة الأجيال دن اصدائ--ه 
نبت دن الاضواء أر - أمر 


نت 5 
ذفرد وتنقاد الحياة لقعت عدت 


ماذا يقول الشعر وهو سه 
المحا ف 


و 


الأمس صنع بديه فى لالائده 
أعللامه والوحى مدن 


لأرا غماء لبن ل يلك ا اسيحة 
هذا هو القرآن اعجاز الورى 
لا باوسوكق الما ثال امجحيرو 
فاعرف مكاناث يا قريض فاما 
حب الموى لا المدح . ان مقامه 

الحياة هوى له 


يِ 


0 


أذا السماء فما عباوى شرف مهدا 
أنا القواة قا عن ستشيسيية 


8 الجورى والقلب دن برحاته 


شاج وما بار عن هذا اأشتجسى 


1 ع ع 
يشكو نواك والت دل حياته 


أثا م معيئاتك استعير قصاتدى 


نا 2 0 

او د متطلي م العن يُ ا ناتس سه 
اج ١أعذا‏ أت ف د 0 

ساح العحاود وادرا قل تروال 
عِيا 


كل 


فايلة. الأععان ل أواتتسسة 
يبلغ يي أب 


الا وأنت تعيش في خاجاته 


الى ترد اللاحمات من ره 1 


باك وما يروى سوى عبراته 
ل تنفرد جواك عن خنةات سه 


لا من نخيال الشعر أو خطراته. 
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أهديه للأيا دفي انا سيا 
ولقد تومن الخيال لأمرهم 


فاذا الوجود ولا وجود .. واعا 


مهم أغب وأستزريد .. ومن ينل 
2 تبنم 00 0 اميا 
او تعيس الاخرى فانت إذا لا 

تاتس سشسسه 


فتنوا به عن ربهم وكتابله 
فاذا بهذا العقل يصبح نقمة 


فمبى يعود هداك ني أيانا 


انا وان كنا أضعنا مله 


مازال فينا من يحمجم قلبه 


خزيان مما ضاع من أمجادنا 
ان ضاقت الدنا به أو مامبةه 
وتذكر القحيه الل اسكسسهة 
وصبرت حبى جئته ق عسلزة 
وسجدت والدمعات فاض معينها 
حلم واعان وعزم بلاذخ 
ماذا بطيق الشعر 2 اب داع سه 
لم تبلغ الأحلام ني سبحاتها 


2 واجدد الاخيا ل من 


ن قطراتله 


وعفيةة 1 أل من دف راحاته 


أنا في ذهول القلب أو نشواته 
قرب الحبيب ازداد في صبوآاته 
نجاو السبيل محذرا غدوا ته 
أمد” ان لاحن عر اية 
ما زال دون صباك في خطواته 
الفصل كل 0 في كلماته 


ع 


ما أحوج الدنيا إلى نفحاته 


6 
52 


أشقى تقاذفه ضلال هداته 


3 


حى ألفنا في الدجى صرخاته 
ونسوا هدى الرحمن ف غمراته 
هو الذى سوأه من اباتتسبمنة 
اذا ضلال الأرض من غلاته 


سبع سح راح الكون من رحماته 


6 
5 


م6 


م 


زال حول الحق بعص دعاته 


والدمع في 
مغان بر جو النصر 5 في كراته 


اك على وجناته 


لم راك تشد من عزماته 


و الوا اق 0 على شرفاته 


بعضص الذى أوتيت من ذرواته 


لضعم .//نوماغط | 


لخد بطح ع بجي جب بصي سب مح ارج عبويج ب اعي سبج صصص اب و 
1 ب 
1 0 .. > 
١‏ مع الأشروق والغروب ِ 
1 

0 قال عليه الصصلاة والسيلام : ب 

131 

0 (( ما طلعت موس قط الا بعث بحنيتيها ملكان ب يسمعان 

5 78 

أهل الأرغى الا الثقلين ‏ ياأيها الناس هلموا الى ربكم » فان 

: ما قل وكفى خير مما كثر وآلهى © ولا غربت شمس قط » الا م 
5 وبعث بحنبتيها ملكان يناديان . اللهم عجل لنفق خلفا : : 
وعجل لمسك تلفا ) . : 
ل 

1 


”ده تب ليد ري يي بر 


[ 


[ 
[ 
| 
1 
آ 
ْ 


ا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة دعا محمد بن كعب القرظى » فقال له : انى قد ابتليت أ 
بهذا الملاء فأشر علي 1 1 

فق'ل له محمد بن كعب : يا أمير المؤمنين اذا أردت الدحاة من عذاب الله فليكن كبر المسلمين م 
عندك آنا : وأوسطوم أخا )» وأصغرهم عندك ابنا . فوقر أداك 6 وأكرم أخاك ؛ وتحان على ولدك ., 


ابيبح هك يت 


لي التي لقو نيوان و ١‏ لبر يتابن كتين ايه 


تين مر 


#6 زيمتي بن يرقم يا 


نوه 


7 يبي سي د وي سبي ري سبي ريت 


8 8 هم 5 ل هذا الانسان 
سرعة بديهة م 
يي ا إلله 2 قال علي دن أبى طالب رضي ألله منه : أعجب 
ألةة حدم نر خم عل .مائدتهه © ما فى الانسآن قلبه وله مواد من الحكمة وأضداد 
ا ات ن خلافها فان سخ له الرجاء أذله : 
5 فحضره أعراى »؛ فمد بده الى 8 من خلاذها ذان سخ نرحاء أذله الطمع . دان 
م و باء. ا 0 5 5 2 2 5 56 3 5 
الجدى وجعل يسرع فيه؛ فقال- ص هاجه الطمع أهلكه الحرص ) وان ملكه اياي متلم 
5 له المغيرة : انك لتأكله ع'زفا © لساب وان عرض 4 ف 1 افيا ؛ 
9 5 كأن أمه 9 تك . فقال 5 3 أن أسعت باثرضا نسى الاحفظ 6 وأن أتاهة الخوف 
ار ا 0 شفله الحدر »6 وان انسع له الآمن استلمته العزة 
و الاعرابى : وانك اشفق عليه هيو ا ا ا ل ا 
كا أمه أ متك دان أصالته معصسيمة ففضبحه الجرع 6 وأإن استفاد 
اخ 30 ش 8 مالا أطفاه القنى 4 وأن عضصته فاقة بلغ بد البلاء » 
قلة ذوق حَ وان حهد به الجوع قمد به الضعف »2 وان افرط 
الج 0 كت فى الشيع كظنه البطنة »> فكل تقصير مضر و 
انا 12 رخا لعمارة بن حمزة : - 5 0_0 ١‏ 3 كل 
نت رن 2 اللا 1 آفراط له قاتل , 
8 أتيتك فى حويجة .. فقال له : 8 
قم دعها حتى تكر .. علو طهةه 
0 1 مايه 
* | 
5 عمساء ' أع أسة »> فقاته عدا 
عد 5 مر يريد بن المهلب بأعرابية » ققرته عدرا » 
8 بعث رحل أبنه ليشترى له حبلا » فقملوا > وقال لابند معاوية : أعطها تمانمائة ديثار » 
فقال له : أجمله عشرين مترا + فقال فقال لد ابنه : هذه يرضيها اليسسسير © وهي 
3 ألولك : فى عرض كم ؟ قال : فى عرض 8 لا تعرفك 6 فأحابه : ان كأنت ترضى باليسير فانا 
و مصييتي فيك .. 5 لا أرضى الا بالكثر 4 وأن كأنت لا تعرفني فانا 
8 8ه كه 3 2 اعرف نفنسي + فاعطاها اياها. . 
2 
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عالم وخليفة 
قدم سليمان بن عبد الملك المديئة المنورة 
للزيارة »فبعث الىأبى حازم »فلما قدمعليه قالله : 

ما لك لا تأتينا يا أبا حازم ؟ . 
قال : يا أمير امؤمئين وما أصنع باتيانك » ان 
أدنيتني فتنتني » وان أقصيتني أخزيتني 4 وليس 
عندك ما أرجوك له » ولا عندى ما أخافك عليه ,.. 

قال : فارفع الينا حاجتك , 
قال : قد رفعتها الى من هو أقدر منك عليها » 
فما أعطاني منها قبلت »6 وما منعنى منها رضيت 5 


قال رجل لابى بكر رضي الله عنه : 
والةه د سذأتك سسأ يدذل ممعك القسر عه 


قال أدو بكر : معك يدخل ؛ لا معى 7 


من 5 نيع أحسله 


جلس أعرابى الى مجلس ايوب السختياني 
فقيل له : يا أعرابى لعلك قدرى قال وما القدرى 
فذكر له محاسن قولهم . قال : أنا ذاك » ثم ذكر 
له ما يعيب الناس من قولهم . فال : لسمت بذلك 
قال : فلعلك مثدت قال : وما المثبت ؟ فذكر 
محاسنهم فقال : أنا ذاك » ثم ذكر له ما يعيب 
الناس منهم . فقال : لست بذاك قال : أيوب : 
هكذا يعقل العاقل يأخذ من كل شيء أحسله . 


8 © 8 © 88 © 8 © 5 © 83 
8 الأيام أربعة 

١‏ سابوم مفقود »4 وهو ما 
© فاتك وقد فرطت فيه . 

؟ سد دولوم معدود © وهو ما 
© مغى وقد ملىء بعمل الخير . 


« دولوم متسهود ©6. وهق 
يبومك الحاضر » فاحتهد أن 
اتتزود فيه . 

1 لاوبروم مورود 6 وهو 
غدك الذى لا تدرى هل هو 
من أيامك أم لا .. 

عاطفة القراية 
كوه » اتقبل له : انك عليه 
وقد كان بريد قتلك ؟ فقال : 
ح ركنى للبكاء عليه ارتكاضنا فى 
بطن ؛ وارتضاعنا من ثدى . 
أخ ولكن + وه 

تعرض رجل لهشام بن 
عبد الملك »© وادعى أنه أخوه » 
فأله : من أبن ذلك ؟ «فال» ٠‏ 
من آدم . قأمر له بدرهم : 
فقال الائل : مثالك لا بعطى 
مانى بيت المال على القرابة التي 
ادعيتيا لم بنلك الا دون ذلك . 
© 283 © 8 © 8 © 898 © اد 


م © ظظ © 8 © فظ © لظن © لا © 6 © 8 © 6 6 تخ © لز 6 تخ نه تنا ت 


© 8 © 8 فض لم © 8 5 تا © لظ © لظ © 88 نج كه ن © 


لا تقلق 


الحم 


هرت عيون » وثنامت عيسون 
ان ريسا كفسساك بالأمس ما كان 


في ش''كون تكون »؛ أو لا تكلون 
9 .9 فيك 3 ي 2 يدا ون 


ٍ علمتني الحماة 


علمتتسي الحباة أن ( حياتئي ( 
ق ده اأارى بعده تعيما همقيما 
عبسيل خسوفي من الحساب كقبل 
عسل خوفي يردني عن أملور 
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أانسسا كانت امتدانا طسولا 
لي بالصتتح يلوم أرجو الكفيلا 


خيئلت غايبلة وس اوت سيلا 


61 
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لم يكن قد مضى غير أشهر على عودة الرسول 
الى المدينة بعد عمرة القضاء الني تمت وفاء بعهد 
الحدسية حين أعد عليه الصلاة واتسلام المدة » 
وعماآ المهاجرين والآنصار للفزدو والجهاد قى أطراق 
الجزيرة العربية شمالا لتأديب من قتلوا خمسة 
عشر رحلا كان قد أرسلهم الى ذات ااطلح على 
حدود الشام بدعون الى الاسلام دعوة كان <زاقهم 
عنها القتل لم ينج ألا رئيسهم . 

وخرج الحيش الاسلامي مؤلغا من ثلاثة آلاف 
من خيرة رجال النبى بقيادة زيد بن حارثة , وقال 
الرسول : « ان أصيب زيى فجعفر بن أبى طالب 
على الناس » وان أصيب جعفر فعبد ألله بن 
رواحه على الناس ) . وقد خرج مع التحيشس خائد 
ابن الوليد ليدل بحسن بلائه فى الحرب على حسمن 
أسلامةهة , 


لكن أنساء مسيرة المسلمين كانت قد سمقتهم 3 
فدهر الروم لقاتلتهم جموعا حاشدة منوم ومن 
حلفاتوم أعداع الاسلام . وف موتة بدات المركة 
حامية الأوار بين مائة أو ماتتى أأفا من يوش 
هرقل عاهل الرومان وثلائة آلاف من رجشال 
الرسول . وقتل زيد بن حارثة حامل راية النبي 
فتناولها من يده جعفر بن أبى طالب فلحق 


الك 
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سسلفه » فتلقفى منه آالراية ابن رواحة »© وقاتل 
تحت اللواء حنى قل . ثم اصطلح المسلمون على 
خادك بن الوليد قاتدا . وأمكن خالد تدبر خطته 
الحربية » حتى ضم صفوف الجيش » ثم انسحب 
ومن معه راجعين ألى الدينة » بعد أن تيقن أله لا 
قبل له بمقاتلة الروم الدذين سلفون أضعاف جنده 


عددا . 


تلك خلاصة موجزة لأحداث غزوة مؤتة التي 
تمت فى أوائل السئة الثامنة للهجرة ( سنة 159 
ميلادية ) وينعقد أجماع المؤرخين على أن أهمية 
غزوة مؤتة ترجع الى أنها كانت مقدمة غزوة تبوك » 
وما كان بعد وفاة النبى من فتح الشام 5 

بيد أن ما نود أن نتناوله فى هذا المقام هو عرض 
بعض الواقف الاسلامية الانسانية الخالدة فى هده 
الغزوة » وتحليلها لكشف دلالاتها »وتحديد موقعها 
من روح العقيدة الاسلامية ومكانها من البطولات 
الاسلامية » وذلك فى ضوء النتائج الني أسسفرت 
عنها الدراسات العلمية الحديثة ., 

وعلى رأس هذه الواقف موقف محمد القائد 
المرسل فى تفكيره وتدبيره وقيادته وتوجيهه . 


وموقف القادة الثلاثة الذين حملوا اللواء واحدا 
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بعد الآخر » كما أوصى الرسول ؛ ثم موقف خالد 
ابن الوليد , 
ويأتى بعد ذلك موقف الجلد المسلمين العائدين, 
وأخرا موقف المسلمين الذين استقلوهم ق 
المديئة . 


دقة النوقيت ونعد النظر 


وآول ما يسترعى نظر المتأمل فى أنباء تلك الموقعة 
وظروفها هو اكنمال القدرات القيادية التي وهبها 
الله النبى العربى . فالقرار الذى اتخذه الرسول 
بالفزو تجنمع فيه دقة. النوقيت وبعد اللقفر 
وسلامة البصيرة والحسم والرحمة , 

أما دقة التوقيت فتتبين من اختيار القائد 
المرسل أكثر الأوقات مناسية للفزو وتوافقا مع 
الهدف منها . فالهدف البعيد هو توسيع دائرة 
انتشار الدعوة الاسلامية » حتئ تتجاوز حدود 
اللجزيرة العربية » وتصل .الى كل مكان على الأرض» 
لأنها دعوة لتحرير الانسانية بأسرها . وقد اجتمعت 
ظروف معينة لم تكن لنفيب عن القائد الآعظم الذى 
أنزل الله عليه الوحى من لدنه . فكان أن استخدم 
هذه الظروف لصالح الاسلام . ذلك أنه لم يكن 
فد مفى على هدنة الحديبية غير عام وبعض عام » 
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ولم يكن قد جد ما يوحجب نقضه » ومن ثم طرح 
النبى فكرة التعجيل بفتح مكة » فضلا عن أنه كأن 
يعلم أن ١ازمن‏ فى صف الدعوة . فلتكن اذا وجهته 
فنشر الاسلام أرضا أخرى , ولتكن هذه الأرض 
هي الشام والبلاد المجاورة شمالا للجزيرة العربية 
بوصفها المنفذ الأول لطريق انتنشار الاسلام » بعد 
أن أمن الجنوب بعهده مع قريشى » وباذعان عامل 
اليمن للدعوة . ومع ذلك قلم يكن اثنبي ليقدم 
على شمن الحرب فى غير ضرورة من دفاع أو عقاب 


على عدوان . 


حرب لا بد منها 


ان نفرا من الأعراب قد عمدوا الى اتخاذ المركب 
الوعر » فقتلوا أصحاب محمد الذين أرسلهم على 
حدود الشام للدعوة الى الاسادم » فكان قضراآره 
الحاسم بتحريد حملة حربية لتأدييهم ردعا لهم » 
وعمرة لشيرهم ممن قد تسول لهم أتفسهم أمير 
الاعنداء على المسلمين » وبثا للجزة وأئقوة فى نفوس 
الأؤمنين لأآن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . ولا 
ننردد اتفائد الأعظم فى اتخاذ هذا القرار الرادع » 
بل يصدره مديرا له كل عوامل النجاح فى التنفيد 
ضمانا لتنحقيق الهدف » وسعيا اليه من أقوم 


ازنك 
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مواقف خالدة 


الالال 


السيل . لقد أدرك القائد اللسعوث من عند الله 
أن سكوته على العدوان من شأنه أن يطمع فيه 
المعندين وغرهم من الخصوم » وأن الدعوة الاسلامية 
وهى ها تزال بعد فى نشاتها الأولى ب لن يقدر 
لها الذيوع الا اذا ظهر أنصارها أمام أعدائها بمظهر 
الأقوياء الذين لا.يساومون ولا يليئون. » وأن. تحمل 
المسلمين ازيد من التضحيات خلال تلك المرحلة خير 
من الانتظار الذى يطوى مخاطر شديدة على الدعوة» 
ويحقق مكاسب للاعداء فى المدى البعيد . فالبادرة 
وأخذ المشركين على غرة ب قبل أن ينظموا صفوفهم» 
ويعقدوا الأحلاف مع أعداء الاسلام ب وارهابهم 
بما أعد لهم من قوة ومن رباط الخيل » هي الخطة 
الحكيمة التي ينمغي اتخاذها » ولقد حان الوقت 
امنئاسب لذئك بعد أن بدت ملهم بوادر الغدر 
وسوء الطوبية . 1 


ولقد كان طبيعيا حيال هذه الظروف أن تنخد 
هذه التعبئة الروحية شكل الاعداد لللجهاد » فيجهز 
النبى جيشا قوامه ثلاثة آلاف حندى من المسلمين . 
ولم يكتف بالاضطلاع بمسدوليته فى اختيار القائد » 
بل وضع ق اعتباره احتمالات الستقبل » حتى لا 
تحدث مفاجآت لم تكن فى الحسبان » فيتعرض 
انجيش للاضطراب » مما يؤثر على سلامة الخطة 
اكأوضوعة ., فعبن ثلاثة من المسلمين لامارة الجند 
يلى الواحب منهم الآخر بالترتيب كلما استشهد 
سابقه » اتقاء للتنازع حول الامارة » وما قد عجره 
من انقسام فى صفوف الجبهة لا يؤمن معه النصر 
على الأعداء .. ' 


احتياط 


لم يكتف القائد العظيم بتعيين أمير أو أميرين 
على الجيش ق تلك القزوة » بل سار شوطا بعيدا 
فى الآخنذ بالحيطة درءا لعوامل الخطصر وايتارا 
للسلامة , واذا لاحظنا أن غزوة مؤتة كانت من 
أوائل الفزوات الحقيقية فى تاريخ الاسلام » أدركنا 
مبلع سلامة بصيرة اللبى العربى وبعد نظره »6 وما 
ينطوى عليه كل ذلك من ارساء تقاليد جديدة لفن 
الحرب وادارة اللمعارك تنفع المسلمين بعد وفاته 
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عليه السلام . فالقائد من الحيشى بمثابة الرأس 
من الجسد لا قيام له بدونها . فليكن هناك أكثر 
من بديل يتولى الأمر عند الحاجة ويسد الفراغ » 
وهذا ما يطلق عليه فى علم الادارة الحديثة. خلق 
صنف ثان من القادة»)حتى يصبح العمل لا الشخص 
هو أساس تحقيق الأهداف , 


ولقد صدق تفكير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتاكد بالدليل العملي العبرة من هذا 
التقليد » واستقرت فى نفوس اللسلمين كقاعدة 
ينيفي الالتزام بها كلنا جَدت ظروف ممائلة , كذلك 
فقد ثبت بالتجربة حسن اختيار القائد العظيم 
لفادة جيشه ؛ اذ كان اقدامهم واقتحامهم صفوف 
الأعداء » حتى استشهدوا الواحد تلو الآخر دليلا 
ما أروعه من دليل على شسسجاعتهم النادرة » 
وفدائيتهم الملقطعة النظير » وحسن الاختيار هو 
أحد عناصر الكفاية التي يشبفي توافرها فى القائد 
الكلف بفزوة كفزوة موؤتة » لغ فيها الأعداء 
أضعاف أضعاف حئوده عدا » قلا سبيل الى 
مقاتلتهم الا بشحذ الروح المعنوية » وتعبئة النفوس 
بمعانى الايثار والتضحية والفداء » حتى, يصبح 


. الواحد ملهم كنمًا لقال العشرات » وكم من فئة 


قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله . 


أتمان ق ألذروة 


يا للموقف البطوني الرائع الذى وقفه القادة 
الثلاثة فى أشد الظروف حرجا » وأقساها على 
احتمال البشرية ! ها هو ذا شرحبيل والى هرقل 


أمبراطور الروم على الشام يستعين بمن حوله من 


القبائل أعداء الاسلام » وها هو ذا هرقل يستجيب 
له فيمده بجبوش من الاغريق ومن العرب .وتذهب 
بعض الرايات الى أبعد من ذلك فتقول : ان هرقل 
نفسه تقدم بجيوشه حتى نزل مآب من أرض اليلقاء 
على رأس مائة ألف من الروم » كما انضم اليه 
مائة ألف آخر من لخم وحذام وغيرهما . ويقال 
أن تيودور أخا هرقل هو الذى كان على رأس هذه 
الجيوش لا هرقل نفسه . 

وسلغ المسلمين وهم بمعان أمر هذه الحشصود 
الزاخرة » فيقيمون بها ليلتين يفكرون ماذا يصنمون 
أمام هذا الطوفان اليشرى الدذى لا قبل لهم به » 
وائله تعالى يقول « ولا تلقوا بآيديكم الى التهلكة » 
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وينفذ الى أسماعهم صوت من بينهم يقول : 
نكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره 
بعددنا فاما أن يمدنا بالرجال 6 واما أن يأمرنا بأمره 
فتمفى له , وكاد الرأى العام أن يسير فى هذا 
الاتجاه لولا أن تقدم عبد الله بن رواحة وكان الى 
جائب شهامته وفروسيته شاعرا » فقال فى نبرات 
قاطعة « يا قوم ! والله أن التي تكرهون للتي 
خرجتم تطلبون : الشهادة , وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة » وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذى 
أكرمنا الله به »؛ فانطلقوا فانما هى احدى 
الحستيين اما ظهور واما شهادة ») وسرى صوته 
كالتيار فى نفوس الؤّمنين . فقال الناس : فذوالله 
صدق ابن رواحة . ومضوا حتى اذا كانوا بتخوم 
البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية 
.يقال لها مشارف » فلما دنا العدو انحاز الاسلمون 
الى قرية مؤتة لأنهم رأوها خررا من مشارف 
لتحصنهم بها , 


وفى مؤتة التقى 'الفريقان » وكانت المعركة بين 
حجيشين غر متكافئثين فى العدة والعتاد , 

ولكنه الايمان الصادق العمبق قوة لا تعادلها 
قوذ العدو والسلاح ؛ والروح المعنوية الشامخة 
: تنهاوى أمامها الحواحطز والعقضات » وتقصر 
المسافات » وتتضاءل المنافع الذآتية »؛ وييصسيح 
الغداء قيمة بسرى فى ذأتها لا تعدلها آلا قيمة 
الابمان , 


نقد انطلق زيد بن حارثة الى ساحة اتحرب على 
رأس جيشه »؛ وقد حمل راية الرسول لا يتهيب 
امخاطر ولا يرهب الموت س حين لم يكن من الموت 
بد ب وظل يضرب ويغرب ؛ والرماح تنوشه من كل 
جانب حتى هوى صريعا 6 وسلك مسلك الشهداء 
الأبرار فى عليين . 

وما أسرع ما تلقى منه الراية جعفر بن أبى طالب 
مقنحما صفوف الإعداء » وقد طوقوا الجيش 
الاسلامي بجموعهم الحاشدة © ضاريا بالسيف 
فى أعناقهم حتى قطعت يمينه فتناول الراية 
بيسراه » فقطعت »© فاحتواها بين عضديه حني خر 
حريعا .: ٠‏ 

وأخذ القائد الثالث عبد الله بن رواحة مكانه 
على رأس انجيش » وقد اشدى الترب وعنلم الملاء » 
فجمل عد الله يتردد بعض النردد » لم قال وقد 
عقد عزمه على التضحية : 


0.|أ2 010001260 


الإشبوياة ول أو اي ١‏ - 


ثم شرع سيفه مقاتلا فى سبيل الله حتى قتل : 


فى سسبل الجماعة 


تلك هىأعظم مراتب البطولة التي تملفها النفس 
الانسانية 6 ايمانا بالهدف وتصميما على بلوغه » 
ولو كان الثمن هو الحياة نفسها . ذلك أن البطل 
اذ بيضحى بنفسه أنما يعلم أن هذا هو السسيل 
لحياة الجماعة» الني لا وجود له بدونها » ولانتصار 
المبدأ الحق الذى يحمل رايته » والذى لا قوام 
للجماعة بدونه . وكا كانت الحياة عزيرة على 
النفس والحفاظ على البقاء غفريزة مركوزة فى 
أعماق الالنسان ©» فقدب جعل الله النفس البشثرية 
طيعة فى تلبية الحوافز المادية والممنوية لكى ترجح 
فى الميزان ب عند الضرورة كفة غريزة البقاء , فلا 
عجب اذا أن تقوم الآديان جميعها على فكرة الخلود 
حفزا للفرد على ايثار الجماعة على نفسه , 

ان تضحينه لن تذهب هباء »6 فلسوف تسلتهر 
حياة الجماعة بفضل هذه التضحية » ولسوف 
يجنى هو ثمار ما عمل اذ يكون مصيره الخلود فى 
الفردوس »6 وأنعم به من جزاء ستحق التضحية 
أعظم التضحية . والى هذا المعنى ترمز نهاية 
الأرجوزة الني أنشدها عبد الله بن رواحة اذ يذكر 
نفسه بالجزاء العظيم الذى ينتنظره اذا قتل فى 
المعركة » حفرًا لها على الاقدام واطراح التردد . 


أروع البطولات 
نقد ضرب هؤلاء القادة الشهداء الثلائنة 
امثل العليا فى الاستشهاد من أجل تحقيق الخير 
واتحربة والسعادة للانسان . وان المرء ليقف 
ومعة الاجلال والتقديس حيال هذه البطولات 
الخارقة الني ترتفع سمو الفرض وروعة الفداء 
فوق الطاقة البثرية » لا يشويها شائبة من ضعف 


أو ترددذ ولا تسبئ لتها مسرات اتعيش أو أطاييه » 


نى هذه الهنات التي بدرت من القائد الشسهيد 
عد الله بن رواحة اذ تردد بعض النردد قبل 
اقنحام الوقعة لم تسلم من النقد . وقد كان النقد 
أسلوبا للعمل انتهجه الرسول وعلمه لخلفائه 


لت 
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وللمسلمين عامة » فاتبعوه من بعده تداركا للأخطاء 
وقضاء على الانحرافات من جذورها . 
فحين علم النبى باستشهاد القادة الثلاثة كان 
علىزيد وجعفر أكبر أسى» وقال : ( لقد رفعوا الى 
فى الجنة.فيما يرى الثائع على سرر من ذهب » 
فرأيت فى سرير عبف. الله بن رواحة أزورارا عن 
سربرى صاحبيه فسأل لم هذا ؟ فقيل له : مضيا 
وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى )1 . 
والحكمة التي توخاها الرسول من اعلام صحابته 
بهذه الرؤيا » هي الحث على العهاد والاستشهاد 
ق سبيل الله » والنهى عن الخوف والتردد فى 
أحرج المواقف وأشد الأزمات . 
فالابقاء على الحياة فى هوان وذل اهدار لقيمتها 
وتحقر لصاحيها ٠.‏ والحياة زائلة » ومن ثم فان 
الخوف من الموت هو شر من الموت ذاته . ولهذا 
استقرت هده النعاليم الاسلامية فى نفوس السلمين 
عبر الأجيال الملتعاقبة » وتمثلتها أفتدتهم فانحكست 
على سلوكهم »© وتفنى بها الشعراء كما أشاد بها 
الكتاب دالحكماء »؛ ومن ذلك قول شاعر العربية 
العظيم أبو الطيب المتتبى : 
وسو ان الحياة تبقى لحسى 
لعتّددنا أاضتلنا الش حعانا 
فير أن الفتى بلاقى المنانا 
كالحيات ولا لاقني السبوانا 
واذا لم لكين من املوت بد 
فمن العار أن تعيش حبانا 


أمر خالد زة 


لقد استشهد القادة الثلاثة الذين أستد اليهم 
الرسول امارة الجيش واحدا بعد الآخر » والمعركة 
ما زالت دائرة حامية الوطيس » ولا بد من قائد 
برأس جيش المسلمين » ويحكم تدبير الخططا » 
ويضم الصفوف ويشحذ العزائم . انه خالد بن 
الوليد القائد الحربى الشسجاع والمحرك للتجيوش 
والذى يندر مثيله . ذلك أنه ما أن قتل ابن رواحة 
حنى أخذ الراية ثابت بن أرقم أحد بنى السجلان 
فقال : 
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يا معثر المسلمين » اصطلحوا على رجل منكم . 
فالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فاصطلح الناس 
على خالد . فاخد الراية على الرغم مما شاهد من 
تفرق صفوف المسلمين » وتضعضع قوتهم المعنوية ) 
يحفزه ايمانه الصادق العميق بالدءوة » ورغبته 
فى أت ظهره على الناس فخورا به معترا بلبيه »> 
داذلا من نفسه ومما خلعه الله عليه من مواهب فى 
سبيل الذود عن حياض الاسلام , 

وبادر خالد الى التصرف بما كفل صسالح 
السلمين » فداور بهم حتى جمع صفوفهم .. وأخذ 
فى مناوشة العدو دون شن الهجوم الشامل حتى 
انقضى النهار » وغمر انظلام ساحة القتال » 
فوضعت الحرب اوزارها حنى الصباح . وهكذا 
أناح خالدب لنفسه فرصة للنروى »© ووضع خطة 
حكيمة ينهى بها العركة دون الحاق خسائر بجيشه 
بعد أن تأكد من رجحان كنة الأعداء عدة وعتادا . 

فوزع عددا بيرا من جنوده فى خط طويل من 
مؤخرة جيشه : أحدثوا اذا أسفر الصباح من الجلبة 
ما أدخل فى روع العدو أن مددا قد جاء المسلمين 
من عند النبى » وفترت عريمة الروم عن مواصلة 
القتال لا سيما أنهم أصيبوا بفرم قادح فى اليوم 
الآول للمعركة » اذ لقى كثر منهم مصرعه ©» وقد 
كان عدد المسلمين لا يتجاوز ثلائة آلاف © فكيف 
اذا جاءهم المدد . وانسحب خالد وحئوده عائدين 
دون أن يتقدم الروم كقاتلتهم أو بتعقبوهم بعد أن 
ينسوا من احراز أى نصر عليهم » وسروا من عدم 
مهاجمة خالد لهم . 


ويسجل التاريخ موقفا آخر من مواقف الرسول 
الخالدة فى هذه الفغزوة » انه موقف الرحمة من 
الناس حميعا » من أنصاره ومن المستضعفين من 
أعدائه على السواء . ولا غرو فهو نبى الرحمة 
والداعى الى دين العطف والتسامح , لقد خرج 
الرسول مودعا جنوده حنى بلغ مشارف المدينة » 
وقد سار المسلمون فى ركبه داعين معه لجيشهم 
( صحيكم الله ورد عنكم وردكم الينئا سالين ) . 

ولس ثمة حافز لرفع الروح المعنوية أكبر ولا 
أعدق من هذه المسيرة . وفى الطريق. أوصى النبي 
رجاله ألا يقتلوا النساء ولا الأطفال ولا المكفوفين 
ولا الصييان 4 وألا يهدموا المنازل ولا يقطعوا 
الأشجان ‏ . 
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با لعظمة محمد فى مروعته وسماحته ورحمته . 


انه ليعلم أن الحرب هي الحرب فيما تصسيب. 


الناس حميعا من ويلات تشمل المحاربين ولا يسلم 
منها غير المحاريين ٠‏ 

ولكنه يعمل على النخفيف من هذه الويلات » 
وقعرها على حباة هذه الحرب من أعداء الاسلام 
حنى لا يعصطلى بنارها الضعاف منهم »؛ لآن رسالته 
هي الضرب على أيدى الظامين وتحرير البشرية 
كلها منهم . أما الأبرياء من القوم فهم فى حماه 
آمئون وبرحمته مستظلون ٠‏ 

ذلك موقفه عليه الصلاة والسلام فى التفريق 
ببن المحاربين والمدنيين من أعدائه فى المعاملة » انه 
شديد على الكفار رحيم بنساتهم واطفالهسم 
والعاجزين منهم ٠‏ 

أما موقفه من المسلمون فهو موقف البطل من 
وطته وأهله ودا ورحمة وآيثارأ . فما كاد خالد 
ومن معه يلوحون فى مشارف المدينة حنى استقبلهم 
السلمون يتقدمهم الرسول . وطلب النبى فاتى 
بالقائد الشهيد عد الله فأخذه وحمله بين يديه , 
بيد أن المسلمين لا يرضون عن عودة جنودهم 
متنسحمين »6 وكان أملهم أن يتلقوهم غازين فاتحين 
نبلاد. المشركين 'فيحثون على الجيش التراب تعبيرا 
عن عدم رضاهم قائلين « يا فرار فررتم فى سبيل 
الله » وان للمسلمين لعذرا فى قولهم هذا ©» فهم 
لا يرضون بغير النصر بديلاءولا يرونالفزو الا جهادا 
فى سبيل اعلاء الحق ونشرالدعوة . ولكنهم لا 
يعلمون حقيقة الآمر » فما السحب جنودهم ضعفا 
ولا خورا » ولكنها خطة حكيمة ديرها القائد المحنك 
خالد » فاطاعوه اذعانا لمبادىء الاسلام الني تدعو 
الى طاعة الله ورسوله وأولى الآمر © ولو رأى 
خالد أن يهجموا ويقتحموا صفوف الأعداء لبدلوا 
أرواحوم رخيصة فى هذا السسيل ٠.‏ 

وهنا يتجلى موقف آخر من مواقصف اللبوة 
الخالدة اذ يقول رسول الله : صلى الله عليه وسلم 
( ليسوا بانفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله ) 
فيهدا المسلمون وتطمئن قلوب الجند العائدين لهذا 
التقدير الكريم 'الذى أسيفه عليهم رسول الله 
صلئ الله عليه وسّلمءوهذه الرحمةة التي شماتهم , 
وليس أجل من هذا التصرف الحكيم ولا أبلغ 
دافعا لهم على الفداء فيما يؤمرون به من غرد فى 
المستقبل . ومع ذلك فان قوة الايمان فى نفو 
المسلمين تجعلهم لا يقفرون للعاتدين اتستحابهم » 
حنى كان سلمة بن هشام لا :بحضر الصلاة ممع 
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المسلمين خشية أن يسمع من كل من رآه : يا فراد 
فررتم فى سبيل الله . ولكن الله يحقق ما وعد 
الرسول السلمين » وما بشرهم به من أنهم الكرار » 
اذ يظهر بعد ذلك من حغر منهم موّتة من البطولات 
ما تقر به أعين المؤمنين » كما يسجل القائد الخاند 
أعظم الصفحاتؤتاريخ الحروب الاسلامية العادلة» 
فتزول سبة الفرار التي آلصفت بالجيش . 
ويتحةق وعد الرسول بأنهم الكرار لا الفرار . 


الرسول يواسى 

وخاتمة هذه المواقف الاسلامية الخالدة ما 
أصاب نفس الرسول من ألم ب منف علم بمقتل زيد 
وجعفر ‏ وحزن على هذين الصحابيين الجليلين , 
فقد ذهب عليه الصلاة والسلام الى منزل الشهيد 
جعفر بن أبى طالب ودخل على زوجه أسماء بنت 
عميس »؛ وكانت قد عجنت عجينها وفسلت بليها 
ودهنتهم ونظفتهم » فقال لها : 
وذرفت عيناه الدمع , قالت أسماء فى لهف وقد 
أدركت ما أصابها 6 يا رسول الله » يأبى أنت 
وأمى ما كيك ؟ أبلقك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ 
قال : نعم اصيبوا هذا اليوم ! وازدادت عيناه 
بالدمع تهنانا . فقامت أسماء تصيح حتى أجتمع 
النساء أليها , أما الرسول عليه انصلاة وانسلام 
فخرج الى أهله فقال : لا تففلوا آل جعفر من أن 
تصنموا لهم طعاما فانهم قد شغلوا يأمر صاحيهم . 
ورأى ابنة مولاه زيد قادمة فربت على كتفيها 
وبكى . وأظهر بعضهم دهشة لبكاء الرسول على 
من استتشهد فقال ما معناه : انما هي عبرات 
الصديق يفقد صديقه . ١‏ 

ان بكاء الثبي المستشهدين من رحاله فى غروة 
مؤتة لهو أعلى مراتب السمو التى تبلقها النفس 
البشرية فى معترك الخطوب والأحداث , انه موقف 
الرحمة والحنان والحب, ,حب اتصديق لصديقه . 
وحرنه لفيابه . أن عظمة القائد المرسل تبدو ى 
مجاهدته أعداء الله » وق مواساته لجتود الله , 
ان صلابته فى قتال العدو لا تؤثر فى الينه ورحمته 
برجاله . ولقد أصل الرسول هذه القيم الروحية 
فى نفوس السلمين فاعتنقوها . 

تلك هي بعض المواقف الخالدة التي نستخلصها 
من غروة موتة » وما أجدرها بالاتباع حتى نعيد 


للاسلام منعته وقوته , 


/اه 
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للأستاذ محمد حسكن فضل الله 


:د أكل تشريع أو تنظيم أساس يتطلق منه وهدف 


برمي اليه فما أساس التشريع والتنظيم الاسلامي ؟ 


د بعض الئاس نراهم يصلون وبصومون ولكنهم 


نتورعون عن المحرمات ٠‏ فما سر ذثاك ؟ ٠‏ 


فى هذا البحث تحليل واف لظاهر الآأزمة وأسسابها 


وحواب عن هذه الاسثلة وغيرها ٠‏ 


١‏ ل اذا قدر لنا أن نعبر عن الأزمة التي يعانيها 
واقع السلوك فى حياة الانسان اللمسلم » تعبيرا 
دقيقا لم نجد أفضل من التعببر عنها بأنها ( أزمة 
أخلاق ) لآأنها تلتقي بالواقع الذى يتمثل لدى 
الأنسان الحافظ » فى أسلوبه الخاص الذى يتبعه 
فى التزاماته الدينية » كما تلتقي بالمظهر المنحل 
لدى الانسان المتحلل من قيود الدين والتزاماته , 

وريما نحد ل فى مضمون التعبير ب التفسير 


م 
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المعقول للوضع النفسي المتحمد © الذى تعيشه 
المجتمعات الاسلامية فى داخل ذاتها » المتمثشل فى 
طبيعة العلاقات الذاتية » والاجتماعية فيما بينهم . 
التي تمثل ب بدلا من ذلك ب انفصالا وانغصاما 
ما يلفت النظر . 

وقد لا نعدم الكثيرين من خصوم الاسلام » 
الذين يحاولون أن يجعلوا من هذا الؤاقع المتفكك 
للممجتمع المسلم .. شاهدا على عدم امكان اعتبار 
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الحس الديني » أو العقيدة الدينية » مبدأ وحدة ؛ 
ومنطلق لقاء » فى أى منجتمع من المجتمعات , 

وربما نجد ب فى الصورة التي نأخذها من فهم 
هذه الأزمة » والتعصرف على أبعادها ب بعص 
الحديث الذى نستطيع أن نقدمه لأولتك الذيان 
يحاولون ان يلصةوا بالاسلام تهمة الدين الذى 
لا يقدم للانسان ‏ فيما يقدم من عطاء ب التربية 
الروحية الني تخلق عنده مناعة الروح فيما تشعر 
به » وفيما تتفاعل به تجاه الآخرين . لآن الاسلام 
فى نظر هؤلاء لا يمثل الا قانونا مجردا يوتم 
يتنظيم علاقات الانسان من الخارج ؛ دون أن يوتم 
أو يلتفت الى الداخل . 


جا جار جار 


؟ ل وهكنا نبحد فى أزمة الانسان المسسلم 
الاخلاقية ؛ مجالا كبيرا للحديتث عن طبيعة الاسلام 
من حبث الصفة القانونية »6 ألني تنمثل فى واقعه 
النشريحتي الضخم » ومن حيث القيم وأكفاهيم 
الاخلاقية والروحية » الني تنمثل فى الخط العام 
الذى ترتكز عليه النظرة الاسلامية العامة للكون 
والحياة . 

واذا استطعمنا أن نصل بالحديث الى غاية 
معقولة » فربما نجد ب فى نهاية المطاف ب البون 
الشاسع بين واقع الاسلام ب تشريعا وقانونا وبين 
واقع المسلمين أخلاقا وحياة , 


؟ ل الاسلام قانون وشريعة : 


أن أدنى نظرة الى الدين الاسلامي تعرفنا حفيقة 
واقعه التشريعي » الذي بحاول أن يجمع حياة 
الناس وينظمها في اطار قانوتى متين » تنتظم 
به آمورهم » وتطمئن اليه خطواتهم » فلا تنحرف 
ولا تزل ولا تزيغ ٠‏ 

ومن هنا نجد انه لم يففل أي جانب من جوانب 
الحياة » التي تحناج الى تشريع أو تخطيط الا 
ووضع. لها شريعة » وسن لها قانونا » فكانت 
العبادات التي تصل العبد ترنه © وتبلور صيلثه 
بالحياة وبالناس .. وكانت المعاملأت التي تنظم 
علاقاته المالية والاجتماعية والسياسية .. وغر 
ذلك مما يمس حياة الئاس ويجمع أمورهم .. كل 
ذلك فى اطان قانوني يرسم الشريعة » ثم يخط لها 
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قواعدها العامة التي تسدتوعب تطلور الحياة 


وتقدمها » لتكفل لها نهجها الاسلامي فى مدى 
الحياة الطويل . 


وقب تلمح هذه الصورة التي نتمثلها للدين 
من حنث هو شريعة وقانون اف امتماده الوسائل 
الني يعتمدها القانون فى صيانة كرامته » والحنفاظق 
على تنفيذه » فكانت القوانين الجزائية و1[لاحنائية ٠‏ 
سسيل الدين لاحد من جموح المجحرفين 6 
واكجرمين الذين لا يسكئون الى عقيدة تردعهم 6' 
أو أخلاق تصدهم . , أنطلاقا من الضيعة الانسانية 
التي تنطامن وتتراجع امام الترغيب: والترطيب + 

وعلى ضوء هذه الصورة التي قدمناها نستطيع 
أن نبجب ال<واب المعقول لأآولنك الذين يجردوت 
الدين من مهمة قيادة الحياة فى سيرها نحو 
أهدافها النظامية والتشريعية .. لأن هذه الصفة 
لا يمكن أن تلطبقى على الواقع الديني للاسلام »2 
فان شريعته لم تنفصل عن جانب العقيدة قيه » 
كما أنها لم تكن متآخرة عن بداية انطلاقه فى 
الحياة » بل كانت تسير معه حشيا الى جنب .. 
فكانت العقيدة منطلق التشربع وقاعدته ©» تمده 
بالحياة وتشده بالقوة .. وكان التشريع امتدادا 
للعقيدة » يحمى حدودودما وو سسع مداها , 


ولذا كان الاسسلام فى نظر قادة التشريسع 
عقيدة وعملا 6 ايمانا بالجوانح وعملا بالجوارح » 
وكانت الاستقامة على الطريق السوى للاسلام 
التشريعي مظهر الصدق للايمان ولصحة العقيدة 
عند الانسان المسلم » والسمة الحية للشخصية 
الاسلامية المتزنة , , 


؟ ل ما هي قاعدة التشريع فى الاسلام : 


وأذا كان الدين الاسلامي يمثل فى حياتنا دور 
الشريعة » والقانون الذى تريده السسماء للارض 
أن تسسير عليه 6 وتعتمده أساسا لتنظيم شؤوتها » 
وتركيز حيانها » فقد نجد من الخير والاخلاص 


. الحديثنا أن نبسحت عن القاعدة التي ترتكز عليها 


هذه الشريعة 6 ويعتمد عليها القانون , 


هل هناك هدف أعلى يسستهدفه الدين فى 
شريعته ؟ . 


واذا قدر لنا أن نضع أبديئا على هذا الهدف » 
ونتعرف حقيقته » فقد يبرز آمامنا سؤال آخر عن 


6ج 


مله ممعم //:قمااط 


أزمة الاخلدق, 
ع 


ٍْ 


المقماس الذى نقيس به أطاعة الإنسان المسلم 
لله » وانسجاما مع ديله وعشيدته الاسلامية 7 


فهل نستطيع أن نجعل مجرد التطبيق الحرفي. 


للشريعة مقياسا لنلك اتطاعة » وذئك الانسنجام » 
دون أن نبحث عما وراءه ؟ . 

أى أن القضية لا تقتصر على محرد التطبيق » 
بل تتمداة ؟ . 

فلكي يحقق الانسان المسلم الانسجام الكامل 
بين التزاماته الدينية وعقيدته وبين عمله » لا بد 
له من أن يعيش الأهداف » والمثل العليا التي 
انطلقت منها الشريعة وارتكز عليها القانون . 


م ء الاخلاق هي القاعدة : 


للجواب عن السوّال الأول يجدر بنا أن نتساءل 
ب قبل كل شيء ب عن طبيعة الهدف الذى 
تستهدفه المبادىء والتشريعات - دينية كانت أو 
غي دينية من وراء دعوتها الملحصة الى اتساءعها 
وتنفضذها , 


لا شك أن الهدف الأكبر هو تحقيق القيم 
والمفاهيم التي تحملها فى داخلها » وتجسيدها 
واقعا حيا فى حياة الآخرين . 

فالاديان تحاول فى دعوتها السماوية ب أن توصل 
الخلق الى مرضاة الله وطاعته » وتأخذ بأيدهم 
الى طريق الهداية والخير والحق » فيما ترسم 
من تشريع » وفيما تخطط من مناهج وتعاليم . 

ولذا فهي تحاول أن توفق بين متطلبات الردح » 
وبين متطلبات الجسد » وتوازن بين مسؤولية 
القرد وبين مسؤولية الجماعة » قلا يطفى مطلب 
على مطلب » ولا يميل جانب على آخر ... لآن 
ذلك هو سبيل تحفيق الخير الروحي والمادى 
للانسان ‏ فى نظر الدين . 

أما المبادىء الاخرى التي ترتكز على المادة وتنكر 
الروح »6 فهي تحاول الانطلاق من الواقع المادى 
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للحياة والانسان » لتعالج مشاكله على أسساس 
الارتفاع بهذا الواقع للوصول به الى الممستوى 
الذى تؤمله للحياة الانسانية تاركة كل جاتب من 
الجوانب الروحية لانها سا فى نظرها اس مجرد 
وهم أو خيال . 0 


واذا كانت القضية ترتكز على ذئك .. فمن 
1 لطميعي أن تكون التشريعات المنطلقة من هذين 
الخطين صورة حية للقاعدة الفكرية التي يتطلق 
منها التشريع .. ْ 


وعلى هدى هذه الحقيقة نستطيع أن نقول » اننا 
لا نعقل للنطبيق الحرفي للتشريع المجرد من الروح 
أى معنى » فيما يتعلق بانسجام الانسان مسسع 
عفيدته وديله ... فقد لا يكفي فى كون الانسان 
مسلما أن يطبق الاسلام تطبيقا مجردا ما لم تكن 
روحه عامرة بالقيم والمفاهيم الاسلامية . 


أن الاسلام » أو الدين بشكل عام » يمثل ممجموعة 
القيم والمفاهيم التي ارتكرت عليها شريعته » فلا 
يمكن للانسان الذى أقفرت روحه من تلاك القيم » 
أن يكون مسلما متدينا » وأن التزم بشربعة الاسلام 
حرفيا . 


تلك هي صورة القضية ‏ على الاجمال ‏ 


أما دور الاسلام وموقفه من كل ذلك » فنستطيع 
التعرف عليه من خلال الاحاديتث الني عرضت 
للأسأس الذى انطلقت منه الدعوة الاسلامية ب 
كما فى الحديت النبوى الشريف الشهور ( بعشت 
لأتمم مكارم الأخلاق ) , 


قد نفهم من هذا الحديث الشريف أن القضية 
التى بحاول الاسلام أن يثيرها فى الحياة كفاعدة 
لبناء المجتمع الافضل هي قضية ( مكارم الاخلاق » 
... فهي القضية الني يمكن لها أن تبنى ضمير 
الفرد من!<لمان يكون حيا طاهرا » يتفاعل بمشاعر 
الآخرين ويعيش آلامهم .. وهي القضية التي 
تستطيع أن تتجعل من عقلية ااجماعة » عقلية 
توجه وتعمل دون طفيان أو أثرة .. وهي فى 
الوقت ذاته » قضية الحياة الكبرى التي تتجعمل 
من عمر الانسان فى الدنيا رخلة سعيدة مثمرة فى 
دروب الله , اه 1 
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واذا كانت الاخلاق هي قاعدة الاسلام فى بناء 
المجتمع الاسلامي الأفضل » كما يوحي به الحديث 
الشريف »4 فمن الطبيعي ان ترتكز تشريعاته على 
هذه القاعدة وتنطلق من هذا الاساس .. الاآمر 
الذى يجعل من القوانين الاسلامية صورة حبية 
للنموذج الأكمل للأخلاق الاسلامية » ومرآة صادقة 
للحياة الذي يريد الاسلام أايجادها للمجتمع .. 


ولذا فان باستطاعتنا أن نقرر قيمة أى تشريع 
ينسب للاسلام بقدر قربه للاخلاق الاسلامية 
وبعده عنها » اذ لا يمكن للتشريع أن ينفصل عن 


قاعدته أو يبتعد عنها . 


وكما يصلح ذلك مقياسا لنفس التشريع ؛ 
فبامكاننا أن نجمل منه مقياسا نقيس به مدى 
اسلامية الفرد » وتمثله للشخصية الاسلامية التي 
يراد للمسلم أن يتصل بها .. فقد لا يكفي فى 
السلم أن يطبق التشريع بحرفيته » ما لم يكن 
داخله تجسيدا حيا لقيم التشريع ومفاهيمه . 


وكما هي الحال فى الفرد » كذلك فى الجتمع 5-8 
فالمجتمع الاسلامي هو المجتمع الذى تبرذ فى 
أجوائه وخطواته وحركاته تعاليم الاسلام وقيمه » 
قبل أن تبرل فيه طقوسه وعاداته وتقاليده . 

ذلك هو بعض ما نستوحيه من هذا الحديث 
الشريفا فى طبيعة الصلة القائمة بين الاخلاق 
والشريعمة .. فهي صلة القاعدة والبناء » أو 
السيبب والمسبب »© والعلة والمعلول .. الى غير 
ذلك من التعابير الني تربط الشيء بمصدره » 
وترجع الأشياء الى أصلها . 


/ ب ليست الأخلاق مجرد جانبللتشريع: 


ومتى كان العنصر الأخلاقي » يمثل دور الأصالة 
فى سر التشريع الاسلامي 6 فلا بد له أن يكون 
شاملا يستوعب كل جوانب الحياة الفردية » 
والاجتماعية الني يتسع لها التشريع » ففي مجال 
التشريع الاقنصادى لا بد أن تكون هناك ( أخلاق 
اقتصادية ) وائى جانب ذلك لا يد أن-تكون النا فى 
مجال التشريع السياسي ( أخلاق سنياسية ) 
لا تختلف فى قليل أو كثر عن الخط الأخلاقي 
العام الذى يرتكز عليه الاسلام . 


د تكلمة واحدة »© أن العنصر الأخلاقي لا يمثيل 
جانبا من جوانب الدين » أو التشريع الديني فى 
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الاسلام » وانما يمثل الملطلق الذى ينطلق مله 
التشريع والقاعدة الني يرتكز عليهسا ويمتد 
بامتدادها , 


ومن هنا كان من الخطأ البين أن تعتبر جوانب 
التشريع الاسلامي ذات أقسام عدة © د . 
الجانب الأخلاقي واحدا منها »6 فى مقابل بقية 
الجوانبا الاخرى من سياسية واقتصادية 
واجتماعية . 


وما دام الاسلام قانونا وشريعة تستمتا حيويتها 
من ( مكارم الأخلاق ) وليس قانونا مجردا 
لا برتكز على شيء . . الأمر الذى يجعل من الأخلاق 
عنصرا حيويا للشخصية الاسلامية ‏ كما قدمنا ب 
فقد نستطيع على ضوء ذلك س أن نفهم صورة 
الأزمة التي نعانيها فى مجتمعنا المسلم » وكيف 
تنمثل فيه ( كأزمة أخلاقية ») , 


فلو قدر لنا أن نتطلع الى هذا المجتمع تطلعا 
واعيا 4 وندرسه دراسة شاملة تتمثل أفراده فى 
مدى التزامهم بالاسلام كقانون » وابتعادهم عنه .. 
ترأينا أفراده ينقسمون الى قسمين : 


الأول : القفسم المندين المحافظ .. ويتمتشسل 
بالفئة التي تحاول جهد طاقتها ب أن تطبق 
شريعة الاسلام وقانونه على حياتها الخاصة .. 
فتراها تمارس العبادات ممارسة دقيقة » فتحافظق 
على صوهمها وصلاتها وحجها وصدقاتها وغر ذلك 
كما أنها تحاول ب جاهدة ب احتئاب المحرمات التي 
نهى الله عنها كشرب الخمر والزنا وقتل النفس 
اأحرمة والكذب وغيرها . 


وقد يدفعها هذا التقيد والالترام الى ان 
تحتاط لعملها فتترك مالا يجب تركه فى مقام 
الشمهة » وتفعل مالا يجب فعله عند التردد . 


الثاني : القسم المتحلل المنفلت من قيود الدبن 
وتعاليمه .. ويتمثل فى الفئة الني تنظر الى الدين 
نظرة اللاسالاة .. فهو لا يمثل عندها شيئًا 
ذاتيا يقفيدها ويوجه خطواتها .. وانما يمل 
عندها شعورا عاطفيا يرتبط بالعقيدة التي نشأت 
فى جو عاطفي صرف » ولم يقدر لها التربية 
الصالحة التي تركزها على أساس متين . 
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أزمة الاخلاق 


وهذه الغئة بحكم هذه اللامبالاة لا تلتزم 


بالواحبات » وانما تمارسها س ق حالة ممارستها ب 
على أساس فئاسبة معينة أو ظرفا خاص ل كين" * 


أنها قد تترك الحرمات بفعل رادع خارجي أو جدهة 
عاطفية , 


هذان هما القسمان اللذان يمثلان الفسسم 


الاكبر من أفراد مجتمعنا المسلم » ويعيشان ب فى 
الوقت ذاته ( أزمة الاخلاق ) في داخله . 


وقد يبدو غريبا أن نعتبر الفئة الأولى مصدر 
( أزمة أخلاقية ) فقد يدخل فى الظن متافاة ذلك 
نا قدمناه من ارتكاز التشريع على آساس الأاخلاق. 
.. الآمر الذى يجعل من تطبيق التشريع فى حياة 
الانسان تجسيدا للقيم الاخلاقية الاسلامية .. 
نظرا الى أن القوانين الشرعية تعتبر ب من وجهة 
النظر هذه وسيلة من وسائل التربية الاخلاقية 
فى المجتمع . 

- المحافظون نموذحان 


« 


ولكن علينا أن نفرق بين نموذجين من الناس 
ممن يتقيد بأحكام الدين وشرائعه . 


١‏ ب فهناك فئة من الناس تفهم التشريع مجرد 
اطاعة حرفية للأوامر والنواهي فالمهم عندها ب فى 
حد تعبير البعض ل هو الخروج من المهدة ب 
وبراءة الذمة لثلا عاقب ل فيما لو قدر له أن 
نترك .. فالقضية عنده. تنتهي بانتهاء العمل دون 
أن يكون لاذثر الداخلي أن الخارجي قيمة فى 
حسابه . 

فالمهم فى اطاعة قوله تعالى ( أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ) أن يؤدى الانسان صلاته بتمام 
اجزاءها وشرائطها .. أما أهداف الصلاة .. آما 
غاياتها .. فهو أمر خارج عن التكليف فلا يجب 
القيام به ! ! . 


دالهم فى الزكاة .. أن يخرجها كاملة غير 
منقوصة » ويسلمها الى أصحابها » دون تأخير .. 
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لآن فى ذلك ضمانة له من العقاب .. وليس من 
الهم بعد ذلك أن لا تؤدى الزكاة أى هدف له داخل 
ذاته » أو داخل مجتمعه » بل ليس من المهم أن 
بحاول اتباع بعض الحيل التي قد تسيغها الشريعة 
من وجهة قانونية حرفية للتهرب. من دفع الزكاة 
بالهروب من موجباتها . 


وهكذا. يتمثل هذا الواقع فى الحرمات .. فقد 


- تجد شسخصا يبتعد عن الربًا في مسائلتد + ولكئة 


يمثل فى أخلاقه ونفسسيته خلاق المرابيونفسيته .. 
فى وحشية القسوة .. وأثرة الذات ., ولذا فهو ' 
يعمل على استفلال الآخرين » والتلاعب بآلامهيم 
ومشاعرهم دون عاطفة أو اشفاق .. وقد يلجا ب 
فى الوقت ذاته ب الى كثير من اساليب اللف 
والدوران للحصول على ننيجة الربا بطرق وحيل 
قانونية منظمة . 

كما قد تجد انسانا لا يمارس الزنا ., ولكنه 
بحمل فى داخله روحية الزاني وأخلاقه .. فهو 
لا يتركه لعفة ذاتية » وانما يجتنيه لرادع 
قانوني » ولذا فهو يتحين الطرق الفانونية لارواء 
جشعه الفريري » ووحشيته الجنسية , 


ان هذه الفئة قد تكون اسلامية من الوجهة 
القانونية المجردة للاسلام » اذا أردنا أن نجرده 
من الوجهة الأخلاقية الني يرتكز عليها ,. ولكتها 
فى الجانب الآخر ل ليست اسلامية من وجهة 
القيم والأخلاق .. لأن مثل هذه الاعمال التي 
تمارسها قد تسقط عنها العقابعءلانه تابع للمخالفة 
القانونية المفقودة هنا .. ولكنها لا تقربها من الله 
.. لأن القربى اليه تعالى لا تكون الا بالروح 
الصافية الطمئنة الرضية » التي تعيش العفنة 
والطهارة فى داخلها .. وتتمثل الخير والايمان 
فى روحها دون تكلف أو تصلع » وتصدر منهسا 
أعمالها بسماحة محبية . 


وقد نستطيع أن نفهم ذلك من بعض الأحاديت 
الشريفة » التي تحاول الاشارة الى بعض 'القيم 
الاخلاقية الكامنة فى التشريع » كما فى الحديث 
المأثور ( من لم تنهه صلانه عن الفحشاء وا ملكر 
لم يزدد من الله الا بعدا » . ْ 


فقد نفهم من هذا الحديث » ان مثلل هذه 
الصلاة المجردة عن أهدافها من أسباب العد عن. 
الله لأنها لا تمثل فى ذاتها العسادة الداخلية 
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للانسان © وإنها تمثل 'صورة خالية من آى ددع 0 
وأى معتى . 

وقد نفهم من ذلك أنه لكي يكون الانسان مسلما 
لاا بد له من أن تفيض عباداته فى داخله » ويتمثلها 
ق نفسه تمثلا وجدانيا » ينساب فى مثساعره 
انسياب الروح فى الجسد » والدم فى العروق ٠.‏ 


؟ ب وهناك فثة من الناس قدر لها أن تميش. 
جوا تربويا اسلاميا خالصا » يعرفها روحية الاسلام 
من خلال قانونه » ويبصرها بأهدافه من خلالدراسة 
وسائله » ويدلها على غاياته قبل أن يخطو بها 
فى دروبه . 


ان هذه الفثة قد عاشت الاسلام فى روحيسة 
القانون .. فى الوقت الذى لم تبعد فيه خطوطه 
القانونية شعرة واحدة , 

انها هي التمثيل الوحيد الحي للشضصخصية 
الاسلامية التي يريد لها الاسلام ان تحيا ق 
مجتمعه . وهي الجماعة الاسلامية التي يريد لها 
الاسلام أن تقود خطى الحياة فى حركنه نحو 
المجتمع الافضل ٠‏ 

هذان هما النموذحان اللذان يتمثل بهما القسم 
المندين المحافظ .. وقد يكون كل منهما مخلصا 
فى عمله لأنه لم يقدر له أن يعرف القضية الا من 
ذلك الجانب , 

دلكن ذلك لإا يمنعنا » ان نقرر أن ألفئة الأولى 
قد شاركت مشاركة فعالة فى الأازمة الأخلاقية » 
لأنها أخدت الاسلام جسدا بلا روح » فاساءت اليه 
هن حيث تريد أو لا تريتد . 

ومن اللوؤسف أن نتفتقت الفثة الثانية فى مجتمعسا 
المسلم » حتى لا نجد منها فردا بين آلاف .. وهذآ 
ما يفسر لنا افتقاد الصورة الحية للانسان المسلم » 
الذى يعيش الاسلام روحا وحيةة فى مجتمعنا 
المعاص . 

وهذا ما يفسر لنا المشكلة التي تميشها مسع 
جيلنا المعاصر » عندما يهرب من الدين محتجا 
بالصور الدينية الألوفة للأشخاص الحافظين » 
الذين لا يعيشون روحية الاسلام وقيمه» وان كانوا 
يتمثلونه طاعة قانونية مجردة .. فهم يفتقدون - 
قى نفوسهم ل معاني الحب والرحمة والحنان 
والتسامح .. وان كانوا يطبقون القوانين التي 
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ارتكزت على هذه المعاني » وهم يفتقدون المرونة 
النفسية والاجتماعية »© التي تستطيعون معها 
أن يتفاعلوا مع مجتمعهم ويؤثروا فيه .., ومن 
هنا كان المجتمع فى واد وهم فى وأد .. 

وآخيرا .. أحسب انه لم يبق عندنا شك فيما 
قلناه فى بداية الحديت من أن الواقع الاسلامي 
يعاني فى هذا الوقت ( أزمة أخلاق ) دون فرق بين 
آلفئة الحافظة » وبين الفثة الكنحللة من قيود الدين 
والتزاماته , 


اقدم هذا الحديث جوابا الى بعض القفسراء 
الكرام ‏ الذى أغفل اسمه ب حين كنب لي يقول 
عن هؤلاء الملحافظين , 


(( قد نراهم يقومون بتأدية الصوم والصلاة 
والزكاة والخمس والحج من جهة »6 لكنهم يقومون 
بما هو محرم من جهة ثانية اذ يتقاضون الربا .. 
فكيف نوفق بين هذا وذاك ,, ؟ » . 


يا قارئي الكريم . 


أرجو أن أكون قد استطعت أن انجح فى رسم 
الصورة الحية لهؤلاء » ممن يرتكبون المحرمات + 
أو ما يئسه المحرمات من زاوية أخلاقية .. 


أما الحل لهذه المشكلة .. فقد تتفق معي فى 
أن مجالها ليس هذا الحديث الخاطفا .. لأن 
القضية ليست مرتبطة بالصورة » وانما هي مرتبطة 
بالجذور والأعماق .. حيت الاسس التي يقوم 
عليها الحكم .. وحيث التيارات الضالة والكافرة 
الني تطفى علينا من كل جانب ومكان . 

انها قضية جذور المجنمع الحاضر وأعماقه .. 
فلا بد لنا أن نيد الحل ق دروب الواقع .. فى 
مجال الحياة .. حيث الجهاد والكفاح من أجل 
اعلاء كلمة الله فى الأرض كلمة الحق ., وازهاق 
كلمة الشيطان .. كلمة الباطل .. 


حق الجوار إُ 


و 
ن حاتم الطائي. ْ 
نفتت الخبز للثمل ويقول : ١‏ 


لي عدى در 


0 5 جارات ولهن علينا حق 
الحوان © + 


جوتي تين "ل" بج يجبي يوي بج بر أ جا 
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جاءت عمارة المساجد فى العصر الاسلامى الاول سسيطة فى مظهرها » 
فنسيدت من الطين وجذوع النخل » وخلت من أساليب الزخرفة <تنى اننفق 
مع ساطة الاسلام » وتقشف 'أؤمنين »لكن التطور والارتكار وطبيعة الحياة » 
وتدقق الأموال على الأمبراطوربة العربية الفنية » وتآثر العرب بأمم الارض 
ذات الحضارة التليدة » سارت بالعمارة والبناء نحو التطور والكمال » وكانت 
المساجد والقصور أوفرها حظا لقدسية المساحد ومكانتها فى نفوس المسلمين » 
حنى ضارعت أعظم معابئد الدنيا فشامة وحلالا » كما أصبحت قصور الخلفاء 
ورجال الدولة من روائع العمائر في الدنيا حتى تليق بمكانة الدولة ذا تالسلطان 
والسيادة النى أخضعت أكبر دول العاللم ٠‏ 
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أحد أروقة الجاميع 
وتظهر فيه تيجانالاعمدة 
ذات الزخار ف النباتية. 


وجهي ف صورة أن الهول ؛ ولما فتحت 
دمشق أبوابها للعرب »© ودخل أبو عبيدة 
عامر بن الجراح القائد العربى المدينة ) 
وضع تخطيط المسجد على مثال المساجد 
الاولى ٠.‏ صحن ى الوسط تحف به من 
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ني كتلي اب نين اللي تي لني تاي تيج تي الذي لذي ابي اي تلذب قن اقبي لاني ليب بي اتير تي اتنب اتنب لذبي لتب نبي الذي بابب و 
[للاسناذ 
محمد الحسيني عمك المز 5 


لا و برعي ع ل ينانا 


0 


ك5 


000 


حل لع ربتعي يه 


الما “ديا “ةلكيه 


لمي 


والعله 4 وحظى السحد برعانة الخلفاء 
والحكام على مر الايام تعظيما لشسأنه » 
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وتقديرا لكانته فى النفوس ؛ فهو أول 
الدمار : 


عهان تسمه 


توئى الخليفة الآموى الوليد بن عبد الك 
الحكم » وكان مفرما بالعمارة والهندسة » فوجد 
أن مساحة اللسجد أصبحت لا تكفى المصلين بعد 
أن -دخل الناس فى دين الله أفواجا » وكانت 
تجاوره كتيسة للنصارى فجمع زعماءهم 6 
وعرض عليهم بيعها على أن يعوضهم عنها » ويسمح 
لهم ببناء كنيسة بدلا منها » ولما قبلوا شرع فى 
البناء » وارتفع الصرح شامخا شاهقا ينطق بعظمة 
الدولة » واستقدم للعمل أمهر الصناع والفئانين 
من سائر الأمصار . 

دؤدخ للمسحد نص يقول ( أمر سناء هلدا 
السجد وهدم الكنيسة النى كانت قيه عبد الله 
أمير المؤمنين فى ذى القعدة من سنة ست وثمانين 
محرية » , 

وأنفق الوليد. على بنائه خراج دولته عدة 
ستين » وأصبح درة العمارة» وعرف بتجامع المحاسن 
كامل القرائب . وأطنب المؤرخون فى وصفه . 


ومن ذلك قولهم ( لم تثرك بلد الا ورسم بهذا. 


المسجد من مناظره وأشجاره وقنواته . » وهذه 
الرسوم والصورة الحية من قطع الفسيفساء 
المذهية النادرة . كما وصفه أحد المؤرخين 
القربيين بقوله ( لم يكن بناء الجامع الأموى 
مفخرة للحاضرة العربية فحسب بل كأن أعظم 
ابتكار ى فن البناء العالمى فى كل العصور »6 دفى 
كل البلاد لسعة أحزاته وعظمة تنظيماته » وروعة 
زخارفه » وغنى موارده ») . 


تخطيط المساجد 


والسحد مستطيل التخطيط قطواء 
/لاها مترأ وعرضه ٠.٠‏ متر »4 وبثيعا 


ابوان القلة القسسم الاعظلم من الحهة 
الجنوبية . وطوله 175 مترا وعرضه 
/ا متراأ »؛ وقد اتخذت النا<يتان الغرية 
والشرقية للوضوء والصلاة النفردة »؛ 
وهناك الصحن الرحب الذى: تحف 


العقود والأعهعدة 


ع ابوان القيلة مجاز ( طرعيق ) 
تضبل عد الايه الر لسن بالهيائ ك3 
اا الى اللقراب ؛ وابوان القلة 
أكسل وأوسع وأعلى من الأروقة الجانية 
الى توازيه » اذ بصل ارتفاعه نحو ثلانة 
وعشير ين مترأ 6وقد غطى سقفت عاى 
هيئة سنام الحمل »© كما فتحت فى قمة 
كل عقد من عقود المجاز تاعننا: ن لتدحن 
الضوء لرواق القبلة . 

. وشكون كل من الايوان الشهمالى 
والشرقى والغربي من رواق واحد ؛) وقد 
رفعت هذه الأروقة على كتل ( دعائم ) 
وأعمدة متبادلة دعامة وعمودان على 
التوالى » وتسكان أعمدة الرواق الغربى 

والشرقى كورنثية الاصل »© )١(‏ تزينيا 
أوراق الأكانشث © وترتكز الاعمدة على 
قواعد مريعة » وتحمل عقودا بتحاوز 
شكلها نصف الدائرة »© ويعلو كل صف 
صفا آخر من الأعمدة الصغيرة التى 


. تحمل بدورها عقودا صغيرة يرتكز عايها 


| : سقف 1 
الأبواب ٠‏ 


بقع باب البريد فى الحية الغربية + 
وهو مصفح بالنحاس المنقوش حين حدد 
فى العهك. الولوكن أباع السبلطان السك 
شيخ عام ام » أما الاب الشسمالى 
أو باب الكلاسة فيقع فى الحائط الشمالى 
وتعلوه كتابة كو فية مزهرة تعود الى أيام 
السلاحقة » وهناك باب الفراديسسن : 
وبعرف اإيضا ساب العمارة 6 وقد صكع 


10 © نسبة الى الطران الكورنثى ببلاد اليونان . 
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من النحاس ىالذى حدد فى العهد المملوكى» 
ويتألف :الاب الشرقى المعروف ساب 
حجيرون من ثلانة ا قدئمة » وكانت 
حدران هذا المدخل مكسوة با! لرخام 
والفسيفساء كما هو الحال و فى با بالبريد 
الذى كان مكسوا بالريشام والعسسيفساء 
.. الزجاجية التى اشتهرت بها عمارة 
المسجد الأعوى 3 وقد استيدلت قطد 
المماليك بصفائح من سر تميز 
به العهد العثمانى . 
الاب 


2 0 


وأهم القبات ما :صوق رشيف قر 
الي كانت ذات سكل ملون + وت تفع 
على أعمدة ثمانية لها تيحان كورنثية ؛ 
0 قد صتعت رقبة القة من لحان 
ل 0 دالت تشاهد - 5 
الان > وتبرز عظمة الفن العربى ومهارة 
الصناع وعبقربتهم ؛ وقد شيدت 
عام 1/5 هاء. ١‏ 


0 1 


ألآذن 


أهمها منارة العروس )»١‏ التنى تنقع فى متتصف 
الحائط الشمالى وتحاور باب العمارة الرئيسى » 
وقد أعيد بناء الجزء الاعلى منها ايام صلاح الدين 
الأبودى عام ,لاموه لكن الجزء الاسفل الذى شيت 
أيام الوليد لا زال باقيا » ومقطع الكثارة مريع » 
ولها شرفة مسفوفة للمؤذنين » وتعلوه شرفتنان 
أخريان الواحدة قوق الاخرى »6 والسفلى مريعة 
الشكل بينما ١لعليا‏ مثمنة » وهذه تنتهى يشكل 
كرؤى »6 أما أصل هذه اكتذنة المعمارى فهو اقشاس 
عن منارة الاسكندرية التى شيدت أيام البطالسة , 

وقد ثسيدت المنارتان الشرقية وألغربية عساى 
أساس الصومعتين القديمتين 6 وجزؤهما الأسفل 
مريع الشخطيط والاعلى مثمن ذو شرفتين الواحدة 


تأى الاخرى » وقمتها على شكل ا رقيسع 
ص جددت على الاشلوب العثمانى فى شاء المآذن 


قطاع فى الرواق الكبير 
والاقوان والتيجان البراك 


وتدو فه العقود 


وقد تخربت امثارة الغربية » وجددهصلا 
انسلطان المملوكى الاثرف قايتباى » وشكلها مثمن» 
وثها شرفة مسفوفة» وفوقها شرفتان الواحدة 
فوق الأخرى تنتهى بشكل كرو . 


الزخارف 
كانت تزين جدران الحرم الداخلى 
:وأروقة الصحن من الداخل والخارج 
ا 4 كما كبفيتف الأعمدة 


والدفابات الكل علن السدكن. فق 
الداخل 0 بالرخسام النادن + 
ودحية بالفسسيفساء ا صتعت 2 
3 0 © وهى 0ه 
صنعها وألوانها »© وكانت تحور مناظر 
دمشق وما فيها من حدائق غناء وأفجار 
كثيفة ومياه متدفقة ومشاهد من الملاد 
الأسلامية © وشدا حرص الغليقة الوايد 


( 1 ) استخنيت هذه المنارة فى العهد المملوكى لأرسالالاشارات الى القاهرة عند تقدم المفول الى 


سوريا !! 
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الجامع 0 الكبير 


ع 


إالالا 


أن كاين بدن دق بصورة تليق 
بيناضة الساية 3 تفوس المسلمين 
م أن سرز الدقة والاتمان والدوق 
وى جمع الزحاج المذهب ووضعه ق3 
تنانسسة ق تام ؛ وق صورة زخرفية رائعة 
داتقان متقطم الانظار تال اعحاب مور حى 
الفن والسالحين على مر الأيام .. 

وقد أبدع النيحات ق لخر كه انوافدذ 
0 بل ال اسار 
تتصل ؛ وتتعانق مع ما بجاورها لتكون 
منقئرا هندسيا سحر الابصار ؛ وينتزع 
الامحاب و تعتبر هذه النوافذ الرخامية 
ألمف رغة أقدم وأدوع مجموعة فى الفن 


كا 


الاسلامى 5 

وخد 00 المحد الحريق امه 
مرات 4 كان أولها الحريق لذى صانيك 
5 كا ه وكان أخطر د 4 أت 


كديا الحدرق ىن دق قي 0 
مريع ف راضاب الس وين , ق القن 
التأسع ار د 0 بعود الى 
9 0 الداخلل 4 4 ولك 6 دمشفق 
وولاد ام تعيدوا السبواب بارعا 
وعمدوآ [الون تجديده وترميم أحزاله 3 
وأعادوا له سابق محده 7 


فى العهد الأيوبى والماوتى 


ا بتجدديدك اس أل واق بالرا 


514 


010001260211. 


الملك سيف الدين أدو بكر باعادة تليظك 
السحن فى أول الثرن السابع اليجرى + 
ولما تعرض السحد لحريبق عام هلاه 
وتداعت بعض أعمدته وتيجانه عدا رواق 
اللحراب -جدده الملك المنصور عام .مه 
وأعاد 8 تداعى منه » ولهذا!ا بلا حتفل 
تجوس 2 فك القبة ورقتها واواتليهاة 
ولم سق من عمارة الحد القدم غم 
ا حرم كما كسيت حدرانه أيام الماليك 
5 لواح الفيثبالئى بدلا من الفسم سناع ٠.‏ 


قير النرى بحبى 


بقع داخل الحرم ؛ ويتألف من بناء 
كله تحيط لك أعمدة من الرخام 
ذات تيجان كورنثية الطراز »؛ ويروى 
الرحالة أبن حير أت العرب حين كانوا 
نون اللسحد أنام الوليك عفر وا شبلي 
سارية يختلف لونها عن أعمدة المسجد 
زاله فاهيها عفنيه » وكان يه يمير 


الشسير الى ضر بح النبى بحيى ٠‏ 


وبجوار السسجد يرقد البطل صلاح 


نافذة زجاجية مفرفة فى الجدار. الغريي 
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الدين الأيوبى الذى هر الصليبيين © 
وشتت جموعهم ق معر كك حطين الخالدة» 
الكرك الذى كان نهدت قوافل 


السجد معهد للدراسة والعلم 
صصح سس سس ص سس 

غخل الجامع الأعوى منارا للعلم والدرفان » 
ومعهدا للدراسة وتحصيل علوم اللفة وائدين 
منذ بنائه » اذ كان قبلة العلماء والدارسين ©» يفد 
ألينه الطلاب من كل صوب » لينهلوا من مشيعهة 6 
ويتلقوا العثم على أسساطين العلماء » وفحول 
الآدباء من آئمة المسجد وشسيوخه الذين وهبوا 
آنفسهم لنشر أللفة والدين الاسلامى » طلبسا 
لففرة الله وكسبا ترضاه »؛ دمن أشهر أساتدة 
هذا السجد اللحسن بن محمد البورينى !إذى 
قام بتدريس الفقه على مذهب الامام الشافعى : 
وكان قفصيحا بليقا بسائه 'لعلماء راآيكُ تى 
مؤٌ تفاتهم » وقد تقلد أعلى المناصب وصلف كتنبا فى 
الثثار سخ والتغسسير والادب والئفة » وألف كناب 
تراجم الأعيان من أيناء اإزمان » وشرح ديوان 
أبن الفارض ه وأسماه:السحر الفائض فى شرحديوان 
ابن الفارض . 

ومن علماء الجامع أحمد بن أحمد الطيبى 
الذى تولى امامة المسجد زمنا طويلا وخطب فيه » 
وتولى التندريس فى أروقنه » وقد تلقى العلم تلى 
يديه الشيخ اسماعيل الناباسى الذى شقل 
منصب مفتى الشافعية » كما أصبح أحمد بن 
الطيبى الفقيه المحدث الشهير من آئمة الجامع » 
وأستاذ؟ من أقدر علماته وتولى منصب مفتى 
دمشق نحو عشرة أعوام 6 وقد تلقى اتعلم على 
أبيه وصار من أعظم فقهاء عصرم . 

وعن علماء الحنايلة الننسي أقهك بن 
أبى الوفاالذى نشا فى بيت اشتهر أهله 
بالعلم والتصتيف 6 ودرع فى أنواع الدلوم 
3 الفذو ث 5 الآدابت ك ق3 اشتفل بالقدر من 
فيه وفى المدرسة الأتابكيسة 4 وحسفر 
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الدروس عليه عطلات 1 اكذين أصلءدوآ 
أساتدة الاحيال »؛ ورؤواد الحركة الفكربة 
فى بلاد السام ممن أرتقت على أبديهم 
علوم اللفة فى أحلك أبامها » وحفظل وا 
الترات الاسلامى من الضياع أيسام 

وهكذ! ألسسسهم الجامع الاعسوى فى 
حفظائلغة العريبة والتحضارة الاسلامية» 
واستمر بؤدى رسالنه السامية أثناء 
الحكم الفرنسى لسوريا » وكان معقلا 
وحصنا لحركات التحرر » وإنطلقت منه 
الدعوة لالاستقلال » وطرد ا مسستعمر 
الفاصب حتى نطهرت سوريا من شرور 


الاحتلال . 


هذا والجامع الأموى درة فنية ذو 
قيمة تأريخية فى الذن المعمارى الاسلامى 
عبر العصور »© وهو كنز لا يقدر أؤرخى 
الفنون » اذ بحكى تطور الفنون الاسلامية 
وناريخها كما أنه سحل حافل فى كتناباته 
ونقوشه وزخارفه وطرزه التى لا تجارى» 
ودئيل على الذوق المرهصف ؛ والاسداع 
والحرية التى توفرت للصانع > قابتعا 
ووصل فنه الى أعلى درحات السسهو 
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همحذا مرت هباساعء عيثأ 
فكان الأمي فيها أو غسنكا 
تعبث الأوهام فيما أرسلت 


أنا لن أنسى لحاظا ب 0 


تاكن أن هن فوادى ماق سر 
0 الل 


أو جراحات الامى واللحن ؟َ 
منه نعماه كأنلم تك 5 
تائه الحطو 3 راشم كيزن 9 
طارق” اللبل بأذى + 0 

5 ل 0 
دو حون ع مسمس مسي 0 
قممها: 2 0 ا سح 66 
قهقهات من عى 0 


بت أرعاها بحرى أعيى . 
انتيل [سستن 


6 . 3 
واأمل ا فيحيد سير 3 
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ولياشين على الصدر كينت 


ثم القيت بنفسى : ها اكححما 
ولقد ساءلتها أين أبى 
وعفية ثم فى في لوعة 


فتوليت وكلى غطصطة 


أو صباحا 2 خودي مدرسى 
اقبل القوم زرافات وهم 
والمدير الكهل يبدو ضاحككا 
كل تلميذ إلى وال سله 
غير أ[ فى لم جد حول اأتسصها 
واستقام الحفل 2 أاحستية 

الأضوات. قن ابنية 


أجد البذلة تكسو بدفى. 


وهى تشكو من زمان زمن 


34 


أمضصع الو هم بقلب من كن 5 


جوجفر جر 


دعى القوم لحفل عا نتى 
باسمو الثغر ببشربين. 


يتلقى الوفد بالو جه السسحى 


بيلك مشدودة مقكليرن 
أصطحه 2 : يقسى الارعن 


كان يسديها بقلب حمسن 


8 
021131 


105: 


اا 0 الم م سول ا 
وي تا ج52 / ْ 


د يا موب جا با م ا م خا و ا 1 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


للدكتور محمد متحمد عد الرءوف 


شهد الصيف الماضى نشاطا اسلاميا محسوسا بأمريكا الشمالية » فقد عقد مؤتهر 
الهيئات الاسلامية بالولايات المتحدة وكنلدا فى منتصف يوليو بمدينة لندن ى كندا » 
كما عقد مؤتمر الطلاب المسلمين السنوى بجامعة ميتشجان فى أوائل سبتمبر > ويعنى 
الطلاب فى مؤتمراتهم نيم الحاضرات وعقد الندوات العلمية 6 ويحرصون على أآداء 
الصلوات الخمس جماعة فى أوقاتها > أما اللؤتمر الأول فاكثر نشاطه من نوع اأرح 
والنسلية تقليدا للمهرجانات التي تعقدها النوادى العربية السيحية لجمع الال 
لأغراض قد تكون دينية أيضا كاصلاح كنيسة أو الانفاق عليها » لذلك يحنب الأد 
عددا اكر من الشباب والشابات اقبالا منهم على الاستمتاع بما يهيته الؤتمر لهم من 
لقاء ورقصات أهمهًا رقصة « الدبكة') الشامية 4 ويبرر اتحاد الهيئات الاسلامية هذا 
النوع من النشاط بآنه وسيلة للقاء الشاب المسام بالشابة السلمة الذى كثيرا مآ ينتهى 


بالزواج ببنهما ؛ واكير هم الهاجرين هنا - فى بلاد الاسلام فيها غريب ل مستقبلبناتهم 


523 


الأحيان يقمل الزوج المسام عند القران شرط أن يكون الأطفال على دين أمهم ترضية 
لأهلها ٠‏ فالرواج من غير المسلمة اشكال كبير » ومستقبل الفتاة المسلمة مهدد » لذأ يرى 
المنظمون المؤتمر السئوى لاتحاد الجمعيات الاسلامية مبررا لاغراء الشباب بالاقبال 
على الؤٌتمر تجهيدا لخاتمة اسلامية طبية + ٠‏ 0 
ومن هنا يا أخي تبدو ضرورة عمل الهيتات الاسلامية فى هذه البلاد ومشروعية . 
تشحيعها للعمل على تحديد المعانى الاسلامية فى نفوس المفتردين » وانتشال أطفالهم من 
برائن الالحاد > وعمل الامهات غير المسلمات ؛ ويسرك أن كثيرآ من طلاب مدرستنا الني 
تشرف عليها منظمتنا الاسلامية كانوا يعتيرون أنفسهم مسيحيين > ولكنهم الآن يعتزون 
دآنهم مسلوون ؛ ويحرصون أشد الحرص على حضور دروسهم 6؛ والاستفادة دما تهينه 
المنظمة ذهم من نشانل اسلامي مفيد . ولو قصصت عليك بعض القصص كان حديثا 


77 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


“السيد داشد بن عبد العزيز الراشد سثير الكوبت وهو يوقع على 
الدستور الخاص بانشاء مبثى المركز الاسلامى وعلى بمينه الدكتور عيد الرءوف 


ممتعا ولكن ذلك يطول ٠‏ ولقد وفنا الله تعالى فنوعنا الدراسات والفصول الدينية 
العرسة أشداء من هذا العام الدراسى 6 وؤبدأنا اخراج سلسلة من الكتب ظهر منها الجزء 
الاول بحمد الله » ولقى ذلك نتائج طيبة مثمرة ١ ٠‏ 1 


وكان من أهم الأحداث التي تعنينا انشاء المركز الاسلامى بمدينة نويه رك وزوق 
ألدسةور الخاص به » وذلك فى احتفال ر عر ب ار هي الهم 5-0 
ع يوم ؟؟ سبتمبر 1455 حيث وفععلىهذا الدستور بحضرة كان بالعد ل المخوللدى 
و بيوبورك جمع من سفراء الدول الاسلامية من رؤساء الوقفود الاسلامية الدائمة 
1 ئى ا الأمم المحددء من بيهم سغراء الكويت » وايران » ولسءا 6 والجمهورسة 
لعربية المتحدة » وباكستان 6 ونركيا » وتونس » وغينيا » ومالى » والمفرب » والجزائر» 
و لسودان 6 والأردن » والسئغال 6 وسوربا 6 والعرسية السعودية 6 والعراق » وكاآن 
السييد وزبر خارجية اشاكستان من بين الحاضرين ٠‏ 
«الركز الاسلامي هذا هو الذى تبرعت له دولة الكويت بمائتى ألف دولار » 
وتبرعت له حكومة السعودية سل هذا من قبل »6 كما 0 حكومة لبيا اك 
ضبن القدار فى بداية هذا العام » وقد بلغ شراء الأرض اللازمة للمسنى مراحله الآخرة 
بحمد الله » ونامل أن يبدأ البناء فى العام القادم أن شاء الله ٠‏ ويشمل المشروع مسجدا 
ومكتبة أسلامية ومدرسة ودار ضيافة ومبنى للاستغلال للانفاق على المسحد » وقاعات 
للمحاضرات ونشاط الشباب المسام » وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وب ركاته . 


نف 
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الأم تمشى على أطراف أصابعها » واتجهت الى 

ره الخيمة الصفيرة » ومدت يدها فى رفق فرفعت طرفها » 
للا تسل شعاع من ضوء الشمس الى الداخل» وتراقصت 
ذرات الغبار اللتطاير فى هذا الشعاع ٠‏ : 


و تقدمت الام خطوات »6 وهى ما نزأل نطأ الازض فى حذر ومهل » حنسى 
اقتربيت من فراش الصفير النائم » وخيل اليها أنها تراه نائما مستفرقا فى النوم » 
فمسحت على رأسه فى رذق »© ثم هزت رأسها فى شىء يننسه الاسف مرة أو 
مرتين ©» وتراجعت بعد ذلك بظهرها فى هدوء حتى خرجت من حبت جاءت » 
فاعادت إحكام الخيمة من حديد » ثم ظلت فى موقفها ذأك عند مشثارف الطريق 
هنيهة تنظر إلى الآفق البعيد » وليس على ظهر الاأرض من هو أشد منها بؤسا 
و قعحميعة + 

أما الصبى النائم فى الداخل فمأ أن أطمان الى خروج أمه »> وأنها قد 
أعادت احكام آطراف الخيمة عليه حنى استوى قاعدا يحاول عنثا أن بمتسص 
شفتيه »© فها هو البوم الثانى فى هذا الوقفت من هحير الصيف التشديد دون 
أن يذوق قطرة ماء ٠+‏ 

وراح لتحسس شفتيه اللتين تشفقتا من الجفاف © وهو بحسن لذلك 
ألا شديدا يضاعف من عذاب الظماً العسده 6 وعلى بعد خطوات مله بنا رح الخيمة 
كانت الأم قد اتخذت مجللسها فى الغلل معتمدة رأسها بين ذراعيها غير ان 
السير فى هذا القيظ المحموم ؛ وغامت الدنيا فى عينيها ؛ وهمت أن تبكى » وظنت 
أنها ستحجد ثى البكاء بعض ألراحة »© ولكنها فوجِئت بجاريتها تأتي مهرولة مبن 
متعطف الطريق فغمرها فرح مفاجىء »© وتهيأات لاستقبال النباً الذى ستزفه 
اليها » فهمسست اليها الجارية فى سرور أثلسم فؤٌادها 


ذهب سيدى الشيخ ومعه الجرة .. لقد سمع أن رجلا من بهود بيخقى 
عشر حرار مملوءة ماء » كان الرحل قد احتجزها قبل القحط »© وقد راح سيدى 
بساومه »6 أنه سيع جرة ألماء بمائة ديثنار . 


ولم ندر السسيدة أتضحك أم شكى 4 حرة ألماء بمائة دئار ؟ وكأنما أدركت 
الخازيدة ما محول نخاطرها كقالت. + الاسنان فك بشازل عن نضا عيره اليثرب + 


اد عد 


ومرت ألساعات وارتفع قر ص الشمسسن فى كبد السسمماع © وراح يلهب 
الناس يشواظ من نار » وأخذ القوم يتساقطون حباماك ف داكن الخيام أو الدور 
أو فى أطراف الاسواق » ووقف الموت بمنجله يجمع حصاد الكارثة . 


وظهر الشيخ مادما عا ى تعيره من لعيك 4 وأسرعت الام ال ولدها قَّ لمفة 
تدعوه أ ينظلر 8 ل امستار : 4 وأسرعت الجارية فساعدت الصبى كن مخر جح الى 1 
الاب لينعم بمنظر أبيه القادم من بعيك ومعه حرهة 5 الماع . 


الشيخ .. وكان وجهه ينضح بالحقيقة .. لقد نقد الماء الذى 
أو هكذ! أذعئ اللقيم 3 لقد عرا شن عليه ألف دنار 5( 2 


3 


ليك تحسقفا مالك نظير لحك ره الماع »6 وأشسسم اليهودى أن أو أأمى 


3000 1 
5 205 
3 1ل تسييةة د 


هذا الاغوا 5 المالى | العقاي , لما اه 58 
النازلة وقال 7 .١‏ 


الس لمن ا 


وببه 8 تعدو ) علمه اماد / 
0 أسلدمك الل 


وغابي 
ا[ ١‏ 3 
0 عط تج 
2ت 1 


أمرنا ذاك بدأ نسي الله ؟ 
فأخير هم هوس عليه السملام آنه 5 أماميم إل الدعاد 


عد يديد 


ل تق صدأها :. الدنماع : 
ان 


بن اليول وامدات > وارسقيك ا الخاحة الكارهة فى < 
د . . الدعاء الدعاء . ٠.‏ لعد أمر التي بالدعاعء عند الفجحر 5 ش 


ات 


ها د معكم ينها لخد 
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العظيم يداعب القلوب الجريحة » ترى يتحقق ذلك الأمل ؟ . ترى هل سيقدر 
م أن بعيشوا حتى بذوقوا الماء العز اجديك ؟ 
2 ئ ل .من وحتى ثرت توى ونلسسفى 
الأطفال واازرع ؟ 

لقد بدا لهم ذلك الاحتمال فوق كل مجال التصديق ؛ ولكن الذين بعلمون 
كانوا على يقين من أن السماء سوف تستجيب وكيف لآ يستجاب لهم ؟ وبيشهم 
لبى الله لداعو ال ار أأى رحاب الله 0 

0 ْ د يد عبد 

وجاء الجر 507 الوف الآكف وأشرابت الامناق © وموسى هناك 
ع 1 : 
شوق الحجل الماح وين من خلفه برددون ألكلمات 5 وزع ضوع الفحجر 
وغمرظم بعت وبدا الناس 2 هذا اللور ا وادت أرءواجحهم 
8 جديد ؛ وعادو ل وات عطيت ١‏ عون النفسسٍ بالغيت : 

ورأاحت التسفسن 7 


30 
بيبط الط 


أيغ تعاتةة 2 حارت عه 0 
د د سدة 


35 


3 حر 
5 وأن الرية قد ينول بها ابلك وبي وم انون ؟ لين لضر: 
العصاة نوت نوا المي دن المنكر والامر بالمعروف . 


5 عابىع بالأمر 4 وغير مقدر أن الخوارة لصغه هّ 5 تأتى, 
0 


بعيد » فتشعل النار التى لا تسانى ولا تذر » وها نحن لحك محصداق ذلك ق 
هذا الدحاء الذى اتجهنا به الى الله فلم يستجب لنا . 


2 
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1 
ُ 


ْ 
ْ 
ْ 
: 


سبق أن نشرت امجلة فى العددين السابع عشر والتاسع عشر 
مقالين للأستاذث محمود غتيم تحت عنوان اآرسم العثماني للمصحف ؟؛ 
وقد جاءنا بعد نشر المقال الأول تعليقات عليه أشرنا اليها فى العدد 
السايق 6 ووعدنا دنشرها وتعقيب الأستاذ غنيم عليها »؛ وقيما يلي 
التعليق: والتعقيب. : 


01 فرح تين تاي ارا اف ولف ماو كم ردقل اغبي ىه 


ار دري 


ا 


لاير1 ات 


قال الأستاذ د سليم دوعر بوزارة العدل ف الكوبت بعد الدساجة : ب 

5 أن ا ا أن تتكرموا بنشرها فى مجلتكم الكريمة لعل بها 
بعض التوضيحات الضرورية ٠‏ 

أولا » لا يسعنى الا أن اعرف بطيب ما أورده السيد محمود غنيم من حوادث 
تاريخية وما سرده لنا فى مقاله » من روايات صادقة بشان الموضوع ٠‏ ورغم ذلك كان 
واضحًا ب حسب ظننا ب والله أعلم آن مقال الأستاذ غنيم » لم يسلم من بعض الأغلاط ؛ 
التي نوحزها فيما يلي : - 

أولا : ل فى أول سطور المقال ب وبعد أعتراف الكانب باختلاف فقهاء السلمين 
دول الوضوع. أورد رابه بصراحة كاملة وبدون تحفظ ب وأيضا . بدون براهين : أن 
الرسم العثمانى المصحف خاضع لقواعد الاملاء ‏ قديما وحديثا ‏ والحقيقة أنه لولا 
( شرعية رسم الملصحف ) بهذا الشكل » لما كان هناك اختلاف مذاهب ولا اختلاف فقهاء 
بسأن فهم القرآن الكريم ٠‏ 

5 أضاف الأستاذ غنيم » أن ذلاك شيء عقلي ٠+‏ والحقيقة آنها مسأل شرعية 
'نتوقيف عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سنذكر ب 


7/8 
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ثأنيا  :‏ أن الكتاب الذى عرضه للمردوم حفنى ناصف » يعترف السبيد غنيم » 
بأنه عرض فيه الأدلة القاطعة على ضرورة العودة للرسم القديم للمصحف الشريف 2 
ونعنى ( العثمانى ) ورغم ذلك لم يذكر السيد غنيم هذه البراهين القاطعة كما بقول س 
مع أن ذلك مما بقتضيه الاعتراف بالحق » الا اذا كان السيد لكاتب قد أصى على عدم 
الاعتراف بنك النراهين لأنه بريد رأيا حديدا يغابر الحقيقة ... ؟9. 


تالنا لنا: ‏ يعترف السيد كاتب المقال ( بأن كل كتابة غير كتابة الملصحف العثماني ) 
عند تدوينه » يضرب بها عرض الحائط ولا يلتفت آليها ٠٠‏ بل حرفت ٠.‏ كل هذه 
البراهين بقولها السسد الكاتبٍ 3 3 هذا يقول ان الرسم الحالي ) نشدسيء عقلى ) 
4 ى لبس شر عدا ووو جات 

هذا بالنسية لقال الاستاذ غنيم ٠‏ . وأحب هنا أن ازيد » مؤيدا فقهاء المسلمين ١‏ . 
دل الدق أن أقول ( معترقا ) بفضلهم حين يقولون : ْ 

١‏ - أن الرسم الحالي للمصحف الشريف ++ هو أمر شرعي © نعم شرعي وه 
وتوقيفى ٠‏ + بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام » بدليل أنه عليه الصلذة والسس لام 
كان له كنة لأودى ) يكنشون القرآن ) وهم أنفسدهم كادوا يكنسون الرسائل للماوك والولاة 
وكانت كتابتهم للقرآن غير كتابتهم للرسائل ( ٠.٠‏ فلم هذا الاختلاف ؟؟؟ ) قطعا لآن 
كتتابة القرآن بهذا الرسم أمر شرعي لا يجوز نقبيره أبدا ٠.٠٠‏ 

؟ ‏ كانت كلمة واحدة » تكتب برسمين مختلفين ١‏ + مثلا ٠ ٠‏ كلمة ( الريا ) كتدت 
هكد ٠.٠.‏ وكتبت هكذا ( الربوا ) أو ( الربى ) وكذلك بالنسية لكلمات أخرى كشرة 
حدا . . فكان رسمها يختلف من سورة لأخرى ٠٠‏ وربما من آية لأخرى ٠٠٠‏ ( فلم هذا 
الإختلاف ؟؟ ) ذو كان الأمر متعلقا بقواعد الأملذء ؟ + 

؟ - كان عليه الصلاة والسلامع ‏ رغم أنه أمى سا بسساأل الكاتب عن كيفية رسم 
الكلمة . . فيقره على ذلك +٠‏ وهذآ ان رسم اللصحف العثماني ٠.٠‏ 
توقيفي عنه عليه الصلاة والسلام 5 


ولكن هناك مساألة أخرى ٠.٠‏ لم يتعرض لها الأسناذ غنيم ++ وهي أن كناسة 
الآياتٍ للتعليم أ ا أو لأددريس أو للاستشهاد 4ه عدو اكتابةما ع رسهها 
خاصا بالتعليم . 


ولهذا ترون معى » أن رسم المصحف الشريف ٠٠‏ أمر توقيفي وبالنائي فهو مسالة 
شرعية فلا بجوز بحال من الأحوال » أن نغير دلا أن تبدل ٠ ٠‏ لآأن ذلك أثم كبير حيتت 
أنه بمس أقدس مقدساتنا بل أعظم معتقداتنا بعد الشهادتين ٠+‏ راحيا اذله أن لغ 
مقالي الأسناذ محمود غنيم ٠.٠‏ فيقتنع بمأ نقول .٠‏ وحتى لا بسطر مرة أخضرى 
( أن رسم الملصحف بخضع لقواعد الاملاء قديما ٠٠‏ وحديثًا ) .. هداأنا الله لا فيه 
خير الآأمة ٠‏ 


وهذا هو تعقيب الاستاذ غنيم بقول فيه : 
دعل ذالى اشكر اك ما التخهو» أن ( الرسم العثماني للمصحف ) المنشور 
نجوه سليع دوعر الخاصة بمقالي الاسلامي »© كما أشكر لكعم جر صكم على 
ف 
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حول الرسم العثمانى للمصحف 


د 


#مميسادة 
تسمه 
الممسييتة 
0 
تعمسسم 
محمد 


أ 98 ستطلاع رأى قيما سماد بسيادته 
خول هذا الوضوع . 


السعنلى قبل أن أنفك ان صميم 

ا موضوع الا أن أبدى .لكم ملاحفلة أنتمى 
أدرى بأ مني ومن جمهرة قراء الجلة : 
ذه أن البحث لم ل و انها 
نشر جانب منه فقط » وهنا ب< الي ان 
أتساعل : أتتابع المحلة 0 بقية نشاف 
البحث » أم تجترىء بما نشر منه فى العدد 
امار اليه ؟ ان كان الأول قير الاضل : 
وأن كسان أث لثاني فهو ألدق #عسسياتك) لفق 
باحددهى اليه 


مشا شيم وحناةهة 


لك زد السنيكف العلسيا 3م شه 
ِ- 7 2 حر 3 


نا 0 
لتلمصحف مساألك و شيقعيك 5 ولتسس اا 


التو قيقية ف بشع إء 0 أن وسكي !حال 


للمخمحف الثم رانقفت هيو أمى شرف 2 نعم 
تشم خب , واد فيك أوسم ل سول حل 4ك 
ألعاثة .السام » . 
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لعن اق شاف لبي بن متدلامة مده 
ل أو هذه التو قيفباء © و 
القضية أو هذه التوقيفية »؛ فالمقطوع 
به أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
أميا ؛ وهو بقول لجبيريل « ما أنا 
اي 2 واذا لم يكن قارئا لم يكن كاتبا 
57 ملك توحيهء كتاب الوك ان 
الطريقة التي سصططاتهونها ف ل لسعم 
الحروف . ولم بقل أحد سدافيها أعلع . 
بالتوقيفية على هذا النحو © وانما يعني 
القائلون بالتو وقيفية أنهيا مأثلورة عن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليوم حم كالوا + 
ومن حق الصحابة علينا أن نحافظ على 
تر الم # وغل ها آن. ر عنهم من طريبقة 
رسسم ألآرات القرآنية ألتى تلورت فى 
الرسم العفمائي على لحو ها أسسلفتا . 


وعلئ ذلك فنحن حين نناقشس هد 


التو قيفية لسمتيعك مبن حسابتا نهائيا أن 
صلك للرسول الى ن سسمم 6 وما ا متعلق بك من 
-- 5 4 الما نتاقغى ها 


2 ١ 


٠.‏ فآ 
) شك ىق 


2 صصص ف العتمد 
الحفقل والذاكرة يديو تسر اتير 
والشيديا ك5 هك والشه أهم على ذذلت أ لسر اجر 


1 
0 


ارش مد 31 يما ١[ة‏ كاف 7 

حعصى :0 وأقربيا السسعر لحاهاى 1 
بن .. 55 

0 الأحاديث التنوئية تفسها »© وشخه 

هذن.. مما لم دذدون مهرم قوره 6 دل تأت 

ءَُ 3 


تدوينه فثرة م الزمن . 

وليسسنى من شك أيضشا فى أن الصرب على 
عيد الرسالة النسوية كانوا أقسرب الى 

أ بداو ؛ وهذا اسستتبع ع تأخر الكتاية كما 

وكيفا : ئآث الكدات كانوا ىق ذلك 

العهد قلة » وأن الكتانة نقسسها كانت 


بدائية لم تتكمل أدوأتها بعد . 
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الفلك فى مدى أربعة عشر.ة قرنا تقرببا قد 
فعلت فعلها فى الكتابة » و صورتياى برق 
الخ امار حت كادت المسلة 
تنقطع بين ماضيها وحاضر ها : الأمر 
الذى جعل أرباب الثقافات وحملنة 
الشهادات يقفون كام الرسم العثماني 
للمصحف وقفة « فرنوا شامليون » 
أمام حجر رشيد (!!!) () . 


1 فاذا شلمتا بهذه اللتدنات: ولا ينع 
المنصف الا التسسليم ب بها كان لما أن 
أن التمسبك بالرسم العثماني لمجرد 

أنه أثر صحابى فيه حيلولة بين اللصحف 

والقارىء أيا كان مبلغ هذا القارىء من 
الثقافة » ما لم يسبق له حففلك القرآن 
أن كاعد عن اح الزر ارق # ست بصلح 

له من قراءته ما فسد »© ويقوم له منها 

0 شعي اويتو نهو قفتا 

الحنيفة » وجماع الامسلا » والعليدة 
الأول من أحكامه وتشريعاته . 
اننا معشر المسلمين فى هذا العصر + 

بل أن معشر المسلمين ق كل عصر ل 

مطالبون ببث الدعوة الاسلامية » 

وا لتيتسسير بأحكام الحئيفة السمحة 

وتعاليمها » فكيف يتفق هذا اغلاق 
أبواب القرآن بأقفال من فولاذ » وقطلع 
الأسباب بينه وبين القارىء الثقف »6 أو 
بين هذا القارىء وقراءته قر اءة سليمة 
لا يتطرق اليها شيء من اللحن والخطأ 
اللذين كثيرا ما يطغيان على على المعنى »© أو 

بذهبان به الى غير الملقصود منه . 
علينا ان تجل الضحابة ب زشوان :الله 

عليهعي ب ولكن ليسنى عليئنا أن بحملنا 

اجلالنا لهم على استعمال ماء الآبار بدل 
الأنهار كما كانوا سستعملون © أو على 
التوضقٌ من الأباريق بدل الصتابير كما 
كانو أ يتوضأون 2 أو على تأدرة فردضة 


البحيع ع متون العيسن بدل الظيارات 


كما كانوا بؤّدون »© فاذا ليم تلم بذلك 
فعلينا أن نتنازل عن القضية التي 0 
أن الاسلام صااح لكل زمان ومكان » 
بقى علينا أن نشير الى مساألتين 
احتج السيد المعقب بكلتيهما ؛ ق تععيبة . 


بين القرآن والرسائل 


. الأولي ‏ ما أشار اليه من أن كتابة 
القرآك ف قهد. الرسول كلى الله غله 
وسلم كانت تختلف عن كتابة الرسائل » 
مع أن كتبة الوحى هم هم الفسهم الأرين 
كانوا بتو لوث كناية رسائل الرسول الى 
اكلوك الا الخلا ف 
ف كننا تادر فنقول :ان هذ الخلاف 
لآ يمن حوصر 5 من 
امل ارصم ,ف اده وهحاء احرف 
وما يتصل بذلك ؛ وانما كان الخلاف 
منحصرا فيما تتميز به كتابة القرآن 
الكريم من علامات تدل على أوحه القراءة 
التي أذن بها الرسول مل الله جيه 
وسلم » وأقر بها وفود القبائل من فك 
وادغام وآمالة وتفخيم واشمام ومد 
وقصر وتغليظ وترقيق ؛ كما مسبقت 
الاشارة الى ذلك . 


بين سورة أخرى 

الثانية مأ أشار اليه من أن رسيم 
الكلمة الواحدة كان يختلف من سورة 
لأخرى ؛ وثى بعض الآبات عنه فى بعض 
آخر . ونحن نقول :ان هذا أن صح ل 
كان دليلا لنا عليه » لا دليلا ل> علينا »© اذ 
أن ذلك الاتغتلاف لآ يمكن. حطله الا على 
اختلاف الكتاب أنفسهم تبعا لمبلغ اجتهاد 
كل منهم فى تطبيق أصول الرئم 
ترسم كلمة واحدة تؤدى معنى واحدا 
سم اس سرس ين 


01 لب الى حك العف‎ )١0) 


0100012610211. 


1م 


2ع مطلعم .سمط 


حول الرسسمع المثماتى للمصحف 


الالاللا 


ولقد استوقف نظرى قول السسيد 
المعقب ما نصه « والحقيقة أنهلولا شرعية 
رمم الشتحف بهذا الشكل:نا كان هنال 
اخختلاف عتزعي ول العاف خياد 
فالتلازم بكاد بكون منعدما ىهذه القضية 
من كر نبا وحوانها #ااى دن 1 أنرشرعنيا 
ستلزم عكس.س ايا رتم 
الصحف بد ل تلت ب لا تكون .صيبيا 

فق اشعلذت الذاهس» ولقعلات النقياء :+ 
1 لو و 
كل نزاع بين المذاهب والفقهاء ( !1] 


على أننى أعود نأقول : ان داثرةالخلاف 
بيئى وبين اللسسيد المعقب تضيةٌ ىق وتضيق 
حدا حتى كاد تعلاشى 4؛ وذلك حين يفول 
سيادته : ولكن هناك مسألة أخرى لم 
يتعرض لها الأستاذ غنيم ؛ وهي أن كتابة 
الآبات للتعليم أو للتر حمة أو التدر ك0 
أو للاستشياد تجوز بعير الر : المقدالى 
( ونحن ازا ذلك ل سعتا الا أن م 
له انحناءة الشكر على هذا السلاح الذى 
وضعةه فى أبدينا » فما دامت كتاية الآيات 
بغير الرسم العثماني جائزة للأغراض 

السليمة 3 يكتابة السنور كذلك » لأآن 
السورة محمزعة عن آلآرات وبالعالى 
بنصب هذا الحكم على القرآن بأسره » 
لأن القركن لبس الا مصموعة من السيزن+ 
وحيتل تقول السيل المعارقن بملء الم 
« التقينا » فنحن لا نريد أكثر من 
المصحف طيقا لقواعد الاملاء المحدية 
حي تيت اقراءته لاون لجن شدوة 
ا ا ا ف 
معالية . 


أما هذا الصحف فليطلق عليه السيد 
الفثبه اسم الصبحتن التعليض > أو بظاة 
عليه ما دشاء قير ذلك عن الأسهاء ‏ وان 


كم 


010001260 2(|.0 


واقق ان هذا السحت حو الذى "عدن 
له التداول وأ لبقاء 2 وسيوؤدى الى 


الاسلام والمسلمين أجل الخدمات . 


ا جد عصان دده 
الإقتضاء 4 0 فى التلاوة للحفاظ 
ومن اليهم ممن يمن عليهم الزلل »© وانى 
لأعتبر وحية اهدين المصحفين ‏ أحدهما 
كان الخليفة الثانث عثمان بن عفان تفرب 
الى الله در سسم املصحف الأول قَْ الفقرن. 
المفحرى الأول » فحن تعر اليه ين راسم 
الصحفه الثائي ف العصين الحديث . 


وبعد ٠‏ فيعجيني قول الفقهساء عند 
كلامهم عن اختلاف الآئمة الأربعة (( أن كلذ 
تعتقد أن رأبه صواب يحتمسل 
الخ٠طا‏ )) و تحسبي أن أتمثل بهده العارة» 
على أننتي 4 أنسب لنفسي فضلا لسن 
ني » قاتراى ليس رأبى ولكنه رأى علماء 
سابقين ولاحقين » ولا فضل لي الا فى 
الاقنناع به واعلانه وتعزيزه والدفاع 
عنه دما 3 على من الذد[ك ول راهن ٠.‏ 
وقد يكون من العحيب أن يعمسل غسير 
السلمين على نشر الكتاب المقدس و تيسير 
تدأوله مأ وسعهم ذلك" غير متقيدين 
برسم معين أو لفة بذاتها » على حين نقف 
نحن هذا ا1كوقف الذى لا بخلو منالحمود. 
0 القرآن الكريم ٠‏ 
وأعجب من ذلك أن ينادى رجسل. 
كالعلامة المؤرخ الفقبه القاضصي أبن. 
خلدون بوجوب طبع المصحف على قواعد 
الرسم الحديت فى القرون الوسطى » ثم 
ينكر علينا منكر أن ننادى بذلك فى عصر 
الذرة والكشف عن الأجرام السماوية + 7 


ولا مسعنى قل أن أخت: :هتنأ التعلبق. 
آلا أن أكرر شكرى لجلة الوعى الاسلامي 
وللسيد محمود سليم دوعر على ما قصدا 
اليه من تحرى الدقة ى السبحث ونفيسة. 
الوصول الى الحقيقة » سيد الله 
أقلامنا » وهدأنا الى الصواب ٠‏ 
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بقية : الامام الاوزاعىي 


الالالنا 


دناس من العاقل عه 

لقون لهم ناصرا © ولا عتهم ان 4 
كاشفات عن رؤوسهن وأقدامهن » فكان 
ذلك بمرأى ومسممع . فليتق الله 
أمير الإؤمئنيين وليبتع بالمفاداة 
بهم من ألله سبيلا » وليخرج من حجة 
الله » فان الله تعالى قال لنبيه : ( ومالكم 
لا تقاتلون فى سبيل الله واللستضعفين 
' من الرجال والتساء والولدان ) والله 
نا أمير الؤمنين مالهم يومئد فىء موقوف 
ولا ذمة تدى خراحا الا خاصة أموالهم . 
وقد بلغنى عن رسول الله صاى الله عليه 
وسسلم أنه قال : ( انى لأسمع بكاء الصبى 
جاه افاسط ار يها كان أن ره 
أمه ) فكيف بتخليتهم نا أمير الْمؤّمنين و 
ايدى العدو » يمتهنوتهم ويتكشفون منهم 
مالا تستحله الا ينكاح » وأنت راعى الله »6 
والله تعالى فوقك ؛ وستوف منك 
ل ال كن 
فلا تظلم نفس شينا وآن كان مثقال حي 
من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » 


ومن أقواله : ويل للمتفقهين لشم 
العسادة 0 بن الحرمات 
بالشبهات (؟ 


-:جراته فى الحق 712 


أن اماما و فال صصاع الأوزاعي وعلمه 
واهتمامه بشؤٌون الأمة » لا بد أن يكون 
جريئا لا يخشى ف الله لومة لائم » وهذا 
مع علم راسخ ا اد 
اي فلن العدالة زئ 
أحل هذا كان مالك اقول عن الأوزاعي”* 
أنه يصلح للامامة (؟) بعنى الخلافة ) . 


ومن أظهمر أمتلة ذلك الواقعتان 
الآتيتان : 


ضرعي الاح 


| قال سفيان الثورئى: يا أبا عمرؤ »6 
حدثنا حديثك مع عبد الله بن علي عم 
الفاح فقال : لما قدم الشام فقتل بنى 
أمية وجلس يوما على سريره © دعا 
أصحابه أربعة أصناف 4 صنف باللسسيوف 
المسللة » وصنف معهم الجزرة » وصنتف 
معهم الأعمدة »؛ وصنف معهم الكافر 
كوب (ه) » ثم بعث الي » فلما صرت الى 
ألباب أنز لوني عن دابتي 4 وأخذ أثثان 
بعضدى » وأدخلوني 
ارسي عر 
قلت نعم 1 الله الأمير » قال : ما تقول 
فى دماء بنى أمية ؟ قلت : كد كان تيك 
وبينهم عهود وكان ينبغي أن يثقوا بها . 
قال : وبحك » اجعلني واباهم لا عهد 
بيئنا . فأجهشت نفسي وكرهت القتل » 
كرت عاص ع ل اله 
فقلت : دماؤهم عليك حرام . 
وانتفخت أوداحجه واحمرت عيئأه . 


فقال "لي : وبحك ؟ ولم ؟ 0000" 
فلس تقال رسول الله ساي لعفف . 


بين الصير تساي 


يك 


1١ (‏ ) محاسن المساعى ناص ٠ 1١179 -1١15[‏ 
ز” ) محاسن المساعى ندا ص [؟ ٠‏ 
(ه) آلة من آلات الضرب ٠.‏ 


0.|أ2 010001260 


( + ) محاسن الساعى عن من 97 . 
49 ) محاسن السافى اصن 1 + 


تله 
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باحدى ثلاث . ثيب زان ؛ ونفسسى بنفس 
وتارك لدينه ) ٠.‏ 


لك + كن كاد 4 , 


له عليه وكله وسلم أوصى لعلي ؟ . 


قلت : لو أوصى له لما حكم الحكمين . 
فسكت وقد أجتمع غضبا » فجعاتأتوقع 
رأسي يسقط بين يدى . فقال بيده 
هكذا : أومى أن أخرجوه » فخرجت ؛ نما 
ابتعدت حتى لحقني فارس 4 فئزلت 
وقلت : لقد بعث ليأخذ رأسي . آ 
ركعتين »؛ فكبرت »4 فجاء وأنا أصلى 2 
فسسلم وقال : أن الأمير بعث اليك هده 
الدناني ٠.‏ قال ففرقتها قبل أن أدخل 
ستى )١(‏ . 


مع المنصور 


؟ ل روى الحافظ أبو نعيم .. قال 
حدثتي الأوزاعي قال : بعث الي أبو جعفر 
أمير الو منين وأنا بالساحل » فأتيته » فلما 
وصلت اليه سلمت عليه فرد علي السلام 
واستجلسني » ثم قال : 


ما الذى أبطأ بك عنا با اوزاعي ؟ . 


قلت : وما الذى بريده أمير الو منين ؟ 

قال : أريد الأخنذ عنكم والاقتباس 
منكم 5 

قلت : انظر لا تجهل شيئًا مما أقول . 


قال : وكيفالا أجهله وأنا أسأل عنه » 
وقد وجهت فيه رأبك ©» واقدمتك له ؟ ٠.‏ 


قلت : ان تسمعه لا تعمل به » قال : . ' 


. محاسن المساعى ب ض 9ع واماع‎ )1١( 


فصاح بي الرييع وأهصوى بيده الى 
السبيقتب ؛ فانتهره المنصور وقال : هذا 
والنبسطت فى الكلام » فقلت يا أمير 
الؤنين . حدئني مكحول قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أبما 
عبد حاءته موعظة من الله فى دينه فاتها 
نعمة مبن الله سيقت اليه فان قبلها بشكر 


0 ألا كانت حيجة عليه من الله تعالى ) 


ليزداد بها اثما ؛ وبزداد الله علية بها 
سخطا ) 4يا أمير الموّمنين : حدثني مكحول 
قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وسلم . (أيما وال بات غاشا لرعيته حر 
الله عليه الجدة ).. يا امير اازمنين 4 أن 
الذى لين لك قلوب هذه الأمة حتى ولاكم 
أمورهم لقرابتكم من نبيه صلى الله عليه 
وسلم + وند كأن يوسم زؤوفا رحيي] 
مواسيا نفسسة بهم فى ذات بده » وانك 
عند الناس لحقيق أن تقوم فيهم بالحق » 
وأن تكو نبالقسط فيهم قائما » ولعوراتهم 
ساترا © لم تغلق عليك دونهم الآبواب » 
ولم تقم عليك دونهم الحجاب »© تبتي 
بالنعمة عندهم ») وتبتئشس بما أصابهم من 


لسصسة اع لج 
_- 


با آمير المؤمنين » قد كنت فى شغل 
شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس 
وأسودهم 34 ومسلمهم وكافرهم 4 فكل 
لهعليك: تصبيية عن العدل. » فكت اذا 
فيهم احد الا وهو يشكو بلية أدخلتها 
عليه أو ظلامة ستعيا ألبه ؟ . 


يا أمير المؤّمنين » حدثني مكحول عن 
غووة ين الوه سال 7 تامع: بيك النبى 
صلى الله عليه وسلم جريدة يتسلك ) 
بها ؛ ويروع بها المنافقين » فأتاه جبريل 


( ؟ ) الفئام : الجماعة من الناس لا واحد له من لفظه .( *« ) تلتك فمل مطاوع سلّك . 


85م 


01000126021. 


21131 نع لطعم // نمطا 


الامام الاوزاعي 


الجريدة التي عن 0 قرون أمتك 


زياد سن حار تك عن حبيبيا بن مسلفة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلي دعا ١‏ 


القصشاص من نفسسه حين خدش أعر ابيا 
يكااها لم يتعمد ده 6 فأتاه جيرديل علياهء 
اللام فقال: ( دا محمد أن الله لم سبعثات 
جبار ولا مكبر ) + قدما الذي متسل 
الفكيه وس نتال : ( أقتص 


2 الى أن 0 األخليقة أل 
10 3 000 
أين 2 0 الملك نكن بادن امم 


المي منين ان شاء الله تعالى 4 فقال : قد 
أذنت لك 6 وشكرت لك نعسيحتك ؛ 
وقلتها يفول حتسسرق م6 وألله اموق ف 


للخير وال معين عليه » وبه أستعين ؛ وعليه 


(( اتوعى الاسلامي ) وقيره الآن يلبتان ى محلة : 


شاطيء البحر وعلى انطريق بين سروت واصيدا . 


.|3 و6 0100012 


أقعل ان شاء الله تعالى ... 


افوكل اوفق سين وي الوكيل © قاد 
تخلني من مطالعتك اياى بمثلهذا » فانك 
اللقبول غير التهم فى التصيحة © قلت : 
مصعب : فأمر له بمال يستعين به على 
خروجة » فلم يقيله . 

وقال 4 ند لول ونا ديع 1ت 


نصيحتي بعرض من الدنيا ولا بكلها . 
وعرف التصور مذهيه فلم رتجيد عاينة 


اتى رده ()اء 


وفانه ورتاؤه 


قوق هذا 0 الذى أدهسسن الناس 


4 
م 


0 د وآذناه عا لام اه (؟ثبابام)(5)ولم 


ل 


وممن ولاه الآديب النسسيب الفاضل 


عد النطيف اليأسونى فقال : 


5 


ود نأه نعضدهم دهم لك : 
امصسنا 1-7 د 


ا 0 22 : 5 3 
حصت د أ قاس د محا ا كلل فسسحصسيةه 


قرا تقفسسون لحسده لوز عسي 
امسن سيق فيه طسود نر تحسسة ١‏ 
معرضت له الدنيا فاأعسرض مقلعا 

لضع هد آبما اقم لع ا 


( 3 ) محاسن الماعى يا ص 117 09؟1 ثي 1+4---55( 31 لخصنا القم المحذوف تلخيصا . 
( للأسعان خر الدين. الزركلى اج 1 ساعن 


57 
1ه 


(؟ ) محاسن الماعى ب ص 115 


عرفت بمحلة الاوزاعى متصلة , 
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| © © © © © © © © هه 


© © © © © هم ه00 


© © © © © 8 © © © © © © © © © هم ه © بي بي عج 


ق الرضاع 2 
السؤّال : - 
امرأة أرضعت ولدى - ولهذه المرأة 
بنت ب قهل بجوز لي شرعا زواج هذه 
السلنت ؟ ٠+‏ 
اح الكويت 


الاجابة : ب 


الرضاع بوحب التحريم حرمة مؤبدة 
شرعا ‏ وهو ثابت بالكتاب والسنة قال 
تعالى « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم 
0 وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاع » وقال عليه الصلاة والسلام 
« يحرم من الرضاعة ما يحرم م نالنسب: 
ويشترط فى الرضاع المحرم أن يكون فى 
سن الارضاع كما يشترط الا يقل عن 
خمس رضعات متفرقات على ما ذهب 
اليه الامام الشاقعى . 

وهذه البنت تعتبر أختا 
اودك سين الرعيماع اذا كسان 
الرضاع. مسستوقيا شرائطه . ولكن العلماء 
استثنوا حالات لا بحرم فيها الزواج 
سسبب الرضاعة لانعدام العلاقة التي هي 
سبب التحريم فى النسب وهي الجزئية » 
ومن هذه الحالات ما ذكر فى الشرح 
الكبير من ؟ .هاي * + آم آأخيك وانددك 
(؟ )أم ولد ولدك (*) جدة ولدك 
(4)أخت ولدك (ه) أم عمك وعمتك 
(5)أم خالك وخالتك . 

وبما أن البنت التي تريد الزواج منها 
هي أخت لولدك رضاعا فيجوز لك 
الزواج منها لاتعدام سيب التحريم 


بق 


01000126021. 


.بسبب الرضاع © ولواكانت آنا لولدك + 


بنتك وهى محرمة عليك او بنت زوجتك 
من آخر وهي أيضا محرمة . أذ القاعدة 
الشرعية مجرد العقد على البنات يحرم 
الأإمهات » والدخول بالامهات بحرم 
النات 5 
لذنك 
التحرم 5 
ف الميراث والوصية 


السؤال : - 

» توفى رحل وترك أختنا شقيقة‎ -١ 
وأختا لآب » وأبناء أبناء أعمام أشقاء فمن‎ 
يرث من هؤلاء ومن لا يرث »6 وما نصيب‎ 


الورثة ؟ 
؟ - أوصى رجل بثلث ماله لأجنبي » 


ثم توفى الموصي »© ويريد أخوته صرف | 
الثلث الموصى به لدار الايتام لصرفه على 
المساجد » فهل يجوز ذلك شرعا ؟ ٠‏ 
فلاح قاسم خطيب مسجد قصر نايف 
ش الكويت 
الاجابة عن السؤال الأول : 
توزع تركة المنوق على النحو الآنى * 
1 النصف لتشعه الشسقيقة فرضا . 
؟س داالسسدس لاخته لأبيه تكملة 


مع :مام 1 


بشرطك أن «كونوا فى درجة واحدة ٠‏ 
الاحاية عن السؤال الثاني : 

الوصية شرعا تصر ف فى التركة يضاف 
الى ما بعد الموت 4 وهي جائزة فى حدود 
الثلث لاجنبي وان لم بجزها الورئة 
لقوله صلى الله عليه وسلم « ان الله 
تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر 
أعماركم © فضعوها حيث شكتم » . 
لأجنى بثلث ماله » فهذه الوصية جائزة 
شرعا » وبوفاة الموصى ينتقل ملك الثلث 
اموصى نك الى الموصى لة 6 ولا بحور 
لأخوات الموصى التغيير فى الوصية »© 
بأى حال من الأحوال ٠.‏ 
السدوّال : - 

1[ تقوفيت ابنتي عن زوجها » 
ووالدها ( آنا ) وأمها ( زوحتي ) وثلاثة 
أخوة أشقاء ذكور وأختين شقيقتن ٠‏ 

؟ ب ثم وفيت زوجني ( وألدة أبنتي 
الملنوقاة ) عنى أنا زوحها وأولادهسا 
الخمسة المدذكورين فأارحو يبان نصيب 
كل وارث ف السؤالي ؟ + 

احمد علي الكويت 


الاجابة : ب 
-١‏ توزع تركة البنت المتوفاة على 


١‏ سا لزوجها النصف فرضضيا لعدم 
وحود فرع وارث قال تعالى « ولكم 
نصف ماترك أزواجكم أن لم يكن لهن 
ولن ).+ 
 »‏ ولامها السدس فرضا لوجود 

ع الأخوة حجبت بهم حجبنقصان 
منن. الثلث الى السدس. .ء قال تعالى 
« فان كان له أخوة فلامه السدس » . 

» 6 ولوالدها الباقي وهو الثلث © 
ولا شىء للأخوة لأنهم محجو بون بالاب 5 

» ل خووع تركة الزوجة المتوفاة على 
الوجه الآتى : 


0.|أ2 010001260 


| ل لزوجها الريع فرضا قال تعالى 
« فان كانلهن ولد فلكم الريع مما تركن» ٠‏ 
»؟ - لأولادها الخمسلة الباقي وهو 


الانثيين ٠‏ 
!لحلل 
السؤال 1ك 00000 
طلقت زوجني تلات طلقات » ولأ 
أردت الرجوع اليها قالوا : لا تحل لسك 


حتى تنكح زوحا آخر » وق تقدم أحد 
أصدقائي للزواج منها » ووعد بتطليقها 
بعد دخوله عليها » لأتزوجها من بعده » 
فهل يحوز ذلاك شرعا ؟ ٠‏ 
حدق الكركي 
العراق ‏ الموصل 

الاحاية : س 

قال تعالى فى سورة البقرة ٠.‏ 
( الظلاق مرتان فامساك بمعروف أو 
تسريح باحسان ) ثم قال سسبحانه بعد 
ذلك فى الآبة ."ا؟ من السسورة نفسسها 
( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تلكح زوحا شيره ا 

ومعنى هذا أن الاسان اذا طلق 
امرأته طلقة ثالثة بعد طلقتين سابعتين 
لا بحل له ان يعاشرها حتى تنتزوج بغيره 
زوآجا شرعيا » وشرط صحة الزواج أن 
بنقصد به الدوام والاستمرأر ٠‏ 

وهذا الذى تقدم للزواج من زوجتك 
السابقة لم بقصد بزواجه منها الدوام 
والاستمرار » وانما قصد به ان يحللها 
لك » وزواج التحليل منهى عنه شرعا قال 

الله عليه وسلم ( لعن الله المحلل 

والمحلل لهالا أخب ركم بالتيسسالمستعار . 
تالوا سان نا رول اللمة .قال هذا 
الحلل . لعن الله المحلل والمحلل له ) 
وروى عن عر إن الخطاب انه قال * 
لاأوتى بمحلل» ولا محلل لهألا رحمتهما. 
وقد أفتى الامام ابن تيمية بتحريم تكاح 
المحلل » وبه نفتيك ٠‏ 


/الم/ 
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بعس ون كاه سر أفكار 


دوق أن تلتزم الحنة بآ راتهسم 


تنب الأسناذ عدنان سعد الدين من دبى تحت هذا العدوان مقالا نقتطفا عله ها اا ء 


لنند ىاش , ألا 1 كن به 0500906 5 
رض الاسلام ست لسمانك شان الاد يان 1 لنتى سساقته و التق أت | كسس 5 52-5 
0017ظغظ1 ' بكنه والنظرباتاتنى أنه لس الليجوم و اللقد والدحم 
سحا الترنت زان سائيب © ومع زاك ظل نايتا كالطود ؛ وشامخًا كالشيم أل أسسات كاف ؟ علا 3 0 
حم ذخ انسياصا قادرة قكى كمول كمع 


التتحددات الاعف كا اه 5ك 5 
سمحدايبات اللدعصضاريك والتعصسة م معزلا عل ات 2 0105 
5000 سية > مدنا على أنه وعدم محط آمال تتسعع نب الأرض ١‏ 


دحخضه بالأسلوبت نفسه 345 تخشذم ث 00 
داع سلطلو الذى اتخشذم خصوم 1 : 900 

:. ل٠سصسداة8‏ (أوديا عد لمت عه ان عى ات ا 5 

0 وعحيكي أوريا مستعد قيقع عزنه اعن ‏ اشؤون ألتكبان و صشصرءه 


فف دعأ اعم #؟ اكفم الى حي 5 - 
لعيه؛ طن كل اتش ار الماع عه ابعمء 8 555 
53 عن سا أن جسهماعيبه وحياأة اللا ة نشخ اسشوسم أنْب أقعيم متك به ؟ ١‏ 
تأت ابه ل ل 5 3 برع البرأشين والادنة ألتنى حتعدها هؤلاء كانت 
ي تسشانوح مكسسة على شم بما 4 3 
يا + 5 تردم أصحابها , 


فاأكقاه ‏ كلتم كس 7 
الى أن أ سسنتك / عب 5 5 2000 5 
ى انق اإستلدوأ اليه فق ننسبيه التاريخ المقالدى فى أورنا دوثله 3 ؟ 

لا اع المساك ا قن 


أتتمأقة 550 505 5 > تيع ذم من ع م سه 
أكق الندن مأ سن 21 0 قفي ا عرسي اه : : 3 0 
- ما دك ستطييعم 1 الى 8 لاعس ونع 31 ويد 509 عم 
.9 ينا 2 جارس اتروحيكت من اجهة أكرى ا 
د بمعني آخر أذا كان مم أله لقعا امه ا 5000 
اي ن الدين اند أمغصل عن الدولة فى الحضارة الأوروسة 4 ودتاكل ك1 أب 
كم ن الفلسفنات 36 3516 5 3 كرت للدم لت كك احم 
بن من نات والمدذاهب الاحتماصية 2 كما دعم تأر كشا اخ اج ع ا لس ا 
لاننصال : 1 5 3 م لراإسحيا بن انسور انين الدر أ لشفي 
وتقضما ععا ا م أكلمم 4ب 6 5 ْ البمسداله : . 
محل ان ١‏ دة العربية التى ما كانت لترى اتوكاد كل 1 حا و جه , : 
لحضارة العربية التى لنرى الوحود لو م اتعرفا الاسلام © والسنا غ 


يم عط و لوه : 
الاستشهان بالخصو ص وازتنا ذمذ؟ ' وس 000 
2 وص 3 سير فهذا أكبر عن 11 دئيل عليه وأتما رف ثرأى 1 


السيد 0( كه, سميث ) فى كنابه الاسلام ق اتعالم الحدايث عن بقول : 
اح د 0 1 55 كلام وعة 0 ا 
2 الأسلام الى التعصرفات الفردية على أنها تصرفات وقية »© وأنما هو يعلم أن كل حركة 
بلجت يه الي 2 03 0 0 
بلحرنها الإانسان دلالتين فى آن واحد أحداهما عارضة ق هذ؛ العالم الدنيوى الزائل » والاخرى 0 5 
1 د 1 3 1 يز :32 0-2 و خانم 
9 دام الباثى حيبت يسأل كل ذرد يوم الحساب عن نعسيبه الشفعى فيها »2 أما التصرفات الحماصة 
نها تمثل أكثر المحاولات الجدية إصرارا فى سبيل تحقيق عدالة احتماصة فى الأرم 00 
.4 7 اليك ان اخرص ١‏ 
ونكن أعتذ ل ا وأ د 2 5 
0 نكن عتاقد المسئمون أن الحياة الآخرة أهم من الععياة ألدنيا 4 إلا ألهم أعنقدو! فى ذات ألوقت آنه 
1 جوذ أن يجرفهم مجرى التاريخ الى غر غاية » وأنه لا يكون لهذا التاريخ معنى الا بقدر ما يتحقق فيه 
تكمال الانسانى فى هذا العالم » ولهذا السبب يصر المسلمو: التسامى 1 خطوة بيخطوها 1 
العملية التاريشة وق هذا ضماء 008 0 جك لويم 
0 9 0 يك وق مهدا ضمان أن لا ينحرف الانسان خلال سيره ىق التاريخ أمام ما يحاتقه من تقدم » 
دهذا طبع التاريخ الإسلامى بسمات خاصة ومميدة > !2 1 ل 
خ ابى بسماأت خاصة دمميزة » لقد سعى السلمون داخل هذا التاريخ الى نوع 


8 
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من المجتمع يكون مناسيا للفرد وللجماعة فى حياتهم الزمنية »؛ وأن بكون صائحا فى نفس ألوقت لآن يهيدهم 
لحياة الخد ف العالم الآخر وذلك بالتزام الحق وطريق الاستقامة . 


اللقاء الأول سن مالك والشافعى 


وأرسل السيد آدم الفضل من بور سودأن كلمة تحت هذا العثوان يقول فيها : 

وصل الى الامام الشافعى وهو بمكة يفتى ويحدث خيبر امام أكديئة مالك بن أنس .6 فعزم الشافتى 
على اتلرحلة الى , أئدينة قابلة أهامه!ا واتحجذزوس بين يديه للدرس والتمام ه وأخنذ كتاب توصية من وَالى 
مكة آلى وأآلى الديتة ليسيل لد ثقاء مالك » ويقص علينا الشافمى نبأ آأر حلة والكتاب واللقاء فيقول : 

دخنت على دالى مكة 4ه وأخذت كنأبه آلى والى المدينة 4 وقدمت أندينة 4 وأبلفت الكتاب الى 
الوالى فلما قراه قال : أن أمشى من جوف المدينة الى جوف مكة حافيا راجلا » آهون على من المثى الى 
باب مائك بن أنش فلست أرى ١نذل‏ حتى أقف على بابه ؛ فقلت : أصلح أثله الآأمر أن رأى الأآمر أن يوجه 
اليه نيحضره فقال هيهات ؟؛ ليت أنى آذا ركبتك اليه أنا ومن ممى > وأصايئا من تراب العقيق تلئأ بعص 
حاجتنا ؛ » كان القانس ؟ قوالله لكان كما قال # ققد نزتا. الى مالك » وأضبايكا من من تراب العقيق حتنى وصلنا 

فى بابه ؛ وقرع ع الآمر آلباب فخرجت الينا جارية سوداء » فقال لها الأمر : قولى كولاك انى يالباب فدخلت 
ل أن مولاق يترئك السلام » ويقول لك : إن كانت قات مساألة 6 فارفعها فى 
رقعد يخرج أليك انجواب : وآن كأن لنحديتث فقد عرفت يوم الجلس فانصرف » : فقال لها : قولى له أن معحى 
تناب وآلى مكة آليه فى حاحة مهمة 6 » فد خلت وخرجت وق يدها ترسى » فوضعته > ثم آذا آنا بمالك قد 
خرج وعليد انهابة والوقار ؛ وهو شيخ طويل مسدون اللحية فجلس ؛ فرفع اليه الوائى ائكناب > فترأه 
حنى بلع الى هذه الفقرة منه ( وان هذا رجل من أمره وحاله : فتحدته » وتفعل وتصلع ٠.‏ 1 » فرمي مالك 
بالكتاب من بده وقال : سبحان الله !! أوصار علم رسول الذه صلى ألله عليه وسلم يخدذ بالوسائل 3 
فرايت الوآألى, قد تبيب أن يكنمد : فتقدمت اليه 4 وقلت : أصلحك الله . آأنى رحل مطلسن مسن حالى, 


_ 3 


وقصنى | كذط وكذا ‏ ذلما سمع كلامى نظر الى 4 وكان لمالك فراسة + فقال ما اسمك ) قلت ؛ محمد . 


تان :ها محمد ات الله : واجعنب المعاصى؛ نانه سيكون لك كأن من الكأن . أن الله قد التى فى قلبك 
نور! * قلا تطتئه بالممصية ؛ اذا كان الفد تجيم . 

وبخاء الشانمى فى اليوم التالى وممه كتاب الموطأ ؛ ليقرأه على مالك : فابتدا بقرأد : فأعجب مالك 
بحن قراءته » كان الشافعمى كلما تبيب الاستمرار فى القراءة : يقول له مالك : زد يا نتى : ولذلك أتم 
الشاقمى قراءته على مالك فى أيام بيرة . 

دهكذا كأن حرص انتعلمين على العلم وجهادهم ىق سيل تحصيلة؛ كما كانت عزة العلماء وكرامتهم. 


الخضط 


وأرسل الأسناذ صد الملعم محمد حتدى هد الرحدن الخطاط بمراقة إلتخشيط وامشابعة بمحافقة 


القادرد قتصيدة تحت هذا العنوان جاد فيها : 


الشضط مما التحجسد نيسى للش سر بل السه ن نداقيه أله 
ماذ: يتون الحصال لسو لم يختسسرةخ خنط : اأتحتنظ المدارك بأل ا 
العلم تحنه الخغتوط ويس يحبا سفظها سواها فى القواعع ده والصسسور 
الخسط حصسن للحضسبارة شسامخ»م ‏ وظهوره بدءا قديما فى الحض سر 
قأتدسن حملت اتلسى الكتامنية املنسنه فالخضط أمر من قديام ذو تامسر 
خسي التراث ترالتدا ييا قومئتاً وتسألوا ا ان شاتموا ل هن قدا خبر 
دا لتخطوط تأخرت: فى ععرد 1 والخط للمسرب الإاماحصسة متتخسر 
التسرب يفشير بالتبل في ف لا نيتم بالناضيى 155 امل سير 
ميا نمد لخط سسابق مجحسسده فالشط تتر لنمرو ب سسة مدخ سر 
والفتشسسل الاسسكهم فى تجو سدم أن السيسن: بالاحسسادة تسق المسستاسير 


بحم 
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مكاضحة الامية فى الاسلام 


ص صم حص . 


تحت هذا العنوان طالعنا الملحق الدينى لصحيفةالجمهورية القاهرية بمقال جاء فيه : 
00 3 كاتا بدعوة الأشيلدم الت بشي بها محمد عليه الصلاة والسلام فى القرن السابع المبسلادى 3 
و ا شاملة يتجلى معانيها » قصد بهآ المشرعالحكيم أن يربط الارض برسالة السماء من طريق 
8 3 0 دصل الجتى »؛ ولا يتأتى صلاح النفسوضلاحاللجتمع الا عن طريقالعلم .. فالعلم هو السبيل 
0 لعقل البشرى وتطهيره من رواسب الجهزوزيف الباطل وخداع الاوهام والاساطير» وتيسسير آمره 
اء لى اتحق 2 وتهذيب النفس حتى تصبح طاقة قوية قادرة على المساهمة فى اصلاح الجتمع بالامر 

بالمعروف والنهى غن المنكر . 

٠١‏ الاسلام ثورة على الجاهلية التى قامت على الشرك بائله » والاضرار بالئاس »© وكان من مظاهمر 
ف التى قربت كي : ونشرت ظلماتها فدبوع قريش أن الكثرة الغالبة من العرب كان تمحرومة 
0 القراءة والكتابة » فكانت هذه المعرفةقاصرة على قلة قليلة من فريش وردت أسماؤٌهم قْ 
ربخ على سبيل الحصر »© منهم الخلفاء ألراشدوزعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب » 


١‏ ا أدلٍ دعوة الاسلام للناس دعوة الى تعلم القراءة »؛ وهى دعوة ثورية جديدة على العرب » مفزاها 
0 اتات شرف ويكرم حين يقرأ وبتعلم ويكنببالقلم » فليست قيمته فى هيئته وصورته » ولا فى 
بأسه وكونه 6 ولكن ل خلجه .. فالذى ستحق ده أنيكون خلينة الله فى الارض هو اكنسابه العلم . 

0 ونا كانت القراءة والكتابة هىأولى درجاتالعلمءفقد بدآة الاسلام بالحث على العلم من طريق تعلسم 
القراءة والحاية » وكان أسلوبه ثوريا بالقول وبالفعل» فبالقول ذزلت الآيات تذكر الفراءة فى مستهلها »> 
ا بقوة الى ود اليه العلماء » وحث عليهانصلاة والسلام فى مواضع كثيرة من أحاديثه على طلب 
العام حتى جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة . , وبالفعل اتخذ محمد عليه الصلاة والسلام بشأن 
تعليم الثراءة .والكقاية موقفا يعبر عله بلفغة العصربانه موقف قيادى ستهدف التعسئة والتجنيد وحشد 
0 00 الذى يتخذ جميع الاجراءات!]شروعة الكفيلة بحل المشكلات الاساسية » مشل 

مية ولو كان هذا الاجراء سياسيا ؟ بيا 6لان مثل هذ شكلة لا تقل فى آ< د 
م جر ياسيا أو حر ب لان مثل هذه المشكلة لا تقل فى آثارها عن خطر حال 


أويتجلى 0 الأستوب فيما اتبعه الرسول عليهالصلاة والسلام بعد غزوة بدر الكبرى » فلقد عرض 
على أسرى الشرلين اطلاق سراح من يفتدى منهمنفسه بتعنيم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة 
لاسن يشترى نفسه بثمن يتكافأ مع تحريرهوضمان حياته » وهو أن بمحو أمية عشرة من الجيل 
الاي اسار الذى سينهض بمسئولياته فالمرحلة المقبلة من تاريخ الدعوة الاسلامية » وف ذلك 
7 الدع : لان الجهل هو لوت المعنوى ..ولكى تحرر دولة عليك أن تحرر الانفس من عبودية 
6 ونضىء يصيرتها بنور المعرفة حتى يصبحأهلها أعضاء صالحين فى جسد المجتمع أشسداء على 
الأعداء » رحماء بيئهم ففى هذا الصنيع حكمة سامية ؛تدل على القيمة الكبيرة التى رفع التبى صلى الله 
ليه وسلم اليها منزلة تعليم القراءة والكتابة » حتىجعلها بمثابة فدية للنفس »© فالتعليم: أكثر جدوى 
من المال وأولى بالطلب من الثار . 
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أهداف التشريع الاسلامى 


بي يك 


وتحت هذا العنوان كتب الدكتور وهبه الزحيلىق مجلة حضارة الاسلام الدمشقية مقالا جاء فيه : 

لست بالاساقراء والتتيع أن الاحكام الشرعية كلهائرعت لتحقيق مصالح البشر 6» اما لحلب اكنفعة لهسم 
أو لدفع المفسدة والضرر عنهم بدليل قوله تعالى( رسلا مبشرين ومنذرين ثئلا يكون للناس على م 
حجة بعد الرسل ) وقوله سبحانه ( وما أرسلتاكالا رحمة للعأكين ) وهذه الرحمة ظاهرة فى أحكام 
الاسلام كاباحة الفطر فى رمضان للمسافر والمريض .وحكمة ذلك دفع المشقة عنهما » وكاستحقاق الشفعة 
لاشريك والحار لدفع الضرر عنهما » وكايجاب الصلاةلانهى عن الفحشاء والمنكر » وكتشريع الجهاد لرد 
العدوان ودفع الظلم 4 وكفرض الزكاة لصيانة المالوسد حاجة أبناء المجتمع ودعم التضامن بين الافراد ٠‏ 
وهكذا آم نحد حكما شرعيا آلا وكان الباعث عليههو رعاية المصالح ودرء المفاسد . ولكن يتبفى الانتباه 
ادي أن معيار المصلحة والمفسدة هو ما يقرره الشارعالحكيم 6 ولس بحسب ما يتخيله الناس بحسب 
أهوائهم وأغراضهم » فان الناس يهدفون داتما الى مراعاآة مصالحهم الخاصة ونبك اعتبارات المصالح 
العامة » أو بتعبير آخر مصلحة الانسان العام » فاذاقام التشريع وفقا لمعاير الناس انقلبت الاوضاع وعم 
اتفساد وساءت الحال » بل وتأثرت المصالح الخاصةنفسها بذلك » فكان من رحمة الله بالناس فالتشريع 
أن قصد حفظ التوازن دين مصالح المجتمع ومصائح الفرد حتي ولو أهدرت مصلحة الفرد أحيانا 4 دق 
ذلك الخير كله . دو أمة تن ٍ 


ونشرت صحيفة الشعب البيرونية تقول ٠‏ 

والعتوان ليس من عندنا بل هو للكاتبالبريطانى المعروف ( آرثر كوستلر ) أطلقه على كتاب له أخرجه 
حديثًا ووصف فيه الحياة المذهلة التى يعيشها شعبداليوم) ٠‏ 

ففي ميدان الجريمة » أجتاحت انكلترا أخيراموجة الاجرام انطاغى © وأعقيتها سلسلة من حوادت 
السطو المحبوكة على الينوك ومحال المجوهرات »ومكاتب البريد ؛ وقوافله » ومحطات السكك 
الحديدية . وق كل هذه الحوادت كان السوليسموضعا للعدوان بالضرب والقتل ٠‏ 

وانتدشر ( وباء التخريب ) . دون هدف وق عامواحد خربت أجهزة ماتة ألف تليفون عمومى وراح 
ضحية ذلك كثيرون ممن كانت حالتهم تسستدعقى الاسعاف » ولكن تخريب وسائل المواصلات حال دون 
اسعافهم وكذلك فى حالات الحرائق . 

واصدرت مصلحة السكك اتحديدية بيانا هذاائعام قالت فيه انها تخسر سئويا ملايين الجنيهات 
يسبب التخريب »6 واصكخدام القطارات وضياعالارواح »6 بسيبب وضع أجسام غريية على القضبان ٠.‏ 

وارتفعت نسب الجراتم انجسيمة الى + أضعافما كانت عليه سنة 1998 أى قبل الحرب العالمية 
الثانية » وزادت <رائم العنف ثمانية أضعاف وجرائوالاحداث ؟؟ ضعفا > وزادت فرصة الهرب للصوص 
اكنازل بنشسسية 5 الى واحد ! 

وفسر العلماء الدزعة الى تخسريب النشآتباملل من الحياة » والسخط العام ! 

وقال المعلقون فى الصحف البريطانية ان السطوعلى ممتلكات الفر » طريقة مستحدثة لتوزيع الثروة ! 

وق ميدان الفضائح » يتزاحم الانجليز اليومعلى متابعة التفاصيل الثيرة عن جرائم الجلس 
ويتهافتون على ثراء ما يكتب عنها . 
وفسر العلقون البريطانيون ذلك بأن الانجليز يتحررونمن عقدهم عن طريق الفضائح ٠‏ : 

ومن الظاواهر التجديدة فى انكلترا اليوم الخلط بين تياب النساء وائرجال » وبلغ من أمر ذلك أن شايا 
طويل التنعر » مدعده أغمى عليه يسيب حادت طريق »فنقل الى الستشفى وأدخل قسم النساء خطأ 1 

وشكا موظفو ادارة :حمام السباحة المعروف( هامبستيد ) من أنهم باتوا عاجزين عن تمييز الفتيات 
من الشبان حنى يدخلوا كل فريق الى كبائنه الخاصة. 

ثم ماذا عن فرق الفناء والموسيقى وليسست قاصرة على « البيتلز » ( الخنافس ) كما هو شائع . 
بل هناك عشرات الفرق النى اتخذت لها أسماءعجيبة مثل : فرقة الحيوانات ©» والصسخور » 


ص 


والاويست » والترومبى . والروكر . والبيتيك... الت . 
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القوانين وحدها لا تكفى فى ردع المنخرفين 


أن رمضان المارع ْ 1 
دمضان المبارك على الابواب »> وواجب المسلمين أن يصوموه > و حك موه 
ول كن بلا الات ع رفداجي السلدن ان يصويو > ونتر بو . 
ا اه 0 9 0 نهاراة فعض الئاس يغطر ون » وبدخنون بكل 
: س ونحت نظر المستولين» وهد ا ا ا : 
بفضيلة الصوم . نظر لين» وهذا يسسبب الضيق للمتمسسكين 
فلمأذ! له تطائب نكم ألم أء > 5 52000 00 
لذ ل ليد مجع الغرن > وى مجة اسلادية وم يشر لوي 
المجاهرين بالفطر لحرمة هذا 1ل: 0 دين حول دون أننهاك هؤلاء 
اللمتحب ندين الله 
عبد الله المحناج الى الله الكويت 


5 اس اس لومي دالهيئات والمؤسسات العامة ق الاقطار الاسلامية تصدر فى غرة رمضان عمسن 
6 1 0 دامر و للعابلين فيها بوجوب مراعاة حرمة هذا الشهر الكريم . وتقوم من جانبها 
- الود 0 دب فى مبانيها : وتشددق منع تقديم المشروبات لكائن من كان داخل مكاتها 
امحخدها ليل هذا الشهن الكريم ) كما تحر اقامةاللادب الرسمية فى تهاره صواء فى بلادها > او فى 
/ 5 الخارج ‏ وبعض الدول الاسلامية تأخذبالشدة المجاهرين بالفطر » فتقبض عليهم » وتحتجزهم 
0 > يم شهر الصوم » وعدد قليل من أصحاب اللطاعم والمشارب يغلقون أبواب خوانيتيع 
شاد دمضان » وعلى الرشم من هذه الاواصروالتعليمات والتقاليد الاسلامية الاصيلة فانا نشي" 

3 رمضان أفواجا من المسلمين القادرين على الصوم يأكلون ويشربون ويدخئون » ولا يتوارون عن 
العيون » ولا يستحون من الله , 1 

5 0 2 التى تالت بسنها لهؤلاءالمجاهرين بالفطر كافية وحدها لردعهم وزجرهم » 
ا ا يود التيطات لقنن باقسى العقوبات على مرتكبيها » وما قانون 
5 : بها المنفذ وبعض البلاد العربية سعيد » فهذا التائدم ارده 
بالسجن المؤبد عليهم » ومع هذا فان هذه العقوبةالشديدة لم عد م 0 ان 
م ا فى تقويم المعوج © وردع النحرف » أو أننا لا 
ا بن د نا تحن الرأى العام ١‏ ب تمعة تمادى هو مدر بن 
بد >" 0 الشعور الصائمين وذلك لاننا نعيتهم اكه و 
00 00 5 دقهم ولا نجابههم بالامتعاضو الاسنياء من مسلكهم الشائن » واستخفافهم بشعور 
الللاحين © وقد أدت هذه السلبية من جانبنا الى انهم أصبحوا لا يشعرون بخجل » ولا حياء وهم ينناول ون 
0 2 الود بينها كين جاربا الخمريتوارى عن -الاعين عند الشراب » ويستئكف أن يراه 

س وهو يشرب ؛ لأنه بحس فى أعماق نشسه أنالمجتمع الذى يعيش فيه لا يقره على هذه امعالنة > 
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والمجاهرة . فالرأى العام اليقظ يفرض الحصار »ويضيق الخناق على الخارجين على مثله وقيمه » 
وعقائده وتقاليده » والاسلام يفرض على كل فرد فى المجتمع أن يقوم بواجبه فى تطهير البيئة التى يعيش 
فيها من الرذائل » ويعمل جهده على اشاعة الفضائلبين ظهرانيها » ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه 
وسسلم قال « أن الله يرع بالساطان مالا يزع بالقرآن )») وقال ( من رآى منكم منكرا فليفيره ) 
وقال « أفضل الاعمال الحب فالله واليقض فالله ». : 


اذا يخنلف استعداد الثاس للنثوم 


اطلعت على مقالالنوم والصحة المنشور فى العدد السابع عشر للدكتور أحمد 
ضوكت الشطى وجاء فيه : 

أن من الناس من ينام بسرعة » فيغطفى النوم عقب اضطجاعه » ومنهم من لا 
ينام الا بعد تقلب طويل فى الفراش 4 ومنهم من ينام فى الضجيج والنور ٠‏ وأنى 
رأدت هدة أشخاص يقصون على أنهم ينامون بمجرد اطلاعهم على كتب أو مجرد 
استماعيي الى حديك طويل. يلقى عليهوم 

يسبب هذا اللفعلاقه : 

( السيد/ق.ق.ع/الجمهورية العربية 
التحدة ' السابسنية) 


وقد أحلنا هذه الرسالة على السيد الدكتوركاتب المقال » فبعت الينا ب مشكورا ب بالرد التالى:- 
ان لاسباب اختلاف النوم فى بعض الئاس واضطرابه عوامل عديدة متها : 

. ل الاكثار من الطعام قبل المنام » وتناول ما ثقلمن الفذاء » فى ماتدة العشاء‎ ١ 

؟ ‏ الإكثار من الشاى والقهوة خاصة ف المسساء . 

٠‏ هلع النفس من حزن أو هم » وخوف أو غم 

؟ ل تعب العقل الشديد . 

ذلك غيض من فيض مما يؤثر فى النوم ©» تضافاليه عوامل وراثية وخلقية تؤدى الى خفة الوم 
وعدم الاستفراق فيه فان عصبي الزاج أقل نوما من للفاوييه ٠‏ 

أما رؤيتكم أشخاصا ينامون بمجرد اطلاعهم علىكتاب فيرجع الى تثبيت نظر القارىء مع استرخاء 
عضلاته استعدادا للدوم 6 وكذلك يؤدى الاستماع الىحديث طويل غير مزعيج لانه أى الحديت يعد عن 
السامع ما يشفل فكره » ويلايس خاطره » فيستسلمللنوم . 

أما الانسان الذى ينام بسرعة فيفط فى النوم عقباصضطجاعه فهو عادة صحيح الجسم ؛ معتدل الاكل 6 
متزن العقل » مرتاح الضمير » سليم الفكر » ناعم البال » غير معرض للبلبال » وقد يكون ذلك فيه وليد 
تراث سعيد » جاءه من أب قريب أو جد بعيد . 

وق كل حال » ان الرياضة وتفريغ الأمعاء فالمساء »> وتخفيف العشاء »© والاكتفاء فيه بأغذية 
نباتية» وألوان ثبنية ب لبن ومشتقاته ب والاستعاضة عن شر بالشاى بالبابونج والزيزفون وماء الزهر ورفع 

| الرأس بمخدة اضافية عند النوم وهدوء الجسموالفكر » عوامل جالبة لنوم هادىء مكافحة للارق 
9 وأاضطراآب الخومع 5 ْ 0 : 1 : ل . 

وق القرب زعم لا أومن به يقول : ان التفكه بالتفاح جالب للنوم حتى الصباح . 

هذا ولا بد (ى قبل انهاء هذه الكلمة من القول أناستعمال المرقدات ‏ الملومات ب التى كثيرا ما توصف 
بالبراءة فير جائز لانها كثيرة الأذى » ومن حملة أذاهاالاعتياد عليها » وعدم اللوم الا بها . أما أستعمال 
الأدوية الرائجة انهوم وامنعوتة بالمهدئة فجائر بينحين وحين وناقع من كان سيب اضطراب نومهم هلعا 
أو متاعب عقلية أو نورات نفسية أرقتهم وجعلت نومهممضطربا . 
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الدتوست 
عه تفضل حغرة عداحب السيهو أمير البلاد المعظم ضباح السسيت 16 رحب 
5م 1 هه 1553/1١/56‏ بافتشاح دور الانعقاد العادى التكميلى احلس الامة , 
يد قال سوق أمير اليلاد العظم ق حديتث لجلة «( السبامسة )) الكوبشة : أن 
الديمقراطية لا يمكن أن تقوم ألا على العدل والحرية والمساواة والاعتزاز بحرية الغرد 
و5 العدر هي على التدهاءسية 0 
بد قال سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء 
ف تصر ببح له : منى ننلسيات المعركة فآن تكون سدوربا وحدها فى المبدان دل ستكون الامة 
اثعربية كلها الى حانيها ٠.‏ 
يه بدآات الدراسة دامعة الكويت يوم السيت 1 أكتودر ككؤا وذلك ق حفل كبيي درتاسسة 
سعادة السسيد/ خالد السعود الفهيد وزيبر التربية 4 دفي /؟ تنوفمر المقبل سبينفتتحها سمو أمير الملاد المعظم 
رسميا فى حفل كبير دعى لشهوده عدد كمير من وزراء التربية ومديرى الجامعات فى الدول العربية وبعض 
الدول الاجنبية . 
* أوصى المؤتمر التربوى الاول الماعقد فى الفترة بين م د 6 أن تهتم المدارس بالتربية 
الدينية عن طريق الممارسة والقدوة . 
رفعت الاجنة الدائمة للمعونات الاسلامية الخارجية تقريرا الى معالى وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية التوصيات الخاصة بحعونات جمعيات منتدى اأرأة اأسدلمة بالعراق » والتوجيه الاسسلامى 
بدمشق » والدعوة الاسلامية فى جاكرتا » وتواصل الاجنة دراساتها بشأن بعض الجمعيات الاخرى . 
:د غادرت الكويت الى الجزرائر طائرة تحدل اللدونة التى أمر بها أمير البلاد المعظم لمنكوبى الاعاصبر 
هناك . 
به تسلم الاسناذ مصطفى الزرقا رئيس قسم القاذون الدنى بجامعة دمشءق عمله كمشرف على تنفيد 
مشروع موسوعة الفقه الاسلامى الذى تلضطاع ده وزارة الاوقاف والشدكون الاسملامية 5 
القاهصمرة 
به وجه فضيلة الامام الأكبير شيخ الجامع الأزهر بيانا فى العيف 1اواحت والمشرين للأمم المتحدة 
اشار فيه الى أن الاسلام نادى بالحرية والاخاء والساواة قبل أربعة عشر قرنا » وأوجب ضرورة أن تكون 
لمسادىء المنظطمة الدولية فعاليتها ., 
#ضمن مشروع تعليم الصلاة بالاسطوانة يعد المجلس الاعلى للشون الاسلامية بالاشتراك مع صوت 
العرب ثلاثة أرباع مليون اسطوانة بالاسيانية وثلاثة أرباع مليون اسدوانة بالاردية ومثلهها 
بلغة الهوسا وستوزع هذه الاسطوانات على ااسلمين فى أسبانيا والهند وباكستان ونيجريا . 
اعنمدت وزارة الأوقاف مبلغ ثلاثة ملايين جنيه هذا العام لتعمير ااساجد القديمة فى داخل الجمهورية 
وق لبنان واليميا وتنرانيا والكاميرون والصومال والعراق واليدن ودول اساامية أخرى . 
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عد ووفق على استقدام خمسة طلاب من مسامى كوريا الجنوبية للتعليم فى الأزهر لأول مرة ٠‏ : 

عد علم أن وفدا اسلاميا يمثل الجبهة الاسلامية فى نيجريا والصومال سيزور الجمهورية العربية 
التحدة والعراق والأردن وسوريا ولمئان . ستنظم الجامعة العربية هذه الزيارات . ١‏ 

د قدم الآزهر لوفد جبهة تحرير سال الصومال الفرنسى محا دراسية لابناء الصومال الفرنسى ٠‏ 

ود طلدت المملكة العربية السعودية من ال«معية العامة للأمىم النحدة اعلان جنوب آافريقيا دولة 
استدمانبة عنصرية متمردة على الأمم الاحدة . 


مدعيسوزدا 

هه ايف الشعب السورى ىق حالة تأهب واستعداد إعابهة الاعتداء الصيهونى الملننظر ا.. وقد بلغ 

عدد آأذين سُدردون الان من الشعب على استعمال السلاح .ها الفا . 
الأردت : 

عد افائح جلالة األك الدورة الجديدة مجلس الامة فى أواخر اكتوير اكاضى . 

0 تعكف الحامعة العربية على وضع دراسة عن أدب وثقافة البلاد العربية وقتد طلبت من الأردن 
,ره كتاب بأقلام أدباء وكتاب أردنيين ٠‏ 

يد أعلن وكيل وزارة الداخلية أن أجنة الحج التى يترأسها ستبحث مع السلطات السعودية موضوع 


شراء قطعة أرض للحجاج الأردنيين + 
الجزائر 

احتفلت الجزائر مع شقيقاتها العربيات بالذكرى الثانية عشرة لبدء الثورة الجزائرية فى أول 

توفمبر سنة +190 ثورة المليون شهيد التي انتهت باستقلال البلاد . 
ببيان 

يد وزع مبلغ .50 آلف لرة من ميزانية الاسعاف الاجتماعى لمساعدة الشاريع الاجتماعية التى تقوم 

بها المؤسسات الخيرية . 
الباكتسئان 

الفيلم الصهيونى « الوصايا العشر » منع عرضه فى باكستان لتضمنه حقائق مشوهة وأكاذيب 
لناصرة الصهيونية , 

عد تم اتفاق بين الهند والساكستان على مد خط تليفونى ساشر بين رئيس أركان حرب الجيش 
فى كل منهما بقصد تحقيق السلام والحيلولة دون أى اشتباك . 
حصزر مالدمف 

صرح السيد أحمد حلمى ديدى مندوب مالديف ق الأآمم الماحدة أن من مبادىقء دلاده الالتزام بتعاليم 
الاسلام والتعايش السلمى وعدم الانحياز » والرغبة فى اقامة علاقات صداقة مع جميع الدول على أساس 
هذه البادى ع , 
وان 5 | 
قررت الدمعية الاسلامية الأمريكية بناء مر كز اسلامئ يطلق عليه أسم مؤؤسسة جنوب كاليفورنيا الاسلامية 
فى لوس اتحلوس يضم مسجدا ومدرسة ومكشة وعيادة طبية وقاعة للمحاضرات © وسيعين” به امام من جامعة 
الأزصل ٠.‏ : 
ماليز يسا 

تشترك 15 دولة اسلامية فى الحلقة الدولية الرابعة لقراءة القرآن هذا العام وينتظر أن تدعى 
للاثستراك فيها اندونيسيا وايران وباكستان ٠‏ 
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بالتحححح بيد : اران إن سس 


واشتد حزن موسى عليه السلام » وراح بستفرة فى صلاة عميقة » ودعاء 
عريكن ؛ مبتهلا الى الله أن يكثسف عن آمر هَوْلاء الفصاة ؛ ليكون له معهم شأن ) 
وليرشد القوم عنهم ليخرجوهم من اتتارهم © أو يتضرفوا في الام يما كرون » 
دتما كان.موننين فى ذلك الابتهال العميق » والليل يتقدم ؛ والظلام بتكائف كان 
الغوم فى يقظة وهم فى عجب من الأمر » لقد تولى عنهم 
وتركهم فى سهاد كئيب.. 


م مد 00 0-7 
دناه فى اقضىي الآرية ٠...‏ انخك انسبان تبتيع واقع الخطن 2 برشن نز || 
اطمأن الي أن أحدا لا براه » خري الى العراء وبيده سكين » وراح بتحدث فى ١١‏ 
نفسه فيقول : ّ 
وبحى . . أى بلاء هذا الذى كنت سببا فى نزوله بقومى !؟ ظ 

| 


دأى عذاب لهم كنت أنا ناسح بردته » وصائع كيانه » ليس لى من تحفر 


عما جنت بداى الا ان أغمد هذا السكين فى أحشائي لاموت . 

وهم أن بفعل » وهم أن يفمد السكين فى قلبه » ولكن قوة لا بعرف كنهها 
ومصدرها أمسكت بيمينه <٠‏ لا تميت كافرا أنها الرحل 4 وسمع رجع الصدى 
م اترمكنك هذا حانا رمم مسرليا مدا أ 27 
ماذا يكون من آبر القن ' 

جل جار حر 

0 وذهب الناس الى موسى مرة أخرى ٠١‏ أيها النبي الكريم أدع لنا ريك 
: فقد عظم بنأ البلاء . 1 
ذ وتقدم موسى الصفوف » وأخذ يعتلى مدارج الجبل » والجميع من خلفه 
لصعدؤن » وجموع النسوة والاطغال فق الاسظار الرهضيب والشوق الى تحقيق 
الرجاء . 

ونركزت الاإبصار فى أتجاه موسى عليه السلام » و خشعت القلوب فى انتظار 
كلمات الدعاء » وراحوا من ورائه يرددون الكلمات ويمتهاون + 
وجاءت صبحات من يعيد <٠‏ صضصيحا 


- سحات صغار رأوآ غيمة شديدة تأتر 
مهرولة فى كبد السماء » كانما يسوقها سائق » واختلمل الحابل بالنابيل » وأخد 
الجميع بمعنون النتار الى السماء ٠‏ ْ 
مكبربن مهلاين » لقد تفتحت أبواب السماء سيل 1 

وشرب النأس وارتووا وعاودتهم الصحة » وسعت اليهم العأفية »6 واخذ 
كل أنسان بهنىء أخام برصضوان ألله » ونا ذهب عن النأس المأس 6 راحوا الى 
*وسى ليتجمعهم الى صلاة الشكر » وساله سائل منهم : 

من هو العاصي الذى كان سبب بلوانا يا نبي الله ؟ 

وتسسم موسى ضاحكا ....١‏ فقد كان يعرف الدواب »6 لقد توجه بهذا 
السؤال الى ربه » فكان الجواب كيف يا موسى أنهاك عن التميمة ولا أستر عليه ؟ 
لقد تاب وشملتكم جميعا رحمة الله » وتفتحت لكم آبواب السهاء ,.وم 
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تثبيت دلائل النبوة 


تقاضى القضاة عبد الحبار بن آحمد الهمزانى وحقق الكتاب وقدم له الدكتور عد الكريم 
عثمان وقامت « دار العربية » للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان بطبع الجزء الأول من هذا الكتاب 
وهو الذى أهدى للمجلة ويحتوى على 990 صفحة وبه كثير من الموضوعات التى تتعلق بحياة النبى صلى 
اله عليه وسام الادتماعيةوالسياسية , 
الغفرب والشرف الأوسط 


كمابت من تأليف الأستاذ برنارد لويس رئيس قسم التاريخ ق كلية الدراسات الافريقية والشرقية 
بجامعة لندن وعربه الدكتور نبيل صبحى ويقع فى 115 صفحة ويتناول الموضوعات الخاصة بالشرق 
الأوسط من الذاحية التاريخية والجغرافية والثقافية » وكذلك الحركات السياسية والفكرية . 


الاسلام فى الشرق الاقتصى وصوله وانتشاره وواقعه 


تلدكتور قيصر أديب مخول عميد الكلية الجاممية وأستاذ الفلسفة فى جامعة الفلبين وقام بتعريب 
الكتاب اتدكتور نبيل صبحى ويحتوى الكتاب على 185 صفحة ويشتمل على نظريات فى وصول الاسلام 
وانتشاره فى ماليزيا من الناحية التاريخية والتجارية والسياسية ودور الحركة الصوفية فى هذا الانتشار 
وبيان تآثر الثقافة الاسلامية فى جنوب الفلبين والكتاب من طباعة ( دار العربية ) للطباعة والنشر والتوزيع 
بروت لئان . 


الصب والصسسساة 


للشاعر أبراهيم محمد نجا الفائر بحائزة الشعر الأوأى من محصع أالافة العربية بالقاهرة والديوان 
بقع فى 51١1‏ صفحة ويحتوى على تسع وعشرين قصيدة وهو من منشورات دار الآداب بيروت لكان . 


من جمع وشرح الاسناذ عبد الله آل نورى والكتاب فى جزاين يحتوى كل جزء على 158 صفحة من 
إصدار مكتبة دار اعلام الفكر يروت , 

واكثل فى كل لفة خلاصة الحكمة فيها » يتجلى فيه القول المأثور فى أيجاز » كثيرا ما يبلغ حد الاعجاز 
فيسم على الألسن و يشيع بين الناس وتكاد هذه ( الأمثال الدارجة ) ألا تكون وقفا على الكويت بل لها نظائر 
أخرى فى البلاد العربية واللفات الحية الأخرى داتقارىء للكتثاب سيلمس هذا بنفسه حين يستعرض تلك 
الأتشال ... 


بحث جديد عن القرآن الكريم 


الكتاب الأول من سلسلة تاريخ الاسلام يقلم الاستاذ محمد صبيح والتى تصدرها دار الثقافة العامة 
وهو بحث فى (5.؟ ) صفحة يتعرض الى لغة القرآن والقاظه ومعانيه من الناحيتين اشللاغية والتاريخية . 


قواعد الاسلام خمس وخمسش 


دراسة جديدة فى أعماق الدعوة الاسلامية للأستاذ محمد صبيح أيضا وهو الكتابالثانى من سلسلة تازيخ 
الأسملام التى تصدر عن دار الثقافة العامة . , والكتاب طبع بالقاهرة فى (1.؟ ) صفحة عبارة عن شرح واف 
حديند تلقواعد الاسلام الخومس وقد أضاف الْموُلف ليها خمسا أخرى حطى : العمل وحسن المعاملة > 
التعدل والصحة » الوسسط ؛ الجهاد فى سسميل الله . 
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اقرأ فىهذا العدد | 


ْ كلمة هو الأميسر ا م ْ 
1 1 1 رئدسسن التحريسر قلعم ع« .م فلم 4 
من توجيهات الرسول الشيخ على عبد الملعم ‏ 0.. 
حول القلة ١‏ الدكتور محمد ابو شهبه وعد لمعي لمم ايد 
من همزاعم الروحية الحديثة الشيخ محمد الفزالى 
1 القرآن والنئفس المشرية الشيخ على حسن العمارى:.. 98 
ودج هم 1 2 1 0 0 ١‏ 
او ا الدكتور وهبه الزحيلى لع جلل جلي بزل 
خواطر 000 يكنبها عبد المنعم الثمر 0 
القاهرة نحت رابة آل عثمان الاستاذ محمد صبيح ..١‏ 5 
ْ الامام الأوزاعي الاستاذ احمد عظهر العظمة ١‏ 220.00 عع 
+ مما أخوج ألدنيا الى نفحاته ( تصيول0) الأستاك محمد يدن الد م الا ال 
مأئدة القارىء التحربسر ش ١‏ 
مواقف خالدة فى غزوة موانة ش المقدم حسن قتح الباب 8 2 2.2 وم 
0 


وبالب تبتر “بتي "الى 


٠ ٍ 5‏ 
0ت لأموى الأستاذ محمد الحسينى عيد العزيق 300 56 8 
ذكربات يتيم ( قصيدة ) 59 ا ١‏ 
96 3 :. الأستاذ محوود مصطفى السفارينى 666 إلنن ' 
9 من وبورك الدكتور محمد محمد عبد الرءوف0١0٠٠‏ 2-00.- بوب ١‏ 
:آبواب السماء ( قصة) 50 ١‏ َك 

8 5 0 الأستاذ محمد لبيب البوهى 3 55 22 03 

| حول مقال الرسم العثمانى قود روني ان ان لل جارد حي لل 
انتاوق نيه 0 : 
قالت الصحف ١‏ 0 

ْ 000 التخبررسيين حن ا بل بي لو به 

: التحخر د 5-0-5 30 .6 فيه 6 

الأخبار ْ آل 5 0 

0 لكان 00 
ف به مساك : 0 التحبر 55 فيه اميه الحرة جلي اليه . 


ا أو جع ا هيرظن تيم ميري بي ياي ب يبلط و عي بي يي اع ا عع عا عاشي يعي سيا باعي يلي يي يي يي يي يي : 
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عع وج ج525 و وجاخ كلخ كاك وكلك كاك كلك مكلك كلذ كح " 


(( الى راغبى الاشستراك )» 


5 


3 - 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتتراك فى الحلة . ورغية منسا ق تسسس همل 
الامر عليهم 4 ونفاديا لضياع الجلة فى البريد 4 رأيئا عدم قبسول الاشتراكات عندنا 


من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عنتهم » 


وهصذا بيان بالمتدهدين » 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع المحافةه 
مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١516‏ 


22 كت رت امح ل 


الدينة الثورة : مكبة ومطبعة ضياء ب السيد محمد زين العابدين ضبياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 159 السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتية الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صرب 51١‏ 
«سسسادهة : مكتبة الصلاح العالمية عمارة البنك الاهاى صرب 15١5‏ 


2 


بسك جلك كلع شل د طلع ظتارظدك 


ع ويه 7 


مم 


دهداد : مكتبة الثنى السيد قاسم محمد الرحب 


52 كل 


المحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 


علكرك 


لصخ 


قطر : مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ب ص ب 7615 7 
7 قطاصر : مكتة العروية ص.ب ١‏ 5ه ١‏ 
1 عدن : وكالة الاهرام التجارية اللسيد محمد قائد محمد ل 
5 [السكلا : ص ب م؟ - حشرموت آل مكتبة الشعب المحدودة 
8 دسى : ساحل عمان ب صرب 0١‏ السيد عيد الله حسن الرستمانى 


كك 


سقط : امكتبة الاهلية ص ب ١517‏ 
عهآن والقدس : وكالة التوزيع الإردنية ‏ السيد رحا العيسسى 


ترضح كلع 


د مدق : الشركة العامة للمطبوعات صرب ٠١‏ 51511 ع 
يروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 15128 ل[ 
البسودان 2ب الخرطوع.ب السيذ حسين تخيله منت )9 ل 
بور سودان : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صرب © 5.75 5 
مراكش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى لآ 
ليسسيا : طرابلس الغرب صرب + السسيد محمد يثسير الفرجانى ال 
بتفازى : مكتبة الوحدة العربية صرب يو افيد الشعال الخرانى 205 


الكوبت : مكتب منار للتوزيع 1١‏ شازع فيد الالو حوب 101711 
ونوحه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 1 
لحج دك حجن 3 طلا كلك 2152155 كالخ رك تلك رجا كلك حتت رحد 5 


كج كع سعيع 3ك 3ك 3 285 5 


ع 
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حكومة الكو 


الانام عيك الريحه 


0 


ن م 


حمت الاوزاعي 


